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EOI 


۷ رابکی یک 
بانع وت > 
وقيل مدنية وقيل نزلت من أوها إلى رأس عشر بمكة وباقيها بالمدينة أو نزل إلى آخر 
العشر بالمدينة وباقبها مك بالعكس وهى سبعون أو تسع وستون آية 


سا لوسر ص 


م ل ق ا و چ 
الم ری أحسب الناس أن يتر كوأ أن يقولوأ ۶امناوهم لا يفتنون 050 


( وأوتيت من كل شی ) أو بحمل قوله ( أكلبا دائم ) على أن زمان فنائهما لما كان قليلا بالنسبة 
إلى زمان بقائهما لا جرم أطاق لفل الدوام عليه . 

9 المسألة الخامسة ‏ قوله ( كل شى“ هالك ) يدل على أن الذات ذات بالفعل , لان حم 
بالملاك على الشى" فدل على أن الشى فى كونه شيعا قاب للبلاك » فوجب أن لايكون المعدوم شيا 
والله أعل . واحمد لله رب العالمين . ٠‏ 

وال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون » فى تفسير الآية وفيا 
يتعلق بالتفسير مسائل : 

ظ المسالة الأولى » فى تعلق أول هذه السؤرة بما قبلبا وفيه وجوه ( الول ) لما قال الله 
تعالى قبل هذه السورة ( إن الذى فرض عليك الفرآن لرادك إلى معاد ) وكان اراد منه أن يرده 
إلى مكة ظاهراً غالا عل الكفارظافرآ طالا للثأر :وكان فيه احتمالمشاقالقتال صعب على البعض 
ذلك فقال الله تعالى ( ال" أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا.آمنا ) ولایۇ موا بالجهاد ( الوجه 
الثانى ) هوأنه تعالى لما قال فى أواخر السورة المتقدمة ( وادع إلى ربك ) وكان فى الدعاء إليه . 
الطمان والحراب والضراب ؛ لان النى عليه السلام وأصحابهكانوا «أمورين بالجهاد إن لم يؤمن 
الكفار مجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال ( أحسب الناس أن يتركوا ) ( الوجه الثالث ) 
هو أنه تعالى لما قال فى آخر السورة المتقدمة (كل شى“ هالك إلا وجهه ) ذ كر بعده مايبطل قول 
المسكرين للحشر فقال ( لہ الحم ولیه ترجعون ) يعنى .ليس كل شی“ هالكا من غير ر جوع بل 
كل هالك وله رجوع إلىالته . إذا تين هذا . فاعلم أن منكرى الحشر يةولون لافائدة فى التكاليف 
فإنها مشاق فى الحال:ولافائدة لها فى المآ ل إذ لا مآ ل ولامرجع بعد الحلاك والزوال » فلا فائدة 
فبا . فلما بين الله أنهم إليه يرجعون بين أن الام ليس على ما حسبوه » بل حسن التكليف ايثيب 
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8 ا ا کے 
الشكور ويعذب الكفور فقال ( أحسب الناس أن يتركوا) غير مكلفين من غير عمل برجعون 

به إلى رمم . 

« المسألة الثانية ‏ فى حكمة افتتاح هذه السورة بحروف من التهجى » ولنقدم عليه كلاماً كلاً 

ف افتتاح السور بالحروف فقول : الحسكيم إذا خاطب من بكون محل الغفلة أو من يكون مشغول ' 
البال بشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئا غيره ليلتفت الخاطب يبه إليه و يقبل 
بقليه عليه ظ ثم یشرع ف المقصود . إذا يت هذا فةول ذلك المقدم علا لقصو د قد يكو نكلاما له 
معنى مفهوم ‏ كول القاثل | سمع » واجعل بالك إلى ؛ وكنلى . وقد يكون شيئاً هو معنى الكلام 
المفهوم كقول القائل أزيد ويازيد وألا يازيد » وقد يكون ذلك المقدم على الم#صود صوتاً غير 
مفهوم كن يصفر خاف إاسان ايلتفت إلبه » وقد يكون ذلك الصوت بغيرالفمم يصفق الإنسان 
بيديه ليقبل‌السامع عليه . ثم إن هو قعالغفلة كا كان آم والكلام المقصودكان أم »كان المقدم على 
المقصود أ كثر . وهذا ينادئ' القريب باطهزة فيقال أزيد والبعيد بيا فيقال ا زيد , والغافل ينبه 
أولا فقال إلا يازيد . إذا ثبت هذا فنقولإن النىبّلته وإن كان بقظان الجنانلكنه انسان يشغله 
شأن عن شأن فكان يسن هن الم كيم أن يقدمْ على الكلام المقضود حروفاً ھی کالنہہات , ثم إن 
تلكا مروف إذا ' تسكن حرث م معناها تكونأتم ف إفادة المقصود الذى هو التنبيه من تقديم 
الحروف اتى ا معنى » لآن تقد الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك 
فاذا كان ذلك المقدم كلا مآ منظوهاً وةولامفهوءاً فاذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا 
كلام له بعد ذلك فيقطم الإلافات عنه » أما إذا مع منه صو بلا مەی يقبل عليه ولا يقطع نظره 
عنه مالم يسمع غيره لجزءه بأن ما عه ليس هوالمقصود . فاذن تقد الحروف التى لامعنى لما فى 
الوضع على الكلام المقصود فيه حكمه بالغة » فإن قال قائل فا الحكمة فى اختصاض بعض السور 
هذه الحروف ؟ فنقول عقل‌البشرعن إدراك الأشباء الجر ثية على تفاصيلها عاجز والله أعلم بجميع 
الأشياء » لكن نذ كرمايوفقنا الله له فنقول كل سورة فى أوائلبا حروف التهجى فإن فى أوائلبا ذكر 
الكتاب أو الانزيل أو القرآن كةوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ) ( الم الله لا إله إلا هو الى 
القيوم نزل عليك الكتاب ) ٠‏ (المص كتاب أنز ل إليك )» (يس والقرآن) (٠‏ ص والقرآن ) 
(ق والقرآن )٠(الم‏ تنزيل الكتاب) ( حم تنزيل الكتاب ) إلا ثلاثة سور (كهيعص )› 
( الم أحسب الناس (١)‏ الم غلبت الروم ) والحكمة فى افتتاح السور التى فبا القرآن أو التنزيل 
أو الكتاب بالحروف هى أن القرآن عظيم والإنزال له ثقل والكتاب له عبء ما قال تعالى 
( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) وكل سورة فى أوها ذ كرالقرآن والكتاب والتنزيل قدم عله منبه 
يو جب ثمات المخاطب لاست‌اعه »لا يقال کل سورة قرآن واستاعه استاع القرآن سواء كان فا 
ذ کرالقرآن لفظأ أولم يكن » فكان الواجب أن يكون فى أوائل كل سورة ممه » وأضاً فقدء . ..-. 
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سور فہا ذكر الإنزال والتكتاب ول یذ کر قبلبا حروف كقوله تعالى ( ال+د لله الذى أنزل على 
عبده الكتاب ) وقوله ( سورة أنزلناها ) وقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان ) وفوله ( إنا أنزلناه 
فى ليلة القدر ) لاا تقول جواباً عن الأول لا ريب فى أن كل سورة من القرآن لكن السورة 
التى فبا ذ كرالقرآن والكتاب معأنها من القرآن تنبه على كل القرآن فإن قوله تعالى (طه” ما أنزلنا 
عليك القِرآن ) مع أنها بعض القرآن فا ذكر : جميع القرآن فيصير مثاله مثال كتاب يرد من ملك 
ل : إنا كتبنا إليك کتبا إلبك کتبا فا أواممنا 
فامتثلم! , لا لا شك أن عب* الكتاب الآخر أ كثر من ثقل الأول وعن الثانى أن قوله ( الخد لله ٠‏ 
وتبارك الذى ) تسبيحات مقصودة وتسييح الله لا يغفل عنه العبد فلا يحتاج إلى منبه مخلاف 
الأواص والنواهى ٠‏ وأما ذكر الكتاب فيا فلبيان وصف عظمة من له التسبيح (وسورة أنزلناها) 
قد بينا أنها من القرآن فا ذ كر انزالها وفى السورة التى ذكرناها ذ كر جم ديرا ل 
النفس وأثقل . 
وأما قوله تعالى (إنا أنزلناه)فنقولهذا ليس واردأعلى مشغول القلب بثى'غيره بدليل أنوذكر 
الكناية بة ها وهىتر جم إلى مذكورسابق أومعلوم وقوله (إنا أنزلناه)الحاء راجع إلى معاوم عند التى يلق 
فكان متنياً له فل ينبه . واعل أن التنبيه قد حصل ف القرآن بغير الحروف الى لايغهم معناها کا 
فى قوله تعالى ( يابا الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء ء عظم ) وقوله ( ياأيها النى اتق الله . 
ويا أيها النى لم تحرم) تنما أشياء هائلة عظيمة » فإن تقوى الله حق تقاته أمرعظيم فقدم عليها النداء 
الذى يكون للبعيد الغافل عنها تنبماً » وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فيها الإبتداء 
بالكناب والقرآن » وذلك لان القرآن ثقله وعبئه بما فيه من التكاليفف والمعاى » وهذه السورة 
فہا ذ کر جميع التكاليف حيث قال ( أحسب الناس أنيتركوا أن يقولوا آمنا ) یع لا يتركون 
وات ل ا اع من التكاليف فوجد المعنى الذى فى السور التى فیا ذ كر القرآن 
المشتمل على الآوامم والنواهى فان قيل مثل هذا الكلام > وفى معناه ورد فى سورة التوبة وهو 
قوله تعالی ؟ (أم حسبتم أنتنركوا ولما يع الله الذين جاهدوا منكم) ول يقدم عليه حروف اجى 
فقول الجواب عنه فى غاية ألظهور » وهو أن هذا ابتدا كلام ولهذا وقع الاستفيام بالهمزة فقال 
( أحسب ) وذلك وسطكلام بدليل وقوع الاستفبام بأم والتنبيه يكون فى أول الكلام لا فى 
أثنائه »و أما ( ألمغلبت الروم ) فسيجىء فىموضعه إنشاء الله تعالىهذا نمام الكلام قار وف 
« المسألة الثالثة 4 فىإعراب ( ألم ) وقد ذكر تام ذلك فى سورة البقرة مع الوجوه المنقولة. 
اا خرن لاع افا لجا ا 
$ المسألة الرابعة ‏ فى سبب نزول هذه الآيات وفيه أقوال : ( الأول ) أنهانزلت فى عبار 
ابن ياسر وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وكانوا يعذبون بمكة ( الثانى) 
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ابا نولت فى أف ام بمكة هاجروا وتبعبم الكفار فاستشمد بعضهم ونجا الباقون ( الثالث ) أنها 
نزلت فى مېجع بن عبد الله قتل بوم بدر . 
المسألة الخامسة » ف التفسير قوله ( أحسب الناس أن پت رکوا ) يعنى أظنوا أنهم يتركون 
جرد قر لهم ( أمنا وم لايفتنون ) لايبتلون بالفرائض البدنية والمالية » واختلف أنمة انحو فى 
قوله (أن يقولوا) فقال بعضهم : أن يتركوا بأن يقولوا ٠‏ وقال بعضهم : أن يتركوا ولون آمنا . 
ومقتضى ظاهر هذا أنهم يمنعون من قوم آمنا ۴ يقم من قول القائل تظن أنكتترك أن تضرب 
زيد أى تمنع من ذلك »و هذابعيد فاناللهلابمنع أحداً من أن يقول آمنت » ولكن مراد هذا المفسر 
هو أنهم لايتركون يقولون آمناءن غير ابتلاء فيمنءون من هذا الجموع بايحاب الفرائض عليهم . 
« المسألة السادسة » فى الفوائد المعنوية وهى أن المقصود الأقصى من الخلق العبادة والمقصد 
الأعلى فى العبادة حصول محبة الله كا ورد فىالخبر « لا يزال العبد يتقرب إلى بالعبادة حتى أحبه 
وکل من کان قلبه أشد امتلا من محبة الله فبو أعظم درجة عند الله لكن للقلب ترجمان وهو 
اللسان » وللسان مصدقات هى العضاء » وهذه المصدقات مزكيات فاذا قالالانسانآمنت باللسان 
فقد ادعى حبة الله فى الجنان . فلا بد له من شود فاذا استعمل الأركان فى الإتيان عا عليه بننان 
الإيمان حصل له على دعواه شود مصدقات فاذا بذل فى سبيل الله نفسه وماله » وزک بترك 
ما سواه أعماله » زک شهوده الذين صدقوه فيا قاله » فيحررف جرائد الحبين اسمه » وبقررف أقسام 
القربين قسمه » وإليه الإشارة بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى أظنوا أن 
تقبل منهم دعوامم بلا شهود وشهودهم بلا مز كين » بل لابد من ذلك بميعه ليكونوا من الحبين . 
(فائدة ثانية) وهى أن أدق درجات العبد أن يكون مسلياً فانمادونه دركات الكفر » فالإسلام 
أول درجة تحصل للعبد اذا حصل له هذه المرتبة كتب اسمه وأئيت قسمه » لكن‌المستخدمين عند 
الوك على أقسام منهم منيكون ناهضاً فى شغله ماضياً فى فعله » فينقل من خدمة إلىخدمة أعلى منها 
مرتبة ؛ ومنهم من يكو نكسلاناً متخلفاً فينقلمن خدمة إلى خدمة أدنى منها » ومنهم من يترك على 
شغله منغير تغيير » ومنهممن يقطع رسمه ويمحى من الجرائد اسمه » فكذلكعباداته قد يكون امل 
عأبداً مقبلا على العبادة مقبولا للسعادة فينقل من مرتبة المؤمنين إلى درجة الموقنين وهى درجة 
المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة » فينةل إلى مرتبة دونه وهى مرتبة العصأة 
ومنزلة الفساة » وقد يستصغرالعيوب ويستكثر الذ نوب فيخرج من العبادة حر وماً ويلحق بأهل 
العناد مرجوماً » ومنهم من يق فى أول درجة الجنة و البله » فقال الله بشارة للنطيع الناهض 
( أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم بتركون فى أول المقامات لا بل ينقلون إلى أعلى 
الددجات كا قال تعالى ( والذين أوتوا العلل درجات ) (فضل الله الجاهدين عل القاعدين درجة) . 
وقال بضده إلكسلان ( أحسب اناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى إذا قال آمنت ويتخلف 
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هه وا دم مهمه و ددا ر ا ا 


42 2 ا 7 ف ' 5 
ومذ فنا لين من قَبَلهِم فلَيعَلمَنَ اله اين صَدَقوأ وَليحلمَنَ ألْكنذبينَ دي 


بالعصيان ترك ويرضى منه . لابل ينقل إلى مقام أدق وهو مقام العاصى أو الكافر: 
ثم قال تعالى : ل ولقد قتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين 4. 

ذكر الله ما يوجب تسليتهم فقال كذلك فعل الله بمن قبلكم ول إتركهم بمجرد قوم ( آدنا ) 
بل فرض عليهم الطاعات وأوجب عليهم وفقوله ( فليعلين الله الذين خندقوا ) وجوه : (اللاول) 
قول مقاتل فليرين الله ( الثافى ) فليظهرن الله ( الثالث ) فليهيزن الله » فالحاصل :على هذا هو أن 
المفسرين ظنوا أن حمل الآية على ظاهرها يوجب تجدد عل الله والله عالم بالصادق والكاذب قبل ٠‏ 
الامتحان . فكيف يمك نأن يقال بعلمه عندالامتحان فنقول الآ مولة علىظاهرها وذلك أن ءل 
الله صفة يظبر فما کل ما هو واقع کا هو واقع » فقبل التكليف كان الله يعلل أن زيدآً مثلا سيطيع . 
وعيرا سيعصى » ثم وقت التكليف والاتيان يعلم أنه مطييع والآخر عاص وبعد الاائيان يلم أنه 
أطاع والآخر عصى ولا يتغير علمه فى شىء .من الأحوال ؛ وإنمسا المتغير المعلوم ونبين هذا بمثال 
من الحسيات وله المثلالأعلى » وهوأن المرآة الصافية الصقيله إذا علقت من موضعوقوبلبوجهها . 
جهة ول تحرك ثم عبر عليها زيد لابا ثوباً أبيض ظهرفها زيد فى ثوب أبيض » وإذا عبرعليها 
عرو ف لباس أصفر يظهر فا كذلك فهل يقع فى ذهن أحد أن المرآة فى كونها حديداً تغيرت ؛ 
أو بقع له آنہا فى تدويرها تبدلت » أو يذهب فېمه إلى أنها فى صقالتها اختلفت أو عخطر بباله أنها 
عن سكانها انتقلت » لابقع لاحد شىء من هذه الأشياء ويقطع بأن المتخير الخارجات »فافهم عل 
الله من هذا المثال بل أعلى من هذا الخال »فان المرآة ممكنة التغير وعلم الله غير مسكن عليه ذلك 
فقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا ) يعنى يقع من بعل الله أن يطيع الطاعة فيعل أنه مطيع بذلك 
العم ( وليعلمن الكاذبين ) يعنى من قال أنا مؤمن وكان صادقاً عند فرض العبادات يظبر منه ذلك 
ويعم ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك يبين ؛ وفى قوله ( الذين صدقوا) بصيغة الفعل وقوله 
(الكاذبين) باسم الفاعل فائدة مع أن الاختلاف فى اللفظ أدل على الفصاحة . وهىأن اسم الفاعل 
يدل فى كثير من المواضع على ثبوت المصدر فى الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضى لايدل عليه 
ا يقال فلان شرب الخذر وفلان شارب انر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الام فانه لايفيم من 
صيغة الفعل التكرار والرسوخ . ومن اسم الفاعل يفهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول 
الآيةكانت الحكاية عن قوم قريى العبد بالاسلام فى أواثل إيحاب التكاليف وعن قوم مستدعين 
للكفر مستمرين عليه فقال فى حق المؤمنين ( الذين صدقوا ) بصيغة الفعل أى وجد منهم الصدق 
وقال فى حق الكافر ) الكاذبين ) بالصيغة المنبئة عن الثيات والدوام ولهذا قال ( بوم ينفع 
الصادقين صدقبم ) بلفظ اسم الفاعل , وذلك لان ف الوم المذكور الصدق قد يرسخ فى قلب 


قوله تعالى : أم حسب الذين يعملون السبيئات . سورة العنكبوت . 5 


ر م ل 
عه عل ا عا وج ع ص سير لس 3 ات سه ساس و سا 
: 


س ع رو 1 8 
حب الین عمو الات أن بوتا ساك ایکون حي من 


ا مؤمن وهو اليوم الآخر ولا كذلك ف أوائل الإسلام . ) 
م قال تعالى  :‏ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما عكون ¢ 
لما بين حسن التكليف بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) بين أن من كلف بثى. ولم يأت 
به يعذب وإن لم يعذب فى الحال فسيعذب فى الإستقبال ولا يفوت الله شىء فى الحال ولا فى 
المآل > وهذا إبطال مذهب من يقول التكاليف إرشادات والإيعاد عليه ترغيب وترهيب ولا 
بو جد من الله تعذيب ولو کان يعذب ماکان عاجرا عن العذاب عاجلا فل كان يؤخرالعقاب فقال. 
تعالى ( لم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ) يعنى ليس كا قالوا بل يعذب من يعذب 
ويثيب من يئيب حك الوعد والإيعاد والله لا يخلف الميعاد » وأما الإمبال فلايفضى إلى الإهمال 
والتعجيل فى جزاء الأعمال شغل من عخاف الفوت لولا الإستعجال . 
ثم قال تعالى ( ساء ما يحكدون ) يعنى حکېم بأنهم يعصون وخالفون أمر الله ولا يعاقبون 
حم سی" فإن الحم الحسن لايكون إلا حكم العقل أو حك الشرع والعقل لا عك على الله بذلك 
فان الله له أن يفعل ما يريد والشرع حكه مخلاف ما قالوه ؛ خكېم حك فى غاية السوء والرداءة. 
ثم قال لإ من كان برجو لقاء انه فان أجل الله لآت وهو السميع العليم ) 
لما بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك فى الدنيا سدى » وبين فى قوله ( أم حسب 
الذين يعملون السيئات ) أن من ترك ماكاف به يعذب كذا بين أن يعترف بالآخرة ويعمل لها 
لا يضيع عمله ولا خيب أمله » وفى الآية مسائل : : 
هط المسألة الأولى 4 أنا ذكرنا فى مواضع أن الأصول الثلاثة وى الأول وهو الله تعالى 
ووحدانيته والآصل الآخر وهو اليوم الآخر والاصل المتوسط وهو النى المرسل من الاول 
الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل ف الذكر الإلمى بعضها عن بعض » فقوله ( أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا ) فيه إشارة إلى الأصل الأول يعنى أظنوا أنه بكنى الاصل الأول وقوله 
( وم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ) يعنى بإرسال الرسل وإيضاح السبل فيه إشارة إلى 
الاصل الثانى وقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ) مع قوله ( من کان برجو لقاء الله ) فيه 
إشارة إلى الآصل الثالث وهو الآخر . ْ 
« المسألة الثانية ب#. ذكر بعض المفسرين فى تفسير لقاء الله أنه الرؤية وهو ضعيف فان اللقاء 
والملاقاة بمعنى وهو فى اللغه معنى الوصول حتى أن جمادين إذا تواصلا فقد لاق أحدهما الآخر . 


۳ قوله تعالى : ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه . سورة العنكبوت . 


ا ا 
ومن جلد كنا بهد لتفسهة إن اله نى عن ليبن © ١‏ 

« المسألة الثالثة # قال بعض المفسرين المراد من الرجاء الخوف والمعنى من قوله ( من كان 
برجو لقاء الله ) من کان خاف الله وهو أيضأ ضعيف » فان المشهور فى الرجاء هو توقع الخير 
لاغير ولانا أجمعنا على أن الرجاء ورد ذا المءنى يقال أرجو فض لاله ولا يغهم منه أخاف فضل 
الله » وإذا كان وارداً لهذا لا يكون لغيره دفعاً للاشتراك . 

ل المسألة الرابعة ‏ يمكن أن يكون المزاد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة 
الثانية بالخشر » فان كان هو الموت فبذا ينى'عن بقاء النفوس بعد الموت ا وردفى الاخار:وذلك 
لان القائل إذا قال منكان برجو الخير فان السلطان واصل يفمم منه أن متصلا بوصول السلطان 

. يكون هو الخير حتى أنه لو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل. أما قلت ماقلت ووصل 
السلطان ولم يظبر الخير » فاولم حصل اللقاء عند الموت لما <سن ذلك ک) ذ كرنا فى المثال» وإذا 
تين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء . 1 : 

9 المسألة الخامسة 4 قوله ( من كان يرجو ) شرط وجزاوٌه ( فان أجل الله لآت ) والمعلق 
بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا رجو لقاء الله لا يكون أجل الله آنا له » وهذا باطل فا 
الجواب عنه ؟ نقول المراد من ذ كر تيا نالاجلوعد المطيع ا بعده من الثواب » يعنى من كان 
رجو لقاء الله فان أجل الله لآت بثواب الله بثاب على طاءته عنده ولا شك أن من لا يرجوه 
لا يكون أجل الله آنياً على وجه يثاب هو . 

« المسألة السادسة » قال ( وهو السميع العلم ) وم ب ذکر صفة. غيرهما كالعزيز الحكيم 
وغيرهما » وذلك لانه سبق القول فى قوله ( أحسب الناس أن يتركوا. أن يقولوا ) وسبق الفعل 
بقوله ( وم لا يفتنون ) وبقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا) وبةوله ( أم حسب الذين يعملون 
السيئات ) ولاشك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به 
كالقصود والعلم يشملمما وهو السميع سمع :ما قالوه وهو العليم يعل من صدق فيا قال ( يمن 
كذب ) وأيضاً علي بعل ما يعمل فيثيب ويعاقب وهبنا لطيفة وهى أن العبد له ثلاثة أمور هى 
أصناف حسناته ( أحدها ) عمل قلبه وهو التصديق وهو لا رى ولا يسمع؛ ولا يعم وعمل 
لسانه وهو يسمع وعمل أعضائه وجوارحه وهو برى فاذا أتى ببذه الآشياء بعل الله لمسبموعه 

ما لا أذن سمعت » ولمرئيه ما لا عين رأت » ولعمل قلبه ما لا خطر على قاب أحد» کا ودف فى 
'لخبرفى وصف الجنة . 
ثم قال تعالى : و ومن جاهد فانما يحاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين ي 
لما بين أن التكليف <سن واقع وأن عليه وعداً وإيعاداً ايس لمادافم » بين أن طلب الله ذلك 


من المكلف ئيس لنفع يعود إليه فإنه غنى مطلقاً ليس شیء غيره يتوقف ک) له عليه ومثل هذا كثير 
فى القرآن كقوله تعالى ( من عمل صالخا فلنفسه ) وقوله تعالى ( إن أحستم أحستتم لانفسك) 
وى الآية مسائل: 

يإ المسألة الأولى ‏ الآية السايقة مع هذه الآية يوجبان [ كثار العبد من العمل الصا واتقانه 
له ٠‏ وذلك لان من يفعل فعلا لاجل ملك ويعل أن الملك , براه ودبصره سن العملو يتمّنه ‏ و ذا 

أن نفعه له ومقدر بقدر عمله بکثر منه » فاذا قال الله إنه “مع على فالعبد يقن عمله وخلصه له 
وإذا قال بأن جهاده لنفسه بكثر منه . 

ل المسألة الثانية » لقائل أن يقول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لآن الله تعالى لما قال 
) من جاهد فاا جحاهد-لنفسه ) فهم منه أن من جاهد دځ بجباده ما لولاه لما دځ فقول هو 
كذلك ولكن 2 الوعد و تحقاق » وبيانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكاف إذا جاهد 
ثيه فاذا أنى به ھوک ون جهاداً نافع له ولانزاع فيه » ونا النزاع فى أن ألله يحب عليه أن ثيب 
على العمل لولا الوعد ؛ ولا يجوز أن بحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للآبة عليه . 

ل المسألة الثالثة © قوله ( فاتما ) يقتضى الحصر فينبغى أن يكون جهاد المرء لنفسه خسب 
ولا ينتفع به غيره ولیس كذلك فان من جاهد ينتفع به ومن يريدهو نفعه » حتی أن الوالد والولد 
برک الجاهد وجباده ينتفعان فنقول ذلك نفع له فان اتتفاع الولد انتفاع للآب والحصر ههنا معناه 
أن جاده لا يصل إلى الله منه نفع ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لغنى عن العالمين ) وفيه مسائل : 

2 الأؤلى ‏ ندل الآية على أن رعاية الأصلح لا بحب على انه لآنه بالاصلح لايستفيد فائدة 
وإلا لكان مستكملا بتلك الفائدة وهى غيره وهى من العالم فيكون مستكلا بغيره فمكون محتاجاً 
إليه وهوغنى عن العالمين, وأيضاً أفعاله غير معللة لما بينا. 

« المسألة الثانية ‏ تدل الآبة على أنه ليس فى مكان وليس على العرش على الخصوص فان 
من العالم والله غنى عنه والمستغنى عن المكان لا يمكن دخوله فى مكان لان الداخل فى المكان 
يشار إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الإستقلال » وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن 
لاو جد لا هبنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك جم لای مكان وإنه ال . 
« المسألة الثالثة ‏ لو قال قائل ليست قادريته بقدرة ولاعاميته بعل وإلا لكان هو فى قادريته 
عتاجا وج روي ا SO‏ غنى » نقول لم فلتم إن 
قدرته من العام وهذا لان العام کل مو جو دسوی الله يصفانه أى كل مو جود هو خارج عن مفووم 
الإله الحى القادر المريد العالم السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة عن مفبوم القادر ء 

والعلم ليس خارجاً عن مفبوم العالم . 

د المسألة الرابعة 4 الآية فما بشارة وفما إنذار أا الإنذار فلان الله إذا كان غا عن 


الفخر الرازي ج e Yo‏ 
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ودين #امنوأ ووا سحلت لنكفرنعنهم سيعات م ولنجز يتهم 


م 2 مو 


ای حكانوا يعملون © 


العالمين فلو أهلك عباده بعذابه فلاثى, عليه لغناه عنهم وهذا يو جب الخوف العظيم . وأما البشازة 
فللانه إذاكان غ ٠‏ فلوأعطى ينع مأخلقه لعيد من عباده لاثى” عله لاشتغنانه عنه e‏ یو جب 
الرجاء التام : 

ثم قال تعالى  :‏ والذين آمنوا وعملوا"الصالحات لتكفرن عنهم سيثاتهم ولنجز يتب أخدن 
الذي نكانوا يعملون ۾ 

لما بين إجمالا أن من يعمل صالحاً فلنف.ه ربن مفصلا بءض التفصيل أن جزاء المطييع الصالح 

عمله فقال ( والذن آمنوا ) وف ا 

.+ المسألة الأولى » أنها تدل على أن الاعمال مغايرة للاعان لان العطف بو با 9 

< المسألة الثانية آنا تدل على أن الأعمال داخلة فما هوالمقصود من الإبمان لان تتكفير 
السيئات والجزاء بالاحسن معلق علها وهى ثمرة الام ان » ومثال هذا تجرة مثمرة لاشك فى أن 
عروقها وأغصانها منهاء والماء الذى يحرى عاماوالتراب الذى حوالما غيرداخل فبا لكن العْرة 
لا تحصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج فكذلك العمل الصا مع الايمان وأيضاً الشجرة لو 
احتفت با الحشائش المف-دة والآاه شواك المضرة بنقص ثمرة الشجرة. وإن غلبا عدمت رة 
بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالاان؛ 

« المسألة الثالثة » الاءممان هو التصديق م قال (وما أنت بمؤمن لنا) أى بمصدق واختص 
فى استعال الشرع باتسديق بجميع ما قال الله وقال رسول الله مكلخ على سبيل التفصيل 5 
مفصلا أنه قول الله أو قول الرسول أو على سبيل الإجمال فا لم يعلم » والعمل الصا عندنا كل 
ما أمر الله به صار صالحاً بأمره ؛ ولو مبى عنه لما كان صالاً فليس الصلاح والفساد من لوازم 
الىل نفسه » وقالت الممتزلة ذلك من صفات الفعل ويترتب عليه الآمر والنهى . فالصدق عمل 
صا ف فة وبا لله به ذلك »فع دنا الصلاح والفساد والحسن الفح يترتب على الآمر 
والنبى ؛ وعندمم الأمر والنهى يترتب على الحسن والقبح والمسألة بطو هما فى[ كتب] الأول . 
5 المسألة الرابعة 4 العمل الصاح باق لآان الصاح فى مقابلة الفاسد والفاسد هواطالك التالف › 
يقال فسدت الزروع إذا هلكت أو خرجت عن درجة الانتفاع ويقال هى بعد سالجة أى باقية 
عل ما يبغ . إذا عل هذا فنقول العمل الصالح لا دق بنفسه انه عرض ء ولا ببق بالعامل أا 
لا نهاك کا تعالی (كل ثىء هالك) فبقاؤه لابد من أن يكون بك ” باق » لکن الباق هو وجه الله 


لقوله (كل شی“ هالك إلا وجبه ) فينبغى أن ,کون العمل لوجه الله حتى ببق فیکوں صالحاً , وما 
لا یکو“ ارحهه لا يق لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالمعمول له فلا يكون صالحاً ‏ فالعمل الصاط 
هو الذى أل به المكلف علصا لله . 

« المسألة الخامسة » هذا يقتضى أن تكون النبة شرطاً فى الصالحات من الأعمال وهى قصد 
الإيقاع لله » و يندرج فيها النية فى الصوم خلافاً لزفر » وفى الوضوء خلافاً لأب حنيفة رحمه الله . 

د المسألة السادسة 4 العمل الصاح مر فوع امو له تعالى (العمل الصاح برفعه) لكنه لاير تفع 
إلابالكلم الطيب فانه يصعد بنفسه کا قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطرب) وهويرفع العمل فالعمل 
من غير ا ممن لايقبل ؛ و لهذا قدم الإمان على العمل:؛ وهنا لطيفة » وهى أن أعمال المكلف ثلاثة 
عمل قلبه وهوفكره واعتقاده وتصديقه » وعمل لانه وهوذكره وشبادته » وعمل جوارحه وهو 
طاعته .و عبادته . فالعبادة البدنية لاترتفع بنفسما وإنما ترتفع بغيرها , والقول الصادق يرتفع 
بنفسه م بين فى الأاية ؛ وعمل القلب وهو الفكر ينزل إليه يا قال الى صلىالله عليه وسل دإن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تاب » والتائب النادم بقلبه : وكذلك قوله عليه السلام 
د يقول الله عر وجل أنا عند المسكسرة قلوبهم» یعنی بالفسكرة فی زه وقدرقى وحقارته وعظمتی 
ومن حيث العقل من تفكر فى آ لاء الله وجد الله وحضر ذهنه » فعلم أن لعمل القلب بأ اله 
وعمل الاسان يذهب إلى الله وعمل اللأعضاء يوصل إلى الله وهذا تنبيه على فضل عمل القلب . 

« المسألة السابعة # ذ كر الله من أعمال العبد نوعين : الإ يسان والعمل الصالح. وذكر فى 
مقاباتهما من أفعال الله أمرين تكفير السيئات والجزاء بالاحسن حيث قال ( لنكفرن علهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ) فتكفير السيئات فى مقابلة الإمان.ء والجزاء بالاحسن فى مقابلة 
العمل الصالم , وهذا يقتضى أموراً (الآول ) المؤمن لالد فى النار لان بإبمانه تتكفر سيئاته 
فلا عخلد فى العذاب ( الثانى ) الجزاء الأحسن المذكور هبنا غير الجنة » وذلك لان المؤمن بإيمانه 
يدخل الجنة إذ تكفر سيثاته ومن كفرت سيثاته أدخل الجنة » فالجراء الا<سن يكون غير الجنة 
وهو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ولا يبعد أن يكون هو الرؤية . 

( الام الثالث ) هو أن الإيمان يستر قبح الذنوب فى الدنيا فيستر الله عيوبه فى الآخرى, 
والعمل الصالم بحسن حال الصالح فى الدنيا فبجزيه الله الجزاء الأاحسن فى العقى » فالإيمان إذن 
لايبطله العصيان بل هو يغاب المعاصى ويسترها وحمل صاحبها على الندم » والته أعل 5 

ل المسألة الثامنة بي قوله ( لنكفرن عنهم سيئاتمم ) يستدعى و جود السيئات حتى تكفر 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بأسرها من أين يكون لهم سيئة ؟ فنقول ( الجواب عنه ) من 
وجبين ( أحدهما) أن وعد الميع بأشياء لايستدعى وعد كلواحد بكل واحد من تلك الأشباءء 
مثاله : إذا قال الملك لهل بلد إذا أطعتمونى أ كرم آباء 1 واحترم أبناءكم و أنعم علي وأحسن 


قوله تعالى : ووصينا الانسان بوالديه حسناً . سورة العنكبوت . 
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إليك » لا یقتضی هذا أنه یکرم آباء من توف أبوه أو بحترم ابن من لم یولد له ولد بل مفبومه أنه 
بكرم أب من له أب » وكترم ابن من له ابن »فكذاك يكفر سيئة من له سيئة ( الجواب الثانى ) 
ما من مكاف إلا وله سيئة . أما غير الانبياء فظاهر » وأما الانبياء فلآن تز ك الآفضلمنهم كالسيئة 
من غيرهم » ولهذا قال تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) . : 

ل المسألة التاسعة ‏ قوله ( ولنجزينهم أحسن ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) لنجزينهم بأحسن 
أعباهم ( وثانهما ) لنجزينهم أحسن من أعبالهم . وعلى الوجه الأول معناه نقدر أعباهم أحسن 
مانكون ونجزوم علما لا أنه مختار منها أحسنها ويحرى عليه ويترك الباق » وعلى الوجه (الثاف) 
معناه قريب من معنى قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وقوله ( فله خير منها) ٠‏ _ 
المسألة العاشرة » ذكر حال المىء مجملا بةوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن 
يسبقونا ) إشارة إلى التعذيب جملا . وذكر حال المحسن جملا بقوله ( ومن جاهد فاع بجاهد 
لنفسه ) ومفصلا هذه الاية ليكو نذلك إشارة إلى أن رحمته أثم منغضبه وفضله أعم من عدله . 
قوله تعالى : ١‏ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك نى ماليس لك به عم فلا 
تطعمهما إلى مرجع فأنبئكم ما كنت تعلدون » وف الآية مسائل : 

الاوى) ماو جه تعلق الاية ماقام ؟ تقول : لما بين الله حسن التكاليف ووقوعبا» وبين 
ثواب من حقق التكاليف أصوها وفروعها تنحريضاً للدكاف على الطاعة ذ كر المائع ومنعه من 
أن مختارا تباعه فقال الانسان إن انقاد لأحد ينبغى أن ينقادلابويه » ومع هذا لو أمراه بالمءصية 
لا بحوز اداعبمأ فضلا عن غيرها فلا عنعن أحدكم شىء من طاعة الله ولا يلبعن أحد من با 
بمعصية أله . | 

ل المسألة الثانية » فى القراءة قرى” حسناً وإحساناً وحسناً أظهرههنا ‏ ومن قرأ إحساناً فن 
قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) والتفسير على القراءة المشهورة هو أن الله تعالى وصى الإنسان 
بأن يفعل مع والديه حسن التأنى بالفعل والقول؛ ونكر حسنا ليدل على الال »کا يقال إن 
لزيد مالا . ْ ا 
$ المسألة الثالثة € فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) دليل على أن متابعتهم فى السكفر 
لا يحوز » وذلك لان الإحسان بالوالدين وجب بأم انه تعالى فلوترك العبد عبادة اله تعالى بقول 
الوالدين ترك اعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا بحسن إلى الوالدين ءفاتباع العبد أبويه 


.قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة العَنْكَبُوت 5 
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لأجل الإحسان إلمما يفضى إلى ترك الإحسان إل ما .وما يفضى وجوده إلى عدمه باطل 
فالاتباع باطل » وأما إذا امتنع من الشرك بق عل الطاعة والإحسان إلما من الطاعة فبأنى به فترك 
هذا الاحسان صورة يفطى إلى الاحان حتنقة . 

ف المسألة الرابعة € الإحسان بالوالدين مأمور به لآنهما سبب و جود الولد بالولادة 
وسبب بقائه بالتربية المعتادة فهما سبب محازأ . واه تعالى سبب له فى الحقيقة بالإرادة . وسبب 
بقائه بالإعادة للسعادة » فمو أولى بأن سن العبد حاله معه » ثم قال تعالى ( وإن جاهداك لتشرك 
ى ما ليس لك به علم فلا تما ) فقوله ( مالس لك به عل ) يعى النقليد فى الامان ليس بيد 
فضلا عن التقليد فى الكفر »فاذا امتنع الاتسان من التقليد فيه ولا يطيع بغير الملل لا يطبم ہما 
أصلا 'لآن العلى بصحة قول) حال الحصولء فاذا لم يشرك تقايداً ويستحيل الشرك مع الثلى» 
فالشرك لا حصل منه قط . 

ثم قال تعالى ( إلى مر جعك فانک با كنم تعملون ) یی عاقبتكم ومآ لك إلى ؛ ون کان 
اليوم مخالطتكم وبجااستكم مع الا باء والاولاد والاقارب والعشائر » ولا شك أن من يلم أن 
مجالسته مع واحد خالية هنقطعة » وحضوره بين «دى غيره دانم غير منقطع لا يترك مراضى من 
تدوم معه حبته لرضا من يتركه فى زمان آ حر . 

ثم قوله تعالى ( فأنبئكم ) فيه لطيفة وهى أن الله تعالى يقول لا تظنوا أنى عائب عن 
وآناؤ 1 حاضرون قوافةون الحاضريى فى الحال اعتهاداً على غبتى وعدم على مخالفتک إياى 
فاتى حاضر معكم أعلم ما تفعلون ولا آنسی فانک جميعه . 

قوله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم فى الصالحين » . وف الآية مسائل : 

« المسألة. الأولى ؛ ماالفائدة فى إعادة ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة أخرى ؟ نقول 
الله تعالى ذكر من المكلفين قسمين مبتدياً وضالا بقو له (فليعلمن الله الذ.ن صدقوا وليعلين الكاذبين) 
وذكر حال الضال جملا وحال المهتدى مفصلا بقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن 
عم سينا نهم) ولما تمم ذلك ذ كر قسمين آخرين هادياً ومضلا فقوله ( ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا ) يقتضى أنيمتدى بهما وقوله ( وإن جاهداك لنشرك ) بیان إضلالما وقوله ( إلى مجعم 
فآنشک )بطر بت الإجمال هديد المضل وقوله ( والذين آمنوا ) على سبيل التفصيل وعد الحادى 
فذ كر ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة لبان حال الم تدى » ومرة أخرى لبيان حال الحادى 
والذى يدل عليه هو أنه قال ( أولا ) ( لكفررن علوم سيئاتهم ) » وقال (ثانياً) ( لندخلهم فى 
الصالحين ) والصالحون م المداة لآنه مرتبة الانبياء و لهذا قالكثير من الانبياء ( ألحقنى بالصالحين) 
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< المسألة الثانية ‏ قد ذ كر نا أن الصا باق والمالمون باقون وبقاوم ليس ا 
بأعما لهم الباقية ية فأعما لهم باقية . والمعمول له وهو وجه الله باق : والعاملون باقون ببقاء أعمالهم وهذا 
علىخلاف اللامور الدنيوية » فان فى الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وف الآخرة بقاء الفاعل بالفعل . 

« المسألة الثالثة ) قبل فى معنى قوله ( لندخانهم فى الصالحين ) اندخلنهم مام عات 
أو فى دار الصالحين والأولى أن يقال لاحاجة إلى الاضار بل يدخليم في ف الصالحين أى يحعلهم منهم 
ويدخلبم فى عدادم م يقال الفقيه داخل فى العلماء . 
< المسألة الرابعة ». قال الحكاء عالم العناصر عام الكو ن والفساد ومافيه يتطرق إليه الفساد فان 
الماء عخرج عن كونه ماء ويفسد ويتسكون منه هواء :وعالم السموات لا کون فيه ولا فساد:بل 
يوجد من عدم ولا يعدم ولا يصير المللك تراباً خلاف الانسان فانه يصير تراباً أو شيئأ آخر وعلى 
هذا فالعالم العاوى ليس بفاسد فبوصال فقوله ( تغالى لندخلهم ف الصالحين ) أى فى الجردين الذين 
لافساد لم . 

ثم قال تعالى : ل ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة ة الناس كعذاب 
لله ولئن جاء نصرمن ربك ليقولن إنا کنا معكم أوليس الله باعل ما فى ضدور العالمين » وليعلين 
الله الذبن آمنوا وليعلمن المنافقن € . 

نقول أقسام المكلفين لا تة مؤمنظاهر کو ا ر را ای 
ينما يظهر الامان بلسانه ويضمر الكفر فى فؤاده : والله تعالى لما بين القسمين بقوله تعالى 
( فليعلين الله الذين صدقوا وليم لبن الكاذيين ) وبين أحوال] بقوله ( أم حسب الذن يعماون 
السيئات ) إلى قوله ( والذين آمنوا ولوا الصالحات ) بين القسم الثالث وقال ( ومن الناس من 
يقول آهنا بالله) وفيه مساتل :. 

« المسألة الأولى € قال ( ومن الناس من يفول آننا) ول يقل آمنت مع أنه وحد اللافعال 
الى بعده كقؤله تعالى ( فاذا أوذى ف الله) وقولة ( جعل فتنة الناس) وذلك لان النافق كان يشبهة 


قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله . سورة العنكبوت . ۳۹ 


نفسه بالمؤمن ٠‏ ويقول إمانىكايمانك فقال ( آمنا ) يعنى آنا والمؤمن حقاً آمناء إشعاراً بأن 
إمانمكايمانه » وهذام أن الجان الضعيف إذا خرج معالآبطال فى القتال » وهزموا خصومبم 
يقول الجبان خرجنا وقاتلناهم وهزمناهم » فيصح من السامع لكلامه أن يقول وماذا كنت أنت 
فم حى تقول خر جنا وقاتلنا ؟ وهذا الرد يدل على أنه يفهم من كلامه أنخروجه وقناله کرو جهم 
وقتاهم ‏ لآنلايصح الإنكار عليه فى دعوى نفس الخروج والقتال . وكذا قو لالقائل آنا والملك 
ألفينا فلاناً واستةبلناه ينكر. لان المفبوم منه المساواة فم لما أرادوا إظهار كون إيمانهم 
كامان الحقين كان الواحد يول ( آمنا ) أى أنا وانحق . | 

9 المسألة الثانية 4؛ قوله ( فاذا أوذى فى الله ) هو فى ممنى قوله ( وأخرجوا رن ذيارهم 
وأوذوا فى سبي ) غير أن المراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين والمراد هبنا الذين 1 
يصبروا علا فقال هناك ( وأوذوا ف سبيلى ) وقال ههنا ( أوذى فى الله ) ولم يقل فى سبيل الله 
واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر وخسة النافق الكافر فقال هناك أوذى المؤمن 
فسبيلالله ليترك سبيله ولم يتركه ؛ وأوذى المنافق الكافر فترك الله بنفسه » وكان بمكنه أن يظهر 
موافقتهم إن بلغ الايذاء إلى حد الا كراه » ويكون قلبه مطمئناً بالابمان فلايترك الله » ومع هذا 
لم يفعله بل ترك الله بالكلبة ‏ والمؤمن أوذى ولم يترك سبيل الله بل أظهر كلنى الشبادة وصير على 
الطاعة والعبادة . 
« المسألة الثالثة ) قوله (جعل فتنة الناسكعذاب الله) قال الزخشرى جعل فتنة الناس صارفة 
عن الامانم أن عذاب الله صارف عن الكفر » وقيل جزعوا من عذاب الناس کا جزعوامن 
عذاب الله ء و باجلة معناه آم جعلوا فتنة الناسمع ضعفبا وانقطاءها كعذاب الله الالم الدائم 
حی ترددوا فى الآمى , وقالوا إن آمنا نتعرض للتأذى من ااناس وإنتركنا الا مان نتعرضلما 
وعدن به مد عليه الصلاة والسلام . واختاروا الاحترازعن التأذى العاجل ولايكون ااتردد إلا 
عند التساوى ومن أين إلى أبن تعذيب الناس لا يكون شديداً »ولا يكون مديداً لان العذاب إن 
كان شديداً كعذاب النار وغيره يموت الانسان فى الحال فلا يدوم التعذيب . وإن كان مديداً 
كالحبس والحصر لا يكون شديداً وعذاب الله شديد وزمانه مدید » وأيضاً عاب الناس له دافم 
وعذاب الله ماله من دافع , وأيضاً عذاب الناس عليه واب عظي » وعذاب اله بعده عذاب ألم ' 
والمشقة إذاكانت مستعقبة للراحة العظيمة تطيب ولاتعد عذابا واتقطع السلعة الم ذية ولا تعد عذاباً . 

ل المسألة الرابعة € قال (فتنة الناس) ولم يقل عذاب الناس لأان فعل العبد ابتلاء وامتحانمن 
لله وفنته تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الايمان ليؤذيه قبين منزلته ما جعل التكاليف 
ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الانسان كالصبر 
على العبادات ٠‏ 
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$ المسألة الخامسة » لو قال قائل هذا يقتضى منع المؤمن من إظها ركلة الكفر بالإ كراه ؛ 
لان من أظهر كلمة الكفر بالإ كراه ا<ترازاً عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فتنة:النساس 
كمذاب الله » فنقول ليس كذإك » لان من أ كره على الكفر وقلبه مطمن بالإيمان لم بجحعل فتنة 
الاس كمذاب الله » لان عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهرآً وباطناً » وهذا المؤمن 
المكره لم يحمل فتنة الناس كعذاب اله » حيث يترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطنا؛ بل فى باطنه 
الإغان »ثم قال تعالى ( ولان جا. نصر من ربك ليقولن إنا كنا مع ) يهى دأب المنافق أنه إن 
رأى الد للكافر أظهر ما أضر وأظهر المعية وادعى التبعية ‏ وفيه فوائد نذكرها فى مسائل: 

م الاولى ) قال(ولئن جاء نصر من ر بك)ولم يقل من الله » مع أن ما تقدم كان كله بذ کر الله 

كقوله ( أوذى ف الله ) وقوله ( كعذاب الله ) وذلك لان الرب اء مدلوله الخاص به الشفقة 

والرحمة , والله اسم مدلوله السة والعظمة » فعند النصر ذ كر اللفظ. الدال على الرجمة والعاطفة , 
وعند العذاب ذ كر اللفظ الدال على العظمه . 

ل المسألة الثانية ‏ لم يقل ولان جام أو جاءك بل قال ( ولئن جاء' نصر من ربك ) والنصر 
لو جاءهم ما كانوا يقولون ( إنا کنا معكم ) وهذا يقتضى أن یکو نوا قائلين : إثا معكم إذا جاء. فصر 
سواءجاء م أو جاء المؤمنين » فنقول هذا الكلام يقتضى أن يكونوا قائلين إنا معكم إذا جاء النصر » 
لكن النصر لابحى, إلا للنؤمن » كا قال تعالى ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) ولان غلبة الكافر 
على المسل ليس بنضرء لان النصر ما يكو ن عاقبته سليمة بدليل أن أحد الجيشين إن انهزم فا لحال . 
2 كر المهزم كرة أخرى وهزموا الغالبين » لا يطلق اسم المنصور إلا على من كان له العاقة , 
فكذلك المسل وإن كسر ف ال حال فالعاقبه للمتقين » فالنصر لم فى الحقيقة . 

ج المسالة الثالثة » فى ليقولن قراءتان : (إحداهما) الفتح حلا على قوله (من بقول آمنا) يعنى 
من قو لآمنا إذا أوذى ترك ذلك القول ؛ وإذا جاء النصريقولإنا كنا مع (و ثانيتهما) الضم على 
المع إسناداً للقول إلى المح الذين دل عليهم المفبوم . فإِْم المنافقينكانوا جماعة , ثم بين الله تعالى 
أنهم أرادوا التلبيس ولا يصح ذلك لهم . لآن التلييس إنما يكوت عند ما عخالف القول القلب , 
فالسامع يبن الاس على قوله ولا يدرى ما فی قلبه فبلتبس الاس عليه . وأما الله تعالى فهو عليم 
بذات الصدور ؛ وهو أعل ما فى صدر الإنان من الإنسان فلا ياتبى عليه الآمر , وهذا إشارة 
إلى أن الاعتبار ا فى القلب ‏ فالمنافق الذى يظهر الإعان ويضمر الكف ركافر .والمؤمن المكره 
الذى يظهر الكفر ويضمر الإعان مؤمن والله أعلم ما فى صدور العامين » ولا بين أنه أعلم بما فى 
قلوب الءالمين ء بين أنه يعلم المؤمن الحق وإن لم يتكلم » والمذافق وإن تكلم فقال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا وليعلين المنافقين ) وقد سبق تفسيره » للكن فيه مسألة واحدة وهى أن الله قال هناك 
(فل لمن الله الذ ين صدقوا) وقال هبنا (وليءلين الله الذى آمنوا) فتقول 1ا كان الذكر هناك لاؤمن 
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ونال دين كمروا لذن ٤امنوا‏ ا بعواً سبيلتا ولَتَحملٌ خطلیلك وماهم بحكملين م 


والكافر ‏ والكافر فى قوله كاذب » فإنه يقول : الله أ كش من واحد » والمومنف قوله صادق فإنه 
كان يقول الله واحد » ولم يكن هناك ذكرمن يضمر خلاف ما يظهرء فكان الحاصل هناك قسمين 
صادقاً وكاذباً وكان هہنا المنافق صادقاً فى قوله فانه كان يقول اله واحد , فاعتير م القلب فى 
المنافق فقال ( وليعلين المنافقين ) واعتبر أمر القاب فى المؤمن وهو التصديق فقال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا) . 

ثم قال تعالى : ل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم وما م 
حاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون » . 

لما بين الله تعالى الف رق الثلاثة و أحواهم وذ کان الكافر يدعو من يقول آمنت إلى الكقر 

باافتنة ‏ وبين أن عذاب الله فوقها » وكان الكافر يقول للمؤمن تصبر فى الذل وعل الإيذاء لآى. 
شی ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب موافقتتا ؟ فكان جواب اومن أن يقول خوفاً من 
عذاب الله على خطيئة مذهبك » فقالوا لا خطيئة فيه وإن كان فيه خطيئة فعلينا ‏ وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ولنحمل صيغة ا لامر نغ الات ف يصح أمى النفس من 
الشخص ؟ فنقولالصغة أموالمءنى شرط وجزاء ؛ أى إن اتبعتمونا حانا خطاب اکر قال صاحب 
الكشاف :هر ف معنى قول من بريد اجبماع أم بن فى الوجود : فيقول ايكن منك العطاء 
ولمكن منى الدعاء ء فقوله ولنحمل »أى ليكن منا ا لجل وليس هو فى الحقيقة أمرطلب و إجاب 

« المسألة الثانية ‏ قال (وما ثم عاملين من خطاياهم ) وقال بعد هذا ( وليحمار اقام 
وأثقالا مع ثقاهم ) فبناك نى امل »و همنا أثبت ال جل ؛ فكيف المع ينهما » فنقول فول القائل : 
لاق حل عن فلن بفيد أن حمل فلان خف » وإذا لم خف حمله فلا يكون قد حمل منه شيئاً: 
فكذلك هنا ماهم اماس تا هر يعنى لا برفعون عنهم خطيئة وهم ملو ن اورا 1 اش 
إضلاهم وتحملون ا يسبب ضلا نهم عا قال النى عليه السلام ومن سنسنة سيئة فعليه وزرها 
ا € 

هل المسألة الثالثة © الصيغة أمر , والآمر لايدخله التصديق والتتكذيب » فكيف يفهم قوله 
( إم لكاذيون ) نقول قد تق أن مننامشر ل وعراء a.‏ مم قالوا إن .ونا عمل خطايا كم 
وهم كذبوا فى هذا فانہم لا حملون شيئاً . 
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م قال تعالى : ل ولخا 1 0 وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » 

فى الذى كانوا يفترونه يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها )كان قوھ (ولنحمل خطایا ک ) صادرا. 
لاعتقادم أن لا خطيئة فى الكفر ٠‏ ثم يوم القيامة يظهر لم خلاف ذلك ارد ع ذلك 
الاقتراء ( و ثانا ) أن قوم ( ولنحمل خطاياكم ) کان عن اعتقاد أن لا حشر . فاذا جاء بوم 
القيامة ظهر لحم خلاف ذلك فيسألون ويقال لم أما قلتم أن لا حشر ( وثاللئها ) أنهم بلا قالوا. إن 
تنبعونا حمل يوم القيامة خطايا كر » يقال لمم فاحملوا خطايام فلا يحملون بال ويقال هم 
| اريم 

م قال تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فم ألف سنة إلا خمسين عاماً ‏ . 

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين الدكليف وذ كر أقسام المكلفين ورت 
المؤمن الصادق بالثواب المظيم ٠‏ وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الال م ؛ وكان قد ذ کر أن هذا 
التكليف ليس مختصاً بالنى وأصحابه وأمته حتى صعب علهم ذلك ب فيه كان كذلك يم قال 
تعالى ( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) ذكر من جملة. من كاف جماعة منهم نوح النى عليه السلام 
وقومه ومنهم ابر اهم عليه السلام وغيرهما ء ثم قال تعالى ( فلبث فم آلف سنة إلا خمسين عاما ) 
وف الآبة سانل + 

( الآرل) ما الفائدة فى ذكر مدة لبثه ؟ نقول كان النى عليه السلام يضيق صدره بسبب 
م ا ا لد ل و رما ف 
الدعاء ولم يؤمن من قومه إلا قليل ؛ وضبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة 
عدد أمتك ؛ وأيضاً كان الكفار .يغترون ١‏ بتأخير العذاب م أكثر ومع ذلك ما نجرا فهذا 
المقدار من التأخير لا ينبخى أن يذتروا فان العذاب يلحقهم ٠‏ 2 ا 

« المسألة الثانية ‏ قال بعض العلماء الاستثناء فى العدد تكلم الباق 5 قال القائل. لفلان 
على عشرة إلا ثلاثة » فكاانه قال على سبعة» إذا عل هذا فقوله ( ألف سنة إلا خمسين عاماً ) 
كقوله تسعرائة وخمسين سنة » فا الفائدة فىاامدول عن هذه المبارةإلىغيرها؟ فنقول قال الرخشرى 
فيه فائدتان ( إحداعما ) أن الاستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن به التقريب فإن من قال 
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لطوفان وهم ظاليون ري فانجينله واعحلب السفينة وجعلنلها ءاية لين ي 


عاش فلان ألف سنة يمكن أن يتوم أن يقول آلف سنة تقريباً لاتحقيقاً , فاذا قال إلا شهراً 
أو إلا سنة يزول ذلك التومم ويفهم منه التحقيق ( الثانية ) هى أن ذ كر لبث نوح عليه السلام 
فى قومهكان لبان أنه صبر كثيراً فالنى غليه السلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان 
كذلك فذكر العدد الذى فى أعلى مراتب الاعداد الى لما اسم مفرد موضوع . فان مراتب 
الاعدارهى الأحاد إلى العشرة والمشرات إلى المالة والمئات إلى الآلف . ثم بعد ذلك يكون 
ااتسكثير بالتكرير فيقال عشرة آ لافى » ومائة ألف » وألف آلف . 

« المسألة الثالثة جم قال بعض الأاطباء العمر الافسافى لايزيد على مائة وعشرين سنة والآبة 
تدل على خلاف قولمم : والعقل يواققها فان البقاء على الت ركيب الذى فى الانسان مكن إزاته , 
وإلا لما بق » ودوام تأثي المؤثر فيه كن لان المؤثر فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام 
وإنكان غيره فله مؤثر . و یہی إلى الواجب وهو دام » فتأئيره جوز أن يكون دابا فاذن البقاء 
مكن فى ذاته , فان ل يكن فلع ارض لکن العارض ممكن العدم وإلا لما بق هذا المقدار لوجوب 
وجو د العارض المانع فظهر أنكلامهم على خلاف العقل والنقل ( ثم نقول ) لانزاع بيننا و بيهم 
لهم يقولون العمر الطبيعى لا يكون أ كثر من مائة وعشرين سنة ونحن نقول هذا العمر ليس 
طبماً بل هو عطاء إلى :و أما العمر الطبيمى فلا يدوم عندنا ولا لحظة » فضلا عن مائة أو أ كثر 
قوله تعالى : هأ فأخذم الطوفان وم ظالمون 4 

فيه إشارة إلى لطيفة وهى أن الله لايعذب على جرد وجود الظلم وإلا لعذب من ظل وتاب » 
فان الظلم وجد منه , و[ ا يعذب على الاصرار على الظل » فقوله (ومم ظالمون ) يی أهلكبم وم 
على ظلبهم » ولو کانوا تركوه لما أهلكبم . 
. قوله تعالی : و فأتجيناه وأعحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ي 

فى الراجع إليه لاء فى قوله ( جعلناها ) وجبان ( أحدهما ) أنها راجعةإلى السفينة المذكورة 
وعلى هذا فنى كونما آية وجوه ( أحدها ) أنها اتخذت قبل ظهور الما. ولولا إعلام الله نوحاً 
وإنباؤه إياه به لما اشتغل بها فلا عصل لم النجاة ( وثانها ) أن نوحاً أمى بأخذ قوم معه ورفع 
قدر من القوت والبحر العظيم لايتوقع أحد نضوبه .ثم إن الماء غيض قبل نفاد الزاد ولولا 
ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل الله لابمجرد السفينة ( وثالثها ) أن الله تعالى كتب سلامة السفينة 

عن الرياح المرجفة والحيوانات المؤذية ٠‏ ولولا ذلك لما خصلت النجاة (والثافى) أنها راجعة إلى 
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الواقعة أو إلى النجاة أى جعلنا الواقعة أو النجاة آية للعالمين . 

م قال تعالى : و إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اته واتقوه ذلك خير لك إن كنم تعلمون » 
المافرغ من الاشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية إيراهيم وفى ابراهبم وجبان من القراءة 

(أحدهما) النصب وهو المشهور » و(الثانى) الرفع على معنى ومن المرسلين إبراهم » و(الآول) فيه 
وجبان أحدهما أنه منصوب بفعل غير مذكوروهومتنى اذكرابراهيم ؛ والثانى أنه منصوب بمذ كور 
وهو قوله ( ولقد أرسلنا ) فيكونكأنه قال وأرسلنا ابراه وعلى هذا فى الآية مسائل : 

لإ الآولى ) قوله ( إذقال لقومه ) ظرف أرسلنا أى أرسلنا ابراهيم إذقال لقومه لكن 

قوله ( لقومه اعبدوا الله ) دعوة والارسال يكون قبل الدعوة فكيف يفبم قوله » وأرسلنا 
براه حين قال لقومه مع أنه یکون مسلا قبله ؟ تقول الجواب عنه من وجوين ( أحدهما ) أن 
الإرسال أ تد فو حال قوله لقومه اعبدوا اللهكان مرسلاء وهذا كا يقول القائل وقفنا 
للا مير إذ خرج من الداروقد يكون الوقوف قبل الخروج ؛ للكن لماكان الوقوف ممتداً إلى ذلك 
الوقت صح ذلك ( الوجه الثانى ) هو أن إبراهيم بمجرد هداية الله إياه كان يعم فساد قول 
المشركين وكان مدیم إلى الرشاد قبل الا رسال » ولما كان هو مشتغلا بالدعاء إلى الاسلام أرسله 
الله تعالى وقؤله ( اعبدوا الله واتقوه ) اشارة إلى التوجيد لآن التوحيد إثبات الإله ونق غيره 
فقوله ( اعبدوا الله ) إشارة إلى الاثبات » وقوله ( واتقوه ) اشارة إلى نف الغير لان من يشر ك 
مع الملك غيره فى ملكه يكون قد أنى بأعظ الجرائم » ويمكن أن يقال ( اعبدوا الله ) إشارة إلى 
الانيان بالواجبات > وقوله ( واتقوه ) إشارة إلى الامتناع عن المحرمات ويدخل فى الأول 
الاعتراف بالله > وف الثاتى الامتناع من الشرك › ثم قوله ( ذلكم خير لكم إن كنتم نعلدون ) 
يعنى عبادة الله وتقواه خير » والامر كذلك لان خلاف عبادة الله تعالى تعطيل وخلاف تقواه 
تشريك وكلاهما شر عقلا واعتباراً » أما عقلا فلا'ن الممكن لابد له من مؤثر لايكون مكنا قط 
للتسلمل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إله » وأما التشريك فبطلانه عملا وكون خلافه 
خيراً وهو أن شريك الواجب إن لم يكن واجباً فكيف يكون شريكا وإ ف کان واجباً لزم 
وجود واجبين فيشتركان فى الوجوب ويتباينان فى الإلحية ٠‏ وما به الاشتراك غير مابه الامتياز 
فيازم التركيب فہما فلا يكونان واجبين لکونہما مركبين فبازم التعطيل » واما اعتباراً فلاان 
الشرف ان يكون ملكا أو قريب ملك؛ لكن الانسان لايكون ملكا السموات والارضين 
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مم و ب ا ا کی س 
فأعلى درجانه أن يكون قريب الملك يكن القربة بالعبادة يا قال تعالى ( واسجد واتترب ). 
وقال ولن يتقرب المتقرءون إلى ؛ثلأداء ماافرضت علهم» وقال « لايزال العبد يتقرب بالعبادة 
إلى » فالمعطل لامللك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده ملاك فلا مرتبة له أصلا , وأما التشر يك فلآن 
من يكون سيده لا نظير له يكون أعلى رتبة من يكون سبده له شركاء خسيسة » فإذن من يقول إن 
رنف لاعاثله شىء أعلمرتة من قول سيدى صنم منحوت عاجز مله . فثبت أن عبادة الله وتقواه 
E‏ لک أى خير للناس إن کا وا يعلمون ما ذ كرناه من الدلائل والاعتبارات . 

ثم قال تعالى : «( إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا » . 

ذ کر بطلان مذهييم بأبلغ الوجوه . وذلك لان المعبود إا يميد لأحد أمورء إما لكونه 
متا للعبادة مذانه كالعبد بخدم سيده الذى اشتراه سواء أطءمه من الجوع أو هنعه من المجوع» 
وإما لكونه نافعاً فى الحال كمن مخدم غيره لخير بو صله إليهكال:خدم بأجرة . وإما لكو نه نافع 
ف المسنةبل كن مخدم غيره متوقماً منه أمرا فى المستقبل » وإما لكونه عائفاً منه . فقال إبراهيم 
(إما تعبدون من دون الله أو ثاناً) إشارة إلىأما لانستحقالعبادة لذاتها لكو نهاأوتاناً لاشر فلا . 

قوله تعالى : فط إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لک رزقآ فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ». 

إشارة إلى عدم المافعة فى الحال وفى الآ ل ٠‏ وهذا لآن النفع . إما فى الوجود ؛ وإما فى البقاء 
اکن ليس منهم نفع فى الو جود لان وجودهم منک حیث تخلقونها وتنحتونها. ولا نفع فى البقاء 
لآن ذلك بالرزق . وليس منهم ذلك . ثم بين أن ذلك کله حاصل من الله فقال ( فابتغرا عند الله 
الرزق ) فةرله ( الله ) إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله ( الرزق ) إشارة إلى حصو لااتفع 

منه عاجلا وآجلا وفى الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى € قال ( لا بملكون لك رزقاً ) نكرة ؛ وقال ( فابتغوا عند الله الرزق ) 
معرماً فا الفائدة ؟ فنقول قال الزمخشرى قال ( لايمالكون لك رزقاً ) ذكرة فى معرض النق أى 
لارزق عنده, أصلا ؛ وقال معرفة عند الإثياتعندالله ی كل الرزى عنده فاطليوه منه» وفيه وجه 
آخر وهو أن الرزق من الله معروف بقوله ( ومامن دابة فى الارض إلا علاقه رزقها ) والرزق 
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سير وس دع ع ٤رورس‏ مه و رص رص 2 


وإن نَكَدَبوأ ققد كدب آم من قبلكر وما على آلرسول 
2 


0 عرص ده وم وے و 


اور روأ كيف يبد اله آللتلق ثم یہ دد إن كلك عل لير 


من اللآوثان غير معلو م فقال ( لاعلکون لک رز ) لمدم حصولالعل به وتال (فاتغوا عند اله 
الرزق ) الموعود به ؛ ثم قال ( فاعبدوه ) أىاعبدوه لكونه مستحقاً للعبادة لذاته واشكروا له أى 
أحكونة سابق النعم بالخلق وواضلبا بالرزق ( وإليه تر جورف ) أى اعبدوه لكو له زجعا مه 
يتوقم الخير لا غير . 
نم قال تعالى : « و إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلك وماعلى الرسول إلا ابلاغ المبين ). 
لما فرغ من بيان التوحيد أنى بعده بالتبديد فقال ( وإن تتكذبوا) وف الخاطب فى هذه الآية 
وجهان : ( أحدهما ) أنه فوم إبراهيم والاية حكاية عن قوم إبراهم كن إبراهم قال لقومه ( إن 
0 أ م من قبلكم وأنا أتيت بما على من التبليغ : ذفان الرسول ليس عليه إلا 
البلاغ و ليان ( راثا ) أن خطاب مع قوم مد عليه السلام ووجهه أالحكايات أكثرها إا 
تسكون لمقاصدلکنہا تنسى لطيب الحكاية ولهذا كثيراً مايقول الجا کی لای شىء حكيت هذه الحكاية 
د ی عليه السلام كان مقصوده تذكير قومه حال من مضى حى بمتنعوا من التكذيب ويرتدعوا 
خوفا من التعذيب › فقال فى أئناء حكايتهم يا قوم إن تكذبوا فقد كدب قباكم أقوام وأهلكوا 
فان كذ تم أخاف عليكم ما جاء على غي ركم . وعلى الوجه الأول فى الآية مسائل : ' 
ڍ اترن أن اھ كب إن بي يفم › مع أن إراهم لم يسبقه إلا قوم اوح 
وهم أمة واحدة ؟ (والجواب) عنه من وجهين : : ( أحدهما ) أن قبل نو ح کان أقوام كةو م إدريس 
اه راان أن نوحا عا شألفاً واک وكان القرن يموت وجىء . أولاده والاباء 
يوصون الأابناء بالامتناع عن الاتباع فكنى بقوم نوح آم . 
« المسألة الثانية € ما (البلاغ) وما (المبين) ؟ فنقول البلاغ هوذ كر المسائل » والإبانة هىإقامة 
البرهان عليه . 
« المسألة الثالثة € الآية تدل على أن تأخيرالبيان عن وقت الحاجة لا بحوز لان الر چ إذا 
باغ شیتآ ول يبينه فانه لم يأت بالبلاغ المبين فلا يكون آنا ماعليه . 
ثم قال تعالى : ل آو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير 7 
لما بين اللأضل الول وهو التوحيد » وأشار إلى اللأصل الثاني وهو الرسالة بقوله (وما على 
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<> دە وغد روه و ا ا 3 
قل سيروا فى لارض فانظروا كيى بدا الق ثم آله ينشئ النشأة ا لأحرة إن 


حل ل ا 
الرسول إلا البلاغ المبين ) شرع فى ببان الأصل الثالك وهو الحشر » وقد ذ كرنا مراراً أن . 
الأأصول الثلاثة لايكاد ينفصل بعضبا عنبعض فى الذكر الإلمى » فأينها يذكر الله تعالى منها اثنين 
بذ كر الثالث . وفى الآية مسائل : 

لإ الآولى » الانسان می رأى بده الخلق حتى يقال( أو لم يروا كيف يبدى. الله ) ؟ 
فنقول المر اد العلم الواضح الذى كالرؤية والعاقل بعلم أن البد. من الله لان الخلق الأول لا يكون 
من مخلوق و إلا لماكان الخلق الأول خلقاً أول » فهو من اله هذا إن قانا إن المراد إثيات نفس 
الخلق ؛ وإن قلنا إن المرادبالبدء خلق الآدمى أولا وبالاعادة خلقه ثانيا ء فنةولالعاقل لايخى عليه 
أن الق نفسه. ليس إلافادرحكم يصورالاولاد فى الأرحام » وتخاقه من نطفة فى غاية الإتقان 
والإحكام » فذلك الذى خلق أولامعلوم ظاهرفأطلق على ذلك العلل لفظ الرؤية » وقال (أولم بروا) 
أى أل يعلموا علدا ظاهراً واا ( كيف بردى. الله الخلق ) بخلقه من تراب يحمعه فكذلك يجمع . 

. أجز أءه من التراب ينف فيه روحه بله و أسبل بالنسبة الي » فان من نحت حجارات ووضع شيئًا 
بحنب شىء ففرقه أمص ما فانه يقول وضعه شِيئًا بحنب شىء فى هذه النوبة أسبل عل لان الحجارات 
منحونة , ومعلوم أن آية واحدة منها تصلح لان تتكون بحنب الأخرى , وعلى هذا الخرج خرج 
كلام الله فى قوله ( وهوأهون ) وإليه الاشارة بقوله ( إن ذلك على اه يسير ). 

« المسألة الثانية 4 قال ( أو لم يروا كيف يبدى. الله الخلق ) علق الرؤية بالكيفية لا بالخلق 
وما قال: أو لم يبروا أن ألله خلق 0 بدأ الخلق » والكيفية غير معلوهة ؟ فقول هذا القدرممر._ 
الكيفية معلوم : وهو أنه خلقه ولم بك شيئا مذ كوراً , وأنه خلقه من نطفة هی من غذا. هو من: 
ماه وثراب وهذا القدركاف فى حصول العلم بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 

ه المسألة الثالثة ت لم قال ( ثم يعيده إت ذلك على الله يسير ) فارز اسمه مرة أخرى » ول 
يقل إنذلك عليه سير كا قال ثم يعيده منغير ابراز ؟ نقول مع إقامة البرهان على أنه يسير فأ كده 
باظبار اسمه فانه بو جب المعرفة أيضاً بكون ذلك يسيراً ‏ فان الإنسان إذا مم لفظ الله وفهم معناه 
أنه الحىالقادر 0 بقدرة كاملة ¢ لايعجزه شی ¢ العام بعلم مخيط بذرات کل جسم ¢ نافذ الإرادة لاراد 
لما أراده ء يقطع يحواز الاعادة . ٠‏ 
ثم قال تعالى : ل قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخاق ثم الله بنشى” النشأة. الآخرة 
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إن الله على کل شیء قدير ¢ 
الآية المتقدمة كانت إشارة إلى العلم الحدسى وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو لم يروا) على 
سبيل الاستفبام بمعبى استبعاد عدمه . وقال فى هذه الآية إن لم حصل لك هذا العم تتفكرواى 
أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكرى ؛ وهذا لآن الانسان له مراتب فى الادراك بعضهم يدرك 
شيئاً من غير تعليم وإقامة برهان له » وبعضهم لايفهم إلا بإبانة وبعضهم لا يغبمه أصلا فقال : إن 
كنتم لستم من القبيل الأول فسيروا فى اللأرض › أى سيروا فکرک فى الأرض وأجيلوا ذهنم 
فى الحوادث الخارجة عن أنفسك لتعاموا بد الخلق وف الآية مسائل : 0 
2 الأول ) قال فى الآية الأولى بلفظ الرؤية وفى هذه بلفظ النظرمااالحكمة فيه ؟ نقول العلم 
الحدسى أتم من العلل الفسكرى كا تبين » والرؤية أثم من النظر لان النظر. يفضى إلى .الرؤرية ٠‏ يقال 
نظرت هرأيت والمفضى إلى الثى“ دون ذلكالشى' ؛ فقال فى الأول أماحطات لك الرؤية فانظروا 
فى الأرض لتحصل لك الرؤية ؛ 0 
« المسألة الثانية ) ذكر هذه الآبة بصيغة الاس وف الآية الأولى بصيغة الاستفهام لآن 
العم الحدمى إن حصل فالامر به تحصيل الحاصل » وإن لم يحصل فلا حصل إلا بالطلب لآن 
بالطلب يصير الحاصل فكرياً فيكون الآمر به تكليف مالا يطاق ...وأما العلل الفكرى فهو 
مقدور فورد الامر په 0 | : 0 
المسألة الثالثة > أبرز اسم لله فى الآية الأ ولى عند البدء حيث قال ( كيف يبدى” الله ) 
وأضمره عندالاعادة وفىهذه الآية أضمره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال (ثم الله ينثى') 
لان فى الآية الأول لم يسبق ذكر الله بفعل حتی سند لبه البدء فقال ( كيف يبدى” الله ) ثم قال 
( ثم بعيده ) کا بقول القائل ضرب زيد عمرآثم ضرب بكرا ولا يحتاج إلى إظبار اسم زيد 
| كتفاء بالأول » وف الآبة الثانية كان ذ كر البدء مسنداً إلى الله فا كتفى به ولم يبرزه كقول القائل 
أماعلد تكي ف خرج زيد , امع می كيف خرج , ولايظبرامم زيد » وأما إظباره عندالانشاء ثانا 
حيث قال ( ثم الله ينشى” ) مع آنه كان يكن أن يقول : ثم ينتى' الندأة الآخرة » فلحكمة بالغة 
وهى ما ذ کرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الاعادة أظبراسماً من يفم المسمى به بصفات كاله 
ونعوت جلاله يقطع بحواز الاعادة فقال الله مظهرأ مبرز أ ليقع فى ذهن الانسان من !سمه کال 
قدرته وشمول عله ونفوذ إرادته ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته » فان قيل فلم لم بقل ثم الله 
يعيده لعين ما ذكرت من الحكة والفائدة ؟ نقول لوجبين ( أحدهما ) أن الله كان مظبرا مبرزاً 
بقرب منه وهو فى قوله ( كيف ,يبدى. اللهالخلق ) ولم يكن بينهما إلا لفظ الخلق وأما هبنا فم يكن 
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لحو تر مه وليه تفلبون دل وما أنتم رععجزين ف 
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في الأرض ولا فی السماء وما کک من دون الله من ول ولا صر ي 


هذ كوراً عند البد. فأظهره ( وثانهما ) أن الدليلهبنا ثم على جواز الاعادة لان البلائل منحصرة 
فى الآفاق وفى الأنفس کا قال تعالى ( سثر.هم آيائنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وق الآية الاولى 
أثمار إلى الدليل النفسى الحاصل طذا الانسان مننفسه » وفى الآية الثانية أشار إلى الدليل الخاصل 
2 ن الافاق بقوله (قل سيرواقى الآرض) وعندهها شنم الدليلان فا كده بأظبار امه , وأما الدليل 
الأول فأ كده بالدليل الثانى ٠‏ فلم يقل ثم الله يعيده . 

© المسألة الرابعة » فى الآبة الأولى ذكر بلفظ المستقبل فقال ( أو لم يروا كيف يبدى* ) 

وهنا قال بلفظ الماضئ فقال (فانظر وا كف بدأ) ولم يقل كيف ببدأء فنقول الدليل الأول هو 
الدليل النفسى الم وجب لاعلم الحدمى وهو فى كل حال يو جب العلل بيد. الخلق » فقال إن كان ليس 
5 عم أن الله فى كل حال يبدأ خاقاً ذانظروا إلى الاشساء الخلوقة ليحصل كم عل بأن الله بدأ 
خلقاً » وحصل المطلوب من هذا القدر فانه ينثى* م بدأ ذلك . 

« المسألة الخامسة » قال فى هذه الآية ( إن الله على كل شى" قدي ) وقال فى الآية الأ ولى 
(إن ذلك على ألله سیر ) وشه فائدتان ( احداهما ) أن الدليل الأول دوالد! يل النفسى . وهووإن 
كان مو جبه العلم الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الأفاق إليه عصل العلل العام » لآنه بالنظر 
فی نفسه غل اوا إلى الله ووجوده منه › وبا! انظر إلى الافاق عل حاجة غيره إله ووجوده 
منه » تم عليه بأن كل ڈ شی“ من الله فقال عند نمام ذ كر الدليلين ( إن الله على كل ثى* قدير ) وقال 
عند الدليل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على الله بسير) ( الثانية ) هى آنا بينا أن العلم الأول أتم 
وإنكان الثانى أعم وكون الآمريسيراً على الفاءل أنم من كونه مقدوراً له بدليل أن القائل يقول 
فى <ق من حمل مائة من أنه قأدر عليه ولا يقول إنه سبل عليه فاذا سل عن حمله عشرة أمنان 
يقول إن ذلك عليه سول يسير » فنقول قال الله تعالى إت ل عمل لكر العم التام بأن هذه 
الامور عند الله سبل سد سراق الأرض لازا ا مش وه مقدوراً كاف فى 
إمكان الاعادة 00 

ثم قال تعالى.: ط يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون » وما أن ثم بمعجزين فى الأارض 
ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولل ولا نصير » 

لما ذكرالنشأة الآخرة ذ كر مايكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيب عدلا وحكة . و إثابة 
أهل الانابة فضلا ورحمة. وفى الآبة مسائل : 
الفخر الرازي ج م4 
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ج المسألة الأولى ي قدم التعذيب فى الذكر على الرحمةمع أن رحمته سابقة كا قال عليه السلام 
حا کاً عنه وسبقت رحتى غضى» فنقول ذلك لوجمين (أحدهما) أن السابق ذ كر الكفار فذكر 
العذاب لسبقذ كر مستحقيه بحكم الإيعاد وعقبه بالرحمة, ويا ذ كر بعد إثبات الاض ل الآ ولوهو 
التوحيد ‏ التبديد بقوله ( وإن تكذبوا فقد كذب آم وأهلكوا بالتكذيب ) كذلك ذ کر بعد 
إثنات الأأضل الآخر الهديد بذكرالتعذيب » وذ كر الرحمة وقع تبماً لثلا يكون العذاب مذكوراً 
وحده وهذا مق قوله ( سبقت رحتى غضى ) وذلك لان الله حيثكان المقصود ذ كر العذاب 
لم بمحضه فى الذكر بل ذكر الرحمة معه . 1 0 

« المسألة الثانية » إذاكان ذكر هذا لتخويف العاصى وتفريح المؤمن فلوقال يعذب الكافر 
ويرحم المؤمن لكان أدخل فى تحصيل المقصود وقوله ( يعذب من يشاء ) لا يزجر الكافر لجواز 
أن يقول لعللاأ کون من يشاء الله عذابه » فنقول : هذا أبلغ فى التخويف » وذلك لآن أله أثدت 
ذا إنفاذ مشثته إذا أراد تعذيب شخص فلا بمنعه منه مانع »ثم كان من المعلوم للعباد بحم الوعد 
والإيعاد أنه شاء تعذيب أهل العناد » فلزم منه الخوف التام بخلاف ما لو قال يعذب العاصى » فانه 
لا یدل على كال مشيئته » اانه لا يفيد أنه لو شاء عذاب اموم لعذيه, فاذا لم يفد هذا فيقول 
الكافر إذا لم عصل مراده فى تلك الصورة بمكن أن عصل فى صورة أخزى: ولنضرب له مثلا 
فنقول : إذا قبل إن الماك بقدر عل ضرب كل من فى بلاده وقال من خالفىأضربه عصل الخوف 
التام لمن خالفه » وإذا قبل إنه قادر على ضرب الخالفين ولا يقدر على ضرب المطيعين ‏ ناذا قال 
من خالفنى أضربه بقع فى وم الخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطييع فلا يقدر عل أيضاً 
لكوق مئله » وفى هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام » لآن الآمن الكلى من الله 
يوجب الجراءة فيفضى إلى صيرورة المطييع عاصيا . ظ 

ظ المسألة الثالثة قال ( ثم إليه تقلبون ) مع أن هذه المسألة قد سبق إثباتها وتقريرها فم 
أعادها ؟ فنقول لما ذكر الله التعذيب والرحمة وهما قد يكو نان عاجلين » فقال تعالى فان تأخر 
ع ذلك فلا تظنوا أنه فات » فان إليه ياب وعليه حسابكم وعنله يدخر ثوابم وعقابک » وهذا 
قال بعدها ( وما نتم بمعجزين ) يعنى لا تغفوتون الله بل الانقلاب إليه ولا كن الإنفلات منه › 
وفى تير هذه الآية لطائف ( إحداها ) هى إيحاز المعذب عن التعذيب إما با هرب منه أو الثبات 
له القارمة معه للدفع ؛ وذ كر الله القسمين ققال ( وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا ف السماء ) 
ب ارتل ضعدتم إلى عل الماك فى السماء أو هبط إلى موضع السموك ف الماء لاتخرجون 
من قبضة قدرة الله فلا مطمعف الإعاز برب » وأما بالثبات فكذلك لان الإعاز إما أنيكون 
إلاستناد إلى ركن شد يديشفع ولا يمكن للمعذب مالفته فيفوته المعذب ويعجز عنه أو بالانتصار 
بقوم يقوم معه بالدفم وكلاهما محال ,فانم مالک من دون الله ولى يشفع ولانصير يدقع فلا إعان > 
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داب ألم © 


لابا روب ولا باثبات (الثانية) قال (وما أنتم بمعجزين) ول يقل لاتعجزون بصيغة الفعل » وذلك 
لآن نى الفعل لايدل على ننى الصلاحية . فان من قال إن فلانا لا خط لا يدل:على ما يدل عليه 
قوله إنه ليس خياط ( الثالثة ) قدم الارض على السماء . والولى على النصير » لان هرسيم الممكن فى 
الآرض فان كان بقع منهم هرب يكون فى الأرض . ثم إن فرضنا لحم قدرة غير ذلك فيكون 
صعود فى الماء» وأما الدفع فان العاقل ماأءكنه الدفع بأجمل الطرق فلا يرت ق إلى غيره » وااشفاعة 
أجمل . ولآن ما من أحد فى الشاهد إلا ويكون له شفيع بتكم فى حقه عاد ملك ولا يكون كل 
أحد له ناصر يعادى الملك للاجله . 
ثم قال تعالى : « والذين كفروا بآيات الله و لقائه أو لتك بسو امن رحتى وأولئك لم عذاب ألم » 
لا بين ال صلين التوحيد والإعادة وقررهما بالرهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل 
فقال ( والذين كفروا بآبات الله ولقائه ) إشارة إلى الكفار باه » فان لته فى كل شى آية دالة 
على وجدانيته , فاذا أشرك كفر بآيات الله وإشارة إلى المذكر للحشر فان من أنكره كفر بلقاء 
الله فقال (أوائك ينسوا من رحمتى) لما أشركوا أخرجوا أنفسهم عن حل الرحمة . لن من يكون 
له جبة واحدة تدفع حا جته لاغير دحم ٠وإذا‏ كان له جبات متعددة لابق حلا للرحمة » فاذا جعلوا 
هم آلحة لم يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين فييأسوا من رحة الله »ولا أنكروا الحشر وقالوا 
لا عذاب فناسب تعذيهم تحقيقاً للآس علهم » وهذا كا أن الملك إذا قال أعذب من خنالفنى 
فأنكره بعيد عنه وقال هو لا يصل إلى » فاذا أحضر بين يديه بحسن منه أن يعذبه ويقول هل 
قدرت وهل عذبت أم لاء فإذن تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراك » والعذاب الم يناسب 
إنكار الحشر . ثم إن فى الآية فوائد ( إحداها ) قوله (أولثك ينسوا) حتى يكون منبثاً عن حصر 
الناس فيهم وقال أيضآً (وأولئك فم عذاب ألب) لذلك » ولو قال : أولئكالذين كفروا بآبات الله 
ولقاثه ينُسوامن رحمى وم عذاب الغ » ماكان حصل هذه الفائدة فان قال قائل لوا كت بقوله 
( أولئك ) مرة واحدة كان يكنى فى إفادة ماذكر » ثم قلنا لا وذلك لآنه لو قال أولئك يسوا 
وهم عذأب »كان يذهب وم أحد إلى أن هذا امجمرع منحصر فيم »فلا يوجد الجموع إلا فيم 
ولكن واحداً منهما وحده يمكن أن يوجد فى غيره, » فاذا قال أو لئك يسوا وأوائكلهم عذاب 
أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فيم ( الثانية ) عند ذ كر الرحمة أضافها إلى نفسه فقال رحمتىوعند 
العذاب ل يضفه لسبق رحمته وإعلاماً لعباده بعموهم! لحم ولزومها له ( الثالثة ) أضاف اليأس اليهم 
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سے ا ص رص ص صرحت 2غ A‏ رع دم ة - 82 
ھا کان جواب قومهة إلا أن قالوأ آفتلوه أو حر قوه فأنجله آله من آلنار إن فى 


دك لبت لقو يؤْونَ ها 
بقوله ( أولئك يسوا ) خرمها عليهم ولو طمعوا لأباحها هم ٠‏ فلو قال قائل ما ذ كرت من مقبابلة 
الأمرين وهما اليأس والعذاب بأمرين وما الكفر بالآيات والكفر باللقاء يقتضى أن لا يكون 
المذاب اللي لمن كفر بالله واعترف بالحشر ء أو لا يكون الأس لمن كفر بالحشر وآمن بالله 
فقول : معنى الآية أنهم يسوا وهم عذاب ألم زائد بسبب كفره بالحشر ‏ ولا شك أن التعذيب 
بسبب الكفر بالحشر لا بكون إلا للكافر بالحشر » وأما الآخر#الكافر بالحشر لا يكون مؤمناً 
بألله , لان الإمان به لا يصح إلا ذا صدقه فا قاله والحشر من جملة ذلك . 
ثم قال ه فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآنات لقوم يؤمنون » . 
لما أتى إراهيم غليه السلام ببيان الصو لالثلاثة وأقام البرهانعليه » بق الآمر من جانهم . إما 
الإجابة أوالإتيان ما يصلحأن يكون جوابهفليأتوا إلابقوهم (اقتاوه أوحرقوه) وفىالايةسائل : 
« المسألة الأولى ‏ كيف سمى قولهم (اقتلوه) جواباً مع أنه ليس يواب ؟ فنقول (الجواب 
عنه ) دن وجوين (أحدهما ) أنه خرج منهم خرج كلام المتكبر كا يقول المللك لرسول خصمه 
جوابک السيف » مع أن الف ليس واب ء وَإنما معناه لا أقابله بالجواب » وإنما أقابله بالسيف 
فكذلك قالوا لاصوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه ( الثانى ) هو أن الله أراد بيان ضلاانهم 
وهو أنهم ذكزوا فى معرض الجواب هذا مع أنه ليس يحواب »فتبين أنهم لم يكن لهم جواب 
أصلا وذلك لان من لا بحيب غيره ويسكت ء لايعل أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن يكون 
سكوته لعدم الالتفات » أما إذا أجاب يحواب فاسد ٠‏ عل أنه قصد الجواب وما قدر عليه . 
ذا المسألة الثانية € القائلون الذين قالوا اقتاوه ثم قومه والمأمورون بقولهم اقنلوه أيضاً مء 
فيكون الآمرنفس المأمور ؟ فنقول (الجواب عنه) من وجبين (أحدهما) أن كل واحد منهم قال 
لمن عداه اقتلوه . فصل الام من كل احد وصارا لامور كل واحد ولا اتكاد؛ لان کلواحد آس 
غيره (وثانهما) هوأن الجوا بلا يكو نإ لامن الا کار والرۇساء » فاذاقال أعران بلد كلاما يقالا تفق 
أهلالبلدة على هذا ولا يلتفت إلىعدم قول العبيد والآرذاله؛ فكان جواب قومه وم الرؤساء أن 
قالوا لاتباعرم وأعوانهم اقتلوه . لان الجواب لا يباشره إلاالآكابر والقتل لا يباشره إلا الاتباع . 
2 المسألة الثالغة ¢ أو در بسن أمربن الثانى منهما ينفك عن الاوك م يقال دوج أو فردء 
ويقال هذا إنسان أو حيوان. يعنى إن لم يكن إنساناً فبو حيوان » ولا يصح أن يقال هذا حيوان 


قوله.تعالى : فأنجاه الله من النار. سورة العنكبوت . 5 


أو إذسان إذ يفبم منه أنه يقول هو حيوان فان لم يكن حيواناً فهو إنسان وهوحال لكن التحريق 
مشتمزعل قل فقوله اقتلوه أو<رقوه كةول ااقائل<يوان أوإنسان» (الجواب عنه) من وجبين 
(أحدهما) أن الاستعيال على خلاف ما ذ کر شائم ويكون (أو) متعملا فى موضع بل »کا يول 
القائل أعطيته ديناراً أودينارين . وكا يقول القائل أعطه ديناراً بل دينارين قال الله تعالى (قما لليل 
. إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ) فكذلك ههنا اقتلوه أوزيدوا على القتل وحرقوه 
( الجو اب الشانى ) هو آنا نسل ما ذ كرتم والآمر هنا كذلك » لان التحرءق فعل مفض إلى القتل 
وقد يتخلف عنه القتل فان من ألق غيره فى النار حى احترق جلده بأسره وأخرج منها حياً يصح 
أن يقال احترق فلان وأ<رقه فلان ومامات » فكذلك هنا قالوا اقتلوهأ ولا بادا قرط ره 
بالنار » وإن ترك مقالته تفلوا سبله وإن أصر نغلوا فى النارم له . 
ثم قال تعالى ( فأنجاه الله من النار ) اختاف العقلاء فى كيفية الإنجاء . بعضهم قال برد النار 
وهو الآصح الموافق لقوله تعالى (يا نا ركو نى بردا) و بعضهم قال خلق فى إبراهيم كيفية استيردمعبا 
النار وتا بعضهم ترك إراهم على ماهو عليه والنار على ماكانت عليه ومع 8 النارعنه » والكل 
مكن و الله a‏ ا الكل . أما سلب الحرارة عن النار » قالوا الجرارة 
فى النار ذائية كالزوجية فى الاربعة لا يكن أن تفار قبا » وما خاق كمفبة تستيرد النار فلآن 
المزاج الإنسانى له طرفا تفريط وإفراط » فلو خرج عنهما لا بق إنساناً أو لا يعيش . مثلا 
المزاج إن كان .البارد فيه عشرة أجزاء بكون إنساناً فان صار أحد عشر لا يكون إنساناً 
وإن صارت الأجزاء الياردة خمة بي و إا واذا صارت أربعة لا بق إناناً لكن البرودة التى 
إستبرد معها النار مزاح السمندل فلو حصل فى الإنسان لات أو لكان ذلك فان النفس تابعة 
للمزاج ٠‏ وأما ااثالثك ف<ال أن تنكو ن القطنة فى النار والنار کا هى » والفطنة کا هى ولا ترق » 
فقول الآبة رد عام والعقل موافق للنةل . أماالآول فلوجبين (أحدهما) أن الجرارةف النارتقبل 
الاشتداد والضعف . فان النار فى الفحم إذا نفخ فيه يشتد حى يذيب الحديد وإن لم ينفخ لايشتد 
لكن "ضعف دو عدم بعض من الحرارة الى كانت ف النار » فاذا أمكن عدم البعض جاز عدم 
مض آخرمن ذلك عاما إلى أن ينتهى إلى<د لايؤذى الانسان » ولا كذلك الزوجية فانها لاتشتد 
ولا تضءف ( والثانى ) وهو أن فى أصول الطب ذكر أن النار بجا كيمية حارة م أن الماء له 
كيفية باردة لكن رأينا أن الماء تزول عنه البرودة وهوماء فكذلك النارتزولعنها الحرارة ونبق 
نارأ وهو نور غير حرق » وأما الثانى فأيضاً مركن وقولهم مدفوع من وجبين ( أحدهما ) ملع 
مایمن كن النفس تابعة للمزاج بل الله قادر على 7 يلق النفس الإنسانية فى المزاج الذى 
مثل مزاج الد ( وثانيهما ) أن نقول على أصلكك لا يلزم امحال لان الكيفية التى ذ كرناها تتكون 
فى ظاهر ال جلد كال جزاء الرشة عليه ولا.تأدى إلى القاب والاعضاء الرئيسة . ألاترى أن الإنسان 
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2م مد و و رتد 


وثَالَ ِنَا اذم من دون آله أو مودة ةينكر فى آلمية دنا ثم يوم 


الَميلمة م ر سمه وا ع روک ر رور رر ے5 وا 


لقيلمة كر بعصم يعض ويلع بعضه بَعْضًا راون ار وما کح 


إذا مس المد زمانا ثم مس جمرة نار لا تتؤثر النار فى إحراق يده مثل ما تؤثر فى [حراق يد من 
أخرج ۽ بده من جه » ولهذا ترق بده قبل بد هذا . فاذا جاز وجود كفية فى ظاهر جلد الانسان 
تمنع تأثير النا الا فة الا راق راا جوز أن تتجدد تلك الكيفية لحظة فلحظة <تى لا ت#ترق . 
(وأما الثالث) فجرد استبعاد يان عدم الاعتياد ومن نسم أن ذلك غير معتاد لانه معجز و لمر 
ينبغى أن يكون خارةا للعادة . 

ثم قال تعالى : ط إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنونهيعى فى إنجائه من النارلايات » وهنا مسائل : 

« المسألة الأولى ي قال فى إيجاء نوح وأصحاب السفينة (جعلناها آية) وقال ههنا ( لآيات ) 

المع لان الإنعاء بالسفينة شى“ تنسع له العقول فلم يكن فيه من الآبة إلا بسبب إعلام الله إباه 
بالاتخاذ وق تالحاجة . فانه لولاه لما اتخذه لعدم حصو لعلمه ع فى الغيب » وسيب أن الله صان 
السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة ؛ وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه آيات . 

< المسألة الثانية قال ماك( للعالمين) وقال هبنا (لةوم يؤمنون) خص الآ يات بالمؤمنين 
لان السة نة بقيت أعواماً حتى مر عليها ااناس وزأوها صل العلم بها لكل أحد» وأما تبريد النار 
[فإنه ]م دق لم يظهر أن يعده إلابطر ق الامان به والتصديق » وفيه لطيفة : وهى أن الله لابرد 
النار على إبراهيم ببب اهتدائه فى نفسه وهداته لا بناء جنسه » وقدقال الله للمؤمنين بأنهم أسوة 
حسنة فى إبراهيم ؛ خصل لءؤمنين بشارة بأن لله يبرد عليهم النار يوم القياءة » فقال إن فى ذلك 
التبريد لانات وم :ؤمنوك . 

< المسألة الثالثة € قال هناك ( جلما ر وقالهبنا (جعلناه) لان السفينة ماصارت آي فى نفا 
ولول خاق الله الطوفان لبق فدل نوح سما » فاته تعا لى جع ل السفينة بعد وجودها أية 5 وأما تبريد 
النار فهو فى نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمر آخر كلق الماوفان حى يصير آية . 

ثم قال تعالى : فإ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بنك فى الجياة الدنيا ثم يوم ٠‏ 
القيامة يكفر بعكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواى النار وما لكم من ناصرين ) 
لما خرج إراهممن النارعاد إلى عذل الكفاروبيان فساد ماهم عليه قال إذا ینت لاد 

مذهبم وماکان لک جواب ولاترجعون عنه » فليس هذا إلا تقلداً > فان بين لعضكم وبعض مودة 
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فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه فى السيرة والطريقة أو بيك وبين أبائكم مودة فور ثتموثم 
وأخذتم مقالتهم ولزمتم ضلالتهم وجهالتهم فقوله ( إا ا .. مودة بينكم ) يعنى ليس بدليل 
أصلاوفه وجه آخروھو قق دفيق › وان قال قو له (إعا [تخذثم . ..هودة ينك) أى مودة 
بين الا وانوي عدا ,ولاك المرده ع أن الانبان ستول عل > جسم وعقل » ولجسمه لذات 
جسمانة ولعقلهلذات عقلة عقلية يه ثم إن مز غليت فيه الجسمية لايلتفت إلىاللذات العقلية .ومن غلبت 
عليه العقلية لا بلتفت إلى اللذات الجسمانية ء كالجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب 
أو إراقة ماء وهو بين قوم من الأكابر فى جمع عصل ما فيه لذة جسمه من الا كل وإراقة الما. 
وغيرهها ولالتفت إلىاللذة العقلية من عون I‏ وحمدالاوصاف ومكرمة الاخلاق .. والعاقل 
حمل الآلم الجسمانى ويحصل الاذة العقلية » <تى لو غلبت قوته الدافعة علىقوته الماسكة وخرج منه 
ريح أوقطرة ماء يكاد يموت من الخجالة » والآلم العقلى . إذا ثبت هذا فم كانوا قليلىالعةل غلبت 
الجسمية عليوم فل بسع عقلهم لمعبود لايكون فوقهم ولاعتهم ؛ ولام ولايسارمم ولا قدأموم 
ولاوداءثم 3 ولايكون جسما هن الأجسام 5 ولاشيئا يدخلق الاوهام 3 ورأوا الاجسام المناسية 
للغالب م مز ينه بجواهر فودوها فاتخاذهم الاو ثان کان موده بيهم و بان الاوثان 3 2 قال تعالى 
( ثم يوم القيامة يكفر لعضك ببعض ) يعنى يوم يزول عمى القلوب وتتبين الآمورلابيب والغفول 
يكفر بعضكم سعضص ويعلمفساد ماكان عليه فقول العايد مأ هذا مع.و دی › وقول المعبود ماهؤلاء 
عبدنى ويلعن بعضم | بعضاً ( وشّول هذا إذاك ارف أوقعتى ف العذاب حدث عند تی 2 وشول 
ذاك لهذا أنت ا فيه حيث أضللتى بعبادتك » وريد كل واحد أن يبعد صاحبه باللعر. 
ولايتباعدون » بلهم بجتمعون فى النار کا كانو ا بجتمعين فى هذه الدار م قال تعالى ( ومأواكم النار) 
ثم قال تعالى.( وما لم من ناصرين ) يعنى ليس تلك النار مثل نار كم الى أتجى الله منها | برأهم 
ونصره فأنتم فى النار ولاناصر لكر » وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى »ا قال قبل هذا ( وما لک من دون الله من ولى ولا نصصير ) على لفظ 
الواحد ؛ وقال ههنا على افظ امع ( وما لكم من ناصرين ) والحكمة فيه آم لما أرادوا إحراق 
إراهم السلام قالوا نحن ننصر آ متنا کا حك الله تعالى عنهم ( حرقوه وانصروا المتكم ) فقال 
أتم ادعيتم أن اؤلاء ناصرين فا لكر وهم > أى للأوثان وعبدتها من ناصرين » وأما هناك ماسبق 
منهم دعوى الناصرين فن الجنس بقوله ( ولانصير ). 

« المسألة الثانية ‏ قال هناك (مالكم من دون الله من ولى ولانصير ) وما ذ كر الولى مهنا 
الخطاب دخل فيه الآوثان أئ ما لكم كلك لم يقل شفيع لانم كانوا معترفين أن کلہم ليس 
شافع لام كانو | يدعو ن أن آم شفعاء كا قال تعالى عنهم (هؤلاء شفعاؤنا) و الشفيع لا يكون 
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فڪامن له ر وقال إن مهار إل رن نه , هولع يز كم دم 


له شفيع» فا نن 5 م الشفيع لعدم الحاجة إل فيه لاعترافهم به . وأما هناك فكان الكلام مه 
وه, كانوا بدعون أن ا لانفسهم شفعاء فق . 
$ المسألة الثالئة # قال هناك ( (مالكم من دون الله ) فذ ک ر على معنى الاستثناء ف يفوم أن هم 
ناصراً ولا غو الله وبين لم غيره ولى وناصر وقال : هبنا ( ما لكم من e‏ 85 
فقول كان ذلك وارداً على أنهم فى الد نا فقال لهم فى الدنا . لا تظ: :وأ أنكم :عجزون الك فا 
لكم أ حد صر ک بل الله تعالى ينص ركم إن تيم فهو نأصر معد لك می أردتم استنصر موه 
بالتوبة وهذا يوم القيامة کا قال تعالى ثم يوم القيامة ( يكفر إعضكم ببعض ) وعدم الناصر عام 
لأن التو بة ذلك اللوم لاتقبل فسواء تابوا أوم يتوبوا أو لم بتو 1 لاينصرهم الله ولاناصر هم 
غيره فلا ناصر له لهم مطلةاً . 
ثم قال تعالى ا ان ل رط ونال إلى هباجر إلى رف إنه هو العزيز الحكم ¢ 
يعنى اا رأى لوط معجز ته آمن (وقال) إبراهم ) إلى «هاجر إلى رف ( أى : حيث مرن ْ 
بالتوجه إليه ( إنه هو العزيز الك م ) عزيز يمنع أعداق عن إيذاتى بعزته « وحكم لاا مرنى الاما 
يوافق لكال حكرته » وفى الآيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله ( فآمن له لوط ) أى بعد ما رأى منه المعجز القاهر ودرجة لوط 
كانت عالية » وبقاؤه إلىهذا الو قت مما ينقص من الدرجة ألا ترىأن أبابكر لما قبل دين حمد إل 
وکان نير القلب قبله. قبل الكل »من غير ماع 5- ما هی ولارؤية انشقاق القمر › فنقول إن لوطا 
لما رأى معجز 50 بزسالته . وإما بالوحدانية فآمن حيث مع حسن.مقالته » وإليه أشار بقوله 
( امن له لوط ) وما قال فأمن لوط . 
37 المسألة الثانية »ما تعلق فو له وقال ) إلى مباجر إلى رف ) بم تقدم ؟فنقوللا بالغ إيراهم 
فى الإرشاد ولم يبند قومه ؛ وحصل اليأس الكلى حيث زأق القوم الآبة الكبرى ( وم يؤمنوا) 
وجمت المهاجرة ؛ لان الحادى إذا هدىقومه و لينتفعوا فبقاؤه فيم مفسدة لانهإن دامعلى الإرشاد 
كان اشتغالا. ما لاينتفع به مع عله فيصير کن قول E‏ يسكت والسكوت 
“دليل الرضا فبقال بأنه صان منا ورضئ بأفمالنا , وإذا لم يق للاقامة وجه وجبت المهاجرة . 

0 المسألة الثالثة ¢ قال ( مهاج رك رب ) وم يقل مراجر إلى حيث آمرنی رمع أن المواجرة 
إلى الرب نوهم الجهة » فنقول قوله (مباجر) إلى حيث أمرنى رفى لس فى الاخلا ص كقوله (إلى 
رى ) لآن الملكإذا صدر منه آم برواح الاجناد إلى الموضع الفلانى, م إن واحدأ منهم سافرإليه 
لغرض [ف] نففسه إصييه فقد واجر إلى حيث ت أمره الملك ولك ن لامخلصالوجهه فقال 0 مباجر [لورف) ٠‏ 
۳ توجهى إلى الجهة المأعور بالحجرة الجا انو طلا للجهة إا هو طلب لله 
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ووهينا لهم إسحلق يعقَوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتنب وءاتينله احردر 
E TS 7 N‏ 7 
فى آلدنيا وإنهر فى الآخرة لمن الصلحين 2 


ثم قال تعالى : و ووهبنا له إحمق ويعقوب وجعلنا فى ذر يته النبوة والكتاب وآتيناه أجره فى 
فى الدنا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ¢ . 
قدذكر نا فتفسير قو له تعالی (لتكفر نعنهم سيئاهم وانجز ينهم ,أن أثر رحمة اللهفىأهرين ف الامان 
من سوءالعذاب والامتنان بحسنالثواب وهو واصل إلى ا مؤمنف الدارالآخرة قطءاً حك وعد الله 
أفىالعذاب عنه انفيه الشرك وإثبات الثواب لاثياته الواحد ,و لكنهذا لبس بواجب الحصول فى 
الدناء ذانكثيراً مايكون الكافرفى رغد والمؤمن جائع فيومه متفكر فىأم غده لكنهمامطلوبان 
فى الدنيا » أما دفع العذاب العاجل فلآنه ورد فى دعاء النى بم . قوله «وقنا عذاب الفقر والنار» 
فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل » وأما الثواب العاجل ففى قوله ( ربنا آننا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة ) إذا عل هذا فنقول إن ابراه عليه السلام لما أتى بيان التوحيد 
أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار. ولما أنى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم 
على التكذيب وإضرارهم به بالتعذيب » أعطاه الجزاء الآخر » وهو الثواب العاجل وعدده عليه 
بقوله ( ووهبنا له اتحاق ويءقوب ) وف الآية لطيفة : وهى أن الله بدل جميع أحوال إراهيم فى 
الدنا بأضدادهالما أراد القوم تعذيبه بالنار وكان وحدداً فريداً فبدل وحدته بالكثرة حتى 
ملا الدنيا من ذريته » ولماكان أولا قومه وأفاربه القر يبة ضالين مضلين من جملتهم آزر » بدل الله 
أقار به بأقاربمهتدين هادين وم ذريته الذين جمل الله فهم النبوة والكتاب ؛ وكان أولا لاجاه له 
ولا مال وهما غاية اللذة الدنيوية آتاه الله أجره من الال وال جاه » فكثر ماله <تى كان له من 
المواثئى ماعل الله عدده ؛ حتىقيل إنهكان له اثنا عشر ألف كلب حارس بأطواق ذهب » وأما الجاه 
فصار حي يرن الصلاة عليه بالصلاة على سار الأنياء إلى يوم القيامة » فصار معروفاً بشيخ 
المرساين بعد إن كان خاملا . حى قال قائاوم (سمعنا فی يذ كرم الله ابراهبم) وهذا الكلام لايقال 
إلا فى بحبول بين ااناس »ثم إن الله تعالى قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ) يعنى ليس له هذا 
فى الذنا سب كا يكون أن قدم له واب حسناته أو أمل له استدراجاً ليكثر من سيئاته بل 
هذا له يخالة وله فى الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهوكونه من الصا مين » فان كون الد صالحاً 
أعلىمراتيه . لما ينا أن الصالم هوااباق على ماينبنى » يقالالطمام بعد صا ؛ أىهو باق عل ماينيغى , 
ومن بق علىما ينبغى لايكون فى عذاب » وبكون له كل مار ید منحسن واب وف الآية مسألتان : 
إإحداها ) أن إسماعيل كان من أو لاده الصالحين . وكان قد اسل مر الله باذج وانقاد 
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جواب قومه إلا أن الوا آفتت بع ڌاب آله بث كنت من الصددقين ري قال 


م س ۶> دري وروي > >> 
رب أنصرنى عِلَالْقَوْم الْمفَسدينَ ي 
لك الله ؛ فل لم يذكر؟ فيقال هو مذكور فى قوله (وجعلنا فى ذريته النبوة) ولسكين لم يصرح باسمه 
لآانه كان غرضه تبيين فضله عليه مببة الا ولاد وال حفاد » فذكرمن الاولاد واحداً وهوالا كبر. 
ومن اللاحفاد واحداً وهو الإاظبر .كما يقول القائل إن السلظان فى خدمته الملوك والامراء الملك 
القلاتى والآامير الفلانى ولا يعدد ا [كل] لآن ذكر ذلك الواحد لبان الجنس لا لخصوصيته ولو 
ذكر غيره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذ كر , فيظن أنه ليس معه غير ا مذ كورين . 

« المسألة الثانية ‏ أن ايله تعالى جعل فى ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن 
وى بين ولديه ؛ فكيف صارت النبوة فى أولاد اماق أ كثر من النبوة فى أولاد اسماعيل ؟ 
فنقول : الله تعالى قم الزمان من وقث إبراهيم إلى القيامة قسمين والناس جعين » فالقسم الأول 
من الزمان بعث الله فيه أنبياء فهم فضائل جمة وجاوًا تترى واحداً بعد ؤاحد » ويجتمنين فى عصر 
واحد كلم من ورئة اسحاق عليه السلام » ثم فى القسم الثانى من الزمان أخرج من ذرية ولده 
الآخر وهو [مماعيل واحداً جع فيه ماكان فهم وأرسله إلى كاقة الخلق وهو مد صل انه عليه 
وسل وجعله حاتم النبيين» وقد دام الخاق على دين أولاد اسحاق أ كثر من أربعة آلاف سنة 
فلا يبعد أن ببق الخلق على دين ذرية اسماعيل مثل ذلك المقدار . ١‏ 

نم قال تعالى : ل ولوطأ إذ قال لقومه أتنكم لتأتون الفاحشة ماسسبقكم بها من أحدٍ من 
العالمين » أن لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون ف ناديكم المسكرء فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » قال رب انصرى على القوم 
٠‏ المفسدين » . 1 | | 

الإعزاب فى لوط ء والتفسير كما ذكرنا فى قوله ( وإبراهيم إذ قال لقومه ) وهرنا مسائل : 

لإ الآ ولى ) قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله ) وقال عن لوط هنا أنه قال لقومه ( لتأتتؤن 
الفاحشة ) فنقول لما ذكر الله لوطأ عند ذكر ابراهيم وكان لوط فى زمان ابراهيم لم يذكر عن 
لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لابد من أن يقول ذلك فقول حكاية لوط وغيرها 
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ههنا ذكرها الله عل سبيله الاختصار > فاقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة » ولم 
يذكر عنه الأآمر بالتوحيد وإن كان قاله.فى موضع آخر حيث قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره ) لآن ذلك کان قد أنى به إبراهيم وسبقه فصار كالختص به ولوط يبلغ ذلك عن ابراهيم . 
وأما المنع من عمل قوم لوط كان مختصا بلوط » فان ارام يظهر ذلك [ف زمنه] ول بمنعهم منه 
فذ كر كل واحداعا خض به وی له ر ۰ 
« المسألة الثانية ) لم مى ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه » ثم إن 

الشبوة والغضب صفتا قبح لولا مصلحة ما كان خلقما الله فى الانسان » فصلحة الشموة الفرجية 
هى بقاء النوع بتوليد الشخص » وهذه المصلحة لاتحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الأب فاه 
لو وجد ومات قبل الابكان يفن النوع بفناء القرن الآول» لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضى 
إلى بقاء النوع ‏ لأنا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الأب لكن الزنا وإن كان يفضى إلى 
وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » لآن المياه إذا اشتييت لايعرف الوالد ولده فلا يقوم 
بتر بيته والانفاق عليه فيضيع ويبللك ؛ فلا حصل مصلحة البقاء » فاذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن ` 
المصلحة الى لاجلها خلقت ء فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لاتستره المصلحة فهو فاحشة » وإذا كان 
انا فاحشة مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » فاللواطة التى لاتفضى إلى 
وجوده أولى بأن تكون فاحشة . 

« المسألة الثالثة ) الآ ية دالة على وجوب الحد فى اللواطة , لانها مع الزنا اشتركت ف ىكو نما 
فاحشة حيث قال الله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) واشترا كما فى الفاحشة يناسب 
الزجر عنه ‏ فا شرع زاجراً هناك شرع زاجراً هبناء وهذا وإنكان قياساً إلا أن جامعه مستفاد 
من الآية , ووجه آخر »وهو أن الله جعل عذاب من أنى مسا إمطار الحجارة حيث أمطر علهم 
حجارة عاجلا » فوجب أن يعذبمن ألى به بإمطار الحجارة به عاجلا وهوالرجم »وقوله (ماسبقم 
بها من أحد) يحتمل وجبين (أحدهما) أن قبلهم لميأت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر » (والثانى) أن 
قبلهم ربما أتى به واحد فى الندرة لكنهم بالغوا فيه » فقال لحم ما سبقكم بها من أحد ‏ کا يقال إن 
فت سبق البخلاء فى البخلى » وسبق الثام فى الوم إذا زاد عليهم » ثم قال تعالى ( أتسك تاتون 
الرجال وتقطعون السبيل ) بياناً لما ذكرنا يعنى تقضون الشووة بالرجال مع قطم السبيل الممتاد 
مع النساء المشتمل على المصلحة الى هى بقاء النوع » حتى يظهر أنه قبيح ل يستر قبحه مصلحة, 
وحينئذ يصير هذا كقوله تعالى ( أتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) يعنى إتيان النساء شهوة 
قبيحة مستترة بالمصلحة فلكم دافع لحاجتكم لا فاحشة فيه و تتركونه وتأتونف الرجال شبوة مع 
الفاحشة وقوله ( وتأتون فى ناديم المنكر ) يعنى ما كفا ۾ قبح فلكم حى تضمون إليه قبح 
الاظبار» وقوله ( فاكانجواب قومه) فى التفسير کقوله فى قصة إبراهيم (وما كان جواب قومه) 
وف الأية مسائل : 


رصت ص < - 


وو عل دام راوص راکم ت 7 so‏ 5 
لما جات رسلنا إبرهم بالبشرئ الوا إن مهلكوأ أهل هلذه الْقَرَية 
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إن اهلها کا نوا ظللہین جر قال إن فما لوطا قالوا نحن أعلم ٠‏ ن فيا لننجينه 
ر٤‏ د > ٤ا‏ راص 2ء < 


واه إلا أ أنه ركَانتْ من آلغلبرین د 


لإ الآولى € قال قوم إبراهيم ( اقتلوه أو حرقوه ) وقال قوم لوط ( اثتنا بعذاب الله ) وما 
هددوه . مع أن إراهيم كان أعظم من لوط ٠‏ فإن لوطأ كان من قومه ؛ فنقول إن إبراهيم كان يقدح 
فى دينهم ويشاتم آهنم بتعديد صفات نقصهم بقوله : لايسمع » ولا ببصر »رلا يغنى . والقدح فى 
الدين صعب » +ملوا جزاءه القتل والتحريق : ولوط كان ينكر علهم فعلهم وينسبهم إلى ار تكاب 
الحرم وهم ماكانوا يقولون إن هذا واجب من الدين» فلم يصعب علهم مفلل ما صعب على قوم 
إبراهيم قول إبراهيم ٠‏ فقالوا إنك تقول إن هذا حرام والله يعذب عليه وحن نقول لا يعذب » 
فان كنت صادقآفأتنا بالعذاب » فان قيل إن الله تعالى قال فى موضع آخر ( فاكان جواب قزمه 
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتك ) وقال هبنا ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا) 
فكيف المع ؟ فنقول لوط كان ثابتاً على الارشاد مكرراً علهم التغيير والنبى والوعيد ٠‏ فقالوا 
أولا اثتناء ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجوا . ثم إن لوطأ لما ينس منهم طلب 
النضرة من الله وذ كرهم ما لاحب الله ( فقال ربانصرق على القوم المفسدين ) فان الله لاحب 
المفسدين . حى ينجز النصر . 0 0 

واعل أن نبياً من الانبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا عل أن عدمهم خير من وجودهم» كا 
قال نوح ( إنك إن تذرهم يضلوا ع ادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) يعنى المصلحة إما فيهم 
حالا أو بسدبم مآلا ولا مصلحة فيم » فا ٣م‏ يضلون فى الحال وف ا لآل فانهم يوصون الآولاد 
من صغرهم بالامتناغ من الاتباع . فكذلك لوط لا رأى أنهم يفسدون ف الحال واشتغلوا ما 
لايرجى معهمنهم ولد صا يعبد الله » بطلت المصلحة حالا ومآ لا فعدمهم صار خيرا . 
فطلب العذاب ٠.‏ 

ثم قال تعالى : ف ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنامبلكوا أعل هذه القرية إن أهلبا 

كانوا ظالمين » قال إن فيها لوطأ قالوا تحن آعل من فها لننجينه وأهله إلا امر أته كانت منالغابرين ) 

لما دعا لوط على غومه بقوله ( رب انصرنی ) استجاب الله دعا وار ملاك بإملا كهم . 
وأرسليم مبشرين ومنذرين » جاءوا إبراهم و بشروه بذر به طببة وقالوا ( إنا مملكوا أمل هذه 
القرية ) يعنى أهل سندوم » وفى الآية لطيفتان : ( إحداهما ) أن الله جعليم مبشرين ومنذرين؛ 


5 . قوله تعالى : ولا جاءت رسلنا ابراهم . سورة العنكبوت‎ ٠ 
لكن البشارة أثر الرحمة والإبذار بالاهلاك أثر الغضب ؛ ورحمته سبقت غضبه , فقدم البشارة على‎ 
الاذار . وقال( جاءت رسلنا إبراهي بالبشرى ) ثم قال ( إنا مبلكوا ) (الثانية ) حيز ذكروا‎ 
البشرى ماعللوا وقالوا إنا نبشرك لآنك رسول › أولانك ٠ؤمن أولآنك عادل » وحين ذ ؟ روا‎ 
الإهلاك علاوا  وقالوا ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) لان ذا الفضل لايكون فضله بعوض » والعادل‎ 
: لا يكون عذاه إلا على جرم ؛ وفيه مسألتان‎ 

لإ إحداهما ) لو قال قائل أى تعلق هذه البشرى بهذا الإنذار » نقول ل أراد الله إهلاك 
قوم وكان فيه إخلاء الأأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إراهيم بأنه تعالى بلا الأرض من 
العباد الصالحين حتى لايتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه : 

لإ والثانية ) قال فى قوم.نوح ( فأخذمم الطوفان ) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على 
ظلمهم ين أخذهم ولم يقل فأخذهم وكانوا ظالمين » وههنا قال ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) ولم 
يقل وإنهم ظالمون» فنةول لا فرق فى الموضمين فى كونهم مبلكين وهم مصرون على الظل , 
لكن هناك الإخبار هن الله وعن الماضى حدث قال (فأخذهم ) وكانوا ظالين . فقال أخذمم وهم 
عند الوقوع فى العذاب ظالمون » وهبنا الاخبار من الملائكة وعن الستقبل حيث قالوا ( إنا 
مبلكرا ) فالملائكة ذكروا ما يختاجون إليه فى إبانة حسن الا من الله بالإهلاك » فقالوا ( إنا 
مبلكوهم ) لآن الله أمرناء وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين » لسن أمر الله عندكل أحد» وأما 
تحن فلا تخبر بما لا حاجة لنا إليه ء قان الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب » فنحن ما احتجنا 
إلا إلى هذا القدر ‏ وهو آنہم کانو! ظالمين حيث أمرنا اہ باهلا کہم بان لجسن الآمرء وأما أنهم 
ظالمون فى وقتنا هذا أو يبقون كذلك فلا حاجة لنا إليه ,ثم إن إبراهيم لما سمع قوم قال لهم إن 
فها لوطأ إشفاقاً عليه ليعلم حاله » أو لان الاک لما قالوا (إنا ملكو ا) وكان إبراهيم يلم أن الله 
لا ملك قوماً وفہم رسوله . فقال تعجباً إن فہم لوطا فكيف ا كون , فقالت الملائكة نحن 
أعلم من فها » يعنى نعم أن فيم لوطا فاننجينه وأهله ونهلك الباقين . وههنا لطيفة: وهو أن الجباعة 
كانوا آهل الخير » أعنى إبراهيم والملائئكة ؛ وکل واحد کان يزيد على صاحبه فى كونه خيراً .| 
إبراهيم فليا سمع قول الملائكة ( إنا مبلكوا ) أظهر الإشفاق على لوط ونمئ نفسه وما بشروه 
ولم يظهرمها فرحا » وقال (إن فبا لوطاً) ثم إن الملاائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه » وقالوا إنك 
ذكرت لوطأ وحده وان ننجه وننجى معه أهله . ثم استثتوا من الاهل امرأته » وقالوا ( إلا 
امرآتهكاتتمن الغابرين) أى من المبلكين » وفى استّعالالغابرفى المهلك وجبان » وذلك لا نالغابر 
لفظ مشترك ف الماضى » وف الباق يقال فيا غبر من الزمان أى فا مضىو بقال الفعلماض وغابر 
أى باق . وعلى الوجه الأول نقول إن ذكر الظالمين سبق فقوم (إنا مبلكوا أهل هذه القرية إن 
أهلبا كانوا الین ) ثم جري ذكر لوط بتذكير إبراهيم وجواب اللات » فقالت الملائكة ( إنها 
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من الغابرين ) أى الماضى ذكرم لا من الذين ننجى منهم أو تقول المبلك يذنى وممفى زمانه 
والناجى هو الباق فقالوا ( إنها من الغابرين ) أى من الرانحين الماضين لامن الباقين المستمرين , 
وأما على الوجه ا ل ل ل من النجى 
منه فقالوا إنا ننجى لوطا وأهله . وأما امرأته فبى من الباقين فى الهلاك". ظ 

ثم قال تعالى : ف وما أن جاءت رسلنا لوطأ مىء بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لاتخف 0 
تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ٠‏ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً 
من السماء ماکانوا .يفسقون » ولقد ت ركنا منها آبة بينة لقوم يعقلون ٠#‏ 

ثم rl‏ جاؤا من عند اراھ بم إلى لوط على صورة البشر فظنهم ا رأ نخاف عليهم من قومه 
لانہم كانوا على أحسن ا والقوم کا عرف حالم فسیء ہم أى جاءه ماساءه وخاف 
ثم جز عن نديرم خرن وضاق بهم ذرءاً كناية عن العجز فى تديي رهم ء قال الرمخشرى يقال 
طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق لعاجز » وذلك لان من طال ذراعه يصل إلى مالا يصل إليه 
فصر الذراع والاستعال حتمل وجبا أ معق و لاغير ذلك › وهو أنالخوف والجزن بو جیان أن اظن 
الروح ويتبعه اشتمال القلب عليه فينقبض هوأيضاً والقلب هوالمعتير من الانسان» فكان الانسان 
انقيض وابجمع وما يكون ن كذلك يقل 6 ومساحته فيضيق › و يقال فى الحزين ضاق ذرعه 
والغضب والفرح بو جیان انساط الروح فينبسط فشنسط مکانه وهو القاب ويقسع فيقال انسع ذرعه › 
ْ ثم إن اللا ل رأوا خوفه فى أول الاس وحزنه بسبب تدبيرم فى ثا الاثر قالوا لاف 
علينا ولا تحزن يسبب ااتفكر فى أمرنا ثم ذكروا مارو جب زوال خوفه وحز نه فان جرد ڈول 
القائل لانخف لاوجب ل معر ضين عا م إنامنجوك وأهلك ) وإنا 
منزلون ن علمهم العذاب حتى يتبين له أنهم باخ لول ترمد وول روي رلا بان + 

لإ إحداها 4 أنه تعالى قال من قبل ( ولا جاءت رسلنا ابراهيم ) وقال هبنا( ولا أن 
جاءت رسلا ) فا الحكة فيه ؟ فنقول حكمة بالغة وهى أن الواقع فى وقت اجى ۾ هناك قول 
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الاک (إنا مهلكوا) وهو لم يكن متصلابمجيئهم لآنهم بشروا أولا ولبثواء ثم قالوا إنا مبلكوا 
وأيضاً فالتأنى واللبث بعد الجى. ثمالاخبار بالاهلاك حسن فان من جاء ومعه خبرهائل سن منه 
أن لایفاجیء به والواقع هبنا هو خرف لوط علييم » والمؤمن حين مايشعربمضرة تصل ریا من 
الجناية ينبغى أن عزن ويخاف عليه من غير تأخير , إذا عل هذا فقوله هبنا ( ولا أن جاءت 
رسلنا ) يفيد الاتصال يعنى خاف حين الجى. » فان قلت هذا بأطل بما أن هذه الحكاية جاءت فى 
سورة هود ء وقال ( ولما حاءت رسلنا لوطأ ) من غير أن » فنقول هناك جاءت جكاية [راهيم 
نصيغة أخرىحيث قال هناك ( ولقد جاءت رسلنا إراهم بالبشرى) فقوله هنالك ( ولقد جاءت) 
لايدل على أن قولحم (إنا أرسلنا) كان فى وقت الجى. . وقوله ( ولا جاءت رسلنا لوطأ سىء 
بهم ) دل على أن حزنهكان وقت انجىء . إذا عل هذا فنقول : هناك قد حصل ماذ كرنا مر 
المقصود بقوله فى حكاية إيراهيم (ولقد جاءت رسلنا إيراهيم بالبشرى ) ثم جرى أمور من الكلام 
وتقديم الطعام . ثم قالوا ( لا تخف ) ولا تحزن (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) فصل تأخير الانذار» 
وبقوله فى حكابة لوط ( ولما جاءت رسلنا ) حصل بيان تعجيل الحزن :و أما هنا لما قال فى قصة 
راهب ( ولما جاءت ) قال فى حكاية لوط (ولما أن جاءت ) لما ذكرنا من الفائدة ٠‏ ' 

« المسألة الثانية » قال هنا ( إنا منجوك وأهلك ) وقال لابراهيم ( لننجينه ) بصيغة الفعل 
فهل فيه فائدة ؟ قلنا مامن حرف ولا حركة فى القرآن إلا وفيه فائدة » ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها . وما أو البشر من العم إلا قايلا » والذى يظهر لعقل 
الضعيف أن هناك لما قال لهم إبراهيم ( إن فها لوطا ) وعدوه بالتنجية ووعد الكريم تم » 
وههنا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا ( إنا منجوك ) أى ذلك واقع 
منا كقوله تعالى ( إنك ميت ) لضرورة وقوعه . 

ل المسألة الثالثة 4 قولحم ( لاتخف ولا تحرن) لا يناسبه (إنا منجوك) لان خوفه ماكان على 
نفسه » نقول بينهما مناسبة فى غاية الحسن » وهى أن لوطأ لما خاف علهم وحزن لاجلبم قالوا له 
لاتخف علينا ولا تحزن لأ جلتا فانا ملائكة »ثم قالوا له : يالوط خفت علينا وحزنت لا جلنا ء فى 
مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك وننجك ٠‏ وف مقابلة حزنك نبل حزنك ولا نتركك 
تفجع فى أهلك فقالوا ( إنا منجوك وأهلك ) . 

ل المسألة الرابعة ‏ القوم عذبوا يسبب ماصدر منهم من الفاحشة وام رأته لم يصدر منها 
تلك فكيفكانت من الغايرين معبم ؟ فنقول الدال علىالشر له نصيب كفاعل الشر »كم أن الدال 
على الخير كفاعله وهی كانت ندل القوم على ضيوف لوط حتى كانوا ي#قصدونهم» فبالدلالة صارت 
واحدة منهم , م إنهم بعد بشارة لوط بالتنجية ذكروا أنهم منزلون على أهل هذه القرية العذاب 
“فقالوا ( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجراً من السماء ) واختلفوا في ذلك » فقال بعضهم حجارة 
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وفيل نار وقيل خسف » وعلى هذا فلا يكون عينه من السماء ونما يكون الأآمر بالخسف من السهاء 
أو القضاء به من السماء ‏ ثم اعلم أنكلام الملائكة مع لوط جزى على مط كلامهم مع براه قدموا 
البشارة على الانذار حيث قالوا ( إنا منجوك ) ثم قالوا (إنا منزلون على أعل هذه القرية ) ولم 
يعللوا التنجية »فا قالوا إنامنجوك لانك نى أوعابد » وعللوا الاهلاك بقوهم ( بماكانوا يفسمون) 
وقالوا ما كانواء كا قالوا هناك (إن أهلباكانو! ظالمين ) ثم قال تعالى ( ولقد تركنا منها آية بينة 
لقوم يعةلون ) أى من القرية فان القرية معلومة: وفيها الما. الأسود وهى بين القدس والكرك 
وفما مسائل : : 

لإ إحداها ) جعل الله الآبة فى نوح وإبراهم بالنجاة حيث قال ( فأنحيناه وأاب السفينة 
وجعلناها آية) وقال (فأبجاه الله من النار إن فى ذلك لآيات) وجعل هبنا الهلا كأية فل عندك فيه 
شی ؟ نقول نعم أما ارادم فلن الآيةكانت فى النجاة لآن فى ذلك الوقت لم يكن إهلاك؛ وأما 
فى نوح فلأ نالإنجاء من الطوفانالذى علا الجبال بأسرها أمر جيب إلى » وما به النجاةوهو السفينة 
كان باقياً » والغرق لم ببق لمن بعده أثره جل الباق آبة » وأما ههنا فنجاة لوط لم يكن بأعس ببق أثره 
للحس والملاك أثره حوس ف البلاد لجعل الآية الاس الباق وهو ها البلاد وهتاك السفينة 
وهبنا لطيفة : وهى أن الله تعالى آية قدرته موجودة فى الإنحا. والإهلاك فذ كر من كل باب آية 
وقدم آيات الانحاء لما أثر الرحمة وأخر آيات الاهلاك لما أثر الغضب ورحته سابقة . 

ظ المسألة الثانية ¢ قال فى السفينة ( وجعلناها آية ) ولم يقل بينة وقال همنا آبة بينة نقول لان 
الانجاء بالسفينة أ ينسع له كل عقّل وقد يقع فى وم جاهل أن الانجاء بالسفينة لا يفتقر إلى 
أمر آخر » وأما الآية هبنا الخسف وجعل ديار معمورة عالما سافلا وهو ليس معتاد؛ وإنما 
ذلك بإرادة قادر بخصصه بمكان دون مكان وفى زمان دون زمان » فهى بينة لا مكن لجاهل أن 
يقول هذا أمر يكون كذلك وكان له أن يقول فى السفينة النجاة بها أمر يكون كذلك إلى أن يقال 
له فن أين عل أنه يحتاج إليها ولو دام المساء ختى ينفد زادم كيف كان حصل لم النجاة؟ ولوساط 
الله علمهم الريح العاصفة كيف يكون أ<واطم ؟. 

« المسألة الثالثة ‏ قال هناك للعالمين وقال هبنا ( لقوم يعقاون ) قلنا لآن السفيتة موجودة 
فى جيم أقطار العالم فعند کل قوم مثال لسفينة نوح يتذكرون بها حاله » وإذا ركبوها يطلبون من ٠‏ 
لته النجاه ولابثق أحد بمجرد السفينة » بل يكون دانماً مرتجف القاب متضرعاً إلى الله تعالى طلاً 
للنجاة » وأما أثر الحلاك فى بلاد لوط فق موضع مخصوص لا يطلع عليه إلا من بمر بها ويصل 
إلها ويكون له عقل بعلم أن ذلك من الله المريدء يسبب اختصاصه بمكان » دون مكانووجوده فى 


زمان بعد زمان . 
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ولا وا فى رض مفسدين دي فكدذبوه فأحَدٌ نهم امه فاصبحوأ فى دارهم 
لكات 


م قال تعالی : $ وال مدن أخام 3 تقال و اعيدوا ألله وارجوآأ الوم الآخر ولا 
تعثوا فى الأرض هفسدين » فكذيوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارم جامين » 
لا أتم الحكاية الثانية على وجه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع فى الثالثة وقال ( وإلى مدين 

أخام) واختلف المفسرون فى مدين » فقال بعضهمإنه اسم رجل فى الآصلو حصل له ذرية فاشتهر 
فى القبيلة كتميم وقيس وغيرهما ‏ وقال بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه » واشتهر فى القوم » 
والآول كأنه أصح وذلك لانالته أضاف الماء [لىمدين حيث قال (و لا ورد ماء مدين) ولوكان 
اما لاء لكاتت الاضافة غير صميحة أو غير حقيقة والاصل ف الاضافة التغار حقيقة » وقوله 
( أغام ) قيل لآن شعيباً كان منهم نسباً ؛ وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال الله تعالى فى نوح ( E‏ لى قومه) قدم نو حا فى الذكر 
وعرف القوم با بالإضافة إليه وكذإك فى ! 0 ولوط وهنا ذكر القوم أولا وأضاف !امم 
أعام شعبباً . فقول الأصل فى جمدم المواضع أن يذ كر القوم ثم يذ كر رسوطهم 7 لودل 
لا ببعث رسولا إلى غير معين ؛ وا حصل قوم أو خص حتاجون إلى إنباء من الارسل فير سل 
إلهم من يختاره غير أن قوم نوح وإراهيم ولوط لم يكن | م اسم خاص 0 
يعرفون ما ء فعرفوأ بالنى فميل فوم توح وفوم لوط » وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان طم 
نسب معلوم اشتهروا به عند الناس رى الكلام على أصله وقال الله ( وإلى مدين أخاهم ا 
وقال ( ولل عاد أخامم هوداً ) 

« المسألة الثانية »لم بذكر عن لوط أنه أمرقومه بالعيادة والتوحيد ؛ وذ كرعن شعيب ذلك ؟ 
قلنا قد ذ کر نا أن لوطأ كان له قوم وهو کان من قوم !| 0 زمانه » وإبراهيم سبقه بذلك 

واجتهد فه حى اشتهر الامر ارسي عند لحان مق ا .كره عن لوط وإعا ذكرمنه 
ما أخخص به به من المنم عن الفا حشة »> وأ کان هوأ أيضاً ا بالتوحيد > أذ مامن رسولإلا 
كان أ كثر كلامه ق الو جد ا میت کان فد اشر اشن اوم فكانهر أصلا أيضاً فى 
التوحيد فدأ به وقال ( اعبدوا اله ) . 

+ المسألة الثالثة 4% الاعان لا م إلا بالتو حيد والامر بالعمادة لصا 250 لان من امد أبله 


الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م ه 


5 قوله تعالى : فكذبوه فأخذتهم الرجفة . سورة العنكبوت . 


ويعبد غيره فبو مشرك فكيف اقنصر على قوله (اعبدوا اقه) ؟ فنقول: هذا الآمر يفيد التوحيد, 
وذلك لآن هن برى غيره بخدم زيدأ وعمرو هناك وهو أ كبر آوهو سيد زيد. فاذا قال له اخدم 
عمراً يفم منه أنه أمره بصرف الخدمة إليه » وكذا إذا كان لواحد دينار واحد» وهو يريد أن 
بعطه زيداً ؛ فاذا قيلله أعطه عمراً يفهم منه لانعطه زيداً . فنقول م كانوا مشتغلين بعبادة غير الله 

والله مالك ذلك الغير فقال هم شعيب ( اعبدوا الله ) ففموا منه ترك عبادة غيره أو نقول لكل ٠‏ 

واحد.نفس واحدة وبريد وضعما فى عبادة غيرالله فقال لهم شعيب ضعوها فى موضعبا وهوعبادة 
الله ففبع منه ال توحيد »› ثم قال (وارجوا اليو مالآخر ( قال الرخشرىمعتاه افعلواماتز جو ننه العاقية 
إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلاء ويكون معناه افعل فل من يكون عاقلا . وقوله ( وارجوا 
اليوم الآخر ) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ هذا يدل على مة مذهينا » فان عندنا من عبد الله طول عمره ثيه الله 
تفضلا ولا بحب عليه ذلك لان العابد قد وصل إليه من النعم مالو زاد على ما أنى به للا خرج 
عن عبدة الشكر اواك لقع لق مب ديام ادم أن نزيده » وإنزاده يكون إحساناً 
منه إليه وإنعا ما عليه فقول قوله ( وأرجوا أأيوم ) بعد ا الله ) دل على التفضل لا 
على الوجوب فإن الفضل يرجى والواجب من العادل يقطع به . 

5 المسألة الثانية # ال5 | اليوم الآخر) ولم 1 وخافوه مع أن ذلك اليوم 
مخوف غند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس ؛ لفسقه ولججوره وححيته الدنيا' ولا برجوه 
إلا قليلمن عباده » فنقول لما ذ كر التوحيد بطريق الإثبات وقال ( اعبدوا ) ولم يذ كره بطريق 

الننى وما قال ولا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لآن عبادة الله يرجى منها الخير فى الدارين ‏ وفيه 
وجه آخر وهو أن الله حكى فى حكاية إبراهيم أنه قال إنكر اتخذتم الآوثان مودة بيتكم فى الحياة 
الدنياء وأما فى الآخرة فتكفرون بهاء وقال هبنا لا تكونوا كالذين سبق ق ذ کرم ل يرجوا ايوم 
الآخر ؛ فاقتصروا علىمودة الحياةالدنيا ء وارجوا اليوم الآخر واعملوا له ثم قال ( ولا تءثوا فى 
الارض مفسدين ) يمكن أن يقال نصب مفسدين على المصدر كا يقال قم قابا أى قياماً ويكون 
قوله (ولا تعثوا ف‌اللارض مفسدين) كقول القائل إجلس قعوداً لأ نالعيث والفساد بمعنى » وجمع 
الاوام والنواهى فى قوله ( اعبدوا الله ) وقوله ( ولا تعثوا ) ثم إن قومه كذبوه بعد ما بلغ 
وبين » لحك الله عنهم ذلك بقوله ( فکذبوه فأخذتهم اة ازاف دارم جامين ) وى 
الآية مسائل : ٠‏ 
« المسألة الأولى € ما حکی عن شعيب أمصونهى والآمملايصدق ولا يكذب »فان من قال 
لغيره قم لا يصح أن يقول له كذبت ؛ فنقولكان شعيب يقول الله واحد فاعبدوه ‏ وا حشر کان 
فارجوه » والفساد حرم فلا تقربوه؛ وهذه الاشياء فيها إخبارات فكذبوه فيا أخبرثم به . 


قوله تعالى ؛ وعادا وود وقد تبين لكم من مساكنهم . سورة العنكبوت ۹۷ 
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وعادا ونمودا وفد ثبين لم من مسلكنيم وزين لهم لشيطان عمللهم 
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فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين )و ون وفرعون وهلملن ولد e‏ 
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م ا لي تير 

ل المسألة الثانية € قال هذا وفى الاعراف (فأخنتهم الرجفة) وقال فى هود (فأخذتهم الصيحة) 
والحكاية واحدة ؛ تقول لاتعارض بينهما فإن الصيحة كانت سيا للرجفة » إما لرجفة الآرض إذ 
قيل إن جبر يل صاح فتزازلت الأرض من صيحته » وإما لرجفة الآفئدة فانقلومهم ارتجفتمنها . 
والإضاهة إلى السبب لا تنافى الإضافة إلى سبب السبب » إذ يصح أن يقال روى فقوى » وأن 
يقال شرب فقوى فى صورة واحدة . 

« المسألة الثالثة 4 حيشقال ( فأخذتهم الصيحة ) قال ( فى ديارهم ) وحيث قال ( فأخذتهم 
الرجفة ) قال (فى دارهم) فنقول المراد هن الدار هو الديار » والإضافة إلى المع يحوز أن تكون 
بلفظ امع , وأن تكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلتياس ‏ وإنما اختاف الافظ للطفة » وهىأن 
الرجفة هائلة فى نفسها فلم بحتج إلى مهول » وأما الصيحة فغير هائلة فى نفسبا لكن تلك الصيحة 
لما كانت عظيمة حى أحدثت الزاز لة فى الأآرض ذ كر الديار بلفظ المع » حى تعلهيبته! . والرجفة 
معنى الزلزلة عظيمة عند كل أحد فلم يحتج إلى معظم لآمرهاء وقيل إن الصيحة كانت أعم حيث 
عت الأارض والجو » والزازلة لم تكن إلا فى اللأرض فذكرالديارهناك غيرأن هذا ضعيف لان 
الدار والديار موضع الجثوم لاموضع الصبحة والرجفة ‏ فهم ماأصبحوا جامين إلا فى ديارهم . 

قوله تعالى : و وعاداً وتمود وقد تبينلكممن مسا كنهم وذين لهم الشيطان عام فصدم عن 
السبيل وكانو! مستبصرين . وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءثم موسی بالبينات فاستكيروا فى 
الأرض وماكانوا سابقين » 

ثم قال تعالى ( وعاداً وود ) أى وأهلكنا عاداً وود لآن قوله تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) 

دل على الإهلاك ( وقد تبين لک من مسا كنهم ) الام وما تعتبرون منه. ثم بین سیب ماجرى 
علهم فقال ( وزينهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ) فقوله (وزين لهم الشيطان أعمالهم ) 
يعى عبادتهم لغير الله ( وصدهم عن السبيل ) يعى عبادة الله ( وكانو! مستبصرين ) يعنى بواسطة 
الرسل يعنى فلم يكن لهم نى ذلك عذر فان الرسل أوحوا السبل . ثم قال تعالى (وقارون و فر عون 
وهامان ) عطفاً عليهم أى : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 


۸ قوله تعالى : فكلا اخذنا بذنبه . سورة العنكبوت . 
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رم ر 2 مدوم ير م و 2< ٤او‏ م سے ےر وروم ے2 وہر <> سا تك 
مثل آلذين أنحذوأ من دون الله أولياء ثل آلعنكوت أنحذت بيا 


ثم قال تعالي ( ولقد جاءهم موسى بالبينات ) کا قال فى عاد وتمود (وكانوا مستبصرين) 
أى بالرسل . ثم قال تعالى ( فاستكبروا ) أى عن عبادة الله وقوله ( فى الارض ) إشارة إلى 
مايوضح قلة عقلہم فى استكبارهم ؛ وذلك لان من فى الأأرض أضعف أقسام المكلفين ؛ ومن فى 
السماء أقواهم , ثم إن من فى السماء لا يستكبر عل الله وعن عبادته ٠‏ فكيف [يستكر] من فى 
الأرض . ثم قال تعالى ( وماكانوا سابقين ) أى ماكانوا يفوتون الله لأآنا بنا فى قوله تعالى ( وما 
الم بمعجزين فى الأرض ) أن المراد أن أفطار الأأرض فى قبضة قدزة الله . 

“م قال تعالی: فكلا أخذنا بذنبه فنهم م نأرسلنا عليه حاصباً ومنهم م نأخذته الصيحة ومجم 
من خسفنا به الأأرض ومنهم من أغرقنا وماکان الله لبظلمہم ولكنكانوا أنفسبم يظاون 4 . 

ذكر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصب » وقيل إنهكان بحجارة حماة بقع على واحد منهم و ينفذ 
من الجانب الآخر » وفه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهوهواء متموج » فان الصوت قيل 
سببه موج الهواء ووصوله[لى الغشاء الذى على منفذ الاذن وهوالصماخ فيقرعه فيحس ؛ والعذاب 
بالخسف وهو الغمرف التزاب » والعذاب بالإغراق وهو با لاء . فصل العذاب بالعناصر الاربعة 
والإنسان مركب منها وما قوامه ويسببا بقاؤه ودوامه » فاذا أرادالته هلاك الإنسانٍ جعل مامنه 
وجوده سبياً لعدمه ‏ وما به بقاؤه سبباً لفنائه »م قال تعالى ( وماکان الله لبظلمہم ولكنكانوا . 
أنفسبم يظلدون ) يعنى لم يظلمهم بالهلاك » وإنما هم ظلبوا أنفسهم بالإشراك وفيه وجه آخر ألطف 
وهو أن الله ماکان يظليهم أى ماكان يضعيم فى غير موضعبم فان موضعبم السكرامة ا قال تعالى 
( ولقد كرمنا بی آدم ) لكنهم ظلموا أنفسبم حيث وضعوها مع شرفم فىعبادة الوثن مع خسته . 

ثم قال تعالى : ل مل الذين اتخذوا من دون الله أولياءكثل العنكبوت اتخذت ييا . 

لما بين الله تعالى انه أهلك من أشرك عاجلا وعذب من كذب أجلا ولم ينفعه فى الدارين 
معبوده ولم يدفم ذلكعنه ر كوعه و#وده ؛ مثل اعخاذه ذلك معبوداً باتخاذ العنكبوت بيتا لاير 
آوياً ولا يربح ثاوياً » وفى الآية لطائف نذ كرها فى مسال : 

8 المسألة الأولى » ما الحكمة فىاختبار هذا المثل من بين سائر الآمثال ؟ فنفول فيه وجوه . 


قوله تعالى : مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء . سورة العنكبوت . 4 


(الأول) انالبيت ينبغى أن يكونله أمور : حائط حائل » وسقف مظل » وباب يغلق » وأمو ينتفع 
ما ويرتفق » وإن لم يك نكذلك فلا بد من أحد أمرين . إما حائط حائل يمنع من البرد وإما سقف 
مظل يدفع عنه الحرء فان ١‏ عصل منهما ثىء فبو كالسيداء ليس ببيت لكن بيت العنكيوت لايجنها 
ولا بكنها وكذلك المعنود ينبغى أن يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار , فان لم 
تمع هذه الأمورفلا أقل من دفع ضر أو جر تفع فان منلايكون كذلك فبووالمعدرم بالنسبة 
اليه .سواء » فاذن ک) لم صل للعنكبوت باتخاذذلكالبيت من معان البيتثىء . كذلكالكافرم عصل 
له باتخاذ الأاوثان أولياء من معانى الآ ولياء ثى. ( الثانى ) هو أن أقل درجات الببت أنيكرن للظل 
فان البيت من الجر يفيد الاستظلالو يدفم أيضاً المواء والماء والناروالتراب . والبيت من الخشب 


امك الاستظلال و يدفع الحروالبرد ولا یدفع‌اهواء الةو ىولا الماء ولاالنار: والخياءالذىهو بيتمن 
الشعر أو الخيمة الی‌هی من ثوب ان كان لا بدفعشيئاً بظلو_دفع حر الشمس لكن بيت المنكبوت لايظل 
ذانالشمس بشما عا تنفذ فيه » فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الآمر فى الغير » فان لم 
يكن كذلك فيكون نافذ الآمر فى العابد . فان لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمى العابد فيه لكن 
معبوده, نحت تسخيرهر إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذلوه ( الثالث ) أدتى مراتب البدت. أنه 
إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق لا يصير سبب شتات وافتراق ؛ لكن بيت العنكبوت يصيرسبب 
انزعاج العنكبوت » فان العتكبوت لو دام فى زاوية مدة لا يقصد ولا عخرج منهاء فاذا نسج على 
E‏ دنا يتبعه صاحب المللك بتنظيف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم 
العتكبوت » فك ذلك العابد ببب العرادة يذيغى أن يستحق الثواب . فان لم يتحقه فلا أقل من 
أن لا يستحق بسبما العذاب » والكافر ستحق وسيب العبادة العذاب . 

« المسألة الثانية € مثل الله اتخاذهم الآوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نجه بيتاً ولم بمثله بنسجه 
وذلك لوجبين ( أحدهما ) أن نجه فيه فائدة له » لولاهلما حصل وهو اصطيادها الذياب به من 
غير أن يفوته ما هو عر منه » واتخاذه, الأو ثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من 
متاع الدنيا » لكن يفوتهم ما هو آعم منها وهو الدار الآخرة التى هى خير وأبق فليس اتخاذهم 
كنسج العذكبوت ( الو جه الثاتى ) هو أن نسجه مفد لكن اتخاذها ذلك بيتأ أمر باطل فكذلك 
م لو اتخذوا الآوئان دلاء على وجود الله وصفات كاله وبراهين عل نوت | كرامه وأوصاف 
جلاله لكان حكمة , لكنهم اتذذوها أولياء كمل العنكبرت النسح بيتأ وكلاهما باطل . 

ف المسألة الثالتة 4 كا أنهذا الل جح فى الأول فهو صميح فى الآخرء فان بيت 
المنكيرت إذا هبت ديح لارى منه عبن ولا ا بل يصير هباء ا فكذلك أعمالهم للا'وثان 
کا قال تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل علناه هباء منثور أ ) . 

ل المسألة الرابعة € قال (مثلالذيزاتخذوامندونالته أواياء) ليق لآهة إشارةإلى| بطالالشرك 

الح أيضاء فان من عبد الله راء لغيره فقد اذذ ولياً غيره فثله مثل العنكروت يتخجذ نسجه بيتآ . 


7 قوله تعالى : . وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت . سورة العنكبوت . 
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وإن ا ت لكوت لو کا نوا اون إن ن آلله يعلم مايدعون 


ررم روص تر دص ار رى ررم 


50 و لمكم و وك الأنل رمال 


ثم قال تعالق : 9 وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلدون © . 

إشارة إلى ما بينا أن كل بيت ففيه إما فائدةالاستظلال أو غير ذلك › وبيته يضعف عن إفادة 

ذلك لانه خرب بأدنى ثىء ولا يبقى منه عبن ولا أثر ( فكذلك عملهم لوكانوا يعلمون ) . 
ثم قال تعالى : © إن الله يعلم مایدعون من دونه من شی. وهو العزيز الحكيم 4 

قال الزخشرى : هذا زيادة نوكيد على الفثيل حيث إنهم لا يدغون من دونه من شىء بمعنى 
ما يدءون ليس شىء وهو عزيز حكيم . فكيف جوز للعاقل أن يترك القادر الحكيم ويشتغل 
بعبادة ما ليس بثىء أصلا ٠‏ وهذا يفه م منه أنه جعل مانافية » وهو صحيح ؛ والعلم يتعلق باجملة کا 
يقول القائل ا ا 
معنأه مايدعون من شىء فاللّه EIR‏ . لكنه حكيم 
بمبلهم ليكون اللاك عن بينة والحياة عن بينة » ومن هنا يكون الخطاب مع أمة عمد ر 0 
هذا لو قال قائل ما وجه تعلق هذه الآية بالعثيل السابق ؟ فنقول لما قال إن مثلم كثل العنكبوت» 
فكان للكافر أن يقولأنا لاأعبد هذه الاوثان الى أتخذها وهی تحت تسخيرى » وما هی صورة 
كوكب آنا نحت تسخيره ومنه نفعى وضرى وخيرى وشرى ووجودى ودوای فله جودی 

واعظاى ‏ فقال الله تعالى الله يعلم أن كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بیت العنكبوت لان 
الك وكب وااللك وكل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله فعبادتكر للغائب کمبادنک 
للحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه 
م قال تعإل : ل وتلك الآمال فضريا لتاس 

قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسموات الآمثال بالموام وا حشرا ت كالبعوض 
والذبابوالعتكبوت ؟ فيقال الآمئالتضرب للناس إن لم تكو نوا كالإنعام حصل لم منه إدراك 
ما يوجب نفرتكم ما أنتم فيه وذلك لان التشييه يؤثر فى النفس تأثيراً مثل تأثير الدليل ‏ فاذا قال 
الحكم لمن يغتاب إنك بالغيبة كأنك تأ كل لحم ميت لأنك وقءت فى هذا الرجل وهو غائب 
لا يهم ما تقول لا يسمع حتی بحيب كن بقع فى میت بأ کل منه وهو لا يهل ما يفعلهؤلا يقدو 
على دفعه إن كان يعلمه فينفر طبعه منه كا ينفر إذا قال له إنه وجب العذاب وبورث الغقابٍ . 
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رص 2 وم 4ے ده م ےو 2 م م ووو ا 0 
وما يمقلا إلا العدلمون وي حاق اله السملوات والأرَص بلي إِنَّفى 


س صر ت پوو 


ذلك لاية للمؤمنين 3 


ثم قال تعالى : ل وما يعقلما إلا العالمون 4 
يعنى حقيقتها و كون الاس كذلك لا يعايه إلا من حصل له العلل ببطلان ما سوى الله وفساد 
عبادة ما عداه . وفيه معنى حكى وهو أن العلل الحدمى يعلبه العاقل والعلم الفسكرى الدقيق يعقله 
العالم» وذلك لآن العاقل إذا عرض عليه أ مظاهر أدركه ما هو بكنبه لكون المدرك ظاهرآ وكون 
المدرك عاقلا ؛ ولا تاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله » وأما الدقيق فيحتاج إلى علم سايق فلايد من 
عالم ء ثم إنهقد يكون دقيقاً فى غابة الدقة فيد ركه ولايد رکه بتهامه ويعقله إذاكان عا لا . إذاعل هذا 
فقوله ( وما يعقلما إلا العالمون ) يعنى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتها ومافها من الفوائديأسرها 
فلا ید ركبا إلا العلباء . 
ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالامان وأظہر المق بالبرهان . ولم يأت الكفار بما أمرم به 
وقص علهم قصصاً فيا عبر ء وأنذرم على كف رمم بإهلاك من غبر » وبين ضءف دلياہم بالغثيل » 
ولم يبتدوا بذلك إلى سواء السبيل » وحصل يأ الناس عنهم سل المؤمنين بقوله : 
« خلق الله السموات والأارض بالحق إن فى ذلك لآية لدؤمنين) . 
يعى إن لم يؤمنواثم لا بورث كفرم شکا فى صمة دک > ولا يؤر شكوم فى قوة فينم 2 
فان خاق الله السموات والارض بالحق للؤمنين بیان ظاهر » وبرهان باهر » وإن لم يؤمن به على 
وجه الآرض كافر . وفى الآية مسألة يقبين بم تفسير الآية » وهى أن الله تعالى كيف خص الآية فى 
خلق الشموات والإرض بالمؤمنين مع أن فى خلقهما آبة لكل عاقل 6 قال الله تعالى (ولئن سألتهم 
من خاق السموات والأارض لتقوان الله ) وقال الله تعالى ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والنهار- إلى أن قال - لايات لقوم يعقلون) فنةول خاق السموات والارض آية 
“كل عاقل وخلقمما بالمق آية لللؤمنين سب »و بيانه من حيث النقل والعقل » أما النقل فقوله 
نعالى ( ماخاقناهما إلا بالحق ولكن أ كثرمم لا يعلدون) أخرج أ كثر الناس عن العلم يكون 
خلقهما بالحق مع أنه أثيت عل الكل بأنه خلقبما حيث قال ( ولثن سألهم من خلق السمواث 
الآرض ليةوان الله ) وأما المقل فبو أن العاقل أو ل ماينظر إلى خلق السموات والآرض ويعل 
ن هما خالقاً وهو الله ثم من ديه الله لايقطع النظر عنهما عند بحرد ذلك ؛ بل يقول إنه خلةهما 
تنا محكا وهو المراد بقوله بالحق ‏ لآن ما لا يكون على وجه الإحكام يفسد ويبطل فيكون 
اطلا ؛ وإذا عل أنه خلقهما متقنآ يقول إنه قاد ركامل حيث خلق وعالم عليه شامل حيث أتقن 
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آنل مآ أو إِلَيّكَ من آلكتلب واف الصلؤة إن الصلؤة تنه عن أ 
ار ظ 


ساح رصم 
٠.‏ 


لفحشاء 


فيةول لايعزب عن عله أجزاء الموجودات فى الأرض ولا فى السموات ولا يعجز عن جنمها 
كا جمع أجزاء الكائنات والمبدعات . فيجوز بعث من فى القبورو بعثةالرسول » ويعلم وحدانية الله 
لانه لو كان أ كثر من واحد لفسدتا ولبطلتا'وهما بالحق موجودان فيحصل له الإمنان نامه ء 
هن تعلو مااخلقه على أحسن نظامه , ثم إن الله تعالى لما سل المؤمنين مبنه الآية سل رسؤله :: 

بقوله تعالى « أتل ما أوحى إليك من الكتاب و قم الصلاة إن الصلاة تى عن الفحشاء 
والمذكر 4 . ش 

يعنى إن كنت تأسف على كفرم فاتل ما أوحى إليك اتعل أن نوحاً ولوطاً وغيرهماكانوا 
عل ها أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا فى إقامة الدلالة ولم نقذوا قوهبم من اافدلالة والجهالة 
و هذا قال ( اتل:) وما قال عام » لان التلاوة ما كانت بعد اليأس منهم إلا لنسلية قاب عمد عليه 
الصلاة والسلام وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولم يسمع لم ببق له 

فائدة فى قراءته لنفسه فنقول الكتاب المنزل مع النى المرسل ليس كذلك . فان الدكتب المسيرة 
مع الرسل على قدمين قم يكون فيه سلام وكلام » مع واحد بحصل بقراءته مرة تمام المرام . 
وقسم يكون فيه قادو نكلى نحتاح إليه الرعية فى جميع اللأوقات كا إذا كرتب الملك: كتاباً فيه 
إنا رفعنا عن البدعة الفلانبة ووضعنا فيكم السنة الفلانية و بعثنا إلبكر هذا السكنتاب فيه جميع ذلك 
فليكن ذلك كنوال ينسج عله وال بعد وال . فثل هذا الكتاب لايقرأً ويترك بل يعلق من 
مكان عال» وكثيراً ما تتکتب نسخته على لوح ويشبت فوق الحار يب » ويكون نصب الاعين ,. 
فكذلك كتاب لله مع رسوله عمد قانون كلى فيه شفاء للعالمين فوجب تلاو ته مرة بعد مرة ليبلغ . 
إلى حد التوار وينقله قرن إلى قرن ويأخذه قوم من قوم ويثبت ف الصدور على مرور الدهور 
ل جه الثانى ) هو أن الكتب عل ثلاثة أقسام كتاب لاتكره قراءته إلا للغير كالقصص :فان 
من قرأ حكابة مرة لايقرؤها مرة أخرى إلا لغيره »م إذا سمعه ذلك ااغير لايقرؤها إلا لآخر لم 
يسمعه ولو قرأه عليه لدمموه » وكتاب لايكرر عليه إلا النفس كالنحو والفقه وغيرهما و كتاب 
يتل مرة بعد مرة لانفس وللغير كا لمواعظ الحسنة فانما تكرر للغير وكا سمعها لذ بها ويرق لها 
قلبه ويستعيدها وكلما تدخل السمع بخرج الوسواس مع الدمع وتسكرر أيضا لنفس المكلم فان 
كثيراً ما يلاذ امتكلم بكلمة طيبة وكلما يعيدها يكور أطيب وألذ وأثبت فى ااقلب وأنفذ 


حتى يكاد يبك من رقته دماً ولو أو رثه البكاء عمى » إذا علم هذا فالقرآن من القبيل الثالث مع أن 
فيه القصص والفقه والنحو فكان.ى تلاوته فی كل زمان فائدة . 

المسألة الثانية ‏ لم خصص بالآمر هذين الشيئين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة ؟ فنقول 
لوجبين ( أحدهما ) أن الله لما أراد تسلية قلب عمد عليه السلام قال له الرسول واسطة بن ‌طر فن 
من الله إلى الخلق » فاذا لم يتصل به الطرف الواحد ولم يقبلوه فالطرف الآخر متصل ؛ ألاترى أن 
الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه حو مرسله . فاذا تلوت كتابك ولم يةبلوك فوجه وجبك إلى 
ود م الصلاة لوجهى ( الو جه الثانى ) هو أن العبادات امختصة بالعبد ثلاثة : وهى الاعتقاد الحتى 
ولمانة وه الذكر الحسن و بدنية خارجية وهى العمل الصالح ء الك الاعتقاد لانتتكرر فاك هن 
اعتقد شيا أ لامكنه أن لعتقده مرة ة أخرى بل ذلك يدوم و الى عليه يه السلام كان ذلك 
حاصلا لاعن عان أ كل نا غ 2 يبان فلم يزمر به لعدم إمكان تكراره؛ لکن الذكر 
منكن السكر ار » والعبادة البدنية كذلك . فأمره مهما فقال : اتل اللكتاب وأتم الصلاة . 
« المسآلة الثالة 4 كيف تى الصلاة عن الفحشاء وا لكر ؟ تقول قال بعض المغسرن المراد 
من الصلاة القرآن وهو می أى فيه اہی عنما وهو لعبد ل إرادة القرآن مر الصلاة فى هذا 
الموضع الذى قال قبله ( اتل ما أوح إليك ) بعيد من الهم ؛ وفال إعضمم أراد به نفس الصلاة 
وهى تنبى عنهما مادام العبد فى الصلاة , لآنه لاعسكنه الاشتغال بثىء مما فنقول هذا كذلك 
كن ليس اراد هذا وإلا لا بكون مد اًكاملا للصلاة ‏ لان غيرها من الإ شغال كثيراً مايكون 
كذلككالوم فى وقنه وغيره فنقول : المراد أن الصلاة تنهى عن الفحشا. والمدكر «طلقاً وعلى 
هذا قال بعض المفسرين الصلاة هى الى تكون مع الحضور وهىنهى » حتى نقل عنه صل الله عليه 
وسل « من لم تنبه صلاته عن المعاصى لم يزدد بها إلا بعدأ » ونحن تقول الصلاة الصحيحة شرعا 
تنبى عن الآهرين مطلقاً وهى التى أنى بها المكلف لله حتی لو قصد بها الرياء , لاتصح صلاته شرعا 
وبحب عليه الاعادة » وهذا ظاهر ذإن من نوى بوضونه الصلاة والتبرد قل لايصح فكيف من 
نوی بصلاته الله وغيره إذا ثبث هذا فنقول الصلاة تى من وجوه ( الآول ) هو أن من كان 
بخدم ملكا عظيم الان "كتين الاخسان و بكرن عنده عله «ويري عدا من جاده قد ا د 

طرداً لايتصور قبوله » وفاته الخبر بحيث لايرجى حصوله » يستحيل من ذلك القر ب عرفا أن 
يترك خدمة الملك ويدخل فى طاعة ذلك المطرود فكذلك العبد إذا صل لله صارعبداً له وحصل 
له منزلة لاص يناجى ربه » فستحيل منه أن ترك عبادة الله ويدخل نحت طاعة. الشيطان المطرود , 
لکن مر تكب الفحشاء والمنكر نحت طاعةالشيطان فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (الثاق) هو 
أن من بباشر القاذورات كالز بال والكنا سيكون له لباس نظيف إذا لبسهلا بباشر معهالقاذورات 
وكا كان ثوبهأرفع بكون امتذاعهوه و لابسهعن القاذورات أ كثر فاذا لبس واحد منهم ثوبه يباج 


مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الاشياء عرفا » فكذلك العبد إذا صلى لبس لباس التقوى لأانه 
واقف بين يدى الله واضع ينه على شماله » على هرئة من يقف بمرأى ملك ذى هيبة » ولباس 
التقوى خير لياس يكون نسبته إلى القلب أعل من نسبة الديباح المذهب إلى الجسم ؛ فإذن من لبس 
هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفخشاء ا ر . ثم إن الصلوات متشكررة واحدة 
بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع ( الثالث ) من يكون أمير نفسه يحلس حيث يريد 
فإذا دخل فى خدمة ملك وأعطاه منصباً له مقام خاص لا يحلس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك 
الموضع » > فلو أرادأن بحاس فى صف النعال لا يترك . فك ذلك العبد إذا صلى دخل فى طاعة الله 
ولم بق حك نفسه وصار له مقام معين» إذ فارع اهاب النين ٠‏ فلو أراد أن يف فى غير 
موضعه وهو موقف أصكاب الشمال لايترك » لكن مر تكب الفحشاء والمبكر م نأصحاب الشال 
وهذا الو جه إشارة إلى عصمة الله يعنى من صل عصمه الله عن الفحشاء والمنكر ( الرابم ) وهو 
موافق لما وردت.به اللأخبار وهو أن من يكون بعيداً عن اللاك كالسبوق والمنادى والمتعيش 
لا يال عا فعل من الأافعال با كل فى دكان المزاس والرواس ويحلس مع أحباش الناس ء فاذا 
صارت له قربة يسيرة من الملك ك) إذا صار واحداً من الجندارية والقواد والسواس عند الملك 
لا تمنعه تلات القرية من تعاطى ماکان يفعله » فاذا. زادت قربته .وارتفعت منزلته <تى صار أميراً 
حينئذ تمنعه هذه المنزلة عن ال كل فى ذلك المكان والجلوس مع أولثك الخلان » كذلك العبد إذا 
صل وسجد صار له قربة ما لقوله تعالى ( واد واقترب ) فاذا كان ذلكالقدر من القربة بمنعه من 
المعاصى والمناهى ‏ فت ر الصلاة والسجود تزداد مكانته ٠‏ حی يرى على نفسه هن أ ثار الكرامة 
ما ستقذر معه من تفه الصغائر فضلا عن الكبار » وفى الآية وجه آخر معقول يؤكده المنقول 
وهو أن اراد من قوله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء وال نكر ) هو أنها تنبى عر التعطيل 
والإشراك » والتعطيل: هو إنكار وجود الله ؛ والإشراك إثبات ألوهية لغير الله . فنقول ااتعطيل 
عقيدة بفشا. لآن الفاحش هو القبيح الظاهر القبح › > لكن وجود الله أظهر من الشمس وما من 
ىء إلا وفيه آية عل انه » ظاهرة و[نكارالظاهرظاهر الإنكار » فالقول بأن لاإله قبيح والإشراك 

3 رء وذلك لان الله تعالى لما أطاق اسم المنكر على من نسب نفساً إلى غير الوالد مع جواز 


3 | أن كر ولد“ حيث ف قال ( إن أمبائهم إلا اللا ولد بم وإنهم ليقولون منكراً من القول ) 
a‏ لذ ا بنات لله رت لاا یلد a:‏ وزان 7 له 1 0 
0 ا شرع املاة شرل الته ا ر ات ا ر اک ی تررك 


الشريك لا يكون أ كبر من‌الشريك الآخر فيا فيه الاشتراك » فاذا قال بسم الله ننى التعطيل » 
و إذا قال الرحمن الر حي نى الإشراك » لآنالرحمن من يعطى الوجود الخلق بالرحمة . والرحمه من 
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ع رام ٤‏ رو رو ےر م ر رو ےم 
ولد کر أله | كبر وألله بعلم ماتصنعون (5ي) 
ا 
يعطى البقاء بالرزق بالرحمة . فاذا قال الجد لله رب العالمين .؛ ثبت بقوله المد له خلاف التمطيل 
وبقوله ( رب العالمين ) خلاف الإشراك .فإذا قال ( إياك تيد ) بتقدم إباك نن . التعطيل 
والإشراك وكذا بقوله ( وإياك نستعين ) فإذا قال ( إهدنا الصراط ) نن ااتعطيل لان طالب 
الصراط له مقصد والممطل لا مقصد له » وبقوله (المستةم) نف الإشر اك لآن المستقم هو الآقرب 
والمشرك يعبد الأصنام حى يعبد صورة صورها إله العالمين , ويظنون أنهم يشفعون لهم رعبادة 
الله من غير واسطة أقرب » وعلى هذا إلى آخر الصلاة بقول فما أشمد أن لا إله إلا الله فين 
الإشراك والتعطيل ؛ وههنا لطيفة وهى أنااصلاة أوها لفظة الله وآخرها لفظة الله فى قرله ( أشهد 
أن لا إله إلا الله ليعلم المصلى أنه م نأو لالصلاة إلى آخرها مع الله , فإنقال قائلفقد بق من الصلاة 
قوله وأشبد أن ممداً رسول الله والصلاة على الرسول والتسليم ؛ فنقول هذه الاشياء فى آخرها 
دخلت لمعنى خارج عن ذات الصلاة » وذلك لآان الصلاة ذ كر الله لاغير . لكن العبد إذا وصل 
بالصلاة إلمىالته وحص لمع الله لابقع فى قلبه أنه استقل واستبد واستغنى عن الرسول »كن تقرب 
من السلطان فيغتر بذلك ولايلتفت إلى النواب والحجاب ؛ فقال أنت فى هذه المنزلةالرفيعة مهداية 
عمد عله وغير مستغن عنه فقل مع ذكرى محمد رسول اله , ثم إذا علد تأن هذا كله برک هدايته 
فاذ كر إحسانه بالصلاة عليه ثم إذا رجعت مزمعراجك واتهيت إلى إخوانك فلم عليهم وبلغهم 
سلاى ‏ هو ترتيب المسافرين , واعلم أن هيئة الصلاة هيئة فيها هيبة فان أوها وقوف بين بدى 
الله كوقوف الملوك بين يدىالسلطان » ثم إن آخرها جثو بين بدى الله کا بحو بين يدى السلطان 
فق أ كرمة بالإجلاس كان العبد لما وقفوأثى على اله أ كرمه الله وأجلسه ْنا . وفى هذا 
الجثو لطيفة وهى أن من جنا فى الدنيا بين يدى ربه هذا الجئو لا يكون له جثو فى الآخرة , ولإ 
يكون من الذين قال الله فى حقهم ( ونذر الظالمين فبها جثيا ) . 
ثم قال تعالى : ل ولذكر الله أ كبر والله يل ما تصنجون » . 

لما ذ كر أهرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يو جب أن يكون الإتيان مما 
على أبلغ وجوه ااتعظم » فقال ( ولذكر الله أ كبر ) وأتم إذاذ كرتم آبامم ما فهم من الصفات 
المسنة تنبشوا لذلك وتذكروم بمل. أفواهم وقلوبك : لکن ذ كرات أ كبر ؛ فينبغى أن يكون على 
أبلغ وجوه التعظم » وأما الصلاة فكذلك لان الله يعلم ما تصنعون »وهذا أحسن صنعک فینبغی 
أن يكون على وجه ااتعظم » وف قوله ( ولذكر الله أ كبر ) مع حذف بیان ما هو أ كر منه لطيفة 
وهىأن اللهلم يقلأ كبر من ذ كرفلان لان ماندب إلىغيره بالكيرفله إليه نسبة إذ لا يقال الجبل 
أ كبر من خردلة ؛ وإمسا يقال هذا الجبل أ كبر منذلك الجبل فأسقط المنسوب كانه قال ولذكر 
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رر ور بير م صم ر هه و بير بسو 


7 دلوا لاز ب إا يالى هى أخسن إلا لين موأ منم وقولوا 


ت ّ 0 ےم یر ٤‏ ر رواو ع ارس ر ص بر برس سا وو سوير سير رج ير ص ا 
امنا باد أنزل إلیتا وأنزل لک و إلنهنا وإ ھکر وحد وحن له, مسلمون 
صا 


3 
صصص سه سوس داق ارون 2 کے يع 2 دوماع ص 2 
چ رک ارتا بد الكتب کان انهم الكتب بز 


عو ص 
بؤمنون بهء 


ےم ےا ہے > رر رور ع سا ص 


3 دك 0 
ومن هلؤلاء من بؤمن وء وما يححد بعاياتنا إلا الكفرون ي 


الله له الکر لا لغيره » وهذايا يقال فى الصلاة الله أ كبر أى له الكبر لا لغيره . 

م قال تعالى : ل ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذح أنزل إلينا وأنزل إليكر وإهنا وإ لحك واحد ونحن له مسلون » وكذاك أنزانا إليك ؛ 
الكتاب فالذي نآ نينا, الكتاب يؤمنون به ومنهؤلاء من يؤمن به ومابححد بآياتناإلا الكافرون » ؛ 

ما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من انتفع وحصل البأسل من امتنعبين طريقة إرشاد ‏ 
أهل المكتاب فقال ( ولا تحاذلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) قال بعض المقدرين المراد , 
منه لاتحاداوهم بالسيف » وإن م يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربواء أىإذا ظلہوا زائدأعلى كفرمم» : 
وفبه معنى ألطف منه.وهو أن المشرك جاء بالمتكر على ما بيناه فكان اللائق أن يحادل. بالاخشن ١‏ 
ويبالغ فى تېجین مذهبه. وتوهين شببه » هذا قال تعالى فى حقبم (صم بک عبی) وقاك ( هم أعين . 
لا يرون با وهم آذان لا يسمعون ا ) إلى غير ذلك . وأما أهل الكتاب لخاءوا بكل حسن ٠‏ ' 
إلا الاعتراف بالنىغله السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشرء فلاقابلة . 
إحسانهم يحادلون أولا بالاحسن ولا تستخف آراؤم ولا ينس ب إلى الضلال' آباؤم لاف 
المشركء ثم على هذا فقوله (إلا الذين ظلدوا) تبيين له جسن آخر › وهو أن يكون المراد إلا الذين .. 
أشركوا منم بإثبات الولد ته والقول بثالث ثلاث . فانهم ضاهوهم فى القول المنسكرفهم الظالمون » 
لآن الشرك ظل عظيم » فيجادلون بالاخشن من تبجين مقالتهم و تبن جمالتهم ؛ ثم إنه تعالى بين 
ذلك الاحسن فقدم محاسنهم بقوله (وقواوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل الیک وناو لمك واحد: 
وڪن له مسامون ) فيلوّمنا اتماع ما قاله لمكنه ین رسالی فى کتبک فهو دليل مطىء » ثم بعد ذلك 
ذكر دلبلا قباسباً فقال (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) يعنى كا أنزلنا على من تقدمك أنزلنا عليك. 
وهذا قياس ء ثم قال ( فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ) لوجود:النص ومن هؤلا. كذلك ٠‏ 
واختاف المفسرون فقال بصم : المراد بالذن أتيناهم الكتاب من آمن بنبينا من أهل الكتاب . 
كعبد الله بن مه سلام وغيره وبقوله (ومن هؤلاء) أى من أهل مک وقال لعضهم : المراد بالذين 
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صر 
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وما كنت دلوأ من قَبلهء من كت ولا تحطه, بيمينك إذالا راب المبطلون 


صرح وس ر و 1 


بل هوءَايلت ر ى راذن اوو عل وومايجحد ابا إَِّا 
ارد ل 


نيتاه الكتاب هم الذين سبقوا دآ په زماناً من ET‏ من هؤلاء الذين 7 فى زمان 
د لړ م ن آمل الكتاب رهذا زرب فإن قر( «ؤلاء) صرفه إلى أهل الكتاب أولى لان 
اللا ذه ولا د كر ل کن هنا : إذكان هذا الكلام بعد الفراغ من ذ كرهم والإعراض 
عم لإصرارمم على الكفر » وهبنا وجه آخر أولى وأقرب إلى العتقفل ل 
اللأحسن من الجدال المأمور به » وهو أن نقول المراد بالذين آنيناهم الكتاب هم الآنبياء وبقوله 
(ومن هؤلاء) أى من أهل الكتاب وهو أقر بء لان الذينآناهم الكتاب فالحقيقة م الانبياى 
فان الله ما نی الكتاب إلا للا”نیاء ٠‏ قال تعالى( أولثك الن, بن آتيناهم الكتاب ) وقال (.وآنينا 
داود زبوراً ) وقال ( وآنانی التكتاب ) وإذا حلنا الكلام على هذا لايدخله التخصيص » لان کل 
الأنباء آمنوا بكل الأ ياء » وإذا قلنا عا قالوا به يكو نالمراد من الذين آنيناهم الكتاب عبد الله 
ان سلام وائنين أو ثلاثة معه أو عدداً فلبلا ء و بكي ون المزاد بقوله(ومن هؤلاء)غير المذكورين . 
Es‏ نا يكون خر جالکلام كأ :, ق م القوم قسمين أحدهما المش ركين وتکام فيهم وفرغ منهم 
والثاى آهل الكبتاب وهو بعد فى يان ا وقت جريان ذ كرهم فإذاقال هؤ لاء 
000 منصرفاً إلى أهل الكتاب الذين هم فى وصفبم ».و إذا قال أولئتك 5 ون منصرفاً إلى 
شركين الذين سبق ذ کرم وتحةق أمرهم ؛ وعلى هذا التفسير ,ڪون الجدال على أحسن 
ل والاتمة قريب من الخلاف فى فضيلة الرؤساء والملوك , 
فاذا اختلف حزبان فى فضيلة ملكين أو رئيسين . وأدى الاختلاف إلى الاقتال يكون أقوى 
كلام يصلم 3 أن يقال لهم هذان الملكان متوافقان متصادقان » فلا معنى لنزاعكم فكذلك 
نا لاني سا ر ن ااا ٠‏ وم آمنوا بى فلا معنی لتعصبك لهم وكذلك أكا رکم وعلداؤكم 
00 اراك نال 0 يححد بآياتنا إلا الكافرون ) تنفيراً لم عما مم عليه ابی أن آمتم بك 
شىء ٠‏ وادتزتم عن المشر كين بكل فضيلة » إلا هذه المسألة الواحدة » وبإنكارها تلتحقرن بهم 
و تطلون مرايا کے فأن الجا حد با کون كافراً . 
قوله تعالى : ف وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لار تاب المبطلون؛ بل 
هو آبات ينات فى صدور الذين أوتوا | العم وما بححد بآياتنا إلا الظالمون ¢ . 


. قوله تعالى : وقالوا لولا انزل عليه أيات من ربه . سورة العنكبوت‎ YA 


ر ھە < ص eH‏ .2 ا اا ور 


قل إا يلت عند أله وإ آنا نذیر 
هة 


ثم قال تعالی ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) هذه درجة أخرى لعد 
ماتقدم على الترتيب › وذلك لان الجادل إذا ذ كر مسألة #تلفاً فا كقول القائل : الركاة تحب 
فى مأل الصغير » فاذا قل له لم؟ فيةول؟ تحب النفقة فى ماله » ولا يذكر أولا الجامع بيذهما . 
فان قنع الطالب بمجرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك » وإن لم يدرك أو لم يقنع يبد 
الجامع , فيقول كلاهما مال فض لعن الحاجة فيجب فكذإك هبنا ذكر أولا المثيل بقوله(و كذلك 
أنزلنا إليك ) ثم ذ كر الجامع وهو المعجزة ؛ فقال ماعل كون تلك الكتب منزلة إلا بالمعجزة » 
وهذا القرآن من لم يككتب ولم يقرأ عينالمعجزة , فيعرف كونه منزلا » وقوله تعالى (إذن لارتاب 
المبطلون ) فيه معنى لطيف » وهو أن النى إذا كان قارتاً اتبا ما كان يوجب كون هذا الكلام 
دلامه » فان جميع كتبة الارض وقرائها لا يقدرون عليه » لكن على ذلك التقدير بكو ن للدبطل 
وجه أرتياب » وعلى ما هو عليه لا وجه لارئيابه فهو أدخل فى الإبطال وهذا كقوله تعالى (وإن 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) أى من مثل عبد عليه ال-لام وكقوله 
( الم ذلك الكتاب لاريب فيه ) . 

ثم قال تعالى ( بل هو آ يات بینات فى صدور الذين أوتوا العلم ) قوله قى صدور الذين أوتوا 
العلم إشارة إلى أنه ليس من مخترعات الآدميين » لان من يكون له كلام مخترع يقول هذا من قلى 
وخاطرى . وإذا حفظه من غيره يقول إنه فی قلى وصدرى ء فاذا قال ( فى صدور الذين أوتوا 
العم ) لا يكون من صدر أحد مهم » والجاهل يستحيل منه ذلك فلا ظهور له من الصدور 
ويلتحقون عند هذه الآمة بالمش ركين › فظهوره من الله ,' 

ثم قال تعالى ( وما يححد بآيائنا إلا الظالمون) قال هبنا الظالمون › ومن قبل قال الكافرون »مع . 
أن الكافر ظالم ولا تنافى بين الكلامين وفيه فائدة » وهى أنهم قبل بيان المعجزة قيل لهم إن ل 
المزايا فلا تبطلوها بانکار مد فكو نوا كافرين › فلفظ الكافر هناك كان بلغاً يملعم من ذلك 
لاستنكافهم عن الكفر . ثم بعد بيان المعجزة قال لهم إن جحدتم هذه الآبة لزمكم إنكار إرسال 
الرسل فتلتحقون فى أول الام بالمشركين حك , وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين, حقيقة 
فتكونوا ظالمین » أى مش ركين .”ا بنا أن الد دم عظم فبذا اللفظ هبنا أبلغ وذلك اللفظ 
هناك أبلغ. . 
ثم قال تعالى  :‏ وقالوا لولا أنزل E‏ قل إما الآيات عند الله و[نما ا مبين # 
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أو يكفهم أن أرلتاعيك اللكتب بل عل إن فى ذلك لح وذ رى 


ٌْ و ا 2 م 2 >« عن نج عل قر خض 2 د 
لقور ينون 0 قل کنیا بيني وپیتک مدا عل مافي آلسملات 


ا 0 ء م م عو 


e 6. 2‏ مھ روم جح #ي م0 
والأرض وآلدين منوا بالطل وكفروا بالل أولتيك هر آل سرون 


لما فرغ من ذكر دليل من جانب الى عليه السلام ذكر. شبہتہم وهى بذكر الفرق بين 

المقيس عليه والمقيس » فقالوا إنك تقول إنه أنزل إليك كتاب کا أنزل إلى موسى وعيسى» وليس. 
كذلك لآن مومى أوتى تسع آیات عل بها کون الكتاب من عند الله وأنت ما أوتيت شیتآ منباء 
ثم إن الله تعالى أرشد نبيه إلى أجوبة هذه الشبة منها قوله ( إنما الآبات عند الله ) ووجهه أن 
انى جلي ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآبة الممجزة . لان الرسول يرس لأولا وبدعو 
إلى الله »ثم إن توقف الخلقفى قبوله أو طلبوا منه دليلا » فالله إن رحمهم بين رسالنه ونل یر حېم 
لابين ءفقال آنا الساعة رسول وأما الآية فته إن أراد ينز ما وإن لم يرد لا ينها : وهذا لان 
ما هو من ضرورات الثى' إذا خاق الله الثى' لايد من أن يخلقبا كالمكان من ضرورات الإنسان 
فلا يخلق الله إنساناً إلا ويكون قد خاق مكاناً أو يخلقه معه ‏ لكن الرسالة والمعجزة ليستا كذلك 
فاته إذا خلق رسولا وجعله رسولا ليس من ضروراته أن تعل له معجزة , ولهذا ءل وجود رسل 
كشيث وإدريس وشعيب ولم تعلم لهم معجزة فإن قيل علم رسالتهم » تقول من ثبقت رسالته بلا 
معجزة فنبينا كذلك لا حاجة له إلى معجزة لآن رسالته علمت بقول مومى وعيسى فين بطلان 
قو هم لم لم ينزل عليه أية ؟ وهذا لانم طلبوا سبق الآبة وليست ثترطاً حى تسبقباء بى إن كان 
لحم سوال فطريقه أن يقولوا يا أا المدعى نحن لا نكذبك ولا نصدقك لكنا نريد أن بين الله 
لنا آية تخلصنا من تصديق المتنى وتكذيب النى . وفعلم بها كونك نيا ونؤمن بك . فبعد ذلك 
ماكان يعد هن رحمة الله أن ينزل آية . 

ثم قوله ( وإنما أنا نذير مبين ) معناه أن الآية عند الله ينزلها أو لا ينزها لا تتعلق فی ما آنا 
إلا نذير ولیس عليه حكر بثى' ثم إنه بعد بیان فساد شبيتهم من وجه بين فسادها من و جه آخر › 
وقال هب أن إنزال الآية شرط لكنه وجد وهو فى نفس الكتاب . 

قوله تعالى : © أولم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة :وذ كرى 
قوم يؤمنون. قل كفى باه يينى و بينكم شهيداً بعلم مافى السموات والارض والذين آمنوا بالباطل 
وكفروا الله أولتك مم الخاسرون »| 

فقال تعالى (أو لم يكفمم آنا أير انا عليك الكتاب يتلى علمهم ):يعنى إنكان إنزال الآية شر طا 


0 
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فلا يشترط إلا إنزال آية وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقية وقوله ( أو لم يكفبم ) 
عبارة تنى. عن كون القرآن آبة فوق الكفايه » وذلك لان القائل إذا قال أما يكن للسى” أن 
لا يضرب حتى يتوقع الإ كرام ينى' عن أن ترك الضرب فى حقه كثير فكذلك قوله (أولم 
يكفبم آنا أزلنا عليك الكتاب ) وهذا لآن القرآن معجزة أتم من كل معجزة تمده تبأ لوجوه : 
( أحدها ) أن تلك المعجزات وجدت وما دامت فان قلب العصا عبات وإحياء الميت لم ببق لنا منه 
أثرء فلو لم يكن واحد يؤمن بكتب الله ویکذب بو جود هذه الآشياء لا يمكن إثباتها معه بدون 
الكتاب » وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له فأت بآية من مثله ( الثاتى) هو أن قلب 
العصا عبان كان فى مكان واحد ولم یره من لم يكن فى ذلك المكان , وأما القرآن فقد وصل إلى 
اشرق والمغرب وسمعه كل أحد» وههنا لطيفة وهى أن آبات النى عليه السلام كانت أشياء 
لا تختص بمكان دون مكان لأن من جملتها انشقاق القمر وهو يعم اللأرض » لان الحسوف إذا 
وقع عم وذلك لآن نبوتهكانت عامة لا ختص بقطر دون قطر وغاضت بحيرة ساوة فى قطر 
وسقط ايؤان كسرى فى قطر وانهدت الكنيسة بالروم فى قطر آخر إعلاماء بأنه يكون أض عام 
( الثالك ) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعائد يقول إنه حر عمل بدواء ء والقرآن لايمكن هذا 
القول فيه . 

ثم إنه تعالى قال ( إن فى ذلك لرحمة ) إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلوا بها 
الصادق » وهذا نا بينا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله , وكان له أن لايظهر فق 
الخلق فى ورطة تكذيب الصادق أوتصديق الكاذب » لان النى لايتميز عن المتنى لولاالمعجزة » 
لکن الله له ذلك يفعل ما يشاء ويح ما يريد وقوله ( وذ كرى) [شارة إلى أنه معجزة باقية يتذكر 
بهاكل هن يكون ما بق الزمان . | 

ثم قال تعالى ( لقوم يؤمنون ) يعنى هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين للآن المعجزة كانت غضباً على 
الكافرين لآنها قطعت أعذارتم وعطلت إنكارم . 

ثم قال تعالى ( قل کنی بالله يينى ويينكم شهيدأ ) لما ظهرت رسالته وبېرت دلالته ول يؤمن 
به المعاندون من أهل الكتاب قال ا يقول الصادق إذا كذب وأنى بل ما يدل على صدقه ولم 
يصدق الله يعم صدق وتتكذيبك أبها المعاند وهو على ما أقول شبيد يحم ينى وينم »كل ذلك 
إبذار وتهديد يفيده تقريراً وتأ كيدا ثم بين كونهكافياً بكو > عالماً بجميع الأشياء . فقال (يعلم ما 
فى السموات والآارض ) وههنا مألة : وهى أن الله تعالى قال فى آخر الرعد ( ويقول الذين 
كفروا لست مرسلا قل کن بلله شبيداً ينى وينک ومن عنده عل الكتاب ) فآخر شهادة أهل 
الكتاب ؛ وفى هذه السورة قدمبا حيث قال (فالذين آتینام الكتاب يؤمنون به) ومن هؤلاء من 
يؤمن به أى من أهل الكتاب فقول الكلام هناك مع ال مار كين » فاستدل علمم بشجادة غير م ثم 
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إن شهادة الله أقوى فى إلى 9 جم من شوادة غيرالله ؛ وههنا الكلام مع أهل السكتاب . وشهادة المرء 
على نفسه هو إقراره وهر ا الحجج عليه فقدم ماهو ألزم 8 

ثم إنه تعالى للا بينالطر يقين فى إرشاد الفريقين المشركين وأهلالكةا ابعاد إلى الكلام الشأمل 
ا والابذارالعام فقال تعالى (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أو لك م الخاسرون) أى الذين 
آمنوا ما سوىالله لان ماسوى الله باطل لأانه هالك بقوله ( کل ثى” هالك إلا وجهه) وکل ماهلاك 
فقد بطل فكل هالك باط ل وکل ما -وىالله باطل من آمن ن ما سوىالله فقد آمن بالياطل » وفيهمسائل : 

١‏ الآولى € قوله (أولئك م الخاسرون ) يقتضى الحصر أى من أن بالإمان بالباطل 
والكفر بالله فهو خاسر فن يأ بأحدهما دون الآخر ينغى أن لذ کون غامرا تقول بسن 
أن کرت الان بأعدهنا لا كن ايان بالآخرء أما الآنى بالامان مما سوى الله فلأنه أشرك 
بالله لجعل غير الله مثل غيره لکن غيره عاجز جاهل ممكن باطل فمكون الله كذلك فكون إنكاراً 
َه وكفراً به؛ وأما من كفر به وأ ندكره فيكون قائلا بأن العام ليس له إله مو جد فو جود العام 
من نفسه » فيكون قائلا بأنالعام واجب والواجب إله »فمكون قائلا بأن غيزالله إله فيكو ن ثا 
لغير الله وإمماناً به. 

« المسألة الثانية € إذا. كان الإيمان ما وى الله كفراً به فيكو نكل من آمن بالباطل 
فقد كفر بالله » فبل ذا العطف فائدة غير التأ كيد الذى هو فى قول القائل قم ولا تقعد واقرب 
منى ولاتبعد ؟ نقول نعم فيه فائدة غيرها . وهوأنه ذكرالثانى لبيان قبح الأول كول القائل أ تقول 
بالباطل وتترك الح لبيان أن القول باطل قبيح . 

7 0 الثالثة 4 هل يتناول هذا أهل الكتاب أى هل م آمنوا بالباطل و كفروا بالل ؟ 
نقول نعم ء ا لا صح عندم أن معجزة النى من عند الله وقطعوا ما وعاندوا وقالوا إنها من 
عند غبر الله يكوك کن رای ھا ری حجارة »فقال إن راى الحجارة زيد بقطع أله قائل 
بأن هذا الشخص ز بد حى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الرجل يقول زيد. 
فكذلك م لما قطعوا بأن مظهر المعجزة هو الله وقالوا بأن مرا مظبر هذا باز مہم أن يقولوا 
مد هو الله تعالى فيكون إبماناً بالباطل ٠‏ وإذا قالوا بأن من أظبر المعجزة ليس بإله مع أنهم 
قطعوا خصو ص مظهر المعجزة يكونون قائلين بأن ذلك الخصوص الذى هو الله ليس ,له 
فيكون كفراً به » وهذا لايرد علينا فمن يقول . فلعل العبد مخلوق الله تعالى أويخلوق العبد » فانه 
أوضا بيت فل اف ل ل ة قعل الله وم نسبوها إلى غيره لان هذا القائل 
جبل الذسبة » کن برى حجارة رميت ولم يرعين راممهاء فيظن آنا ما ذيد فيقول زيد هو رای 
هذه الحجارة.ثم إذا رآى راميها بعينه ويكون غير يدلا يقطع بان قول هر ويه 0 راق 
عينه ورميه للحجارة وقال راى الحجارة زيد ‏ يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من 
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وذ ^ جلونك بالْعداب ولول أجل مسمى با 


مرو مو ور - 


وهم لا سعرون وي 
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وو 
هم آلعذاب ولياتينهم بغتبه 


حيث إنهمكانوا معاندين عالمين بأن الله مظبر تلك المعجزة » ويقولون بأنها من عند غير الله . 

3 قوله ره الخاسرون) كذلك بام وجوه الخسران » وهذا لآن من بخسر رأس الال ولا 
رکه دیون يطالب بها دون من تخسر رأس المال وتركيه تلك الديون» فېم اا عبدوا غير الله 
أفنوا العمر وم يحص للحم فى مقابلته شىءما أصلا من المنافع » واجتمع عليهم ديون رك الواجبات 
يطالبون بها حيث لاطاقة لم بها . | 

ثم قال تعالى : طو ويستعجلو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب وليأ تيمم بغتة وم 
لايشعرون » . 

لما أنذرم الله بالخسران وهو ألم وجوه الإنذار لآن من خسر لايحضل له فى مقابلة قدر 
الخسران شىء من المنافع وإلا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه » مثاله إذا خسر واحد من 
العشرة درهماً لا ينبنى أن يكون حصل له فى مقابلة الدرم مايساوى نصف درم › وإلا لايكون 
الخسران درهما بل نصف درم » فإذن ثم للا خسروا أعمارم لاتحصل م منفعة تخفيف عذاب 
وإلايكون ذلك القدر منالعمرله منفعة فيكون للخاسر عذاب ألم فقوله (وأولئكم الخاسرون). 
مهديك عظم فقالوا إن کان علينا عذاب فأتنا په إظباراً لقطعيم لعدم العذاب » 2 إنه أجاب بأن 
العذاب لايأتيم يوالم ولا يعجل باستعجالك , لانه أجله الله لحكة ور-مة فلكونه حكي| 
لا يكون متغيراً منقلبآء ولكؤنه رحيما لا يكون غضوبا مزجا » ولولا ذلك الآجل المسمى الذى 
اقتضته كته وارتضته رحته ماکان له رحةوحكة » فيكونغضوباً منقلباً فيتأثر باستعجالک و بتغیر 
من سالک فيعجل ولیس كذلك فلا اتی بالعذاب وأتم تسألونه ولا يدفع عنكم العذاب حين 

۰ تستعيذون به من کیا قال تعالى (كلما أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فا ) . 

ثم قال تعالى (ولياتينهم بغتة) اختلف المفسرون فيه » فقال بعضهملياتينهم العذاب بغتة » لآن 
العذاب أقرب المذكورين » ولان مسئولهم كان العذاب » فقال إنه ليأتينهم » وقال بعضهم لبأ تيبم 
بغتة أى الاجل » لان الآنى بفتة هو الأاجل وأما العذاب بعد الأجل يكون معاينة » وقد ذكرنا 
أن فى كون العذاب أو الأجل آنا بغنة حكة » وهی أنه لوكان وقته معلوماً » لكان كل أحد يتكل 
عل إعده وعلنه بوقنه فيفسق ويفجر معتمداً على التوبة قبل الموت . ) 

وقوله تعالى ( وهم لایشعرون) يحتمل وجهين ( أحدهما ) تأ كيد معنى قوله بغتة کا يقول 

القائل أتيته على غفلة منه بحيث لم يدر ء فقوله بحيث لم يدر أ كد معنى الغفلة ( والثانى ) هو كلام 
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تملك بالعدابٍ ون جهنم لمبطة بالكفرين ©© يوم يم 
لعدابين وقهم وين حت ارجلوم وقول دوقو ما كنم مون 
يفيد فائدة مستقلة . وهى أن العذاب باتهم بختة وهم لايشعرون هذا الآمر » ويظنون أن العذاب 
لابأتيم أصلا . ا 

ثم قال تعالى : ل يستعجلونك بالعذاب وإن جم لمحيطة بالكافر «i‏ ذکر هبذا للتعجب : 
وهذا لان من توعد بر فيه ضرر سير كاطمة أو لكمة . فيرى من نفسه الجلد ويقول باس ألله 
هات » وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا خلف الميعادء لامخطر يال 
العاقل أن يقول له هات ما تتوعدق به فقال هبنا ( يستعجاونك بالعذاب ) والعذاب بنار جيم 
الحيطة مهم » وله ( ويستعجلونك ) أولا إخبار عنهم وثانيأ تعجب منهم» ثم ذكر كيفية إحاظة 
جہنم » فقال تعالى : 

وم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنم تعملون » 

وفنه مسألتان : 

( الآولل )لم خص ال جانبين بالذ كر ولم يذ كر المين والشمال وخلف وقدام ؟ فنقول لان 
المقصود ذكر ما تنميز به نار جم عن نار الدنيا ونار الدنياتعيط بالجوانبٌ الأربع » فان منذخلها 
تتكون الشعلة خلفه وقدامه و بمينه ويساره وأما النار من فوق فلا تنزل و[نما تصعد من أسفل فى 
العادة العاجلة ونحت الا قدام لا تبنى الشعلة الى تحت القدم » ونار جبنم تنزل من ذوق ولا تنطق. 
بالدوس موضع القدم . 

ه المسألة الثانية ) قال ( من فوقهم ومن تحت أرجلهم) ولم يقل من فوق رءوسهم ولا قال 
من فوقهم ومن تحتهم . بل ذكر المضاف إليه عند ذكرتحت ولم يذكره عند ذكر فوق » فنقول لان 
نزول النار من فوق سواء كان من معت الرءوس وسواءكان من موضع آخر جیب » فلبذا ل تخصه 
بالرأس » وأما بقاء الئار تحت القدم خسب بحيب » وإلا فن جوانب القدم فى الدنيا يكون شعل 
وهى تحت فذ كر العجيب وهو ماتحت الارجل حيث لم ينطق بالدوس وما فوق على الإطلاق 

ثم قال تعالى ( ونقول ذوقؤاما كنم تعملون ) لما بين عذاب أجسامبم بين عذا بأرواحهم 
وهو أن يقال لحم على سيبل التدكيل والإهانة ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون ؛ وجعل ذلك عين 
ماكانوا يعملون للمبالغة إطريق إطلاق اسم المسبب على السبب » فإن عملهم كان سياً لجعل الله إياه 
صباً لعذامم » وهذا كثير النظير فى الاستمال . ْ 
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اوی الین موا ل أن مادو 
م قال تعالى : ل ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ) . 
وجه التعلق هو أن الله تعاى !ا ذكر حال المش ركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة 
وجمعبما فى الإنذار وجعلبما من آهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادم وسعوا فى إيذاء الأؤمنين 
ومنعوهم من‌العبادة فقال مخاطاً للاؤمنين ( ياعبادى الذين آمنوا إنأرضى واسعة فإياى فاعبدون) 
إن تعذرت العبادة عليكم في بعضبا فهاجروا ولا تتركوا عبادتی بحال» وبجذا عل أن الجلوس فى دار 
الحرب حرام والخروج منها واجب » حتى لو حلف بالطلاق أنه لا بخرج لزمه الخروج » و|د]دع 
حى بقع الطلاق ثم فى الآية مسائل : 
لإ إحداها ) ( ياعبادى ) لم برد إلا الخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل فى قوله 
( يأعبادى ) نقول ليس داخلا فى قوله ( ياعبادى ) نقول ليس داخلا فيه لوجوه: ( أحدها ) 
أن من قال فى حقه ( عبادى ) ليس للشيطان علهم ساطان بدليل قوله تعالى ( إن عبادی ليس لك 
علهم سلطان ) والكافر تحت ساطنة الشيطان فلا يكون داخلا فى قوله ( ياعبادى ) ( الثانى) هو 
أن الخطاب يعبادى أشرف منازلالمكاف » وذلك لان الله تعالى لما خاق آدم آناه اسا عظما وهو 
اسم الخلافة جا قال تعالى ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) والخليفة أعظم الناس مقدارا وأثم ذوى . 
البأس اقتداراً »ثم إن إبليس لم يرهب من هذا الاسم ولم ينهزم » بل أقدم عليه پسیبه وعاداه وغلبه 
كا قال تعالى ( فأزلما الشيطان ) ثم إن من آولاده الصالحين من مى بعبادى فاتخنسعنهم الشيطان 
وتضاءل » كا قال تعالى ( إن عبادى. ايس لك علييم سلطان ) وقال هو بلسانه ( اغوي م أجمعين 
إلا عبادك ) فعلم أن المكلف إذا كان عبداً لله يكون أعلىدرجة منا إذا كان خليفة لوجه الأارض 
ولعل آدم كداود الذى قال الله تعالى فى حقه ( إنا جعلناك خليفة فى الآرض ) لم يتخلص من يد 
الشيطان إلا وقت ما قال الله تعالى فی‌حقه عبدى وغندما ناداه بقوله (.ربنا ظلينا أنفسنا ) واجتباه 
ذا النداء »يا قالفىحق داود ( واذكر عبدنا داود ذا الأآيد)إذا علهذا فالكافر لايصاح للخلافة 
فكيف يصلح لما هو أعظم من الخلافة ؟ فلا يدخل فى قوله (ياعبادى) إلا المؤمن ( الثالث ) هو 
أن هذا ال#طابحصل للمؤمن بسعيه بتوفيقالته » وذلك لان اله تعالى (قال ادعو ىأستجبلكم) 
فالمؤمن دعا ربه بقوله (ربنا إننا معنا منادياً ينادى للايمان أن آمنوا بزبكم فآمنا) فأجابه الله تغالى 
بقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله ) فالإضافة بين الله وبين العبد 
بقول العبد إلى وقول الله عبدى تأ كدت بدعاء العبد » لكن الكافر لم يدع فلم يحب ء فلا يتناول 
ياعبادى غير المؤمنين . ْ | 
« المسألة الثانية ¢ إذا كان عبادى لايتناول إلا المومنين فا الفائدة فى قوله ( الذين آمنوا) 
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ا روم 3ج 


کل تفس دة المت ٤‏ ثم ينا رجعون ر 


مع أن الوصف 5 بذك لقبيز الموصوف ؛ 5 يقال يا أا المكلفون المؤمنون» ويا أما الرجال 
50 تمييزاً عن الكافرين والجهال » فنقول الوصف بذ كرلا للتمييز بل جرد بيان أن فيهالوصف 
كا يقال الانبياء المكرمون والملائكة المطورون مع أن كل زىمكرم وكل ملك مطهر › وإما يقال 
لبيان أن فيهم الإ كرام والطهارة ؛ ومثل هذا قولنا الته العظم وزيد الطويل » فههنا ذ كر لبيان 
آم مؤمنون . 

« المسألة الثالثة ‏ إذ قال ( ياعبادى ) فبم يكونون عابدين فا الفائدة فى الام بالعبادة 
بقوله فاع.دون ؟ فنقول فيه فائدتان( إحداهما ) المداومة أى يامن عبدتمونى فى الماضى اعبدوى فى 
فى المستقبل ( الثانية ) الإخلاص أى يامن تعبدنى أخلص العمل لى ولا تعبد غيرى . 

8 المسألة الرابعة 6 الفاء فى قوله ( فاياى ) تدل على أنه جواب لشرط فا ذلك فنقول قوله 
( إن أرضى وامعة ) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكاانه قال إذاكان لا ماع من عبادتى 
فاعبدوق » وأما الفاء فى قوله تعالى ( فاعبدون ) فبو لتر تيب المقتضى على المقتضى ك يقال هذا عالم . 
فک رهوه فكذلك هنا ل أل نفسه بقوله ( فإياى ) وهو لنفسه يستحق العبادة قال فاعبدون . 

ال المسألة الخامسة ) قال العبد مثل هذا فى قوله ( إباك نعبد ) وقال عقيبه ( وإياك 
نستعين ) واه تعالى وافقه فى قوله ( فإياى فاعبدون ) ولم يذ كر الإعانة نقول بل هى مذ كورة 
فى قوله ( ياعيادى ) لآن المذ كور بعبادى لما كان الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القبيل 
عنه كان فى غاية الإعانة . 

ه المسألة السادسة #قدم الله الإعانة وأخر العبد الاستعانة , قلنا لآن العبد فعله لغرض وكل 
كل لعن ضء فان الغرض ساب قعل الفعل ف الإدراك » وذلكلان من يبى بيتآ للسكنى يدخل فذهنه 
أولا فائدة السك فيحمله عل البناء » لكن الغرض ف الو جود لايكون إلابعد فعلالواسطة » فنقول 
الاستعانة من العبد لغرض العبادة فهى سابقة فىإدرا كه » وأما الله تعالى فليس فعله لغرض فراعى 
ترتيب الوجود , فان الإعانة قبل العيادة . 

ثم قال تعالى  :‏ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » . 

لما أمس الله تعالى المؤمنين بالمباجرة صعب علهم تر كالآوطان ومفارقة الإخوان » فقال 
إن ما تكرهون لابد من وقوعه ( فان كل نفس ذائقة الموت ) والموت مفرق الاحباب فاللاول 
أن بكون ذلك فى سیل اله فيجازيكم عليه » قان لى الله «رجعك , وفيه وجه أرق وأدق » وهو أن 
الله تعالى قا لكل نفس إذاكانت غير متعلقة بغيرها فهى للموت » ثم إلى الله ترجع فلا موت كا 
قال تعالى ( لايذوقون فما الموت ) إذا ثيت هذا فن يريد ألا يذوق الموت لا ببق مع نفسه فان 
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: 
ا زعم ا او 


النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إن كان غير الله فهو ذائق الموت ومورد اللاك بقوله 
(كل نفس ذائقة الموت » وكل شىء هالك إلا وجهه ) فإذآ التعلق بالله ييح من المت فقال تعالى 
( فإیای فاعبدون ) أى تعلقوا بى . ولا تتبعوا النفس فإنها ذائقة الموت ( ثم إلينا ترجعون ) أى 
إذا تعلقتم بى فوتكم رجوع إلى ولیس بمرت کا قال تعالى ( ولاتحسين الذين قتلوأ فى سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء ) وقال عليه السلام « المؤمنون لابموتون بل ينقلون من دار إلى دار » فعلى هذا 
الوجه أيضاً يتبين وجه التعلق . 
م قال تعالى  :‏ والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنبوئنهم منالجنة غرفاً تحرى من تحتها الانهار 
خالدين فيها نعم أجر العاملين » , | 
بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع اليه كما بين من قبل ما يكون للكافرين بقوله ( وإن 
جهنم لحيطة بالكافرين )فبين أن للؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران » وبين 
أن فها غرفاً تبحرى من تحتها الأنهار فى مقابلة ما بن أن نحت الكافرين النار »وبين أن ذلك 
أجر عملم بقوله تعالى ( نعم أجر العاملين ) فى مقابلة ما بين أن ما تقدم جراء عمل الكفار بقوله 
( ذوقوا ما كلتم تعملون ) ثم فى الآبتين اختلافات فما لطائف منها. أنه تعالى ذكر فى البذاب 
.أن فوقهم عذاباً أى ناراً ‏ ولم يذكر هبنا فوقهم شيئاً » وما ذكر ما فوق من ,غير إضافة وهو 
الغرف » وذلك لان المذ كور فى الموضعين العقاب والثواب الجسمانيان » لكن الكافر فى الدرك 
الأسفلمن النار » فيكون فوقه طبقات من النارء فأما المؤمنون فيكونون فى أعلىعلبين ؛ فلم يذكر 
.فوقهم شيت إشارة إلى علو مستبتهم وارتفاع منزلتهم . 
وأما قوله تعالى ( لحم غرف من فوقها غرف ) لا يناى لان الغرف فوق الغرف لا فوقهم 
والنار فوق النار وهى فوقبم » ومنها أن هناك ذ كر من تحت أرجابم النار» وهنا ذ كر من تحت 
غرفم الماء » وذلك لان النار لا تول إذ1 كانت تحت مطلقاً ما لم تكن فى مسامتة الأقدام ومتصلة 
مباء أما إذا كان الشعلة مائلة عن سمت القدم وإ نكانت تحتها »أو تكون مسامتة ولكنتكون غير 
ملاصقة بل تبكون أسفل فى وهدة لا تؤلم » وأما الماء إذاكان نحت الغرفة فى أي وجه كان وعلى 
أى بعد كان يكزن ملتذاً به » فقال فى النار من نحت أرجلبم لييحصل الال با ء وقال هبئا من تحت 
الغرف لحصول اللذة به كيف ف كان » ومنها أن هناك قال ذوقوا لإيلام قلوممم بلفظ الآمر وقالهبنا 
( نعم أجر العاملين ) لتفريح قلونهم لا بصيغة الآمر وذلك لان لفظ الام يدل على انقطاع التعلق, 
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7 صبروا وعلل ريسم بت وكلونَ ي وكأ 


.و ورم سلس و وه 


من دآبة ت لال رز ا برزقها 


2 و ررم 


وی ل وهو السميع العلم چ 


ذه وان سن و عد اجر ناك يغبم منه أن بذلك ينقطع تعلقه عنه » وأما إذا قال ما أتم 
أجرتك عندى أو نعم مالك من الاجر يفم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا أجرتم أبها 
العاملزن وقال هناك ( ذوقوا ما كنم تعملون ) فان قال قائل ذوقوا إذا كان يېم منه الانقطاع 
فعذا ب الكافر ينقطع » قلنا لي سكذلك لن الله إذا قال ذوقوا دل على أنه أعطاهم جراءم وانقطم 
ما ببنه و بينهم لكن يبقى عليهم ذلك.دائماً ولا ينقص ولايزداد » وأما المؤمن إذا أعطاه شيئاً فلا. 
يتركه مع ما أعطاه بل يزيد له كل يوم فى النعم وإليه الاشارة بقوله ( للذين أحسنوا الحسى 
وزيادق) أىالذى يصل إلىالكافر يدوم من غيرزيادة والذى يصل إلى المؤمن يزداد على الدوام ؛ 
وأما الخلود وإن ل يذكره فى حق الكافر لكن ذلك معلوم إغيره من النصوص . 
ثم قال تعالى : فل الذين صبروا وعلى رمم يتوكلون » 
ذ كر أمرين الصبر والتوكل لان الزمان ماض وحاضر ومستقبل لكن الماضى لاتدارك 
له ولا يؤمر العبد فيه بئىء؛ بقى الحاضر واللائق به الصبر والمستقبل :واللا؛ق به التوكل » فيصير 
على ما يصيبه من الآذى فى الحال . ويتوكل فبا يحتاج إليه فى الاستقبال . 
واعم أن الصبز وااتوكل صفتان لا بعصلان إلا مع العم بالله والعلم ا سوى الله » فن علم 
ما سواه عل أنه زائل فهون عليه الصبر إذ الم على الزائل هين › وإذا عل الله عل أنه باق يأتنه 
بأرزاته فان فاته ثىء فانه يتوكل على حى باق ٠‏ وذكر الصبر والتوكل هبنا مناسب » فان قوله 
( ياعبادى )كان لبيان أنه لا مانع من العبادة؛ ومن يؤذى فى بقعة فايخرج منها : فصل الناس على 
فسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه. يترك الآوطان ويفارق الاخوان »وعاجز وهو 
صا على تحمل الآاذى وهواظب عل عبادة الله تعالى . 
ثم قال تعالى لإ وكا ين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وبا م وهو السميع العم ) 
لما ذ كر الذين صبروا وعلى بهم يتوكلون ذ کر مايعين على التوكل وهو بیان حال الدواب 
الى لا تدخر شيا لغد . ك .وف الآية مسائل . 
00 المسألة الأولى » فى بن لغات أربع [لا] غير هذه [و]كائن على وزن راع وكا بن على 
وزن ريع وى على دع وم يقرأ إلا كاين وكائن قراءة ابن كثير . 
« المسألة الثانية » كاين كلمة مركبة من كاف النشبيه وأى التى تستعمل استهال من وماركبتا 
وجعل الم رکب بمعنى كر » ولم تتکنب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المركب »لان كأى 


006 قوله تعالى : الذين صبر وا على رمم . سورة العنكبوت : 
شل عن مركب 6 يطول القائل رايت ورجلا لا کی رجل يكن فقن حدى المضافف إل 
ويقال رأث رجلا لاكاى رجل؛ ولد لامكو نكاى مركا فاذا کان کا ى هبنأ مركا كتيت 
بالنون للاميز كا تكتب معد بكرب وبعليك موصولا للفرق .وكا ت-كتب ثمة بالحساء' تمبيزاً 
ينها وبين مت . | 
ل المسألة الثالثة ) كاين بمعنى كم لم تستعمل مع من إلا ناذراً وكم يستعمل كثيراً من غير 

من › بقال كم رجلا وک من رجل › وذلك لأ يبنا من الفرق بين كا ين معنى كر وكاءى الى ليست 
مركبة , وذلك لآ نكائى إذالم تكن مركية لا يحوز إدخال من بعدها إذ لا يقال زأيت رجلا لا 
كأى من رجل ء والمركبة بمعنى كر يحوز ذلك فبا فالتزم للفرق . قوله تعالى(لا تحمل رزقبا)قيل 
لا تحمل لضعفها وقيل ھی كالقمل والبرغوث والدود وغيرها وقيل لاتدخر(الله يرزقها وايا ک( ْ 
بطريق القياس أى لا شك فى أن رزقہا ليس إلا بالق فكذلك برزقک فتوكلوا » فان قال قائل من 
قال بأن الله يرزق الدواب بلالنبات فالصحراء مسببوالحيوان يسعى إليه ويرعى ٠‏ فنقولالدليل 
عليه»ن ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق و[لالمرتزق وإلى بموعالرذق والمرتزق» أما بالنظر إلىالرزق 
فلا نالله تعالى لو لم خلت النباتلم يكن للحيوان رذق وأمابالاظر إلى المرتزق فلن الاغتذاء ليس 
بمجرد الابتلاع بل لايد منتشيثه بالأعضاء حى يصير الحشيثن عظماً ولا وشحم .وما ذاك إلا 
بحكمة الله تعالى حيث خلق فيه جاذية وماسكة وهاصمة ودافعة وغيرها منالقوى و محض قدرة الله 
وإرادته فهو الذى يرزقباء وأما بالنظر إلىالمرتزق والرزق » فلا ن الله لولم يبد الحيوان إلىالغذاء 
ليعرفه من الثم ما كان حصل له اغتذاء » ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع 
الغذاء حتى يوضع فىفه بالشدة ليذوق فيأ كله بعد ذلك » فان كثيراً ما يكون البعير لايعرف الجر 
ولا الشعير حنى يلقم مرتين أو ثلاثة فيعرفه فيأكله بعد ذلك » فان قال قائل. كيف يصح قياس 
الانسان على الحيوان فيا يوجب التوكل والحيوان رزقه لايتعرض إلبه إذا أ كل منه. اليوم شيئاً 
وترك بقيةيحدها غداً , مامد إليهأحد يدا والانسان إن.لم يأخذ اليوم لابق له غداً ثىء؟ وأيضاً ‏ 
حاجات الانسان كثيرةفانه يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمةولا كذلك الحيوان وأيضاً 
قوت الحيوان مهيأ وقوت الانسانيحتاج إلى كلف كالزرع والحصادوالطجن والخبزفاولم يحمعهقبل . 
الحاجة ما كان بده وقت الحاجة » فنقول نحن لا نقولٍ إن المع يقدح فى التوكل » بل قد يكون 
الزارع الحاصد متوكلا والراكع الساجد غيرٍ متوكل ؛ لان من يزرع يكون إعتماده على الله واعتقاده 
فی الله أنه إن كان يريد يرزق من غير زرع » وإنكانٍ بريد لا يرزق من ذلك الزرع فيعمل وقلبه 
مع الله هو متوكل حق التوكل » ومن يصلى وقلبه مع ما فى يد زيد وعمرو هو غير متوكل.وأما قوله 
حاجات الإنسان كثيرة » فنقول مكاس به كثيرة أيضأ ‏ فانه يكتسب بيده كايئياط والنساج » 
ويرجلهكالساعى وغيره ‏ وبعينهكالناطورء وبلسانهكالحادى والمنادى , وبفهمهكالمهندس زالتاچر؛ 


قوله تعالى : وشن سألتهم من خلق السموات . سورة العنكبوت . ۸٩‏ 
اا راودو ےو ت ين ا للح اف ر م و عار رور مرق کر رو 
وليِن سالتهم من خلق آلسملوات وألارض وسخر الشمس والقمر ليقوان آلله 
م٤‏ ومع ى 
فال بوذ Do‏ 
وبعلمه كالطبيب والفقيه › وبقوة جسمهكالعتال والمال » والحيوان لامكاشب له » فالرغيف الذى 
يحتاج إليه الإنسان غدآً أو بعد غد» بعيد أن لا برزقه الله مع هذه المكاسب » فهو أولى بالتوكل . 
وأيضاً الله تعالى خاق الإنسان يث يأتيه الرزق وأسبابه ‏ فان اله ملك الإنسان عبار الدنيا 
وجعلبا ليك تدخل ق ملک عا أم أ > حی أن نتاج الانعام وماق الانيجارتدخل فى الملك وإن 
ام يرده مالك النعم والشجر , وإذا مات قرن يتتقل ذلك إلى قرن آخر قهرأ شاوًا آم أبوا ؛ ولیس 
كذلك حال الحيوان أصلا ء فان الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأتيه رزقه, فاذن الإنسان لو 
توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان »ثم قال ( وهو السميع العليم ) سميع إذا طلبتم 
الرزق ‏ يسمع ويحيب » عل إن سكت , لا تخن عليه حاجتكم ومقدار حاجتك . 
ثم قال تعالى  :‏ وائن سألتهم من خلق السموات والأارض وخر الشمس والقمر ليقوان الله 
فأنى يؤفكون »#. 

تقول لما بين الله الام للمشرك مخاطباً معه ولم ينتفع به وأعرضعنه وخاطب المؤمن بقوله 
(ياعبادى الذين آمنوا ) وأتم الكلام معه ذ كر معه ما يكون إرشاداً للنشرك بحيث يسمعه وهذا 
طريق فى غاية الحسن » فان السيد إذا كان له عبدان » أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشيد 
والآخر مفسد؛ ينصح أولا المفسد ‏ فان لم يسمع يقول معرضاً عنه » ملتفتاً إلى الرشيد» إن هذا 
لا يستحق الخطاب فاسمع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد ‏ فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح 
وزجر المفسد ؛ فان قوله هذا لا يستحق الخطاب يوجب تكاية فى قلبه» ثم إذا ذكر مع المصلح 
فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه ؛ إن هذا أخاك العجب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف الفساد من 
الصلاح وسبيل الرشاد والفلاح ويشتغل بضده » يكون هذا الكلام أيضاً داعياً له إلى سبيل الرشاد 
مانعاً له من ذلك الفساد » فكذلك الله تعالى قال مع المؤمن العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله ثم لايؤمنون؛ وف الآبة لطائف ( إحداها ) ذكر فى السموات 
والارض الخاق . وفالشمس والقمر التسخير ‏ وذلك لأآن محرد خلقالشمس والقمر ليس حكة , 
فان الشمس لو كانت مخلوقة حيث تكون فى موضع واحد لا تتحرك ماحصل الليل والنبار ولا 
الصيف ولا الشتاء » فاذآ ا حكة فى تحريكبما وتسخيرهما ( الثانية ) فى لفظ التسخير » وذلك لان 
التحريك يدل على مجرد الحركة وليس محرد الحركة كافياً , لما لو كانت تتحرك مثل <ركتنا لما 
كانت تقظع الفلك بألوف من السنين » فالحكة فى تسخيرهما تح ركبما فى قدر ما بتنفس الانسان 


1 ش اه للدي ا اعد عدا 
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آلله ببسط الرزق لمن ساءُ ا NEE‏ یء عم 0 


و 


آلافاً من الفراسخ . ثم لم حمل لها حركة راس حر عجارا اما حر ET‏ إلى 
المغرب فى كل يوم وليلة مرة » والاخرى حركتها من المغرب الى المشرق . والدليل علا أن 
الهلال رى فى جانب الغرب على بعد خصوص من الشمس » ثم سد إل جات الترق. ی 
يرىالقمرة فىنصف الشهر فى مقابلة الشمس » والشمس عل أفق ال مغرب » والقمرعلى أقق ا مشرق » 
وحركة أخرى حركة الاوج وحركة المائل والتدوير فى القمر » ولولا الحركة الى من المغرب إلى 
المشرق لما حصات الفصول ثم اعل أن أاب المبئة قالوا الشمس فى الفلك مس كوزة والفلك 
يدرها بدورانه وأنكره المفسرون الظاهريون » ونحن نقول لابعد فىذلك إن لم يقولوا بالطبيعة» 
فان الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن ع رکہما فى الفلك والفلك سا كن يجوز ء وإن آراد أزنف 
: بح ركبما بحركة الفلك وهما سا كنان جوز ولم يرد فيه نص قاطع أو ظاهر » وسنذكر مام البحث 
فى قوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) ( الثالثة ) ذكر أمرين أحدهما خلق السموات. والأارض 
والآخر تسخير الشمس والقمرء لان الإيحاد قد يكون للذوات وقد يكون للصفات » نخلق 
السموات والارض إشارة إلى إبحاد الذوات ؛ وتسخير الشمس والقمر إشارة الى إيحاد الصفات 
وهی الحركة وغيرها , فكا نه ذ کر من القبيلين مثالين, م قال تعالى ( فأنى يؤفكون ) يعنى ثم 
يمتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة الله » مع أن من علمت عظمته وجبت خدمته ,ولا 
عظمة فوق عظمة خالق السموات والارض» ولا حقارة فوق حقارة. الجاد» لان الماد دون 
الحيوان » والحبوان دون الانسان » والانسان دو ن سكان السموات فتكيف بتر کون د 
الموجودات ويشتغلون بعبادات أخس الموجودات . 

ثم قال تعالى : ا الله يبط الرزق لمن يشاء من هاده ویر له إن ات كل نی غ 

قوله تعالى ( الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده )لما بين الخلق ذكر الرزق لان کال الخلق 
سِقَائُه وبقاء الانسان بالرزق » فقال المعبود إما أن .يعبد لاستحقاقه العبادة » وهذه الأصنام لەت 
كذلك واه مستحقباء وإما الكونه على الشأن واه الذى خاق البسموات على الشأن جل البرهان 
فله العبادة: وإما لكونه ولى الاحسان والله يرزق الخلقفله الطول والاحسان والفضل والامتنان 
فله العبادة من هذا الوجه أيضاً وقوله ( لمن يشاء ) إشارة إلى كال الاحسان ..وذلك لان الملك 
إذا أسر الخازن باعطاء شخص شيئاً » فاذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة , لان الآخذ يقول 
هذا ليس بإرادته وإنما هو بأم اللاك » وأما إن كان مختاراً بأن قال له الملك إن شت فأعطه وإن 
شت فلا تعطه . فإن أعطاه يكون له منة جليلة لا قليلة » فقال الله تعالى الرزق منه ويعشيئته فهو 
إحسبان تام يستوجب شكراً تامأ وقوله تعالى ( ويقدر له ) أى يضيق له إن أرادء ثم قال تعالى 


قوله تعالى : ولئن سألتهم من نزل من السماء . سورة العنكبوت . ۹۱ 
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وما هاذه آلسيوة الد نيا إلا شو ولعب و إن آلدارالحرة على یوان واا 


7 
( ان الله بکل شیء علبم ) أى يعل مقادير الحاجات ومقادير الاارز اق وف إثبات العلل هنا 
لطائف ( إحداها ) أن الرازق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجاً وع جوعه 
لا يؤخر عنه الرذق» ولا يخر الرازق الرزق إلا لنقصان فى نفوذ مشيثته كالملك إذا أراد 
الاطعام والطعام لابكون بعد قد استوى › أو لعدم علمه جوع العبيد (الثانية) وهى أنالله باثبات 
العم استوعب ذكر الصفات الى هى صفات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحياة والقدرة 
والارادة والعل وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها يكون مبتدعاً لاكافراً » وقد 
استوف الأربع » لآن قوله ( خاق السموات والأرض ) إشارة إلى كال القدرة » وقوله ( بط 
الرزق لمن يشاء ) إشارة الى نفوذ مشيثته وإرادته , وقوله ( إن الله بكل شىء علي ) إشارة إلى 
مول علمه » والقادر المريد العالم لايتصور إلا حا ء ثم إنه تعالى لما قال ( الله ببسط الرزق ) 

ذكر اعترافهم بذلك . فقال : 

ف ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأارض من بعد موتها ليقوان الله » قل الحد 

لله بل أ كثرهم لا يعقلون > 

يعنى هذا سبب الرزق ومو جد السبب موجد المسبب» فالرزق من الله , ثم قال تعالى ( وقل 
الحد لله ) وهو يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكو نكلاما معترضاً فى أثنا.كلام كانه قال : فأحيا 
به الأأرض من بعد موتها ( بل أ كثرهم لا يمقلون ) فذكر فى أثناء هذا الكلام ( امد ) لذكر 

النعمة ‏ كنا قال القائل : 
إن المانين وبلغتها قد أحوجت سععى إلى ترجمان 

( الثاتى ) أن يكون المراد منه كلاماً متصلاء وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويمترفون 
ولا يعملون ا يعلمون؛ وأنت تعلم وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل الجحد لله وأكثر 
لايعقاون أن المد كله لله فيحمدون غير الله على نعمة هى من الله ( الثالك ) أن يكون المراد 
آم يقولون إنه من أله ويقولون بإلمية غير الله فيظهر تناق ضكلامهم وتهافت مذهبهم ( فقل احمد 
لله)على ظېو ر تناقضهم (وأ کرم لايعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض . 

ثم قال تعالى : ل وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وإن الدار الآخرة لمى الحوان 


5 قوله تعالى : وما هذه الحياة الدنيا . سورة العنكبوت . 
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لما بين أنهم يعتزفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا 
يتركوتها إلا أزينة الحياة الدنيا بين أن ما يلون إليه ليس بثىء بقوله ( وماهذه الحياة الانيا 
إلا هو ) وف الآية مسائل : ا ١‏ 
(الآوك) ما الفرق بين اللبو واللعب » حى يصح عطف أحدهما:عل الآخر؟ فنقول الفرق 
من وجبين ( أحدهما ) أن کل شغل يفرض » فان ا مكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره 
ومن لاشغله شأن عن شأن هو اله تعالى » فالذى يقبل على الباطل لاذة يسيرة زائلة فيه يازمه 
الاعراض عن الحق فالاقبال على الباطل لعب والاعراض عن الحق لهو فالدنيا لمب أى إقبال 
عل الباطل ؛ ومو أى إعراض عن الحق ( الثانى ) هو أن المشتذل بثى. يرجح ذلك الث على 
غيره لاعالة حتى يشتغل به, فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقديم بأن يقول أقدم 
هذا وذلك الآخر ۲ تی به بعده أو يكون على وجه الاستغراق فيه والاعراض عن غيره بالكلية 
فالاول لعب والثانى مو » والدليل عليه هو أن الشطرن والخام وغيرهما ما يقرب منهما لاتسفى 
آلات الملاهى فى العرف ؛ والعود وغيره من الآوتار تسمى آ لات الملاهى لآانها تلهى الانسان 
عن غيرها لما فبا من اللذة الحالية ؛ فالدنيا.للبعض لعب يشتغل به ويقول بعد هذا الشغل أشتفل 
بالعبادة والآخرة » والبعض لحو يشتغل به وينسى الآخرة بالكلية . ١‏ 

د المسألة الثانية ‏ قال الله تعالى فى سورة الانعام (وما الحياة الدنيا) ولم يقل وماهذه الحياة 
وقال ههنا (وما هذه) فنقول لآن المذكور من قبل ههنا أمر الدنياء حيث قال تعالى ( فأحيا به 
الارض من بعد موتها ) فقال هذه والمذ كور قبلها هناك الآخرة حيث قال ( ياحسرثنا على 
ما فرطنا فيها وهم بحماون أوزارهم على ظبورهم ) فم تسكن الدنيا فى ذلك الوقت فى خاطرهم 
فقال ( وما الحياة الدنيا ) . . 

ج المسألة الثالثة # قال هناك ( إلا لعب ولحو ) وقال ههنا ( الا لمو ولعب ) فنقول لما كان 
المذ كور هناك من قبل الآخرة وإظهارم للحسرة » ففى ذلك الوقت يبعد الاستغراق ف الدنيا بل 
نفس الاشتغال بها فأخر الأابعد » وأما ههنا للماكان المذكور من قبل الدنيا وهى خداعة تدعو إ 
النفوس إلى الاقبال علا والاستغراق فبا . اللبم إلا لمانم بمنعه من الاستغراق فيشتغل مهأ من ١‏ 
غير استغراق فيهاء ولعاصم يمضه فلا يشتغل بها أصلا ء فكان هبنا:الاستغراق أقرب من عدمه ' 
فقدم اللهو . sS‏ 

المسألة الرابعة ). قال هناك ( وللدار الآخرة خير) وقاك هبنا. ( وإن الذار الآخرة 


ا 


1 


قوله تعالى :فاذا ركبوا في الفلك . سورة العنكبوت Ar‏ 
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ى الحيوان ) فنقول لما كان الحال هناك حال إظبار الحسرة ماكان المكاف يحتاج إلى رادع 
قوى فقال الآخرة خير . ولما كان هبنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى 
فقال لاحياة إلا حياة الآخرة » وهذا كا أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال فى أحده) هذا 
خير من ذلك يكون هذا ترجيحاً غسب » ولو قال هذا جيد وهذا الآخر ليس بثىء يكون 
ترجيحاً مع المبالغة فكذلك هنا بالغ الكون ا مكلف متوغلا فبا . 

« المسألة الخامسسة ‏ قال هناك ( خير للذين يتقون ) ولم بقل هبنا إلا هى الحيون ؛ لان 
الآخرة خير للمتق خسب أى المتق عن الشرك , وأما الكافر فالدنيا جنته فبى خير له مرس 
الآخرة» وأما كون الآخرة باقية فيها الحباة الدائمة فلا تختص بةوم دون قوم ٠‏ 

« المسألة السادسة » كيف أطاق الیو ان على الدار الآخرة مع أن الحيو ان نام مدرك ؟ فقو ل 
الحيوان مصدر حى كالخحياة لكن فا مبالغة ليست فى الحياة والمراد بالدار الآخرة هى الحياة 
الثانية ء فكا نه قال الحياة الثانية هى الحياة المعتبرة أو نقول لما كانت الآخرة فما الزيادة وال وكا 
قالتعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وكانت هى محل الادراك التام الحق كما قال تعالى (بو م 

تبلى السرائر ) أطلق عليها الاسم المستعمل فى الناى المدرك . 
«المسألة السابعة » قالفى سورة الآنعام( أفلا تعقلون) وقال هنا (لوكانوا يعلمون) وذلك 
لانالمثبت هناك كون الآخرة خيراً وأنه ظاهر لايتوقف إلا على العمل والمثبت هبنا أن لاحياة 
إلا حياة الآخرة » وهذا دقيق لايعرف إلا بعلم نافع . 

20 ثم قال تعالى ف فإذاركيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلسا نجاهم .إلى البر إذا هم 
بشر کون ) ظ 

إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا » وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاؤهم عن 
الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم وأرجأم عادوا إلى 
ماكانو! عليه من حب الدنيا وأشركوا. 

ثم قال تعالى ا ليكفروا بما آنيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » وفيه وجهان : ( أخدهما ) 
أن الام لام كى» أى يشركون ليكون إشرا كبم كفرآ بنعمة الإنجاء» وليتمتعوا بسبب الشرك 
فنبوف يعلمون بوبال عملم حين زوال أملهم ( والثائى ) أن نكون الام لام الام ويكون 
المعنى لی كفروا على التبديد كا قال تعالى ( اعلوا ما شنم ) وکا قال(اعملر! علیمکاتتک إنى عامل 


3 قوله تعالى : أو لم یروا آنا جعلنا حرماً . سورة العنكبوت . 
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اليس في جهنم مشویڵلکلفرین ® 


فسوف تعلمون ) فساد ما تعماون . 0 E,‏ 

ثم قال تعالى : « أو ل يروا آنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من 1 افاماطل مون 
وبنعمت الله يكفرون ) . 

التفسير ظاهر , وإتما الدقيق وجه تعلق الآية بما قبلباء فنقول الانسان فى البحر يكون على 
أخوف ما.يكون وف بیته يكون على آمن ما يكون لاسا إذا كان يبتهفى بلد حصين فلا ذ كرالله 
المشركين الهم عندالخوف الشديد وزأوا أتفسبم فى تلك الحالة راجغة الى اله تغالىذ كرم 0 
عند الأمن العظم وهى كونهم فى مک فإنها مدينتهم وبلدهم وفها سكناهم ومولدهم ؛ وهی 
حصن الله حيث كل من حولها بمتنع من قتال من حصل فبا + والحصول' فا ا 
النفوس ويكفها يعنى آنک فى أخوف ما كنت دعوتمالته وفىآمن ماحصلتم عليه كفرتم باقه » وهذا 
متناقض لان دعاءم فى ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا لقطعك بأن النعمة من الله 
لاغير فهذه النعمة العظيمة الى حصلت وقد اعترقتم بأنها لاتكون إلا من اله كيف تكفرون بها؟ 
ا ا 

ثم قال تعالى : ه ظ ومن أظل من اقترى عل الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ٠‏ أليس فى جهنم 
مثوى للكافرين ¢ ٠‏ 

ما بين الله الأمور على الوجه المذ كور ولم بؤمن به أحد بين أنهم أظلم من يكون » لآن الظلم ‏ ' 
على ما بين وضع الثىء فى غير موضعه , فاذا وضع واحد شيئاً فى موضع ليس هو موضعه کون 
ظالماً فاذا وضعه فى موضع لايمكن أن يكون ذاك موضعه بكون أ ان عدم الامكان أقوى 
٠‏ من عدم الحصول »لآ نكل ما لا يمكن لاحصل وليس كل مالايحصل لايمكن ٠‏ فالله تعالى لايمكن 
.أن يكون له شريك وجه لوا له شريكا فلو كان ذلك فى حق ملك مستقل فى الماك لكان ظلاً 
يستحق منالملك٠العقاب‏ الأليم مكيف إذا جعل الشريك لمن لابمكن أن يكون له شريك » وأيضاً 
من كذب صادقاً يجوز عليه الكذب يكون ظلاً فن يكذب صادقاً لا يحوز عليه الكذب كيف 
يكون حاله؟ فاذا ليس أظل من يكذب على اقه‌بالشرك و يكذب الله فتصديق تبيه والنى فى زسالة 
ره ورال ماق إل الرسول ؛ ولعب م الث كين أ لوا الخ من عشب ميعوت 


قوله تعالى : والذين جاهدوا فينا . سورة العنكبوت 0 


عه ع ار رح تا ارصم ص تا رس ص اح قر و 2 


اين نھد وا تاریم مب د مونو 


بالالهية ولم يقبلوا ذا حسب منعوت بالرسالة » والآية تحتمل وجهاً آخر وهو أن الله تعالى لما بين 
التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال انبيه ليقول للناس ( ومن أظل من أفترى 
عل الله كذباً )أى إنی جئت بالرسالة وقلت إنها من الله وهذا كلام الله وآتم كذبتموى فالحال 
دائر بين أمرين » أما أنا مفتر متنىء ان کان هذا من‌عند غير الله أو نتم مكذبون بالحق إن كان من 
عنده لكنى معترف بالعذاب الداثم عارف به فلا أقدم على الافتراء لان (جهنم مثوى للكافرين ) 
والمتنى. کافرء وأتمكذبتمونى جهنم مثوا؟ إذ ھی مثوى للكافرين ؛ وھذاحینئذ یکو نكقوله تعالى 
( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . 
ثم قال تعالى : بل والذين جاهدوا فينا هدم سبلنا وإن الله لمع امحسنين » . 
لما فرغ من التقرير والتقريع ول يؤمن الكفار سلى قلوب المؤمنين بقوله (والذين جاهدوا 
فينا لديم سبلنا ) أى من جاهد بالطاعة هداه سبل الجنه ( وإن الله لمع الحسنين ( إشارة إلىماقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقوله ( (نهدينهم ) إشارة الىالحسنىوقوله (وإن انه مع الحسنين) 
إشارة إلى المعية والقربة الى تكون للمحسن زيادة على حسناته » وفيه وجه آخر ححبى وهو أن 
يكون المعنى ( والذين جاهدوا فينا ) أى الذين نظروا فى دلائلنا ( لنهدينهم سبلنا ) أى انحصل فيم 
العم بنا . ولنبين هذا فضل يبان » فنقول أصحابنا المنكلمون قالوا إن النظر كالشرط للعلم الاستدلالى 
والله يخلق فى الناظر علباً عقيب نظره ووافقبم الفلاسفة على ذلك فى المعنى وقالوا النظر معد 
لنفس لقبول الصورة المعقولة ؛ وإذا استعدت النفس حصل لما العلل من فيض واهب الصور 
الجسمانية والعقلية » وعلى هذا يكون الترتيب حسناً ء وذلك لان الله تعالى لما ذ كر الدلائل ولم 
تقدهم العم والايمان قال ( إنهم لم ينظروا فلم مهتدوا وإما هو هدى للمتقين ) الذين يتةون 
التعصب والعناد فينظرون فيبديهم وقوله ( وإن الله لمع الحسنين ) إشارة الى درجة أعلى من 
الاستدلال5 نه تعالى قال من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب وهم الكفار » ومنهم من يتقرب 
بالنظر ووالساوك فهد.هم ويقربهم ومنهم من يكون الله معه ويكون قزيباً منه يعم الاشياء منه 
ولا يعلمه من الأشياء . ومن بكون مع الثىء كيف يظلبه فقوله ( ومن أظل ) إشارة إلى الأول 
وقوله ( والذين جاهدوا فينا ) إشارة إلى الثانى وقوله ( وإن الله لمم المحسنين ) إشارة إلى الثالك . 
والله اعم بأسرا ركتابه ؛ والحد لله زب العالمين وصلاتهعلي سيدنا مد النىوآ له و عه أجمعين. 


سورة العنكبوت 
مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول الآخر لهما وهو قول یحی بن سلّام أنها مكيةٌ إلا عشر آيات 
من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. وقال علي بن أبي 
طالب #: نزلت بين مكة والمدينة”''. وهي تسم وستون آية”"©. 


قوله تعالى: الم © أحييب الاس أن بنرا أن بقُولوا اما وهم لا يفَو 


4 


© ولتد متت ایب من تلهم كلمن له الت صَكَفا ومن الكزبيَ © » 


2 
١ 


قوله تعالى: الم أَحسِبَ الاس أن يتْرَكرا4””" تقدّم القولُ في أوائل السور. وقال 
ابن عباس : المعنى : أنا الله أعلم. وقيل: هو اسم للسورة. وقيل: اسم للقرآن. 

«أَحَيبَ استفهامٌ أَريدَ به التقرير والتوبيخ» ومعناه الظن”“ .أن يرآ في 
موضع نصب باحَسِبَ» وفيه وَصِلنّها مقامُ المتعولين على قول شيبوية: و«أنَ» الثانية 
من «أن يَقُونُوا» في موضع نصب على إحدى جهتين» بمعنى : لأنْ يقولواء أو: بأن 
يقولواء أو: على أن يقولوا. والجهة الأخرى أن يكون على التكرير» والتقدير: الم 
أحييب النّاس أن يترورا» أحسسبوا #أن يقُولُوَا امكا وهم لا فتن . قال ابن عباس 


وغيره: يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار من قريش يؤذونهم 


(۱) النکت والعيون .۲۷٤/۲‏ 

(۲) الوسيط ٤٠١١/۲‏ وتفسير البغوي ۳/ ..41١‏ 

(۳) في (م) ذكرت الآية بتمامهاء والمثبت من باقي النسخ. 
)٤(‏ النكت والعيون ۲۷٤/٤‏ . 


(0) إعراب القرآن ۲٤۷/۳‏ . 


ذا سورة العندكبوت: الآيات ١ ١‏ 


ويُعذّبونهم على الإسلام» كسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليدء 
وعمار بن ياسر»› وياسر أبيهء وسمية أمّه وعدةٍ من بني مخزوم وغيرهم» فكانت 
صدورهم تضيق لذلك» وربما استتكرٌ أن يُمكنّ الله الكفارٌ من المؤمنين؛ قال مجاهدٌ 
وغيره: فنزلت هذه الآية مسلَّيةَ ومعلّمة أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً 
للمؤمنين وفتنة. قال ابن عطية”'': وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في 
معناه من الأقوال» فهي باقيةٌ في أمة محمد بء موجودٌ حكمُها بقية الدهرء وذلك أنَّ 
الفتنةً من الله تعالى باقيةٌ في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا 
عبر أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» ولكن التي تشبه نازلة 
المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدوٌ في كل ثغر. 

قلت: ما أحسن ما قاله» ولقد صدق فيما قال #. وقال مقاتل: نزلت في مِهجَّع 
مولى عمر بن الخطاب؛ كان أول قتيلٍ من المسلمين يوم بّدرء رماه عامر بن 
الحضرمي بسهم فقتله» فقال النبيُ 5 يومئل : «سيدٌ الشهداء مِهْجَعء وهو أوَّلُ من 
يدعى إلى ااا طن هة ااا نجع عليه راا فنزلت: الم أُحسِبٌ 
لاس أن بر4 . وقال الشعبي : نزل مُفتتح هذه السورة في أناسٍ كانوا بمكة من 
المسلمين» فكتب إليهم أصحاب النبي يك من الحديبية أنه لا يُقبَلَ منكم إقرارٌ 
الإسلام”" حتى تهاجرواء فخرجواء فأتبعهم المشركون فآذوهم» فنزلت فيهم هذه 
الآية #الم أحييب النَّاس أن يكرا فكتبوا إليهم: نزلت فيكم آية كذا. فقالوا: نخرج 
ا 


فنزل فیھم : ن پیک ريلك للدت ماروا من بعد ما ينوه . 


(1) في المحرر الوجيز 5/ ٠٠١‏ . وما قبله منه ومن الوسيط7/ ٠ ٤١١‏ وتفسير البغوي ”150/7 . 

(۲) تفسير أبي الليث 570/7 » وتفسير البغوي ٤٠٠/۳‏ . 

(۳) في النسخ سوى (م): إقرار ولا إسلام» والمثبت من (م) والمصادر. 

. 450/9 وهو تفسير البغوي‎ )۱۷۱۳١( أخرجه الطبري 7094-168/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 


o ٣ ١ سورة العندكبوت: الآيات‎ 


وشم لا نون يمتحنون» اع أظنَّ الذين جزعوا من أذى المشركين أن يقنع 
منهم أن يقولوا: إِنّا مؤمنون» ولا يُمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبيّن به 
e‏ إيمانهه”''؟. 
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ل مساج مر هه 


قوله تعالى : وقد تًا َي ين له أي : ابتلينا الماضين» كالخليل ألقي في 
النار»ء وكقوم روا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه””". وروی البخاري”" عن 
ای قالوا شكونا إلى رسول الله يل وهو متوسّدٌ بردةٌ له في ظل الكعبةء 
فقلنا له : ألا تستنصِرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَنْ قبلكم يُوْحَذُ الرجل فيحفَرٌ 
له في الأرض فيْجِعَل فيهاء فيُجاء بالونشارٍ فيُوضَعٌ على رأسه فَيْجِعَلَ نصفين» ويُمشّط 
بأمشاط الحديد لحمّه وعظمٌّهء فما يصرفُه ذلك عن دينه» ولَيْتِمّنَّ الله“ هذا الأمرّ 
حتى يسيرٌ الراكبٌ من صنعاء إلى حَضْرَّمّوت لا يخاف إلا الله والذئبّ على غنمه؛ 
ولكنّكم تستعجلون». وخخرّج ابن ماجه”' عن أبي سعيد الخدري قال : دخلتٌ على 
النبيّ 2 وهو يُوعَكُء فوضعتٌ يدي عليه» فوجدْتٌ حرّه بين يدي فوق اللّحاف. 
فقلث: يا رسول الله .ما أشَدّها عليك! قال :إا كذلك يسكت لعا البلاة ويضعت 
لنا الأجر» قلت: يا رسول الله أي الناس أشدٌ بلا؟ قال: «الأنبياء» قلت: ثُمَّ مَنْ؟ 
قال: «ثم الصالحون؛ أن كان أحدُهم ليُبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءةً 
زیا وأن كان أحذهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحذكم بالرّخاء». وروی سعد بن 


(۱) الوجيز للواحدي على هامش مراح لبيد ٠١۲/۲‏ . 

. ٤۱۳-٤۱۲/۳ الوسيط‎ )۲( 

(*) في صحيحه (2)7807 وهو في مسند أحمد (ل/اه١١51).‏ 

(4) في النسخ: والله ليتمنٌ؛. والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) في سننه (2)4075 وهو في مسند أحمد (۱۱۸۹۳)ء والأدب المفرد ٥٠١(‏ ). 

(1) كذا في (م) وكذا ضبطها السندي في شرحه لابن ماجه 43٠/7‏ وقال: أي: يجعل لها جيباً. والذي في 
النسخ الخطية ومطبوع ابن ماجه «يُحويها». والتّحوية فيما ذكر ابن الأثير في النهاية (حوا): أن يُدِيرَ 
كساء حول سنام البعير ثم يركبه. قلنا: وهذا لا يناسب المعنى».فلعله «يجوبها» كما في المسند ومطبوع 
الأدب المفردء فيكون المعنى كما قال السندي في حاشيته على المسند: أي : يقطعها ليلبسها في عنقه. 


۳۳٦‏ سورة العنحكبوت: الآيات ١‏ ؟ 


فق وقّاصٍ قال: قلتٌ: يا رسول اللهء أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمئلٌ» يُبتلى الرجلٌ على حسب دينوء فإنْ كان في دينه صُلباً اشتدٌ بلاؤه» 
وإن كان في دينه رقّةٌ ابل على حسب دينه» فما يبرّحُ البلاءٌ بالعبد حتى يتركه يمشي 
على الأرض وما عليه من خطيئة"”''. وروى عبد الرحمن بن زيد أنَّ عيسى عليه 
السلام كان له وزيرء فركب يوماًء فأخذه السَّبْعٌ فأكله» فقال عيسى: يا رب وزيري 
في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي فيهم» سلَّظتٌ عليه كلباً فأكله. قال : 
«انعم» كانت له عندي منزلةٌ رفيعةٌ لم أجذ عملّه يبلغها فابتليته بذلك لأبلغه تلك 
المنزلة»”'". وقال وهب: قرأتٌ في كتاب رجل من الحواريّين : إذا سُلِكَ بك سبيل 
البلاء فقرّ عيئاً » فإنه سلِكَ بكَ سبيل الأنبياء eT‏ وإذا سّلِكَ بك سبيل الرّخاء 
فانكِ على نفسك» فقد ولف بك عن سبيلهم””". 

قوله تعالى : قلعن َه أت صَدَهُأ» أي : فليّريَنَّ الله الذين صدقوا في 
إيمانهم. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”.' وغيرها. قال الجّاج : ليعلم صدقٌ 
الصادقٍ بوقوع صدقِه منه» وقد عَلِمَ الصادقّ من الكاذب قبل أن يخلّقَهماء ولكن 
القصدٌ تدك وغرم العلم بما يُجازى عليه”*". وإنما يعلم صدقّ الصادقٍ واقعاً كائناً 
وقوعٌه وتوف اله سيقع. وقال النحّحاس"'': فيه قولان: أحدهما ‏ أن يكون 
«صَدَهُوا» مشتقًًا من الصّدق و«الكاذبينَ» مشتقًا من الكَذِب الذي هو ضِدٌ الصّدقء 
ويكون المعنى : فَليبْيَئنَ الله الذي صدقوا فقالوا: نحن مؤمنون واعتقدوا مثلّ ذلك» 
والذين كديرا خن اعتقدوا غير ذلك والقول الآتفر دان يكون دقرا مشتماامق 


.)۱٤۸١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 400/41 . 
(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص١7‏ . 

. 16/۳ )2( 

() معاني القرآن للرجاج ٠١١/٤‏ . 

(0) في إعراب القرآن ۲٤۸-۲٤۷/۳‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات ٣‏ . ۷ خرف ا 


الشدى وهر اللي ب والكاذيية عنتما من ذب إذا انهزم» فيكون المعنى : فليعلمَرً 

الله الذي ثبتوا فى الحرب والذين انهزمواء كما قال الشاعر: 

اسان يضظطاة اران 1ك بها اللي قدا هن افران و 
فجعل اليعلَمَنَّ في موضع فلب مُجازً. 

EG 0 5 3‏ 8 . 2 0 72 
وقراءة الجماعة: «فليعلمن» بفتح الياء واللام» وقرأ علي بن أبي طالب بضم الياء 
وكسر اللام» وهي تُبِيّمُ معنى ما قاله النځاس. ويَحتمل ثلاثةَ معان: الأول - أن 
يُعلِمّ في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في 
الدنياء بمعنى : يُوقفهم على ما كان منهم. الثاني أن يكون المفعولٌ الأوَّلُ محذوفاً 
تقديره: فليُعلمنّ الناسَ والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين» أي: يفضحهم 
ويشهرهم؛ هؤلاء في الخبرء وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنيا والآخرة. الثالث ‏ أن 
يكون ذلك من العلامة» أي: يضع لكل طائفةٍ علامة يشتهر بها. فالآية على هذا تنظر 

إلى قول الت 2# ومن اسر سؤيرة اله الله رداغ ه90. 


5 5 50 ر ر ورور م ر د سم وت سر س او 

قوله تعالى: #أمْ حيِب الذي يعملون السَيْمَاتِ أن سيفوا ساآء ما يحكموت 
2 َع روم ام مم 2 rr‏ ري a‏ ع و 21 و 0 جم سد 

@ من كن بجو لقا آله فين أجل آله لاټ وهو التيِيعٌ اليم 9 ومن 


2 ن 5 ج لسار مه 1 ر سے سس 0# ر ل ود “يناسن O‏ 
لهد فَإِنَمَا يجلهد لِنفْسِدء إن اله لفق عَنِ العدليين © وَالَذِنَ امنا ويوا 


85 


لصحت اكير نه سَيعَاتهم جرهم سن الى كنا ينمل © » 


د 


قوله تعالى: #آمْ حَِبّ ان يمَمَُْنَ آلتَيمَاتِ؟ أي : الشرك .أن يسْيِمُوئا» أي : 


. ۸٤/٤ قائله زهير» وهو في ديوانه ص٤٥ . عَثَّر: بلدٌ في اليمن. معجم البلدان‎ )١( 

زهفق المحتسب 104/۲ ¢ والشاذة ص ١١4‏ عن علي والزهري. وفي زاد المسير 7/ ٠٠٠‏ عن علي وجعفر بن 
محمد. 

(۳) المحرر الوجيز 5١7/4‏ . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (2»)1767 وفي الأوسط (7407) من 
وأخرجه الطبراني بنحوه 7/1۰ من حديث عثمان بن عفان ه. وفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك. ميزان الاعتدال 147/7 وقال العجلوني في كشف الخفا ۲/ :۳٠١‏ قيل: ليس بحديث» لكن 
معناه صحيح . 


۳۳۸ سورة العندكبوت: الآيات 5 ۷ 


يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. قال ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة 
وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط 
وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل“ .ما كرك أي : بئس الحكم ما حكموا 
في صفات ربهم أنه مسبوقٌ والله القادر على كلّ شيء. 

وما في موضع نصب بمعنى ساء شيئاً أو حكماً يحكمون. ويجوز أن تكون «ما» 
في موضع رفع بمعنى ساء الشيء» أو الحكم حكمُهم.وهذا قول الزَجَاج. وقدّرها ابنُ 
كسان شی ای ی ی یا و ضع (ما» [مع] ١يَحَكُمُونَ)‏ 
بمنزلة شيءِ واخدء كما 7 تقول : أعجبني ما صنعتٌ» أي : : صنيعكٌ» ف«ما» والفعل 
مصدرٌ في موضع رفع» التقدير: ساء حكمهم. التقدير: ساء حكمهم. والتقدير الآخر 
أن تكون «ما» لا موضعٌ لها من الإعراب» وقد قامت مقامَ الاسم ساءء وكذلك نِعْمَ 
و قال اس الحم نين اد ا اچ ان عمل اد اف كز اد 
علیه» نحو قوله عر وجل : مما رَحْمََ ين ل [آل عمران:54١]‏ وكذا هيما نم4 
[المائدة: ]١‏ وكذا اَن الأحلين ن قَصَيْت# [القصص :۸ «ما» في موضع خفض في 
هذا كلّه وما بعده تابمٌ لهاء وكذا ظإنَّ نَّ َه کک ا و 4 
[البقرة:17] «ما» في موضع نصب وابَعُوضَةً) تابعٌ لها . 

قوله تعالى: اس کان رجا لماه الله إن أجل أله لأت «يَرْجُوا بمعنى: يخاف» 
من قول الهُذَليَ في وصف عَسّال: 

إذا لَسَعََهُ التّحل لم يرح لسعها'" 
وأجمع أهل التفسير على أنَّ المعنى : من كان يخافُ الموت فليعمل عملاً صالحاً 


)١(‏ الوسيط "/ 417 بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن ۲٤۸/۳‏ » وما بين حاصرتين منه. وقول الزجاج في معاني القرآن له .٠٠١ /٤‏ 

(۳) معاني القرآن للنحاس 3١7/4‏ . وهذا صدر لبيت قائله أبو ذؤيب الهذلي» وعجزه: وخالفها في بيت 
وب عوامل. وقد سلف ٤۳۳/۳‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات ٦‏ ۔ 4 ۳۳۹ 


فإنه ابد أن يأتيه. ذكره النخځاس". قال الزجًاج: معنى «يَرجُو لِقَاءَ الله» ثواب 
الله" و«من» في موضع رفع بالابتداء واكَانَ؛ في موضع الخبر» وهي في موضع 
حزم بالسوط وا کو في وضع کیو كأن » راتما زا و اج ا كر شر 
اسيع المي" . 

قوله تعالى: طوس جلهد نما بهد لشيو أي: ومَنْ جاهد في الدّين» وصبرَ 
على قتال الكفار وأعمال الطاعات» فإنما يسعى لنفسهء أي : ثواتٌ ذلك كله له وله 
يرجع إلى الله نفمٌ من ذلك .إن أله لمن عَنِ الْمْلَمِينَ» أي : عن أعمالهم. وقيل: 
المعنى :من جاه عدو لنفسه لا يريد وجة الله فلي لله حاجة بجهاده. 

قوله تعالى: الي ءامنا أي : صدَّقوا .ويل ايحت لكي نهر 
سا4 أي : ليها عنهم بالمغفرة لهم .جرهم َس ايى كنا مَس أي : 
بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل: يحتلٌ أن تُكثّرَ عنهم كل معصيةٍ عملوها في 
الشرك» ويُثابوا على ما عملوا من حسنةٍ في الإسلام. ويَحتمِلٌ أن تُكثَّرَ عنهم 
سيئاتهم في الكفر والإسلام» ويُثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام. 


قوله تعالى : #وَوَسَينًا الان َيه سنا وَإن داگ اشر ہی ما کس لک يوء 
ږو سس 2 = دس سے جرت س سم مير رم 00 
عم فلا مطِعَهُماً إل مجعم ایگ يما كر تعلو © وَالدنَ ءامنا وعيلُوأ 


ا 


لصحت لَدَعِلتَهُمْ في الصَبِحِينَ © 4 

٠ 3000‏ لاعس معي ر مع رو نأي . 1 6 ٤‏ 

قوله تعالى: «ووصيتا لانن بولديه خسنا » نزلت في سعد بن أبي وقاص فيما روى 
الترمذي قال: أنزلت فيّ أربعٌ آياتٍ فذّكّر قصدً؛ فقالت أمّ سعد: أليسّ قد أمرٌ الله 
بالبرٌ؟! والله لا أطعَمْ طعاماًء ولا أشربٌ شراباً حتى أموتٌ أو تكفر. قال: فكانوا إذا 


. ۲٤۹/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠١١/٤ (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. ۲٤۹/۳ إعراب القرآن‎ )۳( 

. ۳٤١/۲۰ مجمع البيان‎ )٤( 


وعم سورة العندكبوت: الآيتان ۸ ۔ ۹٩‏ 


أرادوا أن يُطعموها شَجَرُوا فاها" فنزلت هذه الآية : َا الان بدي خا 
ا 0 "“. وَرُويَ عن سعدٍ أنه قال: كنتٌ 
بارا بأمي فأسلمتٌء فقالت: لتَدَعَنَّ ديئَكَ أو لا آكلّ ولا أشربٌ حتى أموتٌ فتَعَيرَ بي» 
ويُقال: يا قايِلَ أمّه. وبِقِيّتْ يوماً ويوماً فقلتٌ: يا أمَّاهء لو كانت لك مئةٌ نفس» 
فخرجث نفساً نفساً ما تركتُ ديني هذاء فإن شئتٍ فكلي» وإن شئتٍ فلا تأكلي. فلمًا 
رأث ذلك أكلْتَ ونزْلث: «وَإن داك ِشْشْرِكَ بى» الآية”". وقال ابن عباس: نزلت 
في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمّه وقد فعلّتٌ أمّه مثلّ ذلك . وعنه أيضاً : 
اريك قط لق رذ لذب عاك باق للها ال 

واحُسْنا» نُصِبَ عند البصريين على التكرير» أي : ووصيناه حُسناً. وقيل: هو على 
القطع. تقديره: ووصيناه بالحسن» كما تقول: وصَّينّه خيراًء أي: بالخير. وقال أهل 
الكوفة : تقديره: ووصّينا الإنسانَ أن يفعل حسنا فيقدٌ د له قعل وقال الشاعر: 
بست من دَهمَاء دکوتا ومن أبي دَهمّاءًإذيوصينا 

شرا ها امنا ارتا 

أي: يوصينا أن نفعل بها خيراًء كقوله: فق َا [ص:۳۳] أي : يمس 

مَسْحاً. وقيل: تقديره: ووصّيناه أمراً ذا ُحسنء فأقيمتٍ الصّفَةٌ مقامَ الموصوف» 
وحذِف المضافُ وأقيمَ المضاف إليه مقامَه. وقيل: معناه: ألزمناه حسناً9 © . 


)١(‏ أي: أدخلوا في شجره عوداً حتى يفتحوه به والشّجُر: مفتح الفم. النهاية (شجر). 

(؟) سنن الترمذي (۳۱۸۹). وهو في مسند أحمد 2)١1515(‏ وأخرجه مسلم بنحوه .)٤٤( ۱۸۷۸ /٤‏ 

(۳) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص07” » والوسيط ”/ 4١14‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 
T/۲‏ 

(4) المحرر الوجيز ۳٠۷ /٤‏ » وزاد المسير 761/5 من غير نسبة. وساق القصة الطبرسي في مجمع البيان 
٠‏ عن الكلبي. 

. ۳٦۲/۱۸ تفسير الطبري‎ )٥( 

() النكت والعيون ۲۷٠/٤‏ عن السدي. 


سورة العنكبوت: الآيات 4 ١١‏ 1ئ۳ 


وقراءة العامة: ١حُسْناً»‏ بضمٌ الحاء وإمكان السين. وقرأ أبو رجاء وأبو العالية 
والضحاك : بفتح الحاء والسيره”). وقرأ الجحدري: «إحساناً» على المصدرء وكذلك 
في مصحف أَبِنَ*"2» التقدير: ووصّينا الإنسانَ أن يُحسنَ إليهما إحسانا ٠‏ ولا 
يتتصبُ بوصّينا؟ لأنه قد استوفى مفعوليه. 
لإ ريط وعيدٌ في طاعة الوالدين في معنى الكفر .أف يما 
تَمَمَلُونَ * ولي امنوأ وعولوا لصحت لنْدعِْلتَهُمْ في الصَلِدِحِينَ» كوّر 00 بحالة 
المؤمنين العاملين لتحرِّكِ النفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله: ظالدْيتَهُمَ في ألصّدلوين) 
مبالغةٌ على معنى : فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته. وإذا تحصّل ا هذا 
الحكم تحصّلَ ثمرثّه وجزاؤه وهو الجنة”*. 
قوله تعالى : وین الاس من يَقُولُ عامكا يله 
داب الله وين جاه صر من ليقو إت 0 أو 00 الله _يأغلم 


aT ef ا‎ 


دصر 


4 کس 


وذى في آله جَعَلَ هِنَنَهَ الاس أي : اا لَه في 
و “. وقيل: جزعٌ من ذلك كما يجح من عذاب الله ولا يصبر 
على الأذي ية في الله“ .وین جا المؤمنين انض من ريت فود هؤلاء 


المرتدون : لإ كنا کم وهم کاذبون» فقال الله لهم : : او لیس اله بعلم يما في 


)١(‏ الشاذة ص ١١4‏ عن عيسى والجحدري» وزاد المسير ۲٠۹/۲‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء. 
(۲) المحرر الوجيز ۳٠۸/٤‏ ؛ وزاد المسير ١07/5‏ ونسبها أيضاً إلى أبي مجلزء وهي قراءة شاذة. 
(۳) إعراب القرآن ۲٤۹/۳‏ . 

. ۳٠۸/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) سيرد معناه قريباً عن الضحاك. 

. 4١5/7" الوسيط‎ )١( 


€۲ سورة العندكبوت: الآيات ١١ ٠١‏ 


صَدُور الريك يعني : الله أعلْمٌ بما في صدورهم منهم بأنفسهم. وقال مجاهد: 
نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاءٌ من الله أو مصيبةٌ في أنفسهم 
افينوا”'". وقال الضححاك : نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا 
رجعوا إلى الشرك”". وقال عكرمة: كان قومٌ قد أسلموا فأكرههم المشركون على 
الخروج معهم إلى بدر» فقيل بعضهم» فأنزل الله: الي وهم میک ظَالنَ 
َي 4 [النخل +1] فكب بها المسلمون من المديئة إلى المسلمين بمكة فر جرا 
فلجقهم المشركون» فافتتنَ بعضهمء فنزلت هذه الآية فيهم”". وقيل: نزلت في عياش 
ابن أبي ربيعة؛ أسلم وهاجرء ثم أوذي وضُرِبَء فارنَدً. وإنما عذّبهِ أبو جهل 
والحارث وكانا أخويه لأمه. قال ابن عباس : ثم عاش بعد ذلك بدهر وخسن 
إسلامه' '“ .«وَلِعَلسنَ مه يت ءامو وليِمْلمَنَّ امفيك قال قتادة: نزلت في القوم 
الذين ردّهم المشركون إلى مكة . 
قوله تعالی: وال أن مروا للدت امنا يبا سی اوخل که 
را شم حيرت ين هم بن ىم إِنَهْرَ لك © وليل أا 
تل تح اتقام ولا بم أنتسمة عتا كائ بت @) 

قوله تعالى: ًا ان كَمَرُوأ لأر ءامنا َع سيا أي: ديئّنا. 


ومو تس عم زص 


چ ولنحیل خطیک) جزم على الأ“ قال الفرّاء والرْججاج: هو أمر في تأويل 


› ٤٦۲/۳ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۱۷۱)» وهو في تفسير البغوي‎ » ۳٠١ /۱۸ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 759/5 وزاد المسير‎ 

(۲) أخرجه الطبري ۸/ 76 > وهو في زاد المسير 1909/5 ۰ ومجمع البيان ۳۳۹/۲۰ . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٩7-۹١‏ عن عكرمة . وأخرجه الطبري 753/18 ١‏ وابن أبي حاتم 
(021) عن عكرمة عن ابن عباس. 

() زاد المسیر ۲٥۹/۰‏ > ومجمع البيان ۳۳۹/۲۰ . 

. ۳۳۹/۲ ومجمع البيان‎ » ٤٦۲ /۳ وهو في تفسير البغوي‎ > ۳٠٦/۱۸ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(0) تفسير البغوي ”5577/7 . 


er ٠١ . ٠١ سورة العنحكبوت: الآيتان‎ 


الشرط والجزاءء أي: إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم» كما قال: 
فقلت ادي وأدعٌإِنَ أنتى يصوت أن يادي داعيان") 


أي : إن دعوتِ دعوتثُ”". قال المهدوي: وجاء وقوع وإ لَكَنبوتَ» بعدّه 
على الحمل على المعنى؛ لأنَّ المعنى: إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فلما كان 
الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال 
مجاهد: قال المشركون من قريش : نحن وأنتم لا نُبِعَتُء فإن كان عليكم وزرٌ فعلينا. 
أي : نحن نحمل عنكم ما يلزمكه”". والحمل هاهنا بمعنى الححَمالة لا الحمل على 
الظهر. ورُوي أنَّ قائل ذلك الوليدُ بن المغيرة©. 
بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبيّ اء وقد تقدَّم في «آل عمران»””. قال أبو 
أمامة الباهلي : «يُؤتى بالرجل يومٌ القيامة وهو كثير الحسنات» فلا يزال يقكَص منه 
حتى تفنى حسنائه؛ ثم يُطالبُ فيقول الله عرّ وجل: اقتصّوا من عبدي. فتقول 
الملائكة: ما بَقِيَتْ له حسنات. فيقول: حُذوا من سيئات المظلوم فاجعلوا عليه» ثم 
تلا رسول الله 46: «اوَلحرارك ااه وأنقالا مَمَ نَا ). وقال قتادة: من دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه وزْرُها وَوزْرُ مَّن عمل بها ولا يُنقَصٌ من أوزارهم شيء. ونظيره 


٠۳/۷ نسبه سيبويه في الكتاب / 40 إلى الأعشى» ولم نقف عليه في ديوانه. ونُسب في شرح الفصل‎ )١( 
واللسان‎ › "١9/4 إلى الفرزدق» وفي المحرر الوجيز‎ ٠١ /۲ إلى ربيعة بن هشيم» وفي أمالي القالي‎ 
(ندي) إلى دثار بن شيبان الدمري.‎ 


(؟) إعراب القرآن ٠ ۲٠٠-۲٤۹/۳‏ وينظر معاني القرآن للفراء 7١4/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج ١71/4‏ 
- ۲ 


(۳) معاني القرآن للنحاس ۲٠٠/۰‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۳٠۹/٤‏ . 


(ه) ۳۹1/0 - ۳4۲ . 


01 سورة العنكبوت: الآيتان 1١١ . ١١‏ 


ءءء 4 


قوله تعالى: ظالِحَيِلوًا أوََارَهُمَ كام يوم الْقِيلَمَةُ ومن اوا الت يُضْلُوتَهُم بحر 
ا [النحل .']۲٠:‏ ونظير هذا قوله عليه السلام: ١امَنْ‏ سن في الإسلام سنه سيئة 
فعليه وزرّها وَوزْرٌ مَنْ عمل بها بعده من غير أن ينص من أوزارهم شيء”" وروي 
من حديث أبي هريرة وغيره”". وقال الحسن: قال النبئُ : «مَن دعا إلى هدّى فاتَِعَ 

عليه وصُمِلَ به فله مثل أجور مَنٍ انّبعه ولا يَنقْصُ ذلك من أجورهم شيئاًء وأیما داع 
دعا إلى فاو ايها ر غير بها ده فم ا عمل با مين الع 
فف ذلك من أوززارهم ميات قرا السن: چو ليحار يوار اقام وَأنَالَا مع 
4 لي . 

قلت: هذا مرسل» وهو معنى حديث أبي هريرة. خرّجه مسلم. ون حديث 
أنس بن مالك عن رسول الله ل أنه قال : «أيُما داع دعا إلى ضلالةٍ اثبع فإنّ له مثل 
أوزارٍ مَنِ الّبعه ولا يَقْصُ من أوزارهم شيئاًء وأيُما داع دعا إلى هدّى فائيمَ إن له مثلٌ 
أجور مَن الِّعَه ولا ًص من أجورهم شيئاً؟ خرّجه 95 ماجه في السئن”"". وفي الباب 
عن أبي جُحيفة وجرير”". وقد قيل: إِنَّ المراد أعوانُ الظلمة. وقيل: أصحابٌ البدع 
إذا اتبعوا عليها. وقيل: مُحدِئُو السنن الجائرة إذا ُمِلَّ بها من بعدهم“. والمعنى 
متقاربٌ» والحديث يجمع ذلك كلَّه. 


00( معاني القرآن للنحاس ۲٠۷-۲۱٦/١‏ . وحديث أبي أمامة # أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(17187). وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩1/۲‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (194174): ومسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله #. وقد سلف ۳۳۹/۳ . 

(۳) كما سيأتي قريباً. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٤١/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) في صحيحه (77174): وهو في مسند أحمد (4150). 

(5) برقم (۲۰۵). 

(۷) حديث أبي جحيفة ‏ أخرجه ابن ماجه (۲۰۷)ء وحديث جرير # سلف آنفاً. 


(۸) النكت والعيون .۲۷۸/٤‏ وفي (د) و(م): السنن الحادثة. وفي (ظ): الجارية. 


سورة العنكبوت: الآيتان to 1۵ 1١5‏ 


قوله تعالى: وقد أَرسَلْنَا وسا إل هَوْموء فلت فيه آل م 1 يي 


ت 


ر 2ل 


اما دهم ألطوكاف وهم ليش © كَبَيَهُ وَأسْحَبَ التّفبكة وجاتها 
ءي ميت @4 

قوله تعالى: ولق ارستتا ا إل ریو ك فبهم أت س إلا ر اا 
ذكر قصة نوح تسلية لنبيّه . أي : ابِتُلّي النبيون قبلَكَ بالكفار فصبرا. وخص نوحاً 
بالذكرء لأ ارد وول ال ااه الا وة تة عن ما 
بيانُه في اهود»”". ادلم بلق نرق عن ی لقي نرق عا اها حدم في لهردة ين 
الحسن. وروي عن قتادة عن أنس أن النبى يك قال : اول نبي أَرَسِل نو © قال 
قتادة : وبحت من الجزيرة“. واختُّلِف في مبلّغْ عمره» فقيل : مبلّعغُ عمره ما ذكره الله 
تعالى في كتابه. قال قتادة: لبت فيهم قبل أن يدعوهم ثلاث مثة سنة» ودعاهم ثلا 
مئة سنة» ولب بعد الطوفان ثلاث مئةٍ وخمسين سنة””'. وقال ابن عباس : بُعِتّ نوحٌ 
لأربعين سنة» ولبتّ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الغرق ستين سنه 
E sS‏ 
فيه آلت سن إلا خمسين عام وعاش بعد الطوفان مئتى سنة. وقال وهب: عُمُرَ 
EES‏ كني لحار قنك قو فى نووالق له زلا سين 


دق كلمة أهل من (ظ). 

. ۱۲۹/۱۱ )0( 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم في تفسيره .)۱۰٤۷۸(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 747/57 . 
وأخرجه بنحوه أحمد (۱۱۳)» والبخاري (5577)) ومسلم (۱۹۳) من طريق قتادة أيضاًء به. 

.)٠۰٥۰۳(و‎ )۱۰٤۷۸(و‎ )853757( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

.)19195( وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم‎ . ۲۷۸/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5١/١7‏ » وابن أبي حاتم (171944)» والواحدي في الوسيط ۳/ 4١5‏ . وهو في 
النتكت والعيون ۲۷4-٤4‏ . وسلف ۲٥۹/۹‏ . 


(۷) كلمة عاماً من (ظ). 


۳ سورة العنحكبوت: الآيتان 165 


عاماًء وعاش بعد الطّوفان سبعين عاماًء فكان مبلَّمُ عمره ألف سنةٍ وعشرين عاما. 
وقال عون بن أبي شدَّاد : بعت نوخ وهو ابن خمسين وثلاث مئة سنة» وليت في قومه 
الف سارلا حمسيق عاماء رغائ يعد الوفان تلات هة نت ومسي س نكان 
مبلعٌ عمره ألفٌ سنةٍ وستٌّ مئة سنة وخمسين سنة”". ونحوه عن الحسن؛ قال 
الحسن: لما أتى ملك الموت نوحاً ليقبض روحه قال: يا نوح» كم عشت في الدنيا؟ 
قال: ثلاث مئةٍ قبل أن أبعث» وألف سنةٍ إل خمسين عاماً في قومي ‏ وثلاث مثة سنة 
وسين سنة بغد الطلوفان: قال ملك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: مثل 
دار لها بابان» دخلتٌ من هذا وخرجتٌ من هذا”". ورُوي من حديث أنس قال: قال 
رسول الله ي: «لما بَعثَ الله نوحاً إلى قومه بعنّه وهو ابن خمسين ومئتي سنة» فلبتٌ 
في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً» وبقي بعد الطلوفان خمسين ومئتي سنة» فلّما أتاه 
ملك الموت قال: يا نوح» يا أكبر الأنبياء» ويا طويل العمرء ويا مُجابَ الدعوة» 
كيف رأيتَ إلدنيا؟ قال: مثل رجل بي له بيت له بابان» فدخل من واحدٍ وخرچ من 
الآخر» وقد قيل: «دخل من أحدهما وجلس هُنيهةء ثم خرج من الباب الآخر». 
وقال ابن الورد””. : بَنَى نوحٌ بيتاً من قصب» فقيل له: لو بنيتَ غير هذا. فقال: هذا 
كثيرٌ لمن يموت . وقال أبو المهاجر: لبت نوحٌ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسينَ عاماً 
في بيتٍ من شّعرء فقيل له: يا نبيّ الله» ابن بيتاً. فقال: أموتُ اليوم"» أموتُ 


. ۲۷۹/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 770/18 . وابن أبي حاتم (17144). وهو في النكت والعيون ۲۷۹/٤‏ » وسلف 
مختصراً 509/9 . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۸۱/۱۲ . 

. 381/17 أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (۲۲۹)ء وابن عساكر‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): الوردي» والتصويب من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الصادر» واسمه وهب بن 
الورد.' 

. ۲۸٠ /٦۲ وابن عساكر‎ »)1١1/51( والبيهقي في الشعب‎ » ١48 /۸ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ (U 

(۷) بعدها في (م) كلمة آوء وهي ليست في النسخ الخطية ولا في المصادر. 


سورة العنحكبوت: الآيتان 15 TEV ١6‏ 


غدا”''. وقال وهب بن مُنبّه : مرت بنوح حمس مثة سنةٍ لم يقرب النساء وَجَلاً من 
الوك رل وكوي ]د ا و 
إلى متى أكدٌ وأسعى؟ قال: يا آدم» حتى يولّدَ لك ولد مختون. فَوّلِدَ له نو بعد عشرة 
أبظن» وهو يومئذٍ ابنُ ألف سنةٍ إلا ستين عاماً. وقال بعضهم: إلا أربعين عاماً. والله 
أعلم. فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وكان اسم نوح السكن. وإنمًا سمي السكن؛ لأنَّ 
الناس بعد آدم سكنوا إليه» فهو أبوه.””. وول لهجا وجا وباك فولَدَ سام 
العربٌ وفارسَ والروم» وفي كل هؤلاء خيرء وولَّدَ حامٌ القبظ والسودانً والبربر. 
ووَلَدَ يافثٌ الترك والصقالبةً ويأجوجَ ومأجوج. وليس في شيء من هؤلاء خير“ . 
وقال ابن عباس : في ولد سام بياضٌ وأدمة» وفي ولدٍ حام سواد وبياضٌ قليل. وفي 
ليان نأو لرك راتات ال اة واه له ولا را وهر معان 
الذي غرق» والعرب تسميه يام“ . وسُمّي نوحٌ نوحاً لأنه ناح على قومه ألفت سنةٍ إلا 
خمسين عاماًء يدعوهم إلى الله تعالى» فإذا كفروا بكى وناحَ عليهم. وذكر 
القشيري أبو القاسم عبد الكريم في كتاب «التخبير» له: يُروى أن نوحاً عليه السلام 
كان اسمُه يشكرء ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه : يا نوح» كم تنوح؟ 
فسْمّي نوحاًء فقيل: يا رسول الله» فاي شيءٍ كانت خطيئته؟ فقال: «إِنّه مرّ يكلب 


. 780/55 وابن عساكر‎ »)1١760( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۹/٤‏ » وابن عساكر ۲۸۰/٦۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن عساكر 787/57 . 

(:) أخرجه البزار (كشف الأستار) (۲۱۸)» وابن عدي ۷/ 71/70 من طريق محمد بن يزيد بن سنان» عن 
أبيه؛ عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً. محمد بن يزيد بن سنان وأبوه 
ضعيفان. ميزان الاعتدال 59/4 و۲۷٤‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد 4١-4٠ /١‏ عن هشام بن السائب الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح» عن ابن عباس ©#. 
هشام بن السائب وأبوه متروكان. 

(5) هو تتمة قول مقاتل وجويبر الآنف الذكر. 


۳۸ سورة العندكبوت: الآيتان 1١0 ١5‏ 


فقال في نفسه: ما أقبخه! sS‏ 
الرّقاشي: إنما سمي نوحاً لطول ما ناح على نفسه. فإن قيل : فلم قال : أل سََةٍ 
إل کیب عا ولم يقل : : تسع مئة وخمسين عاماً؟ ففيه جوابان: أحدهما ‏ أنَّ 
المقصود به تكثيرٌ العدد» فكان ذكرٌه الألف أكثرٌ في اللفظ وأكثرٌ في العدد. الثاني - ما 
رُوي أنه أعطي من العمر ألت سئة» فوهبَ من عمره خمسين سنةٌ لبعض ولده» فلمًا 
حضرته الوفاة رجع في استكمال الألف» فذكر الله تعالى ذلك تنبيهاً على أن النّيصةً 
كانت فن جك ده افا فال انى عبامن ورسد بح ين وقعادة:«المطر: 
الضحاك: الغرق. وقيل : الموت. روّته عائشة رضي الله عنها عن النبيّ وَل ومنه قول 
الشاعر: 
أفناهمُ طوفان موت جارف" 

قال النحّحاس”": يُقال لكل كثير مُطيف بالجميع من مطر أو قتل أو موتٍ: 
طوفان. 

لوهم ثرت جملة في موضع الحال و«أَلْفَ سوه منصوبٌ على الظرف «إلا 
SENS CE a‏ 
لأنه مستغئّى عنه كالمفعول. فأما المبرّد أبو العباس محمد بن يزيد فهو عنده مفعولٌ 
مخض انف فلت اسح ويد 

جيعسووى a‏ ين بجي ابو Sas al‏ 
أنس» عن الرُهريٌ» عن ابن المسيّب» عن أبن بن كعب قال: قال رسول الله 6: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8577) و(101770١)»‏ وأبو نعيم في الحلية ٠ ١١/۳‏ وابن عساكر 
11/67 . 

(۲) النكت والعيون ۲۷۹-۲۷۸/٤‏ . وقول الضحاك أخرجه الطبري 37١/١18‏ » وابن أبي حاتم .)۱۷۲١۲(‏ 
وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً (17149). 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۷/١‏ . 

(4) إعراب القرآن ۲٣۰/۳‏ و۲٠٠‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات 1۵ . 1١9‏ ۳۹ 


«كان جبريل يُذاكرني فَضْلَ عمرّء فقلتٌ: يا جبريل» ما بِلَّعّ فضل عمر؟ قال لي: يا 
محمدء لو لبثتُ معكٌ ما لبت نوخ في قومه ما بِلَّعْتُ لكَ فضل عمر» ذكره الخطيب أبو 
بكر أحمد بن ثابت البغدادي» وقال: تفرَّدَ بروايته حسان بن غالب عن مالك» وليس 


١ 
بثابټ من حديثه”"2.‎ 


قوله تعالى : امه وَأصَحَبٌ السّفكة» معطوف على الهاء”" .#وَجَعلتهآ ١ا‏ 
للعتلييت# الهاء والألف في «جَعَلنَاهًا؛ للسفينة» أو للعقوبة» أو للنجاة؛ ثلاثة 

7 زفق 

ال : 


نلک 


قوله تعالى: وهی إِد قال لِقََيِهِ عدوا أله وَأتَدُوة ِڪ حي لَّكُمْ إن 
كر علوت sS‏ 
اَذ دوت من دون الله لا تملكت لک رِرْقًا فاسغوا عند لَه ارک 
ا و لذ إل ا 0 ا کک ا ون 
كم ما عل رسو إل بكم كا اتيك ك © اوم بوا كيف پئ لله 
لعل شد بيذ إن تلك عل لله بب © > 

قوله تعالى: وهي قال الكسائي : «وإِبرَّاهِيمَ» منصوبٌ ب«أنبجينا» يعني أنه 
معطوفٌ على الهاء. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفاً على نوح» والمعنى: وأرسلنا 
إبراهيم. وقول ثالث : أن يكون منصوباً بمعنى: واذَكُرٌ إبراهيه”*' .لد كال مويه أعَبُدُوأ 
أله أي : أفردوه بالعبادة 14 وَأنَمُوْة» أي : انّقوا عقابه وعذابه .کلک ڪر ل5» 
أي : من عبادة الأوثان .#إن كت مودي . 


(1) وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان 144/7» وتمام الرازي في فوائده 
)وار بن عساكر في تاريخ دمشق ١71/44‏ -۱۳۸ من طريق الفتح بن نصر» عن حسان بن 
غالب» به. قال الدارقطني : هذا لا يصح عن مالك» وفتح وحسان ضعیفان» وهذا الحديث موضوع. 

(۲) إعراب القرآن ۳/ 767 . 

(۳) المحرر الوجيز "٠١/٤‏ . 

. ٠٠۲/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) زاد المسير 7757/5 . 


0۰ سورة المنكبوت: الآيات 1١4 . ١١‏ 


قوله تعالى: ظإِنَّمَا عدوت من ذون آله أَوْمَمًا» أي : أصناما". قال أبو عبيدة: 
الصنم: ما نخد من ذهب أو من فضةٍ أو نحاس» والوئن: ا من مل 1 
خجارة”". الجوهري: الوثن: الصنم والجمع (لواراركان عمقل او 
وخرت إِذَكا» قال الحسن : 0 تح 00 فالمعنى : إنما تعبدون 
أوثاناً وان تمر وقال مجاهد: الإفك : ب لدي تعبدون الأوثان 


رلو ت 


وتخلقون الكذب”". وقرأ أبو عبد الرحمن: «وَتكَلَّقُونَ0". وقرئ: اتَُلْقُونَ بمعنى 
الكثير من خَلَّقَ واتَخَلُونَ» من تخُلّق بمعنى تَكَذّب وتخرّص. وقرئ: «أفِكا؛ وفيه 
وجهان: أن يكون مصدراً نحو كذِب ولعب» والإفك مخففاً منه كالكذب واللعب. وأن 
يكون صفةً على فَعِل أي خَلِقاً أفِكّاء أي: ذا إفكِ وباطل”'. و«أونَانًا' نُصِبَ 
باتَعبُدُونَ؛ و«ما» كافة. ويجوز في غير القرآن رفعٌ أوثانٍ على أن تُجِعَلَ «ما» اسماً؛ لأنَ 
واتَعبُدُونَ» صله » ومحُذفتٍ الهاء لطول الاسم وجُعِلَ أوثان خبر إنَّ. فأمًا «وتَخلَقُونَ 
إفگا» فهو منصوبٌ بالفعل لا غير . وكذا «لا يَميكوت لکم رقا هبشأ عند اه 
لزز 4 أي : اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فإيّاه فاسألوه وحدّه دون غيره . 


77/8/١4 ونسبه في زاد المسير 514/5 إلى مقاتل. وأخرجه الطبري‎ . ١10/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
عن قتادة.‎ )19/51١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(۲) مجاز القرآن ٠٠٤/۲‏ مختصراً. 

(۳) الصحاح (وثن). 

.٩1/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٤( 

. 110/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري ۳۷٤/۱۸‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 10/4 بنخوه. 

(۸) معاني القرآن للفراء 7١10/1‏ » والمحتسب 11١/5‏ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» والشاذة ص٤٠٠‏ 
وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب وابن الزبير» والمحرر الوجيز ١١/4‏ وزاد نسبتها إلى عون العقيلي 
وقتادة وابن أبي ليلى. 

(9) الكشاف ۲١٠/۳‏ . وقراءة: «تُخلقون» لم نقف عليها عند غير المصئّف» وهي قراءة شاذة. وقراءة: 
«أفِكأ؛ في المحتسب ۲/ ٠١١‏ عن فضيل بن مرزوق وابن الزبير» والشاذة ص ١١5‏ عن ابن الزبير. 

. ۲٠٥۴۳-۲۵۲ /۳ إعراب القرآن‎ )٠١( 


سورة العنكبوت: الآيات 8 . ۲۵ ۳۵١‏ 


چون گا نڌ حكَدّبَ امم ِن َم فقيل : هو من قول" إبراهيم أي 


التكذيب عادة الكفار وليس على الرسل إلا التبليغ. 


e 


قوله تعالى: : ولم د يروا كيف بى أَلَّهُ الْحَلْقَّ4 قراءةٌ العامّة بالياء على الخبر 
والتوبيخ لهم» وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. قال أبو عبيد: لذكر الأممء كأنه 

أوّلم يرَ الأمم كيف. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائي : 
«تَرَوا» بالتاء خطاباً؛ لقوله: ون گرو . وقد قيل: ران تَكَزْبَأ4 خطابٌ 
لقريش ليس من قول إبراهيم .ثم يعدم يعني الخلق والبعث. وقيل: المعنى: أو 
لم یروا كيف يُبدِئٌ الله الثمارٌ فتحياء ثم تفنى» ثم يُعيدها أبداً. وكذلك يبدأ خلق 
الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداًء وخلق من الولدٍ ولداًء وكذلك سائر 
الحيوان. أي : فإذا رأيتم قدرتّه على الإبداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة 8 إِنَّ 


ذلك على اله يرچ لأنه إذا أراد أمراً قال له : كُنْ فيكون. 


توله تعالى: فل سيا ف الْاْضٍ مانظروا كيف بدأ الاق شر له بنش 


لقأ لاعن إِذَّ َه عل ڪل سيو َير © عب من يتاه وه من يها 


ميك > 556 5 م e‏ 2 = سان e‏ 
وَكَالَ إِنَّمَا أتخذم عن دون آله أوشتا موده بيك ف لحيزة الديا ى نوم 


ليم یک بَعْضٍ ويلع بَنْضُكُم بعصا وويم لار وما 


قوله تعالى: ا قُلْ لهم يا محمد: سيروا في الأرض 


)0( في (م): قوله. والمثبت من النسخ الخطية. 


(؟) قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر في المشهور عنه عن عاصم في السبعة ص۹۸٤‏ › والتيسير ص۷۳١‏ . 


۲۵ - ٠١ سورة العنكبوت: الآيات‎ "oY 


e‏ ره 


«نانظروا َب با اَن على كثرتّهم وتفاوتِ هيئاتِهم واختلاف ألسنتهم 
وألوانهم وطبائعهم» وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف 
أهلكم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. م أله يي اة الآيفرة» وقرأ أبو عمرو 
وابن كثير: «النّسَاءَة؛ بفتح الشين'» وهما لغتان مثل الرأفةٍ والرآفة وشِبْهِه'". 
الجوهري : أنشأه اللهُ خلقّهء والاسم النّشأة والنّشاءة بالمدٌ عن أبي عمرو بن 
العلاء”" .إت اله ل کل کی هَدِرٌ * يعدب من يتآ أي : بعدله .وم مَن 
ڪا أي : بفضله .وله لبوي ترجعون وترَدُون“. 
وما اشم ہمجرت فى الأنض ولا في الما قا لالفرّاء: معناه: ولا مَنْ في 
السماء بمعجزين الله. وهو غامض في العربية ؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني» وهو 
کل ان 
فمَّنْيَيْجورسولاللومنكم | ويمدخةويتنصرةسّواء 
آزاة ی مودعم ويه وات تافو وا وال چ ود 
ونظيره قوله سبحانه: وما ينآ إلا ل مََامٌ مغلم [الصافات:174] أي: مَنْ له. 
والمعنى : إِنَّ الله لا يُعجرُه أهلٌ الأرض في الأرض ولا أهلُ السماءِ إن عَصَوه. وقال 
قُظرْبٍ : ولا في السماء لو كنتم فيهاء كما تقول: لا يفوثّني فلانٌ بالبصرة ولا هاهناء 
بمعنى : لا يفوتني بالبصرة لو صارٌ إليها. وقيل: لا يستطيعون هرباً في الأرض ولا في 


)0غ( السبعة ص۹۸٤‏ 3 والتيسير ص۷۳٠‏ 5 
(۲) المحرر الوجيز "١١/٤‏ . 

0( الصحاح (نشأ). 

(4) تفسير البغوي ٤٦٤/۳‏ . 

(5) في ديوانه ص54 . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳٠١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 7١7/4‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات or ۲۵ ٠١‏ 


السماء”". وقال المبرّد: والمعنى: ولا مَنْ في السماءء على أن مَنْ ليست موصولةً 
ولكن تكون نكرةٌ» و«في السَّمَاءِ صفةٌ لهاء فأقيمتٍ الصفةٌ مقام الموصوف. ورد ذلك 
على بن سليمانء وقال: لا يجوز. وقال: إِنَّ مَنْ إذا كانت نكرة فلابْدٌ مِنْ رَضْفِهاء 
نوي ا لوول رجور ةف الموصون و الله فال وای 2د الا 
حُوطبوا بما يعقلون» والمعنى: لو كنتم في السماء ما أعجزتّمُ الله كما قال: ولو 
ك ف بج سيدو [النساء 0000 .وما ڪُم يِن دون الله 2 يِن وَل ولا شر 
ويجوز انْصِيرًا 2 على الموضع» وتكون «من» زائدة. 


ابت كقرا ايت أله ولايد أي : من الجنة» ونسبّ اليأس إل 
والمعنى : أويسوا. وهذه الآيات اعتراضٌ من الله تعالى تذكيراً وتحذيراً لأهل مكة. ثم 


عاد الخطاب إلى قصة إبراهيم فقال: ّا كات جَوَابَ قري حين دعاهم إلى الله 
تعالى إل أن َالُوا فلو أو حرفو ثم اتّفقوا على تحريقه اَل َه يس ألَّارٍ» 
أي : من إذايتها «إِنَّ في للك أي : في إنجائه من النار العظيمة حتى لم تحرقه بعد 
ما ألقِيَ فيها «لآينت». 

ورا العامة رات نمتب الباءعلن آنه شير كاف »أن قالزاةاقن سحل 
الرفع اسم كان. وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن دينار: «جَوَابٌ» بالرفع إلى أنه اسم 
«كان» و«أنْ» في موضع الخبر e‏ 


مََالَ4 إبراهيم 5 من دون آله أَوتنًا موده بيك فى لحيو الديا» 


للق قول قطرب وما بعده في تفسير البغوي ٤٦٤/۳‏ 5 
(۲) إعراب القرآن ۳/ 567 . 


(۳) إعراب القرآن */ ٠٠۳‏ . والمحرر الوجيز ١7/4‏ . ونسبة قراءة الرفع إلى عمرو بن دينار لم نقف 
عليها إلا عند المصنف. وهي قراءة شاذة. 


۲۵ ٠١ سورة العندكبوت: الآيات‎ of 


ل سس 
5 07 


ْنم . والأعشى عن أبي بكر غن عاصم وابن وتاب والأعمش: «مَوَدةٌ به 

الباقون. «مَوَدَةَ بَيتَكُم». فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجه» ذكر ل منها 
وجهين: أحدهما دان القزدة ارت على سين إن : وتكون «ما» بمعنى الذي. 
والتقدير: إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثاناً مودّةٌ بييكم. والوجه الآخر: أن يكون 
على إضمار مبتدأء أي: هي مودَةّء أو تلك مودَةٌ بينكم. والمعنى: آلهتكم أو 
جماعتكم موده بييكم'". قال ابن الأنباري: «أونّاناً؛ وقفك حسنٌ لمن رفمٌ المودّةٌ 
بإضمار ذلك مودّة بينكم» ومن رفعٌ المودّةَ على أنها خبرٌ إن لم يقف. والوجه 
الثالث الذي لم يذكره أن يكون «مَوَدَةُ» رفعا بالابتداء و«فِي الحيّاةٍ الدّنِيّاك خبره؛ فأما 
إضافة «مَوَدّة) إلى بتکم فإنه جعل جعل ابَينَكُم) اسا غير طرف وال دون ولون 
جعله مفعولا على السّعة. وحكى بريه يا سارق الليلة أهلّ الدار. ولا يجوز أن 
يضاف إليه وهو ظرف؛ لعلةٍ ليس هذا موضع ذِكْرٌها. ومن رفع «مَوَدَة» ونوَّنها فعلى 
معنى ما ذكرء وابَيْدَكُم» بالنصب ظرفاً””. ومن نصب موده ولم ينوّنْها جعلها مفعولة 
بوقوع الاتخاذ عليهاء وجعل (إنّماه حرفاً واحداً ولم يجعلها بمعنى الذي . ويجوز 
ا و ا ا ال وقصدتٌ 
فلاناً مودَّة له. «بينكم» بالخفض لخفض ”© . ومن نون ١مَوَدّةَ)‏ وتخا فح نا ذقة «بَيِنَكُم) 


)1( السبعة ص98 :2599-4 والتيسير ص۱۷۳ 8 

(؟) رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم في الشاذة ص١٠١‏ » والمشهور في رواية أبي بكر عن عاصم : 
«مودَّةٌ بيتكم»» وهي قراءة نافع وابن عامر أيضاً. السبعة ص۹4۹٤ ٠»‏ والتيسير ص۱۷۳ . قلنا: وقد نسب 
ابن الجوزي تلك القراءة الشاذة في زاد المسير ۲٣۹۷/١‏ إلى ابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن 
أبي عبلة 

(۳) إعراب القرآن ”/ 504 . وينظر معاني القرآن للزجاج 7517/4 . 

)€( إيضاح الوقف والابتداء م . 

() إعراب القرآن ۳/ ۲٥٤‏ . وقول سيبويه فى الكتاب ٠۷١/١‏ . 

0) المحرر الوجيز 71/5 . 

(۷) إعراب القرآن ۲٠٤/۳‏ . 


سورة العندكبوت: الآيات 0؟ ‏ _ ۲۷ مو 


بالنصب من غير إضافة”'". قال ابن الأنباري: ومن قرأ: «مَوَدَةَ بينَكُمْ) ومَوَدَةَ بَيتَكُمَ) 
لم يقف على الأوثان» ووقف على «الحياة الدنيا». ومعنى الآية: جعلتّم الأوثانَ 
تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا نر بوم الْقِيمَةِ يك بعصم عض 
ويلم بِعَضِكُم بعصا تتبرأ الأوثان من عُبّادها والرؤساء من السّفلة”"»: كما قال 
الله عر وجل: «الأَخا يوين عه عض مدو إلا امَو [الزخرف:17]. 

وماونگم ألا هو خطابٌ لعبّدةٍ الأوثان الرؤساء منهم والأتباع. وقيل: تدخل فيه 
الأوثان» كقوله تعالى: إن 


[الأنبياء 2 4۸[. 


رو دب e‏ وو ب 1 مي لام و Le‏ 
وما تعبدون من دوين اللو حصب جهنر» 


قوله تعالى: قامس لم لو وَل إن مهار إل َي ِم هو المد اكيم 
© وتا له إسَحَقّ يعقوت وَجَمَنَا فى درد البو والككب وماتة لحر 
ف ديسأ و ف اة لين ص © > 
قوله تعالى: طمَنَامَنَ لم أو ولُوظ أوَّلُ مَنْ صدَّق إبراهيمَ حين رأى النارَ عليه 
برداً وسلاما“. قال ابن إسحاق: آمنّ لو بإبراهيمَ وكان ابنّ آخته» وآمنت به سارّة 
وكانت بنتٌ عمّه””' .وال إن مُهَاجِرٌ إل ري قال النَّحْعنٌ وقتادة: الذي قال: 
إن مهاج لل دي هو إبراهيم عليه السلام". قال قتادة: هاجر من كوثا وهي 
قريةٌ من سواد الكوفة إلى حرّان ثم إلى الشام؛ ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن 
تارخ» وامرأته سارة”". قال الكلبي: هاجر من أرض حرَّان إلى فلسطين» وهو أول 


۰ 5ا ۰ . (AJ.‏ 
من هاجر من أرض الكفر . قال مقاتل : هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة ”. 


. ۳٠۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۲۷ . 

(۳) تفسير البغوي "/ 150 . 

. 070 تفسير أبى الليث ؟/‎ )٤( 

0 النكت والعيون 8/5 . 

() المحرر الوجيز ۳٠٤/٤‏ . 

(۷) النكت والعيون ۲۸١/٤‏ » وتفسير البغوي 155/7 . 
(۸) تفسير البغوي ”555/7 . 


YY. سورة العنحكبوت: الآيتان‎ ۳0٦ 


وقيل : الذي قال: إن مُهَاجِرٌ إلى رح لوظ عليه السلام. ذكر البيهقئُ عن قتادة 
قال: أَوَّلُ مَنْ هاجر إلى الله عر وجل بأهله عثمان بن عفان #. قال قتادة: سمعتٌ 
النَضرٌ بن أنس يقول: سمعتٌ أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن 
عفان ومعهٌ رقيّةُ بنتُ رسول الله 4 إلى أرض الحبشة» فأبطأ على رسول الله کل 
خبرهم» فقَدِمِتِ امرأةٌ من قريش فقالت: يا محمد» رأيتٌ تنك ومعه امرأثه. قال : 
«على أي حال رأيتهما؟» قالت: رأينه وقد حمل امرأتّه على حمار من هذه الدَبّابة" 
وهو ب فيا فا لوو ا م کا ر ماسر اش 
بعد لوط» قال البيهقي : هذا في الهجرة الأولىء وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة فهي 
فيما زعم الواقدي سنة خمس من مَبعثِ رسول الله 45 .إل ري أي: إلى رضا 
ربي وإلى حيث أمرني“ .إِنَمُ هو الْمَزِيدُ المَكيِمُ» تقدّم. وتقدّم الكلامٌ في الهجرة 
فى «النساء» وغيرها. 


قوله تعالى: #وَوَمَبَنًا له إِسْحَقَّ4 أي : مَنَّ الله عليه بالأولاد» فوهبّ له إسحاق 
ولداً ويعقوبّ ولد ولدٍ. وإنما وهبّ له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق. 
املا فى ريه البو وَالْككَبَّ4 فلم يبعثِ الله نبيًا بعد إبراهيم إلا من صُلبه. 
ووحَحَدَ الكتاب ؛ لأنه أراد المصدر كالنبوة» والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]» فهو 
عبارةٌ عن الجمع» فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم» والإنجيل على عيسى 


- 
ر مار 3l‏ 


من ولده» والفرقان على محمدٍ من ولده ل وعليهم أجمعين”" . وءابيننه أجرو فى 


. 7١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أي: الضّعاف التي تدب في المشي ولا تسرع. النهاية (دبب). 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي ۲/ ۲۹۷ . والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (11211)» والأوائل (177)» 
والآحاد والمثاني (۱۲۳) و(۲۹۷۸)» والطبراني )١57(‏ من طريق بشار بن موسى الخفاف» عن الحسن 
ابن زياد البرجمي » عن قتادة» به. قال الهيثمي في المجمع 8 : فيه الحسن بن زياد البرجمي » ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات! قلنا: وبشار بن موسى قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف» كثير الغلطء 
كثير الحديث. 

(5) زاد المسير ۲۹۸/٦١‏ . 

(0) 1۷/۷ فما بعد. 


افق مجمع البيان ۲۰/ ۳٣۵‏ بنحوه. وما بين حاصرتين منه. 


سورة العندكبوت: الآيات oV ۴۵ _ ۲٢‏ 


ور ١‏ 1 5 5 8 23 و 5 
الدتيكا) يعني اجتماع أهل الملل عليه. قاله عكرمة. وروى سفيان عن حميد بن قيس 
قال : أمر سعيد بن بير إنساناً أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤه: طوَمَنَهُ لََرمُ في 
کا کے ا اع 2 007 5 32 

لديا فقال عكرمة: أهل الملل كلها تدَّعيه وتقول: هو مِنا. فقال سعيد بن جبير : 
صدق. وقال قتادة: هو مثل قوله : «وَءَائتَهُ في دنا حستَةً [النحل:171] أي : عاقبةً 
وعملاً صالحاً وثناة حسنا. وذلك أن أهل كل دين يتولونه”'". وقيل: اة أجَرَمُ 
ET 2 .‏ 23 )( ا اا ا و ا ا ا کک کر ۰ 
وفك اد حدر اضيا من ولو .وة فى الآجْرَةَ لمن الصَلِحِينَ» ليس «فى 
الأخرة داخلا في الصّلة وإنما هو تبيين”" وقد مضى في «البقرة»”'' بيانه. وكل هذا 
حث على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على الدين الحقٌ. 


قوله تعالى: ##وَلُوطًا إذ قال لِمَرَمِدء إتڪم لتأنون الح ڪا سِبَنَكُم 


6 َ غ4 مم وا ہے سر 0 ت < 1 
تأت في كاديكُم الْمتكرٌ فا كت جات ریو إل أن الوا ن 
7 221 
م 920 | 
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ا 
2 4ء جو 0 f‏ سكو ” م صوس 2 
یمن فا لننجيلم وأهلهه إلا أنراتم ڪات ين ألقبيت © وسا أن 
و 


2 وو و م 7 اس سس 24 E‏ ر ”م ت 
بجاءت رَسْلنا لوطا بء بم وساف بهم درا وَيَالُوأْ لا تَحَفُ ولا رَد إن 
4 خي ي ر ر مر 2 سه 4 
متجوك وأهلك إلا أمرأتك ڪات يرب التبيت © انا مزلت عل اهل 
هدذ لمر رِجْرًا مت السَّمَلِ بنا كنأ يشفت © وقد يمحن منهآ 
ءَاية ينكة قوم يَعْقِلُونَ © 4 


مد 


قوله تعالى: وَلُوطًا د قال لِقَوّمِِهِ» قال الكسائي: المعنى : وأنجينا لوطاًء أو: 


. 55١/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 581/5 النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۳/ 3606-1768 . 
(6) 05/5 . 


0۸ سورة العنكبوت: الآيات ۲۸ . 10 


قال لقومه موخ او محرا رتسم له اليك ما تتفم بک بت 
مرح أ العا لْعَلمِينَ4. «أبتخ» تقدَّم القراءة في هذا وبانها في سورة ة «الأعراف)0) . وتقدّم 
قصة لوط وقويه في «الأعراف»” "؟ واهود)” ' أيضاً. 

«#ويَقطعونَ اسيل قيل : : كانوا مُطاعَ الطريق. . قال ابن زيد. وقيل: كانوا 
يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة. حكاه ابن شجرة. وقيل: إنه قَظعٌ النسل 
بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن مُنبّه. أي: استغنوا بالرجال عن 
السا 

قلت : es‏ فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة» 

«وتأئورت في 5 یگ الڪ النادي: المجلس. واخلِت في المنكر الذي 
كانوا يأتونه فيه» فقالت فرقة: كانوا تفرد الا بالخصى» ويستحون بالغريب 
والخاطر عليهه”". وروته أمّ هانئ عن الب و ؛ قالت آم هانئ : سالب رسول الله يل 
عن قول الله عر وجل : رتاوت في كادِيكُم الْسكرٌ» قال: «كانوا يخذفون مَنْ 
RN‏ فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» أخرجه أبو داود الطيالسي 
في «مسنده»* 5" وذكره النځاس والثعلبي والمهدي والماوردي ¢4 . وذكر الشعلبي : 


. ٠٣١ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) ۲۷۸/۹ . 

(۳) ۲۷۳/۹ فما بعد. 

)٤(‏ ۱۷۳/۱۱ فما بعد. 

۲۸۲/٤ النکت والعيون‎ )٥( 

(7) في (د) و(م): النساء. والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(۷) المحرر الوجيز ۳٠١/٤‏ . 

.)١17117( )۸(‏ وأخرجه أحمد (۲۹۸۹۱)ء والترمذي (۳۱۹۰) من طريق سماك بن حرب» عن أبي ضالح مولى 
أم هانع» عن أم هانئق» به. إسناده ضعيف لضعف أبي صالح مولى آم هانئ» واسمه باذام» ويقال: باذان. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۲۰/۰ » والنکت والعيون 787/04 ولم يس لفظه. 


سورة العنکبوت: الآيات ۲۸ . 70 ۳0۹ 


وقال معاوية قال النبيئ 6: «إنّ قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل 
قصعةٌ فيها الحصى للخذف» فإذا مرّ بهم عابرٌ قذفوه» فأيّهِم أصابّه كان أولى به» 
يعني يذمَبٌ به للفاحشة» فذلك قوله: وباو في 5 كاديكُم السكر ». وقالت 
عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي بَزَّة والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهه”". وقال منصور عن مجاهد”"': كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم 
EEE‏ وعن مجاهد: كان من أمرهم لعب الحمامء وتطريف الأصابع 
بالجِنّاء» والصّفيرء والخذف» ونبد الحياء في جميع أمورهم. قال ابن عطية : وقد 
توجد هذه الأمور في بعض عُصاة أمة محمدٍ 6؛ فالتناهي واجب. قال مكحول: في 
هذه الأمة عشرةٌ من أخلاق قوم لوط : مضغ العلك» وتطريف الأصابع بالجئّاء» وحل 
الإزار» وتنقيض الأصابع“» والعمامة التي ثُلَُ حول الرأس» والتشابك» ورم 
الجُلاهق” » والصفيرء والخذف» واللُوطية". وعن ابن عباس قال: إِنَّ قوم لوط 
كانت فيهم ذنوبٌ غير الفاحشة» منها أنهم يتظالمون فيما بينهم» ويشتمُ بعضهم 
بعضاً» ويتضارطون في مجالسهم» ويخذفونء ويلعبون بالثّره والشّطرّنج» ويلبسون 
المصبغات» ويتناقرون بالدّيكة» ويتناطحون بالكباش» ويُطرّفون أصابعهم بالجِنّاءء 
ونتشبّه الرجال بلياس النساءء والتساء بلباس الرجال» ويضربون المکوسَ على كل 


وَل 


عابر» ومع هذا كلّه كانوا يشركون بالله» وهم أوّلُ مَنْ ظهر على أيديهم اللُوطيةٌ 


(۱) أخرجه الطبري ۳۸۹/۸ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۲۷۲) عن عائشة» وابن أبي حاتم (۱۷۲۷۳) 
عن القاسم بن محمد» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١ /٤‏ عن ابن عباس. 

(۲) في (د) و (ظ): وقال مجاهد ومنصور. والمثبت من (م) والمصادر. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹۱/۱۸ » وابن أبي حاتم في تفسيره (١۱۷۲۷)ء‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(590). 

() في المحرر الوجيز 5/ ۳٠١‏ » وما قبله منه. 

(0) أي: فرقعتها. الصحاح (فرقع). 

(5) أي: البندق الذي يرمى. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص٤‏ . 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره 4577/7 مختصراً. 


وب سورة العنكبوت: الآيات ۳۵ . ۴۷ 


والسّحاق. فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب 
واللّجاجٍ فقالوا: «أنَيتا بداب أي أي : إِنَّ ذلك لا يكون ولا يِقدِرٌ عليه. وهم لم 
يقولوا هذا إلا وهم مصمّمون على اعتقاد گذبه. وليس يصِحٌ في الفطرة أن يكون معاندٌ 
يقول هذا. ثم استنصر لو عليه السلام ربّه» فبعتٌ عليهم ملائكة لعذابهم» افوا 
إبراهيمَ أوّلاً مبشّرين بنصرة لوط على قومه حسبما تقدّم بيانه في «هود»'“ وغيرها. 

وقرأ الأعمش ويعقوب وحمزة والكسائي : ظالَنْنْجِيئّه وأهلّهُ» بالتخفيف. وشدّد 
الباقون. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: #إنّا مُنْجُوكَ وأهلّكَ» بالتخفيف. 
كمه البافرنم وهقا لعتان: أن ونك ينعن وقد ققد .ورا اين عامر: إا 
مُتَرلونَ» بالتشديد» وهي قراءة ابن عباس. الباقون بالتخفيف”". وقوله: وقد 
تًا نهآ اي يتكدّ ْم يَمْقِنُو» قال قتادة: هي الحجارة التي أبقيت“. وقاله 
أبو العالية. وقيل: إنه يرجم بها قومٌ من هذه الأمة""". وقال ابن عباس: هي آثارٌ 
منازلهم الخُربة. وال ماف هو ااال رد عاق وج الا ر ول ولك ا 
فا تارقن 


r 


قوله تعالى: ولل منت أَحَاهُمْ سُعَيْبًا فَقَالَ يموم أَعَبْدُوا أله وَأرجُوا اليو 


و ا 


مإ م دوب ميم و يكم الك ري د ارو م IT‏ امسا ل 
الااخر ولا تعثوا فى الارض مفسرين © وڪڪد وه فأخذتهم اة 


ف دارهم جين ©4 


قوله تعالى: ول مذي أَحَاهُمَ شمبَبا أي : وأرسلنا إلى مدين. وقد تقدَّم 


. 1۸0/۱١ )1( 

. 61۳/۸ (¥) 

(۳) السبعة ص٩۰٥‏ » والتيسير ص١9‏ و۱۷۳ » والنشر 7094/7 . وقرأ خلف وهو من العشرة: «لننجينه» 
و«مُنجوك» بالتخفيف. 

(4) تفسير البغوي 477/8 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٩۸‏ » والطبري ۳۹۷/۱۸ » وابن أبي حاتم 
في تفسيره .)۱۷۲۹٤(‏ 

)2( معاني القرآن للنحاس ۲۲٣/۵‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ ٤٦۷‏ » ومجمع البيان ۳١۸/۲۰‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات ۴۷ _ ۴۸ ۳۹۱ 


ذكرهم وفسادهم فى «الأعراف”'' واهود)”". 


«إوانجوأ اوم الجر 4 قال يونس الثحوي” : أي: اخشوا الآخرةً التي فيها 
الجزاء على الأعمال9؟) .3 مَعْئَوأ ف الأرْضٍ مُنْسِدتَ» أي : لا تكفروا فإنه أصلٌ 
كل فساد. والعُمُوٌ والِثٌ أشدٌ الفساد. عَتِيَ يَعنّى وعَنَا يَعدُو بمعنى واحد*». وقد 
ق وقيل: طوَأرَجُوا يوم الجر أي: صدَّقوا به فإنَّ القوم كانوا يُتكرونه. 

قوله تعالى : #وڪادا ومو وقد بيت لڪ ين سنو ور لَهُمْ 

قوله تعالى: «#وعادا وداه قال الكسائي: قال بعضهم: هو راجمٌ إلى أوّل 
السورة» أي: ولقد فتنًا الذين من قبلهم وفتنًا عاداً وثمود. قال: وأحبٌ إليَ أن يكون 
معطوفاً على «فأخَذَنهُم الرَّجْمَها وأخذت عاداً وثموداً. وزعم الرْجّاجٍ أن التقدير: 
وأهلكنا عاداً وثموداً”". وقيل: المعنى: واذكُرُ عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً فكذّبوه 
فأهلكناهم» وثموداً أيضاً أرسلنا إليهم صالحاً فكذَّبوه فأهلكناهم بالصيحة كما 
أهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عاداً بالريح العقيم .لود ّت کڪ يا معشر 
الكفار «يّن سجني بالحجرٌ والأحقاف آياتٌ في إهلاكهم» فَحُذِفَ فاعل 
ال ورين لَهُمْ ليطن أَمَسَلَهُم» أي: أعمالهم الخسيسة فحسبوها رفيعة. 


. YAT-1۸1 /۹ (1) 

. 1۹۷-۱۹۱/۱ )( 

(©) هو يونس بن يحيى بن نباتة القرشي المدني» وهو من رواة الحديث» توفي سنة ١٠۲ه‏ الكاشف 
6/۲ . 

)€( ذكره الواحدي في الوسيط ٤۱۹/۳‏ عن مقاتل. 

. ٠٠١ /۳ تهذيب اللغة‎ )٥( 

. ۲1۹/۹ )( 

(۷) إعراب القرآن ۲٠٠/۳‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۹۸/٤‏ . 

(8) الوسيط ٤۲١/۳‏ > وزاد المسير ۲۷۲-۲۷۱/۲ » ومجمع البيان 7١/٠١‏ بنحوه. 


۳1۲ سورة العنكبوت: الآيات 758 ٤١‏ 


ص وك رس اس 


دهم عَنِ سيل أي : عن طريق الحق”'" .ا مرن فيه قولان: أحدهما 
من الباطل بظهور البراهين. وهذا القول أشبه؛ لاله إنّما يُقال: فلانُ مستبِصِرٌ إذا عرف 
الشيء على الحقيقة”". قال الفرّاء”": كانوا عقلاءَ وي بصائرء فلم تنفعهم 
بصائرهم. وقيل: أتوا ما أتوا وقد تبيّنَ لهم أن عاقبتهم العذاب!؟) 
قوله تعنالى: ورت ووت وم وقد e‏ ال 
0 فى لْدرْضِ وما کارا يقار < ح © 3 ادت دفي د ر ا سل 
OA AEE‏ مده من | الاه و 0 0 حسفا بد لار وَمنْهم 


لقا نا کے 20 يي ل سےا شا تلبت 4 


قوله تعالى : #وقدروت وفرعويت کے ومس قال الكسائي : إن شئت كاك خلا 
على عاد» وكان فيه ما فيه وإن شئت كان على دهم عَنٍ لتيل وص قارونَ 
وفِرعونَ وهامان”*". وقيل: أي : وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل كردا في 
رض عن الحقٌّ وعن عبادة الله. 


وما كانثوأ صيبقيت* أي : فائتين”2. وقيل: سابقين في الكفر". بل قد سبقهم 
ومس مم صد 


للكفر قرونٌ كثيرةٌ ا .فكلا أَحَدْنا بدي قال الكسائي : «فَكُلُا منصوبٌ 
0 


سرح ص رصم 


ب«أَحَذْنَا» ي : أخذنا كلا بذنبه لقِمِنَهُم َنْ أرسلتا عليه حَاصِبًا» يعني قوم لوط. 


. ٤1۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲٠٠/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۳۱۷/۲ . 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ . 
)٥(‏ إعراب القرآن 7077/9 . 

(1) تفسير البغوي ٤1۷/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳١۷/٤‏ . 

(۸) إعراب القرآن ۲٥٦/۳‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات +٠‏ 57 بد م 


والحاصب: ريج يأتي بالحصباء وهي الحصى الصغار. وتستعمل في كل عذاب. 
و عن اذه ألصَّنِكَةُ» يعني ثموداً وأهل مدين .#وَمنهم م حسفا به 


آلأرصت€ يعني قارون ويهر من اعرا قوم نوح وقوم فرعون”" .را ڪات 
أنّهُ لِيظلِمَهَم» لأنه أنذرهم وأمهلّهم وبعتٌ إليهم الرسل وأزاح العذر. 


00 00 0 كيت 00 من 8 3 اوا کل انون 
2 37 : 0 ين دونه 0 1 لْمَريرٌ ألْحححِمْ © وتف 
,ع ير 


الْأَمسلُ نَضريها لِلنَاينَ وَمَا يعفا إل الصيلغون ©4 


قوله تعالى: مل اَي ادوا من دوين اللہ أويسآة كمسل نن قال 
الأخفش: كمل انت وقف تام» ثم قصّ قِصَّنّها فقال: نخدت بيا قال 
ابن الأنباري : وهذا غلط ؛ لأنَّ «انَحَذَتْ بيتاً» صله للعنكبوت» كأنه قال: «كمثل التي 
انخذت باه افلا بحسن الوقث على الصلة دون الموصول» وهو بمدرلة قوله: 
« ككل اليتان كيل ااا الج ١ا‏ يحل ص لمان ولا يخسن الرقك 
على الحمار دون يحمل. قال الفرّاء: هو مثلٌ ضريّه الله سبحانه لمن انَّخْدَّ من دونه 
آله لا تنفحه ولا قَضرٌة كا أن بيت العتكرات لا يقيها جرا ول برداً..ولا تخ 
الوقفٌ على العنكبوت؛ لأنه لمّا قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء» فشُبّهتِ 
الآلهةٌ التي لا تنفع ولا تضدٌ به“ 

وله ققرت الْبْيْوتٍ» أي : أضعف البيوت”؟2 طلِيتُ المَنكَبْبَ» قال الضحاك : 


. ٤1۸-٤1۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۲۷ - ۸۲۸ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۳٠۷/۲‏ . 
(5) تفسير أبي الليث 078/7 . 
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ضرب مثلاً لضعف آلهتهم ووهنها فشبّهها ببيت العنكبوت”'" .لو كانواأ بوت 
«لَوْا متعلقةٌ ببيت العنكبوت. أي : لو علموا أنَّ عبادة الأوثان كاتّخاذٍ بيت العنكبوت 
التي لا تغني عنهم شيئاًء وأنَّ هذا مدَلّهم لَمَا عبدوهاء لا أنّهم يعلمون أن بيت 
العنكبوت ضعيف”". وقال التّحاة: إِنَّ تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط 
في التصغير والجمع. وهي مؤنثة» وحكى الفَرَاء تذكيرها وأنشد: 
على مَالهممنهمبيوت كأانالعنكبوت قدابتباها""' 

ويروى: 

علىأهمطالهممنهمبيوتٌ 

قال الجوهري: والهّطّال: اسم جيل والعتكبوت؟ الدويبة المغروفة التي 
تنسج نسجاً رقيقاً مُهلهلاً بين الهواء”. ويجمع عناكيب وعَنَاكبٍ وعِكَابٍ ومُكُب 
وأعكب. وقد حُكِي أنه SI‏ وك "قال الشاعن: 
كأنّمايَفظمنْثنَايها بِيدعَكُئْبَاةَعلى ايها 


0 3 57 ل 5 ا 5 03 57 
وتف فيقال: فک .وقد خك عن وید ن وير" أن الوت قطان 


. ۲٠۷ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ بنحوه. 

() من قوله: وهي مؤنثة.... إلى نهاية البيت من إعراب القرآن / ۲١۷‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له 
ا 

)٤(‏ الصحاح (هطل)» وما قبله منه. 

(0) تهذيب اللغة ۳٠۹/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن ۲٣۷/۳‏ . 

(۷) وهي في لغة آهل اليمن فيما نقل الأزهري في تهذيب اللغة 7١9/7‏ عن الليث. 

(۸) أي: زبدها. الصحاح (لغم). 

(9) تهذيب اللغة 709/8 . 


)١(‏ في النسخ: يزيد بن ميسرة» وهو تحريف. 


سورة العنكبوت: الآيات ٤۴ 5١‏ ۳<0 


مسخها الله تعالى”''. وقال عطاء الخراساني : نسبَتٍ العدكبوثٌ مرتين مره على داود 
حين كان جالوت يطلبه» ومرةً على النبيّ ؛ ولذلك نهى عن قتلها”'". ويُروى عن 
عليٌ # أنه قال: طهّروا بيوتكم من نَج العنكبوت» فإنَّ ترگه في البيوت يُورِثُ 
الفقر» ومنع الخمير يورث الفقر”". 

قوله تعالى : إ1 أله َم ما يدَمُوت ين دونو ين ع » «ما» بمعنى الذي 
و«مِنْ» للتبعيض» ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى””*2» والمعنى : إِنَّ الله يعلم 
ضِعفٌ ما يعبدون من دونه. 

وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: 'يَدُعُونَ) بالياء» وهو اختيار أبي عبيد؛ لذكر 
الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطاب2"©. 

قوله تعالى: وتاك الْأَمْككلُ َصْرِيّكا» أي: هذا المثل وغيره مما ذُكْرَ في 
«البقرة”"' و«الحج»”" وغيرهما لانَصْرِيّكا» نيلها للا وَمَا َلآ أي : 
يفهمها إلا ألَصَيئُويَ» أي : العالمون بالله» كما روى جابرٌ عن النببئ يك أنه قال: 
«العالم مَنْ عمل عن الله» فعمل بطاعته» واجتنب سخظه». 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (500) و(204) من طريق بقية بن الوليد» عن الوضين بن عطاء» عن 
يزيد بن مرئد مرفوعاً بلفظ : «العنكبوت شيطان فاقتلوه». إسناده منقطع» وبقية مدلس وقد عنعن فيه 
والوضين سيئ الحفظ. 
.وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳۱۷/١‏ من-حديث عبد الله بن عمرو ‏ مرفوعاً بلفظ : «العنكبوت 
شيطان مسخه الله فاقتلوه». وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك» قال ابن عدي: وعامة 
أحاديثه غير. محفوظة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۲۳) دون قوله: ولذلك نهى عن قتلها. 

(©) المحرر الوجيز ١8/54‏ دون قوله: ومنع الخمير يورث الفقر. 

. ۲٤١ /۲ البيان‎ )5( 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲۵۷ . 

(1) السبعة ص١ 0٠‏ » والتيسير ص٤۱۷‏ » والنشر ۳٤۳١/۲‏ .. 

. ۳1/۷ 44 

(م) ۷-6612 . 


(9): تفسير البنتغوي 458/7 . والحديث أخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل فيما ذكر الزيلعي في = 


قوله تعالى : محَقَ أله السَّمنوَتِ وَالْأَرْصٌ اَن أي : بالعدل والقسط. وقيل: 
بكلامه وقدرته وذلك هوالحق إن ف لكت کي أي : علامة ودلالة 
إِنْمُؤمنيت» المصدّقين. 


5 . س ے و 7 032 7 ر 71 ر ص 
TE E 2‏ 100 ره ص ست 2 مو مويو عونو سل مس مر + $ 
نکی عن الْفَحْصَآ والشكر ولذِكر آلو أحكرر وله يلر ماصعو © 4 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: تل أمرٌ بالتلاوة”'2 والدؤوب عليها. وقد مضى في 
ه200 الوعيدٌ فيمن أعرضٌ عنهاء وفى مَقِدمة الکتاب“ الأمرٌ بالحض عليها. 
والكتاب يراد به القرآن. 


الثانية: قوله تعالى : لوقو الصَلَرء» الخطاب للنبئ ك وأمّتوء وإقامةٌ الصلاة 
أداؤها في أوقاتها بقوامتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهّدها وجميع شروطها. 
وقد تقدَّم بيان ذلك في «البقرة»“ فلا معنى للإعادة. 


الغالثة: قوله تعالى : إت الکو تک عن انتخا وَالشكر» ير 


- تخريج الأحاديث والآثار ٤۳/۳‏ » وأخرجه من طريقه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
(۸۳۷). والواحدي في الوسيط ٠/۳‏ . وداود بن المحبر متروك فيما قاله الدارقطني في الضعفاء 
والمتروكين ١‏ . ونقل ابن الجوزي في الموضوعات 7١94/7‏ عن الدارقطني أنه قال : كتاب العقل 
وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه داود بن المحبرء فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» 
وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد آخر» ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد 
أخر. 

)١(‏ في (د) و(م): من التلاوة» والمثبت من (ز) و(ظ). 

. 10۷/14 )9( 

(۳) 1/۱ فما بعد. 

۲٥۳/۱ )٤(‏ فما بعد. 


سورة العنكبوت: الآية 1Y ٤۵‏ 


الصلاة الخمس هي التي تكمّر ما بينها من الذنوب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
"أرأيثُم لو أن نهراً باب أحدكم يغتسلٌ فيه كلّ يوم خمس مرَّاتِ هل يبقى من دَرَنه 
کي الو ل ن فن رت تيم فال #فذلك مكل الضلوات الك بكر الله 
بهنَّ الخطايا» خرّجه الترمذي من حديث أبي هريرة» وقال فة ديت نخسن 
صحيح”'. وقال ابن عمر: الصلاة هنا القرآن”. والمعنى : الذي يُتلى في الصلاة 
ينهى عن الفحشاء والمنكر» وعن الزنى والمعاصي. 

قلت : ومنه الحديث الصحيح : «قسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين»” " يريد 
قراءةً الفاتحة. وقال حماد بن أبي سليمان وابن جُريح والكلبي : العبدُ مادام في صلاته 
لا.ياتي فحشاء ولا منكراء أي: إن الصلاةً تنهى ها دمت فيها. قال ابن عطة': 
وهذه عُجمةٌء وأينَ هذا مما رواه أنس بن مالك قال: كان فبّى من الأنصار يُصلي مع 
النبيّ 4# ولا يدَعٌ شيئاً من الفواحش والسرقة إلا رَكِبَه» فذَّكِرٌ للنبئ يك فقال: «إنَّ 
الصلاةً ستنهاه» فلم يلبَثُْ أن تاب وصلحت حالّهء فقال رسول الله : «ألم أقُل 
لکہ؟»“. 

وفي الآية تأويلٌ ثالث» وهو الذي ارتضاه المحمّقون وقال به المشيخة الصوفية 
وذكره المفسرون» فقيل : المرادٌ ب«أقِم الصَّلاةً» إدامتّها والقيام بحدودهاء ثم أخبر 
كما نيان الم ی :ماه ستليا اا وا .رولك لما فنا 
من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة» والصلاة تشكّلٌ كلّ بدن المصلّي» فإذا دخل 


.)1537( ومسلم‎ »)٥۲۸( سنن الترمذي (25878). وأخرجه أحمد (8914)» والبخاري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۲۰-۳۱۹/٤‏ . 

(۳) وقد سلف ۱٤١-۱٤٥/۱‏ . 

)٤(‏ في المحرر الوجيز ۳۲١/٤‏ وما قبله منهء وقول حماد بن أبي سليمان أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
VTE‏ 

)2( لم نقف على من أخرجه من حديث أنس #. وأخرجه أحمد (4۷۷۸) من حديث أبي هريرة # مرفوعاً 

بلفظ : جاء رجل إلى النبي 5 فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق! قال: «إنه سينهاه ما 

تقول». 


٤۵ سورة العنكبوت: الآية‎ 1A 


المصلي في محرابه وخشعَ وأحبّتَ لربّه واذّكر أنه واقفٌ بين يديه» وأنه مّلع عليه 
و لاله سني و ا مركا ره ارقا اة مالي وظيرت على 
جوارحه هيبتُهاء ولم يذ يفتر من ذلك حتى تُظِلّه صلاةٌ أخرى يرجع بها إلى أفضل 
حالة. فهذا معنى هذه الأخبار؛ لأنَّ صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 

قلتٌّ: لاسيما وإن أشعر نفسّه أنَّ هذا ربما يكون آخرٌ عملهء وهذا أبلَعٌّ في 
المقصود وأنّعٌ في المراد؛ فان الموت ليس له سن محدود» ولا زمنٌ مخصوصء ولا 
مرضٌ معلوم» وهذا مما لا حلاف فيه. ورُويَ عن بعض السلف أنه كان إذا قام على 
الصلاة ارتعد واصمَّرٌ لونه» فكلّم في ذلك فقال: إني واقفٌ بين يدي الله تعالى» 
وحُقَّ لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الموت؟! فهذه صلاةٌ تنهى ولابُدَّ عن 
الفا و کر ر کات ا وا جل ا را لا مشو ها رلا د 
ولا فضائل» كصلاتنا - وليتّها تجزئ -فتلك تترك صاحبّها من منزلته حيث كان» فإن 
كان على طريقةٍ معاص تُبعده من الله تعالى ترگنه الصلاةٌ يتمادى على بعده. وعلى هذا 
يُخرّج الحديثٌ المرويٰ عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم: مَنْ لم 
نيه صلاّه عن الفحشاء والمنكر لم تَزِده من الله إلا بُعدا”'©. وقد رُويَ أن الحسنّ 
أرسله عن النبي ك وذلكَ غيرٌ صحيح السند". قال ابن عطية” : سمعت أبي 5ه 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص1۹۹ » والطبري 404/18 » والطبراني (8047)» والبيهقي في الشعب 
(7774) عن ابن مسعود 4#. وأخرجه الطبري 8١408/1.عن‏ ابن عباس #. والطبري 4٠١/1١8‏ عن 


الحسن. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/7 » والطبري 404/18 » والبيهقي في الشعب.(۲٠۳۲)‏ عن الحسن 
مرفوعاً. 


وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۳۹) من طريق عمر بن أبي عثمان» عن الخسن». عن عمران بن 
حصين مرفوعاً. عمر بن أبي عثمان مجهول» والحسن لم يسمع من عمران. المراسيل ص١4‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (17740)» والطبراني »)١٠١١76(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (004).من 
طريق ليث وهو ابن أبي سليم ‏ عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً. ليث ضعيف. ميزان الاعتدال 
./r‏ 

(۳) في المحرر الوجیز ۳۱۹/٤‏ › وما قبله وما بعده منه. 


سورة العنكبوت: الآية ۵ ۳۹ 


يقوله» فإذا قرّرنا ونْظرَ معناه فغيرٌ جائز أن يقول: إِنَّ نفس صلاةٍ العاصي تُبِعِدُه من 
الله حتى كأنّها معصية» وإنما يتخرّج ذلك على أنها لا تؤثّر في تقريبه من الله بل 
تتركه على حاله ومعاصيه» من الفحشاء والمنكر والبُعدء. فلم تزِذه الصلاةٌ إلا تقريرٌ 
ذلك البُعدِ الذي كان بسبيله”" ؛ فكأنّها بعّدته حين لم نكف بُعدّه عن الله. وقيل لابن 
مسعود : إِنَّ فلاناً كثيرٌ الصلاة. فقال: إنها لا تنفعٌ إلا مَنْ أطاعها”". 

قلت: وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزذه من الله إلاً بُعداء ولم 
يزدَدْ بها من الله إلا مقتاً» إشارةٌ إلى أنَّ مرتكبٌ الفحشاء والمنكر لا قَدرَ لصلاته؛ 
لغلية الحساضي :علق صاحبهاء وقيل :نهو عير بعتي الأمز: آي: لبه المصلي عن 
الفحشاء والمنكر. والصلاةٌ بنفسها لا تنهى» ولكنّها سببٌ الانتهاء» وهو كقوله 
تعالی : هدا کنا : بق يم لحن [الجائية :4] وقوله: جام انزلا لبهم ساطننا فهو 
کلم يماك أ پوه شرو [الروم: .]۳١‏ 

الرابعة : قوله تعالى : لِوَلذِكُرُ أله كبر أي : ذِكُرُ الله لكم بالثواب والثناء 
Sa‏ ل ا ن عباس 
وأبو الدرداء وأبو قُرَّة وسلما والحسن"» وهو اختيار الطبري“. وروي مرفوعاً من 
حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء أنَّ النبيّ بك قال في قول الله عر وجل : 
وکر لَه كب قال : «ذؤكْرُ الله إيّاكم أكبرٌ من ذك ركم إياه»“. وقيل: ذِكْرُكم 


)١(‏ في (م): سبيله» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة ۲۹۸/١١‏ » والطبري ٤٠۹-٤٨۸/۸‏ » وابن أبي حاتم »)۱۷۳٤١(‏ والبيهقي في 
الشعب (۳۲۹۳). 

(۳) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۲۰ » وقول ابن مسعود أخرجه ابن أبى شيبة ۲۹۸/۱۳ » وأحمد في الزهد ص2777 
والشوي قرا ابن باش أعرجه عبد الززاف فى سيره 42/1 والطبري 16 6-15 : 
وابن أبي حاتم في تفسيره (17760) و(17787), والحاكم 104/7 . وأخرجه الطبري ۱۸/ ٤٠٤-٤۱۳‏ 
عن أبي الدرداءء و18/ 1١5‏ عن أبي قرة» و517/18 عن سلمان والحسن. 

() في تفسيره ٤۱۷/۱۸‏ . 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٤١١‏ . وأخزجه الديلمي في الفردوس 407/4 . 


وام سورة العذدكبوت: الآية ۵ 


الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضل من كلّ شيء. وقيل: المعنى: إِنَّ ؤِكْرَ الله 
أكبرٌ مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر". وقال الضحّاك: 
ولَّذِكرٌ الله: عند ما يُحرِم فيتركٌ أجَلَ الذكر. وقيل : المعنى ولذِكرٌ الله للنهي عن 
الفحشاء والمنكر أكبر» أي : كبير » كر کر ن تمع ب وقال ابن زيد وقتادة : 
ولَذِكرٌ الله أكبرٌ من كل شىء» أي: أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. وقيل: ذكرُ 
الله يمنع من المعصية» فإنَّ مَنْ كان ذاكراً له لا يُخالفه””. قال ابن عطية: وعندي 
أن المغتى: ولذكرٌ الله أكبز غلى الإطلاق» آي : هنو الذي يتهى عن لاء 
والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة؛ لأنَّ 
الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر اللهَ مراقب له. وثوابُ ذلك أن يذكره اللهُ تعالى» كما 
في الحديث: «مَنْ ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي» ومَنْ ذكرني في ملا ذكرثّه في ملا 
خير منهم"”" والحركات التي في الصلاة لا تأثيرَ لها في نهي» والذّكرٌ النافعم هو مع 
العلم وإقبال القلب وتفرّغِه إلا من الله. وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبةٍ أخرى . 
وِكرٌ الله تعالى للعبد هو إفاضةٌ الهدى ونور العلم عليه» وذلك ثمرةٌ لذكر العبد ربّه. 
قال الله عر وجل : اف أذ » [البقرة: 151]. وباقي الآية ضَرْبٌ من الوعيد 
والجتٌ على المراقبة. ٠‏ 


. ۲۷٣/١ وزاد المسير‎ » 586 /٤ النكت والعيون‎ )١( 
. "۲٠/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن #/ ۲٥۸-۲۵۷‏ . 

. 77١/4 المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ الوسيط 47١7/7”‏ 2 وتفسير أبي الليث 079/7 بمعناه. 
(7) في المحرر الوجيز "٠٠/٤‏ . 

. ۲۹/۱٤ سلف‎ )۷( 


۳۷۱١ ٤۷ _ ٤1 سورة العنكبوت: الآيتان‎ 


ہے 0 الرساى اج سا اص سد بي 


قوله تعالى: ول يوآ اَهَل الک إلا ياي هى خسن إلا الزن طَلموأ 
نهم عا امنا ليع أذ إت وأ بتكم وللا ولیک يد ون 
لم سمو © ديك ارا يك الكتب الزن ءاسم التب بؤمئورت بد 
ومن هتوا من ومن به وَمَا يجَحَدُ اا إلا لحه © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: اختلف العلماء في قوله تعالى: هرلا يلوا هَل ألكتّب» فقال 
مجاهد: هي مُحكمةٌ فيجوز مجادلةٌ أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء 
لهم إلى الله عر وجل والتنبيه على حججه وآياته؛ رجاء إجابتهم إلى الإيمانء لا 
على طريق الإغلاظ والمخاشنة. وقوله على هذا : #إلّا الت موا ميم » معناه: 
طلموق + :وإلا فكل للد علق الأطون”". وفيل: الى ا تجادلرا عن اين 
بمحمدٍ ل من أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله بن سلآم ومَنْ آمن معه”” .إلا بالّى 

هی لسن أ ي: بالموافقة فيما حدّئوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك. وقوله على 
هذا التأويل: لا أت طلا يريد به مَنْ بقي على كفره منهم» كمنْ كفرٌ وغدرٌ 
من قريظة والثضير وغيرهم. والآية على هذا أيضاً محكمة. وقيل : هذه الآية منسوخةٌ 
بآية القتال؛ قوله تعالى : قَيِلُوا أل لا يوبرت بال [التوبة:18]. قاله قتادة". 

< إلا ای ظَلَمُواً»# أي : جعلوا لله ولداًء وقالوا: «#يد أله د مقار [المائدة: ]٦٤‏ 
و إن أله فَقِيرٌ4 [آل عمران:۱۸]“ فهؤلاء المشركون. قال النحّاس وغيره: من قال 


. ٠۲۰/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۷١/۳‏ . 

(۴) المحرر الوجيز 4/ ۳۲٠-۳۲۰‏ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۹۸/۲ » والطبري 47١/18‏ » 
وابن أبي حاتم في تفسيره (17755): والنحاس في الناسخ والمنسوخ .)۷٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري 477/18 عن مجاهد. 

)2( بعدها في النسخ عبارة: «في سقوط الجزية فانتصروا» ولم نتبيّتها. 


هي منسوخة» احتجٌ بأنَّ الآية مكية» ولم يكن في ذلك الوقت قتالٌ مفروضء ولا 
طلب جزية» ولا غير ذلك. وقول مجاهدٍ حسن؛ لأنَّ أحكام الله عر وجل لا يُقال 
فا ا منسوخة إلا بخبر يقطع العذرء ا وك هن فول .و انان هذا التول 
ابن العربي". قال مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله : إلا الت ظَلُْوأ م معناه: 
إل النين فوا نوسن الغرت ا أو يُعطوا 00 


الغانية: قوله تعالى: وفوا امنا الى أَنرِلٌ ينا وَأَنزلَ إلكم» روى 


القارق ان وة كاذ ا و ا رتنا 
بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله : «لا تُصدَّقوا أهل الكتاب ولا تكبوهم 


- 


قزلا 3 م امنا بای أررً إا ونل کمچ [آل عمران:1]177. وروى عبد الله بن 
مسعود أن النبيّ ل قال: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد 
لرا إا آن دبوا بی وإمًا أن تطبدهوا بباطل». :وقي البخاري” )+ عن خمد 
ابن عبد الرحمن سمع معاويةً يُحدِّث رهطاً من قريش بالمدينة» ودر كعبّ الأحبار 
فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يُحدّئون عن أهل الكتاب» وإن كنا 
مع ذلك لبو عليه الكذب. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۷1/۲‏ دون قوله: «ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» فهو في 
المحرر الوجيز "7١/5‏ . 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١٥‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ 57١‏ » وزاد المسير 77/0/57 من غير نسبة. 

زحق في صحيحه (4140)) وقد سلف 5١8/7”‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۲١/٤‏ . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١171(‏ و(9717١1)»‏ والطبري 477/١8‏ 
من طريق حريث بن ظهير» عن عبد الله بن مسعود 4# موقوفاً. وحريث بن ظهير مجهول. قلنا: وقد 
رُوي مرفوعاً كما في مسند أحمد )١4771(‏ من حديث جابر بن عبد الله:؛ وفي إسناده مجالد بن 
سعيد الهمداني» وهو ضعيف. 


(5) في صحيحه (7/771). 


سورة 5 العنكبوت: الآية VY ٤۸‏ 


قوله تعالى: وتا کت تنلا ين یو ين كنب ولا َه بيلك إن 
رياب المبطلون © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وما كت سلوا من فلو من كك الضمير في «قَبْلِوِ» عائدٌ 
إلى الكتاب» وهو القرآن المََرّل على محمد يلاء أي : وما كنت يا محمد تقرأ قبله» 
ولا تختلف إلى أهل الكتاب بل أنزلناه إليكَ في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب 
وغير ذلك» فلو كنت ممَّن يقرأ كتاباً» ويّخط حروفاً راب ارد أي : من أهل 
الكتاب». وكان لهم في ارتيابهم متعلّقء وقالوا: الذي نجده في كتبنا أنه أمنٌّ لا يكتبُ 
ولا يقرأ وليس به. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أنَّ محمداً يخ لا 
يخط ولا يقراء فنزلت هذه الآية؛ قال التكّاس”" : دليلاً على بوبه لقريش؟ لأنّه 
لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهلَّ الكتاب» ولم يكن بمكة أهل الكتاب» فجاءهم 
بأخبار الأنبياء والأمم» وزالتٍ الريبةٌ والشَّكُ. 

الثانية: ذكر النقَّاشُ في تفسير هذه الآية عن الشّعبِي أنه قال: ما مات النبئٌ يلك 
حتى كفب" وأسكد أيضا حديك ابئ قيشة السلولي؛ مما آنه 4 قرأ صحيفة 
ا وحمو راسيو ا قال امن فطل" جوع كله خسف زيول 
الباجي رحمه الله منه. 

قلت: وقع في «صحيح مسلم» من حديث البراء في صلح الحديبية أنَّ النبى ل 
قال لعلي : «اكتّبٍ الشّرط بيننا: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما قاضى عليه محمدٌ 


CT 


رسول الله» فقال له المشركون : لو نعلم أنكَ رسول الله تابعناك - وفي رواية بايعناك - 


. ۳۲۲-۳۲۱/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ۲۵۸۰ 

(۳) أخرجه البيهقي ۷/ 45-41 وقال: هذا حديث منقطع» وفي رواية جماعة من الضعفاء والمجهولين. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (1579). 

(0) في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۲۲ » والمسألة كلها منه. 


ام سورة العنكبوت: الآية 4۸ 


ولكن اكتّبُ: محمد بن عبد الله. فأمرّ عليًّا أن يمحوّهاء فقال عليٌ: والله لا أمحاه. 
فقال رسول الله ي: «أرني مكائّها» فأراه» فمحاها وكتب: ابن عبد الله"'2. قال 
علماؤنا ##: وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام محا تلك الكلمة التي هي رسول 
الله ل بيده» وكتب مكانها: ابن عبد الله. وقد رواه البخاري بأظهرٌ من هذاء 
فقال: فأخد رسولٌ الله ي الكتاب فكتب”". وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن 
يكتب”". فقال جماعةٌ بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده» منهم السمناني وأبو ذرٌ 
والباجي» ورأوا أنَّ ذلك غيرٌ قادح في كونه أميّاء ولا مُعارِضٌ لقوله تعالى: وما 
کت دلوأ من لو ين کک ولا تحط ینن ولا لقولة: فإنا آمة أمَيّةٌ لا كفب 
ولا نحسب»“ بل رأوه زيادة في معجزاته» واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته» 
وذلكَ أنه كتب من غير تعلّم لكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء وإنّما أجرى الله تعالى على 
يده وقلمه جر كان انلك عنها ا ا ابنُ عبد الله لمن قرأهاء فكان ذلك 
خارقاً للعادة» كما أنه عليه الصلاة والسلام عَلِمّ الأرَّلِين والآخرين من غير تعلّم ولا 
اكناب كاة ذلك ال في جرا راغ فان ولا يرول عه اسع الا 
بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يُحسنٌ أن يكتب””. فبقي عليه 


. 
7 


اسم الأميّ مع كونه قال: كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا 
كثيرٌ من متفقّهة الأندلس وغيرهم» وشدّدوا التكير فيه» ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك 
دليلٌ على عدم العلوم النظرية» وعد التوقُف في تكفير المسلمين» ولم يتفطّنوا؛ لأنَّ 
تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح"» لاسيما 


.)۲۹۹۸( والبخاري‎ »)١18051/( صحيح مسلم (۱۷۸۳). وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5599). 

(۳) صحيح البخاري .)155١1(‏ 

(5) سلف ۲۱۹/۲ . 

)٥(‏ في المفهم ۳/ 7۳۸-7۳۷ ٠‏ وما قبله منهء يعني من قوله: وظاهر هذا آنه.... 

(1) أخرجه أحمد »)١17186(‏ والبخاري )51١6(‏ من حديث ثابت بن الضحاك 4# مرفوعاً بلفظ : «من رمى 
مؤمناً بکفر فهو كقتله». 


سورة العنكبوت: الآية Vo ٤۸‏ 


رمي مَنْ شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة» على أنَّ المسألة ليست قطعية» 
بل مستندها ظواهِرٌ أخبار أحادٍ صحيحة؛ غير أن العقل لا يُحيلهاء وليس في الشريعة 
قاط يُحيلُ وقوعها. 

قلتُ: وقال بعض المتأخّرين: مَنْ قال: هي آيةٌ خارقة» فيقال له: كانت تكون 
أيه لا تنكرُ لولا ها مناقضّةٌ لآية أخرى وهي كونه أمياً لا يكتب» وبكونه أميّا في أمَةٍ 
مي قامت الحج» وأفيم حِمّ الجاحدون» وانحسمتٍ الشّبهة» فكيف يطل الله تعالى يده 

فيكتب وتكون آية. وَإِنّما الآيةٌ ألا يكتب» والمعجزات يستحيل أن يدقع بعضها بعضاً. 
وإنما معنى كتب وأخذ القلم» أي: مر مَنْ يكتبُ به من كُتّابهه وكان من گتبة الوحي 
بين يديه ل ستةٌ وعشرون کات . 

الثالثة: ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي بل فقال له : 
«ألتي الدّواةّء وحرّف القلّمّء وأقِم الباءء وقَرّقٍ السينَ» ولا تُعوّر ر الميمء وَحَسّنٍ اللهء 
ومد الرحمنّ» وجََوّدِ الرحيم»”'' قال القاضي : وهذا وإن لم تصمٌ الروايةٌ أنه ي كتبَ 
فلا يَبِعْدُ أن يُررَقَ عِلمْ هذاء ويمع القراءةً والكتابة". 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداً» وإنما أمر من 
يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهجى. فإن قيل: فقد تهج النبئُ ‏ حين ذكر الدجّال 
فقال: «مكتوبٌ بين عينيه: ك | ف را وقلتّم : إن المعجزة قائمةٌ في كونه أميا؛ قال 
الله تعالى: وما كت تلا ِن لو ين ك4 الآيةء وقال: (إنّا أمةٌ أميّةٌ لا نكتب 


. ٠٠/٤ الروض الأنف‎ )١( 
(؟) ذكره الديلمي في الفردوس 0 وأخرجه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص١۷٠ من‎ 
طريق الوليد بن مسلمء عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن مكحول» عن معاوية #. الوليد بن مسلم يدلس‎ 
التسوية ولم يصرح بالتحديث في كل طبقات الاسناد. ومكحول لم يسمع من معاوية فيما ذكر ابن أبي‎ 

حاتم في المراسيل ص١١٠‏ . 
)۳( المسألة في الشفا ۷٠۳-۷٠۲ /١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد .)۱۲٠١٤(‏ والبخاري (۷۱۳۱)ء ومسلم (۲۹۳۳) من حديث أنس ظ4. 


7 سورة العنكبوت: الآيتان‎ ۳۷٦ 


ااا ااا ااال س 


ولا نحسب» فكيف هذا؟ فالجواب ما نص عليه رسول الله 5 في حديث حذيفة؛ 
والحديث كالقرآن يفسّرٌ بعضّه بعضاًء ففي حديث حذيفة: «يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب»" فقد نص في ذلك على غير الكتاب ممن يكون أميًا. وهذا من أوضح 
ايكون حليا: 

قوله تعالى : بل هر مات يكت فى دور اليب أووا اهل مما جد اا 

قوله تعالى : بل هو مایت ينت يعني القرآن. قال الحسن: وزع الفرّاء في 
قراءة عبد الله: بل هي آيَاتٌ بَيََاتٌ» المعنى : بل آياتثٌ القرآن آياتٌ بيّنات. قال 
الحسن : ومثله هنذا بصا [الأعراف:08٠]‏ ولو كانت هذه لجازء نظيره: هذا 
يمد ين رن [الكهف :1۹۸“ قال الحسن : أعطيثُ هذه الأمة الحفظ. وكان مَنْ قبلها 
لا يقرؤون كتابّهم إلا نظرآء فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيُونَء فقال كعب في 
صفة هذه الأمة: إنهم حكماء علماءء وهم في الفقه أنبياء”" .اف سدور الت اونا 
لر أي : ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحرٌ أو شعرء ولكنه 
علاماتٌ ودلائل يُعرّفُ بها دينُ الله وأحكامٌه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا 
العلم» وهم أصحاب محمدٍ يك والمؤمنون به» يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم؛ 
لأنهم ميّزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين. وقال قتادة وابن عباس : 
وبل هر يعني محمدا ل ديات بت في صدور الت أو اليا من أهل 
الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولكنهم 
ظلموا أنفسهم وكتموا”». وهذا اختيار الطبري. ودليلٌ هذا القول قراءةٌ ابن مسعود 


.)1١5( :)۲۹۳۲٤( أخرجه أحمد (۲۳۲۷۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲٠۸/۳‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۳۱۷ » وقراءة عبد الله هذه شاذة. 
(۳) النکت والعيون ۲۸۷/٤‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ٤۷١/۳‏ بنحوه. 


)ه22 في تفسيره 4737/14 : 


سورة العنڪبوت: الآيات VY ۵۲ _ ٤٩۹‏ 


وقيل : بل هو ذو آيات بيّناتء فحذف المضاف. #ومًا خكد بايا إل الطدلمون» 
أى : الكفار؛ لأنهم جحدوا نبوّنّه وما جاء به. 
٣ 57 5 0»‏ رن م 4 ع ب ت 00 2 2 و e‏ م 4 
قوله تعالى: #وقَالوا لول أنزك عه ءات من رمه قل إِنَّمَا ليت عند اله 
سوسم ره اص ع جع عرد سے م وی هس سس سا رج ر .س  r‏ 
ولتماً اتا تيد ميت © اول يَكنهم اا ارتا عَليِكَ الحكتب يمل علهر 
1 7 ار 4 ت ا .6 . حف £ کو 2 2 
لیت فى ذلك رخسة وذكرى لقوم بوه @ فل کی بال بيني 


و 5 7 رعسل دء كو م a r a‏ مھ رو مج 
وينم شريدا يعلم ما فف السَملوتِ والارض والزيت ءامنوا بالبلطي 
E A Fg 7‏ 


ت ا وه مر ت 
وڪفروا باه وليك هم لْحَيِرُونَ © 4 


ت 


و 


قوله تعالى: #9وَمَالُوا ولا رل عليه ميت ين ري4 هذا قول المشركين 
لرسول الله يو ومعناه: هلاً أنزِلَ عليه آيةٌ كآيات الأنبياء". قيل: كما جاء صالحٌ 
بالناقة» وموسى بالعصاء وعيسى بإحياء الموتى"» أي: فل لهم يا محمد: 
ّما اليك عند آم فهو يأتي بها كما يريد إذا شاء أرسلها وليست عندي ولا 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي : «آيٌ» بالتوحيد. وجمع الباقون. وهو 
اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى : فل إِنّمَا الآباث عند مدي" . 


قوله تعالى: ور يَكْنِهمْ أَنَآ را بک التب بل عَلتْهِرْ»> هذا جواتٌ 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) الوسيط ٤۲۳/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲۸۸/٤‏ . 

(54) الوسيط ٤۲۳/۳‏ ء وزاد المسير 719/5 . 

(0) السبعة ص١‏ 50 » والتيسير ص٤۷١‏ . 

(5) ورد هذا الاختيار أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة 0/ 478 . 


۵۲ 6+ سورة العنكبوت: الآيات‎ VA 


لقولهم: «لولا أنزِلَ عَلَبِهِ أ ع ربو . أي : أو لم يك المشركين من الآيات 
E yy‏ فعيجروا» ولق 
أيهم بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحرٌ ونحن لا نعرف السحرء والكلام مقدور 
لهمء ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. 

وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن ُيّينة عن عُمرو بن دينار عن يحبى 
ابن جعدة قال : أت النبئ يك بكتف فيه كتاب» فقال: : «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا 
عمًّا جاء به نبيّهم إلى ما جاء به نبي غيرٌ نبيّهم أو كتابٌ غير كتابهم» فأنزل الله تعالى : 
وکر يکنه أا أَرْنَا عي الحكئّبٌ» أخرجه أبو محمد الدارمئٌ في «مسنده»". 
وذكره أهل التفسير في كتبهم ". وفي مثل هذا قال ل لعمر #ه: لو كان موسى بن 


حي لما وسِعّه إلا اباعي" “ وفي مثله قال # : اليس ينا من لم يعر 
2001 اذ 
وإذا 


عمران حًا 

بالقرآن»“ أي : يستغني به عن غيره. وهذا تأويل البخاري رحمه الله في الآية 
كان لقارئه بكلّ حرفي عشرٌ حسناتٍ فأكثر على ما ذكرناه في مقدمة الكتاب» فالرغبة 
عنه إلى غيره ضلالٌ وحُسرانٌ وعُبنٌ ونقصان. 


طإنَّ في دَللكت» أي: في القرآن رخ في الدنيا والآخرة. وقيل: رحمة في 


. "۲۲/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) (878)» وأخرجه أبو داود في المراسيل (٤٥٤)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۸۰). وإسناده مرسل. 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 777/0 » وأبو الليث في تفسيره 051/7 » والماوردي في النكت 
والعيون ۲۸۸/٤‏ - 784 » وابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۲۲ » وابن الجوزي في زاد المسير 
4/٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٠١٠١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله #ه. وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني» وهو 
وأخرجه أيضاً بنحوه )١15475(‏ من حديث عبد الله بن ثابت 4 وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» 
وهو ضعيف أيضاً. 

(0) سلف ۲۱/۱ . 


(1) إنما هو تأويل سفيان بن عيينة فيما نقل عنه البخاري في صحيحه عقب الحديث (60515). 


سورة العنكبوت: الآيات ۵١‏ _ 00 ۳۷۹ 


الدنيا باستنقاذهم من الضلالة .#وَوْكْرَئ» في الدنيا بإرشادهم به إلى الحق ليور 
منوت ي . 

قوله تعالى: فل كتى إل بين ويم سيدا » أي : قُلْ للمكذبين لكَّ: كفى 
بالله شهيداً يشهدٌ لي بالصدق فيما أدّعِيه من أني رسولّه» وأنَّ هذا القرآن كتابه". 


ر 


ملم ما ف ألسَّمَنوْتِ وَالْأض» أي : لا يخفى عليه شيء. وهذا احتجاحٌ 
عليهم في صحة شهادته عليهم؛ لأنهم قد أقرّوا بعلمه فلزمهم أن يُقِرُوا بشهادته. 
ولیت َامنُوأ العلل قال يحيى بن سلأم: بإبليس. وقيل: بعبادة الأوثان 
والأصنام. قاله ابن شجرة .«#وركهروا بال ی لتكذيبهم برسله» وجَځدهم لكتابه. 
ول بها أشركوا به من الأوثاق: وأضافوا إليه من الأولاد والأضداد .«أُوْلَيِكَ هُمُ 
اليرت أنفسهم وأعمالهم في الاخ ر۳ 
قوله تعالى : #وستنجلوک بِالْمَدَابِ 1 أجل مَك 1م الدب ولياسم بنتة 
8 لا د 1 نك بالْعدًا ب وَل ا امحطة لمحبطة بِالْكفرنَ 07 0 


007 | م رور‎ f S>, 


بغشهم الْعذَاب ين فوقِهم وهن ححَتِ اتجلهر وقول ذوفوأ ما شي تعملون 3© 


مارم A.‏ عون 4 


ردوو إرثح- 2l‏ 


قوله تعالى  :‏ وستعجلونك يالعذابه لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار: 
عَجَلَ لنا هذا العذاب. وقيل : : إن ثائل ذلك اللهر ن الحارت رابو جهل ين قال 
المد إن کات ت هدا هو أَلْحَنَّ يِن عِندِدَ مر عا حجار ين اله 


ےس ص 0 


[الانفال :۳۲] وقولھم : رتا جل لا قطنا كل بوم اساب [ص:١1].‏ 


سه Hl me‏ كع 


وقوله: Sag‏ قال ابن عباس : ٠‏ يعني : : هو ما 
وعدنُكَ ألا أُعدّبَ قومك وأؤتحرهم إلى يوم القيامة. بيانه: يل َة زيي 


. ۲۸۹/٤ النكت والعيون‎ )١( 


زفق تفسير البغوي ٤۷١/۳‏ . 
(9) النكت والعيون ۲۸۹/٤‏ . 


۵۵ 67 سورة العنكبوت: الآيات‎ A 


[القمر:47]. وقال الضحًاك: هو مدَّة أعمارهم في الدنيا''". وقيل: المراد بالأجل 
المسمى النفخة الأولى. قاله يحيى بن سلام”". وقيل: الوقت الذي قدَّره الله لهلاكهم 
وعذابهم. . قاله ابن شجرة. وقيل : هو القتل يوم بدر””" . وعلى الجملة فلكل عذاب 
أجل لا يتقدّم ولا يتأخّر. دليله قوله: لكل بر مقر [الانعام :]. هر 
اللاب يعني : الذي استعجلوه .ويام بن أي : فجأءً .وهم لا شد أي 
لا يعلمون بنزوله علیهم .« وستعجاونگ N‏ ل لد قلي 
ل ا ا O‏ 
أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا أو سقط اسَّمَآهَ كنا يَعَمْتَ عتا سنا 
[الإسراء : 97]. 

قوله تعالى: م يدهم لناب ين قهخ قیل : هو متّصلٌ بما هو قبله» أي : 
كب وو اس م > فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم 
جھن. وإنما قال : ومن ت أرجلهمٌ له للمقاربة» وإِلّا فالغشيان من فوق أَحَمء كما 
قال الشاعر : 

ليا تاوما ارد 

وقال آخر: 

دفن كاه اليا الخ الا يهن غات كن فى ودر" 


. ۲۸٠/٦ وزاد المسير‎ > ٤٠٤/۳ وقول الضحاك في الوسيط‎ ٠٤۷١/۳ تفسير البغوي‎ )١( 
. ۲۹۰/٤ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) زاد المسير 5/ ۲۸١‏ عن الثعلبي. 

. ۲۹۰/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

. ٤۷۲ /۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) هذا صدر بیت عجزه: حتى شتت همَّالةٌ عيناها. وقد سلف ۲۹۱/۱ . 


(۷) قائله الفرزدق» وهو فى ديوانه ص١٠‏ > وفيه: الوغى يدل العذدا. 


سورة العنكبوت: الآيات 00 _ 5٠١‏ ۳۸۱ 


يفول دوأ قرأ أهل المدينة والكوفة: انَقُولُ» بالنون. الباقون بالياء. واختاره 
أبو عبيد؛ لقوله: قل مك أنه ويحتمل أن يكون الملّك الموگل بهم يقول: 
اذُوقوا» والقراء تان ترجع إلى معين: أي يقول الملك بامرقا» درق 


قوله تعالى: بای ال اموا لن ری وع فی ادود @ کل بني 
0 الوب ثم لتا يبترت © وَالنَ امنأ وعيلوا لحب رتنه يَ 
. من تحما لْأَنْهرَ حَِينَ فا َم لجر الْعَيِلِيَ © ين سا 
ا لوكو @ © کان بن تكو ل َيل رز أنه ھا ولاک وهر 
لسَمِيعٌ ألْعلم 9 
قوله تعالى: ##يعبَادى الي اموا إِنَّ E‏ سعد هذه الآية نزلت في تحريض 
المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة ‏ في قول مقاتل والكلبي ‏ فأخبرهم الله تعالى 
بسّعة أرضه» وأنَّ البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصواب» بل الصواب أن 
تمس عبادةٌ الله في أرضه مع صالحي عباده» أي : إن كنتم في ضيتٍ من إظهار 
الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة؛ لإظهار التوحيد بها”". وقال ابن جُبير 
عطاء: إن الأرض التي فيها الظلمٌ والمنكرٌ ترب فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها 
إلى يلد حق. ىقال مالف وقال مجاهد: إن أضى وَبيعَةٌ4 فهاجروا وجاهدوا. 
وقال مُطرَّف[بن عبد الله] بن الشَّخير : المعتى: إن رحمتى زاسعة. وعنه أيضاً: إن 
رزقي لكم واسع فابتغوه في الأرض". قال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غاليةٍ 


)۱( السبعة ص٠٠٠ ٠‏ والتيسير ص4١‏ . وينظر الحجة للقراء السبعة ٤۳1/١‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ۳۲١/٤‏ . وذكر مقاتل والكلبي من تفسير البغوي ٤۷۲/۳‏ . 
(©) تفسير أبي الليث 017/1 » ونه تفسير البغوي ٤۷۲/۳‏ » وزاد المسير 78١/5‏ . 
() المحرر الوجيز 714/4" . 

() تفسير البغوي ٤۷۲/۳‏ . 


43 النكت والعيون 4١/4‏ . والقول الثاني في تفسير البغوي */ 47/7 » وزاد المسير 18١/3‏ . وما بين 
حاصرتين من تلك المصادر. 


31٠١ 07 سورة العندكبوت: الآيات‎ TAY 


فانتقِل إلى غيرها تملا فيها جرابَكَ خبزاً بدرهم. وقيل : المعنى : إن أرضي التي هي 
أرض الجنة واسعة .اعدو حتى أورثئكموها”"' 70 َأَعْبْدُونٍ » «إيّايَ» 
منصوبتٌ بفعل مضمر»ء أي : فاعبدوا إِيّايَ فاعبدون» فاستغنى بأحد الفعلين عن 
الثاني» ا «قَإيايَ) ب بمعنى الشرط”" ؛ أي: إِنْ ضاق بكم موضع فإيّايَ 
فاعبدوني [في غيره]؛ لأن أرضي واسعة. 

قوله تعالی : كل تفي ذَيمَهُ المرب ثم لتا Ea‏ تقدَّم في «آل عمران»“ 

وإنما ذكره هاهنا تحقيراً لأمر الدنيا ومخاوفها . كأنَّ بعض المؤمنين نظر في عاقبةٍ 

تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أن يموت أو يجوع أو نحو هذاء فحمَّرَ الله شأن 
الدنيا. أي: أنتم لا مَحالةَ ميّتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه 
وإلى ما يمتثل. ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضاً منه تعالى» وذكر 
الجزاء الذي ينالونه» ثم نعتهم بقوله : الد روا ول ديه يتَوَكلون”". وقرأ 
أبو عمرو ويعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق وابن مُحيصن والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف : «يا عِبادِي» بإسكان الياء. وفتحها الباقون". «إنَّ أْضِي» فتححها 
اين عامرء وشكلها الباقون9؟ 

وروي أنَّ رسول الله يك قال: «مَنْ فَرَّ بدينه من أرض إلى أرض ولو قيد شبر 
استوجبّ الجنة» وكان رفيقٌ محمد وإبراهيم» عليهما السلام“. 


. 374/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۱۷۳-۱۷۲ . 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

٥ (€)‏ فما بعده. 

. "۲٣/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

() قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي في السبعة ص 005-60١‏ ؛ وقراءتهم وقراءة يعقوب وخلف وهما 
من العشرة في النشر ؟/ ١7١‏ . 

(۷) السبعة ص۲٠٥‏ » والتيسير ص٤۷١‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث ۲/۲ » والکشاف ۲۱۰/۳ » وقد سلف 1٤/۷‏ . 


سورة العنصكبوت: الآيات 07 AY 1١‏ 


وم إلا نرت وقرأ الشّلمِي وأبو بكر عن عاصم: 'يُرْجَعُونَ» بالياء؛ لقوله : 
کل تفيں وَليَِهُ لوت وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله : ليباق أل مثا“ وأنشد 


الموتُ في كل حين يَنشدٌ الكُمْتا ونحنٌ في غفلةعَمًايُرادٌ بنا 
لاتركعن إلئ الذنيا وزهرتها"” © :وإ ترشخة هن انوابها الست 
أبن الاخ والتجبران ما تعلو آي الذين هه كاتا اتك 
سِقَّاهُمْ الموتُ كأسأاً غيرٌ صافيةٍ ‏ صيّرهم تحت أطباق النَّرَّى رُهُنا 

قوله تعالى : وري منوا وعيأوا ضيحت لوهم يِنَّ أ عر وقرأ ابن مسعود 
والأعمش ويحيى بن وناب وحمزة والكسائي : ظلَنُنُوينَهم» بالثاء مكان الباء من 
الو وهو الإقامة"» أي : لَتُعطينّهم عُرفاً يثوون فيها". وقرأ رويس عن يعقوب 
والجحدري والسلمي : الَيْبَوئنَهُمْ» بالياء مكان النون. الباقون رتم4 أي : 
ارح وع جمع عق وهي العُلْية المُشرفة". وفي (صحيح منك عن 
سعيد الخدري” أن رسول الله ل قال: «إِنَّ أهل الجنة لّيتراءون أهلّ العُرَفٍِ من 
فوقهم كما تتراءونَ الكوكبٌ الذَّرّيّ الغايرٌ من الأفق من المشرق أو المغرب لِتفاضلِ 
ما بينهم» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلّعّها غيرُهم. قال: «بلى» 


. ١۷٤ص قراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة ص۲٠٥ » والتيسير‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 74/4" دون ذكر الأعمش. وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۲٠٥٠‏ والتيسير 
ص٤۱۷‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 7784/6 . 

(:) المشهور عن يعقوب: لنبؤنّهم. النشر ٠٤٤/۲‏ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 374/6 . 

(7) الصحاح (غرف). 

(۷) (581). وأخرجه البخاري (75057). 


(A)‏ في النسخ : سهل بن سعدء والتصويب من الصحيحين. 


1١ 01 سورة العنكبوت: الآيات‎ Af 


والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». وخرّج التّرمذي" عن 
علي #5 قال: قال رسول الله يِ: «إنَّ في الجنة لَعُرفاً يُرى ظهورُها من بطونها 
وبطونها من ظهورها» فقام إليه أعرابيٌ فقال: لمن هي يا رسولٌ الله؟ قال: «هي لمن 
أطابَ الكلام» وأطعمَ الطعام» وأدام الصيام» وصلّى لله بالليل والناسُ نيام“ وقد 
زذنا هذا المعنى بياناً في كتاب «التذكرة»”"' والحمد لله. 


د دمو عمد ددم 


قوله تعالى: و ڪان ين اة ل َيل ردقه ألله يرزقها لک أبن الواجدی 
عن يزيد بن هارون قال: حدّثنا الجرّاح”" بن المنهال» عن الزُهري ‏ وهو عبد 
الرحمن بن عطّاف”*' ‏ عن عطاء» عن ابن عمر قال: خرّجنا مع رسول الله # حتى 
دخلَ بعض حيطان الأنصار» فجعل يلتقط من الثمر [ويأكل] فقال: «يا ابن عمر» 
مالَّكَ لا تأكل؟» فقلتٌ: لا أشتهيه يا رسول الله. فقال: «لكنّى أشتهيه» وهذه صبيحةٌ 
رابعةٍ لم أَذْقْ طعاماً» ولو شئتٌ لَدَعوتُ ربي فأعطاني مثلَ ملك كسرى وقيصر» فكيف 
بك يا ابن عمر إذا بقيتَ في قوم يُخبئون رزقٌ سَنّتهم ويَضْعْفٌ اليقين» قال: والله ما 
رځنا حى نزلت: وڪن ين اة لد عل رقا لله َه اك وهر اتيم 
مَل . 


قلت: وهذا ضعيف يُضعِفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدَّخِرٌ لأهله قوت 


.)۱۳۳۸( وهو في مسند أحمد من زوائد ابنه عبد الله‎ »)۲٣۲۷(و‎ )۱۹۸٤( في سننه‎ )١( 

(؟) صا1٤-٤1٤‏ . 

(۳) في النسخ: حجاج» والتصويب من المصادر. 

() في النسخ: عبد الرحيم بن عطاءء وفي أسباب النزول: عبد الرحمن بن عطاءء وفي الوسيط : 
عبد الرحيم بن عطاف» والتصويب من تهذيب التهذيب 575/١‏ » وثقات ابن حبان ۷/ ۷١‏ . 

(5) أسباب النزول ص8ه59-7” » والوسيط ۳/ ٤٤٥‏ » وما بين حاصرتين منهما. وأخرجه ‏ أيضاً - عبد بن 
حميد (817)» وابن أبي حاتم في تفسيره (141/15)» وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤‏ ۱۲۷ من طريق 
يزيد بن هارون» به. إلا أنهم قالوا: عن رجل» بدل: عطاء. والجراح بن منهال متروك. ميزان الاعتدال 
0 ,و وعبد الرحمن بن عطاف مجهول الحال» تفرد بالرواية عنه اثنان» ولم يوئقه غير ابن حبان 
على عادته في توثيق المجاهيل. 


سورة ١‏ العذنكبوت: الآيات 5 1۰ Ao‏ 


2 


سهم . انق عليه البخاري ومسلم"". وكانت الصحابةٌ يفعلون ذلك وهم القدوةء 
وأهلٌ اليقين والأئمةٌ لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وقد روى ابن عباس أنَّ 
النبيّ يك قال للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون: «اخرجوا إلى المدينة وهاجروا 
ولا تجاوروا الطَّلَمة' قالوا: ليس لنا بها دا ولا عقارٌ ولا مَنْ يُطعِمّنا ولا مَنْ يسقينا. 
فنزلت: ڄو ڪان ين او له ِلُ رذمَهًا امه بها و7491" أي : ليس معها رزقها 
مُدّخراء وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة'". وهذا أشبه من القول الأوّل. 
وتقدّم الكلام في «كَأيْنْ» وأنَّ هذه «أيّ» دخلت عليه كاف التشبيه وصارٌ فيها معنى كم. 
والتقدير عند الخليل وسيبويه كالعدد. أي : كشيءٍ كثير من العدد من دابة“. قال 
مجاهد : يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيعاً. الحسن : تأكل لوقتها ولا 
تدَّخِرٌ لغد. وقيل : طلا غَِلُ رِرْقَهَا» أي: لا تقيرُ على رزقها'" اله برها 
اينما توجّهت طوَإِبَاجٌ4”". وقيل: الحملٌ بمعنى التحمالة". وحكى النقّاش: أن 
المُراد النببئ و يأكل ولا يدّخر"". 

قلت : وليس بشيء؛ لإطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملاً في العْرفٍ إطلاها على 
الآدميّ فكيف على النبيّ 8. وقد مضى هذا في «النمل» عند قوله: إا َع اقول 


و مور 


عَم حرجنا طم ابه من رض مكمه [الآية :۸۲]. قال ابن عباس : الدوابٌ: هو كل 


(1) صحيح البخاري (0۳۷)» وصحيح مسلم (17/51) (00) من حديث عمر بن الخطاب #ه. 
(۲) النكت والعيون /٤‏ ۲۹۳ » وتفسير البغوي ٤۷۳/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ ۳۲١‏ بنحوه. 

. ۳٤۹/٩ سلف‎ )٤( 

. ۲۹۳/٤ النکت والعيون‎ )٥( 

. VV /Y ° مجمع البيان‎ )5( 

(۷) زاد المسير ۲۸۳/٠‏ . 


(۸) المحرر الوجيز ۳۲٣/٤‏ . 
(4) النکت والعيون ۲۹۳/٤‏ . 
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ما دب شن الحيوان» افكله لا ييل رزقه بولا بار إلا اين آدم والتمل والفارة". وع 
بعضهم : رأيتٌ البلبل يحتكر في محضّنه. ويُقال: للْعَفْعَقٍ مَخابئ إلا أنه ينساها". 
لَه بها وإ يسوي بين الحريص والمتوكل في رزقهء وبين الراغب والقانعء 
SS yS‏ 
ممنوعٌ بعجزه" . وفي الصحيح عن النبيّ وَل : «لو أنكم تَوَكّلونَ على الله حنٌّ تو کله 
لرزقكم كما يرزقٌ الطيرَ تغدو خماصاً وتروحٌ بطانا». وهو ) سيم لدعائكم 
وقولكم: لا ند ما نُفِقُ بالمدينة لملم بما في قلويكه*. 
قوله الى وين سَألتَهُم مَنْ حَلقَ السّمواتِ وَالْاَرْضٌ ور النَّمْس وَالْفَمْرَ 
یون أ اق بوک © اله يبظ لر لسن بنا من عباوو. قير 
کل ىء َير © 4 

قوله تعالى: ولون سَأَلتَهُم مَنْ سَلَقَ ألسَّمْوتِ وَالْأرْضَ)»ّه الآية. لما عيّر المشركون 
المسلمين بالفقر وقالوا: لو كنتم على حقٌ لم تكونوا فقراء. وكان هذا تمويهاً. وكان 
في الكفار فقراء أيضاً أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال: إن هاجرنا لم ند ما 
تنفِقُ. أي : فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء» فكيف تشكُون في الرزق» فَمَنْ 
بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد؛ ولهذا وصلّه بقوله تعالى: ##لللّهُ يط 
الق لمن ياء من عادو ودر لهد» .ان ويد أي: كيف يكفرون بتوحيدي 
وينقلبون عن عبادتي .الله يسط الرِرْقَ لمن يكام أي : لا يختلف أمرٌ الرزق بالإيمان 
والكفرء فالتوسيع والتقتير منه فلا تعيير بالفقرء ٠‏ فکل شيءٍ بقضا ءِ وقدر .إن آله يكل 


>و6 م2 


لهج إِنْ 2 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) الكشاف ۲۱۱/۳ . 

(۳) النکت والعيون ۲۹۳/٤‏ . 
)٤(‏ سلف ۲۹۷/۷ و۹/۱۰٥۱‏ . 


(0) تفس المغورى ٤۷۳/۳‏ » وزادا TAT‏ . 
نفسير البعوي ور 2 


سورة العنحكبوت: الآيتان AV 55 71١‏ 


شَىْءِ عل من أحوالكم وأموركم. وقيل: 0 بما يُصلحكم من إقتار أو توسيع. 


م 2 


قوله الي «ولين سالتھر من رل مت سے اک ايا به الرس ين بعد 
متها يمون َه مي الْحَمَدُ له ا لا يقلو © وما مذو الْحرة 
لأ إل لهو ويب وك الاد الجر ا ڪا بترت ©4 

قوله تعالى : وین اهر س َل يرت السَّملْمهه أي :من السحابٍ مطراً. 
خا بو آلأرس ين بعد وها أي: جَذبها ومخط أهلها .لفو أ أي: فإذا 
أقررم بذلك فَلِمّ تشركون به وتنكرون الإعادة. وإذا قَدّر على ذلك فهو القادر على 
إغناء المؤمنين» فكرّرٌ تأكيداً .فل َلْمَدُ يِه أي: على ما أوضح من الخجج 
والبراهين على قدرته .بل كيه لا يَمْقِنْنَ» أي : لا يتدبّرون هذه الحجج. وقيل : 
«الْحَمْدُ للو» على إقرارهم بذلك''". وقيل : على إنزال الماء وإحياء الأرض. 

وما هنزو الْحَره لديا لاه أن لسن ا 
أعطاه اللهُ الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمجل ويزول» كاللعب الذي لا حقيقة له ولا 
ثبات» قال بعضهم : الدنيا إن بقيت لك لم تبْقَ لها 0 


تروح لنا الدنيا بغير الذي عَدَتْ 
وتجري الليالي باجتماع وقُرقَةٍ 


a‏ انم كان سرد 


8 1 و i‏ وج مي و 
وتطلْعٌ فيهاأنجمٌوتَعُور 
فذاك محاللا مدوم سرورٌ 


عقا الله فمن ضكر اله واخدا «وايستقنن أن اتدامرات تدوز 

قلت : وهذا كله في أمور الدنيا والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به 
قوام العيش» والقَرَّةُ على الطاعات. وأما ما كان منها لله فهو من الآخرة» وهو الذي 
يبقى كما قال : ©وَيبَقَ وه ريك ذو لَكَكَلٍ وَالْأَاو» [الرحمن:۲۷] أي : ما ابد 


ورضاه .ولت الدَارَ الآخْرَهَ لهى ارد أي : دار الحياة الباقية التي 5 ولا 


بتي به ثوابه 


. ٤۷٤/۳ تفسير أبي.الليث 7/ 547 » وتفسير البغري‎ )١( 


51 "1١ سورة العنكبوت: الآيات‎ AA 


موت ف وزعم أبو عبيدة : أن الحيوان والحياة والح - بكسر الحاء - واحدٌ» 
كما قال : 
وتوا ال اة 


e 5‏ 0 3 5 5 زفق ك2 

وغيره يقول: إن الحِيّ جمع على فعول مثل عصي . والحيوان يقع على كل 
عو وحن وحيوان عير فى ال ويل أف ران اة ادات ادام 
واواً؛ لاجتماع المثلين”” .«لز كَانوَا يكوت أنها كذلك. 


4 
ا ر 50 


آل ئا هة 


قوله تعالى: ذا كبوا في افك دعو أله لصي 
ال لا م بتر © یکفرا يمآ نهم منوا سرف ينكرت © 4 

قوله تعالى: «فإذا ركبو في املك يعني السفن وخافوا الغرق #دعَوأ أله لصي 
لَه الي أي : صادقين في نيّاتهم» وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها .اقلم يَجَنَهُمَ إل 
لبي إا هم شرن أي : يدعون معه غيره» وما لم يُنَرّل به سلطاناً. وقيل: إشراكهم 
أن يقولَ قائلّهم: لولا الله والرئيسٌُ أو الملأحُ لَّرقناء فيجعلون ما فعل الله لهم من 
النجاة قسمة بين الله وبين خلقه. 

وله تیال < یکفروا يمآ ایهم ومآ قيل : هما لام کي» أي: لكي 
يكفروا ولكي يتمتعوا. وقيل: إا هم سر4 ليكون ثمرة شركهم أن يجحدوا نِْعَمَ 


الله ويتمتعوا بالدنيا. وقيل: هما لام أمر معناه التهديد والوعيد”. أي اكفروا بما 
أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتّعوا. ودليل هذا قراءة أبن : «وَتَمَتَعُوا. 


ل 


as 


. ٤۷٤/۳ وتفسير البغوي‎ » ۳٠۸/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ 550-1569 > وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 1١7/5‏ » والرجز للعجاج كما في 
اللسان (حيا) وتتمته: وإذ زمان الناس دغفليٌ. 

() المحكم لابن سيده (حي). 

(4) تفسير أبي الليث 577/7 » وتفسير البغوي ٤۷٤/۳‏ . 

(5) الوسيط 457/7 ء وتفسير البغوي ٤۷١٤/۳‏ » وزاد المسير 584/5 . 

(5) تفسير أبي الليث ١ ٠٤٤/۲‏ وهي قراءة شاذة. 


سورة العنكبوت: الآيات 11 ء 8" ۳۸۹ 


ابن الأنباري : ويقوّي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: ولْيتَمتّعوا» بجزم اللام. 
النحاس: «وَلِيِتَمَتَّعُوا) لام كي» ويجوز أن تكون e‏ لن أصل لام الأمر 
الكسرء إلا أنه أمر فيه معنى التهديد. ومن قرأ : #وليتمتعو لَيتَمنّعوا © بإسكان اللام لم يجعلها 
لام كي ؛ لأن لام كي لا يجوز إسكانها"''. وهي قراءة ابن كثير والمسيّبي وقالون عن 
نافع» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. الباقون بكسر اللام'"". وقرأ أبو العالية: 
الِيَكَمرُوا ما ناهم وَلِيتَمنُعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)”"' تهديد ووعيد. 

قوله تعالى: لولم بوا أا جملا كرما امنا ل وله 

أقَالنَطِلٍ ومون و 0 يَكْفْرُونَ © وَمَنْ َظْلَم ِسَنِ 2 

.كدب بالق لما جاه الف جَهم موی ا 0 

ا وا ينا 6 جم جَعَلْنَا كرما ايا قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة 
وهم قريش أمّنهم الله تعالى فيها .#ويِتَحَطْفٌ الاش مِنْ رل( قال الضحاك: يقتل 
بعضهم بعضاً ويّسبي بعضهم بعضاً. 
«القصص»”*' وغيرها. فأذكرهم الله عنَّ وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة. أي 
جعلتٌ لهم حرماً آمناً أمنوا فيه من السّبي والغارة والقتل» وخلّصتُّهِم في البر كما 
خلصتُهم في البحر» فصاروا يُشركون في البرٌ ولا يُشركون في البحر. فهذا تعججبٌ من 
تناقض أحوالهم. 

0 يوون قال قتادة: أفبالشرك. وقال يحيى بن سلأم: أفبإبليس. #وَبنعْمَةٍ 

له يَكْفرُونَ4 قال ابن عباس : أفبعافية الله. وقال ابن شجرة: أفبعطاءٍ الله وإحسانه. 


والخطف: الأخذ بسرعة. وقد مضى فى 


- 


. 759/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲٠٥‏ › والتيسير ص٤۷١‏ . 
(۳) الشاذة ص١٠١‏ . 

. ۲۹٤/٤ التكت والعيون‎ )٤( 

. ۲۹۹/۱17 )0( 
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وقال ابن سلام: أفبما جاء به النبيْ يل من الهدى. وحكى النقًاش: أفبإطعامهم من 
جوع وأمنهم من خوف يكفرون. وهذا تعجبٌ وإنكارٌ خرج مخرج الاستفهام”". 
قوله تعالى : ومن اظ ممن أفترئ عل سه كَدبا»ه أي : لا أحدّ أظلم ممّنْ جعل مع 
الله شريكاً وولداً» وإذا فعل فاحشة قال: وجدا کہا ءابامتا و رن ا 
[الأعراف :۲۸]. او كَدَّبّ لحن لما il‏ قال يحيى بن سلام : بالقرآن. وقال السدّي : 
بالتوحيد. وقال ابن شجرة: بمحمدٍ #6 . وكل قول يتناول القولين .ا في جَهَمَ 


* أ 7 5 0 . e‏ )۳( 
مَنوى للكدفرك أي : مستقر. وهو استفهام تقرير . 


ر 4 مارم 


قوله تعالى: وي جَهذوا فيا دِيم سبلا وَل َه ل المحيينيت @) 

قوله تعالى: ورين جَهَدُوا فيا أي: جاهدوا الكفار فينا. أي: في طلب 
مرضاتنا. وقال السُّدّيُ وغيره: إِنَّ هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية : 
فهي قبل الجهاد العُرفي» وإنما هو جهادٌ عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن 
ابن أبي الحسن: الآية في العْبّاد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين 
يعملون بما يعلمون. وقد قال : «مَنْ عَوِلَ بما عَلِمَ علّمه الله ما لم يعلم»“ ونزع 
بعض العلماء إلى قوله: إواكقو أله ولنم أذ [البقرة:187]. وقال عمر بن 
عبد العزيز: إنما قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العلم بما علمناء ولو عملنا 
بيعص اغلا لأوركنا علما لأ تقوم نه أبداتكا» قال الله تعالى : وتف ىه 
ربمم أَنَذ. وقال أبو سليمان الدارانيئٌ: ليس الجهادٌ في الآية قتالَ الكفار فقطء 
بل هو نصرٌ الدين» والردٌ على المبطلينء وقمعٌ الظالمين» وَعُظمْه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس فى طاعة الله» وهو الجهاد الأكبر. وقال 


. ۲۹٤/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ٤۷٤/۳‏ » ومجمع البيان ۳۸۲/۲۰ . 

.4 من حديث أنس بن مالك‎ ٠١/٠١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 
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سفيان بن عُيَينة لابن المبارك: إذ رأيتَ الناسَ قد اختلفوا فعليكَ بالمجاهدين وأهل 
الثخورء فإ الله تعالى يقول: لََبِْيئبِ4. وقال الضاك: معنى الآية: والذين 
جاهدوا في الهجرة لنهديئّهم سُبّلَ الثبات على الإيمان”'". ثم قال: ممل السْلّة في 
E‏ 0 
في الدنيا سَّلِم. وقال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديئّهم سبل 
وا E‏ وتخزه قول غد الله بق ال 
قال: تقول الحكمة: مَنْ طلبني فلم يجذني فليطأبّني في موضعين: أن يعمل بأحسنّ 
ما يعلمه» ويجتت اوا ما بعلم وقال الحسن بن الفضل: فيه تقديم وتأخيرٌء أي 
الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا. 

يهم سبلأ أي: طريق الجنة. قاله السّدّييُ. النقّاش: يوّقهم لدين 0 
وقال يوسف بن أسباط : المعنى : لتَخُلِصنٌ نيّاتهم وصدقاتِهم وصلواتهم وصيامهه"”" 
EAE‏ لام تأكيدء ودخلت في «مَعَ» على أحد وجهين: أن يكون 
اسماًء ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماءء أو حرفاً فتدخل عليها؛ لأنَّ فيها معنى 
الاستقرارء كما تقول: إِنَّ زيداً لفي الدار. وامّعَ» إذا سكن فهي حرف لا غير. وإذا 
فحت جاز أن تكون اسمأء وأن تكون حرفاًء والأكثرٌ أن تكون حرفاً جاء لمعن ° . 
وتقدَّم معنى الإحسان والمحسنين في «البقرة وغيرها. وهو سبحانه معهم بالنُصرة 
والمعونة» والحفظ والهداية» ومع الجميع بالإحاطة والقدرة. فبين المعيّتين بون. 

تمت سورة العنكبوت والحمد لله وحده 


. ۳۲٠/٤ من بداية الآية إلى هنا من المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۷٥/۳ (؟) تفسير البغوي‎ 

(۳) النكت والعيون 5946/5 . 

(6) إعراب القرآن ۳/ ۲٠١‏ . 

. T/T (0) 
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تفسير سورة العنكبوت 
[ وهى ] “ مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لاتم ت أسسب الاس أن يركوا أن يووا آم همل ود دح ولق قت دين 


من قبلهم فليعمن الله لين صدقوا ولَيعلْمن الْكَاذبِينَ () أم حسب الُذين يعملون السيئات 


ت اع o72‏ 


أن يسبقونا ساء ما يَحَكُمُونَ © 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة « البقرة ©. 

وقوله : ظ أحسب الئاس أن يتركوا أن يَقولُوا آمنا وهم لا يفتنون 4 استفهام إنكار > ومعناه: أن الله 
سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان » كما جاء فى الحديث 
الصحيح : ١‏ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب 
دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء »''“وهذه الآية كقوله : ظط أم حسبتم أن تدخلُوا الْجنّة لما 
يعلَم الله الذين جاهدوا منكم ويلم الصّابرين ”" 4 [ آل عمران : ٠٤١‏ ] »ومثلها فى سورة ١‏ براءة ؛ 
وقال فى البقرة :ط أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتكم مل الّذين حلا من قبلكم مستهم الْبأساء والضراء 
وزز وا حتى يقول الرصول والّذين آمنوا معه متي صر الله ألا إن صر الله قريب 4 [ البقرة : ۲٠١‏ ] ؛ ولهذا قال 
هاهنا : « ولقد فتن الذين من قبلهم فَليعلَََ الله الذين صدقوا ولَيعلَمنَ الْكَاذبِينَ 4 أى : الذين صدقوا فى 
دعواهم الإيمان تمن هو كاذب فى قوله ودعواه ٠‏ والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون » وما 
لم يكن لو كان كيف يكون 247 . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة ؛ ولهذا يقول ابن عباس 
وغيره فى مثل : ١ه e‏ 0 : إلا لنرى ؛ وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود › 
والعلم أعم من الرؤية» فإنه [ يتعلق ] ” “ بالمعدوم والموجود ٠‏ 

وقوله : « أم حسب الّذين يعملون السات أن يسبقونا ساء ما يَحَكُمونَ» أى : لا يحسبن الذين لم 
يدخلوا فى الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان » فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما 
OT‏ ل ل ل EE‏ 

وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح » 
(؟) هكذا وقعت الآية فى جميع المخطوطات › والصواب بعدم إثبات قوله تعالي : $ ويعلم الصابرين 4 ؛ لأنها ليست نهاية تزييل الآية 


ونهاية تزييل الآية : < ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملُون 4 . 
(4) فى ف ء أ : ١‏ كيف كان يكون »© . )٥(‏ زيادة من ف › أ ٠‏ 
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هو أغلظ من هذا وأطم ؛ ولهذا قال : ظ أم حسب الّذين يعملون السينات أن يسبقونا 4 أى :يفوتونا » 
e‏ : بس ما يظنون ٠‏ 


وي ي ا و د .ص قاس ق 0R‏ ق آل ا اک کی کک ا وا 


o Aor 


د سي ر م و ا a,‏ 


سيتاتهم ولنجزيئهم أحسن الذي كَانوا يَعملُودَ @ 4 . 

يقول تعالى ٠:‏ من کان يرَجو لقَاءَ اله 4 أى : فى الدار الآخرة » وعمل الصالحات رجاء ما عند 
الله من الثواب الجزيل ٠‏ فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفوراً ٩‏ > فإن ذلك كائن لا 
محالة ؛ ؛ لأنه سميع الدعاء » بصير بكل الكائنات ” ؛ ولهذا قال :$ من کان يرجو لقاء الله فن أجل 


الله لآت وهو السميع الْعليم . 

وقول :ل ومن جاهد فَإِنّمَا يجاهد لتقسه 4 كقولة : ( من عمل صالحا فلتفسه ‏ [ فصلت: [6٦‏ 
أى عر اها إن يخود ل مله على ال و لإ دوي E‏ 
على أت تقي قلب رجل [ واحد ] 7" منهم » ما زاد ذلك فى ملكه شیا ؛ ولهذا قال : « ومن جاهد فَإئْما 


يجاهد لنفسه إن اله َغني عن الْعَالَمِينَ 4 . 

قال الحسن البصرى : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يوما من الدهر بسيف. 

ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أحسن الجزاءء وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا > ويجزيهم أجرهم بأحسن ما 247 كانوا 
يعملون › فيقبل القليل من الحسنات ¢ ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » 
ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح ٠‏ كما قال تعالى  :‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإإن تك حسنة 
يضاعفها ويوت من لَدنْه أجرا عظيمًا 4 [ النساء : ٠ ]٤٠‏ وقال هاهنا 8١:‏ والّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 

0 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ون جاهداك لعشرك ب بي ما ليس لَك به علم فلا 

تطعهما إلي مرجعکم فأتبئکم بما كنتم تعملون 0) 0 والُذين آمنوا وعملوا الصالحات 

لعن فى الال ت 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده » فإن الوالدين هما 
بسب فود الأشان ولا حك غا ااانا ا قاق :والوالة + ق و 
تعالى :« وقضى ربك ألا عدوا إلا ااه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أَوْ كلاهما فلا تقل 
)١(‏ فى أ : « موفراً» . (؟) فى ت : « بصير بالكائنات » . 
(*) زيادة من أ ٠‏ () فی ت »ف ٠‏ أ : «الذى » ٠.‏ (0) فى أ : ١‏ إليه ٠»‏ 
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ع ر عع عمد اقم عق ومح و ه عق اوت ا ام قي وو عق و ونم قاع ت دوه 
لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيرا 4 [ الإسراء : 340377 ] . 

و هذه الوصية بالرأفة والرحمة والاحسان إليهما 3 فی مقابلة إحسانهما المتقدم » قال: ظ وإن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لَك به علّم فلا نَطعهُمًا » أى : وإن حرصا عليك أن تتابعهما فى دينهما إذا كانا 
مشركين »فإياك وإياهما » لا تطعهما فى ذلك » فإن مرجعكم إلى يوم القيامة » فأجزيك بإحسانك 
إليهماء وصبرك على دينك › وأحشرك مع الصا حين لا فى زمرة والديك » وإن كنت أقرب الناس 
إليهما فى الدنيا 4 فإن المرء وار القيامة مع من أحب ¢ أى : حباً دينيا ¢ ولهذا قال : ط و الّذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لندخلئهم في الصّالحين 4 . 

وقال (“ الترمذى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى > حدثنا محمد 
ابن جعفر » حدثنا شعبة » عن سمّاك بن حرب قال : سمعت مصعّب بن سعد يحدث عن أبيه سعد , 
قال : نزلت فى أربع آيات ٠‏ فذكر قصة » وقالت أم سعد : اليس قد أمرك الله بالبر ؟ والله لا أطعم 
طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفرء قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شرا فاها »فأنزل 
اه“ د ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك ¢ الآية ٠‏ 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد » ومسلم ¢ وأبو داود » والنسائى أيضا9) > وقال الترمذى ا 

“ل 2 د ا 8 r‏ همده همي نه 0 “ا 

9 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن 
جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين (© 
وليعلمن الله الّذِين آمنوا وليعلمن المنافقين 69 © . 

يتول ای ا عن صقات قوم عن 1[ ا الذين و ای + ولم بيت 
الإيمان فص قلوبهم ¢ بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة فى الدنيا » اعتقدوا أن هذا من همه ر نقمة الله تعالي 
بهم 0 ولهذا قال :( ومن الاس من يقول آمَنَا باللّه َإِذَا أوذي في الله جعل فتنة الئاس 
كعذاب اللّه 4 . 

قال ابن عباس : يعنى : فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى فى الله ٠‏ وكذا قال غيره من علماء السلف. 
وهذه الآية كقوله تعالى :8 ومن الئاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطْمَأنَ به وإن أصابته فتنة 
انقلّب عَلَى وجهه خسر الدنيًا والآخرة ذلك هو الْحُسران المبين ‏ [ الحج : ]١١‏ . 

ثم قال : ظ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم »4 أى : ولئن جاء نصر قريب من ربك - 
يا محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: إنا كما معكم »ای [ كنا  ]‏ إخوانكم فى الدين» كما 
(۱) فی ت : « وروی » ٠‏ (0) فی ت » ف : ١‏ فنزلت ۰٠‏ 


(*) سنن الترمذى برقم (9ا01”) » والمسند ۱۸1/١(‏ ) » وصحيح مسلم برقم )¥( © وسنن أبى داود برقم ( (VE‏ . 
(5) زيادة من ف أ. (0) زيادة من ف . 
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قال تعالى ( الذين يتريّصون بكم إن کان لَكُمْ قتح من الله الوا ألم تكن مُعَكُمْ وإن كان للكافرين تصیب 
قالوا ألم نستحوذ عليكم وتمتعكم من المؤمنين 4 [ النساء : ٠١١‏ ] » وقال تعالى: ١‏ فعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أَسَرُوا في أنقسهم نَادمِينَ 4 [ المائدة : o۲‏ ]. 

وقال تعالى مخبرا عنهم هاهنا :( ولكن جاء نصر من ربك ليقولن إِنَا كنا معكم 4 > ثم قال تعالى: 
iS EL‏ : أو ليس الله بأعلم بما فى قلوبهم »وما تكله ضمائرهم » 
وإن e‏ 

 :‏ وليعلمن الله الّذين اموا ولل المنافقين 4 أى : وليختبرن الله الناس بالضراء 

ال و 2 ومن يطيع الله فى الضراء والسراء » إنما يطيعه فى حظ نفسه . كما 
قال تعالی  :‏ ولتبلونکم حتئ نَعلَم المجاهدین منم والصابرين ونبو أخبارکم ) [ محمد : ١‏ ]» وقال تعالى 
بعد وقعة أحد » التى كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان : ط ما كان الله ليذر المؤمدين علئ ما أنتم 
عليه حت يميز الْحبيث من الطَيّب 4 الآية [ آل عمران : 1۷۹] » [ والله أعلم ] © . 

فز وقال الاين كفروا لايق امنوا ابعوا شبيلنا ولبحمل بتطاياكم رما ھم امان بن 


م اماس 5 لله وهل ين م وس 


خطاياهم من شيم نهم لکاذبون 09 ولیحملن تقَالهُم وَأنْقَالا مّع أنقالهم وليسألن لن يوم 
القيامة عمًا كانوا يفتروتة ©© 4 

يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش : أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى :ارجعوا عن دينكم 
إلى دينناء واتبعوا سبيلنا ١٠‏ ولتحمل خطایاکم 4 ی : وآثامكم ‏ إن كانت لكم آثام فى ذلك علینا 
وفى رقابنا » كما يقول القائل : « افعل هذا وخطيئتك فى رقبتى ». قال الله تكذيبا لهم : ١‏ وما هم 
بحاملين من حَطَايَاهم من شيء إِنَّهِم لَكَاذبُوَ 4 أى : فيما قالوه : إنهم يحملون عن أولئك خطاياهم » 
فإنه لا يحمل أحد وزر أحد . ظ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى 4[ فاطر : 
۸ ]» وقال تعالى: ۾ ولا يسال حميم حميما . ييصروتهم 4 [ المعارج : .]١ ١65‏ 

وقوله : ١‏ وليحملن أثقالهم وأنقالا مع أثقالهم 4 : إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة » أنهم 
يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم »وأوزاراً أخر بسبب من أضلوا من الناس » من غير أن ينقص من 
أوزار أولئك شيئا » كما قال تعالى : ظ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
علم ألا ساء ما يزرون 4 [ النحل : ه 

وفى الصحيح ١:‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة » من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوم مثل آثام من اتبعه إلى يوم 


)١ (‏ زيادة من ف ۰ 


الحزء الشادس - سورة العنكبوت: الآيتان ( SF‏ 10( حت س ۷ 


القيامة » من غير أن ينقص من آثامهم شيئا » (١“وفى‏ الصحيح : « ما قتلت نفس ظلما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل» ٠”‏ . 

وقوله : ١‏ وليسأن يوم القيامة عَمَا كَانوا يترون أى : يكذبون ويختلقون من البهتان ٠‏ 

وقد ذكر (" ابن أبى حاتم هاهنا حديثا فقال: حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة » 
حدثنا عثمان بن حفص بن أبى العالية »حدثنى سليمان بن حبيب المحاربى 247 » عن أبى أمامة »رضى 
الله عنه » قال : إن رسول الله ية بلغ ما أرسل به » ثم قال ٠:‏ إياكم والظلم ٠‏ فإن الله يعزم يوم 
القيامة فيقول: وعزتى لا يجوزنى اليوم ظلم ! ثم ينادى مناد فيقول : أين فلان ابن فلان؟ فيأتى يتبعه 
من الحسنات أمثال الجبال » فيشخص الناس إليها لو ار الله الرحمن عز وجل 
ثم يأمر المنادی فينادى 00 : من كانت له تباعة - أ : ظلامة - عند فلان ابن فلان » فهلم ٠‏ فيقبلون 
حتى يجتمعوا قياماً بين يدى الرحمن» ل لين : اقضوا عن عبدى ٠‏ فيقولون : كيف نقضى 
عنه ؟ فيقول لهم : خذوا لهم من حسناته ٠‏ فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة » وقد 
ع ا E GI E‏ 
خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه ٠»‏ ثم برع النبى اة بهذه الآية الكريمة  :‏ وليحملن أثقاهم وأْقالا مع 
أنقالهم وليسأَلن يوم القيامة عم كانوا يفترُون » 

وهذا الحديث له شاهد 29 فى الصحيح 27 من غير هذا الوجه ٠‏ 

وقال ‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن أبى الحوارى » حدثنا أبو بشر الحذاء » عن أبى حمزة © 
الثمالى » عن معاذ بن جبل » رضى الله عنه »قال: قال لى رسول الله َيل : « يا معاذ » إن المؤمن 
يسال يوم القيامة عن جميع سعيه » حتى عن كحل عينيه » وعن فتات الطينة بإصبعيه © ٠‏ فلا 
ألفينك تأتى يوم القيامة وأحد أسعد بما آناك ٠‏ الله منك» ١١‏ . 


سس © سه سس ی ا 


5 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قَلَبث فيهم آلف سنة إلا حمسين عاما فَأَحَذَهمِ الطُوفَان 


وهم ظالمون 09 فأيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للْعَالّمين © ¢ 
هذة تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه » يخبره عن نوح 239 » 
عليه السلام » : أنه مكث 2١47‏ فى قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» وسراً » وجهاراً » 


٠ تقدم تخريج الحديث عند الآية : ۲ من سورة المائدة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج الحديث عند الآية : 7١‏ من سورة المائدة ٠‏ 

(۳) فى ت: « روى » ٠‏ () فى أ : « البخارى ٠»‏ (5) فی ت » ف : « أن ينادى ٩‏ . 

(0) فى فا أ  :‏ شواهد)» . 

(۷) بعدها فى ت ٠»‏ أ : ١‏ إن الرجل ليأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا » وأخذ مال هذا » وأخذ من عرض هذا » 
فشأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا لم يبق له حسنة » أخذ من سيئاتهم » فطرح عليه » ٠‏ 

(۸) فی ت : ١‏ وروی ) ٠‏ (9) فى أ : ١‏ عن أبى النسائى » ٠‏ 

» أتاه‎ ١ : فی ت » ف‎ )۱۱( ٠ » فى أ : « بإصبعه‎ )٠١8١( 

(6) ورواه أبو نعيم فى الحلية ( ۳۱/۱۰ ) من طريق إسحاق بن أبى حسان عن أحمد بن أبى الحوارى به ٠‏ 


(۱۳) فی ت : « قوم نوح» ٠‏ (8١)فىأ:١ليث)».‏ 


۹۸ الجزء السادس - سورة العنكبوت: الآيتان )٠١ » ١5(‏ 


ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارً عن الحق »وإعراضا عنه وتكذيا له » وما آمن معه منهم إلا قليل ؛ 
وال  :‏ قلبث فيهم ألف ستَة إلاً حمُسين عاما ََحَدَهِم الطُوفَانْ وهم ظالمون ‏ أ ك ف ال 
الطويلة ما نجع في فيهم البلاغ والإنذار » فأنت ‏ يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك › ولا 
تحزن عليهم ؟ فإن الله يهدى من يشاء ويضل من يشام ٠‏ وبيده | الأمر اوإليه ترجع ٩‏ الأمور › 
( إن الذين حَقّت عليُهِم كلمت ربك لا يؤمنون” . ولو جاءتهم كل آية حتَئ يروا العذاب الأليم 4 [ يونس: 
كق VY‏ [« واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك > ويذل عدوك › ويكبتهم ويجعلهم أسفل 
السافلين ٠‏ 

قال حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن يوسف بن ماهك29 » عن ابن عباس قال : بعث 
نوح وهو لأربعين سنة » ولبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما »وعاش بعد الطوفان ستين عاما » 
حتى كثر الناس وفشوا ٠‏ 

وقال قتادة :يقال إن عمره كله [ كان ] 29 ألف سنة إلا خمسين عاماً »لبث فيهم قبل أن يدعوهم 
ثلثمائة سنة» ودعاهم ثلثمائة ولبث بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة ٠‏ 

وهذا قول غريب » وظاهر السياق من الآية أنه مكث فى قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا 
سين عامنا + 

وقال عون بن أبى شداد : إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلثمائة سنة » فدعاهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما » ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة ٠‏ 

وهذا أيضا غریب » رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير » وقول ابن عباس أقرب » واللّه أعلم . 

وقال الثورى »عن سلمة بن كهيّل » عن مجاهد قال : قال لى ابن عمر:كم لبث نوح فى قومه ؟ 
قال: قلت: ألف سنة إلا خمسين عاما ٠‏ قال : فإن الناس لم يزالوا فى نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا ٠‏ 

وقوله : ١‏ فَأَيَاهُ وأصحاب السّفيتة 4 أى : الذين آمنوا بنوح عليه السلام . وقد تقدم ذكر ذلك 
مفصلا فى سورة « هود » » وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : ا وجعلتاها آية للْعالّمين » أى : وجعلنا تلك السفينة باقية » إما عينها كما قال قتادة : إنها 
بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودى » أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق > كيف 
نجاهم من الطوفان » كما قال تعالى : ( وآية لهم أا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا لهم من 
مثله ما يركبون .ون هأ نغرفهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون. إل رحمة نا ومتاعا إَى حين 4 [ يس : 
٤٤ ٤١‏ ] » وقال تعالى: # إا لما طعا الماء حملتاكم في الجارية . لنجعلها أكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية > 1[ الحاقة : ١١ › ١١‏ ] »وقال هاهنا a‏ 4‘ 


٠أ‎ » زيادة من ت › ف‎ )۳( ٠ » فى أ : « وائل‎ )0 ٠ ©» فى ف : 7 يرجع‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة العنكبوت: الآيات )۱۸-١١(‏ اس ام 


وجعلناها رجوما للشياطين 4 [اللك :4 8] آى 2 وجكلنا رعا + فزن الى رمن ٩‏ ينها لست هی 
التى زينة للسماء "“ وقال تعالى : ظ ولقد حَلَقنَا الإنسان من سلالة من طين.ثم جعلناه نطفة في قار مكين 4 
[ المؤمنون : ١7٠ ١١‏ ] » ولهذا نظائر كثيرة . 
وقال ابن جرير : لو قيل : إن الضمير فى قوله : « وجعلناها 7" » . عائد إلى العقوبة » لكان 
وجهاً › والله أعلم 5 
سه ثلا يّ م سمس 


2 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله وقوه ذلکم خير كم إن كنم تَعلمون 9 إن 


تعبدون من دون الله أَونَانا وتخلقون إفْکا إن الّذين تعبدون من دون الله لا يملكون کم 


02# o مر‎ ۶0 


رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا لَه لَه ترجعون 00 وإن تکذبوا فَقَدْ كدب 
أمم من قبلكم وما على الرسول إلا ابلاغ امن 4 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له » والإخلاص له فى التقوى > وطلب الرزق منه وحده لا شريك له » وتوحيده فى الشكر © » فإنه 
المشكور على النعم 2 لا مسدى لها غيره > فقال لقومه: $ اعبدوا الله واتّقوه 4 ) ى : أخلصوا له العبادة 
والخوف . ظط ذلكم خير كم إن كنثم تَعَلَمُونَ 4 أى:إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير فى الدنيا والآخرة » 
واندفع عنكم الشر فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

ثم أخبرهم أن الأصنام التى يعبدونها والأوثان » لا تضر ولا تنفع ٠‏ وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء » 
سميتموها ‏ آلهةء وإنغا هى مخلوقة مثلكم ٠‏ هكذا روى العوفى عن ابن عباس ٠‏ وبه قال مجاهد » 
والسدى ٠‏ 

وروی الوالبى 297 » عن ابن عباس : وتصنعون إفكا » أى : تنحتونها أصناماً ٠‏ وبه قال مجاهد - فى 
رواية - وعكرمة . والحسن . وقتادة وغيرهم » واختاره ابن جرير » رحمه الله ٠‏ 

وهى لا تملك لكم رزقا . <( قابتغوا عند الله اررق 4 وهذا أبلغ فى الحصر » كقوله : ١‏ إياك تعبد 
وإياك نستعين ) [ الفاتحة : ٠‏ ] » ط رب ابن لي عندك بيتا في الجن 4 [ التحريم : ١١‏ ] ؛ ولهذا قال : 
( فابتغوا ) لى فاطلبوا « عند الله الررزق 4 أى : لا عند غيره » فإن غيره لا يملك شيئاً 
واشكروا له 4 أى : كلوا من رزقه واعبدوه وحده ) . واشكروا له على ما أنعم به به عليكم » ١‏ إليه 
ترجعون 4 أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله ٠‏ 

وقوله : ١‏ وإن تكذبوا فقد كدب أمم مَن قَبْلكُم 4 أى : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال فى 
مخالفة الرسل » 8 وما على الرسول إلا ابلاغ المبين 4 يعنى : إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى 
() فى ف : ۵ ترمی ٠ ٤‏ 99 فى آ: « السماءء - (۳) فى ت : « وجعلناها آية للعالمين ». 


٠ » فى أ : « البخارى‎ )59( ٠ » فسميتموها‎ ٠: فى ف‎ )5( ٠ » فى أ : « الشرك‎ )٤( 
۰ » فى ف ء أ : « وحده لا شريك له‎ )۷( 


ا د بطي ا الاد شون الکو ت 09 010 


به من الرسالة ووالله بعل عو ريشاء رووص عو يهاه LE‏ 

وقال قتادة فى قوله : ١‏ وإن تكذبوا فقد كَذّب أمم من فلکم 4 قال : يعزى نييه كك ٠‏ وهذا من قتادة 
يقتضى أنه قد انقطع الكلام الأول » واعترض بهذا إلى قوله : ( فَما كان جواب قومه 4 ٠‏ وهكذا نص على 
ذلك ابن جرير أيضا 29 . 


والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل » > عليه السلام [ لقومه ] (© يحتج عليهم لإثبات 
المعاد » لقوله بعد هذا كله : ( فما كان جواب قومه > » والله أعلم ٠‏ 


« أو لم يروا كيف يبدئ الله الْحَلق ثم يعيده إن ذلك على اللّه يسير 69 قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدا للق ثم اله شى رڈ ئ النّشأة الآخرة إن الله على كل شيء قَدِيرٌ © 


م ر ل سمس هام مه 


غالب من ا ا ر ر و و ا ی فى الأرض رف 
السّماء وما كم من دون الله من ولي ولا تصير 69 والّذين كفروا بآيات الله ولقائه أولتك 
يقول تعالى مخبراً عن الخليل » عليه السلام » أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذى ينكرونه » با يشاهدونه 
فى أنفسهم من خلق الله إياهم . بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا » ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين 
مبصرين › فالذى بدأ هذا قادر على إعادته ؛ فإنه سهل عليه يسير لديه ٠‏ 
ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما فى الآفاق من الآيات المشاهدة (؟» من خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها 
من الكواكب النيرة : الثوابت ٠‏ والسيارات » والأرضين وما فيها من مهاد وجبال » وأودية وبرارى وقفار » 
وأشجار وأنهار ¢ وثمار وبحار ¢ كل ذلك دال على حدوثها فى أنفسها ¢ وعلى وجرد ا الفاعل المختار» 


2 2 ن 0 4ه 


الذى يقول للشىء : كن » »> فيكون ؟ولهذا قال 8 أو لم روا كيف يبدئ الله الخلق ثم يم يعيده إن ذلك عَلَى 


4 هس 


الله يسير 4 . كقوله : ( وهو الذي يبدا الخلق ثم ي يعيده وهو هو عليه )1 الروم : [YY‏ 

ثم قال تعالى : ظ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بداً الْحَلْق ثم الله ب شئ النّشأة الآخرة 4 أى : يوم 
القيامة » $ إن الله علَى كل شيء قدير 4 ٠‏ وهذا امقام شبيه بقوله تعالى : 3 سنريهم آياتنا في الآقاق وقي 
أنفسهم حت يتين لهم أنه احق 4 فصضلت : ۳ه ] » وكقوله تعالى : ( أم خلقوا من غير شيء أَم هم 
الْخَالقَرنَ . أم خلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون 4 [الطور : ١١١۳١‏ ]. 

وقوله : ل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 4 أى : هوالحاكم المتصرف » الذى يفعل ما يشاء» ويحكم 
ما يريد » لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فله الخلق والأمر » مهما فعل فَعَدلَ ؛ لأنه 
000( فى ت : ١‏ فأخلصوا » ٠‏ 


(؟) تفسير الطبرى ( ۲۰ / 89) ٠‏ 
() ريادة من أ )٤( ٠‏ فى أ : « الباهرة » - 


ال الان مون الوه الآوان 0 9 ا د ا 


امالك الذى لا يظلم مثقال ذرة » كما جاء فى الحديث الذى رواه أهل السنن : إن الله لو عذب أهل سماواته 
وأهل أراضه > لعذبهم وهو غير ظالم لهم » " ولهذا قال تعالى :( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 


ا مه 


وإليْه تقلبون 4 أى : ترجعون يوم القيامة : : 
وقوله : ( وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّمَاء 4 أى : لا يعجزه أحد من أهل سماواته 
وأرضه › بل هو القاهر فوق عباده 3 وكل شىء خائف منه > فقير إليه »> وهو الغنى عما سواه ٠‏ 
( وما َم من دون الله من ولي ولا تصير . والذین روا بآيات الله ولقائه 4 أى : جحدوها ٩‏ وكفروا 
بالمعاد » « أُولَئكَ ينسوا من رَحْمَتي 4 أى : لآ نصيب لهم فيها » (٠‏ وأولتك لهم عذاب اليم 4 أى : موجع 
فى الدنيا والآخرة 0 


«( فما كان جواب قومه إلا أن أن اوا اقتلوه أو حرقُوه فأنجاه الله من التار إن في ذلك 


لآيات لقوم يؤمنون” 9© وقال إِنّمَا انُحَدتم من دون الله أَوثَانَا مُوَدَةَ بسكم في الْحيَّاة 


20 ماه بير دوم قر مه 


الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلع ١‏ لمكم بلقا زناراك ا 
ناصرين © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم فى كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ٠»‏ ودفعهم الحق بالباطل : أنه 
ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان» ظ إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه ». 
وذلك: لاتهم قام عليه الترهان ٠‏ وتوجهت عا الجة + فعدلوا إلى اسان اهي وثوة ملكي 
ط قَالوا ابنوا لَه بنيانا فألقوه في الْجحيم . فَأَرَادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 4 [ الصافات : ٩۸ » ٩۷‏ ]2 
وذلك أنهم حشدوا فی جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة » وحوطوا حولها ؛ثم أضرموا فيها النار» 
فارتفع لها لهب إلى عتان السماء : ولم توقد 27 نار قط أعظم منها » ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه 
وألقوه فى كفة المنجنيق » » ثم قذفوا به فيها » فجعلها الله عليه برداً وسلاماً » وخرج منها سالاً بعدما 
مكث فيها أيامآ ٠‏ ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً ٠‏ فإنه بذل نفسه للرحمن » وجسده للنيران » 
ربخا بولةه للقربان ٠‏ :وجدل ماله ا بولهذا ا عاق مجه طخ امل الأذيان . 

وقوله فأنجاه الله من الثار » أى : سَلّمه[ الله] 29 منها ؛ بأن جعلها عليه برداً وسلاماً ٠‏ (إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون . وقال إِنْمَا انَخَذْتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة ادنيا 4 يقول لقومه 
مقرعاً لهم وموبخاً على سوء صنيعهم ٠‏ فى عبادتهم اله وثان : إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها 
فى الدنيا » صداقة وألفة منكم » بعضكم لبعض فى الحياة الدنيا ٠‏ وهذا على قراءة من نصب «موذة 
بييكم 4 > على أنه مفعول له » وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم © هذا يُحَصّل لكم المودة 


(۱) رواه أبو داود فى السنن برقم ( 5144 ) وابن ماجه فى السئن برقم ( ۷۷) من حديث أبى بن كعب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما ٠‏ 
(0)فى ت 2 فء أ : ١‏ جحدوا بها ۰٤‏ () فی ت : ١‏ توجد ٠2‏ 
(6) زيادة من ت » ف ٠‏ (0) فى ف ء أ : ١‏ إنما اتخذتم » 
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فى الدنيا فقط » « ثم يوم القيامة 4 » ينعكس هذا الحال ‏ فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنا » 


ف یکفر بعضكم ببعض » أى : تتجاحدون ما كان بينكم 3 ويلعن بعضكم بعضأً 4 أى : يلعن الأتباع 
المتبوعين » والمتبوعون ‏ الاتباع ء > $ كلما حلت أمه عت أختها 4 [ الأعراف : 58 ]» وقال تعالى : 


( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إل المتقين ‏ [ الزخرف : ۷] » وقال هاهنا ٠‏ نم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلع بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما كم من تُاصرين » أى : ومصي ركم ومرجعكم بعد 


عرصات القيامة إلى النار » وما لكم من ناصر ينصركم » ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله ٠‏ وهذا حال 
الكافرين » فأما المؤمنون فبخلاف ذلك ٠‏ 

قال ۳ ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمّسى"" , حدثنا أبو عاصم الثقفى [حدثنا ]49 
الربيع بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومى » عن أبيه » عن جده عن 
أم هانئ - أخت على بن أبى طالب ۔ قالت : قال لی النبى ما TS‏ 
والآخرين يوم القيامة فى صعيد واحد » فمن يدرى أين الطرفان 2220 فقالت الله ورسوله أعلم « ڈ 
ينادى مناد من تحت العرش يا N E‏ 
ينادى يا أهل التوحيدء ثم ينادى الثالثة : يا أهل التوحيد » إن a‏ قال: « فيقوم 
الناس قد تعلق بعضهم ببعض فى ظلامات الدنیا - یعنی : المظالم - ثم ينادى :يا أهل التوحيد ٠»‏ ليعف 
بعضكم عن بعض » وعلى الله الثواب » 29 . 


فم له وط وقال إني مهاجر إن وبي إن هو العزيز الحكيم © ووهينا أ له إسحاق 
دع وه ساس سم موس 6 مق 
ويعقوب وجعلنا في ذريّته النبوة والكتاب وآتيتاه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين 0© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم :أنه آمن له لوط » يقال :إنه ابن أخى إبراهيم »يقولون هو :لوط 
ابن هاران بن آزر ¢ يعنى : ولم يؤمن به من قومه سواه ¢ وسارة ا الخليل ٠‏ لکن 
يقال: كيف الجمع بين هذه الآية » وبين الحديث الوارد فى الصحيح (9) . أن إبراهيم حين مر على 
ذلك الجبار» فسأل إبراهيم عن سارة : ما هی منه ؟ فقال: [ هی ] 2١١(‏ أختى. ثم جاء إليها فقال لها: 
إنى قد قلت له : « إنك: أختى» » فلا تكذبينى » فإنه ليس على وجه الأرض[ أحد ] 2١١‏ مؤمن 
غيرك وغيرى 22١0‏ » فأنت أختى فى الدين ٠‏ وكأن المراد من هذا والله وأعلم - أنه ليس على وجه 
)١(‏ فى ت» ف : « المتبوعين » وهو خطأ ٠‏ [(69) فی ت : « روى» ٠‏ (۳) فى أ : « الأحمصى » ٠‏ 
(6) زيادة من ف » أ ٠‏ (65) فى ت : « بإسناده » ٠‏ (5) فى ت » ف : «١‏ الطرفين » ٠‏ 
(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٤۸٠۳(‏ من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسى به » وقال :« لا يروى عن أم هانئ إلا بهذا 

الإسناد » تفرد به أبو عاصم » ٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( /٠١‏ 7”06) : « فيه أبو عاصم - الربيع بن إسماعيل ‏ منكر الحديث» قاله 


أبو حاتم ٠»‏ 
(۸) زيادة من ف أ۰ 
(9) صحيح مسلم برقم (YTV)‏ ”© 
(١)زيادة‏ من ت ٠‏ 
)١١(‏ زيادة من ت › أء (۱۲) فی ت : « غيرى وغيرك» ٠‏ 
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الأرض زوجان على الإسلام غيرى وغيرك ٠»‏ فإن لوطأ » عليه السلام » آمن به من قومه » وهاجر 
معه إلى بلاد الشام » ثم أرسل فى حياة الخليل إلى أهل « سدوم » وإقليمها » وكان من أمرهم “ ما 
تقدم وما سيأتى ٠‏ 

وقوله :ظ وقال إني مهاجر إل رَبّي 4 : يحتمل عود الضمير فى قوله :8 وقال 4 , على لوط » 
لے ) أقرب المذكورين »> ويحتمل عوده إلى إبراهيم _ قال ابن عباس ٠‏ والضحاك :هو المكنى عنه 
بقوله p:‏ فامن لَه لوط » أى : من قومه ٠‏ ) 

ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم » ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ؛ ولهذا 
قال : 9 إِنّهُ هو الْعَِيز 4 أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين به + الْحكيم 4 . فى أقواله وأفعاله 
اكام ار وال 

وقال قتادة : هاجرا جميعا من « كوثى » » وهى من سواد (4» الكوفة إلى الشام ٠‏ قال : وذكر 
ّنا أن نبى الله َه قال : « إنها ستكون هجرة بعد هجرة » ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم » 
ويبقى فى الأرض شرار أهلها »حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله » وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير» تبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل ما سقط منهم ٠»‏ 

وقد سند الإمام أحمد هذا الحديث » فرواه مطولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص › 
قال(0) : 

بها عند الرؤاق”» ارا معمر + عن قتادة + عن شه بن خو قال +'لااجاءتنا ببعة يزيد اين 
معاوية » قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالى » فجئته؛ إذ جاء رجل » فانتبذ الناس وعليه 
خميصة » وإذا 2 هو عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ فلما رآه نوف أمسك عن الحديث > فقال عبد 
الله : سمعت رسول الله َة يقول ٠:‏ إنها ستكون هجرة بعد هجرة فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم 2 
لا يبقى فى الأرض إلا شرار أهلها ٠‏ فتلفظهم ”") أرضوهم » تقذرهم نفس الرحمن » تحشرهم النار 

ی ارت رار تيت م ااا ول م کاو وا هم من ا قال 
و سمعت رسول الله یه يقول : ار أناس 447 من أمتى من قبل المشرق » يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تَراقيهم »كلما خرج منهم قرن قطع » كلما خرج منهم قرن قطع » حتى عدها زيادة على عشرين 
مرة « كلما خرج منهم قرن قطع » حتى يخرج الدجال فى بقيتهم »© . 

ورواه أحمد عن أبى داود » وعبد الصمد » كلاهما عن هشام الدستوائى » عن قتادة » به ١١(‏ . 

وقد رواه أبو داود فى سننه » فقال فى كتاب الجهاد » باب ما جاء فى سكنى الشام : 

حدثنا عبيد الله بن عمر » حدثنا معاذ بن هشام »حدثنى [ أبى ] 2١١‏ » عن قتادة » عن شهر بن 


٠ » فى ت » ف :« الذى هو » . (۳) فى أ : « قاله‎ )0( ٠ » فى ت : « إبراهيم‎ )١( 
٠ » فىأ: ” فقال». (5) فى ف : « فإذا‎ )0( ٠ فى ف » أ : « من أرض سواد»‎ )6( 
» فى ت : « ناس‎ )۸( ٠ » فى ف : « تلفظهم‎ )۷( 


٠ )۱۹۸/۲( المسند‎ )9( 
. )۲١۹/۲( المسند‎ ) ٠١١ 


٠ زيادة من سنن أبى داود‎ )١١( 


حوشب» عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله وك يقول:« ستكون هجرة بعد هجرة › 
2 أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم » ويبقى فى الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقذرهم 

نفس الرحمن 3 وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » (1) . 

وقال ‏ الإمام أحمد أيضا :حدثنا يزيد »أخبرنا أبو جتاب یحی , TET‏ 
حوشب قال : سمعت © عبد الله بن عمر قول( : لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من 
أخيه المسلم > ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن » والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم »> ولقد 
سمعت رسول الله كه يقول: « لئن أنتم 8 أذناب البقر » وتبايعتم بالعينة » وتركتم الجهاد فى 
سبيل الله » ليلزمتكم الله مذلّة فى أعناقكم » لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه » وتتوبوا 
إلى الله عز وجل» ٠‏ وسمعت رسول اله يكل يقول : « لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم 
إبراهيم حتى لا يبقى فى الأرضين 2 إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم » وتقذرهم روح الرحمن › 
و تحشرهم النار مع القردة والختازير » تقيل یت يقلن 209 »> وتبيت حيث يبيتون » وما سقط منهم 
فلها » ٠‏ ولقد سمعت رسول الله َة يقول:١‏ يخرج من أمتى قوم يسيئون الأعمال » يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم - قال يزيد : ا رح لبك لمي يقتلون أهل 
الإسلام » فإذا خرجوا فاقتلوهم › ثم إذا خرجوا فاقتلوهم › ثم إذا خرجوا فاقتلوهم › > فطوبى لمن 
قتلهم » وطوبى لمن قتلوه لج ل اه uy‏ ل 
أو أكثرء وأنا أسمع © . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى ٤‏ أخبرثا ابو الحسين بن الفضل + آخيرتا عيد الله بن جعفر + حدثنا 
يعقوب بن سفيان » حدثنا أبو النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا : حدثنا يحبى 
ابن حمزة » حدثنا الأوزاعى » عن نافع وقال أبو النضر » عمن حدثه » عن نافع عن عبد الله بن 
عمر : أن رسول الله ية قال : « سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة » إلى مهاجر إبراهيم » حتى 
لا يبقى إلا شرار أهلها » تلفظهم الأرضون ” وتقذرهم روح الرحمن ٠»‏ وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » لها ما سقط منهم » ٠‏ 

غريب من حديث نافع ٠‏ والظاهر أن الأوزاعى قد رواه عن شيخ له من الضعفاء › واللّه أعلم ٠‏ 
وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ ٠‏ 

وقوله : ظ ووهبتا لَه إسحاق ويعقوب 4 »كقوله تعالى: ( فلم اعترلهم وما يعبدون من دون الله 
َهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبا 14[ مريم : ٤٩‏ ] أى : إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود 
.ولد صالح نبى [ وولد له ولد صالح ] 23 فى حياة جده ٠‏ وكذلك ٩‏ قال الله (١:‏ وهنا له إسحاق 
(۲) فی ت : ١‏ وروی » .۰ (۳) فی ت : عن ) ۰ (6) فى أ : (سمعت عبد الله بن عمرو قال » ٠‏ 
(0) فى ت » ف : « الأرض »© ٠‏ 0) فى » ه» ت » ف ٠‏ أ : 7 تقيل معهم حيث قالوا » والمثبت من المسند ٠‏ 
(۷) المسند (۲/ )۸٤‏ وقال الهيثمى فى المجمع )٠١٠/١(‏ : « فيه أبو جناب الكلبى وهو ضعيف » ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح 


( ۱۱ / ۳۸۰) : «سنده لا بأس به ۰٠‏ 
(۸) فى ف : « الأرض » ٠‏ (9) زيادة من ت » ف )١( ٠‏ فى ف : « ولذلك ٠»‏ 
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ويعقوب نافلَة 4 [ الأنبياء : ۷١‏ ] أى: زيادة »كما قال: ١‏ فبشرتاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 
أى : ويولد لهذا الولد ولد فى حياتكما › تقر به أعينكما ٠‏ وكون يقرت ولد احجان تن جا 
القرآن »> وثبتت به السنة النبوية > قال الله : $ أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب المَوت إذ قال لبنيه ما 
دون من بدي قَُوا َب هك وله آبائك إراهيم وإسماعيل وإسْحاق إِلها واحبدا وتحن لَه مُسلمون » 
[ البقرة : ]١7‏ » وفى الصحيحين ١:‏ إن الكريم انق الكريم ابن الكريم ابن الكريم e‏ بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» © . 

فأما ما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله : ( ووهبتا له إسحاق ويعقوب [ تافلّة] 420 .قال : هما 
ولدا إبراهيم » ٠‏ فمعناه : أن ولد الولد بمنزلة الولد ؛ فإن هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون 
ابن عباس ٠‏ 

وقوله : « وجعلنَا في ذريته النبوة وَالكتاب 4 . هذه خلعة ("© سنية عظيمة » مع اتخاذ الله إياه 
جلا + وسجعلة للناش: إماما ٠‏ أن عل فى ذريثه النبوة ة والكتاب » فلم يوجد نبى بعد إبراهيم عليه 
السلام » إلا وهو من سلالته » فجميع أنبياء بنى إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » 
حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم ١‏ فقام فى ملئهم مبشرأ بالنبى العربى القرشى الهاشمى ٠‏ خاتم 
الرسل على الإطلاق » وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة »الذى اصطفاه ه الله من صميم العرب العرباء ع 
من سلالة إسماعيل بن إبراهيم » عليهم السلام : ولم يوجد نبى من سلالة إسماعيل سواه » عليه 
أفضل الصلاة والسلام [ من الله تعالى ] © . 

وقوله :ل( ونين أجره في الدنيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 أى : جمع الله له بين سعادة الدنيا 
الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له فى الدنيا الرزق الواسع الهنى والمنزل الرحب » والمورد العذب » 
والزوجة الحسنة الصالحة » والثناء الجميل » والذكر الحسن » فكل أحد يحبه ويتولاه » كما قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم > مع القيام بطاعة الله من + جميع الوجوه » كما قال تعالى: ( وإبراهيم 
الذي وفى 4 [ النجم : 77 ]ء أى : قام بجميع ما أمر به »وكمل طاعة ربه ؛ ولهذا قال تعالى : 
١‏ وآيتاه أجره في الدنيا وه في الآخرة لمن الصالحين ‏ » كما قال تعالى : (١‏ إن إنراهم كان اة انا لله 
حنيفا ولم يك من المشرٍكين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . وآتيناه في الدنيا حسنة وإنّه 
في الآخرة لمن الصالحين 4[ النحل : ١١١-١56‏ ]. 


7 ولوصا إِذْ قال لقومه إنكم لتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعالمين ۵© 
أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتو ن في ناديكم الم لمنكر فما كان جواب قومه إلا 
أن قَالُوا اتنا بعتذاب اللّه إن كنت من الصادقِينَ 69 قال رب انصرني على القوم 


(۱) صحيح البخارى برقم ( 1784 ) من حديث ابن عمر » ولم أجده عند مسلم 7 


(۲) زيادة من ف »› أ ٠‏ (۳) فى أ : « خلقة »© ٠‏ (4) زيادة من ت ء وفى أ : « من الله ٠»‏ 


)؟١‎  58( س الحزء السادس  سورة العتكبوت: الآيات‎ ۷٦ 


المفسدين (50) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط » عليه السلام» أنه انکر على قومه سوء صنيعهم :وما كانوا 
يفعلونه من قبيح الأعمال » فى إتيانهم الذكران من العالمين + ولم د يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بنى 
آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله > ويكذبون رسوله ويخالفون م السبيل > أى : يقفون 
فى طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم <١‏ وتأتون في ناديكم المنكر» . أى : يفعلون ما لا يليق 
من الأقوال والأفعال فى مجالسهم التى يجتمعون فيها » لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك › 
فمن قائل : كانوا يأتون بعضهم بعضا فى اللا » قاله مجاهد. ومن قائل : كانوا يتضارطون 
ويتضاحكون ؛ قالته عائشة » رضى الله عنها » والقاسم ٠‏ ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش » 
ويناقرون بين الديوك » وكل ذلك كان يصدر عنهم » وكانوا شراً من ذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حماد بن أسامة أخبرنى حاتم بن أبى صغيرة > حدثنا سماك بن حرب» 
عن ای صبالح - مولى أم هانئ - عن أم هانئ ۳ قالت : سألت رسول الله بو عن قوله عز وجل : 
$ وتأتون في ناديكم الْمنكر 4 » قال : « يحذفون أهل الطريق » ویسخرون منهم » وذلك المنكر الذى 
كانوا يأتونه » ٠‏ 

وروا الترمذى: + وابن جرين. > بواين مين حل الى انام عه بو a‏ 
يونس القشيرى » حاتم ب بن أبى صغيرة (2©9 , لد ٠‏ ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا 
من حديث حاتم ب بق ا :1220 عن يما .+ 

وقال ‏ ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا محمد بن كثير » عن عمرو بن قيس ء 

عن الحكم 000 »> عن مجاهد ١:‏ وتأتون في تاديكم المدكّر 4 قال : الصفير » ولعب الحمام 00 
والجلاهق ¢ والسؤال فى المجلس 4 وحل أزرار القباء ۰ 
وقوله : «١‏ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 4 »> وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم ؛ ولهذا استنصر عليهم نبى الله فقال :8 رب انصرني على القوم المفسدين 4 1 


م 


9 ولمًا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قالوا إن مهلكوا هل هذه القريّة إن أهلها كانوا 
ظالمين 69 قال إن فيها لوطا قالوا د نحن أعلّم بمن فيها َيه وأهله إل امرأته كانت من 


oc عع‎ 


الغابرين 69 وما أن جاءت رسلا لوطا سيء ء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا 
تحزن إا منجوك وأَهلك إلا امرأتك كانت من الْعَابرِين 69 إِنَا م منزلون على أهل هذه القرية 
)۱( فى ت :« وروی الإمام أحمد بإسناده عن أم هانئ ». 

(۲) فى أ : ١‏ حيوة» ٠‏ 

(۳) المسند (5 / ۳٤١‏ ) وسنن الترمذى برقم ( -7319) . 

(6) فى أ : ١‏ حيوة » ٠‏ (5) فى ت : ١‏ وروی » ٠‏ (50) فی ت : « بإسناده » ۰ 

(۷) فى أ : « الحمار » ٠‏ (8) فى أ : « الفاسقين » وهو خطأ ٠‏ 


الحجزء السادس - سورة العنكبوت : الآيات ( لام )2 |[آ ‏ اسس سس ٣۷۷‏ 


جْرا من السماء بها کاو قفو 0 ولق رکا منها ةيه قوم يقر ج . 
ا اتر الوط > عليه السلام » الله عليهم » بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم » عليه 
السلام » فى هيئة أضياف › فجاءهم بما ينبغى للضيف › > فلما رأى أنه لا همه لهم إلى الطعام تكرهم 


وأوجس منهم خيفة » فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة - وكانت حاضرة - 
جت رمن ذلك كما تقدع بان في نيورة هود 8 و الج كلما جات إبراهيم يم بالبشرى » 


وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك كوم الوط ٠‏ أحذ يداقع لشلهم ينظروت ءلمل الله أن يهديهم “ولا قالوا : 
( إا مهلكوا أَهلٍ هذه الْقَريّة 4 قال إن فيها لوطا قالوا د تحن أَعلّم بمن فيها لننجيئه وأهلَه إلا امرآته كانت من 
الغابرين ) أى : من الهالكين ؛ لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم a‏ 
فدخلوا على لوط فى صورة شباب حسان »فلما رآهم كذلك » > ( سيء بهم وضاق بهم ذرعا) , 

اھت بامزهم + إن حو اضافهم حاف علبونع من قومف وإن لم يضفهم حدى عليهم 2 e‏ 
يعلم بأمرهم فى الساعة الراهنة > لوا لا فا ولا تحزن إن سوك وأطلك إلا اتراك كانت من 
الغابرين . إا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السّمَاء بما كانوا يفسقون 4 » وذلك أن جبريل عليه 
السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ٠»‏ ثم رفعها إلى عنّان السماء ثم قلبها عليهم ٠‏ وأرسل الله عليهم 
حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد » وجعل [ الله ]7"مكانها 
بحيرة خبيثة منتنة » وجعلهم عبرة إلى يوم التناد (:) » وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد ؛ ولهذا 
قال تعالى  :‏ ولقد تَرَكنا منها آية بينة 4 أى : واضحةء < لقوم يعقلون 4 . كما قال : «وإنكم مرون 
عَلَيْهِم مُصبحينَ . وبالليْل ألا تعْقَلُونَ 4 [ الصافات : ۱۳۷» 18 ] . 


« وى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا ايوم الآخر ولا تَعنُوا في 


الأرض مفسدين 65 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فَأصبّحوا في دارهم جائمين 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب ¢ عليه السلام » أنه أنذر قومه أهل مدين ¢ فأمرهم بعبادة 
الله وحده لا شريك له » وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال : 89 يا قوم اعبدوا 
الله وارجوا الْيوم الآخرَ ¢ . 

قال ابن جرير : قال بعضهم : معناه : واخشوا اليوم الآخر » وهذا كقوله تعالى :8 لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر ‏ [ الممتحنة : ١‏ ] . 

ثم نهاهم عن العيث فى الأرض بالفساد »وهو السعى فيها والبغى على أهلها » وذلك أنهم كانوا 
ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على الناس » هذا مع كفرهم بالله ورسوله » فأهلكهم الله 


٠-1٠ فى أ : « خوفا» . (۳) زيادة من ت » ف‎ )0 ۰٤ فى ف » أ : « اغتم‎ )١( 
٠ » القيامة‎ ١ : فى ت‎ )4( 


(6۰-A) لال م سس لس الجزء السادس - سورة العنكبوت: الآيات‎ ١/4١ 


برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم »> وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها )١(‏ »> وعذاب يوم الظلة 
الذى أزهق الأرواح من مستقرها ¢ إنه كان عذاب يوم عظيم .وقد تقدمت قصتهم مبسوطة فى سورة 
« الأعراف » وهود »› والشعراء » 
وقوله :م فَأصبحوا في دارهم جاثمين 4 » قال قتادة : ميتين ٠‏ وقال غيره : قد ألقى بعضهم على 
( وعادا ولمود : وقد بين كم من ماهم وزين لهم الشيطان أعمالّهم قصددهم عن 


اليل وكائوا مسبغنوين 4© وقاروت وفرعرد وهامات ولد جاع موسي الات 


مكيروا في الأرض وما کاو ساقي م فكلا اذا يدنب نهم من رسلا عليه حاص 


نير م6 مدوم يه دير م وبي سمه م مه 


ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أغرقا وما كان الله لمهم 


ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4300 @ # . 
يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع فى عذابهم» فأخذهم 00 بالانتقام 
اس ¢ فعاد قوم هود ¢ وكانوا يسكنون الأحقاف وهى قريبة من حضرموت بلاد اليمن ¢ وثمود 
قوم صالح» وكانوا يسكنون الحجر قريباً من وادى القرى ٠‏ وكانت العرب تعرف مساكنهما ۶) جيدا » 
وتمر عليها كثيراً ٠‏ وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة ٠‏ وفرعون ملك مصر فى 
زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله 8٠‏ فكلا أخذنا بذنبه ) أى : كانت عقوبته با 
يناسبه  »‏ فمنهم من أَرسلْنَا عليه حاصبا) » وهم عاد » وذلك أنهم قالوا : من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم 
0 صرصر باردة شديدة البرد» عاتية شديدة الهبوب جداء تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم › 
من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عتان السماء ء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدنا 
E LOE NT‏ 
الحجة وظهرت لهم ( الدلالة » من تلك الناقة التى انفلقت عنها الصخرة » مثل ما سألوا سواء 
بسواء » ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم » وتهددوا نبى الله صا حاً ومن ن آمن 
معه » وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم ٠‏ فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات 5 
3 ومنهم من خسفتا به الأرض 4 »> وهو قارون الذى طغى وبغى وعتا »> وعصى الرب الأعلى ¢ ومشی 
فى الأرض مرحاً 2 وفرح ومرح وتأه بنفسه » واعتقد أنه أفضل من غيرهٍ 2 واختال فى مشيته © 
فخسف الله به وبداره الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة > ( ومنهم من أَعْرقنَا 4 » وهم © 
فرعون ووزيره هامان » وجنوده عن آخرهم ¢ أغرقوا فى صبيحة واحدة ¢ فلم ينج منهم مخبر ¢ 
ل وما كان الله ليظلمهم 4 أى : فيما فعل بهم » ١‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أى : إنما فعل ذلك 
)١(‏ فى ت : « حناجرهم » ٠‏ (0) فى تاء ف : « وأخذهم » ٠‏ (۳) فى أ : ١‏ قرية » ٠‏ 


٠» أ : « خاوية » . (0) فى ف » أ : « عليهم‎ ٠ فى ف‎ )0( ٠ » فی ت : « مساکنهم‎ )٤( 
. » فى فاء أ: « وهو‎ )0 


الجزء السادس - سورة العنكبوت : الآيات ( ٤١_٤1‏ )ااا ا سسسب ۲۷۹ 


بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم ٠‏ 

وهذا الذى ذكرناه ظاهر سياق الآية » وهو من باب اللف والنشر » وهو أنه ذكر م المكذبة » 
ثم قال: « فكلا 7" أخذنا بذنبه 4 [ الآية ] 9) وأ دام عؤلاء التفوريى انيت عن هذا 
لأنه قد روى أن ابن ريج قال : قال 29 ابن عباس فى قوله : < فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا 4 »قال : 
قوم لوط ١٠‏ ومنهم من أرقا 4 » قال : قوم نوح ٠‏ 

وهذا ١‏ منقطع عن ابن عباس ؛ فإن ابن جريّج لم يدركه ٠‏ ثم قد ذكر فى هذه السورة إهلاك 
قوم نوح بالطوفان » وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء » وطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا 
التائ 

وقال قتادة : فمنهم من رسلا عليه حَاصبًا 4 قال: قوم لوط  »‏ ومنهم من أخذته الصيّحَةٌ ٠)‏ قوم 
شعيب ٠‏ وهذا بعيد أيضا لما تقدم . واللّه أعلم ٠‏ 

«ممّل الّذين انَحَذُوا من دون الله أولياء كمل العدكبوت اتَحَذَت بيتا وإ أوهن البيوت 


د لاب وس و 


لبیت الْعنکبوت لَو كانوا يعلّمون 9 إن الله علَم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز 
الحكيم 69 وتلك الأمتال نضربها لتاس وما يعقلها إلا العالمون 69 4 ٠‏ 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله > يرجون نصرهم ورزقهم › 
ويتمسكون بهم فى الشدائد » فهم فى ذلك كبيت العنكبوت فى ضعفه ووهنه *2 فليس فى أيدى 
هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدى عنه شيئاً » فلو علموا هذا الحال لما 
اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله » وهو مع ذلك يحسن العمل فى اتباع 
الشرع فإنه مستمسك (2 بالعروة الوثقى لا انفصام لها » لقوتها وثباتها 

ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به : إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال » ويعلم 
ما يشركون به من الأنداد › وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . 

ثم قال تعالى : ط وتك الأمثال نضربها للئّاس وما يَعقلها إلاً الْعالمون 4 أى : وما يفهمها ويتدبرها 
إلا الراسخون فى العلم المتضلعون منه ٠‏ 

قال "© الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى » حدثنى ابن لهيعة » عن أبى قبيل 9 » عن 
عمرو بن العاص » رضى الله عنه » قال : عَقَلْتَ عن رسول الله اة آلف مثل 0© . 

وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص 55 رضى الله عنه ENTE‏ تعالى : 


(١)فىات‏ : ١‏ فمنهم » وهو خطأ ٠‏ () زيادة من أ . (۳) فی ت : ١‏ عن». 
(4) فی ت : ١‏ وهو » ٠.‏ (5) فى ت : ١‏ وذهايه » ٠‏ (0) فى ف : ١‏ متمسك © . 
(۷) فی ت : ١‏ روی ٠ ٩‏ (۸) فی ت : ١‏ بإستاده » 


(9) المستد ( 1/4 7) » وقال الهيثمى فى المجمع ( 734/8 ) : « إستاده حسن » ٠‏ 
2 زيادة من ت » وفى ف :« تبارك و » 3 


( €0 ¢ ٤٤ ( مم يو ا ا الجزء السادس - سورة العنكبوت 58 الآيتان‎ YA. 


< وتلك الأمثال نضربها للئاس وما يعقلها إلا العالمون 4 ٠‏ 

وقال ٩‏ ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين 3 حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 3 حدثنا أبى 3 
حدثنا ابن ستان 3 عن و قل : ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزننى 3 لأنى 
سمعت الله تعالى يقول  :‏ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالموت 4 . 


ل خلق الله السّموات والأأرض بالْحق ِن في ذلك لاية للْمَؤْمِينَ 60 اتل ما أوحي إليك 
من الكتاب وأقم | لصلاة إن الصّلاة تنهى عن القحشاء والمنكر لكر الله كير وال َعَم ما 


تصتعون 29 4 . 

يقول تعالى [ مخبراً ]('2 عن قدرته العظيمة : أنه خلق السموات والأرض بالحق » يعنى : لا على 

00 وده مد وه اس ٣‏ 

وجه العبث واللعب ٠‏ لتجزئ كل نفس بما تسعئ 4 [ طه : ١ »] ١5‏ ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا 

وقوله : ظ إن في ذلك لآية لَلْمؤمنين 4 أى : لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير 
والإلهية ٠‏ 

ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن» وهو قراءته وإبلاغه للناس 3 وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولَذكْرٌ الله كبر 4 يعنى : أن الصلاة تشتمل على شيئين : على ترك 
عمران» وابن ¿ عباس مرفوعا ئ له غبلاته سن الا والمنكر› »لم تزده من ٠‏ الله إلا بعدا 00 
[ ذكر الآثار لوار دة فى ذلك ] : 
ا ف قا ا وان ب ا ع لسن قن : ل لنب يكل 
عن قول الله : ط إن الصّلاة تنهى عن الْمَحِشاء والْمنكر 4 ٠‏ قال : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر » فلا صلاة له » )0( 7 


٠ فی ت : ١رواه» ۰ () زيادة من ف »أ‎ )١( 

8١‏ آنا کا ر و کی لقن و ی ا ی ی ا ا و ید 
والحسن لم يسمع من عمران بن حصين ٠‏ وأما حديث ابن عباس » فقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ٥٤/١١‏ ) من طريق ليث 
عن طاوس عن ابن عباس به ٠‏ 

(5) زيادة من فاء أ. 

: وهذا الحديث فيه علتان ذكرهما الشيخ ناصر الدين الألبانى فى الضعيفة وهما‎ )٥( 

١‏ - الانقطاع بين الحسن ‏ وهو البصرى ‏ وعمران بن حصين . فإنهم اختلفوا فى سماعه منه فإنه ثبت » فعلته عنعنته الحسن فإنه 
مدلس معروف بذلك ٠‏ 

؟ - جهالة عمر بن أبى عثمان » ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ( ۱۲۳/۱/۳) وقال : « سمع طاوساً قوله » روى عنه یحی 
أبن سعيد »© ٠‏ 


ال اساد ا سؤرة الکو ؟«الآيعان ( 000006 > ا و 


وحدثنا على ر A DG a. ES‏ 
وام إلا بعدا » ورواه e‏ ا 
LI‏ : 3 ا اما هئ عن فحنا ونر » ل : فمن 
لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر > لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا ٠‏ فهذا موقوف ١‏ 
قال ابن جرير : وحدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا على بن هاشم بن 297 البريد » عن 
جويبر» عن الضحاك » عن ابن مسعود » عن النبى يل أنه قال : « لا صلاة لمن لم يطع الصلاة › 
وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر » قال: وقال سفيان : 8 قالوا يا شعيب أصلائك تأمرك » 
[ هود : ۷ ] قال: فقال سفيان : أى والله ¢ تأمره وتنهاه (4) 9 
عبد الله قال : قال رسول الله ية - وقال أبو خالد مرة : عن عبد الله ٠:‏ لا صلاة لمن لم يطع 
الصلاه » وطاعة الصلاة تنهاه 290 عن الفحشاء والمنكر ) © . 
والموقوف أصح ¢ كما رواه الأعمش ¢ عن مالك بن الحارث ¢ عن عبد الرحمن بن يزيد قال : 
قيل لعبد الله : إن فلانا ليطيل الصلاة ؟ قال : إن الصلاة لم 
ا ع سق اي لطر 0 
والأصح فى هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود » وابن عباس » والحسن وقتادة » والأعمش 
وغيرهم » والله أعلم ٠‏ 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى ٠‏ حدثنا جرير ‏ يعنى ابن عبد الحميد - عن 
الأعمش » عن أبى صالح قال : أراه عن جابر - شك الأعمش - قال : قال رجل للنبى ي : إن 
فلانا يصلى فإذا أصبح سرق » قال : « سينهاه (2'0 ما يقول » 20١7‏ . 
)١(‏ المعجم الكبير ( /١١‏ 04 ) وقال الحافظ العراقى فى تخريج الإحياء : « إسناده لين ٠»‏ 
(۲) تفسير الطبرى ( ١؟/494)‏ . 
(۳) فى ف : «١‏ عن » ٠‏ 
(5) تفسير الطبرى ( 44/7٠١‏ ) وفيه جويبر وهو متروك ٠‏ 
(0) فی ف : « تنهى 2 ۰ 
0) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 5 / 550 ) مرفوعا » وقال : « أخرج عبد بن حميد وابن جرير » وابن مردويه بسند ضعيف » فذكر 
الرواية التى قبلها ٠‏ 
(۷) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ١7‏ / ۲۹۸ ) من طريق زائدة عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود قال : « لا تنفع الصلاة إلا من 
أطاعها ثم قرأ عبد الله : # إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر .... © الآية » ٠‏ 
(۸) فى ه » ت » ف ء أ : « وقال ابن جرير : حدثنا على بن إسماعيل بن مسلم » والمثبت من الطبرى ٠‏ 
(9) تفسير الطبرى (۲۰ / 44 ) وهو من مراسيل الحسن ٠‏ 


(۱۰) فى ف : « ستنهاه » ۰ 
)١١(‏ مسند البزار برقم ( ۷۲١‏ ) « كشف الأستار » ٠‏ وقال الهيشمى فى المجمع (؟ / 7908 ) : « رجاله ثقات © ٠‏ 


( 0 ¢ ٤٤ ( س اة السادس  سورة العنكبوت 6 الآيتان‎ TAY 

وحدثنا محمد بن موسى الحرشى ) » حدثنا زياد بن عبد الله » عن الأعمش عن أبى صالح › 
عن جابر » عن النبى ية بنحوه ‏ ولم يشك' ۔ ثم قال : وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن 
الأعمش واختلفوا فى إسناده ¢ فرواه غير واحد عن الأعمش ¢ عن أبى صالح ¢ عن أبى هريرة أو 
غيره »وقال قيس عن الأعمش » عن أبى سفيان » عن جابر » وقال جرير وزياد : عن عبد اللّه» عن 
الأعمش ٠‏ عن أبى صالح » عن جابر ٠‏ 

وقال الإمام أحمد :حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش قال :أنا أبو صالح 27 » عن أبى هريرة قال : 
جاء رجل إلى النبى ية فقال : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق ؟ فقال : « إنه سينهاه ما 
يقدل 49) » (0) . 

وتشتمل الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى » وهو المطلوب الأكبر ؛ ولهذا قال تعالى : ظ ولذكر 
الله أكبر 4 أى : أعظم من الأول » ١‏ واللّه يعم ما تصنعون» أى : يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم ٠‏ 

وقال أبو العالية فى قوله : « إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر 4 . قال:إن الصلاة فيها ثلاث 
خصال (2 » فكل صلاة لا يكون فيها شىء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإإخلاص» والخشية» وذكر 
الله ٠‏ فالإخلاص يأمره بالمعروف » والخشية تنهاه عن المنكر » وذكر القرآن يأمره وينهاه ٠‏ 

وقال ابن عون الأنصارى : إذا كنت فى صلاة فأنت فى معروف » وقد حجزتك عن الفحشاء 
والمنكر » والذى أنت فيه من ذكر الله أكبر ٠‏ 

وقال حماد بن أبى سليمان :< إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر ) يعنى : ما دمت فيها ٠‏ 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله :ظ ولذكر الله أكبر 4 . يقول : ولذكر الله 
لعباده أكبر» إذا ذكروه من ذكرهم إياه 4 

وكذا روى غير واحد عن ابن عباس 5 وبه قال مجاهد ¢ وغيره 0 
فإن صاحبا لى فى المنزل يقول غير الذى تقول: قال : وأى شىء يقول ؟ قلت : قال : يقول الله : 
( فاذكروني أذكركم 4 [ البقرة :107 ] » فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه ٠‏ قال :صدق ٠‏ 

قال : وحدثنا أبى » حدثنا النفيلى » حدثنا إسماعيل » عن خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس 
)١(‏ فى ف .أ: «الجرشى » ٠‏ 
(۲) مسند البزار برقم ( ۷۲۲ ) « كشف الأستار » ٠‏ 
(۳) فى ه » ت » ف : « أبو صالح أخبرنا » »والمثبت من المسند ٠٠‏ (4) فى ف : « ستنهاه ما تقول »© ٠‏ 
(5) المسند ( ” / ٤٤۷‏ )»ورواه البزار فى مسنده برقم ( ١ ) ٠٠‏ كشف الأستار » من طريق الأعمش به > وقال الهيثمى فى المجمع 


(۲/ 708 ) : « رجاله رجال الصحيح » ٠‏ 
(5) فى أ : « خلال » . 


الفوء الكااس ٠‏ سورة الفكوف: الآرة (5) > ج ی 


فى قوله : ل ولَّذكر الله كبر 4 قال : لها وجهان » قال : ذكر الله عندما حرمه » قال : وذكر الله 
إياكم أعظم من ذكركم إياه ٠‏ 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا هشيم » أخبرنا عطاء بن السائب » عن عبد 
الله بن ربيعة قال:قال لی ابن عباس : هل تدرى ما قوله تعالى :8 ولّذکر الله كبر 4 ؟ قال : قلت : 
نعم ٠‏ قال : فما هو ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبير فى الصلاة » وقراءة القرآن» ونحو ذلك . 
قال: لقد قلت قولاً عجباً » وما هو كذلك » ولكنه إنما يقول : ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى 
عنه إذا ذكرتموه » أكبر من ذكركم إياه © . ْ 

وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس ٠‏ وروی أيضا عن ابن مسعود » وأبى الدرداء » 
وسلمان الفارسى > وغيرهم ٠‏ واختاره ابن جرير ٠‏ 

لإ ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا باعي هي أَحسن إلا الّدين ظلموا منهم وقُوُوا آمنًا باّذي 
أنزل إلَينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلّهكم واحد وحن له مسلمون © 4 ٠‏ 

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف » ولم يبق معهم مجادلة » وإنما هو الإسلام 
أو الجزية أو السيف ٠‏ 

وقال آخرون : بل هى باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم فى الدين » فيجادل بالتى هى 
أحسن ‏ ليكون أنجع فيه » كما قال تعال : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالّتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن صل عن سبيله وهو أعلم بالْمَهتدين 4 [ النحل : ٠١١‏ ] » وقال 
تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: «١‏ فَقُولا لَه قَوَلا لين لعل تَذَكْرَ أو يَحْشَى 4 [ طه ٤٤:‏ ]. 
وهذا القول اختاره ابن جرير 27 » وحكاه عن ابن زيد ٠‏ 

وقوله : « إلا الّذين ظَلَمُوا منهم 4 أى :حادوا عن وجه الحق ) »وعموا عن واضح المحجة» 
وعاندوا وكابروا » فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد » ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم » قال الله 
تعالى : ١‏ لَقَد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلتا معهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط وأنزلتا الحديد فيه 
بأس شديد ومتافع لتاس وليعلم الله من ينصره ورسله بالْغيْب إن الله قوي عزيز » [ الحديد : ٠٠‏ ] . 

قال ابر 2 امان حالف كباتك الله أن تغيريه بالسة:: 

قال مجاهد : ظ إلا الذي ظَلَموا منهم ‏ » يعنى : أهل الحرب »ومن امتنع منهم عن أداء الجزية ٠‏ 

وقوله : ١‏ وقولوا آم باّذي أنزل إِلَينا وأنزل يكم 4 » يعنى: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا 
كذبه » فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقاً » ولا على تصديقه » فلعله أن يكون باطلا » 


(۱) تفسير الطبرى (۲۰ / 99 ) 
(۲) تفسير الطبرى ( ۲۱ / 17 ) 
(۳) فى فاء أ : « الحجة » . 


و ا ب ب تسر ,أطي وغ السادس سور العتكيوت ‏ :«الآية:(45) 


ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلا » لا مبدلا ولا مؤولة ٠‏ 

ذال التخارئ + اة الله خد ا متعم نه يشان ع قا عكمان بق خم« ارا على ب 
المبارك » عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة 2 » رضى الله عنه » قال : كان 
أهل الكتاب 7 يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله ميو : 
« لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ٠‏ وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم » وإلهنا 
وإلهكم واحد » ونحن له مسلمون »: وهذا الحديث تفرد 29 به البخارى © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا تمان بق عدر ارا يونس »عن الزهرى › أخبرنى ابن أ : 
أن أبا تَملَّةَ الأنصارى أخبره E aT‏ »فقال : 
يا محمد » هل تتكلم هذة الجنازة ؟ قال رسول الله ئ كله : « الله أعلم » : قال اليهودى أنا أشهد أنها 
تتكلم ٠‏ فقال رسول الله يل : ١‏ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ٠‏ وقولوا : 
آمنا بالله ورسله وكتبه » فإن كان حقاً لم ٩”‏ تكذبوهم » وإن كان باطلاً لم ") تصدقوهم  »‏ . 

قلت : ولق ل هذا نهو أعمارة . وقيل : عمار. وقيل : عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصارى » 
رضى الله عنه ٠‏ 

ع ال N‏ 
وما أقل الصدق فيه » ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا ٠‏ 

قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا أبو عاصم » حدثنا سفيان » عن سليمان بن عامر › 
عن غمازة بن عمير ».عن حريتث 0 بن ظهير + عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا › إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » فإنه ليس 
احدعن امز الككات إلا وی ليه ال ع دک کان 10-7 

وقال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل 2١١7‏ » حدثنا إبراهيم بن سعد » أخبرنا ابن شهاب › 
عن عبید الله بن عبد الله 207 » عن ابن عباس قال كك a‏ عن EE‏ 
الذى أنزل على رسوله م أحدث 239 تقر ؤونه محضا لم يشب »› وقد حدتکم أن أهل الكتاب بدلوا 
كتاب الله » وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب » وقالوا : هو 2492 من عند الله » ليشتروا به ثمنا قليلاة؟ 
ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 21١‏ مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذى 
أنزل عليك »( . 


5 » فى ت - « روى البخارى بإسناده عن أبى هريرة‎ )١( 


(؟) فى ه » ت » ف : « كان أهل التوراة » والمثبت من البخارى ٠‏ (۳) فی ت : « انفرد » ٠‏ 
(5) صحيح البخارى برقم ( ٠ ٤٤۸٥‏ 17851 ) . 
)٥(‏ فى ت : « روى الأمام أحمد بإسناده » ٠‏ (7 ۷) فی ت : ١‏ قلا 2 ٠‏ 


. ) ۱۳١/٤ ( المسند‎ )۸( 

(9) فی أ : « حرب » ۰ 

٠) ٤ / ۲۱ ( تفسير الطبرى‎ )۱۰( 

٠ » فى ت : « أحدث الكتب‎ )١7( ۰ » فى ت : « روى البخارى بإسناده‎ )۱۲( ٠. » فى أ : « سليمان‎ )١١( 
فى ف : «من»‎ )١5( . فى ف » أ : « وقالوا : هذا هو‎ )١5( 

. ) ۷۳۹۳ ( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 


الجزء السادس - سورة العنكبوت : الآيات ( ٤4 _ ٤۷‏ )سس هيم 


وقال البخارى : وقال أبو اليمان : أخبرنا شعيب » عن الزهرى» أخبرنى حميد بن عبد الرحمن: 
أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة - وذكر كعب الأحبار ‏ فقال : إن كان من أصدق 
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب () . 

قلت : معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن › 
وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة ؛ لأنهم لم يكن فى ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة » ومع 
ذلك وقرب العهد وضعت ” أحاديث كثيرة فى هذه الأمة » لا يعلمها إلا الله ومن منحه الله علما 

وه 7 
بذلك » كل بحسبه » ولله الحمد والمنة ٠‏ 
2 2 هم سه 2~ مدا سه 7 دهم ال 0 ها م بير و 5 6م 2 و م وو 
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالّذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن 

0 ع مام سم 9 77ن o‏ 2 5 ق 2 

به وما يجحد بآياتنا إل الكافرون 9 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا 


عا سم 


ی o 2 A olo‏ لے ھ 0220 کک رو م ا کا چ کا ل ا ا ا ت 
لأرتاب المبطلون 60 بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا 

قال ابن جرير : يقول الله تعالى : كما أنزلنا الكتّب " على من قبلك ‏ يا محمد من الرسل » 
كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب ٠‏ 

وهذا الذى قاله حسن ومناسبة وارتباط 49) جيد ٠‏ 

وقوله :$ فَالّذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به 4 أى : الذين أخذوه فتلّوه حق تلاوته من أحبارهم 
العلماء الأذكياء » كعبد الله بن سلام » وسلمان الفارسى » وأشباههما ٠‏ 

وقوله: ا ومن هؤلاء من يؤمن به 4 › يعنى العرب من قريش وغيرهم ٠‏ «ومايجحد بآياتنا إلا 
الكافرون 4 . أى : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل » ويغطى ضوء الشمس 
بالوصائل » وهيهات ٠‏ 

ت و ع Sor‏ ص يض - يه مه 5 

ثم قال تعالى  :‏ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 4 . أى: قد لبثت فى قومك - 
يا محمد ومن قبل أن تأتى بهذا القرآن عمراً لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة » بل كل أحد من قومك 
وغيرهم يعرف أنك رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب ) ٠‏ وهكذا صفته فى الكتب المتقدمة » كما قال 
تعالى : ط الّذين يتبعون الرسول النبي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر 4 الآية [ الأعراف ٠] ٠١١:‏ وهكذا كان» صلوات الله وسلامه عليه [ دائما أبدا ] 0© 
إلى يوم القيامة © , لا يحسن الكتابة ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيده » بل كان له كتاب يكتبون بين 


٠ ) 7501 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ت : ١‏ وضعفت » . 

9 فى أ : « الكتاب » ٠.‏ (4) فى ف : 7 ومناسبته وارتباطه »© - (0) فی ف : « لا يقرأ ولا يكتب » ٠‏ 
(0) زيادة من ف » و فى أ : « دائماً 4 ٠‏ (۷) فى فاء أ : « الدين » . 


445 ااا سس ل س ا جزء السادس - سورة العنكبوت الآيات ( ٤۷‏ -9غ) 


يديه الوحى والرسائل إلى الأقاليم ٠‏ ومن زعم من متأخرى الفقهاء » كالقاضى أبى الوليد الباجى ومن 
تابعه أنه »عليه السلام ٩‏ كتب يوم الحديبية : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله » : فإنما حمله 
على ذلك رواية فى صحيح البخارى : « ثم أخذ فكتب » : وهذه محمولة على الرواية الأخرى : 
« ثم أمر فكتب ٠»‏ ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجى» وتبرؤوا 
منهء وأنشدوا فى ذلك أقوالا » وخطبوا به فى محافلهم :وإنما أراد الرجل - أعنى الباجى » فيما يظهر 

أنه كتب ذلك على وجه المعجزة »لا أنه كان يحسن الكتابة »كما قال .عليه الصلاة والسلام ) , 
إخباراً عن الدجال : « مكتوب بين عينيه كافر » وفى رواية : « ك ف رء يقرؤها كل مؤمن» ‏ »وما 
أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت » عليه السلام ‏ »حتى تعلم الكتابة > فضعيف لا أصل له؛ قال 
اللّه تعالى :< وما كنت تتلو) أى : تقرأ « هن قبله من كتاب 4 > اكك الي لي ولا تخطه بيمينك 4 
تأكيد أيضا > وخرج مخرج الغالب »كقوله تعالى :« ولا طائر يطير بجتاحيه 4 الأنعام :8" ٠]‏ 

وقوله : إا لأرتاب الْمبطلون 4 أى :لو كنت تحسنها 2 لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول: 
إما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء اعم نوم الوا ذلك .جع علمهي بانساني لا يصين 
الكتابة :ل( وقَاُوا أساطير اللي اها هي تملَئ عله بكْرة وأصيلاً 4 [ الفرقان : ه ] » قال الله تعالى : 
7 قل نل اي يعم الس فِي السموات والأرض نه كان فوا رُحيما 4 [ الفرقان : 5 ] »وقال هاهنا: 
بل هوآيات ينات في صدور الّذين أوتوا الْعلمم 4 أى : [ هذا ] 29 القرآن آيات بينة واضحة فى الدلالة 
على الحق » أمرا ونهيا وخبرا » يحفظه العلماء » يسره الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيراً » كما قال 
تعالى : ظ وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 4 [ القمر : ١7‏ ] » وقال رسول الله يَككِ: « ما من 
ن ال وقد أعطى ما آمن على مثله البشر و إنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا » 0©. ش 

وفى حديث عياض بن حمار © » فى صحيح مسلم : « يقول الله تعالى : إنى مبتليك ومبتل 
بك » ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء » تقرؤه نائما ويقظان » ٠ ٩"‏ أى ل 
فيه لا احتيج إلى ذلك المحل » كما جاء فى الحديث الآخر : « لو كان القرآن فى إهاب » ما أحرقته 
النار؛ ٠‏ لأنه محفوظ فى الصدورء ميسر 2١١‏ على الألسنة » مهيمن على القلوب » معجز لفظا 
ومعنى ؛ ولهذا جاء فى الكتب المتقدمة » فى صفة هذه الأمة : أناجيلهم فى صدورهم» . 


. فى ف › أ : « کل . (۲) فى ف › أ : « کو“‎ )١( 


(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۷۱۳۱ ) من حديث أنس رضى الله عنه ٠‏ 
(5) فى أ : « يي ) . (5) فى ت : « تحسن الكتابة © )١( ٠‏ زيادة من ت › ف )أ ۰ 


(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۷۲۷۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وسيأتى إن شاء الله ٠‏ 
(۸) فى أ : « حماد» ۰ 

(9) صحيح مسلم برقم ( 5856 ) ٠‏ 

٠ من حديث عقبة بن عامر وتقدم الكلام عليه فى فضائل القرآن‎ ) ٠١١/٤ ( رواه أحمد فى مسنده‎ )٠١( 


٠ 6 وميسر‎ 7 : تاىف)١١(‎ 


الجزء السادس - سورة العنكبوت : الآيات (-072-0) سس ۷ 


واختار ابن جرير أن المعنى فى قوله تعالى  :‏ بل هو آيات بينات في صدور الّذين أوتوا العم 4 , 
بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابآً ولا تخطه بيمينك » آيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم من أهل الكتات ° . ونقله عن قتادة 4 وابن جرج 5 وحكى الأول عن الحسن 
[ البصرى ] 29 فقط . 
قلت:وهو الذى رواه العوفى عن عبد الله بن عباس»وقاله الضحاك » وهو الأظهر» والله أعلم ١‏ 
وقوله : « وما يجحد بآياتنا إلا الظّالمون 4 أى : ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون» 
أى : المعتدون المكابرون > الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه »كما قال تعالى : ظ إن الّذين حقّت عليهم 
عام فلي ماه وهام مه ماهم وريه قم ام عه مد و ل 
كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل اية حتئ يروا العذاب الأليم 4 [ يونس : كؤ < ٠. [VY‏ 


(١‏ كوا ولا أنرل عله یات من رب ل إن الات عمد اله ون أن دير من هت أو 


لم يكفهم أ أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عام إن في ذلك أرحمة وذكرئ لقوم يمون 9 
ل كن باله بيني وَبَكُمْ هيدا يم ما في السموات والأرض والدين آمنوا بالطل 
وكفروا باللّه أولتك هم الخاسرون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين فى تعنتهم وطلبهم آيات - يعنون - ترشدهم إلى أن محمدا رسول 
الله كما جاء صالح بناقته» قال الله تعالى  :‏ قل 4 يا محمد : إِنَمَا الآيات عند الله 4 أى : إنما أمر 
ذلك إلى الله » فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم ؛ لأن ذلك سهل عليه » يسير لديه › 
ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان » فلا يجيبكم إلى ذلك » كما قال تعالى ١:‏ وما منعنا 
أن ثرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولُون وآتينا تمود الثاقّة مبصرة فَظَلَموا بها ) [ الإسراء : 9ه ] . 

وقوله: وما أنا تذیر ميين ) أى : إلا يعنت ol‏ الندارة فعلى أن إبلخكم ريال الله 
و ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 4 [ الكهف : ٠١‏ ]» وقال تعالى الیش 
عَلَيِكَ هداهم ولكن الله يدي من يشاء 4[ البقرة : ؟ال؟ ]. 

ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم » وسخافة عقلهم » حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد 

ا و ی يه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» الذى هو أعظم من كل معجزة »إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته » 
بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه ‏ فقال تعالى: ١‏ أو لم يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم 4 أى : أو لم يكفهم آية آنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم » الذى فيه خبر 
ما قبلهم » ونب ما بعدهم » وحكم ما بينهم » وأنت رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب » ولم تخالط أحدا 


. )8 / 7١ ( تفسير الطبرى‎ )١( 
- زيادة من ف › أ . (۳) زيادة من ف‎ )0( 


COO OT I a E ا‎ 


من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما فى الصحف الأولى » ببيان الصواب مما اختلفوا فيه » وبا لحق 
الواضح البين الجلى» كما قال تعالى : ( أولم يكن لهم آية أن يعلمه علّماء بني إسرائيل 4 [ الشعراء : 
۷ ] وقال تعالى : ١‏ وقالوا لولا يأتينا بآية “ من ربه ألم تأتهم بينة مَافى الصحف الأولّى 4 [ طه : 
[YY‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج . حدثنا ليث » حدثنى سعيد بن أبى سعيد » عن أبيه ) عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كل : « ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامه » ٠‏ أخرجاه 2 من حديث الليث ©) . 

وقال الله تعالى : ا إن في ذلك أرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون 4 ى : إن فى هذا القرآن : 
ط أرحمة 4 أى : بيان للحق » وإزاحة للباطل و ١‏ ذكرى 4 بما فيه حلول النَقّمات ونزول العقاب 
بالمكذبين والعاصين  »‏ لَرَحمَة وذكرئ لقوم يؤمنون 4 . 

ثم قال تعالى :قل ١:‏ كفئ باللّه بيني وبینگم شهيدا *2 » أى:هو أعلم با تفيضون فيه من 
التکذیب» ويعلم ما أقول لكم من إخبارى عنه » بأنه أرسلنى » فلو كنت كاذبا عليه لانتقم منی » كما 
قال تعالى : « ولود تقول عليتا بعض الأَقَاوِيل . لأخذتا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من اح 
عنه حاجزين ) [ الحاقة : 55 - ٠ ] ٤۷‏ وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به » ولهذا أيدنى بالمعجزات 
الواضحات » والدلائل القاطعات ٠‏ 

ظ يعلّم ما في السّموَات والأرْض) 1[ أى ] 20 : لا تخفى عليه خافية 

ط والذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه اوك هم الْخَاسِرُونَ 4 أى : يوم معادهم سيجزيهم على ما 
فعلوا » ويقابلهم على ما صنعوا » من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل » كذبوا برسل الله مع قيام 
الأدلة على صدقهم ٠‏ وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل » سيجازيهم على ذلك » إنه حكيم عليم ٠‏ 
ل ويستعجلونك بِالْعَدَابِ ولولا أجل مسمى لُجاءهم العذاب وليأتينهم بِغَة وهم لا 


0ك ت 0ت 


يشعرون 9ع يستعجلونك بالعذاب ون جهنم محيطة بالکافرين 9 يوم يغشاهم العذاب 


من فَوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذُوقُوا ما كنتم تعملون دى 4 
يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين فى استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم › وبأس الله أن يحل 


٠ فى جميع النسخ : « نولا أنزل عليه آية 4 والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

0) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده » ٠‏ 

(۳) فى ت : « أخرجه البخارى ومسلم » ٠‏ 

(5) المسند ( ۲ / "41١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( )٤۹۸۱‏ وصحيح مسلم برقم ( ٠ ) ١81‏ 

(5) فى أ : « كفى بالله شهيدا بينى وبینکم » وهو خطأ ٠‏ (5) زيادة من ت ٠.‏ أ ٠‏ 


الجزء السادس - سورة العنكبوت الآيات o۳)‏ _ 00( د ۷A4‏ 


عليهم ٠‏ كما قال تعالى : « وإ قَاُوا الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر عليتا حجارة من السمَاء أو 
اتنا بعذاب أليم 4 [ الأنفال : ۳۲ ] ء وقال هاهنا  :‏ ويستعجلوتك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم 
الْعَذَاب 4 أى : لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعا كما 
استعجلوه 5 
علي 0 : فجأة » و وعم لا يتعررد 

٠ اح لقي كاري نال البحر‎ 2 N E 
هذا اترا لا عضر تن الكراكب فيه #وتكور كه الم والقمنب ثم براق فيكون غو جوت‎ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عاصم. حدثنا عبد الله بن أمية 3 حدثنى ل ب ل > حدثنا )١(‏ 
صفوان بن يعلى > عن أبيه ٠‏ أن النبى ويك قال : « البحر هو جهنم » › قالوا : ليعلى . فقال : ألا 
ترون أن الله يقول : ارا حاط بهم سرادقُها 4 1[ الكهف : ۹ ]ء قال : لااء والذى نفس يعلى بيده 
لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله » ولا يصيبنى منها قطرة حتى أعرض على الله عز وجل 7 . 

هذا تفسير غريب » وحديث غريب جداً » والله أعلم ٠‏ 

ثم قال تعالى : ل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم © e‏ تعالى : : « لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 [ الأعراف : ١‏ ] » وقال : لهم من فوقهم ظلل من الثار ومن تحتهم 
ظل 4 1 الزمر 13 0 Ca‏ ا 

:9 رول فو انا كل ر ٠»‏ تهديد وتقريعم و وعد عذاب معنوى على 
ران ٠‏ كقوله اج بوم يسخرد فى الأر عا r‏ مه 
هذا أم أنتم لا تبصرون 1 ارما اما أ لا تصيرُوا 10 ماد 4 


51 


ل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة سعة فَإِيَّاي فاعبدون 59 69 كل نفس ذائقة الموت ثم 


إا رجعون © والذين منوا وعملوا الصالحات لبوتتهم من الْجنة عر تجري من تحن 


٠ » فى ت : « وروى الإمام أحمد بسنده عن‎ )١( 
. » رجاله ثقات‎ « : ) 785 / ٠١ ( المسند ( 5 / ۲۳۳ ) »وقال الهيثمى فى المجمع‎ )5( 


۹۰ م ب ب ب ب ل يج شت إالز السادس - سورة العنكبوت : الآيات (65 - 00 


o‏ نم 


الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ۵ع الّذين صبروا وعلى رهم يتَوكَلُونَ 6۵ وكين من 
دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السّميع اليم د 4 : 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة الدين » إلى 
أرض الله الواسعة »حيث يمكن إقامة الدين » بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ولهذا قال : 
ط يا عبّادي الّذين آمنوا إن أرضي واسعة فَِيّي فاعبدون 4 . 

قال الماع اجه د ا ف عد يريت + دنا وار "حلت يت ب ردق رر 
القرشى ( حدثنى أبو سعد الأنصارى 3 فق ای ن مر الزھ رن اعرا قال : قال رسول الله 


صا 


ا : « البلاد بلاد الله » والعباد عباد الله » فحيثما أصبت خيراً فأقم 0 . 

ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها » خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة » ليأمنواء 
NE‏ جو اللاي E‏ رسي لاد رايم 
وأيدهم ب: بنصره » وجعلهم سيوما ببلاده ٠‏ ثم بعد ذلك هاجر رسول الله اة وأصحابه الباقون إلى 
المدينة النبوية يثرب المطهرة 9© . 


(۱) فى ت : « روى الإمام أحمد بإسناده عن ٤‏ ۰ 

(۲) المسند ( ٠١١ / ١‏ ) ءوقال الهيثمى فى المجمع ( 5 / ۷١‏ ) : « فيه جماعة لم أعرفهم » ٠‏ 

(۳) بعدها فى ت ۔۔ وأظنها من الناسخ ‏ ما يلى : « أما قصة هجرة الحبشة » فقال ابن إسحاق : حدثنى الزهرى » عن أبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أمه أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة زوج النبى ية قالت : لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا خير 
جار النجاشى » آمنا على ديننا » وعبدنا الله لا نؤذى » ولا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم » أن يبعثوا إلينا 
رجلين جلدين » وأن يهدوا إلى النجاشى هدايا مما يستطرف من متاع مكة » وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم » فجمعوا له أدما كثيرا » 
ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشى » ثم قدموا إلى 
النجاشى هداياه » ثم سلوه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم ٠‏ 

قالت : فخرجنا حتى قدمنا عليه » ونحن عنده بخير دار » عند خير جار فلم يبق بطريق من بطارقته إلا دفعوا إليه هديته قبل أن 
يكلما النجاشى » > ثم فالا لكل بطريق : إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء. فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينتكم» وجاؤوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم » فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن 
يسلمهم إلينا » ولا يكلمهم فإن قومهم أعلا بهم دينا وأعلم بما عابوا عليهم ؛ فقالوا لهما : نعم » ثم أنهما قدما هداياهما إلى 
النجاشى فقبلها منهما ثم كلماه فقالا :أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا فى دينك » 
جاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم وآباءهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلا 
بهم عينا » وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه ٠‏ 

قالت : ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشى» فقالت بطارقته حوله : 
صدقوا أيها الملك قومهم أعلا بهم عينا وأعلم با عابوا عليهم فأسلمهم إليهم ليردوهم إلى بلادهم وقومهم » فغضب النجاشى وقال : 
لاها الله لا أسلمهم إليهم أبدا ولا اكاد »قوم جاورونى ٠‏ ونزلوا بلادى » واختارونى على من سواى حتى أدعوهم فأسألهم عما 
يقول هذان الرجلان ٠‏ فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى بلادهم ٠‏ وإن كانوا على غير ذلك منعتهم وأحسنت 
جوارهم ما جاورونى ونزلوا بلادى . 


قالت عاب لكر ل سر سر الا ررم O‏ قال بعضهم لبعض : ما تقولون لهذا 
الرجل إذا جتتموه ؟ قالوا : E‏ سانا وما ابرنا يمايا كلق SEE‏ كاى + قال : فلما جاؤوه وقد دعا 
انجاتی هنروا مصاحتهم حول »فلما دخلوا عليه سألهم » فقال: ما هذا الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا 
دين أحد من هذه الملل ٠‏ = 
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۲۹۱ 


ق ره اق وله مي دم وق 
ثم قال : « كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 4 أى : أينما كنتم يدرككم الموت » فكونوا فى 


طاعة الله وحيث أمركم الله » فهو خير لكم . فإن الموت لا بد منه » ولا محيد عنه » ثم إلى الله 


قالت : فكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب ٠‏ فقال : أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش » 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوارء ويأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك . حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده » ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه » الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث» وآداء الأمانة » 
وصلة الرحم » وحسن الجوار ‏ والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة » 
وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . قالت : فعد عليه أمور الإسلام ٠‏ فصدقناه وآمنا به » واتبعناه 
على ما جاء به من الله عز جل » فعبدنا الله لا نشرك به شيئآً » وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا » فعذبونا » 
وفتنونا عن ديننا ؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحل كما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
علينا » وحالوا بیننا وبين ديننا > حرجنا إلى بلدك » واخترناك على من سواك» ورغبنا فى جوارك » ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
الملك ٠‏ قال : فقال له النجاشى : وهل عندك مما جاء به من عند الله شىء ؟ قالت : فقال له جعفر : نعم ٠‏ فقال له النجاشى| : فاقرأه 
على » فقرأ عليه صدراً من 8 كهيعص 4 . 

قالت : فبکی النجاشى حتى اخضلت لحيته » وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم » حين سمعوا ما يتلى عليهم ٠‏ وقال 
النجاشى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ٠‏ انطلقا ٠‏ لا والله لا أسلمهم إليكما ولا أكاد ٠‏ قالت : فلما 
خرجا من عنده ٠‏ قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا با أستأصل به خضراءهم ٠‏ 

قالت : فقال له عبد الله بن أبى ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين فينا ‏ : لا تفعل فإن لهم أرحاماً » وإن كانوا قد خالفونا ٠‏ قال : وا 
لأخبرنه أنهم يقولون فى عيسى قولا عظيما ٠‏ فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه ٠‏ قالت : فأرسل إليهم ليسألهم عنه ٠‏ قالت : 
ولم ينزل بنا مثلها » فاجتمع القوم ٠‏ فقال بعضهم لبعض :ما تقولون فى عيسى إن سألكم عنه ٠‏ قالوا : نقول فيه ما قال الله عز وجل » 
وما جاء به نبينا » كائناً فى ذلك ما هو كائن ٠‏ قالت : فلما دخلوا عليه ٠‏ قال لهم : ما تقولون فى عيسى ابن مريم » قالت : فقال 
جعفر بن أبى طالب : تقول فيه الذى جاء به نبينا ييه . يقول فيه : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول ٠‏ قالت : فضرب النجاشى يده إلى الأرض ٠‏ فأخذ منها عوداً » ثم قال له : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود . 


قالت : فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال ٠‏ فقال : وإن تناخرتم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى . والشيوم : الآمنون ٠‏ من 

سبكم غرم » من سبكم غرم» ما أحب أن لى دبراً من ذهب » وأنى آذيت رجلا منكم . والدبر : بلسان الحبشة الجبل . وردوا 
عليهما هداياهما » فلا حاجة لى بها » فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى » فآخذ الرشوة فيه »وما أطاع الناس فى» 
فأطيعهم فيه ٠‏ قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ٠‏ قالت أم سلمة : فكنت أتعرض لهم ليسبونى فأغرمهم › وأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جار ٠‏ 

قالت : فوالله ما أغلا لعلى ذلك » إذ انبرى له رجل من الحبشة ينازعه ملكه ٠‏ قالت : فوالله» ما أعلمنا حزناً قط كان أشد من 
حزن حزناه » عند ذلك تخوفا من أن يظهر ذلك الرجل على النجاشى ٠‏ فيأتى رجلا لا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف منه ٠‏ 
قالت : وسار إليه النجاشى وبينهما عرض النيل ٠‏ قالت : فقال أصحاب رسول الله يه : من رجل يخرج حتى يشهد وقعة القوم ثم 
يأتينا بخبر القوم ؟ قالت : فقال الزبير بن العوام : أناء قالت : وكان من أحدث القوم سنا ٠‏ قالت : فنفخوا له قربة فجعلوها فى 
صدره » ثم سبح حتى خرج إلى النيل التى بها ملتقى القوم » ثم انطلق حتى حضرهم ٠‏ قالت : ودعونا الله عز وجل للنجاشى 
بالظهور على عدوه ٠‏ والتمكين له من بلاده ٠‏ 

قالت : فوالله إنا لعلى ذلك الحال متوقعين لما هو كائن » إذا طلع الزبير يسعى » ويليح بثوبه ألا أبشروا » قد ظهر النجاشى» 
وقد أهلك الله عدوه » فوالله ما أعلمنا فرحنا فرحة قط مثلها ٠‏ قالت : ورجع النجاشى وأهلك الله عدوه » ومكن له فى بلاده » 
واستوسق عليه أمر الحبشة » فكنا عنده فى خير منزل » حتى قدمنا على رسول الله كك وهو بمكة ٠‏ 

وروی عن الزبير قال : لما نزل بالنجاشى عدوه من أهل أرضه » جاءه المهاجرون فقالوا : إنا نحب أن نخرج إليهم فنقاتل معك» 
وترى جراثتنا » ونجزيك بما صنعت بنا فقال : ذو ينصره الله خير من الذى ينصره الناس » فأنى ذلك عليهم » ٠‏ 


ا = _.- ا س الحزء السادس ‏ سورة العنكبوت 8 الآيات (65-ل 0 


المرجع [ والمآب ]237 , فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء » ووافاه اتم الثواب + ولهذا قال : 
7 وَالّذين آمنوا وَعَمنُوا الصالحات لنبوتنهم من الجنة عرفا تجري من تحتها الأنهار 4 أى السكتتهم متازل 
عالية فى الجنة تجرى من تحتها الأنهار » على اختلاف أصنافها » من ماء وخمر » وعسل ولين ,, 
يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا › $ خالدين فيها 4 أى : ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا »ظ نعم 
أجر العاملين 4 : : نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين» ( الّذينَ صبروا 4 أى : على دينهم » 
وهاجروا إلى الله » ونابذوا الأعداء » وفارقوا الأهل والأقرباء » ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده 
وتصديق موعوده ٠‏ 
قال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنى أبى » حدثنا صفوان المؤذن » حدثنا الوليد بن مسلم , 
حدثنا معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام » عن جده أبى سلام الأسود » حدثنى أبو معاتق 6 
الأشعرى .أن أبا مالك اللأشعرى حدثه أن ١‏ رسول الله اة حدثه أن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنها » وباطنها من ظاهرها . أعدها الله لمن أطعم الطعام » وأطاب الكلام . وأباح الصيام » وأقام 
الصلاة © والناس نيام 9© . 
[ قوله ] © : « وعلَى ربھم يتوكُلُون 4 .فى أحوالهم كلها » فى دينهم ودنياهم . 
ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة » بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا » 
بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب » فإنهم ‏ بعد قليل صاروا حكام البلاد 
فى سائر الأقطار والأمصار ؛ ولهذا قال : ( وكين من دا لأ تحمل رزقها 4 أى: لا تطيق جمعه 
وتحصيله ولا تؤخر 297 شيئاً لخد ٠‏ < الله يرزقها وإياكم 4 أى : الله يقيض لها رزقها على ضعفها » وييسره 
عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه »حتى الذر فى قرار الأرض » والطير فى الهواء 
والحيتان فى الاءء قال الله تعالى : ظ وما من دابُة في الأرْض إلا على الله رزفها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين 4 [ هود : 5 ] . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروى » حدثنا يزيد يعنى ابن هارون - 
حدثنا الجراح بن منهآل الجزرى - هو أبو العطوف ‏ عن الزهرى »> عن رجل٠‏ » عن ابن عمر قال : 
خرجت مع رسول الله اة حتى دخل بعض حيطان المدينة » فجعل يلتقط من التمر ويأكل »فقال لى : 
« يا ابن عمر » مالك لا تأكل ؟ » قال : قلت : لا أشتهيه يا رسول الله »قال ١:‏ لكنى أشتهيه » 


» ووفاه تمام‎ ١ : فى ت‎ )۲( ٠ زيادة من أ‎ )١( 

(۳) فى هاءات : ١‏ أبو معاوية » »والصواب ما أثبتناه من ف ٠‏ أ »والمسند ( م / 787 ) . 

(6) فى ت : «روى ابن أبى حاتم بإسناده عن أبى مالك الأشعرى » ٠‏ 

(5) فى أ : ١‏ وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل » ٠‏ 

(1) ورواه الإمام أحمد فى مسنده ( 5 / 47 ) من طريق أبى معانق عن أبى مالك به » وسيأتى عند الآية : 7٠١‏ من سورة الزمر 
(۷) زيادة من ت ٠‏ (۸) فى ف : ١‏ فهم 2 ۰ (9) فى أ : « ولا يدخر »2 ٠‏ 
(۱۰) فى ت : ١‏ وروی ابن أبى حاتم بإستاده » ٠‏ 


ال لادی موو و 0 0 ی ن ت ۹۳ 


هذه صبح رابعة منذ لم أزق طعاما ولم أجده » ولو شئت لدعوت ربى فأعطانى مثل ملك قيصر 
ررد كيف RE Bo SR‏ : فو الله 
ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت : ( وكأين من داب لأ تحمل رزقها الله يرقا وإياكم وهو السّميع الْعلييم » 
فقال رسول الله َة« إن الله لم يأمرنى بكنز الدنيا » ولا باتباع الشهوات » فمن كنز دنياه يريد بها 
حياة باقية فإن الحياة بيد الله ألا وإنى لا أكنز ديناراً ولا درهماء ولا أخبئ رزقا لغد ١‏ » (© . 
وهذا حديث غريب » وأبو العطوف الجزرى ضعيف ٠‏ 
وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البّيض » خرجوا وهم بيض فإذا رآهم أبواهم كذلك » 
نفرا عنهم أياما حتى يسود الريش » فيظل الفرخ فاتاً فاه يتفقد أبويه » فيقيض الله له طيراً 7 صغاراً 
کالبرغش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه » والأبوان يتفقدانه كل وقت › فكلما رأوه 
الح را ارا وا الل E‏ 
يارازق النعاب (4) فى عشه وجابر العظّم الكسير المهيض 
وقد قال الشافعى فى جملة كلام له فى الأوامر »كقول النبى يي ٠:‏ سافروا تصحوا وترزقوا» . 
قال البيهقى أخبرنا إملاء أبو الحسن على بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد » أخبرنا محمد بن 
غالب » حدثنى محمد بن سنان » حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد - شيخ من أهل المدينة - 
حدثنا عبد الله بن دينار © » عن ابن عمر قال : قال رسول الله كا ٠:‏ سافروا تصحوا وتغنموا ». 
قال : ورويئاه عن ابن عباس (©) . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا ابن لّهيعة » عن دراج » عن عبد الرحمن بن حجيرة 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «سافروا تربحوا » وصوموا تصحوا » واغزوا تغنموا »0© . 


ل 


وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا » وعن معاذ بن جبل موقوفا (8) ٠‏ وفى 


٠. إلى غد»‎ ١ : فى ت‎ )١( 

(۲) ورواه البغوى فى تفسيره ( ٦‏ /757 ) من طريق إسماعيل بن زرارة عن الجراح بن المنهال به - وقال الشوكانى فى فتح 
القدير (5/ ۲٠١‏ ) : « وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبى َو فقد كان يعطى نساءه قوت العام كما ثبت ذلك فى 
كتب الحديث المعتبرة » وفى إسناده أبو العطوف الجزرى وهو ضعيف » . أ . ه مستفاداً من حاشية تفسير البغوى . 

(۳) فى ت : « طيورا 4 ٠‏ 

(8) فى ت : « البغاب » وفى أ : « النعام » ٠‏ (5) فی ت : « وروی البيهقى بسنده » 

0) السنن الكبرى ( ۷ / ٠١7‏ ) ورواه ابن عدى فى الكامل ( 5 / ١4١‏ ) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رواد به » وقال : 
« لا أعلم يرويه غير الرواد هذا » وعامة ما يرويه غير محفوظ » وقال ابن أبى حاتم فى العلل ( ” / 05" ) : « سألت أبى عن هذا 
الحديث فقال : هذا حديث منكر » ٠‏ 

(۷) المسند ( 7 / 78٠‏ ) وفيه ابن لهيعة ودراج ضعيفان ٠‏ 

(۸) أما حديث ابن عباس » فرواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ۷ / *“ 22٠١‏ من طريق بسطام بن حبيب عن القاسم عن أبى حازم عن 
عباس مرفوعا » ورواه ابن عدى فى الكامل ( ۷ / 07 ) من طريق نهشل» عن الضحاك »عن ابن عباس مرفوعاً ٠‏ وقال : « هذه 
الأحاديث كلها عن الضحاك غير محفوظة » ٠‏ ولم أجده عن معاذ موقوفاً » وسيأتى مرفوعاً » وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى 
مرفوعاً ٠‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۳/ ٤٥٤‏ ) عن سوار بن مصعب » عن عطية » عن أبى سعيد » مرفوعاً وقال : « سوار هذا 
عامة مايرويه غير محفوظ » ٠‏ 


)5551( الحزء السادس - سورة العنكبوت 8 الآيات‎ ۹٤ 


لفظ : « سافروا مع ذوى الجدود والميسرة » ١‏ . 

وقوله تعالى : ظ وهو السميع العليم 4 أى : السميع لأقوال عباده ¢ العليم بحركاتهم وسكناتهم 0 

9 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فَأَنّى 
2 ر 3 جل له برا ر سے ہے ےد 0 ص ممن ل ر 3 ى له يى ماه 4 
يؤفكون 67 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم © 
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله 
بل أكثرهم لا يعقلون C2‏ 4 . 

يقول تغالى قرا أنه لا إل إلا هو الان ا لمر كينت الذين :يدر مجه عير امه رفون ا 
المستقل يخلق السموات والأرض والشمس والقمر» وتسخير الليل والنهار 2 وأنه الخالق الرازق 
لعباده» ومقدر آجالهم ¢ واختلافها واختلااف أرزاقهم ففاوت بينهم ¢ فمنهم الغنى والفقير »> وهو 
العليم بما يصلح كلا منهم » ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر » فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء © 
المتفرد بتدبيرها » فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكما أنه الواحد فى 
ملكه فليكن الواحد فى عبادته > وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية ٠‏ وقد 
كان المشركون يعترفون بذلك ٠»‏ كما كانوا يقولون فى تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو 
للك + غلك وما ملك 6+ 

و r o‏ ه- جم مغو e‏ فو م ى كنا ا ر ا م ه 2ro Jr or rr‏ - 

وما هذه الحياة الدنيا إلأ لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 
© فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمًا نَجَاهم إِلَى الْبرَ إِذا هم يشركون 
C9‏ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 65 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها . وأنها لا دوام لها » وغاية ما فيها لهو 
ولت" ط وإن الدار الآخرة لهي الْحيوّان ‏ أى اة الذاقية لق الذي لأ ووال ليا ولا انتما 
بل هى مستمرة أبد الآباد ٠‏ 

وقوله : 8 لو كانوا يعلمون 4 أى : لآثروا ما يبقى على ما يفنى ٠‏ 

ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له > فهلا يكون هذا 


)١(‏ رواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم ( ۳۳۸۷ ) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه ¢« وذكره السيوطى فى الجامع ورمز له 
بالخ لضعف وأعله المناوى بإسماعيل بن زياد : 
(0) فی ت : « مخيراً »4 . (۳) فى ف : « يأنه » . (5) فى ت : « الأصنام » . 


الجزء السادس - سورة العنكبوت : الآيات ( 1۷ -14) ست هوي 


منهم دائما  »‏ فإذا ركبوا في لفك دعوا اله مخلصين له الذين 4 » كقوله: « وإذا مسكم الضر في الْبَحْرِ 
ضل من تدعون إلا يه فلم نجام 0 إلى البر أعرضتم 4 [ الإسراء : 77 ] وقال هاهنا : « فلم 
نجاهم إِلَى الْبر إذَا هم يشركون 4 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق » عن عكرمة بن أبى جهل : أنه لما فتح رسول الله ية مكة ذهب 
فاراً منها » > فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة » اضطربت بهم السفينة » فقال أهلها : ياقوم » 
أخلصوا لربكم الدعاء » فإنه لا يتجى ههنا إلا هو . فقال عكرمة : والله إن كان لا ينجى فى البحر 
غيره » فإنه لا ينجى غيره فى البر أيضا » اللهم لك على عهد لئن خرجت لأذهين فلأضعن يدى فى يد 
محمد فلأجدنه رؤوفاً رحيما » وكان (©2 كذلك ٠‏ 

وقوله : « ليكفروا بما آتيناهم وليحَمبَعُوا 4 : هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير 
وعلماء الأصول لام العاقبة ؛ لأنهم لا يقصدون ذلك . ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم » وأما 
بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التعليل . وقد قدمنا تقرير ذلك فى 
قوله : ( ليكون لهم عدوا وحزنا 4 [ القصص EA:‏ 


ل أَوَلَمْ يروا أا علا حرا آمنا ويخطف الاس من حولهم أقبالباطل يؤمنون وبنمة 


الله يكفرونً 9© Cm‏ ومن ألم ممن افر على الله كذ أو ذب باحو لما جَاءَه اس 


مم م م هات ني - © ال 


في جهنم مشوى للكافرين 6 O‏ والّذينَ جاهدوا فينا لَنَهِدِيئْهِم سبلا ون الله لَمَع 

يقول تعالى متنا على قريش فيما أحلهم من حرمه › الذى جعله للناس سواء العاكف فيه 
والبادی» ومن دخله كان آمنا » فهم فى أمن عظيم » والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا ويقتل 
بعصهم بعضاء کما قال تعالی  :‏ لإيلاف فریشٍ . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا 
البيت . الذي أَطْعمَهِم من جوع وآمنهم من خوف 4[ قريش : ES‏ 

وقوله  :‏ أَقبالبَاطل يؤمنون وبنعمة الله يكُفرُونَ 4 أى : أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة 
أن أشركوا به » وعبدوا معه 1 غيره من [ ۳ 0 والأنداد © و } بدلوا نعمت الله كفرا وَأَحَلُوا 
ومهم دار الْبَوَارِ 4 [ إبراهيم EE‏ بنبى الله وعبده ورسوله » فكان اللائق بهم إخلاص 
العبادة لله ¢ وألا يشركوا به 4 وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره ¢ فكذبوه وقاتلوه ه وأخرجوه من بين 
ظهرهم ؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم , به عليهم » وقتل من قتل منهم ببدر » وصارت الدولة لله 
ولرسوله وللمؤمنين » ففتح الله على رسوله مكة » وأرغم آنافهم وأذل رقابهم 5 

ثم قال تعالى «١:‏ ومن ألم ممن افترئ عَلَى الله كذبا أو كدب باحق لَمّا جَاءه » TSE‏ 
)١(‏ فى ت : « أنجاكم » وهو خطأ ٠‏ 
(۲) فى تاء ف : ١‏ فكان » . () زيادة من أ . 


سب a‏ > التنافي نت عتونة العتكوف + الأيا 2101/3 


عقوبة ممن كذب على الله فقال : إن الله أوحى إليه شىء ٠‏ ولم يوح إليه شىء ٠‏ ومن قال : سأنزل 
مثل ما أنزل الله ٠‏ وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه ٠‏ فالأول مفتر . والثانى مكذب ؛ 
ولهذا قال : < اليس في جهنم موی للكَافرين 4 . 

ثم قال 8 والّذينَ جاهدوا فيتا 4 » يعنى : الرسول ع صلوات الله وسلامه عليه » وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين » « لتهدينهم سبلنا 4 » أى:لنْبَصرنهم سبلنا »أى : طرقنا فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


ع سس مس 
0 


من أهل عكا- فى قول اله( : ط والذين جاهدوا فينا أنهدينهم سبلنا وإ الله لمع المحسنين ¢ قال : 
الذين يعملون بما يعلمون ٠‏ يهديهم لا لا يعلمون ٠‏ قال أحمد بن أبى الحوارى : فحدثت به أبا 
سليمان الدارانى فأعجبه » وقال : ليس ينبغى لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه فى 
الأثر» فإذا سمعه فى الأثر عمل به » وحمد الله حين وافق ما فى نفسه ) . 

وقوله  :‏ ون الله لمع المحسدين 4 . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى» حدثنا عيسى بن جعفر ‏ قاضى الرى ‏ حدثنا أبو جعفر الرازى »عن المغيرة » عن ° 
الشعبى قال : قال عيسى ابن مريم »عليه السلام :نا لمان أن سين إلن ف سا الك الس 0 
الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ٠‏ [ وفى حديث جبريل لا سأل رسول الله ية عن الإحسان 
قال : « أخبرنى عن الإحسان » ٠‏ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ٠‏ 


[ انتهى تفسير سورة العنكبوت » ولله الحمد والمنة » ] ١‏ 


. » فى أ : « قلبه‎ )۲( . ٩ فى تاء أ : « قوله تعالى‎ )١( 
. » فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده إلى‎ )۳( 
. فوران ل وليس 2 . (5) فى ه : « والله أعلم » . (3) زيادة من ت‎ )4( 


۹ ٣٢٠١ سورة العسكبوت آية‎ ۴١ 


۹ -سورة العنكبوت ‏ 


اق ۰ 4 / 1 حر : 2 تبسر : 1 
الي 48 ۰ ۹ المتكبوت 
أحَسبٌ آلناض أن يثر كوأ أن يووا امنا وهم بفتنود ر ۹ المنکوت ` 
وقد نَم نبلو لن آله ین دوأ بعلن كي جه ۲۹ یچو 
( سورة العنكبوت )€ 
مكية وهى لسع وستون آية' 5 
( بس القه الرحمن الرحبم ) ( 1ل ) الكلام في هكالدى مى مارآ فى فظائرهمنالفواتم الكربمةغلاآن .١‏ 
مابعده لاحتمل أن يتعلق به تعلقاً إعرابياً (أحسب الناس) الحسانو نظائرهلايتعلقبمءانىالمفردات بل ب 
فى عامةالمواقع وما بنوع تصرف فما 5 فى امل المصدرة بأن والواقمةصلة للبوصولالاسمى أوالحرفى 
لايفتنون) فى قوة أن يقال أحسبوا أنفسهم متروكين بلافتنة بعجرد أن يقولوا آمنا أوأن يقال أحسبوا 
ترکېم غير مفتو نين بقو ل آمنا حاصلامتحةقاً والمعنى [نكار الحسبان المذكوو واستبعاده وتحقيق أنه تمالى 
فى الا نفس والا"موال ايتميز الغلص من المنافق والراسخ فى الدين من المترازلفيه ويحازهم عسب. 
مرا تب أعمالحى فإن مجرد الإيمان وإنكان عن خلوص لا يقتعنى غير الخلاصٍ من الخلود ف النارروى 
أنها نزات فى ناس من الصحابة رضو اناقه تعالى عليهم أجمعين جزعوا من أذية المشركين وقيل فى عمار 
قد عذب فى اقه وقيل فى مجع مولى عمربن الخطاب رضىاقه عنبما رماه عأمرين الحضرى إسهم يوم پدر ' 
فقتله جرع عليه أبواموامرأنه وهوأول من اس تشهد بومئذمن المسلهينفقال رسول اه به سيدالشبداء 
مبجع وهوأول مزيدعى إلىباب الجنةمن هذه الامة (ولقد فتنا الدين من قبلم) متصل بقوهتمالى م 
أحسب أو بقوله تعالى لا بفتنون‌والمعنى أنذلك سنةقديمة مبنية على الحم البالغة جارية فيا بين الام 1ْ 
كلها فلا ينبغى أن يتوق عخلافها والمعى أن الام الماضية قدأصاءهم منضروب الفتن والحن ماه وأشد 


2 تير أن السعود 


ع ص دم رت رور ار ع مه براي شنم مش ء نرر ِِ E‏ 
ام حسب الذي يعملون السيعات أن سبقونا سآء ما کون ي 4 المتكبوت 
r 2 lS L4 TEE‏ روص 2 وروي بير 

مو كان ا ا اجل لل وای العلم وي ۹ المتكبوت 
ص ص ر وم اتير و ي 20 ا 

ومن جلهد فإ عا يجلهد لنفسه2 إن الله لغنى عن آلعلاین ې ۹ العتكبوت 


على رأسه فيفرق فرقتين مايصرفه ذلك عن دينه وبمشط بأمشاط الحديد مادون‌عظمه من لحم وعصب 


مايصرفه ذلك عن دينه ( فليعلين الله الذين صدقوا ) أى فى قو 7 آمناً (وليعلين الكاذبين) فى ذلك والفاء 


ال جليل لإدغال الروعة وتربية الموابة وتكريرالجواب ازيادة التأ كيد والتقرير أى فو الله ليتعلقن علمه 


بالامتحان تعلقاً حالياً يتميز به الذین صدقوا ف الإبمان الذى أظوروه والذين ثمكاذبون فيه مستمرون 
على الكذب ويترتب عليه أجزيتهم من الثواب والعقاب واذللك قيل المعني لهيزن أو ليجازين وقرىء 


. وليعلين من الأعلام أى وليعرفنهم الناس أو ليسمنهم بسمة يعرفون بها بوم القيامة كبياض الوجوه 


* 


وسوادها (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقو ا ) أى يفو تو نا فلا نقدر علىمجازاتهم بمساوى 
٠‏ أعالمم وهو ساد مسد مفع ول حسب لاشتاله على مسند ومسند إليه وأم منقطعة وما فها من معنى بل 


للإضراب والانتقالعن التو بيخ بإنكار حسبانهم متروكين غير مفتو نین إلى التو ببخ بإنكار ماهو أبطل من 
الحسبان الأول وهو حسبانهم أن لاتحازوا بسيئاتهم وم وإن لم سبوا أتهميفوتونهتعالىولحدثوا 
تفوسهم بذلك لكنهم حيث أصر واعلالمعاصى ولم يتفكر واف العاقبة نزلوا منزلة من يطمع فىذلك کا فى 
قوله تعالى حسب أن ماله أخلده (ساء ماحكمون) أى بن الذى کو نه حكموم ذلك أو ہس حکاعکو نه 


: حكهم ذلك (منكان يرجولقاء الله) أى يتوقع ملاقاةجزائه ئواب أوعقاباً أوملاقاة حكده يوم القيامةوقيل 5 


برجولقاء اللهدءز وجلف الجنةوقيل برجو ثوابه وقي لعاف عقا ه وقيل لقَاؤهتعالى عبارةعن الوصول 


. بعد عبد طويل وقد عم مولاه بجحميع ماکان يأتى ويذر فإما أن يلقاه بيشر وكرامة لما رضى من أفعاله 


أو بضده لما خطه ( فإن أجل الله ) الأ جل عبارة عن غاية زمان متد عيذت لأآمى من الا مور وقديطلق 
علىكل ذلك الزءان والأول هو الأشهر فى الاستعهال أى فإن الوقت الذى عينه تعالى لذلك ( لآت ) 
لامخالة من غير صارف يلوبه ولا عاطف يثنيه لأن أجزاء الزمان على التقضى والتصرم دائماً فلابد من 
إنيان ذلك الجزاء أيضاً البنة و[تيان وقته موجب لإنيان اللقاء حت والجواب ذوف أى فليختر من 
الاأعمال ماب ۇدى إلى حسن الثواب وليحذر مايسوقه إلى سوء العذاب 5 فى قوله تعالى فن كان ,رجو 
لقاء ر به فلي عمل عملاصا حاً ولايشرك بعبادة ريه أ حداً وفيه من الوعدوالوعيد مالاخ وقيل فليبادر إلى 
ماحقق أمله ويصدق رجاءه أو مابوجب القربةوالزانى (وهوالسميع) لا"قوال العباد (العليم) بأحو الهم 
من الا"عمال الظاهرة والعقائد ( ومن جاهد) فى طاعة القه عر وجل ( فإنما جاهد لنفسه ) لعود منفعتها 


و؟ - سورة المنكبوت آية با ۸ 2 و ۳1 


لمت ص سر قر م ت 322:2 Ra‏ ع مج ا وص K2‏ م . 
وألذين >امنوا وعملوا آلصللحلت لنكفرن عنهم سيعاتيم ولنجز ينهم احسن اذى حكانوا 
00 

يعملون 2 ' 4 العتكبوت 


2 


سين لسن يول حت ون بهد رلب ملس لكي عل كا مهما إل 

مجع اتیک یا كنم مود 8 العتكوت 

وَلدنَ +امنوأ ومو الصلحت ندحم فى للحن ر 4 المتكبوت . 

! ١ 

إلا (إن اقهلغى عن العالمين) فلاحاجة له إلى طاءتهم و نما آم بها تعريضاً لم الثواب و جب رحمته 
( والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنكفرن عنم سيئاتهم ) الكفر بالإبمان والمعاصى عا يتبعها من ب 
الطاءات ( ولنجزينهم أجسن الذىكانوا يعهلون ) أى أحسن جز اء اعام لاجزاء أحسر اعام ةط 
( ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) أى بإبتاء والدىه وإيلائهما فعلا ذا حسن أو ماهو فى حد ذاته حسن ۸ 
لفرط حسنه كةوله تعالى وقولوا للناس حسناً ووصى +#رى ##رى أمر می وآضرفا غير أنه يستعمل 
فماكان فى المأمور به نفع عائد إلى المأمور أوغيره وقيل هو بع قال فالمعنى وقلناأحسن والديك حا 
وقيل انتصاب حسناً »ضمر على تقدير قول مفس رللتوصية أى وقلنا أوغها أو افعل مهما حسناً وهو 
أوفق لما بعده وعليه يحسن الوقف على بوالديه وقرىء حسناً و[حساناً (وإن جاهداك لنشرك مالس ٠‏ 
لك به عل ( أى باهيته عبر عن نفا بن العلم بها للإيزان بأن مالا عل ته لا جوز اتباعه وإن عل 
بطلانه فكيف با عل بطلانه (فلاتطعبما) فى ذلك فإنه لاطا عة خلوق فى معصية اخالق ولابدمن إضمار 
القول إن ل يضمر فبا قبل وف تعليق النهى عنطاعتهماءجاهدتهماف التكاليف إشمار بأنمو جبالنهى 
فيها دو نها من التكليف ثابت بطر يق الا ولوة ( لى مر جعحم ) أى مرجع من آمن منک ومن أشرك ومن 
بر بوالديه ومن عق ( فأ نيشم بما كنتم تعملون ) بأن أجازىكلا منكم بعمله إن خیرآ نخير وإن شرآ فشر 
والآية نزلت فى سهد بن أبى وقاص رضى الله آہالی عنه عند إسلامه حيث لقا حمنة بنت أبىسفيان 
ابن أمية أن لاتنتقل من الضح إلى الظل ولا قطعم ولا تشرب حتى برتد فليشت ثلاثة أيام كذلك وكذا 
الى فى سورة لقمان وسورة الأحقاف وقيل نزات فى عياش بن أبى ربيعة الحخروى وذلك أنه هاجر 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه حى نزلا المدينة تفرج أبوجول والحرث أخواه لا" مه أسماء فنزلا بعیاش 
وقالا له إن من دين مد چ صلة الاأرحام وبرالوالدين وقدتركت أمك لاتطعم ولاأشرب ولاتأوى 
ببنآ حى تراك فاخرج معنا وفتلا منه فى الذروة والغارب واستشار عمر رى الله عنه فقال هما مخدعانك 
ولك على أن أقسم مالى بينى و بينك فا زالا به <تى أطاعبما وعصىعمررضى التهعنه فقال عمررضى اله 
عنهأما [ذاعصيتى مخذناقى فليسفى الدنيا بعير بلحةمافإن رابك ممما ريب فارجع فلماانتهوا إلى البيداء 
قال أبو جہل إن ناقتى قد کات فاحملنى معك فنزل ليوطىء لنفسه وله فأخذاه فشداه وثاقا وجلدمكل 
واحدماثة جلدةوذفيا بهإلى أمهفقاات لاتزالفى عذابحتى ترجععن دن مد (والذين آمنوا وعملوا ,ه 
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ي م 000 
وليعلين آله الذين >امنوا وليعلمن المنلفقين 2 ٩‏ المتكبوت 
رم عدم م2 م سار ىرج ار وا سس حص و و رار ص اللي عاص بير 2 م .ور 
وقال الذي كمروأ للذين ۶امنوأ تيعو سبيانا ولتحمل خطليدكر وماهم بحاملين من خطليلهم 


جع عرس 2 


. من شئْء إنهم لكنذبون ي 0200 75 المتكبوت 


م 


الصالمات لندخانهم فى الصا حين ) أى فى زمرة الراسخين فى الصلاح والكال فى الصلاح منتهى درجات 


المؤمنين وغاية مأمول أنبياء الله المرسلين قال اله تعالى حكاية عن سلما نعليه السلام وأدخلنى بر هتك 
ف عبادك الصالحين وقال ف حق إبراهم عليه السلام وإنه فالا خرة نالم ا لين أوفى مدخ ل الصالحين 
وهو الجنة ( ومن الناس من قول آمناً بلله فإذا أوذى ف الله ) أى فى شأنه تعالى بأن عذبمم الكفرة 
على الإيمان ( جعل فتنة الناس ) أى مايصيبه من أذيتهم (كعذاب اله ) فىالشدة والحولفيرتد عن الدين 
مع أنه لاقدر لها عند نفحة من عذا به تعالى أصلا ( ولتن جاء نصر من ربك ) أى فتحوغنيمة (ليقولن) . 
بعنم اللام نظراً إلى معنى من کا أن الإفراد فيا سسبق بالنظر إلى لفظها وقرىء بالفتح ( إنا كنا معكم ). 
أى مشايعين لكم فى الدين فأشر کو نای المذنم وهم ناس من ضعفةالمسلمينكانواإذا مسبم أذى من‌الكفار 
وافقو م وكانوا يكتمونه من المسلمين فرد عل.هم ذلك بقوله تعالى (أو ليس اله بأعل بما فى صدورالعالمين) 
أى باعل منهم ا فى صدورم من الإخلاص والنفاق حتى يفعلوا مايفعلون من الارتداد والإخفاء عن 
المسلمين وادعاء كو نهم منهم لنيل الغنيمة وهذا هو الا وفق لما سبق وا لق من قوله تعالى ( و ليعلمن الله 


١:‏ الذين آمنوا ( أى بالإإخلاص ( وليعلهن المنافقين ) سواءكان كفرمم بأذية الكفرة أولا أى ليجرينهم 


۲ 


امم من الإعان والنفاق ( وقال الذين كفروا للذينآمنوا ) بيان لمم لدو منين على الكفر بالاستهالة 
بعد بيان لهم لم عليه بالآذية والوعيد وصفهم بالكفر ههنا دون ماسبق لما أن مساق الكلام لبيان 
جناياتهم وفا سبق لبيان جناية من أضلوه واللام للتبليغ أى قالوا عخاطبين لح ( اتبعوا سبيلنا) أى ٠‏ 
اسلكواطريقتنا الى نس لكبا فى الدين عبر عن ذلك بالاتياع الذى هو المثى خلف ماش آخر تنزيلا 

للبسلك منزةالسالك فيهأو اتبعونافى طريقتنا (ولنحمل خطايام) أىإنكانذلك خطيئة يواخذ عليها 
بالبعث كا تقولون وإنما أمروا أنفسهم با جل عاطفين له على أمرم بالاتباع للمبالغة فى تعليق الل 
بالاتباع والوعد بتخفيف الآوزار عنهم إن كان ثمة وزر فرد عليمم بقوله تعالى ( ومام عاماين من 
خطابام منثىء ) وقریء منخطيآ نهم أىوما ممصحاملين شیتآ من خطا بام الى النزموا أن يحملوا كلبا 
ع أن منالا"ولى للتبيين والثانية مزيدة للاستغراق والجلة اعتراض أو حال (إنهم لكاذبون) حيث 
أخبرواى ضمن وعدم بالمل بأنهم قادرو على إنجازماوعدوا فإ نالكذب كايتطرق إلى الكلام باعتبار 


۲۲ ش‎ ioe سورة اامشكبوت أية‎ 4 ٠ 
00 م 2 وس ررد سوم بر > هم د وط وص رج ام رج رم رورو‎ 
وليحملن ا قالهم واثقالا مع انقاهم ولبسكلء یوم القيلمة عما كانوأ يفترون (۲۹۵ لنوت‎ 
ولذ رس تاوا ِل ورو قات فوم أف سنِ إلا مين عَم حدم الطوان وم‎ 
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مر ارم 


ظللہون 03 ٩‏ العتكوت" 


ع دم صوص م ص ورور ر ےک سوم 2 
فانجينله واصعلب السفيئة وجعلنلها ءاية للعالمين 02 ۹ المتكوت 


ول برهم إِذ قال لقومه أعبدوا آله وأتقوه دک خیر ل إن کنم تون و ۲۹ چون 
منطوقه .طرق إليه باعتبار ما.لزم مدلولهكا مرف قوله تعالى أنيدئونى يأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . 
(و ليحملن أثق الم ) بیان لما يستتبعه قو لهم ذلك فى الآخر ة من المضرة لآنفسهم بعد بیان عدم منفعته ١‏ 
لخاطٍ يم أصلاو التعبير عن ا طاءا بالا ثقال الإيذان بغاءة ثقلماوكو نها فادحة واللام جواب قسم مضمر 
أى وبالله ليحملن أثقال أنفسهمكاملة (وأثقالا) أخر( مع اتقام )لما قسيبوا بالإضلال والجل على 
الكفر والمعاصى من غير أن بنتةص من أثقال من أضلو #شىء ما أصلا ( وليسألن يوم القيامة ) ؤال 
تقريع و تبكيت (عماكانوايفترون) أىيختاقونه فى الدنيا من الآ كاذيب وا لا باطیل الی من جملتها کذ ہم 
هذا ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فم ألف سنة إلا خمسين عاما ) شروع فى بیان‌افتتان الا نییاء 
عام الصلاة والسلام بأذية آم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأ كيدا للإنكار على الذين 
>سبون أن يتركوا بمجرد الإيمان بلا ابتلاء وحثاً لحم على الصبر فإن الا" نبياء علييم ااصلاة والسلام 
حيث | بتلوا ما أصانهم من جبة أهم من فنون المكاره وصبروا علا فان يصبر هؤلاء أولى وأحرى 
قالوا كان عمر نوح عليه السلام أل و مسين عاما بعث على رأس أربعين سنةودعا قو مه تسعياثة وخمسين 
سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة وعن وهب أنه عاش ألفا وأريعهائة سنة ولعل ماعليه النظم الكريم 
الدلالة على ال العدد فإن تسعمالة وخمسين قد يطلق على مايقرب منه ولمافى ذكر الأآلف من تخبيل طول 
المذةفان المقصود من القصةتسلية رسول ألله 0 وتشنته علىما كان عليه من مكايدة مابناله من الكفرة 
و[ظہار ركاكة رأى الذين يحسبون أنهم يت رکون بلا ا بتلاء واختلاف‌المميز طا فالتكربر من نوع بشاعة 
( فأخذم الطوفان ) أىعةب تام المدة المذكورة والطوفان يملق على كل ما يطوف بالثىء على كثرة وشدة 
من السيل والريح والظلام وقد غلب على طوفانالماء (وهم ظالمون) آی وا لمال أنهم مستمرو نعل الظل لم 
يتأثروا ا سمعوا من نوح عليه السلام من الآنات ولم برعووا عما ثم عليه من الكفر والمعاصى هذه . 
المدة الممادية ( فأنجيناء ) أى نوحا عليه السلام ( وأصواب السفينة ) أى ومن ركب فيا معه من أولاده ٠١‏ 
وأتباعهوكا نو اتمانينو قيل ماني وسبعين وقيلعشرة وقيلثمانية نصفوم ذ كور ونصفمم إناث(وجعلناها) 
أى السفينة أوالحادثة والقصة (آية العالمين ) يتعظون بها ( وإبراهيم ) نصب بالعطف على نوحا وقيل ٠١‏ 
2 ست آی السءود c+‏ 
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نما تعبدون من دون الله اوثدنا وتحلقون إفكا إن اأذين تعبدون من دون الله لا يملكون. 


صم او كي مد 2 ٠‏ مه o92 a‏ ۶ ےو وير رن رج مير صم 1 
لحكم رزفا فا بتغوأ عند الله آلرزق وأعبدوه وآشکروا له إليه ترجعون 7 ۲۹ المسكبوت 
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اوآ روا کیت بب دی آله املق ثم بيده إن ذلك على آله بسر( ۲۹ انوت 


٠‏ بإهمار اذكر وقرىء بالرفع على تقدير ومن المرسلين[براهم (إذقال لقومه) على الأول ظرف للإرسال 
أى أرسلتاه حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وترق من رتبة الكال إلى درجة التكيل 

٠‏ حبث آصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق وعلى الثانى بدل اشتمال من إبراهيم (اعبدوا الله) أى وحده 

( واتقوه) أن تش رکوا به شیتاً (ذلكم) أى ماذكر من العبادة والتقوى ( خير لك ) أى ها أنم عليه 

٠‏ ومع التفضيل مع أنه لاخيرية فيه قطعاً باعتبار زعم الباطل ( إن كنم تعلمون ) أى الخير والشر 
وتميزون أحدهما من الآخر أو إن کنم تعلمون شيا من الأشياء وجه من الوجوه فان ذلك كاف ف 

۷ الحكخيرية ماذكره من العبادة والتقوى ([نما تعبدون من دون اقه أوناثً) بیان لبطلان ديهم وشربته 
فى نفسه بعد يبان شريته بالنسبة إلى الدین الحق أى إنما قعبدون من دونه تعالى أوثاناً هى فى نفسما تماثيل 

٠‏ مصنوعة لك ليس فها وصف غير ذلك ( وتخلقون إفكا ) أى وتكذبون كذباً حيث تسمو نما آلحة 
وتدعون أنها شفعاؤم عند الله تعالى أو تعملونها وتنحتونها للإفك وقرىء تخلةون بالتشديد للنكثير 

فى الخلق بمعنى الكذب والافتراء وتخلقون بحذف [حدى التاءين منتخلق عى تكذب ونخر ص وقرىء 

Ki ٠‏ على أنه مصد ر كالكذب واللعب أو عت عى خلقاً ذا [إفك ) إن الذين تعبدون من دو نالله ( بان 
لشرية مایعبدونه من حيث انه لا يكاد دمم ا (لاملكون لك رزة) أى لايقدرو نع أنيرزقوم 
شنا من الرزق (فابتغوا عندالته الرزى) كله فإنه هو الرزاق ذو القوة التين (واعبدوه) وحده ( واشکروا 

له ) على ذعمانه متو سلين إلى مطالبكم بعبادته مقيدين بالشسكر للعتيد ومستجلبين للمزيد (وإليه ترجعون) 

۱۸ أى بارت ثم بالبعث لا إلى غيردفافعلوا ماأمسنكم بهوقرىء ترجہ ون من رجع رجوعا (وإثتمكذبوا) 
أى تكذبوق فيا أخرتم به من نکی إليه ترجعون بالبعث (فقد کذب أمم من قبا۔ک) تعليل الجواب 

أى فلا تضرونى بتكذ يك فإن من قبا من العم قد كذبوا من قبلى من الرسل وم شيث وإدريس 

ونوح علهم السلام فل يضرم تكذييهم شيا وإنما ضرأ نفسهم حيث تسيب لماحل بهم من العذاب فكذا 
تكذيبم (وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين) أى التبليخ الذى لات معه شك وماعليه أن يصدقه قومه 

4 أليتة وقد خر جت عن عبدة التبليغ ا لامش يل عليه فلا يضرق تكذييم بعد ذلك أصلا (أوم برواكيف 
يبدىء الله الخلق ) کلام مستأئف مسوق من جوته تعالى للإنكار على تكذييهم بالبعث مع وضوح دليله 
وسنوح سبيله والهمزةلإنكار عدمرؤيتهم الموجب لتقريرها والواو للعطف على مقدر أى أل ينظروا 


و سورة العشکبوت آية ۲۲۲۱۰۲۰ و 
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ول يعلبوا علب جارياً بجرى الرؤية فى الجلاء والظور كيفية خلتى الله تعالى الخلق | بتدا: من مادة ومن 
غير مادة أى قد عدوا ذلك وقرىء بصيغة الخطاب لتشديد الإنكار وتا كيده وقرىء يبدأ وقوله تعالى 
( ثم يعيده) عطف على أو بروا لاعلى.يبدىء لعدم وقوع الرؤية عليه فہو [خبار بأنه تعالى يعيد الخلق 
قياساً على الإبداء وقد جوز العطف عل يبدىء بتأويل الإعادة بإنشائه تعالى كل سنة مثل ما أنشأه فى 
السنة السابقة من النبات والمار وغيرهما فإن ذلك مما يستدل به على صمة البعث ووقوعه هن غيرريب 


(إن ذلك) أى ماذكر من الإعادة (عل الله يسير ) إذلايفتقر فعله إلى شىء أصلا (قل سيروا فى الآأرض) . 


أمى لإبراهيم عليه السلام أن يقول لم ذلك أى سيروا فہا (فانظروا كيف بدأ الخاق) أى كيف خلقهم 
ابتداء على أطوار مختلفة وطبائع متغابرة وأخلاق شتى فإن ترتيب النظر على السير فى الأرض مؤذن 
بنتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين فى أقطارها ( ثم الله ينثىء النش.أة الآخرة ) بعد النش.أة الأأولى الى 
شاهدتموها والتعبير عن الإعادة الى هى حل النزاع بالنشأة الآخرةالمشعرة بكو نالبدء نشأةأولى للتنبيه 
على أنهما شأن واحد من شؤ ون الله تعالى حقيقة واا من حيث إن كلامنهما اختراع و[خراج من العدم 
إلى الوجود ولا فرق ينما إلا بالآولية والآخرية وقرىء النشاءة بالمد وهما لغتانكالرأفة والرآفة ومحلها 
النصب على أتها مصدر مؤكد لينشىء بحذف الزواير والاصل الإنشاءة أو حذف العامل أى بنثىء 
فين شأون النشأة الآخر ة كا فى قوله تعالى وأندتها نباتاً حسناً واجملة معطوفة على جملة سيروا فى الا رض 
داخ معبافى حبز القول وإظهار الاسم الجليل وإبقاعه مبتدأ مع إضاره ف بدأ لإبراز ميد الاعتناء 
ببيان تحقق الإعادة بالإشارة إلى علة الحكم ونكرير الإسناد وقوله تعالى ( إن الله على كل شىء قدير ) 
تعليل ما قبله بطر بق التحقيق فإن من عل قدر ته تعالى على جميع الا شياء الى من جملتها الإعادة لا بتصور 
اا فى قدر ته علها ولا فى وقوعبا بعد ماأخبر به ( يعذب) أى بعد النشأة الآخرة (من يشاء) أن 
يعذبه وه#المنكرون لماحتها (وبرحم من يشاء) أنير حمه وم المصدقون اوا لبملة تنككلة ما قبلوا و ققدم 
التعذيب ما أنالتر هيب أنسببالمقام من الترغيب (وإليه تقلبون) عندذقك لاإلى غيرهفيفعل بكامايشاء 
من التعذيب والرحمة (وما تم بمعجزين) له تعالی عن [جراء حكنه وقضاته علیک ( فى الا 'رض ولا فى 
الس ) أى بالتوارى فالا رض أو المبوط فى مهاويها ولا بالتحصن فى السياء الى هى أفسم منها لو 
استطعتم الرق فیا كاف قولةتعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقظار السموات والا'وض فانفذوا أو 
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۳٦‏ تفسير أنى السعود 


لم 2 سم مر 2 وه ت هي رر ار و دود موس اور K۶‏ و« 1 
ولذين كفروأيعايل ت الت ولقا يه اولك ييسوامن رحمتی وا ولشيك لهم عذاب اليم 79 ۲۹ المتكبوت 


ار و2ع عو ری لمع رار 


ص م ت ع ol.‏ دم 2 3 ع صر مه مه 
ماکان جواب قومهة إلا ان قالوا آقتلوه او حر قوه فانجله آلله من آلنار إن فى ذلك لا يلت لقو 


وى ري لم : ١‏ 
يؤمنون 0 ٩‏ العذكبوت 
دوه چ عم دع م 2 ے غود کر اوم ع ممه ره . e‏ وم ادود مراص < صر بير . 
وقال ما اذم من دون أله اوا مودة ینکر فى الحيزة آلدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
2> عو مه رص در و رو ر س١‏ كا سم و ور در 


ن و 3 3 0 
بعضة ببعض ویلعن بعضم بعضا وماونکر النار وما لم من نلصيرين ۲۹٩3‏ المتكبوت 


ra E الات و‎ E E ET 
القللاع الذاهبة فيها وقيل فى السماء صفة لحذوف معطوف على آتم أى ولا من فى السماء ( وما لكم من‎ : 
دون اللهمن ولىولا نصير) رسك ٤ا يصيب من بلاء إظبر من الأرض أو ينزل من النماء ويدفعهعنكم‎ 
(والذین كفروا بآبات الله ) أى بدلائله انكو بنية والتنيلية الداه على ذاته وصفاته وأفءاله فيدخل‎ ٠ع‎ 
فر( الشأة الأول الدالة عل تعقق البعث والآيات الناطقة به دولا أولياً وتخصيصبا بدلائل وحدانيته‎ 
ه تعالى لايناسب المقام (ؤلقائه) الذى تنطق به تلاا لا بات (أولئك) امو صوفون باذ کرمن‌الكفر باياته.‎ 
تعالى ولقائه (يسوا من رحتى) أى يبأ سون مما يومالقيامة وصيغةالماضى للدلالة على تحققه أو يأ سوا منها.‎ 
ف الدنيالإنكارم البعث والجزاء (وأولئك له عذاب ألم ) ونی تكريز امم الإشارة وتكرير الإسناد‎ » 
وتنكير العذاب ووصفه بالايم من الدلالة على كمال فظاعة حالم مالا خف أى أولئك الموصوفون‎ 
بالكفر ابات الله تعالى ولقائه وباليأس من رحمته الممتازون بذلك عن سائر الكفرة لم سيب تلك‎ 
۽ الأوصاف القبيحة عذاب لايقادر قدره فى الشدة والإيلام (فاكانجوابقومه) بالنصبعلى أنه خبر‎ 
كان واسمها قوله تعالى (إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه) وقرىء بالرفع عل العكس وقد مرمافيه فى نظائره‎ 
وليس المراد أنه م يصدر عنم بصدد الجواب عن حجج إبراهيم عليه السلام إلا هذه المقالة الشنيعة ا‎ 
هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم بل إن ذلك هو الذى استقر عليه جوامم بعد الاتيا والى فى المرة‎ 
ه الاأخيرة وإلا فقد صدرعنوم من الرافات والا” باطيل ما لا عصى (فأنجاه الله من النار) الفاء فصيحة‎ 
أى فألقو وف النار ذأنجاه الله تعالى منها بأن جعلبا عليه عليه الصلاة والسلام برداً ولام حسبا بين فى‎ 
. مواضع أخر و قد مر فى سورة الا نبياء بيان كيفية إلقائه عليه الصلاة والسلام فيها وإنجاثه تعالى إياه‎ 
ه تفصيلا قبل لم ينتفع بومئذ بالنار فى موضع أصلا ( إن فى ذلك ) أى فى إنعاثه منما ( لا بات ) بينة ججيبة‎ 
هى حفظه تعالى [ياه من حرها وإخمادها فى زمان يسير وإنشاءروض فى مكانها ( لقو م يؤمنون ) وأما‎ 
من عدام فهم عن اجتلامها غافلون ومن الفوز بمغاغمآ ثارها عرومون (وقال) أى [براهم علي هالسلام‎ ٣٥ 
عاط لمم رل نما اتخذنتم من دون اله أوثاناً مودة يكم فى الحياة الدنيا ) أى لتتوادوا يينكم وتتواصاوا‎ 
لاجماعم على عاد تما وائتلافكوثانى مفعو لى اذم مذو فأى أوثاناً آلحة ووز أن يكون مودةهو‎ 
المفعول بتقدير المضا ف أو بتأويامابا مو دودة أوبجعلبا نفس المودة مبالغة أى اتخذتم أوثاناً سيب المودة‎ 


۳۷ ٠ سورةالمنكبوت آية بعالو‎ ٩ 


س ایا ب وو ام عل عل اله کی ی جع برص روصم 7وو و ١‏ 
فعامن له, لوط وقال إلى مهاج إل رى .إنه, هو لعز زا لحكم ي رت 
وروم رر رر رم ررر 2 2او رس اود رار م موص بر ع SH‏ 


ا 6 4 : وط 
ووهبنا له إحلق ويعقوب وجعلنا فى ذريته الشبوة والكتلب و۶اتینله آجرهر فى الدنيا ونر 


ف ارون صي ي 3 00 © یت 

رر بي ماص ود ل ةل وروم | عاص ل صصق ص ا 6ض صاصم روصم ر صم 0 

ولوطا إذ قال لقومه= إنكر لتاتون الفاحشة ماسب یامن أحد من أ لعدليين 09 العنكوت . 
5 أومودودةأو نفس الو دة وةرىء مو دة منونة منصوبة ناصبة الظارفو قرات بالرفع والإضافةعل 
اياعر مرتدأء#ذو فأىهئمو دو دةأو نفس الو دةاو سكب هو دة بيك واجلةصفة أو ثانا أوخير إنعلىأن: 
مامصدرية أو مو صولة فد حذفعائدها وهوالمفءولالآول وقرئت م فرعةمنونة ومضافة بفتح بنك كا 
قرىء لقد تقطع ینک على أ<دالوجبينوةرىءإ[عامو دة ينكوو المعنى أن اتخاذ :ك إياها مودة بينم ليس إلافى 
الحيافو قدأ جر يتم أحكامحيث فعام ىمافعلم أجل مودتكلهاانتصار أمنى 6 ينىء عنهقوله عا ىوا نصروا. 
الحتكم (ثميومالقيامة) تنقاب ال »ور ويتبدلالتوادتياغضاً والتلاطف تلاعناحيث (يكفر بعضم) وم ٠.‏ 
العبدة (بيعض) وهم الاوثان (ويلءن بعضك بعضا) أى بلعن كل فر يق منک ومن الأو ثانحيث نطق ااه 

٠ تعالى الفريق الآخر ( ومأواكم النار ) أى هى منزلكم الذى تأوون إليه ولا ترجعون منه أبدا (ومالكم من‎ ٠ 
ناصرين) خلصو نک منها 5 خاصی ری یمن الا الیآلقیتمو فيفههاوجمعالناصرلوةوعه فيمقابلة امع أىما ظ‎ 
۲٦ لأحد منكم من ناصر أصلا ( فآمن له لوط ) أى صدقه فى جميع مقالاته لا فى نبو ته وما دعا إليه من‎ 
التوحيد فقط فإنهكان منزها عن الكفر وما قيل إنه آمن له حين رأى النارلم تحرقه يفيغى أن حمل على‎ 
«أذكر :ا أو عل أن يراد بالإيمان الرتبة العالية مما وهى الى لاير تق إليها إلا هم الأفراد الكدل واوط‎ 

هو ابن أخيه عليهما السلام ( وقال إنى مہاجر ) أى من قوع ( إلى ربى) إلى حيث أمرنى رف ( إنه هو ٠‏ 
العزيز) الغالب على مره فيمنعنى من أعدائى (الحكيم ) الذى لايفعل فعلا إلا وفيه حكة ومصاحة فلا ٠‏ 
بأ فى إلا ما فيه صلاحى روى أنه هاجر من كو سواد الكوفة مع لوط وسارةا بنة عمه إلى حران ثم 

منها إلى الشأم ففزل فلسطين ونزل لوط سدوم ( ووهبنا له عاق ويعقوب ) ولد ونافلة ین ایس من بإ 
مجوزطافر (وجعلنا فى ذر يته النبوة) فكثرمنهم الا نبياء (والكتاب) أىجنس الكتاب المتناول الكتب 
الأربعة ( وآتيناه أجره) بمقابلة ثرت [لينا ( فى الدنيا) بإعطاء الولد والذرية الطيبة و١-تمرار‏ النبوة 

فيهم واتماء أهل الملل إلية والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر ( وإنه فى الآخرة لمن الصالمين ) أى 
الكاملين فى الصلاح ( واوطاً ) منصوب لما بالعطف على نوحا أو على براهيم والكلام فى قوله تعالى ([إذ م 
قال لقومه)كالذى مر فى قصة إبراهيم عليه السلام ( نكر لتأنون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية فى القبح 
وقرىء أئنكم (ماسبقك بها من أحد من العالمين) ا تثناف مقرر لكال قبح,افإن [إجاع جيع افرادالءالمين. 

على التحاثى عنما ليس إلا لكو نماما تشمثر منه الطباع وتنفر منه النفوس . 


PA‏ تير ألى السعود 
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أبنك لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في نادیکر المنکر فا کان جواب قومه= إلا 
٤‏ 2 ولع ماه 2 عو ميمية م 

أ وان يمد ا إت کت ناصقن 5-5 
2 8 2 دري وو >2 ٍ- . 

قال رب آنصرنی عل الوم المفسدين دق 9 العتنكبوت 
و سرح و“ ٥‏ 2 مه 9 - 1 اه < 2,3 sod,‏ 358 2 < ص ره 
ولا جاءت رسلنا إبرّهم بالبشرئ قالوأ إنا مهلكو آهل هذه المرية إن اهلها كانوأ 
ظالبين ( 9 العنکوته 


ای فیا وااو اکن اعا چن الماكتم نورين د ۲۹ لکوت 
وم (أتنك لتأتون الرجال وتقطمون السبيل) وتتعرضون السابلة اى بالفاحشة حيث روى أنه مكانوا كثيراً 
. مايفعلو نما بالغرباء وقيل تقطعون سبل النساء بالإعراض عن الحرث وإتيان ماليس بحرث وقيل 
ه تقطعون السبيل بالقتل واخذ الال ( وتأتونفناديكم) أىتفعلو ن فی جاسكم الجامع لأصمابكم (المدكر) 
اماع والضراط وحل الإزار وغيرها ما لاخير فيه من الأفاعيل المنكرة وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما هو الحذف بالحصى والرى بالبنادق والفر قعة ومضغ العلك والسواك بين الناس وحل الإزار 
ه والسباب والفحش ف المزاح وقيل السخرية يمن م بهم وقيل الجاهرة فى ناد.هم بذلك العمل ( فاكان 
جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن کذت من الصادقين) أى فا کان جواباً من جہنم شیء من 
الآشاء إلا هذه الكلمة الشنيعة أى لم يصدر عنهم فى هذه المرة من مرات مواعظ لوط عليه السلام 
وقد كان أوعدم فبا بالعذاب وأما مافى سورة الآعراف من قوله تعالى وماكان جواب قومه إلا أن 
قاثوا اخرجوم من قريتكم الآبة وما فى سورة الل من قوله تعالى فاكان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوا آل لوط من قربتكم الإبة فبو الذى صدر عنهم بعده هذه المرة وهى للرة الا'خيرة من مات 
٠م‏ الهاو لات الجار ةبيهم وببنه عليه الصلاةو السلام 3 قد ك#قيقه فى سو ر الا عر أف (قال رب أنصر فى 
أى بإزال العذاب الو عود ( عل القوم المفسدين ) بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدم والإصرار عليما 
م واستمجال العذاب بطر يق الاستهزاء وما وصفهم بذاك مبالغة فى استنزال العذاب عليمم (ولما جاءت 
رسلا[ راھے بالبشرى ) أى بالدشارة بالولد واششافلة ( الوا ( أى راهم عليه السلام فى تضاعيف 
الكلام حسما فصل فى سورةهود وسورةالخجر (إنا مبلكواهل هذه القرءة) أىقرية سدوم والإضافة 
ا لمبة لان المعتى على الاستقتبال ( إن أهلباكانوا ظالمين ) تعليل للإهلاك بإصرارم علالظل وتماد.مم 
۳٣‏ فى فتون الدساه وأنواع المعاصى ( قال إن فیہا لوطا) فكيف هلكو نا (قالوا نحن أعلر من فيا لننجينة 
وأعله ) أراادوا أنهم غير غافلين عن مكان لوط عليه السلام فيها بلعمن لميتعرض 4هإبراهيم عليهالسلام 
من أباعه امو منين وأتهم معتنون بشانہم أتم اعتناء حسما بذىء عنه تصدير الوعدبالتاجية ,القسم أى 

والله لننجينه وأهله ( إلا ام اتهكانت من الغا ربن ) أى الباقين فى العذاب أوالقرية . 


- سورةالمنكبرت آ)14۴4 › يم ۳۹ 
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ا ولما ان جاءَت رسلنا لو لو PE“‏ وضاق يهم ذرعا وقالوا لا نحنف لاخحزن إا منجوك واهلك 
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إلا ما تك كانت من لغب رين © 1 16 لوت 
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إنا منزلون عل اهل هلز القرية حزان السمآو يما كنوأ يفقوت “المتكبرت 
رص صو وده هه كر سوسس ور 
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مفسدين ( 4 العتكبوت 
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فكذبوه فَحَدَّسمٍ الرجفة فاصبحوأ فى دارهم جلئمين © 4 المتكيوت 


رح کوک لص ص م صو 


م 0 وي بر همه >2 ه 
وإِك مدين أخاهم شعيبا فقال يلقوم أعبدوا آله وأرجوااً 


( ولما أنجاءت رسلنا ) المذكورون بعد مفارةتهم لإبراهم عليهالسلام (لوطا سىء بهم) اعتراء المساءة ٣م‏ 
إسدبهم عخافة أن يتعرض لحم قو مه بسوء وكلية أن صلة لتأ كيد مابين الفعلين من الاتصاك ( وضاق مم 

ذرعا ) أى ضاق بشأ هم وتديير مرم ذرعه أى طاقته كقولى ضاقت يده وزات رحب ذرعه بكذا 
إذاكان مطيقاً به قادرا عليه وذلك أن طويل الذراع ينال مالا ناله قصيرالذراع (وقالوا) ريئهاشاهدوا ٠‏ 
فيه ذايل النضجر من جوتهم وعاينوا أنه قد جز عن مدافعة قومه بعد اللنيا والتى حتىآ لت به الحال إلى 

أن قال لو أن لی بكم قوة أو آوى إلى رك نشديد ( لاتخف ) أى من قو مك علينا (ولا تحزن) أىعلى ثىء 
وقيل بإهلا كنا إيام ( إنا منجوك وأهلك ) ما يصيبهم من العذاب ( إلا ام أنك كانت م نالغابرين ) ٠‏ 
وقرىء لننجينك ومنجوك من الإنجاء وأا ماكان فحل الكاف الجر على الختارونصب أهلك إضمار فمل 

أو بالعطف على علما باعتبار الآصل (إنا منزلون على أهل هذه القربة رجز من السماء) استشافمسوق 6م 
لبان ما أشير إليه وعدالتنجية من نزول العذاب عليهم والرجزالعذاب المذى يقاق المعذ ب أى رزه من قولحم 

ارج زإذاار نجس واضطرب وقرىء منزلون بالتشديد (بما كانوا يفسةون) بسبب فسقومالمتمر (ولقد ٠٠‏ 
تركنا منهأ) أى من القرية ( آيةيينة) هى قصتها العجيبة وآثار ديارها الخربة وقيل الحجارة الممظورة 

فإنها كانت ياقية بعدها وقيل الماء السود على وجه الآرض ( لقوم يمقاون ) يسستعملون عقوم فى 
الاستبصار والاعتبار وهومتعلق [مابتركنا أويينة (وإلى مدي ن أخام شعيبا) متعلق مر معطو ف على 7 
أرسلنا ففقصة نوحعليه السلام أى وأرسلنا إلى مدينشعيباً (فقال ياقوماعبدوا اقه) وحده ( وارجوا 
اليوم الأخر) أى تو قعوه وماسيقع فيه من فنو نالآهوال وافعلوا اليوم من الآعمال ماتأمنون فائلته . 
وقيل وارجوا ثوابه بطريق إقامة المسبب مقام السبب وقيل الرجاء بمعنى ا لخوف ( ولا تمثوا فى 
الاار ض مفسدين) (فكذبوه فأخذثهم الرجفة ) أىالزازلة الشديدةوفى سورة هود وأخذت الذين ٣۷‏ 
ظلبواالصيحة أىصيحة جير يل علية السلامفإنها الموجبة للرجفة يسبب ويجما للبواء ومابجحاورها من 


رص ص ےا ےر لير ر رهم 9 كوس و ماج او 
3 31 2 
7 


ےر ع رو ته داق د ا 0 ا 
وعادا وكودا وقد بين كه من مسلكنيم ورين هم الشيطدن أعملهم قصدهم عن آلسبِيلي 


ر و رسو مهس م 8 
وكا نوا مستبصيرين © | 4 المتكبوت 

لاس بير ساس ےس یر ال رام لدم و عد 2 ع سه وودسد 22 وعد ول rk‏ سم م ر 
رون وفرعون وهلملن ولقد جاک مومن بالبيشت فاستکبروا نی آلارض وما ڪانوا 
سَِبِقِينَ ١‏ ۹ المتكبوت 


مارج E‏ 14 ےو 2ح صوص ممه ےو cfl‏ .ير 2ج l2‏ 


1 ع‎ Zz ج 0 104 رم کر‎ ١ 
فكلا اخذنا بذنيهء هنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنېم من خسفنا يه‎ 


20 
اوعس ل صو ايح عو ساس رض م را صر لن ماب ع نع رو 2ج 


آلارض ومنْهم من اغر قنا وما كان آلله ليظلمهم وللكن کا نوا انفسهم يظلمونَ 0 18 العتكبوت 


ےر K2‏ م ودج 2 م ابي 0 6ج م سے اص وو 2 رد و > ر وکر م ٤‏ وو 00 
مل ألَذِينَ أَنحَذُوأ من دون آله أولياء مثلا لعنكبوت أنحذتٌ بيتا وإن اوهن آلبيوت لبيت 


ص ےا ام امور م 
... العتكبوت لوگانوا يمون 0 . ۹ المتكبوت 


الأرض ( فأصيحوا فى درام ) أى بلدم أو مناز لهم والإفراد لمن اللبس ( E‏ با رکین‌علی ال رکب 

ميتين ( و عاداً ومو د ) منصو بان بإضمار فءل ينىء عنه ماقبلهأى أهلكناو قر ىء مودآً بتأو بلا جى (وقد 
تبين لك من مسا كنهم ) أى وقد ظبر لك [هلا كنا إياهم من جبة مسا كلهم بالنظر إاما عند اجتياذم 
بها ذماباً إلى الشأم ولباب منه ( وزين لم الشيطان أعمالهم ) من نون الكفر والمعاصى ( فصدم عن 
عن السبيل ) السوى الموصل إلى الحق ( وكانوا مستبصر ن ) متمكنين من النظر والاستدلال ولكتهم 


0 يفعلوا ذلك أو متبينين أن العذاب لاحق مهم بإخبار الرسل عابم الصلاة والسلام لم ولكنهم لجوا 


۴۹ 


جاءم موس بالبينات فاستکیروا فى الأرض وماکانوا سابقین ) مفلنين فائتين من قوم سبق طالبه إذا 
فاته ول بدركه ولد أدر کہم اض ألله عز وجل أى إدراك فتداركوا غو الدماروالملاك ( فكلا ( آفسیر 


لابعضه دون بعض 6 يشعر به تقد المفع ول ( فنهم من أرسانا عليه حاصباً ) تفصيل للأخذ أى رعا 
عاصفاً فما حصباء وقيل ملكا رمام .وهم قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة ) ككدين واعود (ومنهم 
من خفنابه الأرض) كقارون (ومم من أغرقنا) كقوم نوح وفرعون وقومه ( وماكانالله ليظامهم ) 
ما فمل بهم فإن ذلك تحال من جبته تعالى ( ولك نكانوا أنفسهم يظلمون ) بالاستمرار على مباشرة 
فايوجب ذلك من أنواع الكفر والمعاصى ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ) أى فيا اتغذوه 
متعمد] ومتكلا (كثل العنكبوت اتخذت ببتآً ) فيا نسجته فى الوهن والخور بل ذلك أوهن من هذا 


٠‏ لان له حقيقة وانتفاعا فى الججلة أو مثلهم بالإضافة إلى الموحدكثله بالإضافة إلى رجل بى يدت من حجر 


وجص والعنكبوت بقع على الواحد واجمع والمذكر والمؤنث والغالب فى الاستعمال التأنيث وتاؤه . 


۳۹ س سورة المنسكبوت آبة 4١ totffTfY‏ 
کے ور 0 2 و 2< ودم لود 4 ) 
: إن الله بعلم مايدعون من دونهء من شی وهو آلعز يز ا ححكم جي 6 المنکجوت 


< وم ۶ ا 


وتك الأمتدل تضرببا لل وما يعفلها إلا لعلو ا 
بر س و عد لعللون © 4 العتكوت. 


ا ا ص دمع« > م وداه 02 22 > يسك ساح 2 
خلق آلله آلسملوات والارض بای إن فى ذلك لا ية للمؤمنين 5 4 العتكوت 


آنل مآ أو َك من الكت وأقم الصَلة إن الصلوة تنه عن المحتاء والمنك ودر 
لَه 1 واه بح ماتصتعون 4 المتكبوت 
ا ا يو ا يت 
كناء طاغوت وجمع على عنا كب وعنکبو تات وأما العكاب والمكب والإعكب فأسماء الجوع ( وإن 
أوهنالببيوت لنت العنكبوت ) حيث لاری شىء بدا نية فى الوهن والوهى (اوكانوا يعلبون) أى شما ٠‏ 
اا لوم أن هذا مثلوم أو أن دينهم أوهى من ذلك ووز أن عل بيت العنكبوت عبارة عن 
دنهم تحقيةاً للتمثيل فالمعى وإنأو هن مايعتمد بف الديندينهم (إن الله م مايدعونمن دونهمن شیء) 4٠9‏ 
. على [ضهار الفول أى قل للكفرة إن الله الم وما استفمامية منصو بة بيدعون معلقة ليعلم ومن للتبيين أو 
اة ومن م دة وشىء مفعول بدعون أو مصدرية وشىء عبارة عن المصدر أو موصولة مفعول ليعلم 
ومفعول يدعون عائده الهذوف وقرىء تدعون بالتاء والكلام على الا"ولين تجويل لهم وةأ كيد للشل 
وعلى الا خيرين وعيد لم ( وهوالعزيز السكي ) تعليل على المعنيين فإن إشراك مالا يعد شيئاً من هذا ۾ . 
شأنه من فرط الغياوة وأن اماد بالنسبة إلى القادر القاهر علىكلثىء البااغ فى العلم وإتقان الفعل الغاية 
القاصية كالمعدوم البحت وأن من هذه صفاته قادر على مجازا نهم ( وتلك الا"مثال ) أى هذا المثل وأمثاله >٣‏ 
( نضر مما للناس ) تقر يا لما بعد من أفه|ممم ( وما يعقلبا ) على ماهى عليه من الحسن واستتباع الفوايد 
( إلا العالمون ) الراسخون ف العم المتدبرونف الاشياء على ماينبغى وعنه بے أنه تلا هذه فقا ل العام 
من عل عن الله قعالى وعءل بطاعته واجتنب سخظه ( خلق اه السموات والا رض بالق ) أى عقا ؛؛ 
مراعيا الحكم والمصالم على أنه حال من فاعل خاق أو ملتبسة بالحق الذى لاعيد عنه مستتبعة للمنافع 
الدينية والدنيوية على أنه حال من مفع وله فإنها مع اش الها على جميع مايتعلق به معايشوم شواهد دالة على 
شئونه قعالى النعاقة بذاته وصفاتهکا يفصم عنه قله تعالى (إن فى ذلك للآية للمؤمنين) دالة لهم على ماذكر ٠‏ 
من شئو نه سيحأنهو خصيص المؤمنين بالذ كر مع مو مم اهدايةو الإر شاد فى خلق,ما للكل e‏ المنتفعون 
بذاك (اتل ماأوحى إليك من الكتاب ) تقر با إلى الله تعالى بقراءته وتذك را لما فى تضاعيفه من المعانى ه» 
وتذكيراً للناس وحملا هم على العمل بما فيه من الا حكام وعاسن الآداب ومكارم الاٴٌخلاق ( و آم 1 
الصلاة) آی داو م على [قامتها وحيثكانت الصلاة منتظمة الصاو ١‏ تالمكتوبة المؤداة الماعة وكان أ 7 
عليه الصلاة والسلام بإقامتها متضمناً لام الا"مة بها علل بقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء . 
و5 أبى السعود + ۷ » 


۷ 


۾ 


3 ف م د لبان اضيرم 


رس لے <٤‏ ع م ت ف مغو مع تومت ر مير هى وبر م و ت K2‏ 
ولا جلدلوا اهل الكتنب إلا الى هى أحسن إلا الذين ظلموأ منم وقولوا ۶امتا رالزىئ 


¢ صوسمه وور وو رد مر عي برام 


مغ س مور رس عر ضام ٠‏ 3 1 
نزل إلينا وأنزل إليكر وإللهتا وإللهكروحد وتحن له, مسلمون ي 6 العتكبوت 


8 م چ 2ے 


ضس م م صوص با صح ور عم مرت اص ور “دم م م بر براسم 
Ess ۷‏ 5 5075 رن لاض ٠. 53 EOE 2 a‏ 
وكدلك انز إليك الكتنب فالذين ٤اتيتلهم‏ الكتنب يؤمنون پء ومن هلؤلاء من 
٠,‏ 


وى عير جص رور راص ص دام برا اس ٠.‏ 
يمن بهء وما جحد بعاياتنا إلا الكفرون (ي 4 المتكبوت 


ال ا ا ا 20 
والمنكر)كا نهقيل وصل بهم إنالصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر و معنى نهيها عنهمأ أنها سيب للانتباء 


عنهما لأنها مناجاة لله تعالى فلابد أن تكون مع إقبال تام على طاعته وإعرا ضكلى عن معاصيه قال أبن 


1 ص لته بالمعروف ول تنبه عن المنكر لم يزدد بصلانه من ألله تعالى إلا بعداً وقال الحسن وقتادة من لم 


تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلانه وبال عليه وروی أنس رضى الله عنه أن قى من الا نصار کان 
يصل مع رسول اله يللع ثم لايدع شیا من الفواحش إلا رکبه فوضف له بے حاله فقال إن صلا ته 
ستنيأه فلم يأبث أن تاب وحسن حاله (ولذ كر ألله أكبر) أى وللصلاة أكبرمن سائ رالطامات وإتماعير 
عنما به کا فى قوله تعالى فاسعوا إلى ذ کر الله للإيذان بأن مافيبا من ذكر اقه تعالى هو العمدة فى كو نها 
مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات وقيل ولذكر الله تعالى عند الفحشاء و المنكر وذكر نهيه عنهمأ 
ووعيدهعليهها أ كبر فى الزجر عنهما وقيل ولذ کر الله یاک برحمته أ كبر من ذکرک إياه بطاعته ( والله 
يعم ماتصنعون ) منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم بها أحسن الجازاة ( ولا تجادلوا أهل الكتاب ) من 
اليبود والنصارى ( إلا بالتى هى أحسن ) أى بالخصلة الى هى أحسن كقابلة الحشونة باللين والغضب 
بالكظ والمشاغبة بالنصح والسورة بال ناة على وجهلايدل على الضءف ولا بۇ دى إلى[عطاء الدنيةوقيل 
منسوخ بآية السيف ( إلا الذين ظلموا منهم ) بالإفراط فى الاعتداء والعناد أو بإثبات الولد وقولهم بد 
الله مغلولة و نحو ذلك فإنه يحب حينئذ المدافعة ءا ليق باهم (وقولواآمناً بالذى أنزل إلينا) من القرآن 
( وأنزل إلبكم ) أى وبالذى أنزل إليكم من التوراة والإتجيل وقد م تحقيق كيفية الإيمان ہما فى 
خائمة سورةالبقرة وعنالنى ل لاتصدقوا أهلالكتاب ولا نكذبوم وقولوا آمنا بالقهوبكتبه وبرسله 


. فإنقالوا باطلالم تصدقومم وإنقالوا حقام تكذيوم (وللمنا وإ لمكم واحد ) لاشريك له فى الآلوهية 


(ونحن له مسليون) مطبءونخاصة وفيهتعر يض حال الفريقين حيث اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً 
من دونالله (وكذلك) تمر يدللخطاب إلىرسول الله ل وذلكإشارة إلى «صدر الفع ل الذى بعدهوما 
فيه من معن البعد للإبذان بعد منزلةالمشار إليه فى الفضل أى مثل ذلك الإنزال البديع الموافق لإنزال 
سائرالكتب (أنزلنا إليك الكتاب) أىالقرآن الذىمن جملته هذه الآية الناطقة بما ذكر من الجادلة 
با سی (فالذين آتيناهم الكتاب) من الطائفتين (بوْ منون به) أريدبهم عبد الله بن سلام وأضرابه من 
أهل الكتابينخاصة كان من عدامم يؤتوا الكتابحيث ميعماوا بمافيه أومن تقدم عهد ر سول الله 


۹ سورة المشكيوت آبة ۱۰۵۰۰44۰4۸ہ e‏ 


۴ 7 وره ال - سما ا رعق مه م راصو ع رجيرى براسم ش 

وم گت تي لومون كت ولا یی ارب الما جه ++ چون 
رر رم رس و ل و ج م ok‏ ل موم 3 ا 2 و 4 ع 

بل هوءايلت بيتلت فى صدور اين اوتوا ألعلم وما جحد بعايلتنا إلا آلظلمون ي ٩‏ العتكبوت 
2س ل وو 7 کج اس واس وس برح لمحيس 3 2 ي aS:‏ ووة ۶ 

وقالوا لولاا انزل عليهء۶ايلت من ربهء قل إ مالا لت عند آله و ما آنا نذیر مبين )۲۹ المنکوت 


م سرد سس ا صوص صو سد وو م ر و ر ےو 


أو گنوم آنا تبك الكت يتل يم لدف 5مك رة وذڪرى لور 


يۇمنون ىتكوت 


ْله منهم حيث کا نوا مصدقين بنزولهحسبا شاهدوافى كتابي,ماوتخصيصمم بإبتاء الكتاب الإيذان بأن 
من يعدم من معاصرى رسو ل الله ل قد نزح عنهم الكتاب بالنسخ فلم يؤتوه والفاء لتر تيب مابعدها 
على ماقبلبا فان eee!‏ به مار ةب على [نزاله على الوجه المذكور (ومن دؤلاء) أى ومن العرب أو أمل 
مک على الأول أو من فى عصرء ب على الثانى ( من بۇ من به ) أى بالقرآن ( وما جحد بآباتنا) عبر عن 
الكتاب بالا بات الننبيه على ظلوور دلااتما على معانها وعلى كو ما من عند الله تعالى وأضيفت إلى نون 
العظمة لمر بد تفخيمها وغابة أشنيع من حد مما ( إلا الكافرون ) المتوغلون فى الكفر المصممون عليه 
فإن ذلك يصدم عن التأمل فا ؤ دمم إلى معرفة حقيتها وقيل مم كعب بن الأشرف وأصحابه (وما كنت 
تنلو من قبله ) أى ما كنت قبل إنزالنا [ليك الكتاب تقدر على أن تتلو شيئاً من كتاب ( ولا تخطه ) أى 
ولا تقدرعلى أن تخطه ( بيمينك ) حسما فوالمعتاد أو ماكانت عادتك أن تتلودولا أنتغطه (إذأ لار تاب 
المبطلون) أى ل وكشت من يقدر على التلاوة والخط أومن يعتادهما لار تابوا وقالوا لعله التقطه من كتب 
الآوائل وحيث لم نكن كذ للك ل يبقفى شأ نك منشا ريب أصلا وتسميتهم مبطلين فار تيا هم على التقدير 
المفروض لكو نهم مبطلينف اتباعرم للا<تهال المذكو رمع ظرور نزاهته بم عن ذلك (بل هو) أى 
القرآن ( آبات ببنات ) واضحات ثابتةراسخة (فى صدورالذين أوتوا العلم) منغير أن يلتقطمن كتاب 
حفظو نهمحيث لا يقد رأ حد على تحريفه (وما ححد بآباتنا) مع کو نها واذكر (إلاااظالمون) المتجاوزون 


« 


4۸ 


ھے 


للحدودق الشروالمكابرة والفساد ( وقالوا لولا أنزل'عايه آبات من ربه ) مثل ناقة صالم وعصا موسی . 


وماندة عيسىعليهم السلاموقرىء آبة (قل [ماالآ.يات عندالله ) نز لماحسا يشاء من غير د خل لا" حد 
فى ذلكقطعاً (و[نما أنانذر مبين) ليسمن شأ فى إلا الإنذارها أوتيت من الآبات (أو م مم( كلام 
مسأ نف وارد من جوته تعالىردا على اقتراحهم وبيانا لبطلانه والحمزة اللإنكار والنق والواو للعطف 
على مقدر يقتضيهالمقام أى أقصر ول يكف مآبة مغنية عنسائر الآيات (أناأنزاناعليك الكتاب) الناطق 
بالحق المصدق ها بين رديه منالكتب السماويةوأنت مەز لعن مدا رستهاوممار ستها ( بتلىعليهم ) کل 


زمان ومكان فلا بزالمعوم أيةثابتة لاتزولولا تلضمحل 6تزول كلآبة لعل ونا وتكون ف مكان ا 


دون م کان أوتل على اليوود بتحفيق ماى أيهم من نعتك ونعت دينك (إن ف ذلك) الكتاب العظيم 


0 


€ تقسه آي السعود 


و د عام 2 5 411 ع دمت م ورم رود مر ه 
قل كن بالله بینی وبینکر شريدا بعل مافى السملوت والأرض وألذين ءامنوا بالطل و كفروا 


3 


o4 


> وح وم کر چ عر مر 


و 


2 02 م وو ع و ِ- 

بلله أولتبك هم ارون 4 المتكبوت 
رمس ماس اص م روب م مم دص ٤ے‏ ةلم کے ےر و و ا و رتش سود کے2 م 
وستعجلوتك بِالْعَدَاب ولول أجل مسمى لاء هم العذاب ولياتينهم بغةوهم 
ٍ- وو م 4 1 1 ا 1 
لاسعرون ي ۹ العتكبوت 


رورو الرماصض ووماب ا ررق 2-7 )و 
و 8 


ك بالْعَدَابٍ ون بهم لمبحبطة لكلف رين ي 9 المتكبوت 


3 8 
م 


ا اا 0 
العأن الباقعلى م الدهور (لرحة) أىنعمة عظيمة (وذكرى) أى تذكرة (لقوم يؤمنون) أىلقوم 


ههرم الإمان لا التعنسعكاواتك المقترحين وقيل إن ناسا من المؤمنين أتوا رسول الله بل بكتف فبا 
يعض مايقو له الہو د فقا لکن بها ضلالة قوم أن برغبوا عماجاء به نبهم إلى ماجاء به غير نبيهم فنزلت 
(ق لكف باق نی وبینکر شهيداً ) ا صدر عنى وعتكم ( يعلم ما السموات والأرض ) أى من الآمور 
الى من جملتها شأنى وشأنم فبو تقر بر لها قبله من كفايته تعالى شهيدا ( والذين آمنوا بالباطل ) وهو 
مايعبد من دون اه تعالى ( وكفروا باه ) مع تعاضد موجبات الإبمان به ( أولئك ثم الخاسرون ) 
المغبونون فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان بأن ضيعوا الفطرة الأصلية والادلة السمعية 
الموجبة للإيمان والآية من قبيل الجادلة بانى هى أحسن حيث لم يصرح بنسبة الإيمان بالباطل والكفر 
باللّه وا سران اليم بل ذك ر على منباج الإجام ‏ فى قول تعالى وإنا أو إيا 1 لعلى هدى أو فى ضلاله.ين 
(و يستعجلو نك بالعذاب) علىطر يقة الاستبزاء بقو مر متى هذا الو عد وقو لحم أمطرعلينا حجار من |أسماء 
أو ائتنا بعذاب و نو ذلك (ولولا أجل مسمى) قدضر ه الله تعالى لعذا مهم وبينه فى اللوح (لجاءهمالعذاب) 
المدين هم حسما استعجلوا به قيل المراد بالأجل بوم القيامة لما روى أنه تعالى وعد رول الله يِه أن 
لا إعذب قومه بعذاب الاستتئصال وأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة وقيل يوم بدر وقيل وقت فام 
باجا حروفيه بعد ظاهر ما أنهم ما كانوا بو عدون بفنائهم الطبيعى ولاكانوا يستعجلونبه (و لأ تينهم) جملة 
مستا نفةمبينة ماأشير إليهى الجلةالسابقة منبجحىء العذاب عند محل الا جل أى وباقه ليأتينهم العذاب 
الذىعين لهم عند لو لالجل (بغتة) أىخأة (وم لايشعرون) أى بإتيانه ولعل المراد بإتيانه كذلك 
آنه لابا نيهم بطر يق التعجيل عند ستعجالم والإجابةإلى مسئ وحم فإن ذلك [تيان برهم وشعورم لا أنه - 
باتہم وم غارون آمنون لاتخطر ونه بالبال كدأب بعض المقو بات النازلة على بعض الام ياتا وم 

نائمون أو ى وم يلعبون م أن إتيان عذاب الآخرة وعذاب بوم بدر ليس من هذا القبيل 

(يستعجلونك بالعذابوإن جبنم نحيطة بالكافرين) استثناف مسوق لغاية تجبيليم وركاكة رآمم وفيه 

دلالة على أن ما استعجلوه عذاب الآخرة أى يستعجلونك بالعذاب والحال.أن عل العذاب الذى 

لاعذاب فوقهحيط بهمكا نه قبل يستعجاو نك بالعذاب وإن العذاب حيط بهم أى سيحيط بهم وإنما 
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یوم يخشهم ا لعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم و قول ذوقوأ ما كنتم تحملون( ۲۹ المنکوت‎ 
رود م 2 م م دور‎ 


سا م مروت صم اسم 2 م ره رو ع 
يلعبادى الذين اموأ إن ارضى وسعة فی فأعبدون ي اتوت 


3 موم اریم ق مص 


ع ٍ وس د موده 1 

کل نفس َيِه اموت ثم إلينا ترجعون ٩‏ المتكبوت 

ش صروت ما مور وم ته اس رون را EE‏ ع عر 1 0 ا 2 0 

وآأذين ءامنوا وعم لوا الصالحات لنب وئم من الحنة غر فا تجرى من محتها انبر خللدين فيا 
دم كمع 


نعم أجر العيملين ي . ۹ المتكبوت 

جىء بالجملة الاسمية دلالةعلى تحةقالإحاطة واستمرارهاأو تنزيلالحال السببهنزلة حال المسبب فإن 
الكفر والمعاصى الموجبة لدخول جبنم حيطة مهم وقيل إن الكفر والمعاصى هى الار فى الحقيقة لكنها 
ظهرت فى هذه النشأة مهذه الصورة وقد م تفصيله فى سورة الا عراف عند قو تعالى والوزن بومئذ 
الحق ولام الكافرين إما للعبد ووضع الظاهر موضع المضمر للإشعار بعلةالحكم أوللجنس ومداخلون 

فيه دولا أولياً ( يوم یغشام العذاب ) ظرف لمضمر قد طوى ذكرء إيذاناً بغاية كثرته وفظاعته كانه مه 
قبل يوم يشام العذاب الذى أشير إليه بإحاطة جبنم بهم يكون من الا" حوال والا'هوال مالا بق به 
المقال وقيل رف للإحاطة ( من فوقهم ومن تحت أرجلوم ) أى منجميع جماتهم ( ويقول) آی‌القه عر 
وجل ويعضده القراءة بنون العظمة أو بعض ملائكته بأمه ( ذوقوا ماكتتم تعملون ) أى جزاء 

ما كنت تعملونه فى الدنيا على الاستمرار من السيئات الى من جملتها الاسستعجال بالعذاب ( ياعيادى 1ه 
الذين آمنوا ) خطاب تشريف لبعض الو منين الذين لا يتمكنون من [قامة أمور الدين 5ا ينبغى مانعة 
من جبة الكفرة وإرشاد ل إلى الطر يق الاسم (إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون) أىىإذالم يتسول لكم 
العبادة فى بلد وم يتيسر لكم [ظبار دينكم فباجروا إلى حيث_ذسنى لكر ذلكوعنه بإ من فربدينه من 
أرض إلى أرض ولوكان شير استوجب الجنة وكان رفيق إبراهم ومد عليهما السلام والفاء جواب 
شرط مخذوف إذالمعى إن أرضى واسعة إن لم تخلصوا العبادة لىف أرضل فا خلصوها فىغيرها ثم حذف 
الشرط وعوض عنه تقد المفعو ل مع دة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص (كلنفس ذائقةالأوت ۷ه 
ثم إليناترجعون ) جملة مستأنفة جىء مها حثاً على المسارعة فى الامتثال بالا“مس أ ىكل نفس من النفوس 
واجدة مرارة الموت وكر به فراجعة إلى حكمنا وجرائنا بحسب أعماها ف نكانت هذه عاقبته فلاس له بد 

من التزود والاستعداد لحاوقرىء برجعون (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ) لننزلنوم ) من ۸ه 
الجنة غرفا) أىعلالى وهومفعول ثان للتبوئة وقرىء لنثوينهم من الثواء بمعنى الإقامة فانتصاب غرظا 
حينئذ [مابإجرائه جر ى لننرلنهم أوبنزع الخافض أو بتش يبه الظرف المو قت با میم م کافى قو له تعالى لا قعدن 

لمر صراطك المستةم ( تجرى من تحتها الانهار ) صفة لغرفا ( خالدين فيا ) أىف الغرف أو فى الجنة 
(نعم أجر العاملين) أى الا'عمال الصالحةوالخصوص بالمدحمحذو ف ثقة بدلالة ماقبله عليدوةرىءفنعم 
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1۳ 


1 تفسير أ البعوه 


ا ا ا ا لے 3 
ألذين صبروا وع رېم يت وكلون ي 9 العنكبوت 


ص٤س‏ اس م ر ےد 9ے م يرو r‏ 


د > ج ور بي 
وكاين من دآبة لا تمل رزقها آله يرزقها وإياك وه والسميع العلم 2© , 4 العتكبوت 
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ورور سه 

يؤفكون 2 ٩‏ العتكبوت 
و 1س 5ع ع سه ممم 0 هج 


٤ 2‏ م l2‏ ورو ےت راس م وو 
اله يبسط الرزْقٌ لمن سا من عبادهء ويقدر لهج إن لله بكل شئْء عل ( ۲۹۰ المنکوت 
عور 3 دز 2 22 1 مت س 2 Ir‏ ٍ- م مرو ۶ 2 5907 
ولين سألتم من نزل من السماء ماء فاحيا ير لأرض من بعد موتها ليقوان الله قل الحمد لله 


رم 5 و ررس م شو بير 


بل أ رهم لا يعقلون وي ۹ العتكبوت" . 


” 
م 


(الذن صبروا ) إما صفة لاماملين أو نصب على المدح أى صبروا على أذيةالمشركين وشدائد المباجرة 


وغير ذلك من الحن والمشاق (وعلى رجهم يتوكلون) أى ولميتوكلوا فا يأتون ويذرون إلاعلى الله قعالى 
( وكا بن من دابة لاتحمل رزقها ) روى أن النى َه لما أمى المؤ منين الذي نكانوا بمكة بالمباجرة إلى 
المدينة قالوا كيف نقدم بلدة ليس لنا فيا معيشة فنزات أى وکر من دابة لاتطيق حمل رزقها لضعفبا أولا 
تدخرهوإبما تصبح ولا معيشة عندها ( الله برزقبا ويام ) ثم نها مع ضعفها و توكلا وا م مع قو تكم 
واجتهادم سواء فی أنه لايرزقها وليا م إلا الله تعالى لان رزق الكل بأسباب هو المسبب لما وحدهفلا 
تخافوا الفقر بالمباجرة ( وهو السميع ) المبالغ فى السمع فيسمع قولكم هذا (العليم) المبالغ فى العم فيعم 
مارم ( ولئن سألهم ) أى أهل مكة (من خلق السموات والأرض وسخ رالشمس والقمرليةوان اللَه) 
إذلاسبيل هم إلى إنكاره ولا لی النردد فيه (فآنی يوفكون ) [نكار واستبعاد من جبته تعالی لتركوم 
العمل بموجبه أى فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده تعالى فى الإلمية مع إقراره بتفرده ءالى فا 
ذكر من الخلق والتسخير ( الله برط الرزق من يشاء) أن يبسطه له (من عباده ويقدر له) أى يقدر لمن 
راء أن يقدر له منهم كائناً من كان على أن الضمير مهم حسب [بهام مرجعه أو يقدران ببسطه 4 على 
التعاقب (إنالله بكل شیء علم) فيعلم من بليق بدسط الرزق فيدسطه له ومن يليق بقدره فيقدره له أوفيعم 
أنكلا م نالدسط والقدر فى أىوقت بوافقالحكة والمصاحة فيفع لكلا منهما فىوقته (ولثن سألتهم من 
نز لمن السماء ماء فأ حا بهالأرض من بعدموتهاليق وا نالله) معت فين بأ نهالموجد للسكنات بأسرها أصوها 
وفروعباثم [نهم يشر کون به بعض لوقاته الذى لا بكاد رتوم منهالقدرة علىشىء ماأصلا (قل المد لله) 
على أن جء ل الحق عمف لا تر ىء الممطلو نعلي حجو دهو أنه أظبر حجتك عليوم وقيل علىأن عمك من 
أمثال هذه الضلالات ولاخنى بعده (بل أ كثر ملا يعليون) أىشياً من الآشياء فلذلك لا يعلءون يمقتضى 
قرحم هذا فبشركون به سبحانه أخس علو قاته وقيل لايعقلون ماتريد بتحميدك عند مقالحم ذلك . 
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ومن اظلم يمرن أفترئ عل آله ڪذبا اوڪذب الح لما جاءهر اليس فى جهن مثو 


للكفرن دي . ° الىنكوت 


(وما هذه الحياة الدئ.ا ( إشارة نحقير وازدراء الدنيا وكيف لا وقد قال رسول الله لك لوکازت ادنا 
تزن عند الله جناح بعوضة ماسق الكافر منم شربة ماء ( إلا لحو ولعب ) أى إلاكا يلوى و يلعب بهالصبيان . 


يحتمعون عليه ويدتبجون به ساعة ثم بتفرةون عنه (وإن الدارالآخرة مى الحبوان) أىلى دارالحياة 
الحقيقية لامتناع طر يان الموت والفناء عليها أو ھی فى ذاتها حياة للمبالغة والحيوان مصدر حى سمى به 
ذو الحياة وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واوا ما فى بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب اللازم 
للحيوان ولذلك اختير على الحياة فى هذا المقام المقتضى للمبالغة (لوكانوا يعلمون) أى ما آثروا عليماالدنيا 
النى أصلباعدم الحياةثم ماعدث فيهامن الحياةعارضةسر يم ةالز والوشيكة الا محلال (فإذاركيو فى الفلك) 
متصل مما دل عليه شرح حالم والركو بهو الاستعلاء على الثىء ا لمتحرك وهو متعد بنفسه وافى قولهتعالى 
والخيل والبغالو اير لنركبوها واستعماله هونا وفى أمثاله بكلمة ف للإيذان بأن الم ركو ب ف نفسهمن قبيل 
الآامكنةوحركته قسرية غير [رادية 5] م فى سورة هود والمعنى أ نم م على ما وصفوامنالإشراكفإذاركيوا 
فىالبحر ولقوا شدة ( دعوا الله مخلصين لهالدين ) أى كائنين على صورة الخاصين لدينوم من الم منين حيث 
لايدعون غيرابته تعالىلعامهم بأنهلا يكشف الشدائدعنهم إلاهو ( فلما نجام إلى البرإذا م يش ركون ) 
أى فاجئ و االمعاودة [لىالشرك (ليكفر واما آنيناهم وليتمتعوا) أىيفاجئون الإشراك ليكو نوا كافرين 
ما ۲ تيناهم من نعمةالإنجاءالنى حقبا أن يشسكروها(فسوف يعلمون)أىطافبة ذلك وغائلته حين برو نالعذاب 
زاو لم بروا) أىالم ينظروا ول یشاهدوا (أنا جعلنا) أىبلدم ( حرما آمناً ) مصوناً من النهب والتعدى 
سالا أهله من كلسو ٠‏ (ويتخطف الناسمن <ولهم) أى والحال أنهم يختلسون من حولم قتلاو سبياً 
إذكانت العرب حولهفى تغاور وتناهب ( أفيالباطل يؤمنون ) أى أبعد ظرور الح الذى لاريب فيه 
بالباطل خاصة بۇ منون دونالحق ( وبنعمة الله يكفرون ) وهى المستوجبة للشكر حيث يشركون به 
غيرهو تقد الصلةف الموضءين لإظهار كال شناعة مافعلوا ( ومن أظل من افترى على الله كذباً ) بأن 
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وين جلهدوفيتا دهم سنا وَإذَأللهلممالمحسنِينَ جم 4 المتكبوت 
زعم أن 4 شريكا أى هو أظل من کل ظالم وإنكان سبك النظم دالا على نن الأظم من غير تعرض 

ه لنق المساوى وقد مى مسار ( أوكذب بالحق لما جاءه ) أى بالرسول أو بالقرآن ونی لا قسفيه لحم 

بأن لم يتوقفوا ول يتأملوا حين جاءهم بل سارعوا إلى السكذيب آثر ذى أثير (أليس فى جنم مثوى 

الكافرين) تقريرلثوائهم فيبااكقول من قال [ الست خير من ركب المطايا ] أى ألا يستوجبون الثواء 

فيم وقد فعلو اما فعاوا من الافتراء على الله تعالى والنكذ يب بالحق الصريح أو إنكارواستبعادلاجترائهم 

. علىماذكر منالافتراء والتسكذيب مععلمهم حال الكفرة أى ألم يعلموا أن ف جہنم مثوى للکافر ین حی 

٩‏ اجترءوا هذه الجراءة ( والذين جاهدوا فينا ) أى فى شأ نناولوجبنا خااصاً أطلق الجاهدة ليعم جباد 

الأعادى الظاهرة والباطنة (للهدينهم سبلنا) سبل السير إليناوالوصول إلى جنابنا أو لنزيدتهمهداية إلى 

سبل اليروتوفيقها لسل و كبا كةو له تعالی والذن‌اهتدوا زادم‌هدی وفالحديث من عل le‏ ءل ورثه 

» التدعل مال نعل (وإن اللهاع السنين) معية النصروالمعونة . عنه ب من قرأ سورةالعنكبو تكان له 

من الاجر عشر حسنات بعددكل المؤمنين واانافقين . 


AC سآ‎ 


أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت 
بمكة» وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير نحو ذلك» وروي القول بأنها مكية عن الحسن وجابر وعكرمة؛ وعن 
بعضهم أنها آخر ما نزل بمكة. وفي البحر عن الحبر وقتادة أنها مدنية؛ وقال يحيى بن سلام: هي مكية إلا من أولها إلى 
قوله: «إوليعلمن المنافقين ‏ [ العنكبوت: ١١‏ ] وذكر ذلك الجلال السيوطي في الإتقان ولم يعزه» وأنه لما أخرجه 
ابن جرير في سبب نزولها ثم قال: قلت ويضم إلى ذلك «إوكأين من دابة * [ العنكبوت: ٠0‏ ] الآية لما أخرجه ابن 
أبي حاتم في سبب نزولها وسيأني إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك وهي تسع وستون آية بالإجماع كما قال الداني 
والطبرسي» وذكر الجلال في وجه اتصالها با قبلها أنه تعالى أخبر في أول السورة السابقة عن فرعون أنه «إعلا في 
الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم © [ القصص: > ] وافتتح هذه بذكر 
المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على الإيمان بعذاب دون ما عذب به فرعون بني إسرائيل بكثير تسلية لهم بما وقع 
لمن قبلهم وحفاً على الصبرء ولذا قيل هنا: «إولقد فتنا الذين من قبلهم ‏ [ العنكبوت: ۳ ] وأيضاً لما كان في خاتمة 
الأولى الإشارة إلى هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي في قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد & [ القصص: ۸٠‏ ] على بعض الأقوال» وفي خاتمة هذه الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله تعالى: يا عبادي 
الذين آمنوا إن أرضي واسعة ‏ [ العنكبوت: 5ه ع ناسب تتاليهما. 


2 2م و 2 و سطس ع کک سه ل ساس عر و لھ ا ار ا 2 ا ا 
> أحسيب الناس أن يترهوا أن يقولوا ءامسا هم لا يفتنون م ولقد فتنا الزين من قبلهم فليعلمن 


7 ع د و پر سرك .سه ر ا سر سس م ب سم ڑ٣‏ ص ر >< > وآ ے سر ر 
زی صدفوا وَليَعلَمِنَ الكذيينَ ج آم حب الْذن يعملوت الات أن سيفوا اه ما 


ت 
.0 
ص 


الما 


1 
ن أجل اله لآب وهو التييغ الْصلية < ون جلهد فإ 
OC EEC‏ لصحت لدكْرم عن سَيقاتهة 
وَلَتجَسَه سن الى کا مسلون ج وَوصَنا لضن بولدیھ شتا ون هدا شرك ب ما یس 


و 
ا کے یھ ۸ڑ کے 


موه یوو . فصر درا 
لندخلنهم في الصلجين رى ومن التاس من يقول ءام 


CES ا‎ SSAA ELENA ES ۳۸ 


م 200 ر 


لسن اله ياعم ماف صدُور الْعَلمِينَ 
AeA 0 0 1‏ > ل REE‏ سو e‏ عي 
0 4 أنه الزنت سا ءامنوا ولمعلمنٌ المنلفقيت ال وه ل زين حكهفروا لزي ءامنوا يعوا 
سلتا ولحل خطینکم وما هم ہلت من خطیھم ين ىء لَه لكيذبورت 2 


ر و کے 2 و دع 1 عير 


وار أ ان ليم اتان بم الکو ما ڪاو قرفت > وقد أَرسَلْنَا 


ذا و جوم ا إلا یت ما الطووّات وهم دمو 3ب افيه 
وأصحب السَفبكة وجعلتھا ءايه نموت 2 وهي إذقالّ لَِوَمِهِ أعَبُدُوأ أله اتوه زك 
عا کم إن کہ تلوت © تما كوت ين دون اہ اوتا ونوت إفكا ا ادن 
لوك يون ون كه ی ر عند ان ا 
يحورت 7 وَإن تَُكذْوا تقد ڪب امم ين يکم وما عل السو لا ع الشف < 
ولم روا كيف پئ اله لْصَلقَ ثم ید ن دلت عَلَ آمو َر 3 فل يروا ف الْأرضٍ 
e 4 3 ,‏ مي لاخ 


و م لسع 4 7 ب دي ا 3 + 0م م هر سه وس > عسل لساك و 
فانظ روا کف بدا ١‏ ثم الله ينشئ ألنْشاة الألخرة إن هَل ڪل شئء قير يب من 


کو سے ور ر س ر 24 >۹ و o:‏ عم ر 34 

اء وم من اء ولیو تقلبوس» 2 وما أنثر مجرت ف آلأرض ولا فی ألسَمَآِ وما لحكم 

0 2 وى سد م ر ص ا ا Ta‏ كت ” م و < 

من دون الله مت وك ولاصِير ر وألزيت كفروا بات أله ولق ايه أؤلتيك يسُوأْمِن نحم 

رم م 50 رر ع کو ا ر سے سار م ص يريبير و وم و 00 وا ميرو 

أ تيك هم عذ عذات ب اليم 2 قا ڪات - أ ا ن | افتلوه او حرقوه نمحله الله 
لے ر تير 55911 او ى 

مى ألنَارٍ إنَّف دَلِك لات لوم دوم نون 75 


[ ألم سبق الكلام فيه وفي نظائره ولم يجوز بعضهم هنا ارتباط ما بعده به ارتباطاً إعرابياً لأن الاستفهام مانع 
منه وبحث فيه بأن اللازم في الاستفهام تصدره في جملته وهو لا ينافي وقوع تلك الجملة خبراً ونحوه كقولك: زيد 
هل قام أبوه؟ فلو قيل هنا المعنى المتلو عليك «إأحسب آلنَّاسُ 4 إلى آخر السورة صح فلا يقال أيضاً إن المانع منه 
عدم صحة ارتباطه بما قبله معنى. نعم الارتباط خلاف الظاهرء والاستفهام للإنكارء والحسبان مصدر كالغفران مما 
يتعلق بمضامين الجمل لأنه من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر وذلك للدلالة على وجه ثبوتها في الذهن أو في 
الخارج من كونها مظنونة أو متيقنة فتقتضي مفعولين أصلهما المبتداً والخبر أو ما يسد مسدهما وقد سد مسدهما هنا 
على ما قاله الحوفي وابن عطية وأبو البقاء: قوله تعالى: اَن ر کوا 4 وسد أن المصدرية الناصبة للفعل مع مدخولها 
مسد الجزأين مما قاله ابن مالك» ونقله عنه الدماميني في شرح التسهيل» وزعم بعضهم أن ذلك إنما هو في أن المفتوحة 
مشددة ومثقلة مع مدخولهاء والترك هنا على ما ذكره الزمخشري بعنى التصيير المتعدي لمفعولين كما في قوله تعالى: 
فت ركهم في ظلمات لا ييصرون ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] وقول الشاعر: 
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فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن قلة رأسه والمعصم 
فضمير الجمع نائب مفعول أول والمفعول الثاني متروك بدلالة الحال الآتية أي كما هم أو على ما هم عليه 

كما في قوله تعالى: لام يتم نكر كوا ولما ی ا الت ستاهدرا کی رلم و [ التوبة: ١‏ ع على ما 
قدره الزمخشري فيه وقوله سبحانه: أن يَقُونُوا آمَنًا 4 بمعنى لأن يقولوا متعلق بيتركوا على أنه غير مستقرء وقوله 
تعالى: «إوَهُمْ لا يفتُونَ © في موضع الحال من ضمير يتركواء ويجوز أن لا يعتبر كون المفعول الثاني ليتركوا متروكاً 
بل تجعل هذه الجملة الحالية سادة مسده» ألا ترى أنك لو قلت: علمت ضربي زيداً قائماً صح» على أن ترك ليس 
كأفعال القلوب في جميع الأحكام؛ بل القياس أن يجوز الاكتفاء فيه بالحال من غير نظر إلى أنه قائم مقام الثاني لأن 
قولك: تركته وهو جزر السباع كلام صحيح كما تقول أبقيته على هذه الحالة» وهو نظير سمعته يتحدث في أنه يتم 
بالحال بعده أو الوصف» وهاهنا زاد أنه يتم أيضاً بما يجري مجرى الخبر» وجوز أن تكون هذه الجملة هي المفعول 
الثاني لا سادة مسده وتوسط الواو بين المفعولين جائز كما في قوله: 

برا مراك وبي لحيني يضرب المشل 

وقد نص شارح أبيات المفصل على أنه حكي عن الأخفش أنه كان يجوز كان زيد وأبوه قائم على نقصان كان 
وجعل الجملة خبراً مع الواو تشبيهاً لخبر كان بالحال فمتى جاز في الخبر عنده فليجز في المفعول الثاني وهو كما 
نرى» واستظهر الطيبي كون الترك هنا متعدياً لواحد على أنه بمعنى التخلية وليس بذاك؛ وجوز الحوفي وأبو البقاء أن 
يكون «إأن يقولوا 4 بدلاً من أن يتركوا وجوز أن يكون إأن يتركوا 4 هو المفعول الأول لحسب و إهم لا 
يفتنون) في موضع الحال من الضمير «إوأن يقولوا ‏ بتقدير اللام هو المفعول الثاني وكونه علة لا ينافي ذلك كما 
في قولك: حسبت ضربه للتأديب» والتقدير أحسب الناس تركهم غير مفتونين لقولهم: آمناء والمفعول الثاني ليتركوا 
متروك بدلالة الحال» واعترضه صاحب التقريب با حاصله أن الحسبان لتعلقه بمضامين الجمل إذا أنكر يكون باعتبار 
المفعول الثاني فإذا قلت: أحسبته قائماً فالمنكر حسبان قيامه وكذلك إذا قيل: أحسب الناس تركهم غير مفتونين 
لقولهم آمنا أفاد إنكار حسبان أن الترك غير مفتونين لهذه العلة بل إنما هو لعلة أخرى ولا يلائم سبب النزول ولا مقصود 
الآية. 

واختار أن يكون لإأن يتركوا # ساداً مسد المفعولين و «إأن يقولوا ‏ علة للحسبان أي أحسبوا لقولهم آمنا أن 
يتركوا غير مفتونين» وأجيب بأن أصل الكلام ألا يفتنون لقولهم آمنا على إنكار أن يكون سبباً لعدم الفتن» ثم قيل: 
أيت ركون غير مفتونين لقولهم آمنا مبالغة في إنكار أن يبقوا من غير فتن لذلك ثم أدخل على حسبان الترك مبالغة على 
مبالغة» وإنما يرد ما أورد إذا لم يلاحظ أصل الكلام ويجعل مصب الإنكار الحسبان من أول الأمر. 


وقيل: إنما يلزم ما ذكر لو لم يقدر أحسبوا تركهم غير مفتونين بمجرد قولهم: آمنا دون إخلاص وعمل صالح أما 
لو قدر ذلك استقام كما صرح به الزجاج» على أن ذلك مبني على اعتبار المفهوم» واعترض ذلك بعضهم من حيث 
اللفظ بأن فيه الفصل بين الحال وذيها بثاني مفعولي حسب وهو أجنبي؛ وأجيب بأن الفصل غير ممتنع بل الأحسن أن 
لا يقع فصل إلا إذا اعترض ما يوجبه» وهاهنا الاهتمام بشأن الخبر حسن التقديم لأن مصب الإنكار ذلك» ولا يخفى أنه 
يحتاج إلى مثل هذا الجواب على ما يقتضيه الظاهر من جعل لإأن يتركوا 4 في تأويل مصدر وقع مفعولاً أولاً «إوأن 
يقولوا ‏ في تأويل مصدر أيضاً مجرور بلام مقدرة والجار والمجرور في موقع المفعول الثاني» وأما على ما ذكره 
بعض المحققين من أنهما لم يجعلا كذلك وما جعل «إأن يقولوا 4 معمولاً ليتر كوا بتقدير اللام وجعل أن يتركوا» 
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ساداً مسد المفعولين واقتضى المعنى أن يقال أحسب الناس ت ركهم غير مفتونين لقولهم آمنا بجعل تركهم مفعولاً أولاً 
ولقولهم مفعولاً ثانياً فلا يحتاج إليه لأنه إن جرينا مع اللفظ كان «إأن يتركوا 4 ساداً مسد المفعولين فلا يكون فيه 
مفعول ثان فاصل بين الحال وذيها وإن جرينا مع المعنى واعتبرنا الكلام مجرداً عن أن المصدرية وجيء به كما سمعت 
كانت الحال متصلة بذيهاء وقيل: يجوز أن يكون المفعول الأول لحسب محذوفاً أي أحسب الناس أنفسهم و «إأن 
يتركوا # في موضع المفعول الثاني على أنه في تأويل مصدر وهو في تأويل اسم المفعول أي متروكين وهم لا يفتنون 
في موضع الحال كما تقدم وأن يؤمنوا بتقدير لأن يؤمنوا متعلق بيتركوا فكأنه قيل: أحسب الناس أنفسهم متروكين غير 
مفتونين لقولهم آمناء وقيل: إن هذا المعنى حاصل على تقدير سد «إأن يتركوا # مسد المفعولين فتأمل فيه وفيما قبله» 
ولعل الأبعد عن التكلف ما ذكرناه اول والمراد إنکار حسبانهم أن يتركوا غير مفتونين بمجرد أن يقولوا آمنا واستبعاد له 
وتحقيق أنه تعالى يمتحنهم بمشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات وفنون 
المصائب في الأنفس والأموال ليتميز المخلص من المنافق والراسخ في الدين من المتزلزل فيه فيعامل كل بما يقتضيه 
ويجازيهم سبحانه بحسب مراتب أعمالهم فإن مجرد الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود 
في النار. 

وذكر بعضهم أنه سبحانه لو أثاب المؤمن يوم القيامة من غير أن يفتنه في الدنيا لقال الكافر المعذب: ربي لو 
أنك كنت فتنته في الدنيا لكفر مثلي فإيمانه الذي تثيبه عليه مما لا يستحق الثواب له فبالفتنة يلجم الكافر عن مثل هذا 
OO IE‏ ا ب 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الشعبي نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام فكتب إليهم أصحاب 
رسول الله صلى الله تغالى عليه وسلم من المدينة لما نزلت آية الهجرة أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حتى تهاجروا 
فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فردوهم فنزلت فيهم هذه الآية فكتبوا إليهم أنزلت فيكم آية كذا وكذا 
فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجا فأنزل الله تعالى 
فيهم «ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ‏ [ النحل: 
۰[ 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال سمعت ابن عمير وغيره يقولون: كان أبو جهل يعذب عمار بن ياسر وأمه 
ويجعل على عمار درعاً من حديد في اليوم الصائف وطعن في فرج أمه برمح ففي ذلك نزلت «إأحسب الناس 4 إلخ» 
وقيل: نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب قتل يبدر فجزع عليه أبواه وامرأته «وقال فيه رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم: سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة»» وقيل: نزلت في عياش أخي أبي جهل غدر 
وعذب ليرتد كما سيأتي خبره إن شاء الله تعالى» وفسر الناس بمن نزلت فيهم الآية» وقال الحسن الناس هنا المنافقون. 

وقد فنا آلْذينَ من قَبلهمْ 4 حال من الناس أو من ضمير يفتنون » وعلى الأول يكون علة لإنكار الحسبان أي 
اجبزائا رن لمر الم الى عار على E‏ جد لج وتات انيد وعلى الثاني بياناً لأنه لا وجه 
لتخصيصهم بعدم الافتتان» وحاصله أنه على الأول تنبيه على الخطأء وعلى الثاني تخطفة» والمراد بالذين من قبلهم 
المؤمنون أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصابهم من ضروب الفتن والمحن ما أصابهم فصبروا وعضوا على دينهم 
بالنواجذ كما يعرب عنه قوله تعالى: «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استکانوا ‏ [ آل عمران: ١55‏ ع الآيات. 
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وروى البخاري وأبو داود والنسائي عن خباب بن الأرت قال: «شكونا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ولقد لقينا من المشركين شدة ة ققلنا: : ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 
في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه ما يصده ذلك عن دينه «فَلَيعلَمٌَ الله آلّذينَ صَدَقُوا 4 أي في قولهم آمنا وَلَععْلَمَنٌ آلكاذبينَ 4 في ذلك؛ 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما يفصح عنه ما قبلها من وقوع الامتحان» واللام واقعة في جواب القسم» والالتفات إلى 
الاسم الجليل لإدخال الروعة وتربية المهابة» وتكرير الجواب لزيادة التأكيد والتقرير» ويتوهم من الآية حدوث علمه 
تعالى بالحوادث وهو باطل. وأجيب بأن الحادث تعلق علمه تعالى بالمعدوم بعد حدوثه» وقال ابن المنير: الحق أن 
علم الله تعالى واحد يتعلق بالموجود زمان وجوده وقبله وبعده على ما هو عليه» وفائدة ذكر العلم هاهنا وإن كان سابقاً 
على وجود المعلوم التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجزاء فكأنه قيل: فوالله ليعلمن بما يشبه الامتحان والاختبار 
الذين صدقوا في الإيمان الذي أظهروه والذين هم كاذبون فيه مستمرون على الكذب فليجازين كلاً بحسب علمه فيه 
وفي معناه ما قاله ابن جني من أنه من إقامة السبب مقام المسبب» والغرض فيه ليكافقن الله تعالى الذين صدقوا 
وليكافئن الكاذبين وذلك أن المكافأة على الشيء إنما هي مسببة عن علم» وقال محيي السنة: أي فليظهرن الله تعالى 
الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلوماً لأن الله تعالى عالم بهم قبل الاختبار. 


وقرأ علي كرّم الله تعالى وجهه وجعفر بن محمد والزهري رضي الله تعالى عنهم امَلْيْلِمنَ) بضم الياء وكسر 
اللام على أنه مضارع أعلم المنقولة بهمزة التعدية من علم المتعدية إلى واحد وهي التي بمعنى عرف فيكون الفعل على 
هذه القراءة متعدياً لاثنين والثاني هنا محذوف أي فليعلمن الله الذين صدقوا منازلهم من الثواب وليعلمن الكاذبين 
منازلهم من العقاب وذلك في الآخرة» أو الأول محذوف أي فليعلمن الله الناس الذين صدقوا وليعلمنهم الكاذبين أي 
يشهدهم هؤلاء في الخير وهؤلاء في الشرء والظاهر أن ذلك في الآخرة أيضاًء وقال أبو حيان: في الدنيا والآخرة» وجوز 
أن يكون ذلك من الاعلام وهو وضع العلامة والسمة فيتعدى لواحد أي يسمهم بعلامة يعرفون بها يوم القيامة كبياض 
الوجوه وسوادهاء وقيل: يسمهم سبحانه بعلامة يعرفون بها في الدنيا كقوله عليه الصلاة والسلام: «من أسر سريرة ألبسه 
الله تعالى رداءها». 


وقرأ الزهري الفعل الأول كما قرأ الجماعة؛ والفعل الثاني كما قرأ علي كرّم الله تعالى وجهه وجعفر والزهري 
رضي الله تعالى عنهم ظأَمْ حَسِبَ الْذينَ يَعْملُون آلسيكَات أَنْ يَسْبقُونا 4 قال مجاهد: أي يعجزونا فلا نقدر على 
مجازاتهم على أعمالهم والانتقام منهم وأصل السبق الفوت» ثم أريد منه ما ذكر وقيل: أي يعجلونا محتوم القضاء 
والأول أولى. 


.وفسر قتادة على ما أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير إالسيئات 4 بالشرك والجمع باعتبار تعدد المتصفين 
به وإطلاق العمل على الشرك سواء قلنا إنه ما كان عن فكر وروية كما قيل: أو عن قصد كما قال الراغب: أم لا لا ضير 
فيه لأنه يكون بعبادة الأصنام وغيرهاء وقيل: المراد بالسيئات المعاصي غير الكفر فالآية في المؤمنين قطعاء وهم وإن 
لم يحسبوا أن يفوتوه تعالى ولم تطمع نفوسهم في ذلك لكن نزل جريهم على غير موجب العلم وهو غفلتهم 
وإصرارهم على المعاصي منزلة من لم يتيقن الجزاء ويحسب أنه يفوت الله عز وجل. 


وعمم بعضهم فحمل السيئات على الكفر والمعاصي» وتعليق العمل بها بناء على تسليم تخصيصه با سمعت 
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يحتمل أن يكون باعتبار التغليب» وظاهر الآثار يدل على أن هذه الآية نزلت في شأن الكفرة» فعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال: يريد سبحانه بالذين يعملون السيئات الوليد بن المغيرة وأبا جهل والأسود والعاصي بن هشام 
وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعتبة بن أبي معيط وحنظلة بن وائل وأنظارهم من صناديد قريش» وفي البحر أن الآية وإن 
رع اع سهان نم جا تو عمل الك من كر ولي والظاهر أن «إأم & منقطعة بمعنى بل التي 
للإضراب بمعنى الانتقال وهو انتقال من إنكار حسبان عدم الفتن لمجرد الإيمان إلى إنكار حسبان عدم المجازاة على 
عمل السيعات. 

وقال ابن عطية: «إأم 4 معادلة للهمزة في قوله تعالى: «إأحسب 4 وكأنه سبحانه قرر الفريقين» قرر المؤمنين 
على ظنهم أنهم لا يفتنون» وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات في تعذيب المؤمنين وغير ذلك على ظنهم أنهم 
يسبقون نقمات الله تعالى ويعجزونه انتهى. ورد بأنها لو كانت معادلة للهمزة لكانت متصلة والتالي باطل لأن شرط 
المتصلة أن يكون ما بعدها مفرداً نحو أزيد قائم أم عمرو أو ما هو في تقدير المفرد نحو أقام زيد أم قعد وجوابها تعيين 
أحد الشيئين أو الأشياء وبعدها هنا جملة؛ ولا يمكن الجواب هنا أيضاً بأحد الشيئين فالحق أنها منقطعة والاستفهام الذي 
تشعر به إنكاري لا يحتاج للجواب كما لا يخفى» والظاهر أن الحسبان متعد إلى مفعولين وأن «إأن يسبقونا 4# ساد 
مسدهما. 


وجوز الزمخشري هنا أن يضمن معنى التقدير فيكون متعدياً لواحد وإن يسبقونا هو ذلك الواحد» وتعقبه أبو حيان 
بأن التضمين ليس بقياس ولا يصار إليه إلا عند الحاجة وهنا لا حاجة | إليه ©سَاءَ ما يَحْكمُونَ 4 أي بعس الذي 
يحكمونه حكني لك على أن ساك نمك يقي ر و وکرو والعائد محذوف وهي 
فاعل ساءء والمخصوص بالذم محذوف أو بئس حكماً يحكمونه حكمهم ذلك على أن ما موصوفة ويحكمون صفتها 
والرابط محذوف وهي تييز وفاعل ساء ضمير مفسر بالتمييز والمخصوص محذوف أيضاً. 

وقال ابن كيسان: ام # مصدرية؛ والمصدر المؤول مخصوص بالذم فالتمييز محذوف» وجوز كون ساء 
بمعنى قبح وما إما مصدرية أو موصولة أو موصوفة» والمضارع للاستمرار إشارة إلى أن دأبهم ذلك أو هو واقع موقع 
الماضي لرعاية الفاصلة وكلا الوجهين حكاهما في البحر والأول أولى» وعندي أن مثل هذا لا يقال: إلا في حق 
الكفرة فقن کان تي لقاء الله 4 أخرج ابن أبي حام عن سعيد بن جبير أن قال: أي من كان يخشى البعث في 
الآخرة فالرجاء بمعنى الخوف كما في قول الهذلي في وصف عسال: 

إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها وخحالفها في بيت نوب عوامل 

ولعل إرادة البعث من لقائه عز وجل لأنه من مباديه» وقيل: لعله جعل لقاء الله تعالى عبارة عن الوصول إلى العاقبة 
إلا أنه لما كان البعث من أعظم ما يتوقف ذلك عليه خصه بالذكرء وفي الكشاف أن لقاء الله تعالى مثل للوصول إلى 
العاقبة من تلقي ملك الموت والبعث والحساب والجزاءء مثلت تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل؛ 
وقد اطلع مولاه على ما كان يأتي ويذر فإما أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضي من أفعاله أو بضد ذلك لما سخطه منهاء 
فمعنى من كان # إلخ من كان يأمل تلك الحال وأن يلقى فيها الكرامة من الله تعالى والبشرىء فالكلام عنده من 
باب التمشيل والرجاء بمعنى الأمل والتوقع. 


وجوز أن يكون بمعنى ذلك إلا أن الكلام بتقذير مضاف أي من كان يتوقع ملاقاة جزاء الله تعالى ثواباً أو عقاباً أو 
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ملاقاة حكمه عز وجل يوم القيامة وأن يكون بمعنى الخوف» والمضاف محذوف أيضاً أي من كان يخاف ملاقاة 


عقاب الله تعالى» وأن يكون بمعنى ظن حصول ما فيه مسرة وتوقعه كما هو المشهور» والمضاف كذلك أيضاء أي من 
كان يرجو ملاقاة واب الله تعالى» ويجوز أن لا يقدر مضاف» ويجعل لقاء الله تعالى مجازاً عن الثواب لما أنه لازم له 


واختار بعضهم أن الرجاء بمعناه المشهور وأن لقاء الله تعالى مشاهدته سبحانه على الوجه اللائق به عز وجل كما 
يقوله أهل السنة والجماعة إذ لا حاجة للخروج عن الظاهر من غير ضرورة وما حسبه المعتزلي منها فليس منها كما بين 
في علم الكلام أي من كان يتوقع مشاهدة الله تعالى يوم القيامة التي لا نعيم يعدلها ويلزمها الفوز بكل خير ونعيم إن 
أجل الله 4 الأجل غاية لزمان ممتد عينت اهر الأمؤن وقد يطلق على كل ذلك الزمان» والأول أشهر فى 
الاستعمال أي فإن الوقت الذي عينه جل شأنه لذلك لآت 4 لا محالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لأن 
أجزاء الزمان على التقضي والتصرم دائماً» ومجيء ذلك الوقت كناية عن إتيان ما فيه ووقوعه» والجملة الاسمية قائمة 
مقام جواب الشرط وهي في الحقيقة دليل الجواب المحذوف أي فليبادر ما ينفقه من امتثال الأوامر واجتناب المناهي 
أو فليبادر ما يحقق أمله ويصدق رجاءه أو نحو ذلك مما يلائم الشرط فتدبر. 


وقيل: يجوز أن تكون هي الجواب على أن المراد بها المعنى الملائم للشرط كما ذكر مهو السميعٌ © جل 
شأنه لأقوال العباد © الْعَلِيمُ 4 بأحوا الأعمال الظاهرة والعقائد والصفات الباطنة» والجملة تذييل لتحقيق 
قو بأحوالهم من هرة والعقائد و و 
حصول المرجو والمخوف وعداً ووعيداً ومن جَاهَدَ 4 في طاعة الله عز وجل. 


فا يججاهُ لتفسه 4 لمرد المنفعة من الثواب المعد لذلك إليها إن اله سي عن لْقالمينَ 4 فلا حاجة له 
إلى طاعتهم وإنما أمرهم سبحانه بها تعريضاً لهم للثواب بموجب رحمته وحكمته. 


الذي آمئُوأ وَعَمِنُوأ آلضّالئحات لفن ن عنهُمْ سياه 4 الكفر الأصلي أو العارضي بالإيمان والمعاصي ما 
يتبعها من الطاعات «إوَلَتَْئهُْ أَحْسَن آلّذي كَانُوا يَعمَلُونَ 4 أي أحسن جزاء أعمالهم والجزاء الحسن أن يجازي 
بحسنة حسنة» وأحسن الجزاء أن تجازى الحسنة الواحدة بالعشر وزيادة» وقيل: لو قدر لنجزينهم بأحسن أعمالهم أو 
جزاء أحسن أعمالهم لإخراج المباح جاز إوَوَضّيَْا الإنْسَانَ بوالدَيْه حشناً ‏ أي أمرناه بتعهدهما ومراعاتهماء وانقصب 
حسناً على أنه وصف لمصدر محذوف أي إيصاء حسناً أي ذا حسن أو هو في حد ذاته حسن لفرط حسنه كقوله 
تعالى: لإوقولوا للناس حسناً 4 [ البقرة: 87 ] وهذا ما اختاره أبو حيان ولا يخلو عن حسنء وقال الزمخشري: حسناً 
مفعول به لمصدر محذوف مضاف إلى والديه أي وصيناه يإيتاء والديه أو يإيلاء والديه حسناً» وفيه إعمال المصدر 
محذوفاً وإبقاء عمله وهو لا يجوز عند البصريين» وجوز أن يكون حسناً مصدراً لفعل محذوف أي أحسن حسناًء 
والجملة في موضع المفعول لوصي لتضمنه معنى القول» وهذا على مذهب الكوفيين القائلين بأن ما يتضمن معنى 
القول يجوز أن يعمل في الجمل من غير تقدير للقول» وعند البصريين يقدر القول في مثل ذلك وعليه يجوز أن يكون 
مفعولاً به لفعل محذوف والجملة مقول القول وجملة القول مفسرة للتوصية أي قلنا أولهما أو افعل بهما حسناء وعلى 
هذا يحسن الوقف على بوالديه لاستئناف الجملة بعده» ورجح تقدير الأمر بأنه أوفق لما بعده من الخطاب والنهي الذي 
هو أخوه لكن ضعف ما فيه كثرة تقدير بكثرة التقدير» ونقل ابن عطية عن الكوفيين أنهم يجعلون حسناً مفعولاً لفعل 
محذوف ويقدرون أن يفعل حسناًء وفيه حذف أن وصلتها وإبقاء المعمول وهو لا يجوز عند البصريين» وقيل: إن حسناً. 
منصوب بنزع الخافض وبوالديه متعلق بوصينا والباء فيه بمعنى في أي وصينا الإنسان في أمر والديه بحسن وهو كما 


E:‏ ااا ااا ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1[ ا 


ترى» وقرأ عيسى والجحدري «عتناً» بفتحتين وفي مصحف أبي «إحسانا» ظوَإِنْ جَاهَدَاكَ لرك بي ما لَيْسَ لَك 
به علّمٌ قلا نُطعْهُمَا 4 عطف على ما قبله ولا بد من إضمار القول إن لم يضمر قبل أي وقلنا: إن جاهداك إلخ لعلا يلزم 
عطف الإنشاء على الخبر لأن الجملة الشرطية إذا كان جوابها إنشاء فهي إنشائية كما صرحوا به فإذا لم يضمر القول لا 
يليق عطفها على وصينا لما ذكر ولا على ما عمل فيه لكونه في معنى القول وهو أحسن وإن توافقا في الإنشائية لأنه 
ليس من الوصية بالوالدين لأنه منهي عن مطاوعتهماء وأما عطفه على قلنا المفسر للتوصية فلا يضر لما فيه من تقييدها 
بعدم الإفضاء إلى المعصية مآلا فكأنه قيل: أحسن إليهما وأطعهما ما لم يأمراك بمعصية فتأمل» والظاهر الذي يقتضيه 
المقام أن جما # عام لما سواه تعالى شأنه وقوله سبحانه: «إبه # على حذف مضاف أي ما ليس لك يإلهيته علم» 
لمراد لتشرك ب بي شيئ لا يصح أن يكون إلهاً ولا يستقيم» وفي العدول عنه إلى ما في النظم الجليل إيذان بأن 
ا او ا ان سا ا ار Cc‏ 
وجعل العلامة الطيبي نفي العلم كناية عن نفي المعلوم» وعلل ذلك بأن هذا الأسلوب يستعمل غالباً في حق الله تعالى 
نحو «أتعلمون الله با لا يعلم»“ ثم قال: وفيه إشارة إلى أن نفي الشرك من العلوم الضرورية وأن الفطرة السليمة 
مجبولة عليه على ما ورد «كل مولود يولد على الفطرة» وذلك أن المخاطب بقوله تعالى: لإووصينا الإنسان © جنس 
الإنسان انتهى» وفيه بحث. ومتعلق تطعهما محذوف لوضوح دلالة الكلام عليه أي وإن استفرغا ل 
شرك بي غبري مما لا إلهية له فلا تطعهما في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وفي تعليق النهي عن 
طاعتهما بمجاهدتهما في التكليف إشعار بأن موجب النهي فيما دونها من التكليف ابت بطريق الأولوية'وكذا م د 
في مجاهدة أحدهما لإلَي رجفم 4 أي مرجع من آمن منكمٍ - ومن أشرك - ومن بر - ومن عق والجملة مقررة لما 
قبلها ولذا لم تعطف اکم جا كلثم نه تَعْمَلَنَ #4 بأن أجازي كلا منكم بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر. والآية نزلت 
علي a‏ شي الك بسن طحن الع لالت ا ا 
شمس: يا سعد بلغني أنك صبأت فوالله تعالى لا يظلني سقف بيت من الضح والريح وأن الطعام والشراب علي حرام 
حتى تكفر بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكان أحب ولدها إليها فأبى سعد وبقيت ثلاثة أيام كذلك فجاء سعد 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فشكا إليه فنزلت هذه الآية والتي في لقمان والتي في الأحقاف فأمره رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يداريها ويترضاها بالإحسان. 


وروي أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي» وذلك أنه هاجر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهما متوافقين حتى نزلا المدينة فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام أخواه لأمه أسماء بدت مخرمة امرأة من 
تشرب ولا تأوي بيتأ حتى تراك وهي أشد حباً لك منا فاخرج معنا وفتلا منه في الذروة والغارب فاستشار عمر رضي الله 
تعالى عنه فقال هما يخدعانك ولك على أن أقسم ما لي بيني وبينك فما زالا به حتى أطاعهما وعصى عمر رضي الله 
عنه تعالى عنه فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إذ عصيتنى فخذ ناقتى فليس فى الدنيا بعير يلحقها فإن رابك منهم 
ريب فارجع. فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل: إن ناقتي قد كلت فاحملني معك قال: نعم. فنزل ليوطىء لنفسه 
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وله فأخذاه فشداه وثاقاً وجلده كل واحد مائة جلدة وذهبا به إلى أمه» فقالت: لا تزال بعذاب حتى ترجع عن دين 
ل ا 

طوَالْذِينَ آمَُوأ وَعَمنُوأْ آلصًالحات لَنُدْخْآَئَهِمْ في آلصَّالحِينَ 4 أي في زمرة الراسخين في الصلاح الكاملين 
فيه» والصلاح ضد الفساد وهو جامع لكل خيرء وله مراتب غير متناهية ومرتبة الكمال فيه مرتبة علياء ولذا طلبها الأنبياء 
عليهم السلام كما قال سليمان عليه السلام طإوأدخاني برحمتك في عبادك الصالحين ) [ الدمل: ۹ ] ويحتمل أن 
يكن الكلام بتقدير مضاف أي في مدخل الصالحين وهي الجنة» والموصول مبتدأ ولندخلنهم الخبر على ما ذكره أبو 
البقاء» وجوز أن یکرت في موضع نميب خلئ تقدير لندخلن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم رمن آلئّاس 4 
أي بعضهم من يقر ل آمنا بل فا أوذي في آله 4 أي لأجله عر وجل على أن في للسيبية؛ أو المراد في سبيل الله 
تعالى بأن عذبهم المشركون على الإيمان به تعالى «إجَعَلَ ذ فْنةَ آلنّاس » أي نزلوا ما يصيبهم من أذيتهم كعَذَاب اله 
أي منزلة عذابه تعالى في الآخرة فجزعوا من ذلك ولم يصبروا عليه وأطاعوا الناس وكفروا بالله تعالى كما يطيع الله 
تعالى من يخاف عذابه سبحانه فيؤمن به عز وجل. 

وَل جاءَ نَضْرٌ من ربك ) بأن حصل للمؤمنين فح وغنيمة (لََقُوُنَ 4 بضم اللام الثانية وحذف ضمير 
الجمع لالتقاء الساكنين» وهذا الضمير عائد إلى من والجمع بالنظر إلى معناهاء كما أن إفراد الضمائر العائدة إليها فيما 
سبق بالنظر إلى لفظهاء وحكى أبو معاذ النحوي أنه قرىء «لَيقولنَ» بفتح اللام على إفراد الضمير كما فيما سبق إلا 
كنا معَكمْ 4 أي مشايعين لكم في الدين فأشركونا فيما حصل من الغنيمة؛ وقيل: E‏ 
فالمراد الصحبة في القتال. ورد بأنها غير واقعة» والآية نزلت في ناس من ضعفة المسلمين كانوا إذا مسهم أذى من 
الكفار وافقوهم وكانوا يكتمونه من المسلمين وبذلك يكونون منافقين» ولذا قال ابن زيد والسدي: إن الآية في 
المنافقين فرد الله تعالى عليهم ذلك بقوله سبحانه: 

وأ لَيْسَ آللهُ بأغْلَمَ ا في صُدور الْعالّمِينَ 4 وهو في الظاهر عطف على مقدر أي أيخفى حالهم وليس 
إلخ أو أليس المتفرسون الذين ينظرون بنور الله تعالى بأحوالهم عالمين وليس إلخ» و «إأعلم 4 إما على أصله أي أليس 
هو عز وجل أعلم من العالمين بما في صدور العالمين من الأخلاق والنفاق حتى يفعلوا ما يفعلون من الارتداد والإخفاء 
عن المسلمين وادعاء كونهم منهم لنيل الغنيمة أو هو بمعنى عالم. وقال قتادة: نزلت فيمن هاجر فردهم المشركون إلى 
مكة» وقيل: نزلت في ناس مؤمنين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدوا وهم الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم > [ النساء: ٩۷‏ ] الآية» وما تقدم هو الأوفق لما سبق من الآية وما لحق من قوله 
سبحانه: «وَلَيَعْلَمَنُ الله آلّذينَ آم مَنُوأ 4 بالإخلاص «وَلَيعْلَمَنَ آلْمُتافقينَ 4 سواء كان كفرهم بأذية أو لاء والمراد 
بالعلم المجازاة أي ليجزينهم بما لهم من الإيمان والنفاق» وكأن تلوين الخطاب في الذين آمنوا والمنافقين لرعاية 
الفواصل» والظاهر أن الآية بناء على أن النفاق ظهر في المدينة مدنية» وهو يؤيد ما تقدم من عدها من المستشيات»› 
ولعل من يقول إنها مكية لظاهر إطلاق جمع القول بمكية السورة» وأن تعذيب الكفرة المسلمين إنما كان في الأغلب 
بمكة يمنع ذلك أو يذهب إلى أنها من الاخبار بالغيب فتدبر وَقَالَ آلْذِينَ كَقَرُوا للّذِينَ آمَنُواً 4 بيان لحملهم المؤمنين 
على الكفر بالاستمالة بعد بيان حملهم إياهم عليه بالأذية والوعيد» ووصفهم بالكفر هاهنا دون ما سبق لما أن مساق 
الكلام لبيان جنايتهم وفيما سبق لبيان جناية من أضلوه» واللام للتبليغ أي قالوا مخاطبين لهم ©#اتبِعوأ سَبيلَنَا # أي 
اسلكوا طريقتنا التي نسلكها في الدين» عبر عن ذلك بالاتباع الذي هو المشي خخلف ماش آخر تنزيلاً للمسلك منزلة 
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السالك فيه أو اتبعونا في طريقتنا «وَلنْحَملُ حَطاياكمْ ‏ أي إذا كان ذلك الاتباع خطيئة يؤاخذ عليها يوم القيامة كما 
تقولون أو ولنحمل ما عليكم من الخطايا إن كان بعث ومؤاخذة» وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين له على الامر 
بالاتباع للمبالغة في تعليق الحمل بالاتباع» فكأن أصل الكلام اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم بجزم نحمل على أنه 
جواب الأمر» فيكون المعنى إن تتبعوا نحمل فعدل عنه إلى ما في النظم الجليل للمبالغة المذكورة» ومنشؤها الإشارة 
إلى أن الحمل لتحققه كأنه أمر واجب أمروا به من آمر مطاع» والتعليق على الشرط الذي تضمنه الأمر كما في قولهم: 
أكرمني أنفعك لا يفيد ذلك والداعي لهم إلى المبالغة التشجيع على الاتباع» والحمل هنا مجازء وفي البحر شبه القيام 
بما يتحصل من عواقب الإثم بالحمل على الظهر والخطايا بالمحمول» وقال مجاهد: الحمل هنا من الحمالة لا من 
الحمل انتهى. 


والآية على ما أخرج جماعة عن مجاهد نزلت في كفار قريش قالوا لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم 
فاتبعونا فإن كان عليكم شيء فعلينا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن الحنفية قال كان أبو جهل وصناديد 
قريش يتلقون الناس إذا جاؤوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسلمون يقولون: إنه يحرم الخمر ويحرم الزنا ويحرم 
ما كانت تصنع العرب فارجعوا فنحن نحمل أوزاركم فنزلت هذه الآية» وقيل: قائل ذلك أبو سفيان بن حرب وأمية بن 
خلف قالا لعمر رضي الله تعالى عنه: إن كان في الإقامة على دين الآباء إثم فنحن نحمله عنك. 


وقيل: قائله الوليد بن المغيرة» ونسبة ما صدر عن الواحد للجمع شائعة» وقد تقدم الكلام غير مرة في وجه 
ذلك» وقرأ الحسن وعيسى ونوح القارىء «ولتحمل» بكسر لام الأمر» ورويت عن علي كرّم الله تعالى وجهه «إوَمَا هُمْ 
بحَاملينَ من خَطَاتَاهُمْ من شَّيْء 4 نفي مؤكد عن سبيل الاستمرار لكونهم حاملين شيعا ما من حطاياهم التي التزموا 
حملهاء فالباء زائدة لتأكيد النفي والاستمرار الذي تفيده الجملة الاسمية معتبر بعد النفي» ومن الأولى للبيان وهو مقدم 
من تأخير» ومن الثانية مزيدة لتأكيد الاستغراق» وهذه الجملة اعتراض أو ` 


وقرأ داود بن أبي هند فيما ذكر أبو الفضل الرازي «من خطيئتهم على التوحيد قال: ومعناه الجنس» ودل على 
ذلك اتصافه بضمير الجماعة» وذكر ابن خالويه وأبو عمرو الداني أن داود هذا قرأ «من خطيئاتهم) جمع خطيئة جمع 
السلامة بالألف والتاءء وذكر ابن عطية عنه أنه قرأ من «خطيهم» بفتح الطاء وكسر الياء وينبغي أن يحمل كسر الياء 
على أنها همزة سهلت بين بين فأشبهت الياء لأن قياس تسهيلها هو ذلك؛ وقوله تعالى: «إإِنّهُمْ لكاذبونَ © استعناف 
مقرر للنفي السابق» والكذب قيل راجع إلى تعليق الحمل بالاتباع فإنه إخبار لا إلى الأمر السابق لأنه إنشاء ولا يجري 
الكذب فيه» وتعقب بأن التعليق لا يلزمه أن يكون إخبار بل هو ضمان معلق أي إنشاء الضمان عند وجود الصفة» ولذا 
قال الزمخشري: إن ضامن ما لا يعلم اقتداره على الوفاء به لا يسمى كاذباً لا حين ضمن ولا حين عجز لأنه في الحالين 
لا يدخل تحت حد الكاذب وهو المخبر عن الشيء لا على ما هو عليه؛ وجعل هذا سؤالاً عن وجه التعبير بكاذبون» 
وأجاب عن ذلك بوجهين» ثانيهما على ما في الكشف هو الوجه» وحاصله أن الكذب ليس راجعاً إلى أنهم غير حاملين 
ليقال: إن الضامن لا يسمى كاذباً بل أخبر الله تعالى أنهم عجزوا عما ضمنوه ومع ذلك هم كاذبون في وعد إنشاء 
الضمان عند وجود الوصف» والمحصل أن من وعد الضمان إن ضمن ولم يحقق لا يسمى كاذباً وإن لم يضمن سمي 
كاذباء وأولهما أنه شبه الله تعالى حالهم حيث علم أن ما ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يفوا به فكان ضمانهم عنده 
سبحانه لا على ما هو عليه المضمون بالكاذبين الذين خبرهم لا على ما عليه المخبر عنه. 
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وقال بعض المحققين: الكذب راجع إلى الخبر الذي في ضمن وعدهم بالحمل وهم أنهم قادرون على إنجاز 
ما وعدواء والكذب كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه يتطرق إليه باعتبار ما يلزم مدلوله» وفي الانتصاف أن في قوله 
تعالى: «9إنهم لكاذبون # نكتة حسنة يستدل بها على صحة مجيء الأمر ؟ بمعنى الخبر فإن من الناس من أنكره والتزم 
تخريج جميع ما ورد في ذلك على أصل الأمر ولم يتم له ذلك في هذه الآية لأنه سبحانه أردف قولهم «ولتحمل 
خطاياكم © على صيغة الأمر بقوله تعالى: «إإنهم لكاذبون » والتكذيب إنما يتطرق إلى الاخبار انتهى» ويعلم منه وجه 
كونهم كاذبين في قولهم ذلك مع إخراجهم له مخرج الأمر إلا أن في كون الآية دليلاً على ما ذكره نظراً كما لا 
يخفى. 


لمن اقَلّهُْ © بيان لما يستبعه قولهم ذلك في الآخرة من المضرة لأنفسهم بعد بيان عدم منفعته 
لمخاطبيهم أصلاء والتعبير عن الخطايا بالأثقال للإيذان بغاية ثقلها وكونها فادحة» واللام واقعة في جواب قسم 
محذوف أي وبالله ليحملن أثقال أنفسهم كاملة «رََئقَالاً > أخر مع م أقالهم 4 وهي أثقال ما تسببوا بالإضلال 
والحمل على الكفر والمعاصي من غير أن ينقص من أثقال من أضلوه شيء ما. فقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عن الحسن أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أيما داع دعا إلى هدي فاتبع عليه وعمل به فله مثل أجور الذين 
اتبعوه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيعا وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل بها فعليه مثل أوزار الذين اتبعوه ولا 
ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً» قال عون: وكان الحسن يقرأ عليها وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» وللإشارة إلى 
استقلال أثقال أنفسهم وأنها نهضتهم واستفرغت جهدهم وأن الأثقال الأخر كالعلاوة عليها اختير ما في النظم الجليل 
على أن يقال وليحمان أثقالاً مع أثقالهم. 


لوَلَيْسْألنٌ يو يَوْمَ لقيّامَة 4 سؤال تقريع وتبكيت لإعَمًا كانُوا يَفْتَوُونَ 4 أي يختلقونه في الدنيا من الأكاذيب 
والأباطيل التي من جملتها كذبهم هذا. 


ولذ أَرْسَلْنَا وح إلى قَوْمه قَلبتَ فيهم أَلْفَ سَئة إلا حَمْسينَ عَاماً 4 شروع في بيان افتتان الأنبياء عليهم 
السلام بأذية أممهم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأكيداً للإنكار على الذين يحسبون أن يتركوا بمجرد الإيمان بلا 
ابتلاء وحثاً لهم على الصبر فإن الأنبياء عليهم السلام حيث ابتلوا ما أصابهم من جهة أممهم من فنون المكاره وصبروا 
عليها فلأن يصبر هؤلاء المؤمنون أولى وأحرى» والظاهر أن الواو للعطف وهو من عطف القصة على القصةء قال ابن 

عطية: والقسم فيها ب بعيد يعني أن يكون المقسم به قد حذف وبقي حرفه وجوابه فإن فيه حذف المجرور وإبقاء الجا 
وهم قالوا: لا بد من ذكر المجرورء والفاء للتعقيب فالمتبادر أنه عليه السلام لبث فى قومه عقيب الإرسال المدة 
المذكورة وقد جاء مصرحاً به في بعض الآثار. ١‏ 

أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس 
قال: بعث الله تعالى نوحاً عليه السلام وهو ابن أربعين سنة» ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله 
تعالى وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشواء وعلى هذه الرواية يكون عمره عليه السلام ألف سنة 
وخمسين سنة» وقيل: إنه عليه السلام عمر أكثر من ذلك» أخرج ابن جرير عن عون بن أبي شداد قال: إن الله تعالى 
أرسل نوحاً عليه السلام إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ثم عاش بعد 
ذلك خمسين وثلاثمائة سنة فيكون عمره ألف سنة وستمائة وخمسين سنة» وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان 
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عمر نوح عليه السلام قبل أن يبعث إلى قومه وبعدما بعث ألفاً وسبعمائة سنة» وعن وهب أنه عليه السلام عاش ألفاً 
وأربعمائة سنة» وفى جامع الأصول كانت مدة نبوته تسعمائة وخحمسين سنة وعاش بعد الغرق خمسين سنة» وقيل: مائتي 
سنة وكانت مدة الطوفان ستة أشهر آخرها يوم عاشوراء. 


وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون ما ذكر الله عز وجل مدة إقامته عليه السلام من لدن مولده إلى غرق قومه» 
وقيل: يحتمل أن يكون ذلك جميع عمره عليه السلام» ولا يخفى أن المتبادر من الفاء التعقيبية ما تقدم؛ وجاء في 
بعض الآثار أنه عليه السلام أطول الأنبياء عليهم السلام عمرأء أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا عن أنس بن 
مالك قال: جاء ملك الموت إلى نوح عليهما السلام فقال: يا أطول النبيين عمراً كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: 
كرجل دخل بيتاً له بابان فقال وسط الباب هنيهة ثم حرج من الباب الآخرء ولعل ما عليه النظم الكريم في بيان مدة لبثه 
عليه السلام للدلالة على كمال العدد وكونه متعيناً نصاً دون تجوز فإن تسعمائة وخمسين قد يطلق على ما يقرب منه 
ولما في ذكر الألف من تخييل طول المدة لأنها أول ما تقرع السمع فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وتثبيته على ما كان عليه من مكابدة ما يناله من الكفرة وإظهار ركاكة رأي الذين يحسبون أنهم 
يتركون بلا ابتلاء» واختلاف المميزين لما في التكرير في مثل هذا الكلام من البشاعة؛ والنكتة في اختيار السنة أولا 
أنها تطلق على الشدة والجدب بخلاف العام فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة الذي قاسى عليه السلام فيه ما قاسى 
من قومه لفْأَحَذَهُمْ آلطوفانٌ 4 أي عقيب تمام المدة المذكورة» والطوفان قد يطلق على كل ما يطوف بالشيء على 
كثرة وشدة من السيل والريح والظلام قال العجاج: 

شعت إذانها كما تس تنسحا وغم طوفان الظلام الأتأب() 


وقد غلب على طوفان الماء وهو المراد هنا «إوَهُمْ ظَالمُونَ4 أي والحال هم مستمرون على الظلم لم يتأثروا 


با سمعوا من نوح عليه السلام من الآيات ولم يرعووا عما هم عليه من الكفر والمعاصي هذه المدة المتمادية 
طفَأَنْجَيناةُ4 أي نوحاً عليه السلام وَأضحَاب آلشفيتة ‏ أي من ركب فيها معه من أولاده وأتباعه» وكانوا ثمانين» 
وقيل: ثماني وسبعين نصفهم ذكور ونصفهم إناث منهم أولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤهم» وعن محمد بن إسحاق 
كانوا عشرة خمسة رجال وخمس نسوة» وروي مرفوعاً كانوا ثمانية نوح وأهله وبنوه الثلاثة أي مع أهليهم «ِوَجَعَلْناَا 
أي السفينة ايه للْعَالَمِينَ © عبرة وعظة لهم لبقائها زماناً طويلاً على الجودي يشاهدها المارة ولاشتهارها فيما بين 
الناس» ويجوز كون الضمير للحادثة والقصة المفهومة مما قبل وهي عبرة للعالمين لاشتهارها فيما بينهم «إوَإزراهيم # 
نصب يإضمار اذكر معطوفاً على ما قبله عطف القصة على القصة فلا ضير في اختلافهما خبراً وإنشاء وإذ في قوله 
تعالى: 8إِذْ قال لقؤمه & بدل اشتمال منه لأن الأحيان تشتمل على ما فيهاء وقد جوز ذلك الزمخشري وابن عطية» 
وتعقب ذلك أبو حيان بأن إذ لا تتصرف فلا تكون مفعولاً به والبدلية تقتضي ذلك. ثم ذكر أن إذ إن كانت ظرفاً لما 
مضى لا يصح أن تكون معمولة لأذكر لأن المستقبل لا يقع في الماضي فلا يجوز قم أمس» وإذا حلعت من الظرفية 
الماضوية وتصرف فيها جاز أن تكون مفعولاً به ومعمولاً لأذكر» وجوز غير واحد أن يكون نصباً بالعطف على نوحاً 
فكأنه قيل: وأرسلنا إبراهيم فإذ حينئذ ظرف للإرسال» والمعنى على ما قيل أرسلناه حين تكامل عقله وقدر على 
النظر والاستدلال وترقى من رتبة الكمال إلى درجة التكميل حيث تصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق» وهذا 


)١(‏ قوله الأنأبا هو شجر الأثل أه منه. 
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على ما قاله بعض المحققين لما أن القول المذكور في حيز إذ إنما كان منه عليه السلام بعد ما راهق قبل الإرسال؛ 
وأنت تعلم أن قوله تعالى: «إوإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 [ العنكبوت: 
۸ ] إلخ إذا كان من قوله عليه السلام لقومه كالنص في أن القول المحكي عنه عليه السلام كان بعد الإرسال؛ 
وفي الحواشي السعدية أن ذلك إشارة إلى دفع ما عسى أن يقال: الدعوة تكون بعد الإرسال والمفهوم من الآية 
تقدمها عليه» وحاصله أنه ليس المراد من الدعوة ما هو نتيجة الإرسال بل ما هو نتيجة كمال العقل وتمام النظر» مع 
أن دلالة الآية على تقدمها غير مسلمة ففي الوقت سعة» ويجوز أن يكون القصد هو الدلالة على مبادرته عليه السلام 
للامتثال | ه فتدبر. 


وجوز أبو البقاءء وابن عطية أن يكون نصباً بالعطف على مفعول أنجيناه وهو كما ترى» والأوفق با يأتي إن شاء 

الله تعالى من قوله تعالى: «إوإلى مدين أخاهم شعيباً 4 3 الأعراف: ۸۰» هود: »۸٤‏ العنكبوت: 5" ع أن يكون 
النصب بالعطف على نوحاً وقرأ أبو حنيفة» والنخعي وأبو جعفر وإبراهيم بالرفع على أن التقدير ومن المرسلين إبراهيم» 
وقيل: التقدير ومما ينبغي ذكره إبراهيم» وقيل: التقدير وممن أنجينا إبراهيم» وعلى الأول المعول لدلالة ما قبل وما بعد 
عليه» ويتعلق بذلك المحذوف «(إذ قال لقومه 4 «آغبدُوا الله # وحده انوه 4 أن تش كوا به :سيحانة شيعا 
ذْلكُمْ 4 أي ما ذكر من العبادة والتقوى حَيْلَكُْ 4 من كل شيء فيه خيرية أو مما أنعم عليه على تقدير الخيرية 
فيه على زعمکم» ويجوز كون خير صفة لا اسم تفضيل إن كنم تَعلَمُونَ ) أي الخير والشر وتميزون أحدهما من 
الآحرء أو إ م تعلمون شيئاً من الأشياء بوجه من الوجوه فإن ذلك كاف في الحكم بخيرية ما ذكر من العبادة 
والتقوى ن تَعبْدُونَ من دُون الله أَؤْثَاناً > بیان لبطلان دينهم وشريته في نفسه بعد بيان شريته بالنسبة إلى الدين 
الحق» أي ما تعبدون من دونه تعالى إلا أوثاناً هي في نفسها تمائيل مصنوعة لكم ليس فيها وصف غير ذلك 
وَتَخْْفُرنَ إفكاً 4 أي وتكذبون كذباً حيث تسمونها آلهة وتدعون أنها شفعاؤكم عند الله سبحانه؛ أو تعملونها 
وتنحتونها للإفك والكذبء واللام لام العاقبة وإلا فهم لم يعملوها لأجل الكذب» وجوز أن يكون ذلك من باب 
التهكم. وقال بعض الأفاضل: الأظهر كون إفكاً مفعولاً به والمراد به نفس الأوثان وجعلها كذباً مبالغة» أو الإفك بمعنى 
المأفوك وهو المصروف عما هو عليه وإطلاقه على الأوثان لأنها مصنوعة وهم يجعلونها صانعاً. وقرأ علي كرّم الله 
تعالى وجهه والسلمي وعون العقيلي وعبادة وابن أبي ليلى وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (تَحَلقُونَه بفتح التاء 
والخاء واللام مشددة» قال ابن مجاهد: ورويت عن ابن الزبير وأصله تتخلقون فحذفت إحدى التاءين وهو من تخلق 
بمعنى تكذب وصيغة التكلف للمبالغة. وزعم بعضهم جواز أن يكون تفعل بمعنى فعل» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما أيضاً «تخلقون» من خلق بالتشديد للتكثير في الخلق بمعنى الكذب والافتراء» وقرأ ابن الزبير وفضيل بن زرقان 
«أفكأ» بفتح الهمزة وكسر الفاء على أنه مصدر كالكذب واللعب أو وصف كالحذر وقع صفة لمصدر مقدر أي خلقاً 
أفكاً أي ذا أفك «إإنَّ لذن تَغدُونَ من دُون الله لا يلون لَكم رزقاً 4 بيان لشرية ما يعبدونه من حيث إنه لا يكاد 
يجديهم نفع و «إرزقاً 4 يحتمل أن يكون مصدراً غ به ليملكون» والمعنى لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من 
الرزق» وأن يكون بمعنى المرزوق أي لا يستطيعون» إيتاء شيء من الرزق وجوز على المصدرية أن يكون مفعولاً مطلقاً 
ليملكون من معناه ولمحذوف والأصل لا يملكون أن يرزقوكم رزقاً وهو كما ترى ونكر. وقال بعض الأجلة: للتحقير 
والتقليل مبالغة في النفي» وحص الرزق لمكانته من الخلق «قابتعُوا عند آله الرزق 4 أي كله على أن تعريف الرزق 
للاستغراق. قال الطيبي: هذا من المواضع التي ليست المعرفة المعادة عين الأول فيهاء وجوز أن تكون عين الأول بناء 
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على أن كلا منهما مستغرق لرآغبدوة ‏ عز وجل وحده راشکزوا لَهُ 4 على نعمائه متوسلين إلى مطالبکم بعبادته 
مقيدين بشكره تعالى للعثيد ومستجلبين به للمزيد» فالجملتان ناظرتان لما قبلهماء وجوز أن يكونا ناظرتين لقوله 
تعالى: «إإِلَيْه توْجَعُونَ # كأنه قيل: استعدوا للقائه تعالى بالعبادة والشكر فإنه إليه ترجعون» وجوز بعض المحققين أن 
تكون هذه الجملة تذييلاً لجملة ما سبق مما حكي عن إبراهيم عليه السلام أو لأوله» والمعنى إليه تعالى لا إلى غيره 
سبحانه ترجعون بالموت ثم بالبعث فافعلوا ما أمرتكم به وما بينهما اعتراض لتقرير الشرية كما سمعت. وقرىء 
«تَوْجعُون» بفتح التاء من رجع رجوعاً لون تُكَذَّبُوا 4 عطف على مقدر تقديره فإن تصدقوني فقد فزتم بسعادة الدارين 
وإن تكذبوا أي تكذبوني فيما أخبرتكم به من أنكم | إليه تعالى ترجعون بالبعث ققد كَذَّبَ أَُمَمْ من قَبِلكُمْ 4 وهذا 
تعليل للجواب في الحقيقة» والأصل فلا تضرونني بتكذيبكم فإنه قد كذب أمم قبلكم رسلهم وهم شيث وإدريس 
ونوح وهود وصالح عليهم السلام فلم يضرهم تكذيبهم شيئاً وإنما ضر أنفسهم حيث تسبب لما حل بهم من العذاب 
فكذا تكذيبكم إياي وما عَلَى الوَسُول إلا آلبلآعٌ آلحُبِينْ 4 أي التبليغ الذي لا يبقى معه شك وما عليه أن يصدقه 
قومه البتة وقد خرجت عن عهدة التبليغ بما لا مزيد عليه فلا يضرني تكذييكم بعد ذلك أصلاً. 


وهذه الآية أعني «إوإن تكذبوا ‏ إلخ على ما ذكرنا من جملة قصة إبراهيم عليه السلام وكذا ما بعد على ما 
قيل إلى قوله تعالى: إفما كان جواب قومه 4 [ الأعراف: ۸۲ النمل: ٥٦‏ العنکبوت: 254 ۲۹ ] وجوز أن يكون 
ذلك اعتراضاً بذكر شأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم توسط بين 
طرفي القصة من حيث إن مساقها لتسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والتنفيس عنه بأن أباه خليل الرحمن 
كان مبتلي بنحو ما ابتلي به من شرك القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» قالوا: 
وفي لإوإن تكذبوا ) اعتراضية؛ والخطاب منه تعالى أو من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على معنى وقل لقريش 
إن تكذبوا 4 إلخ 

وذهب بعض المحققين إلى أن قوله تعالى: «إإن تكذبوا 4 إلخ من كلام إبراهيم عليه السلام» وقوله سبحانه: 
ولم يَرَوَا كيف يُتدىء اللهُ الْخَلْقَ 4 إلخ كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى للإنكار على تكذييهم بالبعث مع 
وضوح دليله» والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم الموجب لتقريرهاء والواو للعطف على مقدر أي ألم ينظروا ولم يعلموا كيفية 
خلق الله تعالى الخلق ابتداء من مادة ومن غير مادة أي قد علموا ذلك. 


وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بخلاف عنه «ألم تروا» بتاء الخطاب» وهو على ما قال هذا البعض لتشديد 
الإنكار وتأكيده ولا يحتاج عليه إلى تقدير قول؛ ومن لم يجعل ذلك كلاماً مستأنفاً مسوقاً من جهته تعالى للإنكار على 
تكذيبهم بالبعث قال: إن الخطاب على تقدير القول أي قال لهم رسلهم: «ألم تروا». 

ووجه ذلك بأنه جعل ضمير لإأولم يروا على قراءة الغيبة لأمم في قوله تعالى: مم من قبلكم ) فيجعل 
في قراءة الخطاب له أيضاً ليتحد معنى القراءتين» وحينعذ يحتاج لتقدير القول ليحكي خطاب رسلهم معهم إذ لا مجال 
للخطاب بدونه. 


وقيل: إن ذاك لأنه لا يجوز أن يكون الخطاب لمنكري الإعادة من أمة إبراهيم أو نبينا عليهما الصلاة والسلام 
وهم المخاطبون بقوله تعالى: لإوإن تكذبوا 4 لأن الاستفهام للإنكار أي قد رأوا فلا يلائم قوله تعالى: «إقل سيروا ) 
إلخ لأن المخاطبين فيها هم المخاطبون أولأء يعنى إن كانت الرؤية علمية فالأمر بالسير والنظر لا يناسب لمن حصل 
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له العلم بكيفية الخلق؛ والقول بأن الأو دليل أنفسي» والثاني أفاقي مخالف للظاهر من وجوه | ه فتدبر» ولعل الأظهر 
والأبعد عن القيل والقال في نظم الآيات ما نقلناه عن بعض المحققين. 


وقرأ الزبيري وعيسى وأبو عمرو بخلاف عنه بإكيف يبدأ # على أنه مضارع بدأ الثلائي مع إبدال الهمزة ألفاً 
كما ذكره الهمداني» وقوله تعالى: َم يُعيدُةُ 4 عطف على لإأولم يروا ) لا على يبدىء لأن الرؤية إن كانت 
بصرية فهي واقعة على الإبداء دون الإعادة فلو عطف عليه لم يصح وكذا إذا كانت علمية لأن المقصود الاستدلال ما 
علموه من أحوال المبدأ على المعاد لإثباته فلو كان معلوماً لهم كان تحصيلاً للحاصل. 

وجوز العطف عليه بتأويل الإعادة يإنشائه تعالى كل سنة مثل ما أنشأه سبحانه في السنة السابقة من النبات 
والشمار وغيرهما فإن ذلك مما يستدل به على صحة البعث ووقوعه على ما قيل من غير ريب» وعن مقاتل أن الخلق هنا 
الليل والنهار وليس بشيء إن ذلك أي ما ذكر من الإعادة» وجوز أن يكون المشار إليه ما ذكر من الأمرين لإعَلَى 
الله يَسِيرٌ © إذ لا يحتاج فعله تعالى إلى شيء خارج عن ذاته عز وجل. 

طقُلْ سيوا في الأَْض ) أمر لإبراهيم عليه السلام أن يقول لقومه ذلك عند بعض المحققين» وكذا جعله من 
جعل جميع ما تقدم من قصة إبراهيم عليه السلام؛ ومن جعل قوله تعالى: «إوإن تكذبوا 4 إلى قوله تعالى: «إفما كان 
جواب قومه 4 اعتراضاً جعل هذا اسا لنبينا عله أن يقول ذلك لقريش. 

وجوز أن يجعل نظم الآيات السابقة على ما نقل عن بعض المحققين ويجعل هذا أمراً لانبي عليه الصلاة 
والسلام أن يقول ذلك لهم فإنهم مثل قوم إبراهيم عليه السلام والأمم الذين من قبلهم في التكذيب بالبعث والإنكار له 
وما في حيز هذا القول متضمن ما يدل على صحته» وعدم اتحاده مع ما سبق لا يضر. وأياً ما كان فإضافة الرحمة إلى 
ضمير المتكلم فيما يأتي إن شاء الله تعالى لما أن ذلك حكاية كلامه عز وجل على وجهه ومثله في القرآن الكريم 
كثير» والسير كما قال الراغب: المضي في الأرض» وعليه يكون في الآية تجريد» والظاهر أن المراد به المضي 
بالجسم» وجوز أن يراد به إجالة الفكر. وحمل على ذلك فيما يروى في وصف الأنبياء عليهم السلام أبدانهم في 
الأرض سائرة وقلوبهم في الملكوت جائلة» ومنهم من حمل ذلك على الجد في العبادة المتوصل بها إلى الثواب» 
والمعنى على ما قلنا أولاً امضوا في الأرض وسيحوا فيها «قَآنظُرُوا كيف بَدَأَ 4 الله تعالى «آلْحَلْقَ 4 أي كيف 
خلقهم ابتداء على أطوار مختلفة وطبائع متغايرة وأخلاق شتى» فإن ترتيب النظر على السير في الأرض مؤذن بتتبع 
أحوال أصناف الخلق القاطنين في أقطارهاء وعلى هذا تتغاير الكيفية في الآية السابقة والكيفية في هذه الآية لما أن 
الأولى كما علمت باعتبار المادة وعدمها وهذه باعتبار تغاير الأحوال. ولعل التعبير في الآية الأولى بالمضارع أعني 
«إييدأ 4 دون الماضي كما هنا لاستحضار الصورة الماضية لما أن بدء الخلق من مادة وغيرها أغرب من بدء الخلق 
على أطوار مختلفة على معنى أن خلق الأشياء أغرب من جعل أطوارها مختلفة» وأنت إذا لاحظت أن خلق الأشياء يعود 
في الآخرة إلى إيجادها من كتم العدم من غير سبق مادة دفعاً للتسلسل وأن جعل أطوارها مختلفة إنما هو بعد سبق المادة 
ولو قا ذاتا وهو ما قام به الاختلاف أعني ذوات الأشياء لا تشك في أن الأول أغرب من الثاني» ولذا ترى التمدح 
بأصل الخلق في القرآن العظيم أكثر من التمدح بالجعل المذكور. وقد وافق الصيغة في الإشعار بالغرابة بناء الفعل من 
باب الافعال فإنه غير مستعمل ولذا قالوا: إنه مخل بالفصاحة لولا وقوعه مع لإيعيد » ومما يقرب من هذا السر ما قيل 
في وجه حذف الياء من يسر في قوله تعالى: «إوالليل إذا يسر [ الفجر: > ع من أن ذلك لأن الليل يسرى فيه لا 
يسري أي ليدل مخالفة الظاهر في اللفظ على مخالفته في المعنى وهو معنى دقيق. 
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وقيل في وجه التعبير بما ذكر إفادة الاستمرار التجددي وهو بناء على المعنى الثاني في الاية. وقال بعضهم في 
تغاير الدليلين: إن هذا عيني وذلك علمي أو هذا آفاقي والأول أنفسي وقراً الزهري «كيف بدأ الخلق» بتخفيف الهمزة 
ا ألفاً e ET‏ ا فارعي 0 
الإيجاد الخ 0 الإعادة التي هي 0 النزاع بالنشأة الآخرة ا البدء نشأة أولى للتنبيه على 
أنهما شأن واحد من سوق سْؤٌُون الله تعالى حقيقة اننا من حيث إن كد منهما اختراع وإخراج من العدم إلى الوجود ولا 
فرق بينهما إلا بالأولية والأخروية كذا قيل. 


والظاهر أنه مبني على أن الجسد يعدم بالكلية ثم يعاد خلقاً جديداً لا أنه تتفرق أجزاؤه ثم تجمع بعد تفرقها 
وإلى كل ذهب بعضء والأدلة متعارضةء والمسألة كما قال ابن الهمام عند المحققين ظنية» وفي كتاب الاقتصاد في 
الاعتقاد لحجة الإسلام الغزالي» فإن قيل: فما تقولون أتعدم الجواهر والاعراض ثم تعادان جميعاً أو تعدم الأعراض دون 
الجواهر وإنما تعاد الأعراض؟ قلنا: كل ذلك ممكن ولكن ليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه الممكنات 
انتهى» وذهب ابن الهمام إلى أن الحق وقوع الكيفيتين إعادة ما انعدم بعينه وتأليف ما تفرق من الأجزاءء وقد يقال: إن 
بدء الإنسان ونحوه ليس اختراعاً محضاً وإخراجاً من كتم العدم إلى الوجود في الحقيقة لما أنه مخلوق من التراب 
وسائر العناصرء والظاهر أن فناءه ليس عبارة عن صيرورته عدماً محضاً بل هو عبارة عن انحلاله إلى ما تركب منه 
ورجوع كل عنصر إلى عنصره. نعم لا شك في فناء بعض الأعراض وانعدامها بالكلية» وقد يستثنى منه بعض الأجزاء 
فلا ينحل إلى ما منه التركيب بل يبقى على ما كان عليه وهو عجب الذنب لظاهر حديث الصحيحين «ليس شيء من 
الإنسان لا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة» وتأويله با أوله به ملا صدرا في 
أسفاره مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وحينئذ فالإعادة تكون بتركيب ما انحل من العناصر وضمه إلى هذا الجزء فلا 
تكون اختراعاً محضاً وإخراجاً من كتم العدم إلى الوجود في الحقيقة» لكن لكل من البدء والإعادة شبه تام بالاختراع 
والإخراج المذكورء وبه يصح أن يقال لكل اختراع وإخراج من العدم إلى الوجود فلا تغفل» والجملة معطوفة على 
جملة «إسيروا في الأرض ) داخلة معها في حيز القول» ولا يضر تخالفهما خبراً وإنشاءاً فإنه جائز بعد القول وما له 
محل من الإعراب» ولا يصح عطفها على بدأ الخلق لأنها لا تصلح أن تكون موقعاً للنظر أما إن كان بمعنى الإبصار 
فظاهر وأما إن كان بمعنى التفكر فلن 0 في الدنيل لا في التتيجة» وإظهار الاسم الجليل وإيقاعه مبتدأ مع إضماره 
في بدا لإبراز مزيد الاعتناء ببيان تحقق الإعادة بالإشارة إلى علة الحكم فإنه الاسم الجامع لصفات الكمال ونعوت 
الجلال وتكرير الإسناد ورد ما تقدم على مقتضى الظاهر فلا يحتاج للتوجيه؛ وكون المراد منه ليس إثبات الإعادة لمن 
أنكرها فلذا لم ينسج على هذا المنوال غير مسلم» وقرأ أبو عمرو وابن كثير «النشاءة» بالمد وهما لغتان كالرأفة والرآفة 
والقصر أشهرء ومحلها النصب على أنها مصدر مؤكد لينشىء بحذف الزوائد والأصل الإنشاءة أو بحذف العامل أي 
ينشىء فينشؤون النشأة الآخرة نحو ابتكم من الأرض نباتاً 4 [ نوح: ۱۷ ] «إإنَّ الله عَلَى كَل شَيْء قَدِيرٌ 4 تعليل 
لما قبله بطريق التحقيق فإن من علم قدرته عز وجل على جميع الممكنات التي من جملتها الإعادة لا يتصور أن يتردد 
في قدرته سبحانه عليها ولا في وقوعها بعدما أخبر به» ثم اعلم أن أكثر المنكرين للبعث لا يقولون باستحالته كجمع 
النقيضين بل غاية ما عندهم استبعاده» والرد على هؤلاء بهذه الآيات ونحوها ظاهر لما فيها مما يزيل الاستبعاد من 
الإبداء الذي هو في الشاهد أشق من الإعادة» ومنهم من يقول باستحالته عقلاً فلا يصلح متعلقاً للقدرة» وهؤلاء هم 
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القائلون باستحالة إعادة المعدوم» والرد عليهم بعد تسليم أن ما نحن فيه من إعادة المعدوم وليس من جمع المتفرق 
بإبطال ما استدلوا به على الاستحالة» وقد تكفلت الكتب الكلامية بذلك» وأما الرد عليهم بهذه الآيات ونحوها فلما 
فيها من الإشارة إلى تزييف أدلة الاستحالة فتدبر طيُعَذُبُ من يَشَاعُ & جملة مستأئفة لبيان ما بعد النشأة الآخرة أي 
يعذب بعد النشأة الآخرة من يشاء تعذيبه وهم المنكرون لها ©وَيَرْحَمُْ مَنْ يَشْاءُ # رحمته وهم المقرون بها «إوَِلَِيه 4 
سبحانه لا إلى غيره طتُقَلبُونَ 4 أي تردون» والجملة تقرير للإعادة وتوطئة لما بعد وتقديم التعذيب لما أن الترهيب 
انیت بالمقام من الترغيب وما أنثم بُعجزينَ ې له تعالى عن إجراء حكمه وقضائه عليكم #في الأرض ولا في 
السَمَاء # أي بالهرب في الأوض الفسيحة أو الهبوط في مكان بعيد الغور والعمق بحيث لا يوصل إليه فيها ولا 
بالتحصن في السماء التي هي أفسح منها أو التي هي أمنع لمن حل فيها عن أن تناله أيدي الحوادث فيما ترون لو 
استطعتم الرقي إليها كما في قوله تعالى: «9إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا & [ الرحمن: 
٣‏ ع أو البروج والقلاع المرتفعة في جهتها على ما قيل» وهو خلاف الظاهر» وقال ابن زيد والفراء: إن «إفي 
السماء» صلة موصول محذوف هو مبتدأ محذوف الخبر؛ والتقدير ولا من في السماء بمعجزن والجملة معطوفة على 
الجملة التي قبلهاء وضعف بأن فيه حذف الموصول مع بقاء صلته وهو لا يجوز عند البصريين ن إلا في الشعر كقول 
حسان: 


أن تيكو رول الله منكم ويككدحه وينت صره سواء 


على ما هو الظاهر فيه» على أن ابن مالك اشترط في جوازه عطف الموصول المحذوف على موصول آخر 
مذكور كما في هذا البيت» وبأن فيه حذف الخبر أيضاً مع عدم الحاجة إليه» ولهذا جعل بعضهم الموصول معطوفا 
على أنتم ولم يجعله مبتدأ محذوف الخبر ليكون العطف من عطف الجملة على الجملة» وزعم بعضهم أن الموصول 
محذوف في موضعين وأنه مفعول به لمعجزين وقال: التقدير وما أنتم بمعجزين من في الأرض أي من الإنس والجن ولا 
من في السماء أي من الملائكة عليهم السلام فكيف تعجزون الله عز وجل» ولا يخفى أن هذا في غاية البعد ولا ينبغي 
أن يخرج عليه كلام الله تعالى. 


وقيل ليس في الآية حذف أصلاء والسماء هي المظلة إلا أن «إأنتم 4 خطاب لجميع العقلاء فيدخل فيهم 
الملائكة ويكون السماء بالنظر إليهم والآرض بالنظر إلى غيرهم من الإنس والجن وهو كما ترى. 
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رمَا لكم من دون الله من ولي يحرسكم من بلاء أرضي أو سماوي «إوَلا تصير ‏ يدفعه عنكم «وَالْذِينَ 
كَفَرُوا بآيّات الله أي بدلائله التكوينية والتنزيلية الدالة على ذاته وصفاته وأفعاله» فيد حل فيها النشأة الأولى الدالة 
على صحة البعث والآيات الناطقة به دخولاً أولياً» وتخصيصها بدلائل وحدانيته تعالى لا يناسب المقام «إوَلقَائه ١‏ 

الذي تنطق به تلك الآيات وىك € الموصوفون با ذكر من الكفر بآياته تعالى ولقائه عز وجل 9يكسُوا من 
رَحمّتي 4 أي ييأسون منها يوم القيامة على أنه وعيدء وإلا فالكافر لا يوصف باليأس فى الدنيا لأنه لا رجاء له» وصيغة 
الماضي للدلالة على التحقق» وجوز أن يكون المراد إظهار مباينة حالهم وحال المؤمنين لأن حال المؤمن الرجاء 
والخشية وحال الكافر الاغترار واليأس فهو لا يخطر بباله رجاء ولا خوفاً؛ إن أخطر المخوف بباله كان حاله اليأس بدل 
الحراق و اخ الجر كان اله« الاععران يال ا فاه ن على كترهم شري لال كران کرت 
م ۲۳ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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شبهوا بالآيسين من الرحمة وهم الذين ماتوا على الكفر لأنه ما دامت الحياة لا يتحقق اليأس من الرحمة لرجاء 
الإيمان» أو من قدر آيساً من الرحمة على الفرض دلالة على توغلهم في الكفر وعدم ارعوائهم وقرأ الذماري وأبو جعفر» 
«ييسوا) بغير همز بل بياء بدل الهمزة «وأولئك لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ ) في تكرير اسم الإشارة وتكرير الإسناد وتنكير 
العذاب ووصفه بالأليم من الدلالة على فظاعة حالهم ما لا يخفى لكن قال الإمام: إنه تعالى أضاف الرحمة إلى نفسه 
عز وجل دون العذاب ليؤذن بأن رحمته جل وعلا سبقت غضبه سبحانه» وأنت تعلم أن في الآية على هذا دلالة على 
سوء حالهم أيضاً لإفادتها أنهم حرموا تلك الرحمة العظيمة با ارتكبوه من العظائم فما كان جَوَابَ قَوْمه 4 بالنصب 
على أنه خبر كان واسمها قوله تعالى: «إإلا أن قَالُوا أكتلُوهُ أو رفوه . 

وقرأ الحسن: وسالم الأفطس بالرفع على العكسء وقد مر ما فيه في نظائره والمراد بالقتل ما كان بسيف 

نحوه فتظهر مقابلة الإحراق له ولا حاجة إلى جعل أو بمعنى بل والآمرون بذلك إما بعضهم لبعض أو كبرائهم قالوا 
لامي اقتلوه فتستريحوا منه عاجلاً أو حرقوه بالنار فإما أن يرجع إلى دينكم إذا مضته النار وإما أن يموت بها إن أصر 
على قوله ودينه» وأياً ما كان ففيه | إسناد ما للبعض إلى الكل» وجاء هنا الترديد بين قتله عليه السلام وإحراقه فقد يكون 
ذلك من قائلين ناس أشاروا بالقتل وناس بالإحراق» وفي اقترب قالوا حرقوه اقتصروا على أحد الشيئين وهو الذي فعلوه 
رموه عليه السلام في النار ولم يقتلوه ثم إنه ليس المراد أنهم لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن حججه عليه السلام 
إلا هذه المقالة الشنيعة كما هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم» بل إن ذلك هو الذي استقر عليه جوابهم بعد اللتيا 
والتي في المرة الأخيرة» وإلا فقد صدر عنهم من الخرافات والأباطيل ما لا يحصى دِنأَنْجَاهُ الله من الثّار # الفاء 
فصيحة أي فألقوه في النار فأنجاه الله تعالى منها بأن جعلها سبحانه عليه برداً وسلاماً حسبما بين في مواضع أخر» وقد 
مر بيان كيفية إلقائه عليه السلام فيها وإنجائه تعالى إياه منهاء وكان ذلك في كوثى من سواد الكوفة» وكونه في 
المكان المشهور اليوم من أرض الرها وعنده صورة المنجنيق وماء فيه سمك لا يصطاد ولا يؤكل حرمة له لا أصل له 
إن في ذلك أي في إنجائه عليه السلام منها «إلآيّات 4 بينة عجيبة وهي حفظه تعالى إياه من حرها وإخمادها 
في زمان يسير وإنشاء روض في مكانها. 

وعن كعب أنه لم يحترق بالنار إلا الحبل الذي أوثقوه عليه السلام به» ولولا وقوع اسم الإشارة في أثناء القصة 
لكان الأولى كونه إشارة إلى ما تضمنته «إلقوم يُوْمِنُونَ 4 خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بالفحص عنهاء والتأمل فيها. 
وال إا ادف دوق الله او ار وى ف الحيزة الديا كر وى اقا 


ا عض وَيَلَعَنُ بعکم بعصا وَمَأْوََكُمْ انار وما سكم بن نمرت ٩‏ 
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لإرّقال ‏ إبراهيم عليه السلام مخاطباً لهم بعد أن أنجاه الله تعالى من النار. 

إا ذم من دون الله أوثاناً مَردَةَ بَيَكُمْ في العياة الدَُنْيَا 4 أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم 
على عبادتها واتفاقكم عليها وائتلافكم كما يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب تحابهم وتصادقهم» فالمفعول 
له غاية مترتبة على الفعل ومعلول له في الخارج» أو المعنى إن مودة بعضكم بعضاً هي التي دعتكم إلى اتخاذها بأن 
رأيتم بعض من تودّونه اتخذها فاتخذتموها موافقة له لمودتكم إياه» وهذا كما يرى الإنسان من يوده يفعل شيئاً فيفعله 
مودّة له» فالمفعول له على هذا علة باعثة على الفعل وليس معلولاً له في الخارج» والمراد نفى أن يكون فيها نفع أو 
ضر وأن الداعي لاتخاذها رجاء النفع أو خوف الضرء وكأنه لم يعتبر ما جعلوه علة لاتخاذها علة وهو ما أشاروا إليه في 
قولهم: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى * [ الزمر: ١‏ لجار لجا كاعر أبر برها انيعم حقيقة له مما 
لا ينبغي أن يكون علة باعثة وسبباً حاملاً لمن له أدنى عقل. 

وقال بعضهم: يجوز أن يكون المخاطبون في هذه الآية أناساً مخصوصينء والقائلون: «إما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى ‏ أناساً غيرهم» وقيل: إِنّ الأوئان أول ما اتخذت بسبب المودة» وذلك أنه كان أناس صالحون فماتوا 
وأسف عليهم أهل زمانهم فصوروا أحجاراً بصورهم حباً لهم فكانوا يعظمونها في الجملة ولم يزل تعظيمها يزداد جيلاً 


E الآراف‎ a لاسن ع‎ aes 


فجيلاً حتى عبدت» فالآية إشارة إلى ذلك» والمعنى إنما اتخذ أسلافكم من دون الله أوثاناً إلخ» ومثله في القرآن الكريم 
كثير» وثاني مفعولى اتخذتم محذوف تقديره آلهة. 

وقال مكي: يجوز أن يكون اتخذ متعدياً إلى مفعول واحد كما في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل 
سينالهم غضب 4 [ الأعراف: ٠١١‏ ] ورد بأنه مما حذف مفعوله الثاني أيضاء وجوز أن يكون مودة هو المفعول 
الثاني بتقدير مضاف أي ذات مودة وكونها ذات مودة باعتبار كونها سبب المودة» وظاهر كلام الكشاف أن المضاف 
المحذوف هو لفظ سبب» وقد يستغنى عن التقدير بتأويل مودة بمودودة» أو بجعلها نفس المودة مبالغة) واعترض جعل 
مودة المفعول الثاني بأنه معرفة بالإضافة إلى المضاف إلى الضمير والمفعول الأول نكرة وذلك غير جائز لأنهما في 
الأصل مبتدأ وخبر. وأجيب بأنه لا يلزم من غير جواز ذلك في أصلهما عدم جوازه فيهماء وإذا سلم اللزوم فلا يسلم 
كون المفعول الثاني هنا معرفة بالإضافة لما أنها على الاتساع فهي من قبيل الإضافة اللفظية التي لا تفيد تعريفاً وإنما 
تفيد تخفيفاً فى اللفظء كذا قيل: وهو كما ترى. 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر «مودة» بالنصب والتنوين بينكم بالنصبء والوجه أن مودة منصوب على أحد 
الوجهين السابقين و «بينكم» منصوب به أو بمحذوف وقع صفة له» وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس «مودة 
بينكم» برفع مودة مضافة إلى بين وخفض بين بالإضافة» وخرج الرفع على أن مودة خبر مبتدأ محذوف أي هي مودة 
على أحد التأويلات المعروفة؛ والجملة صفة أوثان وجوز كونها المفعول الثاني أو على أنها خبر إن على أن ما 
مصدرية» أي إن اتخاذكم» أو موصولة قد حذف عائدها وهو المفعول الأول أي إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثاناً 
مودة بينكم؛ ويجري فيه التأويلات التي أشرنا إليها. 


وقرأ الح وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو عمرو في رواية الأصمعي والأعشى عن أبي بكر «مودة» بالرفع 
والتنوين «بيتكم» بالنصب» ووجه كل معلوم مما مر. وروي عن عاصم «مودة» بالرفع من غير تنوين و «بینکم» بفتح 
النون» جعله مبنياً لإضافته إلى لازم البناء فمحله الجر يإضافة مودة إليه» ولذا سقط التنوين منها. وفي قوله تعالى: في 
الحياة الدنيا 4 على هذه القراءات والأوجه فيها أوجه من الإعراب ذكرها أبو البقاء. الأول: أن يتعلق باتخذتم على 
جعل ما كافة ونصب مودة لا على جعلها موصولة أو مصدرية» ورفع مودة لفلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول وما في 
حيز الصلة بالخبر. الثاني: أن يتعلق بنفس مودة إذا لم يجعل بين صفة لها بناء على أن المصدر إذا وصف لا يعمل 
مطلقاًء وأجاز ابن عطية هذا التعلق وإن جعل بين صفة لما أنه يتسع بالظرف ما لم يتسع في غيره» فيجوز عمل المصدر 
به بعد الوصف. الثالث: أن يتعلق بنفس بينكم لأن معناه اجتماعكم أو وصلكم. الرابع: أن يجعل حالاً من بينكم لتعرفه 
بالإضافة. وتعقب أبو حيان هذين الوجهين بعد نقلهما عن أبي البقاء كما ذكرنا بأنهما إعرابان لا يتعقلان. الخامس: أن 
يجعل صفة ثانية لمودة إذا نونت وجعل بينكم صفة لهاء وأجاز ذلك مكي وأبو حيان أيضاً. السادس: أن يتعلق بمودة 
ويجعل بينكم ظرفاً متعلقاً بها أيضاًء وعمل مودة في ظرفين لا تلافهما. السابع: أن يجعل حالاً من الضمير في بينكم 
إذا جعل وصفاً لمودة والعامل الظرف لأن العامل في ذي الحال هو العامل في الحال» ولا يجوز أن يكون العامل مودة 
لذلك. وقال مكي: لأنك قد وصفتها ومعمول المصدر متصل به فيكون قد فرقت بين الصلة والموصول بالصفة. وعن 
ابن مسعود أنه قرا ونما اتخذتم من دون الله أوثاناً ما مودة بينكم في الحياة الدنيا» بزيادة «إنما» بعد أوثاناً ورفع «مودةٌ) 
بلا تنوين وجر بين بالإضافة وخرجت على أن مودة مبتداً وفي الحياة الدنيا خبره» والمعنى إنما توادكم عليها أو مودتكم 
إياها كائن أو كائنة في الحياة الدنيا لم يَوْمَ آلقياة ‏ يتبدل الحال حيث يَكَفْرُ بغصكم ‏ وهم العبدة [ببغض #4 
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وهم الأوثان وَبْعَنُ تَْضّكم بغضاً 4 أي يلعن كل فريق منكم ومن الأوثان حيث ينطقها الله تعالى الفريق الآ وفيه 
تغليب الخطاب وضمير العقلاء» وجوز أن يكون الخطاب للعبدة لا غير والمراد بكفر بعضهم ببعض التناكر أي ثم يوم 
القيامة يظهر التناكر والتلاعن بينكم أيتها العبدة للأوثان. 


وَمَأوَاكمُ آلثاز 4 أي هي منزلكم الذي تأوون إليه ولا ترجعون مله أبداً. 


وما لَكُمْ من تاصرينَ 4 يخاصوتكم منها كما خخلصني ربي من النار التي ألقيتموني فيهاء وجمع الناصرين 
لوقوعه في مقابلة الجمع؛ أي ما لأحد منكم من ناصر أصلاً امن ع لَه لوط أي صدقه عليه السلام في جميع مقالاته 
أو بنبوته حين ادعاها لا أنه صدقه فيما دعا إليه من التوحيد ولم يكن كذلكقبل» فإنه عليه السلام كان متنزهاً عن 
الكفر» وما قيل: إنه آمن له عليه السلام حين رأى النار لم تحرقه ضعيف رواية وكذا دراية» لأنه بظاهره يقتضي عدم 
إيمانه قبل وهو غير لائق به عليه السلام» وحمله بعضهم على نحو ما ذكرنا أو على أن يراد بالإيمان الرتبة العالية منها 
وهي التي لا يرتقي إليها إلا الأفراد» ولوط على ما في جامع الأصول ابن أخيه هاران بن تارح» وذكر بعضهم أنه ابن 
أخته بالتاء الفوقية قية «وَقَالٌ 4 إبراهيم عليه السلام: كما ذهب إليه قتادة والنخعي؛ وقيل: الضمير للوط عليه السلام 
وليس بشيء لما يلزم عليه من التفكيك» والجملة استئناف بياني كأنه قيل: فماذا كان منه عليه السلام؟ فقيل: قال 
«إني مُهَاجِرٌ 4# أي من قومي «إلّى رَبّي 4 أي إلى الجهة التي أمرني ربي بالهجرة إليهاء وقيل: إلى حيث لا أمنع 
عبادة ربي» وقيل: المعنى مهاجر من خالفني من قومي متقرباً إلى ربي «إإِنّهُ # عز وجل ِهُوَ آلعزيرُ 4 الغالب على 
أمره فيمنعني من أعدائي ظآلْحَكيمُْ 4 الذي لا يفعل فعلاً إلا وفيه حكمة ومصلحة فلا يأمرني إلا ما فيه صلاحي. 


روي أنه عليه السلام هاجر من كوثى من سواد الكوفة مع لوطأ وسارة ابنة عمه إلى حران» ثم منها إلى الشام 
فنزل قرية من أرض فلسطين» ونزل لوط سذوم وهي المؤتفكة على مسيرة يوم وليلة من قرية إبراهيم E‏ 
وكان عمره إذ ذاك على ما في الكشاف والبحر خمساً وسبعين سنة» وهو أول من هاجر في الله تعالى وكيا لَه 
إسْحَاقَ وَيَعْقُبَ 4 ولداً ونافلة حين أيس من عجوز عاقر» والجملة معطوفة على ما قبل ولا حاجة إلى عطفها على 
مقدر كأصلحنا أمره» ولم يذ كر سبحانه إسماعيل عليه السلام» قيل لأن المقام مقام الامتنان وذكر الإحسان وذلك 
ياسحاق ويعقوب لما أشرنا إليه بخلاف إسماعيلٌ وقيل لأنه لا يناسب ذكره هاهنا لأنه ابتلي بفراقه ووضعه بمكة مع أمه 
دون أنيس» وقال الزمخشري: إنه عليه السلام ذكر ضمناً وتلويحاً بقوله تعالى: «إوَجَعَلَْا في رنه البو لكات 4 
ولم يصرح به لشهرة أمره وعلو قدره» هذا مع أن المخاطب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو من أولاده وأعلم به 
والمراد بالكتاب جنسه المتناول للكتب الأربعة لإوَآتَيْنَاهُ أَجْرَةُ 4 على ما عمل لنا إفي الدِّنَْا 4 قال مجاهد: 
يإنجائه من النار ومن الملك الجبار والثناء الحسن عليه بحيث يتولاه كل أمة» وضم إلى ذلك ابن جريج الولد الذي 


قرت به عينه. 


وقد يضم إلى ذلك أيضاً استمرار النبوة في ذريته» وقال السدي: إن ذلك إراءته عليه السلام مكانه من الجنة» 
وقال بعضهم: هو التوفيق لعمل الآخرة» وقيل: هو الصلاة عليه إلى آخر الدهر وقال الماوردي: هو بقاء ضيافته عند 
قبره وليس ذلك لنبي غيره» ولا يخفى حال بعض هذه الأقوال» وذكر بعضهم أن المراد آتيناه أجره بمقابلة هجرته إليناء 
وعليه لا يصح عد الإنجاء من النار من الأجر بل يعد إعطاء الولد والذرية الطيبة واستمرار النبوة فيهم ونحوه ذلك مما 
كان له عليه السلام بعد الهجرة من الأجرء وعطف هذا وما بعده من قوله تعالى: «ِإوَإِنُهُ في الآخرة لمن آلصَّالحِينَ 4 
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قال سبحانه: LEE e‏ 0 
«إِذْ قال لقَوْمهِ 4 كالذي في القصة السابقة 


انکر انون آلقَاحشَةَ 4 الفعلة البالغة في القبح» وقرأ الجمهور «أئنكم» على الاستفهام الإنكاري: ما 
سبكم بها من أحد من الْعالَمِينَ 4 استناف مقرر لكمال قبحهاء فإن إجماع جميع أفراد العالمين على التحاشي عنها 
ليس إلا لكونها مما تشمئز منه الطباع السليمة وتنفر منه النفوس الكريمة» وجوز أبو حيان كون الجملة حالاً من ضمير 
تأوذء كأنه قيل: إنكم لتأتون الفاحشة مبتدعين لها غير مسبوقين بها اکم تاو ن لجال 4 أي تنکحونهم 
«وَتَفْطعُونَ آلشبيل 4 أي وتقطعون الطريق بسبب: تكليف الغرباء والمارة تلك الفعلة القبيحة وإتيانهم كرهاً أو 
وتقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث» وقيل: تقطعون الطريق بالقتل وأخذ المال» وقيل: 
تقطعونه بقبح اح راون 4 أي تفعلون زفي تادیکۂ 4 أي في مجلسكم الذي تجتمعون فيه» وهو اسم 
جنس إذ أنديتهم في مجالسهم كثيرة» ولا يسمى نادياً إلا إذا كان فيه أهله فإذا اموا عنه لم يطلق عليه ناد آلْمُئْكر» 
أخرج أحمد والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه والطبراني والبيهقي في الشعب وغيرهم عن أم هانىء بنت أبي 
طالب قالت: «سألت رسول الله عه عن قول الله تعالى: «إوتأتون في ناديكم المنكر #» فقال: كانوا يجلسون 
بالطريق فيخذفون أبناء السبيل ويسخرون منهم» وعن مجاهد ومنصور والقاسم بن محمد وقتادة وابن زيد هو إتيان 
الرجال في مجالسهم يرى بعضهم بعضاًء وعن مجاهد أيضاً هو لعب الحمام وتطريف الأصابع بالحناء والصفير 
والخذف ونبذ الحياء في جميع أمورهم» وعن ابن عباس هو تضارطهم وتصافعهم فيهاء وفي رواية أخرى عنه هو 
الخذف بالحصى والرمي وبالبنادق والفرقعة ومضغ العلك والسواك بين الناس وحل الإزار والسباب والفحش في المزاح 
ولم يأت في قصة لوط عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى كما جاء في قصة إبراهيم وكذا في قصة شعيب 
الآنية لأن لوطا كان من قوم إبراهيم وفي زمانه وقد سبقه إلى الدعاء لعبادة الله تعالى وتوحيده واشتهر أمره عند الخلق 
فذكر لوط عليه السلام ما اختص به من المنع من الفاحشة وغيرهاء وأما إبراهيم وشعيب عليهما السلام فجاءا بعد 
انقراض من كان يعبد الله عز وجل ويدعو إليه سبحانه فلذلك دعا كل منهما قومه إلى عبادته تعالى كذا في البحر. 


ما كان جَوَابَ قَؤْمه إلا أنْ فَالُوا آنا بِعَذَاب الله إنْ كنت من آلصّادقِينَ » أي فيما تعدنا من نزول العذاب 
على ما في الكشاف وغيره» وهذا ظاهر في أنه علية السلام كان أوعدهم بالعذاب» وقيل: أي في دعوى استحقاقنا 
العذاب على ما نحن عليه المفهومة من التوبيخ المعلوم من الاستفهام الإنكاري» وقيل: أي في دعوى استقباح ذلك 
الناطق بها كلامك وهذا الجواب صدر عنهم في المرة الأولى من مرات مواعظ لوط عليه السلام» وما في سورة 
الأعراف المذكور في قوله تعالى: «إوما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم 4 [ الأعراف: ۸۲ ] 
الآية وما في سورة النمل المذكور في قوله تعالى: «إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من 
قريتكم» [ النمل: 5ه ] الآية فقد صدر عنهم بعد هذه المرة فلا منافاة بين الحصر هنا والحصر هناك قاله أبو حيان 
وتبعه أبو السعود. وتعقب بأن هذا التعيين يحتاج إلى توقيف. وأجيب بأن مضموني الجوابين يشعران بالتقدم والتأخرء 
وذلك أن اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ‏ من باب التكذيب والسخرية وهو أوفق بأوائل المواعظ 
والتوبيخات و «إأخرجوهم من قريتكم ‏ ونحوه من باب التعذيب والانتقام» وهو أنسب بأن يكون بعد تكرر الوعظ 
والتوبيخ الموجب لضجرهم ومزيد تألمهم مع قدرتهم على التشفي» وهذا القدر يكفي لدعوى التقدم والتأخرء وقيل 
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في .دقع المنافاة.بين: الحصرين : إن ما هنا جواب قومه عليه السلام له إذ نصحهم» وما هناك جواب بعضهم لبعض إذ 
تشاوروا في أمره» وقيل: | إن أحد الجوابين صدر عن كبار قومه وأمرائهم والآخر صدر عن غيرهم» وظاهر صنيع بعض 
الأجلة يقتضي اختيار أن يكون كل من الحصرين بالإضافة إلى الجواب الذي يرجوه عليه السلام في متابعته فتأمل. 
قال رَبٌ آنصزني 4 أي بإنزال العذاب الموعود طعَلَى آلْقَرْم آَلْمُفْسدينَ » بابتداع الفاحشة وسنها فيما 
بعدهم والإصرار عليها واستعجال العذاب بطريق السخرية» وإنما وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب ظوَّلّمًا 
م سنا إبَْاهيم بالبذرى 4 أي ي البشارة بالولد 0 (قالوا 4 أي 0 عليه في تضاعيف الخدم 
خصت بالذكر» وفي الإشارة بهذه م إلى أنها کانت ریا ا ا عليه السلام وإضافة ا 
«أهل > لفظية لأن المعنى على الاستقبال» وجوز كونها معنوية لتنزيل ذلك منزلة الماضي لقصد التحقيق والمبالغة 
مان أفها كاثوا ظالمينَ 4 تعليل للإهلاك يإصرارهم على الظلم وتماديهم في فنون الفساد وأنواع المعاصي» والتأكيد 
في الموضعين للاعتناء بشأن الخبر وقال سبحانه: إن اهلها دون إنهم مع أنه أظهر وأغغير تيف على اتفاقهم 
على الفساد كما اختاره الخفاجى. 


وقال بعض المدققين: إن ذلك للدلالة على أن منشأ فساد جبلتهم خبث طينتهم؛ ففيه إشارة خفية إلى أن المراد 
من أهل القرية من نشاً فيها فلا يتناول لوطا عليه السلا» واعترض بأنه يبعد كل البعد خفاؤها لو كانت على إبراهيم 
عليه السلام كما هو ظاهر قوله تعالى: قال إنَّ فيا لُوطاً ‏ وقيل: يجوز أن يكون عليه السلام علم ما أشاروا إليه من 
عدم تناول أهل القرية إياه لكنه أراد التنصيص على حاله ليطمئن قلبه لكمال شفقته عليه» وقيل: أراد أن يعلم هل يبقى 
في القرية عند [هلاكهم أو يخرج منها ثم يهلكون» وكأن في قوله: بإإن فيها 4 دون إن منهم إشارة إلى ذلك وأفهم 
كلام بعض المحققين أن قوله: «إإن فيها لوطا 4 اعتراض على الرسل عليهم السلام بأن في القرية من لم يظلم بناء 
على أن المتبادر من إضافة الأهل إليها العموم» وحمل الأهل على من سكن فيها وإن لم يكن تولده بهاء أو معارضة 
للموجب للهلاك وهو 0 بالمانع وهو أن لوطا بين ظهرانيهم وهو لم يتصف بصفتهم» وأن جواب الرسل المحكي 
بقوله تعالى: طِقَانُوا ز نَخنُ غلم من فيها يئه وَأَهلَهُ 4 تسليم لقوله عليه السلام في لوط مع ادعاء مزيد العلم به 
باعتبار الكيفية وأنهم ما كانوا غافلين عنه» وجواب عنه بتخصيص الأهل بن عداه وأهله على الاعتراض» أو بيان وقت 
إهلاكهم بوقت لا يكون لوط وأهله بين ظهرانيهم على المعارضة» وفيه ما يدل على جواز تأخير البيان عن الخطاب 
في الجملةء والذي يغلب على الظن أنهم أرادوا بأهل القرية من نشأ بها على ما هو المتعارف فلا يكون لوط عليه 
السلام داخلاً في الأهلء ويؤيد ذلك تأييداً ما قول قومه «إأخبرجوا آل لوط من قريتكم 4 وفهم إبراهيم عليه السلام ما 
أرادوه وعلم أن لوطاً ليس من المهلكين إلا أنه خشي أن يكون هلاك قومه وهو بين ظهرانيهم في القرية فيوحشه ذلك 
ويفزعه. 

ولعله عليه السلام غلب على ظنه ذلك حيث لم يتعرضوا لإخراجه من قرية المهلكين مع علمهم بقرابته منه 
ومزيد شفقته عليه فقال: بإإن فيها لوطاً ) على سبيل التحزن والتفجع كما في قوله تعالى: «إإني وضعتها أنثى ) 
[العمران: 75 ] وجل قصده ان لا يكون فيها حين الإهلاك فأخبروه أولاً بمزيد علمهم به وأفادوه ثانياً ما يسره ويسكن 
جأشه نظير ما في قوله تعالى: «إوالله أعلم بما وضعت ولیس الذكر كالأنثى » [ آل عمران: 1" ] وأكدوا الوعد 
بالتنجية إما للإشارة إلى مزيد اعتنائهم بشأنه وإما لتنزيلهم إبراهيم عليه السلام منزلة من ينكر تنجيته لما شاهدوا منه في 
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حقه» وتحمل التنجية على إخراجه من ب بين القوم وفصله عنهم وحفظه مما يصيبهم فإنها بهذا المعنى الفرد الأكمل» 
ويلائم هذا ما قيل في قوله تعالى: جلا آم ته كَانَتْ من الْكَابريَ 4 أي من الباقين في القرية وهو أحد تفسيرين» 
ثانيهما ما روي عن قتادة وهو تفسيره الغابرين بالباقين في العذاب فتأمل» فكلام الله تعالى ذو وجوهء وفسر الأهل هنا 
بأتباع لوط عليه السلام المؤمنين» وجملة «إكانت من الغابرين 4 مستأنفة وقد مر الكلام في ذلك وكذا في الاستثناء 
فارجع إليه طوَلَمًا أن جَاءَتْ ث رُسُلْنَا 4 المذكورون بعد مفارقتهم إبراهيم عليه السلام إلُوطاً سيء بهم 4 أي اعتراه 
المساءة والغم بسبب الرسل مخافة أن يتعرض لهم قومه بسوء كما هو عادتهم مع الغرباء» وقد جاؤوا إليه عليه السلام 
بصور حسنة إنسانية. 

رقيل: ضير طإبهم 4 للقوم أي سيء بقومه لما علم من عظيم البلاء انازل بهم» وكذا ضمير لبهم ) الآني 
وليس بشيء» و «إأن 4 مزيدة لتأكيد الكلام التي زيدت فيه فتؤكد الفعلين واتصالهما المستفاد من لما حتى كأنهما 
وجدا في جزء واحد من الزمان فكأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث. 

«وَضَاقَ بهم ذَزْعاً 4 أي وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته كقولهم: ضاقت يده» ويقابله رحب 
ذرعه بكذا إذا كان مطيقاً له قادراً عليه» وذلك أن طويل الذراع ينال ما لا يناله قصير الذراع. 

«وَقَانُوا ل نَحَفٌ وَلاً تَخْرّنْ 4 عطف على سيء وجوز أن يكون عطفاً على مقدر أي قالوا: «إنا رسل 
ربك [ هود: ۸۱ ] وقالوا إلخ» وأياً ما كان فالقول كان بعد أن شاهدوا فيه مخايل التضجر من جهتهم وعاينوا أنه 
عليه السلام قد عجز عن مدافعة قومه حتى آلت به الحال إلى أن قال: «إلولا أن لي بكم 3 قوة أو آوي إلى ركن شديد »# 
[ هود: ۸٠‏ ] والخوف للمتوقع والحزن للواقع في الكش وعليه فالمعنى لا تخف من تمكنهم منا ولا تحزن على 
قصدهم إيانا وعدم اكترائهم بك» ونهيهم عن الخوف من التمكن إن كان قبل إعلامهم إياه أنهم رسل الله تعالى فظاهرء 
وإن كان بعد الإعلام فهو لتأنيسه وتأكيد ما أخبروه به. 

وقال الطبرسي: المعنى لا تخف علينا وعليك ولا تحزن با نفعله بقومك الا تجو بوك وَأَهْلَكَ 4 فلا يصيبكم 
ما يصيبهم من العذاب جلا امراك 4 إنها انث » في علم الله تعالى من آلَْابرينَ > وقرأ حمزة والكسائي 
ويعقوب «لننجينه) و «منجوك) بالتخفيف من الإنجاءء ووافقهم ابن كثير في الثاني. 

وقرأ الجمهور بشد نون الت وكيد» وفرقة بتخفيفهاء وأياً ما كان فمحل الكاف من منجوك الجر بالإضافة ولذا 
حذفت النون عند سيبويه و «أهلّك» منصوب على إضمار فعل أي وننجي أهلك» وذهب الأخفش وهشام إلى أن 
الكاف في محل النصب وأهلك معطوف عليه وحذفت النون لشدة طلب الضمير الاتصال با قبله للإضافة» وقال بعض 
الأجلة: لا مانع من أن يكون لمثل هذا الكاف محلان الجر والنصب ويجوز العطف عليها بالاعتبارين» وقرأ نافع وابن 
كثير والكسائي «سيء» يإشمام السين الضم» وقرأ عيسى وطلحة «سُوء بضمها وهي لغة بني هذيل وبني دبير يقولون 
في نحو قيل وبيع قول وبوع وعليه قوله: 

حوكت على نولين إذ تحاك تخ تبط الشوك ولا تشاك 

رن مُنْزْلُونَ عَلَى اهل هذه آلْقَويَة رجزاً من آلسمَاء » استعناف مسوق لبيان ما أشير إليه بوعد التنجية من 
نزول العذاب عليهم» والرجز العذاب الذي يقلق المعذب أي يزعجه من قولهم: ارتجز إذا ارتجس واضطرب وقرأ ابن 
عامر «منرّلون» بالتشديد. وابن محيصن «رُجزاً» بضم الراء «إبا كَانُوا يَفْسْقُونَ 4 أي بسبب فسقهم المعهود المستمرء 
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ورا او خيرة والأعمدن بكسر السين «وَلقَدْ تَرَكتا منْهَا 4 أي من القرية على ما عليه الأكثر ية هته 4 قال ابن 
عباس: هي آثار ديارها الخربة» وقال مجاهد: هي الماء الأسود على وجه الأرض» وقال قتادة: هي الحجارة التي 
أمطرت عليهم وقد أدركتها أوائل هذه الأمة» وقال أبو سليمان الدمشقي: هي أن أساسها أعلاها وسقوفها أسفلها إلى 
الآن؛ وأنكر ذوو الأبصار ذلك» وقال الفراء: المعنى تركناها آية كما يقال: إن فى السماء آية ويراد أنها آية. وتعقبه أبو 
حيان بأنه لا يتجه إلا على زيادة إمن 4 في الواجب نحو قوله: ١‏ 
ات متحها جية وتيا 

يريد أمهرتها. وقال بعضهم: إن ذلك نظير قولك: رأيت منه أسدأء وقيل: الآية حكايتها العجيبة الشائعة» وقيل: 

ضمير «إمنها 4 للفعلة التي فعلت بهم والآية الحجارة» أو الماء الأسود والظاهر ما عليه الأكثر. 


ولا يخفى معنى «إمن 4 على هذه الأقوال لقم يعَْلُونَ 4 أي يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبان 
فالفعل منزل منزلة اللازم و «إلقوم & متعلق بتركنا أو يبينة» واستظهر الثاني هذاء وفي الآيات من الدلالة على ذم اللواطة 
وقبحها ما لا يخفى» فهي كبيرة بالإجماع» ونصوا على أنها أشد حرمة من الزنا. وفي شرح المشارق للأكمل أنها 
محرمة عقلاً وشرعاً وطبعاًء وعدم وجوب الحد فيها عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لعدم الدليل عنده على 
ذلك لا لخفتهاء وقال بعض العلماء: إن عدم وجوب الحد للتغليظ لأن الحد مطهرء وفي جواز وقوعها في الجنة 
حلاف» ففي الفتح قيل: إن كانت حرمتها عقلاً وسمعاً لا تكون في الجنة وإن كانت سمعاً فقط جاز أن تكون فيها 
والصحيح أنها لا تكون لأن الله تعالى استبعدها واستقبحها فقال سبحانه: «إإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين ) [ العنكبوت: ۲۸ ] وسماها خبيثة فقال عز وجل «إكانت تعمل الخبائث 4 [ الأنبياء: 74 ] والجنة 
منزهة عنها. . وتعقب هذا الحموي بأنه لا يلزم من كون الشيء خبيئاً في الدنيا أن لا يكون له وجود في الجنة ألا ترى 
أن الخمر أم الخبائث في الدنيا ولها وجود في الجنة» وفيه بحث» لأن خبث الخمر في الدنيا لإزالتها العقل الذي هو 
عقال عن كل قبيح وهذا الوصف لا يبقى لها في الجنة ولا كذلك اللواطة. وفي الفتوحات المكية في صفة أهل الجنة 
أنهم لا أدبار لهم لأن الدبر إنما خلق في الدنيا لخروج الغائط وليست الجنة محلاً للقاذورات» وعليه فعدم وجودها في 
الجنة ظاهرء ولا أظن ذا غيرة صادقة تسمح نفسه أن يلاط به في الجنة سراً أو علناء وجواز وقوعها فيها قد ينجر إلى 
أن تسمح نفسه بذلك أو يجبر عليه وذلك إذا اشتهى أحد أن يلوط به إذ لا بد من حصول ما يشتهيه» وهذا وإن لم يكن 
قطعياً في عدم وقوع اللواطة مطلقاً في الجنة إلا أنه يقوي القول بعدم الوقوع فتأمل «وَالَى مَذْيَنَ © متعلق بأرسلنا 
مقدر معطوف على أرسلنا في قصة نوح أي وأرسلنا إلى مدين طِأَحَاهُم شیا َال 4 لهم ا قوم آغبدوا الله 4 
وحده رازوا اليم الآخر 4 أي توقعوه وما سيقع فيه من فنون الأهوال وافعلوا اليوم من الأعمال ما تأمنون به غائلته 
أو الأمن بالزجاء آم يفل ما رازإ قامة المسبب مقام السبب» وفي الكلام مضاف مقدر فالمعنى افعلوا ما 
ترجون به ثواب اليوم الأخحر» وجوز أن لا يقدر مضاف» وإرادة الثواب من إطلاق الزمان على ما فيه» وقيل: الأمر برجاء 
الثواب أمر بسببه اقتضاء بلا تجوز فيه بعلاقة السببية. 


وقال أبو عبيدة: الرجاء هنا بمعنى الخوف والمعنى وخافوا جزاء اليومٍ لاخر من انتقام الله تعالى منكم إن 
تعبدوه طإوَلا تغتزا في الأؤض مُفسدين 4 حال مؤكدة لأن العثو الفساد يا 
لم يمتشلوا أمره ونهيه وقع بهم العذاب وإليه ذهب أبو حيان» وقيل: من أنه تعالى مستحق لأن یعبد وحده سبحانه وأن 
اليوم الآخر متحقق الوقوع أو نحو ذلك لَِعَدَنْهُمُ م € بسبب تكذيبهم إياه «الرَجْفَةٌ 4 أي الزلزلة الشديدة وفي سورة 
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هود «إوأخحذت الذين ظلموا الصيحة 4 [هود: 94 ] أي صيحة جبريل عليه السلام فإنها الموجبة للرجفة بسبب 
تمويجها للهواء وم يجاورها من الأرض» وفسر مجاهد الرجفة هنا بالصيحة» فقيل: لذلك؛ وقيل: لأنها رجفت منها 
القلوب طقَأَضْبحُو صْبَحُوا في دارهم أي بلدهم فإن الدار تطلق على البلدء ولذا قيل: للمدينة 0 الهجرة أو المراد 
مساكنهم وأقيم فيه الواحد مقام الجمع لام الل لأنهم لا يكونون في دار واحدة؛ ولعل فيه إشارة إلى أن الرجفة 
خربت مساكنهم وهدمت ما بينها من الجدران فصارت كمسكن واحد «إجائمينَ & أي 0 والمراد 
ميتين على ما روي عن قتادة. 


وقي رات الراغي ه واستعارة للمقيمين من قولهم: جثم الطائر | إذا قعد ولطىء بالأرض ويرجع هذا إلى ميتين 
أيضاً طإوَعَاداً و وَنَمُودَ # منصوبان بإضمار فعل ينبىء عنه ما قبله من قوله تعالى: «إفأخذتهم الرجفة ‏ أي وأهلكنا عاداً 
وثمود» وقوله تعالى: وقد لمن َي كم من ساكنهم ‏ عطف على ذلك المضمر أي وقد ظهر لكم أم ظهور | إهلا كنا 
إياهم من جهة مساكنهم أو بسببها. وذلك بالنظر إليها عند اجتيازكم بها ذهاباً إلى الشام وإياباً منه» وجوز كون «من» 
تبعيضية» وقيل: هما منصوبان يإضمار اذكروا أي واذكروا عاداً وثمود. 


والمراد ذكر قصتهما أو ياضمار اذكر خطاباً له صلى الله تعالى عليه وسلم» وجملة وإقد تبين 4 حيالية, وقيل: 
هي بتقدير القول أي وقل: قد تبين» وجوز أن تكون معطوفة على جملة واقعة في حيز القول أي اذكر عاداً وثمود قائلاً 
كردم على فبناا كوي وله e‏ إلخ» وفاعل تبين الإهلاك الدال عليه الكلام OPE Î‏ 

في الواجب » ويؤيده قراءة الأعمش «مساكنهم» بالرفع من غير من وكون «إمن 4 هي الفاعل على أنها اسم جعنى 
بعض مما لا يخفى حاله. 


وقيل: هما منصوبان بالعطف على الضمير في «إفأخذتهم الرجفة ‏ والمعنى يأباه» وقال الكسائي: منصوبان 
بالعطف على الذين من قوله تعالى: «إولقد فتنا الذين من قبلهم © وهو كما ترى؛ والزمخشري لم يذكر في ناصبهم 
سوى ما ذكرناه أولاً وهو الذي ينبغي أن يعول عليه. وقراً أكثر السبعة «وثموداً» بالتنوين بتأويل الحي» وهو على قراءة 
ترك التنوين بتأويل القبيلة» وقرأ ابن وثاب «وعاد وثمود» بالخفض فيهما والتنوين عطفاً على مدين على ما في البحر أي 
و 0 عاد وثمود اْوَرَي لَهُمُْ الشّيْطانُ © بوسوسته وإغوائه دِأَعْمَالَهُمْ > القبيحة من الكفر والمعاصي 
لفصَدٌ عَن الشبيل ‏ أي الطريق المعهود وهو السوى الموصل إلى الحق؛ وحمله على الاستغراق حصراً له في 
0 إلى النجاة تكلف «إوَكَانُوا © أي عاد وثمود لا أهل مكة كما توهم: طإمُشتنصرينَ 4 أي عقلاء يكنوم 
التمييز بين الحق والباطل بالاستدلال والنظر ولكنهم أغفلوا ولم يتدبروا وقيل: عقلاء يعلمون الحق ولكنهم كفروا عناداً 
وجحوداًء وقيل: متبينين أن العذاب لاحق بهم يإخبار الرسل عليهم السلام لهم ولكنهم لجوا حتى لقوا ما لقوا. 


وعن قتادة والكلبي كما في مجمع البيان أن المعنى كانوا مستبصرين عند أنفسهم فيما كانوا عليه من الضلالة 
يحسبون أنهم على هدى وأخرج ابن المنذر وجماعة عن قتادة أنه قال: أي معجبين بضلالتهم وهو تفسير بحاصل ما 
ذكرء وهو مروي كما في البحر عن ابن عباس ومجاهد» والضحاك» والجملة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونها 
ظرَقَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ 4 معطوف على عاداًء وتقديم قارون لأن المقصود تسلية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
نيما لي من فوته اددهم ٤‏ وقازوت كان من قوم عوسی عليه السلام وقد لقي منه ما ليه أو لأن حاله أوفق بحال 
عاد وثمود فإنه كان من أبصر الناس وأعلمهم بالتوراة ولم يفده الاستبصار شيعاً كما لم يفدهم كونهم مستبصرين شيعأ 
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أو لأن هلاكه كان قبل هلاك فرعون وهامان فتقديمه على وفق الواقع» أو لأنه أشرف من فرعون وهامان لإيمانه في 
الظاهر وعلمه بالتوراة وكونه ذا قرابة من موسى عليه السلام» ويكون في تقديمه لذلك في مقام الغضب إشارة إلى أن 
نحو هذا الشرف لا يفيد شيئاً ولا ينقذ من غضب الله تعالى على الكفر (إوَلقَد جاءهُمْ مُوسَى بالبيئات فأشتكبزرا 4 


عن الايمان والطاعة «إفي آلأزض ‏ إشارة ة إلى قلة عقولهم لأن من في الأرض لا ينبغي له أن يستكبر. 


وما کاو سَابِقِينَ 4 أي فائتين أمر الله تعالى» من قولهم: سبق طالبه أي فاته ولم يدركه» ولقد أدركهم أمره 
تعالى أي إدراك فتداركوا نحو الدمار والهلاك» وقال أبو حيان: المعنى وما كانوا سابقين الأمم إلى الكفر أي تلك عادة 
الأمم مع رسلهم عليهمالسلام» وليس بذاك وأياً ما كان فالظاهر أن ضمير كانوا لقارون وفرعون وهامان» وقيل: الجملة 
عطف علنى أهلكنا المقدر سابقاً وضمير ‏ كانوا ‏ لجميع المهلكين» وفيه تبر للنظم الجليل لفكلا أَحَْنَا بذَئْبه 4 هذا 
وما بعده كالفذلكة للآيات المتضمنة تعذيب من كفر ولم يمتثل أمر من أرسل إليه» وقال أبو السعود: هذا تفسير لما 
ينبىء عنه عدم سبقهم بطريق الإبهام وما بعده تفصيل للأخذء وفي القلب منه شيء. وكأنه اعتبر رجوع ضمير ‏ كانوا - 
إلى المهلكين» وقد علمت حاله وتقديم المفعول للاهتمام بأمر الاستيعاب والاستغراق» وقال الفاضل: المذكور للحصر 
أي كل واحد من المذكورين عاقبناه بجنايته لا بعضاً دون بعض» وبحث فيه بأن كلا متكفلة بهذا المعنى قدمت أو 
أحرثك» وجيت انا لا نسلم أنه يفهم منها لا بعضاً إذا أخرت وإنما يفهم منها بواسطة التقديم فتأمل» والكلام في مرجع 
ضمير بذنبه سؤالاً وجواباً لا يخفى على من أحاط علماً بما قيل في قولهم: كل رجل وضيعته. وقولهم: الترتيب جعل 
کک وهو شهير بين الطلبة «إفمئْهُمْ م َنْ أَرْسَلْنَا عَلَيِهِ خاصباً 4 أي ريحاً عاصفاً فيها حصباءء وقيل: 

ملكا رماهم بالحصباء وهم قوم لوط. 


وقال ابن عطية: يشبه أن يدخل عاد في ذلك لأن ما أهلكوا به من الريح كانت شديدة وهي لا تخلو عن 
الحصب بأمور مؤذية» والحاصب هو العارض من ريح أو سحاب إذا رمي بشيء (ومنهم من اذه الصّيِحَةٌ 4 هم 
مدين وثمود ولم يقل أخذناه بالصيحة ليوافق ما قبله وما بعده في إسناد الفعل إليه تعالى الأوفق بقوله تعالى: - 
أخذنا بذنبه © دفعاً لتوهم أن يكون سبحانه هو الصائح إرمنهم من حَسَفنا به الأزض 4 وهو قارون «وَمئْهُمْ مَنْ 
عرفا 4 وهو فرعون ومن معه» وذكر إعضهم فوم نوج عليه السلام أيضاً. واعترض بأنهم ليسوا من المذكورين» 
وتعقب بأنهم أول المذكورين في هذه السورة من الأمم السالفة؛ ولعل المعترض أراد بالمذكورين المذكورين 
متناسقين أي بلا فصل بأمة لم تفد قصتها إهلاكهاء وقوم نوح وإن ذكروا أولاً لكن فصل بينهم وبين نظائرهم من 
المهلكين بقصة قوم إبراهيم عليه السلام وهي ل تفد أنهم أهلكواء وذكر النيسابوري أنه سبحانه قرر بقوله تعالى: 
إفكلاً 4 إلخ أمر المذنبين ياجمال آخر يفيد أنهم عذبوا بالعناصر الأربعة فجعل ما منه تركيبهم سبباً لعدمهم وما منه 
بقاؤهم ما لفنائهم» فالحاصب وهو حجارة محماة تقع على كل واحد منهم فتنفذ من الجانب الآخر إشارة إلى 
١‏ التعذيب بعنصر النار» والصيحة وهي تموج شديد في الهواء إشارة إلى التعذيب بعنصر الهواء» والخسف إشارة إلى 
aS‏ ال ا ل ل SS‏ 
ما كان سبحانه مريداً لظلمهم وذلك بأن يعاقبهم من غير جرم لأنه خلاف ما تق تقتضيه الحكمة. وفي أنوار التنزيل أي ما 
كا ییا کیام عا الطاك ای بعر جرم زد ی اھ لبه ر ويفيد ذلك أنه لو وقع منه 7 تعالى 
تعذييهم من غير جرم لا يكون ظلماً لأنه تعالى مالك الملك يتصرف به كما يشاء فله أن يثيب العاصي ويعذب 
المطيع» وهذا أمر مشهور بين الأشاعرة والكلام في تحقيقه يطلب من علم الكلام. وقد أسلفنا في تفسير قوله تعالى: 
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إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) [ الأنبياء: ۲۳ ] ما ينفعك في هذا المقام تذكره فتذكر لوَلَكنْ كائوا أَنْفْسَهُمْ 

ظُلمُونَ > بالاستمرار على مباشرة ما يوجب ذلك من الكفر والمعاصي باختيارهم» وقال مولانا الشيخ إبراهيم 
الكوراني ما حاصله: إن ظلم الكفرة أنفسهم إنما هو لسوء استعدادهم الذي هم عليه في نفس الأمر من غير مدخل 
للجعل فيه وبلسان ذلك الاستعداد طلبوا من الجواد المطلق جل وعلا ما صار سبباً لظهور شقائهم | هى والبحث في 
ذلك طويل الذيل فليطلب من محله؛ وتقديم المعمول لرعاية رؤوس الآي َكَل الْذِينَ انُخَذُوا من دُون الله أؤْلياءَ & 
استعناف متضمن تقبيح حال أولئك المهلكين الظالمين لأنفسهم وأضرابهم ممن تولى غير الله عز وجل» وفيه إشارة إلى 
أعظم أنواع ظلمهم فالمراد بالموصول جميع المشركين الذين عبدوا من دون الله عز وجل الأوثان. 


وجوز أن يكون جميع من اتخذ غيره تعالى متكلاً ومعتمداً آلهة كان ذلك أو غيرهاء ولذا عدل إلى أولياء من 
آلهة أي صفتهم أو شبههم «كمَئّل الْعَذكبُوت »4 أي كصفتها أو شبهها 

«انَخَدْتْ يما وإنّ أؤهن البيوت أَبَيْتٌ العنكبوت > بيان لصفة العنكبوت التي يدور عليها أمر التشبيه» 
والجملة على ما نقل عن الأخفش من لزوم الوقف على العنكبوت مستأنفة لذلك «إوإن أوهن البيوت 4 إلخ في 
موضع الحال من فاعل اتخذت المستكن فيه» وجوز كونه في موضع الحال من مفعوله بناء على جواز مجيء الحال 
من النكرة» وعلى الوجهين وضع المظهر موضع الضمير الراجع إلى ذي الحال» والجملة من تتمة الوصف. واللام في 
البيوت للاستغراق» والمعنى مثل المتخذين لهم من دون الله تعالى أولياء في اتخاذهم إياهم كمثل العنكبوت وذلك 
أنها اتخذت لها بيتاً والحال أن أوهن كل البيوت وأضعفها بيتهاء وهؤلاء اتخذوا لهم من دون الله تعالى أولياء والحال 
أن أوهن كل الأولياء وأضعفها أولياؤهم» وإن شعت فقل: إنها اتخذت بيتاً في غاية الضعف وهؤلاء اتخذوا لها أو 
متكلاً في غاية الضعف فهم وهي مشتركان في اتخاذ ما هو في غاية الضعف في بابه» ويجوز أن تكون جملة اتخذت 
حالاً من العنكبوت بتقدير قد أو بدونها أو صفة لها لأن أل فيها للجنس» وقد جوزوا الوجهين في الجمل الواقعة بعد 
المعرف بأل الجنسية نحو قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4 [ الجمعة: ه ] وعن الفراء أن الجملة صلة 
لموصول محذوف وقع صفة «إالعدكبوت # أي التي اتخذت» وخرج الآية التي ذكرناها على هذا واختار حذف 
الموصول في مثله ابن درستويه» وعليه لا يوقف على العنكبوت» وأنت تعلم أن كون الجملة صفة أظهر. والمعنى 
حيتئذ مثل المشرك الذي عبد الوثن بالقياس إلى الموحد الذي عبد الله تعالى كمثل عنكبوت اتخذت بيتاً بالإضافة 
إلى رجل بنى بيتاً بآجر وجص أو نحته من صخر وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتاً بيت بيت العنكبوت كذلك 
أضعف الأديان إذا استقريتها ديناً ديناً عبادة الأوثان» وهو وجه حسن ذكره الزمخشري في الآية» وقد اعتبر فيه تفريق 
التشبيه» والغرض إبراز تفاوت المتخذين والمتخذ مع تصوير توهين أمر أحدهما وإدماج توطيد الآخرء وعليه يجوز أن 
يكون قوله تعالى: «إوإن أوهن البيوت ‏ جملة حالية لأنه من تتمة تتمة التشبيه» وإن يكون اعتراضية لأنه لو لم يؤت به 
لكان في ضمنه ما يرشد إلى هذا المعنى وإلى كونه جملة حالية ذهب الطيبي. 

وقال صاحب الكشف: كلام الزمخشري إلى كونه اعتراضية أقرب لأن قوله: وكما أن أوهن البيوت إلخ ليس 
فيه إيماء إلى تقييد الأول» وقد تعقب أبو حيان هذا الوجه بأنه لا يدل عليه لفظ الآية» وإنما هو تحميل اللفظ ما لا 
يحتمله كعادته في كثير من تفسیره» وهذه مجازفة على صاحب الكشاف كما لا يخفى» ويجوز أن يكون المعنى مثل 
الذين اتخذوا من دون الله أولياء فيما اتخذوه معتمداً ومتكلاً في دينهم وتولوه من دون الله تعالى كمثل العنكبوت فيما 
نسجته واتخذنه بيتأء والتشبيه على هذا من الم ركب فيعتبر في جانب المشبه اتخاذ ومتخذ واتكال عليه» وكذلك في 
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الجانب الآخر ما يناسبه ويعتبر تشبيه الهيئة المنتزعة من ذلك كله بالهيئة المنتزعة من هذا بالأسرء والغرض تقرير وهن 
صلوح اعتماد» وعلى هذا يكون قوله تعالى: «إإن أوهن البيوت 4 تذييلاً يقرر الغرض من التشبيه. 


وجوز أن يكون المعنى والغرض من التشبيه ما سمعت إلا أنه يجعل التذييل استعارة تمشيلية ويكون ما تقدم 
كالتوطثة لهاء فكأنه قيل: وإن أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبارة الأوثان» وهي تقرر الغرض من التشبيه بتبعية تقرير 
المشبه» وكأن التقرير في الوجه السابق بتبعية تقرير المشبه به» وهذا قريب من تجريد الاستعارة وترشيحهاء ونظير ذلك 
قولك: زيد في الكرم بحر والبحر لا يخيب من أتاه إذا كان البحر الثاني مستعاراً للكريم» وذكر الطرفين إنما يمنع من كونه 
استعارة لو كان في جماته» ورجح السابق لأن عادة البلغاء تقرير أمر المشبه به ليدل به على تقرير المشبه» ولأن هذا إما 
يتميز عن الألغاز بعد سبق التشبيه. 


وجوز أن يكون قوله تعالى: «إمثل الذين * إلخ كالمقدمة الأولى» وقوله سبحانه: «وإن أوهن البيوت » 
كالثانية وما هو كالنتيجة محذوف مدلول عليه بما بعد كما في الكشف» والمجموع يدل على المراد من تقرير وهن 
أمر دينهم وأنه بلغ الغاية التي لا غاية بعدها على سبيل الكناية الإيمائية فتأمل» والظاهر أن المراد بالعنكبوت النوع الذي 
ينسج بيته في الهواء ويصيد به الذباب لا النوع الآخر الذي يحفر بيته في الأرض ويخرج في الليل كسائر الهوام» وهي 
على ما ذكره غير واحد من ذوات السموم فيسن قتلها لذلك» لا لما أخرج أبو داود في مراسيله عن يزيد بن مرڻد من 
قوله عَيُهُ: «العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى فمن وجدها فليقتلها فإنه كما ذكر الدميري ضعيف. 


وقيل: لا يسن قتلها فقد أخرج الخطيب عن علي كرّم الله تعالى وجهه قال: «قال رسول الله عله دخلت أنا 
وأبو بكر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن» ذكر هذا الخبر الجلال السيوطي في الدر المنشور 
والله تعالى أعلم بصحته وكونه مما يصلح للاحتجاج به» ونصوا على طهارة بيتها لعدم تحقق کون ما تنسج به من 
غذائها المستحيل في جوفها مع أن الأصل في الأشياء الطهارة» وذكر الدميري أن ذلك لا تخرجه من جوفها بل من 
خارج جلدهاء وفي هذا بعد. وأنا لم أتحقق أمر ذلك ولم أعين كونه من فمها أو دبرها أو خارج جلدها لعدم الاعتناء 
بشأن ذلك لا لعدم إمكان الوقوف على الحقيقة » وذكر أنه يحسن إزالة بيتها من البيوت لما أسند الثعلبي وابن عطية 
وغيرهما عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه قال: «طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في البيوت يورث الفقر) 
وهذا إن صح عن الإمام علي كرّم الله تعالى وجهه فذاك وإلا فحسن الإزالة لما فيها من النظافة ولا شك بندبها. والتاء 
في العنكبوت زائدة كتاء طالوت فوزنه فعللوت وهو يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ومن استعماله مذكراً 
قوله: 

على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت هو ابتناها 

واستظهر الفاضل سعدي جلبي كون المراد به هنا الواحد» وذهب إلى تأنيثه أيضاً فذكر أنه احتير هنا تأنيثه لأنه 
المناسب لبيان الخور والضعف فيما يتخذه» وقال مولانا الخفاجي معرضاً به: الظاهر أن المراد الجمع لا الواحد لقوله 
تعالى: «9الذين 4 وأما أفراد البيت فلأن المراد الجنس» ولذلك أنث «اتخذت 4 لا لأن المراد المؤنث» وفي 
القاموس العنكبوت معروف وهي العنكباة والعكنباة والعنكبوة والعنكباء والذكر عنكب وهي عنكبة» وجمعه عنكبوتات 
وعناكب» والعكاب» والعكب والأعكب أسماء الجموع» وتعقب بأن عد ما عدا ما ذكره أولاً اسم جمع لا وجه له لأن 
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أعكب لا يصح فيه ذلك» وذكروا في جمعه أيضاً عناكيب» واختلف في نونه فقيل أصليةء وقيل: زائدة كالتاء» وجمعه 
على عكاب يدل على ذلك. وذكر السجستاني في غریب سيبويه أنه ذ كر عناكب في موضعين فقال في موضع: وزنه 
فناعل وفي آخر فعالل» فعلى الأول النون زائدة وهو مشتق من العكب وهو الغلظ ١‏ ه المراد منه» ولعل الأقرب على 
ذلك كونه مشتقاً من العكب بالفتح بمعنى الشدة في السير فكأنه لشدة وثبه لصيد الذباب أو لشدة حركته عند قراره 
أطلق عليه اسم العنكبوت طإلَوْ كَانُوا يَغلمُونَ 4 أي لو كانوا يعلمون شيا من الأشياء لعلموا أن هذا مثلهم أو أن أمر 
دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن» وقيل: أي لو كانوا يعلمون وهن الا وثان لما اتخذوها أولياء من دون الله تعالى» وفي 
الكشف أن قوله تعالى: لو كانوا يعلمون » على جميع التقادير أي المذكورة في الكشاف وقد ذكرناها فيما مر من 
الإيغال» جهلهم سبحانه في الاتخاذ ثم زادهم جل وعلا تجهيلاً أنهم لا يعلمون هذا الجهل البين الذي لا يخفى على 
من له أدنى مسكةء و «إلو # شرطية وجوابها محذوف على ما أشرنا إليه» وجوز بعضهم كونها للتمني فلا جواب لها 


وهو غير ظاهر. 
رت كدوام شحج ور ج ل ور e‏ و ثم مج هوس يوي 
إن الله يلم ماد ل دونه ون ئت و وهو امور الحم 09 ويلك الأمتل نضرِيها 
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إن آللّهَ يعلم ما يَدْعُونَ من دونه من شَيْء 4 على إضمار القول أي قل للكفرة إن الله إلخ» وقيل: لا حاجة 
إلى إضماره لجواز أن يكون إتدعون » من باب الالتفات للإيذان بالغضب» وفيه بحث. وقرأ أبو عمرو وسلام «يعلم 
ما) بالإدغام. وأبو عمرو وعاصم بخلاف «يدعون» بياء الغيبة حملاً على ما قبله» و «إما © استفهامية منصوبة بتدعون 
و «إيعلم 4 معلقة عنها فالجملة في موضع نصب بها و لإمن 4 الأولى متعلقة بتدعون على ما هو الظاهر و لإإمن » 
الثانية للتبيين؛ وجوز كونها للتبعيض» ويجوز كون ما نافية ومن الثانية مزيدة وشيء مفعول تدعون» أي لستم تدعون من 
دونه تعالی شيئاء كأن ما يدعونه من دونه عز وجل لمزيد حقارته لا يصلح أن يسمى شيك وجوز كونها مصدرية وهي 
وما بعدها في تأويل مصدر مفعول يعلم على أنها بمعنى يعرف ناصبة لمفعول واحد ومن تبعيضية› أي يعرف دعاء كم 
وعبادتكم بعض شيء من دونه وقيل: «إمن 4 للتبيين و لإشيء ‏ بمعنى ذلك المصدر وتنوينه للتحقيره أي يعرف 
دعوتكم من دونه هي دعوة حقيرة» وجوز كونها موصولة مفعول يعلم بمعنى يعرف ومفعول تدعون عائدها المحذوف 
ومن إما بيان للموصول أو تبعيضية. 

وجوز زيادتها على هذا الوجه وما بعده» ولا يخففى ما فيه. والكلام على الوجهين الأولين في ما 4 تجهيل 
للك المخليق من وو لش الي ركا لما فيهما من نفي الشيثية عما اتخذوه ولياً؛ والاستفهام عنه الذي هو في 

معنى النفي لأنه إنكار» وفيه توكيد للمثل لأن كون معبودهم ليس بشيء يعباً به مناسب ولذا لم يعطف» وعلى الوجهين 
الأخيرين فيها وعيد لهم لأن العلم بدعوتهم وعبادتهم عبارة عن مجازاتهم عليها وكذا العلم بما يدعونه عبارة عن 
مجازاتهم على دعائهم | إياه» وترك العطف فيه لأنه استئناف؛ ويجوز إرادة التجهيل والوعيد في الوجوه كلهاء وقوله 
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تعالى: «إوَهُوَ آلْعَزِيرُ آلْحَكيمُ ) في موضع الحال ويفهم منه التعليل على المعنيين» فإن من فرط الغباوة إشراك ما لا 
يعد شيئاً من هذا شأنه» وإن الجماد بالإضافة إلى القادر القاهر على كل شيء البالغ في العلم واتقان الفعل الغاية القاصية 
كالمعدوم البحت» وإن من هذا صفته قادر على مجازاتهم. 


تلك لامعال أي هذا المثل ونظائره من الأمئال المذكورة في الكتاب لمزر. «نَضْربُهَا للئاس 4 تقرياً 
لما بعد من أفهامهم رما يَقلّهَا 4 على ما هي عليه من الحسن واستتباع الفوائد جلا لْعَالمُونَ © الراسخون في 
العلم المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي. وروى محيي السنة بسنده عن جابر «أن النبي َه تلا هذه الآية روتلك 
الأمثال 4 الآية فقال العالم من عقل عن الله تعالى فعمل بطاعته واجتنب سخطه» لق الله السَمَاوّات وَآلأزض 
بألْحَقٌ 4 أي محتقا مراعياً للحكم والمصالح على أنه حال من فاعل خخلق أو ملتبسة بالحق الذي لا محيد عنه 
مستتبعة للمنافع الدينية والدنيوية على أنها حال من مفعوله» فإنها مع اشتمالها على جميع ما يتعلق به معاشهم شواهد 
دالة على شؤونه تعالى المتعلقة بذاته سبحانه وصفاته كما يفصح عنه قوله تعالى: إن في ذلك لاي لْمُؤْسِينَ © دالة 
لهم على ما ذكر من شؤونه عز وجل» وتخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم الهداية والإرشاد في خلقهما للكل لأنهم 
المنتفعون بذلك أل مَا أوحي ج إِلَيِكَ من آلكتاب ‏ أي دم على تلاوة ذلك تقرباً إلى الله تعالى بتلاوته وتذكراً لما 
في تضاعيفه من المعاني وتذكيراً للناس وحملاً لهم على العمل بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق 
هرقم الصَّلاةَ 4 أي داوم على إقامتها. وحيث كانت الصلاة منتظمة للصلوات المكتوبة المؤداة بالجماعة وكان أمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم بإقامتها متضمناً لأمر الأمة بها علل بقوله تعالى: إن الصّلاة تنهى عن آلْفَحْشَاء 
وَالْمُذكر) كأنه قيل: وصل بهم إن الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء ومعنى نهيها إياهم عن ذ لك أنها لتضمنها 
صنوف العبادة من التكبير والتسبيح والقراءة والوقوف بين يدي الله عز وجل والركوع والسجود له سبحانه الدال على 
غاية الخضوع والتعظيم كأنها تقول لمن يأني بها لا تفعل الفحشاء والمنكر ولا تعص رباً هو أهل لما أتيت به» وكيف 
يليق بك أن تفعل ذلك وتعصيه عز وجل وقد أتيت مما يدل على عظمته تعالى وكبريائه سبحانه من الأقوال والأفعال 
ما تكون به إن عصيت وفعلت الفحشاء أو المنكر كالمتناقض في أفعاله» وبما ذكر ينحل الإشكال المشهور وهو أنا 
نرى كثيراً من المرتكبين للفحشاء والمنكر يصلون ولا ينتهون عن ذلك» فإن نهيها إياهم عن الفحشاء والمنكر بهذا 
المعنى لا يستلزم انتهاءهم. ألا ترى أن الله تعالى ينهى عن ذلك أيضاً كما قال سبحانه: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ‏ [ النحل: ٠١‏ ] والناس لا ينتهون وليس نهي الصلاة بأعظم من 
نهيه سبحانه وتعالى» فإذا لم يكن هناك استلزام فكيف يكون هنا. وما أرى هذا الإشكال إلا مبنياً على توهم استازام 
النهي للانتهاء» وهو توهم باطل وتخيل عاطل لا يشهد له عقل ولا يؤيده نقل. ونقل أبو حيان عن ابن عباس والكلبي 
وابن جريج وحماد بن أبي سليمان أن الصلاة تنهى عن ذلك ما دام المصلي فيهاء وكأنهم أرادوا أنها كالناهية للمصلي 
القائلة له لا تفعل ذلك ما دام فيها لأنه إذا فرغ منها فقد انقطعت الأقوال والأفعال التي كان النهي با تدل عليه من 
العظمة والكبرياء. ونقل عن القطب أنه قال في جواب الإشكال: إن الصلاة تقام لذكر الله تعالى كما قال عز من قائل: 
إأقم الصلاة لذ كري ‏ [ طه: ١٤‏ ] ومن كان ذاكراً لله عز وجل منعه ذلك عن الإتيان با يكرهه منه تعالى مما قل أو 
كثر وكل من تراه يصلي ويأتي الفحشاء والمنكر فهو بحيث لو لم يكن يصلي لكان أشد إتياناً فقد أ رت الفسلاة في 
تقليل فحشائه ومنكره» وهو كما ترى» وقيل: إن المراد أن الصلاة سبب للانتهاء عن ذلك» وليس هذا كلياً لما أن 
الصلاة في حكم النكرة وهي في الإثبات لا يجب أن تعم فينحل الإشكال» وعلى ما قلنا لا يضر دعوى الكلية. نعم 
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النهي الذي ذكرناه يتفاوت بحسب تفاوت أداء الصلاة فهو في صلاة أديت على أتم ما يكون من الخشوع والتدبر لما 
يتلى فيها مع الإتيان بفروضها وواجباتها وسننها وآدابها على أحسن أحوالها أتم» وقد يضعف النهي فيها حتى كأنه لا 
تنهى كما في الصلاة التي تؤدى مع الغفلة التامة والإخلال بما يليق فيها وهي الصلاة المردودة التي تلف كما يلف 
الوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها فتقول له: ضيعك الله تعالى كما ضيعتنى» وكأن مراد القائل: إن المراد بالصلاة 
التي تنهى عما ذكر هي الصلاة المقبولة هو هذا. ١‏ 


وقد يجعل الانتهاء علامة القبول. روى بعض الإمامية عن أبي عبدالله رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أحب أن 
يعلم قبلت صلاته أم لم تقبل فلينظر هل منعته عن الفحشاء والمنكر فبقدر ما منعته قبلت منه» وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن الحسن قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له» وفي لفظ: «لم يزدد بها من الله تعالى إلا بعد وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أنه قيل له: إن فلاناً يطيل الصلاة فقال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها ثم قرأ إإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ‏ وقد يتفق لمن يكثر الصلاة أن تقع بعض صلاته على الوجه اللائق فتقبل لطفاً من الله تعالى 
وكرماً» ويظهر أثر ذلك بالانتهاء عن المعاصي» ويشير إلى هذا ما أخرج أحمد وابن حيان والبيهقي عن أبي هريرة رضي 
لله تعالى عنه قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال 
سينهاه ما تقول» وأصرح منه فيما ذكرنا ما روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
الصلاة ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه فوصف له فقال عليه الصلاة والسلام: إن صلاته ستنهاه» فلم يلبث إلا أن 
تاب» إلا أن ابن حجر ذكر فيه أنه لم يجده في كتب الحديث. ثم إن حمل الصلاة في الآية على الصلاة المعروفة هو 
الظاهر المؤيد بالآثار والأخبار الصحيحة» وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن المراد بها هنا القرآن» 
وقال ابن بحر : إن المراد بها الدعاء أي أقم الدعاء إلى أمر الله تعالى إن الدعاء إلى أمره سبحانه ينهى عن الفحشاء 
والمنكر» وكل منهما عدول عن الظاهر من غير داع. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن أنس أنه كان يقرأ 
«إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكره «إوَلذكرُ الله كبر ». 

قال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو قرة ومجاهد وعطية: المعنى لذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم 
إياه سبحانه» وفي لفظ لذكر الله تعالى العبد أكبر من ذكر العبد لله تعالى» وعن ابن عباس أنه قال ذلك ثم قرأ 
«إفاذكروني أذكركم 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي مالك أنه قال ذكر الله تعالى العبد في الصلاة أكبر من الصلاة» فذكر 
مصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف وكذا المفضل عليه وهو خاص على ما سمعت» وجوز أن يكون عاماً 
أي أكبر من كل شيء» وقيل: المعنى ولذ كر العبد لله تعالى في الصاذة أكبر من سائر أركان الصلاة» وقيل: أي ولذكر 
العبد لله تعالى في الصلاة أكبر من ذكره إياه سبحانه خارج الصلاة» وقيل: أي ولذكر العبد لله تعالى أكبر من سائر 
أعماله» وروي عن جماعة من السلف ما يقتضيه. أخرج أحمد في الزهد وابن المنذر عن معاذ بن جبل قال: «ما عمل 
آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله تعالى» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله تعالى قال: ولا أن يضرب 
بسيفه حتى ينقطع لأن الله تعالى يقول في كتابه إولذكر الله أكبر ). 
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وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي الدرداء قال: «ألا أخب ركم بخير أعمالكم وأحبها إلى مليككم وأسماها 
في درجاتكم وخير من أن تغزوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم وخير من إعطاء الدنانير والدراهم قالوا: وما 
هو يا أبا الدرداء؟ قال ذكر الله تعالى «إولذ كر الله أكبر ». وأخرج ابن جرير عن سلمان أنه سغل أي العمل أفضل؟ 
قال: أما تقرأ القرآن؟ إولذكر الله أكبر 4 لا شيء أفضل من ذكر الله» ونسب في البحر إلى أبي الدرداء. وسلمان 
رضي الله تعالى عنهما القول الذي ذكرناه أولاً عمن سمعت» ولعل ذلك إحدى روايتين عنهماء وجاء عن ابن عباس 
أيضاً رواية تشعر بأن المراد بذكر الله تعالى ذكر العبد له سبحانه. 

أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم في الكنى والبيهقي في شعب الإيمان عن عنترة 
قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر وما قعد قوم في بيت من بيوت الله 
تعالى يدرسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى 
يفيضوا في حديث غيره وما سلك رجل طريقاً يلتمس فيه العلم إلا سهل الله تعالى له طريقاً إلى الجنة. 

وقيل: المراد بذ كر الله الصلاة كما في قوله تعالى: إفاسعوا إلى ذكر الله [ الجمعة: ٩‏ ] أي وللصلاة أكبر 
من سائر الطاعات وإنما عبر عنها به للإيذان بأن ما فيها من ذكر الله تعالى هو العمدة في كونها مفضلة على الحسنات 
ناهية عن السيئات» وقيل: المعنى ولذكر الله تعالى عند الفحشاء والمنكر» وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبر في 
الزجر من الصلاة» «إفذكر 4 على هذه الأقوال مصدر مضاف للمفعول والمفضل عليه محذوف» وجوز أن لا يكون 
أفعل للتفضيل سواء كانت إضافة المصدر للفاعل أم للمفعول كما في الله أكبر «إوَاللهُ يَغْلمُ مَا تَضْتَعُونَ 4 من الخير 
والطاعة فيجازيكم بذلك أحسن المجازاة» وقال أبو حيان: «إيعلم ما تصنعون » من الخير والشر فيجازيكم بحسبه 
ففيه وعد ووعيد وحث على المراقبة. 


(1) تم الجزء العشرين ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي والعشرون أوله قوله تعالى: «إولا تجادلوا 4 إلخ 
م 4؟ روح المعاني مجلد ٠ ٠١‏ 


سورة العنكبوت الأيات: 45 - 05 ... الت مج سف الم نط جا انق ا لقا بح قود انعد ا ا 


بسم النه الرحمن الرحيم 
© ولا نوا أَهْلَ ألحكتي إِلَا بالق ١‏ ور 1 
تا وا کڪ و اکم وجو م سمو 3 ودرك ْنا َك آلب 
ادن اسه التب يُؤمئُوت بو ومن هلولا من دومن ب 7 وما + 5 اتا إلاأأك> 0 25 
وما کت تلوأ ِن قو بن کب ولا طم ن إ6 دراب الْمبطلورت ل بل هْوَ يدث 


يت في سُدُور اك أو الا َا َة بعلن لايرس © وقاا ل ار 
که ٤الت‏ ين ری فل رما الکیلت عند اہ وا آنا زیر مث ل أوَلر نهر أنَا ارتا 
يک ألكتب لتب بت ھم إرك ف َلك رکه وو كر لقو ؤس 2 فل ك 
ياو ب تست ہیا بعل ما ف ادرت وَالْأَيْضُِ اریت اموا ِل 
وك فر باه أزليق هم الكديؤوة 27 ولوك الاب کک الَا 
ولام به وم ا دح وو ريه 7 HOES‏ بعرو 
لعدَاب ين رهم e‏ ل ذوقأ ۴ کا ساون 0 يتعبادى ی أل اموأ إن زی 
ومع فی فاعبڈودو 29 کل یں ر ا 6 وَل عامنوا واوا 


ت 
م ص < ےت و م< وود فو 2 ره دب 


ديحت رتهم د ا ني ری ين کی ان یری ویاو أجر الْعَدِمِلِينَ ي لذبن 


سر رو أ حا ر ا 


روا وعل ريم 74 و e‏ 


ورلا تُجَادلُوا أَهلَ الكتاب» من اليهود والنصارى» وقيل: من نصارى نجران «إإلا بالّني هي أخسَنْها 
بالخصلة التي هي أحسن كمقابلة الخشونة باللين» والغضب بالكظمء والمشاغبة بالنصح» والسورة بالأناة كما قال 
سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن [ المؤمنون: 235 فصلت: 84 ] جلا الْذِينَ ظَلَمُوا مِنِهُمْ 4 بالإفراد في الاعتداء 
والعناد» ولم يقبلوا النصح» ولم ينفع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الغلظة 


3 ا اا اا BA aE‏ 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن الذين ظلموا هم الذين أثبتوا الولد والشريك أو قالوا يد الله تعالى مغلولة» أو الله 
سبحانه فقير» أو آذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه الغلظة التي تفهم الآية الإذن بها لا تصل إلى القتال 
لأولئك الظالمين من أهل الكتاب على أي وجه من الوجوه المذكورة كان ظلمهم لأن ظاهر كون السورة مكية أن هذه 
الآية مكية» والقتال في المشهور لم يشرع بمكة وليست الغلظة محصورة فيه كما لا يخفى» وقيل: المعنى ولا تجادلوا 
في الداحلين في الذمة المؤدين للجزية إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا فنبذوا الذمة ومنعوا الجزية فإن أولفك 
مجادلتهم بالسيف. 

وأخرج ابن جرير» وابن المنذر وابن ن أببي حاتم عن مجاهد ما يقرب منه» وتعقب بأن السورة مكية والحرب 
والجزية مما شرع بالمدينة» وكون الي بياناً لحكم آت بعد بعيد وأيضاً لا قرينة على التخصيص. 

وقيل: يجوز أن يكون القائل بذلك ذاهباً إلى أن الآية مدنية ومكية السورة باعتبار أغلب آياتها؛ أو ممن يقول: 
بأن الحرب شرع بمكة في آخر الأمرء والسورة آخر ما نزل بها إلا أنه لم يقع وعدم الوقوع لا يدل على عدم المشروعية. 

وعن ابن زيد أن المراد بأهل الكتاب مؤمنوا أهل الكتاب وبالتي هي أحسن موافقتهم فيما حدثوا به من أخبار 
أوائلهم وبالذين ظلموا من بقي منهم على كفره وهو كما ترى» واختلف في نسخ الآية. فأخرج أبو داود في ناسخه 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في المصاحف عن قتادة أنه قال: نهى في هذه الآية عن مجادلة 
أهل الكتاب» ثم نسخ ذلك فقال سبحانه:«إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر»» [ التوبة: ۲۹ ع الآية ولا 
مجادلة أشد من السيف» وقال في مجمع البيان: الصحيح أنها غير منسوخة لأن المراد بالجدال المناظرة وذلك على 
الوجه الأحسن هو الواجب الذي لا يجوز غيره. 

وقال بعض الأجلة: إن المجادلة بالحسنى في أوائل الدعوة لأنها تتقدم القتال فلا يلزم النسخ ولا عدم القتال 
بالكلية» وأما كون النهي يدل على عموم الأزمان فيلزم النسخ فلا يتم ما ذكر فيدفعه أن من يقاتل كمانع الجزية داخل 
ل ا و ل ل لد 

وقرأ ابن ا YÎ‏ بالتي) الخ على أن «الا) حرف تنبيه و والتقدیں ألا جادلوهم التي هي اخ 
«وَقُونُوا آما بالذي زل إِلَينا 4 من القرآن و الذي «أَنْزلَ إِلَيِكُمْ 4 أي وبالذي أنزل إليكم من التوراة 
والإنجيل؛ وهذا القول نوع من المجادلة بالتي هي أحسنء وعن سفيان بن حسين أنه قال: هذه مجادلتهم بالتي هي 
أحسنء وأخرج البخاريء والنسائي» وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون الكتاب بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا 
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» الآية» والتصديق والتكذيب ليسا نقيضين فيجوز ارتفاعهما. 

وإلهتا وإلهُكم وَاحدٌ 4 لا شريك له في الألوهية رخن لَه مُسلّمِونَ © أي مطيعون خاصة كما يؤذن 
بذلك تقديم «إله )» وفيه تعريض باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله تعالى. 

لِرَكَذَّلكَ أنرلتا إِلَيِكَ الكتاب ‏ تجريد للخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وذلك إشارة إلى 
مصدر الفعل الذي بعده» وما فيه من معنى البعد للإيذان يبعد منزلة المشار إليه في الفضل أي مثل ذلك الإنزال البديع 
الشأن الموافق لإنزال سائر الكتب أنزا لنا إليك القرآن الذي من جملته هذه الآية الناطقة با ذكر من المجادلة بالتي هي 
أحسن» وقيل: الإشارة إلى ما تقدم لذكر الكتاب وأهله أي وكما أنزلنا الكتب إلى من قبلك أنزلنا إليك الكتاب. 


سورة العنكبوت الآيات: 45 - 9ه انو اا نما ان مط سو سا سس PE EE‏ ف 


طِقَالْذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب 4 من الطائفتين اليهود والنصارى على أن المراد بالكتاب جنسه الشامل للتوراة 
والإنجيل والكلام على ظاهره» وقيل: هو على حذف مضاف أي آتيناهم علم الكتاب طِيُؤْمِئُونَ به © بالكتاب الذي 
أنزل إليك» وقيل: الضمير له صلى الله تعالى عليه وسلم وهو كما ترى» والمراد بهم في قول من تقدم عهد النبي صلى 
تعالى عليه وسلم من أولئك حيث كانوا مصدقين بنزول القرآن حسبما علموا مما عندهم من الكتاب» والمضارع 
لاستخصار تلك الصورة في الحكاية وتخصيصهم يايتاء الكتاب للإيذان بان ما بعدهم من ا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قد نزع عنهم الكتاب بالنسخ» وفي قول آخر معاصروه عليه الصلاة والسلام العاملون بكتابهم من 
عبد الله بن سلام وأضرابه» وتخصيصهم يإيتاء الكتاب لما أنهم هم المنتفعون به فكأن من عداهم لم يؤتوه» قيل: هذا 
يؤيد القول: بأن الآيات المذكورة مدنية إذ كونها مكية وعبد الله ممن أسلم بعد الهجرة بناء على أنه إعلام من الله 
تعالى بإسلامهم ذ في المستقبل» والتفصيل باعتبار الإعلام بعيد جداء وجوز الطبرسي أن يراد بالموصول المسلمون من 
هذه الأمة وضمير 4 4 للقرآن» ولا يخفى ما فيه» ولعل الأظهر كون المراد به علماء أهل الكتابين الحريون بأن 
ينسب إليهم إيتاء الكتاب كعبد الله بن سلام» وأضرابه» ولا بعد في كون الآيات مكية بناء على ما سمعت» والفاء 
رتيب ما بعده على ما تبه إن اهم ب مترتب على زه على الوجه المذ كور ومن هَؤُلاء # أي ومن العرب أو 
من أهل مكة على أن المراد بالموصول عبد الله» واضرابه» أو ممن في عصره صلى الله تعالى عليه وسلم من اليهود 
والنصارى على أن المراد به من تقدم هَن يؤْمنُ به 4 أي بالكتاب الذي أنزل إليك: «ومن #» على ما استظهره 
بعضهم تبعيضية واقعة موقع المبتدأ وله نظائر في الكتاب الكريم رمَا يَجْحَدُ بآیاتتا ‏ أي وما يجحد 4 به وأقيم 
هذا الظاهر مقام الضمير للتنبيه على ظهور دلالة الكتاب على مافيه وكونه من عند الله عر و والإضافة إلى نون 
العظمة لمزيد التفخيم» » وفيما ذكر غاية التشنيع على من يجحد به. 
والجحد كما قال الراغب: نفيٍ ما في القلب ثباته وإثبات ما في القلب نفيه» وفسر هنا بالإنكار عن علم فكأن 
قيل: وما ينكر آیاتا مع العلم بها الا الكَافرُونَ 4 أي المتوغلون في الكفر المصممون عليه فإن ذلك يمنعهم عن 
الإقرار والتسليم» وقيل: يجوز أن يفسر بمطلق الإنكار» ويراد بالكافرين المتوغلون في الكفر أيضاً لدلالة فحوى الكلام» 
والتعبير بآياتنا على ذلك أي وما ينكر آياتنا مع ظهورها وارتفاع شأنها إلا المتوغلون في الكفر لأن ذلك يصدهم عن 
الاعتناء بها والالتفات إليها والتأمل فيها يؤديهم إلى معرفة حقيتهاء والمراد بهم من اتصف بتلك الصفة من غير قصد 
إلى معين» وقيل: هم كعب بن الأشرف» وأصحابه. 


ووا كنت تلو من قبله ‏ أي وما كنت من قبل أنزلنا إليك الكتاب تقدر على أن تتاو «إمئ كتاب ) أي 
كتاباً على أن من 4 صلة ولا تَخْطَهُ 4 ولا تقدر على أن تخطه «إبيّمينك 4 أو ما كانت عادتك أن تتلوه ولا 
تخطه» وذكر اليمين زيادة تصوير لما نفى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من الخط فهو مثل العين في قولك: نظرت 
بعيني في تحقيق الحقيقة وتأكيدها حتى لا ييقى للمجاز مجاز «إإذاً لازتآب الْمَبِطلُونَ 4 أي لو كنت ممن يقدر 
على التلاوة والخط أو ممن يعتادهما لارتاب مش ركو مكة وقالوا: لعله التقطه من كتب الأوائل» وحيث لم تكن كذلك 
لم يكن لارتيابهم وجه» وكأن احتمال التعلم مما لم يلتفت إليه لظهور أن مثله من الكتاب المفصل الطويل لا يتلقى 
ويتعلم إلا في زمان طويل بمدارسة لا يخفى مثلهاء ووصف مشركي مكة بالإبطال باعتبار ارتيابهم وكفرهم وهو عليه 
الصلاة والسلام أمي فكأنه قيل: إذن لارتاب هؤلاء المبطلون الآن وكان إذ لارتيابهم وجه» وقيل: وصفهم بذلك باعتبار 
ارتیابهم» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم أمي وباعتبار ارتيابهم وهو عليه الصلاة والسلام ليس بأميّ أما كونهم مبطلين 


٦‏ لا بي تسم اا ا تاك لمات مانا اسؤرة العدكبوت الآيات: 4 د 4ه 


بالاعتبار الأول فظاهرء وأما كونهم كذلك بالاعتبار الثاني فلأن غاية ما يلزم من عدم أميته لي انتفاء أحد وجوه 
الإعجازء ويكفي الباقي في الغرض فيكون المرتاب مبطلاً كالمرتاب في نبوة الأنبياء الذين لم يكونوا أميين وصحة ما 
جاؤوا به. 

والأول أظهر وكون المراد بالمبطلين مشركي مكة هو المروي عن مجاهد» وقال قتادة: هم أهل الكتاب أي لو 
كنت تتلو من قبل أو تخط لارتاب أهل الكتاب لأن نعتك في كتابهم أميّء ووصفهم بالإبطال قيل: باعتبار ارتيابهم 
وهو عليه الصلاة والسلام أميّ كما هو الواقع» وإلا فهم ليسوا بمبطلين في ارتيابهم على فرض عدم كونه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أمياً وفي الكشف هذا فرض وتمثيل دلالة على أن مدار الأمر على المعجزء وأن كونه عليه الصلاة 
والسلام أمياً لا يخط ليس مما لا يتم دعواه به وتلك الدلالة لا تختلف والمنكر مبطل ١‏ ه فتأمل. 

هذا واختلف في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هل كان بعد النبوة يقرأ ويكتب أم لا؟ فقيل: إنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن يحسن الكتابة واختاره البغوي في التهذيب وقال: إنه الأصح» وادعى بعضهم أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها وعدم معرفتها بسبب المعجزة لهذه الآية. فلما نزل القرآن واشتهر 
الإسلام وظهر أمر الارتياب تعرف الكتابة حيتقذ» وروى ابن أبي شيبة» وغيره: وما مات صلى الله تعالى عليه وسلم 
حتى كتب وقرأ». 

ونقل هذا للشعبي فصدقه وقال: سمعت أقواماً يقولونه وليس في الآية ما ينافيه» وروى ابن ماجة عن أنس قال: 
«قال صلی الله تعالى عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي مكتوباً على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية 
عشر» والقدرة على القراءة فرع الكتابة ورد باحتمال إقدار الله تعالى إياه عليه الصلاة والسلام عليها بدونها معجزة أو فيه 
مقدر وهو فسألت عن المكتوب فقيل: الخ» ويشهد للكتابة أحاديث في صحيح البخاري وغيره كما ورد في صلح 
الحديبية فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد الله الحديث» وممن ذهب إلى ذلك أبو ذر عبد بن أحمد الهروي» وأبو الفتح النيسابوري» وأبو الوليد الباجي من 
المغاربة» وحكاه عن السمناني» وصنف فيه كتابا وسبقه إليه ابن منية» ولما قال أبو الوليد ذلك طعن فيه ورمي 
بالزندقة وشب على المنابر ثم عقد له مجلس فأقام الحجة على مدعاة وكتب به إلى علماء الأطراف فأجابوا بما يوافقه» 
ومعرفة الكتابة بعد أميته عه لا تنافي المعجزة بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليم» ورد بعض الأجلة كتاب 
الباجي لما في الحديث الصحيح - إنا أمية لا نكتب ولا نحسب » وقال: كل ما ورد في الحديث من قوله: كتب 
فمعناه أمر بالكتابة كما يقال: كتب السلطان بكذا لفلان» وتقديم قوله تعالى: من قبله © على قوله سبحانه: إولا 
تخطه » كالصريح في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتب مطلقاً وكون القيد المتوسط راجعاً لما بعده غير مطرفى 
وظن بعض الأجلة رجوعه إلى ما قبله وما بعده فقال: يفهم من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان قادراً على التلاوة 
والخط بعد إنزال الكتاب ولولا هذا الاعتبار لكان الكلام خخلواً عن الفائدة» وأنت تعلم أنه لو سلم ما ذكره من الرجوع 
لا يتم أمر الإفادة إلا إذا قيل بحجية المفهوم والظان ممن لا يقول بحجيته» ولا يخفى أن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنا أمّة أقية لا نكتب ولا نحسب» ليس نصاً في استمرار نفي الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام» ولعل ذلك باعتبار أنه 
بعث عليه الصلاة والسلام وهو كذا وأكثر من بعث إليهم وهو بين ظهرانيهم من العرب أميون لا يكتبون ولا يحسبون 
فلا يضر عدم بقاء وصف الأمية في الأكثر بعد وأما ما ذكر من تأويل كتب بأمر بالكتابة فخلاف الظاهرء وفي شرح 
صحيح مسلم للنواوي عليه الرحمة نقلاً عن القاضي عياض أن قوله في الرواية الي ذكرناها: ولا يحسن يكتب فكتب 
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كالنص في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كتب بنفسه فالعدول عنه إلى غيره مجاز لا ضرورة إليه ثم قال: وقد طال 
كلام كل فرقة في هذه المسألة وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا فالله تعالى أعلم. 
ورأيت في بعض الكتب ولا أدري الآن أي كتاب هو أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن يقرأ ما يكتب 

لكن إذا نظر إلى المكتوب عرف ما فيه يإخبار الحروف إياه عليه الصلاة والسلام عن أسمائها فكل حرف يخبره عن 
نفسه أنه حرف كذا وذلك نظير إخبار الذراع إياه صلى الله تعالى عليه وسلم بأنها مسمومة. 

وأنت تعلم أن مثل هذا لا يقبل بدون خبر صحيح ولم أظفر به بل هُوَ 4 أي القرآن» وهذا إضراب عن 
ارتيابهم» أي ليس القرآن مما يرتاب فيه لوضوح أمره بل هو «إآيَاتٌ بيات 4 واضحات ثابتة راسخة #في صُدُور 
لين أوثوا الْعلّمْ 4 من غير أن يلتقط من كتاب يحفظونه بحيث لا يقدر على تحريفه بخلاف غيره من الكتب» وجاء 
في وصف هذه الأمة صدورهم أناجيلهم» وكون ضمير هو للقرآن هو الظاهرء ويؤيده قراءة عبد الله «بل هي آيات 
٠‏ بينات»» وقال قتادة: الضمير للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقرأ «بل هو آية بينة» على التوحيد» وجعله بعضهم له 
عليه الصلاة والسلام على قراءة الجمع على معنى بل النبي وأموره آيات» وقيل: الضمير لما يفهم من النفي السابق أي 
كونه لا يقرأ لا يخط آيات بينات في صدور العلماء من أهل الكتاب لأن ذلك نعت النبي عليه الصلاة والسلام في 
کتابهم» والكل كما ترى؛ وفي الأخير 0 #الذين أوتوا العلم # على علماء أهل الكتاب وهو مروي عن الضحاك 
والأكثرون على أنهم علماء الصحابة أو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلماء أصحابه» وروي هذا عن الحسن 
وروى بعض الإمامية عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنهم الأئمة من آل محمد ركه رما جحد 
آنا 4 مع كونها كما ذكر الا الظَالمُونَ 4 المتجاوزون للحد في الشر والمكابرة والفساد لِرَقَانُوا 4 أي كفار 
قريش بتعليم بعض أهل الكتاب. 

وقيل: الضمير لأهل الكتاب «لَوْلاً زل عَلَيْهِ آيَاتّ من رَبّه 4 مثل ناقة صالح وعصا موسى» وقرأ أكثر أهل 
الكوفة دآبة؛ على التوحيد فل إا الآيات عفد اله ينزلها حسبما يشاء من غير دحل لأحد في ذلك قطمً فقا أ 
َذيرٌ مبينٌ ‏ ليس من شأني إلا الإنذار بما أوتيت من الآيات لا الإتيان با اقترحتموه فالقصر قصر قلب ورم 
يكفهخ» كلام مستأنف وارد من جهته تعالى رداً على اقتراحهم وبياناً لبطلانه والهمزة للإنكار والنفي والواو للعطف 
على مقدر يقتضيه المقام أي أقصر ولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات أن نرا هِعَلَيِكَ الكتابَ e‏ 
بالحق المصدق لما بين يديه من الكتب السماوية وأنت بمعزل من مدارستها وممارستها ظيْتْلَى عَلَيْهُمْ © تدوم تلاوته 
عليهم متحدين به فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد كونهاء وقيل: «إيتلى عليهم 4 
أي أهل الكتاب بتحقق ما في أيديهم من نعتك ونعت دينك» وله وجه إن كان ضمير قالوا فيما تقدم لأهل الكتاب وأما 
إذا كان لكفار قريش فلا يخفى ما فيه. 

إن في ذلك أي الكتاب العظيم الشأن الباقي على ممر الدهور, وقيل: الذي هو حجة بينة «لَرَحْمَةَ 4 أي 
نعمة عظيمة ر ذکری > أي تذكرة ظلقَوْم يؤْمنُونَ4 أي همهم الإيمان لا التعنت فالجار والمجرور متعلق بذكرى 
والفعل مراد به الاستقبال» ويجوز أن يكون فإرحمة وذكرى ‏ مما تنازعا في الجار والمجرور فيجوز أن يكون الفعل 
للحال» وأخرج الفريابي» والدارمي» وأبو داود في مراسيله» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن يحيى بن 
جعدة قال: «جاء ناس من المسلمين بكتف قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: كفى بقوم حمقاً أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم فنزلت «إأو لم 
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يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 4 الآية». وأخرج الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه عن يحيى هذا ما هو قريب مما 
ذكر مروياً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وطإيؤمنون ) على هذا على ظاهره لا غير» وتعقب بأن السياق والسباق 
مع الكفرة وإن الظاهر كون «إأو لم يكفهم 4 الآية جواباً لقولهم: «إلولا أنزل 4 الخ» وفي جعل سبب النزول ما ذكر 
خروج عن ذلك فتأمل. 

وعليه تكون الآية دليلاً لمن منع تتبع التوراة ونحوها. وروي هذا المنع عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

أخرج ابن عساكر عن أبي مليكة قال: أهدى عبد الله بن عامر بن ركن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها هدية 
فظنت أنه عبد الله بن عمرو فردتها وقالت: ي يتتبع الكتب وقد قال الله تعالى: «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتلى عليهم فقيل لها: «إنه عبد الله بن عامر فقبلتها» وجاء في عدة أخبار ما يقتضي المنع» أخرج عبد الرزاق في 
المصنف والبيهقي في شعب الإيمان» عن الزهري أن حفصة جاءت الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكتاب من 
قصص يوسف في كتف فجعلت تقرأه عليه والنبي عليه الصلاة والسلام يتلون وجهه فقال: «والذي نفسي بيده لو 
أناكم يوسف وأنا بينكم فاتبعتموه وتركتموني ضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم». 

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي أيضاً عن أبي قلابة «أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر برجل يقرأ كتاباً 
فاستمعه ساعة فاستحسنه فقال للرجل: اكتب لي من هذا الكتاب قال: نعم فاشترى أديماً فهيأه ثم جاء به إليه فنسخ له 
ا ل م ا ين ا 
رجل من الأنصار الكتاب وقال: «ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ب ألا ترى وجه رسول الله مه منذ اليوم وأنت تقرأ عليه 
هذا الكتاب فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذلك: إنما بعثت فاتحاً وخاتماً وأعطيت جوامع الكلم وخواتمه 
واختصر لي الحديث اختصاراً فلا يهلكنكم المته وكون» أي الواقعون في كل أمر بغير رويّة» وقيل: المتحيرون إلى 
ذلك من الأخبار وحقق بعضهم أن المنع إنما هو عند خوف فساد في الدين وذلك مما لا شبهة فيه في صدر الإسلام» 
وعليه تحمل الأخبار, وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر. 

فل كَمَى بال ب بيني وَبَكُمْ هيدا أي عالماً ما صدر عني من التبليغ والإنذار وما صدر عنكم من 
مقابلتي بالتكذيب والإنكار فيجازي سبحانه كلا بما يليق به به ليَغْلَمُ مَا في السماوات وَالأزض» أي من الأمور التي 
من جملتها شأني وشأنكم فهو تقرير لما قبله من كفايته تعالى شهيدأً» وجوز أن يكون المعنى كفى به عر وجل شاهداً 
بصدقي أي مصدقاً لي فيما ادعيته بالمعجزات تصديق الشاهد لدعوى المدعي» وجملة إيعلم # إما صفة 
«إشهيداً4 أو حال أو استثناف لتعليل كفايتهء وقيل عليه: إن هذا الوجه لا يلائمه قوله تعالى: إبيني وبينكم » 
سواء تعلق بكفى أو بشهيداً ولا قوله سبحانه: #يعلم ما في السماوات ‏ الخ» وفيه تأمل. 

وقد يؤيد ذلك با روي أن كعب بن الأشرف» وأصحابه قالوا: يا محمد من يشهد بأنك رسول الله فنزلت لإقل 
كفى 4 الآية إلا أن في القلب من صحة هذه الرواية شيئاً لما أن السياق والسباق مع كفرة قريش فلا تغفل. 

وأياً ما كان فلا منافاة بين هذه الآية» وقوله تعالى: إوادعوا شهداءكم من دون الله 4 [ البقرة: ۲۳ ] بناء على 
أن المعنى لا تستشهدوا بالله تعالى ولا تقولوا الله تعالى يشهد أن ما ندعيه حق كما يقوله العاجز عن إقامة البينة إما لأن 
الشهيد هاهنا بمعنى العالم والكلام وعد ووعيد» وإما بمعنى المصدق بالمعجزات وليست الشهادة بأحد المعنيين 
هناك» والباء في «إبالله » زائدة والاسم الجليل فاعل #كفى4. وقال الزجاج: «إن الباء دخلت لتضمن كفى معنى 
اكتف فالباء كما قال اللقاني معدية لا زائدة» قال ابن هشام في المغني: وهو من الحسن بمكان ويصححه قولهم: اتقى 
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الله تعالى امرؤ فعل خيراً يشب عليه أي ليتق بدليل جزم يشب ويوجبه قولهم: «كفى بهند بترك التاء فإن احتج بالفاصل 
فهو مجوز لا موجب بدليل وما تسقط من ورقة فإن عورض بأحسن بهند فالتاء لا تلحق صيغ الأمر وإن كان معناها 
الخبر أ ه. 

وتعقب ذلك الشيخ يس الحمصي في حواشيه على التصريح فقال: «أقول تفسير «وكفى» على هذا القول 
باكتف غير صحيح إذ فاعل إكفى» حيئذ ضمير المخاطب» و«إكفى# ماض وهو لا يرفع ضمير المخاطب 
المستتر ا ه وفيه بعد بحث لا يخفى على المتأمل». 

وظن بعض الناس أن إكفى» على هذا القول اسم فعل أمر يخاطب به المفرد المذكر وغيره نحو حي في حي 
على الصلاة فالمعنى هنا اكتفوا بالله» وأنت تعلم أن هذا بعيد الإرادة من كلام الزجاج ويأباه كلام ابن هشام» وقال ابن 
السراج: الفاعل ضمير الاكتفاءء قال ابن هشام: وصحة قوله موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر وهو قول 
الفارسي» والرماني أجازوا مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح وأجاز الكوفيون أعماله في الظرف وغيره» ومنع جمهور 
البصريين أعماله مطلقا | ه. 

وتعقب ذلك ابن الصائغ فقال: لا نسلم توقف الصحة على ذلك لجواز أن تكون الباء للحال» وعليه يكون 
المعنى «إكفى 4 هو أي الاكتفاء حال كونه ملتبساً بالله تعالى» ولا يخفى أنه ما لم يبطل هذا القول لا يتم ما ادعاه 
ابن هشام من أن ترك الناء في كفى بهند يوجب کون كفى مضمناً معنى اكتف فتدبر لين آمنُوا بالباطل» قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أي بغير الله عر وجل وهو شامل لنحو عيسى والملائكة عليهم السلام. 

والباطل في ال عادو ران الباطل جا ا في قول دان RET‏ 
أي بعبادة الشيطان» وقيل: أي بالصنم ظوكَفَرُوا بالله4 مع تعاضد موجبات الإيمان به عر وجل اولك هُمْ 
الخَاسرُونَ4 المغبونون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان فاستوجبوا العقاب يوم الحساب» وفي mt‏ 
قيل: استعارة مكنية شبه استبدال الكفر بالإيمان المستلزم للعقاب باشتراء مستلزم للخسران» وفي الخسران استعارة 
تخييلية هي قرينتها لأن الخسران متعارف في التجارات» وهذا الكلام ورد مورد الإنصاف حيث لم يصرح بأنهم 
المؤمنون بالباطل الكافرون بالله عرٌّ وجل بل أبرزه في معرض العموم ليهجم به التأمل على المطلوب فهو كقوله تعالى: 
إإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 [ سبأً: ۲٤‏ ] وكقول حسان: 

قق ركه لير كديا القداء 

وهذا من قبيل المجادلة بالتي هي أحسن إوَيَسْتَعجِلُونَكَ) أي ويستعجلك كفار قريش إبالعذاب 4 على 
طريقة الاستهزاء ارم به بقولهم: (إمتى هذا الوعد » وقولهم: أمطر علينا حجارة أو اثتنا بعذاب ونحو 
ذلك «وَلَوْلا أجل مُسَمّى »> قد ضربه الله تعالى لعذابهم وسماه وأثبته في اللوح طلّجَاءهُمُ الْعَذَابُ 4 المعين لهم 
حسبما استعجلوا به» وقال ابن جبير: المراد بالأجل يوم القيامة لما روي أنه تعالى وعد رسوله عله أن لا يعذب قومه 
بعذاب الاستغصال وأن E‏ إلى يوم القيامة» وقال ابن سلام: المراد به أجل ما بين النفختين» وقيل: يوم بدرء 
00 وقت فنائهم بآجالهم» وفيه بعد ظاهر لما أنهم ما كانوا يوعدون بفنائهم الطبيعي ولا كانوا يستعجلون به 
ظوَلْْتيئَهُغْ4 جملة مستأنفة مبنية لما أشير إليه في الجملة السايقة من مجيء العذاب عند حلول الأجل» أي وبال 
تعالى «إليأتينهم» العذاب الذي عين لهم عند حلول الأجل «إبغتة ‏ أي فجأة رهم لا يَشْعْرُ رُونَ # أي يإتيانه» ولعل 
المراد يإتيانه كذلك أنه لا يكون بطريق التعجيل عند استعجالهم والإجابة إلى مسؤولهم فإن ذلك إتيان برأيهم 
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وشعورهم لا أنه يأتيهم وهم قارّون آمنون لا يحظرونه بالبال كدأب بعض العقوبات النازلة على بعض الأمم بياتاً وهم 
نائمون أو ضحى وهم يلعبون لما أن إتيان عذاب الآخرة وعذاب يوم بدر ليس من هذا القبيل قاله بعضهم» وقال 
آخرون: إتيانه كذلك من حيث إنه غير متوقع لهم وإتيان عذاب الآخرة ونحوه كذلك لإنكارهم البعث» وكذا عذاب 
القبر أو اعتقادهم شفاعة آلهتهم لهم في دفع العذاب عنهم» وكذا إتيان عذاب يوم بدر لأنهم لغرورهم كانوا لا يتوقعون 
غلبة المسلمين ولا تخطر لهم ببال على ما بين في السير. 

«يسْتَغجِلُوتَك ِالْعَذَابِ وَإِنَّ جهنم لَمُحيطَةٌ بالكافرين» استئناف مسوق لغاية تجهيلهم وركاكة رأيهم وهو 
ظاهر في أن ما استعجلوه عذاب الآخرة» وجملة إأن جهنم الخ في موضع ال حال أي يستعجلونك بالعذاب والحال أن 
محل العذاب الذي لا عذاب فوقه محيط بهم كأنه قيل: يستعجلونك بالعذاب وأن العذاب محيط بهم أي سيحيط بهم 
على إرادة المستقبل من اسم الفاعل» أو كالمحيط بهم الآن لإحاطة الكفر والمعاصي الموجبة إياه بهم على أن في 
الكلام تشبيهاً بليغاً أو استعارة أو مجازاً مرسلاً أو تجوزاً في الإسنادء وقيل: إن الكفر والمعاصي هي النار في الحقيقة 
لكنها ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة» والمراد بالكافرين ار ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلة 
الحكم أو جنس الكفرة وهم داخلون فيه دخولاً أوليا «ِيَوْمَ يَفْشَا هُمُ الْعَذَابُ 4 ظرف لمضمر قد طوي ذكره ايذاناً 
بغاية كثرته وفظاعته كأنه قيل: يوم يأتيهم ويجللهم العذاب 38 أشير إليه يإحاطة جهنم بهم يكون من الأحوال 
والأهوال ما لا يفي به المقال» وقيل: ظرف محيطة على معنى وإن جهنم ستحيط بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من 
زقهخ ومن خت أزجلهم 4 أي من جميع جهاتهم فما ذكر للتعميم كما في الغدو والآصال قيل: وذكر الأرجل 
للدلالة على أنهم لا يقرون ولا يجلسون وذلك أشد العذاب رة َقُولُ 4 أي الله ول وقيل: الملك الموكل بهم. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر والبصريون «ونقول» بنون العظمة وهو ظاهر في أن القائل هو الله تعالى. 

وقرأ أبو البرهسم «وتقول» بالتاء على أن القائل جهنم» ونسب القول إليها هنا كما نسب في قوله تعالى: 
«إوتقول هل من مزيد 4 [ ق: ٠١‏ ] وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة «ويقال) مبنياً للمفعول ظطذُوقُوا ما كنم تَعْمَلُونَ » 
أي جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من السيئات التي من جملتها الاستعجال بالعذاب. 

ليا عباديّ الذِينَ آمثوا إن أزضي وَاسعَةٌ فَإيَايَ قاغبدون ‏ نزلت على ما روي عن مقاتل والكلبي في 
المستضعفين من المؤمنين بمكة أمروا بالهجرة عنها وعلى هذا أكثر المفسرين» وعمم بعضهم الحكم في كل من لا 
يتمكن من إقامة أمور الدين كما ينبغي في أرض لممانعة من جهة الكفرة أو غيرهم فقال: تلزمه الهجرة إلى أرض 
يتمكن فيها من ذلك» وروي هذا عن ابن جبير وعطاء ومجاهد. ومالك بن أنس» وقال مطرف بن الشخير: إن الآية 
عدة منه تعالى بسعة الرزق في جميع الأرض» وعلى القولين فالمراد بالأرض الأرض المعروفة» وعن الجبائي أن الآية 
عدة منه عر وجل بادخال الجنة لمن أخلص له سبحانه العبادة وفسر الأرض بأرض الجنة» والمعول عليه ما تقدم» والفاء 
في «إفإياي © فاء التسبب عن قوله تعالى: إن أرضي واسعة ) كما تقول: إن زيداً أخوك فأكرمه وكذلك لو قلت: 
إنه أخوك فإن أمكنك فأكرمه» وإإياي 4 معمول لفعل محذوف يفسره المذكورء ولا يجوز أن يكون معمولاً له 
لاشتغاله بضميره وذلك المحذوف جزاء لشرط حذف وعوض عنه هذا المعمول» والفاء في «إفاعبدون 4 هي الفاء 
الواقعة في الجزاء إلا أنه لما وجب حذفه جعل المفسر المؤكد له قائماً مقامه لفظاً وأدخل الفاء عليه إذ لا بد منها 
للدلالة على الجزاء ولا تدخل على معمول المحذوف أعني إياي وإن فرض خلوه عن فاء لتمحضه عوضاً عن فعل 
الشرط فتعين الدخول على المفسر؛ وأيضاً ليطابق المذكور المحذوف من كل وجه» ولزم أن يقدر الفعل المحذوف 
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العامل في «إإياي 4 مؤخراً لملا يفوت التعويض عن فعل الشرط مع إفادة ذلك معنى الاختصاص والإخلاص» فالمعنى 
إن أرضي واسعة فإن لم تخلصوا إلى العبادة في أرض فأخلصوها لي في غيرهاء وجعل الشرط إن لم تخلصوا لدلالة 
الجواب المذكور عليه ولا منع من أن تكون الفاء الأولى واقعة في جواب شرط آخر ترشيحاً للسببية على معنى: أن 
أرضي واسعة وإذا كان كذلك فإن لم تخلصوا لي الخ» وقيل: الفاء الأولى جواب شرط مقدر وأما الثاني فتكرير ليوافق 
المفسرء المفسر فيقال حينذ: المعنى إن أرضي واسعة إن لم تخلصوا لي العبادة في أرض فأخلصوها لي في غيرهاء 
وتكون جملة الشرط المقدرة أعني إن لم تخلصوا الخ مستأنفة عرية عن الفاءء وما تقدم أبعد مغزى. وجعل بعض 
المحققين الفاء الثانية لعطف ما بعدها على المقدر العامل في «إياي & قصداً لنحو الاستيعاب كما في خذ الأحسن 
فالأحسن. وتعقب بأنه حيتئذ لا يصلح المذكور مفسر لعدم جواز تخلل العاطف بين مفسر ومفسراً البتة» وأما ما ذكره 
الإمام السكاكي في قوله تعالى: «إفإياي ارم ار اسل ١ه‏ ] من أن الفاء عاطفة والتقدير فإياي ارهبوا فارهبون 
فإنه أراد به أنها في الأصل كذلك لا في الحال على ما حققه صاحب الكشف» هذا وقد أطالوا الكلام في هذا اج 
وقد ذكرنا جملة منه في أوائل تفسير سورة البقرة فراجعه مع ما هنا وتأمل والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل وکل 
نفس ذَائقَةُ | مؤت م إِلَينَا تُرْجَعُو نّ # جملة مستأنفة جيء بها حثاً على إخلاص العبادة والهجرة لله تعالى حيث 
أفادت أن الدنيا ليست دار بقاء وأن وراءها دار الجزاء أي كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت ومفارقة البدن البتة 
فلا بد أن تذوقوه ثم ترجعون إلى حكمنا وجزائنا بحسب أعمالكم فمن كانت هذه عاقبته فلا بد له من التزود 
والاستعدادء وفي قوله تعالى: «إذائقة الموت 4 استعارة لتشبيه الموت بأمر كريه الطعم مره» والعدول عن تذوق 
الموت للدلالة على التحقق» و«إثم * للتراخي الزماني أو الرتبي. 


وقرأ أبو حير و بالعرين «الموت» بالنصب» وقرأ علي 0 لله تعالى وجهه «تَوْجْعُون» مبنياً للفاعل» وروی 
عاصم «يرجعون) بياء الغيبة ظوَالْذِينَ آم 9 مَنُوا وَعَمَلُوا الصالحات لو هم 4 أي لننزلنهم على وجه الإقامة, وجملة 
القسم وجوابه خبر المبتدأ أعني إالذين ) ورد به وبأمثاله على فت المانع من وقوع جملة القسم والمقسم عليه 
خبراً للمبتدأء وقوله تعالى: من الْجَنّة عرفا 4 أي علالي وقصوراً جليلة لا قصور فيهاء وهي على ما روي عن ابن 
عباس من الدر والزيرجد والياقوت» مفعول ثان للتبوئة. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه» وعبد الله والربيع بن خيثم» وابن وثاب» وطلحة» وزيد بن علي» وحمزة» 
م ل ا ا احا ور a‏ 
ظرف والظرف المكاني إذا كان محدوداً كالدار والغرفة لا يجوز نصبه على الظرفية إلا أنه أجري هنا مجرى المبهم 
توسعا كما في قوله تعالى #لأقعدن لهم صراطك المستقيم ‏ [ الأعراف: ٠١‏ ] على ما فصل في النحو. 

وروي عن ابن عامر انه قرأ «غرقاً بضم الراء «تجري من تَحْتها الْأنْهَارُ 4 صفة لغرفا خَالدين فيها 4 أي 

في الغرف» وقيل: في الجنة وغم أجز القاملين ) أي ل الصالحة اا رمن بالمدح ل دل 

ا اشم بفاء لتيب «اأذين صَبَرُوا م صفة ES‏ و خر ب مبتداً 0 لدم تعبت ب على المدح أي سر 
فيما يأتون ويذرون إلا على الله تعالى. 
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لوكين من ذَابّة لا تخمل رْقَهَا 4 لما روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر المؤمنين الذين كانوا 
بمكة المهاجرة إلى المدينة قالوا: كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة؟ فنزلت» أي وكم من دابة لا تطيق حمل رزقها 
لضعفها أو لا تدخره وإنما تصبح ولا معيشة عندها. عن ابن عيبنة ليس شيء يخبأ إلا الإنسان والنملة والفأرة» وعن ابن 
عباس لا يدخر إلا الآدمي والنمل والفأرة والعقعق ويقال للعقعق مخابي إلا أنه ينساهاء وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر 
في حضنيه والظاهر عدم صحته» وذكر لي بعضهم أن أغلب الكوامن من الطير يدخر والله تعالى أعلم بصحته. 

الل زرا واكم 4 ثم إنها مع ضعفها وتوكلها وإياكم مع قوتكم واجتهادكم سواء في أنه لا يرزقها وإياكم 
إلا الله تعالى لأن رزق الكل بأسباب رغ ول المسبب لها وحدة فلا تخافوا على معاشكم بالمهاجرة ولما كان 
المراد إزالة ما في أوهامهم من الهجرة على أبلغ وجه قيل: «إيرزقها وإياكم © دون يرزقكم وإياها وهر الشميغ ) 
البالغ ة ولت بسي Cy‏ اي ا م 
أهل مكة طون خحلق الشماوات والأزض وَسَخْرَ الشّمْس وَالْقَمرَ ليَقُولَيَ الله 4 إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره ولا التردد 
فيه والاسم الجليل مرفوع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة السؤال عليه أو على الفاعلية لفعل محذوف لذلك 
أيضاً «إفأنى يؤْفَكُونَ ) إنكار واستبعاد من جهته تعالى لتركهم العمل بموجبه» والفاء للترتيب أو واقعة في جواب شرط 
مقدر أي إذا كان الأمر كذلك فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده عر وجل في الألوهية مع إقرارهم بتفرده سبحانه فيما 
ذكر من الخلق والتسخير. 

وقدر بعضهم الشرط فإن صرفهم الهوى والشيطان لمكان بناء #يؤفكون 4# للمفعول» ولعل ما ذكرناه أولى. 

«اللهُ شط الرّزْقَ لمَنْ يَشَاءُ 4 أن يسطه له لا غيره من عباده وَيَقْدرُ لَهُ 4 أي يضيق عليه والضمير عائد 
على فمن يشاء ) الذي يبسط له الرزق أي عائد عليه مع ملاحظة متعلقة فيكون المعنى أنه تعالى شأنه يوسع على 
شخص واحد رزقه تارة ويضيقه عليه أخرىء والواو لمطلق الجمع فقد يتقدم التضييق على التوسيع أو عائد على إمن 
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اء يسرع ان حع ا دمن يشاء اجر غيز لهل كر فهو ف عاي درجم ونصفه أي نصف درهم آخر» 
وهذا قريب من الاستخدام» فالمعنى أنه تعالى شأنه توسيع على بحن الان ويضيق على بعض آخر» وقرأ علقمة «ويقدر) 
بضم الياء وفتح القاف وشد الذال «إإن الله بكلٌ شَيْ يء عَليمٌ # فيعلم أن كلاً من البسط والقدر في أي وقت يوافق 
E‏ و RS NR‏ 
وهذه الآية أعني قوله تعالى: الله ييسط ) الخ تكميل لمعنى قوله سبحانه: «الله يرزقها وإياكم ‏ لأن الأول كلام 
في المرزوق وعمومه وهذا كلام في الرزق وبسطه وقترته» وقوله سبحانه: «إولئن سألتهم 4 الخ معترض لتوكيد معنى 
الآيتين وتعريض بأن الذين اعتمدتم عليهم في الرزق مقرون بقدرتنا وبقوتنا كقوله تعالى: «إإن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين 4 [ الذاريات: 8ه ] قاله العلامة الطيبي. 

وقال صاحب الكشف قدس سره: اعترض ليفيد أن الخالق هو الرزاق وأن من أفاض ابتداء وأوجد أولى أن يقدر 
على الإبقاء وأكد به ما ضمن في قوله عر وجل: (إوعلى ربهم يتركلون ). 

ون سَألْتَهُمْ مَن برل من السَمّاء مَاءَ فَأَخْيَا به الأَرضٌ من بغد مَؤتها ليون الله 4 معترفين بأنه عر وجل 
الموجد للممكنات بأسرها أصولها وفرعها ثم إنهم يش رکون به سبحانه بعض مخلوقاته الذي لا يكاد يتوهم منه القدرة 
على شيء ما أصلاً طقل الحمْدُ لله » على إظهار الحجة واعترافهم با يلزمهم» وقيل: حمده عليه الصلاة والسلام 
على العصمة مما هم عليه من الضلال حيث أشركوا مع اعترافهم بأن أصول النعم وفرو هما هبه جل جلالة فيكون 
كالحمد عند رؤية المبتلى» وقيل: يجوز أن بكرن حمداً على هذا وداد ل هم ا يفقأوق 4 ما بتولون وما في 
من الدلالة على بطلان الشرك وصحة التوحيد أو لا يعقلوق: شيعا من الأشباء فلذلك لا يعملون بمقتضى قولهم هذا 
فيشركون به سبحانه أخس مخلوقاته» قيل: إضراب عن جهلهم الخاص في الإتيان با هو حجة عليهم إلى أن ذلك 
لأنهم مسلوبو العقول فلا يبعد عنهم مثله؛ وقوله تعالى: لإقل الحمد الله #معترض وجعله الزمخشري في سورة لقمان 
إلزاماً وتقريراً لاستحاقه تعالى العبادة» وقيل: إلا يعقلون #» ما تريد بتحميدك عند مقالهم ذلك» ولم يرتضه بعض 
المحققين لخفائه وقلة جدواه وتكلف توجيه الإضراب فيه. 

وما هذه الْحَياة ادنيا 4 إشارة تحقير وكيف لا والدنيا لا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة» فقد أخرج 
الترمذي عن سهل بن سعد قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح 
بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء». 

وقال بعض العارفين: الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليها كلب بيد مجذوم» ويعلم مما ذكر حقارة ما 
فيها من الحياة بالطريق الأولى «إإلاً لَهْرٌ ولعب أي إلا كما يلهو ويلعب به الصبيان يجتمعون عليه وييتهجون به 
ساعة ثم يتفرقون عنه» وهذا من التشبيه البليغ وَِنَّ الدّارَ الآخرَة لَهِي الحَيْرَانٌ 4 أي لهي دار الحياة الحقيقية إذ لا 
يعرض الموت والفناء لمن فيها أو هي ذاتها حياة للمبالغة» و «إالحيوان # مصدر حي سمي به ذو الحياة في غير هذا 
المحل؛ وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واواً على خلاف القياس فلامه ياء وإلى ذلك ذهب سيبويه. 

وقيل: إن لامه واو نظراً إلى ظاهر الكلمة وإلى حياة علم رجل» ولا حجة على كونه ياء في حي لأن الواو في 
مثله تبدل ياء لكسر ما قبلها نحو شقي من الشقوة» وهو أبلغ من الحياة لما في بناء فعلان من معنى الحركة 
والاضطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عليها في هذا المقام المقتضى للمبالغة وقد علمتها في وصف الحياة الدنيا 
المقابلة للدار الآخرة «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 شرط جوابه محذوف أي لو كانوا يعلمون لما داروا عليها الدنيا التي 
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أصلها عدم الحياةء كيم يحدث فيها من الحياة عارضة سريعة الزوال وشيكة الاضمحلال وكون «إلو 4 للتمني بعيد 
قدا ركبوا ة في املك متصل با دل عليه شرح حالهم» والركوب الاستعلاء على الشيء المتحرك وهو متعد بنفسه 
كما في «التركبوها ) [ النحل: ۸ ] واستعماله هاهنا وفي أمثاله نفي للإيذان بأن الم ركوب في نفسه من قبيل الأمكنة 
وح ركته قسرية غير إرادية؛ والفاء للتعقب وفي الكلام معنى الغاية فكأنه قيل: هم مصروفون عن توحيد الله تعالى مع 
إقرارهم بما يقتضيه لاهون بما هو سريع الزوال ذاهلون عن الحياة الأبدية حتى إذا ركبوا ة E‏ 
ل مخلصي ةلاذن 4 أي كاين في صورة من أخلص ديه وم أو طاعه من المؤمنين حيث ل بذكرون إل ا 
تعالى ولا يدعون سواه سبحانه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلاً هو عرٌ وجل وفيه تهكم به سواء أريد بالدين الملة أو 
الطاعة أما على الأول فظاهن وأما على الثاني فلأنهم لا يستمرون على هذه الحال فهي قبيحة باعتبار المآل فلا 
تَجاهُم إِلَى الْبر إذَا هُمْ يُشْركون 4 أي فاجؤوا المعاودة إلى الشرك ولم يتأخروا عنها ولا وقناً. 


«ليكفزرا يا آتَيْتَاهُمْ وَليتَمَعُوا4 الظاهر أن اللام في الموضعين لام كي أي يشركون ليكونوا كافرين با 
آتيناهم من نعمة النجاة بسبب شركهم وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوادهم عليها فالشرك سبب لهذا 
الكفران» وأدحلت لام كي على مسببه لجعله كالغرض لهم منه فهي لام العاقبة في الحقيقة» وقيل: اللام فيهما لام 
الأمر والأمر بالكفران والتمتع مجاز في التخلية والخذلان والتهديد كما تقول عند الغضب على من يخالفك: افعل ما 
شئت» ويؤيده قراءة ابن كثير» والأعمش» وحمزة» والكسائي «وليتمتعوا) بسكون اللام فإن لام كي لا تسكن» وإذا 
كانت الثانية لذلك لام الأمر فالأولى مثلها ليتضح العطف» وتخالفهما محوج الى التكلف بأن يكون المراد كما قال 
أبو حيان عطف كلام على كلام لا عطف فعل على فعل» وقوله تعالى: طفْسَوْفَ يَغلَمُونَ 4 أي عاقبة ذلك حين 
يعاقبون عليه يوم القيامة مؤيد للتهديد لأُوَلَمْ َرَؤْا © ألم ينظروا ولم يشاهدوا أا جَعَلنَا #4 أي بلدهم «حرماً 4 
مكاناً حرم فيه كتير مما ليس جزم في غيره من المواضع لإآمنً 4 أهله عما يسوءهم من السبي والقتل على أن أمنه 
كناية عن أمن أهله أو على أن الإسناد مجازي أو على أن في الكلام مضافاً مقدرأء وتخصيص أهل مكة وأن أمن كل 
من فيه حتى الطيور والوحوش لأن المقصود الامتنان عليهم ولأن ذلك مستمر في حقهم. . وأخرج جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس أن أهل مكة قالوا: يا محمد ما ينمتا أن ندخحل في دينك إلا مخافة أن يتتخطفنا الناس لقلتنا لقلتنا والعرب أكثر 
ما فمتى بلغهم أا قد دخحلنا في دينك اختطفنا فكلنا أكلة رأس فأتزل الله تعالى: وأو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً » 
لِرَكَخَطفُ الاس من حَوْلهمْ ) يختلسون من حولهم قتلاً وسباً إذا كانت العرب حوله في تغاور وتناهب. والظاهر 
أن الجملة حالية بتقدير مبتدأ أي وهم يتخطف الخ لأَقبالباطل بر ُمِنُونَ # أن أبعد ظهور الحق الذي لا ريب فيه أو 
أبعد هذه النعمة المكشوفة وغيرها بالصنم» وقيل: بالشيطان يؤمنون «إوبنغقة الله يكفُرُون ) وهي المستوجية للشكر 
حيث يشركون به تعالى غيره سبحانه» وتقديم الصلة في الموضعين للاهتمام بها لأنها مصب الإنكار أو للاختصاص 
على طريق المبالغة لأن الإيمان إذا لم يكن خاصاً لا يعتد به ولأن كفران غير نعمته عر وجل بجنب كفرانها لا يعد 
كفراناً. 

وقرأ السلمي» والحسن «تؤمنون» و «تكفرون» بتاء الخطاب فيهما ر َنْ أَظلَمُ ممن افتَرى عَلَى الله كذباً 4 
بن زعم أن له سبحانه شریکاً وكونه كذبا على الله تعالى لأنه في حقه فهو كقولك: كذب على زيد اذا وصفه بما لیس 
فيه إأؤ كَذَّبَ بالْحَقّ © يعني الرسول أو الكتاب لما جَاءَةُ4 أي حين مجيئه إياء وفيه تسفيه لهم حيث لم 
يتأملوا ولم يتوقفوا حين جاءهم بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه. 
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َيس في جهنم مَنْوىٌ للكافرينَ 4 أي ثواء وإقامة لهم أو مكان يثوون فيه ويقيمون» والكلام على كلا 
الوجهين تقر باح اي لوب ات ا ا 
جرير: 

ألسعم حير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

أي ألا يستوجبون الثواء أو المكان الذي يثوى فيه فيها وقد افتر وأمثل هذا الكذب على الله تعالى وكذبوا بالحق 
مثل هذا التكذيب أو إنكار واستبعاد لاجترائهم على ما ذكر من الافتراء والتكذيب مع علمهم بحال الكفرة أي ألم 
يعلموا أن في جهنم مثوى للكافرين حتى اجترؤوا هذه الجرأة» وجعلهم عالمين بذلك لوضوحه وظهوره فنزلوا منزلة 
العالم به» والتعريف في الكافرين 4 على الأول للعهد فالمراد بهم أولفك المحدث عنهم وهم أهل مكة» وأقيم 
الظاهر مقام الضمير لتعليل استيجابهم المثوى» ولا ينافي كون ظاهره أن العلة افتراؤهم وتكذييهم لأنه لا يغايره والتعليل 
يقبل التعدد» وعلى اقاي اجنين الماد مطل جين الكثرة ويدحل أولئك فيه دخولاً أولياً برهانياً ا رالُذينَ جَاهَدُوا 
فيا ) في شأننا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً ففيه مضاف مقدرء وقيل: لا حاجة إلى التقدير بحمل الكلام على 
المبالغة بجعل ذات الله سبحانه مستقراً للمجاهدة واطلقت المجاهدة لتعم مجاهدة الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعهما 
ديهم سينا سبل السير إلينا والوصول إلى جنابناء والمراد نزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً لسلوكها فإن 
الجهاد هداية أو مرتب عليهاء وقد قال تعالى: «إوالذين اهتدوا زادهم هدى # [ محمد: ١7‏ ] وفي الحديث «من 
عمل ما غلم ورثه الله تعالئ 'علم ما لم يعلم): 

ومن الناس من أول «إجاهدوا : بأرادوا الجهاد وأبقى إلنهدينهم ‏ على ظاهره» وقال السدي: المعنى 
والذين جاهدوا بالثبات على الإيمان لنهدينهم سبلنا الى الجنة» وقيل: المعنى والذين جاهدوا في الغزو لنهدينهم سبل 
الشهادة والمغفرة» وما ذكر أولاً أولى» والموصول مبتداً وجملة القسم وجوابه خبره نظير ما مر من قوله: «إوالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً 4 [ العنكبوت: 8ه ]. 

ون الله 4 المتصف بجميع صفات الكمال الذي بلغت عظمته في القلوب ما بلغت لَمَعَ المُخسنين » 
معية النصرة والمعونة وتقدم الجهاد المحتاج لهما قرينة قوية على إرادة ذلك» وقال العلامة الطيبي: إن قوله تعالى: 
«لمع المحسنين ‏ قد طابق قوله سبحانه: إجاهدوا 4 لفظاً ومعنى» أما ع ا 
والمعية» وأما المعنى فالمجاهد للأعداء يفتقر الى ناصر ومعين» ثم إن جملة قوله عر و «إن الله لمع 
المحسنين» تذييل للآية مؤكد بكلمتي الت وكيد محلى باسم الذات ليؤذن بأن من 00 بكليته وشراشره في 0 
جل وعلا تجلى له الرب عر اسمه الجامع في صفة النصرة والإعانة تجلياً تامأ ثم إن هذه خاتمة شريفة للسورة لأنها 
مجاوبة لمفتتحها ناظرة الى فريدة قلادتها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ‏ [ العنكبوت: ۲ ] 
لامحة الى واسطة عقدها «إيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون 4 [ العنكبوت: 55 ] وهي في نفسها 
جامعة فاذة | ه. 

ولإأل 4# في المحسنين يحتمل أن تكون للعهد فالمراد بالمحسنين الذين جاهدواء ووجه إقامة الظاهر مقام 
الضمير ظاهر وإلى ذلك ذهب الجمهور» ويحتمل أن يكون للجنس فالمراد بهم مطلق جنس من أتى بالأفعال الحسنة 
ويدحل أولئك دخولاً أولياً برهانياً. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر «إالمحسنين ) 
بالموحدين وفيه تأييد ما للاحتمال الثاني والله تعالى أعلم. 
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ومن باب الإشارة في الآيات إأحسب الناس أن يتركوا ‏ الآية قال ابن عطاء: ظن الخلق أنهم يت ركون مع 
دعاوى المحبة ولا يطالبون بحقائقها وهي صب البلاء على المحب وتلذذه بالبلاء الظاهر والباطن» وهذا كما قال 
العارف ابن الفارض قدس سره: 

وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل 

وذكروا أن المحبة والمحنة توأمان «وبالامتحان يكرم الرجل أو يهان» إومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا 
أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله > إشارة إلى حال الكاذبين في دعوى المحبة وهم الذين يصرفون عنها 
بأذى الناس لهم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 
ترجعون 4 قال ابن عطاء: أي اطلبوا الرزق بالطاعة والإقبال على العبادة» وقال سهل: اطلبوه في التوكل لا في 
المكسب فإن طلب الرزق فيه سبيل العوام «ووقال إني مهاجر إلى ربي ‏ أي مهاجر من نفسي ومن الكون إليه عر 
وجل وقال ابن عطاء: أي راجع إلى ربي من جميع ما لي وعلي» والرجوع إليه عر وجل بالانفصال عما دونه سبحانه؛ 
ولا يصح لأحد الرجوع إليه تعالى وهو متعلق بشيء من الكون بل لا بد أن ينفصل من الأكوان أجمع إوتأتون في 
ناديكم المنكر # سثل الجنيد قدس سره عن هذه الآية فقال: كل شيء يجتمع الناس عليه إلا الذكر فهو منكر إمثل 
الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 4 أشار 
سبحانه وتعالى إلى من اعتمد على غير الله عر وجل في أسباب الدنيا والآخرة فهو منقطع عن مراده غير واصل إليه» قال 
ابن عطاء: من اعتمد شيئاً سوى الله تعالى كان هلاكه في نفس ما اعتمد علیه» ومن اتخذ سواه عل وجل ظهيراً قطع 
عن نفسه سبيل العصمة ورد إلى حوله وقوته. 

إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 فيه إشارة إلى أن دقائق المعارف لا يعرفها إلا 
أصحاب الأحوال العالمون به تعالى وبصفاته وسائر شؤونه سبحانه لأنهم علماء المنهج» وذكر أن العالم على الحقيقة 
من يحجزه علمه عن كل ما يبيحه العلم الظاهر؛ وهذا هو المؤيد عقله بأنوار العلم اللدني «إإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر & ذكر أن حقيقة الصلاة حضور القلب بنعت الذكر والمراقبة بنعت الفكر فالذكر في الصلاة يطرد 
الغفلة التي هي الفحشاء والفكر يطرد الخواطر المذمومة وهي المنكر» هذا في الصلاة وبعدها تنهى هي إذا كانت 
صلاة حقيقية وهي التي انكشف فيها لصاحبها جمال الجبروت وجلال الملكوت وقرت عيناه بمشاهدة أنوار الحق 
جل وعلا عن رؤية الأعمال والأعواض؛ وقال جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه: الصلاة إذا كانت مقبولة تنهى عن 
مطالعات الأعمال والأعواض «إولذكر الله أكبر 4 قال ابن عطاء: أي ذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم له سبحانه 
لأن ذكره تعالى بلا علة وذكركم مشوب بالعلل والأماني والسؤال» وأيضاً ذكره تعالى صفته وذک رکم صفتكم ولا 
نسبة بين صفة الخالق جل شأنه وبين صفة المخلوق وأين التراب من رب الأرباب إبل هو آيات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم 4 فيه إشارة إلى أن عرائس حقائق القرآن لا تنكشف إلا لأرواح المقربين من العارفين والعلماء 
الربانيين لأنها أماكن أسرار الصفات وأوعية لطائف كشوف الذات» قال الصادق على آبائه وعليه السلام: لقد تجلى 
الله تعالى في كتابه لعباده ولكن لا ييصرون «إيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون > قال سهل: إذا 
عمل بالمعاصي والبدع في أرض فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين» وكأن هذا للا تنعكس ظلمة معاصي العاصين على 
قلوب الطائعين فيكسلوا عن الطاعة» وذكروا أن سفر المريد سبب للتخلية والتحلية» وإليه الإشارة بما أخرجه الطبراني 
والقضاعي» والخطيب» والشيرازي في الألقاب» والخطيب وابن النجار والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
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الموت من السفر «إوكأين من دابة لا تحمل رزقها الله برزقها وإياكم 4 فلا يمنعنكم عنه فقد الزاد أو العجز عن حمله 
#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 قال ابن عطاء: أي الذين جاهدوا في رضانا لنهدينهم إلى محل الرضاء 
والمجاهدة كما قال: الافتقار الى الله تعالى بالانقطاع عن كل ما سواه» وقال بعضهم: أي الذين شغلوا ظواهرهم 
بالوظائف لنوصان أسرارهم إلى اللطائف» وقيل: أي الذين جاهدوا نفوسهم لأجلنا وطلباً لنا لنهدينهم سبل المعرفة بنا 
يقول: من اعتاصت عليه مسألة فليسأل أهل الثغور عنها لقوله تعالى: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا # وجهاد 
النفس هو الجهاد الأكبر نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ التام من كل شر بحرمة حبيبه سيد البشر 
صلی الله تعالى عليه وسلم. 


م ؟ روح المعاني مجلد ١١‏ 


۹ سسورة الروم 

(۲) ملكي 
اناوت 
ستون آية مكية إلا آية ٠۷‏ فدنية , نزلت بعد الانشقاق 


١‏ ا عي اير 
HIE‏ و 700 5 +4 م<]ء 5 ش 0 سا و عامس ا -. 
الم ون غلبت آلروم 42 ف آدنی الأرض وهم من بعدغلبيم سيغلبون 020 


»% آل غلبت الروم فى أدق الأرض وم من بعد غليهم سيغلبون »فی إضع سنين ¢ 

وجه تعلق أول هذه السورة بما قلما يتبين منه سبب النزول » فنةول لما قال الله تعالى فى . 
السورة المتقدمة ( ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) وكان يحادل المشركين بنسبتهم 
إلى عدم العقل کا فى قوله ( صم بكم عى فهم لا يعقلون ) وكان أهل الكتاب يوافقون النى فى 
الإله كا قال ( وإلهنا وإ واحد ) وكانوا يؤمنون بكثير مما يقولهبل كثير منهم كانوا مؤ منين به 
يا قال ( والذين آنيناهم الکتاب يؤمنون به ) أىأ بغ ض ال مش رکون آمل الكتابوتركوا مراجعتهم 
وكانوا من قبل يراجعونهم فى الآمور ؛ فلا وقعت الكرة عليهم حين قاتلهم الفرس المجوس فرح ' 
المشركون بذلك » فأنزل الله تعالى هذه الآيات لبيان أن الغلبة لا تدل على اق » بل الله تعالى قد 
بريد مزيد واب ف الحب فيبتليه ويسلط عليه الاعادى ؛ وقد يختار تعجيل العذاب الآدنى دون 
العذاب ال كبر قبل يوم الميعاد للمعادى > وفى الآية مسائل : 

(الآول)ما الحكمة فى افتناح هذه السورة نحروف التبجى؟ فنقول قد سبق منا أن كل سورة 
افتتحت بحروف التهجى فإن فى أوائلبا ذ كر الكتاب أو التنزيل أو القرآن کا فى قوله تعالى (الم 
ذلك الكتاب) ‏ ( المص” كتاب )» (طه ما أنزلنا عليك القرآن)» (الم تغزيل الكتاب) ,.(حم” 
تنزيل من الرحمن الرحيم) (يس والقرآن) » (ص والقرآن) إلا هذه السورة وسورتين أخريين . 
ذكرناهما فى العنكبوت وقد ذ كرنا ما الحكلة فما فى موضعهما فقول ما يتعلق هذه السور 
وهو أن السورة الى فى أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن فى أوائلبا ذ كر ما هو معجزة فقدمت 
علا الحروف على ماتقدم ببانه فالعنكبوت وهذه ذكر فى أوها ماهو معجزة وهو الإخبار عن 
. الغيب » فقدمت المروف الى لايعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع, ثم ترد عليه 
المعجزة وتقرع الماع . ظ 

المسألة الثانية ج قوله تعالى (فى أدنى الأرض ) أى أرض العرب »لان الإلف واللام 
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فى بطع نين لله لأ من قبل ومن بعد و موصي بش المؤيون ي 
للتعريف والمعهود عندم أرضهم وقوله تعالى (وهم من بعد غلبهم ) أبة فائدة فى ذكره مع أن قول 
( سيغلبون ) بعد قوله (غلبت الروم) لا يكون إلا من بعد الغلبة ؟ فنةول الفائدة فيه إظهارالقدرة 
ويان أن ذلك بأم الله لان من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاً . فلوكان غَلبتهم لشو كنم 
لكان الواجب أن يغليوا قبل غلم فاذا غلبوا بعد ماغلبوا » دل على أن ذلك بأمرالله » فذ کر من 
بعد غلبهم ليتفكروا فى ضعفبم ويتذكروا أنه ليس بزحفبم › وإنما ذلك بأمر الله تعالى وقوله 
( فى أدف الأرض ) لبيان شدة ضعفهم » أى انتهى ضعفبم إلى أن وصل عدوم إلى طريق الحجاز 
وکرو م وم فى بلادهم ثم غلبوا حى وصلوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة 
العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم باذن الله . 

« المسألة الثالثة ) قال تعالى ( فى بضع سنين ) قبل هى ما بين الثلاثة والعشرة» أيهم الوقت 
الوقت مع أن المعجزة فى تعيين الوقت ألم فنقول السنة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند 
الله تعالى وبينها لنبيه وما أذن له فى إظهارها لان الكفار كانو | معاندين والآمورالتى تقع فى البلاد 
النائية نكون معلومة الوقوع بحيث لا مكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف فى كلامه ولما وردت الآية 
ذكر أبو بكر رضى الله عنه أن الروم ستغلب وأنكره أبى بن خلف وغيره » وناحبوا آبابکر أى 
خاطزوه على عشرة قلائص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لابى بكر البضع ما بين الثلاثة 
والعشرة فزايده فى الإبل وماده فى الأ جل لجعلا القلائص مائة والاجل سبعاً » وهذا يدل على عم 
النى عليه السلام بوقت الغلية . 

قوله تعالى : الله الام من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح ال مؤ منون ي 

ثم قال تعالى ( لله الآمر من قبل ومن بعد ) أى من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه 

المدة ومن بعدها » يعنىإن أراد غلهم غلهم قبل بضع سنين وان أن اد غلهم غليهم بغدها » وما قدر 
| هذه المدة لعجز وإتما هى إرادة نافذة » و بنيا على الضم ا قطعا عن الاضافة لان غير الضمة من 
الفتحة والكسرة يشتبه بما يدخل علهما وهو النصب وال جر . أما النصب فق قولك جثت قبله 
أو بعده ‏ وأما الجر فق قولك من قبله ومن بعده فنياً على الضم لعدم دخول مثلبما عليه فى 
الاعراب وهو الرفع ( ويومئذ يفرح المؤمنون ) قيل يفرحون إغلبة الروم على الفرس کا فرح 
المشر كون بغلبة الفرس على الروم » والاصحأنهم يفرحون يغلبتهم المشركين وذلك لن غلبة الروم 
كانت يوم غلبة المسلمين المشر كين ببدر ولو كان المراد ماذ كروه لما صح لان فى ذلك اليوم إعينه 
لم يصل إليهم خبر الكسر فلا يكون فرحهم يومئذ بل الفرح يحصل بعده . 
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ولكن أ كر كثرآلناء سلا يعلمون 22 يَعلِمُونَ ظلهرا من آلميوة الدنيا وهم عن 
الأعرةهم ل م ای اله صر 


سرد 5ه سم سمس ورو 0 ولاس مآام 


والس اا لاي وجل می وإ كرا من الاس اې ر ل 


. ثم قال تعالى 9 بنصر الله بنصر من يششاء اھر لوت الرحيم ؛ وعد الله لامخلف الله وعذه 
ولكن أ كثر الناش لا يعلمون؛ يعلبون ظاهراً من الحياة الدنيا 1" عن الآخرة ثم غافلون ي . 
قوله ] تغالى ( بنصر الله ينصر من يشاء ) قدم المصدر على الفعل حيث قال (بنصر الله نصر) 
وقدم الفعل على المصدر فى قوله ( وأيدك بنصره ) وذلك لان المقصود ههنا بيان أن النصرة بيد 
الله إن أراد نصر وإن لم يرد لا ينصر ؛ ولب المقصود النصرة ووقوعما والمقصود هناك إظهار 
النعمة عليه بأنه نصره » فالمقصبو د هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل .ثم بين أن ذلك الفعل 
مصدره عند الله ؛ والمقصود هنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر . 
ثم قال تعالى ( وهو العزيز الرجيم ) ذكر من أسمائه هذين الأسمين لآنه إن لم ينصر الب بل 
ساط العدوطيه فقاك لعزئه وعدم افتقاره » وإن نصرا لحب فذلك لر حته عليه ء أونقول إننصراللته 
امحب فلعزته واستغنائه عن العدو ورحمته على الحب » وإن لم ينصر انحب فلعزته واستغنائه عن 
النمحب ورحته فى الآخرة واصلة إليه. 
.ثم قال نمال( وعد القه لا اف الله وعده ) یع سيغليون وعدم الله وعدا ووعد الله لا 
خلف فيه > قوله تعالى ( ولكن أ کش الناس لا.يعايورت ) أى لا یعون وعده وأنه لا 
خاف ف وعده . 
ثم قال-تعالى ( يعلدون ظاهراً من الحياة الذنيا ) يعنى علمهم منحصر فى الدنيا 50 
لا بعلمون الدنيا کا ھی و[ما بعلدون ظاهرها وهی ملاذها وملاعبباء ولا يعليون باطها وهی 
مضارها ومتاءما وتعلمؤن وجودها الظاهر » ولا يعليون فناءها ( وم عن الآخرة م غافلون ) 
والمعنى ثم عن الآخرة غافلؤن » وذ كرت ثم الثانية لتفيد أن الخفلة منهم وإلا فأ ساب التذكر حاصلة 
وهذا کا يقول القائل لغيره غفلث عن أمرى » فإذا قال هو شخا ی فلان فقول ما شغلك واسكن 
نف ا اعتفلت:: 
ثم قال تعالى : «أو لم يتفكروا اغاق الله السموات والأرض وما ينما إلا بالحق 


قوله تعالى : وإن كثيرا من الناس . سورة الروم . 44 


ررس ررم 
5 


لکفرون ( 


وأجل مسسمى وإن كثي رمن الناس بلقاء ربهم لكافرون » . 
قوله] تمالى ( أو لم يتفكروا فى أنفسهم ) لما صدر من الكفار الإنكار بالله عند إنكار 
وعد الله وعدم الخلف فيه يا قال تعالی (ولكن أ كار الناس لا يعلدون) والإنکار بالحشر يأ قال 
تعالى ( وهم عن الآخرة هم عافلون ) بين أن الغفلة وعدم العلل منهم بتقدير الله وإلافأسباب التذكر 
حاصلة وهو [أن] أنفسهم لوتفضكروافما لعلموا وحدانية الله وصدقوابالحشر » أما الوحدانة فلا'ن 
الله خلقهم على أحسن تقوم » ولنذكر من حسن خلقيم جزأ من ألف آلف جز. وهو أن 
الله تعالى خلق للانسان معدة فيها ينبضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه ولا منفذان أحدهما لدخول 
الطعام فيه » والآخ رخروج الطعام منه » فإذا دخل الطعام قا انطبق المنفذ الآخر بعضه على بعض 
بحيث لابخرج منه ذرة ولابالرشح » وتمسكه الماسكة إلى أن ينضج نضجاً الحا ثم خرج من المنفذ 
الآخر؛ وخلق تحت المعدة عروقاً دقاقاً صلاباً كالمصفاة الى يصن بها الثىء فينزل منها الصاف إلى 
الكبد وينصب الثفل إلى معى مخلوق تحت المعدة مسستقيم متوجهاً إلى الخروج » وما يدخل فى 
الكبد من العروق المذكورة يسمى الماساريقا بالعبرية » والعبرية عربية مفسودة فى ال كثر» يقال 
لموسى ميشا وللاله إيل إلى غير ذلك » فالماساريقا معناها ماساريق اشتمل عليه الكبد وأنضجه 
نضجاً آخر » ويكون مع الغذاء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق وينذرق فى 
العروق الدقاق المذكورة » وف الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب من جانب 
حدبة الكبد إلى الكلية ومعه دم يسير تغتذى به الكلية وغيرها ‏ ويخرج الدم الخالص من الكبد 
فى عرق كير ثم يتشعب ذلك النهر إلى جداول ؛ والجداول إلى سواق » والسواق إلى رواضع 
ويصلفها إلى جميع البدن » فهذه حكمة واحدة فى خلق الإنسان » وهذه كفاية فى معرفة كون الله 
فاعلا مختاراً قادرا كاملا عاماً شاملا عليه ومن يكون كذلك يكون واحداً وإلا لكان عاجرا 
عند إرادة شريكه ضد ما أراده . وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لاه إذا تفكر فى نفسه 
برى قواه صائرة إلى الزوال » وأجزاءه مائلة إلى الاتحلال فله فناء ضرورى » فلو لم يكن له حياة 
أخرى لكان خلقه على هذا الوجه للفناء عبثا » و إليه أشار بقوله (أخستم آم خلقناكم عبثاً) 
وهذا ظاهر ؛ لآن من يفل شيئاً للعبث فلو بالغ فى إحكامه وإتقانه يضحك منه » فإذا خلقه لليقاء 
ولابقاء دون اللقاء فالآخرة لابد منها . ثم إنه تعالى ذ کر بعددليل الا نفس دليل الآفاق فقال(ماخلق 
الله السموات وال رض ومايينهما إلا بالخ و أجل مسمى)فقوله (إلا بالحق) إشارة إلى وجددلالتها على 
الوحدانية » وقد بينا ذلك فى قوله (خلق الله السموات والأرض بالحق إن فى ذلك لآبة للمؤمنين) 
ونعيده فإن التكريرى الذهن يفيد التقرير لذى الذهن » فنقول إذاكان بالحق لايكون فما بطلان 
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فلا يكون فا فساد . لآنكل فاسد باطل وإذا لم يكن فبا فسادلانكون آلحة وإلالكان فبافساد .كا 
قال تعالى (لو كان ذيهما آله لاه لفسدتا) وقوله (وأجلمسمى) يذكر بالا صل الآخرالذىأنكروه 

2 قال تعالى ( وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافرون ) يعنى لا يعلبون أنه لابد بعد هذه 
الحباة من لقاء وبقاء إما ق إشعاد أو شقاء »وف الأبة مسائل : 

ه المسألة الأولى € قدم ههنا دلائل الأنفس على دلائل الأفاق » وف قولة تعالى ( ستريهم 
آبائنا ف الآفاق وفى أنفسبم) قدم دلائل الآفاق » وذلك لان المفيد إذا أفاد فائدة يذكرها على وجه 
جيد ختاره فإن فهمه السامع المستفيد فذلك وإلا يذكرهاعلى وجه أبين منه وينزل درجة فدرجة» 
وأما المستفيد فإنه يفهم ولا الآبين ‏ ثم يرتق إلى فهم ذلك الآخنى الذى لم يكن فهمة فيغيمه بعد 
ہم الأبين المذ كور آخراً فالمذكور من المفيد آخراً مفبومعند السامع أولا ‏ إذا علهذا فنقول 
هبنا الفع لكان منسوباً إلى السامع حيث قال ( أولم يتفكروا فى أنفسم ) يعى فبا فهموه أولا 
ولم يرتقوا إلى ما فهموه ثاناًء وأما فى قوله ( سنريهم ) الام منسوب إلى المفيد المسمع فذكر 
(أولا) الآفاق فان لم يفبموه فالأنفس لآن دلائل الانفس لاذهول للانسانءنها وهذا الترتيب 
مراعى فى قوله تعالى( الذين يذ كرون اله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم ) أى يعلدون الله بدلائل 
الأنفس فى سائر الأحوال ( ويتفكرون فى خلق السموات والارض) بدلائل الآفاق . 

« المسألة الثانية 4 وجه دلالة الخلق بالحق عل الوحدانية ظاهر . وأما وجه دلالته على الحشر 
فكيف هو؟ فنقول وقوع تخريب السموات وعدمبا لايعل بالعقل [لاإمكانه . وأما وقوعه فلا يعم 
إلا بالسمع أن الله قادر على إبقاء الحادثأبدا ‏ أنه ببق الجنة والناربعد إحدائهما أبدا . والخلق 
دليل إمكان العدم . لآنانخاوق لم يحب له القدم لجازعليه العدم » فاذا أخبرالصادقعنأمرلهإمكان 
وجب عل العاقل التصديق والإذعان » ولان العالم لما كان خلقه بالحق فینبضی أن يكون بعد هذه 
الحياة حياة أخرى باقة لآن هذه الحياة ليست إلا لعباً ولهواً كا بين بةوله تعالى ( وما هذه 
الحياة الدنيا إلا هو ولعب ) وخلق السموات والارض لهو واللعب عبث ؛ والعبث ليس بحق 
وخاق السموات والارض بالحق فلا بد من حيأة بعد هذه . ٠‏ ْ 

$ المسألة الثالثة » قال ههنا( كثيراً من الناس ) وقال من قبل (ولكن أ كثر الناس) وذلك 
لانه من قيل لم یذ کر دليلا على الأصاين ‏ وههنا قد ذ كر الدلائل الواضحة والبراهين اللاعة 
ولاشك فى أن الإبمان بعد الدليل أ كثر من الإبمان قبل الدليل» فبعد الدلائل لابد من أن 
يؤمن من ذلك الا كثر جمع فلا ببق الآ كثر يا هو فقال بعد إقامة الدليل ( وإن كثيراً ) وقبله 
(ولكن | کرم ) ثم بعد الدليل الذى لابمكن الذهول ءنه » والدليل الى لايقع الذهول عنه 
وإن أمكن هوالسموات والأارض لان منالبعيد أن يذهل الإنسان عزالمماء الى فوقه والارض 
الى تحته » ذكر ما بقع الذهول عنه وهو آم أمثالهم وحكاية أشكالهم . 
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منم قوة وأثاروا آلارض وحمروها | كثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم البينلت فا 
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کا ليظليهم وکن كانوا الفسهم لبوك م لمعاو ا 


4 ةله سم ع ملك اه و‎ ٤ 
9 آلسوایٰ ان ڪذ وا بعاينت ألله وکا نوا ہا استہز ۶ون‎ 


فقال تعال ه أو م يديروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة وأثارز | الأرض وعمروها أكثر با عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فاكان الله 
ليظلمهم ولكن كانو | أنفسهم يظلون ¢ . 
وقال فى الدليلين المتقدمين ( أو ام بدوا) ولم يقل ( أو لم يسيروا) إذ لا حاجة هناك إلى 
السير بحضور النفس واسماء والأرض وقال هبنا ( أو م يسيروا فينظروا) ذ کرم بحال أمثالهم 
ووبال أشكاهم »م ذ كر أنهم أولى بالحلاك لآن من تقدم من عاد وود کانوا أشد مهم قوة ولم 
تنفعهم قوام وکانوا أ كثر مالا وعمارة ولم منع عنهم الملاك أمؤاهم وحصومم » واعلم 
أن اعتاد الإنسان على ثلاثة أشياء قوة جسمية فيه أو فى أعوانه إذ ما المباشرة وقوة 
مالية إذا ها التأهب للمباثيرة » وقوة ظبرية يستند الما عند الضءف والفتور وهى بالحصون 
والممائر » فقال تعالى :کانوا أشد منهم قوة فى الجسم وا کا منهم مالا لاام أثاروا الأرض 
أى حر ثوها» ومنه بقرة تثير الأرض » وقيل منه می ورا » وأثم لاحراثة لک فأمواهم 
كانت أ كثر , وعمارتهم كانت أ كثر لان بذهم كانت رفيعة وحصونمهم منيعة » وعمارة أهل 
مک كانت يسيرة ثم هؤلاء جاءتهم رسلهم باليينات وأمروثم ونهوهم » فلما كذبوا أهلكوا فكييف 
أنتم ؛ وقوله ( فا كان الله ليظلهم ) يعنى لم يظلمهم بالتكليف » فان التكليف شر يف لايؤثر له إلا 
حل شريف ولكن ثم ظلموا أنفسهم بوضعبا فى موضع خسيس » وهو عبادة الأصنام واتباع 
إبلين » فكا'ن الله بالتكليف وضعبم فياخلقوا له وهو الري؛ لانه تعالى قال خلفتم لترعوا على 
لالاريح عليكم . والوضع فى [أى]موضعكان الخلق لهليس بظل » و أماهم فوضءوا أنفس,م فى مواضع 
الخسران ولم يكونوا خلةوا إلا للريح فهم كانوا ظالمين » وهذا الكلام منا. وإتف كن ف الظاهر 
يشبه كلام المعتزلة لكن العاقل يعلم كيف يقوله أهل السنة ؛ وهو أن هذا الوضع كان بمشيئة الله 
وإرادته » لكبنه كان منهم ومضافاً لهم . 
ثم قال تعالى : ل شم كان عاقبة الذي نأساءوا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا ایز تون » 
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اليذه ڑم کنن كين التي كم .» 


کا قال ( لذن أحسنتوا الحسنى ) وقوله تعالى ( أن كذبوا ) قبل معناه بأن كذبوا أى كان عاقبتهم 
ذلك بسبب أنهم كذبوا ؛ وقيل معناه أساءوا وكذبوا فكذبوا يكون تفسيراً لإساوا وفى هذه 
الآية لطائف ( إحداها ) قال فى حق الذين أخسنوا ( للذين أحسنوا الحسنى ) وقال فى احق من 
أساء ( ثم كان عاقبة الذين أساؤًا السوآى ) إشارة إلى أن الجنة لم من مدا الام فان الس 
اس الجنة وااسوآى اسم الثار؛ فاذاكانت الجنة لم ومن الابتداء » ومن له شىء كلما بزداد و ینمو 
فيه فبو له ؛ لان ملك الأصل بوجب ملك المرة › فالجنة من حيث خلقت تربو وتنمو للمحسنين . 
وأما الذين أساؤاء فالسوآى وهى جب ف العاقبة مصير هم إلا ( اكانية) ذكز الزيادة فى حق 

الحسن ولم يذكر الزيادة فى حق المسىء 1 جزاء سيئة سيئة مثلها ( الثالثة ) لم يذكر فى. المحسن 
أن له الحسنى بأنه صدق » وذكرف المسىء أن له السوأى بأنه كذب » لآن الحسى للمحسنين فضل 
والمتفضل لولم يكن تفضله لسبب يكون أبلغ . وأما السوآى للمسى. عدل والعادل إذا لم يكن 
عذيبه لسبب.لايكون عدلا فد كر السبب فى التعذيب وهو الإصرار على التسكذيب ولم يذكر 
المي ف الثواب:. ا ش 

ثم قال تعالى : « الله يبدؤ الاق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » . 

ا ذکر أن عام إلى الجديم وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لم ت رکه دعوی بلا 
بينة فقال مدأ الخاق » يعنى يعنى من خلق بالقدرة والارادةلايعجزعنالرجعة والإعادة فإليه ترجءون . 
م بين ها يكن وقت الرجوع إليه فقال : 

۶ ويوم تدوم ااساعة يبلس امجرمون ولم يكن هم من شر كأنهم شفعاء مرا رکا 
كافرين 4. 

فى ذلك. اليوم شین إفلاسهم ويتحقق ابلاس بم » وال بلاس ا العنى يوم 
تقوم الساعة يكون للمجرم يأس عير لايأس هو | الراحتين » وهذا لآن الطمع إذا انقطم 
باليأس فاذاكان المرجو أمراً غير ضرورى إستريح الطامع من الانتظار وإنكانضرورياً بالإبقاء 
له بوونه ينفطر فؤاده أشد انفطار » ومئل هذا اليأس هو الإبلاس ولنبين حال امجرم وإبلاسه 
مثال . وهو أن تقول مثله مثل من کون فى بستان وحواليه الملاعب والملاهى » ولديه مايفتخر به 
ويباى ؛ فبخره صادق عجیء عدو لارده راد؛ ولا يصده صاد › إذا چاءه لا سلبه ا ولا 
يترك له الى الخلاص طر يق فت عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيةول له طفل أو 
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ويوم تقوم آلساعة يومد رون GD‏ فاما لين َامنوا أ وتماوأ الصللحلت 


مو ررر مه 


هم في روضة حبرون وڼ جين وأما الین كفروأ و دبا كانتا وې رة 


\ 


و ماو 


وتيك ت فى آلْعَدَابِ محضرون 0 


بجنون إن هذه الشجرة التىأنت تحتها لما من الواص دفع الاعادى عمن يكون تحتها : فيقبل ذلك 
الغافل على استيفائه ملاذه معتمداً على الشجرة بقول ذلك الصى فيجيئه العدو وصحيط به ء فأول 
مابريه من الاهوال قلع تلك الشجرة في متحيراً آيساً » مفتقراً > فكذلك المجرم فى دار الدنيا 
أقبل على استيفاء اللذات وأخبره النى الصادق بأن الله يحزيه ‏ ويأتيه عذاب يخزيه » فقال له 
الشيطان والنفس اللامارة السو إن هذه الاخشاب الى ص الاوثان دافعة عنك كل باس , 
وشافعة لك عند خمود المواس » فاشتغل عا هو فيه واستمر على غيه حى إذا جاءته الطامة 
المكبرى فأول ما أرته إلقاء الأصنام فى النار فلا جد إلى الخلاص من طريق » ويحق عليه عذاب 
ال 2 حينئذ أى إياس ويبلس أشد إبلاس . وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ولم يكن لهم 
من شركاتهم * مفعاء وكانوا بش رکا م كافرين ) يعنى يكفرون م ذلك اليوم . 
36 تعالى :ووم تقوم الس اعة يومئذ يتفرقون » 

“م بين أا آخر يكون فى ذلك اليوم وهو الافتراق ک) قال تعالى فى آبة أخرى ( وامتازوا 
اليوم ا هذه الحالة مترتبة على الإبلاس ؛ فك أنه أو لا يبا سكم مىزو عل فر یق 
فى الجنة وفريق فى السعير » وأعاد قوله ( ويوم تقوم الساعة ) لآن قيام الساعة أمهائل فكرره 
تأكيداً لتخو يف » ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة فى الخطب لتذكير أهواله . 

“م بين كيفية التفرق فقال تعالى : 

اما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يرون 4« أى فى جنة يسرون بكل 
مسرة ي وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأ ولتك فى العذاب محضرون » 

يعنى لاغيبة لهم عنه ولا فتور له علوم ک) قال تعالى ( كلما أرادوا E‏ من غم 
أعيدوا فما ) وقال ( لايفتر عنهم العذاب ) وف الا تين مسائل فما لطائف 

« المسألة الأولى » بدأ بذكر TT‏ الجرمين » وذلك 

لان المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حى برى ويتحقق أن المؤومن 
وصل إلى الثواب فيكون أتى . ولو أدخل الكافر النار أولا لكان يظن أن الكل فى المذاي | 
مشت ر كون » فقدم ذلك زيادة فى إيلامهم 1 
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فسبحلن آله حن عسوت وجي تضريحوت. ر وله الحمد فى السملوت 


Koa‏ 6 20 ا و 2 وى ل و دادع ل رومس" الاج في وودس م ال 
والأرض وعشبا وحين تظهرون 0 جرج ا حى من ألميت ويتكرج آلميت بن 
وماس م للج قاد أل تلوس و ر سا ےہ لس 


لي وی الْأرص بعد وتا وكدلِكَ حرجو ی 


« المسألة الثانية # ذكر فى اومن العمل الصا ولم يذكر فى الكافر العمل السىء» لأس 
العمل الصا معتبر مع الإيمانء فإن الإيمان اجرد مفيد للنجاة دون رفع الدرجات ولا يبلغ 
ا أؤمن الدرجة العالية إلا بإيمانه وعمله الصالم؛ وأما الكافر فهو فى الدركات بمجرد كفره 
فلو قال : والذبن حكفروا وعملوا السيثات فى العذاب محضرون » لكان العذاب لمن يصدر 
منه المجموع . فان قيل فن يؤمن ويعمل السيئات غير مذ كور فى القسمين » فنقول له منزلة 
بين-المنزلتين لا على مايقولة المعتزلة » بل هو فى الأول فى العذاب ولكن ليس منالمحضرين دوام 
الحضور . وفى الآخرة هو فى الرياض ولكنه ليس من انمحبورين غاية الجبوركل ذلك بحم الوعد . 

< المسألة الثالثة » قال فى الأول ( فى روضة ) على التنكير ٠‏ وقال فى الآخرف العذاب على 
التعريف » لتعظيم الروضة بالتنکیر يا يقال لفلان مال وجاه » أى كثير وعظيم.. 

00 المسألة الرابعة € قال فى الأول (بحيرون) بصيغةالفعل ولم يقل محبورون ؛ وقال فى الآخر 
( حضرون ) بصيغة الإسم ولم يقل حضرون » لآن الفعل ينىء عن التجدد والاسم لا يدل عليه 
فقوله(حيرون) يعنى باتهم كل ساعة أ يسزون به . وأما الكفار فهم إذا دخلوا المذاب يبقون 
فيه حضرين . 3 1 

م قال تعالى : إ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ء وله امد فى السموات والارض 
وعشياً وحين تظهرون, خرج ال مى من الميت ويخرج الميت من الى ويحبى الأرض بعد موتا 
وكذلك مخر جو ن» ش 1 

لما بين الله تعالى عظمته فى الا بتداء بقوله ( ماخلق الله السموات والا رض وما پینہما إلا 
بالحق) وعظمته فى الاتتهاء » وهوحين تقوم الساعة و يفترق الناس فريقين » وحم على البعض بأن 
هؤلاء للجنة ولا أبالى » وهؤلاء إلى النار ولا أبالى» آم بتغزيهه عن كل سنوء وتحمده على كل حال 
فقال ( فسبحان الله ) أى سبحوا اله تسبيحاً » وفى الآية مسائل : ) 

المسألة الأولى »فى معنى سبحان الله ولفظه , أما لفظه ففعلان اسم لليصدر الذى هو 
انبح سمى التسيبيح بسبحان وجعل علا له . وأما المعنىفقال بعض المفسرين: الماد منه الصلاة» 
أى صلوا ء وذكروا أنه أشار إلى الصلوات الخس » وقال بعضبم أراد به التفزيه ؛ أى نزهوه عن 
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صفات النقص وصفوه بصفات الكال » وهذا أقوى والمصير إليه أولى » لا" نه يتضمن الأول . 
وذلك لان التغزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب » وهوالاعتقاد الجازم و باللسان مع ذلك وهو 
الذكر الحسن و بالا ركان ممما جميعاً وهو العمل الصالم » والاأولٍ هو الاأصل ء والشانى رة 
الاأول والثالث ثمرة الثانى » وذلك لان الإأسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه » وإذا 
قال ظهر ضدقه فمقاله من أحواله وأفعاله » واللسان ترجمان الجنان والآركان رهاناللسان» لكن 
.الصلاة أفضل أعمال الآركان ٠‏ وهى مشتملة على الذ كر باللسان والقصد بالجنان »وهو تنزيه فى 
التحقيق » فاذا قالنزهونى, وهذا نوع من أنو اعالتئزيه » والاص المطلق لامختص بنوع دون نوع . 
فيجب حمله على كل ماهو تنزيه فیکون أيضاً هذا أمراً بالصلاة »ثم إن قولنايناسب ماتقدم » وذلك 
لان الله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزاء الأوفى لمن آمن وعمل الصالحات حيث قال ( فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون ) قال إذا علدتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل 
الصالخاتو الإكيان تزه بالجنان ولوحيد باللسانو العمل الصاح استعمال الاركان والكل تنز هات 
وتحميدات ١‏ فسبحان الله أى فأتوا بذلك الذى هو الموصل إلى الحبور فى الرياض » والحضور 
على الحياض . 
« المسألة الثانية حص بعض الأوقات بالامى بالتسبيحم وذلك لان أفضل الأعمال أدومباء 
لكن أفضل الملائكة ملازهون للتسبيح على الدوام ا قال تعالى ( يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون) والانسان مادام فى الدنيا لابمكنه أنيصرف جيع أوقاته إل التسبيح : لكونه محتاجاً 
إل | كل و شرت وفصيل مأ كزل وتروب وموس ومر کرت فأغاز الله فال إل أوقات إذا 
أنى العبد يتس يالله فيا یکون کا نه لم يفتر وهی‌الاول والآخر والوسط أولالهار وآخره ووسطه 
فأ بالتسييح فى أول الليل ووسطه . ولم يأ بالتسييح فى آخر الليل لآن النوم فيه غالب والله 
من على عباده بالاستراحة بالنوم »كا قال (ومن آياته منامكم بالليل) فاذا صلق آول الها تسبيحتين 
وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلىالتسيح . ثم إذا صلى أربع ركعات وقت الظهر حسب 
له صرف أربع ساعات أخر فصارت ست ساعات » وإذا صل أريعاً فى أواخر النهار وهو العصر 
حسب له أربع أخر ى فصارت عشر ساعات » فاذا صلي المغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل 
له صرف سبع عشرة ساعة إلى التسبيخ وبق من الليل والنهار سبع ساعات وهی ما بين نصف الليل 
وثلئيه لان ثلشه تمان ساعات ونصفه ست ساعات وما بينهما السبع » وهذا القدر لونام الانسان 
فيه لكان كثيراً وإليه أشار تعالى بقوله ( قم اليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ). 
وزيادة القليل على النصف هى ساعة فيصير سبع ساعات مصروفة إلى النوم والنائم مرفوع عنه 
القلم » فيقول الله عبدى صرف جميع أو قات تكليفه فى تسبيحى فلم ببق لک أيه الملائكة عليهم 
لازية الى [دعيتم بقولم ( نحن اسبح بحمدك ونقدس لك) على سبيل الانحصار بل هم مثلم 


5 5 ْ ش قوله تعاى : فسبحان. الله حين تمسون.. سورة الروم : 


فقامبم مثل مقامم فى أعل علنين » واعلم أن فى وضع الصلاة فأوقاتها وعدد ركعاتها واختلاف 
هئاتها حكة بالغة ‏ أفا قعدد ال ركعات فا تقدم من كون الإنسان يقظان فى سبع عشرة ساعة 
ففرضعله سبع عشرة ركعة » وأما عل مذهب أفىحنيفة حيث قال ہو جوب الوتر ثلاث رکعات 
وهو أقرب للتقوى » قنقول هومأخوذ من أن الإنسان ينبغى أن يقلل نومه فلا ينام إلا ثلث اللبل 
مأخوذاً. من قوله تعالى ( إن ربك يعم أنك تقوم أدنى من لى اليل ونصفه. وثلثه ) ويفهم: من 
هذا أن قيام ثلى اليل مستحسن مستحب هكد باستحباب وهذا قال عقيبه ( عل أن لن تحصوه 
فتاب علي ) ذ كر يلفظ التوبة» وإذا كان كذلك يكون الإنسان يقظان فى عشرين :ساعة فأ 
بعشرين ركعة » وأما النى عليه السلام فلا كان من شأنه أن لا ينام أضلا ک) قال « تنام عيناى 
ولاينام قلو» جعل له کل الليلكالنهار فيد :له التهجد فأمى به » و إلى هذا أشار تعالى فيقوله (ومن 
. الليل فاجد له وسبحه ليلا طويلا ) أىكل الليل لك للنسبيح فصار هو فى أربع وعشرين ساعة 
متا فصان هر الذين لا يفترون طرفة عبن , وأما فى أوقاته فا تقدم أيضاً أن الأول 
والآخر والوسط هو المعتبر فشرع التسبيح ف أو ل الان وآغرة :> وآما االتميل فان أوله 
ووسطهكا اعتير أول النهارووسطه » وذلك لآن الظبروقته نصف النهار والعشاء وقته نصف الليل 
لاا ينا أن اللال المعتبر. هو المقدار الذى يكون الإنمان فيه يقظان وهو مقدار خمس ساعات جُعل 
وقته فى نصف هذا القدر وهوالثلائة من الليل » وأما أبوحنيفة لما رأى وجوب الوتركان زمان 
النوم عنده أر بع ساعات وزمان اليقظة بالليلئمان ساعات وأخروقت العشاء الآخرة إلى الرابعة 
والخامسة ليكون فى وسط الليل المعتبر » کا أن الظهر فى وط التهار ؛ وأما النى كلع لماكان 
ليله نهاراً و نومه انتباهاً قال « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك وتأخير العشاء إلى نمف 
الليل» ليكون الآربع فى نص ف الليل كا أن الاربع فىنصف النهار » وأما التفصيل فالذى يتبين لى . 
أن النهار اثنتا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فبا عشر ركعات فيبق على المكلف ر كعتان 
يؤدما فى أول الليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء االيل بالتسبيح كما كان ابتداء 
النبار بالتسبيح » ولماكان المؤدى من نسييخ النہار فى وله ركءتين كان المؤدى من تسبيح اليل 
فى أوله ركعة لآن سبح النهارطويل مثل ضعف سبح الليل : لآن المؤدى فى النهار عشرة والمؤدى 
فى الليل من تسبيح اللبل خمس . ْ eS‏ 
المسألة الثالئة ىق فضيلة اضبحلة والحدلة فى المساء والصباح » ولنذ كرها من حيث النقل 
والعقل » أما النقل فأخبرتى الشيخ الورع الحافظ الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان حلب 
مسنداً عن النى ملق أنه قال لبعض أصعابه « أتعجز عن أن تأى وقت النوم بألف حسنة #فتوقف 
فقال النى عليه السلام قل سبحان الله والجد لله والله أ كبر مائة مرة يكتب لك بها ألف حسنة» 
ومعته يقول رجه اله مسنداً « من فال خلف كل صلاة مكتوية عشر مرات سبحان الله وعشر 
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[ْ 
مرات الله أ كبر أدخل الجنة » وأما العقلفهو أن الله تعالى له صفات لازمة لامن فعله وصفات 
ثابتة له من فمله ؛ أما الأ ولى فهى صنات كال وجلال خلافها نقص » فاذا أدرك المكاف الله بأنه 
لا يجوز أن خن عليه فى EU‏ قد رجه عن الجهل ووصفم بضده , وإذا عرفه 
بأنه لا یعجز عن شی" لكونه قادراً عل کل شی" فقد نزهه عن المجز ء وإذا عل أنه لا يحرى فى 
ملک إلا مایشاء لكونه مريداً لكل كائن فقد وصفه ونزهه » وإذا ظهر له أنه لا جوز عله الفناء 
لكونه واجبالبقاء فقد نزهه . وإذا بان له أنه لابسبقه العدملانصافه بالقدم فقد نزهه » وإذا لاح 
له أنه لا يحوز أن يكون عرضاً أو جسم أو فى مكان لكونه واجباً بريناً عن جات الإمكان نقد 
نزهه . لكن صفاته السلبية والإضافية لا يعدها عاد ولواشتغل بها واحد لأقتىفماعمره ولا يدرك 
كنبها . فاذا قالقائل مستحضراً بقلبه سبحان الله تنما لما يقوله من كونه مازهاً له عن كل نقص 
فإئيانه بالتسبيح علي هذا الوجه من الإجمال يقوم مقام إتيانه به عوسيل التفصيل »لكن لاريب 
فى أن من أتى بالتسييح عن كل واحد على حدة ما لا يحوز على الله يكون قد أ بمالا تن به 
الإعمار > فبقول هذا العبد أف بتسبيحى طول عمره ومدة بقائه فأجازيه بأن أطهره عن كل ذنب 
وأزينه ملع الكرامة وأئز له بدار المقامة مدة لا انتهاء لها . وا أن العبد ينزه الله فى أول الهار 
وآخره ووسطه؛ فإن الله تعالى يطهره فى أوله وهو دنياه وفى آخره وهو عقباه .وى وسطه وهو 
. حالة كونة فى قيره الذى تحويه إلى أوارن حشره وهو هغناه . وأما الثانية وهو صفات الفعل 
فالإنسان إذا نظر إلى خلق الله السموات يعل أنها نعمة وكرامة فيقول اد لله » فاذا رأى الشمس 
فا بازغة فيعم أنها نعمة وكراءة فبقول امد لله » و كذلك القمروك ل كوكب والارض‌وکل نبات 
وکل حيوان يقول امد لله » لکن الإنسان لو حمد القه على كل شی“ على حدة لابق عمره به فاذا 
استحضر فى ذهنه النعم الى لاتعد كا قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ويقول الحد لله 
علىذلك فهذا امد على وجه الإجمال يقوم منه مقام الجدعل سبيل التفصيل » وبقولعبدى استغرق 
مره فى حمدى وأنا وعدت الشا كر بالزيادة فله على حسنة التسبييح الحسنى وله على حده الزيادة ثم 
إن الإنسان إذا استغرق فى صفات الله قد يدعوه عقله إلى التفكر فى الله تعالى بعد التفكر فى 
آلاء الله ؛ فكل ما یقع فى عقله من حقيقته فينيغى أن يقول الله أ كير ما أدركه » لن المدركات 
وجبات الإدرا كات لا نهاية لها ء فان أراد أن يقول على سبيل التفصيل الله أ كير من هذا الذى 
أدركته من هذا الوجه وأ كبر مما أدركته من ذلك الوجه وأ كبرمما أدركته من وجه آخريفق 
ره ولا نى بادراك جمبييع الوجوه الى بظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه » فاذا قال مع نفسه 
الله أ کر أى من كزما أتصو ره بقوة عقلى وطاقة إدراكى يكون متوغلاف العرفان وإليه الإشارة 
بقوله : العجز عن درك الإدراك إدراك 
فقول القائل المستيقظ « سبحان الله واحمد لله والله أ كر » مفيد لمذه الفوائد » لكن شرطه 
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8ه عماس و ىس ترم وج لير ووم فى اس 


ومن >ايثتهة ان خلمم من تراب ثم إذا نتم بسر تنتشروت ي 


أن يكو نكلاماً معتبراً وهو الذى يكون من ميم القاب لا الذى يكون من طرف اللسان : 

ل المسألة الرابعة 4 قوله (وعشياً) عطف على (حين) أى سبحوهحين “سون وحين تصبحون 
وعشياً » وقوله ( وله الجد فى السموات والارض )كلام معترض بين المءطوف والمعطوف عليه 
وفيه لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسييح كانه بين لهم أن تسبيحيم الله لتفعيم لالنفغ 
يعود على الله فعلهم أن عحمدوا الله إذا سبحوه وهذا كا فى قوله تعالى ( نون عليك أن أسلموا 
قل لاتمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليك أن هدام للايمان ). 0 

« المسألة الخامسة ¢ قدم الإمساء على الاصباح ههنا وأخره فى قولهروسبحوهبكرة وأصيلا) 
وذلك لآن ههنا أول الكلام ذكر الحشر والإعادة من قوله ( الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) إلى فوله 
) فأواتك فى العذاب محضرون ) وآخر هذه الآية أيضآ ذكر الحشر والإعادة بقوله ( و كذلك 
تخرجون ) والامساء آخر فذ كر الآخر ليذكر الآخرة . ۰ : 

ف المسألة السادسة ف تعاق إخراج الحى من اليت والميت من الى سا تقدم عليه هو أن 
عند الاصباح يخرج الانسان من شبه الموت وهوالنوم إلى شبه الوجود وهوالبقظة . وعند العشاء 
خوج الانسان من اليقظة إلى النوم » واختلف المفسسرون ف قوله ( مرج الى من الميت ) فقال 
أ كثرم عخرج الدجاجة من البيضة والبيضة منالدجاجة . و كذلك الحيوان من النطفة والنطفة من 
الحيوان : وقال بعضهم.المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ؛ ويمكن أن يقال المراد ( يخررج 
المى من الميت ) أى اليقظان من النائم والنائم من البقظان . وهذا يكون قد ذكره للنمثيل أى 
إحياء ا لميت عنده وإماتة الى كتنبيه النام تنوم المنتبه . ۰ 0 00 

ثم قال تعالى ( وی الارض بعد موتا وكذلك تخرجون ) وفى هذا ممنى لطيف وهوآن 
الإنسانبالموت تبظل حيو انبته وأمانفه التاطقة فتفارقه وتبق بعده كا قال تعالى (ولانحسين آلذين 
قتلوا فى سبل الله أمواتا) لكن الحيوان نام متحرك حساس لكن النائم لا يتحرك ولا بحس 

والارض الميته لا يكون فبا نماء ‏ ثم إن النائم بالانتباه يتحرك ويحس والأرض الميته بمدهو ا 
تنمو بنباتبا فيا أن تعر بك ذلك السا كن وإمما.ء هذا الواقف سهل على الله تعالى كذلك إحياء 
الميت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله (وكفلك تخرجون) ٠‏ 2 

ثم قال تعالى : 9 ومن آباته أن خلقك من تراب ثم إذا اتم بشر تنتشرون 2# 

لا آم الله تعالى بالنسبيح عن الأسواء وذكر أن الحد له عى خلت جميع الأشيا. وبين قدرته 
على الاماتة و الاحياء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله ( وكذلك تخرجون) ذكرماهوحنجة ظاهرة وأية 
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بأهرة على ذلك ومن جملا خلق الإنسان من تراب و تقريره هو أن الثتراب أبعد الأشاء عق 
درجةالاحياء ؛ وذلك من حيث كيفيته فانه بارد يابسوالياة بالحرارة والرطوية » ومن حيشاونه 
فانه كدر والروح نير » ومن حيث فعله فانه ثقيل والارواح الى بها الحياة خفيفة » ومن حيث 
السكون فانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك بمنة ويسرة وإلى خلفف وإلى قدام وإلى فوق وإى 
أسفل وف اجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر الل جسام لان العناصر أبعد من المركبات 
لآن الم ركب بالتركيب أقرب درجة من الحيوان والعناصر أبعدها التراب لان الماء فيه الصفاء 
والرطوبة والحركة وكلها على طبع الأرواح والنار أقرب لأانما كالحرارة الغريزية منضجة جامعة 
مفرقة ثم المركبات وأول مراتبها المعدن فانه عازج » وله مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من 
ادق راتت النبات وهىمرتبةالنبات الذى ينمت ف الآرض ولايبرزولاير تفع . ثم النباتات وأعل 
راتا وهى مرتبة الآتجار الى تقبل التعظم » ويكون لمرها حب يؤخذ منه مثل تلاك الشجرة 
كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من اابيضة قريبة من أدنى مراتب الحموانات وهى مرتبة الحشرات 
اى ليس لها دم سائل ولا هى إلى المنافع الجليلة وسائل كالنباتات .ثم الم.وان و أعلى مراتيها قر سة 
من مرتبة الانسان فان الأانعام ولاس الفرس تشبه العتال وامال والساعى »ثم الانسان » وأعلى 
مراتب الانسان قردة من مرتبة الملائكة المسبحين لله الحامدين له فاته الذى خلق من أبعد الاشياء 
عن مرتبة الاحياء حا هو فى أعلى المراتب لايكون إلا هنزهاً عن العجز والجهل » ويكون له الجد 
على إنعام الحياة » ويكون له كال القدرة ونفوذ الارادة فيجوز منه الابداء والاعادة» وفى الآية 
لطيفتان : ( إحداهما ) قوله ( إذا ) وهى للمفاجأة يقال خرجت فإذا أسد بالباب وهو إشارة إلى 
أن الله تعالى خلقه من تراب يكن فكان لا أنه صار معدنا ثم ناتا ثم حيواناً ثم إنساناً وهذا إشارة 
إلى مسألة حكية » وهى أن الله تعاليخاق أولاإنسانا فينهه أنه حى حيواناً ونامياً وغير ذلك لاأنه 
خلق أولاحيوانا ء ثم يحعله إنساناً فاق الا نواع هوالمراد الأول .ثم تنكو نالأنواع فبا الاجناس 
بتلك الارادة الآولى » فالله تعالى جعل المرتبة الأخيرة فى الثىء البعيد عنها غاية من غير انتقال من 
مرتبة إلى مرتبة من المراتب الىذ كر ناها ( اللطيفة الثانية ) قوله ( بشر ) إشارة إلىالقوة المدركد 
لان البشر بشر لا بحر كته » فإن غيره من الميوانات أيضأ كذلك وقوله ( تنتشرون ) إلى القوة 
امحركة وكلاهما من التراب بحيب » [ما الادراك فلكثافته وجوده , وأما الحركة فلثقله وخموده 
وقوله ( تنتشرون ) إشارة إلى أن بالعجيبة غير مختص خا الإنسان من التراب بل خاق الحيوان 
المنتشرمن التراب السا كن يحيب فضلا عن خلق البشرء وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »وهىأن الله خلق آدم من تراب وخلقنا منه فنكيف قال (خلقک من تراب) 
نقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) ماقيل إن المراد من قوله ( خلقك ) أنه خلق أصلكم 
( والثاى) أن تقول : إن كل بشر مخلوق من التراب » أما آدم فظاهر » وأما نحن فان خلقنا من 
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نطفة والنطفة من ضا الغذاء الذى هو بالقوة بعض من الأاعضاء , والغذاء إما من هوم الحيوانات 
وألبانها وأسمانها » وإما منالنبات والحيوان أيضأ له غذاء هوالنبات لكن النبات من التراب: فإن 
الحبة من الحنطة والنواة من المرة لاتصير تجرة إلا بالتراب وينضم اليها أجزاء مائية ليصير ذلك 
النبات نحيث يغذو . ْ 

المسألة الثانية 4 قال تغالى فى موضع آخر ( وخاق من الماء بشرآ ) وقال ( من ماء مهين ) 
وههنا قال من ( تراب ) فكيف المع ؟ قلنا أما على (الجواب الآول).فالسؤال زائل » فإن المراد 
منه آدم . وأما على (الثاتى) فنقول ههنا قال ماه وأصلأول › وفى ذلك الموضع قال ماه وأصل ثان 
لآن ذلك التراب الذى صار غذاء يصير مائعاً وهو المى ثم ينعقد ويتكون تخلق الله منه إنساناً 
أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا ينبت إلا بالماء فن النبات 
الذى هو أصلغذاء الإنسان تراب وماء فان جعل التراب أصلا والماء لمع أجزائه المنفتة فالس 
كذلك وإن جع لالاضلهوالما. والتراب لتثييت أجزائه الرطبة منالسيلان فالام كذلك » فإن 
قال قائل الله تصالى يعلم كل شی۔ فهو بعل أن الأصل ماذا هو منهماء وإنما الاس عندنا مشتبه 
يجوز هذا وذاك » فإنكان الأصلهوالتراب فكيف قال (من الماء بشراً) وإنكانالماء فكيف 
قال ( خلقک من تراب ) وإن كاناهما أصلين فلم لم يقل خلقك منهما فنقول فيه لطيفة ‏ وهى أن 
كون التراب أصلا والماء أصلا والماء ليس إذاتهماء وإما هو يجعل الله تعالى فإن الله 
نظراً إلى قدر ته كان له أن بخلق أول ما خلق الانسان ثم يفنيه وبحصل منه التراب ثم يذوبه 
ويحصل منه الما. لكن الحكة اقتضت أن يكون الناقص وسيلة إلى الكامل لا الكامل 
يكون. وسيلة إل الناقص فلق التراب والماء أولا ء وجعلبما أصلين لم هو أ كمل منهما بل 
للذى هو أ كل منكل كائن وهو الإنسان › فان کان كونهما أصلين ليس آم ذاتياً هما بل حعل 
جاعل فتارة جعل الاص ل التراب وتارة المساء ليعلم أنه بإرادته واختياره » فإن شاء جعل هذا أصلا 
وإن شاء جعل ذلك أصلا › وإن شاء جعلبما أصلين . 

( المسألة الثالثة »قال الحكاء إن الإنسان مركب من العناصر الأربعة وفى التراب والماء 
والهواء والنار » وقالوا التراب فيه انه » والماء لاستمسا كه › فان‌التراب يتفتت بسرعة › والمواء 
لاستقلالهكالزق المنفوخ يقوم بالحواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا اتتصاب ء والنار للنضج 
والالتثام بين هذه الآشياء » فهل هذا حيسم أملا؟ فان کان صيحاً فنكيف اعتبرالآمين سب وم 
يقل فى موضع آخر إنه خلقم من نار ولا من ريح ؟ فنقول أما قوم فلا مفسدة فيه من حيّث 
الشرع فلاننازعهم فه إلا إذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك» وأما إن قالو! بأن الله عكمتهخلق الإفسان 
من هذه الاشياء فلاننازعهم فيه » وأما الآياتفنقول ماذ كرتم لامخالف هذا لآن الحوا. جعلتموه 
للاستقلال والنارللنضجفهما يكونان بعد امتزاج الما. بالتراب» فاللاصل الموجود أولاهما لاغير 
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ومن ۶ابلته= أن خلق ل من انفسكر ازو جا لتسكنوا إليها وجعل بينم 


صد عاسم ےق سس 


قوم يتفكؤون © ٠‏ 


موده وَرَحْمَة إن فى ذلك لأ يلت 
فلذلك خصبما ولآن الحسوس من العناصر فى الغالب هو التراب والماء ولا سا كونهما فى 
الإنسان ظاهر لكل أحد نخص الظاهر الحسوس بالذكر . 

ثم قال تعالى : ف( ومن آیاتہ أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا إليها وجمل ینک مودة 

ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 6 . 

لما بين الله خلق الانسان بين أنه لا خلق الإنسان ولم يكن من الآشياء الى تق وتدوم 
سنين متطاولة أبق نوعه بالأاشخاص وجعله بحيث يتوالد » فاذا مات الاب يقوم الان مقامه لثلا 
يوجب فقد الواحد ثلمة فى العارة لا تنسد ء وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى »! قوله (خلق لك) دليل على أن النساء خلقن كلق الدواب والنباث وغير 
ذلك من المنافع » کا قال تعالى ( خلق لك ما فى الارض ) وهذا يقتضى أن لا تكون مخلرقة 
للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقين لنا وتكايفين لإتمام النعمة علينا لا 
لتو جيه التكليف نحوهن مثل تو جه إلينا وذلك من حيث النقل وا لحك والمعى » أما النقل فهذا 
وغيره » وأما الحكم فلآن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة کا كلف الرجل بها , وأما المعنى فلن 
المرأة ضعيفة الخلق سنفيفة فشاءهت ااصبى كن الصبى ‏ لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة 
للتكايف » كن النعمة علا ماكانت تم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد 
للزوج وتمتنع عن الحرم ء ولولا ذلك لظهرالفساد . 

المسألة الثانية € قوله ( من أنفسكم ) بعضهم قال: المراد منه أن حواء خلقت من جسم آدم 
والصحيح أن المراد منه من جنسكي قال تعالى ( لقد جاءكر رسول من أنفسكم ) ويدلعليه قوله 
( لنسكنوا إلا ) يعنى أن الجنسين الحمين الختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لاتثبت نفسه 
معه ولا يمل قلبه إليه . 

المسألة الثالثة ‏ يقال سكن إليه للسكون القلى ويقال سكن عنده للسكون الجسمانى » لان 
كلمة عند جاءت لظرف المكان ؤذلك للأجسام وإلى للغاية وهى للقلوب . ۰ 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( وجعل بنك مودة ورحمة ) فيه أقوال قال بعضهم مودة بالجامعة 
ورحة باثولد ممسكا بقوله تعالى ( ذ كر رحمة ربك عبده زكريا ) وقال إعضيم محبة حالة حاجة 
نفسه » و رحمةحالة حاجة صاحبهإليه . وهذا لان الإنسان حب مثلاولده »فاذا رأى عدومفى شدة 
من جوع وأل قد ,أخذ من ولده ويصلح به حال ذلك » وما ذلك لسبب الحبة وما هو لسبب 
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ومن ٤ابلته‏ ء خلق آلسملوت والارض وأختللت الستكر والونك إن 
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الرحمة ويمكن أن يقال ذ کر من قبل أمرين (.أحدهما ) کون الزوج من جنسه (والثانی) ما تفضى 
إليه الجنسية وهو السكون إليه فالجنسية تو جب السكون وذ كر ههنا أمرين ( أحدهما ) يفضى إلى 
الآخر فالمودة تتكون أولا ثم نما تفضى إلى الرحمة , ولهذا فان الروجة قد تخرج عن محل الشبوة 
بكبر أو مرض ويبق قيام الزوج بها و بالعكس وقوله ( إن فى ذلك ) يحتمل أن يقال المراد إن فى 
خلق الازواج لآيات ' ويحتمل أن يقال فى جعل المودة ينهم آيات ( أما الأول ) فلا بد له من 
فكر لآن خلق الإنسان من الوالدين يدل على كال القدرة ونفوذ الإرادة وشمول العلم لمن يتفسكر 
ولو فى خروج الولد من بطن الام , فإن دون ذلك لو كان من غير الله لآفضى إلى هلاك الام 
وهلاك الولد أيضاً لآن الوإد لوسل من موضع ضيق بغير إعانة الله لمنات (وأما الثاتى) فكيذيك 
لآن الإنسان بحد بين القرينين من التراحم مالايحده بين ذوى الارحام وليس ذلك بمجردالشهوة 
فالها قد تتن وتبق الرحمة فهو من الله ولو كان يينبما مجرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو 
مبطل للشهوة والشهوة غير دائمة فى نفسها لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمة الى مها يدفم 
الانسان المكاره عن حرم حرمه هىمن عند الله ولا يعم ذلك إلا بفكر. 
م قال تعالى : ل ومن آياته خلتي السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألواتكم إن فى ذلك 
لم بين دلائل الانفس ذكر دلائل الآفاق وأظهرها خلق السموات والأرض »فان بعض 
الكفار يقول فى خلق البشر وغيره من المركبات إنه بسبب ما فى العناصر من السكيفيات وما فى 
السموات من الحركات وما فما من الاتصالات فاذا قيل له فالسماء والاأرض لم تكن لامتراج 
العناصر واتصالات الكوا كب فلا يحد بداً من أن يُقول ذلك بقدرة الله وإرادته ثم لما أشار إلى 
دلائل الا" نفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الا "نفس بالاختلاف الذى بين ألوان الافسان 
0 واحداً منهم مع كثرة عددم وصغر حجم خدودم وقدودم لا يشتبه بغيره والسموات مع 
كبرها وفلة عددها مشتبهات فى الصورة ( والثانى ) اختلاف كلامهم فان غربيين هما أخوان. إذا 
نكا بلنة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون عحجوباً عنهما لا ببصرهما يقول 
هذا صوت فلان وهذا صوت فلان الآخر وفيه حكه بالغة. وذلك لان الانسان عتاج إلى 
القبيزيين الاأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره والعدو من الصديق ليحترز قبل وصول 
العدو إلبه» وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه وذلكِ قد يكرت بالبصر نغلق 
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ومن #ايثتهء منامم يليل وآلمار وأبتغاؤدكم من فَضْاهءَ إن فى ذلك 
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ی و کی ر ی ی س ی کے ی ےو ج 

اختلاف الصور وقد يكون بااسمع خلق اختلاف الاأصوات . وأما اللمس والثم والذوق 
فلا يفيد فائدة فى معرفة العدو والصديق فلا يقع بها الفييز ؛ ومن الناس من قال المراد اختلاف 
اللغة كالحرببة والفارسية والرومية وغيرها والاول أصم . ثم قال تعالى ( لآيات للعالمين ) لما 
كان خلق السموات والأارض لم حتمل الاحتمالات البعيدة الى بقوهما أواب الطبائع واختلاف 
الآلوان كذلك واختلاف الأصوات كذلك قال ( للعالمين ) لعموم العم بذلك . 

ثم قال تعالى : « ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعوك »© . 

لما ذكر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة ومن جملتها 
النوم بالليل والجر كه طلباً للرزق بالنهار » فذكر من اللوازم أمرين » ومن المفارقة أمرين » وفى 
الآية مسائل : ١‏ 

ظ المسألة الأولى 4. قوله ( منامكم بالليل والنهار ) قيل أراد به النوم بالليلوالنوم بالنهار وهى 
القيلو له : ثم قال (.وابتغاؤكم ) أى فهما فان كثيرأ ما يكتسب الانسان بالليل » وقيل أراد 
منامم بالليل وابتغاقكم بالنهار فلف البعض بالبعض » ويدل عليه آيات أخر . منها قوله تعالى 
( وجعلنا آية النبار مبصرة لتبنغوا فضلا ) وقوله ( وجعلنا اليل لباساً وجعلنا اهار معاشا) 
ويكون التقدير هكذا : ومن آباته منامم وابتغاؤم بالليل والنهار من فضله » فأخرالابتغا. وقرته 
فى اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينيغى أن لايزى الرزق من كسبه وتحذفه ؛ بل يرى كل ذلك 
من فضل ربه » ولهذا قرن الابتغاء بالفضل فى كثير من المواضع , منها قوله تعالى ( فاذا قضيت 
الصلاة فاتنشزوا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) وقول ( ولتبتغوا من فضله ) . 

ط المسألة الثانية ‏ قدم المنام بالليل على الابتغاء بالهار فى الذكر » لان الاستراحة مطلوية 
لذاتها والطلب لا يكون إلا لحاجة ' فلا بتعب إلا حتاج فى الحال أو خائف من المآ ل . 

ظ المسألة الثالثة م قال ( آبات لقوم يسمعون ) وقال من قبل ( لقوم يتفكرون ) وقال 
( للعالمين ) تقول المنام باليل والابتغاء من فضله يظن الجاهل أو ااغافل أنهما ما بقتضيه طبع 
الحيوان فلا يظبر لكل أحد كونهما من نعي الله فلم يقل أيات للعالمين ولان الآمرين الأاولينوهو 
اختلاف الالسنة والآلوان من اللواتم والمنام والابتغاء من الآمور المفارقة فالنظر إليهمالايدوم 
إزواههما فى بعض الأاوقات ولا كذلكاختلاف الالسنة والآلوان : فانهمايدومان بدوام الإنسان 

الفخر الرازي ‏ ج ۲۵ م ۸ 
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الْأرْضٌ بَعدَ وآ إن فى دَلِكَ ل دت لقوم يعقلود دي 


لجعلهما آيات عامة . وأما قوله ( لقوله يتفكرون) فاعلم أن من الآشياء مايعلم من غير تفكر ء 
ومنها مايكق فيه حرد الفكرة » ومنها مالا بخرج بالفكر بل بحتاج إلى موقف .بو قفسعليه ومرشد 
يرشد [ليه ؛ فيفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد › ومنها ماعتاج إلى بعض الناس. فى تفهمه إلى أمثلة 
حسية كال شكال الهندسية لكن خلق الآزواج لايقع لاحد أنه بالطبع إلاإذا كان جامد الفك رخا مد 
الذكر ء فاذا تفكر عم كون ذلك الخلق آية » وأما المنام والابتغاء فعد يقع لكثير أنهما من أفغال 
العباد » وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة , فقال (لقوم يسمعون) ويجعلون بالهم إلى كلام المرشد 
م قال تعالى  :‏ ومن آيأته ير يكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحى به الأرض 
بعد موتها إن فى ذلك لايات لقوم يعقاون » . ٠‏ ! 
لما ذكر العرضيات الى للانفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات الى للافاق , وقال 
( يريم البرق خوفآ وطمعا: وينزل من السماء ) وف الآية مسائل : 
2 إحداها ) لما قدم دلائل الأنفس هبنا قدم العرضيات الى للأنفس وأخر العرضيات ٠‏ 
الى للآفاق کا أخر دلائل الآفاق » بقوله ( ومن آياته خلق السموات والآرض ) .٠‏ 
ظط المسألة الثانية ) قدم لوازم الأنفس عل العوارض المفارقة حيث ذكر أولا اختلاف 
الإلسنة والألوار ثم المنام والابتغاء , وقدم فى الآفاق العوارض المفارقة على اللوازم حيث 
قال ( يريم البرق خوفاً وطمعاً وينزل ) وذلك لان الانسان متغير الحال. والعوارض له غير 
.بعيدة » وأما اللوازم فيه فقريبة . وأما السموات والارض فقليلة التغير فالعرارض فا أغرب 
من الاوازم » فقدم ماه وأ يجب لكو نه أدخل فى كونه آية ونزيده يبان فنقول : الانسان يتغير حال 
بالكبر والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به لايتغير وله لون يتميز عن غيره ؛ وهو 
يتغيرفى الأحوال وذلك لايتغير وهوآية ية والسماء والاأرض ثابتان لايتغيران »ثم يرى فى 
.بعض الا“حوال أمطار هاطلة وير وق هائلة » والنماء كا كانت والا“رض كذلك » فهو آية دال 
على فاعل تار يديم أمراً مع تغير امحل وبزيل أمرآ مع شات امحل . 
د المسألة الثالغة © كا قدم السماء على الاأرض قدم ماهو من السماء. وهو البرق والمطر 
عل ما هو من الا“رض وهو الإنبات والاحياء . لك 
ل المسألة الرابعة كا أن فى إنزال المطر وإنبات الشجر منافع » كذلك فى تقدم البرق 
والرعد على المطر منفعة ‏ وذلك لاءن البرق إذا لاح » فالذى لايكون نحت کن عخاف الابتلال 
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ومن ۶ايلته أن تقوم السماء والأرض بامره ثم إذَا دعا فر دعوة من أ لأرّض 


>٤‏ جع و اس 


إذا انتم حرجون ی 


فيتعد له » والذى له صب رب أو مصنع يحتاج إلى الماء أو زدع يسوی مجارى الماء ٠وأيضاً‏ 
«العرب من أهل البوادى فلا يعليون البلاد المعشبة إن لم بكونوا قد رأوا البروق اللانحة من 
جانب دون جانب » واعم أن فوائد البرق وإن لم تظهر للقيمين بالبلاد فهى ظاهرة للبادين 
ولهذا جعل تقدم البرق على تنزيل الماء من السماء نمة » وآية » وأما كونه آبة فظاهر فان فى 
السحاب ليس إلا ماء وهواء و ختروج النار منها تحدث حرق الجمال فى غاية البعد فلا بد له من 
خالق هو الله » قالتالفلاسفة السحاب فيه كثافة ولطافةبالنسبة إلى الهواء والماء . فالمواء ألطف 
منه والماء أ كثف فاذا هبت ريح قوية نخرق السحاب بعنف فيحدث صوت الرعد ومخرج منه 
النار ككساس جسم جسما بعنف . وهذا کا أن النار تخرج من وقوع الحجر على الحديد فان قال 
قائل الحجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والريح جدمان رطبان» فيقولون لکن حركة بد 
الانسان ضعيفة وحركة الريح قوبة تقلع الاأشجارء فذقو لهم ارق والرعد أمران حادثان لابد 
لحما من سبب » وقد عل بالبرهان کون كل حادث من الله فهما من الله » ثم إنا نقؤل هب أن 
الام ر كما تةولون فهئوب تلك الريح القوية من الا”مور الحادثة العجيبة لابد له من سبب و يتتهى 
إلى واجب الو جود » فهو آية للعاقل على قدرة الله كينها فرضتم ذلك . ظ 

« المسألة الخامسة ‏ قال هبنا ( لقوم يعقلون ) لما كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً 
مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الآوهام العامية أن ذلك بالطبيعة » لان المطرد أقرب 
إلى الطبيعة من الختلف › لكن البرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير متخلف إذ يقع ببلدة دون بلدة 
دفاو قت دون وقت وتارة كرا ن قوية وتارة تكو نضعيفة فهو أظبر ف العقل دلالة عل الفاعل 
الختار» فقال هو آية لمن له عقل إن لم يتفسكرتفكراً تاماً . ١‏ 

ثم قال تعالى : 2 ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا دعام دعوة من الأرض 
إذا آم مخرجون ې ٠ ٠‏ 

لا ذكر من العوارض الى للسماء والارض بعضهاء ذكر منلوازمها البعض وهی قنامباء فان 

الأرض ثثقلبا يتعجب الانسان من وقوفها وعدم نزولا و كون السماء يتعجب من علوها و اتبا 
من غير عمد » وهذا من اللوازم »فان الآرض لا تخرج عن مكانها الذى هى فيه والسماء كذلك 
لا مخرج عن مكانها الذى هی فه فان قبل إا تتحرك فى مكانهاكالرحى ولكن اتفق العقلاء على 
آنا فى مكانها لاتخرج عنه ‏ وهذه آية ظاهرة لان كونهما فى الموضع الذى هما فيه وعلى الموضع 
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الذى هما عليه من الامورالممكنة » وكو نما فى غيرذلك الموضع جائز » فكان يمكن أن عخرجا منه 
فلا ل خر جاكان ذلك تر جبحا للجائر على غيره » وذلك لا يكون إلا بفاعل ختار » والفلاسفة قالوا 
کون اللارض فالمكان الذى هىفيه طبيعى ها ر ب ١‏ مل الاشياء والثقيل يطلب المركزوالخفيف 
يطلب الحيط والسماء كونها فيمكانها إنكانتذات مكان فاذاتهافقياءبما فہما بطبعهما ء فنقول قد 
تقدم مرارآً أن القول بالطبيعة باطل , والذى نزيدهههنا أنكم وافقتمونا بأن ماجاز ع لأحد الثاين 
جاز على الكل الآخر ء للكن مقعر الفلك لامخالف عدبه فى الطبع فيجوز خصول مقعره فى موضم 
محدبه » وذلك بالخروج والزوال ذاذن الزوال عن المكان مكن لاسا عل السماء الدنا فانها محددة 
الجهات على مذهيم أيضاً والار ضكانت تجوزعلها الحركة الدورية . کا تشولون عل السماء فعدمبا 
وسكونها ليس إلا بفاعل ختار وف الآية مسائل : ۰ 

ج المسألة الأولى € ذ كر الله م نكل باب أمرين ‏ أما من الانفس فقوله ( خلق لكم ) استدل 
خلت الزوجين ومن الفاق السما. والأرض ف قوله ( خلق السموات والأارض ) ومن لوازم 
الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارضه المنام والابتغاه ومن عوارض الآفاق 
البروق والا'مطار ومن لوازمبا قيام السماء وقيام الاأرض » لان الواحد یکی للاقرار بالحق . 
( واا ) يفيد الاستقرار بالحق » ومن هذا اعتبر شبادة شاهدين فان قول أحدهما يفيد الظن 
وقول الآخر يفيد تأ كيده ولهذا قال ابراهير عليه السلام ( بلى ولسكن ليطمئن قلى ) . | 

ف المسألة الثانية © قوله (بأمره) أى بقوله (قوما) أو بارادته قيامهما » وذلك لان الام عند 
المعتزلة موافقللارادة ؛ وعندنا لي سكذلك ولكن النزاع ف الآمس الذى للتكايف لان الام الذي 
للسكوين » فانا لاننازعهم فى أن قوله ( كن ) وكونوا ( ويانار کونی ) موافق للارادة. 0 

« المسألة الثالثة 4 قال ههنا ( ومن آياته أن تقوم ) وقال قبله ( ومن آیاته يريم ) ولم يقل 
أن يريم ٠‏ وإنقال بعض المفسرين إن أن مضمرة هناك معناه من آياته (أن بريك) ليصي ركا مدر 
بأن » وذلك لاثن القيام لماكان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل وحعله مصدراً . 
لا'ن المستقبل ينىء عن التجدد » وفى البرق لما كان ذلك من الا”مور الى تتجدد فى زمان دون 
زمان ذكره بلفظ المستقبل ول يذ كر معه شيئاً من الحروف المصدرية. 000 

ل المسألة الرابعة م ذ كر ستة دلائل » وذ كر فى أربعة منها إن فى ذلك لآبات » ولم يذ كر 
فى الإ'ول وهو قوله ( ومن آیاته أن خلقک من تراب ) ولا فى الآخر وهو قوله ( ومن آیاته أن 
تقوم السماء والاءرض ) أما فى الا“ول فلآن قوله بمده ( ومن آياته أن خلق لک ) أيضاً دليل 
الأنفس » نخاق الا”نفس وخلق الا“زواج من باب واحد › على ما بينا » غير أنه تعالى ذ كر 
منكل باب أمرين للتقرير بالتكرير » فاذا قال ( إن فى ذلك لآيات ) كان عائدا الهماء وأما 
فى قيام السماء والا “رض فقول فالا باتالسماوية ذكر أنها آبات للعالمين ولقوم يعقلون لظهورها 
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ج 
م بعيدم, وهوأهون عليه وله لمل الأعل ف‌السملوات والارض وهو العریز 
صر بير 
الحكم o‏ 
بح ع ا ج ا ف 
فبا كان فى أول الا"مر ظاهراً فى آخر الام بعد سرد الدلائل يكون أظهر . فلم يميز أحداً عن 
أحد ف ذلك وذ 6 ماهو مدلوله وهوقدرته على الاعادة 5 وقال رم إذا دعا كردعوة من الارض 
إذا أنتم تخرجون ) وفيا مسائل : 
« المسألة الأولى # ماوجه العطف يتم ؛ وحم تعاق ثم ؟ فنقول معناه والله أعل إنه تعالى إذا بين 
لک كال قدرته ذه الآبات بعد ذلك خر 3 ويعلمكم أنه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا من 
الأجداث خرجون أحاء . 

ل المسألة الثانية » قول القائل دعا فلان فلانا من الجبل تمل أن يكون الدعاء من الجبل 
كا يقول القائل يافلان إصعد إلى الجبل » فيقال دعاه من الجبل ويحتمل أن يكون المدعو يدعى من 
الجبل يا يقول القائل يافلان انزل من الجبل » فيقال دعاه منالجبل ء ولا مخ على العاقل أن الدعاء 
لا بكو ن من الاأرض إذاكان الداعى هو الله ؛ فالمدعو يدعى من الا“رض يعنى تم تكونون فى 
الاأرض فيدعوكم منها فتخر جون . 

« المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( إذا أت ) قد بينا أنه للمفاجأة يعنى يكون ذلك بكن فيكون . 

« المسألة الرابعة » قال هبنا إذا نتم تخرجون ؛ وقال فى خاق الانسان أولا ( ثم إذا نتم 
بشر تنتشرون ) فنقول هناك يكون خاق وتقدير وتدريج وتراخ حى يصير التراب قابلا للحياة 
فينفخ فيه روحه » فاذا هو بشر » وأما فالاعادة لايكون تدريج وتراخ بليكون نداء وخروج فلم 
يقل ههنا ثم . 
ثم قال تعالى : ل وله منى السموات والا'ر ض کل له قانتون ‏ وهوالذى ببدۇ الخاق ثم يعيده 
وه وأهو د عليه وله المثل الا'على فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم ¢ 
لما ذ كر الآبات وكان مدلو ها القدرة على الحشر التى هى الا صل الآخرء والوحدانية الى 
ھی الا'صل الا'ولء أشار الها بقوله ( وله من فى السموات والاأرض ) يعنى لاشريك له أصلا 
لأذكل هن فى السموات وکل من فى الاأرض » ونفس السموات والاأرض له وملکه» فكل له 
منقادون قانتون . والشريك يكون منازعا ماثلا » فلا شر كله أصلاشم ذ كرالمدلولالآخر ء فقال 
تما ( وهوالذى يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) أى فى نظ ركم الاعادة أهون من الابدا, 
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لا"ن من يفعل فعلا أولا يصعب عليه ,ثم إذا فعل بعد ذلك مثله يكون أهون» وقيل المراد هوهين 
علب ها قبل فقول القائلالله أ كبرأى كير » وقيل المراد هوأهونعليه أى الاعادةأهو نعل الخااق 
من الابداء لآن فى البد يكون علقة ثم مضغة ثم لحا ثم عظماً ثم مخلق بشراً ثم بخرج طفلا 
يترعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله » وأما فى الاعادة فيخرج بشرأ سويا بكن فيكون 
أهون عليه » والوجه الأول أصح وعليه تكلم فنقول هوأهون تحتمل أن يكون ذلك لان ف البدء 
خاق الا جزاء وتأليفها والاعادة تأليف ولا شك أن الام الواحد أهون من أمرين ولا يلزم 
من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة » ولنبين هذا فنقول إلدين هو مالا يتعب فيه الفاعل , والأهون 
ها لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الأولى فإذا قال قائل إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شعيرة 
من موضع إلى موضع وسل السامع له ذلك » فاذا قال فكونه لا يتعب من نقل خردلة يكون ذلك 
كلامأ معقولا مبق على حقيقته . : 0" 
ثم قال تعالى : ل وله الل الأعلى فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم »أى قولناهر 
أهون عليه يفهم منه أمران ( أحدهما ) هو ما يكون فى الآخر تعب كا يقال :إن نقل الخفيف 
أهون من نقل الثقيل ( والآخر ) هو ما ذكرنا من الأولوية من غير ازوم تعب فى الآخر فقوله 
( وله المثل الأعلى ) إشارة إلى أن كونه أهون بالمعنى الثانى لايفهم منه الأول وههنا فائدة ذكرها 
صاحب الكشاف وهى أن الله تعالى قال فى موضع آخر ( هو على هين ) .وقال ههنا وهو أهون 
عليه فقدم هناك كلمة على وأخرها هنا » وذلكلان المعنى الذى قال هناك إنه هين هوخاق الولد من 
العجوزوأنه صعب عل غيره ولیس ببين إلاعليه فقال (هوعلى هين) يعنى لاعلى غيرى » وأما مهنا 
المعنى الذى ذكر أنه أهون هو الاعادة والاعادة على كلمبدى“ أهون فقال وهوأهون عليه لاعلى 
سبيل الحصر , فالتقديم هناك كان للحصر » وقولة تعالى (وله الل الأعلى فى السموات والارض) 
على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة [لبك له معنى وعلى الوجه الذى ذكر ناه له معنى 
أما على الوجه الأول فلسا قال ( وله المثل الأعلى ) وكان ذلك مثلا مضروباً لمن فى الأأرض من 
الناس فيفيد ذلك أن له المثل الاعلى من أمثلة الناس وم أهل اللأرض ولايفيد أن له المثل الاعلى 
من أمثلة الملائكة فقال ( وله الل الاأعلى فى السموات والأرض ) يعنى هذا مثل مضروب لمم 
( وله الثل الاأعلى ) من هذا الثل ومن كل مثل يضربف السموات » وأما على الوجه الثانى فعناه 
أن له المثل الا"على أى فعله وإن شبيه بفعلكم ومثله به » لكن ذاته ليس كثله شئ" فله المثل الا على 
وهو منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وقيل المثل الاأعلى أى الصفة العليا وهى لا إله 
إلا الله » وقوله تعالى ( وهو العزيز ا مکی ) أى كامل القدرة عل الممكنات » شامل العلم بجميع 
الموجودات » فيعلم الاأحزاء فى الا مكنة ويقدر على جمعبا وتأليفبا . ظ 
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فى مارزقتدكر فانم فيه سواء حافونہم کیفتک انکر نفصل الآيلت 
2> سد بير سمس 

6 لون 

لعوم يعقلون 0 


نم قال تعالى : ف ضرب لک مثلا من أنفسكم هل لك مما ملكت أيمانكم من شركاء فيها 
رذقنا كم فأنتم فيه سواء تخافو ېم كيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقاون م 

لما بين الاعادة والقدرة علها بالل بعدالدليلين بين الواحدانية أيضاً بال بعدالدليل» ومعناه 
أن کون له ملوك لا يكون شريكا له فى ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف >وز 
أن يكون عباد الله شركاء له وكيف يوز أن يكون لهم عظمة مثل عظمة الله تعالى حتى يعبدوا , 
وف الاأية مسائل : 

ط المسالة الأولى € ينبغى أن يكون بين المثل والممثل به مشابية ما .ثم إنكان ينهم عخالفة 
فقد يكون مؤكدا لمعنى المثل وقد يحكرن موهنا له وهبنا وجه المشابة معلوم › وأما الخالفة 
فوجودة أيضاً وهى مؤكدة وذلك من وجوه ( أحدها ) قوله ( من أنفسكم ) يعنى ضرب لحم 
مثلامن اک مع حقارتها ونقصانما وججزها » وقاس نفسهعليك مع عظمماوكالها وقدر”ها (وثانيها) 
قوله (ما ملكت أيمانكم) يعنى عبد كولم علييم ملك اليد وهوطار[ى.] قابل للنقل والزوال » أما 
النقل فبالبيع وغيره والزوال بالعتق وماوك الله لاخروج له من ملك الله بوجه من الوجوه. فاذا 
م يحز أن يكون علوك مين شريكا لک مع أنه جوز أن يصير مثلم من جميع الوجوه »بل هو 
فى الحال مثلكم فى الآدمية حتى آنک ليس لک تصرف ف روحه وأآدميته بقتل وقطع وليس لمم 
منعهم من العبادة وقضاء الماجة » فكيف يجوز أن يكون ملوك الله الذى هو مل وکه من جميع 
الوجوه شربکا له ( وثالتها ) قوله ( من شركاء فيها رذقنا كم ) يعنى الذى لك هو فى الحقيقة ليس 
لم بل هو من الله ومن رزقه والذى من الله فهو فى الحقيقة له فاذالم بحر أن يكون لم شريك 
فى مالم حيث الاسم » فكيف يحوزأن يكون له شريك فيا له من حيث الحقيقة وقوله (فأتتم 
فيه سواء ) أى هل آتم وماليككم فى شى' مسا ملكون سواء ليس كذلك فلا يكون لله شر يك 
فى ثى' ما ملک » لکن كل شى" فهو ته فا تدعون [لهيته لا ملك شيئاً أصلا ولا مثقال ذرة من 
خردل فلا يعبد لعظمته ولالمنفعة تصل إليكم منه » وأما قولكم هؤلاء شفعاؤنا فليس كذلك , لان 
المملوك هل له عندكم حرمة كرمة الأحرار وإذا ل يكن للملوك مع مساواته إياكم فى الحقيقة 
والصفة عند كم حرمة » فكيف يكون حال الماليك الذين لا مساواة يينهم وبين المالك بوجه من 
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مدي لخا آله الك الدين المج رالناس لا يعلسون 2 


الوجوه وإلى هذا أشار بقوله ( تخافونهم كيفتك نفس ) . 
« المسألة الثانية ‏ .ذا نى جميع وجوه حسن العبادة عن الغير لان الأغيار إذالم يصلحوا 

للشركة فليس لهم ملك ولا ملك » فلا عظمة لهم حى يعبدوا لعظمتهم ولا برتجى منهم منفعة لعدم 
ملكبم حتى يعبدوا لنفع وليس لهم قوة وقدرة لاأنهم عبيد والعبد المماوك لا يقدر على شى“ فلا 
تخافو م م تخافون أنفسك » فكيف تافو جم خوفا أ كثر من خوفك بعضأ من بعض حى 
تعبدو م للخوف . وج i ê‏ 

ثم قال تعالى ( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقاون ) أى نينها بالدلائل والبراهين القطعية 
والا مثلة واحا كيات الاقناعية لقوم يعقلون » يعلى لا يخق الا مر بعد ذلك إلا على من لايكون 
له عقل. 0202077 ”2 
م قال تعالى : طق بل أقبع الذينظلموا أهواءم بغيرعم فن هدیمن أضل الله وماحم من ناصرين » 
أى لابحوز أن يشرك بالمالك ملوكه ولكن الذين أشركوا اتبعوا آهواءم من غير علم وأئبتوا 
شركاء من غير دليل » ثم بين أن ذلك بإرادة الله بقوله ( فن دى من أضل الله ) أى هؤلاء 
أضلبم الله فلا هادى لهم » فینبغی أن لاعزنك قوم › وههنا لطيفة وهی أن قوله (فن ببدى من 
أضل الله ) مقو لما تقدم وذلك لانه لما قال لآن الله لاشريك له بوجه ما ثم قال تعالى بل 
المشركون يش ركون من غير عل ؛ يقال فيه أنت أثيث لهم تصرف على خلاف رضاه والسيد العزيز 
هو الذى لايقدرعبده على تصرف يخالف رضاه » فقال إن ذلك ليس باسةقلاله بل بإرادة الله وما 
لمم من ناصرين » لما تركوا الله تركهم الله ومن أخذوه لایغی عنهم شيت فلا ناصر لهم . 

ثم قال تعالى : 9 فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله اتی فطر الناس علا لاتبديل لخلق 
لته ې أى إذا تبین الام وظبرت الوحدانية ولم مبتد المشرك فلا تلتفت أنت إلهم وأقم وجبك 
الدين » وقوله ( فأقم وجهك للدين ) أى أقبل بكلك على الدين عبر عن الذات بال وجه کا قالتعالى 
ركل شىء هالك إلا وجبه ) أى ذاته بصفاته » وقوله ( حنيفاً ) أى مائلا عن کل ما عداه أى أقبل 
عل الدين ومل عن کل شی أى لايكون فى قلبك ثيء آخر فنعود إليه » وهذا قريب من معنىقوله 
(ولا تكو نوا من المشركين ) ثم قال الله تعالى ( فطرت الله ) أى ألزم فطرة الله وهى التوحيد 
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منبيين إليه وأتقوه وأقيموأً الصلؤة ولا تکونوا من امش رکين ڙڳ من ألَذِينَ 
ررم او 


$ 2 کر ررغ , مر خا ا E‏ 
فرقوا دینہم و كانوا شيعا كل حزب ما لديم فرحون دې 


--------- ا ا ل 
فان الله فطر الناس عليه حيث أخذمم من ظبر آدم وسألهم ( ألست بربكم )؟ فقالوا بل وقول 
تعالى ( لاتبديل لخلق الله ) فيه وجوه , قال بعض المفسرين هذه تسلية للنى صل الله عليه وسلم عن 
الحزن حيث لم يؤمن قومه فقال هم خلقوا للشقاوة ومن كتب شقباً لايسعد, وقيل ( لاتبديل 
لخاق الله ) أى الوحدانية مترسخة فيهم لاتغير ها حتى إن سألتهم من خلق السموات والأارض 
يقولون الله » لكن الإيمان الفطرى غي ركاف . وعتمل أن يقال خلق الله الخلق لعبادته وم کلہم 
عبيده لاتبديل لخلق الله أى ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً لإنسان فانه ينتقل عنه إلى 
غيره ومخرج عن ملكه بالعتق بل لاخروج للخلق عن العبادة والعبودية » وهذا لبيان فساد قول 
من يقول العبادة لتحصيل الكال والعبد يكل بالعبادة فلا يبق عليه تكليف » وقول المشركين 
إن الناقص لايصاح لعبادة الله » وإنما الانسان عبد الكواكب والكوا كب عبيد الله » وقول 
النصارى إن عيسىكان بحل الله فيه وصار إلا فقال ( لاتبديل للق الله ) بل كلهم عبيد لاخروج 
ثم قال تعالى ( ذلك الدین الق ) الذى لاعوج فيه (ولكن أ كثر الناس لا يعلمون ) أن 
ذلك هو الدين المستقيم . 
ثم قال تعالى :. ل منيبين اله واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ؛ من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شیعاً کل حزب بما لد.هم فرحون » . 
لما قال حنيفاً أى مائلا عر غيره قال ( منييين إليه ) أى مقبلين عليه » والخطاب 
فى قوله ( فأتم وجهك ) مع النى والمراد جميع المؤمنين ؛ وقوله ( واتقوه) يعنى إذا أقبلم عليه 
و رکنم الدنيا فلا تأمنوا فتتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة وأقيموا الصلاة . أى 
كونوا عأبدين عند حصول القربة م قلتم قبل ذلك » ثم إنه تعالى قال (ولا تكو نوا من المشركين) 
قال المفسرون يعنى ولا تشركوا بعد الابمان أى ولا تقصدوا بدلك غير الله ؛ وههنا وجه آخر 
وهو أن الله بقوله ( منيبين ) أثبت التوحيد الذى هو مخرج عن الاشراك الظاهر و بقوله ( ولا 
تسكونوا من المشركين ) أراد اخراج العبد عن الشرك الخ أى لاتقصدوا بعملكم إلا وجه الله 
ولا تطلبوا به إلا رضاء الله فان الدنيا والآخرة تحصيل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا الله وعلى 
هدا فقوله ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ) يعنى م يجتمعوا على الاسلام ؛ وذهب كل أحد 
إلى هذهب » ويحتمل أن يقال وكانو! شيعاً يى بعضيم عبد الله للدنيا وبءضهم للجنة وبعضهم ٠‏ 
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وإذا مس الاس ضر دعوا رهم منيبين إليه م إذا اذاقهم منه رة إذا 


و 
ف 


ر ور سوير ماس ءاج 
فر یق ينهم رم پس رکون ص 
للخلاص من النار » وكل واحد با فى نظره فرح وأما الخلص فلا يفرح بما يكون لديه» وإنما 
يكو ن فرحه بأن عصل عند الله ويقف بين يديه وذلك لآ نكلمالدينا نافد لقوله تعالى ( ماعن د کم 
ينفد وما عند الله باق ) فلا مطاوب لک فا لدیکم حتى تفرحوا به وإتما المطلوب ما لدى الله 
وبه الفرح ها قال تعالى ( بل أحياء عند رہم يرزقون » فرحين عا آناه الله من فضله ) جعاهم 
فزحين بكونهم عند رهم وكورن ما أوتوا من فضله الذى لا نفاد لهء ولذلك قال تعالى. ( قل 
يفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) لاما عندم فان كل ماعند العبد فبو نافد » أما فى الدنيا 
فظاهر » وأما فى الآخرة فللآن ماوصل إلى العبد من الالتذاذ بالمأ كول والمشروب فهو يزول ؛ 
ولكن الله يحدد له مثله إلى الا "بد من فضله الذى لانغاد له فالذى لانقاد له هو فضله :| 
ثم قال تعالى : بوذا مس الناس ضر دعوا بهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهممنه زحمة إذا فريق 
مم رم يشركون ). 0 
لما بين التوحيد بالدليل وبا لمل » بين أن هم حالة یع رفون ما » وإن کانوا ينكرونما 
فى وقت وهى حالة الشدة » فان عند انقطاع رجائه عن الكل يرجع إلى الله , ويحد نفسه محتاجة إلى 
شىء ليس كبذه الا أشياء طالبة به النجاة ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بر بهم يشر كون ) 
یعی إذا خلصناه يشرك بربه ويقول تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلائى بفلان؛ و يسبب 
الصنم الفلاتى » لاء بل ينبغىأن لايمتقد أنه تخلص بسبب فلان إذاكانظاهراً فانه شرك خن »ماله ٠‏ 
رجل فى عر أدركه الغرق فهىء الله له لوحا يسوقه إليه رخ فيتعلق به و ينجو .فيقول تخلصت 
بلوح » أورجل أقبل عليه سبع فيرسل الله إليه رجلا فيعينه فيقول خلصى زيد . فبذا إذاكان عن 
اعتقاد فبو شرك خن › وإنكان معنی أن الله خلصنى على يد زيد فو أخنى » وفيه مسائل و 
(الآورك) قوله تعالى (أذاقبم) فيه لطيفة وذلك لان الذوق يقال فى القليل فإن المرف[أن] 
م نأ كلمأ کو لا كثيراً لابقولذقت ٠‏ ويقال فى النماذقت فى بیته‌طعاماً نفيا للقليل ليلزم نق اللكثير 
بالآولى ثم إن تلك الرحة لما كانت خالية منقطعة وتكن مستمرة فى الآخرة إذمم فى الآخرة 
عذاب قال أذاقهم و لهذا قال فى العذابٍ (ذوقوا مس سقر ء ذوقوا ما كنم تعملون› ذقإنك أنت 
العزيزالكرجم) لان عذاب اللهالواص ل إلى العبد بالنسبةإلىالرحمة الواصلة إلىعبيد آخرين فىغابة القلة 
5 المسألة الثائية ب قوله تعالى (منه) أى من الضرف هذا التخصيص ماذكرناه من الفائدة وهی 
أن الرحمة غير مطلقة مم إا هى عن ذلك الضر وحدهء وأما الضر المؤخر فلا يذوقون منه رة 
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ليكفروأ مما ءا تينلهم فتمتعوا فسوف تَعلمونَ ري آم ارلا عليِم سلْطدنا 
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هو یت کلم يما کا نوا په ء رکون 


e 


« المسألة الثالثة ) قال هنا ( إذا فريق منهم ) ٠‏ قال فى المنكبوت (فلا جام إلى البر إذا م 
يشر کون ) وم بقل فريق ذلك لآن المذ كور هناك ضر معين » وهو ما يكون من هول البحر 
والتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل» والذى لايشرك به بعد الخلاص فرقة منهم. فى غاية القلة فل 
بعل المشركين فريقاً لقلة من خرج من المشركين » وأما المذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ضر 
البر والبحر والامراض والآهون والمتخلص من أنواع الضر خل قكثير بلجميع الناس يكونون 
قد وقموا فى ضر ما وتخاصوا منه » والذى لا ببق بعد الخلاص مشيركا من جميع الأنواع إذا ‏ 
فهو خلق عظيم » وهو جميع المسامين فانهم تخلصوا من ضر ولم يبقوا مشر كين وآما المسلمون فل 
يتخلصوا من ضر البحر بأجمعهم » فلا كان الناجى من الضر من المؤمنين جما كثيراً » جعل 
الباق فريقاً . 

ثم قال تعالى : فل ليكفروا عا أتينام فتمتعوا فسوف تعلمون » أم أنزلنا علهم ساطاناً فهو 
يتكلم ما كانوا به يشر کون » . 
قوله] تعالى ( ليكفروا ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) قد تقدم تفسيره في العنكوت 
بق بان فائدة الخطاب ههنا فى قوله ( فتمتعوا ) وعدمه هناك فى قوله (ولتمتعوا فسوف يعلون) 
فنقول لا كان الضر الم ذ كور هناك ضراً واحداً جاز أن لا يكون فى ذلك الموضع من الخلصين 
من ذلك الضر أحد ٠فلم‏ بخاطب ولا كان المذ كور هنا مطلق الضر ولا بخلو موضع من الخلصين 
عن الضر » فالحاضر يصح خطابه بأنه منهم تغاطب . 
ثم قال تعالى ( أم أنزلنا عليهم سساطاناً فهو يتكلم بما کانوا به یش رکون ) لما سبق قوله تعالى 
( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم) أى المشركون بقولون ما لا علم لهم به بل مم عالمون بخلافه فانهم 
وقت الضر برجعون إلى الله ححقق ذلك بالاستفبام بمعنى الانكار » أى ما أنزلنا بما يقولون 
سلطاناً » وفيه مسائل + 0 
ل المسألة الأولى € آم للاستفبام ولا بقع إلا متوسطاً  »‏ قال قائليم : 
يا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أنتأم أم سام 
فا الاستفيام الذى قله 5 فنقول تقديره إذا ظبرت هذه الحجج على عنادم فاذا نقول ‏ آم 
يتبعون الآهوا. من غير عل ؟ أم لهم دلبل على ما يقولون ؟ وليس الثانى فبتعين الأول . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( فہو يتكلم ) از يا يقال إن كتابه لينطق بكذا ء وفيه ممنى لطيف 
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إا هم يقنطلون رچ اوک يرو أن آله يبط لزق لمن ياء ويقدر إن في 
وى عر سه 1 1 


َلك ل بدت لموم يؤمنون 30 


وهوأن المتكلم من غير دليل كانه لاكلام له »لان الكلام هوالمسموع ومالايقبل فكا نه لم يسمع 
فكان المتكلم لم بتكام به »وما لا دليل عليه لا يقبل» فاذا جاز سلب الكلام عن المتكام غند عدم 
الدليل وحسن جاز إثبات التكلم للدليل وحسن. َك 
ثم قال تعالى .: 9 وإذاأذقناالناس رحمة فرحو ا جاو إن تصيهم سيئة عا قدمت أيديهم إذام بقن طون » 
قؤله ] تعالى ( و إذا أذقنا الناس رحة فرحوا بها ) لما بين حال المشرك الظاهر:شركه بين 
حال المشرك الذى دونه وهو من کون عبادته الله للدنيا » فاذا آتاه زضى وإذا متعه خط وقنط 
ولاينغى أن بكون العبد كذلك » بل ينبغى أن يعبد الله فى الشدة والرخاء > فن !اناس من يعبد الله 
فى الشدة کا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا رمم ) ومن الناس من يعبده إذا آثام نعمة 
> قال تعالى ( و إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ) والآولكالذى تخدم مكرها عخافة النذاب والثاى 
كالذى يخدم أجيراً لتوقع الأجر وكلاهما لا يكون من المثنتين فى ديوان المرتبين فى الجرائد 
الذين يأخذون رزقهم سنواءكان هناك شغل أو م يكن . فكذلك القممان لا يكونان من المومنين 
الذين هم رزق عند رمم » وفيه مسألة : وهى أن قوله تعالى ( فرحوا با ) اشارة إلى دنو هبتهم 
وقصور نظرم فان فر حم يكون ا وصل إلهم لا ٤ا‏ وصل منه إللهم » فان قال قائل الفرح 
بالرحة مأمور به فى قوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) وهبنا ذمبم على الفرح 
بالرحمة . فكيف ذلك ؟ فنقول هناك قالفرحوا برحمة الله من حيث نبا مضافة إلىالله تعالى وهينأ 
فرحوا بنفس الرحمة حى لوكان المطر من عير الله اکان فرحهم به مثل فر حهم عاإذا كان من 
الله » وهو كا أن اللاك لوحط عند أمير رغيفاً على الماط أو أمى الغلبان بأن يحطوا عنده زبدية . 
طعام يفرح ذلك الآمير به . ولو أعطى الك فقيراً غير ماتفت إليه رغيفاً أو زبدية طعام أيضاً 
يفرح لكن فرح الأمير بكون ذلك من اللا وفرح الفقير بكون ذلك رغيفاً وزبدية . 
ثم قال تعالى ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيد.هم ) لم يذكر عند النعمة سيا لها لتفضله بها 
وذ كر عند العذاب سيأ لآن الأول يزيدق الإحسان والثاتى خةقالعدل . قوله (إذاهم يقنطون) 
إذا لليفاجأة أى لا-يصبرون على ذلك قليلا لعل الله يفرج عنهم وإنه يذكرم به . 
م قال تعالى : (٠:‏ أو ويروا أن الله يبط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لا يات لقوم يؤمنون» 
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فعات ذا آلقر حفه, والمسكين وأبن السبيل ذلك خير للذین بريدون وجه 


موص - ورو بير سم 


اہ اتك هم الود جيه 


أى لم يعلموا أن الكل من .الت فامحقق ينبغى أن لا يكون نظره على مايو جد بل إلى من يوجد وهو 
لله » فلا يكون له تبدل حال , وإبما يكون عنده الفرح الدائم؛ ولكن ذلك مرئية المؤمن الموحد 
الحقق » ولذلك قال ( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . 

ثم قال تعالى : ظ أت ذا القرنى حقه والمسكين وان السبيل ذلك خير للذين بريدرن وجه الله 
وأولتك م المفلحون © . 

وجه تعلق الآية ما قبلبا هو أن الله تعالى لما بين أن العبادة لا ينبغى أن تكون مقصورة على 
حالة الشدة بقوله ( وإذا مس الناس ضر دعوا رنهم ) ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ شى“ 
.من الدنيا يا هوغادة المدوكر المةلس١)‏ يعبد الله إذاكان فى الوانق والرباه ٠‏ لارغيف والزيدية 
وإذا خلا بنفسه لايذكراله » بقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بما) وبين أنه ينبنى أن يكون » 
فى حالة بسط الرزق وقدره عليه : نظره على الله الخال الرازق ليحضل الإرشاد إلى تعظيم الله 
والإمان قسمان تعظبم لامر الله وشفقة على خلق الله فقال بعد ذلك فآت.ذا القرنى حقه والمسكين 
وان السبيل » وفيه وجه آخر هو أن اه تعالى لما بين أن الله يبط الرزق ويقدر › فلا ينبغى أن 
يتوقف الانسان فى الاحسان فان الله إذا بسط الرزق. لا ينقص بالانفاق , وإذا قدر لا يزداد 
بالامساك › وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى خصيص الأاقسام الثلاثة بالذكر دون غيرم مع أن الله ذكر الأصناف 
الثقانية فى الصدقات فنقول أراد ههنا بيان من بحب الاحسان إليه على كل من له مال منواءكان 
زكويا أولم يكن » وسواءكان بعد الول أوقبله لان المقصود ههنا الشفقة العامة ؛ وهؤلاء الثلاثة 
بحب الاحسان إلهم وإنلم يكن للمحسن مال زاند ‏ أما القريب فتجب نفقته وان كان لم تحب 
عليه زكاة كفقار أو مال لم بحل عليه الحو والمسكين كذلك فان من لا ثىء له إذا بق فى 
ورطة الحاجة حى بلغ الشدة يحب على من له مقدرة دفع حاجته » وإن لم يكزعليه زكاة » وكذلك 
من انقطع فى مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن يلزمه.ذلك » وإن لم تكن عليه زكاة 
والفقير داخل فى المسكين لآن من أوصى للا كين شيئاً يصرف إلى الفقراء أيضاً » وإذا نظرت 
إلى الباقين من الإاصناف رأيتهم لا يحب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت الزكاة عليهم 


یس ون م ت وسح سید می و وو وی دب مم دد 


(9) المدوكر الماسلس : لعله الم لطا:فة من بی ساسان وهم کد ونوا ولون . يعبدون الله رياء وسمعة والخوانق أو الخوانيق 
جع خانقاه كلة أججية ومى مكان للعبادات وأما الرباطات فهى جع رباط وهر المكان تمع فيه الجاهدون فى سيل الله على الغور 
الاسلامبة للحجابة على التغور . ش 


د 


ا قوله تعالى : فآت.ذا القربى حقه .. سورة الروم . 


واعترذلكؤالعامل و المكانب والمؤلفةوالمديون . ثم اعم أن على مذهب آی ج: فة رحمه ا مث 
قال : المسكين من له شىء مافنةول وإنكان الام كذلك لمكن لان نزاع فى أنْ إطلاق!أسكين على 
من لا ثىء له جائر فكو ن الاطلاق ههنا بذاك الو جه » والفقير يدخل فى ذلك بالطريق الأول . 

ه المسألة الثانية ‏ فى تقدم البعض عل البعض فقول لما كان دفع حاجة القريب واجبآً 
سواء کان فى شدة وعفصة » أو لم يكن كان مقدماً على من لا بحب دفع :حاجته من غير مال الز كاة 
إلا إذا كان فى شدة » ولما كان المسكين حا چته لست تصة e‏ مقدماً على من حاجته 
غتصة م دون موضع . 

3 المسألة الثالثة 4ذ کر الأقارب ف جميع المواضع كذا اللفظ وهو ذوو نا يذ کر 
المسكين بلفظ ذى المسكنة وذلك لان القراية لا تتجدد فهىثىء ۾ ابت » وذو كذا لاشال اللاف 
الثابت »فان من صدرمنه رأى ضائب مرة أوحصل له جاه بوماً واحذا أروحة منه فض ل فى وقت 
¥ يقال ذورأى وذوجاه وذو فضل » وإذا دام ذلك له أو وجذ منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرأى 
وذو الفضل ء فقال (ذا القربى) إشارة إلى أن هذا حق متأ كد ثابت » وأما المسكنة فتطرأ وتزول 

وهذا المعنى قال ( مسكيناً ذا متربة ) فان المسكين يدوم لهكونه ذا مترية مادامت مسكنته أو يكون 
ذلك ف أكثر الامل: 

3 المسألة الرابعة » قال ( فآت ذا القربى حقه ) ثم ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم بقل فات 
ذا القرى والمسكين وابن السبيل حقبم . > لآن العبارة الثانية لكون صدور الكلام أولا للتشريك 
والأولى لكون التشريك وارداً على الكلام كانه يقول أعط ذا القربى حقه ثم يذ كر المسكين 
وابن السبيل بالتبعية ولهذا المعنى إذا قال الملك خل فلايدخل . وفلانً أيضاً يكون فى التعظم فوق 
ما إذا قال خل فلا وفلاناً بدخلان » وإلى هذا أشار النى عليه الصلاة والسلام: يقوله «.بئس 
خطيب القوم أنت» حيث قال الرجلمن أطاعالله ورسوله فقد اهتدى » ومن عصاهما فقدغوى . 
ولم يقل ومن عصى الله ورسوله . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ذلك خير ) يمكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن 
يقال ذلك خير فى نفسه ٠‏ وإن لم يقس إلى غيره لقوله تعالى.( وافعلوا الخير . فاستبقوا الخيرات ) 
| وآلثاق او لى لعدم احتباجه إلى إضار ولكونه أكثر فائدة لآن اير من الغير قد يكون نازل 
الدرجة » عند نزولدرجة ما يقاس إليه .ا يقال السكوت خيرمن الكذب . وما هوخيرفى نفسه 
فهو حسن نفع وفعل, ضالم برفع . 

بل المسألة السادسة » قرله ال( للذين يريدون وجه ال ) إ شارة إلى أن الاعتبار بالقصد 
لابنفس الفعل . فان من أنفق جيم أمواله راء الناس لاينال درجة من يتصدق برغيف لله . وقوله 
(وجه الله) أى يكون عطاؤه لله لاغير . فن أعطى للجنة لم يرد به وجه الله وما أراد لوق ألله . 

« المسألة السابعة »م كيف قال ( وأولئك ثم المفلحون ) مع أن للافلاح شرائط آخر . وهى 


قوله تعالى ك ۱۷ 


رک س گر سم دہ , مص ور س 


وما ٤ای‏ من ربا ليربأ مول آلناس اد ربوا ع عدا ۾ وما ۶اتيتم من وة 


ع بير رو ا E‏ 


تريدون وجه أله له فاولليك هم ألْمضعفون 4 


المذ كورة فى قوله ( قد أفلح المؤمنون ) فنقول كل وصف مذ كور هناك يفيد الافلاح » فقوله 
( والذين م للزكاة فاعلون ) وقوله ( والذين م لآماناتهم وعهدهم راعون ) إلى غير ذلك عطف 
على المفلح أى هذا مفلح » وذاك مفلح » وذاك الآخر مفلح لايقال لاعصل الافلاح لمن يتصدق 
ولا يصلى . فنقول هذا كقول القائل العالم مكرم أى نظراً إلى علمه ثم إذا حد فى الزنا على سبيل 
النكال وقطعت يده فى السرقة لا بيبطل ذلك القول حتى يقول القائل . إماكان ذلك لانه أتى 

بالفسق #فكدذاك انا المال لوجه الله بفيد الافلاح . اللهم إلاإذا وجد مانع ار ان فاون 
أو ترك واجب . 

5 المسألة الثامنة ‏ للم بذ ر غيره من الآفعالكالصلاة وغيرها ؟ فنقول الصلاة مذ كور 

من قبل لآنالخطاب ههنا بقوله (فات امع النى يكلو وغيره تبع » وقد قال له من قبل اتم وجك 
ا ل ار 0 

المسألة التاسعة ‏ قوله تعالى ( وأوائك ثم المفلحون ) يفهم منه الحصر وقد قال فى أول 
سورة البقرة ( وأولئك ثم المفلدون ) إشارة إلى من أقام الصلاة وأنى الزكاة » وآمن بما أنزل 
عل ا ووا ل من قبلة و بالاخرة . فلوكانا افلح دمر ا ف اوت الد ترون شور 
البقرة فهذا خارج عنهم فكيف بكون مفلحاً؟ فنقول هذا هو ذاك لانا بينا أن قوله (فأقم قم وجهك 
للدين ) متصل مذا الكلام فا ذا أنى بالصلاة وآنى المال وأراد وجه الله » ققد ثب تأنه ا 
للصلاة مؤت للزكاه معترف بالآخرة فصار مثل المذ كور فى البقرة . 

قوله تعالى : ف وما آ نيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آنيتم من 
زكاة تر يدون و جه الله فاو شك م المضعفون ¢ 
ذكر هذا تحريضاً يعنى نک ذا طلب منک واحد بائنین ترغيون فيه وتژتونه وذلك لايربوا 

عند الله والزكاة تنمو عند الله م أخير النى عليه الصلاة والسلام « إن الصدقة تقع فى يد الرخمن 
قتر ہوا حتى تصير مث الجبل » فيذبغى أن يكون إقدامكم على الركاة ا رو قول تعالل (وما آ تينم 
من زكاة تريدون و جه الله فأولئك هم المضعفون ) أى أولئك ذوو الاضعافكالموسر لذى اليسار 
' وأقل ذلك عشرة 0 آتى فى كونه حسنة لا فى المقدار فلا يغبم أن من أعطى 
رغيماً يعطيه الله عشرة أرغفة بل معناه اه أن ما يقتضيه فعله من الثواب على به الرحمة ضاعفه ` 


الله عثرة مرات علو جه التفضل . فبالرغيف الواحد يكون له قصر فى الجنة فيه من كل شىء ثواباً 


۱۲۸ قوله تعالى . الله الذي خلقكم ثم رزقكم . سورة الروم . 


14 ر رز لتر بيرج بر بير 9راو و مه 2 و 


الہ اذى لک ثم ررق م يدك م سیک ھل من شر کا بک منیفعل 


7 روء 2 رصم 2 


من ذال 5 من ىْءِ سبحلته, وتعللی عما سرون »4 


م 


ر رص رورم ار <> صابن ودد مدا م 


ظهر آلفساد فی لبر CNTF TE‏ بِعْض]لَدى 


س م و 


لوا عله بجوت ي 


نظراً إلى الرحمة » وءشرقصورمثله نظراً إلى اافضل . مثاله فى الشاهد . ملك عظم قبل من عبده هدية 
قيمتها درم لو عوضه بعشرة درام لا يكون كرماً . بل إذا جرت عادته بأنه يعطى على مثل ذلك 
ألفاً . فاذا أعطى له عشرة لاف فقد ضاعف له الثواب . 
قوله تعالی : ف الله الذى خلقكم ثم رزقكر ثم ميتي ثم حييم هل من:شركائكم من يفعل من 
دک من شىء سبحانه وتعالى عما یش رکون € . 
قوله] تہ تعالى (الله الذى خلقكم) أ ی أوجدكم (ثم رذق ( أى أبقاكم › فانالمرض خاو ق ولیس 
يعبق ) e‏ 2 يحييكم هل شن د شرکا نک من يفعل من ذلم ال E‏ الآية بين[ ثبات 
الاصلين المشر و الوح أما الحشر فبقوله (ثم عييم ) والدليل قدرته على الخلق ابتداءء 
اا | التوحيد فقول ( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء ) . ثم قال تعالى ( سبحانه 
وتعالى عما يشر کون) فقو له سمحانه أى سمحوه سحا أأى أزهوه 0 بالإشراك › وقوله 
(وتعالى) أى لاجوذ عليه ذلك وهذا لآن من لا يتصف بثىء قد بجوز عليه فاذا قال سبحوه أى 
لاتص موه بالإشراك . وإذا قال وتعالى فكا نه قال ولا يجوز عليه ذلك . 
قوله تعالى : ف ظهر الفساد فى البر والبحر با كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعليم يرجعون ». 
وجه تعلق هذه الآبة ما قبلبا هو أن الشرك سبب الفساد كا قال تعالى ( لو كان فما آ هة 
إلا الله لفسدتا ( وإذا كان اشر لك سنه جعل ألله إظ جارثم الشرك 0 لظرور الفساد ولو فءعل 
عم مايقتضيه فو هم( لفسدت السموات والأارض )5 قال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن منه 
N) RAS ES aN‏ 
واختلفت الاقوال فى 00 والبحر ) فقال بعض المفسرين : المراد خوف الطوفان فى 
0 بحر ؛ وقال بعضهم عدم إننات تعض الأراضى وملوحة مياه البحار » وقال آخرون : المراد 
ن البحر المدن ‏ فان العرب تسمى المدائن عورا اون مى عمارتما على الما. و بمسكن أن قال 


قوله تعالى : قل سيروا في الأرض . سورة الروم . ۱۹ 


روو م ص ٤‏ ا ميرو 


3 ه. sz,‏ ص ورم دم 2 2 ل ج2 
فل سير وأ فى لاض فانظروا کی کان علقبة آلدين من قبل کانَ اكثزهم 


إن ظهور الفساد فى البحر قلة مياه العيون فإنها من البحار » واعلم أن كل فساد يكون فهو يسبب 
الشرك لكن الشرك قد يكون فى العمل دون القول والاعتقاد فيسمى فسقاً وعصياناً وذلك لان 
المعصية فعل لا يكو ن له بل يكون للنفس » فالفاسق مشر ك بالله بفعله » غاية مافى الباب أن الشر ك 
بالفعل لايوجب الخلود .لان أصل المرء قلبه ولسانه » فاذا لم يو جد مما إلا التوحيد بزو لالشرك. 
البدى بسيمما ء وقوله تعالى ( ليذيةهم بعض الذى عملوا ) قد ذكرنا أن ذلك ليس نمام جزائهم 
وکل موجب افترائهم » وقوله ( لعلهم يرجعون ) يعنى ا يفعله المتوقع رجوعهم مع أن الله يعم 
أن .هن أضله: لابرجع لكن الناس يظنون أنه لو فعل بهم ثىء من ذلك لكان يو جد منهم 
الرجوع 5 أن السيد إذا علرمن عبد أنه لايرتدع بالكلام . فيقولالقائل اذا لاتؤدبه بالكلام ؟ 
فاذا قال لاينفع ريما بقع فى وهمه أنه لايبعد عن نفع فاذا زجره ولم يرتدع يظبر له صدق كلام 
السيد ويطمكن قليه . 
قوله تعالى : ف قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أ كثرمم 
وکن ¢ . 
لمسا بين حالم بظمور الفساد فى أ<واهم بسبب فساد أفو الهم بينم هلاك أمثالهم و أشكا 
الذين كانت أفعالهم كا فعاهم فقال (قل سيروا فى الارض فانظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبل) 
أى قوم نوح وعاد وتمود ٠»‏ وهذا ترتيب فى غابة الحسن وذلك لانه فى وقت الامتنان والإحسان 
قال ( الله الذى خلقكم ثم رذقكم ) أى آنا 1 الوجود ثم البقاء ووقت الخذلان بالطغيان قال ( ظهر 
الفساد فى البر والبحر ) أى قلل رزقكم ٠‏ ثم قال تعالى ( سيروا فى الآرض ) أى هو أعدمكم 
كنا أعدم من قبلكر , فمكا نه قال أعطا ک الوجود والبقاء » ويسلب متكم الوجود والبقاء؛ أما 
سلباليقاء فبإظبار الفساد » وأما سلب الوجود فبالإهلاك › وعندالإعطاء قدم الوجود على البقاى 
لآن الوجود أو لا ثم البقاء» وعند السلب قدم البقاء » وهو الاستمرار ثم الوجود . 
وقوله (كانأ کرم مشركين) يحتمل و جوهاً ثلاثة (أحدها) أن الاك ف ال كثر كان بسبب 
الشرك الظاهر وإنكان بغيره أيضاً كالإهلاك بالفسق وانخالفة كا كان ع ىأحاب السبت(الثاى) أن 
کل كافر أملك م يكن مشركا بلمنهم من كان معطلانافياً لكنهم قليلون » وأ كثراللكفار مش رکون 
(الثالث) أن العذاب العاجل م مختص بالمشر كين حين نی , کا قال تعالى ( واتقوا فتنة لا تصيان 
الذين ظلبوا شک خاصة ) بل كان على الصغار والجانين » ولكن أ کرم كانوا مش ركين . 
الفخر الرازي -ج ۲٠‏ م ٩‏ 


. قوله تعالى : فأقم وجهك للدين القيم . سورة الروم‎ 1١ 


E2‏ ةر ر روو ساس 2 د سے موس 


له ا <“ > ٤‏ سمج > 
أ وجل انين قبل ديقي ادك نَل هذ 
مر 
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ل 
ی رف کرو ر ل اس ممست 


مه 2و ر سير وس وي ة 0 2> ےو ج 5 
ليجزى الذين >امنوأ وعملوأ الصللحلت من فض له 2 نه لايحب الكدفرين 


قوله تعالى :« فاق وجبك للدين القم مر قبل أن باتی يوم لامد لمن الله ,ومئذ 

يصدعون ؛ من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حأ فلا”تفسهم يمبدون » . 

لما نبى الكافر عما هو عليه » أمر المؤمن بما هو عليه وخاطب انی عليه السلام ليعلم المؤمن 
فضيلة ماهو مكاف به فانه أمس به أشرف الانبياء » ولليؤمنين فى التكليف مقام الل نبیاء کا قال عليه 
الصلاة والسلام « فب الله أس عباده المؤمنين بما أمس به عباده المرسلين » وقد ذكرنا 
معناه » وقوله ( من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) تمل وجبين ( الأول ) أن يكون قوله 
( من الله) متعلقاً بقوله (يأق) والثاتى أن يكون المراد (لا مرد له من الله) أى الله لا برد وغیره. 
عاجز عن رده فلا بد من وقوعه ( يومئذ يصدعون) أى يتفرقون . ثم أشار إلى التفرق بقوله 
( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حاً فلا" نفسبم بمبدون ) وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال ( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا ) ولم يقل ومن آمن وذلك 
لآن.العمل الصاح به يكيل الإيمان فزكره تحريضاً للكلف عليهء وأما الكفر إذا جاء فلا زنة 
للعمل معه » ووجه آخر : وهو أن الكفر قسمان : ( أحدهما ) فعل وهو الاثشراك والقول به 
(والثاف ) ترك وهو عدم النظر والإيمان فالعاقل البالغ إذا كان فى مدينة الرسول ولم يأت 
بالا يمان فب وكافرسواء قال بالشرك أولم يقل » لكن الايمان لابد معه م العمل الصاح › فان 
الاعتقاد الحق عمل القلب » وقول لا إله إلا الله عمل اللسان وشىء منه لابد منه . 

ل المسألة الثانية ‏ قال (فعليه) فوحد الكناية وقال (فلا”نفسهم) جعما إشارة إلى أن الرحمة 
أعم من الغضب فتشمله وأهله وذريته أما الغضب فسبوق بالرحمة » لازم لمن أساء . 

المسألة الثالئة ب قال ( فعليه كفره ) ولم يبين وقال فى المؤمن ( فلا نفسهم يمبدون ) 
تقيقاً لكال الر حة فانه عند الخير بين وفصل بشارة ‏ وعند غيره أشار إليه إشارة ٠‏ . 

قوله تعالى  :‏ ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لاحب الكافرين ¢ 

ذكرزيادة تفصيل لما بمبده المؤمن لفعله الخير وعمله الصالم » وهو الجزاء الذى يحازيه به الله 


قوله تعالى : ومن أياته أن يرسل الرياح . سورة الروم . 535 
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ومن ۶ایلته = أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقم من رحمتهء ولتجرى 


7و2 6ح م سح سار سج عمدت رو روا سم 
- 


ألفلك پامرهء ولتنتغوا من فضلهِ ولعلكر سرون وي 
والملك إذاكان كيرا كرما ؛ ووعد عبداً من عباده بأتى أجازيك صل إليه منه أ كثر ما يتوقمه 
لم أكده بقوله ( من فضله ) يمنى أنا اجازى فكيف يكون الجزاء , ثم إفى لا أجازيك منالعدل 
وإنما أجازيك من الفضل فيز داد الرجاء . ثم قال تعالى ( إنه لاحب الكافرين ) أوعدثم بوعيد 
ولم يفصله ا بينا وإن كان عند الحقق هذا الإجمال فيه كالتفصيل » فان عدم الحرة من الله غاية 
العذاب » وأفهم ذلك من يكون له معشوق فانه إذا أخير العاشق بأنه وعدك بالدرامم والدنانيي 
كيف تكون مسرته » وإذا قيل له إنه قال إنى أحب فلاناً كيف يكون سروره . 
وفيه لطيفة وهى أن الله عندما أسند الكفر والايمان إلى العبد قدم الكافر فقال 

( من كفر فعليه كفره ) وعند ما أسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن فقال ( ليجرى الذين آمنوا) 
ثم قال تعالى ( إنه لا يحب الكافرين ) لان قوله (من کفر ) فى الحقيقة لمنع الكافر عن الكبفر 
بالوعيد ويه عن فعله بالتهديد وقوله ( من عمل صالخا ) لتحريض المؤمن فالنبى كالايعاد 
والتحريض للتقرير والايعاد مقدم عند الحكيم الرحيم » وأما عند ما ذكر الجراء بدأ بالاحسان 
إظهاراً للكرموالرحمة . فان قال قائلهذا إنما يصح أن لو کان الذكر فى كلموضع كذلك ولیس 
كذلك فان الله كثير من المواضع قدم [بأن المؤمن على كفر الكافر وقدم التعذيب عل الاثابةء 
فنقول إن کان الله بوفقنا لبان ذلك نبين ما اقنضى تقديمه . ونحن نقول بأن كل كلمة وردت فى 
القران فهىلممنى وکل تر تیب وجد فهو لحكلة . وما ذ کر علی‌خلافه لايكون فى درجة ما ورد به 
القرآن فلنبين منجملته مثالا وهو قوله تعالى (يومئذ يتنفرقون ء فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم فى روضة ) قدم المؤمن على الكافر ؛ وههنا ذ كر مدل ذلك المعنى فى قوله ( يومئذ يصدعون ) 
أى يتفرقون فقدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أيضاً قدم الكافر فى الذكر لأنه قال من قبل 
( ويوم تقوم الساعة يبلس امجرمون ) فذ كر الكافر وإبلاسه . ثم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون ) فكان ذ كر المؤمن وحده لابد منه ليبين كيفية التفرق بمجموع قوله ( يبلس 
المجرمون ) وقوله فى حق المؤمن ( فى روضة رون ) لكن الله تعالى أعاد ذ كر الجرمين مرة 
أخرى للتفصيل فقا ( وأما الذين كفروا ) . 

قوله تعالى : ومن آياته أن يرسلالرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره 
ولنبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ». 

قوله تعالى : طو ومن آيانه أن يرسل الرياح مبشرات»لما ذكر أن ظهور الفساد والهلاك 


۳۲ قوله تعالى : وليذيقكم من رحمته . سورة الروم . 


بسبب الشرك ذكر ظبور الصلاح ولم يذ كر أنه يسبب العمل الصاح .ا ذكرنا غير مرة أن 
٠‏ الكرجم لاي كر لاحسانه عوضاً » ويذ كر لاضراره سباً ثلا توم به الظل فقال ( يرسل الرياح 
مبشرات ) قیل بالمطر كا قال تعالى ( بشراً بین‌یدی رحته ) أى قبل المطر ويمكن أن يقال مبشرات 
بصلاح الآهوية والاحوال ؛ فان الرياح لو لم ہب اهر الوباء والفساد . 
| ' ثم قال تعالى ز وليذيقم من رحمته ) عطف على ما ذ كرنا . أى لبشىكم بصلاح المواء.وصحة 
للابدان ( ولذ ف من رحته ) با لمطر » وقد ذ كرنا أن الإذاقة تقال فى القليل » و لاکن هس 
. الدنيا قليلا وراحتها نزد قال ( وليذيقكم )» وأما فى الآخرة فرزقهم ويوسع علهم ويديم هم 
( ولتجرى اافلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) لما أسند الفعل إلى الفلك عقبه 
بقوله ( بأمره ) أى الفعل ظاهرآ عليه ولكنه بأ الله » ولذلك لما قال ( ولتبتغوا ) مسنداً إلى 
العباد ذ کر بعده ( من فضله ) أى لا استقلال لثىء بثىء وف الآية مسائل : 

» الآول ) فى الترتيب فنقول فى الرياح فوائد » منها إصلاح المواة  وميا إثارة السداب‎ ١ 
ومنها جتان الفلك مها فقال ( مبشرات ) باصلاح الحمواء فان إصلاح الحواء يوجد من نفس‎ 
ا هيوب ثم الأمطار بعده » ثم جر بان الفلك فإنه موقوف على اختبار من الادى بإصلاح السفن‎ 
وإلقائها على البحر ثم ابتغاء الفضل ب ركو بها . ظ ظ‎ 

« المسألة الثانية » قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد ... ليذيقبم بعض الذى عملوا ) وقال ههنا 
( وليذيقكم من رحته ) نغاطب ههنا تثريفاً ( ولان رحمته قراب من المحسنين ) فالحسن قر يبب 
فيخاطب والمسىء بعيد فل بخاطهم » وأيضاً قال هناك بعض الذى عملوا وقال ههنا ( من رجت ) 
فأضاف ما أصابهم إلى أنفسيم وأضاف ما أصاب المؤمن إلى رحمته وفيه معنيان : ( أحدهما ) 
٠‏ ماذكرنا أن الكرجم لا يذ كر لاحسانه ورحته عوضاً . وإن وجد فلا يقول أعطيتك لآانك فعات 
كذا بل يقول هذا لك مى . وأما ما فعلت من الحسنة لخراؤه بعد عندى ( وثانيهما ) أن ما کون 
بسبب فعلالعبد قليل » فلوقال أرسلت الرياح ببب فعلم لا يكون بشارة عظيمة . وأما إذا قال 
( من رحمته ) كان غاية البشارة . ومعنى ثالث وهو أنه لو قال با فعلتم لكان ذلك موهماً لنقصان 
ثوابهم فى الآخرة: وأما فى حق الكفار فإذا قال بما فعلتم ينىء عن نقصان عقا .هم وهو كذلك . 
ل المسألة الثالثة » قالهناك ( لعلمم برجمون ) وقالههنا ( ولملكر تشكرون ) قالوا وإشارة 
إلى أن توفيةهم للشكر من النعم فمطف على النعم . ٠‏ 
« المسألة الرابعة 4 إا أخر هذه الآية لان فى الآ بات التى قد سبق ذكرها.قلنا إنه ذ کر 
من كل باب آبتين فذكر من المنذرات ( يريكم البر ق ) والحادث ف الجو فى أ كثر الام نار وديح 
فذكر الرياح هبنا تذكيراً وتقرزيراً للدلائل » ولماكانت الريح فما فائدة غير المطر وليس ف البرق 
فائدة إن لم يكن مطر ذكر هناك خوفاً وطمعاً » أىقد يكون وقد لايكون وذكر هبنا (مبشرات) 


قوله تعالى : ولقد ارسلنا من قبلك رسلا . سورة الروم . ا 
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ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إل قومهم بخائوهم بالبينلت اھان ادن 


ایرو درم عار #2 روم روو مرو ع مس كر 


موأ و کان حا ينا صر الْمؤْمنِينَ ر الله الى برسل اليس فتثير تابا 


اس سوير ور 5 2م سه ے < دج س ررر وو ٤‏ و 2 روود م ع 
فيبسطه فى السماء كيف سا٤‏ ويجعله, كسفا فترى آلودق يرج من خلاله 
م صت ص ص م ’ص و ت و 00 

فإذا اصاب بهء من سَاءٌ من عباده= إذا هم استبشرون ؤي 


لاان تعديل الحواء أو تصفيته بالريح أمى لازم » وحكه به حكم جازم . | 

قوله تعالى : ف ولقد أرسانا من قبلك رسلا إلى قومهم خاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين 
راون حقاً علينا نصر المؤمنين ‏ . 

لما بين الآصلين ببراهين ذ كر الآصل الثالث وهوالبوة فقال ( ولقد أرسلنا منقبلكرسلا) 
أى إرساهم دليل رسالنك فام م يكن لهم شغل غير شغلك » ولم يظهر عليهم غير ما ظر عليك 
ومن كذهم أصابهم البوار ومن آمن م كان لهم الانتصار وله وجه آخريبين تعلق الآبة ما 
قبلا وهو أن الله لما بين البراهين ولم ينتفع بما الكةار سلى قاب النى بم وقالحال من تقدمك 
كا نكذلك وجاءوا أيضا بالبينات . وكأن فى قوههم كافر ومن کا فى قومك فانتقمنا من الكافرين 
ونصرنا المؤه:ين » وفىقوله تعالى ( وكان <ة ) وجمان : ( أحدهما ) فانتقمنا » وكان الانتقام حقاً 
واف وقال عليذا نصر المؤه:ين وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنوا محمد ب | 
أى عاينا نص ركم ١‏ المؤمنون ( والو جه الثانى ) ( وكان حا علينا ) أى نصر الم منين كان حتاً 
علينا وعلى الأول اطيفة وعلىالآخر أخرىء أما على الول فهو أنه لما قال فانتقمنا بين أنه يكن 
ظلماً وإنما كان عدلا حقاً ؛ وذلك لان الانتقام لم يكن إلا بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة 
الام وولادة الكافر الفاجر وکات عدمہم خيراً من وجودم الخبيث , وعلٍ الثانى تأ كيد 
البشارة . لان كلة على تفيد معنى اللزوم يقال علىفلان كذا ينىء عن الازوم , فإذا قال حقاً أ كد 
ذلك المعنى » وقد ذ كرنا أن النصر هو الغلبة الى لا تسكون عاقبتها وخيمة » فان إحدى الطائفتين 
إذا اعزمت أولاء ثم عادت آخراً لا يكون النصر إلا ليزم » وكذاك مومى وقومه لما انهرموط: 
من فرعون ثم أدركة الغرق لم یکن انهزامهم إلا نصرة » فالكافر إن هزم اسل فى بعض الأاوقات 
لا يكون ذلك نصرة إذ لا عاقة له . 

قوله تعالى ١:‏ الله الذى برسل الرياح فتثير ابا فببسطه فى السماء كيف يشاء ويحعله کنا 
فترى الودق خرج من خلاله فاذا أصاب به من پشاء من عباده إذا ثم يستبشرونء وإنكانوا من 


8 قوله تعالى : وإن كانوا من قبل ان ينزل عليهم . سورة الروم‎ ١ 


وسح ص ووو 
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و إن كاثوأمن قل أن یار بوم من نله من فأنظرٌ كاك ررمت ا 
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ولين آرسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعدهء بكة ون ري فإنك لا 


ر f‏ رص 1 و 
28 


سمع الموق ولا تسمع آلصم الدعاء إذَا ولوا مَدرِين 


قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آ ثار رحمة الله كيف عى الأرض بعد موتا إن 
ذلك نحى المونى وهو على كل ثى. قدير » ' 
بين دلائل الرياح على التفصيل الأول فى إرسالها قدرة وحكمة . أما القدرة فظاهرة فان المواء 
اللطيف الذى يشقه الودق. يصيرحيث يقلع الشجروهوليس بذانه كذلك فهو بفعل فاعلمختار» 
وأما الحكة فق نفس المبوب فا يفضى إليه من إثارة السحب »ثم ذكر أنواع السحب فنه 
ما يكون متصلا و منه ما يكون منقطعاً » ثم المطر مخرج منه والمساء فى المواء أيحب علامة.للقدرة ؛ 
وما يفضى إليه من إنبات الزرع وإدرار الضرعحكمة بالغة ‏ ثم إنه لا يعم بل بختص به قوم دون 
قوم وهو علامة المشيئة . وقوله تعالى(وإن كانو! منقبلأن ينزل عليهم من قبله) اختلف المفسرون 
فيه › فقال بعضہم هو تأ کید کا فى قوله تعالى ( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فیا ) وقال 
لعضهم من قبل التنزيل من قبل المطر » والاولى أن يقال من قبل أن ينزل عليهم من قبله » أى 
من قبل إرسال الرياح وذلك لان بعد الإرسال يعرف الخبير أن الريح.فها مطر أوليس » فقبل 
المطر إذا هبت الريم لا يكون مبلساً » فا قال من قبل أن ينزل علهم لم يقل [نهم كانوا مبلسين » 
لآن من قبله قد يكون راجباً غالبا على ظنه المطر.برؤية السحب وهبوب الرياح فقال من قبله ء 
أى من قبل ماذ کر نا من إرسال الرج وبسط السحاب » ثم .سا فصل قال (فانظر إلى ثار رحمة الله 
كيف عى الأرض بعد موتما إن ذلك نحى الموتى ) لما ذ كر الدلائل قال حى باللام المؤ كدة 
وباسم الفاعل . فان الانسان إذا قال إن املك يعطيك لايفيد ما يفيد قوله إنه معطيك » لان الثانى 
يفيد أنه أعطاك فكان وهو معط متصفاً بالعطاء » والأول يفيد أنه سيتصف به ويتبين هذا بقوله 
إنك ميت فانه 1 كد من قوله إنك نموت ( وهو عل كل شىء قدير ) تأ كيد لما يفيد الاعترلف . 
ثم قال تعالى : «:وائن أرسلنا رعا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون » فانك لا تسمع 
المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 4 0 


قوله تعالى : وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم سورة الروم . 3 
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وما أت ولد الععي عن کم رمع لام بون اينهم ماودو 


« وما أنت بماد العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلدون » 


لما بين أنهم عند توقف الخير يكونون مبلسين آيسين ' وعند ظهوره يكونون مستبشرين › 
بين أن تلك الحالة أيضأ لايدومون علها . بل لو أصاب زرعبم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون 
غير ثابتين لنظرم إلى الال لا إلى المآل . وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى » قال فى الآية الآولى (يرسل الرياح ) على طريقة الإخبار عن الإرسال . 
وقال هنا ( ولئن أرسلنا) لا على طريقة الإخبار عن الإرسال » لآن الرياح م رحته وهی 
متؤارة ؛والريح من عذابه وهو تعالی رءوف بالعباد مسكبا. ولذلك نرى الرياح النافعة تهب فى 
الليالى والايام ف البدارى والآ كام » ورج السموم لا تهب إلا فى. بعض الازمنة وفى 
بعض الأامكنة . 

« المسألة الثانية ‏ مى النافعة رياحاً والضارة رعا لوجوه ( أحدها ) النافعة كثيرة الأانواع 
اک الأفراد جمعما ‏ فإن كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياحالنافعة » ولا تهب الرييالضارة 
فى أعوام ؛ بل الضارة فى الغالب لا تهب فى الدهور ( الثانى ) هو أن النافعة لا تكون إلا رياحاً 
فان ما بهب مرة واحدة لا إصاح الهواء ولا ينشىء السحاب ولا بحرى السفن » وأما الضارة بنفحة 
واحدة تقتل كريح السموم ( الثالث ) هو أن الريح المضرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكيم ا » أما 
الكيفية فهى إذا كانت حارة أو متكيفة بكيفية سم » وهذا لا يكون للريح فى هبوما وما يكون 
يسبب أن المواء السا كن فى بقعة فما حشما أ شرديئة أو فى موضم غائر وهوحار جداً , أو تكون 
متسكونة فى أول كو نما كذلك وكيا كان فتسكون واحدة » لآن ذلك المواء السا كن إذا عن 
ثم ورد عليه ريح رکه وتخرجه من ذلك المكان فتبب علي مواضع كاللهيب ثم ما خرج لعل . 
ذلك من ذلك المكان لا يكون حاراً ولا متكيفاً ء لآن المكث الطويل شرط التنكيف »ألا ترى 
انكل دخات إصبعك فى نار وأخرجتم! بسرعة لاتتأثر » والحديد إذا مكث فما بذوب . فإذا 
رك ذلك السا كن وتفرق لايوجد فى ذلك الوقت غيره من جنسه » وأما التولدة كذلك فنادرة 
وموضع ندرتهاواحد . وأما الكية فالرراح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارت كا لخلجان ؛ و مياه 
العيون إذا اجتمعت تصير نهراً عظيا لا تسده السدود ولا برده الجلمود, ولا شك أن فى ذلك 
تحكرن واحدة جتمعة من كثير , فلهذا قال فى المضرة ري وفى النافعة رياح . 

ثم إنه تعالى لا عل وسراو اع الآدلة وأصناف الأمئلة ووعد وأوءد وم يزدمم دعاؤه إلا 


۱۳۹ قوله تعالى ٠‏ الله الذي خلقكم من ضعف . سورة الروم . 


سے ررم رر اس بے <> سم م 2۴ با a‏ 2 ۴ 
ألله الذى خلقف؟ج من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 


رو ي موي م صگ ردو ig‏ م 


رر روم اروم يي 
بعد قوة ضعفا وشيبة يملق ماساء وهو آلعلے القدير ی 
ر أت 


فراراً » وإنباؤه إلا كفراً وإضراراً » قال له ( فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين ) وفيه مسائل : ش 0 

ل المسألة الأولى فى الترتيب فقول إرشاد الميت محال ؛ وا محال أبعد من. الممتكن » ثم 
إرشاد الآص, صعب فانه لا يسمع الكلام وإنما يفبم ما يفبمه بالإشارة لا غير» والإفهام 
بالإشارة صعب » ثم إرشاد الأعى أيضاً صعب » فانك إذا قات له الطريق على مينك يدور إلى 
ينه » لكنه لا ببق عليه بل بحيد عن قريب وإرشاد الآصى أصعب . فلهذا تكون المعاشرة م 
الا'عى أسبل من المعاشرة مع الآصم الذى لا يسمع شيا > لا“ن غاية الإفهام بالكلام ‏ فإن مالا. 
يفهم بالإشارة يفبم بالكلام ولیس کل ما فم بالكلام يفم بالإشار ؛ فان المعدوم والغائب 
لا إشارة إلهما فقال أولا لاتسمع المونى »ثم قال ولا الأصمرولا نبدى الآعىالذىدون الآحم. 

المسألة الثانية € قال فى ( الصم إذا ولوا مدبرين ) ليسكون أدخ لف الامتناع » وذلك لان 
الاأصم وإ نكان يفبم فانما يفبم بالإشارة » فاذا ولى ولا يكون ذظارهإلىالمثسيرفإنه يسمع ولا يفهم. 

ف المسألة الثالثة » قال فى الآصم ( لاتسمع الصم الدعاء ) ولم يقل .ف المونى ذلك لان الاصم 
قد يسمع الصوت المائل كصوت الرعد القوى ولكن صوت الداعى لابلغ ذلك الحد فقال 
إنلك داع لست بملجى. إلى الإ ان والداعى لايسمع الأصم الدعاء .. . + 

هط المسألة الرابعة 4 قال ( وما أنت بهادى العمى )أى ليس شغلك هداية العميان کا يقول 
القائل فلان ليس بشاعر وإما ينظم بأ وببتين» أى ليس شغله ذلك فقوله ( إنك لاتسمع الموق) 
نن ذلك عنه » وقوله ( وما أنت بهادى العمى ) يعنى ليس شغلك ذلك , وما أرسلت له . 3" 
ثم قال تعالى :ل إن تسمع إلا من يمن بأياتنا فيم مسلءون4 لما نن إسماع الميت والاصم 
وأثبت [سماع المؤمن بآياته لزم أن يكون المؤمن حيآ سميعاً وهو كبذلك لآن المؤمن ترد على قلبه 
أمطارالبراهين فتنبت فى قلبه العقائد الحقة » ويسمع زواجرالوعظ فتظهرمنه الافعالا+سنة , وهذا 
يدل على خلاف مذهب امتزلة فانهم قالوا الله يريد من الكل الايمان» غير أن بعضهم يخالف 
إرادة الله > وقوله ( إن تسمع إلا من يؤمن ) دليل على أنه يؤمن فيسمعه الى صل الله عليه وسلم 
مابجب أن يفغل فهم مسلمون مطیعون كا قال تعالى عنهم ( قالوا سمعنا وأطعنا ) 

اقوله تعالى : « الله الذى خلقكر من ضعفثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة مخلق مايشاء وهو العلم القدير © . ا 


فوله تعالى :ويوم تقوم الساعة . سورة الروم . ۳۷ 


ر ردو في ےر ارو تير 


24 6 م ول ج ار ص صا فى ساس م سا ا ل الا بير ماو 
ويوم تقوم آلساعة يسم المجرمون مالبثوأ غير ساعة كال ككانوأ يؤقكون دوي 
م م 51 ص 


لا أعاد من الدلائل الى مضت دليلا من دلائل الآفاق وهو قوله ( الله الذى يرسل الرياح 
فتثيرحاباً) وذكر أحوال الريخ من أوله إلى آخره أعاد دليلامن دلائل الآنفس وهو خلق الآدى 
وذكر أحواله ؛ فقال ( خلقكم من ضعف ) أى مبنا كر على الضعف كا قال تعالى ( خلق الإنسان 
من يل ) ومن ههنا کا :.كون فى قول القائل فلان زين فلانا من فقره وجعله غناً أى من حالة 
فقره ثم قال تعالى ( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) فقوله من ضعف إشارة إلى حالة كان فا 
يكنا وا وا ورا ومفطوما فبذه أحوال غاية الضعف › وقوله ( ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه وا كاله وقوله ( ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلبم القدير ) . 
إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظہور النقصان والشيبة هى مام الضعف »ثم بين بقولة 
( يخاق مايشاء ) إن هذا ليس طبعاً بل هو بمشيئة الله تعالى كا قال تال فى دلائل الآفاق ( فببسطه 
ف السهاء كيف يشاء وهو العابم القدر) لم قدم العلمعلى القدرة ؟ وقال من قبل (وهوالعزيز الحكيم) 
فالعزة إشارة إلىتمام القدرة والحكمة إلى العلل فقدمالقدرة هناك وقدم العلم علىالقدرة هبنا . فقول 
هناك المذكورالاعادة بقوله (وهوأهو ن عليه » وله المثل الأعلى فى السموات والارض وهوالعزيز 
الحكير) لان الاعادة تكون بكن فيكون » فالقدرة هناك أظبر وهبنا المذ كور الابداء وه وأطوار 
وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم هبنا أظبر » ثم إن قوله تعالى ( وهوالعليم القدير ) تبشير 
وإنذار لأنه إذا كان عام بأعمال الخلق كان عام بأحوال الخارقات فان علا خيرا عله وإنعماوا 
ا عليه ,ثم إذاكان قادراً فاذا علم الخير آثاب وإذا علم الشر عاقب » ولا كان العلل بالاحوال 
قبل الاثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قدمالعم , وأما فى الآخرة فالعلم بتلك الأحوال مع العقاب 
فقال ( وهو العليم الحكے ) وإلى مثل هذا مثل هذا أشار فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
عقيب خلق الانسان » فقول أحسن إشارة إلى العم لان حسن الخلق بالعلم » والخلق المفبوم من 
قوله (الخالقين ) إشارة إلى القدرة» ثم لما بين ذكر الابداء والاعادة كالابداء ذكره بذكر 
أدوالها وأوقاتما . 
فقال تعالى لز ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبئوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ) 
قبل مالبئوا فى الدنيا غير ساعة . وقيل مالبئوا فى القبور » وقيل ما لبوا من وقت فناء الدننا 
إلى وقت اانشور ( كذلككانوا يؤفكون ) يصرفون من المحتق إلى الباطل ومن ااصدقإلىالكذب 


577 قوله تعالى :وقال الذين اوتوا العلم والايمان . سورة ة الر م 


رص ص وت ٤‏ هو وود م ”ص رود و 
وال أدبن أوكوأ لعل والإ ين كمد لدم في كنب لَه لل a‏ 
لس ر وا 


هنذا يوم الْبَعثْ کک کم لاون ي 


ص 2م 2 ع ش بر 31 ر م لتر وماس ار و 


< رر برد ولودر د رو ماود 


فيومبذ لاينفع أ لزين ظلہوا معذرتهم ولا هم ستعتبون ي ولقد ضربنا 


2 م ریه 


اشاس فى هنذا لمر ان من كل ممل نقتم ر عَاية : لبقو اين كفروأ إن 


ا ل 0 


انتم لا مبطلون و 


قوله تعالى :$ وقال الذين أ وتوأ العم والابمان لقد لبتم فى كت تاب اله إلى 2 البعك فبذا 
يوم البسث ولكتكم كنم لاتعلبون ©. 
قوله (وقال الذين أونو العلم والإيمان) A‏ فى كتاب الله إلى يوم 
البعث ) وتحن نبين ماهوا معنى اللطيف فى هاتين الا تبن » فنةولالموعود بوعد إذا ضرب له أجل 
يستكثر الأجل وريد تعجيله »والموعد بوعيد إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد تأخيرها , 
لكن الجرم إذا حشر عل أن مصيره إلى النار فنستقل مدة الك وكتار تأخين الخشر والابقاء 
فى القبر ‏ والمومن إذا حشر عل أن مصيره إلى الجنة فيستسكثر المدة ولا يزيد التأخير فيختاف 
الفريقان ويقول أحدهما إن مدة لتنا قليل وإليه الإشارة بقوله ( يقسم امجرمون مالبثوا غير 
ساعة ) ويقول الآخر لبثنا مديداً وإليه الاشارة بقوله تعالى ( وقال الد أوتوا امل والإعان 
لقد لبتم ف كتاب الله إلى يوم البعث ) يعنى كان فى كتاب الله ضرب الاجل إلى يوم البعث 
ونحن صبرنا إلى يوم البعث (فهذا يوم البعث والكنك كنتر لاتعلمون) يعنى طلبم التأخير » لان 
كنم لاتغلمون البعث ولا تعترفون به » فصار مضي ركم و التاز فتطلبون التأخير : ٠‏ 
ثم قال تعالى  :‏ فيو مذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا م يستعتبون » أى'لايطلب مم 
الإعتاب وهو إزالة العتب يعنى التوبة التى تزيل آثار الجريمة لاتطلب منهم لانها لاتقبل هنهم 
ثم قال تعالى : وط ولقد ضربنا لاناسن فى هذا القرآن من كل مدل وان جم ية لبقوان الذن 
کہ روا إن أنتم إلا مبطلون » . 
قوله ا ذرنا للناس فى هذا القرآن من مثل) إشارة إلى إزالة الاعذار والاتيان ما فوق 
الكفاية منالإنذار » وإلى أنه.لم ببق من‌جانب الر سول تقصير » فانطلبوا شيا آخرفذلكعناد ومن 
هان عليه تكذيب دليل لايصعب عليه تتكذيب الدلائل » بل لاحو زللستدل أن يشرع فى دليل 


قوله تعالى : باعل رت سورة رهن ...ان 


سے 
3 


ص ع صوص آذآ مص ر ص ساح سير لم وى 0 ال محلم DS‏ 


رص صوص سه 


راا الأ ا 
ولا استخفنك آلدین لا يوقنون ي 


آخر بعد ماذ كردليلاجيدا مستقيا ظاهراً لاغبار عليه وعانده الخصم ء لآنه [ما أن يعترف ورود 
سؤال الخدم عليه أولا يعترف » فان اعترف يكون انقطاءا وهويةدح فى الدليل أوالمستدل» إما 
أن الداءل فاسد » وأما بأن المستدل جاهلبوجه الدلالة والاستدلال › وكلاهما لاجو زالاعتراف 
به من العام فكيف من النى عليه الصلاة والسلام » وإن لم يعترف يكون الشروع فى غيره موهاً 
أن الخصم ليس معانداً فيكون اجتراؤه على العناد فى الثانى أ كثر لانه يقول العناد أفاد فى الأول 
حيث التزم ذكرد لي ل آخر . فان قيل فالا نبباء علييمالسلام ذكروا أنواعامنالدلائل » نقول سردوها 
سردا الم قرروها فرداً فرداً »كن يول الدليل عليه من وجوه :الأول كذا والثاتى کذاء 
والثالك كذا وفى مثل هذا الواجب عدم الالنفات إلى عناد المعاند لانه يزيده بعناده حى يضيع 
الوقت فلا يتمكن المستدل من الإنيان يجميع ماوعد من الدلائل فتنحط درجته فاذن لكل مكان 
مقال . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى ( ولن جتتهم بآبة ليقولن الذين كفروا إن آم 
إلا مبطلون ) وفى تو حيد الخطاب بقوله ( ولئن جتتهم ) واجمع فى قوله ( إن أتم ) لطيفة وهى أن 
لله تعالى قال (ولئن جئتهم بكل آبة ) جاءت بها الرسل وکن أن بحاء بها يقولون أتتمكلكم أيها 
المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك بطبع الله على قلومم بقوله ( كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يعلمون ) فان قبل من لا يعلم شيئا أي فائدة فى الإخبار عن الطبع على قلبه ؟ نقول 
المعنى هو أن من لايعلم الآن فقد طبع الله على قلبه من قبل »ثم إنه تعالى سلى قلب النى بإ بقوله 
( فاصبر إن وعد الله حق ) أى أن صدقك بین وقول (ولا يستخفنك الذي لا يوقنون) اشارة 
إلى وجوب مداومة النى عليه الصلاة والسلام على الدعاء إلى الإيبان فانه لو سكت لقال الكافر 
إنه متقاب‌الرآی ؛ لاثيات له . والله أعل بالصواب . وإليه المرجع والمأب . والجد لله رب العالمين . 
وصلاته على سيد المرسلين . وآ له وححبه أجمعين . 


تفسير سورة الروم 


شوو ارو بكي کیان قير اوی 4 وهي ستون آي“ 


رر - 1 و 


قوله تعالى: 25 © غت اوم © ف أن الس نَم ِل بعد ابه 


س ص 5 د م موسا ير ال ج و 001100 + ر 
صتئيزة © ف بضع ميدكا ل الأ بن مَل ريط بن وتز يشي 
معوه 507 امع 7 2 و0 شرم مع 
AL‏ 9 بنصر اللو ينص م : من كا وهو لْعَسَرِبرٌ لحم © 


EH ر‎ 


قوله تعالى: الم . غلبت الروع . ف دَق الْأَرْضِ » روى الترمذِي عن أبي سعيد 
الحُدرِيّ قال: لمّا كان يوم بدرٍ ظهرتٍ الرومُ على فارس» فَأَعجَبَ ذلك الْمُؤْمنِين» 
فنزلت: الم . عبت الوم . ف أذ الْأَرّسِ4 إلى قوله: يم اممو . يضر 
ل 
الوجه. هكذا قرأ نصرٌ بن عل الجَهْضَمِنٌ «عَلَبَتِ الرُومُ”". ورواه أيضاً من حديث 
ابن عباس بأتعّ منه. قال ابن عباس في قول الله عر وجل : الم . عَلبَتِ اليم . ف أن 
الى » ننه lh EEE EE‏ 
الروم؛ لأنهم وإيّاهم أهل أوثان» وكان المسلمون يُحِبُونَ أن تظهر الروم على فارس؛ 
لأنهم أهلّ كتاب» فذكروه لأبي بكر» فذكره أبو بكر لرسول الله قل فقال: «أما إنهم 
سيّغلِبون» فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً» فإن ظهرنا كان لنا كذاء 
وإن ظهرتّم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل خمس سنين» فلم يظهرواء فَذَكِرٌ ذلك 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳۲۷/٣‏ . 
(؟) الوسيط ٤۲۷/۳‏ » وتفسير البغوي ٤١٥/۳‏ . 


(۳) سنن الترمذي .)7١97(‏ وهذه القراءة شاذة» وسيوردها المصنف قريباً عن أبي سعيد الخدري وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 


لل فقال:- الا جعلته إلى دوق دآزاء قال العقي قال قال أب و سيد 

والبِضعٌ ما دون العشرة. قال: ثم ظهرتٍ الرومٌ بعدٌ. قال: فذلك قوله: الم . لت 

لوم € إلى قوله: لوَيَوْمَيِذٍ يس موثو . صر أَلَهِ4. قال سفيان: سمعتُ أنهم 

ظهروا عليهم يوم بدر. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب”". داه 

أيضاً عن نيار بن مُكْرّم الأسْلّميٌ قال: لما نزلت: الم . عبت الوم . ف أذ الأرّض 
ص را 


وهم ين بعد عَلْهِمْ 5 وكان فارسٌ يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان 


م 


المسلمون يُحِبُونَ ظهورٌ الروم عليهم ؛ لأنهم وإيّاهم أهلٌ كتاب» وفي ذلك نزل قول 
الله تحالى : ومز يف لنمو . يتضر لَه ينر سن ياك وخر الصزد 
أليمُ4 وكانت قريشٌ تُحِبٌ ظهورٌ فارس؛ لأنهم وإيّاهم ليسوا بأهلٍ كتاب ولا إيمانٍ 
ببعث» فلمًا أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصدّيقٌ #ه يصيح في نواحي مكة: 
لالم . عت ألم . ف أذ الارْضٍ وهم َب بد علب سيَفيوكَ4. قال ناس من قريش 
ای بك فذلكٌ بيننا وبينكم» زعم صاحبكم”" أنَّ الروم ستَعْلِبُ فارسَ في بضع 
ا أفلا نُرامِئُك على ذلك؟ قال : بلى. وذلك قبل تحريم الرّهان» فارتهن أبو بكر 
والمشركون وتواضعوا الرّهان. وقالوا لأبي بكر : كم تجعل؟ البِضعٌ ثلاتُ سنينَّ 
إلى" تسع سنين» قُسمٌ بيننا وبينك وسطاً تنتهي إليه. قال: فَسمّوا بينهم ست سنين. 
فال فعي اتنا سين بن أن يوووا فا ا عون رهن الى کی قلا 
دخلتٍ السنة السابعةٌ ظهرتٍ الروم على فارس» فعابَ المسلمون على أبي بكر تسميةً 
ست تين ال لأنّ الله تعالى قال: في يع ييي قال: وأسلم عند ذلك ناس 
كثير. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ غریب . وروى القّشَيْرِيُ وابن عطية 
وغيرهما: أنه لمّا نزلتٍ الآياتُ خرجٌ أبو بكر بها إلى المشركين فقال: أَسَرَّكُم أن 


.)۳۱۹۳( سنن الترمذي‎ )١( 

() في النسخ: صاحبك. والمثبت من سنن الترمذي. 
(۳) في النسخ: أو. والمثبت من سنن الترمذي. 

(4) سنن الترمذي .)۳۱۹٤(‏ 
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یچ ارو با ارا عن الله تعالن انم سيغليون في يضبع سنين: فقا له أن 
ابن خلف وأميّةُ أخوه ‏ وقیل : أبو سفيان بن حرب - :يا أبا فُصِيل''' ‏ يُعْرْضون بكنيته 
بالبكر”" ‏ فَلْتَبَتَاحَبْ ‏ أي : نتراهن في ذلك» فراهنهم أبو بكر. قال قتادة: وذلك قبل 
أن يحرم القمار» وجعلوا الرّهان حمس قلاؤص» والأجل ثلاث سنين. وقيل: جعلوا 
الرّهان ثلات قلائْصٌ. ثم أتى النبيّ ل فأخبره» فقال: «فهلًا احتظتَء فان اليضعّ ما 
بين الثلاث إلى التسع”” والعشرء ولكن ارجِعْ فزذهم في الرّهانٍ واستزِذهم في 
الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائص مئةء والأجل تسعة أعوام» فغلبتٍ الرومٌ في 
أثناء الأجل. وقال الشَّعبِيٌ : فظهروا في تسع سنين”. القشيري : المشهور في 
الروايات أن ظهورَ الروم كان في السابعة من عَلبَةٍ فارس للروم» ولعلَّ رواية الشَّعبي 
تصحيفٌ من السبع إلى التسع من بعض التّقّلة. وفي بعض الروايات: أنه جعل 
القلائْصٌ سبعاً إلى تسع سنين. ويقال: إنه آخر فتوح كسرى أبرويز قْنَحّ فيه القسطنطينية 
حو ببق ا تار فأخيرٌ رسولٌ الله 4 فساءه ذلك» فأنزل الله تعالى هاتين 
الآيتين. وحكى النقَّاش وغيره: أن أبا بكر الصَّدَّيقَ 5 لمّا أراد الهجرة مع النبيّ ل 
نلرب أنه ين خلف رقال ل أعطتي کف بالطل "© إن غليت ,كفل يه أبن عبد 
الرحمن"» فلمًا أراد أَبيئّ الخروج إلى أحدٍ طلبه عبد الرحمن بالكفيل» فأعطاه 


)١(‏ والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. الصحاح (فصل). 

(0) في (ظ) : بكنية أبا بكر» وفي (م): بكنيته يا أبا بكر. والمثبت من (د) و(ز) والمحرر الوجيز. 

)۳( في (ظ) و(م): والتسع» والمثبت من (د) و(ز)ء وكذلك وقع في رواية الترمذي (۳۱۹۱) من حديث 
ابن عباس 5 ولم يذكر: والعشر. قلنا: والقول في أن البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر هو 
قول قتادة والأصمعي فيما ذكر النحاس في معاني القرآن 470/9 . 

(5) المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ دون قوله: جعلوا الرهان ثلاث قلائص. والقلائص جمع قلوص: وهي الناقة 
الشابة. الصحاح (قلص). ش 

(0) تفسير عبد الرزاق 1١١/7‏ . 

(1) أي : بالسبق الذي يُتراهن عليه. الصحاح (خطر). 

(۷) النکت والعيون ۲۹٦/٤‏ - ۲۹۷.. 


سورة الروم: الآيات ١‏ ۵ ۳40 


كفيلاً » ثم مات أبن بمكة من جرح جرحَه النبئٌ 4ء وظهرت الرومٌ على فارس يوم 
الا علو راس مس ی هن ان وان ا لم تمض تلك المدَّةُ حتى 
غلبتٍ الرومٌ فارسَ» وربطوا خيلّهم بالمدائن» وبوا روميّة؛ فَقَمَر”"© ابو بكر أَبْيّاء 
وأخذ مالَ الحَطِرٍ من وَرَنتِه فقال له النببي : «تصدّق بها فتصدّق به . 
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وقال المفسّرون: إِنَّ سببٌ عَلَبِةٍ الروم فارسّ امرأةٌ كانت في فار لا تلد إلا 
الملوك والأبطال؛ فقال لها كسرى: أريدٌ أن أستعمل أحدّ بنيكِ على جَيشٍ أَجَهّرُه إلى 
الروم. فقالت: هذا هُرْمُرْ أَرْوَعٌ من ثعلب» اخ من هد فرعات أعدهن 
سنان» وأنقَذُ من نَبْلء وهذا شهربزان أحلَمُ من كذاء فَاختَرْ. قال: فاختار الحليم 
وولّاه» فسار إلى الروم بأهل فارس» فظهر على الروم. وقال عكرمة وغيره: إن 
شهربزان لما غلب الرومَ خرّب ديارها حتى بلغ الخليج» فقال أخوه فَرّخان: لقد 
رأيتني جالساً على سريرٍ کسری» فكتب كسرى إلى شهربزان أن" أرسل إليّ برأس 
َرّخان. فلم يفعل» فكتب كسرى إلى فارس: إني قد استعملتٌ عليكم فَرّخانء 
وعزلتٌ شهربزان» وكتب إلى فَرّخان إذا ولى أن يقتل شهربزان» فأراد فَرّخان قتل 
شهربزان» فأخرج له شهر بزان ثلاتٌ صحائف من كسرى يأمره بقتل فَرّخان» فقال 
شهربزان لفَرُخان: إِنَّ كسرى كتبّ إليَ أن أقَتُلّكَ ثلاث صحائف وراجعمُه أبداً في 
أمرك» أفتقتلني أنت بكتاب واحد؟! فرَّدَّ المُلْكَ إلى أخيهء وكتب شهربزان إلى قيصر 
ملك الروم» فتعاونا على كسرى» فغلبتٍ الرومٌ فارس ومات كسرى» وجاء الخبر إلى 
النبئّ ب يوم الحديبية» ففرح مَنْ معه من المسلمين» فذلك قوله تعالى: الم . لتِ 
اروم : ف ادن لْأرْضِ © يعني أرض الشام. عكرمة: بأذرعات”*', وهي ما بين بلاد 
(1) أي: غلب. الصحاح (قمر). 
(۲) تفسير البغوي ٤۷٦/۳‏ . 
(۳) كلمة أن من (د) و(ز). 


(4) من قوله: وقال عكرمة وغيره... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي ٤۷۷ - ٤۷1/۳‏ . 


۵ 1١ سورة الروم: الآيات‎ ۳۹٦ 


العرب والشام. ول إن ر اق ج رجا بی جن وبعث كسرع 
شهربزان» فالتقيا بأذرعات وبصرى» وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم. 
مجاهد: بالجزيرة» وهو موضمٌ بين العراق والشام. مقاتل: بالأردن وفلسطين”". 
. قال ابن عطية: فإن كانت الواقعة بأذرعات فهي من أدنى 
الأرض بالقياس إلى مكةء وهي التي ذكرها امرؤ القيس”" في قوله: 
تنوّرْئّها من أْرِعاتَ وأهلّها بيثربّأدنى دارهانَطرٌ عالٍ 

وإن كانت الواقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرى» وإن كانت 
بالأردنَ فهي أدنى إلى أرض الروم. فلمًًا طرأ ذلك وغلبتٍ الرومٌ سُرَّ الكفارٌ» فبشّرَ الله 
عباده بأنَّ الرومً سيعْلِبون وتكون الدُولهُ لهم في الحرب. 

وقد مضى الكلام في فواتح السور. وقرأ أبو سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب 
ومعاوية بن قُرّة: «غَلَبَتِ الرُوم» بفتح الغين واللام“. وتأويلٌ ذلك أن الذي طرأ يوم 
بدر إنما كانت الروم غلبت» فعرٌ ذلك على كفار قريش» وسُرٌ بذلك المسلمون» فبشَّرَ 
الله تعالى عباده أنهم سيِعْلِبون أيضاً في بضع سنين. ذكر هذا التأويل أبو حاتهم”*". قال 
أبو جعفر النحّاس: قراءة أكثر الناس: «غُلِبت الروم» بضمٌ الغين وكسر اللام. وروي 
عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري أنهما قرأا «غَلَبَتِ الروم» وقرأا: «سيُغلبون»". 
وحكى أبو حاتم أن عِصمة روى عن هارون أنَّ هذه قراءة أهل الشام» وأحمد بن 
حنبل يقول: إن عِضمة هذا ضعيف» وأبو حاتم كثيرٌ الحكاية عنه» والحديث يدل 


و«أدنى» معناه أقرب 


)١(‏ المحرر الوجيز /٤‏ ۳۲۷ دون قوله: إن قيصر... والعجم. 

(۲) تفسير البغوي ؟/ لال . 

() في ديوانه ص ۳۱ » وقد سلف ۳۳۲/۳ . 

)٤(‏ وهي في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وقد سلفت قريباً عن نصر بن علي 
الجهضمي. 

. ۳۲۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) قراءة: «سيُغلبون» في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 
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على أنَّ القراءة «عُلِبث» بضّمٌ الغين» وكان في هذا الإخبار دليل على نبوّة محمدٍ كَ؛ 
لأنَّ الروم غلبَنُها فارس» فأخبر الله عر وجل نببّه محمداً ‏ أن الرومَ ستغلِبٌ فارسَ 
في بضع سنين» وأنَّ المؤمنين يفرحون بذلك؛ لأن الرومً أهلّ كتاب» فكان هذا من 
علم الغيب الذي أخبر الله عنَّ وجل به مما لم يكن" وأمر أبا بكر أن يُراهنهم على 
ذلك وأن يُبَالِعَ في الرهان» ثم حُرّم الرّهانُ بعدٌ» ونُسِمَ بتحريم القمار”"“. قال ابن 
عطية”" : والقراءةٌ بضمٌ الغين أصحٌ» وأجمع الناس على «سيغلبون» أنه بفتح الياءء 
يراد به الروم. ويُروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً بضمٌ الياء في «سيغلبون»» وفي هذه 
القراءة قلبٌ للمعنى الذي تظاهرت الرواياتُ به. قال أبو جعفر النحّاس”*': ومن قرأ: 
اسيُّغلبون» فالمعنى عنده: وفارسٌُ من بعدٍ عَلَبهم ‏ أي: من بعد أن عَلْبوا ‏ سيُغلبون. 
ورُوِي أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدرء كما في حديث أبي سعيد الخدري 
حديث الترمذي» وروي أنَّ ذلك كان يوم الحُديبية» وأنَّ الخبرٌ وصلّ يوم بيعة 
الرّضوان. قاله عكرمة وقتادة. قال ابن عطية”*': وفي كلا اليومين كان نصرٌ من الله 
للمؤمنين. وقد ذكر الناسسٌ أنَّ سببَ سرور المسلمين بعّلبة الروم وهمّهم أن تُعْلَبَ إِنّما 
هو أن الرومَ أهلّ كتاب كالمسلمين» زقارتن من أل الان كنا تقذ ان في 
الحديث. قال النحّحاس”" : وقولٌ آخر وهو أولى: أنَّ فَرَحَهم إِنّما كان لإنجاز وعدٍ 
الله تعالى ؛ إذ كان فيه دليلٌ على النبوّة؛ لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع 
سنين» فكان.فيه. قال ابن عطية : ويُشبه أن يُعلَّلَ ذلك بما يقتضيه النظرٌ من محبة أن 


)١( ٠‏ بعدها في (م) كلمة «علموه» وهي ليست في النسخ ولا في إعراب القرآن. 
(۲)- إعراب القرآن ۲٣۲ - ۲٦۱/۳‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٠۲۷/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن ۲٤۳/٥‏ . 

(). في المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ › وما قبله منه. 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۲٠٠‏ . 

: (۷). في المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ . 


۳۹۸ سورة الروم: الآيات ١‏ ۵ 


يغلِبَ العدؤٌ الأصغر؛ لأنه أيسرٌ مؤونةًء ومتى غلب الأكبرٌ كدر الخوف منه. فتأمّل هذا 
المعنى» مع ما كان رسول الله 4 ترجاه من ظهور دينه وشَرْع الله الذي بعنّه به وغلبته 
على الأمم» وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملكِ يستأصله 5 منه. 

وقيل: سرورهم إنما كان بنصر رسول الله يك على المشركين؛ لأنَّ جبريل أخبر 
بذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم بدر. حكاه القُسَيْرِيُ. 

قلت : ويّحتمل أن يكون سرورّهم بالمجموع من ذلك» فسُرُوا بظهورهم على 
عدرّهم وبظهور الروم أيضاً وبإنجاز وعد الله. 

وقرأ أبو حَيْوّة الشاميٰ ومحمد بن السَّمَيِمَّع : «من بعد غَلْبهِم؛ بسكون اللا 
وهما لغتان» مثل الطَّعْن والطّعن. 

وزعم الفرّاء أنَّ الأصل «من بعد غلبتهم» فحُُذِفت التاء كما حُذْفتٌ في قوله عدَّ 
وجل: 'وَإِقَام الصَّلَاةٍ وأصلّه : وإقامة الصلاة. قال النحاس: وهذا غلط لا يُخِيل 
على كثيرٍ من آهل التحر؛ لان «إقام الصلاة» مصدرٌ قد حَذِف منه لاعتلالٍ فعلهء 
فجَعِلَتٍِ التاءٌ عوضاً من المحذوف» و«غلب» ليس بمعثّلٌ ولا حُذِف منه شيء. وقد 
حكى الأصميينٌ: طَرَدَ طَرَدّاء وجَلَبَ جَلَبّاء وحَلَبَ حَلَبّاء وغَلَبَ عَلَبّاء فأيُ حذفٍ 
في هذاء وهل يجوز أن يقال في اكل أكلاً وما أشبّهه: حَُذِف منه"؟ 

«في بطع سيك حُذِفَتِ الهاءٌ من «بضع؟ فرقاً بين المذكر والمؤنث» وقد مضى 
الكلام فيه في سورة ليوسف»7". وفُتِحَتٍ النونُ من سيين لأنه جمعٌ مُسَلّم. ومن 
العرب من يقول في «بضع سنين» كما يقول في «غِسلِين». وجاز أن يُجمحَ سنة جَمعَ 
من يعقِلٌ بالواو والنون والياء والنون؛ لأنّه قد حَُذِفَ منها شيء فجَعِلَ هذا الجمعٌ 
عِوَضاً من النقص الذي في واحده؛ لأنَّ أصل «سنة» سنهة أو سنوة» وكرت السينٌ 
000( وهي في الشاذة.ص 1١7‏ عن علي بن أبي طالب ڪھ 


(؟) إعراب القرآن ۳/ ۲٣۲‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له ۳۱۹/۲ . 
(۳( ۳0۸/۱1۷ - 04„ 


سورة الروم: الآيات ١‏ . 0 ۳۹۹ 


منه دلالةٌ على أنَّ جمعّه خارجٌّ عن قياسه ونمطه. هذا قول البصريين. ويلزم الفرّاءُ أن 
يضمّها ؛ لأنه يقول: الق وليل على الاو وقد كرت م هة وار ف ال ار 
ولا نها اد علمناء”'. 

قوله تعالى: إل الأمْرٌ من مبَلُ وَمِنْ بعد أخبر تعالى بانفراده بالقدرة» وأنَّ ما 
في العالم من غَلَبَةٍ وغيرها إنما هي منه وبإرادته وقدرتهء فقال: يله آلأَْرٌ»ه أي 
إنفاذ الأحكام .«ين مَبَلُ وين بعد أ ي: مِنْ قبل هذه الغْلّبةٍ ومِنْ بعدها''". وقيل: 
من قبل كل شيءٍ ومن بعد كل شيء”". وین مَل وَين بعد ظرفان بُنيا على الضمٌ» 
لأنّهما تعرّفا بحذف ما أضيفا إليهماء وصارا مُتضمَّنين ما حُذِفَء فخالفا تعريق 
الأسماءء وأشبّها الحروف في التضمين فيُنياء وخضًا بالضمُ لشبههما بالمنادى المفرد 
في أنه OS NEE‏ 

ويقال: : امن قبل ومن بعدِه» وحكى الكسائي عن بعضٍ بني أسد سد: «لِله الْأَمْرُ من 
قبل ومن بعلا مخفوضين بغير تنوين» والثاني مضمومٌ بلا تنوين. وحكى الفرّاء: « 
قبل ومن بعد مخفوضتين بغير تنوين. وأنكره النِحََامنُ وردّه. وقال الفرّاء في كتابه: في 
القرآن أشياءٌ كثيرة» الغلط فيها بيّن» منها أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعلا وإنما 
يجوز «من قبل ومن بعدِ؛ على أنهما نكرتان. قال الزجًاج : المعنى: من متقدّم ومن 


0 
ا يي ا 2 عم ٍِ 1 رور ےو 09 : 
#ويؤميذ يفرح الْمَؤْمِنُونَ . بِنَضَرٍ صر ا تقدّم ؤكره .بص من ناء يعني : 


واولا لان تفر متم يتل ارلا لأعدائه» فأمًا غلّبَةٌ أعدائه لأوليائه فليس 


. ۲٠۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 544/6 . 

(:) المحرر الوجيز "۲۸/٤‏ . 

(0) إعراب القرآن ۳/ 777 - ۲٠١‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۷١/٤‏ . 


۷ ١ سورة الروم: الآيات‎ 5٠ 


بنصره وإتما هو ابتلاة» وقد تى قرا :وخر لزیڈ في بقمته « اتيم » 
لأهل طاعته. 


3e 


قوله تعالى: طوَمْدَ أله لا مف أنَهُ وَمدَمُ ولك كار لين لا سرت © 
َعلمُونَ هرا ِن ليو الذي وهم عن الأخرة هر ين ©4 
قوله تعالى : «وَعْدَ أنَّهِ لا عل لَه وَعدَمْ»ه لان کلامه صدق .ولیک أَكْدْرَ آلا که 
بعلن وهم الكفار» وهم أكثر”'". وقيل: المراد مشركو مكة. وانتصب «وَعْدَ اللهه ' 
على المصدرء أي: وعد ذلك وعد". 


ر م e‏ 


ثم بيّن تعالى مقدار ما يعلمون» فقال: «يعلمُويَ ظَلهرًا يِنَ ايو الذنيا» يعني : أمر 
معايشهم ودنیاهم ؛ متى يزرعون» ومتى یحصدون» وكيف يغرسونء» وكيف يبنون. 
قاله ابن عباس وعِكرمة وقتادة. وقال الضحًاك: هو بنيان قصورهاء وتشقيق أنهارهاء 
وغرس أشجارها. والمعنى واحد. وقيل: هو ما تُلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا 
عند استراقهم السمع من سماء الدنيا. قاله سعيد بين جبير. وقيل: الظاهر والباطن» 
كما قال في موضع آخر لآم هر يِن لول4 [الرعد: ۳۳]. 

قلتٌ: وقول ابن عباس أشبَّهُ بظاهر الحياة الدنياء حتى لقد قال الحسن: بلغ 
- والله - من علم أحيهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيُخبرك بوزنه ولا يُحِسِنُ أن يُصلّي. 
وقال أبو العباس المبرّد: قسمَ كسرى أيامّه فقال: يصلح يوم الريح للنوم» ويوم الغيم 
للصيدء ويومٌ المطر للشرب واللهوء ويومٌ الشمس للحوائج.:قال ابن خالَوَيْه: ما كان 
أعرفهم بسياسة دنياهم» يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا .وهم عن آلأخة أي : عن 
العلم بها والعمل لها هر عَفِلْنَ» قال بعضهم: 


. 556 /” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

(۳) النکت والعيون ۲۹۹/٤‏ - ۳۰۰ . 

. ۲۸۹/٦ وزاد المسير‎ ٠١ ٤۲۸/۳ قول الحسن في الوسيط‎ )٤( 


سورة الروم: الآيات ۷ . ۸ ٤١‏ 


ومن اليليّة ان تى لك اضيا في صورة الرجل السميع المبصر 
ولي فك باسحب و و وإذا وات به لم ك 


قوله تعالى : اوم يتَدَكروأ فح أَمْيِمٌ ما حل اله موت وَالارْصَ وما ينآ إا 
الي وجل سس َل کيا يِن ألنّاس لماي ديهم لكَيِرُونَ © 4 
قوله :هن نشم ظرفٌ للتفگر وليس بمفعول» تعدّى إليه 'يَتَمَكَرُوا؛ بحرف 

جرّ؛ لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلتي أنفسهم» إنما أمروا أن يستعملوا التفكُرٌ في 
خلق السماوات والأرض وأنفيىهم» حتى يعلموا أنَّ الله لم يخلّق السماوات وغيرّها 
ِل بالحق". قال الزجًاج : في الكلام حذفٌ» أي: فيعلموا؛ لأنَّ في الكلام دليلاً 
عليه" .إل يلح قال الفرّاء: معناه: إلا للحق» يعني : الثواب والعقاب©). 
وقيل: إلا لإقامة الحق”“. وقيل: بِالْحَقٌ: بالعدل. وقيل: بالحكمة. والمعنى 
متقارب"'". وقيل : بالْحَقٌ» أي: أنه هو الحنٌ وللحقٌ خلقّهاء وهو الدلالة على 
توحيده وقدرته .«إوأجَلٌ سی أي : للسماوات والأرض أجل ينتهيان إليه» وهو يوم 
القيامة'". وفي هذا تنبيةٌ على الفناء» وعلى أنَّ لكل مخلوقٍ أجلاً» وعلى ثواب 
المحسن وعقاب المسيء”". وقيل: اوأجل مُسَمَّى» أي : خَلقَ ما خلّقّ في وقتٍ سمّاه 
لأن يخلق ذلك الشيء فيه. 


)١(‏ نسبهما في بهجة المجالس 8١١/5‏ لعبد الله بن المبارك أو لغيره» ووقع صدر البيت الأول فيه: أأخيٌّ 
إن من الرجال بهيمةٌ. 

(۲) الكشاف ۳/ ۲٠١‏ بمعناه. 

() زاد المسير 589/5 » وينظر معاني القرآن للزجاج ۱۷۸/٤‏ . 

. ۳۲۲ /۲ وينظر معاني القرآن للفراء‎ » ٠٠١/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۷۸/٤‏ . 

() النكت والعيون 7٠١/4‏ . 

(۷) الوسيط ٤۲۹/۳‏ عن مقاتل. 

(8). النکت والعيون ۳۰۰/٤‏ . 


۲ سورة الروم: الآيات ۸ ٠١‏ 


ون کيا من الاس بلقاي يهم كيروك اللام للتوكيدء والتقذير: لُكافرون 
بلقاء ربهم» على التقدير والتأخيرء أي : لكافرون بالبعث بعد الموت. وتقول: إِنَّ 
زيداً في الدار لجالس. ولو قلت : إن زيداً لفي الدار لجالس» جاز. فإن قلت: إِنَّ زيداً 
جال لفي الدار» لم يَجُرْ؛ٍ لأنَّ الام إنما يؤتى بها توكيداً لاسم إِنَّ وخبرهاء وإذا 


جئتَ بهما لم يَجرْ أن تأتي بها. وكذا إن قلتٌ: إِنَّ زيداً لجالس لفي الدارء لم بجر . 


قوله تعالى: اور سِيروأ فی الذرض يُنظروأ کیت کان علقبة عقب ألَذينَ ين لهم 
ڪا أَسْدَّ 00 ف الار ورا أ ييا عمرزهًا ونم 
نشم ريت تا كت أل يهم تلد 126 لمع ليف 48 . 
قوله تعالى : اور جیا في الْأَرضٍ سظروا» ببصائرهم وقلوبهم. کت ۴ عدا 
0 0 وََتَارُوا لأر أي : قلبوها للزراعة”" ؛ ؛ ا آهل 
0-0 ؛ قال الله تعالى : ثِيرٌ لأس [البقرة:١۷].‏ #وَعَمَرُوهآً 
o‏ وعَمروها اولتك أكثرٌ مما عَمروها هؤلاءِ فلم تنفغهم 
عمارتهم ولا طول مُدَّتهم .ومام رُسْلْهُر باليتت أي : بالمعجزات. وقيل : 
بالأحكام» فكفروا ولم يؤمنوا .إا َا لَه لِظَلِمَهُمْ» بأن أهلكهم بغير ذنبٍ ولا 
رسل ولا حَججة 0 کا اسهم يَظلِمُونَ» بالشرك والعصيان. 


قوله تعالى: #ثُرّ کن عَيِبَدَ الزن 
سم ِسمَهزِءون د © * 

قوله تعالی : #ثر کان عَنِقِبَةَ اَن مُأ الشُواّى» السّوءى فُعْلَى من السوء تأنيث 
ut‏ 0 “. وقيل: يعني بها هاهنا النار. 


. 5177/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) زاد المسير ۲۹۰/۰۱ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۷۹/٤‏ : 
)٤(‏ الكشاف ۲۱١/۳‏ . 


سورة الروم: الآية ٠١‏ او 


قاله ابن عباس"'". ومعنى «أساؤوا»: أشركوا؛ دل عليه: «أن دوأ يات آ4 . 
«السّوءى» اسم جهنم» كما أن الحسنى اسم الجنة”". «أن ڪَدوا ڪات ا أي : 
لأن كذبوا. قاله الكسائي”“. وقيل: بأن كذبوا””“. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
«ثٌ کن عَلِبَةَ لَب بالرفع اسم كان» وذُكْرتٌ لأنَّ تأنيتها غيرٌ حقيقي. و«السوءى» 
خبر كان. والباقون بالنصب على خبر كان. «السوءى» بالرفع اسم كان"''. ويجوز أن 
يكون اسمُها التكذيب"» فيكون التقدير : ثم كان التكذيبُ عاقبة الذين أساؤوا”', 
ويكوت السودى سيدا لأياوؤاء ار صا لمتحدوفة أ > الخلة السنودى ".وروي 
عن الأعمش أنه قرأ: «ثمّ كان عاقبةً الذين أساؤوا السوء» برفع السوء'''". قال 
النځاس: السُّوء أشدٌ الشرء والسُوءى الفعلى مته . #أن دوا بات أله قيل : 
بمحمدٍ والقرآن. قاله الكلبئ. مقاتل: بالعذاب أن ينزِلَ بهم. الضحّاك: بمعجزات 
محمد يل .و 5 مك ان 


. ۳۳١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 547/6 . 

(۳) تفسير أبي الليث ۷/۳ » وتفسير البغوي ٤۷۸/۳‏ . وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص ۳٤٠١‏ . 
(4) معاني القرآن للنحاس 587/6 . 

. ٠١١٠/۲١ تفسير الرازي‎ )٥( 

() إعراب القرآن ۲٠١/۳‏ . وينظر السبعة ص 505 » والتيسير ص ١۷٤‏ . 
(۷) مشكل إعراب القرآن ٥٦۰/۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ٤۷۸/۳‏ . 

(9) المحرر الوجيز ۳۳٠/٤‏ . 

)١(‏ إعراب القرآن 557/7 » وهي قراءة شاذة. 

. 5419/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١١( 

(۱۲) النكت والعيون ۳١٠/٤‏ . 


4 سورة الروم: الآيات 1 16 


قوله تعالى: اله دو الْحَلَقَ م بيو ثم إو جوت © ويم تقوم 
الاه یبیش الْمَجْيوت © ولم يكن لَهُم ين شُكيِهِرْ شفعتۇا وڪانا 


ر 
24 


شكيهم كيرد © 4 


قرأ أبو عمرو وأبو بكر «يرجعون» بالياء. الباقون بالتاء”". 


ووم کم ا 


ارت لقا كرك يبلس لمجم وقرأ أبو عبد الرحمن الحدمن «يبْلس» بفتح 

اللام"» والمعروف في اللغة: أبلّسّ الرجلٌ إذا سكت وانقطعت حُجَيُهء ولم يؤمّل 
أن تكون له حجُة. وقريبٌ منه: تحيّر؛ كما قال العجّاجِ”" : 
يا صاح هل تَعرِفٌ رَسْمًا مُكْرّسا فال انهه اع فة واا 

وقد زعم بعض التَّحويين أن إبليس مشْئَقٌ من هذاء وأنه أبلس لأنه انقطعت 
حجّنّه. النځاس: ولو كان كما قال لوجَبّ أن ينصَّرفء وهو في القرآن غيرٌ 
منصرف. وقال الزجاج” : المُبِلِسٌ: الساكتٌ المُنقطعٌ في حُجَيّه» اليائ من أن 
يهتدي إليها. 

لولم يکن لَّهُم ين ث شَرَكيِهِر» أي : ما عبدوه من دون الله «سُْتعكوا وكَانوا 
بيهم يريك قالوا: ليسوا بآلهة'''. فتبرّؤوا منها وتبرّأت منهم» حسبما تقدّم 


في غير مو + 
قوله تعالى : ووم قوم الام يومد يدرت © اما الت َامَنُوا وسوا 


3[ ت 5 


لْصَِّحَتٍِ فهر في روص بحرت @ 4 
قوله تعالى : ووم تقوم ألَامَةُ يول فريك يعني المؤمنين من الكافرين. 


. ٠۷١ السبغة. ص 805 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) وهي في الشاذة ص ١١7‏ عن السّلمي وعليٌ 2. 

(۳) في ديوانه ص 05 » وسلف ۳۸۱/۸ . ش 

(4) من بداية الآية إلى هذا الموضع من إعراب القرآن 557/7 - ۲١۷‏ . 
(05) في معاني القرآن له ۱۷۹/٤‏ . 

(5) إعراب الق ر آن ۲٣۷/۳‏ . 


سورة الروم: الآيتان 15 1١0‏ 0 


ثم بين كيف تفريقهم فقال : ایا الت +1 موأ قال النځاس: سمعتٌ الزجاج 
يقول معنى «أمّا: دَعْ ما نّا فيه وذ في غيره. وكذا قال سيبويه: إِنَّ معناها: مهما 
ين من“ شيء فَحُذْ في غير ما كنا فيه .فَهُمْ في روص يُحْبروت» قال الضحّاك: 
الروضة: الجنة» والرّياض : الجنان. وقال أبو عبيد: الروضةٌ: ما كان في تَسمُلِء فإذا 
كانت مرتفعةً فهي تُرْعة. وقال غيره: أحسّنٌُ ما تكون الروضة إذا كانت في موضع 
مرتفع غليظ» كما قال الأعشى : 

ما رَوْضَةٌ من رياض الحَرْنٍ مُعْشِبَةٌ حَحضْرَاء جادَعليهامُسْبِلُ مَل 
يُضاجك الشمسّ منها كوكَبٌ شرق مُوْزَّر بعميمالئَبِتِمُكْتَهِلُ 
a‏ ل EE E‏ 
إلا أنه لا يُقال لها: روضة» إلا إذا كان فيها نبتٌ» فإن لم يكن فيها نبت وكانت 
مرتفعةً فهي تُرعة. وقد قيلَ في التّرعة غيرٌ هذا". وقال القُشَيْرِيُ: والروضة عند 
العرب: ما ينبت حول الغدير من البقول» ولم يكن عند العرب شيءٌ أحسنّ منه. 
الجوهري : والجمع رؤْض ورياض» صارت الواو ياء لكسر ما قبلها. والرّوض: نحو 


من نصف القِرْبّة ماء. وفي الحوض رَوْضة من ماءٍ إذا غطى أسفله“. وأنشد أبو عمرو: 


)١(‏ في (م): كنا في» والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن. 

(۲) ديوان الأعشى ص ٠١7‏ . الحَرْن: ما غلظ من الأرض في ارتفاع. يضاحك الشمس: يدور معهاء 
ومضاحكته إياها حُسنٌ له ونضرة. والكوكب: معظم النبات. والشّرق: الريّان الممتلئ ماء. والمؤزّر: 
الذي صار النبات كالازار له. والعميم: النبات الكثيف الحسن. والمكتهل من اكتهل : إذا تم طوله. 
والنشر: الريج اة وا ل عتمم امل وهو ارت مد المي جى المرب اة 
58/1١١9 924‏ » والصحاح (أصل). 

(۴) إعراب القرآن 7577/7 . والأبيات ذكرها الماوردي أيضاً في النكت والعيون 757/4 . 


)8( الصحاح (روض). 


١0 15 سورة الروم: الآيتان‎ ٦ 


سمه. سا م هه يم 5 وح 6 لويد زفق 
وروضة سقيت منهايضوتي . 


يُخَيرُوت* قال الضحاك وابن عباس : يُكْرّمون. وقيل: يُنعّمون. قاله مجاهد 
وقتادة. وقيل : يُسَرُون. السّدَّي: يفرحون. والحَبْرَة عند العرب : السرور والفرح. ذكره 
الماوردي”؟؟. وقال الجوهري: الحَبّر: الحبُور وهو السرورء ريغال ر 
بالضَمٌ ‏ حَبْراً وحَبّرَة؛ قال تعالى: فهر في روصكةٍ يخبروت* أي : ينعّمون ويكرّمون 
وروت ورل بور يفعول من الور“ ! اا ومن اک اي 
أكرمتّه ونعّمتّهه وسمعتٌ عليّ بن سليمان يقول: وهو مشتَیٌ من قولهم : على أسنانه 
حَبْرَةٌ أي: أثرء ف ايُحبرون' يَتَبيّن عليهم أثر النعيم. وَالْحَبْرٌ مشتقٌّ من هذا”؟“. قال 
الشاعر: 
ادلو وى ق “أماترى يار من يها 

وق أعتلده يق ال ور الو اوا ون بحرن ال 
فلانٌ حَسَنْ الجِبْرٍ والسّبْرِ إذا كان جميلاً حسنّ الهيئة. وتال آنا : فلانٌ حسن الحبر 
والسَّبْرِ بالفتح» وهذا كأنه مصدرٌ قولك: حَبَرْنُه حبرا إذا حسنتّه. والأوّل اسمٌ؛ ومنه 
الحديث: «يخرج رجلٌ من النار ذهب حِبْرُه وسِبْرُه»” وا ن آي كير #فى 
روضكة حبرت چ قال : السَّمَاع في الجنة. وقاله الأوزاعِيٌ؛ قال: إذا أخد أهل الجنة 
E NT EEE‏ رقا 


)١(‏ قائله هميان كما في تاج العروس (روض). والتّضوة: هي الناقة المهزولة» مذكرها نِضو. الصحاح 


(نضو). 
(۲) النكت والعيون 7١7/5‏ » دون قوله: وقيل: يُسرُونء فقد ذكره ابن قتيبة في غریب القرآن ص 71١‏ . 
(۳) الصحاح (حبر). 


. 758/7 إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) آي : اجعل فيها دون الملء. الصحاح (عرق). 

(5) سلف هذا المعنى ٤۹٥/۷‏ . 

(۷) تهذيب اللغة 0/ 7378-37 . والحديث أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ۳ - 0 . 


سورة الروم: الآيتان 15 ١60‏ 0¥ 


الأوزاعِىٌ : ليس أحدٌ من خَلْقِ الله أحسنَ صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
قطعّ على أهل سبع سماواتٍ صلائّهم وتسبيحهم''". زاد غير الأوزاعِيّ: ولم تبقّ 
شجرةٌ في الجنة إلا ردّدت» ولم يبق سِترٌ ولا بابٌ إلا ارنّجّ وانفتح» ولم تب حلقةٌ إلا 
طنَّتْ بألوان طنينهاء ولم تبقّ أَجَمَةٌ من آجام الذهب إلا وقع أهبوبُ الصوت في 
مقاصبهاء فَزَّمَرت تلك المقاصبٌ بفنون الزمرء ولم تبقّ جاريةٌ من جواري الحورٍ 
العين إلا غنّت بأغانيهاء والطير بألحانهاء ويُوحي اللهُ تبارك وتعالى إلى الملائكة أن 
جاوبوهم وأسيعوا عبادي الذين نزّهوا أسماعَهم عن مزامير الشيطان» فيُجابون 
بألحانٍ وأصواتٍ روحانيين» فتختلط هذه الأصوات فتصيرٌ رجه واخدة» ثم يقول الله 
جل ذِكْرٌه: يا داودٌ قُمْ عند ساقي عرشي فمجَذْني. فيندفع داودُ بتمجيد ربّه بصوتٍ يغمرٌ 
الأصواتٌ ويُجليهاء وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعالى: #فَهُمْ فى روص 
حبرو . ذكره الترمذي الحكيم رحمه الله”''. وذكر الثعلبئُ من حديث أبي الدّرداء 
كو الله ل كان يُذكر الناس» فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم» وفي 
أخريات القوم أعرابيٌ فقال: يا رسول الله» هل في الجنة من سماع؟ فقال: «نعم يا 
أعراب» إِنَّ في الجنة لّنهراً حاقتاه الأبكارٌ من كل بيضاء خمصانية يتين بأصواتٍ لم 
تسمع الخلائق بمثلها قظء فذلك أفضل نعيم الجنة» فسأل رجل أبا الدّرداء: بماذا 
ينعي ؟ فقال: بالتسبيح. والخمصانية : المُرَمَفَةُ الأعلى» الخمصانة البطن» الضخمةٌ 
الأسفل . 

فعا وا علد مين الم والسر ور و الور فا خارف بن لكف ارال 


. ٤۷۹/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في القسم المطبوع من نوادر الأصول. 

(۳) أخرجه ابن حبان في المجروحين ۳۳۱/۱ - ۳۳۲ من طريق سليمان بن عطاء » عن مسلمة بن عبد الله 
الجهني» عن عمه أبي مشجعةء عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال ابن خبان: سليمان بن عطاء يروي عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات» فلست أدري التخليط فيها منه أو من 
مسلمة بن عبد الله. 


۸ سورة الروم: الآيات 1١84 1١0‏ 


ےم ماه 


وأين هذا من قوله الحق: ذلا تَعلمُ تقش مَآ ْفى ثم من فر اع [السجدة: 17] على 
مايا وقوله عليه الصلاة والسلام: «فيها ما لا عينٌ رأث» ولا أذ سيعث» ولا 
خطرٌ على قلب بشر)”". وقد رُوِي: «إنَّ في الجنة لأشجاراً عليها أجراسسٌ من فضة» 
فإذا أرادَ أهلُ الجنة السماعَ بعت الله ريحاً من تحت العرش فتقعٌ في تلك الأشجارء 
فد فلك الا جرا اجات ل مج هاا الا اتا دك 
الا 
قوله تعالی : وتا الَذينَ كفروا دبا باينا ولي الآخِرَة اتيك في الْعَدَاب 
مرد © > 
قوله تعالى : وما َي كفروأ وديا © تقدّم الكلام فيه .لوقك الْآيخِرَة» 
أي : بالبعث .اتک ذ في الْعَدَابٍ مُحْصَرُونَ» أي : مقيمون. وقيل : مجموعون. وقيل : 
عون وقيل: نازلون؛ ومنه قوله تعالى : #إدًا حَصَّرَ أَحَدَكْهُ اَلْمَوْتٌ» [البقرة:18] 
أي : نرّل به. قاله ابن شجرة» والمعنی متقارب" 
قوله تعالى: سحن أله حِينَ تسوت وحن تصبحونَ 9© وله الْحَمْدُ في 
لتَمنوات والارض ويا و جين تُظهرُونَ 49 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: «إضبَحن ألو الآية» فيه ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ أنه خطابٌ 
للمؤمنين بالأمر بالعبادة ا ل ل عباس: 
الصلوات الخمس في القرآن. قيل له: أين؟ فقال: قال الله تعالى: 9 بحن ال 


آله حِينَ 


. ۱۲۲/۱ سلف‎ )١( 
. ۲۱۷/۳ زفق في الكشاف‎ 
وفيه أن قول ابن شجرة: يقيمون.‎ » ۳٠۳/٤ النكت والعيون‎ )۳( 


(4) المحرر الوجيز 377/5 . 


سورة الروم: الآيتان 1 1١8‏ ۹ 


ہم يرم 


تسو صلاة المغرب والعشاء ون نصح صلاة الفجر لوَعَشًْا» العصر 
لين تظهروك# الظهر”''. وقاله الضحَاك وسعيد بن جُبير””“. وعن ابن عباس أيضاً 
وقتادة: أن الآية تنبيةٌ على أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر؛ قالوا: 
والعشاء الآخرة هي في آيةٍ أخرى في وما يِنَ ايل [هود: ]1١4‏ وفي ذكر أوقات 
العوزة '"وقال النشاس: اعل الق على أذ هذه الآية وك ان ن ر 
ون ضيحد في الصلوات. وسمعتٌ عليّ بن سليمان يقول: حقيقتُه عندي : فسبّحوا 
الله في الصَّلوات؛ لأنَّ التسبيحَ يكون في الصلاة. وهو القول الثاني . والقول 
الثالث ‏ فسبّحوا الله حين تمسون وحين تُصبحون. ذكره الماوردِيٌ» وذكر القول 
الأول ولففظه فة ارا انون و ر ری ا 
بالتسبيح وجهان: أحدهما ‏ لما تضمّنها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود. الثاني 
دكا خوديق O A‏ الصلاة؛ ومنه قول النبيّ 4#: «تكون لهم سبحة يوم 
القيامة» أي صلاءٌ”. 

الثانية ‏ قوله تعالى: وله أَلْحَمْدُ في اموت وَالْأَنَضِ)» اعتراضٌ بين الكلام 
بدؤوب الحمد على نعيه وآلائه. وقيل: معنى : وله الْحَنَدُ» أي : الصلاة له؛ 


)1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۷۷۲) > والطبري ٤۷٤/۱۸‏ > والطبري )٠٠١۹١(‏ » والحاكم 
1/۲ - 1 . 


() النكت والعيون ٠۰۳/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٣۳۲/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن ۲۱۸/۳ . 

(45) لم نقف على هذا الكلام عند الماوردي في النكت والعيون ولا عند أحد ممن ينقل عنه. وقد ذكر ابن 
الجوزي الكلام الأخير في زاد المسير 797/7 من غير نسبة. 

(1) النكت والعيون "٠/4‏ . والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ» وقد ورد معنى السّبحة أنها الصلاة في 
أحاديث عدة منها ما أخرجه أحمد (15089) » والبخاري (111/7) ومسلم (714) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : ما سبح رسول الله يةِ سبحة الضحى» وإني لأسبّحها. ومنها ما أخرجه أحمد (17487) عن 
أنس بن مالك # قال: رأيت رسول الله ل سُبحة الضحى ثمان ركعات. 


۸ 17 سورة الروم: الآيتان‎ aE 


لاختصاصها بقراءة الحمد. والأرّل أظهر؛ فإنَّ الحمدّ لله من نوع التعظيم لله تعالى 
والحضٌ على عبادته ودوام نعمته» فيكون نوعاً آخرٌ خلاف الصلاة» والله أعلم'". 
وبدأ بصلاة المغرب؛ لأنَّ الليلَ يتقدَّم النهار. وفي سورة «سبحان» بدأ بصلاة الظهر؛ 
إذ هي أوَّلُ صلاةٍ صلّاها جبريل بالنبيّ . قال الماوردي" : وخص صلاة الليل 
اسم التسبيح وصلاةً النهار باسم الحمد؛ لأنَّ للإنسان في النهار متقلّباً في أحوالٍ 
تُوجِبُ حمدّ الله تعالى عليها عليهاء وفي الليل على خلوة توب تنزية الله من الأسواء 
فيها؛ فلذلك صارٌ الحمدٌ بالنهار ححص فَسُميتُ به صلاةٌ النهار» والتسبيحٌ بالليل 
أخصّ فسُمّيتٌ به صلاةٌ الليل. 

الثالثة ‏ قرأ عكرمة : «جيئًا تُمْسُونَ وَحِيئًا ُضْبِحُونَ» والمعنى : حيناً تُمسون فيه 
وحيناً نُصبحون فيه ؛ فحذف «فيه» تخفيفاً» والقول فيه كالقول في نموا رما لا يرِى 
تفش عن في َا [البقرة:۸٤)‏ . طوَعَِيًه قال الجوهرِيٌ: العَشِيُ والعَشِيِّةٌ من 
صلاة المغرب إلى العتمة؛ تقول: أتيثّه عشِية أمس وعَشِيَ أمس. وتصغير العَشِيّ: 

0 ” ستروا عخجاناء والجي‎ as 
أيضاً في تصغيره: عُشَيْشِيَانَء والجمع عُشَيْشِيَات. وتصغير العَشِيّة عُشَيْشِيّة» والجمع‎ 
عُشَّيْشِيات. واليشاء - بالكسر والمد -مثل العَشِئ. اا اوا وزعم‎ 
: قومٌ أنَّ العشاءَ من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا‎ 
الع‎ a kk عندوتا غدوةٌ سَحَراً بليل‎ 


و 


الناد يي : 5 والقرق سق ناوالا أنَّ | أن المساء بُدُوٌ الظلام بعد المغيب» 


(۱) الكت والعيون /٤‏ ۳۰۳ » والمحرر الوجيز ۳۳۲/٤‏ . 

(۲) في النكت والعيون ۳٠۳/٤‏ . 

(۳) الكشاف ۳/ ۲۱۷ » وينظر إعراب القرآن 778/7 » وقراءة عكرمة في المحتسب 177/5 » والشاذة 
ص١۱۱‏ . 

)٤(‏ الصحاح (عشا) » وما بين حاصرتين منه. 

. ۳٠٤/٤ في النکت:والعیون‎ )٥( 


سورة الروم: الآيات 18 1١ ۲١‏ 


والعشاءَ آخرٌ النهار عند ميل الشمس للمغِيب» وهو مأخوذ من عشا العين: وهو نقض 
قوله تعالى: «يخرج الى مِنَ المت وج الت من لَك وني 
موت وكَدَلِكَ يكرت © 4 

بيّن كمال قدرته؛ أي: كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك 
يُحييكم بالبعث. وفى هذا دليل على صحة القياس» وقد مضى فى "آل عمران»”'' بیان 
رج أي بن المت >. 


س عم 46 0 لسر نتشوک 


قوله تعالى: ومن َيِه أن حَلَفَكُم من ثراب ثم إذا أنثر 
© تمن کی أن عق لكر ين أنشيكم أزهم. تک إا وس 
بتڪم وة وة إن ف كلك قبي قوم تقكروة ©© ين ِي خَلْقُ 
لسّموت وَالارَضٍ انی يكم لزوگ إل ف تيك ليت بيت © 
ومن ایوہ تام ای وَاْهَارٍ اعام بن مَضْلِوةٌ ت في ذلك لَأيَنتٍ 


قوم يمَعُوَ €9 وین َيه يرب كم الف توف وطمعا وارك من الس 
مآء فيخي بد الات بعد مزهي إت فى ذلك لیت لور يت © 
وین ليو أن قوم اسما والارض يمري ثم إا دعام دوه من الْأرْضٍ إا اسر 
عَرَحونَ © وم من في لسوت ڪل ام َي © 4 


قوله تعالى: ومن ءايه أن + کہ ن راپ أ ي : من علامات رَيُوبِيِّتِهِ 
E Cor‏ خلقَ أباكم منه» والفرع كالأصل» وقد 
مضى بيان هذا في «الأنعام»". و«أنْ» في موضع رفع بالابتداءء وكذا أن حَلَقَ کر 


)1( مركم - .AV‏ 
(؟) معاني القرآن للزجاج 181/54 . 


.TIA/۸ 65 


1۲ سورة الروم: الآيات ٠١‏ ۔ ۲١‏ 


ين نمكم ربا . 
لد آ أشر بد رت 4 ثم آنعم عقلاء ناطقون تتصرّفون فيما هو وام 
معايشكم» فلم يكن ليخلقكم عَبنّاء ومن قَدّر على هذا فهو أهل للعبادة والتسبيح. 
ومعنى: لاق لكر يّنْ أنمُيِكم أَزوبًاه أي: نساءً تسكنون إليها .يِن 
أَشِحكْمَ» أي : من نطف الرجال ومن جنسكم. وقيل: المراد حوّاء؛ خلقها من ضِلّع 


6 


اګ ررم ر 


آدم . قاله قتادة”" .لوَحَمَلَ بتكم موده ومد قال ابن عباس ومجاهد: المودّة : 
الجماعء والرحمة: الولد. وقاله الحسن. وقيل: المودّة والرحمة عَظْفٌ قلوبهم 
بعضهم على بعض"". وقال السّدّي: المودةٌ: المحبةٌء والرحمة: الشفقة”*. وروي 
معناه عن ابن عباس قال: المودّةٌ: حب الرجل امرأتّه» والرحمة: رحمته إيّاها أن 
يُصيبّها بسوء“. ويُقال: إِنَّ الرجل أصلّه من الأرض» وفيه قوَّةُ الأرض› زف المْرْج 
الذي منه بُدئ حلْمّه» فيحتاج إلى سَكّن» وحلقتِ المرأةٌ سكناً للرجل؛ قال الله 
تعالى: اومن ٤او‏ أن حَلَفَكُمْ يّن راپ الآية» وقال: ومن ٤انوہ‏ أن حَلَقَ کک يِنْ 
أنشيكم أزوجا لكآ بَا فأرَّلُ ارتفا الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من 
غليّان القرّة» وذلك أن الفرج إذا تُحمّلَ فيه هبج ما الصلب إليه» فإليها يسكن» وبها 
يتخلص من الهياج» وللرجال لق البْضِعٌ منهنّ؛ قال الله تعالى : ودرو ما لق لَك 
ریک ن ایک [الشعراء:17١]‏ فأعلمَ الله عر وجل الخال أن ذلك الموضع خَلِقَ 
منهنّ للرجال» فعليها بذلّه في كل وقتٍ يدعوها الزوج» فإن منعته فهي ظالمة وفي 


حرج عظيم» ويكفيك من ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة قال: 


. 759/7” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 14/7١‏ » وقول قتادة في النكت والعيون ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 757/5 » وذكر القول الأول عن مجاهد» وهو في النكت والعيون ٠٠١/٤‏ عن 
الحسن» وفي المحرر الوجيز 777/4 عن مجاهد والحسن وعكرمة. 

(5) النكت والعيون ۳٠٠١/٤‏ » ومجمع البيان ۱۹/۲۱ . 

(5) إعراب القرآن ۲٦۹/۳‏ . 
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قال رسول الله 4# : : «والذي نفسي بيده» ما مِنْ رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى 
عليه» إلا كان الذي في السماء 0 وفي لفظ آخر: 
«إذا باتتِ المرأةٌ هاجرةً فراش زوجها لعنتّها الملائکة حتى بصب“ 

ومن ٤او‏ حَلْقُ أَلسَّمْوتِ وَلْأَرْضِ» تقدَّم في «البقرة»”" وكانوا يعترفون بأنَّ الله 
تعالى هو الخالق . عت يڪم اريه النّسان في الفم: وفيه اختلاف 
اللغات: من العربية والعجمية والتركية والرومية. واختلاف الألوان في الصور: من 
البياض والسواد والحمرة» فلا تكادٌ ترى أحداً إلا وأنتٌ تُمَرّقُ بينه وبين الآخر. وليس 
ل ار 
هو الله تعالى» ا دليل على المدبّر البارئ”'' .لن في ذلك ليب بعلن 
أي للبرٌ والفات 00 وقرأ حفص : اللعالِهِينَ؛ بكسر اللام» جمع عاله. 

اومن َيِه متام بالل وَالمَارٍ# قيل: في هذهالآية تقديمٌ وتأخير", 
والمعنى: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار؛ فَحُذِفَ حرف الجر 
لاتصاله بالليل وعَطَفِه عليه» والواو تقوم مقا حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه 
TS‏ 
دليلاً على البعث .ل ف ذلك لكت لَمَررِ عو سوت يريد سماع تفهّم كار 


.)51( : )۱٤۳١( صحيح مسلم‎ )١( 
والبخاري (5115) » وقد سلف‎ » )1١947( وأخرجه أحمد‎ . )۲١( : )۱٤۳١( صحيح مسلم‎ )۲( 
ا‎ 


"77/١ )۳(‏ فما بعدها. 

(:) إعراب القرآن ۲۹۹/۳ . 

(ه) زاد المسير ۳۹۸/٩‏ عن ابن عباس ه عند تفسير الآية )1١1(‏ من سورة الأنبياء. 
(1) السبعة ص ٠٠1‏ . والتيسير ص ٠۷١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٣۳٣۳/٤١‏ . 

(۸) تفسير البغوي ٤۸۱/۳‏ . 


ا الم 
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وقيل: تون ال فهو وقيل: يسمعون الوعظ فيخافونه. وقيل : يسمعون 
القرآن فيُصِدٌقونه. والمعنى متقارب”"2. وقيل : كان منهم من إذا ثُلِي القرآن وهو حاضر 
سَدَّ أذنيه حتى لا يسمع» فييّنَ الله عدّ وجل هذه الدلائل عليه”". 
ومن ٤او‏ رڪم آل حَوْهًا وَطمَمًا»ه قيل : المعنى : أن يُريتكمء فحذف «أن» 
لدلالة الكلام عليه؛ قال طرفة : 
ألا أهذا اللائمى أمحضّرٌ الوَْعَّى وأن أشَهَدَ اللَدَاتِ هل أنت مُخلدي" 
وقيل : هو على التقديم والتأخيرء أي : ويُريكم البرقٌ من آياته. وقيل: أي: ومن 
آياته آيةٌ يريكم بها البرق» كما قال الشاعر: 


وما الت إلاتارتان فمتيما- ايوت واخرى ابتغي العيدن اكد“ 
وقيل: أي : من آياته أنه يريكم البرقّ خوفاً وطمعاً من آياته. قاله الرججاسِ!, 


o 


فيكون عط جملةٍ على جملة .حرا أي : للمسافر .ظوَمَعا» للمقيم. قاله قتادة. 
الضاك: «حَوْفًا؛ من الصواعق, «وَطمَعًا في الغيث. يحيى بن سلام: «حَوْفًا» من 
البرد أن يُهِلِكَ الزرعَ» «وَطْمَعًّا» في المطر أن يُحِيَ الزرعَ. ابن بحر : «حَوْفًا؛ أن يكون 
البرق بَْقَا حلا لا يُمطرء «وَطمَعًا» أن يكون ممطراًء وأنشد قول الشاعر: 

و إن عدر ابرق اماتا ينه 


)١(‏ النكث والعيون ۳٠۷/٤‏ دون قوله: فحذف حرف الجر ... إلى قوله: خاصة. ودون قوله: يريد سماع 
تفهم وتدبر. 

(۲) إعراب القرآن 559/79 . 

(۳) البيان ۲/ ٠٠١‏ . والبيت في ديوان طرفة ص ۳۲ . 

)0 معاني القرآن للنحاس ۲٠۳/۰‏ - 704 . والبيت قائله تميم بن أبي بن مقبل» وهو في ديوانه:. ص54 . 

0 في معاني القرآن له 4/ ۱۸۲ » والعبارة التي بعده منه. 

› ٠١١/۳ وجمهرة الأمثال‎ » ۲۷١ نسب هذا البيت إلى أبي الأسود الدؤلي كما في عيون الأخبار ص‎ )١( 
ونسب إلى أنس بن زنيم كما في خزانة‎ » ٠١/7 ونسب إلى عبد الله بن كريز كما في الحماسة البصرية‎ 
. ٤۷١/١ الأدب‎ 


سورة الروم: الآيات Y*‏ اين 516 


ت 


وقال آخر: 
فقيل ر الاه برد سوى عدي لها برق الغماء“ 

والبرق الْحُلْبُ: الذي لا غيتٌ فيه كأنه خادع؛ ومنه قيل لمن ي دول 2 إا 
أنث كبرق حلت والخلب ايفا : السخات الذي لاامطر فيد ويقال: بَرْقُ خُلّبِء 
بالإضافة ‏ .ورل يِن ألما ما هييحي بذ الت نه ا إت فى ذلك ليت 
قوم يعقوت تقدّم. 

#ومن ابید أن قوم ألسَمَآهُ وَالارض الا محارت ما سم أي 
قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد“ ٠‏ وقيل : بتدبيره وحکمته» 28 
عمد لمنافع الخلق. وقيل: «بأمرو؛ بإذنه. والمعنى واحد. لثم إا دعاك دعو ين 
لاض إا اسر روي أي : الذي فعل هذه الأشياء قادرٌ على أن يبعشكم من 
قبوركم””'» والمرادُ سرعةٌ وجودٍ ذلك من غير توثّفٍ ولا تلبث؛ كما يُجِيبٌ الداعي 
المطاعً مَدْعُوُهُ كما قال القائل : 
د عدت ليا اتی نكا ا دعوت برأس الطَلودٍ أو هو أسرعٌ 

يريد برأس الطود: الصّدىء أو الحجر إذا تَدَمُده. وإنما عطفٌ هذا على قيام 
السماوات والأرض بد ثم يعظم ما hS‏ اسار يمنا وهو أن 
يقول: يا أهل القبور قومواء فلا تبقّى نسمةٌ من الأوّلِين والآخرين إلا قامت تنظرء 
كما قال تعالى: م تيح فيو ری إا هم يام نروك [الزمر:18]. و«إذا» الأولى في 


)١(‏ قائله المتنبيء وهو في ديوانه 4/ 147 ٠‏ وفيه: «هاد؛ بدل «زادا. ومن قوله: #خوفاً».. إلى هذا 
الموضع من النکت والعيون ۳٠۸-۳۰۷/٤‏ . 

(؟) الصحاح (خلب). 

(۳) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(5) النکت والعيون ۳۰۸/٤‏ . 


(5) إغراب القرآن ۲٦۹/۳‏ . 
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e‏ ت ا ب ج ج ج ص 


قوله تعالى: إا دعاك للشرطء والثانية في قوله تعالى : إا اشر للمفاجأة» 
وهي تنوبُ منابّ الفاء في جواب الشرط”'". وأجمع القرّاء على فتح التاء هنا في 
«ُخْرَجُونَ): واختلفوا في التي في «الأعراف» [الآية: 15] فقرأ أهل المدينة: «ومنها 
تُخرجون» بضمٌ التاء» وقرأ أهل العراق: بالفتح» وإليه يميل أبو عبيد؛ والمعنيان 
متقاربان» إلا أنَّ أهل المدينة فرّقوا بينهما نستي الكلام» فنسَّقُ الكلام في التي في 
«الأعراف» العم آم إذ كان الموتٌ ليس من فعلهم» وكذا الإخراج. والفتح في 
سورة الروم أشْبّهُ بتستي الكلام» أي : إذا دعاكم خ رجدّم ) أي : أطعمتم؛ فالفِغْل [بهم] 
أشبه”". وهذا الخروج إنما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخرة”"» على ما تقدّم 
ويأتي. وقُرئ: «تخرجون» بضمٌ التاء وفتجهاء ذكره الرَّمَخْضَرِييُ”* ولم يزد على هذا 
شيئاً ولم يذكر ما ذكرناه من الفرق» والله أعلم. 

م من في اليَسوْتٍ وَالأَرسَ» حملا وملكاً وعبداً .كل لو نود رُوي عن أبي 
سعيد الخدريّ» عن النبئ ب قال: «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعة». قال النځاس : 
مطيعون طاعة انقياد"©. وقيل: «قَانتُونَ» مُقَرُون بالعبودية» إما قالةٌ وإما دلالة. قاله 
عكرمة وأبو مالك والسدّي. وقال ابن عباس: «قانتون»: 0 الربيع بن أنس : 


رر وو 2 


دي ]2 تَيدُون» أي: قائمٌ يوم القيامة» كما قال: يم يقم الاش لب لين 


. ۲۲۰ - ۲۱۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۹۹ - ۲۷۰ » وما بين حاصرتين منه. وينظر النشر ۲۰۷/۲ . 

(۳) زاد المسير ۲۹٦/۲‏ . 

(4) في الكشاف ۲۲۰/۳ . 

(0) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۰ > والحديث أخرجه - بهذا اللفظ - الطبراني في الأوسط (۱۸۲۹) من طريق 
رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدري؛ به. 
وأخرجه أحمد )١1171١(‏ من طريق ابن لهيعة» عن دراج» به. بلفظ : «كل حرف من القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة». رشدين وابن لهيعة ضعيفان» وكذلك دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيئم 
العتواري. قلنا: وقد رُوي هذا من كلام قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7۲ . 
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1 لففين:5] أي : لا اب. الح :كز و اد آنه عد ف سخا ون ن 


(0). E NS 
«قانتون» : مخلصون‎ 
3 ر رو رور وو‎ 12 “I رور ره‎ 


قوله تعالى: #وهوٌ لَرِى يبدا للق ثم بِعِيده وهو أهوت عه وأ 
الال في التو وألارض وهو لمر الحكبز © > 
قوله تعالى: وهو ادى سدوا الك ا عيدو أمّا ا 
قبل ولادته. وأمّا إعادتّه فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث» > فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دليلاً على ما يخفى من إعادته؛ استدلالاً بالشاهد على الغائب» ثم أكدَ 


و 


المكل 


ذلك بقوله: وهو أَهْوبٌ عب . وقرأ ابن مسعود وابن عمر: ْئ الى“ 
من أبدأ يُبدئ؛ دليلّه قوله تعالى: لنم هو پئ وه يد4 [البروج : 1]. ودليل قراءة العامة 
ا : کنا بداکہ ودوك E‏ ا سن و أي : الإعادةٌ 
هين عليه. . قاله الرّبيع بن حُثيم والحسه”» اشن يت ف لأنه ليس شية أهونَ 
على الله من شيء. قال أبو عبيدة: ومَنْ جعل أهونٌ يُعبّر عن تفضيل شيء على شيء 
فقول مردوة تقول معا : (وڪان دلت عل اله َا [النساء: ۳۰] وبقوله: وَل 
ودر حِنْظهما» [البقرة: .]۲٠٠١‏ والعرب تحيل أفعل على فاعل» ومنه قول الفرزدق" : 

35 الذي سَمَكَ السماءَبنىلنا | بي تادعائِمّهأعديٌٍ وأَطوَّلُ 

أي : دعائمه عزيزةٌ طويلة. وقال آخر: 
لمرد سا ادري وان ازل لی انا لا ا ا 


. ۳٠۹/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

() وهي قراءة شاذة لم نقف عليها إلا عند المصنف. 

)6( المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ عن ابن عباس والربيع» وتفسير البغوي 44١/9‏ عن الربيع وقتادة والكلبي. 
وزاد المسير 594/57 عن الحسن وقتادة. 

(0) في ديوانه ص ۷۱٤‏ . 

030( قائله معن بن أوس المزني» وهو في الكامل ۲/ ۷٠١‏ » والحماسة البصرية 7/7 » وخزانة الأدب 500/5 . 
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أراد: إني لؤجل. راداو اها 
EE LE CEES E‏ قَسَما إليكَ مع الصُدود لأَمْيَل 
أراد: لُمائل. وأنشد أحمد.بن يحيى : 
ل راك اعونت رن اقم ا سيا ابت هنا با وو 
أراد: بواحد. وقال آخر: 
اانا كر شان يداول :لو قت ا ي ول" 
أي : وفاضل. ومنه قولهم: الله أكبر» إنما معناه: الله الكبير. وروى معمر عن 
قتادة قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: «وهو عليه هيّن»“. وقال مجاهد وعكرمة 
ا لي ا۷0 اعرا هف اي عل اللاي الاه أي 
أبس روان كان جعيفةه على الله الى ها ؤقالة ابن عباس ر وهه أن هذا مكل 
ضربه اللهُ تعالى لعباده؛ يقول: إعادة الشيء على الخلائق أهوَّنُ من ابتدائه» فينبغي 
أن يكون البعثٌ لمن قَدَرَ على البداية عندكم وفيما بينكم أهونَ عليه من الإنشاء. 
وقيل: الضمير في «عَلَيِْ» للمخلوقين» أي : هو أهوَّنْ عليه» أي: على الخلق» يُصاح 
بهم صيحة واحدة فيقومون ويُقال لهم: كونوا فيكونون؛ فذلك أهوَّنُ عليهم من أن 


)١(‏ إلى هذا الموضع من مجاز القرآن ۲/ ٠١۲ - ۱۲۱١‏ » وهذا البيت قائله الأحوص بن محمد الأنصاري› 
وهو في كتاب سيبويه ۳۸١ /١‏ » وخزانة الأدب 48/7 . 

)۲( نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲ والطبري 478/75 » وابن عبد البر في بهجة المجالس 
47-1 إلى طرفة» وذكر أن الشافعي رحمه الله تمثل به عندما دعا عليه أشهب بالموت. ونسبه 
الأخفش في الاختيارين ص١١٠‏ إلى مالك بن القين. 

() ذكره الطبري ۱۸/ ٤۸۷‏ من غير نسبة. 

)٤(‏ مغاني القرآن.للنحاس 507/0 » ووقع فيه وفي المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ : «وهو هينٌ عليه». وأخرجها 
عبد الرزاق في تفسيره ٠١7/7‏ بمثل ما أثبتناه» وهي قراءة شاذة. 

(5) المحرر الوجيز 4/ه” عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة» وتفسير البغوي ٤۸١/۳‏ عن مجاهد 
وعكرمة» وزاد المسير 191/1 عن مجاهد وأبي العالية. 
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یکونوا نُطفاًء ثم عَلَقَاًء ثم مُضَعْاًء ثم اجن ثم أطفالاًء ثم غلماناًء ثم شُبَاناًء ثم 

رجالاً أو نساء. وقاله ابن عباس وقُظرٌب. وقيل: أهون: أسهل”“؛ قال : 

وهانَ على أسماء أن شطّتٍ النوّى يحِنٌإليهاوالِهٌويتوقٌ 
أي: سهل عليها. وقال الربيع بن نيم في قوله تعالى: وهو أَهَوَبٌ عه 

قال: ما شيءٌ على الله بعزيز”''. عكرمة: تعيب الكفار من إحياء الله الموتى» فنزلت 

هذه الآية” '" .#وله امكل الْأَع» أي : ما أراده جل وعرَّ كان. وقال الخليل: المثل: 


0 


الصفة“. أي: وله الوصف الأعلى #ف أَلْوتِ لاض كما قال: مكل الْجَنَّة أله 
وعد لمن [الرعد: 0*] أي : صفتها. وقد مضى الكلام في ذلك. وعن مجاهد: 
امكل الأعل قولٌ: لا إله إلا الله؛ ومعناه: أي: الذي له الوصف الأعلىء أي: 
الأرفع الذي هو الوصف بالواحدانية. وكذا قال قتادة: إِنَّ المثلَ الأعلى شهادةٌ أن لا 
إله إلا الله» ويَعْضٌده قوله تعالى: صب لَك م مَنْ شیک [الروم:۲۸] على ما 
بيه آنفاً إن شاء الله تعالى. وقال اجاج : وله مدل الْأمَلّ في السموتٍ والأرض» أي 
قوله: وهو أَهوَتٌ عََيَةِه قد ضريّه لكم مثلاً فيما يصعب ويسهل؛ يريد التفسير 
الأول“ وقال ابن عباس: أي ليس كمثله شيء” وهو الْمَرِيدُ الْحَكيم» تقد" 


. 598/5 وزاد المسير‎ » 548١ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳٠١ /٤‏ » والبيت قائله عمرو بن الأهتم كما في المفضليات ص ٠١١‏ »> وقول الربيع 
أخرجه الطبري 146/١8‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 145/١14‏ . 

. ۲۷۰ /۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) الكشاف ۲۲٠/۳‏ دون قول قتادة» وقد أخرجه الطبري 484/18 . وقول الزجاج في معاني القرآن له 
5 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 6/ ۲٣۷‏ » وأخرجه الطبري ٤۸٩ - ٤۸۸/۱۸‏ . 

. 6۹/۱ )۷( 


و سورة الروم: الآية ۲۸ 


قوله تعالى: صرب لم ا مَنْ اشک هل E‏ 


كلك 


رو 


شك 6 کات كف یر ت ا مَحَافُوتَهُمَ کک بيك E‏ 


د مح مه 


الأولى: قوله تعالى: يِن أَشَيِكُمَ» ثم قال: ين راء ثم قال: ظيمًا 
مَك يسنك ف «من» الأولى للابتداءء كأنه قال: أخد مثلاً وانتزعه من أقرب شيءٍ 
منكم وهي أنفسكم. والثانية للتبعيض» والثالثة زائدة لتأكيد الاستفهام". والآيةٌ نزلت 
فق كفار فزيكلء كانوا يقولوة في التلبية: لبيك لا:شريك كه إلا ريك خر للا 
تطلكة وما ملك قاله سعيد بن خيير"”": توقال قتَادة هذا مكل ضريّه الله للمشركين: 
والمعنى: هل يرضى أحدُكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مِثْلّهء فإذا لم ترضًوا 
بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شرکاء"؟! 
الثانية: قال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين؛ لافتقار 
بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه» وذلك أنه لمّا قال جل وعرً: #صَرَبَ کم 
من من َفيك هَل لَكْم ين مَا مَك ملكت أَيَسَدَكُم4 الآية» فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا 
شركاءنا فيما رزقتنا. فیقال لهم : فكيف يُتصوَّرٌ أن تُنزّهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم 
وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي» فهذا حكمٌ فاسدٌ وقِلةٌ نظر وعَمَى قلب! فإذا 
ناج ا سين ا راد نيع "بيطا داك الا و الخلق كليم ع لله ای 
ا ل 
واحدٌ يستحيلٌ أن يكون له شريك» إذ الشركة تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى 
OT a e‏ السو aE‏ خرن ول ردن 


. ۲۲۱/۳ الكشاف‎ )١( 
. 598/5 وزاد المسير‎ » ۳۱۱/٤ النكت والعيون‎ )۲( 


(*) معانى القرآن للنحاس ۲٠۷/۰‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠١7/7‏ » والطبري 45١/١8‏ . 


سورة الروم: الآيات ۲۸ . ۲١ ٠١‏ 


EERE‏ للطالب من حفظ ديوانٍ كامل في الفقه؛ لأنَّ جميعٌ العبادات 
البدنية لا تصِح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهم ذلك. 
5 4 5 7 أ م ا ra‏ ےو مر O,‏ 
قوله تعالى: ب أتبع الت ظلموا أهواء هم غير علو فمن يبدى من أضلّ 
َه وَمَا هم من تَصِرنَ ©4 
قوله تعالى: بل نَع الت ظلموا أهواءهم َير علو لما قامت عليهم الحُجَّةُ 
دکر ات يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف فى ذلك. 
فش دى من أضل هه أي : لا هادي لمن أضله الله تعالى. وفى هذا رذ على 


القدرية .وما لم ين تيِرب4. 


8 ا ےا ےر ر سام و2 و کے م سرس رع سس 
قوله تعالى: افر وَجْهَكَ بِلبن حَنِيئاً وِظرَتَ اق الى قر الاس ع ل 
بيبل للق امه دلت الث لمم ویک ار الاس لا يَعَلَمُونَ (© 4 


قوله تعالی : اَم وَجهَكَ لين حَنِيئاً فظرَتَ َو فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قال الرَجّاج : «فِظْرَة» منصوبٌ بمعنى: انَّبْعْ فطرةً الله. قال : لأن معنى 
قر وجه لبن : اتبع الدّينَ الحنيف واتَّبعْ فطرةً الله. وقال الطبري: 9ؤِظرَتَ 
لَه مصدر من معنى : ود يَبْهَةَه لأن معنى ذلك : فطر الله الناس على ذلك 
فطرة. وقيل: معنى ذلك: اتبعوا دينَ الله الذي خَلَقَ الناسَ له» وعلى هذا القول يكون 
الوقث على 'حَنِيمًا؛ تامًا. وعلى القولين الأرّلِين يكون مصلا فلا يُومَكُ على 
«حنيفاً». وسّمّيتٍ الفِظرَةٌ دين لأن الناسَ يُخلّقون له قال جل وعد : «رّمًا علقت يُلْنَ 
وَالانى إلا ليود » [الذاريات:51]. ويقال: «عَلَيْهَا؛ بمعنى لهاء كقوله تعالى: ون 
اع ھا“ [الإسراء: ]. والخطاب ب «أقِمْ وَجْهَكَ) للنبيّ يلاه أمرّه بإقامة وجهه 
للدّين المستقيم» كما قال: اقزر وجه لين امير [الروم ]٤١:‏ وهو دين الإسلام. 


)١(‏ إعراب القرآن ۲۷١۱/۳‏ - ”7 دون قوله: وعلى هذا القول يكون الوقف.. إلى قوله: فلا يوقف على 
الحنيفاً». وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ ٠ ١64‏ وقول الطبري في تفسيره ٤۹۳/۱۸‏ . 


سورة الروم: الآية ٠١‏ 


۲ 
| 


وإقامة الوجه هو تقويمٌ المقصدء والقوّة على الجدّ في أعمال الدين .وخصٌ الوجه 
بالذكر؛ لأنه جامع حواس الإنسان واف ودخل في هذا الخطاب أَمَنّه باتّفاتي من 


أهل التأويل. واحَنِيقًاه معناه: معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة 


الثانية ‏ في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «ما من مولود إلا 
Ss‏ : على هذه الملة ‏ فأبواه يُهوّدانه ويئصّرانه ويمَجْسَانه 
كما تن نْتَجُ البهيمةٌ بهيمةٌ جمعاء هل تُحِسُون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة : 
واقرؤوا إن شئتم : «فطرد فِظرتَ أ ألو قر الاس علا لا بَدِيلَ لحني أصّد'". في رواية : 
«ختى تكونوا أنتم تجدعوئّها» قالوا: يا رسول اللهء أفرأَيتَ مَنْ يموت صغيراً؟ قال: 
«الله أعلمٌ بما كانوا عاملين». لفظ مسلم'". 

الثالثة ‏ واختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على أقوال 
متعدّدة» منها الإسلام. قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما؛ قالوا: وهو المعروف 


عند عائّة السلف من أهل التأويلء واحتجُوا بالآية وحديث أبي هريرة» وعَضَدوا 


, 


أحدّثكم بما حدّئنى اللهُ فى كتابه» أنَّ الله خلق آدمَّ وبنيه حُنفاة مسلمين» وأعطاهم 
المال حلالاً لا حرام فيه» فجعلوا مما أعطاهم الل خا راما اليك . 


. ۳۳٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »)١708(‏ وصحيح مسلم )۲۹٥۸(‏ : (۲۲). وهو في مسند أحمد .)۷۷١١۲(‏ ورواية: 
«على الملة؛ في صحيح مسلم )۲٦٥۸(‏ : (۲۳) » وهي في مسند أحمد .)۷٤٤۳(‏ وقد سلف بعضه 
/ا/ ١18‏ . 

)۳( في صحيحه )۲۹٥۸(‏ :)6( 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۸۷۸) » والطبراني ۱۷/ (4917) » وابن عبد البر في التمهيد 
۸ من طريق محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيدء عن يحيى بن جابر» عن عياض بن حمار ©؛ 
به. محمد بن إسحاق مدلس» وقد رواه بالعنعنة. وأخرجه أحمد )۱۷٤۸٤(‏ + ومسلم )۲۸٦٥(‏ بغير هذا 
السياق. 


سورة الروم: الآية EY ٠١‏ 


وبقوله ل : «خمسس من الفطرة..2”' فذكر منها قصّ الشارب» وهو من سنن الإسلام» 
وعلى هذا التأويل فيكون معنى الحديث: أن الطفل ُلِقَ سليماً من الكفر على الميئاق 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبهء وأنهم إذا ماتوا قبل أن يُدركوا 
في الجنة؛ أولادَ مسلمين كانوا أو أولادَ كفار. وقال آخرون: الفطرةٌ: هي البداءةٌ التي 
ابتدأهم الله عليهاء أي: على ما فطرٌ الله عليه حَلْقّه من أنه ابتدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاءء وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ. قالوا : والفطرة في كلام العرب: 
البداءة» والفاطر: المبتدئ. واحتجُوا بما رُوي عن ابن عباس أنه قال: لم أكُنْ أدري 
ما فاطرٌ السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرئهاء أي ابتدأثها. قال الْمَرْوَزِيُ: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 
تركه. قال أبو عمر في كتاب «التمهيد» له: ما رسمّه مالك في «موطّئه)”"' وذكرٌ في 
أبواب”" القدر فيه من الآثار يدل على أنَّ مذهبّه في ذلك نحو هذاء والله أعلم. ومما 
احتججوا به ما رُوِيَ عن [محمد بن“ كعب القُرَطىّ في قول الله تعالى: ًا هَدَئ 
وريا حقَّ علوم EA]‏ [الأعراف: 0] قال : مَن ابتداً اللهُ خلْمّه للضلالة صيّره إلى 
الضلالة وإن عمِلَ بأعمال الهدى. ومَن ابتدأ الله خَلْقَهِ على الهدى صيّره إلى الهدى 
وإن عمل بأعمال الضلالةء ابتداً الله خَلْقَ إبليس على الضلالة وعمل بأعمال السعادة 
مع الملائكة» ثم ردَّه الله إلى ما ابتدأ حَلْقَّه 2 قال: وكان من الكافرين. 


(۱) وقد سلف ۳٣۳/۲‏ . 

. 4۰1 - ۸4۸/۲ (۳ 

(۳) في (م) : باب» والمثبت من النسخ الخطية. 

)©( ما بين حاصرتين من المصادرء وهو ليس في النسخ. 

(0) أخرجه الطبري ٠٠١/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )۸۳١۷(‏ » وابن عبد البر في التمهيد 8١/18‏ من 
طريق موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي. موسى بن عبيدة ضعيف فيما قال ابن حجر في 
التقريب. والكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من التمهيد 51/14 و۷۲ و٣۷‏ و71 - 80 . 


٠١ سورة الروم: الآية‎ ٤ 


قلت: قد مضى قول [محمد بن] كعب هذا في «الأعراف)” 2 وجاء معناه 
مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دُعِيَ رسول الله ل إلى جنازة غلام 
من الأنصارء فقلتٌ: يا رسول الله» طوبى لهذاء عصفورٌ من عصافير الجنة» لم 
يعمل السوءَ ولم يُدركه. قال: «أوَغيرَ ذلكَ يا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلاً خلقّهم 
لها وهم في صلاب آبائهم› وخلٌ للنار أهلاً خلمّهم لها وهم في أصلاب آبائهم» 
خرّجه ابن ماجه في «السنن»". وخرج أبو عيسى الترمذي عن عبد الله بن عمرو 
قال: خرجٌ علينا رسول الله يد وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» 
فقلنا: لا يا رسول اللهء إلا أن تُخيرناء فقال للذي في يده اليمنى : «هذا كتابٌ من 
نالعا لدي فيد اتبياء امل السو ا ا ا تم ا جيل على 
آخرهم فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنَقَصٌُ منهم أبداً...» ثم قال للذي في شماله: «هذا كتابٌ من 
وك العالنيوه تدا نا" ال الكاى وا ونوا انافك ناته تاجيا AE‏ 


فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنْقَّص منهم أبداً...» وذكر الحديث» وال لعي ی 


وقالّت كرقة : ليس المراة يقول عفان > فى الاس عا ولا قوله عليه الضلاة 
والسلام: «كلٌ مولودٍ يولّدُ على الفطرة» العمومء وإنما المرادُ بالناس المؤمنون؛ إذ لو 
فُطرَ الجميعٌ على الإسلام لما كفر أحدء فد تکل اراس لاو كال 
تعالى: وقد درأ لِجَهَئّمَ»# [الأعراف :۱۷۹] وأخرجٌ الذَرَيَةَ من صلب آدم سوداء 
وبيضاء. وقال في الغلام الذي قتله الحَضِر : طبع يوم طبع كافراً“. وروى أبو سعيد 
الحُدْرِيُ قال: صلَّى بنا رسول الله و العصر بنهار» وفيه: وكان فيما حفِظنا أن قال: 


(۱) ۱۹۱/۹ › وما بين حاصرتين من المصادر. 

(؟) سنن ابن ماجه (۸۲) » وأخرجه أحمد (1041/7) » ومسلم (1131) : (۳۱). 

(۳) سنن الترمذي )5١141(‏ » وهو في مسند أحمد (197) > وفي إسناده أبو قبيل حيي بن هان 
المعافري» وهو مختلف فيه» وضعفه الحافظ في تعجيل المنفعة ص 07717 وذكر أنه كان يكثر النقل 
عن الكتب القديمة. 


)٤(‏ التمهيد 594/14 و١5‏ دون قوله: إذ لو فطر... إلى قوله: سوداء وبيضاء. 


سورة الروم: الآية ٠١‏ 6 


«ألا إن بني آدم خُلِقوا على طبقاتٍ شىء فمنهم مَنْ يولّدٌ مؤمناً ويحيا مؤامناً وموك 
مؤمناًء ومنهم من يولَدُ كافراً ویحیا كافراً ويموت كافراًء ومنهم من يولد مؤمناً ويحيا 
مؤمناً ويموت كافراً» ومنهم من یولد كافراً ويحيا كافراً ويموت مؤمناً» ومنهم حَسَنُ 
القضاء حَسَنُ الطلب». ذكره حماد بن زيد قال" : حدثنا علي بن زيد» عن أبي 
نَضْرةٌء عن أبي سعيد'". قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثيرٌ في لسان العرب» ألا 
e‏ قوله عر وجل : دير كل ىء [الأحقاف:10] ولم تدمّرٍ السماواتٍ 
والأرض0» وقوله: «فتحتا عليه ابوب ڪل سىء [الأنعام:٤٤]‏ ولم تفتح عليهم 
أبواب الرحمة"". وقال إسحاق بن رَاهُويه الحنظلي: تمَّ الكلامُ عند قوله : هقر 
َج لين حَنِيئًا» ثم قال: لافِْظَرَتَ اّ4 أي : فظَرٌ اللهُ الخلقٌ فِطرةً ما بجنةٍ أو 
نارء وإليه أشار النبئُ ‏ في قوله: «كل مولودٍ يولّدُ على الفطرة» ولهذا قال: لذ 
َيل لِحَلَقٍِ أ قال شيحُنا أبو العباس” : من قال: هي سابقةٌ السعادة والشقاوةء 
فهذا إِنّما يليقُ بالفطرةٍ المذكورة في القرآن؛ لأنَّ الله تعالى قال: طلا َي للق أ 
وأما في الحديث فلا؛ لأنّه قد أخبر في بقية الحديث بأنها ثبل وتُغيّر. 

وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرةٌ: هي اليخلقةٌ التي خُلِقَ عليها المولودٌ 
في المعرفة بربّه» فكأنه قال: كل مولو يولّدُ على خِلقة يعرف بها ربّه إذا بلغ مبلَمٌ 
المعرفة؛ يريد نخلقةَ مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته» واحتَّجُوا 
على أنَّ الفطرةً الخلقةء والفاطِرَ الخالق؛ لقول الله عر وجل : لمن به قاطر سمت 


)١(‏ المثبت من (ز). وفي (ظ) : ذكره حماد بن زيد كذا قال. وفي (د) : ذكره حماد بن أسلم الطيالسي 
قال: وفي (م) : ذكره حماد بن زيد بن سلمة في مسند الطيالسي قال: 

(۲) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذي (۲۱۹۱) من طريق حماد بن زيد» به. 
وأخرجه أحمد )١١141(‏ والطيالسي )۲٠١١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء به. علي بن 
زيد: هو ابن جدعان» وهو ضعيف» وقد تكلم فيه شعبة كما سيذكر المصنف. 

. 57/1١4 التمهيد‎ )۳( 

€3 في المفهم ۱ - 1۷1 . 
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َالْأَرضِ 4 [فاطر ]١:‏ يعني : خالقهنّ. وبقوله: وما ل لآ اعد الى َطْرَن» [یس:۲۲] 
يعني: خلقني» وبقوله: ازى مَطرَْرى» [الأنبياء:01] يعني: خلقهنّ. قالوا: 
فالفطرةٌ: الجْلقَةٌُ والفاطرٌ الخالق» وأنكروا أن يكون المولودٌ يُقْطَرٌ على كفر أو إيمانٍ 
أو معرفةٍ أو إنكار. قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب خِلْقة وطبعاً وبنية 
ليس معها إيمانٌ ولا كفرُ ولا إنكارٌ ولا معرفة» ثم يعتقدون الكفرٌ والإيمانَ بعد البلوغ 
إذا ميّرواء واحتجُوا بقوله في الحديث: «كما تُنْتَحُ البَهيمة بهيمةَ جَمعاءَ ‏ يعني سالمة 
- هل تُحِسُون فيها من جَدُعاء؛ يعني مقطوعةً الأذن. فمثَّلَ قلوبَ بني آدم بالبهائم ؛ 
لأنها تولّدٌ كاملةً الحَلّق ليس فيها نقصانء ثم قم آذائها بعدٌ وأنوقهاء فيقال: هذه 
بحائر وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر 
ولا إيمان» ولا معرفةٌ ولا إنكارء كالبهائم السائمة» فلمًا بلغوا استهوتهم الشياطينُ 
فكفر أكثرهمء وعصم الله أقلّهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فُطروا على شيءٍ من 
الكفر والإيمان في أوَّليّة أمورهم ما انتقلوا عنه أبداً» وقد نَجِدّهم يؤمنون ثم يكفرون 
[ويكفرون ثم يؤمنون]. قالوا: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته 
يعقلٌ كفراً أو إيماناً؛ لأنَّ الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئًاً؛ قال الله 
تعالى : وله ركم من بطون أمَهلوكم لا لمو سيا [النحل :۷۸] فمَنْ لا يعلمٌ 
شيقاً استحال منه كفرٌ أو إيمانء أو معرفة أو إنكار. قال أبو عمز بن عبداالبر: هذا 
أصَحّ ما قيل في معنى الفطرة التي يولَّدُ النامنُ عليها. ومن الحبّة أيضاً في هذا قولّه 
تال فوشا عرو ما کتر ملد [الطور ]١١:‏ وھکل فين بنا بت دند 
[المدثر:۳۸] ومن لم يبلْعْ وقت العمل لم يرتهن بشيء. وقال: وما کا مرن حن 
بعك رسوا [الإسراء : ]٠١‏ ولمّا أجمعوا على دفع القَوّد والقصاص والحدود والآثام 
عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك» ا ويستحيل أن تكون الفِطرةٌ 
المذكورةٌ الإسلام» كما قال ابن شهاب؛ لأنَّ الإسلام والإيمان: قولٌ باللسان» 


واعتقادٌ بالقلب» وعمل بالجوارح» وهذا معدومٌ من الطفل» لا يجهل ذلك ذو عقل. 
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وأما قول الأوزاعي : سألتٌ الزهرِيً عن رجل عليه رَقَبَةٌ أيُجزئ عنه الصبيٌ أن يَعتقّه 
وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه وُلِدَ على الفطرة يعني الإسلام» فإنما أجرّى عتقه عند 
من أجازه؛ لأنَّ حكمّه كم أبويه. وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجزي في الرقاب 
الواجبة إلا مَنْ صام وصلَّىء وليس في قوله تعالى: « كا بد بذاک ودود 
[الأعراف :۲۹] ولا في «أن يختمٌ الله للعبد بما قضاه له وقدّره عليه» دلي على أنَّ 
الطفل يولّدُ حين يولّدُ مؤمناً أو كافراً؛ لما شهدث له العقولٌ أنه في ذلك الوقت ليس 
ممن يعقِل إيماناً ولا كفراًء والحديث الذي جاء فيه : «أنَّ الناس حُلقوا على طبقات» 
ليس من الأحاديث التي لا مَطعنّ فيها؛ لأنّه انفرد به على بن زيد بن جُدْعان» وقد 
كان شعبة يتكلم فيه على أنه يحتمل قوله: «يولَّدٌ مؤمتاً» أي : يُولَدَ ليكون مؤمناًء 
ويُولّدَ ليكون كافراً على سابق علم الله فيه وليس في قوله في الحديث: «خلقتٌ 
هؤلاء للجنةء وخلقتُ هؤلاء للنار» أكثرٌ من مراعاة ما يُحْتَمُ به لهم» لا أنهم في حين 
طفولتهم ممّن يستحِقٌ جنةً أو نارآء أو يعَقِلٌ كفراً أو إيمانً“. 

قلت: وإلى ما اختاره أبو عمر واحتجٌ له ذهب غيرٌ واحدٍ من المحقّقين» منهم 
ابن عطية في «تفسيره» في معنى الفطرة» وشيحُنا أبو العباس؛ قال ابن عطية” : 
والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخِلْقةٌ والهيئة التي في نفس الطفل التي 
هي مُعذة ومهيّاة لان مير بها مصتوعات الله تعالى» وَيسِعولَ بها على رنه ويعرت 
شرائعه ويؤمن به» فكأنه تعالى قال: أُقِمْ وجهّك للدّين الذي هو الحنيف» وهو فِظرةٌ 
الله الذي على الإعداد له فِطَرٌ البشرء لكن تَعرِضُهم العوارض؛ ومنه قول الب يل 
«كل مولو يولّدُ على الفطرة» فأبواه يُهرّدانه أو يُتَصّرانه؛ فر الأبوين إنما هو مثالٌ 
للعوارض التي هي كثيرة. وقال شيخنا في عبارته" : إن الله تعالى خلقٌ قلوب بني آدم 


(۱) التمهيد 548/١4‏ و۷۰ وا۷ و۷1 و۷۷ و۸۲ و۸۳ » وما بين حاصرتين منه. 
(؟) في المحرر الوجيز 7757/4 . 
)۳( في المفهم 1۷1/١‏ . 
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مؤهّلَةَ لقبول الحق» كما خلق أعيئهم وأسماعَهم قابلةٌ للمرئيات والمسموعات» فما 
RS‏ 
الدّين الحق. وقد دل على هذا المعنى قوله: : «كما د نَج البهيمةٌ بهيمة جَمْعاء هل 
تُحِسُّون فيها من جَدْعاء» ب يعني أن البهيمة تَلِدُ ولدّها كاملَ الخِلْقَةٍ سليماً من الآفات» 
نلو رة على أصل تلك الجلقة لبقي كاملا بريعاً من العيوب: لکن يتصرف فيهء 
تُجِدَعُ أذنه ويُوسَمْ وجهّهء فتطرأ عليه الآفاتُ والنقائصٌ فيخرج عن الأصل» وكذلك 
الإنسان» وهو تشبية واقعٌّ» ووجهه واضح. 

قلت: وهذا القول مع القول الأول موافقٌ له في المعنى» وأنَّ ذلك بعد الإدراك 
حين عقَّلوا أمر الدنياء وتأكّدت حُبَةُ الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة» من 
خلق السماوات والأرض» والشمس والقمرء والبرٌ والبحر» واختلاف الليل والنهارء 
فلما عمِلَتْ أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعنهم إلى اليهودية والنصرانية» فذهبت 
بأهوائهم يميناً وشمالاً» وأنهم إن ماتوا صغاراً في الجنة» أعني جميعَ الأطفال؛ لأنَّ 


د اكاك 


ال ل بر رن صر اا اي ا 
تعالى: وة لَمَدَ ريك من ب ءام من ظُهورهر درم وَأَشْبَدَمْ عل شم لست ريحم 

لوا بل سه4 [الأعراف: 177]. ثم أعادهم في صُلب آدم بعد أن أقرُوا له بالرّبوبية» 
وأنه اللهُ لا إله غيرُه ثم يُكتّبُ العبدُ في بطن أمّه شقيًا أو سعيداً على الكتاب الأوّل» 
فمن كان في الكتاب الأوّل شقيًا عُمّرَ حتى يجري عليه القلم» فينقض الميثاق الذي 
أَخِدَّ عليه في صلب آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب الأول سعيداً عُمّر حتى يجري 
عليه القلمٌ فيصيرٌ سعيداً» ومن مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه 
القلمٌ فهم مع آبائهم في الجنة» ومن كان من أولاد المشركين فما قبل أن يجري 
عليه القلم» فليس يكونون مع آبائهم؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأوّل الذي أَخدَ 
عليهم في صلب آدم ولم ينقّض الميثاق. ذهب إلى هذا جماعةٌ من أهل التأويل» وهو 
يجمع بين الأحاديث» ويكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لما سئِلَ عن أولاد 
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۹ 

المشركين» فقال: : «الله أعلم بما كانوا عاملين»”'' يعني AEE‏ 
ودل على هذا التأويل أيضاً حديتٌ البخارء”” ' عن سَُرة بن جُنْدَبُ عن النبي 45... 
الحديثُ الطويل حديثٌ الرؤياء وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : «وأمًا الرجل الطويل 
الذي في الروضة فإبراهيمٌ عليه السلام» وأما الولدانُ حولّه فكل مولودٍ يولد على 
الفطرة». قال: فقيل : يا رسول اللهء وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ل: «وأولاةٌ 
المشركين». وهذا نص يرفع الخلاف» وهو اصح شيءٍ رُوي في هذا الباب» وغيره 
من الأحاديث فيها عِلَلّ وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء. قاله أبو عمر بن 
عبد البر'". وقد رُويَ من حديث أنس قال: سيل رسولٌ الله ل عن أولاد المشركين» 
فقال: «لم تكن لهم حسناتٌ فيُجَرْوًا بها فيكونوا من ملوك الجنةء ولم تكن لهم 
ا راس ارا ريس لخر الس لومي 7 
سلام في التفسير له0©). وقد زدنا هذه المسألة بياناً في كتاب «التذكرة»» وذكرنا في 
كتاب «المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ما ذكره أبو عمر من ذلك» والحمد 
ودار إسحاف بو براهويه كال ا مساتنا ی ادم قال ر چون جا 
عن أبي رجاء العُطَارِديٌ قال: : سمعتٌ ابنّ عباس يقول: لا يرال أمزاهده الآنة راتا 
أو متقارباً ‏ أو كلمة تشبه هاتين - حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال والمَدَر. قال 
یحیی بن آدم : فذكرته لابن المبارك. فقال: أيسكتٌ الإنسان على الجهل؟ قلتٌ: 
فتأمرٌ بالكلام؟ قال: فسكت”". وقال أبو بكر الوراق: فِظَرَتَ أف أل مر الاس 


)١(‏ أخرجه أحمد (84:*) > والبخاري (19917) » ومسلم )١770(‏ عن ابن عباس كه وأخرجه أحمد 
(۲) » والبخاري )۱۳۸٤(‏ > ومسلم (7199) عن أبي هريرة ك. 

(۲) في صحيحه ٤۷(‏ ۷۰) »> وهو في مسند أحمد (۲۰۰۹۲) » وقد سلف بعضه ۳٤۹/۲‏ . 

(۳) في التمهيد ۱۱۸/۱۸ و۱۳۰ . 

)٤(‏ وأخرجه الطيالسي )5١١١(‏ . وأبو نعيم في الحلية 5 من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس 4 به. 
يزيد الرقاشي : هو ابن آبان» وهو ضعيف. ميزان الاعتدال ٤۱۹ - 2١8/4‏ . 

, ۵۱۷ - ۵٩۱۱ ص‎ )5( 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠۳١/۱۸‏ .. 


2 سورة الروم: الآيات ۰ ۔ 1١7‏ 


ي س 


رر 


َب : هي الفقر والفاقة. وهذا حسن؛ فإنه منذُ وُلِدَ إلى حين يموت فقيرٌ محتاج» 
نعم! وفي الآخرة. 

قوله تعالى: طلا بيد لن أ أي : هذه الفطرةٌ لا تبديل لها من جهة الخالق. 
ولا يجيء الأمرٌ على خلاف هذا بوجهء أي: لا يشقى مَنْ حَلَقَه سعيداًء ولا يسعَدٌ 
مَنْ حَلَّقّه شقيًا. وقال مجاهد: المعنى: لا تبديلٌ لدين الله. وقاله قتادة وابن جبير 
والضحًاك وابن زيد والنَحَعَِ؛ قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي 
عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أنَّ المعنى: لا تغييرٌ لخلق الله من البهائم أن 
تُخصى فحولّهاء فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوان”"2. وقد مضى هذا 


۳ «النساء00© .کلک أَلِرَينُ ال4 اق ذلك القضاء المستقيم. قاله ابن عباس. 


وقال مقاتل: ذلك الحسابٌُ البَيّن". وقيل: ذلك ألدِينَ َ4 أي : دين الإسلام 
هو الدينٌ القَيُمْ الع .ولک أَكْثْرَ الا لا يَعَلَمنَ» أي : لا يتفكرون فيعلمون 
أنَّ لهم الفا معيودا + وإلها يما ميق قاو وقد حكمه. 

قوله تعالى : مب ل ووه وأا الكل ولا كوا م اشرو © 

ب اليرت قرفا وهم وڪاو شيعا کل رب با َم مرحو © © 

قوله تعالى : طمُنِسِينَ إِليِْ» اختّلِفَ في معناه» فقيل: راجعينَ إليه بالتوبة 

والإخلاص. وقال يحيى بن سلأم والفرّاء: مُقبلين إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
مُطيعين له. وقيل : تائبين إليه من الذنوب؛ ومنه قول [أبي] قيس بن الأسلّك: 


)١(‏ النكت والعيون ۲/٤‏ وقول مجاهد ومن وافقه أخرجه الطبري عنهم ٤41 - ٤۹٤/۱۸‏ » وكذلك 
أخرج القول الذي يليه عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد. ش 

. 16۷/۷ )0( 

(۳) التكت والعيون ۳٠۲/٤‏ . 

. ٤۳۳/۳ الوسيط‎ 5 


(5) تفسير البغوي "/ 5487 . 
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تنان ما سوا فإ وبي تابي وقومَّهُمٌ هوازِنَ قدأنابوا 

والمعنى واحد؛ فإن «ناب وتاب ثاب وآب» معناه الرجوع. قال الماوروئ؟: 
وفي أصل الإنابة قولان: أحدهما أن أصلّه القطع» ومنه اعات لأنه 
قاطع» فكأن الإنابةَ هي الانقطاع إلى الله عر وجل بالطاعة. الثاني أصله الرجوع. 
ماود و ات وكرت رذ رجع مرةٌ بعد أخرى» ومنه التَّؤْبة؛ لأنها الرجوعٌ إلى عادة. 
الجتوهرى"'":وانات إل اللهة ابل :رتاه و اة راد انوت تقول ات 
نؤك ونيابك» وهم يتناوبون النّْبة فيما بينهم في الماء وغيره. 

واتتصب على الشال 13:1 حي تو يزيد ن اع + «أَقِمْ وَجْهَكَ): فأقيموا 
وجوهّكم منيبين. وقال الفرَّاء: المعنى: َأَقِمْ وجِهّكٌَ ومَنْ:معكٌ منيبين””. وقيل: - 
انتصبّ على القطعء أي : فَأَقِمْ وجهّكَ أنتٌ وأمتكٌ المنيبين إليه؛ لأنَّ الأمرّ له أمرٌ 
أنه فَحسُنَ أن يقول: منيبين إليه» وقد قال الله تعالى: يأ الي دا طلتثرُ 
آل4 [الطلاق : ]١‏ .وا4 أي : خافوه وامتثلوا ما أمركم به .ا وأَقيمُوأ ألصّكرة 
07 الْمشركينَ» بين أن e‏ فلذلك قال: 
ولا تَكووأ من المتركين» وقد مضى هذا مُبيّناً في «النساء»”*؟ و«الكهف)”" . 


وغيرهما. 


11 2 


هين ارت فَرَهُواْ مم تأوّله أبو هريرة وعائشة وأبو أمامة: أنه لأهل القبلة من 


)١(‏ في النكت والعيون 7١1/5‏ » وما قبله منه. 

(۲) في الصحاح (نوب). 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۲ . 

() تفسير البغوي ۳/ 587 ٠‏ وينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ٠۲١‏ . 
۲۹۷/٦ )5(‏ فما بعد. 


(0) ۲۰۹/۱۱ فما بعد. 


TY‏ سورة الروم: الآيتان ۳١‏ ۔ ؟؟ 


أهل الأهواء والبدع. وقد مضى في الأنعام"" بيانه. وقال الربيع بن أنس: الذين 
فرّقوا ديهم أهلٌ الكتاب من اليهود والنصارى”". وقاله قتادة ومَعْمَر. 

وقرأ حمزة والكسائي : #فارقُوا ديتهم»*»: وقد قرأ بذلك علي بن أبي طالب”* 2 
أي : فارقوا ديهم الذي يجب اتباعه» وهو التوحيد" .هرا شيعا أي : فِرقاً. قاله:- 
ا وقيل: أدياناً. قاله مقاتل 7و جز يما لدنوم حون أي : فر ورد 2 
مُعجّبون ؛ لأنهم لم يتبيّنوا الحىٌّ وعليهم أن يتبيّنوه”*. وقيل: كان هذا قبل أن تنزل 
الفرائض. وقول ثالث: أنَّ العاصي لله عر وجل قد يكون فَرِحاً بمعصيته» فكذلك 
الشيطانٌ وُطَاعٌ الطريق وغيرُهمء والله أعلم. وزعم الفرّاء أنه يجوز أن يكون التمام 
ولا ترا مه الْمنْرَكِينَ» ويكون المعنى : من الذين فارقوا ديتهم واوا شيا 
على اناف يزان جرد ره ا نما فا الاس .بوإذا كان مصلا 
بما قبله فهو عند البصريين على البدل بإعادة الحرف» كما قال جل وعرً: قال ألملا 


سے ررر 
4 | 


الي استكْيروا مت فَوْمِدء لِلَدنَ أَسْتُضْهِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ ممه [الأعراف:70] ولو كان بلا 


ھا 


. ۲۷۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) ۱۳۳/۹ فما بعد. 

(۳) إعراب القرآن ۲۷۲/۳ . 

)٤(‏ النكت والعيون ٠7١1/4‏ وأخرجه الطبري 4948/١4‏ عن. قتادة. 

. ١٠١8 والتيسير ص‎ » ۲۷٤ وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص‎ » "١7/4 النكت والعيون‎ )١( 
. ۲۲۲/۳ الكشاف‎ )5( 

(۷) النكت والعيون ۳٠٤/٤‏ . 

(۸) إعراب القرآن ۲۷۲/۳ . 

(9) معاني القرآن للنحاس ۲٠۱/٩‏ . 


. ٠۲٣ /۲ في إعراب القرآن ۳/ 77 » وما قبله منه. وكلام الفراء فى معانی القرآن له‎ )٠١( 


سورة الروم: الآيات 77 ۲۵ EY‏ 


5 5 1 شاص مس ممم و ممه 2 .2 م Fe 4 a e‏ 07 
قوله تعالى: 9وَإدًا مس الئاس ضر دعوأ ربهم مين إليهِ ثم إا أذاقهم مه 
اج مه 2 


ىه رع 


ذلك عنهم مين ي قال ابن عباس : مُقيلِين عليه بكلّ قلوبهم لا يشركون”". 

ومعنى هذا الكلام التعجّب؛ عجب نبيّه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى 

مع تتابع الحجج عليهم ؛ أي إذا مس هؤلاء الكفارٌ ضر من مرض وشدَّةٍ دَعَوْا ربّهم: 

أي: استغاثوا به في كشف ما نزلَ.بهم» مُقبلين عليه وحدّه دون الأصنام؛ لعلمهم بألّه 
2خ و 


لا فُرَّج عندها 00 د اق مه مةه ا عافية ونعمة .ا ريق م رهم 
رون 4 أي : يشركون به في العبادة. 


قوله تعالى : لالِكُمُروأ يمآ لهم فعا مسف عكرت © 4 


قوله تعالى: لكوأ يما ءايه فيل : هي لام كي. وقيل: هي لام أمر فيه 
معنى التهديد» كما قال جل وعد : «هَمَن َه ومن وسن سا كم [الکهف :۲۹]. 


مد 
لس 00 


معو ضوف تَمَلَمُونَ4 تهديدٌ ووعيد”*'. وفى مصحف عبد الله: «وَلِيتَمتَعُوا) )2 

أي : مكناهم من ذلك لكي يتمتّعواء فهو إخبارٌ عن غائب» مثل : الِيَكْفُرُوا». وهو على 

خط المصحف خطابٌ بعد الإخبار عن غائب» أي : تمتَّعوا أيها الفاعلون لهذا" . 
قوله تعالی : ام ارلا َلَهِمَ سُلْطَنًا فهو بتکم بنا اهأ بد شرید @ 4 


امه ع 


قوله تعالى : «أمْ ارتا عَلْهُرَ سُلْطَنًاه استفهامٌ فيه معنى التوقيف. قال الضحََاك : 


. 187/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۷۳/۳ . 

(۳) المصدر السابق. 

. 185/4 معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
الكشاف ۳/ ۲۲۲ ء وهي قراءة شاذة.‎ )5( 
. 185/4 معاني القرآن للزجاج‎ )5( 


2 سورة الروم: الآيتان 0؟  ٠١‏ 


«سُلْطَاناً؛ أي : كتابا. وقاله قتادة والربيع بن أنس”". وأضاف الكلامٌ إلى الكتاب 
توسّعًا. وزعم الفرَاء أنَّ العربَ تؤنّث السلطان؛ تقول: قضَتٌْ به عليكَ السلطان. فأما 
البسرورة الا لمم أنصخ؛ وبه جاء القرآن» والتأنيث عندهم جائرٌ؛ لأنه 
بمعنى الحجة"» أي : حُبَةٌ تنطق بشِرْككم. قاله ابن عباس والضحَحَاك أيضاً. وقال 
E RS lg E‏ عن E e‏ 
ورُغْفانء فتذكيرٌه على معنى الجمع» وتأنيئُه على معنى الجماعة””. وقد مضى في «آل 
عمران»”"' الكلامٌ في السلطان أيضاً مستوفى. والسلطان: ما يدقع به الإنسان عن 
نفسه أمراً يستوجب به عقوبة» كما قال تعالى: أو لَأَأديحنَه أو لََأْتِيَق سْلْطّن ش4 
[النمل: ١؟].‏ 

قوله تعالى : 9و قتا اس َة ا يأ واد يهم سه با مت 
دِيم م لذا هم بقنطونَ © 

قوله تعالى: وولا ذقنا الاس رة فخا أ بها يعني الخْضْب والسَّعةٌ والعافية. 
قاله يحيى ين سبلأم: النقّاش: النعمة والمطر. وقيل: الأمن والدّعَة. والمعنى متقارب. 
رخا اڳ أي : بالرحمة .«إوَإن تْصِبْهُمَْ سَيَقَةَ» أي : بلاءٌ وعقوبة. قاله مجاهد. 
الى : قحط المطر .يما مَدَّمَتْ أيدمه أي : : بما عملوا من المعاصي .ا هم 
يقو أي : ييأسون من الرحمة والمَرّج. قاله الجمهور. وقال الحسن: e‏ 
ا a‏ 


. ۲۷۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۸٤/۳‏ عن قتادة» وأخرجه الطبري ٥٠٠/۱۸‏ . 
(۳) إعراب القرآن ۲۷۳/۳ - ۲۷٤‏ . 

( 8 قير اين الل 1178 من غي عة 

. ۲۷٤ /۳ إعراب القرآن‎ )٥( 

. 0۷/۱ 5 

٠٠٠١ /٤ .الكت والعيون‎ )۷( 


سورة الروم: الآيات ۳ ۔ ۲۸ ا 

يَفْنِظُء وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب""". وقرأ الأعمش: اثَنِط يَفْنِظً) 

بالكسر فيهماء مثل حَسِبّ يَحْسِبٌ. والآية صفة للكافرء يقنط عند الشدَّة» ويبظر عند 

النعمة» كما قيل: 

كحمارالشّوء إن أَعلَمقَهُ . رَمَحالناس" وإن جاع نهو“ 
وكثيرٌ ممن لم يرسّخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة» وقد مضى في غير موضع. فأما 

المؤمن فيشكر ربّه عند النعمة» ويرجوه عند الشدة. 


ت ر 


0 رم رموه 4 دير رم ميء م اس رو رر | م 2 
قوله تعالى: #أولم روأ أن اله يسط الرِرْقَ لمن سا وَيَقَدِرٌ إن فى ذلك لأت 


5 مير 
دمح وور 
لقو يؤمنون © 

قوله تعالى : لولم بوا أن اه ينمط ألرِرْقَ لمن ياء يقير أي: يوسم الخير في 
الدنيا لمن يشاء ويُضيّق لمن يشاءء فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط .ل في 


سن سم 


3 


قوله تعالی: قات دا اق حَنَّمُ السك ون اليل كرك َر لیے 
e‏ 7 1 ہہ وو ر و 
يدوت وجه آله وأزلنيك هم الْمتلحون © 4 
قوله تعالى : فاب ذا افر حَقمُ» فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ لما تقدَّم أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدِرٌ أمرّ مَنْ وسَّعٌ عليه 
الرزق أن يُوصِلَ إلى الفقير كفايته؛ ليمتحِنَ شكرّ الغنو. والخطابٌ للنبئ عليه الصلاة 
ل ن و 


والسلام والمرادٌ هو وأمته؛ لأنه قال : وديك حر ل بردو وه آله . وأمرّ بإيتاء 
ذي القربى ؛ لِقُرْبِ رَحيه» وخيرٌ الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلة الرّحِم. وقد 


)1( السبعة ص /ا5” › والتيسير ص 1١75‏ 3 والنشر ۳۰۲/۲ . 
(۲) أي : ضرب الناس بحافره. اللسان (رمح). 


(۳) قائله مسكين الدارمى» وهو فى الشعر والشعراء ص ٥٤٤‏ › وبهجة المجالس ٠٠٤/١‏ » وخزانة الأدب 
الا 


5 سورة الروم: الآيتان ۳۸ ۔ ١9‏ 


فصل رسولٌ الله الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد 
أعتقت وليدةً: «أما إِنْك لو أعطيْتها أخوالكِ كان أعظّمَ لأجرك'. 

الثانية ‏ واختُلِفَ في هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا 
نسحٌ» بل للقريب حقٌ لازم في اليرٌ على كل حالء وهو الصحيح. 

قال مجاهد وقتادة: صِلة الرَّحِم فرضٌ من الله عر وجل حتى قال مجاهد: لا 
قبل صدقةٌ من أحدٍ ورَّحِمُه محتاجة. وقيل: المرادُ بالقربى أقرباء النبئ 4(". والأوّل 
أصحٌ؛ فن حقّهم مُبيّنٌ في كتاب الله عر وجل في قوله : اتن له حمست وللرسول وزی 
لْفرَقَ» [الأنفال: .]٤١‏ وقيل: إِنَّ الأمرّ بالإيتاء لذي القُربى على جهة النّدب. قال 
الحسن: «حقّه» المواساة في اليسرء وفولٌ ميسورٌ في العسر”” .ظوَالْيِسَكينَ» قال ابن 
عباس : أي أطعم السائل الطوّاف”*'. «وابن السبيل»: الضيف”» فجعل الضيافةً 
فرضاًء وقد ی ج هذا مبسوطا مُبينَا في مواضعه”"©» والحمد لله. 


رع 


الثالثة ‏ ذلك حير لت بريذو وه أَلَّهِ» أي : إعطاء الحنٌّ أفضلٌ من الإمساك 
د 5 ا رج م وو وء 
إذا أريدَ بذلك وجه الله والتقرّبُ إليه .« وأولِك م ملحن أي : الفائزون 
بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدّم في «البقرة»”' القولٌ فيه. 


قوله تعالى: #وما ءاتسم من ربا ليربا ف أمول الئاس فلا يروا عند أله مآ 
ر ت ع کا فيه ہے مجبوء 
PO‏ تریدوبت وجه أله فأؤلتيك هم لْمُضْعِمُويَ © 4 


aê 
5 


قوله تعالى : وما اينم من ربا ليوأ ن أمول الاس فلا يروا عند أ 
)١(‏ أخرجه أحمد(۲۹۸۲۲) > والبخاري (۲9۹۲) » ومسلم (444). 
(۲) إعراب القرآن ۲۷٤/۳‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ۳۳۸/٤‏ . 
(4) المحرر الوجيز ۲٠١ /٤‏ من غير نسبة. 
(5) النكت والعيون ۳۱١/٤‏ . 
(5) 5/ 5و8 وه و١77-71/1.‏ 


. ۷4 - ۲۷۸/۱ 0 


سورة الروم: الآية ۲۹ EV‏ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ لما ذكر ما يُراد به وجهّه ويُثِيبُ عليه ذكرٌ غيرٌ ذلك من الصفة وما يراد به 
أيضاً وجهّه. 

وقرأ الجمهور: «آتَيْتُمُ» بالمدٌ بمعنى : أعطيتّم. وقرأ ابن كثير ومجاهد وحميد بغير 
مڌ بمعنى: ما قعلتّم من ربا لِيَرْبُو؛ كما تقول: تيت صواباً وأتيت خطأ. وأجمعوا 
على المد في قوله: «وما لسر من ركو . والربا الزيادة”''. وقد مضى في «البقرة» 
معناه"» وهو هناك مُحرَّمٌ وها هنا حلال. وثبتَ بهذا أنه قسمان: منه حلالٌ ومنه 
حراء””. قال عكرمة في قوله تعالى: وما اشم ين زا لبا فيه مول الا قال : 


GO 


الآنا راتوا ل ورا کر فاا لذن العلا فيى الذي دی بک يما عر 
أفضل منه. وعن الضحًاك في هذه الآية: هو الرّبا الحلال الذي یهدی لِيْكَابَ ما هو 
أفضلٌ منه» لا له ولا عليه» ليس له فيه أجرٌ وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن 
عباس : وما تسر يّن رياه يريد هدية الرجل الشيءَ يرجو أن يُثابَ أفضل منهء 
فذلك الذي لا يربو عند اللهء ولا يُوْجَرٌ صاحبه» ولكن لا إثم عليه» وفي هذا المعنى 
نلك اة قال ”ابو غاس وابن بين وطاوسن ومجاعة هذه آنه رلك فى فة 
الثواب. قال ابن عطية : وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان لِيُجازَى عليه 
كالسلام وغيره» فهو وإن كان لا إِثْمَ فيه فلا أجرّ فيه ولا زيادة عند الله تعالى. وقاله 
القاضي أبو بكر بن العربي”. وفي كتاب النّسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: 
قدمّ وفدُ قيفي على رسول الله ل ومعهم هديَّةٌ فقال: «أهديةٌ أم صدقة؟ فإن كانت 


. 7١ص وقراءة الجمهور وقراءة ابن كثير في السبعة ص 207 » والتيسير‎ . ۳۳۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
.۳4° - ۳۸1 / € )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱٤۷۹/۳‏ . 

(4) أحكام القرآن للجصاص ۳/ ٠١١ - ٠٠١‏ . وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠٠٤/۲‏ . 
(5) في المحرر الوجيز ۳۳۹/٤‏ › وما قبله منه. 

)00 في أحكام القرآن ۱٤۷۹/۳‏ . 


۳۸ سورة الروم: الآية ۲۹ 


هديةٌ فنّما يُْتَمَى بها وجه رسول الله 4# وقضاء الحاجة» وإن كانت صدقةٌ فإنما ييتَغى 
يار a SG‏ 
وسالونه”"..وقال اتن عباس اا ودا هيم النحَعي : نزلت في قوم يُعطون قراباتهم 
وإخوائتهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضّل عليهم. وليزيدوا في أموالهم على 


22 


عد 


وجه النفع لهم. وقال الشّعبِىُ : معنى الآية: أن ما خدمَ الإنسان به أحداً وخحفٌ له 
لينتفع به في دنياه فن ذلك النفعَ الذي يَجزي به الخدمة لا يربو عند الله(". وقيل : 
كان هذا حراماً على النبيّ ي على الخصوص ؛ قال الله تعالى : ولا تش ت4 
[المدثر:1] فنهى أن يُعطى شيئاً فيأخذ أكثرٌ منه عوضاً””. وقيل: إِنَّهِ الربا المحرّه 2 
فمعنى: «لا يَرْبُو عِنْدَ الله على هذا القول لا يُحكمُ به لآخذِه» بل هو للمأخوذ 
منها”. قال السدّي: نزلت هذه الآية في ربا تّقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله 
ا 

الثانية - قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية فيمَنْ يِب يطلب الزيادة من 
أموال الاس في ال كفا قال اللي + دلت الما دوين زعا ي طت 
ثواتها وقال: إنما أردتٌ الغواب» فقال مالك : يُنطَرُ فيه؛ فإن كان مله ممن يطلب 
الثوابَ من الموهوب له فله ذلك» مثل هبة الفقير للغنيّء وهبةٌ الخادم لصاحبه» وهبةٌ 


)١(‏ سنن النسائي ۲۷۹/١‏ » وسنن النسائي الكبرى (1001) من طريق أبي حذيفة» عن عبد الملك بن 
محمد بن سّير» عن عبد الرحمن بن علقمة» به. أبو حذيفة وعبد الملك مجهولان فيما ذكره الحافظ في 
التقريب. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۳۹/٤‏ . 

(*) إعراب القرآن ۳/ ۲۷١‏ عن الضحاك. 

(5) زاد المسير 5/ 7٠5‏ عن الحسن البصري. 

(۵) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۵ . 

(1) المحرر الوجيز ۳۳۹/٤‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١489‏ . 


الرجل لأميره ومّن فوقه. وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة : لا يكون له ثواتٌ 
إذا لم يشترط. وهو قول الشافعيّ الآخر؛ قال: والهبةٌ باطلةٌ لا تنفعه؛ لأنها بيع بثمن 
مجهول. واحتجٌ الكوفيٌ بان موضوع الهبة التبرّع» فلو أوجَيّنا فيها العوض لَبطل معنى 
التبررع وصارت في معنى المعاوضات» ا د 
فجعلت لفط البيع على ما يُستَحنٌ فيه العرّضء والهبةٌ بخلاف ذلك. ss‏ 
مالك في «موطّئه؛ عن عمر بن الخطاب # أنه قال: أيّما رجل وهَبَ هبة يرى أنها 
للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها(". ونحوه عن عليٌ 4 قال: المواهبٌ ثلاثةٌ 
مَؤُهبةٌ يُرادُ بها وجه الله» وموهبةٌ يُرادُ بها وجوه الناس» وموهبة يراد بها الثواب؛ 
فموهبةٌ الثواب يرجع فيها صاحبّها إذا لم يُعَبْ منها'". وترجم البخارِي رحمه الله 
(باب المكافأة في الهبة) وساق حديث عائشة قالت: كان رسول الله 4# يقبل الهدية 
ويُثِيبُ عليها”". وأثات على لفح“ ولم يُنْكرْ على صاحبها حين طلب الثواب» وإنما 
أنكر سخطه للثواب وكان زائداً على القيمة. خرّجه الترمذي. 

الثالثة ‏ ما ذكره علي 4 وفصّله من الهبة صحيح» وذلك أنَّ الواهبٌ لا يخلو في 
هبته من ثلاثة أحوال: أحدها ‏ أن يُريدَ بها وجة الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه. 
والثاني ‏ أن يُرِيدَ بها وجو الناس رياءً؛ ليحمدوه عليهاء ويُّثنوا عليه من أجلها . 
والغالث أن يُريد بها الغواب من الموهوب لهء وقد مضى الكلام فيه. وقال 4 : 
«الأعمالٌ بالنيات» وإِنّما لكل امرئ ما نوى»'". فأمًا إذا أراد بهبتِه وجة الله تعالى» 
وابتغى عليه الثواب من عندة» فله ذلك عند الله بفضله ورحمته؛ قال الله عر وجل : 


. ۷١٤/۲ الموطأ‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في المدونة الكبرى 1١9/5‏ و١٤٠‏ . 

(۳) صحيح البخاري (1080) » وهو في مسند أحمد (54091). 
)٤(‏ جمع لقاح: وهي ذوات الألبان من النوق. اللسان (لقح). 
(0) في سننه )۳۹٤١(‏ > وهو في مسند أحمد (07414). 

(5) سلف ۲۷۰/۳ . 
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وما يتشد ين تكد يوت مه أل وليك هم التضوش». 

وكذلك مَنْ يِل قرابئه ليكون غنيًا حتى لا يكون فقيرا“ كلا فالنية في ذلك 
متبوعة؛ فإن كان ليتظاهرٌ بذلك ديناً فليس لوجه الله» وإن كان لما له عليه من حقٌّ 
القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله. 

وأمّا من أراد بهبتِه وجوة الناس رياءً ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلهاء فلا 
منفعة له في هبتهء لا ثوابَ في الدنيا ا قال الله عر وجل : ييه 


الذي ءامنا لا لوا صَدَقَنيَكم بِالْمِنَ لادی اَی ینمی ى مالم ريه الاس الآية: 
[البقرة: 54 ؟]. 


وأمّا مَنْ أراد بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أرادٌ بهبتهء وله أن يرجع فيها ما 
لم يَنَبْ بقيمتهاء على مذهب ابن القاسمء أو ما لم يرضّ منها بأزْيَدَ من قيمتهاء على 
ظاهر قول عمرٌ وعليّ» وهو قول مُطرّف في الواضحة: أنَّ الهبدَ ما كانت قائمة العين» 
وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوعٌ فيها وإن أثابه الموهوبٌ فيها أكثرٌ منها. وقد 
قيل : إنها إذا كانت قائمة العين لم تتغيّر فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمةٌ كنكاح 
التفويض» وأما إذا كان بعد فَوْتٍ الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقاً. قاله ابن العربي”) 

الرابعة ‏ قوله تعالى : لميا قرأ جمهور القرّاء السبعة: «ليربو» بالياء وإسناد 
الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضمٌ التاء [والواو] ساكنة على المخاطبة» بمعنى 
تكونوا ذُوي زيادات» ل ل نا 
يزكو ولا یٹیب عليه ؛ yT‏ وقد تقدَّم في 


)١(‏ كلمة فقيراً من (ظ). 
(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤۸١‏ . 


زفرة المحرر الوجيز ۳۳۹/٤‏ 2 وما بين حاصرتين ليس فيه ولا في النسخ» وهو من زاد المسير "٠٤/٦‏ . 
وقراءة نافع في السبعة ص ٠٠*۷‏ » والتيسير ص ۱۷١‏ . وقراءة أبى مالك شاذة. 


٤٤١ 4٠ . ٠۹ سورة الروم: الآيتان‎ 


«النساء)20) 3 اتشر م كر # قال ابن عباس : ا . من دة .دوت وج 


وليك هه از فو أي : ذلك الذي يقبله ويضاعفه له عشرةً أضعافه أو أكثرء كما 


قال : وکن 5 الى فرش ا قرسا کا سوت کم انما كةي [البقرة:142؟]؛ 
وقال: لوعكل لذبن ينفو تان یا رہ مات الہ وَتَيِْيمًا من اسهم كمسل 
yy‏ :6 وقال: جك 2 هم لضي ولم يمُل: فأنتم 
المضعفون؛ لأنه رجح من المخاطبة إلى الغيبة؛ مثل قوله: حى إن كُثْرٌ في لفك 


سے صر و سے 


وجرن بهم # [يونس : ۲۲]. 
وفي معنى المُضْعِفِين قولان: أحدهما ‏ أنه تضاعف لهم الحسنات كما ذكرنا. 
ولآ خر أن قد امعت لهم الخير وايب أيه اصحات امعات» كما يقال" 


فلان مقو إذا كانت إيلة قوية» أؤله امات أقوياه :ومين إذا كانت إبله يهان > 
رط ذا کات اطا ها و كانت اه هه ومن فول اليه عل 


«اللهمٌ إني أعود بك من الخبيث المُخْبث الشيطان الرجيم 2 RS‏ الذي 


أصابه خبث» يقال: فلانٌ رديء أي هو رَدِيء فى نفسه. ومردئ : أصحابه 00 
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قوله تعالى : ال ری علقم كم ٿر ممست شر مي 
اک ت ينكل يد ل بد وز شنکتا تل ت فاه ©4 


قوله تعالى : اله الى َلك ابتداء وخبر. وعادَ الكلامٌ إلى الاحتجاج على 


هَل 


. V/V (1) 

)۲( معاني القرآن للنحاس 1/٥‏ › وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره RDI‏ والطبري 
OA ~ OV 1۸‏ 

(۳) إعراب القرآن ۲۷٤/۳‏ . 

زفق أخرجه ابن ماجه (۲۹۹) من طريق عبيد الله بن رَخْرء عن علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي 
أمامة # مرفوعاً. قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله 

(0) إعراب القرآن ۳/ ۲۷٤‏ ببعضه. 


۲ سورة الروم: الآيتان 5١. 2٠‏ 


المشركينة وأنه الخالق الرازق المميثٌ المُحيي. ثم قال على جهة الاستفهام: هَل 
من شُرَكيِكُم من يَفْعَلُ من دَلْكُم من سى لا يفعل. ثم نره نفسّه عن الأنداد والأضداد 
والصاحبة والأولاد بقوله الحق: «إسبَحتم وَتَعَللَ عَمًا بشرورت» وأضاف الشركاء 
إل لأنهم كانوا يسمُونهم بالآلهة والشركاءء ويجعلون لهم من أموالهم. 

قوله تعالى: #ظهر الْتََادُ في لير وأحْرٍ يِمَا كسَبت لدِى الاس لِذِيتَهُم 


بعص الى علو لمم مش ©) 4 


قوله تعالى: «ظهرٌ الْمَسَادُ في اير لبر اختلف العلماء في معنى الفسادٍ والبرٌ 
والبحرء فقال قتادة والسدّي: الفساد: الشرك» وهو أعظم الفساد”'". وقال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد: فسا البَرّ قل ابن آدم أخاه؛ قابيل قتلَّ هابيل. وفي البحر بالْمَلِك 
الذي كاق يأخذ كل فة غصيا”'..وفيل: الفساة» القحط وقلة الات وذهاتك 
البركة". ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال 
النحاس: وهو أحسن ما قيل في الآية“. وعنه أيضاً: أنَّ الفساد في البحر: انقطاعٌ 
صيديه بذنوب بني آدم””. وقال عطية: فإذا قل المطرٌ قَلَّ العَوْصُ عنده» وأخفقٌ 
الصيادون» وعميت دوابٌ البحر"*'. وقال ابن عباس: إذا مطرتٍ السماء تفتحتٍ 
الأصداف في البحرء فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ”". وقيل: الفسادٌ: كسادٌ 
السار وة الاق وقيل: الفسادٌ: المعاصي وقطعٌ السبيل والظلم» أي: صار 


. ۳۰١/٦ زاد المسير‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة 754/9 » والطبري ٠٠١ - ٥۱١/۱۸‏ عن مجاهد» وهو كذلك في معاني القرآن 
للنحاس 777/5 » وذكره الزمخشري في الكشاف ۲۲٣/۳‏ عن ابن عباس #. 

() الوسيط ۳/ 56 ء والوجيز على هامش مراح لبيد ۱۹۷/۲ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 5357/6 . 

. 750/5 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5). تفسير أبي الليث 7/ ١4‏ » وزاد المسير ٠١5/5‏ مختصراًء وكذلك أخرجه الطبري 517/١14‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۰۸/۲۲ - ۲۰۹ . 

(۸) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۵ . 


هذا الغمل مانعاً من الزرع والغمارات والتجارات» والمعنى كله متقارب. والبرٌ 
والبحرٌ هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس» لا ما قاله بعض العُبّاد: أنَّ 
البرّ اللسانء والبحرٌ القلبُ؛ لظهور ما على اللسان وخفاءِ ما في القلب. وقيل: البرٌ: 
الميافي» والبحر: القّرى. قاله عكرمة. والعرب تسمّي الأمصارٌ البحار. وقال قتادة: 
ال اهل العمود د وار امل القرى وا د وال ابو ياس + رن ال ها كان من 
المدن والقرى على غير نهرء والبحر ما كان على شط نهر" . وقاله مجاهد؛ قال: آم 
واللهِ ما هو بحرّكم هذاء ولكن كل قريةٍ على ماءٍ جار فهي بحر”". وقال معناه 
النخاس؛ قال: في معناه قولان: أحدهما ‏ ظهر الجَدْب في البرء أي: في البوادي 
وقراهاء وفي البحر أي: في مدن البحرء مثل : ظوَبَعَلٍ الْقَرَيَة [يوسف .]۸٠:‏ أي 
ظهر قِلّةُ الغيث وغلاء السعر .يما كَسَبَتْ لرِى الئاس لذِيقهُم بعص أي: عقاب 
بعض الى عَيأوأ ثم حذف. والقول الآخر ‏ أنه أظهرتٍ المعاصي مِنْ قطع السبيل 
والظلم فهذا هو الفساد على الحقيقة» والأوَّلُ مجاز إلا أنه على الجواب الثاني» 
فيكون في الكلام حذفٌ واختصارٌ دَلَّ عليه ما بعده» ويكون المعنى : ظهرتٍ المعاصي 
في البّرّ والبحرء ا ا ا 
الذي عملوا لمهم شوت لعلّهم يتوبون“ . وقال : قش الى يلوه لان 
معظمَ الجزاء في الآخرة. 

والقراءة «لِيَذِيقَهُمْ» بالياء. وقرأ ابن عباس بالنون» وهي قراءة السّلّمي وابن 
مُحَيْصِن وقُنْيّل ويعقوب على التعظيم» أي : تُذيقهم عقوبةً بعض ما عملوا». 


. ۳۱۸ - ۳۱۷/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۳/ ٥۸۳‏ و۱۸/ 5٠١‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۳۱). 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۵ . 1 

() زاد المسير ۳٠٠/١‏ عنهم وعن عكرمة وقتادة» والمحرر الوجيز ۳٤١ /٤‏ عن قنبل والسلمي والأعرج. 
ورواية قنبل عن ابن كثير في السبعة ص 507 ٠»‏ والتيسير ص ٠۷١‏ . وقراءة يعقوب وهو من العشرة في 
رواية روح عنه في النشر ۲/ ٠٤١‏ . 


ہو معي 


قل سيروأ في لحن نظا "كف 54 عاق فة انين من قبل کان 
اغا مترية ©> 


oe‏ 57 قل لهم يا محمد: سيروا في الأرض 
ليعتبروا بِمَنْ قبلهمٍ وينظروا كيف كان عاقبةٌ مَنْ #كذب الرسل طن اا 
مفْرٍكينَ 4 آي كافرين فاا 

الو ا عه م اوو د لدي > 02 ريط 

قوله تعالى: طتَيَر وَجَهَكَ لرن الْمَيِِ من بل أن ياق يوم لا مرد لم من أله 
يَوْمِذٍ يصَدَعْونَ @ 4 

قوله تعالى: قاقر وَجْهَكَ الزن قير قال الرْجّاج: أي: أَقِمْ قصدّك. واجعل 
جهتك اتّباعَ الدين القيّمء يعني الإسلام”'". وقيل: المعنى: أوضح الحقّء وبِالِمْ في 
الإعذار» واشتغل بما أنت فيه» ولا تحرَّنْ عليهم. 

«من فل | أن ياق بوم لا مره لم مِنَ أ أي : لا يردّه الله عنهمء فإذا لم يرد لم 
يتهّأ لأحدٍ دفْعُه. ويجوز عند غير سيبويه لا مَرَدَ لَه مِنّ الله؛ وذلك عند سيبويه بعيدء 
إلا أن يكون في الكلام عطف”". والمراد يوم القيامة. 

ور يَصَدَّعُونَ# قال ابن عباس : معناه: يتفرّقون. وقال الشاعر: 

أي : لن يتفرّقا؛ نظيره قوله تعالى : : يريز ررر فريقٌ في الجن وفريقٌ في 
ال ار ورا تصدّع القومٌ إذا تفرّقوا؟ ومنه اشتُنَّ الصّداعٌ ؛ 
لى 


. ۱۸۸/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۷١/۳‏ . 

(*) النكت والعيون ۳۱۸/٤‏ - ۳۱۹ والبيت قائله متمم بن نويرة» وهو في المفضليات ص۷٠۲‏ › 
والشعر والشعراء cC ۳A/۱‏ والكامل ۳/ »٠٤٤١‏ وبهجة المجالس /Y‏ ۸*0 

(5) إعراب القرآن ۲۷٣/۳‏ . 
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5 ۳ راا 00 و رمح ع سس سل سر 0 مه 
قوله تعالى: #إمن كقر فَعَليّه كُفرم وَمَنْ عَيِلَ لحا امم يَنْهَدُونَ © 4 
قوله تعالى : «إمن كفر فيه قرم أي : جزاء كفره”'" .اومن عيِلَ صلخا لاشم 


يَمْهَدُونَ4 أي : يوظئون لأنفسهم في الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل الصالح”". 
ومنه: مهدٌ الصبي. والمهادٌ: الفرائنُ» وقد مَهَدْتٌ الفراشَ مَهُدَا: بسطته ووطأثه. 
وتمهيدٌ الأمور: تسويتّها وإصلاحها. وتمهيدٌ العُذر: فو ليرا عدو 
ال وو ابن أبي ٽجيح عن مجاهد: لاشم يَمْهَدُونَ» قال : فني:القبر©). 


روه مسرو م 


قوله تعالى: 9 لِجْرَِ الزن ءامن ويوا ألصَّلِحَتٍ ين صل إَِهُ لا يحب 
لْكمرنَ @ 4 
قوله تعالى: «الِجْرِىَ لَك مَامَمُأ# أي : يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله. 
وقيل: يصدعون ليجزيهم الله» أي: ليميّز الكافر من المسلم ٠‏ إِنمُ لا يحب الكفرين». 


ا ل 


قوله تعالى: وین کیو أن سل الب سرت وَلدِشَكٌ ين موہ ولج 
امف ارم ونشو ين سیو ولك كه © » 


قوله تعالى: 9«إوَمِنَ ايده أن برسل ارح ميت أي: ومن أعلام كمال قدرته 
اسان الرياح شرا ت ای بالمطر لأنها دس : وقد مضى فى «الجج“ بيانه. 


8 را ر عماس ر ميرم 
ولیذيقکر ين ريه يعني الغيث والخصب”". #ولتجِرى لفك * أي: في البحر عند 
هبوبها. وإنما زاد ابِأَمْرِِ؛ لأن الرياح قد نْب ولا تكون مواتية» فلا بُدَّ من إرساء 


0 تفسير أبي الليث "/ ١5‏ » وزاد المسير ٠٠۷/١‏ . 

(۲) النکت والعيون ۳۱۹/٤‏ عن يحيى بن سلام. 

(؟) الصحاح (مهد). 

(:) أخرجه الطبري 517/18 - ١١١۷‏ » وأبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۹۷ » والبيهقي في إثباث عذاب القبر 
.)1١66(‏ 

)0( تفسير أبي الليث ٠١/۳‏ . 

. 14/۱۲ )5( 

(۷) الوسيط ٤۳٦/۳‏ ء وزاد المسير "٠۸/١‏ . 
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السفن والاحتيال بحبسهاء وربما عصفت فأغرقتْها بأمره .ولغوا من فشر 4 
يعني الرزق بالتجارة“ ولڪ ڙوت »> هذه النعم بالتوحيد والطاعة. وقد مضى 
هذا كله مبیناً. 


و ر ع مه 


قوله تعالى: 00 قد أرسلتا من قبل فلك رسلا إل فيه اوشم بِالِيَسَتِ فَنتَفَمنَا من 
آل ليوا وكات عا ّنا س الي © » 

قوله تعالى: «وَلَقَدَ ين بلك رسلا إل موم اوم بالبَكَتِ أي : 
والحجج النيّرات نقتا أي : فكفروا فانتقمنا ممن كفر .وات عقا عتا صر 
الوب «حمًا» نصب على خبر کان» و«نصر؛ اسمها". وكان أبو بكر يقف 0 
«حَمًّا» أي : وكان عقاينا حمّاء ثم قال: «علينا نصرٌ المؤمنين» ابتداء وخبر"؛ أي : 
أخبر بأنه لا يخلف الميعاد» ولا حُلْف في خبرنا. 

وروي من حديث أبي الدّرداء» قال: سمعتٌ النبيّ ل يقول: اما من مسلم يذب 
ع عير ا ١‏ عرد قن امالك أن زمار متم بر اشرما ان" 
هرات سن يتا صر المؤْمِِنَ4. ذكره النّاس والثعلبيُ والرَمخشرِي وغيرهه”* 
قوله تعالى : ال ایی بل البح فر سانا سط فى السَمَآهِ کف يله 

وَيحَحَلُمُ كسما فی الْودِقَ حرج بن جلي فاا أصابَ بو من يِمَلهُ من عبارو إا هر 


ly 54‏ ر 


شروت 69 وإن كانوأ م من قل أن برل یھر من لیے لَمَتلييتت ©4 


. ۲۲٣/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۷۹٦/۳‏ . 

(۳) الكشاف "/ ۲۲٣‏ بمعناه. 

() إعراب القرآن ۲۷٦/۳‏ » والكشاف ۲۲١ - ۲۲٠/۳‏ . وأخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق )۱١١(‏ 


والبغوي في تفسيره ٤۸٦1/۳‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشب» عن أم. الدرداء» عن 
أبي الدرداء #ه. به. ليث وشهر ضعيفان. وهو في مسند أحمد (71/075) دون ذكر الآية. 
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والكسائي : «الريح» بالتوحيد. والباقون بالجمع"'“. قال أبو عمرو: وکل ما كان بمعنى 
الرحمة فهو جمع» وما كان بمعنى العذاب فهو موحد" . وقد مضى في «البقرة»”) 
معنى هذه الآية وفي غيرها. 

اكِسَمًا؛ جمع كِسْفة: وهي القطعة. وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن 
الأعرج وابن عامر «كِسَمًا» بإسكان السين» وهي أيضاً جمع كِسْفة؛ كما يقال: سِدْرة 
وسذر؛ وعلى هذه القراءة يكون المُضْمَرٌ الذي بعده عائداً عليه» أي : فترى الودقٌ - 
أي المطر ‏ يخرج من خلال الكسّف؛ لأنَّ كل جَمْع بينه وبين واحده الهاء لا غيرء 
فالتذكيرٌ فيه حَسّن. ومن قرأ: 005 ی على اسان وفي 
قراءة الضخاك وأبي العالية وابن عباس : «قَتَرَى الوَذْقَ يحرج مِنْ خَلْلِهِ) ويجوز أن 
کک .إا أَصَابٌ بو أي : بالمطر من يئا من عبارو إا هر 
NER‏ ل 

«وإن کا من َل أن يرل مهم ين بو ليت أي : يائسين مكتئبين قد ظهر 
الحزن عليهم لاحتباس المطر عنهم. و١مِنْ‏ قَبْلهِ؛ تكريرٌ عند الأخفش معناه التأكيدء 
وأكثر التحويين على هذا القول. قاله النحاس. وقال قُظرّبٍ: إن «قبل» الأولى للإنزال 


)١(‏ السبعة ص ٠۷۲‏ > والتيسير ص ۷۸ سوى قراءة ابن محيصن. 

(؟) ذكره النحاس في معاني القرآن 77/0 دون نسبة» وذكره الماوردي في النكت والعيون 5١9/4‏ ونسبه 
إلى أبي بن كعب #5ه. 

. 0 - 44/۲ )۳( 

)٤(‏ إعراب القرآن ۲۷١/۳‏ - ۲۷۷ . وقراءة: «كسْفاه بسكون السين عن ابن عامر برواية هشام عنه في 
السبعة ص ٥٠۸‏ » والتيسير ص ١۷١‏ وعن أبي جعفر وهو من العشرة في النشر ۲/ ۳٤١‏ . وقراءة: 
ب 14/۲ ع ا ا والبحرر ال 1 
1 وهي قراءة شاذة. 

(0) تفسير أبى الليث ٠١/۳‏ . 


(5) تفسير الطبري 57١/١14‏ . 
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والثانية للمطرء أي : وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر. وقيل: المعنى: من قبل 
تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع» ودلَّ على الزرع المطرٌ؛ إذ بسببه يكون. ودلّ عليه 
أيضاً هروه مُسْمَرًا»ه على ما يأتي. وقيل : المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته. 
واختار هذا القول النخاس» أي: من قبل رؤية السحاب #لمبليت» أي : ليائسين. 
وقد تقدَّم ذِكْرُ السّحاب”". 

نون اي «تاظز إل ار مَمَتِ ا e‏ 


ا شر ر 


تلك لم اموق ومو مل کل ّى َير © »> 

قوله تعالى : #تأنظرٌ إل ءَاكرٍ رمت أله يعني المطر”""'» أي: انظروا نظرَ 
استبصار واستدلال» أي : اسكدلرا بذلك على أنَّ من قير عليه قادرٌ على إحياء 
الموتى. 

وقرأ ابن عامر وحفض وحمزة والكسائي: «آنَارٍ؛ بالجمع. الباقون بالتوحيد؛ لأنه 
مضاف إلى مفرد. والأثرُ فاعل «يُخيي»ء ويجوز أن يكون الفاعلٌ اسم الله عر وجل. 
ل ل 
ولت دو ينمت ا لا م ا | إبراهيم:٤۳].‏ وقرأالججحدريُ وأبو حَيوة 
وغيرهما: ١كَيْفَ‏ تَخيي الأرضّ» بتاءء ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة؛ لأن اثر 
الرحمة يقومٌ مقامّها فكأنه هو الرحمةء أي: كيف تُحيي الرحمةٌ الأرضّ أو الآثاز. 
وايُحيي) أي : يُحبي اللهُ عر وجل أو المطرٌ أو الأثرٌ فيمن قرأ بالياء. وو ڪيب ني 
الرس في موضع نصب على الحال على الحمل على المعنى؛ لأنَّ اللفظ لفظ 
الاستفهام والحالَ خبرٌ؛ والتقدير: فانظر إلى أثر رحمة الله مُحيية للأرض بعد 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 558/6 - ۲٦۹‏ دون قوله: وقيل: المعنى من قبل تنزيل الغيث... إلى قوله: 
على ما يأتي. وكلام الأخفش في معاني القرآن له ٠٨۸/۲‏ . وذكر السحاب سلف ٠٠٤ - ٥٠۲/۲‏ 

(۲) معاني القرآن للنحاس 719/6 » والمحرر الوجيز 17/4" . 

(۳) الحجة للقراء السبعة 558/60 - ٤٤۹‏ » وينظر السبعة ص ۹٠۸‏ » والتيسير ص ٠۷١‏ . 
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موتها"'' .«إنَّ ذلك کے لمح الْموقٌ وهو ی کل سیو قَييرٌ# استدلالٌ بالشاهد على 
الغائب. 


2 


قوله تعالی : وين أزملتا ًا هراو صم لَطَنُواْ ِن قدو يَكُرُونَ @) 

قوله تعالى : وين أرسلتا رعا هراوه مُضِمَرًا4 يعني الريح» والريح يجوز تذكيره. 
قال محمد بن يزيد : لا يمتنعٌ تذكيرٌ كل مؤنثِ غير حقيقي» نحو أعجبني الدارٌ وشبهه. 
وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس : الزرع» وهو الأثر. والمعنى: فرأوا الأثرٌ 
مصفرّاء واصفرارٌ الزرع بعد اخضراره يدل على يبسه» وكذا السحاب يدل على أنه لا 
يمطرء والريح على أنها لا تُلقح .«الَّظَنُواْ يِن بدو يرون أي الا ار 
وقوعٌ الماضي في موضع المستقبل لِما في الكلام من معنى المجازاة» والمجازاة لا 
تكو إلا بالكل :قال الكل وغ 

قوله تعالى : 50 لاش لمو ولا يع لض ألما إا ولوأ مذ 
وما ات هكد لني ڪن صَلَلَهمٌ إن َم إلا من يمن بايا هم شيش © 4 

كوله عالق ليك لا شيع لمو أي : وَضَحَتٍ الحُججٌ يا محمد؛ لكنّهم 
لإلْفِهم تقليد الأسلاف في الكفر ماتت عقولُّهِم وعميت عميت بصائرهم» فلا يتهيّأ لك 
اماق وهداركهم- هذا رذ على العيزية لي کے إلا تن ةج ايتا أي : لا 
تُسمع مواعطّ الله إلا المؤمنين الذين يُصغون إلى أدلة التوحيد وتَلقتٌ لهم الهداية. 
وقد مضى هذا في «النمل»” "' ووقع قولّه ‏ بهد المي هنا به ا 


)١(‏ المحتسب 119/5 » ونسب قراءة: «كيف تُحبي الأرض» أيضاً إلى محمد بن السّميفع» وذكرها ابن 
الجوزي في زاد المسير ۳٠١ /١‏ ونسبها إلى عثمان بن عفان وأبي رجاء وأبي عمران الجوني وسليمان 
التيمي» وهي قراءة شاذة. 

(۲) إعراب القرآن /777 - ۲۷۷ دون قوله: واصفرار الزرع... إلى قوله: لا تلقح. 

. ۷/۱7 5 


. ٥۳۷ الحجة في القراءات لابن زنجلة ص‎ )٤( 
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قوله تعالى : لال ألِى حلفم ين ص ر عل ین بعد صن فو كر جع 


م سس 


مأ بخ فر صَعْمًا وة يلق ما تا هو المي اليد © »> 


قوله تعالى: ا لی حلَقَکم يِن ضَعٍْ» ذكر استدلالاً آخر على قدرته في نفس 
الإنسان ليعتبر. ومعنى : «مِنْ ضَعْفٍ) من نطفة ضعيفة. وقيل: «مِنْ ضَعْفٍِ)» أي: في 
حال ضعف» وهو ما كانوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر .نر جَعَلَ ين بَعَدِ 
صَعْفٍ وة يعني الشبيبة .ثم جَعَلَ من بَعَدِ فوم صَعْمًاك يعن الهرم'". 

وقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد فيهنٌَ الباقون بالضم» لغتان» والضم لغة 
النبيئ 4# . وقرأ الجحدري: «من ضَعْفِ ثم جعل من بعد ضَعْفٍ) بالفتح فيهماء 
«ضُعْمًا بالضمٌ خاصة؛ أراد أن يجمع بين اللغتين". قال الفرَّاء: الضم لغة قريش» 
والفتح لغة تميه”؟. الجوهري: الضَّعْف والضّعْف: خلاف القوّة”. وقيل: الصَعفُ 
بالفتح في الرأي» وبالضمٌ في الجسد'"''؛ ومنه الحديث في الرجل الذي كان يُحدَّعٌ 
في البيوع... أنه يبتاع وفي عَقَدَّتِه وف 

رسيت مضدر كالّيب» والمضدر يصلح للجملةء وكذلك القول في الضعف 
والقرّة .يلق ما يتل يعني : من قرَّةِ وضعف .َه الْمَلِيمٌ» بتدبيره طالْمَرِيدُ» 
على إرادته. 


وأجاو ا للشويرن الكؤفيرة الف ن E‏ وكذا كل ما كان فيه حرف 


)١(‏ تفسير الطبري ۱۸/ 070 - ٥۲١‏ بمعناه. 

(۲) الحجة للقراء السبعة 0/ 40٠‏ » وينظر السبعة ص 508 » والتيسير ص ١۷١ - ۱۷١‏ . 

(۳) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ٠47/4‏ عن الجحدري وأبي عبد الرحمن والضحاك عكس ذلك بأنهم 
ضمُِوا الضاد في الأول والثاني وفتحوا «ضعفاً». 

(:) زاد المسير ۳۷۸/۳ . 

(5) الصحاح (ضعف). 

. ٤۸۲ /١ تهذيب اللغة‎ )( 

(۷) سلف ٤۳٥/٤‏ و3537/5. 
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من خروف الحلق ثانياً أو ثالع. 
قوله تعالى: وی َم ألنَاعَةُ سم المج ما وا عر ماعو كلك 
كنا ىكذ © ¢4 
قوله تعالى : َم تفُم أَلسّاعَهُ َم المُجْبْنَ» أي : يحلف المشركون"" .لاما 
ثوا غير ساعَةٍ ليس في هذا ردٌّ لعذاب القبر؛ إذ كان قد صح عن النبيّ ل من غير 
طريق أنه تعوَّذ منه» وأمر أن يتعرّذ منهى فمن ذلك ما رواه غبد الله بن مسعود قال : 
سمع النبئُ ل أمّ حبيبة وهي تقول: اللَهُمّ أمتعني بزوجي رسول الله» وبأبي أبي 
سفيان» وبأخي معاوية. فقال لها النبئُ : «لقد سألتٍ الله لآجالٍ مضروبة» وأرزاق 
مقسومة» ولكن سليه أن يُعيَكٍ من عذاب جهنَّم وعذاب القبر» في أحاديثٌ مشهورة 
خرّجها البخاري ومسلم وغيرهما". وقد ذكرنا منها جملةً فى كتاب «التذكرة». 
وفي معنى : : ما ثوا ثوا عر اَ4 قولان : أحدهما - أنه لا بُدَّ من خمدةٍ قبل يوم 
اة م : ما لبشنا غير ساعة. والقول الآخر - أنهم يعون في الدنيا 
لزوالها وانقطاعهاء كما قال تعالى: گم بم بت ل مياق با شه 
[النازعات:41] كأن لم يلبثوا إلا ساعةٌ من نهارء وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى 
غير ما يدرون؛ اله رول : کدف 64 نوا كىد أي : كانوا يكذّبون في 
الدنيا "2 ؛ يقال: أَفِكَ الرجلٌ إذا صُرِفَ عن الصَّدقٍ والخير» ا بمتوعة 
60 
من المطر 


(۱) إعراب القرآن ۲۷۸/۳ . 

(۲) زاد المسير ۳۱۱/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۷۹/۳ » والحديث الذي ذكره المصنف أخرجه أحمد (TY) »)۳۷٠١(‏ 
ووقع في النسخ سوى (ظ): خرجها مسلم والبخاري وغيرهما. 

. ۱٤۲و‎ ۱۱١ ص‎ )( 

() إعراب القرآن ۲۷۹/۳ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/١‏ . 
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وقد زعم جماعةٌ من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها كَذِبٌ لما هم 
فيه» والقرآن يدل على غير ذلك؛ قال الله عر وجل: « كَدَلِك كنوأ وقد أي : 
كما صرفوا عن الحقٌ في فَسَمِهم أنهم ما لَبثوا غير ساعةٍ كذلك كانوا يُصرفون عن 
الح في الدنياء وقال جل وع <بع تم 2 جه یا قلف کے کا لش لک وص 
آم عل کیو آلا إت هُمْ آلگزش4 [المجادلة:18] وقال: ثم لر کن مهم إل أن كال 
وش ریا ما گا مُفْرِكينَ . أنظز کیت كَدَيوَأ76'' [الأنعام .]۲٤-۲۳۰‏ 


ن e‏ أ إل يوم 
لبَحَت هدا يم الَْمَتِ وڪم کسر لا َل © 4 

قوله تعالى يا e‏ 
اختّلِف في الذين أوتوا العلم. فقيل : الملائكة. وقيل: علماء الأمم. وقيل : مؤمنو 
هذه الأمة. وقيل: جميع المؤمنين”". أي : يقول المؤمنون للكفار ردا عليهم: لقد 
نّم في قبوركم إلى يوم البعث”". والفاء في قوله : مهدا يم اْبَمَثِ» جوابٌ لشرط 
محذوفي دل عليه الكلام؛ مجازه: إن كنتم مُنكرين البعث فهذا يوم البعث“. وحكى 
يعقوب عن بعض القَّرّاء - وهي قراءة الحسن - «إلى يوم البَعَث» بالتحريك» وهذا مما 
فيه حرفٌ من حروف الحلّق”*'. وقيل: معنى في كن ألو : في حكم الله. وقيل: 
في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمانَ: لقد 


)١(‏ إعراب القرآن ۳/ ۲۷۹ ببعضه. 

(۲) زاد المسير ٩۷/٩‏ و77/5١”7‏ و0/ 5٠7‏ > ومجمع البيان ١؟7/‏ 57 . وذكر الماوردي في النكت والعيون 
٤‏ القول الأول ونسبه للكلبي. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 3077/0 . 

. ۲۲۷/۳ الكشاف‎ )٤( 

» ۱١١/۲ دون نسبة القراءة إلى الحسن» وقد تُسبت إليه فى المحتسب‎ ۲۷۹/١ إعراب القرآن‎ )٥( 
١ والكشاف ۲۲۷/۳ > وهي قراءة شاذة.‎ 
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لبتّم إلى يوم البعث. قاله مقاتل وقتادة والسُّدّي7". القشيري: وعلى هذا «أُوتُوا 
الْعِلْمَ بمعنى كتاب الله. وقيل: ل ييه 
لْبَمَثِ» أي : اليوم الذي كنتم تنكرونه“ 
قوله تعالی : فوم لا نَم آلب ظلموأ مَعَذْرَتُهُمْ و ا هم استعتبون 0 
قوله تعالى: واتتبر لات ارك نار N N‏ 
بالقيامة ولا الاعتذارٌ يومئلِ”". وقيل: لما رد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا 
واعتذروا فلم يُعذروا .ر هم غنود أي : ولا حالُهم حال من يَسَتَعَيِبُ 
ويّرجع”” ؛ يقال : استعتبيُه فأعتبني» أي: استرضيئُه فأرضاني””* » وذلك إذا كنت 
جانياً عليه» وحقيقةٌ أعتبثه : أزَلْتُ عتبّه"". وسيأتي في «فصلت”" بيانه. وقرأ عاصم 


وحمزة والكسائي : ا 3 ٌ4 بالياء» والباقون بالا 


مر صر دزیم ص کا ص 


قوله تعالى: وقد صَرَينَا لاس في هنذا الان من کل مَل لين هم 
اة يمون أن كَفَروا إن اشر إلا طون 9© كدت يطبم نه عل فوب 
آلب لا يعس @ فصر 1 وقد الله حو ولا ستخفئك ال لا 


فقوت ©4 
قوله تعالى : ق صَرَبَنَا ِا في هلدا قران من کل مسل أي: من كل مَكَلٍ 


)١(‏ تفسير البغري ٤۸۸/۳‏ . وأخرجه الطبري ٥۲۷ /٠۸‏ عن قتادة. 
(۲) زاد المسیر ۳۱۲/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٤٤/٤‏ ء ومجمع البيان ٤١/١١‏ . 

. ۲۸١ /۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ الصحاح (عتب). 

. 7707/9 الكشاف‎ )١( 

(۷) عند تفسير الآية (754). 


: ١9/5 والتيسير ص‎ » °٠۹ السبعة ص‎ (A) 


٠1١ - ۵۸ سورة الروم: الآيات‎ 0٤ 


ندل على ها يتا جوا اليده ووي على :التوحيد وصِدق الرسل ١‏ ورلن ي 
يايو أي : معجزة» كفاتي البحر والعصا وغيرهما لفون ان مكَفرةأ إن اس4 يا 
معشر المؤمنين”" إلا باود أي : تتبعون الباطلَ والسحر. 

« كُدَنِكَ» أي: كما طبع اللهُ على قلوبهم حتى لا يفهموا الآياتٍ عن الله 
فكذلك يطبم آل عل فوب الذي لا يمْلَمُوت» أدلَةَ التوحيد”". 

فاضي إنَّ وَعْدَ آله حى أي : اصبِرُ على أذاهم فان الله ينصرك”*“ ولا 
سْتَحِفنك4 أي : لا يستَفِرّنَكَ عن دينك أن لا يوقت قيل: هو النضر بن 
الحارث. والخطاب للنبئ بل والمراد أمنّه؛ يقال: استحّفٌ فلانٌ فلاناً أي: استجهلّه 
حتى حمله على انّباعه في الغييّ". وهو في موضع جزم بالنهي» أكّد بالنون الثقيلة» 
فب على الفتح كما يُبنى الشيئان إذا صم أحدُهما إلى الآخر .أن لا وُقُنت» في 
موضع رفع» ومن العرب من يقول: اللذون في موضع الرفع". وقد مضى في 


«الفاتحة»“. 


. ٤١/۲١ إعراب القرآن ۳/ ۲۸۰ » ومجمع البيان‎ )١( 
. "٠۲/١ وزاد المسير‎ ٤۳۹ /۳ الوسيط‎ )۲( 

(۳) الوجيز على هامش مراح لبيد ۱۱۹/۲ . 

(4) مجمع البيان ٤۳/۲۱‏ بمعناه. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۱۹۲/٤‏ . 

(1) تهذيب اللغة ٩/۸۷‏ . 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۲۸١‏ . 

. ۲۲۹/۱ © 
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تفسير سورة الروم 


8 و يي ع o oa ١‏ مهم الى همهم ر وه ەل اس 3 
© الم (© غلبت الروم (© في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون (© في بضع 
سه بي امه م مومس مم ممه ع م ير بر Zo‏ ر2 5" ق و ا ا ات 


سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون © بنصر الله ينصر من يشاء وهو 


العَزِيرٌ الرحيم © وعد الله لا يخلف الله وعده وأكن أكثر الاس لا يعلّمون © يعلّمون 


ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلوة © 4 . 
[ نزلت ] ٠‏ هذه الآيات حين غلب ٠7‏ سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الجزيرة وأقاصى بلاد الروم » واضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية » وحاصره فيها 
مدة طويلة » ثم عادت الدولة لهرقل » كما سيأتى . 
سا م لون و لل E OG‏ 
عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ( "» » رضى الله عنهما » فى قوله تعالى :الج . غلبت 
الروم . فى أَدْنَى الأرض »4 قال : غلبت وعَلَبتَ . قال : كان المشركون يحبون أن تظهر فازس على 
الروم؛ لأنهم أصحاب أوثان » وكان المسلمون يحبون أن تظهر 17 الروم على فارس ؛ لأنهم أهل 
كتاب» فذكر ١‏ ذلك لأبى بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله ية > فقال رسول الله ك : « أما إنهم 
سيغلبون »»فذكره أبو بكر لهم ٠»‏ فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا » 
وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا . فجعل أجلا خمس(27) سنين» فلم يظهروا » فذكر ذلك أبو بكر للنبى 
كه فقال : « ألا جعلتها إلى دون » أراه قال : « العشر » . قال سعيد بن جبير : البضع ما دون 
العشر ابوت اروم E‏ ا ل ار : الم . غلبت الروم, . فى أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون . فى بضع سنين لله الأَمر من قبل ومن بعد ويومعذ يفرح المؤمئون . بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو الْعزيز الرّحيم 4. 
هكذا رواه (") الترمذى والنسائى جميعا » عن الحسين ( بن حريّث » عن معاوية بن عمرو » عن 
أبى إسحاق الفزارى » عن سفيان بن سعيد الثورى ١‏ به» وقال الترمذى : حسن غريب » إنما نعرفه 
من حديث سفيان » عن حبيب . 
E YS‏ 
(4) فى ف : « يظهر 4 . (0) فی ت : « فذكروه 4 » وفى ف › | : « فذكروا » . (5) فی ت : « خمسين ٩‏ . 


0) فی ت : « ورواه ٩‏ . (۸) فى أ : « الحسن © . 
(4) المسئد (77/5/1) وسنن الترمذى برقم (۳۱۹۳) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١789(‏ . 


۹۸ الحزء السادس سورة ة الروم : الآيات ) ١‏ /ا ( 


ورواه ابن أبى حاتم » عن محمد بن إسحاق الصاغانى ٠‏ » عن معاوية بن عمرو » به . ورواه 
ابن جرير : 

حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن سعيد ‏ أو سعيد () الثعلبى الذى يقال له: أبو سعد من 
أهل طرسوس - حدثنا أبو إسحاق الفزارى » فذكره . وعندهم : قال سفيان : فبلغنى أنهم غلبوا يوم 
ر . 

حديث آخر : قال سليمان بن مهران الأعمش . عن مسلم » عن مسروق قال : قال عبد الله : 
خمس قد مضين : الدخان . واللزام » والبطشة . والقمر . والروم . أخرجاه ©) © . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا المحاربى » عن داود بن أبى هند » عن عامر ‏ هو 
الشعبى ‏ عن عبد الله - هو ابن مسعود رضى اللّه عنه ‏ قال : كان فارس ظاهراً على الروم » وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم . وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ 
لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم » فلما نزلت : ال . غلبت الروم . فى أذنى الأرض وهم من 
بعد علَبهم سيغلبون . فى بضع سنين) قالوا : يا أبا بكر » إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس 
فى بضع سنين ؟! قال : صدق . قالوا : هل لك إلى أن نقامرك . فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع 
سنين » فمضت السبع ولم يكن شىء » ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين » فذكر © ذلك 
للنبى کا > فقال ١:‏ ما بضع سنين عندكم » ؟ قالوا : دون العشر . قال: « اذهب فزايدهم وازدد 
سنتين فى الأجل » . قال : فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس » ففرح 
المؤمنون بذلك . وأنزل الله : «الم . غلبت الروم € إلى قوله : 1 وعد الله ] (8) لا يخلف الله وعده04). 

ديت حر : قال ٠۰‏ ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » عذنا اعطددبن عفر الر ی 

حدثنا مُؤّمل » عن إسرائيل» عن أبى إسحاق » عن البراء »قال : لما نزلت : «الم . غلبت الروم . في 
أدنى الأرض وهم من بعد عَلبِهِم سيَغْلبونَ » » قال المشركون لأبى بكر : ألا ترى إلى ما يقول صاحبك ؟ 
يزعم أن الروم تغلب فارس . قال : صدق صاحبى . قالوا : هل لك أن نخاطرك ؟ فجعل بينه وبينهم 
أجلا » فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس ٠‏ فبلغ ذلك النبى بيه فساءه ذلك وكرهه » وقال لأبى 
بكر : « ما دعاك إلى هذا ؟ » قال : تصديقا لله ولرسوله . فقال : « عرض لهم وأعظم المتطر 
واجعله إلى بضع سنين » . فأتاهم أبو بكر فقال لهم : هل لكم فى العود » فإن العود أحمد ؟ قالوا: 


. » الصنعانى » . (0) فى فاء أ : « أبو سعد‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(9) تفسير الطبرى (۱۲/۲۱) . 

(4) فی ت : ١‏ البخارى ومسلم » . 

(5) صحيح البخارى برقم (41/11) وصحيح مسلم برقم (مولا؟) . 

(7) فی ت : 7 وروی ابن جرير عن ٩‏ . (۷) فی ت : ١‏ فذكروا » . (6) زيادة من ت ٠.‏ أ . 
(9) تفسير الطبرى )۱٤/۲١(‏ . 

(۰) فی ت : « روی ٩‏ . 
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نعم . [ قال ] 2 : فلم تمض تلك السنين حتى غلبت الروم فارس » وربطوا خيولهم بالمدائن » وبنوا 
الرومية » فجاء به أبو بكر إلى النبى كيه فقال : هذا السحت » قال : « تصدق به » .)١‏ 

حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا إسماعيل بن أبى 
أويس » أخبرنى ابنٍ أبى الزتاد » عن عروة بن الزبير ( ۳ » عن نيّار بن مكرّم الأسلمى قال : لما نزلت» 
ل الج . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من بعد لبهم سيغلبون . فى بضع سنين) » فكانت فارس يوم 
نزلت هذه الآية قاهرين للروم » وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب» 
وفى ذلك قول الله : 8 ويومئذ يفرح المؤمنون . بتصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرّحيم 4» وكانت 
قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث » فلما أنزل الله هذه الآية 
خرج أبو بكر يصيح فی نواحى مكة : الع . غلبت الروم . في أَدنَى الأرض وهم من بعد عَلَبِهِم 
سيغلبون . في بضع سنين 24 قال ناس من قريش لأبى بكر ا ا و . زعم صاحبك أن 
الروم ستغلب فارس فى بضع سنين » أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى ‏ وذلك قبل تحريم الرهان - 
فارتهن أبو بكر والمشركون » وتواضعوا الرهان » وقالوا لأبى بكر : كم تجعل البضع : ثلاث سنين 
إلى تسع سنين » قسم بيننا وبينك وسطأ ننتهى إليه . قال : فسموا بينهم ست سنين . قال : فمضت 
ست السنين قبل أن يظهروا » فأخذ المشركون رهن أبى بكر » فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم 
على فارس » فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سنين » قال : لأن الله قال : في بضع 
سنين 4 . قال : فأسلم عند ذلك ناس كثير 29 . 

هكذا ساقه الترمذى » ثم قال : هذا ) حديث حسن صحيح » لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن أبى الزناد . وقد روى نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين » مثل عكرمة › 
والشعبى» ومجاهد. + وقتادة ‏ والسدى > والزهرى » وغيرهم . 

ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام ستيد بن داود فى ته تفسيره حيث قال : حدثنى حجاج » 

عن اب .بكر بق غبد الله © عن تعكرمة قال : كانت فى فارس امرأة لاتلد إلا الملوك الأبطال » فدعاها 


ت 


كسرى فقال : إنى أريد أن أبعث إلى الروم - جيشا وأستعمل عليهم رجلا من بنيك » فأشيرى على » 
لهم استعمل ؟ فقالت : هذا فلان » وهو أروغ من تعلب » وأحذر من صقر . وهذا فرخان » وهو 
أنفذ من سنان . وهذا شهريراز (220 وهو أحلم من كذا - تعنى أولادها الثلاثة - فاستعمل أيهم شئت. 
قال : فإنى قد استعملت الحليم . فاستعمل شهريراز )» فسار إلى الروم بأهل فارس » فظهر عليهم 
فقتلهم » وخرب مدائنهم » وقطع زيتونهم . 


)١(‏ زيادة من ت ٠‏ أ. 

(؟) ورواه أبو يعلى فى المسند الكبير »كما فى إتحاف المهرة للبوصيرى (ق81١‏ سليمانية ) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة »عن 
المؤمل بنحوه ٠‏ وقال البوصيرى : « وله شاهد من حديث نيار بن مكرم رواه الترمذى » . وهو الآتى بعده . 

(۳) فى ت : « رواه أبو عيسى الترمذى 4 . (:) فی ت » ف : « فقال ٩‏ . (5) فى ت » ف : ١‏ وبينكم ٩‏ . 

. )۳۱۹٤( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۷) فى ت : « وقال الترمذى » . (۸ » 4) فى ت  :‏ شهريزار » 
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قال أبو بكر بن عبد اللّه : فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراسانى فقال : أما رأيت بلاد الشام ؟ 
قلت : لا » قال : أما إنك لو رأيتها ٠‏ لرأيت المدائن التى خربت » والزيتون الذى قطع . فأتيت 
الشام بعد ذلك فرأيته 29 . 

قال عطاء الخراسانى : حدثنى يحيى بن يعمر : أن قيصر بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من 
الروم» وبعث كسرى شهريراز 29 » فالتقيا بأذرعات وبصرى » وهى أدنى الشام إليكم » فلقيت فارس 
الروم » فغلبتهم فارس . ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون . 

قال عكرمة : ولقى المشركون أصحاب النبى ية وقالوا : إنكم أهل كتاب » والنصارى أهل 
كتاب» [ ونحن أميون » وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب ] ©) 2 
وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم » فانزل الل : الم . غلبت الروم . فى أذنى الأرض وهم من بعد 
علبهم سيغلبون . فى بضع سنين للّه الأمرَ من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمئون . بنصر الله ينصر من 
يشاء »4 فخر ف فج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال : أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا » فلا 
تفرحواء ولا يقرن الله أعينكم > فوالله ليظهرن اللّه الروم على فارس ٠»‏ أخبرنا بذلك نبينا مي . فقام 
إليه أبى بن حل فقال : كذبت يا أبا فضيل . فقال له أبو بكر : أنت أكذب ياعدو اللّه . فقال: 
أناحبك عشر قلائص منى وعشر قلائص منك » فإن ظهرت الروم على فارس عَرمت » وإن ظهرت 
امح و ور ا ويك اا ل اي 
إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع » فزايده فى الحَطّر وماده فى الأجل » . فخرج أبو بكر فلقى أبيا 
فقال : لعلك ندمت ؟ فقال :لا ء تعال أزايدك فى التطر وأمادك فى الأجل » فاجعلها مائة ئة قلوص لائة 
قلوص إلى تسع سنين . قال : قد فعلت . فظهرت الروم على فارس قبل ذلك » فغلبهم المسلمون . 

قال 0 ظهرت فارس على الروم » جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز 29 » فقال 
لأصحابه : لقد رأيت كأنى جالس على سرير كسرى . فبلغت كسرى فكتب إلى شهريراز 29 : إذا أتاك 
كتابى [ هذا ] 28 فابعث إلى برأس فرخان . فكتب إليه: أيها الملك » إنك لن تجد مثل فرخان › له 
نكاية وصوت فى العدو » فلا تفعل . فكتب إليه : إن فى رجال فارس خلفا منه » فعجل إلى برأسه. 
فراجعه » فغضب كسرى فلم يجبه » وبعث بريدا إلى أهل فارس : إنى قد نزعت () عنكم شهريراز »› 
واستعملت عليكم فرخان. ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال : إذا ولى فرخان 
الملك ٠‏ وانقاد له أخوه » فأعطه هذه. فلما قرأ شهريراز الكتاب قال : سمعا وطاعة » ونزل 
EN a OE E E‏ :أ ثتونى بشهريراز 21١‏ » وقَدمَهِ لیضرب 
عنقه » قال:لا تعجل [ على ] )١١(‏ حتى أكتب وصيتى» قال : نعم . فدعا بالسّقط فأعطاة 


. » فى ف : لو أتيتها‎ )١( 
. من طريق سليد به‎ )١7 /7١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )( 


(۳) فی ت : « شهريزار ٩‏ » وفى ف › أ : « بشهريراز ٩‏ . (0) زيادة من ت » ف . (5) فى ت : ١‏ فجاء » 
(5 ۷) فی ت  :‏ شهریزار ٩‏ . (۸) زيادة من ف . 
(9) فى ف : « عزلت ٩‏ . (۱۰) فی ف : ۵۱ فقال » . (۱۱) فى ت  :‏ بشهريزار © 


(۲) زيادة من ت . 
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الصحائف) وقال : كل هذا راجعت فيك كسرى » وأنت أردت أن تقتلنى بكتاب واحد . فرد الملك 
إلى أخيه شهريراز ) » وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم : إن لى إليك حاجة لا تحملها البرد ولا 
تحملها الصحف » فالقنى »ولا تلقنى إلا فى خمسين روميا » فإنى ألقاك فى خمسين فارسيا . فأقبل 
قيصر فى خمسمائة ألف رومى » وجعل يضع العيون بين يديه فى الطريق » وخاف أن يكون قد مكر 
به » حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلا . ثم بسط لهما والتقيا فى قبة ديباج ضربت لهماء 
مع كل واحد منهما سكين » فدعيا (© ترجمانا بينهما » فقال شهريراز 259 : إن الذين خربوا مدائنك 
آنا وأخی بكيدنا وشجاعتنا » وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخى فأبيت » ثم أمر أخى أن يقتلنى . 
وقد خلعناه جميعا » فنحن نقاتله معك . قال : قد أصبتما . ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين 
اثنين فإذا جاوز اثنين فشا . قال : أجل . فقتلا الترجمان جميعا بسكينيهما . [ قال ] ©): فأهلك الله 
كسرى» وجاء الخبر إلى رسول الله ييه يوم الحديبية» ففرح والمسلمون معه . 

فهذا سياق غریب » وبناء عجيب . ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى: «الج. 
غلبت الروم)» قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور » فى أول سورة « البقرة » . 
وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم » وهم أبناء عم بنى إسرائيل » ويقال لهم : 
بنو الأصفر . وكانوا على دين اليونان » واليونان من سلالة يافث بن نوح » أبناء ”) عم الترك . 
وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة » ويقال لها : المتحيرة » ويصلون إلى القطب الشمالى » وهم 
الذين أسسوا دمشق » وبنوا معبدها » وفيه محاريب إلى جهة الشمال » فكان () الروم على دينهم 
إلى مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة » وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له : قيصر . 
فكان أول من دخل فى دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس ٠»‏ وأمه مريم الهيلانية 
الشدقانية » من أرض حران » كانت قد تنصرت قبله » فدعته إلى دينها » وكان قبل ذلك فيلسوفا » 
فتابعها ‏ يقال: تقية - واجتمعت به النصارى » وتناظروا فى زمانه مع عبد الله بن أريوس » واختلفوا 
اختلافا [كثيرا](ة) منتشرا متشتتا لا ينضبط › إلا أنه اتفق من جماعتهم 221١(‏ ثلاثمائة وثمانية عشر 
أسقفاً» فوضعوا لقسطنطين العقيدة » وهى التى يسمونها الأمانة الكبيرة » وإنما هى الخيانة الحقيرة » 
ووضعوا له القوانين - يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه » وغيروا 
دين المسيح» عليه السلام » وزادوا فيه ونقصوا منه . وفصلوا إلى المشرق 22١١‏ واعتاضوا عن السبت 
بالأحد » وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير . واتخذوا أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس )١١(‏ 
والغطاس » وغير ذلك من البواعيث والشعانين » وجعلوا له الباب وهو كبيرهم › ثم البتاركة » ثم 
المطارنة » ثم الأساقفة والقساقسة » ثم الشمامسة . وابتدعوا الرهبانية . وبنى لهم الملك الكنائس 


. ثلاث صحائف ؛ . (0) فى ت : « شهريزار» . (۳) فى تاء ف : « فدعا»‎ ١ : فى ت » ف » أ‎ )١( 
. » زيادة من ت . : (0) فى أ : « أتباع‎ )6( . ٩ فی ت : « شهريزار‎ )٤( 
زيادة من ت . فاءأ.‎ )4(  . ٠ القندقانية » » وفى ف : « الغندقانية‎ ١ : فى ت‎ )۸( . ٩ فى ف : « وكان‎ )0 


(۱۰) فی ت : 2 جماعته ٩‏ . (۱۱) فی ت 2 فاء | : « وصلوا إلى الشرق © . (۱۲) فى فء أ : « والقرابين ٩‏ . 
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والمعابد » وأسس المدينة المنسوبة إليه وهى القسطنطينية » يقال : إنه بنى فى أيامه ( اثنى عشر ألف 
كنيسة » وبنى بيت لحم بثلاثة ) محاريب » وبنت أمه القمامة » وهؤلاء هم الملكية » يعنون الذين 
هم على دين الملك . 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف » ثم النسطورية أصحاب نسطورا » وهم فرق 
وطوائف كثيرة » كما قال رسول الله ية : « إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة » ) . والغرض 
أنهم استمروا على النصرانية » كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده » حتى كان آخرهم هرقل . وكان من 
عقلاء الرجال » ومن أحزم الملوك وأدهاهم » وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا » فتملّك عليهم فى رياسة 
عظيمة وأبهة كبيرة » فناوأه كسرى ملك الفرس ٠»‏ وملك البلاد كالعراق وخراسان والرى » وجميع 
بلاد العجم » وهو سابور ذو الأكتاف . وكانت ملكته أوسع من مملكة قيصر » وله رياسة العجم 
وحماقة الفرس ٠‏ وكانوا مجوسا يعبدون النار . فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه » 
والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه فى بلاده فقهره وكسره وقصره » حتى لم يبق معه سوى مديئة 
قسطنطينية . فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه » وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا » ولم 
يقدر كسرى على فتح البلد » ولا أمكنه ذلك لحصانتها ؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر 
من ناحية البحر » فكانت تأتيهم الميرة والّدد من هنالك . فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة » ورأى 
فى نفسه خديعة » فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه » ويشترط عليه ما شاء. 
فأجابه إلى ذلك » وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا » » من ذهب 
وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة . فطاوعه قيصر » وأوهمه أن يكو شيع بالطلب 2 
واستقل عقله لما طلب منه ما طلب » ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره » وسال 
كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته » ليسعى فى تحصيل ذلك من ذخائره 
وحواصله ودفائنه » فأطلق سراحه » فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية » جمع أهل 
ملته وقال : إنى خارج فى أمر قد أبرمته » فى جند قد عينته من جيشى » فإن رجعت إليكم قبل 
الحول فأنا ملككم » وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار » إن شئتم استمررتم على بيعتى » وإن 
شئتم وليتم عليكم غيرى . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيا » ولو غبت عشرة أعوام . فلما خرج من 
القسطنطينية خرج جريدة فى جيش متوسط » هذا وكسرى محَيّم على القسطنطينية ينتظره ليرجع › 
فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد فارس » فعاث فى بلادهم قتلا لرجالها ومن 
بها من المقاتلة » أولاً فأولاً » ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن » وهى كرسى تمملكة كسرى » 
فقتل من بها »وأخذ جميع حواصله وأمواله » وأسر نساءه وحريمه » وحلق رأس ولده » وركبه على 


. ٩ بثلاث‎ ١ : فى ف‎ )۲( . ٩ زمانه‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(۳) سنن أبى داود برقم (10151) وابن ماجه فى السنن برقم (۳۹۹۲) وقال البوصيرى فى الزوائد : « إسناد عوف بن مالك فيه مقال » 
وراشد بن سعد قال فيه أبو حاتم : صدوق ٍ وعباد بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه » ولیس له عندى سوى هذا الحديث 
قال ابن عدى : روى أحاديث تفرد بها . وذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رجال الإسناد ثقات » . 

. © فى ت : « الأرض‎ )50( . ٩ فی ت : « فی‎ )٤( 
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حمان وت مه من الأساورة من قومة ف غا الهوان والذلة © وكتب إلى كرف يفول هذا جا 
طلبت فخذه . فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل » واشتد حنقه على 
البلد » فاشتد ٠‏ فى حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من 
مخاضة جيحون » التى لا سبيل ‏ لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها » فلما علم قيصر بذلك احتال 
بحيلة عظيمة لم يسبق إليها » وهو أنه أرصد جنده وحواصله التى معه عند فم المخاضة » وركب فى 
بعض الجيش » وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معه » وسار إلى قريب من يوم فى الماء 
مصعدا » ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال فى النهر » فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من 
هنالك » فركبوا فى طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس » وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض فى الخوض › 
فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده » ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يوما مشهوداً عند 
النصارى » وبقى كسرى وجيوشه 7) حائرين لا یدرون ماذا يصنعون . لم يحصلوا على بلاد قيصر › 
وبلادهم قد خربتها ل ا . فكان هذا من غلب الروم 
فارس » وكان ذلك بعد تسع ( “ سنين من غلب الفرس للروم ©© . 

وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى . على ما ذكره 
ابن عباس وعكرمة وغيرهما » وهى طرف بلاد الشام نما يلى بلاد الحجاز . 

وقال مجاهد : كان ذلك فى الجزيرة » وهى أقرب بلاد الروم من فارس » فاللّه 29 أعلم . 

ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين » وهى تسع ؛ فإن البضع فى كلام العرب ما بين 
الثلاث إلى التسع . وكذلك جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى »وابن جرير وغيرهما » من حديث 
عبد الله بن عبد الرحمن الجمّحى » عن الزهرى »عن عبيّد الله بن عبد الله » عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله ی قال لأبى بكر فى متَاحَبّة © :9 الج . غلبت الروم» : « ألا احتطت يا أبا بكر » فإن 
البضع ما بين ثلاث إلى تسع؟». ثم قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه © . 

وروی ابن جرير » عن عبد الله بن عمرو : أنه قال ذلك 90© . 

وقول : لله الأمر من قبل ومن بعد أى : من قبل ذلك ومن بعده » فبنى على الضم لما فطع 
المضاف » وهو قوله: «إقبل 4 عن الإضافة » ونويت . 

« ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر اللّه4 أى : للروم أصحاب قيصر ملك الشام » على فارس 
أصحاب كسرى »و هم الوس +#وقد كانت نصرة الروم على فازسن يوم :وقعة بدر.فى قول طائفة كبيرة 
من العلماء »كابن عباس ٠‏ والثورى»› والسدى » وغيرهم .وقد ورد فى الحديث الذى رواه الترمذى 
وابن جرير وابن ن أبى حاتم والبزار » من حديث الأعمش » عن عطية 22١(‏ » عن أبى سعيد قال : لما 


. ) فى!: < فجد؟. () فى ! : « لا مسلك © . (۳) فی ت » فاء أ : ( وجنوده‎ )١( 
6 فی ت : « ثلاث » . (4) فی ت » ف : « من غلب فارس للروم » ء وفى أ : « من غلب فارس الروم‎ )6( 
. © فى ف : « والله © . (۷) فی ت : « مبايعته‎ )5( 


(4) سنن الترمذى برقم (۳۱۹۱) » وتفسير الطبرى (17/71) . 
(9) تفسير الطبرى (15/91) . 
(۰) فی ت :. ۶ وقد روى مالك » 5 


عم الجزء السادس ‏ سورة الروم : الآيات ( 7-1١‏ ) 


كان یڑ م بدر » ظهرت الروم على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا به » وأنزل الله : «ويومئد 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز ز الرحيم 0 . 

وقال آخرون : بل كان نصرة الروم على فارس عام ) الحديبية ؛ قاله عكرمة » والزهرى › 
وسال ع الل حومسم اد و O O O‏ د 
من حمص إلى إيليا - وهو بيت المقدس ‏ شكراً ١‏ الله عز وجل » ففعل » فلما بلغ بيت المقدس لم 
بحري ند حتى ناكا با ونون الها له ده لال بيك ELE UE ES‏ 
بصرى » فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز » فأحضر 
له أبو سفيان صخر بن حرب الأموى فى جماعة من كفار قريش كانوا فى غزة » فجىء بهم إليه › 
فجلسوا بين يديه » فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ فقال أبو سفيان : أنا . 
فقال لأصحابه ‏ وأجلسهم خلفه ‏ : إنى سائل هذا عن هذا الرجل » فإن كذب فكذبوه . فقال أبو 
تفيان: :. قواللة لولا إن يَاثرُوا على الكذي الكذيت : :سال عرقل فن د وة > فكان قبا سال 
أن قال : فهل يغدر ؟ قال : قلت : لا » ونحن منه فى مد لا ندرى ما هو صانع فيها ‏ يعنى بذلك 
الهدنة التى كانت قد وقعت بين رسول الله ية وكفار قريش يوم © الحديبية على وضع الحرب بينهم 
عشر سنين » فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفى بنذره 
بعد الحديبية » واللّه أعلم . 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت » فما تمكن من 
وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغى إصلاحه وتفقد بلاده » ثم بعد أربع سئين من نصرته وفى بنذره › 
واللّه أعلم . 

والأمر 29 فى هذا سهل قريب ٠‏ إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين » فلما 
انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك ؛ لأن الروم أهل كتاب فى الجملة > فهم أقرب إلى 
المؤمنين من المجوس ء كما قال [ الله ] )١‏ تعالى : ( لجدلا أَشَدَ الاس عداوة لين آمنوا اليهود والّذين 
أشركوا ولمجدن أفربهم مَودَة لين آمنوا اين قالوا إِنَّا تصارئ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وهم لا 
يستكبرون . وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرّسول ترئ أعيتهم تفيض من المع مما عرقُوا م من الحق ؛ يقولون بنا 
آمنًا قاكتبنا مع الشاهدين4 [ المائدة : ۸۲ » ۸۳ ] » وقال تعالى ههنا : ل ويوصد يفرح المؤمنون . فصر 
الله ينصر من يشاء وهو الْعَرِير ز الرحيم 4 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صموان » حدثنا الوليد » حدثنى أسيد الكلابى » 
قال : سمعت ‏ العلاء بن الزبير الكلابى يحدث عن أبيه » قال : رأيت غلبة فارس الروم » ثم رأيت 
غلبة الروم فارس » ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم » كل ذلك فى خمس عشرة سنة . 


.)١١/۲١( سان الترمذى برقم (۳۱۹۲) وتفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ف : ۵ یوم » . (۳) فى أ : « وغير واحد © . )٤(‏ فی ت : « تشكراً » . 
(0) فى ت » ف : « عام »© . )١(‏ فى ت : « فالأمر ٩‏ . (۷) زيادة من ت . 

(۸) فى ت : « وروی ابن أبى حاتم عن » . 


الحزه التادمن ورة الرؤم :© الآياف 7 8 03 س ب 


وقوله : « وهو الْعزيز) أى : فى انتصاره وانتقامه من أعدائه ع الرّحيم 4 بعباده المؤمنين . 

وقوله : «وعد الله لا يخلف الله وعده» أى : هذا ( الذى أخبرناك به - يا محمد من أنا سننصر 
الروم على ارت وعدن الله يكل و حر سدق لايل ولد ن كرته وفرع + ن الله 
قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق » ويجعل لها العاقبة » «١‏ ولكن أكثر الناس لا 
يعلّمون) أى : بحكم الله فى كونه وأفعاله المحكمة ال جارية على وفق العدل . ۰ 1 

وقوله : يعلّمون ظاهرا مَن الْحياة الدئيًا وهم عن الآخرة هم غَافلُون» أى : أكثر الناس ليس لهم 
علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها » فهم حذاق أذكياء فى تحصيلها ووجوه مكاسبها » وهم 
غافلون عما ينفعهم فى الدار الآخرة » كأن أحدهم معَفَل لا ذهن ١‏ له ولا فكرة . 

قال الحسن البصرى : والله لَبَلَعْ 29 من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره » فيخبرك 

بوزنه » وما يحسن أن يصلى . 

وقال ابن عباس فى قوله : 9يَعلَمونَ ظَاهرا من الحياة الدنيًا وهم عن الآخرة هم غافلون » يعنى : 
الكفار » يعرفون عمران الدنيا » وهم فى أمر الدين جهال . 


SR‏ ل 


ل أو لم يشكروا في اي ا خلق اله الستموات والارض وما رجهم إلا الح رار 

مى وذ كثيرا من الاس بلقاء رهم أكافرون © أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الّذين من قبلهم كانوا أَشَد منهم فوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها 
وجاءتهم رسلهم بالْبَينات فما کان الله لیظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون © ثم كان 
عاقبة الین اساؤوا السوأئ أن کڈ بوا بآيات الله وكانوا بها يستهزءون 69 4 . 

يقول تعالى منبهاً على التفكر في مخلوقاته »الدالة على وجوده وانفراده بخلقها .وأنه لا إله غيره 
ولا رب سواه » فقال : أو لم يتقگروا في أنفسهم» يعنى به : النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء 
من الحا العلري و اتاق ع توما ا من المخلوقات المتنوعة » والأجناس المختلفة » فيعلموا(؟2 أنها 
ما خلقت سَدّى ولا باطلا » بل باحق وألها مؤججلة 197 إلى أجل ممن :+ وهو يوم القيافة ؛ ولهذا 
قال : طون كثيرا من النّاس بلقاء رهم كافون 4. 

ا ا ا I‏ 


ميد د م 


بأفهامهم E‏ ونظرهم وا أخبار الماضين ؛ولهذا قال :( قروا كيف كان عاق الدين من فلم 


(۱) فى أ : « هو » . (۲) فی أ : «لاذكر؛. (۳) فى ت » فء أ : « ليبلغ » . 


)٤(‏ جميع النسخ : « فيعلموا » وهو خطأ » والصواب : « فيعلمون » لعدم جواز النصب فيها ؛ لأنها لم تسبق بطلب › فتكون الفاء 
ناصبة . 


. » فى ت : « وأنهما مؤجلين » . (5) فى ت » فء | : « والدلالات‎ )٥( 


تت تت ا السادس - سورة الروم : الآيات ( 2١ 1١‏ 


كانوا اشد منهم فَوّة 4 أى :كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم ‏ أيها المبعوث إليهم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه 2١‏ وأكثر أموالا وأولادا » وما أوتيتم معشار ما أوتوا » ومكنوا فى الدنيا 
تمكينا لم تبلغوا إليه » وعمروا فيها أعماراً طوالاً » فعمروها أكثر منكم . واستغلوها أكثر من 
استغلالكم » ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا با أوتوا » أخذهم الله بذنوبهم » وما كان 
لهم من الله من واق > ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس 0 الله › ول دفعوٍ عنهم 
مثقال ذرة » وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال 3 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 
أى : وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله » واستهزؤوا بها » وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم 
السالفة وتكذيبهم المتقدم؛ ولهذا قال : < م كان عاقبة اين أساؤوا السوأئ أن كذبوا بآيات الله وكانوا 
بها يستهزءون 4: كما قال تعالى : ونقلب أقدتهم وأبصارهم كما لم يؤمتوا به أوّل مرة وتذرهم في 
طغيانهم يعمهون) [ الأنعام : ۰ » وقوله ١: ٩‏ فلم زاغوا أَراعَ الله قلوبهم 14 الصف : يد 
وقال :( فإن تَولُوا فَاعلّم ّما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » [ المائدة : 59 ] . 

وعلى هذا تكون © السوأى منصوبة مفعولا لأساؤوا .وقيل : بل المعنى فى ذلك : ظ ثم كان 
عاقبة الّذين أساؤوا السوأئ 4 أى : كانت السوأى عاقبتهم ؛ لأنهم كذبوا بآيات اللّه وكانوا بها 
ay‏ ©» » ونقله ٩۳‏ عن ابن 
عباس وقتادة 1 ورواه ابن أ بى حاتم عنهما وعن الضحاك بن مزاحم » وهو الظاهر » واللّه أعلم » 
« وكانوا بها يستهزءون ). 


2 رد مه‎ - S.02 له عير 6اده د د جور عم براي دم‎ 2a 
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0 الله يدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 0© ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمرن © 


وَلّم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين 09 ويوم تقوم السسّاعة يومئذر 
ترون 09 فما اين آمنوا وعملُوا الصّالحات فَهم في روضة يحبرون 6 وأما الأذين 
كفروا وكذبوا بآيَاتَا ولقاء الآخرة فَأُوَلَك في الْعذّاب محضروت 69 4 . 

. يقول تعالى ( الله يبدا الخلق م يعيده لاقم ار ا نير ادر اعا ن 
يه َرجَعُون 4» أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . 

ثم قال :ا ويوم تقوم الساعة يبلس الْمُجَرِمون 4 قال ابن عباس : ييأس المجرمون . 

وقال مجاهد : يفتضح المجرمون . وفى رواية : يكتئب المجرمون . 

ل ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء 4 أى : ما شفعت فيهم الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون 
الله وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم . 


(۱) فی ت : ١‏ وَل » . (0) فى ت : « آمر» . (۳) فی ت » ف : « وقال » . 
(6) فى ف  :‏ يكون » . 

(0) تفسير الطبرى (18/51) . 

. 2» فى ت : 2 ومنقول‎ )١( 


ار ادن مور ارو > الأبات 0 ی تو ا 


ثم قال :« ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرفّون) . قال قتادة : هى - واللّه - الفرقة التى لا اجتماع 
بعدها » يعنى : إذا رفع هذا إلى عليين » وخفض هذا إلى أسفل السافلين » فذاك آخر العهد بينهما ؛ 
ولهذا قال ١:‏ فَما الّذين آمنوا وعمُوا الصّالحات فَهم في روضة يحبرون ¢ قال مجاهد وقتادة : ينعمون. 


وقال يحيى بن أبى كثير 1 يعنى سماع الغناء 5 والحبرة أعم من هذا كله قال العجاج : 
الحمد 2 لله الذى أعطى الخبر موالى احق إن المولى شكر © 


: فُسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 09 وله الحمد في السّمَوَات والأَرْضِ 


ت بر 0ه 9 ت 


وعشيا وحين تظهرون 62 يخرج الحي من الميّت ويخرج المي من الْحي ويحبي الأرض 


سما م هاس 


بعد موتها وكذلك تخرجون © 4. 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة » وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده » فى هذه الأوقات 
المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه : عند المساء » وهو إقبال الليل بظلامه > وعند الصباح 
وهو إسفار النهار عن ضيائه . 

ثم اعترض بحمده » مناسبة للتسبيح وهو التحميد ٠‏ فقال : وله الْحَمْد فى السّمَوات والأرض » 
أى : هو المحمود على ما خلق فى السموات والأرض . 

ثم قال : «وعشيًا وحين تظهرون 4 فالعشاء © هو : شدة الظلام » والإظهار : قوة الضياء. 
فسبحان خالق هذا وهذا » فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا » كما قالٍ  :‏ والنهار إذا جلأها . والْيل 
إذا يغشاها 4[ الشمس :” »5 ] ءوقال :( والليل إذا يغشئ . والتهار إذا تجلّى 4 1[ الليل : |« «[Y‏ 
وقال :« والضحئ . واللْيل إذا سجى 4 [ الضحى : ١‏ ۲ ] » والآيات فى هذا كثيرة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا بان بن فائد » عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهنى » عن أبيه ) » عن رسول الله ية » أنه قال:« آلا أخبركم لم سمى الله إبراهيم 
خليله الذى وفى ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله 
الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون » 0© . 

وقال الطبرانى : حدقا مطلت ين شت الأردي 2 حدثنا عبد الله بن صالح > حدثنى الليث بن 
سعد » عن سعيد بن بشير » عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى » عن أبيه ) » عن عبد اللّه بن 
عباس » عن رسول الله َيه قال ٠:‏ من قال حين يصبح :( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. 


. » فى ت : « فالحمد‎ )١( 

() البيت فى تفسير الطبرى )١19/7١(‏ » ولسان العرب لابن منظور مادة « حبر » . 

(۳) فى ت : « فالعشى »2 . (:) فی ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن أنس الجهنى » . 
)٥(‏ المسند )٤۳۹/۳(‏ . 

(5) فی ت : ١‏ وروی الطبرانى بإسناده » . 


م.عددللستس سس سس الجزء السادس - سورة الروم : الآيتان ( ۲۰ 7١ ٠‏ ) 


وله الحمد فى السّموات والأرض وعشيًا وحين تَظهرون 4الآية بكمالها » أدرك ما فاته فى يومه» ومن قالها 
حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته » . إسناد جيد 200 » ورواه أبو داود فى سننه 29 , 

وقوله :ا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحى) : هو ما نحن فيه من قدرته على خلق 
الأشياء المتقابلة . وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط ٠»‏ فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء 
والبيض من الدجاج والدجاج من البيض »والإنسان من النطفة » والنطفة من الإنسان » والمؤمن 
من الكافر » والكافر من المؤمن . 

وقوله : ( ويحيى الأرض بعد موتها ) > كقوله ( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حب 
فمنه يأكلون . وجعلتا فيها جنات مَن تخيل وأعتاب وَفَجَرنَا فيها من العيون ) [ يس CITE:‏ 
وقال : وترى الأرض هامدة فَإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبت من كل زوج هيج . ذلك بان اللّه 

0 | ونه علّى كل شىء قدیر . وأ السّاعة تة لأ رب فيها وأن الله بعت من فى 
القبُور 4 [ الحج : - ۷ ] ء» وقال :ل وهو اذى يرسل الرِياح بشرا بين يدي رحمته حى إذا أقلّت 
من الا سام تيت ارتا ب اماد 6ے من جر الات كان رج لمن کک ا رون 
[الأعراف : لاه ] ؛ولهذا قال ههنا :ل( وكذلك تخرجون 4. 


r ©0‏ 2 ى 2 ”2 5 0 سس سا م 


E سر‎ 


ل سس لس سوم 


مم ر ن 2 


ر 

يقول تعالى : ومن آياته 4 الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب › 9 
إذا أنتم بشر تتشرون 4 » > فأصلكم من تراب » ثم من ماء مهين » ثم تصور فكان علقة » ثم مضغة » 
ثم صار عظاما » شكله على شكل الإنسان » ثم كسا الله تلك العظام لحما » ثم نفخ فيه الروح » فإذا 
هو سميع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة » ثم كلما طال عمره تكاملت 
قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبنى المدائن والحصون » ويسافر فى أقطار الأقاليم › 
ويركب متن البحور » ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال » وله فكرة وغور » ودهاء 
ومكرء ورأى وعلم ٠»‏ واتساع فى أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه . فسبحان من أقدرهم وسيرهم 
SE‏ كارا CS‏ رك ييحي فى ITE‏ والحسن والقبح » 
والغنى والفقر » والسعادة والشقاوة ؛ ولهذا قال تعالى : ومن آياته أن حَلَقَكُم من تراب ثم إذا أنتم 


. فى أ : « إسناد ضعيف » » وهو الصواب‎ )١( 
. )001/5( (؟) المعجم الكبير (۲۳۹/۱۲) وسنن أبى داود برقم‎ 
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بشر تنتشرون 4. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد وغندر »قالا : حدثنا عوف » عن قسامة بن زهير 20 
عن أبى موسى قال : قال رسول الله ية : إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض 2 جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك » والخبيث والطيب » 
والسهل والحزن » وبين ذلك ». 

ورواه أبو داود والترمذى من طرق 5 عن عوف الأعرابى 3 به( . وقال الترمذى : هذا حديث 
حسن صحيح . وقوله : ( ومن آياته أن حل لَكم من أنفسكم أزواجا 4 أى : خلق لكم من جنسكم 
إناثا يكن لكم أزواجا » ظلتَسكنوا ليها 4 » كما قال تعالى : ( هو الّذى خلقكم من تفس واحدة وجعل 
منها رَوَجَها ليسكن إِلَيها 4 [ الأعراف : 184 ] يعنى بذلك: حواء » خلقها الله من آدم من ضلّعه 
الأقصر الأيسر . ولو أنه جعل بنى آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر [ من غيرهم ] 29 إما 
من جان أو حيوان » لما حصل هذا الاثتلاف بينهم وبين الأزواج » بل كانت تحصل تَفْرَة لو كانت 
الأزواج من غير الجنس . ثم من تام رحمته ببنى آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم » وجعل بينهم 
وبينهن مودة : وهى المحبة » ورحمة : وهى الرأفة » فإن الرجل © يمسك المرأة إما لمحبته لها .أو 
لرحمة بها » بأن يكون لها منه ولد » أو محتاجة إليه فى الإنفاق ٠‏ أو للألفة بينهما » وغير ذلك › 


إن فى ذلك لآيّات قوم يتقروت 4. 
0 آياته خلق الم لسّموات والأرض واختلاف أ لسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآیاتِ 
للعالمين © © ومن آياته ؛ منامكم بالل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات قوم 


0 
يقول تعالى : ومن آيات قدرته العظيمة 9 حَلْقَ السّمُوَات والأرُض» أى : خلق السموات فى 
ارتفاعها واتساعها » وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات » والأرض فى 

انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية » وبحار وقفار » وحيوان وأشجار . 

وقوله :ظ وَاختلاف ألْستتكُم 4 يعنى : اللغات » فهؤلاء بلغة العرب » وهؤلاء تر لهم لغة أخرى» 
وهؤلاء كَرَج » وهؤلاء روم » هؤلاء إفرنج » وهؤلاء بربر » وهؤلاء تكرور » وهؤلاء حبشة » وهؤلاء 
هنود » وهؤلاء عجم > وهؤلاء صقالبة » وهؤلاء خزر » وهؤلاء أرمن » و كي »> إلى غير 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بنى آدم » واختلاف ألوانهم وهى حلاهم » لحي لكل 
الأرض - بل أهل الدنيا ‏ منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة : كل له عينان وحاجبان » وأنف وجبين» 


دق فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده ٩‏ . 
(۲) المسند (5/ ۰ ٠‏ 5) وسنن أبى داود برقم (۳۹۹۳) وسنن الترمذى برقم (5900) . 
(۳) زيادة من ت » ف . )٤6(‏ فى ت » ف : « فالرجل ٩‏ . 


.۳۱ ان السافسى ت ستووة ارو :الان 2 ¢ 5 


وفم وخدان . وليس يشبه واحد منهم الآخر » بل لابد أن يفارقه بشىء من السمت أو الهيئة أو 
الكلام » ظاهرا كان أو خفيا » يظهر عند التأمل › كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه اللأخرى . 
ha‏ وان مال ار e‏ > لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر , 
ط إن في ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته متامكم بِاللَيلٍ والنهار وابتغاؤكم من فضله 4 أى : ومن الآيات ما 
جعل لكم من صفة النوم فى الليل والنهار » فيه تحصل الراحة وسكون الحركة » وذهاب الكلال 
والتعب ؛ وجعل لكم الانتشار والسعى فى الأسباب والأسفار فى النهار » وهذا ضد النوم» إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون 4 أى : يعون . 
قال الطبرانى : حدثنا حجاج بن عمران السدوسى » حدثنا عمرو بن الحصين العقيلى » حدثنا 
محمد ب غه الاين کاو “دك قور تين ی دع كال بن معان ٠‏ مت عبد الاك 
مروان يحدث عن أبيه (") » عن زيد بن ثابت » رضى الله عنه » قال : أصابنى أرق من الليل » 
فشكوت ذلك إلى رسول الله يو فقال : « قل : اللهم غارت النجوم » وهدأت العيون » وأنت حى 
قيومءيا حى ياقيوم » [ أنم عينى و ] (") أهدئ ليلى » فقلتها » فذهب عنى 9©) . 


8 0 ع ١‏ عن به ا أل و عند 


ط ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ويتزّل من السّماء مَاء فيُحبِي به الأرض بعد مَوْتها 
إن في ذلك لآيات قوم يعقلون 2 ومن آياته أن تقوم السّمَاء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم 


- o a 2o0 م‎ 


دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 62 4 . 
يقول تعالى  :‏ ومن آياته 4 الدالة على عظمته أنه 9 يريكم ابرق [ خوفا وطمعا 4 أى مار 
تخافون عا يحدث بعده من أمطار مزعجة» أو ضواعق مثلمة > وتارة ترود وميضه وما يأتى بعده من 
المطر المحتاج إليه ؛ ولهذا قال : ويتزل من السّماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها 4 أى : بعد ما كانت 
هامدة لا نبات فيها ولا شىء ٠»‏ فلما جاءها الماء اهرت وربت وأنْبعت من كل زوج ميج 4 الحج : 
60 .وفى ذلك عبرة ودلالّة واضحة على المعاد وقيام الساعة ؛ ولهذا قال : ط إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون 4 . 
ثم قال :لإ ومن آيا ته أن تقوم السّمَاء والأرض بأمره » 0  :‏ ويمسك السّماء أن تع علَى الأرض 
إل يإذنه4 [ الحج : ٠١‏ ] » وقوله : إن الله يمسك السّموَات والأرض أن تزولا 4 فاطر : ٤١‏ ] . 
وكان عمر بن الخطاب» رضى الله عنه > إذا اجتهد فى اليمين يقول : لا . والذى تقوم السماء 
والأرض بأمره »أى : هى قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها » ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض 
)١(‏ فی | : ١‏ قبيح ٩‏ . (۲) فى ت : « وروی الطبرانی بإسناده » . (۳) زيادة من ت » ف » ومعجم الطبرانى 
() المعجم الكبير (5/ )٠١١‏ »ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (7545) وابن عدى فى الكامل (0/ )١6١‏ من طريق عمرو بن 
الحصين به » وقال ابن عدى : ۵ تفرد به عمرو د بن الحصين وهو مظلم الحديث ٠»‏ ويروى عن قوم معروفين » . وله شاهد من حديث 


أنس » حسنه الحافظ ابن حجر كما فى الفتوحات الربانية لابن علان (۳/ ۱۷۷) . 
)ع( زيادة من ت . 


الجر الشادس د ستورة الروع ١‏ الآرنان 0۷-0۳١7‏ ا د 


غير الأرض والندموات » وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى و إياهم ولا قال : 
( ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إِذا أنتم تخرجون 4, كما قال تعالى :ل یوم يدعوكم فتستجيبون بحمده 
وَتَظنُونَ إن بم إلا ليلا 4 [ الإسراء : [oY‏ 

وقال تعالى : ( فَإِنّمَا هي زجرة واحدة . فَإذَا هم بالسّاهرة 4 [ النازعات : ۳ ١5‏ ]»وقال : 
ل إن كانت إل صيحة واحدة فإذا هم جميع لَديَْا محضرون 4 [ يس : "اه ]. 


fo 0‏ تك بيد 2 م كن رم رور 


( وله من في السموات والأرض كل له قاتون © وهو الذي يبدا الخأق َم يعيده وهو 
أهون عليه وله امل الأعلى في السموآت والأرض وهو العزيز زالحكيم 69 4. 

يقول تعالى  :‏ وله من في السّمَوَات والأرْض 4 أى : ملكه وعبيده ٠‏ کل لَه قانئون ¢ أى : 
خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً . 

وفى حديث دراج › عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد » مرفوعا : 9 كل حرف فی( القرآن يُذْكَرُ 
فيه القنوت فهو الطاعة » 9) . 

وقول م ا وي ير بن أبى طلحة عن ابن 

وقال مجاهد :الإعاة امون عليه من الاد » والداة علي مي . وكذا ال عكرمة وير . 


وقال البخارى : حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيب » أخبرنا أبو الرْتّاد > عن الأعرج ٠‏ » عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه » عن النبى كلل قال : « قال الله : كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك » 
وشتمنى ولم يكن له ذلك » فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى ٠»‏ وليس أو الخلق بأهون 
على من إعادته . وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولدا » وأنا الأحد الصمد » الذى لم يلد ولم 
یولد » ولم يكن له كفواً أحد » () . 

انفرد بإخراجه البخارى كما انفرد بروايته ‏ أيضا - من حديث عبد الرزاق عن معمَر » عن همام» 
عن أبى هريرة » به (5) > وقد روا الإمام احفد عقردا به عن ين من عوشي عن ابن لويعة + 
حدثنا أبو يونس سليم بن جبير » عن أبى هريرة » عن النبى يكل بنحوه » أو مثله 0© . 

وقال آخرون : كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء . 


(۱) فی ت : 2 من؛. 

(۲) رواه الإمام أحمد فى مسنده (۳/ 70)» وتقدم الحديث عند تفسير الآية : ١١7‏ من سورة البقرة . قال الحافظ ابن كثير : « ولكن هذا 
الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه » ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابى » أو من دونه » والله أعلم »6 : 

(9) زيادة من أ . () فی ت : « وقال البخاری بإسناده » 

(5) صحيح البخارى برقم (2/ا9ةع) . 

(7) صحيح البخارى برقم (491/0) . 

. 076٠0 /۲( المسند‎ )۷( 
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قال العوفى » عن ابن عباس : كل عليه هين . وكذا قال الربيع بن خم . . ومال إليه ابن جرير» 
وذكر عليه شواهد كثيرة » قال : ويحتمل أن يعود الضمير فى قوله  :‏ وهو أهون عليه 4 إلى الخلق » 
ى : وهو أهون على الخلق . 
وقوله : ل وله الْمتل الأعلى فى السّموات والأرض »: قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس 
كقوله : ليس كمثله شيء 4 [ الشورى : ]١١‏ . 
وقال قتادة : مَثَله أنه لا إله إلا هو » ولا رب غيره » وقال مثل هذا ابن جرير . 
اتد يعدن ن د هذه الكنة لمن اق المجا ری :> 
إذا سكن الغير على صا رجنب "أن مرك ال 
دوق فيه E‏ 915 ا ا و ل 


كذاك قلوب أربّاب التجلى يرى فى صفوها الله العظيم 


« وهو العزيز ی يذالك ول جائع د بل قد خلا کل شی .بوقهن کل شئء ارت 
وسلطانه» (« الحكيم 4 فى أفعاله وأقواله ( شرعاً وقدرا . 


وعن مالك فى تفسيره المروى عنه » عن محمد بن المنكدر » فى قوله تعالى : وله المكل 
الأعلى 4. قال : لا إله إلا الله . 


سوم 


( ضرب لَكُم متلا من انفسکم هل لَكُم من ما ملكت أَيمَانكم من شركاء في ما رزقتاكم 


فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نقصل الآيات لقوم يعقلون 629 بل اثبع 
اين ظَلَموا أهواءهم بغير علّم فَمن يهدي من أضل الله وما لهم من نَاصرِين ® 4. 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به » العابدين معه غيره » الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك 
معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له »ملك له » كما كانوا فى تلبيتهم يقولون : لبيك لا 
شريك لك » إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . فقال تعالى, : ( ضرب لكم ملا من أنفسكم »4 
أى : تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم )$ هل لَكُم من ما ملَكْت اُیمانکم من شركاء فى ما رزفناکم فأنتم فيه 
سواء © أى : لا برضي أحل سكم أن يكون عبده شريكا له فى مالهءفهو وهو فيه على السواء 
ل تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 4 أى : تخافون أن يقاسموكم الأموال . 

قال آبو مجر + إن ملوكك لا تناف أن يقاسيك: مالك > وليس له أذاك © كذلك: الله لا 
شريك له . 


(۱) فی ت : « آی » . (۲) فى ت : « ذلك » . 


الحو ادن شورة ارو > 0ا س 


والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك . فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه .وهذا كقوله 
تعالى :ل ويجعلون لله ما يَكْرَهون 4 [ النحل 5 ]أى : من البنات » حيث جعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا » وجعلوها بنات الله » وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم » يتوارى من القوم من سوء ما بشر به » أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب » فهم يأنفون 
من البنات . وجعلوا الملائكة بنات الله » فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم › فهذا أغلظ الكفر . 
وهكذا فى هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه » وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة 
مخ لك آنا یکرت عبده ریک كن ماله ياويه فيه ولو قا لقا عليه ال الله عن :ذلك 
علوا كبيرا . 

قال الطبرانى : حدثنا محمود بن الفرج الأصبهانى » حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلى » حدثنا 
حماد بن شعيب » عن حبيب بن أبى ثابت » عن سعيد بن جبير 219 » عن ابن عباس قال : كان يلبى 
أهل الشرك :لبيك اللهم [ لبيك ] 27 لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك. فأنزل 
الله :ھل کم من ما مَلَكَت أيمائكم من شركاء فى ما رزقتاکم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم 


أَنفسكم 04 . 
8 كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى › قال  :‏ كذلك 
نقصل الآيات لقوم يعقلون 4. 
ثم قال تعالى مبينا أن المشركين إنما عبدوا غيره سمّهاً من أنفسهم وجهلا  :‏ باتع الذين ظَلَموا » 
أى : المشركون 8 أهواءهم 4 أى : فى عبادتهم الأنداد بغير علم <٠‏ فمن يهدي من أضل الله 4 [أى : فلا 
أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم ] 29 » > ( وما لهم مَن اصرین ‏ أى : ليس لهم من قدرة الله منقذ 
ولا مجيرء ولا محيد لهم عنه ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 


إقأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الثاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
اين اليم ولكن أكثر الاس لا يعمو (©) منيين ليه واه وه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا 
من المشركين 69 من الّذين رفوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما ديهم فَرحونَ 69 4. 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الذى شرعه الله لك » من الحنيفية ملة إبراهيم » الذى 
هداك الله لها » وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة » التى فطر الله الخلق 
عليها » فإنه تعالى فطر خلقه على [ معرفته وتوحيده » وأنه لا اله غيره » كما تقدم عند قوله 
تعالى : وأشهدهم على أنفسهم ألست بربَكُم قَانُوا بى 4 [الأعراف :7 ].ءوفى الحديث ١:‏ إنى خلقت 


. زيادة من ت‎ )۲( . ٩ فی ت : « روى الطبرانی بإسنادہ‎ )١( 
. © »وقال الهيئمى فى المجمع (۲۲۳/۳) : 2 وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف‎ )١ /17( المعجم الكبير‎ )۴( 
زيادة من ت :أ‎ ) (٠ 


وو لي ج ألفزه الماد جور الزن الات 2 


عبادى حتّفاء » فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » . وسنذكر فى الأحاديث أن اللّه تعالى فطر خلقه 
على] ‏ الإسلام » ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية ) . 

وقوله : طلا تبديل لخلق الله : قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خلق الله » فتغيروا الناس عن 
فطرتهم التى فطرهم الله عليها . فيكون خبرا بمعنى الطلب » كقوله تعالى : ( ومن دخلّه کان آمنا 4 
[آل عمران : ]٩۷‏ » وهذا معنى حسن صحيح . 

وقال آخرون : هو خبر على بابه » ومعناه : أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم فى الفطرة على 
الجبلة المستقيمة > لا يولد أحد إلا على ذلك » ولا تفاوت بين الناس فى ذلك ؛ ولهذا قال ابن 
0 وإبراهيم التخعى 3 وسعيد بن جببر > ومجاهد » وعكرمة > وقتادة » والضحاك ٠‏ وابن 
زید(") فى قوله : لا تبديل لخلق الله أى الدين الله 

وقال البخارى: قوله : «لا تبديل للق الله 4 : لدين الله خلق الأوليكق 1[ دين الارن لفل 
والدين والفطرة: الإسلام . 

0 yT 
أن أبا هريرة قال : قال رسول الله مي : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة › فأبواه‎ : ٠ الرحمن‎ 
يهودانه أو يتصرانه أو يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء » ؟ ثم‎ 
. 4 يقول : ل فطرت الله الى قَطَرَ الئاس علَيهَا لا ديل لحل الله ذلك الدين القيّم‎ 


ورواه مسلم من حديث عبد الله بن وهب ٠‏ عن يونس بن يزيد الأيلى » عن الزهرى » به ). 
وأخرجاه - أيضا ‏ من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه» 
عن النبى کاو (۷) . 

وفى معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة » فمنهم الأسود بن سَرِيع 
التميمى . قال ١‏ الإمام أحمد : 

حدثنا إسماعيل » حدثنا يونس . عن الحسن 219 » عن الأسود بن سريع [ التميمى ] 22١(‏ قال: 
أتيت رسول الله مله وغزوت معه » فأصبت ظهرا 2١‏ » فقتل الناس يومئذ » حتى قتلوا الولدان . 
فبلغ ذلك رسول الله كك فقال : « ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ؟ » . فقال 
رجل :يا رسول الله أماهم أبناء المشركين ؟فقال :7 ألا إنما خياركم أبناء المشركين ».ثم قال: «لا تقتلوا 
ذرية » لا تقتلوا ذرية» . وقال : « كل نسمة تولد على الفطرة »> حتى يعرب عنها لسانها » فأبواها 
يهودانها أو ينصرانها ») . 


. ©» وسعيد بن جبير وغيرهم‎  : أ. (۲) فى ت » ف : « والنصرانية والمجوسية » . (۳) فى ت‎ ٠ زيادة من ت‎ )١( 
. » فى ت : « ثم روى بسنده‎ )5( . 5 ٠ زيادة من ت‎ )6( 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤۷۷٥(‏ وصحيح مسلم برقم )10۸( . 

(۷) صحيح البخارى يرقم (5099) وصحيح مسلم برقم )۲۹٥۸(‏ . 

(۸) فی ت : « فروى »2 . (9) فی ت : « بإسناده © . () زيادة من ف . 

(۱۱) فی ت » ف : ١«ظفرا»‏ . 


الجزء السادس - سورة الروم : الآيات ( ۳۲_۳۰ ) ب ير 


ورواه النسائى فى كتاب السير » عن زياد بن أيوب » عن هشيم » عن يونس وهو ابن عبيد - 
عن ال الى 1110 

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصارى ٠»‏ قال الإمام أحمد : 

حدثنا هاشم » حدثنا أبو جعفر » عن الربيع بن أنس » عن الحسن » عن جابر بن عبد اللّه قال : 
قال رسول الله ية : « كل مولود يولد على الفطرة » حتى يعرب عنه لسانه » فإذا عبر 20 عنه لسانه 
إما شاكراً وإما كفورا » ©) . 

ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمى › قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » حدثنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير ٩°‏ » عن أبن عباس » 
رضى الله عنهما » أن رسول الله يك سئل عن أولاد المشركين » فقال: « الله أعلم با كانوا عاملين 
إذ خلقهم » . أخرجاه فى الصحيحين » من حديث أبى بشر جعفر بن إياس اليشكرى » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس مرفوعا بذلك 7) . 

وقد قال )١‏ أحمد أيضا : حدثنا عفان » حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة - أنبأنا عمار بن أبى عمارء 
عن ابن عباس قال : أتى على زمان وأنا أقول : أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين » وأولاد المشركين 
مع المشركين. حتى حدثنى فلان عن( فلان : أن رسول الله ية سئل )١‏ عنهم فقال : ١‏ الله 
أعلم با كانوا عاملين » . قال : فلقيت الرجل فأخبرنى . فأمسكت عن قولى (20 . 

ومنهم عياض بن حمار المجاشعى , قال 20١7‏ الإمام أحمد : 

حدثنا يحبى بن سعيد » حدثنا هشام » حدثنا قتادة » عن مطَرّف » عن عياض بن حمار أن رسول 
الله یه خطب ذات يوم فقال فى خطبته : « إن ربى »عز وجل» أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ما 
علمنى فى يومى هذا » كل مال نحلته عبادى حلال » وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم › وإنهم أتتهم 
الشياطين فأضلتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به 
سلطانا » ثم إن الله »عز وجل» نظر إلى أهل الأرض فمقتهم » عربهم وعجمهم ٠‏ إلا بقايا من أهل 
الكتاب »وقال : إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك»وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماءء تقرؤه نائما ويقظان. 


. ٩ فی ت : « وروی أيضا بإسناده‎ )١( 

(۲) المسند (۳/ )٠١١‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8515) . 

() فى ف : عرب ». 

(5) المسند (۳/ 01 ”7) وقال الهيثمى فى المجمع (۲۱۸/۷) : ١‏ وفيه أبو جعفر الرازى وهو ثقة وفيه خلاف » وبقية رجاله ثقات »© . 
(0) فی ت  :‏ وروی أيضا بإسناده ٩‏ . 

(1) المسند (۳۲۸/۱) وصحيح البخارى برقم (۱۳۸۳) وصحيح مسلم برقم (53070) . 

(۷) فى ت : ١‏ وروی ٩‏ . 

(۸) فى ت » ف : « ابن ٩‏ . (9) فى أ : « عن رسول الله َل أنه سثئل » . 

2 المسند (0/ ۷۳) وقال الهيثمى فى المجمع 28/0 : « رجاله رجال الصحيح 8 

. وقال»‎ ١ : فى ت‎ )١١( 


ا لزع الاد و a pl‏ 


ثم إن الله أمرنى أن أحرق قريشا » فقلت : يارب » إا يلوا رأسى فيدعوه خبرةٌ . قال () : 
استخرجهم كما استخرجوك , واغزهم نُغْرك » وأنفق عليهم فسننفق عليك . وابعث جيشا نبعث 
خمسة مثله » وقاتل بمن أطاعك من عصاك » . قال : « وأهل الحنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط 
متصدق موفق . ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلم ٠»‏ ورجل عفيف فقير متصدق . 
وأهل النار خمسة : الضعيف الذى لا زبرَ له » الذين هم فيكم تَبّعآ » لا يبتغون أهلا ولا مالا . 
والخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه . ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن 
أهلك ومالك » . وذكر البخيل » أو الكذاب » والشنظير : الفحاش ١‏ 
اللرفياع جه ملو ماروا من طرق عرز E‏ 
وقولة تفال : ذلك الدين اليم 4 أى : التمسك بالشريعة ©© والفطرة السليمة هو الدين القويم 
المستقيخ ) > ولكن أكثر الاس لا يعلمُونَ 4 لى العلهذ 0 رق أكر لدان 6 فهم اعه تون هما 9 
تعالى : وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين 4 [ يوسف : ]٠١7‏ ءا وإن تطع أكثر من فى الأرض 
يضلُوكَ عن سبيل الله 6 الآية [ الأنعام TAT‏ 
وقوله : ( مينإله » : قال ابن زيد » وابن جريج: أى راجعين إليه » «واتّقوه 4 أى : خافوه 
وراقبوه ١‏ ل وأقيموا الصلاة 4 وهى الطاعة العظيمة > «إولا تكونوا م من المشركين » أى : بل من 
الموحدين المخلصين له العبادة » لا يريدون بها سواه . 
قال ابن جرير :1 حدثنا ابن حمید ] ) »حدثنا يحيى بن واضح » حدثنا يونس بن أبى إسحاق » 
عن يزيد © بن أبى مریم قال : مر عمر » رضى الله عنه » بمعاذ بن جبل فقال : ما قوام هذه 
الأمة(4)؟ قال معاذ : ثلاث » وهن [ من ] 7 المنجيات : الإخلاص > وهى الفطرة ›فطرة الله التى 
قطر الناس عليها » والصلاة وهى الملة » والطاعة وهى العصمة . فقال عمر : صدقت . 
حدثنی يعقوب » حدثنا ابن عليّةَ > حدثنا أيوب » عن أبى قلآبة : أن عمر » رضى الله عنه » 
قال لمعاذ : ما قوام هذا الأمر ؟ فذكره نحوه (20© . 
وقوله :من الّذِينَ قروا دیتھم وكَانُوا شيعا کل حب بما لَديْهِم فرحون 4 أى : لا تكونوا من 
المشركين الذين قد فرقوا دينهم » أى : بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض 
وقرأ بعضهم : « فارقوا دينهم ؛' أى: تركوه وراء ظهورهم » وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس 
وعبدة الأوثان وسائر أهلٍ الأديان الباطلة » عا عدا أهل |الإسلام > كما قال تعالى : إن الّذين فرقوا 
ديتهم وكانوا شيعا لست منهم فى شیء إِنَّما أمرهم إلى الله ثم يتبئهم بما كانوا يفعلون 4 [الأنعام :6ل 
فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملّل باطلة » وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شىء » 


. © الفاحش‎  : فى تاء ف : « فقال » . (۲) فى ت : « على »2 . (۳) فى ت » ف‎ )١( 
. )58564( »وصحيح مسلم برقم‎ )١517/5( المسند‎ )5( 

. زيادة من ف »2 أ » والطبرى‎ )١( . > فى ت : « المتمسك بالشرعة‎ )٥( 

(۷) فى أ : ۵ زید ٤‏ . (۸) فى ت : « الآية » . (9) زيادة من ت . 


(۱۰) تفسير الطبرى )۲٦/۲۱(‏ . 


الجزء السادس - سورة الروم : الآيات (۴۷-۳۳) سبي 819 


وهذه الأمة(١2)‏ أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة ١‏ إلا واحدة » وهم أهل السنة 
والجماعة . المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله (2 ييه وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين » وأئمة المسلمين فى قديم الدهر وحديثه » كما رواه الحاكم فى مستدركه أنه سئل » عليه 
السلام 4 » عن الفرقة الناجية منهم ٠‏ فقال : « ما أنا عليه [ اليوم ] 2 وأصحابى»2©27. 


2 
سا مه دمي ه82 > 20 


© وإِذًا مس الئاس ضر دعر ربهم منيبين ليه م إذا أذَاقَهم منه رحمة إذا فريق منهم 


2 وه م‎ 2 l0 ه‎ 2o 


برهم يشركون © ليكفروا بما اتيناهم قتمتعوا فسوف تعلّمون ۳9 أم أنزلنا عليهم سلطانا 


ع ع لسر من لي ەه r‏ 5 


هو يتكلم بما كانوا به يشركون 62 وإِذا افا النّاس رحمة فرحو بها وإن تصبهم سيّئة بما 


قدّمت أيديهم إذا هم يَقَنَطُونَ 69 أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم فى حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له » وأنه إذا 
أسبغ عليهم النعم.إذا فريق منهم » [أى] ١‏ فى حالة الاختبار يشركون باللّه > ويعبدون معه غيره . 

وقوله :} ليكنروا يما اام 4 ».هي لام الحاقية عند يعضهم ولام التعليل عند آخرين» ولكنها 
تعليل لتقييض الله لهم ذلك . 

ثم توعدهم بقوله : «فسوف تعلمون422, قال بعضهم #'واللة لو توعد اون درت تنيت 
منهء فكيف والمتوعد ههنا [ هو ] ) الذى يقول للشىء : كن » فيكون . 

ثم قال منكراً على المشركين فيما اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان : }ام 
نلا عليّهم سلْطًانا) أى : حجة »فهو يتكلم 4 أى : ينطق بما کانوا به یش رکون 4؟ وهذا استفهام 
إنكار » أى : لم يكن [ لهم ] ( 50 ء من ذلك . 

ثم قال : ودا ذقنا الئاس رحمة فَرحوا بها وإن ت إن تصبهم سيََةٌ بما قَدَمَتَ أيديهم إذا هم يقنطون 4 
هذا إنكار على الرنسان من حيث هوء إلا 7 عضنة الله ووفقه ¢ فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر 
وقال ا ل ا ٠]ءأى‏ افرح فى اه ویر علق غير 
وإذا أصابته شدة قَنط وأ يس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية ؛ قال اللّه :إلا الذين صبروا وعملوا 
العالحات 14 a‏ د دراو ف ارك زغلا الصاحات فى لر حه 4 كما ى 
الصحيح : ١‏ عجبا للمؤمن ٠‏ لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له » إن أصابته سراء شكر فكان 
)١(‏ فى ت : ١‏ الآية » . (۲) فى أ : « ضالة » . (۳) فى ف : ١‏ رسوله »© . 
(4) فى ف » أ : ١‏ ىيال ؛ . (28) زيادة من أء والمستدرك . 
(0) المستدرك (۱۲۸/۱ ۰ ۱۲۹ ) ءوقال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف ص (57) : « إسناده حسن »© . 


(۷) زيادة من أ . (۸) فى ت : « يعلمون » . (9) زيادة من ت » ف › أ. 
٠١‏ ) زيادة من أ . 
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خيراً له » وإن أصابته ضراء )0 صبر فكان خيراً له »۳ , 


وقوله تعالى : أو لم يروا أن اله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر أى : هو المتصرف الفاعل لذلك 
بحكمته وعدله › د لوو ويضيق على آخرين » ١‏ فى ذلك لات فوم يؤمنون 4 . 
« فآت ذا القربئ حنه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين ی ) وجه اللّه 


له مه olo MAA‏ و 


ا 23 © وما آتيتم من ربا يربو في أَمُوال النّاس فلا يربو عند اللّه وما 


ي ر ه شري 
٠‏ 


آتيتم من اة تريدون وجه الله وك هم المُضعفُون © الله الذي خلقكم تم رزقكم م 


رك م 2ى1 ه0 .م مام ه رن ر ال رر 


يميتكم تم يحييكم هل من شرکائكُم من يقعل من ذَلكُم من شيء سبْحانه وتعالئ عم 
یش رکون © 4. 

يقول تعالى آمراً بإعطاء ذی الْقَربَئ حَقّه 4 أى : من البر والصلة  »‏ والمسكين ‏ وهو : الذى لا 
شىء له ينفق عليه » أو له شىء لا يقوم بكفايته > وابن السسّبيل 4 وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما 
يحتاج ! ليه فى سفره > ذلك خير لين يريدون وجه الله 4 أى ل الى ل 
القصوى 2 ( وأولتك هم المفلحون 4 لى : فى الدنيا وفى الآخرة ١‏ 

ثم قال :ا وما آتیتم من ربا يربو فى أَمُوَال النّاس فلا ربو عند الله 4 أى : من أعطى عطية يريد أن 
يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم . فهذا لا ثواب له عند اللّه ‏ بهذا فسره ابن عباس » ومجاهد » 
والضحاك ٠»‏ وقتادة » وعكرمة » ومحمد بن كعب » والشعبى وهذا الدع باع 659 بوإن كان لا 
ثواب فيه ) ۰ إلا أنه قد نهى عنه رسول الله َة خاصةء قاله الضحاك » واستدل بقوله :ولا تمنن 
تستكثر 4 [ المدثر : ١‏ ] أى : لا تعط العطاء تريد أكثر منه . 

وقال ابن عباس : الربا رباءان » فربا لا يصح 7 › يعنى : ربا البيع ؟ وربا لا بأس به » وهو 
هدية الرجل يريد فضلها ١‏ وأضعافها . ثم تلا هذه الآية  :‏ وما آتيتم من ربا ربو فى مال الئاس قلا 
يربو عند الله . 

وإنما الثواب عند الله فى الزكاة ؛ ولهذا قال : «وما آنيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوليك هم 
المضعفون »4 أى : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء» كما [ جاء ] ) فى الصحيح : « وما 
TT‏ قد 


روت 


فلوه أو ذ قصيله » حتى تصير التمرة أعظم من أحد » © . 


6 فى ت : « الضراء‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۹۹۹) من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه . 

() فى ت » ف : « الأخرى » . (5) فی ت : « فسره ابن عباس وغيره » . 00 (0) فی ت : به ». 
(0) فى أ : «لا يصلح » . 0) فى أ : « أفضلها » . (۸) زيادة من أ . 
(4) صحيح البخارى برقم )١5٠١(‏ . 


الأو السامن صورة الروم ©" الأيعان (7 10 €0 و 


وقوله  :‏ الله اذى خلقكم ثم رزقكم 4 أى : هو الخالق الرازق 2١0‏ » يخرج الإنسان من بطن أمه 
والمال والأملاك والمكاسب كما قال زف الإمام احم : 


ا ب ا ل مي 


ا Se‏ 
وقوله : ثم يميتكم اى : بعد هذه الحياة » ظ ثم يحييكم 4 أى : يوم القيامة . 
وقوله : «هل من شركائكم) أى : الذين تعبدونهم من دون الله » طمن يفعل من ذلكم من 


شيء 4 أى : لايقدر أحد منهم على فعل شىء من ذلك » > بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق 
والرزق»؛ والإحياء والإماتة ¢ ثم يبعث الخلائق يوم القيامة ۽ ولهذا قال بعل هذا كله : « سبحانه 
وتعالیٰ عَم يشر کون 4 أى : تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعرٌ عن أن يكون له شريك أو نظير أو 
مساو » أو ولد أو والد » بل هو الأحد الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً 
أحد . 


TT کس‎ 


a 

قال ابن عباس » وعكرمة » والضحاك » والسَدّى » وغيرهم : المراد بالبر ههنا : القيآفى » 
وبالبحر : الأمصار والقرى » وفى رواية عن ابن عباس وعكرمة:البحر : الأمصار والقرى » ما كان 
منها على جانب نهر . 

وقال آخرون : بل المراد بالبر هو البر المعروف » وبالبحر : البحر المعروف . 

وقال زيد ۵ بن رفیع : « ظهر الفساد 4 يعنى : انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط » وعن البحر 
تعمى () دوابه . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى » عن سفيان » عن حميد بن قيس الأعرج › 
عن مجاهد : طظَهِر الْقَساد في ار والبْحْر» » قال : فساد البر : قتل ابن آدم » وفساد() البحر : أخذ 
السفينة غصبا . 


وقال عطاء الخراسانى : المراد بالبر :ما فيه من المدائن والقرى » وبالبحر : جزائره . 
)١(‏ فى ! : « الرزاق © . (۲) فى ت : « کما روی » . 


(۳) المسند )٤1۹//۳(‏ . 
(6) فى أ : « يزيد 6. (0) فی ت » ف : ١‏ يعنى »2 . (0) فی ت » ف : « وفی » . 


وا ت ان الان عسؤرة الروم :00 232233 ) 


والقول الأول أظهر » وعليه الأكثر » ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة : أن رسول 
الك جالع يلك ايلك رك الميجره بيد ابولق 

ومعنى قوله تعالى ٠:‏ ظَهر الْمَسَاد في الْبرَ والبحر بما كسبت أيدي الاس 4 أى : بان النقص فى () 
الثمار والزروع بسبب المعاصى . 

وقال أبو العالية : من عصى الله فى الأرض فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء 
بالطاعة ؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود : لحد يقام فى الأرض أحب إلى أهلها من أن 
يمطروا أربعين صباحا » ٠١‏ . والسبب فى هذا أن الحدود إذا أقيمت » انكف الناس - أو أكثرهم » أو 
كثير منهم ‏ عن تعاطى المحرمات ٠»‏ وإذا ارتكبت المعاصى كان سببا فى محاق 7( البركات من السماء 
والأرض ؛ ولهذا إذا نزل عيسى [ ابن مريم ] (24» عليه السلام » فى آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة 
المطهرة فى ذلك الوقت ». من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية » وهو تركها - فلا يقبل إلا 
الإسلام أو السيف» فإذا أهلك الله فى زمانه الدجال وأتباعه زياجوج ومأجوج > قيل للأرض : 
أخرجى بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئّام من الناس » ويستظلون بقحفها » ويكفى لبن اللّقحة الجماعة 

من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله ية » فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير؛ 
[ ولهذا ] (0») ثبت فى الصحيح 9 : « إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد » والشجر 
والدواب » © . 

ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا محمد والحسين قالا : حدثنا عوف » عن أبى قحذم 
قال : وجد رجل فى زمان زياد أو : ابن زياد - صرة فيها حب » يعنى من بر أمثال النوى » عليه 
مكتوب : هذا نبت فى زمان كان يعمل فيه بالعدل9» . 

ووو عالق عن ريددين طلم ١‏ أن المزاد eS‏ 

اليه ا آی , : : يبتليهم بنقص الأموال والأنفس 


وه ٠‏ “هذ ا عام اع 


۹ رم قل تال ١‏ ساف لأ وا کی کد اقا یب قل یامن کم کان 


(۱) فی ت : « من ٩‏ . 

(۲) رواه أحمد فى المسند (357/7) . والنسائى فى الستن (۸/ )۷١‏ من حديث أبى هريرة » ولم يقع لى فى سان أبى داود . 
(9) فى تاء فاءأ: « حصول » . (6) زيادة من ت »› ف ٠‏ أ. (5) زيادة من أ . 
)١(‏ فى ت ء أ : « الصحيحين » 

(۷) صحيح البخارى برقم (5015) . 

(۸) فی ت : « وروی أنه ٩‏ . 

(4) المسند (۲۹۲/۲) . 
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E o2‏ ت 


ی قر يه ف وت مل مالم فاش هود 9ه نري اد وا واو 
الصّالحات من فضله إِنّه لا يحب الكافرين © 4 . 


يقول تغالى آمرا عاد بالمبادرة إلى الانتعاية فى طافته + والجادرة إلى ارات : فأقم وجهك 
للدين اليم من قبل أن يأتى يوم لا مد لَه من الله أى : يوم القيامة» إذا أراد كونه فلا راد له ٠‏ وهار 
يعون أى يتفرقون » ففريق فى الجنة وفريق فى السعير ؛ولهذا قال :ل من كَفر فعَليه کقره ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون . ليجزى الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحَات من فضله 4 أى : يجازيهم مجازاة 
الفضل : الحسنة بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف . إلى ما يشاء الله إِنّه لا يحب الكافرين » . 
ومع هذا هو العادل فيهم . الذى لا يجور . 0 

« ومن آياته أن يرسل الرِياح مبشرات وليد ليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره 


I0‏ ها ا للا 


ولتبتغوا من فضله ولَعلّكُم تشكرون © ولقد أرسلتا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم 
بالبينات فانتقمتا من الّذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 69 4 . 

يذكر ل > فى إرساله الرياح مبشرات بين يدى رحمته » بمجىء الغيث )١(‏ 

عقيبها ؛ ولهذا قال : وليذيقكم من رحمته4 أى : المطر الذى ينزله فيحيى به العباد والبلاد » 
(١‏ ولتجرى الفلك 0 فى البحر » وإنما سيرها بالريح » « ولتبتغوا من فَضّله»4 أى : فى التجارات 
والمعايش » والسير من إقليم إلى إقليم » وقطر إلى قطرء ل ولعلكم تشكرون) أى : تشكرون الله على 
ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة » التى لا تعد ولا تحصى . 

ثم قال : ١‏ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبيتات فانتقمنا من الّذِين أجرموا ¢ هذه 
تسلية من الله لعبده ورسوله محمد » صلوات الله وسلامه عليه (1) » بأنه وإن كذبه كثير من قومه 
ون الناس ع ففف كدبع" الرسئل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات » ولكن الله 
انتقم ممن كذبهم وخالفهم » وأنجى المؤمنين بهم »ل وكان حقا علينا تصر المؤمنين 4 »هو حق 
أوجبه على نفسه الكريمة » تكرما وتفضلا كقوله تعالى : كتب ربكم على نقسه الرّحمة 4 [الأنعام: 
[o٤‏ 

قال ۳ ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نفيل » حدثنا موسى بن أعين » عن ليث »عن 
شهر بن حَوشّب ) » عن أم الدرداء » عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله ية يقول : « ما 


. » فى ت » ف : « بمجىء المطر والغيث » . (0) فى ت : « كله‎ )١( 
. ٩ فی ت : « بإستاده‎ )4( . ٩ وروی‎ ١ : فی ت‎ )۳( 
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من امرئ مسلم رد عن عرض أخيه ¢ إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة 2( . ثم 
تلا هذه الآية : ل وكان حَقًا علينا نصر المؤمنين 4 20 . 


لال الذي يرْسل الاح فير سحابا سط في السماء كيف يشاء ویجعله كسفا فترى 


الوق يرج من خلال اذا صاب به من يَشَاء من عباده إذا هم يستبشروت 6 ون كانوا 
من قبل أن يتزل عليهِم من قبل مبلسين © قانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحبيي الأرض 


ا ی د 30 


بعد متها إن ذلك لمحيي الْموتئ وهو على كل شي قدير 9ع ولكن أرسلتا ريحا فرأوه 


9 2-6 


مصقرا الوا من بعده يكفرون 9 4. 
يبين تعالى كيف يخلق السحاب التى 257 ينزل منها الماء 29 فقال : «اللَّهُ أأذى يرسل الرياح فتثير 


مسحابا وا امن ال على ,ما وك غير و حه أو غاا ان عر وجل > ل فيبسطه فى السّماء 
كيف يشاء » أى : يمذه فيكثره وینمیه » ويجعل من القليل كثيراء ينشئع سحابة فترى فى رأى العين 
مكل الرس ٠‏ 4 وا حت علا ارجا الآفقوتارة ياي الات من تخر التعير اا عاو مار + 
كما قال تعالى ل وهو الذى يُرْسل الریاح شرا بین دی رَحْمَه حن إذ قلت سحابا ثقلاً سقناه لبد ميّت, 


نلا به الْماء فَأَحْرَجنَا به من كل الَّمَرَاتَ كذلك نخرج الوت لَعلَكُم تَذَكرونَ 4 [ الأعراف : 


۷ وكذلك قال ههنا: طاللّهُ اذى يرسل الرَياح غير سحابا فََبْسطُه فى السّمَاء كيف يشاء ويجعله 
كسا 

قال مجاهد » وأبو عمرو بن العلاء » ومطر الوراق » وقتادة : يعنى قطعا . 

وقال غيره : متراكما » قاله الضحاك . 

E E,‏ كيلا قرا من الاردي.. 

وقوله : 9 فترى الودق يخرج من خلاله) أى, : فترى المطر ‏ وهو القطر - يخرج من بين ذلك 
السحاب » لِفَإِذَا صاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون» أى : لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله 
عليهم ووصوله إليهم . 

وقوله : «وإن كانوا من قبل أن يرل عَلَيَهم من قبله لمبلسين 4 » معنى الكلام : أن هؤلاء القوم 
الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك » فلما جاءهم » جاءهم على 
فاقة » فوقع منهم موقعا عظيما . 

وقد اختلف النحاة فى قوله : طمن قبل أن يترل علَيهم من قبله لمبلسين » فقال ابن جرير : هو 
)١(‏ ورواه أحمد فى المسند (554/5) من طريق إسماعيل ٠»‏ وابن أبى الدنيا فى الغيبة والنميمة برقم (۱۰۲) من طريق جرير كلاهما عن 


ليث وهو ابن أبى سليم ‏ به ولم يذكر الآية . 
(۲) فى أ : « الذى » . (۳) فى ت : « المطرا . 
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تأكيد . وحكاه عن بعض أهل العربية. 
وقال آخرون :1 وإن كانوا ] 2١‏ من قبل أن ينزل عليهم المطرء ظ مَن قَبله 4 أى : الإنزالط لمبلسين). 
ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس » ويكون معنى الكلام : أنهم كانوا محتاجين إليه قبل 
نزوله » ومن قبله - أيضا ‏ قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت » فترقبوه فى إبانه فتأخر » فمضت 
مدة فترقبوه فتأخر » 5 EGS‏ اا 2 فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة ة هامدة 
أصبحت وقد اهتزت وربت ٠‏ وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال :( فانظر إلى آثار رحمت الله 
: المطر > كيف يحبى الأرض بعد موتها » . 
ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها ٠‏ فقال : إن ذلك لمحبي الموتى» 
أى: إن لقادر على إحياء ٠ a‏ إنه على كل شى قدير 4. 
ثم قال تعالى  :‏ ولك أَرِسلْنَا ريحا قرأوه مصفراً لَظَُوا من بعده يكْفرُون 4 » يقول :ل ولكن أَرسلنا 
ریحا 0 »يابسة على الزرع الذى زرعوه » ونبت وشب واستوى على سوقه › فرأوه مصفرا » أى : قد 
LS CB lS aS‏ ل كر 
[إليهم! " بن التي كي قال : ( أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه 
حطاما فظلتم تَفَكّهون إا لمعرموق . بل تحن محرومون 4 [ الواقعة NESE‏ 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع » حدثنا هشيم © » عن يعلى 
ابن عطاء » عن أبيه ؛» » عن عبد الله بن عمرو » قال : الرياح ثمانية » أربعة منها رحمة » وأربعة 
عذاب » فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات . وأما العذاب فالعقيم والصرصر » 
وهما فى البر » والعاصف والقاصف » وهما فى البحر [ فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة 
فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدى رحمته » ولاقحا للسحاب تلقحه بحمله الماء » كما يلقح الذكر 
الأنثى بالحمل » وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيماً » وأودعه عذاباً أليماً » وجعله نقمة على 
من يشاء من عباده » فيجعله صرصراً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه » والرياح مختلفة فى مهابها : صبا 
ودبور » وجنوب »وشمال » وفى منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف » فريح لينة رطبة تغذى النبات 
وأبدان الحيوان » وأخرى تجففه .وأخرى تهلكه وتعطبه »٠وأخرى‏ تسيره وتصلبه »وأخرى توهنه 
وا 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا آبو) عبيّد الله ابن أخى ابن وهب » حدثنا عمى » حدثنا عبد الله 
ابن عياش ) » حدثنى عبد الله بن سليمان » عن دراج » عن عيسى بن هلال الصدفى » عن 
عبد اللّه بن عمرو قال : قال رسول الله بيا : « الريح مسخرة من الثانية - يعنى الأرض الثانية ‏ فلما 
أراد الله أن يهلك عادا » أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عاداً » فقال : يارب » أرسل 
عليهم من الريح قدر منخر الثور . قال له الجبار تبارك وتعالى : لا » إذاً تكفأ الأرض وما عليها »› 
(۱) زيادة من أ. (0) زيادة من أ . (۳) فى | : « هاشم ٩‏ . 


. فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده » . (6) زيادة من ت‎ )٤( 
.6 فى | : « عباس‎ )۷( . ٩ ابن‎  : | فى‎ )3( 


Y€ 
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ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم ؟ » فهى التى قال اللّه فى كتابه :هما تذر من شيء أنت ت عليه إلا جعلته 
كالرميم 4 ٠‏ [ الذرايات : 57 ]. هذا حديث غريب » ورفعه منكر. والأظهر امن كلام عة اال 
ابن عمرو » رضى الله عنه . 

ل فإك لا تسمع الموتئ ولا تمع الصّمّ الدعاء إذَا ولوا مدبرين ©6 وما أنت بهاد 
العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن باياتتا فَهُم مسلون 9ى 4. 

يقول تعالى : كما أنك ليس فى قدرتك أن تسمع الأموات فى أجداثها » ولا تبلغ ”> كلامك 
الصم الذين لا يسمعون » وهم مع ذلك مدبرون عنك » كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق» 
وردهم عن ضلالتهم » بل ذلك إلى اللّه تعالى » فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء » 
ويهدى من يشاء » ويضل من يشاء » وليس ذلك لأحد سواه ؛ ولهذا قال : (إن تسمع إلا من يؤمن 
بآیاتنا فهم مُسلمون» أى : خاضعون مستجيبون مطيعون ‏ فأولئك هم الذين يستمعون (2 الحق 
ويتبعونه » وهذا حال المؤمنين » والأول مَل الكافرين » كما قال تعالى : (إِنّما يستجيب الّذِين يسمعون 
والموتئ يبعثهم الله ثم َيه يرجعون 4 [ الأنعام: 5" ] . 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة » رضى الله عنها » بهذه الآية : ظ إِنَّك لا تسمع الْمَوْتَى 4. على 
توهيم عبد الله بن عمر فى روايته مخاطبة النبى كك القتلى الذين ألقوا فى قليب بدر 9 » بعد ثلاثة 
أيام » ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم » حتى قال له عمر : يا رسول الله » ما تخاطب من قوم قد 
جيفوا؟ فقال : « والذى نفسى بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكن لا يجيبون » . وتأولته 
عائشة على أنه قال : ١‏ إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق » © . 

وقال قتادة : أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً وتوبيخاً ونقمة . 


. من سورة الذاريات‎ ٤١ : سيأتى تخريج الحديث عند تفسير الآية‎ )١( 

(0) فى ت : ١‏ ولا يبلغ » . (۳) فی ت : « يسمعون ٩‏ . 

(4) فى ت » | : « فى روايته أن النبى َة حاطب القتلى الذين ألقوا فى القليب » قليب بدر » 

)١(‏ قال الإمام الزركشى رحمه الله فى كتابه ‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » ص (151) : « أخرج البخارى عن ابن 
عمر قال : وقف النبى يا على قليب بدر فقال : « هل وجدئم ما وعد ربكم حا » » ثم قال : ٠‏ إنهم الآن يسمعون ما أقول » » 
فذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبى ية : « إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق » . قال السهيلى فى الروض : « وعائشة لم 
تحضرء وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه يي » وقد قالوا له: يا رسول الله » أتخاطب قوماً قد جيفوا أو أجيفوا ؟ فقال : « ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم » ٠‏ وإذا جاز أن يكونوا فى تلك ال حال عالمين » جاز أن يكونوا سامعين » إما بآذان رؤوسهم »إذا قلنا : إن الروح 
تعاد إلى الجسد أو إلى بعضه عند المسألة. ال ل ل لا ISL‏ 
السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد أو إلى بعضه . قال : وقد روى أن عائشة احتجت بقوله تعالى :3 وما أنت بمسمع من 
فى القبور » وهذه الآية كقوله : ( أفَآنت تمع الصم أو تهدى العمىّ 4 أى Se‏ ل ا 
القلوب لا أنت » وجعل الكفار أمواتا وصمًا على جهة التشبيه بالأموات وبالصم » فالله هو الذى يسمعهم على الحقيقة إذا شاء » فلا 
تعلق لها فى الآية لوجهين : أحدهما : أنها إنما نزلت فى دعاء الكفار إلى الإيمان » الثانى : أنه إنما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع 
لهم؛ وصدق الله ٠»‏ فإنه لايسمعهم إذا شاء إلا هو » . 
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والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر » لا لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة » من 
أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً [ له ] 2١‏ » عن ابن عباس مرفوعاً ١:‏ ما من أحد يمر بقبر 
أخيه المسلم »كان يعرفه فى الدنيا » فيسلم عليه »إلا رد اللّه عليه روحه » حتى يرد عليه السلام» .)١‏ 

[وثبت عنه ية أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له . إذا انصرفوا عنه » وقد شرع النبى بلا 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين » وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل » ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد» والسلف مجمعون على هذا »وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحى له 
ویستبشر» فروى ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله 
یو : « ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده » إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم » . 

وروی عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه » رد عليه 
السلام . 

وروی ابن أبى الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجَحدَرى قال : رأيت عاصما الجحدرى فى 
منامى بعد موته بسنتين » فقلت : أليس قد مت ؟ قال : بلى » قلت : فأين أنت ؟ قال : أنا - 
والله - فى روضة من رياض الجنة » أنا ونفر من أصحابى نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن 
عبد الله المزنى » فنتلقى أخباركم . قال : قلت : أجسامكم أم أرواحكم ؟ قال : هيهات ! قد بليت 
الأجسام › وإنما تتلاقى الأرواح » قال : قلت : فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ قال : نعلم بها عشية 
الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس » قال : قلت : فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ 
قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته . 

قال : وحدثنا محمد بن الحسين » ثنا بكر بن محمد » ثنا حسن القصاب قال : كنت أغدو مع 
محمد بن واسع فى كل غداة سبت حتى نأتى أهل الجبان » فنقف على القبور فنسلم عليهم » وندعو 
لهم ثم ننصرف » فقلت ذات يوم : لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين ؟ قال : بلغنى أن الموتى يعلمون 
بزوارهم يوم الجمعة ويومآ قبلها ويوماً بعدها . قال : ثنا محمد » ثنا عبد العزيز بن أبان قال : ثنا 
سفيان الثورى قال : بلغنى عن الضحاك أنه قال : من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم 
الميت بزيارته » فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لمكان يوم الجمعة . 

حدثنا خالد بن خداش » ثنا جعفر بن سليمان »عن أبى التَيّاح يقول : كان مطَرّف يغدو » فإذا 
كان يوم الجمعة أدلج . قال : وسمعت أبا التياح يقول : بلغنا أنه كان ينزل بغوطة » فأقبل ليلة حتى 
إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه » فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالساً على قبره » فقالوا: 
هذا مطرف يأتى الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة ؟ قالوا : نعم » ونعلم ما يقول فيه الطير . 
قلت : وما يقولون ؟ قال: يقولون :سلام عليكم ؛ حدثنى محمد بن الحسن › ثنا يحيى بن أبى بکر» 


() الاستذكار لابن عبد البر من طريق بشر بن بكير »عن الأوزاعى »عن عطاء »عن عبيد بن عمير »عن ابن عباس »مرفوعاً . ولفظه: 
« ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » . 
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ثنا الفضل بن الموفق ابن خال سفيان بن عيينة قال : لما مات أبى جزعت عليه جزعاً شديداً » فكنت 
آنى قبره فى كل يوم » ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله » ثم إنى أتيته يوماً » فبينا أنا جالس عند القبر 
غلبتنى عيناى فنمت ٠»‏ فرأيت كأن قبر أبى قد انفرج » وكأنه قاعد فى قبره متوشح أكفانه »عليه سحتة 
الموتى » قال : فكأنى بكيت لا رأيته . قال : يا بنى » ما أبطأ بك عنى ؟ قلت : وإنك لتعلم بمجيئى؟ 
قال : ما جئت مرة إلا علمتها » وقد كنت تأتينى فأسر بك ويسر من حولى بدعائك » قال : فكنت 
آتيه بعد ذلك كثيراً . 

خی م دف وى من طا ا لا اة و ر د امار ال تواتك امن 
العابدات » وكان يقال لها : راهبة » قال : لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت : يا ذخرى 
وذخيرتى من عليه اعتمادى فى حياتى وبعد موتى » لا تخذلنى عند الموت ولا توحشنى . قال : 
فماتت . فكنت آتيها فى كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور » فرأيتها ذات يوم فى منامى» 
فقلت لها : يا أمى » كيف أنت ؟ قالت : أى بنى » إن للموت لكربة شديدة » وإنى بحمد الله لفى 
برزخ محمود يفرش فيه الريحان » ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشور » فقلت لها : ألك 
حاجة ؟ قالت : نعم » قلت : وما هى ؟ قالت : لا تدع ما كنت تصنع من زياراتنا والدعاء لنا » فإنى 
لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك » يقال لى : يا راهبة » هذا ابنك » قد أقبل »فأسر 
ويسر بذلك من حولى من الأموات . 

حدثنى محمد » حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان » حدثنا بشر بن منصور قال : لا كان 
زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان » فيشهد الصلاة على الجنائز » فإذا أمسى وقف على المقابر 
فقال : آنس الله وحشتكم » ورحم غربتكم » وتجاوز عن مسيئكم » وقبل حسناتكم » لا يزيد على 
هؤلاء الكلمات » قال : فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلى ولم آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو › 
قال : فبينا آنا نائم إذا بخلق قد جاؤونى » فقلت : ما أنتم وما حاجتكم ؟ قالوا : نحن أهل المقابر » 
قلت : ما حاجتكم ؟ قالوا : إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك › قلت : وما هى ؟ 
قالوا : الدعوات التى كنت تدعو بها » قال : قلت : فإنى أعود لذلك » قال : فما تركتها بعد . 

وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحى من أقاربه وإخوانه . قال عبد الله بن المبارك : حدثنى 
ثور بن يزيد » عن إبراهيم » عن أيوب قال : تعرض أعمال الأحياء على الموتى » فإذا رأوا حسناً 
فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا : اللهم راجع به . 

وذكر ابن أبى الدنيا عن أحمد بن أبى الحوارى قال : ثنا محمد أخى قال : دخل عباد بن عباد 
على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال : عظنى » قال : بم أعظك .أصلحك الله ؟ بلغنى أن 
أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى » فانظر ما يعرض على رسول الله َة من عملك » 
فبكى إبراهيم حتى أخضل ليته . قال ابن أبى الدنيا : وحدثنى محمد بن الحسين » ثنا خالد بن 
عمرو الأموى » ثنا صدقة بن سليمان الجعفرى قال : كانت لى شرة سمجة » فمات أبى فتبت وندمت 
على ما فرطت » ثم زللت أيما زلة » فرأيت أبى فى المنام » فقال : أى بنى »ما كان أشد فرحى بك 
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وأعمالك تعرض علينا » فنشبهها بأعمال الصالحين » فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديداٌ» 
فلا تخزنى فيمن حولى من الأموات » قال : فكنت أسمعه بعد ذلك يقول فى دعائه فى السحر »وكان 
جاراً لى بالكوفة : أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا حور » يا مصلح الصالحين »وياهادى المضلين » 
أرحم الراحمين . 

وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة . وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: 
اللهم إنى أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة » كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد 
الله . 

وقد شرع السلام على الموتى » والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال » وقد علم 
النبى كيد أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا ٠:‏ سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين »وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون » يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية » » فهذا السلام 
والنطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد »وإن لم يسمع المسلم الرد ‏ واللّه أعلم ](©. 
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الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُرَة ثم جعل من بعد فة ضعا 


س سوست سم ووو 


وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعَليم الْقَدِيرٌ 2 4. 

ينبه تعالى على تنقل الإنسان فى أطوار الخلق حالا بعد حال » فأصله من تراب » ثم من نطفة » 
ثم من علقة » ثم من مضغة » ثم يصير عظاما ثم يكسّى لحما » ويتفّخ فيه الروح » ثم يخرج من 
بطن أمه ضعيفا نحيفاً واهن القوى . ثم يشب قليلاءليلا حتى يكون صغيراً » ثم حدثا » ثم مراهقاً » 
ااا رعو تعره بعد لمعك داق قرع الى الشف مكتيل 177 لم ea‏ 
الضعف بعد القوة . فتضعف الهمة والحركة والبطش ٠‏ وتشيب اللّمة » وتتغير الصفات الظاهرة 
والباطنة ؛ ولهذا قال : لم جعل من بعد قو ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء 4 أى : يفعل ما يشاء ويتصرف 
فى عبيده بما يريد » « وهو العليم القدير ». 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع »عن فضعل ويزيد: ٠‏ حدتنا فضيل بن مزروق ٤:‏ عن عطية 
العوفي م قال : قرأت على ابن عمر : ( الله الذي خلقكم من ضع ف ثم جعل من بعد ضعف فة ثم جعل 
من بعد قوم ضعفا (» 4 » فقال : الله الذي خلقكم من ضعف تم جعل من بعد ضعف فة م جعل من بعد 
وة ضعفا ‏ »ثم قال : قرأت على رسول الله ية كما قرأت على » فأخذ على كما أخذت عليك . 

ورواه أبو داود ال حا دفن بت تفيل » به . ورواه أبو داود من حديث 
عبد الله بن جابر » عن عطية » عن أبى سعيد » بنحوه 29 . ٠‏ 


() زيادة من ت › | . (۲) فی تا2 ف » | : « فيتكهل »2 . 
(۳) فى ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده ». () فى أ : «ضعفا وشيبة »© . 


(6) المسند (oA/Y)‏ » وسن أبى داود برقم (TAVA)‏ » وسن الترمذى برقم (FATTY‏ . 
(5) سان أبى داود برقم (۳۹۷۹) . 
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ہے ود r‏ 


$ ديدم تقوم الساعة يقسم المجرموت ما لبوا غير ساعة كذلك كائوا يرن 3 
وقال الّذين أوتوا الْعلّم والإيان لقد لبنتم في كتاب الله إلى يوم البَعْث قهذا يوم البَعث 


رس lo o‏ ولق 


وأكتكم كت لا لرن ج قر مد لا وغ الد طلموا ماري رلا برد 0 4 


يخبر تعالى عن جهل الكفار فى الدنيا والآخرة » ففى الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان » 
وفى الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا › فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا فى الدنيا إلا ساعة 
واحدة» ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم » وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم . قال الله 
تعالى : [ كذلك كانوا يؤفكون . وقال الّذين أوتوا الْعلّم والإيمان قد لشم في كتاب الله إَِى يوم البععث 4 أى : 
فيرد عليهم المؤمنون العلماء فى الآخرة » كما أقاموا عليهم حجة الله فى الدنيا 2 فيقولون لهم حين 
يحلفون ما لبثوا غير ساعة : ١‏ قد لبنم في کتاب الله أى : فى كتاب الأعمال إلى يوم البعث 4 
أى : من يوم خلقتم إلى أن بعثتم (٠‏ ولكتكم كنثم لا تعلّمُون 4. 

قال الله تعالى :(فيوهذ) أى : : يوم القيامة» لأ ينقع اين ظَلَموا معذرتهم ‏ لى : [ لا ينفعهم]() 
اعتذارهم عما فعلوا » «إولا هم يستعتبون) أى : ولاهم يرجعون إلى الدنيا » كما قال تعالى: «وإن 


JIoro 


يستعتبوا فما هم من الْمعتِينَ14 فصلت: 35 ]. 

ف( ولقد ضرينا لاس في هذا القرآن من كل مث وآعن جنتهم بآية ليقولن الذين كقروا 
إن أنتم إلا مبطلوت «ع كذلك يطبع الله على قوب الّذين لا يَعْلَمُونَ ® فاصبر إن وعد 
الله حق ولا يستخفتك الّذِينَ لا يوقنون © 4 . 


يقول تعالى : ( ولقد ضربنا للتاس في هذا القرآن من كل ّل أى : قد بينا لهم الحق » ووضحناء 
لهم » وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه . ( ولتن جنتهم بآية يوان الّذين كقروا إن أنتم إلا 
مبُطلون 4 أى : لو لو رأوا أى آية كانت ٠‏ سواء كانت باقتراحهم أو غيره » لا يؤمنون بها » ويعتقدون 
أنها سحر وباطل › كما قالوا فی انشقاق الق وتر » كما قال[ الا تغالي : 9 إن الّذين حقّت 
عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا الْعذاب الأليم 4[ يونس Ea‏ 
ولهذا قال ههنا : «كذلك يطبع الله على فوب الْذين لا يعَلَمون . فاصبر إن وعد الله حق » أى : اصبر 
حال بقاوع نهر ١‏ نإن الله متير لك و :مله ساف دارع ادك 
فى الدنيا والآخرة » ولا يستخفنك الذين لا يوقتون ) أى : بل اثبت على ما بعثك الله به » فإنه الحق 
الذى لا مرية فيه » ولا تعدل عنه ولیس فيما سواه هدى يتبع > بل الحق كله منحصر فيه . 


قال سعيد عن قتادة : نادى رجل من الخوارج عليا » رضى الله عنه » وهو فى الصلاة ‏ صلاة 


0ك ۲) زيادة من أ . 
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الغداة ‏ فقال : ١‏ ولقد أوحى إِلَيِك وإِلَى الذين من قبلك لمن أشركت ليَحبطن عملك ولتَكُونن من 
الخاسرين4 [ الزمر : ٠١‏ ] » فأنصت له على حتى فهم ما قال » » فأجابه وهو فى الصلاة: «فاصبر 
إن وعد الله حق ولا يَستَحفَدّك اين لا يوقنون ) . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم .وقد رواه ابن جرير 
من وجه آخر فقال : 


حدثنا ابن وكيع » حدثنا يحيى بن آدم » عن شرِيك » عن عثمان بن أبى زرعة » عن على بن 
ربيعة فال : نادى رجحل من ار رج عليا وهو فى صلاة الفجر » فقال ١:‏ ولقد أوحى إِلَيك وإلى الّدين 
من قبلك لكن أشركت ليحبطن عملك ولنكونن من الخاسرين 4 » فأجابه على وهو فى الصلاة : «فاصبر 
إن وعد الله حق ولا يَستَحْفَتَك الّذين لا يُوقئون 204 . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا على بن الجعد » أخبرنا شريك » عن 
عمران بن ظبيان » عن أبى تحيا قال yS.‏ 
او : ( لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4, فأجابه على (۳) > وهو فى الصلاة : 
ط فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفتّك الذين لا يوقنون . 
[ ما روى فى فضل هذه السورة الشريفة » واستحباب قراءتها فى الفحر ] ©) : 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن عبد الملك بن عمير »سمعت شبيب - 
أبا روح - يحدث عن رجل ©2 من أصحاب النبى ييو » أن رسول الله ية صلى بهم الصبح » فقرأ 
فيها الروم فأوهم » فقال :إنه يلبس علينا القرآن » فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوءء 
فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء» 0© . 

وهذا إسناد حسن ومتن حسن 29 » وفيه سر عجيب »ونباً غريب » وهو أنه » عليه السلام 9» » 
تأثر بنقصان وضوء من ائتم به » فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة 9») بصلاة الإمام . 


[ آخر تفسير سورة « الروم » ] )1١(‏ 


. )۳۸/۲۱( تفسير الطبرى‎ )١( 

۰ ۳ ) فی فاءأ: « على بن أبى طالب » . (2) زيادة من ف ٠‏ أ . 
(0) فی ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن رجل » . 

. )٤۷١/۳( المسند‎ )5( 

(۷) فى ت : « إسناده حسن ومتنه حسن © . (۸) فى أ : « 2 


(9) فى ه : ١‏ معدوقة » . )٠١(‏ زيادة من ت . 
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في بضع سنين الله الام من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المؤمنون 0 ٣۰‏ الروم 


€ سورة الروم‎ (١ 
مكية إلا قوله فسبحان الله الآبة . وهى ستون آبة‎ 
۲ ٠١ بسم الله الرحمن الرحيم ) ( الم ) الكلام فيهكالذى مرف أمثاله من الفواتم الكريمة (غليتالروم)‎ ( 
فی آدی الأرض) أى أدق أرض العرب منهم إذهى الأرض المعوودة عندم وهی أطراف الشام و‎ ( 
أوفى أد أ رضهم منالعرب على أن اللام عرض عن المضاف إليه قال اهدهى أرض الجزيرة وهى‎ 
أدى أرض الروم إلى فاآأرس وعن ابن عباس رطى اقه تعالى ہا الآردن وفاسطين وقرىء أدافى‎ 
الاأرض (وم) أىالروم (من بعد غلبهم) أى من بعد مغلو ينتوم وقرىء بسكو ناللام وهی لغ ةكالجلب‎ 
٤ والجلب ( سيغلبون) أى سيغلبون فارس ( فى بضع سنين ) روى أن فارس غزوا الروم فوافوهم‎ 
بأذرعات و بهرى وقيل بالجزبرة كا مرفغلبواعليهم وبلغ الخبرهكة ففرح المشركون وثمتوا بالمسلمين‎ 
وقالوا أنتم والنصارى أه ل كتاب ونحن وفارس أميون وقد ظبر [خواننا على [خواتم فلنظورن عليكم‎ 
فقال أبو بكر رضى القه عنه لابرر الله أعينكم فو التهليظورن الروم على فارس بعد بضع سنين فقال له‎ 
أنى بن خلف اللعين كذ بت اجعل بيننا أجلا آنا حبك عليه فناحبه على عشر قلائئص من کل منهما و جملا‎ 
الا جلى ثلاث سنين فأخبر به أبوبكرر سول الله يله فقال الب ضع ما بين الثلاث إلى النسع فز يدوه الخطر‎ 
وماده فى الا جل لملاها مانّة قلوص إلى تسع سنين ومات أن من جرح رسو ل الله يَلِق وظبرت الروم‎ 
علىفارس عند رأس سبع نين وذلك يوم الحديية وقيل كان النصر للفريةين بوم بدر فأخذ أبوبكر‎ 
الخطر منذرية أبىاء بەر سول الته يكم فقا لآصدق به وكان ذلك قبل تحر القهار وهذه الآباث من‎ 
البينات الباهرة الشاهدة بصحة النبوةوكون القرآنمن عندالله ءزوجل حيث أخبر ت عن الغيب الذي‎ 
لايعلمه [لاالمام الخبيروقرىء غلبت على البناء للفاعل وسيذلبون على البناء للنفعول والمعنى أن الروم‎ 
٠ ش ولاس ألى السعردج ب‎ 


م6 ش تقسير أبى السعود 
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ينصر الله ينصر من بسَاءٌ وهو لعزي زرحم ي ) ۰ اروم 
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وعد آله لايحلت الله وعده, وللكن | كثر آلناس لا يعلمون 2 ۰ الروم 
رور م ص کک نووا 2ع و ر ر ارو ر براسم 


غلبت على ريف الام وسيغابومالمسلمون وقدغزام المسلمونف السنة التاسعة من نزو هما ففتحوا بعض 
بلاده فإضافة الغلاب حيةذ إلى الفاعل (قه الآمرمن قبلومن بعد) أى فى أولالوقتین وف آخرهما حين 
غلب واوحين بغلبو نکانه قيلمن قبلكومهم غالبينوهو وقتكونهم مغلودينومن بعد کو نېم مغلوبين 
وهووقت كونهمغالبين والمعنى أن كلامن کو نهم مغلو بين أولا وغالبين آخرا ليس إلا بأ الله تعالى 
وقضايه وتلك الأيام نداوها بين الناس وقرىء من قبل ومن بعد بالجر من غير تقدر مضاف إليه 
واقتطاعه كأنهقيل قبلا وبعداً »می أولا وآخراً ( ويومئذ) أى بوم إذ يغاب الروم على فارس وعل 
مأو عدهالقه تہالی من غلبتوم ( يفرح المؤمنون) (بنصر الله) وتغليبهمن ل هكتاب على من لا كتاب له وغيظ 
من شعت مهم من كفارمكةوكو نذلك مندلائل غلبة المؤمنين على الكفار وقيل نصير اله [إظرار صدق 
المومنينفيا أخيمر وابهالمشركينمن غلبةالروم علفارس وقيل نصره تعالىأنه ولى بعض الظالمين بءضاً 
وفرق بين كلدتهم حتی تناقصوا وتفانوا وفلكل منهم شوكة الآخر وف ذلك قوة وعرى أب سعيد 
الخدرى رضىالقهعنه أنه وافق ذللكبوم بدروفيه مننصر الله العزيز للمومئين وفرحمم بذلكمالاخق 
والاول هو الأنسب لقولهتعالى (ينصر من يكه'.) أى من شاء أن ينصره من عباده على عدوه ويغلبه 
عليه فإنه استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى قه ا لأس من قبل ومن بعد ( وهو العزيز) المبالغ فى المزة 
والغلية فلا يعجزه من يشاء أن بنصر عليه كائناً منكان ( الرحم ) المبالغ فى الرحمة فينصر من إشاء أن 
ينصره أى فريق كان والمراد بالرحمة هى الدنيوية أما على القراءة الاشمورة فظاهر لما أن كلا الفريةين لا 
يستحق الرحمة الآخروية وأما على القراءة الآخيرة فان اللسلمين وإ نكانوا مستحقين لها لكن اهراد 
هما نصرم الذى هو من آثار الرحة الدنيو بة وتقد مو صف الءزةلتقدمه ف الاعتبار (وعد الله) مصدر 
مؤكد انفسه لآن ماقيله فى مم الوعد كأنه قيل وعد الله وعدا ( لاضلف الله وعده ) أى وعد کان ما 
يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه سبحانه و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتعليل 
الک وتفخيمه والجلة استئناف مقرر مى المصدر وقد جوز أن تنكون حالا منه فيكو ن كالمصدر 
ا موصو ف كأنه قبل وعد الله وعدا غير عخلف ( ولكن أ كثر الناس لايعليؤن ) أى ماسبق من شتو نه 
تعالى (يعلدون ظاهراً من الحياة الدنيا) وهو مايشاهدونه من زخارفها وملاذها وسائر أحوا لما الموافقة 
لشمواتهم الملائمة لآهواتهم ا استدعية لانهما كم فما وعكو فم علما لاتمتعهم بزخار فما وتنعمهم علاذها 
کا قيل فإنهما ليسا ءا علو منها بل من أفمالهم المنرتبة على علومهم وتنكير ظاهرا للتحقير والتخسيس 


.م س سورة الروم آية ۸ ١ه‏ 


520001 2خ وه 3 2 ممم ا م" دسح ses‏ 2 ممه E‏ 58 آم 5 
اوأر يتفحكروا فى انفسيم ماخلق الله السمئوت والارض وما بينهما إلا باحق واجل مسمى 


م صم کو اص علس حس مرصض بر اس 
مانن نيس باك م كرو ي ۲ ارد 


- 


دون الواحدة كانومم أى يعلمون ظاهرآ حقير خسيساً من الدنيا ( وهم عن الآخرة ) الى هى الغاية 
القصوى والمطلبالآستى رمم غافلون) لاخطرونما بالبالولا يدركون من الدنيا مايؤدى إلى معرفتها 
من أحوالما ولا يتفكرون فبهاكا سيأتى واجملة معطوفة على يعلدون وإبرادها اسمية الدلالة على 
استمرارغفلتهم ودوامماوم الثانيةنكرير للأأولىأو مبتدأو غافلونخبره واجملة خبر الأولى وهو على 
الو جين مناد على تمكن غفلةهم عن الأخر ةَ المحققة لمقتضى الولة المتقدمة تقر بو 1 مالم و تشبيباً هم 
بالبمائم المقصور درا كاتها من الدنيا على ظواهرها الخسيسة دون أ<والها انى هى مبادى الل بأمور 
الأخرة وإشعارا بأن العم المذ كور وعدم الع رأساً سيان ( أولم بتفكروا ) إنكار واستقباح لقصر 
نظ رهم على ماذكر من ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة والواو العطف على مقدريقتضيه المقام 
وقوله ت الى ( فى أنفسهم ) ظرف للتفكر وذكره مع ظبور استحالة كونه فى غيرها لتحقيق أمه 
وتصوير حال المتفكرين وقوله تعالى ( ماخاق الله السموات والأرض وما بينهما ) الح متعلق إما 
بالل الدی يؤدى[ليه التفسكرويدل عليه أو بالقولالذى يترئب عليه كنا فى قوله تعالى ويتفكرون فى 
خلق السمواءهوالآارض ربناماخلقت هذاباطلا أىأعليوا ظاهر الحياة الدنيا فقط أو أقصروا النظر 
عليه ولم دثواالتفكر فىقلومم فيعلموا أنه تعالى ماخلقهما وما بينبما من الغلوقات التى هم من جملتبا 
ملتدسة بشىء من الا شياء (إلا) مأتنسة (بالحق) أو يقولوا هذا القول معثر فين عضمو نه إثر ماع لوه ٠‏ 
والمراد,الحقهو الثابتالذى حق أن شبت لاعالةلا بتنائه على المكمة البالغة والغرض الصحييمالذىهو 
استشمادالمكلفين بذواتهاوصفاتها وأحو ااا متغيرة على و جود صائءماءزوجل ووحدته وعلبه‌وقدرته 
وحكدته واختصاصه بالمعبوديةومة أخباردالتى منجملتها [حياؤهم بعد الفناء بالحياة الا بدية ومجازاتهم 
حسب اعام غب ماتبين الحسن من ا سىء وامتازت درجات أفرادكل من الفريقين حسب امتياز 
طبقات علومهم واعتقاداتهم انر تة على أنظارم فها نصب ف المصنوعات من الا بات والدلائل 
والا'ماراتوانخايل كانطق بهقوله تعالووهو الذىخلق السمواتوالا'رض فىمتة أياموكان عرشه 
على الماء ليبلوم أي أحسن عملا فإن العمل غير ختص بعمل الجوارح ولذلك فسره ب بقوله أي 
أحسن عقلا وأورععن حارم الله وأسرعق طاعةالله وقدس تحقيقة فى أوائل سورة هود عليه السلام 
وقولهتعالى (وأجل مسمى) عطف على الح قأى وبا جل معين قدرهالله تعالى لبقائها لابد لحامن أن تنتہی 
إليه لاحالة وهووفت قيام الساعة هذا وقد جوز أن بكون قوله تعالى فى أنفسهم صلة للتفكر على معنى 
أولم يتفكروافى أنفسهمالنى هى أقرب الخلوقات إليم م وهم أعلم بشئونها وأخبر باحو اما منهمبأحوال 
ماعداهافيتدبروا ماأودعبا الله تعالى ظاهراً و باطناً من غرائب الك الدالة على التدبير دون الإهمال 
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دآ 2 ررر 3 رب عع مم ت ررر م ررب واو ير رار 
الأرض وعمروها أ كثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بأ 
عرس ير سدس بير س 


م 0 وماق ا ٠‏ فت e‏ رت ع م معمء 5-5 
ثم كان علقبة أأذين استعوأ السوائ أن حكذيوا بعاينت الله وكا نوا وها يستبزكون و ٣۰‏ الروم 


وس2 س م ےو 2 لير و رسو 
لبينلت ماکان الله ليظلمهم وللکن كانوا 


ت 


وأنه لابد لها من انتهاء إلى وقت يحازمها فيه ا سكي الذى دير أمرها على الإحسان إحساناً وعلالإساءة , 
مثلبا حى يعلدوا عند ذلك أرى سائر الخلائق كذلك أمرها جار على المكمة والتدبير وأنه لابد 
لا من الانتباء إلى ذلك الوقت وأنت خبير بأن أمى معاد الإنسان ومجازاته :ا عمل من الإ اءة 
والاحسان هو المقصود بالذات وانحتاج إلى الاثيات عله ذر يعة إلى إثبات معاد ما عداه ممع کو نه 
مەز ل من الجراء تعكيس اگاس فتدر وقوله تعالى ( وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم ا-كافرون ) 
تذييل مقرر لها قبله ببيان أن أ كثرمم غير مقتصرين على ماذكر من الغفلة عن أ حو ال الآخرةوالإعراض 
عن التفكر فيا برشدهم إلى معرفتها من خلق السموات والأرض وما بينبما من المصنوعات بل هم 
منكر ون جاحدون بلقاء حسابه تعالى وجزائه بالبعث (أولم يسيروا) تو بيخ لمم بعدم اتعاظم مشاهدة 
أحوالأمئالهم الدالةعلى عاقبتمم ومآ لمم والمزة لتقرير امان والواو العطف على مقدر يقتضيه المقام 
أى أقمدوا فىأماكنهم ولم يسيروا (فى الأرض) وقوله تعالى (فینظر وا) عطف على يسيروا داخلى 
التقرير والتوبيخ والمعى أنهم قد ساروا فى أقطار الأرض وشاهدوا ( كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ) من الام ا ملك كعاد وود وقوله تعالى (كانوا أشد منهم قوة) الخ بيان بدأ أحواهم. 
وما ما يعنىأنهم كانواأقدر منوم على القتعم بالحياة الدنيا حيشكانوا أشد منهم قوة (وأثاروا الأرض) 
أى قلبوها للزراعةوالحرث وقيللاستنباط الميامواستخراج المعادنوغير ذلك (وعمروها) أى رها 
أولئك بفنون الءهاراتمن الزراعة والغرس والبناء وغيرها عا يعد عمارة لها ( أكثر مماعمروها ) أى ‏ 
عمارةأ كثركاوكيفاً وزهاناً من عمارةه لاء إياهاكيفلا وهم أهل واد غير ذى زرع لاتبسط لهم . 
فيغيره وفيهتهكم بهم حیث کانوا مخترين بالدنيا مفتخرين تاهها مع ضعف حالم وضيق عطنهم إذ 
مدارأمرها على ااتبسط فالبلاد والتسلط على العباد والتقلب فى أ كناف الأرض بأصناف التصرفات 


وهم ضعفة ماجئون إلى واد لانفع فيه نخافون أن يتخطفهم الناس ( وجاءتهم رسأهم بالبينات ) 


بالمعجزات أو الا.اتالواضحات (فاكان اقه ليظلهم) أى فكذبوم فأهلكهم فاكانالله ليبلكهم من 
غير جرم يستدعيهمن قباهم والتعبير عن ذلك بالظلم مع أن [ھلا کہ تعالى إباه بلا جرم ليس من ااخالم فى 
شىء على ماتقرر من قاعدة أهل السنة لإظهاركال نزاهته تعالى عن ذلك بإبرازه فى معرض مايستحيل 
صدر ودعنه تعالى وقد فی سو رةالا"نفال وسورةآل عمران ( ولك نكانوا أنفسهم يظلدون ) بأن 
اجترءوا على اقتراف مابوجبه من المعاصى العظيمة ( ثم كان عاقبة الذين أساءوا ) أى عملوا السيئتات 


.م سورة الروم آية o۲ ٠١١۱٤١۱۳۰۱۲۰۱۱‏ 


4 2 2061 وم ور 27 0-0 وو مير 24 1 ۳ ال 
لله يبدۇا الحلق ثم يعيده, ثم إليه ترحعول GD‏ وم 
مه 70 د و 2 2 4 
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 20 ۰ الروم 
رور 352 هس 4 رمسم اس ٠ e‏ 2-3 . ص 2 
وار يكن هم من شرکا يرم شفعتؤأ وكانو أ سر کاپوم كلفرين وي ۰ ۲١‏ اروم 
له 0" ree, see‏ - ْ 
وربوم تقوم الساعة بوميذ يتفرقون ي ۰ الروم 
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ل س رر ویر اروص هي اس م و صد م2 رور سم 
فاما الذي ٤امنراً‏ | الصنلحات فهم ف روضة 0 | 
ذين #امنوا وماوا الصللحلت فهم فى روضة يحبرون ي * اروم 


وضع الموصو لهو 0 ضيرم للتسجيل علهم بالإساءة والإشعار بعلة الحم (السوأى) أى العقوبة الى 


هى أ سوأ العقو بات وأفظ ها الى هى العقو بة بالنارفإئماتأنيث السو أكالحسىتأنيث الأحسن أو٠صدر‏ 
كالدشرىوصف 4هالءقوبة مبالغة "نها نفس الس وأى وهى مر فو عة على أنهااسم كان وخبرهاعافية وقرىء 
على المكس وهو أدخل ف الجزالةوقولهتعالى (أن كذ بوابآباتالله) علة طا شير إليه من تعذيبهم الدنيوى 
والاخروى أى لآ نكذبوا أوبآن كذبوابآبات الله المنزلة على ر-له علهم الصلاة والسلام ومعجزاته 
الظاهرة على أ يدمهم وف وله تعالى (وكانوا بها يستهزءون) عطف على كذبوا داخل معه فى <ك العليةوإيراد 
- الاستوزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجدده هذا هو اللائق بجزالة النظم الجليل وقد قيل 
وقيل (الله ببدأ الخلق) أى ينشئهم (ثم يعيده) بعدالموت بالبعث (ثم إليه ترجعون) إلى موقف الحساب 
والجزاء والالتفات للمبالغة فى الترهيب وقرىء بالياء ( ويوم تقوم الساعة) النى هى وقت إعادة الخلق 
ور مم إايه ( يبلس امجرمون) أى إسكتون متحي ربن لا ينيسونيقال ناظر تفا بلس إذاسكت وأيس 
من أن حتج وقریء بفتخ اللام من أبلسه إذا ألحمة وأسكته (ولم يكن هم من شركائهم شفماء) ٤يرو‏ م 
من عذاب الله تعالى كنا كانوا بز عو نه وصيغة المع لوةوعبا فى مقابلة اجمعأى لم يكن لواحد هنهم فيع 
أصلا (وکانوا بشركائهم کافر بن) أى بإطيتهم وشر كتهم لله سبحانه حيث وقفوا على كنه آم هم وصيغة 
الماضى الدلالة على تحققه وقي ل كانوا فى الدنيا كافرين بسببهم وليس بذاك إذ ليس فى الإخبار به فائّدة 
يعتد مها (ويوم تقوم الساعة ) أعيد لتو بله وتفظيع مايقع فيه وقول تعالى ( بومثذ يتفرقون ) مويل 
له إثر تمو يل وفيه رمش إلى أن التفرق بقع فى بعض منه وضير يتفرقون جميع الخاق المدلول عليوم بما 
تقدم من بدلهم و مادم ورجعهم لا الجرهون خاصة وليس المراد بتفرةهم افتراقكل فرد ماهم عن 
الآخر بل تفرقوم إلى فرق الم هنين والكافر نكا فى قو له تعالى فر بق فى الجنة وفريق فى السعير وذلك 
بعد تمام الحساب وقوله تعالى (فأما الذي نآمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة عبرون) تفصيل وبيان 
ل حوال ذينك الفريقين والروضة كل أرض ذات نبات وماء ورونقونضارة وتنكيرها للنفخيم والمراد 
بها الجنة والحبور ااسرور يقال حبره إذاسره سرور ملل #4وجبه وقيل الهبرةكل نعمة حسنة والتحبير 


التحسين واختفلت فيه الاقاويل لا<تماله وجوه م المسارفمن ابن عباس ويجاهد كرمون وعن‌قتأدة ٠‏ 
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رام ر توص م ع ص ضيه 


وأما الین كفروأ و كبوأ َتنا ولقَآى اة ة قاو تبك في الع داب عضرو و الروم 


روم بس وودر رمم رو 

لبن امور شیرت و ٠‏ ۰ الروم 
ال رو هده ع رو 

وله المد فى السمنوات والأرض وعشيا وحين تظهرون 9 ۰ الروم 


ينعمون وعن أبن كيسان علون وعن بكر بن عياش التيجان عب رءوسهم وعنوك,ٍ م السماع ف الجنة وعن 
النى بإ أنه ذكر الجنة وما فبها من النعبم وفى آخر القوم أعرابى فقال يارسول الله هل فى الجنة من 
ماع قال ل ياأعر الى إن ف الجنةلنهراً حافتاها لا بكار منكل بيضاء خو صانية يتغنين باص وات لم يمع 
الخلائق : مغاما قط فذلك أفضل نے الجنة قال الراوى فسألت أنا الدرداء رضى الله عنه بم'يتغنين قال 
بالتسبيح, وروى إن ف الجنة لا ا علمها أجراس من فضة فإذا اأراد أهل الجنة السماع بعث اقه تعالى 
رعا من تحت العرش فتقع فى تلك الا "نجار فتحرك تلك الا “جراس بأصوات لومعم أهل الدنيالماتوا 
طرياً ( وأما الذين كفروا وكذبوا بآيائنا ) انى من جملنها هذه الآبات الناطقة ءا فصل ( ولقاء الآخرة ) 
صرح بذلك مع اندارجهفى تتكذيب الآبات للاعتناء بأمره وقوله تعالى (نأو ائك) إشارة إلى الموصول 
LL‏ اتصافه بم فى يز الصلة من الكفر والتكذيب اا نه تعالى وبلقاء الأخرة الإيذان يكال زم 
ذلك عن غير م وانتظاموم فلك المشاهداتو ما فيه من معن اليعد م قرب العم دبا شار إليه للإشعار 
ببعد منزاتهم فى ااشر أى أوائك الموصوفون عا فصل من القباح (فى المذاب محضرون) على الدوام 
۷ لا يغيبون عنه أبداً (فسيحان اللهحين تون وحين آصبحون)(وله المدفى السموات والا رض 
وعشياً وحين تظورون ) إثر مابين حالفربق الأو منين‌العام اين للصالحات والكافرين الك ذ بين بالا بات 
ومالههامنالثواب والعذاب أمروا بماينجى منااثانى ويفضى إلى الاأول من تنزيهالله عزوجل عن كل 
مالا يليق بش نوسبحانه ومن حمدهقعالى على نعمه العظام وتقدمالا”ول على الثانى لا أنالتخلية متقدهةعلى 

التحلية والفاء اتر تدب مابعدها على ما قيلبا أى إذا عليتم ذلك فس.حوا الله تعالى أى نزهوه عما ذكر 
سيدانه أى تسديحه اللائق به فىهذه الا“وقات واحمدوه فان الإخبار بثبو تالخد له تعالى ووجوبهعللى 
المميزينمن أهل السموات والاأرض ف معنى الاأهر بوإعلى أبلغ وجه وآ كده وتوسيطه بين أوقات 
التسبيح للاعتناء بشأنهوالإشعار بأن<ةبما أنجمع بننبها كاينىء عنهقوله تعالى ونحن نسح حمدك 
وقوله تعالى فسبح محمد ربك وقوله پیر من قال حين يصبح وحين يمسى سبحان الله وصحمده مانة مرة 
حطت خطاباه و إن كانت مثل زبد البحر و قوله بم من قال <ين إصبح و<ين بمسى سبحان‌الله وګمده 
مائة مرةلم يأت أحد يوم القيامة بأفضل عا جاء به إلا أحد قال مثل ماقال أوزاد عليه وقوله بم كلمتان 

خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى المزان سبحان الله وعحمده سبحان الله العظيم وغير ذلك مما لا حصى من 

الات والاحاددث وتخصرسهما بتلك الاوقات الدلالة على أن ماعدث فا من آبات قدر ته وأحكام 


. 
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٠م‏ س سورة الروم آله ۲٠۰۲۰۰۱4‏ وه 


2ج رو وص 7 مرم ع ا يي وم سر رو ورواو 2 مومه دم ص م وچ 
حر جألحى من ألمت وبرج امیت من ا حي وي لارض بعدموتها وك اك خرجون() ٣۰‏ اروم 
اس ام َه للدم برا اس ورم عو م٤‏ لوو صم م بير 2 8 
٠‏ لته ان هلقف؟ م ر اب ثم أذ ا انث ل تنش ور“ ۰ الرو 
وين ۶یع أن خلقم من تراب ثم إذا انع بشر تنتشروت. ې 5 
م ىج اس >٤‏ رم لم ابر سج 2 2 < اوس يج مما و2 اسه مور ماما م م لوم ےو 2م222 رار ور بي 2 
ومن #ايثئه ‏ ان خلق لحم من انفسكر ازو جا لتسكنوا إلا وجعل ,بينم مودة ورحمة إن 
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02# س2 ۶ 7 ْ 
فى ذلك لا یلت لقو يتفكرون و اروم 


رحمته ونعمته شواهد ناطقة بتئزهه تعالى واستحقاقه المد ومو جبة لتسديسه وتحميده حا وقوله تعالى 
وعشياً عطف على حين تمسون وتقدبمه على حين تظبرون لراعاة الفواصل وتغيير اللأسلوب أنه 
لايحىء منه الفعل بمعنى الدخول فى العثى كالمساء والصباح والظبيرة ولعل السر فى ذلك أنه ليس من 
الأوقات الى تاف فما أحوالالناس وتتغیرتغیرآ ظاه رآص ححا لوصفم بالخروج عاقب لبا والدخول 
فيها كالآو قات ال مذكو رة فإنكلامنم اوقت تتغير فيها لا حو ال تخيرآظاهرآأما فى المساء والصباح فظاهر وأما 
ف الظويرةفلا مهاو قت يعتادفيه التجردعن الثياب القيلولة 5ا مرفىسورة النوروةيلالمراد بالتسبيحوالمد 
الصلاةلاشّالهاعليبماوقدروىعن بن عباس رضى الله تعالىءنهما أن لا بة جامعة للصلو اتا +س مسون 
صلاتاالمغرب و العشاءو تصبحون صلاةالفجر وعشي ا صلاة العصروتظورون صلاة الظور ولذلك ذهب 
الحسن إلى أمهامدنية إذ كان يقول إن الواجب »ك ركغتان ىأى وقى اتفةتاو[نمافرضت اغزس بالمدبنة 
واجمرور علىأنما فرضت كه وهوالمق لحديث المعراج وفى آخخره هن خمس صلوات كل يوم وايلة . 
عن النى يله منسره أنيكال لهبالقفيز الأوفى فليقل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآبة 
وعنه 07 منقال حين رصب فسبحانالله حينتمسون وحينتصبحون إلى وله تعالىوكذلك تخرجون 
أدركمافاته فى بومه ومنقالها حينسئأدرك مافاته فى ليلته وقرىء حينا مسون وحينا تصبحون أى 
تمسونفيه و تصبحون‌فيه (سخرج الحى من الميت) كالإنسانمن النطفة والطير من البيضة (وعخرج الميت ١١‏ 
م الحى) النطفة والييضة من الوان (و کی الآر ض) بالنيات (بعلامو ا( سا (وكذلك) ومثل 
ذلكالإخراج (تخرجون) منقبور 1 وقرىءتخر جون بفتمالتاءدوضم الراءوهذانوع تفصيل لقو ل تعالى 
الله يبدأ الخلقثم يعيده (ومن آباته) الباهرةالدالة على نک تبعثوندلاة أوضسما سبق فإن دلالة بده .م 
خلقهم على [عادتهم أظبر من دلالة إخراج الحىمن الميى وإخراج الميت من الحى ومن دلالة [حياء 
الأرض بعد موتماعليها (أن خلقکم) أىفى ضمن خلق آدمعليهالسلاملما م مارا من أن خلقه يج 
منطو على خلقذرياتهانطواء إجمالياً (من تراب) ليش راتحةالحياة قط ولامناسبةيينه وبين ماأتم عليه 
فيذاتكموصفاتكم (ثم لذا تم بشر تنتشرون) أى فاجأتم بعد ذلك وقت كوم بشراً تنتشرونى 
الأرض وهذا مل مافصل فى قوله تعالى يأسها الناس إنكتتم فى ريب من البعث فإنا خلةناكم من تراب 
ثم من نطفة البة ( ومن آباته ) الدالة على ماذكر من البعث وما بعده من الجزاء ( أن خلق لد ) أى ١م‏ 


عر و اس سمس دوج ١ه‏ عرو ع ګر ٤ی‏ اس برو ادص ام 2 سر س صا 
ومن عايلتهء خلق السمئوات والأرض واختلاف الستتك والوانكر إن فى ذالك لايلت. 
5 صر ى م ت 2 ص ص م ب 
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لالم (من نفک أزواجا) فإنخلق أصل أز واجكم حواء من ضلع آدم عليه السلام متضمن للقن 

٠‏ من أنفسكم عل ماعر فته من التحقيق أو من جاسكم لامن جنس آخر وهوالآوفق لقولهتعالى (لنسكنوا 
إليها) أى لتألفوها وتميلوا إلها وتطمئنوا مما فإن الجانسة من دواعى التضام والتعارف أن الخالفة من 

٠‏ أسباب التفرق والتنافر ( وجعل يشكم ) أى بين الآزواج إما على تغليب الرجال على النساء فى الخطاب 
أوعلى حذف ظرف معطوف عل الظرف المذكور أى جعل بتکم ويننهن کا مرف قوله تعالى لا نفرق 

ه بين أحد من رسله وقيل أوبين أفراد الجن سأى بين الرجال والنساء ويأباه قوله تعالى (مودة ور حة) فإن 
المرادمهما ماكان منهما بعصمة الزواج قطعاً أى جعل ينكم بالزواج الذى شرعه لكم توادا وتراحمامن 

غي رأن يكون نكم سابقة معر فة ولا رابطة مصححة لاتعاطف من قرابة أورحم قي ل المودةوالرحمةمن 
قبلالقه تعالى والفر ك منالشيطان وعنالحسن رحمداقه المودة كنابةعن الماع والرحمة عن الولد كما قال 

٠‏ تعالى ورحمةمنا ( إن فى ذلك ) أى فيهاذكر من خلقهم منتراب وخلق أزواجهم من أنفسهم و إلةاءالمودة 
والرحمة ينهم وما فيهمن معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار ببعد منزلته (لآيات) عظيمة 

٠‏ لا يكتنه كنبها كثيرة لايقادرقدرها (لقوم يتفكرون) فىتضاعيف تلك الأفاعيل المتينة المبنية على ا لحم 
الانذةواجملةتذ ييل مقرر ضمو نماقبله مع التنبيهعلى أن ماذكرليس بآية فذة كاينىء عنهقو لهتعالىو من 
+ آناته بلهى مشتملةعلى آنات شی (ومن آباته) الدالة عل ماذكر من أمالبعث ومايتلوه من الجزاء (خلق 
السو ات والآارض) إمامنحيث إن القادر على خلقهمابمافيهما من الخلو قات بلامادةمستعدةلهاأظهر قدرة 
عل إعادةماكان-ياً قبل ذلك و[مامنحيث إن خلقهماو مافيهماليس للا لماش البشرومعاده کا يفصح عنه 
قولهتالى هو الذى خلق لكم مافىالآر ض جميعاً و قولهتعالى وهو الذى خلق السموات والآرضنفستةأيام 

- » وكانعر شهعلىالماء لییاوک أيكم أحسنعملا (واختلاف السنتكم) أى لذاتكم بأن عل كل صنف لغته 
وألممه وضعها وأقدره عليه أو أجناس نطقكم وأشكاله فإنك لاتكاد تسمع منطقين متساوبين فى 

٠‏ الكيفيةم نكل وجه ( وألوانكم ) بدياض الجلد وسواده وتوسطه فيا بينهما أو تخطيطات الاعضاء 
وها تما وألوانها وحلاها تميث وقع بها القايزبين الاتشخاص حى أن التوأمين مع توافق موادهما 
وأسياءهما والأمورالمتلاقية لها فىالتخليق ذتلفان فى شىء من ذلك لامحالة وإنكانا فى غاية التشابه وما 
نظم هذا فى لك الا بات الآقافية من خلق السمرات والآرض مع كو نه من الآيات'الأنفسية الحقيقة 
بالا نتظام فى لك ماسيق من خلق/ نفسهم وأزواج,م للإيذان باستقلاله والاحتراز عن توم کو نه من 

٠‏ تات خلقهم ( إن فى ذلك ) أى فا ذکر من خا السموات والأرض واختلاف الالسنة والالوان 
(لآبات) عظيمة فى أنفسها كثيرة فى عددها ( للءالمين ) أى المتصفين بالعل كما فى قوله تعالى وما يعقارا 
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ومن ۶ا پلتهء يريكر البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ٤‏ فيحيء به آلا رض بعد موتا 
2 رص - ام 2ر - 
2 سر صاصم م سمس 7و 
ا « "٠‏ 7 يي . . ٠.‏ 
وك فى ذلك يلت لقو بعقلون 49 ۰ الروم 


ومن #اينتدة أت قوم السماء والأرض بأمروء م ذا دعا کر دعوة نآ لأرض إ1 انم 
0 7 1 الر وم 
ا ا ا ا 
إلا العالمون وقرىء بفتح اللام وفيه دلالة على كال وضوح الآنات وعدم خفائها على أحد من الخلق 
كافة ( ومن آياته منامكم بالليل والهار ) لاستراحة القوى النفسانية وتقوى الفو ی الطبيعية ( وابتغاؤقم مم 
من فضله) ذيهما ف نكلامن المنام وا بتغاء الفضل يقح ف اللو بن وإنكان الأغلب وقوع الا'ول فالا'ول 
والثانى ف الثانى أو منامكم باللبل وابتغاقم بالنهار كاهو الممتاد والموافق لسائرالا يات الواردة فى ذلك 
خلا أنه فصل بين القر ينين الا ولين بالقر ينين الا'خير بن لاأنهما زمان والزمان مع ماوقع فيه كثى. 
واحد مع إعاءة اللف على الاتحاد ( إن فى ذلك لابات لقوم يسمعون ) أى شأنهم أن يسمعوا الكلام 
جاع م واسآ.صار حيرث يتأملون ف أضاعيف هذا البيان ويستدلون بذلك على شئونه تعالى (ومن ۲٤‏ 
يانه ربكم البرق ) الفعل [ما مقدر بأن 6 فى قول من قال [ ألا أبهذا الزاجرى أحضرالوغى ] أى أن 
ظ اراو ةله لة المصدروبه فسرالمئل المشهورتسمع بالمعيدىخير من أن تراه أو هوعل حاله صفة 
محذوف أىآية بربکم ما البرقكقول من‌قال [وماالدهرإلا:ارتانفنهما » أموت وأخرىأ بتغى العيش 
أكدح] أىفنهما تارةأمرت فيرا وأخرى أبتغىفيها أو ومن آباته شیء أو حاب ربكم البرق (خوةا) ' 
من الصاعقة أو للمسافر ( وطمعاً ) فى الغيث أو للمقيم ونصبهما على العلة لفعل يستلزمه المذكور فإن 
إراءتهم البرق مستاز.ةلرقيتهم إباه أو للذ كور نفسه على تقدير مضاف نحو إراءة خوف وطمع أوعلى 
تأويلالخوف والطمع بالإخافة والاطاع كقولك فعاته رغر] لاشيطان أو على الحال حو کته شفاها 
(وينزل منالمماء ماء) وقرىهبالتخفيف (فيحى به الا رض) بالنبات (بعد موتما) يبسها (إن فيذلك 
لآنات لقوم يعقلون ) فإمأ من الظمور بحيث يك فى إدرا كبا جرد العقّل عند استعاله فى استنباط 
أسبا مها وكيفية نكو نما (ومن آيانه أن تقو مالسماء والأرض بأمره) أى بإرادته تعالى لفيامرم| والنعبي_عنبا 
بالآام للدلالةعلىوال القدرة والغنى عن المبادى والأسباب وليس اهراد يقامتهما إنشاء همالا نةقدبين اله . 
ظ به ولهآعالىومن آبانه خلق السموات والا رض ولا إقامتهما بغير مقبم محسسوس کافیل فإن ذلك من تنمات 
إنشائهما و إن يرح + تعو يلا على ماذ كر غير موضع من قو له تعالى خلق السموات بغي رعمدتر ونماالآبة 
دم - أن السعود ج ب » 
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السموات والأرض وماينهما إلا بالق وأجل مسمى وحيث كانت هذه الا بة متأخرةعنسائر الا بات 


ه المعدودة متصلة بالبعث فى الوجود أخرت عنبن وجعلت متصلة به فى الذكر أيضاً فقيل ( ثم إذا دعاك 


نه 


۲۷ 


دعوة من الا رض إذا أن تخرجون ) فإنه كلام مسوق الإخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء 
أجل قبامہما مترتب على قعدادآياته الدالة عليه غير منتظم فى سلكها 6 قي ل كاأنه قيل ومن آيانه قيام 
السموات والا رض عل هيآ :هما بأ مه تعالى إلى أجل مسمى قدرہ الله تعالى لقيامهماثم إذا دا ک أى 
بعد انقضاء الا"جل من الا رض وأتم فى قبورك دعوة واحدة بأن قال أما الموتى اخرجوا فاجأنم 
الخروج منبا وذلك قوله قعالى يومئذ يقبعون الداعى ومن الا رض متعلق بدعاكم إذ يكنى فى ذلك کون 
المدعو فيا يقال دعوته من أسفل الوادى فطلع إلى لا بتخر جون لان مابعد إذا لا يعمل فما قبلبا 
( وله ) خاصة ( من فى السموات والاأرض ) من الملائكة والثقلين خلقاً وملكا وتصرنا ليس لغيره 
شركة فى ذلك بو جه من الوجوه (كل ل قانتون ) أى منقادون لفعله لايمتنعون عليه فى شأن من شئو نه 
تعالى ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ) بعد موتهم وتتكر ره لزيادة التقرير والمبيد لما بعده من قوله 
تعالى ( وهو أهون عليه ) أى بإضافة إلى قدرمم والقياس على أصو لكم وإلافهما عليهسواء وقيلأهون 
بمعنى هين وتذكير الضمير مع رجوعه إلى الإعادة لما أنها مؤولة بأن يعيد وقيل هو راجح إلى الخلق 
ولبس بذاك وأما مافيل من أنالإنشاء بطري قالتفضل الذى بتخير فيه الفاءل بين الفعل والترك والإعادة 
من قبيل الواجب الذى لابد من فعله حتها فكان أقرب إلى الحصول من الإنشاء المتردد بين الحصول 
وعدمه فبمعرل من :التحصيل إذ ليس المراد بأهونية الفعل أقرييته إلى الوجود باعتبار كثرة آلا مور 
الداعية للفاعل إلى إيحاده وقوة اقتضائها لتعلق قدرته به بل أسهلية تأتيه وصدوره عنه بعد تعلق قدر ته 
بوجوده وکو نه واجباً بالذير ولا تفاوت فى ذلك بين أن يكون ذلك التعليق بطر يق الإيحاب أو بطريق 
الاختيار ( وله المال الأعلى ) أى الوصف الأعلى العجيب الشأن من القدرة العامة والمكمة التامة 
وسائر صفات الكال النى ليس لخيره مايدا ننها فضلا عما يساو.ها ومن فسره بقول لا إله إلا القه أراد به 


٠‏ الوصف بالواحدانية ( فى السموات والاأرض) متعلق ءضمون الجلة المتقدمة على معنى أنه كهالى قد 


وصف به وعرف فيما على ألسنة الخلا'ق وألسنة الدلائل وقيل متغلق بالا على وقيل بمحذوف هو 
حال منه أو من المثل أو من تميره فى الا "على (وهو العزيز) القادر الذى لا يعجر عن بده مكن وإعادته 
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ب أتبع ألذين ظلموا أهواءهم يخبر عل فن بجدى من أل آله وما م من صر -" الروم 


(الحكيم ) الذى يحرى الا فعال على سنن الحكمة والمصلحة (ضرب لك مثلا) تين به بطلان الشرك ۸م 
(من أنفسكم ) أى منتزعا من أحوالها الى هى أفر ب الا مور إليكم وأعرفها عندم وأظبرها دلالةعلى 
ماذكر من بطلان الشرك لكو نما بطر يق الآولوبة وقوله تعالى (هل لكم) الصو بر للمثل أىهل لكم 
(ماملكت أيانكم ) من العبيد والإماء ( من شرکاء فا رزقنام ) من الا"موال وما يحرى مجراها ما ٠‏ 
تتصرفون فما فن الا ولى ابتدائية والثانية تبعيضية والثالثة مزيدة لتا كيد الن المستفاد من الاستفهام 
فقول تعالى ( فأنتم فيه واء ) تحقيق لمعنى الشركة وبيان لكو نهم وشركائهم متساوين فى التصرف فا ٠‏ 
ذكر من غير مززءة لحم علها على أن هناك عذوة معطوفا على أنتم لا أنه عام للفريقين بطريق التغليب 
أى هل ترضون لأنفسكم وا لمال أن عبيدك أمثالكم ف البشرية وأحكامرا أنيشا ركرك فمارزقناوهو 
مار لكم فام وم فيه سواء يتصرفون فيه كتصرفكم من غير فرق بينكم ويينهم ( تخافوهم ) خبر 
آخر لاتم أو حال من ضعي رالفاعل فىسواء أىتهابون أنتسة.دو | بالتصرف فيه بدون ر أجم (كبفتكم 
أنفسم) أى خيفةكالنة مثل خيفتكم من الا حرار المساهمين لكم فيا ذكر والمعنى نف مضمون مافصل 
من الجملة الاستفبامية أى لاترضون بأن يشارككمفيا هومعار لكمماليككم وثمأمثالكم فى البشرية 
غيرمخلوقين لكم بل لله تعالى فكيف آشركون به سبحانه فى المعيودية الى هى من خصائصه الذاتبة 
لوقه بل مصنوععخلوقه حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه (كذلك ) أىمثل ذلك التفصيل الواضح 
( نفصل الآآبات ) أى نبينها ونوا لا تفصيلا أدنى منه فإن القثيل تصوير للمعانى المعقولة إصورة 
الممسوس وإبرازلا وابدالمدركات علىهيئة لمأنو س فيكو ن فىغارةالإيضاحوالبيان (لقوم'يعقاون)أى 
يستعملونعقو لهم فى تدبرالا مور وتخصيصهم باذ کر مع عموم تفصيل الا نات للك للا" نهمالمنتفعون .بها 
( بل اتبع الذين ظلموا ) إعراض عن مخاطبتهم وعاولة إرشادم إلى الحق بضرب الكل وتفصيل الآ .يات وم 
واستعمال المقدمات الحقةالمءقولة وبيان لاس تحالة تبعيتهم للح قكأ نه قيل لم يعةلو اشيئا من لآ بات المفصلة 
بل اتبعوا ( أهواءم ) الزائغة ووضع لوصول موضع ميرم للنسجيل عليهم بأنهم فى ذلك الاتباع 
ظال مون واضعون للثى. فى غير موضعه أو ظالمون لأنفسهم بتعريضما للعذاب الخالد ( بغير عل ) أى 
جاهلين ببطلان ماأتوا مكبين عليه لا یلو هم عنه صارف حسما يصرف العالم [ذا! تبع الباطل علمه ببطلائه 
( فن ہدی من أضل الله ) أى خلق فيه الضلال بصرف اختياره إلى کسه أى لايقدر على هدايته أحد 
(ومالهم ) أى لمن أضله الله تعالى وال+مع باعتبار المعنى (من ناصرين) يخلم و لهم من الضلال و عفظو م 
من تبعانه وآفانه على معنى ليس لواحد منوم نأصر واحد على ماهو قاعدة مقابلة الجع بالجمع . 
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(فأقم وجېكالدن) شيل لإقباله علىالدين واستقامته وثراته عليه واه مه بترتدب أسيابه فإنمن اهم 
بشىء عسو س بالبصرعقدعليه طر فه وسددإليه نظرهوقومله وجبهمةبلابدعليهأىفةوم وجبكلهوعدله 
غير ملتفت ميناً وشمالا وةوله تعالى (حنيفاً) حال من المأمور أومنالدين (فطرة الله) الفطرة الخلقة 
وانتصاءهاعل الإغراء أى الزموا أو عليكم فطرة القه فإن الخطاب للك لکا يفصم عنه قو لهتعالى منيبين 
والافراد فى أقم ا أن الرسول يِه [مام الا'مة فأمره يلع مستتبع لاسرم والمراد بلزوءها الجر بان 
على موجبها وعدم الإخلال بهباتباع الموى وتسو بل الشياطين وقيل على المصدر أى فطرالله فطرة وقوله 
تعالى ( النى فطر الناس لبها ) صفة افطرة الله مؤكدة لوجوب الامتثال بالا“م فإن خلق الله الناس 
على فطر ته الى هى عبارة عن قبو لهم للحق وتمكنهم من درا که أوعن ملةالإسلام منم و جبات لزوءها 
والقسك مما قطعاً فإنهم لوخلوا وما خلقوا عليه أدى جم لها وما اختاروا عليها دیناً آخر ومن غوى 
منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن ومنه قوله به حبكاية عن رب الءزةكل عبادى خلقت حنفاء 
فا جتالتمم الشياطين عن دينهم وام وم أن يشركوا بی غيرى و قو له به کل مو لود يواد علىالفطرةحى 
یکو ن أبواء هما اللذان مو دانه و نصرانه وقوله تعالى ( لاتبديل لخلق الله ) تعليل الام بلزوم فطر ته 
.تعالى أو لوجوب الامتثال به أى لاصة ولا استقامة لتبديله بالإخلال »وجبه وعدم ترتيب مقتضاه 
عليه باتباع الحوى وقبول و.وسة الشيطان وقيل لايقدر أحد على أن يغيرفلابد حينتذمن حل التبدبل 
على تبديل نفس الفطرة بإزالتها رأ ووضع فطرة أخرى مكانها غير مصححة لةبول التق والمكن 
من إدرا كه ضرورة أن التبديل با لمع الا ول مقدور بل واقع قطه] فالتعليل حينئذ من جبة أن سلامة 
الفطرة متحققة فى كل أحد فلابد من لزومما بتر تيب مقتط اها عليرا وعدم الإخلال به بما ذكر مناتباع 
الهوى وخطوات الشيطان (ذلك) إشارة إلى الدين المأءور بإقامة الوجه له أو إلى لزوم فطرة اللهالمستفاد 
من الإغراء أو إلى الفطرة إن فسرت بالملة والتذ كير بتأويل المذكور أو باعتبار الخبر ( الدين القم ) 
المستوى الذى لاعوج فيه ( ولكن أ كثر الناس لايعلدون ) ذلك فيصدون عنه صدوداً ( منيبين [لبه ) 
حال من الضمير فى الناصب المقدر لفطرة الله أوفى آقم لعمومه الأامةحسما أشير إليه وماينهما اعتراض 
أى راجعين إليه من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى وقوله تعالى ( واتقوه) أى من عخالفة أمره عطف 
على المقدر المذكور وكذا قولهتعالى (و أقيمواالصلاة ولا نكو نوامنالمشركين) المبدلين لفطرة القه قعالى 
تبديلا(من الذين فر قو دينهم) يدل من المشركين بإعادةالجار و تفر يقوم لدينهم اختلافهم فيا يعبدونه على 
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يقنطون 00 ۰ اروم 
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eR aa A ETO 1‏ 
اول يرو ا أن آله ييسط اقلم اء ويقدر ينف ذلك ل بدت لور يؤمنون جيه ٠۰‏ اروم 


ل _ ممص سس صصص سس 
اءتلااف أهوائهم وقائدة الإبدال التحذير عن الانماء إلى حزب من أحزاب الشركين بیان أن الكل 


على الضلال المبين وقرىء فارقوا أى تركوا دينهم الذى أمروا به ( وكانوا شيعا ) أى فرق تشايع كل 
منما [مامما الذى أضلبا (كل حزب با لدمهم ) من الدين المعو ج الم سس على الرأى الزائغ والزعم الباطل 
(فرحون) مسرورون ظا منهم أنه حق وأنى له ذلك فالجلة اعتراض مقرر لمضمون ماقبله من تفريق 
دينهم وكونهم شيعاً وقد جوز أن بكون فرحون صفة لكل على أن الخبر هو الظرف المقدم أعنى من 
الذ.ن فرقوا ولا خنى بعده ( وإذا مس الناس ضر ) أى شدة (دعوارمهم منيبين إليه ) راجعين إليه من 
دعاء غيره ( ثم إذا أذاقهم منه رة ) خلاصاً من تلك الشدة ( إذا فريق منوم بربهم ) الذىكانوا دعوه 
منيبين إليه (یش رکون) أى فاجأ فريق منوم الإشراك وتخصيص هذا الفعل ببعضهم لا أن بعضهم لب وا 
كذلك 6 فى قوله تعالى فلا يجام إلى البر فنوم مقتصد أى مق على الطريق القصد أو متوسط فى الكفر 
لا.زجاره فى الجلة (ليسكفروا بماآتبنام) اللام فيه للعاقبة وقيل للم التبديدى كقوله تعالى (قنمتعوا) 
غير أنهالتفت فيه للميالغةو قرىء وليتمتعوا (فسوف تعلدون) عافبة متعحمو قرىبالياء على أن تع واماض 
والالئفات إلى الغيبةفىةرلهتعالى (أمأز [ناعليرم) الإيذان بالإعراض عنم م وتعديدجناياتهم لغیر م بطر یق 
المباثة(سلطاناً) أ حجةو اضحةوقيل ذاسلطانأى ملكامعهبر ھان (فہو يتكلم ) تكلم دلالة كافىةو لدت المرهذا 
کنا بنا ينطق عليكم بالحق أو تكلم نطق (ما کا نوا به یش رکو ن) باشرا کم به تعالى أو بالأم الذى بسبيه 
يث رکون (وإذاأذقنا الناسرحمة) أى نعمةمن ةو سعة (فر<وا بما) بطر أ وأش رالا حمدأو شكراً (وإن 
تصبهم سيئة ) شدة (بما قدمت أيدمهم) بشم معاصيوم ( إذا ثم بقنطون ) فاجئوا القنوط من رحمته 
تعالى وقرىء بكسر النون (أو ويروا) أى ألم ينظروا ول إشاهدوا (أن الله بیط الرزق ان يشاء ويقدر) 
فا هم م يشكروا ولم يحتسبوا فى السراء والضراءكالمز منين (إن فىذلك لآءات لقوم يؤمنون) فيستدلون 
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قعات دا ألْقري حقه, والمسكين وابنَ السبيل ذلك خير للذين بريدون وجه آله وأولليك هم 
,مء و سمه 

لمفلحون ج 0 الروم 

تا و بے تک وهل gpl. ose 04 1 ٤‏ ريت و س مارم عي 3 golo‏ 
وماءاتيتم من ربا ليربواف امول لناس فلا ربوا عند ألله وما انتم من زكؤة تريدون وجه الله 
200010000 ور سه 1 1 0 

e ٠. 34 ١ .‏ ل 3 
تبك هم الْمُْممُردَ © ج ازوم 
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آله اذى حَلقَكرْ م رز فک م میک م ییک ل من شر كايح من يفعل من الم من شیو 


وس رو ررر ص ات بروببر مس 

سبحلنه, وتعلل عما شركون جي ۰ الروم. 
ام 000 وددررور و اام اإمرص مه 5ه 2 2 َو صو م 5 ر ه 
ھر الماد فى الي انر مما بت أيدى اناس ليذيقهم بع ضآلذى عاوا لعلهم 
رو ير م 1 1 ش 


يرجعواتكت () الروم 


۳۸ بها على وال القدرة والحكية ( فآت ذا القر بى حقه ) من الصلة والصدقة وسائر المبرات ( والمسكين وابن 
السبيل ) مايستهقانه وال نطاب للنى بلي أو لمن بط له وا تو ذن به الفاء (ذلك خير للذين بريدون وجه 
الله ) ذاه أو جبته ويقصدون معروفهم [باه تعالى خالصاً أو جبة التقرب إليه لاجبة أخرى ( وأولئك 

وم م المفلحون ) حيث حصلوا با بسط لحم النعيم المقم ( وما آم من رباً ) زنادة خالية عن العوض عند 
المعاملة وقرىءأ تبنم بالقصر أى غشيتموه أو رهقتموه من [عطاء ربا ( ليربو فى أموال الناس ) ليزيد 
ويزكو فى أم وام (فلا يربو عنداقه ) أى لايبارك فيه وقرىء لتربوا أى لتزيدوا أو لتصيروا ذوى ربا 

٠‏ (وماآنيتم من زكاة تريدون وجه اله ) أى تبتغون به وجه تال خااصاً ( فأولتك ثم المضعفون ) أى 
دوو الآضعاف من الثواب ونظير المضءف المقوى والموسر لذى القوة واليسار أوالذين ضعفوا ثوام 

4 واو اهم بالبركة وقرىء بغتح العين وف تغبير النظم الكرم والالتفات من الجزالة مالا (الله الذى 
خلقع م رزقك ثم یکم ثم یکم هل من شرکائکم من فعل من ذلكم من شىء ) ثبت له تعالى 
لوازم الآلو هية وخواصما ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاء له تعالى من الأصنام وغيرها مؤكدا بالإنكار 

٠‏ على مادل عليه البرهآن والعيان ووقع عليه الوفاق ثم اسقنتج منه تنز هه عن الشركاء بقوله تعالى (سبحانه 
وتعالى عما يشركون ) وقد جوز أن يكون الموصول صفة والخبر هل من شركائكم والرابط قوله 
تعالى من ذلكم لأنه بمعنى من أفماله ومن الآولى والثانية تفيدان شيوع الحكم فى جنس الشركاء 

>١‏ والاذمال والثالية مزيدة لتعميم انى وكل منها مستقلة بالتأكيد وقرىء آشركون إصيغة الطاب ( ظهر 
اقساد فى اثر والبحر )كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الغاصة ومحق البركات وكثرة 

المضار أو الشلالة والظل وقيل المراد بالبحر قرى السواحل وقرى البحور ( بمااكسبت أيدى الاس ) 

بشم معاصيهم أو بكسهم إياه ا وقيل ظبر الفساد فى البر بقتل قابيل أخاه هابيل وف البحر بأن جلندى 
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فاقم وجهك الدب ا لقم من قبل أن با ى یوم لامد لهر من أله يوميذ يصدَعون چ "١‏ اروم 


2 بع مه ا درد 4 وور رمج ماما سم بر 4 3٤‏ د وم ير 04 
من كفر فعليه كغرهر ومن عمل صللحا فلانفسيم به دون © ٣۰‏ الروم 


مه ممت م مر ومس تروم م اص 2 دعر ص ثم © و 2 

ليجزى أ لين >امنوأ وعملوأ الصنلحات من قله إنهر لايحب الكدفرين ت مم الروم 

م E e‏ م r E‏ 2 د مره وص او وای 5م م مور ۾ 

وون ۶ابدوء ان يريل آلریاح مبشر ت ولمذيقم من رموه ولتجری الاك بأمروء ولغوا 
ص 12ح رج م 


من فضلهء ولعلكر سرون وې ۰ الروم 


ا ا 1111 01 
كان بأخذكل سفينة غصبآً ( ليذيقيم بعض الذى عملوا) أى بعض جزائه فإن إتمامه فى الآخرة واللام 

للملة أو العاقبة وقرىء لنذيقهم بالنون (لعلوم ر جمون) عماكانوا عليه (قل سيروا فى الأرض فانظروا >٣‏ 
كيف كان عاقبة الذين من قبل ) ليشاهدوا آثارمم (كان أ كثرمم مشركين ) استتناف للدلالة على أن 

ما أصابوم لفشو الشرك فيا ينهم أو كان الشرك فى أ كثرم وما دونه من المعاصى فى قلول منهم ( فأقم 
وجك للدرن القم ) أى البلي الاستقامة ( من قبل أن يأنىيوم لامد ل ) لايقدر أحد علىارده (من م6 
الله) متعلق بيأنى أو عردلا" نه مصدروالمعنى لا بردءالله تعالى لتعلق إرادتهالقديمةءجيئه (بوه:ذيصدعون) 

أصله بتصدعو نأى بتفرقون فر يق ف الجنةوفريق ف السعير (منكفر فعليه كفرم) أ ويا لكف رموهوالنار 4 
المزيدة (ومن عمل صا حا فلأأنفسهم بمبدون) أى يسوون منزلافى الجنة وتقديم الظرفف الموضحين 
للدلالة على الاختصاص ( ليجزى الذن آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ) متعلق بيصدعون وقيل >٠‏ 
بیمم‌-دون أى بتفرقون إتفريق اقه تعالى فريقين ليجزى كلا منهما بحسب اعنام وحیت کان جزاء 
المؤمنينهو المقصودبالذات أبرزذلك فى معرض الغاية وعبر عنه بالفضل ل أ نالإثابة بطر يق التنفضل 

لا الوجوب وأشير إلى جزاء الفريق الآخر بقوهتءالى (إنه لاحب الكافرين) فإن عدم عبته قعالى كناية ٠‏ 
عن بغضه الموجب لغضبه المستتبع للعقوبة لاعالة ( ومن آياته أن يرسل الرياح ) أى الشمال والصبا >٠‏ 
والجنوب فإنها رياح الرحمة وأما الدبور فرح العذاب ومنه قوله به الليم اجعلما ررياحا ولا تجعلها 
رعا وقرىء الريح على إرادة الجنس ( مبشرات ) بالمطر (.وليذيقكم من رحمته ) وهى المنافع النابمة لها . 
وقيل الخصب التابع لنزول المطر الدب عنما أوالروح الذىهو مع هبو بها واللام متعلقة يبر سل .و الج 
معطو فة على مبشرات عل المعنى كا نه قيل ليبشرم بها وليذيقكم أو بمحذوف يفم من نذكر الإرسال 
تقديره وليذيقم وليكو نكذا وكذا يرسلها لا لآم آخر لالعلق له منافسم ( ولتجرىالفاك ) بسوقها + 

( باه ولتبتغوا من فضله ) بتجارة البحر ( ولعلكم لشسكرون ) ولتشسكروا نعمةالقه فبا ذكر من 
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آلودق يحرج من خلال فإذا أصاب يدء من اء من عباددة إذا هم ست بشرون 2 "١‏ اروم 
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قدير ٠‏ الروم 


“لتكت اك 
الغايات الجليلة ( ولقد أ رسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم )6 أرس اناك إلى قومك (لجاءومم بالبينات) أى 
جاءكل رسول قومه 5 صه من البينات كا جت قوەك باتك والفاءقى فول هتعالى (فانتقمنا من‌الذن 
أجرموا ) فصيحة أى فكذبوم فانتقمنأ منهم وإنما وضع موضع ميرم الموصول للتنبيه على مكان 


© امحذورف والإشعار بکونه عَلة للانتقام وى قوله تعالى ) وكان ا علا صر المؤمنين ( مضل دل تشر دف 


60 


وتكرمة لو منين حيث جعلوا هستحقين على اقه تعالى أن ينصرم وإشعار بأن الانتقام من الكفرة 
لأجله وقد بو قف على حقاً على أنه متعلق بالانتقام ولعل تو سبط الآية الكرعة بطريق الاعتراض بين 
ماسبق ومالحق من أحوال الرباح وأحكامها لإبذار الكفرة وتحذيرم عن الإخلال بمواجب الشكر 
المطلوب بقوله تعالى لعلكم تشسكرون مقابلة النعم المعدودة المنوطة بإرس الها كيلا عل مهم مثل ماحل 
بأولئك الام من الانتقام راقه الذى يرسل الرياح) استئناف مسوق لبيان ماأجل فماسبق من أحوال 
الرياح ( فنثير ابا فيدسطه ) متصلاتارة ( فى المماء ) فى جوها (كيف يشاء) سائر أوواففا مطبةأ وغير 
مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك ( ويحعله كسفاً ) تارة أخرى أى قطداً وقرىء بسكون السين 
على أنه فف جمع كسفة أو مصدر وصف به ( فترى الودق ) المطر (خرج من خلاله) ف التارتين رفإذا 
أصاب به من إشاء من عباده) أى بلادم و أر أضمهم (إذاهم يستبشرون) فاج واا لا ستدشار عجىء الخصب 
(وإنكانوا ) إن عخففة من إن وضمير الشأن الذى هو اما حذوف أى وإن الكمأنكانوا ( من قبل أن 
ينزل عللهم ) أى المطر ( من قبله ) کر رانا كيد والإإيذان بعطول ع,دمم بالمطر واستحكام امم منه 
وقيل الضمير المطر أو السحاب أو الإرسال وقيل للكسف عل القراءة بالسكونوليس بواضحوأفرب 
من ذلك أن يكون الضم-ير للاستشار ومن متعلقة يينزل لتفييد سرعة تقلب قلو مم من اليأس إلى 
الاستبشار بالإشارة إلى غاية تقارب زمانهما بدبار# اتصال اليأس بالثتزيل المتصل بالاستبشار 
بشهادة إذا الفجائية ( لمبلسين ) خب ر كانوا واللام فارقة أى آيسين (فاذظر إلى ١ثار‏ رحة الله) المثرنية 
على تنذيل المطر من النبات والآثجار وأنو اع الأار والفاء الدلالة على سرعة ترما عليه وقرىء أثر 


۰ س سووة الروم آي ٠۲٠۲۰۵۱‏ 56 
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ولين ار سلتا رجا فرأوه مصفرا لظلوامن بعدهء يَكُفْرون وي 0 الروم . 
مه مد يم ثم ( موموي مرا و . ءلم أ م2وو 2م - 
فنك لا يمع آمو ولا مع لصم آلدعاء إذًا ووأ مذ ج "٠‏ ازوم 


رآ ترونو انی عن سکیم دیع ال بون باهم شیر ٠‏ .+ اروم 

بالتوحيد وقوه تعالى ( كي فى ) أى الله تمالى رالا رض بعد مو تما فیحیز النصب بازع الخافض وكيف ٠‏ 
معلق لانظر أىفانظر إلى إحيائه البديع للأرض بعد موتها وقيل على الحالية بالتأويلوأياً ماكانةامراد 
بالآس بالنظر التنبيه على عظ قدر ته قعالى وسعة رحته معمافيه من القبيد ايعقبه من أم البعث وقرىء 
تحى بالتأنيث على الإسناد إلى مير الرحمة (إن ذلك) العظيم الشأن الذىذ كر بعض شئو نه (محی اأوتى) ٠‏ 
لقاهر عل [حيائهم فإنه إحداث لل ماكان فى مواد أبدانهم من القوى الحبوانية كا أن إحياء الأرض 
إحداث لال ماكان فيوا من افقو ى النباتية أوغيي,م البتة وقوه تعالى ( وهو على كل شىء قدير ) تذييل ٠‏ 
مقرر مون ماقبله أى مبالغ فى القدرة على جميع الا“شياء الى من جملتها إحياق مها أن نسبة قدرته إلى 
الكل سواء (ولئن أرسانارحاً فرأوه) أىالاثثر المدلول عليه بالآثار أو النباتالمعبرعنه بالآثارفإنه اسم ١ه‏ 
جنس يمم القابل والكثير (مصفرا) بعدخضر ته وقد جوز أن يكو ن الضمير السحاب لا"نهإذاكان مصفراً 

م بمطر ولا يفو بعد وأللام فى لئن موطئة القسم دخلت على حرف الشرط والفاء فى فر أوه فصيحةواللام 

ف قوله مالل ( لظلوا ) لام جواب القسم ساد مسد الجوابين أى وباقه لن أرسلنا رحا حارة أو باردة 
فضر بتور عم بالصفار قرأوه مصفراً ليظآن ( من بعده يكفرون ) من غير نلعم وفيه من ذمهم بعد ٠‏ 
تنبونهم وسرعة تزاز هم بين طرق الإفراط والنفر يط مالا خق حيث كان الواجب علوم أن يتوكلوا 

عل الله تعالى ىكل حال و بلجتو إليه بالاستغفار إذا احتدس عنہم القطر ولا ييأسوا مزيروحاتهقعالى 
ويبادرو! إلى السكر بالطاعة إذا أصاءهم برحته ولا يفرطوا فى الاستبشار وأن يصبروا على بلاله إدا 
اعترى زرعوم آفة ولا يكفروا بنعيائه فمكدوا الام وأبوا مادم وأتوا با يرد.هم (فإنك ۲ه 
لاقسمع للوق ) ها أنهم مثلهم لانسداد مشاعرم عن الحق ( ولا تسمع الصم الدهاء إذا ولوا مدبرين) ٠‏ 
تقييد الحكم يا ذ كر لبيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جاممون لخصاتى السوء نبو أسماعيم 

عن الح وإعراضيم عن الإصماء إليه ولوكان فم إحداهما لكقام ذلك فكيف وقد جممو هما فإن 
الأصم للقبل إلى للتكلم وبا يفطن من أو ضاعه وحرکاته لثىء م نكلامه وإن لم يسمعه أصلا وأما ذا 
كان معرضاً عنه فلا يكاد يفهم منه شيتاً وقريء بالياء المفتوحة ورفع الصم (وما أن بماد الممى عن ه 
ضلاتيم ) سما عمياً إما لفقدم المقصود الحق.ق من الإبصار أو لعمى فلو هم وقرىء تمودى العمى 

( إن قمع ) أي مالسمع ( إلا من يؤمن بآناتنا) فإن إعانهم يدعوم إلى التديرفها وتلقما بالقبول أو 

إلا من يشارف الإيمان بها ويقبل علها إقبالا لائقاً زفهم مسلبون) 0 تام به من الاق 

ْ د ٩‏ اف السعره + بنا» 


ف افير أن السعوذ 


و بے 2د ع صاصم a2‏ رار مادامو ا م ولا م صو ع كر 


عار ص s۴‏ > 
CS‏ 
آله أأذى خلقم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة م جعل من بعل فو صعه و 


روو ص م اس لصوو ۶ 40 ا 

يعاق ملسا وهو العلم القدير و ٠‏ الروم 
els‏ و ول بر ص ع Cool‏ ل کے سس ل ع 2< شر 2 

ويوم تقوم الساعة بم المجرمون ماليثوأغير ساعة كذل ك كانوأ يؤفكون ي ۰ الروم 


و الي ووا انل الوک كذ لوم ی کتب آل إل يم ابت هلدا يوم الب 
ونك ا ۳۰ اروم 
2او اوت م مسطا وله له دی 8 داورو رق م 
فوم لاينفع ارين ظلوا معذرتهم ولا هم ستعتبون ۰ ازوم 
4ه (اتالذیخاقکمن‌ضعف) مبتدأ وخبرآیاہتدا کضمفاء وجعل الضعف اساسا مک كةو لہ لہا ی و خلق 
الإنسان ضعيفاً أى خلقكم من أصل ضعيف هو النطفة (ثم جعل من بعدضعف قوة) وذلك عند اوغ 
الحم أو تعلق الروح بأبدانكم (ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة) إذا أخذ منكم السن وقرىء بضم الضاد 
فى الكل وهو أفوى لقول ابن عمر رضى الله عنما قرأتها على رول اله يله فأفرأنى من ضعف وما 
لختا نكالفقر والفقر والتنكير مع النكرير لأن المتقدم غير المتأخر ( مخلق مايشاء ) من الا شياء انى من 
جمانما ماذكر من الضعف والقوة والشيبة (وهو العام القدير ) المبالغ فى العلم والقدرة فإن الترديد فيا 
وه ذكر من الآطوار الختلفة من أوضم دلائل العلل والقدرة ( ويوم تقوم الساعة ) أى القيامة “ميت بها 
لآنها تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لامها تقع بغتة وصارت علا لها كالنجم للثريا والكوكب 
للرهرة ( يقسم امجرمون مالبثوا ( أى ف القبور أو فی الدنيا والا ول هو الا ظبر لان م مغياً وام 
البعث كا سيأتى وايس لبثهم فى الدنيا كذلك وقيل فا بين فناء الدنياوالبعث وانةطاععذاهم وفىالحديث 
مابينفناء الدنيا والبعث أر بعون وهو عتم ل لاساعات والا ءام رالا عوام وقيللايعلم أهىأر بعون سنة أو 
أربعون ألفسنة (غير ساعة) استقلوا مدة لبثوم نسيانآ أوكذياً أو تخميناً (كذلككانوايؤفكون ) 
ده مثل ذلك ااصر ف كانوا يصرفون ف الدنيا عن الحق والصدق ( وقال الذين أوتوا العم والاءان ) فى 
الدنيا من الملانكة والإنس ( لقد لثم ف ىكناب الله ) فى علبه أو قضائه أو ما كتبه وعينه أو فى اللوح أو 
» القرآن وهو قوله تعالى ومن وراثهم برزخ ( إلى يوم البعث ) ردوا يذلك ماقالوه وأيدوه باهي نكا نهم 
من فرط حير تېم لم يدروا أن ذلك هو البعث الموعود الذىكانوا ينكرونه وكانوا يسمعون أنه کون 
بعد فناء الخلقكافة وبقدرون لذلك زماناً مديد وإن م يعتقدوا تحققه فر د العا مون مقالهم ونهومم على 
أنهم لبثوا إلى غاية بعيدةكانو! يسمعوتما وينكرونما وبكتوهم بالإخبار بوقوعبا حيث قالوا (فهذا :وم 
٠‏ البعث ) الذى كنم توعدون ف الدنيا (والكن كنم لاتعليون) أنه حق فتستعجلون به استوزاء والفاء 
جواب شرط محذو ف كا فى قول منقال [قالو ا خراسانآقصی ماءرادبنا ٭ *مالقفول فقدجتنا خراسانا] 
۷ (فيومئذ لا ينفعالذين ظلموا معذرتهم) أىعذرم وقرىء تنفع بالتاء حافظة على ظاهر اللفظ وإن تو ط 
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م 2 2 اخ و 5 7 Fa‏ ا ص ع 22 3 ey‏ م a‏ 2و رص اسه و 
ولقد ضربنا اناس فى هنذا ألقرةان ين كل مضل ولين جفتهم بِعَلية لون الذي مروا إن 
2€ وو برسم 1 
انم إلا ميطلون ” اروم 
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كلك طبع آله عل قوب اذ لا يحون چ ظ ۰ الروم 


دمع « sl‏ ي 82 ديل 2 وچ مدصي« و 
فأصور إن وعد الله حق ولا يستخفنك ألذين لا يوقنون رچ الروم 


_ سس ييحي ييحي لل 
بينهما فاصل (ولا م يستعتبون ) لابدعون إلى ما.قتضى إعتامهم أى إزالة عتمم من التوبة والطاعة كا 


دعوا إلبه ف الدنیا من قوطى استعتبنى فلان فأعتبته أى استرضانى فأرضيته (ولقد ضربنا الناس فىهذا 
القرآن منکل مثل) أىو بالله لقدبينا لم كل حال وو صفنا لهم كل صفة انما فى غرابتما مثلوقصصناعليهم 
كل قصة يحيبة الشأن كصفة المبعو نين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لم ويفعل بهم من رد 
اعتذار م ( ولثن جئتوم بآية ) من آبات القرآن الناطقة بأمثال ذلك (ليقولن الذن كفر وا) لفرط عتومم 
وعنادم وقساوة قلومهم عخاطبين للنى بل والمؤمنين ( إن آم إلا مبطلون ) أى مرورون (كذلك ) 
مثل ذلك الطبع الفظيع ( يطبع اقه على قلوب الذين لايعلدو ن ) لايطلبون العلم ولا يتحرون الحق بل 
إصرون على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها فإن الجم_ل المركب يمنع إدراكالحق ويوجب 
تكذيب احق ( فاصبر ) عل هاتشاهد منهم من الا قوال الباطلة والافعال السيئة ( إن وعد الله دق ). 
وقد وعدك بالنصرة وإظمار الدين وإعلاءكلية الحق ولا بد من [نحازمو الوفاء به لاعالة (ولايستخفنك) 
لاحملنك على الخفة والقلق (الذين لاو قنون) ماتتلوعليهم من الا بات البينة بتكذييوم إياها وإيذائهم 


e۸ 


ان 


7 
9 


لك بأباطيلهم اتی من جملتها قوم إن أنتم [لا مبطلون فإنهم شاكون ضالون ولا يستبعد منهم أمثال . 


ذلك وقرىء بالنون الخذفة وقرىه ولا يستحقنك من الاستحقاق أى.لا يفتننك فيملكوك وبکو نوا 
أحق بك مر المؤمنين وأباً ماكان فظاهر النظم الكريم وإنكان نميا الكفرة عناستخفافه للل 
واستحقاقه لكنه فى الحقيقة نهى له يله عن التأثر من استخفافهم والافتتان بفتنتهم على طر يق الكناة 
کان قوله تعالى ولا بجرمنکم شنآن قوم على أن لا تعدلوا . عن ر سول اله به من قرأ سورة الروم 
كان له من الاجر عشر حسنات بعددكل ملك يسبح الله تعالى بين السهاء والاأرض وأدرك ماضيع 
فى بومه وليلته . ش 


مكية كما روي عن ابن عباس» وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم بل قال ابن عطية» وغيره: لا حلاف في مكيتها 
ولم يستثنوا منها شيئء وقال الحسن: هي مكية إلا قوله تعالى: «إفسبحان الله حين تمسون ‏ [ الروم: ١7‏ ] الآية وهو 
حلاف مذهب الجمهور والتفسير المرضي كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه» وآيها ستون وعند بعض تسع وخمسون» 
ووجه اتصالها بالسورة السابقة على ما قاله الجلال السيوطي أنها ختمت بقوله تعالى: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا © [ العنكبوت: 54 ] وافتتحت هذه بوعد من عُلب من أهل الكتاب بالغلبة والنصر وفرح المؤمنين بذلك وأن 
الدولة لأهل الجهاد فيه ولا يضرهم ما وقع لهم قبل ذلك من هزيةء هذا مع تواخيها لما قبلها في الافتتاح - بالم - ولا 
بخفى أن قنال أهل الكتاب ليس من المجاهدة في الله عرٌ وجل ؤبذلك تضعف المناسبة» ومن وقف على أخبار سبب 
النزول ظهر له أن ما افتتحت به هذه السورة متضمناً نصرة المؤمنين بدفع شماتة أعدائهم المشركين وهم لم يزالوا 
مجاهدين في الله تعالى ولأجله ولوجهه عر وجل ولا يضر عدم جهادهم بالسيف عند النزول» وهذا في المناسبة أوجه 
فيما أرى من الوجه الذي ذكره. الجلال فتأمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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الم رب غلبتٍ الروع ري ف أ ف الارْض وهم من بعد غلبهم سيغلبوت را في بضع زوت لله 
ع 
> ۶ ہے ی ل ام سح ف دسم ,۶2 ر و لا کے ين 7س مارو ده أ صو ره 


ق م رر > مو ع لو ل ص م ey‏ کر ی ےک کس 
لرحيم ا وغد آله لا عخلف الله وعدم وکن أ كثر الناس لا يعلموت ر يَعَلمَونَ ظدهرا من 
کر ا موہ وہ ی کد لعج ر یر عارصو م ر چ قا ا عر م ب سس 
لحو الدنيا وهم عن الاخروَ هر عَْلونٍ 5 أولم يتفكروأ ف أنفسهم ما خلق الله السمنوات والارض وما 
IL r J gre‏ يد دم ع ب الى معن كوس > Sal‏ 
ترآ ا الي وجل سسس وَل گا من السا يلقَآي رهم گرو رب أولم مسرو في الأرضٍ 


ر ر 


سرس ل و ٭ ص سا ay,‏ 5 ا ی ا رو 2 ی ساسا 2ك الحا 
فنظروا صف کان عل الذي من قيلهم ڪاو أشد منهم قوة وأثاروأ الارض وعمروها أكثر 


ر او ص ررر ار رودو ںہ اہ سس 2 3> CE‏ لسع ع کک د 7 )ر ل 
هما عمروها وجاء نهر ره الست هما كارت لله لِيظلِمَهم و كانوا انقسهم يَظلِمُونَ ر ت 
2 دده ع چ وه صو 4 ر دي ص لہ س ءءء و لس 2 و ےر ره م 7< 2 
کان عدقبة زين استرا سوئ أن حكذوا بِعَاينتِ له وکانوا يها يَسْمَهَزِء وت 0 لله يبدوا الخلق ثم 
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سعدا وَصكانوأ رايهم كيفريت 2 دن تشم اوقرفت ١‏ قَأما الزيت 


اموأ وکوا اليلحت فَهُمْ فى روصة روت (ه ا ادي گا دما باينا لمي 


ره وس ے بو هب ر وھ ر 7 EOE‏ 

لاج راو الا ا کو ارجا لخر ويد 31 00 وله | 

008 م مه وه rS SS‏ ھھھ ےی م ر ر 

ف 0 روث وي ليت رف ال الك لك 


ته أَنْ ا م ر مر تتش روک 


من نراپ ثم لدا کک شت رویت 
6 ا د Ek‏ 

٤‏ ذلك لیت قوم د یگوہ اک ومن ينو خَلَقُ لسوت وَالْدَيْضٍ وغيف ال رڪم 
لوي نف كلك کیت لكين تم ليد متام بآ وَالََارِوَابَِآؤْكُم ين فَضْلِوءٌ ت 


7 حت ےو 1 ا عر" ر 74 
في ذلك ليت لوم يَسْمَعُوت 9 وين اليه رڪم ارق حوفا وطمعا ويغزل ين 


0 سرس ر وھ دح A‏ 


لسَمَاءِ ماءٌ فيخيء بدالا بت وھا إك ف دک یکت لموم يَعْقَلُوست 9 


بشم الله الرخمَن الرّحيم الم 4 الكلام فيه كالذي مر في أمثاله من الفواتح الكريمة غلبت الْوُومُ ) هي 
قبيلة عظيمة من ولد رومي بن يونان بن علجان بن يافث نوح عليه السلام وقيل: من ولد يافان بن يافث»وقيل: من ولد 
رعويل بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» وقال الجوهري: من ولد روم بن عيص المذ كور صارت لها وقعة 

مع فارس على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فغلبتها وقهرتها فارس «إفي أَذْنَى الأزض ‏ أي أقربها. 

والمراد بالأرض أرض الروم على أن (أل) نائبة مناب الضمير المضاف إليه والأقربية بالنظر إلى أهل مكة لأن 
العلام معهم أو المراد بها أرض مكة ونواحيها لأنها الأرض المعهودة عندهم والأقربية بالنظر إلى الروم أو المراد 
بالأرض أرض الروم لذكرهم والأقربية بالنظر إلى عدوهم أعني فارس لحديث المغلوبية» وقد جاء من طرق عديدة أن 
الحرب وقع بين اذرعات وبصرى» وقال ابن عباس» والسدي: بالأردن وفلسطين» وقال مجاهد: بالجزيرة يعني الجزيرة 
العمرية لا جزيرة العرب» وجعل كل قول موافقاً لوجه من الأوجه الثلاثة على الترتيب» وصحح ابن حجر القول الأول. 

وقرأ الكلبي «في أداني الأرض» طوَهُمْ أي الروم طمن بغد عَلبهِمْ © أي غلب فارس إياهم على أنه مصدر 
- مضاف إلى مفعوله أو إلى نائب فاعله إن كان مصدر المجهول ورجحه بعضهم بوافقته للنظم الجليل. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه» وابن عمر رضي الله تعالى عنهماء ومعاوية بن قرة «عِلْيِهِمْ) بسكون اللام» وعن 
أبي عمرو أنه قرأ «غلابهم» على وزن كتاب والكل مصادر غلب» والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى: «إسَيِغْلِبُونَ 4 
وفي ذلك تأكيد لما يفهم من السين ولكون مغلوبهم من كان غالبهم» وفي بناء الجملة على الضمير تقوية للحكم أي 
سيغلبون فارس البتة» وقوله تعالى: «إفي بضع سدينَ © متعلق بسيغلبون أيضاً. 

والبضع ما بين الثلاث إلى العشرة عن الأصمعي» وفي المجمل ما بين الواحد: إلى التسعة» وقيل: «هو ما فوق 
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الخمس ودون العشر» وقال المبرد: ما بين العقدين في جميع الأعداد. روي أن فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات 
وبصرى فغلبوا عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه وهم بمكة فشق ذلك عليهم وكان صلى الله 
تعالى عليه وسلم يكره أن يظهر الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم وفرح الكفار بمكة وشمتوا فلقوا 
أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب وقد ظهر إخواننا من أهل 
فارس على إخوانكم من أهل الكتاب وأنكم قاتلتمونا لنظهرن عليكم الله فأنزل الله تعالى الم غلبت الروم 4 الآيات 
فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يفرِسنٌ الله 
تعالى عينكم فوالله ليَظْهَرَن الرومُ على فارس أخبرنا بذلك نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فقام إليه أ ب خلف فقال: 
كذبت فقال له: أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنت أكذب يا عدو الله تعال أناحبك“ عشر قلائص مني وعشر قلائص 
منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين فناحبه ثم جاء أبو بكر إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام: ما هكذا ذكرت إنما البعض ما بين الثلاث إلى التسع 
دين فى لعز وكات تل ق أبو بكر فلقي أبياً فقال: لعلك ندمت؟ قال: لا تعال أزايدك في الخطر وأمادك 

في الأجل فاجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين قال: قد فعلت فلما أراد أبو بكر الهجرة طلب منه أي كفيلاً بالخطر إن 
غلب فكفل به ابنه عبد الرحمن فلما أراد أبي الخروج إلى أحد طلبه عبد الرحمن بالكفيل فأعطاه كفيلاً ومات أبي من 
جرح جرحه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وظهرت الروم على فارس لما دخلت السنة السابعة. 


وجاء في الروايات أنهم ظهروا عليهم يوم الحديبية» وأخرج الترمذي وحسنه أنه لما كان يوم بدر ظهرت الروم 
على فارس فأخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخطر من ورثة أبي وجاء به إلى النبي بل فقال عليه الصلاة والسلام: 
تصدق به» وفي رواية أبي يعلى» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن عساكر عن البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام 
قال:« هذا السحت تصدق به). 


واستشكل بأنه إن كان ذلك قبل تحريم القمار كما أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» والبيهقي عن قتادة» 
والترمذي وصححه عن نيار بن مكرم السلمي وهو الظاهر لأن السورة مكية وتحريم الخمر والميسر من آخر القرآن 
نزولاً فما وجه كونه سحتاً؟ وإن كان بعد التحريم فكيف يؤمر بالتصدق بالحرام الغير المختلط بغيره وصاحبه معلوم 
وفي مثل ذلك يجب رد المال عليه» فإن قيل: إنه مال حربي والحادثة وقعت بمكة وهي قبل الفتح دار حرب والعقود 
الفاسدة تجوز فيها عند أبي حنيفة ومحمد عليهما الرحمة لم يظهر قوله سحتء وكأني بك تمنع صحة هذه الرواية وإذا 
لم تثبت صحتها يبقى الأمر بالتصدقء وحيتكذ يجوز أن يكون لمصلحة رآها رسول الله عه وهو تصدق بحلال؛ أما 
إذا كان ذلك قبل تحريم القمار كما هو المعول عليه فظاهرء وأما إن كان بعد التحريم فلأن أبا حنيفة» ومحمداً قالا 
بجواز العقود الفاسدة في دار الحرب بين المسلمين والكفار واحتجا على صحة ذلك با وقع من أبي بكر في هذه 
القصة» وقد تظافرت الروايات أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينكر عليه المناحبة وإنما أنكر عليه التأجيل بثلاث سنين 
وأرشده إلى أن يزايدهم» وربا يقال على تقدير الصحة: إن السحت ليس ؟ بمعنى الحرام بل بمعنى ما يكون سبباً للعار 
والنقص في المروءة حتى كأنه يسحتها أي يستأصلها كما في قوله عَلهُ: وكسب الحجام سحت» فقد قال الراغب: 
إن هذا لكونه ساحتاً للمروءة لا للدين فكأنه ع رأى أن تمول ذلك وإن كان حلالاً مخل بروءة أبي بكر رضي الله 


)١(‏ قوله أناحبك أي أراهنك ١‏ ه منه. 
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تعالى عنه فأطلق عليه السحتء ولا يأبى ذلك إذنه عليه الصلاة والسلام في المناحبة لما أنها لا تضر بالمروءة أصلاً 
وفيها من إظهار اليقين بصدق ما جاء به النبي حه ما فيها وكان عليه الصلاة والسلام على ثقة من صلاح الصديق 
رضي الله تعالى عنه وأنه إذا أمره بالتصدّق با يأخذه ونهاه عن تموله لم يخالفه» وقيل: السحت هنا بمعنى ما لا شيء 
على من استهلكه وهو أحد اطلاقاته كما في النهايق» والمراد هذا الذي لا شيء عليك إذا استهلكته وتصرفت فيه 
حسبما تشاء تصدق به كأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر الصديق رضي الله تعالى عنه بأنه لا مانع له من التصرف 
فيه حسبما يريد أرشده إلى ما هو الأولى والأحرى فقال: تصدق به» وهو كما ترى» وقيل: إن السحت كما في النهاية 
يرد في الكلام بمعنى الحرام مرة وبمعنى المكروه أخرى ويستدل على ذلك بالقرائن فيجوز أن يكون في الخبر إذا صح 
فيه بمعنى المكروه إذ الأمر بالتصدق ينع أن يكون بمعنى الحرام فيتعين كونه بمعنى المكروه؛ وفيه نظرء وأما تفسير 
السحت بالحرام والتزام القول بجواز التصدق بالحرام لهذا الخبر فمما لا يلتفت إليه أصلاً فتأمل. وكانت كلتا الغلبتين 
في سلطنة خسرو برويز» قال في روضة الصفا ما ترجمته: إنه لما مضى من سلطنة خسرو أربعة عشر سنة غدر الروميون 
بملكهم وقتلوه مع ابنه بناطوس وهرب ابنه الآخر إلى خسرو فجهز معه ثلاثة رؤساء أولى قدر رفيع مع عسكر عظيم 
فدخلوا بلاد الشام وفلسطين وبيت المقدس وأسروا من فيها من الأساقفة وغيرهم وأرسلوا إلى خسرو الصليب الذي 
كان مدفوناً عندهم في تابوت من ذهب وكذلك استولوا على الإسكندرية وبلاد النوبة إلى أن وصلوا إلى نواحي 
القسطنطينية وأكثروا الخراب وجهدوا على إطاعة الروميين لابن قيصر فلم تحصلء قيل: إن الروميين جعلوا عليهم 
حاكماً شخصاً اسمه هرقل وكان سلطاناً عادلاً يخاف الله تعالى فلما رأى تخريب فارس قد شاع في بلاد الروم من 
النهب والقتل تضرع وبكى وسأل الله تعالى تخليص الروميين فصادف دعاؤه هدف الإجابة فرأى في ليالي متعددة في 
منامه أنه قد جيء إليه بخسرو في عنقه سلسلة» وقيل له: عجل بمحاربة برويز لأنه يكون لك الظفر والنصرة فجمع هرقل 
عسكره بسبب تلك الرؤيا وتوجه من قسطنطينية إلى نصيبين فسمع خسرو فجهز اثني عشر ألفاً مع أمير من أمرائه 
فقابلهم هرقل فكسرهم وقتل منهم تسعة آلاف مع رؤسائهم. 


وفي بعض الروايات أنهم ربطوا خيولهم بالمدائن؛ ورأيت في بعض الكتب أن سبب ظهور الروم على فارس أن 
كسرى بعث إلى أميره شهريار وهو الذي ولاه على محاربة الروم أن اقتل أخاك فرخان لمقالة قالها وهو قوله: لقد 
رأيتني جالساً على سرير كسرى فلم يقتله فبعث إلى فارس إني قد عزلت شهريار ووليت أخاه فرخان فاطلع فرخان 
على حقيقة الحال فرد الملك إلى أخيه وكتب شهريار إلى قيصر ملك الروم فتعاونا على كسرى فغلبت الروم فارس 
وجاء الخبر ففرح المسلمون وكان ذلك من الآيات البينات الباهرة الشاهدة بصحة النبوة وكون القرآن من عند الله عر 
وجل لما في ذلك من الإخبار عن الغيب الذي لا يعلمه الله تعالى العليم الخبير» وقد صح أنه أسلم عند ذلك ناس 
كثير. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه, وابن عباس» وابن عمرء وأبو سعيد الخدري» والحسن» ومعاوية بن قرة عبت 
الروم» على البناء للفاعل و «سيُغلبون » على البناء للمفعول؛ والمعنى على ما قيل: إن الروم غلبوا على ريف الشام 
وسيغلبهم المسلمون وقد غزاهم المسلمون في السنة التاسعة من نزول الآية ففتحوا بعض بلادهم وإضافة «عُلّب» عليه 
من إضافة المصدر إلى الفاعل» ووفق بين القراءتين بأن الآية نزلت مرتين مرة بمكة على قراءة الجمهور ومرة يوم بدر 
كما رواه الترمذي وحسنه عن أبي سعيد على هذه القراءة. 


وقال بعض الأجلة: الصواب أن يبقى نزولها على ظاهره ويراد بغلب المسلمين إياهم ما كان في غزوة مؤتة 
وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان وذلك قريب من التاريخ الذي ذكروه لنرول الآية أولاً ولا حاجة إلى تعدد النزرول 
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فإنه يجوز تخالف معنى القراءتين إذا لم يتناقضاء وكون فريق غالباً ومغلوباً في زمانين غير متدافع فتأمل انتهى. 

ولا يخفى على من سبر السبر أن هذا مما لا يكاد يتسنى لأن الروم لم يغلبهم المسلمون في تلك الغزوة بل 
انصرفوا عنهم بعد أن أصيبوا بجعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» وعباد بن قيس في آخرين من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كالمغلوبين» بل ذكر ابن هشام أنهم لما أتوا المدينة جعل الناس يحثون على 
الجيش التراب ويقولون: يا فرار فررتم في سبيل الله تعالى وكان رسول الله عله يقول: «ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن 
شاء الله تعالى» وروي أن أم سلمة قالت لامرأة سلمة بن هشام بن العاص بن المغيرة: مالي لا أرى سلمة يحضر الصلاة 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومع المسلمين؟ فقالت: والله ما يستطيع أن يخرج كلما خرج صاح به الناس 

يا فرار فرتم في سبيل الله حتى قعد في بيته ولم يخرج» وذكر أبياتاً لقيس اليعمري يعتذر فيها مما صنع يومئذ وصنع 

الناس وقد تضمنت كما قال بیان أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت وأن خالد بن الوليد ار على أن فيما 
ذكر أنه الصواب بحثا بعد: فلعل الأول في التوفيق إذا صحت هذه القراءة ما ذكر أولاً فتأمل.. 

وفي البحر كان شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير يحكي عن أبي الحكم بن برجان أنه استخرج من قوله تعالى: 
«إالم غلبت الروم ‏ إلى سنين ‏ افتتاح المسلمين بيت المقدس معيناً زمانه ويومه وكان إذ ذاك بيت المقدس 
قد غلبت عليه النصارى وإن ابن برجان مات قبل الوقت الذي عينه للفتح وإنه بعد موته بزمان افتتحه المسلمون في 
الوقت الذي عينه أبو الحكم وكان أبو جعفر يعتقد في أبو الحكم هذا أنه كان يتطلع على أشياء من المغيبات 
يستخرجها من كتاب الله تعالى انتهى: واستخرج بعض العارفين كمحبي الدين قدس سره» والعراقي» وغيرهم 
المغيبات من القرآن العظيم أمر شهير وهو مبني على قواعد حسابية وأعمال حرفية لم يرد شيء منها عن سلف الأمة ولا 
حجر على فضل الله عر وجل وكتاب الله تعالى فوق ما يخطر للبشرء وقد سل علي کرم الله تعالى وجهه هل اسر 
إليكم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم شيعا كتمه عن غيركم فقال: لا إلا أن يود تي الله تعالى عبد فهما في كتابهه 
هذا ونسأل الله سبحتانه أن يوفقنا لفهم أسرار كتابه بحرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه. 

«إلله الأرُ من قبل وَمنْ بعد 4 أي من قبل هذه الحالة ومن بعدها وهو حاصل ما قيل أي من قبل كونهم غالبين 
وهو وقت كونهم مغلوبين ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين» وتقديم الخبر للتتخصيصء والمعنى أن 
كلاً من كونهم مغلوبين أولاً وغالبين آخراً ليس إلا بأمر الله تعالى شأنه وقضائه عر وجل «إوتلك الأيام نداولها بين 
الناس» [ آل عمران: ١4٠‏ ] وقراً أبو السمال» والجحدري عن العقيلي «من قبل ومن بعدٍ) بالكسر والتنوين فيهما 
فليس هناك مضاف إليه مقدر أصلاً على المشهور كأنه قيل: لله الأمر قبلاً وبعداً أي في زمان متقدم وفي زمان متأخرء 
وحذف بعضهم الموصوف» وذكر السكاكي أن المضاف إليه مقدر في مثل ذلك أيضاً والتنوين عوض عنه» وجوز 
الفراء الكسر من غير تنوين» وقال الزجاج: إنه خطأ لأنه إما أن لا يقدر فيه الإضافة فينون أو يقدر فيبنى على الضم» وأما 
تقدير لفظه قياساً على قوله: بين ذراعي وجبهة الأسد فقياس مع الفارق لذكره فيه بعد وما نحن فيه ليس كذلك» وقال 
النحاس للفراء في كتابه: في القرآن أشياء كثيرة الغلطء منها أنه زعم أنه يجوز دمن قبلٍ ومن بعدِه بالكسر بلا تنوين وإنما 
يجوز «من قبل ومن بعد» على أنهما نكرتان أي من متقدم ومن متأخرء وذهب إلى قول الفراء بن هشام في بعض كتبه» 
وحكى الكسائي عن بعض بني أسد لله الأمر من قبل ومن بعدُ» على أن الأول مخفوض منون والثاني مضموم بلا 
تنوين. 

فۆويؤقئذ ) أي ويوم إذ يغلب الروم فارساً طيفْرَحُ المُؤْمِئُونَ بيضر الله 4 وتغليبه من له كتاب على من لا 
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كتاب له وغيظ من شمتهم من كفار مكة وكون ذلك مما يتفاءل به لغلبة المؤمنين على الكفارء وقيل: نصر الله تعالى 
صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس» وقيل: نصره عر وجل أنه ولّى بعض الظالمين 
بعضاً وفرق بين كلمتهم حتى تناقضوا وتحاربوا وقلل كل منهما شوكة الآخرء وعن أبي سعيد الخدري أنه وافق ذلك 
يوم بدر» وفيه من نصر الله تعالى العزيز للمؤمنين وفرحهم بذلك ما لا يخفى» والأول أنسب لقوله تعالى: صر مَنْ 
يَشَاء 4 أي من يشاء أن ينصره من عباده على عدوه ويغلبه عليه فإنه استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى: N‏ 
قبل ومن بعد 4 والظاهر أن «إيوم 4 متعلق بيفرح وكذا طإبنصر ) وجوز تعلق «إيوم © ب وكذا جوز تعلق «إبنصر» 
بالمؤمنين» وقيل: «إيومئذ » عطف على قبل أو بعد كأنه حصر الأزمنة الثلاثة الماضي والمستقبل والحال ثم ابتدأ 
الاخبار بفرح المؤمنين هو العزيرٌ 4 المبالغ في العزة والغلبة فلا يعجزه من شاء أن ينصر عليه كائناً من كان 
«الوْحيمٌ 4 المبالغ في الرحمة فينصر من يشاء أن ينصره أي فريق كانء والمراد بالرحمة هنا هي الدنيوية؛ أما على 
القراءة المشهورة فظاهر لأن كلا الفريقين لا يستحق الرحمة الأخروية؛ وأما على القراءة الأخيرة فلأن المسلمين وإن 
كانوا مستحقين لها لكن المراد هاهنا نصرهم الذي هو من آثار الرحمة الدنيوية» وتقديم وصف «العزيز © لتقدمه في 
الاعتبار. 

رغد الل 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة من قوله تعالى: «إسيغلبون 4 وقوله سبحانه: «إيفرح 
المؤمنون ‏ ويقال له المؤكد لنفسه لأن ذلك في معنى الوعد وعامله محذوف وجوباً كأنه قيل: وعد الله تعالى ذلك 
وعدا ا إلا لف الله وَعْدَهُ 4 أي وعد كان مما يتعلق بالدنيا والآخرة لما في خلفه من النقص المستحيل عليه عر 
وجل وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار للتعليل الحكمي وتفخيمه» والجملة استثناف مقرر لمعنى المصدرء 
وجوز أن يكون حالاً منه فيكون كالمصدر الموصوف كأنه سبحانه يقول: وعد الله تعالى وعداً غير مخلف لَك 
اتر الاس لا يَعلَمُونَ # أنه تعالى لا يخلف وعده لجهلهم ب بشؤونه عر وجل وعدم تفكرهم فيما يجب له جل شأله 
وما يستحيل عليه سبحانه أو لا يعلمون ما سبق من د شؤونه جل وعلاء وقيل: لا يعلمون شيئاً أو ليسوا من أولي العلم 
حتى يعلموا ذلك 8يَعْلَمُونَ ظاهراً منَ الحياة الدَّنْيَا 4 وهو ما يحسون به من زخارفها وملاذها وسائر أحوالها 
الموافقة لشهواتهم الملائمة لأهوائهم المستدعية لانهماكهم فيها وعكوفهم عليها. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعلمون منافعها ومضارها ومتى يزرعون ومتى يحصدون وكيف يجمعون 
وكيف يبنون أي ونحو ذلك مما لا يكون ن لهم منه أثر : في الآخرة» وروي نحوه عن قتادة» وعكرمة. 

وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال في الآية: بلغ من حذق أحدهم بأمر دنياه أنه يغاب 
الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن يصلي» وقال الكرماني: كل ما يعلم بأوائل الروية فهو الظاهر وما يعلم 
بدليل العقل فهو الباطن وقيل: هو هنا التمتع بزخارفها والتنعم بملاذهاء وتعقب ال 
أفعالهم المرتبة على علمهم» وعن ابن جبير أن الظاهر هو ما علموه من قبل الكهنة مما تستر له التنياطين» وليس بشياء 
كما لا يخفى» وأياً ما كان فالظاهر أن المراد بالظاهر مقابل الباطن» وتنويه للتحقير والتخسيس أي يعلمون ظاهراً حقيراً 
خسيساً؛ وقيل: هو بمعنى الزائل الذاهب كما في قول الهذلي: 

وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

أي يعلمون أمراً زائلاً لا بقاء له ولا عاقبة من الحياة الدنيا ظوَهُمْ عن الآخرة 4 التي هي الغاية القصوى 
والمطلب الأسنى ظطِهُمْ غَافلُونَ ) لا تخطر ببالهم فكيف يتفكرون فيها وفيما يؤدي إلى معرفتها من الدنيا وأحوالهاء 
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والجملة معطوفة على «إيعدلمون #وإيرادها اسمية للدلالة على استمرار غفلتهم ودوامهاء و«إهم 4 الثانية تكرير 
للأولى وتأكيد لفظي لها دافع للتجوز وعدم الشمول» والفصل بمعمول الخبر وإن كان خلاف الزاغر لن شه وع 
الفصل في التلفظ والاعتناء بالآخرة أو هو مبتدأ و إغافلون 4 خبره والجملة خبر #هم ) الأولى» وجملة 
«إيعلمون» الخ بدل من جملة «إلا يعلمون » على ما ذهب إليه صاحب الكشف فإن الجاهل الذي لا يعلم أن الله 
لا يخلف وعده أو لا يعلم شؤونه تعالى السابقة ولا يتفكر في ذلك هو الذي قصر نظره على ظاهر الحياة الدنياء 
والمصحح للبدلية اتحاد ما صدقا عليه؛ والنكتة المرجحة له جعل علمهم والجهل سواء بحسب الظاهر» وجملة 
وهم عن الآخرة 4 الخ مناد على تمكن غفلتهم عن الآخرة المحققة لمقتضى الجملة السابقة تقريراً لجهالتهم 
وتشبيهاً لهم بالبهائم المقصور إدراكها على ظواهر الدنيا الخسيسة دون أحوالها التي هي من مبادىء العلم بأمور 
الآخرة. . واتار العلامة الطيبي أن جملة «إيعلمون € الخ استعنافية لبيان موجب جهلهم بأن وعد الله تعالى حق وأن لله 
سبحانه الأمر من قبل ومن بعد وأنه جل شأنه ينصر المؤمنين على الكافرين ولعله الأظهر ألم يتفكروا € إنكار 
واستقباح لقصر نظرهم على ما ذكر من ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة» والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام» وقوله سبحانه: «في أَنْفُسهِمْ 4 ظرف للتفكر, وذكره مع أن التفکر لا يكون إلا ف في النفس لتحقيق أمره وزيادة 
تصوير حال المتفكرين كما في اعتقده في قلبك وأبصره بعينك» وقوله عر وجلٌ: ما حَلَقَ اللّهُ الشماوات وَالأزض 
وَمَا بَيْنَهُمَا إل بالْحَقٌّ 4 متعلق إما بالعلم الذي يؤدي إليه التفكر ويدل عليه أو بالقول الذي 00 كما في قوله 
تعالى: و باطلاً ) [ آل عمران: ١5١‏ ] أي أعلموا ظاهر 
الحياة الدنيا فقط أو أقصروا النظر على ذلك ولم يحدثوا التفكر في قلوبهم فيعلموا أنه تعالى ما خلق السماوات 
والأرض وما بينهما من المخلوقات التي هم من جملتها ملتبسة بشيء من الأشياء إلا ملتبسة بالحق أو يقولوا هذا القول 
معترفين بمضمونه إثر ما علموه» والمراد بالحق هو الثابت الذي يحق أن يثبت لا محالة لابتنائه على على الحكم البالغة التي 
من جملتها استشهاد المكلفين بذواتها وصفاتها وأحوالها على وجود صانعها ووحدته وعلمه وقدرته واختصاصه 
بالمعبودية وصحة أخباره التي من جملتها إحياؤهم بعد الفناء بالحياة الأبدية ومجازاتهم بحسب أعمالهم عما يتبين 
المحسن من المسيء ويمتاز درجات افراد كل من الفريقين حسب امتياز طبقات علومهم واعتقاداتهم المترتبة على 
أنظارهم فيما نصب في المصنوعات من الآيات والدلائل والإمارات والمخايل كما نطق به قوله تعالى: «إوهو الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً © [ الملك: ۲ ] فإن العمل 
غير مختص بعمل الجوارح ولذلك فسره عليه الصلاة والسلام بقوله: «أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله تعالى 
وأسرع في طاعة الله عر وجلٌ». 


وقوله سبحانه: وجل مُسَمّى 4 عطف على الحق أي وبأجل معين قدره الله تعالى لبقائها لا بد لها من أن 
تنتهي إليه لا محالة وهو وقت قيام الساعة وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات» هذا وجوز أن يكون قوله تعالى: 
في أنفسهم ‏ متعلقاً بيتفكروا ومفعولاً له بالواسطة على معنى أو لم يتفكروا ذ في ذواتهم وأنة نفسهم التي هي أقرب 
المخلوقات إليهم وهم أعلم بشؤونها وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما عداها فيتدبروا ما أودعها الله تعالى ظاهر أو باطناً 
من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها الحكيم الذي دبر أمرها 
على الإحسان إحساناً وعلى الإساءة مثلها حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على الحكمة 
والتدبير وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. وتعقب بأن أمر معاد الإنسان ومجازاته بما عمل من الإساءة 
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والإحسان هو المقصود بالذات والمحتاج إلى الإثبات فجعله ذريعة إلى إثبات معاد ما عداه مع كونه بمعزل من الأجزاء 
تعكيس للأمر فتدبر. وجوز أبو حيان أن يكون «إما خلق » الخ مفعول «إيتفكروا » معلقاً عنه بالنفي» وأنت تعلم أن 
التعليق في مثله ممنوع أو قليل» وقوله تعالى: 

ون كثيراً من الئاس بِلقَاءِ رَبّهمْ لكافرُونَ 4 تذييل مقرر لما قبله ببيان أن أكثرهم غير مقتصرين على ما 
ذكره من الغفلة من أحوال الآخرة والإعراض عن التفكر فيما يرشدهم إلى معرفتها من خلق السماوات والأرض وما 
بينهما من المصنوعات بل هم منكرون جاحدون لقاء حسابه تعالى وجزائه عر وجل بالبعث» وهم القائلون بأبدية الدنيا 
كالفلاسفة على المشهور ظأَوَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض ) توبيخ لهم بعدم اتعاظهم بمشاهدة أحوال أمثالهم الدالة على 
عاقبتهم ومآلهم؛ والهمزة للإنكار التوبيخي أو الإبطالي وحيث دخلت على النفي وإنكار لني إثبات قيل: إنها لتقرير 
المنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أقعدوا في أماكنهم ولم يسيروا في الأرضء وقوله تعالى: 
وفينظروا) عطف على يسيروا داخل في حكمه والمعنى أنهم قد ساروا في أقطار 0 وشاهدوا کیت کان 
عَاقبَةٌ الْذِينَ من قَبلهغ 4 من الأمم المهلكة كعادء وثمودء وقوله تعالى: وكاثوا َس منهُم 0 > الخ بیان لمبداً 
أحوالهم ومآلها يعني أنهم كانوا أقدر منهم على التمتع بالحياة الدنيا حيث كانوا أشد منهم قوة رازوا الأزض » أي 
قلبوها للحرث والزراعة كما قال الفراء» وقيل: لاستنباط المياه واستخراج المعادن وغير ذلك. 

وقرأ أبو جعفر «وآثاروا» بمدة بعد الهمزة» وقال ابن مجاهد: ليس بشيء وخرج ذلك أبو الفتح على الإشباع كقوله. 

ومن ذم الزمان بمنتزاح # 

وذكر أن هذا من ضرورة الشعر ولا يجيء في في القرآنء وقرأ أبو حيوة وأثروا من الأثرة وهو الاستبداد بالشيء وآثروا 
الأرض أي أبقوا فيها آثاراً طوَعَمَرُوهَا #4 أي وعمرها أولفك الذين كانوا قبلهم بفنون العمارات من الزراعة والغرس 
والبناء وغيرهاء وقيل: أي أقاموا بهاء يقال عمرت بمكان كذا وعمرته أي أقمت به اتر مما مرو ها 4 أي عمارة 
أكثر من عمارة هؤلاء إياها والظاهر أن الأكثرية اعتباراً لكم وعممه بعضهم فقال: أكثركماً وكيفاً وزماناء وإذا أريد 
العمارة بمعنى الإقامة فالمعنى أقاموا بها إقامة أكثر زماناً من إقامة هؤلاء بهاء وفي ذكر أفعل تهكم بهم إذ لا مناسبة بن 
كفار مكة وأولئك الأمم المهلكة فإنهم كانوا معروفين بالنهاية في القوة وكثرة العمارة وأهل مكة ضعفاً ملجؤون إلى 
واد غير ذي زرع يخافون أن يتخطفهم الناس» ونحو هذا يقال إذا سرت العمارة بالإقامة فإن أولئك كانوا مشهورين 
بطول الأعمار جداً وأعمار أهل مكة قليلة بحيث لا مناسبة يعتد بها بينها وبين أعمال أولئك المهلكين. 

لوَجَاءَنَهُمْ رُسُلُّهُمْ بالْبَسّات 4 بالمعجزات أو الآيات الواضحات فما كان الله ليظلمَهُمْ 4 أي فكذبوهم 
فأهلكهم فما كان الله تعالى شأنه ليهلكهم من غير جرم يستدعيه من قبلهم» » وفي التعبير عن ذلك بالظلم اظهار لكمال 
نزاهته تعالى عنه وإلا فقد قال أهل السنة: لاك ای ی جرم لبي من الأ في کی م وجل ملك 
والمالك يفعل ملكه ما يشاء والتزاع في المسألة شهير «إؤلكن اوا أَفْسهُم يم بظلځُون) حيث ارتكبوا باختيارهم من 
المعاصي ما أوجب بمقتضى الحكمة ذلك» وتقديم طأنفسهم 4 على «إيظلمون 4 للفاصلة؛ وجوز أن يكون للحصر 
بالنسبة إلى الرسل الذين يدعونهم م كان عَاقبة الّذِينَ أَسَاوُوا * أي عملوا السيئات» ووضع الموصول موضع 
ضميرهم للتسجيل عليهم بالإساءة والإشعار بعلة الحكمء و«ؤثم © للتراخي الحقيقي أو للاستبعاد والتفاوت في الرتبة 
[الشوأى ‏ أي العقوبة السوأى وهي العقوبة بالنار فإنها تأنيث الأسوأ كالحسنى تأنيث الأحسن أو مصدر كالبشرى 
وصف به العقوبة مبالغة كأنها نفس السوءء وهي مرفوعة على أنها اسم وكان خبرها «إعاقبة #. 
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وقرأ الحرميان» وأبو عمرو «عاقبة» بالرفع على أنه اسم كان و«السوأى» بالنصب على الخبرية» وقرأ الأعمش» 
والحسن «السوى» بإبدال الهمزة واوا وإدغام الواو فيهاء وقراً ابن مسعود «السوء» بالتذكير أن كَذَبُوا بآيات الله 4 علة 
للحكم المذكور أي لأن أو بأن كذبوا وهو في الحقيقة مبين لما أشعر به وضع الموصول موضع الضمير لأنه مجمل. 

وقوله تعالى: وكاتوا بها يَسْتَهْئُونَ 4 عطف على طإكذبوا 4 داخل معه في حكم العلية وإيراد الاستهزاء 
بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجدده» وجوز أن يكون #السوأى 4 مفعولاً مطلقاً لأساؤوا من غير لفظه أو 
مقعولاً به له لأن أساؤوا جمعتى :اقترفوا واكتسبواء .والسوأى بعتي البخطيعة لأنه ضقة أو مضدرة مؤول بها وكونة ضغة 
مصدر أساؤوا من لفظه أي الإساءة السوأى بعيد لفظاً مستدرك معنى و «إإن كذبوا ) اسم كان. وكون التكذيب 
عاقبتهم مع أنهم لم يخلوا عنه إما باعتبار استمراره أو باعتبار أنه عبارة عن الطبع» وجوز أن يكون أن كذبوا بدلاً من 
«(السوأى 4 الواقع اسماً لكان أو عطف بيان لها أو خبر مبتدأ محذوف أي هي أن كذبواء وأن تكون «إأن ) تفسيرية 
بمعنى أي والمفسر إما أساؤوا أو طإالسوأى 4 فإن الإساءة تكون قولية كما تكون فعلية فإذن قبلها مضمن معنى القول 
دون حروفه ويظهر ذلك التضمن بالتفسير» وإذا جاز لإوانطلق الملا منهم أن امشوا 4[ ص: ٦‏ ] فهذا أجوز فليس هذا 
الوجه متكلفاً خلافاً لأبي حيان. وجوز في قراءة الحرميين» وأبي عمرو وأن تكون «إالسوأى » صلة الفعل إوأن 
كذبوا ‏ تابعاً له أو خبر مبتدأ محذوف أو على تقدير حرف التعليل وخبر كان محذوفاً تقديره وخيمة ونحوه وتعقب 
ذلك في البحر فقال: EES‏ ير 
عليه دليل» وأصحابنا لا يجيزون حذف خبر كان دل يدأ الْخَلْقَ 4 أي ينشتهم. 

وقرأ عبد الله وطلحة (يُتدِىء» بضم الياء وكسر الدال» وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر فما بالعهد من قدم. 

3 يُعِيدُهُ © بالبعث م إ لَيْه توْجَعُونَ # للجزای وتقديم ره للتخصيصء وكان الظاهر يرجعون بياء 
الغيبة إلا أنه عدل عنه إلى خطاب المشركين لمكافحتهم بالوعيد ومواجهتهم بالتهديد وإيهام إن ذلك مخصوص بهم 
فهو التفات للمبالغة في الوعيد والترهيب. وقرأ أبو عمرو» وروح «يرجعون» بياء الغيبة كما هو الظاهر (إوَيَوْمَ تَقُومُ 
الشاعة © التي هي وقت إعادة الخلق ومرجعهم إليه عر وجل يبلس الْمُجْرمُونَ 4 أي يسكتون وتنقطع حجته» 
قال الراعب: الإبلاس الحزن المعترض من شدة اليأس ومنه اشتق إبليس فيما قيل» ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم 
السكوت وينسى ما يعنيه قبل أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته وأبلست الناقة فهي مبلاس إذا لم ترغ من شدة 
الضبعة“ وقال ابن ثابت: يقال أبلس الرجل إذا يقس من كل خير» وفي الحديث «وأنا مبشرهم إذا أبلسوا» والمراد 
بالمجرمين على ما أفاده الطيبي أولئك الذين أساؤوا والسوأى لكنه وضع الظاهر موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بهذا 
الوصف الشنيع والإشعار بعلة الحكم. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه» والسلمي (تِلّسُ) بفتح اللام وخرج على أن الفعل من أبلسه إذا أسكته. وظاهره 
أنه يكون متعدياً وقد أنكره أبو البقاء والسمين» وغيرهما حتى تكلفوا وقالوا: أصله يبلس إبلاس المجرمين على إقامة 
المصدر مقام الفاعل ثم حذفه وإقامة المضاف إليه مقامه. وتعقبه الخفاجي عليه الرحمة فقال: لا يخفى عدم صحته 
لأن إبلاس المجرمين مصدر مضاف لفاعله وفاعله هو فاعل الفعل بعينه فكيف يكون نائب الفاعل فتأمل. 

وأنت تعلم أنه متى صحت القراءة لا تسمع دعوى عدم سماع استعمال أبلس متعدياً. 


)١(‏ قوله «الضبعة» هي شدة شهوة الناقة للفحل | ه منه. 
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طوَلَمْ يكن لَهُم من سُرَكَائهِْ ممن أشركوهم بالله سبحانه في العبادة ولذا أضيفوا إليهم. وقيل: إن الإضافة 
لإشراكهم إياهم بالله تعالى في أموالهم والمراد بهم الأوثان» وقال مقاتل: الملائكة عليهم السلام» وقيل: الشياطين» 
وقيل: رؤساؤهم ظسُفَعَاءُ 4 يجيرونهم من عذاب الله تعالى كما كانوا يزعمون» وجيء بالمضارع منفياً بلم التي تقلبه 
ماضياً للتحقق» وصيغة الجمع لوقوعها في مقابلة الجمع لوقوعها في مقابلة أي لم يكن لواحد منهم شفيع أصلا. 

وقرأ حارجة عن نافع» وابن سنان عن أبي جعفرء والأنطاكي عن شيبة «ولم تكن» بالتاء الفوقية. 

وكاتوا بُشَرَكائهخ 4 أي يالهيتهم وشركتهم كما يشير إليه العدول عن وكانوا بهم بإكافرينَ ) حيث يسوا 
منهم ووقفوا على كنه أمرهم» «إوكانوا # للدلالة على الاستمرار لا للمحافظة على رؤوس الفواصل كما توهم. 

وقيل: إنها للمضي كما هو الظاهرء والباء في إبشركائهم ) سببية أي وكانوا في الدنيا كافرين بالله تعالى 
بسببهم ولم يرتضه بعض الأجلة إذ ليس في الأخبار بذلك فائدة يعتد بهاء ولأن المتبادر أن «إيوم تقوم الساعة 4 
ظرف للإبلاس وما عطف عليه ولذا قيل: إن المناسب عليه جعل الواو حالية ليكون المعنى أنهم لم يشفعوا لهم مع 
أنهم سبب كفرهم في الدنيا وهو أحسن من جعله معطوفاً على مجموع الجملة مع الظرف» مع أنه عليه ينبغي القطع 
للاحتياط إلا أن يقال: إنه ترك تعويلاً على القرينة العقلية» وهو خلاف الظاهر» وكتب «شفعواء» في المصحف بواو 
بعدها ألف وهو خلاف القياس والقياس ترك الواو أو تأخيرها عن الألف لكن الأول أحسن كما ذكر في الرسم» وكذا 
خولف القياس في كتابة إالسوأى 4 حيث كتبت بالألف قبل الياء والقياس كما في الكشف الحذف لأن الهمز 
يكتب على نحو ما يسهل ويم تَقُومُ الشاعَةٌ 4 أعيد لتهويله وتفظيع ما يقع فيه وهو ظرف للفعل بعده» وقوله تعالى: 
إيؤمئذ ‏ على ما ذكره الطبرسي بدل منه. 

وفي البحر التنوين في «يومغذ» تنوين عوض من الجملة المحذوفة أي ويوم تقوم الساعة يوم إذ يبلس امجرمون 
طتفرْقُونَ » وظاهره أن «يومعذ» ظرف لتقوم» ولا يخفى ما في جعل الجملة المعوض عنها التنوين حيتئذ ما ذكره من النظر. 

وفي إرشاد العقل السليم أن قوله تعالى: «إيومئذ يتفرقون ) تهويل ليوم قيام الساعة إثر تهويل وفيه رمز إلى أن 
التفرق يقع في بعض منه» وفي وجه الرمز إلى ذلك با ذكر خفاء» وضمير «إيتفرقون 4 للمسلمين والكافرين الدال 
عليهماء ما قبل من عموم الخلق وما بعد من التفصيل» وذهب إلى ذلك الزمخشري» وجماعة. 

وقال في الإرشاد: هو لجميع الخلق المدلول عليهم بما تقدم من مبدئهم ومرجعهم وإعادتهم لا المجرمون 
خاصة؛ وقال أبو حيان: يظهر أنه عائد على الخلق قبله وهو المذكور في قوله تعالى: «الله يبدأ الخلق ثم يعيدهم» 
والمراد بتفرقهم اختلافهم في المحال والأحوال كما يؤذن به التفصيل» وليس ذلك باعتبار كل فرد بل باعتبار كل 
فريق» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال في ذلك هؤلاء في عليين وهؤلاء في أسفل سافلينء والتفصيل يؤذن 
بذلك أيضأء وهذا التفرق بعد تمام الحساب. 

وأا الّذينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالحات فَهُمْ في رَوْضَّة يُحْبَرُونَ 4 الروضة الأرض ذات النبات والماء» وفي 
المثل أحسن من بيضة في روضة يريدون بيضة النعامة» وباعتبار الماء قيل: أراض الوادي واستراض أي كثر ماؤه 
وأراضهم أرواهم بعض الري من أراضي الحوض إذا صب فيه من الماء ما يوارى أرضه» ويقال: شربوا حتى أراضوا أي 
شربوا عللاً بعد نهل. وقيل: معنى أراضوا صبوا اللبن على اللبن» وظاهر تفسير الكثير للروضة اعتبار النبات والماء فيهاء 
وأظن أن ابن قتيبة صرح بأنه لا يقال الأرض ذات نبات بلا ماء روضة. 


وقيل: هي البستان الحسن» وقيل: موضع الخضرة» وقال الخفاجي: الروضة البستان وتخصيصها بذات الأنهار 
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بناء على العرف» وأياً ما كان فتنوينها هنا للتفخيم والمراد بها الجنة» والحبر السرور يقال: حبره يحبره بالضم حبراً 

وحبرة وحبوراً إذا سره سروراً تهلل له وجهه وظهر فيه أثره» وفي المثل امتلأت بيوتهم حبرة فهم ينتظرون العبرة» وحكى 
الكسائي حبرته أكرمته ونعمته» وقيل: الحبرة كل نعمة حسنة والتحبير التحسين» ويقال: فلان حسن الحبر والسبر 
بالفتح إذا كان جميلاً حسن الهيئة» واختلفت الأقوال في تفسيره هنا فأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس» وابن 
أبي حاتم عن الضحاك أنهما قالا: يحبرون يكرمون. 

وأخرج جماعة عن مجاهد يحبرون ينعمون» وقال ابو بكر بن عياش: يتوجهون على رؤوسهم. 

وقال ابن كيسان: يحلون» وقال الأوزاعي» ووكيع» ويحبى بن أبي كثير: يسمعون الأغاني» وأخرج عبد بن 
حميد عن الأخير أنه قال: قيل يا رسول الله ما الحبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللذة والسماع. 

وذكر بعضهم أن الظاهر يسرون ولم يذكر ما يسرون به إيذاناً بكثرة المسار وما جاء في الخبر فمن باب 
الاقتصار على البعض» ولعل السائل كان يحب السماع فذكره صلى الله تعالى عليه وسلم له لذلك» والتعبير بالمضارع 
للإيذان بعجدد السرور لهم ففي كل ساعة يأتيهم ما يسرون به من متجددات الملاذ وأنواعها المختلفة. 

<وَأمًا الذينَ كفَرُوا وَكذْبُوا بآياتتا ‏ التي من جملتها الآيات الناطقة با فصل «وَلقَاء الآخرة » أي وكذبوا 
بالبعث» وصرح بذلك مع اندراجه في تكذيب الآيات للاعتناء به» وقوله تعالى: قَأُولئك 4 إشارة إلى الموصول 
باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة من الكفر والتكذيب بآياته تعالى وبلقاء الآخرة للإيذان بكمال تميزهم بذلك عن غيرهم 
وانتظامهم في سلك المشاهدات» وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار ببعد منزلتهم في الشر أي 
فأولفك الموصوفون با ذكر من القبائح في العَذَاب مُحْصَّرُونَ 4 على الدوام لا يغيبون عنه أبداًء والظاهر أن الفسقة 
من أهل الإيمان غير داخحلين في أحد الفريقين أما عدم دخولهم في الذين كفروا وكذبوا بالآيات والبعث فظاهر وأما عدم 
دخولهم في الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإما لأن ذلك لا يقال في العرف إلا على المؤمنين المجتنبين المفسقات 
على ما قيل؛ وإما لأن لاس ووو ور لالم د و ا انو ون يي تسا 
ني ذلك باعتبار جميع الأفراد وحكمهم معلوم من آيات أخر فلا تغفل. 

بخان الله حين شون وَحِينَ تُضْبحونَ ول الْحَمْدُ في الشماوات والأرض رَعَشياً وحين تُظْهِروْنَ 4 أثر 
ما بين حال فريقي المؤمنين العاملين بالصالحات والكافرين المكذبين بالآيات وما لهما من الثواب والعقاب أرشد 
سبحانه إلى ما ينجي من الثاني ويفضي إلى الأول من تنزيه الله عر وجل عن كل ما لا يليق بشأنه جل شأنه ومن حمده 
تعالى والثناء عليه ووصفه بما هو أهله من الصفات الجميلة والشؤون الجليلةء وتقديم الأول على الثاني لما أن التخلية 
متقدمة على التحلية مع أنه أول ما يدعي إليه الذين كفروا المذكورون قبل بلا فصلء والفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلهاء وظاهر كلامهم أن إسبحان ‏ هنا منصوب بفعل أمر محذوف فكأنه قيل: إذا علمتم ذلك أو إذا صح واتضح 
حال الفريقين» ومآلهما فسبحوا سبحان لله الخ أي نزهوه تعالى تنزيهه اللائق به عر وجل في هذه الأوقات» قال في 
الكشف: وفيه إشكال لأن سبحان الله لزم طريقة واحدة لا ينصبه فعل الأمر لأنه إنشاء من نوع آخرء والجواب أن ذلك 
توضيح للمعنى وأن وقوعه جواب الشرط على منوال إن فعلت كذا فنعم ما فعلت فإنه إنشاء أيضاً لكنه ناب مناب الخبر 
وأبلغ» كذلك هو لإنشاء تنزيهه تعالى في الأوقات هرباً من وبيل عقابه وطلباً لجزيل ثوابه» والشرط والجواب مقول . 
على ألسنة العباد انتهى» وفي حواشي شيخ زاده أن الأمر بل الجملة الإنشائية مطلقاً لا يصح تعليقها بالشرط لأن 
الإنشاء إيقاع المعنى بلفظ يقارنه ولو جاز تعليقه للزم تأخره عن زمان التلفظ وأنه غير جائز وإثما المعلق بالشرط هو 
الإخبار عن إنشاء التمني والترجي وإنشاء المدح والذم والاستفهام ونحوها فإذا قلت: إن فعلت كذا غفر الله تعالى لك 
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أو فنعم ما فعلت كان المعنى فقد فعلت ما تستحق بسيبه أن يغفر الله تعالى لك أو أن تمدح بسببه إلا أن الجملة 
الإنشائية أقيمت مقامه للمبالغة للدلالة على الاستحقاق فمعنى الآية إذا كان الأمر كما تقرر فأنتم تسبحون الله تعالى 
في الأوقات المذكورة وهو في معنى الأمر بالتسبيح فيها انتهى. 

ولعله أظهر مما في الكشف بل لا يظهر ما ذكر فيه من دعوى أن الشرط والجواب مقول على ألسنة العباد. 

ويوهم كلام بعضهم أن الكلام بتقدير القول حيث قال: كأنه قيل إذا صح واتضح عاقبة المطيعين والعاصين 
فقولوا: نسبح سبحان الخ والمعنى فسبحوه تسبيحاً في الأوقات» ولا يخفى ما فيه» وكأني بك تمنع لزوم سبحان 

يقة واحدة وهي التي ذكرت أولأه ويجوز نصب فعل الأمر لها إذا اقتضاه المقام وأشعر به الكلام» ولكن كأنك تيل 

إلى اعتبار كون الجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى بأن يراد بها الأمر لتوافق جملة «إله الحمد » فإنها وإن كانت خبرية 
إلا أن الأخبار بثبوت الحمد له تعالى ووجوبه على المميزين من أهل السماوات والأرض كما يشعر به اتباع ذلك. ذكر 
الوعد والوعيد وتفريعه عليه بالفاء في معنى الأمر به على أبلغ وجه على ما صرح به بعض الأجلة فكأنه حيهذ قد قيل: 
فسبحوا الله تعالى تسبيحه اللائق به سبحانه في هذه الأوقات واحمدوه» وظاهر كلام الأكثرين أن جملة «إله الحمد» 
الخ معطوفة على الجملة التي قبلها وأن إعشياً 4 معطوف على «إحين تمسون ) بل هم صرحوا بهذاء وعلى ما ذكر 
يكون جملة «إله الحمد » فاصلة بين المعطوف والمعطوف عليه» وما أشبه الآية حينثذ بآية الوضوء على ماذهب إليه 
أهل السنة. وفي الكشاف أن إعشياً > متصل بقوله تعالى: «إحين تمسون 4 وقوله تعالى: «إوله الحمد # إلخ 
اعتراض بينهماء ومعناه أن على المميزين كلهم من أهل السماوات والأرض أن يحمدوه. 

وإلى كون الجملة معترضة ذهب أبو البقاء أيضاًء وجعل قوله تعالى: إفي السماوات » حالاً من الحمدء وفي 
جواز مجيء الحال منه على احتمال كونه مبتدأ وهو الظاهر خلاف؛ ولعل من لا يجوّز ذلك يجعل الجار متعلقاً 
بالثبوت الذي تقتضيه النسبة» والمراد بالتسبيح والحمد ظاهرهما على ما ذهب إليه جمع من الأجلة» وقيل: المراد 
بالتسبيح الصلاة وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرءوابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه 
عن أبي رزين قال: “جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال: نعم فقرأ 
«فسبحان الله حين تمسون ) صلاة المغرب «إوحين تصبحون ) صلاة الصبح «إوعشياً 4 صلاة العصر «إوحين 
تظهرون 4 صلاة الظهر وقرأ دومن بعد صلاة العشاء» وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر عنه قال: جمعت 
هذه الآية مواقيت الصلاة للإفسبحان اله حين تمسون ) المغرب والعشاء لإوحين تصبحون ) الفجرطإوعشياً 4 العصر 
إوحين تظهرون ‏ الظهرء وذهب الحسن إلى ذلك حتى أنه ذهب إلى أن الآية مدنية لما أنه يرى فرضية الخمس 
بالمدينة وأنه كان الواجب بمكة ركعتين في أي وقت اتفقت الصلاة فيه» والصحيح أنها فرضت بمكة ويدل عليه 
حديث المعراج دلالة بينة. 

واختار الإمام. الرازي حمل التسبيح على التنزيه فقال: إنه أقوى والمصير إليه أولى لأنه يتضمن الصلاة وذلك لأن 
التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب وهو الاعتقاد الجازم وباللسان مع ذلك وهو الذكر الحسن وبالأركان معهما 
جميعاً وهو العمل الصالح» والأول هو الأصل والثاني ثمرة الأول والثالث ثمرة الثانيء وذلك لأن الإنسان إذا اعتقد شيئا 
ظهر من قلبه على لسانه وإذا قال ظهر صدقه في مقاله من أحوال أفعاله واللسان ترجمان الجنان والأركان برهان اللسان 
لكن الصلاة أفضل أعمال الأ ركان وهي مشتملة على الذكر باللسان والقصد بالجنان فهو تنزيه في التحقيق» فإذا قال 
سبحانه نزهوني وهذا نوع من أنواع التنزيه والأمر المطلق لا يختص بنوع دون نوع فيجب حمله على كل ما هو تنزيه 
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فيكون هذا أمراً بالصلاة» ثم إن قولنا يناسبه ما تقدم وذلك لأن الله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزاء الأوفى لمن 
آمن وعمل الصالحات حيث قال عر وجلٌ: إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ‏ قال 
سبحانه: إذا علمتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل الصالحات والإيمان تنزيه بالجنان وتوحيد باللسان والعمل الصالح 
استعمال الأركان فالكل تنزيهات وتحميدات فسبحان الله أي فأتوا بذلك الذي هو الموصل إلى الحبور في الرياض 
والحضور على الحياض اه وأنا بالإمام أقتدي في دعوى أولوية الحمل على الظاهرء واختار أيضاً أن قوله تعالى: له 
الحمد ‏ اعتراض مؤكد بين المعطوف والمعطوف عليه مطلقاً ومعناه على ما سمعت عن الكشاف أن على 
المميزين كلهم أن يحمدوه فإن حمل التسبيح على الصلاة فهو كلام يؤكد الوجوب لأن الحمد يتجوز به عن الصلاة 
كالتسبيح» ووجه التأكيد دلالته على أنه أمر عم المكلفين من أهل السماوات والأرض» وأن حمل على الظاهر فوجهه 
أن ذلك جار مجرى الاستدراك للأمر بالتسبیح» ولما كان من واد واحد كان كل منهما مؤكداً للآخر فدل على دوام 
وجوب الحمد في الأوقات ووجوب التسبيح على أهل السماوات والأرض» وأما الدلالة على الوجوب فمن اتباع 
#سبحان الله 4 الخ ذكر الوعد والوعيد بالفاء فإنه يفهم تعين ذلك طريقاً للخلاص عن الدركات والوصول إلى 
الدرجات وما يتعين طريقاً لذلك كان واجباً كذا في الكشف. 

وذكر الإمام أن في هذا الاعتراض لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسبيح كأنه قال جل وعلا: بين لهم 
أن تسبيحهم الله تعالى لنفعهم لا لنفع يعود إلى الله عر وجل فعليهم أن يحمدوا الله تعالى إذا سبحوه جل شأنه» وهذا 
كما في قوله تعالى: «إيمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 4 
[ الحجرات: /ا١‏ ]. 

وجوز بعضهم كون إعشياً 4 معطوفاً على قوله تعالى: إفي السماوات ‏ ورد بأنه لا يعطف ظرف الزمان 
على المكان ولا عكسه» وقيل: يحتمل أن يكون معطوفاً على مقدر أي وله الحمد في السماوات والأرض دائماً وعشياً 
على أنه تخصيص بعد تعميم والجملة اعتراضية أو حالية وهو كما ترى» وتخصيص الأوقات المذ كورة بالذكر لظهور 
آثار القدرة والعظمة والرحمة فيهاء وقدم الإمساء على الإصباح لتقدم الليل والظلمة» وقدم العشي على الإظهار لأنه 
بالنسبة إلى الإظهار كالإمساء بالنسبة إلى الإصباح. وفي البحر قوبل بالعشي الإمساء وبالإظهار الإصباح لأن كلاً منهما 
يعقب بما قابله فالعشي يعقبه الإمساء والإصباح يعقبه الإظهار» وقال العلامة أبو السعود: إن تقديم إعشياً 4 على حين 
تظهرون 4 لمراعاة الفواصل وليس بذاك وذكر الإمام أنه قدم الإمساء على الإصباح هاهنا وأخر في قوله .تعالى: 
لإسبحوة بكرة وأصيلاً © [ الأحزاب: 47 ] لأن أول الكلام هاهنا ذكر الحشر والإعادة وكذا آخره والإمساء آخر 
فذكر الآخر أولاً لتذكر الآخرة» وتغيير الأسلوب في إعشياً 4 لما أنه لا يجيء منه الفعل بمعنى الدخول في العشي 
كالمساء والصباح والظهيرة» ولعل السر في ذلك على ما قيل: إنه ليس من الأوقات التي تختلف فيها أحوال الناس 
وتتغير تغيراً ظاهراً مصححاً لوصفهم بالخروج عما قبلها والدخول فيها كالأوقات المذكورة فإن كلا منها وقت يتغير 
فيه الأحوال تغيراً ظاهراً» أما في المساء والصباح فظاهر. وأما في الظهيرة فلأنها وقت يعاد فيه التجرد عن الثياب 
للقيلولة كما مرت إليه الإشارة في سورة النور» هذا وفضل التسبيح والتحميد أظهر من أن يستدل عليه» وذكروا في 
فضل ما تضمنته الآية عدة أخبار» فأخرج الإمام أحمد» وابن جرير» وابن المنذر وابن أبي حاتم» وابن السني في عمل 
اليوم والليلة والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في الدعوات عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «ألا أخبركم لم سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفى لأنه يقول كلما أصبح وأمسى سبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون». 
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وأخرج أبو داود» والطبراني» وابن السني» وابن مردويه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: «من قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى قوله تعالى: وكذلك تخرجون أدرك ما فاته في 
يومه ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته من ليلته» إلى غير ذلك من الأخبارء ولعل فيه تأييداً لكون «إفسبحان # الخ 
مقولاً على ألسنة العباد فتأمل. وقرأ عكرمة «حيناً مسون وحيناً تصبحون» بتنوين حين فالجملة صفة حذف منها العائد 
والتقدير تمسون فيه وتصبحون فيه» وعلى قراءة الجمهور الجملة مضاف إليها ولا تقدير للضمير أصلاً يحرج الْحيٌ 
من الْمَيّت 4 الإنسان من النطفة إويخرجج الْمَيْتَ من الْحَيّ ‏ النطفة من الإنسان وهو التفسير المأثور عن ابن 
عباس» وابن مسعود» ولعل مرادهما التمثيل» وعن مجاهد يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن» وقيل: 
أي يعقب الحياة بالموت وبالعكس طوَيْحُيي الأزض 4 بالنبات بعد مَؤْتها 4 يبسها فالإحياء والموت مجازان 
«وكذلك 4 أي مثل ذلك الإخراج البديع الشأن طتُخْرَجُونَ 4 من قبوركم. وقرأ ابن وثاب» وطلحة: والأعمش 
«تَحْدْجُون) بفتح التاء وضم الراء وهذا على ما قيل نوع تفصيل لقوله تعالى: يبدأ الخلق ثم يعيده 4 [ الروم: ۱۱[ 
هومن آياته 4 الباهرة الدالة على أنكم تبعثون دلالة أوضح من دلالة ما سبق فإن دلالة بدأ خلقهم على إعادتهم أظهر 
من دلالة إحراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي ومن دلالة إحياء الأرض بعد موتها عليها إأنْ خلقكم 4 
أي في ضمن خلق آدم عليه السلام لما مر مراراً من أن خلقه عليه السلام منطو على لق ذرياته انطواء إجمالياً من 
راب » لم يشم رائحة الحياة قط ولا مناسبة بينه وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم» وقيل: خلقهم من تراب لأنه 
تعالى خلق مادتهم منه فهو مجاز أو على تقدير مضاف للم إذا اَم بسر تنشَرُونَ © أي في الأرض تتصرفون في 
أغراضكم وأسفاركمء إوإذا » فجائية وإثم 4 على ما ذهب إليه أبو حيان للتراخي الحقيقي لما بين الخلق 
والانتشار من المدة» وقال العلامة الطيبي: إنها للتراخي الرتبي لأن المفاجأة تأبى الحقيقي. ورد بأنه لا مانع من أن 
يفاجىء أحداً أمر بعد مضي مدة من أمر آخر أو أحدهما حقيقي والآخر عرفي. وتعقب بأنه على تسليم صحته يأباه 
الذوق فإنه كالجمع بين الضب والنون فما ذكره الطيبي أنسب بالنظم القرآني» والظاهر أن الجملة معطوفة على المبتداً 
قبلها وهي بتأويل مفرد كأنه قيل: ومن آياته خلقكم من تراب ثم مفاجأتكم وقت كونكم بشراً منتشرين كذا قيل» وفي 
وقوع الجملة مبتداً بمثل هذا التأويل نظر إلا أن يقال: إنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ويتخيل من كلام 
بعضهم أن العطف على «إخلقكم 4 بحسب المعنى حيث قال: أي ثم فاجأتم وقت كونكم بشراً منتشرين» ويفهم من 
كلام صاحب الكشف في نظير الآية أعني قوله تعالى الآني: «إومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم 
دعوة من الأرض إذا أنتم تتخرجون #» أنه أقيمت الجملة مقام المفرد من حيث المعنى لأنها تفيد فائدته» والكلام 
على اسلوب مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً 4 [ آل عمران: 47 ] لأنه في معنى وأمن داخله» وأما من حيث 
الصورة فهي جملة معطوفة على قوله تعالى: «إومن آياته أن خلقكم ‏ وفائدة هذا الأسلوب الإشعار بأن ذلك آية 
حارجة من جنس الآيات مستقلة بشأنها مقصودة بذاتها فتأمل ومن آياته 4 الدالة على البعث أيضاً أن خَلَقَ لكم» 
أي لأجلكم من أَلْفُسكم أَرْوَاجاً فإن خلق أصل أزواجكم حواء من ضلع آدم عليه السلام متضمن لخلقهن من 
أنفسكم على ما عرفت من التحقيق - فمن - تبعيضية والأنفس بمعناها الحقيقي» ويجوز أن تكون «إمن © ابتدائية 
والأنفس مجاز عن الجنس أي خلق لكم من جنسكم لا من جنس آخرء قيل: وهو الأوفق بقوله تعالى: «إلمّشكثوا 
إليها ‏ أي لتميلوا إليها يقال: سكن إليه إذاا مال فإن المجانسة من دواعي النظام والتعارف كما أن المخالفة من 
أسباب التفرق والتنافر وَجَعَلَ بَتنَكُمْ 4 أي بين الأزواج إما على تغليب الرجال على النساء في الخطاب أو على 
حذف ظرف معطوف على الظرف المذكور أي جعل بينكم وبينهن كما في قوله تعالى: «إلا نفرق بين أحد من 
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رسله [ البقرة: ۲۸١‏ ] وقيل: بين أفراد الجنس أو بين الرجال والنساءء وتعقب بأنه يأباه قوله تعالى: دة ر وَرَحْمَة رخمت 
فإن المراد بهما ما كان منهما بعصمة الزواج قطعاً أي جعل بينكم بالزواج الذي شرعه لكم تواداً وترحماً من غير أن 
يكون بينكم سابقة معرفة ولا مرابطة مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم. قيل: المودة والرحمة من الله تعالى رارق 
وهو بغض أحد الزوجين الآخر من الشيطان. 


وقال الحسن ومجاهد وعكرمة المودة كناية عن النكاح والرحمة كناية عن الولد» وكون المودة بمعنى المحبة 
كناية عن النكاح أي الجماع للزومها له ظاهرء وأما كون الرحمة كناية عن الولد للزومها له فلا يخلو عن بعد وقيل: 
مودة للشابة ورحمة للعجوزء وقيل: مودة للكبير ورحمة للصغيرء وقيل: هما اشتباك الرحم والكل كما ترى «إإنٌّ في 
ذلك # أي فيما ذكر من خلقهم من تراب وخلق أزواجهم من أنفسهم وإلقاء المودة والرحمة فهو إشارة إلى جميع ما 
تقدم» وقيل: إلى ما قبله ولیس بذاك وما فيه من معنى | البعد مع قرب المشار إليه للإشعار ببعد منزلته «إلآيات »© 
عترنة ١‏ کے کیا کر ا مار اديه ومر ا كرون .لي تايف تك الال الجن على ابتك 
OS‏ ا ا ل ل شتى وإنها 
س إلى تفكر كما تؤذن بذلك الفاصلة. وذكر اللي أنه لما كان القصد من خلق الأزواج والسكون إليها وإلقاء 
بين الزوجين ليس مجرد قضاء الشهوة التي يشترك بها البهائم بل تكثير النسل وبقاء نوع المتفكرين الذين 
يؤديهم ل المعرفة والعبادة التي ما خلقت السماوات والأرض إلا لها ناسب كون المتفكرين فاصلة هنا «إومن 
آياته خَلْقُ السمًا رات والأزض واختلاف ألْسعَكُمْ 4 أي لغاتكم بأن علم سبحانه كل صنف لغته أو ألهمه جل وعلا 
وضعها وأقدره عليها فصار بعض يتكلم بالعربية وبعض بالفارسية وبعض بالرومية إلى غير ذلك مما الله تعالى أعلم 
بكميته. وعن وهب أن الألسنة اثنان وسبعون لساناً في ولد حام سبعة عشر وفي ولد سام تسعة عشرء وفي ولد يافث 
ستة وثلاثون» وجوز أن يراد بالألسنة أجناس النطق وأشكاله فقد اختلف ذلك اختلافاً كثيراً فلا تكاد تسمع منطقين 
متساويين في الكيفية من كل وجه» ولعل هذا أولى مما تقدم. والإمام حكى الوجه الأول وقدم عليه ما هو ظاهر في أن 
المراد بالألسنة الأصوات والنغم ونص على أنه أصح من المحكي (إوَأَلوَانَكُمْ © بياض الجلد وسواده وتوسط فيما 
بينهما أو تصوير الأعضاء وهيئاتها وألوانها وحلاها بحيث وقع التمايز بين الأشخاص حتى أن التوأمين مع توافق موادهما 
وأسبابهما والأمور الملاقية لهما في التخليق يختلفان في شيء من ذلك لا محالة وإن كانا في غاية التشابه» فالألوان 
بمعنى الضروب والأنواع كما يقال: ألوان الحديث وألوان الطعام» وهذ التفسير أعم من الأول» وإنما نظم اختلاف الألسنة 
والألوان في سلك الآيات الافاقية من خخلق السماوات والأرض مع كونه من الآيات الأنفسية الحقيقة بالانتظام في 
سلك ما سبق من خلق أنفسهم وأزواجهم للريلاة باستغلاله والاستراز عن اتوهم كوله من متيبات لمهم إن في 
ذلك 4 أي فيما ذكر من خاق السماوات وَالارض واختلاف الألسنة والألوان «إلآيات 4 عظيمة كثيرة لالم 4 
أي المتصفين بالعلم كما في قوله تعالى: «إوما يعقلها إلا العالمون 4 [ العنكبوت: ۳ ] وقرأ | ارو يفت 
اللام» وفيه دلالة على وضوح الآيات وعدم خفائها على أحد من الخلق كافةۋمن آيَاته متاكم 4 أي نومكم 
«إبالليّل والئهار ‏ لاستراحة القوى النفسانية وتقوي القوى الطبيعية طوابتفَاوكُم 4 أي طلبكم «إمن فَضْله أي 
بالليل والنهاره وحذف ذلك لدلالة ما قبل عليه» ونظيره قوله: 


عجم جبت لهم إذ يقتلون نفوسهم 9 مقتلهم عند الوغى كان أغدرا 
فإنه أراد يقتلون نفوسهم عند السلم وحذف لدلالة الوغى في الشطر الثاني عليه» والنوم بالليل والابتغاء من 
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الفضل أي الكسب بالنهار أمران معتادان» وأما النوم بالنهار فكنوم القيلولة» وأما الكسب بالليل فكما يقع من بعض 
المكتسبين» وأهل الحرف من السعي والعمل ليلاً لا سيما في أطول الليالي وعدم وفاء نهارهم بأغراضهم» ومن ذلك 
حراسة الحوانيت بالأجرة وكذا قطع البراري في الأسفار ليلاً للتجارة ونحوهاء وقال الزمخشري: وهذا من باب اللف 
وترتيبه ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار إلا أنه فصل بين القرينين الأولين أعني منامكم وابتغاؤكم 
بالقرينين الآخرين أعني الليل والنهار لأنهما ظرفان والظرف والواقع فيه كشيء واحد مع إعانة اللف على الاتحاد وهو 
الوجه الظاهر لتكرره في القرآن وأسد المعاني ما دل عليه القرآن انتهى؛ والظاهر أنه أراد باللف الاصطلاحي ولا يأبى 
ذلك توسيط الليل والنهار لأنهما في نية التأخير وإنما وسطاً للاهتمام بشأنهما لأنهما من الآيات في الحقيقة لا المنام 
والابتغاء على ما حققه في الكشف مع تضمن توسيطهما مجاورة كل لما وقع فيه فالجار والمجرور وقيل حال مقدمة 
من تأخير أي كائنين بالليل والنهار» وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي ذلك بالليل والنهارء والجملة في النظم الكريم 
معترضة» وعلى كلا القولين لا يرد على الزمخشري لزوم كون النهار معمولاً للابتغاء مع تقدمه عليه وعطفه على معمول 
«إمنامكم #وفي اقتران الفضل بالابتغاء إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من نفسه وبحذقه بل يرى كل ذلك 
من فضل ربه جل وعلا. 

إن في ذلك لآيات لِقَوْم يَسْمعُونَ # #أي شأنهم أن يسمعوا الكلام سماع تفهم واستبصارء وفيه إشارة إلى 
ظهور الأمر بحيث يكفي فيه مجرد السماع لمن له فهم وبصيرة ولا يحتاج إلى مشاهدة وإن كان مشاهداً. 

وقال الطيبي: جيء بالفاصلة هكذا لأن أكثر الناس منسدحون بالليل كالأموات ومتردّدون بالنهار كالبهائم لا 
يدرون فيم هم ولم ذلك لكن من ألقى السمع وهو شهيد يتنبه لوعظ الله تعالى ويصغي إليه لأن مر الليالي وكر التهار 
ينادينان بلسان الحال الرحيل الرحيل من دار الغرور إلى دار القرار كما قال تعالى: «إوهو الذي جعل الليل والنهار خلفة 
لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً ‏ [الفرقان: 1۲ ] وذكر الإمام أن من الأشياء ما يحتاج في معرفته إلى موقف يوقف 
عليه ومرشد يرشد إليه فيفهم إذا سمع من ذلك المرشدء ولما كان المنام والابتغاء قد يقع لكثير أنهما من أفعال العباد 
فيحتاج معرفة أنهما من آياته تعالى إلى مرشد يعين الفكر قيل: «إلقوم يسمعون #فكأنه قيل: لقوم يسمعون ويجعلون 
بالهم إلى كلام المرشد انتهى؛ ولعل الاحتياج إلى مرشد يعين الفكر في أن الليل والنهار من الآيات بناء على ما سمعت 
في بيان نكتة التوسيط أظهر فتأمل هرمن آياته ٹریم البق # ذهب أبو علي إلى أنه بتقدير أن المصدرية والأصل أن 
يريكم فحذف أن وارتفع الفعل وهو الشائع بعد الحذف في مثل ذلك» وشذ بقاؤه منصوباً بعده وقد روي بالوجهين 
قول طرفة: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

وجوز كونه مما نزل فيه الفعل منزلة المصدر فلا تقدر أن بل الفعل مستعمل في جزء معناه وهو الحدث مقطوع 
فيه النظر عن الزمان فيكون اسماً في صورة الفعل فيريكم بمعنى الرؤية» وحمل على ذلك في المشهور قولهم: تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه» وجوز فيه أن يكون مما حذف فيه أن وأيد بأنه روي فيه تسمع بالنصب أيضاً ولم يرتضه 
بعض الأجلة لأن المعنى ليس على الاستقبال» وأما أن تراه فالاستقبال فيه بالنسبة إلى السماع فلا ينافيه» ومثله قوله: 

فقالواماتشاءفقلت ألهو إننى الإضياح آتر دي اتير 

ورجح الحمل على التنزيل منزلة اللازم دلالة على أنه كالحال اهتماماً بشأن المراد لقوله: آثر ذي أثيرء والتعليل 
بأن ما تشاء سؤال عما يشاؤوه في الحال وأن للاستقبال ليس بالوجه لأن المشيئة تتعلق بالمستقبل أبداًء وقال الجامع 

م ۳ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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الأصفهاني: تقدير الآية ومن آياته آية يريكم البرق على أن إيريكم 4 صفة وحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه 


كما فى قوله: 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 


أي فمنهما تارة أموت قيل فلا بد من راجع فقدر فيها أو بها ونص على الثاني الرماني كما في البحر وكلاهما 
لا يسد ‏ كما في الكشف - عليه المعنى؛ وقيل: التقدير ومن آياته البرق ثم استؤنف يريكم البرق» وقيل: «إمن آياته 4 
حال من البرق أي يريكم البرق حال كونه من آياته» وجوز أبو حيان تعلقه بيريكم ومن ) لابتداء الغاية وفيه مخالفة 
لنظرائه. 

وفي الكشف لعل الأوجه أن يكون من آياته خبر مبتدأ محذوف أي من آياته ما یذ کر أو ما يتلى عليكم ثم قيل: 
«إيريكم البرق ‏ بياناً لذلك ثم قال: وهذا أقل تكلفاً من الكل» وأنت تعلم أن الأوجه ما توافق الآية به نظائرها. 

«حَؤْفاً 4 أي من الصواعق «إوطمعاً 4 في المطر قاله الضحاك؛ وقال قتادة: خوفاً للمسافر لأنه علامة المطر 
وهو يضره لعدم ما يكنه ولا نفع له فيه وطمعاً للمقيم» وقيل: خوفاً أن يكون خلباً وطمعاً أن يكون ماطراً وقال ابن 
يشترط في نصب المفعول له اتحاد المصدر والفعل المعلل في الفاعل ظاهر؛ وأما على مذهب الأكثرين المشترطين 
لذلك فقيل في توجيهه: إن ذلك على تقدير مضاف أي إرادة خوف وطمع أو على تأويل الخوف والطمع بالإخافة 
والأطماع إما بأن يجعل أصلهما ذلك على حذف الزوائد أو بأن يجعلا مجازين عن سببيهما. 


وطمعاً. 
واعترض بأن الخوف والطمع ليسا غرضين للرؤية ولا داعيين لها بل يتبعانها فكيف يكونان علة على فرض 
الاكتفاء بمثل ذلك عند المشترطين» ووجه بأنه ليس المراد بالرؤية مجرد وقوع البصر بل الرؤية القصدية بالتوجه 
والالتفات فهو مثل قعدت عن الحرب جبناً ولم يرتض ذلك أبو حيان أيضاً ثم قال: لو قيل على مذهب المشترطين أن 
التقدير يريكم البرق فترونه خوفاً وطمعاً فحذف العامل للدلالة عليه لكان إعراباً سائغاًء وقيل: لعل الأظهر نصبهما على 
العلة للإراءة لوجود المقارنة والاتحاد في الفاعل فإن الله تعالى هو خالق الخوف والطمع» وكون معنى قول النحاة لا 
بد أن يكون المفعول له فعل الفاعل أنه لا بد من كونه متصفاً به كالإكرام في قولك: جئتك إكراماً لك أن سلم فلا 
حجر من الانتصاب على التشبيه في المقارنة والاتحاد المذكور. 
وتعقب بأن كون المعنى ما ذكر مما لا شبهة فيه وقد ذكره صاحب الانتصاف وغيره فإن الفاعل اللغوي غير 
الفاعل الحقيقي فالتوقف فيه وادعاء أنه لا حجر من الانتصاب على التشبيه مما لا وجه له» وأنا أميل إلى عدم اشتراط 
الاتحاد في الفاعل لكثرة النصب مع عدم الاتحاد كما يشهد بذلك التتبع والرجوع إلى شرح الكافية للرضىء والتأويل 
مع الكثرة مما لا موجب له» وجوز أن يكون النصب هنا على المصدر أي تخافون خوفاً وتطمعون طمعاً على أن تكون 
الجملة حالء وأولى منه أن يكونا نصباً على الحال أي خائفين وطامعين. 
ويل من الشكاء ما 4 وقرأ غير واحد بالتخفيف لإقَئْخيي به 4 أي بسبب الماء لالض © بأن يخرج 
سبحانه به النبات يغد مَْتَهَا 4 يبسها «إإنّ في ذَلكَ لآيات لقَوْم يَعْقلُونَ 4 يستعملون عقولهم في استنباط أسبابها 
وكيفية تكونها ليظهر لهم كمال قدرة الصانع جل شأنه وحكمته سبحانه» وقال الطيبي: لما كان ما ذكر تمثيلاً لإحياء 
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الناس وإخراج الموتى وكان التمثيل لإدناء المتوهم النشرل وإراءة المتخيل في صورة المحقق ناسب أن تكون 
الفاصلة قوم يعقلون. ومن آياته أَنْ تقوم السَمَاءُ والأزض مره 4. أي بقوله تعالى قوماً أو يإرادته عر وجل» والتعبير 
عنها بالأمر للدلالة على كمال القدرة والغنى عن المبادىء والأسباب» وليس المراد يإقامتهما إنشاءهما لأنه قد بين حاله 
بقوله تعالى: «إومن آياته خلق السماوات والأرض 4 ولا إقامتهما بغير مقيم محسوس كما قيل فإن ذلك من تتمات 
إنشائهما وإن لم يصرح به تعويلاً على ما ذكر في موضع آخر من قوله تعالى: طإخلق السموات بغير عمد ترونها ) 
[ لقمان: ٠١‏ ] الآية بل قيامهما وبقاؤهما على ما هما عليه إلى أجلهما الذي أشير إليه بقوله تعالى فيما قبل: «إما 
خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 4 [ الروم: ۸ ]. 


ولما كان البقاء مستقبلاً باعتبار أواخره وما بعد نزول هذه الآية أظهرت هنا كلمة إأن * التي هي علم في 
الاستقبال. والامام ذهب إلى أن القيام بمعنى الوقوف وعدم التزول ثم قال على ما لخصه بعضهم: ذكرت إن 4 ها 
هنا دون قوله تعالى: طإومن آياته يريكم البرق ) لأن القيام لما كان غير متغير أخرج الفعل بأن - العلم في الاستقبال 
وجعل مصدراً ليدل على البوت» وإراءة البرق لما كانت من الأمور المتجددة جيء بلفظ المستقبل ولم يذكر معه ما 
يدل على المصدر اه لثم 5 َعَاكُمْ دَعْوَةَ من الأزض إِذَا شم تَخْرْجُونَ » إإذا 4 الأولى شرطية والثانية فجائية 
نائية مناسب الفاء في الجزاء لاشتراكهما في التعقيب. والجملة الشرطية قيل: معطوفة على أن تقوم على تأويل 
مفرد كأنه قيل: ومن آياته قيام السماء و بأمره ثم خروجكم من قبوركم بسرعة إذا دعاكم» وصاحب الكشف 
يقول: إنها أقيمت مقام المفرد من حيث المعنى وأما من حيث الصورة فهي جملة معطوفة على قوله تعالى: «ؤومن آياته 
أن تقوم » وذلك على اسلوب «إمقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً 4 [ آل عمران: ٩۷‏ ] وفائدته ما سمعته قريب 
وظاهر كلام بعض الأفاضل أن العطف عليه ظاهر في عدم قصد عد ما ذكر آية. واختار أبو السعود عليه الرحمة كون 
العطف من عطف الجمل وأن المذكور ليس من الآيات قال: حيث كانت آية قيام السماء والأرض بأمره تعالى متأخرة 
عن سائر الآيات المعدودة متصلة بالبعث في الوجود أخرت عنهن وجعلت متصلة به في الذكر أيضاً فقيل: «إثم إذا 
دعاكم ‏ الآية» والكلام مسوق للأخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء أجل قيامهما مترتب على تعدد آياته تعالى 
الدالة عليه غير منتظم في سلكها كما قيل كأنه قيل: ومن آياته قيام السماء والأرض على هيئتهما بأمره عر وجل إلى 
ٍ أجل مسمى قدره الله تعالى لقيامهما ثم إذا دعاكم أي بعد انقضاء الأجل في الأرض وأنتم في قبوركم دعوة واحدة بأن 
قال سبحانه: أيها الموتى أخرجوا فجأتم الخروج منهاء ولعل ما أشار إليه صاحب الكشف أدق وأبعد مغزى فتأمل» 
ل[ ومن الأرض ‏ متعلق بدعا ولإمن > لابتداء الغاية ويكفي في ذلك إذا كان الداعي هو الله تعالى نفسه لا الملك 
بأمره سبحانه كون المدعو فيها يقال دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي لا بدعوة فإنه إذا جاء نهر الله جل وعلا بطل نهر 
معقل. نعم جوز كون ذلك صفة لها وأن يكون حالاً من الضمير المنصوب ولا يتخرجون لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما 
قبلها» وقال ابن عطية: إن إمن » عندي لانتهاء الغاية وأثبت ذلك سيبويه» وقال أبو حيان: إنه قول مردود عند 
أصحابناء وظواهر الأخبار أن الموتى يدعون E‏ وقيل: المراد تشبيه ترتب حصول الخروج على 
ا بلا توقف واحتياج إلى تجشم عمل بسرعة ترتب إجابة الداعي المطاع على دعائه» ففي الكلام استعارة 
تمشيلية أو 7 تخييلية ومكنية بتشبيه الموتى بقوم يريدون الذهاب إلى محل ملك عظيم متهيئين لذلك وإثبات الدعوة لهم 
قرينتها ا تصريحية تبعية في قوله تعالى: «9دعاكم # إلى آخرهاء وثم إما للتراحي الزماني أو للتراخي الرتبي» 
والمراد عظم ما في المعطوف من إحياء الموتى في نفسه وبالنسبة | ا رم 
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هون عليه 4 وكونه أعظم من قيام السماء والأرض لأنه المقصود من الايجاد والانشاء وبه استقرار السعداء والأشقياء في 
الدرجات والدركات وهو المقصود من خلق الأرض والسماوات» فاندفع ما قاله ابن المنير من أن مرتبة المعطوف عليه 
هنا هي العليا مع إن كون المعطوف في مثله ارفع درجة أكثري لا كلي كما صرح به الطيبي فلا مانع من اعتبار 
التراحي الرتبي لو لم يكن المعطوف أرفع درجة» ويجوز حمل التراخي على مطلق البعد الشامل 0 والرتبي 

وقرأ السبعة ما عدا حمزة والكسائي «تُخْرَجون» بضم التاء وفتح الراء» وهذه الآية ذكر أنها مما تقرأ على 
المصاب» أخرج ابن أبي حاتم عن الأزهر بن عبد الله الجرازي قال: يقرأ على المصاب إذا أخذ. 
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رن تآ رم السا رارش أن ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم ر تخرجون ‏ وذكر الإمام. 
وأبو حيان في وجه ترتيب الآيات وتذييل كل منهما بما ذيل كلاماً طويلاً أن احتجته فارجع إليه. 

وله 4 عر وجل خاصة كل لمن :في الشكاوات َالأَْض 4 من الملائكة والثقلين خلقاً وملكاً وتصرفاً ليس 
لغيره سبحانه شركة في ذلك بوجه من الوجوه کل آ لَه 4 لا لغيره جل وعلا طقَائيُونَ © منقادون لفعله لا يمتنعون عليه 
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جل شأنه من الشؤون وإن لم ينقد بعضهم لأمره سبحانه فالمراد طلعة الإرادة لا طاعة الأمر بالعبادة» وهذا حاصل ما 
روي عن ابن عباس» وقال الحسن: «إقانتون 4 قائمون بالشهادة على وحدانيته تعالى كما قال الشاعر: 

وفي كل شيء لهآية تدل على أنه واحد 

| وقال ابن جبير: لإقانتون ) مخلصون» وقيل: مقرون بالعبودية؛ وعليهما ليس العموم على ظاهره وهو الذي 

يندأ الخَلْقَ ثم يُعيدُةُ 4 بعد الموت؛ والتكرير لزيادة التقرير لشدة إنكارهم البعث والتمهيد لما بعده من قوله تعالى: 
«وَهُرَ أَهْرَنُ عَليِهِ 4 الضمير المرفوع للإعادة وتذكيره لرعاية الخبر أو لأنها مؤولة بأن والفعل وهو في حكم المصدر 
المذكر أو لتأويلها بالبععث ونحوه» وكونه راجعاً إلى مصدر مفهوم من «إيعيد 4 وهو لم يذكر بلفظ الإعادة لا يفيد 
على ما قيل لأنه اشتهر به فكأنه إذا فهم منه يلاحظ فيه خصوص لفظه والضمير المجرور لله تعالى شأنه» و«إأهون # 
للتفضيل أي والإعادة أسهل على الله تعالى من المبدأء والأسهلية على طريقة التمثيل بالنسبة لما يفعله البشر مما 
يقدرون عليه» فإن إعادة شيء من مادته الأولى أهون عليهم من إيجاده ابتداء والمراد التقريب لعقول الجهلة المنكرين 
للبعث وإلا فكل الممكنات بالنسبة إلى قدرته تعالى عر وجل سواء فكأنه قيل: وهو أهون عليه بالإضافة إلى قد ركم 
والقياس على أصولكم. 

وذكر الزمخشري وجهاً آخر للتفضيل وهو أن الانشاء من قبيل التفضل الذي يتخير فيه الفاعل بين أن يفعله وأن 
لا يفعله والإعادة من قبيل الواجب الذي لا بد من فعله لأنها لجزاء الأعمال وجزاؤها واجب والأفعال أما محال 
والمحال ممتنع أصلاً حارج عن المقدور وأما ما يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح وهو رديف المحال 
لأن الصارف يمنع وجود الفعل كما تمنعه الإحالة» وأما تفضل والتفضل حاله بين بين للفاعل أن يفعله وأن لا يفعله» وأما 
واجب لا بد من فعله ولا سبيل إلى الإخلال به فكان الواجب أبعد الأفعال من الامتناع وأقربها من الحصول فلما 
كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال من الامتناع وإذا كانت أبعدها منه كانت أدخلها في التأتي 
والتسهل فكانت أهون منها وإذا كانت كذلك كانت أهون من الإنشاء | ه. قال في التقريب: وفيه نظر لأنه مبني على 
الوجوب العقلي ولأن الوجوب إذا كان بالذات نافي القدرة كالامتناع وإلا كان ممكناً فتساوى الفعلان لاشتراكهما في 
مصحح المقدورية وهو الإمكان. 

وتعقبه في الكشف بقوله أقول: أنه غير واجب بالذات ولا يلزم منه المساواة مع التفضل في سهولة التأتي وأما 
المساواة في مصحح المقدورية فلا مدخل لها فيما نحن فيه» والحاصل منه أنه لو سلم منه أن الداعي إلى فعله أقوى 
فلا شك أنه أقرب إلى الوجود مما لا يكون الداعي كذلك. نعم إذا حلص الداعي إلى القسمين صارا سواء؛ وليس 
البحث على ذلك التقدير ا ه. 

والحق ما قاله أبو السعود من أنه ليس المراد بأهونية الفعل أقربيته إلى الوجود باعتبار كثرة الأمور الداعية للفاعل 
إلى إيجاده وقوة اقنضائها لتعلق قدرته به بل أسهلية تأتيه وصدوره عنه عند تعلق قدرته بوجوده وكونه واجباً بالغيره ولا 
تفاوت في ذلك بين أن يكون ذلك التعلق بطريق الإيجاب أو بطريق الاختيار. وروى الزجاج عن أبي عبيدة وكثير من 
أهل اللغة أن بإأهون 4 ها هنا بمعنى هين» وروي ذلك عن ابن عباس» والربيع» وكذا هو في مصحف عبد الله» وهذا 
كما يقال: الله تعالى أكبر أي كبير وأنت أوحد الناس أي واحدهم وإني لأوجل أي وجل. وفي الكشف التحقيق أنه 
من باب الزيادة المطلقة» وإنما قيل بمعنى الهين لأنه يؤدي مؤداه» وقيل: أفعل على ظاهره وضمير عليه عائد على الخلق 
على معنى أن الإعادة أيسر على المخلوق لأن البداءة فيها تدريج من طور إلى طور إلى أن يصير إنساناً والإعادة لا : 
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تحتاج إلى التدريجات في الأطوار إنما يدعوه الله تعالى فيخرج + وأما على معنى أن الإعادة أسهل على المخلوق أي أن 
يعيدوا شيعا ويفعلوه ثانياً بعد ما زاولوا فعله وعرفوه أولاً أسهل من أن يفعلوه أولاً قبل المزاولة وإذا كان هذا حال 
المخلوق فما بالك بالخالق» ولا يخفى أن الظاهر رجوع الضمير إليه تعالى» ثم إن الجار والمجرور صلة إأهون # 
وقدمت الصلة في قوله تعالى: هو عليّ هين ) [ مريم: ۲٠,۹‏ ] وأخرت هنا لأنه قصد هنالك الاختصاص وهو 
محزه فقيل طهو علي هين 4 وإن كان صعباً عندكم أن يولد بين هم وعاقر وأما ها هنا فلا معنى للاختصاص كيف 
والأمر مبني على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير المعنى» ولما أخبر سبحانه بأن 
الإعادة أهون عليه على طريق التمثيل عقب ذلك بقوله تعالى: «وَلهُ 4 تعالى شأنه خاصة «المكل 4 أي الوصف 
العجيب الشأن كالقدرة العامة والحكمة التامة وسائر صفات الكمال [الأغلّى ) الذي ليس لغيره ما يدانيه فضلاً عما 
يساويه فكأنه قيل هذا لتفهيم العقول القاصرة إذ صفاته تعالى عجيبة وقذرته جل شأنه عامة وحكمته سببحاله تامة فكل 
شيء بدأ وإعادة وإيجاداً وإعداماً على حد سواء ولا مثل له تعالى ولا ند» وعن قتادة» ومجاهد أن المثل الأعلى 4 
لا إله إلا الله ولعلهما أرادا بذلك الوحدانية في ذاته تعالى وصفاته سبحانه والكلام عليه مرتبط بما قبله أيضاً كأنه قيل: 
ما ذكر لتفهيم العقول القاصرة لأنه تعالى لا يشاركه أحد في ذاته تعالى وصفاته عر وجلٌء وقيل: مرتبط بما بعده من 
قوله تعالى: إضرب لكم مثلاً من أنفسكم 4 وقال الزجاج: المثل قوله تعالى: «(هو أهون عليه 4 قد ضربه الله تعالى 
مثلاً فيما يسهل ويصعب عند كم وينقاس على أصولكم فاللام في المثل للعهد وهو محمول على ظاهره غير مستعار 
للوصف العجيب الشأن في السَّمَاوَات والأزض 4 متعلق بمضمون الجملة المتقدمة على معنى أنه سبحانه قد 
وصف بذلك وعرف به فيهما على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل» وقيل: بالأعلى» وقيل: بمحذوف هو حال منه أو من 
«المثل 4 أو من ضميره في «الأعلى 4 وقيل: متعلق با تعلق به لإله 4 أي له في السماوات والأرض المثل 
الأعلى» والمراد أن دلالة خلقهما على عظيم القدرة أتم من دلالة الإنشاء فهو أدل على جواز الإعادة ولهذا جعل أعلى 
من الإنشاء فتأمل وَهُوَ العزيزٌ 4 القادر الذي لا يعجز عن بدء ممكن وإعادته «الحكيمُ 4 الذي يجري الأفعال 
على سنن الحكمة والمصلحة لصَرَبَ كم مفلا 4 يعبين به بطلان الشرك «إمن أَنقُسَكُمْ 4 أي منتزعاً من أحوالها 
التي هي أقرب الأمور إليكم وأعرفها عند كم وأظهرها دلالة على ما ذكر من بطلان الشرك لكونها بطريق الأولوية» و 
من لابتداء الغاية وقوله تعالى: كل لكم 4 إلى آخره تصوير للمثل؛ والاستفهام إنكاري بعنى النفي و«إلكم 4 
خبر مقدم وقوله تعالى: «إمن ما ملكت ايالم 4 في موضع الحال من لإشركاء 4 بعد لأنه نعت نكرة تقدم عليها؛ 
والعامل فيها كان فى في البحر هو العالم في الجار والمجرور الواقع خبراً و لإمن ‏ للتبعيض و ما 4 واقعة على النوع, 
وقوله تعالى: من شرك ءَ 4 مبتدأ و «إمن ) مزيدة لتأكيد النفي المستفاد من الاستفهام؛ وقوله تعالى: «إفي ما 
َزَفَْاكُمْ © متعلق بشركاء أي هل شركاء فيما رزقناكم من الأموال وما يجري مجراها مما تنصرفون فيه كائنون من 
النوع الذي ملكته أيمانكم من نوع العبيد والإماء كائنون لكم. 


وجوز أن يكون «إلكم 4 متعلقاً بشركاء 5 «إفيما رزقناكم 4 في موضع الخبر كما تقول: لزيد في 
لمدية مبفض فزيد متمق مبفض الذي هو مدا وفي المدين الخي أي هل شركاء لكم كمون مما ملك إيانكم 
كائنون فيما رزقناکم» وقوله تعالى: طقَأنتُمْ فيه سَوَاءٌ 4 جملة في موضع الجواب للاستفهام الإنكاري «إوفيه » 
متعلق بسواء» وفي الكلام محذوف معطوف على لإأنتم 4 أي فأندم وهم أي المماليك مستوون فيه لا فرق بينكم 
وبينهم في التصرف فيه» وقيل: لا حذف «إوأنتم © شامل للمماليك بطريق التغليب» وقوله تعالى: [تَخَافُوتهُم ¢ ¢ 
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حبر آخر لأندم» وقال أبو البقاء: حال من ضمير #إأنتم ‏ الفاعل في «إسواء & وقوله تعالى: إکخیفتکم أنْفُسَكُمْ 4 
في موضع الصفة لمصدر محذوف أي تخافونهم أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأيهم خيفة كائنة مثل خيفتكم من 
هو من نوعكم يعني الأحرار المساهمين لكي > والمقصود نفي مضمون ما فصل من الجملة الاستفهامية أي لا ترضون 
OE RE‏ في البشرية غير مخلوقين لكم بل لله تعالى 

تش ركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خحصائصه تعالى الذاتية مخلوقه سبحانه بل مصنوع مخلوقه جل 
0 حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه. 


وقرأ ابن أبي عبلة «أنفسكم» بالرفع على أن المصدر مضاف للمفعول «إوأنفسكم 4 فاعلةء قال أبو حيان: وهو 
وجه حسن ولا قبح في إضافة المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل إكذَّلك 4 أي مغل ذلك التفصيل الواضح 
فصل الآيات ‏ أي نبينها ونوضحها لا تفصيلاً أدنى منه فإن التمثيل تصوير للمعاني المعقولة بصورة المحسوس 
وإبراز لأوابد المدركات على هيئة المأنوس فيكون في غاية الإيضاح والبيان. 

(لقزم يَعْقلُون 4 أي يستعملون عقولهم في تدبير الأمثال» وقيل: في تدبير الأمور مطلقاً ويدخل في ذلك 
الأمثال دخولاً أولياًء وخصهم بالذكر مع عموم تفصيل الآيات للكل لأنهم المنتفعون بهاء وذكر العرمة الطيبي أنه لما 
كان ضرب الأمثال لإدناء المتوهم إلى المعقول وإراءة المتخيل في صورة المحقق ناسب أن تكون الفاصلة «إلقوم 
يعقلون 4 وهذه النكتة هنا أظهر منها فيما تقدم فتذكر. 

وقرأ عباس عن أبي عمرو مِيُفَصّل) بياء الغيبة رعياً لضرب إذ هو مسند لما يعود للغائب وقراءة الجمهور بالنون 
للحمل على إرزقناكم » وذكر بعض العلماء أن في هذه الآية دليلاً على صحة أصل الشركة بين المخلوقين لافتقار 
بعضهم إلى بعض كأنه قيل قيل: الممتنع المستقبح شركة العبيد لساداتهم أما شركة السادات بعضهم لبعض فلا تمتنع ولا 
تستقبح بل الْبَعَ ل فوا أعراض عن مخاطتهم ومحاولة إرشادهم إلى الحق بضرب المثل وتفصيل الآيات 
واستعمال المقدمات الحقة المعقولة وبيان لإستحالة تبعيتهم للحق كأنه قيل: لم يعقلوا شيئاً من الآيات المفصلة بل 
اتبعوا طأَهْرَاءَهُمْ 6 الزائغة ووضع الموصول رشع ی ا ف ذلك الاتباع ظالمون واضعون 
للشيء في غير موضعه أو ظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد يمر عم 4 أي جاهلين ييطلان ما توا منكبين 
عليه لا يصرفهم عنه صارف حسبما يصرف العالم اذا تع الباطل علمه ببطلانه قن تهدي من صل الله 4 أي خلق 
فيه الضلال وجعله كاسباً له باختياره وما لَّهُمْ 4 أي لمن أضله الله تعالى» والجمع باعتبار المعنى طمن تاصرينَ © 
يخلصونهم من الضلال ويحفظونهم من تبعاته وآفاته على معنى ليس لواحد منهم ناصر واحد على ما هو المشهور في 
مقابلة الجمع بالجمع» و«إمن * مزيدة لتأكيد النفي» » والكلام مسوق لتسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وتوطفة لأمره عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه: اقم وَجْهَكُ للدّين حنيفاً ‏ قال العلامة الطيبي: إنه تعالى عقيب 
ما عدد الآيات البينات والشواهد الدالة على الوحدانية ونفي الشرك وإثبات القول بالمعاد وضرب سبحانه المثل وقال 
سبحانه: «إكذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 4 أراد جل شأنه أن يسلي حبيبه صلوات الله تعالى وسلامه عليه ويوطنه 
على اليأس من إيمانهم فأضرب تعالى عن ذلك وقال سبحانه: «إبل اتبع الذين ظلموا أهواءهم # وجعل السبب في 
ذلك أنه عدّ وجل ما أراد هدايتهم وأنه مختوم على قلوبهم ولذلك رتب عليه قوله تعالى: إفمن يهدي من أضل الله » 
على التقريع والإنكار ثم ذيل سبحانه الكل بقوله تعالى: وما لهم من ناصرين ‏ يعني إذا أراد الله تعالى منهم ذلك 
فلا مخلص لهم منه ولا أحد ينقذهم لا أنت ولا غيرك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فاهتم بخاصة نفسك ومن 
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تبعك وأقم وجهك الخ ا هء ومنه يعلم حال الفاء في قوله تعالى: «إفمن 4 وكذا في قوله سبحانه: «فأقم © وقدر 
النيسابوري للثانية إذا تبين الحق وظهرت الوحدانية فأقم الخ» ولعل ما أشار إليه الطيبي أولى» ثم إنه يلوح من كلامه 
احتمال أن يكون الموصول قائماً مقام ضمير إالذين ظلموا 4 فتدبر. 

و«أقم» من أقام العود ويقال قوم العود أيضاً إذا عدله» والمراد الأمر بالإقبال على دين الإسلام والاستقامة والثبات 
عليه والاهتمام بترتيب أسبابه على أن الكلام تمثيل لذلك فإن من اهتم بشيء محسوس بالبصر عقد إليه طرفة وسدد إليه 
نظره وأقبل عليه بوجه غير ملتفت عنه فكأنه قيل: فعدل وجهك للدين وأقبل عليه إقبالاً كاملاً غير ملتفت يميناً وشمالا 
وقال بعض الأجلة: إن إقامة الوجه للشيء كناية عن كمال الاهتمام به» ولعله أراد بالكناية المجاز المتفرع على الكناية 
فإنه لا يشترط فيه إمكان إرادة المعنى الحقيقي» ونصب «إحديفاً 4 على الحال من الضمير في #أقم 4 أو من الدين» 
وجوز أبو حيان كونه حالاً من الوجه» وأصل الحنف الميل من الضلال إلى الاستقامة وضده الجنف بالجيم «إفطرَةً 
الله 4 نصب على الإغراء أي الزموا فطرة الله تعالى» ومن أجاز إضمار أسماء الأفعال جوز أن يقدر هنا عليكم اسم 
فعل» وقال مكي: هو نصب ياضمار فعل أي اتبع فطرة الله ودل عليه قوله تعالى: «إفأقم وجهك للدين 4 لأن معناه 
اتبع الدين» واختاره الطيبي وقال: أنه أقرب في تأليف النظم لأنه موافق لقوله تعالى: إبل اتبع الذين ظلموا 
أهواءهم» ولترتب قوله تعالى: «إفأقم وجهك ‏ عليه بالفاء. 

وجوز أن يكون نصباً ياضمار أعني وأن يكون مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف دل عليه ما بعد أي فطركم فطرة 
الله» ولا يصح عمل فطر المذكور بعد فيه لأنه من صفته» وأن يكون منصوباً بما دل عليه الجملة السابقة على أنه مصدر 
مؤكد لنفسه. وأن يكون بدلاً من «إحديفاً 4والمتبادر إلى الذهن النصب على الإغراء» وإضمار الفعل على خطاب 
الجماعة مع أن المتقدم إفأقم 4 هو ما اختاره الزمخشري ليطابق قوله تعالى: «إمنيبين إليه ) وجعله حالاً من ضمير 
الجماعة المسند إليه الفعل» وجعل قوله تعالى: «إواتقوا 4 إوأقيموا 4 «إولا تكونوا 4 معطوفاً على ذلك الفعل. 

وقال الطيبي: بعدما اختار تقرير اتبع ورجحه بما سمعت: وأما قوله تعالى: «إمنيبين © فهو حال من الضمير في 
«أقم 4 وإنما جمع لأنه مردد على المعنى لأن الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو خخطاب لأمته فكأنه 
قيل: أقيموا وجوهكم منيبين. 

وقال الفراء: أي أقم وجهك ومن تبعك كقوله تعالى: «إفاستقم كما أمرت ومن تاب معك » [ هود: ٠۱١١‏ ] 
فلذلك قال سبحانه: «إمنيبين © وفي المرشد أن «إمنيبين # متعلق بمضمر أي كونوا منيبين لقوله تعالى بعد: «إولا 
تكونوا من المشركين 4 | ه. ولا يخفى على المنصف حسن كلام الزمخشري» وما أن ذكر من خطابه صلى الله 
تعالى عليه وسلم خطاب الأمة يؤكد الدلالة وعلى ذلك المضمر لا أنه يجوز أن يكون «إمنيبين 4 حالاً من الضمير 
في إأقم » وظاهر كلام الفراء يقتضي كون الحال من مذكور ومحذوف وهو قليل في الكلام» وإضمار كونوا مع 
إضمار فعل ناصب لفطرة الله موجب لكثرة الإضمار» وإضماره دون إضمار فيما قيل موجب لارتكاب خلاف المتبادر 
هناك والفطرة على ما قال ابن الأثير للحالة كالجلسة والركبة من الفطر بمعنى الابتداء والاختراع» وفسرها الكثير هنا 
بقابلية الحق والتهيىء لإدراكه؛ وقالوا: معنى لزومها الجريان على موجبها وعدم الإخلال به باتباع الهوى وتسويل 
شياطين الأنس والجن» ووصفها بقوله تعالى: «الّسِي فر النّاسَ عَلَْهَا 4 لتأكيد وجوب امتثال الأمره وعن عكرمة 
تفسيرها بدين الإسلام. 

وفي الخبر ما يدل عليه أخرج ابن مردويه عن حماد بن عمر الصفار قال: سألت عن قتادة عن قوله تعالى: 
«فطرة الله التي فطر الناس عليها 4 فقال: حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله 
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تعالى عليه وسلم فطرة الله التي فطر الناس عليها دين الله تعالى» والمراد بفطرهم على دين الإسلام خلقهم قابلين له 
غير نابين عنه ولا منكرين له مجاوباً للعقل مساوقاً للنظر الصحيح حتى لو تركوا لما اختاروا عليه ديناً آحر» ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» والمراد بالناس على 
امیر توو 


وزعم بعضهم أن المراد بهم على التفسير الثاني المؤمنون وليس بشيء. واستشكل الاستغراق بأنه ورد في الغلام 
الذي قتله الخضر عليه السلام أنه طبع على الكفر. وأجيب بأن معنى ذلك أنه قدر أنه لو عاش يصير كافراً ياضلال غيره ˆ 
له أو بآفة من الآفات البشرية» وهذا على ما قيل هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: «الشقي شقي في بطن أمه» 
وذلك لا ينافي الفطر على دين الإسلام بمعنى خلقه متهياً له مستعداً لقبوله فتأمل فالمقام محتاج بعد إلى تحقيق؛ وقيل: 
فطرة الله العهد المأخوذ على بني آدم؛ ومعنى فطرهم على ذلك على ما قيل خلقهم مركوزاً فيهم معرفته تعالى كما 
أشير إليه بقوله سبحانه: إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله © [ لقمان: 211 الزمر: ۳۸ ] وقوله 
سبحانه: «إلا تبديل للق الله 4 تعليل للأمر بلزوم فطرته تعالى أو لوجوب الامتثال به فالمراد بخلق الله فطرته 
المذكورة أولا ففيه إقامة المظهر مقام المضمر من غير لفظه السابق» والمعنى لا صحة ولا استقامة لتبديل فطرة الله 
تعالى بالإخلال بموجبها وعدم ترتيب مقتضاها عليها باتباع الهوى وقبول وسوسة الشياطين» وقيل: المعنى لا يقدر أحد 
على أن يغير خلق الله سبحانه وفطرته عر وجل فلا بد من حمل التبديل على تبديل نفس الفطرة يازالتها رأساً ووضع 
فطرة أخرى مكانها غير مصححة لقبول الحق والتمكن من إدراكه ضرورة» فإن التبديل بالمعنى الأول مقدور بل واقع 
قطعاً فالتعليل حيذٍ من جهة أن سلامة الفطرة متحققة في كل أحد فلا بد من لزومها بترتيب مقتضاها عليها وعدم 
الإخلال به بما ذكر من اتباع الهوى ووسوسة الشياطين» وقال الإمام: يحتمل أن يقال: إن الله تعالى خلق خلقه للعبادة 
وهم كلهم عبيده لا تبديل لخلق الله أي ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً للإنسان فإنه ينتقل عنه إلى غيره 
ويخرج عن ملكه بالعتق بل لا خروج للخلق عن العبادة والعبودية» وهذا لبيان فساد قول من يقول: العبادة لتحصيل 
الكمال وإذا كمل للعبد بها لا يبقى عليه تكليف. 


وقول المشركين: إن الناقض لا يصلح لعبادة الله تعالى وإنما يعبد نحو الكواكب وهي عبيد الله تعالى» وقول 
النصارى: إن عيسى عليه السلام كمل بحلول الله تعالى فيه وصار إلهاً | ه وفيه ما فيه» ومما يستغرب ما روي عن ابن 
عباس من أن معنى «إلا تبديل لخلق الله 4 النهي عن خصاء الفحول من الحيوان» وقيل: إن الكلام متعلق بالكفرة 
كأنه قيل: فأقم وجهك للدين حنيفاً والزم فطرة الله التي فطر الناس عليها فإن هؤلاء الكفرة خلق الله تعالى لهم الكفر 
ولا تبديل لخلق الله أي أنهم لا يفلحون. وأنت تعلم أنه لا ينبغي حمل كلام الله تعالى على نحو هذا إذلك # إشارة 
إلى الدين المأمور يإقامة الوجه له أو إلى لزوم فطرة الله تعالى المستفاد من الإغراء أو إلى الفطرة والتذكير باعتبار الخبر 
أو بتأويل المشار إليه بمذكر الدّينْ الْقَيُمُ 4 المستوي الذي لا عوج فيه ولا انحراف عن الحق بوجه من الوجوه كما 
ينبىء عنه صيغة المبالغة» وأصله قيوم على وزن فيعل اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء فيها «وَلكنٌ أكتر الئاس لا يَعْلَمُونَ 4 ذلك فيصدون عنه صدوداً. 

وقيل: أي لا علم لهم أصلاً ولو علموا لعلموا ذلك على أن الفعل منزل منزلة اللازم إمنيبين إليه © أي 
راجعين إليه تعالى بالتوبة وإخلاص العمل من ناب نوبة ونوباً إذا رجع مرة بعد أخرى» ومن النواب أي النحل سميت 
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بذلك لرجوعها إلى مقرهاء وقيل: أي منقطعين إليه تعالى من الناب السن خلف الرباعية لما يكون بها من الانقطاع ما 
لا يكون بغيرها. وتعقب بأنه بعيد لأن الناب يأني وهذا واوي» وقد تقدم غير بعيد عدة أقوال في وجه نصبه»ء وزاد عليها 
في البحر القول بكونه نصباً على الحال من #الناس 4 في قوله تعالى: «إفطر الناس ‏ وقدمه على سائر الأقوال وهو 
كما تری» وتقدم أيضاً ما قيل في عطف قوله تعالى: إواتقوه 4 أي من مخالفة أمره تعالى «إوأقيموا الصلاة ولا 
تكونوا من المشركين 4 المبدلين لفطرة الله سبحانه تبديلاًء والظاهر أن المراد بهم كل من أشرك بال عر وجل 
والنهي متصل بالأوامر قبله» وقيل: بأقيموا الصلاة» والمعنى 1 تكونوا من المشركين بتركها وإليه ذهب محمد بن 
أسلم الطوسي وهو كما ترى» وقوله تعالى: من الذين فرقوا دينهم 4 بدل من المشركين يإعادة الجار» وتفريقهم 
لدينهم اختلافهم فيما يعبدونه على اختلاف أهوائهم» وقيل: اختلافهم في اعتقاداتهم مع اتحاد معبودهم» وفائدة 
الإبدال التحذير عن الانتماء إلى حزب من أحزاب المشركين ببيان أن الكل على الضلال المبين. 

وقرأ حمزة» والكسائي «فارقوا» أي تركوا دينهم الذي أمروا به أو الذي اقتضته فطرتهم «إوَكَانُوا شيعاً 4 أي فرقاً 
تشايع كل فرقة أمامها الذي مهد لها دينها وقرره ووضع أصوله ول حزب با لَدَْهُمْ 4 من الدين المعوج المؤسس 
على الرأي الزائغ والزعم الباطل فْرحُونَ # مسرورون ظناً منهم أنه حق» والجملة قيل اعتراض مقرر لمضمون ما قبله 
من تفريق دينهم وكونهم شيعاًء وقيل: في موضع نصب على أنها صفة «إشيعاً © بتقدير العائد أي كل حزب منه» 
وزعم بعضهم كونها حالاً. وجوز أن يكون «إفرحون 4 صفة لكل كقول الشماخ: 

وكل خليل غير هاضم نفسه لوصل خليل صارم أو معارز 

والخبر هو الظرف المتقدم أعني قوله تعالى: «إمن الذين فرقوا دينهم 4 فيكون منقطعاً عما قبله» وضعف بأنه 
يوصف المضاف إليه في نحوه صرح به الشيخ ابن الحاجب في قوله: 


وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأبيك إلا الفرقدان 
وفي البحر أن وصف المضاف إليه في نحوه هو الأكثر وأنشد قوله: 
جادت عليه كل عين ترة فتركن كل حديقة كالدرهم 


وما قيل: إنه إذا وصف به لكل 4 دل على أن الفرح شامل للكل وهو أبلغ ليس بشيء بل العكس أبلغ لو تؤمل 
أدنى تأمل طإوإذا م ع الثاى ضرع أي شدة لدَعَوَا رَهُمْ مُسيبِينَ إلية © راجعين إليه تعالى من دعاء غيره عر وجل 
من الأصنام وغيرها ثم إذًا اذا قَهُمْ منْهُ رَحْمَةَ 4 خلاصاً من تلك الشدة ذا فَريقٌ مهم برَبُهُم 4 الذي كانوا دعوه 
منيبين إليه یش رکون 4 أي فاجأ فريق منهم الإشراك وذلك بنسبة خلاصهم إلى غيره تعالى من صنم أو كوكب أو 
نحو ذلك من المخلوقات؛ وتخصيص هذا الفعل ببعضهم لما أن بعضهم ليسوا كذلك» وتنكير «إضر 4 و«إرحمة 4 
للتعليل إشارة إلى أنهم لعدم صبرهم يجزعون لأدنى مصيبة ويطغون لأدنى نعمة» وثم» للتراخي الرتبي أو الزماني 
«ليكفزوا با آتَيْنَاهُمْ 4 اللام فيه للعاقبة وكونها تقتضي المهلة ولذا سميت لام المآل والشرك والكفر متقاربان لا 
مهلة بينهما كما قيل لا وجه له» وقيل: للأمر وهو للتهديد كما يقال عند الغضب اعصني ما استطعت وهو مناسب 
لقوله سبحانه: «قتَمتعُوا © فإنه أمر تهدیدي» واحتمال كونه ماضياً معطوفاً على إيشركون ) لا يخفى حاله؛ والفاء 
للسببية» والتمتع التلذذء وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب قسف تَعْلَّمُونَ 4 وبال تمتعكم. وقراً أبو العالية 
«فيمتعوا» بالياء التحتية مبنياً للمفعول وهو معطوف على إيكفروا » إفسوف يعلمون 4 بالياء التحتية أيضاًء وعن أبي 
العالية أيضاً «فيتمتعوا» بياء تحتية قبل التاء وهو معطوف على «إيكفروا ) أيضاًء وعن ابن مسعود «وليتمتعوا» باللام والياء 
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التحتية وهو عطف على «ليكفروا» اَم ارلا عَلَيهم سُلْطَاناً 4 التفات من الخطاب إلى الغيبة إيذاناً بالإعراض عنهم 
وتعديداً لجناياتهم لغير رهم بطريق المباثة» وام » منقطعة» والسلطان لحجة فالإنزال مجاز عن التعليم أو الإعلام؛ 
وقوله تعالى: َه يكلم 4 بعنى فهو يدل على أن التكلم مجاز عن الدلالت ولك أن تعتبر هنا جميع ما اعتبروه في 
قولهم: نطقت الحال من الاحتمالات» ويجوز أن يراد بسلطاناً ذا سلطان أي ملكاً معه برهان فلا مجاز أولاً وآخراً. 
وجملة #هو يتكلم 4# جواب للاستفهام الذي تضمنته «إأم 4 إذ المعنى بل أأنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم 
جا کائوا به يُشْركُونَ 4 أي يإشراكهم بالله عر وجل وصحته على أن «إما » مصدرية وضمير لبه 4 له تعالى أو 
بالأمر الذي يشركون بسببه وألوهيته على أن «إما # موصولة وضمير لإبه © لها والباء سببيه» والمراد نفي أن يكون 
لهم مستمسك يعول عليه في شركهم «إوَإذًا اذا النّاسَ رَحْمَةٌ 4 أي نعمة من صحة وسعة ونحوهما لإفرحوا بها 4 
بطراً وأشراً فإنه الفرح المذموم دون فن حمداً وشكرأًء وهو المراد في قوله تعالى: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا» وقال الامام: المذموم الفرح بنفس الرحمة والممدوح الفرح برحمة الله تعالى من حيث إنها مضافة إلى الله 
تعالى طون تصبهُم سَية ‏ شدة جا قدت ديهم 4 , بشم معاصيهم إا هُمْ يَفْنَطُونَ 4 أي فاجؤوا القنوط من 
رحمته عر وجلٌ» والتعبير يإذا أولاً تتحقق الرحمة وكثرتها دون المقابل؛ وفي نسبة الرحمة إليه تعالى دون السيئة تعليم 
للعباد أن لا يضاف إليه سبحانه الشر وهو كثير كقوله تعالى: (أنعمت 4 وطالمغضوب 4 في [ الفاتحة: ۷ ]» وعدم 
بيان سبب إذاقة الرحمة وبيان سبب إصابة السيئة إشارة إلى أن الأول تفضل والثاني عدل» والتعبير بالمتضارع في 9 
هم يقنطون ‏ لرعاية الفاصلة والدلالة على الاستمرار في القنوط» والمراد بالناس إما فريق آخر غير الأول على أن 
التعريف للعهد أو للجنس وإما الفريق الأول لكن الحكم الأول ثابت لهم في حال تدهشهم كمشاهدة العرق وهذا 
الحكم في حال آخر لهم فلا مخالفة بين قوله تعالى: «وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه) وقوله سبحانه: «وإن 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم ينقطون» فلا يحتاج إلى تكلف التوفيق بأن الدعاء اللساني جار على العادة فلا 
ينافي القنوط القلبي ولذا سمع بعض الخائضين في دم عثمان رضي الله تعالى عنه يدعو في طوافه ويقول: اللهم اغفر 
لي ولا أظنك تفعل» أو المراد يفعلون فعل القانطين كالاهتمام بجمع الذخائر أيام الغلاء» ولا يخفى أن في المفاجأة نبوة 


ما عن هذا فتأمل. 
وقرىء (يَقْنِطون) بكسر النون <ِأوَلَمْ يَرَوَا 4 أي ألم ينظروا ولم يشاهدوا ان اله يط الوق ن¿ لمن يشا 
أن يبسطه تعالى له ويد #4 أي ويضيقه على من يشاء أن يضيقه عليه؛ وهذا إما باعتبار شخصين أو باعتبار شخص 


واحد في زمانين» والمراد | إنكار فرحهم وقنوطهم في حالتي الرخاء والشدة أي أو لم يروا ذلك فما لهم لم يشكروا ولم 
يحتسبوا في السراء والضراء كالمؤمنين إن في ذلك المذ كور أي البسط وضده أو جميع ما ذكر «إلآيّات لقَوْم 
يۇمنونَ ‏ فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة ولله تعالى در من قال: 

نكد الأرييية وطيب عيش الجاهل قدأرشداك إلى حكيم كامل 

قال الطيبي: كانت الفاصلة قوله تعالى: «إلقوم يؤمنون 4 إيذاناً بأنه تعالى يفعل ذلك بمحض مشيئته سبحانه 
وليس الغنى بفعل البعد وجهده ولا العدم بعجزه وتقاعده ولا يعرف ذلك إلا من آمن بأن ذلك تقدير العزيز العليم كما 
قال: 

كشو عمق اريت ينيو E E‏ مستشكسل اللعقل معل عدم 

و غ ا ذلك تقدير العزيز العليم 


SENSE 3‏ 00117 اال ا 


إفآت دا القرتى حَقّهُ 4 من الصلة والصدقة وسائر المبرات ظوَالْمِسْكينَ وَابْنَ الشبيل 4 ما يستحقانه 
والخطاب للنبي عي على أنه عليه الصلاة والسلام المقصود أصالة وغيره من المؤمنين تبعاًء وقال الحسن: هو خطاب 
لكل سامع» وجوز غير واحد أن يكون لمن بسط له الرزق» ووجه تعلق هذا الأمر بما قبله واقترانه بالفاء على ما ذكره 
الرمخشري أنه تعالى لما ذكر أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيديهم أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك؛ 
وحاصله على ما في الكشف أن امتثال أوامره تعالى مجلبة رضاه والحياة الطيبة تتبعه كما أن عصيانه سبحانه مجلبة 
سخطه والجدب والضيقة من روادفه فإذا استبان ذلك فآت يا محمد ومن تبعه أو فآت يا من بسط له الرزق ذا القربى 
حقه الخ» وذكر الإمام وجهاً آخر مبنياً على أن الأمر متفرع على حديث البسط والقدر وهو أنه تعالى لما بين أنه 
سبحانه ييسط ويقدر أمر جل وعلا بالإنفاق إيذاناً بأنه لا ينبغي أن يتوقف الإنسان في الإحسان فإن الله تعالى إذا بسط 
الرزق لا ينقص بالإنفاق وإذا قدر لا يزداد بالإمساك كما قيل: 


اتساد ل قوق انفد ينا على الناس طراً إنها تتقلب 
فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب 


قال صاحب الكشف روح الله تعالى روحه: إن ما ذكره الزمخشري أوفق لتأليف النظم الجليل فإن قوله تعالى: 
«أولم يروا أن الله يبسط الرزق ) لتتميم الإنكار على من فرح بالنعمة عن شكر المنعم ويئس عند زوالها عن 
والظاهر على ما ذكره الإمام أن المراد بالحق الحق المالي وكذا المراد به في جانب المسكين وابن السبيل» وحمل 
ذلك بعضهم على الزكاة المفروضة. وتعقب بأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة واستثناء هذه الآية ودعوى 
أنها مدنية يحتاج إلى نقل صحيح» وسبق النزول على الحكم بعيد ولذا لم يذكر هنا بقية الأصناف» وحكي أن أبا 
حنيفة استدل بالآية على وجوب النفقة لكل ذي رحم محرم ذكراً كان أو أنثى إذا كان فقيراً أو عاجزاً عن الكسب» 
ووجه بأن 9آت 4 أمر للوجوب» والظاهر من الحق بقرينة ما قبله أنه مالي ولو كان المراد الزكاة لم يقدم حق ذوي 
القربى إذ الظاهر من تقديمه المغايرة» والشافعية أنكروا وجوب النفقة على من ذكر وقالوا: لا نفقة بالقرابة إلا على الولد 
والوالدين على ما بين في الفقه» والمراد بالحق المصرح به في ذي القربى صلة الرحم بأنواعها وبالحق المعتبر في 
جانب المسكين وابن السبيل صدقة كانت مفروضة قبل فرض الزكاة أو الزكاة المفروضة والآية مدنية أو مكية والنزول 
سابق على الحكم. واعترض على هذا بأنه إذا فسر حق الأخيرين بالزكاة وجب تفسير الأول بالنفقة الواجبة لفلا يكون 
لفظ الأمر للوجوب والندب» ولذا استدل أبو حنيفة عليه الرحمة بالآية على ما تقدم» وفيه بحث. 

وقال بعض أجلّة الشافعية راداً على الاستدلال: إنه كيف يتم مع احتمال أن يكون الأمر بإيتاء الصدقة أيضاً بدليل 
ما تلاه» ثم إن «إذا القربى # مجمل عند المستدل ومن أين له أنه بين بذي الرحم المحرم» وكذلك قوله تعالى: 
«إحقه © ثم قال: والحق أنه أمر بتوفير حقه من الصلة لا خصوص النفقة وصلة الرحم من الواجبات المؤكدة انتهى؛ 
والحق أحق بالاتباع» ودليل الإمام عليه الرحمة ليس هذا وحده كما لا يخفى على علماء مذهبه. 
ْ وخص بعض الخطاب به صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: المراد بذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب أمر صلى 
الله تعالى عليه وسلم أن يؤتيهم حقهم من الغنيمة والفيء» وفي مجمع البيان للطبرسي من الشيعة المعنى وآت يا 
محمد ذوي قرابتك حقوقهم التي جعلها الله تعالى لهم من الأخماس. وروى أبو.سعيد الخدري وغيره أنه لما نزلت 
هذه الآية أعطى عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله تعالى عنها فدكاً وسلمه إليهاء وهو المروي عن أبي جعفرء 
وأبي عبد الله انتهى؛ وفيه أن هذا ينافي ما اشتهر عند الطائفتين من أنها رضي الله تعالى عنها ادعت فدكاً بطريق 
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الإرث» وزعم بعضهم أنها ادعت الهبة وأتت على ذلك بعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وبأم أن رضي ` 
الله تعالى عنها فلم يقبل منها لمكان الزوجية والبنوة وعدم كفاية المرأة الواحدة في الشهادة في هذا الباب فادعت 
الإرث فكان ما كان وهذا البحث مذكور على أتم وجه في التحفة إن أردته فارجع إليه» وخص بعضهم ابن 
السبيل» بالضيف وحقه بالإحسان إليه إلى أن يرتحل والمشهور أنه المنقطع عن ماله وبين المعنيين عموم من وجه» 
وقدم ذو القربى اعتناء بشأنه وهو السر في تقديم المفعول الثاني على العطف والعدول عن وآت ذا القربى والمسكين 
وابن السبيل حقهم» وعبر عن القريب بذي القربى في جميع المواضع ولم يعبر عن المسكين بذي المسكنة لأن القرابة 
ثابتة لا تتجدد وذو كذا لا يقال في الأغلب إلا في الثابت ألا ترى أنهم يقولون لمن تكرر منه الرأي الصائب فلان ذو 
رأي ويكاد لا تسمعهم يقولون لمن أصاب مرة في رأيه كذلك وكذا نظائر ذلك. من قولهم: فلان ذو جاه وفلان ذو 
إقدام» والمسكنة لكونها مما تطرأ وتزول لم يقل في المسكين ذو مسكنة كذا قال الإمام: ذلك أي الإيتاء 
المفهوم من الأمر حير في نفسه أو خير من غيره هاللّذِينَ يُرِيدُونَ وجه ة الله 4 أي ذاته سبحانه أي يقصدونه عر 
وجل بمعروفهم خالصاً أو جهته تعالى أي يقصدون جهة التقرب إليه سبحانه لا جهة أخرى والمعنيان كما في الكشف 
متقاربان ولكن الطريقة مختلفة. 


لِوَأُولَئكَ 4 المتصفون بالإيتاء هم الْمُفْلحُونَ # حيث حصلوا بإنفاق ما يفنى انين المقيم» والحصر 
إضافي على ما قيل: أي أولئك هم المفلحون لا الذين بخلوا با لهم ولم ينفقوا منه شيئاً. 

وقيل: هو حقيقي على أن المتصفين بالإيتاء المذكور هم الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وأنابوا إليه تعالى واتقوه عر 
وجل فلا منافاة بين هذا الحصر والحصر المذكور في أول سورة البقرة فتأمل «إوَمَا آتيثم من رباً # الظاهر أنه أريد به 
الزيادة المعروفة في المعاملة التي حرمها الشارع إليه ذهب الجبائي وروي ذلك عن الحسن ويشهد له ما روي عن 
السدي من أن الآية نزلت في رباً ثقيف كانوا يرون وكذا كانت قریش» وعن ابن عباس ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
والضحاك» رمد ين كيب ای > وطاوس وغيرهم أنه أريد به العطية التي يتوقع بها مزيد مكافأة وعليه فتسميتها ربا 
مجاز لأنها سبب للزيادة» وقيل: لأنها فضل لا يجب على المعطي. 

وعن النخعي أن الآية نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضيل عليهم 
وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع لهم وهي رواية عن ابن عباس فالمراد بالربا العطية التي تعطى للأقارب للزيادة في 
أموالهم؛ ووجه تسميتها بما ذكر معلوم مما ذكرناء وأياً ما كان فمن ‏ بيان ‏ لما - لا للتعليل. 

ااي راي امثير EE‏ أعطيتم وعلى هذه القراءة + جيم أي ما جئتم به من عطاء 
ربا ليزوا في أَمْوّال الئاس أي ليزيد ذلك الربا ويزكو في أموال الناس الذين آنيتموهم إياه» وقال ابن الشيخ: 
المعنى على تفسير الربا بالعطية ليزيد ذلك الربا في جذب أموال الناس وجلبهاء وفي معناه ما قيل ليزيد ذلك بسبب 
أموال الناس وحصول شيء منها لكم بواسطة العطية» وعن ابن عباس» والحسن» وقتادة» وأبي رجاء والشعبي» ونافع» 
ويعقوب» وأبي حيوة (لتربوا» بالتاء الفوقية مضمومة وإسناد الفعل إليهم وهو باب الأفعال المتعدية لواحد بهمزة التعدية 
والمفعول محذوف أي لتربوه وتزيدوه في أموال الناس أو هو من قبيل يجرح في عراقيبها نصلى أي لتربوا وتزيدوا أموال 
الناس» ويجوز أن يكون ذلك للصيرورة أي لتصيروا ذوي رباً في أموال الناس. وقرأ أبو مالك «لتربوها» بضمير المؤنث 
وكان الضمير للربا على تأويله بالعطية أو نحوها «إقّلاً يروا عند الله أي فلا يبارك فيه في تقديره تعالى وحكمه عر 
وجل وما آنَيكُمْ من رّكاة 4 أي من صدقة ظثُرِيدُونَ وَج الله # تبتغون به وجهه تعالى خالصا ¡ ولىك مم 
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الْمُضْعفُونَ 4 أي ذوو الأضعاف على أن مضعفاً اسم فاعل من أضعف أي صار ذا ضعف بكسر فسكون بأن يضاعف 
له ثواب ما أعطاه كما قوى وأيسر إذا صار ذا قوة ويسار فهو لصيرورة الفاعل ذا أصله» ويجوز أن يكون من أضعف 
والهمزة للتعدية والمفعول محذوف أي الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة .الزكاة. ويؤيد هذا الوجه قراءة أبي 
«المضعفون» اسم مفعول» وكان الظاهر أن يقال: فهو يربو عند الله لأنه الذي تقتضيه المقابلة إلا أنه غير في العبارة إذا 
أثبت غير ما قبله وفي النظم إذا أنى فيما قبل بجملة فعلية وهنا بجملة اسمية مصدرة باسم الإشارة مع ضمير الفصل 
لقصد المبالغة فأثبت لهم المضاعفة التي هي أبلغ من مطلق الزيادة على طريق التأكيد بالإسمية والضمير وحصر ذلك 
فيهم بالاستحقاق مع ما في الإشارة من التعظيم لدلالته على علو المرتبة وترك ما أتوا وذكر المؤتى إلى غير ذلك 
والالتفات عن الخطاب حيث قيل: فأولئك دون فأنتم للتعظيم كأنه سبحانه خاطب بذلك الملائكة عليهم السلام 
وخواص الخلق تعريفاً لحالهم» ويجوز أن يكون التعبير بما ذكر للتعميم بأن يقصد بأولئك هؤلاء وغيرهم» والراجع في 
الكلام إلى طإما 4 محذوف إن جعلت موصولة وكذلك إن جعلت شرطية على الأصح لأنه خبر على كل حال أي 
فأولئك هم المضعفون به أو فمؤتوا على صيغة اسم الفاعل أولئك المضعفون» والحذف لما في الكلام من الدليل 
عليه» وعلى تقدير مؤتوه العام لا يكون هناك التفات بالمعنى المتعارف» واعتبار الالتفات أولى» وفي الكشاف أن 
الكلام عليه أملاً بالفائدة وبين ذلك بأن الكلام مسوق لمدح المؤتين حثاً في الفعل وهو على تقدير الالتفات من وجوه. 
أحدها الإشارة بأولفك تعظيماً لهم والثاني تقريه الملائكة عليهم السلام بمدحهم. والثالث ما في نفس الالتفات من 
الحسن. والرابع ما في أولفك على هذا من الفائدة المقزرة في نحو » فذلك أن يهلك فحسبي ثناؤه » بخلافه | إذا جعل 
وصفاً للمؤتين وعلى ذلك التقدير يفيد تعظيم الفعل لا الفاعل وإن لزم بالعرض فلا يعارض ما يفيده بالأصالة فتأمل» 
والآية على المعنى الأول للربا في معنى قوله عر وجلٌ: يمحق الله الربا ويربي الصدقات [ البقرة: ۲۷٠‏ ] سواء بسواءء 
والذي يقتضيه كلام كثير أنها تشعر بالنهي ل لريابالك المت لكر ات عل انها لى تمرك بذلك لأشغرت بحرمة 
الربا بمعنى العطية التي يتوقع بها مزيد مكافأة على تقدير تة تفسير الربا بها مع أنهم صرحوا بعدم حرمة ذلك على غيره 
صلى الله تعالى عليه وسلم وحرمتها عليه عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: ولا تمان تستكثر [ المدثر: ١‏ ] وكذا 
صرحوا بأن ما يأخذه المعطي لتلك العطية من الزيادة على ما أعطاه ليس بحرام ودافعه ليس بآئم لكنه لا یثاب على دفع 
الزيادة ادة لأنها ليست صلة مبتدأة بل بمقابلة ما أعطي أولاً ولا ثواب فيما يدفع عوضاً وكذا لا ثواب في إعطاء تلك العطية 
أولاً لأنها شبكة صيدء ومعنى قول بعض التابعين الجانب المستغزر يشاب من هبته أن الرجل الغريب إذا أهدى إليك شيئاً 
لتكافقه وتزيده شيئاً فأئبه من هديته وزده. 

لاله الذي خلقکم م رركم ثم بينم ؛ م يُحِيكُمْ ڪل من شُرَكَائكُمْ من يَفعلُ من ذَلكُمْ من طَيْء » 
الظاهر أن الاسم الجليل مبتداً وإالذي »4 خبره والاستفهام إنكاري و «إمن شرکائکم # خبر مقدم و «إمن © مبتداً 
مؤخر و «إمن 4 فيه فيه للتبعيض و «إمن ذلكم 4 صفة «إشيء » قدمت عليه فأعربت حالاً و «إمن ) فيه فيه للتبعيض أيضاً 
و «وشيء » مفعول يفعل و «إمن 4 الداخلة عليه مزيدة لتأكيد الإستغراق» وجوز الزمخشري أن يكون الاسم الجليل 
مبتدأ و الذي 4 صفته والخبر لهل من شركائكم ) الخ والرابط اسم الإشارة المشار به إلى أفعاله تعالى السابقة - 
فمن ذلكم - بمعنى من أفعاله» ووقعت الجملة المذكورة خبراً لأنها خبر منفي معنى وإن كانت استفهامية ظاهراً فكأنه 
قيل: الله الخالق الرازق المميت المحيي لا يشاركه شيء ممن لا يفعل أفعاله هذه وبعضهم جعلها خبراً بتقدير القول 
فكأنه قيل: : الله الموصوف بكونه خالقاً ورازقاً ومميتاً ومحيياً مقول في حقه هل من شركائكم من هو موصوف با هو 
موصوف به. 
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تعقب ذلك أبو حيان بأن اسم الإشارة لا يكون رابطاً إلا إذا أشير به إلى المبتدأ وهو هنا ليس إشارة إليه لكنه 
شبيه بما 7 الفراء من الربط بالمعنى وخالفه الناس وذلك في قوله تعالى: إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن 4 [ البقرة: ا مي E‏ اراسي ماف إلى O ES‏ 
وكذلك قدر الزمخشري من ذلكم بمن أفعاله المضاف | إلى ضمير المبتدأ لكن لا يخفى أن الإضافة غير 
معتبرة وعلى تقدير اعتبارها يلزم تقدير مضاف آخرء وجوز أن تكون طإمن 4 الأولى لبيان من يفعل ومتعلقها 
محذوف و لإمن يفعل 4 فاعل لفعل محذوف أي هل حصل واستقر من يفعل كائناً من شركائكمء وكذا جوز في 
طمن 4 الثانية أن تكون لبيان المستغرق» وقيل: إن من الأولى ومن الثانية زائدتان كالثالئة وهو كما ترى» والآية على 
ما قلناه أولاً متضمنة جملتين دلت الأولى على | إثبات ما هو من اللوازم المساوية للألوهية من الخلق والرزق والإماتة 
الا وجل وأفادت الثانية بواسطة عكس السالبة الكلية نفيها رأساً عن شركائهم الذين اتخذوهم شركاء له 
سبحانه من الأصنام وغيرها مؤكداً بالإنكار» والعقل حاكم بأن ما يتخذ شريكاً كالذي اتخذ في الحكم المذ كور أعني 
نفي تلك الأفعال منه» وإن شی شعت جعلت لإشركائكم 4 شاملاً للصنفين ويفهم من ذلك عدم صحة الشركة إذ لا يعقل 
شركة ما ليس باله لعدم وجود لازم الألوهية فيه لمن هو إله في الألوهية ولتأكيد ذلك قال سبحانه وتعالى: سبال 
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْركُونَ © أي عن ش رکه والتعبير بالمضارع لما في الشرك من الغرابة أو للإشعار باستمراره وتجدده 
منهم» وأشار بعضهم إلى أن تينك الجملتين يؤخذ منهما مقدمتان موجبة وسالبة كلية مرتبتان على هيئة قياس من 
الشكل الثاني وأن قوله تعالى: «إسبحانه # الخ يؤخذ منه سالبة كلية هي نتيجة ذلك القياس فتكون الجملتان 
المذكورتان في حكم قياس من الشكل الثاني؛ وقوله تعالى: لإسبحانه # الخ في حكم النتيجة له» ولا يخفى احتياج 
ذلك إلى تكلف فتأمل جداء وقرأ الأعمش» وابن وثاب «تشركون» بتاء الخطاب 


طهر قباد ف الو وال یا کت یال تاس ل ليذيقهم بعص الى علو َعلَّهُمْ بجوي < 6 
EE 2‏ ده و رہ 2 ٭ ا > م اع مكح ساح سم 
mo‏ علقبة الد اه 3 0 
عد 


له ل دوو ت 0 9 ا ر کے الس سمس 7 ا دو ر رو ص 2 اا 
َقَيَم من قل أن يأ يوم لا مرد ومن الله يوميد يَصَدَعُونَ < من كفر فعليّهِ 0 


ت 


1 


lt‏ لِجَرى ارين منوا ذا کیک ب کنر لاخ لگيه < و 
ءَايِئِدِة أن يرسل الراح مشت ويك ين َم ولتجری املك مرو ولِبَبنهُوأْ من عي يك 
ون 3 0 لايل تم غوف يقت ناي لكات عل 
ات اوسن زی برمیل ألم م نك كا قبطم ف السا كف اء وجعلم 


ككل ل ين ب ا ل خت 5اا 


خلدله 3 
ھ2 
آله 


\ 
2 ع 


َل أن ر ا 5 ع ا م ےب سے ر ہے رت 


> أ رك هم , م‎ E 


ر 4 ESS‏ 2 
کنر وو < ن ت ریاد نتر لتنا ينوه 


يقرو و ار ةي اوا © وما نت بهد الْعْمَّي عن 


۸ ا ا اد ات للعو ESEN gE‏ 


ر2 عسل ص 2 oS‏ 2 م 0 و o‏ کے ر 
انهم إن شی إلا نين , سانا 7 ملعو | َه ألزى من ضعفٍ ثم جعَل من 
کے : و رر م له یا ر وو ر رر و چ رو لا 
توح تق قر كر E RE‏ مهفا وشاية ضاق ها باك وهو العانة الع 04 ودوم تقوم 


e‏ ج ود 


لسّاعَةُ يقم المجرمون ما لتوا عير س ماع کلت كوأ و EE OES‏ 
2 مله و رورمو روم e‏ سے 

قد لشم ف كتنب آله إل بوم ابع مهد اوم لقث وا ا لون 2 و 
و دمو وا ماس سس > > ےو دوسا o A‏ تخر مرا رو 
نمع أل ظَلموأ معز رتهم وا لاهم سسبو “0 ولقد ضرينا اين فق هنذا لْفَرءَانِ من كل 


ر وکین ته ا ر ای مرن ر رک نیاو ج كد کے بی آل فوب 


>< بو ا ل رد صد ل م لح م ت مم مه 0 


لوت A‏ 9 كشو ووذ ای کو وتخا ال لا قاس + 

طظَهَرَ القَسَادُ في البِرٌ والبخر ‏ كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الصيادين والغاصة ومحق 
البركات من كل شيء وقلة المنافع في الجملة وكثرة المضارع» وعن ابن عباس أجدبت الأرض وانقطعت مادة البحر 
وقالوا: إذا انقطع القطر عميت دواب البحرء وقال مجاهد: ظهر الفساد في البر بقتل ابن آدم أخاه وفي البحر بأخذ 
السفن غصباً» وفي رواية عن ابن عباس بأخذ جلندي كل سفينة غصباًء ولعل المراد التمثيل» وكذا يقال في قتل ابن آدم 
أخاه وكان أول معصية ظهرت ذ في البر؛ قال الضحاك: كانت الأرض خضرة مونقة لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها 
ثمرة وكان ماء البحر عذباً وكان لا يفترس الأسد البقر ولا الذئب الغنم فلما قتل قابيل هابيل اقشعر ما في الأرض 
وشاكك الأشجار وضارما ابص ملحا رعافاً وقصد الجران يمضه بحا 

وذكر أن أول معصية في البحر غصب جلندي كل سفينة تمر عليه فكأن تخصيص الآمرين بالذكر لذلك» وأياً 
ما كان فالبر والبحر على ظاهرهماء وعن مجاهد البر البلاد البعيدة من البحر والبحر السواحل والمدن التي عند البحر 
والأنهان وقال قتادة: البر الفيافي ومواضع القبائل وأهل الصحارى والعمود والبحر المدن» والعرب تسمي الأمصار 
ارا اشيا »> ومنه قول سعد بن عبادة في عبد الله بن أبي ابن سلول» ولقد أجمع أهل هذه البحيرة يعني المدينة 
ليتوجوه. 

قال أبو حيان: ويؤيد هذا قراءة عكرمة «والبحور» بالجمع ورويت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجوز 
النحاس أن يكون البحر على ظاهره إلا أن الكلام على حذف مضاف أي مدن البحر فهو مثل إواسأل القرية & 
[يوسف: ۸۲ ] وجوز أيضاً أن يراد بالفساد المعاصي من قطع الطريق والظلم وغيرهماء دل في «البر والبحر 4 
للجنس وكذا في «إالفساد 4 أي ظهر جنس الفساد من الجدب والموتان ونحوهما في جنس البر وجنس البحر «إبما 
كدي يدي الئاس 4# أي بسبب ما فعله الناس من المعاصي والذنوب وشؤمه وهذا كقوله تعالى: #إوما أصابكم من 
مصيبة فيما كسبت أيديكم ‏ [ الشورى: ٠‏ ] وهو على التفسير الأول للفساد ظاهر وأما على تفسيره بالمعاصي 
المع ظهرت المعاصي في البر والبحر بكسب الناس إياها وفعلهم لهاء ومعنى قوله تعالى: «إليذيقهُم بَغط بغض الذي 
عَمِنُوا لهم تزجغون » على الأول ظاهر وهو أن الله تعالى قد أفسد أسباب دنياهم ومحقها وبال بعض أعمالهم في 
ا مضتهو ان لتر مهم رک حاجن نه ر حي الا الام سار على ستل ا ورد 
المعاصي يسبيهم مما استوجبوا به أن يذيقهم الله تعالى وبال أعمالهم إرادة الرجوع فكأنهم إنما فسدوا وتسببوا لفشو 
المعاصي في الأرض لأجل ذلك. 


انا 
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وقرأ السلمي» والأعرج» وأبو حيوة» وسلام» وسهلء وروح» وابن حسان» وقنبل من طريق ابن مجاهدء وابن 
الصباح» وأبي الفضل الواسطي عنه ومحبوب عن أبي عمرو «لنذيقهم» بالنون» وظهور الفساد المذكور على ما أخرج 
الخ ج وابن أبي حاتم عن قتادة كان قبل أن ييعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلما بعث عليه الصلاة والسلام 
رجع من رجع من الناس عن الضلال والظلم» وقيل: كان أوائل البعثة وذلك أن كفار قريش فعلوا ما فعلوا من المعاصي 
والإصرار على الشرك وإيذاء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فدعا صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم فأقحطوا وحل 
بهم من البلاء ما حل فأخبر الله سبحانه أن ذلك بسبب معاصيهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. 

وفسر هذا القائل: #الناس * بكفار قريشء وقيل: كان في زمان سابق على زمان النزول أعم من أن يكون 
الزمان الذي قبيل البعثة أو بعيدها أو غير ذلك» وحكم الآية عام في كل فساد يظهر إلى يوم القيامة» ومن هنا قيل: من 
أذنب ذنباً يكون جميع الخلائق من الإنس والدواب والوحوش والطيور والذر خصماءه يوم القيامة لأنه تعالى ينع المطر 
بشؤم المعصية فيتضرر بذلك أهل البر والبحر جميعاًء وروي عن شقيق الزاهد أنه قال: من أكل الحرام فقد خان جميع 
الناس» ووجه تعلق الآية بما قبلها أن فيها نعي ما يعم الشرك وغيره من المعاصي وفيما قبل نعي الشرك وفيها من 
تخويف المشركين ما فيها. 

وقال الإمام: في وجه التعلق هو أن الشرك سبب الفساد كما قال تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 
[الأنبياء: ۲۲ ع وإذا كان الشرك سببه جعل الله تعالى إظهارهم الشرك مورت لظهور الفساد ولو فعل بهم ما يقتضيه قولهم 
لفسدت السماوات والأرض كما قال سبحانه: «9تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ¢ 
[مريم: ٩٠‏ ] وإلى هذا أشار عر وجل بقوله سبحانه: «إليذيقهم بعض الذي عملوا 4 انتهى» فتأمل وانصف. وقوله 
تعالى: «إقل سيروا في الأزض فَانْطْوُوا كيف كان عاقبة الّذِين من قبل مسوق لتأكيد تسبب المعاصي لغضب الله 
تعالى ونكالة حيث أمروا بأن يسيروا فينظروا كيف أهلك الله تعالى الأمم وأذاقهم سوء العاقبة بمعاصيهم ويتحققوا 
صدق ما تقدم» وقوله تعالى: «إكان أكثرهم مش ركين ‏ استثناف للدلالة على أن الشرك وحده لم يكن سبب لتدمير 
جميعهم بل هو سبب للتدمير في أكثرهم وما دونه من المعاصي سبب له في قليل منهم. 

ر ا حون ی لفو الراك واي يهم فقي يزيل ا ا ا ی 
الذين ظلموا خاصة اقم و جهك للدي الْقَيّم & أي إذا كان الأمر كذلك فأقم وتمام الكلام فيما هنا يعلم مما تقدم 
في هذه السورة اکریة من قبل أ نأي ؤم لامر ل من اذ جوز أن يتعلق بمرد وهو مصدر بمعنى الرد» والمعنى 
لا يرده سبحانه بعد أن يجيء به ولا رد له من جهته عر وجل فيفيد انتفاء رد غيره تعالى له بطريق برهاني» واعترض بأنه 
لو كان كذلك للزم تنوين «يومٌ © لمشابهته للمضاف. 

وأجيب بأنه مبني على ما قاله ابن مالك في التسهيل من أنه قد يعامل الشبيه بالمضاف معاملته فيترك تنوينه 
وحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام «لا مانع لما أعطيت» وتفصيله في شرحه؛ وبعضهم جعله متعلقاً بمحذوف يدل 
عليه لإمرد 4 أي لا يرد من جهته تعالى أي لا يرده هو عر وجلٌ؛ وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف والتقدير هو أي الرد 
المنفي كائن من الله تعالى» والجملة استعناف جواب سؤال تقديره ممن ذلك الرد المنفي؟ وقيل: هو متعلق بمحذوف 
وقع حالاً من الضمير في الظرف الواقع خبراً للاء وقيل: متعلق بالنفي أو با دل عليه» وقيل: متعلق بمحذوف وقع 
صفة اليوم» وجوز كثير تعلقه بيأتي أي من قبل أن يأتي من الله تعالى يوم لا يقدر أحد أن يرده. 

وتعقب بأن ذلك خلاف المتبادر من اللفظ والمعنى وهو مع ذلك قليل الفائدة وارتضاه الطيبي فقال: هذا الوجه 

م ٤‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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أبلغ لإطلاق الرد وتفخيم اليوم وإن إتيانه من جهة عظيم قادر ذي سلطان قاهر ومنه يعلم أن ذلك ليس قليل الفائدة. 
نعم إن فيه الفصل الملبس وحال سائر الأوجه لا يخفى على ذي تييز (إيؤمئذ © أي يوم إذ يأني «إيَصّدَّعُونَ # أصله 
يتصدعون فقلبت تاؤه صاداً وأدغمت والتصدع في الأصل تفرق أجزاء الأواني ثم استعمل في مطلق التفرق أي يتفرقون 
فريق في الجنة وفريق في السعير» وقيل: يتفرقون تفرق الأشخاص على ما ورد في قوله تعالى: «إيوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث ‏ [ القارعة: > ع لا تفرق الفريقين فإن المبالغة في التفرق المستفادة من «إيصدعون #4 إنما تناسب 
الأول» ورجح الثاني بأنه المناسب للسياق والسباق إذا الكلام في المؤمنين والكافرين فما ذكر بيان لتباينهم في 
الدارين ويكفي للمبالغة شدة بعد ما بين المنزلتين حساً ومعنى وهو تفسير رواه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر 
عن قنادة» وروي أيضاً عن ابن زيد «إمَن كَفَرَ فعَلَيِهِ كَفرةُ ‏ أي وبال كفره وهي النار المؤبدة ففي الكلام مضاف 
مقدر أو الكفر مجاز عن جزائه بل عن جميع المضار التي لا ضرر وراءهاء وأفراد الضمير باعتبار لفظ «إمن © وفيه 
إشارة إلى قلة قدرهم عند الله تعالى وحقارتهم مع ما علم من كثرة عددهم» وجمعه في قوله تعالى: ومن عمل 
صالحاً فلاأنفسهم ييْهَدُونَ ) باعتبار معناهاء وفيه مع رعاية الفاصلة إشارة إلى كثرة قدرهم وعظمهم عند الله تعالى» و 
«إيمهدون ) من مهد فراشه وطأه أي يوطؤون لأنفسهم كما يوطىء الرجل لنفسه فراشه لملا يصيبه في مضجعه ما ينبيه 
وينغص عليه مرقده من نتوء أو ق أو بعض ما يؤذي الراقد فكأنه شبه حالة المكلف مع عمله الصالح وما يتحصل به من 
الثواب ويتخلص من العقاب بحالة من يمهد فراشه ويوطؤه ليستريح عليه ولا يصيبه في مضجعه ما ينغص عليه» وجوز 
أن يكون المعنى فعلى أنفسهم يشفقون على أن ذلك من قولهم في المثل للمشفق أم فرشت فأنامت فيكون 0 
كناية إيائية عن الشفقة والمرحمة والأولى أظهر, والظاهر أن هذه التوطئة لما بعد الموت من القبر وغيره» وأخرج 
جماعة عن مجاهد أنه قال: فلأنفسهم يمهدون أي يسوون المضاجع في القبر وليس بذاك. وتقديم الظرف في 
الموضعين للدلالة على الاختصاص وقيل: للاهتمام» ومقابلة من «إكفر 4 - بمن عمل صالحاً - لا بمن آمن إما للتنويه 
بشأن الإيمان بناءً على أنه المراد بالعمل الصالح وإما لمزيد الاعتناء بشأن المؤمن العامل بناءٌ على أن المراد بالعمل 
الصالح ما يشمل العمل القلبي والقالبي ويشعر بأن المراد بن عمل صالحاً المؤمن العالم قوله تعالى: «إليجزي الْذِينَ 
آمئوا وَعَمِنُوا الصالحات من فَضْله 4 فإنه علّة ليمهدون وأقيم فيه الموصول مقام الضمير تعليلاً للجزاء لما أن 
الموصول في معنى المشتق والتعليق به يفيد عليه مبدأ الاشتقاق» وذكر إمن فضله ‏ للدلالة على أن الإثابة تفضل 
محض؛ وتأويله بالعطاء أو الزيادة على ما يستحق من الثواب عدول عن الظاهرء وجوز أن يكون ذلك علّة ليصدعون 
“والاقتصار على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود بالذات والاكتفاء بفحوى قوله تعالى: له لا ثحب الكافرين » 
فإن عدم المحبة كناية عن البغض في العرف. وهو يقتضي الجزاء بموجبه فكأنه قيل: وليعاقب الكافرين. وفي الكشاف 
أن تكرير الذين آمنوا وعملوا. الصالحات وترك الضمير إلى الصريح لتقرير أنه لا يفلح عنده تعالى إلا المؤمن الصالح» 
وقوله تعالى: «[إنه ) الخ تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس ويعني بذلك كل كلامين يقرر الأول الثاني وبالعكس 
سواء كان صريحاً وإشارة أو مفهوماً ومنطوقاً وذلك كقول ابن هانىء: 


وبيانه فيما نحن فيه أن قوله تعالى: «إليجزي الذين آمنوا # يدل بمنطوقه على ما قرر على اختصاصهم بالجزاء 
التكريمي وبمفهومه على أنهم أهل الولاية والزلفى» وقوله سبحانه: (إنه لا يحب الكافرين 4 ال اوا يدل 
بمنطوقه على أن عدم المحبة يقتضي حرمانهم وكفهومه على أن الجزاء لأضدادهم. موفر فهو 1 وعلا محب 
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للمؤمنين» وذكر العلامة الطيبي الظاهر أن قوله تعالى: «إفأقم وجهك للدين القيم 4 الآية بتمامها كالمورد للسؤال 
والخطاب لكل أحد من المكلفين وقوله تعالى: #من كفر فعليه كفره ‏ الآية وارد على الاستئناف منطو على 
الجواب فكأنه لما قيل: أقيموا على الدين القيم قبل مجيء يوم يتفرقون فيه فقيل: ما للمقيمين على الدين وما على 
المنحرفين عنه وكيف يتفرقون» فأجيب من كفر فعليه كفره الآية» وأما قوله سبحانه: «إليجزي الذين آمنوا & الآية 
فينبغي أن يكون تعليلاً للكل ليفصل ما يترتب على مالهم وعليهم لكن يتعلق بيمهدون وحده لشدة العناية بشأن 
الإيمان والعمل الصالح وعدم الأعباء بعمل الكافر ولذلك وضع موضعه «إنه لا يحب الكافرين» انتهى فلا تغفل» وفي 
الآية لطيفة نبه عليها الإمام قدس سره وهي أن الله ع وجل عندما أسند الكفر والإيمان إلى العبيد قدم الكافر وعندما 
أسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن لأن قوله تعالى: #من كفر ‏ وعيد للمكلف ليمتنع عما يضره لينقذه سبحانه من 
الشر وقوله تعالى: «إومن عمل صالحاً ‏ تحريض له وترغيب في الخير ليوصله إلى الثواب والإنقاذ مقدم عند 
الحكيم الرحيم وأما عند الجزاء فابتدأ جل شأنه بالإحسان إظهاراً للكرم والرحمة. 


هذا ولما ذكر سبحانه ظهور الفساد والهلاك بسبب المعاصي ذكر ظهور الصلاح ولم يذكر عر وجل أنه بسبب 
العمل الصالح لأن الكريم يذكر لعقابه سبباً لفلا يتوهم منه الظلم ولا يذكر لإحسانه فقال عر من قائل: ومن آياته أَنْ 
يُزْسِل الرّيَاحَ # الجنوب ومهبها من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا والصبا ومهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش» 
والشمال ومهبها من بنات نعش إلى مسقط النسر الطائر فإنها رياح الرحمة وأما الدبور ومهبها من مسقط النسر الطائر 
إلى مطلع سهيل فريح العذاب» وذكر أن الثلاثة الأول تلقح السحاب الماطر وتجمعه فلذا كانت رحمة» وعن أبي 
عبيدة الشمال عند العرب للروح والجنوب للأمطار والأنداء والصبا لإلقاح الأشجار والدبور للبلاء وأهونه أن تثير غباراً 
عاصفاً يقذي العين وهي أقلهن هبوباً» وروى الطبراني» والبيهقي في سننه عن ابن عباس من حديث ذكر فيه ما كان 
يفعله ويقوله عه إذا هاجت ريح: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً» وهو مبني على أن الرياح للرحمة والريح 
للعذاب» وفي نهاية العرب تقول: لا تلقح السحاب إلا من رياح مختلفة فكأنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم 
اجعلها لقاحاً للسحاب ولا تجعلها عذاباً ثم قال: وتحقيق ذلك مجيء الجمع في آيات الرحمة والواحد في قصص 
العذاب كالريح العقيم وريحاً صرصراًء وقال بعضهم: إن ذاك لأن الريح إذا كانت واحدة جاءت من جهة واحدة 
فصدمت جسم الحيوان والنبات من جهة واحدة فتؤثر فيه أثراً أكثر من حاجته فتضره ويتضرر الجانب المقابل لعكس 
ممرها .ويفوته حظه من الهواء فيكون داعياً إلى فساده بخلاف ما إذا كانت رياحاً فإنها تعم جوانب الجسم فيأخذ كل 
جانب حظه فيحدث الاعتدال» وأنت تعلم أنه قد تفرد الريح حيث لا عذاب كما في قوله تعالى: #وجرين بهم بريح 
طيبة © [ يوسف: ۲ ] وقوله سبحانه: «إولسليمان الريح ‏ [ الأنبياء: ١‏ ] والحديث مختلف فيه فرمز السيوطي 
لحسنه» وقال الحافظ الهيئمي: في سنده حسين بن قيس وهو متروك وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه ابن عدي في 
الكامل من هذا الوجه وأعله بحسين المذكور ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي. نعم إن الحافظ عزاه في الفتح لأبي 
يعلى وحده عن أنس رفعه» وقال إسناده صحيح فليحفظ ذلك. 


وقراً ابن كثير» والكسائي» والأعمش «الريح» مفرداً على إرادة معنى الجمع ولذا قال سبحانه: م مُبَشُرَات » أي 
بالمطر ولذ يذيقكم من خمته ‏ يعني المنافع التابعة لها كتذرية الحبوب وتخفيف العفونة وسقي الأشجار إلى غير 
ذلك من اللطف 0 » وقيل: الخصب التابع لنزول المطر المسبب عنها أو الروح الذي هو مع هبوبهاء ولأوجه 
التخصيص,» والواو للعطف» والعطف على علة محذوفة دل عليها «إمبشرات »4 أي ليبشركم وليذيقكم أو على 
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«إمبشرات 4 باعتبار المعنى فإن الحال قد يقصد بها التعليل نحو أهن زيداً مسيعاً أي لإساءته فكأنه قيل: لتبش ركم 
وليذيقكم» وكونه من عطف التوهم أو توهم على لإيرسل » يإضمار فعل معلل والتقدير ويرسلها ليذيقكم؛ وكون 
000 الرياح ليذيقكم بعيد قيل: أو على جملة ومن آياته الخ بتقدير وليذيقكم أرسلها أو فعل ما فعل» ولم 
بعضهم لأن المتقصود اندراج الإذاقة قة في الآيات» وقيل: الواو زائدة «وَلِكَجْرِيَ فلك في البحر عند هبوبها 

ا 4 0 وإنما جيء بهذا القيد لأن الريح قد تهب ولا تكون مؤاتية فلا بد من انضمام إرادته تعالى وأمره 
سبحانه للريح حتى يتأتى المطلوب» وقيل: للإشارة إلى أن هبوبها مواتية أمر من أموره تعالى التي لا يقدر عليها غيره 
عر وجل وتوا من فطل 4 بنجارة البحر فلكم كرون 4 أي ولتشكروا نعمة اله تعالى فيما ذكر «إوَلْقَدَ 
أَرْسَلْنَا من قبلك ر شلا إلى قَوْمهمْ 4 اعتراض لتسليته زه بن قبله على وجه يتضمن الوعد له عليه الصلاة والسلام 
والوعيد لمن عصاه؛ وفي ذلك أيضاً تحذير عن الإخلال بمواجب الشكر. 

والمراد بقومهم أقوامهم والإفراد للاختصار حيث لا لبس والمعنى ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى أقوامهم كما 
أرسلناك إلى قومك طفَجَاوُوهُمْ بالببيّنات 4 أي جاء كل قوم رسولهم بما يخصه من البينات كما جئت قومك يبيناتك 
طقَانقمْنَا من الّذين أَجْرَمُوا 4 الفاء فصيحة أي فآمن بعض وكذب بعض فانتقمناء وقيل: أي فكذبوهم فاتتقمنا منهم 
ووضع الموصول موضع ضميرهم للإشعار بالعلة والتنبيه على مكان المحذوف» وجوز أن تكون تفصيلاً للعموم بأن 
فيهم مجرماً مقهوراً ومؤمناً منصوراً (إوَكَانَ حَقاً عَلَيَا نَضْرُ الْمُؤْسِينَ © فيه مزيد تشريف وتكرمة للمؤمنين حيث 
جعلوا مستحقين على الله تعالى أن ينصرهم وإشعار بأن الانتقام لأجلهم» والمراد بهم ما يشمل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وجوز تخصيص ذلك بالرسل بجعل التعريف عهدياًء وظاهر الآية أن هذا النصر في الدنياء وفي بعض الآثار ما 
يشعر بعدم اختصاصه بها وأنه عام لجميع المؤمنين فيشمل من بعد الرسل من الأمة. 

أخرج ابن أبي حاتم؛ والطبراني» وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله عله يقول: «ما من امرىء 
مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله تعالى أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم تلا عليه الصلاة والسلام 
وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» وفي هذا إشعار بأن للإحقاً ) خبر كان و إنصر المؤمنين ‏ الاسم كما هو الظاهن 
وإنما آخر الاسم لكون ما تعلق به فاصلة وللاهتمام بالخبر إذ هو محط الفائدة على ما ذ في البحر. 

قال ابن عطية: ووقف بعض القراء على «إحقاً 4 على أن اسم كان ضمير الانتقام أي وكان الانتقام حقاً وعدلا 
لا ظلمأء ورجوعه إليه على حد إاعدلوا هو أقرب للتقوى 4 [ المائدة: ۸ ] و «إعلينا نصر المؤمنين © جملة 
مستأنفة وهو خلاف الظاهر المؤيد بالخبر وإن لم يكن فيه محذور من حيث المعنى «اللَهُ الذي يُرْسِلٌ الوّاع » 
استثناف مسوق لبيان ما أجمل فيما سيق من أحوال الرياح شير یر سَحَاباً 4 تح رکه وتنشره لإفَيَِسُْطهُ 4 بسطاً تاماً 
متصلاً تارة «إفي الشماء ) في سمتها لا في نفس السماء بالمعنى المتبادر ِكيف يَشَاءُ © سائراً وواقفاً مطبقاً وغير 
مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك فالجملة الإنشائية حال بالتأويل ©وَيَجْعَلهُ يَجْعَلهُ هُ كسفاً ‏ أي قطعاً تارة أخرى. 

وقرأً ابن عامر بسكون السين على أنه مخفف من المفتوح أو جمع كسفة أي قطعة أو مصدر كعلم وصف به 
مبالغة أو بتأويله بالمفعول أو بتقدير ذا كسف لإقْتَرَى 4 يا من يصح منه الرؤية ية «الوَذْقَ ‏ أي المطر يحرج من 
خلاله © أي فرجه جمع خلل في التارتين الاتصال والتقطع فالضمير للسحاب وهو اسم جنس يجوز تذكيره وتأنيثه 
وجوز على قراءة «كشفا» بالسكون أن يكون له» وليس بشيء. 

إا آَصَابَ به ن يَشَاءُ من عباده © بلادهم وأراضيهم والباء في إبه 4 للتعدية لذا هُمْ سرون 4 
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فاجاؤوا الاستبشار بمجيء الخصب إن كَانُوا من قبل أن يرل عَلَيهِمْ 4 الودق طمن قَبلِهِ 4 أي التتزيل 
ملسي أي آيسين» والتكرير للتأكيدء وأفاد كما قال ابن عطية الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى 
الاستبشارء وذلك أن إمن قبل أن ينزل عليهم ‏ يحمل الفسحة في الزمان فجاء «إمن قبله ‏ للدلالة على الاتصال 
ودفع ذلك الاحتمال» وقال الزمخشري: أكد ليدل على بعد عهدهم بالمطر فيفهم منه استحكام يأسهم» وما ذكره ابن 
عطية أقرب لأن المتبادر من القبلية الاتصال وتأكيد دال على شدته. وأبو حيان أنكر على كلا الشيخين وقال: ما ذكراه 
من فائدة التأكيد غير ظاهر وإنما هو عندي لمجرد التأكيد ويفيد رفع المجاز فقطء وقال قطرب: ضمير لإقبله © للمطر 
فلا تأكيد. وأنت تعلم أنه يصير التقدير من قبل تنزيل المطر من قبل المطر وهو تركيب لا يسوغ في كلام فصيح فضلاً 
عن القرآن» وقيل: الضمير للزرع الدال عليه المطر أي من قبل تنزيل المطر من قبل أن يزرعواء وفيه أن «إمن قبل أن 
ينزل ) متعلق بمبلسين ولا يمكن تعلق «إمن قبله 4 به أيضاً لأن حرفي جر بمعنى لا يتعلقان بعامل واحد إلا أن يكون 
بوساطة حرف العطف أو على جهة البدل ولا عاطف هنا ولا يصح البدل ظاهرا» وجوز بعضهم فيه بدل الاشتمال 
مكتفياً فيه يكون الزرع ناشاً عن التنزيل فكان التنزيل مشتملاً عليه وهو كما ترى. 


وقال المبرد: الضمير للسحاب لأنهم لما رأوا السحاب كانوا راجين المطرء والمراد من قبل رؤية السحاب» 
ويحتاج أيضاً إلى حرف عطف حتى يصح تعلق الحرفين بمبلسين» وقال علي بن عيسى: الضمير للإرسال» وقال 
الكرماني: للاستبشار لأنه قرن بالإبلاس ومن عليهم به» وأورد عليهما أمر التعلق من غير عطف كما أورد على من 
قبلهما فإن قالوا بحذف حرف العطف ففي جوازه في مثل هذا الموضع قياساً خلاف. واختار بعضهم كونه للاستبشار 
على أن «إمن #متعلقة بينزل وإمن » الأولى متعلقة بمبلسين لأنه يفيد سرعة تقلب قلوبهم من اليأس إلى الاستبشار 
بالإشارة إلى غاية تقارب زمانيهما ببيان اتصال اليأس بالتنزيل المتصل بالاستبشار بشهادة إذا الفجائية فتأمل» و«إن © 
مخففة من الثقيلة واللام في لمبلسين هي الفارقة» ولا ضمير شأن مقدراً لإن» لأنه إنما يقدر للمفتوحة وأما المكسورة 
فيجب إهمالها كما فصله في المغني» وبعض الأجلة قال بالتقدير «[ًانظز إِلَى آثار رحمة الله 4 المترتبة على تنزيل 
المطر من النبات والأشجار وأنواع الثمار» والفاء للدلالة على سرعة ترتبها عليه. 

وقرأ الحرميان» وأبو عمروء وأبو بكر «أثر» بالإفراد وفتح الهمزة والثاء» وقرأ سلام إثره بكسر الهمزة وإسكان 
اثاء» وإسكان اتا وقوله تعالى: كيف يُخيي 4 أي الله تعالى طالأَْضٌ بعد متها 4 في حيز النصب بشع 
الخافض و«إكيف 4 معلق لانظر أي فانظر لإحيائه تعالى البديع للأرض بعد موتهاء وقال ابن جني: على الحالية 
بالتأويل أي محيياء وأياً ما كان فالمراد بالأمر بالنظر التنبيه علي عظيم قدرته تعالى وسعة رحمته عر وجل مع ما فيه من 
التمهيد لما يعقبه من أمر البعث. 


وقرأ الجحدري» وابن السميفع» وأبو حيوه «تحي» بتاء التأنيث والضمير عائد على الرحمة» وجوز على قراءة 
الحرميين ومن معهما أن يكون الضمير للأثر على أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه» وليس بشيء كما لا يخفى 
إن ذلك العظيم الشأن طلَمُحْيِي المَوْتَى 4 لقادر على إحيائهم فإنه إحداث لمثل ما كان في مواد أبدانهم من 
القوى الحيوانية كما أن إحياء الأرض إحداث لمثل ما كان فيها من القوى النباتية» وقيل: يحتمل أن يكون النبات 
الحادث من أجزاء نباتية تفتتت وتبدّدت واختلطت بالتراب الذي فيه عروقها في بعض الأعوام السالفة فيكون كالإحياء 
بعينه يإعادة المواد والقوى لا بإعادة القوى فقط» وهو احتمال واهي القوى بعيدء ولا نسلم أن المسلم المسترشد يعلم 
وقوعه» وقوله تعالى : طوهُرَ عَلَى كل شَيء قَدِيرٌ 4 تذييل مقور لمضمون ما قبله أي مبالغ في القدرة على جميع 
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الأشياء التي من جملتها إحياؤهم لما أن نسبة قدرته عر وجل إلى الكل سواء. 

هرمن أَرْسَلَْا ريحاً فَرَأَوْهُ مُضْفَرَاً 4 أي النبات المفهوم من السياق كما قال أبو حيان أو الأثر المدلول عليه 
بالآثار أو النبات المعبر عنه بها على ما قاله بعضهم» والنبات في الأصل مصدر يقع على القليل والكثير ثم سمي به ما 
ينبت» وقال ابن عيسى: الضمير للسحاب لأنه إذا كان مصفراً لم يمطرء وقيل: للريح وهي تذكر وتؤنث» وكلا القولين 
ضعيفان كما في البحر. 

وقرأ جناح بن حبيش «مصفاراً» بألف بعد الفاء» واللام في «إلئن © موطية للقسم دخلت على حرف الشرط 
والفاء في «إفرأوه » فصيحةء واللام في قوله تعالى: لَظَلُوا 4 لام جواب القسم الساد مسد الجوابين؛ والماضي 
بمعنى المستقبل كما قاله أبو البقاء» ومكي» وأبو حيان» وغيرهم» وعلل ذلك بأنه في المعنى جواب «إإن ) وهو لا 
يكون إلا مستقبلاً» وقال الفاضل اليمني: إما قدروا الماضي بمعنى المستقبل من حيث إن الماضي إذا كان متمكناً 
متصرفاً ووقع جواباً للقسم فلا بد فيه من قد واللام معاً فالقصر على اللام لأنه مستقبل معنى وفيه نظ وقدروه بمضارع 
مؤكد بالنون أي وبالله تعالى لمن أرسلنا ريحاً حارة أو باردة فضربت زرعهم بالصفار فرأوه مصفراً بعد حضرته ونضارته 
ليظانٌ «إمنْ بغده ‏ أي من بعد الإرسال أو من بعد اصفرار زرعهم» وقيل: من بعد كونهم راجين مستبشرين 
«يكفزونَ4 من غير تلعثم نعمة الله تعالى» وفيما ذكر من ذمهم بعدم تثبتهم وسرعة تزلزلهم بين طرفي ارا والتفريط 
ما لا يخفى حيث كان الواجب عليهم أن يتوكلوا على الله سبحانه في كل حال ويلجؤوا إليه عر وجل بالاستغفار إذا 
احتبس عنهم المطر ولا ييأسوا من روح الله تعالى ويبادروا إلى الشكر بالطاعة إذا أصابهم جل وعلا برحمته ولا يفرطوا 
في الاستبشار وأن يصبروا على بلائه تعالى إذا اعترى زرعهم آفة ولا يكفروا بنعمائه جل شأنه فعكسوا الأمر وأبوا ما 
يجديهم وأتوا ما يؤذيهم» ولا يخفى ما في الآيات من الدلالة على ترجيح جانب الرحمة على جانب العذاب فلا تغفل. 

وقوله تعالى: فنك لا تشمعٌ الْمَؤْتَى » تعليل لما يفهم من الكلام السابق كأنه قيل: لا تحزن لعدم اهتدائهم 
بتذكيرك فإنك الخ؛ وفي الكشف اعلم أن قوله تعالى: «الله الذي يرسل الرياح ‏ كلام سبق مقرر لما فهم من قوله 
سبحانه: «إولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم 4[ الروم: ٤١‏ ] الآية لدلالته على أنه عر وجل ينتقم من المكذبين 
برسول الله عه وينصر متابعيه فذكر فيه من البينات ما أجمل هنالك مما يدل على القدرة والحكمة والرحمة واختير 
من الأدلة ما يجمع الثلاثة وفيه ما يرشد إلى تحقيق طرفي الإيمان أعني المبدأ والمعاد وصرح بكفرانهم بالنعمة وذمهم 
في الحالات الثلاث لأن ذلك مما يعرفه أهل الفطرة السليمة ويتخلق به وأدمج فيه دلالته على المعاد بقوله تعالى: 
«إفانظر إلى آثار رحمة الله © ولما فرغ من حديث ذمهم بنى على هذا المدمج وما دل عليه سياق الكلام من تماديهم 
في الضلالة مثل هذه البينات التي لا أنم منها في الدلالة فقال سبحانه: «فإنك لا تسمع 4 إلى قوله تعالى: (فهم 
مسلمون 4 وفيه أنهم إذا لا محالة من الذين ينتقم منهم وأنك وأشياعك من المنصورين والله تعالى أعلم | هى فتأمله 
مع ما ذكرنا. 

وقد تقدم الكلام في هذه الجملة خالية عن الفاء في سورة النمل وكذا في قوله تعالى: ولا تُشمعٌ الصّمٌ 
الدُعَاءَ إِذَا وَلُوا مُذْبرِينَ وَمَا أت بهاد المي عَنْ ضَلالتهِمْ إن سمغ إلا من يمن بآيانتا فَهُم مُسْلمُونَ 4 بيد أنا 
نذكر هنا ما ذكره الأجلة في سماع الموتى وفاء بما وعدنا هنالك فنقول ومن الله تعالى التوفيق: نقل عن العلامة ابن 
الهمام أنه قال: أكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع استدلالاً بقوله تعالى: إإنك لا تسمع الموتى ) ونحوها 
. يعني من قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور & [ فإطر: ۲ ع ولذا لم يقولوا بتلقين القبر وقالوا: لو حلف لا 
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يكلم فلاناً فكلمه ميتاً لا يحنث؛ وحكى السفاريني في البحور الزاخرة أن عائشة ذهبت إلى نفي سماع الموتى ووافقها 
طائفة من العلماء على ذلك» ورجحه القاضي اه في كتابه الجامع الكبير 
واحتجوا بقوله تعالى: «إإنك لا تسمع الموتى ‏ ونحوهء وذهبت طوائف من أهل العلم إلى سماعهم في الجملة. 

وقال ابن عبد البر: إن الأكثرين على ذلك وهو اختيار ابن جرير والطبري وكذا ذكر ابن قتيبة» وغيره» واحتجوا با 
في الصحيحين عن أنس عن أبي طلحة رصن الل عالى تهنا قال دلا كان يوم بدر وظهر عليهم - يعني مشر کي قرش 
- رسول الله يله أمر ببضعة وعشرين رجلاً وفي رواية أربع وعشرين رجلاً من صناديد قريش فألقوا في طوى أي بثر من 
أطواء بدر وأن رسول الله مَل ناداهم يا أبا جهل بن هشام» يا أمية بن خحلف يا عتبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد 
ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها فقال: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» زاد في رواية لمسلم عن أنس «ولكنهم لا يقدرون 
أن يجيبوا» وبا أخرجه أبو الشيخ من مرسل عبيد بن مرزوق قال: «كانت امرأة بالمدينة تقمٌ المسجد فماتت فلم يعلم 
بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمر على قبرها فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا القبر؟ فقالوا: أم محجن قال: 
التي كانت تقم المسجد؟ قالوا: نعم فصف الناس فصلى عليها فقال مه: أي العمل وجدت أفضل؟ قالوا يا رسول الله ٠‏ 
أتسمع؟ قال: ما أنتم بأسمع منها فذكر عليه الصلاة والسلام أنها أجابته قم المسجد» وبا رواه البيهقي» والحاكم 
وصححه وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي مره وقف على مصعب بن عمير وعلى أصحابه حين رجع من أحد فقال: 
«أشهد أنكم أحياء عند الله تعالى فزوروهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى 
يوم القيامة» وبما أخرج ابن عبد البر وقال عبد الحق الإشبيلي إسناده صحيح عن ابن عباس مرفوعاً وما من أحد ير بقبر 
أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا يسلم عليه إلا عرفه ورد عليه» وبا أخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال: «الروح بيد ملك يمشي به مع الجنازة يقول له: أتسمع ما يقال لك؟ فإذا بلغ حفرته دفنه معه) وبما في الصحيحين 
من قوله عَيله: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه ليسمع قرع نعالهم» وأجابوا عن الآية فقال السهيلي: 
إنها كقوله تعالى: «أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي أي إن الله تعالى هو الذي يسمع ويهدي. 

وقال بعض الأجلة: إن معناها لا تسمعهم إلا أن يشاء الله تعالى أو لا تسمعهم سماعاً ينفعهم؛ > وقد ينفى الشيء 
لانتفاء فائدته وثمرته كما في قوله تعالى: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا ييصرون بها 4 [ الأعراف: ۲۷۹ ] الآية» وهذا التأويل يجوز أن يعتبر في قوله تعالى: «إولا تسمع 
الصم» ويكون نكتة العدول عن فإنك لا تسمع الموتى ولا الصم - إلى ما في النظم الجليل العناية بنفي الإسماع 
ويجوز أن لا يعتبر فيه ويبقى الكلام على ظاهره ويكون نكتة العدول الإشارة إلى أن إلا تسمع 4 في كل من الجماتين 
بمعنى . 


وقال الذاهبون إلى عدم سماعهم: الأصل عدم التأويل والتمسك بالظاهر إلى أن يتحقق ما يقتضي خلافه 
وأجابوا عن كثير مما استدل به الآخرون فقال بعضهم: إن ما وقع في حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه يجوز أن 
يكون معجزة له صلی الله تعالى عليم وسلم» وهو مراد من قال: إنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام وهي من 
جرارق العادة»'والكلام في مواقتها وهو الذي المي و في آية طإإنك لا تسمع الموتى # ونحوها وفي قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما أنعم بأسمع لما أقول منهم» دون ما أنتم بأسمع لما يقال ونحوه منهم تأييد ما لذلك» وحديث أبي الشيخ 
مرسل وحكم الاستدلال به معروف» على أن احتمال الخصوصية قائم فيه أيضاً: وفي صحيح البخاري قال قتادة: 
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أحياهم الله تعالى يعني أهل الطوى حتى أسمعهم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة 
وندماً» ل ومسلم» والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر قال: «وقف النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنهم الآن 
يسمعون ما أقول» حيث قيد صلی الله تعالى عليه وسلم سماعهم بالآن» وإذا قلناء بأن الميت يسأل سبعة أيام في قبره 
مؤمناً كان أو منافقاً أو كافراً وإنه حين السؤال تعاد إليه روحه كان لك أن تقول: يجوز أن يكون خطاب أهل القليب 
حين إعادة أرواحهم إلى أبدانهم للسؤال فإنه كما في حديث أخرجه أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي كان في اليوم الثالث من قتلهم» ويحتمل أن يكون خطابه صلى الله تعالى عليه وسلم لأم محجن كان وقت 
السؤال بأن يكون ذلك قبل مضي سبعة أيام عليهاء وعليه لا يكون سماعهم من المتنازع فيه لأنهم حين سمعوا أحياء لا 
موتى» ويرد على هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء ولم . 
ينكر ذلك عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بل قال له عليه الصلاة والسلام له: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولو كان 
الا مر كما قال قتادة لكان الظاهر أن يقول صلى الله تعالى عليه وسلم له رضي الله تعالى عنه: ليس الأمر كما تقول إن 
له عر وجل أحياهم لي أو نحو ذلك» وعائشة رضي الله تعالى عنها أنكزت ما وقع في الحديث مما استدل به به على 
المقصود. ففي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم «إن الميت يعذب بيكاء أهله عليه» فقالت: وهل ابن عمر إنما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن» قالت: وذلك مثل قوله: إن رسول الله صلی الله تعالى 

عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما أقول إنما قال: «إنهم الآن 
ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» ثم قرأت «إإنك لا تسمع الموتى 4 «إوما أنت بمسمع من في القبور ‏ [ فاطر: 
١‏ ] وتعقب ذلك السهيلي فقال: عائشة نشة رضي الله تعالى عنها لم تحضر قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فغيرها 
ممن حضر أحفظ للفظه عليه الصلاة والسلام» وقد قالوا له: يا رسول الله أتخاطب قوماً قد جيفوا؟ فقال ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم قالوا: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالمين يعني كما تقول عائشة جاز أن يكونوا سامعين | ه هو 
كلام قوي» ولا يقدح عدم حضورها في روايتها لأنه مرسل صحابي وهو محمول على أنه سمع ذلك ممن حضره أو 

من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولو كان ذلك قادحاً في روايتها لقدح في رواية ابن عمر السابقة فإنه لم يحضر 
أيضاًء ولا مانع من أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال اللفظين جميعاً فإنه كما علم من كلام السهيلي لا تعارض 
بينهماء وقال بعضهم فيما رواه البيهقي» والحاكم وصححه» وغيرهما: إنا لا نسلم صحته وتصحيح الحاكم محكوم 
عليه بعدم الاعتبارء وإن سلمنا صحته نلتزم القول بأن الموتى الذين لا يسمعون هم من عدا الشهداء أما الشهداء 
فيسمعون في الجملة لامتيازهم على سائر الموتى با أخبر عنهم من أنهم أحياء عند الله عر وجل وقيل في حديث ابن 
عبد البر: إن عبد الحق وإن قال إسناده صحيح إلا أن الحافظ ابن رجب تعقبه وقال: إنه ضعيف بل منكر وفي حديث 
ابن أبي الدنيا إنه على تسليم صحته لا يثبت يثبت المطلوب لأن خطاب الملك عليه الشلام للروح الذي بيده وهو ليس 
بميت» وفي حديث الصحيحين من سماع العبد قرع نعال أصحابه إذا دفنوه وانصرفوا عنه إنه إذ ذاك تعود إليه روحه 
للسؤال فيسمع وهو حي والجمهور على عود الروح إلى الجسد أو بعضه وقت السؤال على وجه لا يحس به أهل الدنيا 
إل من نام الله تعالى منهم ووراء ذلك مذاهب» فمذهب ابن جرير وجماعة من الكرامية أن السؤال في القبر على البدن 

فقط وأن الله تعالى يخلق فيه إدراكاً بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم» وعلى هذا المذهب يمكن أن يقال نجو ما قيل 
على الأولء ومذهب ابن حزم وابن ميسرة إنه على الروح فقطء ومذهب أبي الهذيل واتباعه أن الميت لا يشعر بشيء 
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أصلاً إلا بين النفختين» والحق أن الموتى يسمعون في الجملة وهذا على أحد وجهين» أولهما أن يخلق الله ع وجل 
في بعض أجزاء الميت قوة يسمع بها متى شاء الله تعالى السلام ونحوه مما يشاء الله سبحانه سماعه إياه ولا يمنع من 
ذلك كونه تحت أطباق الثرى وقد انحلت منه هاتيك البنية وانفصمت العرى ولا يكاد يتوقف في قبول ذلك من يجوز 
أن يرى أعمى الصين بقة أندلس» وثانيهما أن يكون ذلك السماع للروح بلا وساطة قوة في البدن ولا يمتنع أن تسمع بل 
أن تحس وتدرك مطلقاً بعد مفارقتها البدن بدون وساطة قوى فيه وحيث كان لها على الصحيح تعلق لا يعلم حقيقته 
وكيفيته إلا الله عد وجل بالبدن كله أو بعضه بعد الموت وهو غير التعلق بالبدن الذي كان لها قبلة أجرى الله سبحانه 
عادته بتمكينها من السمع وخلقه لها عند زيارة القبر وكذا عند حمل البدن إليه وعند الغسل مثلاً ولا يلزم من وجود 
ذلك التعلق والقول بوجود قوة السمع ونحوه فيها نفسها أن تسمع كل مسموع لما أن السماع مطلقاً وكذا سائر 
الاحساسات ليس الا تابعاً للمشيئة فما شاء الله ا 1 
الحم بسماعه من السلام ونحوه» وهذا الوجه الذي يترجح عندي ولا يلزم عليه التزام القول بأن أرواح الموتى مطلقا 

في أفية القبور لما أن مدار السماع عليه مشيثة لله تعالى والتعلق الذي لا يعلم كيفيته وحقيقته إلا هو عر وجل فلنكن 
الروح حيث شاءت أو لا تكن في مكان كما هو رأي من يقول بتجردها. 


ويؤخذ من كلام ذكره العارف ابن مرجان في شرح اسماء الله تعالى الحسنى تحقيق على وجه آخر وهو أن 
للشخص نفساً مبرأة من باطن ما خخلق منه الجسم وهي روح الجسم وروحاً أوجدها الله تبارك وتعالى من باطن ما برأ 
منه النفس وهي للنفس بنزلة النفس للجسم فالنفس حجابها وبعد المفارقة في العبد المؤمن تجعل الحقيقة الروحانية 
عامرة العلو من السماء الدنيا إلى السماء السابعة بل إلى حيث شاء الله تعالى من العلو في سرورر ونعيم وتجعل الحقيقة 
النفسانية عامرة السفل من قبره إلى حيث شاء الله تعالى من الجو ولذلك لقي رسول الله َه موسى قائماً يصلي في 
قبره وإبراهيم عليه السلام تحت الشجرة قبل صعوده عليه الصلاة والسلام إلى السماء ولقيهما عليهما السلام بعد 
الصعود في السماوات العلا فتلك أرواحهما وهذه نفوسهما وأجسادهما في قبورهما وكذا يقال في. الكافر إلا أن 
الحقيقة الروحانية له لا تكون عامرة العلو فلا تفتح لهم أبواب السماء بل تكون عامرة دار شقائها والعياذ بالله تعالى؛ 
وبين الحقيقتين اتصال وبوساطة ذلك ومشيئته عر وجل يسمع من سلم عليه في قبره السلام ولا يختص السماع في 
السلام عند الزيارة ليلة الجمعة ويومها وبكرة السبت أو يوم الجمعة ويوماً قبلها ويوماً بعدها بل يكون ذلك في السلام 
عند الزيارة مطلقاً فالميت يسمع الله تعالى روحه السلام عليه من زائره في أي وقت كان ويقدره سبحانه على رد . 
السلام كما صرح في بعض الآثار. 

وما أخرجه العقيلي من أنهم يسمعون السلام ولا يستطيعون رده محمول على نفي استطاعة الرد على الوجه 
المعهود الذي يسمعه الاحياء» وقيل: رد السلام وعدمه مما يختلف باختلاف الأشخاص فرب شخص يقدره الله تعالى 
على الرد ولا يغاب عليه لانقطاع العمل وشخص آخر لا يقدره عر وجل وعندي أن التعلق أيضاً مما يتفاوت قوة 
وضعفاً بحسب الأشخاص بل وبحسب الأزمان أيضاً وبذلك يجمع بين الاخبار والآثار المختلفة. 


وأما الجواب عن الآية التي الكلام فيها ونحوها مما يدل بظاهره على نفي السماع فيعلم مما تقدم فليفهم والله 
تعالى أعلم الله الذي حَلَقَكُم من ضَغف » مبتدأ وخبر أي ابتدأكم ضعفاء وجعل الضعف أساس أمركم كقوله 
تعالى: «إوخلق الإنسان ضعيفاً © [ النساء: ۸ ] فمن ابتدائية وفي الضعف استعارة مكنية حيث شبه بالأساس والمادة 
وفي ادحال من عليه تخييل» ويجوز أن يراد من الضعف الضعيف يإطلاق المصدر على الوصف مبالغة أو بتأويله به أو 
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يراد من ذي ضعف والمراد بذلك النطفة أي الله تعالى الذي ابتدا أخلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة كقوله تعالى: 
«إمن ماء مهين 4 [ السجدة: ۸ المرسلات: ٠١‏ ] وهذا التفسير وإن كان مأ ثوراً عن قتادة إلا أن الأول أولى وأنسب 
بقوله تعالى: وتم جل من بعد ضَغف فُوْة 4 وذلك عند بلوغكم الحلم أو تعلق الروح بأبدانكم ثم عل من تغد 
وة صَعْفاً وَسَيَةَ > إذا أخذ منكم السن والمراد بالضعف هنا ابتداؤه ولذا أخر الشيب عنه أو الأعم فقوله سبحانه: 
«إشيبة 4 للبيان أو للجمع بين تغيير قواهم وظواهرهم» وفتح عاصم وحمزة ضاد «ضعف» في الجمع وهي قراءة عبد 
الله : وأبي رجاء. ش 


وقرأ الجمهور بضمها فيه والضم والفتح لغتان في ذلك كما في الفقر والفقر الفتح لغة تميم والضم لغة قريش» 
ولذا اختار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قراءة الضم كما ورد حديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه» وأحمد وابن 
المنذر والطبراني والدارقطني وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: قرأت على النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم «إالله الذي خلقكم من ضعف 4 أي بالفتح فقال: «إمن ضعف 4 يا بني أي بالضم لأنها لغة قومه عليه 
الصلاة والسلام ولم يقصد صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك رد القراءة الأخرى لأنها ثابتة بالوحي أيضاً كالقراءة التي 
اختارهاء وروي عن عاصم الضم أيضاء وعنه أيضاً الضم في الأولين والفتح في الأخيرء وروي عن أبي عبد الرحمن 
والجحدري» والضحاك الضم في الأول والفتح فيما بعد. 


وقرأ عيسى بضم الضاد والعين وهي لغة أيضاً فيه. وحكي عن كثير من اللغويين أن الضعف بالضم ما كان في 
البدن والضعف بالفتح ما كان في العقل» والظاهر انه لا فرق بين المضموم والمفتوح وكونهما مما يوصف به البدن 
والعقل» والمراد بضعف الثاني عين الأول» ونكر لمشاكلة «إقوة © وبالأخير غيره فإنه ضعف الشيخوخة وذاك ضعف 
الطفولية» والمراد بقوة الثانية عين الأولى ونكرت لمشاكلة إضعفاً 4 وحديث النكرة إذا أعيدت كانت غير أغلبي» 
وتكلف بعضهم لتحصيل المغايرة فيما نكر وكرر في الآية فتدبر يحل ما يََاء 4 خحلقه من الأشياء التي من جماتها 
ما ذكر من الضعف والقوة والشيبة وخلقها أما بمعنى خلق أسبابها أو محالها واما إيجادها أنفسها وهو الظاهر ولا داعي 
للتأويل فإنها ليست بعدم صرف ظوَهُوَ اله ُ يمُ القَدِيرُ # المبالغ ذ في العلم والقدرة فإن الترديد فيما ذكر من الأحوال 
المختلفة مع إمكان غيره من أوضح دلائل العلم والقدرة. 


طوَتومَ تَقُومُ الشاعَةٌ ‏ أي القيامة سميت بها لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لأنها تقع بغتة 
وصارت علماً لها بالغلبة كالنجم للثريا والكوكب للزهرة» والمراد بقيامها وجودها أو قيام الخلائق فيها يقم 
المُجْرمُونَ مَا لَبعُوا 4 أي ما أقاموا ذ في القبور كما روي عن الكلبي ومقاتلء والمراد به ما أقاموا بعد الموت 8غَيْرَ 
سَاعة # أي قطعة من الزمان قليلة وروى غير واحد عن قنادة أنهم يعنون ما لبثوا في الدنيا غير ساعة؛ ورجح الأول بأنه 
الأظهر لأن لبئهم مغياً بيوم البعث كما سيأتي إن شاء الله تعالى وليس لبثهم في الدنيا كذلك؛ وقيل: يعنون ما لبوا فيما 
- بين فناء الدنيا والبعث وهو ما بين النفختين» > وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم «ما بين النفختين أربعون قيل أربعون يوماً يا أبا هريرة قال أبيت قيل أربعون شهراً قال أبيت قيل أربعون سنة 
قال أبيت» وعنى بقوله رض ضي الله تعالى عنه أبيت: امتنعت من بيان ذلك لكم أو أبيت أن أسأل النبي صلى الله تعالى 
1 عليه وسلم عن ذلك» ولهذا الحديث قيل لا يعلم أهي أربعون سنة أم أربعون ألف سنة. وحكى السفاريني في البحور 
الزاخرة عن بعضهم دعوى اتفاق الروايات على أن ما بين النفختين أربعون عاماء وأنا أقول: الحق أنه لا يعلمه إلا الله 
تعالى ودعوى الاتفاق لم يقم عندي دليل عليها. 
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وذكر الزمخشري أن ذلك وقت ينقطع عذابهم فيه واستقلوا مدة لبشهم كذباً على ما روي عن الكلبي أو نسياناً 
لما عراهم من هول المطلع على ما قيل» وجوز أن يكون استقلالهم تلك المدة بالإضافة إلى مدة عذابهم يومئذ ولا 
يبعد علمهم بها سواء كان هذا القول في أول وقت الحشر أو في أثنائه أو بعد دخول النار» وجوز أن يكونوا عدواً مدة 
بقائهم في الدنيا ساعة لعدم انتفاعهم بها والكثير بلا نفع قليل كما أن القليل مع النفع كثير فالكلام تأسف وتحسر 
على إضاعتهم أيام حياتهم؛ وبين الساعة وساعة جناس تام مماثل كما أطبق عليه البلغاء إلا من لا يعتد به ولا يضر في 
ذلك احتلاف الحركة الإعرابية ولا وجود أل في إحدى الكلمتين لزيادتها على الكلمة» وكذا لا يضر اتحاد مدلولهما 
في الأصل لأن المعرف فيه كالمنكر بمعنى القطعة من الزمان لمكان النقل في المعرف وصيرورته علماً على القيامة 
كسائر الأعلام المنقولة وأخذ أحدهما من الآخر لا يضر أيضاً كما يوضح ذلك ما قرروه في جناس الاشتقاق» وظن 
بعضهم أن الساعة في القيامة مجاز ولذا أنكر التجنيس هنا إذ التجنيس المذكور لا يكون بين حقيقة ومجاز فلا 
تجنيس في نحو ركبت حماراً ولقيت حماراً معهما تعني رجلا بليداً واشتهر أنه لم يقع في القرآن الكريم هذا النوع من 
الجناس إلا في هذا الموضع؛ واستنبط شيخ الإسلام ابن حجر عليه الرحمة موضعاً آخر وهو قوله تعالى «إيكاد سنا برقة 
يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار & [ النور: ۳٤ء‏ 44 ] لأن الأبصار الأول 
جمع بصر والابصار الثاني مراد به ما هو جمع بصيرة» وتعقب بأنه وإن كان الأبصار الثاني مراد به ما هو جمع بصيرة 
إلا أنه ليس من باب الحقيقة بل بطريق المجاز والاستعارة لأن البصيرة ما تجمع على أبصار بل على بصائرء فقد قال 
علماء العربية: إن صيغة أفعال من جموع القلة لا تطرد إلا في اسم ثلاثي مفتوح الفاء كبصر وأبصار أو مكسورها 
كعنب وأعناب أو مضمومها كرطب وأرطاب ساكن العين كثوب وأثواب أو محركها كما تقدم وكعضد وأعضاد 
وفخذ وأفخاذ» وصيغة فعائل من جموع الكثرة لا تطرد إلا في اسم رباعي مؤنث بالتاء أو بالمعنى ثالئة مدة كسحابة 
وسحائب وبصيرة وبصائر وحلوبة وحلائب وشمال وشمائل وعجوز وعجائز وسعيد علم امرأة وسعائد فاستعيرت 
الأبصار للبصائر بجامع ما بينهما من الإدراك والتمييز وقد سمعت أن هذا النوع لا يكون بين حقيقة ومجاز فليحفظ 
إكذلك 4 أي مثل ذلك الإفك إكاثوا أي في الدنيا کون 4 أي يصرفون عن الصدق والتحقيق» والغرض 
من سوق الآية الإغراق في وصف المجرمين بالتمادي في التكذيب والاصرار على الباطل أو مثل ذلك الإفك كانوا 
يؤفكون في الاغترار بما تبين لهم الآن أنه ما كان إلا ساعة فسوق الكلام للتعجب من اغترارهم بلا مع السراب والغرض 
أن يحقر عندهم ما فيه من التمتعات وزخارف الدنيا كي يقلعوا عن العناد ويرجعوا إلى سبيل الرشاد فكأنه: قيل مثل 
ذلك الإفك العجيب الشأن كانوا يؤفكون في الدنيا اغترار بما عدده ساعة استقصاراً والصارف لهم هو الله تعالى أو 
الشيطان أو الهوى» وأياً ما كان فليس ذاك إلا لسوء اختيارهم وخباثة استعدادهم» وفي الآية على أحد الأقوال دليل 
على وقوع الكذب في الآخرة من الكفرة. 

واستدل بها بعضهم على نفي عذاب القبرء وليس بشيء قال لين أُونُوا العم وَالإعَانَ 4 في الدنيا من 
الملائكة أو الإنس أو منهما جميعاً ظلْقَدْ لنم في كتاب الله # أي في علمه وقضائه أو ما كتبه وعينه سبحانه أو اللوح 
المحفوظ أو القرآن وهو قوله تعالى: لإومن ورائهم برزخ إلى يوم ببعثون ‏ [ المؤمنون: ٠٠١‏ ] وأياً ما كان فالجار 
والمجرور متعلق بما عنده. 


والتأخير والأصل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان في كتاب الله لقد لبشدم إلى يوم البغث ‏ والكلام ولما قالوه مؤكد 
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باليمين أو توبيخ وتفضيح وتهكم بهم فتأمل ظفَهَذًا يَوْمُ البغث 4 الذي كنتم توعدون في الدنيا والفاء فصيحة كأنه 
قيل: إن كنتم منكرين البعث فهذا يومه أي فنخبركم أنه قد تبين بطلان إنكاركم وجوز أن تكون عاطفة والتعقب ذكرى 
أو تعليلة:(وَلكتُكمْ كم لا تَعلَمُونَ 4 أنه حق لتفريطكم في النظر فتستعجلون به استهزاء» وقيل: لا تعلمون البعث ولا 
تتعرفون به فلذا صار مصيركم إلى النار. 

وقرأ الحسن «البغث» بفتح العين فيهماء وقرىء بكسرهما وهو اسم والمفتوح مصدر» وفي الآية من الدلالة على 
فضل العلماء ما لا يخفى طقَيَوْمئْذْ 4 أي إذ يقع ذلك من أقسام الكفار وقول أو لي العلم لهم «لا يَنمَعُ الْذينَ طَلَمُوا 
مَعْذَرِنُهُمْ #أي عذرهم. 

وقرأ الأكثر «تنفع؛ بالتاء محافظة على ظاهر الأمر للفظ وإن توسط بينهما فاصل ولا هُمْ يُسْتغتبون» 
الاستيعاب طلب العتبى وهي الاسم من الإعتاب بمعنى إزالة العتب كالعطاء والاستعطاء أي لا يطلب منهم إزالة عتب 
الله تعالى» والمراد به غضبه سبحانه عليهم بالتوبة والطاعة فإنه قد حق عليهم العذاب وإن شعت قلت: أي لا يقال 
ارضوا ربكم بتوبة وطاعة كما كان يقال لهم ذلك في الدنياء وقيل: أي لا يستقيلون فيستقالون بردهم إلى الدنيا. 

وقال ابن عطية: هذا إخبار عن هول يوم القيامة وشدة أحواله على الكفرة بأنهم لا ينفعهم الاعتذار ولا يعطون 
عتبى وهي الرضا «إيستعتبون4 بمعنى يعتبون كما تقول يلك ويستملك والباب في استفعل أنه طلب الشيء وليس هذا. 
منه لأن المعنى يفسد إذ كان المفهوم منه ولا يطلب منهم عد عتبى انتهى» فجعل استفعل بمعنى فعل. 

وحاصل المعنى عليه على ما في البحر هم من الإهمال وعدم الالتفات إليهم بمنزلة من لا يؤهل للعتب» وقيل: 
المعنى عليه هم لا يعاتبون على سيئاتهم بل يعاقبون» وما ذكرناه أولاً هو الذي ينبغي أن يعول عليه؛ وياليت شعري أين 
ما ادعاه ابن عطية من الفساد إذا كان المفهوم منه لا يطلب منهم عتبى على ما سمعت. 

ولذ صَرَبتا للناس في هذا المُرآن من كَل ققل4 أي وبالله تعالى لقد وصفنا للناس من كل صفة كأنها مثل 
في غرابتها وقصصنا عليهم كل صفة عجيبة الشأن كصفة المبعوثين يوم القيامة وما يقولون وما يقال لهم وما لا ينفع 
من اعتذارهم ولا يسمع من استعتابهم» فضرب المثل اتخاذه وصنعه من ضرب الخاتم واللبن. 

والمشل مجاز عن الصفة الغربية» والمراد بهذا القرآن إما هذه السورة الجليلة الشأن أو المجموع وهو الظاهرء 
و فمن تبعيضيه وجوزت الزيادة وقيل: المعنى وبالله تعالى لقد بينا للناس من كل مثل ينبؤهم عن التوحيد والبعث 
وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام» فضرب بعنى بين والمثل على أصله؛ وقيل: بمعنى الدليل العجيب والقرآن بمعنى 
المجموع وَل جنْتهُمْ بآية) أي مع ضربنا لهم من كل مثل في هذا القرآن الجليل الشأن لفن جنتهم بآية من آياته 
طلَيَقُولن اْذينَ كَفَرُوا 4 لفرط عتوهم وعنادهم وقساوة قلوبهم مخاطبين لك وللمؤمنين إن نتم إل مُبطّلون 4 أي 
مزورون» وجوز حمل الآية على المعجزة أي لفن جئتهم بمعجزة من المعجزات التي اقترحوها ليقولن الذين كفروا الخ» 
والاتيان بالموصول دون الضمير لبيان السبب الحامل على القول المذكورء وإذا أريد بالناس ما يعم الكفرة غيرهم فوجه 
الإظهار ظاهرء وتوحيد الخطاب في «إجتتهم 4 على ما يقتضيه الظاهرء وأما جمعه في قولهم: إإن أنتم 4 فائلا ييقى 
بزعمهم له عليه الصلاة والسلام شاهد من المؤمنين حيث جعلوا الكل مدعينء وقال الإمام: في توحيد الخطاب في 
«إجتتهم 4 وجمعه في لإأنتم 4 لطيفة وهي أن الله تعالى قال: إن جئتهم بكل آية جاءت بها الرسل عليهم السلام 
ويمكن أن يجاء بها يقولوا: أنتم كلكم أيها المدعون للرسالة مبطلون انتهى» ولا يخفى أن ما ذكرناه أحسن وألطف 
«إكذّلك 4 أي مثل ذلك الطبع الفظيع» وجوز أن يكون المعنى مثل ذلك القول «يَطْبَعُ 4 أي يختم الله 4 الذي 
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- جلت عظمته وعظمت وقدرته «عَلَى وب الّذينَ لا يَغلّمُونَ 4 أي لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق بل يصرون 
على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوهاء فإن الجهل المركب ينع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق» ومن هنا 
قالوا: هو شر من الجهل البسيط وما ألطف ما قيل: 
قال حمار الحكيم توما نو اتف فزني لكشت اركب 
لأنني جامل بسيط وصاحبي جاهل مركب 


وإطلاق العلم على الطلب مجاز لما أنه لازم له عادة» وقيل: المعنى يطبع الله تعالى على قلوب الذين ليسوا من 
أولي العلم» وليس بذاك والمراد من «إالذين لا يعملون 4 يحتمل أن يكون الذين كفروا فيكون قد وضع الموصول 
موضع ضميرهم بما في حيز الصلةء ويحتمل أن يكون عاماً ويدخل فيه أولائك دخولاً أولياً. 

وظاهر كلام بعض الأجلة يميل إلى الاحتمال الأول» وقد تقدم الكلام في لو ها ا وجل على القت 

«إقاضبز 4 أي إذا علمت حالهم وطبع | الله تعالى على قلوبهم فاصبر على مكارههم من الأقوال الباطلة والأفعال 
السيئة «إإِنَّ وَعْدَ الله حَقّ © وقد وعدك عد وجل بالنصرة وإظهار الدين وإعلاء كلمة الحق ولا بد من إنجازه والوفاء به 
لا محالة إولاً يَسْكَحْفَتَكَ 4 لا يحملنك على الخفة والقلق ظالَّذِينَ لأ يُوقنُونَ 4 با تتلو عليهم من الآيات البينة 
بتكذييهم إياها وإيذائهم لك بأباطيلهم التي من جماتها قولهم: إن أنتم إلا مبطلون ‏ فإنهم شاكون ضالون ولا 
يستبدع أمثال ذلك منهم» وقيل: أي لا يوقنون بأن وعد الله حق وهو كما ترى» والحمل وإن کان لغيره صلی الله تعالى 

عليه وسلم لكن النهي راجع إليه عليه الصلاة والسلام فهو من باب لا أربنك ها هنا وقد مك تحقيقه فكأنه قيل: لا 

تخف لهم جزعاًء وفي الآية من إرشاده تعالى لنبيه صلی الله تعالى عليه وسلم وتعليمه سبحانه له كيف يتلقى المكاره 
بصدر رحيب ما لا يخفى. 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب «ولا يستحقنك» بحاء مهملة وقاف من الاستحقاق» والمعنى لا يفتننك الذين لا 
يوقنون ويكونوا أحق بك من المؤمنين على أنه مجاز عن ذلك لأن من فتن أحداً استماله إليه حتى يكون أحق به من 
غيره» والنهي على هذه القراءة راجع إلى أمته عليه الصلاة والسلام دونه صلى الله تعالى عليه وسلم لمكان العصمة 
وقد تقدّم نظائر ذلك وما للعلماء من الكلام فيها. 

وقراً الجمهور بتشديد النون وخففها ابن أبي عبلة» ويعقوب» ومن لطيف ما يروى ما أخرجه ابن أبي شيبة» وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» والبيهقي في سننه عن علي کرم الله تعالى وجهه أن رجلاً من الخوارج 
ناداه وهو في صلاة الفجر فقال: إولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين ‏ فأجابه كرم الله تعالى وجهه وهو في الصلاة إفاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون ) ولا بدع في هذا الجواب من باب مدينة العلم وأخي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا. 

ومن باب الإشارة في الآيات «الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 4 إلى آخره» 
قيل: الألف إشارة إلى إلفة طبع المؤمنين واللام إلى لوم طبع الكافرين والميم إلى مغفرة رب العالمين جل شأنه» والروم 
إشارة إلى القلب» وفارس المشار إليهم بالضمير النائب عن الفاعل إشارة إلى النفس» والمؤمنون إشارة إلى الروح والسر 
والعقل» ففي الآية إشارة إلى أن حال أهل الطلب يتغير بتغير الأوقات فيغلب فارس النفس روم القلب تارة ويغلب روم 
القلب فارس النفس بتأييد الله تعالى ونصره سبحانه تارة أخرى وذلك في بضع سنين أيام الطلب ويومئذ يفرح المؤمنون 
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الروح والسر والعقل» وعلى هذا المنهاج سلك النيسابوري: «يعلمون ظاهراً من ن الحياة الدنيا ‏ فيه إشارة إلى حال 
المحجوبين ووقوفهم على ظواهر الأشياء» وما من شيء إلا له ظاهر وهو ما تدركه الحواس الظاهرة منه» وباطن وهو ما 
يد ركه العقل ياحدى طرق الإدراك من وجوه الحكمة فيه» ومنه ما هو وراء طور العقل وهو ما يحصل بواسطة الفيض 
الإلهي وتهذيب النفس أتم تهذيب وهو وإن لم يكن من مستنبطات العقل إلا أن العقل يقبله» وليس معنى أنه ما وراء 
طور العقل أن العقل يحيله ولا يقبله كما يتوه ومما ذكرنا يعلم أن الباطن لا يجب أن يتوصل إليه بالظاهر بل قد 
يحصل لا بواسطته وذلك أعلى قدراً من حصوله بهاء فقول من يقول: إنه لا يمكن الوصول إلى الباطن إلا بالعبور على 
الظاهر لا يخلو عن بحث «إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون 4 أي يسرون بالسماع في 
روضة الشهود وذلك غذاء أرواحهم ونعيمهاء وأعلى أنواع السماع في هذه النشأة عند السادة الصوفية ما يكون من 
الحضرة الإلهية بالأرواح القدسية والأسماع الملكوتية؛ وهذه الأسماع لم يفارقها سماع «إألست بربكم 4 [ الأعراف: 
7 ] واشتهر عندهم السماع في سماع الأصوات الحسنة وسماع الأشياء المحركة لما غلب عليهم من الأحوال من 
الخوف والرجاء والحب والتعظيم وذلك كسماع القرآن والوعظ والدف والشبابة والأوتار والمزمار والحداء والنشيد 
وفي ذلك الممدوح والمذموم. وفي قواعد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الكبرى تفصيل الكلام في ذلك على أتم 
وجه» وسنذكر إن شاء الله تعالى قريباً ما يتعلق بذلك والله تعالى هو الموفق للصواب «إفسبحان الله حين تمسون »4 الخ 
فيه إشارة إلى أنه ينبغي استغراق الأوقات في تنزيه الله سبحانه والثناء عليه جل وعلا بما هو سبحانه وتعالى أهله فإن ذلك 
روضة هذه النشأة وفي الأثر أن حلق الذكر رياض الجنة لإيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ) فيه 
إشارة إلى أن الفرع لا يلزم أن يكون كأصله: 

إنهاالورد من الشوك ولا يحنام ای إل مدن ف 

«إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 4 فيه إشارة إلى أن الاشتراك في الجنسية من 
أسباب الإلفة « إن الطيور على أشباهها تقع ٠‏ «إكل حزب بما لديهم فرحون ) فيه إشارة إلى أنه عر وجل که 
أحداً ما هو عليه إن حقاً وإن باطلاً وإنما وقع التعاشق بين النفوس بحسب استعدادها وما هي عليه فأعطى سبحانه جلت 
قدرته كل عاشق معشوقه الذي هام به قلب استعداده وصار حبه ملء فؤاده وهذا سرح الفرح» وما ألطف ما قال قيس بن 


ذريح: : 
تعلق روحي روحها قبل خلقنا ومن قبل ما كنا نطافا وفي المهد 
فزاد كما زدنا فأصبح تَافنا 0 __ وليس | إذا متنا بمنقص العقد 
و لكنه باق علي كل حادث وزائرنا في ظلمة الق واللحد 


راذا مس الناس € الآية فيها إشارة إلى أن طبيعة الإنسان ممزوجة من هداية الروح وإطاعتها ومن ضلال 
النفس وعصيانهاء فالناس إذا أظلتهم المحنة ونالتهم الفتنة ومستهم البلية وانكسرت نفوسهم وسكنت دواعيها 
وتخصلت أرواحهم عن أسر ظلمة شهواتها رجعت أرواحهم إلى الحضرة ووافقتها النفوس على خلاف طباعها فدعوا 
ربهم منيبين إليه فإذا جاد سبحانه عليهم بكشف ما نالهم ونظر جل وعلا باللطف فيما أصابهم عاد منهم من تمرد إلى 
عادته المذمومة وطبيعته الدنية المشؤومة «إظهر الفساد في البر والبحر الخ في إشارة إلى أن الشرور ليست مرادة 
لذاتها بل هي كبط الجرح وقطع الأصبع التي فيها آكلة إفاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » 
فيه إشارة لأهل الوراثة المحمدية أهل الإرشاد بأن يصبروا على مكاره المنكرين المحجوبين الذين لا يوقنون بصدق 
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أحوالهم ولذا يستخفون بهم وينظرون إليهم بنظر الحقارة ويعيرونهم وينكرون عليهم فما يقولون ويفعلون» نسأل الله 
تعالى أن يجعلنا من الموقنين وأن يحفظنا وأولادنا وإخواننا من الأمراض القلبية والقالبية بحرمة نبيه الأمين صلى الله 
تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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۳۷ سو لمان كين 
اانا اناج لدت 
إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما ( ولو أن ما فى اللأرض من جرة) الأ يتين وإلا آية نزلت 
بالمدينة وهى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ) لان الصلاة والركاة نزلتا بالمد ينه 


3 2 م سج ےکر ساد < 
الم وي تلك ءايلت العتب ای ون مکی لاچ و 
ين بقمون اة ووو اكز وهم بالآجرة مم يوقنون <» أولتبكَ عل 


3 ا دع ص قف الا 


هدى من ريم وأؤْلتكَ هم المفلحون دي 


بسم الله الرحمن الرحم 
ج ال تلك آيات الكتاب 00 

00 70 تال لما قال ( ولقد ربا ناب فى 
هذا القرآن من كل مثل) [شارة إلى كونه معجزة وقال (ولأن جتتهم بآية) إشارة إلى أنهم يكفرون. 
بالآيات بين ذلك بقوله (الم تلك آيات الكتاب الحكيم ) ولم يؤمنوا مباء وإلىهذا أشار بعد هذا 
بقوله ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكيراً ) . 

وقوله ل هدى ورحمة للمحسنين » الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الز 2 وهم بالآخرة ثم 
يوقنون » أولتك على هدى من ربمم وأولئك ثم المفلحون ي ٠‏ ش ْ 

فقوله (هدى ) أى باناً وفرقاناً .. وأما التفسير فشل تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى ) وكا قبل هناك إن المعنى بذلك هذا ء كذلك قبل بأن المراد بتلك هذه » ويمكن 
أن يقال يا قلنا هناك إن تلك إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن آيات الكتاب الحكير وعند 
إنزال هذه الآآيات الى نزلت مع (الم تلك آيات الكتاب الحكيم) لم نكن جميع الآيات نزات 
ققال تلك إشارة إلى الكل أى يات القرآن تلك آبات » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى 4 قال فى سورة البقرة ( ذلك الكتاب ) ولم بقل الحكيم » وهنا قال 
(الحكي) فلم زاد ذكر وصف الكتاب زاد ذكرأم فی أحواله فقال (هدى ورحة) وقال هناك 
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ومن آلناس من َتْرِى مو آل دیث لیضل عن سبي ل آله بغير ير علي 


وا مروا أولتبكَ کم اب ول دي 
( هدى للتقین ) فقوله ( هدى ) فى مقابلة قول (الكتاب) وقوله (ورحمة ) فى مقابلة تول 
(الحكيم ) ووصف الكتاب بالك م على معنى ذى الحكة كقوله تعالى ( فى عيشة راضية ) 
أى ذات رضا. 

« المسألة الثانية » قال هناك ( للمتمّين ) وقال هبنا ( للبحسنين ) لأنه لما ذكر أنه هدى 
ود عا اخرفال ( فن أى ى يد مى قو الراك رادو ات بور فة من 
غير عناد» و لما زاد هبنا رحمة قال (للمحستين) أى المتقين الشرك والعناد الأ تين بكلمة الإحسان 
فانمحسن هو الانى بالإيمان والمقهوالتارك للكفر » ك قال تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين 
م عسنون) ومن جانب الكفركان متقياً وله الجنة » وم نأتى حقيقة الإيمانكان حسناً وله الزيادة 
لقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة ولآنه لما ذكر أنه رحمة قال (للمحسنين) لان رحمة 
الله قريب من المحسنين : 

:# المسألة الثالثة © قال هناك ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) وقال 0 ( الذين 
يقيمون الصلاة ) ول يقل يؤمنون لما بينا أن المق هو التارك للكفر ويازمه أن يكون مؤمناً 
وانحسن هو الان حق الإيمان » ويازمه أن لا يكون كافراً ‏ فليا كان المتق دالا على اومن فى 
الالتزام صرح بالإبمان هناك تبييناً ولماكان العسن دالا على الإيمان بالتتصيص لم يصرح بالامان 
وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ) قد ذ كرنا ما فى الصلاة وإقامتها مراراً وما فى الركاة والقيام 
بها : وذ كرنا فى تفسير الآنفال فىأوائلما أن الصلاة ترك التشبه بالسيد فإنها عبادة صورة وحقيقة 
والله تعالى تحب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة » وترك التشبه لازم على العبد أيضاً فى أمور فلا 
بجلس عند جلوسه ولا تک" EE‏ . فانها دفع حاجة الغير والله دافع 
الحاجات . والتشبه لازم على العبد أيضاً فى آمور »کا أن عبد العالم لايتلبس بلباس الل جناد » وعبد 
الجندى لا تلبس بلا سالزهاد, وما م تم العودية . 

قوله تعالى 0 ومن الناس من يشترى لهو اتوك لهل عن سيل ألله بغير عم وتخذها 
هزوا أو لتك لهم عذاب مبين ¢ 

- لابين أن القرآن كتاب حكبم يشتمل على آيات حكمية بين من حال ال-كفار أنهم يتركون 
ذلك ويشتغلون بغيره »ثم إن فيه ما بین سوء صنيعهم من وجوه (الاول) أن ترك الجتكية 
: والاشتغال بحديث آخر قبيح ( الشانفى ) هو أن الحديث إذا كان موا لا فائدة فيه كان أقبح 


€۲ فوله تعالى : وإذا تتلى عليه آياتنا . سورة لقمان . 


ررد Ears E‏ ود 2 سرس و ار 


ےم لس وم سم ےم ماع وروم ره ۶ 
و إذا نت عليه ٤ایلتنا‏ ولل مستكيرا کان أر يسمعها کان فى ادليه وقرا فبشره 


يعدا آل 6% 
2 ا ممه 


(الثالك) هو أن الهو قد يقصد به الإحاض ج ينقل عن ان عاس :أنه قال حضوا ونقل عن 
النى يتم أنه قال « روحوا القلوب ساعة فساعة » رواه الديلى عن أنس مرفوعا ويشبد له مافى 

وا خط تا وسات والفؤام همون من الأمرها ون الاد ب والخراض يرارق 
هو أمر بالنظر إلى جانب الحق فان الترويح به لاغير فليا لم يكن قصدم إلاالإضلال لقوله ( لبضل 
عن سبيل الله ) کان فعله أدخل ف القبح : 

ثم قال تعالى (بغیر عل) عائد إلى الشراء أى يشترى بغير عل ويتخذها أى (يتخذ السبيلهزواً 

أولتك لهم عذاب مبين ) قوله (مبين) إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام > وذلك لان الملك إذا أمر 
بتعذيب عبد من عبيده » فالجلاد إن عل أنه من يعود إلى خدمة الملك ولا يتركه الملك فى الجبس 
يكرمه ويخفف من تعذیه » وإن عل أنه لا يعود إلى ماکان عليه وأمره قد انقضى ءفانه لایکرمه . 
فقوله ( عذاب مهين ) إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكافر ‏ فان عذاب 
المؤمن ليطهر فهو غير مهين . ۰ 

قوله تعالی .: © وإذا تنلىعليه آياتنا ولى مستكيبراً کاٴن لم يسمعبا كاأن فى أذنيه وقراً» فبشره 
بعذاب ألم ¢ . ش ش ۰ 

أى يشترى الحديث الباطل » والحق الصراح يأتيه بجاناً يعرض عنه » وإذا نظرت فيه فبمت 

حسن هذا الكلام من حيث إن المشترى يطلبالمشترى مع أنه يطلبهيذل القن » ومن يأتيه الثىء 
لا يطلبه ولا ذل شيا ء ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحكة بأى شىء بحده ويشتريها ».وم 
ماكانوا يطلبونما » وإذا جاءتهم مجان ماكانوا يسمعو نما »ثم إن فيه أيضاً مراتب ( الآولى) التولية 
عن الجسكمة وهو فبيح ( والثاف ) الاستكبار » ومن يشترى حكاية رسم ورام وحتاج للہا كيف 
يكون مستغتاً عن الحسكة حى يستكير عنها ؟ وما يستكير ااشخص عن الكلام وإذاكان 
يقول أنا أقول مثله فن لا يقدر يصنع مدل تلك الحكايات الباطلة كيف يستكير على المحكة . 
البالغة الى من عند الله ؟ (الثالث) قوله تعالى (كان لم يسمعبا ) شغل ال متكبر الذنى لا يلنفت إلى 
إلى الكلام ويجعل نفسه كا نما غاظة ( الرابع ) قوله ( كان فى أذنيه وقراً ) أدخل فى الإعراض . 
ثم قال تعالى (فبشره بعذاب ألم ) أىله عذاب مين فبشره أنت به وأوعده » أو يقال إذاكان خاله 
هذا ( فبشره بعذاب ألم ) . 0 
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قوله تعالى : ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فم جنات النعيم » خالدين فها وعد الله حقاً 
وهو العزيز الحكم ¢` 

لما بينحال من إذا تى عليه الآيات ولى » بين حال من يقبل عل تلك الاديات ويقبلبا وما أن 
ذلك له مراتب من التولية والاستكبار » فبذا له مراتب من الافبال والقبول والعمل به ء فان من 
سمع شيئاً وقبله قد لايعمل به فلا تكون درجته مثل من يسمع ويطيع ثم إن هذا له جنات النعم 
ولذلك عذاب مبين وفيه لطائف : ( إحداها ) توحيد العذاب وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحمة 
واسعة أكثر من الغضب ( الثانية ) تنكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة 
إلى أن الرّحيم بين النعمة ويعر فها إيصالا للراحة إلى القلب » ولا يبين النقمة» وما ينبه عليها . 
تنبيهاً ( الثالثة ) قال عذاب » ولم يصرح بأنهم فيه خالدون ‏ وا أشار إلى الخلود بقوله (مهين) 
وصرح ف الثواب بالخلود بقوله ( خالدين فيا ) » ( الرابعة ) أ كد ذلك بقوله ( وعد الله حقا ) 
ولم يذ كره هناك ( الخامسة ) قال هناك لغيره ( فبشره بعذاب ) وقال هبنا بنفسه ( وعد الله ) » ثم 
م يقل أبشرك به لان البشارة لا تكون إلا بأعظم ما يكون » لكن الجنة دون ما يكون للصالحين 
بشارة من الله » و إا 7 ون بشارتهممنه برحمته ورضوانه كما قال تعالى (يبشرهم رېم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فہا نعم مقي ) ولولا قوله ( منه ) لما عظمت البشارة › ولو كانت (منه) 
مقرونة بأم دون الجنة لكان ذلك فوق ال جنة من غيرإضافة »فان قبل فقد بشر بنفس ال جنة بقوله 
(واشروا بالجنة ال ى كنتم توعدون ) نقولالبشارة هناك لم تكن بال جنة وحدها ».بل بها وبما ذكر 
بعدها إلى قوله تعالى ( نزلا من غفور رحيم ) والنزل ما مهيأ عند التزول والا کرام العظى بعده 
وهو ( العزيز الحكيم )كامل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقبل » كامل العلم يفعل الآفعال كا 
ينبغى » فلا يعذب من يؤمن ولا يئيب من يكفر . 
ثم قال تعالى : و خاق السموات بغير عمد تروما » . 

بين عزنه وحكدته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ) اختلف قول العلما. فى السموات فنهم 
من قال إنها مبسوطة كصفيحة مستوية » وهوقول أ كثر المفسرين ومنهم منقآل إنها مستديرة وهو 
قول جميع المبندسين , والغزالی رجه الله قال تحن نوافمهم فى ذلك فات9 هم علا دليلا من 
الحسومات وعخالفة المس لاتجوز ‏ وإن كان فى الباب خيرتؤوله با حتمله ء فضلا من أن ليس 
في القرآن والخبر ما يدل علىذلك صرحا » بل فيه مايدل علالاستدارة كما قال تعالى (كل فى فلك 
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يسبحون) والفلك اسم لشىء مستدير » بل الواجب أن يقال بأن السموات سواءكانت مستديرةأو 
مصفحة فى مخلوقة بقدرة الله لا موجودة بإيحاب وطبع , وإذا علهذا فنقول السماء فى مكان وهو 
فضاء والفضاء لا نماية له وكون السماء فى بعضه دون بعض ليس إلا بقدرة مختارة وإليه الإشارة 
بقوله ( بغير عمد ) أى ليس على شىء بمنعما الزوال من موضعبا وهى لاتزول إلا بقدرة الله تعالى 
وقال بعضمم المعنى أن السموات بأسرها وجموعبا لامكان ها لان المكان ما يعتمد عليه مافيه 
فيكون متمكاً والحيز ما يشار إلى ما فيه بسيبه يقال هنا , وهناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من 
0-00 فو فى المواء فى حيز إذ يقال له هوهبنا وهناك »› وليس فى مكان إذ لا يعتمد على 
.» فاذا حصل عل الأرض حصل فى مكان» إذا عل هذا فالسموات لست فی مکان تعتمد 
5211111111 : (أحدهما ) أنه راجع إلى السموات أى .ليست هى 
بعمد وآتم ترونما كذلك بغير عمد ( والثانى ) أنه راجع إلى العمد أى بغير عمد مرئية » وإنكان 
هناك عمد غير مرئية فهى قدرة الله وإرادته. 
ثم قال تعالى : 9 وألق فى الأرض رؤاسى أن ميد بكم وبث فیا من كل دابة وأنزلنا من السماء 
ماء فأنبتنا فها من کل زوج كرحم » . ظ 
أى جبالا راسية ثابتة (أن تميد) أى كراهية أن تميد وقيل المعنى أن لاتميد ‏ واعلم أن الآرض 
ثائها بسبب ثقلماء وإلاكانت تزول عن موضعبا بسبب المياه والرياح » ولوخلقها مثل الرمل لما 
كانت تثبت للزراعة كا نرى الآراضىالرملة ينتقل الرمل الذى فبا من موضع إلى موضع » ثم قال 
تعالى ( و بث فيها من كل دابة ) أى سكون الآارض فيه مصلحة حركة الدواب فاسكنا الأرض 
وح ركنا الدواب ولو كانت الارض متزازلة وبعض الآراضى يناسب بعض الحيونات لكانت 
الدابة الىلاتعيش فىموضع تقع فذلك الموضع فيكونفيه هلاك الدواب ء أما إذاكانت الأرض 
سا كنة والحيوانات متحركة تتحرك ف المواضع الى تناسيها وترعى فہا وتعيش فہا› ثم قال تعالى 
(وأنزلنامنالسماء ماء) هذه نعمة أخرى أ نعمها الله علىعباده » وتمامها بسكون الارض لآ نالبذرإذا 
لم ينبت إلىأن ينبت لم يكنحصل الزرع ولو كانت أجزاء الأرض متحركة كالرمل لما حصل ابات 
ولما كلالنبات »والعدول من المغايبة إل ىالنفس فيه فصاحة وحكمة » أماالفصاحة فذ كورة فى باب 
الالتفات من أن السامع إذا سمح كلاماً طويلا من مط واحدء ثم ورد عليه مط آخر يستطيبه 
ألا ترى أنك إذا قلت قال زيد كذا وكذاء وقال خالد كذا وكذاء وقال عمرو كذا. ثم إن 
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بكرا قال قو لا حا يستظاب لما قد تسكرر القول مراراً . وأما الحسكمة فن وجرين ( أحدهما ) 
أن خلق الاأرض ثقيل » والسماء فى غير مكان قد يقع لجاهل أنه بالطبع » وبث الدواب بقع 
لبعضبم أنه باختيار الدابة » لان لها اختيار » فنقول الا ول طبيعى والآخر اختيارى للحيوان» 
وللسكن لا يشك أحد فى أن الماء فى المواء من جمة فوق لدس طبعاً فان الماء لا يكون بطبعه فوق 
ولا اختباراً » إذ الماء لااختيار له فهو بارادة الله تعالى » فقال (وأنز لنا من السماء) (الثانى) هو أن 
إنزال الماء نعمة ظاهرة متسكررة فى كل زمان » متسكثرة فى كل مكان » فأسنده إلى نفسه صرعاً 
ليتنبه الإنسان لشسكر نعمته فيزيد له من رحمته . وقوله تعالى (فأنتنا فما من كل زوج)أى من كل 
جنس » وك لجنس فتحته زوجان » لآن النباتإما أن يكون رأ ء وإماأن يكو نغير جر » والذى 
هو الشجر إما أن يكون مثمراً » وإما أن يكون غير مثمر » والمثمر كذلك يقم قسمين » وقوله 
تعالى ( كريم ) أى ذى کر م لا نه يأى كثيراً من غير حساب أو مكرم مثل بغيض للمبغض . 

قوله تعالى : ل هذا خلق الله فأروتى ماذا خلقالذين من دونه » بل الظالمون فى ضلال مبين م 
قوله تعالی : هذا خلق الله فأروتى ماذا خلق الذين من دونه € یعنی الله الق وغيره ليس 

تخالق فکف ون عبادة الخالق وتشتغلون إعبادة الخلوق . 

ثم قال تعالى (بل الظالمون فى ضلال مبين) أى بين أو مبين للعاقل أنه ضلال؛ وهذا لان ترك 
الطريق والحيد عنه ضلال »ثم إن كان اليد يمنة أو يسرة فهو لا يبعد عن الطريق المستقيم مثل 
ما يكون المقصد إلى وراء فانه يكون غاية الضلال » فالمقصد هو الله تعالى » فن يطلبه ويلتفت إلى 
غيره من الدنيا وغيرها فهو ضال » لكن من وجه إلى الله قد يصل إلى المقصود و لكن بعد تعب 
وطول مدة » ومن إطلبه ولا يلتتفت إلى ماسواه يكو ن كالذى على الطريق | استقيم يصل عن قريب 
هق کر لعي وأا الذى تولى لايصل إلى المقصود أصلا . وإن دام فى السفر » والمراد بالظالمين 

المشركون الواضعون لعيادتهم فى غير موضعما أو الواضعون أنفسهم فى عبادة غير الله . 

نم قال تعالى : «إولقد آنينا لقان الحدكمة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر 
فان الله غی مد 4 
قوله تعالى  :‏ ولقد آنينا لقان المكمة أن اشكر لله ) لما بين الله فساد اعتقادم بسبب عنادم 
الفخر الرازي - ج هلام ٠١‏ 


. قوله تعالى : ولقد آتينا لقان الحكمة . سورة لقان‎ ۱6٩ 


باشراك من لا مخلق شيئاً من خلقكل شیء بقوله (هذا خلق الله فأروف ماذا خلق الذين من دونه ) 
وبين أن المشرك ظالم ضال» ذ كر ما يدل على أن ضلا لم وظلمم بمقتضى الحكمة وإن لم يكن هناك 
نبوة وهذا إشارة إلى معنى . وهو أن اتباع النى عليه السلام لازم فيا لايعقل معناه إظواراً للتعبد 
فكيف ما لا مختص بالنبوة » بل يدرك بالعقل معناه وما جاء به النى عليه السلام مدرك بالحسكمة 
وذكر حكاية لقان وأنه أدركه بالحكمه وقوله (ولقد آنينا لقان المكمة) عبارة عن توفيق العمل 
بالعل » فكل من أو توفيق العمل بالعلم فقد أوتى الحكمة » وإن أردنا تعديدها ما يدخل فيه 
حكة الله تعالى » فنةول حصول العمل علىوفق المعلوم » والذى يدل علىماذ كرنا أن من تمل شيئاً 
ولا يعم مصالحه ومفاسده لا يسمى حكما و إا يكون مبخوتا , ألا ترى أن من يلق نفسسه من 
مكان عال ووقع على موضع فاتخسف به وظهر له كنز وسل لا يقال إنه حكيرم » وإن ظهر لفعله 
مصاحة وخلوعن مفسدة › لعدم علبه به أو لا > ومن يعلم أن الإلقاء فيه إهلاك النفس ويلق نفسه 
من ذلك المكان وتتكسر أعضاؤه لا يقال إنه حكيم وإن عل ما يكون فى فعله. ثم الذى يدل على 
ماذ كرنا قوله تغالى ( أن اشكر لله ) فان أن فى مثل هذا تسمى المفسرة. ففسر الله إيتاء الحكة 
بقوله ( أن اشكر لله ) وهو كذلك » لان من جلة ما يقال إن العمل موافق العلل » لآن الإنسان 
إذا عل أمرين أحدهما آم من الا خر » فان اشتغل بالام كان عمله موافقاً لعلبه وكان حكمة › وإن 
أهمل الم كان مخالفاً العلل ولم يكن من الحكمة فى شىء » لكن شكر اله أم اللاشياء فالحكة أول 
ما تقتضى . ثم إن الله تعالى بين أن بالشكر لا ينتفع إلا الشا كر بقوله ( ومن يشكر فاما يشكر 
لنفسه ) وبين أن بالكفران لا يتضرر غير الكافر بقوله ( ومن كفر فان الله غنى حميد) أى الله 
. غير محتاج إلى شكر حى يتضرر بكفران الكافر وهو فى نفسه مود سواء شكره الناس أولم 
يشكروه » وف الآية مسائل واطاثف (الآولى) فس الله إيتاء الحكمة بالامر بالشكر > لكن الكافر 
والجاهل «أموران بالتشكر فينبغى أن يكون قد وى الحكمة (والجواب )أن قوله تعالى (أن اشكر 
لله) أمرتسكوين معناه آ تيناهاالحكمة بأنجعلناه منالشا كرين » وف الكافرالامر بالشكر مر تكليف . 
ّ « المسألة الثانية 4 قال فى الشكر ومن يشكر بصيغة المستقبل ٠‏ وفى الكفران ومن كفر فان 
الله غنى » وإنكان الشرط يمل الماضى والمستقبل فى معنى واحد » كقول القائل : من دخل دأرى 
فو حر » ومن يدخل دارى فبو حرء فقول فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر.. وهو أن الشكر 
ينغى أن يتكرر فى كل وقت لشكرر النعمة . فن شكر يفبغى أن يكرز : والكفر ينبغى أن ينقطع 
فن كفر ينبنى أن يترك الكفران . ولان الشكر من الشا كر لا بقع بكاله, بل أبداً يكون منه 
ثى. فى العدم يريد الشما کر إدخاله فى الو جود ٠ك‏ قال ( رب أوذعنى أن أشكر نممتك ) وکا قال 
اتعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فأشار إلبه بصيغة المستقبل . تنديهاً على أن الشكر بكاله 
ل يوجد . وأما الكفران فكل جزء بقع منه تام » فقال بصيغة المأضى .0 ٠‏ 
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ده ووصينًا الإنسلن بوالديه حملته امه ,وهنا على وهن وفصلله, ف عامين أن 


« المسألة الثالثة 6 قال تعالى هنا ( ومن يشكر فاا يشكر لنفسه ) ومن كفر بتقديم الشكر 
عل الكفران ؛ وقال فى سورة الروم(ومن كفرفعليه كفره وه من عمل صالحاً فلا تسم عېدون) 
فنةول هناك كان الذكر لاترهيب لقو له تعالى من قبل (فأقم وجبك للدين اله من قبل أنيأى يوم 
لااعرة لد مل قرت بمدعرن ) وا ل ر ارت :9ور الاب لذن بکون بطريق 
اللطف والوعد » وقوله ( ومن عمل صالماً ) حقق ماذ كنا أولا : لاأن الم ذكور فى سورة الروم 
لما كان بعد اليوم الذى لامرد له تسكون الاأعمال قد سبقت فقال بلفظ الماضى ومن عمل ؛ وهنا 
لما كان المذكور فى الابتداء قال وهن يشكر بلفظ المستقبل وقوله ( ومن كفر فان الله غى ) عن 
حمد الحامدين » حميد فى ذاته من غير حدم , ٠‏ وإعا الحامد ترتفع مر تبته كانه خامدا كه هال 

ثم قال تعالى : ‡ و إذ قال لقان لابنه وهو يعظه ياببى لا تشرك بالله إن اله شرك اظل عظيم © 

عطف على معنى ما سبق و تقديره آتينا لان الحكمة حين جعلناه شا كرا فى نفسه وحين جعلناه 
واعظألغيره وهذا لآن علوم تبة الانسان بأنيكو نكاملافى نفسه ومككلالغيره فقوله (أن اشكر) 
إشارة إلى الككال 00 لاه وهو يعظه) إشارة إلى التكيل » وفى هذا لطيفة وهى 
أنالله ذ كرلقان وشكرسعيه حيث أرشد ابنهليعم منه فضيلة النىعليه السلام الذىأرشد الاجانب 
والأقاربفان إرشاد الولد أمرمعتاد » وأما تحمل المشةة فى تعليم الأأباعد فلا ثم إنه فى الوعظ بدأ 
بالام وهوالمنع من الإشراك وقال (إن الشرك لظل عظيم) أما أنوظلم فلأنه وضع لانفس الشريف 
المكرم بقوله تعالى (ولقد كرمنا بی آدم) فى عبادة الخسيس أولأانه وضع العبادة فى غير موضعها 
وهىغيروجه الله وسبيله » وأما أنه عظ. را 
ةن احجان ور يعطى عمراً يكون ظلباً من حيث إنه وضع مال زيد فى يد 
عبرو . ولكن جا ر أن يكون ذلك ملك عبرو أو يصير ملک بيع عاق اد تملك لاحق آنا 
الإشراك فوضع المبودية فى غير الله تعالى ولا يحوز أن يكون غيره معبوداً أصلا . 

ثم قال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا علىوهن وفصاله فعامين أن اث مكرلى 

ولوالديك إلى المصير ¢ 


لما منعه من العبادة لغير الله والخدمة قريبة منها فى الصورة بين أنها غير ممتنعة » بل 


. قوله تعالى : وإن جاهداك على أن تشرك بي . سورة لقان‎ ١4 


س 
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و إن جَلهدَالكَ ع أن سرك ہی ماس لك بهء عم لا تطعھما وصاحبهما فى 


دم مجح ار و ر صو 6س سمس و < ارو و سم و رو 
آلدنيا معروفا وآنّعْ سیل من اتاب إلى ثم إلى مرجعک فانيفم يما كنم 


1 ا ا ا‎ a OT 
ناون جع بن مان ك تقال بون تفن في رأ‎ 


3 
ص £< N‏ 1 د و 3 _-_- ۶ 7 وو 
آلسملوات او فی الأرض بات ہا آله إن آله لطيف خبير 9 


ص 


لغير الله فى بعض الصور مثل خدمة الآبوين » ثم بين السبب فقال؛ (حملتة أمه) يعنى لله على العبيد 
نعمة الإبحاد ابتداء بالخلق ونعمة الابقاء بالرزق وجعل بفضله للام ماله صورة ذلك وإنم يكن 
لها حقيقة فان المل به يظهر الوجود ٠‏ وبالرضاع صل التربية والبقاء فقال حماته أمه أى صارت 
بقدرة الله سببوجوده. وفصاله وعامين » أى صارت بقدرته أيضاً سبب بقائه » فاذاكان منها ماله 
صورة الو جود والبقاء وجب عليه ماله شبه العبادة منالخدمة . فان الخدمة لما صورة العيادة ‏ فان 
قال قائل وصى الله بالوالدين وذ کرالسبب فى حق الامفنقول خص الام بالذكر وفى الأب ماوجد 
فى الام فان الاب حمله فى صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فهوأ بلغ وقوله (أن اشكرلى ولوالديك) 
لما كان الله تعالى بفضله جعل من الوالدينصورة ما من الله » فان الوجود فى الحةيقة من الله وفى 
الصورة يظهرمن الوالدين جعلالشكر يينهما فقال(أن اشكرلى ولوالديك)ثم بين الفرق وقال (إلى 
المصير ) يعنى نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتى فى الدنيا والآخرة » فان إلى المصير أو نقول لما أص 
بالشكر لنفسه ولاوالدين قال الجزاء على وقت المصير إلى . 

ثم قال تعالى  :‏ وإن جاهداك على أن تشرك ف ما ليس لك به عل فلا تطعمما وصاحيما فى 

الدنيا معروفاً واتبع سيل من أناب إلى ثم إلى مرجع فأنبتكم ما كنتم تعملون » 
03 يعنى أن خدمتهما واجبة وطاعتهما لازمة مالم يكن فما ترك طاعة الله » آما إذا أفضى إليه فلا 
تطعهما . وقد ذكرنا تفسير الآبة فى العنكيوت » وقال ههنا (واتبع سبيل من أناب إلى ) ؛ يعنى 
صاحبهما بسمكفان <تبما على جسمك » واتبع سبيل النىعليه السلام بعقلك :فانه فى عقلك , 
ک) أن الوالد مربى جسمك . ١‏ ْ 

ثم قال تعالى : ل يابى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتنكن فى صخرة أو فى السموات أو 
فى الارض بات مما الله إن الله لطيف خبير » 

لما قال ( فأنيتكم ما كام تعملون ) وقع لابنه أن مايفعل فى خفية بخنى فقال ( يا ببى [نبا ) 

أى الحسنة والسيئة إن كانت فى الصعر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر فى موضع حريز 
كالصخرة لا نحن على الله وفيه مسائل: ٠‏ 


قوله تعالى : يا بني أقم الصلاة . سورة لقمان . ۱4۹ 
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يلبنى أقم الصلاة وام بالمعروف وآنه عن آلمنكر وأصبر على ما أصابك 


z22 <‏ 4ع 


إن ذلك من ع م آلا مور وز 


ل المسألة الأولى € قوله ( فتدكن ) بالفاء لإفادة الاجتماع يعنى إن كانت صغيرة ومع صغرها 
تكون خفية فى موضع حريز كالصخرة لاخنى على الله لآن الفاء للاتصال بالتعقيب . 
« المسألة الثانية » لو قبل الصخرة لايد من أن تكون فى السموات أوفى الأرض فا الفائدة 
فى ذ كرها ؟ ولان القائل لو قال هذا رجل أو امرأة أو ابن عمرو لا يصح هذا الكلام لكون 
ابنعمرو داخلافى أحد القسمين فكيف يفهم هذاء فنقول الجواب عنه من أوجه (أحدها) ماقاله 
بعض المفسرين وهو أن المراد بالصخرة صخرة عليها الثوروهى لاف الأرض ولاف السماء(والثاق) 
ما قاله الزمخشرى وهو أن فيه إضماراً تقديره فتسكن فى صخرة أو فى موضع آخر فى السموات أو 
فى الآرض ( والثالث ) أن نقول تقد الخاص وتأخير العام فى مثل هذا التقسيم جائز وتقديم 
العام وتأخير الخاص غير جائز » أما الثانی فلا بينتم أن من قال هذا فی دار زيد أو فى غيرها أو فى 
دار عرو لا يصح لكون دار عمرو داخلة فى قوله أو فى غيرها » وأما الأول فلآن قول القائل 
هذا فى دار زيد أو فى دار عمرو أو فى غيرها حيس غير قبيح فكذلك ههنا قدم الاخص أونقول 
خفاء الثىء يكون بطرقمنها أن يكونفغاية الصغر ومنها أن يكون بعيداً » ومنباأن يكون فى ظلة , 
ومنها أن بكونمن وراء حجاب فان انتفت الآمور بأسرها بأنيكون كبيراً قريباً فى ضوء من غير 
حجاب فلا يخ فى العادة » فأثبت الله الرؤية والعل مع انتفاء الشرائط فقوله ( إنها إن تك مثقال 
حبة ) إشارة إلى الصغر وقوله (فتكن فى صخرة) اشارة إلى الحجاب وةوله ( أوفى السموات ) 
إشارة إلى البعد فانها أبعد الابعاد وقوله (أو ف الأرض) إشارة إلى الظلمات فان جوف اللارض 
أظل الاما كن وقوله ( يأت بما الله ) أبلغ من قول القائل يعلمها الله لآن من يظهر له الثىء ولا 
بقدر على إظباره لغيره يكون حاله فى الغلمى دون حال من يظهر له الثى” ويظهره لغيره فةوله 
( يأت ما الله ) أى يظهرها الله للأشهاد وقوله ( إن الته اطيف ) أى نافذ القدرة (خبير) أى عالم 
ببواطن الأمور . 
قوله تعالى :ف يأبى م الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المتكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الآمور 4% 
لما منعه من الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره عا يلزمه من التوحيد وهو الصلاة وهى 
العبادة لو جه الله مخلصاً ومذا يعلم أن الصلاةكانت فى سائرالملل غير أن هيئتها اختلفت . 
ثم قال تعالى (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) أى إذا كلت أنت فىنفسك بعبادة الله فكل 


. فوله تعالى : ولا تصعر خدك للناس . سورة لقان‎ ١6 
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ولا تصعر خداك اناس ولا تمش فى ا لأرض محا إن آل 


وودر 


تال ور © 


غيرك »فان شغل الانبياء وورثتهم من الملباء هو أن يكلو فى أنفسهم و پکلوا غیرهم» فان قال 
قائل كيف قدم فى وصيته لابنه الام بالمعروف عل النبى عن المسكر » وقبل قدم النهى عن 
المنكر على الآ بالمعروف فانه أول ماقال ( ابی لا تشرك ) ثم قال (يابى أتم الصلاة)؟ فنقول 
هو کان يعلم من ابنه أنه معترف بو جود الله فا أمره بهذا المعروف ونهاه عن المننكر الذى يترتب 
علىهذا المعروف ء فان المشرك بالله لايكون نافيا لله فى الاعتقاد وإنكان يلزمه نفيه بالدليل فكان 
كل معزوفق مقابلته منكر والمعروف فى معرفة الله اعتقاد وجوده والمنكر اعتقاد وجود غيره 
معه » فلم يأمره بذلك المعروف لحصوله ونهاه عن المنكر لله ورد فى التفسير أن ابنهكان مشركا 
فوعظه ولم بزل يعظه حتى أسل » وأما هبنا فأمره أمراً مطلقاً والمعروف مقدم على المنكر »ثم قال 
تعالى ( واصير على ما أصابك ) يعنى أن من يأمر بالمعروف وينهى عزالمنكر يؤذىفأهره بالصبر 
عليه » وقوله ( إن ذلك من عزم الامور ) أى من الأآمور الواجبة المعزومة أى المقطوعة ويكون 
المصدر بمعنى المفعول » كا تقول أكلى فى النهار رغيف خبز أى مأ كول . 

قوله تعالى : 3 ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الآرض مرحا إن الله لاحب كل تار 
نغور ) . اا ا a‏ 
لما أمره بأن يكون كاملا فى نفسه مكلا لغيره وكان نخشی بعدهما من أمرين ( أحدهيا ( 
التكبر على الغير بسبب كونه مكلا له ( والثانى ) التبختر فى النفس'بسبب كونهكاملا فى نفسه ٠‏ 
فقال ( ولا تصعر خدك للناس ) تكبراً ( ولا تمش فى الأارض مرحا ) تبختراً ( إن اله لاحب 
كل ختال ) يعبى من ,يكون به خبلاء وهو الذى يرى الناس عظمة نفسه وهو التكر ( نذور) لغى ٠‏ 
من يكون مفتخراً بنفسه وهو الذى برى عظمة لنفسه فى عينه » وف الآبة لطيفة وهو أن الله 
تعالى قدم :الكال على التكميل حيث قال ( أقم الصلاة ) ثم قال ( وأمر بالمعروف)) وفى:الهى 
قدم مايورثه التكميل على مايورثه الكال حيث قال ( ولا تصمر خدك ) ثم قال ( ولإ تمش فى ,. 
الأآرض مرحا) لان فى طرف الإئبات من لا يكو نكاملا لابمكن أن يضر مكال فقد م الال 
وف طرف النق من يكون متكبرا على غيره يكون متبخترآ لألنه لايتكبر على لغير إلا(غند اهتقادم.,: 
أنه ا کر منه من وجه ۽ وأمامن يكون متبختر! ف نفسه قد لاشكير» ويتوم أنه بتواضع اانا 
فقدم نن التسكبر ثم نن التبختر, لآانه لو قد نق التبختر اللأم منه نن التسكير فلا تاج إلى بى عنه ...!' 
ومثالم أنم لإيحون أن يقال لاتفطر او لاتا کل لان ھن لابفطر لايأ كا ...»بحن أن يقال لاتا 
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ولا تفطر . لان من لا.يأكل قد يفطر بغير الا كل » ولقائل أن يقول أن مثل هذا الكلام باون 
التفسير فقول لا تقطر ولا تأ كل أى لاتفطر بأن تأكل ولا يكؤن نهيين بل واحداً . 
قوله تعالى : هواقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأاصوات لصوت المير» 
1ا قال ( ولا بش فى الارض مرحا ) وعدم ذلك قد :بكرن بضده وهو الذى خالف غاية 
الاختلاف ؛ وهو مثى المماوت الذى يرى من نفسه الضعف تزهداً فقال ( واقصد فى مشيك ) 
أى كن وسطا بين الطرفين المذمومين » وف الآية مسائل : 
الاو( م للاأمر بالغض من الصوت مناسبة مع الاأمر بالقصد ف المثى ؟ فتقول : نعم 
شرا علمناها تحن أ ول نعلا ؛ وفى كلام اله من الفوائد مالا بحصره حد» ولا يصيبه عد ولا 
اهاعد والذى يظهر وجوه ( الأول ) هو أن الإننان ا كان شر غا تكن مطاله شر بفة 
فيكون فو انما خطراً فأقدر الله الإنسان على تحصيلها بالمئى » فان يحر عن إدراك مقصوده ينادى 
مطلوبه فيقف لهأويأتيه مشا إليه فإن يحزعن إبلاغ كلامه إليه » و بعض الحيوانات يشاركالإنسان 
ف ضيل المطلوت الوت کا آن الذنم تطلب السخلة والبقرة العجل والناقة الفصيل بالثغاء 
والخوار والرغاء ولكن لاتتعدى إلى غيرها . والانسان بميز البعض عن البعض فاذا كان المثى 
ارت 0 العو اعد لا أرقده إل اع امال الآخرر انان ) عو أن 
الإنسان له ثلاثة أشياء عل بالجوارح یشار که فيه الحروانات فانه حركة وسکون» وقول باللسان 
ولا يشاركه فيه غيره وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا لله » وقد أشار إليه بقوله ( إنها إن 
تك مثقال حبة من خردل) أى أصلح ضميرك فازالته خبيرء بقى الامران فقال (واقصد فى مشيك 
واغضض من صوتك ) إشارة إلى التو سط فى الافعال والافوال ( الثالك ) هو أن لقان أراد 
إرشاد ابنه إلى السداد فى الاوصاف الانسانية والأوصاف التى هى للملك الذى هو أعلى مرتبة 
منه . والاوصاف التى للحيوان الذى هوأدن مر نة منه .فقوله (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) 
ااا المكارم الختصة بالانسان فان الملك لا,أمر ملكا آخر بشثىء ولا اه عن ثىء.. وقوله. 
( ولا تصعر خداك للناشن ولا تمش فيالإرض: مرحا ) الذى هو إشارة إلى عدم التكير .والتبختر. 
إشارة إلى المكارم الى هى صفة اللاك فان عدم التسكبر والتبختر صفتوم .وقوله ( واقصد. ق 
مشيك واغضض من صوتك ) إشارة إلى المكارم ای می ضفة الحيوان ع ل ال( إلى اکر 
اللاصوات لصوت امير )وفيه مسائل: ل 


6 قوله تعالى : الم تروا أن الله سخر لكم . سورة لقان . 
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ار تروأ ان أله خر ك مافى السملوات وما فى الأرض واسبغ عليكر نعمه, 
ر کم 2 


ظلهرة وباطنة ومن الاس من لدل ف الله پر عم وكا دی ولا كتلب 


م 


ر د 


( الأولى ) لم ذ كر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشى » نقول أما على 
قولنا إن المثى والصو تكلاهما موصلان إلى شخص مطلوب إن أدركه بالمثى إليه فذاك . وإلا 
فيوقفه بالنداء» فنقول رفع الصوت يؤذى السامع ويقرع الصماخ بقوة ؛ وربما خرق الغشاء الذى 
داخل الا'ذن . وأما السرعة فى المثى فلا تؤذى أو إنكانت تۇ ذی فلا تؤذى غير من فى طربقه 
والصوت يبلغ منعل الهين واليسار » ولان المشى يؤذى آلة المثى . والصوت يؤذى آلة السمع 
وآلة السمع على باب القلب , فان الكلام ينتقل من السمع إلى القلب ولا كذلك المثى » وأما على 
قولنا او بالثىء والصوت إلى الافعال والاقوال فلان الةو ل قبيحه آقح من قبي الفعل 
و حسنه أحسن لان اللسان ترجمان القإب والاعتبار بص لصحم الدعوى . 

ل المسألة الثانية 4, كيف ا أنكر مع أن مس المنشار بالمبرد وحت النحاس بالحديد 
امدتفير] قرول الحران عه من وجييت 0 أن المراد أن أنكزأصوات الحيواناتصوت 2 
الخيرفلا يرد ماذكرتم وماذكرتم فى أ كثر الآمر لمصلحةوعمارة فلاينكر, تخلاف صوت الجر ل 
وهو الجواب ( الثانى ) . 

( المسألة الثالثة 4 أنكر هو أفعل التفضيل فن أى باب هو ؟ تقول تمل أن يكون من باب 

أطوع له من بنانه » بمعنى أشدها طاعة فان أفعل لايجىء فىمفعل ولا فى مفغول ولا فى باب العيوب 
[لاماشذ› كقو لم أطوع من كذ اللتفضيل على المطيع » وأشغلمنذات النحبين للتفضي على المشغول ؛ 
وأحمق من فلان من باب العيوب ؛ وعلى هذا فهو فى باب دي ففكون 
للنفضي لعل المدكر » أو نقول هومن باب أشغل مأخوذاً من نكرالشىء فهو منكر . وهذا أنكر 
منه » وعلى هذا فله معنى لطيف . وهو أن كل حيوان قد يفم من صو ته بأنه يصيح من ثقل أوتعب 
كالبعير أو غير ذلك ؛ والخار لو مات نحت امل لا يصيح ولو قتل لا يصيح ؛ وفى بعض أوقات 

عدم الحاجة يصيح وينوق فصو ته منكورء و کن أن تقال هو من e‏ جدر من جدر . 
قوله تعالى i}:‏ تروا أن الله عخراكم مافى السموات وما فى الأرض وأسبغ علي نعمه 

ظاهرة ‏ وباطنة ومن الناس من يحادل ف اله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ¢ 

لما استدل بقوله تعالى ( خلق السموات بغير عمد ) على الوحدانية : وبين >كانة لقان أن 


قوله تعالى : ومن الناس من يجادل . سورة لقن . “ان ١‏ 


معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحكمة .وما جاء به النى عليه السلام من التوحيد 
والصلاة ومكارم الآ خلاق كلما حكة بالغة . ولو كان تعبداً محضاً للزم قبوله > فضلا ع نأنه على وفق 
الحمكمة »استدل على الوحدانية بالنعمة لانا بنا مراراً أن الملك عخدم لعظمته ء وإن لم ينعم و يخدم 
اة اء فا بين أنه المعبود لعظمته بخلقه السموات بلاعمد وإلقائه فى الأرض الرواسى . 
وذكر عض النعم بقوله ( و أنزلنا من السياء مأء ) ذ کر ده > عامة النعم فقال ( خر لک ما فى 
السموات ( أى. ڪر لاجدم م ف السموات .فان امس والنجوم مسخرات ا ألله 
وفما فوائد لعباده » وخر ما فى الارض لأاجل عباده » وقوله (وأ سبغ عليكم نعمه ظاهرة) وهى 
مافى اللأعضاء من السلامة (وباطنة) وهىمافى القوى فان العضو ظاهروفيه قوة باطنة » ألاترى أن 
العين واللاذن نحم وغضروف ظاهر 2 واللسان والانف لحم وعظم ظاهر ١‏ وفكل واحد معى 
باطن من الابصار والسمع والذوق والشم؛ وكذل ككل عضو » وقد تبطل القوة ويبق العضو 
قابا » وهذا أحسن ما قيل فإن على هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق وبنعمة الأ نفس 
فقوله (مافى السموات وما ف الارض) يكون إشارة إلى النعم الآفاقية ‏ وقوله (وأسبغ علي نعمه 
ظاهرة وباطنة ) يكون إشارة E‏ کک ا 0 
اا 
الناس من يحادل فی الله ويثبت غيره ‏ إما إا أومنعماً ( بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ) 
هذه أمورثلاثة مرتبة الع والهدى والكتاب. واللأعل منالحدى والهدى من الكتاب › وبانه هو 
أن لمل ل فه ا ك3 اضحة اللانحة الى 0 من غير هداية هاد » 3 امدق يدخل فيه الذى 
ا لاس هدى آنا مق هاف ولامن كناب وکن الأول ! 1 ا أوق من لدنه 3 
> قال تعالى ( وعللك مالم تك ن تعلم ) ( ( والثاى ) إشارة إلى مر تبه من هدى إلى صراط مستقم 
بواسطة کا قال تعالى ) علبه شد رد القوى) ( والثالك ) | شارة إل مرانية من أهتدى بواسطة ين 
وهذا قال تعالى ( الى ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لللتقين ) وقال ف هذه السورة (هدى 
فالكتاب هدى لقوم النى عليه السلام » والنى هداه من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة 
الروج الامبن 3 فقال تعالى : جادل من ٤‏ ادل لابعلم أتناه من لدنا كشفاً »و ودی أرسلناه لبه 
وحباًء ولابكتاب يتلى عليه وعظا ٠‏ ثم فيه لطيفة أخرى وهوأنه تعالىقال فى الكتاب (ولا كتاب 
منبر) لآن الجادل منه من كان بجحادل من كتاب ولكنه حرف مثل التوراة بعد التحريف » فلوقال 


١6‏ ملاو اشام وك قر ا ا 


ذال یم آنیعوا مارک ائ تاوا بل لع ودنا َيه ۶با أن وك 
کان الشّسطان يدعوم إل عَذّابٍ السعير دز ومن سلم وهه ِل اله 


ج سج ص سم واو 


ققد أسبَمسَكَ بالعروة لوق وإ آله علقبهٌ الأمور 0 


ولا كتاب لكان لقائل أن يقول لا جادل من غير کتاب ‏ فان بعض ما بقولون فهو فى كتاجم 
ولآن المجوس والنصارى بقولون بالتثنية و التثليث ع نكتابوم ؛ فقال ( ولا كتتاب منير )ذخان :ذلك 
الكتاب مظم و ٤‏ حتمل ف المر تة الآولى والثانيةالتحريف والتبديل لم يقل بغير م 3 
مثير 8 حق 0 غير ذلك : 

م قال تعالى : ب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان . 
الشيطان يدعوم إلى عذاب السعير . ومن يسل وجهه إلى الله وهو حسمن.فقد استمسك بالغروة. 
الوئق وإلى الله عاقة الأمور » . 

قوله]تعالى (.و إذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آبا.نا) بين أن بجادلتهم 

مع كونها من غير عل فهى فغاية القبح فان النى عليه السلام يدعوم إلى لام الله » وهم يأخذون 
بكلام آبائهم » » و بین كلام 5 تعالى وكلام العلماء بون عظم فكيف ما بين كلام الله وكلام الجهلاء 
ثم إن هبنا شیا آخر وهو أنهي قالوا ( بل تنبع ما وجدنا عليه آباءنا ) يعنى نترك القول النازل من 
1 ونتبع الفعل ؛ والقول أدل من الفعل لان الفعل يحتمل أن يكون جائأ ٠‏ وع تمل أن يكون 
حراماً . وم تعاطوه ء ويحتمل أن يكون واجباً فى اعتقادم والقول بين الدلالة , فلو معنا قول ٠‏ 
قائل افعل و رأينا فعله يدل على خلاف قوله . لكان الواجب الاخذبالقول : فكيف والقول من الله 
والفعل من الجهال ‏ ثم قال تعالى ( أ و لو کان الثشيطان يدعوم إلى عذاب السعير ) استفباماً على . 
سبيل التعجب ف الإنكار يعنى الشيطان يدعوم إلى العذاب واه يدعو إلى الثواب »وهم مع هذا 
شعون. الشيطان. ثم قال تعالى (. ,ومن يسم وجهه إلى الله وهو محسر ققد اسك بالعروة 
الول اولك آم عاقة اقة الأموي) لما دين حال ا لمش ك والجادل ف ا ب . حال الل اسل 
لام انه فقوله ( ومن ايسا روجهه | ل إن إشارة ا الإمان وقوله ( وهي محسن)_ إ شازة, إلى 
العمل إلصالم کون الام ف معي .وله تحال ل من آمن وغل مالا ( ,وقول( فقدٍ اسك 
الصروة الوق )ایس 58 ل ١انقطاع‏ لم 527 بسيبه إلى ,أعلى ا لمقامات وف آلابة ب مسائل : 17 
کول قار مهناب( | لل 100 يفال سورة ابقر الل أ لو جيةتة). 
فسري مهنا الپ وهنا الج يقال إل زمري ماقو قوله أي 6 آی ج ج لافس لله سا الارإىجالما. 


قوله تعالى : ومن كفر فلا يحزنك كفره . سورة لقمان . ه6٠١‏ 
رم رار رم رو اس وور روم ماس 77و ہے رر ع :عر اسع 3 ےم و 
ومن فر فلا يحزنك كمره إلينا م جعهم فننيتهم بماعملوأ إن ألله عليم 


ولا سير کو ے کر انرس سا E‏ 


ات الصدورٍ و متعم للا ثم ُضطرهم إل عدَابٍ لبط ي 


والوجه مع النفس والذات . ومعنى قوله (يسم وجه إلى الله ) بم نفسه إلى الله کا يلم واحد 
متاعاً إلى غيره ولم يزد على هذا ؛ ويمكن أن زأد عليه و يقال من اسل لله أعلى درجة من يسلم إلى 
الله . لان إلىللغاية واللام للاختصاص . يقو لالقائل أسلمت وجهى إليكأىتوجبت نحوك وينى* ١‏ 
هذا عن عدم الوصول لان التوجه إل الى“ قبل الوصول وةوله ( أسلدت وجهى لك ) لك بفيد 
الاختصاص و لاينى“ عن الغاية الى تدل عل المسافة وقطعها للوصول ؛ إذا علهذا فنقول ف البقرة 
قالت الود والنصارى ( ان يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى ) فقال الله رداً علہم (تلك 
أمانهم قل هاتوا برهانكم ) ثم بين فساد قولهم بقوله تعالى ( يل من أسلم وجبه لله ) أى أنتم مع أنكم 
کان الله للونيا وتولون عنه للباطل و تشترون بآياته ممنأ قليلا تدخلون [النار] ومن کان بكليته لله 
لايدخلباء هذا كلام باطل فأو رد علهم من أسلم لله ولاشك أن النةض بالصورة الى هى الزم أولى 
فأورد عليهم الخلص الذى ليس له آم إلا الله وقال أنتم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلها ء ثم بين 
كذبهم وقال بلى و بهن أن له فوق الجنة درجة وهى العندية بقوله (فله أجره عند ربه ) وأما ههنا 
أراد وعد الحسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو 
فوقه بالطريق الآولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة . ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة 
الوق ) أو'ق العرى جانب ايه لاان کل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له 2 ثم قال 
تعالى ( و إلى الله عاقبة الآمور ) يعى استمسك بعروة توصله إلى الله وكل شى" عاقبته إلبه فاذا 
حصل ف الحال ما إليه عاقبته فى عاقته فى غاية الحسن وذلك لآن من يعلم أن عاقبة الأمور إلى 
واحد ثم يقدم إليه الهدايا قبل الوصو لإليه بحد فائدته عندالقدوم عليه ؛ وإلىهذا وقعت الإشارة 
وله ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تحدوه عند الله ) . ْ 
قوله تعالى : ومن كفر فلاعزنك كفره إلينا مجعم فننبئهم ا عملوا إن الله علي بذات 
الصدور و عنعبم قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غليظ ».. . ظ ظ 
لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال (ومنكفر غلا يخرنك) أى:لا تحزن إذا ٠‏ 
كف ر كافرفان من يكذب وهوقاطعيأن صدقه يتبين عن .قر يب لا عون » بل قد يون ٠‏ المكذن. 
علي الزيادة فى التتتكذيب إذا لم يكن من الحداة ويكوت المكذب من المذاة ليخجله غابة التخجل ٠‏ 
وأما إذاكان لا برجو ظهور صدقه يتأم من التتكذيب فقال فلا زنك كقره؛ قانةالمى الى ١‏ 
انبم ا عملوا فيخجاون وقوله (إن الله عليم بذات الصدور) أى لا خی عليه سزمم وعلانتهم ۰ 


۱٦‏ قوله تعالى اون سام من عاق سمرت . سورة لقان 


ع 
اور ن رر و م م r‏ > مسبر بر 51 ومو 2 5 ors s2‏ 
و سه 1 1 


ا رض ليقولن آ امد له بل ر 


مي 4 ےم ور 0 و و 


فينبئهم »ا أضمرته صدورم ‏ وذات الصدور هى المهلك , ثم إن الله تعالى فصل ما ذ كرنا وقال 
(تمتعهم فللا ) أى بقاؤهم مدة قليلة ثم بين لحم وبال تكذيهم وكفرمم بقوله ( ثم نضطرم ) أى 
نسلط عايهم أغلظ عذاب < ی يدخلوا بأنفسهم عذاباً غليظاً فضطرون إلى عذاب النار فراراً من 
الوط دا الذين يعذبونهم بمقامع من ناز: ؛ وفيه وجه آخر لطيف وهو أنهم لما كذبوا 
الرسل ثم تبين لهم الس وقع عليهم من الخجالة ما يدخاون النار ولا يختارون الوقوف بين يدى 
رہم بمحضر الا نبياء ٠‏ وهو يتحقق بقوله تعالى (فلابحزنك كفره إلينا مرجعيم فننبئهم بما عملوا). 

ثم قال تعالى  :‏ ولئن سألتهم من خاتق السموات والأرض ليقولن الله قل الخد لله بل | كثرم 
لايعلون»ه ` 

الآية متعلقة :ما قبلا من جهين ( أحدهما ) أنه تعالى لا استدل بخلق السموات بغي عد 

وبنعمه الظاهرة والياطنة بين أ: نهم معترفون بذلك غير منكرين له له وهذا يقتضى أن يكون الد كله 
لله , لان حاو ق السموات والأرش مناج [ليدكل ما ف السوات والأارض ؛ > وکون المد کله لله 
يقتضى أن لا يعبد غيره » لكنهم لا يعلدون هذا ( والثانى ) أن الله تعالى لا سلى قلب النى بإ 
بقوله ( فلا يحزنك كفره إلينا مرجعيم فننبئهم ) أى لا تعزن على تكذيبهم فان صدقك وكذيوم . 
يتبين عن قريب عند رجوعبم [ليناء قال وليس لايتبين إلاذلك اليوم بلهويتبين قبل يوم القيامة 
لانهم معترفون بأن خاق السموات والارض من الله : وهذا يصدقك فى دعوى الوحدانية ويين 
كذبهم فى الاشراك (فةل اد لله) علرظهور صدقك وكذب مكذبيك (بل أ كثرملايعلمون) أى 
ليس لهم عل عنعهم من تكذيبك مع اعترافهم :ما يوجب تصديقك وعلى هذا يكون لا يعليون 
استعوالا للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كا يقول القائل فلن يعطى ويمنع ولا يكون فى 
ضميره من يعطى بل بريد أن له عطاء ومنعاً فتكذلك ههنا قال لا يعليون:أى ليس لمم عر وعل 
الأول بكون لا يعلمون له مفعول مفهوم وهو أنهم لا يعليون أن المدكله لله > والثانى أبلغ لآن 
قول القائل :فلان لاعل له بكذاء دون قوله د لاينفع زيدأ ولا 

ضره ء دون قوله : فلان لايضر ولا ينفع . ش 
ثم قال تعالى لش نالرات والارض إت هر التق اه 


قوله تعالى : ولو ان ما في الارض من شجرة . سورة لقمان . /ا6١‏ 
سمه 2-1 وو مار ومو9,9. روو © سح حم > 


انی رض من تجرة ةاقلم وألبحر عدو من عدو عه 0 


2ج روو وور وا و 


کلت الل إن الله یز کم و ماخلقكر ولا بعشکر | إلا تفس واحدٌ 


ررم 0م 


إن آله سميع صر و 


ذكر يما يلزم منه . وهو أنه کون له ما فهما والاٴمر كذلك عقلا وشرعا . أما عقلا فلا'ن 
مافى السموات الخلوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه خلق السموات والاأرض لازم عقلا 
لا نها مسكنة ‏ والممكن لايقم ولا يوجد إلا بواجب من غير واسطة ا هو مذهب أهل السنه أو 
بواسطة کا يقوله غيرجم » وكيفما فرض فكله من الله لآن سبب السبب سيب » وأما شرزعاً فلاأن 
من علاك أرضا وحصل منا شى“ ما يكون ذلك لمالك الاأرض فكذلك كل مافى السموات 
والاأرض حاصل فهما وهنبهما فهو مالك السموات والاأرض وإذاكان الا مر كذلك تحقق أن 
امد كله لله . ثم قوله تعالى (إن الله هو الغنى الهيد) فيه معان لطيفة (أحدها) أن الكل لله وهوغير 
تاج إليه غيرمنتفع به وتیہامنافع فهى لک خلا فبوغنىلعدم حاجته حميدمشكور لدفءهحوانجم 
بها (وثانها) أن بعد ذ كر الدلائل على أن اد كله لله ولا تصلح العبادة إلا لته افترق المكلفون 
فريقين مؤمن وكافر » والكافر م عمد الله والمؤمن حمده فقال إنه عنى عن حمد الامدين فلا يلحقه 
نقص بسبب كفر الكافرين ؛ وحميد فى نفسه فيثبين به إصابة المؤمنين وتكل حمده الحامدون 
(وثالتها) هو أن ال.موات ومافيها والاأرض ومافيها اذاكانت لله ومخلوقة له فالكل محتاجون فلا 
غی إلا الله فهو الغنى المطلق وکل حتاج فهو حامد ؛ لاحتياجه الى من يدفع حاجته فلا کون 
اميد المطلق إلا الغنى المطاق فهو اميد , وعلى هذا [ يكون] الميد عى امحمود › واللهإذا قيل له اميد 
لا يكون معناه إلا الواصف » أى وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدة » والعبد إذا قبل له حامد 
بحتمل ذلك المعنى ‏ و يحتمل كونه عابداً شا كراً له . 

م قال تعالى : ولو أن ما فى الأرضمن جرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحرما نفدت 

کامات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقم ولا بعتم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ¢ 

لما قال تعالى (لله ما فى السءوات والارض) وكان ذلك موهماً ناه ی ملک لانحصار ماف 
السموات ومافى الآرض فما وحك العقل الصريح بتناهيهما بين أن فى قدرته وعلمه يحائب 
لا نماية لها فقال ( ولو أن ما فى الآرض من جرة أقلام) ويكتب ا والأعر مداد لاتفنى يحائب 
صنع الله » وعلىهذا فالكلمة مفسرة بالعجيبة » وو جهما أن العجائب بقوله كن وكن كلة وإطلاق 
اسم السبب على المسبب جائز . يقول الشجاع لمن يبارزه أنا موتك . ويقال للدواء فىحق المريض 
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e POET ETT هذا شفاؤك » ودليل صحة هذا هو أن الله‎ 
لوجوده من غير أب » فإن قال قائل الآية واردة فى اليهود حيث قالوا الله ذكر كل شىء فى التوراة‎ 
ولم ببق شی. ل يذكره » فقال الذى فى التوراة بالنسبة إلى كلام الله تعالى ليس إلا قطرة من حار‎ 
وأنزل هذه الآية؛ وقيل أيضاً إنما نزلت فى واحد قال للنى عليه السلام إنك تقول( وما أو تي‎ 
من العلم إلا فلبلا ) و تقول ( ( ومن بت المكة ققد أوتى يرا كثيرا ) قزلت الآية دالة على أنه‎ 
خير کشر بالنسبة إلى العباد » وبالنسبة إلى اله وعلومه قليل » وقيل أيضاً إنها نزلزد علي الكفار‎ 
حيث قالوا بن مايورده مد سینفد » فقال إنه کلام الله وهو لا ينفد , وما ذكر من أسبابالنزول‎ 
لآنها ندل على أن المراد الكلام فقول ما ذكرتم می اختلاف‎ ٠ , ..ينافى ماذ كرتم من التفسير‎ 
الأقوال فيه يدل على جواز ما ذ کرنا  لآنه إذا صلح جواباً لهذه الآشياء التى ذ كرموها: وهى‎ 
متباينة عل أنها عامة وما ذ كر نا لا ينافى هذا . لان كلام الله يجيب معجز لا يقدر أحد على الإتيان‎ 
, بمثله » وإذا قلنا بأن مجائب الله لا نهاية لما دخل فبباكلامه » لا يقال إنك جعلت الكلام عخلوقاً‎ 
لآنا. نقول الخلوق هو الحوف والتركيب وهو يدب » وأما الكلمات فهى من صفات الله تعالى‎ 
واعلم أن الآية وإنكانت نازلة على ترتيب غير الذىهو مكتوب » ولكن الترتيب المكتوبعليه‎ 
القرآن بأمر الله.. فإنه بأمر الرسول كتب كذلك » وأمر الرسول من أمر الله وذلك محقق. متيقن‎ 
من سن الترتيب الذى فيه , ثم إن الآآية فها لطاثف ( الآ ولى ) قال ( ولو أن ما فى الأأرض من‎ 
تجرة أقلام ) وحد الشجرة وجمع الاقلام ولم يقل ولو أن ما فى الأرض من:الاشجار أقلام ولا‎ . 
قال ولو أن ما فى الأرض من شجرة قل [شارة إلى التكثير » يعنى ولو أن بعدد كل شجرة أفلاماً‎ 
الثانية ) قوله والبحر: مده تعريف البحر باللام لاستغراق الجنش وكل بحر مداد »ثم قوله ( ده‎ ( 
من بعده سبعة أبحر)إشارة إلى حارغير موجودة › يعىلو مدت البحاز ا لمو جودة بسعة أعر أخر‎ 
وقوله (سبعة) ليس لانحصارهافى سبعة . وإإما الإشارة إلى الماد والكثرةولو بألف مح والسبعة‎ 
خصصت بال كرمن بين الاعداد , للانها عدد کشر عدر المعدودات ف العادة» والذى يدل عليه‎ ٠ 
وجوه ( الأول ) هو أن ما هو معلوم عند كل أحد لحاجته إليه هو الزمان والمكان, لأس‎ 
المكان فيه الأجسام والزمان فيه الآفعال. لكن المكان منحصر ف سنبعة أقاليم والزمان فى سبعة‎ 
أيام » ولآن السكوا كب السيارة سبعة » وكا المنجمون ينسيون المنا أموراً » فصارت: الشبعة‎ 
المد الحاصر للكثر ات الواقعة فى العادة فاستعملت فى كل كثير ( الثانی ) هو أن الآحاد إلى‎ 
العشرة وه العقدالاول وما بعده نبتدى” من الآحاد مرة أخرى فيقال أحد عشر واا عثر , ثم‎ 
المثات من العشرات والالوة ف من المثات ؛ إذا عل هذا فنقول أقل ما لم منه أكثر المعدودات‎ 
والفعل‎ E هو الثلاثة , للانه تا اج إلى ظط قن مدا وی وو طط ودا‎ 
منه هو لاله ا اذا كانت اثلاثة هو القسم الآول من العشرة الى اى هو العدد الاصلى بق‎ 
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ار رأ الله يولج الیل ف امار و يولج لمارف اليل وسر الشمس والقمر کل 
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ری اک أجل مسمى وان ال تعملون خبير () 


السبعة الق الا" كثر ء فاذا أريد بان المكثرة ذ كرت السبعة » ولهذا فإن المعدودات فى العبادات 
من الةببحات فى الانتقالات فى الصلوات ثلاثة » والمرار فى الوضو. ثلاث .تيسيرأ للآمر على 
المكلف اكتفاء بالقسم الا'ول » إذا ثيث هذا فنقول قوله عليه السلام « المؤمن بأ كل فى معى 
والكافر يأكل فى س أمما ء» إشارة إلى قلة الا كل وكثرته من غير إرادة السبعة مخصوصباء 
وحتمل أن يقال إن جنم سيعة أبوات بهذا التفسير , ثم على هذا فقو لنا للجنة تمانية أبواب إشارة 
ااا ا غيرها . والذى يدل على 
ماذ كرنا فى السبعة أن العرب عند الثامن بزيدون واوا » يقول الفراء إنما واو العانية وليس ذلك 
إلا للاستئناف لان الجدد بالسبعة يتم فى العرف » ثم بالثامن استئناف جديد( اللطيفة الثالثة ) لم 
يقل فى الا“قلام المدد لوجبين ( أحدهما ) هو أن قوله (ولو أن ما فى الاأرض من شجرة أقلام) 
پینا اں المراد منه هو أن يكون إعدد كل شجرة موجودة أقلام كون الا“قلام أكثر من 
الأ شجار الموجودة وقوله فى البحر ( والبحر يده سبعة أعر ) إشارة إلى أن البحر لو كان أ كثر 
من الموجود لاستوى القل والبحر فى المعنى ( والداتى) هو أن النقصان بالكتابة يلحق المدادأ كثر 
فانه هو النافد والقل الواحد يمكن أ کنب بهكتب كثبرة فذ كر المدد فى الح رالذى هو كالمداد. 

ثم قال تعالى ( إن الله عزيز حكيم ) لما ذ کر أن ملكوته كثيراً أ شار إلى ماحقق ذلك فال 
7 عزير حكيم ) أ ىكامل القدرة فيكون له مقدورات لانمابة لها وإلا لانتبت القدرة إلى حيث 
لاتصاح للايحاد. وهو حكي كامل العلم فى عليه ما لا نباية له قتحقق أن البحر لو كان مداداً لما نفد 
ماق عليه وقدرته . 

2 قال تعالی (ماخلقكم و لابعئكم إلا كنفس واحدة) لا بین کال قدرته وعلبه ذ کر مايبطل 
استبعادهر للمعشر وقال( ماخلقم ولا بعثك إلا كنفس واحدة) ومن لا نفاد لکا ته يقول للوق 
كونوا فيكونوا . 

ثم قال تعالى ( إن الله سميع يصير ) سميع ا بقولون بصبر با يعملون فاذا كونه قادراً على 
البعث وعيطاً بالا قوال والا فعال يوجبيو ذلك الاجتناب التام والاحتراز الكامل . 

قوله تعالى : « أل تر أن اله يو الليل فى الهار ويو النهار فى الليل وخر الشمس والقمر 
كل بحرى إلى أجل مسمى وأن الله بماتعملون خير » . 
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بحتمل أن يقال : إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال ( ألم تر أن الله فر لک ما فى 
السموات وما فى الآرض ) على وجه العموم ذكر منها بعض ماهو فما على وجه الخصوص 
بقوله ( يوج الليل فى النهار ) رقوله ( وخر الشمس والقمر) إشارة إلى مافى السموات . وقوله 
بعد هذا ( أل تر أن الفلك تحرى فى البحر بنعمة الله ) إشارة إلى ماف الأرض . وعتمل أن يقال 
إن وجهه هو أن الله تعالى لا ذكر البعث وكان من الناس من يقول ( وما يبلكنا إلا الدهر ) 
والدهر هو الليالى والأايام ؛ قال الله تعالى هذه الليالى والايام التى تنسبون إلبها الموت والحياة 
هى بقدرة اقه تعالى فقال ( ألم تر أن اقه بول الليل فى النهار يوج النهار فى اللبل ) ثم إن قائلا لو 
قال إن ذلك اختلاف مسير الشمس تارة نكون القوس انى ھی فوق الأرض أ كثر من ااتى 
نحت الأرض فيكو الليل أفصر والنهار أطول وتلرة تكون بالعكس وتارة تساو يان فيتساو يان 
فقال تعالى ( وخر الشخس والقمر ) یعنی إن كنتم لاتعترفون بأن هذه الاشیاء کلہا فى أو ائلبا من 
الله فلا بد من الاعتراف بأمبا بأسرها عائدة إلى الله تعالى » فالآجال إن كانت بالمدد والمدد بسير 
الكوا كب فسير الكوا كب ليس إلا بالله وقدرته » وفى الآبة مسائل : 

١‏ الآولى ) إيلاج الليل فى النبار يحتمل وجبين ( أحدهما ) أرب يقال المراد إيلاج اليل 
فى زمان النبار أى يجحعل فى الزمان الذى كان فيه النهار الليل . وذلك لان الليل إذاكان مثلا اثتى 
عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجودا فى زمان كان فيه النمار (وثانيهما ) أن يقال المراد 
إيلاج زمان الليل فى النهار أى يحمل زمان الليل فى النهار وذلك لان الليل إذا كان کا ذكرنا اثنتى 
عشرة ساعة إذا قصر صار زمان الليل موجوداً فى النهار ولا بمكن غير هذا لآن إيلاج اللبل 
فى النهار حال الو جود فا ذ كرنا من الإضمار لابد منه لكن الأول أولى لان الليل والنهار أفعال 
والافعال فى الازمنة لآن الزمان ظرف فقولا اليل فى زمان النهار أقرب من قولنا زمان اللبل 
فى النهار لان الثانى يحعل الظرف مظروفاً . إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى ( بوبم الليل فى النهار ) 
أى يوجده فى وقت كان فيه النهار والله تعالى قدم إيحاد الليل على إيحاد النهار فى كثير من 
المواضع كا فى قوله تعالى (وجعلنا الليل والهار آيتين ) وقوله ( وجعل الظلمات والنور ) وقوله . 
( واختلاف الليل والنهار ) ومن جنسه قوله ( خلق الموت والحياة لييلوكم 23 أحسن عملا ) 
وهذا إشارة إلى مسألة حكدية » وهى أن الظلءة قد يظن بها أنها عدم النور والليلعدم النوروالليل 
عدم النهار والحياة عدم الموت وليس كذلك إذ فى الاأزل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لممكن 
ولا يمكن أن بقال كان فيه موت أو ظلبة أو ليل فهذه الأموركالاعى والأصم فالعمى والصمم 
ليس مجرد عدم البصر وعدم السمع إذ الحجر والشجر لابصر لما ولا مع ولا يقال لثىء منهما 
إنه أصم أو أعى إذا عل هذا قول مايتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء 
لخلافهما وإلالما كان يقال له أعى وأص وما يكون فيه اقتضاء ثىء ‏ و بيترتب عليه مقتضاه 
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ذالك بان ألله هو آلحق وان مايدعون من دونه البلطل وان آله هوا لعلى 


درم وي 


الكبير د 


لاتطلب النفس له سياً . لآن من يرى المتعيش فى السوق » لا يقول لم دخل الذوق وما ثبت 
على خلاف المقتضى تطلب النفس له سبباً . كن يرى ملكا فى السوق يقول لم دخل » فاذن سبب 
العمى والصمميطلبه كلواحد فيةول لم صار فلان أعى ولا يقول لم صار فلان بصيراً . و إذاكان 
كذلك قدم الله تعالى ماتطاب النفس سسة وهو الليل الذى هو على وزان العهى والظة والموت 
لكون كل واحد طالباً سيه ثم ذكر بعده الأآمر الآخر . 
فط المسألة الثانية 4 قال ( بول ) بصيغة المستقبل وقال فى الشوس والقمر خر بصيغة الماضى 
لان إيلاج الليل فى النهار أمر يتجددكل فصل بلكل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر 
كا قال تعالى ( حى عاد كالعرجون القدم 1 
« المسألة الثالثة ‏ قدم الشمس على القمر مع تقدم الليل الذى فيه سلطان القمر على النهار 
الذى فيه سلطان الشمس لما بينا أن تقد الليل كان لان الا”نفس تطلب سببه أ كثر مما تطلب 
سبب النهار » وههنا كذلك , لان الشمس لما كانت أ كبر وأعظم كانت أيحب » والنفس تطلب 
سبب الا مر العجيب أ كثر ما تطلب سبب الآمر الذى لا يكون ييا . 
ل المسألة الرابعة © ماتعلق قوله تعالى ( وأن الله ما تعملون خبير ) با تقدم ؟ نقول لماكان 
الليل والنهارحل الا فعال بين أن مايقع فى هذين الزمانين اللذين هما بتصرف الله لامخق علىالله . 
ط المسألة الخامسة » قوله تعالى ( أل تر ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مع 
الى صل الله عليه وسلم وعليه الا' كثرون, وكاانه ترك الخطاب مع غيره . لان من هو غيره 
من الكفار لافائدة للخطاب معبم لإصرارثم » ومن هو غيره من المؤمنين فهم مؤتمرون بأمر 
النى عليه الصلاة والسلام ناظرون إليه ( الوجه الثانى ) أن يقال المراد منه الوعظ والواعظ 
مخاطب ولا يعين أحداً فيقول لمع عظيم : يا مسكين إلى الله مصيرك » فن نصيرك » ولماذا 
تقصيرك . فقوله (ألم تر) يكون خطاباً من ذلك القبيل أى يا أبها الغافل ألم تر هذا الآمر الواضح . 
ثم قال تعالى : «إذلك بأن الله هو الحقوأن ما يدعون من دونه الباطل وأناللههو الع الكيير » 
ولماذ كر تعالى أوصاف الكال بقوله ( إن الله هو الغنى اميد ) وقوله ( إن الله عزيز حکم ) 
وقوله ( إن الله سميع بصبر ) وأشار إلى الإراجة والكال بقوله ( مانفدت كامات الله ) وبقوله 
( يوج اللدل فى النهار ) وعلى الل فقوله ( هو الغنى ) إشارة إلى كل صفة سلبية فانه إذا كان غناً 
لايكون عرض محتاجا إلى الجوهرف القوام » ولا جما محتاجاً إلى الحيز فى الدوام » ولا شيثاً من 


الفخر الرازي ج ۲٠‏ م ١١‏ 
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الراك لباك ترفوو و 


س ار م رو 


أبنت لكل صب شکور دی 


م 


الممكنات الحتاجة الىالموجد , وذكربعده جيع الأوصاف اك وتبة صريحاً وتضمناً , فان الحياةفى 
ضمن العلل والقدرة قال ذلك بأن الله هو الحق أى ذلك الاتصاف بأنه هوالحق والحتق هوالثبوت 
والثابت الله وهو الثابت المطلق الذى لازوال له وهو الثبوت ؛ فان المذهب الصحيح أن وجوده 
غير حقةته فكل ما عداه فله زوال نظراً إليه واه له الثبوت والوجود نظراً اليه فهو الحق وما 
. عداه الباطل لا“ن الباطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وإذا كان له اثبوت من كل وجه 
کون تاماً لانقص فيه . ۰ ش 
ثم اعلم أن الحكاء قالوا الله تام وفوق الام وجعلوا الاشياء على أربعة أقسام ناقص ومك:ف 
ونام وفوق الام (فالناقص) مأليس له ماينبغى أن يكون لهكالصى والمريض والاعى ( والمكانى ) 
وهو الذى أعطى ما يدفع نه حاجته فى وقته كالإنسان والحيوان الذى له من الآلات ما يدقع به 
حاجته فى وتا لكنها فى التحلل والزوال ( والتام ) ما حصل له کل ما جاز له » وإن لم حتج إليه 
كالملائكة المقربين لهم درجات لا تزداد ولا ينقص الله منها همم شيئاً کا قال جبريل عليه السلام 
ولو دنوت أتملة لاحترقت » لقوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) ( وفوق العام ) هو الذى 
حصل له ماجاز له وحصل لما عداه ماجاز له أو احتاج إليه لکن الله تعالى حاصل له كل ما يجوز 
له من صفات الکال ونعوت ال لال » فمو تام وحضل لغيره كل ما جاز له أو احتاج إليه فبو فوق 
الام إذا ثبتهذا فنقول قوله ( هو الحق ) إشارة إلى القام وقوله ( وأن الله هو العلى اللكبير ) 
أى فوق العام وقوله ( وهو العلى ) أى فى صفاته وقوله ( الكبير ) أى فى ذاته وذلك يناف أن 
کون جسما فی‌مکان لانه يكون حيئئذ دا درا بمقدار فيمكن فرض ما هو أ کر منه فسكون 
صغيراً بالنسبة إلى المفروض لكنه كبير من مظلقاً أ كبر من كل مايتصور . ظ 
نم قال تعالى : ل ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بندمت الله لیر یکر من آيانه إن فى ذلك لآبات 
لكل صبار شکور .. 0 
ثم قال تعالى ( ألم تر أنالفلك تعرى فالبحر بنعمت الله ليريكم من آياته ) لما ذكر آية سماوية 
بقوله ( ألم تر أن الله يوم الليل فى النهار ويو النهار فى الليل وخر الشمس والقمر ) وأشار الى 
السبب والمسبب ذ كر آبة أرضبة » وأشار إلى السبب والمسبب فةوله ( الفلك تجرى ) إشارة إلى 
المسبب وقوله (بنعمت الله) إشارة إلى السبب أى إلى الريح الى هى بأمى اله ( ليريكم من آياته ) 
ہنی يريك إجرائها بنعمته ( من آياته ) أى بعض آياته » ثم قال تعالى ( إن فى ذلك لآآيات لكل 
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2 ا n Moi‏ ھم ر م م رر ساس رت یو ام و 
وإذا غشيهم موج الظلل دعو آله محلصين له آلدين فلا تجلهم إلى لبر 


ش٠‎ 

صبار شکور ) صبار فى الشدة شكور فى الرخا. » وذلك لآن الم من متذكر عند الشدة والللاء 
عند النعم والآلاء فيصبر إذا أصابته ةمة ويشكر إذا أتته نعمة وورد فى كلام النى صل الله عليه 
وسل «الإ يمان نصفان نصف صبر ونصف شكر» إشارة إلى أن التكاليف أفعالوتروك والتروك 
صبرعن المألوف كا قال عليه الصلاة والسلام و الصوم صبر والأفمال شكر على المعروف » . 

ثم قال تعالى  :‏ واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلا تجاه الى البر ففنهم 
مقتصد وما ححد بأياتنا الاكل ختار كفور » . 

لما ذ كر الله أن فى ذلك لآبات ذكر أن الكل معترفون به غير أن البصير يدركه أولا ومن 

فى بصره ضعف لايدركه أو لا » فاذا غشيه موج ووقع فى شدة اعترف بأن الكل منالله ودعاه 
مخلصاً أى ترك كل من عداه ويذسى جمسع من سواه » قاذا تجاه من تلك الشدة قد يق على تلك 
الحالة وهو المراد بقوله (فنهم مقتصد ) وقد يعود الى الشرك وهو المراد بقوله ( وما جمحد 
بآباتنا إلا كل ختار كفور ) وف الآبة مسائل : 

7 المسألة الأولى € قوله ر موج كالظلل ) وحد الموج وجمع الظلل » وقبل فى معناه كالجبال , 
وقل كالسحاب إشارة الىعظم الموج . ويمكن أنيقال الموج الواحد العظم يرىفيه طلوع ونزول 
وإذا نظرت ف الجرية الواحدة من النهر العظم تبين لك ذلك فيكون ذلك كال بال المتلاصقة . 

« المسألة الثانية » قال ف العنكبوت (فاذا ر كبوا ىالفلك دعوا الله)ثم قال (فلما نجام إلى البر 
إذا ثم يشر کون ) وقالههنا ( فللا نجام إلى البرفنهم مقتصد فنقول لما ذ كر هبنا ( أمراً عظما) 
وهو الموج الذىكالجبال بق أثر ذلك فى قاوبهم عخرج ميم مقتصد أ ف الكفر وهو الذى 
انزجر بعض الانزجار » أو مقتصد فى الإخلاص بق معه ثىء منه ولم بق على ما كان عليه من 
الإخلاص , وهناك لم بذ كر مع ركوب البحر معابنة مثل ذلك الام فذ كر إشرا کہم حيث لم 
ببق عنده أثر . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( وما يححد بآياتنا ) فى مقابلة فوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات ) يعنى 
يعترف ہا الصبار الشكور 1 وجححدها الختار الكفور والصبار ق موازنة الختار لفظاً › و مععى 
والكفور فى موازنة الشكور , أما لفظاً فظاهر . وأما معنى فلآن الختار هو الغدار الكثير الغدر 
أو الشديد الغدر ء والغدر لا يكون إلا م قلة الصبر , لن الصبور إن لم يكن يعهد مع أححد 
لا يعبد منه الاضرار . فانه يضر و يفوض الام إلى الله وأما الغدار فبعبد ولا يصير على 
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وج 2و رر امور 4 برس مه 


اه 3 و لوو لوط امه ر 4 سه > : 
يكامها لا سآ تَقُوأ ربک وأخْسوأ یوما لاييجْزى والد عن ولدهه ولا مولود هوجالٍ . 


1 


ےت all o‏ ر رر امج وو ر ورم رر موم سے سلاج سل وام موسر 3 
عن والدهء شيعا إن وعد الله حق فلا تغرنكر الحية آلدنيا ولا بغرن بالله الغرور 


ج 


المد فينقضه » وأما أن الكفور فى مقابلة الشكور معنى فظاهر . 
م قال تعالى : با آہہا الا اتقوا ربک واخشوا یوماً لايحزى والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيا إن وعد الله حق فلا تغر نكم الحيوة الدنيا ولا يغرنم بالله الغرور © ١‏ 
لما ذكر الدلائل منأول السورة إلى آخرها عظ بالتقوىلآانه تعالى لماكان واحداً أوجب 
التقوئ البالغة فان من يعلم أن الاس بيد ائنين لا مخاف أحدهما مثل ما بخاف لوكان الام بيد 
أحدهما لاغير »ثم أ کد الخوف یذ کرالیوم الذى يحكالله فيه بين العباد » وذلك لان الملك إذاكان 
واحداً ويعبد منه أنه لا يع شيئاً ولا يستعرض عباده للايخاف منه مثل‌ماعخاف إذا عل أن له يوم 
استعراض واستتكشاف » ثم أ كده بقوله (لايحزى والد عن ولده) وذلك لان امجرم إذا علآن 
له عند الملك من يتكام فى حقه ويقعنى مايخزج عليه برفد من كسبه لايخاف » مثل مايخاف إذا عل 
أنه ليس له من يقضن عنه ماعخرح علبة ,م ذ كر خصين فى غاية الشفقة والحبة وهما الوالد والولد 
ليستدل بالادنى على الأعلى » "وذ كر الؤلد والوالد جيعاً فيه لطيفة , وهی أن من المور ما يبادر 
الاب إلىالتحمل عن الولديكدفع الال و تحمل الآلام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد مثل 
ما ادر الوالد إلى تحمله عن الولد ؛ وما ما يبادر الولد إلى حمله عن الوالذ ولا ببادر الوالد إلى 
تحمله عن الولد كالإهانة ‏ فان من بريد إحضار والد أحد عند وال أوقاض .بون على الإبن أن 
يدفع الإهابة عن والده ويحضر هو بدله ء فاذا انتبى الآمس إلى الإيلام يهون على الاب :أن يدفم 
الإيلام عن ابنه ويتحمله هو بنفه تفوله ( لابجحرى والد عن وده ) فى دفع الالام ( ولا مولود 
هو جاز عن والده شیا ) فى دفع الاهانة »وف قوله ( لا يحزى ) وقوله ( ولا مولود هو جاز ) 
( لطيفة أخرى ) وهى آنا ذ كرنا أن الفعل يتأتى وإنكان من لا ينبنى ولا يكون من شأنه لان 
للك إذا كاب عبط شيا يقال إنه خبط ولا يقال هو خياط ء وكذلك من. يحيك 
جيئاً ولا يكون ذلك صنعثه يقال هو حبك ولا يقال هو حائكِ , اذا علمت هذا فقول الإين 
من شأنه. أن يكون جازياً عن والده لما له عليه من الحقوق والوالد يحزى لما فيه من الشفقة 
وليس بواجب عليه ذلك فقال في الوالد لا يحزى وقال ف الولد ( ولأ مولود هوجان). ٠‏ 
٠‏ ثم قال تعالى ( إن وعد الله حق ) وهو يحتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تحقيقاً لليوم يعنى 
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ص صر راو صو م ص رو رور ا رص 2و سس وو 


إن آله عنده وعم آلسَاعَة يك لي ويد مافى لا زحام وما تدرى نفس 


ر رم رو مو ٤سي‏ ےر ۶ عام #4 سم رم 


مادا کسب عدا وما تدرى نفس بای ارض تموت | إن آله طلم خَبي ره 


اخشوا يوماً هذا شأنه وهوكائن لو عد الله به ووعده حق ( والثانى ) أن يكون تحقيقاً لعدم الجزاء 
یی ( لا جزی والد عن ولده ) لان الله وعد ب(ألاتزر وازرة وزر أخرى ) ووعد الله «ق, 
فلا يمزى والاول أحسن وأظهر ١‏ 
ثم قال تعالى : فلا تغر نكم الحياة الدنيا» يدنى إذا كان الام كذلك فلا تغتروا بالدنا فإنها 

زائلة لوقوع [ذلك] الوم المذكور بالوعد الحق . 

ثم قال تعالى (ولايغر:؟بالله الغرور) يمنى الدنيا لا ينغ ىأن تغر 2 تدبا ولا ينغ انر وا 
[بها| وإن حلم على محبتها غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أقسام منهم من تدعوه 
الدنيا إلى نفسها يمل إلا ومئهم من وسوس فى صدره الشيطان ويزين فى عينه الدنيا ويؤمله 
ويقول إنك تحصل ما الآخرة أو تلتذ بها ثم تنوب تجتمع لك الدنيا والآخ خرة » قبام عن 
الأمرين وقال كونوا قا ثالاء وم الذين لايلتفتون إلىالدنيا ولاإلىمن تحسن الدنيا فى الاعين . 

قوله تعالى :$ إن الله عنده عل ا ساعة وينزل الغيث ويعم ما فى ال, رحام وما تدرى نفس 
فاذا کیت غداً وما تدرى نفس بای ارس موت إن الله عام خی ¢ 

يقول بعض المفسرين إن الله تعالى ننى عل أمور خمسة بهذه الآية عن غيره وهو كذلك لكن 
المقصود ليس ذلك , لان الله يعلم الجوهر الفرد الذى كان فى كثيب رمل فى زمان الطوفان ونقله 
الريح من المأرق إلى المغرب ك م مرة» ويعلأنه أ بن هو ولا يعلمه غيره » ولآنه يعم أنه يوجد بعد 
هذه‌السنين ذرة فى برية ليلكا أحد ولا يعلمه غيره » فلا وجه لاختصاص هذه الاشياء بالذكر 
و إا الحق فيه أن نقول لما قال الله (اخشوا يوماً لا ګزی والد عن ولده ) وذ کر أنه کان 
بقوله ( إن وعد إلله حق )كان قائلا قال فی يكون هذا اليوم فأجيب العلل »الم حعصل 
لغير الله ولكن هو كان , ثم ذ كر الدليلين اللذين ذكرناهما مراراً على البعث ( أحدهما ) إحباء 
الآرض بعد موتهايا قال تعالى (وإنكانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آثار 
رحة الله كيف يحى الارض بعد موتا إن ذلك نحى الموى ) وقال تعالى ( ويحى الأآرض بعد 
هوتها وكذلك مخرجون ) وقال ههنا يا أا السائل إنك لا تمل ويا ولک كثنة واه تادر 
علا ا هو قادر على إحياء الأآرض حيث قال ( وهو الذى ينزل الغيث ) وقال (وبحى الأرض) 
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( وثانہما ) الخلق ابتدا. يا قال ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يميده ) وقال تعالى ( فل سیروا فى 
الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينثى” النشأة الآخرة) إلى غيرذلك فقال ههنا ( ويعل مافى 
الأرحام) إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لاتعليها لكنهاكائنة والله قادر علها ‏ وكا هوقادر على 
الخلق فى الأرحام كذلك يقدر على الخلق من الرخام ‏ ثم قال لذلك الطالب علبه : يا أا السائل 
إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها » فلك أشياء أهم منها لاتعلها ‏ فانك لاتم معاشك وممادك , 
ولا تع ماذا تكسب غداً مع أنه فعلك وزمانك , ولا تعل أبن نموت مع أنه شغلك ومكانك , 
فكيف تمل قيام الساعة متى تتكون » فالله ما أعللك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تبى علا 
الامور من يومك , ولا أعليك أين نموت مع أن لك فيه أغراضاً تبى' أمورك بسبب ذلك العلل 
ونما لم يعلك لى تكون فى وقت بسبب الرزق راجعاً إلى الله تعالى متوكلا على الله ولا 
أعلبك الأرض الى تموت فبا كى لا تأمن الموت وأنت فى غيرها , فاذا ل يعليك ما تحتاج إليه 
كيف يعلءك ما لا حاجة لك إليه ؛ وهى الساعة » ولا الحاجة إلى العلم بأنها تكون وقد أعلمت 
الله على لسان أنبيائه . ! 

ثم قال تعالى ( إن الله علي خبير ) لما خصص أولا علبه بالآشياء المذكورة؛ بقوله ( إن الله 
عند عل الساعة) ذ کر أن عله غير مختص بها ء بل هوعایم مطلقاً بکل شی“ ولیس عليه عابا بظاهر 
الاشياء خسب » بل خبير علمه واصل إلى بواطن الآشياء » والله أعلم بالصواب . 


تفسير سورة لقمان 


سَجَرَوْ افلم إلى 


وهي مكية غير آيتين؛ قال قتادة: أولهما وو أَنَّمَا فى لاض من 
نَا فى لاض . وهي 


آخر الآيتين. وقال ابن عباس : ثلاث آيات» أولهن ولو 


أربع وثلا نو ن ا 


بتر ا القن الد 


و اتر © يلك ٤ات‏ الكتب الك © هى وة مسين 
© اليد بين الشكرا م الكو وشم لكيه شم بق © أك مآ 


هدّی س ھم ووک هم لْمَيْلحن © 4 

قوله تعالى: الت . يلك ات الكتب آلتكر€ مضى الكلام في فواتح السُوّر. 
وايِلْكَ» في موضع رفع على إضمار مبتدأ» أي : هذه تلك. ويقال: «تِيكَ آياثٌ الكتاب 
الحكيم» بدلاً من تلك". والكتاب: القرآن. والحكيم: المُحْكمء أي: لا خلل فيه 
ولا تناقفض. وقيل: ذو الحكمة. وقيل : الحاكم* ل« هُدَى وَيَمَهُ» بالنصب على 
الحال» مثل: وهزي َه أله كم 4 [الأعراف :۷۳] وهذه قراءة المدنيين وأبي 
عمرو وعاصم والكسائي. وقرأ حمزة: «هُدَّى وَرَحْمَدً) بالرفع» وهو من وجهين: 
أحدهما ‏ على إضمار مبتدأ؛ لأنه أوَّلُ آية. والآخر ‏ أن يكون خبر «يِلْك». 


. ٠٤٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ”184/7 . 

(۳) إعراب القرآن 581/7 . 

. 15 و4159 و0/‎ ۲٤۳/۱ سلفت هذه المعاني‎ )٤( 


: ١975 والتيسير ص‎ » 65١5 وينظر السبعة ص‎ » ۲۸١ /۳ إعراب القرآن‎ )٥( 
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والمحسن: الذي يعبدٌ الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه""". وقيل: هم 
المحسنون في الدَّين وهو الإسلام؛ قال الله تعالى: ومن أَحْسَنٌ ويا يِمَنْ أَسْلَم 
وجه لر الآية [النساء:5؟١].‏ الي يمون ألصَّكَة» في موضع الصفة» ويجوز الرفع 
على القطع بمعنى: هم الذين» والنصب بإضمار أعني”". وقد مضى الكلام في هذه 
الآية والتي بعدها في «البقرة»”" وغيرها. 


سس م ن 


الأولى - قوله تعالى: ون لئان من بّترى لهو الحيِيث» مَنْ» في موضع رفع 
بالابتداء [أو بالصفة]. و«لَهْوَ الْحَدِيثْ)»: الغناء؛ في قول ابن مسعود وابن 57 
وغيرهما. النخاس: وهو ممنوعٌ بالكتاب والسنة» والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذاتَ 
لھو» مثل: وسل الْقَرْيّةع [يوسف :۸۲]. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها 
يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنّه اشترى اللَهو. 

قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلٌ بها العلماء على كراهة الغناء 
والمنع منه. والآية الثانية قوله تعالى: «إوأنت سَهِدُونَ» [النجم:١1].‏ قال ابن عباس : هو 
الغناء بِالْحِمْيرِيّة ؛ اسمدي لناء ف غي ل 


والآية الثالثة قوله تعالى : «إواستفرز من استطعتَ متهم بِصَوْتِكَ» [الإسراء: 54]. قال 


للق هكذا ورد تعريفه في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه أحمد )۳١۷(‏ » ومسلم (۸) من حديث عمر 
ابن الخطاب 4. 


(۲) إعراب القرآن ۲۸۱/۳ . 

. ۷۹ - o۳ / ۱ 5 

)٤(‏ إعراب القرآن ۲۸۲/۳ » وما بين حاصرتين منه» ووقع في النسخ: كأنه اشتراها للّهو. 

(5) زاد المسير ۸1/۸ » وأخرجه البيهقي في السنن ۲۲۳/٠١‏ » واين الجوزي في تلبيس إبليس ص 73١9‏ . 
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ساف الا والمزامير. وقد مض في «سبحان»“ الكلام فيه. وروی الترمذِيٰ عن 
1 1 1 7 5 58 و 85 ا 

أبى أمامة عن رسول الله ل قال : «لا تبيعوا القَيّنات ولا تشتروهنْ ولا تعلموهنٌ» ولا 
ور لفن ا ف أ : نَّ حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الاس من 


2 er 


يَتْيّى لَهْوَ الحييثُ لِضِلّ عن سيل ّم إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديتثٌ 
شروت إا تروف مو ديت الفاشورعن ابن اما و القاس ف وع بو يويد 
يُضعّف في الحديث. قاله محمد بن إسماعيل”''. قال ابن عطية”": وبهذا فسّر ابن 
مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد» وذكره أبو الفرج الْجَوّزي““ عن 
الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنحَعىَ. 

قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلفٌ على ذلك ابن مسعود بالله الذي 
لا إله إلا هو ثلاث مرات - إنه الغناء. وروى سعيد بن جُبير عن أبي الصّهباء البكري 
قال: سيل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالی : وين الئاس من رى لهو الحيث4 
فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو. يُردّدها ثلاتَ مرات”*'. وعن ابن عمر أنه 
الغناء. وكذلك قال عكرمة وميمون بن مِهران ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن 
الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء يُنِبتٌ النفاقٌ في 
القلب”". وقاله مجاهدء وزاد: إِنَّ لهرّ الحديث في الآية الاستماعٌ إلى الغناء وإلى 


. 4/۱۳ 0( 

(۲) سنن الترمذي »)۳٠۹١(‏ وعلل الترمذي الكبير 51١/١‏ - 017 وفي إسناده - أيضاً - عبيد الله بن 
زحرء وهو ضعيف. والحديث في مسند أحمد (۲۲۲۸۰). 

(۳) في المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

(4) في تلبيس إبليس ص 3790 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۷۷/١‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة ١094/1‏ » والطبري 574/١8‏ - 578 
والحاكم 1. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۷۸/١‏ . وأخرجه الطبري 078/١18‏ عن عكرمة. 

)۷( أخرجه المروزي في تعظ.م قدر الصلاة (180) ء والبيهقي ۲۲۳/۱۰ . قلنا: وأخرجه أبو داود )٤۹۲۷(‏ 
عن ابن مسعود # مرفوعاء لکن في إسناده مجهول. 
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مثله من الباطل”". وقال الحسن: لهرٌ الحديث المعازِف والغناء". وقال القاسم بن 
محمد: الغناء باطل» والباطل في النار”". وقال ابن القاسم: سألتٌ مالكاً عنه فقال : 


ا 
ر 


قال الله تعالى: طمَمَادًا بد لسن إل ألصَّكلُّ4 [یونس :۳۲] أفحىٌ هو”''؟! وترجم 
التشازي ات كل لوو تاطل إذا مكل عر طاعة الله رمن فال لضاني ان 


KK‏ 204 5 اسم 2 م ت ر دا و ع ا ري ت 
أقامرك). وقوله تعالى: #وين الاس من مشترى لهو الحديث ليضل عن سيل الله غير 


لدي رہ ووءع 


علي وَيتَحِدَهَا هزوا . فقوله: (إذا شَعّل عن طاعة الله) مأخودٌ من قوله تعالى: 
ل عو ميل انك وعو الجن ايها اهو ال والسرلةة" وتار قوم غل 
الأحاديث التي يَتَلَهّى بها أهل الباطل واللعب. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ 
لأنه اشترى كُتبَ الأعاجم: رستم» وأسفنديارء فكان يجلس بمكة:ء فإذا قالت 
قريشٌ: إِنَّ محمداً قال كذاء ضَحِك منهء وحدَّئهم بأحاديتٌ ملوك الفرس» ويقول: 
حديثي هذا أحسنٌ من حديث محمد. حكاه الفرّاء والكلبي وغيرهما". وقيل: كان 
يشتري المغئّيات فلا يظفَّرٌ بأحدٍ يريد الإسلام إلا انطلق به إلى يته فيقول: أطعميه 
وأسقيه وغثيه» ويقول: هذا خيرٌ ممّا يدعوك إليه محمدٌ من الصلاة والصيام وأن تقاتل 
بين يديه. وهذا القول والأوّل ظاهرٌ في الشراء”". وقالت طائفة: الشراء في هذه الآية 


. ٥۳۷و‎ ٥۳٦/۱۸ أخرجه الطبري‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيز 750/5 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 7179/0 . 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۸/۲۷ من طريق حرملة بن عبد العزيزء عن مالك بنحوه. 
وفي الموطأ 408/7 قال يحي الليثي: سمعت مالكاً يقول: لا خير في الشطرنج وكرههاء وسمعته يكره 
اللعب بها وبغيرها من الباطلء ويتلو هذه الآية: مادا بَنَدَ لي إل أاصَكرٌّ. 

(5) صحيح البخاري قبل الحديث (301). 

(5) النکت والعيون ۳۲۸/٤‏ عن الضحاك وابن زيدء وأخرجه الطبري ٥۳۹ - ٥۳۸/۱۸‏ عنهما. 

(۷) النكت والعيون 777/4 . وهو في معاني القرآن للفراء ۳۲٣/۲‏ - ۳۲۷ . وذكره البغوي ٤۸۹/۳‏ عن 
الكلبى. 


(۸) الكشاف ۲۲۹/۳ . 
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مستعارء وإنما نزلتٍ الآيةٌ في أحاديتٌ قريش وتَلَهّيهم بأمر الإسلام وخوضهم في 
الباطل. قال ابن عطية : فكان ترك ما 00 وامتثالٌ هذه المنكرات شراءً لها ؛ 


و 


على حد قوله تعالى : اريك لد ذِينَ آشَكرَوا ألصَّكئلْةَ بلْهُدَئي”'' [البقرة:7١]؛‏ اشتروا 
الكفر بالإيمانء أي: استبدلوه منه واختاروه عليه" . وقال مُطرّف: شراءٌ لهو 
الحديت استحيايه. قتادة: ولعله لا قق فيه مالا ولكق مبماغه شرا 


Ack 


قلت: القولٌ الأوَّلُ أولى ما قيل به في هذا الباب؛ KE‏ وقول 
الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبئُ والواجدي في حديث أبي أمامة: «وما من 
رجل يرفع صونّه بالغناء إلا بعت الله عليه شيطانين أحدّهما على هذا المَنْكبٍ والآخر 
على هذا المَنْكبء فلا يزالان يضربانٍ بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت»”. 
وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبيّ و أنه قال: «صَوتانٍ ملعونانِ 
فاجرانٍ أنهّى عنهما: صوتٌ مزمار ورنّةُ شيطانٍ عند نغمةٍ ومَرّح» ورَنَّةٌ عند مصيبةٍ 
لطم خدودٍ وش جیوب». وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىٌ عليه 
السلام قال: قال رسول الله ي: «بُعثتٌ بكسر المزامير» خرّجه أبو طالب العَيْلانى“ 


. ٠٤١ - ۳٤٥/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف ۲۲۹/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

() الوسيط للواحدي 45١/7‏ » وتفسير البغوي 484/7 من طريق الثعلبي» > كلاهما من طريق عبيد الله .بن 
زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة 4 مرفوعاً. وكذلك أخرجه الحارث بن أبي أسامة 
كما في بغية الباحث (847). وإسناده ضعيف كما تقدم آنفاً. وأخرجه الطبراني ا" 
فيه الوليد بن الوليد؛ قال فيه الدارقطني: منكر الحديث. 

(0) لم نقف عليه عند الترمذي من حديث آنس» وأخرجه البزار كشف الآثار (201/96 والضياء المقدسي في 
المختارة (۲۲۰۰) و(٠٠۲۲)‏ من حديث أنس بن مالك . وأخرجه الطيالسي (۱۹۸۳)» وعبد بن حميد 
(5©» والترمذي )٠٠١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله 4. وأخرجه ابن سعد ۱۳۸/۱ » والبزار في 
مسنده »)25٠١1(‏ والحاكم 5/ 5٠‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 45. 

(1) هو محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان» أحد شيوخ الخطيب البغدادي» ولد سنة ۸٤۳ه»‏ وتؤفي 
سنة ٠45ه‏ السير ٠٠٠ - 0948/١7‏ . والحديث أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات »)۸٤(‏ وابن = 
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وخرّج ابن بشران“ عن عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ ل قال: «بُعثتٌ بهذم المزامير 
والطبل»". وروى الترمذيٌ من حديث علي ظ4 قال: قال رسول الله : «إذا فعلّتْ 
أمتي خمسّ عشرة تحضلة حَلَّ بها البلاء..» فذكر منها: الخدت القَيْناتُ 
والمعازف»”". وفي حديث أبي هريرة: «وظهرتِ القِيانُ والمعازف»“. وروى ابن 
المبارك» عن مالك بن أنس» عن محمد بن الْمُنْكَدِره عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «من جلّس إلى قَينةٍ يسمَعٌ منها صب في أذنه الاَنْكُ يوم القيامةه. 
وروی أسد بن موسى» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن محمد بن المنكير قال: 
بلمّنا أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: «أينَ عبادي الذين كانوا يُنرّهون أنفسَهم 
وأسماعَهم عن اللهو ومزامير الشيطان» حارف رياضّ المسك» وأخبروهم أني قد 
أحللتٌ عليهم رضواني». وروى ابن وهب» عن مالك» عن محمد بن المنكدر مثلهء 
وزاد بعد قوله: «المسك» ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي؛ 
وأخبروهم ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»””. وقد رُويَ مرفوعاً هذا المعنى من 

= الجوزي في تلبيس إبليس ص ۲۲۷ من طريق موسى بن عمير» عن جعفر بن محمد» به. موسى بن 


عمير كذبه أبو حاتم وضعفه ابن عدي. الميزان 4/ ۲٠١‏ . ومحمد بن علي بن الحسين والد جعفر روايته 
عن علي مرسلة. التهذيب ٠٠١/۳‏ . 

)١(‏ هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران إمام محدث» وهو مسند العراق» ولد سنة 74اه, 
وتوفي سنة ١٠٤ه»‏ ودفن في حلب. السير ٤0١/١۷‏ - 151 . 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ۲۲٢‏ - ۲۲۷ من طريق ابن بشران» به. وأخرجه تمام في 
فوائده (۱۲۳۷). 

)۳( سنن الترمذي (۲۲۱۰) وقال: هذا حديث غريب» لا نعلم أحداً رواه غير الفرج بن فضالة» وقد تكلم 
فيه بعض أهل الحديث وضعّفه من قبل حفظه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۲۲۱۱) وفي إسناده رميح الجذامي» وهو مجهول فيما قاله الحافظ في التقريب. 

(5) أي : الرصاص. النهاية (أنك). 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 771/01 من طريق أبي نعيم الحلبي» عن ابن المبارك» به. وذكره 
ابن الجوزي في العلل المتناهية 787/7 وقال: قال أحمد بن حنيل: هذا حديث باطل. 

(۷) أخرجه ابن المبارك في الزهد )٤١(‏ عن مالك به. وإسناده منقطع. 
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حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله #: «منٍ استمحَ إلى صوت غناءِ 
لم يؤدّنَ له أن يسمع الرُوحانيين؛ فقيل : ومَن الرُوحانيون يا رسول الله؟ قال: «فرّاء 
أهل الجنة» خرّجه الترمذيُ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»”'' وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”'' مع نظائره: «فمن شرب الخمرٌ في الدنيا لم يشرَيْها في الآخرة» 
ومن لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة»”". إلى غير ذلك. وكل ذلك صحيحٌ 
المعنى على ما يناه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله 46: 
امر قات عفن ا قر فلا ا غه و الأنان وغيرها قال ا 


بتحريم الغناء. وهى المسألة : 


الثانية ‏ وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين بهء الذي يُحرّك النفوس ويبعثها على 
الهوى والعَرّلء والمُجُون الذي يُحرّك الساكنّ ويبعتٌُ الكامنّء فهذا النوع إذا كان في 
شعر يُشَبِّبٍ فيه بذكر النساء ووصف محاسنهنَّ» وذكر الخمور والمُحرّمات لا يُختلف 
في تحريمه؛ لأنّه اللهرُ والخناء المذمومٌ بالاتّفاق. فأمّا ما سلِمّ من ذلك فيجوز القليل 
منه في أوقات الفرح» كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان 
في حفر الخَنْدَق وحَدْوٍ أنْجسّة وسَلّمة بن الأكوع. فأمًّا ما ابتدعَنّه الصوفيةٌ اليومَ من 
الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبّابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام. ابن العربيّ: فما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنّه يقيمُ النفوسَ» ويُرهِبُ 


. ٥/۱ )0( 

. ٤٤۹ - ٤٤۸ ص‎ )۲( 

(۳) أخرجه بتمامه النسائي في الكبرى (5840)» والحاكم ١4١/54‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 
والطرف الأول أخرجه أحمد (5190)» والبخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر 45. 
والطرف الثاني أخرجه أحمد )١111/4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4. و(986١١)»‏ والبخاري 
(۲)» ومسلم (۲۰۷۳) من حديث أنس . وأحمد »)١5114(‏ والبخاري )٥۸۳۳(‏ من حديث 
عبد الله بن الزبير . ومسلم )۲٠۷٤(‏ من حديث أبي أمامة ظه. 

)٤(‏ ذكره ابن حزم في المحلى ٥۷/۹‏ من طريق عمر بن موسی» عن مکحول» به. وقال: عمر بن موسى 
مجهولء ومكحول لم يلق عائشة. 
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العدوّ'. وفي اليّرّاعة تردّد. والدّفٌ مباح. الجوهريّ: وربما سمُوا قصبة الراعي التي 
يَرْمْر بها مَيْرعةَ ويّراعةٌ”"“. قال القشيريّ: صرب بين يدي النبيٌ ل يوم دخل المدينةء 
فَهَمَ أبو بكر بالرّجرء فقال رسول الله : «دَعْهُنَّ يا أبا بكر حتى تعلمَ اليهودٌ أنَّ ديننا 
فُسيح» فك يضرِبْنَ ويقّأْنَ: نحنٌ بناثٌ النجّارء حبّذا محمدٌ من جار”. وقد قيل: إِنَّ 
الطبلَ في النكاح كالدّفٌء وكذلك الآلات المُشْهرة للنكاح يجوز استعمالّها فيه يما 
يَحسّنُ من الكلام ولم يكن فيه رَقَتُ. 

الثالثة ‏ الاشتغال بالغناء على الدوام سَفَهُ تُرَدُ به الشهادة» فإن لم يَدُمْ لم ترد 
وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألتٌ مالك بن أنس عمًا يرخص فيه أهل المدينة 
من الغناء» فقال: إنما يفعلّه عندنا الفُسّاق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبريّ 
قال اما مالك بن انش فإنهنهن عن الختاء وعن استماعهة وقال: إذا اشترئ جارية 
ووجدها مغنية كان له ردّها بالعيب» وهو مذهب سائر آهل المدينة» إلا إبراهيم بن 
سعد فإنه حكى عنه زكريا السّاجِي أنه كان لا یری به بأساً. وقال ابن حُوَيْرِمَئْداد : فأمًا 
مالك فيُقال عن : إنّه كان عالماً بالصناعة› وكان ما انه جوع عله أنه قال: 
تعلمتٌ هذه الصناعة وأنا غلامٌ شاب» فقالت لي أمي: أي يُنيّ» إن هذه الصناعة 
يَصلّح لها من كان صبِيحٌ الوجه ولستّ كذلك» فاطلّبٍ العلومٌ الدينية. فصحبتٌ 
ربيعة» فجعلّ اللهُ في ذلك خيراً. قال أبو الطيب الطبريّ: وأمًا مذهب أبي حنيفة فإنه 
يكره الغناء مع إباحته شرب التّبيذء ويجعلُ سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب 
سائر أهل الكوفة: إبراهيم والشَّعبِيَ وحماد والثوري وغيرهم, لا اختلاف بينهم في 
ذلك. وكذلك لا يُعرّفُ بين أهل البصرة خلافٌ في كراهية ذلك والمنع منهء إلا ما 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱٤۸١/۳‏ . 

(۲) الصحاح (هرع). 

(۳) .طرفه الأول أخرجه أحمد )١5860(‏ بنحوه من حديث عائشة رضى الله عنها. وطرفه الثاني أخرجه ابن 
ماجه (1849) بنحوه من حديث أنس بن مالك ڪه. ۰ 1 
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روي عن عُبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأساً. قال: وأما مذهب 
الشافعيٌ فقال: الغناء مكروهٌ يُشبه الباطل» ومن استكثرٌ منه فهو سفية تُردٌ شهادثه. 
وذكر أبو الفرج الججؤزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاتٌ روايات؛ قال: وقد ذكر 
أصحابّنا عن أبي بكر الخلا وصاحبه عبد العزيز إباحةً الغناء» وإنما أشاروا إلى ما 
كان في زمانهما من القصائد الزُهديّات؛ قال: وعلى هذا يُحمَلُ ما لم يكره أحمدء 
ويدلٌ عليه أنه سُيِلَ عن رجلٍ مات وخلّف ولداً وجاريةٌ مغنية» فاحتاج الصبيٌ إلى 
بيعها فقال: تُباعٌ على أنها ساذجةٌ لا على أنها مُعنّية. فقيل لها : إنها تساوي ثلاثين 
الفا ولخا إن بِيعَتُ ساذجةً تُساوي عشرين ألفاً؟ فقال: لا تُباع إل على أنها 
بادا قال أبو الفرج: وإنما قال أحمد هذا؛ لأنَّ هذه الجارية المغنيّة لا تُعْنّى 
بقصائد الزهد» بل بالأشعار المُطربةٍ المُثيرة إلى العشق. وهذا دليلٌ على أنَّ الغناء 
محظورٌ؛ إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويتٌ المال على اليتيم. وصار هذا كقول 
أبي طلحة للنبئّ 5ل : عندي خمرٌ لأيتام؟ فقال: «أرفها”". فلو جار استضلاحها 
لما أمر بتضييع مال اليعامى. قال الطبري: فقد أجمعٌ علماء الأمضار على كراهة 
الغناء والمنع منه» وإِنَّما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري؛ وقد قال 
رسول الله 6 : «عليكم بالسوادٍ الأعظم”" و«من فارق الجماعة مات ميتةً 
جاهلية»”". قال أبو الفرج: وقال القمّال من أصحابنا: لا تُقبَلَ شهادةٌ المُخْنّي 
والرقاض. 1 


(۱) أخرجه بنحوه أحمد (۱۲۱۸۹)ء وأبو داود (۳۹۷۵) من حديث أنسن بن مالك ه. وهو في صحيح 
مسلم (۱۹۸۳) وفيه أن السائل رجل» ولم تتعين تسميته بأبي طلحة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )7945٠0(‏ من حديث أنس #. قال البوصيري: في إسناده أبو خلف الأعمى» واسمه 
حازم بن عطاء. وهو ضعيف. قلنا: وفي إسناده معان بن رفاعة» وهو لين الحديث فيما قاله الحافظ في 
التقريب. 

(۳) أخرجه أحمد (54410)» والبخاري .)١64(‏ ومسلم )۱۸٤۹(‏ من حديث ابن عباس . وأخرجه 
أحمد »)۷۹٤٤(‏ ومسلم (IAEA)‏ من حديث أبي هريرة ا 

)3 من بداية المسألة إلى هذا الموضع من تلبيس إبليس ص ۲۲۲ - ۲۲٢‏ دون قوله: وقال ابن خويز 
منداد... فجعل الله في ذلك خيراً. 
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قلع نوا قد ت أذ ع3 لامر ذا بيهر ناخد الا جو هليه لا رن ود ادع 
أبو عمر بن عبد البر"“ الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. وقد مضى في الأنعام 


و 2 


عند قوله : #وَعِندمٌ مَفَايَحُ أَلْمَيّبِ» [الأنعام:09] وحسْبك. 


الرابعة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأمّا سماعٌ القّيناتِ فيجوز للرجل أن 
يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيءٌ منها عليه حراماً لا من ظاهرها ولا من باطنهاء 
فكيف يُمِنَعُ من التلذّذٍ يصوتها. أمَا أنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال» ولا مَنْكُ 
الأستارء ولا سماعٌ الرَقّث» فإذا خرج ذلك إلى ما لا جل ولا يجوزء مُنِمَ من أوَّله 
وات من أصله”". وقال أبو الطيّب الطبريّ: أمَّا سماع الغناء من المرأة التي ليست 
بمحرّم فإنَّ أصحاب الشافعيّ قالوا: لا يجوزء سواء كانت حرّةٌ أو مملوكة. قال: 
وقال الشافعيٌ: وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفية ترد شهادثه» ثم 
غلّظ القول فيه فقال: فهي دياثة. وإنّما جعل صاحبّها سفيهاً لأنه دعا الناس إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها”". 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لل عَن سيل َف قراءة العامة بضمٌ الياءء أي: 
ليل غيرّه عن طريق الهدى» وإذا أضلّ غيرّه فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن مُحيصن 
وحميد وأبو عمرو ورُوَيّس وابن أبي إسحاق بفتح الياء على اللازم» أي : لِيْضِلَ هو 
نفسه” > .دما هرا قراءةٌ المدنيّين وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطمًا على «مَنْ 


تعر ويجوز أن يكون مُستأنفا. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: «وَيَتَحْذها) 


. ۱ في الكافي‎ )١( 
. ٠٤۸۲/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
* ۲۲٤ تلبيس إبليس ص‎ (۳) 


)٤(‏ إعراب القرآن ۲۸۲/۳ » وينظر السبعة ص 7577 » والتيسير ص ١4‏ › والنشر ۲۹۹/۲ . وينظر ما 
سلف ۱٤٩/۱۲‏ . 
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بالنصب عطمًا على الِيُضْلَ”''. ومن الوجهين جميعاً لا يَحسْنُ الوقك على قوله: 
بغر عِلْما والوقف على قوله: «مهُرُوَا"2. والهاء في «يَتَخْذَّها) كنايةٌ عن الآيات. 
عكر أن يكون كياب عن ال لذن الیل ونث و .ویک لم عَذَابُ 
هين أي : شديد يهينهم. قال الشاعر: 

ولقد جزغتُ إلى النّصارى بعد ما لقي الصليبٌ من العذاب مُھیں“ 


قوله تعالى : ودا ل عله ایشا وک مُنَسَكَيا کان لر معا کن ف أيه 
ر سے را 
وا مده بداب ير ©» 

قوله تعالى: ظوَإدًا نل عه شاه يعني القرآن .ظرَلٌَ» أي: أعرض“ 


سسكا نصب على الحال”" .8« كن لر يسمَمْهَا كن ف أَديّهِ و يقلا وصَمّماً. 


م u‏ (لا) e‏ لي م (Nf, ¢ u,‏ 
وفد عدم ٠.‏ 9# فبلشره يعذابٍ أليِر» عدم أيضا 8 


قوله تعالی: 1 أت ما مَل الدیحت قم جَنّتْ اى @ حَيِينَ 

كه 2 و روم دور م2 

فها ود اله حقا وهو الْعرِيرٌ أل كم الك 
قوله تعالى: لن لدت اموأ وَعَعُِوأ ألضَِحَتٍ هم َب الم لما ذكر عذابَ 
٠ 3‏ 4 3 4 2 ت 01 I lur‏ 5 01 - 

الكفار ذكر نعي المؤمنين .ظخَلِدِينَ فا أي : دائمين .وعد أله حقًا» أي: وعدهم 

الله هذا وعداً حمًا لا لف فيه .وهو الْمَزِيرٌ الحم تقدَّم أيضا". 

)١(‏ إعراب القرآن 587/7 . وقد اختلف في القراءة عن عاصمء ففي رواية أبي بكر عنه بالرفع» وفي رواية 
حفص بالنصب. وينظر السبعة ص °١١‏ 3 والتيسير ص ١75‏ 8 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۳۷ . 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۲ . 

. ٠٠۷١/۳ قائله جریر» وهو في الكامل‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ۱۹/۳ . 

(5) البيان ؟/ 58684 . 

. 60/۸ )۷( 

مم ۳۰۱/۱. 


(9) معنى «العزيز؛ سلف 407 - 404 » ومعنى «الحکیم» سلف 1459/١‏ . 
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5 35 رم مه ع بررط مر 3-9 ۳ ر له 
قوله تعالى: #حَلقٌ َلسَمواتِ غير عمد رونا 0 في الْارضٍ روابى أ تميد ب 


00 يسرع KK‏ م 0 روه دم 
س شرید کی شي َك يدر 6 
قوله تعالى: #حَلَقٌ السَمْوتِ سر عمو ا تكون «تَرَوْنها» في موضع خفض 
على التغت ل اعَمّدا فيُمك: ys‏ ا 0 
(Nam oF 32 5 ۹‏ 08 3 و 
موضع نصب على الحال من «السّماوات» ولا عَسَدَ ثم البَتّة'. النځاس: وسمعت 
علي بن سليمان يقول: الأولى أن يكو مستائفا””؟. ولا عَمَدَ ثم قاله مك" . 
ويكون بير عمد) التماء . وقد مضى في «الرعد»” “© الكلامٌ في هذه الآية .الق 
في الْأرضِ روب أي : جبالاً ثوابت" .#أن تيد في موضع نصب؛ أي: كراهية 


e‏ م 


أن تميد. والكوفيون پُقدّرونه بمعنى : لعلا تمید .ری نها عن ل اا ورتا شعاد 


فها 


زب سم 


م كنا فيا ين ڪل دوچ ريي عن ابن عباس : من كل لون حَسّن. وتأوّله الشَّعبِيُ 
على الناس؛ لأنّهم مخلوقونَ من الأرض؛ قال :من كات نهم تقر إلى الج نهر 
الكريم» ومّن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. وقد او لغيه ان اللطفة مخلوقة 
من تراب» وظاهرٌ القرآن يدل على ذلك. 


رعو 


قوله تعالى: «هدًا حَلق الَو مبتدأ وخبر الباق ضر لوو أي : 
هذا الذي ذكرته مما تُعاينون تعلق ورت 1 مخلوق اللهء أي: خلقّها من غير 


. ٥٦٤/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

0( رك القرآن ۳/ ۲۸۲ . 

(۳) في مشكل إعراب القرآن ٥٦٤/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۲ . 

۷Y - 1/۱۲ )0( 

(7): معاني القرآن للزجاج ٠۹١ /٤‏ 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۳ ء والكلام الذي قبله منه. 
(۸) الكشاف ۳/ ۲۳۰ . 

(9) تفسير البغوي ٤۹٠/۳‏ . 
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شريك .قارف » معاشرٌ المشركين هما على لين من دون يعني الأصنام. 
وبل امون » أي: المشركون #إفى صَلَلٍ مين أي: حسران ظاهر”''. و«ما» 


ک 


استفهامٌ في موضع رفع بالابتداء» وخبره «ذا)» وذا بمعنى الذي. و«خلق» واقعٌ على 
DE‏ ",لقني قا ررق إن قوير علق N‏ تيو نون العا ل فيه 
mls‏ مع «خلق» تعودُ على الذين» أي : فأروني الأشياءً التي 
خلقها الذين من دونه“ . وعلى هذا القول تقول: ماذا تعلمت» أنحوٌ أم شِعر؟ ويجوز 
أن تكون «ما» في موضع نصب ب «أروني» وهذا» زائدة» وعلى هذا القول يقول: ماذا 


03 


ھک ٠‏ کک کک ار ا وا 
ا 0 5-7 1 نقته ا ولم ينصرف الُقُمان» لأنَّ في 
آخره ألفاً ونوناً زائدتين» فأشبة مُعلانَ الذي أ كاء فع e‏ لأنَّ 
ذلك يقل ثانٍء وانصرف في النكرة؛ لأنَّ أحد التّقَلِين قد زال. قاله النحاس. وهو 
لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارّح» وهو آزر أبو إبراهيم. كذا نسبه محمد بن 
إسحاق”. وقيل: هو لقمان بن عنقاء بن سرون» وكان ثوبيًا من أهل أيلة. ذكره 
الشهيلن"'". قال وهب : كان ابن أخت ايوب وقال مقائل: ذكرٌ أنه كان ابن خالة 


ا المتشرئ: وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته . وقيل : 


)١(‏ تفسير الطبري ٠٤٤/1۸‏ - 040 » وتفسير أبي الليث ۳/ ٠١‏ بمعناه. 

(۲) إعراب القرآن 787/9 . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ؟/ 056 . 

(:) في إعراب القرن ۳/ ۲۸۳ وما قبله منه. 

(4) عرائس المجالس ص ٠٠١‏ . 

(5) في التعريف والإعلام ص ٤‏ . ووقع في مطبوعه: «يثرون» بدل «سرون». 
(0) عرائس المجالس ص ٠٠١‏ . 


۸ سورة لقمان: الآية 1 


كان من أولاد آزرء عاش ألف سنةء وأدركه داود عليه السلام وأخدّ عنه العلم» وكان 
يُفتي قبل مَبِعثِ داود» فلمًا بعت قطع الفتوى فقيل له» فقال: لا اكت اذ كفي 
وقال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل”". وقال سعيد بن المسيّب: كان لقمان 
أسوة من سوؤان مضرء ذا هشاقن أعظاة الله تعالى الحكمة ومتعه النيوة ‏ وعلى 
هذا جمهور أهل التأويل إنه كان وليّا ولم يكن نبيًا. وقال بنبوّته عكرمة والسَّعبيُ: 
وغل هذ تكرن الح الو و انض ات أنه کان رچ حكيها ةلل الى 
- وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدّين والعقل ‏ قاضيًا في بني إسرائيل» 
أسود مشقَّقٌ الرّجلين ذا مشافرء أي : عظيم الشفتين. قاله ابن عباس وغيره. وروي من 
حديث.ابن:عمر قال: سمعتٌ رسول الله يقول: «لم يكن لقمان نبيّاء ولكن كان 
عبداً كثيرٌ التفكُرِء حَسَن اليقين» أحبٌّ الله تعالى فأحبّه» فمن عليه بالحكمة» وخيّره 
في أن يجعلّه خليفة يحكم بالحق» فقال: ربٌء إن خيّرتني قبلتُ العافية وتركتٌ 
البلاءء وإن عزمتَ على فسمعًا وطاعة فإنك ستعصمني». ذكره ابن عطية. واد 
الشعلبئ” : فقالت له الملائكة بصوتٍ لا يراهم: لِمّ يا لقمان؟ قال: لأنَّ الحاكمّ 
بأشدٌ المنازلٍ وأكدرهاء يغشاه المظلومٌ من كل مكان» إن يُعَنْ فبالْحَرِيٌ أن ينجوء 
وإن أخطأ أخطأ طريقٌ الجنة؛ ومن يكن في الدنيا ذليلاً خيرٌ من أن يكون فيها شريفاً. 
ومن يحْثّرٍ الدنيا على الآخرة نمه الدنيا ولا يُصيبُ الآخرة. فعجبتٍ الملائكة من 
حُسن مُنطقه» فنام نومةً» فأعطي الحكمةً فانتبه يتكلّم بهاء ثم تُودِيَ داودٌ بعده فقَبلها 
- يعني الخلافة ‏ ولم يَشْتَرِطُ ما اشترظه لقمان» فهّوى في الخطيئة غيرٌ مرة» كل ذلك 
يعفو الله عنه. وكان لقمان يُوازِرُه بحكمته» فقال له داود: طوبى لك يا لقمان» 


. ۲۳۱/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص ٠٠١‏ . 

(۳) النكت والعيون 771١/5‏ » وأخرجه الطبري 041/88 مختصراً. 

(5) في المحرر الوجيز ۳٤۷/٤‏ . 

. ۸٩-۸٥ /١5 وأخرجه بتمامه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ ,. 76١ في عرائس المجالس ص‎ )٥( 


سورة لقمان: الآية ١١‏ ۹ 


أ الحكمةء وصرِف عنك البلاء وأعطي داودٌ الخلافةًء وابثلي بالبلاءِ والفتنة. 

وقال قتادة: خير الله تعالى لقمان بين النبرّة والحكمةء فاختار الحكمةً على 
النبوّة» فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائمٌ فذَرّ عليه الحكمة» فأصبح وهو ينطق بهاء 
فقيل له: كيف اخترت الحكمة على النبوَّةِ وقد خّرك ربّكَ؟ فقال: إنه لو أرسل إلىّ 
بالنبوّة عَزْمة''' لرَجَوْتُ فيها العونّ منه» ولكنه خيّرني فخفتٌ أن أضعُف عن النبرّة» 
فكانتٍ الحكمةٌ أحبّ إلت”". 

واختَلِف في صنعته؛ فقيل : كان خياطاً. قاله سعيد بن المسبّب0©, وقال لرجل 
أسود: لا تحرَّنْ من أَنّكَ أسود. فإِلّه كان مِنْ خير الناس ثلاثةٌ من السودان: بلال» 
ومهُجع مولى عمرء ولقمان“. وقيل: كان يحتطب كل يوم لمولاه حُرْمةً حطب. 
وقال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشَّفْتِينٍ فإنه يخرج من بينهما كلامٌ رقيق» 
وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض”. وقيل: كان راعياً» فرآه رجلٌ كان يعرفه قبل 
ذلك» فقال له: ألستٌ عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: فما بَلعَّ بكَ ما أرى؟ قال : 
قَدَرُ الله» وأدائي الأمانة» وصدق الحديث» وتر ما لا يعنيني. قاله عبد الرحمن بن 
زيد بن جاب" '.وقال خالد الرّبَعي: كان نجاراً» فقال له سيِّدّه: اذبّحْ لي شاةً وائتني 
بأطيبها مُضغتين. فأتاه باللسان والقلب» فقال له: ما كان فيها شيءٌ أطيبَ من هذين؟ 
فسكتء ثم أمره بذبّح شاةٍ أخرى» ثم قال له: ألّتي أخبئها مُضختين. فألقى اللسان 
والقلب» فقال له: أمربُكَ أن تأتيني بأطيبٌ مضغتين فاتيتني باللسان والقلب» وأمريك 
أن ثُلقي أخبئها فألقيتَ اللسان والقلب؟! فقال له: إنه ليس شيءٌ أطيبَ منهما إذا 


)١(‏ أي: حمًا من حقوقه» وواجباً من واجباته. النهاية (عزم). 

() النكت والعيون ۳۳١۱/٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص ٤‏ » وهو في تفسير البغوي ٤۹41/۳‏ » وزاد المسير 718/5 . 
() أخرجه الطبري ٥٤۸ - ٥٤۷/۱۸‏ . 

() الکشاف ۲۳۱/۳ . 

.۳٣۲ - ۳۳۱/٤ النکت والعيون‎ )0( 


۷۰ سورة لقمان: الآية ٠١‏ 


طاباء .ولا أخبثٌ منهما إذا عا . 
ER,‏ هذا معناء مرفوحٌ في غير ما حديث» من ذلك قله 86: «ألا وإنَّ في 
الا تة ااا لاه ا 
القلب»". وجاء في اللسان آثارٌ كثيرةٌ صحيحة وشهيرة؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ وقاه الله شر اثنتين وَلَّج الجنة: ما بين لكين ووسلى ‏ ت 
وَجگم لقمانَ كثيرةٌ مأثورةٌ هذا منها. وقيل له: أي الناس شرٌ؟ قال : الذي لا يُبالي أن 
AUR‏ 

قلتٌ: وهذا أيضاً مرفوعٌ معنّى؛ قال ل: «كلٌ أمتي معائى إلا المُجاهرونء وإنَّ 
من المُجاهرة أن يعمل الرجلٌ بالليل عملاً ثم يصبحُ وقد ستره الله فيقول: يا فلان» 
عملت البارحةً كذا وكذا. وقد بات يستره ربّهء ويُصبح يَكْشِفُ سِتر الله عنه». رواه 
ل ل 

عشرة آلاف باب" “. ورُويّ أنه دخل على داودٌ عليه السلام وهو يسرد الدروع» وقد 

لجن الله له الحديد كالطين» فأراد أن يسألّهء فأدركَنُه الحكمةٌ فسكت» فلما أتمّها 
لبسّها وقال: نِعْمَ لُبوسُ الحرب أنتِ. فقال: الصمتُ حكمة» وقليلٌ فاعِلّه. فقال له 
ازو بعل مشت ا 

قوله تعالى: 5 نک َه فيه تقديران : أحدهما أن تكون «أن» بمعنى أي 
مفسّرة» أي: قلنا له: اشكر. والقول الآخر أنها في موضع نصب› والفعل داخلٌ في 


. 648/78 والطبري‎ > ٠١ أخرجه ابن أبي شيبة 715/17 > وأحمد في الزهد ص‎ )١( 
. ۲۸۷/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) سلف ۸0/۱۲ . 

(4) المحرر الوجيز ۳٤۷/٤‏ . 

(5) في صحيحه (2)1019 وهو في صحيح مسلم (۲۹۹۰). 

(1) معاني القرآن للنحاس 587/0 . 

(۷) الكشاف ۲۳۱/۳ . 


سورة لقمان: الآيتان ۱۲ - 3A ٠١‏ 


صلتهاء كما حكى سيبويه: كتبثٌ إليه أن قُمْ. إلا أن هذا الوجه غنده بعيد. وقال 
احا ن : ولقد آنا لقمان E e OO ECT‏ 
اشكر للة تعالی فشکر > فکان حكيماً يشكرة لنا. والشکرالله: طاعته فيما آمر يه. وقد 
مضى القول في حقيقته لخة ومعنّى في «البقرة“ وغيرها .«ومن ڪر فما کر 
فيد أي : من يُطع الله تعالى فإنما يعمل لنفسه؛ لأنَّ نفع الثواب عائدٌ إليه .وين 
كر أي: كفر النعم فلم يوحٌد الله فلن أله ًى عن عبادة خلقه «(حَييد4 عند 
الخلق؛ أي: محمود“. وقال يحيى بن سلام : (غَنِينٌ! عن خلقه «حَمِيدٌ» فى فعله!*) 
قوله تعالى: ولد ل لقم لاء هو بطم يِب لا شر باو رت ادر 
طم عبر © »> 

قوله تعالى: وة قال لَفَمَنُ لأبنهء وهو يبظ قال السُّهَيْليُ : اسم ابنه ثاران؛ في 
قول الطبري والقتيي. وقال الكلبي : مشكم. وقيل: أنعم. حكاه النقّاش". 

وذكر الفشيرئ أن ابه وار اة كانا كاف ارال فيا حي اكا قلت : 
مسلم»* وغيره عن عبد الله قال: لما نزلت اين امنا وَل ليوا إيتدتهم طر4 
[الأنعام: 47] شق ذلك على أصحاب رسول الله ل وقالوا: أيّنا لا يظلِمُ نفسّه؟ فقال 
رسول الله ك: «ليس هو كما تظنُونء إنما هو كما قال لقمان لابنه : ِي لا شرك 
)١(‏ إعراب القرآن ۳/ ۲۸۳ . وكلام سيبويه في الكتاب ٠١۲/۳‏ . 


. 14/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() 1/۲ ا 

(4) المحرر الوجيز ۳٤۸/٤‏ . 

. ۳۳۳/٤ النکت والعيون‎ )٥( 

0) التعريف والإعلام ص 174 » وهو في المعارف لابن قتيبة ص 00 . 
(۷) النکت والعيون ۳۳۳/٤‏ . 

(۸) (5؟١)ء‏ وقد سلف ٤٤0/۸‏ . 


۲ سورة لقمان: الآيات 1١60 1١١‏ 


إت الك لظم عَظِيرٌ 4. 

واخبّلِف في قوله: «إك امرك لَظْلرٌ عَظِيمٌ» فقيل: إنه من كلام لقمان. 
وقيل: هو خبرٌ من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان متصلاً به في تأكيد المعنى» 
ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لمًّا نزلت : اي ءامنا ور ثرا إيكهم يلر 
شف أصحابٌ رسول الله يك وقالوا: أيّنا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: «إنك البرك 
َظْلرٌ عَظِيرٌ» فسكنّ إشفاقهم» وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون ام 
وقد يسكن الإشفاقٌ بأن يذكرّ اللهُ ذلك عن عبد قد وصمَّه بالحكمة والسّد وك 


رر 
با ! 


و«إذا في موضع نصب بمعنى اذكر. وقال الزجًاج في كتابه في القرآن ن: إِنَّ «إذا في 
موضع نصب ب «آنينا؛ والمعنى : ولقد آنينا لقمانَ الحكمة إذ قال. النشّاس: وأحسبه 
غلطاً؛ لأنَّ في الكلام واواً تمنع من ذلك. وقال: يبي بكسر الياء؛ لأنّها دالَة 
على الياء المحذوفة» ومَنْ فتححها فلِخفّة الفتحة عنده"» وقد مضى في «هود»" 
القولُ في هذا. وقوله: «يا بني» ليس هو على حقيقة التصغير وإن كان على لفظهء 
وإنّما هو على وجه الترقيق» كما يال للرجل: يا حي وللصبي: هو كُوَيْس. 


0 «وَوَسَينًا لانن بولديد لَه أُمُمُ وها عل وهن وَفْصلُمٌ في 
عام ن اشڪر لي ولولديك إِلَّ المصِيرٌ @ ون بَنْهَدَاكَ ع أن شرك بى ما 


رر 
0 204 0 د وو م سا كن 


4 بهد لم كا يها ماهتا فى اليا مروا َأتَمِعَ سيل من أناب 


0 0 َل چیک فان ے یما کشر نمور ا © 
فيه ثماني مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى : لوَوَصَّيا لاسن لديو هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء 


. "٤۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١93/4 (؟) إعراب القرآن "/ 784 » وكلام الزجاج في معاني القرآن له‎ 
زشرف لل ضرفن 2 ووقع في النسخ الخطية : يوسف.‎ 


سورة لقمان: الآيتان 15 _ 16 VY‏ 


وصيّة لقمان. وقيل: إن هذا مما أوصى به لقمان ابنّه؛ أخبر الله به عنه» أي: قال 
لقان لا لا تفرك بالله ولا طم في الشرك والديك» فإِنَّ الله وصّى بهما في 
طاعتهما ممًّا لا يكون شركاً ومعصيةً لله تعالى. وقيل: أي: وإذ قال لقمان لابنه» 
فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصيّنا الإنسان بوالديه» أي : قلنا له: اشكر للهء 
وقلنا له: وؤصّينا الإنسان. وقيل: وإذا قال لقمان لابنه: لا تَشْركء ونحن وصَّيئا 
الإتشان بوالديه سكا واهونا الاس هدا وار لمان يه انه ذكر هذ الأقوال 
القشيري. والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وَقّاص» كما تقدّم في 
«العنكبوت»"» وعليه جماعة المفسرين. 

وجملةٌ هذا الباب أنَّ طاعة الأبوين لا تُراعى في ركوب كبيرةٍ ولا في ترك فريضةٍ 
على الأعيان» وتلزم طاعتهُما في المباحات» ويُستحسن في ترك الطاعات الندب» 
ومنه أمر الجهاد الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ على أن هذا 
ل فلا 
يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعَنّه أَمّهِ من شهود 
الا لذ لقي 

الثانية ‏ لما خصٌ تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرّضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مراتب» وللأب واحدة» وأشبة ذلك قولّه يك حين قال له رجلٌّ: من أَبَهُ؟ 
قال: «أمَك) قال: ثم من؟ قال: «أمّك» قال: ثم من؟ قال: «أَمَّك)» قال: م هن؟ 


قال: ا لد من الْمَبَرَة كما في هذه الآية» وقد مضى هذا كله في 
اسان 


. ٠۲٠/٦١ وزاد المسير‎ ۰ ۳٤۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳-4/7 )( 
. ۳٤۹/٤ المحرر الوجيز‎ )۳( 


. ۳٤۸/٤ المحرر الوجيز‎ )5( 
. o-0 / ۱۳ (0) 


16 15 سورة لقمان: الآيتان‎ ۷٤ 


الثالثة ‏ قوله تعالى : وهنا عل وهن أي : حملنه في بطنها وهي تزداد کل يوم 
ضعفاً على ضعف. وقيل: المرأة ضعِيفةٌ الخلقة» ثم يُضْعِفها الحمل”". وقرأ عيسى 
التّقفى : «وَهَناً على وَهّن» بفتح الهاء فيهماء ورُويت عن أبي عمرو» وهما بمعتى 
واحد". قال قَعْنَبِ ابن أم صاحب: 
هل للعواذلٍ من ناو فَيرْجرَها إنَّ العواؤل فيهاالأيْنُ والوَّهَنُ" 

يقال: وَهَن يَهِنُ» ووَهُنَ يَوْمَنُ» ووَهِنَ يهن مثل ورم يرم 

وانتصب «وَهْناً» على المصدرء ذكره القشيري. النحاس : على المفعول الثاني 
بإسقاط حرف الجرهء أي : حملته بضعفٍ على ضعف. 

ا الجر فال وا الس ووت رة وها لان أي: 
وفصاله في انقضاء عامين» والمقصود من الفصام القطام» EOS‏ 
ويقال: انفصل عن كذا أي : تميّزء وبه سمي المَصِيل. 

الرابعة ‏ الناسُ مُجيعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام 
والنفقات» وأما في تحريم اللبن فحدّدث فرقةٌ بالعام لا زيادةً ولا تقض وقالت فرقة: 
العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متَّصلَ الرضاع. وقالت فرقة: إن 


ىع 


)۱( مجمع البيان ٥۳/۲١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳٤۹/٤‏ » والقراءة في المحتسب 7 ١»‏ والشاذة ص ٠ 1١7-1١١5‏ والمشهور 
عن أبي عمرو بمثل قراءة العامة. 

(۳) النكت والعيون 774/4 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 784/0 . 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۲۸۵ . 

(1) المحرر الوجيز ۳٤۹/٤‏ » وزاد المسير "١9/5‏ » وقراءة «وفصله» في المحتسب۲/ ٠١۷‏ عن الحسن 
ويعقوب وأبي رجاء والجحدري وقتادة» وفي الشاذة ص ١١5‏ عن الجحدري. وزاد في زاد المسير 
نسبتها إلى طلحة بن مصرف. 


سورة لقمان: الآيتان 15 Vo 1١0‏ 


قم الصبيّ قبل العامين وتر اللبن» فإنَّ ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرم ؛ 
وقد مضى هذا في «البقرة»”"2 مستوقى. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: أن أَنْكُرٌ لي «أن» في موضع نصب في قول 
الزجاج» وأن المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي. النځاس: وأجوَدٌ منه أن 
تكون «أن» مفسّرة» والمعنى قلنا له: أن اشكر لي ولوالديك””". قيل: الشكر لله على 
نعمة الإيمان» وللوالدين على نعمة التربية“. وقال سفيان بن عُيَيْنة: من صلّى 
الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد 
فک 

السادسة ‏ قوله تعالى: ون بَْهَدَاكَ ع أن شر بى ما یس لک به عله قلا 


OM‏ دو رعذ 3 ےم ص ي2 و 


E LN E‏ اب ان مد 1 اگم با 
و وصاحبهما في الدنيا معروفا واتيع سيل من أناب إلى ثم إل مرج يڪم ب 


کشر ماود قد بنا أن هذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما 
أسلم» وأنَّ أمّه ‏ وهي حَمْنة بنت أبي سفيان بن أميّة - حلفت ألا تأكل ؛ كما تقدّم في 
الآية قبلها. 

السابعة ‏ قوله تعالى: لوَسَاحِبَهَُا في لذا مروا نعتٌ لمصدر محذوف") 
أي: مصاحباً معروفاً؛ يقال: صاحبيّه مُصاحبةً ومُصاحباً. وامَعْرُوفاً» أي: ما 


١ 


مدل 


8 


VW, مدير‎ 


والآية دليل على صلة الأبوين الكافرَيْنَ بما أمكن من المال إن كاتا فقيرين: 


. ۳٤۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

.١1١١-1١5/4 )0( 

(۳) إعراب القرآن ۳/ 7805 ء وقول الزجاج في معاني القرآن له 197/4 . 
(5) النكت والعيون ۳۳١ /٤‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٠ ۳٤۹/٤‏ وتفسير البغوي ٤41/۳‏ . 

(1) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۵ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 387/6 . 


١-1 سورة لقمان: الآيات‎ ۷٦ 


وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق؛ وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصدّيق للنبيّ 
عليه الصلاة والسلام وقد قدِمت عليها خالتُها ‏ وقيل: أمّها من الرضاعة ‏ فقالت: يا 
0 إن أمَّي قدِمَتْ على وهي راغبةٌ» أَفأصِلُها؟ قال: «نعم». وراغبة قيل : 
ه: عن الإسلام. قال ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبةٌ في الصّلة» وما كانت 

ري ا ا الم ا 
وأ عائشة وعبد الرحمن هي أم رُومان» قديمةٌ الم ٠‏ 

الثامنة ‏ قوله تعالى : #وَأتعْ سيل من أنابَ ا صيّةٌ لجميع العالم ؛ كأن 
الما الان وات معناه: مال ورجع إلى الشيءء وهذه سبيل الأنبياء 
ااال و ااا ن الما نور م ونی آنا ت ای كرغ وو إن آنا 
PE RL RN E‏ 
آمنت؟ قال: نعم. . فنزلت فيه : امن هو َيب 112 الل ساجدا وَفَايمَا حدر الآجْرَة 
َة رَيْوء 6 [الزمر e e‏ 
الطعوت أن يعيدوها ونان رأ إل لَه هم اشر إلى قوله: «أويك أي ن دنهم 0 
[الزمر ۱۸-٠۷:‏ . وقيل : الذي أناب النبئ ل . وقال ابن عباس : ول أسلم سعد 
أسلم معه أخواه عامر وَعُوَيْمره فلم يبق منهم مشر إلا عُتبة. 

ثم توعد عر وجل بِبَعثِ مّن في القبور والرجوع إليه للجزاءِ والتوقيفٍ على صغير 
الأعمال وكبيرها“. 


رصم ر وص 000 


قوله تعالى: يی إِنّآ إن تك مِنْقَالَ حَبَّوَ من حَردلٍ فتن في صَخْرَوَ أو في 


الوت أو في الْأَيضٍ يات با َه لِه له ليف حي © 4 


المعنى: وقال لقمان لابنه: با بسَيّ. وهذا القول من لقمان إِنّما قُصِدَ به إعلامٌ ابه 


. ٠٤/١ والحديث سلف‎ ٠ ۳٤۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳٤۹/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) زاد المسير 5/ ۳۲١‏ » ونسبه إلى ابن السائب. 
(6) المحرر الوجيز ۳٤۹/٤‏ . 


سورة لقمان: الآية VV ١١‏ 


بقدر قدرة الله تعالى. وهذه الغاية التي أمكتّه أن يفهّمّه؛ لأنَّ الخردلَةٌ يقال : إِنَّ الحسّ 
لا يُدرِكُ لها بُقَلُا؛ إذ لا رجح م موا :ا لو كات للإنسان ررق مثقال ا دل 
في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقّها إلى مَنْ هي رزفهء أي: لا تهتمّ للرزق 
حتى تشتغِل به عن أداء الفرائض» وعن اتباع سبيل من أناب إليّ. 

قلت: : ومن هذا المعنى قول النبئ يه لعبد الله بن مسعود: «لا تُكيْرْ هَمَّكَ 
ر کرو وا ریا a‏ 


2 ا 


شيءِ علماً» وأحصى كل شيءٍ عدداً» سبحانه لا شريكٌ له. وروي أنَّ ابنَ لقمان سأل 
أباه عن الحبَّةٍ تقع في سُفل البحر أيعلّمُها الله؟ فراجعه لقمان بهذه الآية. وقيل: 
المعنى أنه أراد الأعمال» المعاصي والطاعات» أي: إن تك الحسنةٌ أو الخطيئة 
مثقالَ حبةٍ يأتِ بها الله أي: لا تفوت الإنسانَ المقدَّرَ وقوعٌها منه. وبهذا المعنى 
يتحصّل في الموعظة ترجيةٌ وتخويفٌ مضافٌ ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى. وفي 
القول الأول ليس فيه ترجيةٌ ولا تخويف. 

قوله تعالى : «مِنْقَالَ حبصي عبارة تصلح للجواهرء أي: قدر حبة» وتصلح 
للأعمال» أي: ما يزه على جهة المماثلة قَدْرُ حبة. ومما يؤيّد قول من قال: هي من 
الجواهرء قراءةٌ عبد الكريم الجَرّري «فيِكنُ» بكسر الكاف وشدٌّ النون» من الكنّ الذي 
هو الشيء المُغطى. وقرأ جمهور القّرّاء : (إِنْ تَكُ» بالتاء من فوق «مِثْقَالَه بالنصب 
على خبر كان» واسمها مضمرٌ تقديره: مسألتك» على ما رُوي» أو المعصية والطاعة 
على القول الثاني ودل على 'ضحته قول ابن لمان لأبيه: يا أبت إن عملت 
الخطيئة حيث لا يراني أحدٌ كيف يعلمُها الله؟ فقال لقمان له: يق نآ إن نك 


. ٠٠٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5807)» واللالكائي في شرح أصول السنة )۱٠۸١(‏ عن 
مالك بن عبد الله المعافري أن رسول الله ل... فذكره. إسناده منقطع. 

(۳) من قوله: وقد نطقت هذه الآية... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز ٠ ٠٠٠/٤‏ وما بين حاصرتين 


منه. 


1 سورة لقمان: الآية‎ EVA 


قال حَبَّمَ من حردل فتن في صخر الآية''". فما زال ابنه يضطرب حتى مات قاله 
مقاتل. 

والضمير في «إنهّا» ضمير القصةء كقولك: إنها هندٌ قائمةء أي : القصة إنها إن 
بك مثقال حبة؛ والبصريون بُجيزون: إنها زيدٌ ضربثه ؛ بمعنى إن القصة. والكوفيون لا 
يُجيزون هذا إلا في المؤنث كما ذكرنا”". 

وقرأ نافع : «يشقال» بالرفع"» وعلى هذا «تكُ» يرجع إلى معنى خردلةء أي : إن 
َك حبةٌ من خردل. وقيل : أسند إلى المثقال فعلاً فيه علامة التأنيث من حيث انضاف 
الى رنت هو مغ + لان قال الجه من الحردل إا م أو حتينة كما قال اقلم 
عر أمالها 4 [الأنعام: ]1١‏ فأنَّث وإن كان المِثلٌ مذكراً؛ لأنه أراد الحسنات» وهذا 
كقول الشاعر: 
.مَسَيْنَّ كما اهترّث رماحٌ تسمَهَّث ععالِيَهِامَرٌ الرياح الوا“ 
واتَكُ»ها هنا بمعنى تقع» فلا تقتضي خبرا 

قوله تعالى: فتن في صخر قيل: معنى الكلام: المبالغةٌ والانتهاء في 
التفهيم» أي: أنَّ قدرته تعالى تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء 
والأرض"''. وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأرّضين السبع وعليها الأرض””"" 
وقيل: هي الصخرة على ظهر الحوت”". وقال السّدّي: هي صخرةٌ ليست في 


. 197/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۸٤‏ . 

(۳) السبعة ص 017 » والتيسير ص ٠١١‏ . 

(:) المحرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ . 

. ۳١١/١ قائله ذو الرمة» وقد سلف‎ )٥( 

() المحرر الوجيز 76١/4‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٤۹۲/۳‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 507/18 عن عبد الله بن الحارث» وهو في النكت والعيون /٤‏ ۳۳۷ . 


سورة لقمان: الآيتان ١۷۷ ١5‏ ۹ 


السجاواتت وار بل هي وراءَ سبع أَرَضين عليها مَلّك قائم؛ لأنه قال: 
صَخْرََ أو في لسوت أو في آلأرض€ وفيهما عُنْيةٌ عن قوله: تكن في صَخْرَةَ> وهذا 
الذي قاله ممكن» ويمكن أن يقال: قوله: فتك فى صَخْرَوَ» تأكيدٌء كقوله: اقا 


00 2 ٠ 


ات ب ایی علق . عق الان ين ا وقوله: «سَْحنَ الى انى يبدو له . 
قوله تعالى : لبَق أ الصصلو ومر امون ونه عن اشكر ضير عل مآ 
سابك إن كلك بن عنم اشر © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: يی اور الصَسلزة» وصّى ابته بعْظم الطاعات وهي 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو 
في نفسه ويزدجر عن المنكرء وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع”". ولقد أحسن من 

قال: ش 

وابدأ بنفسِك فانْهّهًا عن عَيّها فإذا انتهث عنهفأنتَ حكيم 

في أبياتٍ تقدَّم في «البقرة»”" ذكرها. 

الثانية - قوله تعالى : لوَأصيرٌ عل ما أُصَابَك» يقتضي حضًا على تغيير المنكر وإن 
الك ضررء فهو إشعارٌ بأن المغيّر يؤدّى أحياناًء وهذا القَدْرُ على جهة النّدب والقرّة 
في ذات الله وأما على اللزوم فلا" وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في «آل 
عمران» و«المائدة»””'. وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء 


. ۳۲۱/٣ زاد المسير‎ )١( 
. "0١/4 المحرر الوجيز‎ )۲( 
. 04/۲ 65 


(؟) المحرر الوجيز ٠٠١٠/٤‏ . 
(0) ۷۳/0 و 10/A‏ - 1° . 


1/4 . ١7 سورة لقمان: الآيتان‎ A۹ 


اماس ا سس 


وألا يخرج من الجرّع إلى معصية الله عر وجل . وهذا فول تسن لان بع 

الثالثة - قوله تعالى : ل لِك ين عَرْم الأمورِ» قال ابن عباس: من حقيقة الإيمان 
الصبرُ على المكاره. وقيل: إن إقامةً الصلاة والأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكر من 
عزم الأمورء أي : مما عزمّه اللهُ وأمرَ به. قاله ابن جُريج. ويحعمل أن يريد أنّ ذلك 
من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحَزم السالكين طريق النجاة. وقول ابن جريج 
اش 
e‏ اا شر دك لاس و تت في الأض ما إن لَه لا يحب هل 
تال فور © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن مُحَيْصِن: «تصاعر» بالألف 
بعد الصاد. وقرأ ابن كثير وعاصم وابن ااال وشاع ا دوا 
الججحدرِيٌ: «تُضْعرا بسكون الصاد“» والمعنى متقارب. والضّعَر: الميل» ومنه قول 
الأعرابي: وقد أقام الدهرٌ صعري» بعد أن قمثُ صعرّه. ومنه قول عمرو بن حَُنَيَ 
ا 
الك الكت اس E‏ أقمنالهمِنمَيْلِوِفَتقرم 

وأنشده الطبري : «فتقوَّمًا». قال ابن عطية: : وهو خطأ؛ لأنَّ قافية الشعر مخفوضة. 


وفي بيتٍ آخر: 


)١(‏ إعراب القرآن 387/7 بقسمه الثاني. 

(۲) المحرر الوجيز 70١/4‏ دون قول ابن عباس. 

(۳) ينظر السبعة ص 017 » والتيسير ص 775 . 

)٤(‏ الشاذة ص 1١7‏ » وزاد المسير 157/5 ونسبها أيضاً إلى أبي بن كعب وأبي رجاء وابن السميفع. 
(0) كما في الشعر والشعراء ص ١7‏ . 


سورة لقمان: الآية 148 ۸۱ 


أقمنالهمن ححدوالمُتصة 0© 

قال الهروي: «ولا تصاعِر» أي : لا تعض عنهم تكبّراً عليهم؛ يقال: أصاب 
البعير صَعَرٌ وصَّيِّدٌ إذا أصابه داء يلوي منه عنقّه. ثم يُقال للمتكبّر : فيه صَعَرٌ وصَيّدٌ 
فمعنى: «لا تَصَعّرا أي : لا ترم خدَّكَ الصَّعْر. وفي الحديث: «يأتي على الناس زمانٌ 
ليس فيهم إلا أْضْعَرٌ أو أبتر» والأصعر: المُعرِضُ بوجهه كِبْراًء وأراد رُذالة الناس 
الذين لا دينَ لهم. وفي الحديث: كَل صعَّارٍ ملعونٌ» أي : کل ذي ابه وكر. 

الثانية - معنى الآية: ولا تمل خدَّكَ للناس كِبْراً عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم. 
وهذا تأويل ابن عباس وجماعة”". وقيل: هو أن تلوي شِدقَكَ إذا ذُكرَ الرجل عندك 
كأنك تحتقره”"؛ فالمعنى: أقبلْ عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساً» وإذا حدَّئكَ 
أصغرهم فأصغ إليه حتى كمل حديّه» وكذلك کان الب يل يفعل. 

قلت : ومن هذا المعنى ما رواه مالك» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكء أنَّ 
رسول الله وله قال: «لا تباغضواء ولا تدابرواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله 
إخواناًء ولا يجل لمسلم أن يهر أخاه فوقّ ثلاث)””. فالتدابر : الإعراض وتر 
الكلام السلا وترو راا قبل ن اهو ا لأنّ مَنْ أبغضئه أعرضتٌ عنه 
وولَيته دُبْرَكُه وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببئّه أقبلتٌ عليه بوجهك» وواجهتّه لتسُرّه 
ويَسَْرَّكء فمعنى التدابر موجودٌ فيمن صَعَّر خدّه» وبه فسّر مجاهد الآية. وقال ابن 
خُوَيْزٍ مَنْدَاه: قوله: «ولا تُصاعِرُ ًك للنّاس» كأنه نهى أن يذِلَّ نفسّه من غير حاجة 
ونحو ذلك روي عن النبيّ يل أنه قال : «ليسّ للإنسان أن يُِذِلَّ نفسَه)0. 


. 701١/14 من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠٠١٠/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(9) التكت والعيون ۳۳۹/٤‏ عن أبي الجوزاء. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠٤۸١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (۱۲۰۷۳) > والبخاري (5070) » ومسلم (5659). 
(5) سلف 5/6 - ۷٥‏ , 


م سورة لقمان: الآيتان ا 19 


الثالثة - قوله تعالى : ولا تنش في الأرّضِ مرا أي : مُتبختراً متكبراً»ء مصدر في 
موضع الخال وقد عقي فى حا زهو التفاظ وال فرحا فى غير 
شغل وفي غير حاجة. وأهلٌ هذا الحُلّق ملازمون للفخر والحُيّلاء» فالمَرِحُ مختال في 
0 روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي» عن عضيف بن الحارث 
قال : ا ت الق :آنا وعد الله ین عبد تن عضن قال: : فجلسنا إلى عبد الله بن 
لي فسمعتُه يقول: إِنَّ القبرَ يُكلّمُ العبدَ إذا وُضِحَ فيه فيقول: يا ابنّ آدمّ 
ما عَرّكَ بي؟! ألم تعلم أني بيت الوّحدة؟! ألم تعلم آني بيت الظلمة؟! ألم تعلم أني 
بيت الحق؟! يا ابن آدم ما عَرَّكُ بي؟ لقد كنت تمشي حولي قَدَّاداً. قال ابن عائذ: قلت 
لفك نا الفذاة با آنا نباك فال عمف عشيكلة بيباناو اخ لحان فالاو 
عبيد: والمعنى ذا مال كثير وذا خیلاء. وقال ي: «مَنْ جر ثوبّه خيّلاء لا ينظر الله 
اله اا ا عو الدع ا اع ول شك اللة عا قال 
إليه يوم المي ر. هو الدي عي 
ماهد .فى اللفظة الفط بالست وغ ذلك" 


لک 4 7ح وير 


قوله تعالى: طوَأتْصِدْ فى ميك وََعْصْض من صَوْيِكَ لِه نكر الأصوتِ لصوت 


ر @4 
فيه ستٌ مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: افيد في ميك لما نهاه عن الخُلّق الذميم رسمّ له 


. ۲۸٦/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

. ۸0/1 (1) 

(*) المحرر الوجيز "6١/5‏ . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۸/ ١45‏ من طريق يحبى بن جابر» به. 

(0) غریب الحديث ۲٠٤/۱‏ . 

(7) أخرجه أحمد »)٥۴۵١۱(‏ والبخاري (77705)» ومسلم (۲۰۸۵) من حديث ابن عمر 4. 
(۷) أخرجه الطبري 057/18 . 

(۸) المحرر الوجيز ۳١٠۱/٤‏ . 


سورة لقمان: الآية 18 AY‏ 


الخُلقٌ الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: #وَاَتْحِدَ فى مَنْيِكَ» أي : توسّط فيه. 
والقصد: ما بين الإسراع والبطء" ٠‏ أي: لا تَدِبّ بيب المُتَماوتين» ولا نَيْبْ وثبَ 
الشطار؛ وقال رسول الله ل : «سرعةٌ المشي تُذْحِبُ بهاء المؤمن». فأما ما روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مشى أسرع» وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما : 
كان إذا مشى أسرع؛ فإنما أرادت السرعة المرتفعةً عن دبيب المتماوت» والله 
اع وقد مدح الله سبحانه مَنْ هذه صفته حسبما تقدَّم بيائه في «الفرقان»0". 

الثانية - قوله تعالى : «وعَضْض بن صويك أي : انمض منه“ أي: لا تتكلف 
رفع الصوت وحذ منه ما تحتاج إليه» فإنَّ الجهرّ بأكثر من الحاجة تكلّفٌ يؤذي. 
والمراد بذلك كله التواضع ؛ وقد قال عمر لمؤدّنٍ تكلّف رُم الأذان بأكثرٌ من طاقته : 
لق تیت أن يشق رطا و رالود هو أو دور سر ن وق والمُرَيْطاء : 
انا ا ) 

الثالثة - قوله تعالى : إن أنكر أضوت لَصَوْتٌ لل ر» أي : أقبحها وأوحشُها؛ 
ومنه: أتانا بوجو منكر”"". والحمارٌ مَل في الذَّمّ البليغ والشتيمة» وكذلك تُهاقُه. ومن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) الكشاف ۲۳٤/۳‏ » والحديث: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» أخرجه أبو نعيم في الحلية 
0٠‏ من حديث أبي هريرة ڪه وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ٠۷۲۷/١‏ من حديث أبي هريرة أيضاًء وفي إسناده عمار بن مطرء وهو 
متروك. وأخرجه 7074/17 من حديث أبي سعيد الخدري ڪه وفي إسناده الوليد بن سلمة. وهو 
متروك» وكذيه غير واحد. 
وأخرجه ه/ ١11/7‏ من حديث ابن عمر ©#» وفي إسناده عمر بن محمد بن صهبان» وهو متروك. 
وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (194) من حديث أنس بن مالك 4ع وفي إسناده 
مجهولون» وفيه أيضاً عبد السلام بن صالح بن سليمان الأزدي» وهو صاحب مناكير. 

. 10/0 )۳( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۸۹/۰ . 

(0) غریب الحديث لأبي عبيد ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۸۹/۰ . 


1١9 سورة لقمان: الآية‎ Af 


استفحاشهم لذكره مجرّداً أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون: الطويل 
الأذنين؛ كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عُدَّ في مساوئ الآداب أن يجري ذِكْرٌ 
الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً 
OE SS‏ وكان عليه الصلاة والسلام وکا وتذلّلاً لله تبارك 
وتغالی: 

الرابعة ‏ في الآية دليلٌ على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة 
بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية”". 8 الصحيح عن النبيّ يل أنه قال: «وإذا 
سمعتّم نهيقٌ الحمير فتعرّذوا بالله من الشيطان» فإنّها رأث شيطاناً»”". وقد رُوِيّ: أنه 
ما صاح حمارٌ ولا نبحَ كلبٌ إلا أن يرى شيطانا“. وقال سفيان الثُوري: صياحٌ كل 
شيءٍ تسبي إلا نهيق الحمير. زقالعظاءة نيت الس وغاة على الط 

الخامسة ‏ وهذه الآية أدبٌ من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاوناً 
ب“ أو بترك الصياح جملة؛ وكانت العرب تَفْخَر بجهارة الصوت الجَهير وغير 
ذلك فمن کان منهم أشدَّ صوتاً کان أُعرٌ» ومن كان أخفض کان اذل حتى قال 
شاعرهم : 


جَهِيرٌالكلام جهير العطاس جهير الرواء ج اليم 


. ۳۲/١١ الكشاف ۳/ 755 » والرجلة: فعل الرجل الذي لا دابة له. تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص 744 . 

(۳) صحيح البخاري (۳۳۰۳)» وصحيح مسلم (۲۷۲۹) من حديث أبي هريرة 4 وهو في مسند أحمد 
(41554). 

. 785/9 إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز "٠١١٠/٤‏ . 

. ۲۸٦/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ٠٠١٠/٤‏ . 

(۸) النكت والعيون 34١/5‏ . 


سورخ لقمان: الآيات 1-۹ Ao‏ 


وَيَعْدُو على الأيِنَ تعَدُوَى الم لظليم ويعلوالرجالَ بحأ بخلق عَمم Ea‏ 
فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: إن أنكر الْأضَوّتِ 
لصوت لير أي : : لو أن شيئاً يُههابُ لصوته لكان الحمارء فجعلهم في المكّلٍ 


ا زفق 
سوا 


J» 


السادسة ‏ قوله تعالى : لصوت ليع اللام للتأكيد» وود الصوتٌ وإن كان 
افا إلى التحتاعة لا مصدنء والمعيد ريدن عل ال وهو مصدرٌ صاتٌ 
يَصُوتُ صَوْتاًء فهو صائت. ويُقال: صرّت تصويتاً فهو مُصوّتٌ. ورجل صاتٌ أي : 
شديد الصوت» بمعنى صائت”"» كقولهم: رجل مال ونالٌء أي: كثير المال 
والنوال. 


قوله تعالى: لار توا أن أن أله م 


© ا يل 5 ابش I‏ 0 أ بن تيد ما يتك علد أ 7 


ب ميمه 


كان ليطن يدعوم إل عَذَابٍ ب أَلسَعيرِ ©4 
قوله تعالى : "#أَلر ترو أن آله سَخَرَ َم ما في السو سَّموتِ وما فى لْأَرْضٍ» ذكرٌ نِعمّه على 
ني آدم ٠‏ لاسر نهو اونا دي اهار اك قا و وملائكةٍ تحوطظهم 
وتجرٌ إليهم منافعهه”". «وما في الأرض» عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا 


و 0 


نعمم ظلهرة وباطنة ومن الناس م 


2 


e 


ا 


يُحصى سبع عك يعم أي : : أكملها وأتمّها. وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة: 
«وأَصْبَعَ) بالصاد على بدلها من السين ؛ لان حروف الاستعلاء تجتذب السين من 


)١(‏ المحرر الوجيز 7607/4 ٠‏ والشعر للراجز العماني كما فى البيان والتبيين ١517/١‏ ؛ قال الجاحظ: 
الأين: الاعياء. والظليم: ذكر النعام. ويقال: إنه لقمم ا وإن جسمه لّعمم» إذا كان تاماً. 

() النكت والعيون ۳٤١/٤‏ . 

(9) تهذيب اللغة ۲۲۳/۱۲ . 

)٤(‏ إعراب القرآن/787. 


١ - ٠١ سورة لقمان: الآيتان‎ A“ 


سُفْلِها إلى عُلوّها فتردّها صاداً. والنّحَم: جمع نِعمة كيدرة وسِدّر بفتح الدال "أ وهي 
قراءة نافع وأبي عمرو وحفص. الباقون: : إعمةه على الإفراد. "© والإفراد یدل على 
الكثرة» كقوله تعالى : رن دوا نمست انر لا عم عسوم » [إبراهيم :]. وهي قراءة 
ابن عباس من وجوه صحاح. وقيل: إن معناها الإسلام”"؛ قال النبيُ يك لابن عباس 
وقد سأله عن هذه الآية: «الظاهرةٌ الإسلام وما حَسّن من خَلقكء والباطنة ما ستر 
عليك من سيئ عمك“ . النځاس: وشرح هذا أن سعيد بن جبير قال في قول الله 
عر وجل : ول د رد ليطهركم وليم متم بك [المائدة:1] قال: يُدخلكم 
الجنة. وتمام نعمة الله عر وجل على العبد أن يدخله الجنة» فكذا لما كان الإسلام 
يؤول أمرّه إلى الجنة سمي نعمة“. وقيل: الظاهرة: الصحة وكمال الخلق»› 
والباطنة : المعرفة والعقل". وقال المُحاسبي: الظاهرة: نِعَمُ الدنياء والباطنة : نَم 
العُقُبى. وقيل: الظاهرة: ما يُرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس 
وتوفيق الطاعات» والباطنة: ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما 
يدفع الله تعالى عن الحيد من الآفات. وقد سرد الماوزوي" 
كلها ترج إلى هذا. 

قوله تعالى: وين الَا من يبدل في أله بير عل تقدّم معناها في «الحج0'*ا 
وغيرها . نزت في يهوديّ جاء إلى النبيئ بل فقال: يا محمد» أخبرني عن ربّكَء من أ 
شيءِ هو؟ فجاءت صاعقةٌ فأخذّنُه. قاله مجاهد' '». وقد مضى هذا في «الرعد»”' 


في هذا أقوالاً تسعةء 


2 
3 


)١(‏ المحرر الوجيز 707/4 » وقراءة «وأصبغ» شاذة. 

(؟) السبعة ص 0١7‏ » والتيسير ص ۱۷۷ . 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۷ - ۲۸۸ . 

(4) أخرجه الديلمي في الفردوس 107/4 موقوفاً على ابن عباس #. 
() إعراب القرآن ۲۸۸/۳ . 

(0) المحرر الوجيز 07/5 بنحوه. 

(۷) في النكت والعيون ۳٤۳ - ۳٤۲/٤‏ . 

.TTV-۳1/1£ م‎ 

(8) النكت والعيون ۳٤۳/٤‏ . 

. ۳/۱۲ )۱۰( 


سورة لقمان: الآيات ۲۰ ۔ ۲۲ AV‏ 


وقيل: إنها نزلت في النّضر بن الحارث» كان يقول: إِنَّ الملائكةً بناتُ الله. قاله ابن 
عباس“ .ييل يخاصم بير عر أي : ب: ل هذى ولا كد 
نر أي : : نير بيّن» إلا الشيطان فيما يُلقي إليهم .طوَإِنَ ألنَيْطِينَ لوحو إل وليه 
جيلو [الأنعام:١11]‏ وإلا تقليد الأسلاف كما فى الآية بعد د كان مين 
يدَعوهم لل عدا أَلتيرٍ4» يتبعونه. 
قوله تعالی: لوب جنم وجه إل ل ور مي قد انكنسك بالشزوة 
آلو وإ له علقبة د الور 
وو ما لو فتن E‏ : يخلص عبادته وقصده إلى الله 
تعالى .وهو ين م خي لأنّ العبادة من غير إحسانٍ ولا معرفة القلب لا تنفع ؛ نظيره : 
ومن يَحْمَلٌ من ليك وهو مريت [طه:١١1].‏ وفي حديث جبريل قال: فأخبرْني 
عن الإحسان؟ قال: «أن تعبدٌ الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ .ققد 
َسْتَمْسَكَ لق انق > عباس : لا إله إلا الله. وقد مضى في «البقرة». وقد 
اوَمَنْ و النخاس: و ا كما ا رج ون تك 
ْهِىَ ين [آل عمران: ]٠١‏ ومعنى : امت وج هى ينو قصدت بعبادتي إلى الله عر 
ل ِلَّا أ gy‏ 


)١(‏ النكت والعيون 747/4 لكن نسبه إلى أبي مالك. 

زفة تفسير أبي الليث ۲۳/۳ . 

(۳) سلف ۱۳۱/۲ . 

)6( 5784/5؟. 

(5) الشاذة ص ١١7‏ » والمحرر الوجيز 7077/4 عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن مسلمء 


والكشاف 770/7 عن علي بن أبي طالب» وفي زاد المسير 5/ ٠٠٠‏ عن أبي عبد الرحمن وأبي العالية 
وقتادة. 


(5) فى إعراب القرآن ۲۸۷/۳ . 


EAA‏ سورة لقمان: الآيات زف كاين 


يقال : سلَّمتُ في الحنطة» وقد يقال : آسلمث. الزمخشري: قرأ على بن أبي طالب 
زی الله تعالى عته: «وَمَنْ يُسَلَّم د ال امك أنرك وسا اة إلى الله 
تعالی» فإن قلت: ماله عدي بإلى» وقد عدَّى باللام في قوله عر وجل : وبل مَنْ أَسَلم 
وَجَهَمُ للم [البقرة :۲ قلت : معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاه وتفه سالفا 
لله أي : خالصاً له. ومعناه مع إلى راجمٌ م إلى انسل إليه كه ما سل الام إل 
الرجل إذا دفع إليه. والمراد التوكيل عليه والتفويض إليه.”" 

#وَلَ اله علقبة الم ر» أي : مصيرها. 

: 5 ا AO‏ ال و سسا عه ووے ووو لم 
قوله تعالى: #ومن کفر فلا زنک 5 ھک 
ل ل ب عَلِظٍ ©» 

ترا وی کا 0 
نجازيهم ٠‏ إن آله لَه علي بِذَاتِ الصذور 6 .هم ليلا أي ق ي الد دة كليلة 
3 عر >< وو 
تمت يتمتعون بها .لثم نصْطرَهُم ٣‏ أي : : نلجئهم ونسوقهم .لک عاب عَلِيِظٍ» وهو عذاب 
جهنم. ولفظ «مَنْ» يصلح للواحد والجمع› فلهذا قال: (كُهرة) ثم قال: امَرْجِعَُهُمَ) 
وما بعده على المعنى. 

و ا ررر < st AAT‏ 


hM Rm‏ لاض مولن أله قل المد 
کو ب ڪرشم ل بعلمو @ و ا فى المت لار إِنَّ أ 
7 © 
قوله تعالى : وين سألتهم مَنْ حَلَقَ ألسَّمْوْتِ وألارض لفون أَلّهُ# أي : هم يعترفون 
ا و كله نيه أي : على ما هدانا له من دينه» 


وليس الحمد لغيره .بل ڪهم لا يََلَمُونَ» أي : لا ينظرون ولا يتدبّرون. لله مَا 


.71760 /۳ فى الكشاف‎ )١( 


(۲) تفسير أبي الليث ۲٠/۳‏ . 


سورة لقمان: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ ۸۹ 


ad 


فى لسوت وَالْاَرَضْ» أي : ملكا وخلقاً .إن أله هو ألم أي : الغننُ عن خلقه وعن 
عبادتهم» وإنما أمرّهم لينفعهم .و الحميد» أي المحمود على صنعه. 


4 ص صر ا چ rr‏ رو 

قوله تعالى: ولو اد O OR SED‏ 
ارا سَبْعَُ حر ما يَقِدَتْ كلست | إِنَّ َه عرد حك © » 

e 
نهاية لها. وقال القَمّال: لما ذكر أنه سر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه‎ 
أسبعٌ التعم ننه على أن الأشجار لو كانت أقلاماًء والبحارٌ مداداً» فكب بها عجائبُ‎ 
صُنْع الله الدالةٍ على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القُضَيْرِيُ: فر معنى‎ 
تلك الكلمات إلى المقدورات» وحمل الآية على الكلام القديم أؤلى» والمخلوق لا‎ 
بُ له من نهاية» فإذا نُفِيتِ النهايةٌ عن مقدوراته فهو نف النهاية عما يُقَدّر في المستقبل‎ 
على إيجاده» فأمّا ما حصره الوجودٌ وعدّه فلا بُدَّ من تناهيه» والقديمُ لا نهاية له على‎ 
: التحقيق. . وقد مضى الكلام في معنى «كَلِمَاتٌ الله؛ فى آخر «الكهف». وقال أبو علي‎ 
E e العراة بالككها‎ 
نحو مما قاله القَمَالء وإنما الغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها‎ 
غير متناهية» وإنما قرّب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى» لأنه غايةٌ ما يعهده البشر‎ 
من الكثرة؛ لا أنها تنفذ بأكثر من هذه الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية يدل على‎ 
أن المراد بالكلمات الكلامٌ القديم‎ 

قال ابن عباس : إن سبب هذه الآية أن اليهود قالت : يا محمد كيف نينا بهذا 
القول : وا اوشم من لير إلا قلا [الإسراء :66] ونحن قد أوتينا التوراةً فيها كلام 
الله وأحكامه وعندك أنها بیان کل شيء؟ فقال لهم رسول الله کلا: e‏ 
كثير» ونزلت هذه الآية. والآبة ندنية”. قال أ بو جعفر النځاس ” Es‏ 


. ٠٠٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۹۲ - ۲۹۱/۰ في معاني القرآن‎ )۲( 


۹۰ سورة لقمان: الآية ۲۷ 


الكلماتٍ ها هنا يراد بها العلم وحقائق قْ الأشياء؛ ؛ لأنّهِ عر وجل عَلِم قبل أن يخلق 
الخلق ما هو خالقٌ في السماوات والأرض من كل شيء» وعلم ما فيه من مثاقيل 
ال وعلم الأجناس كلّها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقة» وما 
فيها من ضروب الخلق» وما يتصرف فيه من ضروب العم واللون» فلو سَمّى كل 
دابة وحدّهاء وسّمّى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحوّلت عليه من 
الأحوال» وما زاد فيها في كلّ زمان» وبيّنَ كل شجرةٍ وحدّها وما تفرّعت إليه» وقدّر 
ما بيب من ذلك في كل زمان» ثم كتب البيان على كل واحدٍ منها ما أحاط الله جل 
ثناؤه به منهاء ثم كان البحر مداداً لذلك البيان الذي بِيّن الله تبارك وتعالى عن تلك 
الأشياء يمدّه من بعده سبعةٌ أبحر لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. 

تنح هذا لت فول الققان برعو كرك تك إناعاء الله تحال قال قوم :إن 
قريشاً قالت: سييِمٌ هذا الكلام لمحمدٍ وينحسر» فنزلت. وقال السّدّي: قالت قريشٌ: 
ما أكثرَ كلام محمد! فنزلت”"". 

قوله تعالى: #وَالبَحرٌُ مده قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء» وخبره في 
الجملة التي بعدهاء والجملة في موضع الحال» غانه ال وال هذه حال كذا 
قذَّرها سيبويه. وقال بعض التّحويين: هو عطفٌ على «أنَّ» لأنها في موضع رفع 
بالابتداء. وقرأ أبو عمرو وابن ¿ أبي إسحاق : «وَالْبَحْرَ بالنصب على العطف على (ما» 
وهي اسم «أنَ) ("كتوقيل :الى تور نالسر ييه ا يري 70 . وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن: «يُمِدّه» من أمدّ. قالت فرقة: هما بمعنّى واحد. وقالت فرقة: مد الشيء 
بعضّه بعضاً“» كما تقول: مدَّ النيلٌ الخليجء أي: زاد فيه””. وأمدٌ الشيءٌ ما ليس 


. 7014/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» وكلام سيبويه في الكتاب ۲ ء وقراءة أبي عمرو في السبعة ص 011 » والتيسير 
ص ۱۷۷ . 

(۳) زاد المسير 7777/5 . 

(:) المحرر الوجيز 54/5" ٠‏ والقراءة في المحتسب ۲ ٠».‏ وهي قراءة شاذة. 

(5) إعراب القرآن ۲۸۸/۳ . 


سورة لقمان: الآيتان ۲۷ . ۲۸ ٤۹۱‏ 


م . وقد مضى هذا في «البقرة» و«آل عمران»". 0 «والبحرٌ 


مداذه»". نفدت کلمت ال تقدَّه» إن له عر کد تقدَّم يضا. وقال 
أبو دة كك ها هنا الماع العذبُ الذي ب تت الأقلامء وأمًا الماء اء الملح فلا 


قوله تعالى: ما فک لا نکم إلا كتين ود ل لله ييه بر © 4 

قوله تعالى : نّا لک وا بعک إل في وَِدَوْ» قال الضحّاك : المعنى : 
ما ابتداء خلقكم جميعاً إلا كخلتٍ نفس واحدة» وما بتكم يوم القيامة إل كبعثِ نفس 
واحدة. قال النخاس: وهكذا قدّره التحويون بمعنى إلا كخلق نفس واحدة» مثل: 
وَسْكَلٍ الْقَرَيَةِ”" [يوسف :۸۲]. وقال مجاهد: لأنّه يقول للقليل والكثير: كن 
فيكون” *..ونزلت الآية في أب بن خلف وأبي ي الأشدين”'' وميه ونبيه ابني الحجاج بن 
السباق» قالوا للنبت 6: إِنَّ الله تعالى قد خلقّنا أطواراًء نطفةً ثم علقةٌ ثم مضغةً ثم 
عِظاماًء ثم تقول: إنا بعث خَلّْقاً جديداً جميعاً في ساعةٍ واحدة! فأنزل الله تعالى: 
ونا حَلفيْ ولا تدك ل فی ودره ؛ لآن الل الى لا يضعب علنة ا بوب 
على العباد» وخلْقه للعالم كخلقه لنفس واحدة .ل له تيع لما يقولون بي 
باون 


. ٠٠٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

.76١0/هركلال‎ - ۳۱7/۱ )( 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 705 » وهي قراءة شاذة. 

(4) عند تفسير الآية )١1١9(‏ من سورة الكهف. 

() معنى العزيز سلف ٤٠٤-٤0۳/۲‏ ومعنى الحكيم سلف 459/١‏ . 
(5) في مجاز القرآن ۱۲۸/۲ . 

(۷) إعراب القرآن ۲۸۸/۳ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۲۹۲/۰ . 

() في (م): الأسدين. 

. ۳٤١ /٤ النکت والعيون‎ )٠١( 


۹۲ سورة لقمان: الآيات ۲۹ . 1١١‏ 


قوله تعالى: لر تَر أن اه بولح الل في النَهارٍ يولح آلتهار ف اليل وسخر 
م0 7 


قوله تعالى: أل تَر أن أله ب اليل في نهار َيل ألنّهَارَ ف أل تقدَّم في 
«الحج» و«آل عمران""" .وسر لس لتر أي : ذذّلّهِما بالطّلوع والأفول 
تقديراً للآجال وإتماماً للمنافع .كل يجري إل أجل سى قال الحسن: إلى يوم 
القيامة. قتادة: إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يَعْدوه ولا يَقُصر عنه”" .وأ أله يما 
ملو حر أي : مَنْ قدر على هذه الأشياء فلا بُدَّ من أن يكون عالماً بهاء والعالم 
بها عالمٌ بأعمالكم. 

وقراءة العامة «تعملون» بالتاء على الخطاب. وقرأ السَّلَميُ ونصر بن عاصم 
والدوري عن أبي عمرو بالياء على الخبر”". 

«ذلِك» أي: فعل الله تعالى ذلك لتعلموا وُقِرّوا هيان آنه هو الح ون ما بذعو 
مِن دونه لبط أي الشيطان. قاله مجاهد. وقيل: ما أشركوا به الله تعالى من 
الأصنام والأوثان .«وأك أله هُوٌ ْمَل ألْكَبِيرُ4 العليُ في مكانته؛ الكبيرٌ في 
AE‏ 

قوله تعالى: ار تَر أن لفك ری فی الَحْر بِيِعْسَتٍ أله لیک من يليد 

ليت لکل صَبَارٍ شکور @) 


ne چ‎ 


قوله تعالى : أ ير أن لك أي السفن رى في موضع الخبر .جني ار 


و ر 
ؤة 6“ 
إن فى ذلك 


. 45-88 وه/‎ 4794 - 48/١4 في النسخ الخطية: الحج والأنعام. وقد سلف‎ )١( 
. ۳٤١/٤ الكت والعيون‎ )۲( 


(۳) الشاذة ص ١١7‏ من رواية عباس الدوري عن أبي عمروء والمشهور عن أبي عمرو مثل قراءة العامة. 
)٤6(‏ النكت والعيون ۳٤١/٤‏ . 


سورة لقمان: الآيتان ۲١‏ _ ۲۲ 4۹۳ 


نعمت آل أي : بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. 
وقرأ ابن هُرْمُرَ: «بنعماتٍ الله جمع نعمة» وهو جمع السلامة» وكان الأصلٌ 
اليك مَنْ اَيَو «مِنْ» للتبعيض» أي: ليريكم جَرْيَ السفن. قاله يحيى بن 
سلام. وقال ابن شجرة: «مِنْ آياتّه؛ ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه. النقّاش: ما 
يرزقهم الله منه. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدُعاء .إت ف للت ليت لکل مكبَارٍ شکور أي : صبّارٌ لقضائه» 
شكورٌ على نعمائه"". وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن بهذه الصفة؛ لأنَّ الصبر 
والشكر من أفضل خصال الإيمان”". والآية: العلامة» والعلامةٌ لا تستبينُ في صدر 
كل مؤمن» إنما تستبِينُ لمن صبر على البلاء» وشكر على الرخاء. قال الشعبيٌ: الصبرٌ 
نصفٌ الإيمان» والشكرٌ نصفٌ الإيمان» واليقينٌ الإيمان ا ألم تر إلى قوله تعالى : 
طت فى دلت ليت لَك بار شکور وقوله: هون الأض لت رقي 
وقال عليه السلام: «الإيمانُ نصفان» نصفٌ صبرٌء ونصف شك . 
قوله تعالى: لذا شیم مو َالظْلَلٍ دعو لَه لصي له الي كلما نهم 
إل لبر ينهم ممم ا ل ابیت إل اق کر © 
قوله تعالى: ولا عشم مو رج كَالظللٍ» قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي : 
كالتحات:+ وقالة قتادة ‏ جمع ظُلَّة ؛ شبّه الموج بها؛ لكبرها وارتفاعها. قال النابغة 


في وصف بحر: 


)١(‏ المحتسب 17١/7‏ » والشاذة ص ١١7‏ ونسبها أيضاً للأعمش. 

() النكت والعيون ۳٤۷/٤‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ٠٠/۳‏ . 

(4) من قوله: قال الشعبي.. إلى هذا الموضع من النكت والعيون ۳٤۷/٤‏ . 
)٥(‏ سلف ۱۰۷/۱۲ . 


(7) تفسير البغوي ۳/ ٤۹٥‏ دون قول قتادة» وهو فى النكت والعيون ۳٤۷/٤‏ . 


۲۲ سورة لقمان: الآية‎ 4٤ 


يماشيهقًأعحضرذوظلال ` على حافاتوفِلق الدنان" 
وإنما شبّه الموج وهو واحد بالطل وهو جمع؛ لأنَّ الموج يأتي شيئا بعد شيء 
يركب بحشه بعضاً كالظلل''". ويل هو يمع الجمع 6 وإنما للم بجع لأنه مصدل: 
وأصلُّه من الحركة والازدحام» ومنه: ماج البحرء والناس يموجون. قال كعب"" : 
فجئنا إلى موج من البحر وَسْظهُ أحابيشٌ منها حاسِرٌ ومُقَنَّعٌ 
وقرأ محمد ابن الحنفية: «مَوْجٌّ كالظّلال؛ جمع ظل”'' .دوا اله لين لَه 


َل ماس ع 


لين موحٌدين له لا يدعون لخلاصهم سواه. . وقد تقدّم .#إفلما لهم يعني من 
0 .إل الي ينهم مُقْتصِدٌ» قال ابن عباس ل 
البحر”. النقاش يعني : عدلَ في العهدء وقَّى في البّرٌ بما عاهد الله عليه في البحر. 
ا «مُفْتَصِدٌ؛ مؤمنٌّ متمسّكٌ بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: «مُمْتَصِدًا في 


القزل فشو للك وقيل: في الكلام حذف» والمعنى: e‏ 


كافر. ودلٌ على المحذوف قوله تعالى: وما جحد ایتا إلا حا ر کشر 

الخثّار :: الغدار. وَالكَمْرٌ: أسوأ الغدر". قال الى 

E EEE‏ أبا مير ملأت يديك منغذر وخَحثْر 
وقال الأعشى : 


(۱) مجاز القرآن ۱۲۹/۲ » وقال: ويروي: يعارضهن. قلنا: وكذلك هو في ديوان النابغة ‏ وهو الجعدي - 
ص ۱١۳‏ ۰ ووقع في في النسخ الخطية: وغاشيهنٌ. والدّنان جمع دَنَ: : وهو وعاء ضخم للخمر ونحوها. 
المعجم الوسيط (دنن). 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۰ . 

(۳) وهو ابن مالك في ديوانه ص ۱۸۲ . 

. ١١١ الشاذة ص‎ )4( ٠ 

)0( التكت والعيون “۸/٤‏ وقد سلف ما أشار إليه المصنف 498/١٠١‏ . 

»( مجمع البيان 1۹/۲١‏ . 

(۷) النکت والعيون ۳٤۸/٤‏ . 

(۸) تهذيب اللغة ۲۹٤/۷‏ . 


سورة لقمان: الآيتان ۴۲ . ۲۴ ۹40 


بِالأبْلّقٍ المَّرْهِ من تَيْمَاءَمِنْزِلُهُ حصن حصينُ وجارٌغيرٌ حبار 

قال الجوهري: الخثْرٌ الغدر؛ يقال: خترّه فهو خَّار'". الماورديٌ: وهو قول 
الجمهور. وقال عطية: إنه الجاحد. ويقال: حَتَرّ يَحْثْرُ ويَحْيِرُ ‏ بالضم والكسر - حرا 
ذكره القُسَيرِيُ. وجحدٌُ الآيات إنكار أعيانها. والبجَحدُ بالآيات إنكارٌ دلائلها. 


5 53 ل وك 2 ET‏ 2 اء EE‏ ص 0 f2‏ 2 2 02 
قوله تعالى: يكام الاس اتقو ريك وأخْمَوا آ برا لا جف وال عن كود لا 
و ور ر يد 3 را سل 2 ور ين 


لڳ َد أله حى فلا تَمْرَيَكُم الحو ) لديا 


قوله تعالی: یا ألتاس فوا ريك يعني الكافر والمؤمن» أي: خافوه 
ووخ دوه. رافک با لا جيه ول کن تيد كلا مرو شر جاو ع َل کیا 
تقدّم معنى «يَجزي» في البقرة”” ' وغيرها. فإن قيل: فقد قال النبيئُ ل: «مَنْ مَاتَ له 
ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحنْتٌ لم تَمَسَّه النارٌ إلا تَحِلّة القسم». وقال: «من ابثُلي 
بشيءٍ من هذه البنات فأحسنّ إليهنَّ كُنَّ له حجاباً من النار»””". قيل له: المعنئٌُ بهذه 
الآية أنه لا يحمل والدٌ ذنبَ ولده» ولا مولودٌ ذنبَ والدهء ولا يوَْاحَذٌ أحدُهما عن 
الآخر. والمعني بالأخبار أن ثوابَ الصبر على الموت والإحسانٍ إلى البنات يحجبُ 
العبدَ عن النار» ويكون الولدٌ سابقاً له إلى الجنة .إا وَعْدَ أل حى أي: البعث0© 
لفلا ركم أي : تخدعئّكم لالْحَيَؤة ادنيا بزينتها وما تدعوا إليه فتّكلوا عليها 
وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة #ولا يَدْرَبَحكُم أله َرَو قراءة العامة هنا وفي 


)١(‏ الصحاح (ختر). 
(؟) النکت والعيون ۳٤۸/٤‏ . 

(۳) كاهلا - صلا 

. ۱۲/۲ سلف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (2)55070 والبخاري »)۱٤۱۸(‏ ومسلم (۲۹۲۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(7) تفسير أبي الليث ۲٠/۳‏ . 


€. سورة لقمان: الآيتان‎ ٤۹٦ 


سورة الملائكة“ والحديد”" بفتح الغين» وهو الشيطان في قول مجاهدٍ وغيره""› 
وهو الذي يخر الخلقّ ويُمنْيهم الدنيا ويُلهيهم عن الآخرة» وفي سورة «النساء» 
[الآية: :]٠٠١‏ يدهم و 

وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السَمَيْمُعْ به نض الن اى لا روا 


كأنه مصِدرٌ غر يَعْرٌ غُروراً. قال سعيد بن جُبير : هو أن يعمل بالمعصية وَيتمنى 


|| ها 00 
قوله تعالى : طإنَّ لَه عدم عم ألسَاعة وار ألْمَيْتَ وماد ما فى الَْرسَامِ وَبَا مَدْرِى 
تق مادا ڪي دا وما تدك تسن أي رض تمو إنَّ أله ليم يم حي © 4 


زعم الفرّاء أنَّ هذا معنى النفى» أي : ما يعلمه أحدٌ إلا الله تعالى. قال أبو جعفر 
النتّاس : وإنَّما صارَ فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول ل على ذلك؛ لاله ل 


قال في قول الله عر وجل #«وَعِندَمٌ مد اح ألْميْبِ لا يَعَلَمُهَآ إلا هو : أنّها هذه“ 
قلت: قد ذكرنا في سورة «الأنعام» حديتٌ ابن عمر في هذاء خرّجه البخاري”". وفي 


حديث جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الساعة؟ فقال رسول الله ي: « 


N E E‏ إن الله عندو 


مح یر عط رر 


لم ا ألمّاعة ور لْعَيَتَّ عار ما ف الارحام وما تدری شس ادا ڪيب وق ری 


70 


م بى أَرْضٍ تَمُوتٌ» قال: «صدقت». لفظ أبي داود الطيالسي””. وقال عبد الله بن 


.)0( يعني سورة فاطر الآية‎ )١( 

(؟) الآية .)١5(‏ 

(۳) مجمع البيان 19/7١‏ . 

)٤(‏ المحتسب ١77/75‏ عن سماك» والمحرر الوجيز 7057/4 عن سماك وأبي حيوة» وهي قراءة شاذة. 
)٥(‏ النكت والعيون ۳٤۹/٤‏ . والمحرر الوجيز ٠٠/٤‏ . 

(7) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۹ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۳۳١‏ . 

(۷) في صحيحه (/2)4791 وقد سلف ٤٩۱/۸‏ . 

(۸) في مسنده (۲۱) » وأخرجه بغير هذا السياق أحمد (۳۹۷)ء ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب 4. 


سورة لقمان: الآية ٠٤‏ اع 


مسعود: كر شی أوتى نبيكم يل غير خمس : له أله عند عِلْمْ أَلسََاءَةِ4.. الآية إلى 
ا وقال ابن عباس : هذه الخمسة لا يعلمُها إلا الله تعالى» ولا يعلمُها مَلَكُ 
مُقَرّبٌ ولا نبي مرسل”". فمن اذَّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه 
خالفه. ثم إن الأنبياء يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إيّاهم. والمرادٌ إبطالُ 
كونٍ الكهنة والمنججمين ومن يستسقى بالأنواى وقد يعرف بطول التجارب أشياءٌ من 
ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك» حسبما تقدّم ذكرّه في الأنعام” ". وقد تختلف 
التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده. وروي أذ تهوديا کان بت 
حساب النجومء فقال لابن عباس: إن شت نانك نج ابنك» وأنه يموت بعد عشرة 
أيام» وأننتة لا تموث عنتئ تطمن: وأنا لا يحول عليَ الحو حتى أموت. قال : فأين 


صر صو pr‏ 


موتك يا يهودِيُ؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عباس: صدق الله #ومًا رى مَس باي 
رض تسوت 4 فرجع ابن عباس فوجدابنّه توما وماتٌ بعد عشرة أيام. ومات 
اليهودي قبل الحول»ء ومات ابن عباس أعمى. قال علي بن الحسين راوي هذا 
الحديث: هذا أعببٌ الأحاديث. وقال مقاتل: إِنَّ هذه الآية نزلت في رجل من أهل 
البادية اسمه الوارث بن عمرو بن حارثة» أتى النبيّ ا فقال: إن امرأتي حُبلى 
فأخبرني ماذا تلدء وبلادنا جدبةٌ فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمتٌ متى يُلدثٌ 
فأخبرني متى أموتٌ» وقد علمتٌُ ما علمتٌ اليوم فأخبرني ماذا أعمل غداًء وأخبرني 
متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره القشَيْرِيُ والماوزدي“. وروى أبو 
المَلِيح عن أبي عَرَة الهُذليٌ قال: قال رسول الله يقِ: «إذا أراد الله تعالى قَبْض رُوح 
3 5 2 ا 32 
عبدٍ بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينه حتى يَقَدَمّها» ثم قرأ رسول الله :إن الله 


.)۳٦٥۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
. 771/5 (؟) زاد المسير‎ 
1 5- 6/۸ 5 


(4) في النكت والعيون 701/5 . 


۹۸ سورة لقمان: الآية 0 
ادن س 


عِنْدَهُ عِلْم السَاعَةٍ. . إلى قوله: هبأي أرض توت ذكره الماوردي' وخرّجه ابن 


E‏ من حديث ابن مسعود بمعناه. وقد ذكرناه فى كتاب «التذكر »° ا 


و «وَيُتَدّلُ» مُشْدّداً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
EH‏ قر 2 E‏ : هبأي 17 أرْضٍ)0*) الباقون «بأيّ أَرْض». قال الفرَّاء : اكتفى 
O EEE‏ . وقيل : أراد بالأرض المكان فذگر ؛ قال الشاعر: 
فلا نإينةٌرقثوئقها. ولاأرضَّأبقلَيقالها" 

وقال الأخفش: يجوز: مررثٌ بجاريةٍ أي جارية وأيّة جارية”". وشبّه سيبويه 
تأنيث «أي» انیٹ کل قولهم : GL‏ .3 20 علي حب » حبرا عت 
ل «عليم» كين والله تعالى أعلم. 


تم الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء السابع عشر› ويبدأ بتفسير سورة السحدة 


(1) في النكت والعيون ۰/٤‏ » وأخرجه أحمد )١15679(‏ » والترمذي .)۲۱٤١(‏ 

)۲( في سننه (83757177). 

. ۷۱ - ٤ ص‎ )۳( 

. ۷١ والتيسير ص‎ › ٠٠١ - ١74 السبعة ص‎ )٤( 

(0) زاد المسير ۳۳۰/۹ - ۳۳١‏ عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن أبي عبلة» وهي قراءة شاذة. 
(1) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۰ . 

(۷) قائله عامر بن جوين الطائي» وقد سلف ۲۹۱/۹ . 

(۸) معاني القرآن للأخفش 109/5 بنحوه. 

(9) الكشاف ۳/ ۲۳۹ » وينظر الكتاب لسيبويه 407/7 . 

. ۲۹۰ /۳ إعراب القرآن‎ )٠١( 


کے اة السا رة لقمان + E OY‏ 


تفسير سورة لقمان 
وهى مكية 5 


۰ بسم الله الرحمن الرحيم 


ل الج م تلك آيات الكتاب الحكيم © هدى ورحمة للمحسبين © الّذين يقيمون 


الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون © أُولّتك على هدى من ربهم وأولتك هم 
المفلحون © 4 . 

تقدم فى أول سورة « البقرة » عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة »وهو أنه تعالى جعل 
هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين » وهم الذين أحسنوا العمل فى اتباع الشريعة ٠»‏ فأقاموا 
الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها » وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة » وآتوا الزكاة المفروضة 
عليهم إلى مستحقيها » ووصلوا قراباتهم وأرحامهم 3 وأيقنوا بالجزاء فى الدار الآخرة > فرغبوا إلى 
الله فى ثواب ذلك » > لم يراؤوا به ولا أرادوا اجزاء من الناس ولا شكورا 3 فمن فعل ذلك كذلك 
فهو من الذين قال الله تعالي ٠‏ أولئك على هدى من رهم » أى : على بصيرة وبينة ومنهج واضح 
وجلى «٠‏ وأولتك هم المقلحون 4 أى : فى الدنيا والآخرة . 


و۶ 


ل ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اله بغير علم ويتخذها هزوا 


م مل و ساس 


أولتك لهم عذاب مهين © وإذا تتلى عليه آياثنا ولَى مستكبرا كأن لم يسمعها كن في 
أذنيه وفرا فبشره بعذاب اليم @ 4 . 

لما ذكر تعالى حال السعداء » وهم الذين يهتدون بکتاب اللّه وينتفعون بسماعه 6 كها قال [الله]() 
تعالې اللي لسرا مر ل را 
وا ر اذك هذى الل ع :۲ عطف 


N NR E 

عن أبى صخر » عن أبى معاوية البجلى » عن سعيد بن جبير » عن أبى الصهباء البكرى » أنه سمع 

عبد الله بن مسعود ‏ وهو يسأل عن هذه الآية :ا ومن الاس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله _ فقال عبد اللّه : الغناء » واللّه الذى لا إله إلا هو › يرددها 29 ثلاث مرات 29 . 


. 4 زيادة من أ . (0) فی ت : « فرددها‎ )١( 
. )۳۹/۲۱( تفسير الطبرى‎ )( 


الجزء السادس - سورة لقمان :الآيتان (1 » ۷) ل 


ا بامعر سا لاه LEE O‏ 
الحديت 4 قال : الغناء 099 

وكذا قال ابن خان واو وك هة + ونيد رن حبر 6 حافك م كهجول + و عرو و 
٠‏ وقال الحسن البصرى : أنزلت هذه الآية :8 ومن الئاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه 
بغير علم 4 فى الغناء والمزامير . 

وقال قتادة : قوله : ا ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 4 : و 
لعله لا ينفق فيه مالا » ولكن شراؤه استحبابه » بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل 
على حديث الحق » وما يضر على ما ينفع 

قبل : EE‏ : اشتراء المغنيات E‏ 
eT e ss o‏ 
لى 95 ال : لا بعل بيع الات ولا شراؤهن. وال أثمانهن حرام » وفيهن أنزل الله عز وجل 
على :© ومن الناس من ب يشترى لَهوَ الحديث » 8 

وهكذا رواه الترمذى وابن جرير » من حديث عبيد الله بن زحر بنحوه ” ۳ » ثم قال الترمذى : 
هذا خذیث غریب ٠‏ وضعف07)) على بن يزيد الملكوز ٠‏ 

قلت : على » وشيخه » والراوى عنه » كلهم ضعفاء . واللّه أعلم . 

وقال الضحاك فى قوله تعالى : ا ومن الثاس من يشترى لهو الحديث 4 يعنى : الشرك . وبه قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات اللّه واتباع سبيله . 

وقوله : ظ ليضل عن سبيل الله 4 أى : إغا يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله . 

وعلى قراءة فتح الياء » تكون اللام لام العاقبة » أو تعليلا للأمر القدرى › أى : قيضوا لذلك 
لبكوتوا كذلك:. 

وقوله : «ويتخذها هزوا ) قال مجاهد : ويتخذ سبيل اللّه هزوا » يستهزئ بها . 

وقال قتادة : يعنى : ويتخذ آيات اللّه هزوا . وقول مجاهد أولى . 

وقوله تعالى : «أولّتك لهم عذاب مُهِين 4 أى : كما استهانوا بآيات الله وسبيله » أهينوا يوم 
القيامة فى العذاب الدائم المستمر . 


(۱) تفسير الطبرى (۳۹/۲۱) . 

(0) فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده 8 

(۳) سنن الترمذى برقم (7196) » وتفسير الطبرى /۲١(‏ 0 5) . 
(2) فی ت  :‏ وفى إسناده» 


۳ الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات (8 - )١١‏ 


ثم قال تعالى : وإذا تتلى عليه آیاتتا لی مستكبرا كأن لم يسمعها كن فى أُذنيه وفرا ‏ أى : هذا 
المقبل على اللهو واللعب والطرب » إذا تليت عليه الآيات القرآنية » ولى عنها وأعرض وأدبر وتصام 
وما به من صمّم » كأنه ما يسمعها ؛ لأنه يتأذى بسماعها » إذ لا انتفاع له بها » ولا أرب له فيها » 
(فَبْشْره بعڌاب أليم » أى : يوم القيامة يله » كما تألم بسماع كتاب الله وآياته . 


1 
7 
حا 


فلإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جات التعيم © خالدين فيها وعد الله حمًا 


وهو الْعزيز الحكيم © 4 . 
هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء فى الدار الآخرة » الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين »وعملوا 

الأعمال الصالحة المتابعة ٠‏ لشريعة الله ظ لهم جنات التعيم) أى : يتنعمون فيها بأنواع اللاذ والمسانٌ 

من المآكل والمشارب » والملابس والمساكن » والمراكب والنساء » والنضرة والسماع الذى لم يخطر ببال 
أحد » وهم فى ذلك مقيمون دائما فيها » لا يظعنون ولا يبغون عنها حولا . 

وقوله ١:‏ وعد الله حَقًا 4 أى : هذا كائن لا محالة ؛ لأنه من وعد الله » والله لا يخلف الميعاد؛ 

لأنه الكريم المنان » الفعال لما ريشاء » القادر على كل شىء » « وهو العزيز) » الذى قد قهر كل شىء 
ودان له كل شىء » «الحكيم » » » فى أقواله وأفعاله » الذى جعل القرآن هدى للمؤمنين9 قل هو للذين 
آمُوا هذى وَشقاء والْذين ل يُوُْودَ فى آذانهم ور وهو همع [ فصلت : ]ء ( ونتزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمَؤْمدينَ ولا يزيد الظَالمِينَ إلا خسار 4 [ الإسراء : 87 ] . 


ل خلق السّموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وَبث فيها 
بن لدأ من اسم ما فیا من كوج کرم ده هذا حل اله روني 
ماذا خلق الّذين من دونه بل الظّالمون في ضلال مبين 09 » . 

يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض » وما فيهما وما بينهما › 

ط خلق السّموات بغير عمد 4 » قال الحسن وقتادة : ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية . 

وقال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد : لها عمد لا ترونها . وقد تقدم تقرير هذه المسألة فى أول 
سورة « الرعد » با أغنى (©2 عن إعادته . 

( وألقئ في الأرض رواسى 4 يعنى : الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه 
الماء ؛ ولهذا قال : ١‏ أن تميد بكم ) أى العلا فيك بكم + 

وقوله : ظ بث فيها من كل دابّة 4 أى : وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها 


. 4 فى ف : « التابعة 6 » وفى | : « المتابعة‎ )١( 
. ٩ با يغنى‎  : فى ت‎ )۲( 


الجر الماد سيره لقان الاي( 


وألوانها إلا الذى خلقها. 

ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى $ وأنزتا من السماء ماء فأنبتتا فيها من كل زوج 
کیم 4 أى : من كل زوج من النبات كريم » أى : حسن المنظر 

وقال الشعبى : والناس - أيضاً ‏ من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل النار 
فهو لثيم . 

وقوله : هذا خلق الله أى : هذا الذى ذكره تعالى من خلق السموات » والأرض وما بينهماء 
صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره » وحده لا شريك له فى ذلك ؛ ولهذا قال : $ فأروني مادا خلق 
لين من دونه 4 أى : مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد ؛ (بل الظّالمون4 يعنى: المشركين باللّه 
العابدين معه غيره في ضلال 4 أى : جهل وعمى » مین أى : واضح ظاهر لا خفاء به . 


ساس ام 


« ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فَإِنَمَ ما يشكر لنفسه ومن كقر قَإِنَ 


الله ني حميد 0© 4 . 

اختلف السلف فى لقمان » عليه السلام : هل كان نبياً » أو عبداً صالحا من غير نبوة ؟ على 
قولين » الأكثرون على الثانى . 

وقال سفيان الثورى » عن الأشعث » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً حبشياً 
نجاراً . 

وقال قتادة » عن عبد الله ر بن الزبير» قلت لجحابر بن عبد اللّه الاين ا 
قال : كان قصيراً أفطس من النوبة . 

وقال يحيى بن سعيد الأنصارى » عن سعيد بن المسيب قال : كان لقمان من سودان مصر › ذا 
مشافر » أعطاه اللّه الحكمة ومنعه النبوة 

وقأل الأوزاعى ‏ 4 ومةه الله 5 نخدي عبن الجن تن تحرملة فال بحام اموي إلى سحي يخ 
المسيب يسأله » فقال له سعيد بن المسيب : لا تحزن من أجل أنك أسود » فإنه كان من أخير الناس 
ثلاثة من السودان : بلال » ومهجع مولى عمر بن الخطاب ٠»‏ ولقمان الحكيم » كان أسوداً نوبي ذا 
مشافر ٩‏ . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبى » عن أبى الأشهب 9) ٠‏ عن خالد الربعى 
كان لقمان عبداً حبشيا نجارا 3 فقال له مولاه : اذبح لنا هذه الشاة 2 فذبحها » فقال ار أطيب 


م فنا . فأخرج اللسان والقلب › > فمكث ما شاء الله ثم قال : اذبح لنا هذه الشاة . فذبحها › 
فقال : أخرج أخحبث مضغتين فيها . فأخرج اللسان والقلب » فقال له مولاه : أمرتك أن تخرج أطيب 


(۱) ته تفسير الطبرى )٤۳١/۲١(‏ . 
() فی ! : ١‏ الأشعث ١‏ . 


و ج حك اال اناد بن سنو لقمافة OD‏ 


مضغتين فيها فأخرجتهما » وأمرتك أن تخرج أخبث مضتتين فيها فأخرجتهما . فقال لقمان : إنه ليس 
من فى أطت نها إذا طابا» ول حي منهنا اا 07 

وقال شعبة » عن الحكم » عن مجاهد : كان لقمان عبداً صالحاً » ولم يكن نبيا . 

وقال اللأعمش : قال مجاهد : كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين › مشقق القدمين . 

وقال حکام بن سم » عن سعيد الزبيدى » عن مجاهد : كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ 
الشفتين » »> مصفح القدمين » قاضيا على بنى إسرائيل . 

وذكر غيره : أنه كان قاضيا على بنى إسرائيل فى زمن () داود » عليه السلام . 

وقال اتن ريو :4 حدقا امن مين تخ :للك و تعر اتعمرق بن قسن قال :كان تدان + 
عليه السلام » عبداً أسود غليظ الشفتين > مصفّح القدمين » فأناه رجل وهو فى مجلس اناس 
يحدثهم » فقال له : ألست الذى كنت ترعى معى الغنم فى مكان كذا وكذا » قال : : نعم . فقال : 
فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : صدق الحديث » والصمت عما لا يعنينى ١‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا ©) عبد الرحمن 
يي اس صو ممصي د لل و 
قال + قر الث دواداء ا وی ا ا بعتي 


فهذه الآثار منها ما هو مصرّح فيه بنفى كونه نبيا » ومنها ما هو مشعر بذلك ؛ لأن كونه عبداً قد 
فد الوق اف كوا ؛ لأن الرسل كانت تبعث فى أحساب قومها ؛ ولهذا كان جمهور السلف 
على أنه لم يكن نبيا » وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة ‏ إن صح السند إليه » فإنه رواه ابن جرير » 
وابن أبى حاتم من حديث وكيع 200 » عن إسرائيل » عن جابر » عن عكرمة فقال : كان لقمان نبياً. 
وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفى » وهو ضعيف » واللّه © أعلم . 

وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى عبد اللّه بن عياش القتبانى » عن عمّر مولى غفرَة قال : وقف 
رجل على لقمان الحكيم فقال : أنت لقمان » أنت عبد بنى الحسحاس ؟ قال : نعم . قال : أنت 
راعى الغنم ؟ قال : نعم .قال : أنت الأسود ؟ قال : أما سوادى فظاهر » فما الذى يعجبك من 
أمرى ؟ قال : وطء الناس بساطك » وغشيهم بابك » ورضاهم بقولك . قال :يا ابن خی( إن 
صغيت ٠‏ إلى ما أقول لك كنت كذلك . قال لقمان : غضى بصرى » وكفى لسانى » وعفة 
طعمتى» وحفظى فرجى ٠»‏ وقولى بصدق » ووفائى بعهدى » وتكرمتى ضيفى ٠.‏ وحفظى جارى › 
وتركى ما لا يعنينى » فذاك الذى صيرنى إلى ما( ترى . 


. )57 /؟5١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فی أ : « زمان ٩‏ . 

(۳) تفسير الطبرى (۲۱/ )٤٤‏ 

(6) فى أ : 2 بن )٥( . ٩‏ فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بسنده » 

(5) فی ت : ١‏ عن وكيع » . (۷) فی ت : « فالله ٩‏ . 

(۸) فی ف » | : « أبى ٩‏ . (9) فى ف » أ : « إن صنعت 4 . (۱۰) فی ت » ف ٠2‏ :۵ کما 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآية )١9(‏ سس راي 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن تفیل » حدثنا عمرو بن واقد » عن عبدة بن رباح» 
عن ربيعة » عن أبى الدرداء » رضى الله عنه » أنه قال يوماً - وذكر لقمان الحكيم ‏ فقال : ما 
أوتى ما أوتى عن أهل ولا مال » ولا حسب ولا خصال » ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتا » طويل 
التفكر » عميق النظر » لم ينم نهاراً قط » ولم یره أحد قط يبزق ولا يتنخع » ولا يبول ولا يتغوطء 
ولا يغتسل » ولا يعبث ولا يضحك . وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه 
أحدء وكان قد تزوج وولد له أولاد » فماتوا فلم يبك عليهم . وكان يغشى السلطان » ويأتى 
الحكام» لينظر ويتفكر ويعتبر ۳ » فبذلك أوتى ما أوتى . 

وقد ورد أثر غريب عن قتادة » رواه ابن أبى حاتم » فقال : 

حدثنا أبى » حدثنا العباس ر بن الوليد » حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعى » حدثنا سعيد بن 
ا ار د و بين النبوة والحكمة » فاختار الحكمة على النبوة . 
قال: : فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة - أو : رش عليه الحكمة ‏ قال : فأصبح ينطق بها . 

قال سعيد : فسمعت عن قتادة يقول : قيل للقمان : كيف اخترت الحكمة على الثبوة وقد خيرك 
ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه » ولكنت أرجو أن أقوم بها » 
ولكنه خخيرنى فخفت أن أضعف عن النبوة » فكانت الحكمة أحب إلى. 

فهذا من رواية سعيد بن بشير » وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسببه » فالله أعلم . 

والذى رواه سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » فى قوله تعالى : ١‏ ولقد آتينا لقمان الحكمة 4 أى : 

وقوله : ل ولقد آتينا لقمان الحكمة » أى : الفهم والعلم والتعبير 34 ظ أن اشكر لله 4 أى 8 أمرناه 
أن يشكر الله » عز وجل » على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل ٠»‏ الذى خصه (© به عمن 
e‏ . 
ت درل تدای :وین صمل ماح هم دهت )1 رم ” 

وقوله : $ ومن كَفرَ ف الله عي حميد 4 أى : غنى عن العباد » لا يتضرر بذلك » ولو كفر أهل 
الأرض كلهم جميعاً » فإنه الغنى عما سواه ؛ فلا إله إلا الله > ولا نعبد إلا إياه . 


3 4 2 


« وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بي لا ر تشرك باللّه إن الشرك لَظلْم عظيم 69 


رو2 وق يل -- 


ووصينا اة بوا حأ وا عل وو وا هی نأك بي ارا 
لي المصير © وإن جاهداك على أن د تشرك بي ما ليس لَك به علْم قلا تطعهمًا وصاحبهمًا 


(۱) فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بسنده إلى » . (۲) فی ت : « ويعتب ٩‏ . (۴) فى أ : 2 خصصه »4 
(6) فى ت » ف  :‏ الشاكر » . (5) فى ف : « كقوله » 


بم للههمهل لل الحزْء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( 17 - ١6‏ ) 


في الدنيا معروفا واتّبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ١‏ 2ن ١#‏ 

يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده - وهو ١‏ : لقمان بن عنقاء بن سدون واسم ابنه : 
ثاران فى قول حكاه السهيلى . وقد ذكره [ الله ] ٠‏ تعالى بأحسن الذكر » فإنه آتاه الحكمة » وهو 
يوصى ولده الذى هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه » فهو حقيق أن بمنحه أفضل ما يعرف ؛ ولهذا 
أوصاه أولا بان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا » ثم قال محذراً له : « إن الشرك لظلم عظيم » 
أى : هو أعظم الظلم. 

قال البخارى حدثنا قتيبة » حدثنا جرير »> عن الأعمش » عن إبراهيم » »> عن علقمة ) » عن عبد 
الله » رضى الله عنه » قال :طا رلت : ( الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيماتهم بظلم 4 [ الأنعام :۲ » شق 
ذلك على أصحاب رسول الله اة ٠‏ وقالوا : أينا لم يلس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله وك : الإنه 
ليس بذاك » ألا ۳ ر تسمع إلى قول لقمان : « يا بني لا ڌ 2 تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظيم ) ¢ 

ورواه مسلم من حديث الأعمش » به © . 

ثم قَرّنَ بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين . كما قال تعالى : « وقَضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
ياه وبالوالدين إحسانا 4 [ الإسراء NE‏ . وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك فى القرآن وقال ههنا : 
« ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا عل وهن 4 .قال .مجاهد : مشقة وهن الولد . 

وقال قتادة : جهداً على جهد . 

وقو TT‏ : ر وإرضاعة بعد وضعه فين عامين »> كما قال 
تعالى ل ل سك [ البقرة : ۲۳۳ ] . 

ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ لأنه قال تعالى فى 
الآية الأخرى : «( وحمله وفصاله نَلانُونَ شهرا4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] . 

وإنما يذكر تعالى تربية ة الوالدة وتعبها ومشقتها فى سهرها ليلا ونهاراً لكر الولد بإحسانها المتقدم 

إليه » كما قال تعالى : وقل رب ارزحمهما كما رياني صغيرا 4 [ الإسراء : ۲٤‏ ] ؟ولهذا قال: « أن 
اشكر لي ولوالديك إِلَيّ الممصير» أى : فإنى سأجزيك 22 على ذلك أوفر الجزاء . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله د بن أن اشبة 4 -وميحمود ون غبلان قال : 

حدثنا عبيد الله » أخبرنا إسرائيل › عن أبى إسحاق ( UE O a‏ 
ابن جبل » وكان بعثه النبى َة » فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنى [ رسول ] 29 رسول الله 
ية إليكم : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تطيعونى لا آلوكم خيراً » وأن المصير إلى 
)١(‏ زيادة من ت . (0) فى ت : ١‏ روى البخارى بسنده 4 . (۳) فى 1 : ١‏ ألم » . 


20233 وصحيح مسلم برقم‎ (EVV) صحيح البخارى برقم‎ )٤( 
. » فى أ : « سأجازيك‎ )0( 


() فى ت : « روی ابن أبى حاتم بسنده ٩‏ . (۷) زيادة من ت » أ . 


اخزء الشاوتن د وة لقنان: + الت( 0 ی ۲٣۷‏ 


الله وإلى الجنة أو لوالا [قاض اقلا sS‏ 

وقوله : © وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهمًا 4 أى : : : إن حرصا عليك 
كل الحرص على أن تتابعهما (2 على دينهما » فلا تقبل منهما ذلك »ولا يمنعنّك ذلك من أن 
تصاحبهما فى الدنيا معروفا » أى : محسناً إليهما > ل واتّبع سبيل من أناب إلي 4 يعنى : المؤمنين » 
ل تم إلي مرجعكم فاكم بما كخم تعملون» . 

قال الطبرانى فى كتاب العشرة : حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا 
أحمد بن أيوب بن راشد » حدثنا مسلمة بن علقمة » عن داود بن أبى هند 1 عن أبى عثمان 
النهدى]) : أن سعد بن مالك قال : أنزلت فى هذه الآية : ل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
لَك به علم فلا تطعهما 4 الآية » وقال : كنت كنت رجلا براً بأمى » فلما أسلمت قالت : يا سعد » ما هذا 
الذى أراك قد قد احدلف ١‏ دع وينك هذا أل لا اكز نولا اشرت نت اموت + تعر بى فال : 
«ياقاتل أمه ». فقلت : لا تفعلى يا أمّه » فإنى لا أدع دينى هذا لشىء . فمكثت يوما وليلة لم تأكل 
فأصبحت قد جهدت » فمكثت يوماً [ آخر ] 7(» وليلة أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدهاء 
فلا ارايت ذلك قلت يا أنه : تعلمين :والله دلو كانت لكى مائ نفس فر جت ننس تنسا ينا تركت 
دينى هذا لشىء »فإن شئت فكلى » وإن شئت لا تأكلى . فأكلت ©) . 

ل يا بتي إِنَهَا إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أو في السّموات أو في 


الأَرْضٍ يأت بها الله إن الله طيف خبير © يا بتي أ اوه 
المنكر واصبر علَى ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 9© ولا تصعر خدك لئاس ولا تمش 


سم سم ن الم ° 


في الارن م إن الله لذ ست عر مال قخور و واقصد في ميك راض ن 
صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الْحَمير ®6 4 . 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بها » فقال : 
( يا بني إِنَّا إن تك مثقال حبَّةَ من خَردَل 4 أى : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة [من ] (5) 
خردل . وجوز بعضهم أن يكون الضمير فى قوله : 9 إنّها4 ضمير الشأن والقصة .وجوز على هذا 
رفع ط مثقال 4 والأول أولى . 
وقوله  :‏ أت بها الله 4 أى : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط ٠‏ وجازى 
عليها إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . كما قال تعالى :8 وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلّم 
نفس شيا وإن كان مثقال حبة من خردل أتيتا بها وكفئ با حاسبين) [ الأثبياء : 47 ] » وقال تعالى : 
0 1 و SS E‏ () زيادة من أسد الغابة » والدر المتثور  .‏ (”) زيادة من ت » ف . 


(5) وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة (7177/5) عن داود بن أبى هند . , 
(0) زيادة من ت » أ . 


۳# ب ت الوه السا رة اة + الآياف 2150 33) 


«إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يره 4 [ الزلزلة : ۷ء ۸ ] » ولو كانت تلك 
الأزة حم نحي فى دان مره ا ع ف فى ارجا الات الا اا ر الات 
فإن الله يأتى بها ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض؛ ولهذا قال : إن الله طيف خبير) أى : لطيف العلم » فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت 
ولطفت وتضاءلت » ا خبير 4 بدبيب النمل فى اليل الهم + 
وقد رع يعضهم ارات يقوله ٠:‏ فشتكن في صخرة 4 : أنها صخرة تحت الأرضين ١‏ السبع » 

ذكزّه السدئ يإستاده ذلك ”المطرؤق عن ابن عباس واين سعوه وتجماعة سن الضتحابة إن صح ذلك ٠‏ 
ويروى هذا عن عطية العوفى » وأبى مالك » والثورى » والمنهال بن عمرو » وغيرهم . وهذا والله 
أعلم » » كأنه متلقى من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب » والظاهر - واللّه أعلم - أن المراد : 
أن هذه الحبة فى حقارتها لو كانت داخل صخرة » فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه » كما 
قال الإمام أحمد : 


حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبى الهيئم » عن أبى سعيد 
الخدرى » رضى الله عنه » عن رسول الله إو قال : « لو أن أحدكم يعمل فى صخرة مها لن 
لها باب ولا كُوَة » لخرج عمله للناس كائنآ ما كان » 49 . 
8 ثم قال  :‏ يا بتي أقم الصلاة ) أى : بحدودها وفروضها وأوقاتها وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر» أى : : بحسب طاقتك وجهدك» ا واصبر على ما أصابك » »علم أن الآمر بالمعروف والناهى عن 
المنكر > لابد أن يناله من الناس الع وناب E‏ 

وقوله : إن ذلك من عزم الأمور» أى : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور . 

وقوله : ولا تصعَر خد للناس ‏ يقول : لا عرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك » 
احتقارً منك لهم » واستكباراً عليهم ولكن آلن جانبك » وابسط وجهك إليهم » كما جاء فى 
الحديث: « ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبّسط » وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلّة » والمخيلة 
لا يحبها الله » . 

قال على ر بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله 8١:‏ ولا تصعر حَدَكَ للنّاس ) يقول : لا تتكبر 
فتحقر 200 عباد الله » وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . وكذا روى العوفى وعكرمة عنه.. 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم :$ ولا تصعر خدك لتاس »4 : : لا تكلم وأنت مقر ی .ركذا 
روى عن مجاهد » وعكرمة » ويزيد , بن الأصم » وأبى تورات 6< وع بن حير + الفا + 
وابن يزيد » وغيرهم. 


وقال إبراهيم النخعى : يعنى بذلك : التشديق فى الكلام . 
)١(‏ فى ف  :‏ والأرض ٩‏ . (0) فى ف ١آ‏ : « الأرض »© . (۳) فى ت : « كما روى ٩‏ . 


(5) المسند (۲۸/۳) > وحسنه الهيثمى فى المجمع )۲۲١ /٠۰(‏ وفيه ابن لهيعة عن دراج وهما ضعيفان . 
(0) فی ت ء أ : « فتحتقر 4 


الخوع الماد 2 سوزة لان الات 000-10 ۹ 


والصواب القول الأول . 
قال ابن جور 2 واضا: اة داء يأخذ الإبل فى أعناقها أو رؤوسها » حتى تلفت () أعناقها 


e 


عق ووا © فيه الرخل' الك + وميه قول عمو نم بحر اللي 
وا سد ده أقَمِنَا لَه من ميله فقوم 00 
وقال أبو طالب فى شعره : 


روت 


وكنا قَديماً لا نقر ظلامة إذ ما ثنوا صعر الرؤوس نقيمها () 


وقوله : (ولا تمش في الأرض مَرَحا 4 أى : جذلا متكبراً جباراً عنيداً » لا 0 
اللّه؛ ولهذا قال : «# إن الله لا يحب كل مختال فخور) أي : مختال معجب فى نفسه » فخور 
على غيره » وقال تعالى ©  :‏ ولا تمش في الأرض مرحا إِنّكَ ن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبَال لام 
[الإسراء : [YY‏ » وقد تقدم الكلام على ذلك فى موضعه : 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد اللّه الحضرمى » حدثنا محمد بن عمران 
ابن أبى ليلى » حدثنا أبى » عن ابن أبى ليلى » عن عيسى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » » عن 
ثانت بن قبس بن شماس: قال : كر الكين عبد زسول الله ك فشدة فيه + فقال :+ ذإن الله لآ يحب 
كل مختال فخور » . فقال رجل من القوم : : واللّه يا رسول الله إنى لأغسل ثيابى فيعجبنى بياضها 3 
ويعجبنى شراك نعلى » وعلاقة سوطى » فقال : « ليس ذلك الكبر » إنما الكبر أن تسفه الحق 
وتغمط 0 الناس » 0©. 

ورواه من طريق أخرى بمثله » وفيه قصة طويلة » ومقتل ثابت ووصيته بعد موته ». 

وقوله ١:‏ واقصد في مشيك 4 أى : امش مشيا مقتصدا ليس بالبطىء المتثبط » ولا بالسريع 
المفرط› بل عدلا: وسطا بين بن 

0 : (واغضص من صوتاك) أى. الي ل تر E E‏ 
ا GRAN a E‏ 
إلى الله تعالى . وهذا التشبيه فى هذا بالحمير يقتضى تحريمه وذمه غاية الذم ؛ لأن رسول الله كَل 
قال: « ليس لنا مثل السوء » العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى قيئه » . 

وقال النسائى عند تفسير هذه الآية : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث » عن جعفر بن 
ربيعة» عن الأعرج ) »عن أبى هريرة » عن النبى ميد [ أنه ] 2١١(‏ قال : « إذا سمعتم صياح الديكة 
)١(‏ فى ت : « تلتفت » » وفى | : ١‏ بلغت ) . 
(۲) البيت فى مجاز القرآن لأبى عبيدة ( )۱١۷/١‏ . 
(۳) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (559/1) . 
)٤(‏ فى | : « وقد قال الله تعالى » . (0) فى ت : « وروی الطبرانی بإسناده » . (5) فى ت » ف : ١‏ تغمص 4 . 
(8)المعجم الكبير (۲/ )7١‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عطاء» عن بنت ثابت بقصة أبيها » وقال الهيشمى فى المجمع (9/ 07171: 


«وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها » وبقية رجاله رجال الصحيح؟ . 
(9) فى ت : « وروی النسائى عند تفسير_ هذه الآية بإسناده > . )٠١(‏ زيادة من أ . 


ا لحل ل کے اة التاديق دف سيووة OT oN E O‏ 


فاسألوا الله من فضله» وإذا سمعتم نهيق الحمير 2١(‏ فتعوذوا باللّه من الشيطان »فإنها رأت شيطانا ». 


وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه » من طرق » عن جعفر بن ربيعة به ”) » وفى بعض 
الألفاظ : « بالليل » » فاللّه أعلم . 

فهذه وصايا نافعة جداً » وهى من قصص القرآن العظبم عن لقمان الحكيم . وقد روى عنه من 
الحكم والمواعظ أشياء كثيرة » فلنذكر منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك . 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن إسحاق ٠»‏ أخبرنا ابن المبارك » أخبرنا سفيان » اخيرق نهل وين 
مجمّع الضبى عن قزعة » عن ابن عمر 29 » رضى الله عنه ©) » قال : أخبرنا رسول الله ا قال: 
« إن لقمان الحكيم كان يقول : إن اللّه إذا استودع شيئا حفظه » () . 
موسى بن سليمان » عن القاسم [ بن مخيمرة يحدث عن أبى موسى الأشعرى ] ٠7‏ أن رسول الله 
یو قال : « قال لقمان لابنه وهو يعظه : يابنى » إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل » مذلة بالنهار»0©. 

وقال. + حدثنا أن + حدثنا غمرو ين عثمان عن ضمرة > حدقا السرى بن يحى 0 قال : قال 
لقمان لابنه : يا بنى › إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك : 

وقال : حدثنا أبى »> حدثنا عبدة بن سليمان » أخبرنا ابن المبارك » حدثنا عبد الرحمن 
المسعودى0) › عن عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بنى ٠»‏ إذا أتيت نادى قوم فارمهم 
بسهم الإسلام - يعنى السلام - ثم اجلس فى ناحيتهم » فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا » فإن أفاضوا 
فى ذكر الله فأجل سهمك معهم 2 وإن أفاضوا فى غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم 5 

وحدثنا أبى » حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار » حدثنا ضمرة 22١(‏ » عن 
حفص ابن عمر » رضى الله عنه » قال : وضع لقمان جرابً من خردل إلى جانبه » وجعل يعظ ابنه 
وعظة ويخرج خردلة » حتى نقذ الخردل » فقال : يا بنى » لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل 
لتفطر . قال : فتفطر ابنه . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا يحيى بن عبد الباقى المصّيصى» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الحرانى > حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى »> حدثنا أبين ۳“ بن سفيان المقدسى ٠»‏ عن خليفة 
)١(‏ فى ت : « الحمار» . 
() النسائى فى السنن الكبرى (۱۱۳۹۱) وصحيح البخارى برقم (7701), وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۹) وسنن أبى داود برقم )٥۱۰۲(‏ 

وسنن الترمذى برقم (5109) : 
(۳) فى ت : « فروى الإمام أحمد بإستاده » . 
(5) فى ت » ف : « علنهما ٤‏ . 
)٥(‏ المسند (۲/ ۸۷) . 
0) زيادة من 1 » و المستدرك . 
(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )5١١/7(‏ وقال : « هذا متن شاهده إسناد صحيح » وأقره الذهبى. 
(۸) فى ت : ١‏ وروی أيضا بإسناده عن السرى بن یحی »© . (9) فى ت : ١‏ وروی ابن أبى حاتم بإسناده عن القاسم بن مخيمرة ». 


(۱۰) فی ت  :‏ وروی أيضا 6 )۱١(‏ فی ت ٠أ‏ »ف »هھ : « أنس » » والتصويب من المعجم الكبير وكتب الرجال . 
(١)فىا‏ ت 5 « وروی الطبرانى يسئده » 5 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ۱١(‏ ۔ ۱۹ ) ۳٤١‏ 


السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم » والنجاشى > وبلال المؤذن » ١ )١(‏ 

قال أبو القاسم الطبرانى : أراد الحبش : 

فصل فى الخمول والتواضع 

الدنيا كتابا مفرداً [ و] ) نحن » نذكر منه مقاصده » قال :حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عبد الله 
ابن موسى المدنى » عن أسامة بن زيد » عن حفص بن عبيد الله , بن أنس بن مالك : سمعت رسول 
الله با يقول :«رب أشعث ذى طمرين يصفّح عن أبواب الناس »إذا © أقسم على الله لآبره)(؟) . 

ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان » عن ثابت وعلى بن زيد » عن أنس » عن النبى كَل › 
فذكره » وزاد › منهم البراء بن مالك (). 

[ وروی أيضا عن أنس » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله ية : « طوبى للأتقياء الأثرياء 
مشينة » ] (0) . 

وقال ابو بكر بن سهل التميمى : حدثنا ابن أبى مریم » حدثنا نافع بن يزيد » عن عياش بن 
عباس » عن عيسى بن عبد الرحمن » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر » رضى اللّه عنه » أنه 
دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكى عند قبر رسول الله مهو »> فقال له : ما يبكيك يا معاذ ؟ 
يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء 3 الذين إذا غابوا لم يفتقدوا » وإذا حضروا لم يعرفوا 3 قلوبهم 
اح اك اما م ار 
السو الي لاع E N‏ 
له» لو أقسم على الله لأبره » لو قال : اللهم إنى أسألك الحنة لأعطاه الجنة ع لس 
شيئا » () . 


وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا أبو معاوية ‏ عن الأعمش » عن سالم بن أبى 
الجعد قال : قال رسول الله یی : « إن من أمتى من لو أتى باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهما أو 


» فيه أبين بن سفيان وهو ضعيف‎  : )715 /5( وقال الهيثمى فى المجمع‎ » )۱۹۸/١١( المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) زيادة من ت »› ف . (۳) فی ت » ف: « لو٤‏ . 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (0055) « مجمع البحرين » قال : « حدثئنا أحمد بن يحيى الحلوانى » حدثنا إبراهيم بن 
المنذر» فذكر مثله ‏ ثم قال : لم يروه عن حفص إلا أسامة » » وله شاهد فى صحيح مسلم برقم (577؟) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

تنبيه : سقط هذا الحديث من مخطوطة التواضع والخمول لابن أبى الدنيا » وكذا الرواية بعده . 

(5) ورواه الترمذى فى الستن برقم(86015*) من طريق سيار عن جعفر بن سليمان به» وقال :« هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه »> 

(0) زيادة من ت ٠2‏ أ . 

(۷) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم(۸) . 

(۸) سقط الحديث من مخطوطة التواضع والخمول » ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم )۳۲٤١(‏ من طريق ابن أبى الدنيا . 


3 الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( 1١9-15‏ ) 


فلساً لم يعطه » ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها » ولو سأله ٠‏ الدنيا لم يعطه إياها » ولم يمنعها إياه 
لهوانه عليه » ذو طمرين لايؤبه له » لو أقسم على الله لأبره » 9© . 

هدا مرل ل هذا الوئجه :. 

وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا جعفر بن سليمان » حدثنا عوف قال : قال أبو 
هريرة قال : قال رسول الله ية : « إن من ملوك الجنة كل (© أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له 
الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم » وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا » وإذا قالوا لم يُنصّت 
لهم» حوائج أحدهم تتجلجل فى صدره » لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم » (5). 

: ة قال : قال عبد الله , بن المبارك‎ E ماعن‎ E 


ت 2 
ألا رب ذى طمْرين فى مزل غُداً زرابيه 1 تازه 
ر را رار و 
قد اطردت أنهاره حول قصره وأشرق والتفت عليه حدائقه (٥)‏ 


وروى - أيضا - من حديث عبيد الله بن زر » عن على بن زيد » عن القاسم » عن أبى أمامة 
مرفوعا : « قال الله : من أغبط أوليائى عندى : مؤمن خفيف الحاذ » ذو حظ من صلاة » أحسن 


عبادة ربه » وأطاعه فى السر . وكان غامضا فى الناس » لا يشار إليه بالأصابع . إن صبر على 
ذلك». قال : ثم تقد رسول اللّه بيده وقال : « عجلت منيته » وقل تراثه » وقلت بواكيه » 29 . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : أحب عباد الله ) إلى اللّه الغرباء . قيل : ومن الغرباء ؟ قال : 
الفرارون بدينهم » يجمعون يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم ( . 

وقال الفضيل ب بن عياض : بلغنى أن الله تعالى ١‏ يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك ؟ ألم 
أعطك ؟ ألم أسترك ؟ ألم . .لم . . ؟ ألم أخمل ذكرك ؟ ثم قال الفضيل : إن استطعت ألا 
تعرف فافعل » وما عليك ألا يثنى عليك » وما عليك أن تكون مذموما عند الناس محموداً عند الله. 

وكان ابن محيريز يقول : اللهم إنى أسألك ذكرا خاملا . 

وكان الخليل بن أحمد يقول : اللهم اجعلنى عندك من أرفع خلقك » واجعلنى فى نفسى من 
أوضع خلقك » وعند الناس من أوسط خلقك . 

ثم قال )٠١(‏ : 

باب ما جاء فى الشهرة 

حدثنا أحمد بن عيسى المصرى » حدثنا ابن وهب » عن عمر بن الحارث وابن لهيعة › > عن يزيد 

ال الى خیب عن مان بن .مهد ».عن الس عن سول الله كلق انه قال باحس ر عن 


. » فى ت : « ولو سأل الله‎ )١( 

(۲) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم )١(‏ » وهو مرسل . 

(۳) فی ت » فاءأ: « من هوة. 

(5) ورواه ابن أبى الدنيا فى الأولياء برقم (9) عن الحسن مرسلاً بنحوه » وقد سقط هذا الحديث من مخطوطة التواضع والخمول . 
(5) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم (5) . 

) التواضع والخمول برقم (۱۳) وقد قال ابن حبان :إذا روى عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم فهو مما عملته أيديهم». 
(۷) فى أ : « أحب العباد ٠‏ . 

(۸) التواضع والخمول برقم )١5(‏ . 

(9)فى ت »| : «عز وجل ) . )٠١(‏ أي ابن أبى الدنيا . 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان :الآیات ٣ . )۱۹-۱7١(‏ 


الشر - إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه » وإن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم » ) . 

وووق كله عن اق بن التيلزك عق ان أن فدات عو تفار عد الراعل ا ی 
عن عبد الواحد بن أبى كثير » عن جابر بن عبد الله مرفوعا » مثله 29 . 

وروی عن الحسن مرسلا نحوه 9) 2( فقيل للحسن . فإنه يشار إليك بالأصابع ؟ فقال : إنما المراد 
من يشار إليه فى دينه بالبدعة وفى دنياه بالفسق ©» . 

وعن على » رضى الله عنه » قال : لا تبدأ لأن تشتهر » ولا ترفع شخصك لتذكر » وتعلم 
واكتم ¢ واصمت تسلم 4 تسن ا ا وتغيظ الفجار ٠.‏ 

وقال إبراهيم بن أدهم » رحمه الله : ما صدق الله من أحب الشهرة . 

وقال أيوب : ما صدق الله عبده إلا سره ألا يشعر بمكانه . 

وقال محمد بن العلاء : من أحب اللّه أحب ألا يعرفه الناس . 

وقال سماك بن سلمة : إياك وكثرة الأخلاء . 

وقال أبان بن عثمان : إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف؛ كان أبو العالية إذا جلس 
إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . 

وقال : حدثنا على بن الجعد ٠‏ أخبرنا شعبة » عن عوف » عن أبى رجاء قال : رأى طلحة قوما 
يمشون معه . فقال : ذباب طمع ٠»‏ وفراش النار . 

وقال ابن إدريس ٠‏ عن هارون بن عنترة (*) » عن سليم بن حنظلة قال : بينا نحن حول أبى إذ 
علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال : إنها مذلة للتابع » وفتنة للمتبوع . 

وقال حداف وريد : كنا إذا مررنا على المجلس ¢ ومعنا أيوب 4 فسلم 4 ردوا ردا شديدا 3 
فكان ذلك يغمه . 

وقال عبد الرزاق » عن معمر : كان أيوب يطيل قميصه » فقيل له فى ذلك » فقال : إن الشهرة 
فيما مضى كانت فى طول القميص ٠‏ واليوم فى تشميره . واصطنع مرة نعلين على حذو نعلى النبى 
ية » فلبسهما أياما ثم خلعهما » وقال : لم أر الناس يلبسونهما . 

وقال إبراهيم النخعى: لا تلبس من الثياب ما يشهر فى الفقهاء » ولا ما يزدريك السفهاء . 

وقال الثورى : كانوا يكرهون من الثياب الجياد » التى يشتهر بها » ويرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم . والثياب الرديئة التى يحتقر فيها » ويستذل دينه . 
)١(‏ التواضع والخمول برقم (۳۰) وفيه سنان بن سعد ضعيف . 
(؟) التواضع والخمول برقم )7”١(‏ وقال العراقى : 3 ليس معروفاً من حديث جابر إنما هو معروف من حديث أبى هريرة » . 
(۳) التواضع والخمول برقم (۳۲) . 


() التواضع والخمول برقم (۴۳) . 
)٥(‏ فى | : 2 هارون بن أبى عشيرة ٩‏ . 


.)م ب .سس سي سس ل الحزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( )١9- 1١1‏ 


وحدثنا خالد بن خداش : حدثنا حماد » عن أبى حسنة - صاحب الزيادى ‏ قال : كنا عند 
أبى قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية » فقال : إياكم وهذا الحمار النهاق . 

وقال الحسن » رحمه الله : إن قوما جعلوا الكبر فى قلوبهم » والتواضع فى ثيابهم » فصاحب 
الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه ((2 » مالهم تفاقدوا . 

وفى بعض الأخبار أن موسى » عليه السلام » قال لبنى إسرائيل : ما لكم تأتونى عليكم ثياب 
الرهبان » وقلوبكم قلوب الذئاب » البسوا ثياب الملوك » وألينوا قلوبكم بالخشية . 

فصل فى حسن الخلق 

قال أبو التياح » عن أنس ٠»‏ رضى الله عنه : كان رسول الله َل من أحسن الناس خلقا 9© . 

وعن عطاء»عن ابن عمر: قيل : يارسول اللّه » أى المؤمنين أفضل ؟ قال : « أحسنهم حلقا)29 , 

وعن نوح بن عباد » عن ثابت » عن أنس مرفوعا : ١‏ إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات 
الآخرة وشرف النازل » وإنه لضعيف العبادة . وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد ) . وعن 
سئان بن هارون » عن حميد » عن أنس مرفوعا : « ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة»200 › 
وعن عائشة مرفوعا : ١‏ إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار » 0©. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدثنا عبد اللّه ب بن إدريس » أخبرنى 
أبى وعمى » عن جدى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه اسل رسول الله كله عن اكت يها لتحا اا 
الجنة» فقال: « تقوى الله وحسن الخلق» . وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار » فقال: « الأجوفان: 
الفم والفرج » © . 

وقال أسامة بن شريك : كنت عند رسول الله ية » فجاءته الأعراب من كل مكان » فقالوا : 
يارسول الله » ما خير ما أعطى الإنسان ؟ قال : « حسن الخلق » © . 

وقال يعلى بن تملك 217 . عن أم الدرداء » عن أبى الدرداء ‏ يبلغ به قال : « ما[ من ] )٠١(‏ 
شىء أثقل فى الميزان من حسن الخلق 26 » وكذا رواه عطاء » عن أم الدرداء » به 250 . 


وعن مسروق »© عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : : « إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا ¢ 0 , 
حدثنا عبد اللّه بن أبى بدر » حدثنا محمد بن عبيد 2١40‏ » عن محمد بن أبى سارة » عن الحسن 


. » المطرق بمطرقه‎ ١ : فى ت » أ‎ )١( 

(5) التواضع والخمول برقم 1577) . 

() التواضع والخمول برقم )١١15(‏ . 

(5) التواضع والخمول برقم .)١14(‏ 

(5) التواضع والخمول برقم )۱١۹(‏ . 

() التواضع والخمول برقم )١115(‏ . 

(۷) التواضع والخمول برقم )۱۷١(‏ . 

(۸) التواضع والخمول برقم )۱۷١(‏ . 

(9) فى ت »٠أ‏ »ف »ه: « سماك » والصواب ماائبتناه من كتب الرجال . )٠١(‏ زيادة من أ . 
)١١(‏ التواضع والخمول برقم )١9/5(‏ . 

() التواضع والخمول برقم (1۷۳) . 

() التواضع والخمول برقم )١9/5(‏ . 

. فى ت ء ف : « عنين 4 ء وفى أ : « عيسى » والصواب ما أثبتناه من التواضع والخمول لابن أبى الدنيا » وكتب الرجال‎ )١4( 


نا 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات )١91-15(‏ 


ابن على قال : قال رسول الله َل : « إن الله ليعطى العبد من الثواب على حسن الخلق » كما 
يعطى المجاهد فى سبيل اللّه ¢ يغدو عليه الأجر ويروح »() . 
وعن مکحول »عن أبى ثعلبة مرفوعا:(إن أحبكم إلى وأقربكم منى مج مجلساً »أحاسنكم 
أخلاقاء وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى منزلا فى الجنة مساويكم أخلاقاء الثرثارون المتشدقون 
المتفيهقون » ) . 
mas‏ مل م : « ألا أخبركم بأكملكم إيانا » 
و 0 2 الود أكنافا » الذين يؤلفون ويألفون ال 
ا : N us‏ 
وعن عبد اللّه بن غالب الحدانى » عن أبى سعيد مرفوعا : « خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن : 
البخل » وسوء الخلق ٠)‏ وقال ميموث بن مهرآت > عن رسول الله 26 : « ما من ذنب أعظم 
عند الله من سوء الخلق ؛ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع فى آخر » (© . 
حركنا عل نبو اعد حلثنا آي العيرة الاحمى + حدقا هد ال رحن يخ إسحاق: عن رخل 
من قريش قال : ٠‏ قال رسول الله لا : « مامن ذب أعظم عند الله من سوء الخلق ؛ إن الحا 
الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد »وإن الخلق السيىء ليفسد العمل كما يفسد الخل 
الع إ7 , 
وقال عبد اللّه د بن إدريس » عن أبيه » عن جده » عن أبى هريرة مرفوعا : « إنكم لا تَسَعون 
الناس بأموالكم ¢ ولكن بی متكم سيط وجوه وحسر خلق « „A‏ 
وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق عون على الدين . 
فصل فى ذم الكبر 
قال علقمة » عن ابن مسعود ‏ رفعه ‏ : « لا يدخل الجنة من فى قلبه (9» مثقال حبة من كبر » 
م يا واي ا ا 
ال ذزة عه كر TT‏ 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل » حدثنا أبو معاوية »عن عمر بن راشد»ء عن إياس بن سلمة» عن أبيه 
مرفوعا: «لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند اللّه من الجبارين » فيصيبه ما أصابهم من العذاب)219. 
وقال مالك بن دینار : ركب سليمان بن داود » عليهما 2١4(‏ السلام > ذات يوم البساط فى مائتى 
)١(‏ التواضع والخمول برقم )۱۷١(‏ 
(۲) التواضع والخمول برقم (۱۷۷) . 
(9) التواضع والخمول برقم (۱۷۸) . 
(5) التواضع والخمول برقم )١4-0(‏ 
(5) التواضع والخمول برقم (۱۸۲) . 
(5) التواضع والخمول برقم (۱۸۳) . 
(۷) التواضع والخمول برقم )١85(‏ . 
(۸) التواضع والخمول برقم (۱۹۰) . 
)٩(‏ فی ت › ف › أ : « ذرة) . (۱۰) فى ف » أ : « ذرة» 
)١١(‏ التواضع والخمول برقم )١95(‏ . 
)١(‏ التواضع والخمول برقم )١95(‏ . 


(1) التواضع والخمول برقم (۱۹۸) . 
)١4(‏ فى ت : ١‏ عليه ٩‏ . 
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الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( )١9- ۱١‏ 


ألف من الإنس » ومائتى ألف من الجن » فرفع حتى سمع تسبيح الملائكة فى السماء » ثم خفضوه 
حتى مست قدمه ماء البحر » فسمعوا صوتا لوكان فى قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر خسف به أبعد 
مما رفع . 

حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمةءعن ثابت»عن أنس قال : كان أبو بكر 
يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان» حتى إن أحدنا يقر ف يقول: رح بهن معترى البول مرتين 0" 
/ وقال الشعبى : من قتل اثنين فهو جبار » ثم تلا : (١‏ أتريد أن تقتلبي كما قت نفسا بالأمس إن 
تريد إلا أن تكون جبّارا في الأَرْض 4 [القصص : وقال الحسن :عجبا لابن آدم» يغسل الخرء بيده فى 
اليوم مرتين ثم يتكبر ! يعارض جبار السموات. قال : حدثنا خالد بن خداش» حدثنا 0 
على بن الحسن»عن الضحاك بن سفيان» فذكر الحديث . ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن ادم : 

وقال الحسن» عن يحيى ٠»‏ عن أبى قال : إن مطعم ابن آدم ضرب مثل للدنيا وإن قَرَحَه ومَلّحه. 

وقال محمد بن الحسين بن على - من ولد على رضى الله عنه ‏ : ما دحل قلب رجل شىء من 
كبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك . 

وقال يونس بن عبيد : ليس مع السجود كبر » ولا مع التوحيد نفاق . 

ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال فى مشيته » وذلك قبل أن يستخلف ٠»‏ فطعنه 
طاوس فى جنبه بأصبعه » وقال :ليس هذا شأن ٩۳‏ من فى بطنه خرء ؟ . فقال له كالمعتزر إليه :يا عم» 
لقد ضرب كل عضو منى على هذه المشية حتى تعلمتها . 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا : كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا (؟» هذه المشية . 

فصل فى الاختيال 

عن أبى ليلى » عن ابن بريدة » عن أبيه مرفوعا : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه > (). 

ورواه عن إسحاق بن إسماعيل » عن سفيان » عن زيد بن أسلم »عن ابن عمر مرفوعا مثله0). 

وحدثنا محمد بن بكار » حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزنّاد » عن أبيه » عن الأعرج » > عن أبى 
هريرة مرفوعاً : ١‏ لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره ).و «بينما رجل يتبختر فى برديه » 
أعجبته نفسه » خسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة مة؟ ) , 

وروی الزهرى عن سالم » عن أبيه : « بينما رجل . . . » إلى آخره (8 


ط ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السّموات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهِرة 


م اس ع م هم 


ل ان 


٠٠( التواضع والخمول برقم‎ )١( 

(؟) التواضع والخمول برقم 0 : 

(۳) فی فاء أ : « مشی »© . )٤(‏ فى ف » أ : « يتعلمون ٤‏ . 
(5) التواضع والخمول برقم (۲۳۸) . 

(1) التواضع والخمول برقم (۲۳۹) . 

(۷) التواضع والخمول برقم (۲۳۲) . 

(8) التواضع والخمول برقم (۲۳۳). 

() التواضع والخمول برقم (7375) . 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ٤ -۲١(‏ ) .ل۷ل 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلَى عذاب 
السعير 69 4 . 

يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم فى الدنيا والآخرة » بأنه سخر لهم ما فى السموات من 
نجوم يستضيؤون بها فى ليلهم ونهارهم » وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد » وجعله إياها 
لهم سقفا محفوظا » وما خلق لهم فى الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار . وأسبغ عليهم 
نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب » وإزاحة الشبه والعلل » ثم مع هذا كله ما 
آمن الناس كلهم » بل منهم من يجادل فى اللّه » أى : فى توحيده وإرسال الرسل . ومجادلته فى 
EAE A E ES‏ أرلهدا فال E‏ : ومن 
الاس من يجادل في الله بغر علْم ولا هدى ولا کتاب منير» أى : مبين يضىء . ( وإذا قيل لهم) أى : 
لهؤلاء المجادلين فى توحيد الله : انّبعوا ا أنزل الله أى : على رسوله من الشرائع المطهرة» ظ قالوا 
بل نع ما وَجَدنا عليه آباءنا 4 أى : لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين » قال الله ٠:‏ أو لو 
کان آباؤهم لا يعقلون شیا ولا يَهعَدُونَ » [ البقرة : ١7٠١‏ ] أى :نا كم اا الود ,بصنم 
آبائهم . أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه ؛ ولهذا قال : « أو لو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عَذَابِ السعير 4 . 
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ل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الْونقَئ وإلى الله عاقبة 
الأمور 9 ومن كَقر قلا يحزنك كفره إِلَينا مرجعهم فددبئهم بما عَملُوا إن الله عليم بات 

رد اه ملا و لى lo‏ دع 2 
الصدور 9 نمتعهم ليلا ثم نضطرهم إلئ عذاب غليظ 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله » أى : أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه ؛ 
ولهذا قال, :( وهو محسن» أى : فى عمله » باتباع ما به أمر » وترك ما عنه زجر » «فقد استمسّك 
بالعروة الوثقي 4 أى : فقد أخذ موثقا من الله متينآ أنه لا يعذبه › وى الله عاقبة الأمور . ومن كفر 
فلا يحزنك كفره» أى : لا تحزن يا محمد عليهم فى كفرهم بالله وبما جئت به ؛ فإن قدر الله نافذ 


فيهم » إلى اللّه مرجعهم فينبئهم بما عملوا » أى : فيجزيهم عليه ٠‏ إن الله عليم بذات الصدور» , 
a‏ , 


ثم قال :3 نمتعهم قليلا4 أى : فى الدنيا » تم نضطرهّم 4 أى : نلجئهم ظ إلى عذاب غليظ » 
ی NE‏ : إن الذين يفترون عَلَى الله الكذب لا يفلحون. 


متاع في الدنيا ثم ينا مرجعهم نّم نذيقهم الْعَدَاب الشّديد بما كانوا يكفرون4 [يونس :۹٦ء .[v.‏ 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون 2 لله ما في السّموات والأرض إن الله هو الْغني الحميد «© 4 


سسسب لالز السادسس - سؤزة لقمان : الآيات (8:276؟) 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به : إنهم يعرفون أن اللّه خالق السموات والأرض » 
وحده لا شريك له 2 ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خَلْق له وملك له ؛ ولهذا قال ١:‏ ولئن 
سألتهم من حل السّموات والأرض ليون اله قل اْحمَد لله ¢ [أى :إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم])ء 
( بل أكترهم لا يعلمون) . 

ثم قال : ظ لله ما في السّموَات والأرْض » أى : هو خلقه وملكه »ظ إن الله هو الْغني الحميد © أى: 
الغنى عما سواه » وكل شىء فقير إليه » الحميد فى جميع ما خلق » له الحمد فى السموات والأرض 
على ما خلق وشرع » وهو المحمود فى الأمور كلها. 


0ر دمن 9 


12 ولو نما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله إن الله عزيز حكيم 09 ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع 


يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله » وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة 
ا ع ب ا سيا ل ا AT‏ 
« لا أحصى ثنا ء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك ٠»‏ فقال تعالى : ولو أَنَمَا في الأرض من شجرة 
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله [ أى : ولو أن جميع أشجار الأرض 
جعلت أقلاما » وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر ] ۳ معه » فكتبت بها كلمات اللّه الدالة على 
عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام » وتَفد ماء البحر » ولو جاء أمثالها مددا . 

وإنما ذكرت « السبعة » على وجه المبالغة » ولم يرد الحصر ولا [ أن ] ") ثم سبعة أبحر موجودة 
تحيط بالعالم » كما يقوله من تلقاء من كلدم الا راقن التي لا تصدق ولا كدت بل كما قال 
تعالى فى الآية الآخرى ٠‏ قل لو كان الحر مدادا لمات ربَي لتد البحر قبل أن تنفد كلمات ربِي ولو 
جتنا بمثله مددا 4 [ الكهف : ٠١9‏ ] » فليس المراد بقوله : 8 بمثله » آخر فقط » بل بمثله ثم بمثله ثم 
بمثله » ثم هلم جرا ؛ لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته . 

وقال الحسن البصرى : لو جعل شجر الأرض أقلاما » وجعل البحر مدادا » وقال اللّه : 
من أمرى كذا » ومن أمرى كذا » لنفد ما فى البحور » وتكسرت الأقلام . 

وقال قتادة : قال المشركون : إنما هذا كلام يوشك أن ينفد » فقال اللّه تعالى : « ولو أَنّمَا في 
الأرضٍ من شجرة أقلام ‏ أى : لو كان شجر الأرض أقلاما » ومع البحر سبعة أبحر » ما كان لتنفد 
عجائب ربى وحكمته وخلقه وعلمه . 


.! › زيادة من ت » ف‎ )١( 
۱ › زه ۳) زيادة من ت »> ف‎ 
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وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم فى علم الله كقطرة من ماء البحور كلها » وقد 
أنزل الله ذلك  :‏ ولو ألما في الأرض من شجرة أَقُلام 4 الآية . 

يقول : لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما ¢ لا نكسرت الأقلام ¢ وفنى 
ماء البحر » وبقيت . كلمات الله قائمة لا يفنيها شىء ؛ لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره » ولا 
يئنى عليه كما ينبغى » حتى يكون هو الذى يثنى على نفسه . إن ربنا كما يقول » وفوق ما نقول . 

وقد روى أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود » قال ابن إسحاق : حدثنى ابن أبى محمد »> عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة › عن ابن عباس أن أحبار يهود قالوا لرسول الله كيل بالمدينة :يا محمد 
أرأيت قولك  :‏ وما أوتيتم مَن الْعلّم إلا قليلا4 ؟ [ الإسراء : ۸١‏ ] » إيانا تريد أم قومك ؟ فقال 
رسول الله ية : « كلا » . فقالوا : ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شىء ؟ 
فقال رسول الله كلا : « إنها فى علم الله قليل» وعندكم من ذلك ما يكفيكم » .وأنزل الله فيما 
سألوه عنه من ذلك: ط ولو أَنمَا في الأرض من شجرة أفلام) الآية . 

وهكذا روى عن عكرمة » وعطاء بن يسار . وهذا يقتضى أن هذه الآية مدنية لا مكية » 
والمشهور أنها مكية ٠‏ والله ( أعلم . 

وقوله 00 إن الله عزيز حكيم 4 أى : عزيز قد عر کل شىء وقهره وغلبه » فلا مانع لما أراد ولا 
وااعا ار بد و حلم الى انا LS‏ وام الفط Ee‏ وي ورور 

وقوله : ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفْس واحدة » أى : ما لق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد 
بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة [ خلق ] 259 نفس واحدة » الجميع هين عليه وؤإِنَّمَا أمره إذا أراد شيا أن 
يقرل له كن فیکون 4 [ يس : 8١‏ ] > وما أمرنا إلاً واحدة كلمح بالبصر» [ القمر : ٥١‏ ] أى :ل 
يأمر بالشىء إلا مرة واحدة ¢ فيكون ذلك الشىء ء لا يحتاج إلى تكرره وتوكده فق ٠.‏ فَإِنَمَا هي زجرة 
واحدة .فا هم بالساهرة) [ التازعات : 1۴ء 14 ] . 

وقوله ٠:‏ إن الله سميع بصير » أى : كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة 
إلى نفس وابحدة كذلك قدرته عله كقدرته عل لفن واحدة + اوليدا قال : « ما خلقکم ولا بعتکم 
إلا كنفس واحدة [ إن الله سميع بصير ] 9) » . 


ا م اع وس شاش 2 


ل م تر أن الله بولج اليل في اللهآر وولح النهار في اليل وسر الس والقمر كل 
يجري إلئ أجل مسمى وان الله بما تَعمَلُونَ حَبير ® ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون 
من دونه الباطل وان الله هو الْعلى الْكبِيرٌ 69 4 . 


يخبر تعالى أنه :9( يولج اليل في التهار 4 بمعنى :يأخذ منه فى النهار » فيطول ذلك ويقصر هذاء 


(۱) فی ت » ف : « فالله > . (0) زيادة من ت › ف0 2 أ. (۳) فى ت » فاء | : « وتوكيله 6 
)٤(‏ زيادة من ت » ف ٠‏ آ» وفى ه: ١‏ الآية » . 


ی ا > تر ات الاد ت رة لقان + لان 7215310 


وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية » ثم يسرع فى النقص فيطول الليل ويقصر النهار › 
وهذا يكون فى الشتاء 8٠‏ وَسَحَر الشّمس والقمر كل يجري إلئ أجل مسمى ‏ قيل : إلى غاية محدودة . 
وقيل : إلى يوم القيامة . وكلا المعنيين صحيح » ويستشهد للقول الأول بحديث أبى ذر » رضى الله 
عنه » الذى فى الصحيحين : أن رسول الله كله قال : « يا أبا ذر » أتدرى أين تذهب هذه 
الم ,قلت الله ووسؤله أعلم > قال ١‏ فإنها تذعي يتيده تحت العرض € ثم ادن رها 
فيوشك أن يقال لها : ارجعى من حيث جئت » () . 


مره 


وقال ابن أبى الحاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح » حدثنا يحيى بن أيوب » عن ابن جريج» 
عن عطاء بن أبى رباح 2 » عن ابن عباس أنه قال : الشمس بنزلة الساقية » تجرى بالنهار فى السماء 
فى فلكها » فإذا غربت جرت بالليل فى فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها » قال : و 
القمر . إسناده صحيح . 

e 38‏ > كقوله : $ ألم تعلّم أن الله يعم ما في السسّمَاء 20 والأرْض » 
[ الحج : ] . ومعنى هذا : أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء ٠‏ كقوله  :‏ الله الذي خَلَق 
ا ا ا ل 
شيء علْما 4 [ الطلاق ل" 

وقوله : « ذلك بن الله هو الحق وأ ما يدعون من دونه البَاطل » أى : إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا 
بها على أنه الحق » أى : الموجود الحق . الإله الحق » وأن كل ما سواه باطل ؟ فإنه الغنى عما 
سواه» ركل شين ققير ليه 81004 كل 10 61 لي التموات والارمن الجميع خلقه وعبيده » لا يقدر 
أحد منهم على تحريك ذَّرَة إلا بإذنه » ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن 
ذلك ؛ ولهذا قال :( ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير © أى : 
العلى : الذى لا أعلى منه » الكبير : الذى هو أكبر من كل شىء » فكل ) شىء خاضع حقير بالنسبة 
إليه . 


ألم تر أن الفلك تجري في البْحر بنعمت الله ليريكم من آياته إن في ذلك لايات 
لکل صبار شکور © وإِذا عشیھم مُوٴج كَالظدل دعو الله مخلصين له الدين فَلَما نجُاهم إلى 
aT‏ 
(۱) صحيح البخارى برقم )٤۸۰۳(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٥۹(‏ . 
(۲) فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده » . 


(۳) فى ت : « السموات » وهو خطأ . 
)٤(‏ فی ت : ۵ من ) . )٥(‏ فی ت » ف : « وکل © . 
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کر الآ وای ب الجر ع فيه القللة با واف بلطفه وره فاته لوا 
ما جعل فى الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت ؛ ولهذا قال  :‏ ليريكم من آیاته 4 أى : من 
قدرته» « إن في ذلك لآيات لكل صبَّارٍ شکور » أى : صبار فى الضراء » شكور فى الرخاء . 

ثم قال : 3 وإذا عشيهم وج كالظدّل » أى : كالجبال والغمام ل دعوا الله مخلصين له الدذين » , 
كما قال تعالى : 3 وإذا مسكم الضر في البحرٍ ضل من تدعون إلا ياه 4 [ الإسراء : 517] »وقال:ظ فَإِذَا 
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » الوت :56 [. 

ثم قال :ظ لما تجاهم إلى ابر فمنهُم مقتصد 4 قال مجاهد : أى كافر . كأنه فسر المقتصد ههنا 
بالجاحد » كما قال تعالى : ظ فَلَمًا نجاهم إلى لبر إذَا هم يشركون 4 [ العنكبوت : 50 ] . 

وقال ابن زيد : هو المتوسط فى العمل . 

وهذا الذى قاله ابن زيد هو المراد فى قوله : فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات 4 [ فاطر : ۳۲ ] » فالمقتصد ههنا هو : المتوسط فى العمل . ويحتمل أن يكون مراداً هنا 
أيضا » ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال و الأمور العظام والآيات الباهرات فى 
البحر » ثم بعد ما أنعم اللّه عليه من الخلاص ٠‏ كان ينبغى أن يقابل ذلك بالعمل التام » والدؤوب 
فى العبادة » والمبادرة إلى الخيرات ل mG Ga‏ لاله تست الله اكلم 

وقول : وما يجحد بآياننا إلا كل ختار كفو ر» :لكان + ولغار كاله ماهد م ودين : 
وقتادة » ومالك عن () زيل د بن أسلم » وهو الذى كلما عاهد نقض عهده , والخَيْر : اتم الغدر 
ابه ان قال عور اع رب 

وإنسك لو رآيت ابا عير ملأت يديك من غتدر وخر 9) 
وقوله  :‏ كفور 4 أى : جحود للنعم لا يشكرها » بل يتناساها ولا يذكرها . 


ل یا أيها التاس اتَقوا ربكم واخشوا یوما لأ يجزِي والد عن وده ولا موود هو جازٍ عن 
والده شيئا إن وعد الله حق فلا تعْرَتَكُم الْحياة الدنيا ولا يعرتَكُم باللّه اروز < 4 . 


صم 


يقرل تعالىي منذرا للناس يوم المعاد ¢ وآمرا لهم بتقواه والخوف منه» والخشية من يوم القيامة حيث 
ط لأ يجزي والد عن وده 4 أى : لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد فداء 


والده بنفسه لم يتقبل منه. 

ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : « فلا تغرتكم الحياة الدنبا ‏ 1 أى : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن 
الدار الآخرة ] © , ط ولا يَغْرَنّكُم بالله الْغرور 4 يعنى : الشيطان . قاله ابن عباس » ومجاهد » 
والضحاك ٠»‏ وقتادة . فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه » ولیس من ذلك شىء بل كما قال تعالى : 


(١)فى!:«دو»ع.‏ 
(0 البيت فى تفسير الطبرى /”١(‏ 05) . (۳) زيادة من ت » فاء أ : 


او ل ل ل سلس القع" الاد سوززة لقان :الات 9 


د 9ق دل دن 


( يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا غرورا ‏ [ النساء : ١03‏ ]. 

قال وهب بن منبه : قال عزير » عليه السلام : لما رأيت بلاء قومى اشتد حزنى وكثر همی » 
وأرق نومى » فضرعت ٠‏ إلى ربى وصليت وصمت فأنا فى ذلك أتضرع أبكى إذ أتانى الملك فقلت 
له : أخبرنى هل تشفع أرواح المصدقين (2 للظلمة » أو الآباء لأبنائهم ؟ قال : إن القيامة فيها ١‏ 
فصل القضاء وملك ظاهر » ليس فيه رخصة » لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن » ولا يؤخذ فيه 
ا ل ل E‏ 
ولا يحزن لحزنه » ولا أحد يرحمه » كل مشه مشقق على تقب .بولا يوعد إتتمان صن سان كل يهم 
همه ويبكىٍ عوله » ويحمل وو واو ل زرو معة ر أبى حاتم . 


ص o‏ سه ل ي 


2 إن الله عنده علّم الساعة ويترّل الغيث ويعلَم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 


2 سس اس 


تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 69 4 . 


هذه مفاتيح الغيب التى استأثر الله تعالى بعلمهاء »فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم 
وقت الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو 4 [ الأعراف «LAY:‏ 
وكذلك إنزال الغيث لايعلمه إلا الله » ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله 
GS‏ د ما يريد أن يخلقه [ الله ] (*“ تعالى سواه » ولكن إذا أمر 
بکونه ذكرا أو أنثى » أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك » ومن شاء الله من ٠‏ حلقه . 
و ل د ور ندري نش بأو و 
بلدها أو غيره من أى بلاد الله كان » لاعلم لأحد بذلك . هذه شبيهة بقوله تعالى : « وعنده مقاتح 
اليب لا يَعَلَمهًا إلأً هو 4 الآية [ الأنعام ا ss‏ 
الغيب . 

ل ل ا ال 
سمعت أبى - بريدة - ( '"» يقول : سمعت رسول الله يك يقول لحن ل يعلميين إلا الل ر وجل 
١‏ إن الله عنده عم الساعة يرل ليث ويلم ما في الأرحام ما دري تقس مَذَا كسب غدا وما دري نفس 
بأي أَرْض تموت إن الله عليم حير » 00 . 

هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجوه . 

حديث ابن عمر : قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن ديثار ؛ٍ 
عن ابن عمر ۳ قال : قال رسول الله ( ية : « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : ظ إن 
الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدري نفس مادا د تكسب غدا وما تدري نفس بأي 


. وتضرعت 6 (0) فى ت » ف : « الصديقين » . (۳) فى تاء ف ء أ : 7 إن يوم القيامة فيه‎ ١ : فى ف‎ )١( 

(5) فى ت ولا يهتم بهم أحد )٥( . ٩‏ زيادة من ت › ف › | . (5) فى ت: «وروى الإمام أحمد بإسناده عن بريدة » 
(۷) المسند (6/ 767) وقال الهيشمى فى المجمع (۷/ )٩۰‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح » 

(۸) فى ت : « وروی البخارى عن عبد الله بن عمر » . (9) فی ت : « النبى »© . 
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انفرد بإخراجه البخارى فرواه فى « كتاب الاستسقاء ٠‏ من صحيحه » عن محمد بن يوسف 
الفريابى » عن سفيان بن سعيد الثورى » به ) . ورواه فى التفسير من وجه آخر فقال : 

حدثنا يحيى بن سليمان » حدثنا ابن وهب » حدثنى عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
م رن : قال رسول الله ككل : « مفاتيح الغيب خمس » . ثم 

: ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرْحَام 4 » انفرد به أيضا © . 

م ا ل ل نه سمع أباه يحدث ٠‏ عنٍ ابن 

1 عن النبى كد قال : « أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس :له إن الله عنده علم الساعة ويترّل 
ال ا ا ا 
خبير 4 )00 , 

[حديث ابن مسعود » رضى الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى » عن شعبة » حدثنى 
عمرو بن مرة » عن عبد اللّه بن ن سلمة قال : قال عبد الله ) : أوتي نبيكم َو مفاتيح كل شيء غير 
خمس (٠‏ إن ال عنده علم الساعة ورل القيث وعم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا سب عدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ‏ ] © 0) 

وكذا رواه عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » به . وزاد فى آخره : قال: 
قلت له : أنت سمعته من عبد الله ؟ قال : نعم . أكثر من خمسين مرة ©. 

ورواه أيضا عن وكيع » عن مسعر » عن عمرو بن مرة به © . 

وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب الستن ولم يخرجوه . 

حديث أبى هريرة : قال البخارى عند تفسير هذه الآية : حدثنا إسحاق » عن جرير » عن أبى 
خان + عن أبى زرعة + عن أبى هريرة .رضن الله عه 0 + ان رسول الله كلل كان يوا باررا 
للناس » إذ أتاه رجل يمشى ٠»‏ فقال : يا رسول اللّه » ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان: أن تؤمن باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله ولقائه » وتؤمن بالبعث الآخر » .قال : يارسول الله » ما الإسلام ؟ قال : 
«الإسلام :أن تعبد الله ولا تشرك به شيعا » وتقيم الصلاة ٠‏ وتؤتى الزكاة المفروضة » وتصوم 
رمضان». فقال : يا رسول الله » ما الإحسان ؟ قال :.« الإحسان: E‏ 
تكن تراه فإنه يراك » .قال : يا رسول اللّهء متى الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائلء ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربتها » فذاك من أشراطها . وإذا كان الحفاة 


() المسند (7/ )۲٤‏ وصحيح البخارى برقم (0 ۰( . 

(۲) صحيح البخارى برقم (43917) . 

. )۸٥ /۲( المسند‎ )۳( 

(0) فی ت : « وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال » 
(0) زيادة من ف ٠‏ أ . 

)۳۸١/١( المسند‎ )( 

. )٤۳۸/١( المسند‎ )۷( 

. )٤٤٥ /١( المسند‎ )۸( 

(9) فی ت : « وروی البخارى » . 


FW لقان‎ a gl > و بحب‎ 


العراة رؤوس الناس » فذاك من أشراطها » فى خمس لا يعلمهن (2 إلا الله : < إن الله عنده علّم 
الساعة ويتزل الغيث ويعلّم ما في الأرحَام .... 4 » » ثم انصرف الرجل فقال : « ردوه عَلَىَ » . فأخذوا 
زو للع قرو ااا O E E‏ 

ورواه البخارى أيضا فى ١‏ كتاب الإيمان » » ومسلم من طرق ٠»‏ عن أبى حيان » به () . وقد 
تكلمنا عليه فى أول شرح البخارى . وذكرنا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى ذلك بطولهء 
وهو من أفراد مسلم © . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا عبد الحميد » حدثنا شهر » 
حدثنا عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما » قال : جلس رسول الله يكل مجلسا له » فأتاه جبريل 
مع د ا او يس اي د ع لم ل لجن الو ا 
[حدثنى ] 22 ما الإسلام ؟ قال رسول الله ييه : « الإسلام : أن تسلم وجهك لله عز وجل › 
وتشهد أن ل إله إلا الله تول فرك له ٠‏ وأن ماع رة وال اة ثعلت ذلك 
فقد أسلمت ؟ قال : « إذا فعلت ذلك فقد أسلمت » .قال : يا رسول الله » فحدثنى ما الإيمان ؟ 
قال : ١‏ الإيمان: أن تؤمن باللّه » واليوم الآخر » والملائكة » والكتاب › والنبيين » وتؤمن بالموت » 
وبالحياة بعد الموت » وتؤمن بالجنة والنار » والحساب والميزان » وتؤمن بالقدر كله خيره وشره 4 . 
قال : فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال : « إذا ٠١‏ فعلت ذلك فقد آمنت » .قال : يا رسول اللّه › 
حدثنى ما الإحسان ؟ قال رسول الله ميل : « الإحسان: أن تعمل لله كأنك تراه » فإن كنت لا تراه 
فإنه يراك ». قال : يا رسول الله » فحدثنى متى الساعة ؟ قال رسول الله كيا : « سبحان الله . فى 
خمس لا يعلمهن إلا هو ۵ : $ إن الله عنده عم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تذري 
نفس مادا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير) » ولكن إن شئت حدثتك 
ا قال : أجل » يا رسول الله » فحدثنى . قال رسول الله كو : « إذا 
رأيت الأمّة ولدت ربتها - أو : ربها - ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون فى البنيان » ورأيت الحفاة 
الجياع العالة [ كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها » . قال : يا رسول الله › 
ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال : « العرب »© ] (09 2١(‏ . 


حديث غریب » ولم يخرجوه 

حديث رجل من بنى عامر : روى الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن 
منصور » عن ربعى بن حراش » عن رجل من بنى عامر ؛ أنه استأذن على النبى كك فقال : أألج ؟ 
فقال النبى كل لخادمه : « اخرجى إليه » فإنه لا يحسن الاستئذان فقولى له : فليقل : ١‏ السلام 
عليكم » أأدخل ؟ » قال اه ول لاف > فقلت : السلام عليكم » أأدخل ؟ فأذن» فدخلت» 
فقلت : بم أتيتنا به ؟ قال : « لم آتكم إلا بخير » أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له » وأن 


. » لا يعلمهم‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. (EVVY) صحيح البخارى برقم‎ )۲( 


(۳) صحيح البخارى برقم )٥۰(‏ وصحيح مسلم برقم (9) . 


. )۸( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 
. 4 فإذا‎ ١ : فى فاء أ : « بين يديه 6 . (0) زيادة من ت » فاء أء والمسند . (۷) فى ف‎ )0( 
فى | : « الله » . (9) زيادة من تاء ف » أ» والمسند‎ )۸( 


. )۳١۸/١( المسند‎ )١١( 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآية (5 08 م 


تدعوا اللات والعزى » وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات ؛ وأن تصوموا من السنة شهراً » 
وأن تحجوا البيت » وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم » . قال : فقال : فهل 
بقى من العلم شىء لا تعلمه ؟ قال : 3 قد علم الله عز وجل خير » وإن من العلم ما لا يعلمه إلا 
الله عز وجل ا (١:‏ إن الله عنده عم الساعة ويتزل الغيث ويعلّم ما في الأرحام وما تدري نفس 
مادا تسب غدا وما تَدري نفس بأي أَرْض تموت إن الله عليم حَبير 4 » (). وهذا إسناد صحيح . 
وقال ابن أبى تجیح :عن مجاهد : جاء رجل .من :اهل البادية فقال : إن امرأتى حبلى » 
فأخيرنى ما تلد ؟ وبلادنا ديه » فأخيرنى متى يتزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت" فأخيرنى متى 
أموت ؟ فأنزل الله عز وجل :ظ إن الله عنده علم الساعة [ ويتزّل الْعيْث ]  )١‏ > إلى قوله : < إن الله 
عليم خبير 4 . قال مجاهد : وهى ٠‏ مفاتيح الغيب التى قال اللّه تعالى : ل وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلَمًَا إلا هو 4 [ الأنعام : 54 ] .رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير . 
وقال الشعبى » عن مسروق » عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت : من حدثك أنه يعلم 
ما فى غد فقد كذب › ثم قرأت : ا وما تدري نفس مَّاذًا تسب غَدا 4 ©) . 
وقوله : ۾ وما تدري نفس باي أرض توت ۾ : قال قتادة : أشياء استأثر الله بهن › فلم يطلع 
عليهن ملكا مقرب » ولا نبيا مرسلا : ط إن الله عنده علْم الساعة  ٠‏ فلا يدرى أحد من الناس متى 
تقوم الساعة » فى أى سنة أو فى أى شهر » أو ليل أو نهار » ل ويتزل الَْيْثْ 4 . فلا يعلم أحد متى 
ينزل الغيث ٠‏ ليلا أو نهارا » ل ويعلّم ما في الأرحام ) 4 » فلا يعلم أحد ما فى الأرحام » أذكر آم أنثى» 
أحمر أو أسود » وما هو >[ وما دري نفس مادا كسب غدا 4 2 اتيرام ان 2 ولا تدزى پا ابن ادم 
متى تموت ؟ لعلك الميت غدا » لعلك المصاب غدا » ( وما تدري نفس بأي أرض تموت 4 ليس أحد 
من الناس يدرى أين مضجعه من الأرض » أفى بحر أم بر » أو سهل أو جبل ؟ 
وقد جاء فى الحديث : « إذا أراد الله قبض عبد بأرض » جعل له إليها حاجة » » فقال الحافظ 
أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير » فى مسند أسامة بن زيد : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مُعمّرءعن أيوب»عن أبى المليح »عن 
أسامة(22 بن زيد قال : قال رسول الله يي : « ما جعل الله ميتّة ٠”‏ عبد بأرض إلا جعل له فيها 
حاجة » © , 


وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو داود الحفرى » عن 


. )۳٦۸/٥( المسند‎ )١( 

() زيادة من ت » ف › أ . (۳) فی أ : « وهن » . 
(5) تفسير الطبرى )٥٦/۲١(‏ . 

. ©» فى ت : « فروى أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير فى مسند أسامة‎ )٥( 
4 فى ت » فاء أ : « منية‎ )5( 


(۷) المعجم الكبير )۱۷۸/١(‏ وقال ال فى المجمع (193/17) » « ورجاله رجال الصحيح؟ وفيها: « منية » بدل : ١‏ ميتة 


و س تج لد كني الفا ب ستورة لقان :1 الآية 9 
سفيان © غن أبى إسحاق > عن مطر بن عكامس قال : قال رسول الله ككل () : ١‏ إذا قضى الله 
ميتة عبد بأرض » جعل له إليها حاجة » . 

وهكذا رواه الترمذى فى « القدر ؛ » من حديث سفيان الثورى ٠»‏ به . ثم قال : 1 حسن 


غريب » ولا يعرف لمطر عن النبى هة غير هذا الحديث .وقد رواه أبو داود فى « المراسيل » 9) , 
فالله أعلم . 
عزة*» قال : قال رسول الله ية : « إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها ‏ أو قال : 
بها حاجة » . 

و هذ هتاه يار يواه الله يقال 2 ان عند الهذلن.. 

ارا بر لوكا اس 1و وض و ا 

E e Sls I E 

«إذا أراد الله قبض عبد بأرض » جعل له إليها حاجة » فلم ينته حتى يقدمها )ي . ثم قرأ رسول الله 
ا : ل( إن اله عنده علم الساعة ويَزْل الث ويعلَم ما في الأرحام وما تذري نفس مَاذَا كسب غدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ‏ 9 . 

حديث آخر : قال اناقل الى بكر ليوات ونا عمد بن كانت المسدرى ومد بق بی 
القطّعى قالا : حدثنا عمر بن على » حدثنا إسماعيل » عن قيس ٠‏ عن عبد الله قال : قال رسول 
الله يك : « إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة » .ثم قال البزار : وهذا الحديث لا 
نعلم أحداً يرفعه إلا عمّر بن على الُمَدّمى ٠٠١(‏ .وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى سليمان بن أبى 
مسيح(١١)‏ قال : آنشدنى محمد بن الحكم لأعشى همدان 5 


فحنا ید كان ت ا مسوى حشوط غداة اليين مع خرق 


(۱) فی ت لاروى عبد الله ب 


SE SE 


مده 


وکل E‏ أن 0 يخطئه 


وقل ذلك من زاد E‏ ! 
إلى مه سيار فى عق 0١‏ 
معلل بأعالسيل وحور ااي 


ا طاتا ببق 


بن الإمام أحمد بإسناده أن رسول الله و قال » . 

(۲) زوائد المسند /٥(‏ ۲۲۷) وسفن الترمذى برقم (5145) . 

(۳) لم أجده فى المطبوع من المراسيل . 

(5) فى ت : « وروى الإمام أحمد » . (0) فى أ : « عن أبى عزة الهذلى » . 

(۷) المسند (۳/ )٤۲۹‏ وسنن الترمذى برقم )۴٠٤۷(‏ . 

(۸) ريادة من ت » 1 

(9) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳۲٤۸(‏ « 
صهيب متروك . 

. من طريق محمد بن خالد الوهبى »عن إسماعيل بن أبى خالد بنحوه‎ )717/١( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ ١ 

(١١)فى‏ تاء) ف ء)أ: 2« شيخ؛). (۱۲) فی ت : ١‏ يسير فى غنق 4 . 


» فى ف : « بشار‎ )١( 


مجمع البحرين © من طريق عباد بن صهيب. عن عبيد الله ب بن أبى حميد به» وعباد ابن 


الجزء السادس - سورة لقمان : الآية ov )١٤(‏ 


أورده الحافظ ابن عساكر » رحمه الله » فى ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث (© » 
وهو أعشى هَمدَان » وكان الشعبى زوج أخته » وهو مَرَوّج بأخت الشعبى أيضا » وقد كان ممن طلب 
العلم وتفه » ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به . 

وقد رواه ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعمر بن شبة » كلاهما عن عمر بن على () مرفوعا : 
«إذا كان أجل أحدكم بأرض أوتبته © إليها حاجة » فإذا بلغ أقصى أثره ) » قبضه الله عز وجل » 
فتقول الأرض يوم القيامة : رب » هذا ما أودعتنى » © . 


قال الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن أيوب » عن 
أبى المليح » عن أسامة أن رسول الله ية قال : « ما جعل الله منية عبد بأرض » إلا جعل له إليها 
حاجة ) 0) , 


[ آخر تفسير سورة « لقمان » والحمد لله رب العالمين » وهو حسبنا ونعم الوكيل ] (۷) 


. لم أجد الأبيات فيما بين يدى من تاريخ دمشق ولا فى المختصر لابن منظور‎ )١( 

(۲) فى ت » ف : 3 عكرمة #4 . 

(۳) فى ف : «أتت » . 

. 6» فی ت › ف : « أمره‎ )٤( 

(5) سنن ابن ماجه برقم (17) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ 7515) : « هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ». والكلام هنا متعلق برواية 
البزار ولم أستسغ تقديمها ؛ لورودها هكذا فى النسخ . 

. وقد مر ذكره‎ )۱۷۸/١( المعجم الكبير‎ )١( 

(۷) زيادة من ت › ف › أ . 


A‏ 05-0 تفسير أب السعود 


۳ -سورة لقمان 
مكية وهى أربع وثلاثون آية 
7 پو اھر ' 
تدم ا لان ` 
تك ءات الكت احكى ي "١‏ لان 
آل قو اللو ووو ا وة وم بالآئزة م وود ي iri‏ 
اکت عل مکی ين رم واف مم ية ي ان 
ماب وٹ ي ۱ ان 
8 ظ 2 سورة القاس 4 


(مكية وقبل إلا الذي بقيمون الملاة و بوتون الركاة فإن وجو مهما بامدبنة وهو ضيف لاله بنا 
شر ېماک وفيل لالا من قو ولوأن ماف الآرض من شجرة أفلام وهى أر م لاون آية) 
© له علبا أو هو وف له بنمته كعالى أو أء ل4 ال ىكي متزله أو قال غذف لضاف وأقم لضاف 
إليه مقامه فانقلب م فر عا فاستسكن فى الصفة لمشية وقيل الحكيم فميل مى مقعلل كا قالوا أعقدتالإن 
+ فهو عقيد أي معقد وهو قليل وقبل بممى فأعل (هدى ورحة) بالتصب عل امالية من ال بات والعامل 
زيما ممنى الإشارة وقرء بالرفع على أنهما خبرا ن آخران لامم الإشارة أو تبتدأ حذنوف (للمحسنين) 
أى الماملين الحستات فإن أريد بها مشاهيرها للمبووة فى اين فقو له تمالى ( الذين بقيمون الصلاة 
ويؤتون الركاة وم بالآخرة م بوقتون) يانلا عملوهامن اسنات عل طر يقة قو [ الال مىالذى يظن 
بلك اا کان قد رأنى وقد سمما] وإن أريد بها جيع اسنات فو تخصيص لمذء اثلاث بال کر من 
بين اثر شعبها لاطباو مصلا وإتافتها على غيرها وتخصيص الو جه الا'ول بصور ةكون لل و صول صفة 
6" اللحسئين و الو جهالا خير بصورة کو نه مبتداً عا لا وجه له ( أوتك عل هدي من ر بهم وأوتك م. 
الحو ن) الفائزو ن بکل مطلوب والناجون م نكل مبر وب لماز نيم قطرى الم والممل وقد م مافيه ‏ 
1 من لفقال فى مطلع سورة ابقر ة عا لامزبدة عليه (ومن ااس) هافر فع عل الابتداء بتبار مضمو ن 


لضف 


وم ل سورة القان آية ۸٠۷‏ ۹۹ 


مو م وم رص 4خ  ,‏ ارو زوک بزو و 


ع ١‏ ص اکرو ص رر ار ت رح ع رع کا ےج ام رر ش 0 
دشاو مستَكيرا کان ل سمعها کان ق أذتيد وق اهيدا الم دې "١‏ تان 
8 م صر وى رور ررد مهم 7وت ش 

إن ألِْينَ امنوا وعلوا الصالحت هم جندت التعم ري "ليان 


أو بتقديرالموصوف ومنفى قوف لمال (من يشتر ىهو الحديث) موصولة أو موصوفةحلبا الرفع على ٠‏ 
الخبرية وال معنى وبعض الناس أو و بعض من الناس الذى يشترى أو فريق يشترى على أن مناط الإفادة 
والمقصود بالإإصالة هوا تصافمم بما فحيرالضلة أوالصفةلا كو نهمذوات أولتكالمذكورين امرف قو 
تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الآآبات ولهو الحديث مايلبى هما يعنى من المهمات 
كال حاديثالتى لا أصل لما والاساطير الى لااعتداد مها والمضاحك وسائرمالاخيرفيهمن فضو لإلكلام ‏ 
والإضافة عى من التبيينة إن أريدبالحديث المسكر وبمعنى التبعيضية إن أريدبه الأأعر من ذلك وقيلتزلي 
الآيةف النضر نالجر شاشتر یکن ب الأعاجم وكان بحدث بهاقر يشأويقو ل إن کان حمد بک عدم ديك 
عاد ومو دفأنا أحد سکم بحدیث رسام و اسغند ياروا لآ كاسرةوقي لكان يشترى القيانو حملون هل معاشرة 
من أرادالإسلام ومنعه عنه (ليضل عن سبل القه) أى دينه احق الموصل [ليه تعالى أوعن قراءة كتابه ٠‏ 
الحادى إليه تعالى وقریء ليضل بفتح الياء أى ليثبت ويستمر عل ضلاله أو ليزداد فيه ( بغر ل ) أى 
بحال مايشتريه أو بالنجارة حيسف استبدل الشر البحت بالخير افعض ( ويتغذها ) بالنصب عطفاً على 
إضل والضمير للسبيل فإنه مايذكر وبژ نت وهو دين الإسلام أو القرآن أى ويتخذها (هروا) مبروا. 
به وقرىء ويتخذها بالرفع عطفا على إشترى وقوه قعالى ( أولئك ) إشارة إلى من والبمع باعتا رمعناها ٠‏ 
كا أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظها وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بذكر المدار إليه للإيذان 
ببعد منزاتهم فى الثشرارة أى أولئك الو صو فون بما ذكر من الاشتراء للإضلال ( لم عذاب مبين ) ل 
اتصفوا به من [هاتهم الحتى يإيثار الباطل عليه وترغيب الئاس فيه ( وإذا تتلى عليه ) أى علالمشترى ٠‏ 
أفرد الضمير فيه وفيا بعدمكالضمائر الثلاثة الأول باعتبار لفظة من بعد ماجمع فا ينهما باعتبار معناها 
( آياتنا ) الى هى آيات الكتاب الحكير وهدى ورحة للمحسنين ( ولل ) أعرض عنها غير ممتدبها 
( مستكبراً ) مبالغاً فى اتنكبر ( کان لم يسمعها ) حال من میر ولى أو من ضمير مستكيراً والااصل 
كانه ذف مير الهأن وخففت المثقلة أى مشبها حاله حال من لم يسمعها وهو سامع وفيه رمن إلى أن 
من سمعها لا بتصور منه النولية والاستنكبار لا فما من الا "مور الموجبة للإفيال عليها والاضوع لها عل 
طر بقةفول منقال [ك نك ل تجرع على ابن طريف] (كاآن فى أذنيه وقرآ ) سال من مير لم يسمعها 
أى مها حالهحال من ىق أذنيه قل مالع من السماع ووز أنيكونا استئنافين وتريء فى أذنيه بسكون 
الدال (فبشره بعذاب أليم) أىفأعلمه بأنالعذاب المفرط فى الإيلام لاحق به لاعالة وذكر البشارة 
للتهمكم (إن الذي نأمنو | ولوا الصالحات) بیان حال الو منینباباته تعالى [ثر بیان حال الكافرين بها ۸ 
أى الذي آمنوا بابائه لمال وعملوا بموجبها (هم) بمقابلةماذكر من إعانهم وأعمالهم (جنات النبيم) أي . 


2 اماد موه ماج رك ا رود روم # - 

خللدين فيها وعد لله حقا وهو ا لعزيزاً کے 00 اا لان 

E‏ ا د 2م زد وده د„ f‏ مي 42 ٤‏ ے 2 > ع .2 رد ساق 
1 لسملوت كرد ترونها والق فى لارض روسی ان ميد بكر وبث فيها من دا 

سكا سوم ع وه لامب صر )سوم ات رس م.ى م 

وأنزلنامن السماوماء فانبتنا زهان كل زوج كرح چ "١‏ لان 

معدب مود ے2 مه س 3 2 9 00 رم 4 

هلذا خلق آلله فارونی ماذا خلق لين من دونهء بلٍآلظلامون ق ضلال میرن( ٣۱‏ ان 


نے جنات فمكس للميالغة والجملة خبر إن والأحسن أندجحمل هم هو الخبر لأن وجنات النعيم م تفعا 

و به على القاعلية وقوله تعالى (خالدين فبا):حالمن الضميو ق هم أو من جنات النعي لاشت اله على ضير ہما 
و الحلمل‌ماتعلق به اللام ( وعد الله حقّاً ) مصدران موکدان الا ول لنفسه والثانى اخيرءلا"ن قولهتمالى 
جنات النعم فى معنى وعدم الله جنات النعم فأكد ممنى الوءند بالوعد وأما حقاً فدال على معنى 
الثبات.أ کد به ممنی الو عد وم و كدهنا جميعاً هر جنات النعے (وهو العزيز) الذى لا إغلبه ثى».لمنعه من 

٠‏ إنجاز وعده أو تحقيق وعيده (الحكبم )الذى لايفعل إلا ماتةتضيه المكية والمصاحة ( خلقالسموات 
بغیر عند ) اط استئناف مسو ق للاستشاد عافصل فيه على عز ته تعالى النى هى ال القدرة وحکته التى 

ھی كاك العلر وتمبيد قلعدة التو حيد و تقر بره وإبطال أمى الإشراك وتبكيت. أهله والعمد جمع عاد 

٠‏ كأأهب جع [هانب. وهو مایعمد بهأى يسند يقال عمدت الحائط إذا دعمته أى بغير دعام على أن المع 
ه لتمدد السموات وقو له تعالى ( روما ) استئناف جىء به للاستشهاد على ماذ كر من خلقه تعالى لها غير 
معهوودة ماهد تمم لما كذاك أو صف ةعمد أىخلقها بغي عمد مرئية على أن التقبيد للرعن [كى أنه تعاللى 

م #دهابعمد لاترونباهى عمدالقدرة (وأاق فى الا رض روامى) بيان لصنعه البديع فى قرار الا رض 
[ثر بيان صنعه اكيم فقرار السمواتأى أاق فما جبالا ثوابى وقد مى مافيه من الكلام فى ورة 

» الرعد (أنتميدبك) كراهة أن ميل بكم فإن. بساطة أجرائم! تقتضى تبدل أحيازها وأوضاءما لامتناع 
اختصاص کل »نما لذا ته أو لشیءمن لوازمدبحيز معین‌ووضع خصو ص ( وبث فیما من کل دابة ) من 
كل نوع منآنواعم| (وأنؤلنا منااسماء ماء) هوالمطر (فأنبتنا فیما) بسبب ذلك الماء (م ن کلزوج كريم) ٠‏ 
۱۱ من كلى صنف كثير المنافع والالتفات إلى نو نالعظمة ف الفعلين لإءرازمزيد الاعتناء بأمرها (هذا) أى ش 
ماذ كزمن السموات وال رض وماتعلق بهما من الا مور المعدودة ( خلق الله ) أى مخلوقه (فأرو تى 
مادا خلق الذي من دونه) مااتخذتموه شركاءله سبحا نهف العبادة حى استحقوابه المعبودية وماذا فصب 

) خلت أو ما م تضم بالا بتداء وخبرهذا بصاتهوأرونى متعلق به وقولهتعالى (بل الظالمونفى ضلالمبين‎ ٠ 
إضرامب عن تبكيتهم بما ذ كر إلى التسجيل عليهم. بالضلال البين المستدعبى للإعراض عن. خاطبتهم‎ 
بالمقدمات المسقو له الحقة لا تحال أن يفيمى! منباشيئاً فيبتدوا به إلى العم ببطلان ماهم عليه أويتأئروا‎ 
م الإلزام والتبكيت فينزجروا عنه ووضع الظاهر موضع ميرم للدلالة على أنهم. بإشرا كبم‎ 


2 ٠١ ١ ۱۲ سورة لقان أة‎ ۴١ 


رم ماح و م یار م ور 
هش 


سا ولقد اتيت القمان الحكة أن اشک له ومن يمك فما شک لتفسهء ومن كفر ن الله 


م ص م 
- 2 وو ٠‏ 8 
غی حميد ( ن 
ر ٠‏ 
ص اع ص 5 رورم ررد ر سد ممع س4 م و 


- 


وذ ل لمان لابنهء وهو يعظهر يلب لا شرا 1 ن اسر لظلّم عظمم ضي لین 


if 2‏ 7 ب < صصص و ا رو لم سمهو 7 8 م آ2 ري اڪ cE‏ 2 
ووصينا لإنسلن بولديه حملته امهر وهنا على وهن وفصئله, فى عامين ل شکرل ولولديك إلى 
وم ع 


المصير 0 ١لا‏ تبان 


- 


واضعون للثىء فى غير موضعه ومتعدون عن الحدود وظالمون لانفسهم بتعريضها العمذاب الخالد 
(ولقد آنينا لقان الحكرة)كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان الشرك وهو لقان بن باعوارء من أولاد 
آزران أخت أو ب عليه السلام أو خالته وعاش حتى أدرك داود عايه السلام وأخذعنه الع وكان يفتى 
قبل مبعثه وقي لكان قاضياً فى بی إسرائيل والجبور على أنهكان حكيا ولم يكن ندياً والحمكة فى عرف 
العلياء اتال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظر ية وا كتساب الما التامة على الا فعال الفاضلة 
على قدر طافنها ومن حکته آنه حب داود عليه السلام شور وكان يسرد الدرع فل يسألهعنها فلا أئمها 
لبسما وقال نعم لبوس الحرب أنت فقال الصمت حكة و فيل فاعله فقالله دا ودعليه السلام بحق ماسميت 
حک) وأن داود عليه السلام قال له یوما كيف أصبحت فقال أصبحت فى دی غيرى فتفكر داود فيه 
فصعق صعقة وأنه آمرہ مو لاہ بان بذبح شاة ويأتى بأطيب مضغتين منهافاتى باللسانوالقلب ثم بعد أيا 

أمه بان يأتى بأخبث مضغتين منها فأتى مهما أيضاً فسأله عن ذلك فقال هما أطيبثى: إذا طاباواً خبث 
ثىءإذا خبثاومعنی (أن اشكر قه) أى اشكر له تعالى على أن أن مفسرة فإن إبتاء ا لحسكة فى ممن القول 
وقوله تعالی (ومن يشسكر) الح استئناف مقرر لحضمون مافبله مو جب للامتثال بالا'مس أى ومن يشسكر 
له تعالى (فإ نما يشسكر لنفسه) لان منفعته الى هى ار تباط العتيد واستجلاب المزيدمةه ورة علها (ومن 
كفر فإن اله غی ) ع نکل شىء فلا حتاج إلى الشسكر ليتضرر بكفر من كفر ( حميد ) حقيق بالحد وإن 
لم حمده أحد أو مود بالل ينطق مده جميع الخلوقات بلسان الحال وعدم التعرض کو نه تعالى 
مشکورآلاآن ال#دمتضمن لاشكر بلهور أ سه كاقال يلقع ١‏ د رأس الشكر لميشكر الله عبد لم بحمده 
فإثياته له قعالى [ثبات للشكر له قطعاً ( وإذقال لقهان لا بنه) أنعم وقیل أشكم وقيل ماثان ( وهو يمظه 
يأببى ) تصغير إشفاق وقرىء ابی بإسكان الياء وبكسرها (لاتشرك باقه ) قيلكان ابنه کافرآً فلم بزل به 
حى ألم ومن وقف على لا تشرك جمل بالله قسما ( إن الشرك اظلم عظيم ) تعليل للنهى أو للانتهاء عن 
الشرك ( ووصينا الإنسان بوالديه ) اكلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد فى أثناه وصية 
لقهان تأ كيد ألما فرها من النهى عن الشرك وق وله تعالى ( حملته أمه ) إلىقوله فىعامين اعتراض بين اضر 
والمفسر وقوله تعالى (وهناً) حالمن أمهأى ذاتوهن أومصدر موکد افعل هو الال أى تون وهنا 


و« 


٠ WW.‏ واف 


0 ر رارع 22 


چې صرحي حر عرص وء 2 ْ ووو عرص : 5 رحق رك 3 
إن لھا أن شر ل مالس كك يو عم مهما وص هما فى الدنيا معروفا وان 


ب روص ص م 


“ممه عر م م8 22 مد عه وء ررم ,ا ع لے و +7 ص 
مسبيل من أناب إلى ثم إلى ع محعكر فانيكم يما كنم تعملون 5 ١م‏ پان 
رق ت 1 72 2 ةرس o2‏ ایر ١5‏ عدص ول آل ىم ٤غ‏ ر ,8ة ع 
يلبى إنهآ إن تك مثقال حبة من مردل فتسكن فى صغرة أو فى آلسملوات أو الارض پات 
م رظ وعد 19 م 9و 
بها آلله إن آله لطيف سیر و ْ "١‏ لان 
رر جم عم ره موي 6 وض ورور رو حم E‏ أ كر ر ر الى امرش 
يلب أقم الصلزةٌ وأ بِالمغروف وأنه عن الْمنكرٍ وأصير على ما أصابك إن ذلك من عم 
الأمرر وي ۴۹ ان 


وقوه لمال ( على وهن ) صفة للمصدر أىكائناً على وهن أى تضعف ضعفاً فوق ضعف فانها لاترال 
ه يتضاعف ضمفما وثرى. وهنا على وهن بالتحريك يقال وهن هن وهنا ووهن بوهن وهنا ( وفصاله 
فى عامين ) أى فطامه فى تمام عامين وهى مدة الرضاع عند الشافعى وعند أنى حنيفة رحمهما القه تعالى مى 
ه ثلاثون شهراً وقد بين وجبه فى موضعه وقرىء وفصله ( أن اشكر لى ولوالدیك ) تفسير لوصيناوما 
| اعتراض م كد للوصية فى حشبا خاصة وأذلك قال بلي لمن قال له من أبر : أمك ثم أمك ثم أمك 
بم قال بعد ذلك ثم أباك ( إلى المصير ) تعليل لوججوب الامتثال أى إلى الرجوع لا إلى غيرى فأجازيك 
٠٠‏ عل ماصدر عنك من الفسكر والكفر (وإن جاهداك على أن تشرك بی مالبس لك به ) أى بشركته له 
ثعالى فى استحقاق العبادة (علم فلا تطمبما) فى ذلك (وصاحهما فی‌الدنا معروفا) أى ماب ممر وفاير ضيه 
الشرع وثقتضيه المروءة (واتبع سبيل من أناب إلى) بالتوحيدوالإخلاص ف الطاعة (ثم إلى م جمكم) . 
ای م جبعك وم جعيما ومرجع من أثاب إلى (فأ ابا گم) عند ر جو کم ( كنتم تعملون) بأ نأجازى 
5 كلا منک بما صدر عنه من الخير والشر وقول تعالى ( يابى ) الج شروخ فى حكابة بشة وصايا لقهان ل 
تقر بر مافى مطلعها من اہی عن الشرك وثأ كيده بالاعثراض ( إنما إن تك مثقال حبة من خردل ) أى 
إن الخصلة من الإساءة أو الإحسان إن تك مثلا فى الصغر كبة الخردل وقرىء برفع مثقال على أن 
الضمير للقصة وكان تامة والتأنيث لإضافة المثقال إلى الحبة 5| فى قول من قال [ 5 شرفت صدر القناة من 
1 الدم ] أو لآن مراد به الحسمنة أو السيئة ( فان فى صخرة أو فى السمواث أو فى الآرض ) أى فشكن 
مع كونها فى أفصى غايات الصغر والقياءة فى أخق مكان وأحرزه كوف الصخرة أو حي فكائت فى العالم 
٠‏ العلوى أو السفلى ( بأت بها اقه ) أى بحضرها وحاسب هاا ( إن الله لطيف ) يصل غامه إلى كل خنى 
( خبيز ) بكنبه و بعد ما آمره بالتوحيد الذىه وأول ماب عل الإنسان فىهمن النهى عن الشرك ونببههل 
العلل الله تعالى وقدر ته مره بالصلاة النى می أ كل المبادات تكلا له من حيث العمل بعد كيله من 
۷ حيث الاعثقاد فقال مستمیلاه (یابی آم الصلاة) نكيل لنفسك (وأمر بالمعروف واه عن المدكر) 
سكيلا لخيرك (واصبر على ماأصابك) من الدائد وان لاسيها فيا أمرت به ( إن ذلك ) إشارة إلى 


اس سوية لقان آي Vr ٠ ۲۰٠۱۹۰۱۸‏ 


ا ا 


عا اأأس رک تش ن الأزضن مرح إن ا لای ل قال لور چ + 

ولا تصعر حخدلة الا ولا يش فى لأرض مرحا إن أله لاييب کل مدال لفون چ ذ" ليان 
لوجم ےی د لے ےا کے ص 2 موه غود ر و وي وت 3 

]به oke, |22 0 3 1-01 26 o22‏ رورض رې وو روا م رک 2 
ار اروا أن لله عر کک ماف السمنوث ومافى الارض وأصبع لک لعمه, تهر وباط 
e‏ * 3 211 م 5 لم برجي مص م م : 1 
ومن آلئاس من يجلدل فى أله بغر عل ولاهدى ولا كتلب منير 0:2 ١٣ن‏ 


كل ماذكر ومافيه منمعنى البعدمع قر بالعبد بامشار[ليه لامر مرارآمن الإشعار بيعد منز انهف الفضل 
( من هزم الآمور ) أى ما عزمه الله تعالى وقطعه على عباده من الا مور باريد منيتها مصدر أطلق على ٠‏ 
الفعول وقد جور أن يكون هنی الفاعل من قو له تعالى فإذا غز م الا" أنى جد واجملة اقليل لوجوب 
الامتثال ما سبق من الاس والهى وإيذان بأن مابعدها ليس مثابته (ولا أسعر خد الناس) أى لاله ٠۸‏ 
ولا توم صفحة وجك © هو دبدن المتكيرين من الصعر وهو الصيد وهو داء إقصفب اليغير فياوى 
منه عنقه وقرىء ولا تصاعر وقرىء ولا تضعر من الإفعال والکل بمعنى فل غلاه وعالاه وأعلاه 
( ولاش ف ألا رض محا ) أى فرعا مصدر وقع موقع ال مال أو مصدر مو كد لفعل هو الحال أى 
تمرح رعاو لا جل المرج والبطر ( إن الله لاب كل عخنالا نذرر ) تعليل لأجى أو موجبه وتأخير 
الفخور مع كو نه بمشابلة المصعر خده عن الختال وهو بمقابلة المأثى محا أرغاية الفراصل ( وافصد فى 
مشيك ) بعد الاجتناب عن المرح فيه أى ثوسط بين الدييب والإسراع وعنه بإ سرعة الى نذهب 
مهاء المؤمن وقول عائشة فى عمررضى الله عنهما كان إذامثى أسرعةالمراد بدمافوقد بيبأ لاوت وقریه 
بقطع الحدزة من أقصد الراى إذا سدد سهمه و الرمية ( واغضض من صوتك ) وانقص منه واقصر 
(إن أنكر الا'صوات ) أى أوخشها ( اصوت امیر ) تعليل للام غلى آباغ وجه وآ كده مبنى على 
تضببه الرافعين أصو انهم بابر وتمثيل أصواتهم بالهاق وإفراط فى التحذير عن رفع الصوت والثنفير 
عنه وإفراد الصرت مع إضافته إلى المع لما أن المرآد ليس بيان حال صو ت كل واحد من آحاد هذا 
الجنس حتی مع بل بيان حال صوت هذا الجنس من بين أصوات سائرالا جناس وةوادئةالى (ألرتروا .م 
أن الله عفر لك ماف السموات وما فى الا أرض ) رجوع إلى سنن ماسلف قبل قصة لقهان من خطاب 
المشركين وتو بخ م على إصرارم على مام عليه مع مشاهدتمم لدلائل التوحيد والمراد بااتسخير إما 
جعل امسر يمف بنفع الممخر له أعم من أن يكون منقاداً له يتصرف فيه كيف يشماء ويستعمله حسما 
ريد كعامة مافى الا "رض من الا شياء المسخرة لالإنسان المستعملة له من الجاد والحيوان أولا بكرن 
كذلك بل يكون سوبا الحصول ماده من غير أن يكون له دخل فى استعهاله ؟ميع ما فى السءوات 
من الأشياء النى نيطت مها مصالم العباد معاشاً ومعاداً وماجعله منقادا الس هذللا على آن مع انكم 
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وإذاقيل لمم تبعواما أنزل أله الوأ بل تع ماوجدنا عليه ٤اباءنا‏ أولوكان الشيطان 
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يدعوهم إل عذاب آلسعير 7 لڼان 


rors >‏ ے رای وو صم ضح م م رولوم رووص م cao‏ م رم 
1 0 


ووا سم جه إل الله و هومس ن فقداستمس كاعر وة الوق و إل عدتبا لامور لڼان 
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ss 2‏ و و عو سوم مى ور م ع و م ره 2 e‏ ع 04 

ومن حكفر فلا يحزنك ڪفره إلينا م جعهم فننيهم ى علو إن الله عليم يذاتِ 
م ع 

الصدورٍ © "ليان 


ارم برس م کر ال صا عاق رم 


متعم قلسلا م اضرم ِل داپ لبط © لان 


إستعمله الإنسان حسما يشاء وإن كان مسخراً له بحسب الظاهر فهو فى الحقيقة مسخر لله تعالى . 


( وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة ) حسوسة ومعقولة معروفة لك وغير معروفة وقد مر شرح 


النع.ة وتفصيلها فى الفاتحة وقرىء أصيغ بالصاد وهو جار فى كل سين قارنت الغين أوالخاء أو القاف 
6 تقول فى سلخ صاخ وفى سقر صقر وف سالغ مالغ وقرىء نعمة ( ومن الناس من يحادل فى الله ) 
فى توحيده وصفاته (بغير علم) مستفاد من دليل (ولا هدى) من جبة الرسو ل ب (ولا كتاب منير) 
أنزله الله سبحانه بل مجر د النقليد ( وإذا قبل لهم ) أى لمن بحادل واجمع باعتبار المعنى ( انيعوا ما أنزل 
الله قالوا بل نقبع ما وجدنا عليه آباءنا ) ,ر يدون به عبادة الآصنام (أول وكان الشيطان يدءوهم) أى 
آباءم لا أنفسيم کا قبل فإن مدار إنكار الاتباع واستبعاده كون المتبوعين تابعين للشيطان لا كون 
أنفسوم كذلك أى أبلبعو نهم ولو کان الشيطان يدعوم فا م عليه من الشرك ( إلى عذاب السعير ) فوم 
متو جېون إليه حسب دعو ته والجبلة فى حيز النصب على الهالية وقد مس تحقيقه فى قوله .الى ولو كان 
آباؤم لايعقاون شيت ولا مهتدون من سورة البقرة بما لا ضبد عليه ( ومن يسلم وجبه إلى الله ) بأن 
فوض إليه مجامع أموره وأقبل عليه بكليته وحيث عدى باللام قصدمعنى الاختصاص وقرىء بالتشديد 
( وهو حسن ) أى فى أعماله آت مها جامعة بين الحسن الذاتى والوصؤ وقدمفىآخرسورةالنحل (فقد 
استمسك بالعروة الوثق ) أى تعلق بأوثق مايتعلق به من الأسباب وهو تثبل لحال المتوكل المشتغل 
بالطا عة حال من أرادأن ترف إلى شاهق جبل فتمسك او عرى الحبل التدلى منه (وإك الله ) لا إلى 
أحد غيره ( عاقبة الا مور ) فيجاز به أحسن الجزاء (وم نكفر فلا عز نك كفره) فإنه لايضرك ف الدنيا 
ولا فى الآخرة وقرىء فلا حزنك من أحزن المنقول من حزن بكسر الزاى وليس بمستفيض ( لينا 
مجعم ) لا إلى غيرنا ( فنندئهم ا لوا ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بالعذاب والعقاب والجع فى 
الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من ا أن الإفراد فى الا”ول باعتبار لفظما ( إن الله علي بذات الصدور ) 
تعليل للننبئة المعبر بها عن التعذيب ( تمتعهم قليلا ) تمتبعاً أو زماناً قليلا فإن مابزول وإنكان بعد أمد 


ذم سورة لقان آية ۲۹۰۲۸۰۲۷۰۲۹۰۲۵ 0 


رر سوسا جه رص و 2 ماس )=2 عر وة رع وده 2 ي لس 2 ء مدو 200 
يعون ٣‏ ان 
5208 ج ص DO‏ ةويا 2وو ثم وم بر 
لله مافى السمنوات والأرض إِنَ آله هوالغنى الحميد ي ٢‏ لفيان 
نما الأرض بن جر قم والبحر يدم من بدو ةاعر انفد ت ات فنا 
اس 5 سر بو 
عر يز حكم 9 "١‏ لبان 
ماحل ولا بعشك إلا تمس واحدة إن آله میم بصي و ٣١‏ تان 
مم 2 ےر د و شود ا. وتر رو و 2 و صو وام وور رر 9ل مهو 2 
ار تراك اله بولج آليل فی آلہار ويولج نارف اليل وخر الشمس والقم ركل جرۍ لله أجل 
6ه f2‏ د 2 ورزر م م وو 
مسمى وان آله ری تعملون خریر د لان 
طويل بالنسبة إلى مأيدوم قليل (ثم نضطرم إلىعذاب غليظ) يثقل عليهم ثقل الا جرا الفلاظ أو يضم 
إلى لاحراق الضغطوال:تضيق (ولئن سألهم من خلق‌السموات والاارض ليقو أن الله) لغايةو ضوح 
الس حيث أضطروا إلى الاءتراف به (قل الخد لله) على أنجعل دلائل التوحيدحيث لا بكاد ينكر ها 
ا لمکا ونآيضا( بل کثرم لا بعلدون)شيئا من الاشياء لذا ك لا يعملون مقتضىاعترافهم وقيل لا يءلمون 
أنذلك ير مهم (للهمافىالسموات والآر ض) فلا يستحق العبادة فهما غيره (إنالله هو الغنى) عن العالمين 
(الجيد) المستحق للحمد وإن لم مده أحد أو امحمو د بالفء ل حمده کل مخلوق بلسان الحال (واوأنماى 
الآرض من جرة أقلام) أى لو أن الآتجار أفلام وتوحيد الشجرة لما أنالمر اد تفصيل الأحاد ( والبحر 
مدوم بعده) أى من عد نفاده (سبعة أعر ( أى و الحالأن‌البحر الط لس عه ٤‏ ده الا عر السبعة مدا 
لا ينقطع ادا وكتدت بتلك الا قلام وبذلك المداد كامات الله (مانفد ت كامات الله) ونفدت تلك الا قلام 


والداد كا فىقوله تعالى لنفدالبحر قبل أن :نم دكلءات رفوقرىء ده من الإمدادبالياء والتاء واستادااد 


الا السبعةدون البحرالميط مع كو نهأعظٍ منها و أطم لا نها هى الجاورةللجبالومنابع المياه ال جار ية 
وإليهاتنصب الا" نهار العظام أولا ومنها ينصب إلىالبحر الحيط ثانيً و يثارجمع القلةف الكليات للإيذانيأن 
ماذ كر لابق بالقليلمنها فكيف بالكئير (إن الله عزيز) لايعجزهثىء (حکم) لا مخرج عن علمه وحكدته 
أمر فلا تنفدكلياته المؤسسة علهما ( ماخلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة ) أى إلا عكلقها ويعثهافى 
سهو ل الا فى إذلا يشغله‌شأنعن‌شأن لان مناطو جو دالکل تعلق إرادته الوا جببة مع قدر َه الذاتية حسما 
بفصح عنه قوله تعالى [نما أمرنا لثىء إذا أردناءأن نقو لله كن فيكو ن (إناللهمعيع) يسم عكل«سموع 
(بصير) يبص ر كل مبصر لايشغله علم بعضها عن عل بعض فكذاك الخلق والبعث (أل تر) قيل الخطاب 
ارسول الله ب وقيل عام لكل أحد نن يصايم للخطاب وهو الا" وفق لما سبق وما هق أى ألم تع علا 
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٤ ٠‏ 2 .د 
ذلك بان آله هوا لحق أن مايذعونَ من دونه بلطل ران آله هو آلْعل آلکیو چ ۷ تان 


شين 
قربا جاربا بجری الرؤية ( أن الله بول الليل فى النبار ويوسل النهار فى الليل ) أى يدخ لكل واحد منهما... 


فى الآخر ويضيفه إليه فيتفاوى بذاك حاله زيادة ونقصاناً ( وسخر الشمس والقمر ) عطف على بوخ 
والاختلاف بينهما صيغة لما أن يلاج أحد الملوين فى الآخر متجدد فى كل حين وأما قسخيرالنيرين فأمر 


٠"‏ لاأعدد فيه ولاجدد و[ االتعدد والتجدد فى آثاره وقدأشير إلى ذلك حيث قيل (كل بجرى ) أى حاب 


حركته ا خاصة وح ركته القسربة علالمدارات البو ميةالمنخالفة المتعددةحسب تعددا ل يام جر يأ مستمراً 
( إلى أجل مسمى ) قدرهاقه تعالى لجر مهما وهو يوم القيامة کا روی عنالحسن رحمه الله فإنه لاينقطع 
جر مهما إلا حبذ واججملة على تقدير عموم الخطاب اعتراض بين المءطوفين لبيان الواقع بطر يق 
الاستطراد وعلى تقدير اختصاصه به يك يحوز أن کون حالا من الشمس والقمر فإن جر انما إلى 
يوم القيامة من جملة مافى حيز رؤيته يِل هذا وقد جعل جريانهما عبارة عن ح ركتهما الخاصة مما فى 
فلكم ما وال جل المسمى عن منتهى دورتهما وجهل مدة الجر بان الشمسسنة والقمر شهرا فالجملة حينئذ 


يان لمك تسخير هما و تنبيه ع ىكيفية بلاج أحد ال ملو ین فى الا خر وکون ذلك بحسب اختلاف جر بان 


الشمس عل مدارائها اليومية فكلا كان جرريانها متو جما إلى ممت الرأس تزداد القوس الى هى فوق 
الآأرض كيرا فهزداد البار طولا بانضمام بءعض أجزاء اليل إليه إلى أن يبلغ المدار الذى هو أقرب 
المدارات إلى سمت الرأس وذلك عند بلوغها إلى رأس ااسرطان ثم ترجع متو جبة إلى التباعد عن مت 
الرأس فلا تزال القسى الى مى فوق الا ”رض تزداد صغراً فيزداد النهار قصراً بانضهام بعض أجرائه إلى 
اليل إلى أن يبلغ المدار الذى هو أبعد المدارات البومية عن سمت الرأس وذلك عند بلوغها برجالجدى 
وقول تعالى (وأن الله ا تعملون خبير) عطف على أن الله يو مداخل معهفى حيز الرؤية على تقديرى 
خم وص الطاب و مومه فإن من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق والتدبير الفاق لا يكاد يغفل عن 
کون صانعه عز وجل عيطاً يحلائل أعماله ودقائقها ( ذلك ) [شارة إلى ماتلى من الا بات الكر بمة ومافيه 
من مم البعد للإيذان ببعد منزلتها فى الفضل وهو مبتدأ خبره وله تمالى (بأن الله هوالحق) أى بسبب 
بان أنه تعالى هو الحق [لهيته فقط ولا جله لكونما ناطفة حقية التوحييد ( وأن مايدعون من دونه 
الباطل) أى ولا "جل بيان بطلان [لهية مايدعو نه من دونهتعالى لكو نما شاهدة بذلكشبادة بنةلار يب 
فما وفریء بالتأء والتصريح بذلك مع أن الدلاة على اختصمداص حقية الإلهية به تعالى مستتبعة امدلالة 
على بطلان إلمية ماعداء لإبراز ال الاعتناء بأمى التوحيد وللإيذان بأن الدلالة على بطلان ماذ كر 
ليست بطريق الاستتباع فقط بل بطر يق الاستقلال أيضا ( وأن الله هو العلى الكبير ) أى وبان أنه. 
تعالى هو المثرفع عن کل شىء المآساط عليه فإن مافى تضاعيف الآ بات الكر مة مبين لاختصاص العو _ 
والكبرياء به تعالى أى بيان هذا وقيل ذلك أى ما ذكر من سعة الم وشول القدرة وجائب الصنم ‏ 

واختصاص البارى تعالى به سيب أنه الثابت فى ذاته الواجب من جميع جبائه أو الثابت إلميته وأنى 


۷۷ م۳٤۳٢‎ , سورة قان أية وم‎ ٣١ 
2 ف - 3. مب ة کک تاس ق‎ o و سم‎ 0 0 ese 00 2 ce ر‎ 
لذ رأ الك تجرى فى البح ينعمت آله يريم من ءايعه= إن فى ذلك لابن لكل صو‎ 
ور ظ 0000 ان‎ 
وو مم‎ 4 5 1 aT ee ا‎ Aas ا 9 ا‎ 
وإ عشم مو ائ دوا اله ییون الین قدا لم إل ار نيم تد وا‎ 


سوببير ماس 1 ا صت ےر 


عد بعاللا لخت ركف رج ١‏ قن 


كاي ایوا راتوا یو لا ری ول کن كه ہل موو موجن ولیو ی 
راق ی قات ایو اتا لایر رر ٠‏ رین 
خبير بأن حقيته تعالى وعلوه وكبرياءه وإ نكانت صالحة لمناطية ماذكر من الا'حكام المعدودة لكن . 
. بطلان إلية الا "صنام لادخل له فى المناطية قطماً فلا مساغ لنظمه فى سلك الاسباب بل هو تمكيس 
للأمر ضرورة أن الا حكام المذكورة هى المقتضية لبطلانها لا أن بطلاتها يقتضبها . 
( ألم تر أن القاك تجرى ف البحر بنعمة الله ) يإحانه فى تتهيئة أسبابه وهوا تشاد آخر على باهر قدرته ١م‏ 
وغابة حكدته و مول إفعامه والباء إما متعلقة بتجرى أوبمقدر هو حال من فاعله أى ملتبسة بنممته تعالى 
وقرىء الفلك بض اللام و بنعيات الله وعين فعلات بحو زفيه الكسر والفتح و السكون (لير يك من آباته) 
أى بعش دلائل وحدته وعليه وقدرته وقوه تعألى ( إن فى ذلك لابات لكل صبارشکور ) تعليل لها ٠‏ 
قبله أى إن فهاذ کر لآيات عظيمة فى ذاتها كثيرة فى عددها لكل من يبالغ فى الصبر على اشاق فيتعب 
نفسه فى التفكر فى الأنفس والآفاق ويبالغ فى الشسكر عل نعهائه وهماصفتا اؤ من فكا نه قيل لكل مؤمن 
(وادا غشيوم) أىعلام وأحاط بوم (موج كالظلل)ك! بظل من جبل أو ما بأو غير هماوقرىكالظلال ٠م‏ 
جع ظة كقلة وقلال (دعوا اله مخلصين 4# الدين ) لزوال ماينازع الفطرة من الموى والتقليد با دهام 
من الدواهى والشدايّد ( ظا نجام إلى البر فنهم مقتصد ) أى مقي على القصد السوى الذى هوالنو حيد أو 
متوسط فى الكفر لاترجاره فى الجلة (وما يححد بآياتنا [لا كل ختار) غدار فإنه نقض العد الفطرى أو 
رفض اكان فى البحر والختر أشد الغدر وأقبحه ( كفور ) مبالغ فى كفران نم القه تما ( يأسهاائناس ٣٣‏ 
اتقواوبك واخشوا بوماً لابحزى وال عن ولده) أى لايقضى عنه وقرىء لاتحرى من أجزأ إذا أغنى 
والمائد إلى ا موصوف عحذوف أى لا جزى فيه (ولا مولود) عطف على واه أو هو مبتداً خبره ( هو 
جاز عن والده شيتا) وقضير النظ الفدلالة عل أن امولود أولى بأن لايحزى وقطع طمع من توقع من 
الحو متين أن يتمع أباء الكافر فى الآخرة (إن وعد الت) بالثواب والعقاب (حق) لا بمكن إخلافه أصلا 
(فلا تمر تا لياة اهناولا يغرنكم بات الغرور) أى الشيطان المبالغ فى الغرور بأن دک على المماصى 
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۷۸ تفسهد أبى السعود 


وان ووو مج سار 
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ميت ميم در 2 , وص r‏ مهو سد زد ام مره 
إن أله عندهر علم الساعة ورل ليت و يمل مافى آل رحام وما ری تمس مادا كسب عدا 


a‏ م َس وعم 


م« ج اساد يو 2 ر 
وماتدرى نفس رای ارض نموت إن الله علم خبير 7 "١‏ ليان 


بتزينها لكموبرجيكم التوبة والمغفرة (إن ألله عنده ءل الساعة) عل وقت قيامبا لماروى أن الحرث بن 


عمروأتى رسو لات بے فقالمتى الساعةو[نی قدألقيت حباتیف الأرض فتی السماء تمطر وحم لام رأ 
ذكر أم أثثى وما أعمل غد وأين أموت فنزات وعنه به مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآبة ( وينزل 
الغیث) فى إبانه الذى قدره ول لی عله الذى عينه فى علءه وقرىء ينزل من الإنزال (ويعم مافى الأرعام) 
من ذكر أو أنثى تام أو ناقص ( وما تدرى نفس ) من النفوس ( ماذا نكسب غداً ) من خير أو شر 
وربما تعزم على ثىء منْهما فتفعل خلافه ( وما تدرى نفس بأى أرض توت ) 5 لاتدرى فى أى وقت 


: تموت . روى أن ملك الموت م على سلمان علهما السلام جمل ينظ ر إلى رجل من جل أنه يديم النظر 
إليه فقال الرجل من هذا قال ملك الموت فقالكا نه بريدنى فر الريح أن تحملنى وتلقينى بيلاد المندففعل 


ثم قال الملك لسلهان عليهما السلامكان دوام نظرى إليه تعجباً منه حيث كنت أمرت بأنأقبض روحه 
بالمند وهو عندك ونسبة العل إلىالقه تعالى والدراية إلى العبد للإيذان ب نه إن أعمل حيلهو بذل ف التعرف 
وسعه لم يعرف ماهو لاحق به من كسبه وعاقبته فكيف بغيره ما لم ينصب له دلبل عليه وقرىء بأية 
أرضن وشبه سيبويه انيما بتأنيث كل فى كلنهن ر إن الله عل ) مبالغ فى العلم فلا يعزب عن علمهشىء من 
الاشياء الى من جملتها ماذكر (خبير) بعلم بواطها کا بعل ظواهرها . عن رسول اله به منقرأ سورة 
لقهانكانله لةهانر فة يومالقيامة وأعطى من الحسنات عشراً بعددمن عمل بالمعرو ف ونهىعزالمنكر . 


أخرج ابن الضريس» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أنزلت 
سورة لقمان بمكة» ولا استثناء في هذه الرواية. وفي رواية النحاس في تاريخه عنه استثناء ثلاث آيات منها وهي «إولو أن 
ما في الأرض من شجرة أقلام 4 [ لقمان: ۲۷ ] إلى تمام الثلاث فإنها نزلن بالمدينة» وذلك أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما هاجر قال له أحبار اليهود: بلغنا أنك تقول: طإوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » [ الإسراء: ۸١‏ ] أعنيتنا أم 
قومك؟ قال: كلا عنيت فقالوا: إنك تعلم أننا أوتينا التوراة وفيها بيان كل شيء فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك في 
علم الله تعالى قليل فأنزل الآيات. 


ونقل الداني عن عطاءء وأبو حيان عن قتادة أنهما قالا: هي مكية إلا آيتين هما طإولو أن ما في الأرض ‏ إلى 
آخر الآيتين» وقيل: هي مكية إلا آية وهي قوله تعالى: «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ‏ [ لقمان: > ] فإن 
إيجابهما بالمدينة» وأنت تعلم أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء كما في صحيح البخاري وغيره فما ذكر من أن 
إيجابها بالمدينة غير مسلم» ولو سلم فيكفي كونهم مأمورين بها بمكة ولو ندبا فلا يتم التقريب فيهاء نعم المشهور أن 
الزكاة إيجابها بالمدينة فلعل ذلك القائل أراد أن إيجابهما معا تحقق بالمدينة لا أن إيجاب كل منهما تحقق فيهاء ولا 
يضر في ذلك أن إيجاب الصلاة كان بمكةء وقيل: إن الزكاة إيجابها كان بمكة كالصلاة وتقدير الأنصباء هو الذي كان 
بالمدينة؛ وعليه لا تقريب فيهماء وآيها ثلاث وثلاثون في المكي والمدني وأربع وثلاثون في عدد الباقين. 


وسبب نزولها على ما في البحر أن قريشاً سألت عن قصة لقمان مع ابنه وعن بر والديه فتزلت. ووجه مناسبتها 
لما قبلها على ما فيه أيضا أنه قال تعالى فيما قبل: «إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مشل ‏ [ الروم: 58 ] 
وأشار إلى ذلك في مفتتح هذه السورة» وأنه كان في آخر ما قبلها «إولئن جكتهم بآية ‏ [ الروم: 58 ] وفيها «إوإذا 
تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً © [ لقمان: ۷ ] وقال الجلال السيوطي: ظهر لي في اتصالها با قبلها مع المؤاخاة في 
الافتتاح ‏ بألم إن قوله تعالى: إهدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
يوقنون4 [ لقمان: ٤١‏ ] متعلق بقوله تعالى فيما قبل: «إوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم 
البعث ‏ [ الروم: 5 ] الآية فهذا عين إيقانهم بالآخرة وهم المحسنون الموصوفون بما ذكرء وأيضاً ففي كاتا 
السورتين جملة من الآيات وابتداء الخلق. 

وذ كر في السابقة #وفي روضة يحبرون ‏ [ الروم: ٠١‏ ] وقد فسر بالسماع وذكر هنا «إومن الناس من يشتري 
لهو الحديث ‏ [ لقمان: 5 ] وقد فسر بالغناء وآلات الملاهي | ه. 
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وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك» وأقول في الاتصال أيضاً: إنه قد ذكر فيما تقدم قوله تعالى: «إوهو 
الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 [ الروم: ۲۷ ] وهنا قوله سبحانه: «إما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس 
واحدة 4 [ لقمان: ١8‏ ] وكلاهما يفيد سهولة البعث وقرر ذلك هنا بقوله عر وجل قائلاً: «إإن الله سميع بصير » 
وذكر سبحانه هناك قوله تعالى: «وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم 
يشركون 4 [ الروم: ۳۳ ] وقال عر وجل هنا: «إوإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخصلين له الدين فلما نجاهم إلى 
البر فمنهم مقتصد ‏ [ لقمان: ٠۲‏ ] فذكر سبحانه في كل من الآيتين قسماً لم يذكره في الأخرى إلى غير ذلك. 

وما ألطف هذا الاتصال من حيث إن السورة الأولى ذكر فيها مغلوبية الروم وغلبتهم المبنيقين على المحاربة 
بين ملكين عظيمين من ملوك الدنيا تحاربا عليها وخرج بذلك عن مقتضى الحكمة فإن الحكيم لا يحارب على دنيا 
دنية لا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة وهذه ذكر فيها قصة فسني على عير ان درك لمكي رامل ينبني 
غير مكترث بها ولا ملتفت إليها أوصى ابنه بما يأبى المحاربة ويقتضي الصبر والمسالمة وبين الأمرين من التقابل ما لا 
يخفى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م م ل 1 


الم © تلك ءات الكتب الكو . هذى وَرحَة للمحسيين ت لذبن يقيمون الصَلْوة ودن 
لكر و وهم هم بالأخرة هم فون أوْلبِكَ عل هُدَى ن يهم َك هم الشيخن ره ومن لتاس 
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م ایشا فیا یی صل ج كردم یی :2 هلدا حَلْقُ الہ اروف مادا لی لن من دونيد 
لطَيلِمُونَ في صَكَلٍ ين > 
«إبشم الله الوحمن الرحيم الم تلك آَيَاتُ الكتاب اكيم أي ذي الحكمة» ووصف الكتاب بذلك عند 
بعض المغارية مجاز لأن الوصف بذلك للتملك وهو لا يملك الحكمة بل يشتمل عليها ويتضمنها فلأجل ذلك وصف 
بالحكيم بمعنى ذي الحكمة» واستظهر الطيبي أنه على ذلك من الاستعارة المكنية. والحق أنه من باب «إعيشة 
راضية» 1 الحاقة: ۲١‏ [ على حل لابن وتامر. 
نعم يجوز أن يكون هناك استعارة بالكناية أي الناطق بالحكمة كالحي» ويجوز أن يكون الحكيم من صفاته عر 
وجل ووضق الكتاب به من باب الإسناد المجازي فإنه منه سبحانه بدا» وقد يوصف الشيء بصفة مبدئه كما في قول 
الأعشى: 
م ه روح المعاني مجلد ١١‏ 


٦‏ و ار لفقان الاباك ا ا 


وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها 

وأن يكون الأصل الحكيم مُنزله أو قائله فحذف المضاف إلى الضمير المجرور وأقيم المضاف إليه مقامه 
فانقلب مرفوعاً ثم استسكن في الصفة المشبهة وأن يكون #الحكيم » فعيلاً بمعنى مفعل كما قالوا: عقدت العسل 
فهو عقيد أي معقد وهذا قليل» وقيل: هو بمعنى حاكم وتام الكلام في هذه الآية قد تقدم في الكلام على نظيرها 
«هُدَى وَرَحْمَةَ # بالنصب على الحالية من «إآيات 4 والعامل فيهما معنى الإشارة على ما ذكره غير واحد وبحث 
فيه. 

وقرأ حمزة» والأعمشء والزعفراني» وطلحةء وقنبل من طريق أبي الفضل الواسطي» ونظيف بالرفع على الخبر 
بعد الخبر ‏ لتلك - على مذهب الجمهور أو الخبر لمحذوف أي هي أو هو هدى ورحمة عظيمة طظللْمُحْسنينَ 4 
أي العاملين الحسنات» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة للمتعاطفين» وقوله تعالى: 

طالّذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويؤنُونَ الرّكاةَ وَهُمْ بالآخرةً هُمْ يُوقنُونَ 4 إما مجرور على أنه صفة كاشفة أو بدل أو 
بيان لما قبله» وإما منصوب أو مرفوع على القطع وعلى كل فهو تفسير للمحسنين على طريقة قول أوس بن حجر: 

الألمعي الذي يظن بك الظن أن ق رای وقي ي 

فقد حكي عن الأصمعي أنه سأل عن الألمعي فأنشده ولم يزد عليه» وهذا ظاهر على تقدير أن يراد بالحسنات 
مشاهيرها المعهودة في الدين» وأما على تقدير أن يراد بها جميع ما يحسن من الأعمال فلا يظهر إلا باعتبار جعل 
المذكورات بنزلة الجميع من باب «كل الصيد في جوف الفرا»» وقيل: | إذا أريد بالحسنات المذكورات يكون 
الموصول صفة كاشفة وقوله تعالى: رلك عَلَى هُدَى من رَبُهْ َأُولَتَكَ هُمُ المُفْلحُونَ » استنافاًء وإذا أريد بها 
جميع ما يحسن من الأعمال وكان تخصيص المذكورات بالذكر لفضل اعتداد بها يكون الموصول مبتدأ وجملة 
«أولئك على هدى #4 الخ خبره والكلام استئناف بذكر الصفة الموجبة للاستثهال. 

وقيل: إن الموصول على التقديرين صفة إلا أنه على التقدير الأول كاشفة وعلى التقدير الثاني صفة مادحة 
للوصف لا للموصوف» وبناء «إيوقنون » على «إهم ) للتقوى» وأعيد الضمير للتأكيد ولدفع توهم كون «إبالآخرة 4 
خبراً وجبراً للفصل بين المبتدأ وخبره ولم يؤخر الفاصل للفاصلة. 

وذكر بعض أجلة المفسرين في قوله تعالى أول سورة البقرة: «إوهم بالآخرة هم يوقنون © إن بناء «إيوقنون 4 
على «إهم # يدل على أن مقابليهم ليسوا من اليقين في ظل ولا فيء وان تقديم دفي الآخرة» يدل على أن ما عليه 
مقابلوهم ليس من الآخرة في شيء وذلك لإفادة تقديم الفاعل المعنوي وتقديم الجار على متعلقه الاختصاص فانظر هل 
يتسنى نحو ذلك هناء وقد مر أول سورة البقرة ما يعلم منه وجه اختيار اسم الإشارة ووجه تكرارهء وفي الآية كلام بعد 
لا يخفى على من راجع ما ذكروه من الكلام على ما يشبهها هناك وتأمل فراجع وتأمل. 

هوَّمنَ الئاس أي بعض من الناس أو بعض الناس «إمَنْ يَشْتري لَهْوَ الحديث 4 أي الذي أو فريق يشتري 
على أن مناط الإفادة والمقصود بالأصالة هو اتصافهم با في حيز الصلة أو الصفة لا كونهم ذوات أولئك المذكورين» 
والجملة عطف على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل: من الناس هاد مهدي ومنهم ضال مضل أو عطف قصة على 
قصة» وقيل: إنها حال من فاعل الإشارة أي أشير الى آيات الكتاب حال كونها هدى ورحمة والحال من الناس من 
يشتري الخ» و لهو الحديث ) على ما روي عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره من السمر 
والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوهاء والإضافة بمعنى من أن أريد بالحديث المنكر كما في حديث «الحديث في 
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- السجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش» بناء على أنها بيانية وتبعيضية أن أريد به ما هو أعم منه بناء على 
مذهب بعض النحاة كابن كيسان» والسيرافي قالوا: إضافة ما هو جزء من المضاف إليه بمعنى من التبعيضية كما يدل 
عليه وقوع الفصل بها في كلامهم» والذي عليه أكثر المتأخرين وذهب إليه ابن السراج» والفارسي وهو الأصح أنها 
على معنى اللام كما فصله أبو حيان في شرح التسهيل وذكره شارح اللمع. 

وعن الضحاك أن «إلهو الحديث € الشرك؛ وقيل: السحرء وأخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء وابن جريرء 
وابن المنذر» والحاكم وصححه» والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الصهباء قال سألت عبد الله بن مسعود عن قوله 
تعالى: «إومن الناس من يشتري لهو الحديث ) قال: هو والله الغناء وبه وفسر كثيرء والأحسن تفسيره با يعم كل ذلك 
كما ذكرناه عن الحسن» وهو الذي يقتضيه ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد» وابن أبي الدنياء وابن جرير» وابن 
أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال: «إلهو الحديث 4 هو الغناء» وأشباهه» وعلى جميع 
ذلك يكون الاشتراء استعارة لاختياره على القرآن واستبداله به» وأخرج ابن عساكر عن مكحول في قوله تعالى: ومن 
يشتري لهو الحديث ‏ قال الجواري الضاربات. 

وأخرج آدم؛ وابن جرير» والبيهقي في سننه عن مجاهد أنه قال فيه: هو اشتراؤه المغني والمغنية والاستماع إليه 
وإلى مثله من الباطل» وفي رواية ذكرها البيهقي في السنن عن ابن مسعود أنه قال: في الآية هو رجل يشتري جارية 
تغنيه ليلاً أو نهاراً واشتهر أن الآية نزلت في النضر بن الحارث» ففي رواية جويبر عن ابن عباس أنه اشترى قينة فكان لا 
يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته» فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه ويقول: خذ أخير مما يدعوك إليه محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه فنزلت. 

وفي أسباب النزول للواحدي عن الكلبي» ومقاتل أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم وفي 
بعض الروايات كتب الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً ويقول لهم: إن محمداً عليه الصلاة والسلام يحدثكم 
بحديث عاد» وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم» واسفنديار وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع 
القرآن فنزلت» وقيل: إنها نزلت في ابن خطل اشترى جارية تغني بالسب» ولا يأبى نزولها فيمن ذكر الجمع في قوله 
تعالى بعد: «إأولنك لهم # كما لا يخفى على الفطن» والاشتراء على أكثر هذه الروايات على حقيقته ويحتاج في 
بعضها إلى عموم المجاز أو الجمع بين الحقيقة والمجاز كما لا يخفى على من دقق النظر» وجعل المغنية ونحوها 
نفس لهو الحديث مبالغة كما جعل «إالدساء 4 في قوله تعالى: للإزين للناس حب الشهوات من النساء 4 [ آل عمران: 
٤‏ ] نفس الزينة. 

وفي البحر إن أريد بلهو الحديث ما يقع عليه الشراء كالجواري المغنيات وككتب الأعاجم فالاشتراء حقيقة 
ويكون الكلام على حذف مضاف أي من يشتري ذات لهو الحديث. 

وقال الخفاجي: عليه الرحمة لا حاجة إلى تقدير ذات لأنه لما اشتريت المغنية لغنائها فكأن المشتري هو الغناء 
نفسه فتدبره» وفي الآية عند الأكثرين ذم للغناء بأعلى صوت وقد تضافرت الآثار وكلمات كثير من العلماء الأخيار 
على ذمه مطلقاً لا في مقام دون مقام» فأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي» في شعبه عن ابن مسعود قال: إذا ركب الرجل 
الدابة ولم يسم ردفه شيطان فقال: تغنه فإن كان لا يحسن قال: تمنه» وأخرجا أيضاً عن الشعبي قال: عن القاسم بن 
محمد أنه سأل عن الغناء فقال للسائل: أنهاك عنه وأكرهه لك فقال السائل: أحراء هو؟ قال: انظر يا ابن أي إذا ميز الله 
تعالى الحق من الباطل في أيهما يجعل سبحانه الغناء» وأخرجا عنه أيضاً أنه قال: «لعن الله تعالى المغني والمغنى له»» 
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وفي السنن عن ابن مسعود قال: «قال رسول الله حه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»» وأخرج عنه 
نحوه ابن أبي الدنيا ورواه عن أبي هريرة» والديلمي عنه وعن أنس وضعفه ابن القطان» وقال النووي لا يصح» وقال 
العراقي: رفعه غير صحيح لأن في إسناده من لم يسم وفيه إشارة إلى أن وقفه على ابن مسعود صحيح وهو في حكم 
المرفوع إذ مثله لا يقال من قبل الرأي. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن أبي أمامة رضى الله تعالى عنه أن رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله تعالى إليه شيطانين يجلسان على منكبيه 
يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك» وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أبي عثمان الليثي قال: قال يزيد بن 
الوليد الناقص: يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وإنه لينوب عن الخمر ويفعل 
ما يفعل السكر فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزناء وقال الضحاك: الغناء منفدة للمال مسخطة 
للرب مفسدة للقلب» وأخرج سعيد بن منصورء وأحمد والترمذي» وابن ماجة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» والطبراني» وغيرهم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن 
ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت. هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث € إلى آخر الآية) وفي رواية ابن أبي الدنياء وابن مردويه عن عائشة قالت: «قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: إن الله تعالى حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها ثم قرأ «إومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ‏ ويعود هذا ونحوه إلى ذم الغناء. 


وقيل: الغناء جاسوس القلب وسارق المروءة والعقول يتغلغل في سويداء القلوب ويطلع على سرائر الأقدة 
ويدب إلى بيت التخييل فينشر ما غرز فيها من الهوى والشهوة والسخافة والرعونة فبينما ترى الرجل وعليه سمت 
مروءته وبهاؤٌه فيستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه ويبدي من أسراره ما كان يكتمه وينتقل من بهاء السكوت 
والسكون إلى كثرة الكلام والهذيان والاهتزاز كأنه جان وربما صفق بيديه ودق الأرض برجليه وهكذا تفعل الخمر الى 
غير ذلك» واختلف العلماء في حكمه فحكي تحريه عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه القاضي أبو الطيب» 
والقر می“ والماوردي» والقاضي عياض. 

وفي التاتارخانية اعلم أن التغني حرام في جميع الأديان» وذكر في الزيادات أن الوصية للمغنين والمغنيات مما 
هو معصية عندنا وعند أهل الكتاب» وحكي عن ظهير الدين المرغيناني: أنه قال من قال لمقرىء زماننا أحسنت عند 
قراءته كفر. وصاحبا الهداية والذخيرة سمياه كبيرة. هذا في التغني للناس في غير الأعياد والأعراس ويدخل فيه تغني 
صوفية زماننا في المساجد والدعوات بالأشعار والأذكار مع اختلاط أهل الأهواء والمراد بل هذا أشد من كل تغني لأنه 
مع اعتقاد العبادة وأما التغني وحده بالأشعار لدفع الوحشة أو في الأعياد والأعراس فاختلفوا فيه والصواب منعه مطلقاً 
في هذا الزمان انتهى. 

وفي الدر المختار التغني لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به“ عند العامة على ما في العناية وصححه العيني20© 
)١(‏ قوله لا بأس به الخ لما جاء عن أنس بن مالك أنه دحل على أخيه البراء بن مالك وكان من دهاة الصحابة وكان يتغنى وأجيب بأنه 


يجوز أن يكون معنى يتغنى ينشد الأشعار أي المباحة | ه منه. 
(۲) قوله وصححه العيني وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي ١ه‏ منه. 
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وغيره. قال ولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقاً ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه ومنهم من أباحه 
مطلقاً ومنهم من كرهه مطلقاً انتهى. وفي البحر والمذهب رك ان شف الاختلااف بل ظاهر الهداية أنه كبيرة 


وذكر الإمام أبو بكر الطرسوسي في كتابه في تحريم السماع أن الإمام أبا حنيفة يكره الغناء ويجعله من الذنوب 
وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان» وحماد» وإبراهيم» والشعبي» وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافاً 
بين أهل البصرة في كراهة ذلك والمنع منه انتهى وكأن مراده بالكراهة الحرمة» والمتقدمون كثيراً ما يريدون بالمكروه 
الحرام كما في قوله تعالى: «كل ذلك سيئه عند ربك مكروهاً © [ الإسراء: ۸ ع ونقل عليه الرحمة فيه أيضاً عن 
الإمام مالك انه نهى عن الغناء وعن استماعه وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله أن يردها بالعيب وإنه سل ما 
ترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق؟ ونقل التحريم عن جمع من الحنابلة على ما حكاه 
شارح المقنع وغيره» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب البلغة أن أكثر أصحابهم على التحريم وعن عبد الله ابن 
الإمام أحمد انه قال: سألت أبي عن الغناء فقال ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ثم ذكر قول مالك: : إنما يفعله عندنا 
الفساق» وقال المحاسبي في رسالة الإنشاء الغناء حرام كالميتة» ونقل الطرسوسي أيضاً عن كتاب أدب القضاء أن 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال من استكثر منه فهو سفيه ترد 
شهادته» وفيه أنه صرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب » 
والطبري» والشيخ أبي إسحاق في التنبيه وذكر بعض تلامذة البغوي في كتابه الذي سماه التقريب أن الغناء حرام فعله 
وسماعه» وقال ابن الصلاح في فتاواه بعد كلام طويل : فإذن هذا السماع حرام باجماع أهل الحل والعقد من المسلمين 
انتهى. والذي رأيته في الشرح الكبير للجامع الصغير للفاضل المناوي أن مذهب الشافعي أنه مكروه تنزيهاً عند امن 
الفتنة» وفي المنهاج يكره الغناء بلا آلة قال العلامة ابن حجر لما صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكر 
الحديث السابق الموقوف عليه وإنه جاء مرفوعاً من طرق كثيرة بينها في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع ثم قال: وزعم أنه لا دلالة فيه على كراهته لأن بعض المباح كلبس الثياب الجميلة ينبت النفاق في القلب 
وليس بمكروه يرد بأنا لا نسلم أن هذا ينبت نفاقاً أصلء ولئن سلمناه فالنفاق مختلف فالنفاق الذي ينبته الغناء من 
التخدث وما يترتب عليه أقبح وأشنع كما لا يخفى ثم قال: وقد جزم الشيخان يعني النووي والرافعي في موضع بأنه 
معصية وينبغي حمله على ما فيه وصف نحو خمر أو تشبب تشبب بأمرد أو أجنبية ونحو ذلك مما يحمل غالباً على معصية» 
قال الأذرعي: أما ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء الأعراب لإبلهم والنساء لتسكين صغارهن فلا شك 
في جوازه بل ربا يندب إذا نشط على سير أو رغب في خير كالحداء في الحج والغزو» وعلى هذا يحمل ما جاء عن 
بعض الصحابة انتهى» وقضية قولهم بلا آلة حرمته مع الآلة» قال الزركشي لكن القياس تحر الآلة فقط وبقاء الغناء على 
الكراهة انتهى. ش 
ومثل الاختلاف في الغناء الاختلاف في السماع فأباحه قوم كما أباحوا الغناء واستدلوا على ذلك بما رواه 
البخاري عن عائشة قالت: «دخل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع 
على الفراش وحول وجهه ‏ وفي رواية لمسلم - تسجى بثوبه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: دعهما فلما غفل غمرتهما فخرجتا 
وكان يوم عيد» الحديث ووجه الاستدلال أن هناك غناء أو سماعاً وقد أنكر عليه الصلاة والسلام إنكار أبي بكر رضي 
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الله تعالى عنه بل فيه دليل أيضاً على جواز سماع الرجل صوت الجارية ولو لم تكن مملوكة لأنه عليه الصلاة والسلام 
سمع ولم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره وقد استمرتا تغنيان إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج. وإنكار 
أبي بكر على ابنته رضي الله تعالى عنهما مع علمه بوجود رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان لظن أن ذلك لم 
يكن بعلمه عليه الصلاة والسلام لكونه دحل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائماً. وفي فتح الباري استدل جماعة من 
الصوفية بهذا الحديث على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة. 


ويكفي في رد ذلك ما رواه البخاري أيضاً بعيده عن عائشة أيضاً قالت: «دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من 
جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: أبمزامير الشيطان في بيت 
رسول الله مله وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا» 
فنفت فيه عنهما من طريق المعنى ما أثبتته لهما باللفظ لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه 
العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء ولا يسمى فاعله مغنياً وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط 
وتكسير وتهييج وتشويق با فيه تعريض بالفواحش أو تصريح. 

قال القرطبي: قولها «ليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك وهذا 
منهما تجوز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن؛ وهذا النوع إذا كان في شعر 
فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريه وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك 
فمن قبيل ما لا يختلف في تحريه لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير حتى لقد ظهرت في 
كثير منهم فعلات المجانين والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة وانتهى التواقح 0007 
أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال وأن ذلك يثمر سني الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل 
المخرقة والله تعالى المستعان انتهى كلام القرطبي» وكذا الغرض من كلام فتح الباري وهو كلام حسن بيد أن قوله: 
وإفا يسمى بذلك من ينشد الخ لا يخلو عن شيء بناء على أن المتبادر عموم ذلك لما يكون في المنشد منه تعريض أو 
تصريح بالفواحش ولما لا يكون فيه ذلك» وقال بعض الأجلة: ليس في الخبر الإباحة مطلقاً بل قصارى ما فيه إباحته 
في سرور شرعي كما في الأعياد والأعراس فهو دليل لمن أجازه ة في العرس كما أجاز ضرب الدف فيه» وأيضاً إنكار 
E‏ ل و ا 
فظن عموم الحكم فأنكر» ويإنكاره عليه الصلاة والسلام عليه انكاره تبين له عدم العموم. وفي الخبر الآخر ما يدل 
على أنه أوضح له صلی الله تعالى عليه وسلم مقروناً يبيان الحكمة وهو أنه يوم عيد فلا ینکر فيه مثل هذا كما لا ینکر 
في الأعراس» ومع هذا أشار صلى الله تعالى عليه وسلم بالتفافه بثوبه وتحويل وجهه الشريف إلى أن الإعراض عن ذلك 
أولى» وسماع صوت الجارية الغير المملوكة بمثل هذا الغناء إذا أمنت الفتنة مما لا بأس به فليكن الخبر دليلاً على 
جوازه. 


واستدل بعضهم على ذلك با جاء عن أنس بن مالك أنه دحل على أخيه البراء بن مالك وكان من دهاة الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم وكان يتغنى» ولا يخفى ما فيه فإن هذا التغني ليس بالمعنى المشهورء ونحوه التغني في قوله . 
عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وسفيان بن عيينة وأبو عبيدة فسرا التغني في هذا الحديث 
بالاستغناء فكأنه قيل: ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره» وهو مع هذا تغن لإزالة الوحشة عن نفسه في عقر داره» 
ومثله ما روي عن عبد الله بن عوف قال: اتيت تيت باب عمر رضي الله تعالى .عنه فسمعته يغني: 
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نكيف ثواثي بالمدينة يعدما اي را اا حن ي 

أراد به جميلاً الجمحي وكان خاصاً به فلما استأذنت عليه قال لي: أسمعت ما قلت؟ قلت: نعم قال: إنا إذا 
خلونا قلنا ما يقول الناس في بيوتهم. وحرم جماعة السماع مطلقاًء وقال الغزالي: السماع إما محبوب بأن غلب على 
السامع حب الله تعالى ولقائه ليستخرج به أحوالاً من المكاشفات والملاطفات» وإما مباح بأن كان عنده عشق مباح 
لحليلته أو لم يغلب عليه حب الله تعالى ولا الهوى؛ وإما محرم بأن غلب عليه هوی محرم. 


وسثل العز بن عبد السلام عن استماع الإنشاد في المحبة والرقص فقال: الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل 
فلا يصلح إلا للنساءء وأما استماع الانشاد المحرك للأحوال السنية وذكر أمور الآخرة فلا بأس به بل يندب عند الفتور 
وسآمة القلب» ولا يحضر السماع من في قلبه هوى خبيث فإنه يحرك ما في القلب» وقال أيضاً: السماع يختلف 
باختلاف السامعين والمسموع منهم» وهم أما عارفون بالله تعالى ويختلف سماعهم باختلاف أحوالهم فمن غلب عليه 
٠‏ الخوف أثر فيه السماع عند ذكر المخوفات نحو حزن وبكاء وتغير لون» وهو إما حوف عقاب أو فوات ثواب أو أنس 
وقرب وهو أفضل الخائفين والسامعين وتأثير القرآن فيه أشدء ومن غلب عليه الرجاء أثر فيه السماع عند ذكر 
المطمعات والمرجيات» فإن كان رجازه للأنس والقرب كان سماعه أفضل سماع الراجين وإن كان رجاؤه للثواب فهذا 
في المرتبة الثانية» وتأثير السماع في الأول أشد من تأثيره في الثاني» ومن غلب عليه حب الله تعالى لإنعامه فيؤثر فيه 
سماع الإنعام والإكرام» أو لجماله سبحانه المطلق فيؤثر فيه ذكر شرف الذات وكمال الصفات» وهو أفضل مما قبله 
لان سبب حبه أفضل الاسباب» ويشتد التأثير فيه عند ذكر الإقصاء والابعادء ومن غلب عليه التعظيم والإجلال وهو 
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ومن نبي اشد تأثيراً منه ومن ولي» ومن الرب عر وجل أشد تأثيراً من السماع من نبي لأن كلام المهيب أشد تأثيراً في 
الهائب من كلام غيره كما أن كلام الحبيب أشد تأثيراً في المحب من كلام غيره» ولهذا لم يشتغل النبيون 
والصديقون وأصحابهم بسماع الملاهي والغناء واقتصروا على كلام ربهم جل شأنه» ومن يغلب عليه هوى مباح كمن 
يعشق حليلته فهو يؤثر فيه آثار الشوق وخوف الفراق ورجاء التلاق فسماعه لا بأس به» ومن يغلب عليه هوى محرم 
كعشق أمرد أو أجنبية فهو يؤثر فيه السعي إلى الحرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام» وأما من لم يجد في نفسه شيئاً من 
هذه الأقسام الستة فيكره سماعه من جهة أن الغالب على العامة إنما هي الأهواء الفاسدة فربما هيجه السماع إلى صورة 
محرمة فيتعلق بها ويميل إليهاء ولا يحرم عليه ذلك لأنا لا تتحقق السبب المحرم» وقد يحضر السماع قوم من الفجرة 
فيبكون وينزعجون لأغراض خبيثة انطووا عليها ويراؤون الحاضرين بأن سماعهم لشيء محبوب» وهؤلاء قد جمعوا بين 
المعصية وبين إيهام كونهم من الصالحين» وقد يحضر السماع قوم قد فقدوا أهاليهم ومن يعز عليهم ويذكرهم المنشد 
فراق الأحبة وعدم الأنس فيبكي أحدهم ويوهم الحاضرين أن بکاءه لأجل رب العالمين جل وعلا وهذا مراء بأمر غير 
محرم» ثم قال: اعلم أنه لا يحصل السماع المحمود إلا عند ذكر الصفات الموجبة للأحوال السنية والأفعال الرضية» 
الأحوال على بعضهم بحيث لا يصغي إلى ما يقوله المنشد ولا يلعفت إليه لغلبة حاله الأولى عليه انتهى» وقد نقله 
بعض الأجلة وأقره وفيه ما يخالف ما نقل عن الغزالي. 


ونقل القاضي حسين عن الجنيد قدس سره أنه قال: الناس في السماع إما عوام وهو حرام عليهم لبقاء نفوسهم» 
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وإما زهاد وهو مباح لهم لحصول مجاهدتهم» وإما عارفون وهو مستحب لهم لحياة قلوبهم» وذكر نحوه أبو طالب 
المكي وصححه السهروردي عليه الرحمة في عوارفه» والظاهر أن الجنيد أراد بالحرام معناه الاصطلاحي. 

واستظهر بعضهم أنه لم يرد ذلك وإنما أراد أنه لا ينبغي» ونقل بعضهم عن الجنيد قدس سره أنه سئل عن السماع 
فقال: هو ضلال للمبتدي والمنتهي لا يحتاج إليه» وفيه مخالفة لما سمعت. 

وقال القشيري رحمه الله تعالى: إن للسماع شرائط منها معرفة الأسماء والصفات ليعلم صفات الذات من 
صغات الأفعال وما نع في نعت الححق سبحانه وما يجوز وصفه تعالى به وما يجب وما يصح إطلاقه عليه عز شأنه من 
الأسماء وما يمتنع» ثم قال: فهذه شرائط صحة السماع على لسان أهل التحصيل من ذوي العقول» وأما عند أهل 
الحقائق فالشرط فناء النفس بصدق المجاهدة ثم حياة القلب بروح المشاهدة فمن لم تتقدم بالصحة معاملته ولم 
تحصل بالصدق منازلته فسماعه ضياع وتواجده طباع» والسماع فتنة يدعو إليها استيلاء العشق إلا عند سقوط الشهوة 
وحصول الصفوة» وأطال بما يطول ذكره» قيل: وبه يتبين تحريم السماع على أكثر متصوفة الزمان لعقد شروط القيام 
بأدائه. ومن العجب أنهم ينسبون السماع والتواجد إلى رسول الله عَْلَه ويروون عن عطية أنه عليه الصلاة والسلام دحل 
على أصحاب الصفة يوماً فجلس بينهم» وقال عليه الصلاة والتحية: هل فيكم من ينشدنا أبياتاً. فقال واحد: 

لسعت حية الهوى كبدي ولا بيب لها ولا راقي 

إلا الحبيب الذي شغفت به فعنكه رقيتي وترياقي 

فقام عليه الصلاة والسلام وتمايل حتى سقط الرداء الشريف عن منكبيه فأخذه أصحاب الصفة فقسموه فيما 
بينهم بأربعمائة قطعة» وهو لعمري كذب صريح وإفك قبيح لا أصل له ياجماع محدثي أهل السنة وما أراه إلا من وضع 
الزنادقة. فهذا القرآن العظيم يتلوه جبريل عليه السلام صلى الله تعالى عليه وسلم ويتلوه هو أيضاً ويسمعه من غير واحد 
ولا يعتريه عليه الصلاة والسلام شيء مما ذكروه في سماع بيتين هما كما سمعت سبحانك هذا بهتان ن عظيم» وأنا 
أقول: قد عمت البلوى بالغناء والسماع في سائر البلاد والبقاع ولا يتحاشى من ذلك في المساجد وغيرها بل قد عين 
مغنون يغنون على المنائر في أوقات مخصوصة شريفة بأشعار مشتملة على وصف الخمر والحانات وسائر ما يعد من 
المحظورات» ومع ذلك قد وظف لهم من غلة الوقف ما وظف ويسمونهم الممجدين» ويعدون خلو الجوامع من ذلك 
من قلة الاكتراث بالدين» وا الك ما يلعا جه ر رر ته حو اله تعالى إذا اعترض عليهمٍ 
ما اشتمل عليه نشيدهم من الباطل يقولون: نعني بالخمر المحبة الإلهية وبالسكر غلبتها وبمية» وليلى» وسعدى مثلاً 
المحبوب الأعظم وهو الله عر وجل» وفي ذلك من سوء الأدب ما فيه لإولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه ‏ [ الأعراف: ع وفي القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام ليس من أدب السماع أن يشبه 
غلبة المحبة بالسكر من الخمر فإنه سوء الأدب وكذا تشبيه المحبة بالخمر لأن الخمر أم الخبائث فلا يشبه ما أحبه 
الله تعالى بما أبغضه وقضى بخبثه ونجاسته فإن تشبيه النفيس بالخسيس سوء الأدب بلا شك فيه» وكذا التشبيه 
بالخصر والردف ونحو ذلك من التشبيهات المستقبحات» ولقد كره لبعضهم قوله: أنتم روحي ومعلم راحتيٍ دم 
قوله: فأنت السمع والبصر لأنه لا شبيه له بروحه الخسيسة وسمعه وبصره اللذين لا قدر لهماء ثم إنه وإن أباح بعض 
أقسام السماع حط على من يرقص ويصفق عنده فقال: أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة برعونة الإناث لا 
يفعلها إلا أرعن أو متصنع كذاب» وكيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن طاش لبه وذهب قلبهء وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئاً من ذلك 
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وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله تعالى شأنه ولقد مانوا فيما قالوا وكذبوا 
فيما ادعوا من جهة أنهم عند سماع المطربات وجدوا لذتين. إحداهما لذة قليل من الأحوال المتعلقة بذي الجلال. والثانية 
لذة الأصوات والنغمات والكلمات الموزونات الموجبات للذات ليست من آثار الدين ولا متعلقة بأموره فلما عظمت 
عندهم اللذات غلطوا فظنوا أن مجموع ما حصل لهم إنما حصل بسبب حصول ذلك القليل من الأحوال وليس كذلك 
بل الأغلب عليهم حصول لذات النفوس التي ليست من الدين في شيء. وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنما التصفيق للنساء» ولعن رسول الله عله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال 
بالنساءء ومن هاب الإله أدرك شيئاً من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق ولا يصدر أن إلا من جاهل؛ ويدل على 
جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء ولا معتبر من أتباعهم وإنما يفعل 
ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء وقد قال تعالى: إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» 
[ النحل: ۸٩‏ ] ولقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئاً من ذلك فما ذاك إلا غرض من أغراض النفس 
وليس بقربة إلى الرب جل وعلاء وفاعله إن كان ممن يقتدى به ويعتقد أنه ما فعله إلا لكونه قربة فعس ما صنع لإيهامه أن 
هذا من الطاعات وإنما هو من أقبح الرعونات. وأما الصياح والتغاشي ونحوهما فتصنع ورياءء فإن كان ذلك عن حال لا 
يقتضيهما فإثم الفاعل من جهتين. إحداهما إيهامه الحال الثابتة الموجبة لهما. والثانية تصنعه ورياؤه» وإن كان عن مقتض 
أثم إثم رياء لا غير. وكذلك نتف الشعور وضرب الصدور وتمزيق الثياب محرم لما فيه من إضاعة المال» وأي ثمرة 
لضرب الصدور ونتف الشعور وشق الجيوب إلا رعونات صادرة عن النفوس | ه كلامه» ومنه يعلم ما في نقل الأسنوي 
عنه رحمه الله تعالى أنه كان يرقص في السماع» والعلامة ابن حجر قال: يحمل ذلك على مجرد القيام والتحرك لغلبة 
وجد وشهود وتجل لا يعرفه إلا أهله» ومن ثم قال الإمام إسماعيل الحضرمي: موقف الشمس عن قوم يتحركون في 
السماع هؤلاء قوم يروحون قلوبهم بالأصوات الحسنة حتى يصيروا روحانيين فهم بالقلوب مع الحق وبالأجساد مع 
الخلق» ومع هذا فلا يؤمن عليهم العدو ولا يعول عليهم فيما فعلوا ولا يقتدى بهم فيما قالوا | ه وما ذكره فيمن يصدر 
عنه نحو الصياح والتغاشي عن حال يقتضيه لا يخلو عن شيء» فقد قال البلقيني فيما يصدر عنهم من الرقص الذي هو 
عند جمع ليس بمحرم ولا مكروه لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج ولأنه عليه الصلاة والسلام» أقر الحبشة 
عليه في مسجده يوم عيد» وعند آخرين مكروه» وعند هذا القائل حرام إذا كثر بحيث أسقط المروءة إن كان باختيارهم 
فهم كغيرهم وإلا فليسوا بمكلفين» واستوضحه بعض الأجلة وقال: يجب اطراده في سائر ما يحكى عن الصوفية مما 
يخالف ظواهر الشرع فلا يحتج به لأنه إن صدر عنهم في حال تكليفهم فهم كغيرهم أو مع غيبتهم لم يكونوا مكلفين 
به» والذي يظهر لي أن غناء الرجل بمثل هذه الألحان إن كان لدفع الوحشة عن نفسه فمباح غير مكروه كما ذهب إليه 
شمس الأئمة السرخسي لكن بشرط أن لا يسمعه من يخشى عليه الفتنة من امرأة أو غيرها ولا من يستخف به ويسترذله 
وبشرط أن لا يغير اسم معظم بنحو زيادة ليست فيه في أصل وضعه لأجل أن لا يخرج عن مقتضى الصنعة مثل أن يقول 
في الله إيلاه وفي محمد موحامد» هذا مع کون ما يتغنى به ما لا بأس بإنشاده وإن كان للناس للهو في غير حادث 
سرور كعرس بأجرة أو بدونها ازدرى به لذلك أو لم يزدر كان ما يتغنى به مباح الإنشاد أو لم يكن فحرام وإن أمنت 
الفتنة وأراه من الصغائر كما يقتضيه كلام الماوردي حيث قال: وإذا قلنا بتحريم الأغاني والملاهي فهي من الصغائر دون 
الكبائر» وإن كان في حادث سرور فهو مباح إن أمنت الفتنة وكان ما يتغنى به جائز الإنشاد ولم يغير فيه اسم معظم ولم 
يكن سبباً للازدراء به وهتك مروءته ولا لاجتماع الرجال والنساء على وجه محظورء وإن كان سبباً حرم فهو حرام 
وتتفاوت مراتب حرمته حسب تفاوت حرمة ما كان هو سبباً له وإن كان للناس لا للهو بل لتنشيطهم على ذكر الله 
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تعالى كما يفعل في بعض حلق التهليل في بلادنا فمحتمل الإباحة إن لم يتضمن مفسدة ولعله إلى الكراهة أقرب. 

وربما يقال: إنه حيتئذ قربة كالحداء وهو ما يقال خلف الإبل من زجر وغيره إذا كان منشطاً لسير هو قربة لأن 
وسيلة القربة به اتفاقاً فيقال: لم نقف على خبر في اشتمال حلق الذكر على عهد رسول الله عه وكذا على عهد 
خلفائه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم أحرص الناس على القرب على هذا الغناء ولا على سائر أنواعه وصحت 
أحاديث في الحداء ولذا أطلق جمع القول بندبه وكونهم نشطين بدون ذلك لا يمنع أن يكون فيهم من يزيده ذلك 
نشاطاً فلو كان لذلك قربة لفعلوه ولو مرة ولم ينقل أنهم فعلوه أصلاًء على أنه لا ييعد أن يقال: إنه يشوش على الذاكرين 
ولا يتم لهم معه معنى الذكر وتصوره وهو بدون ذلك لا ثواب فيه بالإجماع» ولعل ما يفعل على المنائر مما يسمونه 
تمجيداً منتظم عند الجهلة في سلك وسائل القرب بل يعده أكثرهم قربة من حيث ذاته وهو لعمري عند العالم بمعزل عن 
ذلك» وإن كان لحاجة مرض تعين شفاؤه به فلا شك في جوازه والإكباب على المباح منه يخرم المروءة كاتخاذه 
رف وقول الرافعي: لا يخرمها إذا لاق به رده الزركشي بأن الشافعي نص على رد شهادته وجرى عليه أصحابه لأنها 
حرفة دنية ويعد فاعلها في العرف ممن لا حياء له» وعن الحسن أن رجلاً قال له: ما تقول في الغناء؟ قال: نعم الشيء 
الغناء يوصل به الرحم وينفس به عن المكروب ويفعل فيه المعروف قال: إنما أعني الشدء قال: وما الشد أتعرف منه 
شيئاً؟ قال: نعم قال: فما هو؟ فاندفع الرجل يغني ويلوي شدقيه ومنخريه ويكسر عينيه فقال الحسن: ما كنت أرى أن 
عاقلا يبلغ من نفسه ما أرى» واختلفوا في تعاطي خارم المروءة على أوجه. ثالثها إن تعلقت به شهادة حرم وإلا فلا. 

قال بعض الأجلة: وهو الأوجه لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره ويظهر لي أنه 
إن كان ذلك من عالم يقتدى به أو كان ذلك سبباً للازدراء حرم أيضاً وإن سماعه أي استماعه لا مجرد سماعه بلا 
قصد عند أمن الفتنة وكون ما يتغنى به جائز الإنشاد وعدم تسببه لمعصية كاستدامة مغن لغناء آثم به مباح والإكباب 
عليه كما قال النووي: بسقط المروءة كالإكباب على الغناء المباح» والاختلاف في تعاطي مسقطها قد ذكرناه آنفاً 
وأما سماعه عند عدم أمن الفتنة وكون ما يتغنى به غير جائز الإنشاد وكونه متسبباً لمعصية فحرام» وتتفاوت مراتب 
حرمته ولعلها تصل إلى حرمة كبيرة» ومن السماع المحرم سماع متصوفة زماننا وإن خلا عن رقص فإن مفاسده أكثر 
من أن تحصى وكثير مما يسمعونه من الأشعار من أشنع ما يتلى ومع هذا يعتقدونه قربة ويزعمون أن أكثرهم رغبة فيه 
أشدهم رغبة أو رهبة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون. 

ولا يخفى على من أحاط خبراً بما تقدم عن القشيري وغيره أن سماعهم مذموم عند من يعتقدون انتصاره لهم 
ويحسبون أنهم وإياه من حزب واحد فويل لمن شفعاؤه خصماؤه وأحباؤه أعداؤه؛ وأما رقصهم عليه فقد زادوا به في 
الطنبور رنة وضموا كسر الله تعالى شوكتهم بذلك إلى السفه جنة. وقد أفاد بعض الأجلة أنه لا تقبل شهادة الصوفية 
الذين يرقصون على الدف الذي قيل يباح أو يسن ضربه لعرس وختان وغيرهما من كل سرور» ومنه قدوم عالم ينفع 
المسلمين راداً على من زعم القبول فقال: وعن بعضهم تقبل شهادة الصوفية الذين يرقصون على الدف لاعتقادهم أن 
ذلك قربة كما تقبل شهادة حنفي شرب النبيذ لاعتقاده إباحته وكذا كل من فعل ما اعتقد إباحته | هى ورد بأنه خطأ 
قبيح لأن اعتقاد الحنفي نشأ عن تقليد صحيح ولا كذلك غيره وإما منشؤه الجهل والتقصير فكان خيالاً باطلاً لا 
يلتفت إليه ١‏ ه. 

ثم إني أقول: لا ييعد أن يكون صاحب حال يحركه السماع ويثير منه ما يلجمه إلى الرقص أو التصفيق أو 
الصعق والصياح وتمزيق الثياب أو نحو ذلك مما هو مكروه أو حرام فالذي يظهر لي في ذلك أنه إن علم من نفسه 
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صدور ما ذكر كان حكم الاستماع في حقه حكم ما يترتب عليه وإن تردد فيه فالأحوط في حقه إن لم نقل بالكراهة 
عدم الاستماع» ففي الخبر «دع ما يرييك إلى ما لا يرييك) ثم إن ما حصل له شيء من ذلك بمجرد السماع من غير 
قصد ولم يقدر على دفعه أصلاً فلا لوم ولا عتاب فيه عليه» وحكمه في ذلك حكم من اعتراه نحو عطاس وسعال 
قهريين ولا يشترط في دفع اللوم والعتاب عنه كون ذلك مع غيبته فلا يجب على من صدر منه ذلك إن لم يغب إعادة 
الوضوء للصلاة مثلء ولينظر فيما لو اعتراه وهو في الصلاة بدون غيبة هل حكمه حكم نحو العطاس والسعال إذا 
اعتراه فيها أم لاء والذي سمعته عن بعض الكبار الثاني فتدبر. ومن الناس من يعتريه شيء مما ذكر عند سماع القرآن إما 
مطلقاً أو إذا كان بصوت حسن» وقلما يقع ذلك من سماع القرآن أو غيره لكامل. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قيل لها: إن قوماً إذا سمعوا القرآن صعقوا فقالت: القرآن أكرم من أن يسرق 
منه عقول الرجال ولكنه كما قال الله تعالى: «9تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله © [ الزمر: ۲۳ ] وكثيراً ما يكون لضعف تحمل الوارد» وبعض المتصنعين يفعله رياء» وعن ابن سيرين أنه سكل 
عمن يسمع القرآن فيصعق فقال: ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره فإن 
صعقوا فهو كما قالواء ولا يرد على إباحة الغناء وسماعه في بعض الصور خبر ابن مسعود «الغناء ينبت النفاق في القلب 
كما ينبت الماء البقل» لا لأن الغناء فيه مقصور وأن المراد به غنى المال الذي هو ضد الفقر إذ يرد ذلك أن الخبر روي 
من وجه أخر بزيادة والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع» ومقابلة الغناء بالذكر ظاهر في المراد به 
التغني» على أن الرواية كما قال بعض الحفاظ بالمدبل لأن المراد أن الغناء من شأنه أن يترتب عليه النفاق أي العملي 
بأن يحرك إلى غدر وخلف وعد وكذب ونحوها ولا يازم من ذلك اطراد الترتب. 

وربا يشير إلى ذلك التشبيه في قوله: كما ينبت الماء البقل فإن إنبات الماء البقل غير مطرد» ونظير ذلك في 
الكلام كثيرء والقائل يإباحته في بعض الصور إنما يبيحه حيث لا يترتب عليه ذلك. نعم لا شك أن ما هذا شأنه الأحوط 
بعد كل قيل وقال عدم الرغبة فيه كذا قيل. 

وقيل: يجوز أن يكون أريد بالنفاق الإيماني» ويؤيده مقابلته في بعض الروايات بالإيمان ويكون مساق الخبر 
للتنفير عن الغناء إذ كان الناس حديثي عهد بجاهلية كان يستعمل فيها الغناء للهو ويجتمع عليه في مجالس الشرب» 
ووجه انباته للنفاق إذ ذاك أن كثيراً منهم لقرب عهده بلذة الغناء وما يكون عنده من اللهو والشرب وغيره من أنواع 
الفسق يتحرك قلبه لما كان عليه ويحن حنين العشار إليه ويكره لذلك الإيمان الذي صده عما هنالك ولا يستطيع لقوة 
شوكة الإسلام أن يظهر ما أضمر وينبذ الإيمان وراء ظهره ويتقدم إلى ما عنه تأخر فلم يسعه إلا النفاق لما اجتمع عليه 
مخافة الردة والاشتياق فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك» وأما الآية فإن كان وجه الاستدلال بها تسمية الغناء لهواً فكم 
لهو هو حلال وإن كان الوعيد على اشترائه واختياره فلا نسلم أن ذلك على مجرد الاشتراء لجواز أن يكون على 
الاشتراء ليضل عن سبيل الله تعالى ولا شك أن ذلك من الكبائر ولا نزاع لنا فيه؛ وقال ابن عطية: الذي يترجح أن الآية 
نزلت في لهو الحديث مضافاً إلى الكفر فلذلك اشتدت الفاظ الآية بقوله تعالى: «إليضل ‏ الخ | ه. 

ومما ذكرنا يعلم ما في الاستدلال بها على حرمة الملاهي كالرباب والجنك والسنطير والكمنجة والمزمار 
وغيرها من الآلات المطربة بناء على ما روي عن ابن عباس والحسن أنهما فسرا «إلهو الحديث ) بها نعم أنه يحرم 
استعمالها واستماعها لغير ما ذكر فقد صح من طرق خلافاً لما وهم فيه ابن حزم الضال المضل فقد علقه البخاري 
ووصله الإسماعيلي» وأحمد» وابن ماجة» وأبو نعيم وأبو داود بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها وصححه جماعة آخرون 


Seran ۷٦‏ ا 


من الأئمة كما قاله بعض الحفاظ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ليكونن في أمتي قوم يستحلون الخز والخمر 
والمعازف» وهو صريح في تحريم جميع آلات اللهو المطربة ومما يشبه الصريح في ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب ذم الملاهي عن أنس» وأحمدء والطبراني عن ابن عباس» وأبي أمامة مرفوعاً «ليكونن في هذه الأمة خسف 
وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف» وهي الملاهي التي سمعتهاء ومنها الصنج 
العجمي وهو صفر يجعل عليه أوتار يضرب بها على ما ذهب إليه غير واحد خلافاً للماوردي حيث قال: إن الصنج 
يكره مع الغناء ولا یکره منفرداً لأنه بانفراده غير مطرب» ولعله اراد به العربي وهو قطعتان من صفر تضرب أحدهما 
بالأخرى فإنه بحسب الظاهر هو الذي لا يطرب منفرداً لكن يزيد الغناء طربء وذكر أنه يستعمله المخنثون في بعض 
البلاد» ولا يبعد عليه القول بالحرمةء ومنها اليراع وهو الشبابة فإنه مطرب بانفراده بل قال بعض أهل الموسيقى: إنه آلة 
كاملة جامعة لجميع النغمات إلا يسيرأء وقد أطنب الإمام الدولعي وهو من أجلة العلماء في دلائل تحريمه؛ ومنها 
القياس وهو إما أولى أو مسار وقال: العجب كل العجب ممن هو من أهل العلم بزعم أن الشبابة حلال ١ه‏ ومنه يعلم ما 
في قول التاج السبكي في توشيحه لم يقر عندي دليل على تحريم اليراع مع كثرة التتبع والذي أراه الحل فإن انضم 
إليه محرم فلكل منهما حكمة» ثم الأولى عندي لمن ليس من أهل الذوق الإعراض عنه مطلقاً لأن غاية ما فيه 
حصول لذة نفسانية وهي ليست من المطالب الشرعية وأما أهل الذوق فحالهم مسلم إليهم وهم على حسب ما 
يجدونه من أنفسهم | ه. 


وحكي عن العز بن عبد السلام» وابن دقيق العيد أنهما كانا يسمعان ذلك والظاهر أنه كذب لا أصل له وبذلك 
جزم بعض الأجلة» ولا يبعد حلها إذا صفر فيها كالأطفال والرعاء على غير القانون المعروف من الإطراب. 


ومنها العود وهو آلة للهو غير الطنبور وأطلقه بعضهم عليه وحكاية النجس ابن طاهر عن الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي أنه كان يسمع العود من جملة كذبه وتهوره كدعواه إجماع الصحابة والتابعين على إباحة الغناء واللهوء ومثله 
في المجازفة وارتكاب الأباطيل على الجزم ابن حزم لا الدف فيجوز ضربه من رجل وامرأة لا من امرأة فقط خلافاً 
للحليمي واستماعه لعرس ونكاح وكذا غيرهما من كل سرور في الأصح وبحل ذي الجلاجل منه وهي إما نحو حلق 
يجعل داخله كدف العرب أو صنوج عراض من صفر تجعل في حروف دائرته كدف العجم جزم جماعة وجزم آخرون 
بحرمته وبها أقول لأنه كما قال الأذرعي أشد إطراباً من أكثر الملاهي المتفق على تحريهاء وبعض المتصوفة ألفوا 
رسائل في حل الأوتار والمزامير وغيرها من آلات اللهو وأتوا فيها بكذب عجيب على الله تعالى وعلى رسول الله ع 
وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين والعلماء العاملين وقلدهم في ذلك من لعب به الشيطان وهوى به الهوى 
إلى هوة الحرمان فهو عن الحق بمعزل وبينه وبين حقيقة التصوف ألف ألف منزل» وإذا تحقق لديك قول بعض الكبار 
بحل شيء من ذلك فلا تغتر به لأنه مخالف لما عليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من الأكابر المؤيد بالأدلة القوية 
التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك ما عدا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ومن رزق عقلاً مستقيماً وقلباً من الأهواء الفاسدة سليماً لا يشك في أن ذلك ليس من الدين وأنه بعيد 
بمراحل عن مقاصد شريعة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؛ واستدل بعض أهل الإباحة 
على حل الشبابة بما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع صوت زمارة 
راع فجعل إصبعيه في أذنيه وعدل عن الطريق وجعل يقول: يا نافع أتسمع فأقول: نعم فلما قلت: لا رجع إلى الطريق 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعله» وأخرجه ابن أبي الدنياء والبيهقي عن نافع أيضاً 
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وسأل عنه الحافظ محمد بن نصر السلامي فقال: إنه حديث صحيح؛ ووجه الاستدلال به أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم يأمر ابن عمر وكان عمره إذ ذاك كما قال الحافظ المذكور سبع عشرة سنة بسد أذنيه ولا نهى الفاعل فلو 
كان ذلك انا لأمر ونهى عليه الصلاة والسلام» وسد أذنيه صلى الله تعالى عليه وسلم يحتمل أن يكون لكونه عليه 
الصلاة والسلام إذ ذاك في حال ذكر أو فكر وكان السماع يشغله عليه الصلاة والسلام والتحية ويحتمل أن يكون إنا 
فعله ملي تنزيهاً؛ وقال الأذرعي: بهذا الحديث استدل أصحابنا على تحريم المزامير وعليه بنوا التحريم في الشبابة | ه. 


والحق عندي أنه ليس نصا في حرمتها لأن سد الأذنين عند السماع من باب فعله مَل وليس مما وضح فيه أمر 
الجبلة ولأثبت تخصيصه به عليه الصلاة والسلام ولا مما وضح أنه بيان أنص علم جهته من الوجوب والندب والإباحة 
فإن كان مما علمت صفته فلا يخلو من أن تكون الوجوب أو الندب أو الإباحة لا جائز أن تكون الوجوب المستازم 
لحرمة سماع اليراع إذ لا قائل بأنه يجب على أحد سد الأذنين عند سماع محرم إذ يأمن الإثم بعدم القصد فقد قالوا: 
إن الحرام الاستماع لا مجرد السماع بلا قصدء وفي الزواجر الممنوع هو الاستماع لا السماع لا عن قصد أتفاقاء 
ون لم صر ای اتات اشن مرل ات و ولا كد | إزالتها لا يلزمه النقلة ولا يأثم بسماعها 
لا عن قصد وإصغاء ١‏ هى والظاهر أن الأمر كذلك عند سائر ا ا 
ذلك» قال في تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار: دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء قعد وأكل ولو على المائدة لا 
ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضاً لقوله تعالى: : «إفلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 4 [ الأنعام: 8 ع فان قدر 

على المنع فعل وإلا يقدر صبر إن إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان مقتدى به ولم يقدر على المنع خرج ولا يقعد لأن 
به شين دی والمحكي عن الام أي حدفة رضي لل الى عه کان قبل أن يصير مقت به وا۵ عم و ل 
يحضر أصلاً سواء كان ممن يقتدى به أولاً | ه فتعين كونها الندب أو الإباحة وكلا الأمرين لا يستلزمان الحرمة 
فيحتمل أن يكون ذلك حراماً أو مكروهاً يندب سد الأذنين عند سماعه احتياطاً من أن يدعو إلى الاستماع المحرم أو 
المكروه» وإن كان حا بعد وريه قي قار لجا ات كذلك المذاهب فيه بالنسبة إلى الأمة خمسة الوجوب 
والندب والإباحة والوقف والتفصيل وهو أنه إن ظهر قصد القربة فالندب وإلا فالإباحة ويعلم مما ذكرنا الحال على كل 
مذهب والذي يغلب على الظن أن ما أشار إليه الخبر إن كان الزمر بزمارة الراعي على وجه التأنق وإجراء النغمات التي 
تحرك الشهوات كما يفعله من جعل ذلك صنعته اليوم فاستماعه حرام وسد الأذنين المشار إليه فيه لعله كان منه عليه 
الصلاة والسلام تعليماً للأمة أحد طرق الاحتياط المعلوم حاله لثلا يجرهم ذلك إلى الاستماع وإلا فالإستماع لمكان 
العصمة مما لا يتصور في حقه صلی الله تعالى عليه وسلم» ومن عرف قدر الصحابة واطلع على سبيلهم وحرصهم 
على التأسي به عليه الصلاة والسلام لم يشك في أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سد أذنيه أيضاً تأسياً ويكون حيعذ 
قوله عليه الصلاة والسلام الذي يشير إليه الخبر له رضي اله تعالى عنه أنسمع على معنى تسمع؟"© أتسمع وإفا أسقط 
تسمع لدلالة الحال عليه إذ من سد أذنيه لا يسمع؛ > وإنما أذن له صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك لموضع الحاجة وهذا 
أقرب من احتمال كون سد الأذنين منه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه كان في حال ذكر أو فكر وكان يشغله صلى 
الله تعالى عليه وسلم عند السماع. 


وأما عدم نهيه عليه الصلاة والسلام من كان يرمز عن الزمر والإنكار عليه فلا يسلم دلالته على الجواز فإنه يجوز 


(۱) قوله على معنى تسمع هي بشد الميم في خط المؤلف ا ه. 
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أن يكون الصوت جاء من بعيد وبين الزامر وبينه عليه الصلاة والسلام ما يمنع من الوصول إليه أولم يعرف عينه عله لأن 
الصوت قد جاء من وراء حجاب ولا تتحقق القدرة معه على الإنكار» ويجوز أيضاً أن يكون اللتحريم معلوماً من قبل 
وعلم من النبي عل الإصرار عليه وأن يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فعله فيكون ذلك كاختلاف أهل الذمة 
إلى كنائسهم» وفي مثل ذلك لا يدل السكوت وعدم الإنكار على الجواز إجماعاًء ومن قال بأن الكافر غير مكلف 
بالفروع قال: يجوز أن يكون ذلك الزامر كافراً وأن السكوت في حقه ليس دليل الجواز وإن كان الزمر بها لا على وجه 
التأنق وإجراء النغمات التي تحرك الشهوات فلا بعبد في أن يقال بالجواز والإباحة فعلاً واستماعاً» وسد الأذنين عليه 
لغاية التنزه اللائق به عليه الصلاة والسلام؛ وقول الأذرعي في الجواب إن قوله في الخبر: زمارة راع لا يعين أنها الشبابة 
فإن الرعاة يضربون بالشعيبية وغيرها يوهم أن ما يسمى شعيبية مباح مفروغ منه وفيه نظر فإنها عبارة عن عدة قصبات 
صغار ولها اطراب بحسب حذق متعاطيها فهي شبابة أو مزمار لا محالت وفي إباحة ذلك كلام وبعد هذا كله نقول: 
إن الخبر المذكور رواه أبو داود وقال: إنه منكر وعليه لا حجة فيه للطرفين وكفى الله تعالى المؤمنين القتال» ثم إنك 
إذا ابتليت بشيء من ذلك فإياك ثم إياك أن تعتقد أن فعله أو استماعه قربة كما يعتقد ذلك من لا خلاق له من المتصوفة 
فلو كان الأمر كما زعموا لما أهمل الأنبياء أن يفعلوه ويأمروا اتباعهم به» ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ولا أشار إليه كتاب من الكتب المنزلة من السماء» وقد قال الله تعالى: فاليوم أكملت لكم دينكم # 
ولو كان استعمال الملاهي المطربات او استماعها من الدين ومما يقرب إلى حضرة رب العالمين لبينه عل وأوضحه 
كمال الإيضاح لأمته وقد قال عليه الصلاة والسلام «والذي نفسي بيده ما تركت شيئاً يقربكم من الجنة ويباعدكم عن 
انار إلا أمرتكم به وما تركت شيئاً يقريكم من النار ويباعد كم عن الجنة إلا نهيتكم عنه» وما ذكر داخل في الشق الثاني 
كما لا يخفى على من له قلب سليم وعقل مستقيم فتأمل وأنصف وإياك من الاعتراض قبل أن تراجع تعرف» ولنا عودة 
إن شاء الله تعالى للكلام في هذا المطلب يسر الله تعالى ذلك لنا بحرمة حبيبه الأعظم للل 


واستدل بعضهم بالآية على القول بأن لهو الحديث الكتب التي اشتراها النضر بن الحارث على حرمة مطالعة 
كتب تواريخ الفرس القديمة وسماع ما فيها وقراءته» وفيه بحثء ولا يخفى أن فيها من الكذب ما فيها فالاشتغال بها 
لغير غرض ديني خوض في الباطل» وعده ابن نجيم في رسالته في بيان المعاصي من الصغائر ومثل له بذكر تنعم 
الملوك والأغنياء فافهم هذاء ومن الغريب البعيد وفيه جعل الاشتراء بمعنى البيع ما ذهب إليه صاحب التحرير قال: 
يظهر لي أنه أراد سبحانه بلهو الحديث ما كانوا يظهرونه من الأحاديث في تقوية دينهم والأمر بالدوام عليه وتغيير صفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأن التوراة تدل على أنه من ولد إسحاق عليه السلام يقصدون صد أتباعهم عن الإيمان 
وأطلق اسم الاشتراء لكونهم يأخذون على ذلك الرشا والجعائل من ملوكهم: وقال: يؤيده قوله تعالى: طليضلٌ عن 
سَبيل الله 4 وهو كما ترى؛ والمراد بسبيله تعالى دينه عر وجل أو قراءة كتابه سبحانه أو ما يعمهماء واللام في 
«إليضل 4 للتعليل. وقراً ابن كثير» وأبو عمرو «ليضل» بفتح الياء والمراد ليثبت على ضلاله ويزيد فيه فإن المخبر 
عنه ضال قبل: واللام للعاقبة وكونها على أصلها كما قيل بعيد» وجوز الزمخشري أن يكون قد وضع «لیضل» على هذه 
القراءة موضع ليضل من قبل أن من أضل كان ضالاً لا محالة فدل بالرديف وهو الضلال على المردوف وهو الإضلال» 
ووجه الدلالة أنه أريد بالضلال المضاعف في شأن من جانب سبيل الله تعالى وتركه رأساً وهذا الضلال لا ينفك عن 
الاضلال وبالعكس» وبه يندفع نظر صاحب الفرائد بأن الضلال لا يلزمه إلا ضلال» وفيه توافق القراءتين وبقاء اللام 
على حقيقتهاء وهي على الوجهين متعلقة بقوله سبحانه: للإيشتري 4 وقوله عر وجلٌ: لإبغير علم & يجوز أن يكون 
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متعلقاً به أيضاً أي يشتري ذلك بغير علم بحال ما يشتريه أو بالتجارة حيث استبدل الضلال بالهدى والباطل بالحقء 
ويجوز أن يكون متعلقاً بيضل أي ليضل عن سبيله تعالى جاهلاً أنها سبيله عد وجل أو جاهلاً أنه يضل أو جاهلاً الحق 
«ويتخذها #بالنصب عطفاً على «يضل» والضمير للسبيل فإنه مما يذكر ويؤنث» وجوز أن يكون للآيات» وقيل: 
يجوز أن يكون للأحاديث لأن الحديث اسم جنس بمعنى الأحاديث وهو كما ترى «إهزواً 4 أي مهزوءاً به. وقرأ جمع 
من السبعة لإيشخذها ) بالرفع عطفاً على «إيشتري » وجوز أن يكون على اضمار هو لأولَتكَ لَهُمْ عَذَآبٌ ين مين # 
لما اتصفوا به من اهانتهم الحق يإيثار الباطل عليه وترغيب الناس فيه والجزاء من جنس العمل» و «إأولئك ‏ إشارة إلى 
ومن 4 وما ليه من معت البعد للإشارة ة إلى بعد المنزلة في الشرارة» والجمع في اسم الإشارة والضمير باعتبار معناها 
كما أن الأفراد في الفعلين باعتبار لفظهاء وكذا في قوله تعالى: هوَإِذًا ّى عَلَيه ‏ ففي الآية مراعاة اللفظ ثم مراعاة 
المعنى ثم مراعاة اللفظ ونظيرها في ذلك قوله تعالى في سورة [ الطلاق: ۲ ] «إومن يؤمن بالله ‏ الآية» قال أبو حيان: 
ولا نعلم جاء في القرآن ما حمل على اللفظ ثم على المعنى ثم على اللفظ غير هاتين الأيعين» وقال الخفاجي: لن 
ذلك باذ انار :ونا على على المشتري اد کر 19 » انيلا اا لوولى € أعرض ا عر عد 
بها «إمُشكبراً © مبالغاً في التكبر فالاستفعال بمعنى التفعل «إكأن لَمْ يَسْمَعْهَا 4 حال من ضمير «إولى » أو من 
ضمير إمستكبراً 4 أي مشابهاً حاله في أعراضه تكبراً أو في تكبره حال من لم يسمعها وهو سامع» وفيه رمز إلى أن 
من سمعها لا يتصور منه التولية والاستكبار لما فيها من الأمور الموجبة للإقبال عليها والخضوع لها على طريقة قو 
الخنساء: 
أيا شجر الخابور ما لك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف 


و طإكأن 4 المخففة ملغاة لا حاجة إلى تقدير ضمير شأن فيها وبعضهم يقدره أن في أذْتيه وَفْراً » أي 
صمماً مانعاً من السماع» وأصل معنى الوقر الجمل الثقيل استعير للصمم ثم غلب حتى صار حقيقة فيه. والجملة حال 
من ضمير لم يسمعها أو هي بدل منها بدل كل من كل أو بيان لها ويجوز أن تكون حالاً من أحد السابقين» ويجوز أن 
تكون كلتا الجملتين مستأنفتين والمراد من الجملة الثانية الترقي في الذم وتثقيل «إكأن ‏ في الثانية كأنه لمناسبته 
للثقل في معناه» وقرأ نافع «في ی بسكون ا ب رو العذاب المفرط في 
الإيلام لاحق به لا محالة» وذكر البشارة للتهكم هان الّذِينَ مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات ‏ بيان لحال 0 بآياته 
تعالى إثر بيان حال الكافرين بها أي أن الذين آمنوا ارم وعملوا بموجبها «لَّهُمْ © بمقابلة ما ذكر من 
وعملهم جات النعيم & أي النعيم الكثير وإضافة الجنات إليه باعتبار اشتمالها عليه نظير قولك: كتب -2 


وفي هذا إشارة إلى أن لهم نعيمها بطريق برهاني فهو أبلغ من لهم نعيم الجنات إذ لا يستدعي ذلك على أن 
تكون نفس الجنات ملكا لهم فقد يد يتنعم بالشيء غير مالکه» وقيل: في وجه الأبلغية إنه لجعل النعيم فيه أصلاً ميزت به 
الجنات فيفيد كثرة النعيم وشهرته» وأياً ما كان فجنات النعيم هي الجنات المعروفة. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن دينار قال: جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين جنات عدن وفيها جوار 
خلقن من ورد الجنة قيل: ومن يسكنها؟ قال: الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا عظمتي راقبوني والذين انئدت 
أصلابهم في خشيتي» والله تعالى أعلم بصحة الخبر» والجملة خبر أنء قيل: والأحسن أن يجعل لهم 4 هو الخبر 
لأن و «إجنات النعيم ‏ مرتفعاً به على الفاعلية» وقوله تعالى: «إخَالدينَ فيهًا # حال من الضمير المجرور أو المستتر 
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في «إلهم © بناء على أنه خبر مقدم أو من لإجنات 4 بناء على أنه فاعل الظرف لاعتماده بوقوعه خبراً والعامل ما تعلق 
به اللام. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «خالدون» بالواو وهو بتقدير هو وغد الله ) مصدر مؤكد لنفسه أي 
لما هو كنفسه وهي الجملة الصريحة في معناه أعني قوله تعالى: «إلهم جنات النعيم 4 فإنه صريح في الوعد. 


وقوله تعالى: لإحقاً 4 مصدر مؤكد لتلك الجملة أيضاً إلا أنه يعد مؤكداً لغيره إذ ليس كل وعد حقاً في نفسه. 


وجوز أن يكون مؤكداً لوعد الله المؤكد, وأن يكون مؤكداً لتلك الجملة معدوداً من المؤكد لنفسه بناء على 
دلالتها على التحقيق والثبات من أوجه عدة وهو بعيد. وفي الكشف لا يصح ذلك لأن الأخبار المؤكدة لا تخرج عن 
احتمال البطلان فتأمل «وَهُوَ الْعَزيرُ 4 الذي لا يغلبه شيء ليمنع من انجاز وعده وتحقيق وعيده «الْحَكيمُ 4 الذي 
لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة ويفهم هذا الحصر من الفحوى» والجملة تذييل لحقية وعده تعالى 
المخصوص بن ذكر المومىء إلى الوعيد لأضدادهم 9خَلقَ السّمَارَات بقير عمد # الخ استغثناف جيء به 
للاستشهاد جا فصل فيه على عزته عر وجل التي هي كمال القدرة وحكمته التي هي كمال العلم وإتقان العمل وتمهيد 
قاعدة التوحيد وتقريره وإبطال أمر الإشراك وتبكيت أهله, والعمد جمع عماد كأمب جمع أهاب وهو ما يعمد به أي 
يسند يقال عمدت الحائط إذا دعمته أي خلقها بغير دعائم على أن الجمع لتعدد السماوات» وقوله تعالى: إتَرَوْنَهَا # 
استئناف في جواب سؤال تقديره ما الدليل على ذلك؟ فهو مسوق لإثبات كونها بلا عمد لأنها لو كانت لها عمد رؤية 
فالجملة لا محل لها من الاعراب والضمير المنصوب للسماوات والرؤية بصرية لا علمية حتى يلزم حذف أحد 
مفعوليهاء وجوز أن يكون صفة لعمد فالضمير لها أي خلقها بغير عمد مرئية على التقييد للرمز الى أنه تعالى عمدها 
بعمد لا ترى وهي عمد القدرة» وروي ذلك عن مجاهد وكون عمادها في كل عصر الإنسان الكامل في ذلك العصر 
ولذا اذا انقطع الإنسان الكامل وذلك عند انقطاع النوع الإنساني تطوى السماوات كطي السجل للكتب كلام لا عماد 
له من كتاب أو سنة فيما نعلم وفرق كل ذي علم عليم اى في الأزض رَوَاسيَ © بيان لصنعه تعالى البديع في 
قرار الأرض إثر بيان صنعه عر وجل الحكيم في قرار السماوات أي ألقى فيها جبالاً شوا مخ أو ثوابت كراهة أن يد4 
أو لا تميد أي تضطرب لبك 4 لو لم يلق سبحانه وتعالى فيها رواسي لما أن الحكمة اقتضت خلقها على حال لو 
خلت معه عن الجبال لمادت بالمياه المحيطة بها الغامرة لأكثرها والرياح العواصف التي تقتضي الحكمة هبوبها أو 
بنحو ذلك» وقد يعد منه حركة ثقيل عليهاء وقد ذكر بعض الفلاسفة أنه يلزم بناء على كرية الأرض ووجوب انطباق 
مركز ثقلها على مركز العالم حركتها مع ما فيها من الجبال بسبب حركة ثقيلة من جانب منها إلى آخر لتغير مركز 
الثقل حينئذ إلا أنه لم يظهر ذلك لكون الأثقال المتحركة عليها كلا شيء بالنسبة إليها مع ما فيهاء ولعل من يعد حركة 
الثقيل عليها من أسباب الميد لو خلت من الجبال يقول: لا يبعد حركة ثقيل عليها كماء جرى من من مكان إلى آخر 
فاجتمع حتى صار بحراً عظيماً مع ما ينضم إلى ذلك مما تنقله الأهوية من الرمال الكثيرة والتراب يكون له مقدار يعتد 
به بالنسبة إلى الأرض خالية من الجبال فتتحرك بحركته إلى خلاف جهته» ثم إن الميد لولا الرواسي بنحو المياه 
والرياح متصور على تقدير كون الأرض كرية كما ذهب إلى الغزالي وكذا ذهب | إليه كرية السماء؛ وجاء في رواية عن 
ابن عباس ما يقتضيه وإليه ذهب أكثر الفلاسفة مستدلين عليه بما في التذكرة وشروحها وغير ذلك وهو الذي يشهد له 
الحس والحدس» وعلى تقدير كونها غير كروية كما ذهب إليه من ذهب واختلفوا في شكلها عليه وتفصيل ذلك 
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لي دن عله ولا دلالة في الآية على انحصار حكمة إلقاء الرواسي فيها بسلامتها عن الميد فإن لذلك حكماً لا 
تحصى. | 
وكذا لا دلالة فيها على عدم حركتها على الاستدارة دائماً كما ذهب إليه أصحاب فيثاغورس» ووراءه مذاهب 
أظهر بطلانا منه. نعم الأدلة النقلية والعقلية على ذلك كثيرة وَبَثٌ يَثْ فيها ‏ أي أوجد وأظهرء وأصل البث الإثارة 
0 ومنه للإفكانت هباء منبثاً © [ الواقعة: ٦‏ ] و فكالفراش المبثوث © [ القارعة: 4 ] وفي تأخيره إشارة إلى 
قفه على | إزالة الميد لإمن كَل دائة 4 من كل نوع من أنواعها «إرأثرأتا من الشماء ابعر لسار وار بالسماء 
جهة العلى وجوز تفسيرها بالمظلة وكون الإنزال منها بضرب من التأويل» وترك التأويل لا ينبغي أن يعول عليه إلا إذا 
جد من أله ا يضطرن لب لأن ذلك لاف المشاهد فا فيها 4 آي بسبب ذلك الماء لإ علج أي 
صنف 3 کرم 4 أي شريف كثير المنفعة» والالتفات إلى ضمير العظمة في الفعلين لإبراز مزيد الاعتناء بهما لتكررهما 
مع ما فيهما من استقامة حال الحيوان وعمارة الأرض ما لا يخفى. 


هذا 4 أي ما ذكر من السماوات والأرض وسائر الأمور المعدودة 9ِحَلقُ الله أي مخلوقه «قأزُوني » أي 
أعلموني وأحبروني» والفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي إذا علمتم ذلك فأروني مادا حَلَقَ الذي من دونه 4 مما 
اتخذتموهم شركاء له سبحانه في العبادة حتى استحقوا به العبودية» و مادا 4 يجوز أن يكون اا واحداً ااا 
ويكون ل لخلق مقدماً لصدارته وأن يكون ما 4 وحدها اسم استفهام مبتداً و هذا 4 اسم موصول خبرها 
وتكون الجملة معلقاً عنها سادة مسد المفعول الثاني الأروني» وأن يكون «إماذا # كله اسا فل د اسل 
كذلك على قلة على ما قال أب بو حيان ويكون مفعولاً ثانياً له والعائد محذوف في الوجهين وقوله تعالى: 

بل الظالمُونَ في ضَلال مين إضراب عن تبكيتهم بما ذكر إلى التسجيل عليهم بالضلال البين المستدعي 
RE‏ بالمقدمات المعقولة الحقة لإستحالة أن يفهموا منها شيئاً فيهتدوا به إلى العلم ببطلان ما هم 
عليه أو يتأثروا من الإلزام والتبكيت فينزجروا عنه رر لغار مرجع عيرم للدلالة على أنهم ياشراكهم واضعون 
للشيء في غير موضعه ومتعدون عن الحد وظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد. 
004 ر وس کے a2‏ < سے ع ا رر هر سل 

ولد ءالبالقمن الجحمة أن اشک لوس ينك اما يکر نفسو ومن كفرف إن الله عن مید 
ير 2 “بي تن 4 ر وم له 01 ءلم د جو EAS‏ 
1 ولد قال لقنن لاء وهو يَعِظمْ يمى لا شرك د بأَنَّهِ رك الشَرْك لطر عَظِية 7 وَوَضصَيْنا 


رمه و 4ع بشو رومع سر سساعه 


yy‏ لق ا وار ل اشڪر لي ولول ديك 1 الي 
ةب اي كيه اونما ديام 
ل رن لي ا لس یا کل ةج ا بدك نكا 
يويد كل فتك ف صخر رفي لكوت أوق لض يات اه إن َه ِيف حي 52 


لم أقِرألصصكرة ومر پالمعروف وانه عن الم وَأَصَيرٌ عل ما أصابك إن ذلك نرم لامور 2 ب 


- 
ر کے و 2ع 4 028 م رر ص قفو عي ا دعيو ستل سا 7 اليه اي 


وا صَعْرٌ حَدَك لتاس ولا تمش ف الْارْضٍ مرا إن آله لا عب كل مخدال فخور ب وأفصد فى مشيك 


م 5 روح المعاني مجلد ١١‏ 
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2ء ور > رو کک چ م ل لس > ال 0 03 1 اي سىس 
عضن تن طك إن أدكر الاصرات لصوت اي الرتروا أن الله اف اموت وماق 
کر ص رک ص 70 و ر و عن ر 5-4 


الْأَرْضٍ وَأَسْبَعَ َل ا غير علو ولاهدى كن 
a‏ ا > مهو ل ره سح لو رو > 000 
مير © وَإِدَا قبل طم تيعو مآ رل له َه الو بل يم مَا دما علو ءابنا ار ڪا مط 


خوج إل ا لير <' ي إل اله وهو سن فد اسكمسك بالعروة الو 
ولل آله علقبة الامور ٩5‏ کر ملا نے کف إا مجمھم یخم يما عی لوا إن اه ع 
دات الصدورر 25 :تع یغ اتاب تيو ق وکین سالتهم من لق ألسَّمُوتٍ 
وألا ونال هفل اتد وله ب آ ڪرشم لا بعلم 

ولذ آتينا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ 4 كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان الشرك بالنقل بعد الإشارة إلى بطلانه 


بالعقل. . 

ولقمان اسم اعجمي لا عربي مشتق من اللقم وهو على ما قيل: ابن باعوراء قال وهب: وكان ابن أخت أيوب 
عليه الصلاة والسلام؛ وقال مقاتل: كان ابن خالته» وقال عبد الرحمن السهيلي: هو ابن عنقا بن سرون» وقيل: كان من 
أولاد آزر وعاش ألف سنة وأدرك دواد عليه السلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعثه فلما بعث قطع الفتوى فقيل له 
فقال: ألا أكتفي إذا كفيت» وقيل: كان قاضياً في بني اسرائيل» ونقل ذلك عن الوافدي إلا أنه قال: وكان زمانه بين 
محمد» وعيسى عليهما الصلاة والسلام» وقال عكرمة» والشعبي كان نبياء والأكثرون على أنه كان في رمن داو عليه 
السلام ولم يكن نبياً. واختلف فيه أكان حرا أو عبداً والأكثرون على أنه كان عبداً. واختلفوا فقيل: كان حبشياً» وروي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 

وأخرب ج ذلك ابن مردؤية عن أب عريرة مرفوع وڈ کر ماهد في وضفه أنه کان خليظ الشفدين مصتقح القدمين» 
وقيل: كان نوبياً مشقق الرجلين ذا مشافر» وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس وابن المسيب» ومجاهد. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لجابر بن عبد الله ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: 
كان قصيراً أفطس من النوبة» وأخرج هوء وابن جريرء وابن المنذر عن ابن المسيب أنه قال: إن لقمان كان أسود من 
سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله تعالى الحكمة ومنعه النبوة. واختلف فيما كان يعانية من الأشغال فقال خالد بن 
الربيع: كان نجاراً بالراء؛ وفي معاني الزجاج كان نجاداً بالدال وهو على وزن كتان من يعالج الفرش والوسائد 
ويخيطهما. ش 

وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد» وابن المنذر عن ابن المسيب أنه كان خياطاً وهو أعم من النجاد» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان راعياً وقيل: كان يحتطب لمولاه كل يوم حزمة ولا وثوق لي بشيء من هذه 
الأخبار وما نقلتها تأسيا من نقلها من المفسرين الأخيار عن أني أختار أنه كان رجلاً صالحاً حكيماً ولم يكن نبياً. 
وف[الحكمة ) على ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس العقل والفهم والفطنة. وأخرج الفريابي» وأحمد في الزهدء وابن 
جرير» وابن أبي حاتم عن مجاهد أنها العقل والفقه والإصابة في القول» وقال الراغب: : هي معرفة الموجودات وفعل 
الخيرات وقال الإمام: هي عبارة عن توفيق العمل بالعلم ثم قال: وإن أردنا تحديداً بما يدخل فيه حكمة الله تعالى 
فنقول: حصول العمل على وفق المعلوم وقال أبو حيان: هي المنطق الذي يتعظ به ويتنبه ويتناقله الناس لذلك» وقيل: 
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اتقان الشيء علماً وعملاً وقيل: كمال حاصل باستكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة 
على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها وفسرها كثير من الحكماء بمعرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بقدر الطاقة 
البشرية. ولهم تفسيرات أخر وما لها وما عليها من التبرع والتمفيل مل كوران في کی تون مكمه قله ا أي بني 
إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيها ناس كثير فاجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالى وحشوها الإيمان وشراعها الت وکل 
على الله تعالى لعلك أن تنجو ولا أراك ناجيا وقوله: من كان له من نة واعظ كان له من الله عر وجل حاقظ ومن 
أنصف الناس من نفسه زاده الله تعالى بذلك عزاً والدل في طاعة الله تعالى أقرب من التعزز بالمعصية ور ضرب 
الوالد لولده كالسماد للزرع وقوله: يا بني إياك والدّين فإنه ذل النهار وهم الليل وقوله يا بني ارج الله ل رجاء لا 
يجزيك على معصيته تعالى وخف الله سبحانه خوفاً لا يؤيسك من رحمته تعالى شأنه» وقوله: من كذب ذهب ماء 
وجهه ومن ساء خلقه كثر غمه ونقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم» وقوله: يا بني حملت الجندل 
والحديد وكل شيء ثقيل فلم أحمل شيئاً هو أثقل من جار السوءء وذقت المرار فلم أذق شيئاً هو أمر من الفقرء يا بني 
لا ترسل رسولك جاهلاً فإن لم تجد حكيماً فكن رسول نفسكء يا بني إياك والكذب فإنه شهي كلحم العصفور عما 
قليل يغلي صاحبه» يا بني احضر الجنائز ولا تحضر العرس فإن الجنائز تذكرك الآخرة والعرس يشهيك الدنياء يا بني 
لا تأكل شبعاً على شبع فإن القاءك إياه للكلب خير من أن تأكله» يا بني لا تكن حلواً فتبلع ولا مرا فتلفظ وقوله لابنه: . 
لا يأكل طعامك | إلا الأتقياء وشاور في أمرك العلماء» وقوله: لا خير ف في أن تتعلم ما لم تعلم ولما تعمل بما قد علمت 
فإن مثل ذلك رجل احتطب حطباً فحمل حزمة وذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى؛ وقوله: يا بني إذا أردت أن 
تؤاخي رجلاً فأغضبه قبل ذلك فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره» وقوله: لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطاً 
تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء وقوله: يا بني أنزل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك 
منه» يا بني كن كمن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب ذمهم فنفسه منه في عناء» والناس منه في راحة» وقوله: يا بني 
امتنع بما يخرج من فيك فإنك ما سكت سالم وإنما ينبغي لك من القول ما ينفعك إلى غير ذلك مما لا يحصى «إأن 
اشكر الله 4 أي أي أشكر على أن «إأن 4 تفسيرية وما بعدها تفسير لإيتاء الحكمة وفيه معنى القول دون حروفه سواء 
كان يإلهام أو وحي أو تعليم. 

وجوز أن يكون تفسيراً للحكمة باعتبار ما تضمنه الأمرء وجعل الزجاج أن » مصدرية بتقدير اللام التعليلية ولا 
يفوت معنى الامر كما مر تحقيقه. 

وحكى سيبويه كتبت إليه بأن قې والجار متعلق بآياتناء وجوز كونها مصدرية بلا تقدير على أن المصدر بدل 
اشتمال من الحكمة» وهو بعيد ومن يَشْكُر 4 الخ استعناف مقرر لمضمون ما قبله موجب للامتثال بالأمر أي ومن 
يشكر له تعالى إا يكز لتفسه » لأن نفعه من ارتباط القيد واستجلاب المزيد والفوز بجنة الخلود مقصورة عليها 
ومن كفر فإن الله غني 4 عن كل شيء فلا يحتاج إلى الشكر ليتضرر بكفر من كفر لإحميد # حقيق بالحمد وإن 
لم يحمده أحد أو محمود بالفعل ينطق بحمده تعالى جميع المخلوقات بلسان الحال» فحميد فعيل بمعنى محمود 
على الوجهين» وعدم التعرض لكونه سبحانه وتعالى مشكوراً لما أن الحمد متضمن للشكر بل هو رأسه كما قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «الحمد رأس الشكر لم يشكر الله تعالى عبد لمْ يحمده» فإثباته له تعالى إثبات للشكر له قطعاًء 
وفي اختيار صيغة المضي في هذا الشق قيل: إشارة إلى قبح الكفران وأنه لا ينبغي إلا أن يعد في خبر كان» وقيل: 
إشارة إلى أنه كثير متحقق بخلاف الشكر «إوقليل من عبادي الشكور ) [ سبأً: ١‏ ] وجواب الشرط محذوف قام 
مقامه قوله تعالى: «إفإن الله & الخ» وكان الأصل ومن كفر فإما يكفر على نفسه لأن الله غني حميدء وحاصله ومن 
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كفر فضرر كفره عائد عليه لأنه تعالى غني لا يحتاج إلى الشكر ليتضرر سبحانه بالكفر محمود بحسب الاستحقاق أو 
بنطق ألسنة الحال فكلا الوصفين متعلقات بالشق الثاني» وجوز أن يكون إغني 4 تعليلاً لقوله سبحانه: «إفإنما يشكر 
لنفسه 4 وقوله عر وجل: #حميد 4 تعليلاً للجواب المقدر للشرط بقرينة مقابله وهو فإنما يكفر على نفسهء وأن يكون 
كل منهما متعلقاً بكل منهماء ولا يخفى ما في ذلك من التكلف الذي لم يدع إليه ولم تقم عليه قرينة فتدير. 

وإ قال لمان لائيهِ 4 تاران على ما قال الطبري» والقتيبي» وقيل: ما ثان بالمثلثة» وقيل: أنعم» وقيل: أشكم 
وهما بوزن أفعل» وقيل: مشكم بالميم بدل الهمزة» إوإذ © معمول لا ذكر محذوفًء وقيل: يحتمل أن يكون ظرفاً 
لآتينا والتقدير وآتيناه الحكمة إذا قال واختصر لدلالة المقدم عليه وقوله تعالى: «إوهو يعظه © جملة حالية» والوعظ - 
كما قال الراغب - زجر مقترن بتخويف» وقال الخليل» هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب يا بُتَىّ © تصغير 
اشفاق ومحبة لا تصغير تحقير: 


ولكن إذا ما حب شيء تولعت به أحرف التصغير من شدة الوجد 
ماقلت حبيبي من التحقير بل يعذب اسم الشيء بالتصغير 


وقرأ البزي هنا «يا بنيَ» بالسكون وفيما بعد «يا بني إنها» بكسر الياء ويا ب بني أقم # [ لقمان: ١7‏ ] بفتحهاء 

وقنبل بالسكون في الأولى والثالثة والكسر في الوسطى» وحفص» والمفضل عن عاصم بالفتح في الثلاثة على تقدير يا 
بنيا والاجتزاء بالفقحة عن الألف» وقرأ باقي السبعة بالكسر فيها «إلا تشرك بالله ‏ قيل: كان ابنه كافراً ولذا نهاه عن 

الشرك اقلم ا يفل تعد أسلم؛ وكذا قيل في امرأته. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في نعت الخائفين عن الفضل الرقاشي قال: ما زال لقمان يعظ اينه حتى مات. 

وأخرج عن حفص بن عمر الكندي قال: وضع لقمان جراباً من خردل وجعل يعظ ابنه موعظة ويخرج خردلة 
فنفذ الخردل فقال: يا بني لقد وعظتك موعظة لو وعظتها جبلاً لتفطر فتفطر ابنه» وقيل: كان مسلماً والنهي عن الشرك 
تحذير له عن صدوره منه في المستقبلء والظاهر أن الباء متعلق بما عنده» ومن وقف على «إلا تشرك ) جعل الباء 
للقسم أي أقسم بالله تعالى «إإن الشرك لظلم عظيم ) والظاهر أن هذا من كلام لقمان ويقتضيه كلام مسلم في 
صحيحه. والكلام تعليل للنهي أو الانتهاء عن الشرك؛ وقيل: هو خير من الله تعالى شأنه منقطع عن كلام لقمان متصل 
به في تأكيد المعنى» وكون الشرك ظلماً لما فيه من وضع الشيء في غير موضعه وكونه عظيماً لما فيه من التسوية بين 
من لا نعمة إلا منه سبحانه ومن لا نعمة له. 

ظوَوَضَيَا الإنْسَانَ بِوَالدَيْه 4 الخ كلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء وصية لقمان تأكيداً 
لما فيه من النهي عن الإشراك فهو من كلام الله عر وجل لم يقله سبحانه للقمان» وقيل: هو من كلامه تعالى قاله جل 
وعلا له وكأنه قيل: قلنا له أشكر وقلنا له وصينا الإنسان الخ» وفي البحر لما بين لقمان لابنه أن الشرك ظلم ونهاه عنه 
كان ذلك حت على طاعة الله تعالى ثم بين أن الطاعة أيضاً تكون للأبوين وبين السبب في ذلك فهو من كلام لقمان 
مما وصى به ابنه أخبر الله تعالى عنه بذلك» وكلا القولين كما ترى» والمعنى وأمرنا الإنسان برعاية والديه مَل امه 
وَهناً 4 أي ضعفاً لإعلى وهن أي ضعف» والمصدر حال من لإأمه # بتقدير مضاف أي ذات وهن؛ وجوز جعله 
نفسه حالاً مبالغة لكنه مخالف للقياس إذ القياس في الحال كونه مشتقا ويجوز أن يكون مفعولاً لا مطلقاً لفعل مقدر 
أي تهن وهنا والجملة حال من «إأمه » أيضاً. 
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وأيا ما كان فالمراد تضعف ضعفاً متزايداً بازدياد ثقل الحمل إلى مدة الطلق» وقيل: ضعفاً متتابعاً وهو ضعف 
الحمل وضعف الطلق وضعف النفاس» وجوز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب في «إحملته 4 العائد على 
«الإنسان 4 وهو الذي يقتضيه ما أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: إوهناً © الولد «إعلى 
وهن» الوالدة وضعفهاء والمراد أنها حملته حال كونه ضعيفاً على ضعيف مثله» وليس المراد أنها حملته حال كونه 
متزايد الضعف ليقال أن ضعفه لا يتزايد بل ينقص. وقرأ عيسى الثقفي, وأبو عمرو في رواية لإوهناً على وهن بفتح 
الهاء فيهما فاحتمل أن يكون من باب تحريك العين إذا كانت حرف حلق كالشعر والشعر على القياس المطرد عند 
الكوفي كما ذهب إليه ابن جني» وأن يكون مصدر وهن بكسر الهاء يوهن بفتحها فإن مصدره جاء كذلك وهذا كما 
يقال تعب يتعب تعباً كما قيل» وكلام صاحب القاموس ظاهر في عدم اختصاص أحد المصدرين بأحد الفعلين قال: 
الوهن الضعف في العمل ويحرك والفعل كوعد وورث وكرم. 

«وَفِصَالُهُ 4 أي فطامه وترك إرضاعه. وقرأ الحسن؛ وأبو رجاء وقتادة» والجحدري» ويعقوب «وفصله» وهو أعم 
من الفصالء والفصال هاهنا أوقع من الفصل لأنه موقع يختص بالرضاع وإن رجعنا إلى أصل واحد على ما قاله 
الطيبي «إفي عَامَين ) أي في انقضاء عامين أي في أول زمان انقضائهماء وظاهر الآية أن مدة الرضاع عامان وإلى ذلك 
ذهب الإمام الشافعي» والإمام أحمد» وأبو يوسف» ومحمدء وهو مختار الطحاوي. وروي عن مالك» وذهب الإمام 
أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع الذي يتعلق به التحريم ثلاثون شهراً لقوله تعالى: إوحمله وفصاله ثلاثون شهراً » 
[ الأحقاف: ٠١‏ ]» ووجه الاستدلال به أنه سبحانه وتعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما 
بكمالها كالأجل المضروب للدينين على شخصين بأن قال: أجلت الدين الذي لي على فلان والدين الذي لي على 
فلان سنة فإنه ية يفهم أن السنة بكمالها لكلء أو على شخص بأن قال لفلان على ألف درهم وعشرة أقفزة إلى سنة فصدقه 
المقر له ة في الس فإذا مضت السنة يتم أجلهما جميعاً إلا أنه قام النقص في أحدهما أعني مدة الحمل لقول عائشة 
الذي لا يقال مثله إلا سماعاً: ار الى في طن لد رين سات واو ار فلكة مغزل فتبقى مدة الفصال على 
ظاهرهاء وما ذكر هنا أقل مدته وفيه بحث أن اكز لي وَلوالدَئِك # تفسير لوصينا كما اختاره النحاس فإن 
تفسيرية» وجوز أن تكون مصدرية بتقدير لام لتعليل قبلها وهو متعلق بوصينا وبلا تقدير على أن يكون المصدر بدلاً 
من والديه - بدل الاشتمال» وعليه كأنه قيل: وصينا الإنسان بوالديه بشكرهما وذكر شكر الله تعالى لأن صحة 
شكرهما تتوقف على شكره عر وجل كما قيل في عكسه لا يشكر الله تعالى من لا يشكر الناس ولذا قرن بينهما في 
الوصيةء وفي هذا من البعد ما فيه» وأما القول بأن الأمر يأبى التفسير والتعليل والبدلية فليس بشيء كما أشرنا إليه قرييأء 
وعلى الأوجه الثلاثة يكون قوله تعالى: إحملته أمه ‏ إلى س عامين 4 اعتراضاً مؤكداً للتوصية في حق الأم 
خصوصاً لذكر ما قاسته في تربيته وحمله» ولذا قال النبي صلی الله تعالى عليه وسلم كما في حديث صحيح رواه 
الترمذي» وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لمن سأله عمن يبره: أمك وأجابه عن سؤاله به ثلاث مرات» 
وعن بعض العرب أنه حمل أمه إلى الحج على ظهره وهو يقول في حدائه: 

أحمل أمي وهي الحماله. ترضعني الدرة والعلاله 

ولا" تجار .الث “فتعالةه 

ولله تعالى در من قال: 


وفي الوضع لو تدري عليها مشقة 
وكم غسلت عنك الأذى بيمينها 


لهامن جراهاأنة وزفير 
فمن غصص لها الفؤاد يطير 
وما حجرهالا لديك سرير 
ومن ثديها شرب لديك نمير 
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فآهاً لذي عقل ويتبع اله وى وأها لاأعمى القلب وهو بصير 
فدونك فارغب في عميم دعائها اتج ها تدعو ابه لير 


واختلف في المراد بالشكر المأمور به فقيل هو الطاعة وفعل ما يرضي كالصلاة والصيام بالنسبة إليه تعالى 
وكالصلة والبر بالنسبة إلى الوالدين» وعن سفيان بن عيينة من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ومن دعا 
لوالديه في أدبارها فقد شكرهما ولعل هذا بيان لبعض أفراد الشكر فلي المَصِيرُ 4 تعليل لوجوب الامتثال بالأمر أي 
إلى الرجوع لا إلى غيري فأجازيك على ما صدر عنك مما يخالف أمري. 

وإ جَامَدَاكَ عَلَى أَنْ شرك ب بي ما لَيِسَ لَك به 4 أي باستحقاقه الإشراك أو بشركته له تعالى في 
استحقاق العبادة» والجار متعلق بقوله تعالى: عم 4 وما مفعول «9تشرك 4 كما اختاره ابن الحاجب ثم قال: 39 
جعل «إتشر نكا ضرم ملسن ونام ف لحو اوم در 
لكان وجهاً حسناً» والكلام عليه أيضاً بتقدير مضاف أي وأن جاهدك الوالدان على أن تكفر بي كفراً ليس لك أو 
الكفر الذي ليس لك بصحته أو بحقيته علم «إقَلاً تطْغْهُمَا © في ذلك والمراد استمرار نفي العلم لا نفي استمراره فلا 
يكون الإشراك إلا تقليداً. ا ل ار و ل ا 
وجل الأصنام كقوله سبحائه ما يدعون من دونه من شيء 4 [ العنكبوت: ۲ ] وجعله الطيبي على ذلك من باب 

نفي الشيء بنفي لازمه وذلك ان العلم تابع للمعلوم فإذا كان الشيء معدوماً لم يتعلق به موجوداًء ونقل عن ابن المنير 

أنه عليه من باب: 


وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها 


على لاحب لا ايهتدى بمناره 
أي ما ليس يله فيكون لك علم بإلهيته وفي الكشف أن الزمخشري أراد أنه بولغ في تفي الشريك حتى جعل 
كلا شيء ڈ ثم بولغ حتى ما لا يصح أن يتعلق به به علم والمعدوم يصح أن يعلم ويصح أن يقال إنه شيء فادخل في سلك 
المجهول مطلقاً وليس من قبيل نفي العلم لنفي وجوده وهذا تقرير حسن وفيه مبالغة عظيمة منه يظهر ترجيح هذا 
المسلك في هذا المقام على أسلوب: 
ولا ترى الضب بهاينجحر 
| ه فافهم ولا تغفل «وَضَاحبِهُمَا في الدُّنْيا مَغْرُوفاً 4 أي صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم 
والمروءة كإطعامهما واكسائهما وعدم جفائهما وانتهارهما وعيادتهما إذا مرضا ومواراتهما إذا ماتاء وذكر في 
الدنيا» لتهوين أمر الصحبة والإشارة إلى أنها في أيام قلائل وشيكة الانقضاء فلا يضر تحمل مشقتها لقلة أيامها وسرعة 
انصرامها؛ وقيل للإشارة إلى أن الرفق بهما في ا الدنيوية دون الدينية. 
وقيل: ذكره لمقابلته بقوله تعالى: «ثم إلى مرجعكم» «واتبغ سَبِيلَ هَن أَنَابَ > أي رجع إلى 4 بالتوحيد 
والإخلاص بالطاعةء وحاصله اتبع سبيل المخلصين لا سبيلهما ثم الَيْ مَرْجِفُكُمْ 4 أي رجوعك ورجوعهما وزاد 
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بعضهما من أناب وهو خلاف الظاهر أياً ما كان ففيه تغليب للخطاب على الغيية اكم عند رجوعكم جا 
کشم تعْمَلُونَ 4 بأن أجازي كلاً منكم بما صدر عنه من الخير والشرء والآية نزلت في سعد بن أبي وقاص » أخرج أبو 
يعلى» والطبراني» وابن مردويه» وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن أبي وقاص قال: أنزلت في هذه الآية 
«وإن جاهداك 4 الآية كنت رجلاً براً بأمي فلما أسلمت قالت: يا سعد وما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك 
هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه قلت: لا تفعلي يا أمه فإني لا أدع ذيني هذا لشيء 
فمكثت يوماً وليلة لا تأكل فأصبحت قد جهدت فمكثت يوماً وليلة لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها فلما رأيت 
ذلك قلت: يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا الشيء فإن شعت فكلي 
وان كيه شعت لا تأكلي فلما رأت ذلك أكلت فنزلت هذه الآية» وذكر بعضهم أن هذه وما قبلها أعني قوله تعالى: 
«ووصينا الإنسان 4 الآية نزلتا فيه قيل ولكون النزول فيه قيل: من أناب بتوحيد الضمير حيث أريد بذلك أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه فإن إسلام سعد كان بسب إسلامه. 

وأخرج الواحدي عن عطاء عن ابن عباس قال إنه يريد بمن أناب أبو بكر وذلك أنه حين أسلم رآه عبد الرحمن بن 
عوف وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة والزبير فقالوا لأبي بكر آمنت وصدقت محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم فقال 
أبو بكر: نعم فأتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فآمنوا وصدقوا فأنزل الله تعالى يقول لسعد: «إواتبع سبيل من 
أناب إلي ‏ يعني أبا بكر رضي الله تعالى عن وابن جريج يقول كما أخرج عنه ابن المنذر من أناب محمد عليه 
الصلاة والسلام» وغير واحد يقول هو صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون» والظاهر هو العموم. 

طيَابيّ » إلخ رجوع إلى القصة بذكر بقية ما أريد حكايته من وصايا لقمان أثر تقرير ما في مطلعه من النهي 
000 وتأكيده بالاعتراض لَإإِنّهَا # أي الخصلة من الإساءة والإحسان لفهمها من السياق. وقيل: وهو كما ترى 
إنها أي التي سألت عنهاء فقد روي أن لقمان.سأله ابنه أرأيت الحبة تقع في مغاص البحر أيعلمها الله تعالى فقال يا بني 
إنها أي التي سألت عنها إن َك ممْقَالَ حَبّة من خزدل ‏ أي إن a‏ والمثقال ما يقدر 
به غيره لتساوي ثقلهما وهو في العرف معلوم. 

وقرأ نافع» والأعرج» وأبو جعفر «مثقال» بالرفع على أن الضمير للقصة و تك » مضارع كان التامة والتأنيث 
لإضافة الفاعل إلى المؤنث كما في قول الأعشى: 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


أ لتأويله بلزنة أو الحسنة والسيعة كن في صَخْرَة أو في الشحاوات أز ف في الأزض » أي فتكن مع كونها 
في أقصى غايات الصغر والقماءة في أخفى مكان وأحرزه كجوف الصخرة أو حيث كانت في العالم العلوي أو 
السفلي» ؛ وقيل: في أحفى مكان وأحرزه كجوف الصخرة أو أعلاه كمحدب السماوات أو أسفله كمقعر الأرض» ولا 
يخفى أنه لا دلالة في النظم على تخصيص المحدب والمقعر ولعل المقام يقتضيه إذ المقصود المبالغة. 

وفي قوله تعالى: في السماوات » لا يأبى ذلك لأنها ذكرت بحسب المكانية أو للمشاكلة أو هي بمعنى 
على» وعبر بها للدلالة على التمكن ومع هذا الظاهر ما تقدم» وفي البحر أنه بدأ بما يتعقله السامع أولاً وهو كينونة الشيء 
في صخرة وهو ما صلب من الحجر وعسر الإخراج منه ثم أتبعه بالعالم العلوي وهو أغرب للسامع ثم أتبعه بما يكون مقر 
الأشياء للشاهد وهو الأرض» وقيل: إن خفاء الشيء وصعوبة نيله بطرق بغاية صغره ويبعده عن الرائي وبكونه في ظلمة 
وباحتجاجه فمثقال حبة من خردل إشارة إلى غاية الصغرء و في صخرة) إشارة إلى الحجاب و «إفي السماوات» 


A۸‏ تت صتصت ع م او ان ال شورة NE O‏ تايوه 


إشارة إلى البعد و إفي الأرض 4 إشارة إلى الظلمة فإن جوف الأرض أشد الأماكن ظلمة أو يقال فليس المراد 
بصخرة صخرة معينة» وعن ابن عباس» والسدي أن هذه الصخرة هي التي عليها الأرض» وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس أن الأرض على نون والنون على البحر بحر على صخرة خضراء خضرة الماء منها والصخرة على قرن ثور وذلك 
الثور على الثرى ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله تعالى. 

وفسر بعضهم الصخرة بهذه الصخرةء وقيل: هي صخرة في الريح» قال ابن عطية: وكل ذلك ضعيف لا يثبت 
سنده وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم أي إن قدرته عر وجل تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون 
في السماء وما يكون في الأرض | هى والأقوى عندي وضع هذه الأخبار ونحوها فليست الأرض إلا في حجر الماء 
وليس الماء إلا في جوف الهواء وينتهي الأمر إلى عرش الرحمن جل وعلا والكل في كف قدرة الله عر وجل. 

وقرأ عبد الرحيم الجزري [ فتكن ) بكسر الكاف وشد النون وفتحهاء وقرأ محمد بن أبي فجة البعابكي 
«فتكن» بضم التاء وفتح الكاف والنون مشددة» وقرأ قنادة «فتكن» بفتح التاء وكسر الكاف وسكون النون ورويت هذه 
القراءة عن الجزري أيضاً والفعل في جميع ما ذكر من وكن الطائر إذا استقر في وكنته أي عشه ففي الكلام استعارة أو 
مجاز مرسل كما في المشفرء والضمير للمحدث عنه فيما يسبق» وجوز أن يكون للابن والمعنى أن تختف أو تخف 
وقت الحساب يحضرك الله تعالى» ولا يخفى أنه غير ملائم للجواب أعني قوله تعالى: ليت بها الله © أي يحضرها 
فيحاسب عليهاء وهذا إما على ظاهره أو المراد يجعلها كالحاضر المشاهدة لذكرها والاعتراف بها إن الله لطيفف 4 
يصل علمه تعالى إلى كل خفي بیز ) عالم بكنهه. 

وعن قتادة لطيف باستخراجها خبير بمستقرهاء وقيل: ذو لطف بعباده فيلطف بالإتيان بها بأحد الخصمين خبير 
عالم بخفايا الأشياء وهو كما ترى؛ والجملة علة مصححة للإتيان بهاء أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن رباح اللخمي 
إنه لما وعظ لقمان ابنه وقال: «إإنها إن تك الآية أخذ حبة من خردل فأتى بها إلى اليرموك وهو واد في الشام فألقاها 
في عرضه ثم مکث ما شاء الله تعالى ثم ذكرها وبسط يده فأقبل بها ذباب حتى وضعها في راحته والله تعالى أعلمء 
وبعد ما أمره بالتوحيد الذي هو أول ما يجب على المكلف في ضمن النهي عن الشرك ونبهه على كمال علمه تعالى 
وقدرته عر وجل أمره بالصلاة التي هي أكمل العبادات تكميلاً من حيث العمل بعد تكميله من حيث الاعتقاد فقال 
مستميلا له: يا ي أقم الصلاة ‏ تكميلاً لنفسك, ويروى أنه قال له: يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء 
صلها واسترح منها فإنها دين» وصل في جماعة ولو على رأس زج لإوَأَمْرْ بالمَغرؤف وانة ن الْمُنكر ‏ تكميلاً لغيرك 
والظاهر أنه ليس المراد معروفاً ومنكراً معينين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أنه قال: وأمر بالمعروف يعني التوحيد وانه عن المنكر يعني الشرك «إوّاضبز 
عَلَّى ما أصابَكَ 4 من الشدائد والمحن لا سيما فيما أمرت به من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
واحتياج الآخرين للصبر على ما ذكر ظاهر والأول لأن إتمام الصلاة والمحافظة عليها قد يشق ولذا قال تعالى: إوإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين 6 [ البقرة: 5 ] وقال ابن جبير: واصبر على ما أصابك في أمر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يقول: إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر وأصابك في ذلك أذى وشدة فاصبر عليه إإنَّ ذلك © أي الصبر 
على ما أصابك عند ابن جبيرء وهو يناسب إفراد اسم الإشارة وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزلته في الفضل» أو 
الإشارة إلى الصبر وإلى سائر ما أمر به والأفراد للتأويل با ذكر وأمر البعد على ما سمعت لين عَزم الأمُور © أي مما 
عزمه الله تعالى وقطعه قطع إيجاب وروي ذلك عن ابن جريجء والعزم بهذا المعنى مما ينسب إلى الله تعالى ومنه ما 
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ورد من عزمات الله عر وجلٌء والمراد به هنا المعزوم إطلاقاً للمصدر على المفعول» والإضافة من إضافة الصفة إلى 
الموصوف أي الأمور المعزومة. 

وجوز أن يكون العزم بمعنى الفاعل أي عازم الأمور من عزم الأمر أي جد فعزم الأمور من باب الإسناد المجازي 
كمكر الليل لا من باب الإضافة على معنى في وإن صح» وقيل: يريد من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين 
طريق النجاة» واستظهر أبو حيان إنه أراد من لازمات الأمور الواجبة» ونقل عن بعضهم أن العزم هو الحزم بلغة هذيلء 
والحزم والعزم أصلان؛ وما قاله المبرد من أن العين قلبت حاء ليس بشيء لاطراد تصاريف كل من اللفظين فليس 
أحدهما أصلاً للآخرء والجملة تعليل لوجوب الامتثال بما سبق وفيه اعتناء بشأنه ولا تُصَعُْ خد لئاس # أي لا تمله 
عنهم ولا تولهم صفحة وجهك كما يفعله المتكبرون قاله ابن عباس» وجماعة وأنشدوا: 

وكنا إذا الجبار صعر خخ ده أقتهنا له من مله قعقونا 

فهو من الصعر بمعنى الصيد وهو داء يعتري البعير فيلوي منه عنقه ويستعار للتكبر كالصعرء وقال ابن خويزمنداد: 
نهى أن يذل نفسه من غير حاجة فيلوى عنقه» ورجح الأول بأنه أوفق با بعد» ولام «إللناس »4 تعليلية والمراد ولا تصعر 
خدك لأجل الإعراض عن الناس أو صلة. وقرأ نافع وأبو عمرو. وحمزة» والكسائي «تصاعر» بألف بعد الصاد. وقرأ 
الجحدي تصعر مضارع أصعر والكل واحد مثل علاه وعالاه وأعلاه. 

لامش في 07 4 التي هي أحط الأماكن منزلة «إمَرَحاً # أي فرحاً وبطرا» مصدر وقع موق الحال 
للمبالغة أو لتأويله بالوصف أو تمرح مرحاً على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف والجملة في موضع الحال أو لأجل 
الموج على أنه مفعول له» وقرىء مرحاً بكسر الراء على أنه وصف في موضع الحال إن الله لا يُحبُ كُلّ مُخْتَال 
فور ) تعليل للنهي أو موجبه والمختال من الخيلاء وهو التبختر في المشي كبر وقال الراغب: التكبر عن تخيل 
فضيلة تراءت للإنسان من نفسه» ومنه تؤول لفظ الخيل لما قيل إنه لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه نخوة» 
والفخور من الفخر وهو المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه ويدخل في ذلك تعداد الشخص ما 
أعطاه لظهور أنه مباهاة بالمال» وعن مجاهد تفسير الفخور بمن يعدد ما أعطى ولا يشكر الله عر وجلء وفي الآية عند 
الزمخشري لف ونشر معكوس حيث قال: المختال مقابل للماشي مرحاً وكذلك الفخور للمصعر خده كبراً وذلك 
لرعاية الفواصل على ما قيل» ولا يأبى ذلك كون الوصية لم تكن باللسان العربي كما لا يخفى. 

وجوز أن يكون هناك لف ونشر مرتب فإن الاختيال يناسب الكبر والعجب وكذا الفخر يناسب المشي مرحاً. 
والكلام على رفع الإيجاب الكلي والمراد السلب الكليء وجوز أن ييقى على ظاهره» وصيغة «إفخور 4 للفاصلة ولأن 
ما يكره من الفخر كثرته فإن القليل منه يكثر وقوعه فلطف الله تعالى بالعفو عنه وهذا كما لطف يإباحة اختيال 
المجاهد بين الصفين وإباحة الفخر بنحو المال لمقصد حسن (إوَاقْصد في مَشيكَ 4 بعد الاجتناب عن المرح فيه 
أي توسط فيه بين الدبيب والإسراع من القصد وهو الاعتدال» وجاء في عدة روايات إل أن في أكثرها مقالاً يخرجها 
عن صلاحية الاحتجاج بها كما لا يخفى على من راجع شرح الجامع الصغير للمناوي عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن) أي هيبته وجماله أي تورثه حقارة في أعين الناس» وكأن ذلك لأنها تدل على 
الخفة وهذا أقرب من قول المناوي لأنها تتعب فتغير البدن والهيئة. 

وقال ابن مسعود: كانوا ينهون عن خبب اليهود ودبيب النصارى ولكن مشياً بين ذلك» وما في النهاية من أن 
عائشة نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتاً فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إنه من القراء فقالت: كان عمر رضي الله تعالى عنه 
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سيد القراء وكان إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع. فالمراد بالإسراع فيه ما فوق دبيب المتماوت(“ 
وهو الذي يخفي صوته ويقل حركاته مما يتزيا بزي العباد كأنه يتكلف في اتصافه بما يقربه من صفات الأموات ليوهم 
أنه ضعف من كثرة العبادة فلا ينافي الآية» وكذا ما ورد في صفته صلى الله تعالى عليه وسلم إذا يشي كأما ينحط من 
صبب وكذا لا ينافيها قوله تعالى «إوعباد الرحمن الذي يمشون على الأرض هوناً 4 [ الفرقان: 5 ] إذ ليس الهون 
فيه المشي كدبيب النمل» وذكر بعض الأفاضل أن المذموم اعتياد الإسراع بالإفراط فيه» وقال السخاوي: محل ذم 
الإسراع ما لم يخش من بطء السير تفويت أمر ديني» لكن أنت تعلم أن الإسراع المذهب للخشوع لإدراك الركعة مع 
الإمام مثلاً مما قالوا أنه مما لا ينبغي فلا تغفل» وعن مجاهد أن القصد في المشي التواضع فيه وقيل: جعل البصر 
موضع القدم» والمعول عليه ما تقدم: وقرىء. «وأقصد» بقطع الهمزة ونسبها ابن خالويه للحجازي من أقصد الرامي إذا 
سدد سهمه نحو الرمية ووجهه إليها ليصيبها أي سدد في مشيك والمراد أمش مشياً حسنا» وكأنه أريد التوسط به بين 
المشيين السريع والبطيء فتتوافق القراءتان إواغضض من صَوْتك » أي انقص منه واقصر من قولك فلان يغض من 
فلان إذا قصر به وضع منه وحط من درجته. وفي البحر الغض رد طموح الشيء كالصوت والنظر ويستعمل متعدياً 
. بنفسه كما في قوله: » فغض الطرف إنك من غميره ومتعدياً بمن كما هو ظاهر قول الجوهري غض من صوته. والظاهر 
إن ما في الآية من الثاني» وتكلف بعضهم جعل من فيها للتبعيض» وادعى آخر كونها زائدة في الإثبات» وكانت العرب 
تفتخر بجهارة الصوت وتمدح به في الجاهلية ومنه» قول الشاعر: 


ويخطو على العم خحطو الظليم ويعلو الرجال بخلق عمم 


والحكمة في غض الصوت المأمور به أنه أوفر للمتكلم وأبسط لنفس السامع وفهمه «إإِنٌّ انکر الأَضْوَات 4 
أي أقبحها يقال وجه منكر أي قبيح قال في البحر: وهو أفعل بني من فعل المفعول كقولهم: أشغل من ذات النحيين 
وبناؤه من ذلك شاذ» وقال بعض: أي أصعبها على السمع وأوحشها من نكر بالضم نكارة ومنه فإيوم يدع الداع إلى 
شيء نكر 4 [ القمر: ٦‏ ] أي أمر صعب لا يعرف» والمراد بالأصوات أصوات الحيوانات أي إن أنكر أصوات 
الحيوانات «إلصوت الحمير # جمع حمار كما صرح به أهل اللغة ولم يخالف فيه عير السهيلي قال: إنه فعيل اسم 
جمع كالعبيد وقد يطلق على اسم الجمع الجمع عند اللغويين» والجملة تعليل للأمر بالغض على أبلغ وجه وآكده 
حيث شبه الرافعون أصواتهم بالحمير وهم مثل في الذم البليغ والشتيمة ومثلت أصواتهم بالنهاق الذي أوله زفير وآخره 
شهيق ثم أخلى الكلام من لفظ التشبيه وأخرج مخرج الاستعارة» وفي ذلك من المبالغة في الذم والتهجين والإفراط في 
التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه ما فيه» وإفراد الصوت مع جمع ما أضيف هو إليه للإشارة إلى قوة تشابه أصوات 
الحمير حتى كأنها صوت واحد هو أنكر الأصوات» وقال الزمخشري أن ذلك لما أن المراد ليس بيان حال صوت كل 
واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع بل بيان صوت هذا الجنس من بين أصوات سائر الأجناس. قيل: فعلى هذا 
كان المناسب لصوت الحمار بتوحيد المضاف إليه وأجيب بأن المقصود من الجمع التتميم والمبالغة في التنفير فإن 
الصوت إذا توافقت عليه الحمير كان أنكر. وأورد عليه أنه يوهم أن الأنكرية في التوافق دون الانفراد وهو لا يناسب 


(۱) ورأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا متماوتاً فقال: لا تمت علينا ديننا أماتك الله تعالى» ورأى رجلا مطأطباً رأسه فقال: ارفع رسك 
فإن الاسلام ليس بمريض اه منه. 
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المقام وأجيب بأنه لا يلتفت إلى مثل هذا التوهم وقيل: لم يجمع الصوت المضاف لأنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع 
ما لم تقصد الأنواع كما في لإأنكر الأصوات * فتأمل» والظاهر أن قوله تعالى: إإن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير) من كلام لقمان لابنه تنفيراً له عن رفع الصوت» وقيل: هو من كلام الله تعالى وانتهت وصية لقمان بقوله: 
إواغضض من صوتك © رد سبحانه به على المشركين الذين كانوا يتفاخرون بجهارة الصوت ورفعه مع أن ذلك 
يؤذي السامع ويقرع الصماخ بقوة ور بجا يخرق الغشاء الذي هو داخل الأذن وات غ وجل أن مثلهم في رفع أصواتهم 
مثل الحمير وأن مثل أصواتهم التي يرفعونها مثل نهاقها في الشدة مع القبح الموحش وهذا الذي يليق أن يجعل وجه 
شبه لا الخلو عن ذكر الله تعالى كما يتوهم بناء على ما أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري قال: صياح كل شيء 
تسبيحه إلا الحمار لما أن وجه الشبه ينبغي أن يكون صفة ظاهرة وخلو صوت الحمار عن الذكر ليس كذلك» على 
نا لا نسلم صحة هذا الخبر فإن فيه ما فيه. ومثله ما شاع بين الجهلة من أن نهيق الحمار لعن للشيعة الذين لا يزالون 
ينهقون بسبب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومثل هذا من الخرافات التي يمجها السمع ما عدا سمع طويل الأذنين» 
والظاهر أن المراد بالغض من الصوت الغض منه عند التكلم والمحاورة» وقيل: الغض من الصوت مطلقاً فيشمل الغض منه 
عند العطاس فلا ينبغي أن يرفع صوته عنده أن أمكنه عدم الرفع» وروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يقتضيه 
ثم إن الغض ممدوح إن إن لم يدع داع شرعي إلى حلاف وأردف الأمر بالقصد و في المشي بالأمر بالغض من الصوت لا أنه 
كثيراً ما يتوصل إلى المطلوب بالصوت بعد العجز عن التوصل إليه بالمشي كذا قيل» هذا وأبعد بعضهم ذ في الكلام على 
هذين الأمرين فقال: إن الأول إشارة إلى التوسط في الأفعال والثاني إشارة إلى الاحتراز من فضول الكلام والتوسط في 
الأقوال» وجعل قوله تعالى: «إإن تك مثقال حبة من خردل 4 | لخ إشارة إلى إصلاح الضمير وهو كما ترى. 


ا ل ا ا سان ا رك نومت وطاق ارا ل 
هم عليه مع مشاهدتهم لدلائل التوحيد» والتسخير على ما قال الراغب سياقة ة الشيء إلى الغرض المختص به قهرأء وفي 
إرشاد العقل السليم المراد به أما جعل المسخر بحيث ينفع المسخر له أعم من أن يكون منقاداً له يتصرف فيه كيف 
يشاء ويستعمله كيف يريد كعامة ما في الأرض من الأشياء المسخرة للإنسان المستعملة له من الجماد والحيوان أو لا 
يكون كذلك بل يكون سبباً لحصول مراده من غير أن يكون له دحل في استعماله كجميع ما في السماوات من الأشياء 
التي نيطت بها مصالح العباد معاشاً أو معاداً» وأما جعله منقاداً للأمر مذللاً على أن معنى «إلكم » لأجلكم فإن جميع 
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ويحمد عاقبته» وقال بعضهم: لا حاجة إلى هذه الزيادة لأن اللذة عند المحققين أمر تحمد عاقبته وعليه لا يكون لله عر 
وجل على كافر نعمة» ونقل الطيبي عن الإمام أنه قال: النعمة عبارة عن المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغيرء 
ومنهم من يقول: المنفعة الحسنة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير قالوا: ونما زدنا قيد الحسنة لأن النعمة يستحق 
بها الشكر وإذا كانت قبيحة لا يستحق بها الشكرء والحق أن هذا القيد غير معتبر لأنه يجوز أن يستحق الشكر 
بالإحسان وإن كان فعله محظوراً لأن جهة الشكر كونه احساناً وجهة استحقاق الذم والعقاب الحظر فأي امتناع في 
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اجتماعهماء ألا ترى أن الفاسق يستحق الشكر لإنعامه والذم لمعصية الله تعالى فلم لا يجوز أن يكون الأمر هاهنا 
كذلكء أما قولنا: المنفعة فلأن المضرة المحضة لا تكون نعمة» وقولنا: المفعولة على جهة الإحسان لأنه لو كان نفعاً 
وقصد الفاعل به نفع نفسه لا نفع المفعول به لا يكون نعمه وذلك كمن أحسن إلى جاريته ليريح عليها ١ه‏ ويعمل منه 
حكم زيادة ويحمد عاقبته لإظاهرة وبَاطتةَ 4 أي محسوسة ومعقولة معروفة لكم وغير معروفة» وعن مجاهد النعمة 
الظاهرة وظهور الإسلام والنصرة على الأعداء والباطنة الإمداد من الملائكة عليهم السلام» وعن الضحاك الظاهرة حسن 
الصورة وامتداد القامة وتسوية الأعضاء والباطنة المعرفة» وقيل: الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر الجوارح والباطنة 
القلب والعقل والفهم» وقيل: الظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم الآخرة» وقيل: الظاهرة نحو ارسال الرسل وإنزال الكتب 
والتوفيق لقبول الإسلام والإتيان به والثبات على قدم الصدق ولزوم العبودية والباطنة ما أصاب الأرواح في عالم الذر من 
رشاش نور النور وأول الغيث قطر ثم ينسكب. 

ونقل بعض الإمامية عن الباقر رضي الله تعالى عنه أنه قال: الظاهرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما جاء به 
من معرفة الله تعالى وتوحيده والباطنة ولا يتنا أهل البيت وعقد مودتناء والتعميم الذي أشرنا إليه أولاً أولى» لكن أخرج 
البيهقي في شعب الإيمان عن عطاء قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى إوأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة ‏ قال: هذه من كنوز علمي سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أما الظاهرة فما سوي من 
خلقك وأما الباطن فما ستر من عورتك ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم. 

وفي رواية أخرى رواها ابن مردويه» والديلمي» والبيهقي» وابن النجار عن ابن عباس أنه قال: سألت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى إوأسبغ ) الخ قال: أما الظاهرة فالإسلام وما سوي من خلقك وما أسبغ 
عليك من رزقه وأما الباطنة فما ستر من مساوىء عملك فإن صح ما ذكر فلا يعدل عنه إلى التعميم إلا أن يقال: الغرض 
من تفسير الظاهرة والباطنة بجا فسرنا به التمثيل وهو الظاهر لا التخصيص وإلا لتعارض الخبران. 

ثم إن ظاهر هذين الخبرين يقتضي كون الذنب وهو المعبر عنه في الأول با ستر من العورة وفي الثاني بما ستر 
من مساوىء العمل نعمة ولم نر في كلامهم التصريح يإطلاقها عليه ويلزمه أن من كثرت ذنوبه كثرت نعم الله تعالى 
عليه فكان المراد أن النعمة الباطنة هي ستر ما ستر من العورة ومساوىء العمل ولم يقل كذلك اعتماداً على وضوح 
الأ وجاء في بعض الآثار ما يقتضي ذلك» أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن مقاتل أنه قال في الآية: «إظاهرة 4 
الإسلام #وباطنة © ستره تعالى عليكم المعاصي» بل جاء في بعض روايات الخبر الثاني وأما ما بطن فستر مساوىء 
عملك. 

وجوز أن يكون «إما 4 في ما ستر في الخبرين مصدرية ومن صلة ستر لا بيان لما وقرأ يحبى بن عمارة وأصبغ 
بالصاد وهي لغة بني كلب يبدلون من السين إذا اجتمعت مع أحد الحروف المستعلية الغين والخاء والقاف صاداً 
فيقولون في سلخ صلخ وفي سقر صقر وفي سائغ صائغ ولا فرق في ذلك بين أن يفصل بينهما فاصل وأن لا يفصلء 
وظاهر كلام بعضهم أنه لا فرق أيضاً بين أن تتقدم السين على أحد تلك الأحرف وأن تتأخر» واشترط آخر تقدم السين» 
وذكر الخفاجي أنه ابدال مطرد. 

وقرأ بعض السبعة وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «نعمة» بالإفراد وقرىء «نعمته» بالافراد والإضافة» ووجه 
الافراد يإرادة الجنس كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإوإن تعدو نعمة الله لا تحصوها » وقال الزجاج: من قرأ «نعمة» 
فعلى معنى ما أعطاهم من التوحيد ومن قرأ نعمه بالجمع فعلى جميع ما أنعم به عليهم والأول أولى» ونصب لإظاهرة 
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وباطنة 4 في قراءة التعريف على الحالية وفي قراءة التنكير على الوصفية طوَمنَ الاس مَنْ يُجَادل ‏ من الجدال وهو 
المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله كان المتجادلين يفتل كل منهما 
صاحبه عن رأيه وقيل: الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصابة وكأن 
. الجملة في موضع الحال من ضميره تعالى فيما قيل أي ألم تروا إن الله سبحانه فعل ما فعل من الأمور الدالة على 
وحدته سبحانه وقدرته عد وجل والحال من الناس من ينازع ويخاصم كالنضر بن الحارث وأبي ابن خلف كانا 
يجادلان النبي له في الله 4 أي في توحيده عر وجل وصفاته جل شأنه كالمشركين المنكرين وحدته سبحانه 
وعموم قدرته جلت قدرته وشمولها للبعث ولم يقل فيه بدل في الله بارجاع الضمير للاسم الجليل في قوله تعالى: 
ألم تروا أن الله سخر لكم » تهويلاً لأمر الجدال «إبقير عِلْم 4 مستفاد من دليل عقلي ولا هُدى ) راجع إلى 
رسول مأخوذ منه» وجوز جعل الهدى نفس الرسول مبالغة وفيه بعد «إوَّلا تاب 4 أنزله الله تعالى «إمُدير © أي ذي 
نور والمراد به واضح الدلالة على المقصود, وقيل: منقذ من ظلمة الجهل والضلال بل يجادلون بمجرد التقليد كما 
قال سبحانه ظوَإِذًا قيلَ لَهُمْ 4 أي لمن يجادل والجمع باعتبار المعنى «إاتبعوا ما أَنْرَلَ الله قَانُوا بَلْ نَتبِعُ ما وَجَذْ وَجَذْ 
عَلَيْه أبَاَنَا » و ا ا وجل وهذا ظاهر في منع التقليد في أصول الدين 0 
خلافية فالذي ذهب إليه الأكثرون ورجحه الإمام الرازي والآمدي أنه لا يجوز التقليد في الأصول بل يجب النظر 
والذي ذهب إليه عبيد الله بن الحسن العنبري وجماعة الجواز وربما قال بعضهم أنه الواجب على المكلف وإن النظر 
في ذلك والاجتهاد فيه حرام» وعلى كل يصح عقائد المقلد المحق وإن كان آثماً بترك النظر على الأول» وعن 
الأشعري أنه لا يصح إيمانه» وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: هذا مكذوب عليه لما يلزمه تكفير العوام وهم غالب 
المؤمنين» والتحقيق أنه إن كان التقليد أخذاً لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك ووهم بأن لا يجزم المقلد فلا يكفي 
إيمانه قطعاً لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه وإن كان لكن جزماً فيكفي عند الأشعري وغيره خلافاً لأبي هاشم في قوله لا 
يكفي بل لا بد لصحة الإيمان من النظرء وذكر الخفاجي أنه لا حلاف في امتناع تقليد من لم يعلم أنه مستند الى دليل 
حق» وظاهر ذم المجادلين بغير علم ولا هدى ولا كتاب أنه يكفي في النظر الدليل النقلي الحق كما يكفي فيه الدليل 
العقلي. 


وَل كان الشْيْطَانٌ يَدْعُوهُمْ 4 أي يدعو آباءهم لا أنفسهم كما قيل: فإن مدار إنكار الاستتباع كون المتبوعين 
تابعين للشياطين وينادي عليه قوله تعالى: أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون 4 [ البقرة: ۱۷۰ ] بعد قوله 
سبحانه: «إبل نتبع ماألقينا عليه آباءنا © [ البقرة: ٠۷١‏ ع ويعلم منه حال رجوع الضمير الى المجموع أي أولئك 
المجادلين وآباؤهم «إلى عَذّاب الشعير ‏ أي إلى ما يؤول إليه أو يستبب منه من الإشراك وإنكار شمول قدرته عر 
وجل للبعث ونحو ذلك من الضلالات» وجوز بقاء لإعذاب السعير ‏ على حقيقته والاستفهام للإنكار ويفهم 
التعجيب من السياق أو للتعجيب ب ويفهم الإنكار من السياق والواو حالية والمعنى أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم 
أي في حال دعاء الشيطان امم الى العذاب» وجوز كون الواو عاطفة على مقدر أي أيتبعونهم لو لم يكن الشيطان 
يدعوهم الى العذاب ولو كان يدعوهم إليه» وهما قولان مشهوران في الواو الداخلة على فلو 4 الوصلية ونحوهاء 
وكذا في احتياجها إلى الجواب قولان قول بالاحتياج وقول بعدمه لانسلاخها عن معنى الشرط» ومن ذهب إلى الأول ' 
قدره هنا لا يتبعوهم وهم مما لا غبار عليه على تقدير كون الواو عاطفة» وأما على تقدير كونها حالية فزعم بعضهم أنه 
لا يتسنى وفيه نظرء وقد مد الكلام على نحو هذه الآية الكريمة فتذكر. 


O ا‎ 00011 ۹٤ 


«وَمَنْ يُسْلمَ وَجْهَهُ إلى الله #4 بأن فوض إليه تعالى جميع أموره وأقبل عليه سبحانه بقلبه وقالبه» فالإسلام 
0 النفويض» والوجه الذات» 50 كناية عما 0 إليه من تسلم الأموز نيعا اليه تعالى والإقبال التام عليه 

وقرأ 1 7 الله تعالى وجهه. رل وعبد الله بن مسلم بن يسار «يْسلم» بتشديد اللام من التسليم وهو 
أشهر في معنى التفويض من الإسلام «إوَهُوَ مُحْسنٌ #4 أي في أعماله والجملة في موضع الحال. 

«قَقَذْ اسْتمسَك بالْعُرْوَة ة انى 4 تعلق أ تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب وهذا تشبيه تمثيلي مركب 
حيث شبه حال المتوكل على الله عر وجل المفوض إليه أموره كلها المحسن ة في أعماله بمن ترقى في جبل شاهق أو 
تدلى منه فتمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه, وجوز أن یکول هناك استعارة ف في المفرد وهو العروة الوثقى 
بأن يشبه التوكل النافع المحمود عاقبته بها فتستعار له طإ إلى اللة عاقب N‏ 
غيره جل جلاله فلا يكون لأحد سواه جل وعلا تصرف فيها بأمر ونهي وثواب وعقاب فيجازي سبحانه هذا المتوكل 
أحسن الجزاء وقيل: فيجازي كلاً من هذا المتوكل وذاك المجادل بما يليق به بمقتضى الحكمة؛ وأل في الأمور 
للإستغراق» وقيل: تحتمل العهد على أن المراد الأمور المذكورة من المجادلة وما بعدهاء وتقديم إإلى الله 4 
للحصر رداً على الكفرة في زعمهم مرجعية آلهتهم لبعض الامو 

واختار بعضهم كونه إجلالاً للجلالة ورعاية للفاصلة ظناً منه أن الإستغراق مغن عن الحصر وهو ليس كذلك. 

َم ل ان ل يي N E‏ ريا ور حِعُهُمْ 4 رجوعهم بالبعث 

1000 مهم ا عَملُوا © أي بعملهم أ و بالذي عملره في الدنيا من الكفر والمعاصي بالعذاب والعقاب» وقيل: 
aT‏ فنجاريقع بالإخلاك والتعزيب: الأول انير وأياً ما كان فالجملة في موضع التعليل كأنه قيل: 
لا يهمنك كفر من كفر لأنا نتقم منه ونعاقبه على عمله أو الذي عمله والجمع في الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من كما 
أن الافراد في الأول باعتبار لفظهاء وقریء في السبع دولا يحزنك») مضارع أحزن مزيد حزن اللام؛ وقدر اللزوم ليكون 
للنقل فائدة وحزن وأحزن لغتان» قال اليزيدي: حزنه لغة قريش وأحزنه لغة يم وقد قرىء بهماء وذكر الزمخشري أن 
المستفيض في الاستعمال ماضي الأفعال ومضارع الثلاثي والعهدة في ذلك عليه إن الله عَلِيمٌ بذّات الصٌدُور » 
ا ا ال و ا A‏ 

هم قليلاً 4 تمتيعاً قليلاً أو زماناً قليلاً فن ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل تم نضْطَوْهُمْ إِلَى عَذَاب 
غليظ 4 ثقيل عليهم ثقل الإجرام الغلاظ» والمراد بالاضطرار أي الإلجاء إلزامهم ذلك العذاب الشديد إلزام المضطر 
الذي لا يقدر على الانفكاك مما ألجىء إليه» وفي الانتصاف تفسير هذا الاضطرار ما في الحديث من أنهم لشدة ما 
يكابدون من النار يطلبون البرد فيرسل عليهم الزمهرير فيكون أشد عليهم من اللهب فيتمنون عود اللهب اضطراراً فهو 
اختيار عن اضطرار وبأذيال هذه البلاغة تعلق الكندي حيث قال: 

يرون الموت قداما وختنلكتفا فيختارون والموت اض طرار 

وقيل: المعنى نضم إلى الإحراق الضغط والتضييق فلا تغفل«إوَّلئن ماهم مَنْ خَلَقَ السَمَاوات وَالأَرْض 
لَِقُولنَ الله أي خلقهن الله تعالى» وجوز أن يكون التقدير الله خلقهن والأول أولى كما فصل في محله وقولهم 
ذلك لغاية وضوح الأمر بحيث اضطروا إلى الاعتراف به طقل الْحَمْدُ 4 على إلزامهم وإلجائهم إلى الاعتراف بما 
يوجب بطلان ما هم عليه من إشراك غيره تعالى به جل شأنه في العبادة التي لا يستحقها غير الخالق والمنعم الحقيقي. 


0 ااا‎ 1 1 Sma Ea ٠٤ - 7١ سورة لقمان الآيات:‎ 


ذلك يلزمهم قيل: وفيه إيغال حسن كأنه قال سبحانه: وإن جهلهم انتهى إلى أن لا يعلموا أن الحمد لله ما موقعه في 
هذا المقام» وقد مر تمام الكلام نير نظير الآية في ا دل كر 


ول مان لوت وَالْارّضٍ ناه هو الم اليد 53 ونما ف الأ من سَجَرَة لحر 
O REE‏ انت گے ۲ اہ إن اه عَزِيرٌ کے ب ا حَلَهُ کا ك 
ککفیں ویول یع بصو 3 لير ن که لخ اَي اهار بلح هارف ايل 
وسر الس وَالْقَمَرَ کل ری ِلك لجل شی وت لَه یما مون حير :4 دك پان آله هو 
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ص ا e‏ س ررس کر ص و رص لے 
نعمت آله لرک من ءاجه إِنَّ فى ذلك ليب E‏ ا > وَإِذا عشم مو وج الظللِ 
e‏ ر ت ا 7 5 ماس اماد هس o‏ وب سح رو 1 ص 

0 لصي له أَلرينَ كلما َه إل الي ينهم مفْنصِد وما يح جحد حَايلينا ا لإ کل کار 
ر اج چ م و 2 TA EE‏ رك وور 
i «‏ تاا الناس اتقو رکم وأخشوأ يوما لا زی وال عن ولد ولا مولود هو جَازِعن واد 
سے سح 0 el‏ ا ل و2 و اله مود مو 
سا إلى کے وعد الله حقٌ ذ فلا تَمْرَيَحكم الحيرة لديا ولا يكم لَه عرو 7 إِنْ الله عندم 


2م معو ا رس صسه ىم 


ملم الامو وز لَب ويا ماف آلا وَمَاصَدْرى تف مادا تكوب ا وما بَدَرى نفس 


ےو و ر < SM‏ 


باي رض تمو لن آله ليم حَبير خبیر ا 


«لله ما في السّمَاوَات 5 4 لقا وملكا وتصرفاً ليش لأحد سواه عد وجل استقلالاً ولا تشركة قلا 
يستحق العبادة فيهما غيره سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه» وهذا إبطال لمعتقدهم من وجه آخر لأن المملوك لا يكون 
شريكاً لمالكه فكيف يستحق ما هو حقه من العبادة وغيرها «إإنَّ الل هُوَ الْقَِيْ » عن كل شيء طالْحَميدُ 4 
المستحق للحمد وإن لم يحمده جل وعلا أحد أو المحمود بالفعل يحمده كل مخلوق بلسان الحال» وكأنه الجملة 
جواب عما يوشك أن يخطر ببعض الأذهان السقيمة من أنه هل اختصاص ما في السموات ارش و وجل 
لحاجته سبحانه إليه» وهو جواب بنفي الحاجة على أبلغ وجه فقد كان يكفي في الجواب إن الله غني الا أنه جيء 
بالجملة متضمنة للحصر للمبالغة وجيء بالحميد أيضاً تأكيداً لما تفيده من نفي الحاجة بالإشارة إلى أنه تعالى منعم 
على من سواه سبحانه أو متصف بسائر صفات الكمال فتأمل جداء وقال الطيبي: إن قوله تعالى: «إلله ما في 
السماوات والأرض ‏ تهاون بهم وإبداء أنه تعالى مستغن عنهم وعن حمدهم وعبادتهم ولذلك علل بقوله سبحانه: 
«إن الله هو الغسي #أي عن حمد الحامدين#الحميد # أي المستحق للحمد وإن لم يحمدوه عر و 

لون ما في الأزض من شَجَرَة أَْلام 4 أي لو ث ثبت كون ما في الأرض من شجرة اقلاماً - فإن ‏ وما بعدها 
فاعل ثبت مقدر بقرينة كون إأن » دالة على الثبوت والتحقق وإلى هذا ذهب المبرد» وقال سيبويه: إن ذلك مبتداً 
مستغن عن الخبر لذكر المسند والمسند إليه بعده» وقيل: مبتدأ خبره» مقدر قبله» وقال ابن عصفور: بعده وما في 
الأرض 4 اسم أن ولإمن شجرة ‏ بيان ‏ لما - أو للضمير العائد إليها في الظرف فهو في موضع الحال منها أو منه 


PT لضو دم ويه بسورة الماك الاراف:‎ AE وحمو فو نانم لاو له لور وق‎ ۹٦ 


أي ولو ثبت أن الذي استقر في الأرض كائناً من شجرة»› وللأقلام 4 خبر أن قال أبو حيان: وفيه دليل دعوى 
الرمخشري وبعض العجم ممن ينصر قوله: إن خبر أن الجائية بعد لو لا يكون اسماً جامداً ولا اسماً مشتقاً بل يجب 
أن يكون فعلاً وهو باطل ولسان العرب طافح بخلافه» قال الشاعر: 


إلى غير ذلك» وتعقب بأن اشتراط کون خبرها فعلاً نما هو إذا كان مشتقاً فلا يرد «إأقلام 4 هنا ولا ما ذكر في 
البيتين» وأما قوله تعالى: «إلو أنهم بادون ‏ [ الأحزاب: ٠١‏ ع فلو فيه للتمني والكلام في خبر أن الواقعة بعد لو 
الشرطية. والمراد بشجرة كل شجرة والنكرة قد تعم في الإثبات إذا اقتضى المقام ذلك كما في قوله تعالى: #علمت 
نفس ما أحضرت 4 [ التكوير: ١4‏ ] وقول ابن عباس رضي الله عنهما لبعض أهل الشام وقد سأله عن المحرم إذا قتل 
جرادة أيتصدق بتمرة فدية لها؟ تمرة خير من جرادة على ما اختاره جمع ولا نسلم المنافاة بين هذا العموم وهذه التاء 
فكأنه قيل: ولو أن كل شجرة في الأرض أقلام الخ» وكون كل شجرة أقلاماً باعتبار الأجزاء أو الأغصان فيؤول المعنى 
إلى لو أن أجزاء أو أغصان كل شجرة في الأرض أقلاماً الخ» ويحسن إرادة العموم في نحو ما نحن فيه كون الكلام 
الذي وقعت فيه النكرة شرطاً بلو وللشرط مطلقاً قرب ما من النفى فما ظنك به إذا كان شرطاً بها وإن كانت هنا ليست 
بمعناها المشهور من انتفاء الجواب لانتفاء الشرط أو العكس ل هي دالة على ثبوت الجواب أو حرف شرط في 
المستقبل على ما فصل في المغني» واختيار للإشجرة 4 على أشجار أو شجر لأن الكلام عليه أبعد عن اعتبار التوزيع 
بأن تكون كل شجرة من الأشجار أو الشجر قلما المخل بمقتضى المقام من المبالغة بكثرة كلماته تعالى شأنه. وفي 
البحر أن هذا مما وقع فيه المفرد موقع الجمع والنكرة موقع المعرفة» ونظيره ما ندسخ من آية & [ البقرة: ٠١5‏ ] 
ما يفتح الله للناس من رحمة » [ فاطر: ۲ ] «إولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة © [ النحل: 45 ] 
وقول العرب: هذا أول فارس وهذا أفضل عالم يراد من الآيات ومن الرحمات ومن الدواب وأول الفرسان وأفضل 
العلماء ذكر المفرد النكرة وأريد به معنى الجمع المعرف باللام وهو مهيع في كلام العرب معروف وكذلك يقدر هنا 
من الشجرات أو من الأشجار ١‏ ه فلا تغفل. 

وقال الزمخشري: إنه قال سبحانه إشجرة » على التوحيد دون اسم الجنس الذي هو شجر لأنه أريد تفصيل 
الشجر شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة إلا وقد بريت أقلاماً وتعقب بأن إفادة المفرد التفصيل 
بدون تكرار غير معهود والمعهود إفادته ذلك بالتكرير نحو جاؤوني رجلا رجلا فتأمل» واحتيار جمع القلة في «إأقلام» 
مع أن الأنسب للمقام جمع الكثرة لأنه لم يعهد للقلم جمع سواه وقلام غير متداول فلا يحسن استعماله طوَالبَحْرُ 4 
أي المحيط فأل للعهد لأنه المتبادر ولأنه الفرد للكامل إذ قد يطلق على شعبه وعلى الأنهار العظام كدجلة والفرات» 
وجوز إرادة الجنس ولعل الأول أبلغ يده من تغده 4 أي من بعد نفاده وقيل من ورائه لإسَبْعَةٌ أنحر » مفروضة كل 
منها مثله في السعة والإحاطة وكثرة الماءء والمراد بالسبعة الكثرة بحيث تشمل المائة والألف مثلاً لا خصوص العدد 
المعروف كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء» واختيرت لها 
لأنها عدد تام كما عرفت عند الكلام في قوله تعالى: إتلك عشرة كاملة 4 وكثير من المعدودات التي لها شأن 
كالسماوات والكواكب السيارة والأقاليم الحقيقية وأيام الأسبوع إلى غير ذلك منحصر في سبع فلعل في ذكرها هنا 
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دون سبعين المتجوز به عن الكثرة أيضاً رمزاً إلى شأن كون تلك الأبحر عظيمة ذات شأن ولما لم تكن موضوعة في 
الأصل لذلك بل للعدد المعروف القليل جاء تمييزها أبحر بلفظ القلة دون بحور وإن كان لا يراد به إلا الكثرة ليناسب 
بين اللفظين فكما تجوز في السبعة واستعملت للتكثير تجوز في أبحر واستعمل فيه أيضاًء وكان الظاهر بعد جعل ما في 
الأرض من شجر أقلاماً أن يقال: والبحر مداد لكن جيء بما في النظم الجليل لأن يمده يغني عن ذكر المداد لأنه من 
قولك: مد الدواة وأمدها أي جعلها ذات مداد وزاد في مدادها ففيه دلالة على المداد مع ما يزيد في المبالغة وهو 
تصوير الامداد المستمر حالاً بعد حال كما تؤذن به صيغة المضارع فأفاد النظم الجليل جعل البحر المحيط بمنزلة 
الدواة وجعل أبحر سبعة مثله مملوءة مداداً فهي تصب فيه مدادها أبداً صباً لا ينقطع» ورفع «إالبحر » على ما استظهره 
أبو حيان فيه على الابتداء وجملة يمده خبره والواو للحال والجملة حال من الموصول أو الضمير الذي في صلته أي لو 
ثبت كون ما في الأرض من شجرة أقلاماً في حال كون البحر ممدوداً بسبعة أبحرء ولا يضر خلو الجملة عن ضمير 
الال فإن الوا يحسيل هاده اكه لا هاده لير لدلالتها على المقارنة» وأشار الزمخشري إلى أن 
هذه الجملة وما أشبهها كقوله: 
وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 


وجئت والجيش مصطف من الأحوال التي حكمها حكم الظروف لأنها في معناها إذ معنى جكت والجيش 
مصطف مثلاً ومعنى جفت وقت اصطفاف الجيش واحد وحيث إن الظرف يربطه با قبله تعلقه به وإن لم يكن فيه 
ضمير وهو إذا وقع حالاً استقر فيه الضمير فما يشبهه كأنه فيه ضمير مستقرء ولا يرد عليه اعتراض أبي حيان بأن 
الظرف إذا وقع حالا ففي العامل فيه ضمير ينتقل إلى الظرف» والجملة الإسمية إذا كانت حالاً بالواو فليس فيها ضمير 
منتقل فكيف يقال انها في حكم الظرف. نعم الحق أن الربط بالواو كاف عن الضمير ولا يحتاج معه إلى تكلف هذه 
المؤونة» وجوز أن تكون الجملة حالاً من الأرض والعامل فيه معنى الاستقرار والرابط ما سمعت أو أل التي في 
[البحر بناء على رأي الكوفيين من جواز كون أل عوضاً عن الضمير كما في قوله تعالى لإإجنات عدن مفتحة لهم 
الأبواب 4 [ ص: ٠١‏ ] أي ولو ثبت كون الذي استقر في الأرض من شجرة أقلاماً حال كون بحرها ممدوداً بسبعة 
أبحر قال في الكشف: ولا بد أن يجعل «إمن شجرة ‏ بياناً للضمير العائد إلى «إما 4 لملا يلزم الفضل بين أجزاء 
الصلة بالاجنبي. 
وإالبحر # على تقدير جعل آل فيه عوضاً عن المضاف إليه العائد إلى الأرض يحتمل أن يراد به المعهود وأن 
يراد به غيره» وقال الطيبي: إن البحر على ذلك يعم جميع الأبحر لقرينة الإضافة ويفيد أن السبعة خارجة عن بحر 
الأرض وعلى ما سواه يحتمل الحصة المعهودة المعلومة عند المخاطب. ورد بأنه لا فرق بينهما بل كون بحرها للعهد 
أظهر لأن العهد أصل الإضافة ولا ينافيه كون الأرض شاملة لجميع الأقطار لأن المعهود البحر المحيط وهو محيط بها 
كلهاء وجوز الزمخشري كون رفعه بالعطف على محل أن ومعمولهاء وجملة «إيمده © حال على تقدير لو ثبت کون ما 
في الأرض من شجرة أقلاماً وثبت البحر ممدوداً بسبعة أبحرء وتعقب بأن الدال على الفعل المحذوف هو أن وخبره 
على ما قرر في بابه فإذن لا يمكن إفضاء إلى المعطوف دون ملاحظة دال وفي هذا العطف إخراج عن الملاحظة 
وأجيب بأنه يحتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبوع» ثم لا يخفى أن العطف على هذا من عطف المفرد لا المفرد 
على الجملة كما قيل إذ الظاهر أن المعطوف عليه إنما هو المصدر الواقع فاعلاً لثبت وهو مفرد لا جملة» وجوز أن 
يكون العطف على ذلك بناء على رأي من يجعله مبتدأ» وتعقب بأنه يلزم أن يلي لو الاسم الصريح الواقع مبتدأ إذ يصير 
م ۷ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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٤ء‏ 8 
التقدير ولو البحر على ما قال أبو حيان لا يجوز إلا في ضرورة شعر نحو قوله: 
لو ر م بعير الماء حلقي شرق كنتت كالغصان بالماء اعتصاري() 


وأجيب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع كما في نحو رب رجل وأخيه يقولان ذلك» وقال بعضهم: إنه 
يلزم على العطف السابق أن يلي لو الاسم الصريح وهو أيضاً مخصوص بالضرورة وأجاب با أجيب وفيه عندي تأمل» 
وجوز كون الرفع على الابتداء وجملة يده © خبر المبتدأ والواو واو المعية وجملة المبتدأ وخبره في موضع المفعول 
معه بناء على أنه يكون جملة كما نقل عن ابن هشام ولا يخفى بعده» وجوز كون الواو على ذلك للاستئناف وهو 
استئناف بياني كأنه؟ قيل: ما المداد حينعذ فقيل: والبحر إلخ» وتعقب بأن اقتران الجواب بالواو وإن كانت استغنافية غير 
معهود؛ وما قيل إنه يقترن بها إذا كان جواباً للسؤال على وجه المناقشة لا للاستعلام مما لا يعتمد عليه» ومن هنا قيل: 
الظاهر على إرادة الاستئناف أن يكون نحوياًء وجوز في هذا التركيب غير ما ذكر من أوجه الإعراب أيضاً. 

وقرأ البصريان «والبحر» بالنصب على أنه معطوف على اسم أن و«إيمده 4 خبر له أي ولو أن البحر ممدود بسبعة أبحر. 

قال ابن الحاجب في أماليه: ولا يستقيم أن يكون «إيمده 4 حالاً لأنه يؤدي أيضاً إلى تقييد المبتدأ الجامد 
بالحال ولا يجوز لأنها بيان الفاعل أو المفعول والمبتدأ ليس كذلك ويؤدي الى كون المبتدأ لا خبر له ولا يستقيم أن 
يكون «إأقلام 4 خبراً له لأنه خبر الأول ١‏ هء ولم يذكر احتمال تقدير الخبر لظهور أنه خلاف الظاهر. 

وجوز أن يكون منصوباً على شريطة التفسير عطفاً على الفعل المحذوف أعني ثبت ودخول لو على المضارع 
جائزة» وجملة «إيمده 4 إلخ حيئذ لا محل لها من الإعراب. 

وقرأ عبد الله «وبحر» بالتنكير والرفع وخرج ذلك ابن جني على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي هناك بحر يمده 
الخ» والواو واو الحال لا محالة» ولا يجوز أن يعطف على لإأقلام 4 لأن البحر وما فيه ليس من حديث الشجر 
والأقلام وإنما هو من حديث المداد. وفي البحر أن الواو على هذه القراءة للحال أو للعطف على ما تقدم» وإذا كانت 
للحال كان «إبحر ) مبتدأ وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة تقدم تلك الواو فقد عد من مسوغات ابتداء بالدكرة كما 
في قوله:. 

سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أحفى ضوءه كل شارق 


اه 


ولا يخفى أنه إذا عطف على فاعل ثبت فجملة «إيمده ) في موضع الصفة له لا حال منه؛ وجوز ذلك من جوز 
مجيء الحال من النكرة» والظاهر على تقدير كونه مبتدأ جعل الجملة خبره ولا حاجة إلى جعل خبره محذوفاً كما 
فعل ابن جني. 

وقرأ ابن مسعود» وأبي «تمده» بتاء التأنيث من مد كالذي في قراءة الجمهور» وقرأ ابن مسعود أيضاًء والحسن؛ 
وابن مصرف» وابن هرمز «يمده» بضم الياء التحتية من الأمداد» وقال ابن الشيخ: يمد بفتح فضم ويمد بضم فكسر لغتان 
بمعنى» وقرأ جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما «والبحر مداده» أي ما يكتب به من الحبر» وقال ابن عطية: هو 


)١(‏ الاعتصار بالماء أن يشربه قليلاً قليلاً ليسيغ ما غص به من الطعام ١‏ ه منه. 
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مصدر ما نَقَدَثْ كلمَاتٌ الله 4 جواب «إلو 4 وفي الكلام اختصار يسمى حذف إيجاز ويدل على المحذوف 
السياق والتقدير ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد 
كلمات الله تعالى ما نفدت لعدم تناهيها ونفد تلك الأقلام والمداد لتناهيهاء ونظير ذلك فى الاشتمال على إيجاز 
الحذف قوله تعالى: «أو به أذى .ا ففدية © [ البقرة: ١55‏ ] أي فحلق رأسه لدفع ما به من الأذى ففدية» 
والمراد بكلماته تعالى كلمات علمه سبحانه وحكمته جل شأنه وهو الذي يقتضيه سبب النزول على ما أحرج ابن جرير 
عن عكرمة قال: سأل أهل الكتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الروح فأنزل سبحانه «إويسألونك عن 
ارز قل الزوح من أمر راي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 [ الإسراء: ٥‏ ] فقالوا: تزعم(") أنا لم نؤت من العلم إلا 
قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فنزلت «إولو أن * إلخ. وظاهر هذا أن 
اليهود قالوا ذلك له عليه الصلاة والسلام مشافهة وهو ظاهر في أن الآية مدنية» وقيل: إنهم أمروا وفد قريش أن يقولوا له 
صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك وهذا القائل يقول: إنها مكية» وحاصل الجواب أنه وإن كان ما أوتيتموه خيراً كثيراً 
لكونه حكمة إلا أنه قليل بالنسبة إلى حكمته عر وجلّ. وفي رواية أنه أنزل بمكة قوله تعالى «إويسألونك 4 إلخ فلما 
هاجر عليه الصلاة والسلام أتاه أحبار اليهود فقالوا بلغنا أنك تقول: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً © أفعنيتنا أم 
قومك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «كلاً عنيت» فقالوا: ألست تتلو فيما جاءك إنا أوتينا التوراة وفيها علم كل 
شيء فقال عليه الصلاة والتحية: «وهي في علم الله تعالى قليل وقد أتاكم ما إن علمتم به نجوتم»«قالوا: يا محمد 
كيف تزعم هذا وأنت تقول: إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً © [ البقرة: 5] فكيف يجتمع؟ تقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «هذا علم قليل وخير كثير؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذا نص في أن الآية مدنية» 
وقيل: المراد :بها مقدوراته جل وعلا وعجائبه عي وجل التي إذا أراد سبحانه شيئاً منها قال تبارك وتعالى: كن 
فيكون) [ البقرة: ١١1‏ وغيرها ] ومن ذلك قوله تعالى في عيسى: «إوكلمته ألقاها الى مريم 4 [ النساء: ٠١١‏ ] 
وإطلاق الكلمات على ما ذكر من إطلاق السبب على المسبب» وعلى هذا وجه ربط الآية با قبلها أظهر على ما قيل 
وهو أنه سبحانه لما قال: «إولله ما في السماوات والأرض ) وكان موهماً لتناهي ملكه جل جلاله أردف سبحانه 
ذلك بما هو ظاهر بعدم التناهي وهذا ما اخختاره الإمام المراد بكلماته تعالى إلا أن في انطباقه على سبب النزول خفاءء 
وعن أبي مسلم المراد بها ما وعد سبحانه به أهل طاعته من الثواب وما أوعد جل شأنه به أهل معصيته من العقاب» 
وكأن الآية عليه بيان لأكثرية ما لم يظهر بعد من ملكه تعالى بعد بيان كثرة ما ظهرء وقيل: المراد بها ما هو المتبادر 
منها بناء على ما أخرج عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر» وغيرهم عن قتادة قال: قال المشركون إنما هذا كلام 
يوشك أن ينفذ فنزلت «إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 4 الآية, وفي وجه ربط الآية عليه بما قبلها وكذا بما 
بعدها خفاء جد إلا أنه لا يقتضي كونها مدني وإيثار الجمع المؤنث سالم بناء على أنه كجمع المذكر جمع قلة 
لأشعاره وإن اقترن بما قد يفيد معه الاستغراق والعموم من أل أو الإضافة نظراً لأصل وضعه وهو القلة بأن ذلك لا يفي 
بالقليل فكيف بالكثير. وقرأ الحسن «ما نفد» بغير تاء كلام الله» بدل كلمات الله إن الله عزيرٌ © لا يعجزه جل شأنه 
شيء لإحكيمٌ 4 لا يخرج عن علمه تعالى وحكمته سبحانه شيء» والجملة تعليل لعدم نفاد كلماته تبارك وتعالى. 


وما حَلْفُكُمْ وَلا بعكم إلا كتفس وَاحدَة 4 أي إلا كخلقها وبعثها في سهولة التأني بالنسبة إليه عد وجل إذ لا 
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ان ای او ا ر الكل و ا ا و و ل وعالاة كن مع قدرته سبحانه 
الذاتية وإمكان المتعلق ولا توقف لذلك على آلة ومباشرة تقتضي التعاقب ليختلف عنده تعالى الواحد والكثير كما 
يختلف ذلك عند العباد «إإنّ الله سَمِيعٌ 4 يسمع كل مسموع ##بَصيرٌ © يبصر كل مبصر في حالة واحدة لا يشغله 
إدراك بعضها عن إدراك بعض فكذا الخلق والبعث وحاصله كما أنه تعالى شأنه ببصر واحد يدرك سبحانه المبصرات 
وبسمع واحد يسمع جل وعلا المسموعات ولا يشغله بعض ذلك عن بعض كذلك فيما يرجع إلى القدرة والفعل فهو 
استشهاد بما سلموه فشبه المقدورات فيما يراد منها بالمدركات فيما يدرك منها كذا في الكشف. واستشكل كون 
ذلك مسلماً بأنه قد كان بعضهم إذا طعنوا في الدين يقول: أسروا قولكم للا يسمع إله محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم فنزل #وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ‏ [ الملك: ١‏ ]. 

وأجيب بأنه لا اعتداد بمثله من الحماقة بعدما رد عليهم ما زعموا وأعلموا بما أسرواء وقيل: إن الجملة تعليل 
لإثبات القدرة الكاملة بالعلم الواسع وأن شيئاً من المقدورات لا يشغله سبحانه عن غيره لعلمه تعالى بتفاصيلها 
وجزئياتها فيتصرف فيها كما يشاء كما يقال: فلان يجيد عمل كذا لمعرفته بدقائقه ومتمماته» والمقصود من إيراد 
الوصفين إثبات الحشر والبشر لأنهما عمدتان فيه ألا ترى كيف عقب ذلك با يدل على عظيم القدرة وشمول العلم. 

وأياً ما كان يندفع توهم أن المناسب لما قبل أن يقال: إن الله قوي قدير أو نحو ذلك دون ما ذكر لأن الخلق 
والبعث ليسا من المسموعات والمبصرات» وعن مقاتل أن كفار قريش قالوا: إن الله تعالى خلقنا أطواراً نطفة علقة 
مضغة لحماً فكيف يبعثنا خلقاً جديداً في ساعة واحدة فنزلت وذكر النقاش أنها نزلت في أبي بن خحلف» وأبي الأسودء 
ونبيه» ومنبه ابني الحجاج» وذكر في سبب نزولها فيهم نحو ما ذكر» وعلى كون سبب النزول ذلك قيل: المعنى أنه 
تعالى سميع بقولهم ذلك بصير با يضمرونه وهو كما ترى ألم د تَرَ © قيل: خطاب لسيد المخاطبين عله وقيل: عام 
لكل من يصلح للخطاب وهو الأوفق لما سبق وما لحق أي ألم تعلم. 

«أنَّ الله يولخ اللْيِلَ في التّهار وولح الثهاز ف في اللَّيِل 4 أي يدخل كل واحد منها في الآخر ويضيفه 
سبحانه إليه فيتفاوت بذلك حاله زيادة ونقصاناء وعدل عن يولج أحد الملوين في الآخر مع أنه أخصر للدلالة على 
استقلال كل منهما في الدلالة على كمال القدرة» وقدم الليل على النهار لمناسبته لعالم الإمكان المظلم من حيث 
إمكانه الذاتي» وفي بعض الآثار كان العالم في ظلمة فرش الله تعالى عليهم من نوره» وهذا الإيلاج إنما هو في هذا 
العالم ليس عند ربك صباح ولا مساء وقدم الشمس على القمر في قوله تعالى: وسر اسمس وَالْقَمَرَ 4 مع تقدم 
الليل الذي فيه سلطان القمر على النهار الذي فيه سلطان الشمس لأنها كالمبداً للقمر ولأن تسخيرها لغاية عظمها 
أعظم من تسخير القمر وأيضاً آثار ذلك التسخير أعظم من آثار تسخيره وقال الإمام في تعليل تقديم كل على ما قدم 
وعليه: لأن الأنفس تطلب سبب المقدم أكثر مما تطلب سبب المؤخر وبين ذلك بما بين» ولعل ما ذكرناه أولى لا سيما 
إذا صح أن نور القمر مستفاد من ضياء الشمس وعطف قوله سبحانه إسخر » على قوله تعالى إيولج 4 والاختلاف 
بينهما صيغة لما أن إيلاج أحد الملوين في الآخر متجدد في كل حين وأما التسخير فأمر لا تعدد فيه ولا تجدد وإثما 
التعدد والتجدد في آثاره كما يشير ذلك إلى قوله تعالى: «كلٌ » أي كل واحد من الشمس والقمر فإيجري # يسير 
سيراً سريعاً مستمراً إلى أجل ) أي منتهى للجري شی 4 سماه الله تعالى وقدره لذلك» وهو كما قال الحسن 
يوم القيامة فإنه لا ينقطع جرى النيرين وتبطل حركتهما إلا في ذلك اليو والظاهر أن هذا الجري هو هذه الحركة التي 
يشاهدها كل ذي بصر من أهل المعمورة» وهي عند الفلاسفة بواسطة الفلك الأعظم فإن حركته كذلك وبها حركة 
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سائر الأفلاك وما فيها من الكواكب ويسمى حركة الكل والحركة اليومية والحركة السريعة والحركة الأولى والحركة 
على خلاف التوالي والحركة الشرقية» وبعضهم يسميها الح ركة الغربية» وقيل: ما يعم هذه الحركة وحركتهما الخاصة 
بهما وهي حركتهما بواسطة فلكيهما على التوالي من المغرب الى المشرق وهي للقمر أسرع منها للشمس» وليس في 
العقل الصريح والنقل الصحيح ما يأبى إثبات هاتين الحركتين لكل من النيرين كما لا يخفى على المنصف العارف» 
ومنتهى هذا الجري العام لهاتين الحركتين يوم القيامة أيضاًء والجملة على تقدير عموم الخطاب اعتراض بين 
المعطوفين لبيان الواقع بطزيق الاسنتطراف :وعلى تقدير اخخصاضة به صلى الله تعالى غليه :وسلم يجوز أن تكون خالا 
من الشمس والقمر فإن جريهما إلى يوم القيامة من جملة ما في حيز رؤيته عليه الصلاة والسلام» وقيل جريهما عبارة 
عن حركتهما الخاصة بهما والأجل المسمى لجري الشمس آخر السنة المسماة بالسنة الشمسية الحقيقية وهي زمان 
مفارقة 0 أية نقطة تفرض من فلك البروج إلى عودها إليها بحركتها الخاصة؛ وجعلوا ابتداءها من حين حلول 
الشمس رأس الحمل ومدتها عند بعض ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً بليلته وربع يوم كذلك وعند بطليموس ثلاثماثة 
وخمسة وستون يوماً بليلته وخمس ساعات وخمسة وخمسون دقيقة واثنتا عشر ثانية» وعند بعض المتأخرين ثلاثمائة 
وخمسة وستون يوماً وخمس ساعات وست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية» وعند الحكيم محبي الدين الكسر 
الزائد حمس ساعات ودقيقة» وبالرصد الجديد الذي تولاه الطوسي بمراغة حمس ساعات وتسع وأربعون دقيقة» ووجد 
برصد سمرقند أزيد من هذا بربع دقيقة» وأما الاصطلاحية فاعتيرها بعض كالروم والأقدمين من الفرس ثلاثمائة وخمسة 
وستون يوماً بليلته وربع يوم كذلك وأخذ الكسر ربعاً تاماً إلا أن الروم يجعلون ثلاث سنين ثلاثمائة وخمسة وستين 
ويكبسون في الرابعة بيوم والفرس كانوا يكبسون في مائة وعشرين سنة بشهرء واعتبرها بعض آخر كالقبط والمستعملين 
لتاريخ الفرس من المحدثين ثلاثمائة وستين يوماً بليلته وأسقط الكسر رأساً ولجري القمر آخر الشهر القمري الحقيقي 
وهو زمان مفارقة القمر أي وضع يعرض له من الشمس إلى عوده إليه» وجعلوا ابتداءه من اجتماع الشمس والقمر وزمان 
ما بين الاجتماعين المتتالين كط لان من الأيام ودقائقها وثوانيها تقريباً وأما الشهر الغير الحقيقي فالمعتبر فيه الهلال 
ويختلف زمان ما بين الهلالين كما هو معروف. 


قيل: وعلى هذا فالجملة بيان لحكم تسخيرهما أو تنبيه على كيفية إيلاج أحد الملوين في الآخرء وكون ذلك 
بحسب اختلاف جريان الشمس على مداراتها اليومية فكلما كان جريانها متوجهاً إلى سمت الرأس تزداد القوس التي 
فوق الأرض كبراً فيزداد النهار طولاً بانضمام بعض أجزاء الليل إليه إلى أن يبلغ المدار الذي هو أقرب المدارات إلى 
سمت الرأس وذلك عند بلوغها إلى رأس السرطان ثم ترجع متوجهة إلى التباعد عن سمت الرأس فلا تزال القسي التي 
فوق الأرض تزداد صغراً فيزداد النهار قصراً بانضمام بعض أجزائه إلى الليل إلى أن يبلغ المدار الذي هو أبعد المدارات 
اليومية عن سمت الرأس وذلك عند بلوغها رأس الجدي. 


وأنت تعلم أنه لا مدخل لجريان القمر في الإيلاج فالتعرض له في الآية الكريمة ييعد هذا الوجه» ولعل الأظهر 
على تقدير جعل جريهما عبارة عن حركتهما الخاصة بهما أن يجعل الأجل المسمى عبارة عن يوم القيامة أو يجعل 
عبارة عن آخر السنة والشهر المعروفين عند العرب فتأمل» وجرى يتعدى يإلى تارة وباللام أخرى وتعديته بالأول باعتبار 
كون المجرور غاية وبالثاني باعتبار كونه غرضاً فتكون اللام لام تعليل أو عاقبة وجعلها الزمخشري للاختصاص ولكل 
وجه» ولم يظهر لي وجه اختصاص هذا المقام يإلى وغيره باللام. وقال النيسابوري: وجه ذلك أن هذه الآية صدرت 
بالتعجيب فناسب التطويل وهو كما ترى فتدبر» وقوله تعالى:. 
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ون الله بجا تَعمَلُونَ حَبِيرٌ 4 عطف على قوله: فإإن الله يولج الليل 4 إلخ داخل معه في حيز الرؤية على 
تقديزي خصو الخطات وعمومه لدي اماد و ت ا ق والتدبير اللائق لا يكاد يغفل عن كون صانعه 
عر وجل محيطاً بحلائل أعماله ودقائقها وقراً عياش عن أبي عمرو «بما يعملون» بياء الغيبة ذلك ا إلى ما 
تضمنته الآيات وأشارت إليه من سعة العلم وكمال القدرة واختصاص الباري تعالى شأنه بها «إبأنٌ الله هُوَ الْحَقّ 4 أي 
بسبب أنه سبحانه وحده الثابت المتحقق في ذاته أي الواجب الوجود. 

ورن ما يَدْعُونَ من دونه إلها الَاطلُ ‏ المعدوم في حد ذاته وهو الک الد لا يوست إلا ووک 
الواجب تعالى شأنه «وَأَن الله هُوَ اله 4 4 على الأشياء الْكبيرُ 4 عن أن یکو له سيتحانه شريك أو صف :جل 
وعلا بنقص لا بشيء أعلى منه تعالى شأنه شأناً وأكبر سلطاناً» ووجه سببية الأول لما ذكر أن كونه تعالى وحده واجب 
الوجود في ذاته يستلزم أن يكون هو سبحانه وحده الموجد لسائر المصنوعات البديعة الشأن فيدل على كمال قدرته عد 
9 وحده والإيجاب قد أبطل في الأصول ومن صدرت عنه جميع هاتيك المصنوعات لا بد من أن يكون كامل 
العلم على ما بين في الكلام» ووجه سببية الثالث لذلك أن كونه تعالى وحده علياً على جميع الأشياء متسلطاً عليها 
متنزهاً عن أن يكون له سبحانه شريك أو يتصف بنقص عد وجل يستازم كونه تعالى وحده واجب الوجود في ذاته وقد 
سمعت الكلام فيه وأما وجه سببية كون ما يدعونه من دونه إلهاً باطلاً ممكناً في ذاته لذلك فهو أن إمكانه على علو 
شأنه عندهم على ما عداه مما لم يعتقدوا إلهيته يستلزم إمكان غيره مما سوى الله عر وجل لأن ما فيه مما يدل على 
إمكانه موجود في ذلك حذو القذة بالقذة ومتى كان ما يدعونه إلهاً من دونه تعالى وغيره مما سوى الله سبحانه وتعالى 
ممكناً انحصر وجوب الوجود في الله تعالى فيكون جل وعلا وحده واجب الوجود في ذاته وقد علمت إفادته 
للمطلوب وكأنه إنما قيل إن ما يدعون من دونه الباطل دون أن ما سواه الباطل مثلاً نظير قول لبيد: ٠‏ 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

تنصيصاً على فظاعة ما هم عليه واستلزم ذلك إمكان ما سوى الله تعالى من الموجودات من باب أولى بناء على 
ما يزعم المشركون في آلهتهم من علو الشأن ولم يكتف في بيان السبب بقوله سبحانه: إبأن الله هو الحق 4 بل 
عطف عليه ما عطف مع أنه مما يعود إليه وتشعر تلك الجملة به إظهاراً لكمال العناية بالمطلوب وبا يفيده منطوق 
المعطوف من بطلان الشريك وكونه تعالى هو العلي الكبير. 

وقيل: أي ذلك الانصاف بما تضمنته الآيات من عجائب القدرة والحكمة بسبب أن الله تعالى هو الإله الثابت 
إلهيته وأن من دونه سبحانه باطل الإلهية وإن الله تعالى هو العلي الشأن الكبير السلطان ومدار أمر السببية على كونه 
سبحانه هو الثابت الإلهية وبين ذلك الطيبي بأنه قد تقرر أن من كان إِلهاً كان قادراً خالقاً عالماً إلى غير ذلك من 
صفات الكمال ثم قال إن قوله تعالى بأن الله هو الحق كالفذلكة لما تقدم من قوله تعالى: إألم تروا أن الله سخر 
لكم) الى طإهذا المقام 4 وقوله تعالى: «إوأن الله هو العلي الكبير © كالفذلكة لتلك الفواصل المذكورة هنالك 
كلها 


ولعل ما قدمنا أولى بالاعتبار» وقال العلامة أبو السعود في الاعتراض على ذلك: أنت خبير بأن حقيته تعالى 
وعلوه وكبرياءه وإن كانت صالحة لمناطية ما ذكر من الصفات لكن بطلان إلهية الأصنام لا دحل له في المناطية قطعاً 
فلا مساغ لنظمه في سلك الأسباب بل هو تعكيس للأمر ضرورة أن الصفات المذكورة هي المقتضية لبطلانها لا أن 
Ok‏ ا URS‏ 
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يعوزآن بكرن نعي ذلك آي ما ني من لابا الكرهة نسب مراد أن أله نهو انق لهي قط وا کر 
ناطقة بحقية التوحيد ولأجل بيان بطلان إلهية ما يدعون من دونه لكونها شاهدة شهادة بينة لا ريب فيها ولأجل بيان 
أنه تعالى هو المرتفع على كل شيء المتسلط عليه فإن ما في تضاعيف تلك الآيات الكرية مبين لاختصاص العلو 
والكبرياء به أي بیان وهو وجه لا تكلف فيه سوى اعتبار حذف مضاف كما لا يخفى وكأنه إنما قيل هنا: وأن ما 
يدعون من دونه الباطل بدون ضمير الفصلء وفي سورة الحج وأن ما يدعون من دونه هو الباطل بتوسيط ضمير الفصل 
لما أن الحط على المشركين وآلهتهم في هذه السورة دون الحط عليهم في تلك السورة. 

وقال النيسابوري في ذلك إن آية الحج وقعت بين عشر آيات كل آية مؤكدة مرة أو مرتين فناسب ذلك توسيط 
الضمير بخلاف ما هنا ويمكن أن يقال تقدم في تلك السورة ذكر الشيطان مرات فلهذا ذكرت تلك المؤكدات بخلاف 
هذه السورة فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان فيها نحو ذكره هناك وقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو بكر «تدعون» بتاء 
الخطاب آم قر أن افك تخري ي في البخر بنغْمة بنغمة الله استشهاد آخر على باهر قدرته جل وعلا وغاية حكمته عر 
وجل وشمول إنعامه تبارك وتعالى» والمراد بنعمة الله تعالى إحسانه سبحانه في تهيئة أسباب الجري من الريح 
وتسخيرها فالباء للتعدية كما في مررت بزيد أو سببية متعلقة بتجري. 

وجوز أن يراد بنعمته تعالى ما أنعم حل شأنه به بما تحمله الفلك من الطعام والمتاع ونحوه فالباء للملابسة 
والمصاحبة متعلقة بمحذوف وقع حالاً من ضمير الفلك أي تجري مصحوبة بنعمته تعالى؛ وقرأ موسى بن الزبير 
«القُلّكَ بضم اللام ومثله معروف في فعل مضموم الفاء. 

حكي عن عيسى بن عمر أنه قال: ما سمع فعل بضم الفاء وسكون العين إلا وقد سمع فيه فعل بضم العين. 

وفي الكشاف كل فعل يجوز فيه فعل كما يجوز في كل فعل فعل» وجعل ضم العين للإتباع وإسكانها 

وقرأ الأعرج» والأعمش» وابن يعمر «ينغمات الله) بكسر النون وسكون العين جمعاً بالألف والتاء وهو جمع نعمة 
بكسر فسكون» ويجوز كما قال غير واحد في كل جمع مثله تسكين العين على الأصل وكسرها اتباعاً للفاء وفتحها 


«قلمًا تَجاهُم إلى الْبر فَمنِهُمْ مُقْتَصِدٌ #4 سالك القصد أي الطريق المستقيم لا يعدل عنه لغيره» وأصله 
استقامة الطريق ثم أطلق عليه مبالغة» والمراد بالطريق المستقيم التوحيد مجازاً فكأنه قيل: فمنهم مقيم على التوحيدء 
وقول الحسن: أي مؤمن يعرف حتق الله تعالى في هذه النعمة يرجع إلى هذاء وقيل: مقتصد من الاقتصاد بمعنى اتوسط 

والمراد حينئذ على ما قيل متوسط في أقواله وأفعاله بين الخوف والرجاء موف بما عاهد عليه الله تعالى في 
البحر» وتفسيره بموف بعهده مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويدخل في هذا البعض على هذا المعنى 
عكرمة بن أبي جهل فقد روى السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان فتح مكة أمر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم الناس أن يكفوا عن قتل أهلها إلا أربعة نفر منهم قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة 
عكرمة بن أبي جهلء وعبد الله بن خحطل» وقيس بن ضبابة» وعبد الله بن أبي سرح. e‏ 
ريح عاصفة فقال أهل السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً هاهنا فقال عكرمة: لفن لم ينجني في البحر إلا 
الإخلاص ما ينجني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهداً إن أنت غافيتي مما أنا فيه أن آني محمدًا صلى الله تعالى 
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عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً كرياً فجاء وأسلم» وقيل: متوسط في الكفر لانزجاره بما شاهده 
بعض الانزجار. 

وقيل: متوسط في الإخلاص الذي كان عليه في البحر فإن الإخلاص الحادث عند الخوف قلما يبقى لأحد 
عند زوال الخوف. وأياً ما كان فالظاهر أن المقابل لقسم المقتصد محذوف دل عليه قوله تعالى: 

رما يَجْحَدُ بآياتتا إلا كل خَثّار © والآية دليل ابن مالك ومن وافقه على جواز دخول الفاء في جواب لما ومن 
لم يجوز لذ الجواب محذوف أي فلما نجاهم إلى ار العيتهوا قسمين فمنهم مقتصد ومنهم جاهد» والختار من 
الختر وهو أشد الغدر ومنه قولهم: إنك لا تمد لنا شبرا من غدر إلا مددنا لك باعأ من غدرء وبنحو ذلك فسره ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما لابن الأزرق وأنشد قول الشاعر: 

تقد علمت واشفيعدت وات نفسها بأن لا تخاف الدهر صرمي ولا ختري 

ونحوه قول عمرو بن معد يكرب: 

EEE E 0‏ ملأت يديك من غدر ونحتقر 


وفي مفردات الراغب الختر غدر يختر فيه الإنسان أي يضعف ويكسر لاجتهاده فيه أي وما يجحد بآياتنا ويكفر 
بها إلأ كل غدار أشد الغدر لأن كفره نقض للعهد الفطريء وقيل: لأنه نقض لما عاهد الله تعالى عليه في البحر من 
الإخلاص له عر وجل طكفُور 4 مبالغ في كفران نعم الله تعالى» د ا 
على المد وكفور مقابل شکور 6 أ الا وا و يُكُمْ واخْشّوًا يَوماً لا يَجْزي وَالِدٌ عن وَلّده 4 أ مر بالتقوى على 
سبيل الموعظة والتذكير بيوم عظيم بعد ذكر دلائل الوحدانية» ويجزى من جزى بمعنى قضى ومنه قيل للمتقاضي 
المتجازي أن لا يقضي والد عن ولده شيئاً. 

وقرأ أبو السمال» وعامر بن عبد الله» وأبو السوار «لا بُجزىء» بضم الياء وكسر الزاي مهموزاً ومعناه لا يغني والد 
عن ولده ولا ا 0 

وقراً عكرمة «يُجزي» بضم الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول والجملة على القراءات صفة يوماً والراجع إلى 
الموصوف محذوف 9 فيه فأما أن يحذف برمته وأما على التدريج بأن يحذف حرف الجر فيعدى الفعل إلى 
الضمير ثم يحذف منصوباء وقوله تعالى: ولا مَؤْلود ‏ أما عطف على «والد ) فهو فاعل #يجزي ) وقوله 
تعالى: هر جاز عَنْ وَالده شیا 4 في موضع الصفة له والمنفى عنه هو الجزاء في الآخرة والمثبت له الجزاء في 
الدنيا أو معنى هو جاز أي من شأنه الجزاء لعظيم حق الوالد أو المراد بلا يجزي لا يقبل ما هو جاز به» وأما مبتداً 
والمسوغ للابتداء به مع أنه نكرة تقدم النفي» وذهل المهدوي عن ذلك فمنع صحة كونه مبتدأ وجملة «إهو جاز» 
خبره و شيا 4 مفعول به أو منصوب على المصدرية لأنه صفة مصدر 0 وعلى الوجهين قيل تنازعه 
(يجزي 4 د إجاز م واختيار ما لا يفيد التأكيد في الجملة الأولى وما يفيده ف الجملة الثانية لأن لكر 
الس TS‏ ا ا ا ا 
الزرمخشري. 

وتعقبه ابن المنير بأنه يتوقف صحته على أن هذا الخطاب كان خاصاً بالموجودين حينكذ والصحيح أنه عام لهم 
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ولكل من ينطلق عليه اسم الناس» ورده في الكشف بأن المتقدمتين فاسدتان» أما الثانية فلما تقزر في أصول الفقه أن 
يا أيها الناس » يتناول الموجودين» وأما لغيرهم فبالإعلام أو بطريقه والمالكية موافقة» وأما الأولى فعلى تقدير 
التسليم لا شك أن أجلة المؤمنين وأكابرهم إلى انقراض الدنيا هم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
تعالى عنهم ومعلوم أن أكثرهم قبض آباؤهم على الكفر فمن أين التوقيف | ه. 

واحتار ابن المنير في وجه ذلك أن الله تعالى لما أكد الوصية بالآباء وقرن وجوب شكرهم بوجوب شكره عر 
وجل وأوجب على الولد أن يكفي والده ما يسوء بحسب نهاية إمكانه قطع سبحانه هاهنا وهم الوالد في أن يكون الولد 
في القيامة يجزيه حقه عليه ويكفيه ما يلقاه من أهوال يوم القيامة كما أوجب الله تعالى عليه في الدنيا ذلك في حقه 
فلما كان جزاء الولد عن الوالد مظنة الوقوع لأنه سبحانه حض عليه في الدنيا كان جديراً بتأكيد النفي لإزالة هذا الوهم 
ولا كذلك العكس وقريب منه ما قاله الإمام: إن الولد من شأنه أن يكون جازياً عن والده لما عليه من الحقوق والولد 
يجزي لما فيه من النفقة وليس ذلك بواجب عليه فلذا قال سبحانه في الولد: لا يجزي 4 وفي الولد ولا مولود هو 
جاز عن والده » ألا ترى أنه يقال لمن يحيك وليست الحياكة صنعته هو يحيك ولمن يحيك وهي صنعته هو 
حائك» وقيل: إن التأكيد في الجملة الثانية الدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجزي لأنه دون الوالد في الحنو 
والشفقة فلما كان أولى بهذا الحكم استحق التأكيد وفي القلب منه شيء» وقد يقال: إن العرب كانوا يدخرون الأولاد 
لنفعهم ودفع الأذى عنهم وكفاية ما يهمهم ولعل أكثر الناس كذلك فأريد حسم توهم نفعهم ودفعهم الأذى» وكفاية 
المهم في حق آبائهم يوم القيامة فأكدت الجملة المفيدة لنفي ذلك عنهم وعد من جملة المؤكدات التعبير بالمولود 
لأنه من ولد بغير واسطة بخلاف الولد فإنه عام يشمل ولد الولد فإذا أفادت الجملة أن الولد الأدنى لا يجزي عن والده 
علم أن من عداه من ولد لا يجزي عن جده من باب أولى. 

واعترض بأن هذه التفرقة بين الولد والمولود لم يثبتها أهل اللغة» ورد بأن الزمخشري» والمطرزي ذكرا ذلك 
وكفى بهما حجة» ثم إن في عموم الولد لولد الولد أيضاً مقالاً فقد ذهب جمع أنه خاص بالولد الصلبي حقيقة. 

وقال صاحب المغرب يقال للصغير مولود وإن كان الكبير مولوداً أيضاً لقرب عهده من الولادة كما يقال لبن 
حليب ورطب جني للطري منهماء ووجه أمر التأكيد عليه بأنه إذا كان الصغير لا يجزي حينغذ مع عدم اشتغاله بنفسه 
لعدم تكليفه في الدنيا فالكبير المشغول بنفسه من باب أولى وهو كما ترى» وخصص بعضهم العموم بغير صبيان 
المسلمين لثبوت الأحاديث بشفاعتهم لوالديهم. 

وتعقب بأن الشفاعة ليست بقضاء ولو سلم فلتوقفها على القبول يكون القضاء منه عر وجل حقيقة فتدبر. 

إن وَعْدَ الله 4 قيل بالثواب والعقاب على تغليب الوعد على الوعيد أو هو بمعناه اللغوي ق > ثابت 
متحقق لا يخلف وعدم إخلاف الوعد بالثواب مما لا كلام فيه وأما عدم إخلاف الوعد بالعقاب ففيه كلام والحق أنه 
لا يخلف أيضاًء وعدم تعذيب من يغفر له من العصاة المتوعدين فليس من إخلاف الوعيد في شيء لما أن الوعيد في 
حقهم کان معلقاً بشرط لم يذ کر ربا وتخويفاً» والجملة على هذا تعليل لنفي الجراء» وقيل: المراد أن وعد الله 
بذلك اليوم حق» والجملة مستأنفة استنافاً بيانياً كأنه لما قيل: يا أيها الناس اتقو | یوما“ إلخ سأل سائل أن يكون ذلك 
اليوم؟ فقيل: إن وعد الله حق أي نعم يكون لا محالة لمكان الوعد به فهو جواب على أبلغ وجه» وإليه يشير كلام 


)1١(‏ قوله «اتقوا يوم الخ هكذا بخطه والتلاوة تقدمت اتقوا ربكم واخشوا يوماً. 
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الإمام قلا تفرتكم الحياة انا 4 بأن تلهيكم بلذاتها عن الطاعات ولا ركم بالل القزور 6 أي الشيطان كما 
روي عن ابن عباس» وعكرمة, وقتادة» ومجاهد والضحاك بأن يحملكم على المعاصي بتزيينها لكم ويرجيكم التوبة 
والمغفرة منه تعالى أو يذكر لكم أنها لا تضر من سبق في علم الله تعالى موته على الإيمان وأن تركها لا ينفع من سبق 
في العلم موته على الكفرء وعن أبي عبيدة كل شيء غرك حتى تعصي الله تعالى وتترك ما أمرك سبحانه به فهو غرور 
شيطاناً أو غيره» وإلى ذلك ذهب الراغب قال: الغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان. 


وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الغارين وبالدنيا لما قيل: الدنيا تغر وتضر وتم وأصل الغرور من غر فلاناً إذا 
أصاب غرته أي غفلته ونال منه ما يريد والمراد به الخداع» والظاهر أن «بالله 4 صلةلإيغرنكم» أي لا يخدعنكم بذكر 
شيء من شؤونه تعالى يجسركم على معاصيه سبحانه. 


وجوز أن يكون قسماً وفيه بعد» وقرأ ابن أبي إسحاق» وابن أبي عبلة» ويعقوب» «تغرنكم» بالنون الخفيفة» وقرأ 
سمال بن حرب» وأبو حيوة «العُروره بضم الغين وهو مصدر والكلام من باب جد جده» ويمكن تفسيره بالشيطان يجعله 
نفس الغرور مبالغة «إإنَّ الله عنده عم الشاعة ‏ إلخ» أخرج ابن المنذر عن عكرمة أن رجلا يقال له الوارث بن عمرو 
جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا محمد متى قيام الساعة؟ وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب؟ وقد 
تركت امرأتي حبلى فما تلد؟ وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غدا؟ وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي أرض 
أموت» فنزلت هذه الآية, وذكر نحوه محبي السنة البغوي» والواحديء والثعلبي فهو نظراً إلى سبب النزول جواب 
لسؤال محقق ونظراً إلى ما قبلها من الآي جواب لسؤال مقدر كأن قائلاً يقول: متى هذا اليوم الذي ذكر من شأنه ما 
ذكر؟ فقيل إن الله» ولم يقل إن علم الساعة عند الله مع أنه أحصر لأن اسم الله سبحانه أحق بالتقديم ولأن تقديمه وبناء 
الخبر عليه يفيد الحصر كما قرره الطيبي مع ما فيه من مزية تكرر الإسناد» وتقديم الظرف يفيد الاختصاص أيضاً بل 
لفظ عند كذلك لأنها تفيد حفظه بحيث لا يوصل إليه فيفيد الكلام من أوجه اختصاص علم وقت القيامة با ع؟ 
وجل وقوله تعالى: ورل القت 4 أي في إبانه من غير تقديم ولا تأخير في بلد لا يعجاوزه به وبمقدار تقتضيه 
الحكمة؛ الظاهر أنه عطف على الجملة الظرفية المبنية على الاسم الجليل على عكس قوله تعالى: لإونسقيكم مما 
في بطونها ولكم فيها منافع ‏ [ المؤمنون: 7١‏ ] فيكون خبراً مبنياً على الاسم الجليل مثل المعطوف عليه فيفيد 
الكلام الاختصاص أيضاً والمقصود تقييدات التنزيل الراجعة إلى العلم لا محض القدرة على التنزيل إذ لا شبهة فيه 
فيرجع الاختصاص إلى العلم بزمانه ومكانه ومقداره كما يشير إلى ذلك كلام الكشف» وقال العلامة الطيبي في شرح 
الكشاف: دلالة هذه الجملة على علم الغيب من حيث دلالة المقدور المحكم المتقن على العلم الشامل؛ وقوله تعالى 
لوَيَعْلَمُ ما في الأزحام أي أذكر أم أنثى أتام أم ناقص وكذلك ما سوى ذلك من الأحوال عطف على الجملة 
٠‏ الظرفية أيضاً نظير ما قبله» وخولف بين إعنده علم الساعة ) وبين هذا ليدل في الأول على مزيد الاختصاص اعتناء 
بأمر الساعة ودلالة على شدة خفائهاء وفي هذا على استمرار تجدد التعلقات بحسب تجدد المتعلقات مع 
الاختصاص» ولم يراع هذا الأسلوب فيما قبله بأن يقال: ويعلم الغيث مثلاً إشارة يإسناد التنزيل الى الاسم الجليل 
صريحاً إلى عظم شأنه لا فيه من كثرة المنافع لأجناس الخلائق وشيوع الاستدلال با يترتب عليه من إحياء الأرض على 
صحة البعث المشار إليه بالساعة في الكتاب العظيم قال تعالى: «إوإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر 
الى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك بي الموتى ‏ [ الروم: ۹ 8١‏ ] وقال سبحانه: إويحبي 
الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون 4 [ الروم: ٠۹‏ ] إلى غير ذلك وربما يقال: إن لتنزيل الغيث وإن لم يكن الغيث 
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المعهود دخلاً في المبعث بناء على ما ورد من حديث مطر السماء بعد النفخة الأولى مطراً كمني الرجال» وقيل: 
الاحتصاص راجع إلى التنزيل وما ترجع إليه تقييداته التي يقتضيها المقام من العلم» وفي ذلك رد على القائلين مطرنا بنوء 
كذا وللاعتناء برد ذلك لما فيه من الشرك في الربوبية عدل عن يعلم إلى «إينزل ) وهو كما ترى» وقوله تعالى: وما 
ا ل ا في سياق النفي تاا كسب غَداً 4 أي 
في الزمان المستقبل من خير أو شرء وقوله سبحانه: ر تا ذري فسن بأيٰ أزض وت 4 عطف على ما استظهره 
صاحب الكشف على قوله تعالى إإن الله عنده علم الساعة » وأشار إلى أنه لما كان الكلام مسوقاً للاختصاص لا 
لإفادة أصل العلم له تعالى فإنه غير منكر لزم من النفي على سبيل الاستغراق اختصاصه به عر وجل على سبيل الكناية 
على الوجه الأبلغ» وفي العدول عن لفظ العلم إلى لفظ الدراية لما فيها من معنى الختل والحيلة لأن أصل دري رمي 
الدرية وهي الحلقة التي يقصد رميها الرماة وما يتعلم عليه الطعن والناقة التي يسببها الصائد ليأنس بها الصيد فيستتر من 
ورائها فيرميه وفي كل حيلة؛ ولكونها علماً بضرب من الختل والخيلة لا تنسب إليه عر وجل إل إذا أولت بمطلق العلم 
كما في خبر حمس «لا يدريهن إلا الله تعالى» وقيل: قد يقال الممنوع نسبتها إليه سبحانه بانفراده تعالى أما مع غيره 
تبارك اسمه تغليباً فلاء ويفهم من كلام بعضهم صحة النسبة إليه جل وعلا على سبيل المشاكلة كما في قوله: 
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فلا حاجة إلى ما قيل: إنه كلام أعرابي جلف لا يعرف ما يجوز إطلاقه على الله تعالى وما يمتنع فيكون المعنى 
لا تعرف كل نفس وإن أعملت حيلها ما يلصق بها ويختص ولا يتخطاها ولا شيء احص بالإنسان من كسبه وعاقبته 
فإذا لم يكن له طريق إلى معرفتهما كان من معرفة ما عداهما أبعد وأبعد» وقد روعي في هذا الأسلوب الإدماج المذكور 
ولذا لم يقل: ويعمل ماذا تكسب كل نفس ويعلم أن كل نفس بأي أرض تموت» وجوز أن يكون أصل «إوينزل 
الغيث وأن ينزل الغيث فحذف أن وارتفع الفعل كما في قوله: + أيهذا الزاجري أحضر الوغى » وكذا قوله سبحانه: 
«ويعلم ما في الأرحام ‏ والعطف على إعلم الساعة 4 فكأنه قيل: إن الله عنده علم الساعة وتنزيل الغيث وعلم ما 
في الأرحام» ودلالة ذلك على اختصاص علم تنزيل الغيث به سبحانه ظاهر لظهور أن المراد بعنده تنزيل الغيث عنده 
علم تنزيله» وإذا عطف «إينزل 4 على الساعة ‏ كان الاختصاص أظهر لانسحاب علم المضاف إلى الساعة الى 
الإنزال حينعذ فكأنه قيل: إن الله عنده علم الساعة وعلم تنزيل الغيث» وهذا العطف لا يكاد يتسنى في «إويعلم © إذ 
يكون التقدير وعنده علم علم ما في الأرحام وليس ذاك براد أصلاً. 


وجعل الطيبي «إوما تدري نفس 4 إلخ معطوفاً على خبر إن من حيث المعنى بأن يجعل المنفى مثبتاً بأن يقال: 
ويعلم ماذا تكسب كل نفس غداً ويعلم أن كل نفس بأي أرض تموت وقال: إن مثل ذلك جائز في الكلام إذا روعي 
نكتة كما في قوله تعالى: «إأتل ما حرم ربكم عليكم أن لا ت تش ركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً © [ الأنعام: ٠١١‏ ] فإن 
العطف فيه باعتبار رجوع التحريم إلى ضد الإحسان وهي الإساءة» وذكر في بيان نكتة العدول عن المثبت إلى المنفي 
نحو ما ذكرنا آنفاً. وتعقب ذلك صاحب الكشف بأن عنه مندوحة أي با ذكر من عطفه على جملة «إإن الله عنده 
علم الساعة & وقال الإمام: في وجه نظم الجمل الحق أنه تعالى لما قال: إواخشوا يوماً © الخ وذكر سبحانه أنه 
كائن بقوله عر جل قائلاً: إن وعد الله حق 4 فكأن قائلاً يقول: فمتى هذا اليوم؟ فأجيب بأن هذا العلم مما لم 
يحصل لغيره تعالى وذلك قوله سبحانه: «إإن الله عنده علم الساعة 4 ثم ذكر جل وعلا الدليلين اللذين ذكرا مراراً 
على البعث. أحدهما إحياء الأرض بعد موتها المشار إليه بقوله تعالى: إوينزل الغيث ‏ والثاني الخلق ابتداء المشار 
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إليه بقوله سبحانه: إويعلم ما في الأرحام 4 فكأنه قال عر وجلٌ: يا أيها السائل إنك لا تعلم وقنها ولكنها كائنة والله 
تعالى قادر عليها كما هو سبحانه قادر على إحياء الأرض وعلى الخلق في الأرحام ثم بعد جل شأنه له أن يعلم ذلك 
بقوله عر جل وما تدري الخ فكأنه قال تعالى: يا أيها السائل إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها إن من الأشياء ما هو 
أهم منها لا تعلم معاشك ومعادك فما تعلم ماذا تكسب غداً مع أنه فعلك وزمانك ولا تعلم أين تموت مع أنه شغلك 
ومكانك فكيف تعلم قيام الساعة متى يكون والله تعالى ما علمك كسب غدك ولا علمك أين تموت مع أن لك في 
ذلك فوائد شتى وإنما لم يعلمك لكي تكون في كل وقت بسبب الرزق راجعاً متوكلاً عليه سبحانه ولكيلا تأمن 
الموت إذا كنت في غير الأرض التي أعلمك سبحانه أنك تموت فيها فإذا لم يعلمك ما تحتاج إليه كيف يعلمك ما لا 
حاجة لك إليه وهو وقت القيامة وإنما الحاجة إلى العلم بأنها تكون وقد أعلمك جل وعلا بذلك على ألسنة أنبيائه تعالى 
عليهم الصلاة والسلام انتهى» ولا يخفى أن الظاهر على ما ذكره أن يقال: وبخلق ما في الأرحام كما قال سبحانه: 
#وينزل الغيث » ووجه العدول عن ذلك إلى ما ة في النظم الجليل غير ظاهر على أن كلامه بعد لا يخلو عن شيء» 
وكون المراد اختصاص علم هذه ال يداع وجل نهو الى تدل عليه الأحاديث والآثار» فقد أخرج الشيخان 
وغيرهما عن أبي هريرة من حديث طويل «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سكل متى الساعة؟ فقال للسائل: ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل إليهم في البنيان في خمس لا 
يعلمهن إلا الله تعالى ثم تلا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 4 الآية» أي 
إلى آخر السورة كما في بعض الروايات» وما وقع عند البخاري في التفسير من قوله: إلى الأرحام تقصير من بعض 
الرواة» وأخرجها أيضاً هما وغيرهما عن ابن قال: عمر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «مفتاح - وفي رواية 
مفاتح ‏ الغيب خمس لا يعلمها إلا الله تعالى لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا 
تعلم نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر». 


وأخرج أحمدء والبزار» وابن مردويه» والروياني» والضياء رمه عن بريدة قال «سمعت رسول الله عل 
يقول: حمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة الآية» وظاهر هذه الأخبار يقتضي أن ما عدا هذه الخمس من 
المغيبات قد يعلمه غيره عر وجل وإليه ذهب من ذهب. أخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل الظهور فأنكر عليه فقال: إنما الغيب حمس وتلا هذه الآية وما عدا ذلك غيب 
يعلمه قوم ويجهله قوم» وفي بعض الأخبار ما يدل على أن علم هذه الخمس لم يؤت للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ويلزمه أنه لم يؤت لغيره عليه الصلاة والسلام من باب أولى. 

أخرج أحمدء والطبراني» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ع قال: «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا 
الخمس «إإن الله عنده علم الساعة » الآية وأخرج أحمد» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن 
مسعود قال: أوتي نبيكم عه مفاتيح كل شيء غير الخمس «إإن الله عنده علم الساعة» الآية. 

وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: لم يغم على نبيكم له إلا الخمس من سرائر الغيب 
هذه الآية في آخر لقمان إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة» وأخرج سعيد بن منصور» وأحمد» والبخاري في 
الأدب عن ربعي بن حراش قال: حدثني رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله هل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: لقد علمني الله تعالى خيراً وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله تعالى الخمس إن الله عنده علم 
الساعة الآيةء وصرح بعضهم باستئثار الله تعالى بهن أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة أنه قال في الآية: خمس 
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من الغيب استأثر الله تعالى بهن فلم يطلع عليهن ملكاً مقرباً ولا نبيً مرسلاً إن الله عنده علم الساعة ولا يدري أحد من 
الاس متى تقوم الساعة في أي سنة ولا في أي شهر أليلاًأم نهارا وينزل الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث أليلا أ 
نهارا ويعمل ما في الأحلام فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكراً أم أنثى ارا الوق ولا تدرف :تق ناذا كنب عدا 
أخيرا أم شرا وما تدري بأي أرض توت ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض أفي بحر أم في بر في سهل 
أم في جبل» والذي ينبغي أن يعلم أن كل غيب لا يعلمه إلا اله عر وجل وليس المغييات محصورة بهذه الخمس وام 
حصت بالذكر لوقوع السؤال عنها أو لأنها كثيراً ما تشتاق النفوس إلى العلم بهاء وقال القسطلاني: ذكر لله خمساً 
وإن كان الغيب لا يتناهى لأن العدد لا ينفي زائداً عليه ولأن هذه الخمسة هي التي كانوا يدعون علمها انتهى» وفي 
التعليل الأخير نظر لا يخفى وأنه يجوز أن يطلع الله تعالى بعض أصفيائه على إحدى هذه الخمس ويرزقه عر وجل 
العلم بذلك في الجملة وعلمها الخاص به جل وعلا ما كان على وجه الإحاطة والشمول لأحوال كل منها وتفصيله 
على الوجه الأتم» وفي شرح المناوي الكبير للجامع الصغير في الكلام على حديث بريدة السابق حمس لا يعلمهن إلا 
الله على وجه الإحاطة والشمول كلياً وجزئياً فلا ينافيه اطلاع الله تعالى بعض خواصه على بعض المغيبات من هذه 
الخمس لأنها جزئيات معدودة» وإنكار المعتزلة لذلك مكابرة انتهى» ويعلم مما ذكرنا وجه الجمع بين الأخبار الدالة 
على استكثار الله تعالى بعلم ذلك وبين ما يدل على خلافه كبعض إخباراته عليه الصلاة والسلام بالمغيبات التي هي من 
هذا القبيل يعلم ذلك من راجع نحو الشفاء والمواهب اللدنية مما ذكر فيه معجزاته ع وأخباره عليه الصلاة والسلام 
بالمغيبات» وذكر القسطلاني أنه عر جل إذا أمر بالغيث وسوقه إلى ما شاء من الأماكن علمته الملائكة الموكلون به 
ومن شاء سبحانه من خلقه عر وجل وكذا إذا أراد تبارك تعالى خلق شخص في رحم يعلم سبحانه الملك الموكل 
بالرحم با ما يريد جل وعلا كما يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك عن النبي َي قال: «إن الله تعالى وکل 
بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى شقي 
أم سعيد فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه فحينذ يعلم بذلك الملك ومن شاء الله تعالى من اف غر وجل 
وهذا لا ينافي الاختصاص والاستكثار بعلم المذكورات بناء على ما سمعت منا من أن المراد بالعلم الذي استأثر سبحانه 
به العلم الكامل بأحوال كل على التفصيل فما يعلم به الملك ويطلع عليه بعض الخواص يجوز أن يكون دون ذلك 
العلم بل هو كذلك في الواقع بلا شبيهة» وقد يقال فيما يحصل للأولياء من العلم بشيء مما ذكر إنه ليس بعلم يقيني 
قال: على القاركه في شرج الثنقا: الأولياء وإن كان قد يتكشف لهم بعض الأشياء لكن علمهم لا يكون يقينياً 
وإلهامهم لا يفيد إلا أمراً ظنياً ومثل هذا عندي بل هو دونه بمراحل علم النجومي ونحوه بواسطة أمارات عنده بتزول 
الغيث وذكورة الحمل أو أنوثته أو نحو ذلك ولا أرى كفر من يدعي مثل هذا العلم فإنه ظن عن أمر عادي» وقد نقل 
العسقلاني في فح الباري عن القرطبي أنه قال: من ادعى علم شيء من الخمس غير مسندة إلى رسول الله عه كان 
كاذباً في دعواه وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم وعليه فقول 
القسطلاني عي لاه شيع منيا د SRS‏ ينبغي أن يحمل العلم فيه على نحو العلم الذي استأثر ثر الله 
تعالى به دون مطلق العلم الشامل للظن وما يشبهه» وبعد هذا كله أن أمر الساعة أخفى الأمور المذكورة وأن ما أطلع 
ل ا ا من البشر عه » وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «بعئت أنا والساعة كهاتين) لا يدل على أكثر من العلم الإجمالي بوقتها ولا أظن أن خواص الملائكة 
عليهم السلام أعلم منه منه صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك» ويؤيد ظني ما رواه الحميدي في نوادره بالسند عن الشعبي 
قال: سأل عيسى ابن مريم جبريل عليهما السلام عن الساعة فين بأجنحته» وقال: ما المسؤول بأعلم من السائل» 
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والمراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها على الوجه الأكمل ويرشد إلى العلم الإجمالي بها ذكر أشراطها 
كما لا يخفى» ويجوز أن يكون الله تعالى أطلع حبيبه عليه الصلاة والسلام على وقت قيامها على وجه كامل لكن لا 
على وجه يحاكي علمه تعالى به إلا أنه سبحانه أوجب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كتمه لحكمة ويكون ذلك من 
خواصه عليه الصلاة والسلام» وليس عندي ما يفيد الجزم بذلك» هذا وخص سبحانه المكان في قوله تعالى: «إوما 
تدري نفس بأي أرض تموت 4 ليعرف الزمان من باب أولى فإن الأول في وسع النفس في الجملة بخلاف الثاني 
وأخرج أحمد وجماعة عن أبي غرة الهذلي قال: «قال رسول الله عَبُْهِ: إذا أراد الله تعالى قبض عبد بأرض جعل له إليها 
حاجة فلم ينته حتى يقدمها ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وما تدري نفس بأي أرض تموت» وأخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف عن خيثمة أن ملك الموت مر على سليمان عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه 
فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك الموت فقال: كأنه يريدني فمر الريح أن تحملني وتلقيني بالهند ففعل فقال الملك: 
کان دوام نظري اله ا منه إذ أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك. 

و تدري » في الموضعين معلقة فالجملة من قوله تعالى: «إماذا تكسب ) في موضع المفعول» ويجوز أن 
تكون «إماذا 4 كلها موصولاً منصوب المحل بتدري كأنه قيل: وما تدري نفس الشيء الذي تكسبه غداً و «إبأي » 
متعلق بتموت والباء ظرفية» والجملة في موضع نصب بتدري. 

وقرأ غير واحد من السبعة «يثرل» من الإنزال» وقرأ موسى الأسواريء وابن أبي عبلة «بأية أرض» بتاء التأنيث 
لإضافتها إلى المؤنث وهي لغة قليلة فيها كما أن كلا إذا أضيفت إلى مؤنث قد تؤنث نادراً فيقال: كلتهن فعلن ذلك 
فليعلم والله عر جل أعلم طن اللة َم © مبالغ في العلم فلا يعزب عن علمه سبحانه شيء من الأشياء لحي » 
بعلم بوطنها كما يعلم ظواهرها فالجمع بين الوصفين للإشارة الى التسوية بين علم الظاهر والباطن عنده عر وجل 
والجملة على ما قيل في موضع التعليل لعلمه سبحانه بما ذكرء وقيل: جواب سؤال نشأ من نفي دراية الأنفس ماذا 
تكسب غداً وبأي أرض تموت كأنه قيل: فمن يعلم ذلك فقيل: إن الله عليم خبير وهو جواب بأن الله تعالى يعلم ذلك 
وزيادة» ولا يخفى أنه إذا كانت هذه الجملة من تتمة الجملتين اللتين قبلها كانت دلالة الكلام على انحصار العلم 
بالأمرين اللذين نفي العلم بهما عن كل نفس ظاهرة جداً فتأمل ذاك والله عد وجل يتولى هداك 

ومن باب الإشارة في السورة الكريمة فإ الم © إشارة إلى آلائه تعالى ولطفه جل شأنه ومجده عد وجل إالذين 
يقيمون الصلاة 4 بحضور القلب والإعراض عن السوي وهي صلاة خواص الخواص؛ وأما صلاة الخواص فبنفي 
الخطرات الردية والإرادات الدنيوية ولا ضر فيها طلب الجنة ونحوه؛ وأما صلاة العوام فما يفعله أكثر الناس ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم «إويؤتون الزكاة 4 ببذل الوجود للملك المعبود لنيل المقصود وهي زكاة الأخص» 
وزكاة الخاصة بيذل المال كله لتصفية قلوبهم عن صدأ محبة الدنياء وزكاة العامة ببذل القدر المعروف من المال 
المعلوم على الوجه المشروع المشهور لتزكية نفوسهم عن نجاسة البخل إومن الناس من يشتري لهو الحديث 4 
هو ما يشغل عن الله تعالى ذكره ويحجب عنه عر وجل استماعه» وأما الغناء فهو عند كثير منهم أقسام منها ما هو من 
لهو الحديث» ونقل بعضهم عن الجنيد قدّس سره أنه قال: السماع على أهل النفوس حرام لبقاء نفوسهم وعلى أهل 
اغلوب ماج ررر علومهم وصفاء قلوبهم وعلى أصحابنا واجب لفناء حظوظهم» وعن أبي بكر الكناني سماع العوام 
على متابعة الطبع وسماع المريدين رغبة ورهبة وسماع الأولياء رؤية الآلاء والنعم وسماع العارفين على المشاهدة 
وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان ولكل من هؤلاء مصدر ومقام» وذكروا أن من القوم من يسمع في الله ولله 
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بالل ومن اله جل وغد ولا : يسمع بالسمع الإنساني بل يسمع بالسمع الرباني كما في الحديث القدسي «كنت سمعه 
الذي يسمع به» وقالوا: إما حرم اللهو لكونه لهواً فمن لا يكون لهواً بالنسبة إليه لا يحرم عليه إذ علة لحرمة في حقه 
منتفية والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً» ويلزمهم القول بحل شرب المسكر لمن لا يسكره لاسيما لمن يزيده 
نشاطاً للعبادة مع ذلك» ومن زنادقة القلندرية من يقول بحل الخمر والحنيك ونحوها من المسكرات المحرمة بلا 
خلاف زاعمين أن استعمال ذلك يفتح عليهم أبواب الكشوف» وبعض الجهلة الذين لعب بهم الشيطان يطلبون منهم 
المدد في ذلك الحال قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون إولقد آتينا لقمان الحكمة 4 قيل: هي إدراك خطاب الحق 
بوصف الإلهام» وذكروا أن الحكمة موهبة الأولياء كما أن الوحي موهبة الأنبياء عليهم السلام فكل ليس بكسبي إلا أن 
للكسب مدخلاً ما في الحكمة» فقد ورد «من أخلص لله تعالى أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه) 
والحكمة التي يزعم الفلاسفة أنها حكمة ليست بحكمة إذ هي من نتائج الفكر ويؤتاها المؤمن والكافر وقلما تسلم من 
شوائب آفات الوهم» ولهذا وقع الاختلاف العظيم بين أهلها وعدها بعض الصوفية من لهو الحديث ولم يبعد في ذلك 
عن الصواب» وأشارت قصة لقمان إلى التوحيد ومقام جمع الجمع وعين الجمع واتباع سبيل الكاملين والإعراض عن 
السوي وتكميل الغير والصبر على الشدائد والتواضع للناس وحسن المماشاة والمعاملة والسيرة وترك التماوت في 
المشي وترك رفع الصوت» وقيل: «(الحمير ‏ في قوله تعالى: «إإن أنكر الأصوات لصوت الحمير # هم الصوفية 
الذين يتكلمون بلسان المعرفة قبل أن يؤذن لهم وطبق بعضهم جميع ما في القصة على ما في الأنفس «إوأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة # قال الجنيد: النعم الظاهرة حسن الأخلاق والنعم الباطنة أنواع المعارف» وقيل: على 
قراءة النعمة الظاهرة اتباع ظاهر العلم والباطنة طلب الحقيقة في الاتباع» وقيل: النعمة الظاهرة بلا زلة والباطنة قلب بلا 

طإومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مدير » يشير الى أهل الجدل من الفلاسفة 
فإنهم يجادلون في ذات الله تعالى وصفاته وجل كذلك عند التحقيق لأنهم لا يعتبرون كلام الرطل عليهم الصلاة 
والسلام ولا الكتب المنزلة من السماء وأكثر علومهم مشوب بآفة الوهم ومع هذا فشؤون الله 5 وعلا طور ما وراء 
طور العقل: 

هيهات أن تصطاد عنقاءءالبقا عستا فيضن غا كنبب الأفتكياز 


وأبعد من محدب الفلك التاسع حصول علم بالله عر وجل وبصفاته جل شأنه يعتد به بدون نور إلهي يستضيء 
العثل يد را لي ات ا ر بعض» وقد سدت أبواب الوصول إلا على متبع للرسول ل قال بعضهم 
مخاطباً لحضرة صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام: 

وأنت باب الله أي امسرىء أتاه من غيرك لايدحل 

إذلك بأن الله هو الحق ‏ إلى قوله سبحانه «إوأن الله هو العلي الكبير ‏ فيه إشارة الى أنه سبحانه تمام 
وفوق التمام» والمراد بالأول من حصل له كل ما جاز له وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إهو الحق # والمراد بالثاني من 
حصل له ذلك وحصل لما عداه ما جاز له وإليه الإشارة بقوله تعالى: إهو العلي الكبير # ووراء هذين الشيئين ناقص 
وهو ما ليس له ما ينبغي كالصبي والمريض والأعمى ومكتف وهو من أعطى ما تندفع به حاجته في وقته كالإنسان 
الذي له من الآلات ما تندفع به حاجته في وقته ولكنها في معرض التحلل والزوال «إإن الله عنده علم الساعة 4 الآية 
ذكر غير واحد حكايات عن الأولياء متضمنة لاطلاع الله تعالى إياهم على ما عدا علم الساعة من الخمس وقد علمت 
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الكلام في ذلك» وأغرب ما رأيت ما ذكره الشعراني عن بعضهم أنه كان يبيع المطر فيمطر على أرض من يشتري منه 
متى شاء» ومن له عقل مستقيم لا يقبل مثل هذه الحكاية» وكم للقصاص أمثالها من رواية نسأل الله تعالى أن يحفظنا 
وإياكم من اعتقاد خرافات لا أصل لها وهو سبحانه ولي العصمة والتوفيق. 

وقرأ اين أبي عبلة «ينعمات الله) بفتح النون وكسر العين جمعاً لنعمة بفتح النون وهي اسم للتنعيم» ول معنى 
النعمة بالكسر ليريم من آياته اي بعض دلائل ألوهيته تعالى ووحدته سبحانه وقدرته جل شأنه وعمله عر وجلٌ» 
وقوله تعالى: إن في ذَلكَ لآيات لكل كور 4 تعليل لما قبله أي أن فيما ذكر لآيات عظيمة في ذاتها كثيرة في 
عددها لكل مبالغ في الصبر على بلائه سبحانه ومبالغ في الشكر على نعمائه جل شأنه. 

و لإصبار شكور 4 كناية عن المؤمن من باب حي مستوي القامة عريض الأظفار فإنه كناية عن الإنسان لأن 
هاتين الصفتين عمدتا الإيمان لأنه وجميع ما يتوقف عليه إما ترك للمألوف ابا وخر اھ ا قعل لما ری ور 
شكر لعمومه فعل القلب والجوارح واللسانء ولذا ورد الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكرء وذكر الوصفين بعد 
الفلك فيه أثم مناسبة لأن الراكب فيه لا يخلو عن الصير والشكرء وقيل: المراد بالصبار كثير الصبر على التعب في 
كسب الأدلة من الأنفس والآفاق وإلاً فلا اختصاص للآيات بمن تعب مطلقاً وكلا الوصفين بنيا بناء مبالغة» وفعال على 
ما في البحر أبلغ من فعول لزيادة حروفه» قيل: وإنما اختير زيادة المبالغة في الصبر إيماء إلى أن قليله لشدة مرارته وزيادة 
ا لعي ا ب ا ا E‏ 
وقيل: أي أي أتاهم من الغشيان بمعنى الإتيان وضمير «وغشيهم 4 أن اتحد بضمير المخاطبين قبله ففي الكلام التفات 
من الخطاب إلى الغيبة وإلاً فلا التفات: والمو- ج ما يعلو من غوارب الماء وهو اسم جنس واحدة موجة وتنكيره للتعظيم 
والتكثير» ولذا أفرد مع جمع المشبه به في قوله تعالى: «إكَالظل 4 وهو جمع ظلة كغرفة وغرف وقربة وقرب» والمراد 
بها ما أظل من سحال أو جبل أو غيرهما. 

وقال الراغب: الظلة السحابة تظل وأكثر ما يقال فيما يستوخم ويكره» وفسر قتادة الظل هنا بالسحاب» وبعضهم 
بالجبال» وقرأ محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه «كالظلال» وهو جمع ظلة أيضاً كعلبة وعلاب وجفرة وجفان 
وإذا ظرف لقوله تعالى: «دَعَوًا 4 أي دعوا «إاللة مُخلصِينَ لَه الدينَ ) إذا غشيهم موج كالظلل وإنما فعلوا ذلك حينئذ 
لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديد. 


سو ره السجدة ۱۹۷ 
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بسم الله الرحمن الرحم 

فو الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بي 

لماذكر الله تعالى فى السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر الاصل وهو الحشر وختم 
السورة ما بدأ ببيان الرسالة فى هذه السورة فقال ( الم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وقد ءل 
ما فى قوله ( لم ) وف قوله (لا ريب فيه ) من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال ( من رب 
العالمين) وقال منقبل (هدى ورحمة للمحسنين) وقال فى البقرة (هدى للمتقين) وذلك لان من برى 
كتابا عند غيره » فأو ل ماتصير النفس طالة تطلب ماف الكتاب فبةو له اهذاالكتاب ؟ فإذا قبل هذا 
فقه أو تفسير فيقول بعد ذلك تصنيف من هو؟ ولايقالأولا : هذا الكتاب تصنيف من ؟ثم يقول 
فجاذا هو ؟ إذا عزهذا فقال أولاهذا الكتابهدى ورحمة » ثم قال ههناه وكتاب اله تعالىوذ كره 
بللفظ رب العامين لان كتاب من يكؤن رب الاين يكزنفيه يائ العالمينفتدعوالنفس إلى مطالعته . 

ثم قال تعالى : «أم يقولون افتراه بل هو الحق من زبك لتنذر قوما ما آتام من نذير من 
باك لعلهم بتدون > ظ 

يعنى أتمترفون به آم تقولون هو مفترى , ثم أجاب وبين أن ال مق أنه حق من ربه ثم بين 
فاثدة التنزيل وهو الإنذار . وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى ¢ كف قال ( لتنذر قوها ما أتام من نذير) مع أن النذر سبقوه (الجواب) 
من وجهين ( أحدهما ) معقول والآخر «نقول . أما المنترل فهو أن قزيشاً كانت أمة أمية 
ل باتهم نذير قبل جد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد : فإنهم كاتا م أوللاذ إباهيم وجميع 
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أنبياء بى إسرائيل من أولاد أعمامهم وكيف كان الله ,ترك قوما من وقت آدم إلى زمان 
عمد بلا دين ولا شرع ؟ وإن كنت تقول بأنهم ما جاءم رسول بخصوصهم يعنى ذلك القرن 
فل يكن ذلك مختصاً بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً لم يكن ذلك القرن قد أتام رسول وما 
أ الرسل آناءهم » وكذلك العرب أنى الرسل أباءهم كيف والذى عليه الا كثرونأن آباء مد عايه 
الصلاة والسلام كانوا كفاراً ولآن النى أوعدم وأوعد آباءم بالعذاب » وقال تعالى ( وما كنا 
معذبين <تى نبعث رسولا ) وأما المعقول وهو أن الله تعالى أجرى عادته على أن أهل عصر إذا 
ضلوا بالكلية ولم ببق فهم م ديهم بلطف بعباده ويرسل وسولاء ثم إنه إذا أراد طهرثم 
بإزالة الشر ك والكفر من قاو م وإن أراد طبر وجه الأارض باهلا كبم ثم أهل العصر ضلوا 
بعد الرسل حى لم ببق على وجه الأرض عالم هاد ينتفع بهد يته قوم وبةوا على ذلك سنين متطاولة 
فلم يأتهم رسول قبل مد عليه الصلاة والسلام فقال ( اتنذر قوماً ما أتاهم ) أى بعد الضلال 
الذىكان بعد الحداية لم يأنهم نذير . 
« المسألة الثانية لو قال قائل'التخصيص بالذكر يدل على نف ماعداه فقوله ( لتنذر قوماً 
ماآتام ) يوجب أن يكون إلذاره مختصاً بمن ل بأته نذير لكن أهل الكتاب قد آتام نذيرفلايكون ‏ 
الكتاب منزلا:إلى الرسول لينذر آهل الكتاب فلا يكون -رسولا لهم نقول هذا فاسد من 
وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لابو جب نی ماعداه ( والثانی ) أنه وإن قال به قائل لكنه 
وافق"غيره فى أن النخصيص إن کان له سبب غير نفى ماعداه لایو جب نن ماعداه : وههنا وجد 
ذلك لان إنذارم كان أولى » ألا ترى أنه تعالى قال ( وأنذر عشيرتك الاقربین ) ولم نغهم منه 
أنه لابنذر غرم أو لم يؤمر بإنذار غيرمم وإنذار المشركينكان أولى » لآن إنذارممكان بالتوجيد 
والمشر وأهل الكتاب لم ينذروا إلا بسبي إنكارم الرسالة فكانوا أولى بالذكر فر قعالتخصيص 
لا جل ذلك (الثالث) هو أن على ما ذكر نا لابرد ماذكره أصلا 0 لان أهل الكتا ب كانوا قدضلوا 
ولم يأتهم نذير من قبل مد بعد ضلالحم فلزم أنيكون مسلا إلى الكل على درجة سواه ٠‏ ومهذا 
تین حسن مااخترناه » وقوله ( لعلهم ہتدون ) يعنى تنذزم راجياً أنت اهتداءم . 
! قوله تعالی : ط الله الذى خلق السموات والارض وما نما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالک من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذکرون » . ۰ ١‏ 
لما ذكر الرسالة بين ماعلى الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل » فقال ( الله الذى 
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خلق السموات والارض ) الله مبتدأ وخ بره الذى خلق يعنى الله هو الذى خاق السموات 
وال رض ولم يخلقبما إلا واحد فلا إله إلا واحد» وقد ذكرنا أن قوله تعالى ( فى ستة أيام ) 
إشارة إلى ستة أحوال فى نظر الناظرين وذلك لان السموات والاأرض وما بنهما ثلاثة أشباء 
ولسكل واحد منها ذات وصفة فنظرأ إلى خلقه ذات السموات حالة ونظراً إلى خلقه صفاتها أخرى ' 
ونظراً إلى ذات الاأرض وإلى صفاتها كذلك ونظرا الى ذوات مابينهما وإلى صفاتها كذلك فهى 
ستة أشياء على ستة أحوال . وإنما ذكر الايام لاأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلا والفعل 
ظرفه الزمان والايام أشهر الازمنة؛ وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل مايقول 
القائل لغيره : إن يوماً ولدت فيه كان يوماً ماركا 
وقد يحوز أن يكون ذلك قد ولد لملا ولا عخرج عن مراده » لاتن المراد هو الزمان الذى 
هو ظرف ولادته . 
ثم قال تعالى ١‏ ثم استوى على العرش ) اعلم أن مذهب العلماء فى هذه الآية وأمثالها على 
وجبين ( أحدهما ) ترك التعرض إلى بيان المراد ( وثانهما ) التعرض اليه والأول اسل والى 
الحكمة أقربء أما أنه أسلم فذلك لآن من قال أنا لا أتعرض إلى بان هذا ولا أعرف المراد 
من هذا » لايكون حاله إلا حال فن يتكلم عند عدم وجوب الكلام أو لايع شيثاً لم يحب عليه 
أن يعلمه »وذلك لان الآصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسل لكن الحشر 
أجمعنا واتفقنا أن العلل به واجب والعلم بتفصيله أنه متى يكون غير واحب » ولهذا قال تعالى فى 
آخر السورة المتقدمة ( إن الله عنده عل الساعة ) فك ذلك الله يحب معرفة وجوده ووحدانيته 
واتصافه بصفات الجلال ونعوت اکال على سيبل الإجمال و تعاليه عن وصات الإمكان وصفات 
النقصان » ولايحب أن يعلمجميع صفاته كما هى » وصفة الاستواء مالايحب العلل بهافنترك التعرض 
إلبه لم يترك واجباً » وأما من يتعرض إليه فقد مخطىء فيه فيعتقد خلاف ما هو عليه فالآول غاءة 
مايلزمه أنه لایع والثانی‌یکادآن بقع ىأن يكو نجاهلا م كبا وعدم الءلالجه لالم ركب كالسكوت 
والكذب ولا يشك أحد فى أن السكوتخير من الكذب » وأما إنه أقرب إلى المكة فذلك 
لان من يطالع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون المصنف فالظاهر أنه لايأتى 
على جميع ماأنى عليه المصنف » ولذا كثيراً مانرى أن الإنسان يورد الإشكالات على المصنف 
المتقدم ثم بحىء من «نصر كلامه ويقول لم يرد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا وإذا كان 
حال الكتب الحادثة الى کت عن عل قاصر كذلك » فا ظنك بالكتاب العزيز الذى فيه كل 
حكمة بحوز أن يدعى جاهل أنى علمت كل سر فى هذا الكتاب ؛ وكيف ولو ادعى عالم انی علمت 
كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفلا يستقبح منه ذلك » فكيف من يدعى أنه عل كل 
ما فى كتاب الله ؟ ثم لبس لقائل أن يقول بأن الله تعالى بين كل ما أنزله لان تأخير البيان الى 
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وقت الحاجة جائز ولعل فى القرآن مالا حتاج إليه أحد غير نبيه فبين له لا لغيره » إذا ثبت هذا 
عم أن فى القرآن مالايعل » وهذا أقرب الى ذلك الذى لايعلم » للتشابه البالغ الذى فيه , لكن هذا 
المذهب له شرط وهو أن ين بعض مايعاه قطعاً نليس راد وهذا لان قائلا إذا قال إن هذه 
الآيام أيام قرء فلانة بعلم آنه لايريد أن هذه الأيام أيام موت فلانة ولا يريد أن هذه الايام أيام 
سفر فلانة » ونما المراد منحصر ف الطبر أو الحيض فكيذلك هبنا يعلم أن المرادليس ماروجب 
نقصاً فى ذاته لاستحالة ذلك ؛ والجلوس والاستقرار المكاتى من ذلك الباب فيجب القطع بنؤذلك 
والتوقف فيا بحوز بعده (والمذه بالثاتى) خطرومن يذهب اليه فريقان ( أحدهما) من يقولالمراد 
ظاهره وهوالقيام والانتصاب أو الاستقرارالمكاتى (وثانهما) من بقول المراد الاستيلاء الأول 
جهل محض والثاى بجحوز أن يكون جهلاوالاول مع كر ندجبلاه و بدعة وكاد يكون كفراً » والثاتى 
وان کان جبلا فليس يحبل بورث بدعة؛ وهذا ک) أن واحداً اذا اعتقد أن الله بحم الكفار 
ولا يعاقب أحداً منهم يكون جهلا وبدعة وكفراً. وإذا اعتقد أنه دحم زيداً الذنى هو مستور 
الحال لا يكون بدعة ‏ غابة ما يكن أنه اعتقاد غير مطابق » وما قيل فيه : إن المراد منه استوى 
على ملكه » والعرش يعبر به عن الملك ؛ يقال الملك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن لم 
يدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت اليبود يد الله غاولة ) إشارة إلى البخل » مع أنهم لم يقولوا 
بأن على بد الله غلا على طريق الحقيقة » ولو كان مراد الله ذلك لكان كذباً جل لام الله عنه. ثم 
لهذا فضل تقرير وهو أن الاوك على درجات › فن علك مديئة . صغيرة أو بلاداً يسيرة ما جرت 
العادة أن بحلس أول ما يحلس عل سرير » ومن يكون سلطانا بملك البلاد الشاسعة والديار الواسعة 
وتنکون الملوك فى خدمته يكون له سرير بجحلس.عليه » وقدامه كرمى بحاس عایه وزيره , فالعرش 
والكرسى فى العادة لا يكون إلا عند عظمة المملك . فلما كان ملك.السموات والارض فى غاية 
العظمة » عبر ما ينىء فى العرف عن العظمة » وما ينبيك لهذا قوله تعالى ( إنا خلقنا ء وإنا زيناء 
ونحن أقرب ؛ وحن نزلنا ) أيظن أو يشك مسل فى أن المراد ظاهره من الشريك وهل يحد له 
عملا » غير أن العظيم فى العرف لا يكون واحداً وما يكون معه فيره » فكذلك الملك العظيم فى 
العرف لا يكون إلا ذا سربريستوى عليه فاستعمل ذلك مريداً للعظمة » وما يؤيد هذا أن المقهوز 
المغلوب المهزوم يقال له ضاقت به الأرض حتى لم بق له مكان » أيظن أنهم يريدون به أنمصار 
لامكان له وكيف يتصور ال جسے بلا مکان› ولا سيا من يقول بأن له فى مكان كيف بخرج 
الإنسان عن المكان ؟ فك يقال للمقبور الحارب لم يبق له مكان مع أن المكان واجب له ؛ يقال 
للقادرالقاهر هومتمكن وله عرش > وإن كاف التيزه عن المكان واجبا له ؛وعلى هذا كلمة ثم معناهأ 
خلق السموات واللأرض» ثم القصة أنه استوى على الملك » وهذاما يقول القائل: فلان أ كرمى 
وان على مرارا ؛ ويحكى عنه أشياء , ثم يقول إنه ما كان يعرفنى ولا كنت فعلت معه ما بجازينى 
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بهذاء فنقول ثم للحكاية لا للبحكى ( الوجه الآخر ) قيل استوى جاء بمعنى استولى على العرش . 
واستوى جاء معنى استولى نقلا واستع,الا . أما النقل فكثير مذ كور فى كتب اللغة مها ديوان 
الأدب وغيره ما يعتبر النقل غنه . وأما الاستمال فقول القائل : ١‏ 
قد استوى بشر على العراق هن غير سيف ودم مهراق 
وعلى هذا فكامة ثم » معناها ماذ کرنا كانه قال خا السموات والآرضء ثم هنا ماهو 
أعظم منه استوى على العرش » فانه أعظم من السكرسى والكرسى وسع السموات والأرض 
( والوجه الثالث ) قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا نفد أنه فى مكان . وذلك 
لان الإنسان يقول استقر رأى فلان على الخروج ولا يشك أحد أنه لا بريد أن الرأى فى مكان 
وهو الخروج لما أن الرأى لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو مما يدخل فى مكان إذا عل هذا 
فنقول فم الءسكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط بحواز الشفكن , حى إذا قالقائل اسر 
زيد على الفلك أو على التخت يفهم منه الکن وكونه فى مكان » وإذا قال قائل استقر اللاك على 
فلان لا يهم أن الملك فى فلان , فقول القائل الله استقر على العرش لا ينبغى أن يفهم كونه فى 
مكان مالم يلم أنه ما يحؤز عليه أن يكون فى مكان أو لا يحوز » فإذن فهم كونه فى مكان من 
هذه الافظة مشروط بجواز أن يكون فى مکان» جواز كونه فى مكان إن استفيد من هذه اللفظة 
ازم تقدم الثى. على نفسه وهو حال » ثم الذى يدل على أنه لا جوز أن يكون على العرش معنى 
کی قالوش مكانا لوب ه من القرآن.( أحدها ) قوله تعالى ( وإن الله لهو الغى) وهذا يقتضى 
أن کون غنياً على الإطلاق ؛ وكل ما هو فى »كان فهو فى بقائه محتاج إلى مكان . لان بدة العقل 
حاكة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقاً » فالمتحيز ينتتى عند اثتفاء الحيز » وكل ما ينت 
عند اتافاء غيره فهو محتاج ليه فى استمراره » فالقول باستقراره بوجب احتياجه فى استمراره 
وهو غنى بالنص ( الثانى) قوله تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه) فالعرش مهلك وكذلك کل مکان 
فلا ببق وهو يبق» فاذن لا يكون فى ذلك الوقت فى مكان . لجاز عليه أن لا يكون فى مكان , 
وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون فى مكان ( الثالث ) قوله تعالى(وهو معك.) 
ووجه السك به هو أن على إذا استعمل فى المكان يفم كونه عليه بالذات كةو لنافلان على 
السطح وكلمة مع إذا استعملت فى متمكنين يفم منها اقترانهما بالذات كقولنا زيد مع عمرو | 
إذا استعمل هذا فإن كان الله فى مكان ونحن متمكنون » فقوله ( إن الله معنا ) وقوله (وهوممك ) 
كان ينبغى أن يكون للاقتران ولیس كذلك » فان قيل كلمة معتستعمل لكون مله إليه وعلمه معه 
1 نصرته يقال الملك الفلاتى مع الملك الفلانى؛ أى بالإعانة والنصر ء فنقول كلمة على تستعمل 
لكون حكه على الغير ‏ يقول القائل لولا فلان على فلار لأأشرف ف الهلاك ولأشرف على 
الملاك ‏ وكذلك يقال لولا فلان على أملاك هلان أو على أرضه لما حصل له شىء منها ولا أ كل 
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حاصلبا بمعنى الإشراف والنظر . فكيف لا تقول فى استوى على العرش إنه استوى عليه كه 
کا تقول هو معنا بعلبه ( الراب ) قوله: تعالى ( لا تدركه الاٴبصار وهو يدرك الا بصاز) ولو 
كان فى مكان لا حاط به المكان و حمنئذ فاما أنيرى وإما أن لابرى › لا سبيل إلى الثاتى بالاتفاق 
لاأن القول بأنه فمكان ولا يرى باطل بالإجماع , زان کان يرى فيرى فى مكان أحاط به فند رکه 
الا بصار .. وأما إذا لم يكن فى مكان فسواء پر یآ لا يرى'لا يلزم أن تدركه الا بصار . أما إذا 
مير فظاهر : وأما إذا رؤى فلان البصر لاعيط يه فلا يد ركه . وا٤‏ قلنا إن البضر لا بحيط به 
لا نكل ما أحاط به البصرفله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدمالمكان » ولو تدر الإنسان القرآن 
لوجده ماوءاً من عدم جواز كونه فى مكان كيف وهذا الذئ يتمسك به هذا القائل يدل على أنه 
ليس عل العرش بعنى كونه ف المكان › وذلك لا" نكلمة ثم للثر اخى فلو کان عليه بممنىالمكان 
لكانقد حص عليه بعد مالم يكنعليه فقبله اما أن کون فىمكان أو لا يكون . فإنكان يلزم محالان: 
(أحدهما)كون المكان أزلياً ثم إنهذا القائل يدعىمضادة الفلسؤ فيصير فلسفياً يول يقدم سماءمن 
السموات ( والثاتى ) جواز الحركة والاتقال على الله تعالى وهو يفعنى إلى -دوث البارى 
أو يبطل دلائل حدوث الا جسام » وإن لم يكن مكان وما حصل فى مكان بحيل العقل وجوده 
بلا »کان »ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لوكان أزلياً » فإما أن يكون فى الا'زل سا كنا 
أو متحرا لأنبما فرعا الحصول فى مكان , وإذاكان كذلكفيازمه القول بحدوث اه أوعدم القول 
بحدوث العام » لاه إن سل أنه قبل ا مکان لایکون فهوالقول بحدوث الله تعالروان لم یسل فیجوز 
أن يكون ال سے فی الانزل لم يكنفى مكان ثم حصل فى مكان فلا يتم دليله فى حدوث العالم» فيلزءه 
أن لا يقول بحدوثه » ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم فانه ليس فى مكان ولا يعلم 
أنه جعله معدوماً حرث أ<وجه إلىمكان » وكل تاج نظراً الى عدم ماصحتاج اليه معدوم ولو كدبنا 
ما فبا لطال الكلام . | ا 
م قال تعالى : ل مالك من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ».لما ذكر أن الله خالق 
السموات والا رض ء قال بعضبم نحن:معترفون بأن خالق السموات والاأرض واحد هو إله. 
السموات » وهذه الاأصنام صور الكواكب#منها نصرتنا وقوتناء وقال آخرون هذه صور, 
اللائ عند الله ثم -شفعاؤنا فقال الله تعالى لا إله غير الله »ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة | 
إلا باذن الله فعباد تک لهم هذه الاصنام باطلة ضائعة لا م خالقوك ولا ناصر وک ولا شفعاؤ 1 ١‏ 
ثم قال تعالى (آ:لا تن ذکرون) ماعلتموه من‌آنه خالق اله موات والاأرض وخلق هذه الا جسام 
العظام لا يقدر عليه مثل هذه الا أصنام ى تنص ركم والملك العظيم لا يكون عنده لهذه الاشياء! 
الحقيرة احترام وعظمة حى تكون لها شفاعة . عد ايم LL‏ 
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يدر آلام من آلسماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم کان مقدارهبٍ الف 


احا ر دع 


نة ما تعدون و 


قوله تعالى : « يدير الام من السماء إلى ثلا أرض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره لف 
سنة ما تعدون”» . 
لما بين أنه تعالی الخاق بين الام کا قال تعالى ( ألا له الخلق والاأمس ) والعظمة تتبين مهما 
فان من يملك ماليك كثيرين عظاء کون له عظمة › ثم إذا كان أهره نافذا فهم يزداد فى أعين 
الخلق » وإن لم يكن له نفاذ آم ينقص من عظمته . وقوله تعالى (ثم يعرج إليه) معناه واقه أعلم أن 
أمر ه بزل من السماء على عباده وتعرج ايه أعبالهم الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الام » فإن 
العمل أثر اللا . وقوله تعالى ( فىيومكان مقداره ألف سنة ما تعدون ) فيه وجوه : (أحدها) 
أن نزول الام وعروج العمل فيمسافة ألف سنة ما تعدون وهوفيوم فان بينالسماء والأارض 
مسير ةخمسمائةسنة فنزل فى مسيرة خمسوائة سنة » ويعرج فى مسيرة خمسمائة نة » فهو مقدار ألف 
سنة ( ثاننها ) هو أنذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الآمى » وذلك لان من نفد أمره غاية النفاذ فى بوم 
أو بومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة فقوله تعالى ( فى يوم كان مقداره 
آلف سئة ) يعنى ( يدبر الام ) فى زمان يوم منه آلف سنة . فم یکون شهرمنه؛ وک کون سنة 
منه . وک کون دهر منه ؛ وعبل هذا الوجه لافرق بين هذا وبين قوله مقداره سين ألف سنةلان 
تلك إذاكانت إشارة إلمدوام نفاذ الأ . فسواء يعبر بالالف أو با خسين ألفاً لا يتفاوت إلا أن 
المنالغة تكون فى الخسين أ كثر وبين فائدتم! فى موضعها إن شاء الله تعالى ( وفىهذه اطيفة ) وهو 
أن الله ذ کر فى الآية المتقدمة عالمالاجسام والخلق . وأشار إلى عظمة الك . وذ كر فى هذه الآية 
عام الأرواح واللاص يقو له ) يدر اللاص ( والروح دن عام الاس کا قال تعالى ) وسثلونك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وأشار إل دوامه بلفظ يوم الزمان والمراد دوام البقاءم يقال 
فى العرف طال زمان فلان والزمان لايطول ‏ وإنما الواقع ف الزمان يمتد فيوجد فى أزمنة كثيرة 
فيطو ل ذلك فيأخذ أزمنة كثيرة ‏ فأشار هناك إلىعظمة املك بالمكان وأشار إلىدوامه ههنا بالزمان 
فالمكان من خلقه وملک والزمان که وأمره. واعلم أن ظاهر قوله ( يدر الام ) فى يوم 
يقتضى أن کون أمره فى يوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون أمره فى زمان حادث فيكون حادثاً 
وبعض من يقول بأن الله على العرش استوى بقول بأن أمره قد.م حتى الحروف » وكلبة كن 
فكيف فهم من كلمة على كونه فى مکان » ولم یفہم من كلمة فى کون أمره فى زمان ثم بين أن هذا 
الماك العظم النافذ الآسر غيرغافل » فإنالملك إذاكان آمرآً ناهيايطاع فى أمره ونهيه ؛ و (كن يكون 
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رر٤‎ 


ذلك علم الْعَيبٍ والشهندة لعز رارح ي الي اخس كل E‏ 


ررم ص سا و ررم سا سير 


ودا خأق ا لسن من طينٍ ر ثم جعل نسله, من داه من ماع هين 9 


غافلا لا يكون مبيباً عظيا کا يكون مع ذلك خميراً بقظاً لاتخق عليه أمور المالك والماليك فقال 
( ذلك عالم الغيب والشيادة ) ولا ذكر من قل عالم الأشبا ح بقوله ( خلق السموات ) و عالم 
الأرواح بقوله ( يدير الآمر من السماء إلى الأرض ) قل عا الغيب ) يعلم ما فى الأرواح 
( والشهادة ) بعل ما فى الاجسام أونقول قال ( عالم الغيب ) إشارة إلى مالم يكن بعد ( والشبادة) 
إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العم بالغنب لابه أقوى وأشد إنناء عد ال الل , ثم قال الى 
( الع زيزالر حم ( ا ين أنه عالم ذكر أ نه عزيز قادر على الانتقام من الكفرة رحيمواسع الرحة 
على البررة. ثم قال تعالى( الذى أحسن كل شىء خلقه و بدأ خلق الانسان منطين ) لما بين لايل 
الدال على الو حدانية مى الآفاق بقوله ( خلق السموات والأرض وها شما ْ وأعه 
ومكلاته ذکرالدلیل الدال علمها من الا نفس بقوله ( الذى أحسن كل ثىء ) يعنى أحس, 00 و 
عا ذ كره وبين أن الذى بينالسموات والأآرض خلقه وه وكذلك لآانك إذا نظرت إلى الاشياء 
رأيتها على ما يابئى صلابة الاأرض للنبات والنبات وسلاسة المواء للاستنشاق وقول الانشقاق 
لسهولة الاستطراق وسيلان الماء لنقدر عليه نى كلموضع وحركة النار إلى فوق ٠‏ لاما لو كانت 
مثل الماء تتحرك عن ولسرة لاحترق العالم نخلقت طالبة لجهة فوق حيث لاشی. هناك شيل ' 
الاحتراق وقوله ( وبدأ خاق الإنسان من طبن ) قيل المراد آدم عليه السلام فانه خلق من طبن ء 
ويمكن أن يقال بأن الطبن ماء وتراب مجتمعان والآدى أصله منى والمى ال غذاء» والاأغذية ' 
إما حيوانية ‏ وإما نباتبة ‏ والحيوانية بالآخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء وااتراب 
ألذى هو طن . 
قوله تعالى :3 ذلك عال.الغيب والشبادة العزيز الرحيم » الذي أحسن كل ثىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين .ثم جعل نسله من سلالة من مأء مبين © . 
وقوله تال( ثم جعل 00 مين ) على التفسير الأول ظاهر لان آدم 
كان من طبن ونسله من سلالة من ماء مبين هو النطفة » وعلى التفسير الشاى هو أن أصله 
200 يوجد من ذلك الاأصل سلالة هی من ماء مبين » فان قال قائل التفسير الثانى غير 
ح لان قوله (بدأ خلق الإنسان) * ثم جعل نسله دايل على أن جعل النسل بعد خلق الإنسان من 
58 فنةول لابل التفسير الثانى أقرب إلى الترتيب اللفظى فإنه تعالى بدأ بذكر الام من الابتداء 
قحل ال تان قال اذش طن ثم جاه سلا م را وقد قد ين زو شه وعل ماده 


قوله تعالى : ثم سواه ونفخ فيه من روحه سورة السجدة . 1 


2 
ع 5 ى 
و 0 سه ا ار وور حدس واد ده 00 


م سوه ونفخ فيه من روحهء وجعل لكر السمع والأبصار والافعدة قليلا ما 


نود ري 


بعد أن يقال ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) عائد إلى آدم أيضا لان كلة ثم للتراخى فتكون 
التسو ية بعد جعل النسل من سلالة . وذلك بعد خلق آدم » واعلم أن دلائل الآفاق أدل على کال 
القدرة ك قال تعالى ( لاق السموات والأرض أ كبر ) ودلائل الأنفس أدل عل ماذ الإرادة 
فإن التغيرات فيا كثيرة وإليه الإشارة بقوله ( ثم جعل نله ثم سواه ) أى كان طب مله منياً 
ثم جعله بشراً سوياً > وقوله تعالى ( ونفخ فيه من روحه ) إضافة الروح إلى نفسه'كاضافة البيت 
إليه للتشريف » الم أن النصارى يفترون على الله الكذب ويقوّاون بأن عيسى کان روح الله 
فهو ابن ولا يعليوان أنكل أحد روحه روح الله بقوله ( ونفخ فيه من روحه ) أى الروح الى 
ھی مالک کا يقول القائل دارى وعبدی ‏ ول يقل أعطاه من جسمه لان الشرف ناروح فأضاف 
الروح دون الجسم على ما يثر تب على نفخ الروح من السمع والبصر والعلل فقال تعالى ( وجعل 
لكر السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون ) وفبه مسائل : 
(الأولى € قال وجعل لک يخاطباً ولم خاطب من قبل.وذلك لآن الخطاب يكون مع الى 
فلا قال ( ونفخ فيه من روحه ) خاطبه من بعده وقال جعل لک فان قل الخطاب واقع قبل 
ذلك ف قوله تعالى (ومن آيانه أن خلقكم من تراب) فنقول هناك لم يذكر الآمور المرتبة وما 
أشار إلى تمام الخاق . وههنا ذ كر الآمور المرتبة وهى كون الإنسان طيناً ثم ماء فهيناً ثم خلقاً 
مسوى بأنواع القوى مةوى تفاطب فى بعص المراتب دون النعض . 
© المسألة الثانية » الترتيب فى السمع والابصار والأفئدة على مقتضى الحكة » وذلك لآن 
الان سمع أولا من الابوين أو الناس أموراً فيفهمها م يحصل له بسبب ذلك بصيرة فيصر 
الآمور ويحريها ثم يحصل له بسبب ذلك إدراك نام وذهن كامل فيستخرج الأشباء من قله ومثاله 
ص يسمع من أستاذ شيئاً ثم يصير له أهلية مطالعة الكتب وفهم هعانيب أء ثم يصير له أهلية 
التصددف فيكتب من قلبه كتاباً . فكذلك الانسان يسمع ثم يطالع حاتف الموجودات ثم بعل 
الأمور الخفية . ا 
« المسألة الثالثة ‏ ذ كر فى السمع المصدر وفى البصر والفؤاد الإسم . ولهذا جمع الابصار 
رالافدة وم يحمعالسمع » لان المصدر لايجمع وذلك لمكة وهوأن السمع قوة واحدة وها فمل 


58 قوله تعالى : وقالوا ئوزاضللنا في الارض . سورة السجدة . 


ےم اس اسا CE‏ امه E,‏ 


وقالوا أ أُودًا صتا فی الأرض أءنا ی لق جد a‏ یم بل هم بلقا dl‏ 


واحد فان الانبسان لا يضبط فی‌زمان واحدكلامين : والآذن عله ولا اختيار لها فيه فانالصوت 
من أى جانبكان يصل إليه ولا قدرة لها على خصيص القوة بإدراك البعض دون البعض ٠‏ وأما 
الإبصار محل العين ولا فيه شه اختبار فإنها تتحرك إلى جانب مرب دون آخر وكذلك الفؤاد 
حل الإدراك وله نوعاختيار يلتفت إلىمايريد دون غيره وإذاكان كذلك فل ذل يكن للبحل فالسمعم 
تأثير والقوة مستيدة , فذكر القوة فى الأذن وفى العين والفؤاد للبحل نوع اختيار » فذكر امحل 
لان الفعل يسند إلى الختار » ألا ترى أنك تقول مع زيد ورأى عرو ولا تقول سمع أذن زيد 
ولارأى عين عمرو إلا نادراً »لما بينا أن الختارهو الأصل وغيره آ لته ءفالسمع أصل دون عله 
لعدمالاختيار له > والعي ن كال صلوقوة ال بصارآ لنها والفؤاد كذلك وقوة الفبم ‏ لتهء فذ كر فى 
السمعالمصدرالذى هو هو القوة وفى الأابصاز والآفئدة الاسم الذى هو علالقوة ولت السمع له قوة 
واحدة ولا فعل واحد ولهذا لا يسمع الانمان فى زمان واحد كلامين على وجه يضيطهما 
ويدرك فى زمان واحد صورتين وأ كثر ويستبيهما. 
0 المسألة الرابعة لم قدم السمع هبنا والقلب فى قوله تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم ) فنقول ذلك يحقق ما ذ كر ناء وذلك لآن عند الإعطاء ذكر الادف وارئق إل الأعلى 
فقال أعطا ؟ م السمع ثم أعطا كم ما هو أشرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس لهم قاب 
دف رلا نامر ١‏ 4 زر ننه الذي يمعون به من له قلب يفبم الحقائق ويستخرجبا. 
وقد ذ كرنا هناك ما هو السبب فى تأخير الا ا 6 الم 
أن القلب والسمع سلب قوتهما بالطبع جمع مما وسلب قوة البصر بحعل الغشاوة عليه 
فذكرها ا 
قوله تعالى : رة تالوا أئذا ضللنا فى الاأرض إنا لن خلق جديد بل م بلقاء رېم كافرون » 
لما قال (قليلا ما تشكرون) بين عدم شكرم بإتيانهم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته على 
[حباء الموق وقدذ كرنا أنالله تعالى» فى كلامه القدم »كلا ذكر أصلين من الاصول الثلاثة لم بترك 
اللاصل الثالك وهبنا كذلك لما ذكر الرسالة بقوله (تنزيل الكتاب ) إلى قوله ( لتنذر قوماً 
ما آم من نذير من قبلك) وذ كر الوحدانية بقوله ( الله الذى خلق) إلى قوله ( وجعل لك السمع 
والا'بصار) ذكر الاأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعسالى ( وقالوا أثذا ضلنا فى الا رض ) 
وفيه مسائل : 
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ص ص سے اداي سس ماس برس يرو سا بر 


يتوق مأك ألْموت اذى 7 بكر ثم إل ربك ترجعون 050 


تب ب ب بي بي ب ب ل ا يم 

ل المسألة الأولى € الواو للعطف على ماسبق منم فإنهم قالوا مد ليس برسول واه ليس 
بواحد وقالوا الحشر ليس عمكن . 

المسألة الثانية ¢ أن تعالى قال فى تكذيهم الرسول فى الرسالة أم يقولون بلفظ المستقبل 
الاق تكذيهم إياه فى الحشر » وقالوا بلفظ الماضى, وذلك لان تكذيهم إا ه فى رسالته لم 
يكن قبل وجوده وإنما كان ذلك حالة وجوده فقال ولون يعنى هم فيه . وأما إنكارم الحشر 
كان سابقاً صادراً مم ومن آبائهم فقال وقالوا. 

ل المسألة الثالثة » أنه ته 7 صرح بذكر قوم ف الرسالة حيث قال (أم يقولون) وف الحشر 
حيث قال ( وقال أثذا ) وم صرح بذ کر قولحم فى الواحدانية ‏ وذلك لا نم كانوا مصرين فى 
یع الا حوال على انكار الحشر والرسول؛ وأما الواحدانية فكانوا يعترفون ما فى المعنى ‏ ألا 
ترى أن الله تعالى قال ( وان سألتهم من خلق ال موات والا رض ليقوان الله ) فلم يقل قالوا 
إن الله ليس بواحد وإنكانوا قالوه فى الظاهر . 

« المسألة الرابعة لو قال قائل لما ذكر الرسالة ذكر من قبل دليلبا وهو التنزيل الذى 

لاریب فه ولا ذک ر الواحدانية ذ كر دليلبا وهو خلق السموات والاأرض وخلق الإنسان 
٠‏ من طين » ولا ذكر إنكارهم الحشر لم يذكر الدليل » نقول فى الجواب : ذكر دليله أيضاً وذلك 
لان خلق الإنسان ابتداء دليل ص قدرته على [عادته » ولهذا استدل الله على إمكان الحشر بالخاق 
الأول کا قال ( ثم يعيده وهو أهو ن عليه ) وقوله ( قل يحيما الذى أنشأها أول مرة ) وكذلك 
خلق السموات ‏ قال تعالى ( أوليسالذى خاقالسموات والارض بقادرعل أن تخل مثلبم » بل ) 
وقوله تعالى( أثنا لن خاق جديد ) أى أا كائنون فى خلق جديد أو وأقعون فيه(بل ثم بلقاء 
رمم كافرون ) إضراب عن الآول يعنى ليس إنكارم نجرد الخلق ثانياً بل يكفرون 0 
الآخرة حى لو صدقوا بالخلق 0 لما اعترفوا بالعذاب والثواب» أ و نقول معناه لم ينكروا 
البعث لنفسه بل لكفرم . فانهم أنكروه فأنكروا المنضى إليه » ثم بين ما كون لحم من الموت 
إل العذاب:. 
قوله تعالى : قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل بک ثم إلى ربک رجعون »© . 

0 إعده وإليه الإشارة بقوله ( ثم إلى ربك ترجعون ) وقوله 
( الذى وكل بك ) إشارة إلى أنه لايغفل عنکر وإذا جا. ٠‏ أجلم لايؤخركم إذ لاشغل له إلا هذا 
وقوله ( يتوة كم ملك اموت ) يلىء عن بقاء الأرواح فان التوق الاستفاء والقيض هو الاخذ 
والإعدام الحض ليس بأخذ , ثم إن الروح الزى الطاهر يبقى عند الملائكة مثل الشخص بي نأهله 

الفخر الرازى اج ۲٣‏ م ١١‏ 
| 
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سح ع درو بير لس 2 ت < ووم مص ور موث وس 
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2 عو ور م 
ولوترئ إذ المجرموننا كسوارئوسهم عند ربيم ر بنا ابصرنا وسمعنا. فارجعنا 


عومج اس ع أت بير و 
تعمل صَدلحًا نا موقنو دو 


شمو وزد ويزداد صفاوٌء وقونه والآخر يذبل ويضءف وبزداد شتاؤه وكدورته والحجا 
يقولون إن الأرواح الطاهرة تتعلق بحسم سماوى خیر من بدلا وتكمل به» والارواح الفاجر 3 
لا كال ها بعد التعلق الثانى فإن أرادوا ماذكرها فقد وافقونا وإلا فيغر الدظر فى ذلك سب 
إرادتهم فقد يكون قوم حقاً وقد يكون غيرحق » فان قيل هم أنكروأ الإحياء والله ذكر الموت 
ويينهما مباينة تقول فيه وجبان ( أحدهما ) أن ذلك دلبل الإحياء ودفع استبغاد ذلك فانهم قالوا 
ماعدم بالكلية كيف يكون الموجود عين ذلك؟ فقال املك نقبض الروح والأاجزاء تتفرق مع 
الأجزاء لابمد فبه : وأ الملك برد ما قبضه لا صعوبة فيه أيضاً » فقوله ( قل يتوفاكم ملك 
اموت ) أى الأرواح معلومة فترد إلى أجسادها : 
. قوله تعالی : ل ولوترى إذ الجرمون نا كسوا رءوسبم عند ربهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
تعمل صالحأ إنا موقنون ). 

لا ذکر آم يرجعون إلى رهم بين ما يكون عند الرجوع على .سبيل الاجال بقوله ( ولو 
ترى إذ الجرمون نا كسوا رءوسهم ) يعنى لو ترى حالحم وتشاهد استخجالهم لتری يجبا > وقول 
(ترى ) حتمل أن يكون خطاباً مع الرسول صلى الله عليه وسل تشفياً لصدره فانېم كانوا يوذو نه 
بالتكذيب » ويحتمل أن يكون عاما مع كل أحد جا يةول القائل إن فلاناً كريم إن خدمته ولو 
المظة حسن إليك طول عمرك ولا بريد به جاصاء وقوله ( عندربهم ) لبيان شدة الخجالة لآن 
الرب إذا أساء إليه المرروب » ثم وقف بين يديه يكون فى غاية الخجالة 1 

ثم قال تعالى ( ربنا أبصرنا وسمعنا ) ينى يقولون أو قائلين ( ربنا أبصرنا ) وحذف يقولون 
إشارة إلى غاية خجالتهم لان الحجل العظبم الخجالة لايتكلم » وقوله ( ونا أبصرنا وسمعنا ) أى 
أبصرنا الحشر وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لنعمل صالخا , وق وهم ( إنا موقنون )2 
معناه إنا فى الال آمنا ولكن النافع الابمان والعمل الصا ولكن العمل الصا لايكون إلا 
عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل » وهذا باطل منهم فان الايمان لايقبل فى الأخرة 
كالعمل الصا أوتقول المرادمنه أنهم ينكر ون الشرككا قالوا ( وما كنا مشركين ) فقالوا إنهذا 
الذى جرى علينا ماجرى إلا بسبب ترك العمل الصالم . وأما الإيمان فانا موقنون وماأشر كنا . 
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والناس أمَعِينَ 2 


ا ا 
قوله تعالى : و ولو شنا لاتينا كل نفس هداهاء ولكن حق القول منى لاملا'ن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين € جؤاباً عن قوهم ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ) وببانه هو أنه تعالىقال 
إن لو آرجعتک إلى الايمان لهديتم فى الدنيا ولما ل أهدكم تبين أنى ما أردت وما شئت مان 
فلا أردكم . وقوله ( ولو شنا لآتينا) صريم فى أن مذهبنا حح حيث نقول إن الله ما أراد 
الايمان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر » ثم قال تعالى(ولكن حق القول منى لاملا'ن (e>‏ 
أى وقع القول وهو قوله تعالى لإبليس (لا ملاأن جهنم منك ومن نبعك)هذا من حيث النقل وله 
وجه فى العقل وهو أن الله تعالى لم يفعل فعلا خالياً عن حكة وهذا متفق عليه والخلاف ف أنه 
هل قصد الفعل للحكمة أو فعل الفعل ولزمته الحكدة لاحيث تحمله تلك الحكمة على الفعل ؟ و إذا 
عل أن فعله لامخلو عن الحسكمة فقال الحكا. حكة أفعاله بأسرها لاتدرك على سيل التفصيل لكن 
تدرك على سبيل الإجمال؛ فكل ضرب يكون ف العام وفساد لكيته تخرج من تقس عقلى وهوأن 
الفعل إما أن يكون خيراً عضا أو شراً محضاً أو خيراً مشوباً بشر :وهذا القسم على ثلاثة أقسام 
قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقسم خيره وشره مثلان » إذا عل هذا خلق الله عالما فيه 
الخير الحض وهو عام الملاثك وهو العالم العلوى وخلق عالمأ فيه خير وشر وهو عالمنا وهو العام 
السفل ولم خلق عالما فه شر مخض › ثم إن العالم السففل الذى هو عالنا » وإن كان الخير والشر 
موجودين فيه لكنه من القسم الول الذى خيره غالب . فانك إذا قابات المنافع بالمضار والنافع 
بالضار , تعد المنافع أ كثر , وإذا قابلت الشرير بالخير تجد اير أ كثر » وكيف لا والمؤمن يقابله 
الكافر » ولكن المؤمن قد يمكن وجوده بحيث لايكون فيه شر أصلا من أول عره إلى آخره 
کال نبیاء عم السلام والآولياء ٤‏ والكافر لامكن وجوده ليث لاكون فيه خير أصلا غاية ماق 
اللاب أن الكفر بحبط خيره ولا ينفعه : إنما يستحيل نظراً إلى العادة أن بو جد کافر لايسق 
العطشان شربة ماء ولا يطعم الجاتع لقمة خبز ولا يذكر ربه فى جمره : وكيف لا وهو فى زمن 
صباه كان لوقا على الفطرة المقتضية للخيرات › إذا ثبت هذا فقول قالوا لولاا الشر فى هذا العام 
الكانت مخلوقات الله تعالى منحصرة فى اليا لحض ولا يكو ن قد خلق القسم الذى فيه الخرالغالب 
والشرالقليل ثم إن ترك خلق هذا القسم إن کان لما فيه من الشر فتر ك الخير الكشر لاجل الشر 
القليل لايناسب الحكة » ألا ترى أنالتاجر إذا طلب منه درم بدينار ‏ فلو امتنع وقال ىهذا شر 
وهو زوال الدرممعن ملك فيقالله لك نف مقابلته خير كثير وهو حصول الدينارفملكك و کذاك 


50 قوله تعالى : : فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا سو السحدة : 
دوفو اسيم لاء برها إا أسيتدكر ودُوقوأ داب لیلد 
ر گە رورو ر 
كنم تعملون وې 
الإنسان لو تركالحركةاليسيرة لا فما من المشقة مععلمه أنه تحصل له راحة مستمرة ينسب إلى خالفة 
السكمةفاذانظر إلى الحسكمة كان وقوع الخير اللكشيرا لمو بباشرالقليل من اللطف فلق العالم الذى 
بشع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله ( إلى جاعل فى الآرض خليفة قالوا أتجمل فيا من يفسد فيا 
وس فك الدماء وتحن سبح عمدكو نقدس لك)فقال الله تعالى فى جوامم(إف أعل مالا تعلدون) 
أىأعل أن هذا القسم يناسب المكة لان الخير فيه كثير , ثم بين لم خيره بالتعلے ‏ کنا قال تعالى 
( وعم آدم الأسماء كلها ) يعنى أا الملانكة خاق الشر الحض والشر الغالب والشر المساوى 
لابناسب المكمة . وأما الخير الكثير المشوب بالشر القايل مناسب» فقوله تعالى ( أنجعل فا من 
يفسد فيا ) إشارة إلى الشر » وأجابهم لله بما فيه من الخير بقوله ( وعلٍ آدم الاسماء ) فان قالقائل 
فالته تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر بحيث لا يوجد فيه شر فيقال له ما قاله الله تعسالى 
(ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ) إعنى لو شنا لخاصنا الخير من الشر » لكن حينئذ لا يكون الله 
تعالى خلق الخير الكثير المشوب بالشر القليل وهو قسم معقول ذا كان وز تركه للشر القليل 
وهو لا يناسب الحكمة » لآن ترك الخير الكثير للشر القليل غير مناسب للحكة » واف كان 
لا كذلك فلا مانع من خاقه فيخاقه لما فيه من الخبر الكثير » وهذا الكلام يعبر عنه من يقول 
برعاية المصالح إن اشر فى القضاء والشر فى القدر » فالله قضى بالخير ووقع الشر فى القدر يفعله 
ال وعن القبح والجهل » وقوله (من الجنة والناس ) لانه تعالى قال لإبليس ( لاملآن جنم منك 
ومن تبعك ) وهذا إشارة إلى أن النار لمن فى العالم السفلى : والذين فى العام العلوى مبرءوك عن 
دخول النار وهم الملاائكة ؛ وهذا بقتضى أن لا يكون إبليس من الملائكة وهو الصحيح . وقوله 
( أجممين ) عتمل وجہین (أحدهما) أن يكون تأ كيدا وهو الظاهر (والثان) أن يكون حالاء أى 
جموعين » فان قيل كيف جعل جميع الإنس والجن ما يملا بهم النار ؟ نقبول هذا لبيان الجنس؛ أى 
جهم ملا من الجن والإنس لا غير أمناً لللائكة » ولا يقتضى ذلك دخول الكل كا يقول القائل 
ملا'ت الكيس من الدراثم لايارم أن لابيق درم خارج الكيس» فان قيل فهذا يقتضى أنتكون 
جهنم ضيةة تمتلى. ببعض الخاق نقول هو كذلك وإما الواسع الجنة الى هى من الرجمة الواسعة 
والله أعم . ولا بين الله تعالی بقوله ( ولو شنا لآتينا ) أنهم لا رجوع لم قال لم إذا علتم أنكم 
لارجوع لم . ظ ظ 
قوله تعالى : ظ فذوقوا بما نسيتم لقاء یوم‌کهذا إنا نسينا وذو قوا عذاب الخاد ما كنم تعملون » 
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چ رج ع اد اا 425 وأ ما موأ اميه ل 
ما ومن ان دوأ پارو جد يحوأ جد ويم وهم 


ر و ني فناعز مراع اخ الجاع عض داح جه 
لس كرون و اق ج عن المضاجع بدَعونَ ت خوفا وطمعا ونما 
سوم الى بير عر اس 
رهم ينفقود ی 
وفى تفسير الآية مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قوله ( فذوقوا عا نيتم لقا ) لقاء حتمل أن يكون منصوباً بذوقوا.. أى 
ذوقوا لقاء يومكم با نسيتم » وعلى هذا حتمل أن يكون المنسى هو الميثاق الذى أخذ منم بقوله 
( ألست بربك قالوا بلى ) أو با فى الفطرة من الوحدانية فينسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال با 
و>تمل أن يكون منص وباً بقوله ( نسيتم ) أى عا نيتم لقاء هذا .اليوم ذوقوا ء وعلى هذا لو قال 
قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم أولا إذا جهل آخراً نقول لما ظهرت براهينه فكأ نه ظهر 
وعم و رکوه بعد الظهور E‏ بلفظ النسيان إشارة إلى کو م منذرين لاعس ظاهر كن نکر 
أمر أ كان قد عليه . 
« المسألة الثانية ‏ قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون إشارة إلى اليوم ؛ 
أى فذوقوا با نسيتم لقاء هذا اليوم ( وثانها ) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم؛ إى فذووقوا ا 
أسيتم هذا اللقاء ( وثالتها ) أن بكون إشارة إلى العذاب ».أى فذوقوا هذا العذاب با نسيتم لقاء 
یومک ثم قال إنا نسيناكم .أى تركناى بالكلية غير ملتفث إليكم كا يفعله الناسى قطعأ رجاتم , 
ثم ذكر مايلزم من ت رکه إياهر كما يرك الناسى وهو خلود العذاب » لان من لا عخلصه الله فلا 
خلاص له » فقال (وذوقوا عذاب الخلد ما كنتم'تعملون ) 
ثم قال تعالى اما يؤمن بآباتنا الذين إذا ذكروا مها خروا جداً وسبحوا تحمد رمم وهم 
لا يستکرون » 
قوله تعالى ( إا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا جد وسبحوابحمد رہم و 
لا يستكيرون ) إشارة إلى أن الإبمان بالآبات كالحاصل » وإنما ينساه البعض فاذا ذكر مهنا خر 
ساجداً له . يعنى انقادت أعضاؤه له » وسبح بحمده . يعنى ويحرك لسانه يتنزيهه عن الشرك ؛ وهم 
لايستكبرون » يعنى وكان قلبه خاشعاً لايتكبر ومن لا يستكبر عن عباده فهو المؤمن حقاً . 
ثم قال تعالى : « تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربجهمخوفا وطمعاً ونا رزقناهم ينفقون » 
يعى بالليل قبلا ماييجعون وقوله (يدعون رمم) أىيصلون » فان الدعاء والصلاة من باب واحد 
فى المعنى أو يطلبونه وهذا لا ينانى الأول لان الطاب قد يكون بالصلاة , وال جل عل الا“ول أولى 
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عرس و مير مو ول ا م ير س سے الى سح سر م 


فلا تعلم نفس ما ان لهم من قرة أعين زاء يما كانوأ یعملون 070 


لآنه قال بعده ( وما رزقناهم بنفةون) وف أ كثر المواضع الى ذ TT‏ الصلاة قبلها 
كقوله تعالى ( ويةيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) وقوله (خوفاً وطمعاً) يحتمل أن يكون 
مفع ولا له وتحتمل أن يكون حالا . أى خائفين طامعين كقولك جاؤنی زوراً أئ زائرین » وکن 
فى الآية الا“ولى إشارة إلى المرتبة العالية وهى العبادة لوجه الله تعالى مع الذهول.عن الجوف 
والطمع بدليل قوله تعالى ( إذا ذ كروا بها خروا ) فانه يدل على أن عند جرد الذكر بو جد مم 
السسود وإن لم يكن خوف وطمع . وف الآية الثانية إثمارة الى المر تبتين الا“خبر تين وهن العبادة 
خوفا كن مخدم الملك الجبار مخاقة سطوته أو عخدم اللاك الجواد طمعاً فى بره » ثم ين مايكون هم 
جزاء فعلرم . 
قوله تعالى :$ فلا تع نفس ما خن لهم من قرة أعين جز اء ما کانوا ا 
عى ما تق رالعينعنده ولا تلتفت إلى غيره يقال إن هذا لايدخل فى ی٠‏ ھی غ نی تطلع إلى 
غيرهءفاذا ليبق تى تطلعلامين إلمثىء آخر : ببق للعين مسرح إلىغيره فتقرجزاء حكر الوعد 5 وهذا فيه 
لطيفة وهى أن من العبد شيا وهوالعمل الصالح »ومن الله أشياء سابقة من الخلق والرزق وغيرهما . 
وأشا لاحقة من الثواب والإ كرام » فته تعالى أنيقول جزاء الإحسان إحسان» وأنا أحسنت 
أولا والعبد أحسن ف مقابلته » فالثواب تفضل ومنحة من غير عوض » وله أن يقول جعات 
الأول تفضلا لا أطلب عليه جزاء . فاذا أنى العبد بالعمل الصاح فليس عليه ثىء . لأف أرأنه عا 
عليه من النعم فكان هو آنياً بالحسنة ابتداء » وجزاء الإحسان إحسان » فأجعل الثوابجزاءكلاهما 
جائ » لكن غاية الكرم أن يحعل الول هبة ويحعل الثانى مقابلا وعوضاً لان العبد ضعيف لوقيل 
له بأن فعلك جزاء فلا تستحق جزاء ٠‏ وإنما الله يتفضل شق ولكن لا يطمئن قله » وإذا قيل له 
الأول غير عسوب عليك والذى أتيت به أنت به باد ولك عليه استحقاق ثواب شق ويطمكئن 
ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالوااجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نعم الله السابقة 
ولا انق به جزاء » فإذا أثايه اه تعالى لاق اتيت به كان جز اء وهذا ابتداء إحسان من 
الله تعالى يستحق حمداً وشكراً فيأتى عسنة .فيقول الله إلى أحسنت: .إليه جزاء فعله الأول 
وما فعات أولا لا أطلب له جزاء فيجازيه ثالث فيشكر العبد ثالثاً فيجازيه را 0 00 لاتنقطع 
المعاملة بين‌العبد والرب » ومثله ف الشاهد اثنان تحابا فأهدى أحدهما إلى الآخرهدية ونسما وللمبى 
اليه يتذكرهافأهدى إلى المبدى عوضاً فرآه المبدى الأول ابتذاء لنسيانه ما أهداه اليه لجازاه بهدية 
فقال الح الآخر ما أهديته كان جزاء لحدبته السابقة . وهذه هدية ما عوضتمها فبعوض ويعوض 
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سم اراس ص ري 


۰ ع ےر رد مس جح ع رورو ر ع رس سا وره 

اش نكن مؤمنا ثمنكان فاسقا لا ستودن 20 اما آلذين امنوأ وعملوا 

ی رر ر ررر وو لس ا - لعج رج ےر رار بربر 

آلصالحات فلهم جنلت آلماوی زلا ما کانوایعملون دول واما الذين فسقوأ مأ وهم 
وعم عل بمدوء چا وه ورغ ار و رر ر کے بير ب ومسي > م2. متي 

آلنار كلما أرادواً أن يحرجواً مہا أعيدوأ فيها وقيل هم ذوقوا عذَابٌ النار اأذى 


سير سمس 


وه 


عنه الب الآخر و يتسلسل الام بدنهها ولا ينقطع التهادى والتحاب » خلاف من أرسل إلى واحد 
هدية وهو يتذ كرها فاذا بعث اليه المهدى اليه عوضاً يقول المبدى هذا عوض ما أهديت اليه 
فيسكت ويترك الإهداء فينقطع » واعلم أن التكاليف يوم القيامة » وإن ارتفعت لكن الذ كر 
والشكر والعبادة لا ترتفع بل العبد يعبد ربه فى الجنة أ كثر عا يعبده فى الدنياء وكيف لا وقد 
صار حاله مثل حال الملا الذين قال فى حقهم ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) غابة مافى 
الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هى عقتضى الطبع ومن جملة الأاسباب الموجبة لدوام 
نعم الجنة هذا وكيف لا وخدمة الملوك لذة وشرف فلا تترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لنتها. 
قوله تعالى  :‏ أفن كان مؤمناً كن كان فاسقاً لا يستوون . أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
فليم جنات المأوى نزلا ما كانوا يعملون » وأما الذين فقوا فأوام النار كلا أرادوا أن خرجوا 
منها أعيدوا فها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذيون ) : 
لما بين حال امجرم والؤمن قال للعاقل هل يستوى الفربقان ثم بين أنهما لا يستويان, ثم 
بينعدم الاستواء على سبي التفصيل » فقال ( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلم جنات المأوى ) 
إشارة إلى ما ذ كرنا أن الله أحسن ابتداء لا لعوض فلا آمن العبذ وعمل صالحاً قبله منه كانه 
ابتداء لخجازاه بأن أعطاه الجنة ثم قال تعالى ( نزلا ) إشارة إلى أن بعدها أشياء لآن النزل ما يعطى 
الملك النازل ‏ وقت نزوله قبل أن يحمل له راتباً أو يكتب له خبزاً وقوله ( بماكانوا يعملون ) 
يحقق ما ذ كرنا وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم الناركلا أرادوا أن بخرجوا منها ) إشارة 
إلى حال الكافر » وقد ذ كرنا مراراً أن العمل الصا له مع الابمان أثر أما الكفر إذا جاء 
فلا التفات إلى الأاعمال 2 بقل وأما الذين فسقوا وعملوا السيآت لان المراد من فسقوا كفروا 
ولو جعل العقاب فى مقابلة الكفر والعمل ‏ لظن أن تجرد الكفر لا عقاب عليه » وقوله فى حق 
المزمنين ( لحم ) بلام العليك زيادة ! كرام لآن من قال لغيره اسكن هذه الدار يكون ذلك مولا 
على أأعارية وله استرداده . وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك مولا على نسبة الملكية اليه ولیس 
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ع 4 6 2 وو اجا م ماج برو مج باص 
۰ 


لتقم من آلْعَذّابٍ الاد دون العداب آلا کب لعلهم رون 5 
له استرداده كم قوله وكذلك فى قوله ( لهم جنات ) آلا ترى أنه تعالى لا أسكن آدم الجنة وكأن 
فى علبه أنه تخرجه منها قال ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) ولم يقل لكا الجنة وف الآخرة لمالم 
يكن لد منينخروج عنها قال (لكم الجنة) و( جنات) و قوله (كاا أرادوا أن مخرجوا منما أعيدوا 
فها وقيل لهم ذوقوا) إشارة إلى معنى حكى » وهو أن المؤلم إذا كن والآلم إذا امتد لم ببق 
به شعور تام ولهذا قال الأطباء إن حرارة حى الدق بالنسبة إلى حرارة الى البلغمية فسبة النار إلى 
الماء اللسخنء ثم إن المدقوق لا بحس من الحرارة ا يحس به من به الى البلغمية لمكن الدق 
وقرب العهد بظهور حرارة الى البلغمية » وكذلك الانسان إذا وضع يده فى ماء بارد يتأ من 
البرد . فاذا صبر زمانآطويلا تثلج يده و يبطل عنه ذلك الال الشديد معفساد مزاجه » إذا علمت هذا 
فقوله (كا أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فبا ) إشارة إلى أن الإله لايسكن عنهم بل برد عليهم 
فی کل حال أمر موم بحدد وقوله ( ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تسكذبون ) يقرر ماءذ كرنا 
ومعناه أنهم فى الدئيا كانوا بكذبون بعذاب النار » فليا ذاقوه كان أشد إيلاماً لان من لا يتوقع 
شيئاً فيصيبهيكون أشد تأثيرأ .نم إنهم فىالآخرةك فى الدنيا يبحزمون أن لاعذاب إلا وقد وصل 
إليهم ولا يتوقمون شيئاً آخر من العذاب فيرد علهم عذاب أشد من الآول »وكانوا يكذبون به 
بقولهم لاعذاب فوق مانحن فيه فاذن معنىقوله تعالى (ذوقوا عذاب التار الذى كتير به تكذبون) 
ليس مقتصراً على تكذ يهم الذىكان فالدنيا بل (كلا أرادوا أن مخرجوا منبها أعيدوا فا ) وقيل 
م ذوقوا عذاباً كذبتم به من قبل . أما فى الدنيا بقولك لا عذاب فى الآخرة» وأمافى الآخرة 
فبقولم لا عذاب فوق ما تحن فيه . 

ثم لما هددم قال تغالى فل ولنذيقتهم من العم ذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر لعلميم 
رجعون 4 1 ٠‏ 

يعنى قبل عذاب الآخرة نل يههم عذاب الد تا . فان عذاب الدنا لانسية له إلى عذاب الأخرة 
لان عذاب الدنا لا يكون شديداً »ولا يكون مديداً فان العذاب الشديد فى الدنيا ملك فيموت 
المعذب ويستري منه فلا ممتدء وإن أراد المعذب أن يمتد عذاب المعذب لايعذبه بعذاب فى غاية 
ااشدة › وأا عذاب الآخرة فشديد ومديد وق الأب مسأاتان : 

7 إحدا ما( قوله تعالى ( ولنذيقنهم منالعذاب الادنى ) فى مقا بلته العذابالاقصى والعذاب 
الآ كير فى مقابلته العذاب الاصغر . فا الحكمة فىمقابلة الاد بالا كبر ؟ فنقول حصل فى عذاب 

الدنا أمران : ( أحدهما ) أنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل فى عذاب الآخرة أيضاً 
أمران (أحدهما) أنه بعد والآخر أنه عظيم كثير ؛ لكن القرب فى عذاب الدنيا هو الذى يصلح 
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يت ا و 
للتخويف به » فان العذاب العاجل وإن كان قليلا قد ترز منه بعض الناس أ كثر مما ترز من 
العذاب الشديد إذا كان آجلا » وكذا الثواب العاجل قد برغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب 
العظيم الآجل » وأما فى عذاب الآخرة فالذى يصلح لتخويف به هو العم والكبير لا البعيد 
لما بينا فقال فى عذاب الدنيا ( العذاب الآدنى ) ليحترز العاقل عنه ولو قال ( لنذيةنهم من العذاب 
الأصغر ) ماکان يحترز عنه لصغره وعدم فېم كونه عاجلا وقال فى'عذاب الآخرة الا كبر لذلك 
الممنى » ولو قال دون العذاب الا بعد الأقصى لما حصل التخويف به مثل ماعصل بوصفه بالك 
وبالجملة فقد اختار الله تعالى فى العذابين الوصف الذى هو أصلح للتخنويف من الوصفين الآخرين 
فهما لحكمة بالغة . 

المسألة الثانية » قوله تعالى ( لعلهم يرجعون ) لعل هذه الترجى والله تعالى محال ذلك عليه 
فا الحكمة فيه ؟ تقول فيه وجمان ( أحدهما ) معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين كقوله تعالى ( إنا 
نينا كم )"إعنى تركنا کم کا يترك الناسى حيث لا يلتفت إليه أصلاء فكذلك ههنا نذيقهم على 
الوجه الذى يفعل بالراجى من التدريج ( وثانهما ) معناه نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل لعليم 
برجءون بسيه ؛ ونزيد وجب آخر منعندنا » وهو أن كل فعل يتلوه آم مطلوب من ذلك الفعل 
رص مح تعليل ذلك الفعل بذلك الأامص › کا ةا لفلان اتجر ليربح لم إن هذا التعليل إن كان فى هو ضع 
لا عصل الجزم عصول الام من الفعل نظراً إ إلى نفس الفعل .وإن حصل الجزم والعلم بناء على 
أمى من خارج فانه يصح أنيقال يفعل كذا رجاء كذا )کا يقال يتجر رجاء أن يرب » وإن حصل . 
لاجر جزم بالربح لا يقدح ذلك فى صمة قولنا برجو لا أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة 

وإنكانالجزم حاصلا نظراً إلى الفعل » لايصح أن يقال برجو وإنكان ذلك الجزم حتمل خلافه 
كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن يموت »لا يصح لحصوله ال جزم بالموت عقيب الجر 
نظراً إليه وإن أمكن أن لا بموت نظراً إلى قدرة الله تعسالى » ويضحح قولنا قوله تعالى فى حق 
إبراهيم (والذى أطمع أن يخفر لى خطيتى) مع. ا 2 ن لمالم ڪن الجزم 
حاصلا من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى (:وارجوا اليوم الآخر/ مع أن 
الجزم به لازم إذا عل ما ذ كرنا فنقول فى كل صورة قال الله تعالى (لغلبم) فان نظرنا إلى الفعل 
ايازم الجزم » فان من التعذيب لايلزم الرجوع ازوماً بيناً فصح قولنا بر جو وإ نكان علمه حاصلا 
ا يكون غاية ما فى الباب أن الرجاء فى أ كثر الاس استعمل فيا لا يكون الم معلوماً فأوم 
أن لاحو زالإطلاق فى حق الله تعالى ولیس كذلك بل الترجى بحوز فى حق: اله تعال » ولا يلزم 
منه عدم العم » ونا يلزم عدم الجر م بناء على ذلك الفعل وعل الله ليس مستفاداً من الفعل فيصح 
حقيقة الترجى فى حقه على ما ذ كرنا من المعنى. 


. قوله تعالمى : ومن اظلم بم ذكر بايات ربه . سورة السجدة‎ ۱۸١ 


ماه s>‏ و س ES e22‏ م روزئرس 3 صمي سس بير اس 


ومن أظلم يمن د کرادت ريد م أعرض عنب] إنا من المجررین منتقمون 
ص > TEE‏ ا خا ن ات EN‏ ص 
ر ولقد َائينا موسی الكتلب فلا نكن قم من لقابة واه عدى ی 


ت رار ومرص روات 


2 م ير وار 
20022 


سس ١‏ ع لصوم الو بر لس كس كرمج بر 2 ا 


إس ”غيل © وجعلنا منم ايمة دون بامرنا لما صبروا 
قوله تعالى : 3 ومن أظل تمن ذ كر بات ريه ثم أعرض عا › إنا من الجر مين منتقمون ,' 
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقَائْه وجعلناه هدى لبنى إسرائيل » وجعلنا منهم 


عد 
۱ 


أئمة مهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا بوةنون » 
قوله تعالى ( ومن أظل من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنما ) يعنى لنذيقنهم: ولا يرجءون 
فيكو نون قد ذ کروا بآیات الله منالنعم أولا والنقم ثانياً ولم يؤمنوا فلا أظل منهم أحد ‏ لآن من 
يكفر بالله ظالم فان الله لذوى النصائر ظاهر لا يحتاج المستنير الباطن إلى شاهد يشهد عليه بل هو 
شبيد على كل شی“ کا قال.تعالى ( أو لم يكف بربك أنه على كل شی“ شہید ) أى دليلك الله لا تحتاج 
انير الباطن إلى دليل على الله . و لهذا قال بعض العارفين رأيت الله قبل كل شی" فن لم يكفه الله 
فسائر الموجودات سواء .كان فما نفع أو ض ركاف فى معرفة الله كا قال تعالى ( سنر.هم آيائنا فى 
الآفاق.وفى أنفسمم) فإن لم يكفهم ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة وباطئة . فالآول الذى لا عتاج 
إلى غير الله هو عدل والثانى الذى يحتاج إلى دليل فهو متوسط والثالث الذى لم تكفه الآفاق ظام 
والرابع الذى لم تقنعه النعم أظلم من ذلك ااظالم وقد يكون أظل منه آخر » وهو الذى إذا أذيق 
العذاب لا يرجع عن ضلالته ‏ فان الآ كث ركان من صَفتهم أنهم إذامهم ضر دعوا رمم منيبين 
إليه فبذا لما عذب ول يرجع ذلا أظل منه أصلا فةال(ومن أظلمنذ كريآيات ربه ثم أعرض عنما) . 
ثم قال تعالى : ل إنا من امجرمين منتقمون #أى لا | ينفعبم العذاب الادنى فأنا منتقم مهم 
بالعذاب ال كبر . ST‏ 
م قال تعالى : و لقد آنينا مو سى الكتاب لا قررالاصول الثلاثة على مابيناة عاد إلى الأأصل 
اذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة فى قوله ( لتنذر قوماً ما أناهم من نذير ) وقال ( قل ما كنت 
بدعاً من الرسل ) بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بيهم مومى لقربه من النى يه ووجود 
من کان على دينه إلزاماً هم وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال لان المهود 
ماكانوا يوافقون على نوته . وأما النصارئ فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام فتمبك 


قوله تعالى : إن ربك هو يفصل بينهم . سورة السجدة . AV‏ 


2 عاج سم برص مارح عو لظ تر ج مومه ڪا م رم بره لوم بير سم ما صا 
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيدمة فيما کانوا فيه يحتلفون يي أو لر 
2> مازع و رد « e‏ م 56 2-8 1 r‏ 6 ۰ 0 < 0 2 
بهد ھم کر اهلكا ين قبلهم من آلقرون بمشون فى مسلكنهم إن نى وَلِكَ 
صل 


رر رو رم 


کلف افلا س معون دي 


بالمجمع عليه . وقوله ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) قيل معناه فلا تكن فى شك من لقاء مو سى 
فانك تراه وتلقاه . وقيل بأْه رآه ايلة المعراج وقيل معناه فلا تكن فشك من لقاء الكتاب فانك 
تلقاه يا لتق موسى الكتاب ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للتقرير بل لنسلية النى عليه السلام 
فاه لما أنى بكل آبة وذكر ہا وأعرض عنها قومه حزن علهم »فقيل له تذكر حال موسى 
ولا تحزن فانه لق ما لقيت وأوذى كا أوذيت . وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكمة , 
وهی أن أحداً من الآنبياء لم يؤذه قومه إلا الذين لم يؤمنوا به › وأما الذين آمنوا به فلم خالفوه 
غير قوم مومى فان لم يؤمن به آذاه مثل فرعون وغيره ومن آمن به من بی إسرائيل أيضاً آذاه 
افغالفة وطلب أشيا منه مثل طلب رؤية الله جورة ومثل قوم ( اذهب أنت ور بك قاتلا ) ثم 
بين له أن هدابته غير خالية عن المنفعة کا أنه ل تخل هداية موسی » فقال ( وجعلناه هدى لی 
إسرائيل وج لنا منهم أنمة هدون بأمرنا ) غيت جعل الله كتاب موسى هدى وجعل مهم نة 
دون كذلك يحعل كتابك هدى ويجعل هن أمتك صابة يدون کا قال عليه السلام « أععاف 
كالنجوم بأسهم اقتديتم اهتديتم » ثم بين أن ذلك يحصل بالصبر . ققال ( لما صبروا وكانوا اتا 
يوقنون.) فكذلك اصبروا وآمنوا بأن وعد الله حق . 

قوله تعالى : و إن ربك هو يفصل ينهم يوم القبامة فیا كانوا فيه يختلفون , أو لم .هدم © 
أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مسا كنهم إن فى ذلك لآبات أفلا يسمعون 4 

قولهرة ” ربك هو يفصل بينم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون) هذا يصلم جواباً لسؤال : 
وه انان الى ( وجعلنا منهم أنمة يهدون ) كان لقائل أن يقول كيف كانوا ېدون وم 
اختلفوا وصاروا 0007 الحق واحد . فقال هم هدأة والله بين المبتدع من المتبع کا سين 
المؤمن من الكافر بوم القيامة » وفيه وجه آخر . وهو أن الله تعالى ن أنه قصل بين الختلفين من 
أمة واحدة ا يفصل بين الختلفين من الآمم فينبنى أن لا يأمن من آمن وإن لم يحتهد . فان المبتدع 
معذب كالكافر ‏ غاية ما فى الباب ‏ أن عذاب الكافر أشد وآلم وأمد وأدوم . 
ثم قال تعالى ( أو لم ہد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون ) قد ذ كرنا أن قوله تعالى ( و لقد 
آنا موسى الكتاب ) تقرير لر ساله عمد َي وإعادة ليان ما سبق فى قوله ( لنذر قومآ ما آتامم 
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من نذير من قبلك ) ولا أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد , فقال تعالى ( أو لم نهد لمكم 
أملكنا من قبلهم ) وقوله ( بمشون فى مسا كنهم ) زيادة' إبانة » أى مناكن المهلكين دالة على 
حالم وأنتم تمشون فیا وتبصرو نها » وقوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون ) اعتبر' فيه 
السمع ؛ لگنیم ما كان هم قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط بعق وهم فقال أفلا يسمعون ؛ يعنى 
ليس لم درجة المتعلم الذى يسمع الثىء ويفهمه . ش 
قوله تعالى :ظ أولم يروا آنا نوق الماء إلى الآرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعابم 
وأنفسبم أفلا يبصرون » ويقولون مى هذا الفتح إن كنتم صادقين 4 
قوله تعالل (أو لميروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجزر ) لما بين الإهلاك وهو الإماتة 
بين الإحياء.هقكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله » والجرز الأرض اليابسة الى لا بات فبا 
والجرز هو القطع وكا نها المقطوع عنها الما والئّات . ثم قال تمإلى ( فتخرج به زرعاً تأكل منه 
أنعامهم وأنفسبم ) قدم الأاذمام على الإانفس فى الكل لوجوه (أحدها) أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح للانسان (والثاق) وهو أن الزدع غذاء الدواب وهو لا بد منه . وأما . 
غذاء الإنسانفقد حصلمن الحيوان » فكن الحيوان يأ كلالزرع .ثم الإنسان يأكل من الحيوان 
(الثالث) إشارة إلى أن ال كل من ذوات الدواب . والإنسان يأ كل عيوانيته أو بمافيه من القوة 
العقلية فكاله بالعبادة .ثم قال تعالى ( أفلا يبصرون ) لآن الآمر.يرى بخلاف حال الماضين » فانها 
كانت مسموعة ‏ ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعانى ( ويقولون متى هذا الفتح. 
إن کنم صادقين ) إلى آخر السورة؛ فصار ترئيبآخر السورة كتر تيب وما حيث ذ كر الرسالة 
فى أوها يقوله ( لتتذر قوماً ) ؤفى آخرها بقوله ( ولقد آنينا مومى الكتاب ) وذكر التوحيد 
بقوله ( الذى خلق السموات والارض ) وقوله ( الذى أحسن كل ثى. خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طين ) وفى.آخر السورة ذکره بقوله (أولم ید له ) وقوله ( أولم يروا أنا نسوق ) وذكر 
المشر فى أو لما بقوله ( وقالوا'أئذا ضللنا فى الارض ) ونی آخرها وله ( ويقولوف. می 


هذا الفتح ) : 
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طم م و تير م ر بير سه 


رض کت اتر يم مت جه 


قوله تعالى : ف قل يوم الفتح لايتفع الذين كفرواإيمانهم ولاهم ينظرون؟ أى لا يقبل إيمانهم 
فى تلك الحالة ‏ لآن الإيمان المقبول هو الذى يكون فى دار۴لدنياء ولا ينظرون؛ أى لا بمبلون 
بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إعالهم » ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعهم . قال 
تعالى ( فأعرض عنهم ) أى لا تناظرهم بعد ذلك ونا الطريق بعد هذا القتال . وقوله ( وانتظر 
إنهم منتظرون ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) وانتظر هلا كبم فانهم ينتظرون هلا كك › وعلى هذا 
فرق بين الانتظارين » لان انتظار النى پم بأمر لله تعالى بعد وعده وانتظارهم بتسويل أنفسهم 
والتعويل على الشميطان ( وثانيها ) وانتظر النصر من الله فانهم يذنظرون النصر من ۲ تېم وفرق 
بين الانتظارين ( واكم ) وانتظرعذابهم بنفسك فانم ينتظرونه بلفظهم استهزاء » كا قالوا (فأتنا 
ما تعدناء وقالوا متى هذا الوعدإن كتتم صادقين ) إلى غير ذلك » والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماب > والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين مد النى وآله وميه أجمعين. 
وعل أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين . 


گن كانت فَاسِقاً» إلى تمام ثلاثِ آیات؛ قاله الكلبىُ ومقاتل”". وقال غيرهما : إل 
0 من قوله تعالى: لجا جَنُويْهُمَ» إلى قوله: ایی مشر به 
کون د . وهي ثلاثون آية. وقيل: تسم وعشرون. 

اك تر ار ا لا لو كات كر ولحي 
اتر . بژ السجدة» و #مّل أ عل لانن جين ين ألدّهْرٍ 4 الحديث” 

a Gg 
لا ينام حتى يقرأ ال . كيل السجدةء وتر الى دو الملك.‎ 

قال الذرامي : وأخبرنا أب المغيرة قال حرضا عند عن خالد بن مدان 
قال: اقرؤوا المنجيةًء وهي ال . َيل فإنه بلغني أنَّ رجلاً كان يقرؤهاء ما يقرأ 
شين برها وكان كدير الخطابا» فر ت جداحها عليه وفالك: رك اهف لين 
فإنه كان يُكْثِرُ”'' قراءتي. فشمّعها الربٌ فيه وقال: «اكتّبوا له بك خطيئة حسندٌ 


٥۸٠ /۲ وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » ٠٠۲ /٤ ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ 

(۲) النكت والعيون 7607/4 . 

(۳) صحيح مسلم (8175)» وهو عند أحمد (۱۹۹۳). وأخرجه أيضاً أحمد (۲١٠١٠)ء‏ والبخاري (۸۹۱)ء 
ومسلم )۸۸٠(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(4) سنن الدرامي »)۳٤١١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۹١٠١٠)ء‏ والترمذي (2847)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة .)7١9(- )۷۰٩(‏ 

(5) في النسخ : حدثناء وهو خطأ. 

زفق بعدها في (د) و (م): من 


" - ١ سورة السجدة: الآيات‎ ٦1 


وارفعوا له و 


قوله تعالى: ا @ تيل لَب لا ريب نه ِن رب الْسْلَيِينَ © 4 


كان منصوباً على المصدر لجازء كما قرأ الكوفيون: إإِنَكَ لين الْمرْسِينَ ٠‏ على رط 
قير . زيل اریز الحم [یس :۴-ه]". 

و اتَنْزِيلٌ» رَهُعّ بالابتداء» والخبرٌ للا ريب فيه. أو خبرٌ على إضمارٍ مبتدأء أي : 
هذا ضرا :أن اكمار ريل : أو له التحروقك زم وولف «الم» على ذكر 
الحروف. ويجوز أن يكون لا رَيْبَ فِيده في موضع الحال من «الكتاب»» و ين رب 
اميت الخبر» قال مك : وهو أَحْسَئُها. 

ومعنى : «لا ربب فيه من رب الْعَلبِين» : لا شك فيه أنه من عند اللهء فليس بسحر 
ولا شعر ولا كَهَانةٍ ولا أساطيرٍ الأولين. 


2ے 0ل 
م 4 md‏ 


چچ ات 2 و م معديو ت و 
قوله تعالى: #أم قولوت أفترية بل هو الْحَقّ من يك زر فوا ما أتدهم 
e 1 09 0‏ وء عه 02 ر 
من نذير ين قبلك لعلهم دوت © * 


رخ جار 2l‏ + 


قوله تعالى: ام يوون فة هذه «أَمْ» المنقطعة التي تقدّر يِبَلْ وألفٍ 


)١(‏ سنن الدرامي (5408)) وهو ضعيف لارساله. خالد بن معدان: ثقة عابد يرسل كثيراًء وأبو المغيرة: 
هو عبد القدُوس بن الحجاج» ثقة. كذا في «تقريب التهذيب». وعبدة: هي بنت خالد بن معدان ذكرها 
ابن حبان في الثقات ۳٠۷/۷‏ . 

(۲) وهي قراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بضم اللام. السبعة ص۳۹٥‏ › 
والتيسير ص 187 . والكلام من إعراب القرآن للنحامن ۲۹۱/۳ . 


(۳) في مشكل إعراب القرآن 077/5 » وما قبله منه. 


سورة السجدة: الآيتان 7 ٤‏ ۷ 


الاستفهام» أي: بل أيقولون'. وهي تد على خروج من حديثٍ إلى حديثء» فإنه 
وجل أت أنه تتا" ٠‏ رب العا 6 E NI‏ 6 8 
عر رزیل من رب 2 ٍ نم اضرب عن 
E Î IY “a et‏ كر . e TO‏ 
ذلك إلى قوله: ام يقولون أفتريلة 6 اي : افتعله واختلقه. ۰ 

بل هو لحن ين ريك كذّبهم في دَعْوَى الافتراء .لِتُنَذِرَ ينا قال قعادءٌ: 
يعني قريشاً» كانوا أمَةَ أميّة لم يأتهم نذيرٌ من قَبلٍ محمدٍ 4# و (لِمُدْذِرَه متعلّنٌ ما 
قَبْلّها فلا يُومَفُ على «مِن ربّكَ». ويجوز أن يتعلّق بمحذوف» التقدير: أنزله لتنذر 
ا 7 .و TY ' 2 (MD, GS‏ 57 8 
قوماء فيجوز الوقفٌ على «من ربك“ ". و «ما» في قوله: امآ أتنهم» نَفَىْ .ين 
تَّذِرِ»ه صلةء و انَذِيره في محل الرفع» وهو المُعْلِمُ المُخَوْف. 

وقيل: المرادُ بالقوم أهل القّترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام؛ قاله ابن 

2 الل لعن‎ 0 2 1 ONT 

عباس ومقاتل ٠“‏ وقيل: كانت الحجََةُ ابتةٌ لله جل وعرٌ عليهم بإنذارٍ من تقدَّم من 
الرسل وإ لم يَرَوْا رسولاًء وقد تقدَّم هذا المعنى”“. 


قوله تعالى: اله أِى خلق الْسَّموتٍ والارض وما ينها في َة ايام ف 
أست ع ار ما کم بین دوہ ين ولو ول يخ نک تعد © > 
قوله تعالى : اة الى حَلَقّ تسوت والأرص وما ينها فى َة ايار عرّنهم 
كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنى اخََلّقَ»: أَبْدَحَّ وأَوْجَدَ بعد العدّمٌ وبعد أن 
لم تكن شين 
لف َة يار من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة. قال الحسن: من أيام 
الدنيا. وقال ابن عباس: إِنَّ اليوم من الأيام ا التي حََلَّقَ الله فيها السماواتِ 


. ۱۸۳/٤ والإملاء للعكبري‎ . ٠١7/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() أخرجه الطبري 599/1١8‏ . 

(*) المحرر الوجيز 01//4” . 

)0 ذكره عنهما البغوي في تفسيره ١ ٤۹۷/۳‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 701/4 . 
(6) ينظر ٤٤/١۳‏ ء وسلف الكلام على أهل الفترة ۷/ ۳۹۰ . 


۸ سورة السجدة: الآيتان © 0 


والأرضّ مقدارهٌ ألفٌ سنةٍ من سِنِي الدنيا. وقال الضضاك: فى ستة آلافٍ سنةء أي : 


في مِذَّةٍ ستة أيام من أيام الا خرة 3 


«ُمٌ أسْتوئ عَلَ امش تقدّم في «الأعراف» و «البقرة»" وغيرهماء وذكرنا ما 
للعلماء ء في ذلك مستوفىٌ في «الكتاب لاسن في شرج أسماء الله ه الحسئى» ل 
TOE‏ للترتيهة وَإِنّما هي ڊ بمعنى الواو. 

ل ل ا ل ال 
«ولا ی . ويجوز الرفعٌ على الموضع° . «#أفلا تل كروك في قدرته ومخلوقاته. 
قوله تعالى: ليور الأكرَ ومس التَمَك إل لاض فد بعر ليه ف بوم کان 
مقداروة ال 0 ©4 


ورو e‏ عد 


وير لامر مس السَمَآهِ إل الأرّضٍ# قال ابن عباس : يُنزل القضاء 
لقَدَر. وقيل: يُنزل الوحي مع جبريل. وروی عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: يديّر أمرٌ الدنيا أربعةٌ : جبريلٌ» وميكائيل» ومَلَّكُ الموثُ» وإسرافيل» 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين. فأمًا جبريلٌ فموكّلٌ بالرياح والجنودء وأمّا ميكائيل 
فموكّل بِالقَظرِ والماءء وأمًا مَلّكُ الموت فموكّلٌ بقبض الأرواح» وأمّا إسرافيل فهو 


يَنْزِلُ بالأمر عليهوه”". 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري ٥۹٤/۱۸‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 98/4 : وهذا 
قول ضعيف مُكرَّهَةٌ ألفاظً هذه الآية عليه رادّةٌ له الأحاديثٌ التي بيّنت أيامَ حل الله تعالى المخلوقات. 


(۲) ۲۳۸/۹ وما بعدهاء و ۳۸۰/۱ وما بعدها. 

(۳) ص۱۸۷ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/۳ . 

0 ص الواحدي في الوسيط ۳/ ٠٠١‏ » والبغوي ۳/ ٤۹۷‏ دون نسبة. 

. ٤4۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ٠٠۳ /٤‏ » وأخرجه أبو الليث في التفسير ۲۸/۳ ٠»‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳۷۸) 
و(٠۳۸).‏ والبيهقي في الشعب .)١128(‏ 


سورة السجدة: الآية © 0 


وقد قيل : ١‏ الفرض وت الشيك نازر اران سرت عدر الاك 
الله تعالى : م وى عل الْعرل وسر الس والقمر کل ری لامجل شی بب الأدر 


ورس ر 


فصل لابه [الرعد:۲]ء وما دون السماوات موضع ا قال الله تعالى : 


«ولقد صرفته ينهم م دروأ [الفرقان:١٠]‏ . 

قوله تعالى: ثم عر ليد قال يحيى بن سلام: هو جبريلٌ يصعَّد إلى السماء 
يعد نزوله بالوعى: التقافن: هو الملك الذى دير الأمزهن الستماء إلى الارض: 
وقيل: إِنّها أخبارٌ أهل الأرض تَضْعَدُ إليه مع حَمَلتِها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة(". 


له عوط م 


#فى ر دور وم کان مقدارك أل سَنَةِ َا تعذون 4 . 


وقيل : ر تعر عَم التو أي : : يرجع ذلك الأمرٌ والتدبير إليه بعد انقضاء ء الدنيا وف 


وو الت ع 


يوم کان مقداره ألف سَسَوٍ وهو يوم القيامة. 

وعلى الأقوال المتقدّمة؛ فالكناية في «يَعْرْج» كنايةٌ عن المَلّكء ولم يَجْرِ له ؤِكْرٌ 
لأنه مفهومٌ من المعنى» وقد جاء صريحاً في نَأل سابل قوله : يتر المَكِيِكَه 
والس لکد [المعارج:٤]‏ . 

والضمير في لإي يعود على السماء على لغة من يذكرهاء أو على مكان 
المَلْكِ الذي يَرْجِعٌ إليه. أو على اسم الله تعالى؛ والمراد: إلى الموضع الذي أقرّ 
فيه» وإذا رَجَعَتْ إلى الله فقد رجعت إلى السماءء أي: إلى سِدرة المنتهى ؛ فإنه إليها 
يرتفع ما يُضْعَدٌ به من الأرض» ومنها ينزل ما يُهْبَط به إليهاء ثبت معنى ذلك في 
ااصحيح) مسلم' . 

والهاءُ في «مقداره» راتجعة إلى التدبيرء والمعنى: كان مقدار ذلك التدبير ألف 


.5014-1767 /٤ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) برقم (۱۷۳). وهو عند أحمد (7570)» وهو من حديث عبد الله بن مسعود #هء ولفظه: لكا نزي 
برسول الله ل انتّهِيَ به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» إليها يُنتهي ما يُعرّجٍ به من 
الأرض فيُقبض منهاء وإليها ينتهي ما يبط به من فوقها فيُقبض منها... 


" سورة السجدة: الآية 0 


سنة من سني الدنياء أي : يقضي أمرّ كل شيء لألفٍ سنةٍ في يوم واحدء ثم يليه إلى 
ملائكته» فإذا مَضَتْ قَضَى لألفٍ سنةٍ أخرى» ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد”"". 

وقيل: الهاءٌ للعغروج. وقيل: المعنى : أنه يدبّر أمرّ الدنيا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
يعْرِجٌ إليه ذلك الأمرٌ» فيكم فيه في يوم كان مقداره ألفت سنة 0 

- وقيل: المعنى : يدبّر أمرّ الشمس في طلوعِها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من 
الطلوعء في يوم كان مقدارهُ في المسافة ألف سنة. 

وقال ابن عباس المعتى + كان فقداره لى ساره غير املك ال سء لأن النزول 
خمس مئة» والصعود خمس مئة. وروي ذلك عن جماعةٍ من المفسّرين» وهو اختيار 
الطبرئ"؛ ذكره المهدوي. E‏ أي: إن جبريل لسرعة سيره 
يقطعٌ مسيرةً ألفٍ سنةٍ في يوم من أيامكم؛ ذكره الزمخشري. 

وذكر الماوردي عن ابن عباس والضځاك ep‏ 
ألفٍ سنة. وعن قتادةً: أنَّ الملّك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف سنة. فيكونُ مقدارٌ 
نورل عمق فة عا ومقداذ مسو حمسن نز على قول قنادة والشي. وعلق قول 
ابن عباس والضحاك: النزول أل سنةء والصعودٌ ألفٌ سنة. 

مما تَعدُورت» أي : مما تَحُْسُبون من أيام الدنيا . وهذا اليومٌ عبارةٌ عن زمان 
يتقدّر بألف سنة من سني العالّم» وليس بيوم يسنتوعبٌ نهاراً بين ليلتين؛ لأنْ ذلك ليس 
فال را ين ف هو ال ال كا قزل قاش 


0 ال 1 والعيون ۳٠٤/٤‏ » وأخرجه بنحوه الطبري 04۸ . 

(؟) الکشاف ۲٤١۱/۳‏ . 

( في تفسيره 095/14 وقد أخرج قول ابن عباس بنحوه ۱۸/ ٥۹٩۳‏ 3 وأخرجة أيضاً عن مجاهد وقتادة. 
)٤(‏ في الكشاف ۴/ ۲٠١‏ » ويعني بالقول الأول قول يحيى بن سلام. 


. 3605/4 في النكت والعيون‎ )٥( 


سورة السجدة: الآية 0 ١١‏ 


يومانيومٌ مقاماتٍ وأنديةٍ 2 ويومٌ سير إلى الأعداء تأويب") 

ولیس يريد يومين مخصوصين» انما أراد أن زمانهم ينقسم شَظرين» فعبّر عن 
كل واحدٍ من الشطرين بيوم”") 

وقرأ ابن أبي عبلة: (يُعْرَحُ» على البناء للتفعول: وقرئ : تعدو ال ° 

فأمّا قوله تعالى: «إفي بوم كان فدارم ميت أل س فمَشْكِلٌ مع هذه الآية. وقد 
سأل عبد الله بن فيروز الدَّيلميُ عبد الله بن عباس عن هذه الآية» وعن قوله: ني 
بوم كن فدارم مسين أل سو فقال: أيامٌ سمّاها سبحانه» وما أدري ما هي؟ فأكره 
أن أقول فيها مالا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسيّب فقال: لا أدري. فأخبرتّه بقول 
ابن عباس فقال ابن المسيّب للسائل: هذا ابن عباس اتَّقى أن يقول فيها وهو أعلمٌ 


(4) $ 


3 


ثم تكلّم العلماء في ذلك فقيل : إنَّ آبة ىأل سّ4 هو إشارة إلى يوم القيامة» 
بخلاف هذه الآية» والمعنى: أنَّ الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين 
ألف سنة؛ قاله ابن عباس”*. والعربٌُ تَصِفُ أيامٌ المكروه بالطول وأيامٌ السرور 
بالقصر؛ قال : ۰ 
ويوم كظل الرّمح قصّرطولّه الق عنّا واضطفاق المزاهر“ 


)١(‏ البيت لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص44 » والخزانة 77/4 . والكلام في النكت والعيون 
ro4 /t‏ . قال البغدادي: المقامة بالفتح: المجلس» مااع رام ع وتأويب: 
صفةٌ سيرٍء وهو السرعة في السير والامعان فيه. 

(۲) النكت والعيون ٠٠٤/٤‏ . 

(۳) الكشاف ۲١١/۳‏ » ونسب ابن عطية في المحرر الوجيز 708/4 قراءة: (يعدُون) للأعمش والحسن 
بخلاف عنه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠١8/7‏ . وقوله: فأخبرته بقول ابن عباس» القائل هو ابن أبى مليكة» 

وهو الذي روى الخبر. وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۲۷- -718 » والطبري 304/55 » 
والحاكم 4/ 51١‏ . 

() أخرجه النحاس في معاني القرآن ۳۹۹/٥‏ : 

0( قائله يزيد بن الطثريه» كما في الحيوان ۱۷۹/١‏ » والصحاح (صفق)ء وجمهرة الأمثال ۱۹/۲ › = 


۱۲ سورة السجدة: الآية 0 


س 


وقيل : 


نَّ يوم القيامة فيه أيام» فمنه ما مقداره ألفُ سنة» ومنه ما مقدارُه خمسون 


وقيل : أوقاتٌ القيامة مختلفةٌ» فيعذب الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم 


قل إلى صصص اجر مده عنيشون الت ةة : 
مس رار 


وقيل: مواقفُ القيامة خمسون موقفاً» كل موق أل سنة. فمعنى: يميج إل 
في يوم كان مِقَدَارَه أل سَنَةِ» أي : مقدارٌ وقتٍ أو موقفي من يوم القيامة. 

وقال النحّحاس”": اليومُ في اللغة بمعنى الوقتٍء فالمعنى: تعرج الملائكة 
والروحٌ إليه في وقتٍ كان مقداره ألف سنة» وفي وقت آخَحرَ كان مقداره خمسين ألت 
سلة. 


م اعم 


وعن وهب بن منبَّهِ: ف يور كن مِقَدَارمٌ ين أل ستو قال: ما بين أسفل 
3 م 
الارض إلى العرش . 
وذكر الثعلبييُ عن مجاهدٍ وقتادة والضحًاك في قوله تعالى : ترج المكِيكةُ واس 
E‏ کان فدارم حميِينَ أل سو أراد: من الأرض إلى سدرة المنتهى التي فيها 
جبريل. يقول تعالى : يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرةً خمسين 
وقوله: له يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعالى أن يعرجوا إليه. وهذا 
كقولٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام: ي داهب إل رى سَيْبْدينِ4 أراد أرض الشام. 
= وثمار القلوب للثعالبي ص١1۲‏ » ومجمع الأمثال 477/١‏ وأساس البلاغة (رمح). وذكره صاحب 
اللسان (صفق) وقال: قال ابن بري: نسب الجوهري هذا البيت ليزيد بن الطثرية» وصوابه لشبرقة بن 
الطفيل .اه. ويعني بدم الزق: الخمرء ووقع في ثمار القلوب: دم الدن. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۰٠/١‏ . 
(۲) في معاني القرآن 37٠١/0‏ . 
(۳) أخرجه النحاس في معاني القرآن 5919/0 . 
)٤(‏ ذكره عن مجاهد وقتادة البغوي ۳/ 644-4۷ . 


سورة السجدة: الآيات ۵ ۔ 4 ۳ 


وقال تعالى: فوس َج مأ بيد مهاج إلى أو أي : إلى المدينة. 

وقال أبو هريرة: قال النبئُ : «أتاني ملك من ربّي عر وجل برسالةٍ» ثم رَفَعَ 
رجلّه» فوضعها فوقٌ السماءء والأخرى على الأرض لم يَرفَعْها بعد» 

قوله تعالى : كرك عَم الت ماهد المَرِدُ ليد ©4 

قوله تعالى: ذلك ملم اليب وَالشَّهدَة» أي : عَم ما غاب عن الخلقٍ وما 
حَضّرهم. و«ذَّلِكَ) بمعنى أنا. حسبما تقدّم بيانه في أوّل «البقرة»” "». وفي الكلام معنى 
التهديدٍ والوعيدء أي: أخلصوا أفعالكم وأقوالكم. فإني أجازي عليها. 


قوله تعالى: ال ولف ا ع او لين 0 2 


رصم م = كو شک 0 22 ت 22 عد 0010 
جعل ضلم من سللعَ من ماو مهن ي © ثم سوَيله وسح ييو من رید وسل 


4 @ اا 0 2 ا کرد‎ > E 
نّ عامر:‎ eg E E قوله تعالی: لدی لحن ل‎ 
«حَلْقَهُ) بإسكان اللام. وقَتّحها الباقون"» '» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلباً لسهولتها.‎ 
وهو فعل ماض في موضع خفض نعتٍ ل «شيء». والمعنى على ما روي عن ابن‎ 
عباس : أَحْكمَ كل شيءٍ حَلَقَه» أي: جاء به على ما أراد» لم يتغيّر على إرادته. وقول‎ 
أخينة أن كر قز و كلته عقن" لأندالا ی ا ان ای جه هوول عن‎ 
۹° ال‎ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5788)»: وابن عدي في الكامل ٠۳۹١ /٤‏ . قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد 8١ /١‏ : فيه صدقة بن عبد الله التنيسي» والأكثر على تضعيفه» ووثقه يحيى بن معين ودُّحيم. 
اه. وقال ابن عديي: أحاديث صدقة منها ما توبع عليه» وأكثره مما لا يتابع عليه» وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق .اه. وقد حسّنه المناوي في فيض القدير ٠٠١/١‏ . 

.؟:5/١‎ (¥) 

(۳) السبعة ص٦١٥‏ » والتيسير ص۱۷۷ . 

. ۲۹۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


4 سورة السجدة: الآيات ۷ ۔‎ ١ 


دي سس 


وَمن أَسْكَنّ اللّامَ فهو مصدرٌ عند سيبويه؛ لأنَّ قوله: لصن كل من ىء حَلنَةٌ»>يدل 
على : خَلّق كل شيءٍ حَلْقاء فهو مثل : م آله [النمل :۲۸۸ و «اككب ار عك 
[النساء: 20]14. وعند غيره منصوبٌ على البدل من «كلّ» أي: الذي أَحْسَنَ خَلْقَ كل 
شيء. وهو مفعولٌ ثانٍ عند بعض النَحُويِينء على أن يكون معنى «أَحْسَنَ»: أَفْهَمَ 
وأَعْلّمَ فيتعدَّى إلى مفعولين» أي: أَفْهَم كل شيءٍ حَلْقه”". 

وقيل: هو منصوبٌ على التفسير» والمعنى: خسن كل شيء حَلقً. 

وقيل: هو منصوبٌ بإسقاط حرف الجرّء والمعنى : أَحْسّن كل شيء في خَلْقِه 
وروي معناه عن ابن عباس 

ون4 أي: أَنْقَنَ وأخكى قور ن نيه ما هر المقاهةة الى ارد 
لهاء: ومن هذا المعتى [ما]قال.ابن عباس وعكرمة: ليست اسْتٌ القرد بحسنةء 
ا 


و 


وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد: لض کل ىء حلمم قال : E‏ . تقنه» وهو مثل 
قوله تبارك وتعالی : «الْدِىَ اع کل د ىء حَلَقَمُ € [طه:٠٠]‏ أي : لم يخلق الإنسان على 
حلت البهيمة ولا خَلَقَ البهيمة [على] خَلْقٍ الإنسان". 


. ٥٦۷/۲ ينظر الكتاب ۳۸۲-۳۸۱/۱ » وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۹۲ » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
قال سبيويه ؟ وقال: «كتابٌ الله» تو كيدا كما قال: «صَئْمَّ الله»» وكذلك: «وَعْدَ الله» [الروم:٠]؛ لأن‎ 
الكلام الذي قبله وَعْد وصُنْعء فكأنه قال جل وعز: وَعْدأً وصُنْعاً وخَلْقاً وكتاباً. اه. فالهاء على هذا القول‎ 
. ۸۲/۹ تعود على الله تعالى» و«خَلْقَهه مصدرٌ موكد لمضمون الجملة. الدر المصون‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۳ . 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 301/0 . 

(5): في (ظ) و (م): أحسنء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز ۳١۹/٤‏ › 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز ۳٥۹/٤‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس أخرجه الطبري 041/14 
- 048 من طريق عكر مة عنه. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۳۰٠-۳۰۰/۰‏ » وما بين حاصرتين منه. وأخرج قول مجاهد الطبري 048/14 . 


سورة السجدة: الآيات ۷ ۔ 1٥ ۹٩‏ 


ويجوز: 'اخَلقهُ) بالرفع › على تقدير: ذلك حلم . 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ؛ خصوص في المعنى» والمعنى: حسّن خَلْقَ كل 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ والمعنى: أي: جعل كل شيء خَلْقّه حسناء حتى 
جَعَلَ الكلبّ فى خَلْقِهِ حسناً ؛ قاله ابن عباس”". وقال قتادة فى اسب القرد: حسنة". 


e‏ م لر عم ر سس صو 


قوله تعالى: ودا خلق الان من ين يعني آدم فم جم لم ِن سلا يّن 
مو مهن تقدَّم E‏ «المۇمنون»0 وغيرها. وقال الرَجُاج : «يّن ماو مَهِينِ 4 : ضعيف. 


وقال غيره: «مَهين» : لا ظز له عند الئاس . 


5 
ي ع رر 


ثد سَوَينهُ» رَجَع إلى آدم» أي : سرّى خَلْقّهِ «وَبْسَمَ يو من رمي ثم رجع 
إلى ذريّتهء فقال: وول نكم أل لأر . 
وقيل: ثم جعل ذلك الماء المَهِينَ خَلْقاً معتدلاً» ورب فيه الروحَ» وأضافه إلى 
فيه تشريفاً » وأيضاً فإنه من فِعْله وحَلْقِه كما أضاف العبد إليه بقوله: «عَبّْدي». وعبّر 
عنه بالنفخ ؛ لأنَّ الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في «النساء»“ وغيرها. 
یل ما هکرو أي : ثم أنتم لا تشکرون» بل تكفرون. 


)١(‏ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن ٠١54/4‏ » وعنه النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۲۹۲ . قال 
الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

(۲) النكت والعيون 4/ ٠٠٠١‏ . وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور ٠۷١ /١‏ » وذكره 
النحاس في معاني القرآن ٠٠/١‏ . 

(۳) لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق في التفسير ۲ عن قتادة: ار لَص کل عَيْءِ حلمم قال : 

. 1A 1/10 (E) 

)2( ارات افر سی ۴ وقول زاح فی انی ارا 0/٤‏ . 

. TY/V 60 


15 سورة السجدة: الآية ٠١‏ 


ر لہ چ م سه 


قوله تعالى: #وقالوا لَودَا صَلَلْمَا فى الأرض أ 


<A 
29 كرو‎ 


ر 5 


قوله تعالى: : و وقالوا ودا صا فى رض هذا قول مُنْكري | و 
ويطلنا ورا تراباً الهج نولا لكر ضلّ الماء ة 2107 هب. والعرتث 


تقول للشيء عَلَبَ عليه غيرٌه حتى حَفِيَ فيه أثرُه: قد ضل» 0 
كت القدئ فى مو افدر زي فالات نه فصي غد 
وقال فُظْرّب: معنى ضلَلنا : ْنا" في الأرض. وأنشد قول النابغة الذبياني : 
نآب مُضِلُوهُ بعين جَلِيةٍ وور بالجزلان حزم وئافل“ 
وقرأ ابن مُحيصِن ويحيى بُ يَعْمُر: «ضَلِلْنَاه بكسر اللا دهي لخة“. قال 
الجوهرئ : وقد ضَلَلْتٌ أَضِلُ؛ قال الله تعالى: فل إن صَللْتٌ َا أضل عل تسى 
[سبأ: ARE .]5١‏ وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: «ضَلِلْتٌ) ‏ بكسر 
اللام - أضل. وهو ال ال وهي الضلالةٌ والتلالة. راق أي : أضاعه وأهلكه. 
فاك اغا الميث ا إذا قف قال وك ا 


)١(‏ ديوان الأخطل ص٠٥‏ . وقوله: الأتئُ» أي: السيل الغريب. القاموس (أتى)؛ والكلام في تفسير 
الطبري 507/١14‏ » والنكت والعيون ۳٠٠٦/٤‏ . 

(؟) في (د) و(ظ): أغبناء وفي النكت والعيون 707/4 (والكلام منه): عُيّبنا. 

)۳( التكت والعيون ٠ ۴/٤‏ والمحرر الوجيز /٤‏ ۰ » واللسان (ضلل). وهو في ديوانه ص١4‏ برواية: 
ان . وفي الجمهرة ۲۲۸/۳ برواية: مصَلُوهم. قال ابن دريد: لأنهم كانوا نصارى» ويروي 
الكوفيون: او أي : داقِنوه. اه. وقال صاحب اللسان: وقوله: بعين جَليَّة» أي : بخبر صادق أنه 
مات» والجولان: موضع بالشام. أي: دفن بدَفن النعمان الحزمُ والمظاف والتعمان خر اة الحارث بن 
شمر الغساني» والبيت من قصيدة في رثائه. 

(5) القراءات الشاذة ص۱۱۸ عن يحيى بن وثاب» وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۹۳ عن أبي رجاء وطلحة. 

() في الصحاح (ضلل). 

(7) في (م): فآب» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح. 


سورة السجدة: الآية ٠١‏ ۱۷ 


ابن السكيت: أضللتٌ بعيري : إذا ذهب منك. وضللت المسجد والدار: إذا لم 
تَعْرِفْ موضهما. وكذلك كل شيء مقيم لا يُهِعَدَى له. وفي الحديث : «لعلي أضِل 
الله" يريد: أضل عنه» أي: أَحْمّى عليه» من قوله تعالى: ًا صَلمَا فى الْأَرضِ 
اه ا رقا نا ل E‏ ا ال 

وقرأ الأعمش والحسن: «صَلِلْنا؛ بالصادء أي : : أنعنًا نتنا. وهي قراءة على بن أ بي 
طالب #''“. النحاس: ولا يُعرف في اللغة: صَلِلْناء ولكن [يُعرف صَلَلْنا] يقال: 
صَلَ اللحمٌ وأْصَلَ» وحم وأََمّ: إذا أَنْيّن(". الجوهريٌ: صل اللحم يصِلُ ‏ بالكسر ‏ 
و ی رکا كان اوكا وال ا 
ي ا ES OER EEE‏ 

ا 

د في حَلْقٍ جديدِ» أي : تُخلّق بعد ذلك حَلْقاً جديدا؟ ويُقرأ: لاه“ . 
النحاس: وفي هذا :نئؤال ست من العريية يقال ا العامل في «إدًا»» ودإِنَه لا 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٠٠٠۲(‏ من حديث معاوية بن حيدة ه في قصة الرجل الذي طلب أن يحرقوه بعد 
موته ثم يَذّروه؛ وقد سلف نحوه 71/7/١5‏ من حديث أبي هريرة. 

() المحتسب 177/7 » دون ذكر الأعمش» وزاد نسبتها لابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص» وقال: 
وقرأ أيضاً بالصاد - مفتوحة اللام ‏ الحسن بخلاف. غير أن ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١ /٤‏ » وأبا 
حيان في البحر المحيط ۷/ ٠٠١‏ نسبا إليهم القراءة بفتح اللام. 

[فرف إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/۳ » وما سلف بين حاصرتين منهء وبنحوه قول الفراء في معاني 
القرآن ۲/ ۳۳١‏ . قال السمين في الدر المصون 4/ 44 - بعد أن ذكر قول النحاس -: وقد عرفها غيرٌ أبي 
جعفر. اه. وقال ابن جني في المحتسب ۱۷٤/۲‏ : صل يَصِلَ: ول نشل - بالفتح -» والكسرٌ أقوى 
اللغتين. 

)4( الصحاح (صلل)» والبيت في شرح ديوان الحطيئة ص /الا 9 

(5) في (د) و(ظ): أيناء وهي قراءة على ما يأتي. 

() قرأ نافع والكسائي: «إنا؟. والباقون من السبعة بالاستفهام؛ كل على أصله. ينظر السبعة ص 181-186 » 
والتيسير ص۱۳۲ - ۱۳۳ . 


۱۸ سورة السجدة: الآيتان ١١ ٠١‏ 


يعمل ما بَعْدَها فيما قَبْلّها؟ والسؤال في الاستفهام أشد؛ لأنَّ ما بعد الاستفهام أَجْدَرُ 
ألا يَعمَلَ فيما قبلّه من «إنَّه» كيف وقد اجتمعا؟ فالجوابٌ على قراءة من قرأ : (إنّا» : 
أن العامل «صَلَلْنَاك وعلى قراءة مَن قرأ : «أَْنَا أن العامل مق والتقدينة الك 
إذا مِمْنا؟ وفيه أيضاً سؤالٌ آكَرء يقال: أين جوابُ «إذَّا؛ على القراءة الأولى لأنَّ فيها 
معنى الشرط؟ فالقولٌ في ذلك أنَّ بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جارٌ هذا . 
هبل هم بلق َم فريك أي : ليس لهم جحو قدرة الله تعالى عن الإعادة؛ 
لأنهم يعترفون بقدرته» ولكنهم اعتقدوا أن لا حسابَ عليهم» وأنّهِم لا يَلْقَوْنْ الله 
ا 
قوله تعالى: فل وفنگم مَك ا 


فيه مسألتان: 


لسوت الى وق بك ثد إل یکم ثرت @) 

. الأولى: قوله تعالی : قل نگم مََكُ لْمَوْتِ» لما دٌگر استبعادهم للبعث؛ دگر 
تَوفْيهم وأنه يُعيدُهم .وڪم من تَوََى العدد والشيء: إذا استوفاه وقَبضّه جميعاً. 
يقال: تَوفَاه الله» أي: استوفّى روه ثم قَبَضَه. ونَّونَّيتُ مالي من فلان» أي: 
استوفيته. 

مَك الْمَرْتِ) واسمه عزرائيل» ومعناه: عبد الله؛ كما تقدّم في «البقزة»"". 
وتَصِرُقُه کله بأمر الله تعالى وبحَلْقِه واختراعه. وروي في الحديث أنَّ: «البهائم كلها 
يتوثّى الله أرواحها دون مَلَّك الموت» كأنه يعدم حياتها؛ ذكره ابن عطية”". 


(1) إعراب القرآن للنحاس 597/5 » والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/٤‏ . 

۲٠١ /۲ )۲(‏ . وتسمية ملك الموت بعزرائيل أمر اشتهر عند كثير من أهل التفسيرء ولم ينقل في ذلك نص 

(۳) في المحرر الوجيز ۳٠١ /٤‏ . والحديث أخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء 4 .» وأبو الشيخ في 
العظمة (17؟١)»‏ وابن الجوزي في الموضوعات )١140(‏ عن أنس #. قال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوع» وقال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له. 
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قلت: وقد روي خلاقه؛ وأنَّ مَلّك الموت يتوفّى أرواحَ جميع الخلائق حتى 
البرغوثٌ والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله ل إلى مَلّكْ 
الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبئ 5 : «ارْقُقْ بصاحبي فإنّه مؤمن» 
فقال ملك الموت عليه السلام: «يا محمد طب نَفْساً ور عَيْناًء فإنّي بكلّ مؤمن 
زفي واعلّمْ أن ما من أهل بيت مَدَرٍ ولا شعرٍ في بر ولا بحر إلا وأنا أَتَصنَّحُهِم في 
كل يوم خمسٌ مرات» حتى لأنا أَعْرَفُْ بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا 
محمد لو آي أردثٌ أن أقبض روح بعوضة ما قدرثُ على ذلك حتی يكون الله هو 
الآمرُ بِقَبْضِها». قال جعفر بن علىّ : بلغني أنه يتصفَّحُهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره 
الماوردي. 

وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علىّ بن ثابت البغدادي قال: حدّئني أبو محمد 
الحسن بن محمد الخلال قال: حدّئنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفّار قال: 
حدّئنا أبو بكر حامد المصريٌ قال : حدّثنا یحی بن أيوب العلّاف قال:. حدثنا سليمان 
ابن مُهير الكلابىُ قال: حضرتٌ مالك بن أنس # فأتاه رجل فسأله: أبا عبد الله 
البراغيثٌ؛ أمَلَكُ الموت يقبض أرواحها؟ قال: فأظرقٌ مالك طويلاً ثم قال: أَلّها 
ا قال: نعم! قال: مَلْكُ الموت يقبض أزواحها؛ «أنَهُ نرق الاش ين 
مَوْتِهسا». 


قال ابن عطيةً بعد ذكره الحديتٌ”"': وكذلك الأمرُ في بني آدمء إلا أنه نوع شرف 


(1) في النكت والعيون 4/ 770 » وجعفر بن علي هو جعفر بن محمد بن علي راوي الخبرء وقد أخرجه 
هكذا منقطعاً أبو الشيخ في العظمة (410)» وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5555)» والبزار (784)» والطبراني في الكبير (4184) 
من طريق جعفر بن محمدء عن آبيه» عن الحارث بن الخزرج الأنصاري» عن أبيه» عن النبي #. وفي 
إسناده عمرو بن شورء. قال الحافظ في الإصابة 4۳/۳ : متروك الحديث. 


۲( المحرر الوجيز ٠ ۳٠١ /٤‏ ويعني بالحديث حديث أنس السالف : «البهائم كلها يتوفى الله أرواحها...». 
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بتصرّفٍ مَلّكِ وملائكةٍ معه في قَبْضٍ أرواحهم. 

فلق الله تعالى مَلّك الموتء وخَلّقَ على يديه قَبْض الأرواح وَاسْتَلّالُها من 
الجسام وإخراجّها منهاء وخَلّق الله تعالى جنداً يكونون معه يعملون عَمَلّه بأمره» فقال 
تعالى : رَو تَرَئ إذ يوق ان مروا اكد [الأانفال:١٠]»‏ وقال تعالى: 
وة رسا [الأنعام:11] وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام». والبارئ خالقٌ 
الكل الفاعِل حقيقةً لكل فِعْل؛ قال الله تعالى : اله يسوی الأنشس حن مَوْتِهسا وال 
لر تمت فى تاها [الزمر : ؟4]. رى عل لنوت َير [الملك:۲]. يحي 
وَيَمِيتُ # [الأعراف .]٠١۸:‏ فملّكُ الموت يقبض»› والأعوان يعالِجونء والله تعالى 
يُرْهِقَ الروح. وهذا هو الجمعٌ بين الآي والأحاديث» لكنه لما كان مَلّكُ الموت متوليَ 
ذلك بالوساطة والمباشّرة» أضيف التوفي إليه كما أضيف الحُلّْقُ للمَلّك» كما تقدَّم في 
«الحج)”". 

وروي عن مجاهدٍ: أنَّ الدنيا بين يدي مَلّك الموث كالظسْتٍ بين يدي الإنسان 
يأخذ من حيث شاء!". .وقد روي هذا المغنى مرفوعاً» وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة»”*2. وروي أنَّ مَلّك الموت لما وله الله تعالى بِقَبْضٍ الأرواح قال: ربٌ 
جعلتني أذكر بسوءٍ ويشتمني بنو آدم. فقال الله تعالى له: «إنّْي أجعل للموت عِلَّلاً 
وأسباباً من الأمراض والأسقام يبون الموت إليها فلا يذكُرك أحدٌ إلا بر وق 


. 61° /۸ )۱( 

. 1-۳/6 )۳( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٠۰۹/۲‏ » والطبري 505/18 » وأبو الشيخ في العظمة (470) 
و(4"5). 

)٤(‏ ص۳٩‏ » وذكر المصنف في هذا المعنى حديثاً عن ابن عباس في قصة الإسراءء ولم نقف عليه عند غير 
المصنف» وأخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠١١/١‏ عن زهير بن محمد عن النبي يه مثل خبر 


مجاهد» وهو منقطع. 
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ذكرناه في «التذكرة» مستوفى وقد ذَّكرنا أنه يدعو الأرواح فتّجِيئُه ويقبضهاء ٠‏ ثم 


لما إلى ملائكة ا جه او ا لداب به فيه غا لمن راو ا ت على ولف 

الثانية : استدلٌ بهذه الاَية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله: «ؤكل ب4 
أي: بقبض الأرواح. قال ابن العريع”": وهذا أخذ من لَهْظّه لا من معناهء ولو ارد 
ذلك لقلنا في قوله تعالى: لكل يها الاش إن سول آل يڪم ڪيڪ 
[الأعراف :]٠١۸:‏ إنها نيابة عن الله تبارك وتعالى» و ولقلنا 
أيضاً في قوله تبارك وتعالى: «إوَءانا ألرگرةً : إنه وكالةٌ؛ فإنَّ الله تعالى ضَمِنَ الرزقٌ 
لكل دابّةٍ» وحص الأغنياء بالأغذية» وَأَوْعَرَ إليهم بأنَ ررق الفقراء عندهم. لد 
بتسليمه إليهم مقدّراً”*' معلوماً في وقتٍ معلوم» بره بعلمه» وأَنْمّذه من حكيهء وقدّره 
SS‏ الأصلية في 
مقاصدها المطلوبة» فإنْ ظَهَرتْ في غير مَقْصِدِها لم تُعلّقَ عليها. أ لا ترى أن البيغ 
والشراء معلومٌ اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى: ل آله شی مرب المُؤْينيح 
کر ر e:‏ بک لهد الصَنده [التوبة:١١١]‏ ولا يقال: هذه الاَيةٌ دليل على 
جواز مبايعة السيد لعبده؛ لأنَّ المَقَصِدَيْن مختلفان. 


ما 


أمَا إنه إذا لم يكن بد من المعاني فيقال”": إن هذه الآيةَ دليلٌ على أن للقاضي أن 
يَسْتَنِيبَ من يأخذ الحقّ ممن هو عليه قسراً دون أن يكون له فى ذلك فِعْلٌّء أو يرتبط به 
رضاً إذا وجد ذلك. 


٠ 7١ص )١(‏ وأخرج نحوه أبو الشيخ في العظمة (479) عن جابر بن زيد قوله. 
زفق ينظر التذكرة ص۹١۱‏ وما بعدهاء وذكر فيه المصنف حديث البراء قله وقد سلف تخريجه ۲۱۸/۹ 
وغ١/لام8؟.‏ 


(۳) في أحكام القرآن ۱٤۸۸/۳‏ - 14486 . 

(4) في (خ) و(م): مقداراًء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن لابن العربي. 

(5) العبارة في أحكام القرآن: أما إنه إذا لم يكن بد من التسوّر على المعاني» ودفع الجهل عنها في غير 
موضعهاء والإعراض عن المقاصد في ذلك فيقال. 
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5 0 1 2 ب | و م ؛ وور سے ن ى e‏ 6 
قوله تعالى: # ولو تر إذ المجَرِمون ناوأ رءوسهم عند ريهم رينا أبصرنا 


سو ها 


وَسمِعْنَا ارتا مَل مَبْلِحًا إِنَا موقثون» 09 4 

قوله تعالى : ولو ترئ إن المجرمون ناكسو روسيم عند ريه( ابتداءً وخبر. قال 
ازجا : والمخاطبة للنبئ بل مخاطبةٌ لأمته. والمعنى : ولو ترى يا محمد مُنْكري 
البعثِ يوم القيامة لرأيتَ العجبّ. ومذهبٌ أبي العباس غير هذاء وأن يكون المعنى: 
يا محمدٌء قل للمجرم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربُهم لندمت على 
ها كان منك ۰ 

# تاکسا ر ویم( أي : من النّدم والخزي والخزن الل والغم عند ريه 
أي : عند محاسبة ربهم وجزاءِ أعمالهم .رتا أي : يقولون: ريّنا «أبصرتايه أي : 
أَنْصَرنا ما كنا نكذّب «وَسَيغتا) ما كنا نُنكر. وقيل: بص صِذْقَ وَعيدك 
وَسَيِعًاه تصديقّ رُسُلِكء أَبْصَرُوا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم 
السمع. ' : 

اتتا أي: إلى الدنيا تمل سيا إن قث أي : مصدّقون بالبعث؛ 
قاله النقّاش. وقيل: مصدّقون بالذي جاء به محمد يك أنه حقّ؛ قاله يحيى بن سلام. 
قال سفيان الشوري: فأكْدّبهم الله تعالى فقال: ولو ردو لعَادأ لما موأ عن وتم 
لَكَذْبوتَ4 [الأنعام :7]54". 

وقيل: معنى إلا مُوقِنُونَ أي: قد زالت عنًا الشّكوكُ الآن» وكانوا يسمعون 
ويُبصرون في الدنياء ولكن لم يكونوا يتدبّرون» وكانوا كَمَن لا بْصِر ولا يسمعء فلمًا 
تنبّهوا في الآخرة صاروا حيتئذٍ كأنهم سمعوا وأبصروا. 

وقيل: أي: ربّنا لك الحجةٌ» فقد أَبْصَرنا رسلك وعجائبٌ حَلْقِكَ في الدنياء 


. ۲۹٤ /۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ . ٠١5/4 في معاني القرآن‎ )١( 
وأبو العباس هو محمد بن يزيد المبرّد.‎ » ۲۹٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۳١۹/٤ ذكر هذه الأقوال الماودري في النكت والعيون‎ )۳( 
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وسمعنا كلامهم» فلا حجةً لنا. فهذا اعترافٌ منهم» ثم طلبوا أن يُردُوا إلى الدنيا 
ليؤمنوا. 
قوله تعالى : وای شاتا لبا کل تين مُدَههَا وکن سی اقل يق لاتا 
جَهِئَرٌ بے الجِنَّةِ ولاس مهت © 4 
قال محمد بن كعب القَرَظيٌ : لما قالوا: هرا بصا وَسَمِعَا انعا َمل صلا 
نا موقنو رد عليهم بقوله: ولو شتا لاتا کل تفن هُدَسهَا» يقول: لو شت 
لهديتُ الناسَ جميعاً فلم يَحْتَلِف منهم أحدٌ «وَلكن حى لقو مق » الآية. ذَكره ابن 
المبارك في «رقائقه» في حديثِ طويل. وقد ذكرناه في «التذكرة». 
النځاس : وولو شتا ایسا کل تين هدنا في معناه قولان: أحدهما: أنه 
في الدنيا. والآخَر: أنَّ سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة» أي: لو شئنا لردّذناهم 
إلى الدنيا والمحنة كما سألوا «#ولْكن حى الْقَولُ مت لمان هم مرب الْجِنَّةَ والئّاس 
أجمهت4 أي: حى القولٌ مني لأعذَّبنَ مَن عصاني بنارٍ جهنَّم. وعَلِم الله تبارك 
وتعالى [أنه] لو ردّهم لعادواء كما قال تعالى: #ولو رُدُوأ لمَادُوأ لما وا عَنْهُ » 
[الأنعام :18]. 
وهذه الهدايةٌ معناها خََلْنُ المعرفةٍ في القلب. وتأويلٌ المعتزلة: ولو شئنا 
لأكرهناهم .على الهداية بإظهار الآيات الهائلة؛ لكنٌ لا بحسن منه فَِخْنّهِ؛ لأنه 
ينمض الغرض المُجِرَى بالتكليف إليه» وهو الثوابٌ الذي لا يُستحنٌ إلا بما يفعلّه 
المكلّفث E‏ 


)١(‏ ص1۷٤‏ » وقد ذكره المصنف فيه بتمامه» وورد بعضه في الزهد لابن المبارك ص١4‏ (زوائد نعيم) 
وسقط معظمه بسبب سقط ورقة من الأصل كما ذكر محققه. وأخرجه من طريق ابن المبارك الطبري 
١11 ۷‏ . : 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ 544 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۴) قاله الزمخشري في الكشاف 747/7 . 
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وقالت الإماميّة في تأويلها”'': إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكنْ حقٌّ القولٌ منه أنه يملأ جهنم؛ فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هدايةٌ الكل إليهاء قالوا: بل الواجبُ هداية المعصومين» فما مَن له ذنبٌ 
فجائدٌ هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله . 

وفي جواز ذلك مَنْعّ ؛ لقّظيهم على أنَّ المراد: هُداها إلى الإيمان. 

وقد تكلم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفايةٌ في أصول الدين. وأقربُ 
ما لهم في الجواب أنْ يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أن يهديّهم الله سبحانه على 
طريق الإلجاءٍ والإجبار" والإكراه؛ فصار يودي ذلك إلى مذهب الجَبْريّة» وهو 
مذهبٌ رذن عندنا وعندكم» فلم يبق إلا أنَّ المهتدين من المؤمنين إِنّما داهم الله 
تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصح التكليف» فَمَن شاء آمَنَّ 
وأطاع اختيارا لا جَبْراً؛ قال الله تعالى: لمن سا نگم أن سسَقَم [التكوير:18]» 
وقال: سن سآ َد إل ريي سيلا [الإنسان:۲۹]. ثم عقَّبٍ هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: وما كَمَامُونَّ إل أن يمه ا [الإنسان:۳۰» والتکویر:۲۹]. فوقع إبغان 
المؤمنين بمشيئتهم» وتَقَّى أن يشاؤوا إلا أن يشاء الله» ولهذا أَفْرَطْت"" المُجْبرةٌ لما 
رأوًا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة الله تعالى» فقالوا: الحَلْقُ مجبورون 
في طاعتهم كلّهاء التفاتاً إلى قوله: وما آمو إل أن ياء أَذ. وفرّطت القدرية 
لما رأوا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوقٌ بمشيئة العبادء فقالوا: الخَلْقُ خالقون 
لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى: ولس مَل نکم أن يَسَْقِيم». 


. ۸۸ - الكلام من هذا الموضع حتى آخر تفسير الآية من حز الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص85‎ )١( 
:. (؟) في حز الخلاصم : على طريق الإلجاء؛ لأن الإلجاء هو الإجبار.‎ 
زلف في النسخ : فرطت» والمثبت من حز الغلاصم.‎ 


(4) في (ظ): أن هدايتهم مقرونة: 
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ومذهبنا هو الاقتصادُ في الاعتقادء وهو مذهبٌ بين مَذْهَبّي المُّجبرة والقدرية» 
وخيرٌ الأمور أوساظها. وذلك أن أهل الحنٌّ قالوا: نحن نفرّق بين ما اضطرزنا إليه 
ويا اشر وهو أنَا نُدْرِكُ تَفْرِقةَ بين حركة الارتعاش الواقعة في يد الإنسان بغير 

مُحاوليه وإرادته ولا مقرونة بمُذرّته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركةً ممائلةً 
لحركة الارتعاش. ومن لا يفرّق بين الحركتين: حركة الارتعاش وحركة الاختيار- 
وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراكِ حاسّته ‏ فهو معتوة 
في عقله. ومختل في حِسَّهء وخارج من حِرْب العقلاء. وهذا هو الحقٌ المُبين» 
طريقٌ بين طريقي الإفراط والتفريط. و: 

كلا رفي قَضد الأمور دمي 

وبهذا الاعتبار اختارَ أهل النّظر من العلماء أنْ سَمَّوًا هذه المنزلة بين المنزلتين 
كسبا" وأخذوا هذه التسميةً من كتاب الله العزيزء وهو قوله سبحانه: لها 
کسبت وعلا ما أكْتسَبَتٌ 4 [البقرة: 187]. 


وى ملاسم 


قوله تعالى: ٭فڈوفوا یما فشر لقاء بویکہ هذا نا ڪر وذوفوا عدا 
الخاد با اکم اور تمان © 
قوله تعالى: 8مَدُووُوأ يما يشر لِمَاء بویكم هنْذَآ» فيه قولان: أحدهما: أنه من 
السيان الذي لا وكرٌ معهء أي: لم يعملوا لهذا اليرم» فكاتوا بمتزلة التّاسِين. 
والآخر: أن یبش4 بمعنى”" ترکئم وكذا إا َد ؛ واحتخ محمد بن 


e 2 06‏ ا ی ا 


يزيد بقوله تعالى : #ولقد عَهِدْنا لح ءَادَمَ ِن قَبَلُ فى [طه:١٠٠]‏ قال: والدليل على 


)١(‏ سلف ۲۲۹/۷ عن الإمام حَمْد بن محمد الخطابي» وصدره: ولا تَغْلْ في شيءٍ من الأمر وَاقْتَصِدْ. وإنما ضمّنه 
الخطابي في شعره» كما ذكر البغدادي في الخزانة ۱۲۲/۲ - 177 » حيث ذكر صدره برواية ثانية وقرن به بيتاً آخر 
وقَال: وكمله بالمصازيع الثلاتة ضاحك العياب في شوح آبياتالآدان (وه و خن ين الع العاوي'اليملي) زقال 
البغدادي : ولا أعلم قائل هذين البيتين» ولا رأيتهما إلا في كتاب العباب. 

(۲) مذهب الأشاعرة في مسألة الكسب يؤول إلى سلب الإرادة عن العبد والوقوع في مذهب المجيرة. 

(۳) في النسخ: بماء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠ ۲۹٤/۳‏ والكلام منه. 
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أنّه بمعتى تَرَكَ أنَّ الله عر وجل أخبر عن إبليس أنه قال: هما کا ریا عن ذو 

الشَّجَرَِ إل أن تک ملگ [الأعراف :۲۰] فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذگره» وأنشد: 

كأنه خارجاً من جَنْبٍ صَفْحَتهٍ سَفُودُ شَرْبٍ تسوه علد مُفْيَاو!" 
أي : تركوه. ولو كان من النْسيان لكانوا”"' قد عملوا به مرّة. 


قال الضحًاك: «نَسِيتُمْ؛ أي : اتركتم أمري؛ یخی بن سلام: أي : تركثّم الإيما 
2 وذ 


بالبعث في هذا اليوم .«شِبكمْ» : تركناكم من الخير؛ قاله السّدَّي. مجاهد: 
تركناكم في العذاب”". 

وفي استئناف قوله كك و ا ایل على ا اسیا عدبا ين 
الانتقام منهم. والمعنى : فذوقوا هذاء أي : ما أنتم فيه من نخسي الرؤوس والخزي 
يا مك مالو الت أو: ذوقوا العذاب المخلّد ل وان 


في جهنم. 
ليما تم ْمُه يعني في الدنيا من المعاصي. وقد يعبّر بالذّوق عما يطرأ على 
النفس وإن لم يكن مطعوماً؛ لإحساسها به كإحساسها بذوقٍ المطعوم؛ قال عمر بن 


“(On | 


فذق مَجرَهاإِنْ كنت تَرْعُمأنّه رشا" ألا ياريّماكَذّبَالرَّعُمُ 


)١1(‏ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۳۲ » والخزانة / 186 وفيه: الهاء في «كأنه» عائدة على 
قرن ثور مذكور قبلاًء وخارجاً حال من الهاءء والضمير في صفحته عائد على كلب مذكورٍ قبلا 
والسقُود خبر كآن» وهي الحديدة التي يشوى بها الكباب؛ شبّه قر الثور النافدٌ من الكلب عندما ضربه 
به بسَقُود فيه شواء. والمفتأد المشتَوّى والمطبخ» وهو محل المَأد» وهو ا 

زفق في النسخ: لكان». والمثبت من إعراب القرآن. 

(۳( ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 750/4 . 

)٤(‏ كذانقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون ٠» ٤‏ والكلام منه» والذي في المصادر أنه 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص٦۲۳ ٠‏ وآمالي القالي ۲۰/۲ » 
والأغاني ۹/ ١6١‏ > ومصارع العشاق ۳۲٠/١‏ » واللسان (زعم)ء والخزانة ٠۳۳/۹‏ . 

(5) في النسخ: أنها فسادء والمثبت من النكت والعيون» وهو موافق للمصادر. 
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و 


العو : وذقت ما عند فلان» أع: حَبرْنه. وذقتٌ القؤس: إذا جَذَّبتَ وَتَرَها 
لتنْظر ما شِدَّتُها. وأذاقه الله وَبَالَ أمره؛ قال ظفيل: 
تور كوا دفن O Ea .- o‏ 
الشاعر: 
وعنهدالعاتيات كعهدقين ,وغه اللجعائل مداق“ 
والذوّاق: المَلول. 
هك عرو ت 


قوله تعالى: تما يُؤْمِنُ ايتا الذي ٳڏا دُحكروا يبا روا سجدا وَسَبَحا ند 


هذه تسليةٌ للنبيّ » أي: إِنّهِم لإلْفِهم الكفرٌ لا يؤمنون بك» إِنّما يؤمنُ بك 
وبالقرآن المتدبّرون له والمتَّمظُون به» وهم الذين إذا قُرئ عليهم القرآن روا بدا 
قال ابن عباس : ركّعاً ‏ قال المهدوِيُ: وهذا على مذهب من يرى الركوعٌ عند قراءة 
السّجدة ‏ واستدل بقوله تبارك وتعالى : ور رکا واب [ص :9284 . 
وقيل: المراد به السّجودء وعليه أكثرٌ العلماءء أي : خَرُوا سُبَداً لله تعالى على 
وجوههم تعظيماً لآياته وخوفاً من سَظوته وعذابه. 
وسا صد ريه 4 أي: حَلَطوا التسبيح بالحمد» أي : نزّهوه وحمدوه» 
فقالوا في سجودهم : سبحان الله وبحمده» سبحان ربّيَ الأعلى وبحمدهء أي : تنزيهاً 


)١(‏ في الصحاح (ذوق). 

(۲) سلف ۲۳/٣‏ » وطفيل هو ابن عوف العَّتّوي. 

© قائله نهشل بن حَرّيّء كما في الحيوان 7١/0‏ . وأمالي المرتضى ۲۲۷/۲ › وتهذيب اللغة 757/9 » 
وأساس البلاغة (ذوق)» ومنتهى الطلب ١17/8‏ » واللسان (ذوق). قال المرتضى: القين: الحدّادء 
والجعائل جمع جعالة» وهي أجرتهء أراد: أن القين إذا عدم الجُعالة؛ رحل ولم يستقرٌ في مكان. 

(4) ذكر خبر ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 551/4 . 
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لله تعالى عن قول المشركين. وقال سفيان: وسيم صد رَيْهمْ» أي: صَلُوا حَمْداً 
لربُهم .رهم لا کر عن عبادته ؛ قاله يحيى بن سلام. النقّاش: لا يَسْتَكْيرون 
كما اسْتَكْبّر أهلّ مكة عن السجود”". 
قوله تعالى: لانَجَاقَ جَنُوبهُمْ عن الصاح يِدَعْونَ ريم حون وما وما 
قوله تعالى: تجا جَنُويْهُمْ عَنِ الْمَصَاِع» أي: ترتفع وتَنْبُو عن مواضع 
الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال» أي : مُتجافية جنوبُهم. والمضاجعٌ 
جمعٌ مَضْبع» وهي مواضع النوم. ويَحتمل: عن وقتٍ الاضطجاع» ولكنّه مَجاز 
والحقيقة أوّلى. ومنه قولٌ عبد الله بن رَوَاحة : 
وفينارسولٌاللهيتلوكتايّه إذاانشق معروف من الصبح ساطع 
يبيتٌ يُجَافي جَنْبّه عن فراشه © إذا استثقلتٌ بالمشركين المَضَاجِعُ”'' 
قال الزجاج والرّمّانِيَ : التّجَافي : التَّنَحّي إلى جهة فوق. وكذلك هو في الصَّمْح 
عن المخطئ في سب ونحوه. والجُنوبُ جمعٌ جَنْب". 
وفيما تتجاقّى جنوبُهم عن المضاجع لأَجْلِه قولان: أحدهما : لذكر الله تعالى» 
ما في صلاةء وإمّا في غير صلاة؛ قاله ابن عباس والضحاك. الثاني : للصلاة. 


وفي الصلاة التي تتجائّى جُنويُهم لأجلها أربعةٌ أقوال: 


(۱) النكت والعيون 7501/4 . 

(؟) سلف البيتان 747/7 باختلاف يسير في البيت الأول» وهما بهذه الرواية في صحيح البخاري )١٠٠١١(‏ 
حيث أخرج من طريق الهيثم بن أبي سنان: أنه سمع أبا هريرة 4# - وهو يَقُصّصُ في قَصَّصه ‏ وهو يذكر 
رسول الله : إِنَّ أخاً لكم لا يقول الرَفَتّ. يعني بذلك عبد الله بن رواحة» ثم ذكر ثلاثة أبيات منها 
هذان البيتان. 

(۳) المحرر الوجيز 777/4 » وقول الزجاج بنحوه في معاني القرآن ۲٠۷/٤‏ . 

. 11١ - 11۲/١۸ وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري‎ » ۳٠۲ - ۳٠١ /٤ النكت والعيون‎ )٤( 
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ادها ال الل تقال ال ر م ال وف اك اا و 
الذي فيه المد وهو قول مجاهدٍ والأوزاعيّ ومالك بنٍ أنس والحسن بن أبي 
الحسن وأبي العالية وغيرهم”". ويدلٌ عليه قله تعالى: ل نَم قش مآ ْفى للم مّن 
َه أ لاهم جَوْرُوا على ما أَخمَؤا بما حَفِيء والله أعلم. وسيأتي بيائه. 

وفي قيام الليل أحاديثُ كثيرةٌ؛ منها حديتٌ معاذ بن جْبَل أنَّ النبى #6 قال له : 
ألا أدُلّك على أبواب الخير : الصومٌ جَنّة» والصّدقةٌ تَظفِئْ الخطيئة كما يُظفِئُ الماءً 
الناره وصلاةٌ الرجل من جَوْفي الليل» قال: ثم تلا: تجا جْنُويْهُمْ عن الصاح » 
حتى بلغ : همسلود أخرجه أبو داود الطَيالسيُ في «مسنده»» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق» وأبو عيسى الترمذي وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

الثاني: صلاةٌ العشاء التي يقال لها: العتمة؛ قاله الحسن وعطاء. وفي 
الترمذي عن تمن بن مالك : أن هذه الآية جا وهم ع السام نزلت في 
انتظارٍ الصلاة التي تُدُعَى: العَتمّة» قال: هذا حديثٌ حسنٌ [صحيح] غريب””. 

الال ار ا ات ت واا ال ناد و ر 


عن انس ن مالك أن هذه الآيةً: نجاف جنويهم عن المضاجع يذغون رم وا 
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ع ګر ر 


وطممًا وَمِمًا ررَفْتهم ينفِفُونَ؟ه قال: كانوا يتنقّلون ما بين المغرب والعشاء. 


. ۳٦۲/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳١۳ /٤‏ » وأخرجه عن الحسن أبو داود »)۱۳۲١(‏ وعبد الرزاق في التفسير ١١١/۲‏ › 
والطبري ٨۱۲/۱۸‏ عنه وعن مجاهد. 

() سنن الترمذي (755175): ومسند الطيالسي (070)» وهو عند أحمد »)51١١7(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 

(:) النكت والعيون ۳٠۳/٤‏ . 

(4) سنن الترمذي »)73١97(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو موافق لما في تحفة الأشراف 419/١‏ » وتحفة 
الأحوذي 9/ 0ه . 

(0) النكت والعيون "٦۳/٤‏ . 

(۷) في سننه (11571), وأخرجه الطبري 1۰۹/۱۸ - ٦۱۱‏ . 
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الرابع : قال الضحاك: تَجَافِي الجَنْبِ: هو أن يصلّي الرجل العشاء والصبح في 
جماعة. وقاله أبو الدّرداء وعُبادة. 

قلت: وهذا قولٌ حَسَنٌّء وهو يجمع الأقوال بالمعنى» وذلك أنَّ مُنتظِرٌ العشاء 
- إلى أن يصلَيّهَا في صلاةٍ وذكر لله جل وعرَّ كما قال النبيُ : «لا يرال الرجل 
في صلاةٍ ما اضر الصلاة»". وقال أنس: المرادٌ بالآية انتظارٌ صلاة العشاء الآخرة؛ 
لأنَّ رسول الله ل كان يؤخرها إلى نحو نُلْثِ الليل» قال ابن عطية”"': وكانت 
الجاهليةٌ ينامون يِن أوّل الغروب ومن أي وقتٍ شاء الإنسان» فجاء انتظارٌ وقتٍ 
العشاء غريباً شافًا. 

ومصلي الصبح في جماعةٍ لاسيّما في أوّل الوقت كما كان عليه الصلاة والسلام 
ا توس لقان على وقد ا يقومٌ سَحَراً يتوضّأ 
ويصلّي ويذكر الله عر وجل إلى أنْ يَظلعُ الفجر. فقد حَصّل النّجافي وَل الليل وآخِرّه. 
يزيد هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعتُ رسول الله يقول: 
«مَّن صلَّى العشاء في جماعةٍ فكأنَّما قم نصف الليلء ومّن صلَّى الصُّبحَ في جماعةٍ 
فكأئّما قامَ اللّيلَ كله“ . ولفظٌ الترمذي وأبي داود في هذا الحديث: «مَن شَهِدَ 
العشاءَ في جماعةٍ كان له قيامُ نصف ليلةِ» ومن صلَّى العشاء والقَجِرٌ في جماعةٍ كان 


له كقيام ليلة»“. وقد مضى فى سورة النور عن كعب فيمّن صلى بعد العشاء الآخرة 


)١(‏ ذكره عن الضحاك ابن عطية في المحرر الوجيز 777/4 › وعن أبي الدرداء وعبادة الماورديٰ في 
النكت والعيون ۳٠۳ /٤‏ » والبغوي #/ ٠٠١‏ . قال ابن عطية: وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية. 

(۲) قطعة من حديث أبي هريرة هه أخرجه البخاري .)1٤۷(‏ 

(۳) في المحرر الوجيز ۳٠۲ /٤‏ » وما قبله منه» وخبر أنس ك سلف بنحوه قريباً. وأحاديث تأخير النبي # 
لصلاة العشاء سلفت 407/5 . ١‏ 

)€( صحيح مسلم (505)) وسلف 5/ ۱۸۰ - ۱۸۱ › و6١//ا7”7.‏ 


. ۱۸۱/٤ وسلف‎ »)٥٥٥( سنن الترمذي (۲۲۱)» وسئن أبي داود‎ )٥( 


سورة السجدة: الآية ۳١ ١١‏ 


أرب ركعاتٍ كن له بمنزلة ليلة القَذر. 

وجاءت آثارٌ حِسَان في فَضْلٍ الصلاة ب بين المغرب والعشاء وقيام الليل. ذكر ابن 
المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدَّئني محمد بن الحجاج - أو ابن أبي 
الحجاج ‏ أنه سمع عبد الكريم يحدّث: أنَّ رسول الله قال: «مَن ركع عَشْرٌ 
ركعاتٍ بين المغرب والعشاء بني له قصرٌ في الجنة» . فقال له عمر بن الخطاب: 
إذاً تَكثْر قصورّنا وبيوتّنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله ي: «الله أكثث”” وأفضل» 
ارفاك ER‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: صلاةٌ الأرّابين الخلوةٌ التي بين المغرب 
والعشاء حتى يوب الناس إلى الصادة©). 

وكان عبد الله بن مسعود يصلَّي في تلك الساعة ويقول: [نِهُمَ] صلاةٌ الغفلة بين 
المغرب والعشاء؛ ذكره ابن المبارك. 

ورواه الثعلبيُ مرفوعاً عن ابن عمر قال: قال النبئُ 6: «مَن جَمَّتْ جَنْبِاهُ عن 
المَضَاحِع ما بِينَ المغرب والعشاء؛ بني له قصران في الجنة مسيرةً عام» وفيهما من 


.۳۳۸ - ۳۳۷/۱١ ينظر‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): أكبر. 

)۳( الزهد لابن المبارك )١514(‏ دون قوله: أو ابن أبي الحجاجء وعبد الكريم هو ابن الحارث» وهذا 
إسناد منقطع. كمأ أن مد بن الشيخاج اللي فال عن البغاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي : : هو 
وضع حديث الهريسة. وقال الدارقطني: كذاب. الميزان 509/7 . 

0( ا ا »© وفي إسناده موسى بن عبيدة بن نشيط» ٠‏ قال عته الحافظ في التقريب: 

(5) في الزهد (۱۲۹۱)ء وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (١۲٠۷٤)ء‏ والطبراني في 
الكبير .)445٠(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 71١/1‏ : فيه جابر الجعفي» وفيه كلام كثير. اه. وقال 
عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. وأخرجه الطبراني (4444) بإسناد.آخر عن ابن مسعود. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۲۳٠۰/۲‏ : فيه ليث بن أبي سليم» وفيه كلام. اه. وقال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فتّرك. 


۳۲ سورة السجدة: الآية ١١‏ 


الشجر ما لو نَرَلَّها أهلٌ المشرقٍ والمغرب لأَوْسَعنْهم فاكهة»'. وهي صلاةٌ الأرّابين 
وعَمُلة الغافلين» وإنَّ من الدعاء المستجاب الذي لا يرد الدعاءَ بين المغرب والعشاء. 

فصل في فضل التَّجَافي: ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: ستعلمون اليو مَن أصحابٌ الكرّم؛ لِيَقُم الحامدون لله على كل 
اليه وروي 1ق كوو تيع اللعنةر ل يعاري انب تمه مزنا الج قن اعسات 
الكرّم ؛ ّم الذين كانت جنوبُهم تتجاقّى عن المضاجع يتو م حونًا وما وما 
َدَفْسَهُمْ بنْفِقُوتَ4. قال : فيقومون فيُسَرّحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثة: ستعلمون 
مر لِيَقُم الذين كانوا طلا لهم يِحَة ولا يع عن وك آلو وإ 
ألصَلَوةٍ وإ َل ارك افون وما دَقَلّبُ فيه اقلوب وَالْأَبْصَمُ» [النور:۳۷]ء فيقومون 
فيسرّحون إلى الجنة'"". 

ذكره الثعلبيئُ مرفوعاً عن أسماء بنتٍ يزيد: قال النبيُ ي: «إذا جَمَعٌ الله الأوّلِين 
ارو و الاجا او ف ی سورت و الغو كليم اسيك اهن 
الجمع اليوم مَن أَؤْلى بالكرّم لِيَقُمِ الذين كانت تتجافى جنوبُهم عن المضاجع . 
فيقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من أَوْلَى بالكرم؛ ليَقُمٍ الذين لا 
تلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكر الله. فيقومون» ثم ينادي الثالثة: ستعلمون اليوم مَن 
أؤلى بالكرم؛ لِيَقُم الحايدون لله على كلّ حال في السَّرّاء والضرّاء. فيقومون وهم 
قليل» ف خرن ا الجنة» ثم يحاسّبُ سائرٌ الناس»”" 


(1) لم نقف عليه 

(۲) الزهد ٠٠۳(‏ - زوائد نعيم)ء وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث »)١١71(‏ 
وحسن إسناده الحافظ في المطالب العالية ۳۷١ /٤‏ والسيوطي في الدر المتثور ۲۸٠۰ /٤‏ . 

(۳) أخرجه هناد في الزهد »)١77(‏ وأبو الليث في التفسير ۳/ 7١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد به. وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف كما ذكر الحافظ 
في التقريب. اغا ين غ کی طريى ابا بن أبن عياش عن شور بق اهب به. وآبان 
متروكء كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه بنحوه الحاكم ۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹ من طريق عبد الله بن = 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمَر» عن رجل» عن أبي العلاء بن الشّخْيره عن 
أبي ذرٌ قال: ثلاثةٌ يَضْحَك الله إليهم ويستبشرٌ الله بهم: رجلُ قام من الليل وترك 
فراشّه ودفئه» ثم توضّأ فَأَحْسَنَ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة» فيقولٌ الله لملائكته: ما 
حَمَلَ عبدي على ما صَنّع؟ فيقولون: ربّنا أنت أَعْلَّمُ به منّا. فيقول: أنا أعلمٌ به ولكنْ 
أخبروني. فيقولون: رَجَيتَه شيعا فَرَجَاهء وحوَّفْتَه فخافه. فيقول: أَشْهِدُكم أن قد أنه 
E E EET‏ رَجَاه. قال: ورجلٌ كان في سَرِيَّةٍ فلقيَ العدرَّء فانهزم 

أصحابه وتْبَتَ هو حتى يُقَتَلَ أو يَفتح الله عليهم» فيقول الله لملائكته مثلّ هذه القصة. 

ورجل سَرَى في ليلةٍ» حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه» فنام أصحابه 

وقام هو يصلّي» فيقول الله لملائكته...» وذكر القصة. 
قوله تعالى : يدعو ديم في موضع نصب على الحالء أي : داعِينَ. ويَحتّمِل 

أن تكون صفة مُستَأئََة» أي: تتجافى جنوبُهم وهم أيضاً في كل حال يدعون ربّهم 

لبهم ونهارّهم”". وطحَونا© مفعولٌ من أَجْلِه. ويجوز أن يكون مصدراً. «وطمعاً» 

12111 

اما» بمعنى الذي» وتكون مصدراًء وفي كلا الوجهين يجب أن تكون منفصلة من 

70" 
= عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي ل وصححه. غير أن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة بن عامرء كما 
ذكر المي في تهذيب الكمال 717/١6‏ . 

00( الزهد لابن المبارك .)١117(‏ وأخرجه عبد الرزاق )23١787(‏ عن معمر» عن سعيد الجريري» عن أبي 
العلاء به. وأخرجه بنحوه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي الدرداء ‏ كما في مجمع الزوائد ۲/ ٠٠١‏ . 
قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات. 

() المحرر الوجيز ۳١۲/٤‏ . 

)۳( إعراب القرآن للنحاس 145/7 . وهما؛ في هذا الموضع موصولة ب «مِن» في رسم المصحف» وذكر 
أبو عمرو الداني في المقنع ص14 : أن «من ما» مقطوعة في ثلاثة مواضع: الآية )۲١(‏ من سورة 
النساءء والآية (۲۸) من سورة الروم» والآية )٠١(‏ من سورة المنافقين. 


١۷ 11 سورة السجدة؛ الآيتان‎ ۳٤ 


و«ينفقُون» قيل : معناه الزكاةٌ المفروضة. وقيل: النوافل» وهذا ل 
قوله تعالى: #قلا تَعلَم تقس مآ تا فی هنم من رَه عبن جرا حرا با اوا يعمو 9© 4 

قرأ حمزةٌ: «ما أحفي لهم بإسكان الياء. ونَّتَحَها 5006 وفي قراءة 
٠‏ عبد الله: «ما نُحُفِي» بالنون مضمومة”". وروى المفضّل عن الأعمش: «ما يحم 
لهم بالياء المضمومة وفَنْح الفاء” “. وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة: «مِن قرات 


أغین». 


فمَنْ أَسْكَنَ الياءَ ِن قوله: «ما أخفِي» فهو مستقبّلٌ» وألفه ألف المتكلّم» و«ما» 
في موضع نصب ب «أخفي» وهي استفهام» والجملة في موضع نصب؛ لوقوعها موقحَ 
المفعولَين» والضميرٌ العائدٌ على فما مخحذوف“. 

وات اداه ل واما» في موضع رفع بالابتداءء 
والخير «أحفيّ» وما بعده» والضميرٌ ذ في «اڂفي» عائدٌ على 200١‏ , 


قال الرجاج: وثقرا: دنا اخ لهم»» تمع دن اخ الله لهم”''. وهي قراءةٌ 


. ۳٣۲/٤ المحرز الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص6١‏ » والتيسير ص۷۷١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص8١١‏ . 

. 757/4 المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۱۷٤/۲ المحتسب‎ )0( 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 558/7 » والكشف عن وجوه القراءات ۱۹۳/۲ - ١44‏ . 

(۷) وهذا إذا جعلنا «ما» موصولة بمعنى الذي» ف «ما» يجوز أن تكون استفهامية كما سلف» ويجوز أن 
تكون موصولة ويكون العائد محذوفاًء والتقدير: أخفيهء وتكون «ما» في موضع نصب ب «تعلم». مشكل 
إعراب القرآن 554/7 - 254 » والمحرر الوجيز 57/4" ؛ والدر المصون 9/ ۸۷ - ۸۸ . 

(۸) ويجوز في «ما» الوجهان على هذه القراءة أيضاًء فإن كانت استفهامية فهي في موضع رفع بالابتداءء 
وإن كانت موصولة فهي في موضع نصب ب «تعلم»» والعائد هو الضمير المرفوع في «أخفيّ». ينظر 
مشكل إعراب القرآن 7/ 514-2578 » والمحرر الوجيز 757/4 . 

(9) معاني القرآن للزجاج ۲۰۸/٤‏ . 


سورة السجدة: الآية ١۷‏ 0 


محمد بن کعب» و«ما» في موضع نصب. 


المهدوي: ومّن قرأ: «قرّات أعين» فهو جمعٌ فَرّة» وحَسّنَ الجمعٌ فيه لإضافته 
إلى جمع› والإفراد لان فتن وهو اسم للجنس. 

وقال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا غيرٌ مخالفٍ للمصحف؛ لأنَّ تاء «قَرّةه تكتّبُ تاء 
على لغة مَن يجري الوصل على الوقف» كما كتبوا: «رحمت الله» بالتاء. ولا يستنكر 
سقوظ الألفٍ من «فرّات» في الخط» وهو موجودٌ في اللّفْظء كما لم يُستدكر سقوظ 
الألف من السماوات» وهى ثابتةٌ فى اللسان والتطق. 

والمعنى المرادٌ: أنه أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تَعْلّمْه نفس ولا بشرٌ 
ولا مَلَك. وفي معنى هذه الآيةٍ قال النبئُ ي: «قال الله عر وجل : أغدَدْتٌ لعبادي 
الصَّالحِينَ ما لا عَيْنُ رَأْتْء ولا أذنُ سمعثء ولا تحر على قَلْبِ بشر» ثم قرأ هذه 
الآية: نجاف جَُوهُمٌ عَنٍ لماج إلى قوله: يما كوأ يمْملْوْنَ4 . خرّجه الصّحيح 
من حديث سهل بن سعد الساعدي”") : 

وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوبٌ: على الله للذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعثء ولا حطر على قلب بشر””. وقال ابن 
عباس : الأمرٌ في هذا أجل وأعظمُ من أن يُعرف تفسيرء.' 

قلت: وهذه الكرامةٌ إنّما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً» كما جاء مبيّناً في 
ااصحيح) مسلم عن المغيرة بن شعبةً يرفعُه إلى رسول الله ج قال : اسأل موسى 


. 7557/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (5876), وهو عند أحمد (57455). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ١١5/١7‏ » والطبري 577/18 . 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ٤٥١/۳‏ . 


(0) برقم (189): (۳۱۲). 


١۷ سورة السجدة: الآية‎ ۳٦ 


عليه السلام ربّه فقال: يا ربّ» ما أدنى أهلِ الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
يدتحل أهلّ الجنة الجنةًء فيقال له: ادحل الجنةً. فيقول: أيْ ربّء كيف وقد نَرّل 
الناس منازلهم وأخذوا أَحََدَّاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من 
ا 0 
ومثلّه" فقال في الخامسة: رضيتٌ رَبّ! فيقال: هذا لك وعَشّرةٌ أمثاله» ولك ما 
اشتهث نَفْسّك ولذَّثْ عينك. فيقول: رضيتٌ رَبٌّ! قال: رَبٌ» فأعلاهم منزلة؟ قال: 
أولئك الذين أردث؛ عرست كرامتهم بيدي» وحَتمتٌ عليهاء فلم تَر عينٌ» ولم تسمع 
أذن»ء ولم حطر على قلب بشر». قال: «ومضداقه من كتاب الله قوله تعالى: ثلا 
لم فش مآ خض ثم ن فة عن جر ما كوأ يَحَملْوْنَ1#. وقد رُوي عن المغيرة موقوفاً 
و 

وخرّج مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يقول الله تبارك 
وتعالى : أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعَّث» ولا حطر على 
قلب بشرء ذُخراًء بَلْهَ ما أَظلَّعَكُمْ [الله] عليه» ثم قرأ: لا تَمَلَمْ تقش مآ أُحِىَ هم يّن 
د 0 

وقال ابن سيرين : المراد به : النظرٌ إلى الله تعالى. 

وقال الحسن: أَحُمَى القومُ أعمالاً» فأَحْمّى الله تعالى لهم ما لا عينٌ رَأْتْ ولا 


)١(‏ في (ظ): «ومثله معه». في المواضع الأربعة. 

(۲) صحيح مسلم (۱۸۹): (۳۱۳). 

(۳) صحيح مسلم (۲۸۲۲): )٤(‏ وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد .)۱٠٠۱۷(‏ والبخاري .)٤۷۸۰(‏ 
قوله: بلهء هو من أسماء الأفعال» بمعنى: دع واترك. والمعنى: دَعْ عنك ما أطلعكم الله عليهء فالذي 
لم يطلعكم عليه أعظم. ينظر النهاية (بله)» وشرح النووي لصحيح مسلم 1575/17 . 


() ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون ۳٦٤/٤‏ . 


سورة السجدة: الآية 1١‏ بم 


قوله تعالی : فمن کان موا کمن کات قاسقا لا سن © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: اتن کن میا گن کات فَاسِمَا لا تون أي: ليس 
المؤمنٌ كالفاسق؛ فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثوابٌ العظيم. قال ابن عباس وعطاء 
ابن يسار : نزلت الآية في على بن أبى طالب والوليد بن عُقبة بن أبى مُعَيْطء وذلك 
أنهها تلاا فال لها الولين > آنا انط متك انا واحد مئان » وارد للكسية: 
وزو : وأَمْلاً في الكتيبة جسداً . فقال له عليٌّ: اسكت! فإنك فاسقٌ» فنزلت الآية. 

وذكر الزجُاج والنّحَّاس أنها لزنت و علي رفكي بو ابن تعبط قال ابن 
: وعلى هذا يلم أن تكون اليه مكّية؛ لأنَّ عُقبة لم يكن بالمدينة» وإنما فُتل 
في طريق مكة مُنْصَرَفَ رسولٍ الله # من بدر. ويُعترضُ القولٌ الآخَرُ بإطلاق اسم 
الفسّْقٍ على الوليد. وذلك يحَتَّمِلَ أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيء 0 
SS‏ : #إن جاک اس 
يل يبو [الحجرات ]١:‏ على ما يأتي في «الحُجُرات» بياثه» ويَحتيلٌ أن تُظلِقَ 
E n‏ 
زمن عثمان 4» وصلَّى الصبحٌ بالناس ثم التفت وقال: أتريدون أن أزيدكه©», 
هذا مما يطول ذكرة. 


(1) أخرجه عن ابن عباس أحمد في فضائل الصحابة (57 :)٠١‏ والواحدي في أسباب النزول ص517 758-17 . 
وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ - 080 دون تسمية علي # والوليد. وأخرجه عن عطاء 
الطبري 576/1١4‏ . 

(5) في المحرر الوجيز 57/5 ٠‏ وما قبله منه. وقول الزجاج في معاني القرآن ۲٠۸/٤‏ . أما النحاس 
فالذي ذكره في إعراب القرآن 597/7 ٠‏ وفي معاني القرآن ٠ ٠۷/٥‏ : الوليد بن عقبة بن أبي معيطء 
وليس عقبة بن أبي معيط. 

(9) في (د): نبغي» وفي (م) ومطبوع المحرر الوجيز: يبغي» ولم تجود في (خ)» وسقط هذا الموضع من 
(ز)» والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۰۷). وأحمد (575) و(1770). 


۳۸ سورة السجدة: الآيات ٠١ ١4‏ 


الثانية: لما قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسّقهم بالكفر ‏ لأنّ 
التكذيب في آخر الآية يقتضي ذلك اقتضى ذلك نفيّ المساواةٍ بين المؤمن 
والكافر؛ ولهذا منع القِصّاص بيتهما؛ إذ مِن شَرْطِ وجوب القِصّاصٍ المساواةٌ بين 
القاتل والمقتول. وبذلك احتجٌ علماؤنا على أبي حنيفةً في كله المسلم بالذمَيَ. وقال: 
أراد نَفْيَا" المساواةٍ هاهنا في الآخرة في الثواب» ايل ون 
220 وهو أصمّ؛ إذ لا دليلَ يخصّه؛ قاله ابن العربي" 

الثالثة: قوله تعالى : لا يسْتَوْنَ» قال الرَّجَاجِ وغيره: : «مَنْ» يضح للواحد 
والجمع. الاس لط «مَنْ» يودي عن الجماعةء فلهذا قال: «لا يستوون»؛ 
هذا قول كثير من النحويين. وقال بعضهم: : لا يستوون» لاثنين؛ أن" الاثنين 
جمع » لأنه واحدٌ جمع مع آخَر. وقاله الزجاج أيضاً. الخدت يدل غك هذا ا 
لأنه عن ابن عباس وغيره قال: نزلت ظأْقَمَن كان مؤيتًا في علي بن أبي طالب هه 
لگن كات قاسقا في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط”'". وقال الشاعر: 
الى ال حو تهنا كرا ار اواو ا ال 


قوله تعالى: #أنَ ألَذِنَ ت ا أ موأ أ | يحت هم : جلت الماوی رلا يما كز 


يسمل © ن لر مسقأ شوم ليد ما رد أن يركوا ينبا امد فبا 
یل لھم ڈو عَدابَ لار ایی کشر یہ نذه @4 


قوله تعالى: ما َر مذ ريا اعت م جت ارد أخبر عن مق 


)2.00 يعني في آخر الآية .)۲١(‏ 

() في (د) و(ظ): بنفي. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ١599‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۰۸/٤‏ . 

(0) في إعراب القرآن 7595/7 . 

(1) في إعراب القرآن: إلا أن» بدل: لأن. 
(۷) سلف في المسألة الأولى. 

. ۱۲۱/١ سلف‎ )۸( 


سورة السجدة: الآيات ۱۹ ۲١‏ ۳۹ 


الفريقين غدا؛ فللمؤمنين جنات المأوى» أي : يأوون إلى الجنات» فأضاف الجناتِ 
إلى المأوى؛ لأنَّ ذلك الموضع يتضمّن جنات .زلا أي : ضيافة. والنُرّلُ: ما هيا 
للنازِلٍ والصيف. وقد مضى في آخر «آل عمران)”'' وهو نصبٌ على الحال من 
الجنات» أي: لهم الجناتٌ معدَّة ويجوز أن يكون مفعولاً له. 

ما أي سمأ أي : خرجوا عن الإيمان إلى الكفر ماهم الأ أي : 
مُقامَهم فيها ٠‏ كما أرادوأ أن رعو نها عيدو فها» أي: إذا دفعهم لهب النار إلى 
أعلاها رُدُوا إلى موضعهم فيها ؛ لأنهم يطمعون في الخروج منها. وقد مضى هذا في 
«الحج»". ۰ 

لوقيل ف أي : يقول لهم حََرَّنةٌ جهنم» أو يقول الله لهم : دوفو عَدَابَ أَلثّارِ 
ای مشر يو مكدب د والذوق يُستعمل محسوساً ومعنى. . وقد مضى في هذه السورة 


یا۳ 
قوله تعالى: ردقم يح الْمَدَابٍ لذن دون الْعَدَابِ الأكير نكمم 
جرت © 4 


ر3 م وم 


قوله تعالى : فإولنذيقتهم م آلعڌاپ ادق » قال الحسنْ وأبو العالية ةِ والضخاك 


وأَبَىَ بن كعب وإبراهيم النَحَعينُ : العذابٌ الأدنى : E‏ 

به العبيد حتى يتوبوا. وقاله ابن عباس“ . وعنه أيضاً : أنه الحدود“ 

. AY - EAT /o )١( 

60/1٤ )0( 

(۳) ص٣۲‏ و۲۷ من هذا الجزء. 

)٤(‏ أخرج قولهم الطبري 1۲۷/۱۸ - 1۲۹ ۰ وأخرجه بنحوه عن أب أيضاً مسلم (۲۷۹۹)» وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند (5111/9). 

(6) أخرجه الطبري 1۲۹/1۸ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۳/٤‏ : ويتجه على هذا التأويل أن 
تكون في فَسَمَةَ المؤمنين. 


30 سورة السجدة: الآيتان ۲١‏ ۔ ۲۲ 


وقال ابن مسعود والحسين بن عليٌ وعبد الله بن الحارث: هو القتلٌ بالسيف 
ا 
وقال مقاتل: الجوعٌ سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجِيّفت”؛ وقاله مجاهد'”". 
وا ا لات او عات الق وقالةالبزاة برد عازف" "اليا 
والأكبرٌ: عذابٌ يوم القيامة؛ قال القُسَيريُ: وقيل: عذاب القبرء وفيه نظر؛ لقوله: 
لهم يََمعُوت». قال: ومّن حَمّل العذابَ على القتل قال: للم يتجثوت » 
أي : يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أنَّ العذاب الأكبر عذابُ جهِنّم» إلا ما روي عن 
جعفر بن محمد: أنه خروجٌ المهديّ بالسيف» والأدنى غلاء السعر”. 
وقد قيل: إن معنى قوله: لمم بجوت على قولٍ مجاهي والبراء: أي : 
لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ كقوله: ا دَنْحِعْنًا تكْمَلَ صْلِكَا [السجدة:١17]»‏ 
وسّميتٌ إرادةٌ الرجوع رجوعاً كما سمت إرادة القيام قياماً في قوله تعالى: إا 
َد إلى الصكرة» . a,‏ له را و را «يَرْجَعُون» على البناء للمفعول؛ ذكره 
الى 
قوله تعالی: ومن طلم مس ر ایت ی ل عرس عَنْهاً إت من المُجرمي 
ثي © »> 


قوله تعالى: ومن أظلم أي : لا أحدّ أَظَلَّمْ لنفسه من كر يليت ريو » 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 714/18 - 1١‏ » وفيه: الحسن بن علي» بدل: الحسين» وكذلك وقع في 
المحرر الوجيز ۳۳/٤‏ . 

(۲) ذكره البغوي ٥۰۲/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 770/1١8‏ بلفظ : القتل والجوع لقريش في الدنيا. 

. 1۳١/١۸ وأخرجه عن مجاهد الطبري‎ » ٠٠٠١ /٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(4) ذكره عن جعفر الصادق الماورديٌ في النكت والعيون ۳٠١ /٤‏ . 

. ۲٤٠٣/۳ في الكشاف‎ )١( 


سورة السجدة: الآيات ۲۲ . 0؟ 4.١‏ 


أي: بحُبَجه وعلاماته «و اښ نها بتر القبول .إا من الْمُجرِمِينَ منلَقَمون» 
قوله تعالى: وقد الا مُوى السب فلا تكن في مريت من قاي عة 


ور 9 0 ےا۶ حوے 224 ەو 4 رو م ر روه 
SS‏ لل 


فور نت © * 

قوله تعالى : موَلْقَدَ نا مُوسى السب قلا مَك فى مر ين لقاب أي : فلا تكن 
يا محمد في شك من لقاء موسى؛ قاله ابن عباس» وقد لقِيّهِ ليل الإسراء". قتادة: 
المح خلا تكن فى فك من انك ل ك لارا والمحى واد 

Mi . e E e, E تح ان‎ 

وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة» وستلقاه فيها 

وقبل ا تكن في شك من لا مو الات الق ل فال مجاهد 

ع )6( 
والزجاج . 

وعن الحسن أنه قال في معناه : وقد ايتا مُوسى الككبٌ» فأوذي وكذّب» فلا 
تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقِيّه من التكذيب والأذى. فالهاء عائدةٌ على محذوف› 
والمعتى: من لقاء.ما لاّى: النخاس : وهذا قول غزيت» إلا أنه من زواية عمرو بن 


و 


عبيك. 


وم 


وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير» والمعنى: قل يتوفّاكم مَلَكُ الموت الَّذِي وُكُلَ 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس بنحوه البغوي ٠٠۳/۳‏ » وحديث ابن عباس في لقاء النبي ل موسى عليه السلام 
في الإسراء أخرجه البخاري (۳۲۳۹)ء ومسلم (156)» والطبري 575/14 . 

(۲) تفسير الطبري 775/18 2 وأخرجه بنحوه مسلم إثر الحديث (156). 

(۳) النكت والعيون 7557/5. 

(4) في معاني القرآن ۲۰۹/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۲۹۷ » وما قبله منه. 


4۲ سورة السجدة: الآيات ۲۳ _ ۲۵ 


بكمء فلا تكن في مِرْيةٍ من لقائه» فجاء معترضاً بين هقد َاتبْنَا مُوسَى الكتب» وبين 
ملت سات دى 99 إن . 

والضميرٌ ذ في «وجَعَلناه» فيه وجهان: أحدهما: جعلنا موسى؛ قاله قتادة. الثاني : 
جعلنا الكتاب؛ قال لعب 

لوجعلا منهم ي4 أي : قادةً وقُدُوةٌ يقَتَدَى بهم في دينهم. والكوفيون يقرؤون: 
اة" ؛ النحاس : وهو لحن عند جميع النَحُويين؛ لأنه جمع بين همزتين في 
كلمة واحدة» وهو من دقيتي النحو؛ وشَرْحُه: أن الأصل :: «أأَمِمَةة: ثم:ألقيث حركة 
الميم [الأولى] على الهمزة وأدغمت الميم [في الميم] وخفّفت الهمزة الثانية لملا 
يجتمعٌ همزتان» والجمع بين همزتين في حرفين بعيد» فأمّا في حرفي واحي””' فلا 
يجوز إلا بتخفيف الثانية» نحو قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا أَوَمّ من هذا واي 
بالواو والياء. وقد مضى هذا في «براءة»» والله تعالى أعلم. 


و 


يدوت يمرن أي : يدعون الحَلّْقَ إلى طاعتنا .«إيأمرتا أي : أَمَرْناهم بذلك. 
وقيل : «بأمْرِنا» أي : لأمُرِناء أي: يهدون الناس لديننا. ثم قيل: المرادٌ الأنبياءٌ عليهم 
السلام؛ قاله قتادة”". وقيل: المرادٌ الفقهاءٌ والعلماء. 


f e 


هلما صار وأ # قراءةٌ العامّة : «لَمّاه بمح اللام وتشديدٍ الميم وَتّحها 0 : حين 


. ۳٠٤/٤ ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ۳٠٠/٤‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ٦۳۷/١۸‏ . 

)۳( وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وسهّل الثانية نافع وأبو عمرو وابن كثير. ينظر التيسير 
ص۳۲ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۲۹۷/۳ › وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) يعني في كلمة واحدة. ينظر معاني القرآن للزجاج 5١9/5‏ . 

. ۱۲۷/1۰ )% 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4أ7».» وابن الجوزي في زاد المسير ۳٤٤/١‏ دون نسبة. وأخرج 
الطبري عن قتادة أنه قال في معنى «أئمة»: رؤساء في الخير. 


سورة السجدة: الآيات ۲۳ ۔ ۲١‏ و 


600 N . - و‎ i ge 2 f 
صبروا. وقرأ يحيى وحمزة والكسائي وخلف وروس عن يعقوب : «لِمَا صَبَرُوا»#‎ 
أي : إصبرهم جعلناهم أئمة. واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة أبن مسعود: «بما‎ 
صَبّروا» بالباء”".‎ 

وهذا 0 

Te 5‏ 00 50 وبين قومهم؛ حكاه 
بع 
الا 


aE‏ کک ملكتا ين لهم يِنَ الْشُرُون يَمْشُونَ في 
نهم إِنَّ فى ذلك ليب حت ©4 
قوله تعالى: ا 0 أبو عبد الرحمن السّلَمِنٌ وقتادة وأبو زيد عن 

يعقوب: «نَهْدٍ لَّهُمْ؛ بالنون» فهذه قراءةٌ بيّنة“. النحاس: وبالياء فيها إشكالٌ؛ لأنه 
يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعل ل ايَهْدِ)؟ فتكلّم النحويون في هذا ؛ فقال 
الفراء: «كُمْ في موضع رفع ب 'يَهْدِ». وهذا نقضٌ لأصول النحويّين في قولهم: إِنَّ 
الها ي مر يا ا ولا في « گم بوجه» أعني ما قَبْلُها. ومذهبٌُ أبي 
العباس: أن «يهُد» يدل على الهُدَى؛ والمعنى : أَوَلمْ يَْدِ لهم الهُدَى. وقيل : المعنى : 
أو دال لفو زكرت م الاو والفون والحداء أي: اَوَلمْ بين لهم إهلاگنا 
القرون الكافرةً مِن قَبْلِهِم. وقال الزجَاج : «گم» في موضع نصب ب (أَهْلكناة*. 


)١(‏ السبعة ص6١6‏ . والتيسير ص۷۷٠‏ > والنشر ۲/ ۳٤۷‏ عن حمزة والكسائي ورويس. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۲ » وتفسير الطبري 1۳۸/١۸‏ . 

(©) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ۳٦۷/٤‏ . 

١١8ص إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۳ عن السلمي وقتادة» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )٤( 
عن علي وابن عباس والسلمي.‎ 


(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۳ »> وقول الفراء في معاني القرآن له ۴۳۳/۲ , وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ۲۱۱/۲ . 


۲۷ سورة السجدة: الآيتان 750 ۔‎ ٤ 


4 4 


مساكن الشركة أي : وهؤلاء يمشون ولا يعتبرول. ويحتمل أن يعود على المهلكين 
فيكون حالاً» والمعنى: أهلكناهم ماشين في مساكنهم .«طاإِنَّ في َلك ليسي أفلا 
مَسْمَعُوت» آياتٍ الله وعِظَاتِهِ فيتّعظُون؟! 


KT 4‏ ساح ور 


قولەتعالى: اوم روا انا وق الما إلى الأرض الجر فرج بد زرعا 
ال د نه لمهم اشيم أف بيه © ) 

قوله تعالى : ولم برا نا سوق المآ إلى الأرض E‏ 
رتنا بسَوْقِنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لِنْخييّها. الرمخشري' : 
الجَرّز: الأرض ل الي جُرز نبائهاء أي : ُطم؛ إن لغذم الماء» وائ لان زحي وأذيل. 
ولا يقال للّي لا تلبت تَنْبتٌ كالسّبَاخ : : جُوّزء ويدلٌ عليه قوله تعالى : «مَشُمْيج بد تدعاه. 

ال ين اس يأر این رتل سجاه مې ی وال کرت م 
الأرضٌ الطَمْأى. وقال الضكاك: هي الأرضٌ الميتةٌ العَظْسّى. وقال الفرّاء”" : 
الأرض التي لا نباك فيها. وقال الأصمعئٌ: هي الأرض القن لا تنيث e.‏ 
متحمد بن يزيد ينعد أن تكون إلا أرضاً بعينها لدخول الآلقٍ:واللام» إلا أنه يجوز 
على قول ما قال ابن عباس والضحاك”*. [قال أبو جعفر : ] والإسنادٌ عن ابن عباس 
صحيحٌ لا مطعنَ فيه. وهذا إِنّما هو نعتٌ» والنعثٌ للمعرفة يكون بالألف واللام» وهو 
مشت من قولهم: رجلٌ جَرُورٌ : إذا كان لا يُبْقي شَيئاً إلا أكله؛ قال الراجز: 


. ۲٤۷/۳ الكشاف‎ )١( 

(1) أخرج القولين الطبري 541/18 - 547 » وذكرهما النحاس في إعراب القرآن ۲۹۸/۳ . وأبين: 
موضع في اليمن. ينظر معجم البلدان 45/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۸/۳ - ۲۹٩۹‏ ؛ 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول الألف واللام إلا أنه يجوز على قول من قال العباس 
والضحاك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة السجدة: الآيات ۲۷ ۔ 9؟ ش 1 


ب جَرورٌ وإذا جاع بى ويأكل التمرّولا يُلقيالنَّوَى) 
وكذلك ثافة رو إذا كانت تأكل كلّ شيء تَجده. وسيفٌ جُراز: أي: قاطِعٌ 
ماض. وَجَرَرْتٍ الجرادٌ الزَّرْعَ : إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفرّاء”” وغيره أنه يقال : 
أرض جُزز وجُوّز وجَرّز وجَرّز. وكذلك بُخل ورُغب ورُهب؛ في الأربعة أربعٌ لغات. 
وقد روي أنَّ هذه الأرض لا أنهارَ فيهاء وهي بعيدةٌ من البحرء وإنَّما يأتيها في 
کل عام واديان» فيزرعون ثلاتٌ مراتٍ في كل عام. وعن مجاهد أيضاً: أنّها أرضٌ 
الله 
فر بو أي: بالماء را تآ ڪل ينه مه4 من الكلا وال 
وش من السب والحَضِرٍ والفواكه أن بيو هذا فيعلمون أا نقدرٌ على 
إعادتهم؟! 
وافَنْخْرِحٌ) يكون معطوفاً على ١نَسُوقٌُ»:‏ أو متقطعاً مما قَبْلّه. اكل مِنْهُ أنامهم» 
في موضع نصب على النعت. 
قوله تعالى: ووژ می ها المع د م دون ©© فل بن 
التنع کا م لزه کنیا ریسم ولخ ب © »> 
قوله تعالى: رولوب مق هنذا الْمَنْحُ إن حدم صَددِونَ4 «مَتَى١‏ في موضع 
رفعء ويجوز أن يكون في موضع نصب على الصف" . قال قتادة: الفتح: القضاء. 
وال الفرّاء التب : يعني فت مكة””“. وأؤلى مِن هذا ما قاله مجاهدء قال: يعني يوم 
القيامة. 


)١(‏ الرجز للشماخ» وهو في ديوانه ص٠۳۸‏ - ۳۸١‏ . والأول منهما برواية: خب جبانٌ . وهو برواية 
المصنف في المقصور والممدود للفراء ص77 ٠‏ ومقاييس اللغة 74/7 » والصحاح (حطب) والنكت 
والعيون ۳٦۱۷/٤‏ »> واللسان (حثا) و(حطب). وفيه: الخب» أي : اللئيم. 

(۲) في معاني القرآن ۲ “» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۹/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۳ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 7١5/0‏ . وأبو الليث ۳۳/۳ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۳ . وتفسير الغريب لابن قتيبة ص۷٤۳‏ . 


٠١ 58 سورة السجدة: الآيات‎ ٤ 


ويُروى أنَّ المؤمنين قالوا: سيحكم الله عر وجل بيننا يوم القيامة» فيثيبٌ 
المحسنّ ويعاقب المسيء» فقال الكفار على التَّهَري: متى يوم الفتح؟ أي: هذا 
الحُكم. ويقال للحاكم: فاتح وفتّاح؛ لأنَّ الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل. وفي 
القرآن: وربا بسا ون مَوْصا انه [الأعراف: ۲۸۹4“ وقد مضى هذافي 
#القر ةا وغ 

#فل يو الکن عد الظرف. وأجاز الفرّاء الرفع”" .للا ينقع لذن كفروأ 
کک ولا هر 5 أي : 0 0 للتوبة» إن كان بوم الج يوم بدر أو 
ول على : اقيق عله اتوت كم شکور 6 

0 0 0 معناه : ا ا 
1 )4( 

ابن عباس : عرض َنَم أي : عن مُشْركي قريش بمكة» وأنَّ هذا منسوحٌ 
بالسيف في «براءة» في قوله: «ًافلوا المترك نَ حَيّث وشوه [العوبة [٥:‏ » 
«وَأننظِرٌ » أي : موعدي لك. قيل: يعني يوم بدر تم مُسَتَظِرُونَ» أي : ينتظرون 
بكم حوادت الزمان. 

وقيل: الآيةٌ غيرٌ منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراضٌ مع الأمر بالقتال؛ كالهُذنة 
وغيرها. وقيل : أغرض عنهم بعد ما بلغت الحُبّةء وانتَظِرُ إنهم منتظرون. 


. ۳۰١ - ۲۹۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 10 - 1/۲ )0( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس / ٠٠١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۳۳۳ . 

. ۳٠٠/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 081/7 من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن. ابن عباس. 


سورة السجدة: الآية ٠١‏ 6۷ 


إن قيل: كيف ينتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: إنهم منتظرون الموتّ» وهو من أسباب القيامة» 
فيكون هذا مجازاً . 

والآخر: أنَّ فيهم مَن يشكّ» وفيهم من يؤمن بالقيامة» فيكون هذا جواباً لهذين 
الصْمَين. والله أعل. 

وقرأ ابن السَمَيْمَع : «إنهم مُنْتَظَرون» بفتح الظاء". ورويث عن مجاهدٍ وابن 
مُحَيْصِن. قال الفرّاء: لا يصح هذا إل بإضمار» مجازُه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو 
حاتم : الصحيحٌ الكسر” ٠‏ أي : انتظر عذابهم إِنَّهُم منتظرون هلاكك. 

وقد قيل: إن قراءةً ابن السَّمَيِمّع ‏ بفتح الظاء ‏ معناها : وانَظرْ هلاگهم فَإنَّهُم 
أحِمًّاء بأن يُنتظر هلاكهم» يعني أنّهم هالكون لا مَحالةًء [أو] وانتظر ذلك فإنَّ 
الملائكة في السماء ينتظرونه؛ ذكره الزمخشري”“. وهو معنى قول الفرّاء. والله أعلم. 


. ٠٠٠١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ٤۷/۳ والكشاف‎ » ۱۷١ /۲ المحتسب‎ )۲( 

(۳) ذكر قول آبي حاتم ابن جني في المحتسب 175/7 ء ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له. 
)٤6(‏ في الكشاف ۲/ ۲٤۷‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


بوم ال جزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات )55١(‏ 


تفسير سورة السجدة ) 

وهى مكية. 

ا ال و ال ا و ا e‏ 1 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج”") 2 عن أبى هريرة 5 رضي الله عنه > قال : كان النبى ( "ئة يقر 
الفجر يوم الجمعة :ال . تنزيل» السجدة » وهل أتى على الإنسان» . 

ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثورى » به 9) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » أخبرنا الحسن بن صالح › + عن لیت + عن أبى 
الزبير» عن جابر قال : كان النبى ككل لاينام حتى يقرأ الم . زيل( السجدة » و تبارَك الذي بيده 
املك تفرد به أحمد (0» : 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 
ألم 0 تن الكتاب لا ريب فيه ن رب الْعَالَمِينَ ( أم يقولوت افتراه بل هو ال 8 
تنزي ريب فيه من ر 5 ) ام يفولون افتراه بل هو 


من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من تُذير من فلك لَعَلّهم يهتدوة © ). 

ديدم جد على اخروت المقطعة فى أول سورة ة «البقرة» بما أغنى عن إعادته 

وقوله : < تزيل الكتاب لا ريب فيه 4 أى : لاشك فيه ولا مرية أنه نزل 1) ٠‏ من رب 
الْعالَمِين 4 . 

ثم قال مخبراً عن المشركين  :‏ آم يقولون افتراه 4, ٠‏ بل يقولون : طافتراه ) أى : اختلقه من 
ا ا ا ا 0 : يتبعون 
الحق . 

اللّه الذي خلق ا لسموات والأرض وما بيه بينهما في ستة ايام ثم استوئ على العرش ما 
لكم من دونه من ولى ولا شفع أفلا تتذكرون (5) يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم 


سوه امه 


يعرج إليه فی يوم كان مقداره لف سنة مما تعدون 20 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز 


. » فی ت : « رسول الله‎ )۳( . ٩ فى أ : « سورة آلم السجدة » . () فى ت : « وروی البخارى بإسناده‎ )١( 


(:) صحيح البخارى برقم )89١(‏ وصحيح مسلم برقم (۸۸۰) . 
(5) المسند (۳/ 05 . 


(0)فى فا | : « منزل » . 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات ٤(‏ 1( ا د ۳0۹ 


ام أنه الخالق للأشياء 3 عه والأرض وما بينهما فى ستة أيام ُ ثم استوى 

a il‏ : بل هو المالك لأزمة الأمور » الخالق لكل شىء » المدبر 
ا ل ا a‏ 

ظفلا تتَذَكّرون 4 يعنى . أيها العابدون غيره » المتوكلون على من عداه ‏ تعالى وتقدس وتنزه أن 
يكون له نظير أو شريك أو نديد » أو وزير أو عديل » لا إله إلا هو ولا رب سواه . 

وقد أورد النسائى ههنا حديثا فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب » حدثنى محمد بن الصباح » حدثنا 
أبو عبيدة الحداد » حدثنا الأخضر بن عجلان »عن ابن جريج الكى » عن عطاء ۳« عن أبى هريرة» 
أن رسول الله كلل أخحل بيدى فقال : ١‏ إن الله خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ثم 
استوى على العرش فى اليوم ‏ السابع » فخلق التربة يوم السبت » والجبال يوم الأحد » والشجر يوم 
الإثنين » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء > والدواب يوم الخميس › وآدم يوم ا جمعة فى 
آخر ساعة من النهار بعد العصر » وخلقه من أديم الأرض ¢ بأحمرها وأسودها ¢ وطيبها وخبيثها » 

هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتنا » وقد أخرج مسلم والنسائى أيضا من حديث الحجاج بن 
محمد الأعور » عن ابن جريج > عن إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن خالد » عن عبد الله بن 
رافع› عن أبى هريرة » عن النبى ية بنحو من هذا السياق )١(‏ . 

وقد علله البخارى فى كتاب « التاريخ الكبير » فقال : « وقال بعضهم : أبو هريرة عن كعب 
الأخبار وهو أصح » 7 » وكذا علله غير واحد من الحفاظ » واللّه أعلم . 

وقوله : : يدير الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج يه 4 أى : يتنزل )١‏ أمره من أعلى السموات 
إلى أقصى تخوم الأرض السابعة » كما قال الله تعالى ل الله الذي حل سبع سَمَوات ومن الأرض مثلهن 
يرل الأمر بينهن لتَعَموا اَن الله على كل شيء قدير وأ اله قد أحَاط ِكل شيء علْما » [ الطلاق : .]١١‏ 

وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا » ومسافة ما بينها وبين الأرض [ مسيرة ] (8) 
خمسمائة سنة » وسمك السماء خمسمائة سنة . 

وقال مجاهد ¢ وقتادة ¢ والضحاك : النزول من الك فی مسيرة خحمسمائة عم وضعو فى 
مسيرة خمسمائة عام » ولكنه يقطعها فى طرفة عين ؛ ولهذا قال تعالى : « في يوم كان مقداره ألف سنة 
)١(‏ فی ت » فاءأ: «القاهر » . (0) فى ت : « وروی مسلم والنسائى حديثا ٩‏ . () فى ت : « على العرش يوم » 


(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم (1195) . 

. )١١١1١( صحيح مسلم برقم (۲۷۸۹) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )٥( 

() التاريخ الكبير للبخارى (1/ )5١5 ٠ ٤١١‏ ومن أعله من الحفاظ ابن المدينى كما نقل ذلك البيهقى فى الأسماء والصفات ص (7760): وقد 
رد ذلك الشيخ ناصر الألبانى فى صحيحته برقم (۲ » والحديث يحتاج إلى بحث » والله أعلم . 

(۷) فی ت » ف  :‏ ينزل © . (۸) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. 


ا ا ل الحا الاس د عون السجدة انات 0317 


مما تعدون ). 

ط ذلك عالم الغيب والشهادة4 أى : المدبر لهذه الأمور الذى هو شهيد على أعمال عباده » يرفع 
إليه جليلها وحقيرها » وصغيرها وكبيرها - هو « العزيز 4 الذى قد عَرٌ كل شىء فقهره وغلبه » ودانت 
له العباد والرقاب عل الرحيم4 بعباده المؤمنين . فهو عزيز فى رحمته » رحيم فى عزته [ وهذا هو 
الكمال: العزة مع الرحمة» ا 


اج لدم يمر 


شما ی د فم سوا و فد من أو جل كه انسل لماز والافدة یام 


وقال مالك » > عن زيك ر 0 ( الذي َس كل شيم َه قال : أحسن خلق كل شىء 5 

e 
ثم لا ذكر خلق السموات والأرض 3 شرع فى كر خبلق الإنسان فقال : « وبداً خلق الإنسان من‎ 

1 يعنى : خلق أبا البشر آدم من طين لا ثم جعل نَسَلَه من سلالة من مَاء مّهِين4 أى : يتناسلون كذلك 
من نطفة: تحرج من .بين صلب الزخل اتراي الرأة 3 ثم سوه 4 يعنى : آدم 2 لما خلقه من تراب 
خلقه سويا مستقيما تفخ فيه من روحه وجعل لكم السَمّع والأبصار والأدة) > يعنى :العقول› # ليلا 
ما تشكرون 4 أى : بهذه القوى التى رزقكموها اللّه عز وجل 7 . فالسعيد من استعملها فى طاعة ربه 
وجل 

( وَقَاُوا أنذا صقا في الأرض أن تفي حل جديد بل هم بلقاء رهم كافون 9 قل 
يتوفاكم ملك اموت الذي وکل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 90 4. 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين فى استبعادهم المعاد حيث قالوا : ( أئذا ضللنا في الأرض» أى : 
تمزقت أجسامنا وتفرقت فى أجزاء الأرض ( وذهبت » طأئنا في خلق جديد 4؟ أى : : أئنا لتعود بعد 
ا ؟! يستبعدون ذلك 7 » وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة » لا بالنسبة 0 
رة الذى ابدأهم وخلقهم من العدم 4 الذى إغا أمره إذا أراد شیا أن يقول له كن فيكون ¢ لهذا 
قال  :‏ بل هم بلقاء رهم كافرون 4. 

ثم قال :ل فل يتوفاكم ملك الْمَوْت الذي وكل بكم 4 » الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص 


. » زيادة من ت » ف . (0) فى ف » أ : « تعالى » . (۳) فى أ : « الأرضين‎ )١( 
. 4 فى أ : « تلك الحال‎ ):( 


ا لر السادس عسورة البيحدة الا ان 01:0 ا تي ا 


معين من الملائكة » كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره فى سورة ١‏ إبراهيم » )١(‏ » وقد 
سمى فى بعض الآثار بعزرائيل » وهو المشهور » قاله قتادة وغير واحد » وله أعوان . وهكذا 9) ورد 
فى الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجمسد » حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك 
الموت . 

قال مجاهد : حويت له الأرض فجعلتلفمثل الطست + يتناول منها حيث يشاء ‏ . ورواه 
زهير بن محمد عن النبى ی » بنحوه مرسلا . وقاله ابن عباس » رضى اللّه عنهما . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا يحيى بن أبى يحبى المقرى » حدثنا ۶) عمرو بن شمر( 
عن جعفر بن محمد قال : سمعت أبى يقول : نظر رسول الله يو إلى ملك الموت عند رأس رجل 
من الأنصار » فقال له النبى بل : « ياملك الموت » ارفق بصاحبى فإنه مؤمن » . فقال ملك الموت: 
يامحمد » طب نفسا وقّر عينآ فإنى بكل مؤمن رفيق » واعلم أن ما فى الأرض بيت مدر ولا شعر » 
فى بر ولا0) بحر ء إلا وأنا أتصفئحهافنى كل يوم خمس مرات » حتى إنى أعرف © بصغيرهم وكبيرهم 
منهم بأنفسهم » واللّه يا محمد » لو أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قرت على ذلك حتى يكون 
الله هو الآمر بقبضها(» . 

قال جعفر : بلغنى أنه إنما يتصفحهم عند )١‏ مواقيت الصلاة » فإذا حضرهم عند الموت فإن كان 
من يحافظ على الصلاة دنا منه اكَلّك » ودفع عنه الشيطان » ولقنه الَلّك : « لا إله إلا الله »> محمد 
رسول اللّه » فى تلك الحال العظيمة . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا محمد بن مسلم »> عن إبراهيم بن ميسرة قال : سمعت مجاهداً 
يقول(٠)‏ : ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطيف به كل يوم مرتين . 

وقال كعب الأحبار : واللّه ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل 
يوم سبع مرات . ينظر هل فيه أحد أمر أن ۱ يتوفاه . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : ثم إلى ربكم ترجعون 4 أى نرم تلام وتوص ارركم زاك 
« ولو ترئ إذ المجرمون ناکسوا رءوسهم عند رتهم ربنا أبصرنا وسمعنا el‏ 


ساي همده بير 


صالحًا إا مُوقنُونَ 9 ولو شنا لأا كَل تقس هداها ولكن حَقالْقَولَ مني لامأ 


. عند الآية السابعة والعشرين » وقد جاء الحديث بتمامه فى نسخة ت‎ )١( 


(۲) فی ت : « كما . (۳) فی ت : « شاء »2 . )٤(‏ فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده عن ٩‏ . 
(5) فى ت » ف » أ » ه : « عمر بن سمرة ٠‏ »والتصويب من البداية والنهاية والمعجم . 
(5)فىات : « أو» . (۷) فى فاء أ : « لأعرف » . 


(۸) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /٤(‏ ۲۲۰)»والبزار فى مسنده برقم )۷۸٤(‏ « كشف الأستار » من طريق إسماعيل بن أبان »عن عمرو 
ابن شمر الجعفى » عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن الحارث بن الخزرج عن أبيه » أنه سمع رسول الله ية فذكر نحوه ٠‏ فأسنده 
ولم يرسله »ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة وقال : « عمرو بن شمر متروك الحديث ٩‏ . 

(9) فی ف : « فی 4 . (۱۰) فی ت : « وقال مجاهد » . (١١)فى‏ ت ء ف › أ : (به) . 


۳ الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١5 -١7(‏ 


الْجنّة والنّاس أجمعين © فذوقوا بم د نسیتم لقَاء يومكم هذا إن سينا كم رذوقوا عذاب 
الخلد بما كنتم تعملون 69 4 . 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة » وحالهم حين عاينوا البعث » وقاموا بين يدى الله 
حقيرين ذليلين » ناكسى رؤوسهم » أى : من الحياء والخجل » يقولون : «ربنا أبصرنا وسمعتا 462 
أى : نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك » كما قال تعالى : أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا 4 [مريم : 
٨۸‏ . وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا ١‏ دخلوا النار بقولهم م 
في أصحاب السعير ) [الملك: ]٠١‏ . وهكذا هؤلاء يقولون : 9 ربنا أبصرنا وسمعنا فَارَجِعنًا أى: إ 
الدار الدنيا N‏ : فد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حى » 0 
الرب عق دير أنه کک إلى ۳ الدنيا n‏ ا کارا يكذبون آيات 0 الله 


ميس اسم 


ميل 0 


ا نالا رانس بتري ا : ۲۷ - ۲۹ ] . وقال ههنا  :‏ ولاش لينا ك شس 
هدَاها 4 , كما قال تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا 4 [يونس :49]. 

« ولكن حق القول مني لاملا جهنم من الْجنّة والدّاس أجمعن 4 أى : من الصنفين » فدارهم النار) 
لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها » نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك . 

ل فُذوقوا بما نسيئم لقَاء يُومكُم هذا 4 أى : يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا 
[هذا ] )٥(‏ العذاب بسبب تكذيبكم به > واستبعادكم وقوعه » وتناسيكم له ؛ إذ عاملتموه معاملة من 
هو تاس اله > إا تسیتاكم 4 أى IE‏ سنعاملكم معاملة الناسى ؛ لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا 
عل عه اتوم زيمتو بات الفابلة + كبا قال تال :ل اليوم تدساكم كما نسيتم لقاء يُومكم هذا 
[ الحاثية: ٤‏ ] . 

وقوله : (وذوقوا عذاب الخلد ہما كم تعَملُون 4 أى : بسبب كفركم وتكذييكم 40 + كبا قال فى 
الآية الأخرى :$ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا . إلا حميما وغساقا . جزاء وفاقا . نهم كانوا لا يرجون 
حسابا . وكذبوا بآیاتنا كذبا . وکل شىء أحصيناه كناب . فَدُوقُوا فلن تريدكم إلا عذَابًا 4 [النبا:؟ - 
0ا]. 


ج2 ن © لباه 


«إِنّمَا د يؤمن بآياتنا الْذين إذا ذكروا بھا خروا سخا وسبّحوا بحمد بهم وهم لا 


)١(‏ بعدها فى ف » أ : « فارجعنا تعمل صالحاً ». (0) فی ت : «إذ؟. 
(۳) فی ت » ف : ١‏ بآيات © . () فى تاء ف : « قد ذرأتهم للنار »> 
(6) زيادة من | . (5) زيادة من ت . 


(۷) فى ت : « كفرهم وتكذيبهم » 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة:الآيات  . )۱۷ _١١(‏ ا 


ور يريم مامه د عه قا 


يُستكبرون 02 تَتَجَافَى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حوفا وطمعا ومما رزقناهم 


ينفقون © فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانُوا يعمو © 4 . 
يقول تعالى :ل إِنّما يؤمن بایاتتا 4 أى : غا يصدق بها ط الَذين إذا ذكروا بها خرًوا سجّدا ‏ أى : 
استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا » « وسبّحوا بحمد ربّهم وهم لا يستكبرون 4 [ أى ]20 عن اتباعها 
والانقياد لها » كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة »[ وقد ] ٠‏ قال الله تعالى : إن الّذين يستکبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم اخرين 4 [غافر : :0 50]. 
ثم قال [ تعالى : ل تتجافئ جنوبهم عن الْمَضَاجع » يعنى بذلك : قيام الليل » وترك النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة . قال مجاهد والحسن فى قوله تعالى ] () : ط تتجافئ جنوبهم 4. 
يعنى بذلك: قيام الليل . 
وعن أنس » وعكرمة › ومحمد بن المنكدر » وأبى حازم » وقتادة : هو الصلاة بين العشاءين . 
وعن أنس أيضاً : هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد ©) . 
وقال الضحاك : هو صلاة العشاء فى جماعة » وصلاة الغداة فى جماعة . 
«يدعون رهم خوفا وَطْمعا 4 أى : خوفا من وبال عقابه »وطمعاً فى جزيل ثوابه  »‏ ومما رزقناهم 
ينفقون » , فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية » ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم فى الدنيا 
والآخرة رسول الله يه » كما قال عبد الله بن رواحة » رضى الله عنه : 
وفنا وسول” الله يدلو كاب إا انش معروف من اليم ساطع 
DE Ea. CN‏ 
يبيت يجافى جنبه عن فرآاشه إذَا استَثَْلَت بالمشركين الحضاجم 


وقال الإمام أحمد : حدثنا روح وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا عطاء بن السائب 
عن مرة الهمدانى » عن ابن مسعود 29 » عن النبى ب قال : ٠‏ عجب ربنا من رجلين : رجل ثار من 
وطائه ولحافه » ومن بين أهله وحيه 2 إلى صلاته » [ فيقول ربنا : یا ملائكتى » انظروا إلى 
عبدى» ثار من فراشه ووطائه » ومن بين حيه وأهله إلى صلاته ] 25 رغبة فيما عندى » وشفقة مما 
عندى . ورجل غزا فى سبيل الله » عز وجل .فانهزموا » فعلم ما عليه من الفرار » وما له فى 


. زيادة من ت »› ف . () زيادة من ت . (۳) زيادة من ت » ف‎ )١( 

() تفسير الطبرى )1۳/۲١(‏ . 

)٥(‏ زيادة من ت » فا ٠‏ أ. 

(7) فی ت : ۶ وروی الإمام أحمد بإسناده عن ابن مسعود 4 . 

(۷) فی ت » فاء | : ۵ من بين بنیه وأهله ٩‏ . (۸) زيادة من ت » ف ٠‏ أء والمسند . 


ووم« 1تقتهس سس الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١7-16(‏ 


الرجوع ٠‏ فرجع حتى أهريق دمه » رغبة فيما عندى وشفقة مما عندى . فيقول الله > عز وجل 
للملائكة : انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما عندى ٠»‏ ورهبة ما عندى » حتى أهريق دمه ٠‏ . 

وهكذا رواه أبو داود فى « الجهاد » » عن موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » به 
بنحوه() . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن عاصم بن أبى التجود » عن أبى 
وائل ٩‏ » عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبى ية فى سفر » فأصبحت يوما قريبا منه » ونحن 
نسير » فقلت : يا نبى الله © » أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار . قال : « لقد سألت 
عن عظيم » وإنه ليسير على من يسره الله عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » 
وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت » . ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم 
جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة » وصلاة الرجل فى(؟» جوف الليل » . ثم قرأ : « تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع 4. حتى بلغ ١‏ يعملون 4. ثم قال : ١‏ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ » 
فقلت 58 بلى ¢ يارسول الله فقال : « راس الأمر الإسلام 4 وعموده الصلاة ¢ وذروة اة الجهاد 
فى سبيل الله » . ثم قال : « ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ » فقلت : بلى » يا نبى اللّه. فأخذ بلسانه 
ثم قال : « كف عليك هذا ».فقلت : يارسول الله » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به . فقال : 
« ثكلتك آمك يامعاذ » وهل يكب الناس فى النار على وجوهم - أو قال : على مناخرهم ‏ إلا 
حصائد ألسنتهم » . 

رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه فى سننهم » من طرق عن معمر » به (°) . وقال 517 الترمدى : 
م لاسو عي كر ع ال ا و عمو اا ال 
والصدقة تكفر الخطيئة ٠‏ وقيام ا ال وتلا هذه الآية ا 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطَمعًا وما رزقاهم ينفقُون 04 . 

ورواه أيضا من حديث الثورى » عن منصور بن | لمعتمر > عن الحكم » عن ميمون بن أبى 
شبيب» عن معاذ » عن النبى ية بنحوه » ومن حديث الأعمش » عن حبيب بن أبى ثابت » والحكم 
عن یو بن الى شبي تن عن معاد ر ورا وه دوفن ا ماد ین إسلحة + عن عاضع ين 


روه 


أبى النجود » عن شهر » عن معاذ بن جبل » عن النبى ية > فى قوله تعالى :8 تتجافى جنوبهم عن 


(1) المسند (417/1) وسن أبى داود برقم (0785) . 
(۲) فی ت : ١‏ وروی الإمام أحمد بإسناده » 


() فى ت : ١‏ يارسول الله » . () فی ت ١:‏ من ٩»‏ . 
(5) المسند (۲۳۱/۰) وسفن الترمذى برقم (5817) والنساتی فى السنن الكبرى برقم )١١795(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۳۹۷۳) . 
(0)فىات : ٠‏ رواه »4 . (۷) فى أ : « الزبير » . 


(۸) تفسير الطبرى )55/7١(‏ . 


لذبل اجافس سور ا سج ا 


المضاجع » > قال  :‏ قيام العبد من الليل » () . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سان الواسطى » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا فطر بن 
خليفة ل GS‏ 
معاذ بن جبل قال : كنت مع النبى ية فى غزوة تبوك فقال ١:‏ إن شئت أنبأتك بأبواب الخير : الصوم 
جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة » وقيام الرجل فى جوف الليل » » ثم تلا رسول الله وك : « تتجافئ 
جنوبهم عن الْمَضاجِع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 4. 

ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا على بن مسهر » عن عبد الرحمن بن 
اناق عن شهو يز رت 00 > عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله كك : « إذا جمع 
اللّه الأولين والآخرين يوم القيامة » جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق . : سيعلم أهل الجمع اليوم 

من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادى : ليقم 9) الذين كانت ١‏ تتجاقئ جنوبهم عن المضاجع 4 الآية 2 
فيقومون وهم قليل » 9) . 

وقال البزار : حدثنا عبد الله بن شبيب » حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر » حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان » حدثنى مصعب » عن زيد , بن أسلم » عن أبيه قال : قال بلال 20 لما نزلت هذه الآية : 
ل تَتَجَافَئ جنوبهم عن الْمَضاجع 4[ الآية ] © » كنا نجلس فى المجلس » وناس من أصحاب رسول الله 
كه يصلون بعد المغرب إلى العشاء » فنزلت هذه الآية : ل تتجاقى جنوبهم عن المضاجع 4. 

ثم قال : لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه » وليس له طريق عن بلال غير هذه الطريق 9© . 

وقوله : فلا تعّم تفس ما أُخفى لهم من قرَّة أعين جزاء بما كَانُوا يَعَملُون »أى : فلا يعلم أحد 
عظمة ما أخفى الله لهم فى الجنات من النعيم المقيم » واللذات التى لم يطلع على مثلها أحد › لما 
أخفوا أعمالهم ١‏ أخفى الله لهم من الثواب » جزاء وفاقا ؛ فإن الجزاء من جنس العمل . 

قال الحسن [ البصرى ] (5) : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين »ولم يخطر ١١7‏ 
على قلب بشر . رواه ابن أبى حاتم . 

قال البخارى : قوله : ١‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم مَن قُرة أعين 4 الآية : حدثنا على بن 


. )٦١ › ٦٤/۲١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فی ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده » 

(۳) فی ت : ١‏ لتقم ٩‏ . 

)٤(‏ ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده » وأبو يعلى فى المسند الكبير كما فى المطالب العالية /٤(‏ ۴۷۳) من حديث أسماء بنت يزيد رضى 
الله عنها . 

. ٩ وقال البزار بإسناده عن بلال قال‎  : فی ت‎ )٥( 

(0) زيادة من ت 2 ف . 

(۷) مسند البزار برقم )۲۲٠۰(‏ « كشف الأستار » » وقال الهيثمى فى المجمع (۷/  : )4١‏ فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف © . 

(۸) فى ت » ف ٠‏ أ : « أعمالهم كذلك © . 

(9) زيادة من أ . (۱۰) فی ت : « ولا يخطر » . 


۳1 الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١7- ٠١(‏ 


عبد اللّه» حدثنا سفيان » عن أبى الزتاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » عن 
رسول الله َه قال : « قال الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم : فلا تَعلّم تقس ما أخفى لَهُم من فر 
أعين 4. 

قال : وحدثنا سفيان » حدثنا أبو الزناد »> عن الأعرج » عن أبى هريرة قال : قال الله مثله .)١(‏ 
قيل لسفيان : رواية ؟ قال : قأى شىء ؟ 

ورواه مسلم والترمذى من حديث سفيان بن عيينة » به ) . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

ثم قال البخارى : حدثنا إسحاق بن نصر »حدثنا أبو أسامة » عن الأعمش .«حدثنا " أبو 
صالح > عن أبى هريرة » عن النبى َة : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » ذخراً من بله ما أطْلعبّم عليه ؛ » ثم قرأ : 
و لانم شنم أي لهم تن قر أو جر ينا انوا رد 

قال أبو معاوية » عن الأعمش ٠‏ عن أبى صالح © قرأ أبو هريرة : ٠‏ قرات أعين ». انفرد به 
البخارى من هذا الوجه ©) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمّر » عن همام بن منبّه قال : هذا ما حدثنا 
أبو هريرة عن رسول الله ي : « إن الله تعالى قال : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت › ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . 

أخرجاه فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق © . ورواه الترمذى فى التفسير » وابن جرير » من 
حديث عبد الرحيم بن سليمان » عن محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » رضى الله 
عنه » عن رسول الله كك بمثله . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 7) . 

وقال حماد بن سلمة » عن ثابت ٠»‏ عن أبى رافع » عن أبى هريرة »)١(‏ رضى الله عنه » قال 
حماد: أحسبه عن النبى ۳ يه قال ٠:‏ من يدخل الجنة ينعم لا يبأس »لا تبلى ثيابه »ولا يفنى 
شبابه »فى الجنة ما لا عين رأت ».ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . 


. ٩ فی فء أ : « تعالى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم (۲۸۲) وسنن الترمذى برقم (۳۱۹۷) . 

5 فى ف » أ : عن ) . 

. وفى البخارى « رواية أبى معاوية » بعد الحديث المتقدم‎ )٤۷۸٠( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

. ولم أجده فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق‎ ٠ من طريق عبد الله عن معمر به‎ )۸٤۹۸( وصحيح البخارى برقم‎ )۳١۳/۲( المسند‎ )٥( 
. )55/151( سنن الترمذى برقم (۳۲۹۲) وتفسير الطبرى‎ )0( 

(۷) فی ت : « وروي مسلم عن أبى هريرة 4 . (۸) فى ت : « رسول الله ٩‏ . 


الحزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات (١٠۔‏ ۱۷) ۳1¥ 


رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة » به ) . 
وروی 27 الإمام أحمد : حدثنا هارون » حدثنا ابن وهب » حدثنى أبو صخر ء أن أبا حازم 
خد قال + شعت 0 سيل وسفن الساعدى .رضي الله عنة ع :اقول ٠‏ شهدت من زستول:الله 
لذ جلما وما فيه اله حتى انتهق 0 ثم قال فن خر حديثه + « فيها ما لا ین رات + ولا اون 
سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر » ا ثم قرأ هذه الآية :<( تتجافئ جنوبهم عن المضاجع [يدعون ربهم 
خوفا وَطَمعا] 25 4 , إلى قوله : ط يعملون 4. 
وأخرجه مسلم فى صحيحه عن هارون بن معروف » وهارون بن سعيد » كلاهما عن ابن وهب» 
به 20 , 
وقال ابن جرير : حدثنى العباس بن أبى طالب » حدثنا معلى بن أسد » حدثنا سلام بن 
ال ل ور و و ا ار 
عن ربه » عز وجل » قال : « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولاخطر 
على قلب بشر » . لم يخرجوه ١‏ 
وقال © مسلم أيضا فى صحيحه : حدثنا ابن أبى عمر وغيره » حدثنا سفیان » حدثنا مرف بن 
طريف وعبد الملك بن سعيد » سمعا الشعبى يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته على المنبر - يرفعه 
إلى النبى ية - قال : « سأل موسى » عليه السلام © ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجحنة منزلة ؟ قال: 
هو رجل يجىء بعد ما أدحل آهل اة اة ٠‏ فيقال له + ادحل الحنة ١‏ فيقول + آى رب كيف 
وقد نزل الناس منازلهم » وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من 
ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب . فيقول : لك ذلك » ومثله » ومثله » ومثله » ومثله» فقال فى 
الخامسة : رضيت رب . فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله )١‏ » ولك ما اشتهت ت نفسك ولّذت 
عينك. فيقول : رضيت رب ٠‏ قال : رب + فاعلاهم منزلة ؟ قال : 'أولعك الذين اردت » غرست 
كرامتهم بيدى» وختمت عليها a‏ اولي لحار علي ا بترو 
قال : ومصداقه من كتاب الله :ظ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » . 


ورواه الترمذى عن ابن أبى عمر » وقال : حسن صحيح » قال : ورواه بعضهم عن الشعبى» 
عن المغيرة ولم يرفعه ¢ والمرفوع أصح الى » 


. )58175( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى أ  :‏ وقال » . (۳) فى ت : « وروی مسلم أيضا عن ٩‏ . 
(6) زيادة من ت » ف ٠‏ آ. 

(6) المسند (0/ 1775) » وصحيح مسلم برقم )۲۸۲١(‏ . 

(0) تفسير الطبرى )519//51١(‏ . 

(۷) فی ت : ۵ وروی 4 . (۸) فی ت: « يله ٠‏ . 

(9) فى ف » أ : « وعشرة أمثاله معه 4 . (۱۰) فى ف ١‏ تستمع ٩‏ 

. )۳۱۹۸( وسفن الترمذى برقم‎ » )۱۸۹٩( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


۳۹۸ الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١7/-16(‏ 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائنى » حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد » حدثنا زياد 
ای کا عن سكيد ين جا ع دو هيه الواخذ قال تبلق أن الدج من غل لله 
يمكث فى مكانه سبعين سنة » ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه » فتقول له : قد أتى لك أن 
يكون لنا منك نصيب ؟ فيقول : من أنت ؟ فتقول : آنا من المزيد . فيمكث معها سبعين سنة» ثم 
يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه » فتقول له : قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب ٠‏ فيقول: 
من أنت ؟ فتقول : آنا التى ١‏ قال اللّه : < فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فرة أعين 4. 

وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير قال : تدخل عليهم الملائكة فى 
مقدار كل يوم من آيام الدنيا ثلاث مرات » معهم التحف من الله لح :0ه 
وذلك قوله : ١‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فر أعين )» ويخبرون أن اللّه عنهه20 راض 

وقال ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الرازى ٠‏ حدثنا الوليد بن مسلم »عن صفوان بن 
عمروءعن أبى اليمان الهوزنى - أو غيره ‏ قال : الجنة مائة درجة »أولها درجة فضة وأرضها 
فضة» ومساكنها فضة » [ وآنيتها فضة ] 259 وترابها المسك . والثانية ذهب »وأرضها ذهب » ومساكنها 
ذهب .وآنيتها ذهب .وترابها المسك .والثالثة لؤلؤ »وأرضها لؤلؤ .ومساكنها اللؤلؤ ٠‏ وآنيتها 
اللؤلؤء وترابها المسك . وسبع وتسعون بعد ذلك .ما لا عين رأت .ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قلب بشر . ثم تلا هذه الآية : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يَعمَلون 4(. 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا معتمر بن سليمان » عن الحكم بن أبان » 
عن الغطريف »عن جابر بن زيد » عن ابن عباس ٠‏ »عن النبى بي »عن الروح الأمين قال : «يؤة 
الالو ب لالد اسار رد او لا و اللو ا 
الجنة » » قال : فدخلت على « يزداد » قحدث بمثل هذا الحديث » قال : فقلت : فأين ذهبت 
الحسنة؟ قال : « أولدك الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملُوا وتتجاوز عن سيّتاتهم فى أصحاب الْجئة وعد 
الصّدق الذي كانوا يوعدوت 4[ الأحقاف : ١7‏ ].قلت : قوله تعالى : لفلا تعلم نفس ما أُحْفى لهم من 
رة أعين) ٠‏ قال : العبد يعمل سرا اسه إلى الله » لم يعلم به الناس » فاس الله له يوم القيامة رة 
أعين 00 . 


ظ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون 0 أَما الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
لهم جتات المأوئ نزلا بما كانوا يعملون 09 وما الّذين و فسقوا فمأواهم التار كلما ادوا 


2< مير ير 

أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الثار الذي كنتم به تکذبوتة 9 
)١(‏ فى ت : « وروی ابن أبى حاتم عن عباس ا (۲) فى أ : « آنا من الذين » . 

(۳) فى ت : « عليهم ٩‏ . (5) زيادة من تاء ف »أ » والطبرى . 

(6) تفسير الطبرى (١؟55/19)‏ . 

(") فى ت : « وروی ابن جرير بإسئاده عن ابن عباس © . (۷) زيادة من ت › فاء أ » والطبرى . 


(6) تفسير الطبرى (١5؟51//1)‏ . 


۳۹ 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة:الآیات (۱۸ - ۲۲) 


اه ت 


ولنذيقتهم من اعاب الأدنى دون اعاب الأكَبر لَعلهُميَرجعُونَ هم © ومن أَظَلَمِ ممن ذكْر 


بآيات ربّه ثم أعرض عنها إِنا من المجرمين منتقمون 69 4 . 

ا ا د ال يي 
حسب لذن توا السات أن عه كاين سوا وعماوا المالحات سواه ماهم وما سان 
يحكمون 4 [الجائية : ۲١‏ ]ء وقال تعالى : «أم تجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ كَالْمفسدين في 
الأرض ض أم نجعل المتفين كَالْفُجَار4 [ ص : ۸[ » وقال تعالى :الا يسوي أصنحاب التار وأصنحاب الْجنة 
RT‏ ييه قال تعالى : ههنا : أَقمن كان مؤمنا کمن کان 

اوقد کر عله بن ت وای وضرهماذ اھا زات فى على بن لى طالب + وعقة بن ا 

معيط ؛ ولهذا فصل حكمهم فقال : ( أما اين آمنوا وَعملُوا الصّالحات 4 أى : صدقت قلوبهم بآيات 
الله وعملوا بمقتضاها 9 . وهى الصالحات ٠ل‏ فلهم جنات المأوى 4 أى : التى فيها المساكن والدور 
والغرف العالية ة ع« نزلا) أى ا افة وکر امة ا بما کارا يعمكون . وأ الّدين فقوا أى وا ضر 
الطاعة » (٠‏ فَمأواهم الثار كلم أرادوا أن يخرجوا منها أعيدُوا فيها4 كقوله : كلما أَرَادُوا أن يخرجوا منْها 
من غم أعيدوا فيها 4 الآية [الحج : ۲۲] . 

قال الفُضيل بن عياض : والله إن الأيدى لموثقة » وإن الأرجل لمقيدة » وإن اللهب ليرفعهم 
والملائكة تقمعهم . 

«( وقيل لهم ذوفوا عذاب ال الذي عشم به ُو ) لى : يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا . 

وقوله :ل ولنذيقتهم هن الْعدَاب الأدتئ دون الْعَدَاب الأكبر [ عله َرْجعُونَ ] 9» 4 قال )0( ابن 
عباس : يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها › وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده 
ليتوبوا إليه 1 وروی مثله عن أبى بن كعب ٠»‏ وأبى العالية » والحسن ¢ وإبراهيم ال 
والضحاك» وعلقمة ¢ وعطية »> ومجاهد »> وقتادة » وعيكد الكريم ارش 2 وخصيف 3 

وقال ابن عباس - فى رواية عنه - :يعنى به إقامة الحدود عليهم 5 

وقال : البراء بن عازب » ومجاهد » وأبو عبيدة : يعنى به عذاب القبر . 


وقال النسائى : أخبرنا عمرو بن على » أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى » عن إسرائيل » عن أبى 


. » زيادة من أ . (0) فى ت » ف : « لرسل الله‎ )١( 
. فى ت : « قلوبهم بلقاء الله ومقتضاها » . (5) زيادة من ت‎ )۳( 
. ٩ فی ت : « وقال‎ )6( 


وبع ب ص ع ب > الج الساضق د سورة السجذة 7 الآياق ۲214 


إسحاق » عن أبى الأحوص وأبى عبيدة ٠‏ » عن عبد الله : ظ ولنذيقئّهم من الْعَدَابِ الأدنى دون الْعذاب 
الأكبر»4 قال : سنون أصابتهم "١‏ 

ل ل ل ا 
عن شعبة » عن قتادة » عن عزرة ١‏ » عن الحسن العرتى » عن يحيى بن الجزار » عن ابن أبى 
ليلى) » عن أبى بن كعب فى هذه الآية :8 ولنديقتهم من العَذاب الأدنى دون العذاب ٠‏ الأكبر 4 قال: 
المصيبات 7 والدخان قد مضيا » والبطشة واللزام © . 

ورواه مسلم من حديث شعبة > به موقوفا نحوه © . وعند البخارى عن ابن مسعود » نحوه2) 

وقال اعد اله ين هسرد 9 اعا + ى رر عه 2 ااب الادى ٠‏ جا اعا نالفل 
والسبى يوم بدر . وكذا قال مالك » عن زيد بن أسلم . 

ال الد وغو د ين ويك هك إلا دحك اشرو على نعل الوم :ارا ام فاضي أن 
O Sas‏ 

وقوله  :‏ ومن أَظْلَم ممن ذکر بآيات ره ؟ ثم أعرض عَنها 4 أى : لا أظلم من ذَكرَه الله بآياته وبينها 
له ووضحها » » ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها » كأنه لا يعرفها . 

قال قتادة » رحمه الله : إياكم والإعراض عن ذكر اللّه » فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر 
الغرّة » وأعوز أت الو 00110 وعظم من أعظم الذنوب . 

ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك : ل إِنَا من المجرمين منتقمون) أى : سأنتقم تمن فعل ذلك 
أشد الانتقام . 

وقال ابن جرير : حدثنى عمران بن بكار الكلآعى » حدثنا محمد بن المبارك » حدثنا إسماعيل بن 
ا ل 
ابن جبل قال : سمعت رسول الله وَل يقول : « ثلاث من فعلهن فقد أجرم » من عقد 219 لواء فى 
غير حق » أو عق والديه » أو مشى مع ظالم ينصره › فقد أجرم ٠‏ يقول الله تعالى  :‏ إِنَا من 
الْمجِرٍمينَ منتقمون ‏ 1400© . 


. » فى ت : 2 وروی النسائی بإسناده‎ )١( 

(؟) النسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۱۳۹١(‏ . 

(۳) فى فاء أ : ١‏ عررة 6. (5) فى ت : « وروى عبد الله بن الإمام أحمد . 
(0) فى ت » أ  :‏ المضمار 6 

«5) زوائد المسند )١78/6(‏ . 


(۷) صحيح مسلم برقم (۲۷۹۹) . 

(۸) صحيح البخارى برقم )٤۸۲۰(‏ ولفظه : ( مضي خمس : الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام » 

. » فى تاء أ : « وأعور أشد العورة‎ )١١( . ٩ فى ت : « وعن ابن مسعود » . (۱۰) فی ت : « هزموا‎ )٩( 
. 4 فی ت : « وروی ابن جرير بإسناده » . (۳) فی ت : « اعتقد 4 » وفى أ : « أعقد‎ )۱۲( 


(۱) تفسير الطبرى (1۹/۲۱) . 


الجزء السادس - سورة السجدة : الآيات 75 _ه) سس ايو 


ورواه ابن أبى حاتم » من حديث إسماعيل بن عياش » به »› وهذا حديث غريب جداً . 


م موس 


ل ولقد آتينا موسى الكقاب فلا تكن في مرية من لقائه وجَعَلَاهُ هدى لبتي إسرائيل 9© 


وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرتا لَمّا صبروا وكانوا بآيّاتنا ووذ ج إا ريت مر ينما 


o0 coro 2 سوه‎ 


بينهم يوم القيامة فيما انوا فيه يختلفوت 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى 2 عليه السلام 3 أنه آتاه الكتاب وهو التوراة 5 
وقوله : ظفلا تكن في مرية من لقائه 4 : قال قتادة : يعنى به ليلة الإسراء 2١‏ . ثم روى عن أبى 
العالية الرياحى قال : حدثنى ابن عم نبيكم ‏ يعنى ابن عباس - قال : قال رسول يلل : « أريت ليلة 
أسرى بی موسى بن عمران ¢ رجلا آدم طُوالا عدا 34 كأنه من رجال و 3 ورأيت عيسى رجلا 
مربوع الخلق 2( إلى الحمرة والبياض 2( مبسط الرأس ( ورأيت مالكا خازن النار والدجال » فى آيات 
أراهن الله إياه »)ظفلا تكن في مرية من لقائه )» آنه كلا واي فرغ "ولق مون ا اسراف 10 , 
وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا الحسن بن على الحلوانى » حدثنا 
روح بن عبادة » حدثنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن أبى العالية » عن ابن عباس » عن النبى 
کیا فى قوله : وجعلتاه هدى لبن إسرائيل 4 » قال : جعل موسى مُدى لبنى إسرائيل » وفى قوله : 
ط فلا تكن في مرية من لقائه 4, E‏ موسق ور E‏ 
وقوله : «وجعأناه» أى :_الكتاب الذى آنيناه « هدى لبي إسرائيل» > [ كما قال تعالى فى سورة 
الإسراء :ل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هذى لببي إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا 4 [الإسراء: ؟]. 
وقوله :$ وجعلنا منهم ئة يهدون بأمرنا لما صبرُوا وكَانُوا بآياتًا يوقئون 4 » أى : لما كانوا صابرين 
على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به » كان منهم أئمة 
يهدون إلى الحق بأمر الله » ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر . ثم لما بدلوا 
وحرفوا وأولوا ¢ سلبوا ذلك المقام ¢ وصارت قلوبهم قاسية ¢ يحرفون الكلم عن مواضعه ¢ فلا 
عمل صالحاً » ولا اعتقاد صحيحا (4» ؛ ولهذا قال : ل وجعلتا منهم أئمّة يهدون بأمرنا لما صبروا (4)0 
قال قتادة وسفيان : لما صبروا عن الدنيا : وكذلك قال الحسن بن صالح . 
قال سفيان : هكذا کان هؤلاء »ولا ينبغى للرجل أن يكون إماماً يقتّدى به حتى يتحامى عن الدنيا . 
قال وكيع : قال سفيان : لابد للدين من العلم » كما لابد للجسد من الخبز . 


. © فى ت : 2 الأسرى‎ )١( 

(0) انظر الأثر عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء وتخريجه هناك . 

(9) المعجم الكبير للطبرانى (؟١/ )1٠١‏ » وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 40) : « رجاله رجال الصحيح » 
(5:) فى ت : « فلا عملاً صالخا ولا اعتقادًا صحيحاً » . 

(5) فى ف ء أ : « ولقد آنينا بنى إسرائيل الكتاب » . 


را مح ل م ج ار الان منورة السسحدةة ااا 2550 ¥ 


وقال ابن بنت الشافعى : قرأ أبى على عمى ۔ أو : عمى على أبى ‏ سل سفيان عن قول على 
رضى الله عنه : الصبر من الإيمان بمنزلة ا > ألم تسمع قوله : وجعلنا منهم أئمة 
يهدون بأمرنا لما صبروا) , قال : لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساً . قال بعض العلماء : بالصبر 
واليقين تنال الإمامة فى الدين . 

ولهذا قال تعالى )١(‏ 2 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة [ورزقتاهم مَن الات 
وفضلتاهم على الْعَالَمِينَ . وأتيتاهم ينات من الأمر] ١‏ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العم > [الحاثية 
> 1۷[ . كما قال هنا :إن ربك هو يفصل بينهم يوم الْقيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 أى :من 
الاعتقادات والأعمال . 


«أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك 


لآيّات أفَلا يسمعون 69 أو لم يروا أَنَا تسوق الْمَاء إلى الأرض , الجرز فنخرج به زرعا تأكل 


20 2ه 39 o‏ لس ر ار تر همس 


منه أنعامهم وأنفسهم ألا ييصروت 69 4 . 


يقول تعالى : أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية » بتكذيبهم 
الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل » فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر ؟ 
« هل تحس منهم من أحَد أو تسمع لهم ركزا 4 [مريم : 4] ؛ ولهذا قال : طیمشون في مساکنهم) 
أى : وهؤلاء المكذبون يمشون فى مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحداً يمن كان يسكنها ويعمرها › 
ذهبوا منهاء ظ كأن لّم يغنوا فيها 4 [ الأعراف : 47] » كما قال : ( فتك بيوتهم خاوية با ظَلَمُوا » 
الل : 107 وقال : فكأيّن من قَريّة أَهلَكتاها وهي ظالمة قهي خاوية على عروشها وبر معطْلة وقصر 

ا يا م سسب لهي ا ا 

ا الى فى ارو : ٥٤ء‏ 55] ؛ ولهذا قال ههنا : إن في ذلك لآيات) أى : 
فى ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل » ونجاة من آمن بهم ء 0 
وعبراً ومواعظ ودلائل ") متظاهرة. 

لأفلا يسمعون #أى : أخبار من تقدم » كيف كان أمرهم ؟ 

وقوله : « أو لم يروا أن نسوق الْمَاء إلى الأرض الجرز 4: يبين تعالى لطفه بخلقه » وإحسانه إليهم 
فى إرساله الماء إما من السماء أو من السيح » وهو : ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضى 
المحتاجه إليه فى أوقاته ؛ ولهذا قال 2 إلى الأرض , الجرز» وهى [ الأرض ] (4) التى لا نبات فيها » 
كما قال تعالى : «وإنًا لَجَاعلُون ما ليها صعيدا جرزا) [ الكهف 6 ]ء أئى: : يمسا لا تبت شیا : 


(۰۱ ؟) زيادة من تاء ف ٠‏ أ. (۳) فى ت › أ : « دلالات 2 . 
(5) زيادة من ت ٠‏ أ . 


الجزء السادس - سورة السجدة:الآيتان 7 ل س ٣‏ 


وليس المراد من قوله :ل إلى الأرْض الْجْرّز 4 أرض مصر فقط » بل هى بعض المقصود » وإن مثل بها 
كثير من المفسرين فليست [ هى ] (2 المقصودة وحدها » ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية » فإنها فى 
نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله إليها النيل 
بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة » وفيه طين أحمر » فيغشى أرض مصر» وهى 
أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء» وذلك الطين أيضاً لينبت الزرع فيه » فيستغلون كل سنة على 
ماء جديد تمطور فى غير بلادهم » وطين جديد من غير أرضهم » فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود 

قال ابن لّهيعة » عن قيس بن حجاج » عمن حدثه قال : لما فحت مصر » أتى أهلّها عمرو بن 
اا - [ وكان أميّرا بها ] " - حين دخل بؤونة من أشهر العجم » فقالوا : أيها الأمير » إن لنيلنا 
س لا يجرى: إلا بها .. قال وما ذاك © قالوا ١‏ ذا كانت مها عشرة ليلة حلت من هذا التهر عمدنا 
إلى جارية بكر بين (© أبويها » فأرضينا أبويها » وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون » ثم 
ألقيناها فى هذا النيل . فقال لهم عمرو : إن هذا ما لا يكون فى الإسلام » إن الإسلام يهدم ما كان 
o‏ ل ل ا 
فكتب إليه : إنك قد قد أصبت بالذى فعلت » وقد ر بعثت إليك ببطاقة داخل كتابى هذا » فألقها فى 
اليل . فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها هن عد الله عير ا مير المؤمنين إلى نيل أهل 
مصر » أما بعد... فإنك إن كنت إنما تجرى من قبلك فلا تجر » وإن كان الله الواحد القهار هو الذى 
بك نان لل O‏ . قال : فألقى البطاقة فى النيل » وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله 
النيل ستة عشر ذراعاً فى ليلة واحدة » وقطع اللّه تلك السنّة عن أهل مصر إلى اليوم . رواه الحافظ 
أبو القاسم اللالكائى الطبرى فى كتاب « السنة » له ©) , 


ولهذا قال تعالى  :‏ أو لَم يروا أا نسوق الم إلى الأرض الجرز فدخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
٠ 1‏ تشر الإساا ليطا .أن صببنا الماء صبا ل كل 


n Ne ٤: : ولأنعامكم] © 4 [ عبس‎ 

وقال ابن أبى تجيح » عن رجل » عن ابن عباس فى قوله : $ إِلَى الأرض الجرز 4 قال : ھی 
التق لا تمر إلا مط لا يي هنا ها إلا .نا يانه من :الول : 

وعن ابن عباس » ومجاهد : هى أرض باليمن . 

وقال الحسن » رحمه الله : هى قرى فيما بين اليمن والشام . 

وقال عكرمة » والضحاك » وقتادة » والسدّى » وابن زيد : الأرض الجرز : التى لا نبات فيها 
ا ا e‏ (۳) فی أ : «من». 


)٤(‏ كتاب السنة للالكائى برقم (57) « قسم كرامات الأولياء » : حدثنا محمد بن أبى بكر » حدثنا محمد بن مخلد » حدثنا محمد بن 


إسحاق » حدثنا عبد الله بن صالح . عن ابن لهيعة به » وهو مرسل . 
(۵) زيادة من ت 2 ف ٠.‏ أ. 


ع الجزء السادس - سورة السجدة:الآيات )١١  78(‏ 


وهى مغبرة . 
قلت :1 وهذا كقوله : ( وآية لهم الأرض الْميةُ أحييناها وأخرجتا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها 
جنات من تُخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . لیاوا من مره وما عملته أَيْديهِم أفلا يَشْكُرُون 4 [ يس : 
[Yor‏ . 
«و ويقواون عى هذا الفتح إن كى صادقن © فل يوم ال لا وع الاين كرو 
انهم ولا هم ينظرون 69 فأعرض عنهم وانتظر نهم منتظروت 60 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم » وحلول غضبه ونقمته عليهم › 
استبعادا وتكذيباً وعناداً : « ويقولون متئ هذا الفتح 4 ؟ أى : متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم أن 
ير ا COGS‏ له ود 
الأخيرى ؛ للا بقع الذين كفروا اهم ولاهم ينظرون». > كما قال تعالي :لما جاءتهم رسلهم بالبينات 
فر حوا ما عندهم من من الْعلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, فما روا باسنا قَالُوا آمتا باللّه وحده وكفرنا بما 
كنا به مش ر کین . فلم يك يتفعهم إيانهم لما روا بسنا ست الله التي قد حلت في عباده وخسر هتالك 
الكافروت 4 [ غافر : AY‏ - 86 ] » ومن زعم أن الراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة » 
وأخطا فافحش » فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله ي إسلام الطلقاء » وقد كانوا قريبا من ألفين ‏ 
ولو كان المراة. فتح مكة كا قبل إنلامهم ؛ لقوله  :‏ قل يوم الفح لا يتقع الّدين كفروا إمانهم ولا هم 
ينظرون 4 » وا ا الذى بمو الا والمصل» و و اي :ظ فافتح بيني وبينهم فتحا وجي 
ومن معي من المؤمنين 4 [الشعراء : ۸ ء وکقوله, : ( قل يجمع ينا ربا م يقح يننا باحق وهو 
الفاح العليم 4 [سبا : 11] » وقال تعالى : واستفتحوا وحاب كل بار عنيد 4 [ إبراهيم : ٥‏ 
وقال :ظ وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى الدين كقروا 4 [ البقرة : 44 ] » وقال :( إن تستفتحوا فَقَد 
جاءكم الفقح 4 [ الأنفال EN:‏ 
ثم قال :ل( فأعرض عنهم وانتظر إِنهُم منقظرون 4 أى : أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل 
إليك من ربك ١‏ كقوله : «اتبِعْ ما أوحي إليّك من ربكلا إل إلا هو وأعرض عن المشركين 4 [ الأنعام : 
31 1 واعظر نإو الله عجر للع ها ا لايجا الميعاده. 
7 اوقوله : إِنَّهمٍ منتظرون 4 أى: أنت منتظر »وهم منتظرون »2 ويتربصون بكم الدوائر 00 ام 
يقولون شاعر تَتربّص به ريب المنون 4 [ الطور : ٠‏ ]ء وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء 
رسالة الله » فى نصرتك وتأييدك » وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفى أصحابك ٠»‏ من وبيل عقاب 
الله لهم » وحلول عذابه بهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل»1 واللّه أعلم ] 0© . 


[ آخر تفسير سورة « الم السحدة )] 0) 


. زيادة من ف . (۲) زيادة من ت‎ )١( 
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2 مكية وآيانها ثلاثون € 

ایی ١‏ 
5 : 2 ا ری 
ات ل > 6" السججدة 
- و ودس > رو 2 سور م 
تنزيل الكتلب لاريب فيه من رب العلليينَ جم "١‏ السجدة 
3 ِ3 ات 1 ر رو رر وما دس ص ال 1 م وكا ء3 س ص لصم ير او 
ام بویت فته بل مولي من ربك خر کرام اھ من من فز 
ور 7 ١‏ 
ہتدون (3) ۲ السجدة 


( سورة السجدة مكية وهى ثلالون آبة وقيل قسع وعشرون ) 

( سے الله الرحمن الرحبم ) ( الم ) إما اسم للسورة فحله الرفع على أنه خبرابتدأحذوف أىهذا ١‏ 
«سمى ب الم والإشارة [لما قبلجريان ذكرها قد عرفت سرها وإما مسرود على مط التعديد فلاحل له ٠‏ 
من الإعراب وقوله تعالى ( تمزيل الكتاب ) على الأول خير بعدخبرءلى أنه مصدرأطلق على الفدول « ٠‏ 
مبالغة وعلى الثاتى خبر لمبتدأ محذوف أى الاو لف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل خبر !الم أى 
المسمى به تنزيل الكتاب وقد مر مراراً أن مايحءل عنواناً للدوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم 
الانقساب إليه وذ لاعبد بالتسمية قبل خقما الإخبار با وقوله تمالى ( لا ريب فيه ) خبر ثالث على 
الوجه الآولوثان على الا"خيرين وقيل خبر اتنزيل الكتاب فقو هتعالى (من رب العالمين) متعلق »دمر 
هو حال من الضمير الجرور أىكائناً منه تعالى لابةنزيل لان المصدر لايعمل فا بعد الخبر والأوجه 
حينئذ أنه الخبر ولا ريب فيه حالمن الكتاب أو اعتراض والضمير فى فيه راجع إلى مضمو ناجلا نه 
قبل لاريب فى ذلك أى فی کو نه منزلا من رب العالمينو بۇ يده قولهتعالى (أم يةولون اقراه) فإذقولهم م 
هذا إنكار منهم لكو نه من رب العالمين فلا بد أن يكون مورده حك مقصود الإفادة لاقيداً للحم بنى 
الريب عنه وقد رد علهم ذلك وأبطل حيث جىء بأم المنقطعة [نكارا له وتعجيباً منه لغابة ظرور إطلا نه 
واستحالة كو نه مفترى ثم أضرب عنه إلى بيان حقية ما أنكروه حيث قيل ( بل هو المق من ربك ) 
بإضافة اسم الرب إلى ميره بلقي بعد إضافته فيا سبق إلى العالمين تشر يفا له يله ثم أيدذلك بوياذغابتة 
حدث قيل (لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم جتدون) فإن بيان غانة الثىء وحكدته لاسا عند ٠‏ 
کو نها غابة حميدة مس ةنبعة لمنافع جليلةفى وقتشدة الحاجة [إيها مابقرر وجودالثىء و.ؤكده لاعالة واقد 
كانت قر يش أضل الناس وأحوجهم إلى المداية بإرسال الرسول وتنزيل الكتاب حيث لم يبعث إلهم 


ن 


٠ 1‏ شتير أبى البعود 


ية وه 32> 8 7 2 مص جد 2 2 22 ل5 رص ووس و م م ت 
أله الذى خلق السمئوات والأرض وما بدئهما فى سه آیار ثم آستوى عل العرش ما من 
۶ 44 0 8 2 0 2 وه + ف کے 
دوبةء من ولي و شفيع افلا تذ رون 2 چ 


لر 


چم ماما نظ مب 4 ۶ رهسو يم عو , سم سے ت rE JF”‏ ساسم سے 


مسرم ام 


تعدون 50 ۲ السجدة 
۹ م ومد صم م اج وم وي ١‏ 
داك عللم آلب والشهددة الم زرحم ي ۲ السجدة 


من رسول قبله 3 أي مانام من نذر من قبل إنذارك أو من قبل زمانك والترجى معتبر من جمته 


يي أى لتنذرم راجياً لاهتدائهم أو لرجاء اهتدائهم واءل أن ماذكر من التأييد إنما يتسنى على ماذكر 
م نكون تنزيل الكتاب مبتدأ وأماعلى سائر الوجوه فلا تأبيد أصلا لآن قول تعائي من رب العالمين 
خبر رابع على الوجه الول وخبر ثالث على الوجرين الآخير ين و أباماكان فكو نهمن رب العالمين حكم 
مقصو دالإفادة لاقيد لهك م آخر فتدبر (الله الذى خلقال.مواتوالآرض وماينهما فی سنه ابام ثم استوى 


ع العرش ) مي بيانه فبا سلف ( مالک من دونه من ولى ولا شفيع ) أى ٠الكم‏ إذا جاوزتم رضاء تعالى _ 


أحد بتصرم ويشفمع اک ويحيدم من بأميه أي مالک سواه ولى ولا شفيبع بل هو الؤى بتولى مالم 


وهر فى مواطن النصر عل أن الشفيع عبار ة عن الناصر مجازا فإذا ذل م ببق لكر ولي ولا نصير 


© 


قن 


(أفلا نتذ كرون) أى ألا تسممون هذه المراعظ فلا تتذ كرون مما أو أتسممونها فلا تتذكرون با 
فالإنكار على الأول متو جه إلى عدم السماع وعدم الت كر معأ وعلى الثاني على عدم التذكر مع تحقق 
مابوجبه من السماع (يوبر الآس من اللسباءإلى الأرض) قبل يدر أم الدنيا بأسباب ماو ية من الملا 
وغور هانلزلة آثارها و أكامها إلا رض (ثم یمرج إليه) أى بثبت فيعليه مو جره بالفمل ( فه يوم 
كان مقداره ألفب سنة ما عدون ) أى فى برهة من الزمان متطاو 8 والمراد يبان ملو ل امتداد مابين تدبير 
الحوادث وحدوثها من الزمإن وقول يدر أمس الحو دات اليومية بإثبائها فى اللوسالمحفوظ فينزل بها 
اللاك ثم قعرج إليه في ؤمان هو كا "لف نة ما تمدون فإن مابين السباء والآرض مسيرة خسماثة عام 
وقول بقعنى قضاء أا سنة فول به الك ثم يعرج بعد الآلف للف آخر وقيلى يدير آم الا جیما 
إلى قيام ااسباعة ثم يمرج إليه الام كلد عند قيامبا وقول يبر الأمور به من الاعات منزلا من السماء إلى 
الاأرض بالوحى ثم لايعرج إليه عالصاً إلافى مدةمتطاولة لقاةالخلصين والا عمال الخاص وأنت خبير 
بأن قلة الا عمال الخالصة لا تفتعضى بطاء عر وجرا إلى السماء بل قلته وقرىء يعدون بالياء ( ذلك ) إشارة 
إلى الله عز وجل باعتبار اتصافه بماذكر من خلق السموات والا'رض والاستواء عل العرش وإتحصار 
الولابة واقنصرة فبه وتدبير أ الكاكنات على ماذكر من الو جه البديع وهو مبتدأ خبر مما بعده أى ذلك 
العظي لمأن (عام اليب والشهادة ) فيدبر أمرهما حسما تقتضيه المكئة ( العزيز ) الغالب على أمره 


۲ سورة السجدة آية ۷ء٠‏ ١م‏ 


0 ٤و‏ سمس 22م 1 مط مود وول 1 ١‏ 
آلدۍ احسن كل شىء خلقه, وبدأ خلق آل سان من طون و 7 السجدة . 
و2 ررم ورل وس سم ص 8 
8 5 3-03 5 ۰ ” 
ثم جعل نسله, من سلدلة من ۶ مهي ا ۲ المجدة 
ولاج ررر 22 ع زارو 2 ع وج 26 رج 6م ع عام کے ہے ارو وا 


مسو له ونفخ فيه من روحهء وجعل لكر السمع وآ لا صر وألا فودة قليلاما سرون( )۳۲ السجدة 


(الرحم ) على عباده وهما خبران آخران وفيه إهاء إلى أنه تعالىمتفضل ف جميع اذك رفاعل بالإحسان 


(الذى أحسس نكل ثىء خلقه ) خبر آخر أو نصب على المدح أى حسن كل مخاوق خلقه إذ مامن لوق ! 


خلقه إلا وهو مرتب على ما نقتضيه المكمة وأو جبته المصاحة لجميع الخلوقات حسنة وإن تفاو ةت إلى 
حسن وأحسن 5 قال تعالى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم وقيل عل كيف خلقة من ةو لهقيمة المره 
ماعن أى بحسن معر فته أى يعر فه معرفة حسنة بتحقيق وإيقان وقرىء خاقه على أنه بدل اشتهال من 
كلثىء والضمير للمبدل منهأى حسن‌خلق کلشی» وقيل بدل الكل على أنالضمير ته تعالى والخاق بمعنى 
الخلو قأى حسنكل مخلوةاتدوقيل هو مفعول ثان لا حسن على تضمينه معنى أعطى أيأعطى كلدثىء 
خلقه اللائق بهبطريق الإحسان‌والتةضل وقيلهو مفءولهالا ول وكلثىء مفعو لهالثانى والخلق مەی 
امخلوق وضميره لله سبحانه على تضمين الإحسان معنى الإلهام والتعريف والمعنى الهم خلقه کل ثىء 
ماحتاجون إليهوقال أبو البقاء عرف ملو قانه كل شىء يحتاجون ليه فيؤول إلى معنى قوله تعالىالذى 
أعطى كلثىء خلقه ثم هدى (و بدأخلق الإنسان) من بين جميع اخلو قات (هنطين) على وجه بدیع تحار 
العقول فى فهمه حيث برأ آدمعليهالسسلام على فطر ةعديبة منطوبةعلى فطرة ساثرأفرا دا لجنس انطو اء[جالاً 
مستتبعاً لخر وجكل فر دمنهامن‌القو ة إلى الفع لس باستعداداتها المتفاونة قربا و بعد كماينىء عنةقو له 
تعالى ( مم جعل نسله) الح أ ذريتهسعيت بذلك لانم اتفسل وتنفصل منه (من سلالةمنماء مرين) هوا می 
امین (ثم سواه) أى عدله بتكيل أعضانه فى الرحى وتصويرها على مايفبغى ( ونفخ فيه من روحه ) 
. أضافه إليه تعالى تشر يفا له و[يذاناً بأنه خلق يب وصنع بديع وأن له شأناً له مناسبة إلى حضرةالر بوبية 
و أنأتمى ماتذهى ليه العقو ل البشرية من معر فته هذا القدرا لذى يعبر عنه تار ة بالإضافةإليه تعالى و أخرى 
بالنسبة إلى أمره تعالى کا فى قول تعالى قل الروح من مم ربى (وجعل لك السمع والأأبصار والآفئدة) 
الجعل [بداعى واللام متعلقة بهوالتقديم على المفع ول الصر ب لما مرات من الاهتام بالمقدم والتشويق 
إلى المزخر مع مافيه من نوع طول يذل تقديمه يحزالة النظم الكريم أىخلق انفعتكم تلك المشاعر 
لتعرفوا أنها مع كونها فى أنفسها نمها جليلة لا يقادر قدرهاوسائل إلى القع بسائر النعم الدينيةوالدنيوية 
الفائضة عليكم وتشسكروها بأن تصرفواكلا منها إلى ماخلق هو له فتدركوا بسمعكم الآيات التنزيلية 
الناطقة بالتوحيد والبعث و بأبصارم الا يات التكوينية الشاهدة بهما وتستدلوا بأفشدتك على حقيتهما 
وقوله تعالى (قليلا ماتشسكرون) بيان لكفرم بتلك النعم بظريق الاءتراض التذ ييل على أن القلة :مى 
د ١١‏ - أف السمودج نا 


<“ 


< هر 


Af‏ 020202000 ا 


بر لاام 6 سا ص صم ل 0 TE‏ 5 2 م3 رس سے 2 
راو اوا اتا نی آلا رض اا کی ای جديل بل هم يلقَآه ريم كلفرون ٣۲  (‏ السجدة 


ر ع 8 ل ره ۲ رست ر ر اواو ٤‏ 

قل يتَوفلحم ملك الموت الذى وکل بكر ثم إلى ريكر ترجعون ا '” السجدة 

رن وص ف وت و وص ص مس 0 ريج روصو كوء 24 مص ناس | ما م <2 و 
741 سے ا ا ولك حي لرل منى لمان جه من نة وآلنا 

ولو شتا لتا ڪل نفس هدنها وللكن حق قول منی لأملان جهنم من اوسن والناين 

]وم اص 

أجمعين ري ٣‏ السجدة 


النق كا ينىء عنهمابعده أىشكراً قليلاأو زماناقليلا تسكرونوف حكابة أحوال الإنسان من مبدأ 

فط رت إلى تفخ الروح فيه بطر بق الغيبة وحكاءة أحواله بعد ذلك بطريق الخطاب المنىء عن استعداده 
٠6‏ للفبم وصلاحيته لدمن الجزالةمالا غاية وراءه ( وقالوا )كلام مستأنف موق ليان أباطيلهم بطر بق 
الالتفات إيذاناً بأن ماذكر منعدم شكرم بتلك النعم مو جب للإع راض عنهم وتعديدجنايا مم لغيرمم 
ه بطريقالمباثة (أئذا ضلانافى الأرض) أىصرنا ترا با عخلوطاً بترا ايحيث لانتميزهنه أوغبنا فيها.الدفن 
وقرىء ضلانابكسر اللاممن باب عل وصلانابالصاد المبملة من صل اللحم إذا أنتن وقيل من الصلة وهى 
الأر ضأى صرنامن جنس الصلة قي ل القائل أبن خلف ولرضامم بقوله أسند القولإلى الكل والعامل 
٠‏ فى إذا مايدلعليه قوله تعالى (أئنا للق جديد) وهو نبعث أو يحدد خلقنا والحمزة لتذكير الإنكاز 
السابق وتا كيده وقرىء إنا على الخبر وأياً ماکان فالممنى على تأ كيد الإنكار لا نکار التأ كيد كا هو 
» المتبادر من تقدمالهمز ة عل إن فإنهامؤخرة عنها فى الاعتبارو [نما تقديمباعلها لاقتضائما الصدارة ( بل 
هم بلقاء ر مجم كافرون) إضراب وانتقال من بیان كفرم بالبعث إلى بيان ٠اهو‏ أبلغ وأشنع منه وهو 
١١‏ كفرمم بالوصول إلى العاقبةوما بلقو نهفيا من الأحوال والآهوال جميعاً ( قل ) بيان للحق وردأعلى 
زعم الباطل (يتوةام ملك الموت) لا كاتزعمون أن الموت من الا حوال الطبيعية العارضةللحيوان 
بموجب الجبلة أى بقبض أرواحك ححيث لايدع فيك شين أولا بترك منکر أحدا على أشد مایکون من 
الوجوه وأفظعبا من ضرب وجوه وأدبارم ( الذى وکل بم ) أى بقبض أرواحم وإحصاء أجالم 
٠‏ رثم إلى ربک ترجعون) بالبعث للحساب والجزاء ( ولو تزى إذامجرهرن ) وم القائلون أئذا ضلاءا فى 
الأرض الا بة أو جنس الجرمين وم من جام (نا كسوا رموسهم عند ربمم ) من الحياء والخزى عند 
ظرور قبانحهم التى اقترفوھا فى الدنیا ( ربنا ) أى يقولون ربنا ( أبصرنا وسممنا ) أى صر نا من ببصر 
ويسمعوحصللناالاستعداد لإدراكا لآيات المبصرةوالآياتالمسموعةوكنا من قبل عبآ و بآلا ندر ك 
٠‏ شيا (فارجعنا) إلى الدنيا (نعمل) عملا (صالحاً) حسمانقتضيهتلك الا بات وقوله تعالى (إنا مو قنون) 
ادعاء مهم اصحة الأفئدة والاقتدارعلىفهممءانىالا بابد والعمل مو جبها كا أنماقيلهادعاء لصحةمشعرى 
البصر والسمعكا'نهم قالوا وأبةنا وكنا من قبل لانعقل شيعا أصلا وإنما عدلوا[لى اججلةالاسمية الموكدة 
إظبارآ لثباهم على الإبقان وکال رغبتهم فيه وكل ذلك الجد فى الاستدطاء طمعاً فى الإجاءة إلى ماسألوه 


#0 سورة أأسجدة 3 و AY‏ 


عات . رولا ير عابر ور e‏ صمه ء مومس ]ووم مم وب رون وذ روريم gE‏ 
ولو ترئ إذ آلمجرمون ذا كسوأ رموميهم عند ریم ربا أبصر وهنا فارجعتا عمل صَدامًا إن 
و 2 م 
موفنون 70 7”” السجدة 


من الرجعة وأنى لهم ذلك ويحوز أن يقدر لكل من الفعلين مفعول مناسب له ما ببصرونه ويسمعونه 
فإنهم حينئذ يشاهدون الكفر والمعاصى على صور منكرة هائلة ويخبرث الملائكة بأن مصيرم إلى النار 
لاعالة فا معنی أبصرنا قبم أعمالناوكنا نراها فى الدنيا حسنة وسمغنا أن مدنا إلى النار وهو الاانسب لا 
بعده من الوعد بالعمل الصالم هذا وقد قيل المءنى و معنا منك تصديق رسلك وأنت خبير بأن تصديقه 
تعالى لهم حينئذ يكون بإظوار مدلول ما أخبروا به من الوعد والوعيد لا بالإخبار بأنهم صادقون <ی 
يسمعوه وقيل وسمعنا قول الرسل أى سمعناهمع طاعةوإذءان ولايقدر لترى مفعول إذالمعنى لوتكون 
منك رؤية فى ذلك الوقت أو يقدر ما ينىء عنه صلة [ذ والمضى فبا وفى لو باعتبار أن الثابت فى عل الله 
تعالى بمنزلة الواقع وجواب لو عذوف أى اریت مرا فظيعاً لايقادر قدره والخطاب لكل أحد من 
يصلح لهكائناً م نكان إذ المراد بيان كال سوء حالم وبلوغها من الفظاعة إلى حيث لامختص استغرابها 
واستفظاعم) راء دون راء من اعتاد مشاهدة الا" مور البديعة والدواهى الفظيعة بلكل من يتأتى منه 
الرؤية يتعجب من هو لها وفظاعتها هذا ومن علل عموم الطاب بالقصد إلى بيان أن حالم قد يلغت 
من الظوور إلى حيث يمتنع خفاؤ ها البتة فلا تختص رؤية راء دون راء بلكل من يتأنى منه الرؤية فله 
مدخل فى هذا الطاب فقد نأى عن تحفيق الحق لان المفصود بيان كمال فظاعة حالم كا يفصح عنه 
الجواب الحذوف لابيان كال ظرورها فإنه مسوق مساق المسلدات فتدبر ( ولو شئنا لا تينا كل نفس 
هداها) مقدر بقول معطوف عل ماقدر قبل قوله تعالی ر بنا أبصرنا ال أى ونقول لوشئنا أى لوتعلقت 
مشيدئتنا تعلةاً فعلياً بأن نعط ى كل نفس من اانفوس البرةوالفاجرة مانمتدى به إلىالإبمان والممل الصاح 
لأ عطيناها إباه فى الدنيا انى هى دار الكسب وما أخرناه إلى دار الجزاء ( ولكن حق القول منى ) أى 
سبق تكلمى حيث قلت لإ بليس عند قوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين فالحق والحق أقول 
لاملان جبنم منك ومن اتبعك منهم أجمعين وهو المعنى بقوله تعالى ( لا" »لان جبنم من الجنة والناس 
أجمعين ) 6 يلوح به تقديم الجنة على الناس فبمو جب ذلك القول لم نشأ [عظاء الحدى على العموم بل منعناه 
من آتباع [بليس الذين أثتم من جملئهم حيك صرقتم اختياركم إلى الغى بإغوائه ومشيتتنا لافعال العباد 
منوطة باختيارم إباها فليا لم تختاروا الحدى واخترتم الضلالة لم نأ إعطاءه لك ونما أعطيناه الذين 
اختاروه من النفوس البرة وم المعنيون بما سيأتى من قوله تعالى إنما يؤمن بآباتنا الآبة فيكون مناط 
عدم مشيئة إعطاء الهدى فى الحقيقة سوء اختيارم لاتحةق القول وإنما قيدنا المشيئة ا م من التعليق 
الفعلى بأفعال العباد عند حدوثها لان المشيئة الااز لية من حيث أعلقها بما سيكون من أفعالم [جمالا 
متقدمة على تحقق كابة العذاب فلا يكون عدمبا منوطاً بتحققها و[نما مناطة علبه تعالى أزلا بصرف 


لي 


٠7 0000‏ فو أن السعوه 


رو رو و2 ١١‏ ع ص 6ر اور برو مص م ر ەرە 


p‏ 2 4 له دع رر 6 2 اا 
قذوقوأ بها سیم لقَاء پومکر هلدا إنا نسيندكر وذوقواً عذاب الد يما كنتم تعملون 7705 السجدة 
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م 


جم فى ابر ضام ب م م بر سيره م مك و ےر رجعر ومو ماس ول ور دورءة ير م 
ما يمن ایتا لذي ذا د روا با حرو سجدا وسبحوأ مد ريرم وهم لاست رون ( +" السجدة 


روم م 4 7او م ley‏ لد عر oll‏ ع ى لا م ص کر 2 2 دووف لاه 2 92 
تاق ويم اليس بودي وکسا وام بتر 1" جنه 


اختيارم فيا سيأتى [لى الغى وإيثارم له عل الحدى فلو أريدت هى من تلك الحيئية لاستدرك بعدمما 
ونبط ذلك با ذكر من المناط على منهاج قوله تعالى ولوعلم الله فهم خيرا لا"سمعهم فن‌تو م أنالمعنى ولو 
شئنا لأعطيناكل نفس ماعندنا من اللطف الذى لوكان مهم اختياره لاهتدو اولكن لنعطوم ماعلينا منهم 

4 اختيار الكفر وإيثاره فقد اشتبه عليه الشئون والفاء فى قوله تعالى ( فذوقوا ) لترتيب الام بالذوق 
على مايعرب عنه ماقبله من ننى الرجع إلى الدنيا أو على الوعيدالمحى والباء فى قوله آمالى (بما نسيتم 
اقاء يومك هذا) للإيذان ,أن تعذيهم ليس نجرد سبق الوعيد به فقط بل هو وسبق الوعيد أيضاً بسبب 
موجب له من قملبمكا نه قيل لا رجع لك إلى الدنيا أ وق وعيدى فذوقوا بسبب نسیانکلقاء هذااليوم 
المائل وتركك النفكر فيه والاستعداد له بالكلية ( إنا فسيناى ) أى تر كناكم فى العذاب ترك المنسى بالمرة 
وقوله قعالى ( وذوقوا عذاب الخاد عا كنتم ت.ملون ) نكربر للتأ كيد والتشديد وقعبين المفعو لالمطوى 
الذوق والإشعار بأن يبه ليس مجرد ماذكر من النسيان بل له أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصى 
الى كانوا مستمرين عليمافى الدنياوعدم نظم الكل فی لك واحدللتنبيه على ستقلا لكل منبافى ا ستيجاب 
العذابوفى إهامللذوق أولاو بيانه ثانياً بتكر بر الاس وتوسيط الاس تثناف المنىء عن كال ال خط 
ينما من الدلالة علىغابة التشديدفى الانتقام منهم مالا خق وقوله تعالى ([نما يمن بآيائنا) استئناف 
مسوق أتقربرعدم اس تحقاقهم لإ یتاه الحدىوالاشعار بعدم مانم لوأوئوه بتعيينمن يستحقه بطريق 
القص كانه قيل إن لاتؤمنون بآنائنا ولاتعملون مو جہاعملا صاحاً ولو رجعناکر [لی‌الد نیا #اتدعون 
حسما ينطق به قوله تعالى ولو رهوا لعادوا لما نهوا عنهو[نما ومن ما (الذين إذاذكروا بها) أىوعظوا 
(خروا سجدا )آثرذى أثير من غير تردد ولا تلعثم فضلا عن‌التسو بف إلى معاينة مانطقت به من الو عد 
٠‏ والوعيد أى سقطوا على وجوهبم ( وسبحوا حه د رمهم ) أى ونزهوه عند ذلك ع نكل مالا يليق به من 
الأأمور اى من جماتها العجز عن البعث ملتبسين يحمده قعالى على نعيائه الى أجلبا الحداية بإيتاء الآيات 
والتوفيق للاهتداء بها والتعرض اعنوان الرءو بية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضيرم للإشعار 
بعلة التسديس والتحميد وبأنهم يفعلو :هما بملاحظة ربوينته تعالى لحم ( وم لايستكيرون ) أى والحال 
٩‏ أنهم خاضعون له تعالى لايس تكبر ون عما فعلوا من الرور والتسبيح والتحميد ( تتجافى جنو جم ) أى 
تنبو وتتنحى ( عن المضاجع ) أى الفرش ومواضع المنام واججلة مستأنفة لبيان بقيةمحاسنهم وم المجدون 

. بالليل قال أنس رضى اقه عنه نزلت فينا معاشر الا نصا ركنا نصل المغرب فلائرجع إلى رحالنا حى نصلى 
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الغشاء مع النبى بر وعن آنس آيضاً رضى اقه عنه أنه قال نزلت فى أناس من أصماب النى بل كانوا 


يصاون من صلاة المغرب إلى صلاة المشاء وهى صلاة الآوابين وهو قول أَبى حازم ومد بن المنكدر 
وهو مروی عن أبن عباس رضىالله عنبماوقال عطاء لذن لاينامون حى يصاواالعشاء الا خر ةوالفجر 
فى جماعة والمشهور أن للراد منه صلاة الليل وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والاوزاعىئ وجماعة لقوله 
َلك أفضل الصيام بعد شمر رمضان شر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وعن النى 
له ی تفسيرهأ قيام العبد من اليل وعنه يبه ذا جع اقه الا'ولين والآخرينجاء منادينادى بصوت 
بسمع الخلائق كلهم سيعلم آهل المع اليوم من أولى بالكرم ثم برجع فينادى ليقم الذي ن كانت تتجاق 
جنو بهم عن المضاجع فبقو مون ومقليل ثم یرجح فينادى لبقم الذينكانوا حمدونالله فى ااسراء والضراء 
فيقومون وم قليل فسر حون جيعاً إلى الجنة ثمحاسب سائرالناس وقوله تعالى (يدعون زبهم) حال 
من ضمير جنوبهم أى داعين له تعالى على الاستمرار (خوة) من سخطه وعذابه وعدم قبول عبادته 
٠‏ (وطمماً) فى رحته (وما رزقنام) من المال ( ينفةقون ) فى وجوه البر والحسنات (فلا تعلم نفس) من 
النفوس لام لك مقرب ولانى مرسل فضلا عمنعداهم (ماأخى لم ) ىلا و لتك الذينعددت نعو تيم 
الجليلة (من قرة أعين) يماتقر به أعينهم وعنه يله يقولاقه عروجل أعددت لعبادى الص اين مالاعين 
رأتولا أذنسممت ولاخطر على قلب بشربله مااطلعتم عليهاقرءوا إن شم فلاتعلم نفس ماأخى 

منقرة أعينوةرىء ماأخنى لحم وما فق لم وما أخفيت لم على صيغة المتكلم وماأخنى لم على البناء 
للفاعل وهو الله سبحانه وقرىء قرات أعين لاختلاف أنو اعبا والعلم بمعنى المعرفة وما موصولة أو 
استفبامية علق عنما الفعل (جزاء بماكانوا ي.ملون) أىجزوا جزاء أو أخنى لم للجزاء بماكا ايع لو نه 
فى الدنيا من الاعمال الصالحة قیل هؤلاء القوم أخفوا عام فاخن اله تعالى ثوابهم ( أفنكان موم 
کن کان فاسةا) أى أبعد ظبور ماي ما من التباين البين يت وهم كون المؤمن الذى حكيت أوصافه الفاضلة 
كالفاسق الذى ذكرت أحو ال (لايستوون) التصريح به مع [فادة الإنكارلانى المشاجة بالمرة عل أ بلغ وجه 


وآ كده ابناء النفصيل انى عليه والجع باعتبار معنى من وا أن الإفراد فبا سبق باعتبار لفظها وقوله . 


ذكر أحوالما فى الدنيا وأضيغت الجنة [لىالمأوى لانهاالمأوى الحقبق وما الدنيامنرل مر عل عنه لاعحالة 
وإقيلالمأوى جنة من الجنات و أا ماکان فلا عد أن :کون فيه رمن إلىهاذكر منتجافهم ناجم 
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"السجدة‎ ١9 لكتلب فلاتكن فى مرية من لقابهء وجعانله هدى لبن سر غيل‎ 


الى مى مأوام فى الدنيا ( زلا ) أى ثواباً وهو فى الأصل مايعد النازل من الطعام والشراب وانتصابه 
عل الحالية (بماكانوا يعملون) ف الدنيامن الا" عمال الصالحة أوباعاهم (وأما الذين فسةوا) أىخرجوا 
عن الطاعة ( فأوام ) أى ملجؤم ومن زم (النار) مكان جنات المأوى للم منين (كلما أرادوا أن خرجوا 
مهم أبدأ وكلمة فى للدلالةعلى أنهم مستقرون فيا وإنما الإعادة من بعض طبقاتها إلى بعض (وقيل لحم) 
تشد بدا علييم وزيادة فى غيظهم (ذوقوا عذاب النار الذى كنم 4( أى بعذاب النار (تكذبون) على 
الاستمرار ف الدنيا (ولنذيقنهم من‌العذاب الا دنى) أى عذاب الدنيا وهو مامحنوا به من السنة سبع 
سنين والقتلوالا سر (دون العذاب الا" كبر) الذىهو عذابالاخرة (لعلمم) لمل الذين يشاهدونه 
وم فیالحياة (برجعون) بتو بونعن الكفرروى أنالوليد بنعقبة فاخر lle‏ رضى الله عنه يوم بدر 
فنزات هذها لا بات (ومن أظل من ذ كر بآبات ربهثم أعرض عنما) بیان [جالی لحال من قا بل آ ات اله 
تعالى بالإعراض بعد بیان حالمن قا بام| بالسجود والتسبيجو التحميد وكلية ثم لاستبعادالعراض عنبا 
عولا معغاية وضوحبا وإرشادها إل سعادة الدارين کا بارت الخداسة [ولا كشف الغهاء إلا ان حرة*» 


برى غمرات الموت ثم بزورها ] أى هو أظل م نكل ظالم وإنكان سبك التركيب عل نن الأظم من غير 


تعرض لنن المساوى وقد م مرارا (إنامن الجر مین) أىمنكل من اقصف بالإجرام وإنهانت جر مته 
( منتقمون ) فكيف من هو أظل م نکل ظالم وأشد جرما منكل مجرم (ولقد آنینا موسی الكتاب) أى 
التوراة عبر عنها باسم الجنس لتحقيق الجانسة بها وبين الفرقان والتنبيه على أن يتاءه رول الله به 
كإبنائها لموسى عليه السلام ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) من لقاء الكتاب الذى هو الفرقان كقوله 
وإنك لتلق القرآن والمعنى إنا آنينا موسى مثل ماآتيناك من الكتاب ولقيناءمن الوحىمثل مالقيناك 
من الوحى فلاتكن فشك منأنك لقت مثله ونظيرهوقيل من لقاء موسىالكتاب أومن لقانكموسى 
وعنه لله رأيسعليلة أسرى ف موسی رجلا آدم طوالا وجعداً كانه من وبعال وا (وجعلناه) أى 
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أول بروأ انا سوق ألماء إلى الأرض ارز فنخرج يهء زرعا تاكل منه | تعلمهم وأنقسهم أل 

يبصرون 2 ' ش ٣‏ السجدة 
الكتاب الذى آ تيناه مومى ( هدى لبى إسرائيل ) قيل لم يتعبد بمافى التوراة ولد [سمعيل (وجعلنا منهم ۲٤١‏ 
أمة دون ) بقيتهم »ا فى ضاعيف الكتاب من الح وال حكام إلى طر بالق أو مدو نهم إلىمافيه 
من دين اه وشراأعه ( بأمرنا ) [ياهم بذلك أو بتوفيقنا له ( لما صبروا ) هى لما الى فما معنى الجزاء نحو 
اعات إليك ا جئتى والضمير للأائمة تقديره لما صبروا جعلناهم أئمة أوهى ظرف بمعنى الحين أى. 
جعلنامم أئمة حين صبروا والمراد صبرم على مشاق الطامات ومقاسات الشدائد فى نصرة الدين أوصيرمم 
عن الدنياوقرىء لماصبروا أى لصبرمم (وكانوا باباتنا) الى فى تضاعيف الكتاب (يوقنون) لإمعانهم 
فها النظر والممىكذلك لنجملنالكتاب الذىآنيناكة هدى لأ متك ولنجعانمنهم أنمة مهدون مثل تلك: 
الهدابة (إن ر بك هو يفصل) أى يقضى (ينهم) قبل بين الآنبياء وأمرم وقيل بين المؤمنينوالمشركين هم 
(بوم القيامة) فيميز بين احق والمباطل (فياكانوا فيه ختلفون) من أمور الدين (أو مهد لم) الحمزة 51 
للإنكاروالواو للعطف على منوىيقتضيه المقاموفمل الهداية[ما منقبيل فلان يعطى فى أنالمراد ليقام ' 
نفس الفعل بلا ملاحظة المفعول وء ععی التييينوالمفعول »#ذوف والفاعل مادل عليه قول تعالى 39 
أهلكنا) أىأغفلوا ول يفعل الحدابة م أووم بين مم مآ لأمرم كثرة[هلا كنا (من قبلہم من القرون) 
مثلعاد و٤‏ ودوقوم لوط وقریء نهد لهم بنون العظمة وقد جوز أن يكون الفاعل على القراءة الأآولى 
أیضآطمیر ه تعالی‌فیکون قوله تما یك أهاسكناا لاس تئنافا مهنا لكيفية هدايته تعالى ( شون فی مسا کېم) 
أى مرون فى متاجرمم على ديارهم وبلادم ويشاهدونآ ثار هلا كيم واجملة حال من ضمير طحم وقرىء 
يمشون للتکٹیر (إن فیذلك) أى فبا ذ كرمن كثرة[هلا كنا للام الذالية العاتيةأو فى مسا كنهم (لآيات) 
عظيمة فى أنفسها كثير ة فى عددها (أفلايسمعون) هذه الآبات ماع تدبر واتعاظ ( أوم روا أنا نسوق بم 
الماء إلى الأرض الجرز) أى الى جرز نباتما أى قطع وأز بل بالمرة وقيل هو اسم موضع بالهن ( فنخرج 
به ) من تلك الآرض ( ذرعا تأكل ) أى من ذلك الزرع ( أنعامهم )كالتبن والقصيل والورق وبعض 
الحبوبالخصوصةبهاوقرىء بأ كل بالياء (وأنفسهم)كالحبوب الى يقتاتها الإنسان والكار (أفلابييصرون) 
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لير القت لا این ترا مع ولام طروت و ۲٢‏ سج 
وض عَم ابطر نهم منتطرو وې 
أى ألا ينظرون فلا ببصرون ذلك ليستدلوا ۾ على كال قدرته تعالى وفضله ( ويقولون )كان المسلدون 
بقولون الله سيفتح لنا على المشركين أو يفصل بیننا وبينهم وكان أهل مكة إذا موه يقولون بطريق 
الاستعجال :كذ يبا واستهراء (متى هذا الفتح ) أى النصر أو الفصل بالحسكومة ( إن كنتم صادقين ) فى 
أن الله تعالى ينصرك أو رفصل بيننا و ینک (قل) تبکيتآهم وتحقيةآللحق (يوم الفتح لاينفع الذي نكفروا 
إمانهم ولا م بنظرون ) يوم الفتح بوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم ويوم فصرهم 
عام وقيل هو يومبدر وعنجاهد والحسن يوم فتح م والعدول عن تطبيق الجواب على ظاهر سو الهم 
اتبيه على أنه ليس ما ينِيعْى أن يسأل عنه لكونه آمآ با غنياً عن الإخباربه وكذا إعانهم واستنظار م 
يومدئذ و[نما الحتاج إلى البيان عدم نفع ذلك الإيمان وعدم الإنظا رکا نهقيل لا نستعجلوافكا فى بکقد آمنم 
فلم ينفعكم واسةنظرتم فلم تنظروا وهذا على الو جه الا"ول ظاهر وأما على الا خيرين فالموصول عبارة عن 
المقتولين بومثذ لا عنكافة الكفرة كما فى الوجه الا ول كيف لا وقد نفع الإيمان الطلقاء بوم الفتح 
ونامآ آمنوا يوم يدر ( فأعرض عنهم ) ولا تبال بتسكذيبهم ( وانتظر ) النصرة علييم وهلا كوم ( [نمم 
مننظرون ) قيل أى الغلبة عليكم كقوله تعالى فنربصوا إنا معكم متربصون والا“ظور أن يقال [نهم 
منتظرونهلا کم كافى فوهتعالى هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله فى ظلل من الغهام الآبة ويقرب منه 
ماقيل واننظر عذابنا[نهم منتظروهفإن استعجاط, المذكور وعكوفهمعلى ماهم عليه م نالكفر والمعاصى 
فى حم انتظارهم العذاب المترتب عليه لاحالة وقرىء علىصيغة المفعول على معنى أنهم:أحقاء بأن ينتظر 
هلا کہم أو فإن الملائكة ينتظرونه . عن النى بلا من قرأ الم تازيل وتبارك الذى بيده الملك أعطى من 
الأج ركا نما أحيا ليلة القدر وعنه به من قرأ الم تنزيل فى بيته لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام . 


- 


ا 


وتسمى المضاجع أيضاً كما في الإتقان» وفي مجمع البيان أنها كما تسمى سورة السجدة تسمى سجدة لقمان 
لثلا تلتبس بحم السجدة» وأطلق القول بمكيتهاء أخرج ابن الضريس» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس 
إنها نزلت بمكة» وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله» وجاء في رواية أخرى عن الحبر استثناء أخرج النحاس 
عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت سورة السجدة بمكة سوى ثلاث آيات لإأفمن كان مؤمناً 4 إلى تمام الآيات 
الثلاث» وروي مثله عن مجاهد, والكلبي؛ واستثنى بعضهم أيضاً آیتین أخريين وهما قوله تعالى: «إتتجافى جنوبهم4[ 
السجدة: ٠١‏ ] إلخ» واستدل عليه بيعض الروايات في سبب النزول وستطلع على ذلك إن شاء الله تعالى واستبعد 
استثناؤهما لشدة ارتباطهما با قبلهماء وهي تسع وعشرون آية في البصري وثلاثون في الباقية» ووجه مناسبتها لما قبلها 
اشتمال كل على دلائل الألوهية» وفي البحر لما ذكر سبحانه فيما قبل دلائل التوحيد وهو الأصل الأول ثم ذكر جل 
وعلا المعاد وهو الأصل الثاني وختم جل شأنه به السورة ذكر تعالى في بدء هذه السورة الأصل الثالث وهو النبوة وقال 
الجلال السيوطي في وجه الاتصال با قبلها: إنها شرح لمفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرت في خاتمة ما قبل» فقوله 
تعالى: ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون 4 [ السجدة: ه ] شرح قوله تعالى: إن اله عنده 
علم الساعة © [ لقمان: ٠١‏ ] ولذلك عقب بقوله سبحانه: «إعالم الغيب والشهادة ‏ [ السجدة: ١‏ ] وقوله تعالى: 
«إأولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز [ السجدة: ‏ ] شرح قوله سبحانه: «إوينزل الغيث » [لقمان: 4” ] 
وقوله تبارك وتعالى: «الذي أحسن كل شيء خلقه & [ السجدة: ۷ ] الآيات شرح قوله جل جلاله: «إويعلم ما في 
الأرحام» [لقمان: 4] وقوله عر وجلٌ: فإيدبر الأمر من السماء إلى الأرض [ السجدة: ٠‏ ] «إولو شفنا لآنينا كل نفس 
هداها ) [ السجدة: ٠١‏ ] شرح قوله تعالى: «إوما تدري نفس ماذا تكسب غداً © وقوله جل وعلا: «إأئذا ضللنا في 
الأرض 4 [ السجدة: ٠١‏ ] إلى قوله تعالى: لإقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 4 
[ السجدة: ١١‏ ] شرح قوله سبحانه: وما تدري نفس بأي أرض تموت * [ لقمان: ٤‏ ]اه ولا يخلو عن نظرء 
وجاء في فضلها أخبار كثيرة» أخرج أبو عبيد وابن الضريس من مرسل المسيب بن رافع أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «تجيء الم تنزيل ‏ وفي رواية ‏ الم السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل صاحبها وتقول: لا سبيل عليه لا 
سبيل عليه). 

وأخرج الدارمي» والترمذي» وابن مردويه عن طاوس قال: الم السجدة» وتبارك الذي بيده الملك تفضلان على 
كل سورة في القرآن بستين حسنة» وفي رواية عن ابن عمر تفضلان ستين درجة على غيرهما من سور القرآن. 

وأخرج أبو عبيد في فضائله» وأحمد» وعبد بن حميد» والدارمي» والترمذي» والنسائي» والحاكم وصححه» وابن 
مردويه عن جابر قال: « كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك». 

م ۸ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ تبارك الذي بيده الملك 
والم تنزيل السجدة بين المغرب والعشاء الآخرة فكأئما قام ليلة القدره. 

وروى نحوه هوء والثعلبي» والواحدي من حديث أبي بن كعبء والثعلبي دونهم من حديث ابن عباس» وتعقب 
ذلك الشيخ ولي الدين قائلاً: لم أقف عليه وهذه الروايات كلها موضوعة؛ لكن رأيت في الدر المنثور أن الخرائطي 
أخرج في مكارم الأخلاق من طريق حاتم بن محمد عن طاوس أنه قال: ما على الأرض رجل يقرأ الم تنزيل السجدة 
وتبارك الذي بيده الملك في ليلة إل كتب له مثل أجر ليلة القدرء قال: حاتم: فذكرت ذلك لعطاء فقال: صدق 
طاوس وا ما جر كين حك مت رهق إلا أذ أكرة ا ولم أقف على ما قيل في هذا الخبر صحة وضعفاً 
ووضعاًء وفيه أخبار كثيرة في فضلها غير هذا الله تعالى أعلم بحالهاء وكان عليه الصلاة والسلام يقرؤوها فؤوهل 
تى [ الإنسان: ١‏ ] في صلاة فجر الجمعة وهو مشعر بفضلها والحديث في ذلك صحيح لا مقال فيه. 

أخرج ابن أبي شيبة» والبخاري» ومسلم» والنسائي» وابن ماجة عن أبي هريرة قال «كان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة الم تنزيل السجدة وهل أنى على الإنسان» وأخرج أبو داود» وهؤلاء إلا 
البخاري نحوه عن ابن عباس. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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بشم الله الرخمن ن الؤحيم الم 4 إن جعل اسماً للسورة أو القرآن فحمله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي 
هذا ألم؛ وقوله تعالى: «إتنزيل الكتاب » خبر بعد خبر على أنه مصدر باق على معناه لقصد المبالغة أو بتقدير مضاف 
أو هو مؤول باسم المفعول أي منزل وإضافته إلى الكتاب من إضافة الصفة إلى الموصوف أو بيانية بمعنى من» وقوله 
سبحانه: هلا رَيْبَ فيه 4 خبر ثالث» وقوله تعالى: ومن َب القالمين 4 خبر رابع» وجوز أن يكون «الم 4 مبتدا 
للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه وإذ لا عهد بالنسبة قبل فحقها الإخبار بها. 

وقال أبو البقاء: إالم ) يجوز أن يكون مبتدأ و (إتنزيل & بمعنى منزل خبره و لا ريب فيه # حال من 
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«إالكتاب #والعامل فيها المضاف وهي حال مؤكدة وهي حال مؤكدة و لإمن رب 4 متعلق بتنزيل» ويجوز أن يكون 
متعلقاً ببمحذوف هو حال من الضمير المجرور في إفيه & والعامل فيها الظرف «إلا ريب 4 لأنه هنا مبني وفيه ما 
سمعت» وهذا التعليق يجوز أيضاً على تقدير أن يكون الم 4 خبر مبتدأ محذوف وما بعده أخباراً لذلك المحذوف» 
وإن جعل إالم & مسروداً على نمط التعديد فلا محل له من الإعراب» وفي إعراب ما بعد عدة أوجه» قال البقاء: يجوز 
أن يكون إتنزيل 4 مبتدأ و إلا ريب فيه 4 الخبر و لمن رب # حال كما تقدم» ولا يجوز على هذا أن يتعلق 
بتنزيل لأن المصدر قد أخبر عنه» ويجوز أن يكون الخبر إمن رب ) و «إلا ريب 4 حالاً من إالكتاب 4 وأن يكون 
خبراً بعد خبر أنتهى. 

ووجه منع التعليق بالمصدر بعد ما أخبر عنه أنه عامل ضعيف فلا يتعدى عمله لما بعد الخبر وعن التزام حديث 
التوسع في الظرف سعة هنا أو أن المتعلق من تمامه والاسم لا يخبر عنه قبل تمامه» وجوز ابن عطية تعلق «إمن رب © 
ريب وفيه أنه بعيد عن المعنى المقصودء وجوز الحوفي كون «إتنزيل © خبر مبتدأ محذوف أي المؤلف من جنس ما 
ذكر تنزيل الكتاب» وقال أبو حيان: الذي أختاره أن يكون إتنزيل » مبتدأ و «إلا ريب فيه 4 اعتراض لا محل له من 
الإعراب و طإمن رب العالمين © الخبر وضمير طإفيه # راجع لمضمون الجملة أعني كونه منزلاً من رب العالمين لا 
للتنزيل ولا للكتاب كأنه قيل: لا ريب في ذلك أي في كونه منزلا من رب العالمين وهذا ما اعتمد عليه الزمخشري 
وذكر أنه الوجه ويشهد لوجاهته قوله تعالى: «إأم يقولون افتراه © فإن قولهم هذا مفترى إنكار لأن يكون من رب 
العالمين أي فالأنسب أن يكون نفي الريب عما أنكروه وهو كونه من رب العالمين جل شأنه» وقيل: أي فلا بد من أن 
يكون مورده حكماً مقصوداً بالإفادة لا قيد للحكم بنفي الريب عنه» وفيه بحث» وكذا قوله سبحانه: «بل هو الحق 
من ربك 4 فإنه تقرير لما قبله فيكون مثله في الشهادة ثم قال في نظم الكلام على ذلك: إنه أسلوب صحيح محكم 
أثبت سبحانه أولاً أن تنزيله من رب العالمين وإن ذلك مما لا ريب فيه أي لا مدخل للريب في أنه تنزيل الله تعالى وهو 
أبعد شيء منه لأن نافي الريب ومميطه معه لا ينفك أصلاً عنه وهو كونه معجزاً للبشرء ثم أضرب جل وعلا عن ذلك 
إلى قوله تعالى: «أم يقولون افتراه» لأن «أم» هي المنقطعة الكائنة بمعنى بل والهمزة انكاراً لقولهم وتعجيباً منه لظهور 
عجز بلغائهم عن مثل أقصر سورة منه فهو أما قول متعنت مكابر أو جاهل عميت منه النواظر» ثم أضرب سبحانه عن 
الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك» وفي الكشف أن الزمخشري بين وجاهة كون تنزيل الكتاب » مبتدأ و طلا 
ريب فيه 4 اعتراضاً و من رب العاليمن 4 خبراً بحسن موقع الإعتراض إذ ذاك حسن الإنكار على الزاعم إنه مفتري 
مع وجود نافي الريب ومميطه ثم إثبات ما هو المقصود وعدم الإلتفات إلى شغب هؤلاء المكابرة بعد التلخيص البليغ 
بقوله تعالى: «إبل هو الحق من ربك € وما في إيثار لفظ [الحق € وتعريفه تعريف الجنس من الحسن؛ ويقرب 
عندي من هذا الوجه جعل «إتنزيل 4 مبتدأ وجملة «إلا ريب فيه 4 في موضع الحال من «إالكتاب 4 و «إمن رب» 
خبراً فتدبر ولا تغفل» وزعم أبو عبيدة أن «إأم © بمعنى بل الانتقالية وقال: إن هذا خروج من حديث إلى حديث وليس 
بشي ءع. 

والظاهر أن إمن ربك 4 في موضع الحال أي كائناً من ربك» وقيل: يجوز جعله خبر ثانياً وإضافة الرب إلى 
العالمين أولاً ثم إلى ضمير سيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم ثانياً بعد ما فيه من حسن التخلص إلى إثبات 
النبوة وتعظيم شأنه علا شأنه فيه أنه عليه الصلاة والسلام العبد الجامع الذي جمع فيه ما فرق في العالم بالأسر» ووروده 
على أسلوب الترقي دل على أن جمعيته صلى الله تعالى عليه وسلم أتم مما لكل العالم وحق له ذلك صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه «إلتنذر قوماً ما أناهم من نذير من قبلك ‏ بيان للمقصود من تنزيله فقيل هو متعلق بتنزيل» وقيل: 
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بمحذوف أي أنزله لتنذر إلخ» وقيل: با تعلق به «إمن ربك 4 «إوقوماً 4 مفعول أول لتنذر والمفعول الثاني محذوف 
أي العقاب و إما 4 نافية كما هو الظاهر و «إمن 4 الأولى صلة «إونذير » فاعل «إأتاهم 4 ويطلق على الرسول وهو 
المشهور وعلى ما يعمه والعالم الذي ينذر عنه عر وجل قيل: وهو المراد هنا كما في قوله تعالى: لإوإن من أمة إلا حلا 
فيها نذير © [ فاطر: ۲٤‏ ]. 

وجوز أن يكون النذير هاهنا مصدراً بمعنى الإنذار و «إمن قبلك 4 أي من قبل إنذارك أو من قبل زمانك متعلق 
بأتى والجملة في موضع الصفة لقوما والمراد بهم قريش على ما ذهب إليه غير واحد» قال في الكشف: الظاهر أنه لم 
يبعث رسول منهم قبل رسول الله مَل وكانوا ملزمين بشرائع الرسل من قبل وإن كانوا مقصرين في البحث عنها لا سيما 
دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إن قلنا: إن دعوتي موسى» وعيسى عليهما السلام لم تعما وهو الأظهرء وقد تقدم 
لك القول بانقطاع حكم نبوة كل نبي ما عدا نبينا عه بعد موته فلا يكلف أحد مطلقاً يجيء بعده باتباعه والقول 
بالانقطاع إلا بالنسبة لمن كان من ذريته» والظاهر أن قريشاً كانوا ملزمين بملة ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإنهم لم 
يزالوا على ذلك إلى أن فشت في العرب عبادة الأصنام التي أحدثها فيهم عمرو الخزاعي لعنه الله تعالى فلم يبق منهم 
على الملة الحنيفي إلا قليل بل أقل من القليل فهم داخلوث في عموم قول تعالى طإوإن من أمة إلاً خلا فيها نذير ‏ ذإ 
عام للرسول وللعالم ينذر كذا قيل. واستشكل مع ما هناء وأجيب بأن المراد ما أتاهم نذير منهم من قبلك وإليه يشير 
كلام الكشف وهناك أو من غيرها أو يحمل النذير فيه على الرسول» وفي تلك الآية على الأعم قال أبو حيان: : في تفسير 
سورة الملائكة إن الدعاء إلى الله تعالى لم ينقطع عن كل أمة إما بمباشرة من أنبيائهم وإما لا ا 
عل والآيات التي تدل على أن قريشاً ما جاءهم نذير معناها لم يباشرهم وآباءهم الأقربين قربين وإما أن النذارة انقطعت 
فلا نعم لما شرعت آثارها تندرس بعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. روح ام بم ام ين جل مر 
ا ا ذلك على حسب الفرض لا أنه واقع فلا توجد أمة على وجه الأرض إلا وقد علمت الدعوة إلى الله عر 
وجل وعبادته انتهی. 

وفي القلب منه شيء» ومقتضاه أن المنفي هاهنا إتيان نذير مباشر أي نبي من الأنبياء عليهم السلام قريشاً الذين 
كانوا في عصره عليه الصلاة والسلام قبله عي وأنه كان فيهم من ينذرهم ويدعرهم إلى عبادة الله تعالى وحده بالنقل 
أي عن نبي كان يدعو إلى ذلك» والأول مما لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان بل لا ينبغى أن يتوقف فيه إنسان» والثاني 
مظنون التحقق في زيد بن عمرو بن نفيل العدوي والد سعيد أحد العشرة ة فإنه عاصر النبي موه واجتمع وآمن به قبل 
بعثته عليه والصلاة السلام ولم يدركها إذ قد مات وقريش تبني الكعبة وكان ذلك قبل البعثة بخمس سنين» وكان على 
ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فقد صح عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: : لقد رأيت 
زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: : يا معشر قريش والذي نفسي بيده ما أصبح أحد منكم على دين 
إبراهيم غيري» وفي بعض طرق الخبر عنه أيضاً بزيادة» وكان يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به 
ولكني لا أعلم ثم يسجد على راحاته» وذكر موسى بن عقبة في المغازي سمعت من أرضي يحدث أن زيد بن عمرو 
كان يعيب على قريش ذبحهم لغير الله تعالى وصح أنه لم يأكل من ذبائح المشركين التي أهل بها لغير الله وأخرج 
الطيالسي في مسنده عن ابنه سعيد أنه قال: ا إن أبي كان كما رأيت وكما بلغك أفأستغفر له: قال» نعم 
فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده ولا ييعد ممن كان هذا شأنه الإنذار والدعوة إلى عبادة الله تعالى بل من أنضيقك يرى 
تضمن كلامه الذي حكته أسماء وإنكاره على قريش الذبح لغير الله تعالى الذي ذكره الطيالسي الدعوة إلى دين إبراهيم 
عليه السلام وعبادة الله سبحانه وحده» وكذا تضمن كلامه النقل أيضأء ويعلم مما نقلناه أن الرجل رضي الله تعالى عنه 
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لم يكن نبياً وهو ظاهرء وزعم بعضهم أنه كان نبياً» واستدل على ذلك بأنه كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول: هلموا 
إلي فإنه لم يبق على دين الخليل غيري؛ وصحة ذلك ممنوعة» وعلى فرض التسليم لا دليل فيه على المقصود كما ل 
يخقى على من له ادا ذو ومثلتزيد رضي الله تعالى عنه قن بن ساعدة الإيادي فاته رضي الله تحال عنه كان مو 
بالله عر وجل داعياً إلى عبادته سبحانه وحده وعاصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومات قبل البعثة على الملة 
الحنيفية وكان من المعمرين؛ ذكر السجستاني أنه عاش ثلاثمائة وثمانين سنة» وقال المرزباني: ذكر كثير من أهل 
العلم أنه عاش ستمائة سنة وذكروا في شأنه أخباراً كثيرة لكن قال الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة قد أفرد بعض 
الرواة طريق قس وفيه شعره وخطبته هو في الطوالات للطبراني وغيرها وطرقه كلها ضعيفة وعد منها ما عد فليراجع؛ ثم 
إن الإشكال إما يتوهم لو أريد بقريش جميع أولاد قصي أو فهر أو النضر أو الياس أو مضر أما إذا أريد من كان منهم حين 
بعث بل فلا كما لا يخفى على المتأمل فتأمل» وقيل: المراد بهم العرب قريش وغيرهم ولم يأت المعاصرين منهم 
رسول الله عله نذير من الأنبياء عليهم السلام غيره عه وكان فيهم من ينذر ويدعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى 
وحده وليس بنبي على ما سمعت آنفء وأما العرب غير المعاصرين فلم يأتهم من عهد إسماعيل عليه السلام نبي منهم 
بل لم يرسل إليهم نبي مطلقاًء وموسى. وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا إليهم 
على الأظهر» وخالد بن سنان العبسي عند الأكثرين ليس بنبي» وخبر ورود بنت له عجوز على النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لها: مرحباً بابنة نبي ضيعه قومه ونحوه من الأخبار مما للحفاظ فيه مقال 
لا يصلح معه للاستدلال» وفي شروع الغا وال اب للحافظ ابن تحير يي الكلام نى ذل وقيل: المراد بهم أهل 
الفترة من العرب وغيرهم حتى أهل الكتاب» والمعنى ما أتاهم نذير من قبلك بعد الضلال الذي حدث فيهم. هذا 
رکا بك تحمل انير هنا على ومول الي يز حن له عر وجل وکنا في قول تالى. طإوإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير 4 ليوافق قوله تعالى: «إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 4 [ النحل: ٠١‏ ] وأظن أنك تجعل التنوين 
في أمة للتعظيم أي وأن من أمة جليلة معتنى بأمرها إلأأ خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة جليلة معتنى بأمرها رسولاً 
أو تعتبر العرب أمة وبني إسرائيل أمة ونحو ذلك أمة دون أهل عصر واحد وتحمل من لم يأتهم نذير على جماعة من أمة 
لم يأتهم بخصوصهم نذير» ومما يستأنس به في ذلك أنه حين ينفي اتيان النذير ينفي عن قوم ونحوه لا عن أمة 
فليتأمل» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام» وجوز كون «إما © موسو :وفعت مغرلا ثانا عدر 
وطإمن نذير 4 عليه متعلق بأتاهم أي لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك أي على لسان نذير من قبلك 
واختاره أبو حيان» وعليه لا مجال لتوهم الإشكال لكن لا يخفى أنه حلاف المتبادر الذي عليه أكثر المفسرين» 
والاقتصار على الإنذار في بيان الحكمة لأنه الذي يقتضيه قولهم: إافتراه © دون التبشير لهم هتون ¢ أي 
لأجل أن يهتدوا بإنذارك إياهم أو راجياً لاهتدائهم» وجعل الترجي مستعاراً للإرادة منسوباً إليه عر وجل نزغة اعتزالية: 
«الله الذي حَلَقَ السَمَارَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَيَهُمَا في سئة يام فم اشتوى عَلَى الْعَْشُ 4 مر بيانه فيما سلف 
على مذهبي السلف والخلف ما لم من ونه من ولي ولا فيع 4 أي ما لكم مجاوزين الله عر وجل أي رضاء 
سبحانه وطاعته تعالى ولي ولا ث شفيع أي لا ينفعكم هذان من الخلق عنده سبحانه دون رضاه جل جلاله - فمن دونه - 
حال من مجرور «إلكم ‏ والعامل الجار أو متعلقه» وعلى هذا المعنى لا دليل في الخطاب على أنه تعالى شفيع دون 
غيره ليقال: كيف ذاك وتعالى جل شأنه أن يكون شفيعاً» وكفى في ذلك رده َه على الأعرابي حيث قال: إنا 
نستشفع بالله تعالى إليك» وقد يقال: الممتنع اطلاق الشفيع عليه تعالى بمعناه الحقيقي وأما اطلاقه عليه سبحانه بمعنى 
الناصر مجازاً فليس بممتنع؛ ويجوز أن يعتبر ذلك هنا وحيكذ يجوز أن يكون من دونه ) حالاً مما بعد قدم عليه لأنه 
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نكرة ودون بمعنى غير» والمعنى ما لكم ولي ولا ناصر غير الله تعالى» ويجوز أن يكون حالاً من المجرور كما في الوجه 
السابق» والمعنى ما لكم إذا جاوزتم ولايته ونصرته جل وعلا ولي ولا ناصرء ويظهر لي أن التعبير بالشفيع هنا من قبيل 
المشاكلة التقديرية لما أن ؛ المشركين المنذرين كثيراً ما كانوا يقولون في آلهتهم هؤلاء شفعاونا ويزعمون أن كل واحد 
منها شفيع لهم جاتلا َد كرون > أي ألا تسمعون هذه المواعظ فلا تتذكرون بها أو أتسمعونها فلا تتذكرون بهاء 
فالإنكار على الأول متوجه إلى عدم السماع وعدم التذكر معاء وعلى الثاني إلى عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من 
السماع. 1 


«إيدبر الأمر » قيل: أي أمر الدنيا وشؤونهاء وأصل التدبير النظر في دابر الأمر والتفكر فيه ليجيء محمود 
العاقبة وهو في حقه عر ول مجاز عن إرادة الشيء على وجه الإتقان ومراعاة الحكمة 30 مضمن معنى الإنزال 
والجار أن في قوله تعالى: لمن السماء إلى الأرض 4 متعلقان به ومن ابتدائية وإلى انتهائية أي يريده تعالى على وجه 
الاتقان ومراعاة الحكمة منزلاً له من السماء إلى الأر ض» وإنزاله من السماء باعتبار أسبابه فإن أسبابه سماوية من 
الملائكة عليهم السلام وغيرهم لاثم يعرج 4 أي يصعد ويرتفع ذلك الأمر بعد تدبيره لَه 4 عر وجل وهذا العروج 
مجاز عن ثبوته في علمه تعالى أي تعلق علمه سبحانه به تعلقاً ت تنجيزياً بأن يعمله جل وعلا موجوداً بالفعل أو عن كتابته 
في صحف الملائكة عليهم السلام القائمين بأمره عر ر وجل موجوداً كذلك في يوم كان مقداره ألف سنة مما 
تعدون 4 أ ي في برهة متطاولة من الزمان فليس المراد حقيقة العدد» وعبر عن المدة المتطاولة بالألف لأنها منتهى 
المراتب وأقصى الغايات وليس مرتبة فوقها الجا و ا مراتبهاء والفعلان متنازعان في الجار والمجرور 
وقد أعمل الثاني منهما فيه فتفيد الآية طول امتداد 8 بين تعلق إرادته سبحانه بوجود الحوادث في أوقاتها متقنة 
مراعي فيها الحكمة وبين وجودها كذلك» وظاهرها يقتضي أن وجودها لا يتوقف على تعلق الإرادة مرة أخرى بل 
يكفي فيه التعلق السابق وقيل: «إفي يوم © متعلق بيعرج 0 الفعلان متنازعين فيه» والمراد بعروج الأمر إليه بعد 
تدبيره سبحانه إياه وصول خبر وجوده بالفعل کما دبر جل وعلا بواسطة الملك وعرضه ذلك في حصرة قد أعدها 
سبحانه للاختبار بما هو جل جلاله أعلم به اظهار الكمال عظمته تبارك وتعالى وعظيم سلطنته جلت سلطنته؛ وهذا 
كعرض الملائكة عليهم السلام أعمال العباد الوارد في الأخبار, وألف سنة على حقيقتها وهي مسافة ما بين الأرض 
ومحدب السماء الدنيا بالسير المعهود للبشر فإن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام وثخن السماء كذلك كما جاء 
في الأخبار الصحيحة والملك يقطع ذلك في زمان يسير فالكلام على التشبيه فكأنه قيل: يريد تعالى الأمر متقناً مراعي 
فيه الحكمة بأسباب سماوية نازلة آثارها وأحكامها إلى الأرض فيكون كما أراد سبحانه فيعرج ذلك الأمر مع الملك 
وبرتفع خبره إلى حضرته سبحانه في زمان هو كألف سنة مما تعدون» وقيل: العروج إليه تعالى صعود خبر الأمر مع 
الملك. إليه عر ل كما هو مروي عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهد» وعكرمة, والضحاك والفعلان متنازعان في 
«إيوم» والمراد أنه زمان تدبير الأمر لو دبره البشر وزمان العروج لو كان منهم أيضاً وإلا فزمان التدبير والعروج يسير» 
وقيل: المعنى يدبر أمر الدنيا ياظهاره في اللوح المحفوظ فينزل الملك الموكل به من السماء إلى الأرض ثم يرجع 
الملك أو الأمر مع الملك إليه تعالى في زمان هو نظر للنزول والعروج كألف سنة مما تعدون» وأريد به مقدار ما بين 
الأرض ومقعر سماء الدنيا ذهاباً وإياباً» والظاهر أن إيدبر 4 عليه مضمن معنى الإنزال» والجاران متعلقان به لا بفعل 
محذوف أي فينزل به الملك من السماء الى الأرض كما قيل» وزعم ب بعضهم أن ضمير «إإليه 4 للسماء وهي قد 
تذكر كما في قوله تعالى: «إالسماء منفطر به به © [ المزمل: ١8‏ ] زقيل: المعنى يدبر سبحانه أمر الدنيا كلها من السماء 
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الى الأرض لكل يوم من أيام الرب جل شأنه وهو ألف سنة كما قال سبحانه: «إوأن يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون © [ الحج: ٤۷‏ ] ثم يصير إليه تعالى وبابت ثبت عنده عر وجل ويكتب في صحف ملائكته جل وعلا كل وقت 
من أوقات هذه المدة ما يرتفع من ذلك الأمر ويدحل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدة آخرها ثم يدب أيضاً ليوم آخر 
وهلم جراً إلى أن تقوم الساعة؛ ويشير إلى هذا ما ما روي عن مجاهد قال: إنه تعالى يدبر ويلقي إلى الملائكة أمور ألف 
سنة من سنينا وهو اليوم عنده تعالى فإذا فرغت ألقي إليهم مثلهاء وعليه الأمر بمعنى الشأن والجاران متعلقان به أو 
بمحذوف حال منه ولا تضمين في إيدبر 4 والعروج إليه تعالى مجاز عن ثبوته وكتبه في صحف الملائكة و إألف 
سنة 4 على ظاهره و في يوم 4 يتعلق بالفعلين واعمل الثاني كأنه قيل: يدبر الأمر ليوم مقداره كذا ثم يعرج إليه 
تعالى فيه كما تقول: قصدت ونظرت في الكتاب أي قصدت إلى الكتاب ونظرت فيه» ولا يمنع اختلاف الصلتين من 
التنازع» وتكرار التدبير إلى يوم القيامة يدل عليه العدول إلى المضارع مع أن الأمر ماض كأنه قيل: يجدد هذا الأمر 
مستمراً؛ وقيل: المعنى يدبر أمر الدنيا من السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة ثم يعرج إليه تعالى ذلك الأمر كله أي 
يصير إليه سبحانه ليحكم فيه في يوم كان مقداره ألف سنة وهو يوم القيامة» وعليه الأمر بمعنى الشأن والجاران متعلقان 
به أو بمحذوف حال له كما في سابقه» والعروج إليه تعالى الصيرورة إليه سبحانه لا ليثبت في صحف الملائكة بل 
ليحكم جل وعلا فيه. 

و «إفي يوم 4 متعلق بالعروج ولا تنازع» والمراد بيوم مقداره كذا يوم القيامة» ولا ينافي هذا قوله تعالى: کان 
مقداره خمسين ألف سنة 4 [ المعارج: 4 ] بناء على أحد الوجهين فيه لتفاوت الاستطالة على حسب الشدة أو لأن ثم 
حمسين موطناً كل موطن ألف سنة» وقيل: المعنى ينزل الوحي مع جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض ثم يرجع 
إليه تعالى ما كان من قبوله أو رده مع جبريل عليه السلام في يوم مقدار مسافة السير فيه ألف سنة وهو ما بين السماء 
والأرض هبوطاً وصعوداًء فالأمر عليه مراد به الوحي كما في قوله تعالى: «إيلقي الروح من أمره ‏ [ غافر: ٠١‏ ] 
والعروج إليه تعالى عبارة عن خبر القبول والرد مع عروج جبريل عليه السلام والتدبير والعروج في اليوم لكن على التوسع 
والتوزيع فالفعلان متنازعان في الظرف ولكن لا احتلاف في الصلة ولا تنافي الآية على هذا قوله تعالى شأنه: «إتعرج 
الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ‏ بناء على الوجه الآخر فيه وستعرفهما إن شاء الله تعالى 
لأن العروج فيه إلى العرش وفيها الى السماء الدنيا وكلاهما عروج إلى الله تعالى على التجوز. 

وقيل: المراد بالأمر المأمور به من الطاعات والأعمال الصالحات» والمعنى ينزل سبحانه ذلك مدبراً من السماء 
SE‏ افيا لضي ا تي فد DS‏ من 
العباد وعليه «إيدبر ) مضمن معنى الإنزال ومن وإلى متعلقان به» ومعنى العروج الصعود كما في قوله تعالى: (إإليه 
يصعد الكلم الطيب © [ فاطر: ٠١‏ ع والغرض من الألف استطالة المدة» والمعنى استقلال عبادة الخلص واستطالة 
مدة ما بين التدبير والوقوع» و «إثم » للاستبعاد» واستدل لهذا المعنى بقوله تعالى إثر ذلك: إقليلاً ما تشكرون © 
[ الأعراف: ٠١‏ المؤمنون: 278 السجدة: ٩‏ ع لأن الكلام بعضه مربوط بالبعض وقلة الشكر مع وجود تلك الإنعامات 
دالة على الاستقلال المذكور. 


وقيل: المعنى يدبر أمور الشمس في طلوعها من المشرق وغروبها في المغرب ومدارها في العالم من السماء 


إلى الأرض وزمان طلوعها إلى أن تغرب وترجع إلى موضعها من الطلوع مقداره في المسافة ألف سنة وهي تقطع ذلك 
في يوم وليلة. هذا ما قالوه في الآية الكريمة في بيان المراد منهاء ولا يخفى على ذي لب تكلف أكثر هذه الأقوال 
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ومخالفته للظاهر جداً وهي بين يديك فاختر لنفسك ما يحلوء ويظهر لي أن المراد بالسماء جهة العلو مثلها في قوله 
تعالى: «#أأمنتم من في السماء 4 [ الملك: ١5‏ ] وبعروج الأمر إليه تعالى صعود خبره كما سمعت عن الجماعة و 
«إفي يوم 4 متعلق بالعروج بلا تنازع» وأقول: إن الآية من المتشابه وأعتقد أن الله تعالى يدبر أمور الدنيا وشؤونها 
ويريدها متقنة وهو سبحانه مستو على عرشه وذلك هو التدبير من جهة العلو ثم يصعد خبر ذلك مع الملك إليه عر وجل 
إظهاراً لمزيد عظمته جلت عظمته وعظيم سلطنته عظمت سلطنته إلى حكم هو جل وعلا أعلم بها وكل ذلك بمعنى 
لائق به تعالى مجامع للتنزيه مباين للتشبيه حسبما يقوله السلف في أمثاله» وقول بعضهم: العرش موضع التدبير وما دونه 
موضع التفصيل وما دون السماوات موضع التصريف فيه رائحة ما مما ذكرناء وأما تقدير يوم العروج هنا بألف سنة وفي 
آية أخرى بخمسين ألف سنة فقد كثر الكلام في توجيهه وقد تقدم لك بعض منه. 

وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في المصاحف» والحاكم 
وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة قال: دخحلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا وعبد الله بن فيروز مولى 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فسأله عن قوله تعالى: «إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم 
كان مقداره ألف سنة 4 فكأن ابن عباس اتهمه فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال: إنما سألتك لتخبرني 
فقال رضي الله تعالى عنه: هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه الله تعالى أعلم بهما وأكره أن أقول في كتاب الله ما 
لا أعلم فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب فسأله عنهما إنسان فلم يخبر ولم يدر فقلت: ألا 
أخبرك بما سمعت من ابن عباس؟ قال: بلى أخبرته فقال للسائل: هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أبى أن يقول 
فيهما وهو أعلم مني. 

وبعض المتصوفة يسمون اليوم المقدر بألف سنة باليوم الربوبي واليوم المقدر بخمسين ألف سنة باليوم الإلهي؛ 
ومحبي الدين قدس سره يسمى الأول يوم الرب والثاني يوم المعارج» وقد ذكر ذلك وأياماً أخر كيوم الشأن ويوم المثل 
ويوم القمر ويوم الشمس ويوم زحل وأيام سائر السيارة ويوم الحمل وأيام سائر البروج في الفتوحات. وقد سألت رئيس 
الطائفة الكشفية الحادثة في عصرنا في كربلاء عن مسألة فكتب في جوابها ما كتب واستطرد بيان اطلاقات اليوم وعد 
من ذلك أربعة وستين اطلاقاء منها اطلاقه على اليوم الربوبي وإطلاقه على اليوم الإلهي وأطال الكلام في ذلك المقام» 
ولعلنا إن شاء الله تعالى ننقل لك منه شيئاً معتداً به في موضع آخرء وسنذكر إن شاء الله تعالى أيضاً تمام الكلام 
فيما يتعلق بالجمع بين هذه الآية وقوله سبحانه «تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة © [ المعارج: > ] وقوله تعالى: مما تعدون ) صفة «إألف 4 أو صفة «إسنة ). 

وقرأ ابن أبي عبلة «يُعرج» بالبناء للمفعول والأصل يعرج به فحذف الجار واستتر الضمير. وقرأ جناح بن حبيش 
«ثم يعرج الملائكة» إليه بزيادة الملائكة قال أبو حيان: ولعله تفسير منه لسقوطه في سواد المصحف. 

وقرأ السلمي» وابن وثاب» والأعمش والحسن بخلاف عنه «يعدون» بياء الغيبة «إذلك € أي الذات الموصوف 
بتلك الصفات المقتضية للقدرة التامة والحكمة العامة عَالمٌ اغب » أي كل ما غاب عن الخلق «وَالشّهَادَةٍ 4 أي 
كل ما شاهده الخلق فيدبر سبحانه ذلك على وفق الحكمةء وقيل: الغيب الآخرة والشهادة الدنيا ظالْعَزيرُ 4 الغالب 
على أمره «الرّحيمُ ) للعبادء وفيه إياء بأنه عر وجل متفضل فيما يفعل جل وعلاء واسم الإشارة مبداً والأوصاف 
الثلاثة بعده أخبار له» ويجوز أن يكون الأول خبراً والأخيران نعتان للأول. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بخفض الأوصاف الثلاثة على أن ذلك إشارة إلى الأمر مرفوع المحلى 
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على أنه فاعل لإيعرج 4 والأوصاف مجرورة على البدلية من ضمير اليه © وقرأ أبو زيد النحوي بخفض الوصفين 
الأخيرين على أن إذلك > إشارة إلى الله إتعالى مرفوع المحل على الابتداء و «إعالم 4 خبره والوصفان مجروران 
على البدلية من الضميرء وقوله تعالى: الذي اخسن سن کل شَيْءِ خَلَقَهُ 4 خبر رابع أو نعت ثالث أو نصب على 
المدح» وجوز أبو البقاء كونه خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي» وكون «إالعزيز ‏ مبتدأ و «إالرحيم © صفته وهذا 
خبره وجملة لإخلقه 4 في محل جر صفة «إشيء 4 ويجوز أن تكون في محل نصب صفة لكل ) واحتمال 
الاستئناف بعيد أي حسن سبحانه كل مخلوق من مخلوقاته لأنه ما من شيء منها إلا وهو مرتب على ما اقتضته 
الحكمة واستدعته المصلحة فجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت في مراتب الحسن كما يشير إليه قوله تعالى: 
«إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4 [ التين: > ] ونفى التفاوت في خلقه تعالى في قوله سبحانه: فما ترى في 
خلق الرحمن من تفاوت € [ الملك: ۳ ] على معنى ستعرفه إن شاء الله تعالى غير مناف لما ذكرء وجوز أن يكون 
المعنى علم كيف يخلقه من قوله» قيمة المرء ما يحسن وحقيقته يحسن معرفته أي يعرفه معرفة حسنة بتحقيق وإيقان» 
ولا يخفى بعده. 

وقرأ العربيان» وابن كثير «خَلْقَهُ بسكون اللام فقيل: هو بدل اشتمال من «إكل #» والضمير المضاف إليه له 
وهو باق على المعنى المصدري» وقيل: هو بدل كل من كل أو بدل بعض من كل والضمير لله تعالى وهو بمعنى 
المخلوق» وقيل: هو مفعول ثان لأحسن على تضمينه معنى أعطى أي أعطى سبحانه كل شيء خلقه اللائق به بطريق 
الإحسان والتفضل» وقيل: هو المفعول الأول و «إكل شيء 4 المعفول الثاني وضميره لله سبحانه على تضمين 
الإحسان معنى الإلهام كما قال الفراء أو التعريف كما قال أبو البقاء والمعنى أللهم أو عرف خلقه كل شيء مما 
يحتاجون إليه فيؤول إلى معنى قوله تعالى: #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » [ طه: ۰۰ ]. 

واختار أبو علي في الحجة ما ذكره سيبويه في الكتاب أنه مفعول مطلق لأحسن من معناه والضمير لله تعالى 
نحو قوله تعالى: إصنع الله 4 [ الدمل: ۸۸ ] ووعد الله 4 [ النساء: ٠۲۲‏ وغيرها ] ربدا حَلْقَ الانْسَانٍ 4 أي 
آدم عليه السلام لمن طين ‏ أو بدأ خلق هذا الجنس المعروف «إمن طين # حيث بدأ خلق آدم عليه السلام خلقاً 
منطوياً على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء إجمالياً منه» وقرأ الزهري «بدا» بالألف بدلا من الهمزة قال في البحر: 
وليس القياس في هداً هدا يإبدال الهمزة ألفاً بل قياس هذه الهمزة التسهيل بين بين على أن الأخفش حكى في قرأت 
قريت قيل: وهي لغة الأنصار فهم يقولون في بدأ بدي بكسر عين الكلمة وياء بعدهاء وطيىء يقولون في فعل هذا نحو 
بقي بقي كرمي فاحتمل أن تكون قراءة الزهري على هذه اللغة بأن يكون الأصل بدى ثم صار بدا» وعلى لغة الأنصار 
قال ابن رواحة: 

باس مالإله وبه بدينا ولوعبدناغيره شقيا 


نم جَعَلَ نَسْلَهُ 4 أي ذريته سميت بذلك لأنها تسل وتنفصل منه من سُلالّة ‏ أي خلاصة وأصلها ما يسل 
ويخلص بالتصفية من اء مّهِين 4 ممتهن لا يعتنى به وهو المني ثم سوّاةُ 4 عدله بتكميل أعضائه في الرحم 
وتصويرها على ما ينبغي» وأصل التسوية جعل الأجزاء متساوية» و «إثم © للترتيب الرتبي أو الذكري رفح فيه من 
رُوحه #4 أضاف الروح إليه تعالى تشريفاً له كما في بيت الله تعالى وناقة الله تعالى وإشعاراً بأنه خلق عجيب وصنع 
بديع» وقيل: إضافة لذلك إيماء إلى أن له شأناً له مناسبة ما إلى حضرة الربوبية. 


ومن هنا قال أبو بكر الرازي: من عرف نفسه فقد عرف ربه» ونفخ الروح قيل: مجاز عن جعلها متعلقة بالبدن 
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وهو أوفق بمذهب القائلين بتجرد اح وأنها غير داخلة في البدن من الفلاسفة وبعض المتكلمين كحجة الإسلام 
الغزالي عليه الرحمة؛ وقيل: هو على حقيقته والمباشر له الملك الموكل على الرحم وإليه ذهب القائلون بأن الروح 
جسم لطيف كالهواء سار في البدن ا ماء الورد في الورد والنار في الجمرء وهو الذي تشهد له ظواهر الأخبار وأقام 
العلامة ابن القيم عليه نحو مائة دليل. 

لوَجِعَلَ لَكُمْ السَمْع وَالأَتْصَارَ وَالأقَْدَةَ 4 التفات إلى الخطاب لا يخفى موقع ذكره بعد نفخ الروح وتشريفه 
بخلعة الخطاب حين صلح للخطاب والجعل ابداعي واللام متعلقة به» والتقدم على المفعول الصريح لما مر مراراً من 
الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى او افيه من نوع طول يخل تقديمه بجزالة النظم الكري» وتقديم السمع لكثرة 
فوائده فإن أكثر أمور الدين لا تعلم إل من جهته وأفرد لأنه في الأصل مصدر. 

وقيل: للإيماء إلى أن مدركه نوع واحد وهو الصوت بخلاف البصر فإنه يدرك الضوء واللون والشكل والحركة 
والسكون وبخلاف الفؤاد فإنه يدرك مدركات الحواس بواسطتها وزيادة على ذلك أي خلق لمنفعتكم تلك المشاعر 
لتعرفوا أنها مع كونها في أنفسها نعماً جليلة لا يقادر قدرها وسائل إلى التمتع بسائر النعم الدينية والدنيوية الفائضة 
عليكم وتشكروها بأن تصرفوا كلاً منها إلى ما خلق هو له فتدركوا بسمعكم الآيات التنزيلية الناطقة بالتوحيد والبعث 
وبأبصاركم الآيات التكوينية الشاهدة بهما وتستدلوا بأفقدتكم على حقيتهماء وقوله تعالى: فللا ما تَشْكُرونَ #4 بيان 
لكفرهم بتلك النعم بطريق الاعتراض التذييلي والقلة بمعنى النفي كما ينبىء عنه ما بعده. 

ونصب الوصف على أنه صفة لمحذوف وقع معمولاً لتشكرون أي شكراً قليلاً تشكرون أو زماناً قليلاً 
تشكرون. 

واستظهر الخفاجي عليه الرحمة كون الجملة حالية لا اعتراضية 
واوا اذا صَلَاْمَا فى EEE E‏ ۽ بل هم بلقاي يضرو 2> # # فل لوقك 59 
الوت الى یل يك ثد إك یکم مرسموے © وکو تروک إذ المُخرموت> اکسا روسيم عند 


5 ے2 و 


رھم را اضرا وَسمِعًَا فََْحعَنَا عمل صللا إا موقنو ا وکو شتا لاتا كل نفیں 


م ys‏ و a‏ ريو لكر هو 

هدد ونی اقول می لمان جهن ين ے الج ولتاس أحفيرت 7 ا > فذوقوا ما فُسِيِسُم 
رصم صو د ا وھ ر 0 2 و و 2 
لقاءَ بويكم هلذا إا کڪ م وَدُوفوأعَدَاب ا کے ل إِنَّما ومن اتتا 


/ 2 و س کر کک م وو وو 

ار 8 بل 7 نجاف فى جنوبهم 
ر ھرس رج عو ر سح تس سد عر رچ 2ے و ج و ل اص ر ا ر ج 5 1 
عن المصاجع بذعو ربهم حوفا وطمع اوم ما رزفتهم ينفِفُونَ < 0 EEK‏ من درو 
أن جرا با كانوأ يعمو 27 کان مرا کین کات قاسقا لا سحن :00 أما .لذن اما 


a‏ بي سرصم 


ویوا الک لحت فلم جحت امأو رل ہما کاو موی د وما لين ف سفوا موه لتا طلم 
5 تھ وس 6 2 هم سسا 2 م عرو كس ٠‏ 2 
أرادواً أن ا ب اا یر لق فا علد تار الدِی كتم بوء تکذیوت ر 


آذه 


رسو > و سه صء ساس م< سود ر و o‏ کر رو 3e‏ و 
ددسي فرك EI‏ الاذن دون الداق لكر فلي تمش O‏ 00 
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ايت E‏ إا من المجرمرت منلقمون ب ولقد انيتا موه سى الڪ تب لاتکن في 


5 ب سس ييل ر لجس و خەم سر سرح سر ىلر و 0 7 ل ير 
8 


ریو ين لقاپ عل هدى لق لنویل > وَحَعَلَنَا منم EE‏ ون سور 


ڪا وڌا وقش .<> إن ربك هو نل يهم بم آمو يما ڪا فو عن ج 
۾ 2 لهم من أله 7 2 7 E‏ 
ا هاحكنا من قَلهم من لمرو يمِسُود نَ فى منهج إِنَّ فى ذلك لا ْب أفلا 


و معو العا إل الأرض الجُرز فر پو رعا ت ڪل مه بنذ تكو 


وو کی خخ جب رعو عر لھ ےہ ص سا 


وأنفسهم فلا سروب ١‏ ويقولورت مي هنا مسح إن كيم صقن < 0 الصو 

قح ادن كق یتم ولاه يُطيُو 2 قاض عَنْهُم اط ر نم مُستَطرُوت ”2 
يه مستأنف مسوق لبيان أباطيلهم بطريق الالتفات إيذاناً بأن ما ذكر من عدم شكرهم تلك النعم 

موجب للاعراض عنهم وتعديد جناياتهم لغيرهم بطريق المباثة» وروي أن القائل أبي بن خلف فضمير الجمع لرضا 

الباقين بقولهطأإِذًا صَلَلْنَا في الأزض 4 أي ضعنا فيها بأن صرنا تراباً مخلوطاً بترابها بحيث لا نتميز منه فهو من ضل 

المتاع إذا ضاع أو غبنا فيها بالدفن وإن لم نصر تراباً وإليه ذهب قطربء وأنشد قول النابغة يرثي النعمان بن المنذر: 
وأب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 


وقرأ يحبى بن يعمر» وابن محيصن» وأبو رجاء» وطلحة» وابن وثاب ضُللَْاه بكسر اللام ويقال: ضل يضل 
كضرب يضرب وضل يضل كعلم يعلم وهما بمعنى والأول اللغة المشهورة الفصيحة وهي لغة نجد والثاني لغة أهل 
العالية. وقرأ أبو حيوة ضللنا بضم الضاد المعجمة وكسر اللام ورويت عن علي كرم الله تعالى وجهه. 

وقرأ الحسن» والأعمش» وأبان بن سعيد بن العاصي «صلَلنا» بالصاد المهملة وفتح اللام ونسبت إلى علي كرم 
الله تعالى وجه وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعن ن الحسن أنه كسر اللام ويقال فيه نحو ما يقال في ضل بالضاد 
المعجمة وزيادة أصل بالهمزة كافعلء قال الفراء: والمعنى صرنا بين الصلة وهي الأرض اليابسة الصلبة كأنها من 
الصليل لأن اليابس الصلب إذا انشق يكون له صليل. وقيل: أنتنا من الصلة وهو النتن» وقيل للأرض الصلة لأنها أست 
الدنيا وتقول العرب ضع الصلة على الصلة» وقال النحاس لا نعرف في اللغة صللنا ولكن يقال أصل اللحم وصل وأخم 
وخم إذا نتن وهذا غريب منه. وقرأ ابن عامر وإذا) بترك الاستفهام والمراد الإخبار على سبيل الاستهزاء والتهكم والعامل 
في «إذاه ما دل عليه قوله تعالى: «إنًا أفي حَلق جديد » وهو نبعث أو يجدد خلقناء ولا يصح أن يكون هو العامل 
لمكان الاستفهام وإن وکل منهما لا يعمل ما بعده فيما قبله ويعتبر ما ذكر من نبعث أو يجدد خلقنا جواباً لإذا إذا 
اعتبرت شرطية لا ظرفية محضة والهمزة للإنكار والمراد تأكيد الإنكار لا إنكار التأكيد كما هو المتبادر من تقديمها 
على أداته فإنها مؤخرة عنها في الاعتبار وتقديمها عليها لقوة اقنضائها الصدارة. 

وقرأ نافع» والكسائي» ويعقوب «إناه بترك الاستفهام على نحو ما ذكر آنفاً َل هُمْ بلقَاء ربَهُمْ كافرونَ » 
إضراب وانتقال عن بيان كفرهم بالبعث إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه وهو كفرهم بلقاء ملائكة ربهم عند الموت وما 
يكون بعده جميعاً» وقيل: هو إضراب وترق من التردّد في البعث واستبعاده إلى الجزم بجحده بناء على أن لقاء الرب 
كناية عن البعث» ولا يضر فيه على ما يقال الخفاجي كون الاستفهام السابق انكارياً وهو يؤول إلى الجحد فتأمل 
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فل رداً عليهم فإيتوفاكم ملك المؤت ) يستوفي نفوسكم لا يترك منها شيا من أجزائها أو لا يترك شيقاً من 
جزئياتها ولا يبقي أحداً منكم» وأصل التوفي أخذ الشيء بتمامه» وفسر بالاستيفاء لأن التفعل والاستفعال يلتقيان كثيرا 
كتقضيته واستقضيته وتعجلته واستعجلته» ونسبة التوفي إلى ملك الموت باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام يباشر قبض 
الأنفس بأمره عرٌّ وجل كما يشير إلى قوله سبحانه: الذي كَل بَكُمْ © أي بقبض أنفسكم ومعرفة انتهاء آجالكم. 

وأخرج ابن أهي حاتم» وأبو الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم على رجل من الأنصار يعوده فإذا ملك الموت عليه السلام عند رأسه فقال رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال: أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق واعلم يا 
محمد أني لأقبض روح ابن آدم فيصرح أهله فأقوم في جانب من الدار فأقول والله و وإن لي لعودة وعودة 
الحذر الحذر وما خلق الله تعالى من أهل بيت ولا مدر ولا شعر ولا وبر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم فيه كل يوم 
وليلة خمس مرات حتى أني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم والله يا محمد إني لا أقدر أقبض روح بعوضة 
حتى يكون الله تبارك وتعالى الذي يأمر بقبضه» وأخرج نحوه الطبراني» وأبو نعيم» وابن درس إليه عر وجل في 
قوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس ) [ الزمر: 3 ] باعتبار أن أفعال العباد كلها مخلوطة له جل وعلا لا مدخل للعباد 
فيها بسوى الكسب كما يقوله الأشاعرة أو باعتبار أن ذلك يإذنه تعالى ومشيئته جل شأنه ونسبته إلى الرسل في قوله 
تعالى: «إتوفته رسلنا © [ الأنعام: ١‏ ] وإلى الملائكة في قوله سبحانه: إإن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
€ [ النحل: ۸ ] لما أن ملك الموت لا يستقل به بل له أعوان كما جاء في الآثار يعالجون نزع الروح حتى إذا قرب 
خروجها قبضها ملك الموت» وقيل: المراد بملك الموت الجنس» وقال بعضهم: إن بعض الناس يتوفاهم ملك الموت 
وبعضهم يتوفاهم الله عر وجل بنفسه» أخرج ابن ماجة عن أبي أمامة قال: «سمعت رسول الله عَيه: يقول إن الله تعالى 
وكل ملك الموت عليه السلام بقبض الأرواح إلا شهداء البحر فإنه سبحانه يتولى قبض أرواحهم». 

وجاء ذلك أيضاً في خبر آخر يفيد أن ملك الموت للأنس غير ملك الموت للجن والشياطين وما لا يعقل. أخرج 
ابن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وكل ملك الموت عليه السلام بقبض أرواح المؤمنين 
فهو الذي يلي قبض أرواحهم وملك في الجن وملك في الشياطين وملك في الطير والوحش والسباع والحيتان والدمل 
فهم أربعة أملاك والملائكة يموتون في الصعقة الأولى وأن ملك الموت يلي قبض أرواحهم ثم يموت وأما الشهداء في 
البحر فإن الله تعالى يلي قبض أرواحهم لا يكل ذلك إلى ملك الموت بكرامتهم عليه سبحانه. 


والذي ذهب إليه الجمهور أن ملك الموت لمن يعقل وما لا يعقل من الحيوان واحد وهو عزرائيل ومعناه عبد 
الله فيما قيل نعم له أعوان كما ذكرناء وخبر الضحاك عن ابن عباس الله تعالى أعلم بصحته م إلى ربكم ترجو 4 
بالبعث للحساب والجزاء. ومناسبة هذه الآية لما قبلها على ما ذكرنا في توجيه الإضراب ظاهرة لأنهم لما جحدوا لقاء 
ملائكة ربهم عند الموت وما يكون بعده ذكر لهم حديث توفى ملك الموت إياهم إيماء إلى أنهم سيلاقونه وحديث 
الرجوع إلى الله تعالى بالبعث للحساب والجزاء وأما على ما قيل فوجه المناسبة أنهم لما أنكر والبعث والمعاد رد 
عليهمٍ بما ذكر لتضمن قوله تعالى: ثم إلى ربكم ترجعون 4 البعث وزيادة ذكر توفي ملك الموت إياهم وكونه 
موكلا بهم لتوقف البعث على وفاتهم ولتهديدهم وتخويفهم وللإشارة إلى أن القادر على الإماتة قادر على الإحياء 
وقيل: إن ذلك لرد ما يشعر به كلامهم من أن الموت بمقتضى الطبيعة حيث أسندوه إلى أنفسهم في قولهم: «إأئذا 
ضللنا في الأرض ) فليس عندهم بفعل الله تعالى ومباشر ة ملائكته» ولا يخفى بعده. وأبعد منه ما قيل في المناسبة: 
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إن عزرائيل وهو عبد من عبيده تعالى إذا قدر على تخليص اريخ من البدن مع سريانها فيه سريان ماء الورد في الورد 
والنار في الجمر فكيف لا يقدر خالق القوى والقدر جل شأنه على تمييز أجزائهم المختلطة بالتراب وكيف يستبعد 
البعث مع القدرة الكاملة له عر وجل لما أن ذلك السريان مما خفي على العقلاء حتى أنكره بعضهم فكيف بجهلة 
المشركين فتأمل. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما ١تَرْجَعُونَ»‏ بالبناء للفاعل إولو ترى إذ المُجْرمُون © وهم 
القائلون: إأئذا ضللنا في الأرض * أو جنس المجرمين وهم من حماتهم «إنّاكشو رُوُوسهِمْ # مطرقوها من الحياء 
والخزي عند رهم # حين حسابهم لم يظهر من قبائحهم التي اقترفوها في الدنيا. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما «نکسوا رؤوسهم) فعلاً ماضياً ومفعولاً درَيْنَا © بتقدير القول الواقع حالاً والعامل فيه إناكسوا ‏ أي يقولون 
ربنا إلخ وهو أولى من تقدير يستغيثون بقولهم: ربنا لأَبْصَرنًا وَسَمِغْتَا © أي رلا مسن يعر ويسبيع يخقيل لا 
الاستعداد لإدراك الآيات المبصرة والآيات المسموعة وكنا من قبل عمياً صماً لا ندرك شيئاً «فازجغنا * إلى الدنيا 
طِتَعْمَلُ صَالحاً 4 حسبما تقتضيه تلك الآيات وهذا على ما قيل ادعاء منهم لصحة مشعري البصر والسمع» وقوله 
تعالى: نّا مُوقنُونَ # استعناف لتعليل ما قبله» وقيل: استعناف لم يقصد به التعليل» وعلى التقديرين هو متضمن 
لادعائهم صحة الأضدة والاقتدار على فهم معاني الآيات والعمل بما يوجبهاء وفيه من إظهار الثبات على الإيقان وكمال 
رغبتهم فيه ما فيه» وكأنه لذلك لم يقولوا: أبصرنا وسمعنا وأيقنا فارجعنا إلخ» ولعل تأخير السمع لأن أكثر العمل 
الصالح الموعود يترتب عليه دون البصر فكان عدم الفصل بينهما بالبصر أولى» ويجوز أن يقدر لكل من الفعلين مفعول 
مناسب له مما يبصرونه ويسمعونه بأن يقال: أبصرنا البعث الذي كنا ننكره وما وعدتنا به على إنكاره وسمعنا منك ما 
يدل على تصديق رسلك عليهم السلام ويراد به نحو قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا [ الأنعام: ٠١١‏ ع لا الإخبار الصريح بلفظ أن رسلي صادقون مثلاً 
أو يقال أبصرنا البعث وما وعدتنا به وسمعنا قول الرسل أي سمعناه سمع طاعة وإذعان أو يقال: أبصرنا قبح أعمالنا التي 
كنا نراها في الدنيا حسنة وسمعنا قول الملائكة لنا إن مرد كم إلى النار» وقيل: أرادوا أبصرنا رسلك وسمعنا كلامهم 
حين كنا في الدنيا أو أبصرنا آياتك التكوينية وسمعنا آياتك التنزيلية في الدنيا فلك الحجة علينا وليس لنا حجة فارجعنا 
إلخ» ولا يخفى حال هذا القيل» وعلى سائر هذه التقادير وجه تقديم الأبصار على السماع ظاهرء و «لو» هي التي 
سماها غير واحد امتناعية وجوابها محذوف تقديره لرأيت أمراً فظيعاً لا يقادر قدره. 

والخطاب في «ترى» لكل أحد ممن يصح منه الرؤية ية إذ المراد بيان كمال سوء حالهم وبلوغها من الفظاعة إلى 
حيث لا يختص استغرابها واستفظاعها براء دون راء ممن اعتاد مشاهدة الأمور البديعة والدواهي الفظيعة بل كل من 
يتأنى منه الرؤية يتعجب من هولها وفظاعته» وقيل: لأن القصد إلى بيان أن حالهم قد بلغت من الظهور إلى حيث يمتنع 
خفاؤها البتة فلا يختص برؤيتها راء دون راء والجواب المقدر أوفق بما ذكر أولآء والفعل منزل منزلة اللازم فلا يقدر له 
مفعول أي لو تكن منك رؤية في ذلك الوقت لرأيت أمراً فظيعاً» وجوز أن يكون الخطاب خاصاً بسيد المخاطبين لل 
و «إلو ) للتمني كأنه قيل: e Sa ES‏ وحكم التمني منه تعالى حكمٍ 
الترجي وقد تقدم» ولا جواب لها حينعذ عند الجمهورء وقال أبو حيان» وابن مالك: لا بد لها من الجواب استدلالاً 
بقول مهلهل في حرب البسوس: 

فلو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي زير 

بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاءومن تحت القبور 
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فإن لو فيه للتمني بدليل نصب فيخبر وله جواب وهو قوله لقر» ورد بأنها شرطية ويخبر عطف على مصدر 
متصيد من نبش كأنه قيل: لو حصل نبش فأخبار» ولا يخفى ما فيه من التكلف» وقال الخفاجي عليه الرحمة: لو قيل: 
إنها لتقدير التمني معها كثيراً أعطيت حكمه واستغنى عن تقدير الجواب فيها إذا لم يذكر كما في الوصلية عسي 
جوابها كان أسهل مما ذکں > وجوز أن يقدر لترى مفعول دل عليه ما بعد أي لو ترى المجرمين أو لو ترى نكسهم 
رؤوسهم ولمعي في لو الأناعية وذ لأن أخباره تعالى عما تحقق في علمه الأزلي لتحققه بمنزلة الماضي فيستعمل 
فيه ما دلّ على المضي مجازاً كلو وإذء هذا ومن الغريب قول أبي العباس في الآية: المعنى قل يا محمد' للمجرم ولو 
ترى وقد حكاه عنه أبو حيان ثم قال: رأى أن الجملة معطوفة على «إيتوفاكم ) داخلة تحت لإقل » السابق ولذا لم 
يجعل الخطاب فيه للرسول عليه الصلاة والسلام انتهى كلامه فلا تغفل. 


مولز شنا لآَيَا كَل فس هداها 4 مقدر بقول معطوف على مقدر قبل قوله تعالى: لإربنا أبصرنا © إلخ وهو 
جواب لقولهم «إارجعنا © يفيد أنهم لو أرجعوا لعادوا لما نهوا عنه لسوء اختيارهم وأنهم ممن لم يشأ الله تعالى 
إعطاؤهم الهدى أي ونقول: لو شنا أي لو تعلقت مشيئتنا تعلقاً فعلياً بأن نعطي كل نفس من النفوس البرة والفاجرة 
هداها أي ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح؛ وفسره بعضهم بنفس الإيمان والعمل الصالح والأول أولى» وأما 
تفسيره بما سأله الكثرة من الرجوع إلى الدنيا ر بالهداية إلى الجنة فليس بشيء لأعطيناها إياه في الدنيا التي هي دار 
الكسب وما أخرناه إلى دار الجزاء ركن حَقٌّ القَوْلُ منيّ 4 أي ثبت وتحقق قولي وسبقت كلمتي حيث قلت 
لإبليس عند قوله: «الأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ). «إفالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين 4 [ ص: »۸٤‏ 5 ] وهو المعنى بقوله تعالى: لأْلنَ جهن من الجئة الئاس أجْمعينَ 4 كما 
يلوح به تقديم الجنة على الناس فإنه في الخطاب لإبليس مقدم وتقديمه هناك لأنه الأوفق لمقام تحقير ذلك المخاطب 
عليه اللعنة» وقيل: التقديم في الموضعين لأن الجهنميين من الجنة أكثر. 


ويعلم عنما ذ كرنا وجه العدول عن ضمير العظمة في قوله سبحانه: ولو شنا لآتينا ‏ إلى ضمير الوحدة في 
قوله جل وعلا: «إولكن حق القول مني » وذلك لأن ما ذكر إشارة إلى ما وقع في الرد على اللعين وقد وقع فيه القول 
والإملاء مسندين إلى ضمير الوحدة ليكون الكلام على طرز «إلأغوينهم أجمعين إلا عبادك ) [ ص: ؟8: ۸٣‏ ] في 
توحيد الضميرء وقد يقال: ضمير العظمة أوفق بالكثرة الدال عليها « كل نفس» والضمير الآخر أوفق با دون تلك الكثرة 
الدال عليه «إمن الجنة والناس » أو يقال: إنه وحد الضمير في الوعيد لما أن المعنى به المشركون فكأنه أخرج الكلام 
على وجه لا يتوهم فيه متوهم نوعاً من أنواع الشركة أصلاً أو أخرج على وجه يلوح بما عدلوا عنه من التوحيد إلى ما 
ارتكبوه مما أوجب لهم الوعيد من الشرك؛ أو يقال: وحد الضمير في «الأملأن 4 لأن الإملاء لا تعدد فيه فتوحيد 
الضمير أوفق به ويقال نظير ذلك في «إحق القول مني ) والإيتاء يتعدد المؤتى فضمير العظمة أوفق به ويقال نظيره 
في فوشا 4 فتدبرء ولا يلزم من قوله تعالى: «إأجمعين » دخول جميع الجن والإنس فيهاء وأما قوله تعالى: «إوإن 
منكم إلا واردها » [ مريم: 7١‏ ] فالورود فيه غير الدخول؛ وقد مر الكلام في ذلك لأن «أجمعينٍ © تفيد عموم 
الأنواع لا الإفراد فالمعنى لأملأنها من ذينك النوعين جميعاً كملأت الكيس 5" والدنانير جميعاً كذا قيل» ورد 
بأنه لو قصد ما ذكر لكان المناسب التثنية دون الجمع بأن يقال كليهماء واستظهر أنها لعموم الأفراد والتعريف في ' 
«الجنة والناس 4 للعهد والمراد عصاتهما ويؤيده الآية المتضمنة خطاب إبليس» وحاصل الآية لو شنا إيتاء كل نفس 
هداها لآتيناها إياه لكن تحقق القول مني لأملأن جهنم إلخ فبموجب ذلك القول لم نشا إعطاء الهدى على العموم بل 
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منعناه من أتباع إبليس الذين أنتم من جملتهم حيث صرفتم اختياركم إلى الغي يإغوائه ومشيئتنا لأفعال العباد منوطة 
باختيارهم إياها فلما لم تختاروا الهدى واخترتم الضلال لم نشأ إعطاءه لكم وإنما أعطيناه الذين اختاروه من البررة وهم 
المعنيون با سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه: «إإنها يؤمن بآياتنا ‏ الآية فيكون مناط عدم مشيئته تعالى إعطاء 
الهدى في الحقيقة سوء اختيارهم لا تحقق القول» وإنما قيدت المشيئة بما مر من التعلق الفعلي بأفعال العباد عند 
حدوثها لأن المشيئة الأزلية من حيث تعلقها بما سيكون من أفعالهم إجمالاً متقدمة على تحقق كلمة العذاب فلا يكون 
عدمها منوطاً بتحققها وإنما مناطه علمه تعالى أنه لا يصرف اختيارهم فيما سيأتي إلى الغي وإيثارهم له على الهدى فلو 
أريدت هي من تلك الحيثية لاستدرك بعدمها بأن يقال: ولكن لم نشأ ونيط ذلك با ذكر من المناط على منهاج قوله 
تعالى: ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم 4 [ الأنفال: ۲۳ ع كذا قال بعض الأجلة. 


وقد يقال: يجوز أن يراد بالمشيئة المشيئة الأزلية من حيث تعلقها بجا سيكون من أفعالهم ويراد بالقول علم الله 
تعالى فإنه وكذا كلمة الله سبحانه يطلق على ذلك كما قال الراغب» وذكر منه قوله تعالى: #لقد حق القول على 
أكثرهم فهم لا يؤمنون 4 [ يس: ‏ ] وقوله سبحانه: لإإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون # [ يونس: 45 ] 
وحاصل المعنى لو شنا في الأزل إيتاء كل نفس هداها في الدنيا لآتيناها إياه ولكن ثبت وتحقق علمي أزلا بتعذيب 
العصاة فبموجب ذلك لم نشأ إذ لا بد من وقوع المعلوم على طبق العلم لعلا يلزم انقلاب العلم جهلاً ووقوع ذلك 
يستدعي وجود العصاة إذ تعذيب العصاة فرع وجودهم ومشيئة إيتاء الهدى كل نفس تستلزم طاعة كل نفس ضرورة 
استلزام العلة للمعلول فيلزم أن تكون النفس المعذبة عاصية طائعة وهو محال وهذا المحال جاء من مشيئته إيتاء كل 
نفس هداها مع علمه تعالى بتعذيب العصاة فإما أن ينتفي العلم المذكور وهو محال لأن تعلق علمه سبحانه بالمعلوم 
على ما هو عليه ضروري فتعين انتفاء المشيئة لذلك وبرجح هذا بالآخرة إلى أن سبب انتفاء مشيثته إيتاء الهدى للعصاة 
سوء ما هم عليه في أنفسهم لأن المشيئة تابعة للعلم والعلم لر ی اي ای ا 
يستدعي علمه سبحانه إياهم بعنوان كونهم عصاة فلا يشاؤهم جل جلاله إلا بهذا العنوان الثابت لهم في أنفسهم ولا 
يشاؤهم سبحانه على خلافه لأن مشيئته تعالى إياهم كذلك تستدعي تعلق العلم بالشيء على حلاف ما هو عليه في 
نفس الأمر وليس ذلك علماً. 


ويمكن أن يبقى العلم على ظاهره ويقال: إنه تعالى لم يشا هداهم لأنه جل وعلا قال لإبليس عليه اللعنة: إنه 
سبحانه يعذب أتباعه ولا بد ولا يقول تعالى حلاف ما يعلم فلا يشاء تبارك وتعالى حلاف ما يقول ويرجع بالآخرة أيضاً 
إلى أنه تعالى لم يشا هداهم لسوء ما هم عليه في أنفسهم بأدنى تأمل؛ وما آل الجواب على التقريرين لا فائدة لكم في 
الرجوع لسوء ما أنتم عليه في أنفسكم» ولا يخفى أن ما ذكر مبني على القول بالأعيان الثابتة وأن الشقي شقي في 
نفسه والسعيد سعيد في نفسه وعلم الله تعالى إنما تعلق بهما على ما هما عليه في أنفسهما وأن مشيئته تعالى إنما تعلقت 
يإيجادهما حسبما علم جل شأنه فوجدا في الخارج يإيجاده تعالى على ما هما عليه في أنفسهما فإذا تم هذا تم ذاك وإلا 
فلاء والفاء في قوله تعالى: قَدُوقُوا 4 لترتيب الأمر بالذوق على ما يعرب عنه ما قيل من نفي الرجع إلى الدنيا أو 
على قوله تعالى: «ؤولكن حق القول مني ) إلخ» ولعل هذا أسرع تبادرأً وجعلها بعضهم واقعة في جواب شرط مقدر 
أي إذا يعستم من الرجوع أو إذا حق القول فذوقواء وجوز كونها تفصيلية والأمر للتهديد والتوبيخ» والباء في قوله 
سبحانه: با نَسيكُم لقَاءً يَؤْمكمْ هذا 4 للسيبية و [ما ‏ مصدرية و «إهذا ) صفة يوم جيء به للتهويل» وجوز كونه 
مفعول «إذوقوا # وهو إشارة إلى ما هم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغم» وعلى الأول يكون مفعول «إذوقوا » 


۲۸ ااا ااا ا ا 


محذوفاً والوصفية أظهر أي فذوقوا بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم الهائل وترككم التفكر فيه والتزود له بالكلية» وهذا 
تصريح بسبب العذاب من قبلهم فلا ينافي أن يكون له سبب آخر حقيقياً كان أو غيره» والتوبيخ به من بين الأسباب 
لظهوره وكونه صادراً منهم لا يسعهم إنكاره» والمراد بنسيانهم ذلك تركهم التفكر فيه والتزود له كما أشرنا إليه وهو 
بهذا المعنى اختياري يوبخ عليه ولا يكاد يصح إرادة المعنى الحقيقي وإن صح التوبيخ عليه باعتبار تعمد سببه من 
الانهماك في اتباع الشهوات» ومثله في كونه مجازاً النسيان في قوله تعالى: «إإنّا تسيتاكم ‏ أي تركناكم في 
العذاب ترك المنسي بالمرة وجعل بعضهم هذا من باب المشاكلة ولم يعتبر كون الأول مجازاً مانعاً منها قيل: والقرينة 
على قصد المشاكلة فيه أنه قصد جزاؤهم من جنس العمل فهو على حد «إوجزاء سيئة سيئة مثلها © [ الشورى: 4٠‏ 
]» وقوله تعالى: إوذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْد جا كم تغملونَ #تكرير للتأكيد والتشديد وتعيين المفعول المبهم للذوق 
والإشعار بأن سببه ليس مجرد ما ذكر من النسيان بل به أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصي التي كانوا مستمرين 
عليها في الدنياء ولما كان فيه زيادة على الأول حصلت به مغايرته له استحق العطف عليه ولم ينظم الكل في سلك 
واحد للتنبيه على استقلال كل من النسيان وما ذكر في استيجاب العذاب» وفي إبهام المذوق أولاً وبيانه ثانياً بتكرير 
الأمر وتوسيط الاستئناف المنبىء عن كمال السخط بينهما من الدلالة على غاية التشديد في الانتقام منهم ما لا يخفى. 


وقوله تعالى: «إما يُؤْمنُ بآياتتا ‏ استئناف مسوق لتقرير عدم استحقاقهم لإيتاء الهدى والإشعار بعدم إيمانهم لو 
أوتوه بتعيين من يستحقه بطريق القصر كأنه قيل قيل: إنكم لا ل شؤوننا ولا تعملون بموجبها عملاً 
صالحاً ولو ارجعناكم إلى الدنيا وإنغا يؤمن الذي إِذَا دُکرؤا بها 4 أي وعظوا «إخووا شجداً 4 أثر ذي أثير من غير 
تردّد ولا تلعثم فضلاً عن التسويف إلى معاينة ما نطقت به من الوعد والوعيد أي سقطوا ساجاین تزاضعاً ا عمال 
وخشوعاً وخوفاً من عذابه عر وجلٌ» قال أبو حيان: هذه السجدة من عزائم سجود القرآن» وقال ابن عباس: السجود هنا 
الركوع. 

وروي عن ابن جريج» ومجاهد ان الآية نزلت بسبب قوم من المنافقين كانوا إذا أقيمت الصلاة خرجوا من 
المسجد فكان الركوع يقصد من هذا ويلزم على هذا أن تكون الآية مدنية ومن مذهب ابن عباس أن القارىء لآية 
السجدة يركع واستدل بقوله تعالى وخر راكعاً وأناب ¶ [ ص: ۲٤‏ ] | ه. 

ولا يخفى ما في الاستدلال من المقال ©وَسَبْحُوا بِحَمْد رَبْهُِمْ © أي ونزهوه تعالى عند ذلك عن كل ما لا 
يليق به سبحانه من الأمور التي من جماتها العجز عن البعث ملتبسين بحمده تعالى على نعمائه جل وعلا التي من 
أجلها الهداية يإيتاء الآيات والتوفيق إلى الاهتداء بها فالحمد في مقابلة النعمة» والباء للملابسة والجار والمجرور في 
موضع الحال؛ والتعرض لعنوان الربوبية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة التسبيح والتحميد بانهم 
يفعلونهما بملاحظة ربوبيته تعالى لهم وَهُمْ لا يَشتكبرُونَ ) عن الإيمان والطاعة كما يفعل من يصر مستكبراً كأن لم 
يسمع الآيات» والجملة عطف على الصلة أو حال من أحد ضميري «إخروا 4 ولإسبحوا © وجوز عطفها على أحد 
الفعلين» وقوله تعالى: اتَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عن المَضَاجِع & جملة مستأنفة لبيان بقية محاسنهم. 

وجوز أن تكون حالية أو خبراً ثانياً للمبتدأء والتجافي البعد والارتفاع؛ والجنوب جمع جنب الشقوق» وذكر 
الراغب أن أصل الجنب الجارحة ثم يستعار في الناحية التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين 
والشمال» و«المضاجع # جمع المضجع أماكن الاتكاء للنوم أي تتنحى وترتفع جنوبهم عن مواضع النوم وهذا كناية 
عن تركهم النوم ومثله قول عبد الله بن رواحة يصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 


سورة السجدة الآيات: Ee E TS ٠١ - ٠١‏ 
نبي تجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


والمشهور أن المراد بذلك التجافي القيام لصلاة النوافل بالليل وهو قول الحسن» ومجاهد» ومالك» والأوزاعي» 
وغيرهم. وفي الأخبار الصحيحة ما يشهد له أخرج خمد والترمذي» وصححه» والنسائي» وابن ماجة» ومحمد بن 
نصر في كتاب الصلاة وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم» وصححه» وابن مردویه» والبيهقي في شعب الإيمان عن 
معاذ بن جبل قال: «كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير فقلت: يا 
نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال: لقد سألت عن عظيم وإنه يسير على من يسره الله تعالى 
عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال: ألا أدلك على أبواب 
الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطة ء الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ وإتتجافى جنوبهم عن المضاجع» 
حتى بلغ يعملون الحديث. 


وقال أبو الدرداء وقتادة» والضحاك هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح في جماعة» وعن الحسن» وعطاء هو أن 
لا ينام الرجل حتى يصلي العشاء أخرج الترمذي وصححه» وابن جرير» وغيرهما عن أنس قال: إن هذه الآية 
إتتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 زلت في انتظار الصلاة التي تدعي العتمة» وفي رواية أخرى عنه أنه قال فيها 
نزلت فينا معاشر الأنصار كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقيل: هو أن يصلي الرجل المغرب ويصلي بعدها إلى العشاءء فقد أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء 
وابن عدي» وابن مردويه عن مالك بن دينار قال: سألت أنس بن مالك عن هذه الآية #تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ‏ قال: كان قوم من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من المهاجرين الأولين يصلون المغرب 
ويصلون بعدها إلى عشاء الآخرة فنزلت هذه الآية فيهم» وقال قتادة» وعكرمة: هو أن يصلي الرجل ما بين المغرب 
والعشاء؛ واستدل له بما أخرجه محمد بن نصر عن عبد الله بن عيسى قال: كان ناس من الأنصار يصلون ما بين 
المغرب والعشاء فنزلت فيهم «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع #. 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: تتجافى جنوبهم لذ كر الله تعالى كلما 
استيقظوا ذكروا الله عر وجل إما في الصلاة وإما في قيام أو قعود أو على جنوبهم لا يزالون يذ كرون الله تعالى» وروى 
نحوه هو ومحمد بن نصر عن الضحاك» والجمهور عولوا على ما هو المشهور» وفي فضل التهجد ما لا يحصى من 
الأخبار وأفضله على ما نص عليه غير واحد ما كان فى الأسحار. 


«يَدْعُونَ رَبهُمْ 4 حال من ضمير «إجنوبهم 4 وقد أضيف إليه ما هو جزءء وجوز على احتمال كون جملة 
«إتتجافى 4 الخ حالية أن تكون حالاً ثانية مما جعلت تلك حالاً منه وعلى احتمال كونها خبراً ثانياً للمبتدأ أن تكون 
خبراً ثالث وجوز كونها مستأنفة» والظاهر أن المراد بدعائهم ربهم سبحانه المعنى المتبادر» وقيل: المراد به الصلاة 
حَوْفاً 4 أي خائفين من سخطه تعالى وعذابه عر وجل وعدم قبول عبادتهم «رَطْمَعاً 4 في رحمته تبارك وتعالى 
فالمصدران حالان من ضمير «إيدعون » وجوز أن يكونا مصدرين لمقدر أي يخافون خوفاً ويطمعون طمعاً وتكون 
الجملة حينعذ حالآء وأن يكونا مفعولاً له ولا يخفى أن الآية على الحالية أمدح. 


رما رَرَقَاهُمْ ) إياه من المال «إينَْقُونَ ) في وجوه الخير فلا تَعلّمُ نَفْسٌ © أي كل نفس من النفوس لا 
ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عمن عداهم فإن النكرة في سياق النفي تعم. والفاء سببية أو فصيحة أي أعطوا فوق 
م ٩‏ روح المعاني مجلد لحل 
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رجاءهم فلا تعلم نفس قا أخفي لَهُمْ 4 أي لأرلفك الذين عددت نعوتهم الجليلة إمن قرة أَعْيّن © أي ما تقر به 
أعين» وفي إضافة القرة إلى الأعين على الإطلاق لا إلى أعينهم تنبيه على أن ما أحفي لهم في غاية الحسن والكمال. 

وروى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الله تعالى: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتكم عليه اقرؤوا إن شتتم فلا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قرة أعين» وأخرج الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: إنه لمكتوب في التوراة «لقد أعد الله تعالى للذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ولا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنه لفي القرآن 
فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين «إج جَرَاءٌ ا كَانُوا يَعْمَلُونَ # أي جوزوا جزاء بسبب ما كانوا يعملونه من 
الأعمال الصالحة فجزاء مفعول مطلق لفعل مقدر والجملة مستأنفة. 

وجوز جعلها حالية» وقيل: يجوز جعله مصدراً مؤكداً لمضمون الجملة المتقدمةء وقيل: يجوز أن يكون مفعولاً 
له لقوله تعالى: «إلا تعلم نفس 4 على معنى منعت العلم للجزاء أو لأخفى فإن إخفاءه لعلو شأنه» وعن الحسن أنه 
قال: أخفى القوم أعمالاً في الدنيا فأخفى الله تعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أي أخفى ذلك ليكون الجزاء 
من جنس العمل. 

وفي الكشف أن هذا يدل على أن الفاء في قوله تعالى: إفلا تعلم > رابطة للأحق بالسابق وأصله فلا يعلمون 
والعدول لتعظيم الجزاء وعدم ذكر الفاعل في «إأخفي 4 ترشيح له لأن جازيه من هو العظيم وحده فلا يذهب وهل 
إلى غيره سبحانه ١‏ ه فتأمل. 

وقرأ حمزة» ويعقوب» والأعمش في بسكون الياء فعلاً مضارعاً للمتكل» وان مود ی ينون 
العظمة» والأعمش أيضاً «أَْقَيِتُ) بالإسناد إلى ضمير المتكلم وحده» ومحمد بن كعب «أخفى ) فعلاً ماضياً مبنياً 
للفاعل. 

وما ) في جميع ذلك اسم موصول مفعول «إتعلم #* والعلم بمعنى المعرفة والعائد الضمير المستتر النائب 
عن الفاعل على قراءة الجمهور وضميره محذوف على غيرهاء وقال أبو البقاء: يجوز أن تكون «إما © استفهامية 
وموضعها رفع بالابتداء و«إأخفي لهم ) خبره على قراءة من فتح الياء وعلى قراءة من سكنها وجعل «إأخفي # 
مضارعاً يكون ما في موضع نصب بأخفى ويعلم منه حالها على سائر القراءات» وإذا كانت استفهامية يجوز أن 
يكون العلم بمعنى المعرفة وأن يكون على ظاهره فيتعدى لمفعولين تسد الجملة الاستفهامية مسدهماء وعلى كل من 
احتمالي الموصولية والاستفهامية فالإيهام للتعظيم» وقرأ عبد الله» وأبو الدرداء» وأبو هريرة وعون» والعقيلي «من قرأت» 
على الجمع بالألف والتاءء وهي رواية عن أبي عمروء وأبي جعفرء والأعمش» وجمع المصدر أو اسمه لاختلاف أنواع 
القرة» والجار والمجرور في موضع الحال. 

لِأَقَمَنْ كَانَ مُؤْمناً كُمَن كَانَ فاسقاً 4 أي أبعد ظهور ما بينهما من التباين البين يتوهم كون المؤمن الذي 
حكيت أوصافه الفاضلة كالفاسق الذي ذكرت أحواله القبيحة العاطلة» وأصل الفسق الخروج من فسقت الثمرة إذا 
خرجت من قشرها ثم استعمل في الخروج عن الطاعة وأحكام الشرع مطلقاً فهو أعم من الكفر وقد يخص به كما في 
قوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4 [ النور: هه ] وكما هنا لمقابلته بالمؤمن مع ما ستسمعه 
بعد إن شاء الله تعالى: إلا يَسْتَوُونَ 4 التصريح به مع إفادة الإنكار لنفي المشابهة بالمرة على أبلغ وجه وآكده لزيادة 
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التأكيد وبناء التفصيل الآني عليه» والجمع باعتبار معنى من كما أن الافراد فيما سبق باعتبار لفظهاء وقيل: الضمير 
لاثنين وهما المؤمن والكافر والتثنية جمع. 

ما الذينَ آمَنُوا وعَمنُوا الصّالحات فَلَهُمْ جات المَأوَى © تفصيل لمراتب الفريقين بعد نفي استوائهما 
وقيل: بعد ذكر أحوالهما في الدنياء وأضيفت الجنان إلى المأوى لأنها المأوى والمسكن الحقيقي والدنيا منزل 
مرتحل عنه لا محالة» وقيل: المأوى علم لمكان مخصوص من الجنان كعدن» وقيل: جنة المأوى لما روي عن ابن 
عباس» أنها تأوي إليها أرواح الشهداء» وروي أنها عن يين العرش ولا يخفى ما في جعله علماً من البعد وأياً ما كان فلا 
يبعد أن يكون فيه رمز إلى ما ذكر من تجافيهم عن مضاجعهم التي هي مأواهم في الدنيا. 

وقرأ طلحة «جنة المأوى» بالافراد رلا أي ثواباً وهو في الأصل ما يعد للنازل من الطعام والشراب والصلة 
ثم عم كل عطاءء وانتصابه على أنه حال من للإجنات 4 والعامل فيه الظرف» وجوز أن يكون جمع نازل فيكون حالاً 
من ضمير إالذين آمنوا 4 وقرأ أبو حيوة زلا يإسكان الزاي كما في قوله: 

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 


جا اوا يَعْمَلُونَ 4 أي بسبب الذي كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة على أن ما موصولة والعائد 
محذوف والباء سببية» وكون ذلك سبباً بمقتضى فضله تعالى ووعده عر وجل فلا ينافي حديث «لا يدخل أحدكم 
الجنة بعمله» ويجوز أن تكون الباء للمقابلة والمعارضة كعلى في نحو بعتك الدار على ألف درهم أي فلهم ذلك على 
الذي كانوا يعملونه. 


«وَأَمًا الّذينَ فَسَقُوا » أي خرجوا عن الطاعة فكفروا وارتكبوا المعاصي طقَمَأَوَاهُم 4 أي فمسكنهم ومحلهم 
الثّارُ © وذكر بعضهم أن المأوى صار متعارفاً فيما يكون ملجأ للشخص ومستراحاً يستريح إليه من الحر والبرد 
ووهماً فإذا أريد هنا يكون في الكلام استعارة تهكمية كما في قوله تعالى إفبشرهم بعذاب أليم 4 [ آل عمران: 1١‏ 
التوبة: ٠٤‏ الانشقاق: ۲٤‏ ]» وجوز أن يكون استعمال ذلك من باب المشاكلة لأنه لما ذكر في أحد القسمين فلهم 
جنات المأوى ذكر في الآخر لإفمأواهم النار 4 كلما أَرَادُوا أَنْ يَخْرْجُوا مها أعيدُوا 4 استعناف لبيان كيفية كون 
النار مأواهم والكلام على حد قوله تعالى: إجداراً يريد أن ينقض 4 [ الكهف: ۷۷ ] على ما قيلء والمعنى كلما 
شارفوا الخروج منها وقربوا منه أعيدوا فيها ودفعوا إلى قعرهاء فقد روي أنهم يضربهم لهب النار فيرتفعون إلى أعلاها 
حتى إذا قربوا من بابها وأرادوا أن يخرجوا منها يضربهم اللهب فيهوون إلى قعرها وهكذا يفعل بهم أبدأء وقيل: الكلام 
على ظاهره إلا أن فيه حذفاً أي كلما أرادوا أن يخرجوا منها فخرجوا من معظمها أعيدوا فيهاء ويشير إلى أن الخروج 
من معظمها قوله تعالى: «إفيها ‏ دون إليهاء وجوز أن يكون الكلام هنا عبارة عن خلودهم فيهاء وأياً ما كان لا منافاة 
بين هذه الآية وقوله تعالى: «إوما هم بخارجين من النار ) [ البقرة: ٠١۷‏ ع «إوّقيل لهم 4 تشديداً عليهم وزيادة في 

(دِذُوقُوا عَذَابَ الثار الذي كنك به 4 أي بعذاب النار «تُكَذْبُونَ 4 على الاستمرار في الدنيا وأظهرت النار مع 
تقدمها قبل لزيادة التهديد والتخويف وتعظيم الأمر» وذكر ابن الحاجب في أماليه وجهاً آخر للإظهار وهو أن الجملة 
الواقعة بعد القول حكاية لما يقال لهم يوم القيامة عند إرادتهم الخروج من النار فلا يناسب ذلك وضع الضمير إذ ليس 
القول حيتعذ مقدماً عليه ذكر النار ونما ذكرها سبحانه قبل إخباراً عن أحوالهم» ونظر فيه الطيبي عليه الرحمة بأن هذا 


SEU ا‎ SOME EAE E sg ESR SS ۳۲ 


القول داخل أيضاً في حيز الأخبار لعطفه على إأعيدوا 4 الواقع جواباً لكلما فكما جاز الإضمار في المعطوف عليه 
جاز فيه أيضاً إن لم يقصد زيادة التهديد والتخويف. 

ورد بأن المانع أنه حكاية لما يقال لهم يوم القيامة والأصل في الحكاية أن تكون على وفق المحكي عنه دون 
تغيير ولا إضمار في المحكي لعدم تقدم ذكر النار فيه. وتعقب بأنه قد يناقش فيه بأن مراده أنه يجوز رعاية المحكي 
والحكاية وكما أن الأصل رعاية المحكى الأصل الإضمار إذا تقدم الذكر فلا بد من مرجح. 

وقال بعض المحققين: أراد ابن الحاجب أن الإظهار هو المناسب في هذه الجملة نظراً إلى ذاتها ونظراً إلى 
سياقها أما الأول فلأنها تقال من غير تقدم ذكر النارء وأما الثاني فلأن سياق الآية للتهديد والتخويف وتعظيم الأمر وفي 
الإظهار من ذلك ما ليس في الإضمارء وهذا بعيد من أن يرد عليه نظر الطيبي» والإنصاف أن كلاً من الإضمار 
والإظهار جائز وأنه رجح الإظهار اقتضاء السياق لذلك ونقل عن الراغب ما يدل على أن المقام في هذه الآية مقام 
الضمير حيث ذكر عنه أنه قال في درة التنزيل: إنه تعالى قال ها هنا «إذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون » 
وقال سبحانه في آية أخرى: لإعذاب النار التي كنتم بها تکذبون ‏ [ سباً: ؟4 ] فذكر جل وعلا ها هنا وأنث سبحانه 
هناك والسر في ذلك أن النار ها هنا وقعت موقع الضمير والضمير لا يوصف فأجرى الوصف على العذاب المضاف 
إليها وهو مذكر وفي تلك الآية لم يجر ذكر النار في سياقها فلم تقع النار موقع الضمير فأجرى الوصف عليها وهي 
مؤنثة دون العذاب فتأمل ظوَلَنُذيقَنْهُمْ من الْعَذَاب الأذتى 4 أي الأقرب» وقيل: الأقل وهو عذاب الدنيا فإنه أقرب من 
عذاب الآخرة وأقل منه» واختلف في المراد به فروى النسائي وجماعة وصححه الحاكم عن ابن مسعود أنه سنون 
أصابتهم وروي ذلك عن النخعي» ومقاتل» وروى الطبراني وآخرون وصححه والحاكم عن ابن مسعود أيضاً أنه ما 
أصابهم يوم بدر. وروي نحوه عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما بلفظ هو القتل بالسيف نحو يوم بدر» وعن 
مجاهد القتل والجوع. 

وأخرج مسلم» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند» وأبو عوانة في صحيحه» وغيرهم عن أبي بن كعب أنه 
قال: هو مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان. وفي لفظ مسلم أو الدخان. 

وأخرج ابن المنذر» وابن جرير» عن ابن عباس أنه قال: هو مصائب الدنيا وأسقامها وبلاياهاء وفي رواية عنه وعن 
الضحاك وابن زيد بلفظ مصائب الدنيا في الأنفس والأموال» وفي معناه ما أخرج ابن مردويه عن أبي إدريس الخولاني 
قال: سألت عبادة بن الصامت عن قوله تعالى: إولنذيقنهم 4 الآية فقال: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عنها فقال عليه الصلاة والسلام: هي المصائب والأسقام والأصار عذاب للمسرف في الدنيا دون عذاب الآخرة قلت: 
يا رسول الله فما هي لنا؟ قال: زكاة وطهورء وفي رواية عن ابن عباس أنه الحدود. 

وأخرج هنا عن أبي عبيدة أنه فسره بعذاب القبرء وحكي عن مجاهد أيضاً طإدُونَ الْعذَّابِ الأكبر 4 هو عذاب 
يوم القيامة كما روي عن ابن مسعود» وغيره» وقال: ابن عطية لا حلاف في أنه ذلك؛ وفي التحرير إن أكثرهم على أن 
العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة في النارء وقيل: هو القتل والسبي والأسرء وعن جعفر بن محمد رضي الله تعالى 
عنهما أنه خروج المهدي بالسيف انتهى. وعليهما يفسر العذاب الأدنى بالسنين أو الأسقام أو نحو ذلك مما يكون أدنى 
مما ذكرء وعن بعض أهل البيت تفسيره بالدابة والدجال» والمعول عليه ما عليه الأكثر. 

وما لم يقل الأصغر في مقابلة «الأكبر » أو إلا بعد في مقابلة «الأدنى & لأن المقصود هو التخويف 
والتهديد وذلك إنما يحصل بالقرب لا بالصغر وبالكبر لا بالبعدء قاله النيسابوري ملخصاً له من كلام الإمام» وكذا 
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أوجب أبو حيان إلا أنه قال: إن الأدنى يتضمن الأصغر لأنه منقض بوت المعذب والأكبر يتضمن الأبعد لأنه واقع في 
الآخرة فحصلت المقابلة من حيث التضمن وصرح با هو آكد في التخويف طلعَلَهُمْ يَرْجعُونَ # أي لعل من بقي 
منهم يتوب قاله ابن مسعود» وقال الزمخشري: أو لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه كقوله تعالى: «إفأرجعنا نعمل 
صالحاً ‏ [ السجدة: 1۲ ] وسميت إرادة الرجوع وجوه كنا سميت إرادة القيام قياما في قوله تعالى :<إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 1 المائدة: 1] ويدل عليه قراءة من قرأ ويد جَعُون) على البناء للمفعول انتهى. 

وهو على ما حكي عن مجاهد وروي عن أبي عبيدة فيتعلق طالعلهم » الخ بقوله تعالى: و «إلنذيقنهم من 
العذاب الأدنى » كما في الأول إلا أن الرجوع هنالك التوبة وها هنا الرجوع الى الدنيا ويكون من باب «إفالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً 4 [ القصص: ۸ ] أو يكون الترجي راجعاً إليهم» ووجه دلالة القراءة المذكورة عليه أنه 
لا يصح الحمل فيها على التوبة» والظاهر التفسير المأثور» والقراءة لا تأباه لجواز أن يكون المعنى عليهم لعلهم يرجعهم 
ذلك العذاب عن الكفر إلى الإيمان» و لعل لترجي المخاطبين كما فسرها بذلك سيبويه» وعن ابن عباس تفسيرها 
هنا بكى وكأن المراد كي نعرضهم بذلك للتوبة» وجعلها الزمخشري لترجيه سبحانه ولاستحالة حقيقة ذلك منه عر 
وجل حمله على إرادته تعالى» وأورد على ذلك سؤالاً أجاب عنه على مذهبه في الاعتزال فلا تلتفت إليه» هذا والآيات 
من قوله تعالى: إأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ‏ إلى هنا نزلت في علي كرم الله وجهه» والوليد بن عقبة بن أبي 
الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني» والواحدي» وابن عدي» وابن مردويه» والخطیب» وابن عساكر من طرق عن ابن 
عباس قال: قال الوليد بن عقبة لعلي كرم الله تعالى وجهه أنا أحد منك سناناً وأبسط منك لساناً وأملا للكتيبة منك فقال 
علي رضي الله تعالى عنه: اسكت فما أنت فاسق فنزلت «إأفمن كان مؤمنا 4 الخ. 
وأحرج ابن أبي حاتم عن السدي نحو ذلك» وأخرج هذا أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنها نزلت في علي كرم الله 
تعالى وجهه» والوليد بن عقبة ولم يذكر ما جرى. وفي رواية أخرى عنه أنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه» 
ورجل من قريش ولم يسمه» وفي الكشاف روي في نزولها أنه شجر بين علي رضي الله تعالى عنه» والوليد بن عقبة يوم 
بدر كلام فقال له الوليد: اسكت فإنك صبي أنا أشب منك شباباً وأجلد منك جلداً وأدرب منك لساناً وأحد منك سناناً 
وأشجع منك جناناً وأملاً منك حشواً في الكتيبة فقال له علي كرم الله تعالى وجهه: اسكت فإنك فاسق فنزلت» ولم 
نره بهذا اللفظ مسنداًء وقال الخفاجي: قال ابن حجر إنه غلط فاحش فإن الوليد لم يكن يوم بدر رجلاً بل كان طفلا لا 
يتصور منه حضور بدر وصدور ما ذكر. 

ونقل الجلال السيوطي عن الشيخ ولي الدين هو غير مستقيم فإن الوليد يصغر عن ذلك وأقول : بعض الأخبار 
تقتضي أنه لم يكن مولوداً يوم بدر أو كان صغيراً جداً» أخرج أبو داود في السنن من طريق ثابت بن الحجاج عن أبي 
موسى عبد الله الهمداني عنه أنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه 
بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم فأني بي إليه عليه الصلاة والسلام وأنا مخلق فلم يسني من أجل الخلوق إلا أن ابن 
عبد البر قال: إن أبا موسى مجهول» وأيضاً ذكر الزبير» وغيره من أهل العلم بالسير أن أم كلثوم بنت عقبة لما 
خرجت مهاجرة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الهدنة سنة سبع خرج أخواها الوليد وعمارة ليرداها» وهو 
ظاهر في أنه لم يكن صبياً يوم الفتح إذ من يكون كذلك كيف يكون ممن خرج ليرد أخته قبل الفتح» وبعض الأخبار 
تقتضي أنه كان رجلا يوم بدرء فقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة أنه قدم في فداء ابن عم أبيه الحارث بن 
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أبي وجرة بن أبي عمرو بن أمية وكان أسر يوم بدر فافتداه بأربعة آلاف وقال: حكاه أهل المغازي ولم يتعقبه بشي 
وسوق كلامه ظاهر في ارتضائه ووجه اقتضائه ذلك أن ما تعاطاه من أفعال الرجال دون الصبيان» وهذا الذي ذكرناه عن 
ابن حجر يخالف ما ذكره عنه الخفاجي عليه الرحمة مما مر آنفاء ولا ينبغي أن يقال: يجوز أن يكون صغيراً ذلك اليوم 
صغرأ يكن معه عادة الحضور فحضر وجرى ما جرى لأن وصفه بالفسق ؟ يعي الكفر والوعيل عليه نما جت في 
الآيات مع كونه دون البلوغ مما لا يكاد يذهب إليه إلا من يلتزم أن التكليف بالإيمان إذ ذاك كان مشروطاً بالتميين ولا 
أن يقال: يجوز أن تكون هذه القصة بعد إسلامه وقد أطلق عليه فاسق وهو مسلم في قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا © [ الحجرات: ٠١‏ ] فقد قال ابن عبد البر: لا حلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن إنها نزلت 
فيه حيث إنه ع بعثه مصدقاً إلى بني المصطلق فعاد وأخبر أنهم ارتدوا ومنعوا الصدقة ولم يكن الأمر كذلك لأن 
الفسق ها هنا بمعنى الكفر وهناك ليس كذلك» ثم اعلم أن القول بأنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه والوليد 
لکلام جری یوم بدر ي أنها مدنية والمختار عند بعضهم خلافه. 

وَمَنْ أَظْلَمْ من كر بآيات رَبّه لم أَعْرَض عَنْهَا 4 بيان إجمالي لمن قابل آيات الله تعالى بالإعراض بعد 
بيان حال من قابلها بالسجود والتسبيح والتحميد» وكلمة «إثم 4 لاستبعاد الإعراض عنها عقلاً مع غاية وضوحها 
وإرشادها إلى سعادة الدارين كما في قول جعفر بن علية الحارثي: 

ولا كتين انشيناء إلا انو ده يرى غمرات الموت ثم يزورها 


والمراد أن ذلك أظلم من كل ظالم إا من المُجْرمِينَ © قيل: أي من كل من اتصف بالإجرام وكسب 
ار ا زإن لمكن بهذ ل ور ن ) فكيف ممن هو أظلم من كل ظالم وأشد جرماً من كل جارم» 


وجوز أن يراد بالمجرم المعرض المذكور وقد أو قيم المظهر مقام المضمر الراجع إلى «إمن 4# باعتبار معناها 
وكان الأصل إ: نا منهم منتقمون ليؤذن بأن علة الانتقام ارتكاب هذا المعرض مثل هذا الجرم العظيم: وفسر البغوي 
المجرمين هنا بالمشركين. وقال الطيبي عليه الرحمة بعد حكايته: ولا ارتياب أن الكلام في ذم المعرضين وهذا 
الأسلوب اذم لأنه يقر أن الكافر إذا وصف بالظلم والإجرام حمل على نهاية كفره وغاية تمرده لأن هذه الآية كالخاتمة 
لأحوال المكذبين القائلين: «لأم يقولون افتراه ‏ [ السجدة: ٣‏ ] وغيرها والتخلص إلى قصة الكليم مسلاة لقلب 
الحبيب عليهما الصلاة والسلام إلى آخر ما ذكره فليراجع. 

(وَلَقَدْ آكينا مُوسى الكتّابَ # أي جنس الكتاب قلا تكن في مزيّة 4 أي شك. وقرأ الحسن «مُرية) بضم 
الميم من لقائه 4 أي لقائك ذلك الجنس على أن لقاء مصدر مضاف إلى المفعول وفاعله محذوف وهو ضمير النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم والضمير المذكور للكتاب المراد به الجنس وإيتاء ذلك الجنس باعتبار إيتاء التوراة ولقاؤه 
باعتبار لقاء القرآن» وهذا كقوله تعالى: «إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » [النمل: 5 ] وقوله سبحانه: 
«إونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً © [ الإسراء: ٠١‏ ] وحمل بعضهم الكتاب 4 على العهد أي الكتاب 
المعهود وهو التوراة ولما لم يصح عود الضمير إليه ظاهراً لأنه عليه الصلاة والسلام لم يلق عين ذلك الكتاب قيل: 
الكلام على تقدير مضاف أي لقاء مثله أو على الاستخدام أو أن الضمير راجع إلى القرآن المفهوم منه» ولا يخفى ما 
في كل من البعد» والمعنى إِنّا آتينا موسى مثل ما آنيناك من الكتاب ولقيناه من الوحي مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن 
في شك من أنك لقيت مثله ونظيره» وخلاصة ما تؤذن به الفاء التفريعية أن معرفتك بأن موسى عليه السلام أوتي التوراة 
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ينبغي أن تكون سبباً لإزالة الريب عنك في أمر كتابك؛ ونهيه عليه الصلاة والسلام عن أن يكون في شك المقصود منه 
نهي أمته صلى الله تعالى عليه وسلم والتعريض بن اتصف بذلك» وقيل المصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول 
محذوف هو ضميره عليه الصلاة والسلام أي من لقائه إياك وصوله إليك» وفي التعبير باللقاء دون الإيتاء من تعظيم شأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يخفى على المتدبر» وقد يقال: إن التعبير به على الوجه السابق مؤذن بالتعظيم أيضا 
لكن من حيثية أخرى فتدبر. 

وقل: الكتاب التوراة وضمير «إلقائه # عائد إليه من غير تقدير مضاف ولا ارتكاب استخدام» ولقاء مصدر 
مضاف إلى مفعوله وفاعله موسى أي من لقاء موسى الكتاب أو مضاف إلى فاعله ومفعوله موسى أي من لقاء الكتاب 
موسى ووصوله إليه» فالفاء مثلها في قوله: 


ليس الجمالل مزر فاعلم وإن رديت بدردا 


دخلت على الجملة المعترضة بدل الواو اهتماماً بشأنهاء وعن الحسن أن ضمير «إلقائه # عائد على ما تضمنه 
الكلام من الشدة والمحنة التي لقي موسى عليه السلام فكأنه قيل: ولقد آنينا موسى هذا العبء الذي أنت بسبيله فلا 
تمتر أنك تلقى ما لقي هو من الشدة والمحنة بالناس» والجملة اعتراضية ولا يخفى بعده» وأبعد منه بمراحل ما قيل: 
الضمير لملك الموت الذي تقدم ذكره والجملة اعتراضية أيضاً » بل ينبغي أن يجل كلام الله تعالى عن مثل هذا 
التخريج. وأخرج الطبراني» وابن مردويه» والضياء في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال في الآية: أي من 
لقاء موسى» وأخرج ابن المنذر» وغيره عن مجاهد نحوه» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أنه قال كذلك فقيل له: 
ار لقي عليه الصلاة والسلام موسى؟ قال: نعم ألا ترى إلى قوله تعالى: إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا # 
[ الزخرف: ٠١‏ ] وأراد بذلك لقاءه صلى الله تعالى عليه وسلم إياه ليلة الإسراء كما ذكر في الصحيحين» وغيرهماء 
وروي نحو ذلك عن قتادة وجماعة من السلف» وقاله المبرد حين امتحن الزجاج بهذه الاية» وكان المراد من قوله 
تعالى: «فلا تكن في مرية من لقائه) على هذا وعده تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بلقاء موسى وتكون الآية نازلة قبل 
الإسراء» والجملة اعتراضية بالفاء بدل الواو كما سمعت آنفاً. 


وجعلها مفرعة على ما قبلها غير ظاهرء وبهذا اعترض بعضهم على هذا التفسير وبالفرار إلى الإعراض سلامة من 
الإعتراض وكأني بك ترجحه على التفسير الأول من بعض الجهات والله تعالى الموفق ظوَجِعلْتَاةُ # أي الكتاب الذي 
آنيناه موسى» وقال قتادة أي وجعلنا موسى عليه السلام طهُدّى »4 أي هادياً من الضلالة «إلبني إسْرَائيل4 خصوا 
بالذكر لما أنهم أكثر المنتفعين به» وقيل: لأنه لم يتعبد بما في كتابه عليه الصلاة والسلام ولد إسماعيل صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 
وَجعَلَْا منهُم أَنمّةَ 4 قال قتادة: رؤساء في الخير سوى الأنبياء عليهم السلام» وقيل: هم الأنبياء الذين كانوا 
في بني إسرائيل تون 4 بقيتهم با في تضاعيف الكتاب من الحكم والأحكام إلى طريق الحق أو يهدونهم إلى ما 
فيه من دين الله تعالى وشرائعه ودر «إبأفرنا 6 إياهم بأن يهدوا على أن الأمر واحد الأوامرء وهذا على القول بهم 
أنبياء ظاهرء وأما على القول بأنهم ليسوا بأنبياء فيجوز أن يكون أمره تعالى إياهم بذلك على حد أمر علماء هذه الأمة 
بقوله تعالى: «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ‏ الآية. 
وجوز أن يكون الأمر واحد الأمور والمراد يهدون بتوفيقنا لما صَبَرُوا * قال قتادة: على ترك الدنياء وجوز 
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غيره أن يكون المراد لما صبروا على مشاق الطاعة ومقاساة الشدائد في نصرة الدين» و إلما & يحتمل أن تكون هي 
التي فيها معنى الجزاء نحو لما أكرمتني أكرمتك أي لما صبروا جعلنا أئمة» ويحتمل أن تكون هي التي بمعنى الحين 
الخالية عن معنى الجزاء والظاهر أنها حيئذ ظرف لجعلنا أي أئمة حين صبرواء وجوز أبو البقاء كونها ظرفاً ليهدون. 

وقرأ عبد الله» وطلحة؛ والأعمش» وحمزة» والكسائي» ورويس «إلما © بكسر اللام وتخفيف الميم على أن 
اللام للتعليل وما مصدرية أي لصبرهم وهو متعلق بجعلنا أو بيهدون. وقرأ عبد الله أيضاً «بما» بالباء السببية وما المصدرية 
أي بسبب صبرهم «إوَكَانُوا بآياتتا © التي في تضاعيف الكتاب» وقيل: المراد بها ما يعم الآيات التكوينية» والجار 
متعلق بقوله تعالى: «إيُوقنُونَ # أي كانوا يوقنون بها لإمعانهم فيها النظر لا بغيرها من الأمور الباطلة» وهو تعريض بكفرة 
أهل مكة؛ والجملة معطوفة على لإصبروا ‏ فتكون داخلة في حيز لإلما وجوز أن تكون معطوفة على إجعلنا 4 
وأن تكون في موضع الحال من ضمير إصبروا 4. 

والمراد ا لنجعلن الكتاب الذي آتيناكه أو لنجعلنك هدى لأمتك ولنجعلن منهم أئمة يهدون مثل تلك 
الهداية إن ر بك هُرَ يَفْصلٌ » أي يقضي هبنهم © قيل: بين الأنبياء عليهم السلام وأسمهم؛ ؛ وقيل: بين المؤمنين 
والمشركين زط القيَامّة 4 فيميز سبحانه بين المحق والمبطل «إفيمًا كانُوا فيه يَخْتَلفُونَ » من أمور الدين. 

ارم يهد لَهُمْ 4 الهمزة للإنكار والواو للعطف على منوي يقتضيه المقام ويناسب المعطوف معنى على ما 
اختاره غير واحد» وفعل الهداية أما من قبيل فلان يعطي في أن المراد إيقاع نفس الفعل بلا ملاحظة المفعول؛ وأما بمعنى 
التبيين والمفعول محذوف والفاعل ضمير عائد إلى ما في الذهن ويفسره قوله تعالى: 

كم أفلكتا من قَبِلهمْ من القُرُون 4 وكم في محل نصب بأهلكنا أي أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم أو ولم 
يبين لهم مآل أمرهم أو طريق الحق كثرة من أهلكنا أو كثرة إهلاك من أهلكنا من القرون الماضية مثل عاد وثمود وقوم 
لوط» ولا يجوز أن تكون «إكم 4 فاعلاً لصدارتها كما نص على ذلك الزجاج حاكياً له عن البصريين» وقال الفراء: كم 
في موضع رفع بيهد كأنك قلت: أو لم يهد لهم القرون الهالكة فيتعظوا ولا أن يكون محذوفاً لأن الفاعل لا يحذف إلا 
في مواضع مخصوصة ليس منها ولا مضمراً عائداً إلى ما بعد لأنه يلزم عود الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة في غير محل 
جوازه» ولا الجملة نفسها لأنها لا : تقع فاعلاً على الصحيح إلاً إذا قصد لفظها نحو تعصم لا إله إلا الله الدماء والأموال» 
وجوز أن يكون الفاعل ضميره تعالى شأنه لسبق ذكره سبحانه في قوله تعالى إن ربك إلخ وأيد بقراءة زيد «نهد 
لهم # بنون العظمةء قال الخفاجي: والفعل بكم عن المفعول وهو مضمون الجملة لتضمنه معنى العلم فلا تغفل. 

يشون في مسَاكنهم 4 أي يرون في متاجرهم على ديارهم وبلادهم ويشاهدون آثار هلاكهم؛ والجملة 
حال من ضمير «إلهم 4» وقيل: من «القرون » والمعنى أهلكناهم حال غفلتهم» وفيل: مستأنفة بيان لوجه 
هدايتهم. 

وقرأ ابن السميفع «يمشُون» بالتشديد على أنه تفعيل من المشي للتكثير إن في ذَلكَ © أي فيما ذكر من 
إهلاكنا للأمم الخالية العاتية أو في مساكنهم «إلآيّاتِ 4 عظيمة في أنفسها كثيرة في عددها (أقلا يَسْمعْونَ 4 هذه 
الآيات سماع تدبر واتعاظ أو لّمْ يرَوْا 4 الكلام فيه كالكلام في «إأولم يهد 4 أي أعموا ولم يشاهدوا «إأنَا شوق 
المَاءَ 4 بسوق السحاب الحامل له» وقيل: نسوق نفس الماء بالسيول» وقيل: يإجرائه في الأنهار ومن العيون إلى 
الأزض الجرز 4 أي التي جرز نباتها أي قطع إما لعدم الماء وإما لأنه رعي وأزيل كما في الكشاف. 

وفي مجمع البيان الأرض الجرز اليابسة التي ليس فيها نبات لانقطاع الأمطار عنها من قولهم سيف جراز أي 
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قطاع لا ييقي شيئاً إلا قطعه وناقة جراز إذا كانت تأكل كل شيء فلا تبقي شيئاً إلا قطعته بفيها ورجل“ جروز أي 
أكول» قال الراجز: 
حب ح روز وإذا جاع ببلكى 0 

وقال الراغب: الجرز منقطع النبات من أصله وأرض مجروزة أكل ما عليهاء وفي مثل لا ترضى شائقة إلا 
بجروزة أي بالاستعصال» والجارز الشديد من السعال تصور منه معنى الجرز وهو القطع بالسيف ١‏ هه ويفهم مما قاله أن 
الجرز يطلق على ما انقطع نباته لكونه ليس من شأنه الإنبات كالسباخ وهو غير مناسب هنا لقوله تعالى: ©فُْحْرجٌ به 
زّرعاً 4 والظاهر أن المراد الأرض المتصفة بهذه الصفة أي أرض كانت» وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنها قرى 
بين اليمن والشام. 

وأخرج هو وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي شيبة عن ابن عباس أنها أرض باليمن؛ وإلى عدم التعيون ذهب 
مجاهد» أخرج عنه جماعة أنه قال: الأرض الجرز هي التي لا تنبت وهي أبين ونحوها من الأرض وقرىء «الجرز» 
بسكون الراء» وضمير لبه للماء والكلام على ظاهره عند السلف الصالح وقالت الأشاعرة: المراد فنخرج عنده؛ 
والزرع في الأصل مصدر وعبر به عن المزروع والمراد به ما يخرج بالمطر مطلقاً فيشمل الشجر وغيره ولذا قال 
سبحانه: اكل من 4 أي من ذلك الزرع ظأأنْعَامُهُمْ © كالتبن والقصيل والورق وبعض الحبوب المخصوصة بها 
«وَأنْفُسْهُمْ 4 كالبقول والحبوب التي يقتاتها الإنسان» وفي البحر يجوز أن يراد بالزرع النبات المعروف وخص بالذكر 
تشريفاً له ولأنه أعظم ما يقصد من النبات» ويجوز أن يراد به النبات مطلقاًء وقدم الأنعام لأن انتفاعها مقصور على ذلك 
والإنسان قد يتغذى بغيره ولأن أكلها منه مقدم لأنها تأكله قبل أن يثمر ويخرج سنبله» وقيل ليترقى من الأدنى إلى 
الأشرف وهم بنو آدم. 

وقرأ أبو حيوة» وأبو بكر في رواية «يأكل» بالياء التحتية لأفلا يُنَصِرُونَ 4 أي ألا ييصرون فلا ييصرون ذلك 
ليستدلوا به على كمال قدرته تعالى وفضله عر وجل وجعلت الفاصلة هنا لإييصرون * لأن ما قبله مرئي وفيما قبله 
#يسمعون & لأن ما قبله مسموع» وقيل: ترقيا إلى الأعلى في الاتعاظ مبالغة في التذكير ورفع العذر. 

وقرأ ابن مسعود «ييصرون» بالتاء الفوقية إوَيقُولُونَ 4 على وجه التكذيب والاستهزاء بإمكى هَذَا الْمَسحُ 4 أي 
الفصل للخصومة بينكم وبينناء وكأن هذا متعلق بقوله تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون ‏ وقيل: أي النصر عليناء أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن قتادة قال: قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
إن لنا يوماً يوشك أن نستريح فيه وننتقم فيه فقال المشركون: متى هذا الفتح إلخ فنزلت إويقولون متى هذا الفسح» 
إن كنم صَادقينَ 4 أي في أن الله تعالى هو يفصل بين المحقين والمبطلين» وقيل: في أن الله تعالى ينص ركم 
علينا. 


فل تبكياً لهم وتحقيقاً للحق ليزم اقح لا يَنقَعْ الذينَ كقروا إَِائّهُمْ ولا هُمْ يُنَْرُونَ 4 أخرج 
الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: يوم الفتح يوم القيامة» وهو كما في 
البحر منصوب بلا ينفع» والمراد بالذين كفروا إما أولئك القائلون المستهزئون فالإظهار في مقام الإضمار لتسجيل 
كفرهم وبيان علة الحكم» وإما ما يعمهم وغيرهم وحينئذ يعلم حكم أولئك المستهزئين بطريق برهاني» والمراد من 


)١(‏ قوله جروز أي أكول قال الراغب هو الذي يأكل ما على الخوان ١ه‏ منه. 


Ee N E ENR A ۳۴۸ 


قوله تعالى: «إولا هم ينظرون 4 استمرار النفي الظاهر أن الجملة عطف على للا ينفع 4 الخ والقيد معتبر فيهاء 
وظاهر سؤالهم بقولهم طإمتى هذا الفتح © يقتضي الجواب بتعيين اليوم المسؤول عنه إلا أنه لما كان غرضهم في 
السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم على وجه التكذيب والاستهزاء أجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم فكأنه 
قيل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزئوا فكأني بكم وقد حصاتم في ذلك اليوم وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان واستنظرتم في 
إدراك العذاب فلم تنظرواء وهذا قريب من الأسلوب الحكيم هذا وتفسير «إيوم الفح 4 بيوم القيامة ظاهر على القول 
بأن المراد بالفتح الفصل للخصومة فقد قال سبحانه: إإن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة 4 ولا يكاد يتسنى على 
القول بأن المراد به النصر على أولئك القائلين إذا كانوا عانين به النصر والغلبة عليهم في الدنيا كما هو ظاهر مما 
سمعت عن مجاهد» وعليه قيل: المراد بيوم الفتح يوم بدرء أخرج ذلك الحاكم وصححه» والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: يوم فتح مكة» وحكي ذلك عن الحسن» ومجاهد» واستشكل كلا القولين بأن 
قوله تعالى: يوم الفح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم 4 ظاهر في عدم قبول الإيمان من الكافر يومثذ مع أنه آمن ناس 
يوم بدر فقبل منهم وكذا يوم فتح مكة. 

وأجيب بأن الموصول على كل منهما عبارة عن المقتولين في ذلك اليوم على الكفرء فمعنى لا ينفعهم إيمانهم 
أنهم لا إيمان لهم حتى ينفعهم فهو على حد قوله: 

على لاحب لايهتدى بمناره 

سواء أريد بهم قوم مخصوصون استهزؤوا أم لا وسواء عطف قوله تعالى: إولا هم ينظرون ) على المقيد أو 
على المجموع فتأمل. 

وتعقب بأن ذلك خلاف الظاهي وأيضاً كون يوم الفتح يوم بدر بعيد عن كون السورة مكية وكذا كونه يوم فتح 
مكة» ويبعد هذا أيضاً قلة المقتولين في ذلك اليوم جداً تدبر. 

«قأغرض عَنْهُمْ 4 ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم» وعن ابن عباس أن ذلك منسوخ بآية السيف» ولا يخفى أنه 
يحتمل أن المراد الإعراض عن مناظرتهم لعدم نفعها أو تخصيصه بوقت معين فلا يتعين النسخ. 

«إوالتظز ‏ النصرة عليهم وهلاكهم ظإِنّهُمْ مُنْتَظرونَ ) قال الجمهور: أي الغلبة عليكم كقوله تعالى: 
«فتربصوا إنا معكم متربصون 4 [ التوبة: ۲ ] وقيل: الأظهر أن يقال: إنهم منتظرون هلاكهم كما في قوله تعالى: 
طإهل ينظرون إل أن يأنيهم الله في ظلل من الغمام 6 الآية» ويقرب منه ما قيل: وانتظر عذابنا لهم أنهم منتظرون أي هذا 
حكمهم وإن كانوا لا يشعرون فإن استعجالهم المذكور وعكوفهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصي في حكم 
انتظارهم العذاب المترتب عليه لا محالة وقرأ اليماني «منتظرون» بفتح الظاء اسم مفعول على معنى أنهم أحقاء أن 
ينتظر هلاكم أو أن الملائكة المترتب عليه السلام ينتظرونه والمراد أنهم هالكون لا محالة هذا. 

اومن باب الإشارة) قوله تعالى:فإما لکم من دونه من ولي ولا شفيع ) فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الالتفات 
إلى الأسباب لحن عليهاء وقوله سبحانه: «إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض 4 فيه إشارة إلى أن تدبير العباد 
عند تدبيره عر وجل لا أثر له فطوبى لمن رزق الرضا بتدبير الله تعالى واستغنى عن تدبيره الذي أحسن كل شيء 
خلقه 4 فيه إرشاد إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يستقبح شيئاً من المخلوقات؛ وقد حكي أن نوحاً عليه السلام بصق على 
كله أعرين فأنطق الله تعالى الكلب فقال: يا نوح أعبتني أم عبت خالقي فناح عليه السلام لذلك زماناً طويلاً فالأشياء 
كلها حسنة كل في بابه والتفاوت إضافي» وفي قوله تعالى: إوبدا خلق الإنسان من طين 4 إلى آخر الآية بعد قوله 


سورة السجدة الآيات: ae sak ٠١ - ٠١‏ ا 


سبحانه: الذي أحسن € إلخ إشارة إلى التنقل في أطوار الحسن والعروج في معارجه فكم بين الطين والإنسان السميع 
البصير العالم فإن الإنسان مشكاة أنوار الذات والصفات والطين بالنسبة إليه كلا شيء «إإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا 
ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 4 إشارة إلى حال كاملي الإيمان وعلو شأن السجود 
والتسبيح والتحميد والتواضع لعظمته عر وجل إتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً © إشارة 
إلى سهرهم في مناجاة محبوبهم وملاحظة جلاله وجماله» وفي قوله: «إومما رزقناهم 4 أي من المعارف وأنواع 
الفيوضات «ينفقون 4 إشارة ة إلى تكميلهم للغير بعد كما لهم في أنفسهم وذكر القوم أن العذاب الأدنى الحرص على 
الدنياء والعذاب الأكبر العذاب على ذلك. 

وقال بعضهم: الأول التعب في طلب الدنيا والثاني شتات السرء وقيل: الأول حرمان المعرفة والثاني الإحتجاب 
عن مشاهدة المعروف» وقيل: الأول الهوان والثاني الخذلان «إوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون ‏ فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون المرشد عليه من الأوصاف وهو الصبر على مشاق العبادات وأنواع 
البليات وحبس النفس عن ملاذ اا والإيقان بالآيات فمن يدعي الإرشاد وهو غير متصف بما ذكر فهو ضال 
مضلل «إفأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون 4 فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإعراض عن المنكرين المستهزئين بالعارفين 
والسالكين إذا لم ينجع فيهم الإرشاد والنصيحة وإلى أنهم هالكون لا محال فإن الإنكار الذي لا يعذر صاحبه سم قاتل 
وسهم هدفه المقاتل نعوذ بالله تعالى فن الور يعد الكور بره غرينه اا کم الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم. 
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يتأي الى مق لَه 


قوله تعالى : «ايا أا النى إتق الله ». فى تفسير الآية مسائل : اك 

لإ الآولى ) فالفرق بين النداء والمنادى بقوله يارجل ويا أيها الزجل . وقد قيل فيه ماقيل 
وحن نقول قول القائل يارجل يدل علىالنداء وقوله يا أا الرجل يدلعل ذلك أيضاً وينىء عن 
خطرخطب المنادى له أوغفلة المنادى ( أما الان ) فذكور ( وأما الاول ) فلآن قوله: ( يا أى ) 
جعل المنادى غيرمعلوم أولا فیکون كل سامع متطلعاً إلىالنادى فاذا خص واحداً كان فى ذلك 
إنباء الكل لتطلءهم إليه » وإذا قال يا زيد أو يا رجل لا يلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكور 
٠‏ إذا عل هذا فنقول (يا أيها) لا جوز حمله على غفلة النى لآن قوله (النى) ينانى الغفلة لآن النى عليه 
السلام خبير فلا يكو غافلا قفيجب حله على خطر الخطب . 
.ا« المسألة الثانية الام بالثى. لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لايصلح 
أن يقال للجالس اجلس وللسا كت اسكت والنى عليه السلام كان متقيا فا الوجه فيه ؟ نقول فيه 
: ؤجهان : ( أحدهما ) منقول وهو أنه أم بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس 
. ههنا إلى أن أجيئك » ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسل » أى دم على ما أنت عليه 
( والثاق ) وهو معقول لطيف » وهو أن الملك يتق منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم عخاف من 
عقابه وبعضهم بخاف منقطع ثوابه وثالث يخاف مناحتجابه فالنىلم يؤمر بالتقوى بالمعنى الأول 
ولا بالمعنى الثانى » وأما الثالث فالخاص لا بأمنه ما دام فى الدنيا : وكيف والأآمور الدنيوية شاغلة 
والآدى ف الدنيا تارة مع اله ». وأخرى مقبل على مالابد منه ؛ وإنكان معه الله وإلى هذا إشارة 
بقوله ( نما آنا بشر مثلک يوحى إلى ) يعنى يرفع الحجاب عنى وقت الوحى ثم أعود اليكم كانى 
متك فالآمربالتقوى يوجب استدامة الحضوز ( الوجه الثانى ) هوأن النىعليه الصلاة والملامكل 
+طة كان بزداد علمهومرتبته حبّى کان حاله فما مضى بالنسبةإلىماهو فيه تركا للافضل» فكان له كل 
ساعة-تقوىمتجددة فقوله (اتقالله ) علىهذا أمربما ليس فيه وإلىهذا أشارعليه الصلاةالسلام بقوله 


قوله تعالى : ولا تطع الكافرين والمنافقين . سورة الأحزاب . ۹۱ 


آذآ سح ا سس 


اطع آلگفر ین والستتفقين إن اہ کد عا حك ويي 


«من استوى يوماه فهو مغبون» ولآنه طلب من ر به بام لله إباه بدزيادة العلرحيث قال(وقل رب 
زدنى علاً ) وأيضاً إلى هذا وقعتالإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان على قلىفأستغفضر 
الله فى اليوم سبعين مرة»يعنى يتجدد له مقام يقول الذى أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيئاً » 
إذا علم هذا فالنى صل انه عليه وس بحم ([تما أنا بشر مثلم )كان قد وقع له خوف ما يسير من 
جهة ألسنة الكفار والمنافقين ومن أيذ.هم بدليل قوله تعالى (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) 
فاه الله بتقوی أخرى فوق ما يتقيه بحرث تنسيه الخلق ولا بريد إلا الحق وزاد الله به درجته 
فكان ذلك بشارة له فى (يا أيها النى) أنت مابقيت فى الدرجة الى يقنع منك بتقوى . مثل تقوى 
الأحاد أو تقوى الآوتاد بل لايقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفسك ألا ترى أت الإنسان إذا 
كان خاف فوت مال إن مجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن الال و.هرب ويتركه . فكذلك 
النى غليه الصلاة والسلام أمر مثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لايبق الحوف من أحد غير 
الله وخرج هذا مخرج قول القائل لمن عخاف زيد أو عبرا خف عمراً فان زيداً لا يقدر عليك إذا 
كان عمرو معك فلا يكون ذلك أمرا بالخوف من عمرو فانه يخافه وإنما يكون ذلك نها عن 
الخوف من زيد فى ضمن الام بزيادة الخوف من عمرو حتى ينسيه زيداً . 

ثم قوله تعالى ل ولا تطع الكافرين والنافقين 4 يقرر قولنا أى اق الله تقوى تمنعك من 
طاعتهم . 

المسألة الثالثة € لم خص اكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النى صل الله عليه وسلم ينبغى 

أن لايطيع أحدأ غير الله؟ نقول لوجبين (أح-دهما ) أن ذكر الغير لاحاجة إلبه لأآن غيرهما 
لايطلب من النى عليه الصلاة والسلام الاتباع » ولا يتوقع أن يصير النى عليه السلام مطيعآ له 
بل يقصد اتباعه ولا يكون عنده إلا مطاعا ( والثاتى ) هو أنه تعالى لما قال ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) منعه من طاعة الكل لان كل من. طاب من النى عليه الصلاة والسلام طاعته فهو كافر 
أو منافق لان من يأم النى عليه الصلاة والسلام بأم أمر إيجحاب معتقداً على أنه لولم يفعله 
يعاقبه بحق يكون كافراً . 

ثم قال تعالى لإ إن انه کان علا حكيا ) إشارة إلى أن التقوى يفبغى تتكون عن صم قلبك 
لا خن فى نفسك تقوى غير الله کج يفعله الذى يرى من نفسه. الشجاعة حيث عخاف فى نفسه 
ويتجلد فان التقوى من الله وهو علي » وقوله ( حكيا ) إشارة إلى دفع وهم متوم وهو أن متوهما. 
لو قال إذا قال الله شيا وقال جميع الكافرين والمنافقين مع أنهم أقارب النى عليه الصلاة والسلام 
شيئأ آخر ورأوا المصاحة فيه وذ زوا وجا معقولا . فاتماعبم لا يكون'إلا مصلجة فقال اله 


۹۲ قوله تعالى: : واتبع ما يوحي إليك من ربك. سورة الاحزاب . 
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وله باقواه وال ول الى وهو دی السبيل 2 
تعالی إنه حكيم ولا تكون المصلحة إلا فى قول الحكيم ؛ فاذا أمرك الله بثىء فانبعه ولو منعك 
هل العام عنه . : ا 
قوله تعالى : واتبع ماو حى إلىك من ربك إن اه کان بماتعملون خبيرأ » وتوكل على الله 

كن بالته وكيلا . ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم أذعباءكم أبناءكم 
ذلكم قولكم بأفواهك والله يقول الحق وهو بهدى السبيل ي ٠‏ 

يقرر ما ذكرنا من أنه حکے فاتباعه هو الواجب ؛ ثم قال تعالى ( إن انه کان ا تعملون 
خبيراً ) لما قال إنه عليم عا فى قلوب العباد بين أنه عام خبير بأعمالكم فسووا قلويم وأصلحوا 
اعمال کہ . “م قال تعالى ( و توكل على الله وکن بالله وكيلا ) يعنى اتق الله وإن توهمت من أحد 
فتوکل على الله فانه كن به دافعاً ينفع ولا يضر معه شیء وإن ضر لا ينفع معه شیء۔ 

ثم قال تعالى ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) قال بعض المفسرين الآبة نزات فى أبى 
معمر کان قول لى قلبان أعلم وأفهم بأحدهما أ كثر ما يفهم مد فرد الله عليه بقوله ( ماجغل 
لقه لرجل من قلبين فى جوفه » وقال الزمخشرى قوله ( وما جعل زو اجک اللا تظاهرون منهن 
أمبائك ) آی ماجعل لرجل قلبين کا لم يحمل لرجل أمين ولا لابن أبوين » وكلاهما ضعيف بل الحق 
أن يقال إن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله (يا أا النى اتق الله ) 
فكان نذلك أمراً له بتقوى لایکون فوقها تقوى ومن يتق ويخاف شيئاً خوفاً شديداً لا يدخل فى 
قله شى آخر ألا ترى أن الذائف الشديد الخوف ينسى مماته حالة الخوف فكان الله تعالى قال 
يا أما النى اتی الله حق تقاته » ومن حقبا أن لايكون فى قلبك تقوى غير الله فان المرء ليس له 
كان ع أحده) الله وبالآخرة غيره فان انق غيره فلا يكون ذلك إلا بصرف القلب عن 
جبة الله إلى غيره وذلك لا يليق بالق الذى يدعى أنه يتق الله حق تقاته . ثم ذكر للنى عليه 
الصلاة والسلام أنه لاينبغى أن يق أحداً ولا مثل ما اتقيت فى حكاية زينب زوجة زيد حيث 
قال اله تعالى ( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) يدنى مثل تلك التقوى لاينغى أن تدخل فى 
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قلبك .ثم طا ذكر الى عليه الصلاة و السلام بتلك الحالة ذكر مايدفع عنه السو. . فقال ( وما 
جعل أدعيا.كم آنا 3 م) أى وما جعل الله دعى المرء ابه د لم قدم عليه ما هو دليل قوىعلى اندفاع 
القبح وهو ۴ 5 1 أزواجم اللاتى تظاهرون مهن fly‏ ) أى 3 إذا قلتم لازواجک 
أنت على کظہر أى فلا تصير ھی أمآ بإجماع الكل ؛ أما فى الاسلام فلآنه ظبار لا حرم الوط. . 
وأما فى:الجاهلية فلأنه کان طلاقاً حى كان جوز لاروج أن يتزوج بها من جديد › فاذا کان قول 
القائل لزو جته أت أى أو كظهر أى لا يوجب صيرورة الزوجة أماً كذلك قول القائل الدعى 
أنت ابى لايو جب كونه ابنآ فلا تصير زو جته زوجة الإبن فلم يكن لاحد أن يقول فى ذلك شي* 
فل يكن خوفك من الناس له وجه كيف ولو کان أمراً مخوفا ما كان يجوز أن تخاف غير الله أو 
ليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوى الله فا كان شغى أن تخاف أحداً 

ثم قال تعالى ( ذلكم قولك بأفواهك ) فيه اطيفة وهو أن الكلام المعتبر على قسمين (أحدها) 
كلام رکون عن ثثىءكان فيقال ( والثانى ) كلام يقال فيكون م قيل والاول كلام الصادقين الذين 
يقونون ما كون والآخ ركلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئاً جعله الله م قالوه وكلاهما صادرعن 
قلب والكلام الذى يكون بالفم خسب هو مثل نميق المار أو نيلح الكلب » لان الكلام المعتبر هو 
الذى يعتمد عليه والذى لايكون عن قلب وروية لا اعتهاد عليه » والله تعالى لما كرم ابن آدم 
وفضله على سائر الحيوانات ينبغى أن يحترز مرن التخلق بأخلاقباء فقول القائل : هذا ابن 
فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلاماً فإن الكلام فى الفؤاد وهذا فى الفم لا غير » واللطيفة هى أن الله 

تعالى ھھنا قال (ذلكم ولک بأفواهم ) وقال فى قوله ( وقالت السا المسيح ابن الله ذلك قوهم 
أفواههم ) يعنى نسية الشخص إلى غير الاب قول لا حفيقة له ولا خرج من قاب و يدخل 
أيضاً فى قلب فهو قول بالفم مثل أصوات الام . 

“م قال تعالى ( والله يقول الحق ) إشازة إلى معنى لطيف وهوان العاقل ينبغى أن يكون قوله 
إما عن عقل أو عن شرع فاذا قال فلان ابن فلان فب أن د ون عن حقيقة أويكون عن شرع 
بأن يكون ابنه شرعا وإن لم يعم 0 بام أة فولدت لستة أشهر ولداً وكانت الزوجة 
من قبل زوجة شخص آخريحتمل أن يكون الولدمنه فانا ناحقه بالؤوج الثانى لقیام الفراشونقول 
إنه lG‏ يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق 
لان أباه مشمور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا هذه زوجة الان فتحرم وقال الله تعالى 


ھی إك حلال وقرطم لا اعتبار به فانه أفواھہم کا صوات الاثم » وقول الله حق فيجب اتباعه 
وقوله (وهو دى السييل ) يو كد قوله ( والله يول الحق ) يعنى بحب اتباعه لكونه حقاً 
ولكونه هادياً وقوله تعالى ( ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ) فيه لطيفة وهو أن الكلام 
الذى بالفم نسب يشمبه صوت الاثم الذى يوجد لا عن قلب», ثم إن الكلام الذى بالقاب قد 

الفخر الرازي اج ۲٠‏ م ١١‏ 
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يكو نحقاً وقد يكون باطلا ‏ لان من يقول شيئاً عن اعتقاد قد يكون مطابقاً فیکون حمًاً» وقد لا 
يكون فبكون باطلا » فالقول الذى بالقلب وهو المعتبرمن أقوالك قدبكون حقاً وقديكون باطلا 
لآنه ينبع الوجود » وقول الله حق لانه يتبعه الوجود فانه يقول عما كان أو يقول فيكون؛ فإذن 
قول الله خير من أقوالك التى عن قلوبكم فكيف تكون نسبتة إلى أقوالكم الى بأفواهك . فاذن 
لا جوز أن تأخذوا بقرلم الكاذب اللاغى وتتركوا قول الله الحق تن يقول أن تزوج النى 
عليه الصلاةوالسلام بزينب لم يكن حسناً يكون قد ترك قول الله احق وأخذ بول خرجعن الفم . 

ثم قال تعالى زوهو مهدى السبيل) إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خيرمن الأاخذ بقولالغير . 

ثم بين الهداية وقال ل ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءم فاخوانكم فى 
الدين وموالیک ولیس عليكم جناحفها أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلو بک وكان اه غفورآر حيها) 

قوله تعالى ( ادعوم ابام ( أرشدوقال ( هو أقسط عند الله ) أى أعدل غانه وضع لی 
فى موضعه وهو حتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون ترك الإضافة للغموم أى أعدق كل كلام 
كقول القائل الله أ كر ( وثانهما ) أن يكون ما تقدم منوياً كانه قال ذلك أقسط من قو لک هو 
ابن فلان ثم م الإرشاد وقال ( فان لم تعليوا آباءهم فاخوانک فى الدين ومواليك ) يعنى قولوا لهم 
إخواننا وأخو فلإن فانكانوا حررين فقولوا مولى فلان » ثم قال تعالى ( وليس عليكم جناح فيا 
أخطأتم به)يعنى قول القائل لغيره يابنى بطريق الشفقة » وقول القائل لغيره يالف بطريق التعظيم » 
فإنه مثل: الخطأ ألا ترى أن الاغو'فى المين مثل الخطأ وسبق الاسان فكذلك سبق اللسان فى قول 
القائل أبى والسهو فى قوله ابنى من غير قصد إلى [ثبات النسب سواء» وقوله ( ولكن ماتعمدت 
قلو بک ) مبتدأ خبره حذوف يدل عليه ماسبق وهو الجناح يعنى ما نعمدت قلوبكم فيه جناح (وكان 
الله غفوراً رحا ) يغفر الذنوب ويرحم المذنب وقد ذ كرتا كلاماً شافاً فى المغفرة والرحة فى 
مواضع ؛ ونعيد بعضا هبنا فنقول المغفرة هو أن يسترد القادر القييح الصادر منت قدر ته حى 
أن العيد إذا ستر عيب سيده عخافة عقابه لا يقال إنه غفر له ؛ والرحة هو أن ميل إليه بالإحسان 
لعجز المرحوم إليهلالعوض فإن من مأل إلىإنسان قادر الساطلن لايقال رحمه؛ وكذا من أحسن 
إلى غيره رجاء فى خيره أو عوضاً عما صدر منه آنفاً من الإحسان لا يقال رحه :إذا عل هذا 
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رو ير کک 


مروف کان الك فى كتنب مسطورا © 


ب ب يبي يت 7 ی و ب يد 
فالمغفرة إذا ذ كرت قبل الرحمة يكون معناها أنه سترعيبه ثم رآه. مفلساً عاجزاً فرحه وأعطاه 
ما كفاه » وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه قترك 
عقابه ولم يقنصر عليه بل ستر ذنوبه . 

قوله تعالى :8 النى أول بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم وأولوا الارحام بعضهم 
أولى يعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين إلا أن تفعلوا الى أوليائم معروفاً كان ذلك 
فى الكتاب مسطوراً ب ش 

قوله تعالى ( النى أولى بالممنين. من أنفسهم ) تقرير لصحة ما صدر منه عله الصلاة 
والسلام من التذوج بزينب وكاأن هذا جواب غن سؤال:وهو أن قائلا لو قال هب أن الادعباء 
لیسوا بأبناءكما قلت لکن من سما غيره ابناً إذاكان لدعيه شی“ حسن لا يليق بمروءته أن بأخذه 
منه ويطعن فيه عرفاً فقال الله تعالى النئ أولى بالمؤمنين جواباً عن ذلك السؤال وتقريره هو أن 
دفع الحاجات على_مراتب ؛ دفع حاجة الأجانب ثم دفع حاجة الاقارب الذين على حواثى النسب 
“م دفع حاجة الآصول والفصول ثم دفع حاجة النفس» والآول عرفا دون الثانى وكذلك شرعا 
فإن العاقلة تحمل الدية عنهم ولا تتحملها عن الآجانب والثانى دون الثالث أيضاً وهو ظاهر 
بدليل النفقة والثالث دون الرابع فان النفس تقدم على الغير وإليه أشارالنى عليه الصلاة والسلام 
بقولهدابدأً بنفسك ثم بمن تعول»إذا علمتهذا فالإنسان إذا كان معه ما يغطى به إحدى الرجلين 
أو يدفع به حاجة عن أحد شق بدنه , فلو أخذ الغطاء من أحدهما وغظى به الآخر لا يكون لاحد 
أن يقول له لم فعلت فضلا عن أن يقول بسا فعلت » اللهم إلا أن يكون أحد العضوين أشرف 
من الآخر مثل ما إذا وق الإنسان عينه بده ويدفع البرد عن رأسه الذى هو معدن حواسه 
وارك رجلهتبرد فانه الواجب عقلا » فن يعكس الآمر يقال له لم فعلت ‏ وإذا تبينهذا فالنى صلل 
الله عليه وسل أولى بالمؤمن من نفسه فلو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة نبيه يكون مثله مثل 
من يدهن شعره ویکشف رأسه فى برد مفرط قاصداً به تربية شعره ولايعلم أنه يؤذىرأسه الذى 
لا نبات لشعره إلا منه ‏ فكذإك دفع حاجة النفس لفراغبا إلى عبادة الله تعالى ولا عل بكيفية 
العبادة إلا من الرسول عله الصلاة والسلام »فلو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فبو ليس 
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دفعاً للحاجة لآن دفع الحاجة ما هو فوق تحصيل المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة نلا عن 
أن يلكون حاجة واذا كان للعبادة فترك النى الذى منه بتع حكيفية العبادة فى الحاجة 
ودفع تحاجة النفس مثل تربية الشعر مع اهمال أمر الرأس» فتبين أن النى صل الله عليه وسل 
إذا أراد شيا حرم على الامة التعرض إلبه فى الحكمة الواصة. ا 

ثم قال تعالى : ل وأزواجه أمبائهم هتقريراً آخر ؛ وذلك لان زوجة النبى بغ ما جعابا الله 
تعالى فى حك الام إلا لقطع نظر الأمة عما تعلق به غرض النى عليه الصلاة . والسلام » فاذا تعلق 
عاطره بامرأة شاركت الزوجات فی التعلق غرمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره ‏ فلو قال 
قائل كيف قال إوأزواجه أءباتهم) وقال من قبل ( وما جعل أزواجك اللاثى تظافرورتف منہن 
أمبانكم ) إشارة إلى أن غير من ولدت لا تصير آماً بوجه › ولذلك قال تعالى فى موضع آخر _ 
( إن أمزاتهم إلا اللاتى ولدنهم ) فنقول قوله تعالى فى الآية المتقدمة ( والله يقول الحق وهو هدى 
السيل ) جواب عن هذا معناه أن الشرع مثل الحقيقة . ولهذا يرجم العاقل عند تعذر اعتبار 
الحقيقة إلى الشربعة . كا أن امرأتين إذا ادع ت كل واحدة ولدآً بعينه ولم يكن لما بينة وحلفت 
إحداهما دون الأخرى حك ها بالولد » وإن تبين أن الى حلفت دون البلوغ أو بكر يبيئة لا يحم 
ها بالود » فءل أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى الشرع » لا بل فى بعض المواضع على 
الندور تغلب الشريعة الحقيقة , فإن الزاتى لا يحعل أب لولد الزنا . إذا ثبت هذا فالشارع له الحم 
فقول القائل هذه أى قول يفهم لاعن حقيقة ولايترتب عليه حقيقة . وأما قولالشارع [فبو]حق 
والذى يؤيده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فباء ألا ترى أن الم ما صارت 
أما إلا مخلق الله الولد فى رحبا » ولو خلقه فى جوف غيرها لکانت الام غيرهاء فاذا كان هو 
الذى يحمل الام الحقيقية آماً فله أن ب مى امرأة أماً ويعطيها حكم الامومة ‏ والمءقول فى جعل 
أزواجه أءبائنا . هو أن الله تعالى جعل زوجة الاب عرمة على الإين , لآن الزوجة محل الغيرة 
والتنازع فهاء فان تزوج الإين بمن كانت تحت الاب يفضى ذلك إلى قطع الرحم والعقوق؛ لكن 
النى عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجةمن الأب وأولى بالإرضاء » فإن الأب يرب فى 
الدنيا خسب . والنى عليه الصلاة والسلام يربى فى الدنيا والآخرة . فوجب أن تكون زوجاته 
مثل زوجات الآباء . فإن قال قائل : ذل لم يقل إن النى أب و كم وحصل هذا المعنى »أو لم يقل إن 
أزواجه أزواج أبيك . فقول لحك , وهى أن النى لما يبنا أنه إذا أراد زوجة واجد من الآمة 
وجب عليه تركها ليتزوج بها النى عليه الصلاة والسلام » فلو قال أنت أبوم لحرم عليه زوجات 
المؤمنين على التأبيد . ولآنه لما جعله أولى هم هن أنفسبم والنفس مقدم على الأب لقولة عليه 
الصلاة والسلام « ابدأ فبك ثم من تعول » ولذلك فان امحتاج إلى القوت لا يحب عليه صرفه 
إلى الأب . وبحب عليه صرفه إلى النئ عليه الصلاة والسلام » ثم إن أزواجه لم حكم زوجات 
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الاب حتى لا تحرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمباتهن ؛ و إن كان الكل رمن فى 

الام الحقيقية والرضاعية . 

ثم قال تعالى : 9 وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك فى الكتاب مسطوراً 6 إشارة إلى الميراث ؛ وقوله 
( إلا أن تفعلوا إلى أو ليائكم ) معروفا إشارة إلى الوصية . يعنى إن أوصيتم فغير الوارثين أولى . 
وإن ام توصوا فالوارثون أولى ميرانكم وبا تركتم ‏ فان قل فعلى هذا أى تعلق للميراث والوصية 
بما ذ كرت نقول تعلق قوی خن لا يتبين إلا لمن هداه الله بزوره» وهو أن غير النى عليه الصلاة 
والسلام فى حال حياته لا يصير له مال الغير » و بعد وفاته لا يصير ماله لغبر ورثته؛ والنى عليه 
ااصلاة والسلام فى حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورئته بعد وفاته , 
كأن الله تعالى عوض النى عليه.الصلاة والسلام عن قطع ميراثه بقدرته على تملك مال الغير 
وعوض المؤمئين بأن ماتركه يرجع إليهم .حتى لا يكون حرج على المؤمنين فى أن النى يلق إذا 
أراد شيئاً يصير له ثم يموت ويبق لورثته فيفوت علمهم ولا يرجع؛ إلهم فقال تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أو لی يبعض) يعنى بينكم التوارث فيصيرمال أحدم لغيره بالإرث والنى لاتوارث 
بینه وبين أقاربه فينبغى أن يكون له بدل هذا أنه أولى فى حياته ما فى أيديك ( الثانى) هو أن 
الله تعالى ذكر دليلا على أن النى عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين وهو أن أولى الارحام 
بعضهم أولى ببعض »ثم إذا أراد أحد برا مع صديق فيوصئ له بى” فيصير أولى من قر يبه وكا نه 
بالوصية قطع الآرث وقال هذا مالى لا ينتقل عى إلا إلى من أريده , فكذلك الله تعالى جعل 
لصديقه من الدنيا ماأراده ثم ماايفضل منه يكو نلغيره وقوله د كان ذلك فى الكتاب مسطورآ» فيه 
وجبان ( أحدهها ) فى القرآن وهو آية المؤاريث والوصية ( والثاتى ) فى اللوح الحفوظ.. 

م قال تعالى : فإ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مرجم وأخذنا مہم ميثاقا غليظاً ‏ ¢ 

وجه تعلق الآبة با قبلبا هو أن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالإتقاء بقوله 

(يا أا النى اتق الله) وأ كده بالحكاية الى خشى فا الناس لكى لا خشى فما أحداً غيره وبين 
ايرتکب أمراً يوجب الحشية بقوله ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أكده بوجه آخر 
وقال (وإذ أخذنا من النبين) كانه قال اتق الله ولا تخف أحداً واذ كر أن الله أخذ ميثاق النبيين 
ق أنهم سلغون رسالات الله ولا منعهم من ذلك خوف ولا طمع وفيه مسائل : 


۱۹۸ قوله تعالى : ليسأل الصادقين عن صدقهم . سوزة الأحزاب. 


ت 5 
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3 > رص 000103 
ڪل آلصَدقِينَ عن صِدَقهم وعد لكف رن عدَابًا ليما دي تايبا الْينَ 


ع 
و 2ع 5 2و2 ممه رور وص و و ور مح م دم رصح © IPE ES‏ 
أللّه 
ع 5 


ب 26 6 ص ے 2 
#امنوا آذ روا نعمة ألله عليكر إذ جاء نكر جنود فارسلنا علييم ريحا وجنودا لر تروها 


رص ص راا ر ال رد مص ۶ 
وكانآ ير 


ر وو رت وص ج 


ET 2‏ ل I‏ إذ 
لله ما تعملون بصيزا 40 إذ جا٤‏ وکر من فوقكر ومن اسفل منكر وإذ 


2 المسألة الأولى » المراد من الميثاق المأخوذ من النبيين إرسالهم وأمرم بالتبليخ. 0 
9 المسألة الثانية ) خص بالذكر أربعة من الآنياء وهم نوح وإبراهيم ومومى وعيسى لان 
موسى وغيسىكانف) فى زمان نبينا قوم وأمة فذ كرما احتجاجاً على قومبما.. وإبزاهيمكانالعرب 
بقولون بفضله وكانوا يتبعونه فى الشعائر بعضهاء ونوحاً لآنه كان أصلا ثانباً للناس خث وجل 
الخلقمنه بعد الطوفان » وعلىهذا لو قال قائل فآدم کان أولى بالذكرمن نوح فنقول خاق آذم كان 
للهارة ونبوته كانت مثل الإرشاد للا ولاد ولهذالم یکن فى زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب › وآما 
نول فكان مخلوةا للنبوة وأرسل للانذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا . | 
ل المسألة الثالثة به فى كثير من المواضع يقول الله(عيسى بن مرم » والمسيج بن مريم ) إشارة 
إلى أنه لا أب له إذ لو كان لوقع التعريف به » وقوله ( وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ) غاظ الميثاق هو 
سؤاهم عا فملوا فى الإرسال کا قال تعالى ( ولنسألن المرسلين ) وهنا لآن الملك إذا أرسل 
رسولا وأمره.بثىء وقبله فبو ميثاق .فاذا آعلبه بأنه يسأل عن حاله فى أفعاله وأقواله يكون ذلك 
تغليظاً للميثاق عليه حنى لا يزيد ولا ينقص ف الرسالة» وعلى هذا يمكن أن يقال بأن اراد من 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظاً ) هو الإخبار 
أنم ؤلون عنها کا قال النى عليه الصلاة والسلام «كلكم راع وكاس مسئول » وكا أن الله 
تعالى جعل الرجال قوامين على النساء جعل الأ نبياء قئمين بأمور أمتهم وإرشادم إلى سبيل الرشاد ٠‏ 
م قال تعالى. : بإ ليسأل الصادقين عن صدقبم وأعد للكافرين عذاباً أهأ ١#‏ ,. , .. . 

2 يعنى آرسل الرسل وعاقبة المكلفين إما حسناب وإما عذاب »لان الصادق عاسب والكافر 
معذب » وهذ! © قال على عليه السلام د الدنيا حلا ها جساب وحرامبا عذاب » وهذا عا 
يوجب الوفت العام فيتأ كد قوله ( يا أيها التى اتق الله ) . ا 

م قال تعالي : ل يا أمها الذينآمنوا إذ كروا نعمة الله عليكر إذجاءتكم جنود فأرسلنا علهم 
رحا وجنودا لل تروها وكان الله ما تعملون بصيراً . إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 


قوله تعالى : وتظنون بالله الظنون. سورة الأحزاب. 4۹ 


<> ٤ور‏ رر ص م رع عم سه 


زاغت الأبصر وبلغت الْقَلُوبٌ امام وتظنون بألله الظنوتا ر 


زاغت ال بصار و بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » . 

تحقيقاً لما سبق من الآمر بتقوى الله بحيث لا ببق معه خوف من أحد وذلك لآن فى واقعة 
اجتماع الأحز اب واشتداد الآمر على الأصحاب حيث اجتمع المش ركون بأسرثم واليهود بأجعبم 
ونزلوا على المدينة وعمل النى عليه السلام الخندق » كان الآمر فى غاية الشدة والخوف بالغاً إلى 
الغاية والله دفع القوم علهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فينبنى أن لاخاف العبد غير ريه فانه 
كاف أمره ولا يأمن مكره فانه قادر على كل بعكن فكان قادرا على أن يقبر المسابين بالكفار مع 
آم كانوا ضعفاء يا قبر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم » وقوله ( فأرسلنا علهم رعا 
وجنوداً ل تروها ) إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال ري باردة علهم فى ليلة شاتية وإرسال 
ا ملائ -وقذف الرعب ف قلوهم حى كان البعض يلتزق بالبعض من خوف الخيل فى جوف 
الليل والحكاية «شهورة › وقوله ( وكانٌ الله ما تعملون بصيراً ) إشارة إلى أن لله عل التجاءكم 
إليه ودجاءكم فضله فنص ركم على الأعداء عند الاستعداء , وهذا تقرير أوجوب الخوف وعدم 
جواز الخوف من غيرالله فان قوله ( فأرسلنا علهم ريحاً وجنوداً لم تروها ) أى لله يقضى حاجتكم 
٠‏ وأتتم لاترون» فان کان لا يظبر لكر وجه الآمن فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لک لان لا ترون 
الأشياء فلا تخافون غير الله ( والله بصير با تعملون ) فلا تقولوا بأنا نفمل شيئاً وهو لاببصره 
( فانه بكل ثىء بصير ) وقوله ( إذ جاو كم من فوقكم ومن أسفل منک ) بیان لشدة الا مر وغاية 
الخوف › وقيل ( من فوقكم ) أى من جانب الشرق ( ومن أسفل منك ) من جانب الغرب وم 
آهل مكة وزاغت الابصار أى مالت عن ستها فلم تلتفت إلى العدو لكثرته ( وبلغث القلوب 
الحناجر ) كناية عنغاية الشدة , وذلك لأ نالقلب عند الغضب يندفع وعند الخو ف تمع فيتقاص 
فيلاصق بالحنجرة وقد يفضى إلى أن يسد بجرى النفس فلا يقدر المر. يتنس ووت من الخوف 
وكثله قوله تعالى(حتى إذا بلغت الروح الحلقوم)وقوله(وتظنون باه الظنونا) الالف واللام يمكن 
أن يكونا معنى الاستغراق مبالغة يعنى تظنو نكل ظن لان عند الام العظم كل أحد يظن شيئاً 
ويمكن أن يكون المراد ظنونهم المعهودة » لآنالمعهود من المؤمن ظن الخير بالله م قالعليه السلام 
د ظنوا باقه خير » ومن الكافر الظن السوء كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) وقوله ( إن 
يتبعون إلا الظن ) فان قال قائل المصدر لا جمع »فا الفائدة فى جمع الظاون؟فنقول لاشك فى أنه 
منصوب على المصدر ولكن الاسم قد بحعل مصدراً كا يقال ضربته سياطاً وأدبته مرارآ فکا ”نه 
قال ظنتتم ظا بعد ظن أى ما ثبتم على ظن فالفائدة هى أن الله تعالى لو قال : نظنون ظناً » جاز 
أن يكونوا مصيبين فاذا قال : ظنونا ‏ تبين أن فهم من كان ظنه اذب لآن الظنون قد تكذب كلها 


"٠٠‏ قوله تعالى :هنالك ابتق الم منون. سورة الأحزاب. 


عر ر رو زر داد ير سعرح ماهر جل - 4 ر ا 
هناإك ا بتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا دن ولذ يقول آلمنلفقون 


- 
وو ے ع لل م م مر ص رو و ے 
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عو ا ور 2 : 2 وو 2 م جص ات ص ور 
وَين في قلويهم مص ماوعدنا آلله ورسوله إلا غرورا م وإذ قالت طايفة 


<22 عله وو ےو ۶ر 


r 
٠ . i 


ويستكذن فريق منهم آلنبى يقولون 


ou‏ >> مج ےم سا برس ےر ورو ابراه 
منهم يتاهل يژب لامقام لكر فارجعوا 


ص م 


' 9 
إن یرتا عور وما ھی بود إن يدون إلا فرارا و 
وقد يكذب بعضبا إذاكانت فى أمر واحد مثاله إذا رأى جع من بعيد جسما وظن بعضهم أنه زيد 
وآخرون أنه مرو وقال ثالث إنه بكرء ثم ظهر لحم الحق قد يكون الكل مخطئين والمرق مجر 
أو حجر . وقد يكون أحدم مصياً ولا يمكن أن يكونواكابم مصيبين فقوله ( الظنونا )آفاد أن 
فهم من أخطأ الظن , ولو قال تظنون باقه ظناً ماکان يفيد هذا . a.‏ 
ثم قال تعالى : فل هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديداً » . 

أى عند ذلك امتحن الله المؤمنين فتميز الصادق عن النافق › والامتحان منالله ليس لاستبانة 
الاس له با لحكة أخرى وهي أن الله تعالى عالم يما م عليه لكنه أزاد إظهار الآمر لنيره من 
الملائكة والانبباء »كا أنالسيدإذا عل منعبده الخالفة وعزم على معاقبته على خالفته وعندهغيره من 
العبيد وغي رهم فيأمره بأمر ءالما بأنه يخالفه فيبين الأمر عند الغير فتقع المعاقبة على أحسن الوجوه 
حيث لا بقع لاحد أنها بظم أو من قلة حلم وةوله ( وزازلوا ) أى أزيجوا وحركوا فمن ثبت منهم 
كان من الذين ذا ذ كر الله وجلت قلومهم ٠‏ وبذ كر الله تطمئن مرة أخرى › و#المؤمنون حقاً . 
ثم قال تعالى : } وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً » 
وإذقالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام لك فارجعوا ويستأذن فريق منهم النى يقولون إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فراراً ‏ . ش 

فسرالظنون وینما . فظن المنافقون أن ماقال الله ورسولهكان زوراً ووعدهماكانغرورأخيث 
قطعوا بأنالغلية واقعة وقوله ( وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب لامقام لک ) أىئلاوجه لإقابيكم 
مع عمد جا يقال لا إقامة على الذل والجوان أى لا وجه لما ( ويثرب ) اسم للبقعة الى هى المدينة 
فارجعوا أىعن محمد , واتفقوا مم اللا حزاب تخرجوا منالا حزان ثمالسامءونعزموا عل ار جوع 
واستأذنوه وتعلاوا بأن ييوتنا عورة أى فيها خلل لا يأمن صاحهها السارق على متاعه والعدو على 
أتباعه ثم بين الله كذيهم بقوله ( وما هى بعورة ) وبين قصدم وما.تكن صدورم وهو الفرار 
وزوال القرار لسبب الخوف . ش ْ ش 


قوله تعالى : ولودخلت عليهم من اقطارها. سورة الأحزاب . ۲۰۱ 


رسي قير و ج < 226 2 24 ور ر۶ ج <2 دمي د ل يي تر م س له صل 3 
ولو دخلت علييم من اقطارها ثم سيلوا ألفتنة لا توها وما تلبثواً يبا إلايسيرا 


ررم درم الإ الى م سر ع مه ل ساح ل وى سا ساس بير عر 


ج 
ەم ص لجع عابر ھ< غوسم م سام 
دي ولقد كانوا علهدوا ألله من قبل لایولون آلادبلر وكان عهد الله مسعولا 
22> بے ع 


5 4 2 جم وو < مار 1 دومج 0 ودود ل - 2 ےر 
9 قل لن ينفعكر الفرار إن فرح من آلموت أو ا لفل وإِذًا لا تون إلا 
2 21 چ ص 2ت رو ور بر > 3 ا ا ا 
قليلا د قل من دا لدی يَعصم؟ من آل إن اراد بكر سوا أو اراد بكر 


5 
ار رر را ررر س ع د اعت ا و 


رحمة ولا يجدون لهم من دون ألله وليا ولا نصيرا #2 
قوله تعالى : ه ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وماتلبئوا ها إلايسيرا» 
إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليسلفظ البيوت لان من يفعل فعلا لغرض ءفاذا فاته 
الفرض لاش کی يدل الال لک لايؤخذ منه يبته فاذا أخذ منه البيت لا يبذله فقال الله تعالى 
م قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيو تنا ولو دخلما الأحزاب وأخذوها مهم لرجعوا أيضاً » وليس 
رجوعبم عنك إلا بسيب كفرم وحم الفتنة » وقوله ( ولو دخلت علهم ) احتمل. أن يكون 
المراد المدينة واحتمل أن يكون الببوت ٠‏ وقوله(وما تلبثواما)حتمل أن يكون المراد الفتنة (إلا 
يسيراً )فانها تزول وتكون العاقبة للمتقين » ويحتمل أن يكون المراد المدينة أو البيوت أى ماتلثوا 
بالمدينه إلا يسيراً فاب المؤمنين خر جونهم . 
ثم قال تعالى : پډ ولقدكانوا عاهدوا ألله من قبل لاولون الادبار وكان عېد ألله مسولا › 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لاتمتعون إلا قليلا.» . 
بان لفساد سرير مم وقبح سيرمم أنقضهم العم ود ذانهم قبل ذلك يخلفوا وأظهروا عذراً 

5 » وذكروا أن القتال لازال لهم فدماً ثم هددمم بقوله ( وكان عبد الله مسئولا) وقوله ( قل 
لن بنفمكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ) إشارة إلى أن الآمور مقدرة لا يكن الفرار 
مسا وقع عليهالقرار » وما قدره الله كائن فن أمى بثىء إذا خالفه ببق فى ورطة ااعقاب آجلا ولا 
ينتفع بالخالفة عا جلا ثم قال تعالى ( وإذا لاتمتعون إلا قليلا )كانه قول ولوفررتم منه فى يومكم 
مع أنه غير مكن لما دمتم بل لا متعون إلا قليلا فالعاقل لايرغب فى ثىء قليل مع أنه يفوت 
عليه شيك كثيراً : فلا فرار لک ولوكان لما متعتم بعد الفرار إلا قليلا . 

قوله تعالى :ل قل من ذا الذى بعصم من الله إن أراد 7 سوءاً أو أراد ب رحمة ولا 
بحدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرأ » . 


۲ كل : قد يعلم اله المعوقين منكم سور SL‏ 


> مد ا رداص قرت ضر وات : و2 زر ار 8ع را 


قد يعم اله المعرقین منک وَالْمَايلِينَ ES‏ ولا 00 


occ 9s‏ وات سوير اور ود ار و د 
إلا لیا مي أ شحة عليكر و جاء امرف ريم ينظ رون يك دور أيهم 
اذى یی َي س الموت اَهب وف اموك اة حداد عه 


٤ع‎ < 


SEF‏ قأحبط آله امتاهم وکان لك عل آل سا ي 


٠‏ بيان لما تقدم من قوله (لن ينفعك الفرار ) وقوله ( ولا بحدون شم , e‏ ویر 
لقوله ( من ذا.الذى يعصمكم ) أى ليس لكر ولى يشفع نحبته ايا ولا نمی ينص ركم وياقع 
عنكم السوء إذا آنا كم . 

قوله تعالى : «( او والقائلين لإخواتهم هل إلنا ارد الاس 
إلا قليلاء ٠‏ أشحة عليكم ) . 

أى الذن يشيطون المسلمين و يقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوأ م ع مهد صل ات عليه وسل وفيه 
وجبان ( أحدها ) آم المنافقون الذي نكانوا بقةولون للأنصار لاتقاتلوا: وأسليوا عدا اقرش 
(وثانيهما ) اليهود الذينكانوا يقولون لأهل المدينة تعالوا إلينا وكونوا معنا وهل بمعى تعال أو 
احضر ولا تجمع فى اة الحجاز وتجمع فى غيرها فيقال للجاعة هلبوا و للنساء هلمن › وقوله(ولا 
يأتون البأس إلا قليلا ) يؤيد الوجه الأول وهو أن المراد منهم المنافةون وهو بحتمل وجهين 
(أحدها ) (لايأتو ن البأس ) معنى يتخلفون عنكم ولا خرجون معكم وحيائذ قولهتعالى ( أشحة 
علیک ) آی لاء حيث لاينفقون فى سبيل الله شيا ( وثانهما ) لانأتون البأس بممنى لايقاتلون 
Ee‏ بالقتال ل د 
وابدانهم 0 
0 :قو تماق و اجا قوف رانيم ير لك تون امتهم الذي بنثى عليه من 

ظ ارت فاذا اذهب الخوف ال اد أشحة 2 ا يومنوا فأحبط الله 


ْ 1 0 1 0 ْ أعمالمم وكان ذلك عل أئله نرا ¢ 


إشازة الك غاية جبنهم ونجاية زوا راط آن ابل بيه الین 0 البخل نين مه 
وهو الجن والذى يدل عليه هو أن الجبان يبخل ماله ولا ينفقه فى سبيل الله لأله لايتوقع الظفن 
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PE‏ > ى e‏ ا tt‏ ود وي صر ومو Z٤‏ رو ا 
٠‏ يحسبون الاحزاب لر يدهبوا وإن يات الاحزاب یودوا لوانہم بادون فى 


صل 


جح ٤وت‏ رور ر صو 05س ھ دد 


و ر ل اسه ع سر م جح 
آلاعراب سعلون عن انبا کر ولوک نوا فیک ما فلغلوا إلا قليلا ې لقد 


ا م م ري 0 سير مح 6ء 8 عا ماسوو سے م سح ير .ايمل 
کان لكر فى رسول آله اسوة حسنة لمن كان يرجوأ الله وا 


كثيرا دم 


<< تت عص 


ليوم الآخر وذ کاله 


پ ی ج ج کے کو ی و 
فلا يرجو الغنيمة فيقول هذا انفاق لابدل له فبتوقف فيهء وأما الشجاع فيتيقن الظفر والاغتنام 
فهون عليه إخراج المال فى القتال طمعاً فا هو أضعاف ذلك , وأما بالنفس والبدن فكذلك 
فان الجبان يخاف قرنه ويتصور الفشل فيجبن ويترك الإقدام . وأما الشجاع فيحكر بالغلبة والنصر 
فيقدم › وقوله تعالى ( فاذا ذهب الخوف سلقوكم ) أى غلبو كم بالالسنة وآذو کر بکلامہم يقولون 
نحن الذين قاتلنا وبنا انتصرتم وكسرتم العدو وقبرتم ويطالبونكم بالقسم الآوفر من الغنيمة 
وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب » وقول (أشحة على الخير ) فيل الخير الال 'ويمكن 
أن بعال معناه أنهم قلیلوا الخير فى الحالتين كثيرو الشر فی الوقتين فى الول يبخلون › ونی 
الآخر كذلك . : 

ثم قال تعالى ( أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عام وكان ذلك على الله يسيراً ) يعنى لم 
يؤمنوا حقيقة وإن أظهروا الإيمان لفظا فأحبط الله أعاهم الى كانوا يأتون بها مع المسلبين 
وقوله ( وكان ذلك عل الله يسيرأ ) إشارة إلى ما يكون فى نظر الناظر کا فى قوله تعالى ( وهو 
أهون عليه ) وذلك لان الإحباط إعدام وإهدار » وإعدام الاجسام إذا نظر الناظر يقول الجسم 
بتفريق أجزائه ‏ فان من أحرق شيا ببق منه رماد . وذلك لان الرماد إن فرقته ارج ببق منه 
ذرات » وهذا مذهب بعض الناس والحق هوأن لله يعدم الاجسام و يعيد مايشاء منها » وأما العمل 
فبو فى العين معدوم وإن كان ببق ببق عکه وآثاره : فاذا لم يكن له فائدة واعتبار فهو معدوم 
حقيقة وحم فالعمل إذا لم يعتبر فهو معدوم فى الحقيقة مخلاف الجسم . ) 
قوله تعالى  :‏ يحسبون الأجزاب لم يذهبوا وإن يأت الاحزاب يودوا لوأنهم بادون فى 
الأعراب يسألو ن عن أنبائكم ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قلیلا » لقدكان لكر فى رسول الله 
أسوة حسنة لن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذ كر الله كثيراً € 

أى من غاية الجبن عند ذهاءهم كانوا يخافونهم وعند بيهم كانوا يودون لو کانوا فى البوادى 
ولا يكونون بين المقائلين معأ .م عند حضورم كانم غائيون حيث لابقاتلون 6 قال تمالى 
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م واخ وير - 000 سار و ل لس سام مم 0 وو رار ساس مد شير 
وما ر! لومون الْأحرَاب الوا هنذا ما وعدنا لله ورسولهر وصدق الله 
صر 


رر اص رص 


و اه ده ا 
ورسوله وما زادهم إلا إيملنا 


> كي س2 دە ر روو انر ر و 
وسليما يي من آلمؤمنين رجال صدقوا ماعلهد وا 


عرض ممه دغ 2 صس روما 3 ر ور جع مس SI‏ سمج ام 
8 


3 وى ده بير 
آله عليه قم من قضئ نحبه, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 9 لجز 
دو | 7 ” و واس وعم ا رتب وم بر س 3 م دده 
َه الصندقين بصدقهم وَيعزّب المنلفقين إن شَاء أو يتوب علييم إن الله 
ر س رو ر ات بر رصت ور عارص لبر م ت ے و ی ت يد 
كن مورا رحیما رچ ورد الله آأدین كوأ بعيظهم ل الوا حيرا وكف آله 
و م و 0 ع 
لْمؤّمنين الْمتال وكان آله قَوِياعزيزا © 


( ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا) . 0 

قوله تعالى : هو وما رآى المؤمنون الاأحزاب قالوا هذا فا وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادم إلا إيماناً وتسليا ٠ ٠‏ 

لمابين حال اأتافقين ذكر حال المؤهنين وهو أنهم قالوا هذا ماوعدنا اله من الابتلاء ثم تالوا 
(وصدق الله ورسوله) فى مقابلة قوم ( ماوعدنا الله ورسوله إلا غروداً ) وقوهم ( وصدق الله 
ورسؤله ) ليس إشارة إلى ماوقع فانهم كانوا يعرفون صدق الله قبل الوقوع و[عاهى إشارة إلى. 
بشارة وهو آنہم قالوا( هذا ماوعدنا الله) وقد وقع وصدق الله فى جميع ما وعد فيقع الكل شل 
فتح مكة وفتح الروم وفارس -وقوله ( وما زادم إلا إيمانا ) بوقوعه وتسايا عند وجوده.. | 

ثم قال تعالى : 4 من الم منين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قى به ومنبم من 

يننظر وما بدلوا تبديلا ء ليجرى الله الصادقين بصدقبم ويعذب المافقين إن إشاء أو توب علجم 
إن اللهكان غفوراً رجيما » ورد الذين كفروا بفيظهم م ينالوأ خيراً وكنى انه المؤمنين القتال 
وكان الله قويا عزيزاً » 2 

إشارة إلى وفائهم بعهدمم الذى عاهدوا الله أنبم' لا يفارقون نيه إلا بالموت فنهم من قضى 
نحبه أى قاتل حى قتل فوفى بنذره والنحب النذر ؛ ومنهم من هو بعد فالقتال يننظر الشبادة وفأه . 
بالعبد وما بداوا تبديلا لاف النافقين فإنهم قالوا لا نولى الأدباز فبدلوا قولمم وولوا أدبارثم 
وقوله ( ليجزى اله الصادقين يصدقهم ) أى بصدق ما وعدم فى الذنيا والآخرة کا صدقوا 
مواعيدم ويعذب المنافقين الذين كذبوا واخلفوا وقولة (إن شاء ) ذلك فيمنعهم من الإيمان 
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م م سير بير ا سا ىس 02 ص ده 2 


رأ ادي وروم : الا E‏ ودف فى فلوم 


2 سا صم رع ل سس ور 


لعب قَرِيقًا تقتلون وتأسروت م فر ما چ 


أو يتوب عليهم إن أراد : وإنما قال ذلك حيث لم يكن قذ حصل يأس النى عليه الصلاة والسلام 
عن إيمانهم وأمن بعد ذلك ناس منهم وقوله ( وكان الله غفوراً ) حيث ستر ذنوبهم و(رحيا) 
حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو نقول (ويعذب المنافقين)مع آنه کان 
غفوراً رحا لكثرة ذنيهم وقوة جرههم ولو كان دون ذلك لغفر لحم ثم بين بعض ما جازام الله 
به م و امس ار صدراً ول بحققوا 
أمراً ( فى الله المؤمنين القتال ) أى لم >وجمم إلى قتال ( وكان الله قوياً ) غير محتابج إلى قتاهم 
0 0 عر استتصال الكفار وإذلالم. 
قوله تعالى 0 وأنزل الذين ظاهرومم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم 
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ¢ 
أى 0 أهل الكتاب وم ذو قريظة من صياصيهم من قلاعبم وقذف فى فلوم 
| الرعب حى سلموا أنفسهم للقتل وأولادم ونسائهم للسى فريقاً تقتلون وم الرجال » وتأسرون 
فريقاً وم ميان والنسوان »فان قيل هل فى تقديم الول ييف قال فريقاً تقتلون ووه 
حيث قال ( وتأسرون فريقاً ) فائدة ؟ قلت قد أجبنا أن ما من شى“ من القرآن إلا وله فوائد منها 
ما يظبر ومنما ما لا يظبر . والذى يظبر من هذا والله أعل أن القائل يدأ بالام فالاهم والأعرف 
فالاأعرف والا قرب فالا قرب » والرجال كانوا مشبورين فكان القتل وارداً علييم والا سير 
كانوا ثم النساء ل 0 والاأسر أظبر من القتل لا أنه ببق فيظور 
لكل أجد أنه أسير فقدم من الحلين ما هو أشهر على الفعل القائم به ومأ هو أشبر من الفعلين قدمه 
على انحل الاأخؤ . وإن شنا نقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قوله ( فريقاً تقتلون ) 
فعل ومفعول والاصل فى امل الفعلية تقدم الفعل على المفدول والفاعل ء أما أنها جلة فعلية 
فلا نها لوكانت أسمية لكان الواجبفى فريق الرفع وكان يقول فريق منهم تقتلونهم فلما نصبكان 
ذلك بفعل «ضمر يفسره الظاهر تقديره تقتلون فريقاً تقتلون والحامل على هثل هذا الكلام شدة 
الاهتام ببيان المفعول » وههنا كذلك لآنه تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروم وأنه قذف فى 
قلوهم الرعب فلو قال تقتلون إلى أن يسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد بملعه مانع 
فيفوته فلا يع أنهم هم المقتولون . ٠‏ فأما إذا قال فريقاً مع سبق فى قاو هم الرعب إلى سمعه إستمع 
إلى سام الكلام وإذاكان الأول فعلا ومفعو لاقدم المفعول لفائدة عطف الل الثانية علا على 


٠ ۳٦‏ : قؤله تعالى :واورئكم أرضهم الأحزاب. ظ 
وص کے ول رو م ع راو کور علج مکو کے ےو رر ا 
. واورثكر آرضہم ودياره وام وهم وارضا لر E‏ کان أله ع كل مونو 
ا ے و وا ےل لولم ر وو E‏ 
ديرا و ايها آلب ل لأزويلة إن كس یراتا رزیت 


E rr mares‏ رر و زق 


فتعالين امان وار مرا جیا 0 کش تردن اله ورسوه, لار 


5-0 >6 2 ٠< ے٤‎ 2 e 


ا ET‏ رد ار زا 4 موقا 
إلم ‏ ولو قال بعد ذلك وفريقاً تأسرون فن سمع فريقاً رما ان يقال فييم يطلقون. ألا 
يقدرون علوم فكان تقديم الفعل هبنا أولى » وكذلك الكلام فى قوله ( و 7 الذين ظاهروم ) 
ور (وقاق] نك قن ارمب قبل لارا لان ارعب ماو سب لاا وکن نا كان 
الفرح فى إنزاهم أ كثر ء قدم الإنزال على قذف الرعب والله أعلم . 1 

فيل تعان : و وأورثم أرضهم ودیادم وأموالم وأرضاً لم نطد وھا وكان الله على كل 0 
قدبر 

فيه ترتيب على ماكان » فان المؤمنين أولا تملكوا أرضبم بالنزول فما والاسثيلاء ۴ 

تملكوا دارم بالدخول علييم وأخذ قلاعم ثم أمواهم التى كانت فى بيوتهم ؤقوله (وأرضاً لم 
تطئؤها ):قيل المراد القلاع وقيل المر اد الوم وأرض فارس وقيل كل ما'يؤخذ إلى ووم القيامة 
(وكان الله عل کل شی“ قديراً)هذا ب كد قول من قال إن المراد من قو م (وأر ضا ل تطتوفا) هو 
ها لسيؤخذ بعد بى قريظة » ووجبه هو أن الله تعالى لما ملكبغ تلك البلاد ووعدم بغيرها دفع 
استبعاد تن لا یکزن قؤی الانكال غل الله الول لبن اة ملكم د هذه فهو على كل 
شی اقدير يملكك غيرها . 

' ثم قال تعالى : ل يا أ ب اذى قل لازو جاع إن كتتن تزدن'الحمأة الدنا يش فتعالين ألمتسكن 
وأسر حكن سراحا جملا جميلا ء وإن كنتن تردن الله ورسؤله والدار الأخرة ف ااه أعذ للحتسنات 
متكن أججراً ظا . : 
٠‏ وجه التخلق هو أن مكازم الأخلاق متتخصرة فى شيشن 5-6 الله والشفقة ل أخلق 
الله » إلى هذا أشازعلنه'السلام بقوله«الضلاة وما ملكت أمانكم م إن الله تعالى ل أرشد 
ننيه إلى ما تعلق 0١‏ الى ا اتا علق يحانب الشفقة وبدأ 
بالزو جات فام نهن أو لىالناء سن بالشفقة , ودا قدمبن فى النفقة .وف الآية مسا ئل فقهبية ةما أن لتخم 
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هل كان واجباً على النى عليه السلام أم لا؟ فنقول التخيير قولاكان واجباً من غير شك لانه 
إبلاغ الرسالة » لآن الله تعالى لما قال له قل لمم صار من الرسالة » وأما التخيير معنى فبنى على أن 
الاس للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوب» ومنها أن واحدة منبن لواختارت الفراق هل كان 
يصير اختيارها فراقاً والظاهر أنه لايصير فراقاً وما تبين الختارة نفسها بإبانة من جرة النى صلى 
لله عليه وسل لقوله تعالى ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جبيلا ) ومتها أن واحدة منبن إن 
اختارت نفسها وقلنا بأنها.لا تبين إلا بإناية من جبه النى عليه السلام فهل كان يحب على النى عليه 
السلام الطلاق أم لا ؟ الفلاهر نظراً إلى منصب النى عليه السلام أنه كان يحب » لان الخلف فى 
الوعد من النى غير جائز مخلاف واحد منا ااقان لا سد عا ا ما يعد ومنها أن الختارة 
بعد البينونة هل كانت تحرم على غيره أم لا ء والظاهر أنها لا تحرم » وإلا لا يكون التخيير مكنا 
لها من المتع بزينة الدنيا » ومنها أن من اختارت الله ورسوله كان بحرم على النى عليه الصلاة 
والسلام طلاقها أم لا؟ الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى 
أن النى عليه السلام لا يباشره أصلا » بمعنى أنه لو أنى به لعوقب أو عوتب » وفها لطائف لفظية 
منها تقديم اختبار الدنيا ء إشارة إلى أن انى عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانبين غاية 
الإلتفات وكيف وهو مشغول بعبادة ربه » وما قوله عليه السلام ( أسر حكن سراحاً جيلا ) 
إشارة إلى ماذ كرا فان السراح اجميل مع التأذى القوى لا يتمع فى العادة» فعل أن النى عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه بدليل أن النسريم اجميل منه » ومنها قوله( وإن 
كنتن تردن الله ) إعلاماً لمن بأن فى اختيار النى عليه السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة 
وهذه الثلاثة هى الدين وقوله ( أعد للبحسنات متكن ) أى لمن عمل صالاً منكن » وقوله (تردن 
اله ورسوله والدار الآخرة ) فيه معنى الإيمان » وقوله (للمحسنات) لبيان الإحسان حى تكون 
الآية فى الى » كقوله تعالى ( ومن يسل وجبه إلى اله وهو >سمن ) وقوله تعالى (من آمن وعمل 
صالحا ) وقوله ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والآاجر العظيم الكبير فى الذات الحسسن فى 
الصفات الباق فى الاوقات , وذلك لان المظم فى الأ جسام لايطلق إلا على الزائد فى الطول وفى 
العرض وف العمق : حتى لو كان زائداً فى الطول يقال له طويل ‏ ولو كان زائداً فى العرض يقال 
له عريض » وكذلك العميق, فاذا وجدت الامورالثلاثة قيلعظم ؛ فيقال جبل عظيم إذاكان ءال 
عتدآ فى الجهات » وإن كان مر تفعاً سب قال جيل عال » إذا عرفت هذا فأجر الديا فى ذاته 
قليل وفى صفاته غير خال عن ا من الضرر والثقل » وكذلك 
فى مشروبه وغيره من اللذات وغير دام » وأجر الآخرة كثير خال عن جهات القبح دام 


فهر عظيم . 


aa ارا ك‎ CSE ا : يا نساء النبي من يات منكن‎ ۰ ۲٣۰۸ 


سمس ر - ءا عرس ماج ص وس اص عو 


بلنساء + الى من يات منكن بقلحثة مبينة مبيئة يلعف ى الم داب ضعفبنٍ 


م >{ كه 


> رر 2 ص صن صو أ البرك 


وگان ذلك عل الله ت 9 ومن يمنت 3 َه وروا وتعمل سال 


كد ٤درم‏ ةداج اس آودود > - 2 كر 
نؤتها تین واعتدتا ا رزقا کر ې 


قوله تعالى :و يانساء النى من بأت ت تكن بفاحشة مين يناف فنا لناب ضفن وكا 
ذلك عل الله يسيرأ ) 
5 لا خيرهن التي واخترن الله ورسوله أدبين القه وهددهن الوق عا يسو. انی عليه السلام ۰ 
ويقبح بهن من الفاحشة اتی هی أصعب على الزوج م نكل ما تأت به زو جته وأوعدهن بتضعيف 
العذاب و فيه حككتان ( إحداهما ) ان زوجة الغير تعدب على الزنا يسبب ماف الزنا من المفاسد 
وزوجة النى تعذب إن أنت به لذلك ولإيزاء قلبه والإزراء بمنصبه , وعلى هذا بنات الى عليه 
السلام كذلك . ولان امرأة لو كانت حت الى بل وأتت بفاحشة نكون قد اختارت غير 
الت عليه السلام ٠‏ ويكون ذلك الغير خيراً عندها من النى وأولى » والنى أولى من النفس التى هى 
أولى من الغير » فقسد نزلت منصب النى مرتبتين فتعذب من المذاب ضعفين ( ثانيتهما ) أن هذا 
إشارة إلى شرفهن » لان الحرة عذابيا ضعف عذاب الآمة [ظهارا لشرفباء ونسبة النى إلى غيره 
من الرجال نسبة السادات إلى العبيد لكو نه أو بهم من أنفسبم» فكذلك زوجاته وقرائبه اللانى 
هن أمهات المؤمنين , وأم الشخص امرأة حاكة عليه واجبة الطاعة ؛ وزوجته مأمورة محكومة 
له وتحت طاعته .فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة النى عليه السلام كالامة بالنسبة إلى 
الحرة » واعلم أن قول القائل من فمل ذلك فى قوة قوله ( لآن أشر”كت ليحبطن عملك) من حيث 
إن ذلك ممكن الوقوع فى أول النظر . ولا بقع فى بعض الصور جزماً . وفى عض بقع جزماً من 
مات فقد استراح » > وفى البعض يتردد السامع فى الآمري » فقوله تعالل (من بأت متكن بفاحشة) 
عندنا من القبيل الأول فان الأانساء صان الله زوجاتهم عن الفاحشة ٠‏ وقوله تعالى ( وكان ذلك 
على الله يسيراً ) أى ليس كونكن تحت النى عليه السلام وكونكن شريفات جللات مما يدفم 
لعذاب عنکن » ولیس أمر لله كأمر الخلق حیت يتعذر طم تعقذبب e‏ کارة 
أوليائهم وأعوانهم أو شفعائهم و[خواهم. 20 

ثم قال تعالى : ومن يقنت منکن لله ورسوله و تعمل صالماً ئۇتپا ا مر نین ا نا 
زةأكرياً ¢ 
قوله تعالى : ف ومن بقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا أ 4 يا لزيادة ا 


قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. سورة الأحزاب. ۰۹ 


ع > ا 2 س مس 7ص سر صم م سس اسه 28 مس ماج > < م e‏ م 2 
لاء الى لسستن كاحد من النساء إن تقيتن فلا تحضعن بالقول فيطمع 
7 و ر ۶ - 


سم وو وور رور روع 


لذ ف فاه مرض وقلن قولا معروفا چې 


زيادة عقامن ( نؤتها أجرها مرتين ) فى مقابلة قوله تعالى(يضاعف ها العذاب ضعفين) مع لطيفة 
وهى أن عند إيتاء الاجر ذ كر اموت وهو الله ؛ وعند العذاب لم يصرح بالمعذب فقال ( يضاعف) 
إشارة إلى كمال الرحمة والكرم »كا أن الكر بم الى عند النفع يظهر نفسه وفعله ‏ وعند الضر 
لايذكر نفسه ‏ وقوله تعالى ( وأعتدنا لها رزقاً كرما ) وصف رزق الآخرة بكونهكريماً ء مع أن 
الكريم لا بكون إلا وصفاً الرزاق إشارة إلى معنى اطيف » وهو أن الرزق فى الدنيا مقدر عل 
أيدىالناس الاجر يسترزق من السوقة؛ والمعاملين والصناع من المستعملين » والملوك من الرعبة 
والرعية منهم » فالرزق فى الدنيا لا يأنى بنفسه. وإنما هو مسخر للغير بمسكة ويرسله إلى الا غبار 
وأما فى الآخرة فلا يكور له مرسل وءسك فى الظاهر فهو الذى يأنى بنفسه » فلا جل هذا 
لا يوصف فى الدنيا بالكريم إلا الرزاق » وف الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق . 
قوله تعالمى : ل يانساء النى استن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى 
فى قلبه مرض وقلن قولا معروفاً » 
ثم قال تعالى : ل يانساء النى اتن كا حد من النساء لا ذ كر أن عذابون ضعف عذاب غيرهز 
وأجرهن مثلا أجر غبرهن صر ن كالحرائر بالنسبة إلى الإماء ‏ فقال ( لستن كا حد ) ومعنى قول 
القاثل ليس فلان كاحاد الناس » يعى ليس فيه يحرد كونه إنساناً . بل وصف أخص موجود 
فيه » وهو کو ا أو عاملا أو نسي أو حسيياً فان الو صف الا خصإذا وجد لا ببق التعريف 
بالا'عم » فان من عرف رجلا ول عرف منه غير كونه رجلا يقُول رأيت رجلا فان عرف عليه 
فول را رارغ كاك قوله تعالی ( لستن كا حد من النساء ) يعنى فيكن غير ذلك 
أمر لا بوجدى غير كن وهو کونکن أمهسات ع المؤمنين وزوجات خير المرسلين »وکا أن 
مدا عليه السلام ليس كا حد من الزجال ء كا قال عليه السلام « لست كأحدكم » كذلك قرائيه 
اللانى يشرفن به وبين الزوجين نرح من الكفاءة . ش 
ثم قوله تعالى ( إن اتقيتن فلا خضعن بالقول ) حتمل وجهين : ( أحدهها ) أن يكون متعلقاً 
مسا قبله علىمعنى لسن كا حد إن اتقيتن فإن الأكرم عند الله هو التي (وثانهما) أن يكو نمتعلقاً 
عا بعده على معنى إن اتقيتن فلا عخضعن والله تعالى لما منعهن من الفاحشة وهى الفعل القبيح 
منعہن من مقدماتما وهى الحاد ثة مع الرجال والانقياد فى الكلام للفاسق . ثم قوله تعالى ( فيطمع 
الذى فىقله مرض ) أى فسق وقوله تعالى ( وقلن قولا معروفاً ) أى ذ كر الله .وما تحتجن لبه 
الفخر الرازي ج ٠5‏ م ؛١‏ 


3 قوله تعالى : وقرن في بيوتكن . سورة الأجزاب . 


ے ا اا 0 


< م وو ج لے 2 ا ع ا 5 7 
وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاوك وأقن الصلاة ونين 


7 2 


رم 0 س < م اّدج ما موسج 


2م ص olo‏ و 3 و ل رو ب سه 
ار وة وأطعن آله ورس وله إا بريد آله ليذهب عنكر الرجس آهل آلبيت 


ار ع عن ص ارج 2د كر 


ويطه رك تطهيرا ف 


من الكلام والله تعالى لما قال (فلا تخضعن بالقول ) ذ كر بعده (وقلن )إشارة إلى أن ذلك ليس 
أمراً بالإيذاء والمنكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأموربه لاغيره . 2 
قوله تعالى :8 وقرن فيب و تكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية اللآولى وأقن الصلاة وآنين الزكوة 
وأطعن الله ورسوله € . : 0 
قوله تعالى ( وقرن فى بيو تكن ) من القرار وإسقاط أحد حرف التضعيف کا قال تعالل 
ر فظلتم تفكهون ) وقيل بأنه من الوقار كا يقال وعد يغد عد وقوله ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول ) قيل معناه لا تتكسرن ولا تتغنجن › ويحتمل أن يكون المراد لا تظهرن زينتكن وقوله 
تعالى ( الجاهلية الأ ولى ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد منكان فى زمن نوح والجاهلية 
الأخرى من کان بعده ( وثانهما) أنهذه ليست أولىتقتضى أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة 
كقول القائل : أبن الأكاسرة الجبابرة الا ولى . ١‏ 2 0 
ثم قال تعالى ( وأقن الصلاة و نين الركاة وأطعن الله ورسوله ) يعنى ليس التكليف فى النهى 
فقط حى عصل بقوله تعالى ( لا تخضمن » ولا تبرجن ) بل فيه وف الأوامر (فأقن الضلاة ) 
الى هىترك التشبه بال جبار ال كبر ( وآ تين الزكاة ) الى هى تشبه بالكر حم الرحيم ( وأطعن اك) 
أى ليس التكليف منحصراً فى المذكور بل كلما أمرالله به فأتين به وکل مانهى ايه عنه فاتمين عنه 
م قال تعالى : ل إنما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً > . 
يعنى ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تنفعن الله فبا تأتين به و إنما نفعهلكن وأمره تعالى 
ایا كن صلحتكن , وقوله تعالى (ليذهب عنك الرجس أهل إلبيت ويطه ركم )فيه طبفة وهى أن 
الرجس قد يزول عي ولايطهر امحل فقوله تعالى ( ليذهب عنكم الرجس ) أىيزيلعنكم الذ نوب 
ويطه ركم أى يلبسكر خلع الحكرامة .ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنئات وخاطب غخطاب 
المذكرين بقوله ( ليذهب عنكم الرجس ) ليدخل فيه نساء أهل به ورجاهم واختلفت الاقوآل 
فى أهل البيت » والاولى أن يقال م أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلى منهم لآندكان 
من أهل, يته بسبب معاشرته ببنت النى عليه السلام وملازمته للنى:. EE‏ 


قوله تعالى ˆ واذكرن ما يتلى في بيوتكن. سورة الأحزاب . ۳۹1 


واو ل او لم ۶ 


ِ عم بره ٠١‏ - ىد مص < 2 صصص م ص م 
وآذ ون مايتك فى بيوتكن من #ايلت لله وا ةن آله كان لطيفًا حيرا 


لي ل ا ل ا E‏ 
وې إن لمسليين والمسلملت والمؤمنين والمۇمنلت و تين والمنتات 


والصندقين والصندقلت والصدي رين وألص ر ات وامتشعين . وآ ۹ے 


ص - 


م د ص ص س م ص روص ص م وو ارام 


والمتصدتين والمتصدقات والصكهمين والصتيمنت والحلفظين فروجهم 


E E 1‏ 
قوله تعالی : «اواذ كرن مايتلى فى بيو تكن من آياتالله والحكة ‏ أى القرآن ( والحكة) 
أى كات النى عليه السلام إشارة إلى ما ذ كرنا من آنالدكاليف غير منحصرة فى ااصلاة والركاةء 
ER‏ فىهذه الآية فقال ( واذ كرن مايتلى ) ليعلين الواجبات كلها فيأتين مها . والحرمات 

بأسرها فينتهين عنها . 

[ وقوله ] لإ إن اه کان لطيفاً خبي رأ )[شارة إلى أنه خبير بالبواطن » لطيف فعلبه يصل إلى 
كل شىء ومنه اللطيف الذى يدخل فى المسام الضيقة ورج من المالك المسدودة . 

ثمقال تعالى ل إن المسلمين والمسلدات والمؤمنين والمؤمنات ) لما أمرهن ونهاهن وبين مايكون 
لمن وذ كر لمن عشر مراتب ( الآولى ) الاسلام والانقياد لآمر الله ( والثانية ) الإيمان مارد 
به أمر الله . فان المكلف أولا يقو لكل ما يقوله أقبله فهذا إسلام , فاذا قال الله شيئاً و قل 0 
مقالته و حح اعتقاده فبو إان ثم إعتقاده يدعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصالم فيقنت ويعبد 
وهو ( المرتبة الثالثة ) المذكورة بقوله ل والقانتين والقاتات )ثم إذا آمن وعمل صالاً كل فكل 
غيره ويأمر بالمعروف و ينصح أخاه فيصدق فى كلامه عند النصيحةوهوالمراد بقوله لإ والصادقين 
والصادقات )ثم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه ) قال تعالى 
(إوالصابرين والصابرات ) ثم إنه إذا ككل وككل قد يفتخر بنفسه و يعجب بعبادته فنعه منه بقوله 
لإوالخاشعين والخاشعات ) أو نقول لما ذ كرهذه الحسنات أشار إلى ما يمنع منها وهو إما حب 
الجاه أو حب المال من اللآامور الخارجية أو الشهوة من الا مور الداخلة » والغضب منهما يكون 
لانه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمرمشتهى فقوله( والخاشعين والخاشعات ) 
آی المتواضعين الذين لابميلهم الجاه عن العبادة » ثم قال تعالى لإ والمتصدقين والمتصدقات) أى 
الباذلين الاموال الذي نلا يكنز ونما لشدة حبتهم إياها .ثم قال تعالى ل والصاءمين والصائمات )إشارة 
إلى الذين لا بمنعهم الشموة البطنية من عبادة الله .ثم قال تعاللا والحافظين فر وجهم والحافظات) 
أى الذين لاتمنعهم الشهوة الفرجية . 


1۲ قوله تعالى : وإذ تقول للذي انعم الله عليه. سورة الأحزاب. 
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وا لظت والد كر بن آلله كه يرا ولذ كرات أعد آلله هم مغفرة واحرا عظيما 


0 سرس رس ست الج ع ۶< ٣‏ ی کا رور ر ٤دت‏ غ6 ملم 0 
ريق وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى آله ورسوله اعرا أن يكون لهم أ جيرة 


> > ےم م م ۶ رر مو سداد و و 


اھ نيز ارات 2 م م کر اخ کے م و 
من آمهم ومن بعص ألله ورسوله, فقد ضل ضلئلا مبينا ي وإِذ تقول 


52 20001 د مكو وام ےو ٤و‏ 2 سج مه 2 م س ت 3 ده سلاج 5 
اذى انعم الله عليه وَأنْعَمْتَ عليه امَك عليك زوجك وات آلله ونحني فى 


نم قال تعالى : وو الذا كرين الله كثيراً والذا کرات € يعنى مف جميع هذه اللأاحوا يذكرون 
الله ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقيم وصبرم وخشوعبم وصدقتهم وصومبم بنية 
صادقة لله . واعلم أن الله تعالفى أ كثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه بالمكثرة ههنا ء وف قوله 
بعد هذا ( يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيراً ) وقال من قبل ( لمن کان بر جو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) لإآن الإ كثار من الافعال البدنية غير ممسكن أوعسر فإن الإنسان أكله 
وشربه وتحصيل مأ كوله ومشروبه بمنعه من أن يشتغل دا ما بالصلاة ولكن لا مانع له من أن 
يذكر الله تعالى وهو آ كل ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار » وإلى هذا أشار بقوله . 
تعالى (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم) ولان جميع الاعمال متها بذ کر الله تعالى 
وهى اة . : 0 ع 

نم قال تعالى : ف أعد الله لحم مغفرة» تمحو ذنوبهم وقوله ( وأجراً عظما ) ذ کر نام فها. تقدم . 

ثم قال تعالى : ب وما كان من ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لم الخيرة 
من مرم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيئآ ) 

قيل بأن الآية نزلت فى زينب حيث أراد النى بم تزويحها من زيد بن حارثة فكرهت إلا 

النى عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية فرضيا به » والوجه أن يقال إن الله تعالى لما 
أمر نيه بأن يقول لزوجاته إنهن خيرات فبم منه أن النى عطاق لا يريد ضرر الغير فن كان هيله 
إلى شى“ يسكنه النى عليه السلام م ذلك ويترك النى عليه السلام حق نفسه لظ غيره » 
فقال ف هذه الآآية لاشغى أن رظن ظان أن هوی نفسه مترغه وأن زمام الاختيار بيد الإنسان 
يا فى الزوجات » بل ليس اومن ولا مؤمنة أن يكون له اختيار عند حكر الله ورسوله فا آمر اله 
هوالمتبع وما أراد النى هو الحق ومن خالفبما فى شىء فقد ضل ضلالا مبينا . لان الله هوالمقصد 
والنى هو المادى الموضل » فن ترك المقصد ولم يسمع قول المادى فهو ضال قطماً .. 2 

ثم قال تعالى : وذ تقول للذى أنعم الله علبه وأنعمت عليه أمسكعليك زو جكواتتق اه وخی 
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سر 
راد م سس ل سر قري دوج د وات ل سم س2 غلا ٤‏ سح لبر لماص عاسم سا وول هود رر کح 
نفسك ماألله مبديه وتحشى آلناس وألله احق ان تحشله فلما قضئ زيد منها وطرا 
ور روص رو aA‏ >> سس وا 5 َس ٤و‏ مسم 2 ست 2 
زوجنلکھا لكى لا يكون على المؤمنين حرج ف أزوج ادعام إا قضوا 
ول مساج ص اما ص ج مج بير ص صصص 


ی کے کو ص کک ص وع سم 
ممن وطرا وکان آم الله مفعولا 2 ماکان على آلنی من حرج فيما رض 


م ےر 


رورو ا 2 سم صمصوه فر a‏ 1 ردكا 00 و 1 
آله لهر سنة آلله فى آلذین خلوامن‌قبل وکان اص الله قدرا مقدورا وي آلذین 


فى نفسك ماله مبديه وتخشى الناس والته أحق أن تخشاه فليا قضى زيد منها وطراً زوجنا كها 
وهو ازل أنعم أله عليه بالإسلام (وأنممتعليه) بالتحرير والإعتاق ) أمسكعيك زوجك) 
ثم زيد بطلاق زب فهال له النى ااك أى للا تطلةہا ) واتق الله ) قل ف الطلاق ¢ وشل ف 
لی سردي بلع فان ويد قال فبا إنما تتكبر على يسبب النسب وعدم الكفاءة(وتخفى 
فى نفسك ماالله مبديه ) من أنك تريد التزوجج بزينب ( وتخشى الناس ) من أن يقولوا أخذزوجة 
الغير أو الإن ( والله أحق أن تخشاه ) ليس إشارة إلى أن النى خشی‌الناس ولم خش الله بلالمعنى 
ألله اق أن شاه و<ده ولا مسن أحداً موه وان ناه وتخثى الناس أيضاً 3 فاجعل الخشية 
له وحده ک) قال تعالى( الذين يبلغون رسالات الله وخشونه ولا خشون أحداً إلا الله) . 
ثم قال تعالى ( فلءا قضى زيد منها وطرأ زوجنا كها ) أى لما طلقها زيد وانقضت عدتها 
وذلك لان الزوجة مادامت فى نكاح الزوج فهى تدفع حاجته وهو محتاج إلهاء فلم يقض منها 
الوطر بالكلية ولم يستغن وكذلك إذا كان فى العدة له مها تعلق لإمكان شغل ارم فلم يض 
منها بعد وظره . وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغی عنها ولم ببق له معها تعلق فيقضى منها الوطر 
وهذا موافق لما فى الشرع لاان التزوج بزوجة الغير أو بمعتدته لا بحوز فلهذا قال ( فلا قضى ) 
وكذلك قوله (لكى لا يكون على الأؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) 
أى إذا طلقوهن وانقضت عدتهن . وفيه إشارة إلى أن التزؤي من النى عليه السلام ل يكن لقضاء 
شهوة النى عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله فان الشرع يستفاد من فعل النى وقوله ( وكان أمر 
الله مفعولا ) أى مدّضياً ماقضاه كائن . 
اشم بين أنتز و جه عليه السلام مها مع أنه كانمبيناً أشرع مشتمل على فائدة كان خاليامن المفاسدفقال: 
« ماكان على النى من حرج فيا فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أم الله 


8 
وریا س صا ص ٤‏ م سج سج سخ ر ے روم وص خسم ا 2 و مك م لماص > و 
ببلغون رست الله ويحشونه, ولا َون أحدا إلا آله وکن بالله حسیب 9 


قدرآ مقدوراً )يع ی كان شرع من تقدمه كذلك »كان بتزوج الانيباء بنسوة كثيرة أبكار ومطلقات 
الغير ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً) أى كل شىء بقضاء وقدر والقدر التقدير وبين المفعول 
والمقدور فرق مقول بين القضاء والقدر » فالقضاء ماكان مقصوداً فى الأصل والقدر مايكون تابعاً 
له ؛ مثاله منكان بقصد مدينة فنزل بطريقتلك المديتة خان أو قرية يصح منه فى العرف أن يقول 
فى جواب من يقول لم جثت إلى هذه القرية ؟ نى ماجئت إلى هذه ونما قصدت المدينة الفلانية 
وهذه وفعت فى طريق وإنكان قد جاءها ودخلبا , إذا عرفت هذا فان الخبر كله بقضاه وما 
العالم من الضمرر بقدر »فاه تعالى خاق المکاف بحيث يشتهى ويغضب» ليسكون اجتهاده فى تغليب 
العقل والدين عليهما مثاباً عليه بأبلغ وجه فأفضى ذلك ف البعض إلى أن زنى وقتل فاته لم يخلقهما 
فيه ممصو دا منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر الله إذا علمت هذا ففى قوله تعالى أولا( وكان 
أس الله مفعولا) وقوله ثانا ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) لطيفة وهى أنه تعالى لما قال 
( زوجناكها ) قال ( وكان أمر الله مفعولا) أى تزويجنا زينب إياك كان مقصوداً متبوعا مقضياً 
مراعى » ولا فال ( سنة الله فى الذين خلوا ) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث 
افتتن بامرأة أوريا قال ( وکان آم الله قدراً مقدوراً ) أىكان ذلك حکا تبعياً › فلو قال قائل 
هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة بوجوب كون الاشياء على وجوه مثل كون النار تحرق . 
حيث قالوا الله خعالى أراد أن يخلق ما ينضج الاشياء وهو لا يكون إلا محرقاً بالطبع تلق النار 
النفع فوقع اتفاق أسباب أوجبت احتراق دار زيد أو دار عبرو . فنقول معاذ الله أن نقول بأن 
الله غير مختار فى أفعاله أو يقع شىء لا باختياره » ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته 
بكذا أى وله أن تخلق النار بحيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند مساس ثوب العجوز 
لا تحرقء ألا ترى أنها لم ترق إبراهيم عليه السلام مع قوتما وكثرتها لكن خلقبا على غير ذلك 
الوجه بمحض إرادته أو لحدكة خفية ولا يسأل عا يفعل » فنقول ماكان فى مجرى عادته تعال 
على وجه تدرك العقول البشرية تقول بقضاء » وما بكون على وجه بقع لعقل قاصر أن يقول 
لمكان ولماذا لم يكن على خلافه نقول بقدر »ثم بين الذين خلوا بشوله: 0 0 
ه الذين لفون رسالات: الله وتخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسياً ) 
يعم ىكانوا هم أيضآً مثلك رسلاء ثم ذكره عام أنهم جردوا الخشية ووحدوها بقوله ( ولا 
مخشون أحداً إلا الله ) فصار كقوله ( فہدام اقتده ) وقوله ( وكفى بلله حسياً ) آى اسا 


قوله تعالى : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم . سورة الأحزاب. ۲٠١‏ 
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ف 
- ٍ- - 5 َو ءٍ- ’4 ”’ 
ماکان محمد أب احد من رجالكر ولذكن رسول الله وخام انبيكز وكان 
کس ےم دس 2 


رور الرس سم و_ذط ٥ے‏ وک لد وا 


له بعل قَىْوِ طیما دی كيبا الین امنوأ أذ روا آذ كرا كثيرا ي 


فلا خش غيره أو حسوباً فلا تلتفت إلى غيره ولا تحعله فى حسابك . 

قوله تعالى : « ما كان تمد أبا أحد من رجالكم والكن رسول الله وخاتم النبيين وكان 
الله بكل ثى. علا » . 

لا بين الله مافى تزوج النى عليه السلام بزينب من الفوائد بين أنه كان خالياً من وجوه 
المفاسد » وذلك لان ماكان وهم من المفسدةكان منحصراً ف التزوج بزوجة الابن فانه غير جائز 
فال الله تعالى إن زيداً لم یکن ابنأ له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن عمد » فان قائل النى كان أبا 
أحد من الرجال لان الرجل اسم الذكر من أولاد آدم قال تعالى(وإنكانوا إخوة رجالاونسا.) 
والصى داخل فيه » فنقول الجواب عنه من وجبين ( أ<دهما ) أن الرجل فى الاستعال يدخل فى 
ت الكبر والبلوغ ولم يكن لانى عليه السلام ابن كبير يقال إنه رجل ( والثانی ) هو أنه تعالى 
قال ( من رجالكم ) ووقت الخطاب لم یکن له ولد ذکر ء ثم إنه تعالى ا فى كونه آباً عقبه عا 
يدل على ثبوت ماهو فى حكم الآبوة من بعض الوجوه فقال ( ولكن رسول الله ) فان رسول 
لته كالاب للاأمة فى الشفقة من جانبه » وفى التعظيم من طرفهم بل أقوى فإن النى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم » والآاب ليس كذلك , ثم بن ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه والتعظى من جهتهم 
بقوله ( وغاتم النبيين ) وذلك لان النى الذى بكون بعده نی إن ترك شیا من النصيحة والبيان 
ندر که فن نای ده و امان لا ئی بده کون أشفق على أمته وأهدى لهم وأجدى › إذ هو 
كوالد لولده الذىليس له غيره من أحد وقوله ( وکان الله بكل شی“ علیا ) يعنى عله بكل ثى* 
دخل فيه أن لانى بعده فعلم أن من الحكمة إكال شرع مد صلى الله عليه وسلم بتزوجه بزوجة 
دعيه تکیلا للشرع وذلك من حيث إن قول انى صل الله عليه وسلم يفيد شرعا لک 
إذا امتنع هو عنه ببق فى بض النفوس نفرة» ألا ترى أنه ذكر بةوله ما فهم منه حل أ كل الضب 
ثم لمالم يأكله بق فى النفوس شى ولا أكل للم الجمل طاب أ كله مع أنه فيعض الملل لا.يؤكل 
وكذلك الارنب. 

ثم قال تعالى. : يا أيها الذين آمنوا اذ كروا الله ذكرأ كثيزاً » 

وجه تعلق الآبة بما قبلما هو أنالدورة أصلها ومبناهاعلى تأديب النى لاله وقد ذ كرنا أن الله 
تعالى بدأ بذكر ما بنبفی أن يكون عليه النى عليه السلام مع الله وهو التقوى وذكر ما نبفى أن 
يكون عليه النى عليه السلام مع أهله وأقاربه بقوله ( يا أيها النى قل لازواجك ) والله تعالى يأ 


۳۱۹ قوله تعالى : وسبحوه بكرة واصيلا. سورة الأحزاب . 
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ست 2 ٍ- رس ص واھ سا کک 
ن الت إلى الثور وکان بألمؤمنين رحيما ص نيتم يوم يلقونه, سلدم 


عباده المؤمنين بما يأمى به أنبياءه المرسلين فأرشد عباده کا أدب نبيه وبدأ ما يتعاق بحانبه من 
التعظيم فقال ( يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ) کا قال لنبيه ( يا أيها النى ات الله ) . 
( ثم هنا لطيفة ) وهى أن المؤمن قد يى ذكر الله فأمر بدوام الذكرء أما النى لكونه من 
'المقربين لا شى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال ( تق الله ) فان 
الخاص على خطر عظير وحسنة الأولباء سيئة الانباء وقوله ( ذكراً كثيراً ) قد ذكرنا أن الله فى 
كثير من المواضع لما ذكر الذكر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من الذكر على ما بينا . . 
وقوله تعالى ل وسبحوه بكرة وأصيلا» أى إذا ذ كرتموه فينبئىأن یکون ذ کر کی إياه على و جه 
التعظي والتنزيهعن كلسوء وهو المراد بالتسييح وق لالمراد منهالصلاة وقيل للصلاة تسبيحه بكرة 
وأصيلا إشارة إلى المداومة وذلك لآن مريد العموم قديذكرالطرفين ويفهم هنهما الوسط كقوله 
عليه السلام : لو أن أولك وآخركم » ولم يذكر وسطكم قفبم منه المبالغة فى العموم . 
نم قال تعالى : لهو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرج كم من الظلبات إلى النور وكان 
بالمؤمنين رحيما ) يعنى هو يصلى علیک ويرحمكم وأنتم لا تذكرونه فذكر صلاته تحريضاً للدؤمنين 
علي الذكر والتسييح (ليخرجك من الظذات إلى النور)يعنى مديك برحمته والصلاة من الله رحمة 
ومن الملائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المشترك يجوز استعاله فى معنيبه معاً وكذلك المع بين 
الحقيقة والجاز فى لفظ جائز وينسب هذا القول إلى اأشافعى رضى الله عنه وهو غير بعيد فإن 
أريد تقريبه حيث يصيرف غاية القرب نقول الرحمة والاستغفار يشتركان فى العناية حال المرحوم 
والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتسكون الدلالة تضمنية لكون العنايه جزأ منهما وكان 
بالمؤمنين رحما بشارة جميع المؤمنين واشارة إلى أن قوله ( يصلى عليكم ) غير مختص بالسامعين 
وفت الوحى ٠ ١‏ 
ظ ثم قال تعالى : ل تحيتهم يوم يلقونه سلام © لما بين الله عنايته فى الآولى بين عنايته فى 
الآخرة وذكر السلام لآنه هو الدليل على الخيرات فان من لق غيره وسلم عليه دل على المصافاة 
بینہما وإن لم يلم دل على المنافاة وقوله '( يوم يلقونه ) أى يوم القيامة وذلك لان الإنسان فى 
دنياه غير مقبل بكليته على الله وكيف وهوحالة نومه غافلعنه وفى أ كثر أوقاته مشغول بتحصيل 
رزقه » وأما فى الآخرة فلا شغل لحد يلهيه عن ذ كر الله فهو حقيقة اللقاء . 
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وع كم برا كيجا وه ينايب لي ينآ أرسلَدكَ شهدا ومبقرا نذا ی 


ًا ل أذ ياف امج 


نم قال تعالى  :‏ وأعدلهم أجراً كريماً » لو قائل قائل الإعداد غا يكون من لا يقدر عند 
الحاجة إلى الشى” عليه , وأما الله تعالى فلا حاجة ولايحر ليث يلقاه الله و تبه ه! برضى به وزيادة 
فا معنى الاعداد من قبل فنةول الإعداد للا كرام لا للحاجة وهذا م أن الملك إذا قيل له فلان 
واصل ء فاذا أراد ! كرامه ېی“ له بیتاً وأنواعاً من الإ كرام ولا ل إذا وصل نفتح باب 
الخزانة ونؤتنيه مايرضيه فكذلك الله لکال الا كرام أعد للذا كر أجرا كرجاً والكريم قدذ كرناه 
فى الرزق أى أعدله أجراً يأئيه من غير طلبه عخلاف الدنيا فانه يطلب الرزق ألف مرة ولا يأئيه 
إلا بقدر . وقوله ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) مناسب لالم لانم لما ذ كروا اللهفى دنياهم حصل 
لمم معرفة وما سبحوه تأ كدت المعرفة حيث عرفوهكا يذغى بصفات الجلال ونعوت الكال 
والله بعلم حالهم فى الدنيا فأحسن إليهم بالرحة .كا قال تعالى ( هو الذى يصلى عليكم ) وقال(وكان 
بالمؤمنين رحما ) والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شفيماً بالآخر والآخر معظ| له غاية التعظم 
لا يتحقق بينهما إلا السلام وأنواع الا كرام . 
ثم قال تعالى : ل يا أيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعنا إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً © قد ذكرنا أن السورة هما تأديب للنى عليه السلام من ربه فقوله فى ابتدائها ( يا أيها اذى 
اتق الله ) اشارة إلى ماينبغى أن بكون عليه مع ربه وقوله ( يا أيها النى قل لازواجك ) [شارة إلى 
ما ينبغى أن يكون عليه مع أهله وقوله ( يا أيها اننى إنا أرسلناك ) إشارة إلى ما ينبغى أن يكون 
عليه مع عامة الخلق وقوله تعالى ( شاهداً ) حتمل وجوهاً ( أحدها) أنه شاهد على الخاق يوم 
القيامة کا قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) وعلى هذا فالنى بعث شاهداً أى متحملا 
للشهادة ويكون فى الآخرة شبيداً أى مؤدياً لما تحمله ( ثانبا ) أنه شاهد أن لا إله إلا الله ء 
( وعلى هذا لطيفة ) وهو أن الله جعل.النى شاهداً على الوحدانية والشاهد لا يكون مدعياً فالله 
تعالى لم يحعل النى فى مسئلة الوحدانية مدعياً ها لآن المدعى من يقول شيئاً عل خلاف الظاهر 
والوحدانية أظهر من الشمس والنى عليه السلام كان ادعى النبوة لعل الله نفسه شاهداً له فى 
مجحازاة كونه شاهداً لله فقال تعالى ( والله يشبد أنك لرسوله ) ( وثالئها ) أنه شاهد ف الدنيا 
بأحوال الآخرة من الجنة والنار والمبزان والصراط وشاهد فى الآخرة بأحوال الدنا بالطاعة 
والمعصية والصلاح والفساد ؤقوله ( ومبشراً ونذيراً وداعياً ) فيه ترتيب حسن وذلك من حيث 
إن النى عليه السلام أرسل شاهداً بقول لا إله إلا اله وبرغب. فى ذلك بالبشارة فانم يكف 
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ذلك يرهب بالإنذار ثم لا یکت ن قوم لا إل إلا اله بل يدعوم إلى سيل اله 6 قال تعالى 
( ادع إلى سبيل ربك ) وقوله ( وسراجا ا منيراً ) أى مبرهناً على ما يقول مظهراً له 2 ح الحجج 
وهو المراد بقوله تعالى ( بالحكة والمو "ات الحسنة ) . 
وفه لطائف (إحداها ) قوله تعالى ( وداعياً إلى الله بإذنه ) حيث لم بقلوشاهدا أذنمومبشراً 
وعند الدعاء قال وداعاً باذنة » وذلك لان من يول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لايحتاج فيه 
إلى إذن منه فانه وصفه يما فيه وكذلك إذا قال من يطيعه إسعد ومن يعصه يشق يكون مبشراً 
ونذيراً ولا يحتاج إلى إذن من اللاك فى ذلك » وأما إذا قال تعالوا إلى بماطه ..واحضروا على 
خوأنه يحتاج فيه فيه إلى إذنه فقال تعالى ( وداعاً إلى الله باذنه )و وجه آخر وهو أن النى : يقول ف 
أدعر إلى الله والولى مدعو إلى الله . 0 لا إذن له فيهمن أحدء والثانى ان من جبة النى 
عليه السلام كا قال تعالى ( قل هذه سبيل أدعوا إلى على بصيرة آنا ومن اتبعنى ) وقال عليه الصلاة 
والسلام « دحم الله عبداً مع مقالى فأداها ما معا » والنى عليه ددم هو المأذون من الله فى 
الدعاء إليه من غير واسطة ., 
لإا الاطيفة الثانية ) قال فى -ق النى عليه اابسلام سرانجا ولم يقل إنه شس مع أنه أشد إضاءة 
من السراج لفوائد منهاء أن اأشهس نو 00 لايوخذ منه شىء والسراج بۇخذ منهأنواركثيرة فاذا 
انطفاً الأول بق الذى أخذ منه » وكذلك إن غاب والنى عليه السلام كان كذلك إذ کل ان 
أخذ منه نور الهداية يا قال عليه السلام « أعحاى كالنجوم بأمم اقتديتم اهتديتم » وى ار 
لطيفة وإنكانت ليست من التفسير ولكن الكلام جر الكلام وهى أن النى عليه السلام يعمل 
أحابه كالسرج وجعلهم كالنجوم لان النج لاي خذ مه ون ى را غر ربهولايق. 
نور مستفاد منه » وكذلك الصحانى إذا مات فالتابعى يستنير نور النى عليه السلام ولا يأخذ منه . 
إلا قول النى عليه السلام وفعله » فأنوار الجتهدين كلم من انى عليه السلام ولو جعلهمكالسرج 
۰ والنى عليه السلام أيضاً سراج كان للمجتهد ان ا ا اد منهم ا النور من ا+تار . 
لن كذلك فان مع نص النى عليه السلام لايعمل بقول الصحاى فيؤخذ من النى النور ولا 
بوْخَْذ من 0 و وهذا وجب غا فى حل مث سسراج اح الامةوالحدثون ذكروه 
وفى تفسير السراج وجه آخر وهو أن المراد منه القرآن وتقدره إنا أرسلناك › وسراجا منيراً 
ا a‏ فو رار اجا آ يرا وعلى قولنا إنه عطف على مبششراً ونذيراً یکون 
معناه وذا سراج لان الحال لا يكون إلا ونا للفاعل أو المفءول » والسراج ليس وصفاً لن 
النى عليه السلام اليك سراجاً حقيقة أو يكون كقول القائل رأيته أسداً أئ شجاعاً فقوله سراجآ 
هاف مبيناًكالسراج يرى ااطريق وبين الآمر . 
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وبشرالمؤينين بان لحم من الله فضلا كبيرا ي ولا تطع الْكلفرين 


رور ع سدء يي بر رةه دم م م 27 ساك ر عور سرطآةد مضي سس 
و لفق ودع الهم ون وکل عل الله وک يألله وكيلا ريق تايا الذين 


لابه 00 27 ت وء £ a‏ صد سدء > 
َامنوا إِذَا نکحتم المؤمنلت ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن فا لكر عليون 
ے اا ر وه واي لاس بر بت سس کر ار 

من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا د 


قوله تعالى : ف وبشر المؤمنين» عطف عل مفموم تقديره إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً فاشيد 
وبشر ولم یذ كر فاشهد للاستغناء عنه » وأما البشارة فاا ذ كرت إبانة للكرم ولانها غير واجبة 
لولا الآمر قوله تعالى : © بأن ل من الله فضلا كبيراً » هو مل قوله ( وأعد لم أجراً عظها ) 
فالعظيم والكبير متقاربان و كونه من اله كبير فكيف إذا كان مع ذلك كبارة أخرى . 
قوله تعالى : هو ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذام وتوكل على الله وكفى بالته وكيلا ) 
إشارة إلى الإنذار يعنى خالفهم وورد عليهم وعلى هذا فقوله تعالى ( ودع أذاهم ) أى دعه 
إلى الله فإنه يعذيهم أيديكم وبالنار ٠‏ ويبين هذا قوله تعالى ( ونوکل على الله وكفى بالله وكيلا ) 
آی لته كاف عبده . قال بعض المعتزلة لايحوز تسمية الله بالوكيل لان الوكيل أدون من الموكل 
وقوله تعالى ( وكفى بالله وكيلا ) حجة عليه وشيهته واهية من حيث إن الوكيل قد يوكل للترفع 
وقد بوكل للعجز والله وكيل عباده لعجزمم عن التصرف › وقوله تعالى ( وكفى بالله وكيلا ) 
. يتبين إذا نظرت ف الآمور الى لاجلها لايكفى الوكيل الواحد منها أن لا يكون قويا قادراً على 
العمل كالملك التكثير الأشغال يحتاج إلى وكلاء لجز الواحد عن القيام ميع أشغاله » ومنها أن 
لا يكون عالما ا فيه الترحكيل › ومنها أن لايكون غنياً ؛ والله تعالى عالم قادر وغير يناج 
فیکضی وكلا . 
ثم قال تعالى : ل يا أا الذين أمنوا إذا نكحم المؤمنات “م طلقتموهن من قبل أن مسوهن 
فالكم علهن من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحاً جيلا » . 
وجه تعلق الآية بما قبلبا هو أن الله تعالى فى هذه الدورة ذكر مكارم الأخلاق وأدب نيه 
على ما ذكرناه . لکن الله تعالى أمر عباده المؤمنين ا أهر به نيه المرسل فكلا ذكر لى مكرمة 
وعلبه أدبا ذ كر للنؤمنين مايناسبه ‏ فا بدأ الله فى تأديب النى عليه الصلاة والسلام بذكرما تعلق 
يحانب الله بقوله (ياأمها النى اتق الله) وثتى ٤ا‏ يتعلق بحانب من نحت يده من أزواجه بقوله بعد 
( ياأيها النى قل لازواجك ) وثلث بما يتعلق يحانب العامة بقوله ( يا أيها النى إنا أرسلناكشاهدا) 
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تاا آلنى إنا أخللتا لك أزواجك الى اتيت اجورهن وما ملكت يمينك 


أذ ارس م مزل سداس د 


م أقاء الله عليك وبتات عمك وبتات عملتك وبنات خالك وبنات خللاتك 


كذلك بدأ فى إرشاد المؤمنين عا تعلق بحنب الله فقال ( يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً 
كثيرا ) ثم ٹی با يتعلق يحانب من تحت أيديهم بقوله ( يا أما الذين آمنوا إذانك<ت المزمنات) 
ع انف فى اذب الني بحانب الامة ثلث فى حق المومنين ما يتعلق انب نييم ء فقا بعد 
هذا ( يا أما الذين آمنوا لاتدخلوا ببوت النى) وبقوله ( ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه )وف . 
الآية مسائل : 1 الى 
لإ إحداها ) إذا كان الآمر على ما ذكرت هن أن هذا إرشاد إلى فايتعلق يحانب من هو 
من خواص المرء فل خص المطلقات اللاتى طلقن قبل المسيس بالذكر ؟ ضقول هذا إرشاد إلى أعلى 
درجات المكرمات ليعل منها مادونها وبيانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم بحصل ينما 
تأ كد العهد » ولذا قال الله تعالى فى حق الممسوسة ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذن متكم ميثاقاً غليظاً ) وإذا آم الله بالتتع والإحسان مع من لامودة ينه وبينها فا 
ظتك ممن حصلت المودة بالنسبة إلببا بالإفضاء أو حصل تأ كدها حصول الولد. ينما والقرآن 
فى الحجم صغير ولكن لو استنبطت معانيه لاتفى با الآفلام ولا تنكفى لها الآوراق ء :وهذا 
مثل قوله تعالى ( فلا تقل لما أف )لو قال لاتض رما أو لاتشتمما ظن أنه حرام لممنى مختص 
بالضرب أو الشتم أما إذا قال لاتقل لا أف عل منه معان كثيرة وكذلك هنا لمأن بالإحسان 
مع من لامودة معها عل منه الاحسان مع الممسوسة ومن لم تطلق بعد ومن ولدت عنده مله ٠‏ 
وقوله ( إذا نكحتم المؤمنات ) التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينبخى أن ينكح 
المؤمنة فانها أشد تحصيناً لدينه » وقوله ( ثم طلقتموهن ) بمكن المسسك به فى أن تعليق الطلاق 
بالتكاح » لا يصح لان التطليق حينئذ لا يكون إلا بعد النکاح والله تعالى ذ كره بكلمة ثم » وهى 
للتراخى وقوله ( فا لك عليهن من عدة ) بين أن العدة حق الزوج فها غالب وإنكان لابسقط 
باسقاطه لما فيه من حق الله تعالى » وقوله ( تعتدونما ) أى تستوفون أنتم عددها(فتموهن)قيل 
أنه ختص بالمفوضة الى لم يسم ما إذا طلقت قبل المسيس وجب هما المتعة » وقيسل بأنه عام 
وعلىهذا فهو أم وجوب أوأم ندب اختلف العلماء فيه » فنهم منقال ألو جوب فيجب مع نصف 
المبر المتعة أيضاًء ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن بمتعها معالصداق بشىء» وقوله تعالى 
( وسرجوهن سراحا جمیلا ) امال فى التسريح أن لا يطاليها عا آناها . ب" 
ثم قال تعالى : « يا أيها النى إنا أحللنا لك أزواجك اللانى آنيت أجورهن وما ملكت, مينك 
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E‏ لى إن أراد آلنى أن 
قد 
حها خَالِصَة لك من دون الْمَؤْمِنِينَ قد عمتا مافرضنا عليهم ف 
2£ رم لاما رص ر كوم و وص لم او ا ا رر رل رورو را 


ييا لكت أب لد کون ليك حرج وكان ألله غفورا ا 


مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرت معك 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى إن أراد النى أن يستتكحها خالصة لك من دون الم مئين قد 
علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أبمائتهم لكلا يكون عليك حرج وكان الله 
غفوراً رحا » . 
ذكر للنىعليه السلام ماهو الآولى فإن الزوجة الى أوتيت مبرها أطيب قلا من الى لم توت , 
والمملوكة الى سباها الرجل بنفسه أطهر من النى اشتراها الرجل لآنها لا يدرى كيف حالما » ومن 
هاجرت من أقارب النى عايه السلام معه أشرف من لم تهاجر » ومن الناس من قال بأن النىعليه 
الصلاة والسلام كان يحبعليه إعطاء المهر أولا » وذلك لآن المرأة لا الامتناع إلأن تأخذ مرها 
والنى عليه السلام ما كان يستوف ما لابجب له ؛ والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإنكان 
كان حلالا لنا وكيف والنى عليه السلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع عن المطلوب والظاهر أن 
الطالب فى المرة الأولى . إا يكون هو الرجل لباء المرأة فلو طلب النى عليه السلام من المرأة 
الشمكين قبلالمهر للزم أنيحب وأن لابجب وهذا محال ولا كذلك أحدنا :.وقال ويؤكد هذا قوله 
قعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى ) يعنى حينئذ لا ببق لما صداق فتصير كا مستوفية 
مبرها ؛ وقوله تعالى ( إن أراد النى أن يستنكحها ) إشارة إلى أن هبتها سما لايد معا من قبول 
وقوله تعالى ( خالصة لك من دون الأؤمنين ) قال الشافعى رضى الله عنه معناه إباحة الوطء ياطبة 
وحصول التزوج بلفظها من خواصك » وقال أنو حنيفة تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة 
ومن أمبات المؤمنين لإتحل لغيرك أبدا » والترجيمكن أن يقال بأن علىهذا فالتخصيص بالواهبة 
لا فائدة فه فان أزواجه كلون خالصات له وغل ما ذكرنا يتين التخصيص فائدة وقوله ( قد علدنا 
ما فرضنا علهم فى أزواجهم وما ملكت أعانمم) معناه أن ماذ كرنا فرضك وحكك مع نسائك 
وأما ما حكم أمتك فعندنا علمه ونبينه لهم وإنما ذ كر هذا لا حمل واحدهن المومنين نفسه على 
ماكان للنى عليه الصلاة والسلام فان له فى النكاح خصائص ليست لغيره وكذلك فى السرارى . 
وقوله 1 ( لكلا کون عليك حرج ) أى تكون ف فسحة من الام فلا بق لك شغل قلب 
فينزل الروح الآمين بالآيات على قلبك الفارغ وتبلغ وسالات ربك بجحدك واجتهادك » وقوله 


2> > ~~ د سير صو ص بوصو ص و صوص رص 


ترجی من سا منښن وتعوى إِليك من سا ومن آبتغيت ممن عرّلَت فلا 
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جاح عَلَيّكَ E‏ حزن ويرضين ا انيتهن كلهن 


رر ےم ي ص 


وک علا لیما ر 


رار ےو وص ور 
وألله يعم ماف 


م 
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لايحل أك السا من بعد ول أن يڌل مهن من روچ ولواتحبك حسنهن إلا ما 


- ص 


تعالى ( وكان الله غفواً رحما ) يغفر الذنوب جميعاً وبر حم المي 
قوله تعالى. : $ ترجى لكر رلك من نشاء ون ات من عزلت 
فلا جناح عليك » . 
لما بين أنه أححل له ما ذ كرنا من الأزواج بين أنه أحل له وجوه المعاشرة بهن حتى يجتمع 
كانت ابول تو عليه القسم » وذلك لآن النى عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع 
والرجل وإن لم يك نباً فالرزوجة فى ملك نكاحه والنكاح عليها رق » فكيفف زوجات النى عليه 
السلام بالنسبة إليه . فإذن هن كالمملوكات له ولا يحب 0 بن المملوكات.. والإرجاء التأخير 
والإبواء ء الضم (ومن ابتغيت #نعزأت)-يعتى إذا طليت 3 كنك تركتبا فلا ج جناح عليك فى شیء 
فق ذلك افق قال < بأن القسم كان واجباً مع أنه ضعيف بالنسبة إلى المفروم من الآية قال المراد 
( ترجی من تشاء ) أى.ؤخرهن إذا شت 00 يحت 3 فى الأول وللزوج أن لا ينام عند 
أحد منون » وإن ابتغيث من عؤلت ت فلا جناح عليك فابدأ من شنت وهم الدور والاول أقوئ . 
قوله تعالى : ف ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا حزن وبرضين ١ TT‏ 
يعنى إذا لم يحب عليك القسم وأنت ت لا #ترك القسم ( تقر أعينهن ) لنسو تك بينهن ولاعزن 
خلافما لو وجبعلءك ذلك » فليلة تكو نعند إحداهن تقول ماجاءنى وى قله نما جاء نى لامر 
الله وإيحابه عليه(ويرضين ما آتينون) من الإرجاء والإيواء إذ ليس لمن عليك ثى. حتى لايرضين. 
قوله تعالى : 9 والله يعلم ما فى قلوبكم وكان الله علما حلا © . 
أى إن أضر. ن خلاف ما أظهر ن فاته عم ضار القلوب فاأنه ع 
فلا يغتررن فاه ل ب لايعجل . 
قوله تعالى :ف لابحل لك الفساء من بعد رلا أن ا أزواج ولو أجبك مەز 


8 فان عا تهن 5 الحال 


قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد. سورة الأحزاب . ۳ 


إلا ما ملكت مينك وكان الله على كل شى. رقي ) . 
حال وجب ال عل ننه القدم وأمره بتخميرهن فاخترن الله ورسوله ذ کر من ماجازاهن 
به من ڪرم غيرهن عل النى عليهالسلام ومنعه منطلاقهن بقوله ( ولا أن تبدل بهن ) وفيهمسائل: 

9 المسألة الأولى » قوله ( لا عل لك النساء من بعد ) قال المفسرون من بعدهن والاولى 
أن يقال لا حل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن ما يؤتمن من الوصل 
والهجران:واتقص والهرمان . 

هط المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا أن تبدل بهن ) يفيد حرمة طلاقبن إذ لو كان جائزاً لجاز أن 
يطلق الكل » و بعدهن إما أن يتزوج بغيرهن أولا يتزوج فان لم يتزوج يدخل فى زمرة العزاب 
والنكاح فضيلة لا يتركها النى » وكيف وهو يقول «النكاح ستتى» وإن تزوج بغيرهن يكون قد 
تبدل مهن وهو ممنوع من التبدل . 

ل المسألة الثالثة به منالمفسرين منقال بأن الآية ليسفيها تحرحم غيرهن و لاالمنع منطلاقبن 
بل المعنى أن لاحل لك النسا. غير اللاتى ذ كرنا لك منالمؤمنات المهاجرات من بنات عمك وبنات 
عماتك و بناتخالك و بناتخالاتك » وأما غيرهنمن الكتابيا تفلا بحل لك التزوجبمن وقوله(ولا 
أتبدلبهن)منعمن شغل الجاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة فينز ل أحدممعنزوجته ويأخذ 
زوجة صديقه ويعطيه زوجته » وعلى التفسيرين وقع خلاف فى مسألتين (إحداهما) حرمةطلاق 
زوجانه ( والثانية ) حرمة تزوجه بالكتابيات فن فسرعلى الأول حرم الطلاق ومن فسرعلى الثانى 
حرم التزوج بالكتابيات : 

ل المسألة الرابعة & قوله ( ولو أيبك حسنهن ) أى حسن النساء قال الزخشرى قوله ( ولو 
أيحبك ) فى معنى الحال » ولا يحوز أن يكون ذو الحال قوله(من أزواج)لغاية التنكير فيه والكون 
ذى الخال لا يحسن أن يكون نكرة فإذن هو انى عليه السلام » يعنى لا عل لك النساء ولاأن 
تبدل مون من أذواج وأنت معجب ستون 00 

« المسألة الخامسة ي ظاهر هذا ناسخ لا كان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأى واحدة 
فوقعت فى قلبه موقعاً كانت حرم على الزوج وبحب عليه طلافها » وهذه المسألة حكمية وهى أن 
النى عليه السلام وسائر الآنبياء فى أول النبوة تشتد عليهم برحاء الوحى ثم يستأنسون به فينزل 
عليهم وهم يتحدثون مع أصحاهم لا بمنعهم من ذلك مانع » فن أول الأآمى أحل الله من وقع فى قلبه 
تفريغاً لقابه وتوسيعاً لصدره للا کون مشغول القلب بغير اہ ثم لما استأنس بالوحى ويمن 
على لسانه الوحى نسخ ذلك » إما لقوته عليه السلام للجمع بين الآمرين » وإما أنه يدوام الانزال 
0 قله مألرف من أمورالد ناء 0 5 له التفات إلى غير الله . فلم ببق له حاجة إلى إحلال التزوج 
يمن وقع بصره عليها . 


57 قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا. سورة الأحزاب. 


م ٤ص‏ و ر مع اسح 
ےا 
سے 


5 ت ا 9 وعد 8 2 اس كي دع ص ص و س ص صا اوت 
تاا الذين >امنوا لاتدخلوا بيوت ألنبى إلا ان بۇذن لكر إلى طعام غير 


- ور > ر ظح ررر برعر ولاس م 29ج روص لګ اى مص 7وو‎ E 

نلظرين إنله وللكن إذا دعيتم فأدخلوا فإذا طعمح فانتشروا ولام تكنسي' 
عل 
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لحديث إن الک كات يؤذى ألنى فيستحي - مذكر وألله لا ستحي عمن 


١ 6‏ ص 
5 ر م ارو روج مشر رورو 2ے 2> وسور وو ع2 


لي و إِذا اموه متها فسعلوهن من وراء جاب ذلك أطهر لقاويكر 


وو بے سح ZT‏ 


1 
م م ص وى ع وی ما و n‏ اس وى ٤وس‏ ر 
وقلو هن وماکان لكران تؤذوا رسول آله ولا ان تنكحوا أزواجه, من بعده ادا 


ف المسألة السادسة 4 اختاف العلاء فى أن تحريم النساء عليه هل تسخ أم لا ؟ فقال الشافعى 
نسخ وقد قالت عائشة ما مات النى إلا وأحل له النساء . وعلى هذا فالناسخ قوله ( يا أما اى إنا 
أحللنا لك أزواجك ) إلى أن قال ( وبنات عمك ) وقال ( وامرأة مؤمنة ) على قول من يقول 
لا بحوز نسخ الكتاب خبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إنكان خبراً . 

ثم قال تعالى ( إلا ماملكت بمينك ) لم حرم عليه المملوكات لآن الإيذاء لا يحصل بالمملوكة » 
و لهذا لم يحز للرجل أن يحمع بين ضرتين فى بيت لحصول النسوية يينهما وإمكان ال خاصة » ويحوز 
أن بجمع الزوجة وجمعاً من المماوكات لعدم التساوى بيهن و هذا لا قم لحن على أحد .| / 

ثم قال تعالى (وكان الله على كل شی“ رقبباً )أى حافظاً عالماً بكل شى“ قادراً عليه لان الحفظ 
لا حصل إلا مهما. ٠‏ 
0 قوله تعالی :ا يا أيما الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
نأ رين إناه ¢ 

لما ذكر الله تعالى فى النداء الثالث (يا آہا النى إنا أرسلناك شاهداً) بياناً لحاله مع أمته العامة 
قال للب منين فى هذا النداء لا تد خلو | إرشاداً فم وبانا لحاهم مع النى عليه السلام من الاحترام 
“م إن حال الامة مع النى على وجبين ( أحدها ) فى حال الخلوة والواجب هناك عدم إزعاجه 
وبين ذلك بقوله ( لا تدخلوا بيوت النى) ( وثانهما ) فى اللا والواجب هناك إظهار التعظے کا 
قال تعالى ( يا أمها الذين أمنو ١صلوا‏ عله وسلموا تسلا ) وقوله ( إلى طعام غير ناظرين إناه ) أى 
لا تدخلوا يبوت النى إلى طعام إلا أن يؤذن لك . 

قوله تغالى :8 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعدم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن 
ذلک کان يؤذى النى فيستحى منک والله لا يستحى من الحق وإذا سااموهن متاعا فاسالوهن من 


قوله تعالى : ولكن إذا دعيتم فأدخلوا. سورة الأحزاب . o‏ 


2 ارا اراو ر اص ر ا ي ع 
إن ذالكر کان عند ألله عظيما زي 


-ه 


وراء. حجاب ذلك أطبر لقلو بک وقلويين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً إن ذلم کان عند الله عظما » ` : 

لما بين من حال النى أنه داع إلى الله بقوله ( وداعياً إلى الله ) قال ههنا لا تدغلوا إلا إذا 
دعبم یع ی کا 3 ما دخلتم الدين إلا بدعائه فك ذلك لا تدخلوا عليه إلا بعد دعائه وقوله ( غير 
ناظرين) منصوب على الحال . والعامل فيه على ما قاله الزخشری لاتدخلوا قال وتقديره لاتدخلوا 
دوت الى الاتمادر د عزن نامر عرو ال ان 

٠‏ (الأدلى ) قوله ( إلا أن يؤذن لكر إلى طمام ) إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يۇذن لک » فلا یکو منعآً من الدخول فى غير وقت الطعام بغير 
الإذن ؛ وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه ولاتدخلوا إلا أن يۇذن لک إلىطعام 
فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لك إلى طعام فلا يحوز الدخول فلو أذن 
لواحد فى الدخول لاستماع كلام لا لا کل طعام لا يجوز » نقول المراد هو الثانى ليعم الى عن 
الدخول» وأما قوله فلا جوز إلا بالإذن الذى إلى طعام ‏ تقول : قال الزمخشرى الخطاب مع قوم 
كانوا يحيئون حين الطعام ويدخلون من غير إذن فنعوا من الدخول فى وقته بغير إذن » والآولى 
أن يقال المراد هو الثانى لان التقدم والتأخير خلاف .الآصل وةوله ( إلى طعام ) م باب 
التخصيص بالذكر فلا يدل على نف ماعداه» لا سيا إذا عل أن غيره مثله فان من جاز دخول يته 
بإذنه إلى طعامه جاز دخ وله إلىغير طعامه بإذنه . فانغير الطعام ممسكن وجوده مع الطعام . فان من 
الجائر أن تکام معه وقنما يدعوه إلى طعام E‏ فى حوانجه ويعلله ما عنده من العلوم مع 
زيادة الإطعام » فاذا رضى بالكل فرضاه بالبعض أقرب إلىالفعل فيصيرمن باب(و لاتقل لما أف) 
وقوله ( غير ناظرين ) يعنى أنتم لا تننظروا وقت الطعام فانه رما لا ينها . 

ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) فيه اطيفة وهى أن فى العادة إذا قيل 
لمن كان يعتاد دول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلهاأصلا 
لابالدعاء ولا بالدعاء ؛ فقال لاتفعلوا مثل ما يفعله المستنكفو ن بل كونوا طائعين سامعين إذا قبل 
لم لاتدخلوا لاتدخلوا وإذا قیل لک ادخلوا فادخلوا . وإناه قيل وقنه وقيل استواؤه وقوله (إلا 
أن يؤذن ) يفيد الجواز وقوله ( ولكن إذا دعي فادخلوا ) يفيد الوجوب فقوله ( ولكن إذا 
دعيم ) ليس 5 كد بل هو يفيد فائدة جديدة . 

« المسألة الثالثة » لا يشترط فى الإذن التصر يح به ء بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول 
وهذا قال (إلا أن يۇ ذد.) من غير بیان فاعل » فالآذن إن كان الله أو النى أو العقل ا مو بد بالدليل 
الفخر الرازي اج ه98 م ه6١‏ 


ف قوله تعالمى : إن تبدوا شيئ أو تخفوه. سورة الأحزاب . 


هھ 2< ٤د‏ روم و ام 


ا ل NOTE‏ 
ن یدو عا وقوه د آله كن یکل تیه یما و 


1 


جاز والنقل دال عليه حيث قال تعالى ( أو صديقكم وخ الصداة ليا د ا 
وعم أن لا مانع فى بيت عائقة من بيوت النى عليه السلام من تكشف. أو حضور غر 
حرم عندها أو عل خلو الدار من الآهل أوهى محتاجة إلى إطفاء جريق فها أو غير ذلك » جاز 
الدخول. ش 

« المسألة الرابعة # قولة ( فاذا طعمتم فانتشروا )كان بعض الصحابة أطال المنكث يوم ولمة 
النى عليه السلام فى عرس زينب » والنى عليه السلام لم بقل له شیا » فوردت الأية جامعة 
. لآداب » منها المنع من إطالة المكث فى بيوت الناس » وف معنى البيت موضع مباح اختاره خص 
لمبادته أو اشتغاله بشغل فأته أحد ويطيل المكث عنده » وقوله ( ولا مستأنسين لحديث ) قال 
الزمخشرى هو عطف على (غير ناظرين ) مجرور » وحتمل أن , فصوا عطفاً على المعنى › فان 
معنى قوله تعالى ( لا تدخلوا يبوت النى إلا أن يؤذن لک ) لا تدخلوها هاجمين ؛ فمعطف عليه 
(ولا مستأنسين ) ثم إن الله تعالى بين كون ذلك أدباً وكون النى حلما بقوله ( إن ذلكم كان 
يؤذى النى فيستحى منک والله لايستحى من الحق ) إشارة إلى أن ذلك <ق وأدب» وقوله كان 
إشارة إلى تحمل النى عليه السلام , ثم ذكر الله أدباً آخر وهو قوله ( وإذا سألقوه.. متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب) لما منع الله الناس من دخول بوت النى عليه السلام » وكان فى ذلك 
تعذر الوصول إلى الماعوا ن » بين أن ذلك غير منوع منه فليسأل وليطلب من وراء حجاب» وقوله 
( ذلكم أطهر لقلوبك وقلوبهن ) يعني العين روزنة القلب » فاذا لم تر العين لا يشتهى القلب . أما 
إن رأت العين فقد يشتهى القلب وقد لا يشتهى » فالقاب عند عدم الرؤية أطهر » وعدم الفتنة . 
حينئذ أظهر ثم إن الله تعالى لما عل المؤمنين الآدب أ كده بما يحملهم على عحافظته ء فقال ( وما 
كان لك أن تتوذوا رسول الله ) وکل ما منعتم عه مژذ فامتنعوا عنه. وقوله تعالى ( ولا أن 
ننكحوا أزواجه من بعده أبداً ) قبل سبب نزوله أن بعض الناس قيل هو طلحة بن عبد الله 
نال ن عضت بعد محمد تكسن عائعة » وقد ذكرنا أن اللفظ العام لايغير معناه بب القرول» 
فان المراد أن إيذاء الرسول حرام ؛ والتعرض لنسائه فى حياته [يذاء فلا يحوز »ثم قال لا بل 
ذلك غير جائر مطلقاً . ثم أ کد بقوله ( إن ذلك كان عند الله عظيا ) أى إيذاء الرسول 

قوله تعالی : ه إن تبدوا شيثاً أو تخفزه فان الله كان بكل شی. علما » . 

يعنى إن كنم لاتؤذونه فى الحال وتعزمون على إيذائه أو تكاح أزواجه بعده» فالله عليم 


بذات الصدور . 


قوله تعالى : لا جناح عليهن في آبائهن. سورة الأحزاب. 3-5 


2 
م ص عر مرم 


ت ڪت 
روم ص س2 رص <> ٤رر‏ اوو 2 


ثم إن الله تعالى لما أنز ل الحجاب استٹی ا محارم بقولهلا لا جناح عاہن فی آبائون ولا أبنائون 
ولا إخوانمن ولا أبناء إخوامن ولا أبناء أخواتمن ولا نسائهن ولا ما ملكت أعانون 4 رف 
الآية مسائل : 

١‏ الأول ) فى الحجاب أوجب السؤال من وزاء الحجاب على الرجال . فلم لم ست الرجال 
عن الجناح » ولم يقل لاجناح على أبائهن ؟ فنقول قوله تعالى ( فاسألوهن من وراء حجاب ) أمر 
بسدل الستر عليون وذلك لا يكون إلا بكونون مستورات عجو بات وكان الحجاب وجب علمين » 
ثم أمر الرجال بتركبن كذلك » ونهوا عن هتك أستارهن فاستثنين عند الآباء والابنا. ( وفيه 
لطيفة ) وهى أن عند الحجاب أمر الله الرجل بالسؤال من وراء حجاب . ويفهم منه كون المرأة 
محجو بة عن الرجل بالطريق الآولى ؛ وعند الاستثناء قال تعالى (لاجناح عليين) عند رفع الحجاب 
عنبن » فالرجال أولى بذلك . 

« المسألة الثانية به قدم الآبا. لان اطلاعبم على بنانهن أ كثر . وكيف وم قد رأوا جميع 
بدن البنات فى حال صغرهن » ثم الأ بناء ثم الإخوة وذلك ظاهر . إنما الكلام فى بى الإخوة 
حيث قدمهم الله تعالى على بى الاأخوات » لان بى الاأخوات آباؤمم ليسوا محارم إا م 
أزواج خالات أبنائهم » وبى الاخوة آباؤمم حارم أيضأ » فن بى الاأخوات مفسدة ما وهى أن 
الابن ربما حك خالته عند أبيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة. 

$ المسألة الثالثة »لم يذكر الله من الحارم الا“عمام والا“خوال » فل يقل ولا أعامهن ولا 
أخوالمن لوجهين ( أحدهما ) أن ذلك عل من بى الإخوة وبَى الاخوات » لآن من عل أن بى 
الاأخ للعمات عارم علم أن بنات الاخ للاأعمام حارم » وكذلك الحال فى أمر الخال ( ثانهما ) 
أن الا“عمام رما يذكرون بنات الاخ عند أبنائهم وهم غير محارم » وكذلك الال فى ابن الخال. 

« المسألة الرابعة ‏ (ولا نسائمهن) مضافة إلى المؤمنات حى لا وز التكشف للكافرات 
فى وجه. 

« المسألة الخامسة » ( ولا ما ملكت أبمانون ) هذا يمد الكل › فان المفعدة فى التكشف 
لم ظاهرة ؛ ومن الا نة من قال المراد من كان دون البلوغ . 


رہ قوله تعالمى : واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداً. سورة الأحزاب . 


صر ص ص رص م ص ص رہ صر ع سا ع صم مو 


واتقين أله ن الله كان عن کل نَع و شبِيدا وت إن ن أله وملتيكتهر بصلون عل آلني 


س ٤ص‏ رو 2ص ود 


ياي آلڏين >امنوأ صأوا عليه ولسوأ َْلِيمًا ي 


ثم قوله تعالى لإ واتفين ا ) عند الماليك دليل على أن أن التدكش فلم مشروط بشرطالسلامة 

والعلم لعسدم الحذور . وقوله (إن الله کان على کل ثىء شہيداً )فى غاية الحسن فى هذا الموضع 5 
وذلك لا ن ما سق اد ارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لے ء فقال إن ألله ا د 
بعضم ببعض › نڅلو 3 مثل ملک بشبادة الله تعالى فاتقوا . 

قوله تعالى  :‏ إن الله وملانكته يصاون على النى » u‏ مر الله المؤَمنين بالاستئذان وعدم 
النظر إلى وجوه نسائه احتراماً كمل بيان حرمته » وذلك لان حالته منحصرة فى اثنتين حالة 
خلوته . وذ كر ما يدل على احترامه فى تلك الحالة بقوله ( لا :دخلوا بيوت الى ) وحالة يكون 
فى ملا" . والملا” إما الملا“ الاأعلى » وإما الملا" اللادتى »ما فى اللا" الا'على فهو ترم ؛ فان الله 
وملائكته يصاون عليه . وأما فى الملا" الاأدنى فذلك وا جب‌الاحترام بقوله تعالى( ياأيها الذين 
موا صلوا عليه وسلدوا تسلما) وفى الآية مسائل : 

(الآولى ) الصلاة الدعاء يقال فى اللغة صلى عليه » أى دعا له » وهذا المعنى غير معقول فى حق 
الله تعالى فانه لايدعر له لذ ن الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث . فقال أاشافى: رضى الله عه 
استعمل الافظ معان » وقد تقدم فى تفسير قوله ( هو الذى يصلى عليكم وملامكته ) والذى 
نزيده ههنا هو أن الله تعالى قال هناك (هو الذى يصلى عليكم وملانسكته) جعل الصلاة لله وعطف 
اللائ على الله ؛ وهرنا جمع نفسه وملائمكته وأسند الصلاة [لهم فقال(يصلون) وفيه تعظيم النى 
عليه الصلاة والسلام» وهذا لان إفراد الو ا الذي عاف المترغليه يرحب تسيل ليد کور 
على المعطوف » كا أن الملك إذا قال يدل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقد لا يفهم لو قال 
فلان وفلان يدخلان ؛ إذا علمت هذا ء فقال فى حق النى عليه السلام لم يصلون إشارةإلى أنهفى 
الصلاة على النى عليه السلام كال" صل وف الصلاة عل المؤمنين الله بر ہم إنالملا: 25 يوأفقونهفهم 
فى الصلاة على النى عليه السلام يصلون بالإضافةكانها واجبة عليهم أو مندوية سواء صل الله عليه 
| وم يصل وق اا 1 شن ذا 

9 المسألة الثانية 4 هذا دليل على مذهب الشافعى لان الام للو جوب فتجب "الضلاة على 
انى عليه E‏ ولا بجحب فى غير التشبد فتجب ف التشبد . 

0 المسألة الثالئة 4 سنل الى عايه اأسلام كيف نصلى عليك بأرسول | ألله ا الهم 
صل على مد وعلى آل محمد م ص صليت على إبراهيم وعلآ ل إبراهيم > وبازك علد وغل :آل حمد 
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كا با ركت على إبراهي وعلى آل ابراه إنك حميد بجيد » . 
« المسألة الرابعة » إذا صل الله وملائكته عليه فأى حاجة إلى صلاتنا ؟ نقول الصلاة عليه 
ليس لحاجته لما و إلا فلا حاجة إلى صلاة املائ مع صلاة الله عليه » وإئما هو لإظہار تعظيمه » 
كا أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إلله : وإنما هو لإظبار تعظيمه منا شفقة 
علينا ليثيبنا عليه » ولهذا قال عليه السلام « من صل على مرة صل الله عليه عشراً » 
« المسألة الخامسة »لم يترك الله النى عليه السلام نحت منة أمته بالصلاة حى عوضهم منه 
بأمره بالصلاة على الآمة حيث قال ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لحم ) وقوله ( وسلمواتلها). 
أم فيجب ولم بحب فى غير الصلاة فيجب فيا وهو قولنا السلام عليك أيها النى فى التشبد وهو 
حجة على من قال بعدم وجوبه وذكر المصدر للتأ كيد يكل السلام عليه ولم يؤكد الصلاة بهذا 
التأ كيد لانها كانت مؤكدة بقوله ( إن الله وملا كته يصلون على النى ) . 
قوله تعالى : © إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً 
مهيناً ‏ فصل الاشياء بتبيين بعض أضدادهاء فبين حال مؤذى النى ليبين فضيلة الس عليه واللعن 
أشد الحذورات لان البعد مز, أله لا رجى معه خير خلاف التعذيب بالنار وغيزه . ألا ترى أن 
الملك إذا تغير على ملوك إنكان تأذيه غير قوى بز جره ولايطرده ولوخيرالجرم [بين] أن يضرب 
أو يطرد عندما يكون الملك فغاية العظمة والكرم مختار الضرب على الطرد , ولاسيما إذا لم يكن 
فى الدنيا ملك غير سبده . وقوله ( فى الدنبا والآخرة ) إشارة إلى بعد لارجاء للقرب معه › لان 
المبعد فى الدنيا برجو القرية فىالآخرة . فاذا أبعد فى الآخرة فةد خاب وخسر .لان الله إذا أبعده 
وطرده هن الذى يقر به يوم القيامة »ثم إنه تعالى لم حصر جزاءه فى الإبعاد بل أوعده بالعذاب 
بقوله ( وأعد هم عذاباً مبينأ ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أمريناللعن والتعذيبفاللمن 
جزاء الله . لان من آذى الملك يبعدهعن بابه إذاكان لا يأمى بعذابه. والتعذيب جزاء إيذاء الرسول 
لآن الملك إذا آذى بعض عبيده كبير يستوف منه قصاصه . لايقال فعلى هذا من يؤذى الله ولا 
يؤذى الرسول لايعذب, لان نقول انفكاك أحدمماعلىهذا الوجه عن الآخر حال لآن منآذىالله 
فقد آذىالرسول » وأما على الوجه الآخر وهو أن من يؤذى النىعليه السلام ولا يؤذى الله كن 
عغهىمن غير [شراككن فسقأو جر من غير ارتداد وكفر , فقد آذى النىعليه السلامغير أن اله 


۳١‏ قوله تعالی : والذين يؤذون المؤمنين. سورة الأحزاب. 


0 م زومر م ورج عرص كر وى ےو وم اوہ کک 


وَاَلَذينَ يۇذون الْمؤمنين وَآلْمؤْمنّت ت بغير ما] كتسبوأ فقد احتملوأ ببتدنا 


- و كر ك 


بالا بيه 


تعالى صبور غفور رحم فيجزبه بالعذاب ولا يلعنه بكو نه ETE‏ 
0 المسألة الثانية 4 أ كد العذاب بكو نه مهينآ أن من تأذى من عبدم ا ڪه . و طز به 
فان آم بحبسه فى موضع يز أو أمر بضربه رجلا كييراً يدلعلى أن الأمز هين . وإن أمر بضربه 
عل مل وحبسه بين المفسدين ينىء عن شدة. اللأمرء فن آذى الله ورسوله من الخلدن فى.الثار 
فيعذب عذاباً مهينآ » وقوله ( أعد لهم ) للتأ كيد لان السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير 
إعداد يكزن دون ماإذا أعد له قيداً وغلا » فان الأول بمكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا سكت 
:الغضب بزول ولا كذلك الثاى. 

قوله تعالى  :‏ والذين يؤذون المؤمنين والموّمنات بغير ا كتمبواء قد توا ا 
و لثما ميا ¢ 

لما كان الله تعالى سلا عل ني ينفك إيذاء الله عن إيذانه » فان من آذئ الله ان 
الرسول فبين الله للمؤمنين أتكم إن آتيتم بما أمرتكم وصليتم على النى كما صليت عليه » لاينفك 
إيذاؤكر عن إيذاء انول فام من پیک الكون إيذاتم [یذاء الرسول › كا أن [یذانی إيذاؤه 
وباجملة لما حصلت الصلاة من الله ولللاتكة والرسول والمؤمنين صار لايكاد ينفك.[يذاء أحد 
منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال الا 'صدقا. الضادقين فى الصداقة » وقوله (بغير ما! كتسبوا) 
احتراز عن الامر بالمعروف من غبر عنف زائد »فان من جاد مائة على شرب الفر أوحد أربعين 
على لعب النرد آذى بغير ما! كسب أيضاء ومن جلد على الزنا أو حد الشربلم يوذ بغسير 
ما كتسب » وبمكن أن يقال لم يؤذ أصلا لان ذلك إصلاح حال المضروب › وقوله ( فقد 
احتماوا ببتانا ) النبتان هو الزور وهو لايكون إلا فى القول والإيذا. قد يكون بغير.القول فن 
آذى ممناً بالضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل ببتاناً » فنقول : المراد والذين يؤذورتف 
المؤمنين بالقول . وهذا لان الله تعالی أراد إظبار شر ف ا لمو من › فليا ذ کر أن من.آذىاللمورشوله 
لعن ١‏ وإيذاء الله بأن نكر وجود الله بعد معرفة دلاثل وجوده أو يشرك به من لابصر ولا 
يسمع أو من لابقدر ولا يعلم أو من هو محتاج فى وجوده إلى موجد وهو قول ذكر[يذاء ا ممن 
بالقول > وعلى هذا خص الانباء بالقول بالذكر لانه آعم وآنم » وذلك لان الإنسنان لايقدر أن 
يۇذى الله ما يۇ له من ضرب أو أخذ ماحتاج اليه فيو ذيه بالقول » ولان الفقير الغائب لا يمكن 
إيذاؤه بالفعل » ويمكن إيفاؤه بالقول بأن يقول فيه مايصل اليه فبتأذى » والوجه الثانى في ' 
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تایا الى قل لأروجك وبتاتك ونساء المؤمنين يدنين عليون من 


گ<> وع رص ووش ر رو رو کر ے 
يه يعرفن فلا يؤذين و کان ألله E‏ 


5 
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ےر ر 


م لا جاوروتك فیا للا ليلا ې 


الجواب هو أن نقول قوله بعدذلك(وإما مبيناً)مستدرك فكا نه قال احتمل تان إن کان بالقول 
وإئمامبينا كيفهاكان الإيذاء » وك] كان فان الله خص الإيذاء القولى بالذكر لما بيا أنه آعم 
ولانه آم لآنه يصل إلى القلب . فان الكلام خرج من القلب واللسان دليله ويدخل فى القلب 
والآذان سبيله . 
قول تعالى : ويام | النى ة قل لازو اجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علہن من جلاییہن » 
EEE‏ يؤذى المؤمنين يحتمل بهتانا وكان فيه منع المكلف عن إيذاء المؤمن ؛ أمر 
المؤمن باجتناب المواضع الى فيا التهم الموجبة للتأذى لثلا عصل الايذاء الممنوع منه . ولا 
الا القول عتما الدكر اض بال ماه سيت الا القول :وهر النناء فار 
ذكرهن بالسو. يؤذى الرجال والنساء بخلاف ذ كر الرجال فان من ذكر امرأة بالسوء تأذت 
وتأذىأقار ما أ كثرمن اذیا ومن ذ كر رجلا بالسوء تأذى ولايتأذى نساؤه : وكان ف الجاهاية 
تخرج الحرة والأمة مكشوفات بتبعين الزناة وتقع النهم » فأممالله الحرائر بالتجلبب. 
وقوله ا ذلك أدنى أن إعرفن فلا يؤذين © قيل یعرفن آنہن حراثر فلا يتبعن ويمك نأن يقال 
1 را يعرف این لازي لآن من تستر وجهه | مع أنه ليس بعورة لا إطمع فيا أنها كتف 
عور تا فيء رفنأ ون فن تورات لايمكنطاب الزنا مهن . وقولهلإزوكان ألله غفوراً رجا )عفرل 
ما قد ساف بر حته ويد بكم على ما تأتون به راحاً علي . 
قوله تعالى : ف لثن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك 
er‏ 3 لا بحاورونك فيا إلا فللا ». 
اد ال امرك الذى يؤذى الله ورسوله » والجاهر الذى بؤذى المؤمنين . ذ كر حال 
امسر الذى يظهر المق ويضمر الباطل وهو المنافق » ولما كان المذ كور من قبل أقواماً ثلاثة 
نظراً إلى اعتبار أمورثئلاثة : وهم المؤذون الله . والمؤذون الرسولء والمؤذون المؤمنين. ذ كر من 
المسرين ثلاثة نظراً إلى اعتبارأمورثلاثة : ( أحدها ) المذافق الذى يؤذى الله سر ( والثانى ) الذى 


۳۲ قوله تعالى : ملعونين أين ما ثقفوا. سورة الأحزاب , 
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ملْعونينَ يسما قفوأ أخدوأ وفوا لوأ تيلا ري سنة آله فين لوا من قبل 


مم 


هر م2 20 020000 


وان تج لسن آله تبْدِيلا ي سْعَلكَ النّاس عن آلسا لساعة كل ٤‏ علمها 


رص 


عند آل ومايذريك لعل الساعة کون قرس وچ 


فى قلبه مرض الى يۇذى امن باتباع نساته ( والثالث.) الم جف الذى يؤذى النى عليه السلام 
بالإرجاف بقوله غلب تمد وسيخرج من المدينة وسيؤخذ وهؤلاء» وإنكانوا قوماً واحداً إلا . 
أن لهم ثلاث اعتبارات وهذا فى مقابلة فوله تعالى ( إن المسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) 
حيث ذكر أصنافاً عشرة وكلبم يوجد فى واحد فهم واحد. بالشخص كثير بالاعتبار وقوله 
( لنغرينك مم ) أى لنسلطنك علهم 0202 من المدينة » ثم لاجاوزو نك وتخاو المدينة هنهم 
باوت أو الإخراج » وعتمل أن يكون الراد لنغرينك بهم » فاذا أغريناك لايجاورونك , . 
( والأول ) كقول القائئل خرج فلان ويقرأ إشارة إلى أمرين ( والثانى ) كقوله. حرج فلان 
ويدخلالسوق فى الأول يقرأ وإن لم بخرج وف الثانى لا يدخل إلا إذا خرج والاستنا. 
فيه لطيفة وهى أن الله تعالى وعد النى عليه السلام أنه خر ج أعداءه من المدينة وينفهم على 15 
[ظهاراً لشوكته » ولو كان النى بارادة الله منغير واسطةالنى لا خلى المدينةعنهمف اط فآن [بقوله]  ٠‏ 
كن فيكون » ولكن لما أراد اله أن يكون على يد النى لا يقع ذلك إلا بزمان وإن لطف فقال 
(ثم لا بجاو رونك فما الا قبلا ) وهو أن ينهي ويتأه. بوا للخروج ... 
قوله تعالى : « ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ‏ . 
أى فى ذلك القليل الذى يجاو زونك فيه يكونون ملعو نین مطرودين من :ياب اله وباك وإذا 
خرجؤا لا ينفكون عن المذلة . ولا بحدون ماجأ بل آنا يكونون يطلبون ويؤخذون ويةتلون . 
قوله تعالى : ف سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ¢ 
يعنى هذا ليس دعا ب بل هوسنة جارية وعادة مستمرة تفعل بالمكذيين ( وان جد نة الله 
تبديلا ) أى ليست هذه السنة مثل الحم الذى يبدل وينسخ فان النسخ يكون فى الاحكام ٠‏ أما 
الافعال والأاخبار فلا تنسخ . 
قوله تعالى :8 يسألك الناس عن الساعة قل إا علمها عند الله ج . 
لما بينحاهم ف الدنياأنم يلعنونو.مانون ويقتلونأرادأن يي حاهمفى الآخرة فذ كر م بالقيامة 
وذ كر ما بكون لم فما فقال ( يس ألك الناسعن الساعة ) أى عن وقت القيامة (قل إتماعلبها عند 
اق )لا بآہین لک ت فان الله أخفاها لمكة هى أمتناع المكلف عن الاجتزاء وخو فېم مياق كل وقت. 
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واطعنا ]سلا © وقالوا ربنا إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا 
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چ رتا ۶اتیم ضعفينٍ من الْعدَابٍ والعنهم لعنا كبيرا و 


ا و ا 
قوله تعالى : هل وما يدريك لعل الساعة تتكون قرياً © إشارة إلى التخويف . وذلك لان 
قول القائل اللهيعلم متىيكون الام الفلانى ينى, عن إبطاء الام » ألا ترى أن من يطالب مديوتناً 
حقه فان استمهله شهراً أوشهرين رعا يصبر ذلك » وإن قال له اصبر إلى أن يقدم فلانمن سفره 
يقول الله يعلم متى يحىء فلان» ويمكن أن يكون بجىء فلان قبل انقضاء تلك المدة فقال ههنا 
( وما يدريك لعل الساعه تسكون قريباً ) يعنى ھی فى عل الله فلا تستبطئوها فربما تقع عنقريب 
والقريب فعيل يستوى فيه المذكر وا لمؤنث » قال تعالى ( إن رحمة الله قريب من الحسنين ) ولمذا 
لم يقل لعل الساعة تكون قريبة . 
قوله تعالى :8 إن الله لعن الكافرين وأعد م تھا خالدين فيها أبداً ب يعنى ۴ آم 
ملعونون ف الدنيا عندك فكذلك ملعونون عند الله ( وأعد لهم سعيراً ) کا قال تعالی ( لعنهم الله 
ف الدنيا والآخرةو أعدطم عذاباً «هيناً خالدين فيا أبداً)مطيلينالمكثك فا مستمرين لاأمد روجهم 
وقوله ر لا بحدون ولياً ولا نصيراً ) لما ذ كر خلودهم بين تحقيقه وذلك لاف المعذب 
لابخلصه من العذاب إلا صديق يشفع له أو ناصر يدفع عنه » ولا ولى لم يشفع ولا نصير يدفع. 
قوله تعالى  :‏ يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطمنا الرسولا. وقالوا 
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلو نا السييلا » ربنا نهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيراً ب 
للا بن أنه لاشفيع لم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائهم أيضاً لا يدفع العذاب عن 
البعض بخلاف عذاب الدنيا فان الإنسان يدفع عن وجهه الضربة إتقاء بيده فان من يقصد رأسه 
ووجهه نجده بجعل بده جنة أو بطأطىء رأسه کی لا يصيب وجهه ‏ وی الآخرة(تقلب وجوههم 
فى النار ) فا ظنك بسائر أعضاءهم الى تحمل جنة للوجه ووقاية له ( يقولون باليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا) فيتحسرون ويندمون حيث لا تعنم الندامة والحسرة »الحصول علمهم بات 
الخلاص ليس إلا للمطيع . ثم يقولون ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) يعنى بدل طاعة الله تعالى 
أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأ كبر الأكابر 


عم قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى . سورة الأحزاب. 


8 
دمي لس م م رجور 
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کا الْذينَ >امنوأ لا وتوا كَالَذينَ >اذوأ موسئ فبرأه لَه مما قالو 


م 


© حسم 


وع ييا 


فبدلنا الخير بالشر ء فلاجرم فاتنا خير الجنان وأونينا شر النيران» ثم [نهم: يطلبون بعض التشئى 
بتعذيب المضلين ويقولون (ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كيرا ) أى بسبب ضلاتم 
وإضلاهم وفىقوله تعالى (ضعفين والعنهملعناً كثيراً) معنى لطيف وهو أن الدعاء لايكون إلا عند 
عدم حصول الآمر المدعو به والعذاب كان حاصلا لمم واللع نكذلك فطلبوا ماليس بحاصل وهو 
زيادةالعذاب بقوطم ( ضعفين ) وزيادة اللعن بقوم ( لعن كبيراً ) . 0 
قوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا لا تكونو! كالذين آذوا موسی فنرأه اله ما قالؤا ب : 
لما بين الله تعالى أن من يؤذى اقه وزسوله يلعن ويعذب وكان ذلك إشارة إل إيذاء هو 

كفرء أرشد المؤمنين إلى الامتناع من [يذاء هودونه وهو لايور ثكفرا » وذلك مثل من لم برض 
بقسمة النى عليه السلام ويحككه بالق" لبعض وغير ذلك فقال ( يا أا الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين آذوا موسى) وحديث [يذاء موسی مختلف فيه قال بعضهم هو إيذاوهم إياه بنسبته إلى عيب 
فى بدنة » وقال بعضهم [إن] قارون قررمع امرأة فاحشة حتى تقول عند بى[سرائيل إن موسى زى 
فى فلنا ججح قارون القوم والمرأة حاضرة ألقّالته فقلبها أنها صدقت ولم تقل مالقنت وباجملة الايذاء 
المذكور فى القرآن كاف وهو أنهم قالوا له ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقولم ( لن تمن لك 
حتى ری الله جهرة ) وقوهم ( لن نصبر على طعام واحد) إلى غير ذلك فقال للبؤمنين لا تكونوا 
أمثاهم إذا طلكم الرسول إلى القتال أىلاتقولوا (اذهب أنت وريك فقاتلا)ولا تسألوا مالم بوذن 
لک فيه دو إذا آ کم الزسول بثى'فأتوا منه ما استطعتم وو قوله(فبرأه ته مما قالوا)على الأولظاهر 
لآنه آرز جسمه لقومه فرأوه وعلموا فساد اعتقادهم ونطقت المرآة بالحق وأ اللائ :حى 
عبروا رون علهم فرأوه غير مجروح فعاموا براءة موسی‌علیه‌السلام عن قتله الذى رموه به وعلى 
ما ذكرنا (فبرأه الله .ا قالوا) أى أخرجه عن عهذة ما طلبوا. بإعطائه البغض ابام وإظهاره عدم 
جواز البعض وباجملة قلع الله حجتهم ثم ضرب عليهمالذالة والمسكنة وغضب عليم . وقوله 
2 وكان عند الله و جیا أى ذا وجاهة ومعرفة » والوجيه هو الرجل الذى يكون لهوجه أي 
يكون معروفاً بالخير, وكل أحد وإنكانعند الله معروفاً'لكن المعرفة الجردة لانكف فى الوجاهة » 
فإن من عرف غيره لكونه خادماً له وأجيراً عنده لا يقال هو وجيه عند فلان » وَإما الوجيه من 
بكون له خصال حيدة تحمل من شأنه أن يعرف ولا ينكر وكان كذلك . 
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عر ضتا آلا مان السملوات والأرض وابكبال فابين أن يحلا وأَسْمَق 


ر ر وکر رر 


انم کان ظَلْومًا جهولا چ 


قوله تعالی : « يا آم الذين آمنوا انوا الله وقولوا قولا سديداً ٠‏ يصلح اک أعمالكم ويذفر 
لک ذنوبكم » أر شدم إلى ماينبغى أن يصدر منهم من الافعالو الأاقوال» أما الأفعال فالخير» وأما 
الاقوال فالحق لان من أنى بابر وترك الشر فقد اتن الله ومن قال الصدق قال قولا سديداً ثم 
وعدم على الآمرين بأمرين : على الخيرات بإصلاح الأعمال فان بتقوى الله يصلم العمل والعمل 
الصالح يرفع ويبق فيبق فاعله خالداً فى الجنة » وعلى القول السديد بمغفرة الثتوب . 

قوله تعالى : $ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيا » فطاعة الله هى طاعة الرسول» 
ولكن جمع يينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه يفعله الواحد اتخذ عند الله عهداً وعند الرسول بدا 
وقوله ( فقد فاز فوزاً عظيما ) جعله عظيها من وجهين ( أحدهما ) أنه من عذاب عظبم والنجاة من 
العذاب تعظم بعظ العذاب ‏ حتى أن من أراد أن يضرب غيره سوط ثم نيحا منه لا يقال فاز فوزاً 
عظما . لان العذاب الذى بجا منه لو وقع ماكان يتفاوت الامر تفاوتاً كثيراً (والثانى) أنه وصل 
إلى ثواب كنثير وهو الثواب الدائم الآبدى . 

قوله تعالى :8 إنا عرضنا الآمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن حمالها وأشفقن 
منها و حلا الإنسان آنه کان ظلوماً جهولا » 

لما أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وأدب النى عليه السلام بأحسن الآداب » بين أن 
التكليف الذى وجبه الله إلى الإنسان أمر عظم فقال ( إنا عرضنا الآمانة ) أى التكليف وهو 
الامر بخلاف ماف الطبيعة ؛ واعلم أن هذا النوع من التكليف ليس فى السموات ولا فى الآرض 
لان الآرض والجبل والسماء كا على ماخلقت عليه ؛ الجبل لايطلب منه السير والأآرض لايطاف 
منها الصعو د ولا من السماء الهبوط ولا فى اللاك لآن اللائ وإنكانوا مأمورين منهيين عن 
أشياء لكن ذلك لكالا كل والشرب لنا فيسبحون الليل والتهار لا يفترون م يشتغل الإنسان 
بأمر موافق لطبعه » وفى الآية مسائل : 
( الآولى ) فى الآمانة وجوه كثيرة منها من قال هو التكليف وسمى أمانة لآن من قصر فه 


ش فعليه الغر أمة . ومن و فرفله الكرامة.و مم عن الهو قول لاله إلا أنه وهو لعيك. فاناللسموات 
والارض والجبال بألستتها ناطقة بأن الله واحد لا إله إلا هو › ومنهم من قال الاعضاء فالعين 
أمانة بنبغى أن تحفظها والآذن كذلك واليد كذلك , والرجل والفرج واللسان» ومنهم من قال 
معرقة الله بما فيا والله أعم | ا ٠‏ 

المسألة الثانية » فى العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومنهم من قال ا حشر وه ۴م 
من قال المأ بلة أى قابلنا الآمانة على السموات فرجحت الأامانة على أهل السموات والارض . 

« المسألة الثالثة € ( فى السموات واللارض ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد هى بأعيانها , 
) والثاتى ) المراد أهلوها . ففيه إضمار تقديره : إنا عرضنا الآمانة على أهل السموات والآارض . 
المسألة الرابعة »قوله(فأبين أن يحملنها) لم يكن إباؤهن كإباء إبايس فى قوله تعالى ( أبى أن 
كون مع الساجدين ) من وجبين ( أحدها ) أن هناك السجودكان فرضاً > وهينا اللامانة كانت 
عرضاً ( وثانهما ) أن الإباءكان هناك استكباراً وهنا استصغاراً استصغرن أنفسون» بدليل قوله 
« المسألة الخامسة ‏ ما سبب الإشفاق ؟ نقول الآمانة لاتقبل لوجوه ( أحدها ) أن يكون 
عزيزاً صعب الحفظ كالاوانى مر الجواهر الى تكون عزيزة سريعة الانكسار » فان العاقل 
بمتنع عن قبولها ولو كانت من الذهب والفضة لقبلها ولو كانت من الزجاجلقبلها ؛ الأول لآمانه 
من هلاكها » وف الثانى لكونها غير غزيزة الوجود والتكليف كذلك (والثانى) أن يكون !لوقت 
زمان شهب وغارة فلا يقبل العافل فى ذلك الوقت الودائع ؛ وال مكان كذلك. لان الشيطان 
وجنوده کانوا ف قصد المكلفين إذ الغرض كان بعد خروج أدم من الجنة ) الثالك ( مراعأة الامانة 
والإنيان بما يحب كايداع الحيوانات التى تحناج إلى العلف والسق وموضع صوص يكون 
برسمها » فان العاقل بمتنع من قبولها بخلاف متاع يوضع فى صندوق أو فى زاوبة بدت والتكايف 
كذلك فانه يحتاج إلى ثربية وتنمية . 
«المسألة السادسة » كيف جلما الانسان ولم تحملها هذه الاشياء ؟ فيه جوابان (أحدهما) 

بسبب جبله ما فیا وعلمين . ولهذا قال تعالى ( إنهكان ظلوماً جبولا ) . ( والثاى) أن الاشياء 
نظرت إلى أنفسمن فرأين ضعفهن فامتنعن » والاننسان نظر إلى جانب المكلف , وقال المودع عالم 
قادر لايعرض الآمانة إلا على أهلبا وإذا أودع لایت رکم بل يحفظها بعينه وعونه فقبلها ‏ وقال 
(إياك نعبد وإياك نستعين ).. ٠ ٠‏ | 

7 المسألة السابعة » قوله تعالى (إ نه كان ظلوما جبولا ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد منه 
آدم ظل نفسه بالخالفة ولم يعلم ما يعاقب عليه من الاخراج من الجنة ( ثانا ) المراد الانسان يظل 
بالعصان ويحبل ماعليه من العقاب ( ثالثها ) إنهكان ظلوماً جهو لا » ى كان من شأنه الم والجبل 


قوله تعالى : وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا, سورة الأحزاب ٠‏ مم 


يقال فرس شموس ودابة جموح وماء طبور أى من شأنه ذلك » فكذلك الانسان من شأنه الظل 
والجبل فلا أودع الأمانة بقى بعضهم على ماكان عليه وبعضهم ترك الظلم م قال تعالى ( الذين 
آمنوا ول بلبسوا إعانهم بظل ) وترك الجبل كا قال تعالى فى حق آدم عليه السلام ( وعم آدم 
الاسماء كلها ) وقال فى حق الم منين عامة ( والراعذون ف العمل يقولون آمنا به ) وقال تعالى ( إا 
يخشى الله من عباده العلماء ) (رابعها) (إنهكان ظلوماً جبولا ) فى ظن.الملائكلة حيث قالوا ( أتجعل 
فبها من يفسد فها ) وبين عليه عندم حيث قال تعالى ( أنبئوفى بأسماء هؤلاء) وقال بعضهم فى 
تفسير الآية إن الخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك والمدرك منه من يدرك الكلى والجزلى 
مثل الأدى » ومنه من يدرك الجرنى كاليهائم ثم تدرك الشمير الذى تأكله ولا تتفكر فى عواقب 
الأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين ‏ ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجزلى كالملك يدرك 
الكليات ولا يدرك لذة الماع والاكل» قالوا وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله ( ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء) فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجرئيات والتكايفل يكن إلا على 
مدرك الآمرين إذ له لذات بأمور جزئية . فنع منها لتحصيل لذات حقيقية هى مثل إذة الملائكة 
بعبادة الله ومعرفته » وأما غيره فان كان مكلفاً. يكون مكلفاً لاممنى الآمر با فبه عليهم كلفة 
ومشقة بل بمعنى الخطاب فان الخاطب يسمى مكلفاً لما أن المكاف مخاطب فسمى الخاطب مكافاً 
وف الآبة لطائف ( الآولى ) الامابة كان عرضها على آدم فقبلها فكان أميناً علا والقول قول 
الامين فهو فائزء بق أولاده أخذوا الآمانة منه والآخذ من الآمين ليس مون » ولهذا وارث 
المودع لا يكونالقولةوله ولم يكزله بد من نيحد يدعبد وائثمان » فالمؤمن اتخذعندالتهعهداً فصارأمياً 
من الله فصارالةول قوله فكان له ماکان لآدم من الفوز . ولهذا قال تعالى(ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات ) أى کا تاب على آدم فى قوله تعالى ( فتابعليه ) والكافرصار آخذاً للأمانةمن الم تمن 
فبق فى ضمانه » ثم إن اومن إذا أصاب الامانة فى بده شىء بقضاء الله وقدرهكان ذلك من غير 
تقصير منهو الامين لا يضمن مافات بغير تقصير . والكافر إذا صاب الا مانة فى يدهثىءضمن و إنكان 
بقضاء الله وقدره » لآنه يضمن مافات وإن لم يكن بتقصير ( اللطيفة الثانية ) خص الاشاء الثلاثة 
بالذكر لما أشد الآمور وأحملبا للأثقال: وأما السموات فلقوله تعالى ( وخلقنا فوقكم سبعاً 
شداداً)و الآرض والجبال لاخنى شدتها وصلابتها .ثم إن هذه الأشياء لما كانت ها شدة وصلابة 
عرض الله تعالى الآمانة علها وا كت بشدتمن وقوتهن فامتنعن » لون وإنكن أقوياء إلا أن أمانة ' 
الله تعالى فوق قوتهن » وام الإنسان مع ضعفه الذىقال الله تعالى فيه ( وخلق الإنسان ضعيفاً ) 
ولسكن وعده بالاعادة على حفظ الأآمانة بقوله ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) فان قبل فالذى 
يعينه الله تعالى كيف يعذب فلم يعذب الكافر ؟ نقول قال الله تعالى د أ:ا أعين من يستعين فى و يتوكل 
على » والكافر م برجع إلى الله تعالى فتركه مع نفسه فيبق فى عبدة الا مانة ( اللطيفة الثالثة ) قوله 


A‏ قوله:تعالى : ليعذب الله المنافقين والمنافقات. سورة الأحزاب. 


سے ت م يد ,ہے سے و ا4ے 2 ل روو ص مر .مص 
لعزب آله آلمتلفقین وآلمنلفقلت وآلمش کین والمش كلت و پتوب 


رورس ووی سمرورم د مرجي ےو ےےل کے ق 2ی 
لَه علّ أَلْمؤّمنين والمؤمندت وكان الله غفورا رحيما 2© 
تعالى فأبين ( أن حملا ) وقوله تعالى ( وحلما الإنسان ) إشارة إلى أن فيه مشقة عخلاف مالو قال 
فأبين أن يقبلنها وقلا الانسان » ومن قال لغيره افعل هذا الفعل فان لم يكن فى الفعل تعب يقابل 
بأجرة فاذا فعله لايستحق أجرة فقال تعالى ( وحلبا ) إشارة إلى أنه ما يستحق الاجر عليه أى 
عل بجر د حمل اللامانة ؛ وإما على رعابتها دق الرعاية فيستحق الزيادة فان قيل فالكل حماوها ء غاية 
ما فى الباب أن الكافر لم أت بثىء زائد على المل فيذنى أنيستحق الاجر علىال مل فقول الفعل 
إذا كان على و فق الاذن من امالك الآمى يستحق الفاعل اللأجرة » ألا ترى أنه لو قال احمل هذا 
إلى الضيعة ااتىعلى الشهال مل ونقلبا إلىالضيعة الى على الجنوب لايستحق الا جرة ويلزمه ردها 
إلى الموضع الذى كان في هك ذلك الكافر حلا علىغبر وجه الإذن فغرم وزالت جسناته الى عملب| يبه . 
قوله تعالى :$ ليعذب الله النافقين والمنافقات والمشرحكين. والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمۇمنات وكان الله غفوراً رحها» . 
أى حلها الإنسان ليقع تعذيب المنافق والمشرك» فان قال قائل لم قدم التعذيب على التوبة نقول 
لما می التكايف أمانة والأمانة من حكبها اللازم أن الخائن يضمن وليس من حكما اللازم أن 
الأمين الباذل جهده يستفيد أجرة فكان التعذيب على الخيانةكاللازم والآجر على الحفظ إحسان 
والعدل قبل الإحسان وفيه مألتان : ش | RE‏ 
١‏ المسألة الأولى » لم عطف المشرك على المنافق » ولم يعد اسمه تعالى فل يقل ويعذب الله 
المشركين وعند التوبة أعاد اسمه وقال ويتوب الله ولوقال وريتوبعلٍ اممو مني ن كان المعنى حاصلا ؟ 
تقول أراد تفضيل المؤمن على المنافق عله كالكلام المستأنف وبحب هناك ذ كر الفاعل فال 
( وتوب الله ) وحدق هذا قراءة من قرأ ويتوب الله بالرفع . 
« المسألة الثانية 4ذ كر اله فى الإنسان وصفين الظاوم والجهول وذ كر من أوصافه وصفين 
فقال ( وكان الله غفوراً ربا ) أى كان غفوراً للظلوم ورحيما عل الجبول » وذلك لان الله تعالى 
وعد عباده بأنه يغفر الظلجميعاً إلاالظل العظيم الذى هوالشرك يا قال تعالى (إنالشرك لظ عظم) 
وأما الوعد فقوله تعالى ( إن اله لابغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك:لمن يشاء ) وأما الرحمة 
على الجهل فلآن الجهل محل الرحمة ولذلك: يعتذر المسىء بقوله ما علمث . | 
(وههنا اطيفة ) وهى أن الله تعالى أعم عبده بأنهغف ور رحيم » و ره بنفسه فرآه ظلوماً جهولا 
ثم عرض عليه الأمانة فقبلبا مع ظلبه وجهله لعليه فا جبرها من الغفران والرحة والله عل . 
واخدد لله رب العالمن وصلٍ الله على عمد النى الى وآ له . 2 


مدنيّةٌ في قول جميعهم» نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله يذ وَطْعْنِهم فيه 
وفي مناگحته وغيرهاء وهي ثلاث وسبعون آية. وكانت هذه السورةٌ تَعْدِلُ سور البقرة. 
وكانت فيها آية الرّجم : «الشَّيحُ والشيخة إذا زَّيَيَا فارجموهُما الْبَبَّدَ تكالاً من الله والله 
عزيرٌ حكيم»؛ ذكره أبو بكر الأنباري عن أَبَىّ بن كعب . وهذا يَسْوِلّه أهلُ العلم 
على أن الله تعالى رَمَع من الأحزاب إليه ما يَزِيدُ على ما في أيديناء وأنَّ آية الرَّجْم 
رفع لَفْطْهاء وقد حدّئنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال: حتثنا أبو عبيد القاسم بن سلّام 
قال : حدَّئنا ابن أبي مريم» عن ابن لّهيعة» عن أبي الأسودء عن عروةً» عن عائشة 
قالت+ كانت سورة الأخوات تحدل على عهد رسول الله 4 منتى آبية» فلمًا كعبت 
المصحفٌ لم يقدر منها إلا على ما هي الآن”". قال أبو بكر: ان ون 
المؤمنين عائشة: أنَّ الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. 

قلت: هذا وجهٌ من وجوه النسخ» وقد تقدَّم في «البقرة» الل 
وال تلود 


ورَوَى زر قال : قال لي أَبَيَ بن كعب : كم تعدُون سورةً الأحزاب؟ قلت : ثلاثاً 


)١(‏ هو عند ابن الأنباري في المصاحف كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ٠۷۹/١‏ » وأخرجه أيضاً أبو 
عبيد في فضائل القرآن ص940١-191‏ » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 2)517١1(‏ 
والنسائي في الكبرى »)۷١١۲(‏ وسيرد لفظه بتمامه. 

(۲) هو عند ابن الأنباري فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور 180/0 » وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل 
القرآن ص٠۱۹‏ » وفيهما: فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها ... الخ. والقائل: حدثنا أحمد 
ابن الهيثم. . . هو ابن الأنباري. وقد رد الباقلاني هذه الروايات في الانتصار ۳۹٤/١‏ › ونقلنا كلامه 
ا 


. ۳/۲ )۳( 


سورة الأحزاب: الآية ٤۹ ١‏ 


ريق آية+ قال فرالذي جلف به أ جن كعبت :إن كانت فيل سورة الق أو 
ا sS a‏ 
الله والله عزيز حكيم” ال أوادا فاه چا نمع من القرآن. وأمّا ما 
يُحكى أنَّ تلك الزيادةً كانت في صحيفةٍ في بيت عائشة فأكلتها الدَّاجِنُ؛ فِمِنْ تأليفٍ ‏ 
الملاحِدَةٍ والرّوَافِض”". 


تسر 1 الآ ال 


قوله تعالى : یا الین ای آله ولا ميلع الْكفيت القن رك آله كات 
ينا كما © » 
قوله تعالى: تاا أل ١‏ تق أنه ضَمّت «أي» لأنه نداءٌ مُفْرَد والتنبية لازِمٌ لها. 


و«النبي» نعتٌ لأيّ عند النَحُويينء إلا الأَحْمَشَ فإنه يقول: إِنّه صلةٌ لأي”". مي : 
ولا يعرف في كلام العرب اسم مفردٌ صلة لشيء اننا طن وهو مقطا عمد أكثر 
اللحويين؛ لأنَّالصّلة لا تكون إلا جملةً. والاحتيالٌ له فيما قالء أنه لما كان نعتاً 
لازماً سمي صلة وهكذا الكوفيون يسمُّون نعتٌ النكرة صلةً لها©. 

ولا يجوز نَضْبّه على الموضع عند أكثر النحويين. وأجازه المازنيٌ؛ جَعَلَّه 
كقولك: يا زيدٌ الظريف» بنصب «الظريف» على موضع زيد؛ مى" : وهذا نعتثٌ 


0( سلف تخريج حديث أبن قبل تعليق» وينظر فتح الباري ٠٤۳/۱۲‏ . 

() الكشاف للزمخشري ۲٤۸/۳‏ . وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص۲٠‏ : بل راويها ثقة 
غير متهم... وكأن المصنف (يعني الزمخشري) فهم أن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدّعيه الروافض: أن 
القرآن ذهب منه أشياءء وليس ذلك بلازم» بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي حکمه» وأكل الدواجن لها 
وقع بعد النسخ. اه. وينظر تأويل مختلف الحديث ص۲۱۰ . والخبر أخرجه ابن ماجه .)١145(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۳ . 

)٤(‏ مشكل إعراب القرآن 5/7/1 ٠‏ وغيّر محقّقُه لفظ : لشيء. إلى لفظ : لأيّ. 

. ۳۰٠/۳ إعراب القرآن‎ )٥( 

0) في مشكل إعراب القرآن ۲/ ٥۷۲‏ » وما قبله منه. 


0۰ سورة الأحزاب: الآية ١‏ 


يُستَغْئّى عنه» ونعثٌ «أي» لا يُستغئّى عنه» فلا يَحْسْنُ نَضْبّه على الموضع. وأيضاً فإنَ 
نعت «أي» هو المنادّى في المعنى فلا يَحْسَنُ نَضبه. 

وروي أن رسول الله لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلامَ اليهود: قُريظة 
والنّضير وبني قَيْنْقَاع» وقد تابعه نامٌ منهم على التّفاق» فكان يُلِينُ لهم جانبّه» ويكرم 
صغيرهم وكبيرهم» وإذا أتى منهم قبيحٌ تَجاوَرٌَ عنه» وكان يسمع منهم» فنزلت”". 

وقيل: إنها نزلت - فيما در الواحدي والفَسَيْري والتعلب والماوَرْدِيٰ وغيرهم - 
في ابي سفيان بن حرب» وعكرمة بنٍ أبي جهل» وأبي الأعور عمرو”'' بن سفيان» 
نزلوا المديئة على عبد الله بن أَبَيَ ابن سلول ‏ رأس المنافقين بعد أذ وقد 
أعطاهم النبئٌ لا الأمانَ على أن يكلّموهء فقام معهم عبد الله بنُ سعد بن أبي سَرْح 
و بن أرق .فقالوا للنبي فق وعنده عمر بن الخطاب : رض در آلهتنا اللات 
والعرّئ ومتاة» وقل إن لها شفاعة ومتعة لمن عبذهاء وَنَدَّغك ورئك. فى على 
النبئ بإ ما قالوا. فقال عمر: يا رسول اللهء ائذن لي في قتلهم. فقال النبي يل 
قد أعطيتّهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبئُ ل أن 
يُحْرّجوا من المدينة» فنزلت الآية : «#يكايبًا لين آي أل أي : حف الله وا تع 
الكتين» من آهل کا .يعني أب اد رابا الأعور وعكرمة و ا من 1 
المدينة» يعني عبد الله بنّ َب وطحْمة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فيما نهت عنه؛ 
ولا تمل إليهم د لله كن ليا بكفرهم كا فيما يَْعَلُ بهم. 


ال خر وروی أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بنّ أبي جهل وأبا الأعور 

)١(‏ الكشاف ۲٤۸/۳‏ . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص۳۲١‏ : لم أجده. 

(۲) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. ينظر الإصابة ٠٠١/۷‏ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص58” » وتفسير البغوي ۳/ 000 » وبنحوه في معاني القرآن للفراء ؟/ 75 » 
والنكت والعيون ٠ ۳٣٦/٤‏ والكشاف ۲٤۸/۳‏ . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص۳۲١‏ : 
هكذا ذكره الثعلبي والواحدي دون سند. اه. وسيذ كره المصنف عن الزمخشري. 

(4) في الکشاف ۲۲۸/۳ . 


۵١ ٣ ١ سورة الأحزاب: الآيات‎ 


السَلْميَّ قدِموا على النبيّ ل في المُوادّعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله 
ابن أبَيّ ومُعَثّب بن قُشَير والجَدٌ بن قيس» فقالوا لرسول الله 4#: ارْقْضُ ذكر آلهتنا. 
ودر الخبر بمعنى ما تقدّم. وأنَّ الآية نزلت في نَفْض العهدٍ وب الموادعة .علا ملع 
لْكينَ4 من أهل مكة لأوَالمْتَفقِين4 من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. 

وروي أنَّ أهل مكة ذَعَوًا رسول الله ل إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شَظرٌ 
أموالهم» ويزوجه شيبة بن ربيعة بنتّه» وخوّفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجعء 
كن 


4 
٤ 


النځاس: ودل بقوله: ل َه ن عَلِيمًا حَكيمًا»ه على أنه كان يميلٌ إل 
استدعاءً لهم إلى الإسلام» أي: لو علم الله عر وجل أنَّ مَيْلك إليهم فيه منفعةٌ لَمَا 
نهاك عنه؛ لأنه حكيم. ثم قيل: الخطابُ له ولأمته. 
قوله تعالى: وتي ما يجح للت ين رَبك بک 
© ڪل عل انو وڪن ب کید © 4 
قوله تعالى : وتي ما برك تلك من ريك يعني القرآن. وفيه رَجْْرٌ عن انّباع 
مَرَاسِم الجاهلية» وأَمْرٌ بجهادهم ومُنابذتهم» وفيه دليل على نَرْكِ اتباع الآراء مع 
و والخطاب له ولأمته. 
إت آله كانت يما تمَملورت حيرا قراءءٌ العامَّةٍ بتاءِ على الخطاب» وهو 
اختياز أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ السَلْميُ وأبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق : «يعملون» 
بالياء على الخبرء وكذلك في قوله: #يما ملو بيا [الأحزاب "٩:‏ . 


(۱) الكشاف ۲٤۸/۳‏ . وذكره بنحوه السيوطي في الدر المنثور /o‏ 1۸۰ من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس » وغزاه. لابن جرير» ولم نقف عليه في تفسيره. 
(۲) في إعراب القرآن ٠١٠/۳‏ . 


(۳) السبعة ص۱۸٩‏ و 0٠۹‏ > والتيسير ص۱۷۷ عن أبي عمرو. 


5  " سورة الأحزاب: الآيات‎ o۲ 


ووتو علَ أ أي : اَذ عليه في كل أحوالك فهو الذي يمنك"'". ولا 

وقال شي من أهل الشام: قم على النبي يك وفدٌ من تّقيفء فطلبوا منه أن 
يمبّعهم باللّات سنةً ‏ وهي الطاغيةٌ التي كانت تقيف تعبدها ‏ وقالوا: لتعلم قريش 
منزلتنا عندك» قَهَمّ الب 6 بذلك» فنزلت: وتوگ عل أل وك بكم وکيل أي : 
كافياً لك ما تخاقه منهه”". 

و«بالله» في موضع رفع لأنه الفاعل. و«وكيلاً» نصبٌ على البيان أو الحال”". 
قوله تعالی: ا جَمَلَ آله لجل ين لبت فى جوف وما جم أزوبحكم الى 
شل الك ر فيك الي @) 

الأولى: قال مجاهد: نزلت في رجل من قريش كان يُدْعَى ذا القلبين من دهائه» 
وكان يقول: إن لي في جَوْفي قلبين» أَعْقِلَ بكل واحدٍ منهما أفضل من عَفْلٍ محمد. 
قال وان 

الواحديٌ وَالقُسَيْريُ وغيرهما: نزلت في جميل بن معمر الفِهْريَ» وكان رجلاً 
حافظاً لِمَا يسمع. فقالت قريش: ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان. وكان يقول: 
لي قلبان أَعْقِلُ بهما أفضلَ من عقل محمد. فلمًّا هُزِمَ المشركون يوم بدر ومعهم جميل 
ابن معمر» رآه أبو سفيان في العير وهو معلَّقٌ إحدى نَعْلَيْه في يده والأخرى في رجلهء 


)١(‏ في (ظ): ينفعك. 

(۲) لم نقف عليه. 

(*) مشكل إعراب القرآن ٥۷۲/۲‏ . 

.)۳۳۷۲( أخرجه الطبري 4/14 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )٤( 
. في (م): يحفظ‎ )5( 


سورة الأحزاب: الآية o۲ ٤‏ 


فقال أبو سفيان: ما حال الناس؟ قال: انهرّموا. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك 
والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنهما في رجليّ؛ فعرفوا يومَئذٍ أنه لو كان 
له قلبان لَمَا نسي نَعْلّه في يده“ 
وقال السّهَيْلنُ : كان جميل بنَ معمر الجُمَحيْ» وهو ابنُ معمر بن حبيب بن وهب 
ابن حذافة بن جُمَّحء واسم جمح: تَيْمء وكان يدعَى ذا القلبين» فنزلت فيه الآيةء 
وفيه يقول الشاعر: 
وكيف تُوائي بالمدينةبعدما قضى ورَطَراً منها جَمِيلٌ بن معمر" 
قلت : كذا قالوا: جميل بن معهز. و قال الآمتشرئ : جيل بن أسد الففري”, 
ؤقال انخ اسن “سبيها أن بكفن المنافقين قال : إن خا 0 كلنان؟ لأنه رما 


N. 8 


كان في شيء؛ فترّعَ في غيره نزعةً ثم عاد إلى شأنه الأوّلء فقالوا ذلك عنهء فأكذبهم 
الغ و 

(0) ع‎ TFT 

وقيل: نزلت في عبد الله بن حَطل . 

وقال الزُهريُ وابن حَيّان: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن حارثة لما تبنّاه النبئ اء 
فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان» كذلك لا يكون ولد واحدٌ لرجلين"''. قال 


للق أسباب النزول للواحدي ص۹۹٦۳‏ - ° وتفسير البغوي ٠٠٥/۳‏ - 0 . وذكره الماوردي في 
النكت والعيون ٤‏ / ° - ۳۷1 بنحوه وعزاه للسدي. 


(؟) التعريف والإعلام ص١٠‏ » وذكر البيت أيضاً المبرد في الكامل 7/ 514 ٠»‏ وابن عبد البر في التمهيد 
7۲ . والحافظ في الإصابة ٩۸/۲‏ . 

)۳( الكشاف ۳ ٠»‏ وترجم له الحافظ في الإصابة ٩1/۲‏ » فسماه: جميل بن أسيد» وذكر في اسمه 
أقوالا ثم قال : وقيل: إن ذا القلبين جميل بن معمر؛ قاله السهيلي» والمشهور أنه غيره. 

(5) المحرر الوجيز 758-7717/4 . وأخرجه بنحوه أحمد »)۲٤۲۱۰(‏ والترمذي »)۳٠۹۹(‏ والطبري 7/١9‏ » 
والحاكم ٠٠١/۲‏ . وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقول: قابوس ضعيف. اه . 
وقابوس هو ابن أبي.ظبيان أحد رجال الإسناد. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن 5١4 - 7١/4‏ » والنحاس في معاني القرآن 3١9/0‏ . 


(1) أخرجه عن الزهري بنحوه الطبري ٠ 4/١9‏ وذكره عن مقاتل بن حيان الماوردي في التكت والعيون 
1/٤‏ 


٤ سورة الأحزاب: الآية‎ o4 


النحاس”“: وهذا قول ضعيفٌ لا يصح في اللغة» وهو من مُنْقطعات الزُّهِريَ» رواه 

وقيل : هو مَتَلنّ صرب للمظاهرء أي: كما لا يكون للرجل قلبان» كذلك لا تكون 
امرأة المُظاهِرٍ أمّه حتى تكون له أَمّان". 

وقيل: كان الواحدٌ من المنافقين يقول: لي قلبٌّ يأمرني بكذاء وقلبٌ يأمرني 
بكذاء فالمنافقٌ ذو قلبين» فالمقصودٌ رد النفاق . 

وقيل: لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب» كما لا يجتمع قلبان في 
جوف» فالمعنى: لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب . 

ويظهر من الآية بجملتها نَفْىْ أشياءَ كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» 
وإعلامٌ بحقيقة الأمرء والله أعلم. 

الثانية: القلبُ يَضْعة”" صغيرةٌ على هيئة الصّنَوْبَرةء خَلَقَها الله تعالى في الآدميّ 
وجعلها محلًا للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفارء يكتبه الله 
تعالى فيه بالخظ الإلهيّء ويضبطه فيه بالحفظ الرَبّاني» حتى يحصيّه ولا ينسى منه 
شيعا وهو بين لتكين : نة هن الشلك: وة من اقطان كما قال 48 حرحة 
الترمذيٌ» وقد مضى في «البقرة»“ . 

وهو محل الححطرات والوساوس» ومكانٌ الكفر والإيمان» وموضع الإصرار 
والإنابة»؛ ومجرى الانزعاج والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه لا يجتمع في القلب 


. ۳۱۹/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي ٠٠۳١/۳‏ عن الزهري ومقاتل. 

(۳) البَضعة - وقد تكسر -: القطعة من اللحم. القاموس (بضع). 

() أحكام القرآن لابن العربي / ١547‏ . واللمة: الخَطْرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 
)٥(‏ 06/54" . وهو عند الترمذي (۲۹۸۸). 


سورة الأحزاب: الآية ٤‏ 60 


الكفرٌ والإيمان» والهدى والضلالء والإنابة والإصرار؛ وهذا نفيٌ لكل ما تَوَهّمه 
أحدّ في ذلك من حقيقة أو مجاز”' . والله أعلم. 

الثالثة: أَعْلّم الله عر وجل في هذه الآية أنه لا أحدّ بقلبين» ويكون في هذا طعنٌ 
على المنافقين الذين تقدَّم ذكرهم» أي: إِنَّما هو قلبٌ واحدء فإمّا فيه إيمانء وإما فيه 
كفر؛ لأن درجة النفاق كأنها متوسّطةٌء فنفاها الله تعالى» وبين أنه قلبٌ واحد. وعلى 
هذا النحو يُستشهدٌ الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وهم» يقول على جهة 
الاعتذار: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه”". 

الرابعة : قوله تعالى : وما جَمَلَ زوجم اى مُطَبهِرُونَ مت هيك يعني قول 
الرجل لامرأته : أنتِ عليّ كظهر أمي. وذلك مذكورٌ في سورة المجادلة» على ما يأتي 
ان إن اء الله مال 


2 ع 
سا 


الخامسة: قوله تعالى: وما جعل اديام انا أجمعَ أهل التفسير على أنَّ 
هذا نَرّل في زيد بن حارثة. وروى الأئمةٌ أن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة 
إلا زيد بِنَ محمد حتى نزلت : «الَعُوهُمَ ايهم هو أل عند أ750". 

وكان زيدٌ فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مَسْبِيّا من الشام» سَبَنْه خيل من 
تهامةٌ» فابتاعه حكيم بن حزام بن خُويلدء فوهبه لعمته خديجةً» فوهبته خديجة 
للنبئ يو فأعتقه وتبنّاهء فأقام عنده مدَّةء ثم جاء عمّه وأبوه يرغبان في فدائه» فقال 
لهما النبئّ يل وذلك قبل البعث: «حيراهء فإن اختاركما فهو لكما دون فِداءِ». فاختار 
الرقّ مع رسول الله ل على حرّيته وقومه» فقال محمد يك عند ذلك: «يا معشرٌ 


قريش » اشهدوا أنه ابني يرثني وأرئه» وكان يطوفٌ على جلق قريش يُشهدهم على 


. ١597/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(0) المحرر الوجيز 758/54 . 
(۳) أخرجه أحمد »)٥٤۷۹(‏ والبخاري »)٤۷۸۲(‏ ومسلم .)۲٤٤٥(‏ 


0٦ 


سورة الأحزاب: الآية 5 


ذلك» فرضي ذلك عمّه وأبوه وانصرفا”'". وكان أبوه لما سبي يدور على الشام 


ويقول: 

بكيتٌ على زيدٍ ولم أَذْرٍ ما فَعَلْ 
رالو لا أدرزئ وإكي لسائل 
فا لبت تشرئ هل لك الذعر اة 
تُذَكُرْنِيهِ الشمسٌ عند طلوعها 


وإ هَبَّت الأرياخ”" ميجن ذكره 


اد عفني الى ترك اجن 
أَغالَكَ بعدِي السَّهِلُ أم غالك الجبلٌ 
فحسبي من الدنيا رجوعك لي بَجَل 
وتَعْرِضُ ذكره إذا عَرْيّهاأَقَل 
فيا طول ما نحزني عليه وما وجل 


سأغول نص العيس في الأرض جاهداً ‏ ولا أَسْأمٌالتّطواف أو تسأمٌالإبل 
2 °( 


حياتي أ وان علي م يي منيتى فكل امرئ فان وإِنْ غَرَّه الأمل 


فأخبر أنه بمكة» فجاء إليه فهلك عنده» وروي أنه جاء إليه» فخيّره النبيئّ ل 


كنا رونا وا '. وسيأتي من ذکره وقَضْلِه وشَرّفه شفاءٌ عند قوله : #فلمًا قض 
رید ا وطرا رتكا [الآية :۳۷] إن شاء الله تعالى. 


EG ey‏ وكان النبئٌ ل أمّره في 
تلك العَرَّاةَ» وقال: «إِن قُتل زيدٌ فجعفرء فإن فتل جعفر فعبد الله بن رواحة». فقتل 


)١(‏ ذكر هذا الخبر مطولاً ابن سعد في الطبقات ٤٤ - ٤٤٠/۳‏ ثم قال: هذا كله حدثنا به هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبيه؛ وعن جميل بن مرئد الطائي وغيرهماء وقد ذكر بعض هذا الحديث عن أبيه» 
عن أبي صالح؛ عن ابن عباس. اه. وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب 44/4 » 
والسيوطي في الدر المنثور ١48١/0‏ وعزاه لابن مردويه. ولم نقف عليه عن أنس 5ه. 

(۲) في المصادر: الأرواح. والأرواح جمع ريح» جمعه على الأصل؛ لأن الأصل فيه الواو. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير ٠١۳/١‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۲٤۸/۱‏ » وطبقات ابن سعد 1١/7”‏ » والاستيعاب ٤۹/٤‏ » وأحكام القرآن لابن 
العربي ١497/7‏ » وصفة الصفوة ۳۷۸/١‏ . قوله: بَجَلْء هي كلمة بمعنى حَسْبٍء ومعناهما جميعاً 
الاكتفاء بالشيء . وقوله: إذا غَرْبُها أفل» الأفول: غيبوبة الشمس» ونسب الغروب إلى الأفول اتساعاً 
ومجازاً. والنّصِنٌ : : أرق السير. الإملاء المختصر /١‏ 151-1557 . 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠٤۹١/۳‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ٤‏ . 0 0۷ 


الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولمّا أَنَى رسول الله # نعي 


ريد وجعفر بكى وقال: «أخَرّاي ومۇنساي ومحدّئاي)”". 
قوله تعالى: «أدَعْوهُمْ لأبايهم هو أقسط عند أل إن لم تعلموا ءاشم 
وس 1 س 8 r‏ ر 50 
فيخونڪُم فى لين مولي ويس بتڪم جتاح فيما فيمآ أخطاتم به ولكن ما 


02007 مدت فون حك 2 و2 عفرا تنا © 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لاأدَعُوهُمْ لأبآيهم) نزلت في زيد بن حارثة» على ما تقدَّم 
يبال وقي قول این عبر ما كنا دعن ويد يق خا إلا رد يق ممه وليل على أن 
تبني كان معمولاً به في الجاهلية والإسلام» يُتوارثٌ به ويُتناصرء إلى أن نسَح الله 
ذلك بقوله: «#ادعُوشم بيهم هر أَقسلٌ عند أو أي : أغدّل. فْرَقَعَ الله حَُكمَ التَبنى» 
وك من إطلاى غ الأزان: والاخون اذ تست الإجمل ارلى اه 
ت 

فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جلَّدُ الرجل وطَرْفْه ضكّه إلى نفسهء 
وجعل له نصيبٌ الذكر من أولاده من ميراثه» وكان يُنْسب إليه فيقال: فلان بن 
فلان". 

وقال النخاس” : هذه الآيةٌ ناسخةٌ لِمَا كانوا عليه من التبتّي» وهو يِن نَسْخ السنّة 


ا ا ا هذا إلن أبية المعروت 2 هن ليك هآر مع ولك ا 
ِ مر عوا من دعوا إلى أب وف د ب معحروف سسبو 


)١(‏ الاستيعاب 0/4 والمفهم ۳٠٠/١‏ . وقوله: «إن قتل زيد فجعفر...» أخرجه البخاري (4771) من 
حديث ابن عمر ظ4. وأخرجه أحمد )176١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر #. و(١700؟)‏ من حديث 
أبي قتادة ضله. 

. ۳١۷ - 905/5 المفهم‎ )9( 

. ۲٣۰/۳ الكشاف‎ )۳( 


)€( في الناسخ والمنسوخ ب . 


0۸ سورة الأحزاب: الآية ۵ 


إلى ولائهء فإن لم يكن له وَلاءٌ معروفٌ قال" : يا أخي» يعني في الدّين؛ قال الله 
تعالى : إِنَمَا الْمَوْمِبُونَ لِحْوَةٌ# [الحجرات: .]٠١‏ 

الثانية : لو نَسَبه إنسانٌ إلى أبيه من التبنّى فإِنْ كان على جهة الخطأء وهو أن يَسْبِقَ 
لسائه إلى ذلك من غير قصدء فلا إثمّ ولا مؤاخذة؛ لقوله تعالى : طوس يكم 
ْنَم فیا أْعْطكُم بو وکن با مدت فوك . وكذلك لو دعوت رجلاً إلى غير 
أبيه وأنت ترى أنه أبوه. ليس عليك باس ؛ قاله قتادة". 

ولا يجري هذا المّجرى ما عَلَبَ عليه اسم التبئي» كالحال في الوقداد بن عمرو؛ 
فإنه كان غلب عليه نسب التبئّي» فلا يكاد يُعرف إلا بالمقداد بن الأسود؛ فإنَّ الأسود 
ابن عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهلية وعُرف به» فلمًا نزلت الآية قال الوقداد: أنا 
ابنُ عمرو» ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه. ولم يُسمع فيمّن مضى من عَصَّى مُظلِقَ 
ذلك عليه وإن كان متعمّداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدُعَى لأبي حذيفة. 
وغير هؤلاء ممن نبي وَانْنَسبَ لغير أبيه وشهر بذلك وغلب عليه. وذلك بخلاف الحال 
في زيد بن حارثة؛ فإنه لا يتجوز أن يقال فيه ويد ين محمد فإ اله احد محمد 
عَصَى ؛ لقوله تعالى : وکن نا مدت فوك أي: فعليكم الجُناح. والله أعلم. 
ولذلك قال بعده: ون أله عَُوا نيما أي : «عَمُوراً» للعَمْدء وا«رَحِيماً» برفع إثم 
الخطأ0 . 

الغالثة: وقد قيل: إِنَّ قول الله تبارك وتعالى: وش كم تح يا 
)١(‏ في (م): قال له. 
(۲) المفهم ۳١۷/١‏ . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ١١1/7‏ » والطبري 17/١9‏ . 
(4) ذكره بهذا اللفظ أبو العباس في المفهم 5 ". والكلام منهء وذكره الحافظ في الإصابة ۲۷۳/۹ 

بنحوه عن ابن الكلبي. 


. ۳۷/٦ المفهم‎ (2) 


سورة الأحزاب: الآية 0 68 


وکيل مُجْمَلء أي: وليس عليكم جُناحٌ في شيءٍ أخطأتّم به» وكانت فيا عطاءٍ 
وكثير من العلماء على هذا : إذا حَلَفَ رجل ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حف 
فاخا فته عا بر ی أنه جد من دانير فويندها زورفا آنه الا فی عليه راك 
عند ذا حلف الا سام على فلان» فلم علي وهو لا يعرفه؛ أنه لا خك؛ لأنه لم 
يتعمد ذلك. و[«وَلكن ما مدت نوكم »] «ما» في موضع خفض ردًا على «ما» التي 
مع «أخطأتّم». وجول أن تكؤن في موضع رفع على إضمار مبتدأ» والتقدير: ولكن 
الذي لوخدو يدها كدت زک قال ا رشو قن کر ن غير هد 
وهو يرى أنه أبوه - خطأًء فذلك من الذي رَقَع الله فيه الججناح”". 

وقيل : هو أن يقول له في المخاطبة: يا بُنيَ؛ على غير تَبن0". 

الرابعة: قوله تعالى: «#دلِكم رلک مح ا 
أي : إنه قول لا حقيقة حقيقة له في الوجود» إِنَّما هو قولٌ لسانيٌ فقط. وهذا كما : تقول: 
م ا ا وهذا كثير“. وقد تقدّم هذا المعنى 
في غير موضع” :". #والله قول الْحنَّ» «الحق» نعتٌ لمصدر محذوف» أي: يقول 
القرل الحنّ. وطيّيى» معناه: بين فهو يتعدئ غيل تخرف ج 

الخامسة: الأدعياءً جمع الدَّعىٌء وهو الذي يُدْعَى ابناً لغير أبيهء أو يدعي غير 
أبيه» والمصدرٌ: ا فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصّلْبء فَمَّن 
جُهل ذلك فيه ولم تَشسَّهر أنسابُهم كان مَوْلّى وأخاً في الدّين. وذكر الطبرئ أنَّ أبا رة 
قرأ هذه الآية وقال: أنا ممن لا يُعرف آبوه» فأنا أخوكم في الدّين ومولاكم. قال 


(1) في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ۳٠۳/۳‏ والكلام منه: زجاجاًء والمثبث من (م). 
(۲) سلف في المسألة الثانية. 

(؟) معاني القرآن للنحامن ۳۲۳/۰ . 

(4) المحرر الوجيز 14/4" . وقوله تعالى: وتک نک هكم > من الآية السابقة. 

. ۱۷٤/۱۰ و‎ 5٠61/8 ينظر‎ )6( 


1۰ سورة الأحزاب: الآيتان ۵ 2 7" 


الراوي عنه: ولو علم ‏ والله - أنَّ أباه حمارٌ لانتمى إليه. رجالا لیت لرن فن 
أبي بكرةً: تُمَيْع بن الحارث“ 

السادسة: روى الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص وأبي بكرةً كلاهما قال : سَمِعَتّه 
ذناي ووعاه قلبي محمداً ك2 يقول: امن اذٌعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غيرٌ أبيه؛ 
فالجنةٌ عليه حرام»”". وفي حديث أبي ذز أنه سمع النبيّ يك يقول: اليس من رجلٍ 
اذَّعى لغير أبيه وهو يعلمٌه إلا گم" . 


و 
ع 
ا 


قوله تعالى: الى أو ِالْمؤْيِينَ من أشي يجه أمَههُم ولوأ لاسا 
37 م و 9 سم ل سو سے ل م 


ٍ الْمؤْمِنِينَ وأ 
أولِيَآ يكم عرو موا ڪات ذَلِكَ فى الكتب مسطونا © 
فيه تسعٌ مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: طالب اوک بِالموْمنِنَ مِنْ أ هذه الآيةٌ أزال الله تعالى 
بها أحكاماً كانت في صدر الإسلام» منها : انه خ كان لا يصلي على مَيّتِ عليه دَيْن» 
فلمًا فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أَؤْلى بالمؤمنين من أنفسهم» قَمَن توفي وعليه دين 
فعلّىَ قضاؤه» ومن ترك مالاً فلورثته» أخرجه الصحيحان. وفيهما أيضاً: «نأيكم 


تشم ارک ي ب ڪي الله ي 


)١(‏ المحرر الوجيز 594/4" » وخبر أبي بكرة في تفسير الطبري 17/19 . قال الحافظ في التهذيب 
5 : نفيع بن الحارث بن كلدة» أبو بكرة الثقفي» وقيل: اسمه مسروح» وقيل: : كان أبوه عبداً 
للحارث بن كلدة يقال له: مسروح»› فاستلحق الحارث أبا بكرة. 

(۲) صحيح البخاري (57/77) و(71/717): وصحيح مسلم (1۳): )١١5(‏ واللفظ لهء وهو عند أحمد 
.)١464(‏ ونصب «محمداً» على البدل من الضمير في «سمعته أذناي». شرح النووي لصحيح مسلم 
۳/۲ . 

(۳) صحيح البخاري (۸٠١۳)ء‏ وصحيح امتلع 0 وهو عند أحمد .)7١576(‏ قال أبو العباس في 
المفهم 5954/١‏ : : من قعل ذلك مستحلا فهو كافرٌ حقيقةٌ فيبقى الحديث على ظاهره» أما إن كان غير 
ا > فيكون الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق. 

(5) صحيح البخاري (۲۲۹۸)» وصحيح مسلم »)۱٤( :)١119(‏ وهو عند أحمد (۷۸۹۹) وهو من حديث 
أبي هريرة ط#. 


سورة الأحزاب: الآية 5 ۹۱ 


ترك دينا أو اغا فأنا مولاه»”''. قال ابن العربيّ: فانقلبت الآن الحالٌ بالذنوب» 
فإ تركوا مالا ضُويق الحَّصَبةٌ فيه» وإن تركوا ضَياعاً أسلموا إليه» فهذا تفسيرُ الولاية 
المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي ل وتببينه”"22 ولا عِظرٌَ بعد عَرُوسَ 7" . 

قال ابن عطية”“ : وقال بعض العلماء العارفين: هو أَوْلى بهم من أنفسهم؛ لأنَّ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك؛ وهم يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطيةً : ويؤيّد هذا 
قول عليه اة والسلام : «أنا آخِذ بحُجَزكم عن النارٍ وأنتم تقتحمون فيها تقحُم 
القراش». 

قلت: هذا قولٌ حسنٌ في معنى الآية وتفسيرهاء والحديثٌ الذي دُكر أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إلّما مَكَلي ومَكَلٌ أمّتي 
كمَثّلٍ رجل استوقد ناراًء فجعلت الدوابٌ والقّراشُ يَفَعْنَ فيه» وأنا آجِذٌ بحُجَرِكم 
تقون وه وعن جابر مثلّه؛ وقال: «وأنتم فلتو سر و قال 
العلماء: الحُجُرَةٌ للسراويلء وَالمَعْقِد للإزارء فإذا أراد الرجل إمساك مَن يخاف 
سقوظه أَحََدٌ بذلك الموضع منه. وهذا مَل لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في 
نجاتناء وحرصه على تخلّصنا من الهُلّكات التي بين أيديناء فهو أَوْلى بنا من أنفسنا. 
ولِجُهلنا بقَذرٍ ذلك» وغلبة شَهَّواتنا عليناء ومر عدؤنا اللعين بناء صِرنا أحقرٌّ من 


00( صحيح البخاري (۲۳۹۹)» وصحيح مسلم :)١515(‏ (١۱)ء‏ وهو عند أحمد )۸٤۱۸(‏ وهو من حديث 
أبي هريرة طفه. 

زفق في (م): وتنبيهه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١597/7‏ . وقوله: لا عطر بعد عروس» ذكره ابن قتيبة دون نسبة في الشعر 
والشعراء ٦۲١/۲‏ عجر بيت» وصدره: فالآن قبل وفاتي. وذكره الميداني في مجمع الأمثال 1/۲ 
والزمخشري في المستقصى ۲٠١/۲‏ . قال الميداني: يضرب لمن لا يدّخر عنه نفيس. 

(4) في المحرر الوجيز ۳۷١/٤‏ . 

.)1٤۸۳( وهو عند أحمد (۷۳۲۱) و(17١١81)» والبخاري‎ »)۲۲۸۲٤( صحيح مسلم‎ )٩( 


زفق صحيح مسلم (۲۸0(. 


۲ سورة الأحزاب: الآية 1 


الفراش وأذلّ من الفراش"' ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم! 

وقيل: الى بهم» أي إنه إذا أمر بشيءء ودَعَتْ النفسٌ إلى غيره» كان أمر 
التب 4 أؤلى”". 

وقيل: أَؤْلى بهم» أي: هو أؤْلى بأن يحم على المؤمنين فينفذ حكّه في 
أنفسهم» أي: فيما يَحْكُمون به لأنفسهم مما يخالف حُكمّه. 

الثانية: قال بعض أهل العلم: يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دَيْنَ 
الفقراء اقتداءً بالنبئ ي؛ فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال: «فعلّىَ قضاؤه». 
والضّيّاءٌ - بفتح الضَّاد ‏ مصدرٌ ضاعء ثم جُعل اسماً لکل ما هو بصددٍ أن يضيع» من 
عيالٍ وبنينَ لا كافلَ لهمء وما لا قَيّمَ له. وسمّيت الأرضٌ ضَيعةً لأنّها معرّضةٌ 
للصَيّاع» وتُجمع ضياعاً بكسر الضّاد ". 

الغالغة : قوله تعالى : وزج امهنم شرّف الله تعالى أزواجَ نبيّه 4 بأن 
جَعَلهنّ أمهاتِ المؤمنين» أي: في وجوب التعظيم والمبرّةِ والإجلال» وخُرّمةٍ التكاح 
على الرجال» وحَمبِهنَ رضي الله تعالى عنهنّ بخلافي الأمّهات”. وقيل: لما كانت 
شَمَّتَهِنّ عليهم كشفقة الأمّهات أنزلنَ منزلة الأمهات. ثم هذه الأمومةٌ لا توجبٌ ميراثاً 
كأمومة التَبنّي. وجاز تَرُويجٌ بناتهنّ ؛ ولا يُجعلنَ أخواتٍ للناس. وسيأتي عددُ أزواج 
النيئ يك في آية التخيير”” إن شاء الله تعالى. 

واختلف الناس؛ هل هن أمهاتٌ الرجال والنساءء أمْ أمَّهاتٌ الرجال خاصة؟ 


)١(‏ المفهم ۸1/1 - ۸۷ ء ووقعت العبارة الأخيرة فيه: حتى صرنا أحقر من الْفّراش والجنادب وأذل من 
الطين اللازب. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۳/۳‏ . 

(۳) المفهم € / 0۷0 ~0۷1 . 

. ۳۷٠/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر ص۱۱۹ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية 5 1۳ 


على قولين: فروى الشعبيُ عن مسروقٍ. عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ امرأة قالت 
نينا فنا ام فقالت لها: لست لك بأمٌ إِنّما آنا أمُ رجالكم. قال ابن العربن: وهو 
الصحيح. 

قلت: اا في الإداجة للرجال دون النساءء والذي 
يظهِرٌ لي أنه أمّهاتُ الرجال والنساء؛ تعظيماً لحقّهن على الرجال والنساء. يدل عليه 
صدرٌ الآية: الى أَوْلَ لموم من أشسِي». وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورةً. 
ويدلٌ على ذلك حديتٌ أبي هريرةً وجابر» فيكون قوله : «وأزويبه: امهنم عائداً 
إلى الجميع. ثم إِنَّ في مصحف أب بن كعب: «وأزواجه أمّهاتهم وهو أب لهم”". 
وقرأ ابن عباس : «من أنفسهم وهو أب [لهم] وأزواجه [أمهاتهم]»””". وهذا کله يوه 
ما رواه مسروق - إن صح - من جهة الترجيح» وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في 
التخصيص › وبقينا على الأصل الذي هو العمومٌ الذي يسبق إلى الفهوم. والله أعلم. 

ا قوله تعالى: واولا لا بعصم و بض ف ب ألو مي 
لْمَؤمننَ وألمهجرن) قيل : إنه yT‏ وبالمهاجرين قريشاً. وفيه 
قولان: 

0 
سورة الأنفال الین اموا ولم جايو ما لكر ين ولتم من سء حى ابأ [الآية : ۷۲] 


فار تاره بال فكان لا يَرتُ الأعرابيُ المسلمٌ من قريبه المسلم 


» ٦۷و‎ ٦٥ /۸ وما قبله منه» والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ ۱٤۹۷ - ۱٤۹٩/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 
. 7١/7 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 

(۲) ذكرها الفراء في معاني القرآن ۲/ ه78 , والنحاس في معاني القرآن 558/7 وابن عطية في المحرر 
الوجيز 717١/5‏ ء وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ عن ابن مسعود ك وقد سلفت 
A/V‏ و١اطام/لالا١ا.‏ 1 


(۳) المحرر الوجيز ٠ ۳۷١ /٤‏ وما بين حاصرتين منه. وسترد في المسألة السادسة. 


1 سورة الأحزاب: الآية‎ 1٤ 


ا ~~ 


المهاجر شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله: : ا ولوأ رحا بهم 
2 0 

الغاني: أن ذلك ناسح للتوارث بِالحِلْفٍ والمؤاخاة في الدّين؛ روى هشام بن 
عروة» :نحن أبيه» عن الزبير: ولوا آل ار قم رل مض في كي أو وذلك آنا 
معشرٌ قريش لما قَدِمْنا المدينةً قَدِمْنا ولا أموالَ لناء فوجَدْنا الأنصارً نِعُمْ الإخوان 
فآخیناهم» فأَؤْرَئونا وأؤْرَئناهم» فی أبو بكر خارجةً بن زيد» وآخيتُ أنا كعب بن 
مالك فجئتٌ فوجدتٌ السلاح قد أَنْقلَه» فوالله لو مات”" عن الدنيا ما وَرِنّه غيري» 
حتى أنزل الله تعالى هذه الآيةَ» فرجعنا إلى مواريثنا. 

وثبت عن عرو أنَّ رسول الله فق آتى بين الّبير وبين كعب بن مالك» فَارْثتٌ 
كعبٌ يومَ أَحَدِء فجاء الزّبير يقوده بزمام راحلته» فلو مات يومئذٍ كعبٌ عن الضحٌّ 
والريح لورثه الرّبير» فأنزل الله تعالى: «وأولو لاساو ينهم أل بض في 
ڪب آل . فبيّن الله تعالى أنَّ القرابة الى من الجلْف» فتٌركت الوراثة بالجلف 
وورثوا بالقرابة”". وقد مضى في «الأنفال» الكلامُ في توريث ذوي الأرحام“. 

وقوله: إن كب ألو يَحتَمِلُ أن يريد القرآن» ويَحتَمل أن يريد اللوح المحفوظ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۹۲/١١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ . وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 4/ 7/0 » وعنه نقل المصنف. 

(۲) في النسخ: لقد مات» وكذا في النكت والعيون ۳۷١ /٤‏ » والكلام منهء وهو خطأ. وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم ٥‏ (٩4۲۰)ء‏ والحاکم ۲٤١ - ۳٤٤/٤‏ » وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وفتل 
الربير 4# سنة ست وثلاثين منصرفّه من وقعة الجمل» ومات كعب بن مالك # سنة أربعين» وقيل: 
سنة خمسين. ينظر السير ٦٤/١‏ و ٥۲٦/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤۹۷/۳‏ »> وخبر عروة أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين 
٤‏ ع وابن عساكر في تاريخ دمشق 0 . قوله: فاريتٌ» الارتئات: أن يُحمل الجريح وهو 
ضعيف قد أثخنته الجراح. وقوله: الضّح والريح» أراد أنه لو مات عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه 
الريح» كتى بهما عن كثرة المال. النهاية (رثث) و(ضحح). 

. ٩/1۰ )4( 


سورة الأحزاب: الآية 5" م 


الذي قَضَى فيه أحوال خَلْقه"'. و ما ووه لا بقوله : ألا 
لارا بالإجماع ؛ الا يما ببعض المؤمنين» ولا خلاف في 
N ha‏ 

اتا و | يمام تشیم أو يعض فى ڪب آل من الْمُؤْينينَ 
والْمهاجرن 4 يحور أن تعلق دي الْمُؤْمِنِينَ) ب «أولو» فيكون التقدير: و ولو الأرحام من 
المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنى : أُوْلَى من المؤمنين. 

وقال المَهْدويُ:. وقيل : إِنَّ معناه : وأولو الأرحام بعضُهم أَؤْلى ببعض في كتاب 
الله إلا ما يجوز لأزواج النبيّ ف أن يُدْعَين أمهاتٍ المؤمنين. والله تعالى أعلم. 

الخامسة : واختلف في كونهن كالأمّهات في المَحْرّم وإباحة النظر على وجهين: 

أحدهما : هن مَحْرّمٌ لا يحرم النظر إِليهنَّ [لتحريم نكاجهن] . 

فصان العو لوح ب با بحري ار E‏ 
رسولٍ الله ل فيهنَّ» وكان من حِفْظ حقّه تحريمُ النظر إليهنّ؛ ولأنَّ عائشة رضي الله 
عنها كانت إذا أرادت دخول رجل عليهاء أمرت أختها أسماء أن تُرضعه ليصير ابن 
لأختها من الرضاعة» فيصير مَحرّماً يُستبيح النظر. 

وأمًا اللاتي لمن رسول الله ل في حياته» فقد اختّلف في تُبوت هذه الحرمة 
لِهنّ على ثلاثة أوجه: 

أحدها : ثبتث لهِنَّ هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله ل 


. ۳۷١ /٤ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤۹۷‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۰۳/۳ - ۳۰٤‏ , 

(4) النكت والعيون ٠ ۳۷١ /٤‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرج مالك في الموطأ 7/١‏ ۰ عن سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن عائشة أمَّ المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أمّ كلثوم ب بنت أبي بكر الصديق 
فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي . . 


$ سورة الأحزاب: الآية 5 


الثاني: لا يثبثٌ لهنّ ذلك» بل هنّ كسائر النساء؛ لأنَّ النبيّ ل قد أثبت 
عصمَبَهنَ» وقال: «أزواجي في الدنيا هنَّ أزواجي في الآخرة»”". 

الثالث: مَن دخل بها رسول الله ييه منهنّ ثبتث ثبتثُ حرمتّها وحَرّم نكانحها وإن 
طلّقها؛ حِنْظاً لحرمته وحراسةً لخلوته. ومّن لم يَدْخْلْ بها لم تغبث لها هذه الحرمةٌ» 
وقد هم عمر بن الخطاب كه برجم امرأةٍ فارَقّها رسول الله ل فتزرّجت» فقالت”" : 
لم هذا! وما ضَرَبَ علَيَ رسولٌ الله 4# حجاباًء ولا سُمّيتٌ أ المؤمنين» فكك عنها 
عمر 0 . 

السادسة: قال قومٌ: لا يجوز أن يُسَمّى النبئ با أباً لقوله تعالى : ما كان محم 
با نمَو ين ایک [الأحزاب:٠:].‏ ولكن يقال: مل الأب للمؤمئين» كما قال: 
«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم...» الحديتٌ. خرّجه أبو داود“. 0 
0 إنه أب للمؤمنين» أي: في الحرمة» وقولّه تعالى : ما كا 

بن الک أي : في النسب. وسيأتي. 
قرا ات عبان نسي رقو ا لمر تداق الما ب وسمع عمر 
هذه القراءة فأنكرها وقال: حُكُها يا غلام؟ فقال: إِنَّها في مصحف أبَيّ» فذهب إليه 
فسأله» فقال له أَبَنّ: إنه كان يُلْهيني القرآنُ ويلهيكَ الصَّمْنْ بالأسواق. وأَغْلَطٌ 


م 
ن حمل أ 
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)١(‏ النكت والعيون 4/ ۳۷١‏ . والحديث ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير ۳/ ٠١١‏ بلفظ : زوجاتي في 
الدنيا...» وقال: لم أجده بهذا اللفظء وفي البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: إني لأعلم أنها 
زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السنة من حديثه مرفوعاً. اه. وخبر عمار 
في صحيح البخاري (۳۷۷۲). 

(۲) في (ظ): فارقها رسول الله ك قبل البناء بها أرادت أن تتزوج فقالت. 

(۳) النكت والعيون ۳۷١ /٤‏ . وخبر عمر ذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ١597/7‏ › وأخرجه ابن 
سعد ١57/4‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)۸( في سننه‎ )٤( 

(5) قوله: أمهاتهمء من (ظ)ء وقد سلفت هذه القراءة في المسألة الثالثة. 
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لعمر”". وقد قيل في قول لوط عليه السلام: كول باق [هود:1۷۸: إِنَّما أراد 
المؤمنات» أي : تزوّجوهن. وقد تقد 1 

السابعة: قال قومٌ: لا يقال: بناثّه أخواث المؤمنين» ولا أخوالهن أخوالُ 
المؤمنين وخالاثهم. قال الشافعيٌ #: تزرَّج الزبير أسماء بنتَ أبي بكر الصدِّيق وهي 
أخثُ عائشة» ولم يقل: هي خالةٌ المؤمنين”". وأطلق قوم هذا وقالوا: معاويةٌ خا 
المؤمنين““؛ يعني في الحرمة لا في النّسَب. 

الثامنة: قوله تعالى: إلا أن تفعأوا إل أوليايكم مَعَرُوكاً» يريد الإحسانً في 
الحياة» والوصية عند الموت» أي: إن ذلك جائز؛ قاله قتادةٌ والحسنٌ وعطاء©. 
وقال محمد ابن الحنفِيّة : نزلت في إجازة الوصية لليهودي والنّصرانع2". أي : يُفعَل 
هذا مع الوّليّ والقريب وإن كان كافراًء فالمشرك وَل في النّسَب لا في الدّين» 
فيوصّى له بوصية 

واختلف العلماء؛ هل يُجعل الكافر وصيًا؟ فجوّز بعض ومَنَع بعضٌ. ورد النّظرَ 
إلى السلطان في ذلك بعض؛ منهم مالك رحمه الله تعالى. وذهب مجاهد وابن زيد 

والرّمّانَيُ إلى أن المعنى : إلى أوليائكم من المؤمنين. ولفظ الآية يَعْضْد هذا المذهبّ» 

وتعميم [لفظ] الوليٌ أيضاً حَسَنٌ. وولايةٌ السب لا تدقع [في] الكافرء ونا يدفع أن 


)1( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١١١/۲‏ > والبيهقي في السنن الكبرى 1۹/۷ . 

. 1۷۷/۱ )( 

(۳) الوسيط 154/7 » وتفسير البغوي ٥٠۷/۳‏ . 

() ذكر البيهقي في الدلائل ٠٥۹/۳‏ في «باب قول الله عر وجل : «عى آل أن مل بت و لين اديشم 
ته و زتزوج آم حبيبة بنت أبي سفيان» عن :ابن عياس قال: : كانت المودةٌ التي جعل الله بينهم 
تزويجٌ النبي 5 أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان» فصارت أمّ المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمئين. اه. وهو 
من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عنه. 

(6) المحرر الوجيز ۳۷١/٤‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ۳۰٤/۳‏ » وأخرجه بنحوه الطبري ۱۹/۱۹ . 
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التاسعة: قوله تعالى : كان دَلِكَ في الكتبٍ مسَطُور» «الكتاب» يَحتمل الوجهين 
او اي لو ا ا 
ا طا وقال قتادةٌ: أي : مكتوباً عند الله عنَّ وجل ألا يرث كافرٌ مسلماً. قال 
قتادة: وفي بعض القراءة: «كان ذلك عند الله مكتوباً»“. وقال المَرَظي: كان ذلك 
في التوراة“. 

قوله تعالى: هوَإِْ لَمَْنا مِنَ اَن مِكَفَهُمْ ومنلك وين فح برهم وشو 
سی أبن 2 وأحذنا مِنْهُم ًا يا © 4 

قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذْنَا مِنَ يعن مهم أي : عَهْدَهم على الوفاء بما حمّلواء 
وأن يبِشّرَ بعضهم ببعض» ويصدّقَ بعضّهم بعضاً. أي: كان مسطوراً حين كتب الله ما 
هو كائنٌء وحين أخذ الله تعالى الموائيقٌ من الأنبياء .«وينلكت» يا محمد لوين فج 
رم ووب وَعيى أن مر 4 وإنّما حص هؤلاء الخمسة ‏ وإِنْ دلوا في زمرة النبتين - 
تفضيلاً لهم. وقيل: لأنّهم أضحابُ الشرائع والكتبء وأولُو العزم من الرسل» وأئمة 
الأمم. 

ويَحتِمِلٌ أن يكون هذا تعظيماً في قَظع الوّلاية بين المسلمين والكافرين؛ أي : 
هذا مما لم تَخْتلِف فيه الشرائع» أي : شرائعٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أي: 
كان في ابتداء الإسلام توارثٌ بالهجرة» والهجرةٌ سببٌ متأكدٌ في الدّيانة» ثم توارثوا 


)۱( المحرر الوجيز /٤‏ ۰ 8. وما سلف ر بين حاصرتين منه» وقول مجاهد وابن زيد أخرجه بنحوه الطبري 
49 . 


(1) في المسألة الرابعة. 
(*) المحرر الوجيز ۳۷٠/٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۲۲/۱۹ . 
(5) ذكره البغوي ٩٩۸/۳‏ . 
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بالقرابة مع الإيمان وهو سببٌ وكيد. فأمّا النّوَارْتُ بين مؤمن وكافر فلم يكن في دين 
أحدٍ من الأنبياء الذين Ss‏ فلا تُداهنوا في الدّينء ولا تُمالِئوا 
الكمّارء ونظيره: س لم مَنَ أن ما می بد ًا إلى قوله: لوا مروا ف4 
[الشورى: ]١١‏ وين ترك التفرّقٍ في الدّين تَرْكُ موالاةٍ الكفار. 


وقيل: أي: النبئٌ أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم» كان ذلك في الكتاب مسطوراً 
ومأخوذاً به الموائيق من الأنبياء. 

وَأسَذَنا نهم متا عَلِيظا؟» أي : عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن يصدّق بعضّهم بعضاً. والميثاقٌ هو اليمينٌ بالله تعالى» فالميثاقٌ الثاني 
تأكيدٌ للميثاق الأول باليمين. 


وقيل: الأول هو الإقرارٌ بالله تعالى» والثاني في أمر النبوّة» ونظيرٌ هذا 
e‏ کو صك اين 1 تشم و ين ڪڪتب يکو ثد جڪ 
مُصَذّْقٌ لما معكم لومي بوه و21 شه ل افر دند ع3 عل َلك إرئ) الآية 
الع e OLS‏ ويعلن محمد يل 


أن لا بی بعده. 


وقدّم محمداً في الذكر لِمَا رَوى قتادةٌ عن الحسن عن أبي هريرةً : أن رسول الله ل 
شئل عن قوله تعالى: وذ اَذ عن الييِعنَ مَِِقَهُمْ وينت وين زج قال: ١‏ 
٠. 2 506 . 0‏ 5 )0( 5 7 ,اه off‏ 002 
أولهم في الخلق› واخجرهم في البعث» . وقال مجاهد: هذا في ظهْر ادم عليه 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ٩۹۱۹/۳‏ و ۱۲۰۹ ء وتمام في فوائده (144)» وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(۳). والواحدي في الوسيط 51١ - ٤٥۹/۳‏ . وأخرجه ابن سعد ١59/١‏ » والطبري ۲۳/۱۹ من 
طريق قتادة عن النبي # مرسلاً. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهو أشبه. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص۳۲۷ : وله شاهد بلفظ : كنت نبيّا وآدم بين الروح والجسد. 
اه. وأخرج الشاهد أحمد )٠۹7(‏ من حديث مَيْسَرَةٍ الفَجْر . والترمذي (7704) من حديث أبي 
هريرة د وقال: حسن صحيح غريب. 
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الصلاة والسلام. 


قوله تعالى: #لسَْلَ دق عن صِدقهم وأعدّ إِلْكَفرِينَ عدبا ایا © > 
قوله تعالى : «الِسَمَلَ ألصَّدِقِينَ عن صِدَّقَهم» فيه أربعة أوجه: 
أحدها : ليَسْألَ الأنبياة عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ حكاه النقّاشُ. وفي هذا 
تنبية» أي : إذا كان الأنبياء يُسألون» فكيف من سواهم؟ 
الثاني : ليَسْآل الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ حكاه علي بن عيسى. 
الغالث: ليسأ الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ 
حكاه ابن شجرة. 
الرابع : ليسأل الأفواءً الصادقةً عن القلوب المُخُلِصة"'". و في التنزيل : و 
رت اسل إِلَيهِمَ وكساك الْمُرْسَلِينَ» [الأعراف:1] وقد تقدّم. 
وقيل: فائدةٌ سؤالهم توبيخ الكفار» كما قال تعالى: : انت فلت لاس4 
[المائدة:١١١].‏ #وأعدّ فين دابا يا4 وهو عذاتث جهنّم. 
قوله تعالى: تاا آل ءامنا اکا نعم أله کر إذ جاء نكم جود هرسلا 
لبم رعا ووا ل ها وڪان لَه بنا تكَمَلُونَ بصا 2*0 


يعني غزوة الحَنْدق والأحزاب وبني قُرَيظة» وکانت ال كيد + مغقية بتعفة 


0 


ورخاء وغبطة› وتضمّنت أحكاماً كثيرةً وآياتٍ باهراتٍ عزيزة» و لات 
بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 

الأولى: اختلف في أي سنةٍ كانت؛ فقال ابن إسحاق: كانت في شوّال من السنة 
الا . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالكِ رحمه الله: كانت وقعةٌ الخندق 


. ۳۷۸/٤ ذكر هذه الأقوال الماوردي: في النكت والعيون‎ )١( 


(؟) اسيرة ابن هشام 75١5/7‏ . 
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. سنة اربع » وهي وبنو قريظة في يوم واحدء وبين بني قريظة والنضير أربع سنين‎ 


قال ابن وهب: وسمعتٌ مالكاً يقول: أمر رسول الله بل بالقتال من المدينة» 


م ےم ر 
. 


ولك وله تفتالتى: «إذ جاموکم ين َوهَكُم ون اس دك وَإذ رَاعَتِ الْأبْصلرُ يلت 


اقلوب الحكاجِرٌ» [الأحزاب: 1٠١‏ قال: ذلك يوم الخندق؛ جاءت قريش من هاهناء 
واليهودُ من هاهناء والنَجدية من هاهنا. يريد مالك أنَّ الذين جاؤوا من فوقهم بنو 
قريظة» ومن أسفل منهم قريشٌ وغَطفان”". 

وكان سببها: أن نفراً من اليهود؛ منهم كنانةٌ بن الربيع بن أبي الحُقيقء وسلام 
ابن أبي الحُقّيق» وسلام بن مِشكم؛ وحْيَيَ بن أخطب؛ النّصْريُونء وهّؤذة بن قيس» 
وأبو عمار من بني وائل ‏ وهم كلّهم يهودء وهم الذين حَرّبوا الأحزاب وألّبوا 
وجمعوا ‏ خرجوا في نفر من بني النُضير ومر من بني وائل» فأتوا مكة فَدَعَوًا [قريشا] 
إلى حرب رسول الله 4# وواعدوهم من أنفسهم بعون من الْتَدَبَ إلى ذلك» فأجابهم 
أهلٌ مكة إلى ذلك» ثم خرج اليهود المذكورون إلى عَطَمَانَء فدعَؤْهم إلى مثل ذلك» 
فأجابوهم. فخرجت قريشٌ يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت غَطَفان وقائدُهم 
عييئة بن حصن بن حُذيفة بن بدر القَرَاريُ على فُزارة» والحارث بن عوف المُرّيُ على 
بني مرَّة ومسعود بن رُحََيلةَ على أَشْبَع. فلمًا سمع رسول الله ل باجتماعهم 
وخروجهم شاور أصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر الخندق» فرضِي رأيّه. وقال 
المهاجرون يومئذ: سلمان منّا. وقال الأنصارٌ: سلمان مئًا. فقال رسول الله 46: 
«سلمان منّا أهلّ البيت»". 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١598/7‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل ۳/ ۳۹۷ من طريق أحمد بن حنبل 
عن موسى بن داود عن مالك: قال البيهقي : لا اختلاف بينهم في الحقيقة... فمن قال: سنة أربع» أراد 
بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمس» ومن قال: سنة خمس» أراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل 
انقضائها. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱٤۹۸/۳‏ . 

() الدرر في اختصار المغازي والسير ص 19١0‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله: «سلمان منا..» = 
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وكان الخندق أوَّلَ مشهدٍ شَهدّه سلما مع رسول الله ل وهو يومئذٍ حرّ. فقال: يا 
زول اللت ا كا بقارن إذا جر انا دا 
لواذاً» فنزلت فيهم آياتٌ من القرآن ذكرها ابن إسحاق وغيره. وكان من قَرَعْ من 
المسلمين من حصّته عاد إلى غيره» حتى كمل الخندق. وكانت فيه أياتٌ بيِّناتٌ 
وعلاماتٌ للنبكات9) 
قلت: ففي هذا الذي ذكرناه من هذا الخبر من الفقه وهى: 
الثانية : مشاورةٌ السلطان أصحابّه وخاصّته فى أمر القتال» وقد مضى ذلك في 
«آل عمران» و«النمل)” 0 
ا من العدوٌ بما أَنْكَن من الأسباب واستعمالهاء وقد مضى ذلك في 
غير موضع ٩‏ 
يفرغ» فالمسلمون يد على مَن سواهم؛ وفي البخاري ومسلم عن البَرّاء بن عازب 
قال: لما كان يوم الأحزاب وَحَنْدقٌ رسول الله کا رأينّه ينقل من تراب الخندق حتى 
وارى عى الغبارٌ جلدةً بطنه وكان كثير الشَّعَره فسمعته يرتجرٌ بكلماتٍ ابن رَواحة 
ويقول: 
= أخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد /٤‏ ۸۲ - ۸۳ و ۳٠۸/۷‏ والطبري ۳۹/۱۹ - ٤١‏ » والطبراني 
في الكبير »)٦٠٤١(‏ والحاكم ٥۹۸/۳‏ » والبيهقي في الدلائل 414/7 من حديث عمرو بن عوف 
المزنيّ له 
)١(‏ تاريخ الطبري 517/1 . 
(۲) الدرر ص۱۹۱ » وينظر ما ذكره ابن هشام في السيرة ۲/ ۲٠۷‏ عن ابن إسحاق من المعجزات. قوله: 
لواذاًء قال ابن هشام: اللواذ: الاستتار بالشيء عند الهرب. 
58٠/0 )۳(‏ وعند تفسير الآية (۳۲) من سورة النمل. 
)٤6(‏ ينظر 6/ ۳۰۰و ۱٩۸/۷‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۹ Y۳‏ 


LS SN a 
“0: هليتا وتبّتالأآقدام لذلا‎ E EEE EE SE 


وأمّا ما كان فيه من الآيات وهی : 


الثالثة: فروى النسائيٌ '' عن أبي سكَينةٌ ‏ رجل من المحرّرين عن رجلٍ من 
أصحاب رسول الله ل قال : لما أمر رسول الله يك بحفرٍ الخندق عَرََضْتُ لهم صخرةٌ 
حالتٌ بينهم وبين الحفرء فقام رسولٌ الله 4 وأخذ المِعْولَء ووضمٌ رداءه ناحيةً 
الخندق وقال: لومت كِلِمَتُ وَيْكَ صدا الآية [الأنعام: 1115 فَنَدَرَ ثلث الحجرء 
وسلمان الفارسيٌ قائمٌ ينظرٌء قَبَرّقَ مع ضربة رسول الله ل بَرْقَةّ ثم صرب الثانية وقال : 
مَك الآية» قَنَدَر الثُلتُ الآحرء فبَرَقتْ برقةء فرآها سلمان» ثم ضرب الثالغة 
وقال: لومت لمت ريك صدا الآيةء در الغلث الباقيء وخرج رسول الله يِل 
فأخذ رداءه وجلس» قال سلماتٌ: يا رسو الله! ريك حين ضربتَ» ما تَضْرِبُ 
فيو إل كانت معها بَرْقةٌ؟ قال له رسول الله : «رأيتَ ذلك يا سلمان؟» فقال: إيْ 
والذي بَعئكَ بالحق يا رسول الله! قال: «فإني حينَ ضَرَيْتُ الضَّرْبَةَ الأولى رُفعثُ لي 
ذافن مر ونا حو ليا ومدائنٌ كثيرةٌ حى رأیتها بعينيّ ‏ قال له مَن حَضَرهُ من 
معاي يا رسول اللهء ادع الله أن يفتحها علينا ويعنَّمَنا ذراريهم”" ويخرّبَ بأيدينا 
بلادهم» فدعا رسول الله # - ثم ضربتٌ الضربة الثانية» فرُفعتٌ لي مَدائنُ قَيْصَرَ وما 
حَوْلَها حنَّى رأيتّها بعينيٌ ‏ قالوا: يا رسول اللهء ادعٌ الله تعالى أن يفتحها علينا 
ويغثمنا ذراريهم ويخرّبَ بأيدينا بلادهم» فدعا رسول الله ثم ضربتٌ الضربة 
الثالثةء فرفعتٌ لي مَدَائنٌ الحبشة وما حَوْلّها من القّرى حنّى رأينُها بعينيّ» قال 


)1( صحيح البخاري ,)7١07*5(‏ وصحيح مسلم (۱۸۰۳)ء وهو عند أحمد (۱۸۱۳) و(۷۰٥۱۸).‏ ونقله 
المصنف عن الأحكام الصغرى لعبد الحق ٠٠١/۲‏ . 


(1) في المجتبى 47/5 . 
)۳( في سئن النسائي : ديارهم. في الموضعين. 


4 سورة الأحزاب: الآية‎ V€ 


ا ا ا ج ص 


. رسول الله ل عند ذلك : «دعوا الحبشةً ما وَدَعُوكم» واتركوا الثّرْكَ ما تَركوكم» 

وخبّجه أيضاً عن البّرّاء قال: لما أَمَرّنا رسول الله يل أن نحفر الخندق» عَرَضَ 
لنا صخرةٌ لا تأخذُ فيها المعاولٌ» فاشتكينا ذلك لرسول الله ت فجاء رسول الله يخ 
فألقى ثوبه وأخذ المِعْوَّلَ وقال: «باسم الله»» فضَرب ضربة فكسر ثلث الصخرةء ثم 
قال: «الله أكبرء أَعطِيتٌ مفاتيح الشامء والله إنّي لأَبْصِرٌ إلى قصورها الحمراء الآن 
من مكاني هذا» قال: ثم ضرب أخرى وقال: «باسم الله» فكسر ثلثاً آخر ثم قال: 
«الله أكبرء أعطِيثٌ مفاتيح فارسَء والله إن لأَبْصِرٌ قَصْرٌ المدائن الأبيض». ثم ضرب 
الثالثةً وقال: «باسم الله» فقطع الحجر وقال: الله أكبرء أعطيتٌ مفاتيح اليمن» والله 
إني م بان شخصه ا وحمي هد ادن 3 

الرابعة: فلمًا فرغ رسول الله يل من حَفْرٍ الخندق» أقبلت قريش في نحو عشرة 
آلا بمَن معهم من كنانةً وأهل يِهامةً» وأقبلت عَطَفان بمن معها من أهل نجد» حتى 
نزلوا إلى جانب أحُدء وخرج رسول الله بء والمسلمون حتى نزلوا بِظَهْر سَلْع في 
ثلاثة آلافي» وضربوا عَسْكرهم والخندق بينهم وبين المشركين. وَاستَعْمَلَ على المدينة 
ابن أمّ مَكتوم» في قول ابن شهاب. 

وخرج عدو الله حُيَيَ بن أخطبَّ النَضَرِيُ حتى أتى كعب بِنّ أسد القَرَظِيٌ ؛ وكان 
صاحبّ عقَدٍ بني قريظة ورئيسَهمء وكان قد وادّعَ رسول الله يك وعاقَده وعاهّده. فلمًا 
سمع كعب بن أسد بِحُيَيَ بن أب أغلق دوئّه باب حصنه وأَبّى أن يفتح له» فقال 
له: افتح لي يا أخحي”"» فقال له: لا أفتح لك» فإنك رجلّ مشؤوم» تَدُعوني إلى 
خلافٍ محمدٍ وأنا قد عائَدْيُه وعاهَدُْه ولم أَرَ منه إلا وفاءة وصدقاً فلستٌ بناقض ما 


بينى وبيته. فقال حُيِي : افتح لي حتى أكلّمك وأنصرف عنك» فقال: لا أفعل» فقال: 


.)147595( وهو في سنن النسائي الکبری (۸۸۰۷). وأخرجه أحمد‎ » ٠٠١ /۲ في الأحكام الصغرى‎ )١( 
في الدرر ص1۹۳ (والكلام منه): افتح لي يا كعب بن أسد. ونحوه وقع في سيرة ابن هشام ا‎ )۲( 
. 01/۲ وتفسير الطبري ۳۲/۱۹ 2 وتاريخ الطبري‎ 


سورة الأحزاب: الآية ۹ هم 


إنّما تخاف أن آكُلَ معك جَشِيشتك» فغضب كعبٌ وفتح له. فقال: يا كعب! إنَّما 
جئتك بعر الذّهرء جئتك بقريش وسادتهاء وَعَطَفَانَ وقادتهاء قددتًعائّدوا على أن 
ل : جئتني والله بذلٌ الذّهرء وببجَهَامٍ لا يت 

فيها""2 وَيْبحكَ يا حُيَيِ! دَغني فلستٌ بفاعل ما تدعوني إليه. فلم يزل حُيَيٌ بَكَعْب يده 
ويَعْرّه حتى رجع إليه وعاقَّدَه على خذلانِ محمدٍ 4 وأصحابه» وأن يسير معهم. 
وقال له حُييَ بن أخطب: إن انصرفت قريش وغَطفَانُ دخلتٌ عندك بِمَن معي من 
اليهود. 

فلما انتهى خبرٌ كعب وحُيَيَ إلى النبيّ ل بعث سعد بن عُبادة وهو سيد الخرزج» 
وسيد الأوْسٍ سعد بنّ معاذ» وبعث معهما عبد الله بنّ رَواحة ورات بنّ جُبير» وقال 
لهم رسول الله ي: «انظلقوا إلى بني قُريظة» فإن كان ما قيل لنا حقّاً فالحنوا لنا لحن 
[نعرفه]” " ولا تَمُنُوا في أعضاد الناس» وإن كان كذباً فاجُهّروا به للناس». فانطلقوا 
حتى أَنَؤْهُم فوجودهم على أخبث ما قيل لهم عنهم» ونالوا من رسول الله کل 
وقالوا: لا عهد له عندنا. فشائّمهم سعد بن معاذ وشاتّموه» وكانت فيه حدَّةٌ فقال له 
سعد بن عُبادة: دَعْ عنك مُشائّمتهم فالذي بيننا وبينهم أكثرٌ من ذلك . ثم أقبل سعدٌ 
وسعدٌ حتى أتيا رسول الله ل في جماعة المسلمين» فقالا: عَضّل والقَارّة؛ يُعرّضان 
بغدرٍ عَضّل والقارَةٍ بأصحاب الرّجِيع حُبيبٍ وأصحابه. فقال النبئ : «أَبْشِروا يا 


)١(‏ الجشيشة هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً» ثم تُجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ» وقد 
يقال لها: دشيشة. النهاية (جشش). 

)2( الجّهام : السحاب الذي فرغ ماؤهء أي: الذي تَعْرِضْه على من الدّين لا خير فيه» كالجهام الذي لا ماء 
فيه. النهاية (جهم). 

(۳) زيادة من الدرر ص۹۳٠‏ (والكلام منه)ء وهو موافق لما في تفسير الطبري ۳۳/۱۹ » وتاريخه ٥۷۲/۲‏ . 
ووقع في سيرة ابن هشام ۲/ ۲۲۲ : أعرفه. والمعنى: أشيرا إلىّ ولا تُفْصِحاء وعرّضا بما رأيتما. النهاية 
(لحن). 

(5) في:الذرر: أكر من الغا روا ي السيرة وتفسير الطبري: أربى من المشاتمة. 


۹ سورة الأحزاب: الآية‎ ۷٦ 


بعك الا 

وعَظُم عند ذلك البلاء واشتدٌ الخوف» وأتى المسلمين عدوّهم من فوقهم» يعني 
من فوق الوادي من قِبَلِ المَشْرِقَء ومن أَسْفَلَ منهم؛ من بطنٍ الوادي من قِبَل 
المَغْرب» حتى نوا بالله الطنونا. وأَظْهَرَ المنافقون كثيراً مما كانوا يُسِرُونَء فمنهم مَّن 
قال: إِنَّ بيوتنا عورةٌ» فلْننصَرِف إليهاء فإنا نخاف عليها. وممّن قال ذلك: أؤس بِنُ 
قَيْطيَ. ومنهم من قال : يَعِدّنا محمدٌ أن يفتح كنورٌ كسرى وقيصر› وأحدّنا اليوم لا 
يأمَنْ على نفسه [أن]"١'‏ يذهب إلى الغائط! وممن قال ذلك: مُعَئّب بن شير أحدٌ بني 
عمرو بن عوف. فأقام رسول الله ل وأقام المشركون بضعا وعشرين ليلة؛ قريبا من 
شهر؛ لم يكن بينهم حَرْبٌ إلا الرَّمِيُ بالتبل والحصى . 

فلمًا رأى رسول الله ي أنه اشتدٌ على المسلمين البلاءٌ بعث إلى عُيَيْئَة بن حصن 
المَرَاريٌ؛ وإلى الحارث بن عوف المُرّيّ وهما قائدا غَطَفَانَء فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة لينصرفا بمن معهما من غَطفان» ويخذلا كا ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت 
هذه المقالةٌ مُراوَضةٌ ولم تكن عقداً. فلمًا رأى رسول الله و منهما أنّهما قد أنابا 
ورضيّاء أتى سعد بنّ معاذ وسعد بنّ عبادةً فذّكّر ذلك لهما واستشارهماء فقالا: يا 
رسول الله» هذا أمر تحيّه فنصنعه لك» أو شيء أمَرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمرٌ 
تصنعُه لنا؟ قال: «بل أمرٌ أصنعُه لكم» والله ما أصنمُه إلا أنّي قد رأيتُ العربٌ قد 
رمتكم عن قَوْسٍ واحدة». فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله» والله لقد كنّا نحن 
وهؤلاء القومُ على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طيعوا 
َي أن ينالوا مئّا ثمرةً إل شِراءً أو قِرّىء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا 
بك نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيت حتى يحكم الله بيننا وبينهم! فَسْرٌ 
رسول الله َل بذلك وقال: «أنتم وذاك». وقال لعيينةً والحارث: «انُصرفا فليس لكما 
عندنا إلا السيف». وتناول سعدٌ الصحيفةً وليس فيها شهادةٌ فمحاها. 


)0( زيادة من الدرر ص ١96‏ 2 والكلام منه. 


سورة الأحزاب: الآية ۹ ۷¥ 


الخامسة: فأقام رسول الله ل والمسلمون على حالهم» والمشركون يحاصرونهم 
ولا قتال بينهم؛ إل أن فوارسَ من قريش د متهم عرو بن عبد ود العامري من جي 
عامر بن لُوّيّه وعكرمةٌ بن أبي جهل» وهُبَيرةٌ بن أبي وَهْب» وضرار بن الخطاب 
الفهري» وكانوا فرسان قريش وشجعاتهم - أقبلوا حتى وقفوا على الخندق» فلَّما رأؤه 
الوا إن هده لكين ة ما كانت العربٌ تكيدّها! ثم نَيمّموا مكاناً ضيّقاً من الخندق» 
فضربوا خيلهم فاقتحمت بهم. وجاوزوا الخندق» وصاروا بين الخندق وبين سَلْعء 
وخرج عليّ بن أبي طالب في نفرٍ من المسلمين حتى أخذوا عليهم الُغرةً التي اقتَحَموا 
منهاء وأقبلت الفرسان نحوهم» وكان عمرو بن عبد ود قد أثبتته الجراح يوم بر فلم 
اغا وأراد يوم الخندق أن يُرَى مكائه فلمًا وقف هو وخيلّه نادى : من يبارز؟ 
فبرز له علي بنْ أبي طالب وقال له: يا عمروء إنك عاهدتٌ الله فيما بلعّنا أنك لا 
تدع :إلى عدي کا إلا أخذت إحداهما؟ قال: نعم. قال: فإنّي أدعوك إلى الله 
والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فأدعوك إلى البرَاز. قال: يا ابن أخي» 
والله ما أحبٌ أن أقتلك لِمَا كان بيني وبين أبيك. فقال له علينٌ : أنا والله أحبٌ أن 
أقتلك. فحَمِيَ عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسه» فعقره وصار”' نحو علي فتنارّلا 
وتجاوّلا وثار القع بينهما حتى حال دونهماء فما انجلى التَفْع حتى رُئيَ علنٌ على 
صدر عمرو يقطعٌ رأسّهء فلمًا رأى أصحابةٌ أنه قد قتله علي اقتحموا بخيلهم التُْرة 
مُنْهزِمين هاربين. وقال علي 5ه في ذلك : 
نَصّر الحجارةً من سَمَاهةَ ريه ِنَصَرْتُدِينَ محمد بضراب 


م 


متجدلاً كالجذعبينتكادكِ© ا 


وعففثُ عن أثوابه ولو اني كنتٌُالمقطَّر بَرَّني أثوابي 


(۲) 2> 4 EE 


)١(‏ في الدرر: وسار. 

(؟) في سيرة ابن هشام ۲/ 770: فصددت حين تركته. 

() جمع دكدك؛ وهو الرمل الليّن. الإملاء المختصر في شرح غريب السير 5/7 . 

() لم يرد هذا البيت في الدررء وهو في سيرة ابن هشام ۲/ 770 . والمقطّر: الذي ألقي على أحد - 


۷۸ سورة الأحزاب: الآية 4 


لاتحسبيً اللة خاذلٌ دينِه ونبيّهيامعش_رّالأحزاب 
قال ابن هشام: أكثرٌ أهل العلم بالسَيّر"“ يشك فيها لعليّ. 
غ (09). كوس 0 01 وه : 5 
فج E E‏ نهنا E E O‏ لعلكعِكرمًلمتفعل 
وَوَليَت تاو دو الا ما إن تجورزرعن ‌المغعادل 
ولم د / 5 j‏ َك 9 ا ا 3 أن د 8 اك د اة مع | 
3 و E pA e‏ 
قال ابن هشام: فرعل : صغير الضباع. 
وكانت عائشةٌ رضي الله عنها في حصن بني حارثة» وأمٌ سعد بن معاذٍ معهاء 
وعلى سعد دِرْعٌّ مُقَلُصةٌ قد خرجت منها ذراعُه» وفى يذه حربته وهو يقول: 
ا فيد لعن E‏ ,لاوت كان" الأخيل 
ورمي يومتذٍ سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكح| ر 
وَاتّلف فيمّن رماه؛ فقيل: رماه جِبّان بن قيس بن العّرقة» أحدٌ بني عامر بن 
= قُطريه» أي: جانبيه؛ يقال: طعنه فَقَطَرّه. وبزَّني : سلبني وجرّدني. الإملاء المختصر 1/۳ . 

)١(‏ في السيرة 555/5 : بالشعر. 

() في السيرة ۲۲۹۱/۲ . 

)۳( الظليم : ذكر النعام» الإملاء المختصر ٦/۳‏ : 

(4) في النسخ ومطبوع الإملاء المختصر: جمل» بالجيم» وهو خطأ؛ قال أبو ذر صاحب الإملاء: حَمَل 
هنا اسم رجل» وقال السهيلي في الروض الأنف 78٠/7‏ : عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن 
معقل..» وكذا نقل الحافظ في الإصابة ۲۸۸/۲ عن أبي محمد الأسود الغندجاني» وقال الزمخشري 
في المستقصى في أمثال العرب ۲۷۸/۲ : لا يبعد أن يراد به حَمَل بن بدر» صاحب الغبراء. 

(5) كذا في النسخ» وفي المصادر: حان. 

() سيرة ابن هشام 7707-5 وأخرجه مطولاً أحمد (7550417)» والطبري في التاريخ ؟/ ٠۷٦-0۷١‏ 


من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: درع مقلّصة: أي قصيرة ارتفعت وانقبضت. الإملاء المختصر 
5/6 . قال ابن الأثير في النهاية (قلص): يقال: قلصت الدرع وتقأّصت. 


سورة الأحزاب: الآية 9 ۷۹ 


لؤيّ»ء فلمًا أصابه قال له: حُذْها وأنا ابن العَرقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في 
النار”'". وقيل: إن الذي رماه حَفاجةٌ بن عاصم بن حبّان. وقيل : بل الذي رماه أبو 
أسامة الجَشَمِيُ حليفٌ بني مخزوم. 

ولحسان مع صفية بنتٍ عبد المطلب خبرٌ طريفٌ يومئذ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره: 

قالت صفية بنتُ عبد المطلب رضي الله عنها : كا يوم الأحزاب في حصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبيٌ يل وأصحابه في نحر 
العدوٌ لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهودي يدورء فقلتٌ لحسان: انز إليه 
فاقثله فقال: ما آنا بصاجب هذا يا ابنةَ عبدٍ المتٌللب! فأخذتٌ عموداً ونزلتٌ من 
الحم ا فقلت: يا حسان» انزل فاسلبه» فلم يمنعني من سَلَبه إلا أنه رجل. 
فقال: مالي بسلبه حاجةٌ يا ابه عبدٍ الممٌللب! قالت”" : فنزلتٌ فسلبتٌه”». قال أبو عمر 
ابنُ عبد البر””': وقد أنكر هذا عن حسان جماعةٌ من أهل السّيّر وقالوا: لو كان في 
حسان من الجَبْنِ ما وصفتّم لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والإسلام» 
ولَهُجِيَ بذلك ابه عبد الرحمن؛ فإنه كان كثيراً ما يهاجي الناسَ من شعراء العرب» 
مثل النجاشيٌ وغيره. 

السادسة: وأتى رسول الله ل نُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعيٌ» فقال: 
يا رسول الله» إِنّي قد أسلمتٌ ولم يعلم قومي بإسلامي» فَمُرْني بما شئتٌ» فقال له 


»)٤۱۲۲( مختصراًء والبخاري‎ )١4744( سيرة ابن هشام ۲/ ۲۲۷ . والدرر ص۱۹۷ . وأخرجه أحمد‎ )١( 
. ومسلم (1774) مطولا من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

(۲) في النسخ: جبارة» والمثبت من سيرة هشام ۲۲۸/۲ » والبداية والنهاية ٤۹/۲‏ . 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: قال. 

)€( سيرة ابن هشام ۲۲۸/۲ ٠‏ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في التاريخ ٥۷۷ /١‏ » وليس فيهما 
قولها: فنزلت فسلبته. وإسناده منقطع كما ذكر السهيلي في الروض الأنف ۲۸١/۳‏ . وأنكر ذلك عن 
حسان ‏ وقال: وإن صحٌّ؛ فلعل حسان أن يكون معتلا في ذلك اليوم بعلّة منعته من شهود القتال. 

0 في الدرر ص۱۹۸ . 


۹ سورة الأحزاب: الآية‎ A۰ 


رسول الله 4 : «إنّما أنت رجلٌ واحدٌ من عَطفانء فلو حرجت فَحَدَلْتَ عنا إن 
استطعتٌ؛ كان أحبٌ إلينا من بقائك معنا"» فاخرج فإ الحرب خذعة" . 


فخرج تُعيم بن مسعود حتى أتى بني قُريظةً ‏ وكان يُنادِمُهم في الجاهلية ‏ فقال: يا 
بني قريظة» قد عرفتم وُدّي إياكم» وخاصّةً ما بيني وبيتكم. قالوا : قن فلست عندنا 
| بمْتّهَم. فقال لهم: إِنَّ قريشاً وعَطفان ليسوا كأنتم» البلدُ بلكم» فيه أمواّكم وأبناؤكم 
ونساؤكم» وإِنَّ قريشاً وغَطَفَانَ قد جاؤوا لحرب محمدٍ وأصحابه» وقد ظاهَرْئموهم 
عله فإن راو تون" أضابرها + وإن کان غير ذلك لكقرا ببلادهم وخلوًا بكم وبين 
الرجل» ولا طاقةً لكم بهء فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُناً. ثم خرج حتی 
أتى قريشاً فقال لهم : قد عرفتم وُدّي لكم معشرٌ قريش» وفراقي محمداً» وقد بلغني 
آم أرق فق انحن أن ابلتكمو نكا لى فاكعمراغلة: قالوا: نتعل. قال: 
تعلمون أنَّ معشر يهود قد نموا على ما كان من خذلانهم محمداً» وقد أرسلوا 
إليه : إِنّا قد نَدِمنا على ما فعلناء فهل يرضيكَ أن نأخذ من قريش وعَْطَفانَ رها رجالاً 
ونسلّمهم إليكم تضربوا أعناقهم؟ ثم نكون معك على ما بقي منهم حتى نستأصلهم. ثم 
أتى عَظفان» فقال مثل ذلك . 

فلمًّا كان ليلةَ السبت ‏ وكان ذلك من صُنْع الله عزَّ وجل لرسوله والمؤمنين - 
أرسل أبو سفيان إلى بني قُرَيظةَ عكرمة بن أبي جهل في نفرٍ من قريش وعَظفان يقول 
ل إنَا لَسْنا بدار مُقام» قد هلك الحُفُ والحافر» فاعْدُوا صبيحةً غدٍ للقتال حتى 


)١(‏ في (ظ): من أن تقاتل معنا. 

(۲) الدرر ص۱۹۸ » والخبر في سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ . وقوله: الحرب خُدْعة» أخرجه أحمد 
(۳۰۸٤۱)»ء‏ والبخاري (۳۰۳۰)» ومسلم ۱۷۳۵) من حديث جابر #. وأخرجه أحمد »)۸۱١۲(‏ 
والبخاري (۲۷٠۳)ء‏ ومسلم»ء )۱۷٤١(‏ من حديث أبي هريرة #. 

(۳) التّهْرّة: الفرصة» وانتهزها: اغتنمها. القاموس (نهز). 


(4) في الدرر: أتعلمون. ووقع في السيرة: تعلّمواء وفي تاريخ الطبري ٥۷۸/۲‏ : فاعلموا. 


سورة الأحزاب: الآية ۹ ۸١‏ 


تُناجرٌ محمداً. فأرسّلوا إليهم: إِنَّ اليومَ يوم السبت» وقد علمثّم ما نال منّا مَّن تَعدى 
في السبت» ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رُهْناً. فلمًا رجع الرسول بذلك 
قالوا: صَدَقَنا والله تُعيم بِنُ مسعود! فردُوا إليهم الرسلّ وقالوا: والله لا نعطيكم رُهُنا 
أبداًء فاخرّجوا معنا إن شعَتّم» وإِلّا فلا عه بيننا وبينكم. فقال بنو قريظة: صَدَّقٌّ والله 
تُعيم بن مسعود! وخدّل الله بينهم واختلفت كلميُّهم» وبعث الله عليهم ريحاً عاصفاً 
ف لال فيد البرد» فلت الي فلب انم ركنا دورف 

السابعة : فلما اتصل برسول الله يك اختلاف أمرهم» بعث حذيفة بنّ اليّمان ليأتيّه 
بخبرهم» فأتاهم واستّئر في غِمَارهم» وسمع أبا سفيان يقول: يا معشر قريش» 
ليتعرّفْ کل امرئ جليسّه. قال خديفة: : فأخذتُ بيد جليسي وقلت: مَن أنت؟ فقال: 
آنا فلان. ثم قال أبو سفيان: یا" معشر قريش! إنّكم والله ما أصبحتّم بدارٍ مُقام» 
ولقد هلك الكراع والحُفٌ وأَحْلَمَتّنا بنو فُريظةء ولقينا من هذه الريح ا 
يسعمسشك لنا بنا ول تيتا لنا قدو اعد فارْتَحلوا فاي مُرتجل. . ووثب 
على جمله» فما حل عِقَالَ يده إلا وهو قائ © 

قال حذيفةٌ: ولولا عهدٌ رسول الله ب لي إذ بعثني وقال لي: «مُرَّ إلى القوم» 
فاعلَمْ ما هم عليه» ولا تُحدِتُ شيئاً». لقتلتّه بسهم» ثم أتيتُ رسول الله يك عند 
رحيلهم» فوجدئُه قائماً يصلّي في مِرْط لبعض نسائه؛ مَرَاجِلَ ‏ قال ابن هشام: 
المَراجِلٌ ضربٌ من وشي اليمن ‏ فأخبرتّه فحمد الله“ . 


قلت : وخبرٌ حذيفة هذا مذكورٌ في صحيح مسلم» وفيه آياتٌ عظيمة» رواه جرير 


(۱) الدرر ۱۹۸ - ۲۰۰ » وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ - ٠ ۲۳١‏ وتاريخ الطبري ۱/۲ - 0۷4 . 

(۲) قبلها في (م): ويلكم. 

(۳) أي: لم يحل يد جمله إلا بعد أن قام به. والعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير. 

(:) أخرجه ابن إسحاق» كما في سيرة ابن هشام ۲/ ۲۳۲ - ۲۳۳ » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد 
«((TTTE)‏ والطبري في التاريخ ۲/ 08١ - 08٠‏ ونقله المصنف من الدرر ص۹٠۲‏ - ۲١٠‏ . 


4 سورة الأحزاب: الآية‎ AY 


عن الأعمش» عن إبراهيم النَيْمِىٌء عن أبيه قال: كنا عند حذيفةًء فقال رجل: لو 
أدركتٌ رسول الله ك قائَلتُ معه وأبلَيْتٌ. فقال حذيفةٌ: أنت كنت تفعلٌ ذلك؟! لقد 
أيُنًا مع رسول الله ك ليلة الأحزاب وأَحَدَنْنا ريح شديدةٌ وقّر. فقال رسول الله 6: 
«ألا رجلٌ يأتيني بخبر القوم جَعَلّه اللهُ معي يومَ القيامة؛؟ فَسَكَيْنا ذ يُجِبّه ما أحدّء 
ثم قال: «ألَا رجلٌ يأتينا بعر كوم غدل انديس ور لقاو للعلا ليت 
أحدٌ. فقال: «قُمْ يا حذيفةٌ فأتّنا يكير انقو فلم أَجِدْ بدا إذ دعاني باسمي أنْ أقوم. 
قال : «اذهَبْ فأتني بخبر القوم ولا تَدْعَرْهم عَلَىَ) : قال: نلك رلت كن غنوه جلك 
كأنّما أمشي في حَمَّام حتى أتيتّهم » فرأيتٌ أبا سفيان يَصلي ظهْرّه بالنار» فوضعت 
سهماً في كد المّوس فأردتٌ أن أرْيِيّه» فذَّكَرتُ قول رسول الله : «ولا تَذْعَرُهِم 
عَلَىّ٤»‏ ولو رمينّه لأَصَبْنُه. فرجعتٌ وأنا أمشي في مثل الحَمَّامء فلمًا أتينّه فأخبريُه بخبر 
القوم وقَرَعْتٌ قُرِرْتُ فألبَسني رسول الله 4 من فضل عباءةٍ كانت عليه يصلّي فيهاء 
فلم أَزَّلْ نائماً حتى أصبحتٌ» فلمّا أصبحتٌ قال: «قُم يا نَوْمَان»7". 

ولمًا أصبح رسول الله ي وقد ذهب الأحزابٌ» رجع إلى المدينة ووضع 
المسلمون سلاحهم» فأتاه جبريل عليه السلام في صورة دِحْيّةَ بن خليفة الكلبيٌ على 
بغلةٍ عليها قطيفةٌ ديباج فقال له: يا محمد إن كنم قد وضعتّم سلاحكم فما وضَعَتٍ 
الملائكة سلاحهاء إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني فريظةء وإنّي متقدّمٌ إليهم فمزلزل 


f. (WD 7‏ 
بهم حصونهم'". فأمر رسول الله بل - وهي : 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۷۸۸). قوله: ولا تذعرهم علي» آي : لا تفزعهم فتُهيّجهم عليّء وقوله: يَصلي ظهره» 
أي : يسخنه بالنار» وقوله: كأنما أمشي في حمّام : أي لم يصبه شية من ذلك البرد بفضل طاعة رسول 
الله بء وهي من كراماته» ألا ترى أنه لما فرغ من ذلك العمل أخذه البرد كما كان أول مرة؟ وقوله: 
قُررتُء أي: أصابني القّرَّ وهو البرد. المفهم 1٤۷/۳‏ - 548 . 

(؟) الدرر ص١ ٠١‏ » ورواه ابن إسحاق عن الزهري كما في سيرة ابن هشام 7172/7 . وأخرج نحوه أحمد 
(51596) و(590919). والبخاري ›)٤۱۲۲(‏ ومسلم (1759): (10) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


سورة الأحزاب: الآية ۹ AY‏ 


الثامنة ‏ منادياً فنادى : لا يُصلَّينَ أحدٌ العصر إلا في بني قُريظة» فتخرّف ناس 
قَوْتَ الوقت فصَلَّوْا دون بني فُريظة. وقال آخرون: لا نصلي العصرّ إلا حيث أَمَرَنا 
رسول الله ل وإِنْ فاتنا الوقت. قال: فما عنّف واحداً من الفريقين TT‏ 
الفقه تصويبٌ المجتهدين» وقد مضى بيانه في «الأنبياء»”© 

وكان سعد بن معاذ إِد أصابه السهمٌُ دعا ربّه فقال: اللّهُمّ إن كنت أبقيْتَ من حرب 
قريش فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أَحَبّ [إِلَيّ] أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك 
وأخرجوه. اللَهُمّ وإن كنت وضعب الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادةٌ» ولا تُودني 
حتى تُر عيني في بني قُريظة”". 

لسطاي ذل ملك نان رس اذ EU e a‏ 
عنها ونساءٍ معها في الم الذي [يقال له:] فارع» وعليه ور مُقَلْصةٌ مُمَمْرَ 
الكَمَيْن» وبه أثرٌ صُفرةٍ وهو يرتجز: 
َبْتْ قليلاً يُذْركٍ المَيْجَاحَمَلَ الا بأس بالموت إذا حانالأجل 

اتاد رصي ليها E E‏ 
فأصيب في أكُبَله. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: قالت عائشة ئشةٌ رضي الله 
عنها: ما رأيتٌ رجلاً أَجَمَلَ من سعد بن معاذ ‏ حاشا رسول الله - فأصيبٌ في 
أكحله» ثم قال: اللهمّ إن كان حربٌ قريظة لم يبق منه شيءٌ فاقبضني إليك» وإن كان 


. ومسلم (1770) من حديث ابن عمر رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم‎ »)41١19( أخرجه البخاري‎ )١( 

. 6 = ۳/۱4 5 

(۳) الدرر ص٠١۲‏ » وما بين حاصرتين منه» والخبر بنحوه عند البخاري »)٤۱۲۲(‏ ومسلم :)۱۷١۹(‏ 
(۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) الأطّم: حصن مبني بالحجارة. القاموس (أطم). 

() في النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ » والكلام منه: جمل» وسلف الكلام عليه ص٦۷‏ 
من هذا الجزء: 


۹ سورة الأحزاب: الآية‎ A4 


قد بقيتْ منه بقيةٌ فأبقني حتى أجاهد مع رسولك أعداءف فلمّا كم في بني قُريظةً 
تيء ففرح الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد استُجيبت دعوثه0". 

التاسعة: ولمّا حرج المسلمون إلى بني قُريظةَ أعظى رسول الله يك الرايةَ على بن 
أبي طالب» واستَحُلّف على المدينة ابن أمّ مَكتوم» ونهض على وطائفةٌ معه حتى أَنَوْا 
له: يا رسول اللهء لا تَبلْغْ إليهم» وعَرَضَ له. فقال له: «أظتُكَ سمعتٌ منهم شَنْمي» 
لو رَأَؤْني لَكَمُوا عن ذلك» ونهض إليهم» فلمًا رأوه أَمْسّكواء فقال لهم: «نقضكّم 
العهد يا إخوة القرودء أخزاكم الله وأنزلَ بكم نقمته» فقالوا: ما كنت جاهلاً يا محمد 
فلا تَجْهَلَ علينا. ونزل رسول الله ل فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة. وعَرّض عليهم 
سيّدهم كعبٌ ثلاتٌ خصالٍ ليختاروا أيّها شاؤوا: إِمّا أن يُسْلِموا ويتّبعوا محمداً على 
ما اغ فلمو قال و تزا أموالكم ونساءكم وأبناءكم» فوالله إنكم لتعلمون 
أنه الذي تجدونه مكتوباً في كتابكم. وإمّا أن يقثّلوا أبناتهم ونساءهمء ثم يتقدّمون 
فيقاتلون حتى يموتوا عن آخرهم”". وإمّا أن يُبِيّتوا المسلمين ليلة السبت في حين 
طمأنينتهم فيقتلوهم قتلا. فقالوا له: أما الإسلام فلا نسْلِمْ ولا نخالث حكم التوراةء 
وأمّا قتلّ أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منًا أن نقتلهم» ونحن لا نتعدَّى في 
السبت :. 

ثم بعثوا إلى أبي لُبابة» وكانوا حلفاء بني عمرو بن عوف وساثر الأؤس» فأتاهم 
فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالّهم وقالوا له: يا أبا لُبابة» أترى أن ننزل على 
حكم محمد؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حَلْقه أنه الذبخ إن فُعلتم. ثم ندم أبو لبابةَ في 
الحين» وعلم أنه خان الله ورسولهء وأنه أمرٌ لا يَسّْره الله عليه عن نبيّه 44 . فَانْطلَقَ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي */ ١6١7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) في النسخ: من آخرهم»؛ والمثبت من الدرر ص۳٠۲‏ . 
)۳( في (ظ): لا يستره الله على نبيه» وفي الدرر ص۳٠۲‏ (والكلام منه) : لا يستره الله عن نبيّه . 


سورة الأحزاب: الآية ۹ هم 


إلى المدينة ولم يرجع إلى النبئ اء فربط نفسّه في ساريقء وأَقْسَم ألا يبرح من مكانه 
حتى يتوب الله عليه. فكانت امرأثه تَحُلّه لوقتِ كل صلاة . 


مز ل باخ 000000 


قال ابن عُيينة وغيرٌه: فيه نزلت: بيبا ْذِينَ ءامنا لا حونو أله والرسول وتوا 
اميك الآية [الأنفال :۲۷]. وأقسم ال يدخل أرض بني قُريظة أبداًء مكاناً أصاب 
فيه الذنب. فلمًا بلغ ذلك النبيّ يك مِن فِعْل أبي لُبابةَ قال: «أمَا إِنه لو أتاني لاستخفرتُ 
لهء وأمًا إِذْ تَعَلَّ ما قعل فلا أَظَلِقُه حتى يُظلقّه الله تعالى». فأنزل الله تعالى في أمر 
أبي لبابة : #وءاحرونَ أعتفوأ ويي الآية [العوبة:٠٠٠].‏ فلمًا نزل فيه القرآن أمر 
رسول الله يله بإطلاقه. 


فلا اصع بدو فيط نولو على شك رسول الل ك ترات الازس إلى 
وول لاوقالا با وتر لال تدسليك اليم عازن : وا 
عبد الله بنَّأبَيَ ابن سلول في بني التّضِير حلفاء الخُزرج» فلا يَكُنْ حظنا أوْكسَ 
وأنقص عندك من حَظ غيرناء فهم مَوَالينا. فقال لهم رسول الله ي: ايا معشرٌ 
الأوس» ألا تَرْضَوْن أن يحكم فيهم رجلّ منكم؟» قالوا: بلى. قال: «فذلك إلى سعد 
ابن معاذ». وكان رسولٌ الله ل قد ضَرَبَ له خيمة في المسجد؛ ليعودّه من قريب في 
مرضه مِن جُرْجه الذي أصابه في الخندق. فحَكم فيهم بأن تقتل المقاتّلة» وتُسْبَى 
الذَريةُ والنساءء وتقسمّ أموالّهم. فقال له رسول الله 4: «لقد حَكَمْتَ فيهم بحكم الله 
تعالى من فوقٍ سبع أرقعة»7”". 


)١(‏ الدرر ص۲٠۲‏ - 7٠١5‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲ -»- ۲۳۷ . وأخرجه البيهقي في الدلائل 
٤‏ و ٠١‏ ضمن خبرين» الأول عن موسى بن عقبة» والثاني عن معبد بن كعب بن مالك وقد سلف 
بعضه 594١/9‏ . 

)۲( في الدرر ص ٠١50‏ (والكلام منه): شفعت. 

(۳) الدرر ص۲۰۵ - ۲۰١‏ » وبنحوه في سيرة أبن هشام ۲۳۹/۲ - ۲٤١‏ . وحكم سعد بن معاذ في بني 
قريظة أخرجه أحمد (٥۲۹٤۲)ء‏ والبخاري )٤١١۲(‏ ومسلم (1779) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه أحمد »)١١١78(‏ والبخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم (1978) من حديث أبي سعيد الخدري #. 
وقوله: أرقعةء أي : سماوات. المفهم ۳/ 046 . 


45 سورة الأحزاب: الآية ۹ 


٤ء‏ 371 5 5 5 7 2 
وأمر رسول الله ¥ فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة اليوم ‏ زمنَ ابن إسحاق - 
فخندق بها خنادق»ء ثم أمر عليه الصلاةٌ والسلام» فضربث أعناقهم في تلك الخنادق. 
وفتل يومئظٍ حُبيَ بن أخطب وكعب بن أسدء وكانا رأ القوم» وكانوا من الست مئة 


َع ويج 


إلى السبع مئة. وكان على حُييّ حلة فُقَاحِيّةا'' قد فد قشته عليه من كل تاعبق كمو ضع 
الأ آنملة اتملة كد يمتها فلا نظر إلى رسوك الل عة حين أت به ويداة 
مجموعتان إلى عنقه بحبل قال: أمَا والله ما ّمت نفسي في عداوتكء ولكنّهِ مَّن 


يَحْذِل الله يُحُذَّل. ثم قال: يا أيها الناس» لا بأسسَ بأمر الله» كتابٌ وقَدَرٌ ومَلْحمة 
كُتبث على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عه . 

وقتل من نسائهم امرأة» وهي بُنانةٌ امرأةٌ الحكم القّرَظِيٌء التي طرّحت الرَّحَى 
على خلاد بن سُويد فقتلته©). 

وأمر رسول الله وي بقتلٍ كل من أَنْبتَ منهم وثَرْكِ مَن لم يُنْيِثْ. وكان عطيةٌ القُرظِيُ 
ممن لم يُنِْثْء فاستحياه رسول الله ي. وهو مذكور في الصحابة. ووّهب رسول الله ل 
لثابت بن قيس بن شمّاس ولد الزّبير””' بن باطا فاستحياهم» منهم عبد الرحمن بن 
الزّبير أسلم وله صحبة. وَوَهَب أيضاً عليه الصلاة والسلام رفاعة بن سَمَْءل القُرطيٌ 
لام المنذر سلمى بنتِ قيس» أختٍ سَليط بن قيس من بني النجار» وكانت قد صلّت 
إلى القبلتين» فأسلم رفاعةٌ وله صحبةٌ ورواية0©. 


)١(‏ أي: على لون الورد حين هم أن يتفتّح, والمُقّاحةٌ: واحدةٌ القُنّاحَء وهو زهر النبت حين ينفتح أيّا كان 
لونه. اللسان (فقح). 

٠‏ () الأثملة بالفتح : واحدة الأنامل» وهي رؤوس الأصابع. الصحاح (نمل). 

() سيرة ابن هشام 75١/1‏ . 

(5) الدرر ص٠٠۲ ١‏ وأخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 547/7 » وأحمد (57755)» وأبو داود 
(17101) من حديث عائشة رضي الله عنهاء مطولاً دون ذكر اسم المرأة. 

(0) بفتح الزاي وكسر الباء. الروض الأنف ۲۸٤/۳‏ . 

(5) الدرر ص5١7‏ - ۲۰۷ » وذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ؟/ ۲٤٤‏ أن رفاعة كان رجلاً قد = 


سورة الأحزاب: الآية 4 AV‏ 


ابن باطا ‏ وكانت له عنده يد - وقال: قد استوهبتّك من رسول الله ي ليدك التى لك 
عندي. قال: ذلك يَمعل الكريم بالكريم» ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولد له ولا 
أهل؟ قال: فأتى ثابتٌ إلى رسول الله يل فذكر ذلك لهء فأعطاه أهلّه وولده. فأتى 
فأغلّمه فقال: كيف يعيشٌ رجلّ لا مال له؟ فأتى ثابثٌ النبئ ك فطلبه فأعطاه مالّه. 
فرجع إليه فأخبره» قال: ما قعل ابن أبي الحَُقّيق الذي كأنَّ وجهه مرآة صِينيّة؟ قال: 
قتل. قال فما فَعَلَ المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة. قال: 
فتلوا. قال: فما فَعَلتِ الفئتان؟”'' قال: قُتلتا. قال: بركث ذمَيُكَء ولن أصبٌّ فيها دلواً 
أبداً ‏ يعني النَحْلَ ‏ فأَلْحِفْي بهم. فأبى أن يقتله فقتله غيره. واليدٌ التي كانت لابن باطا 
عند ثابتٍ أنه أسره يوم بُعاث» ق تأضيعه وأطلقه: 

العاشرة: وقسّم ك أموالَ بني قُريظة» فَأَسْهَمَ للفارس ثلاثة أُسْهُمء وللراجل 
سهما. وقد قيل: للفارس سهمان» وللراجل سهم. وكانت الخيل للمسلمين يومئذٍ ستة 
Ak‏ ا 20 2 f (Doe. E o‏ 
وثلاثين فرسا. ووقع للنبيٌ يك مِن سَبيهم ريحانة بنتُ عمرو بن خنافة" أحد بني عمرو 
ابن فُريظة» فلم رن عنده إلى أن مات 4# . وقيل: إِنَّ عَنيمة قريظة هي أوّل غنيمةٍ 
GDS‏ 
كان في بعث عبد الله بن جحش 9 ”*'. فالله أعلم . 


= بلغ› فلاذ يسلمى ‏ وكان يعرفهم قبل ذلك فطلبته من رسول الله يل فوهبه لها: 

)١(‏ في (د): القينان» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۱٤۹۹/۳‏ (والكلام منه): القينتان. ولم ترد هذه 
العبارة في سيرة ابن هشام ۲/ YE — YE‏ 3 حيث ذكر الخبر بنحوه عن ابن إسحاق. 

(؟) بالخاء المعجمة» وقيل: قنافة بالقاف» عرض عليها رسول الله ل الإسلام فامتنعت» ثم أسلمت بعد 
ذلك. وقد قيل : أعتقها رسول الله # وتزوجهاء وقيل: خيّرها فاختارت أن تبقى في ملكه. ينظر الإصابة 
57 . وسيذكرها المصئف ص77١‏ من هذا الجزء. 

)۳( وسيأتي ص۱۲۳ أنها ماتت في حياته بء وهو الذي رجحه الواقدي. ينظر طبقات ابن سعد 
۸- - ۳۱ . 

. ۱۸/٠١ و‎ 47١/7 الدرر ص۷٠۲ » وسلف الكلام عن الخمس في سرية عبد الله بن جخش 4ه‎ )٤( 


4 سورة الأحزاب: الآية‎ AA 


TG yy CTA 
الخمس بعد نزول قوله: فإواعموا أتَما عَيْمّم ين ىو فان لله حخمسسة وللرسول الآية‎ 
0 ا‎ Gy 

بمثل ما فَعَلّهِ؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. 

و في آخر ذي القّعدةٍ وأوّلٍ ذي الحِجَّة من السنة الخامسة من 
الهجرة . فلمًًا 3 E OS‏ 
فانفجر جرحه. وانفتح عِرْقُه فجرى دمه ومات م #. وهو الذي أتى الحديث فيه: 
«اهئَزَّ لموته عرش ل الرّحمن» يعني سكّانَ العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه 
اهتدُوا لے 
واهتزو . 

وقال ابن القاسم عن مالك: حدَّئني يحيى بن سعيد قال : لقد نزل لموت سعد بن 
معاذٍ سبعون ألف مَلَكِء ما نزلوا إلى الأرض قبلها”". 

قال مالك : ك 

قلت : الد اسيل o E‏ 
وعبد الله بن سهل» وكلاهما أيضاً من بنى عبد الأشهل. والظفيل بن النعمان» وثعلبة 
ابن عَنَمّة91ف وكلاهما م شی اة وكعب بن زيد من بنى دينار بن النجار» أصابه 
سَهُمْ غَزْبٌ فقتله» . 

49 في الدرر ص 1A۲‏ (طبعة دار المعارف). 

(۲) الدرر ص7١7‏ . والحديث أخرجه أحمد .)٠١٠١۳(‏ والبخاري (۳۸۰۳)» ومسلم (177؟) عن جابر 45. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 19١/8‏ » وأخرجه ابن سعد 8/ 470 » والنسائي في المجتبى 5/ ٠١٠-٠٠١‏ 
من حديث ابن عمر #5. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ 

(5) بفتح العين المهملة والنون» كذا قيده الحافظ في الإصابة ۲۲/۲ . 


قف الدرر ص۸٠۲‏ 3 وبنحوه في السيرة ۲ . قال ابن هشام: سهمٌ غَرْبِء وسهم عرب بإضافة = 
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وقتل من الكفار ثلاثةٌ: منبّه بِنُ عثمان بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدار» أصابه 
سهمٌ مات منه بمكة. وقد قيل: إِنّما هو عثمان بن أمية بن منبّه بن عبيد بن السبّاق. 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومئٌ» اقتحم الخندق فتورّط فيه فقّيل» وَعَلَبَ 
المسلمون على جسده» فروي عن الزهري أَنّهِم أَعطَُوًا رسول الله ل في جسده عشرةً 
آلافي درهم فقال: : لا حاجةً لنا بجسده ولا بشمنه» فخلّى بينهم وبينه. وعمرو بن [عبد] 
ود الذي قتله عل مبارزةٌ» وقد تقد ٠‏ 

واستٌشْهِدَ يوم ُريظةَ من المسلمين حَلاد بُ سويد بن ثعلبةٌ بن عمرو من بني 
الحارث بن الخزرج» طَرّحت عليه امرأةٌ من بني فُريظةً رحى فقتلته. ومات في 
الحصار أبو سنان بن مخصّن بن خُرّئان الأسدي» أخو عُكاشة بن مخصّن. فَذَفْنه 
رسول الله ل في مقبرة بني قُريظة التي يتدافّنُ فيها المسلمون السكانُ بها اليوم. ولم 
يُصَبٍ غيرٌ هذين» ولم يَعْرُ كفارٌ قريش المؤمنين بعد الخندق”". 

وأسند الدارمئٌ أبو محمد في «مسنده»: أخبرنا يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن المَقْبْريٌ» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُذْرِيٌ عن أبيه قال: خسنا 
يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كُفِيْناء وذلك قول الله عر وجل: وگ 
آله مومت لتا وكاس اله ًا صا [الأحزاب:10]. فأمر الب ک4 بلالاً فأقام 
فصلّى الظهرّء فأَحْسَن كما كان يصلَّيها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصرّ فصلاهاء ثم 
أمره فأقام المغرب فصلاهاء ثم أمره فأقام العشاءَ فصلّاهاء وذلك قبل أن ينزل: 


- ومن غير إضافة : هو الذي لا يعرف من أين ن جاءء ولا من رمى به. 

)١(‏ سيرة ابن هشام 707/7 » والدرر ص8 "١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وسلف الكلام في المسألة 
الخامسة. 

)۲( الدرر ص۸٠۲‏ » وبنحوه في السيرة ”/ 704 . وسلف خبر المرأة التي قتلت خلاد بن سويد ص۸1 من 
هذا الجزء. وأخرج أحمد (۸١۱۸۳)ء‏ والبخاري )٤۱۱١(‏ عن سليمان بن صرّد # قال : سمعت النبيّ بل 


يقول حين أججلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير إليهم». 


0 سورة الأحزاب: الآية ۹ 


200 حِفْسُمْ ّالا 3 يكبن 4 [البقرة: PITA:‏ خرّجه النسائيٰ نضا وقد ففيت 
هذه المسألة في «طه»”". وقد ذكرنا في هذه العّزاة أحكاماً كثيرة لمن تأمّلها في مسائل 
عشر. ثم نرجع إلى أول الآي» وهي تسعَ عَشْرةَ آيةٌ تضمّنت ما ذكرناه ““. 

قوله تعالى : #إذ جاءتکہ جود يعني الأحزاب «ؤقاره رسا سلتا لبم رعا قال مجاهد: 
هي الصّباء أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألْقَّتْ تُدُورَهم ونَرَعَتْ 
قَسَاطِيظهمء قال: والجنودٌ: الملائكةء ولم تقايل يومئز“ 

وقال عكرمةٌ: قالت الجنوب للشّمال ليلةَ الأحزاب: انْطلِقي لنضرة النبئ َء 
فقالت الشّمال: إِنَّ مَحْوَة2"9 لا تَسْرِي بليل. فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصّبا. 

وروی سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ول: «نُْصِرْتٌ بالصّباء 
الت عاذ بالدون 


وكانت هذه الريح معجزةً للنبئ 6 ؛ لأنَّ النبئّ يك والمسلمين كانوا قريباً منهاء لم 
يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق» وكانوا في عافيةٍ منهاء ولا خبرٌ عندهم بها. 


)١(‏ سئن الدارمى (٤۲١٠)ء‏ وهو عند أحمد .)١١1144(‏ والهّرِيّ: الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو 
مختصيٌ بالليل. النهاية (هوا. 1 

(؟) في المجتبى ١7/7‏ . 

"0/6 5 

(4) من الآية () إلى آخر الآية (۲۷). 

(5) أخرجه الطبري ۲۸/۱۹ . 

(5) محوة: ريح الشمال» سميت بذلك لأنها تمحو السحاب وتذهب بهاء وهي معرفة لا تنصرف» ولا 
تدخلها ألف ولام. اللسان (محا). ووقع في (ظ): الخُّرة» وهو موافق لما في تفسير الطبري 50/١9‏ » 
وفيه تخريج الخبر. 

(۷) أخرجه أحمد )١1150(‏ و(۳٠١۲)»‏ والبخاري »)٠١70(‏ ومسلم (400). وهو عند البخاري من طريق 
مجاهد عن ابن عباس وعند أحمد ومسلم من الطريقين. والصبا: الريح الشرقية» والدَبُور: الريح 
الغربية. 


سورة الأحزاب: الآيتان ٠١ . ۹٩‏ ۹۱ 


ودا لم ترؤهاً» وئ ياتا + أى ال رها اليشركون فال امرون 
بعث الله تعالى عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» وتمَلعَتٌ أَظنابَ الفساطيط› وأطفأت 
النيران» وأكُفأت القُدور وجالت الخيلٌ بعضّها في بعض» وأرسل الله عليهم 
الرعبء وگثر تكبير الملائكة في جوانب العسكر»ء حتى كان سيد كلّ خباءٍ يقول: يا 
بني فلان هلم إلىّء فإذا اجتمعوا قال لهم: النَجَاءَ النَجَاءَء لِمَا بعث الله تعالى عليهم 
من الرعب”". 
لوكا أله يما َمل بَصِيرًا» وقرئ: «يعملون» بالياء على الخبرء وهي قراءةٌ 
أبي عمرو. الباقون بالتاء””'» يعني من حَفْرٍ الخندق والتحرّز من العدرٌ. 


3 5-24 ر۶ ر ر کے 


قوله تعالى: #إِذ جاموکم يّن فوقکم وين اسم مك ولذ اعت الأبصو لعٍ 
لقب العكاير وطن بار اشر © > 
قوله تعالى: «إذ جَآمُوَح ين فَووكُم وهن أُسْفَلَ نكر فإِذْه في موضع نصب 

بمعنى: واذكر. وکذا: ولذ قلت اي ينه 4 [الآية: .]٠١‏ «مِن فوقِكُم» يعني من فوق 
الوادي» وهو أعلاه من قِبَلٍ المَشْرِقَء جاء منه عَؤف بن مالك في بني نَضْرء وعيينة 
ابن حِصْنٍ في آهل نجي وظليحة بن خُوَيْلد الأسَديُ في بني أسد. «ومن أَسْفَلَ منكم» 
يعني من بطن الوادي من قِبَّل المغرب» جاء منه أبو سفيان بنُ حرْب على أهل مكةء 
ويزيد بن جَخش على قريش» وجاء أبو الأعور السّلَمِيُ ومعه حْيَيَ بنُ أخطب اليهودي 
في يهود بني فريظة مع عامر بن الطفيل من وجه الخندق“. 


2 


وإ رَاعَتٍ الْأَبْصرُ» أي : سَحصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفث إلا إلى عدرّها 


. القراءات الشاذة ص۱۱۸‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۰۹/۳ . وأخرج نحوه الطبري 78/19 عن قتادة. 
() السبعة ص۱۹٥‏ » والتيسير صلالا١‏ . 

. 54 كذا. ولعله مالك بن عوف. ينظر الإصابة ۱۷۹/۷ و9/‎ )٤( 
. ۳۷۹/٤ النکت والعيون‎ )5( 


٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 


دَهَشَاً من فَرْط الهَؤل. 
ولت القُلُوبُ الحَكاجرٌ» أي: زالت عن أماكنها من الصدور حتى بلغت 


الحناجرَء وهي الحلاقيم» واد ر فر أن ارق ماقت عنها 
لخرجت ؛ قاله قتا د٩‏ 


وقيل : هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على إضمار كاد؛ قال: 
ااا ف اغ مم كا ححات الس أن نظرف ده" 


أي : کادت قط . 
5 تقطر 


ل: إِنَّ الرئة تنتفخ عند الخوف» فيرتفع القلب حتى يكاد يبلعٌ الحَنْجَرة 
مثلاً؛ ولهذا يقال د انتفخ يا 
وقيل: إنه مثلُ مضروبٌ في شدَّة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تَرَْ عن 
أماكنها مع بقاء الحا 4 قال فعداة عكر هة وروی ماد ين زرك عن أيوت عن :عكرمة 
قال: بَلَّعْ فَرَعها!". وال أنه آراء اقيطرات القلية وضربائف آى4 كانه دة 
اضطرابه بلغ الحنجرة. والحَنْجَرة والحُنْجُور ‏ بزيادة النون“ : حرف الحَلق. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق 31١7/5‏ . 

(۳) البيت لبشار بن برد» وهو في ديوانه 7 برواية: أو تمطر الدما. وذكره برواية المصنف ابن قتيبة 
في الشعر والشعراء ۲ » والبصري في الحماسة 17/١‏ . وقد ذكر هذا القول ابن قتيبة في تأويل 
مشكل القرآن ص۱۳۰ . ۰ ١‏ 

(:) في (د) و(ظ) و(م): تنفتح. 

(5) ذكر هذا القول الواحدي في الوسيط ٤٦1/۳‏ » والزمخشري في الكشاف ۲٠۳/۳‏ > والبغري ”5157/7 . 
والسَّحْر: الرئة. القاموس (سحر). 

. ۳۸۰ - ۳۷۹/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳۲۹/۰ » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 01/1/17 » والطبري ٠٠١/۱۹‏ . 


(A)‏ يعني بزيادة النون على «حجرا»› ينظر الصحاح (حجر). 


سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ ۹۳ 


طون باه الظثرنا» قال الحشن::ظو المكافقون أن المسلميو تنخ ضلوة: 
وظنّ العزكوة انهم وو وقيل: هو خطابٌ للمنافقين» أي : لتم : هلك 
محمد ءاصحا 

واختلف القرّاء في قوله تعالى: إالظنوتا» و السرا ذْ» و« اسيلا 
[الآيتان:1717] آخِرٌ السورة؛ كُأئبت أَلِفاتِها في الوقف والوصل نافع وابن عامر") 
وروي عن أبي عمرو والكسائئ”" ؛ تمسّكاً بخ المصحف». مصحفٍ عثمان» وجميع 
المصاحف في جميع البلدان“. وااو أو يك ال أنه قال: لا ينبغي للقارئ أن 
يُدرج القراءة بعدهنَ» لكنْ يقف عليهن. قالوا: ولأنَّ العرب تفعل ذلك في قوافي 
أشعارهم ومصّاريعها ؛ قال: 
تحن جا اال اران .ا او غ ان 

وقرأ أبو عمرو والجخدري ويعقوبُ وحمزةٌ بِحَذْفِها في الوصل والوقف م ؛ 
قالوا: هي زائدةٌ في الخطّ كما ريدت الألف في قوله تعالى : لسغا كك4 
[التوبة : ^۲٤۷‏ فكتبوها كذلك» وغير هذا. وأمًّا الشعرٌ فموضعٌ ضرورةء بخلاف القرآن 
فإنه أُنْصَحٌ اللغات ولا ضرورة فيه. قال ابن الأنباريّ: ولم يُخَالِف المصحف مَن 


. ”5- 8/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) وأثبتها أيضاً عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص۱۹٩‏ » والتيسير ص78١‏ . 

(۴) والمشهور عنهما غيره على ما يأتي. وذكرها عن أبي عمرو ابن مجاهد في السبعة ص٠۲٥‏ . 

(4) ذكره أبو عمرو الداني في المُقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصار ص۳۹ . 

(5) المثبت من (خ)ء وفي غيرها: تستنفر. 

(1) الرجز لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ١75‏ » قال شارحه: القرّح القوافلاء يعني الخيل المسئَّة 
الضامرة؛ يقال: قفل الفرس: إذا ضمر. وقوله: «تستثفر الأواخر الأوائلاء أي: يتلو أواخرٌ الخيل 
أوائلهاء ويروى: تستشرف» وتستفرم. 

(۷) السبعة ص۱۹٩‏ » والتيسير ص۱۷۸ » والنشر ۳٤۸ - ۳٤۷/۲‏ . 

(۸) يعني أن رسم المصحف «ولا أوضعوا» وكذلك في النمل: «أولا أذبحنه» [الآية ]١٠:‏ بزيادة ألف. ينظر 


المقنع ص٥٤‏ . 


٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ ۹٤ 


قرأ: «الظنونً» و«السبيل» و«الرسول» بغير ألف في الحروف الثلاثة» وخظهن في 
المصحف بألي؛ لأنَّ الألف التي في «أطعنا»» أو الدَّاخِلة”'' في أوّل «الرسول» 
. والظنون» والسبيل» كمّى من الألف المتطرّفةٍ المتأخرةء كما كَمَتْ ألِفُ أبي جادٍ من 
ال راز : 

وه خا آخرى + أن الألف أتزلت مئزلة الفحة وما ملق وغامة اللعركة الي 
تسبق» والنيةٌ فيه السقوط» فلمًا عُمل على هذا كانت الألف مع الفتحة كالشيء 
الواخد يوجب الوقف سقوظها”". ويُعمَل على أن صورة الألف في الخط لا توجبٌ 
موضعاً في اللفظء وأنّها كالألف في «ساحران» وفي «فاطر السماوات والأرض» وفي 
«وَاعَدْنَا مُوسى4»» وما يشبههنّ مما يُحذف من“ الخ وهو موجودٌ في اللفظ» ويثبت 
في اللفظ وهو مُسْقَط من الخط. 

وفيه حجةٌ ثالثةٌ: هي أنه كتب على لغة مَّن يقول: لقيتُ الرجُلاء وقرئ على لغة 
من يقول: لقيت الرجل» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعةٍ من أهل اللغة 
أنّهِم رَوَوْا عن العرب: قام الرَّجُنُوه بواو» ومررتٌ بالرّجليء بياء» في الوصل 
والوقف. ولقيتٌ الرجُلاء بألف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر: 


أت ماع اهاد .غنول لعي وا ن 


)١(‏ في (م): والداخلة. 

(۲) يعني بها حروف: أبجد هوّز حطّي كلمن صعفض قريسات» التي هي أصل حروف التهجّيء وأصل 
أبجد: أبو جاد» وأصل هوّز: هوّازء وقد كفت ألف أبجد من ألف هوَّازء فكلما مُثّل الحرف مرةٌ؛ 
استّغنيَ عن إعادته. ينظر المحكم في تَقُْط المصاحف للداني ص۲۹ وما بعدهاء والفهرست لابن النديم 
صلا . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): سقوطهما. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): في. 

(5) البيت لبشر بن أبي خازم» وهو في ديوانه ص۷۳ » والصحاح (عرف)» وأساس البلاغة (عرف). ووقع 
في الصحاح: الركب» بدل: الجيش. وقوله: تعترف» قال الجوهري:.اعترفتٌ القوم: إذا سألتّهم عن 
خبر لتعرفه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ١١ ٠١‏ ۹0 


فأَنْبتَ الألف في «الركاب» بناءً على هذه اللغة. وقال الآخر: 
إذالتجسوزاة أزدوقت اشريا .> “طففة يبال قاط لون 

وعلى هذه اللغة بتى نافع وغيره. 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن والكسائيٌ بإثباتها في الوقف وحَذَفِها في الوصل”". 
قال ابن الأنباري: ومّن وَصَلَ بغير ألفٍ ووَقَف بألفٍ فجائرٌ أن يحتجٌ بأنَّ الألف 
احتاج إليها عند السَّكْتٍِ حرصاً على بقاء الفتحة» وأنَّ الألف تَدْعَمُها وتقرّيها. 

قوله تعالى: #هالك ال الْمؤبئوب وروا ارا سيد © 4 

«هنا» للقريب من المكان. و«هنالك» للبعيد. و«هناك» للوسط. ويُشارٌ به إلى 
الوقت» أي: عند ذلك اختّبر المؤمنون ليتبيّن المخُلِصٌ من المنافق. وكان هذا 
الابتلاء بالخوف والقتال والجوع والحضر والتزال .لوزلا زرالا يراه أي : 
حرّكوا تحريكاً. قال الرَّجّاج: كل مصدر من المضاعَفٍ على فعلال يجوز فيه الكسرٌ 
والفتح» نحو: قلقلتُه قلقالاً وقّلقالاً» ورُلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والكسرٌ أَجْوَدُ؛ لأنَّ غير 
المضاعَفٍ على الكسرء نحو: دحرجتّه دحراجا”". وقراءةٌ العامة بكسر الزاي» وقرأ 
عاصم والجحدري : «زّلزالاً» بفتح الرّاي. 

قال ابن سلام: أي: حُرّكوا بالخوف تحريكاً شديداً. وقال الضحَاك: هو 


. ۷١/١ ومجمع الأمثال‎ » 177/١ وجمهرة الأمثال‎ » ۷۸/١١ البيت لخزيمة بن نَهْدء كما في الأغاني‎ )١( 
وفي كتاب الأمثال لأبي عبيد ص٥٠٤٠ : حزيمة» بالحاء» وأشار إليه الميداني حيث قال: ويروى:‎ 
حزيمة» كذا رواه أبو الندى في أمثاله. وفاطمة هي بنت يَذْكُر بن عَتَرّة وكان خزيمة يهواها.‎ 

(۲) وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص4١‏ » والتيسير ص۱۷۸ . 

(۴) معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/٤‏ - ۲۱۹ . 

(4) كذا في النسخ» ولعل صواب العبارة: عاصم الجحدري دون واو (وهو ابن العجاج)ء أما عاصم بن 
أبي النجود ‏ وهو أحد القراء السبعة ‏ فقراءته كقراءة الجمهورء وقد نسبها لعاصم الجحدري ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص8١١‏ > وابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۷۳ » وأبو حيان في البحر ۲۱۷/۷ 
وزاد نسبتها لعيسى. 


45 سورة الأحزاب: الآيات ١١ - ١١‏ 


إزاحيّهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضعٌ الخندق. وقيل: إنه اضطرابهم عم 
كانوا عليف ذ فمنهم من اضُطَربَ في نفسه» ومنهم مَّن اضرب في دينه”". 
و«هنالك» يجوز أن يكون العامل فيه: «ابْتَليَاء فلا يُوْقَكُ على «هنالك». ويجوز 


أن يكون «وتَظبُونَ بالله الظنونا»؛ فيوقّفُ على «هنالك»". 


وو 


ل ال زور ل کیشر رن ف فليم برش أي: شك ونفاق: 5 
ودا آله وسو إل و أي : باطلاً من القول. وذلك أنَّ ظغمة بن ابيرق ومُعَتّب بن 
مشير وجماعةً نحوٌ من سبعين رجلاً قالوا يوم الخندق: كيف يدنا كنوزٌ كسْرى وقيِصر 
ولا يستطيع أحدّنا أن يتبرّز؟ ! وإِنّما قالوا ذلك لما قَشَا في أصحاب النبي يي من قوله 
لي ا E‏ "© فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قوله تعالى : لذ کت عه ينم يكال ارب لا مُقَمَ لكر فانيثاً يعدن 
79 2 )م Brel gg‏ للا صو رعا 


فرق نهم ألبَىَّ بقولوب إن سوتنا عورة له 

قوله تعالى: وَإد قال طايقة نهم يكأهل بار ب لا مام لک جوأ الطائفةٌ تقع 
على الواحد فما فوقه. وعنيَ به هنا أؤْس بن قَيْظِيٌ والدٌ عَرَابَةَ بن أوس» الذي يقول 
فيه الشمّاخ : 


ااا E‏ تاها وام ا 


)١(‏ النکت والعيون /٤‏ ۳۸۰ - ۳۸۱ ۰ وابن سلام هو يحيى. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۷۳ : ومن قال: إن العامل فيه : «وتظنون» فليس بالقوي؛ لأن 
البدأة ليست متمكنة. 

(۳) ص۷۳ من هذا الجزء. 


2 الدرر ص95١‏ 3 والتعريف والإعلام للسهيلي ص۷١٠‏ ¢ وسلف البيت ۳۸/٦‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ١١‏ ۹۷ 


و «يشرب» هي المدينة» وسّمّاها رسول الله ل طَيْبةَ وطابة”. وقال أبو عبيدة؟ : 
يغرب اسم أرضء» والمدينةٌ ناحيةٌ منها. السّهَيْليُ”": وسُميث يغرب لأنَّ الذي نزلها 
من العماليق اسمّه يثرب بن عميل”*' بن مهلائيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم. 
وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سكنوا الجحْمّة فأجحفت بهم 
السيول فيهاء وبها سمّيت الجخفة. 

#لا مَقَامَ لكم» بفتح الميم قراءةٌ العامّة. وقرأ حفص والسَلّميْ والجحدري وأبو 

بضمٌ الميم » يكون مصدراً من أقام يُقيم» أي: لا إقامةٌ» أو موضعاً يقيمون 
فيه. ومن فتح فهو اسم م مکان" أي لا موضع لكم تقيمون فيه. 

لاجمو أي : إلى ارم أَمَرِوُهم بالهروب من عسكر النبيّ ي. قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبَيَ ابن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قَثْلٍ أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه؟! فارجعوا إلى المدينة فإنّا مع 
القوم» فأنتم آمنون. 

قوله تعالى : «وَيِسْتَتَذِنُ فَرِيِقُ مهم لين في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة» وهم 
بنو حارثة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رُومان: قال ذلك أوس بن 
قَيِظِيٌ عن ملا من قومه””" .ل يفولُونَ إن بوبنا عورةٌ » أي : سائبةٌ ضائعةٌ ليست بحصينة» 


)١(‏ تسميتها طيبة عند أحمد (۹۹٥۲۱)ء‏ والبخاري :)4١000(‏ ومسلم (۱۳۸۲) من حديث زيد بن ثابت.ظ4. 
وتسميتها طابة عند أحمد 2)771٠54(‏ والبخاري (1581)» ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد 
الساعدي ڪه . 

(۲) في مجاز القرآن ۲ . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۳۰٠/۳‏ . 

(۳) في التعريف والإعلام ص۳۷٠‏ . 

(4) وقع في مطبوع التعريف والإعلام: عبيل» في الموضعين. 

(5) السبعة ص 55١‏ » والتيسير ص۱۷۸ عن حفص. 

(1) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳٠٠/۳‏ . 

(۷) أخرج القولين الطبري 44/١9‏ . 


۹۸ سورة الأحزاب: الآية ١١‏ 


وهي مما يلي العدوّ. وقيل: مُمْكِنةٌ للسُرّاق لخُلوّها من الرجال. يقال: دارٌ مُعْورةٌ 
وذاتٌ عَوْرةٍ: إذا کان یسیل دخولها: يقال عَوِرَ المكان عَوَراً فهو عَور. وبيوتٌ عَورَة. 
وأَعْوّرَ فهو مُعْوِر. وقيل: عَوِرةٌ : ذاتٌ غَوْرة. وکل مكانٍ ليس بممنوع ولا مستور فهو 
عَؤْرة؛ قاله الهرّوي. 
وقرأ ابن عباس وعكرمةٌ ومجاهد وأبو رجاء العُطارٍدي : «عَورة» بكسر الواو"» 

يعني قصيرة الجدران فيها خَلّل؛ تقو ل العرب: : دارٌ فلانٍ عَورةٌ : إذا لم تكن حصينة. 
وقد أَغْوّر الفارس : إذا بَدَا فيه حل للصَّرب والمَلعْن؛ قال الشاعر : 
متى تَلْقَّهم لم تَلْقَ في البيت مُعْوِراً ولا الضيف مفجوعاً ولا الجارٌ مُريأا"“ 
الجوهرئ”": والغؤرة: كل خَلَّلٍ يُتَخَوّف منه في لَّغْرٍ أو حرب. الاد 

i: 


يقال عور المكان: : إذا تَبيّنتُ فيه عورةٌ» وأغُول الفارس: إذا تين منه موضع م الخلل . 


المهدوي: ومن كُسَرٌ الوا في اعورة» فهو شاد وله قولهم: رجل عَوِرٌء أي 
لا شيءَ لهء وكان القياسُ أن يُعَلَّ فيقال: عارء كيوم راح» ورجل مال ؛ أصلّهما : 
روح ومُول. 

ثم قال تعالى: «إومًا ھی بمو تكذيباً لهم وردًا عليهم فيما ذكروه .«إإن ریدو 
إلا وهاه أي: ما يريدون إلا الهربّ. قيل: من القتل. وقيل: من الدّين. وحكى 
النقّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قبيلتين من الأنصار: بني حارئة وبني سَلِمةء وهَمُوا أن 


. ۱۷١/۲ المحتسب‎ )١( 
برواية:‎ 0714/١ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص9؟١ » وسيرة ابن هشام‎ )( 
متى تلقهم لا تلق في البيت عورة 2 ولا الجار محروماً ولا الأمر ضائعاً‎ 
وذكره الحصري القيرواني في زهر الآداب 407/7 بنحوه مع بيتين آخرين في مدح آل جفنة.‎ 
في الصحاح (عور).‎ )( 
. ۳٠٠/۳ في إعراب القرآن‎ )5( 
. ۱۷1/۲ بنحوه في المحتسب‎ )5( 


سورة الأحزاب: الآيتان 1١5 . ١۴‏ ۹۹ 


ےے ہے 


يتركوا مراكزهم يوم الخندق» وفيهم أنزل الله تعالى: د هَت طايقتان منڪُمَ أن 
فشكا الآية [آل عمران: ؟؟١]»‏ فلمًا نزلت هذه الآيةٌ قالوا: والله ما ساءنا ما كنا 
هَمَمْنا به؛ إذ الله ولي . 

وقال السَّدّيٌ : الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثةٌ؛ أحدهما : 
أبو تراب بن أوس» والآخَر: أؤس بن قَيْظِيّ. قال الضحَّاك: ورجع ثمانون رجلاً بغير 
200 


إذنه 


4 رص سلسم و 


قوله تعالى: وؤ فلت لهم ين قارا م سيوا الفشكة رها وما نو 
ا لا سب © > 
قوله تعالى : ولو دك عَلهِم يّنْ أَقَطَارِمَاه وهي البيوتٌ أو المدينة» أي: من 

نواحيها وجوانبهاء الواحدٌ: فُظرء وهو الجانبٌ والناحية. وكذلك القُثْر لغةٌ في 
الفُظر”". «ثم سُئلوا الفتنةً لأَنَؤها» أي : لجاؤوها؛ هذا على قراءة نافع وابن كثير 
بالقَضر. وقرأ الباقون بالمدٌ“» أي: لأَعطَؤْها من أنفسهم. ور عار الى د 
وأبي حاتم. وقد جاء في الحديث: أنَّ أصحاب النبئ ل كانوا يعذَّبون في الله 
ويُسألون السَرْكَّء فكل أعطى ما سألوه إلا بلالا“ . وفيه دليلٌ على قراءة المدّء من 
الإعطاء. 


)١(‏ النكت والعيون ۳۸۳/٤‏ » وفيه: إن كان الله ولينا. 

(۲) النكت والعيون ۳۸١ /٤‏ » وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۸۸/١‏ . ولعل في 
رواية السّديّ وهماًء فقد سلف ص48 أن أوس بن قيظي هو أبو عرابة بن أوس. 

(۳) الصحاح (قتر) و(قطر). 

(4) السبعة ص*٠٠٥‏ » والتيسير ص۱۷۸ . وزاد ابن مجاهد نسبتها لابن عامرء وهى روايةٌ عن ابن 
ذکوان» كما ذكر ابن الجزري في النشر ۳٤۲۸/۲‏ . 1 

(5) أخرجه أحمد (07817» وابن ماجه )19١(‏ من حديث ابن مسعود # مطولاًء وفيه: وأتاهم على ما 
أرادواء بدل: أعطى ما سألواء وسلف بنحوه ٤۳۳/۱۲‏ - 475 . 


1۵ ١5 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١٠١ 


مه هد م 


ويدلٌ على قراءةٍ القَضْرٍ قوله : : وقد کاو عنهَدُوا اله ِن قبل لا د يلوت الاسر 
فهذا يدل على «لأَنَؤْها؛ مقصور"”". 

وفي «الفتنة» هنا وجهان: أحدهما: سئلوا القتال في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله 
الضحاك. الثاني : ثم سئلوا الشرك لأجابوا إليه مسرعين؛ قاله الحسن”". 

«ومًا َا يب» أي : بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله 
السّدّيٌ والقُتَبِنُ والحسن والفرّاء”". وقال أكثر المفسّرين: أي: وما اختبّسوا عن فتنة 
الشرك إلا قليلاً» ولأجابوا بالشرك مسرعين» وذلك لضَعْفٍ نيّاتهم ولِمَرْطِ نفاقهم ؛ 
فلو اختلطتٌ بهم الأحزابُ لأَظَهّروا الكفر. 

قوله تعالى : وقد كنأ عَنهَدُوأ اله ين بل لا ولوب الْأدبرٌ کان عَهَدُ َه 
نلا ©4 

قوله تعالی : وقد كانواأ عدهدوأ أله ين قبل أي : : من قَبْلِ غزوةٍ الخندقٍ وبعدّ 
بدر. قال قتادةٌ: 58 غابوا عن بدرٍ ورأوا ما أعطى الله أهلّ بدر من الكرامة 
والنصرء فقالوا: لئن أَشْهَدَنا الله قتالاً لنقاتلنّ. 

وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثةٌ؛ هَمُوا يوم أَحُدٍ أن يفشلؤا مع بني سَلِمة 
فلمًا نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا يعودوا لمِثْلهاء فذكر اللهُ لهم الذي أعظزه من 


2 أ‎ 
٠. 


أنفسه. ران عد عهد آل ألو مسرلا أي : مسؤولاً عنه. 


)١(‏ قال النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۳٠۷‏ . أي: لو دخل عليهم الكفار لجاؤوهم. وهذا خلاف ما عاهدوا 
الله عليه. وقال أيضاً: الحديث في أمر بلال لا يشبه الآية؛ لأن الله عر وجل خبّر عن هؤلاء بهذا 
الخبرء وبلال وأصحابه إنما أكرهوا. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ٠٠١/۲‏ » وذكره النحاس في معاني القرآن 777/0 . 

(۳) زاد المسير 777/5 عن السدي» وتفسير البغوي ۳/ ٠۷‏ عن الحسن» ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۷ › 
وتفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۹٤۳‏ . 

(5) تفسير البغوي 1۷/۳ . 

(5) أخرج قول قتادة وقول يزيد بن رومان الطبري 47/١4‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات 1۵ . ۷۷ ۱۰۱ 


الس اك حر E O‏ 
لنفسك ولربك ما شئت قال اشترط تر أن ةوه ولا ر گرا به شا وأَشْتَرظ 

الو حار اااي لاي 305 
فَعَلْنا ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «لكم النّضْرٌ في الدّنياء والجنةٌ في الآخرة»» فذلك قوله 
تعالى : ون عَهَدُ لله مسَمُولًاه أي : إِنَّ الله لَيَسألّهم عنه يوم القيامة0". 

قوله تعالى: #قل أن ينفعكُم افر إن وريم يرت اموت أو الْقَمْلٍ وا آذ 
تون إلا يلا @ 4 

022 5 MN TF بق أله يمع اس‎ AN 4 “f= 

قوله تعالى: #إقل أن ينفعكم افر إن .رتم سى ألمَوت أو المَتَلٍ أي: مَن حَضر 
ل .إا لا نعو إلا قيا أي: في الدنيا بعد 
الفرار إلى أ ل تنمض تنقضي آجالكم» وکل ما هو آتِ فقريبٌ. 

وروی السَّاجِئٌ عن يعقوبٌ الحضرميّ : «وإذاً لايُمتَّعون) بياء'". وفي بعض 
الروايات : راذا اروم نصبٌ ب (إذا». بم و ` هلدا ملغاة» 


فقلت : إذا إن اتد 


قوله تعالى: فل مَن دا ایی بعصت ین اہ إن راد یک شرا او أراد پک 


ت 


قوله تعالى: طقل من ذا اليف سیت ف ين أل > أي : يمنعكم منه #إِنْ أراد یک 


)١(‏ تفسير البغوي 517/7 . قال البغوي: وهذا القول ليس بِمَرْضيٌ؛ لأن الذين بايعوا النبي يك ليلة العقبة 
كانوا سبعين نفرأء لم يكن :ديهم شاك ولا امن بغرن هذا القول» وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن 
يقاتلوا ولا قروا فنقضوا العهد. 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷٤/٤‏ دون نسبة. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۷/۳ . 


°۲ سورة الأحزاب: الآيتان  1/‏ ا 


وس 01 7 م ع مر 5 ر 
سوا أي : هلاكا .او أراد پک ر تة أي : شرا وتفرا وعافية. د يَدُونَ لهم يّن 
دون آله نّا وكا صي أي : لا قريباً ينقعهم ولا ناصراً ينضرهم. 


م 04 ع چو 


قوله تعالى: فد يعار الله الْمعووييَ يك والقايلي لجنونهم هلم لينا ولا يأتون 

قوله تعالى: #قَد يعار أله الْمعووينَ منك أي : المْعْكَّر د ضین“ منكم لأنْ يَصُدُوا 
الناسَ عن النبيّ اء وهو مُشْتَقٌ من: عاقني عن كذاء أي: صَرّفني عنه. وعوّق» على 
التكثير #إولقايلين لإخود لوهم مَل إت على لغةٍ أهل الحجاز. وغيرٌهم يقولون: : همَلْمُوا» 
ا ا ضمت إليها الف ثم 
ا ا ی 
تنصرف. ومعنى نی «هَلم2: ا ا 

EG yy‏ يقال: 
غا ف ا ور اعا ن وا 0 ال نهم ا انين ا 
وأصحابه المنافقون. 

«ولقايلي لوهم هَل فيهم ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم المنافقون؛ قالوا 
للمسلمين: ما محمدٌ وأصحابه إلا أَكَلهٌ رأس» وهو هالكٌ ومَن معهء فهلمٌ إلينا“. 

الثاني : أنهم اليهود من بني قُريظة؛ قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إليناء 
أي : تعالَوًا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك» وإِنَّ أبا سفيان إن طَفِر لم يبق منكم أحداً. 


)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس: المتعرضين. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۸/۳‏ » وينظر تفصيل الكلام على «هلم» في مشكل إعراب القرآن ۲/ ٥۷١‏ . 

(۳) الصحاح (عوق). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1١4/7‏ » والطبري 00/١4‏ عن قتادة. قوله: أكلة رأس» أي: قليل 
يشبعهم رأس واحد. اللسان (أكل). 


سورة الأحزاب: الآيتان 14 ١) 1١9‏ 


الثالث: ما حكاه ابن زيد: أن رجلاً من أصحاب النبيّ 2 [انصرف يِن عنده يوم 
الأحزاب» فوجد أخاه بين يديه شواءٌ ورغيفٌ» فقال: أنت هكذا ورسول الله ] 

بين" الرماح والسيوف! فقال أخوه - وكان من أمّه وأبيه -: هلم إليّء قد تُبع بك 
وبصاحبك» أي كد حيط انوس ات فقال له: كذبت» والله لأخبرنّه بأمرك. 
وذهب إلى رسول الله يق ليُْخْبرّه» فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله 
تعالى: طقد يلر آله اموي ك ابي لإخونهم هلم إإست. ذكره الماورزوي") 
والثعلبيُ ‏ أيضاً ولفظه: قال ابن زيد: هذا يوم الأحزاب؛ انطلقٌ رجا من عندٍ 
النبيّ که فوجد أخاه بين يديه رغيفٌ وشِواءٌ ونبيذه فقال له: أنت في هذا ونحن بين 
الرماح والسيوف؟! فقال: هَلمّ إلى هذاء فقد ثبع لك ولأصحابك» والذي تحلف به 
لا يستقلٌ بها محمد أبداً. فقال: كذبت. فذهب إلى النبئ ‏ يخبرٌه» فوجده قد نزل 
عليه جبريل بهذه الآية. 

لرل بن لبس إل تيلا خوفاً من الموت. وقيل: لا يحضرون القتال إلا رياء 


6س 
وسمعة. 


قوله کک اہ مک بدا جاه لوف رايهم ينظرون إِلْكَ تدوز أعبنية 
ل یی ملو ص ت آلو 7 ذب لون کک الت داو مد عل 
e1‏ اک کہ ہیا با خبط آله اسهم ون ديك عل آله ج © 4 


قوله تعالى: ایک یک اي : بخلاءَ عليكم» أي: بالحفر في الخندق 
والتّفقةٍ في سبيل الله؛ قاله مجاهد وقنادة. وقيل : بالقتال معكم. وقيل : بالنفقة على 
فقرائكم ومساكينكم. وقيل: أشِحَةَ بالغنائم إذا أصابوها ؛ قاله السٌدَّي20". 


)۱( في (ظ): كان بين. 

(1) في النکت والعيون 4/ 784 - ۳۸۵ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه بنحوه الطبري 51/19 » 
وابن أبي جاتم كما في الدر المنثور ۱۸۸/١‏ . 1 1 

(۳) النکت والعيون /٤‏ ۳۸۵ » وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۱۸۹/١‏ . قال ابن عطية = 


1١98 سورة الأحزاب: الآية‎ ٠٠5 


وانتصب على الحال؛ قال الرّجَّاجٍ''2. ونَضبّه عند الفرّاء من أربع جهات: 
إحداها: أن يكون على الذم؛ ويجوز أن يكون عكااة فا م عقون | سد 
زيخرز أن يكو الد والقائلين اسح ويجوز عدده: دولا ياتون:الباس إلا فليا 
يأتونه أشحةٌ» أي : أشحة على الفقراء بالغنيمة جبناء. النحاس : ولا يجوز أن يكون 
العامل فيه «المعوّقين» ولا «القائلين»؛ للا يفرّق بين الصلة والموصول'". 

ابن الأنباريئ : «إِلّا قليلاً» غير تامٌ؛ لان «أَشِحَةً» متعلٌّ بالأول» فهو ينتصب 
من أربعة أوجه: أحدها : أن تنصبه على القَطع من «المعوّقين» كأنه قال: قد يَعلمْ الله 
الذق عقون عن الا تمكو عن التاق على تقر المي وتوران كو 
مشا على القطع من «القائلين»› ئ وهم أشحة. ويجوز أن تنصبه على القطع مما 
في «يأتون»» كأنه قال : ولا يأتون البأس إلا جبناء بخلاء. ويجوز أن تنصب «أشحة) 
على الذم. فمن هذا راع لح الور ملي ترم «إِلّا قليلاً» .فة 
مک وقف حَسَن. ومثله : أَشِحَّةَ عَلَ ر حالٌ من المضمّر في سَلْقُوكُمْ» وهو 
العاملٌ فيه. 

إا جاه توف اتهم هم بنظرون إِليْكَ تدور اينهم الى + شت عَلَيْهِ مِنَ الوب وَصَمَهِم 
بالجبن» وكذا سبيلٌ الجبان ينظرُ يميناً وشمالاً محدّداً بصرّه» وربّما عشي عليه. وفي 


- في المحرر الوجيز 4/ ۷٠‏ : والصواب تعميم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة. 

)١(‏ كذا في النسخ. وفي مطبوع إعراب القرآن للنحاس ۳٠۸/۳‏ (والكلام منه): قال أبو إسحاق. (وهو 
الزجاج). ولعل الصواب: قاله؛ بدل: قال. فقوله: «انتصب على الحال» عند الزجاج في معانيه 
٠» ١/٤‏ والكلام بعده ليس فيهء إنما هو عند النحاس في الإعراب. 

)۲( في إعراب القرآن ۳/ ۳٠۸‏ . وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۱/۲ . 

(۳) يعني : لأنه يكون داخلاً في صلة الألف واللام» وقد فرّق بينهما بقوله: «ولا يأتون البأس إلا قليلاً» 
وهر تاغل في الصبلة: مشكل إعراب القرآن 7/ 01/4 . قال الآلوسي في روح المعاني ٠١١/۲١‏ : 
رقت : بأن الفاصل من متعلّقات الصلةء وإنما يظهر الرد على كونه حالاً من «المعرّقين»؛ لأنه قد 
عطف على الموصول قبل تمام صلته. 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 841/57 - 847 . 


سورة الأحزاب: الآية 19 1۰0 


«الخُؤف» وجهان: أحدهما: من قتال العدرٌ إذا أَقْبلَ؛ قاله السّدي. الثاني : الخوف 
من النبئّ ل إذا غَلَبٍ ؛ قاله ابن شجرة .اراتم تهم ينظرُونَ للك خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبيٌ 4# على الثاني .طتَدُورُ عينم لذهاب عقولهم حتى لا يصحٌ 
منهم النظر إلى جهة. وقيل : لشدّة خوفهم حذاراً أن يأتيّهم القتل من كل جهة. 
ادا ذهب ارف ف سلقوڪم اة حِدَادٍ» وحكى الفرّاء: «صَلّقوكم» بالصّاد. 
وخطيبٌ مسْلاق ومضلاق: إذا كان بليغا. وأصلٌ الصّلق: الصوت» ومنه قول 
النبيّ 4: «لَعَنَ اللهُ الصَّالِقَةَ والحالقة والشَّافَةَه”". قال الأعشى 
فيهم المجدٌ والسَّماحَةٌ والتج لَةُّفيهموالخاطبٌالسَلدقُ9) 
قال قتادةٌ: ومعناه: بَسَطوا ألسنتّهم فيكم في وقتٍ قسمة الغنيمة» يقولون: أغطنا 
أغطناء فإنًا قد شهذنا 0 فعند الغنيمة أشّحٌ قوم وأبسظهم لساناً. ووقتٌ البأس 
أَجْبَنُ قوم ووه“ . قال النحاس : هذا قول حسن؛ لأنَّ بعده «أَشِحَةٌ عَلَى 
الْخَيْرا O‏ . وقيل: المعنى: بِالَّغْوا في مُخاصمتكم والاحتجاج عليكم. وقال 
الق الي : أذؤكم بالكلام الشديدء والسَّلْقَ: الأذى» ومنه قول الشاعر: 


. ۳۸١/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۳‏ » وقال 
الفراء: ولا يجوز «صلقوكم؛ ف فى القراءة. 

)۳( رع لطر ر و ا ی )٠١‏ دون قوله: والشاقة؛ وفي إسناده عفير بن 
معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب» وله شاهد عند البخاري (2)1795 ومسلم )٠١٤(‏ 
عن أبي موسى الأشعري هه قال : : آنا بريٌ مما برئ منه رسول الله ؛ فإن رسول الله 6 بر من 
الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة: هي التي ترفع صوتها بالندب والنياحة. والحالقة: هي التي تحلق 
رأسها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق ثوبها. الترغيب والترهيب 764/54 . 

)25 الصحاح (سلق)ء وهو في مجاز القرآن 175/7 برواية: المِسْلَاقُ» وفي الديوان ص٠٠۲‏ : المِصّلاقٌ. 

(0) أخرجه الطبري ٥٤/۱۹‏ . 

0) في النسخ: أشحة عليكمء والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۳۴٠/١‏ » وهو الصواب. 

(۷) في تفسير غريب القرآن ص۹٤۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون . 


۲١ 19 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١٠١5 


ا مك 
وللمعم وشح تمه ارا بتواهل حتىانحنينا" 


«ِحَدَ عَلَ لبر أي : على الغنيمة؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل: على المال أن 
ينفقوه في سبيل الله؛ قاله السدّي'". 

«أزليك ل به موأ يعني بقلوبهم وإن كان ظاهرهم الإيمان؛ والمنافق كافرٌ على 
الحقيقة ؛ وَصَفَّهِه”" الله عنَّ وجل بالكفر. 

قابط أله َه لَه أي : : لم بيهم عليها؛ إذ لم يقصدوا وجة الله تعالى بها. 
بور ڪات دلت عل أله تيوه يحتمل وجهين: أحدهما: وكان نفافُهم على الله 
هيّناً. الثاني : وكان إحباظ عملهم على الله هي“ . 
قوله تعالى : سبو الأب لم يدعبا ا وَِن يات الراب يدوا لو نهم بادوت 
فى اقرب ستوب عن بيك وکو كان یکم نا مدنا إلا تياد © 4 

قوله تعالى: يحون الراب لم هرا أي : لجبنهم يظنُون الأحزاب لم 
ينصرفوا وكانوا ا يات الْخّحَرَاثُ» أي : 
وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال «يْودوأ لو أَنّهُم امو فى الْأَعَرَابٍ» منوا أن 
يكونوا مع الأعراب» حَذَّراً من القتل وتَرَيُصاً للدّوائر. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «لو أنهم بُذّى في الأعراب»؛ يقال : ا مثل غاز 
وشُرّى. وَيْمَّدَ مثل: صائم و وام . بدا فلان يبدو: إذا خرج إلى البادية. وهي 


ومختارات ابن الشجري ۳۹/۲ » وهو عندهم برواية: صَلَفْن... حتى ارتويناء وهو برواية المصنف في 
النكت والعيون ۳۸١٦/٤‏ . 


(۲) التكت والعيون ۳۸١/٤‏ . 

(۳) في النسخ: لوصفهم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۳‏ والكلام منه. 

(6) النكت والعيون ۳۸۷/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۳‏ » والقراءة عن طلحة بن مصرف في القراءات الشاذة ص11۹ » 
وذكرها ابن جني في المحتسب ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲١ _ ٠١‏ 10¥ 


البداوة والبّداوة» بالكسر والفتح. وأصلُ الكلمة من البَدُوء وهو الظهور. 

« تلوت وقرأ يعقوب في رواية رُرّيس: إيسّاءلون" عن أنبائكم» أي : 
عن أخبار النبيّ #6؛ يتحدّئون: أمَا مَلَكَ محمدٌ وأصحابه! أمَا غلبٌ أبو سفيان 
وأحزابه! أي: يودُوا لو أنّهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لمَرْط 
جَبْيِهم. وقيل: أي : هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين» وهل أصيبوا. 
وقيل: كان منهم في أطراف المدينة مَن لم يحضر الخندق» جعلوا يسألون عن 
أخباركم ويتمنّؤن هزيمة المسلمين .وکر َا کم ما قرا إلا تيلا أي : را 
بالتبل والحجارة على طريق الرياء والسمعة» ولو كان ذلك لله لكان قليله كثيراً. 
قولہ تعالی: قد گن ل نی يثول أ شی سڈ زی 06 ييا ا 

ووم الجر ور لله كيرا © »4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظلَقَدَ کن لک في رشول الله سوه حَسَئة» هذا عات 
للمتخلفين عن القتال» أي: كان لكم قدوةٌ في النبيّ # حيث بذل نفسّه لُضرة دين ين 
الله في خروجه إلى الخندق. والأسوةٌ : القدوة. وقرأ عاصم : الأسوة» رث ا 
الباقون بالكس 220 وهما لغتان. والجمعٌ فيها واحدٌّ عند الفرّاء ؛ والعلَةٌ عنده في الضمٌ 
على لغة من كسَرٌ في الواحدة: الفرق بين ذوات الواو وذوات الياء؛ فيقولون: كسُوة 
وکسا ولحية ولحى. 

الجوهري : والأسوةٌ والإسوةٌ؛ بالضمّ والكسر لختان. والجمع أُسّى وإسّى. 


)١(‏ في النسخ: يتساءلونء والمثبت من النشر ۳٤۸/۲‏ . قال ابن الجزري: بتشديد السين وفتحها وألف 


بعدها. 
(۲) السبعة ص٠۲۰٥‏ - 05١‏ . والتيسير ص۱۷۸ . 
(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ . 
(4) في الصحاح (أسا). 


م١٠‏ سورة الأحزاب: الآية ١١‏ 


وروى عقبة بن حسان الهَجَريُ عن مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر: 
لد کان لَك فی رشول أله اسوه حَسَكَةُ » قال : : في جوع النبي 4 وك ف ا 
بكر أحمدٌ وقال: غفا ساعن مالك نولم أف إلا بهذا الرساد. 

الثانية: قوله تعالى: أْسَرَةُ» الأسوة: المُدوة. والأسوة ما يُتَأسَّى به أي : 
يتُعرّى به. فيقتدّى به في جميع أفعاله» ويُتعرّى به في جميع أحواله. فلقد شج وجهّه» 
وگسرت رَبَاعينّه› وفتل عمّه حمزةٌء وجاع بطنه» ولم يُلْف إلا فانرا محتييا؟ 
وشاكراً راضياً . وعن أنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: شَكوْنا إلى رسول الله ل 
الجوع. ورَفُعْنا [عن بطوننا] عن حجر حجر فرفع رسول الله ل عن حجرين. خرجه 
أبو عيسى الترمذي وقال فيه: حديتٌ غريبٌ". وقال ل لما شُجّ: «اللهمٌ اغفِرُ لقومي 
فإتهم لا يَعْلّمون» وقد 7 

لمن کان يرجا اله ووم الآخْر» قال سعيد بن جبير : المعنى : لِمَن كان يرجو 
لقاء الله ايمائةة ا بالبعث الذي فيه جزاءٌ الأفعال. وقيل: أي: لمن كان يرجو 
ثواب الله في اليوم الآخر 

ولا sS‏ » إلا بغير أل إذا كان 
لواحدٍ؛ لأنَّ العلّة التي في الجمع ليست في الواحد“ 


ووک لله کیا4 خوفاً من عقابه» ورجاءً لثوابه. وقيل: إن الِمَنْ بدلٌ من قوله: 


)0 ذكر الحديث مع قول الخطيب ابن حجر في اللسان ٠۸٠/١‏ وقال: أخرجه الخطيب في الرواة عن 
مالك» وذكره أيضاً عن الدارقطني في غرائب مالك وقال: قال الدارقطني بعد تخريجه: هذا حديث 
باطل وإسناده مجهول. اه. وقد أخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۱۲۸/۲ . 

(؟) سنن الترمذي (۲۳۷۱)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

.۳۹۹/۱۰ )۳( 

. ۳۸۸/٤ النکت والعيون‎ )٤6( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۳‏ » والكلام أعلاه يعني في اللغة» أما في المصحف؛ فإن رسم «يرجو 
بألف بعد الواو. ينظر المقنع لأبي عمرو الداني ۲۷-۲٦‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲١‏ _ ۲۲ ۱۰۹ 


«لَكُمْ4 ولا يُجيزه البَضريون؛ لأنّ الغائب لا يُبْدَكُ من المخاطبء وإنَّما اللامُ من 
«لِمَن) متعلقةٌ ب «-حسىثة)» و«أسوة» اسم «كان» و«لکم» ا 
واخشّلِفت فيمَن أَزِيْدَ بهذا الخطاب على قولين: أحدهما: المنافقون؛ عطفاً على 
ما تقدَّم من خطابهم. الثاني : المؤمنون؛ لقوله: لمن کان رجو آله لوم لكر ”". 
واختلف في هذه الأسوةٍ بالرسول عليه الصلاةٌ والسلام؛ هل هي على الإيجاب 
أو على الاستحباب؟ على قولين: أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليلٌ على 
الاستحباب. الثاني: على الاستحباب حتى يقوم دليلٌ على الإيجاب. ويَحيّمل أن 
يحمل على الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور الد" . 
قوله تعالى : وما را امرون اكرات الوا هنذا ما ودا آله ورو وَصَدَقَّ 
آله وشوا ما اشم إل يسا وتيا @4 
قوله تعالى: وما رها مرم الذَحرابَ& ومن العرب من يقول: «راءً؛ على 
القلب“ .« كَالوأ هذا ما ودا أل يريد قولّه تعالى في سورة البقرة: م حَية أن 
َدَعْلُوا البجكحة وَلمّا يَأيمْ مَل اين َلَوأ ِن نيكم الآية [البقرة:٤٠۲]ء‏ فلمًا رأوا 
الأحزاب يومَ الخندق قالوا: هنذا ما وعدا أله شولم ؛. قاله قتادة0©. 
وقول ثانٍ رواه كثير بن عبد الله بن عمرو المزنيٌ» عن أبيه» عن جدّه قال: حَطب 
رسول الله عام ذكرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريل عليه السلام أن أمّتي ظاهرةٌ 
عليها ‏ يعني على قصور الحيرةٍ ومدائن كسرى - فأبشروا بالنصر». فاستبشر 


. 1937/5 بنحوه في الإملاء للعكبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۸۸/٤‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۳‏ . 

. 784/4 ونقله المصنف عن النکت والعیون‎ » 5١ -- ٦۰ /۱۹ أخرجه.مطولاً الطبري‎ )٥( 


11۰ سورة الأحزاب: الآية ۲۲ 


المسلمون وقالوا: الحمدٌ لله» موعد صادق؛ إذ وُعدنا بالنّضْر بعد الحَضر. فظلّعت 
الأحزاب فقال المؤمنون: هنذا ما وَعَدَنا أله وَرَسْولْم4 ذكره الماوردي. 

وما وَعَدَنا»؛ إن جعلت «ما» بمعنى الذي؛ فالهاءٌ مو وان جَغلتهَ]ا مضدرا 
لم تَسْمَجْ إلى عائدٍ .وما ادم إلا نوتليماه قال الفرّاء”": وما زادهم النظر 
إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: «رأى» يدل على الرؤية» وتأنيثٌ الرؤية غيرٌ 
حقيقيّ» والمعنى: ما زادهم الرؤيةٌ إلا إيماناً بالربٌ وتسليماً للقضاء ؛ قاله 
الحسن””". ولو قال: ما زادوهم لجاز. 

ولمّا اشتدّ الأمرُ على المسلمين» وطال المُقامُ في الخندق» قام عليه الصلاة 
والسلام على التّلّ الذي عليه مسجدٌ الفتح في بعض الليالي»؛ وتَوفّع ما وَعَدَّه الله من 
النصر وقال: «مَن يذهب ليأتيّنا بخبرهم وله الجنةٌ» فلم يبه أحدّ. فقال ثانياً وثالفاً» 
فلم يُجبه أحدء فنظر إلى جانبه وقال: «مَن هذا» ؟ فقال: حذيفة. فقال: «أَلَمْ تَسْمَعْ 
كلامي منذٌ الليلة»؟ قال حذيفةٌ: فقلت: يا رمبول اللهء مَتَغني أن أجيبك الضُرٌ والثرٌ. 
قال : «انْطلِنْ حتى تَدْحُلَ في القوم» فتسمعٌ كلامهم وتأتيّني بخبرهم. الله احَمّظه مِن 
بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» حتى ترد إلّء الْطَلِقْ ولا تُحدِتُ شيعا 
حتى تأتيّني». فَانْطلّقَ حذيفةٌ بسلاحه» ورفع رسول الله و يده يقول: «يا صَرِيحَ 
المكروبين» ويا مُجِيبَ المضطرّين» اكشِف همي وعْمْي وكَرْبِي» فقد ترى حالي 
وحالَ أصحابي». فنزل جبريلٌ وقال: «إنّ الله قد سمع دَعْوّتك وكفاك وَل عدوٌك». 
فخرّ رسول الله يله على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول: اشكراً شكراً كما 
رجمئني: ورجمت أصحابي؛. وخر جيل أن الله الى مرمل عليه رها فشر 
أصحابه بذلك. 


)١(‏ في النكت والعيون ۳۸۹/٤‏ . وكثير قاله عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف. 
(؟) في معاني القرآن 74٠/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۳٠١‏ » وما قبله 
منه. 


(۳) ذكره الماوردي في النکت والعيون ۳۸۹/٤‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۲۲ _ ١1١ ۲٤‏ 


قال حذيقة: فانتهيث إلبهم وإذا نيرانهم تتَّقدُء فأقبلت ريح شديدةٌ فيها حصبا 

فم تركت لهونارا إلا أطفاتيا» ولا اء رفنخ وجرا ب سرن من الها 
وقام أ بو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش: النَجَاءَ النَّجَاءَ ! وفَعَلَّ كذلك عيِينةٌ بن 
حصن والحارثٌ بن عَوِْ والأقرعٌ بن حابس. 

وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله ا فعاد إلى المدينة وبه من الشَّعَتْ ما 
شاء الله» فجاءته فاطمةٌ بعَّسُولٍ» فكانت تخسل رأسهء فأتاه جبريل فقال: وضَعْتٌ 
السلاح ولم تَضَعْه أهل السماءء ما زلتٌ أتبعهم حتى جاوزتٌ بهم الرّوحاء» ثم قال: 
انهض إلى بني قُريظة». وقال أبو سفيان: ما زلتٌ أسمع فَعْقعةَ السلاح حتى جاوزتٌ 
الوا ۰ 

قوله تعالی : من الْموْمِنِينَ رال صَدَفوأ مَا علهدوا اله له َه نهم من قى بم 
I oT‏ بدلا أ یبد © جى اله الصَّدِقِينَ إصدقهم وَيمَزّبٌ 
لْمفِقِنَ إن سا أو شب لهم إِنَّ آله كنَ عَفُورًا ييا © 4. 

قوله تعالى: ين الْمومِينَ رال رفع بالابتداءء وصَلُّحَ الابتداء بالّكرة لأنَّ 
«صَدَقُوا» في موضع النعت .ينهم من قََئ ححبَمٌ4. امنا في موضع رفع بالايتداء”". 
وكذا رینم ن بی والخبر في المجرور. والنكت: التدز وال تقول هيه 
نَحَبتُ أَنْحُْبُ بالضم. قال الشاعر : 


وإذ نځبث كلب على الناس ايھ“ حى بتاج الماجدٍالمتكاه9» 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق » وينظر ما سلف .ص١8‏ - 47 من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٠١‏ . 

(©) في النسخ: إنهم » والمثبت من المصادر على ما يأتي . 

(4) البيت للفرزدق . وهو في مجاز القرآن ٠١١/۲‏ » وتفسير الطبري 35/19 . والأغاني ۲۸۲/۲۱ . 


وذكره ابن هشام في السيرة ۲٤۸/۲‏ برواية: ... أّنا على النحب أعطى للجزيل وأفضل › وقال في 
شرخه: النحب: الخطار 3 وهو الرهان . 


11۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۴ _ ۲١‏ 


وقال آخر : 
0 ال جد EE EE‏ 
وقال آخر: 
4 د قرف 0 f. # e‏ و 
وروى البخاري ومسلم والترمذي" عن أنس قال: قال عمّي أنس بِنُ النضر 
- سُميتٌ به - ولم يشهد بدراً مع رسول الله کل فكبّر عليه فقال: أُوَّلُّ مَشْهَدٍ شَهدّه . 
م سا ا و 


2 0 . 8ت أم ضلال ل وباطا ٩‏ 


العام القابل» TOT ums‏ ا : واھ 


لريح الجنة ! أَجِدُها دون أخد. فقائّلَ حتى فل › فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين 
ضربة وطعنة ورمية. فقالت عمج عَمُتي الرَبيّع بنتٌ النَضْر: فما عرفت أخي إلا ببّنانه. ونزلت 

٠‏ م a‏ 2ر کے ا« 4 ےر م زر 
ةة 211110110 
hl‏ 2 


دلوا ديكا لفظ الترمذيٌ» وقال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 
وقالت عائشةٌ رضي الله عنها في قوله تعالى : : هين الْمْؤْمنِينَ يِبَالُ صَدَقوأ ما علهدوا 
لَه ع الآية: منهم طلحة بن عبيد الله؛ تبت مع رسول الله ل حتى أصيبت يذه 


(1) اللسان (نحب) وفيه: عليك» بدل: عليناء وقبله: يا عمرو يا ابن الأكْرّمِين نْبا » قال ابن منظور: أراد 
نَسَبَّ فخفف لمكان نَحُبء أي: لا يزايلك ٠‏ فهو لا يقضي ذلك النذر أبداً » والنّحب: التذّر . 

(؟) البيت للبيد » وهو في ديوانه ص ١‏ » وصدره: ألا تسألان المرء ماذا يحاولٌ . 

(۳) صحيح البخاري (۲۸۰۵) ٠‏ وصحيح مسلم (140) » وسنن الترمذي (770) » وهو عند أحمد 
(1".:16). 

. في النسخ: سعد بن مالك » والمثبت من المصادر‎ )٤( 

() كلمةٌ تحدُّنٍ وتلهّف . شرح النووي لصحيح: مسلم ٤۸/١۳‏ . والقنائن: يا آنا عمروء هو أنس بن 
المت و كنية سعد بن معاذ 4» ثم قال أنس: واهاً. . . . قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي 7١/4‏ : لم ينتظر جوابه لغلبة اشتياقه إلى إيفاء ميثاقه: وعهده لربه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۳ 35 ١ ۳ ۲٤‏ 


فقال النبي ك: «أَوْجَبَ طلحة الجنة». 

وفي الترمذيّ عنه: أنَّ أصحاب رسول الله ل قالوا لأعرابيٌ جاهل : سَلْهُ عمّن 
قضَى نَحْبّه من هو ؟ وكانوا لا يجتّرؤون على مسالته» يوقّرونه ويّهابونه» فسأله 
الأعرابيُ» فأغرضّ عنه» ثم سأله» فأَعْرَضَ عنه» ثم إِنّي العتُ من باب المسجد 
وعلي ثيابٌ خضرٌء فلمًا رآني النبئٌ يك قال: «أين السائل عمِّن قضى نَحْبّه؛ ؟ قال 
الأعرابي: آنا يا رسول الله. قال: «هذا ممن قَضَى نَحْبّه. قال: هذا حديتٌ حسنٌ 
غریب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بکير". 

وروى البيهقيٌ عن أبي هريرةً أن رسول الله ل حين انصرف من أحد» مر على 
مصعب بن عُمير وهو مقتولٌ على طريقه» فوقف عليه ودَعَا له» ثم تلا هذه الآية: 
لين آلو يبال صدا ما عدوا له عة صَنْهُم من قى َب إلى تيبا نم 
قال رسول الله ي: «أشهدٌ أنَّ هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة» فأَنُوهم وزوروهم» 
والذي نَفْسي بيده لا يسلّم عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة إلا ردُوا علي»". 


وقيل : النْحُبٌ: الموت» أي: مات على ما عَامّد عليه ؛ عن ابن عباس © 2, 


)١(‏ روي عن عائشة رضي الله عنها حديثان بهذا المعنى » الأول أخرجه الحاكم ٤/۲‏ وصححه » وتعقبه 
الذهبي بأن فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة» وهو متروك. والثاني أخرجه أبو يعلى )٤۸4۹۸(‏ » وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٤۸/۹‏ وقال: فيه صالح بن موسى وهو متروك . اه. ويغني عنه ما أخرجه 
أحمد 2)١511/(‏ وابن أبي شيبة ٩۱/۱۲‏ عن الزبير قال: سمعت رسول الله يه يقول يومئذ 3 يعني يوم 
أحد: «أوجب طلحة». وأخرجه الترمذي )١1597(‏ و(۳۷۳۸) بأطول منه . قال ابن الأثير في النهاية 
(وجب): أي: عمل عملاً أوجب له الجنة . 

(؟) سنن الترمذي )۳۲٠۳(‏ و(۲٤۳۷).‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۸/٤‏ ثم قال: فهذا آَل دليل 
على أن التّحب ليس من شروطه الموت . 

(۳) دلائل النبوة ۲۸٤/۳‏ > وقال البيهقي: كذا وجدته في كتابي عن أبي هريرة . اه . وأخرجه الحاكم 
۳ وصححه » وتعقبه الذهبي بقوله: أنا أحسبه موضوعاً . ١ه.‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل 
8 2 والحاكم "/ ٠٠١‏ وصححه من حديث أبي ذر #5 دون قوله: «أشهد أن هؤلاء ... إلى آخر 
الحديث. 

)4( أخرجه الطبري 54/19 . 


11€ سورة الأحزاب: الآيات ۲۳ . ۲۵ 


ولخت أيضا: الوق والمدّة يقال قف فلان تبه إذا مات وقال ذو 
الرمَة : 
ا فر السار رة يتحدها قَضَى نَحْبّه في مُلْتَقَى الخيل هَوْبر 

والنّحْبٌ أيضاً: الحاجة والهمّة ؛ يقول قائلهم: ما لي عندهم تحب وليس 
المراد بالآية. 

والمَعْننُ في هذا الموضع بالنّحب: النَذْرُ كما قدَّمنا أولاً» أي: منهم مَن بَذَْلَ 
جهده على الوفاء بعهده حتى قُتل» مثل حمزة وسعد بن معاذ وأنس بِنٍ النضر 
وغيرهم» ومنهم مَن ينتظر الشهادة» وما بذّلوا عهدهم ونَذْرَهم. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ: «فمنهم مَن قَضَى نُحْبّهِ ومنهم من ينتظر ومنهم 
ل اا 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا الحديثٌ عند أهل العلم مردود ؛ لخلافه الإجماعَء 
ولأنَّ فيه طعناً على المؤمنين والرجالٍ الذين مَدَحهم الله وشرّفهم بالصَّدْقِ والوفاءء 
فما يُعرف فيهم مغيرٌء وما وجِدَ من جماعتهم مدل 4. 

رى آله ألصََدِقِينَ بِصِدَقِهمْ» أي: أمرّ الله بالجهاد ليجزي الصادقين في 
الآخرة بصذقهم .ويدب ليك في الآخرة طإن اء أي : إن شاء أن يعذّبهم 
لم بوهم للتوبة» وإن لم يشأ أن يعذّبهم تاب عليهم قبل الموت إت أله كن 


غور تَحِيمًا4. 


قوله تعالى: ٠‏ ت کنا مهن ل نالوا حبرا كى لله الْمْؤْمنِينَ 


ر يبي نت 


(۲) المحرر الوجيز ۳۷۸/٤‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۲۵ ۔ ۲۷ 110 


يرفعه إلى عائشة : قالت: «الَذِيت كىرو ها هنا أبو سفيان وعُيينة بن بدرء رجع 
أبو سفيان إلى تِهامّة» ورجع عُيينة إلى نجدٍ وق أله الْبْْمِينَ لال بان أرسل 
عليهم ريحاً وینووا شن رجهو ورجعثٌ بنو قريظة إلى صياصيهم. فكُفيَ أمرّ قريظةً 
بالرعب .ر آله ًا [أي : لا برد أمره «#عزيرًا» لا يلب . 
قوله تعالى: ورل الزن ظهِروهُم يِنّْ اهل الكت من صَيَاصِهمْ وَقَدَفَ فى 
2 ت 2 2 . کے 2 ر رو 
و الرعب رقا تقتلوت وِبَأيرُوت ّا © وریہ أرضهم درشم 
وموم ارتا م توما وکات آله عل ڪل نر مرا @). 
قوله تعالی : وار الذي ظهرومُر يِْنْ هل الكتي بن صَيَاصِهمَ» يعني الذين 
عاوّنوا الأحزابت قري يشا وقطنان: وهم بنو قريظة. وقد مضى خبرهه”") .من 
صَيَاصِهم» أ ي: : حصونهم » واحذها: r‏ قال الشاعر: 
ا ا نساءٌ تميم يبِتَيِرْنَ الصّيَاصِيًا) 
ومنه قيل لشوكة الحائك التي بها يُسرّي السَّداءً واللّحمة: ضِيصِيّة ؛ قال دريد 
ابن الصمة : 


فجنث إليه والرماحٌ نوشه كوفع الصَيَاصِي في النسيج الممدو 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ ۳۱۰ - ۳۱۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ص٤۸‏ وما بعدها من هذا الجزء . 

)۳( في (د) و(م): صيصة . والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب . ينظر النهاية (صيص) » والتاج 
(صيص). 

)6( نسبه ابن هشام في السيرة ۲ لسحيم عبد بني الحسحاس . وذكره صاحب اللسان (صيا) والتاج 
(صيص) شاهداً على أن الصياصي قرون البقر » برواية : فأصبحت الثيران غرقى وأصبحت ... يلتقطن 
الصياصياء أي : يلتقطن القرون لينسجن بها » يريد لكثرة المطر غرق الوحش . ونسبه بهذه الرواية ابن 
سيده للنابغة الجعدي » كما في اللسان (جذم) . 


)6( ديوان دريد بن الصمة ص ٤۸‏ » والصحاح (صيص) والكلام منه . 


۲۷ _ ۲١ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١15 


ومنه : صِيصِيَةٌ الديك التي في رجله. وصَّياصِي البقر: ونيا ليا تمتنع بهاء 


0-3 


وربّما كانت تركب في الرماح مكانّ الأسِئّة. قال عد اللة متمق" أي أصله: 


ر م ص عو مشءم ب 


#وقذف فى لوبهم الرعب ًا تقتلو که وهم الرجال اروت نّا وهم 
النساءُ ا على ما تقدّم. 

وریہ آرم EY‏ رسا لَمْ تَطموها » بعدٌ ؛ قال يزيد بن رُومان وابن 

زيد ومقاتل: يعني حتین"» ولم يكونوا نالوهاء فوعدهم الله إيّاها. وقال قتادة: كنا 


نتحدَّثُ أنها مكة. وقال الحسن: هي فارسٌ والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح إلى 


ورات اله ع ڪل ىو يبرا فيه وجهان: أحدهما: على ما أراد بعباده من 
نقمة أو عَفُو قديرٌ ؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني : على ما أراد أن يفتحه من 


CO a Ar 
. الحصون والقُرّى قدير ؛ قاله النقاش‎ 


وقيل : ارات آله ع ڪل بوچ ممًا وَعَدَكُْمُوه لقَيِيرا4 لا ترد فُدرنّه» ولا 
يجوز عليه العَجَرُ تعالى. ويقال: تأسرون وتأسّرون» بكسر السّين وضمها ؛ حكاه 
الفراء“. 


)١(‏ في (ظ): صيصيئه» وفي معاني النحاس "4١/0‏ : صيصته. والصّنْصِئْ: الأصل» كالضئْضِئ» ينظر 
اللسان (صأصا) و(ضأضا) . 

(۲) كذا في النسخ » وفي المصادر: خيبر » على ما يأتي . 

(۳) هذه الأقوال في النكت والعيون 4/ ۳۹۳ » والكشاف ۲١۸/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳۸١ /٤‏ » وتفسير 
البغري ۳/ ٠۲١‏ » وزاد المسير 5/ ۳۷١‏ . وأخرج الطبري 87/19 - ۸۳ قول الحسن وقول يزيد بن 
رومان وابن زيد . 

(5) النكت والعيون /٤‏ ۳۹۳ . وقول ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام:؟/ ١١4‏ . 


)0( في معاني القرآن 74١/7‏ . وروي ضم السين كما في القراءات الشاذة ص ١١4‏ عن أبي حيوة . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۱1۷ 


0 تعالى: ES‏ إن كر شن رد الْحَيَزة لديا وزيلتها 
عالت أيَسكَ وأسَيّعطل سیا جلا © وین کش ردت اله وَرَسُولمٌ 
د م هه 

فيه ثماني مسائل : 


1 ين خخ سكسم سس 


الأولى: قوله تعالى: يكام انى قل لَأَرُويمكَ» قال علماؤنا : هذه الآية متّصلةٌ 
بمعنى ما تقدّم من المنع من إيذاء النبئ لى وكان قد تأذّى ببعض الزوجات. قيل: 
سألْئَه شيئاً من عَرَض الدنيا . وقيل: زيادةٌ في النفقة. وقيل : آَذيْئَه بغيْرةِ بعضهنٌ على 
بعض. وقيل: مرقلا تلاو هله الاي غل وتخبيرهر بي الدننا والآخرة. وقال 


2 


الشافعئٌ رحمه الله تعالى: داقن انكف ورك اتلس ع ها ابرق دفار 
نساءه فَاخيَرْنّه. 

وجملة”'" ذلك: أن الله سبحانه خيّر النبيّ ل بين أن يكون نبي مَلِكاًء وعرض 
عليه مفاتيح خزائن الدنياء وبين أن يكون نبيًّا مسكيناً: فشاوّرٌ جبريل» فأشار عليه 
بالمسكنة فاختارها" فلمًا اختارها ‏ وهي أعلى المنزلتين ‏ أمره الله عنَّ وجل أن 
يخير زوجاته. فربّما كان فيهنَّ من يكره المُقامَ معه على الشدَّة تنزيهاً له. 

ولاه السو الي ار اح جاه ان را نازوا اكان 
يَضُوعَ لها حَلّقَةَ من ذهب» فصاغ لها حَلْقَةٌ من فضة وطلاها بالذهب ‏ وقيل: 
بالرّعْفَرَانَ - فأبث إلا أن تكون من ذهب» فنزلت آيةٌ التخيير فخيّرهنَّ» فقلن: اخترنا 
الله ورول 


وقيل: إِنَّ واحدة منهنٌ اختارت الفراق. فالله أعلم. 


)0 في (خ): وعلة ٠‏ وفي (ظ): وحكمة . 

زفق أخرجه بنحوه أحمد )7/١70(‏ من حديث أبي هريرة #2 » وتنظر شواهده في حاشية المسند . 
(۳) لم نقف عليه . 

. المدونة ۲/ ۳۸۲ عن ابن شهاب‎ )٤( 


11۸ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ٠۹‏ 


روى البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر 
يستأذن على رسول الله ي فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهم» قال: 
فَأذِنَ لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن فاون له» فوجد النبيّ ب جالساً حوله 
نساؤه واجماً ساكتاً. قال: فقال: والله لأقولنٌ شيئاً أضحكٌ النبيَ بء فقال: يا 
رسول الله لو رأيتَ بنتَ خارِجة» سألنني النفقةً فقمت إليها فَوَجَأْتُ عُنقّها. فضحك 
رسول الله ل وقال: «هنَّ حَؤْلي كما تَرَّى يَسْأَلْئَِي النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشةً 
ا عتقهاء وقام عمر إلى حفصة يبَأ عنقّهاء كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسولّ الله ي ما 
ليس عنده ؟! فقلنّ: والله لا نسألٌ رسول الله و شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهنٌ 


دعم 2 او س 


ا أو ا وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: یتام آلب قل رولوك حتى بلغ 


مستت م َج عَظِيمًا»ه. قال: فبدأ بعائشةً فقال: «يا عائشةء إنى أريدٌ أن 


عرض عليكِ أمراً أُحِبٌ آلا تَعْجَلي فيه حتى تستشيري أبويك»» قالت: وما هويا 
رسول الله ؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيكَ يا رسول الله أستشيرٌ أبويًّ ! بل أختارٌ الله 
ورسولّه والدارٌ الآخرة) ا تعر ارا م انك بالذي قلتّ. قال: «لا 
تسألّني امرأةٌ منهنّ إلا أخبرتهاء إِنَّ الله لم يبعثني مُعَنْناً ولا متَعَدْناً» ولكنْ بعثني معلّماً 


ورمع (N04‏ 
ميسرا») 5 


e‏ 1 م 
وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله 5 بتخيير 
أزواجه بدا بو .فقال نا غائشة: إِنّى ذاكرٌ لكِ أمراً فلا عليكِ ألا تستعجلى حتى 
تستأمري أبويّكِ» قالت: وقد عَلم أنَّ أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: 


إن الله يقول : یا ای ثل ییک إن كنع شرت اكيز لديا وینما قات 


ا ا 


ایتک ورن رما کیک حعی بلغ [شغیکي ی برا ميا فقلت: أفي 


هذا أستأمرٌ أبويّ ! ني أريد الله ورسؤله والدار الآخرف وفَعَلَ أزواج النبي ل مثل 


)0( صحيح مسلم )۱٤۷۸(‏ 3 وهو عند أحمد )١56١6(‏ 3 ولم يخرجه اليخاري» إنما أخرجه من حديث 
عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ٠۹‏ ۱۱۹ 


ما فعلتٌ. قال: هذا حديتٌ حسنٌ صحيه”". قال العلماء: وأمّا أمرٌ النبئّ يك عائشة 
أن تشاورٌ أبويها ؛ لأنه كان يحبّهاء وكان يخاف أن يحملها فرظ الشباب على أن 
تختار فراقه» ويعلم يِن أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 

الثانية : قوله تعالى: فل ریک كان للنبي ل أزواجٌ» منهنّ من دحل بهاء 
ومنهنّ من عَمَدَ عليها ولم يدخل بهاء ومنهنّ مَّن خطبها فلم يتم نكاخه معها. 

فأولهُنَ : خديجةٌ بنتُ حُوَيلد بن أسد بن عبد العُرَّى بن قُصَيَ بن كلاب. وكانت 
قبله عند أبي هالة» واسمّه زرارة بن النبّاش الأسدي» وكانت قبلّه عند عَتيق بن عابد» 
وَلّدت منه غلاماً اسمّه عبدٌ مَناف. وولدت من أبي هالةً هند بنَ أبي هالة» وعاش إلى 
زمن الطاعون» فمات فيه. ويقال: إِنَّ الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هندء 
وسُمعت ناته تقول حين مات: واهندٌ بن هنداه» واربيبَ رسول الله. ولم يتزرّج 
رسول الله يله على خديجة غيرَّها حتى ماتت” “. وكانت يوم تَرْرّجها رسول الله 4 
بنك ارين نة وتُوفْيتُ بعد أن مضى من النبرّة سبع سنين» وقيل: عشر. وكان لها 
حين توفيت خمس وسدُون سنة. وهي اول امرأةٍ آمنت به. وجميعٌ أولاده منها غير 
إبراهيم. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجةٌء فخرجنا بها من منزلها حتى دفنّاها 
بالحَجُون» ونزل رسول الله ل في حفرتهاء ولم تكن يومئظٍ سُنَّةُ الجنازة الصلاةً 
ا 

ومنهنٌ: سَوْدةٌ بنتٌ زَّمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس العامريةٌ» أسلمت قديماً 
را وكانت عند ابن عم لها يقال له: السكرانُ بن عمروء وأسلم أيضاًء وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلمًّا قَدِما مكةً مات زوجها. وقيل : مات 


. )1409/6( ومسلم‎ » )٤۷۸٥( والبخاري‎ >» )351١8( وهو عند أحمد‎ » )"57١4( سنن الترمذي‎ )١( 
. ۱۳۸ التعريف والإعلام ص‎ )۲( 


() تلقيح فهوم آهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي ص ١9‏ » وخبر حكيم بن حزام أخرجه 
.أبن سعد ۸/ ۱۸ 3 وفي إسناده الواقدي . 


۲۰ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ 


بالحبشة. فلمًًا حلت خطبها رسول الله بء فتزرّجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المدينة. فلمًّا كبرت أراد طلاقّهاء فسألته ألا يفعل وأن يدعها في نسائه» وجعلت 
ليلتها لعائشةً ‏ حَسْبَّما هو مذكورٌ في الصحيح”" ‏ فَأمْسَكهاء وتوقيت بالمدينة في 
شوّال سنه أربع وخمسين”". 

ومنهن: عائشة بنتٌ أبي بكر الصدّيق» وكانت مسمَّاةً لجبير بن مطعم» فخطبها 
سول الله كه E CD‏ دَغني أسُلُها من جُبير سلا رفيقً ؛ 
فترّوجها رسول الله َه بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث سنين ؛ [وهي بنت 
ست سئين] وبنى بها بالمدينة وهي بنتٌ تسعء وبقيت عنده تسع سنين» ومات 
رسول الله 5 وهي بنتٌ ثمان عشرةً» ولم يتزوّج بكرا غيرّهاء وماتت سنةً سبع 
وخمسين””'» وقيل : ثمانٍ وخمسين. ا 

ركرك ابموا ارق شرو ENE‏ 
طلّقهاء فأتاه جبريل فقال: (إِنَّ الله يأمرك أن تُراجع حفصة» فإنَّها صرّامةٌ قرّامة»0*» 


.)۲٤۳۹۵( وهو عند أحمد‎ » )١457( صحيح البخاري (۲۵۹۳) » وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۰ ۰ وینظر طبقات ابن سعد ٥۷ - ٥۲/۸‏ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ٠ ٠١‏ وأخرجه ابن سعد 04/8 عن عبد الله بن أبي مليكة » وهو مرسل . وأخرجه 
۸ بنحوه من طريق الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4:) في (ظ): ثلاث وخمسين» وفي باقي النسخ: تسع وخمسين» والمثبت من تلقيح الفهوم ص ٠١‏ » 
والكلام وما سلف بين حاصرتين منه . 

(0) الصحيح أن رسول الله طلّقَ حفصة ثم ارتجعها؛ أخرجه أبو داود (۲۲۸۳)ء والنسائي 5١7/1‏ » 
وابن ماجه )3١١5(‏ من حديث عمر #. أما الخبر بتمامه أعلاه» فقد أخرجه البزار (75154) (زوائد)» 
والطبراني في الكبير 707(/77) من حديث عمار بن ياسر #؛ قال الهيثمي في المجمع ۲٤٤/۹‏ : 
في إسناده الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط )٠١١(‏ من حديث 
اڪ قال الوك عطي جماعة لم أعرفهم» ورواه الطبراني أيضاً في الكبير 804(/10) بنحوه من 
حديث عقبة بن عامر ##؛ قال الهيثمي في المجمع : فيه عمرو بن صالح الحضرمي» ولم أعرفه. غير أن 
الذهبي قال في السير ۲۲۹/۲ : إسناده صالح! وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير 474(/14) من = 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ١7١‏ 


فراجَعّها.قال الواقديٌ: وتوفيت في شعبان سنةٌ خمس وأربعين في خلافة معاويةً 
وهي ابنةٌ ستين سنة. وقيل : ماتت في خلافة عثمان بالمدينة 0 
ومنهنٌ : آم سلمةء واسمُها هند بنثٌ أبي أميّةَ المخزوميةء وا سم أبي أمية سُهيل. 
تزوّجها رسول الله ل في ليالٍ ب َة بين من شوّال سنة أريع » وخا فيه اها سلمة على 
ف ٍ 
الصحيح كان عبر اها عفرا وتوفيت في سنة تسع وخمسين. . وقيل: سنة 
٠‏ 2 
دنتين وستين » وألكرنا اوسا مهاسع O‏ أبو هريرة. وقبرت 
بالبقيع › وهي ابنة أربع وثمانين ا 
ومنهنّ : أ أم حبيبةً: واسمها رَمْلة بنتَ أبي سفيان. بعث رسول الله ل عمرو بنّ 
أمية الصَّمْريَ إلى النجاشيّ ليخطب عليه أمَّ حبيبةًء فزوّجه إياهاء وذلك سنةٌ سبع 
من الهجرة» وأَصْدَّقَ النَّجَاشْيُ عن رسول الله يك أربعٌ مئة دينارء وبعث بها مع 
شرَحُبيل بن حَسّنة» وتوفيت سنة أربع وأربعين. وقال الدَّارفُظنَيُ : كانت أمّ حبيبةً 
يا روي وات ارح اتح على اراد وريه النَجَاشيٌ 
النبيئ اء وا ا ع ر الح '» وبعث بها إليه مع و Ra‏ 
وم رتت بعت حكن بو ركاب الأمد وان اها فُسمّاها 
= حديث قيس بن زيد؛ قال أبو نعيم فيما نقله عنه الحافظ في لسان الميزان 478/4 : هو مجهول؛ لا 
)١(‏ تلقيح الفهوم ص 7١‏ » وقول الواقدي ذكره أيضاً ابن سعد 85/4 . 
(۲) المغازي لابن إسحاق ص 51١‏ . وذكره الحافظ في الإصابة 51١/4‏ » وقال: قال البلاذري: ويقال إن 
الذي زوجه إياها ابنها عمر » والأول أثبت . 
(۳) تلقيح الفهوم ص ۲١‏ . 
(4) تلقيح الفهوم ص ۲۱ - ۲۲ . 
(6) بعدها في (ظ): درهم . 


3( سنن الدارقطني )۳14( وهو عند أحمد »)۲۷٤۰۸(‏ وأبي داود فضة 5 والنسائي في المجتبى 
۱۹/٦‏ . 


۱۲۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


ربنون الله 8 زينب > وكان اسم أييها بره فقالت :نيا وسول الله بدل اسم أبي ٤‏ فان 
ابره حقيرة» فقال لها النبئُ ك : «لو كان أبوكٍ مؤمناً سمّيناه باسم رجل متا أهل 
البيت» ولكنّي قد سمّيته جحشاًء والجحشٌ أكبر من البّرّةه. ذكر هذا الحديث 
الدَّارَقْظنيَ”'". تزوّجها رسول الله ل بالمدينة في سنة خمس من الهجرة» وتوفيت سنه 
عشرين »2 وهي بنتٌ ثلاث وخمسين”". 

ومنهنّ : زينب بنتٌ خزيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن عمرو بن عبد مَنّاف بن 
هلال بن عامر بن صَعْصعة الهلاليةٌ» كانت تسمّى في الجاهلية أمَّ المساكين ؛ 
لإطعامها إياهم. تَرْوّجها رسول الله يل في رمضان على رامن واحد وثلاثين شهراً من 
الهجرة» فمكثت عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأوّل على رأس 
تسعةٍ وثلاثين شهراً من الهجرة» ودُفنت بالبقيع. 

ومنهنّ: جُوَيرية بنتُ الحارث بن أبي ضرار الخُزاعيةٌ المُصْطَلِقيّة» أصابها في 
غزوة بني المضطلق» ونع في سهم ایت ین كين بن شعاسس + فكاتيها نقضى 
رول الله ک4 كتابتها وتزوّجهاء وذلك في شعبان سنةٌ ستٌّ» وكان اسمها بَرَّة 
فسمّاها رسول الله ل جوّيرية» وتويت في ربيع الأول سنةً ست وخمسين. وقيل: 
سنة خمسين » وفنا انا من ومن 


ومنهنّ: صفية بنتٌ حُبَي ب بن أخطب الهارونيةٌ» سباها النبئُ ‏ يوم خَيْبر 


60/5/٠١ ء والحافظ في الفتح‎ 5١7/7 في المؤتلف والمختلف كما ذكر السهيلي في الروض الأنف‎ )١( 
وأول الحديث في‎ . ٠١۹ وضعفه . ولم نقف عليه في المطبوع منه . والكلام من التعريف والإعلام ص‎ 
٠ عن زينب بنت آم سلمة قالت: ودخَلَتْ عليه زينب بنت جحش واسمها بَّرّة»‎ )۲۱٤۲( صحيح مسلم‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )1١41( فسماها زينب» و‎ 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۲ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۲۲ » وما سلف بين حاصرتين منه ومن طبقات ابن سعد ١١5/8‏ . 

(5) تلقيح الفهوم ص ۲۲ ٠‏ وبنحوه في طبقات ابن سعد ١1١7/4‏ - ۱۲۰ » وحديث تغيير اسمها أخرجه 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲4 5 ۳۹ و ١‏ 


واصطفاها لنفسه» فأسلمت وأعتقهاء وجعل عِنْمّها صَدَاقها. وفي الصحيح: أنَّها 
وقعت في سهم حي الكلْبِئّ؛ فاشتراها رسول الله يك بسبعة أَرْؤؤس”" » وماتت في 
سنة خمسين. وقيل : سنة اثنتين وخمسين» ودُفنت بالبقيع”". 

ومنهنَ : ريحانة بنتٌ زيد بن عمرو بن حنافة من بني النُضيرء سباها رسول الله يل 
وأعتقهاء وتزوّجها في سنة ستٌّء وماتت مَرْجَّه من حجة الوّداع» فدفنها بالبقيع. قال 
الواقدي : ماتت سنةً ست عشرةً» وصلى عليها عمر”". قال أبو الفرج البجَوزي©»: 
وقد سمعتٌ من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين ولم يُعْتِفُها. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السّهَيْلنُ في عِدَادٍ 
أزواج النبئ كل . 


ومنهنَ : ميمونة بنتُ الحارث الهلالية؛ تزرّجها رسول الله يك يِسَرِفٍِ على عشرة 


أميالٍ من مكة» وذلك في سنة سبع من الهجرة في عُمُرة القَضِيّة» وهي آخِرٌ امرأةٍ 
تزوّجها رسول الله ل قدو الله ان اليا ماتت في المكان الذي بنى بها فيه 
رسول الله بي وذفنت هنالك» وذلك في سنة إحدى وستين. وقيل: ثلاث وستين. 
وقيل : ثمان وثلاثين""2. 


)١(‏ صحيح مسلم ص ۱۰٤١‏ حديث (1750): (۸۷) » وهو عند أحمد (1161/0) » وأخرجه بنحوه 
البخاري (۳۷۱)» وهو من حديث أنس #. 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۳ . 

(؟) كذا نقل المصنف كلام الواقدي عن ابن الجوزي في تلقيح الفهوم ص ۲۳ » والذي أخرجه ابن سعد 
عن الواقدي في الطبقات ۱۲۹/۸ - 17١‏ أنها ماتت عند رسول الله يو أما الكلام المذكور أعلاه فهو 
في حق مارية القبطية» كما ذكر ابن سعد عن الواقدي أيضاً 5١7/4‏ . وينظر الإصابة ۲۹۷/۱۲ - ۲٠۸‏ 
و 0/۳ - ۱۲ . 

() كذا ذكر المصنف . والصواب أن القائل الواقدي . ينظر تلقيح الفهوم ص ۲۳ » وطبقات ابن سعد 
1 

(6) ينظر التعريف والإاعلام ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

(1) في (م): ثمان وستين » والمثبت من النسخ الخطية » وتلقيح الفهوم ص ۲١‏ » والكلام منه . وذكر 
الذهبي في السير ؟/ 555 أنها ماتت قبل عائشة رضي الله عنها . 
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MWe, 
٠. عنهن‎ 


فأمّا من تزرَّجَهُنَ ولم يدخل بهن ؛ فمنهنّ: الكلابية. واختلفوا في اسمها ؛ 
فقيل : فاطمة. وقيل : عمرة. ٠‏ وقيل: العالية. قال الزهريٌ: تزوّج فاطمة بنتَ الضحاك 


الكلابية ادت هته قطلتيا: وكانت تقول: أنا الشقيّة. تزوّجها في ذي القعدة سنة 


ثمانٍ من الهجرة› EY‏ 0 


ومنهنّ : أسماء بنتٌ النعمان بن أبي الجَوْن بن الحارث الكندية» وهي الجؤنية. 
قال قتادة: لما دخل عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلّقها. وقال غيره: هي التي 
استعاذت منه”". وفي البخاريّ قال: تزرّج رسول الله ل أميمةً بنك شّراحيل» فلمًا 
2 : م 01 5 
أوخلت عليه بسط بده إلبهاء فكانها كرحت ذلك» فأمز أبا أسيد أن يتجوّزها ويكسرّها 
ثوبين“. وفي لَفْظٍ آخَرٌ: قال أبو أسيد: أتيّ رسول الله يك بالجَؤنية» فلمًا دخل عليها 
قال : «مَبى لى نفسك» فقالت: وهل تَهَبٌ الملكةٌ نفسّها للسّوقة ! فأهوى بيده ليضعها 
عليها لتَمْكُنَ ؛ فقالت: أعوذ بالله منك ! فقال: «قد عُذْتٍ بمَعَّاذ» ثم خرج علينا 
قال قي آنا اة اها رازن والحفيا اع 


2 
٠ 


2ه - 
وم قُتَيْلةٌ بنثُ قيس أختُ الأشعث بن قيس» زوّجها إياه الأشعث ثم 


)١(‏ وذكرهن ابن عبد البر في الاستيعاب 5١-0‏ عدا ريحانة بنت زيد وقال: فهؤلاء أزواجه اللاتي لم 
يختلف فيهن » وهن إحدى عشرة امرأة » وأما اللواتي اختلف فيهن › ممن ابتنى بها وفارقها » أو عقد 
عليها ولم يدخل بها » أو خطبها ولم يتم له العقد منها ٠‏ فقد اختّلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافاً 
كثيراً يوجبٌ التوقفٌ عن القطع بالصحة في واحدة منهن . 

(۲) تلقيح الفهوم ص 74 . 

(۳) تلقيح الفهوم ص 55 . 

دق صحيح البخاري (01557 ١‏ ۷ تحن عدية بهل ين عه وآين سيد ری "الله عتهما: 


)0( صحيح البخاري (55005) 2 وهو عند أحمد(١5:51١).‏ قوله: رازقيين » وفي رواية رازقيتين 2 
الرازقية : ثياب كان بيض . النهاية (رزق) . 
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انصرف إلى حَضْرَمَوْتَء فحمّلها إليه فبلغه وفاةٌ النبيّ بء فردّها إلى بلاده» فارتدٌ 
وَارئِدَت معة. ثم تزرّجها عِكرمة بن أبي جَهْل» فود فق ذلك او بكر وخذا ددا 
فقال له عمر: واوا سامير لتب روي ولقد برّأها الله منه 
بالارتداد. وكان عروةٌ ینکر أن يكون تزوٌ e‏ 

ومنهن : أمْ شَرِيكٍ الأَزْديّهُ واسمّها 52 وكانت قبله عند 
أبي بكر بن أبي سلمى”"©: فطلّقها النبُ ‏ ولم يدخل بها. وهي التي وهبت نفسها. 
وقيل : إن التي وهبت نفسها للنبئ يك ححَؤلة بنتُ حكيم””". 

ومنهنّ : حؤلة بنثٌ الهُذّيل بن هُبّيرة» تزرّجها رسول الله » فَهَلّكّت قبل أن 
تصل إليه 

ومنهنّ : شَرَافٌ بنتٌ خليفة» أختٌ دخية» تزوّجها ولم يدخل بها. 

ومنهنّ: ليلى بنتٌ الححطيمء أختٌ قيس» تزوّجها وكانت عَيوراً» فاستقالته 
فأقالها. 

ومنهنّ : عَمْرَةُ بنتُ معاوية الكِنْدية» تزوّجها النبئٌ ي. قال الشعبيٌ : تزوّج امرأةً 
من كِنْدةَ فجيء بها بعد ما مات. 

ومنهنٌ: ابنةُ جُلدب بن ضَمْرةً الجُنْدُعِية. قال بعضهم: تزرّجها رسول الله . 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 

ومنهنّ : الغِفارِيّة. قال بعضهم: تزوّج امرأةً من غِفارء فأمرها فنزعت ثيابهاء 
)١(‏ تلقيح الفهوم ص ٠ ۲١‏ وبنحوه في طبقات ابن سعد ١58 - ١47/8‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 


5/1" : وفيها اختلاف كثير جدًا . 


(؟) كذا في النسخ» وفي تلقيح الفهوم ص٠۲‏ : أبي بكر بن سلمى» والذي في طبقات ابن خياط ص١١‏ : 
أبو العَكر بن أبي سُميّ» وفي الاستيعاب 747/17 › والإصابة ۲۱۸/٤‏ : أبو العّكر بن سُميّ؛ قال 
الحافظ : أبو العكر بفتح.المهملة والكاف. 

زفق تلقيح الفهوم ص 55 2 وينظر طبقات ابن سعد ۸/ 10A - ٠١٤‏ . 
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فرأى بياضاً فقال : (إِلْحَقِي بأهلك». ويقال: إِنَّما رأى البياض بالكلابية. 

فهؤلاء اللاتي عقد عليهنَ ولم يدخل بهنَّ» كل 

فأمّا من خطبهنّ فلم يتم نکاځه معهنَّ ؛ ومن وَهَْبَتْ له نفسها : 

فمنهن : أم هانئ بنتُ أبي و 0 
امرأة مُصْبِيّة» واعتذرَتٌ إليه فَعَذَرَهًا0". 

ومنهنٌ: ضباعةٌ بنتُ عامر. 

متاق :صلقي بنك بشامة بن نظلة خظها الي اة وكات اضابها ايبات تخيرها 
النببئّ يو فقال: (إِنْ شئتٍ أنا وإِنْ شئتٍ رَؤجك» ؟ قالت: زوجي. فأرسلهاء فلعنتها 
بنو تميم ؛ قاله ابن عباس" 

ومنهنّ : أمْ شَّريك» وقد تقدَّم ذكرها. 

ومنهنَّ : ليلى بن الخُطيم» وقد تقدَّم ذكرها. 

ومنهنٌ : : خولةٌ بنتّ حكيم ب بن أمية» وهبت نفسها لتب 45 فَأَرْجَأهاء فتزوّجها 
عثمان بن مظعون. 

ومنهنّ : جَمْرةٌ بنثٌ الحارث بن عَوف المرّنيَّ ؛ خطبها النبيٌ ل فقال أبوها 
بها سوءاً. ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد يَرِصَتء وهي آم شّبيب بن البَرْصاءِ 
الشاع 24 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص ۲١‏ . وحديث الغفارية أخرجه ابن إسحاق في المغازي ص 7١8‏ عن سعد بن زيد 
الأنصاري . وأخرجه الحاكم ٤‏ عن زيد بن كعب عجرة عن أبيه . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(859) عن زيد بن كعب بن عجرة » ولم يقل عن أبيه . ومداره على جميل بن زيد الطائي » وقد قال 
عنه ابن معين: ليس بثقة » وقال البخاري: لم يصح حديثه . الميزان 177/١‏ . 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲٢‏ » وأخرج نحوه أحمد )770٠0(‏ » ومسلم (10717): )7١1(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 
ومصبية » أي: ذات صبيان . النهاية (صبا) . 

() أخرجه ابن سعد ٠٤/۸‏ بإسناد فيه الكلبي . والكلام من تلقيح الفهوم ص ۲۷ . 

() تلقيح الفهوم ص ۲۷ » وشبيب شاعر إسلامي فصيح من شعراء الدولة الأموية. الأغاني ۲۷٠/١١‏ . 
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ومنهنّ : سودةٌ القرشيةٌ ؛ خطبها رسول الله ل وكانت مُصْبِيةً. فقالت: أخاف أن 
يَضْعْرٌَ صِبْيِي عند رأسك. فحمدها وَدَعَا لها0". 

ومنهنَّ : امرأةٌ لم يُذكر اسمها. قال مجاهد: خطب رسول الله يك امرأةٌ فقالت: 
أستأمر أبي. فلقيثٌ أباها فأذن لهاء فلقيت رسول الله يل فقال: «قد الْتَحَفْنَا لحافاً 
غيرك00"©. 

فهؤلاء جميعٌ أزواج النبئ يل 

وكان له من السّراري سُرْيّتان: مارِيةٌ القبطيةٌ ورَيْحانة ؛ في قول قتادة. وقال 
غيره: كان له أربعٌ : مارية» ورّيحانة» وأخرى جميلةٌ أصابها في السَّبْيء وجاريةٌ 
وهبتها له زينبٌ بنتٌ جحش”". 

الثالثة: قوله تعالى: #إن كشن شُردت الْحَيَرِة لديا زتها «إِنْ؛ شرظء 
وجوابه: «فتَعالَيْن» ؛ فعلّق التخيير على شرط. وهذا يدل على أنَّ التخيير والطلاق 
المعلَمَينٍ على شرط صحيحان» فينفذان ويمضيان» خلافاً للجهّال المبتدعةٍ الذين 
يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدارّء أنه لا يقع الطلاقُ إن 
دخلتٍ الدار ؛ لأنَّ الطلاق الشرعيّ هو المنجرُ في الحال لا غر“ 

الرابعة: قوله تعالى: 9قَتَعَالَيرت» هو جوابٌ الشرط» وهو فعل جماعة النساءء 
من قولك: تعال””'» وهو دعاءٌ إلى الإقبال إليه ؛ يقال: تعال» بمعنى: أقبل» وُضع 
لمن له جلالةٌ ورفعة» ثم صار في الاستعمال لكل داع" إلى الإقبال» وأمّا في هذا 


(۱) تلقيح الفهوم ص ۲۷ › وأخرجه مطولاً أحمد (۲۹۲۳) . ويضغوء أي: يصيحوا ويضجُِوا . النهاية 
(ضغا) . 


(۲) أخرجه ابن سعد ١1١/8‏ بإسناد فيه الواقدي » والكلام من تلقيح الفهوم ص ۲۷ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۱۳/۳‏ . 

(5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي ٠١٠١/۳‏ (والكلام منه): تعالى » والمثبت من النسخ الخطية . 
(1) في (ظ): مدعو. 
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الموضع فهو على أصله ؛ فإنَّ الداع هو رسول الله ك .«أميَى قد تقدَّم الكلام 
في المُنْعة في «البقرة». وقرئ: «أْمَتمْكُنَ) بضمٌ العين» رداك ور ةا بِضمٌ 
الحاء» على الاستئناف”". والسراح الجميل: هو أن يكون طلاقاً للسّنة من غير ضِرارٍ 
ولا مع واجب لها. 

الخامسة: اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيّ يك أزواجّه على قولين : 

الأوّل: أنه خيّرهنّ ‏ بإذن الله تعالى ‏ في البقاء على الزوجية؛ أو الطّلاق» 
فَاخْتَرْنَ البقاءة ؛ قالته عائشةٌ ومجاهدٌ وعكرمة والشعبيٌ وابن شهاب وربيعة . 

ومنهم مَن قال: إِنّما خيّرهنَّ بين الدنيا فيفارقهنٌ» وبين الآخرة فيمسكهنٌ ؛ 
لتكون لهنّ المنزلة العليا كما كانت لزوجهنَّ» ولم يخيّرهنّ في الطلاق ؛ ذكره الحسن 
وقتادة» ومن الصحابة علي فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال : لم يخيّر رسول الله و 
اده انين او 

قلت: القولٌ الأوّل أصحٌ ؛ لقول عائشةً رضي الله عنها لمّا سُئلت عن الرجل 
يخيّر امرأته فقالت: قد خيّرّنا رسول الله بل أفكان طلاقاً! في رواية: فاخترناه فلم 
يغه طلا . ولم يثبث عن رسول الله 4# إلا التخييرٌ المأمورٌ به بين البقاء والطلاق» 
ولذلك قال: «يا عائشة إنّي ذاكرٌ لكِ أمراً»ء فلا عليكِ ألا تَعْجَلي فيه حتى تستأمري 


أبويك». ومعلومٌ أنه لم يُرد الاستثمارٌ في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة. فثبت أنَّ 


. ١57/8 )١( 
. ١١9 (؟) القراءات الشاذة ص‎ 
وحديث علي أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على‎ . 1٥1٥و‎ ٠١١٤/۳ [فرفق أحكام القرآن لابن العربي‎ 


المسند (084) و(289) من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » عن عمر بن علي بن الحسين » عن 
أبيه» عن علي 45 . ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع ٠‏ قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف .اه . 


وعلي بن الحسين أبو عمر بن علي بن الحسين لم يدرك جدّه . 


)٤(‏ أخرجه أحمد )١4757(‏ و(7571/5) والبخاري )٥۲۹۳(‏ و(0174) ومسلم :)۱٤۷۷(‏ (19) و(۲۷). 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۱۲۹ 


الاستثمار إِتّما وقع في القُرْقة أو النكاح”. والله أعلم. 

السادسة: اختلف العلماء في المخيّرة إذا اختارت زوجها؛ فقال جمهور العلماء 
من السَّلّف وغيرهم وأئمة الفتوى: إنه لا يلزمه طلاقٌ» لا واحدةٌ ولا أكثر؛ هذا قول 
عمر بن الخطاب وعليٌ وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة. ومن التابعين 
عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب”". 

وروي عن علي وزيدٍ أيضاً : إن اختارت زوجّها فواحدةٌ بائنة. وهو قول الحسن 
البصريّ والليث» وحكاه الطاب والنقّاشُ عن مالك”". وتعلّقوا بأنَّ قوله: اختاري» 
كنايةٌ في“ إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقة» كقوله: أنتٍ بائن. 

والصحيح الأوّل؛ لقول عائشة: خيّرنا رسول الله يه فاخترناه» فلم يَعْدّه علينا 
طلاقاً. أخرجه الصحيحان". 

قال ابن المنذر: وحديثٌ عائشة يدل على أنَّ المخيّرة إذا اختارت زوجها لم يكن 
طلافاء :ويد على أن اغقارها ھا يوحت الطلاق: ويدل علق مع الت :وهو أن 
المخيّرة إذا اختارت نفسّها أنّها تطليقةٌ يملك زوجُها رجعتها؛ إذ غيرٌ جائز أن يطلّق 
رسول الله ل بخلافي ما أمره الله. ورُوي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه 
قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعيٌ. 


ورُوي عن علىٌ: أنها إذا اختارت نفسها أنّها واحدةٌ بائنة. وهو قول أبي حنيفة 


)000( أحكام القرآن للكيا الطبري / ٠٠١‏ ».وبنحوه في أحكام القرآن للجصاص ۳/ ۳١۷‏ . والحديث سلف 
ص۱۱۸ من هذا الجزء. 

زفق بنحوه في الإشراف ۸/٤‏ ۰ والاستذكار ۱١١ - ۱۹٤/۱۷‏ › والمفهم :/لاه” . 

(۳) المفهم ۲٣۷ /٤‏ - ۲۵۸ ۰ وکلام الخطابي في معالم السنن ۲٤۷/۳‏ > وذكره عن علي وزيد والحسن 
ابن المنذر في الإشراف ٠۷۸/٤‏ . 

(4) في (م): عن» والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ٠ ٠١۱۸/۳‏ والكلام منه. 

(5) سلف في المسألة السابقة. 


1۰ سورة الأحزاب: الآيتان 754 79 


وأصحابه. ورواه ابن خُوَيْزْمَئْدَاد عن مالك. 


2 2 


وروي عن زيد بن ثابت: أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث. وهو قول الحسن 
البصريّ» وبه قال مالك والليث”2؛ لأنَّ زوال الملك إنما يكون بذلك”". 

وروي عن علي # : أنّها إذا اختارت زوجها" فليس بشيء. وروي عنه: أنها إذا 
ارت وها قواحدة رع 

السابعة: ذهب جماعةٌ من المدنيّين وغيرهم إلى أنَّ التمليك والتخيير سوا 
والقضاءً ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قولٌ عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان: 
وقد اخختارء كثيرٌ من أصحابناء وهو قول جماعة من أهل المدينة. قال أبوعم: 
زغلق هذا القوك أك الققياء: والمعير من مدهب بالك الفرق نها وذلك أن 
التمليك عند مالكِ هو قول الرجل لامرأته : قد ملّكتّكِء أي: قد ملّكتكِ ما جَعَلَ الله 
لي من الطلاق» واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً» فلمًا جاز أن يملّكها بعض ذلك دون بعض 
واذّعى ذلك» كان القولُ قولّه مع يمينه إذا ناكرّها. وقالت طائفةٌ من أهل المدينة: له 
المناكرةٌ في التمليك وفي التخيير؛ سواء في المدخول بها [وغير المدخول بها]. 
والأوّلُ قول مالك في المشهور. 


وروى ابن حُوَيْرِمَئْدَاد عن مالك: أنَّ للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث» وتكون 


طلقة بائنةً كما قال أبو حنيفة. وبه قال ابن الجَهُم. قال سُخنون: وعليه أكثر ٠‏ 


أضبنابنا” . 


. 1742 ۱۷۸/٤ بنحوه في الأشراف‎ :)١( 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لأن الملك إنما يكون بذلك» والمثبت من (ظ). وذكر الباجي في المنتقى ٠۸/٤‏ 
أن قولها: اخترت نفسي» إنما يقتضي ملكها لنفسهاء وإزالة ملك الزوج عنها. 

(۳) في النسخ: نفسهاء والمثبت من الكشاف ۲١۸/۳‏ » وسلف هذا القول عن علي #ه في بداية المسألة. 

. ۳٤١ - ۳٤١ /۷ والبيهقي‎ » ٥۹/١ وابن أبي شيبة‎ »)١1917ا/(و‎ )١19175( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

)٥(‏ في الكافي 588/5 - 540 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 1۷١/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۱۳۹ 


وتحصيلٌ مذهب مالك: أنَّ المخيّرة إذا اختارت نفسها وهي مدخولٌ بها فهو 
الاق كلّهء وإن أنكر زوجها فلا نكرةً له» وإن اختارت واحدة فليس بشيء» وإنّما 
الخار الات ما أشدته وما + يك لأنَّ معنى التخيير: التسريحٌ؛ قال الله تعالى 
في آية التخيير : نايت امي وأَسَرَعَكُنَّ سسا جي فمعنى التسريح: البقات؛ 
قال الله تعالى: «ألطلق 8 سا مغرو أو ري بِِحْسَن» [البقرة:9؟1] 
والتسريحٌ بإحسانٍ هو الطّلْقَةٌ الثالثة ؛ رُوي ذلك عن النبئ ل كما تقدَّه”". 

ومن جهة المعنى: إِنَّ قوله: اختاريني» أو اختاري نفسك» يقتضي ألا يكون له 
عليها سبيل إذا اختارت نفسهاء ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تُخرجّ ما 
يملكه منهاء أو ثُقيم معه إذا اختارته» فإذا اختارت البعض من الطّلاق لم يُعْمَّل 
بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزلة مَّن خُيّر بين شيئين فاختار غيرّهما. وأمّا التي لم يدخل 
بها فله مُناكَرتُها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة؛ لأنّها تين في الحال. 

الثامنة: اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار؟ فقال مرةً: لها الخيار 
ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغالٍ بما يدل على الإعراض. فإن لم تَحْثَرْ 
ولم تَفْضٍ شيئاً حتى افترقا من مجلسهما بل ما كان من ذلك إليهاء وعلى هذا أكثرٌ 
الا 

وقال مرةً: لها الخيارٌ أبداً ما لم يعلم أنها تركت» وذلك يُعلم بأنْ تمكنه من 
نفسها بوطءٍ أو مباشرة» فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئاً؛ كان له رَفْعُها إلى 
الحاكم لتوقِعَ م أو تُسْقِطَء فإِنْ أبث أسقط الحاكم تمليكها. 

وعلى القول الأول: إذا أحذث في غير ذلك من حديثٍ أو عمل أو مشي أو ما 
ليس من التخيير في شيء”" كما ذكرناء سقط تخييرها. راحم عض امتسابنا لهذا 


. ١717/17 الاستذكار‎ )١( 

. 0۷ / )0 

)۳( في النسخ عدا (ظ): بشيء. بدل: في شيء٠‏ والمثبت من (ظ). وفي الكافي ٥۸۹/۲‏ (والكلام منه): 
أو ما ليس من التمليك في شيء. 


۳۲ سورة الأحزاب: الآيتان لك ايان 


القول بقوله تعالی : قلا قعدوا ممه حى موصو فى حَدِيثٍ عبرو [النساء: .]٠١١‏ 

وأيضاً ؛ فإنَّ الزوج أَظلّقَ لها القولَ ليعرف الخيار منها"“» فصار كالعقد بينهماء 
فإن فته ؛ وإِلّا سقط كالذي يقول: قد وهبتٌ لك أو بِايَعْتُكء فإن قَبِلَ؛ وإِلّا كان 
الملك باقياً بحاله. هذا قول الثوريّ والكوفيين والأوزاعيٌ والليث والشافعيّ وأبي 
ثورء وهو اختيارٌ ابن القاس 

ووجة الرواية الثانية: أنَّ ذلك قد صار في يدها وملّكته على زوجها بتمليكه 
إياهاء فلمًا مَلَكَتْ ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: (إِنّي ذاكِرٌ لك 
SS‏ 
البخاريٰ» وصحّحه الترمذي. وقد تقدّم في أول الباب”” '. وهو حجة لمن قال إنه إذا 
خيّر الرجل امرأته أو منّكهاء أنَّ لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من مجلسهما؛ 
روي هذا عن الحسن والرُّهْري”*'» وقاله مالك في إحدى روايتيه. قال أبو عبيد: 
والذي عندنا في هذا الباب اتّباعٌ السنّةٍِ في عائشةً في هذا الحديث» حين جعل لها 
التا ير“ إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال 
المَرُوزِيٌ: هذا أصحٌ الأقاويلٍ عندي» وقاله ابنُ المنذر والطّلسَاويَ9"'. 


)١(‏ في (ظ): لها. 

(۲) وكلهم يقول: الخيار لها ما لم يقوما من المجلس. ينظر الإشراف ۱۷۸/٤‏ » والاستذكار ۷٤/١۷‏ 
و۱۸ . 

(۳) ص۱۱۸ من هذا الجزء. 

. ۷۸/١۷ أخرجه عنهما عبد الرزاق (۱۱۹4۳) و(٤٤۱۱۹)» وذكره ابن عبد البر في الاستذكار‎ )٤( 

() في (م): التخيير. 

() ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص ٠٠١‏ » والإشراف ١78/4‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 
۲ »ء والاستذكار ۱۱۸/۱۷ . 


سورة الأحزاب: الآيتان Wa f»‏ ۳ 


5 5 ل 0 0 م ب لعو ر د 2" 
قوله تعالى: #يانساء الي من اټ نكن ِفاحِسَة مَبِيْسَةَ يِصَعف لها 
ورد ا 7 2 د ر ر 26 وون س رم 
لْعَدَابُ عفن وات ذلك على أله يرا ومن يقت منکن لله ورسوله. 
ESSE ET‏ 

وتعمل صلحا نوها أجرها مرن وأعتزنا لما رذقا حكريمًا © 4 


قوله تعالى : سا اتی من يات منک بفحِسَةٍ َو فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: ان سي NE EOE‏ 
ذلك» فقال تكرمة لهنّ: ولا یل لك اماه ين بن و أن ب رو ين انج الآية 
[الأحزاب .]٥۲:‏ وبين حَُكُمَهنّ عن غيرهن فقال: وما كان لڪ أن تُؤْذوأ رسو 
لَه و أن تتكحوأ زوجم من مييه أبدأ» [الأحزاب: 5*]. وجعل ثوابَ اعون وعقابَ 

معصيتهنٌ أكثر مما لغيرهنٌ» فقال: يسك الي من أت سكن يجك مُيََدَدٍ 

اا 11 112 دا سافان SSNS‏ 
والله عاصِمٌ رسولّه عليه الصلاة والسلام من ذلك كما مر في حديث الإفك”'' - 
يضاعفٌ لها العذابٌ ضعفين ؛ لشَّرَفٍ منزلتهنٌ » وفضلٍ درجتهنّ» وتقدّمِهنَ على سائر 
النساء أجمع. وكذلك بيّنت الشريعة" في غير ما موضع ‏ حَسْبما تقدَّم بيانُه غيرَ 

أنه كلما تشاعفت اا ك كت عقت المتوبات ».لزنت مرغت 
حد الحرٌ على العبدء والتَيّبٍ على البكر. 

وقيل : لمّا كان أزواج النبيّ ل في مَهُبط الوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه» 
قَوِيَ الأمر عليهنَ» ولَزمهنّ بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهنَّ 
الاجر الات 


)١(‏ ينظر ١51/16‏ وما بعدها. 
(۲) في (ظ): ثبتت الشريعة» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١١١‏ (والكلام منه): ثبت في الشريعة. 
(۳) 14۸/1۰ - 1۹4 ۰ و 0/۳ › و5١/5ه"”.‏ 


() المحرر الوجيز ۳۸۲/٤‏ . 


م سورة الأحزاب: الآيتان ١١ ٠٠١‏ 


وقيل: إما ذلك لعظم الضَّرّرٍ في جرأتهنَ”'' بإيذاء رسول الله . فكانت العقوبة 
على قَدْرٍ عِظم الجريمة في إيذاء رسول الله ل وقال تعالى : ل آل يدوت أله 
وَرَسُولمُ لمهم َه في لديا اة [الأحزاب:07]. واختار هذا القولَالكِيًا 
ال 

الثانية: قال قوم: لو قُدّر الزنى من واحدةٍ منهنّ ‏ وقد أعاذهنٌ الله من ذلك - 
ل كما ا الا سن 
الحدّء قال الله تعالى : شيد دابا طَايفَةٌ ب ی [النور:۲]. وعلى هذا فمعنى 
م سمه e‏ : ضعف الشيء شيئان حتى 
يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبرئ عنه» فيضاف إليه عذابان مِثْلّه 
فيكون ثلاثةً أَعْذِبةً. وضعّفه الطبرئ. وكذلك هو غير صحيح وإن كان له باللفظ تعلّقُ 
الاحنمنال. وون الأجر مرّتين مما يُفْسِدُ هذا القول؛ لان العذاب في الفاحشة بإزاء 
الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية”©. 

وقال النّحاس"': فرق أبو عمرو بين «يُضَاعَف» و«يضعّف»؛ قال: «يُضَاعَف) 
للمرار الكثيرة» و«١يضكّف»‏ مرّتين. وقرأ: «يضكّف» لهذا”". وقال أبو عبيدة: 
«يُضَاعَفْ لها الْعَذَابُ» يجعل ثلاثةً أعذبة. 


قال النحاس 7 : التفريقٌ الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدةً لا يعرفه أحد من أهل 


(1) في النسخ : جرائمهن» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۳٤٠١/۳‏ » والكلام منه. 
(۲) في أحكام القرآن 347/9 . 

۳( في مجاز القرآن ۲ لي 7 

(5) في التفسير 4١/١19‏ . وأبو عمرو: هو ابن العلاء البصري» أحد القراء السبعة. 

(0) في المحرر الوجيز ۳۸۲/۲ . ٠‏ 

. 7437/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) السبعة ص 51١‏ » والتيسير ص ٠ ١/4‏ وسيرد ما ورد فيها من قراءات في المسألة التالية. 
(8) في معاني القرآن ۳٤٤/٥‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات o 71 ٠٠١‏ 


اللغة عَلِمبّه» والمعنى في «يضاعَف» و«يضعّف» واحدء أي: يجعل ضعفين» كما 
تقول: إن دفعتٌ إلى درهماً دفعتٌ إليك ضِعْمَيه أي : مِغْلَِيه يعني درهمين. يذل 
على هذا م لسر ا و سي 
خر : «ءاتيم صعْفَيِنِ ضعقان مر يت العتاب ه [الأحزاب ]٦۸:‏ أي : مِثْلّين. رن اا 
وتف لها ادان صِعْفَيْنِ» قال : عذابُ الدنيا وعذاب الآخرة. 

قال القشيري أبو نصر: الظاهِرٌ أنه أراد بالضعفينٍِ المِثْلِين؛ لأنه قال : زتها 
أجرها مرَتيِه. فأمًا في الوصايا؛ لو أوصى لإنسانٍ بضعفَيْ نصيب ولده فهو وصيةٌ بأن 
يُعطَى مثلّ نصيبه ثلاث مراتٍ؛ فان الوصايا تجري على العُرْفٍِ فيما بين الناس» 
وكلامٌ الله يُرَدُ تفسيره إلى كلام العرب» والضّعْفٌ في كلام العرب: الْمِثْلٌ إلى ما 
زاد» وليس بمقصور على مِتْلَيْنَ. يقال: هذا ضِعْفٌ هذاء أي: مِْلّه. وهذا ضِعْفاف 
أي : يلاه فالضعْفٌ في الأصل زيادةٌ غيرٌ محصورة؛ قال الله تعالى: اوک ل 
جره اَمَف لم يرذ مِثْلاً ولا مِْلين. كل هذا قول الأزهريَ”"". وقد تقدّم في «النور» 
الاختلاف في حدٌّ من قَذَفَ واحدة منه" والحمد لله. 

الثالثة: قال أبو رافع : كان عمر #5 كثيراً ما يقرأ سورةً يوست وسورةً الأحزاب 

في الصبحء وكان إذا بلغ : #إيلضاء آلبَّىَّ» رفع بها صوتهء فقيل له في ذلك» فقال: 
اذكه | العَهْده". 

قرأ الجمهور: س يَأتِ بالياءء وكذلك: ون يفنت حملاً على لفظ «مَّن». 
والقنوثٌ: الطاعة» وقد تقدّم. وقرأ يعقوب : «مَّن تَأتٍ»» وتَقْيْتْ) بالتاء من فوق» 


حملا على المعنى. 


. 441١ - 48٠/١ في تهذيب اللغة‎ )١( 

. ۱۲۹/۱٥ )۲( 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 78١/4‏ . 

16/5 (€) 

= وذكر قراءة: «تأت؛ عن يعقوب ابن جني في المحتسب ۱۷۹/۲ » وذكر‎ » "8١/4 المحرر الوجيز‎ )٥( 


١١ - ١ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


وقال قوم: الفا ذا رودت مع فا قوی الت و الل راط واا :وودت سك فيئ 
سائرٌ المعاصي. وإذا وردت منعوتة [بالبيان] فهي عقوق الزوج وفساٌ عِشْرتِه!". 


و المعاقنن علق ا 
ر نعم ججميع المع صي 


f . f» () .‏ ضرف 
كيف وردت”'“. وقرأ ابن كثير : #مبيّنةٍ» بفتح الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها . 
وقرأت فرقةٌ : «يُضَاعِف» بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى. 
وثر ا أبو رو ف وروی کا «نضاعف» بالنون المضمومة ونصب «العذاب» 
وهذه قراءةٌ ابن محيّصن. وهذه مفاعلةٌ من واحد» كطَارَّقتٌ النعل وعاقيتٌ الا 
وقرأ نافعٌ وحمزةٌ والكسائئٌ: #يُضَاعَفك4 بالياء وفتح العين» #العذابٌ» 
ر 
قراءة الحسن وان کروغ 
وقرأ ابن كثير وابن عامر: #نُضَعّف4 بالنون وكسر العين المشدّدة» #العذاتت» 
00 


= قراءة: «تقنت» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ » والمشهور عن يعقوب كقراءة الجمهور . 

. (1) المحرر الوجيز 581/4 » وما بين حاصرتين منه. وقال ابن عطية: ولذلك يصفها بالبيان إذ لا يمكن 
سترهاء والزنا وغيره هو مما يتسثّر به ولا يكون مُبيناً. 

(۲) المحرر الوجيز 787/4 . 

(۳) القراءة بفتح الياء هي قراءة ابن كثير وعاصم من رواية أبي بكر وقرأ الباقون بكسرها. التيسير ص ٠۹١‏ 
وينظر السبعة ص ۲۳٠‏ . 

(4) قراءة شاذة؛ ذكرها الزمخشري في الكشاف ۲٠۹/۳‏ » وأبو حيان في البحر ۲۲۸/۷ . 

(0) المحرر الوجيز 4/ ۳۸١‏ » والمشهور عن أبي عمرو : «يضعّف)» كما سلف» وسيرد. 

() وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص ٥۲۱‏ » والتيسير ص ۱۷۹ . والكلام من المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. وسلفت قراءة أبي عمرو في المسألة السابقة. ولم 
نقف على من نسب هذه القراءة لابن كثيرء والقراءة المتواترة عنه هي الآتي ذكرها. 


(۸) السبعة ص 085١‏ » والتيسير ص 178 . قال أبو حيان في البحر ۲۲۸/۷ : من فَتّح العين رفع 
«العذاب»» ومن كسرها نَصَبَّه. 


سورة الأحزاب: الآيات ۴۰ ۔ ۲؟ ۳۷ 


قال مقاتل : هذا التّضِعيف في العذاب إِنّما هو في الآخرة؛ لأنَّ إيتاء الأجر مرّتين 
أيضاً في الآخرة. وهذا حسنٌ؛ لأنَّ نساء النبئّ 4# لا يأتينَ بفاحشةٍ توجب حدًا. وقد 
قال ابن عباس : ما بَعّت امرأة نبئّ قط وإِنّما خانت في الإيمان والطاعة. 

وقال بعض المفسّرين: العذابٌ الذي تُوُعَدْنَ به ضعفين هو عذابٌ الدنيا وعذابٌ 
الآخرة» فكذلك الأجر. قال ابن عطية”"': وهذا ضعيفٌء الله إلا أن يكون أزواجُ 
النبيّ # لا تَرْفْع عنهنّ حدودٌ الدنيا عذابَ الآخرة» على ما هي حال الناس عليه 
بحكم حديث عُبادة بن الصّامت”» وهذا أمرٌ لم يُرْوَ في أزواج النبيّ بء ولا حفص 
تقرّره. وأهل التفسير على أنَّ الرزق الكريم الجنةٌ؛ ذكره النحّاس9©). 


قوله تعالى: ية الى لديا كلم من لاء إن فيان ذلا خَتَصَعْنَ 
بالقول فيطع ألْذِى فى لیو مرش دفن قول مَعَرُوَا © ). 


06 
ل برعي 2 5 مور 
2 


قوله تعالى : «ييئة اَي لدي كَلْمَر ين لَه إن اياك يعني في الفضل 
والشّرف. وقال: «كَأَحَدِ) ولم يقل: كواحدة؛ لأنَّ أحداً نفيٌ من المذكّر والمؤنَّك0* 2 
والواحدٍ والجماعة. وقد يقال على ما ليس بآدميّ؛ يقال: ليس فيها أحدّء لا شاةٌ ولا 


وإنما خصّص النساء بالذكر لأنَّ فيمن تقدَّم آسيةٌ ومريم. وقد أشار إلى هذا 


. 78/١١ وسلف‎ » 7٠١/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(0) في المحرر الوجيز ۳۸۲/٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (77714)» والبخاري (۱۸)ء» ومسلم (۹٠۱۷)ء‏ ولفظه عند البخاري: «بايعوني على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تَرْنوا ولا تقتلوا أولادكم... فمّن وى منكم فأجْرُه على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كقَّارةٌ له...». 

(4) في إعراب القرآن ۳٠۲/۳‏ . 

(5) في (د) و(خ): لأن أحداً يعني من المذكر والمؤنثء وفي معاني القرآن للزجاج 75/4 (والكلام 
منه): لأن أحداً نفي عام للمذكر والمؤنث... 


۱۴۸ سورة الأحزاب: الآية ٣۲‏ 


قتادة» وقد تقدَّم في «آل عمران» الاختلاف في التفضيل بينهنَّ» فتأمَله هناك" . ثم 
قال : وب ته أي : حفْينّ الله. a‏ 
منحهن اللامن ضحبه ارول وعطم المحل منه» ونزول القرآن في حقَهنَ. 
قوله تعالى: : إلا من يلور في موضع جزم بالنهي» إلا أنه مبنيّ كما بُني 
الماضيء هذا مذهبٌ سيبويه"» أي: لا ثُلِنّ القولء أَمَرهنّ الله أن يكون قولُهنّ 
جَزْلاً وكلامُهنَ مَصْلاًء ولا يكون على وجو طهر“ في القلب علاقةً بما يَظْهّر عليه 
ب للك ب كانت لحان E‏ ا ات 
ولينه» مثل كلام المريبات والمؤيسات. فنهاهنََّ عن مثل هذا. 

قوله تعالى: ظح بالنصب على جواب النّهمي الى فى كَل مَرَضُ)» أي 
شك ونفاق؛ عن قتادةً والسَّدّيَ. وقيل: تَشوُفٌ لفجورء وهو الفسق والعّرّل؛ قاله 
غكرمة. وها اصوث» Ss‏ 

وحكى أبو حاتم أنَّ الأعرج قرأ: «قَيَظْمِعَ» بفتح الياء وكسر الميم. النحاس“ 
أحسبٌ هذا غلطاًء وأنْ يكون قرأ: الال سه د 


«تَحْضَعْنَ» فهذا وجة جيدٌ حسن. ويجوز: «فيْظْيعَ» بمعنى : فِيُظمِعَ الخضوع أو القول. 


(1) المحرر الوجيز 87/4" . وأخرج عبد الرزاق ١١7/7‏ » والطبري 44/١4‏ عن قتادة في قوله تعالى : 
لاق كر يَنْ اسآ قال: كأحد من نساء هذه الأمة. 

(؟) ١7/6‏ وما بعدها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۳ وينظر الكتاب 7١/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/۳‏ (والكلام منه): يُحُلوث. 

(0). المحرر الوجيز ۳۸۳/٤‏ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ١١77/7‏ »ء والطبري 40/19 . وأخرجا عن 
عكرمة قال: شهوة الزنا. 

(1) في إعراب القرآن ۳۱۳/۳ ۰ وما قبله منه. 

(۷) في النسخ: بفتح الياءء وكسر العين» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وذكر ابن جني في 
المحتسب 18١/7‏ عن الأعرج أنه قرأ بهاء يعني بكسر العين. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۳۲ . 1١7‏ ۱۳۹ 


قوله تعالى : «ووفلن فولا مَعرُوًا»ه قال ابن عباس : أَمَرَهنّ بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر”"؟. والمراة تلذب إذا خاطبت الأجاتت د وكذا المحَرّماتث غليهنا 
بالمصاهرة ‏ إلى الغِلْظةٍ ة في القول من غير رفع صوتٍ؛ فإنَّ المرأة مأمورةٌ بِحَمْضٍ 
الكلام. وعلى الجملة فالقولُ المعروف: هو الصوابٌ الذي لا تُنْكره الشريعةٌ ولا 
النفوس. 
قوله تعالى: ون في يويك ولا تت تب الْجهِئَةٍ الأول وأقِمَنَ 
الشلزة ارت اكز واطدن أله وجول اك 9 لَه ليڌڏهبَ عنحكم 
ريخ آمل أت وهر لیا © » 
قوله تعالى : وق فى مويك ولا يبيب َج ألْجَهائَةٍ الأول» فيه اربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ##وَفَرَنَ»؛ قرأ الجمهور: #وَقِرنَ* بكسر القاف. وقرأ 
عاصمٌ ونافمٌ بفتحها”". فأمًا القراءةٌ الأولى فحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون من الوَقَار؛ تقول: وقَر يَقِرُ وٌقارء أي: سكن والأمرٌ: قَرْء 
وللنساء : قِرْنْء مثل: عِذْنَ وزِن . 
والوجه الثاني وهو قول المبرّد ‏ أن يكون من القّرار؛ تقول: قَرَرتُ بالمكان - 
بفتح الراء ‏ أَقِرٌ والأصلٌ: اقْرِرْنَه بكسر الراء» فحذفت الراء الأولى تخفيفاًء كما 
قالوا في ظَلِلْتٌ : ظِلْتُه ومَسِسْت: مِسْت””"» ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغني 
عن ألف الوصل لتحرك القاف . 
قال أبو عليّ: بل على أن أن أبدلت الراء يا ء كراهة التضعيف» كما أبدلت في قيراط 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(۲) السبعة ص ٥۲۲ - 07١‏ » والتيسير ص ۱۷۹ . 


(۳) وذلك بأن تُحذف السين الأولى وتحوّل كسرتها إلى الميم» ومنهم من لا يحول ويترك الميم على حالها 
مفتوحةء وكذلك: ظلت» يجوز كسر الظاء وفتحهاء وهو من شواذً التخفيف. ينظر الضحاح (مسس). 


1١7 :سورة الأحزاب: الآية‎ 1١5٠ 


ودينار» ويصير للياء حركة الحرفي المبدّل منهء فالتقدير: اقْيرْنَء ثم تُلقى حركةٌ الياء 
على القاف كراهةً تحرّكِ الياء بالكسرء فتسقط الياء لاجتماع الساكنَيْننء وتسقط همزةٌ 
الوصل لتحرِّكِ ما بَعْدَهاء فيصير: (قِرْن). 

وأمًا قراءةٌ أهل المدينة وعاصمء فَعَلَى لغةٍ العرب: قَرِرْتٌ في المكان: إذا أقمتَ 
فيه بكسر الراء ‏ أقَرٌ بفتح القاف» من باب خمد يَحْمّدء وهي لغةٌ أهل الحجازء 
ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن الكساء ئئ» وهو من أجل مشايخهء وذكرها 
الرجاج وغيرٌهء والأصل : «اقْرَرْنَاء حذفت الراء الأولى لِثْقّلٍ التضعيف› القت 
حركتها على القاف فتقول: قَرن. قال الفراء: هو كما تقول: [هل] أَحَسْتٌ 
صاحِبّك؟ أي : هل أَخْسَسْت . 

وقال أبو عثمان المازنيٌ: قَرِرتٌ به عيناًء بالكسر لا غير من فة العين. ولا 
يجوز: قرت في المكان ‏ بالكسر ‏ وإنَّما هو: قَرَرتء بفتح الراء”" . 

وما أنكره من هذا لا يقدحُ في القراءة إذا ثب ثبتت عن النبئ و فيُستدلٌ بما ثبت عنه 
من القراءة على صحة اللغة. 

وزعم”" أبو حاتم أيضاً: أن «فَرْنَ» لا مذهبَ له في كلام العرب؛ قال 
النحاس”“: وأمًا قول أبي حاتم : إنه لا مذهبّ لهء فقد ولف فيهء وفيه مذهبان: 
أحدهما ما حكاه الكسائئٌ» والآخر: ما سمعتٌ علي بنَ سليمان يقول؛ قال: وهو 


»> والمعنى: وَاقْرَرْنَ به عَيْناً في بيوتكن. . وهو وجه حسن» إلا أن 


(۱) ما بين حاصرتین من معاني القرآن للفراء ۳٤۲/۲‏ . 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ٠ ۳٤١‏ والغريب المصنف لأبي عبيد ؟/ 484 » ومعاني القرآن للزجاج 
٤‏ »© والحجة لأبي علي الفارسي 5/ ٤۷٥‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۳ - 714 ٠‏ وتهذيب 
اللغة ۸/ VV‏ و۹/ ۲۸۰ ¢ والكشف عن وجوه القراءات 14۷/۲ 0 والمحرر الوجيز .TAT/t‏ 

(۴) في (د) و(م): وذهب» والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٠۳/۳‏ والكلام منه. 

. ۳٠١/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الأحزاب: الآية 1517 ١5١‏ 


الحديث يدل على أنه من الأول» كما روي: أنَّ عماراً قال لعائشة رضي الله عنها : 
إن الله قد أمرك 0 نقالك: :يا آنا التنطاة ها ولك :توالا الا 
فقال: الحمدٌ لله الذي جعلني كذلك على لسانك”'' . 
. وقرأ ابنُ أبي عَبْلةَ : «وَاقْرِرْنَ بأَلِفٍ وَضل وراءَينِ ا 
الثانية: معنى هذه الآية: الأمرٌ بلزوم البيت» وإن كان الخطابٌ لنساء النبي ولي 
فقد دخل غيرُهنَ فيه بالمعنى. هذا لو لم يرذ دليلٌٌ يخصٌ جميع النساءء كيف والشريعة 
طافحةٌ بلزوم النساء بيوتَهنَء والانكفاف عن الخروج منها إل لضرورة» على ما تقدَّم 
في غير موضع”" 
فأمر الله تعالى نساء النبئّ ل بملازمة بيوتهنّ» وخاطبهنٌ بذلك ت* تشريفاً لن 
. ونهاهنّ عن التبرّج» وأغْلَمَ أنه فعلٌ الجاهلية الأولى فقال: ولا دوت تبج 
لْجَنهِيَةٍ الأوك >. وقد تقدّم معنى التبرج في «النور“. وحقيقتّه : إظهارٌ ما سره 
ا ا وهر ماع من ال قال فى ا إذا كانت متفرّقةً؛ قاله 
المرّد. 
. واختلف الناس في «الجاهليّة الأولّى»؛ فقيل: هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم 
عليه السلام» كانت المرأةٌ تلبس الذّرع من اللؤلؤء فتمشي وسط الطريق تَعرِض نفسّها 
على الرجال”". 


. ٠٤١/٤ ء وأخرجه بنحوه الطبري في التاريخ‎ ۳٠١ /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۸۳/٤ المحرر-الوجيز‎ )۲( 

(۳) ينظر 7597/١‏ و58/5١‏ و۲۹۳/۱۹ . 

.۳/0 )2( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 715/9 . 


قف تفسير البغوي oA/Y‏ غن الكلبي» وذكره بنحوه الفراء في معاني القرآن 0 والماوردي في 
اليكت والعيؤن ٤٠١ /٤‏ 5 


14۲ سورة الأحزاب: الآية 77 


وقال الحم بن عُتيبة: ما بين آدم ونوح» وهي ثمان مئة سنقء وځكيٺ لهم سِيّرٌ 


-. 


د 

وقال ابن عباس: ما بين نوح وإدريس. الكلبيُّ: ما بين نوح وإبراهيم. قيل : إن 
اقرا كانت تلبس الترع من الاو لوغر قط الجاتبين »: وتليسبالفيات الرقاق ر 
تواري بَدَنْها. 

وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى. الشعبيُ : ما بين عيسى ومحمد يَ. أبو 
العالية: هي زمانُ داود وسليمانَ؛ كان فيه للمرأة قميصٌ من الدرٌ غير مخيط 
العا 7 

وقال أبو العباس المبرّدٌ: والجاهلية الأولى كما تقول: الجاهليةٌ الجَهْلاءُ قال: 
وكان النساء في الجاهلية الجهلاءِ يُظهِرْنَ ما يَقْبْحُ إظهارَُ» حتى كانت المرأة تجلس 
مع زوجها وخِلمها'”'': فينفرد خِلْمُها بما فوقٌ الإزار إلى الأعلى» وينفرد زوجها بما 
دون الإزار إلى الأسفل» وربّما سأل أحدهما صاحبه البَدَلَ. 

وقال مجاهد: كان النساء يتمشَّينَ بين الرجال» فذلك التبرّج”". 

قال ابن عطية“ : والذي يَظْهَرُ عندي أنه أشار للجاهلية التي لَحِقْنَهاء ا 
بالثقلة عن سيرتهنٌ فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكمّرة؛ لأنهم كانوا لا 
غَيْرّة عندهم» فكان أمرٌ النساء دون حجبة» وجّعلها أولى بالنسبة إلى ما كُنّ عليه“ 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۸۳/٤‏ » دون قوله: إن المرأة كانت تلبس .. . الخ. وأخرج الطبري أقوال الحكم 
وابن عباس والشعبي 98/4 - ٩٩‏ . 

زفق في (د) و(م): وخلهاء وفي (ظ): وخدنهاء وكذا في الموضع الثاني» والمثبت من باقي النسخ»› وهو 
موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۳‏ » والكلام منه» وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
٠٠ /٤‏ وقال: والخِلّم: الصاحب. 

(۳) النكت والعيون ۳۹۹/٤‏ . 

(6) في المحرر الوجيز 784/4 . 

(5) في المحرر الوجيز: وجعلها أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام. 


سورة الأحزاب: الآية ٣؟‏ ۳ 


وليس المعنى أن نَم جاهليةٌ أخرى. وقد أَوْقِمَ اسم الجاهلية على تلك المدّة التي قبل 
الإسلام» فقالوا: جاهلئُ في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري” : سمعتٌ أبي 
في الجاهلية يقول» إلى غير هذا. 

قلت: وهذا قول حسن. ويُعتَرضٌ بان العرب كانت أهل قَشَّفٍ وضَنْكٍِ في 
الغالب» وأنَّ التنعُم وإظهارَ الزينة إنّما جرى في الأزمان السابقة» وهي المرادٌ 
بالجاهلية الأولى» وأنَّ المقصود من الآية مخالفة مَن قَبْلَهِنَّ من المشية على تَْنيج 
وتكسير وإظهارٍ المحاسن للرجالء إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 
الأقوال كلها ويَعمّهاء فَيَلْرَمنَ البيوت» فان مسّت الحاجة إلى الخروج فَلْيَكُن على 
ا وتستّر تام. والله الموفق. 

الثالثة: ذكر الثعلبيٌ وغيره: أنَّ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ كانت إذا قرأت هذه 
الآيةَ تبكي حتى تَبْلَ خجمارها . ؤذكر أن سَرّدةً قيل لها : لم لا تَحَجين ولا تَعْتَمرِين كما 
يفعل أخوائك؟ فقالت: قد حَجَحْتٌ واعتمربٌ» وأمرني الله أن قر في بيتي. قال 
الراوي: فوالله ما خرجث من باب حجرتها حتى أخرجَث جنازثُها. رضوان الله 
ا 

قال ابن العربيّ : لقد دخلتُ تَيفاً على ألف قرية» فما رأيتُ أَصْوَّنَ عيالاً ولا 
أعَف نساءً من نساء نابلس» التي رُمي بها الخليل ك بالنار؛ فإني أَقَمِتُ فيها فما 
رأيثٌ امرأةً في طريتي نهاراء إلا يوم الجمعة؛ فإِنَهِنٌ يخرجن إليها حتى يَمتلئ المسجدٌ 


.)۳۸٤١( برقم‎ )١( 

(9) التبدّل: برك الَرَيّن. اللسان (بذل). ۰ 

(۳) المحرر الوحيز 787/4 » وخبر عائشة أخرجه ابن سعد ۸/ ۸١‏ » وأحمد في الزهد ص ۲٠١‏ . وخبر 
سودة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المتثور ١95/6‏ . 

(6) في أحكام القرآن ٠١۲۳/۳‏ . 

(9) بعدها في النسخ عدا (ظ): نساءء والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي. ٠‏ 


1١7 سورة الأحزاب: الآية‎ ١:5 


منهنّ» فإذا ُضِيّت الصلاةٌ وانقلَبْنَ إلى منازلهنّ لم تقع عيني على واحدةٍ منهنّ إلى 
الجمعة الأخرى. وقد رأيتٌ بالمسجد الأقصى عفائف ما خَرجِنَ من مُعْتَكفِهنَ حتى 
استَشْهِدْنَ فيه. 


الرابعة: قال ابن عطية: بكاءٌ عائشةً رضي الله عنها إِنّما كان بسبب سَمَرها يام 


الجمل» وحيئتئذٍ قال لها عمّار: إِنَّ الله قد أمرك أن تَقرّي فى بيتك . 


قال ابن العربيج”" : تعلق الرافضة بهذه الآية على أمّ المؤمنين عائشةً رضي الله 


غتها ؛ إذ'قالوًا + إنها القت أمر رسال الله ل ع رجت قود الجيوش» وتاشر 
الحروب» وتقتحم مَأَزِقَ الطَعْنِ والضّرْبٍ فيما لم يُفْرَضْ عليها ولا يجوز لها. قالوا: 
ولقد خصرَ عثمان» فلمًا رأت ذلك أمرت بروااجلها فقُرّبت لتخرج إلى مكة» فقال لها 
مَرُوان: أقيمي هنا يا أمَّ المؤمنين» ورُدّي هؤلاء الرّعَاع؛ فإنَ الإصلاح بين الناس 
خيرٌ من حَججك. قال ابن العربيّ : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: إن عائشةً رضي الله 
عنها [كانت] برت الح قبل الفتنة» فلم تَر التخلف عن نَذْرِهاء ولو خزجت في 
تلك الثائرة لكان ذلك صواباً لها. 

وأمّا خروجُها إلى حرب الجمل فما خَرّجَتْ لحرب» ولكنْ تعلّق الناسُ بهاء 
وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتَهارّج الناس» ورجوًا بركتّهاء. وطوعوا 


فى الاستحياء منها إذا وقفت إلى الُلْق» وظبَّت هى ذلك» [فخرجت] مقتدية بالله فى. 


e‏ ارم 


3 5 ني صعمان 6 8 3 کک دم رہ یں کے ەھ ےہ کے قت 00 
قوله: لا حير في حكثير من تجونهم إلا من مر بِصدَفَةٍ أو معْروفٍ أو إصضللج بت 


الاس [النساء: »]1١4‏ وقوله: إن اتان مِنّ المي أفكتلوا فالخو ينا . 


عبد. فلم يُرِدٍ الله تعالى بسابق قضائه ونانِذٍ حكمه أن-يقع إصلاح» ولكن جرت 


)١(‏ المحرر الوجيز 787/4 . وقول عمار ك سلف في المسألة الأولى. 
(۲) في أحكام القرآن 1077/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن: عن. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۴ _ ١5‏ ه١1‏ 


مطاعناتٌ وجراحاتٌ حتى كاد يَقْنَى الفريقان» فعمّدَ بعضهم إلى الجمل فَعَرْقّبهء فلمًا 
سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشة رضي الله تعالى عنهاء فَاحْتَمَلّها 
إلى البصرة» وخرجت في ثلاثين امرأةً» قَرَنَهُنّ علي بها حتى أوصلوها إلى المدينة بره 
تقيّةَه مجتهدةً مصيبةٌ» مثابةً فيما تأوَلَّتْ» مأجورةً فيما فعلت؛ إذ كل مجتهدٍ في 
الأحكام مصيبٌ. وقد تقدّم في «النحل» اسم هذا الجمل”'» وبه يُعْرَفُ ذلك اليوم. 

قوله تحالى : قن اة وتيت لوةه وَأيلِعنَ الله ورس أي : فيما أمر 
وتھی لتا بريد أله يذهب عنم اليس أَمْلَ ايت قال الرَّجَاج”": قيل: يراد 
به نساءٌ النبيئ ك. وقين: يراد به نساؤه وأهلّه الذين هم أهلٌ بيته؛ على ما يأتي بيائه 
بعدٌ. و«أهل البيتِ» نصبٌ على المدح. قال: وإن شئتٌ على النداء”". قال: ويجوز 
الرفع والخفض. قال النحاس”'': إِنْ حُفِض على أنه بدلٌ من الكاف والميم لم يَجْزْ 
عند أبي العباس محمد بن يزيد؛ قال: لا يُبْدَلُ من المخاطبة ولا من المخاطب؛ 
لأنّهما لا يحتاجان إلى تبيين .ويله تظهيرًا» مصدرٌ فيه معنى التوكيد. 


رم هو 


قوله تصالنى: وڏ ڪر ما يمل فى وڪي من ءإينتٍ أله وة إن آله 
كات لَطِينًا حيرا © 4 


فيه ثلاث مسائل : 


Ce رمع‎ 


الأولى: قوله تعالى: ووذ ڪر ما ثل فى يڪ من “إبنت الله كدي 


() لم نقف عليه عند المصنف» وقد ذكره السهيلي في التغريف والإعلام ص 44 عند-قوله تعالى: وليل 
ولال وَالْسَيرٌ اما ة4 [النحل:4]+ فذكر أن اسمه: عسكر. 

() في معاني القرآن ٠» ۲۲٠/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳٠١/۳‏ . 

)۳ في النسخ: على البدل؛ والمثبت من معاني القرآن للزجاج ۲۲٠/٤‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
را 

() في إعراب القرآن ۳/ 16 » وما قبله منه. 


(5) في إعراب القرآن: المخاطب. 


۱ سورة الأحزاب: الآية 54 


5 
ع ”عم 


هذه الألفاظ تعطي أنَّ أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت؛ مَن 
هم؟ فقال عطاء وعِكرمةٌ وابن عباس : هم زوجاته خاصّةً» لا رجلّ معهنَّ. وذهبوا إلى 
أنَّ البیت أريدَ به مساكنٌ النيئ 08" ؛ لقوله تعالى: وذ ڪرت ما بن فى موتك 4. 

وقالت فرقةٌ منهُم الكلْبِيُ: هم علي وفاطمةٌ والحسنٌ والحسين خاصةً» وفي هذا 
أحاديثٌ عن النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام”"', واحتجُوا بقوله تعالى: #8 لِيِذّهِبٌ 


جسم ەر 


متم ارحس أَهْلّ ليت وه بالميم» ولو كان للنساء خاصةً لكان: عنكنٌ 
ويطهّركنّ. إلا أنه يَحتِمِلٌ أن يكون خَرَجّ على لفظ الأهل» كما يقو الرجل لصاحبه: 
كيف أهلّك؟ أي: امرأتّكَ ونساؤك, فيقول: هم بخيرء قال الله تعالى: سين من 
أئر أ تمت أل ویک ملک أل ال [هود:۷۳]. 

والذي يَظْهّر من الآية أنّها عامةٌ في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. و 
قال : ويه لأنّ رسول الله 4 وعَليًا وحسّناً وحُسَيْناً كان فيهم» وإذا اجتمع 
المذكّر والمؤنَّتُ عُلْبَ المذكّرء فاقتضت الآيةٌ أنَّ الزوجات من أهل البيت؛ لأنَّ الآية 
فيهنّ » والمخاطبة لهنّ» يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم. أما إن أمّ سلمةً قالت: 
نزلت هذه الآيةٌ في بيتي» فدعا رسول الله 4# عليًا وفاطمة وحَسّنًا وحُسَيْناً» فدخل 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۸٤/٤‏ » إلا أن فيه: مقاتل» بدل: عطاء. وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في أسباب 
النزول ص ۳۷٤‏ > وابن عساكر في تاريخه 16١/19‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنشور ١98/6‏ لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. وأخرجه عن عكرمة الطبري ٠١۸ - ۱١۷/۱۹‏ . 

(۲) منها حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم )۲٤۲٤(‏ والطبري ٠١7/١19‏ » قالت: خرج الب يل غداةٌ 
وعليه يرط مُرَخَّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: لما برد أنه يدهب حم اليس آهل ايت ويي 
ته ا. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص 4 عند أحمد »)١11١8(‏ ومسلم (٤٠٤۲)ء‏ والطبري 
6 . وحديث أبي سعيد الخدري ‏ عند الطبري ٠١7 - ٠١١/19‏ . وحديث أنس # عند أحمد 
(19/18)» والطبري ٠١7/19‏ . وحديث وائلة بن الأسقع كه عند أحمد (1988١)؛‏ والطبري 
٠١4-89‏ . وحديث آم سلمة رضي الله عنها وسيأتي. وقد ذكرها جميعاً ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية. 


سورة الأحزاب: الآية ۱٤۷ ۲٤‏ 


معهم تحت كساءٍ حَيْبَريّ وقال: «هؤلاء أهل بيتي» وقرأ الآيةَ وقال: «اللهمٌ أَدْهِبْ 
عنهم الرّجْسٌ وطهّرهُم تطهيراً» فقالت أمٌ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنتِ 
على مكانك وأنتٍ على خير» أخرجه الترمذي وغيره وقال: هذا حديتٌ غریب . 

وقال القُشيريٌ: وقالت أمّ سلمة: أَدْخَلْتُ رأسي في الكساء وقلتٌ: أنا منهم يا 
رسول الله؟ قال: «نعم)”". 

وقال التعلبيٌ: [قيل:] هم بنو هاشم» فهذا يدل على أنَّ البِيتٌ يرادُ به بيت 
التب فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروي نحوّه عن زيد بن أرقم #2 
أجمعينت7". 

وعلى قول الكَلْبِيَ يكون قولّه : وذ كرد ابتداء مُخاطبة0؟» أمر الله عر وجل 
أزواجَ النبيّ بء على جهة الموعظة وتعديدٍ النعمة بكر ما يُتلى في بيوتهن من آيات 
الله تعالى والحكمة. قال أهل العلم بالتأويل: «آيات الله»: القرآن. «والحكمة»: 
اله ۰ 

والصحيح أن قوله اکن موق علي نا قَبْلّهء وقال: «عنكم»؛ لقوله: 
«أهل». فالأهل مذكُرٌء فسمّامِنٌ ‏ وإنْ كُنَّ إناثاً - باسم التذكيرء فلذلك صار: 
«عنكم». ولا اعتبارٌ بقول الكلبيٌ وأشباهه؛ فإنَّه توجد له أشياء في هذا التفسير ما لو 
کان فى زمن الت الالح لجو من ذلك وشكروا علد الاباك كلها فين 


)١(‏ سنن الترمذي )۳۲٠١(‏ بنحوهء ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۸٤ /٤‏ عدا آخره» 
وهو قوله: «أنت على مكانك...» فهو من سنن الترمذي. ووقع في المحرر بدلاً منه: «أنت من أزواج 
النبي» وأنت إلى خير» وأخرجه بنحوه أحمد »)۲٠٠٠۸(‏ وهو في تفسير الطبري ٠٠١ - ۱۰٤/۱۹‏ . 

(۲) أخرج نحو هذه الرواية أحمد (55010؟) و(2)55000 والبغوي في التفسير ٥۲۹/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۸٤/٤‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. وحديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 

(4) في (د) و(م): ابتداء مخاطبة الله تعالى أي مخاطبة» والمثبت من باقي النسخ: 

(5) في (ظ): كانت. 


۸ سورة الأحزاب: الآية ۴٤‏ 


قوله : یتام أل ل لرک إلى قوله: ا له کات لَطِينًا يا4 منسوقٌ بعضّها 


على بعض» فكيف صار في الوسط كلاماً مُنْفصِلاً لغيرهنٌ! وإِنّما"" هذا شيءٌ جرى 
في الأخبار أنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلام لمّا نزلت عليه هذه الآيهُ دعا عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين» فعمّد النبيُ ك إلى كساءٍ فلقّها عليهم» ثم أَلْوَى بيده إلى السماء 
فقال: «اللَهُمَ هؤلاء أهل بيتي › الهم أُذْعِب عنهم الرّجْسَ وطهّرْهُم تظهيراً». فهذه 
دعوةٌ من النبي يك لهم بعد نزول الآية» أحبٌ أن يُدخلهم في الآية التي خوطب بها 
الأزواج» فذهب الكلبيُ ومّن وافقه فصيّرها لهم خاصّة» وهي دعوةٌ لهم خارجةٌ من 
التنزيل. 

الثانية : لفظ الذكر يحتمِلٌ ثلاث مَعَانِ : 

أحدها: أي: اذْكُرْنَ موضع النعمة ؛ إذ صيَّركُنَ الله في بيوتٍ تُتلى فيها آياتُ الله 
والحكبة: 

الثاني : اذْكُرْنَ آياتٍ الله» وَاقُدِرْنَ قَدْرَهاء وفكُرنَ فيها حتى تكون منكنّ على بالٍ 
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لّعِظنَ بمواعظ الله تعالى» ومن كان هذا حال ينبغي أن تَحْسُنَ أفعاله. 

الثالث: «اذْكُرْنَ» بمعنى : احْمَظنَ واقرأنَ والْزِمْئَه الألسنةء فكأنه يقول: احمَّظنَ 
أوامر الله تعالى ونَواهِيَةٌُ» وذلك هو الذي يُتلى في بيوتكنّ من آيات الله" . فأمر الله 
سبحانه وتعالى أن يُحْبِرْنَ بما ينزل من القرآن في بيوتهنّ» وما يَرَيْنَ من أفعال النبيّ 
عليه الصلاة والسلام ويَسمعنّ من أقواله» حتى يبِلّعْنَ ذلك إلى الناس» فيعملوا 
ويقتدوا. وهذا يدل على جواز قبولٍ خبر الواحد من الرجال والنساء في الدّين. 


الثالثة: .قال ابن العربيئ”": في هذه الآيةِ مسألةٌ بديعةٌ» وهي أنَّ الله تعالى أمر 


.. في (ظ): فكيف صار في الوسط كلام منفصل-وإنما.‎ )١( 
. ۳۸١ /٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 
»وما قبله منه.‎ ۱٥۲۹/۳ في أحكام القرآن‎ )۳( 


سورة الأحزاب: الآيتان ١0 _ ٠٤‏ ۱۹ 


نبيّه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآنء وتعليم ما علمه من الدّين» 
فكان إذا قرأ على واحدٍ ‏ أو ما افق - سقط عنه الفرض» ا ا 
ملع ال ولا يلزمٌه أن يذكره لجميع الصحابة» ولا كان عليه إذا علّم ذلك 
أزواجَه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم : نزل كذاء ولا: كان كذا. ولهذا قلنا: يجوز 
العمل بخبر بُسْرةَ في إيجاب الوضوء مِن مسل الذّگر“؛ لأنّها رَوَتْ ما سمعث» 
وبلّغت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال» كما قال أبو حنيفة» على أنه قد تُقل 


2 زم 


قوله تعالى: إن الْمسْلِيِفٌ وَلْسْلِكتٍ وَالْمُؤْينَ ولرمتت ولقنين ولدب 
درون للقت وسين صبرت ومين ولعت ومين وسقي 
r a eT A A‏ 0 رک 

والصلييين والصيمك والحفظِين فرَيجَهم والحفظتٍ ولآكره لله كش 


والذكرتٍ اعد ا 
فيه مسألتان: 


الأولى: روى الترمذي”” عن أمٌّ عُمَارةَ الأنصارية أنّها أتت النبيّ ل فقالت: ما 
أرق كل قيال للرجال» وما أرى النساء يُذْكَرنَ بشيء! فنزلت هذه الآية: «إنَّ 
املو وللت وَالْمُؤْمِنِينَ المت الآيّة. هذا حديثٌ حسنّ غريب. 

و«المسلمين» اسم رك «والمسلمات» عطفٌ عليه. ويجوز رَفْعْهِنَّ عند 
البصريين ٠‏ فآمًا الفرّاءُ فلا يجوز عنده إلا فيما لا يتبيّن فيه الإعراب©. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۲۹۳)ء وأبو داود (۱۸۱)» والترمذي (875)» والنسائي في المجتبى ٠٠٠١/١‏ وابن 
ماجه .)٤۷۹(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. راغي يدينه متدر انا بن و القرشية 
الأسدية» بنت أخي ورقة بن نوفل» لها سابقة قديمة.وهجرة. الإصابة ٠١۸/١١‏ . 

(؟) أخرجه عنهما مالك في .الموطأ ٠» ١‏ وابن المنذر في الأوسط ۱۹٤/١‏ . 

(۳) في سننه .)۳۲٣۱(‏ 

() إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ . 


0۰ \ سورة الأحزاب: الآية o‏ 


الثانية : بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم م الإيمان وعَمَلَ الجوارح» 
ثم ذكر الإيمانَ تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عْظمٌ الإسلام ودعاميُه. والقانت: العابدٌ 
المطيع. والصادق معناه: فيما عوهد عليه أن يفئ به. والصابرٌ: عن الشهوات وعلى 
الطاعات في المَكره والمَنْضَّط. والخاشع : الخائفٌ لله. والمتصدّق: بالفرض والتفل. 
وقيل : بالفرض خاصّةء والأوّل أَمْدَحُ. والصائم كذلك!". 

لظي مُرُوِجَهُحْ ولوت أي: عمًا لا جل من الرّنى وغيره. وفي قوله: 
«والحافظات» حذفٌ يدل عليه المتقدّم» تقديرٌُه: والحافظاتِهاء فاكتفى بما تقدّم. وفي 
«الذّاكرات» أيضاً مثله("'» ونظيرُه قول الشاعر : 
كلها تدكا كان سكت ييا جرى فوقها وفعت لون مد 

وروی سيبويه: «لَوْنَ مُذْمَب» بالنصب. وإِنّما يجوز الرفع على حذف الهاءء كأنه 
قال: واستشعرته» فيمّن رفع لون . 
والذاكر قيل: في أدبار الصلوات» وعُدُوًا وعَشِيّاء وفي المضاجع» وعند الانتباه 


. "86/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 586/5 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۲۷/٤‏ . 

)۳( قائله طفيل الغنوي كما في الكتاب ۷1/١‏ . والإنصاف لأبي البركات الأنباري ۸۸/١‏ › والحلل 
للبطليوسي ص ١57‏ » وهو في معاني القرآن للزجاج ٤‏ دون نسبة» وذكره الزمخشري في أساس 
البلاغة (شعر) برواية: وراد مُدمّاةٌ وكمتاً كأنما... 
والكّمت جمع كُميت» وهو لون بين الحمرة والسواد. والمُدْمَبٍ هنا اسم للذهب» رَصَّف خيلاً كمتاً 
مُشْرَبةٌ حُمرةٌ وهي المدمّاة» وشيّه ما أشربت كُمَتّها من الحمرة ة بالذهب. ينظر شرح الشواهد للشنتمري 
ص١٠٠‏ . وقال البطليوسي : معنى استشعرت: : لبسته شعارأء والشعار: ما ولي الجسدء والدثار فوقه. 
والمتون: الظهور. قال الزجاج: المعنى : E‏ 

(4) يعني إذا أعمل فيها الفعل الثاني وهو «استشعر ت» تُصبت» وهو ما استشهد به سيبويه. وإذا أعمل فيها 
الفعل الأول وهو «جرى؛ رُفعت. ينظر شرح الشواهد للشنتمري ص ٠٠١‏ . والكلام من معاني القرآن 
للنحاس "6١/6‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۳۵ ۔ ١6١ ۲١‏ 


والأحكام» فأغنى عن الإعادة. والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
قال مجاهد: لا يكون ذاكراً لله تعالى كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً 
شيك 
وقال أبو سعيد الخدري 4: من أيقطظ أهله بالليل وضلا أربعَ ركعات» کتبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات”". 
قوله تعالی: لوَمَا کان لمن كلا مُرَْةٍ إا فی آله ورسُولك: اما أن يكن لحم 
رة من أمرهم ومن يحص أله ورسم َد صل صد نّا © 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: روى قتادة وابن عباس ومجاهدٌ في سبب نزول هذه الآية: أنَّ 
رسول الله يخ خطب زينب بنتَ جحش» وكانت بنتٌ عمّتهء فظئَّت أن الخطبة لنفسهء 


5 
كت 
وم 


فلمًا تبيّن أنه يريدها لزيد» كرهت وأَبَتْ وامتنعت» فنزلت الآية. فأذعنت زينبٌ حينئلٍ 
كان DD‏ 
ورو جنه . 

في رواية : فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريش» وأنَّ زيداً كان 
بالأمس عبداً» إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له أخوها: مُرْنى بما شت فزرّجها من 
0 


وقيل: إنها نزلت في أمّ كلثوم بنتِ عقبة بن أبي مُعَيْط وکانت وَهَبَّتْ نْفْسّها 


)00( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ . 

(0) أخرجه أبو داود (۱۳۰۹). وأخرجه أيضاً أبو داود (109) و(551١)»‏ والنسائي في الکبری (۱۳۱۲) 
و(11747)» وابن ماجه (17170) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً. 

() المحرر الوجيز 5758/4 . وأخرج قولهم الطبري ٠ ٠١١ - ۱٠۲/۱۹‏ وأخرجه عن قتادة أيضاً 
عبد الرزاق 119/5 . : 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۷/۳‏ - 19718 » وذكر هذه الرواية أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
٠ 4‏ والواحدي في الوسيط 49١/8‏ . والزمخشري في الكشاف 351/8 . 


10۲ سورة الأحزاب: الآية 11 


للبت لاء ها مووود ب اة فك هتا ذلك هين براختوها توفالا» إثمنا أرذنا 
رسول الله يك فَزْوّجَنًا غيره"؛ فنزلت الآية بسبب ذلك» فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله 


ابن و 
وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا أمر الله عر وجل ورسوله يلا بأمرٍ أن 
سما 


الثانية : لفظة: «ما كان» و«ما ينبغي» ونحوهماء معناها: الحظرٌ والمنع. فتجيء 
لحظْرٍ الشيءٍ والحكم بأنه لا يكون. كما في هذه الآيةء وريّما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله تعالى: ما كات لک أن اا جربا [النمل:٠٠].‏ وربما كان العلم 
بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: لاما کان لسر أن يُوْتِيَهُ أله الكتب والحكم اوةه 
[آل عمران:79]» وقوله تعالى : «#ومًا کان لبر أن کلم َه إل وَحيًا أو من وراي جاب 
[الشورى:١0].‏ وربّما كان في المندوبات» كما تقول: : ما كان لك يا فلان أن تترك 
لواف وتو هدا 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ بل نص في أنَّ الكفاءة لا تعتبر في الأحسابء وإِنّما 
تُعتبر في الأديان» خلافاً لمالكِ والشافعيٌّ والمغيرة وسُخنون. وذلك أن المواليّ 
ترْوّجَتْ و قریش ؛ تزوّج زيدٌ زينب بنك جحش. وتزوّج الوقداد بن الأسود ضباعة 
(Va‏ 


بنت الزبير. وزوّج أبو حذيفة سالماً من هند بنت الوليد بن غتبة ' '. وتزوّج بلا أختَ 


(1) في (د): فزوجهاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز والكلام منه. وفي 
تفسير الطبري: فَرّوجنا عبده. 

(؟) المحرر الوجيز ۳۸٠/٤‏ . وأخرجه بنحوه الطبري ١١4/1١94‏ . وأم كلثوم رضي الله عنها كانت ممن 
أسلم قديماًء وبايعت» وهاجرت إلى المدينة» تزوجها زيد بن حارثة» ثم الزبير» ثم عبد الرحمن بن 
عرف» ثم عمرو بن العاص فماتت عنده. الإصابة ۲۷۸/۱۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۳‏ . 

. ۳۸١ /4 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في (د): من. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۲۸/۳‏ » وخبر تزويج أبي حذيفة لسالم مولاه من هند بنت الوليد بن 
عتبة» وهي بنت أخي أبي حذيفة» أخرجه البخاري )40٠0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۳١‏ _ ۴۷ م١‏ 


عبد الرحمن بن عوف"'". وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضه ° 

الرابعة: قوله تعالى: ان ين َم رة م ين مرم قرأ الكوفيون : أن 
يكور بالياء. وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنه قد فرق بين المؤنَّثْ وبين فعله. الباقون 
بالتاء؛ لأنْ اللفظ مؤنتٌ» فتأنيثٌ فِعْله حَسَنّ. والتذكيدٌ على أنَّ الخيّرة بمعنى 
ال فَالجِيْرةٌ مصدرٌ بمعنى الاختيار. وقرأ ابن الْسَّمَيْمَم : «الخيرةة بإسكان 
الا د في ضِمْنٍ قوله تعالى : الي أو لمرن يِن أشي »>. 

ثم توعد تعالى وأخبر أن مَن يْصٍ الله ورسولة فقد ضَلَ. وهذا أدلٌ دليل على ما 
ذهب إليه الجمهورٌ من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعيٌ وبعض الأصوليين؛ 
من أن صيغة «افْعَلْ؛ للوجوب في أضل وَضيِها 0ال تارك وتال تفن تة 
المكلّفٍ عند سماع أَمْرِه و وأمرٍ رسوله يو ثم أَظلّقَ على من بقيثْ له خِيرةٌ عند صدورٍ 
الأمر اسم المعصية» ثم علّق على المعصية بذلك الضلالء فَلَزِمَ حملٌ الأمر على 
الوجوب. والله أعلم. 
قوله تعالى: #وَإِذ تقول لِلَذِى أنعم أله عله وَأَنَمَدَتَ mm‏ 
e‏ الاس وای اح أن شس ا 
شتی كن ين ل تن 0 اقيق ج ف أت ابي 


إِذَا فصوأ نهن وط 


ا 
8 
ج 
\ 

5 


2230 أخرجه الدارقطني (۳۷۹۷) من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن أمه. وذکر ليحيى بن معين فأنكره وقال: 


هذا باطل» ع اف مدا e‏ . تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري 
۱ . 


(۲) ينظر ۴/ ٤٥۸‏ وعند المسألة التاسعة عشرة من تفسير الآيات (۲۲ - ۲۸) من سورة القصص . 
(9) في (د) و(م): التخيير» > والمثبت من باقي النسخ. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳۱١/۳‏ » 


والكلام منه. وقرأ: : «تكون» بالتاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر في رواية ابن ذكوان» والباقون 
من السبعة بالياء. السبعة ص 677 » والتيسير ص ۱۷۹ . 


)٤(‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 1١1١9‏ عن عيسى بن سليمان. 


۲۷ سورة الأحزاب: الآية‎ ١6 


الأولى: روى الترمذي قال: حدّئنا على بن حجر قال: حدثنا داود بن 
الرّبْرقان» عن داود ب بن ابي هندء عن الشعبيٌ» > عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: لو كان رسولٌ الله ب كاتماً شيئاً من الوّخي لَكثَمْ هذه الآية: «وإذ 5 فول لائ 


ر . رر 0ه سرج مر 


نعم أله يو يعني : بالإسلام وَأنْمَمْتَ عو بالعتق فأعتفته : «أميك عليك روبك 
واک آله ونی فی تفلك ما اله مبّدیه , فی الاس وا حن أن َس إلى قوله: 
و أَمْرٌ آله مَفْعُولًا» . وإِنَّ رسول الله 4 لما تزرّجها قالوا: تَرْرَّجٍ حَلِيلة ابْيِه 
فأنزل الله تعالى : کیا کان عمد دآ أ اح من الک وک ن رسو أله اتم أ ان 
[الأحزاب: .]4٠‏ وكان رسولٌ الله ل تبنّاه وهو صغيرٌء فلبث حتى صار رجلاً يقال له : 


د 


زيند بن محمد فآثرل الله تبارك وتغالى: ادغوشم ايهم هو اط عند د َو قن لم 
تعلموأ َابَآءَهُمْ ۴ رڪم ف ألدين ویک [الأحزاب : ه] فلالٌ مولى فلانٍ» وفلانٌ أخو 
فلان» هو أقسط عند الله [يعني أعدل]. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ [غريبٌ] قد روي 
عن داود بن ابي هند عن الشعبيئ؛ عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
لو كان النبي ‏ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: : «وإذ تَمُولُ ِل أنعم اه عليه 


وَأَنْصَمْتَ علي . هذا الحرف لم يرو بطوله. 


قلت : هذا القَدْرٌ هو الذي أ خرجه ما في اصحيحه)”") 


وهو الذي صححه 
الترمذئ فى «جامعه»””". وفي البخاريّ عن أنس بن مالك أن هذه الآية: «وتحنى في 
باك نا انا ت ی فا وزی ت کی و ی غر و 


وقال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن: ما أنزل الله على رسوله آية أشدَّ عليه 


)١(‏ في سننه (۳۲۰۷)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) برقم (۱۷۷): (۲۸۸)» وهو عند أحمد (55051). وأخرجه البخاري )47١(‏ من حديث أنس #. 
(۳) برقم (۳۲۰۸). 


.)٤۷۸۷( صحيح البخاري‎ )٤( 


سورة الأحزاب: الآية ۲۷ ١66‏ 


من هذه الآية”'". وقال الحسن وعائشةٌ: لو كان رسول الله ## كاتماً شيئاً من الوحى 
لكتّم هذه الآيةَ لشدّتها عليه . 

وروي في الخبر: أنه أمسى زيدٌ فأوى إلى فراشهء قالت زينب: ولم يَسْتَطعْني 
زيدء وما أمتنع منه غير ما مَنَعّه الله مئى» فلا يقير عَلّت7". هذه روايةٌ أبي عِصْمةٌ نوح 
ابن أبي مريمء رَقَمَ الحديتٌ إلى زينب أنّها قالت ذلك 

وفى بعض الروايات: أن زيذا وزم ذلك مه حن اناد أن يقرا فهذا قريبٌ 
من ذلك. 

وجاء زيدٌ إلى رسول الله ل فقال: إن زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني 


أريد أن أطلّقهاء فقال له: «أميك عَيكَ رَيْبَكَ وأ ل4 الآية”". نطلّقها زيدٌ 


چ یو ر او سے ا 
: 


فنزلت: #وإذ ول ّى أنعم الله عله وان عد الآية. 

واختلف الناس في تأويل هذه الآية؛ فذهب قتادةٌ وابن زيد وجماعةٌ من 
المفسّرين ‏ منهم الطبري وغيره ‏ إلى أنَّ النبيّ #6 وقع منه استحسانٌ لزينبٌ بنتٍ 
جحش وهي في عِضْمةٍ زيد» وكان حريصاً على أن يطلّقها زيدٌ فيتزرّجها هوء ثم إنَّ 
زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظةَ قول وعصيانَ أمرء وأذى باللسان» 


)00( ذكره الماوردي في النكت والعيون 405/4 عن عمر ٠#‏ وذكره البغوي ٥۳۲/۳‏ عن ابن عمر وابن 
مسعود وعائشة» وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۲ ء والطبري .1١١6/١9‏ 

(؟) أخرجه عن الحسن عبد الرزاق 5 هء والطبري ١١9/19‏ ء وسلف عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) نوادر الأصول ص 184 . وذكره الآلوسي في روح المعاني 5/77 » مختصراً بلفظ : ما كنت أمتنع منه 
غير أن الله عز وجل منعني منه. 

(4) ونوح ابن أبي مريم قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب : كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: 
كان يضع . 

(45) نوادر الأصول ص۱۸۹ . 

(5) أخرج نحوه البخاري (72470) عن أنس ‏ قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي ل يقول: «انَي 
الله وأمسيك عليك رَوْجَكَ). 


65 سورة الأحزاب: الآية ۷؟ 


وتعطّماً بالشرف» قال له: «اتَّى الله أي : فيما تقول عنها ‏ وأَمْسِكُْ عليك زوجَّك» 
وهر یشن لے على الاق زد ھا ھا الى کان کی .في ا ر ا 
ما يجبٌ من الأمر بالمعروف' 

وقال مقاتل : زوّج الننئ 48 زينبٌ بن جحش من زيدٍء فمكثت عنده حيناًء ثم إن 
عليه الصلاةٌ والسلام أتى زيداً يوماً يطلبه» فأبصر زينبَ قائمة» وکا سي 
جسيمةً من أتمّ نساء قريش» فهّوِيّها وقال: «سبحان الله مقلّب القلوب»! فسمعت 
زينتُ بالتسبيحة فذگرتها لزيدء ففطن زيدٌ فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقهاء 
فن فيها كِبْراًء تعظمُ علىّ وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه الصلاةٌ والسلام: «أَمْسِكُ 
عليك زوجّك وان الله». 

وقيل: إِنَّ الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينبٌُ مُتَمَضّلةٌ في منزلهاء فرأى زينب 
فوقعت في نفسه. ووقع في نفس زينب أنّها وقعت في نفس نفس النبي وَل وذلك لما جاء 
يطلب زيدء فجاء زي فأخبرته بذلك» فوقع في نفس زی أن يطلقها. وقال ابن 


ر 


عباس : #وتحفى فی فيد فيد الحبّ لها" . 
إونتى الاس أي : تستحييهم. وقيل: تخاف ودَكْرهُ لائمةً المسلمين لو قُلْتَ: 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۸١/٤‏ » وقول الطبري في تفسيره ٠٠١/١١‏ > وأخرج الطبري خبر قتادة وابن زيد 
۱1-4 . 

(۲) ذكر خبر ابن عباس الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٠۸۹‏ > وقد رد العلماء هذه الأخبار ونرهوا 
النبي ل عما تُسب إليه فيهاء فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن 1911/9 وهف الزؤابات علا 
ساقطةٌ الأسائيد» وقولهم: إن النبي ل رآها فوقعت في قلبه. . باطل. | ه. وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثاراً عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
صحتها فلا نوردها. | ه. وردَّها أيضاً القاضي عياض في الشفا ۲/ 576 › وذكر عن القشيري قوله: وهذا 
إقدامٌ عظيم من قائله» وقلةٌ معرفةٍ بحقٌ النبي #6 وبفضله» وكيف يقال: رآها فأعجبته» وهي ابنة عمته؛ 
ولم يزل يراها منذ وُلدت» ا ا وهو زوّجها لزيد. | ه. وقال أبو العباس في 
المفهم 507/١‏ : قد اجترأ ب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية» ونسب إلى رسول الله ل ما لا يليق 
به» ويستحيل عليه؛ إذ قد عصمه الله منه. ونزّهه عن مثله. وينظر فتح الباري 5717/4 . 
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طلّقهاء ويقولون: اتروع بطلاق اناه ع ا ين اا .وال حى أن 
س4 في كل الأحوال. وقيل: واللهُ أحقٌّ أن تستحيّ منه» ولا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد أن أَعْلَمَك الله أنها ستكونٌ زوجتك» فعاتبه الله على جميع هذا. 

وروي عن علي بن الحسين: أن النبيّ ك كان قد أوحى الله تعالى إليه أنَّ زيداً 
يَطلق ين وان يتزوّججها بتزويج الله إياها [له]» فلمًا تشكئ :ريد للد E‏ 
زينب»ء وأنّها لا تُطعُهء وأَْلّمّه أنه بريد طلاقّهاء قال له رسول الله ل على جه 
الأدب والوصيّة : مان أل [أي' ] في قولك : #وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم 
أنه سيفارقها ويتزرّجُهاء وهذا هو الذي أَحْمَّى في نفسه» ولم يُرِدْ أن يأمره باللا 
لما عَلِمَ أنه سيتزوّججهاء وخشي رسول الله # أن يلحقه قولٌ من الناس في أن يتزدّج 
زينبٌ بعد زی وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعاتبّه الله تعالى على هذا القَّدْرٍ من 
أن حَشِيَ الناسَ في شيءٍ قد أباحه الله لهء بأنْ قال: «أَمْسِلفُ», مع عِلْمِه بأنه يطلق: 
وأعْلَمّه أنَّ الله أحنٌّ بالخشية أي: في كل حال". 

قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: وهذا القولٌ أحسنُ ما قيل في تأويل هذه الآية» 
وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسّرين والعلماءٍ الراسخين» كالرُهريٌ والقاضي 
بكر بن العلاء القشيري"» والقاضي أبي بكر بن العربيئ” " وغيرهم. والمرادٌ بقوله 
تعالى: ا وتختی الاس إِنَّما هو: إرجاف المنافقين بأنه نَهَى عن تزويج نساءٍ الأبناء 
وتَرْوّجَ بزوجة ابنه. فأمّا ما روي أن النبيّ 4 هوي زينب امرأةً زيد ‏ وربّما أُظلَقَ بعض 
المُجُان لفظ عَشِق ‏ فهذا إِنّما يَصْدُرُ عن جاهلٍ بعصمة النبيّ ب عن مِثْلٍ هذاء أو 


(1) المحرر الوجيز ۳۸٠/٤‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج خبر علي بن الحسين الطبري ١١5/١9‏ 
- ۱۱۷ ۰ وابن بن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والبيهقي في الدلائل 455/5 . 
وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن السدي» كما ذكر ابن كثير» وذكره أيضاً الحافظ في الفتح 077/0 . 

(5) المفهم 105/١‏ » وبكر بن العلاء القشيري هو بكر بن محمد بن العلا أبو الفضل البصري المالكي» 
صنف التصانيف في المذهب» وسكن مصرء وتوفي فيها سنة (٤٤۳ه).‏ السير ٥۳۷/٠١‏ . 

(۳) في أحكام القرآن 1671/7 . 
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(N) ووم‎ Log 
. مستحف بحرمته‎ 


قال الترمذي الحكيمٌ في «نوادر الأصول»- وأسند إلى عليّ بن الحسين 
قولّه -: فعليّ بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جَؤْهراً من الجواهرء ودُرًا من 
الذرّر» أنه إِنّما عَتَبِ الله عليه في أنه قد أَعْلّمَه أن ستكونُ هذه من أزواجك» فكيف 
قال بعد ذلك لزيد: «أَنْسِكٌ عليك زُوجِك» وَأَحَدَنها" خشيةٌ الناس أن يقولوا: تَرَوّجَّ 
امرأة ابنه» والله أحقٌّ أن تخشاه. 

وقال الناس^: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبئ ف خطيئة؛ ألا ترى أنه 
لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه. وقد يكون الشيءٌ ليس بخطيئة إلا أن غيره أَحْسَنُ 
منهء وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يتن الناس. 

الثانية: قال ابن العربيئ*2: فإن قيل: لأيّ معنّى قال له: لايك عَلَيْكَ رَبك 
وقد أخبره الله أنّها زوجُه؟ قلنا: أراد أن يختبر منه ما لم يُعْلِمْه الله به؛ من رغبته فيها 
أو رغبته عنهاء فأبدى له زيدٌ من الثفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن عَلمّه منه في 
أمرها. فإن قيل: كيف يأمره بالنمشّك بها وقد عَلِم أنَّ الفراق لا بدَّ منه؟ وهذا تنَاقُض. 
قلنا: بل هو صحيحٌح؛ لتنقامة الك اا الخ ومحر فة العاقية» الا رى 
أنَّ الله تعالى يأمر العبدٌ بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفة مُتَعَلّقِ الأمرٍ 
لمتعلّق”" العلم ما يَمنمُ من الأمر به عقلاً وُكماً. وهذا من نفيس العلم فتيقّنوه 


00( المفهم . 


(۲) ص ۱۸۹ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): وأخذتكء» والمثبت من (ظ). 

. ۳٠١/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ٠١۳۲‏ . 

(5) في (م) وأحكام القرآن: لإقامة. 

(۷) في النسخ الخطية: بمتعلق» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
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وقوله: «واتتي الله» ا في طلاقهاء فلا تطلّقها. وأراد نهي تنزيه لا نهيّ تحريم ؛ 
لان الأوْلّى ألا يطلّق. وقيل: «انّيِ الله“ فلا تَذُمّها بالنسبة إلى الكبْر وأذى الزوج. 
«وَنُحُفي في نَفْسِكٌ) قيل : تعلّقَ قلبه. وقيل: مفارقةً زيدٍ إياها. وقيل: عِلمّه بان زيداً 
سيطلّقها ؛ لأنَّ الله قد أعلمه بذلك. 

الثالثة : روي عن النبئ يخ أنه قال لزيد: «ما أَجِدٌ في نفسي أَوْنَقَ منك فاخطبث 
زينبٌ عَلَيّ قال: فذهبتٌ وولّيتها ظهري توقيراً للنيئ بء وخطبئُهاء ففرحَتٌ وقالت: 
ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرٌ ربّي» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» فتزرّجها 
النبيئُ يك ودخل بها”". 

قلت : معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح. وتَرْجَم له التسائئ : صلاةٌ المرأةٍ إذا 
واتار ربّها""“. روى الأئمةٌ ‏ واللفظٌ لمسلم ‏ عن أنس قال: لما انقضت 
عِدَّةٌ زينتت قال رسول الله يك لزيد: «فَاذْكُرها عَلََ' قال: فانطلق زيدٌ حتى أتاها وهي 
حمر عجينها. قال : فلمًا رأيئها عَظْمتْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظرٌ إليها أنَّ 
رسول الله 5 ذُكرهاء فولَّينُها ظهري ونَكَصْتٌ على عَقبي» فقلتٌ: يا زينب» أرسل 
رسولٌ الله # يَذْكُرك. قالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرَ ربّي» فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن. وجاء رسول الله ل فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد 
رأيثنا أنَّ رسول الله يخ أطعمنا الخبرٌ واللحم حين امتدّ النهار» الحديتَ””. في رواية 
اخ ري وفي روايةٍ عن أنس أيضاً قال: ما رأيتٌ رسول الله أَوْلَمَ على 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ۳۸۷ /٤‏ وأخرجه مطولاً ابن سعد 8/ 1١4‏ عن أنس ف#؛ وهو في الصحيح ‏ على ما 
يأتي - دون قوله: ما أجد في نفسي...الخ. 

(۲) المجتبى ۷۹/۱ . 

(۳) صحيح مسلم »)۸٩( :)۱٤٩۸(‏ وهو عند أحمد (۱۳۰۲۵). قوله: فلما رأيتها عظمت...» قال النووي 
في شرح صحيح مسلم ۳۲۸/۹ : معناه أنه هابها واستجلّها من أجل إرادة النبيّ كل تَرَرّجَهاء فعاملها 
معاملة من تَرّرّجها 5 في الإعظام والإجلال والمهابة. 

() صحيح مسلم :)۱٤۲۸(‏ (41) بلفظ : أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه. قال النووي: يعني حتى شبعوا 


وتركوه لشبعهم. 
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امرأةٍ [من نسائه] ما أُوْلَّمَ على زينبء فإِنّه دح شاة. 

قال علماؤنا: فقولّه عليه الصلاءٌ والسلام لزيد: «فاذكرها عَلَيَّ؛ أي: اخظبهاء 
كما ببّنه الحديثٌ الأول. وهذا امتحانٌ لزيدٍ واختبارٌ له» حتى يَظهَرَ صَبْرُه وانقيادة 
ا 

قلت: وقد يُستنبّط من هذا: أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطبٌ علي فلانةء 
لزوجه المطلّقةٍ منه» ولا حَرّجّ في ذلك. والله أعلم. 

الرابعة: لما وَكَلَّثْ أمرّها إلى الله وصح تفويضها إليه؛ تولّى اللهُ إنكاحها؛ 
ولذلك قال: فما قضئ رید شا وطرا رَيَحتدَكّهاه. وروى الإمام جعفر بِنُ محمد عن 
آبائه عن النبئ #: «وَطراً زَرَجْتُكها»”". ولمّا أغلّمه الله بذلك دخل عليها بغير إذنِء 
ولا تجديدٍ عقدِء ولا تقرير صَداقِء ولا شيء ممًّا يكون شرطاً في حقوقنا ومشروغاً 
لنا. وهذا من مُخصوصيّاته يك التي لا يُشاركه فيها أحدٌ بإجماع من المسلمين. 

ولهذا كانت زينب ماخر نساء النبي ب وتقول: روجک آباؤكنّ وزوّجني الله 
تعالى. أخرجه النّسائنُ عن أنس بن مالك قال: كانت زينبٌ تمحر على نساء النبي 4 


o‏ ر 


تقول : إن الله ع وجل ألككى من السماء: وفيها نزلت إية الحجاب ..وسياي. 


الخامسة: المْنْعَمُ عليه في هذه الآية هو زيدٌ بنُ حارثة» كما يناه ؛ وقد تقدَّم خبره 
في أول السورة”". وروي أنَّ عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مك في شغل له فقال: ما 


)1( صحيح مسلم :)۱٤۲۸(‏ (40).» وما بین حاصرتين منه» وهو عند أحمد «((1TYA)‏ والبخاري 
(مكذده). 


زفق المفهم 85/4 . 


(۳) المحرر الوجيز /٤‏ ۲۸۷ » والكشاف ”2777/7 والقراءة شاذة . 

. ٠٤١/٤ المفهم‎ )٤( 

(5) سنن النسائي (المجتبى) ۸٠ /٦‏ » وهو عند أحمد (17751)» والبخاري )747١(‏ . 
(1) ص۲٠۲‏ من هذا الجزء. 

(۷) ص٥٥‏ من هذا الجزء. 
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اسمك يا غلام؟ قال : زيد» قال: ابن مَن؟ قال: ابن حارثة. قال: ابن مَن؟ قال: ابن 
شراحيل الكلبيّ. قال: فما اسم أمّك؟ قال: سعْدَىء وكنت في أخوالي طَيَئ. فضمّه 
إلى صدره» وأرسل إلى أخيه وقومهء فحضروا وأرادوا منه أن يُقيم معهم. فقالوا: 
لم آنا قال المد ين عبد الله اتوم وقالوا هذا ابا رة علا فقال: 
«أَعْرضٌ عليه فإن اختارّكم فخذوا بيده». فبعث إلى زيد وقال: «هل تَعْرِفُ هؤلاء؟) 
قال: نعم! هذا أبي» وهذا أخي» وهذا عمي. م «فأيّ صاحب كنتٌ 
لك؟)» فبكى وقال: لِمَ سألتني عن ذلك؟ قال: : «أخيّرك» فان أخببت خببتَ أن تَلْحق بهم 
فالحقٌ» وإن أردت أن ثُقيم فأنًا مَن قد عَرَفْت»ء فقال: ما ا ا 
عمّه وقال: يا زيدء ارت العبوديّة على أبيك وعمّك! فقال: إِ واللهء العبودية 
عند محمدٍ أحبٌ إلىّ من أن أكون عندكم. فقال رسول الله ي : «اشهدوا ئي وارثٌ 
وموؤروث). فلميزليقال: : زيد بن محمدء إلى فقون فلا « ادعوشم 
بابي ويل : ا گان وہ $ مد با عر ين راک . 

السادسة : قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السّهَيْلِئُ 4" : كان يقال: زيدُ بنُ 
محمد حتى نزل : «أدَعُوهُم بيهم فقال: أنا زيد بنُ حارثة. وحرم عليه أن يقول: 
أنا زيد بن محمد. فلمًّا نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر””". وعَلم الله وحشئّه من 
ذلك» شرّفه بحصيصة لم“ يحص بها أحداً من أصحاب النبئ بء وهي أنه سمّاه في 
القرآن» فقال تعالى: فما ى رَد ينا ورا يعني : من زينب. ومن ذَكره الله 
تعالى باسمه في الذكر الحكيم حتى صار اسمُّه قرآناً يى في المحاريب» [فقد] نوه به 


(۱) أخرجه بنحوه ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء كما في الدر المنثور ۱۸١/١‏ . 
وأخرجه بنحوه مختصراً الترمذي )۳۸٠١(‏ عن جَبّلة بن حارثة أخي زيدء وقال: حديث حسن غريب. 
وسلف الخبر بنحوه ١18/15‏ . 

(؟) في التعريف والإعلام ص ۱۳۹ - ١5١٠‏ » وما سيرد بين حاضرتين منه. 

(۳) بعدها في النسخ: منهء والمثبت من التعريف والإعلام. 

)٤(‏ في النسخ: لم يكن» والمثبت من التعريف والإعلام. 


۱1۲ سورة الأحزاب: الآية ۴۷ 


غايةً التّنويه» فكان في هذا تأنيسٌ له» وعِرّضٌ من الفخر بأبرّة محمدٍ ل له. ألا ترى 
إلى قول أَبَىَ بن كعب حين قال له النبنْ : «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك سورةً كذا» 
فبكئ وقال: أُوَذكَرتُ هنالك'؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أنَّ الله تعالى 
ذکره» فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلىء مخلّداً لا يبيد" يلوه أهلٌ الدنيا إذا قرؤوا 
القرآنء وأهلّ الجنة كذلك أبداًء لا يزال على ألسنة المؤمنين» كما لم يرل مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القرآنُ كلام الله القديم» وهو باق لا بيده 
فاسمُ رَيْدٍ هذا في الصّحُف المكرّمة المرفوعة المطهّرة» تَذْكُره في التلاوة السَفَرةٌ 
الكرامٌ البَرَرَة. وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنب من الأنبياء» ولزيد بن 


ل 2 


حارثة تعويضاً من الله تعالى له مما نزع عنه. وزاد في الآية أنْ قال: #وَإذ تقول للف 


سے 


أت 2 اه 


نعم الله بوچ أي : بالإيمان؛ فدلٌ على أنه من أهل الجنة» عَلِم ذلك قبل أن يموت» 
هذه فضيلةٌ أخرى. 

السابعة: قوله تعالى: وط الوّطر: كل حاجةٍ للمرء له فيها هِمَّّء والجمعٌ : 
الأوطار. قال ابن عباس: أي: بلغ ما أراد من حاجته» يعني الجماع". وفيه 
إضمارٌء أي: لما قضى وَطَرهُ منها وطلّقها: زوجناكها. وقراءةٌ أهل البيت: 
«رَوّجتكها». وقيل : الوَطَرٌ عبارةٌ عن الطلاق؛ قاله قتادة0©. 

الثامنة: ل ل ا ا 8 إن ارد أن 
أنكلكت» إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: «ألكحه إياها» فيقدّم 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد :.)١7770(‏ والبخاري :)597١(‏ ومسلم (944) من حديث أنس 4 وعندهم: الله 
سمّاني لك بدل: أوذكرت هنالك. 

(۲) في (ظ): لا يبلى. 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۷ دون نسبة. 

(4) الكشاف ۲٠۳/۳‏ » وسلفت هذه القراءة في المسألة الرابعة» وهي قراءة شاذة. 


(5) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۱١١‏ » والطبري 31١8/19‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۴۷ ۳ 


ضمير الزوج كما في الآيتين''". وكذلك قولهُ عليه الصلاةٌ والسلام لصاحب الرداء: 
«اذهَبْ فقد e‏ بما معك من ل قال ابنُ عطية : وهذا [عندي] غيرٌ 


ا هم القرًامون. ‏ 


التاسعة : قوله تعالى : «زيجحتكها) دليلٌ على ثبوت الوليٌ في النكاح» وقد تقدَّم 


الخلاف في ذلك . رُوي أن عائشةً وزينب تَفَاحَرتاء فقالت عائشة : أنا التى جاء بى 


العلك إلى الت يه فى سَرقة من حرير ققرل؛ «هذه امرأتك» خرّجه الصحيح. وقالت 
زينب: أنا التي زوّجني الله من فوق سبع سماوات ° 
وقال الشعبئٌ: كانت زينب تقول لرسول الله 5: إن لال عليك بثلاث؛ ما مِن 


ع 


نسائك أمراة تذل بهن : ان جَدَي ودل واد وأنَّ الله أنكحك إِيَّاي من السماءء 
وأنّ السّفير في ذلك جبريل7". 
وروي عن زينبٌ أنها قالت: لما وقعثُ في قلب رسول الله ل لم يَسْتَطِعْني زيد. 


)١(‏ المحرر الوجيز 7417/4 » وفيه: لِمَا في الآيتين. 

(؟) قطعة من حديث سهل بن سعد أخرجه أحمد (۲۲۸۵۰)ء والبخاري »)٥۰۳۰(‏ ومسلم »)٠٤٩١(‏ 
وسلف بنحوه 5/ 771. 

(۳) في المحرر الوجيز 4/ ۰۳۸۷ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) قوله: يستوي» من (ظ)ء واللفظ عند ابن عطية: وفي المهور الزوجان غائبان فقدم... 

. 6/۳ )0( 

(5) كذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۷ » وأخرجه الطبري ۱۷/ 140-1944 » والطبراني 
4) عن محمد بن عبد الله. بن جحش» وفيه قول عائشة : «أنا التي نزل عذري من السماء» بدلاً 
من قولها أعلاه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 71١/9‏ : وفيه المعلّى بن زياد» وهو متروك. اه. 
غير أن قول عائشة وقول زينب أعلاه كلاهما في الصحيح ولكن في خبرين منفصلين» وقد سلف حديث 
زينب رضي الله عنها في المسألة الرابعة» أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في صحيح البخاري 
»)۱۲٩(‏ وصحيح مسلم (۳۸٤۲)ء‏ وأخرجه أحمد (11147). قولها: سرقة من حريرء أي: في قطعة 
من جيد الحرير» وجمعها: سَرّق. النهاية (سرق). 

(۷) أخرجه الطبري ۱۱۸/۱۹ . 


14 سورة الأحزاب: الآيات ۴۷ . 2٠‏ 


e‏ ف فا ا و 


نم ولا 


00 نَدَ أله‎ e 
الأمة؛ أغلّمهم أنَّ هذا ونحوّه هو السَّئْنُ الأقدمٌ في الأنبياءء أن ينالوا ما أحلّه‎ 
لهم" أي: سَنَّ لمحمدٍ ل التوسعةً عليه في النكاح سنه الأنبياء الماضية كداود‎ 
وسليمان .فكان لداود مه امرأة وثلاثُ مئة سُرّيّة» ولسليمان ثلاثٌ مئة امرأة وسبعٌ مئة‎ 
سُرّية". وذكر الثعلبئُ عن مقاتل وابن الكلبي أنَّ الإشارة إلى داود عليه السلام»‎ 
حيث جمع الله بينه وبين مَن فتن بها “. واسّنَّة نصبٌ على المصدرء أي: سن الله له‎ 


سُنةَ واسعة. و«الذين حََلَّوْا) هم الأنبياء» بدليلٍ وَضْفِهم بعد بقوله: « المح بل 
ملت ألهدع. 


وہ ے 


قوله تعالى: تا کان محمد ا ابر ين جایکم و سول الله وَكَائَرَ البَيحن وان 
نه یکل َو علا ©) »> 


)١(‏ سلف في المسألة الأولى. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۸۷/٤‏ . 

(۳) الكشاف ۲٠٤/۳‏ » وسلف ٤۱۸/١‏ . وما ذكره عن عدد النساء لداود وسليمان عليهما السلام ليس فيه 
نص صحيح» ويرجع ذلك إلى الإسرائيليات . والأليق في تفسير الآية ما نقله المصنف عن ابن عطية قبل 
هذا | لكلام. وقال ابن كثير في معنى الآية: أي: هذا حكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء 
وعليهم في ذلك حرجء وهذا رد على من تومّم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه الذي 
كان قد تبنّاه . 

(4) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ٤‏ »۰ وهو كلام باطل» لا يليق بمقام الأنبياء. 
قال الألوسي في روح المعاني 77/77 : هذا مما لا يُلتفت إليه» والقصة عند المحققين لا أصل لها. 
اه. وسلف الرد على من زعم أن النبي #5 رأى زينب» فوقعت في نفسه» وسيرد الكلام على بطلان 
قصة افتتان داود عليه السلام بالمرأة عند تفسير الآية (4؟) من سورة.ص. 


سورة الأحزاب: الآية ٤١‏ 116 


الأولى: لمّا تَررّج زينت قال الناس: تَرَوّحَ امرأةً ابه ؛ فنزلت الآيةُ» أي : ليس 
هو بأبيه حتى تَحُرُمَ عليه حَليلئُه؛ ولكنّه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم» وان نساءه 
عليهم حرام. اذهب الله بهذه الآيةِ ما وَقَعَ في نفوس المنافقين وغيرهم وأَغْلّم أو 
محمداً لم يكن أبا أحدٍ من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية 
أن النبيّ #5 لم يكن له ولدء فقد وُلِدَ له ذكورٌ: إبراهيم» والقاسم» والطيّب» 
والمطي ؛ ولكنْ لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأمًّا الحسنٌ والحسين فكانا 
طفلین» ولم يكونا رجلين مُعَاصِرَيْن له. 

الثانية: قوله تعالى: ون رسو أل قال الأخفش والفرّاء”": أي: ولكنْ 
كان رسول الله. وأجاز”” : «ولكنْ رسولٌ الله وخاتّم» بالرفع. وكذلك قرأ ابن أبي 
عَبْلة وبعض الناس: «ولكنْ رسولٌ اللو؛ بالرفع» على معنى: هو رسولٌ الله وخاتم 
النبيين“. وقرأت فرقة: «ولكنَ؛ بتشديد النون ونصب «رسول الله» على أنه اسم 
الكن1:والخيز دوف" 

اتر قرأ عاصمٌ وحده بفتح التاء''. بمعنى: انهم به حُيِمواء فهو كالخائم 
والطابّع لهم. وقرأ الجمهورٌ بكر التاءء بمعنى أنه حَتّمهم» أي : ا 


. 741/١4 عن قتادةء وسيرد الكلام عن أولاده يخ‎ ١77/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

)۲( معاني القرآن للأخفش ٠٠١/۲‏ » ومعاني القرآن للفراء 7 » ونقله المصنف عنهما بواسطة 
النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۳٠۷‏ . ۰ 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): وأجازاء والمثبت من باقي النسخء وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس» 
والكلام عن الفراءء وهو في معاني القرآن له / 44" . 

() المحرر الوجيز ۳۸۸/٤‏ > والقراءة في معاني القرآن للفراء ”/ ٠٤٤‏ . والقراءات الشاذة ص ١7١‏ دون 

(6) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ » والمحتسب ١81/7‏ > والمحرر الوجيز ٠ ۳۸۸/٤‏ والكلام منه. 

(0) السبعة ص ٥۲۲‏ ء والتيسير ص ١1/8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 784/4 . 


55 سورة الأحزاب: الآية +2 


وقيل: الخاتّم والخاتّم لغتان» مثل طابّع وطابع» ودائق ودانق» وطابّق من اللحم 
طاو 1 

الغالغة: قال ابن عطية": هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خَلَمَاً وسَلَمَا 
متلنَّاةٌ على العموم التامٌ» مقتضيةٌ نضًا أنه لا نبي بعده . وما ذكره القاضي ابنُ 
الطيّب في كتابه المسمّى ب «الهداية”"» من تَجُويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية» 
ضعيف. وما ذكره الغرَّالَيُ في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه 
ب «الاقتصاد»”؟ إلحادٌ عندي» وتَطرّقُ خبيثٌ إلى تشويش عقيدة المسلمين في حَثْمٍ 
محمد ي النبرّةَ فالحدّرٌ الحذرّ منه! واللهُ الهادي برحمته. ۰ 

قلت: وقد روي عن النبئّ يك أنه قال : «لا نبو بعدي إلا ما شاء الله“ قال أبو 
عم يعني الرؤيا - والله أعلم ‏ التي هي جزءٌ منهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«ليس يبقى بعدي من النبرّة إلا الرؤيا الصالحة». 

وقرأ ابن مسعود: امن رجالكم ولكنْ نيا حسم النبيّين». قال الرَمّاني : تم به عليه 
الصلاة والسلام الاستصلاح» فَمّن لم يَصْلّحْ به فميئوسنٌ من صلاحه”"". 


. في اللسان (طبق) : الطاّق والطابق: ظرف يطبخ فيه» فارسي معرب‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ۳۸۸/٤‏ . 

(۳) واسمه: هداية المسترشدين في الكلام» والقاضي ابن الطيب هو أبو بكر الباقلاني. ينظر كشف الظنون 
6/۲ . 

() واسمه: الاقتصاد في الاعتقاد» وذكر فيه ص٣۲۲۱‏ أن منكر قوله يَ: «لا نبيّ بعدي» إنما هو مُيِْكرٌ 
لإجماع الأمة على أنه لا نبي ولا رسول بعده 5. وفي الكلام تفصيل؛ ينظر ثمة. 

)2( أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )۳٠١(‏ عن أنس ف وذكره ابن عبد البر في التمهيد 6/ 00 عن 
المغيرة بن شعبة #» وقد سلف 117/١‏ . قال ابن الجوزي: هذا الاستثناء مؤضوع. اه وقد سلف 
دون الاستغناء ۳۹۸/۱ و۹/ ۳۲۳ و9/ 341 . 

(1) التمهيد "١4/١‏ وه/ 00 . والحديث أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ 407/7 » وبنحوه البخاري 
(1440) عن أبي هريرة #» وسلف 707/1١١‏ . 


)¥( المحرر الوجيز "> 3 وقراءة ابن مسعود فى القراءات الشاذة ص 3١1399‏ . 


قلت: ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «بُعِنْتُ لأتمّم مَكارم 
الأخلاق». وفي «صحيح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ي: «مَثَلي ومَكَلُ 
الأنبياء كمل رجل بَنَى دارا فأتمّها وأَكْمَلّها إلا موضع لَنَةَ» فجعل الناس يدخلونها 
ويتعسجّبون منها ويقولون: لولا مَوْضِعٌ اللّئة!» قال رسولٌ الله 6: «فأنا مَوْضِعُ اللبنة؛ 
جئت فختمت الأنبياء»". ونحوه عن أبي هريرة» غير أنه قال: «فأنا اللْبِئّة وأنا خانم 
قوله تعالى: اما الین امئوأ دروأ لہ و15 كيرا @4 

مر الله تعالى عباده بأنْ پذگروه ویشگروه» ويُكْثِروا من ذلك على ما أَنْعَمَ به 
عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حدٌ؛ لسهولته على العبدء ولعظم الأَجْرٍ فيه؛ قال ابن 
النبيّ : «أَكْيِرُوا ذِكْرَ اللو حتى يقولوا مجنون». 

وقيل: الذكر الكثير: ما جرى على الإخلاص من القلب» والقليل: ما يقع على 
حم النفاق كالذّكر باللسان. 
قوله تعالى : وح بک ويلا © 4 

أي : اشغلوا ألسنتكم في مُعْظُم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 


قال مجاهد: وهذه كلماتٌ يقولهنٌ الطاهر والمحدث الع 


. ٤۲۰/۹ سلف‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲۲۸۷)» وهو عند أحمد (5884١)ء‏ والبخاري (7094). 

(۳) صحيح مسلم (77857): (۲۲)» وهو عند أحمد 4153 ).» والبخاري (7017"0). 

)6( المحرر الوجيز ۳۸۸/٤‏ » وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ١14/19‏ . وخبر أبي 
سعيد #ه أخرجه أحمد (2)11507 وابن عدي في الكامل ۳/ ۹۸۰ > وفي إسناده دراج أبو السمح؛ 
ضعّفه أحمد والنسائي وأبو حاتم» وساق له ابن عدي ۳/ ۹۸۰-۹۷۹ أخاديث؛ منها هذا الحديث» 
وقال: عامّتّها لا يتابع عليهاء وينظر ميزان الاعتدال ۲/ 70-15 . 

. 7507/7” الكشاف‎ )٥( 


وقيل: ادعوه؛ قال جرير: 
فلا تنس تسبيحٌ الصُحى إِنَّ يوسفاً دَعَاربّه فاختاره حين سبحا" 

وقيل: المرادٌُ: صَلُوا لله بكرةً وأصِيلاً» والصلاةٌ تسمّى تسبيحاً: وخصٌ الفجر 
والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحنٌ بالتحريض عليها؛ لاتصالها بأطراف الليل. وقال 
قتادة والطبرئ : الإشارةٌ إلى صلاة الغداة وصلاة العصر”". 

والأصيل : العش» وجمعٌه: أصائل. والأضُلٌ بمعنى الأصيل» وجمعْه: آصال؛ 
قاله المبرّد. وقال غيره: أُصْل جم أصيل» كرغيف ورُعُف. وقد تقدَّم ". 

سال حه اليه مةه قلا تعلق بها القن زع أن العلا إننا فرصت اوا 
صلاتين في طرفي النهار. والروايةٌ بذلك ضعيفة» فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. 
وقد مضى الكلامُ في كيفية فَرْضٍ الصلاة وما للعلماء في ذلك في «سبحان»“» 
والحمد لله 


م إو 


وَكَانَ بِالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا © 4 
ر م 


قوله تعالى: هو الى س ع قال ابن عباس: لما نزل: «إنَّ له 


2 

رر ور ور رر م 
- 
م 


ميڪ يِصَلونَ عل التي قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصّة» 
ولیس لنا فيه شيء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


)١(‏ النكت والعيون 4٠١/5‏ »ء وفيه: ... إن يونساً. . . فانتاشه حين سبحاء ولم نقف عليه في ديوان 
جرير. قوله: انتاشه» أي : أنقذه. 

(۲) تفسير الطبري ١77/1١9‏ »> وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ۱۱۹/۲ » والطبري ١١4/١9‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۳ ۰ وتقدم 474/9 . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳۸۸/٤‏ . وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 769/١‏ عن قتادة قال: كان بدء الصلاة 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. 

. ۱۳-۱۲/۱۳ )0( 

000 أخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد» كما فى الدر المتثور 25١5/6‏ وذكره بنحوه أيضاً 
البغوي ٠۳٤/۳‏ عن أنسء ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


سورة الأحزاب: الآيتان ٤٤ _ ٤۴‏ ۱۹ 


قلت: وهذه نعمةٌ من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم» ودليلٌ على 

فضلها على سائر الأمم؛ وقد قال: كحم حَيْرَ أَمٍَ أرجت إِلئّايسن4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

والصلاةٌ من الله على العبد هي رحمنّه له وبركيّه لديه. وصلاةٌ الملائكة: دعاؤهم 

للمؤمنين واستغفارهم لهم» كما قال: «وَستَعفونَ لذن اما 4 [غافر:۷] وسيأتي. 

وفي الحديث: أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام: أيُصَلّي رك جل وعدٌ؟ 

فأغظم ذلك» فأوحى الله جل وعرٌ إليه : إِنَّ صلاتي بأنَّ رحمتي سَبَقّتْ عَضَبِي. ذكره 

الا 

وقال ابن عطية: ورَوَتُ فرقة أنَّ النبيّ ك قيل له: يا رسول الله» كيف صلاةٌ الله 
على عباده؟ قال: «سبُوحٌ قدو رحمتي سَبَقَتْ غضبي». واختّلف في تأويل هذا 
القول» فقيل: إنه كلها" من كلام الله تعالى» وهي صلائه على عباده. وقيل: سو 

قُدُوس من كلام محمدٍ کل وقدّمه بين يدي نُظقِه باللفظ الذي هو صلا اللهء وهو: 

اارحمتي سبقت غضبي» من حيث فَهِمَ من السائل أنه نوكم في صلاة الله على عباده 

وجهاً لا يلي بالله عر وجل؛ فقدَّم التنزية والتعظيمّ بين يَدَيْ إخباره". 
قوله تعالى: لير ين لظَنْمَتٍ إلى ر4 أي: من الضلالةٍ إلى المُدَىء 

ومعنى هذا: التثبيتٌ على الهداية؛ لأنّهم كانوا في وقتٍ الخطاب على الهداية. ثم 

حبر تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال: ركان بالْموْمِنِنَ رَحما4ك. 
قوله تعالى : ھم بوم يَعومٌ سكم واد م با گرا © 4 
اختلف في الضمير الذي في 'يَلْقَوْنَهُ» على مَن يعود؛ فقيل: على الله تعالى» 

)١(‏ في إعراب القرآن ٠ ۳٠۸/۳‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ١١19/7‏ عن الحسن قوله. 

)١(‏ في (د): كلام» وفي (م): كلمة. 

)۳( المحرر الوجيز 84/4" . والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير )٤١(‏ عن أبي هريرة #. 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۸۹۸) ضمن خبر طويل عن عطاء» وذكره الدارقطني في العلل ۸/ ۲۸۷ عن أبي 
هريرة ٠#‏ وعن جابر #» وعن عطاء عن بعض أصحاب النبي ل قال الدارقطني : وهذا أصح. اه 
وفي جميع هذه الروايات أن النبي بل هو السائلء وأن المسؤول هو جبريل عليه السلام. 


۷۰ سورة الأحزاب: الآيات 55 . ٤1‏ 


أي: كان بالمؤمنين رحيماً» فهو يؤمنهم من عذاب الله يوم القيامة» وفي ذلك اليوم 
يَلْمَرْنه. وعَيَة أي : تحيةٌ بعضهم لبعض .سكم أي: سلامةٌ لنا ولكم من 
عذاب الله. 

وقيل : هذه التحيةٌ من الله تعالى» المعنى: فيسلّمهم من الآفات» أو يبشّرهم 
بالأمن من المخافات .«يوم يلوتم أي : يرم القيامة بعد دخول الجنة. قال معناه 
الزِجَاجٍ”'2؛ واستشهد بقوله جل وعزّ : ويم فيا ساچ [يونس: .]٠١‏ 

وقيل: : ايوم يَلَْوْنَه أي: يوم يَلْمّون مَلّك الموت؛ وقد ورد أنه لا يقبض روح 
مؤمن إلا سلّم عليه؛ روي عن البّراء بن ¿ عازب قال: قلق قن تر مله ل 
ملك الموت على المؤمن عند قَبْض روجه» لا يقبض روحه حتى يسلّم عليه" . 


قوله تعالى: #يكانبا الى إا أرسلتنك شهدا ومبشرا | َيِا © ودَاعِيًا إلى 
آله اذد وسراجًا مير © 

هذه الآيةُ فيها تأنيسٌ للنبئ 2 وللمؤمنين» وتكريمٌ لجميعهم. وهذه الآيةُ تَصَمْنّ 
من أسمائه يله ستة أسماءء ولنبيّنا ‏ أسماءٌ كثيرةٌ وسماتٌ جليلة ورد ذكرها في 
الكتاب والسئّة والكتب المتقدّمة. مناه الله فى كتابه#محمدا وأجعة. وقال ل 
فيما رَوَّى عنه الثّقاتُ العُدولٌ: اللي خمسةٌ أسماء: أنا محمدء وأحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحَاشِرٌ الذي يُحشَّرٌ الناسُ على قدمي» وأنا 
العاقب»". وفي ١اصحيح»‏ مسلم من حديث جبير بن مُظهم : وقد سمّاه الله رَؤُوفاً 


C6 ر‎ 


2 


. ۲۳۱/٤ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 719/8 » وأخرجه ابن أبي شيبة ۳٦۷/۱۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (171775)» والبخاري »)٤۸۹٩(‏ ومسلم )۲۳٣٤(‏ من حديث جبير بن مطعم 4» وسلف 
. قوله: على قدمي» قيل: على سابقتي» وقيل: على سنتي» وقيل: بعدي» أي يتبعوني إلى 
يوم القيامة. المفهم ٠٤١/١‏ . . 

)4( صحيح مسلم :)۲۳٣٤(‏ (1۲0). 


سورة الأحزاب: الآيتان 0 © 1 ۱۷1 


أستفاءة فقال: «(أنا محمد وأحمد» والمقمئ: والحَاشِر ونبيئٌ التوبة» ونبئٌ 
الرحمة a‏ 


وقد تتبّع القاضي أبو الفضل عياض في كتابه المسمّى ب «الشفا»" ما جاء في 
كتاب الله وفي سنّة رسول الله لاء وممّا نُقِل في الكتب القديمة يمة”" وإطلاق الأمة 
أسماءً كثيرة وصفاتِ عديدة» قد صَدَقَتٌ عليه 4 مُسَمّياتها» ووجِدَتُ فيه معانيها. 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربيّ في «أحكامه»”“ في هذه الآية من أسماء 
النبيّ يه سبعة وستين الما وذكر ضاحت اوسبلة المتعيدين إلى متابعة سيد 
ال ا ا أن لمحمد قل منة وكماتين اسما من أرادها وجدها 
هناك. 

وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآيةٌ دعا رسول الله ل عليًّا ومعاذاً» فبعثهما 


إلى اليمن» وقال: «اذهباء فيشرا ولا راء ويسّرا ولا تُعَسّراء فإنّه قد أنرل عل...» 


وقرأ الآ 0 


)1( صحيح مسلم »)۲۳٣۵(‏ وهو عند أحمد (۱40۲0). 

٤٤٤/۱ )0(‏ وما بعدها. 

فرق في (م): المتقدمة. 

. o۳€ /۳ (4) 

)6( صاحبه عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي الصوفي» نزيل دمشق» المتوقّى سنة (١۷٠ه).‏ 
ينظر كشف الظنون ۲/ ۲٠۰‏ » وإيضاح المكنون ۷٠۸/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۹ . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وأخرجه 
أيضاً النحاس في معاني القرآن 08/0 ٠‏ والطبراني في الكبير .)١1841(‏ قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد 47/17 : رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف. أه. 
وسيذكره المصنف بأطول مما هنا. والذي أخرجه البخاري (۳۸٠۳)ء»‏ ومسلم (177) عن أبي موسى 
الأشعري ف أن رسول الله ل بعثه ومعاذاً إلى اليمن» فقال: ١يسّرا‏ ولا تُعسّراء وبشّرا ولا تنقّراء 
وتَطاوّعا ولا تختلفا؟. وليس فيه ذكر الآية. وخبر إرسال علي © إلى اليمن ثابت في الصحيح أيضاً. 


٤1 50 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


قوله تعالى: لهذا قال سعيد عن قتادة: «شاهدًا» على أمّته بالتبليغ إليهم» 
وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم» ونحو ذلك. لومسّرا» معناه: للمؤمنين برحمة الله 
وبالجنة لوَيّذِيًاً» معناه: للعصاة والمكدّبين من النار وعذاب الخد .طوَدَاعِيًا إل 
أل الدعاءٌ إلى الله هو تبليعٌ التوحيدٍ والأخد به» ومكافحةٌ الكمّرة. وظبِإدْيو4 معناه 
هنا: بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه .#وَيمَاجا ميا استعارة للنور الذي 


17 ت مم (N)‏ 
يتصمنه سرعه 5 


وقيل: «وَسِرَاجًا» أي: هادياً من ظلم الضلالة» وأنت كالمصباح المضيء. 
وَوَصَمَّه بالإنارة لأنَّ من السُرّج ما لا يُضيءء إذا قَّلَّ سليطه”" ودَقّت قَِيلتُه. وفي كلام 
بعضهم: ثلاثةٌ تَضني: رسولٌ بطيء, وسِراحٌ لا يُضِيءٌ» ومائدةٌ يُنتظر لها من يَجيء. 
وسُئل بعضهم عن المُوْحِشَيْن فقال: ظلامٌ ساتر» وسِراجٌ فايّر"". 

واس الاش فال : حدّئنا محمد بن إبراهيم الزازية قال دنا 
عبد الرحمن بن صالح الأَزدي› قال : حدّثنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربئ» عن 
شَيبان النّخويٌّ قال: حدّئنا قتادةٌ» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: 


ره سر سر 


لاما انى إا أَرَسلَتَكَ سَلهدًا وميا بَا . ودَاعِيًا ِل أله بإذنف وَمسَاجًا مُنِير)» دعا 
رسول الله ل عليًا ومُعاذاً فقال: «انْطَلِقَاء فيسّرا ولا تُعَسّْرَاء فإنّه قد نزل علي الليلة 
أيه : «ياما الى إا أرسلتك شهدا ومس ويَذِيرًا» من النار ودَاعِيًا إلى أل قال : 

شهادة أن لا إله إلا الله 8« بإذنه» بأمره «وسراجا ميا قال: بالقرآن». وقال 


. ١11/19 وأخرج خبر قتادة بنحوه الطبري‎ » ۳۸۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أي: زيته. القاموس (سلط). 

(۳) الكشاف 775/9 . 

. 308/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

() سلف الخبر مختصراً قريب وسلف تخريجه. 
وجاء عند الطبراني وابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» بدل: عبد الرحمن 
ابن محمد المحاربي» وعبد الرحمن العرزمي ضعيف» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ۲/ 0۸٩‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات 50 -. 54 ۷۳ 


الرّجاج"'': «وسِرَاجاً» أي: وذا سراج مُنير» أي: كتاب ير . وأجاز أيضاً أن يكون 
9 عم و م چ > مي ساس ير 2 كا دي 
قوله تعالى: و9وَسشْرٍ الْمؤْمِِينَ أن لهم من آله فضلا كيرا 9 ولا طم 


وبر ل لمع وم م ملاس غ7 وس ر 0 
3 
أذ 


الكتفرين والمتيفقين ةا 


ميج 
| 


4 24 جه 0 مس اس کر 
نهم وتوحكل عل 4 كف بللَّه كيلا @ 4 

قوله تعالى : «وَيَشِرٍ المُوْمنيت4 الواؤٌ عاطفة جملةً على جملةٍ» والمعنى منقطِعٌ 
من الذي قَبْله. أمَره تعالى أن يبشّر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى. 
الكاف فى «أَرْسلنَاك»“. 

قال ابن عطية”“ : قال لنا أبي #: هذه مِن أَرْجَى آيةٍ عندي في كتاب الله تعالى؛ 
لأنَّ الله عرّ وجل قد أمر نبيّهِ أن يبشّر المؤمنين بأنَّ لهم عنده فضلاً كبيراً؛ وقد بين 
تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى: الي ءَ'مَمَُا وَعَيِلُوأ لصحت فی رَوْضاتِ 


الاب لم ما منَآدُونَ عند َيه َلك هو الْفَضْلُ الْكَيرُ4 [الشورى:۲۲]. فالآيةٌ التي 
في هذه السورة خبرء والتي في # حم عسق تفسيرٌ لها . 


ولا تع الْكَفرنَ وَالْمْتفِقِينَ4 أي : لا تُطِعْهم فيما يُشيرون عليك من المُداهنة في 
الدّين ولا تمالئهم. والكافرون: أبو سفيان» وعكرمةً» وأبو الأعْوّر السلَّمىْ؛ قالوا: 
يا .محمد لا تَذْكُرْ آلهتنا بسوءٍ نتَبعْك. والمنافقون: عبد الله بن أَبَىّء وعبد الله بن 


سعد» وطعْمة بن أَبيْرقَ» حَنُوا النبئّ يق على إجابتهم بتَعِلّة المصلحة. 


. ۲۳۱/٤ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن : بين . 

(©) الكشاف 511/5 . قال السمين في الدر المصون ١70/4‏ : وفيه نظر ؛ لأن السراج هو القرآن » ولا 
يوصف بالإرسال » .بل الإنزال'. .إلا أن يقال : إنه حُمل على المعنى كقوله : علفتها تبناً وماء بارداً ... 

(5) .في المحرر الوجيز ۳۸۹/٤‏ : 

(0) سلف.خبرهم ص 6١٠‏ من هذا الجزء. 


7و1 سورة الأحزاب: الآيات 5/7 ٤۹٩‏ 


وع أده أي: دَعْ أن تُوذِيّهم مجازاةً على أَذِيّتهم إياك. فأمره تبارك وتعالى 
بتَرْكِ معاقبتهم» والصّمْح عن رَلَلهم» فالمصدرٌ على هذا مضاف إلى المفعول. ونُسخ 
من الآية على هذا التأويل ما يحص الكافرين» وناسحُّه آيةٌ السيف. وفيه معنّى ثان: 
أف الرمل عن | تر المت ونا برترت ولا ايل يه فالمصدرٌ على هذا التأويلٍ 
ا وهذا تأويل مجاهي والآيةٌ منسوخة بآية السيف. 

وول عل ll‏ بقوله : 7 كن لله كيلا . وفي قوّة 
i.‏ 
قوله تعالى: يتام ادن 0 58 کک المومندت ر طلْقتموهُنَ من َل 
3 سے ها لك هی ين وو وتبا تينو ريخو سر 
د © >* 

مد سد 7 

الأولی: قوله تعالى : یتام آل امنا دا تگنر الْمُؤْمِئتٍ تر طَلَتَْوْهنَ» لما 
جرت قصةٌ زيدٍ وتطليقه زينب» وكانت مدخولاً بهاء وخطبها النبئٌ ل بعد انقضاء 
عَدّتها ‏ كما بِينّاه - خاطب الله المؤمنين بِحُكم الزوجة تُطلّق قبل البناء» وبيّن ذلك 
الحكمّ للأمة» فالمطلَّقةٌ إذا لم تكن ممسوسةً لا عِدَّةَ عليها بص الكتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك. فإِنْ دخل بها فعليها العدَّة إجماعا””". ْ 

الثانية : النكاح: الوطء» وتسميةٌ العَقّدِ نكاحاً لمُلابْسَتهِ له من حيث إنه طريقٌ 


)١(‏ المحرر الوجيز 4/ ”4٠‏ » وخبر مجاهد أخرجه الطبري ۱۹/ ٠۲۷‏ بلفظ : ودع أَدَنْهُمَ» قال: أعرض 
عنهم. 

(۲) المحرر الوجيز ٠۹۰/٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۳۹/۳ - ٠٠٤١‏ . 

(4) في (ظ) و(م): النكاح حقيقة في الوطءء والمثبت من باقي النسخ والكشاف ۲۹۷/۳ ٠‏ والكلام وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأحزاب: الآية 59 7و١‏ 


ليه. ونظيره تسميتهم الخمرٌ إثماً؛ لأنه سببٌ في اقتراف الإ ثم. ولم يرد لفظ النكاح في 
ا 0 معنى الوَظْءِ [من باب التصريح به]ء ومن“ 
آداب القرآن الكنايةٌ عنه بلفظ: الملامسة والمماسّة والقُرْبان والتَّمَنّى والإتيان. 

الثالثة: استدلٌ بعض العلماء بقوله تعالى: #ثُرّ طلْتَتْموْهنَ؟ وبمهلة ثَ( على أن 
الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح» وأنَّ من طلّق المرأة قبل نكاجها ‏ وإن عَيّنها ‏ فإ 
ذلك لا يَلْزمه. وقال هذا نيف على ثلاثين يمن صاحب وتابع وإمام» سَمَّى البخار 
منهم اثنين وعشرين”". وقد روي عن النبيّ : «لا طلاقٌ قبل نكاح»”" ومعناه: أن 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: سُثل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأةٍ: إن تزوّجتكِ فأنتٍ طالقٌ؟ فقال: ليس بشيء؛ 
ذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق©». 

وقالت طائفةٌ من أهل العلم: إِنَّ طلاق المعيّنةٍ الشّخْصٍ أو القبيلةٍ أو البلدٍ لازمٌ 
قبل النكاح”*'؛ منهم مالك وجميعٌ أصحابه وجَمْعٌ عظيم من علماء الأمة. وقد مضى 
في «براءة» الكلامٌ فيها ودليل الفريقين. والحمد لله . فإذا قال: كل امرأةٍ أتزرّجها 


9 6 ان 0 


لذ 6 


con , 


)١(‏ في النسخ: وهو من» والمثبت من الكشاف. 

(5) المحرر الوجيز ٠ ۳۹١ /٤‏ والذين سماهم البخاري في كتاب الطلاق» باب: لا طلاق قبل النكاح» هم 
خمس وعشرون. قال البخاري: وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاحء ويُروى في ذلك عن 
علي وسعيد بن المسيب. . . الخ» وذكرهم. قال الحافظ في الفتح 387/9 : وقد تجوّز البخاري في 
نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقاًء مع أن بعضهم يفصّلء وبعضهم يُختلف عليه» 
ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض . 

)۳( أخرجه ابن ماجه )71١44(‏ من حديث المسور بن مخرمة #. وأخرجه ابن أبي شيبة ٠١ - ٠١/١‏ » 

والبيهقي ۳۱۸/۷ ٠‏ وابن عبد البر في الاستذكار ١74/14‏ من حديث عبد الله بن عمرو ©#. وأخرجه 
الترمذي »)١١81(‏ وأبو داود (۲۱۹۰)ء وابن ن ماجه )۲۰٤۷(‏ بلفظ : «لا طلاق فيما لا يملك» وقد سلف 
بهذا اللفظ ۳٠١/٠١‏ . 

. ٠٠١ - ۳۵۹/۰ بنحوه. ونقله المصنف من معاني القرآن للنحاس‎ )1١77( أخرجه سعيد بن منصور‎ )٤( 

(0) ينظر المتتقى للباجي ٠٠١/٤‏ . 

٠ ۳١١ - ۳۱۰/۱۰ )5(‏ وينظر قول مالك وغيره من الأئمة في الإشراف ۱۸١ /٤‏ والاستذكار ١١4/14‏ . 


٤۹ سورة الأحزاب: الآية‎ ۱۷٦ 


[طالقٌ]”'".. وکل عبد أشتريه حر لم يَلْرَّمْه شي5..وإن.قال: كل امرأة أتزوّجُها إلى 
كدري ا أو إن تزوّجت من بلدٍ فلان» أو من :بتي 'فلانء فهي طَالِقٌء رمه 
الطلاق ما لم يَحَفِ العَنّتَ على نفسه في طول السّنين» أو يكون عمرّه في الغالب لا 
يَبلغُ ذلك» فله أن يتزوج. اا ل ا 


ا 


المناكح» فلو منعناه ألا يتزرّج لَحَرحَ وخيف عليه العَنّتُّ. وقد قال بعضن أصحابنا: إِنّه. 
إن وُجد ما يتسرّر به لم ينکح» وليس بشيء» وؤلك أن الضّووزات والأعذارٌَ ترفع ٠‏ 
الأحکام» فيصير هذا من حيث الضرورةٌ گمَن لم يحلف؛ قاله ابن خُوَيْزِمَنْدَاد. 

الرابعة: معدل داو ومن قال قل 2 أن النطلتة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل 
أن تنقضي عِدَّتُْهاء ثم فارَقّها قبل أن يَمَسَّهاء أنه ليس عليها أن نُيِمّ عِدَّتها ولا عِدَهَ 
سَتَقبَلة؛ لأنها مطلعة قبل الدخول:بها. 

وقال عطاء بن أبي رباح وفرقةٌ: تّمضي في عِدَّتها من طلاقها الأول وهو أحدٌ 
قولي الشافعيئ ‏ لأنَّ طلاقه لها إذا لم يمسَّها في حكم مَّن طلَّقها في عِدَّتها قبل أن 
يُراجعها . ومن طلّق امرأتّه في كل طهر مر بث ولم تستأنف. 

وقال مالك إذا فارقّها قبل أن يمسّها : إِنَّها لا تبني على ما مضى من عِدَّتهاء وإنّها 
تنشئ من نعم طلّقها عِدَّةّ مستقبلَةً. وقد ظَلّم زوجُها نفسّه وأخطأ إن كان ارَتَجَعها ولا 
حاجة له بها. وعلى هذا أكثرٌ أهل العلم؛ لأنها في حكم الزَّوْجات المدخولٍ بهن في 
التفقة والشكتى وغير ذلك ولذلك تان 0000 وهو قول جمهور 
فقهاءِ البَصْرةٍ والكوفة ومكةً والمدينة والشام. وقال الثوريٌ: أَجْمَعَ الفقهاء عندنا على 
ذلك. 

الخامسة: فلو كانت بائنةً غيرٌ مبتوتة فتزوّجها في العِدّة: ثم طلّقها قبل الدخول؛ 
فقد اختلفوا في ذلك أيضاًء فقال مالك والشافعيٌ وزفر وعثمان البَتّىُ: لها نصف 


. ٠١۷ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وينظر عقد الجواهر الثمينة ؟/‎ )١( 


سورة الأحزاب: الآية 59 يفن 


الصَّدَاقٍ ونم بقيةَ العِدّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمةً وابن شهاب. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف والنَّوريٌُ والأوزاعيٌ: لها مهرٌ كامل للنكاح الثاني وعِدَةٌ 
مستقبلة. جعلوها E‏ لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصفٌ 
الصداق» وليس عليها بقيةٌ العِدَّة الأولى ولا عِذَّةّ مستقبلة”). والأؤلى ما قاله مالك 
والشافعيٌء والله ا 

السادسة: هذه الآيةٌ مخصّصةٌ لقوله تعالى : للقت يربص بِأَنفسهنَ َة 
قروو [البقرة:٢۲۲]‏ ولقوله : وی بیسن ين الْمَحِضٍ ين شای إن اريس يدمن مَلَنَهُ 
َر [الطلاق: 4]» وقد مضى في «البقرة» ومضى فيها الكلامٌ في المتعة فأ 
عن الإعادة هنا 

ورهن سَرَامًا جميلا فيه وجهان: أحدهما: أنه دَفُعُ المتعة بِحَسَبٍ المَيْسَرَةٍ 
والعْسْرة؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنه طلاقها طاهراً من غير جماع؛ قاله قتادة". 

وقيل: فسرّحوهنٌ بعد الطلاق إلى أهلهنٌ» فلا يجتمع الرجلْ والمطلّقة في موضع 


واحد. 


السابعة: : قوله تعالى : #فميَعوهنَ» قال سعيد: هي منسوخة بالآية التي في 


ع ري 2ي مده 2 ده 2 م صف 


«البقرة٠»‏ وهي قوله: إن طَلَقَتَمُوهُنَ من َل أ ن تمسوهن وقد رضم هن وة صف 
ما وض ية أي: فلم يذكر المتعة“. وقد مضى الكلام في هذا في «البقرة 


. . (ه6) 
مسسو فى ٠.‏ 


وقوله: «ومَرَحُوهُنَ4 : طلقوهنّ. والتسريح كنايةٌ عن الطٌّلاق عند أبي حنيفة؛ لأنه 


= ٠٠٠/٠۱۸ ذكر المصنف هذه المسألة والتي قبلها عن الاستذكار‎ )١( 

(۲) ينظر /٤‏ ۳۵ و۲٣۱‏ وما بعدھا. 

(۳) النكت والعيون 1١/5‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ١78/4‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس "5١/6‏ » وأخرجه الطبری ۲۹1/٤‏ - ۲۹۷ و179/19. 
)0( 07 ۰ 


۱۷۸ سورة الأحزاب: الآيتان 6٠ . ٤٩‏ 


0 وعند الشافعيّ صريح. وقد مضى في «البقرة» القول 
فلا معنى للإعادة (UF.‏ سنك غير بذعة. 


قوله تعالى: يائ اَی إا ا لک اروك لى ايت جرش وم 
ملک يشک مِنَآ أفاء اله ع ا عك وتات عَمَيِكَ وسات الك 
وات خَتكَيِكَ آل هاج مَمَك وة مؤيتة إن وَعَبَتَ مسا لي إن أراد 
e‏ الین ن کک 


e 

الأولى: روى السَّدَّيُ عن أبي صالح» عن أمّ هانئ بنتٍ أبي طالب قالت: 
تَطبني رسول الله َء فَاغْتَدَرتُ إليه فعدَّرَنِي» ثم أنزل الله تعالى: إن ْنَا أك 
ا أل ءات لُمورَهك وما ملكت بيتك يما أف آله عك وَينَاتِ عَيك وَينَاتٍ 
مَك وات الك وتات لكك آل مَاجَرَنَ مَعَلكَ»ه قالت: فلم أكن أجل له؛ لأني 
لم هاجر» كنت من الظلقاء. افیا ھا غ لور ا 
من هذا الوجه”". قال ابن العربن" : وهو ضعيفٌ جدًاء ولم يأتِ هذا الحديثُ من 
طريت صحيح يُحتجٌ بها. 

الثانية: لا خر رسول الله 5 نساءه فاخگزئه» حرم عليه العزوجٌ بخيرهيٌ 
والاستبدالٌ بهنّ. مكافأةً لن على فِعْلهِنَ» والدليل على ذلك قولّه تعالى: لد يحل 
لك السا من بعد الآية [الأحزاب: 51]. وهل كان يحل له أن يطلّق واحدةً منهنّ بعد 


01 4/لاك. 

)۲( سنن الترمذي (15١؟2)57‏ ووقع في المطبوع : حسن صحیح..۰ وما ذکره المصنف موافق لما في تحفة 
الأشراف ٤0١/١١‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ٠١٤١/۳‏ . 


سورة الأحزاب: الآية +6 ۱۷۹ 


ذلك؟ فقيل : لا يَجلٌ له ذلك جزاءَ لهنّ على اختيارهنّ له. وقيل: کان يحل له ذلك 
كغيره من الناس ولكن لا يتزوّج بَدَلَهَا. 

ثم نسم هذا التحريم فأباح”'' له أن يتزوّج بمن شاء عليهنَّ من النساءء والدليل 
عليه قوله تعالی : : إت اعاتا أك روك والإحلال يقتضي تَمَدّم حَظرء رجانه 
اللّاتي في حياته لم يكنٌّ محرَّماتٍ عليه» وإنَّما كان حرم عليه التزويجٌ بالأجنبيّات» 
فانصرف الإحلال إليهنّ. ولأنّه قال في سياق الآية: وتات عَيِكَ وَبنَاتِ عَسَيِكَ» 
الآية» ومعلومٌ أنه لم يكن تحته أحدٌ من بنات عمّه ولا من بناتٍ عمّاته» ولا من بنات 
خاله ولا من بنات خالاته» فثبت أنه أحلّ له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآيةُ وإن 
كانت متقدّمة في التلاوة فهى متأخرةٌ النزولٍ عن الآيةِ المنسوخة بهاء كآيتى الوفاة فى 
«البقرة»". ٠ ٠‏ ۰ 1 

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى : إا لتا ك أَرْوببَكَ» فقيل : المرادٌ 
بها أنَّ الله تعالى أحل له أن يتزوّج كل امرأةٍ يؤتيها مَهْرَّها ؛ قاله ابن زيد والضكاك". 
فعلى هذا تكون الآيةٌ مبيحةً جميعَ النساء حاشا ذوات المحارم. 

وقيل: المراد: أحَلَّلْنا لك أزواجَك الكائنات عندك؛ لأنهنّ قد اخيّنكَ على 
الدنيا والآخرة؛ قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر؛ لأنَّ قوله: «آتَيْتَ أْجُورَهُنّ» 
ماض» ولا يكون الفعلٌ الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط. 

ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيّقًا على النبئ ي. ويؤيّد هذا التأويلَ ما قاله ابن 
عباس : كان رسول الله ل يتزرّج في أيّ الناس شاءء وكان يسن ذلك على نسائهء 
فلمًا نزلت هذه الآيةٌ وحرم عليه بها النساء إلا من سْمَيَء سُرّ نساؤه بذلك0. 


0( في (ظ): فأبيح. 
(۲) يعني الآية )۲۳١(‏ والآية .)٠٤١(‏ 
0 أ رلا الطبري 00/19 . 


1041 2 اكلام مك 


(0) أخرجه الطبري .٠١٤/۱۹‏ 


۵٠ سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 


قلت: والقولٌ الأوَّلُ أصح لما ذكرناه. ويدلٌ أيضًا على صحته ما خرّجه الترمذي 
عن عطاء قال: قالت عائشةٌ رضى الله عنها: ما مات رسول الله ب حتى أحل الله 


تعالى له النساء. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 


الثالثة: قوله تعالى: وما ملكت يثك أَحَلَّ الله تعالى السَّراري لنبيّه 4# 
ولأمّته مطلقاًء وأَحَلَ الأزواجَ لنبيّه عليه الصلاة والسلام مُظَلّقَاء وأحلّه للخَلْقٍ 
بعدد”". وقولّه : هيما أف َه عي أي : رده عليك من الكفار. والغنِيمةٌ قد تسمّى 
فيئاً. أي : مما أفاء الله عليك من النساء المأخوذ على وجه القَهْرِ والغلبة. 

الرابعة: قوله تعالى : #وَينَاتٍ عَيْكُ وَبََاتِ عَنَيِكَ» أي : أَخْلَلْنا لك ذلك زائداً 
[إلى ما عندّك] من الأزواج اللّاتي آنيتَ أجورهنّ وما مَلَكَتْ يميئّك؛ على قول 
الجمهور؛ لأنه لو أراد: أحللنا لك كل امرأةٍ تزوّجَتَ وآنيت أَجْرّهاء لَمَا قال بعد 
ذلك : وتات عَيَكَ وَينَاتٍ مَك لأنَّ ذلك داخلٌ فيما تقدّم”". 

قلت: وهذا لا يلزمٌُء وإنّما خصّ هؤلاء بالذّكر تشريمّاء كما قال تعالى: فيا 
نَكهَهُ ول وران [الرحمن:18]. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : «ألّى هاج مَمَلَكَه فيه قولان: الأوّل: لا جل لك من 
قرابتك ‏ كبنات عمّك العباس وغيره من أولاد عبد الملب» وبناتٍ أولادٍ بناتِ عبد 
الملب» وبنات الخال من وَلَّد بنات عبد مناف بن زُهْرة ‏ إلا من أَسْلَّم؛ لقوله : 
«المسلمُ مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجرٌ مَن هجر ما نهى الله تعالى 


, 0 


. 1009/7 سنن الترمذي (7717): وهو عند أحمد (۱۳۷٤۲)ء وضمّفه ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1547/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5516)»: والبخاري 2)٠١(‏ وسلف 505/5 » وذكر هذا القول ابن العربي في أحكام 
القرآن ٠٥٤۳/۳‏ . 


سورة الأحزاب: الآية +0 ۱۸1 


الثاني : : لا جل لك منهنَ إلا ن هاجر إلى المدينة؛ لقوله تعالى : مووا اموا 
م ا اد من ولتم من سىء حي جا [الأنفال: 077] ومن لم يُهِاجِرٌلم 

يَكْمْلء ومن لم يَكْمْل لم يلح لني 6 الذي گمُل وشَرف وعَظم يږ . 

السادسة: قوله تعالى: مك4 المَعِيَّةٌ هنا : الاشتراكٌ في الهجرة؛ لا في 
الصحبة فيهاء فَمَن هاجَرٌَ حل له" كان في صُحبته إذ هاجرٌ أو لم يكن. يقال: دخل 
فلا معي وخرج معي» أي: كان عمله كعملي» وإن لم يقترن فيه عَمَلّكما. ولو قلت : 
خرجنا معاً لاقتضّى ذلك المعنيين جميعاً : الاشتراك في الفعل» والاقتران [فيه]. 

السابعة: ذكر الله تبارك وتعالى العم فَرْداً والعمّات جَمْعاً. وكذلك قال: 
«خالِك»» و«خالاتك»» والحكمة في ذلك : اَن العم والخال في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والرَّاجِر؛ وليس كذلك العمةٌ والخالة. وهذا عُرْفٌ لغويّ» فجاء الكلامُ عليه 
بغاية البيانِ لرفع الإشكالء وهذا دقيقٌ فتأمّلوه؛ قاله ابن العربه0» 

الثامنة : قوله تعالى : وة مُوْمنَةَ» عطف على «أَخلَلنا». المعنى : وأخللنا لك 
امرأة تهب نفسّها من غير صَدَّاق. وقد اختّلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن عباس 
أنه قال: لم تكن عند رسول الله ل امرأةٌ إلا بعقدٍ نكاح» أو مِلْكِ يمين. فأمًا بالهبة 
فلم يكن عنده منهنَّ أحد. 1 

وقال قومٌ: كانت عنده موهوبة. 


قلت: والذي ذ في الصحيحين يقوّي هذا القولٌ ويَعْضِده؛ ؛ روى مسلم عن عائشة 


. ٠١٤٤/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (ظ): فمن هاجرت حلت له» والمثبت من باقي النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي ٠١٤٤/۳‏ » 
والكلام وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ١٠648 - ۱٥٤٤‏ . 


€3 المحرر الوجيز ۳4۱1/6 - TAY‏ وأخرجه مختصراً الطبري ۳/۱ ¢ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (5:55), 


6٠ سورة الأحزاب: الآية‎ ۱A۲ 


رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغار على اللاتي وَهَبْنَ أنفسهن لرسول الله 4# 


ا 


ت سو 
5 


وأقول: أمَا تستحي | تهب نفسها لرجل! حتى أنزل الله تعالى: ی من تع 
ين وَبنت إِليَكَ من كا4 فقلتُ: والله ما أرى رَبك إلا يُسارِعُ في هواك"'2. وروى 
البخارئ عن عائشة أنّها قالت: كانت حَؤْلة بنتُ حكيم من اللائي وهبنّ أنفسهنٌ 
لرسول الله 4" . فدلّ هذا على أنهنَّ كنَّ غيرٌ واحدة. والله تعالى أعلم. 

الرّمَخشرئي”" : وقيل: الموهوياث أريع: يدوق د الها وك وتيك کت 
شُرّيمة آم المساكين الأنصاريةٌ» وأمٌ شَرَيكِ بنتُ جابر» وححَؤلة بنتُ حكيم. 

قلت: وفي بعض هذا الات قال تادا هي یتابن لجات رقا 
الشعبئُ: هي زينب بنتٌ خزيمة أمّ المساكين» امرأةٌ من الأنصار. وقال علىّ بن 
الحسين والضحًاك ومقاتل: هي أ شريكِ بنتُ جابر الأشدية""2. وقال عروة بن 
الزبير: أمّ حكيم بنثٌ الأَؤْفّص السّلّمية!". 

التاسعة: وقد اختلف في اسم الواهبة نَفْسَّها؛ فقيل: هي أمُ شَّرِيكِ الأنصاريةٌ» 


3 
مرأة 


.)٤۷۸۸( والبخاري‎ »)56١77( وأخرجه أحمد‎ 2)١554( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري بإثر الحديث (0111) عن عائشة تعليقاًء وأخرجه (بالرقم السابق) عن عروة قوله. ثم 
قال عروة: فقالت عائشة: أما تستحي المرأة. .. الخ بمثل ما سلف. والكلام في التعريف والإعلام 
للسهيلي ص١٤٠‏ . 

(۳) في الكشاف 358/1 . 

. ٥۴۷ /" ذكره عن قتادة البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ٤٠١ /٤‏ . قال ابن كثير في البداية والنهاية 571/4 : وأما حكاية الماوردي عن الشعبي 
أن زينب بنت خزيمة أمّ المساكين أنصاريةٌ فليس بجيد؛ فإنها هلالية بلا خلاف. اه وقد ذكره البغخوي 
۷/۳ عن الشعبي فقال: الهلالية. وينظر ما سلف ص۲۲٠‏ من هذا الجزء. 

(3) تفسير البغوي ٥۳۷/۳‏ » وأخرجه عن علي بن الحسين الطبري 10/19 - ٠١١‏ . ويقال: الأسْدية 
والآزدية؛ وقد سلف ذكرها ص١٠٠٠‏ من هذا الجزءء وينظر ما سيأتي في المسألة التي بعدها. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۲۲۹۸)ء والطبري 175/19 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
4 »6 وسمّوها: خولة بنت حكيم بن الأوقص. وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 145/17 أن آم 


حكيم هذه هي خولة بنت حكيم. 


سورة الأحزاب: الآية 0٠‏ ۱۸۳ 


اسمها عُزيّة. وقيل : عُرّيلة. وقيل : ليلى بنت حكيم . وقيل : هي ميمونةٌ بنْتُ الحارث 
حين خطبها النبيئّ لاء فجاءها الخاطبٌ وهي على بعيرها فقالت: البعيرٌ وما عليه 
لرسول الله #. وقيل: هي أمٌ شريكِ العامريةٌ؛ء وكانت عند أبي العَكر الأَرُديَ» 
وقيل: عند الظفيل بن الحارث» فولدت له شريكاً. وقيل: إن رسول الله ل تزبّجها ؛ 
وم ينث ذلك والله تعالى أعلم؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر. وقال الشعبيُ 
وعروةٌ: هي زينب بنتٌ خزيمة أمٌ المساكين". والله تعالى أعلم. 

العاشرة: قرأ جمهور الناس: «#إن وهبت# بكر الألف» وهذا يقتضي استئنات 
الأمرء أي: إن وقع فهو حلالٌ له. وقد روي عن ابن عباس ومجاهدٍ أنهما قالا: لم 
يكن عند النبيّ ل امرأةٌ موهوبة. وقد دَلَلْنا على خلافه. وروى الأئمة من طريقٍ سهلٍ 
وغيره في الصحاح: أنَّ امرأةً قالت لرسول الله 6: جت أَهَبُ لك نفسي» فسكت 
حتى قام رجل فقال: زَوّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة”". فلو كانت هذه الهبةٌ غير 
جائزة لَمَا سكت رسول الله 6؛ لأنه لا يُقِرّ على الباطل إذا سمعهء غير أنه يحتملٌ أن 
يكون سكوته متتظراً بياناً» فنزلت الآية بالتحليل والتخيير. فاختار تركهاء وزرّجها من 
غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالباً©2. 

وقرأ الحسن البصري وأَبَىُ بن كعب والشعبيئ : «أن» بفتح الألف. وقرأ 
لاعن قارا مويه وهَبّث». قال النحاس”"'': وكْسْرٌ «إِنْ أجممٌ للمعاني؛ لأنّه 


› ٠٤١ ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام صن‎ ٠» 747/١ في الاستيعاب‎ )١( 
والذي يظهر أن أم شريك واحدة»‎ : ۲۳۸/١١ والكلام من بداية المسألة منه. قال الحافظ في الإصابة‎ 
0 اختلف في نسبتها: أنصارية» أو عامرية من قريش» أو أزدية من دوس.‎ 

() المحرر الوجيز 87/4" . 

(6) أخرجه أحمد (۲۲۷۹۸)» والبخاري (۲۳۱۰)» ومسلم .)۱٤٩١(‏ 

. ٠١٤١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص ١١١‏ » والمحتسب ٠۸۲/۲‏ »> والمحرر الوجيز ۳۹۲/٤‏ » والكلام منه. 

(7) في معاني القرآن 8757/6 > وما قبله منه» وذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص ١٠١٠١‏ عن 
ابن مسعود ظا. ش 


6+ سورة الأحزاب: الآية‎ 1A4 


قيل : إنّهن نساء. وإذا فتح كان المعنى على واحدةٍ بعينها ؛ ؛ لأنَّ الفتح على البدل من 
ااا ات 

الحادية عشرة: قوله تعالى : «مُومَةً يدل على أنَّ الكافرة لا جل له. قال إمام 
الحرمين: وقد اختّلف في تحريم الحرّة ة الكافرة عليه. قال ابن العرب”" : والصحيحٌ 
عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميّز علينا؛ فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة 
نکل فيد اكد ا كان جاب النقانض فا ها اط يجوز لنا تكاس 
الحرائر الكتابيات» وقُصِر هو يك لجلالته على المؤمنات. وإذا كان لا جل له مَن لم 
نهار لنقصانِ فَضل الهجرة؛ فأخرّى ألا نَل له الكتابية الكافرة”" لنقصان الكفر. 

الثانية عشرة: قوله تعالى : #إن وَعَبَتَ فَسَبًا دليلٌ على أنَّ النكاح عقدُ مُعاوَضةَ 
على صفاتٍ مخصوصة» قد تقدّمت في «النساء» وغيرها“. وقال الزْجًاج : معنى (إِنْ 
وَهَبَتْ نَفْسَعَ ها لبي ا وقرأ الحسن: «أنْ وَهَبِتٌ) بف بفتح الهمزة. و«أنْ) في موضع 
تضب 4 فال اجاج : | علا نكو تاليف «أنْ وهبت» بدلٌ اشْتِمَالٍِ من «امرأًة»“. 

الغالثة عشرة: قوله تعالى: إن اد لين أن سكسا أي : إذا وهبت المرأة 
نفسّها وقَبلّها النبئ 6؛ حَلّث له» وإن لم يقبلها لم يلرم ذلك. كما إذا وَهَبْتَ لرجل 
شيئاً فلا يجب عليه القبول. بَيْدَ أنَّ من مكارم أخلاق نبيّنا أن يقبل من الواهب هبنّه» 
ويرى الأكارمٌُ أن ردّها هُجْنةٌ في العادة» ووصمةٌ على الواهب وإذاةً لقلبه؛ فين الله 
ذلك في حقٌّ رسوله کا وجعله قرآناً يُتْلَى؛ ليرفع عنه الحرجء وِيْبْطلَ بُظل الناس'") 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱٥٤٩/۳‏ » وما قبله منه. 

(۲) في (ظ): عنه أظهر. 

(۳) في أحكام القرآن: الحرة. 

. ۲۱٤/٦و‎ › ۳۹٤/٤ ينظر‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲١/۳‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن /٤‏ ۲۳۲ - ۲۴۳ , وسلف هذا 
الكلام في المسألة العاشرة. 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي / ٠٠٤١‏ (والكلام منه): وليبطل ظن الناس . 


سورة الأحزاب: الآية ۱A0 6٠‏ 


في عادتهم وقولهم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: لحَالِصةٌ ك أي : هبةٌ النساءٍ أنفسَهنٌ خالصةٌ 
وز اقلا يجوز أن توه الحراة تنه ترح «ووجة الا آنها زو لت 
فَرْضَ المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأمًا فيما بيننا فللمفوّضةٍ طلبٌ المهرٍ قبل 
الدخول» ومَهّْر المِئْلٍ بعد الدخول. 

الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أنَّ هبةّ المرأةٍ نفسّها غيرٌ جائز» وأنَّ هذا 
اللْظُ من الهبة لا يم عليه نكاحٌ إلا ما رُوي عن أبي حنيفةَ وصاحبيه فإنهم قالوا : 
إذا وَهَبِتُ فَأَشْهَدَ هو على نفسه بمهر ؛ فذلك جائز. قال ابن عطية : فليس في قولهم 
إلا تجويرٌ العبارة ولفظة الهبة» وإِلّا فالأفعالُ التي اشترطوها هي أفعالٌ النكاح بعينه» 
وقد تقدّمت هذه المسألة في «القصص» مستوفاةً. والحمد لله”". ْ 

ELS تحال وار وي‎ as 
أحدٌ دفي بات الفرضن و اجر والتحليل - مَزِيّة على الأمة وهيبة” ' له ومَرْتَبَةَ حص‎ 
بها ؛ فَفُرِضَتْ عليه أشياءً ما فُرِضَتْ على غيره» وحَرّمت عليه أفعالٌ لم تحرم عليهم»‎ 
وحُلَّلتُ له أشياءً لم تُحَلّل لهم منها ممق عليه» و[منها] مختلفٌ فيه.‎ 

فأمّا ما فُرض عليه فتسعةٌ: الأوّل: التهجّد بالليل ؛ يقال: إِنَّ قيام الليل كان واجباً 
عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: ليا الَْيّيَلُ . ف الل الآيّة [المزمل .]۲-٠:‏ 
والمنصوصٌ أنه كان واجباً عليه ثم نُسخ بقوله تعالى: وین أل تمد يه اہ 


)١(‏ بعدها في (خ) و(د) و(م): لا تجوزء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 
97/4" » والكلام منه. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳۹۲/٤‏ » وما قبله منه. 

() عند المسألة التاسعة من تفسير الآيات (۲۲ - ۲۸) من سورة القصص . 

(4) في (ظ): وهبةء وفي (خ) و(د) و(م): وُهبت» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠١٤۹/۳‏ 
(والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه). 


6+ سورة الأحزاب: الآية‎ ۱۸٦ 


لك [الإسراء:۷۹] وسيأتي. الثاني : الضّحى. الثالث: الأضحى”'. الرابع : الوترء 
وهو يدخل في قِسْم التهجد. الخامس: السّواك. السادس: قضاءٌ دين مَّن مات معْيراً. 
السابع: مُشاورةٌ ذوي الأحلام في غير الشّرائع. الثامن: تخييرٌ النساء. التاسع: إذا 
عمل عملا أَنْبته". زاد غيره : وكان يجب عليه إذا رای متكرا أنكره زا أن 
إقزازه لف غلل ذلك يدل على جوازهة رصاح الان" 

وأمّا ما حرم عليه فجملته عشرة: الأوّل: تحريمٌ الزكاة عليه وعلى آله. الثاني : 
صدقةٌ التطوّع عليه وفي آله تفصيلٌ باختلاف. الثالث: خائنة الأَغيّنَء وهو أن يُظْهِرَ 
خلاف ما يُضْمِرء أو ينخدع عمّا يجب. وقد ذمَّ بعضّ الكفار عند إذنه» ثم ألانَ له 
القول عند دخوله. الرابع : حرَّم عليه إذا لبس لأمئتّه أن يخلعها عنه» أو يحكمَ الله 
بينه وبين مُحاربه. الخامس: الأكل متَّكئاً. السادس : أكلّ الأطعمةٍ الكريهة الرائحة. 
السابع : ادل اروا جف وسيأتي”*. الثامن: نكاح امرأةٍ تكرة صّحبته. التاسع : نكاح 
الحرّة الكتابية. العاشر: نكا الأَمَة. 

وحرّم الله عليه أشياءَ لم يحرّمها على غيره تنزيها له وتطهيراً. فحرّم عليه الكتابة 
ون َو ون كلب ولا طم ينلكت [العنكبوت:48]. وذكر النقَّاش أن النبيّ ب ما 


(1) يعني الأضحية؛ وأخرج أحمد )۲٠۸۱(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أُمِرتٌ بالاضحى 
والوتر» ولم تكتب» وفي رواية عند أحمد :)٠٠٠١(‏ هثلاث هن علي فرائض» وهن لكم تطوّع: الوترء 
والنحرء وصلاة الضحى؛. وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱٠۱۸/۳‏ أن هذا الحديث ضعيف 
من جميع طرقه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١ - ۱٥٤۹/۳‏ . 

٠. 157/9 )۳(‏ وصاحبه هو أبو الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني اليمني. 

(5) أخرجه البخاري (7077)» ومسلم (0941؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) ص۱۹۷ من هذا الجزء. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 


سورة الأحزاب: الآية AV 1 6٠‏ 


مات حتى كّب» والأولٌ هو المشهور”". وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما مع به 
الناس؛ قال الله تعالى : ولا مدعف إل ما عتا يو زوا َم الآية [طه:١١٠].‏ 

وأمّا ما أجل له فجملئه ستةً عَضَرّ: الأوّل: صَفِيُ المَْنّم. الثاني : الاستبداد 
بحُمسٍ الحُمْسٍ أو الحُمس. الثالث: الوصال. الرابع: الزيادةٌ على أربع نِسُوةٍ. 
الخامس: النكاح بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير وليّ. السابع: النكاح بغير 
صَداق. الثامن: نكاحه في حالة الإحرام. التاسع : سقوط القَسْم بين الأزواج عنهء 
وسات العاشر: إذا وقع بصره على امرأةٍ وجب على زوجها طلاقها؛ وحل له 
نكاحُها؛ قال ابن العربيّ: هكذا قال إمامُ الحرمين» وقد مضى ما للعلماء في قصة 
زي من هذا المعنى. الحادي عشر: أنه أعتق صفيّة وجعل عِنْقّها صَدَاقَها. الثاني 
عشر: دخولّه مك بغير إحرام» وفى حقّنا فيه اختلاف. الثالث عشر: القتالُ بمكة. 
الرابع عشر: أنه لا يُوْرَث. وإنّما ذُكر هذا في قسم التحليل لأنَّ الرجل إذا قارب 
الموت بالمرض زال عنه أكثرٌ ملكه» ولم يبق له إلا الثلثُ خالصاًء وبقي ملك 
رسول الله يك [بعد موته]ء على ما تقرّر بیانه في آية المواريث» وفي سورة مريم بیانه 
أا الخانسن عش بقاء روك سن بد الموت: السادين عدر إذا طلى مرا 
بى حرمتّه عليها فلا تنكح. وهذه الأقسام الثلاثة تقدَّم مُعْظمُها مفصّلاً في مَواضيه. 
وسيأتى إن شاء الله تعالى. 


وأبيح له عليه الصلاةٌ والسلامٌ أذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان» وإن 


2 


كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك؛ لقوله تعالى: ال أو 


ا 


(1) وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٠۲۸ - ۱۲١/۳‏ عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا 
القول والآثار التي استدلُوا بها. 

(۲) ص١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في أحكام القرآن 190١/7‏ » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

.51١6/1١"و‎ 1٠٠١/5 ينظر‎ )٤( 


6+ سورة الأحزاب: الآية‎ AA 


اس [الأحزاب:1] وعلى كل أحدٍ من المسلمين أن يقي النبيّ 4 بنفسه. وأبيح له 
أن تحن ا 

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجُعلت الأرضٌُ له ولأمّته مسجداً وطهوراً. وكان 
من" الأنبياء لا تصحٌ صلاتهم إل في المساجد. ونْصِرٌ بالرّعْبٍء فكان يخافه العدو 
من مُسِيرة شهر . وبّعث إلى كافة الخَلْقِ وقد كان من قبلّه من الأنبياء يبعث الواحد 
إلى اسفن الاش دون فن 

وجُعلت معجزاته كمعجزاتٍ الأنبياء قبلّه وزيادة. وكانت معجزةٌ موسى عليه 
السلام العصا وانفجارَ الماء من الصخرة» وقد انش القمر للنبيّ يلو وخرج الماء من 
بين أصابعه يل. وكانت معجزةٌ عيسى ب إحياءً الموتى وإبراء الأكْمَهِ والأبرص» وقد 
سبّح الحصى في يد النبئ كل وحن الجذعٌ إليه» وهذا أبلغ. وفضّله الله عليهم بأن 
جَعَلَ القرآنَ معجزةً له» وجعل معجزتّه فيه باقية إلى يوم القيامة» ولهذا جعلت نبوّنه 
مؤيّدة لا تنسخ إلى يوم القيامة”*". 

السابعة عشر: قوله تعالى: أن يسَتَكسبًا» أي : ينكحهاء يقال: تح 
واستنكح» مثل عَجب واستَعْجَبَ» وعَجل وَاسْتَعجَل. ويجوز أن يرد الاستنكاح 
بمعنى طَلَّبٍ النكاح» أو طلب الوَظء. و«حَالِصَةً» نصبٌ على الحال؛ قاله الزجاح. 


)١(‏ لقوله 4: «لا حِمّى إلا لله ولرسوله» أخرجه أحمد »)١15477(‏ والبخاري (۲۳۷۰) من حديث الصُعب 
ابن جَنَّامةَ 4. ومعنى الحمى: أن يحمي أرضاً من الموات» يمنع الناس رَعْي ما فيها من الكلاً؛ 
ليختصيٌ بها دونهم» ولكنه 86 لم يحم لنفسه شيئاًء وإنما حَمى للمسلمين. ينظر المغني لابن قدامة 
۱1-۸ . 

(۲) كذا في النسخ» وحق الكلام أن يكون دون كلمة من. 

(۳) يشير إلى حديث النبي 5: «أعطيت خمساً لم يُعْطَّهنَّ أحدٌ قبلي...» وقد سلف 1١08/4‏ > وسيأتي عند 
تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأحقاف. 

(5) من قوله: وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب» إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ولعله 
ليس من أصل الكتاب» إنما وقع في حواشيه ثم أقحم فيه. 

() في معاني القرآن 4/ 777 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 0۵١ . ۵١‏ ۸۹ 


كس اد ارد مؤمنة» :لاف E E‏ ر وبغير 


وليّ. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ون ذُون الْمُوْمنِينُ» فائدثّه أنَّ الكفار وإن كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخولٌ؛ لأنَّ تصريت الأحكام إِنّما 
يكون فيهم على تقدير الإسلاه”" . 

قوله تعالى: قد عتا ما فرَضْسًا بهم في ف رجه أي 0 
المؤمنين» وهو ألا يتزرّجوا إلا أربعَ نسوةٍ بمهر وبيّنةٍ ووّليّ. قال معناه أَبَيَ بن كعب 
وقتادةٌ وغيرهما". 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: لکلا ب ن تلك حح أي : : ضِيقٌ في أمر أنت 
وسح إن a‏ أي: بينّا هذا البيانَ وَشَرَحْنا هذا الشّرح «لكَيْلا يكونَ عليكَ 
حَرَجٌ». ف «لكيلا» متعلّقٌ بقوله : «إنَا لتا أك أَرُوجَكَ» أي : فلا يضيق قلبك حتى 
يَظْهَرَ منك أنّك قد أَثمْتَ عند ربّك في شيء. ثم آنس تعالى ج جميعٌ المؤمنين بغفرانه 
ورحمته فقال تعالى : ##وَكانَ اله غفا رَحًِا. 


قوله تعالى: وزی من كنا من نرق إليْكَ من كاه ومن 0 


04 وژ م r‏ 


فلا جناح لیل ذلك ادن أن ف ا 0 يحورج 1 ا 
ج 
و وال 3 7 ما فى عرو 2 97 2 0 4 - 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


(0 


الأولى: قوله تعالى: ی من تا قرئ مهموزاً وغيرٌ مهموز" وهما 


. ٠١١۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 1٠١ - ١1١9/7‏ » والطبري 157/19 . وأخرجه عن أبيّ # الطبري 
٠». ۹4۹‏ دون ذكر المهر والبينة والولى. 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرئ وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «ترجئ» مهموزاً والباقون من السبعة 
بغير همز . السبعة ص 2677 والتيسير ص ١١9‏ 5 


1۹۰ سورة الأحزاب: الآية ۵١‏ 


لغعان» يقال: أَرْجَيْتٌ الأمرّ وأرْجأته: إذا أخَرئه. «وشوۍ) تَضْمٌء يقال: آوى إليه 
ل 

الثانية : واختلف العلماء في تأويل هذه الآيةء وأ صح ما قيل فيها : التوسعةٌ على 
النبئ يك في ترك القَسْمء فكان لا يجبٌ عليه القَسْمْ بين زوجاته. وهذا القول هو الذي 
يُناسب ما مضى» وهو الذي ثبت معناه في الصّحيح عن عائشة رضي الله عنها ؛ 
قالت: كنثٌ أغار على اللّائي وَهَبْنَ أنفُسَهُنَ لرسول الله # وأقولٌ: أوتَهَبُ المرأة 
نفسّها لرجل؟ فلمًا أنزل الله عز وجل : ری من اء متهن وشو إل من اء ومن 


ورج سح م سلج صم ره 


اسعَيْتَ مسن عَرَتَ4 قالت: قلتٌ: والله ما أرى ربّك إلا يُسارعٌ في هواك7". قال ابن 
الحو "“: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه. والمعنى 
المرادٌ: هو أنَّ النبيّ 4 كان مخيّراً في آزواجه» إن شاء أن يَفْسِم َسَمِء وإن شاء أن 
يترك القّسْمَ تَرّك. فحص النبئٌ يل بأنْ جُيل الأمرٌ إليه فيهء لكنه كان يَقْسِمْ من قِبَل نفسه 


- 


دون فَرْضٍ ذلك عليه؛ تطييباً لنفوسهنٌ؛ وصوناً لهنَّ عن أقوال العَيْرةِ التي ترقى"" إلى 
ما لا ينبغي. 

وقيل: كان القَسْمُ واجباً على النبيّ اء ثم نيح الوجوبٌ عنه بهذه الآية. قال أبو 
رَزِينَ: كان رسول الله ب قد همّ بطلاق بعض نسائه فَقُلنَ له : اله شئتَ. فكان 


ممن آوى عائشةٌ وحفصة وأمٌ سلمة وزينبٌ» فكان قسمته؟ ٩‏ 


بينهنّ. وكان ممن ارج مبودةٌ وجويرية هة وم حبيبةً وميمونة وصفية؛ فكان يميم لهنَّ 


ما فا . 


)١(‏ سلف ص۱۸۲ من هذا الجزء. 

(۲) في أحكام القرآن ٠٠١١/۳‏ . 

() في (م): التي تؤدي» وفي أحكام القرآن: ال ربا رفت 
)٤(‏ في (ظ): فكانت قسمته لهن. 


. (6) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ ۱۲۰ » والطبري ۱۳۹/۱۹ و٤٤۱‏ و١٤٠‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 01 ۱۹۱ 


وقيل: المرادُ الواهبات؛ روى هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة في قوله: 
ہی من ناء ينجنَّ4 قالت: هذا في الواهبات أنفسَهِنَ”''. قال الشعبئٌ: هن 
الواهبات أَنفِسَهنَّ ؛ بروج رسول الله ل منهنّ ورك منهة0". 

وقال الزّمْريُ: ما علمنا أن رسول الله 4 ارجا أحداً من أزواجهء بل آواهنٌ 
0 

وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق مَّن شاء ممن حَصَلَ في عصمته» 
وإمساكُ مَن شاء” “. وقيل غيرٌ هذا. وعلى كل معنّى ؛ فالآيةٌ معناها التَّوسِعَةٌ على 
رسول الله و والإباحة. وما اخترناه أصحٌ» والله أعلم. 

الثالثة: ذهب هبةٌ الله في الناسخ والمنسوخ إلى أنَّ قوله: رى من 4225 الاي 
ناسح لقوله: «لا ل اك 1ل لاء ِن بعد الآية. وقال: ليس في كتاب الله ناسح تقدّم 
المنسوخ سوى هذا. وكلامُه يُضعَّفكُ من جهات. وفي «البقرة» عِدَّةُ المتوثّى عنها 
أربعة أشهرٍ وعَشْرٌ وهو ناسح للحؤل وقد تقدَّم عليه. 


چ ال 


الرابعة: قوله تعالى: #ومن بلغت مِمَنْ عَرَلتَ» «ابْتَعَيْتَ): طلبتٌ» والابتغاء: 
الظلبء واعَرَلْتَ»: أَزلتَ» والعرْلة: الإزالة» أي: إن أردت أن تؤوي إليك امر 3 
ممن عزلتهنَ من القسمة وتضمّها إليك؛ فلا بأسَّ عليك في ذلك. وكذلك حكمٌ 
الإرجاءء فدَلَ أحدٌ الطرفين على الثاني. 

الخامسة: قولّه تعالى: للا جح مك4 أي: لا ميلٌ» يقال: جَنَحَتَ 
السفينةٌ أي الت إلى الأرض :ا لا ميل عليك باللّوم والتوبيخ. 


(1) لم نقف عليه بهذا اللفظء وسلف بنحوه مطولاً ص۱۸۲ من هذا الجزء؛ وفي بداية هذه المسألة. 
(۲) أخرجه ابن سعد ٠٠١ - ٠١١/۸‏ . وأحمد في العلل ومعرفة الرجال ١47/١‏ . 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور 511/0 . 

)4( المحرر الوجيز ۳۹۳/٤‏ . وأخرجه بنحوه الطبري ٠٤١/١۹‏ . 

(0) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۹۳ . وهبة الله هو ابن سلامة البغدادي أبو القاسم الضرير المفسّر. 


4۹۲ سورة الأحزاب: الآية 01 


السادسة: قوله تعالى : ظدَلِكَ أذ أن تمر أَعَبْمْمُنَ؟» قال قتادةٌ وغيره: أي: ذلك 
التخييرُ الذي خيّرناك في صحبتهنّ أدنى إلى رِضَاهُنَّ إذ كان من عندنا؛ لأنهنّ إذا 
عَلِمْنَ أن الفعل” من الله قَرّت أعيُّهنّ بذلك ورَضِيْنَ”" ؛ لأنَّ المرء إذا علم أنه لا 
حنٌّ له في شيءء كان راضياً بما أوتي منه وإنْ قلّ. وإن عَلِمَ أنَّ له حقّاء لم يغه 
أوتي منه» واشتدَّتْ غَيْنُه عليه وعَظُمَ حِرْصٌُه فيه. فكان ما قعل الله لرسوله من تفويض 
الأمر إليه في أحوالٍ أزواجه أقربٌ إلى رضاهنٌ معه» وإلى استقرار أَعْيْنِهنَ بما يسمح 
به لهنَّء دون أن تتعلق قلوبهنٌ بأكثر منه" 

وقرئ: : ١تَقِرّ‏ أعيتهن' بضمٌ التاء ونصب الأعين. 0 وتَمَرّ أعينهن» على البناء 

وكان عليه الصلاءٌ والسلام مع هذا يشدّد على نفسه في رعاية التَّسُويةٍ بينهنَ؛ 
ظا ل SS‏ 
تقولا املك" يعن قله ؛ لإيثاره عائشةً رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك 
ئی شوءامن قفله وكات في ر ته الث كوك فيه طاق به حمرلا على بيت 
أزؤاجهء إلى أن استأذنهنٌ أن يقيم في بنت عائشة؛ قالت عائشة: أوَّلُ ما اشتكى 
رسول الله ل في بيت ميمونةٌ» فاستأذنَ أزواجه أن يُمرّض في بيتها - يعني بيت عائشة 
فأذِنً له... الحديتٌ» خرجه الصحيح”". وفي الصحيح أيضاً عن عائشةً رضي الله 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): العدل. 

(۲) أخرجه الطبري ١40/١9‏ بنحوه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ قراءتان شاذتان» وقد ذكرهما الزمخشري في الكشاف ۲/۳ ء وذكر الأولى ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص٠۲٠‏ عن ابن محيصن. 

(0) في (خ): تطميناً لنفوسهن» وفي (ظ): تطييباً لنفوسهن 

(1) أخرجه أحمد ».)501١١(‏ والترمذي (١٤٠۱)ء‏ وأبو داود(74١4)5‏ والنسائي في المجتبى 
// 58-7 ء وابن ماجه (۱۹۷۱)» من حديث عائشة رضي الله عنها. وسلف 151/7 - ۱۹۸ . 

(۷) صحيح البخاري (۱۹۸)» وصحيح مسلم (414) واللفظ له» وهو عند أحمد .)5091١5(‏ 


سورة الأحزاب: الآية ۵١‏ ۱۹۳ 


عنها قالت: إن كان رسول الله ل ليتفقدء يقول: «أين أنا اليوم» أين أنا غداً» 
استبطاءً ليوم عائشة رضي الله عنها. قالت: فلمًا كان يومي قَبَضَّه الله تعالى بين 
سَحْري وتّخري» ي . 

السابعة: على الرجل أن يعيل بين نسائه» لكل واحدةٍ منهنَّ يوم وليلةٌ؛ هذا 
قول عامّةٍ العلماء. وذهب بعضّهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقِظ 
حقٌّ الزوجة مرضها ولا حيضهاء ويلزمه المُقامُ عندها في يومها وليلتها. وعليه أن 
يعدل بينهنَ في مرضه كما يفعل في صحته. إلا أن يَعْجِرْ عن الحركة» فيقيم حيث 
غلب عليه المرض»› فإذا صح استأنف القَّسُْم. والإماءٌ والحرائرٌ والكتابيّات 
والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحْرّة ليلتان وللأَمَةٍ ليلة. وأمًا السّراري 
فلا قَسْمَ بينهنّ وبين الحرائر» ولا حص لَهنَّ فيه. 

الثامنة: ولا يجمع بينهنَّ في منزلٍ واحدٍ إلا بِرِضَاهَنّ . ولا يدخل لإحدامُنّ في 
يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة. واختّلف في دخوله لحاجةٍ وضرورة» فالأكثرون على 
جوازه؛ مالك وغيره. وفى کاب ادن ندب 2 وروى ابن يُكَيْر عن مالك عن 
يحيى بن سعيد: أنَّ معاذ بن جبل كانت له امرأتان» فإذا كان يوم هذه لم یشرب من 
بيت الا رى الما .قال أبن كير وعدا مالك عن يكين بن شيد أن معاد بن 
جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون. فَأَسْهُم بينهما أيهما تُدلّى أوّل©. 

التاسعة: قال مالك: ويعدل بينهنّ في النفقة والكسوة إذا كنَّ معتدلاتٍ الحال» 


)غ0( صحيح البخاري (۱۳۸۹) وصحيح مسلم (1557) واللفظ له. قولها: سَّحْري ونحري» السَّحْر: الرئة» 
والنحر: أعلى الصدر. المفهم 718/1 . 

(۲) في النسخ: يوماًء والمثبت من الكافي 551/١‏ » والكلام منه. 

. 0/٤ المفهم‎ (۳) 

)4( أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص ۲۲۸ > وأبو نعيم في الحلية ٠۳٤/۱‏ . 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 7184 من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به. 


۵١ سورة الأحزاب: الآية‎ 14۹٤ 


ولا يلزم ذلك في المختلفاتٍ المناصب. وأجاز مالك أن يفضّل إحداهما في الكسوة 
على غير وجه الميل. فأمًا الحْبٌ والبغض فخارجان عن الكَسُْبٍء فلا يتأنّى العدلٌ 
فيهماء وهو المعننْ بقوله يك في قَسْمِه: «اللهمّ هذا فِعْلي فيما أَمْلكُء فلا تَلْمْنِي فيما 
ا ا يل 0 
أبي داود: يعني القلبّء وإليه الإشارة بقوله تعالى: وکن سَسْنَطِيعا أن تدلو بين 
لِنْسَكِ ولو حرج رتفد [النساء: :”6 » وقوله تعالى : وله يَعْلَمُ م في مُلُوبِكُم». وهذا 
ل لمرو ع اا وه اي 
إلى بعض من عِنْدَنا من النساء دون بعض» وهو العالِمٌ بكل شيء لا ي عو َء 
رض ولا في لم4 [آل عمران: 0] يعم لير انى ل 
إذ لا يستطيعٌ العبدُ أن يَضْرِف قلبّه عن ذلك الميل» وإلى ذلك يعو قولّه: ون له 
عفرا يما 44. 

وقد قبل في قوله: ذلك أَدنَة أن مر أعَممهُنَه وهي : 

ايه ذلك أقربٌُ ألا يَحزْنَ إذا لم تجتمع إحداهنّ مع الأخرى وتُعاين 

رة اميل ". وروى أبو داود عن أبي هريرةً» عن النبيّ ي قال: «مَن كانت له 
امرأتان فمالَ إلى إحداهُماء جاء بوم القيامة وشِقّه مائل»". 

ورات يمآ نهن َه ڪين توكيدٌ للضمير» أي : وَيَرْضَيْنَ كلّهن. وأجاز أبو 
حاتم والز جاج : «وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتبتّهُنَّ كُلَّهُنَّ على التوكيد للمضمّر الذي في «آتيتهنً؛. 
والفرَّاءٌُ لا يجيره؛ لأنَّ المعنى ليس عليه؛ إذ كان المعنى: وترضى كل واحدة منهنّ» 
وليس المغتى : نما أعظيتهن كلَّهنّ. النحاس: والذي قاله حَسن. 


)١(‏ المفهم ۲٠٠ - ۲٠٠/٤‏ » وسلف الحديث في المسألة السادسة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۳ . 
E (۳)‏ داود (۲۱۳۳)» وسلف ۱۹۸/۷ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ١66 0۲ . ۵١‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: ول يَملمُ ما فى فأويكم خبرٌ عام والإشارةٌ إلى 
ما في قلبٍ رسول الله و من مَحبَّةٍ شخص دون شخص. وكذلك يَذخل في المعنى 
أيضاً المؤمنون”'". وفي البخاريّ عن عمرو بن العاص: أن النبيّ ب بعثه على جيش 
ذاتِ السلاسل» فأتيته فقلت: أي الناس أحبٌٍ إليك؟ فقال: «عائشة» فقلتٌ: من 
الرجال؟ قال: «أبوها» قلتٌ: ثم مَن؟ قال: «عمر بن الخطاب...) فعدٌ رجالا . وقد 
تقدّم القولٌ في القلب بما فيه كفايةٌ فى أرّل «البقرة»””"» وفى أول هذه السورة©). 
برو أن لبان الک كاذ عا تجاراً دال كوم ادخ سنا واي بأظيّبها 
بَضْعَتَيّن فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاةٍ أخرى فقال له : أي أخْبَتَهًا 
بَضعَتين» فألقى اللسانّ والقلبّء فقال: أَمَرْتُكَ أن تأتينى بأظيّبها بَضْعتين» فأتيتنى 
باللسان والقلبء وأَمَرْتَكَ أن تُلقى بأخبثها بَضْعَتِينَء فألقيتَ اللسانّ والقلب! فقال : 
ليس شيءٌ أطيبٌ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا َب . 
قوله تعالى: 3ل جيل ك انما 
اعبات جسن إلا نا ملک بك 316 ) 

الأولى: اختلف العلماء في تأويل قوله: ل عمل لَك السا مِنْ بعد على أقوالٍ 


سعة : 
مو 


= في معاني القرآن له 747/7 . وقرأ: «كلَّهِن؛ بالنصب أبو إياس جُؤية بن عائذء كما في القراءات 
الشاذة ص ١٠١‏ » والمحتسب ۱۸۲/۲ . 

. ۳۹۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7777)» وهو عند أحمد (١١۱۷۸)ء‏ ومسلم (5784). 

. 41/1 5 

)٤(‏ ص٤٥‏ من هذا الجزء. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 714/17 > وأحمد في الزهد ص 50 > والطبري ٥٤۸/۱۸‏ » وابن حبان في 
روضة العقلاء ص ۲۹ عن خالد الرّبَعي قوله. ووقع في جميع المصادر: مضغتين» بدل: بضعتين. 


۵۲ سورة الأحزاب: الآية‎ ۱۹٩ 


الأول: أنَّها منسوخةٌ بالسُنّة» والناسځ لها حديتٌ عائشةً؛ قالت: ما مات 
رسول الله يك حتى أجل له النساء. وقد تقدّم". 

الثاني : أنّها منسوخةٌ بآيةِ أخرى؛ روى الطََحَاويُ عن أمّ سلمة قالت: لم يَمْتْ 
رسولٌ الله ل حتى أَحَلّ الله له أن يتزوّج من النساء من شاء. إلا ذات مَحْرَم 
وذلك قولّه عر وجل : ری من تتا نهن وشو يك من .قال التحاس*: 

واللة أعلم ‏ أؤْلى ما قيل في الآيةء وهو وقول عائشة واحدٌ في النَسُْخْ. وقد 
aS‏ ل ا 
طالب وابن عباس وعليّ بن الحسين والضحًاك. وقد عارض بعض الفقهاءِ الكوفيين 
فقال: انان ان م - يعني ری من اء یً4 - طلا يل آك آلا من 
ب4 وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون» ورجح قول من قال: 

قال النكاس: وهذه المعارضةٌ لا تَلْرَمُ وقائلها غالِظ؛ لأنَّ القرآن بمنزلةٍ 
سورةٍ واحدةٍء كما صح عن ابن ع عباس : أنزل الله القرآنَ جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا في شهر رمضان” “. ويبيّن لك أنَّ اعتراضَ هذا لا يلزمٌ قوله عز وجل : وليب 
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ي وو نڪمم ویدرون روجا ويه لازواجهم ملعا إلى حول عير إحراج # 


)000( ص ١8١‏ من هذا الجزء. 

(۲) في (ظ): ما شاء. 

(۳) شرح مشكل الآثار (074)» وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ 087/7 › وابن أبي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وفي إسناده عمر بن أبي بكر الموصلي» قال فيه أبو حاتم كما في 
العلل لابنه 5/ ٠٠١‏ : ذاهب الحديث» متروك الحديث. اه. وأخرجه ابن سعد ۸/ ١94‏ بإسناد آخر فيه 
الواقدي. 

)€3 في الناسخ والمنسوخ OAA — OAY/Y‏ . 

٥۸۸/۲ في الناسخ والمنسوخ‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ۲۲۲ ٠‏ وابن أبي شيبة 579/٠١‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۱۹۷ 


[البقرة:٠14]‏ منسوخة على قول أهل التأويل - لا عَم يينهم خلا بالآية التي قبلها 
وايب يوو منكم وَيَدَدُودَ وجا ين بهن َة نر َا 4 [البقرة: 584]. 

a oy 
الآخرة؛ هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن‎ 
هشام. قال النحاس”'"': وهذا القولٌ يجوز أن يكون هكذا ثم تُسخ.‎ 

الرابع : أنه لما حرّم عليهنَ أن يتزوّجْنَ بعده حرّم عليه أن يتزوّج غيرهنٌ؛ قاله أبو 
أمامة بنُ سهل بن تيف . 

الخامس : طلا يحل َك )لآ نْسَآمُ من بعد أي : من بعد الأصناف التي سُمِيت؛ قاله 
بي بن كعب وعكرمةٌ وأبو رَزين» وهو اختيارٌ محمد بن جرير”". 

ومن قال: إن الإباحةً كانت له مُطْلَقَةٌّ قال هنا: «لا يحل لك النساء» معناه: لا 
تخل لك البهوديات ولا التضواتيات: وهنا تاور فيه رت وروي عن مجاهي 
ا أيشا: sS‏ قال مجاهد: کک 
وى وكذلك قدّر: 0 9 5 4 ا أي: ولا “انسلو تفي مكل با 
كتابية” . 


)١(‏ في الناسخ والمنسوخ ٥۹۰/۲‏ › وما قبله منه. 

زفق الناسخ والمنسوخ ۰/۲ . 

(۳) في التفسير ١6١/١19‏ » والكلام من الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ٥۹٠‏ - 041 . وأخرجه عن أبي 
ابن كعب # ابن سعد 195/8 » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)۲٠۲٠۸(‏ والطبري 
۱٤۸ - 6‏ . وأخرجه عن أبي رزين ابن سعد 195/4 . وعن عكرمة الطبري ١49/١19‏ . 

. ۳۹٤/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۹۱/۲‏ , 


(5) أخرجه بنحوه عن مجاهد ابن سعد ۸/ ۱۹٩ - ۱۹٩‏ » والطبرى 16١/١19‏ » وذكره ابن | و 
حوه عن بن برو كره ابن العربي في 
أخكام القرآن ١669/*‏ . 


۹۸ سورة الأحزاب: الآية ۵۲ 


السابع : أنَّ النبي # كان له حلالٌ أن يتزرّج مَن شاء ثم نُسخ ذلك. قال: وكذلك 
كانت الأنبياء قبله ي؛ قاله محمد بن كعب القُرَظن”". 


صم مه 


الثانية: قوله تعالى: : «ولة أن دل بِنَّ من ارج قال ابن زيد : هذا شيءٌ كانت 
العرب تفعلّه؛ يقول أحدّهم : خد زوجتي وأعطني زوجتّك” "© روى الدَّارَفْظيِنُ عن 
ولاك وبل حي بو بكي ساد لد لل 
-0 وأنزل لك عن امرأتي وأزيدُك» نالو الله مرروجل: ول أن تذل بن 


8 ا 


روچ ولو أَعَجَبَلك حُسَئْمْنَ» قال : فدخل عُيينةٌ بن جضن المَرّاريٰ على رسول الله کو 
وعنده عائشةٌ E‏ فقال له رسول الله #5 : «يا عُيينةً» فأين الاستئذان؟؛ 
دن رسرا الما حادم عي رج اع مقر E‏ ارم 
الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله : «هذه عائشةٌ أمٌ المؤمنين» قال: أفلا أنزل 
لك عن أحسن الحلّق. فقال: «يا حُيينةٌ» إِنَّ الله قد حرم ذلك». قال: فلمًا خرج قالت 


عائشة: يارسول اللهء من هذا؟ قال: «أحمقٌ مطاع؛ ات علي نا تو سيد 
8 202 
قومه) . 

وقد أنكر الطبرئ والنّاس وغيرُهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنّها كانت 
بال بأزواجها. قال الطبريّ” : وما فعلتٍ العربٌ قط هذاء وما رُوي من حديث 


عيينةً بن حصن من أنه دخل على رسول الله ب وعنده عائشة... الحديث» فليس 
بتبديل» ولا أراد ذلك» وإِنّما احتقر عائشةً لأنّها كانت صبيةء فقال هذا القول. 


. ٥۹۲/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري 1١57/١194‏ » وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 41/۲ - ۵۹۲ . 

(۳) سنن الدارقطنى (7017)»: وأخرجه أيضاً البزار (۲۲۵۱ - كشف). وهو من طريق إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاءء عن أبي هريرة ##: قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٩۲/۷‏ : 
فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك, اه. وكذا قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب» وتنظر أقوال الأئمة في تكذيبه وتركه في تهذيب التهذيب ١77/١‏ . 

(4) تفسير الطبري 197/1١9‏ . والناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۹۲/۲‏ . 

(4) هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹٤ /٤‏ » وليس قول الطبري. 
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قلت: وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرةً» من 
أن البَدَلَ كان في الجاهلية» يدل على خلافي ما أنكرا من ذلك» والله أعل. 

قال المبرّد: وقرئ: «لا يجل» بالياء والتاء. فُمَّن قرأ بالتاء؛ فعلى معنى جماعة 
النساء» وبالياء من تحت على معنى جميع النساء. وزعم الفرَّاء قال: اجتمعت القَُرّاء 
على القراءة بالياء. وهذا غل وكيف يقال: اجتمعت القراء» وقد قرأ أبو عمرو 
بالتاء بلا اختلافي عنه؟ ٩!‏ 

الثالثة: قوله تعالى : ولو أَعجَبَلك خسن قال ابن عباس : نزل ذلك بسبب 
أسماءً بنتِ عُمَيس؛ أعجب رسول الله 2 حين مات عنها جعفر بن أبي طالب 
حُحسئْهاء فأراد أن يتزوّجهاء فنزلت الآية. وهذا حديثٌ ضعيف؛ قاله ابن العربت””". 

الرابعة: في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى مَن يريد زواجّها. وقد 
أراد المغيرة بن شعبةٌ زواج امرأقء فقال له النبئ يل: «انظر إليهاء فإنه أَجَدَرُ أن يُؤْدَمْ 
بينكما»©). وقال عليه الصلاة والسلام لآخَرّ: «انظرُ إليهاء فإنَّ في أعين الأنصار 
شيئاً؛ أخرجه الصحيح”. قال الحميدي وأبو الفرج الجوزيٌ: يعني صِكَّراً أو رَرَقاً. 
وقل ر 

الخامسة: الأمرٌ بالنظر إلى المخطوبة إِنّما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة؛ 


دلق لا حجة للمصنف في قوله هذاء فإن راوي الحديث عن زيد هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو 
متروك كما سلف ذكره. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۳ > وكلام الفراء في معاني القرآن له 757/7 . وقراءة أبي عمرو في 
السبعة ص۲۳٥‏ ». والتيسير ص۹١۱‏ . ۰ 00 

(۳) في أحكام القرآن / 253608 وقد ذكر ابن العربي الخبر دون نسبة» وأورده عن ابن عباس البغوي 
0۳4/۳ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۸۱۳۷)» والترمذي »)۱٠۸۷(‏ والنسائي في المجتبى ۷١ - 1۹/٦‏ » وابن ماجه 
(1835) من حديث أنس #. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قوله: أن يؤدم بينكماء أي: يوق 
ويؤلف. شرح سنن ابن ماجه للسندي /١‏ هلاه . 

0 صحيح مسلم ,)١5155(‏ وهو عند أحمد (64»؛» وهو من حديث أبي .هر ير ة #ه. 

(1) المفهم ٠۲۷/١‏ » دون ذكر الحميدي» وقول الحميدي في مسنده إثر الحديث (1177). والرمَص: 
وسخ أبيض يجتمع في المُوق. القاموس (رمص). 
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فإنه إذا نظر إليها فلعلّه يرى منها ما يرعُّبه في نكاحها. ومما يدل على أنَّ الأمر على 
جهة الإرشادء ما ذكره أبو داودٌ من حديث جابر عن النبيّ ل أنه قال: «إذا حَطبَ 
أحدُكم المرأة» فإن استطاع أن ينظرٌ منها إلى ما يَدْعوهُ إلى يكاجها فَلْيفْعَلُ)”''. فقوله : 
«فإن استطاعٌ فَلْيَفْعَل» لا يقال مثلّه في الواجب. وبهذا قال جمهورٌ الفقهاء مالك 
والشافعيٌ والكوفيُون وغيرٌهم وأهل الظاهر. وقد كره ذلك قومٌ لا مبالاةً بقولهم؛ 
لاخو الم" 


e 


وقوله تعالى : ولو أعجبك حُسهن». قال سهل بن ابي حَْمَةَ : رأث محمد ين 
مَسْلَّمَةَ يطارد ينه بنتٌ الضحاك على إِجََارِ من أجاجير المدينة» فقلتٌ له: أتفعل 
هذا؟ فقال: نعمء قال النبيٌ ي: «إذا أَلْقَى الله في قلب أَحَدِكُم خظبة امرأةٍ فلا بأ 
أن ينظُرَ إليها»”*2. الإجّار : السّطح بلَغةٍ أهل السام والحجاز. قال أبو عبيد : وجمعٌ 
الإجار: أجاجير وأجاجرة. ۰ 


السادسة: اختُّلف فيما يجوز أن ينظر منها؛ فقال مالكٌ: ينظر إلى وجهها 
alls,‏ ينظر إلا بإذنها. وقال الشافعيٌ وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت 
مستترةً. وقال الأوزاعئ: ينظر إليها ويجتهد وينظر مَواضِعَ اللحم منها. وقال داود: 
ينظر إلى سائر جسدها؛ تمسّكاً بظاهر اللفظ. وأصول الشريعة ترد عليه في تحريم 
الاطلاع على العَؤْرة”"". والله أعلم. 


(۱) سنن أبي داود (۲۰۸۲)» وهو عند أحمد »)١4687(‏ والكلام من المفهم ٠١١/٤‏ . 

زفق المفهم 0/4 - 1۲1 . 

(۳) في (د) بثينة» وفي (ظ): ببثينة. قال الحافظ في الإصابة 5 : المشهور أنها بالمثلثة. قاله أبو 
موسى ٠.‏ 

(4) المحرر الوجيز ۳۹٤/٤‏ » وأخرجه بهذا اللفظ المزي في تهذيب الكمال 7٠١7/75‏ (في ترجمة محمد 
ابن سليمان بن أبي حثمة)» وبنحوه أحمد (۱۹۰۲۸) وابن حبان (4047)» وإسناده ضعيف» غير أن 
مرفوعه يصح بشواهده. 

(5) في غريب الحديث 795/١‏ . 

0( في (ظ): فتسكرة. 


. 1/٤ المفهم‎ (۷) 
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ب: الآ ۱ 

السابعة: قوله تعالى: إل ما ملكت بثك بيتك اختلف العلماء في إحلالٍ الأمَة 
الكافرة للنبيّ #۶ على قولين : 

أحدهما: تَحِل؛ لير ترام لإا ما ملكت ينك بيتك . قاله مجاهدٌ وسعيد بن 
جبير وعطاءٌ والحكم؛ قالوا N‏ : «لَا كل آك السا من بقث أي : لا َج 
لك النساءً من غير المسلمات. فأمًا اليهودياتٌ والتصرانياث والمشركاتٌ فحرامٌ 
عليك؛ أي: لا جل لك أن تتزوّج كافرةً فتكون ما للمؤمنين ولو أعجبك حُشسْتُهاء 
الها ملكت مينك فان له أن ن بي 

القول الثاني : لا تجل؛ تنزيهاً لقَدْرِه عن مباشرة الكافرة» وقد قال الله تعالى: 
5 لا تميكوأ بعصم الْكَواف € [الممتحنة : »]٠١‏ فكيف به ل4؟ ! 

و ما في قوله: : لا ما مث يَمِيك؛ في موضع رفع بدلي من «النساء». وتر 
أن تكون في موضع نصب على الاستثناء» وفيه ضَعْففٌ. ويجوز أن تكون مصدرية» 
والتقدير: : إلا ملك يمينك؛ ويلك بمعنى مملوك» وهو في موضع نصب لأنه استثناء 
مو غير الحين الارن 
قوله تعالی: ا ال ہے انثالا تتا بيت ایی رآ بقانت لك 
ل طعار ير نَظرِنٌ إِنَلهُ وك إن دعِيمٌ فادخلواً فإذا طعمثر فانتروا ر 
يي يبو إن كلك كان بى ا نيه م - 

بن الق ودا ساألتوشنٌ مَتَمًا متا تارش ب کلم لر ر 
2 وما كات لحكم أن تدوأ ا ن كحو أَروَيحَمٌ 
بیو أبنا إنَّ دلي mS‏ 


١‏ ج 


فيه ست عَشْرَةٌ مسألة : 


. ۳۷۰-۳۹۹/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
وتعقّب بأنه إذا كان بمعنى مملوك صار من جملة النساءء فلا يكون منقطعاًء‎ . ۳۹٤ /٤ المحرر الوجيز‎ )( 
. ٠١۸/۹ ويكون الرفع أرجح. ينظر البحر ۷/ 745 » والدر المصون‎ 
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ل و ا ا ت 


الأولى: قوله تعالى : لا دلوا بوت ألبَيَ إل أن بوت لكم» «آن» في موضع 
نصب على معنى : إلا بأن يؤدّنَ لكمء ويكون الاستثناء ليس من الأول .الل طْمَامِ 
َيْرَ رن إل نصبٌ على الحال» أي: لا تدخلوا في هذه الحال. ولا يجوزٌ في 
«عَيْر» الخفض على النّعت للطعام؛ لأنّه لو كان نعتاً لم يكن بد من إظهار الفاعِلِينَ» 
وكان يقول: غير ناظرين إناه أنتم. ونظيرٌ هذا من النحو: هذا رجل مع رجل مُلازِمٌ . 
له وإن كفت لما 

وهذه الآيةٌ تضمََِّتُ قصّتين: إحداهما: الأدبٌ في أمر الطعام والجلوس. 
والثانية: أمرٌ الحجاب. وقال حماد بن زيد: هذه الآية ٠‏ نزلت في الثقلاء". 

ناا الق الأول 'فالجميوة ين المتشرين على أن بها : : أنَّ رسول الله يِل لما 
تزوّج زيب بنتَ جحش امرأةً زيد أَوْلَّمَ عليهاء فدعا الناس» فلمًا طَعِموا جلس 
طوائفٌ منهم يتحدّثون في بيت رسول الله ب وزوجتُّه موَّلْيةٌ وجهّها إلى الحائط» 
فتَقُلُوا على رسول الله ل قال أنس: فما أدري أأنا أخبرث النبيّ 6 أن القوم قد 
خرجواء أو أخبرني. قال: فانطلَقَ حتى دخل البيت» فدهت اول م عالقى ال 
بيني وبيئه ونزل الحجاب. قال: ووْعِظ القومْ بما وُعظوا به» وأنزل الله عر وجل : 
يكام الذي َامنوأ لا دلوأ بوت اللي إلى قوله: ل يڳ كان عند أله 
يا ا 


وقال قتادةٌ ومقاتلٌ في كتاب الثعلبيّ : زا ال جى ف بيت اء سك 


والأوّلُ الصحيحء كما رواه الصحيح. 


. ۳۲۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (ظ): قضيتين. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 7١5‏ عن سليمان بن أرقم. 

.)۱۲٠۲۳( وهو عند أحمد‎ »)۱٤٩۸( صحيح البخاري (۷۹۱٤)ء وصحيح مسلم‎ )٤( 


(5) المحرر الوجيز 940/5" » وأخرجه عن قتادة الطبري 117/19 . 
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وقال ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحيّنُونَ طعام النبئ ل 
فيدخلون قبل أن يُذْرِكَ الطعامء فيقعدون إلى أن يدرك» ثم يأكلون ولا يخرجون'. 

وقال إسماعيل بن أبي حكيم”": وهذا أدبٌ أدّبَ الله به الّقلاء. وقال ابن أبي 
عائشة في كتاب الثعلبيّ: حَسْبُكَ من الثقلاءِ أن الشَّرِعَ لم يَحتَمِله 9 

وأمّا قصةٌ الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعةٌ: سبيُها أمرٌ القعودٍ في بيتٍ 
زيكّب»“القصة المذكورة ألنا. وقالت عائشةٌ رضي الله عنها وجماعةٌ: سبيُها أن عمر 
قال قلت :يا نوسول الله إن نساءك يَدْحَلٌ عليهنٌ البَرٌّ والفاجرٌ» فلو أمرتَّهنَّ أن 
يَحتجِبْنَ » فنزلت الآية. وروی الیم ع ابن عدر قال: قال عمر: وافقتٌ ربّي 
في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر©. 

هذا أصح ما قيل في أمر الحجاب»ء وماعدا هذين القولين من الأقوال 
والرواياتٍ فواهية لا يقوم شيءٌ منها على ساق» وأضعمها ما روي عن ابن مسعود: 
أن عمر أمر نساء النبيّ بل بالحجاب» فقالت زينب بنت جحش: يا ابن الخطاب 
إنك تَغَارٌ علينا والوحي ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى : #وإدًا سَاَلتْمُوهُنّ مما 


بن مخ ود 


لوش من ورآء اي4 وهذا باطلٌ؛ لأنَّ الحجاب نزل يوم البناء بزينب» كما 


. ٠۹١ /٤ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) القُرشيٌ مولاهم» المدني؛ كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز» توفي سنة (1+0ه). التهذيب ٠٤١/١‏ . 
وقوله في المحرر الوجيز ۳۹۰/٤‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ۳۹١ /٤‏ » وابن أبي عائشة هو موسى. ٠‏ 

() هو قطعة من حديث أنس © عند أحمد »)١1517(‏ والبخاري (407)» وسياتى فى المسألة الثامنة. 
وأخرجه عن عائشة بمعناه أحمد (56875). والبخاري ›)1٤1(‏ ومسلم (۲۱۷۰)» وسيأتي حديث 
عائشة رضي الله عنها في المسألة السادسة عشرة. 

(5) صحيح مسلم (۲۳۹۹). 


(1) أخرجه أحمد (4871) مطولاً» والطبري ١19/19‏ و119 . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 
ل 
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يناه. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم'". 

وقيل: إِنَّ رسول الله ب كان يَظعَمُ ومعه بعضٌ أصحابه» فأصابت يَدُ رجل منهم 
يد عائشةً» فكره النبئ يك فنزلت آيةٌ الحجاب”". 

قال ا ل : وكانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعامٌ وليمةٍ أو نحوٌه أن يبر 
من شاء إلى الدعوة ينتظرون طَبْحََ الطعام ونْضْبَه. وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا 
كذلك» قَتَهَى الله المؤمنين عن أمثالٍ ذلك في بيت النبيّ ول ودخل في النّهي سائر 
المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلك» فَمَتعهم من الدخول إلا بإذنٍ 
عند الأكل» لا قَبْلهِ لانتظار نُضْج الطعام. 

الثانية: قولّه تعالى: يت اَن دليلٌ على أنَّ البيت للرجل» ويُحكم له بهء 
فإِنَّ الله تعالى أضافه إليه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: وڏ ڪرت ما سل في 
e‏ بيت اه َة إن مه كات لينا بيا [الأحزاب: 4*] قلنا: إضافة 
البيوتِ إلى النببئ ب إضافة مِلْكِء وإضافةٌ البيوت إلى الأزواج إضافةٌ مَحَل» بدليل أنه 
جعل فيها الإذنً للنبئ بء والإذن نما يكون للمالك“. 

الثالثة: واختلف العلماء في بيوت النبيئّ ل إذ كان يَسْكُن فيها أهلّه بعد موته؛ هل 
هي يلك لهنَّ أم لا؟ على قولين: فقالت طائفةٌ: كانت ملكا لهنٌّء بدليلٍ أنهنّ سَكنّ 
فيها بعد موت النبئ ل إلى وفاتهنَّ» وذلك أنَّ النبيّ يك وهب ذلك لهِنّ في حياته. 

الثاني: أنَّ ذلك كان إسكاناً كما يُسْكِنُ الرجل أهلّهء ولم يكن هبد وكمادئ 


u 1 


»# وصحيح مسلم (۸٩٤۱)ء وسئن الترمذي (۳۲۱۸)» وهو من حديث أنس‎ »)٤۷۹۱( صحيح البخاري‎ )١( 
وسلف قريبا.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 1717/19 » والواحدي في أسباب النزول ص۳۷۹ عن مجاهد. وأخرج نحوه البخاري 
في الأدب المفرد )٠١07(‏ من طريق مجاهد عن عائشة. 

(۳) في المحرر الوجيز 596/4 . 

. ٠١١۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
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سَكناهنٌَ بها إلى الموت”'. وهذا هو الصحيح» وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد 
البرّ وابنُ العربيّ وغيرهم"» فإ ذلك من مؤونتهنَ التي كان رسول الله بل استثناها 
لهنَّ كما استثنى لهنَّ نفقاتِهنّ حين قال: «لا تَْتَسِم وَرَنَتِي ديناراً ولا درهماً» ما 
تركتٌ بعد نفقةٍ أهلي ومؤونة عاملي فهو صدقة»”". هكذا قال أهل العلمء قالوا: 
ويدلٌ على ذلك أنَّ مساكنهنّ لم رها عنهنٌ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: ولو كان ذلك يلكا لهنٌ 
كان لا شك قد وَرِنّه عنهنّ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: وفي ترك وَرَنَيِهنّ ذلك دليلٌ على انها لم 
نكن لو بتكا ترز تنا كان ريه مع ا قينا لانيو مل فلك ا قن 
المسجد الذي يعم المسلمين نَفْعْهه كما جُعل ذلك [في] الذي كان لهنَّ من النفقات 
في تركة رسول الله ي لما مَضَيْنَ لسبيلهنَ» فزيد إلى أصل المال» فصّرف في منافع 
المسلمين مما يعم جميعّهم نفعه“. والله الموفق. 

قوله تعالى : طعَيْرٌ نَظِرِينَ إتل أي : غير مُنتظرين وقتّ نُضجه. واه مقصورٌء 
وفيه لغات : «إِنى» بكسر الهمزة؛ قال الشيبانة" : 
وكشتؤى إة قەت ,اناق كائ الجا 


)١(‏ المصدر السابق. 

9 التمهيد ۸/ 10/7 » وأحكام القرآن لابن العربي 1274/7 . 

(۳) أخرجه أحمد ()» والبخاري (١۲۷۷)ء‏ ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة 2# ووقع 
عندهم: نسائي» بدل: آهلي» وينظر ما سيأتي ص۲۲۹ من هذا الجزء. قال الحافظ في الفتح 405/08 : 
المراد بالعامل هنا: القيّمُ على الأرض والأجيرٌ وغيرهماء أو الخليفةٌ بعده. 

(؟) التمهيد ۸/ ۱۷۳ - ۱۷٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) هو خالد بن حِقٌّ الشيباني» كما في سيرة ابن هشام 59/١‏ . 

(1) سيرة ابن هشام 14/1 » وتُسب البيتان أيضاً لعمرو بن حسان أحد بني الحارث بن همامء كما في 
اللسان (حمل) و( مخض). وذكر صاحب جمهرة أشعار العرب ۱۹۹/١‏ البيت الثاني ضمن قصيدة للنابغة 
الذبياني. قوله: آنى» أي: حان» ومصدره: إنّى . واللّحام جمع اللحم. الصحاح (لحم) و(أنا). 


الملا سورة الأحزاب: الآية 07 


وقرأ ابن أبي عبلة: «غير ناظِرِينَ إِنَاهه مجروراً صفةً ل «طعام». الرمتششرى: 
ولیس بالوجه؛ لأنّه جحرى على غير ما هو له» فمن حقٌّ ضميرٍ ما هو له أن يبرز إلى 
اللَفْظِء فيقال: غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربَته هي7". 

وأنى - بِمَيْحِها - وأناءً بفتح الهمزة والمدّ؛ قال الحطيئة : 
وَأَخَرتُ العشاءإلى سُهَيّْل والشَّعْرَى NA‏ 

يعني : إلى طلوع سهيل. وإناه مصدرٌ نى الشية يأني: إذا فَرَعْ وحان وأذْرَك. 
الرابعة: قوله تعالى: كن إا دعي ادلو لدا طشر فانتشروأ فأكّد المنعَء 
وحَصّر" وقتٌ الدخولٍ بأنْ يكونَ عند الإذنٍ على جهة الأدب» وَحِفْظٍ الحَضْرَةٍ 
الكريمة من المُبَاسَطَةِ المكروهة. قال ابن العربي“ : وتقديرٌ الكلام: ولكنْ إذا دُعيتم 
وأَذِنَ لكم في الدخول فادخلواء وإِلّا فَنَفْسُ الدعوة لا تكون إذناً كافياً في الدخول. 
والفاءٌ في جواب «إذا» لازمةٌ لما فيها من معنى المنجازاة. 

الخامسة: قوله تعالى : لدا طْعِمَُمْ فَنتشِرُوأ» أمرَ تعالى بعد الطعام بأن يتفرّق 
تمه ويش والمراة إلزام الخروج من المت غند انقضاء المقضوو سن الأكل: 
والدليل على ذلك أن الدخول حرام» وَإنَّما ا لل الأكل» فإذا انقضى الأكل زالَ 
السبب المُبِيحٌ» وعاد التحريم إلى أصله". 

السادسة: في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الضيف يأكل على مِلْكِ المْضيف» لا على 


)١(‏ الكشاف ۲۷١/۳‏ » وسلف نحو هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(؟) الصحاح وأساس البلاغة (أني) وفيه: وآنيت» بدل: وأخرت. وهو في الديوان ص٤٥‏ برواية: وآنيت 
العشاء... فطال بي العشاء. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): وخص. 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۳/ 1676 » وما قبله منه. 

(0) في (د) و(م): بأن يتفرق جميعهم وينتشروا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١١/۳‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 07 eV‏ 


هلك نَفْسِه؛ لأنه قال: لإا طشر انيرأ فلم يَجعل له أكثرٌ من الأكلء ولا 
أضاف إليهم” ' سواهء وبقي الملكُ على أصله. 

السابعة: قوله تعالى: را َقبي لدي عطف على قوله: «غيرٌ ناظرِينَ» 
و«عَيْرَا منصوبةٌ على الحال من الكاف والميم في «لكم»ء أي: غيرٌ ناظرين ولا 
مستأنسين”". والمعنى المقصودٌ: لا تمكثوا مُسْتَانِسِينَ بالخديث كما فعل أصحابُ 
رسول الله # في وليمة زينب. إن يلم ڪن يُؤذى أل يسمي ٠‏ ينحكم واه کک 
سی ين الْحَقّ» أي : لا يُمتنع من بيانه وإظهاره. ولمّا كان ذلك يقع من البشر لمل 
الاستحياء نى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أمٌ 
سلمةً قالت: جاءت أمٌّ سليم إلى النبيٌ ك فقالت: يا رسول اللهء إِنَّ الله لا يستحيي 
من الحقّء فهل على المرأة من عُسْلٍ إذا احتَلَّمَت؟ فقال رسول الله 4¥: «إذا رَأْتِ 
الما“ 

الثامنة: قوله تعالى: : ودا سَألتموهنَ متا الآية. روى أبو داو الطَيَالِسِيُ عن 
أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع...» الحديتٌ. وفيه: قلت يا 
رسول الله: لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجاب؛ فإنه يَدْخُْلُ عليه البَرّ والفاجر فأنزل 
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الله عر وجل : «إوإدا سالسوشن مما فوش من ورآء 0 
واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يُتَمتَعٌ به من العَوّاري اوقل رى ويل 
اق ال ا لي ا أن يُظلّب من المَوّاعين وسائر 


(1) في (م): إليه» والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي / 1070 » والكلام منه. 

)2 المحرر الوجيز 797/4 » وسلف الكلام على «غير؟ أيضاً في المسألة الأولى والثالثة. 

۳( صحيح البخاري (0١17١)؛‏ وصحيح مسلم (۳۱۳)» وهو عند أحمد (156037). 

)٤(‏ مسند الطيالسي ص4-١٠.‏ وأخرجه أحمد »)٠١۷(‏ والبخاري )٤٠٠۲(‏ عن أنس بلفظ : وافقت ربي في 
ثلاثاء فذكر ثلاثاً مما في حديث الطيالسي» E a SR‏ 
وقد سلف نحوه في المسألة الأولى من حديث عمر #5. 

(6) العواريٌ: مشدّدة ومخففة جمع العاريّة مشددة وقد تخفف: ما تداولوه بينهم: القاموس (عور). 


۰۸ سورة الأحزاب: الآية or‏ 


المرافق للدّين والدنيا. 

التاسعة : في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الله تعالى أَذِنَ في مَسْأَلتهنّ من وراء حجاب 
في حاجة تَعْرِضٌ» أو مسألةٍ يُستفتينَ فيهاء ويَدحُل في ذلك جميعٌ النساء بالمعنى» 
ويما تَضِمّئنْه أصول الشريعة من أنَّ المرأةً كلّها عورةٌ» بدنها وصوئّهاء كما تقدّم''. 
فلا يجوز كَشْفُ ذلك إِلّا لحاجق» كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنهاء أو سؤالها 
عم يَعْرِضُ وتعين عندها”". 

العاشرة: استدلٌ بعض العلماء بأخذٍ الناس عن أزواج النبيٌ ل من وراء حجاب 
على جواز شهادةٍ الأعمى» وبأنَّ الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامهاء وعلى إجازة 
شهادته أكثرٌ العلماء» ولم يُجڙها أبو حنيفة والشافعي وغيرهما؛ قال أبو حنيفة: تجوز 
في الأنساب”". وقال الشافعئ: لا تجوز إلا فيما رآه قبل ذهاب بَصَرِهِ. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: دكم أطهر 0 1 ريك هن 
الخواطر التي تَعْرِضٌ للرجال في في أمر النساء» وللنساء في أمر الرجال“» أي: ذلك 
أنَْى للريبة ران انون ا وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يثقّ 
بنفسه في الخلوة مع مَّن لا نجل له؛ فإِنَّ مُجانبةً ذلك أحسنُ لحاله» وَأَحْصَنُ لنفسهء 
وأتمٌ لِعضمته*. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: وما كن لَحكُم أن وذو رسو الوه الآيةَ هذا 
تكرارٌ للعلّة وتأكيدٌ لحكيهاء وتأكيدٌ العلل أقوى في الأحكام. 


)¥( لاا وYTV/11‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱١٦۷/۳‏ ء وفيه : ويعن» بدل: وتعين. 

(۳) قال ابن حزم في المحلى 477/9 : ولا يعرف أصحابه هذه الرواية. وذَكر أن هذا هو قول زفرء ثم ذكر 
عن أبي حنيفة أنه قال في شهادة الأعمى : لا تقبل في شيء أصلاً. وهذا القول هو الذي ذكره الجصاص 
في أحكام القرآن 148/١‏ عن أبي حنيفة ومحمد. 

. 795/4 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۷/۳‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 0۳ ۲۹ 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: ولا أن تكح ارجم يِن تيوه أبدا» روى إسماعيل 
ابن إسحاق قال: حدّثنا محمد بن عبيد قال: حدّثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن 
قتادة» أنَّ رجلاً قال: لو قُبض رسول الله 4 تَرَرّجِتٌ عائشةً واه علي 0 
كات ڪم أن وذو رسو ال الآية» ونزلت : اجه انهه هنهم [الأحزاب ١7]:‏ 

ل O‏ 
- من العشرة الذين كانوا مع رسول الله ل على جراء - في نفسه: لو توفي رسول الله ك3 
لتزرّجتٌ عائشةً» وهي بنتُ عمُي. قال مقاتلٌ: هو طلحة بن عبيد الله" . قال ابن 
عباس : وندم هذا الرجل على ما حدّث به في نفسه» فمشى إلى مكةً على رجليهء 
وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله» وأغتقَ رقيقاً» فكفّر الله عن 

وقال ابن عطية : روي أنّها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات 
رسول الله ل لتزرّجتٌ عائشةء فبلغ ذلك رسول الله و فتأذَّى به» هكذا گنی عنه ابن 
عباس ببعض الصحابة. وحكى مكي عن معمر أنه قال: هو طلحةٌ بن عبيدٌ الله. 

قلت : وكذا حكى النحاس”"' عن معمر أنه طلحة. ولا يصحٌ؛ قال ابن عطية" : 
لله در ابن عباس! وهذا عندي لا يصح على طلحةً بن عبيد الله. 

قال شيخنا الإمامُ أبو العباس”": وقد حكي هذا القول عن بعض قُضَّلاءِ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ۱۲۲/۲ عن معمر به» دون قوله: ونزلت «#وأزويبهد أتهثيم» . 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۷۹ مختصراً وبنحوه أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآية. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ 48١‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠١ - ۲٠١/١‏ بنحوه مطولاً وعزاه للطبري» ولم نقف عليه في تفسير 
الطبري. 

(5) في المحرر الوجيز ۳۹٦/٤‏ . 

() في معاني القرآن 7/7/0 . 

(۷) في المحرر الوجيز 787/5 . 


. 1/5 في المفهم‎ (A) 


1۰ سورة الأحزاب: الآية 07 


الصحابةء وحاشاهم عن مثله! وإنّما الكذبُ”" في تَقَلِهء وَإنّما يلي مغل هذا القول 
بالمنافقين الجهّال. 

يُروى أنَّ رجلاً من المنافقين قال حين تزرّج رسول الله # أمّ سلمة بعد أبي 
سلمةًء وحفصة بعد خنيس بن حُذافة: ما بال محمدٍ يتزرّج نساءنا! والله لو قد مات 
لاجلا" السهام على نسائه» فنزلت الآيةُ في هذاء فحرّم الله نكا أزواجه من بَعْدِ 
وجَعَلَ لهنَّ كم الأمّهات”". وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته بل 
قال الشافعيئُ رحمه الله: وأزواجة 4# اللاتي مات عنهنّ لا يحل لأحدٍ نكاحُهنٌ» ومّن 
استَحَلَ ذلك كان كافراً؛ لقوله تعالى : وا كات لڪ أن وذو رس الله ولک أن 
كحو ارجم من بتديه أبدا». 

وقد قيل : إِنَّما مَنع من التزوّج بزوجاته؛ لأنّهِنَّ أزواجه في الجنةء وأنَّ المرأة في 
الجنة لخر أزواجها؛ قال حذيفةٌ لامرأته: إن سَرَّكِ أن تكوني زوجتي في الجنة إِنْ 
جَمَعَنا الله فيها فلا تَزرّجي من بعدي؛ فإِنَّ المرأة لآخِرٍ أزواجها“. وقد ذكرنا ما 
للعلماء في هذا في «كتاب التذكرة» من أبواب الجنة. 

الرابعة عشرة: اختلف العلماء في أزواج النبيّ يك بعد موته؛ هل يَقِيْنَ أزواجاً أم 
زالَ النكاحٌ بالموت» وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهنٌ عِدةٌ آم لا؟ فقيل : عليهن 
العِدَّةُ؛ لأنه تُوُفْيَ عنهنّ والعِدَةٌ عبادةٌ. وقيل: لا عِدَّةَ عليهنٌ ؛ الأنها مده تربص لا 
يُنتظر بها الإباحة. وهو الصحيح؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «ما تركتٌ بعد نفقةٍ 


)١(‏ في (ظ): وإنما الوهم والكذب. 

(؟) الإجالةٌ: الإدارة» يقال في الميسر: أجلي السهامء وأجال e‏ حرّكها وأفضى بها في 
القسمة. اللسان. (جول). 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹٦/٤‏ . 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 59/7 . 


. ٤۸۲ - ٤۸۱ص‎ )0( 


سورة الأحزاب: الآية 07 ۲۱١‏ 


عيالي» وروي : «أهلي»» وهذا اسم خاصٌ بالزوجيّة. فَأَبْقَى عليهنّ النفقةَ والسّكنى 
مده حياتّهنٌ لكونهنَّ نساءه» وحرمنٌ على غيره» وهذا هو معنى بقاءِ النكاح. وإنَّما 
جُعل الموتٌ في حقّه عليه الصلاة والسلام لهنَّ بمنزلةٍ المغيّب في حقٌّ غيره؛ لكونهنٌ 
أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلافي سائر الناس؛ لأنَّ الرجل لا يُعلّم كوثه مع أهله في 
الدار الآخرة'"' في دار واحدة؛ فربّما كان أحدُهما في الجنة والْآخَرٌ في النار» فبهذا 
انقطع السببٌ في حقٌّ الحَلْقٍ وبقي في حى النبئ لى وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«زوجاتي في الدنيا هنَّ زوجاتي في الآخرة"”". وقال عليه الصلاة والسلام: «كل 
سیب ونسّب ينقطع إل سببي ونسبي ١‏ فاه باق إلى يوم القيامة». 

فرع : فأمًا زوجاثّه عليه الصلاة والسلام اللاتي فارَفَّهنَّ في حياته مثل الكَلْبية 
وغيرها ؛ فهل كان يحل لغيره نكاُهن؟ فيه خلاف. والصحيح جوارٌ ذلك؛ لما روي 
أنّ الكلبيةً التي فارقها رسول الله ل تزرّجها عكرمة بنُ أبي جهل على ما تقدّه". 
وقيل: إِنَّ الذي تزوّجها الأشعتٌ بن قيس الكنْديَ. قال القاضي أبو الطيّب: الذي 
تزوّجها مُهاجر بن أبي أميّة''. ولم ينكر ذلك أحدٌّء فدل على أنه إجماع. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ل َلك كان عند أله عَظِيمًا© يعني اَذَه 
رسول الله ل أو نكاح أزواجهء فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنبَ أعظم منه. 


السادسة عشرة: قد بيْنّا سببّ نزول الحجاب من حديث أنس وقول عمر» وكان 


)١(‏ أخرجه بالرواية الأولى ابن حبان (5704)» وبالثانية الشافعي في المسند ۲/ 140 . وأخرجه أحمد 
(۳). والبخاري (۲۷۷7)»› ومسلم (1750) بلفظ : نفقة نسائي» وسلف ص ٠١5‏ من هذا الجزء. 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۷/۳‏ . 

(؟) قوله: في الدار الآخرة» من (ظ). 

(۳) سلف ص٦٠‏ من هذا الجزء. 

. ۱٥۹/۰ سلف‎ )٤( 

() ص١۲٠‏ من هذا الجزء. 

(7) القرشيّ المخزوميٌ» أخو أمّ سلمة زوج النبيّ قل ولاه النينّ 8 على صدقات صنعاء» ثم ولاه أبو بكر 4ء 
وقاتل أهلّ الردّة. الإصابة ۲۹٤/۹‏ . 
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يقول لسَّوْدةٌ إذا خرجت - وكانت امرأةً طويلة -: قد رأيناكِ يا سودةٌ» حرصاً على أن 
ينزل الحجاب» فأنزل الله آيةَ الحجاب”"". ولا بُعْدَ في نزول الآية عند هذه الأسباب 
كلّهاء والله أعلم. يَيْدَ أنه لمّا ماتت زيئب بنتٌ جحش قال: لا يشهد جتارّتها إلا ذو 
مَحْرّم منها؛ مُراعاةً للحجاب الذي نزل بسببها. فدلّته أسماء بنت عُميس على سترها 
ف الف في اا ارا دق يلاد اله ف عم وروی 
ا 

قوله تعالى : إن اندو نا ار مُه ون أله گے یکل ن یا © »> 
البارئ سبحانه وتعالى عالمٌ بما بدا وما حفي» وما كان وما لم یکن» لا يَحْمَى 
عليه ماض تَقَضَّىء ولا مستقبّلٌ يأتي. وهذا على العموم تمدّحٌ به» وهو أهل المَدُح 
103 
أشيرٌ إليه بقوله : ِڪ أَطْهَرُ | 0 
كن ڪم أن ٿوي رسو أله ولا أن تكو زوجم يِن بدو ابأ فقيل لهم في 
هذه الآيةٍ: إِنَّ الله ال يشل ا لةس نهذه المعتّقدات والخواطر المكروهة 
ل ل 


قوله تعالی: الا جتاح عن ف بين ولا بيهن ولا إخونون ولا أن ونين 
سو سه چ ے مي رصم يي مم ره ماه كم عوك 4 C2‏ و 
ولا نآ أَحْوتِهنَ ولا نَآبِهنٌ وأ ما ملحكت أيمنهن ونين اہ إرك أَلَّهَ كارت 


لك كي ذو هيا @) 


)١(‏ أخرجه أحمد (2877» والبخاري »)١57(‏ ومسلم (۲۱۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر 
ما سلف في المسألة الأولى في سبب نزول الحجاب. 

(؟) بنحوه في السنن الكبرى للبيهقي ۷/ ۷۲ » وتهذيب الأسماء للنووي. ۳٤١ - ۳٤١/۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن سعد ۲۸/۸ » والبيهقي في السنن الكبرى 4/5" . 

. ۲۹۷ - ۲۹۱/۴٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 
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الأولى: لما نزلت آيةٌ الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله : 
وو اغا كلمي امن ورا جات فل 9 

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآية مَن يَجل للمرأة البُرورُ له ولم يذكر العم 
والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد يسمّى العم أباً؛ قال الله تعالى: تتَبُدُ 
لكك وله َابَآبِكَ هعم مويل [البقرة: 17] وإسماعيل كان العم”". 

قال الجّاج: الع والخال ربّما اة الا لياف فاه المراة تل 
لابن العم وابن الخال» فكره لهما الرؤية”"؛ وقد گره الشعبيُ وعكرمةٌ أن تضع 
المواة مار ساعد كيا ا ا وقد ذُكر في هذه الآيةِ بعض المحارم وذُكر 
الجميعٌ في سورة النورء فهذه الآيةُ بعض تلك» وقد مضى الكلامٌ هناك مستوقى“› 
والحمد لله: 

الثالثة : قوله تعالى: وَائَقِينَ أ لما ذكر الله تعالى الرخصةً في هذه الأصناف 
وانجزمت الإباحةٌ» عَطفَ بأمرهنّ بالتقوى عَظفَ جملة. وهذا في غاية البلاغة 
والإيجازء كأنه قال: اقْتَصِرّنَ على هذا واتَّقِيْنَ الله فيه أن تتعدَّيْئه إلى غيره. وحص 
النساء بالذّكر وعيّنهنّ في هذا الأمر؛ لقلَّةِ تَحمُظهِنَ وكَثْرةٍ استرسالهنّ. والله أعلم. ثم 
توځد تعالى بقوله: <[ آله َا َل ڪل كو شّهِيتا4ك. 


ب 


3 2 ف لَه رمڪ صل عل التي يكبا لي امنا اا 
503 ن O‏ ومو كه وذكز تة 
منه» وطهّر بها سوءَ فِعْلِ من استَضْحَبٌ في جهته فكرةً سوءِ» أو في أمر زوجاته ونحو 
(۱) الوسيط ۳/ ٤۸۰‏ » والكشاف ۳/ ۲۷۲ ء وذكر نحوه الفراء في معاني القرآن ۳٤۹/۲‏ . 
(۲) الكشاف ۲۷۲/۳ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج 775/4 . 


)€( أخرجه عنهما الطبري ١77/1١9‏ > وقوله: 5 تضع المرأةٌ خمارّهاء أي : تخلعه. 
T‘A/\0 (o)‏ . 
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ذلك”''. والصلاةٌ من الله رحمتّه ورضوانه» ومن الملائكة الدعاءٌ والاستغفار» ومن 
الأمّة الدعاءٌ والتعظيم لأمره. 

مسألة: واختلف العلماء في الضمير في قوله: «يُصَلُونَ» فقالت فرقةٌ: الضميرٌ فيه 
لله والملائكة» وهذا قولٌ من الله تعالى شرَّف به ملائكته» فلا يَضْحَبّه الاعتراضٌ 
الذي جاء في قول الخطيب: من يُْطِع الله ورسولّه فقد رَشَّدء ومن يَعْصِهِما فقد غَرَّى. 
فقال له رسول الله : «بئسّ الخطيبٌ أنتّء قُلْ: ومن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ أخرجه 
الصحيح”". قالوا: لأنّه ليس لأحدٍ أن يجمع ذِكْرٌ الله تعالى مع غيره في ضمير» ولله 
أن يفعل في ذلك ما يشاء. 

وقالت فرقة: في الكلام د قد إنَّ الله يصلّي وملائكته يصِلُونء ولیس 
في الآية اجتماعَ في ضمير. 

[وقالت فرقة: بل جَمَعَ الله تعالى الملائكة مع نَفْسِه في ضمير] وذلك جائرٌ للبشر 
قعل ولم يَقْلْ رسول الله 6: يقن الحطيت انعا لهذا المع »راتما قاله لان 
الخطيب وقف على : ومن يَعْصِهماء وسكت سكتة”". واتقدلوا بما رواه أبو داود عن 
عدي بن حاتم: أنَّ خطيباً تحطبَ عند النبيّ ك فقال: من يُطع الله ورسولّه ومن 
يَعْصِهما. فقال: «قُم ‏ أو اذهب بئس الخطيبٌ أنت». إلا أنه يحتمل أن يكون لما 
خطّأه في وَفْفِهِ وقال له: «بئس الخطيبٌ». أَصْلّح له بعد ذلك جميعَ كلامه. فقال: 
دقل : ومن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ كما في كتاب مسلم. وهو يؤيّد القولّ الأول أنه لم 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۷/٤‏ . 

)۲( صحيح مسلم 2)41١(‏ وهو عند أحمد »)۱۸۲٤۷(‏ وهو من حديث عدي بن حاتم #5. والكلام من 
المحرر الوجيز ۳/٤‏ . 

)۳( المحرر الوجيز /٤‏ ۳۹۷ - ۳۹۸ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)€( سنن أبي داود (۱۰۹۹) و(۹۸۱٤)ء‏ وهو عند أحمد (۱۹۳۸۳). وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
14 وأبو العباس في المفهم ۲ دليلاً آخر» وهو حديث ابن مسعود © عند أبي داود 
)۱٠۹۷(‏ و(19١3):‏ أن النبي # خطب فقال: «مَنْ يُطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا 
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يقف على «ومُن يَعْصِهما). 

وقرأ ابن عباس: «وملائكتُه» بالرفع على موضع اسم الله قبل دخول (إن». 
والجفيور الت عطقا على لكوي 

قوله تعالى : يتا آلب ءامو صَلُوا عليه وَسَلّمُوا تلماه فيه خمسٌُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : يا الي اموا صَلُوا مكو وَسَلَمُا سلما آَمَر الله 
تعالى عبادّه بالصلاة على نبيّه محمدٍ ل دون أنبيائه تشريفاً له» ولا حلاف في أنَّ 
الصلاةً عليه فرضٌ في العمرٍ مرةء وفي كل حينٍ من الواجيات وجوبَ السّئَنٍ المؤكدة 
الي ا ا اش اي ت رئ : إن قلت: الصلاةٌ 
غلى سول الله 8 واجبة: أم مندوبٌ إليها؟ قلت : ا وقد اختلفوا في حال 
وجويها «فمتهم من أوْجَبْها كلما جرى ذكره. وفي الحديث: «مّن ذُكَرْتُ عنده فلم 
يُصَلَّ عَلِىَ فدخل النار» فأَبْعَده الله" 

ويُروى أنه قيل له: يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل : إن لَه َه 
بصو عَلَ الب فقال النبئ ي: «هذا من العلم المكنون» ولولا أنكم سألُموني عنه 

اي ا MR‏ 
ذانك المَلَكان: غفر الله لك» وقال الله تعالى وملائكتّه جوابا لذَيْنِك الملكين: آمين 
ولا أذْكَر عند عبدٍ مسلم فلا يصلّي على إلا قال ذانك المّلگان: لا غَمَّرَ الله لك 
وقال الله تعالى وملائكتّه لذَيْنِك المَلّکین : آمین». 


ت 


(O) عل‎ e. م‎ 229 0 9 5 N a 
ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرةً ون تَكرّر ذكُره» كما قيل " في اية‎ 


. ٠١٠ص وقراءة الرفع في القراءات الشاذة‎ .» ۳۹۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في الكشاف ۳/ ۲۷۲ - ۲۷۳ . 

(۳) قطعةمن حديث أبي هريرة ه أخرجه ابن حبان (4017)» وفيه: ومن ذكرت عنده فلم يصلّ عليك .... 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7707) من حديث الحسن بن علي #. قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ٩۳‏ : فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف» وهو كذاب. 

(0) في (خ) و(د) و(م): قال» وليست في باقي النسخ» والمثبت من الكشاف. 
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السجدة وتشميت العاطين: وكذلك في كل دعاءٍ في أوّله وآخره. 

ومنهم من أَؤْجَبها في العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه 
الاحتياظ : الصلاةٌ عند كل ذِكْرِء لِمَا ورد من الأخبار في ذلك. 

الثانية : واختلفت الآثارٌ في صفة الصلاة عليه کي فروى مالك عن أبي مسعود 
الأنصاري قال: أتانا رسول الله يك ونحن في مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشير بن 
سعدء أَمَرَنا الله أن نصلّيَ عليك يا رسول الله» فكيف نصلي عليك؟ قال: فسَكُتٌ 
رسول الله يك حتى تمتينا أنه لم يَسْأُلْهء ثم قال رسول الله : «قولوا: اللهمَّ صل 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صِلَّيتَ على إبراهيم؛ وباك على محمدٍ وعلى آل 
محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» إِنَّك حَميدٌ مَجِيدٌ 
والسلامٌ كما قد عَلِمتُم“'. ورواه النّسائيُ عن طلحةً مثلّهء بإسقاط قوله: «في 
العالمين» وقوله: «والسلام كما قد علمتم»” 2 وفي الباب عن كعب بن عُجْرَةَء وأبي 
حُمِيدٍ الساعدي» وأبي سعيد الخُدْريٌ» وعليّ بن أبي طالب» وأبي هريرة» و 
الخزاعيٌّ» وزيد بن خارجة» ويقال: ابن جارية”". أخرجها أئمةٌ أهل الحديث في 
كتبهم “. وصحّح الترمذيُ حديتٌ كعب بن عُبرة. خرّجه مسلم في «صحيحه' مع 


)١(‏ الموطأ ۱1 -- ۱١١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد »)۲۲۳٣۲(‏ ومسلم »)٠٠٥(‏ ووقع في جميع 
هذه المصادر: «... وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين...٠.‏ 
قوله: «والسلام كما قد عَلِمْثُم؛ أي: كما علمتم في التشهد» وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. وروي : : غلم وكلاهما صحيح. شرح النووي لصحيح مسلم ١59/4‏ . 

(۲) المجتبى ٤۸/۳‏ » وهو عند أحمد .)۱۳۹١(‏ والكلام من أحكام القرآن لابن ا 

(۳) في النسخ: ابن حارثة» والمثبت من سنن الترمذي إثر الحديث .)٤۸۳(‏ 

.)405( ومسلم‎ »)1۳٥۷( والبخاري‎  ), ۰ ٤( حديث كعب بن عجرة أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)407( ومسلم‎ »)٦۳٦١( والبخاري‎ »)۲۳٠٠١( وحديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد‎ 
.)5708( والبخاري‎ »)١١477( وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد‎ 
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى (4۷۹۲). وحديث زيد بن خارجة أخرجه أحمد‎ 
وحديث بريدة أخرجه أحمد (2))7794484 وفيه أبو داود‎ . 14 - ٤۸/۳ والنسائي في المجتبى‎ »)۱۷۱٤( 
الأعمى نفيع بن الحارث» وهو متروك كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وحديث علي أخرجه‎ 
وسيأتي.‎ )١688( البيهقي في الشعب‎ 
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ل 


حديث أبى حميد الساعدی. 


قال أبو عمر" : روى شُعبةٌ والثوري عن الحكمء د عبد الرحمن بن أبي 
لبلئ عن كفن بن ج قال لكا قن قور الى وا الل اموا عدار ماك 
وَسَلْمُواْ سْلِيمًا» جاء رجلّ إلى النبي با فقال: يا رسول الله هذا السلامٌ عليك قد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما 
صَلَّيْتَ على إبراهيمٌ» وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما بارت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ إِنَْك حميد مجيد» وهذا لفظ حديثٍ الثوريّ لا حديثِ شعبةً» وهو 
يدخل في التفسير المسْنَيٍ”*» لقول الله تعالى : لك اه ڪت يصَلْونَ عل لبي يتا 
ل اميا صَلُوا عليه وَسَلْمُ ليسا فين كيف الصلاةٌ عليه وعلّمهم في التحيات 
كيف السلام عليه» وهو قوله: «السلامٌ عليك أيها النبينُ ورحمةٌ الله ويركاته». 

وروى المسعوديٰ عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختةً» عن الأسود» عن عبد 
الله أنه قال: إذا صلَيتّم على النبي كل فأخيُوا الصلاةً عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل 
ذلك يُعْرَضٌ عليه. قالوا: فعلّمنا! قال: قولوا: الله ْمَل صلواتك ورحمّتك 
وبركاتك على سيّد المرسّلين وإمام المتّقين وخائّم النبيين محمدٍ عبدك ونبيِّك 
ورسولك إمام الخير وقائدٍ الخير وا الرحمة. اللهم ابعثه مَقَاماً محموداً يَعْبطه به 
الأرّلون والآخرون. اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيمٌ 
وعلى آل إبراهيمَ» إِلّك حميدٌ مجيد. اللهمٌ بَارِكُ على محمدٍ وعلى آل محمد كما 
باركتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد””. 


)١(‏ صحيح مسلم (405)» »)٤٠۷(‏ وحديث كعب بن عجرة عند الترمذي (587) وقد سلف تخريجهما في 
التعليق السابق. 

(۲) في التمهيد 186/1١5‏ . 

(۳) في النسخ: ابن» وهو تصحيف. 

() بعدها في (د) و(م): إليه. 


.)405( أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 


1۸ سورة الأحزاب: الآية 01 


وروينا بالإسناد المتّصِل في كتاب «الشفا» للقاضي عياض عن على بن أبي طالب له 
قال : عَدَّهُنَّ في يَدِي رسول الله بل وقال : «عَدَّهْنَّ في يدي جبريل وقال: هكذا أنزلث 
يِن عندٍ رب العرَةٍ: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلَيتَ على إبراهيمٌ 
على أن اورا ا ج يجيد له مارد قر د وع ل حو كنا 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهمُ وتَرَحُمّْ على محمد 
وعلى آل محمد كما ترحّمتٌُ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم 
وتحنَّنْ على محمد وعلى آل محمد كما تحنَّنتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 


حميد مجید»'. 


قال ابن العربيئ”"': من هذه الروايات صحيحٌ ومنها سقيم» وأصحها ما رواه 
مالك فاغْتّمدوه. وروايةٌ غير مالكِ من زيادة الرحمة مع الصلاةٍ وغيرها لا يقُوّى. وإنّما 
. على الناس أن ينظروا في أديانهم نَظْرَهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
0 وإنّما يختارون السالمَ الطيّب» كذلك لا يؤخذ من الروايات عن النبئ 6 إلا 
ما صحّ سنده» لئلّا يدخل في حيّز الكذب على رسول الله ل فبينما هو يَظْلبُ 
الفضلَ إذا به قد أصاب النَقْصَء بل ربّما أصاب الخسرانٌ المبين. 

الثالثة: في فضل الصلاةٍ على النبيّ 6 تبك عنه #8 أنه قال: «مَن صلى علي 
صلاءً؛ صلَّى الله عليه بها غا وال سهل بن صد الله الصلاءٌ على محمدٍ و 
أفضل العبادات؛ لأنَّ الله تعالى تَوَلّاها هو وملائكتّة» ثم أمر بها المؤمنين» وسائرٌ 
العبادات ليس كذلك. 


قال أبو سليمان الدَّارانىُ : مَن أراد أن يَسْأل الله حاجة؛ قَلْيَبدأ بالصلاة على 


)١(‏ الشفا 7/ ٠ ٠١١ - ٠١١‏ وأخرجه البيهقي في الشعب )١1588(‏ وقال: وهو إسناد ضعيف. 

(؟) في أحكام القرآن ۳/ 1997 . 

(۳) أخرجه أحمد (88054)»: ومسلم )٤٠۸(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (1918)»: ومسلم 
(784) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة الأحزاب: الآية 01 ۲۱۹ 


النبي يذ ثم يسأل الله حاجتّه» ثم يختم بالصلاة على النبئ ت فإِنَّ الله تعالى يقبل 
الصلاتين» وهو أكرمٌ مِن أن يَردّ ما بينّهما. 

وروى سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب © أنه قال: الدعاءً يُحجَب دون 
السماء حتى يصلّى على النبيّ كلل فإذا جاءت الصلاةٌ على النبّ و رفع الدعاء“. 

وقال النبيُ : «مَن صلّى علي في كتاب لم برل الملائكةٌ يصِلُون عليه ما دام 
اسمي في ذلك الكتاب»”". 

الرابعة: واختلف العلماء في الصلاة على النبيّ ل في الصلاة؛ فالذي عليه الجم 
الغفير والجمهورٌ الكثير : أن ذلك من سنن الصلاة ومُسكَحَبًاتها. قال ابن المندر : 
يُستَحَبُ ألا يصلي أحدٌ صلاةً إلا صلّى فيها على رسول الله َء فإِنْ تَر ذلك تارك 
فصلائه مُجزِيةٌ في مذهب مالكِ وأهل المدينة وسفيان الثوريّ وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قول جمل ۳ أهلٍ العلم. وحكي عن مالكِ وسفيانَ أنّها 
في التشهِّدٍ الأخير مستحبَّةُء وأنَّ تاركها في التشهّد مُسيء. وش الشافعيئٌ فأَوْجَبَ على 
تاركها في الصلاة الإعادة. وأوجبّ إسحاق الإعادةً مع تعمّدٍ تَرْكها دون النسيان. 

وقال أن عي 59 قال الشافعيٌ: إذا لم يصل على النبيٌ ل في التشهّد الأخير 
بعد التشهّد وقبلَ التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلَّى عليه قبل ذلك لم تَجَزِه. وهذا 
قولٌ حكاه عنه حَرْملةٌ بن يحيى» لا يكاد يُوجَدُ هكذا عن الشافعي إلا من رواية حَرْملة 


(۱) أخرجه بنحوه الترمذي (487). قال ابن العربي في عارضة الأحوذي ۲۷۳/۲ : مثل هذا إذ قاله عمر لا 
يكون إلا توقيفاً؛ لأنه لا يدرك بنظر. 

)۲( أخرجه الطبراني في الأوسط )۱۸١١(‏ من حديث أبي هريرة #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
١‏ : فيه بشر بن عبد الله الدارسي» كذبه الأزدي وغيره. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
١‏ : وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً علیه» وهو أشبه. 

(©) في (م): جلء والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما.في الشفا 7/ 157 » والكلام منه. 

١٤۳ - ۱٤١/۲ الشفا‎ )5( 

(5) في التمهيد ۱۹۱/۱٩‏ . 


5 سورة الأحزاب: الآية 05 


عنه» وهو من كبارٍ أصحابه الذين كتبوا كُببّه. وقد تقلّده أصحابٌ الشافعيٌ ومالوا إليه 
وناظروا عليه» وهو عندهم تحصيل مَذّهَبه. 

وزعم الظَحَاوي”'' أنه لم يمل به أحدٌ من أهل العلم غيره. وقال الخطّابيع”" وهو 
من أصحاب الشافعي : للست او رو ا ء إل 
الشافعيّ» ولا أعلمُ له فيها قدوةً. 

والدليل على أنَّها ليست من فروض الصلاة عَمَّل السَلّفِ الصًالح قبل الشافعيّ 
وإجماعُهم عليه» وقد شْنّع عليه في هذه المسألة جدًا. وهذا تَسَّهُدٌ ابن مسعودٍ الذي 
اختاره الشافعنٌ ‏ وهو الذي علّمه [له] النبئُ 4 ليس فيه الصلاةٌ على النبيّ لاء 
وكذلك کل مَنْ رَرَى التشهّد عنه كلا" . 

قال ابن عمن: كات ابو بكر عمتا التشهّد على المتبر كما تعلموت الضبيان في 
الكتاب. وعلّمه أيضاً على المنبر عمرٌء وليس فيه ذِكُرٌ الصلاة على النبئ قل . 

قلت: قد قال بوجوب الصلاةٍ على النبيّ بإ في الصلاة محمد بن الموّاز من 
أصحابنا فيما ذَكّر ابن القَصّار وعبدٌ الوهاب“ > واختاره ابن العربيّ للحديث 
الصحيح: إِنَّ الله أمرنا أن نصلّيَ عليك» فكيف نصليٌ عليك؟ فعلّم الصلاةً وها 


5 


E کل کے‎ e 


. ۲۱۹/۱ قوله في مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(؟) في معالم السنن /١‏ ۲۲۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) الشفا ؟/ ١45‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وتشهّد ابن مسعود الذي علمه له النبي ك: «التحيات 
لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين - فإذا قالها أصابت كل عبد لِلهِ صالح في السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله...» أخرجه البخاري (481780)» ومسلم (505). 

(5) الشفا ٠٤١/١‏ » وخبرا عمر وابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما الطحاوي في شرح معاني الآثار 
51/١‏ . 

. ٠٤٤/۲ الشفا‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١61/7‏ » والحديث سلف في المسألة الثانية عن أبي مسعود الأنصاري #8. 
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وذكر الدّارفظني عن أبي جعفر محمد بن علي بن الخسين أنه قال: لو صلَيتُ 
صلاةً لم أصل فيها على النبيّ ولا على أهل بيته لرأيثٌ أنّها لا تَيم. وروي مرفوعاً 
عنه عن ابن مسعود عن النبي ي. والصوابٌ أنه قول أبي جعفر؛ قاله الدَّارَفُظت”". 

الخامسة: قوله تعالى: «وسَلَّموا ْلِيمًا» قال القاضي أبو بكر بنُ بُكَيْر: نزلت 
هذه الآيةٌ على النبئ لى فأمر الله أصحابه أن يسلّموا عليه. وكذلك مَن بعدَهم أُمِروا 
أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبرّه وعند ذكره””. وروی النسائيع”” عن عبد الله بن 
أبي طلحةء عن أبيه: أنَّ رسول الله ل جاء ذاتَ يوم والبشرى”*' في وجههء فقلت: 
نكري التشرق فى وكا نقاله لزنه ای ريا محم[ ركلف 
يقول: أَمَا يُرضيك أنه لا يصلّي عليك أحدٌ إلا صلَّيتُ عليه عشراً» ولا يسلّم عليك 
أحدٌ إلا سلَّمتُ عليه عشراً». 


ع 5 5 و 9 
وعن محمد بن عبد الرحمن : أن رسول الله ل قال : «ما منكم مِن أحدٍ يسلم 
علي إذا مث إلا جاءني سلامُه مع جبريل؛ يقول: يا محمدء هذا فلان بن فلان يقرأ 
عليك السلامٌء فأقول: وعليه السلامٌ ورحمة الله وبركاته*) 


وروى النسا ون غن عب الله قال: قال رسول الله ل : «إن لله ملاكة سباحين 


)١(‏ كذا ذكر القاضي عياض في الشفا ١417/7‏ عن الدارقطني» ونقله عنه المصنف رحمه الله وفي هذا 
الكلام وهمان: الأول: في قوله: ابن مسعودء والصواب: أبو مسعود الأنصاري» كما أخرجه عنه 
الدارقطني في السئن (17417) مرفوعاً. والوهم الثاني: في قوله: الصواب أنه من قول أبي جعفرء 
والذي ذكره الدارقطني في العلل ۱۹۸/١‏ أن الصواب أنه من قول أبي مسعودء وكذا أخرجه عنه موقوفاً 
في السنن (144) (1740). والموقوف والمرفوع كلاهما مداره على جابر الجعفي» وهو ضعيف كما 
ذكر الدارقطني إثر الحديث .)١١٤۳(‏ 

(۲) الشفا ۱۳۸/۲ . 

(*) في المجتبى ٤٤/۳‏ و50 » وهو عند أحمد (15851). 

(4) في (م): والبشر يرى» وهي رواية. 

(5) لم نقف عليه» ويغني عنه الحديث الصحيح بعده. 

(5) في المجتبى ٤۳/۳‏ » وهو عند أحمد (5577). 


۲۲ سورة الأحزاب: الآية 0۷ 


في الأرض يبلّغوني من آمّتي السلام». قال القُشِيريٌ: والتسليم قولّك: سلامٌ عليك. 


1سا روعي سه سم م 


قوله تعالى: ل لين يؤذوت أله ورسم متهم أله في الدنيا والأخرة وأعدّ 
کا يبا @) 
الأولى: اختلف العلماء في إذاية الله بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه بالكفر ونِسْبَةٍ الصاحبةٍ والولدٍ والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به" » كقول 
اليهود لعنهم الله: يد الله مغلولة. والنصارى: المسيحٌ ابن الله. والمشركون: 
الملائكة بناثٌ الله والأصنامٌ شركاؤه. 


وفي «صحيح» البخاري قال الله تعالى: «كذَّبني ابن آدمّ ولم يكن له ذلك» 
وشّتّمني ولم يكن له ذلك..» الحديث. وقد تقدَّم في سورة مريم”". 

وفي «صحيح» مسلم”" عن أبي هريرةً قال : قال الله تبارك وتعالى : «يؤذيني ابنُ 
آدمّ يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولنَّ أحدكم: يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهرٌ؛ أقَلتُ ظ 
ليله ونهارّه» فإذا شئتٌ قَبَضْبُهما». هكذا جاء هذا الحديثٌ موقوفاً على أبي هريرةً في ظ 
هذه الرواية. وقد جاء مرفوعاً عنه: «يُؤذيني ابن آدمَ يِس الدَّمْرء وأنا الدّهْرٌ؛ 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري (۸۲٤٤)ء‏ وتقدم ٥۲٥/٠۳‏ . 

(۳) برقم (0745: (۳). 

(4) المفهم 041/0 » وكذا ذكر المزي في التحفة ٠١ /٠١‏ أنه موقوف من رواية عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وقد جاء في النسخ التي بين أيدينا مرفوعاً من رواية 

٠‏ عبد الرزاق وغيره. ولم يشر القاضي عياض في إكمال المعلم » ولا النووي في شرح صحيح مسلم إلى 

وقف رواية عبد الرزاق هذه ولعل ذلك راجع إلى اختلاف النسخ. قال أبو العباس: غير أنه مما يعلم 
أنه من قول رسول الله 4# قطعاً؛ لأن مضمونه حكاية عن الله تعالى» ولا يعرفها أبو هريرة إلا من جهة 
رسول الله ل وقد رُوي معناه مسنداً مرفوعاً من طريق آخر. اه. وأخرجه أحمد (7018) والبخاري 
(1185) بنحوه عن أبي هريرة # مرفوعاً. قوله: «يؤذيني ابن آدم» آي : يخاطبني من القول بما يتأذّى به 
من يصح في حقه التأذي. وقوله: «فإني آنا الدهر» أي: أنا الذي أفعل ما ينسبونه للدهر. ينظر المفهم 
هإلاءه ¬ 064 . 
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اا والنهار» أخرجه أيضاً بيك 
وقال عكرمة : معناه: بالتصوير والتعرّضٍ لفعل ما لا يفعلّه إلا الله بنحتِ الصورٍ 
وغيرها" + وقد قال.رسول الله 4: «لَعنَ الله المصوّرين»9© 


قلتٌّ: وهذا مما ي يقرّي قول مجاهدٍ في المنع من تصوير الشجر وغيرها؛ إذ كل 
E EES‏ وقد تقدّم هذا في 
سورة الل والخمد لله: 

وقالت فرقة: ذلك على حذف مضافي» تقديره: يؤذون أولياء الله. وأمًا إذايةٌ 
رسوله كك فهي كل ما يؤذيه من الأقوال في غير معنّى واحدء ومن الأفعال أيفا؛ 
اما قولهم: فساحرء شاعرء كاهن» مجنون. وأمًا فِعْلّْهُم : فَكَسْرٌ رَبَاعِيته وش وجهه 
يوم أحد» وبمكة إلقاء السَّلَى على ظهره وهو ساجد"» إلى غير ذلك. 


(VV) ود‎ 


وقال ابن عباسن: نزلت فى الذين طعنوا عليه حين اتَّخْذْ صفية بنت حب 

وأطلق إيذاء الله وزسوله وقيّد إيذاء المؤمتين والمؤمتات؟ لأن إيذاء الله ووشولة 
لأ كوف ره و ا الحوسين واا ت تيل و 

الثانية: قال علماؤنا: والطعنٌ في تأمير أسامة بن زيد أذيّة له عليه الصلاة 
والسلام”*'. روى الصحيح عن ابن عمر قال: بعث رسول الله ل بَعْاً» وأمّر عليهم 


.)4475( والبخاري‎ »)۷۲٤١( في صحيحه (77147): (۲)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ۸/ 446 > والطبري ۱۷۸/۱۹ . 

(۳) قطعة من حديث أبي جحيفة © أخرجه البخاري (0147). 

)٤(‏ عند تفسير الآية (59) منها. 

(6) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ . 

(5) حديث إلقاء السَّلَى على ظهره يل أخرجه مطولاً أحمد (۳۷۲۲). والبخاري »)۲٤١(‏ و 
عن أبن مسعود #. 

(۷) أخرجه الطبري ۱۷۹/۱۹ . 

(۸) الكشاف ۲۷۳/۳ . 


(9) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ . 


0۵۷ سورة الأحزاب: الآية‎ ٤ 


أسامةً بن زيد» فطعن الناس في إمْرته"' فقام رسول الله ب فقال: (إِنْ تَظْحنوا في 
ِمْرَتِه فقد كُنْتُمِ تطعُنون في إمرة أبيه من قبل وَايْمُ الله إِنْ كان لَحَليقاً للإمارة» وَإِنْ 
كان لَمِن أحبٌّ الناس إليّء وإِنَّ هذا لَّمِنْ أحبٌ الناس إليّ بَعْدّه”". وهذا البعثُ 
والله أعلم ‏ هو الذي جهزه رسول الله ل مع أسامة وأمّره عليهم» وأمَّره أن يَعْزْو 
«أبَىكا وهي القرية التي عند مُؤْنَّة الموضع الذي قتل فيه زيدٌ أبوه مع جعفر بن أبي 
طالب وعبد الله بن رَوَّاحة. فأمره أن يأخذ بثأر أبيه» فظعَن من في قلبه رَيْبّ في 
إِمْرّتهه من حيث إِلّه كان من الموالي» ومن حيث إنَّه كان صغيرٌ السنٌ؛ لأنه كان إذ 
ذاك ابنَ ثمانٍ عَشْرةَ سنةٌ» فمات النبئُ ل وقد برز هذا البعثٌ عن المدينة ولم ينفصل 
بعد عنهاء فنقّذه أبو بكر بعد رسول الله كل" . 

الثالثة: في هذا الحديثِ أَوْضحٌ دليلٍ على جواز إمامةٍ المَوْلَّى والتفضيرل عل 
غيرهما ما عدا الإمامةً الكبرى. وقد قذّم رسول الله ل سالماً مولى أبي حُذيفة على 
الصلاة بِقُبّاءء فكان يؤمّهم وفيهم أبو بكر وعمرٌ وغيرّهم من كبراء قريش”*'. وروی 
الصحيح عن عامر بن واثلةً: أنَّ نافع بنَ عبد الحارث لقي عمر بِعُسْفَانَء وكان عمر 
يستعملّه على مكة» فقال: مَّن استعملتٌ على هذا الوادي؟ قال: ابن أَبْزى. قال: ومن 
ابن أبْرّى؟ قال: مَوْلَى من مّوالينا. قال : فاستَخُلفتَ عليهم مَوْلّى! قال: إنه لقارئ 
لكتاب اللهء وإنه لعالمٌ بالفرائض. قال: أمَا إِنَّ نبيّكم قد قال: «إِنَّ الله يرفعٌ بهذا 
الكتاب أقواماً ويَضَعٌ به آخرين»”©. 


الرابعة: كان أسامة 4 الحجبٌّ ابنَ الحِبّء وبذلك كان يُذْعَىء وكان أسْودٌ شديد 


)١(‏ في (ظ): إمارته. وهو موافق لرواية البخاري للحديث على ما يأتي. 
زف صحيح البخاري زف 6 ة وصحيح مسلم »)۲٤۲۹(‏ وهو عند أحمد .(OAAA)‏ 
(۴) المفهم 708/5. 


. ٤۱/۲ سلف‎ )5( 


(5) صحيح مسلم .)41١1(‏ وهو عند أحمد (۲۳۲). وابن أبزى هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعيٌ مولاهمء 
وله صحبة. الاصابة 504/1 . 


سورة الأحزاب: الآية 0۷ Y0‏ 


السوادء وكان زيدٌ أبوه أبيض من القظن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صال. 
ركان غير عدم كان نيد ری الارن ركان اام جدود اد 0 ويروي ان 
النبيّ ل كان يُحسّن أسامة وهو صغيرٌ ويمسحٌ مُخاطهء وينقّي أَنْمَه ويقول: «لو كان 
أسامةٌ جارية لياه وجَهرْناه وحبّبناه إلى الأزواج»””". 

وقد دُكر أنَّ سبب ارتدادٍ العرب بعد النبئ : أنه لمّا كان عليه الصلاة والسلامُ 
في حجُة الوداع بجبل عرفة عَشِيِّةَ عرفة عند النَّفْره احتّبسٌ النبيٌ ل قليلاً بسبب أسامة 
إلى أن أتاهء فقالوا: ما احتّبس إلا لأجل هذا! تحقيراً له. فكان قولُّهم هذا سببَ 
ارتدادهم. ذكره البخاري في التاريخ بمعناه“. والله أعلم. 

الخامسة: كان عمرٌ هه يفرض لأسامة في العطاء خمسة آلافي» ولابنه عبدٍ الله 
مين ؛ فقال له عبد الله : فضَّلتَ عليّ أسامةً وقد شَهِدْتٌ ما لم يَشْهَدْ!ا فقال: إن أسامة 
كان أحبٌّ إلى رسول الله يله منك وأباه كان أحبّ إلى رسول الله يل من أبيك» 
ففضَّلَ #5 محبوب رسولٍ الله ل على محبوبه. وهكذا يجب أن يُحَبّ ما أحَبّ 
وقول الله كل ويتتقي ا التهر 

وقد قابَلَ مَرُوان هذا الحبٌّ بنقيضه» وذلك أنه مرّ بأسامةً بن زيدٍ وهو يصلّي عند 
باب بيت النبيئّ يك فقال له مَرُوان: إِنَّما أردت أن يُرى مكائك. فقد رأينا مكانك؛ قَعَل 


.)574( سنن أبي داود» إثر الحديث‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم 107/4 » والمفهم 144/54 . وقال نحوه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: إثر 
الحديث (5586). 

(۳) أخرجه بنحوه ابن سعد /٤‏ 1۲ » أحمد (59:87) من حديث عائشة رضي الله عنها. وذكره السهيلي 
في الروض الأنف 558/5 . 

. 77/4 عن عروة بن الزبيرء وأخرجه أيضاً ابن سعد‎ ٠١ التاريخ الكبير ؟/‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخ عدا (ظ): منء والمثبت من (ظ) والمفهم ۳٠۹/١‏ » والكلام منه. وخبر عمر © ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب ١55 /١‏ ». وأخرجه بنحوه الترمذي (7811) من حديث عمر #» وقال: حسن 
غريب. وأخرجه بنحوه أيضاً أبو يعلى »)١77(‏ وابن حبان )۷۰٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۵۸ . ۵۷ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ۲١ 


E ¥ 
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الله بك وفَعَل! قولاً قبيحاً . فقال له أسامةٌ: إِنَلكَ آدَيْتَتىء وإئك فاحش مُتَفَحَشٌ» وقد 
معت سول الله قول فإن الله تال يتفض الفاح الف قاط ماين 
الفعلين» وقِسٌ ما بين الرجلين» فقد آذى بنو أميةً النبي يك في أحبابه» وناقّضوه في 
ا 

E E E EE 
ومنه اللّعان .وعد هم عَدَابًا مُهِيئا4 تقدّم معناه في غير موضع. والحمدٌ لله رب‎ 
العالمين.‎ 


قوله تعالى : ولي يوذو لومي مومت بار ما أكتسبو فق أخملا 


کر 
8 


هنا ونا يبنا © » 
إذايةٌ المؤمنين والمؤمناتٍ هي أيضاً بالأفعال والأقوالٍ القبيحة» كالبهتان 
والتكذيب الفاحش المختّلّق. وهذه الآيةٌ نظيرٌ الآيةِ التي في النساء: ومن يَكِْبَ 
ثم رم به برا فَقَدِ أحتمل مهتا وَإِنْمَا مُبِينًا» [الآية:؟١1١]‏ كما قال هنا. وقد 
قيل : إِنَّ من الإذاية تعييرٌه بِحَسَبٍ مذموم» أو حِرْفةٍ مذمومة» أو شيء يَنْقُلُ عليه إذا 
سَمِعَه؛ لأنَّ أذاهُ في الجملة حرامٌ. وقد ميّز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسولٍ وأذى 


المؤمنين» فجعل الأوَّلَ كفراً والثاني كبيرةً» فقال في أذى المؤمنين: فق أَحَتَملوا 


هنا وَإِنما مسا وقد بِينّاه. 
وروي أنَّ عمر بن الخطاب قال لأب بن كعبٍ: .قرأتٌ البارخة هذه الآية فرعت 
منها : وين بوت الْْؤِِْنَ والْمُؤْمِتٍ بعَبْرِ مَا أكَكَسَبوأ الآية» والله إن لأضربُهم 


2 
o2 +؟.‎ 


وأنهرهم. فقال له أَبَىّ : يا أميرٌ المؤمنين» لست منهم› نما أنت معلم ومقوّم”". 


)١(‏ المفهم 7094/5 - ٠ ۳٠١‏ وخبر مروان (وهو ابن الحكم) مع أسامة ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 ». وأخرجه بنحوه أحمد (511774)» وابن حبان (07945)» والطبراني في المعجم الكبير 
(405)» والضياء في المختارة )١1717(‏ و(۷١۱۳).‏ وليس الأمر على إطلاقه في بني أمية» ففيهم 
الصحابة الكبارء والأئمة الثقات والخلفاء العدول . 


(۲) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ ۰ وينظر الدر المنثور ۲۲٠/١‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵۸ . 609 ¥ 


وقد قيل: إن سببّ نزول هذه الآية أنَّ عمر رأى جاريةٌ من الأنصار فضربها وكره 
ما رأى من زينتهاء فخرج أهلّها فادرا عمرَ باللسان» تأنزل الله هذه الآية“. 
وقيل: نزلت في عليئ» فإنَّ المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه ”". 


r‏ مكو 


5 2 2 اَی قل لأزوييك وتاك وسا الْمَؤْمِِينَ زت ت عن من 


e 
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الأولى: قوله تعالى: #قل اونوك وباك قد مضى الكلامٌ في تفصيل أزواجه 
واحدة واحدة'". قال قتادةٌ: مات رسول الله ل عن يِسْع. خمس من قريش: عائشة» 
وحفصةء وأمّ حبيبة» وَسَؤْدة وأمّ سلمة. وثلاث مر نو ارك ميمونة» وزينب 
بنت جحش»› وجويرية. . وواحدة من بني هارون : ر 

وأمًا أ ولاده؛ فكان للنبيّ و أولاد ذكورٌ وإناث . 

فالذكورٌ من أولاده: القاسمء أمّه خديجةٌ» وبه كان يُكُنّى ل وهو أول مَّن مات من 
أولاده» وعاش ستتين. وقال عروةٌ: وَلَدَتْ خديجة للنبئ ل القاس والطاهِرٌ وعبدٌ الله 
والطيّب”*. وقال أبو بكر البرقيٌ: ويقال: إِنَّ الطاهِرٌ هو الطيّبُء وهو عبد الله0©. 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۳۸۲ عن ابن عباس. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۳۸۲ عن مقاتل. 

(۳) ص۱۱۹ من هذا الجزء وما بعدها. 

(4) تلقيح الفهوم لابن الجوزي ص١‏ » وأخرجه بنحوه مطولاً البيهقي في الدلائل ۲۸۹/۷ . 

(6) تلقيح الفهوم ص٠۳‏ . وصفة الصفوة ١58 - ١47/١‏ ء وفيهما: المطيّب» بدل: الطيب. وفيهما 
أيضاً: ويقال: إن الطيب والمطيب ولدا في بطن. 

(5) وهذا هو الصحيح» كما قال ابن القيم في زاد المعاد ٠٠١ /١‏ » وكذا سيرد آخر هذه المسألة. وينظر 
جمهرة الأنساب للكلبي ص١”‏ » وإمتاع الأسماع 5/ 774 . والكلام من تلقيح الفهوم ص١"‏ . 


۲۸ سورة الأحزاب: الآية 09 


وإبراهيم أمّه مارِيةٌ القبطيّةٌُ؛ ولد في ذي الحجة سنةً ثمانٍ من الهجرة» ونوفّيّ ابن 
سنَّةَ عَشَّر شهراً وقيل : ثمانية عشر؛ ذكره الدارقطني . ودُفِْنَ بالبقيع”"2. وقال ي4: «إِنَّ 
له مُرْضِعاً نُيِمُ رضاعَه في الجنة». وجميعٌ أولادٍ النبئّ ك من خديجةً سوى إبراهيم. 
وکل أولاده ماتوا في حياته غيرٌ فاطمة(". 

وأمًّا الإناثُ من أولاده؛ فمنهنّ : فاطمةٌ الزهراء بنتٌّ خديجةء وَلدَنْها وقريش 
تبني البيتَ قبل النبوَّةٍ بخمس سنينَ» وهي أصغر بناتِه» وتزوجها علىٌ رضي الله عنهما 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضانء وبتّى بها في ذي الحجة. وقيل: تزوّجها 
في رجب» وتُوفيت بعد رسول الله کل بيسير» وهي أَوَلُ مَّن لَحِقّه من أهل بيته 
رضي الله عنها. 

ومنهنّ : زينب؛ أمُها خديجة» تزوّجها ابنُ خالتها أبو العاصي بن الربيع» وكانت 
أمُ [أبي] العاصي هالة بنت خُوَيْلد أختٌ خديجة“. واسمٌ أبي العاصي لَقيط. وقيل: 
هاشم. وقيل: هُشيم. وقيل: مِهْشّم"2. وكانت أكبرٌ بناتٍ رسول الله 88» وتوفيٺ سنه 
ثمانٍ من الهجرة» ونزل رسول الله ل في قبرها”'". 

ومنهنّ: رَقَيَّة؛ أمّها خديجة؛ تزرّجها عُتبة بن أبي لَهَب قبل النبوّة» فلمّا بُعثْ 
رسول الله كل وأنزل عليه: تبت یتآ أ لَه قال أبو لهب لابنه: رأسي مِن 
راسك حرامٌ إن لم تطلّق ابنّهء ففارَئها ولم يكن بی بها. وأَسْلَمَتْ حين أسْلّمَتْ امیا 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص١”‏ » دون قوله: ذكره الدارقطني» ولم نقف عليه عند الدارقطني» وأخرجه ابن سعد 
۷/۳ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(۲) تلقيح الفهوم ص 7١‏ › وحديث: إن له مرضعاً...؛ أخرجه أحمد »)186٠0(‏ والبخاري (۱۳۸۲). 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۳۱ - ۳۲ . 

)٤(‏ تلقيح الفهوم ص ۳۲ › وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في النسخ عدا (ظ): مقسم» والمثبت من (ظ)ء والاستيعاب 74/١7‏ › والإصابة ۲۳٠/١١‏ › قال ابن 
عبد البر: والأكثر لقيط. 


(5) تلقيح الفهوم ص ۳۲ - ۳۳ . 


سورة الأحزاب: الآية 049 ۲۲۹ 


خديجة» وبايعث رسول الله يق هي وأخواتها حين بايعه النساء» وتزوّجها عثمان بن 
عفان » وكانت نساء قريش يَقَلْنَ حين تزرّجها عثمان: 
اع و تمان و 

وعاجرت معه إلى أرض الحبكة الهخرتين » وكانت قد أسْقَطت هن عفان سقطا» 
ثم وَلَدتْ بعد ذلك عبد الله» وكان عثمان يُكُنَى به في الإسلام» وبلغ ست سنين» 
فنقره ديك في وجهه فمات» ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة» 
ومَرِضْتٌ ورسولٌ الله ب يتجهّرُ إلى بدرء فخلّف عثمانَ عليهاء فتوفّيت ورسول الله 6 
مدن على اران سبعة ع شهرا من الفجرة: وقَدِمَ زيد بن حارثة بشيراً من بدرء 
فدخل المدينة حين سوي التراب على رُقَيّ. ولم يشهد دَفْنَها رسولٌ الله ي. 

ومنهنٌ : أمٌ كلثوم؛ أمّها خديجة» تزوّجها عُتيبةٌ بن أبي لهب أخو عتبة ‏ قبل 
النبوّة» وأمره أبوه أن يفارِقّها للسبب المذكور في أمر رقية» [ففارّقها] ولم يكن 
دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله #ء وأسلمت حين أسلمت أمّهاء وبايعتُ 
رسول الله ل مع أخواتها حين بايعه النساء» وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله 4#. فلمًا توفيث رقيةٌ تزرّجها عثمانء وبذلك سمّي ذا الُورَيْن. وتوفيت في 
حياة النبيّ ل في شعبان سنة تسع من الهجرة. وجلس رسول الله ب على قبرهاء ونزل 
في حفرتها على والفضل وأسامةٌ . 

وذكر الزبير بن بكار أنَّ أكبر ولد النبيّ 5: القاسمء ثم زينب» ثم عبد اللهء 
وكان يقال له: الطيّب» والظّاهرء وؤلد بعد النبوّة ومات صغيراً. ثم أمٌ كلثوم» ثم 
فاطمةٌ» ثم رقية. فمات القاسم بمكةء ثم مات عبد الله" . 

الانية :لما كانت عا العربئات البذل» وكنّ يَكْشِفْنَ وجوهّهنَّ كما يفعل 
(۱) طبقات اين سعد 77/4 . وتلقيح الفهوم ص 77 » والكلام منه. 


(۲) ذكره السهيلي في الروض الأنف ۷۹/۲ . 
)۳( تلقيح الفهوم ص ۳۳ - ۳٤‏ › وما سلف بين حاصرتین منه» وينظر طبقات ابن سعد ۳/ ۷ و۸/ ۳۷ . 
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الإماءء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهنٌّ؛ وتَسْعٌبٍ الفكرة فِيهِنًّء أمر الله 
رسوله کل أن يأمرهنٌّ بإرخاء الجلابيب عليه إذا أَردْنَ الخروجٌ إلى حَوائْجِهنَّ - وكن 
يتبرّرْنَ في الصحراء قبل أن تُتّخذ الكُنُف ‏ فيقع الفرق بينهنَّ وبين الإماء» فتُعرف 
الحرائر بسترهنّ» فيكف عن معارضتهنٌ مَن كان عَْباً أو شابًا“. وكانت المرأةٌ من 
نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة» فيتعرّضيٌ لها بعض الفُجَار يظنُ أنها 
أمة» فتصيحٌ به فيذهب» فشَّكُوْا ذلك إلى النبئ ي. ونزلت الآيةٌ بسبب ذلك. قال معناه 
ال ر 

الثالثة: قوله تعالى : ین جیه الجلابيبُ جمعٌ جلباب» وهو ثوبٌ أكبرٌ من 
الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء”". وقد قيل: إنه القناع. 
والصحيحٌ أنه الثوبٌ الذي يستر جميعَ البدن. . وفي «صحيح» مسلم عن أمٌّ عطي : 
قلتٌ: يا رسول اللهء إحدانا لا يكون لها جِلْبابٌ؟ قال: «لِتُلْيِسُها أختّها من 
جلبابها»0؟». 

الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وعَبيدةٌ السَّلْمانَيُ : 
ذلك أن تَلُويه المرأةٌ حتى لا يظهر منها إلا عينٌ واحدةٌ تُبِصِرٌ بها. وقال ابن عباس 
أيضاً وقتادةٌ: لي ا 
عيناهاء لكنه ير الصدرّ ومُعْظمْ الوجه”*؟. وقال الحسن: تغظي نصف وَجههًا. 

الخامسة: أمر الله سبحانه جميعٌ النساء بالسَّثْرء TT‏ 


)١(‏ المحرر الوحيز ١ ۳۹۹/٤‏ ووقم في مطبوعه: غزلاًء بدل: عزباً. 

(۲) طبقات ابن سعد ١77/4‏ » وتفسير عبد الرزاق ۱۲۳/۲ » وتفسير الطبري ۱۸۲/۱۹ - ۱۸۳ › وأسباب 
النزول للواحدي ص ۳۸۲ - ۳۸۳ . 

(۳). إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۲٢‏ . والمحرر الوجيز ۳۹۹/٤‏ . 

(4) صحيح مسلم (۸۹۰)» وأخرجه مطولاً أحمد (701784)» والبخاري (1165). 

(0) المحرر الوجيز ۳۹۹/٤‏ » والأخبار المذكورة أخرجها بنحوها الطبري ١87/١14‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۳۷۸/١‏ . 


3 


يَصِفُ جِلْدَّهاء إلا إذا كانت مع زوجها؛ ؛ فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأنَّ له أن يستمتع 
ا 


ش ثبت أنَّ النبى ب استيقظ ليلةٌ فقال : «سبحان اللهء ماذا أنزل الليلة من الفتن» 


00 من الخزائن» من يُوقَِظْ صواحبَ الحُجَر؟ رب كاسية في الدنيا عاريةٍ في 


مدع ا اللي لگ ری شن عند فل ناسنا النبئ لإ قَبْطِيَة؛ 
فقال: «اجعَلْ صَديعاً لك قميصاًء وأغط صاحبئَكَ”'' صَديعاً تَخْتَمِرٌ به - والصَّديعٌ : 


النصف - ثم قال له: مرها تجعل تحته تحته شيئاً لعلا يَصِف ف" . 
وذكر أيو هزيرةً رقّةَ الغياب للنساء فقال : N‏ الناعماث 
الشقئّات!*) 


ودخل نسوةٌ من بني تميم على عائشةً رضي الله عنها عليهنَ ثيابٌ رِقَاقٌء فقالت 
عائشة: إِنْ كندّنَّ مؤمناتٍ فليس هذا بلباس المؤمنات» وإِنْ كنتنّ غير مؤمناتٍ 
فتمتّعنه*». وأدخلت امرأةٌ عروسٌ على عائشةً رضي الله عنها وعليها خمار قُبْطِيٌ 
مُعَضْمَرء فلمًا رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور | امرأةٌ تلبس هذا" . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١5(‏ و(717١1١)‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قوله: الحُجّر. بضم الحاء وفتح 
الجيم» جمع حجرة» وهي منازل أزواج النبي 5 وإنما خصّهن لأنهن الحاضرات حينئكٍ» وفي قوله: 
«كاسية» و«عارية؛ أقوال منها: كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى. عارية في الآخرة من الثواب لعدم 
العمل في الدنيا. ومنها: كاسية بالثياب لكنها لا تستر عورتهاء فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على 
ذلك» وقيل غير ذلك. ينظر اح ۱۱و . 

(۲) في (ظ): زوجتك. 

(۳) أخرجه أبو داود )51١7(‏ من حديث دحية #. وفى الباب عن أسامة بن زيد ‏ عند أحمد .)۲۱۷۸١(‏ 
قوله: تُبُطية» هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. النهاية (قبط). 

() في (د): المتنعمات. والخبر أخرجه بنحوه من قول أبي هريرة مالك في الموطأ 417/7 ٠‏ وسيأتي عنه 
مرفوعاً. 

)٥(‏ في (د) و(م): فتمتعينه. 

() لم نقف على هذين الخبرين عن عائشة رضي الله عنها. 
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E‏ النبئ كَل أنه قال: «نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاٽ ممِيلاتٌ» رؤوسهنٌ 
مث ا سُئمةٍ البَحْتَ لا يَدْخْلْنَ الجنةً ولا يَجدْنَ ey‏ 

وقال عمر #: ما يمنعٌ المرأةً المسلمة إذا كانت لها حاجةٌ أن تخرج في 
أطمارها”" أو أطمارٍ جارتها مُسْتَحْفِية» لا يعلم بها أحدٌ حتى ترجع إلى بيتها. 

السادسة: قوله تعالى: ذلك أدك أن يُمْرَضنَ» أي : الحرائر» حتى لا يَخْتلظنّ 
بالإماء» فإذا عُرِفْنَ لم يقابلنَ ا ا مراقبة لرتبة الحرّية» فتنقطع 
الأطماعٌ عنهن. وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى يُعلم من هي. وكان عمر # إذا 
رأى أمَةَ قد تقنّعتُ ضَرَبَها بالدّرَّة» محافظة على زيّ الحرائر. 

وقد قيل: إنه يجب السّترٌ والتقنع الآن في حقٌّ الجميع من الحرائر والإماء. وهذا 
كما أنَّ أصحاب رسول الله ي منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله و مع 
قوله: «لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله» حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو عاش 
رسول الله ل إلى وقتنا هذا لَمَتَعهنَّ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني 
إسرائيل”"". 

فون أله عفرا رَحيمًا تأنيسٌ للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (8776)» ومسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة #5. وسلف 75١/1١5‏ قوله: كاسيات 
عاريات» أي: كاسيات بالثياب التي لا تستر منهن حجم عورة» أو تبدي من محاسنها ما لا يحل لها أن 
تبديه. والأسنمة جمع سنام» والبُخت جمع بُختية» وهي ضرب من الابل عِظَامٌ الأسنمة؛ شبّه رؤوسهن 
بها لِمَا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. ينظر المفهم 10١ - 45٠/8‏ . 

(۲) جمع طِمْرء وهو الثوب الخَلَقَء أو الكساء البالي من غير الصوف. القاموس (طمر). 

(۳) في (خ) و(د) و(م): بأدنى» والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في المحرر الوجيز ۳۹۹/٤‏ » 


والكلام منه. 
اق المحرر الوجيز «44/٤‏ وخبر عمر أخرجه ابن أبي شيبة ۲۳۰/۲ - 2١‏ وبنحوه عبد الرزاق 
(0*4). 


(o)‏ أخرجه أحمد (2)566 والبخاري »)٩۰۰(‏ ومسلم (TY :)٤٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وسلف Y/Y‏ . 


(1) أخرجه أحمد »)۲٤۹٦۰۲(‏ والبخاري (879)» ومسلم (156) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. 
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لْمَدِينَةٍ لغريتك بهم ثم لا : 
ا سے سے ا 

م ره ,0ه و 5 Rr‏ ر - 

ادو هيلوا تيلا @ ست آله في لدت حَلَوأ من قبل ون يمد لِسْبَدِ 

او د ر 


انو تبديلا © 4 

الأولى: قوله تعالى: لين لر ينه الْمْتَفِقُونَ» الآية. أهلٌ التفسير على أنَّ 
الأوصاف الثلاثة لشيءٍ واحدء كما روى سفيان بن سعيد عن منصورء عن أبي رَزين 
قال  :‏ المتففوة وان في فلوبهم كرض رجفو فى اليتق قال: هم شيءٌ واحدّء 
يعني أنّهم قد جمعوا هذه الأشياء". والواو مُفْحَمةٌ كما قال: 
إلى الملكٍالقَّرْم واب نٍالهُمَام ‏ ولَّيْثٍِالكتيبةفيِالمُرْدَحَمْ 

أراد: إلى الملك القَرْم ابن الهُمام ليثِ الكتيبة» وقد مضى في «البقرة»”". 

0 1 0 00 5 5 1 5 05 ل 

وقيل: كان منهم قوم يرُجفونء وقومٌ يتبعون النساء للريبة» وقومٌ يشككون 
المسلمين. 

قال عكرمة وشهر بن حَوْشب : «الذين في قلوبهم مرض» يعني الذين في قلوبهم 
الزّنى. وقال طاوسنٌ: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمةٌ بن كُهيل: نزلت في 
أصحاب الفواحش ”© والمعنى متقارب. 


وقيل : المنافقون والذين في قلوبهم مرض شيءُ وأاحد» عبّر عنهم بلفظين» دليله 


. ۳۲٠/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.A0/Y (¥) 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۷۹/۰ . وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق 174/7 › والطبري 184/19 . 
وأخرج قول طاوس عبد الرزاق ٠١۳/۲‏ . 
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يَسوءُهم من عدوّهم» فيقولون إذا خرجث سرايا رسول الله : إنّهم قد فتلوا أو 
هُزمواء وإِنَّ العدوٌ قد أتاكم» قاله قتادةٌ وغيره. وقيل: كانوا يقولون: أصحابُ 
الصُمَة قومٌ عُرّاب» فهم الذين يتعرّضون للنساء. 

وقيل: هم قومٌ من المسلمين يَنُطقون بالأخبار الكاذبة حُبّا للفتنة. وقد كان في 
أصحاب الإفكِ قومٌ مسلمون» ولكنّهم خاضوا حبًا للفتنة. 

وفال أبن عباس : الآرجاف: اليمَانٌ الفة ‏ . والإرجاف :إشاعة الكذب 
والباطل للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب» يقال: رجفت الأرضٌ - أي : تحرّكث 
وتزلزلت - ترجف رَجفاً. والرّجَفان: الاضطرابٌ الشديد. والرّجّاف: البحر» سمي به 
SE SE‏ 

والإرجافٌ لت وقد أَرْجَفُوا ذ في الشيءء أي : خاضوا فيه. 

. قال الشاعر: 
فإتّاوإنعيّرئمونابقتله وأَرْجَفٌ بالإسلام باغ وحاس 

وقال آخر : 
أبألأرَاجيف يا ابن اللؤم تُوْعِدّني وفي الأراجيف خلت الم والخُور 


. 1486/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤١٤/٤‏ . 

(۳) تهذيب اللغة 45/١١‏ > والصحاح (رجف) والكلام منهء وأساس البلاغة (رجف)» ووقع في هذه 
المصادر: الشحمء بدل: اللحم. وذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۱۷۸/١‏ عن مطرود بن 
كعب الخزاعي في رثاء عبد المظلب» وصدره فيه : والمطعمين إذا الرياح تناوحت... » وينظر اللسان 
(رجف). 


(؟) قائله عبدالله بن جحش 4 » وسلف ٤۲۷/۳‏ . 
(0) نسب للّعين الملْقري كما في الكتاب ۱۱۹/۱ - ٠۲١‏ » والحيوان /٤‏ ۲۹۷ » والخزانة 101/١‏ . ونسبه 
صاحب اللسان (خيل) لجرير. ووقع في جميع هذه المصادر: أبالأراجيزء بدل: أبالأراجيف. وذكر = 
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فالإرجاف حرامٌ لأنَّ فيه إذايةٌ» فدلّت الآيةٌ على تحريم الإيذاء بالإرجاف. 
Saa‏ ود رو و (0 . 3 
الثانية: قوله تعالى : «لغريتك بهم أي : لنسلطتك عليهم''' فتستأصلهم بالقتل. 


قال ابن عباس : لم تلتهوا عن بار السناوء وإنَّ الله عر وجل قد أغْرَاه بهم» ثم 
4 ا رم بس» 


إنه" قال عر وجل : «ولا صل عل حبر منم مَاتَ بدا ولا َم عل قرو [التوبة: »]۸٤‏ 
وإِنّه أمَره بلَعْنِهمء وهذا هو الإغراء. ل ب م الي 
تل هذه مع انَّصالٍ الكلام بهاء وهو قولّه عز وجل : #إأيّكما قفوأ اذو هيلوا 
لاه فيا نه معت الاب كنل ا ی أي: هذا حُكمُهم إذا كانوا مقيمين 
على النفاق والإرجاف. وفي الحديث عن النبئّ 6: «خمسٌ يُقمَلْنَ في الجل 
والحَرّم»” " فهذا فيه معنى الأمر كالآية سواء. النحاس: وهذا من أَحْسَنٍ ما قيل في 


س 


الآية. 


وقيل: إِنّهم قد انتَهَوا عن الإرجاف فلم يُغْرَ بهم. ولام «لَتُغْرِيَنَكَ لام الق 
وال واف غليهاء وأدخلت الام في «إن تَوْطِئةَ لها. 


الثالثة: قوله تعالى : نر لا يجاورُويَكَ فآ أي : في المدينة إلا ليلاي 
نصب على الحال من الضمير في «يُجَاوِرُونَّكَّ»» فكان الأمرٌ كما قال تبارك وتعالى؛ 
لأنهم لم يكونوا إلا أقِلّاة. فهذا أحدٌ جَوَابِي الفرًاء“» وهو الأوْلّى عندهء أي: لا 
يجاورونك إلا في حال قِلَّتِهم. والجوابٌُ الآخَرُ أن يكون المعنى: إلا وقتاً قليلاً» 
أي : لاود شك هذه ية أي : لاجمجاوؤروتك فنا الا جواراً قليلاً حتى 


= البغدادي أن القصيدة لامية» وأن الصواب: والفشلء بدل: والخور. ووقع في الحيوان: جَلْبٌ اللؤم 
والكسل. 

)١(‏ هذا قول ابن عباس في تفسير هذه الآية» كما أخرجه الطبري ١85/19‏ » وعلقه البخاري قبل الحديث 
(لولاع). 

(۲) في إعراب القرآن 77/7 (والكلام منه): لأنه» بدل: ثم إنه. وقد ذكر النحاس هذا الكلام دون نسبة. 

(۳) سلف ۳۹۸/۱ . 

(4) في إعراب القرآن ۳۲٣/۳‏ » وما قبله منه. 

(0) في معاني القرآن ۲/ ١ ٠٠١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۲٣/۳‏ . 
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يَهُلّكواء فيكون نعتاً لمصدر أو ظرفٍ محذوف. ودلّ على أنَّ مَّن كان معك ساكناً 
بالمدينة فهو جارٌء وقد مضى في «النساء»”. 

الرابعة: قوله تعالى : لاتَلْمُونيتَ» هذا نمام الكلام عند محمد بن يزيد» وهو 
منصوبٌ على الحال". وقال ابن الأنباري”" : «قييلاً ملعونين» وقفٌ حسن. 
النحاس: ويجوز أن يكون التَّمَامُ إلا قليلاً»» وتنصب امَلْعُونِينَ؛ على الشَنْم» كما 
قرأ عيسى بن عمر : #وَآمَرَأَثُمٌ حال الحَطب» [المسد:؛). وقد حكي عن بعض 
الکن أنه قال يقترن الي ايا ن عدوا د هذا عط + لايس ا 
[كان] مع المجازاة فيما قَبْلّه. 


وقيل: معنى الآيةٍ: إن اروا على النفاق لم يكن لهم مُقامٌ بالمدينة إلا وهم 
مَظرودون ملعونون. وقد فُعِلَ بهم هذا؛ فإنّهِ لما نزلت سورةٌ «براءة» جوعواء فقال 
النبيئُ ك: «يا فلانء قُمْ فارج فإنك منافق» ويا فلان قم» فقام إخوانهم من المسلمين 
ولوا إخراجهم من المسجد”". 

الخامسة: قوله تعالى: #سُنَّةَ أل نصب على المصدرء أي: سَنَّ الله جل 


4 ر 
2 3 


وعرَّ فيمَن أَرْجَف بالأنبياء وأَظهَرَ نفاقه أن يؤخذ ويُقتل .ون يمد لِسَْةَ أله تبديلا» 
أي : تحويلاً وتغييراً؛ حكاه النقّاش. وقال السَّدّيّ: يعني أن من قُتل بحقٌّ فلا دِيةَ على 
ادل 0870 


.۳۰۹/7 1١ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۷/۳ . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٤۳/۲‏ . 

(8) في إعراب القرآن ۳/ ۳۲۷ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 5590 والتيسير ص‎ » 7٠١ وهي قراءة عاصم» وقرأ الباقون برفع التاء. السبعة ص‎ )٥( 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (2947) مطولاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: فقام 
إخوانهم... » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/7 : فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» وهو 


(۷) النكت والعيون 855/4 . 


سورة الأحزاب: الآيات +1 _ 50 YY‏ 
المهدويٌ: وفي الآية دليلٌ على جواز ترك إنفاذٍ الوعيد» والدليلٌ على ذلك بقاءٌ 


المنافقين معه حتى مات. والمعروف من أهل الفضل إتمامٌ وَعْدِهم وتأخيرٌ وعيدهم. 
وقد مضى هذا فى «آل 0 وغيرها. 


درو سم عام اط -* يب وس ےم مس لس له 7 سه 
قوله تعالى: سك الاس عَنِ السَاعَةَ قل إِنَمَا عِلمها عند اله وما يدرك لعل 


السَاعَةَ تون ربا 6 

قوله تعالى: يسک الاش عَنِ ألسَاعَة هؤلاء المُؤدُونَ لرسول الله ل لما تُوْعُدوا 
بالعذاب سألوا عن الساعة» استبعاداً وتكذيباًء مُوهمين أنّها لا تكون .فل إِنَمَا عِلَمْهًا 
عند أله أي : أجبْهم عن سؤالهمء وقُل: عِلْمُها عند الله» وليس في إخفاء الله وها 
عنّي ما يبل نبوّتي. وليس من شرط النبيّ أن يعلم الغيبَ بغيرٍ تعليم من الله جل وعرّ. 

«وما يريك أي : ما يُعْلِمُك لمل ألتَاعَةَ تكن دربا أي : في زمانِ قريب. 
وقال : ابُعِنْتٌُ أنا والساعةٌ كهاتين» وأشار إلى السبّابة والوسطى» خرّجه أهل 
الصحيح”". 

وقيل: أي : o‏ فحذف هاءً التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
اليوم» كقوله تعالى: «إنَّ يمح ) فت التخيين» [الأعراف:21] ولم يقل : 


قريبةٌ: ذهاباً بالرحمة إلى العفو؛ 0 صليًا. وقد مضى هذا و 
وقيل: ِنّما أَحْمَى وق الساعة ليكون العبدٌ مستعدًا لها في كل وقت. 
قوله تعالى: 4 أله من لفرت وعد كم سما @ حل فبا أن ل 


ذو ونا ولا يرا © 4 


قوله تعالى : لن أله لمن الک ضري أي : طَرّدّهم وأَبْعَدَهم. واللعنٌ: الطَردٌ 


. هللا‎ )١( 


زفق صحيح البخاري )109۰۳(« وصحيح مسلم (۲۹۰۰) من حديث سهل بن سعد د وسلف 28/1 8 
(۳) ۲/۹ . 
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i4 


والإبعادٌ عن الرحمة. وقد مضى فى «البقرة» بيانه”' . #وأعد 


الله والخلودٍ فيه. 


قوله تعالى : يوم فلب ومهم في لار بَمُولونَ يلِدئنَآ أطْعنَا أله وَأطَعنَا السو 


© یال را إا طعا سادا وبا ماسر اسيلا © » 


- 


سے رھ 


قوله تعالى: يو تُعَلّبُ مُجُوهُهُمْ في آلارٍ 4 قراءءٌ العامّةٍ بضمٌ التاء وفتح اللا 
على الفعل المجهول. وقرأ عيسى الهمدانيٌ وابن أبي إسحاق”" : اتُقَلْبُ» بنونٍ وكَسْرٍ 


02 


fu f (۳)‏ ل "اله ٠‏ 60 
اللام «وجوههم» نصبا. وقرأ عيسى أيضا : «تقلب» بضم التاء وكسر اللام > على 
معني : تقلب السعيرٌ وجوهّهم. وقرأ أبو حيوة باختلاف عنه» وأبو جعفر وشيبة: 


فلب ؛ بفتح التاء واللام؛ على معنى ملب . 

وهذا التقليبٌ تغييرٌ ألوانهم بلفح النار» قَتَسْوَدُ مرةً وتَحْضَرٌ أخرى. وإذا بدّلت 
جارقهم بخلزو غر مغر مرد انهم ما کر وا رلو :نيا لخا ويجور أن بكرن 
المعنى : لون يوه تقل وجوههم في النار: يتا أَطَعنَا لَه اطا رسوا أي : 
لم نكفرٌ فننجوّ من هذا العذاب كما نجا المؤمنون. وهذه الألفٌ تقع في الفواصل› 
فيوّفٌ عليها ولا يوصَلٌ بها. وكذا «السبيلا» وقد مضى في أول السورة”". 


. ٤۷/۲ )1( 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وابن إسحاقء والمثبت من (ظ) وفتح القدير "٠٠/٤‏ . 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ عن أبي حيوة. 

)٤(‏ المحتسب 184/7 ٠‏ والمحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » والكلام منه. وقد ذكر أبو حيان في البحر ۲٠۲/۷‏ أن 
الذي قرأ «نقلّب» بالنون هو عيسى اليصري (وهو ابن عمر الثقفي النحوي)» أما الذي قرأ: ١تُقلّب»‏ بالتاء 
فهو عيسى الكوفي (وهو ابن عمر الهمداني). وينظر معرفة القراء الكبار ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ . 

(0) من قوله: وقرأ أبو حيوة. . . إلى هذا الموضع» ليس في (م). وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
1٠٠/4‏ عن أبي حيوة» وذكرها أبو حيان في البحر ۷/ ٠٠۲‏ عن أبي جعفرء لكن القراءة المشهورة عن 
أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(5) ص۳٩‏ من هذا الجزء. 
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وقرأ الحسن: «إنّا أَطعْنا سادايّنا» بكسر التاء"» جمع سادة» وكان في هذا زجرٌ 
عن التقليد. والسادةٌ جمعٌ السيدء وهو فَعَّلة» مثل كَتّبة» وفْبجَرة» وساداتنا جمع 
الجمع. والسادةٌ والكبراء بمعنّى. وقال مقاتل”"': هم المُظْعِمون في غزوة بدر. 
وَالأَظهّرٌ العمومٌ في القادة والرؤساء في الشَّرْكِ والصّلالة» أي: أَطَعْناهم في معصيتك 
وما دَعَوْنا إليه لتََصَلُوَا ليذ أي: عن السَّبِيل وهو التوحيد» فلما حُذف الجارٌ 
وُصِلَ الفعل فنصب. والإضلال لا يتعدّى إلى مفعولين من غير توس حرف الجر 
كقوله تعالى : «لَّقَدْ أََلَّت عن لر [الفرقان:59]. 

قوله تعالى : ربا اتيم قان مت املاب ولمم لتنا کیا © 4 

قوله تعالى: هرآ ءات عبن مت املاب قال قتادة: عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة”". 

وقيل : عذاب الكفر وعذاب الإضلال» أي: عذَّبهم هَن ما تُعَذّبناء فإنّهِم ضَلُوا 
وَأضَنُوا .ولعتهم لَمْنا كيا قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء. الباقون 
بالثاء“» واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس”* ؛ لقوله تعالى : ظأوْلَيِكَ ْم لَه 
َعم اديوت [البقرة:١١٠]‏ وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن أبي السَّرِي: رأيتُ في 
المنام كأنّي في مسجد عَسْقَلانَء وكأنّ رجلاً يُنَاظِرُني فيمّن يبغض أصحاب محمد کل 
فقال: والْعَنْهُمْ لعناً كثيراً» ثم كَرَّرَها حتى غاب عنّي» لا يقولّها إلا بالثاء"". وقراءةٌ 


. ٠۷۹ والتيسير ص‎ » ٥۲۳ إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۳ » وهي قراءة ابن عامر كما في السبعة ص‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): قتادةء وذكره عن مقاتل الواحدي في الوسيط "/ 187 . 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 5/ 44” في تفسير قوله تعالى: 8يُصَْمَفْ لَه الْسَدَابُ صِعَئَن» 
[الأحزاب ٠:‏ 7]. 

. ٠۷۹ والتيسير ص‎ » ٥۲۳ السبعة ص‎ )٤( 

() في إعراب القرآن ۳۲۸/۳ . 

(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 777/00 بنحوه مطولاً» ثم روى عن ابن عدي قوله: ابن أبي السري 
العسقلاني كثير الغلط. 
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الباء رجح في المعنى إلى الثاء؛ لأنَّ ما كبر كان كثيراً عظيمَ المقُدار. 


قوله تعالى: تاا آل مثو لا مكنا کال 5512| مومئ فر لله ميا قال 
كن عند أ ويا © »> 
لما ذكر الله تعالى المنافقين والكفَارَ الذين آذَّوْا رسول الله 4 والمؤمنين» حذر 


وه 1000 1 . 2 5 ءا 00 a.‏ 
المؤمنين من التعرض للإيذاء» ونهاهم عن التشبه ببني إسرائيل في إذايتهم ٠‏ نبيهم 


0 
| 


موسی. | 

واختلف الناس فيما أوذي به محمد يل وموسى» فحكى النقَّائْنُ أن إذايتهم ؤ 
محمداً عليه الصلاة والسلام قولّهم: زيد بِنُ محمد. وقال أبو وائل: إذايته أنه 6 قَسَم 
فما فقال رجلٌ من الأنصار: إِنَّ هذه القِسمةً ما أَرِيدَ بها وجه الله» فذُكر ذلك 
للنبئّ ء فغضب وقال: «رَحِمّ الله موسى» لقد أوذي بأكثرٌ من هذا مَصَبَره0"©. 

وأمّا إذايةٌ موسى ل فقال ابن عباس وجماعةٌ : هي ما تضمّنه حديتٌ أبي هريرةً 5ه 
عن النبّ َء وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيلَ يغتسلون عُراةً» وكان موسى عليه 
السلاع رتست كيرا ويحْفِي بَذَنه فقال قوم: هو آدرٌ”" وأبرصٌ» أو به آفةٌ فانطلق 
ذاتَ يوم يغتسل في عينٍ بأرض الشام وجَعَل ثيابّه على صخرو ففرٌ الحجرٌ بثيابه 
وانّبعه موسى عرياناً يقول: نَوْبِي حَبجَرٌ ثوبي حَبَجَرٌء حتى انتهى إلى ملأ من بني 
إسرائيلَ» فنظروا إليه» فإذا هو يِن أَحْسَيِهم خَلْقاً وأغدّلِهم صورةً» وليس به الذي 


و 2 ج 


قالواء فهو قوله تبارك وتعالی : فبا أله مما قالوا . أخرجه البخاري ومسلم 


(1) كذا في النسخ الخطية في هذا الموضعء وفي المواضع التالية. وكذا ورد في سياق كلام ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠» 1٠١/5‏ ووقع في (م) أذيتهم. 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹۰۸). والبخاري :)716٠١(‏ ومسلم )1١57(‏ من طريق أبي وائل (وهو شقيق بن 
سلمة) عن ابن مسعود #. والكلام من النكت والعيون ٤١١/٤‏ . 

(۳) الآدّر هو ذو الأذْرة: وهي عِظَمٌ الخصيتين وانتفاخهما. المفهم 190/1 . 

)٤(‏ تفسير الطبري ۱۹/ ۱۹۰ - ۱۹٤‏ . وسيأتي شرح قوله: ثوبي حجر. 
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بمعناه". ولفظ مسلم: قال رسول الله ك: «كانت بنو إسرائيلَ يغتسلون عراةًٌ ينظر 
بعضهم إلى سَوْءَةِ بعض» وكان موسى عليه السلام يغتسل وَحُدَّهء فقالوا: والله ما 
يمنعٌ موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدَرٌ! قال: فذهب يوما”'“يغتسل» فوضع ثويّه على 
حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» قال: فجمّح موسى عليه السلام بإثره يقول: تَوْبِي حَجَرٌ 
ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْءة موسى وقالوا: واللهِ ما بموسى من 
بأس» فقام الحجر حتى نُظر إليهء قال: فأخذ ثوبّه فطقِق بالحجر ضرباً». قال 
أبوهريرةً: والله إنّه بالحجر نَدَبٌ ستةٌ أو سبعةٌ؛ ضَرْبُ موسى بالحجر. فهذا قول. 
وروي عن اب بن عباس عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: دوا 
موسى بأن قالوا: قَتَلَ هارونَ؛ وذلك أنَّ موسى وهارون خرجا من فحص التيه"" إلى 
جبل» فمات هارون فیه» فجاء موسى فقالت بنو إسرائيلَ لموسى: أنت قَتَلْتَه وكان 
لين لنا منك وأشد خا فادوه بذلك» فأمر الله تعالى التلاتكة فحماته حتى طافوا به 
في بني إسرائيل» ورَأَوًا آيةَ عظيمة دلّتهم على صِدّْقٍ موسى» ولم يكن فيه أثرٌ القتل. 
وقد قيل: إِنَّ الملائكة تكلّمت بموته ولم يَعْرف موضعٌ قبره إِلّا الرَّحَمء وإنه تعالى 
جعله أَصَمَّ ایگ . 
60 


ومات هارونُ قبل موسى في اليه » ومات موسى قبل انقضاء مذَّةٍ الله بشهرين 
وحكى القُشَيريُ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنَّ الله تعالى أخيا 


.)۱۰۹۷۸( صحيح البخاري (۲۷۸) و(714054) وصحيح مسلم (779), وهو عند أحمد‎ )١( 

فق في صحيح مسلم : مرة. 

(۳) الفخص: ما استوى من الأرضء والتّيه : المفازة يُتاه فيهاء وهي هنا الموضع الذي تاه فيه بنو 
إسرائيل. اللسان (فحص) (تيه). 

(5) تفسير الطبري 114/١9‏ , والنكت والعيون ٤۲۷ /٤‏ » وأحكام القرآن لابن العربي */ ٠٥۷١‏ » 
والمحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . والرخم: طائر غزير الريش أبيض اللون مبقَّعٌ بسواد. المعجم الوسيط 
(رخم). 

(0) التكت والعيون 4709/5 . 
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هارونَ فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. 

وقد قيل : إِنَّ إذاية موسى عليه السلام رَمْيُهِم إياه بالسخر والجنون. والصحيح 
الأوّل. يحمل أن يكونوا فعلوا كلّ ذلك» فبرّأه الله من جميع ذلك. 

مسألة: في وضع موسى عليه السلامٌ ثُوبّه على الحجر ودخوله في الماء عُرياناً 
دليلٌ على جواز ذلك» وهو مذهبٌ الجمهور. ومَنَعَه ابن أبي لَيْلَى» وَاحْتّحّ بحديثِ لم 
يصحٌ» وهو قوله : «لا تَدْحلوا الماء إلا بمئزرء فإِنَّ للماء عايراً». قال القاضي 
عِيّاضِ : وهو ضعيفٌ عند أهل العلم''". 

قلت: أمَا إِنّهِ يُسْتَحَتُ التسثّر لما رواه إسرائيلٌ عن عبد الأعلى : أنَّ الحسن بن 
علي دخل غَديراً وعليه بُرْدٌ له مُتوشّحاً به» فلمًا خرج قيل له» فقال: إِنّما تسرب ممن 
يراني ولا أراه. يعني : من ربِّي والملائكة”". 

فإن قيل: كيف نادى موسى عليه السلام الحجر نداءً من يَعْقِلُ؟ قيل: لأنه صَدَّر 
عن الحجر فِعْلُ من يَعْقِل. و#حجرً) منادى مُفْرَدْ محذوف حرف النداء» كما قال 
تعالى: : وش ا اَعَد عرض عَنْ ددا [يوسف :4 واثوبي» منصوبٌ بفعل مُضْمَرِ 
التقدير: أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة الحال عليه”". 


م مه 


قوله تعالى: وان عند اله وبا أي : فما والوسدية عند الت العظيم 
القَدْرِ الرفيعٌ المنزلة. ويُروى أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 


)00( المفهم 1/ 14١ - ۱۹١‏ وكلام القاضي عياض في إكمال المعلم ۳٠١/۷‏ » والحديث أخرجه ابن عدي 
في الكامل ۷/ ۲٠٠١‏ » عن جابر . وفي إسناده يحيى بن سعيد التميمي المدني» قال فيه البخاري وأبو 
حاتم : منكر الحديث» وقال ابن عدي وغيره: يروي عن الثقات البواطيل. الميزان . 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج عبد الرزاق )١١14(‏ من طريق جابر الجعفي عن الشعبي» أو عن أبي 
جعفر محمد بن علي أن الحسن والحسين دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزاره ثم قالا: إن في 
الماء ‏ أو إن للماء ‏ ساكناً. وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


۳( المفهم لاحل : 
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«وكان عَبْدَا لِله». وقیل : معنى «وَحِيهًا» أي : کلم تکل . 

قال أبو بكر الأنباري في «كتاب الرّدً) : رَعَم مَّن طعَنَ في القرآن» أنَّ المسلمين 
صَحَفوا : وان عِندَ أله وبا وأنَّ الصوابّ عنده: «وكان عَبْدا لله وَجيْهًا». وذلك 
يدل على قت دة وان أيه عله ولك 01 ليلو شولك فلن 
قوله» وقرئت: «وكان عبداً»» نقص الثناءٌ على موسى عليه السلام» وذلك أنَّ 
«وَجِيهًا؛ يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا يُوقَكُ على 
مكان المدح؛ لأنّه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا يَبِينُ 
ينه الماك أو الاجويله دحم اناه قداار رود الكو قزل اوناك ودار 
واچ استحقٌّ ي الشَّرفٌ وأَعْظمْ الرفعةٍ بأنَّ الوجاهة عند الله» قَمَن غير اللفظة صرف 
عن نبي الله أَفْكَرَ الثناء وأَعْظمَ المَدْ-0©. 


0 و 2 


قول تال وا ال اقا ورا ملا سیا © © يمع ل 
a oe, e e‏ رم مر مس ع ر a‏ علا 
أعملل؟” ون يغفر کک دو 4 ومن بطم الله فقد فاز فوزا تیا © > 


رتو ف 721 رو e‏ 


قوله تعالى : تاا الزن >امنوأ افوا أله يوا لذ يك أي : قصدا را قال 
ابن غا اي صواب”":'ؤقال فاد ومقائل :يعت 'قوكزا قولاً ددا فى شان 
زينت وزيدء ولا تَنْسْبُوا النب بل إلى ما لا يجل. 

وقال عكرمة وابن عباس أيضاً : القول السديد: لا إله إلا الله“ . 

وقيل: هو الذي يُوافقُ ظاهرٌه باطئّه. وقيل: هو ما أَرِيدَ به وجة الله دون غيره. 


() القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ ». والمحتسب ۲/ 1۸٥‏ » والبحر /ا/ 707 . 
(۲) معاني القرآن للنحاس 785/0 . 

(؟) سلف الكلام بنحوه مفصلاً ۱۲۸/۱ . 

() ذكره الواحدي في الوسيط ٠١ ٤۸٤/۳‏ والبغوي ٥٤1/۳‏ . 


(0) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في الأسماء والصفات (٠٠۲)ء‏ وعن عكرمة الطبري 
0 
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وقيل: هو الإصلاح بين المتشاجرين. وهو مأخوذ من تسديد السهم ليُصابَ به 
ا 

والقولُ السديد يعم الخيراتِ» فهو عام في جميع ما ذُكر وغير ذلك» وظاهِرٌ الآية 
يعطي أنه إِنّما أشار إلى ما يكون خلافاً للأذى الذي قيل في جهة الرسول وجهة 
المؤمنين. ثم وَعَدَ جل وعرّ بأنه يجازي على القول السديد بإصلاح الأعمال وغفران 
الذنوب”''» وَحَسْبّكَ بذلك درجة ورفعةً منزلة .وم يطح أله وَرَسُوكَمٌ» أي : 
فيما أمر به ونّهى عنه طفَفَدَ ار را عَظِيمًاه. 


. 


قوله تعالى: تًا عَرَضْمَا آلا 


فقن ينها وها لن م اة طلا جما © لمرب آله المي 
تنا ©4 

لمّا بين تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بيّن» أمر بالتزام أَوَامرِه. والأمانة 
تعمٌ جميعٌ وظائف الدّين على الصحيح من الأقوال» وهو قول الجمهور. روى 
الترمذي الحكيم أبو عبد الله: حدّئنا إسماعيل بن نصرء عن صالح بن عبد الله» عن 
محلو روي" ين وه بهن اا عن ان این قال قال ورن اله 8 
"قال الله تعالى لآدمّ: يا آدمُ» إّي عَرَضْتُ الأمانة على السماواتٍ والأرض فلم 
تُطفْهاء فهل أنت حامِلّها بما فيها؟ قال: وما فيها يا رب؟ قال: إِنْ حَمَلْتَها أُجِرْتَء 
وإن ضيّعتّها عُذْبتَ. فاحْتَمَلّها بما فيهاء فلم يَلْبَثْ في الجنة إلا كَذْرَ ما بين صلاة 
الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطان منهاء. 


. ٤۲۸/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 5١٠١/5‏ . 

(۳) في (ظ): زيد. 

)٤(‏ لم نقف عليه عند الحكيم الترمذي» وأخرجه الطبري 1417/١9‏ ء وأبو بكر الأنباري في الأضداد 
ص۳۸۹-۳۸۸ . وأخرجه الطبري 198/١19‏ عن الضحاك قوله. 
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فالأمانةٌ هي الفرائضٌ ى التي اتْتَمَن الله عليها العباد. وقد اختّلف في تفاصيل بَعْضِها 
على أقوال؛ فقال ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وروي عنه 
أنّها في كل الفرائض» وأشدها أمانةٌ المال. 
وقال أب بن نْب : من الأمانة أن اتثّمنت المرأةٌ على فزجها". 
ا عُسْلُ الجنابةٍ أمانة» وإِنَّ الله تعالى لم يأمن ابن ادموغلى نيه 
ينه غيرها”” ی رن : «الأمانة الصلاةٌ» إن شعت قلتٌّ: قد صِلَّيتُء 
0 : لم أَصَلّ. وكذلك الصيامُ وعُسْلُ الجنابة“. 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أولٌ ما خَلَّقَ الله تعالى من الإنسان فَرْجهء 
وقال: هذه أمانةٌ استؤْدَمتّكهاء فلا تَليسها إلا بحقّ. فان حَفِظتها حَفِظْتُكء فالفرج 
أا :نو لذن اا دوا لشو ما الاه اماه الغ امات روالد انان 
وَالرّجْلٌ أمانةٌ» ولا إيمان لمن لا أمانةً له“. 

وقال السَّدّيُ: هي ائتمان آدمّ ابه قابيلَ على ولده وأهلهء وخيانتّه إياه في قَثْلٍ 
أخيه. وذلك أنَّ الله تعالى قال له: يا آدمُء هل تعلمُ أن لي بيتاً في الأرض. قال: 
اللهمّ لا! قال: فن لي بيتاً بمكة فَأَيِهء فقال للسماء: احَمَظي ولدي بالأمانة» فَأَبَْتُ. 
وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة» فَأَبَتْء وقال للجبال كذلك فأَبَتُ. فقال 


. ٤۲٤/١ وسلف‎ › ٠٠٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ٠۲١‏ » والطبري 7٠١/١19‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود إثر الحديث (559).» والطبري ٠٠١/١9‏ واللفظ له. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۳ . وأخرجه عبد الرزاق ۲/ ٠٠٠١‏ من طريق زيد بن أسلم عن النبي ل 
مرسلاً بلفظ : «الأمانة ثلاث: الصلاة» والصيام؛ والغسل من الجنابة». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (١۲۷)ء‏ وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص٦٠۲‏ . 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 458/4 - 4794 مختصراً دون نسبة. قوله: فلا تلبسهاء أي: فلا 
تخلطها. ينظر اللسان (لبس). ووقع في مكازم الأخلاق: فلا تضعها إلا في حقها. ولفظ المصنف موافق 
لما في النكت والعيون. 
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لقابيل: احمَظ ولدي بالأمانة» فقال: نعم تذهبٌ ا 0 
فرجع فوجده قد قَتَلَ أخاه» فذلك قولّه تبارك وتعالى: ًا عيبا الما 


رھ 


َالْارْضٍ وَالْبَالٍ فأب أن لم4 ا لآية. 


وزوى معمن عن الحسن + أن الآمائة غر رضت على السّماوات والأرض والجبال» 
قال : ES‏ إن اخس جوري ات و فقالت: 
لا . قال مجاهد: فلمًا حَلّقَ الله تعالى آدم عَرَضها علیه» قال: وما هي؟ قال : 


ا 


خسنت أجرئك» وإن أسنات عذبثك. قال: فقد تمتها يا رث. قال مجاهد: فما 
كان بين أن تحمّلها إلى أن أخرج من الجنة إلا قَدْرَ ما بين الظهر والعصر””. 


وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : و عضا الأمائة 


رر 


عَلَ لوت وَالْأرضٍ وَالْيبَالِ4 قال: الأمانةٌ الفرائض» عرضها الله عر وجل على 
السماوات والأرض والجبالء إن أذّؤْها أَثابّهم وإ ضيّعوها عذَّبّهم. فرهوا ذلك 


es 


ا lT‏ ثم عرضها 
على آدم» فقيلها بما فيها. قال النحاس: وهذا القولٌ هو الذي عليه أهل التفسير. 
وقيل : لمّا حضرت آدمَ و الوفاة أمر أن يَعْرضَ الأمانة على الحَلْقَء فعرضها فلم 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠٤ - ۲٠۳/۱۹‏ ضمن خبر طويل من طريق السدي عن أبي مالك» وعن أبي صالح 
عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي 5. 

(۲) في (ظ): بما فيها فقالت. | 

(۳) النكت والعيون /٤‏ 470 . وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق 
أبي معمر عون بن معمر عن الحسن البصري. 

)٤(‏ في (ظ): لما. 

)0( النكت والعيون ؛/ ٠ ٠ ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠ ۲٠٠/١‏ والواحدي في 
الوسيط / 446 ٠‏ وسلف نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما أول تفسير هذه الآية. 

(5) في معاني القرآن ۳۸۳/١‏ » وما قبله منه» وأخرج خبر اين عباس أيضاً الطبري 198/١19‏ » وابن 
الأنباري في الأضداد ص ۳۸۹ - ۳۹۰ . 
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يقبلها إلا بنوه”". 

وقيل: هذه الأمانةٌ هي ما أَوْدَعَه الله تعالى في السماوات والأرض والجبال 
والحَلْقِ من الدلائل على رُبوبيته أن يُظهِروهاء فأَظْهَرُوهاء إلا الإنسانَ» فإنه مها 
وها قال ب الا 

ومعنى «عَرَضتا» : أَظْهُرّناء كما تقول: عَرَضْتٌ الجاريةً على البيع. والمعنى: إنَا 
عرضنا الأمانة وتضييعَها على أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والإنس 
والجن تابي أن يحلبا4 أي : أن يَحْمِلْنَ وِرْرَمَاء كما قال عر وجل : اويا 
ناكم قا نّم ناليم [العنكبوت:18]. وها الاس قال الحسن: المراد: 
الكافرٌ والمنافق ظإِنَّمُ كان ظَلُومًا4 لنفسه لجَهولًا4 بربّه. فيكون ‏ على هذا الجوابُ 
مَجازاًء مثل : وسل الْقَرَيَة» [یوسف :۸۲]". 

وفيه جوابٌ آخَرٌ على أن يكون حقيقة : أنه عَرَضَ على السماوات والأرض 
والجبال الأمانةَ وتضييعّهاء وهي الثوابُ والعقاب» أي: أَظهّر لهنَّ ذلك فلم يحملنَ 
وْرَها”“. وأَشْمَفْنَ وقُلْنَ: لا نبتغي ثواباً ولا عقاباًء وكل يقول: هذا أمرٌ لا 
نُطيقّه؛ ونحن لك سامعون ومطيعون فيما أَمَرْتَنَا به وسَخَرتنا له" ؛ قاله الحسن 
وغيره”". قال العلماء: معلومٌ أن الجماد لا يفهمُ ولا يُجِيبُ فلا بدّ من تقدير الحياة 


على القول الأخير. وهذا العرض عَرْضٌ تخيير لا إلزام» والعرضٌ على الإنسان إلزام. 


. ۳۸۳/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 479/4 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۳ . 

(5) المصدر السابق. 

(0) في النسخ عدا (ظ): وأشفقت وقالت لا أبتغي. . . والمثبت من (ظ). 
(1) في النسخ عدا (ظ): فيما أمرن به وسخرن له والمثبت من (ظ). . 


(۷) سلف نحوه عن الحسن» وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق 7/ ٠٠١‏ عن الحسن وقتادة. 
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وقال القفّال وغيره: العرضٌ في هذه الآية ضَرْبُ مَثَلِء أي إِنَّ السماواتِ 
والأرضّ ‏ على کِبَرِ أجرامها ‏ لو كانت بحيث يجوز تكليقُهاء لتَقُلَ عليها تقلّد 
الشرائع؛ لِمّا فيها من الثواب والعقاب» أي: إِنَّ التكليف أمرٌ حقّه أن تعجز عنه 
السماواتٌ والأرض والجبالء وقد كُلَّهِ الإنسان وهو ظلومٌ جهولٌ لو عَمّل. وهذا 
كقوله: لو ار هدا ألْثْرنَ عَلَ جَبَلٍ» ثم قال : ولت الْأمَسلُ نَصْرِيها للا 
O‏ يررك كشال ووار علا مم ال 
ما لا يخر إلا على ضرب المثل» وَجَبَ حَمْلّه عليه. 

وقال قوم: إن الآيةَ من المجازء أي: إِنا إذا قايّسْنا ثِقَلَ الأمانة بقوّةٍ السماواتِ 
والأرض والجبالء رأينا أنّها لا يُطيقُهاء وأنها لو تَكُلّمِتْ لأبْتْ وأَشْفَفَتْء فعبّر عن 
هذا المعنى بقوله : إا عستا لمان الآية. وهذا كما تقول: عرضتٌ الحِمْلٌ على 
البعير فأباه» وأنت تريد: قَايَسْتُ قوّنه بقل الحمْلٍء فرأيتٌ أنَّها تقصرٌ عنه”". 

وقيل: «عَرضتًا» بمعنى : عارضنا الأمانةَ بالسماوات والأرض والجبال» فَضعْمَتْ 
هذه الأشياء عن الأمانة» ورَجّحت الأمانة بثقلها عليها. 

وقيل: إِنَّ عَرْضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال إِنَّما كان من آدمَّ عليه 
السلام. وذلك أنَّ الله تعالى لما استخلفه على ذرّيته» وسلّطه على جميع ما في 
الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه وحرّم وأحل» 
فقبله ولم يَرَّلْ عاملاً به. فلمًا أَنْ حَضَرَنْه الوفاةٌ سأل الله أنْ يُعلِمه من يستخلفٌ بعده» 
ويقلدة من آلأمائة ما تقلده»» فآمره آن يعرضن ذلك غلى السماوات بالشّرط الذي أخذ 
عليه» من الثواب إن أطاع» ومن العقاب إن عصىء فأَبيْن أن يَفْبَلْئَه سَفَعَاً من عذاب 
الله. ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال كلهاء فأبَيئه'". ثم أمره أن يعرض 
)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): «في». 


(۲) المحرر الوجيز 207/4 - ٤٤١‏ . 
قرف المثبت من (ظ)» وفي غيرها: فأبياه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ _ ۷١‏ ۲۹ 


ذلك على ولده» فعرضه عليه» فقبله بالشرط» ولم يَهَبٌ منه ما تَهِيّبت السماوات 
والأرض والجبال نَم كان ظلومًا لنفسه «اجَهُوبًا» بعاقبة ما تقد لري . 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليٌ : عجبتٌ من هذا" القائل من 
أين أتى بهذه القصة! فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلافي ما قال» وإن نظرنا إلى 
ظاهره وجدناه بخلاف ما قال» وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً مما قال! وذلك أنه 
ردد ؤِكْرٌ الأمانة ولم يذكر ما الأمانةء إلا أنه يُؤْمُِ في مَقَالَتِهِ إلى أنه سلّطه”" على 
جميع ما في الأرض» وعَهدَ الله إليه عَهْدا فيه أمره E)‏ وحرامه» وزعم أنه 
أمَره أن يعرض ذلك على السماوات والأرض والجبال! فما تصنعٌ السماوات 
والأرض والجبال بالحلال والحرام؟! وما التسليظ على الأنعام والطير والوحش! 
وكيف إذا عَرَضه على ولده فقَبلّه يكون“ في أعناق ذرّيته مِن بَعْدِه! وفي مبتدأ الخبر 
في التنزيل أنه عَرَضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى ظهر الإباء 
مق ثم ذكر أن الإنسان متها آي ين قبل نفسهء لا آنه حمل ذلك سما 
«ظلوماً» أي : لنفسهء «جَهُولاً؛ بما فيها. 

وأمّا الآثار التي هي بخلاف ما ذكرء فحدّثني أبي رَحِمّه الله قال: حدثنا الفيض 
ابن الفضل الكوفيٌ» حدثنا السّرِيُ بن إسماعيل» عن عامر الشَّعبِيّ»؛ عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما خَلّقَ الله الأمانةً مَئَلِها صخرةً» ثم وَضَعَها حيث شا 
ثم دعا لها السماوات والأرض والجبال ليَحْمِلْتهاء وقال لهنّ: إِنَّ هذه «الأمانةه» 
ولها ثوابٌ وعليها عقابٌ. قالوا: يا ربّء لا طاقةً لنا بها. وأقبلَ الإنسان من قَبْل أن 
يُدعى» فقال للسماوات والأرض والجبال: ما وقوقكم؟ قالوا: دعانا ريّنا أن تَحمِلَ 


0 ذكره أبو بكر الأنباري في الأضداد ص ۳۹۰ - ۳۹١‏ عن بعض المفسرين. 
(۲) في (ظ): عجبت لهذا. 

(۳) في (ظ): سلط. 

(:) قوله: يكون» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 


0۰ سورة الأحزاب: الآيتان ؟/  ۷٣‏ 


هذه كَأَشْمَفْنَا منها ولم نُطقّهاء قال ا وال والله لو عت أن أخيلها 
لحملثهاء مَحمَلّها حتى بلغ بها إلى رُکبتیه» ثم وضعها وقال: والله لو شئتٌ ان أزْداد 
لازْدَدْتُء قالوا: دونك! فحملها حتى بلغ بها حَفُوَيه ”'". ثم وضعها وقال: والله لو 
شيِتٌ أن أزداد لارْدَدْتُء قالوا: دوَكَ» فحملها حتى وضعها على عاتِقه» فلمًا أَهْوّى 
لکا اا کا إن هذه ا وا ت ووا ات 7 ريّنا أن 
نحملها فأشفقنا منهاء وحَمَلْتَها أنت من غير أن تُدعى لهاء فهي في عنقك وفي أعناق 
ذرّيتك إلى يوم القيامة» إِنّْك كنت ظلوماً جهولاً””. ودّگر أخباراً عن الصحابة 
والتابعين تقدّم أكثرها. 

وها لاس أي : التزمَ القيام بحقّهاء وهو في ذلك ظلومٌ لنفسه ‏ وقال 
قتادة: للأمانة ‏ جهول بِقَدْرٍ ما دخل فيه. وهذا تأويلٌ ابن عباس وابن جبير”*. وقال 
الحسن : جهولٌ بربّه. قال: ومعنى «حملها»: خان فيهاء وقاله” الزجاج. والآيةُ في 
الكافر والمنافق. والعصاةٌ على كَدْرِهم على هذا التأويل. 

وقال ابن عباس وأصحابه والضحاك وغيره: «الإنسان»: آدم» تحمّل الأمانة فما ظ 
تم له يوم حتى عصى المعصية التي أخرجته من الجنة”". 

. وعن ابن ناس أن الله تعالن قال له: أتحمل هذه الأمانة بما فيها؟. قال: وما 
فيها؟ قال: إن أَحْسَنْتَ جُزِيْتَ اذ اتات عرقت قال آنا احملها بنا فبها سن 


)١(‏ الحَقو: الخصر. 

(؟) في (ظ): فلما أراد أن يضعها. 

(۳) لم نقف على كلام الحكيم الترمذي وخبر ابن مسعود © ذكره بنحوه البغوي 047/7 . والسري ابن 
إسماعيل قال فيه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. 

(5) المحرر الوجيز 1٠7/4‏ > دون قول قتادة» وأخرج قول قتادة الطبري 5١6/١9‏ . 

)٥(‏ في النسخ عدا (ظ): وقالء والمثبت من (ظ). 

(1) المحرر الوجيز 507/4 » دون قوله: وقاله الزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۳۸/٤‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1٠7/5‏ »:وسلف نحوه عن ابن عباس ص ١55‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ ۔ ۷۴ ۲۵۱ 


أذني وعاتقي. ققال الله تعالى له : إِنّي سأَغِيتُك؛ قد جعلت لبصرك خجاباً دَأغْلِقه عمًا 
لا يحل لك» ولفَرْجِكٌ لباساً فلا تَكْشِفْهُ إلا على ما أَخْلَلْتُ لك. 
وقال قوم: «الإنسان»: النوعٌ كله. وهذا حَسَنٌْ مع عموم الأمانة"» كما ذَكَرْناه 
أوّلاً. وقال السدّي: الإنسان قابيل”". فالله أعلم. ۰ 
عدب اله سيين والْسفِدّت» الام 0 «لِيُعَذَبَ» متعلّقةٌ ب ١حَمَلَ»‏ أي: حملها 
لدت العاصي ويثيب المطيع » فهي لام التعليل ؛ لأنَّ العذاب نتيجةٌ حَمْلٍ الأمانة“. 
وقيل ب «عرضنا»؛ أي : عَرَضْنا الأمانة على الجميع ثم قلّدناها الإنسانّ ليَظْهرٌ شِرْكُ 
المشركٍ ونفاقٌ المنافت ليعذّبهم اللهء وإيمان المؤمن ليُثِيبه الله. 
ويب أله قراءةٌ الحسن بالرفع» يَقْطَعُْهُ من الأوّل؛ أي: يتوبُ الله عليهم 
بکل حال .وان اک عورا ّمه خبرٌ بعد خبر ل «كان». ويجوز أن يكون نعتاً لخفور, 


ويجوز أن يكون حالاً من المُضْمَرِ*“. والله أعلم بالصواب. 


٠١1/19 والبغوي 547/7 دون نسبة. وأخرجه الطبري‎ » ٠٠١ /٤ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية  عن زيد بن أسلم وعن أبي‎ 
حازم.‎ 

(۲) المحرر الوجيز 1١07/54‏ . 

() أخرجه الطبري 7٠١5/19‏ » وقد سلف مطولاً ص٠٠٤۲‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠۳/٤‏ : اللام لام العاقبة؛ لأن الإنسان لم يحمل ليقع العذاب» 
لكن حملء فصار الأمر وآل إلى أن يعذب مَنْ نافقَ ومن أشركء وأن يتوب على من آمن. وينظر الدر 
المصون ٠٤١/۹‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۳ » وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيزء وذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ٠١١‏ عن الأعمش. 


المدع الساوسن د سورة الاتحزاك الآيات E‏ ب تك يا 


قال [ عبد الله بن ] الإمام أحمد 20 : حدثنا خلف بن هشام » حدثنا حماد بن زيد »عن عاصم 
ابن يهدلّة »عن زر قال قال لی ای بن عن : كاين تقر شورة الأحزاب ؟ أو كاين تعدها ؟قال-: 
قلت : ثلاثاً وسبعين آية .فقال: قط ! لقد رأيتها وإنها لتعادل « سورة البقرة » » ولقد قرأنا فيها : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة »نكالاً من اللّه »واللّه عليم ") حكيم » ©) . 

ورواه النسائى من وجه آخر » عن عاصم ‏ وهو ابن أبى النجود » وهو ابن بهدلّة ‏ به )٥(‏ . وهذا 
إسناد حسن »وهو يقتضى أنه كان ۲ فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاً »والله أعلم . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

يا ايها التي اق ق الله ولا تطع الكافرين والْمنافقينَ ِن الله كان عليما حكيما 0© واتّبع 
ما يوحئ إِلَيِك من رَبك إن الله کان بما تعملون خبیرا 0 وتوگل على الله وکقیٰ باللّه 
وكيلا 2 4. 

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى » فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء قلأن يأتمر من دونه 
بذلك بطريق الأولى والأحرى + وقد قال طَلّق بن حبيب : التقوى: أن تعمل بطاعة الله »على نور من 
الله »ترجو ثواب الله »وأن تترك معصية الله »على نور من الله »مخافة عذاب الله . 

وقوله : «ولا تطع الكافرين والْمتافقين» أى :لا تسمع منهم ولا تستشر نستشر هم ٠‏ إن اللّهَ كان عليما 
حكيما» أى : فهو أحق أن ع أوامره وتطیعه» فإنه عليم بعواقب الأمور ادم فی او 
وأفعاله . ولهذا قال: « ائبع ما يوحئ إِلَيِكَ من رَبك أى : : من قرآن وسنة إن لله كان بما تعملون 
خَبيرا 4 أى :فلا تخفى عليه خافية ط وتوکل على الله 4 أى : فى جميع أمورك وأحوالك »ل وكفئ باللّه 


. زيادة من ت »أ‎ )١( 

(۲) فى ه ١:‏ قال الإمام أحمد :إنما قاله عبد الله بن أحمد » »وفى ت .ف .أ : « قال الإمام أحمد »© وأثبتنا ما بين القوسين ليستقيم 
السياق .والذى فى المسند : « حدثنا عبد الله » حدثنا خلف » . 

(۳) فی ت › أ : « عزيز ٩‏ 

. )۱۳١ /١( المسند‎ )٤( 

(5) النسائى فى الستن الكبرى برقم )۷٠١١(‏ . 

. ٩ أنه قد كان‎  : فى أ‎ )١( 


(o ¢ ٤( سح ا تي | لدو السادس  سورة الأحزاب : الآيتان‎ ۳Y 
. وكيلا4 أى: وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه‎ 

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن 
أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي 
| لسبيل (2) ادعوهم لآبائهم هو أذ قط عند الله ا فإخوانكم في الددين 
ومواليكم وليس عليكم جتاح فيما أَحْطَأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غفورا 
زا © 4. 
لبان فى حون وول ت زوجت التي بيظاهزا متها ببفولة نت عَلَى كظهر أمى أمآ له »كذلك لايصير 
الدعى ولد للرجل إذا تبتاه فدعاه ابنا له» فقال : ما جعل الله لرجل من قبن في جوفه وما جعل أزواجكم 
اللأئي تظاهرون منهن أمهَاتكُم 4 »٠كقوله:‏ 9 ما هن أمّهاتهم إن مهات هم إلا اللأئي ولدنهم وإِنَهم ليقولون منكرا 

من الْقول وزورا ر [المجادلة .[Y:‏ 

وقوله: وما جعل أدعياءكم أبتاءكم ): هذا هو المقصود بالنفى ؛فإنها نزلت فى شأن زيد بن 
حارثة مولى النبى يل .كان النبى كه قد تبناه ة قبل النبوة »وكان يقال له :« زيد بن محمد » »فأراد 
الله تعالى انيعم هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله : وما جعل أدعياءكم أَبنَاءكُم 4 . كما قال فى أثناء 
السورة :ما كان محمد أب أحد من رجالكم ولكن رُسول الله وخاتم النبيين وكا الله كل شيء عليما » 
[الأحزاب : ٤١‏ ] »وقال ههنا :ظ ذلكم قولكم بأفواهكم 4 يعنى : تبنيكم لهم قول لايقتضى أن يكون 
ابنا حقيقيا »فإنه مخلوق من صلب رجل آخر .فما يمكن أن يكون له أبوان »كما لا يمكن أن يكون 
للبشر الواحد قلبان . 

ط والله يقول الْحق وهو يهدي السبيل » : قال سعيد بن جبير : «يقول الْحَقَّ 4 أى : العدل . وقال 
قتادة : : وهو يهدي السّبيل» أى : الصراط المستقيم | 

وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نزلت فى رجل من قريش »كان يقال له: 0م ذو القلبين ( » وأنه 
كان يزعم أن له قلبين »كل منهما بعقل وافر .فأنزل الله هذه الآية رداً عليه . هكذا روى العوفى عن 
ابن عباس . قاله مجاهد »وعكرمة »والحسن .وقتادة »واختاره ابن جرير . 

وقال الإمام أحمد ٍ حدثنا حسن » حدثنا زهير عن فون د يعني ابن أبى ان 5 أن أباه حدثه 
قال :قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى )١(‏ :ما جعل الله لرجل من قبي في جوفه 4. ما عنى 
بذلك ؟قال : قام رسول الله ية يوماً يصلى ا » فقال المنافقون الذين يلون م ألا 
ترون له قلبين » قلباً معكم وقلباً معهم؟فأنزل اللّهءعز وجل : لما جعل الله لرجل من فلْبين في جوفه 04©. 


1 » فى ف : « عز وجل‎ )١( 
. )551//1( المسند‎ )۲( 


الحزء السادس - سورة الأحزاب : الآيتان ( 6 ا 2س ات ا ل 


وهكذا رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى »عن صاعد الحرانى - وعن عبد بن 
حميد »عن أحمد بن يونس - كلاهما عن زهير »وهو ابن معاوية »به . ثم قال : وهذا حديث 
حسن . وكذا رواه ابن جرير »وابن أبى حاتم »من حديث زهير ويه ) . 

وقال عبد الرزاق :أخبرنا معمر »عن الزهرى »فى قوله : : لما جعل الله لرجل من فين في جوفه» 
قال: بلغنا أن ذلك كان فى زيل د بو خا قرت اهل وقول : ليس ابن رجل آخر ابنك 20 . 

وكذا قال مجاهد ٠‏ وقتادة »وابن زيد :أنها نزلت فى زيد بن حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من 
التفسير » والله أعلم . 

وقوله : ل ادعوهم لآبائهم هو أَفْسَط عند اله :هذا أمر ناسخ لما كان فى ابتداء الإسلام من جواز 
إدعاء الأبناء الأجانب »وهم الأدعياء »فأمر [ الله ] " تعالى برد نسبهم إلى آبائهم فى الحقيقة »وأن 
هذا هو العدل والقسط . 

قال البخارى »رحمه الله: جدنا مكلو دين أسين »حدثنا عبد العزيز بن المختار » حدثنا موسى 
ابن عقبة قال :حدثنى سالم عن عبد الله بن عمر ؛أن زيدا بن حارثة مولى رسول الله ية »ما كتا 
ندعوه إلا زيد بن محمد »حتى نزل القرآن : : (ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند اله . 

وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى »من طرق »عن موسى بن عقبة »به () . 

وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه »فى الخلوة بالمحارم وغير ذلك ؛ولهذا 
قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبى حذيفة :يا رسول الله »كنا )١‏ ندعو سالا ابنا »وإن اللّه قد أنزل 
ما أنزل» وإنه كان يدخل على »وإنى أجد فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاً » فقال يي ٠:‏ أرضعيه 
ا 

ولهذا لما نسخ هذا الحكم ١‏ أباح تعالى زوجة الدع وتروج رول م 
زوجة) زيد بن بن ار »وقال : لكي لا يكون على المؤمدين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 


وَطَرا4 [ الأحزاب : ۳۷] »وقال فى آية التحريم :ظ وحلائل أَبنَائكم الّذين من أصلابكم 4 [ النساء : 
*77]ء احترازاً عن زوجة الدعى » فإنه ليس من الصلب »فأما الابن من الرضاعة» فمنزل منزلة ابن 
الصلب شرعاً ٠»‏ بقوله »عليه السلام(؟») فى الصحيحين:١‏ حرموا من الرضاعة ما يحرم من 
النسب»20(0©. فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب »فليس مما نهى عنه فى هذه الآية » 
بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذى »من حديث سفيان الثورى »عن سلمة بن كهيل » 


. 0/5 /7١( سنن الترمذى برقم (۳۱۹۹) وتفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) تفسير عبد الرزاق (؟/ 97) . (۳) زيادة من ت »ف ٠ا‏ . (6) فى ف : «يعلى» . 

(6) صحيح البخارى برقم )٤۷۸۲(‏ وصحيح مسلم برقم (1576) وسنن الترمذى برقم (۹ ۳۲۰) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)۱١١۹۷(‏ 
(0)فى. ت 2 فك ! : « إنا كنا » . 

(0) الحديث فى صحيح مسلم برقم )١557(‏ عن عائشة »رضى الله عنها . 

(۸) فى ف : « مطلقة » . (9) فى أ : « يلل » . 

. من حديث عائشة »رضى الله عنها‎ )١545( صحيح البخارى برقم (4147) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


الي اا الجزء السادس ت سورة الأحزاب : الآيتان (o ¢ ٤(‏ 


عن الحسن العرنى عن ابن عباس »رضی الله عنهما »قال : قدمنا على رسول ل بنى 
عبد المطلب على حمرآت لنا من جَمْع ا ا أي لا ر () حتى 
تطلع القتدينن 906 قال او عد ور أببنى » : تصغير بنى ( . وهذا ظاهر الدلالة »فإن 8 
كان فى حجة الوداع سنة عشر »وقول : «ادعوهم لآبائهم4 فى شأن زيد بن حارثة »وقد قتل فى يوم 
مؤتة سنة ثمان» وأيضاً ففى صحيح مسلم »من حديث أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى »عن 
الجعد أبى عثمان البصرى »عن أنس بن مالك »رضى الله عنه »قال :قال لى رسول الله لل ٠:‏ يا 
شش ». وراوه أبو داود والترمذى () . 

وقوله : فَإن لم تعلّموا آباءهم فإخوانكم في الدين وَمَوالِيكُم 4: أمر 1 الله ] () تعالى برد أنساب 
الأدعياء إلى آبائهم »إن عرفوا »فإن لم يعرفوا 7) 0 فى الدين ومواليهم, أى : عوضاً 
عما فاتهم من النسب . ولهذا قال رسول الله يه يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء » وتبعتهم ابنة 
حمزة تنادى : يا عم »يا عم .فأخذها على وقال لفاطمة :دونك ابنة عمك فاحتمليها 9 . فاختصم 
فيها على » وزيد »وجعفر فى أيهم يكفلها »فكل أدلى بحجة ©© ؛فقال على :أنا أحق بها وهى ابنة 
عميس - وقال زيد :ابئة أخى . وقال جعفر بن أبى طالب :ابنة عمى » وخالتها تحتى - يعنى أسماء بنت 
عميس .فقضى النبى () ييه لخالتها »وقال : «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلى ١:‏ أنت منى »وأنا 
منك». وقال لجعفر ١:‏ أشبهت حلقى وخلّقى؛ . وقال لزيد ١:‏ أنت أخونا ومولانا » )١(‏ . 

ففى هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها : أنه »عليه الصلاة والسلام ۷ حکم با حق» وأرضى 
كلاً من المتنازعين »وقال لزيد ١:‏ أنت أخونا ومولانا ٠‏ »كما قال تعالى : « فإخوانكم في الدين 


ومواليكم ». 
وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا ابن عليّة »عن عيينة بن عبد الرحمن 0 عن 
أبيه قال : قال أبو بكرة :قال اللّه»عز وجل : [ ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند الله إن لم تعلموا آباءهم 


فإخوانكم في الدين ومواليكم ۾ » فأنا عن انف أبوه »وأنا من إخوانكم فى الدين كاك أبى : واللّه 
إنى لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمى 00 إليه . 


. >» فى ف :3 جمرة العقبة‎ )١( 

(1) المسند (۳۱۱/۱) وسنن أبى داود برقم )۱۹٤۰(‏ وسنن النسائى (5/ ۲۷۰) وسان ابن ماجة برقم (0"0158) . 

(۳) فی ت » فء أ : ۱ اپنی ٩‏ . 

(5) صحيح مسلم برقم (١15١؟)‏ وستن أبى داود برقم (45) وسنن الترمذى برقم )٤۸۳۱(‏ . 

(6) زيادة من ت › أ. () فی أ : « يعلموا» . 

0) فى ت أ : « فاحتملتها »؛ . (6) فى أ : ١‏ بحجته ٩‏ . (9) فى أ : « فقضى بها النبى؟ . 
(۱۰) رواه البخارى فى صحيحه برقم (75144) من حديث البراء» رضى الله عنه . 

(١١)فى‏ ف :23 

(۱۲) فی ت  :‏ لانتسب © . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب: الآية (5) 


۳7۹ 


وقد جاء فى الحديث :7 من ادعى لغير أبيه »وهو يعلمه, كفر ٩‏ ) 0 .وهذا تشديد وتهديد 
ووعيد أكيد »فى التبرى من النسب المعلوم ؛ولهذا قال :( ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند الله إن لم تَعلّموا 
آباءهم فإِخوائكم فى الدين ومواليكم 4 
ثم قال  :‏ ولي علَيْكُم جناح فيما أخطَأتم به4 أى : إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه فى الحقيقة خطاء 
بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع ؛ فإن الله قد وضع الحرج فى الخطا ورفع إثمه »كما أرشد إليه فى قوله 
آمراً عباده أن يقولوا: ظ ربا لا تواخذنا إن سينا أو أَخْطَأنَا4 [ البقرة a ]۲۸١‏ 
رسول الله َه قال: « قال الله : قد فعلت » ) . وفى صحيح البخارى »عن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول الله ية :« إذا اجتهد الحاكم فأصاب »فله أجران »وإن اجتهد فأخطأ »فله أجر “) .وفى 
الحديث الآخر : ١‏ إن الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما كر هوق (5) عليه » . 


وقال هاهنا : ( وليس علَيْكم جتاح فيما أخطأتم به ولكن ما عمدت فلوبكم وكان اللّه غفورا ا 
أى : وإنما الإثئم على من تعمد الباطل كما قال تعالى 7 : :لا يوَاخذكم الل باللَْوِ فى ایمانگم وکن يؤاخذكم 


بما كسبت فلوبکم 4 . وفى الحديث المتقدم : ١‏ من ادعى إلى غير أبيه »وهو يعلمه »إلا كفر » .وفى 
القراه ا لتعرن بالخزا 11 كيرا ركم E‏ 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مغر ن الزهرى »عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود » عن ابن عباس »عن عمر أنه قال: بعث الله الك محمد يكل بالحق »وأنزل معه 
الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم »فرجم رسول الله يِه ورجمنا بعده .ثم قال: قد كنا نقرأ: 
«ولا ترغبوا عن آبائكم [ فإنه كفر بكم أو: إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائکم ] )٩‏ ».وان رسول 
الله ییو قال :« لا تطرونى [ كما أطرى ] )١(‏ عيسى ابن مريم .فإنما آنا عبد »فقولوا :عبده 
ورسوله» 22١١0‏ . وربما قال ع « كما أطرت النصارى ابن مريم ¢ 07 , 

ورواه فى الحديث الآخر: « ثلاث فى الناس كفر: الطعن فى السب »والنياحة على 
اميت » والاستسقاء بالنجوم ¢ 009 


O 8‏ 0 روا 


الي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه اتهم واولا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتّاب الله من الْمُومنين وَالْمهَاجِرِين إلا أن تفعلُوا إلى أوليائكم مُعروفا كان ذلك فى 
الكتاب مُسطورا © 4. 


. » فى أ: « وهو يعلمه إلا كفر‎ )١( 

0( رواه البخارى فى صحيحه برقم (1504) من حديث أبى ذر »رضى الله عنه » بلفظ مقارب . 

(۳) صحيح مسلم برقم )١17(‏ من حديث ابن عباس : 

(4) صحيح البخارى برقم كه . 

(5) فى أ: « والأمر يكرهون » . )١(‏ فى ف : « الله » . (0) فى أ: « فإنه ٩‏ . 
(۸) فى ت: ١‏ إن الله بعث ٩‏ » وفى ف: ١‏ إن الله »عز وجل » بعث » . 

)٠١ »9(‏ زيادة من تاء ف ء والمسند . 

. > فى فاء ! : « أنا عبد الله وقولوا عبد الله ورسوله‎ )١١( 

. )٤۷/١( المسند‎ )1١( 

(1) المسند (0/ )۳٤۲‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )4۳٤(‏ كلاهما عن أبى مالك الأشعرى بلفظ:« أربع فى أمتى من أمر الجاهلية = 


بآ أت aaa‏ اهز انث الليه 0 


قد علم الله تعالى شفقة رسوله ية على أمته» ونصحه لهم فجعله أولى بهم من أنفسهم. 
وحكمه فيهم ممَدّما على اختيارهم لأنفسهم كما قال تعالى ١:‏ فلا ورك لا يؤمنون حت يحَكموك فيمًا 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيّت ويسلموا تَسَلِيمًا 4 1 النساء : ٠١‏ ] . وفى الصحيح: 
«والذى نفسى بيدهلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين )230. 
وفى الصحيح أيضاً أن عمر» رضى الله عنه» قال: يا رسول اللّه» واللّه لأنت أحب إلى من كل شىء 
إلا من نفسى .فقال: « لا يا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك» :فقال: يا رسول الله (")ء لانت 
أحب إلى من كل شىء حتى من نفسى . فقال: « الآن يا عمر » ( . 

ولهذا قال تعالى فى هذه الآية  :‏ التي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم 4. 

وقال البخارى عندها(؛»: حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا [ محمد بن ] 2 فُلّيحَ» حدثنا أبى» عن 
هلال بن على» عن عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى كلِّقال: « ما 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم :ل التبي أُولَئ بالمؤمنين من 
أنفسهم 24 فيا مؤمن ترك مالا فليرئه عصبتّه من كانوا.فإن ترك ديا أو ضياعا +فلياتتى فآنا 
مولاه». تفرد به البخارى (20. 


ورواه أيضاً فى ١‏ الاستقراض »© وابن جريرء وابن أبى حاتم» من طرق »عن فليح» به 
مثله") . ورواه الإمام أحمد» من حديث أبى حصين» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن رسول الله 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق »عن معمَر »عن الزهرى فى قوله تعالى: ١‏ ايار بالمؤمنين 
من أنفسهم) عن أبى سلمة» عن جابر بن عبد اللّه» عن النبى بيا كان يقول ٠:‏ آنا أولى بكل مؤمن 
من نفسهء فأيما رجل مات وترك ديناً »فإلى. ومن ترك مالا فلورثته) » . ورواه أبو داود» عن أحمد 
ابن حنبل )١١(‏ »به نحوه. 


وقوله: ظ وأزواجه أمهاتهم) أى: فى الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظام» ولكن لا 


= لا يتركوهن: الفخر فى الأنساب » د ثم ذكر هذه الثلاث . 
(۱) صحيح البخارى برقم )١5(‏ . 
(۲) فى أ : « فقال: واللّه يا رسول الله » . 
(۳) صحيح البخارى برقم (5575) . 
(8) فى ف » ت ء أ: « عند هذه الآية الكريمة » . (5) زيادة من ت » ف » أ » والبخارى . 
(5) صحيح البخارى برقم (87/81) . 
(۷) صحيح البخارى برقم (۲۳۹۹) وتفسير الطبرى (١؟/‏ //) . 
(۸) المسند (۲/ )۳٣۳٤‏ ل 
(9) فى ف : ١‏ فهو لورثته » . 
2٠‏ المسند (7957/7) وسنن أبى داود برقم (407) . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآية (9) سس #8 


تجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن 
أخوات المؤمنين» كما هو منصوص الشافعى فى المختصر»ء وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم . 
وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين ؟ فيه قولان للعلماء. ونص الشافعى على أنه يقال ذلك . وهل 
يقال لهن: أمهات المؤمنات» فيدخل النساء ) فى جمع المذكر السالم تغليباً ؟ فيه قولان :صح عن 
عائشة»رضى اللّه عنهاء أنها قالت: لا يقال ذلك. وهذا أصح الوجهين فى مذهب الشافعى»رحمه 
اللّهد50) . 


وقد روى عن أَبى بن كعب» وابن عباس أنهما قرآ: ‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم »» وروى نحو هذا عن معاوية» ومجاهد» وعكرمة »والحسن: وهو أحد 
الوجهين فى مذهب الشافعى . حكاه البغوى وغيره» واستأنسوا اطي الى زوأة أتى .داو :: 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» حدثنا ابن المبارك» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن 
حكيم» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلّمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها »ولا يستطب بيمينه »» وكان يأمر 
بثلاثة أحجار »وينهى عن الروث والرمة. 

وأخرجه النسائى وابن ماجه» من حديث ابن عجلان ٩۳‏ . 

والوجه الثانى:ٍ أنه لايقال ذلك» واحتجوا بقوله: ما کان محمد ابا أحدٍ من رَجالكم » ¢ : وقوله: 
« وأولوا الأرحام بعضهم أولَى ببعض في كناب الله 4 أى : :ئ حكم اللّه ل من المؤمدين والمهاجرين » أع: 
القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لا كان قبلها من التوارث بالحلف 
والمؤاخاة التى كانت بينهم» كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته ©) 
وذوى رحمهء للأخوة التى آخى بينهما رسول الله مء وكذا قال سعيد بن جبير »وغير واحد من 
السلف والخلف . 

وقد أورد فيه ابن أبى حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام »رضى الله عنهء فقال: حدثنا أبى» حدثنا 
أحمد بن أبى بكر المصعبى ‏ من ساكنى بغداد ‏ عن عبد الرحمن بن أبى الزناد»ء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه » عن الزبير بن العوام قال: أنزل اللّه» عزوجل» فينا خاصة معشر قريش والأنصار: « وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ٠)‏ وذلك أنا معش قريش لما قدمنا المدينة» ٠‏ قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا 
الأنصار نعم الإخوان» فواخيناهم ووارثناهم . فواخى أبو بكر خارجة بن زید» وآخى عمر فلاناء 
وآخى عثمان بن عفان رجلاً من بنى زريق »سعد الزرقى» ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير 
RNG)‏ (۲) فى ت : « رضى الله عنه » . 


(۳) سنن أبى داود برقم (۸) وسان النسائى (۳۸/۱) وسنن ابن ماجة برقم (۳۱۳) . 
)٤(‏ فی ت : « أقاريه )٥( . ٩‏ فى ت : ١‏ لما قدمنا إلى المدنية » . 


وو امتح ل ا ss‏ ا نمنوزة لاخ انب الكيعاة 7 1ع ) 


وواخيت أنا كعب بن مالك» فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» فواللّه يا بنى» لو مات 
يومئذ عن الدنياء ما ورثه غيرى» حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا 


إلى مواريثنا . 
وقوله :ل إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) أى : ذهب الميراث» وبقى النصر والبر والصلة 
والإحسان والوصية 5 


وقوله:ظ كان ذلك فى الكتاب مُسطورًا 4 أى: هذا الحكمء وهو أن أولى الارحام بعضهم أولى 
ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب فى الكتاب الأول» الذى لايبدل» ولا يغير. قاله مجاهد وغير 
واحد. وإن كان قد يقال () : قد شرع خلافه فى وقت لا له فى ذلك من الحكمة البالغة» وهو يعلم أنه 
سينسخه إلى ما هو جار فى قدره الأزلى ) » وقضائه 3 الشرعى . 


ف ةع ےم 7 - وم 


وواد أخذنا من النبيين ميعَاقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 


22 2 :ها 2 


وأخذنا منهم مَيَاقَا غَليظًا 62 © ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابًا 
يما 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن أولى العزم الخمسة» وبقية الأنبياء: أنه اجذ علهم العهد والميثاق فى إقامة 
دين الله» وإبلاغ رسالته» والتعاون والتناصر والاتفاق » كما قال تعالى : ( وإذ أخذ الله ميقاق اين لما 
آنيتكم من كتَاب وحكمة م جاء كم رسول مُصدق لما معكم تمن به ولتصَرنُهُ قال أأفرركم وأخذاتم عَلَى 
ذلكم إصرِي قفاوا أفررتا َال فاشهدوا وأنا معكم من الششاهدين» [ آل عمران : 8١‏ ] .فهذا العهد والميثاق 
أخذ عليهم بعد إرسالهم» وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة. وهم أولو ال وهو 
بن باب عطي لخاض على e‏ وقد صر م أيضاً فى هذه الآية» وفى قوله : شرع کم من 
الدين ما وصئ به نوحا والّذي أَوَحينا ليك وما وصِينا به إبراهيم ومُوسى وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرفوا 
فيه 4 [ الشورى ١7:‏ ] «فذكر الطرفين والوسط .الفاتح والخاتم »ومن بينهما على [ هذا ] (5) 
الترتيب . فهذه هق الوضية التى احا عليهع الميئاق بهاء كما قال: ۾ وإ أخذتا من التَبِينَ ميفاقهم ومنك 
ومن توح وإبراهيم [ وموسئ وعيسى ابن مریم ]4240 » فبداً فى هذه الآية بالخاتم ؛لشرفه ‏ صلوات الله 
[ وسلامه ] 0 عليه - ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله [ وسلامه ] 20 عليهم . 

قال ابن أبى حاتم :'حدثنا أو زرعة الدمشقی لخدا محمد بن بكار حلاتنا ستغيد بن مشير 
حدثنى قتادة» عن الحسن 7ء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ية > فى قول اللّه تعالى: 
١‏ وإِذ أَحَدَنَا من البَينَ ميَاقَهم ومنك ومن توح الآية: قال النبى يكلِ: « كنت أول النبيين فى الخلق 
)١(‏ فی تاء ف: « وإن كان تعالى ٩‏ . 
(۲) فى ت: « إلى ما هو جار فى قدره الأول ٠٠‏ وفى ف: « إلى هو جار فى قدره الأزلى »© . 


(۳) زيادة من ف . (6) زيادة من ت » ف . (45» 1) زيادة من ف 1٠‏ . 
(۷) فى ت : 2 روى ابن أبى الدنيا © . 


ارد ا ادن :منوؤة ا ات لاا( 0 الا 


وآخرهم فی البعث» [ فبدئ بی ] () قبلهم » ) سعيد بن بشير فيه ضعف . 

وقد رواه سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة مستا » وهو أشبه > ورواه بعضهم عن قتادة 
موقوفاء فالله أعلم . 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن على» حدثنا أو أحمد» حدثنا حمزة الزيات» حدثنا على بن 
ثابت »عن أبى حازم ۳( عن أبى هريرة قال : خيار ولد آدم خمسة : نوحء وإبراهيم » وموسى 34 
وعيسى »ومحمد » وخيرهم محمد ية أجمعين 2 . موقوف »وحمزة فيه ضعف (0) ١‏ 

وقد قيل الل عي ا ا بم سر سا را 
فنظر إليهم ‏ يعنى: فرت وان لهم الف والفقير» وحسن 0 ودون ذلك فقال : رب» 
وخصوا بميئاق آخر o‏ ذا م ا ما و 
ومن توح [وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مَريم ] 42 الآية وهذا قول مجاهد أيضاً . 

وقال ابن عباس : الميثاق الغليظ : العهد . 

وقوله: ظ ليسأل الصادقين عن صدقهم )» قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل . 
وقوله: (١‏ وأعد للكافرين 4 أى : من أثمهم إعذابا أليما) أى : موجعاًء فنحن نشهد أن الرسل قل 
بلغوا رسالاات ربهم » ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين» الواضح الجلى» الذى لا لبس 
فيه» ولااشك ولا امتراء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين ا فما جاءت 


به الرسل هو الحق »ومن خالفهم فهو على الضلال : 
لیا ايها الّذِينَ آمنوا اذكروا نعمة الله ”7 ؛ عليكم إو جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا 


جود لم روه وكا اله ما عمو بصيرا © إذ جاءُوكم من فوقكم ومن أسقَلَ كم 
وإ راغت الأبصار وبلغت القلوب الْحتاجر وتظنون باللّه الظنونًا 4O‏ . 

يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إن عبادة المؤمنين» فى صرفه أعداءهم وهزمه إياهم 
عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق» وذلك فى شوال سنة حمس من الهجرة على الصحيح 


. زيادة من ت » ف » والدلائل والكامل‎ )١( 

(۲) ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة ص(7) وابن عدى فى الكامل (/ ۳۷۳) وتام فى الفوائد برقم (۳ )٠١١‏ من طرق عن سعيد بن بشير 
عن قتادة به» وفى إسناده علتان : 
الأولى : الحسن البصرى مدلس وقد عنعن 5 
الثانية: سعيد بن بشير ضعيف وقد خحولف» خالفه أبو هلال وسعيد بن أبى عروبة كما ذكره المؤلف فقالا: عن قتادة مرسلاً | . ه 
مستفادا من السلسلة الضعيفة برقم (571) للشيخ ناصر الألبانى . 

(۳) فى ت: 5 وروی أبو بكر البزار بإسناده » . 

(5) مسند البزار برقم (95) ١‏ كشف الاستار ٤»‏ 

(05) فى ت: « موقوف ضعيف 4 . 

(0) زيادة من ت › ف . 


ع#يم 1نتهههدس سب بيب الحزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيتان (9» )٠١‏ 


المشهون: 

وقال موسى بن عقبة وغيره كانت فى سنة أربع . 

وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يهود بنى النضيرء الذين كانوا قد أجلاهم رسول 
الله ية من المدينة إلى خيبر» منهم: سلام بن أبى الْحمَيق »وسلام بن مشكّم» وكنانة بن الربيع» خرجوا 
إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش.ء وألبوهم على حرب رسول الله(1) كلد ووعدوهم من أنفسهم النصر 
والإعانة . فأجابوهم إلى ذلك». ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاً . وخرجت قريش 
فى أحابيشها ومن تابعهاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب»وعلى غطفان عيينة بن حصن بن 
بدرء والجميع قريب من عشرة آلاف فلما سمع رسول الله يو بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق 
حول المديئة مما يلى الشرق ()» وذلك بإشارة سلمان الفارسى»فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل 
معهم رسول الله ية التراب وحمرء وكان فى حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات . 


وجاء aS‏ رلو رفن ل م ا اه 
o‏ نحو ثلاثة آلاف» وقيل : ا 2 ا إلى 0 ووجوههم إلى نحو 
العدو» والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل تصل إليهم» وجعل النساء 
والذرارى فى آطام المدينة» وكانت بنو قريظة = وهم طائفه من اليهود ‏ لهم حصن شرقى المدينةء ولهم 
عهد من النبى ية وذمة»وهم قريب من ثمامائة مقاتل فذهب إليهم حى بن أخطب النضرى 
[ اليهودى ] 299 »فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد» ومالؤو r a‏ الله ؛فعظّم الطب 
واشتد الأمرء وضاق الحال» كما قال اللّه تعالى: «هتالك ابتلي المؤمنون ورَلُولُوا زرالا شديدا ». 

ومكثوا محاصرين للنبى ميو وأصحابه قريباً من شهرء إلا أنهم لايصلون إليهم» ولم يقع بينهم 
قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامرى ‏ وكان من الفرسان الشجعان المشهورين فى الجاهلية ‏ ركب 
ومعه فوارس فاقتحموا الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب رسول الله ميه خيل المسلمين 
إليه» فلم (*) يبرز إليه أحدء فأمر عليا فخرج إليه» فتجاولا ساعة»ثم قتله على» رضى اللّه عنه» فكان 
علامة على النصر . 

ثم أرسل الله عز وجل» »على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب لجسا ا 0 

شىء ولا توقد لهم نار ولم يقر لهم قرار تي ازتحلوا خائبين خاسرين» كما قال الله تعالى il:‏ 
sS‏ ال ا 


وقال أبن جرير: حدثنى محمد بن ا عبد الأعلى : حدثنا داود» عن ا قال: قالت 


00 (۱) فى ف : « النبى »© . (۲) فى ف : « المشرق » . 
(۳) فى ت » ف : فأسندوا » . () زيادة من ت . (5) فى ت »ف ١:‏ فيقال ٩‏ . 


(0) فى ت: ‏ يبق 24 . (۷) بعدها فى ف: ا وجنودا لَم تروها 4 . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآيتان (4» 2٠١‏ لس م 


الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقى ننصر رسول الله ية . فقالت الشمال:إن الحرة لا تسرى 
بالليل . قال : فكانت الريح التى أرسلت عليهم الصبا 29 . 

ورواه ابن أبى حاتم »عن أبى سعيد الأشّج » عن حفص بن غياث »عن داود »عن عكرمة »عن 
ابن عباس »فذكره . 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا يونس » حدثنا ابن وه #حدثنى عبيد الله بن عجر 2 عن نافع »عن 
عبد الله بن عمر قال : أرسلنى خالى عثمان بن مظعون ليلة الخندق فى برد شديد وريح إلى المدينة » 
فقال : ائتنا بطعام ولحاف . قال :فاستأذنت رسول الله مي »فأذن لى »وقال : « من أتيت من 
أصحابى فمرهم يرجعوا » . قال : فذهبت والريح تسفى كل شىء »فجعلت لا ألقى أحداً إلا أمرته 
بالرجوع إلى النبى ييو »قال : فما يلوى أحد منهم عنقه .قال : وكان معى ترس لى » فكانت الريح 
تضربه على » وكان فيه حديد » قال : فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفى › 
فأنفدها (۲) إلى ا 


وقوله : «وجنودا لم تروها) : وهم الملائكة » زلزلتهم وألقت فى قلوبهم الرعب والخوف » فكان 
رئيس كل قبيلة يقول ديا بت قلا إلى . فيجتمعون إليه فيقول : النجاء » النجاء . لما ألقى اللّه تعالى 
فى قلوبهم من الرعب . 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظى قال ال كن من امل 
الكوفة لحذيفة بن اليمان :يا أبا عبد الله » رأيتم رسول الله كه وصحبتموه ؟ قال : : نعم يا بن 
أخى. قال : وكيف كنتم تصنعون ؟ قال : واللّه لقد كنا نجهد . قال الفتى : واللّه لو أدركناه ما تركناه 
يمشى على الأرض ولحملناه ه على أعناقنا .قال :قال حذيفة :یابن أخى »واللّه لو رأيتنا مع رسول الله 
ية بالخندق وصلى رسول الله به هويا من الليل »ثم التفت فقال: م من رجل يقوم فينظر لنا ما 
فعل القوم ؟ ‏ يشرط له النبى با أنه يرجع - أدخله الله الجنة » .قال : فما قام رجل .ثم صلى 
رسول الله كك هويا من الليل ثم التفت إليناء فقال مثلهء فما قام منا رجل .ثم صلى رسول الله َكل 
هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - يشترط له 
رسول الله ميل الرجعة ‏ أسأل الله أن يكون رفيقى فى الحنة » . فما قام رجل من القوم 0 
المخوف» وشدة الجوع > وشدة البرد . فلما لم يقم أحد » دعانى رسول الله ميا . فلم يكن لي بد من 
القيام حين دعانى فقال : « يا حذيفة » اذهب فادخل فى القوم فانظر ما يفعلون E‏ 
حتى تأتينا ؛ . قال : فذهبت فدخلت [ فى القوم ] )١‏ » والريح وجنود الله » عز وجل» تفعل بهم 
SS‏ 
جليسه . قال حذيفة : فأخحذت بيد الرجل الذى إلى جنبى » فقلت : : من أ نت؟ فقال : أنا فلان بن 
فلان مم قال أبو سفيان : يا معشر قريش عإنكم واللّه ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع 
والخف » وأخلفتنا بنو فريظة » وبَلَمَنا عنهم الذى نكره » ولقينا من هذه الريح الذى ترون () . واللّه 
)١(‏ تفسير الطبرى (۲۱/ 80) . 
(۲) فى أ : « فأبعدها ؛ . 
(۳) تفسير الطبرى /5١(‏ ۸۰) . 
(5) زيادة من ت » ف ٠‏ | » والسيرة النبوية . (5) فى أ : « ما ترون » . 


فرع ت ت جك حفر أظزة E OE as aad‏ 


ما تطمئن لنا قدر » ولا تَقُوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء » فارتحلوا » فإنى مرتحل » ثم قام إلى 
جمله وهو معقول » فجلس عليه » ثم ضربه » فوثب به على ثلاث » فما أطلق عقالّه إلا وهو قائم. 
ولولا عهد رسول الله لہ إلى : « آلا تحدث شيئا حتى تأتينى » ثم شئت » لقتلته بسهم . 

SS 
رآثى أدخلنى بين رجليه » وطرح على طرف الرط »ثم ركع »وسجد وإنى لفيه »فلما سلم أخبر‎ 
. 20 فانشمروا راجعين إلى بلادهم‎ ٠» الخبر »وسمعت عَطَفان بما فعلت قريش‎ 

وقد رواه مسلم فى صحيحه من حديث الأعمش .عن إبراهيم التيمى »عن أبيه قال: كنا عند 
جذيفة وخ الاو ری الله عة فال لقا وجل + لو ادر کت سول الله ٠‏ اتات نه وات 
فقال له حذيفة :أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله يل ليلة الأحزاب فى ليلة ذات ريح 
شديدة وقْر »فقال رسول الله َكل ٠:‏ ألا رجل يأتى بخبر القوم » يكون معى يوم القيامة ؟ » . فلم 
يه فنا جد قو الدانية: وتم الذالنة ا مثلة: ثم قال ٠:‏ يا حذيفة »قم فأتنا بخبر من القوم » . فلم أجد 
بدا إذ دعانى باسمى أن أقوم » فقال: « ات تتنى بخبر القوم » ولا تَذُعرهم على » . قال : فمضيت كأنا 
أمشى فى حمام حتى أتيتهم › فإذا أبو سفيان یصلی ظهره بالنار »فوضعت سهما فى کید 
قوسی » وأردت أن أرميه »ڈ ثم ذكرت قول رسول الله كَل وا لوعي على #ولق رمتة لأضيتة : 
قال:فرجعت كما أمشى فى سام » نيت رسول الله ال ثم أصابنى البرد حين قرغت وقررت 
SEE u‏ 
الصبح» فلما أن أصبحت قال رسول الله َه :« قم يا نومان 9) » (© . 

ورواه يونس بن بكر » عن هشام بن سعد »عن زيد ب بن أسلم: أن رجلا قال لحذيفة » رضى الله 
عنه :نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله مي ؛إنكم أدركة كتموه ولم ندركه »ورأيتموه ولم نره . فقال 
حذيفة :ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه »واللّه لا تَدرى يا بن أخى لو أدركته كيف كنت 
تكون . لقد رأيتنا مع رسول الله كله ليلة الخندق فى ليلة باردة مطيرة ... ثم ذكر نحو ما تقدم 
مطولة 9) . 

وروی بلال بن د يحتى العبسى عن يعذيفة تجو .ذلك اا( :. 

وقد أخرج الحاكم والبيهقى فى « الدلائل » »من حديث عكرمة بن عمار »عن محمد بن عبد الله 
الدؤلى »عن عبد العزيز ابن أخى حذيفة قال :ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله ( ييه »فقال 


() السيرة النبوية لابن هشام (1/۲( . 

(0) فى | : « نوام » 

(؟) صحيح مسلم برقم (YA)‏ . 

(5) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۳/ 5085) من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير به . 

(5) أخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ )۳١‏ ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة (/ ٠‏ 40) عن موسى بن أبى المختار »عن بلال العبسى »عن 


(5) فى ت : « مع النبى »© . 


ارك السادسن > سورة الكحزاي: الأيقان. 000 ب كي ر 


جلساؤه : أما واللّه لو شّهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا . فقال حذيفة : لا تمنوا ذلك . لقد رأيتنا ليلة 
الأحزاب ونحن صافون قعود » أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا » وقريظة اليهود أسفل منا 
نخافهم على ذرارينا » وما أتت علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً »فى أصوات ريحها أمثال 
الصواعق » وهى ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه » فجعل المنافقون يستأذنون النبى كَل ويقولون : « إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة » ا بعادت احد متهم ال اف له زياذن. لواف الوت » ونحن ثلاثمائة 
وک ولل د اما رون الله مكار رجا رو ی ا عل ونا عل ا می اندر ولام 
البرد إلا مرط لامرأتى » ما يجاوز ركبتى . قال : فأتانى ا وأنا جاث على ركبتى فقال: « من هذا؟) 
فقلت :حذيفة .قال : « حذيفة » . افتقاضترت الارن ۳ فقلت ل 
أقوم . [ قال : قم ] ) »فقمت » فقال : « إنه كائن فى القوم خبر فأتنى بخبر القوم  »‏ قال : وأنا 
من أشد [ الناس ] ) فزعاً » وأشدهم قال قرحت نقال ل الله كل : 3 2 
احفظه من بين يديه ومن خلفه » وعن يمينه وعن شماله »ومن فوقه ومن تحته». قال : فوالله ما 
خلق الله فزعاً ولا قرا فى جوفى إلا حرج من جوفى »فما أجد فيه شيئا . قال : فلما وليت قال : 
ديا حذيفة » لاتحدئَنّ فى القوم شيئآ حتى تأتينى» . قال :فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم 
نظرت فى ضوء نار لهم تقد » وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار» ويمسح خاصرته › 
ويقول: الرحيل الرحيل »ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك » فانتزعت سهماً من كنانتى أبيض 
الريش › فأضعه فى كبد قوسى لأرميه به فى ضوء النار » فذكرت قول رسول الله 5ا : لا تحدئن 
فيهم شيئا حتى تأتينى ٥‏ .1 فامسکت ] () ورددت سهمى إلى كنانتى › ثم إنى شَجعت نفسى حتى 
دخلت العسكر» فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون : يا آل عامر » الرحيل الرحيل »لا مقام لكم . 
وإذا ازيح فى عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً » فوالله إنى لأسمع صوت الحجارة فى رحالهم 
وفرستهم (0) الريح تضربهم بها »ثم خرجت نحو النبى وك »فلما انتصفت فى الطريق أو نحوا من 
ذلك » إذا أنا بنحو من عشرين فارسا أو نحو ذلك ١‏ معبّمّين » فقالوا : أخبر صاحبك أن اللّه تعالى 
كفاه القوم., فرجعت إلى رسول الله يه »وهو مشتمل فى شملة يصلى .فوالله ما عدا أن رجعت 
راجعنی الث وجعلي ارقف قفاوا إلن رسول الله ی [ بيده ] ) وهو يصلى » فدنوت منه » فأسبل 
على شملته. وكان رسول الله كلد إذا حزبه أمر صلى » فأخبرته خبر القوم » وأخبرته أنى ترکتهم 
يترحلون)» وأنزل اللّه تعالى, : $ ياأيها اين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فَأرسلنا عليهم 
ريحا وجنودا لم تروها وكات الله بما تعملون بصيرا ۰04 ١‏ 


وأخرج أبو داود فى سننه منه : كان رسول الله ية : إذا حزبه أمر من حديث عكرمة بن عمارء 


. )1١( به‎ 

. فى ! : « جنبة » . 0) فى ت : « إلى الأرض © . (9) زيادة من ت » ف »ء والدلائل‎ )١( 
. ٩ فى ف: « نحو من ذلك‎ )۷( . ٩ وفرشهم‎ ١ : فی ت » ف‎ )١( . زيادة من ت » ف : والدلائل‎ )١ » ٤( 
. » زيادة من ت » ف » والدلائل . (9) فى أ : « يرتحلون‎ )8( 


.)55١/7( دلائل النبوة للبيهقى‎ )٠١( 


۸ ال محزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآيات 1١(‏ - 17) 


وقوله : طإذ جاءوكم من فوقكم © إلى , : الأحزاب ل ومن أسقل منكم 4 : تقدم عن حذيفة أنهم بنو 
قريظة > « وَإِذْ راغت الأبصار وَبلغت الْقَلُوب الحناجر 4 أى : من شدة الخوف والفزع › > « وتظوت بالله 
الظَنونا ‏ . 

قال ابن جرير : ظن بعض من كان مع رسول الله يك أن الدائرة على المؤمنين » وأن الله سيفعل 
ذلك 20 . 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله : وإ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللّه 
الظّونا » : ظن المؤمنون © كل ظن » ونجم النفاق حتى قال معتب 27 بن قشير - أخو بنى عمرو بن 
فر كان كعك يعدا أن اکل کون كيرف رضن ۲ وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . 

وقال الحسن فى قوله : «وتظنون باللّه الظنونا 4: ظنون مختلفة » ظن المنافقون أن محمدا 
وأصحابه يستأصلون (4)» وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق ¢ وأنه سيظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون . 

وقال )2 ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عاصم الأنصارى » حدثنا أبو عامر ( ح ( وحدثنا 

و 

أبى » حدثنا أبو عامر العقدى » حدثنا الزبير - يعنى : ابن عبد الله »مولی عثمان بن عفان - عن رتيج 
ابن عبد الرحمن بن أبى سعيد » عن أبيه »عن أبى سعيد قال : قلنا يوم الخندق :يا رسول اللّهء هل 
من شىء نقول »فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال يي :< نعم » قولوا : اللهم استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا » . قال : فضرب وجوه أعدائه بالريح » فهزمهم بالريح . 

وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل »عن أبى عامر العقدى (©2 . 


هنالك ابتلي المؤمنون وززلوا زرالا شدیدا © وإذ قول المنافقون والّذين في 


يهم مر ما وعدت اله ووه إلا رورا م وإذ الت طائفة همي ليرب لا مُق 
لكم ف فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون ؛ إلا 


فرارا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال »حين نزلت الأحزاب حول المدينة و محصورون فى 
غاية الجهد والضيق »ورسول الله ميه بين أظهرهم : أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالاً شديداً » 
فحينئذ ظهر النفاق » وتكلم الذين فى قلوبهم مرض با فى نفوسهم : [وإذ يقول المنافقون والّذين في 


قلوبهم مَرّض ما وعدا الله ورسوله إلا غرورا) أما المنافق» فنجم نفاقه» والذى فى قلبه شبهة أو 


. )۸۳/۲۱( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ت : « ظن المنون » . (۳) فى أ : « معقب ٩‏ . 
)٤(‏ فى ت : « سيستأصلون ٩‏ . (5) فی ت : ۵ وروی © . 
(5) المسند (۳/۳) . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيات )1١17-15(‏ د 


سے 0ے 


صيكة كف ا ی ا دو عن ا و ا ت إعانة اموشلاة عا هوه هن 
ضيق الحال . وقوم آخرون قالوا كما قال اللّه :$ وإذ قات طائفة منهم يا أهل يثرب 4 يعنى : المدينة » 
كما جاء فى الصحيح : أريت [ فى المنام ] © دار هجرتكم » أرض بين حرتين فذهب وهلى أنها 
ر فإذا هى يثرب» 229 وفى لفظ : ١‏ المدينة » . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن مهدى › حدثنا صالح بن عمر › عن يزيد 
ابن أبى زياد ن عبد الرحمن بن أبى ليلى »عن البراء > رضى الله عنه » قال :قال رسول الله 
ا : ومن يم الد رف » فليستغفر الله »هى طابة »هى طابة » 9©) . 

تفرد به الإمام أحمد » وفى :2 إسناده ضعف » واللّه أعلم . 


ويقال : إنما كان أصل تسميتها « يثرب »© برجل نزلها من العماليق » يقال له :يثرب بن عبيل بن 
مهلابيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح . قاله السهيلى ٠‏ قال :وروى عن 
بعضهم أنه قال:إن لها [ فى التوراة ] (°) أحد عشر اسما :المدنية »وطابة »وطيبة »والمسكينة» 
والجابرة» والمحبة » والمحبوبة »والقاصمة »والمجبورة »والعذراء »والمرحومة . 

وعن كعب الأحبار قال : إنا نجد فى التوراة يقول اللّه للمدينة : ياطيبة »وياطابة »ويامسكينة » 
( تفلي اكور وازن اجاجرك على اجار القزى 1771 

وقوله :لا مقام لكم 4أى : هاهنا ‏ يعنون عند النبى ية فى مقام المرابطة» ل فارجعوا أى : إلى 
بيوتكم ومنازلكم 0 فريق متهم الثبي 4: قال العوفى »عن ابن عباس :هم بنو 0 
قالوا : بيوتنا نخاف عليها عليه ارف . وكذا قال غير واحد . 

وذكر ابن إسحاق : أن القائل لذلك هو أوس بن قيظى »يعنى : اعتذروا فى الرجوع إلى منازلهم 
بأنها عورة ‏ أى :ليس دونها ما يحجبها عن العدو » فهم يخشون عليها منهم .قال الله تعالى : وما 
هي بعورة 4 أى : ليست كما يزعمون » (إن يريدون إلا فرارا » أى : هرباً من الزحف . 


ف ولو دخلّت عليهم من أفطارها م سئلوا الفتة لآتوها وما توا بها إلا يسيرا © ولقد 
کانوا عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدبار وكان عهد الله مسكولا 62 قل لن يتفعكم الفرار 


ع ولر 


إن فررتم من اموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا © قل من ذا الذي يعصمكم من الله 

إن اراد بكم سوءا أو اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولا ولا تصيرا 69 4 . 
يخبر تعالى عن هؤلاء الذين ١‏ يَقُولُون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يُرِيدُون إلا فرارا : أنهم لو 

. زيادة من ت » ف » والبخارى‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1/070) من حديث أبى موسى »رضی الله عنه . 


(۳) المسند )۲۸٥/٤(‏ . 
(6) فی ت : :2 ففى ٩‏ . (0) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. (0) زيادة من ف  ›‏ . 


بووبودبلدددددلطشلسس سس ل سل الحخزْء السادس ‏ سورة الأحزاب:الآيتان (۱۸ » )١9‏ 


دحل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة » وقطر من أقطارها »ثم سثئلوا الفتنة »وهى 
الدخول فى الكفر »لكفروا سريعاً . وهم لا يحافظون على الإيمان »ولايستمسكون به مع أدنى خوف 
وفزع . 

هكذا فسرها قتادة »وعبد الرحمن بن زيد »وابن جرير »وهذا ذم لهم فى غاية الذم . 

ثم قال تعالى : يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف » ألا يولوا الأدبار ولا يفروا )١(‏ 

د : وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد »لابد من ذلك . 

ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يۇخر آجالهم »ولا يطول أعمارهم »بل ربا كان ذلك سببا فی 

تعجيل أخذهم غرة ؛ولهذا قال  :‏ وإذا لا تمتعون إلا قَليلاً »أى : بعد هربكم وفراركم قل تاع 
الدنيا قليل والآخرة خير لمن انه تقى 4 [ النساء : ۷۷ ] . 


ثم قال : طقل من ذا الذي يعصمكم من الله 4 أى : يمنعكم ء ٠‏ إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة 


TET‏ أى : ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا 
0 


قد يعم الله المعوقين منكم والقَائين لإخوانهم هلم إن ولا يأتون البأس إلا فيلا ه 


شحة عليكم فَإِذَا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أنهي کالذي عش عليه من 


SS 
.4 69 الله أعمالهم وكان ذلك عَلَى الله يسيرا‎ 

يخبر عن إحاطة علمه بالمعوقين الغيرقم عن شهود الحرب » والقائلين لإخوانهم »ای : 
أصحابهم ( © وعشرائهم وخلطائهم هلم ! لينا 4 أى : إلى ما نحن فيه من الإقامة فى الظّلال 
والشمارء وهم مع ذلك للا يود اباس إلا ليا . أشحة علَيكم 4 أى : بخلاء بالمودة » والشفقة عليكم. 

وقال السَّدى : « أشحة عليكم » 4 أى : فى الغنائم . 

لإا جاء الخوف رأيتهم ينظرون ليك تدور أعينهم كالْدي يغشى عليه من الموات» أى : ١‏ من شدة 
خحوفه وجزعه »2 وهكذا خحوف هؤلاء الجبناء من القتال ط فَإذَا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد» أى : 
فإذا كان الأمن» تكلموا كلاماً بليغاً فصيحاً عالياً » وادعوا لأنفسهم المقامات العالية فى الشجاعة 
والنجدة» وهم يكذبون فى ذلك : 

وقال ابن عباس : طاسلقوكم؛»4 أى: استقبلوكم . 
)١(‏ فى تاء ف : « ألا يولون ولا يفرون ٩‏ . ن (۲) فی ت » فاء أ : « من دون الله وليّا مجير مغيئًا » . 


(۳) فى ت : « أى لأصحابهم » . 
)٤(‏ فى أ:«سلقوكم بألسنة » . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآیات  7١(‏ ۲۲) ۳۹۱ 


وقال قتادة : أما عند الغنيمة فأشح قوم 3 وأسوأه مقاسمة أعطونا » أعطونا » قل 000 شهدنا 
وهم مع ذلك أشحة على الخير » أى :ليس فيهم خير »قد جمعوا الجبن والكذب وقلة 
الخیر »فهم() كما قال فى أمثالهم الشاعر © : 
أفى السلم أعيّاراً )١‏ جَمَاءً وغلْظة وفن الخرية اال الما ر ك 
0 ؛ولهذا قال تعالى درس ااي لد ل ل ا 
سهلا هينا عنده 8 


ل( يحسبون الأحزاب لم يدهبُوا وإن يأت الأحزاب يَوَدُوا لو نّم باوت في الأعراب 
sS‏ لي 
هم قريب منهم »وان لهم عودة او ا ا ا 
أنبائكم 4 أى : ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون )0( حاضرين معكم فى المدينة بل فى 
البادية» يسألون عن أخباركم »وما كان من أمركم مع عدوكم ل ولو کانوا فيكم ما اوا إلا قليلا» أى : 
ولو كانوا د بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلاً ؛ لكثرة ة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم . 

«( لقد كان لكم في رسول الله وة حستة لمن كان رجو الل يوم الآخر كر الله 


ہہ و ور 


كثيرا © وما رأى المؤمنوت الأحراب قالوا هذا ما وعدا الله وَرَسُولهُ وصدق اله ورسوله 
وما زادهم إلا إيجانا وليم 69 4. 

هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله ييو فى أقواله وأفعاله وأحواله ؛ولهذا أمر 
ا الأحزاب E SS‏ و الفرج 
ا ا او ا ی ل ا سج 
هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ؟ ولهذا قال : لمن كان يرجو الله الوم الآخر وذكر الله كيرا . 

ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم » وجعله العاقبة حاصلة لهم فى 


(١)فىأ:‏ « فقد ٩‏ . (0) فی ت : ١‏ فيهم ٩‏ . 
() البيت لهند بنت عتبة » وهو فى السيرة النبوية لابن هشام )505/١(‏ . 
(8) فى ت : « أعيار» . (0) فى ت : ١‏ لا يكونوا » . (5) فى ت : « برسول الله » . 


4 الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب:الآيتان (۲۳ » )۲٤‏ 
الدنيا والآخرة فقال : ولَمًا رأى المؤمنون الأحزاب قَانُوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله 4. 

قال ابن عباس وقتادة : يعنون قوله تعالى فى « سورة البقرة » : « أَمْ حسبتم أن تدخلوا الجنة وَل 
يأتكُم مَل الذين حلا من قَبْلكُم متهم لاسء وَالضَرَاء وروا حت يقول الرّسول والّذين آمنوا معه متى 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4[ البقرة : ۲٠١‏ ] . 

أى هذا ما وعدنا الله ۽ ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذى يعقبه النصر القريب ؛ ولهذا 
قال : وصق الله ورسوله » . 

وقوله :2 وما زادهم إلا إِمَانا وتسليما ‏ :دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس ١‏ 
وأحوالهم »كما قاله جمهور الأئمة : إنه )١‏ يزيد وينقص . وقد قررنا ذلك فى أول « شرح 
البخارى»» وللّه الحمد والمنة . 

ومعنى قوله : وما راهم 4 أى :ذلك الحال والضيق والشدة [ ما زادهم ] ( إلا إيمانا4 
بالله 9 وتَسَليمًا» أى : انقيادا لأوامره »وطاعة لرسوله . 


طمن الْمَؤْمِينَ رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ن قضئ تحب ومنهم من ينتظر 


o 


وما بدلا تبديلاً 9© ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعڌب المنافقين إن شاء ؛ أو د وت 


علَيهم إِنَ الله كان غفورا رَحيمًا ۵© 4. 
RS‏ أنهم ار الذي کا عاهدوا الله کک 2 روصب 
وقال البخارى : عهده . وهو يرجع إلى الأول . 
| لإ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا4 أى : وما غيروا عهد الله » ولا نقضوه ولا بدلوه 
ثابت »عن أبيه 29 قال : لما نسخنا الصحف () »فقدت آية من ١‏ سورة الأحزاب » كنت أسمع رسول 
الله يي يقرؤها 3 لم أجدها أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصارى الذى جعل رسول الله ك 
شهادته بشهادة رجلين - : من المؤمنينَ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4. 


. فى ف : « بالنسبة إلى إيمان الناس 4 . (۲) فى ت : « أن الإيان » . (9) زيادة من ت‎ )١( 
. ©» فى تاء أ : « المصحف‎ )0( . ٩ فى ت : « روى البخارى عن زيد بن ثابت‎ )5( 


انفرد به البخارى دون مسلم 2 وأخرجه أحمد فى مسنده » والترمذى والنسائى ‏ فى التفسير من 
سئئنيهما من حديث الزهرى » به () . وقال الترمذى : « حسن صحيح © . 
وقال”") البخارى أيضا : حدثنا محمد بن بشار لخدا محمد بن عبد الله الأنصارى ي 


أبى »عن تُمَامَة اع اسن ابن الاك كال نرى هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر :من الْمؤمنين رجال 
صدقُوا ما عاهدوا الله عليه 074 : 
انفرد به البخارى من هذا الوجه »ولكن له شواهد من طرق أخر .قال الإمام أحمد : 

حدثنا هاشم ب بن القاسم » حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت )€( قال : قال أنس : عمى أنس بن 
النضر سّميت به » لم يشهد مع رسول الله ئة يوم بدر »فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول 
الله ية عيبت 2 عنه » لثن أرانى الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله كك يرين الله ما أصنع . 
قال: ا 0 
له أنس ۷ : يا أبا عمروء أبن .واه لريح الجنة أجده دون أحد » قال : فقاتلهم حتى تل قال 00 
ال ل ل فقالت أخته - عمتى الربيّع ابنة النضر ) - 
عرفت آخی إلا ببنانه . قال : فنزلت هذه الآية 0 ش12 


: حب ومنهم من يننظر وما بَدلوا تبديلا ) . قال :"فكانوا يرون أنها نولت فيه »وفى أصحابه . 
ورواه مسلم والترمذى والنسائى »من حديث سليمان بن المغيرة »به (29 . ورواه النسائى أيضا وابن 
جرير »من حديث حماد بن سلمة »عن ثابت »عن أنس »به نحوه (۱۰) : 
وقال 2١١(‏ ابن ¿ أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان »حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد »عن أنس 
أن عمه ‏ يعنى : أنس بن النضر غاب عن قتال بدر »فقال :غيّبت عن أول قتال قاتله رسول الله َل 
المشركين »لئن اللّه أشهدنى قتالاً للمشركين»ليرين اللّه ما أصنع . قال : فلما كان يوم أحد انكشف 
ا ال ل O‏ : أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء - 
يعنى : المشركين مي O‏ . قال سعد : 
فلم أستطع أن أصنع ما صنع . قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف » وطعنة رمح ورمية 


l0‏ ع وا 


سهم . وکانوا )0۲ يقولون :فيه وفى أصحابه [ نزلت ] 0079 :( فمنهم من قضئ تحبه ومنهم من ينتظر ). 


(۱) صحيح البخارى برقم )٤۷۸٤(‏ والمسند )۱۸۸/٥(‏ وستن الترمذى برقم ٤(‏ ۳۱۰) والنسائى فى السان الكبرى برقم (1 )١١50‏ . 
(۲) فی ت : «روى». 

(؟) صحيح البخارى برقم )٤۷۸۳(‏ . 

5)فىات : « روى الإمام أحمد » . )٥(‏ فی ت : « غبت © . )١(‏ زيادة من ف » والمسند . 
(۷) أنس بن النضر . (۸) فى ت : « عمة الربيع بنت النضر » . 

(9) المسئد /٤(‏ ۱۹۳) وصحيح مسلم برقم (۱۹۰۳) وسنن الترمذى برقم )۳۲۰٠۰(‏ . 

(۱۰) النسائى فى السنن الكبرى برقم (5 )١١5٠‏ وتفسير الطبرى )۹۳/۲١(‏ . 

(۱۱) فی ت: ١‏ وروى». (۱۲) فى تاء فاء أ : « وطعنة برمح ورمية بسهم فكانوا ؛ . 

(۱۳) زيادة من ف . 


عو الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيتان (۲۳ » 75) 


وأخرجه الترمذى فى التفسير عن عبد بن حميد. والنسائى فيه أيضاءعن إسحاق بن 
إبراهيم » كلاهما »عن يزيد بن هارونء به 2١(‏ . وقال الترمذى : حسن . وقد رواه البخارى فى المغازى 
عن حسان بن حسان »عن محمد بن طلحة بن مصرّف »عن حميد »عن انس»› به (5) > ولم يذكر 
نزول الآية . ورواه ابن جرير »من حديث المعتمر بن سليمان »عن حميد »عن أنس ,به ) . 

وقال 259 ابن أبى حاتم :حدثنا أحمد بن الفضل العسقلانى »حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان 
ابن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله » حدثنى أبى »عن جدى .عن موسى بن طلحة »عن أبيه 
طلحة قال :لما أن رجع النبى يي من أحد » صعد المنبر E‏ »وعزى المسلمين با 
أصابهم » وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخر » ثم قرأ هذه الآية : : ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله 


عليه(ه) 4 . فقام إليه رجل من المسلمين فقال :يا رسول الله » من هو لاء ؟ فأقبلت وعلى ثويان أخضران 


م 0 


حضرميان فقال : : ١‏ أيها السائل »هذا منهم » . 

وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطَّلْحى »به 297 . وأخرجه الترمذى فى التفسير 
والمناقب أيضاء وابن جرير »من حديث يونس بن بکیر »عن طلحة بن يحيى »عن موسى وعيسى ابنى 
طلحة »عن أبيهما »به0© . وقال : حسن غریب »لا نعرفه إلا من حديث يونس . 

وقال أيضا : حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى »حدثنا أبو عامر ‏ يعنى : العقدى ‏ حدثنا إسحاق - 
يعنى : ابن طلحة بن عبيد الله - عن موسى بن طلحة قال : [ دخلت على معاوية » رضى الله عنه » 
فلما حرجت .دعانى فقال : ألا أضع عندك يابن أخى حديثا سمعته من رسول الله كل ؟ أشهد 
لمعت رسول الله ية يقول : « طلحة ممن قضى نحبه » (© . 

وروا ابن جرير : حدثنا ا کر حدثنا عبد الحميد الحمانى »عن إسحاق بن يحيى بن 
طلكة الطلدن ١‏ عن مر يك ليد قال 63 : قام معاوية ب بن أبى سفيان فقال :إنى سمعت رسول 
الله َو يقول ٠:‏ طلحة تمن قضى نحبه » 20١‏ . 


ولهذا قال مجاهد فى قوله :ظ فمنهم من قَضَئ تحبّه 4 قال :عهده ١‏ ومنهم من ينتظر 4 قال : یوما 


. )1١5-05( سنن الترمذى برقم (۳۲۰۱) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (4 £( 

(9) تفسير الطبرى (۹۳/۲۱) . () فى ت : « وروی » . 

ا : فُمنهم من قضئ تحب ومنهم من ظز وما بوا ديلا » . 

(5) تفسير الطبرى )45/7١(‏ . 

(۷) سان الترمذى برقم (7. -( . 

(6) ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۲۰۲) من طريق عمرو بن عاصم »عن إسحاق بن يحيى بن طلحة » به وقال الترمذى :« هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإنما روى عن موسى بن طلحة عن أبيه » . 

(9) فى ت : : وروی » . (۰) زيادة من ت . ف »ء أء والطبرى . 

. )9/51( تفسير الطبرى‎ )١١( 

. » فى أ : « فتصدق‎ )١١( 


امز الساوس > سووة الا اب #الأية:(070 ا ا و 


وقال الحسن : ظ فمنهم من قضى نحبه) يعنى : موته على الصدق والوفاء .ظ ومنهم من ينتظر ) 
الموت على مثل ذلك »ومنهم من لم يبدل ۳ تبديلاً. وكذا قال قتادة »وابن زيد . 
وقال بعضهم :ل( نحبه: نذره 7 
وقوله : وما بدلوا تبديلا» أى : وما غيروا عهدهم »وبدلوا الوفاء بالغدر »بل استمروا على ما 
عاهدوا الله عليه ا جل الان اللين ياوا : ( إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 
فرارا » » ل ولقد ١‏ كانوا عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدباره . 
وقوله : ١‏ اليَجَرِي الله الصّادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عَلَيْهِم 4 أى : إنما يختبر 
عباده بالخوف والزلزال ليميز 9) الخبيث من الطيب » فيظهر أمر هذا بالفعل ¢ وأمر هذا بالفعل › 
أنه تعالى يعلم الشىء قبل كونه ا ا ت ا 
قال تعالى :( ولتبلوتكم حتَئ تعلّم00) المجاهدين منكم والصابرين وتبلُوة) أخباركم 4 [ محمد : ١"]»فهذا‏ 
علم بالشىء بعد 9 كونه »وإن کان اليم ۸( السابق حاصلاً به قبل وجوده 8 ركذا قال تعالى: 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمير الْحَبيث من الطب وما كان الله ليطلعلكم على اليب » 
[آک عمران : 11۷۹ »ولهذا قال هاهنا : ( ليجزي الله الصادقين بصدقهم ‏ أى : بصبرهم على ما عاهدوا 
الله عليه» وقيامهم به ومحافظتهم عليه . ل ويعذب المتافقين 4 :وهم الناقضون لعهد اللّهء المخالفون 
لأوامره» فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه »ولكن هم تحت مشيئته فى الدنيا »إن شاء استمر بهم على ما 
فعلوه حتی يلقوه به فيعذبهم عليه »وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى 
الويمان» وعمل إلى الصالح بعل الفسوق والعصيان .ولا كانت رحمته ورأفته بخلقه هى الغالبة لغضبه 
قال : إن الله كان غَفورا رَحيما ) . 


ل ورد الله الّذين كفروا بغيظهم لم يتالوا خيرا وكقى الله المؤمنين القعَال وكان اللّه 
قَويا عزيزا 62 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة »با أرسل عليهم من الريح والجنود 
الإلهية» ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين »علكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح, العقيم 
E‏ ن قال الله تعالى ا الا وده 


ا أخلاط من قبائل شتی » أحزاب وآراء » فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذى 


. ٩ فیمیز‎ ١ : فی ت : « من بدل » . (۲) فی ت : « وقد » . (۳) فی ت‎ )١( 
. ٩ فی ت : « يعلم‎ )٥( . ٩ »وفی ف : « با يعلمه منهم‎ ٩ فى ت : « بما علمه منهم‎ )٤( 
. » فى ت : « العالم‎ )0( . ٩ يبلو ؟ . 0) فى ف :« قبل‎ ١ : فى ت‎ )5( 


(9) فى تاء ف : « والعمل » . )٠١(‏ زيادة من أ . 


5 الس س ج تت الجزء السادس 0 سورة الأحزاب :الاية (۲۵ ( 


جماعتهم » وردهم خائبین خاسرين بغيظهم وحتقهم. لم ينالوا خيراً لا فى الدنيا »ما كان فى أنفسهم من 
الظفر والمغنم » ولا فى الآخرة بجا تحملوه )١(‏ من ا فى متارزة الول »صلوات الله وسلامه 
عليه» بالعداوة » وهمهم بقتله » واستئصال جيشه »ومن هم بشىء وصدق همه بفعله »فهو فى الحقيقة 
كفاعله . 

وقوله : ظ وكقى الله المؤّمنين الْقتال» أى :لم يحتاجوا ١‏ إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم 
عن بلادهم » بل كفى الله وحده » ونصر عبده » وأعز جنده ؛ ولهذا قال رسول الله له 29 : « لا 
إله إلا الله وحده »صدق وعده »ونصر عبده »وأعز جنده »وهزم الأحزاب وحده »فلا شىء بعده » . 
أخرجاه من حديث أبى هريرة 29 . 

وفى الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبى خالد »عن عبد اللّه بن أبى أوفى قال :دعا رسول 
الله َيه على الأحزاب فقال : « اللهم منزل الكتاب »سريع الحساب »اهزم الأحزاب .اللهم »اهزمهم 
وزلزلهم » © . 

وفى قوله : ظ وكفى الله المؤمنين القتال4: إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش »وهكذا وقع 
بعدها » لم يغزهم المشركون »بل غزاهم المسلمون فى بلادهم . 

قال محمد بن إسحاق : لا 7» انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله كيه فيما بلغنا : 
«لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا »ولکنکم تغزونهم» »فلم تغز "2 قريش بعد ذلك »وکان هو 
بغزوهم بعد ذلك » حتى فتح الله عليه مكة . 

وهذا الحديث الذى ذكره محمد بن إسحاق ١‏ حديث صحيح » كما قال ) الإمام أحمد : 

ا عن عن اة دي :انو إسيكاق قال سحت لانن صر ق00 قل 
رسول الله ييه يوم الأحزاب : « الآن نغزوهم ولا يغزونا »© . 

وهكذا رواه البخارى فى صحيحه »من حديث الثورى وإسرائيل » عن أبى إسحاق »به 2١0‏ . 

وقوله تعالى : ل وکات الله قویا عزیزا) أى : بحوله وقوته »ردهم خائبين »لم ينالوا خيراً » وأعز الله 
الإسلام وأهله» وصدق وعده »ونصر رسوله وعبده »فله الحمد والمنة . 

( وأتزل اين ظاهروهم من أل اكناب من صياصيهوم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا 


220 مم دي 0 9 ت 


تقتلون وتأسرون فريقا © وأورنّكم أرضهم وديارهم وأموالّهم وأرضا لم تطئووها وكَانَ 


: » فى ت : « مما عملوا » . (۳) فى | : « لم تحتاجوا » . (۳) فى ت : « ولهذا كان رسول الله اة يقول‎ )١( 
. وصحيح مسلم برقم (7775) باختلاف فى اللفظ‎ )٤۱۱٤( صحيح البخارى برقم‎ )4( 

. )۱۷٤۲( صحيح البخارى برقم (۲۹۳۳) وصحيح مسلم برقم‎ )٥( 

)فى ت » ف : «فلما» . (۷) فی آ: تعد . (۸) فى ت : « وهذا الذى ذكره ابن إسحاق » . 
(9) فی ت : ۵ رواه ٩‏ . (۱۰) فی ت : ١‏ قال » . 

. )٤١١۹( وصحيح البخارى برقم‎ )۲۹۲ /٤( المسند‎ )١١( 


اتوم الان وة الاحذاب ا مآ ع1 


الله علَى كل شيء قديرا 69 4. 

قد تقدم أن بنى قريظة لما قدمت جنود الأحزاب وار على ملي نقضوا ما كان بينهم وبين 
رسول الله ميه من العهد e a‏ - لعنه الله - دخل 
حصنهم »ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نة نقض العهد . وقال له فيما قال :ويحك »قد جئتك بعز 
الدهر »أتيتك بقريش وأحابيشها »وغطفان وأتباعها »ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمداً 
وأصحابه. فقال له كعب : بل واللّه أتيتنى بذّل الدهر . ويحك يا حيى » إنك مشؤوم »فدعنا () 
منك . فلم يزل يفتل فى الذروة والغَارب حتى أجابه »واشترط له حيى 219 إن ذهب الأحزاب »ولم 
يكن من أمرهم شىء »أن يدخل معهم فى الحصن »فيكون له (© أسوتهم . فلما نَقَضت قريظة» وبلغ 
ذلك رسول الله ميه ٠ساءه‏ »وش عليه وعلى المسلمين جداً »فلما أيد الله وتصر » وكبت الأعداء 
وردهم خائبين بأخسر صفقة »ورجع رسول الله ييه إلى المدينة مؤيداً منصوراً » ووضع الناس 
السلاح. فبينما رسول الله ية يغتسل ١‏ من وعثاء تلك المرابطة فى بيت أم سلمة إذ تبدى له جبريل 
ا »على بغلة عليها قطيفة [ من ] 250 ديباج »فقال : أوضعت السلاح يا رسول 
الله ؟ قال : «نعم» .قال :لكن الملائكة لم تضع أسلحتها »وهذا الآن رجوعى من طلب القوم .ثم 
قال: إن الله يأمرك أن تنهض إلى بنى قريظة .وفى رواية فقال له: عذيرك من مقاتل » أوضعتم 
السلاح ؟ قال: « نعم » . قال :لكنا لم نضع أسلحتنا بعد »انهض إلى هؤلاء .قال ١:‏ أين ؟ ».قال: 
بنى قريظة » فإن الله أمرنى أن أزلزل عليهم . فنهض رسول الله ية من فوره » وأمر الناس بالمسير إلى 
بنى قريظة» وكانت على أميال من المدينة»وذلك بعد صلاة الظهر »وقال : « لا يصلين أحد منكم 
العصر إلا فى بنى قريظة » .فسار الناس »فأدركتهم الصلاة فى الطريق »فصلى بعضهم فى الطريق 
وقالوا :لم يرد منا رسول الله كَل إلا تعجيل السير » وقال آخرون : لا نصليها إلا فى بنى قريظة . فلم 
يعّف واحدا من الفريقين . وتبعهم رسول الله ية »وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم » وأعطى 
الراية لعلى بن أبى طالب . ثم نازلهم رسول الله ميه وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة »فلما طال 
عليهم الحال»نزلوا على حكم سعد بن معاذ ‏ سيد الأوس - لأنهم كانوا حلفاءهم فى 
الجاهلية» واعتقدوا أنه يحسن إليهم فى ذلك .كما فعل عبد الله بن أبى بن سلول فى مواليه بنى 
قينقاع » حين استطلقهم من رسول الله َة » فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن أبى فى 
أولئك »ولم يعلموا أن سعداً » رضى الله عنه » كان قد أصابه سهم فى أكحله أيام الخندق » فكواه 
رسول الله يه فى أكحله» وأنزله فى قبة فى المسجد ليعوده من قريب .وقال سعد فيما دعا به : 
اللهم؛إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقنى لها . وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم » فافجرها 
ولامتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة . فاستجاب الله دعاءه »وقَدّر عليهم أن نزلوا على حكمه 
باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم »فعند ذلك استدعاه رسول الله مي من المدينة ليحكم فيهم »فلما 


. ٩ فى ت : « يغسل رأسه‎ )6( . ٩ فی أ : « حتى؛. (۳) فى ت : « لهم‎ )۲( . ٤ دعنا‎ ١ : فی ت‎ )١( 
. زيادة من ت › ف »أ‎ )۵( 


EN a وبحب > ا‎ 


أقبل وهو راكب [ على حمار ] () قد وطَّؤوا له عليه »جعل الأوس يلوذون به ويقولون : 
ياسعد» إنهم مواليك » فأحسن فيهم . ويرققونه عليهم ويعطفونه )وهو ساكت لا يرد عليهم . فلما 
أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم »فلما دنا من 
الخيمة التى فيها رسول الله ية قال رسول الله ييه :< قوموا إلى سيدكم » .فقام إليه 
المسلمون. فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له فى محل ولايته »ليكون أنفذ لحكمه فيهم .فلما جلس 
قال له رسول الله ييه : « إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم - قد نزلوا على حكمك » فاحكم فيهم با 
شئت» . قال : وحكمى نافل عليهم ؟ قال : اانعم» . قال : وعلى من فى هذه الخيمة ؟ قال : 
انعم . قال: وعلى من هاهنا . وأشار إلى الحانب الذى فيه رسول کک معرض بوجهه عن 
رسول الله د إجلال؟ )١‏ وإكراما وإعظاماً ‏ فقال له رسول الله م :«نعم» . فقال :إنى أحكم أن 
تقتل مقاتلتهم »وتسبى ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله كلا i a‏ 
قوی »وفى رواية : « لقد حكمت بحكم الّلك » ٠.‏ ثم أمر رسول الله ييه بالأخاديد 
فحت فى الأرض وجىء بهم مكتفين » فضرب أعناقهم » وكانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة » وسبى 
من لم يبت متهم مع «النساء وأموالهم 2 »وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه فى كتاب 
السيرة »الذى أفردناه موجزاً ومقتصا )0( »وللّه الحمد والمنة . 

ولهذا قال تعالى  :‏ وأنزل الّذين ظَاهروهم » أى : عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول 
الله اط من اهل الكتاب 4 يعنى : بنى قريظة من اليهود »من بعض أسباط بنى إسرائيل »كان قد نزل 
آباؤهم الحجاز قديما معا فی اتباع النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل › 
فما جاءهم ما عرفوا كقروا به) [ البقرة :۸۹ ] » فعليهم لعنة الله . 

و : من صياصيهم) يعنى : :حصونهم . كذا قال مجاهد» وعكر ر مة» وعطاءء وقتادة» 
ساوقا ويه با ماي ار »وهی قرونها ؛ لأنها أعلى شىء فيها 


)۷( وقدف في فلوبهم الرّعْب»4 وهو الخوف ؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب رسول الله‎ ١ 
د ؛وليس من يعلم كمن لا يعلم »فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا () فى الدنيا »فانعكس‎ 


. > زيادة من ت »ف ء والبداية والنهاية . (۲) فی ت : « إجلالا له‎ )١( 

() رواه ابن إسحاق فى السيرة كما فى البداية والنهاية (5/ )١77‏ من طريق عاصم بن عمر »عن عبد الرحمن بن عمر »عن علقمة بن 
وقاص قال : قال رسول الله هو فذكره »وأظن فى السند خطأ . ورواه ابن سعد فى الطبقات (۳/ )٤١١‏ من طريق محمد ابن صالح 
التمار؛ عن سعد بن إبراهيم؛ عن عامر بن سعد »عن أبيه سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبع سموات » » وأصله فى صحيح البخارى من دون قوله : « فوق سبع سموات ٩‏ برقم ٤۳(‏ ۳۰) من حديث أبى سعيد الخدرى . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (88/5؟) . 

. فى تاء فاء | : « وبسيطاً ؛‎ )٥( 

(1) فى ت : « كذا قال مجاهد وغير واحد من السلف » » وفى أ : « كذا قال مجاهد وغيرهم من السلف »© 

(۷) فى ف : ١‏ النبى » . (۸) فی تاء فاء | : « ليغزوهم » . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآيتان »۲١(‏ ۲۷) .م 


عليهم الحال »وانقلب الفال ()ء انشمر 2( المشركون ففازوا بصفقة المغبون »فكما راموا العز 
ذلوا()ء وأرادوا استفصال المسلمين فاستؤصلوا »وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة »فصارت الجملة أن 
هذه هى الصفقة الخاسرة ؛ولهذا قال تعالى : «فرِيقا تقتلون وتأسرون) فريقا 4, فالذين قتلوا هم 
المقاتلة »والأسراء هم الأصاغر والنساء . 

قال 2 الإمام أحمد :حدثنا هشيم بن بشير »أخبرنا عبد الملك بن عمير »عن عطية القرظى قال: 
عرضت على النبی ایا يوم قريظة فشكوا فی »فأمر بی النبی باه أن ينظروا : هل أنبت بعد ؟ فنظروا 
فلم يجدونى أنبت » فخلى عنى والحقنى بالسبى . 

وكذا رواه أهل السئن كلهم من طرق » عن عبد الملك بن عمير »به . وقال الترمذى : « حسن 
صحيح » .ورواه النسائى أيضآً »من حديث ابن جریج »عن ابن أبى تجيح »عن مجاهد »عن 
عطية » بنحوه (7 

وقوله : وأورتكم أرضهم وديارهم وأمَوَالَهُم أى : جعلها لكم من قتلكم 2 لهم ١‏ وأرضا لم 

تطتووها 4 : قيل : خيبر .وقيل : مكة .رواه مالك »عن زيد بن أسلم .وقيل :فارس والروم .وقال 
ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً . 


ط وكان الله على كل شيء قَديرا 4: قال الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد »أخبرنا محمد بن عمرو» عن أبيه »عن جده علقمة بن وقاص قال :أخبرتنى () عائشة 
قالت : خرجت يوم الخندق أقفو الناس » فسمعت وئيد الأرض ورائى ٠»‏ فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه 
ابن أخيه كارت بد اومن وحمل د »قالت : فجلست إلى الأرض »فمر سعد وعليه درع من حديد 
قد خرجت منه أطرافه »فأنا أتخوف على أطراف سعد «قالت :وكان سعد من أعظم الناس 
وأطولهم» فمر وهو يرتجر ©١١(‏ ويقو 

لبث فلبلا يشهد الهيجا نحمل ما احسن الموت إذَا حان الأجل 

قالت : فقمت فاقتحمت حديقة »فإذا فيها نفر من المسلمين »وإذا فيها عمر بن الخطاب » وفيهم 
زل عليه هة 0 له د عرق الع هال عر ها حتاف نك لوق الله انك هة 0153 ونا 
ئۇمنك ان يكون بلا أو يكون تحور , قالات: #فمارال يلوم ی کیت ان الارضن الشقت بی ١۳‏ 


. 4 أ : « وانقلب عليهم الفال > . (۲) فی أ : «اشمر». (۳) فى ت : « فلما راموا العز أذلوا‎ ٠ فى ت‎ )١( 

(5) فی ت : ١‏ يقتلون ويأسرون ٩‏ . (0) فی ت : « روی ٩‏ . 

(1) المسند (۳۱۱/۵) وستن أبى داود برقم (5 ٠‏ 55) وسنن الترمذى برقم )۱٥۸٤(‏ وسفن النسائى (۸/ 47) وسفن ابن ماجة برقم (5045) . 
(0) النسائى فى السنن الكبرى برقم (85019) . 

(۸) فى ت » ف : ١‏ قبلكم »2 . 

(9) فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده عن » . 

(۰) فی ت : «يرتجل ٩‏ . 

. » فى ت : 7« محلبة 4 . )فى ت »ف :« لی‎ )١١( . 4 فى ت : « مشيقة 4 »وفى ف : « نشيقة‎ )١١( 


بيع ا ل ا السنادسن مر رة ااا O Oo‏ 


ساعتئذ »فدخلت فيها »فرفع الرجل التسبغة) عن وجهه ءفإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال : 
يا عمرء ويحك »إنك قد أكثرت منذ اليوم »وأين التحوز أو الفرار إلا إلى اللّه تعالى ؟ قالت :ويرمى 
سعداً رجل من قريش »يقال له ابن العرقة بسهم ٠‏ »وقال له : خذها وأنا ابن العرقة فأصاب أكحلّه 
فقطعه » فدعا اللّه سعد فقال :اللهم »لا تمتنى حتى تقر عينى من قريظة . قالت : وكانوا حلفاءه ومواليه 
فى الجاهلية »قالت :فرقا كَلْمّه »وبعث الله الريح على المشركين »وكفى الله المؤمنين القتال »وكان 
الله قوياً عزيزاً . فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة »ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد » ورجعت بنو 
قريظة فتحصنوا فى صياصيهم » ورجع رسول الله َة إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد 
فى المسجد ٬قالت‏ :فجاءه جبريل »عليه السلام »وإن على ثناياه لنقع الغبار »فقال :أو قد وضعت 
السلاح ؟ لا »والله ما وضعت اللائكة بعد السلاح »أخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم . قالت : فلبس 
رسول الله اة لأمته »وأذّن فى الناس بالرحيل أن يخرجوا .1 فخرج رسول الله اة ] » فمر على 
بنى غنم ) وهم جيران المسجد حوله فقال : ومن مر بكم ؟ قالوا :مر بنا دحية الكلبى - وكان دحية 
الكلبى تشبه لحيته »وسنه ووجهه جبريل » عليه الصلاة والسلام »فأتاهم رسول الله َة فحاصرهم 
خمساً وعشرين ليلة »فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم :انزلوا على حكم رسول الله مي . 
فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر »فأشار إليهم أنه الذبح . قالوا :ننزل على حكم سعد بن معاذ [ فقال 
رسول الله ية ٠:‏ انزلوا على حكم سعد بن معاذ ».فنزلوا وبعث رسول الله 5ة إلى سعد بن 
معاذ]00» فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه » وحَفْ به قومه ٬فقالوا:‏ يا أبا 
عمروء حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية »ومن قد علمت عقالت :ولايرجع إليهم شيئآً »ولا يلتفت 
إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال : قد آن لى ألا أبالى فى الله لومة لائم . 
قال(27:قال أبو سعيد "© :فلما طلع قال رسول الله و : « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » . فقال 
عمر: سيدنا الله . قال ١:‏ أنزلوه » . فأنزلوه »قال رسول الله ميه : « احكم فيهم » .قال سعد :فإنى 
أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم »وتقسم أموالهم »فقال رسول الله :« لقد حكمت 
فيهم بحكم الله وحكم رسوله » .ثم دعا سعد فقال: اللهم »إن كنت أبقيت على نبيك من حرب 
قريش شیئاء فأبقنى لها الوإد كت لطعي الخرب ابوه SE‏ لبقتي إليك . قال : فانفجر كَلْمَه وكان 
قد برئ منه إلا مثل الُْخرص »ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله . 

قالت عائشة : فحضره ه رسول الله ڪيه وأبو بكر »وعمر :قالت : فوالذى نفس محمد بيده »إنى 

لأعرف بكاء أبى بكر من بكاء عمر »وأنا فی حجرتى . وكانوا كما قال الله تعالى  :‏ رحماء بيتهم 4. 

قال علقمة :فقلت :أى أمه فکیف كان رسول الله اة يصنع ؟ قالت : كانت عينه لا تدمع على 

أحد » ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته 8 . 


. أء والمسند‎ ٠ فى ف : « النشيقة ؛ . (0) فى تاء ف : 2 بسهم له 4 . (۳) زيادة من تاء ف‎ )١( 
. ٩ فى ت › ف » أ : « قالت‎ )١7( . والمسند‎ ٠» أ‎ ٠ زيادة من ت » ف‎ )٥( . ٩ فی ت » ف : تیم‎ )٤6( 
. فى أ : « أبو سعدا‎ )۷( 

. )١41/5( المسند‎ )۸( 


انيه الماد د قنور رات الآرقان 717507 > ی 


وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن غير » عن هشام بن عروة »عن أبيه » عن عائشة 
نحوا من هذا » ولكنه (') أخصر منه » وفيه ا م »رضى الله عنه 20 , 


ا 


12 يا يها التي قل لأزواجك إن کنن تردن الحياة الدّنيًا وزينتها فتعالين أمد 


وأسر حكن سراحا جمیلا 2 وإن کنتن تردن اللّه ورسؤله والدار الآخ خرة فإن ا 
للمحستات منكن أجرا عظيما 3© 4. 

هذا أمر من الله لرسوله »صلوات الله وسلامه عليه ) »بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن» فيذهبن 
إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها »وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال » ولهن 
عند الله فى ذلك الثواب الجزيل »فاخترن » رضى الله عنهن وأرضاهن » الله ورسوله والدار 
الآخرة» فجمع اللّه لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . 
عبد الرحمن »أن عائشة > رضى الله عنها »زوج النبى مي أخبرته : أن رسول الله كه جاءها حين 
أمره اللّه أن يخير أزواجه .فبدأ بى رسول الله كيل فقال : « إنى ذاكر لك أمراً » فلا عليك أن 
تستعجلى حتى تستأمرى أبويك »وقد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . قالت :ثم قال «١:‏ وإن 
اللّه قال : ويا أيها ابي فل لأزواجك) » إلى تمام الآيتين فقلت له :ففى أى هذا أستأمر أبوى؟ فإنى 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة )١(‏ 


وكذا رواه معلقآ عن الليث :حدثنى يونس »عن الزهرى »عن أبى سلمة »عن عائشة ٠‏ فذكره 
وزاد : قالت :ثم فعل أزواج النبى َيل مثل ما فعلت (© . 

وقد حكى البخارى أن معمرً اضطرب »فتارة © رواه عن الزهرى »عن أبى سلمة >وتارة رواه 
عن الزهرى »عن عروة »عن عائشة . 

ولان ري خا لحي بعد الف هدقن ابو عرالة :عرق عون و ای سلمة اغ اه 
قال :قالت عائشة :لما نزل الخيار قال لى رسول الله مله ٠:‏ إنى أريد أن أذكر لك أمراً »فلا تقضى فيه 
شیا تی تستامرئ آبويك 4 ٠.‏ قالت :قلف :وما هو یا رسول الله ؟ قال : فرده عليها .فقالت :فما 
هو يا رسول الله ؟ قالت :فقرأ عليها :ظ يا أيها التبي فل لأزواجك إن كن تردن الْحياة الدنيا وزينتها» 
إلى آخر الآية. قالت : فقلت: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت :ففرح بذلك النبى يياو 2 . 


(۱) فی ت » | : « ولکن ٩‏ . 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤۱۱۷(‏ وصحيح مسلم برقم (19/59) . 

(۳) فی ت : ١‏ وله » . (5) فی ت : « فروى ٩‏ . 
(5) صحيح البخارى برقم )٤۷۸٥(‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم )٤۷۸7(‏ . 

(۷) فى أ : ١‏ فيه قتادة و . 

(8) صحيح البخارى (۸/ )٥۲۰‏ « فتح ٩‏ 1 

(9) تفسير الطبرى )٠١١/5١(‏ 
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وحدثنا ابن وكيع »حدثنا محمد بن بشر »عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة »عن عائشة»رضى 
الله عنها ٠»‏ قالت :لما نزلت آية التخيير »بدأ بى رسول الله ية »فقال ١:‏ يا عائشة »إنى عارض عليك 
أمرأ فلا تفتاتۍ فيه [ بشىء ] ) حتى تعرضيه على أبويك أبى بكر وأم رومان » . فقلت :يا رسول 
الله وما هو ؟ قال :« قال الله عزوجل : (يا أيها ابي قل لأزواجك إن كنتن تردن الْحياة الدنيا وزيتتها 
فتعالین أمتعكن وأسرحکن سراحا جميلاً . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فن الله عد للمحستات 
منكن ارا عَظيمًا 4 » .قالت :فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخيرة ولا أؤامن فى ذلك آبوی آبا بكر 
وأم رومان »فضحك رسول الله مَك ثم استقرأ اج فقال : « إن عائشة قالت كذا وكذا » . 
فقلن : ونحن نقول مثل ما قالت عائشة »رضى الله عنهن كلهن )© . 

ورواه ابن أبى حاتم »عن أبى سعيد الأشج »عن أبى أسامة »عن محمد بن عمرو »به . 

قال ابن جرير :وحدثنا سعيد بن يحيى الأموى »حدثنا أبى »عن ۳) محمد بن إسحاق »عن 
د الله بن؛ أبى بكر )عن .عمرة ٤غ‏ عائشة + أن وسول: الله كله لا نول إلى تضاف آم أن 
يخيرهن» فدخل على فقال : « سأذكر لك أمراً فلا تعجلى حتى تستشيرى أباك » . فقلت : وما هو 
يانبى الله ؟ قال : «إنى أمرت أن أخيركن» »وتلا عليها آية التخيير »إلى ا الآيتين .قالت: 
فقلت:وما الذى : تقول لا تعجلى حتى تستشيرى أباك ؟ فإنى أختار الله ورسوله »فَسَرٌ بذلك »وعراضن 
على نسائه قتتابعن كلهن» فاخترن الله ورسوله 5) . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يزيد بن سنان البصرى ‏ حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح > حدثنى 
الليث »حدثنی عقيل »عن الزهرى »أخبرنى عبيد الله بن عبد اللّه بن أبى تور »عن ابن عباس »رضى 
الله عنهما »قال :قالت عائشة »رضى الله عنها :أنزلت آية التخيير فبدأ بى آل امرأة من نسائه » 
فقال ٠:‏ إنى ذاكر لك أمراً »فلا عليك ألا تعجلى حتى تستأمرى أبويك » .قالت :قد علم 20 أن 
أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . قالت :ثم قال: «إن الله قال :يا أيها التبِي قل لأزواجك 4 »الآيتين . قالت 
عائشة : فقلت:أفى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة . ثم خير نساءه 
كلهن » فقلن مثل ما قالت عائشة»رضى الله عنهن . 

وأخرجه البخارى ومسلم جميعاً »عن قتيبة »عن الليث »عن الزهرى »عن عروة »عن عائشة » 
مثله (۷) , 

وقال الإمام أحمد :حدثنا أبو معاوية »حدثنا الأعمش .عن مسلم بن صبيح »عن مسروق »عن 

عائشة قالت :خيرنا رسول الله كيه فاخترناه »فلم يعدها علينا شيئاً . أخرجاه من حديث الأعمش0©). 


. زيادة من ت » ف »والطبری‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى )٠١٠/۲١(‏ . 

(۳) فى أ : « ألنبأنا ٩‏ . 

(؟) تفسير الطبرى (١1؟15/١١٠)‏ . 

(5) فى | : «ألا؟. (0) فى ف : « أعلم ؟ . 

(۷) كذا ولم أجده بهذا السند فيهما »ولا ذكره المزى فى تحفة الأشراف ولعلى أتداركه فيما بعد . 
(8) المسند (5/ 45) وصحيح البخارى برقم )٥۲۹۲(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٤۷۷(‏ . 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا زكريا بن إسحاق »عن أبى الزبير » 
عن جابر قال :أقبل أبو بكر » رضى اللّه عنه »يستأذن على رسول الله كه والناس يبابه جلوس » 
والنبى ية جالس :فلم يؤذن له .ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له .ثم أذن لأبى بكر وعمر فدخلا 
والنبى مهه جالس وحوله نساؤه »وهو ساكت »فقال عمر : لأكلمن النبى يله لعله يضحك » فقال 
عمر آنا رول الله »لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر - سألتنى النفقة آنفاً » فوجأت عنقها . فضحك النبى 
يكل حتى بدا ناجذه () وقال :< هن حولى يسألننى النفقة » .فقام أبو بكر » رضى الله عنه » إلى 
عائشة ليضربها »وقام عمر » رضى الله عنه »إلى حفصة » كلاهما يقولان : تسألان النبى ميو ما ليس 
عنده .فنهاهما رسول الله كي فقلن نساؤه :واللّه لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده. قال : وأنزل الله »عز وجلء الخيار » فبدأ بعائشة فقال : « إنى أذكر لك أمراً ما أحب أن 
تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك » . قالت : وما هو ؟ قال :فتلا عليها : يا أيها الي قل لأزواجك » 
الآية » قالت عائشة »رضى الله عنها : أفيك أستأمر أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله »وأسألك ألا تذكر 
لامرأة من نسائك ما اخترت.فقال:(إن الله تعالى لم يبعثنى معنفاءولكن بعثنى معلماً 
ميسرا ۳ء لا تسألنى امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرثها ». 
انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى » فرواه هو والنسائى »من حديث زكريا بن إسحاق المكى » 

, 
وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد :حدثنا سريج بن يونس »حدثنا على بن هاشم بن البريد »عن 
محمد بن عبيد [ الله بن على ] 249 ابن أبى رافع »عن عثمان بن على بن الحسين »عن أبيه »عن 

على» رضى الله عنه :أن رسول الله ك خير نساءه الدنيا والآخرة »ولم يخيرهن الطلاق () . 

وهذا منقطع »وقد رزوی عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك .وهو خلاف الظاهر من الآية › 
فإنه قال  :‏ فتعالين أمتعكن وأَسرِحَكنَ سراحا جميلا4 أى : أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن . 

وقد اختلف العلماء فى جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن »على قولين »وأصحهما نعم لو 
وقع » ليحصل المقصود من السراح ٠»‏ والله أعلم . 

قال عكرمة :وكان تحته يومئذ تسع نسوة »خمس من قریشٍ : عائشة »وحفصة »وأم 
حبيبة » وسودة» وأم سلمة »وكانت تحته د صفية بنت حيى ال »وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية » وجويرية بنت الحارث المصطلقية » رضى الله عنهن وأرضاهن . 

[ولم يتزوج واحدة منهن »إلا بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى 
ابن كلاب »تزوجها رسول الله ييو بمكة »وهو ابن خمس وعشرين سنة »وبقيت معه إلى أن أكرمه 
الله برسالته فآمنت به ونصرته ا صدق »وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين »رضى الله 
عنها »فى الأصح »ولها خصائص منها :آنه لم يتزوج عليها غيرها »ومنها أن أولاده كلهم منها › إلا 
إبراهيم »فإنه من سريته مارية »ومنها أنها خير نساء الأمة . 
(۱) فى ف : «تواجذه. 0000 (5)فىات:«مشرا». 
(©) المسند (۳/ ۳۲۸) وصحيح مسلم برقم )۱٤۷۸(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )4۲١۸(‏ . 


(5) زيادة من ت »ف »ء والمسند . 
(6) زوائد المسند )۷۸/١(‏ . 
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واختلف فى تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال . ثالثها الوقف . 

وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عنهما فقال : اختصت كل واحدة منهما بخاصية » فخديجة كان 
تأثيرها فى أول الإسلام »وكانت تَسلّى رسول الله به وتثبته » وتسكنه » وتبذل دونه مالها »فأدركت 
ر الإسلام »واحتملت الأذى فى الله وفى رسوله وكان نصرتها للرسول فى أعظم أوقات 
الحاجة» فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها . وعائشة تأثيرها فى آخر الإسلام > فلها من التفقه فى 
الدين وتبليغه إلى الأمة » وانتفاع بنيها ا أدت إليهم من العلم »ما ليس لغيرها . هذا معنى كلامه» 
رضى الله عنه . 

ومن خصائصها :أن الله »سبحانه»بعث إليها السلام مع جبريل »فبلغها رسول الله كك 
ذلك . روی البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة »رضى الله عنه »قال :أتى جبريل »عليه 
السلام» النبى يل فقال:يا رسول الله »هذه خديجة »قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا 
اام اا اي وبشرها ببيت فى الجنة »من قصب »لا صخب فيه ولا 

ا وهذة لعمر الله خاصة »لم تكن لسواها 11 عائشة »رضى الله عنها »فإن جبريل سلم 

0 على لسان النبى يِه فروى البخارى بإسناده أن عائشة قالت : قال رسول الله اة يومًا : : ي 
عائشة »هذا جبريل يقرئك السلام » .فقلت :وعليه السلام ورحمة اللّه وبركاته »ترى ما لا أرى» تريد 
رسول الله عفخه') . 

ومن خواص خديجة» رضى الله عنها : أنه لم تسوءه قط »ولم تغاضبه »ولم ينلها منه إيلاء, ولا 
عتب قط »ولا هجر ٠‏ وكفى بهذه منقبة وفضيلة . 

ومن خواصها : أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة . 

فصل : 

فلما توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة عرضى الله عنها »وهى سودة بنت زمعة بن قيس 
ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جبل بن عامر بن لؤى » وکبرت عنده » وأراد طلاقها 
فوهبت يومها لعائشة » فأمسكها . وهذا من خواصها :أنها آثرت بيومها حب النبى ميل تقرباً إلى 
رسول الله ا »وحبا له » وإيثاراً لمقامها معه »فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة » ويقسم 
لنسائه» ولا يقسم لها وهى راضية بذلك مؤثرة »لترضى رسول الله ميل . 

وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبى بكر »رضى الله عنهما »وهى بنت ست سنين قبل 
الهجرة بسنتين »وقيل : بثلاث »وبنى بها بالمدينة أول مقدمه فى السنة الأولى »وهی بنت تسع »ءومات 
عنها وهى بنت ثمان عشرة » وتوفيت بالمدينة »ودفنت بالبقيع > وأوصت أن يصلى عليها أبو هريرة سنة 
ثمان وخمسين »ومن ختمنائضها انها كات حب أرواك روك الله E‏ كا تبتر وللكه عه الى 
البخارى وغيره »آنه سئل أى الناس أحب إليك ؟ قال :« عائشة » .قيل :فمن الرجال ؟قال : 
«(أبوها)9 . 


ومن خصائصها أيضاً : أنه لم يتزوج بكراً غيرها »ومن خصائصها :أنه كان ينزل عليه الوحى وهو 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (۳۸۲۰) . 


(؟) صحيح البخارى برقم (TVA)‏ . 
(©) لم أقف عليه فى صحيح البخارى 1 وهو فى سنن الترمذى برقم (۳۸۷۹) من حديث عمرو بن العاص »رضى الله عنه . 
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فى لحافها دون غيرها . 

ومن خصائصها: أن الله » عزوجل» لما أنزل عليه آية التخيير بدأ بها فخيرهاء فقال: ( ولا عليك ألا 
الآخرة. فاستن بها بقية أزواجه َي .وقلن كما قالت . 

ومن خصائصها :أن اللّه» سبحانه» برأها ما رماها به هل الإفك »وأنزل فى عذرهاء وبراءتهاء وحياً 
يتلى فى محاريب المسلمين » وصلواتهم إلى يوم القيامة » وشهد لها أنها من الطيبات » ووعدها المغفرة 
والرزق الكريم »وأخبر »سبحانه» أن ما قيل فيها من الإفك كان خيراً لها » ولم يكن بذلك الذى قيل 
فيها شر لها »ولا عيب لها .ولا خافض من شأنها »بل رفعها اللّه بذلك» وأعلا قدرها وعظم 
شأنهاء وأصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء » فيا لها مر من منقبة ما أجلها . وتأمل 
هذا التشريف والإكرام الناة شئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها» حيث 7 : ولشأنى فى نفسى 
كان أحقر من أن يتكلم الله فی بوحى يتلى »ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله م رؤيا يبرئنى 
الله بها » فهذه صديقة الأمة »وأ م المؤمنين »وحب رسول الله کا »وهی تعلم أنها بريئة مظلومة »وأن 
قاذفيها ظالمون مفترون عليها »قد بلغ أذاهم إلى أبويها »وإلى رسول الله ميه .وهذا كان احتقارها 
لنفسها وتصغيرها لشأنها »فما ظنك بمن قد صام يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرين » قد قام ليلة أو 
ليلتين فظهر , عليه شىء من الأحوال »ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» وأنهم ممن يتبرك 
بلقائهم + ويغتنم بصالح دعائهم »وأنهم يجب على الناس احترامهم مم وتغريزعم 
وتوقيرهم » فيتمسح 7 فيتمسح بأثوابهم » ويقبل ثرى أعتابهم» وأنهم من الله بالمكانة التى تہ تنتقم لهم لأجلها من 
تنقصهم فى الحال »وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال »وإن إساءة الأدب عليهم ذنب 
لا يكفره شىء إلا رضاهم . 

ولو كان هذا من وراء كفاية لهان »ولكن من وراء تخلف »وهذه الحماقات والرعونات نتاج الجهل 
الضميم » والعقل غير المستقيم »فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه » غافل عن جرمه وعيوبه 
وذنوبه »مغتر بإمهال الله له عن أخذه با هو فيه من الكبر والازدراء على من لعله عند الله خير 
منه . نسأل اللّه العافية فى الدنيا والآخرة . 

وينبغى للعبد أن يستعيذ باللّه أن يكون عند نفسه عظيمآ »وهو عند الله حقيراً »ومن خصائص 
عائشة»رضى الله عنها: أن الأكابر من الصحابة»رضى الله عنهم »كان إذا أشكل الأمر عليهم من 
الدين » استفتوها فيجدون علمه عندها : 

ومن خصائصها : أن رسول الله کی توفى فى بيتها .ومن خصائصها :أن الملك أرى صورتها 
للنبى ية قبل أن يتزوجها فى خرقة حرير »فقال النبى كلل ٠:‏ إن يكن هذا من عند الله 


٠. من حديث عائشة 0 رضى الله عنها‎ )٥۰۷۸( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
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وتزوج رسول الله اة حفصة بنت عمر بن الخطاب »وكانت قبله عند حبيش بن حذافة »وكان 
من أصحاب رسول الله ا ومن شهد بدراً » توفيت سنة سبع » وقيل : ثمان وعشرين »ومن 
خواصها :ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسى فى مختصره فى السيرة : أن النبى كله طلقها » فأتاه 
جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة »فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى الجنة . 

وقال الطبرانى فى المعجم الكبير : حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى » حدثنا جدى 
حرملة »حدثنا ابن وهب »حدثنى عمرو بن صالح الحضرمى »عن موسى بن على بن رباح» عن أبيه» 
عن عقبة بن عامر »أن النبى ي طلق حفصة »فبلغ ذلك عمر بن الخطاب »فوضع التراب على - 
رأسه» وقال:ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا . فنزل جبريل »عليه السلام »على النبى يلاه فقال :إن 
الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر(» . 

وتزوج رسول الله ية أم حبيبة بنت أبى سفيان »واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف .هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة » فتنصر 
بالحبشة» وأتم الله لها الإسلام »وتزوجها رسول الله يي وهى بأرض الحبشة » وأصدقها عند النجاشى 
أربعمائة دينار» وبعث رسول الله يله عمرو بن أمية الضمرى بها إلى أرض الحبشة »وولى نكاحها 
عثمان بن عفان »وقيل :خالد بن سعيد بن العاص »وهى التى أكرمت فراش رسول الله كه أن 
يجلس عليه أبوها لما قدم أبو سفيان المدينة »وقالت له :إنك مشرك » ومنعته الجلوس عليه . 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب »وكانت قبله عند أبى سلمة بن عبد الأسد ء 
توفيت سنة اثنين وستين »ودفنت بالبقيع »وهی آخر أزواج النبى ميل موتا »وقيل: بل ميمونة »ومن 
خصائصها :أن جبريل دخل على النبى ييو »وهى عنده فرأته فى صورة دحية الكلبى . ففى صحيح 
مسلم عن أبى عثمان قال : أنبئت أن جبريل أتى النبى ييو »وعنده أم سلمة »فقال : فجعل يتحدث» ثم 
قام فقال نبى الله َي لأم سلمة : « من هذا ؟ » أو كما قال . قالت: هذا دحية الكلبى . قالت : 
وايم الله »ما حسبته إلا إياه »حتى سمعت خطبة النبى کيا ؛يخبر أنه جبريل »أو كما قال »قال 
سليمان التيمى : فقلت لأبى عثمان :من سمعت هذا الحديث ؟ قال :من أسامة بن زيد(5) .وزوجها 
ابنها - عمر ‏ من رسول الله يو »وردت طائفة ذلك بأن ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقد 
التزويج › ورد الإمام أحمد ذلك »وأتكر على من قاله »ويدل على صحة قول أحمد ما رواه مسلم فى 
صحيحه أن عمر بن أبى سلمة ‏ ابنها ‏ سأل النبى يو عن القبلة للصائم ؟ فقال :«سل هذه » يعنى: 
أم سلمة فأخبرته أن رسول الله ية يفعله »فقال : لسنا كرسول الله يل »يحل الله لرسوله 
ما شاء. فقال رسول الله كيا J:‏ إنى أتقاكم لله وأعلمكم به (O‏ أو كما قال . ومثل هذا لا يقال 
لصغير جداء وعمر ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة . وقال البيهقى :وقول من زعم أنه كان صغيراً » 
)١(‏ المعجم الكبير )۲۹١/۱۷(‏ وقال الهيشمى فى المجمع (5/ :)۳۳١‏ « فيه عمرو بن صالح الحضرمى »ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات » . 


(۲) صحيح مسلم برقم (١501؟)‏ 3 
(۳) صحيح مسلم برقم (۱۱۰۸) . 
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دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح . 

وتزوج رسول الله َيه زينب بنت جحش من بنى خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر »وهى بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب »وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة »فطلقها فزوجه اللّه إياها من فوق 
سبع سموات »وأنزل عليه : لما قضئ زيد منھا وطرا زوجناکها ‏ فقام فدخل عليها بلا استئذان » 
وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبى ميه »وتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع 
سمواته »وهذا من خصائصها. توفيت بالمدينة سنة عشرين » ودفنت بالبقيع . 

وتزوج النبى ب زينب بنت خزيمة الهلالية »وكانت تحت عبد الله بن جحش » تزوجها سنة ثلاث 
من الهجرة »وكانت تسمى أم المساكين »ولم تلبث عند رسول الله ية إلا يسيراً »شهرين أو 
ثلاثة» وتوفيت» رضى اللّه عنها . 

وتزوج رسول الله يله جويرية بنت الحارث من ب: بنى المصطلق » وكانت سبيت فى غزوة بنى 
المصطلق »فوقعت فى سهم ثابت بن قيس »فكاتبها »فقضى رسول الله مياه كتابتها » وتزوجها سنة 
ست من الهجرة »وتوفيت سنة ست وخمسين »وهى التى أعتق تق المسلمون بسببها مائة أهل بيت من 
الرقيق » وقالوا : أصهار رسول الله َيه «وكان ذلك من بركتها على قومها . 

وتزوج رسول الله ية صفية بنت حيى »من ولد هارون بن عمران أخى موسى »سنة سبع » 
فإنها سبيت من خيبر »وكانت قبله تحت كنانة بن أبى الحقيق ‏ فقتله رسول الله هلل » توفيت سنة ست 
وثلاثين »وقيل : سنة خمسين .ومن خصائصها :أن رسول الله َيه أعتقها وجعل عتقها صداقها . قال 
أنس : أمهرها نفسها »وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة »ويجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته 
صداقها »وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمد »رحمه الله .قال الترمذى : حدثنا إسحاق بن 
منصور »وعبد بن حميد قالا :حدثنا عبد الرزاق »حدثنا معمر »عن ثابت »عن أنس قال :بلغ صفية 
أن حفصة قالت : صفية بنت يهودى »ف فبكت» فدخل عليها النبى يليه وهى تبكى فقال : ما يبكيك ؟» 
قالك #قالك: لى.خفصة :إن ابنة يهودى. ‏ فقال التي يكل : « إنك لابنة تي وإن بك لنب »وإنك 
لتحت نبى »فبما تفخر عليك؟» ثم قال : ١‏ اتق الله يا حفصة » (). قال الترمذى : هذا حديث 
صحيح غريب من هذا الوجه . وهذا من خصائصها »رضى الله عنها . 

وتزوج رسول الله ية ميمونة بنت الحارث الهلالية »تزوجها بسرف وهو على تسعة أميال من 
مكة» وهى آخر من تزوج من أمهات المؤمنين »توفيت سنه ثلاث وستين »وهى خالة خالد بن 
الوليد» وخالة ابن عباس »فإن أمه أم الفضل بنت الحارث وهى التى اختلف فى نكاح النبى ئلا 
لها. هل نكحها حلالاً أو محرما ؟ والصحيح إنما تزوجها حلالاً كما قال أبو رافع الشفير فى نكاحها . 

قال الحافظ أبو محمد المقدسى وغيره: وعقد على سبع ولم يدخل بهن» فالصلاة على أزواجه تابعة 
لاحترامهن وتحريمهن على الأمة» وأنهن نساؤه ميو فى الدنيا والآخرةءفمن فارقها فى حياتها ولم 
يدخل» لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتى دخل بهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وذريته وسلم 
DILS‏ 


. » وقال: « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ )۳۸۹٤( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
. (؟) زيادة من ت‎ 


CE O a عضوو‎ ae aaa a am ٠# 


© يا نساء التبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها الْعداب ضعفين وَكَانَ ذلك 


على الله يسيرا (© ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نُوْتها أجرها مرتين وأعتدنا 
ھا رزقا کریا «@ 4. 

يقول تعالى واعظاً نساء النبى کیا » اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الآخرة » واستقر )0 أمرهن 
a LSa‏ »بان من يأت منهن 
بفاحشة مبيئة قال ابن عياس : وهى النشوز وسوء الخلق . وعلى كل تقدير فهو شرطء والشرط 
لصي لواو aS‏ ل ولقد أوحي حي إِلَيِك وى الذين من قبلك ن أشركت ليحبطن عمك » 
[ الزمر e‏ : ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعون( [ الأنعام : «lAA‏ لفل إن کان 
لارحمن ولد فأنا أل الْعابدين ‏ [ الزخرف :  » ] ۸١‏ لو أراد اله أن تخد ولد لأصطفئ مما يلق ما 
يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار [ الزمر : 5 ].فلما كانت محلتهن رفيعة »ناسب أن يجعل الذنب لو 
وقع منهن مغلظأً صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع ؛ولهذا قال :ل من يَأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف 
ها العذاب ضعفين ». 

قال مالك عن زيد بن أسلم : 9 يضاعف لَهَا الْعذَاب ضعفين ‏ قال : فى الدنيا والآخرة . 

وعن ابن أبى تجيح [ عن مجاهد ] (؟) مثله . 

وراد عاك سر »ا ع م 

ثم ذكر عدله وفضلهٍ في قوله :ل ومن يقدت منکن لله ورسوله 4 أن : يطع () اللّه ورسوله 

ويستجيب ( نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كرما ) أى : فى الجنة. فإنهن فى منازل رسول الله 
كد فى أعلى عليين »فوق منازل جميع الخلائق »فى الوسيلة التى هى أقرب منازل الجنة إلى العرش . 

ليا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في 


odo‏ 2 2 ه26 


قلبه مرض وقلن قولا معروفا 9© وقرن في بيوتكن ولا تبرَجن تبرج الْجَاهليّة الأوّئ وأقمن 
الصّلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البَيتَ 


ويطهركم تطهيرا 9© واذكرن ما يتل في بيوتكن من آيات الله والحكّمة إن الله كان لَطيقا 
خَبيراً © 4. 

هذه آداب أمر الله بها نساء النبى عي » ونساء الأمة تبع لهن فى ذلك » فقال مخاطياً لنساء النبى 
[ ی ] 29 بأنهن إذا اتقين اللّه كما أمرهن » فإنه لايشبههن أحد من النساء »ولا يلحقهن فى الفضيلة 


. يخبرن » . (*) زيادة من أ‎ ١ : فى ت : « فاستقر 4 . () فى أ‎ )١( 
. » زيادة من ت » وفى ف : « صلوات الله وسلامه عليه‎ )١( . ٩ زيادة من ت » ف ٠)أ. (0) فى ت » ف : « يطيع‎ )5( 
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والمنزلة »ثم قال io‏ 

قال الوق وغيره : يعنى بذلك : : ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال ؛ ولهذا قال ١:‏ فيطمع الّذى 
في قلبه مرض 4أى : دعل » e‏ قال ابن زيد : قولا حسناً جميلا معروفاً فى الخير. 

ومعنى هذا :أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم »أى :لا تخاطب المرأة الأجانب كما 
تخاطب زوجها . 

له : « وقرن في بيوتكن» أى : الزمن بيوتكن فلا () تخرجن لغير حاجة .ومن الحوائج 

الشرعية الصلاة فى المسجد بشرطه .كما قال رسول الله يل : « لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله » وليخرجن وهن تفلات»» وفى رواية ١:‏ وبيوتهن خير لهن » 9© . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا حميد بن مسعدة (© »حدثنا أبو رجاء الكلبى »روح بن 
المسيب ثقة » حدثنا ثابت البنانى (4») »عن أنس »رضى الله عنه »قال : جئن النساء إلى رسول الله ا 
فقلن : يا رسول اللّه »ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل اللّه تعالى »فما لنا عمل ندرك به عمل 
المجاهدين فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله عة : « من قعد ‏ أو كلمة نحوها ‏ منكن فى بيتها فإنها 
تدرك عمل المجاهدين ©2 فى سبيل الله » . 

ثم قال :لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب »وهو رجل من أهل البصرة مشهور (© . 

وقال (") البزار أيضاً : حدثنا محمد بن المثنى »حدثنا عمرو بن عاصم »حدثنا همام »عن قتادة» عن 
مورّق »عن أبى الأحوص عن عبد الله »عن النبى ية قال ١:‏ إن المرأة عورة »فإذا حرجت 
استشرفها الشيطان » وأقرب ما تكون ١‏ بروحة ربها وهى فى قعر بيتها » . ٠‏ 

ورواه الترمذى »عن بِنْدَار »عن عمرو بن عاصم »به نحوه © 

وروى البزار بإسناده المتقدم » وأبو داود أيضاً »عن النبى ميال قال ٠:‏ صلاة المرأة فى مخدعها 


أفضل من صلاتها فى بيتها »وصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » ٠ ١‏ . وهذا إسناد (17) 
حك . 


وت 


(۱) فی ت : ١ولا؟.‏ 

(۲) رواه بهذا اللفظ أبو داود فى السئن برقم (070) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه » وبالرواية الثانية برقم (051) من حديث ابن 
عمر» رضى اللّه عنهما »وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر 

(۳) فى أ : « مسعود » . (4) فى ت : « وروی أبو بكر البزار بإستاده 4 . (5) فى ت : « المجاهد » . 

(5) مسند البزار برقم )١51/5(‏ « كشف الأستار » ورواه أبو يعلى فى المسند (5/ )١5 ٠‏ وابن حبان فى المجروحين (۲۹۹/۱) من طريق أبى 
رجاء الكلبى بنحوه . قال ابن حبان :2 وكان روح ممن يروى عن الثقات الموضوعات » ويقلب الأسانيد »ويرفع الموقوفات » ثم قال : « لا 
تحل الرواية عنه ولا كتابة حديثه إلا للاختبار 4 . وقال ابن عدى فى الكامل : « أحاديثه غير محفوظة » . 

0) فى ت : « وروی » . (۸) فى أ : « ما يكون » . 

(9) سنن الترمذى برقم (۱۱۷۳) وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غریب ٩‏ . ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )١1465(‏ ومن طريقه 
ابن حبان فى صحيحه برقم (۳۲۹) « موارد 4 عن عمرو بن عاصم » به »وشك ابن خزيمة فى سماع قتادة هذا الحديث من مورق . 

(۱۰) سنن أبى داود برقم )٥۷۰(‏ . 

. ٠ إسناده‎ ١ : فی ت‎ )۱١( 


CE TD E ES E a a > وي‎ 


وقولة تعائن”  :‏ ولا تبرَجن تبرج الجاهليّة الأولّى 4 : قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشى بین يدى 
الرجال » فذلك تبرج الجاهلية . 
وقال قتادة : ١‏ ولا برجن تبرج الْجاهليّة الأولّى4 : يقول : إذا خرجتن من بيوتكن ‏ وكانت لهن17) 
مشية وتكسر وتغنج - فنهى الله عن ذلك . 
-. وقال مقاتل بن حيّان : ولا تبَرَجن تبرج الجاهليّة الأولّى4: والتبرج :أنها تلقى الخمار على 
رأسهاء ولا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها »ويبدو ذلك كله منها »وذلك التبرج »ثم عمت نساء 
المؤمنين فى التبرج . 
وقال ابن جرير :حدثنى ابن زهير »حدثنا موسى بن إسماعيل »حدثنا داود ‏ يعنى ابن أبى 
الفرات - حدثنا على بن أحمر »عن عكرمة 9) عن ابن عباس قال :تلا هذه الآية :« ولا تبرجن تبرج 
الْجاهليّة الأولى » .قال: كانت فيما بين نوح وإدريس »وكانت ألف سنة »وإن بطنين من ولد آدم كان 
أحدهما يسكن السهل »والآخر يسكن الجبل . وکان رجال الجبل صباحاً وفى النساء دمامة . وكان نساء 
السهل صباحاً وفى الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلا من أهل ا فى صورة غلام فاجر نفسه 
٠‏ منه » فكان يخدمه واتخذ إبليس شيئاً مثل الذى مر نه الرعاء »فجاء فيه بصوت لم يسمع ان 
مثله» فبلغ ذلك من وي يسمعون إليه »واتخذوا عيداً يجتمعون إليه فى السنة فيتبرج 
النساء للرجال . قال: ويتزين 29 الرجال لهن »وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم فى عيدهم ذلك» 
فرأى النساء وصباحتهن »فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك » فتحولوا إليهن» فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة 
» فهو تعالى :ظ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأرلى » 9 . 
: « وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله وَوَسُولّه » »نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن 
0 إقامة الصلاة - وهى : عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة »وهى :الإحسان إلى 
الخلرقين (٠‏ وأطعن الله ورسولّه )»وهنا من باب عطف العام على الخاص . 
وقوله : إِنَمَا يريد الله يذهب عنكم الرجْس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ‏ : وهذا نص فى دخول 
أزواج النبى م فى أهل البيت هاهنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية »وسبب النزول داخل فيه قولا 
واحداً »إما وخا قزل أو مع غيره على الصحيح . 
وروی ابن جريرٍ :عن عكرمة أنه كان ينادى فى السوق : 9 إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
البيت ويطهركم تَطهيرا 4 نرلت © فى نساء النبى ية خاصة »وهكذا روى ابن أبى حاتم قال : 
حدثنا على بن حرب الموصلى » حدثنا زيد بن الْحبّاب ا حدثنا حسين بن واقد »عن .يزيد 
النحوى» عن عكرمة عن © ابن عباس فى قوله :( إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 قال: 
ولك فى تناه النبى کل خاصة 


(۱) فی أ : « لها» . (0) فى ت : « وروی ابن جرير بإستاده ٩‏ . (۳) فى ت » ف : « وتنزل ٩‏ . 
() تفسير الطبرى )٤/۲۲(‏ . 
(0) فى ت : « أنزلت » . (1) فی ت :« وروی ابن أبى حاتم بسنده إلى »© . 


اله الاد و و ات اا 2 ج 


وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت فى أزواج النبى َد . 

فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح »وإن أريد أنهن المراد فقط دون 
غيرهن »ففى هذا نظر ؛فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك : 

الحديث الأول :قال الإمام أحمد : حدثنا عفان »حدثنا حماد »٠أخبرنا‏ على بن زيد )١(‏ »عن أنس 
ابن مالك »رضى الله عنه »قال :إن رسول الله ب كان يمر بباب فاطمة ستة أشهرٍ إذا 8 إلى 2 
الفجر ؛ يقول :«الصلاة يا أهل البيت» طإِنما یرید الله ليڌهب عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
نطْهِيرا 4 . 

ورواه الترمذى عن عبد بن حميد »عن عفان »به . وقال :حسن غریب () ۳ , 

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس بن أبى إسحاق» 
رأيت رسول الله ية ] ٠١‏ إذا طلع الفجر »جاء إلى باب على وفاطمة فقال : « الصلاة الصلاةء إإنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الت ويطهركم تطهيرا 204 . 

أبو داود الأعمى هو : نفيع بن الحارث »كذاب 

حديث آخر : وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن مصعب »حدثنا الأوزاعى »حدثنا شداد 
أبو عمار 29 قال : دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم »فذكروا علا »رضى اللّه عنه »فلما قاموا 
قال لى: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله كيه ؟قلت :بلى .قال :أتيت فاطمة أسألها عن على 
فقالت تة إلى رسول الله ا » فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله كلك وغ رمن 
وحسين » آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل » فأدنى علياً وفاطمة وأجلسهما بين يديه » وأجلس 

حسنا وحسيناً كل واحد منهما على فخذه عتم لا ع ثوبه - أو قال :كساءه - ثم تلا هذه 
الآية : 9إِنَّما یرید الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 ١‏ اللهم ٩‏ هؤلاء أهل 
بيتى » وأهل بيتى أحق » » وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبى عمير ) »عن الوليد بن 
مسلم »عن أبى عمرو الأوزاعى دسنده نحوه ‏ زاد فى آخره: قال وائلة : فقلت :وآنا يا رسول الله - 
صلى الله عليك ‏ من أهلك ؟ قال : « وأنت من أهلى » قال واثلة :إنها من أرجى ما أرتجى( ') . 

ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل »عن الفضل بن دكين »عن عبد السلام بن حرب » عن 
كلثوم المحاربى »عن شداد أبى عمار قال : إنى لجالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا علياً 
)١(‏ فى ت : « فروى الإمام أحمد بإسناده ٩‏ . (0) فی ت : « حديث حسن 64 . 
0 المسند (109/7) وسنن الترمذى برقم (50 07150 . 
() زيادة من ت » ف ء أ » والطبرى 


(6) تفسير الطبرى (/YY)‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (77/ . )٠‏ من طريق منصور بن الأسود »عن أبى داود بنحوه . 
(6) فی ت :2 وروی الإمام أحمد بإسناده عن شداد بن عمار » 


(۷) فى ت : « عليهما ؛ . (۸) فى ت » ف : « وقال : اللهم » . (۹) فی أ : « عمر) . 
)١(‏ المسند )٠١1/5(‏ وتفسير الطبرى (7؟5/5) . 


پاي لي ل تآ > ك الحزء الساذشن ب سورة الآخراب: الأيات: (۳۲ 2 )۴٤‏ 


فشتموه»فلما قاموا قال :اجلس حتى أخبرك عن الذى شتموه »إنى عند رسول الله ية إذ جاء على 

ل م و ا ا د و ل ا ا 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » . قلت : يا رسول الله »وأنا ؟ قال : « وأنت » . قال :فوالله إنها 
ثق عملى عندى () . 

0 :قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن نمير »حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان »عن 
عطاء بن أبى رباح »حدثنی من سمع أم سلمة تذكر أن النبى وو كان فى بيتها »فأتته فاطمة »رضى 
اللّه عنهاء ببرمة فيها خزيرة »فدخلت بها عليه فقال لها :« ادعى زوجك وابنيك » . قالت : فجاء على 
وحسن وحسين فدخلوا عليه »فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة »وهو على منامة له على دكان (© تحته 
كساء خيبرى» قالت : وأنا فى الحجرة أصلى »فأنزل الله »عز وجل »هذه الآية :« إِنَّما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل الت ويطه ركم تطهيرا 4 . قالت: فاحذ فضل الكساء فغطاهم به »ثم أخرج يده فألوى 
بها إلى السماء »ثم قال:« اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا »» 
قالت : فأدخلت رأسى البيت » فقلت :وأنا معكم يا رسول الله ؟فقال : « إنك إلى خير »إنك إلى 
خير ) © . 

فى إسناده من لم يسم (4) »وهو شيخ عطاء »وبقية رجاله ثقات . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا عوف »عن أبى المعدل (°) »عن 
عطية الطّقَاوى »عن أبيه؛ أن أم سلمة حدثته قالت ٩7‏ :بينما رسول الله بل فى بيتى يوما إذ قال 
الخادم :إن فاطمة وعليا بالسدة قالت :فقال لی ٠:‏ قومى حى عن0) أهل بيتى ». قالت : فقمت 
اتيت نا ابيا ويا ول على الات »ومعهما الحسن والحسين .وهما صبيان صغيران » فأخذ 
الصنين توضعهما فی ج واي قى عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى »وقبّل فاطمة 
وقبّل عليا »وأغدق عليهم خميصة سوداء وقال ١:‏ اللهم »إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتى »© . 
قالت :فقلت : وأنا يا رسول اللّه ؟ صلى الله عليك .قال ١:‏ وأنت » © . 

طريق اشر © قال ابن خرو د او کر دنا[ الس بن عطية » حدثنا ] 29 فضيل بن 
مرزوق »عن عطية عن أبى سعيد »عن أم سلمة؛أن هذه الآية نزلت فى بيتها : 9 إِنّما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البِيت ويطهركم تَطْهيرا 4 قالت :وأنا جالسة على باب البيت فقلت :يا رسول 


)١(‏ تفسير الطبرى (۲۲/ ۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۲/ 10) من طريق على بن عبد العزيز عن الفضل بن دكين » أبو نعيم به 

(۲) فى ف : « وكان » . 

(*) المسند (7/ ۲۹۲) وقد سمى شيخ عطاء فى رواية الطبرانى فى المعجم الكبير )١١/۹(‏ فقال عن عطاء بن أبى رباح » عن عمر بن أبى 
سلمة بنحوه . 

. » فى أ : « يسمع » . (0) فى أ : « العدل‎ )٤( 

(7) فى ت : « وروى الإمام أحمد بسنده أن أم سلمة قالت © . 

(۷) فی أ : « فتنحى لی عن ٩‏ . 

(8) المسند (595/5) . 

(9) زيادة من : ت » ف » وه الطبرى © . 


الوء السثاوسن + سورة الأحوات: الآياق ۲۴-۴١‏ ت م 


الله ألست من أهل البيت ؟ فقال : « إنك إلى خير »أنت من أزواج النبى ب ؛ قالت : وفى البيت 
رسول الله َو وعلى »وفاطمة » والحسن «واشيين  a‏ الله كتوم 107+ 

طريق أخرى : رواه ابن CET‏ »عن وكيع »عن عبد الحميد بن بهرآم »عن 
لويرب a‏ 
ال ل a e‏ : أخبرتنى 
أم سلمة »رضى الله عنها »أن رسول الله ية جمع فاطمة والحسن والحسين »ثم أدخلهم تحت ثوبه » 
ثم جأر إلى الله عزوجل »ثم قال در هؤلاء أهل بیتی » . قالت أم سلمة : فقلت :يا رسول 
الله أدخلنى معهم . فقال :2 أنت من أهلى » 009 1 

طريق أخرى : رواه ابن جرير أيضاءعن أحمد بن محمد الطوسى .عن عبد الرحمن بن 
صالح »عن محمد بن سليمان الأصبهانى »عن يحيى بن عبيد المكى »عن عطاء »عن عمر بن أبى 
ا ل ا 
اا و »عن ا هريرة #عل آم سلج ا Cs‏ فاطمة إلى رسول لل ل 
ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق » فوضعتها بين يديه فقال :«أين ابن عمك وابناك ؟» 
فقالت :فى البيت .فقال : ( ادعيهم ( . فجاءت إلى على فقالت : أجب رسول الله أنت وابناك . قالت 
أم سلمة : فلما رآهم مقبلين مد يده لاا على الاب تيه رما رمدي ارتم لد 
بأطراف الكساء الأربعة بشماله »فضمه فوق رؤوسهم »وأومأ بيده اليمنى إلى ربه » عزوجل» فقال : 
«اللهم »هؤلاء أهل بيتى »فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » 00 , 

ريق لخدي : قال ابن جرير : حدثنا ا » حدثنا عبد الله e‏ »عن 
نزلت 16 هغظ2«2 . قالت 0 : جاء ا 
الله اة إلى بيتى فقال : « لاتأذنى لأحد » . فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها .ثم جاء 
الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده »ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه » ثم جاء على فلم 
أستطع أن أحجبه »فاجتمعوا فَجلّلهم رسول الله ئة بكساء كان عليه »ثم قال :« هؤلاء أهل 
بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » . فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط . قالت : 
فقلت : يا رسول الله »وأنا ؟ قالت : : فواللّه ما أنعم »وقال : «إنك إلى خير» 9 . 

حديث آخر :قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع »حدثنا محمد بن بشر ١‏ ۸ »عن زكريا »)عن مصعب 
ابن شيبة »عن صفية بنت شيبة قالت : قالت عائشة »رضى الله عنها : : حرج رسول الله“ کي ذات 
(۱) تفسير الطبرى (۲۲/ ۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۳/ 54 ؟) من طريق فضيل بن مرزوق به مختصرً . 
(۲) تفسير الطبرى (1/77) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم (٠/ا/ا)‏ من طريق عبد الحميد بن بهرام» به . ورواه الطبرانى فى المعحجم 

الكبير (۲۳/ ۳۳۳) من طريق زبيد » عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة 
(؟) تفسير الطبرى (۷/۲۲) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم (77!) من طريق خالد بن مخلد القطوانى به . 
(5) تفسير الطبرى (۷/۲۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (7877/77) من طريق شريك »عن عطاء » عن أم سلمة 


(0) تفسير الطبرى (۷/۲۲) . 
)١(‏ فى أ : « عبد الملك © . 


(۷) تفسير الطبرى (۲۲/ ۷) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم (77/,) من طريق جرير بن عبد الحميد » عن الأعمش بنحو 
(۸) فى أ : « بشير 6 . (©) WQLNN 21 OS‏ 
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غداة» وعليه مرط مرحل من شعر أسود »فجاء الحسن فأدخله معه »لم جاء الحسين ا م 
جاءت فاطمة فأدخلها معه »ثم جاء على فأدخله معه »ثم قال :( إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا ». 

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن محمد بن بشر ٩‏ » به ) . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سريج بن يونس أبو الحارث »حدثنا محمد 
ابن يزيد »عن العوام - يعنى : ابن حوشب - عن عم له قال : دخلت مع أبى على عائشة » فسألتها عن 
على »رضى الله عنه »فقالت »رضى الله عنها : تسألنى عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول 
الله بيه » وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه ؟ لقد رأيت رسول الله ييه دعا عليا وفاطمة وحسنا 
وحسيناء فألقى عليهم ثوبآ فقال : « اللهم »هؤلاء أهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً» . قالت : فدنوت منه فقلت :يا رسول الله »وأنا من أهل بيتك ؟فقال ١:‏ تتحى »فإنك على 
خير »6 . 

حديث آخر :قال ابن جرير حدثنا المثنى »حدثنا بكر 20 بن يحيى بن زبان العتزى »حدثنا 
مندل »عن الأعمش »عن عطية »عن أبى سعيد قال :قال رسول الله ي : « نزلت هذه الآية فى 
تة : فى »وفى على » وحسن » وحسين » وفاطمة : 9 إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) أهل البيت 
ويطه رکم تَطهيرا 4 9 . 

قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية »عن أبى سعيد »عن أم سلمة »كما تقدم . 

ش وروى ابن أبى حاتم من حديث هارون بن سعد العجلى »عن عطية »عن أبى سعيد موقوفا » فالله 
أعلم . 

ديت آخر :قال ابن عكري :+ حدقا نان الف حدقا ای یکر املق «اخحدتنا يكير :ین مار 
قال : سمعت عامر بن سعد قال : قال سعد : قال رسول الله مياه حين نزل عليه الوحى »فأخذ علياً 
وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه »ثم قال ٠:‏ رب »هؤلاء أهلى وأهل بيتى » 20 . 

حديث آخر : وقال مسلم فى صحيحه : حدثنى زیر بن حرب » وشجاع بن مَخلّد جميعا » عن 
ابن علي - قال زهير :حدثنا إسماعيل بن إبراهيم »حدثنى ابو حجان #حدتن ‏ يريد. بن حيان قال: 
انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم 270 إلى زيد بن أرقم »فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد 
لقيت يا زيد خيراً كثيراً [ رأيت رسول الله ية وسمعت حديثه »وغزوت معه »وصليت خلفه »لقد 
لقيت يا زيد خيراً كثيراً ] (۷) ؛حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله مهه . قال :يا بن أخى » واللّه لقد 


. 6 فی أ : ۵ بشير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۲۲/ 0) وصحيح مسلم برقم (۲۰۸۱) . 

(۳) فى ف : « بكير ٩‏ . 

(5) تفسير الطبرى )٥/۲۲(‏ . 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (۲۲/ ۷) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )۸٤۳۹(‏ من طريق أبى بكر الحنفى »عن بكير بن مسمار »به . 
(1) فى ت » ف » | : « سلمة) . (۷) زيادة من ت » فاء ومسلم . 
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کرت )0 a‏ عهدى واف ی ای کت آم زرل الله ية »فما حدثتکم 
اف اكوم لا قاذ تافر .ثم قال : قام فينا رسول الله يكل يوما خطيباً بماء يدعى خما ‏ بين مكة 
والمدينة - فحمد اللّه وأثنى عليه »ووعظ وذكر ثم قال : « أما بعد .ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك () أن يأتى رسول ربى فأجيب »ونا تارك فيكم ثقلين ؛وأولهما كتاب الله فيه الهدى والنور » 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » . فحث على كتاب الله ورغب فيه »ثم قال :«وأهل بيتى » أذكركم 
الله فى أهل بيتى ٠‏ أذكركم الله فى أهل بيتى » ثلاث . فقال له حصين :ومن أهل بيته يا زيد ؟ اليس 
نساؤه من أهل بيته؟ قال :نساؤه من أهل بيته » ولكن آهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال :ومن 
هم؟ قال هم آل على »وآل عقيل »وآل جعفر »وآل عباس . قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : 
نعم 00 . 

ثم رواه عن محمد بن بکار بن الريّان »عن حسان بن إبراهيم »عن سعيد بن مسروق »عن يزيد 
ابن حيان ٩‏ »عن زيد بن أرقم E‏ »وفيه : فقلنا له :من أهل بيته ؟ 
نساؤه؟ قال : لا وايم الله .إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها 
وقومها li mn‏ 

هكذا وقع فى هذه الرواية »والأولى أولى »والأخذ بها أحرى . وهذه الثانية تحتمل أنه أراد 
تفسير الأهل الذكورين فى الحديث الذى رواه »إا المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة »أو أنه ليس 
المراد بالأهل الأزواج فة فقط .بل هم مع آله »وهذا الاحتمال أرجح ؛جمعا بينها وبين الرواية التى 
قبلهاء وجمعا أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت »فإن فى بعض أسانيدها نظراً » واللّه 
أعلم .ثم الذى لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبى به داخلات فى قوله :( إِنَمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل الْبيت ويطَهرَكُمْ تَطهيرا 4. فإن سياق الكلام معهن ؟ولهذا قال تعالى بعد هذا 
كله :( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وَالْحكْمة 4 أى :اعملن با ينزل الله على رسوله فى 
بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة التى خصصتن 7 بها من بين 
الناس .أن الوحى ينزل فى بيوتكن دون سائر الناس »وعائشة [ الصديقة ] © بنت الصديق أولاهن 
بهذه النعمة »وأحظاهن بهذه الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة »فإنه لم ينزل على رسول 
الله ب الرحى فى فراش امرأة سواها »كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه 28 . قال 
بعض العلماء »رحمه اللّه : لأنه لم يتزوج بكراً سواهاءولم ينم معها رجل فى فراشها سواه » 
فناسب أن تخصص بهذه المزية »وأن تفرد بهذه الرتبة العلية. ولكن إذا كان أزواجه من أهل 


. ٩ فى ف : « فيوشك‎ )0( . ٤ فی « کبر‎ )١( 
. )۲٤۰۸( صحيح مسلم برقم‎ )۳( 
. ٩ فىأ: « حسان‎ )5( 


(4) صحيح مسلم برقم )۲٤۰۸(‏ . 
(5) فى | : « خصصتهن ٩‏ . (۷) زيادة من 1 . (۸) فى ت : « رسول الله كو > . 


E oN wm glad تت الوه‎ n ا‎ 


بيته » فقرابته أحق بهذه التسمية »كما تقدم فى الحديث : « وأهل بيتى أحق » . وهذا يشبه ما ثبت 
فى صحيح مسلم :أن رسول الله ية لما سئل عن المسجد الذى أسس على التقوى من أول 
يوم»فقال:« هو مسجدى هذا » () .فهذا من هذا القبيل ؛فإن الآية إنما نزلت فى مسجد قباء »كما 
ورد فى الأحاديث الأخر . ولكن إذا كان ذاك أسّس على التقوى من أول يوم »فمسجد رسول الله 
اة أولى بتسميته بذلك .والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم :حدثنا أبى »حدثنا أبو الوليد »حدثنا أبو عوانة »عن حصين بن 
عبد الرحمن »عن أبى جميلة © قال :إن الحسن بن على استخلف حين قتل على عرضى الله 
عنهما» قال :فبينما هو يصلى إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر وزعم حصين أنه بلغه أن الذى طعنه 
رجل من بنى أسد »وحسن ساجد قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت فى وركه » فمرض منها أشهراً »ثم 
۴ فقعد على المنبر »فقال : يا أهل العراق »اتقوا اللّه فينا » فإنا أمراؤكم وضيفانكم »ونحن أهل 
البيت الذى قال الله : إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الْبيّت ويطهركم تطهيرا » قال : فما زال 
عرلوا ضارما ی امل لبجل إلا وهو يدن كار 

وقال السدّى » عن أبى الديلم قال, : قال على بن الحسين لرجل من أهل الشام : أما قرأت فى 
الأحزاب : ( إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » ؟ قال : نعم »ولانتم 
هم؟ قال : نعم . 

وقوله : إن الله كان لطيفا خبيرا) أى : بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة » وبخبرته (©4» بكن وأنكن 
أهل لذلك »أعطاكن ذلك وخصكن بذلك . 

قال ابن جرير » رحمه الله : واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات الله 
والحكمة » فاشكرن الله على ذلك واحمدنه . 

( إن الله كان لَطيفا خبيرا) أى : ذا لطف بكن عإذ جعلكن فى البيوت التى تتلى فيها آياته 
والحكمة . وهى السنة » خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجاً . 

وقال قتادة : ظ واذكرن ما يى في بيوتكن من آيّات الله والحكّمة) قال : يتن عليهن بذلك . رواه 
ابن جرير . 

وقال عطية العَوْفى فى قوله : إن الله كان لطيفا خبيرا 4 يعنى :لطيف باستخراجها » خبير 
بموضعها. رواه ابن أبى حاتم »ثم قال :وكذا روى عن الربيع بن أنس »عن قتادة (°) . 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمدين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصّابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقن والمتصدقات 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (۱۳۹۸) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضی الله عنه . 


(0) فی ت : « وروی ابن أبى حاتم بسنده » . (۳) فی ت » فاء أ : ل( عنه ) . )٤(‏ فی ت : ١‏ بمخبرته ٩‏ . 
(0) فى ت : ١‏ وقتادة 6 


ال الماد بوره الا ان اللي د ا چ 


والصّائمين والصّائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 


00 


عد الله لهم مغفرة وجرا عظيما 62 4. 
قال الإمام أحمد :حدثنا عفان »حدثنا عبد الواحد بن زياد »حدثنا عثمان بن حكيم »حدثنا )١(‏ 


ع يو 


عبد الرحمن بن شيبة »سمعت أم سلمة زوج النبى اة تقول :قلت للنبى ية :ما لنا لا نذكر فى 

القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت )١‏ :فلم يرعنى منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر »قالت : وأنا أسرح 
شعرى »فلففت شعرى »ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتى » فجعلت سمعى عند الجريد» فإذا هو 
يقول عند المنبر ٠:‏ ياأيها الناس »إن اللّه يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » إلى آخر 


ت 


الاية . 

وهكذا رواه النسائى وابن جرير »من حديث عبد الواحد بن زياد »به مثله (۳) 

طريق أخرى عنها : قال النسائى أيضاً : حدثنا محمد بن حاتم حلا سويد احا عند الله بن 
شريك »عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة »عن أم سلمة أنها قالت للنبى و :يا نبى الله »ما لى 
أسمع الرجال يذكرون فى القرآن »والنساء لا يذكرن ؟ فأنزل اللّه : إن المسلمين والمسلمات والمؤمدين 
والمؤمنات 94) . 

وقد رواه ابن جرير » عن أبن كريي »عن أبى معاوية »عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة : 
أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب »حدثه عن آم سلمة »رضي الله عنها ٠‏ قالت :قلت : يا رسول 
الله » أيذكر الرجال فى كل شىء ولا نذكر ؟فأنزل اللّه: : إن المسلمين والمسلمات » الآية () , 


طريق أخرى :قال سفيان الثورى »عن ابن أبى نجيح »عن مجاهد قال :قالت أم سلمة : : 
E‏ الله بكر حر E‏ كل الله ا /! 
TT CT‏ »عن أبيه عن ابن عباس قال : قال النساء للنبى 
ية :ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات ؟ فأنزل الله : إن المسلمين والْمسلمات 4 الآية 0© . 

وحدثنا بشر (A)‏ » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد عن قتادة قال :دحل نساء على نساء النبى 
كلل فقلن : قد ذَكَركن الله فى القرآن ول تلكو يفوم اها فا ها يدك © فافزل للد 
عز وجل : إن المسلمين وَالْمسلمّات » الآيةل: 0 


. » فی ت :« وروی الإمام أحمد بإسناده عن » . (۲) فى ف : « قال‎ )١( 
. )۹/۲۲( وتفسير الطبرى‎ )٠٤١ ١( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١ ١ /7( المسند‎ )9( 
. )١50 5( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )5( 

. )۸/۲۲( تفسير الطبرى‎ )٥( 

. ©» فى ف ء أ : « سنان بن مظاهر العمرى‎ )١( 

(۷) تفسير الطبرى (۸/۲۲) . 

(۸) فى ف ء أ : ١‏ بشير »2 . 

(9)فى ف » أ : « سعدا . 

(۱۰) تفسیر الطبرى (۸/۲۲) . 


وكا س ا E a‏ لز 


فقوله :}إن المسلمين والمسلمَات والمؤمنين والْمؤمنات ‏ دليل علوم أن الإيمان غير ا وق 
أخص منه »لقوله(١)‏ تعالى :9# الت الأعراب آمتًا فل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا سلما ولم يدخ الان في 
فلوبکم 4 [ الحجرات :4 ] .وفى الصحيحين : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ». فيسلبه ۳١‏ 
الإيمان »ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين عفدل على أنه أخص منه كما قررناه فى أول شرح 
البخارى . 

[ وقوله ] 9 : ( والقانتين والقانتات » : القنوت : هو الطاعة فى سكون» (١‏ من هو قات آنَاء ليل 
ماجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو وحمة ره 4 [ الزمر :]قال تعالى : « وله من في السّموات والأرض 
کل له انتون 14 الروم ۲٠:‏ ]ءظ يا مريم افنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين 4 [آل عمران Er:‏ 
(١‏ وقُوموا لله قَانتين4[ البقرة : ۸ ] فالإسلام بعده مرتبة ) يرتقى إليها »ثم القنوت ناشئ عنهما . 

ل والصادقين والصادقات » : هذا فى الأقوال »فإن الصدق خصلة محمودة ؛ولهذا كان بعض 
الصحابة لم تُجَرب عليه كذبة لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام ° »وهو علامة على الإيمان »كما أن 
الكذب أمارة على النفاق »ومن صدق نجا ٠١‏ عليكم بالصدق ؛فإن الصدق يهدى إلى البر »وإن البر 
يهدى إلى الجنة . وإياكم والكذب ؛فإن الكذب يهدى إلى الفجور »وإن الفجور يهدى إلى النار .ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اللَّه صديقاً »ولا يزال الرجل يكذب جى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا » 25 والأحاديث فيه كثيرة جداً . 

« والصابرين والصابرات » : هذه سجيّة الأثبات »وهى الصبر على المصائب »والعلم بأن المقدور 
كائن لا محالة . وتَلَقَى ذلك بالصبر والثبات .وإنما الصبر عند الصدمة الأولى »أى : أصعبه فى أول 
وهلة »ثم ما بعده أسهل منه »وهو صدق السجية وثباتها . 


ل والخاشعين والخاشعات 4: | E‏ : السكون والطمأنينة » والتؤدة والوقار والتواضع . والحامل 
ا اواو وا لبح ا ا فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك » . 

( والمتصدقين والمتصدقات) : | : هى الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء .الذين لا 


كسب لھم ولا اسب ES‏ الأموال ١‏ طاعة للّه »وإحسانا إلى خلقه »وقد ثبت فى 
الصحيحين :« سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم : « ورجل تصدق بصدقة 


. أ‎ ٠١ فی ت » ف » أ: « فسلبه 4 . (۳) زيادة من ت‎ )۲( . ٩ فی أ : « كقوله‎ )١( 
» قربة » . (5) فى ت » ف : « جاهلية ولا إسلام‎ ١ : فى ت‎ )4( 
. ٤ی‎ ۵:!» أتى بعجز الحديث وأخر صدره ». (۷) فی ت » ف‎ ١ : فی ت » فاء أ‎ )5( 


(۸) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. )٩(‏ فى أ : « الأعمال » . 
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فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه (٠‏ . وفى الحديث الآخر : « والصدقة تطفئ الخطيئة» 
كما يطفئ الماء النار » 9©) . 


[ وفى الترمذى عن أنس بن مالك »عرضى الله عنه »عن النبى لل .قال ١:‏ إن الصدقة تطفئ 
غضب الرب وتدفع ميتة السوء ) , 

وفى الصحيحين عن عدى بن حاتم قال :قال رسول الله م : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه »ليس بينه وبينه ترجمان ٠‏ فينظر أيمن منه »فلا یری إلا ما قدم »وينظر أشأم منه »فلا یری إلا 
ما قدم » وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه .فاتقوا النار ولو بشق تمرة » 

وفى حديث أبى ذر أنه قال : سألت رسول الله َه ماذا ينجى العبد من النار ؟قال ١:‏ الإيمان 
بالله» . قلت :يا نبى الله »مع الإيمان عمل ؟ قال : ترضخ مما خولك الله » »أو :< ترضخ مما رزقك 
الله » ؛ولهذا لما خطب النبى ية يوم العيد قال فى خطبته ١:‏ يا معشر النساء تصدقن ولو من 
لکن ای راتكن اکر اهل اا :وكانه عدي ورو عل ها داتشه من الثاز رقا 
عمر بن الخطاب »٠رضى‏ الله عنه : ذكر لى أن الأعمال تتباهى »فتقول الصدقة :أنا أفضلكم . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : ضرب رسول الله يه » مثل البخيل والمتصدق » كمثل رجلين 
عليهما جبتان من حديد »أو جنتان من حديد .قد اضطرت أيديهما إلى ديهما وتراقيهما »فجعل 
المتصدق »كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه »حتى تغشى أنامله » وتعفو أثره »وجعل البخيل كلما هم 

بصدقة قلصت »وأخذت كل حلقة مكانها . قال أبو هريرة :فأنا رأيت رسول الله َه يقول بإصبعه 
هكذا فى جيبه .فلو رأيته يوسعها ولا يتسع .وقد قال تعالى : (ومن يوق شح نفسه فَأوليك هم 
المقلحون ¢ [ التغابن : [١‏ . فجود الرجل يحببه إلى أضداده » وبخله يبغضه إلى أولاده . كما قيل: 

ويظهر عيب المرء فى الناس بخله وتستره عنهم جميعا سخاؤه 
تعط بأثواب السخاء فإننى أرى كل عيب والسخاء غطاؤه] 9 

والأحاديث فى الحث عليها كثيرة جداً » له موضع بذاته . 

ط والصائمين والصائمات » : فى الحديث الذى رواه ابن ماجه : « والصوم زكاة البدن » أى : 
تزكيه وتطهره وتنقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا . 

قال ۳ سعيد بن جبير :من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر » دخل فى قوله  :‏ والصائمين 
والصائمات 4 . 


() صحيح البخارى برقم (147) وصحيح مسلم برقم (۱۰۳۱) . 

(۲) رواه الترمذى فى الستن برقم )5١5(‏ من حديث كعب بن عجرة »رضى اللّه عنه » وقال :2 هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه». ورواه أحمد فى المسئد ۳ من حديث جابر بن عبد الله »رضى الله عنه › ورواه الترمذى فى الستن برقم ١‏ وابن 
ماجة فى الستن برقم (۳۹۷۳) من حديث معاذ »رضى الله عنه . 

() زيادة من ت . )٤(‏ فى أ : « كما قال ٩‏ . 


د عسي 2 ج جس الو ا اجن ب وة ا ات ل( 


ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة - كما قال رسول الله از : « يا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباء فليتزوج ٠»‏ فإنه اض للبصر »وأحصن, للفرج »ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء » )١(‏ - ناسب أن يذكر بعده : ( وَالحافظين فروجهم والحافظات 4أى :عن المحارم والمآثم 
إلا عن المباح »كما قال تعالى : ل والّذين هم لفروجهم حافظونَ . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين . فم ابتقئ وراء ذلك فأوآيك هم العاذُون 14 المؤمنون : ه-لا]. 

وقوله : ط والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 4 : قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عبيد الله » حدثنا محمد بن جابر »عن على بن الأقمر »عن الأغْرٌ 
أبى مسلم (2 .عن أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه »أن رسول الله َة قال ٠:‏ إذا أيقظ الرجل 
امرأته من الليل » فصليا ركعتين » كتبا (" تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات »2 . 

وقد رواه أبو داود » والنسائى »وابن ماجه »من حديث الأعمشء» [ عن على بن الأقمر ] ) › 
عن الأغر أبى مسلم »عن أبى سعيد وأبى هريرة »عن النبى وَل »بمثله ٩‏ . 

وا الإمام أحمد : حدثنا حسن .حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا دراج »عن أبى الهيثم »عن أبى 
سعيد الخدرى »رضى الله عنه »أنه قال :قلت :يا رفول اللّه »أى العباد أفضل درجة عند الله يوم 
القيامة ؟ قال ١:‏ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » . 

قال : قلت : يا رسول الله »ومن الغازى فى سبيل الله ؟ قال :« لو ضرب بسيفه فى الكفار 
والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه » © . 

وقال) الإمام أحمد :حدثنا عفان »حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم »عن العلاء »عن أبيه »عن 
أبى هريرة »رضى الله عنه »قال :كان النبى و يسير فى طريق مكة »فأتى على جمدان فقال : « هذا 
جمدان اموا ققد سي المثر دوق » .قالوا :وما الْمَرّدونَ (*» ؟ قال : « الذاكرون اللّه كثير؟ »)٠١(‏ . 
ثم قال : « اللهم اغفر للمحلقين » . قالوا : والمقصرين ؟ قال : « اللهم › اغفر للمحلقين > . 
قالوا: والمقصرين ؟ قال : ١‏ والمقصرين » . 


تفرد به من هذا الوجه »ورواه مسلم دون آخره 40 


۱٤١ ۰( صحيح البخارى برقم (50577) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى ت  :‏ روى ابن أبى حاتم بإسناده ». (۳) فی تا | : « كنا » . 

2 زيادة من ت » ف ء وسنن أبى داود وابن ماجه‎ )٤( 

(5) سنن أبى داود برقم (۱۳۰۹) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۱٤۰ ٩(‏ وسان ابن ماجه برقم )۱۳۳١(‏ . 
(5) فی ت : ١‏ وروی ٩‏ . 

(0) المسند (۳/ )۷١‏ ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(۸) فی ت : ١‏ وروی ٩‏ . (9) فى ف » أ : « وما المفردون يا رسول الله ؟ »© . 
)٠١(‏ فى ف ء أ : « الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » . 

. وإنما رواه مسلم دون أوله  والله أعلم‎ )١١۲( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۱١/۲( المسند‎ )1١١( 


الجزء السادس - سورة الأحزاب:الآية )۳١(‏ .لل 


زياد مولى عبد الله ابن عياش ٠‏ بن أبى ربيعة ‏ أنه بلغه عن معاذ بن جبل »رضى الله عنه» أنه 
قال: قال رسول اللّه َل : « ما عمل آدمى عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر اللّه؛ . وقال 
معاذ: قال رسول الله ية : « ألا أخبركم بخير أعمالكم .وأزكاها عند مليككم »وأرفعها فى 
درجاتكم» وخير لكم من تعاطى الذهب والفضة »ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « ذكر الله » عز وجل » ٠‏ . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن .حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا بان بن فائد .عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهنى » عن أبيه »عن رسول الله لا : أن رجلا سأله فقال : أى المجاهدين أعظم أجراً 
SE‏ : « أكثرهم ٠‏ للّه ذكراً ». قال : فأى الصائمين أكثر أجراً ؟ قال : « أكثرهم لله 
ذكرا». ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة » كل ذلك يقول رسول الله ية : « أكثرهم لله 
07 أبو بكر لعمر »رضى الله عنهما :ذهب الذاكرون بكل خير .فقال رسول الله كله : 
«أجل» 20 . 
وسنذكر بقية الأحاديث الواردة فى كثرة الذكر عند قوله تعالى فى هذه السورة : ظ يا أيها الّذين 
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبّحوه بكُرة وأصيلا» الآية [ الأحزاب : 4١‏ 57 ] »إن شاء الله تعالى. 
وقوله : لأَعَدَ الله لهم مغفرة وجرا عظيمًا) أى : هيأ لهم 7 منه لذنوبهم مغفرة وأجرا عظيماً 
وهو الحنة . 
لإ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لَهم الْخيرة من 
ومن يعص الله ورسوله ققد صل ضّلالا مبينا 69 ). 
قال العوفى »عن ابن عباس : قوله : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 4 الآية »وذلك أن رسول الله كيا 
انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة »فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها »فقالت : 
لست بناكحته »فقال رسول الله كيه : « بل فانكحيه » . قالت :يا رسول الله »أؤامر فى نفسى . 
فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله ككل : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله 
: ورسوله أمرا) الآية »قالت :قد رضيته لى منكحا يا رسول الله ؟ قال : «نعم». قالت :إذاً لا أعصى 
رسول الله ی »قد أنكحته نفسى © . 


.© فی فاء أ: « عباس‎ )۲( . ٩ فی ت : ۵ وروی‎ )١( 


. )۳۹ /٥( المسند‎ )۳( 

(4) فی | : « أكثركم » . 

(6) المسند )2 وقال الهيثمى فى المجمع )074/٠١(‏ سر وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف »وقد وثق »وكذلك ابن لهيعة 3 وبقية رجاله 
ثقات 4 . 


(5) فى تاء ف : ١‏ أعد لهم )> . 
(۷) تفسير الطبرى (۹/۲۲) . 


۲ الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآية )۳١(‏ 


وقال ابن لَهيعة »عن ابن أبى عمرة »عن عكرمة »عن ابن عباس قال :خطب رسول الله كَل 
شه نك عمس لكيه ين عار ف مله رات ا کے مه هيات رات ا 
حدة ‏ فأنزل اللّه ععز وجل  ::‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمئة) الآية كلها 

وهكذا قال مجاهد » وقتادة »ومقاتل بن حيان :أنها نزلت فى زينب بنت جحش [ الأسدية ] )١(‏ 
E E N a E‏ 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم »نزلت فى أم كلثوم ) بنت عقبة بن أبى معط :ا وکات اول 
من هاجر من النساء ‏ يعنى : بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبى ية ٠‏ فقال :قد قبلت . 
فزوجها زيد بن حارثة - يعنى واللّه أعلم بعد فراقه زينب فسخطت هى وأخوها وقالا :إنما أردنا 
رسول الله اة فزوّجنا عبده .قال : فتزل القرآن : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا 4 إلى آخر الآية . قال :وجاء أمر أجمع من هذا : ( التبي أولئ بالمؤمنين من أَنفُسهم » قال : فذاك 
خاص وهذا جماع . 

وقال ) الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق »أخبرنا مَعمّر »عن ثابت البتانى »عن أنس قال : 
خطب النبى ييل على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها »فقال :حتى أستامر أمها . فقال النبى 
ية : فنعم ١‏ إذا . قال : فانطلق الرجل إلى امرأته » [ فذكر ذلك لها ] 2 »فقالت :لاها اللّه ذا)»ما 
وجد رسول الله كلل إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال :والجارية فى رها )۷( 
تسمع . قال : فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبى َل بذلك . فقالت الجارية ادون أن ترذن بعلن 
رسول الله كلا أمره ؟إن كان قد رضيه لكم فالككوة: قال :#فكانها' جلث عن أبويها »وقالا : 
صدقت . فذهب أبوها إلى رسول الله يل فقال : إن كنت رضيته فقد رضيناه .قال :7 فإنى قد 
رضيته» . قال : فزوجها (8) ثم فزع أهل المدينة »فركب جليبيب فوجدوه قد قتل »وحوله ناس من 
المشركين قد قتلهم »قال أنس : فلقد رأيتها [ وإنها ] (*) لمن أنفق بيت بالمدينة )١(‏ . 

وقال ١‏ الإمام أحمد : حدثنا عفان »حدثنا حماد ‏ يعنى :ابن سلمة ‏ عن ثابت »عن كنانة بن 
نعيم العدوى »عن أبى برزة الأسلمى أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يَمَرّ بهن ويلاعبهن, فقلت 
لامراتى: لا يدخلن اليوم عليكم 2١‏ جليبيب ٬فإنه‏ إن دخل عليكم 250 لأفعلن ولأفعلن . 
قال : وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم : هل لنبى الله ك فيها حاجة أم لا 
فقال رسول الله كك لرجل من الأنصار ١:‏ زوجنى ابنتك » .قال :نعم »وكرامة يا رسول 
الله ء ونعمة عين .فقال :إنى لست أريدها لنفسى . قال :فلمن يارسول الله ؟ قال : لخليييب. 


. ٩ زيادة من أ . (0) فی | : « آم مکتوم » . (۳) فی ت : ۵ وروی‎ )١( 

. زيادة من ت » فاء والمسند‎ )5( . ٩ فى ف :« لنعم‎ )٤( 

() فى ه ء أ : ١‏ إذا » والمثبت من ت » ف والنهاية لابن الأثير . 

0) فی ت : « خدرها »؛ . (۸) فى أ : « فتزوجها) . 0) زيادة من ت » ف ٠‏ والمسند . 
)١(‏ المسند )۱۳١/۳(‏ . 

. » فى أ : « عليكن‎ )۱۳ ۰ ۱۳( . ٩ فی ت : « وروی‎ )۱١( 


() فى | : ١‏ برسول الله » . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب :الآية )۳١(‏ .ل 


فقال :يا رسول الله » أشاور أمها . فأتى أمها فقال : رسول الله َة يخطب ابنتك ؟ فقالت :نعم ونعمة 
عين. فقال:إنه ليس يخطبها لنفسه. إنما يخطبها لجليبيب . فقالت : أجلَيبيب إنيه 2١‏ ؟ أجليبيب إنيه)؟ 
لاءلعمر الله لا تزوجه .فلما أراد أن يقوم ليأتى رسول الله يي فيخيره ا قالت أمهاء قالت 
الجارية : من خطبنى إليكم ؟ فأخبرتها أمها .قالت :أتردون على رسول الله َي أمره ؟! ادفعونى 
إليه » فإنه لن يضيعنى . فانطلق أبوها إلى رسول الله ية فقال : شأتّك بها . فروجها جليبيبا. قال : فخرج 
رسول الله ي فى غزاة له »فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد » ؟ قالوا : 
نفقد فلانا ونفقد فلانا ل او مر مدو عر اح قار : لا .قال ٠:‏ لكنى أفقد 
جليبيبا . قال ٠:‏ فاطلبوه فى القتلى ». فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه .1 فقالوا : 
يا رسول الله »ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه ] 29 . فأتاه رسول الله كَل فقام عليه » 
فقال: قتل سبعة [ وقتلوه ] (۶) »هذا منى وأنا منه . مرتين تين أو ثلاثا »ثم وضعه رسول الله ية على 
ساعديه [ وحفر له » ما له سرير إلا ساعد النبى َل ] 0» . ثم وضعه فى قبرهء ولم يذكر أنه 
غسله» رضى الله عنه . قال ثابت :فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد اللّه بن 
أبى طلحة ثابتا : هل تعلم ما دعا لها رسول الله يَلِيْةَ ؟ فقال : « اللهم »صب عليها [ الخير ] (5) 
صباء ولا تجعل عيشها كدا ' كذا قال »فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . 

هكذا أورده الإمام أحمد بطوله © »وأخرج منه مسلم والنسائى فى الفضائل قصة قتله80» . 
وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى « الاستيعاب » أن الجارية لما قالت فى خدرها, : أتردون على 
رسول الله َا أمره ؟ تلت )١‏ هذه الآية : $ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
هم الْخيرة من أَمْرهم 24 ا 

وقال ابن جريج [ أخبرنى عامر بن مصعب »عن طاوس قال :إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد 
العصر » فنهاه ‏ وقرأ ابن عباس » رضى الله عنه 20١‏ :8 وما كان لمؤمن ولا مۇمنة ة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يکون 0 لهم الخيرة من أمرهم) ] ٠١‏ . 

فهذه الآية عامة فى جميع الأمور »وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشىء »فليس لأحد مخالفته 
ولا اختيار لأحد هاهنا »ولا رأى ولا قول »كما قال تعالى : فلا ورك لا يؤمنون حت يحكموك فيمًا 
شجر بيتهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما يت ويسَلَمُوا ليما 4 [ النساء : ۵ ] »وفى الحديث : 
« والذى نفسى بيده »لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » . ولهذا شدد فى خلاف 
ذلك » فقال : ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضّلّ ضلالاً مبينا» > كقوله تعالى  :‏ فليحذر الذين يخالفون عن 


عش هاوس 


مره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 [ النور اام 


32 ؟) فى هھ » ت »ف ٠‏ | : « ابنه ٩‏ والتصويب من المسند . (۳ ». 5 .65 ١ ٠‏ ) زيادة من ت » ف »ء والمسلد . 
(۷) المسند (455/5 ) . 

(۸) صحيح مسلم برقم (5487) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8555) . 

(4) فى أ : « نزلت » 5 

. )504/١( الاستیعاب‎ )۱۰( 

(۱۱) فی | : « عنهما ؛ . (۱۲) فی ت : « تکون )١19( . ٩‏ زيادة من ت › ف 2 أ 


وو ا ال الشافض هوو الاخزاته: اللي 810 


وإذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وات الله وتخفي فى 


ع ع 


نفسك ما الله مبديه وتخشى النّاس واللّه احق أن تخشاه فما قضئ زيد متها وطرا زوجتاكها 
لكي لا يكون على المؤمدينَ حرج في زواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله 
مفعولاً 69 4. 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه »صلوات اللّه وسلامه عليه »أنه قال لمولاه زيد , بن حارثة وهو الذى 
أنعم الله عليه »أى :بالإسلام ومتابعة الرسول »عليه أفضل الصلاة والسلام : « وأنعمت عليه 4 أى : : 
بالعتق من الرق »وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر .حبيباً إلى النبى يه »يقال له:الحب »ويقال 
لابنه أسامة:الحبّ ابن الحب . قالت عائشة »رضى الله عنها :ما بعثه رسول الله يك فى سرية إلا 
أمره عليهم ولو عاش بعده لاستخلفه . رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد »عن 
وائل بن داود »عن عبد اللّه البهى عنها () . 

وقال( البزار :حدثنا خالد بن يوسف »حدثنا أبو عوآنة ( ح ) »وحدثنا محمد بن مَعمَّر »حدثنا 
أبو داود »حدثنا أبو عوانة ٠أخبرنى‏ عمران بن أبى سلمة )»عن أبيه : حدثنى أسامة بن زيد 
قال : كنت فى المسجد » فأتانى العباس وعلى بن أبى طالب »رضى الله عنهما »فقالا :يا أسامة »استأذن 
للا على رسول الله يل .قال :فأتيت رسول الله فأخبرته »فقلت :على والعباس يستأذنان ؟فقال ؛ 
«أتدرى ما حاجتهما ؟» فقلت :لا يا رسول الله .فقال ٠:‏ لكنى أدرى » »قال :فأذن لهما . 
فلا :با وشول: الله « تاك رتا ١أى‏ اهلك لحي إلك؟ فال ٠:‏ أخب اهل إلى فاظمة ينك 
محمد» » قالا :يارسول الله »ما نسألك عن فاطمة . قال: « فأسامة بن زيل د بن حارثة »الذى أنعم الله 

ل وا ع 140 

وكان رسول الله ية قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية - وأمها أميمة ° بنت عبد 
المطلب ‏ وأصدقها عشرة دنانير »وستين درهمآ » وخمارا ٠»‏ وملحفة را » وخمسين مدا من 
طعام » وعشرة أمداد من تمر .قاله مقاتل بن حيان ف عنده قريباً من سنة أو فوقها »ثم وقع 
بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول ال كه » فجعل رسول الله عي يقول له ٠:‏ أمسك عليك 
زوجك.واتق الله » .قال الله تعالى : 9 وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى التاس واللّه احق أن 
تخشاه 4. 


ذكر ابن جرير »وابن أبى حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف .رضى الله عنهم » أحبينا أن نضرب 


(1) المسند )۲۲۷/١(‏ . 
(0) فی ت ١:‏ وروی ٩‏ . 
(۳) فی ت » ف » أء ه : « عمر بن أبى سلمة 4 » والصواب ما أثبتناه . 


. © حديث حسن صحيح‎ ٠: من طريق أبى عوانة بنحوه » وقال الترمذى‎ )۴۸٠۹( ورواه الترمذى فى السنن برقم‎ )٤( 
. ٩ فى ت : « أمية‎ )0( 
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عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها . 

وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديئاً »من رواية حماد بن زيد »عن ثابت »عن أنس فيه غرابة 
تركنا سياقه أيض] () . 

وقد روى البخارى أيضاً بعضه مختصراً فقال :حدثنا محمد بن عبد الرحيم »حدثنا معَلَى () بن 
منصورٍ »عن حماد بن زيد »حدثنا ثابت »عن أنس بن مالك قال :إن هذه الآية : ( وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه 4 نزلت فى شأن زينب بنت جحش » وزيد بن حارثة» رضى اللّه عنهما © . 

وقال (5) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا على بن هاشم بن مرزوق »حدثنا ابن عيينة »عن على 
أبن ويد بن تجدعان: قال : سألنى على بن الحسين ما يقول الحسن فى قوله : ( وتخفي فى نقسك ما الله 


مبديه [ وتخشی الئاس واللّه أَحَقَ أن تخشاه ]200 » ؟ فذكرت له فقال: لاء ولكن الله أعلم نبيه أنها 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها »فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال :اتق الله ء»وأمسك عليك 
ووخ فقا 2 فد ا ك الى وكيا وتكفى كفن تقك نما الله مبديه : 

وق ررض قن ال اال نسو لف 

وقال 7 ابن جرير :حدثنى إسحاق بن شاهين »حدثئى خالد »عن داود عن عامر »عن 
عائشة» رضى الله عنها ءأنها قالت :لو كتم محمد اة شيئا مما أوحى إليه من كتاب اللّهء لكتم : 
( وتخفي فى نفسك ما الله مبديه وتخشی الاس والله أحق أن تَخشَاه ) 90 . 

وقوله : (فلَمًا قضئ زيد متها وَطَرا زوجتاكها 4: الوطر :هو الحاجة والأرب »آى :لما فَرَحْ 
منهاء وفارقها » زوجناكها »وكان الذى ولى تزويجها منه هو اللّه»عز وجل » بمعنى :أنه أوحى إليه أن 
ل E‏ 

قال 0 الإمام أحمد : حدثنا هاشم يعنى :ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت »عن أنس »رضى الله عنه »قال U:‏ انقضت عدة زينب قال رسول الله ية لزيد بن حارثة 
«اذهب فاذكرها على» . فانطلق حتى أتاها وهى تخمر عجينها »قال :فلما رأيتها عظمت فى صدرى - 
حتى ما أستطيع أن أنظر إليها - أن رسول الله ييه ذكرها »فوليتها ظهرى ونكصت 237 على 
عقبى» وقلت :يا زينب »أبشرى »أرسلنى رسول الله مهه يذكرك . قالت :ما آنا بصانعة شيئاً حتى 


سيئ الحفظ . 
(۲) فی أ : « يعلى ٩‏ . 
(۳) صحيح البخارى برقم (VAY)‏ . 
(6) فی ت : « وروی ٩‏ . (0) زيادة من ف . (1) فی ت : « وروی ٩‏ . 
(۷) تفسير الطبرى )١١/57(‏ وأصله فى الصحيح بلفظ :« من حدثك بثلاث »© . 
(۸) فی ت : « وروی ٩‏ . (9) فى ف » أ :« وركضت 4 . 


ب يي ب ا ادن وة اكرات N‏ 


أؤامر ربى»عز وجل .فقامت إلى مسجدها »ونزل القرآن » وجاء رسول الله َيل فدخل عليها بغير 
ذف ولقد رايا نن دحلت على رسول الله ية أطعمنا عليها الخبز واللحم »فخرج الناس وبقى 
رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام » فخرج رسول الله ية [ واتبعته ] ( فجعل يتتبع حجر نسائه 
يسلم عليهن »ويقلن :يا رسول الله »كيف وجدت أهلك ؟ فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا 
أو أخبر . قال : فانطلق حتى دخل الت فذعبت أدخل معه فألقى الستر بينى وبينه» ونزل الحجاب» 
ووعظ القوم بما وعظوا به : لا تدخلوا بيوت التبي إلا أن يدن لَكُم 4 الآية . 

ورواه مسلم والنسائى من طرق .عن سليمان ٩۳‏ ب بن المغيرة »به 9© . 

وقد روى البخارى » رحمه الله »عن أنس بن مالك »عرضى الله عنه ؛أن زيئب بنت. جحش 
كانت تفخر على أزواج النبى َيه فتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سموات ©) . 

وقد قدمنا فى« سورة النور » عن محمد بن عبد الله بن جحش قال :تفاخرت زينب 
وعائشة» فقالت زينب »رضى الله عنها © : أنا التى نزل تزويجى من السماء »وقالت عائشة :أنا التى 
نزل عذرى من السماء »فاعترفت لها زينب »رضى اللّه عنها © . 

وقال 29 ابن جرير : حدثنا ابن حميد »حدثنا جرير »عن المغيرة »عن الشعبى قال :كانت زينب 
تقول للنبى ميل :إنى لأدل عليك بثلاث »ما من نسائك امرأة تدل بهن :إن جدى وجدك واحد » وإنى 
أنكحنيك اللّه من السماء »وإن السفير جبريل عليه السلام © . 

وقوله : لكيلا يكون على الْمؤْمدين حرج في زواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وَطرا 4 آى :إنما أبحنا لك 
تزويجها وفعلنا ذلك ؛لئلا يبقى حرج على المؤمنين فى تزويج مطلقات الأدعياء »وذلك أن رسول الله 
عه كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة ١‏ فكان يقال له ٠:‏ زيد بن محمد » » فلما قطع الله هذه 
النسبة بقوله تعالى : «(وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفراهكم واللّه يقول الحق وهو يدي 
السبيل . ادعوهم لآبائهم هو سط عند الله , »> ثم زاد ذلك بياناً وتأكيداً بوقوع تزويج_ رسول الله از 
بزينب بنت جحش لا طلقها زيد بن حارثة ؛ولهذا قال فى آية التحريم : ا وحلائل آبتائکم اذين من 
أصلابكم) [ النساء : 77 ] ليحترز من الابن الدعى ؛فإن ذلك كان كثيرا فيهم 

وقوله :ا وان أمر الله مفعولا 4 أى : وكان هذا الأمر الذى وقع قد قدره الله تعالى وحتّمه »وهو 
كائن لا محالة » كانت زينب فى علم الله ستصير من أزواج النبى كَل . 


. ٩ زيادة من ت » فاء أ» والمسند . (0) فى | : « سليم‎ )١( 
. 0/9/5( وستن النسائى‎ )۱٤۲۸( المسند (۳/ 146) وصحيح مسلم برقم‎ )5( 
5 )۷٤۲۰( صحيح البخارى برقم‎ )5( 

(05) فی ت : ١‏ عنهما 4 . 

١ : عند الآية‎ )١( 

0) فى ت : ١‏ وروی » . 

(۸) تفسير الطبرى (۱۱/۲۲) . 


از الماد د سوزة ا ات ا س 


[ ما کان على الي من حرج فيما رض الله له سنه الله فى اين خَلَوا من قبل وكان 
مر الله قدرا مُقَدورا 6 4. 

يقول تعالى :ما کان على الي من حرج فيمًا فرَض الله أى : فيما أحل له وأمره به من تزويج 
رييب الي طقلا ديه ربد بن ار 

وقوله : سن الله في الذين لوأ من قبل آى : هذا حكم الله فى الأنبياء قبله »لم يكن ليأمرهم 


بشىء وعليهم فى ذلك حرج» »> وهذا رد على من تَوَهّم من المنافقين نقصاً فى تزويجه امرأة زيد مولاه 
ودعيه »الذى كان قد تبئاه. 


( وكات أمر الله قدرا مُقَدورًا 4 أى :وكان أمره الذى يقدره كائنا لا محالة »وواقعاً لا محيد عنه ولا 
معدل اما شاد[ الله ] )كان ع ریا لیا لم يكن : 

ط الّذين يبَغون رسالات الله ويخشوته ولا يخشون أحدا إل الله وَكقَئ باللّه حسيبا 9 
ما کان محمد آنا أحد من رجالكم ولكن ل الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيو 
عليما62) 4. 

مدح تعالى ٩7‏ : ظ اين لَهُونَ رسالات الله 4 أى :إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها (٠‏ ويخشونه ) 
أى :يخافونه ولايخافون أحداً سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله وکفیٰ باللّه 
حسیبا) أى :وكفى باللّه ناصراً ومعيناً . وسيد الناس فى هذا المقام ا 
الله اة ؛فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب »إلى جم أنواع بنى آدم» وأظهر 
الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الآديان والشرائع »فإنه قد كان النبى يبعث 0) إلى قومه خاصة ٤‏ 
اا هوء صلوات الله عليه »فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم ل فل يا يها اا ني رَسُولَ 
الله إليكم جميعا ) [ الأعراف : ۸ ] » ثم ورث مقام البلاغ عنه مته من بعده» فكان أعلى من قام بها 
بعده أصحابه» رضى الله عنهم »بلغوا عنه كما أمرهم به فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله »فی ليله 
ونهاره» وحضره ه وسفره »وسره وعلانيته» فرضى الله عنهم وأرضاهم .ثم ورثه کل خلف عن سلفهم 
إلى زماننا هذا » فبنورهم يقتدى المهتدون »وعلى منهجهم يسلك الموفقون . فنسأل الله الكريم المنان أن 

يجعلنا من خلفهم . 
قال (4) الإمام أحمد : حدثنا ابن ا » أخبرنا الأعمش »عن عمرو بن مرة »عن أبى 


البخترئ: عن أب سعيد: الخدرئ عرضى اللّه عنه »قال :قال رسول الله علا ٠:‏ لا يحقرن أحدكم 
نفسه أن یری أمر الله فيه مقال ثم لا 200 يقوله فيقول الله :ما يمنعك أن تقول فيه ؟فيقول : 


رب» خشيت الناس . فيقول : فأنا أحق أن يخشى ° . 
)١(‏ زيادة من ت . (۲) فی ت .ف :« بمدح الله تعالى » »وفى أ: « يمدح الله عز وجل » . 
(۳) فى ت » ف ۰ | : « وكان النبى قبله إنما يبعث © . )٤(‏ فی ت :«روی 5 . 


(0) فی ت : « أن لا ؛). )١(‏ فى أ : « يخشاء » . 


بحس ج "الوك الاد حوره اا الآيتان: (له "ا e‏ 


ورواه أيضاً عن عبد الرزاق »عن الثورى »عن زبيد »عن عمرو بن مرة 0 

ورواه ابن ماجه »عن أبى كر »عن عبد الله بن غير وأبى معاوية »كلاهما عن الأعمش ¢ 
به . 

وقوله لما کان محمد ابا أحد من رَجَالكُم » »نهى 9 [ تعالى ] () أن يقال بعد هذا:١‏ زيد بن 
محمد ») أى :لم يكن أباه وإن كان قد تبناه » فإنه » صلوات الله عليه وسلامه »لم يعش له ولد ذكر 
حتى بلغ الحلم ؛ فإنه ولد له القاسم » والطيب » والطاهر » من خديجة فماتوا صغارا »وولد له إبراهيم 
من مارية القبطية »فمات أيضا رضيعا (*) .وكان له من خديجة أربع بنات :زينب »ورقية »وأم 
كلثوم » وفاطمة »رضى الله عنهم الى أجمعين » فمات فى حياته ثلاث وتأخرت فاطمة حتى أصيبت 
به » صلوات الله وسلامه عليه» ثم ماتت بعده لستة أشهر . 

او وکن مرل اله وخا آل رکا اللا يكن کے عا اقول ووا اع ت يتل 
رسالته» [ الأنعام : ١15‏ ] فهذه الآية نص فى ) أنه لا نبى بعده » وإذا كان لا نبى بعده فلا رسول 
[ بعده [ (A)‏ بطريق الأولى والأحرى ؛ ليأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة »فإن كل رسول 
نبى » ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ا من حديث جماعة من 
الصحابة . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر الأزدى » حدثنا هبر عق محمد »عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل »عن الطفيل بن أبى بن كعب) »عن أبيه » عن النبى يك قال ٠:‏ مثلى فى النبيين كمثل رجل 
بنى داراً فأحسنها وأكملها ‏ وترك فيها موضع لبنة لم يَضعها » فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون 
منه» ويقولون :لو تم موضع هذه اللبنة ! فأنا فى النبيين موضع تلك اللبنة » : 

ورواه الترمذى »عن بندار »عن أبى عامر العقدى ,به ٠١(‏ »وقال حسن صحيح . 

حديث آخر :قال 2١١(‏ الإمام أحمد : حدثنا عفان »حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا المختار بن 
فلمل ؛حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله بل ٠:‏ إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول 
بعدى ولا نبى » .قال : فشق ذلك على الناس قال : قال(1) : 1 ولكن المبشرات ( . قالوا : يا رسول 
الله »وما المبشرات ؟ قال : « رؤيا الرجل المسلم »وهی جزء من أجزاء النبوة . 

وهكذا روى الترمذى عن الحسن بن محمد الزعفرانى »عن عفان بن مسلم» به(" . وقال : صحيح 


7 و 


غريب من حديث المختار بن فلفل . 


. ) ۷٣ e ۳۰ /۳( المسند‎ )( 


(1) سنن ابن ماجة برقم (۰۸ )٠۰‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ ٠: )۲٤۲‏ هذا إسناد صحيح © . 

(۳) فی أ : ١‏ ينهى ٦‏ . (5) زيادة من أ . (5) فى أ : « أيضا صغيرا رضيعا » . 
(50) فى أ : « عنهن ٩»‏ . (۷) فى أ : « على ٩‏ . (6) زيادة من أ . 

(9) فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده عن أبى بن كعب © . 

. 0750177( وسئن الترمذى برقم‎ )١757/6( )المسند‎ ١ 

. ٤ فقال‎ ٥: | ٠ فی ت »ف‎ )۱۳( . ٩ وروی‎ ١ : تىف)١١(‎ 

۲ المسند (۳/ )۲١۷‏ وستن الترمذى برقم (VY)‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (۳۹ )٤٠‏ _ سس 788 


عبد الله قال :قال رسول الله َيل ٠:‏ مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا 
موضع لبئة» فكان من دخلها فنظر إليها قال:ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة ! فأنا موضع اللبئة» ختم 
بی الأنبياء »عليهم السلام ) 5 

ورواه البخارى »ومسلم » والترمذى »من طرق » عن سليم لك بن حيان »به (0. وقال 
الترمذى : صحيح غريب من هذا الوجه . 

حديث آخر :قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية »حدثنا الأعمش »عن أبى صالح »عن أبى 
سعيد الخدرى »٠رضى‏ الله عنه »قال :قال رسول الله مي : مثلى ومثل النبيين [ من قبلى ] ٠"‏ كمثل 
رخ بنى داراً فأتمها إلا لبئة واحدة »فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة » .انفرد بإخراجه مسلم من رواية 
الأعمش› به 9) . 

حديث آخر : قال [ الإمام ] (0) أحمد : حدثنا يونس بن محمد »حدثنا حماد بن زيد »حدثنا 
عثمان بن عبيد الراسبى قال :سمغت أبا الطفيل قال :قال رسول الله يكل ١:‏ لا نبوة بعدى إلا 
المبشرات» .قال :قيل: وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ الرؤيا الحسنة ‏ أو قال :الرؤيا 
الصالحة» 9) . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا 9# »عن همام بن منبّه قال : هذا ما 
حدثنا أبو هريرة © قال :قال رسول الله و ٠:‏ إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتا 
فأاحسنها وأكملها وأجملها .إلا موضع لَبنة من زاوية من زواياها »فجعل الناس يطوفون ويعجبهم 
البنيان ويقولون :ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك ؟! » قال رسول الله ية : « فكنت أنا اللبنة » . 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق ^ . 


حديث آخر: عن أبى هريرة أيضا: قال 250 الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب 2١١(‏ وقتيبة وعلى 
ابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر »عن العلاء » عن أبيه »عن أبى هريرة »رضى الله عنه » 
أن رسول الله يا قال ٠:‏ فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب» وأحلّت 
لى الغنائم ¢ وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا »وأرسلت إلى الخلق كافة »وختم بى النبيون 8 


. » فى ف : « سلیمان‎ )١( 

(1) مسند الطيالسى برقم (1786) وصحيح البخارى برقم (5 05601 وصحيح مسلم برقم (۲۲۸۷) وسان الترمذى برقم )۲۸٦۲(‏ . 
() زيادة من تاء أ » والمسئد . 

. )77453( المسند (۹/۳) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 

)0( زيادة من أ 3 

(5) المسند (05/ )٤٥٤‏ وقال الهيشمى فى المجمع (7/ )۱۷١‏ :2 ورجاله ثقات »© . 

(۷) فى ت  :‏ وروی الإمام أحمد عن أبى هريرة »رضى الله عنه © . 

(8) المسند (۳۱۲/۲) وصحيح مسلم برقم (771857) ولم أجده فى البخارى ولم يعزه المزى فى تحفة الأشراف إلا لمسلم . 

(9) فی ت : « وروی )٠١( . ٩‏ فی أ : ۵ يعقوب 6 . 


ي د ا الخوّغ السافس مسون الآخرات : الآيعان (و#ت 2 ) 


وروأه الترمذى وابن ماجه » من حديث إسماعيل بن جعفر »وقال الترمذى : حسن صحيح(١)‏ 

حديث آخر :قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية »حدثنا الأعمش »عن أبى صالح »عن أبى سعيد 
الخدرى قال :قال رسول الله ی :< مثلى ومثل الأنبياء من قبلى »كمثل رجل بنى داراً فأتمها إلا 
موضع لبنة واحدة »فجئت أنا فأتهمت تلك اللبنة » . 

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وا کرت » كلاهما عن أبى معاوية »به 299 . 

حديث آخر :قال () الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » حدثنا معاوية بن صالح عن 
سعيد بن سويد الكلبى »عن عبد الأعلى بن هلال السلمى »عن العرباض بن سارية قال :قال النبى 
له : « إنى عند الله لخاد م النبيين وإن آدم لمنجدل فى طينته » 29 . 

حديث آخر : قال )6( الزهرى :أخبرنى محمد بن جبير بن مطعم »عن أبيه »رضی الله عنه 2 
قال : سمعت رسول اللّه يه يقول ١:‏ إن لى أسماء :آنا محمد »وأنا أحمد »وأنا الماحى الذى يمحو 
الله بى الكفر .وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى ٠وأنا‏ العاقب الذى ليس بعده )١‏ 
نبى) . أخرجاه ف فى الصحيحين © . 

وقال() الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق »حدثنا ابن لهيعة »عن عبد الله بن هبيرة »عن 
عبد الرحمن بن جبير قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : حرج علينا رسول الله وك يوما كالمودع. 
فقال :« أنا محمد النبى الأمى - ثلاثا - ولا نبى بعدى : أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه »› 
وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش »وتجوز بى وفيت قوفت 0 أمتى ؛ فاسمعوا وأطيعوا 


مادمت فيكم فإذا ذهب بى فعليكم بكتاب الله »أحلّوا حلاله » وحرموا حرامه » .تفرد به الإمام 
أحمد )٠١(‏ . 


ورواه 1١‏ [ الإمام ] ) أحمد أيضا عن يحيى بن إسحاق »عن ابن لهيعة »عن عبد الله بن 
هبيرة؛ عن عبد الله بن مريج 27 الخولانى »عن أبى قيس - مولى عمرو بن العاص - عن عبد الله بن 
عمرو فذكر مثله سواء () () ” 

والأحاديث فى هذا كثيرة »فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد »صلوات اللّه وسلامه 
عليه إليهم »ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به »وإكمال الدين الحنيف له . وقد أخبر تعالى 
فى كتابه » ورسوله فى السنة المتواترة عنه :أنه لا نبی بعذه ؛ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعذه 


. وسان أبن ماجة برقم (لادهة)‎ )١166*( وستن الترمذى برقم‎ )٥۲۳( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. تقدم الحديث من قريب‎ )۲( 
فی ت : ۵ وروی ؟.‎ )۳( 
. )١١۷ /6( (؟) المسند‎ 
. ٩ فى أ : 2 بعدى‎ )5( . ٩ فی ت : وقال‎ )٥( 
. )۲۳٣٤( وصحيح مسلم برقم‎ )۳٣۳۲( صحيح البخارى برقم‎ )۷( 
. 4 فی ت : : وروی © . (94) فی ت : ۵ وعرفت‎ )۸( 
. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )١7/7( المسند‎ )٠( 
. ٩ زيادة من ف › 1. (۳) فى | : « سريح‎ )۱۲( . ٩ فى ف : « وحدثنی‎ )١( 
» فى | : « سواه‎ )١5( 
. المسند (۲/ 177) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )٠١( 


الجزء السادس - سورة الأحزاب: الآيات £١(‏ - 54) .لل 


فهو كذاب أفاك »دجال ضال مضل .ولو تخرق )١(‏ وشعبذ »وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
وار جات »فكلها محال وضلال عند أولى الألباب »كما أجرى الله »سبحانه وتعالى» على يد 
الأسود ال باليمن » ومسيلمة الكذاب باليمامة »من الأحوال الفاسدة والأقوال الياردة »ما علم کل 
ذى لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان » لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى 
يختموا بالمسيح الدجال .[ فكل واحد من هؤلاء الكذابين ] (© يخلق اللّه معه من الأمور ما يشهد 
العلماء والمؤمنون بكذب من () جاء بها . وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه » فإنهم بضرورة الواقع 
لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق »أو لما لهم فيه من المقاصد إلى 
غيرة؛ ويكرة ى غابة الإفك والفجور فى أقوالهم وأفعالم > كما قال تعالى : هل أَنْبئَكُم على من تنل 
الشياطين . تتزل على كل أَفَاك اث ثيم 4 الآية [ الشعراء : ۲۲۱ » ۲۲۲ ].وهذا بخلاف الأنبياء »عليهم 
السلام» فإنهم فى غاية البر والصدق 22 والرشد والاستقامة [ والعدل ] )١‏ فيما يقولونه ويفعلونه 
ويأمرون به وينهون عنه »مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات» والأدلة الواضحات » والبراهين 
الباهرات » فصلوات الله وسلامه عليهم دائما سرا ما دات الأرضن .والسهوات: 


6م22 


ل يا أيه الّذین آمنوا اذکروا الله ذكرا كيرا 69 وسبَحُوه بككْرَةَ وأصيلاً 9 هو الذي 
يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من امات إلى الثور وكا بالْمُؤْمين رَحيمًا 60 نحم 


يوم يلقوته سلام وعد لهم اجر كَرِهًا 60 4. 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى, المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف (/) 
المثن لما لهم فى ذلك من جزيل الثواب » وجميل المآب . 

قال الإمام أحمد : حذّئنا يحيى بن سعيد »عن عبد اللّه بن سعيد (8) » حدثنى مولى ابن عياش إلى 
عن أبى بحرية (: :1(« عن أبى الدرداء »رضى الله عنه »قال: قال رسول الله كا : « ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم » وأرفعها فى درجاتكم »وخير لكم من إعطاء الذهب والورق »وخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟٤قالوا‏ :وما هو يا رسول اللّه ؟ قال : 
«ذكر الله »عزوجل ». 

وهكذا رواه الترمذىوابن ماجه »من حديث عبد الله بن سعيد بن أبى هند »عن زياد - مولى 
ابن عبان 1ن أن بحر - واسمه عبد اللّه بن قيس التراغمى ‏ عن أبى الدرداء »به (25. قال 
الترمذى : ورواه بعضهم عنه فأرسله : 


(۱) فى أ : « تمخرق » . (0) فى أ : « التيرنجيات » . () زيادة من أ . 
)٤(‏ فی | : «ما» . (6) فى أ ١:‏ الصدقة © . () زيادة من أ . 
(۷) فى أ : « وصنوف » . (۸) فى أ : « سعد» . (9) فى أ : « عباس » 
ا E e‏ 


ع الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيات )٤٤  5١(‏ 


قلت :وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى : ظ والذاكرين الله كيرا والذاكرات 4 فى مسند 
[الإمام ] 7( أحمد » من حديث زياد بن أبى زياد مولى عبد الله بن عياش : أنه بلغه عن معاذ بن 
جبل »عن رسول الله ككل بنحوه ١‏ فالله أعلم . 

وقال (" الإمام أحمد :حدثنا وكيع »حدثنا فرج بن فَضالة »عن أبى سعد الحمصى قال : سمعت 
أبا هريرة يقول:دعاء سمعته من رسول الله َيه لا أدعه ٠:‏ اللهم »اجعلنى أعظم شكرك ٠‏ وأتبع 
نصيحتك » وأكثر ذكرك »وأحفظ وصيتك » 0(" . 

ورواه الترمذى عن يحيى بن موسى »عن وكيع »عن أبى فضالة الفرج بن فضالة »عن أبى سعيد 
الحمصى »عن أبى هريرة »فذكر مثله وقال :غريب ) . 

وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبى النضر هاشم بن القاسم »عن فرج بن فضالة »عن أبى 
سعيد المدنى (*2 عن أبى هريرة فذكره ١‏ . 

وقال ۷) الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى »عن معاوية بن صالح »عن عمرو بن قيس 
كال ي عد الله بن .مسر يفول جا وا إلى الول الله كله واقعال ھا ا نول 
اللّهءأى الناس خير ؟ قال :« من طال عمره وحسن عمله » .وقال الآخر :يا رسول الله »إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علينا 9» »فمرنى بأمر أتشبث به .قال : « لا يزال لسانك رطا بذكر الله » ©© . 

وروى الترمذى وابن ماجه [ منه ] (20 الفصل الثانى »من حديث معاوية بن صالح › 
به . وقال الترمذى : حسن غريب . 

وقال (5١“الإمام‏ أحمد : حدثنا سریج 019 » حدثنا ابن وهب »عن عمرو بن الحارث قال : إن دَرَاجا 
أبا السمح حدثه »عن أبى الهيثم »عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رسول الله كي قال : أكثروا ذكر الله 
حتى يقولوا : مجنون » 29 . 

وقال الطبرانى :حدثنا عبد اللّه بن أحمد »حدثنا عقبة بن مكرم الممى » حدثنا سعيد بن 
سبفيان(5١)‏ الجحدرى »حدثنا الحسن بن أبى جعفر »عن عقبة بن أبى ثبيت ١‏ الراسبى »عن أبى 
الجوزاء »عن ابن عباس قال :قال رسول الله كيه :« اذكروا الله ذکرا كثيراً لحن ۷ يقول 


. ٩ زيادة من أ . (0) فی ت : « وروی‎ )١( 
. )٤۷۷/۲( المسند‎ )”*( 

. )۳١٠١ ٤( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(0) فى أ :« المزنى » . 

. )١١/۲( المسند‎ )5( 

(۷) فى ت : « وروی ٩‏ . (۸) فی ت : « على ٩‏ . 
(9) المسند (5/ ۱۹۰) . 

)زيادة من ف ٠.‏ أ. 

(۱۱) سنن الترمذى برقم (772175) وسنن ابن ماجة برقم (۳۷۹۳) . 

(۱۲) فی ت : ۵ وروى4. (19) فى | : « شريح » 
)١15(‏ المسند (۳/ 1۸) وفيه دراج » عن أبى الهيثم ضعيف . 

. أء والمعجم‎ ٠ زيادة من ت » ف‎ )۱۷( . ٤ فى أ :27 سيب‎ )5( . ٩ فى أ : 2 سفر‎ )١6( 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيات EY )55 ٤١(‏ 


المنافقون: تراؤون » )١(‏ . 
وقال (۲) الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم »حدثنا شداد أبو طلحة الراسبى» سمعت 
أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال :قال رسول الله ية ٠:‏ ما من قوم جلسوا 
مجلسا لم يذكروا الله فيه »إلا رأوه حسرة يوم القيامة » © . 
وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس فى قوله تعالى : [اذكروا الله ذكرا كثيرا 4: إن الله لم 
يفرض [ على عباده ] ) فريضة إلا [ جعل لها حدا معلوما »ثم ] () عذر أهلها فى حال عذرء غير 
الذكر,ٍ »فإن الله لم يجعل له حداً ينتهى إليه »ولم يعذر أحداً فى تركه »إلا مغلوبا على تركه» فقال : 
ل فاذكروا الله قياما وفعودا وعلى جتوبكم 4 [ النساء ٠‏ ]ءبالليل والنهار 31 فى البر والبخر])» وفى 
السفر والحضرء والغنى والفقر » والصحة والسقم »والسر والعلانية »وعلى كل حال »وقال : ( وسبحوه 
بكرة وأصيلا )» فإذا فعلتم ذلك صلی عليكم هو وملائكته . 
والأحاديث والآيات والآثار فى الحث على ذكر الله كثيرة جدا » وفى هذه الآية الكريمة الحث على 
الإكثار 7» من ذلك . 
وقد صنف الناس فى الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائى والمعمرى وغيرهما ) » ومن 
أحسن الكتب المؤلفة فى ذلك كتاب الأذكار للشيخ محيى الدين النووى» رحمه اللّه تعالى 0) . 


. » فيه الحسين بن أبى جعفر الجعفرى وهو ضعيف‎ 3: )75/٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١197/١7( المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 
.» زاده‎ ١ : فى أ‎ )۲( 
» :«رجاله رجال الصحيح‎ )8١ /٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )۲۲١ /۲( المسند‎ )( 
أ.‎ ٠ زيادة من ت › ف‎ )1- 5( 
. » فى أ : « الإكثرار » . (۸) فى ت : « والمعمرى والكلم الطيب لشيخ الإسلام وغيرهم‎ )۷( 
لطع حاب الأذكار بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط فى دار الهدى وعليه تخريج لابن علان اسمه : الفتوحات الربانية » طبع‎ 
. فى الهند‎ 
: بعد هذه الفقرة ما يلى‎ ٩ هذا وقد جاء فى نسخة « ت‎ 
فذكر الله أصل موالاة الله > عز وجل » ورأسها. والغفلة أصل معاداته ورأسها »فان العبد لايزال يذكر ربه حتى يحبه‎ « 
ولا قطع من اعاتا قله عن ذكرنا وبع هواه وكان أمره رطا وما‎  : فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حتی يبغضه ويعاديه . قال الله تعالى‎ 
4 إن الله يدع عن الذين آمنوا‎  : استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمة بمثل ذكر الله » فالذكر جلاب النعم دفاع النقم . قال تعالى‎ 
وفى القراءة اللأخحرى :ل يدافع عن الّذين آمنوا 4 فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله فمن كان‎ 
أكمل إيمانا وأكثر ذكراً كان دفاع الله عنه » ودفعه أعظم .ومن نقص نقص ذكر بذكر ونسيان بنسيان » وقال تعالى : وإذ تان ربكم لن‎ 


شكرتم لأزيدتكُم » والذكر رأس الشكر »والشكر جلاب النعم »موجب للمزيد . قال بعض السلف :ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا 
يغفل عن برك . ومجالس الذكر رياض الجنة كما روى ابن أبى الدنيا من حديث جابرء عن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله 
عَكَكِيّد فقال : « يأيها الناس ارتعوا فى رياض الجنة » قلنا يا رسول اللّه :وما رياض الجنة ؟ قال : «مجالس الذكر » » ثم قال:< اغدوا 
وروحوا فاذكزوا فمن کان يحب أن يعلم منزلته عند الله » فلينظر كيف منزلة الله عنده » فإن اللّه ينزل العبد منه خيث أنزله من نفسه » 
. فمجالس الذكر مجالس الملائكة كما فى الصحيحين عن أبى هريرة »رضى الله عنه »قال: قال رسول الله َة :< إن لله ملائكة 
فَضلاً عن كتاب الناس يطوفون فى الطريق يلتمسون أهل الذكر »فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلم إلى حاجتكم» فتحف 

بأجنحتها إلى السماء الدنيا » فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم :ما يقول عبادى ؟قال: يقولون:يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك قال: وهل رأونى ؟قال : يقولون : لا والله يا ربنا ما رأوك »فيقول :كيف لو أنهم رأونى؟ قال: فيقولون : لو أنهم رأوك 
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= كانوا أشد عبادة وأشد تحميدا وتمجيداً » وأكثر تسبيحا » فيقول : ما يسألونى ؟ فيقولون : يسألونك الجنة » فيقول :وهل رأوها ؟ 
فيقولون : لا واللّه ياربنا ما رأوها » فيقول :كيف لو رأوها ؟ فيقولون :لو رأوها كانوا أشد حرصاً عليها »وأشد لها طلباء وأعظم فيها 
رغبة »فيقول: مم يتعوذون ؟ قال : فيقولون : من النار » فيقول : هل رأوها ؟ فيقولون:لا واللّه ياربنا ما رأوهاء فيقول : كيف 1 
رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة» فيقول : فأشهدكم أنى قد غفرت لهم .فيقول ملك من الملائكة : 
فيهم فلانا ليس منهم ءإنما جاء لحاجة . قال : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » »فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم 0 
نصيب من قوله: «وجعلني مباركا اينما كنت4 [ مریم : ١‏ ]ء وإن الله »عزوجل» ليباهى بالذاكرين الملائكة » كما روى مسلم فى 
صحيحه عن أبى سعيد الخدرى قال: خرج معاوية على حلقة فى المسجده »فقال :ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر اللّه .قال :ما 
أجلسكم إلا ذلك؟قالوا : واللّه ما أجلسنا إلا ذلك .قال: أما إنى لم أسألكم تهمة لكم » وما كان أحد بمنزلتى من رسول الله كَل أقل 
عنه حديثاً منى» وإن رسول الله َة حرج على حلقة من أصحابه . قالوا بح امم و ا 
علينا بك .قال : «آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ » قالوا :الله ما أجلسنا إلا ذلك ؟ قال : « أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم » ولكن أتانى 
جبريل فأخبرنى أن اللّه يباهى بكم الملائكة » فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى »دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية 
على غيره من الأعمال 5 

والذكر نوعان : أحدهما :ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء عليه » وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به وهذا أيضاً نوعان : أحدهما : 
إنشاء الثناء بها من الذاكر »وهذا النوع هو المذكور فى الحديث نحو : سبحان الله والحمد للّه »ولا إله إلا الله والله أكبر »وسبحان الله 
وبحمده »ولا إله إلا الله وحده لاشريك له »له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » ونحو ذلك »فأفضل هذا النوع أجمعه 
للثناء وأعمه نحو : سبحان الله عدد خلقه » فهذا أفضل من مجرد سبحان الله »وقول :الحمد لله عدد ما خلق فى السماء » وعدد ما 
خلق فى الأرض ٠‏ وعدد ما خلق بينهما »وعدد ما هو خالق »أفضل من مجرد قولك : الحمد لله »وهذا فى حديث جويرية أن 
النبى ب قال لها :« لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم > لوزنتهن : سبحان الله عدد خلقه» سبحان 
اللّه رضا نفسه »سبحان اللّه زنة عرشه » سبحان الله مداد كلماته » .رواه مسلم. وفى الترمذى وسنن أبى داود عن سعد بن أبى 
وقاص أنه دخل مع رسول الله و على امرأة بين يديها نوی أو حصى تسبح به » فقال : « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا 
وأفضل ؟ » فقال: سبحان الله عدد ما خلق فى السماء »وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض »وسبحان اللّه عدد ما بين 
ذلك» وسبحان اللّه عدد ما هو خالق › واللّه أكبر مثل ذلك »ولا إله إلا الله مثل ذلك »ولا حول ولا قوة إلا باللّه مثل ذلك 2 

والنوع الثانى : الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك :إن الله »عزوجل » يسمع أصوات عباده »ويرى 
حركاتهم »ولا يخفى عليه خافية من أعمالهم »وهو أرحم من آبائهم وأمهاتهم »وهو على كل شىء قدير »وهو أفرح بتوبة عبده من 
الفاقد الواجد ونحو ذلك .وأفضل هذا النوع الثناء عليه بمل أثنى به علي نفسه .وبا أثنى عليه رسوله ييل من غير تحريف ولا 
تعطيل »ومن غير تشبيه ولا تمثيل كما قال : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 » وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع : حمد » وثناءء 
ومجد . 

فالحمد: الإخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا عنه »ولايكون المحب الساكت حامداً »ولا المثنى بلا محبة حامداً »حتى 
يجمع له المحبة والثناء فإن كرر المحامد شيئا بعد شىء »كانت ثناء »فن كان المدح بصفات الجلالٍ والعظمة والكبرياء والملك كان 
مجداً. قد جمع اللّه تعالى لعبده الأنواع الثلاثة فى أول سورة فاتحة الكتاب .فإذا قال العبد : ۾ الْحَمَد لله رب الْعالّمين 4 قال الله : 
حمدنى عبدی» وإذا قال : «الرحمن ن الرحيم» ٠‏ قال: أثنى على عبدى . وإذا قال: مالك يوم الدين » قال: مجدنى عبدى . 

والنوع الثانى من الذكر: ذكر أمره ونهيه وأحكامه » وهذا أيضاً نوعان : أحدهما : ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن 
كذا وأحب كذا وسخط كذا » والثانى :ذكره عند أمره فيبادر إليه »وعند نهيه فيهرب منه »فذكر أمره ونهيه شىء » وذكره عند أمره 
ونهيه شىء آخر »فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر » فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه . 

فائدة : 

فهذا ذكره هو الفقه الأكبر »وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية »ومن ذكره تعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه 
ومواقع فضله على عبیده »وهذا من أجل أنواع الذكر »فهذه خمسة أنواع »وهی تكون بالقلب واللسان .وإنما كان ذكر القلب وحده 
أفضل من ذكر اللسان ؛لأن ذكر القلب يثمر المعرفة »ويصح المحبة » ويثير الحياء » ويبعث على المخافة »ويدعو إلى المراقبة »ويردع عن 
التقصير فى الطاعة والتهاون فى المعاصى والسيئات »وذكر اللسان وحده لا يوجب شيا ما من تلك الأثمار »وإن أثمر شيئا ماء فثمرته 

والذكر أفضل من الدعاء؛ لأن الذكر ثناء على الله ٠عزوجل»‏ بجميل صفاته وآلاثه وأسمائه » والدعاء سؤال العبد حاجته » فأين 
هذا من هذا ؟ولهذا جاء فى الحديث : من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . ولهذا كان مستحبًا فى 
الدعاء أن يبدأ الداعى بحمد الله والثناء عليه بين يدى حاجته ثم یسال حاجته كما جاء فى حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله يكو = 
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= سمع رجلاً يدعو فى صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبى َيه › فقال رسول الله ميه :« لقد عجل هذا » »ثم دعاه فقال له أو 
لغيره : «إذا صلى أحدكم ١‏ فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه »ثم يصلى على النبى َيه .ثم يدعو با شاء » .رواه الإمام أحمد 
والترمذى» وقال: حديث حسن صحيح . وهكذا دعا ذو النون الذى قال فيه النبى كيه ٠:‏ دعوة أخى ذى النون ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين » وفى الترمذى :« دعوة أخى ذى النون إذ دعا بها فى بطن الحوت :لا إله 
إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » فإنه لم يدع بها مسلم فى شىء قط إلا استجاب اللّه له » . وهكذا عامة الأدعية النبوية » ومنه 
قول النبى ية فى دعاء الكرب ١:‏ لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش 
الكريم». ومنه حديث بريدة الأسلمى . رواه أهل السنن أن رسول الله َي سمع رجلاً يدعو وهو يقول :اللهم أسألك بأنى أشهد 
أنك أنت الله الذى لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفواً أحد »فقال ١:‏ والذى نفسى بيده لقد سأل 
الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سثل به أعطى » .وروی أبو داود والنسائى من حديث أنس أنه كان مع النبى کیا 
جالسا ورجل يصلى ثم دعا :اللهم أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم 
فقال النبى يَككِيِ: « لقد دعا اللّه باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سثل به أعطى » وروى أبو داود والنسائى من حديث 
أنس » فأخبر النبى ية أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر » وأنه اسم الله الأعظم »فكان ذكر الله والثناء عليه أنجح ما سأل 
به حوائجه »فهذا من فوائد الذكر» وهو أنه يجعل الدعاء مستجابا فلهذا قال تعالى : «يا يها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . 
وسبحوه بكرة وأصيلاً ) فالدعاء الذى يتقدمه الذكر والثناء أقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد ١‏ فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد 
بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه »كان أبلغ فى الإجابة وأفضل .فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه 
وفضله» وعرض ٠»‏ بل صرح » بشدة حالته وضرورته وفقره ومسكنته »فهذا المقتضى منه وأوصاف المسؤول مقتضى منه»ء فاجتمع 
المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول فى الدعاء » فكان أبلغ وألطف موقعاً وأتم معرفة وعبودية »وأنت ترى فى الشاهد ولله المثل 
الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره »وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته » كان أعطف لقلب 
المسؤول» وأقرب إلى قضاء حاجته من أن يقول له ابتداء أعطنى كذا وكذا ؛فإذا عرف هذا فتأملٍ قول موسى .عليه 
السلام  :‏ رب إِنَي لما أنزلت إِلَّي من خير فقير ) وقول ذى النون فى دعائه: ف لأ إل إلأ أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين» وقول 
أبينا آدم : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن م تغفر لنا وترحمنا أنكونن من الْخَاسِرِين © وفى الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضى اللّه عنه؛ 
قال يا رسول الله » علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى فقال :«قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى 
مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » فجمع فى هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله ‏ والتوسل إلى 
ربه بفضله وجوده» وأنه المتفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فهكذا آداب الدعاء والعبودية . 
وقراءة القرآن أفضل الأذكار وهى أفضل من الذكر »والذكر أفضل من الدعاء »وهذا من حيث النظر إلى كل واحد منهما 
مجرداً؛ وقد تعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل »بل تعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل »وهذا كالتسبيح فى الركوع 
والسجود »فإنه أفضل من قراءة القرآن » وكذلك التشهد » وكذلك رب اغفر لى بين السجدتين »وقول رب اغفر لى وارحمنى واهدنى 
وعافنى وارزقنى بين السجدتين أفضل من القراءة . وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة »ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد 
أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة . وكذلك إجابة المؤذن »والقول كما يقول »أفضل من القراءة »وإن كان فضل القرآن على كل كلام 
كفضل الله على خلقه » لكن لكل مقام مقال »متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره » واختلت الحكمة » وفقدت المصلحة المطلوبة 
منه » وهكذا الأذكار المفيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة اللّهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له 
من قراءة القرآن »مثاله أن يحدث له من التفكر فى ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار أو يحصل له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس 
والجن » فيعدل إلى الأذكار والدعوات التى تحصنه وتحوطه » وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة 
القرآن » لم يحضر قلبه فيها. وإذا أقبل على الذكر والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله » وأحدث له تضرعاً وخشوعاً وابتهالا »فهذا 
قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع له »وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأكثر أجراً » وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نص 
وفرقان بين فضيلة الشىء فى نفسه وبين فضيلته العارضة »فيعطى كل ذى حق حقه ويضع كل شىء موضعه » فللعين موضع » وللرجل 
موضع » وللماء موضع » وللحم موضع . وحفظ المراتب هو من تام الحكمة التى هى نظام الأمر والنهى »واللّه الموقق . 
وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب فى وقت »والتحمير وماء الورد أنفع له فى وقت .وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية »رحمه 
الله » يوماً : سئل بعض أهل العلم: أيما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد نافع له » وإن 
كان دنساً فالصابون والماء الجارى أنفع له فقال : كيف والثياب لا تزال دنسة ؟ 
ومن هذا الباب أن سورة «قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن »ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد 
ونحوهاءيل هذه الآيات فى وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص .ولا كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر= 


CESET ELEN ak aa ا‎ 


وقوله : وسبحوه بكرة وأصيلا4 أى : : عند الج وام »كقوله :8 فُسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون . وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون )1 الروم : [IA CY‏ 
وقوله : هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 : هذا تهييج إلى الذكر » أى : إنه سبحانه يذكركم 


فاذكروه أنتم » كقوله تعالى :$ کما أرلنا فيكم ومولاً نکم يلو ليك اتا ویزگیکم ويُعمُكُم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكرونى أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 4 [البقرة: 2161١‏ 
7 . وقال النبى ی : « يقول الله :من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى »ومن ذكرنى فى ملأ 
ذكرته فى ملأ خير منهم » ٩‏ . 

والصلاة من اللّه ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه البخارى عن أبى العالية . ورواه أبو جعفر 
الرارى »عن الربيع بن أنس »عله . 

وقال غيره :الصلاة من الله : الرحمة [ ورد بقوله : « أُولئك علَيهم صلوات من رهم ورحمة 0]4©. 

وقد يقال :لا منافاة بين القولين واللّه أعلم . 

وأما الصلاة من الملائكة» فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار 29 » كقوله : الْذين يحملون اعرش 
ومن حوله يسبَحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ريت کل شيم رحمة ة وعلما فاغفر 
لين تابوا وابْعوا سبيلك وقهم عذاب الْجَحيمٍ . رتا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم ومن صلّح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز ز الحكيم . وقهم السات 4 الآية [ غافر AEN‏ 

وقوله  :‏ ليخرجكم من الظَلمَات إلى الثور» أى :بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم » ودعاء ملائكته 
لكم »يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين . ا وكان بالمؤمنين رحيما) أى : 
فى الدنيا والآخرة »أما فى الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذى جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذى 
ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم (؟» من الطغام ©©. وأما 
رحمته بهم فى الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبر »وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة 
من النار »وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . 

قال الإمام أحمد :حدثنا محمد بن أبى عدى »عن حميد »عن أنس »رضى الله عنه »قال : مر 
رسول الله بيه فى نفر من أصحابه وصبى فى الطريق »فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن 
يوطأ » فأقبلت تسعى وتقول : ابنى »ابنى »وسعَّت فاخذته »فقال القوم :يا رسول اللّه »ما كانت 


= والدعاء »وهى جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه » فكانت أفضل من كل القراءة والذكر والدعاء بمفرده بجمعها ذلك كله مع 
عبودية سائر الأعضاء فهذا أصل نافع جداً للعبد يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وينزلها منازلها لثلا يشتغل بمفضولها عن 
فاضلها فيرنح عليه إبليس الفضل الذى بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل عن مفضولها » وإن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية 
لظنه أن اشتغاله به أكثر ثوابا وأعظم أجراً 16 . ه 

. ومسلم فى صحيحه برقم (77176) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه‎ )!/4 ٠ 5( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) زيادة من ت . (۳) فى ت :« والاستغفار إليهم )٤( . ٠‏ فى تاء أ : « وأتباعهم » . 

6 الطغاة‎  : فى أ‎ )٥( 


الجزء السادس - سورة الأحزاب:الآيات (50 -54) .۷ 


هذه لتلقى ابنها فى النار . قال : فَحَمّضْهم رسول الله َه وقال:« ولا الله () »لا يلقى حبيبه فى 
النار) . 
إسناده على شرط الصحيحين »ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ٠”‏ »ولكن فى صحيح 
الإمام البخارى »عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله ية رأى امرأة من السبى قد أخذت 
صبيا لها »فألصقته إلى صدرها »وأرضعته فقال: « أترون هذه تلقى ولدها فى النار وهى تقدر على 
ذلك ؟ » قالوا : لا .قال : « فوالله »لله أرحم بعباده من هذه بولدها » 9© . 
وقوله : ( تحيتهم يوم يلقوته سلام © : الظاهر أن المراد - واللّه أعلم - ( تحيتهم» أى :من الله 
تعالى يوم يلقونه «إسلام4 أى:يوم يسلم عليهم كما قال تعالی :ل سلام فوا من رب رُحيم» 
ليس :08] . 
وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيى (4» بعضهم بعضا بالسلام »يوم يلقون الله فى الدار 
الآخرة . واختاره ابن جرير . 
قلت :وقد يستدل بقوله 2 تعالى :ظ دعواهم فيها سبْحائَك اللَّهُم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم 
٠ 0‏ ]. 
: «وأعد لهم أجرا کریا 42 يعنى :الجنة وما فيها من المآكل والمشارب .والملابس 
د واللاطدوما ی رات كول" أذن سحت عو له عط کل فلب اشر 


- 


7 يا ايها يها التي إن أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيرا 9 وداعيا ّى الله بإذنه وسراجا 
منيرا 69 وبشر المؤمدين بان لَهُم مَن الله فَضلاً كبيرا © ولا تطع الكافرين والمنافقين 


ودع أَذاهم وتوكّل علَى الله وكفئ باللّه وكيلاً ۵ 4. 

قال الإمام أحمد :حدثنا موسى بن داود »حدثنا فلح بن سليمان »عن هلال بن على 27 »عن 
عطاء بن يسار قال :لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله و في 
التوراة .قال :أجل »واللّه إنه لموصوف فى التوراة بصفته فى القرآن :«ط يا أيها التبي إن أرسلناك شاهدا 
ومبشرا وتذيرا 4 وحرزا للأميين »أنت عبدى ورسولى »سميتك المتوكل »لست بفظ ^ ولاغليظ ولا 
سخاب فى الأسواق »ولا يدفع السيئة بالسيئة »ولكن يعفو ويغفر )» ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء. بأن لا إله إلا الله » فيفتح به أعينا عميا »وآذانا صما »وقلوبا غلفا » . 


. » فى أ : « لا والله‎ )١( 

. )٠١٤/۳( المسند‎ )۲( 

(۳) صحيح البخارى برقم (0999) . 

)٤(‏ فی ت : « يحيون )٥( . ٩‏ فی ت »ف »| : « وقد يستدل له بقوله © . )١(‏ فى ت : « عظيما » وهو خحطا 
(۷) فى ت : « روى الإمام أحمد بإسناده » 

(۸) فى ت : « لا بفظ ٩‏ » وفى أ :2 لا فظ 4 . 

(9) فى ف : « يعفو ويصفح ويغفر» . 


ا ا حص الوط الاد ب وة الأخزاتة الات( )0 : 


وقد رواء البخارى فى ١‏ البيرع ؟ عن محمد بن سنان »عن فلح بن سليمان »عن هلال بن على 
به .ورواه ف فى التفسير عن عبد اللّه - قيل :ابن رجاء ٠‏ وقيل :ابن صالح - عن عبد العزيز بن أبى 
سلمة »عن هلال »عن عطاء بن يسار »عن عبد اللّه بن عمرو »به ٩‏ .ورواه ابن أبى حاتم »عن 
أبيه» عن عبد اللّه بن رجاء »عن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون » به . 

وقال البخارى فى البيوع :وقال سعيد »عن هلال »عن عطاء »عن عبد الله بن سلام . 

وقال وهب بن منبه :إن الله أوحى إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل - يقال له :شعياء ‏ :أن قم فى 
قومك بنى إسرائيل »فإنى منطق لسانك بوحى وأبعث أميا من الأميين »أبعثه [ مبشر ] ٠‏ ليس بفظ 
و قليظ :ولا سكاب: فى اا رای لو ير إلى سنب سراح لم يطفن من سكيع ولو عدي على 
القصب لم يسمع من تحت قلميه » أبعثه مبشرا ونذيرا »لا يقول الخنا » أفتح به أعينا م (6) » وآذانا 
صما »وقلوبا غلفا »أسدده لكل أمر جميل »وأهب له كل خلق كريم » وأجعل السكينة لباسه » والبر 
شار +والتقوق يره + واطلكنة مةه والضدق والوقاء تة ءوالعقق :والمعروف له وان 
شريعته »والعدل سيرته » والهدى إمامه» والإسلام ملته ملته »وأحمد اسمه »أهدى به بعد الضلالة» وأعلم 
به بعل الجهالة » وأرفع به بعد المالة »> وأعرف به بعد الثكرَة » وأكثر به بعد القلة» وأغنى به بعد 
العيلّة» وأجمع به بعد الفرقة » وأؤلف به بين أمم متفرقة »وقلوب مختلفة» وأهواء متشتتة » وأستنقذ به 
فثاماً من الناس عظيمة ١‏ من الهلكة » وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس»يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر »موحدين مؤمنين مخلصين ».مصدقين لما جاءت به رسلى260: ألهمهم التسبيح 
والتحميد, والثناء والتكبير والتوحيد »فى مساجدهم وجالهم hE‏ ومنقلبهم ومثواهم » يصلون 
لی قياما وقعودا » ويقاتلون فى سبيل الله 7» صفوفا وزحوفا › ویخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتى 
ألوفا »يطهرون الوجوه والأطراف » ويشدون الثياب فى الأنصاف » قربانهم دماؤهم › وأناجيلهم فى 
صدورهم. رهبان بالليل ليوث بالنهار » وأجعل فى أهل بيته وذريته السابقين» والصديقين والشهداء 
والصا حين, أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون» أعز من نصرهم» وأؤيد من دعا لهم » وأجعل دائرة 
السوء على من خالفهم أو بغى عليهم .أو أراد أن ينتزع شيئا مما فى أيديهم . أجعلهم ورثة 
لنبيهم» والداعية إلى ربهم »يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاةء ويوفون بعهدهم أختم ب بهم الخير الذى بدأته بأولهم »ذلك فضلى أوتيه من أشاء ٠»‏ وأنا ذو 
الفضل العظيم . 


هكذا رواه ابن أبى حاتم » عن وهب بن منبه اليمانى » رحمه الله ا 


ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا عبد الرحمن بن صالح »حدثنا عبد الرحمن بن محمد 


5 )٤۸۳۸( وصحيح البخارى برقم (5156) ورقم‎ )١74 /5( المسند‎ )١( 
. » عظيم‎ ١ : فی ت‎ )٤( .٤ زيادة من ت » ف . (۳) فی ت : أعينا عميا كمها‎ )۲( 
. » فى ت : « الرسل »© . (0) فی ا : « فی سبيلى‎ )0( 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (59) ۳۹ 
ال العرمى a‏ شیبان e‏ احبر قتادة »عن 2 »عن ابن ا قال : لا 
دوه - فقال : : ١‏ انطلقا تا فبشرا 9 8 50 5 را ا ن e‏ و يا نها الب إن 
أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيرا ») : 

ورواه الطبرانى عن محمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادى »عن عبد الرحمن بن صالح 
الأزدى» عن عبد الرحمن [ بن محمد ] 29 بن عبيد اللّه العرزمى »بإسناده مثله 29 . وقال فى آخره : 
« فإنه قد أنزل (*) على :ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة »ونذيرا من 
النار» وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه بإذنه »وسراجا منيرا بالقرآن » . 

وقو : «شاهدا» أى : لله بالوحدانية »وأنه لا إله غيره »وعلى الناس بأعمالهم سم 
00 [ كقوله: لَكُونُوا شهداء على الاس ويكوت الرسول عليكم 
شهيدا) ] 0 [ البقرة : [NEY‏ 

وقوله :9 ومبشرا ونذيرا» أى : بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب »ونذيرا للكافرين من وبيل 
العقاب. 

وقوله :$ ر : داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك 2 وسراجا 
منيرا 4 أى : وأمرك ظاهر فيما - جئت به من الحق »كالشمس فى إشراقها وإضاءتهاء لايجحدها إلا 
معاند. 


وقوله :ل ولا قطع الكافرين والمتافقين ودع أذاهم) آى , :لا تطعهم و[ لا ] © تسمع منهم فى الذى 


يقولونه80» ودع أذاهم » »أى :اصفح وتجاوز عنهم »وکل أمرهم إلى اللّه » فإن فيه كفايةً لهم ؟ولهذا 
قال :ا وتوكّل على الله وكفئ باللّه وكيلا». 


لإ يا ايها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 


ي 02 عا بعد م عبر 7 


عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلاً 3 4. 

هذه الآية الكريمة فيها أحكام ) كثيرة . منها :إطلاق النكاح على العقد وحده »وليس فى القرآن 
آية أصرح فى ذلك منها »وقد اختلفوا فى النكاح :هل هو حقيقة فى العقد وحده »أو فى الوطء ٠»‏ أو 
فيهما ؟ على ثلاثة أقوال »واستعمال القرآن, إنما هو فى العقد والوطء بعده »إلا فى هذه الآية فإنه 
استعمل فى العقد وحده ؛لقوله :ل إا نكحتم 21١0‏ المؤمنات ثم طلَفتموهن من قبل أن تمسوهن ‏ . وفيها 
دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . 


. © فى ! : « عبد اللّه القرشى‎ )١( 


(0) فى ت : ۵ ٹم روى ابن أبى حاتم بإسناده إلى ابن عباس » . (۳) زيادة من ت ف » والمعجم 5 
(5) المعجم الكبير )7١7/11(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 47) : وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف © . 
(5) فى تءأ: « أنزلت ٩‏ . (0) زيادة من ت » ف » أ . (۷) زيادة من ت . 


(۸) فى أ : « فى الذين يتولونهم ٩‏ . (9) فى ت « اشتملت على أحكام )١١(  . ٩‏ فی ت :2 نكحتموا » . 


و ا سي | دوتع لادی سيره ا ی 


وقوله : 9 المؤمنات ‏ : :حرج مخرج الغالب ؛إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية فى ذلك 
بالاتفاق . وقد استدل ابن عباس »وسعيد بن ا البصرى » وعلى بن الحسين.زين 
العابدين» وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح ؛لأن الله تعالى 
قال :إا تكحتم (0) المؤمنات ثم طَلََمُوهن 4. فعقب النكاح بالطلاق »فدل على أنه لا يصح ولا يقع 
قبله . وهذا مذهب الشافعى »وأحمد بن حنبل» وطائفة كثيرة من السلف والخلف ؛رحمهم الله تعالى . 

وذهب مالك وأبو حنيفة »رحمهما الله .إلى صحة الطلاق قبل النكاح ؛فيما إذا قال ١:‏ إن 
تزوجت فلانة فهى طالق »:فعندهما متى تزوجها طلقت منه . واختلفا فيما إذا قال :« كل امرأة 
أتزوجها فهى طالق ». فقال مالك :لا تطلق حتى يعين المرأة . وقال أبو حنيفة »رحمه اللّه :كل امرأة 
يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه »فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية . 

قال ابن انق حاتم :جاتنا الخد ين متطئور المرورى :حا التضتر ين شميلتحدثنا يوسن ب 
يعنى :ابن أبى إسحاق ‏ سمعت آدم مولى خالد » عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس قال: [ إذا 
قال]) : كل امرأة أتزوجها فهى طالق عقال: ليس بشىء من أجل أن الله تعالى يقول ١:‏ يا أيها الّذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلَقْدمُوهنَ» الآية . 

وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى »حدثنا وكيع عن a Ea‏ 
يئاق29»عن ابن عباس قال : إنما قال الله تعالى :« إذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ).ألا ترى أن 
الطلاق بعد النكاح ؟! 

وهكذا | زوئ محمد بن إسحاق »عن داود بن الحصين »عن عكر مة »عن ابن عباس قال :قال 
الله : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طأقتموهن 4 فلا طلاق [ قبل النكاح ] ٤5‏ . 

وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب »عن أبيه »عن جده قال :قال رسول الله عله :« لا 
طلاق لابن آدم فيما لا يملك ». رواه الإمام أحمد والترمذى .وأبو داود »وابن ماجه 0©» .وقال 
الترمذى:« هذا حديث حسن » . وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب . وهكذا روى ابن ماجه عن 
على »والمسور بن مخرمة عن رسول الله يا أنه قال : لاطلاق قبل نكاح » (© . 

[ وفى الآية دليل على أن المسيس مطلق » ويراد به الوطء ] )۷١‏ . 


. زيادة من ت‎ )۲( . ٩ نكحتموا‎ ١: فی ت‎ )١( 

(۳) فی ت :« وروی أيضا بإستاده ٩‏ . (5) زيادةرمن ف ٠أ‏ . 

(6) المسند (۲/ ۱۸۹) وسئن الترمذى برقم )۱۱۸١(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۱۹۱) وسنن ابن ماجة برقم )۲۰٤١(‏ . 

(7) سنن ابن ماجه برقم (58 ۲۰) من طريق على بن الحسين »عن هشام بن سعد > عن الزهرى »عن عروة » عن المسور » به .وقال 
البوصيرى فى الزوائد (۱۳۲/۲) :2 هذا إسناد حسن »على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما » . وبرقم )۲۰٤۹(‏ من طريق 
جويبر »عن الضحاك »عن النزال بن سبرة »عن على» به . وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۱۳۲) :7 هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على 
ضعف جويبر بن سعيد البجلى »لکن لم ينفرد به جويبر »فقد رواه البيهقى فى الكبرى (۷/ )77١‏ من طريق معاذ العنبرى » عن حميد 
الطويل » عن الحسن عن على به »ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفا من الطريقين معا » . 

(۷) زيادة من ت . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب: الآية (:60) .ل 


وقوله 21 :فما لكم علَيهن من عدة تعتدونها) : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء :أن المرأة إذا 
طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج فى فورها من شاءت »ولا يستثنى من هذا إلا 
ماح ا ا ب و ارا 

: ( فمتعوهن وسرحوهن سَرَاحًا جميلا 4 : التعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق 

a‏ :< وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لَهنَ فريضة قنصف ما فرضتم [ البقرة ۷ 8 . وقال:ظ لا جتاح عليكم إن طلقم النَسَاء ما 
لم تمسوهن أو تفرضوا هن فَريضّة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا عَلَى 
المحسنين» [ البقرة : 75 ] . 

وفى صحيح البخارى »عن سهل بن سعد وأبى أسيد ؛أن رسول الله كيا تزوج أميمة بنت 
شراحيل »فلما أدخحلت ‏ عليه بسط يده إليها »فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
وین رازقيين ©) . 

قال على بن أبى طلحة .عن ابن عباس . رضى اللّه عنهما :إن كان سمى لها صداقا »فليس لها 
إلا النصف . وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره »وهو السراح الجميل . 


ت 


يا أيها ا التبِي إِنَا أحللنا لَك أزواجك اللأتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أََاء 
الله علِيِك وبنات عمك وبتات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتي ا 


of roro‏ م ع 


زام مرا إن اوقتا ننها لت إن اد ات أن كج غالا أك م درن المزشن 
د علمتا ما رضنا علَيهم في أَوْوَاجهمْ وما ملكت يمانم لكَيْلا يكوت علَيِكَ حرج كان الله 


غفورا رحيما 6 4. 
يقول تعالى مخاطبا نبيه »صلوات الله وسلامه عليه »بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتى 


وو ہو 


أعطاهن مهورهن »وهى الأجور هاهنا .كما قاله مجاهد وغير واحد »وقد كان مهره لنسائه اثنتى (0) 
عشرة أوقية ونشًا وهو نصف () أوقية » فالجميع خمسمائة درهم »إلا أم حبيبة بنت أبى سفيان فإنه 
أمهرها عنه النجاشى »رحمه الله » أربعمائة دينار توالا فة ت ج فاته اصطفاها من سبى خيبر 3 
ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها . وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية ‏ أدّى عنها كتابتها إلى ثابت 
ابن قيس بن شماس وتزوجها .رضى الله عن جميعهن ۷ 


. » فى فورها متى » »وفى أ : « فى قرئها من‎  : فى ه :« وقال » . (0) فى ت‎ )١( 
. ©» فی ت : « فلما دخلت »© وفى ف ءأ : 3 فلما أن دخلت‎ )9( 

(4) صحيح البخارى برقم (655؟0 » (oV‏ . 

. ©» ثنتى » . 0) فى ت : « والنش النصف‎  : فی ت‎ )٥( 

(۷) فى ت : « رضى الله عنهن أجمعين » . 


€۲ سكسسس ا ر السادس ‏ سورة الأحزاب : الآية (60) 


وقوله : وما ملكت يمينك مما أَفاء الله علّيك 4 أى :وأباح لك التسرى مما أخذت من 
المغانم(١2»‏ وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما .وملك ريحانة بنت شمعون النضرية » ومارية 
القبطية أم ابنه إبراهيم »عليه السلام» وكانتا من السرارى » رضى اللّه عنهما . 

وقوله : « وبئات عمّك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتي هاجرن معك 4 : هذا عدل 
وسط بين الإفراط والتفريط ؛فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 
فصاعدا » واليهود يتروج أحدهم بنك أخيه ونت أنحته » فعجاءت هذه الشريعة الكامل" الطاهرة بهدم 
إفراط النصارى »فأباح ست العم والعمة »وشت الخال والخالة » وتحريم افق ما فرطت 00 فيه اليهود من 
إباحة بنت الأخ والأخحت »وهذا بشع 0( فظيع . 

وإنما قال : «وبنات عمك وبنات عماتك وبتات خالك وبتات خالاتك 4 فوح لفظ الذكر 


2£ 0 وم 


لشرفه) وج الإناث لنقصهن كقوله :ل( عن اليم والشمائل) [ النحل : ٤۸‏ ] » ( يخرجهم من 
الظَلّمَات إِلَى الثور» [ البقرة Yov:‏ ] لا وجعل الظّلمات والثور 4 [ الأنعام ١:‏ ]ء وله نظائر كثيرة . 
وقوله :ل اللأتي هاجرن معك » : قال ابن أبى حاتم »رحمه الله : 
حدثنا محمد بن عمار بن( الحارث الرازى »حدثنا عبيد اللّه (7» بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن 
السدى »عن ابی صالح 0 .عن أم هانئ قالت : خطبنى رسول الله ية فاعتذرت إليه بعذرى ثم 


وه 20 2 رهس ساس 


أنزل الله : إا أحللنا لك أزواجك اللأتي آتيت ت أجورهن وما ملكت يمينك مما أَقَاء الله علَيِك وبتات 
عمّك )إلى قوله :ل اللأتي هاجرن معك) قالت :فلم أكن أحل له »ولم أكن ممن هاجر معه »كنت من 
الطلقاء 

ورواه ابن جرير عن أبى كريب »عن عبيد الله بن موسى »به ٩‏ . 

و ا رخاتم من حو اال بن ابي اند عن اب رصاع «عنها ر 

ورواه الترمذى فى جامعه ٩‏ .وهكذا قال أبو رزين وقتادة :إن المراد : من هاجر معه إلى 
المدينة . وفى ارواية عن قتادة : ( اللآتي هاجرن معك »4 أى : أسلمن. وقال الضحاك :قرأ ابن 
مسعود : :«واللاتى هاجرن معك». 

وقوله  :‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبي إن أراد الي أن يستنكحها 4 أى :ويحل لك - يأيها 
النبى ‏ المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . وهذه الآية توالى فيها 
شرطان » كقوله تعالى إخباراً عن نوح »عليه السلام »أنه قال لقومه : ولا يتفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لكم إن كان الله یرید أن يغويكم» [ هود ٤:‏ »وکقول موسى : + يا قوم إن كنم آمَسْم بالل 


. 4 ما حرموا‎ ١ : فى !أ : الغنائم » . (۲) فى أ: « وحرم ؟ . (۳) فى ت‎ )١( 

. » (0)فىأ:2و). (0) فى أ :« عبد الله‎ . ٩ فی فاءأ:2 شنيع‎ )٤( 

(۷) فى ت : «روی ابن أبى حاتم بإسناده © 

(۸) تفسير الطبرى )٠١/۲۲(‏ . 

(9) سنن الترمذى برقم (7515) وقال 8 هذا حديث حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدى » : 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (60) ا ب 88 


2 622 مزل عار ےه - 
فعابه توكلوا إن كنتم مسلمين )1 يونين : 85 ] . وقال هاهنا :ل وامرأة مؤمنة إن وهبت نقسها لاني إن 
أراد التبي أن يَستكحها 4 وقد قال الإمام أحمد )0١(‏ : 
حدثنا إسحاق » أخبرنا مالك »عن أبى حازم »عن سهل بن سعد الساعدى ؛أن رسول الله اة 

جاءته امرأة فقالت :يا رسول الله » إنى قد وهبت نفسى لك . فقامت قياما طويلا »فقام رجل فقال : 
يا رسول الله »زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله يكيل هل عندك من شىء 
تصندقيا إياه » ؟فقال :ما عندى إلا إزارى هذا .فقال رسول الله كله :« إن أعطيتها إزارك جلست لا 
إزار لك »فالتمس شيئًا > . فقال : لا أجد شيئا . فقال ١:‏ التمس ولو خاتما من حديد » فالتمس فلم 
يجد شيئا »فقال له النبى كَِيدِ: « هل معك من القرآن شىء ؟ » قال: نعم؛ سورة كذا » وسورة كذا - 
لسور يسميها ‏ فقال له رسول الله يلل ٠:‏ زوجتكها با معك من القرآن » . 

أخرجاه من حديث مالك 9) , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان 9© #خدنا مرخ »سمعت ثابتا يقول (؛) :كنت مع أنس جالسا 
وعنده ابنة له » فقال أنس : جاءت امرأة إلى النبى ييا فقالت :يا نبى الله »هل لك فى حاجة ؟ فقالت 
ابنته : ما كان أقل حياءها . فقال: « هى خير منك »رغبت فى النبى »فعرضت عليه نفسها » . 

انفرد بإخراجه البخارى »من حديث مرحوم بن عبد العزيز [ العطار te‏ »عن ثابت البتانى »عن 
أنس يبه 7 , 

وقال © أحمد أيضا : حدثنا عبد الله بن بكر »حدثنا سنان بن ربيعة »عن الحضرمى »عن أنس 
ابن مالك :أن امرأة أتت النبى ييه فقالت :يا رسول الله » ابنة لى كذا وكذا . فذكرت من حسنها 
وجمالها »فا ثرتك بها . فقال ١:‏ قد قبلتها ») .فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تَشْبّك 
شيئاً قط »فقال ١:‏ لا حاجة لى فى ابنتك » .لم يخرجوه ٩‏ . 

وقال 3 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا منصور بن أبى مراحم » حدثنا ابن أبى الوضاح - 
يعنى : محمد بن مسلم - عن هشام بن عروة »عن أبيه »عن عائشة قالت : التى وهبت نفسها للنبى 
يو خولة بنت حكيم (20 . 

وقال ابن وهب »عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبى الزتاد »عن هشام بن عروة »عن أبيه :أن 
خولة بنت حكيم ب بن الأأوقص »من بنى سلیم »كانت من اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله 6هه211. 


وفى رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن »عن هشام »عن أبيه :كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم 


(۱) فی ت : وقد روى البخارى ومسلم ٩‏ . 

(1) المسند )۳۳٣/١(‏ وصحيح البخارى برقم (01726) وصحيح مسلم برقم )٠٤١١(‏ ولكنه عند مسلم من طريق يعقوب وعبد العزيز بن أبى 
حازم وسفيان بن عيينة والدراوردى وزائدة كلهم عن أبى حازم بنحوه . 

(۳) فى أ :« عثمان » . (5) فى ت : « وروی البخارى أن ثابتا قال ٩‏ . (6) زيادة من أ . 

() المسند (۲۹۸/۳) وصحيح البخارى برقم (0؟01) . 

0) فی ت :« وروی ٩‏ . 

. )٠١١ /۳( المسند‎ )( 

. » وروی‎ ١ : فى ت‎ )٩( 

(۱۰) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ 00) من طريق منصور ب بن أبى مزاحم » به . 

. )۲۳/۲۲( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


ب و م ص ا التادسن "سور الاكرانية الك (ضة) 


كانت وهبت نفسها لرسول الله يهل .وكانت امرأة صالحة © . 
فيحتمل أن أم سليم هى خولة بنت حكيم »أو هى امرأة أخرى . 
وقال ابن أبى حاتم :حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمّسى »حدثنا وكيع »حدثنا موسى بن 
عبيدة»؛ عن محمد بن كعب »وعمر بن الحكم »وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول ي ثلاث 
عشرة امرأة »ست من قريش »خديجة »وعائشة »وحفصة »وأم حبيبة »وسودة »وأم سلمة .وثلاث 
توك اس نز صحصة » وامرآتان من بنى هلال بن عامر : ميمونة بنت الحارث »وهى التى وهبت 
نفسها للنبى ية »وزينب أم المساكين ‏ امرأة من بنى أبى بكر بن كلاب من القرطاء - وهى التى 
اختارت الدنياء وامرأة من بنى الجون »وهى التى استعاذت منه » وزينب بنت جحش الأسدية» والسبيتان 
صفية بنت حيى بن أخطب » وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية0© . 
وقال سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة »عن ابن عباس : وامرأة مؤمتة إن وهبت نَفْسها للتبي) 
قال:هى ميمونة بنت الحارث . 
فيه انقطاع :هذا مرسل »والمشهور أن زينب التى كانت تدعى آم المساكين هى زيئب بنت خريمة 
الأنصارية »وقد ماتت عند النبى به فى حياته » فاللّه أعلم . 
والغرض من هذا أن اللاتى وهبن أنفسهن من النبى یل كثير »كما قال (۳) البخارى »حدثنا زكريا 
ابن يحيى »حدثنا أبو أسامة قال :هشام بن عروه حدثنا عن أبيه »عن عائشة قالت كنت أعال من 
اللاتى وهبن أنفسهن من النبى ميه وأقول : أتهب امرأة ) نفسها ؟ فلما أنزل الله : 3 ترجي من تشاء 
منهن وتؤوي إِليكَ من تشاء ومن ابتغيت ممن عَرَلْتَ فلا جتاح عَلَيِك 4 قلت : ما أرى ربك إلا يسارع فى 
هواك ) , 


2 قال(20 ار بن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين دا جود ن مور الجعفى » حدثنا يونس 
انق بكي عن عنسة بن الأرهر »عن سماك »عن عكرمة »عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول 
الله كيا امرأة وهبت نفسها له . 


ورواه ابن جرير عن أبى كريب »عن يونس بن بكير © .أى :إنه لم يقبل واحدة ممن وهبت 
نفسها له »وإن كان ذلك مباحاً له ومخصوصا به ؛لأنه مردود إلى مشيئته »كما قال اللّه تعالى : 8 إن 


أراد الي أن يستنكحها أى :إن اختار ذلك . 


.)۲۳ /۲۲( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(۲) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (5/ ۲۷۰) من طريق وكيع بلفظ ١:‏ تزوج رسول الله ية امرأة من بنى الجون فطلقها وهى التى 
استعاذت منه 6 . 

(۳) فی ت :« كما روى ٩‏ . (5) فى ت 1١‏ :2 المرأة 6 

(0) صحيح البخارى برقم )٤۷۸۸(‏ . 

(57)فىات : وروی ٩‏ . 

(۷) تفسير الطبرى (۲۲ /۱۷) . 


الجزء السادس - سورة الاأحزاب : الآية )0١(‏ .ع 


وقوله ١:‏ خالصة لّكَ من دون الْمؤّمنين 4 قال عكرمة : أى لا تحل الموهوبة لغيرك »ولو أن امرأة 
وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاً . وكذا قال مجاهد والشعبى وغيرهما . 

أى :إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل ٠فإنه‏ متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلها »كما 
حكم به رسول الله وك فى بروع ٠‏ بنت واشق لما فوضت » فحكم لها رسول الله َة بصداق مثلها 
ما توفى عنها زوجها » والموت والدخول سواء فى تقرير ‏ المهر وثبوت مهر المثل فى المفوضة لغير النبى 
يك .فأما هو » عليه السلام »فإنه لا يجب عليه للمفوضة شىء ولو دحل بها ؛لأن له أن يتزوج بغير 
صداق ولا ولي ولا شهود ل ا »رضى الله عنها . ولهذا قال قتادة فى 
قوله: ‏ خالصة لك من دون المؤمنين 4»يقول :ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولى ولا مهر إلا 
للبى يد . 

[وقوله تعالى :قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمَانهم 4]) :قال أبى بن 
كعب » ومجاهد » والحسن » وقتادة وابن جرير فى قوله : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم » أى : 
ا حصرهم فى أربع نسوة حرائر وما شاؤوا (4) من الإماء » واشتراط الولى والمهر والشهود 
عليهم؛ را وقد رخصنا ی ذلك »فلم نوجب عليك شیئا منه ؛ ظ لکلا یکون عليِك حرج 
وكان اللّه غفورا رحيما . 


ت ر اس يي o So‏ م کی ل ال 20 مه م ممه 


ط ترجي من تشاء منهن وتو تؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت قلا جناح علَيْك 


ذلك أن أن أي ولا : يحزن ويرضين بما آتيتهن كُلْهن واللّه يَعلّم ما في فلوبكم 
وَكَانَ الله عليما حليما 63 4. 


قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بشر () حدثنا هشام بن گرو »عن أبيه لف »عن 
0 الله عنها ؛ أنها كانت تَعيّر 0 النساء اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله 5 ءقالت :ألا 
تستحى المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟فأنزل الله »عز وجل : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِليك 


من تشاء ومن ابتغيت ممن عَرَلْت فلا جناح عَلَيِكَ 4» قالت :إنى أرى ريك دان الخال حر , 
وقد تدم أن البخارى رواه من حديث. رأف أسامة »عن هشام بن 2 ۾ فدل هذا عن أن المراد 


بقوله : ل ترجي 4 أى : تؤخر لمن تشاء منهن) أى :من الواهبات [ أنفسهن ] 240 « وتؤوي إِلَيِك من 
تشاء » أى :من شئت قبلتها »ومن شئت رددتها »ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك »إن 


4 فی ت :7 تقدير‎ )۲( . ٩ فى | :2 تزويج‎ )١( 

(۳) زيادة من ت 2 أ . (5) فی ت :2 وما يشاء ٩‏ . (0) فى آ : 9 بشير ٦‏ . 
(5) فی ت :5 وروی الإمام أحمد بإسناده » . 

(۷) فى ف :3 تغير من النساء 6 وفى أ :2 تغير النساء 6 

(8) المسند (168/5) . 

(۹) زيادة من ت . 


تبص سب a‏ ع نحن انلز )راهني جفيزر العف كاله 


شعت شئت عدت فيها فآويتها ؛ولهذا قال :( ومن ابتغيت ممّن عَزْلْتَ قلا جتاح عَلَيِك » . قال عامر الشعبى فى 
قوله : ا( ترجي من تشاء منهن وه تؤوي إِليك من تشاء : كن نساء وهين أنفسهن للنبى باه فدخل ببعضهن 
وأرجاً بعضهن لم يكحن بعده »منهن أم شريك . 

وقال آخرون :بل المراد بقوله : لإ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِلَيْكَ من تَشَاء 4أى :من أرواجك لا 
حرج عليك أن تترك القسم لهن ٠فتقدم‏ من شئت »وتؤخر من شئت »وتجامع من شئت» وتترك من 


ها هاس 


سمه . 


هكذا يروى عن ابن عباس »ومجاهد »والحسن .وقتادة »وأبى رزين »وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم »وغيرهم »ومع هذا كان »صلوات الله وسلامه عليه »يقسم لهن ؛ولهذا ذهب طائفة من 
الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبآ عليه »صلوات الله وسلامه عليه »واحتجوا 
بهذه الآية الكريمة . 

وقال 2١١‏ البخارى : حدثنا حبان بن موسى »حدثنا عبد اللّه ‏ هو ابن المبارك ‏ أخبرنا عاصم 
الأحول »عن معاذة "2 عن عائشة ؛أن رسول الله اء كان يستأذن فى يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه 
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الآية ممم ا ل ل وك ب ل 
ادا ©. 

فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ) ذلك عدم وجوب القسم »وحديثها الأول يقتضى أن 
الآية نزلت فى الواهبات »ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة فى الواهبات وفى النساء اللاتى 
عنده »أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم . وهذا الذى اختاره حسن جيد قوى ٠‏ وفيه جمع 
بين الأحاديث ؛ولهذا قال تعالى :ذلك أدنئ أن تقر أعينهن ولا يحزد ويرضين بما آتيتهن كلّهمن» 
أى :إذا علمن أن الله قد وضع عنك () الحرج فى القسم »فإن شئت قسمت »وإن شئت شئت لم 
تقسم» لاجناح عليك فى أى ذلك فعلت .ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على سبيل 
الرجوب » فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك فى ذلك » واعترفن بمنتك © عليهن فى قسمك 
لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن . 

وقوله :ه واللّه يعلم ما في قلوبكم ) أى : من الميل إلى بعضهن دون بعض .مما لا يمكن دفعه كما 
قال () الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد » حدثنا حماد بن سلمة »عن أيوب »عن أبى قلابة »عن عبد اللّه بن يزيد »عن عائشة 
قالت :كان رسول الله ييه يقسم بين نسائه فيعدل .ثم يقول ٠:‏ اللهم هذا فعلى فيما أملك .فلا 
تلمنى فيما تملك ولا أملك » . 


(۱) فی ت : « وروی ٩‏ . (۲) فی أ : « معاذ) . 
() صحيح البخارى برقم )۸۹( . 
80 قن 1 الى 5 )٥(‏ فى ! : « عليك » . (5) فى 1 : « بامانتك » . 


(۷) فى ت : « كما روى ٩‏ . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب:الآية )٥۲(‏ ۷ 


ورواه أهل السنن الأربعة »من حديث حماد بن سلمة 27 وزاد أبو داود بعد قوله :فلا 
تلمنى(2 فيما تملك ولا أملك : يعنى القلب . وإسناده صحيح »ورجاله كلهم ثقات . ولهذا عقب ذلك 
بقوله :ل وكَاناللَهعليمًا 4 أى : بضمائر السرائر » ليما 4 أى : يحلم ويغفر . 

ط لا يحل لَك التساء من بعد ولا أن تَبَدَلَ بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما 
ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقا © 4. 

ذكر غير واحد من العلماء ‏ كابن عباس »ومجاهد »والضحاك »وقتادة »وابن زيد »وابن 
جرير» وغيرهم - أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى ييو ورضاً عنهن »على حسن صنيعهن فى 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة »لما خيرهن رسول الله يله »كما تقدم فى الآية .فلما اخترن 
رسول الله يه »كان جزاؤهن أن [ الله ] © قصره عليهن »وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن »أو يستبدل 
بهن أزواجاً غيرهن »ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرارى فلا حجر عليه فيهن .ثم إنه تعالى رفع 
عنه الحجر (؟») فى ذلك ونسخ حكم هذه الآية »وأباح له التزوج 2 » ولكن لم يقع منه بعد ذلك 
تروج لتكون المنة للرسول (© ميه عليهن . 

قال 2 الإمام أحمد :حدثنا سفيان »عن عمرو »عن عطاء .عن عائشة »رضى الله عنها » 
قالت:ما مات رسول الله مَل حتى أحل الله له النساء (^ . 

ورواه أيضاً من حديث ابن جريج »عن عطاء »عن عبيد بن عمير ) »عن عائشة . ورواه الترمذى 
والنسائى فى ستنيهما 22١(‏ . 

وقال ©21١7‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة »حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة »حدثنى 
عمر بن أبى بكر »حدثنى المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى 2١7(‏ »عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد 
الله ") »عن عبد الله بن وهب بن زمعة »عن أم سلمة أنها قالت الم يمت رسول الله او حتى 
أحلٍ اللّه له أن يتزوج من النساء ما شاء »إلا ذات محرم »وذلك قول اللّه» عز وجل : 3 ترجي من 
تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 4 . 


فجعلت هذه ناسخة للتى بعدها فى التلاوة » كآيتى عذدة الوفاة ف فى البقرة »الأولى ناسخة للتى 
بعدها واللّه(۱) أعلم 


. )۱۹۷١( وسنن ابن ماجة برقم‎ )٦۳ /۷( وسنن النسائى‎ )١١50( وسئن أبى داود برقم (۲۱۳۲) وسنن الترمذى برقم‎ )١5 5 /5( المسند‎ )١( 
» زيادة من ت ٠أ . (5) فى ت : « الحرج‎ )۳( . ٩ فلا تملنى‎ ١ : فی أ‎ )۲( 

. ٩ روی‎ ١ : التزويج » . (5) فى ف : « لرسول الله » . (۷) فی ت‎ ١ : فى‎ )٥( 

. )51١/5( المسند‎ )۸( 

(9) فى أ: « عن عمير بن عبيد ٩‏ . 

. )05/5( المسند (5/ ۱۸۰) وسان الترمذى برقم (7717) وسنن النسائى‎ )٠١( 

(۱۱) فی ت : « وروی )١10( . ٩‏ فی أ : « الخزاعی » . (۱۳) فى | : « عبد الله » . 

. » فالله‎ ١ : فی ت‎ )۱٤( 


يه س حر ل تين ا لزع النتادين داسووة الشعرات: الآية (ة) 


وقال آخرون:بل معنى الآية: إلا يحل لَك النّساء من بعد أى:من بعد ما ذكرنا لك من صفة 
النساء اللاتى أحللنا لك من نسائك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك» وبنات العم والعمات )١(‏ 
والخال والخالات 7 والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك . هذا مروى عن أبى بن 
كعب » ومجاهد» وعكرمة» والضحاك ع فی توواية وای ر رین هد لق و کا بد “وا 
صالح» والحسن» وقتادة - فى رواية - والسدى »وغيرهم . : 

قال ابن جرير : حدثنا يعقوب ا e‏ معن بن أن 
مومنى :عن زياد رل من الانضان ۔ قال : قلت لأبى بن كعب : أرأيت لو أن أزواج النبى كك 
توفين »أما كان له أن يتزوج ؟فقال :وما يمنعه من ذلك ؟ قال :قلت : و :لا تل () لك النساء من 
بعد ) . فقال : إنما أحل الله له ضربا من النساء »فقال : (يا أيها التبي إا حلا لك أزواجك ‏ إلى قوله : 
إن وهبت تَفْسَهًا للثبي ) ثم قيل له  :‏ لا تحل ) لَك النساء من بعد . 

ورواه عبد الله بن أحمد من طرق »عن داود »به 207 .وروی الترمذى »عن ابن عباس »رضى 
الله عنهما »قال :نهى رسول الله يياو عن أصناف النساء »إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات 
بقوله :إلا قحل 7 لك النساء من بعد ولا أن تذل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
يمينك )»فاحل الله فتياتكم المؤمنات ل وامرأة مؤمنة إن وهبت تفسها لاي 4» وحرم كل ذات 
الإسلام »ثم قال : لوعن يكفر بالإيمان فد حبط عمل وهو في الآخرة من الخاسرين #وقال 2 


مه مهمو صا 1ق ساس 
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النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللأتي آتيت أجورهن وما ملكت يمين ك 6 إلى قوله رك 
مين 4 وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء ©) , 

وقال مجاهد : لا تَحل 0١0‏ لك التساء من بعد أى :من بعد ما سمى لك علا )1١(‏ مسلمة ولا 
يهودية ولا نصرانية ولا كافرة . 

وقال أبو صالح :ل لا تحل ٠١‏ لَك النّساء من بعد 4 : أمر ألا يتزوج أعرابية ولا غريبة (3)» ويتزوج 
بعد من نساء تهامة »وما شاء من بنات العم والعمة »والخال والخالة »إن شاء ثلاثمائة . 

وقال عكرمة :ل لا تحل 149 لك النساء من بعد أى : التى سمى الله . 


. » وبنات العمات » . (۲) فى أ : «الخالة‎  : فى ت‎ )١( 

(۳) فى ت : « فروى ابن جرير بإسناده عن رجل من الأنصار » . )٩ » ٤(‏ فی تءأ: « لا يحل ٩‏ . 
(0) تفسير الطبرى (۲۲/ )7١‏ وزوائد المسند )۱١١ /٥(‏ . 

(۷) فى أ : « لا يحل ٩‏ . (۸) بعدها فى أ ٠:‏ مما أفاء الله عليك » . 


(9) سنن الترمذى برقم )۳۲٠١(‏ وقال :« هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام »قال : سمعت أحمد بن الحسر 
م حسن. عا بعرفه من بن بهرام بن 

(۰) فی أ : لايحل ٩‏ . (١١)فى1أ:«من).‏ 

(۲) فی | : « لا يحل ٩‏ . (۳) فى أ : « عربية » . 

(8١)فىأ:‏ د لا يحل ٤‏ . 


انوع الشادسىت سور ةا لا جات الات 8157 للح مي و ي 


واختار ابن جرير » رحمه اللّه »أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء »وفى النساء اللواتى فى 
عصمته وکن تسعاً . وهذا الذى قاله جيد » ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف ؟فإن كثيراً منهم 
روى عنه هذا وهذا »ولا منافاة »واللّه أعلم . 

ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روى أن رسول الله َة طلق حفصة ثم راجعها #وغرم علي 
E E E‏ »ثم أجاب بان هذا كان قبل نزول قوله : لا تحل لك التساء من 

بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 4. وهذا الذى قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية 
میج » ولكن لا يحتاج إلى ذلك ؟ فإن الآية إغا دلت على أنه لا يتروج يمن عدا اللواتى فى 
عصمته» وأنه لايستبدل بهن غيرهن .ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير 
استبدال» واللّه أعلم . 

فأما قضية سودة ففى الصحيح عن عائشة »رضى الله عنها »وهى سبب نزول قوله تعالى 8١:‏ وإن 


امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جاح عليهمًا أن يصلحا بينهما صلحا [ والصلح خير] © 4 الآية 
[النساء : 4؟١0]1)‏ , 

وأما قضية () حفصة فروى أبو داود والنسائى وابن م ماجه وان ا فی م »من طرق عن 
يحيى بن زكريا , بن أبى زائدة »عن صالح بن صالح بن حى 0) عن سلمة بن کهيل »عن سعيد بن 
جبير »عن ابن عباس »عن عمر ؛أن رسول الله كَل طلق حفصة ثم راجعها .وهذا إسناد () 
قوی ) . 

- 5 01 ء و 2 
صالح()» عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكى »فقال :ما يبكيك ؟ لعل رسول الله 
ية طلقك ؟ إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلى ؛والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك 
أبداً. ورجاله على شرط الصحيحين (8) : 

وقوله :ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أ ج عجحك حسنهن 4 » فلهاه عن الزيادة عليه »أو طلاق 
واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت بمينه (9) : 

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً مناسباً ذكره هاهنا » فقال : 

حدثنا إبراهيم بن نصر » حدثنا مالك بن إسماعيل ٤ E SE‏ عن إسحاق بن 
عبد الله 232١9‏ القرشى »عن زيد : بن أسلم وعن غطاف يق يسان عن أبى هری فى الله عه 
)١(‏ زيادة من ف › أ . 
(۲) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية :۱۲۸ من سورة النساء . 
(۳) فى ت : « قصة »© . )٤(‏ فی أ : « یحی »© . (0) فی ت : « إسناده » . 
(7) سنن أبى داود برقم (۲۲۸۳) وسنن النسائی (۲/ ۲۱۳) وسان ابن ماجة برقم )۲۰٠١(‏ . 
(۷) فى ت : « وروی الإمام الحافظ أبو يعلى بسنده » 
(۸) مسند أبى يعلى (۱/ 0110 . 
(9) فى أ : « يينك » . )٠١(‏ فى أ : « عبيد اللّه » 
)١١(‏ فی ت :2 وروی البزار بإسناده ٩‏ . 
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قال :كات الدل قن اتذاهلية أن يقول الرجل الرخل 2 بادلی آمراتك: وأناذ للكه ام رای آى: تدز الى 
عن امرأتك » وأنزل لك عن امرأتى . فأنزل الله : ظ ولا أن تَبَدَلَ بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن قال : 
ارح ين الي الى جا بوتا ولا و اوقا ررك ار 
١‏ فاين الاستئذان ؟ » فقال يا رسول الله » ما استاذنت على رجل من مضر منذ أدركت ثم قال 
من عن الم ام إلى جك فقال برضل الله له د هذه عا ام لون أنه قال اند انر للك 
على أحسن الخلق ('2 ؟ قال ٠:‏ يا عيينة إن اللّه قد حرم ذلك ».فلما أن خرج قالت عائشة :من هذا ؟ 
قال :هذا أحمق مطاع »وإنه على ما ترين لسيد قومه ». 

ثم قال البزار إسحاق (© بن عبد الله :لين الحديث جداً »وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا 
الوجه ويا العلة OS‏ 


r 


يا أيها الّذِينَ آمنوا لا تدخلوا بيوت التبِي إلا أن بوذن لكم إلى طَعَامِ غير ناظرين إناه 


ولكن إذا دعيتم فادَخلوا فإذًا طعمتم فانتشروا ولا مستتسين لحديث إن ذَلكُم كان يؤذي 
التبي فيستحبي منكم واللّه لا يستحيي م من الحق وإذا مالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 
ححا ذلك أطير ریک ورین وما كان لک أن ردروا سول الله ولا أن كرا 
أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما 69 إن تبدوا شيئا أو تخفوه فَإِنَ الله كان 

هذه آية الحجاب .وفيها أحكام وآداب شرعية »وهى مما وافق تنزيلها قول (*) عمر بن 
الخطاب»رضى الله عنه »كما ثبت ذلك فى الصحيحين عنه أنه قال : وافقت ربى فى ثلاث »فقلت : 
يا رسول الله »لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله :8 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 
[البقرة : ١٠٠].وقلت‏ :يا رسول اللّهء إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر اوخن فأنزل 


الله آية الحجاب . وقلت لأزواج النبى يك لا تمالآن عليه فى الغيرة : عسئ ربه إن طلَفَكن أن يبدله 
أَزواجا خيرا نكن » [التحريم: 0]ء»فنزلت كذلك 20 . 


وفى رواية لمسلم ذكر أسارى بدر »وهى قضية رابعة . 
وقد قال البخارى :حدثنا مسدد »عن يحيى عغن حميد »عن أنس بن مالك قال :قال عمر بن 


. 4 فى أ : « عيينة الفزارى‎ )١( 

(۲) فى ت : « قال انزل لى عنها وأنا أنزل لك عن أحسن الخلق 4 »وفى أ : « قال أنزل لك عن أحسن الخلق » . 

(۳) فى ت : « ثم قال البزار : فى إسناده إسحاق »© . 

(5) مسند البزار برقم )710١(‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (۹۲/۷)  :‏ وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وهو 
متروك؛. 

. ٩ فى ت : « لقول‎ )٥( 

(5) صحيح البخارى برقم )٤۰۲(‏ . 

(۷) فی ت : 3 وروی ٩‏ . 
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الخطاب : يا رسول الله »يدخحل عليك البر والفاجر »فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ؟فأنزل الله 
آية الحجاب ١‏ 


وكان وقت نزولها فى صبيحة عرس رسول الله هه بزينب بنت جحش »التى تولى الله تعالى 
تزويجها بنفسه »وكان ذلك فى ذى القعدة من السنة الخامسة »فى قول قتادة والواقدى وغيرهما . 

وزعم أبو عبيدة معمر , بن المثنى » وخليفة بن ٠‏ خياط اه » فاللّه أعلم . 

قال ('2 البخارى :حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشى حدثنا معتّمر بن سليمان »سمعت 
أبى » حدثنا أبو مجآز »عن أنس بن مالك »عرضى اللّه عنه »قال :لما تزوج رسول الله ل زيئب بنت 
جحش »دعا القوم فَطَعمُوا ثم جلسوا يتحدثون »فإذا هو [ كأنه ] 9" يتهيأ (؟» للقيام فلم يقوموا . فلما 
رأى ذلك قام .فلما قام [ قام ] 260 من قام » وقعد ثلاثة نفر . فجاء النبى و ليدخل »فإذا القوم 
جلوس »ثم إنهم قاموا فانطلقت »فجئت فأخبرت النبى كه أنهم قد انطلقوا . فجاء حتى دخل » 
فذهبت أدخل »فألقی [ الحجاب ] (2 بينى وبينه »فأنزل الله :يا أَيهًا الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي 4 الآية . 


وقد رواه أيضاً فى موضع آخر »ومسلم والنسائى »من طرق »عن معتمر بن سليمان » به ) . 
ثم رواه البخارى منفرداً به من حديث أيوب »عن أبى قلابة »عن أنس بن مالك .رضى الله عنه » 
[ بنحوه 7 .ثم قال ) : حدثنا أبو معمر »حدثنا عبد الوارث »حدثنا عبد العزيز بن صهيب »عن 
أنس ابن مالك ] 22١(‏ قال : بنى [ على ] 0١0‏ النبى ی بزينب بنت جحش بخبز ولحم » فارسلت على 
الطعام داعياً » فيجىء قوم فيأكلون ويخرجون »ثم يجىء قوم فيأكلون ويخرجون . فدعوت حتى ما أجد 
أحداً أدعوه »فقلت : يا نبى اللّه »ما أجد أحداً أدعوه .قال : « ارفعوا طعامكم » » وبقى ثلاثة رهط 
يتحدثون فى البيت » فخرج النبى ية فانطلق إلى حجرة عائشة »فقال : « السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته » .قالت : وعليك السلام ورحمة الله »كيف وجدت أهلك .بارك الله لك؟ 


عرس سے ا 


ری حجر نسائه كلهن »يقول لهن كما يقول لعائشة »ويقلن له كما قالت عائشة .ثم رجع رسول 
الله 2 با فإذا رهط ثلاثة [ فى البيت ] ٠"‏ يتحدثون . وكان النبى ي شديد الحياء » فخرج منطلقاً 


5 واه 0 الج أ 5 ماع 

نحو حجرة عائشة »فما أدرى أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا ؟ فرجع حتى إذا وضع رجله فى 
س 031 ° ع س 

أسكقة الباب داخله »واخرى خارجة »أرخى الستر بينى وبينه »وأنزلت أية الحجاب : 


. )۲۳۹۹( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فی ت : « وروی ٩‏ . 

(۳) زيادة من ت »ف ء | » والبخارى . )٤(‏ فى ت : ١‏ تهيأ ٩‏ . (0 » 5) زيادة من ت »ف » أء والبخارى . 
(۷) صحيح البخارى برقم )٤۷۹۱(‏ وبرقم (1۲۳۹ ٠‏ 1۲۷۱) وصحيح مسلم برقم )١578(‏ والنسائى فى الستن الكبرى برقم .)١١570(‏ 
(۸) صحيح البخارى برقم )٤۷۹۲(‏ . 

(9) فى ت : ١‏ قال البخارى »© . (۱۰) زيادة من ت › ف › آ. 

.4 زيادة من ت »ف » والبخارى وفى ! : « بنى الله على النبى‎ )١١( 

(۱۲) فی ت : « النبى ٩‏ . 

(۱۳) زيادة من ت › ف » آ٠‏ والبخارى 
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انفرد به البخارى من بين أصحاب الكتب [ الستة ] () »سوى النسائى فى اليوم والليلة »من 
حديث عبد الوارث 29 . 

ثم رواه عن إسحاق ‏ هو ابن منصور ‏ عن عبد الله بن بكر (") السهمى »عن حميد »عن 
أنس» بنحو ذلك (4) »وقال : « رجلان » انفرد به من هذا الوجه .وقد تقدم فى أفراد مسلم من 
حديث سليمان بن المغيرة »عن ثابت »عن أنس . 

وقال ابن أبى حاتم © : حدثنا أبى »حدثنا أبو المظفر » حدثنا جعفر بن سليمان »عن الجعد - 
عثمان اليشكرى - عن أنس بن مالك قال : أعرس رسول الله ككل ببعض نسائه »فصنعت آم سليم 
حيسا ثم وضعته 29 فى تور »فقالت :اذهب بهذا إلى رسول الله ية »وأقرئه منى السلام » وأخبره 
أن هذا منا له قليل - قال آنس : والناس يومئذ فى جهد - فجئت به فقلت : يا رسول الله » بعثت بهذا 
أم سيم إليك »وهى تقرئك السلام » وتقول : أخبره أن هذا منا له قليل » فنظر إليه ثم قال: « ضعه » 
فوضعته فى ناحية البيت »ثم قال ١:‏ اذهب فادع لى فلاناً وفلاناً » . وسمى رجالا كثيراً »وقال : 
«ومن لقيت من [ المسلمين » فوته من تقال ل :ومن لقت كن ] 0 التلمين > فت اليك 
رال و ة ملأى من الناس - فقلت :یا أبا عثمان » کم كانوا ؟ فقال : كانوا زهاء ثلاثمائة ‏ قال 
أنس : فقال لى رسول الله ويل ٠‏ چئ به ) .فجئت به إليه »فوضع يده عليه »ودعا وقال : ما شاء 
الله » .ثم قال ١:‏ ليتحلى عشرة عشرة »وليسموا (0) وبال كل تمان عا a‏ . فجعلوا يسمون 
ويأكلون » حتى أكلوا كلهم .فقال لى رسول الله يله ٠:‏ ارفعه » .قال :فجئت فأخذت التورَ فما 
أدرى أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت ؟ قال : وتخلف رجال يتحدثون فى بيت رسول الله وروج 
رسول الله كك التى دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط .فأطالوا الحديث » فشقوا على رسول 
الله وك » وكان أشد الناس حياء - ولو أعلموا 29 كان ذلك عليهم عزيزاً - فقام رسول الله َة فخرج 
فسلم على حجره ه وعلى نسائه »فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد كه | عليه » ابتدروا الباب 
فخرجواء وجاء رسول الله ية حتى أرخى الستر اوخل البيث واا فى الجر > فمكث رسول الله 
َك فى بيته يسيراً » وأنزل الله عليه القرآن » فخرج وهو يقرأ هذه الآية :يا أيها اين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت الي إلا أن يوذن لَكُم إلى عام عير ناظرين إناه وككن إذا دعيتم ادوا فإذا طعمتم فانتشروا ‏ إلى 
قوله : ه بكل شيء عليما 4 . قال أنس : فقرأهن على قبل الناس ٠فأنا‏ أحدث الناس بهن عهداً . 


.أ٠ء زيادة من ت » ف‎ )١( 


(۳) فى أ : ١‏ بكير ٩‏ . 

(4) صحيح البخارى برقم )٤۷۹٤(‏ . 

(5) فی ت : « روى مسلم والنسائى ٩‏ . (7) فی ت » ف : « جعلت ٩‏ . 
(۷) زيادة من ف ٠‏ أ . (۸) فی ت » ف » أ : « ویسموا» . 


(4) فى ت › ف › أ : «علمواا . 
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وقد رواه مسلم والترمذى والنسائى جميعاً »عن قتيبة »عن جعفر بن سليمان »به ٩‏ .وقال 
الترمذى : حسن صحيح وعلقه البخارى فى كتاب النكاح فقال : 

وقال إبراهيم بن طَهِمَان »عن الجعد أبى عثمان »عن أنس »فذكر نحوه ( 

ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع »عن عبد الرزاق »عن معمّر »عن الجعد »به (© . وقد روى 
هذا الحديث عبد اللّه بن المبارك »عن شريك »عن بيان بن بشر »عن أنس » بنحوه . 

وروی () البخارى والترمذى »من طريقين آخرين » عن بیان بن بشر الأحمّسى الكوفى »عن 
أنس »بنحوه (°) . 


»( . ورواه 


ورواه ابن أبى حاتم أيضاً » من حديث أن ضر العيدئ »عن أنس بن مالك » بنحوه 
ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد »ومن حديث الزهرى »عن أنس » بنحو ذلك ۷) : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بز وهاشم ب ال : حدثنا سليمان بن المغيرة »عن ثابت »عن 
أنس قال :لما انقضت عدة زينب قال رسول الله مهل : « اذهب فاذكرها على » .قال : فانطلق زيد 
حتى أتاها »قال : وهى تَحَمّر عجينها فلما رایتها عظّمت فى صدرى . .. وذكر تمام الحديث »كما 
قدمناه عند قوله : فَلَمًا قضئ زيد مَنها وطرا» »وزاد فى آخره بعد قوله : ووعظ القوم با وعظوا 
به . قال هاشم فی حديثه : لا تدخلوا بيُوت التب إلا أن يودَنَ لكم إلى طَعَام عير ناظرين إناه ولكن إذا 
دعيتم فَادخْلُوافإِذَا طعمتم فان نتشروا ولا مستتنسين لحديث إن ذلكُم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم واللّه لا 
يستحبي من الحق ) . 

وقد أخرجه مسلم والنسائى »من حديث سليمان بن المغيرة (8) يبه ) . 


وقال 20١١‏ ابن جرير : حدثنى أحمد بن عبد الرحمن - ابن أخى ابن وهب حدثنى عمى عبد الله 
ابن وهب »حدثنى يونس عن الزهرى ا و »عن عائشة قالت ار 
ان موس - وكان عمر يقول لرسول الله ميل ٠:‏ 
نساءك . فلم ي يكن رسول الله ل ليفعل » فخرجت سودة بدت زمعة زوج النبى ولك » وكانت امراة 
طويلة »فناداها عمر بصوته الأعلى :قد عرفناك يا سودة . حرصا أن )١١(‏ ينزل الحجاب »قالت ۱۳): 
فأنزل الله الحجاب 23١‏ . 


. )175/5( وسنن الترمذى برقم (۳۲۱۸) وستن النسائى‎ )۱٤۲۸( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. )015177( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 

(۳) صحيح مسلم برقم )۱٤۲۸(‏ . 

)٤(‏ فى أ : « ورواه» 

(5) صحيح البخارى برقم ( ) وستن نن الترمذى برقم (۳۲۱۹) . 

() فى أ :2 بنحوه ولم يخرجوه ٩‏ . 

(۷) تفسير الطبرى (۲۷/۲۲) . 

(۸) فى ها ٠‏ :2 جعفر بن سليمان » » والتصويب من ت »ف › ومسلم . 

(9) المسند (۳/ )١96‏ وصحيح مسلم برقم )۱٤۲۸(‏ وسنن النسائى (17/4/5) . 

(۱۰) فی ت : ۵ وروی )١١( . ٩‏ فى فء أ : « حرصا أن أن؟. 
(۱۲) فی ت : ١‏ قال » . 

0 تفسير الطبری (۲۸/۲۲) . 


ويه الحم تا مستبت لوه اليتاذس ‏ سوه الا حرا الآيفان امن كزة) 


هكذا وقع فى هذه الرواية. والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب » كما رواه الإمام أحمد 
والبخارى ومسلم »من حديث هشام بن عروة »عن عائشة »رضى الله عنها »قالت : خرجت سودة 
بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها » وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها »فرآها عمر بن الخطاب 
فقال : يا سودة »أما واللّه ما تَحْفَينَ علينا »فانظرى كيف تخرجين ؟ قالت :فانكفأت راجعة » 
ورن الله 6ل فى کی ون ی وفى يده عرق > فتخيلت» فقالك :يا وسو الل إن مريت 
لبعض حاجتى »فقال لى عمر كذا وكذا . قالت :فأوحى الله إليه »ثم رفع عنه وإن العرق فى يده › 
ما وضعه .فقال : إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن » . لفظ البخارى () . 

فقوله :ظ لا تدخلوا بيوت التَبى 4: حَظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله كل بغير 
دن كما كانوا قبل كلك يصتعون فى بيو فى اداهلية راخدا الإسلام ست غار الله لهده 
الأمة»فأمرهم بذلك »وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ؛ولهذا قال رسول الله ية ٠:‏ إياكم 
والدخول على النساء » 9©) . 

ثم استثنى من ذلك فقال : إلا أن يدن كم إلَئ طَعَام عير ناظرين إناه 4 . 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما :أى غير متحينين نضجه واستواءه »أى :لا ترقبوا الطعام حتى ۳ إذا 
قارب الاستواء تعر ضتم للدخول »فإن هذا يكرهه الله ويذمه . وهذا دليل على تحريم التطفيل » 
الذى تسميه العرب الضيفن »وقد صنف الخطيب البغدادى فى ذلك كتابا فى ذم الطفيليين . وذكر من 
أخبارهم أشياء يطول إيرادها . 

ثم قال تعالى : « ولكن إذا دعيتم فادخلوا فَإِذَا طعمتم فانتشروا ) .وفى.صحيح مسلم عن ابن 
عمرء رضى الله عنهما عقال: قال رسول الله َيه : « إذا دعا أحدكم أخاه قلْيجب »عرسا كان أو 
غيره ) (4) وأصلة فى الصيحيحين وفى الصحيح أيضا »عن سول الله يله +« لو ديت إل 37 
لأجبت »ولو أهدى إلى كرآع لقبلت» فإذا فرغتم من من الذى وت إليه فخففوا عن أهل المنزل» وانتشر 
فى الأرض2600؛ ولهذا قال :3 ولا مستددسين لحدیث 4» أى : كما وقع لأولئك النفر الثلاثة 0 
استرسل بهم الحديث » ونسوأ أنفسهم » حتي شق ذلك على رسول الله َو .كما قال [اللّه] (5) 
تعالى : ( إن ذلكم کان يؤذي التبى فيستحبي مم70 » . 

وقيل :المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه ٩‏ كان يشق عليه ويتأذى به »لکن كان یکره أن ينهاهم 
عن ذلك من شدة حيائه »عليه السلام »حتى أنزل الله عليه النهى عن ذلك ؛ولهذا قال :2 واللّه لا 
يستحبى من الْحق 4 أى : ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه . 


. )9١19/0( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۷۹٥( المسند (07/5) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (0177) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۱۷۲) من حديث عقبة بن عامر »رضى الله عنه . 
(۳) فى | : « الطعام إذا طبخ حتى » . 

. )1479( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

. فى صحيح البخارى برقم (505) من حديث أبى هريرة عرضى الله عنه‎ )٥( 

(0) زيادة من ف . (۷) بعدها فى أ 0 واللّه لا يستحيي من الحق 4 

(0) فى : « إذن» . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (0۳» 5ه) .سسس 868 


ثم قال تعالى :ل وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب 4أى : وكما نهيتكم عن الدخول 
عليهن »كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية »ولو كان لأحدكم 2١(‏ حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر 
إليهن » ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب . 

وقال ۳ این أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا ابن أبى عمر »حدثنا سفيان عن مسعر » عن موسى 
ابن أبى كثير »عن مجاهد E‏ :كنت آكل مع النبى ( ب حیْسا فى قَمْب »فمر عمر 


فدعاه »فأصابت إصبعه إصبعى » فقال : حْس 24 أو : أوّه - لو أطاع فيكن ما رأتك ©© عين . فنزل 
الحجاب (35 

« ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » أى : هذا الذى أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر 
وأطيب . 


وقوله : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا اُزواجه من بعده أبْدا إن ذَلَكُمْ کان عند الله 
عظيما 4 : قال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا على ب بن الحسين ‏ حدثنا محمد بن أبى حماد» حدثنا مهران» عن 
سفيان »عن داود بن أبى هند »عن عكرمة »عن ابن عباس فى قوله تعالى ١:‏ وما کان کم أن تؤذوا 
رسول اللّه» قال :نزلت فى رَجُل هم أن يتزوج بعض نساء النبى 6ق .قال رجل لسفيان : أهى عائشة؟ 
قال : قد ذكروا ذاك . 

وكذا قال مقاتل بن حيّانَ »وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم »وذكر بسنده عن السدى أن الذى عزم 
على ذلك طلحة بن عبيد الله »رضى الله عنه »حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك ؛ ولهذا أجمع العلماء 
قاطبة على أن من توفى عنها رسول الله َيه من أزواجه ۳ أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده ؛ 
لأنهن أزواجه فى الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين »كما تقدم . واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها فى 
حياته (*» هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين »مأخذهما :هل دخلت هذه فى عموم قوله: من 
بعده) أم لا ؟فاما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها »فما نعلم فى حلها لغيره ‏ والحالة هذه 
نزاعا » واللّه أعلم . 

وقال )١١(‏ ابن جرير :حدثنى [ محمد ] 22١‏ بن المثنى »حدثنا عبد الوهاب »حدثنا داود »عن 
عامر ؛أن نبى الله كيل مات وقد ملك قيلة بنت ١‏ الأشعث - يعنى :ابن قيس - فتزوجها عكرمة بن 
أبى جهل بعد ذلك »فشق ذلك على أبى بكر مشقة شديدة »فقال له عمر :يا خليفة رسول الله » إنها 
ليست من نسائه »إنها لم يحَيّرها رسول الله ييا ولم يحجبها »وقد برأها اللّه منه بالردة التى ارتدت 


(۱) فی ت : « لأحدهم »2 . (0) فی ت : ١‏ وروی ٩‏ . (۳) فى ت : ١‏ رسول الله » . 
(4) فى ه: « خير ٩‏ »وفى ت » ف » | : « حسن » » والمثبت من النهاية لابن الأثير ۳۸١ /١‏ . 

(0) فی ت › أ : ١‏ ما رأتکن ٩‏ . 

() ورواه النسائى فی السنن الكبرى برقم )۱۱٤۱۹(‏ من طريق زكريا بن يحبى عن ابن أبى عمر » به . 

(۷) فى ت : « روى ٩‏ . (۸) فى ف › أ : « زوجاته ٩‏ . (9) فى ت : « حياتها ٩‏ . 
(۱۰) فی ت : « وروی )١١( . ٩‏ زيادة من ف »أ » والطبرى. )١١(‏ فى أ : ١‏ قتيلة ابنة > . 


او لاس ب ب ع تت تلت أطتزء الساوفن.ب سورة الأحواى: الآية (6): 


E‏ . قال 000007 »رضى الوا ا 

قال ل e‏ ا ر 
مرائرك + ا ا لوف ت حي عليه حافية الا يعلم خا نة الأعين وما تخفي الصدور» 
[ غافر : ١9‏ ] . 

9 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء 
أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن اله كان على كل شيء 
شهيدا 62 4. 

ا أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب ن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب ا »كمأ 
ا النور »عند قول « ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبتائهن 
أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن» إلى آخرها [ النور : ۳١‏ ]ء وفيها 
زيادات على هذه .وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته .وقد سأل بعض السلف 
فقال: لم لم يذكر العم والخال فى هاتين الآيتين ؟ فأجاب عكرمة والشعبى :بأنهما لم يذكرا ؛لأنهما قد 
يصفان ذلك لبنيهما . 

قال ابن جرير : ع 2 » حدثنا حجاج بن منهال »حدثنا حماد » حدثنا داود »عن 
اليكو وفكرية ف فول :لا جتاح عَليْهِنَ في آبائهن ولا أَبنائهنَ ولا إخوانهن ولا أَبنَاء إخوانهن ولا 
أبناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمائهن) قلت :ما شأن العم والخال لم يذكرا ؟ قالا : هماا) 
ينعتانها لأبنائهما . وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها . 

وقوله :8 ولا نسائهن 4 :يعنى بذلك :عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات . 

وقوله : «ولا ما ملكت أيمانهن 4: يعنى به : أرقاءهن من الذكور والإناث »كما تقدم التنبيه 
عليه وإيراد الحديث فيه 09) . 

قال سعيد بن المسيب : إما يعنى به 1 الإماء فقط . رواه ابن أبى حاتم : 

وقوله : ظ واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا 4 أى : واخشينه فى الخلوة والعلانية » فإنه 
کید على کل کی لتقف عليه حاف راقن ال ر قت 
(۱) فی ت » ف : « عنه ٩‏ . 
() تفسير الطبری (۲۹/۲۲) . 


(۳) فى ف : « فإنه ٩‏ . (6) فی ت › ف : ١‏ لا يخفى 4 . (5) فى أ : «١‏ لأنهما » . 
(1) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية :الا من سورة النور . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب :الآية (057) t0۷‏ 


إت الله وملائكته يصون على التبي يا أيها الّذين آمنوا صلُوا عليه وسلموا 

قال البخارى : قال أبو العالية :صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة »وصلاة الملائكة :الدعاء . 
وقال ابن غاس #يضلون: در كرن.. هكا غلقة الكقازئ عا ١‏ : 

وقد رواه أبو جعفر الرازى »عن الربيع بن أنس »عن أبى العالية كذلك . وروى مثله عن الربيع 
أيضاً . وروى على بن أبى طلحة »عن ابن عباس كما قاله سواء »رواهما ابن أبى حاتم . 

وقال أبو عيسى الترمذى :وروى عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم قالوا-: صلاة 
الال حي n‏ الملائكة :الاستغفار . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو الأودى » حدثنا وکیع »عن الأعمش »عن عمرو بن مرة » 
قال ا () بن أبى رباح : لإ إن الله وملائكته يصلُون على التبي ‏ قال : صلاته تبارك 
وتعالى :سبوح قدوس »سہقت رحمتى غضبى . 

والمقصود من هذه الآية :أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى » بأنه 
يثنى عليه عند الملائكة المقربين »وأن الملائكة تصلى عليه .ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة 
والتسليم عليه لجسي لكا د ا 

وقد قال (© ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين »حدثنا أحمد بن عبد الرحمن »حدثنى أبى ١‏ 
عن أبيه »عن أشعث بن إسحاق »عن جعفر ‏ يعنى :ابن المغيرة - عن سعيد بن جبير »عن ابن 
عباس : أن بنى إسرائيل قالوا لموسى »عليه السلام :هل يصلى ربك ؟ فناداه ربه :يا موسى »سألوك: 
«هل يصلى ربك ؟21 فقل : نعم ءإنما أصلى أنا وملائكتى على أنبيائى ورسلى . فأنزل اللهءعز 
وجلء على نبيه مَل : إن الله وملائكته يصون على ابي يا أي اين آمنوا صلُوا عليه وسلّموا تسليما ). 

وقد أخبر أنه SS‏ عالن 1 لضان على عادد المؤمتين فى فول تعالى يا أيها اين آمنوا 
اذکروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلا . هو الذي يصلي عَلَيكُم وملائکته ليخرجكم من الظَلمات إِلَى 
الور وكان بالمؤمين رحيما 4 [الأحزاب Jil ET aE‏ تعالى : ( وبشر الصابرين 8 . الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لَه ونا ليه راجعون ا 
[ البقرة ٠١۷١ - ٠١١:‏ ] .وفى الحديث : « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف 4 . 


. » صحيح البخاری (8/ 077) « فتح‎ )١( 

(۲) فی ت : « وروی ابن أبى حاتم بسنده عن عطاء 6 

(۳) فى ت : ١‏ وقد روى ؟ . 

. » وقد أخبر الله تعالى » »وفى ف :2 وقد أخبر أنه سبحانه بأنه‎ ١ : فى ت‎ )٤( 
. فى ت : « المؤمنين » وهو خطأ‎ )0( 


و معي ن اكز الشاذمن ع عبورة الأخرات +الآية (ذة) 


الحديث الآخر: « اللهم »صل على آل أبى أوفى». وقال رسول الله ية لامرأة جابر - وقد سألته أن 
يصلى عليها وعلى زوجها ‏ :« صلى الله عليك» وعلى زوجك () » .)١‏ 

وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ميل بالأمر بالصلاة عليه » وكيفية الصلاة عليه » 
ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر » واللّه المستعان . 

قال البخارى ‏ عند تفسير هذه الآية (۳) - : حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد »حدثنا أبى »عن 
مسعرء عن الحكم »عن ابن أبى ليلى »عن كعب بن عجرة قال :قيل :يا رسول الله »أما السلام عليك 
فقد عرفناه »فكيف الصلاة ؟فقال : « قولوا : اللهم »صل على محمد »وعلى آل محمد »[ كما 
صليت على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد . اللهم » بارك على محمد وعلى آل محمد ] ©2 كما باركت 
على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد » © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة ”) »عن الحكم قال : سمعت ابن أبى 
ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدى لك هدية ؟خرج علينا رسول الله ية فقلنا : 
يا رسول الله »قد علمنا ‏ أو: عرفنا - كيف السلام 27 عليك »فكيف الصلاة ؟قال :« قولوا : 
اللهم »صل على محمد وعلى آل محمد »كما صليت على [ آل ] 7 إبراهيم إنك حميد مجيد . 
اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد »كما باركت على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد » . 


وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم »من طرق متعددة »عن الحكم ‏ وهو ابن عتبة  )9(‏ 
زاد البخارى : وعبد الله بن عيسى »كلاهما عن عبد الرحمن بن أبى ليلى »فذكره (20© . 

وقال ابن أبى حاتم ٠١‏ : حدثنا الحسن بن عرفة »حدثنا هشیم بن بشیر »عن يزيد بن أبى 
زياد» حدثنا عبد الرحمن بن أبى ليلى »عن كعب بن عجرة قال الما نزلت : إن الله وملائكته يصلُون 
على التبي يا أيها الّذين آمنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا تسَليمًا 4 .قال : قلنا :يا رسول اللّهءقد علمنا 
السلام0"١2»‏ فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم »إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد ».كما 


. © وعلى آل زوجك‎ 2 : ٠» فى ف‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى مسنده (۳/ ۳۹۸) وابن حبان فى صحيحه برقم )١1161(‏ « موارد » من طريق الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن 
جابر رضى الله عنه . 

(”) فى ت : 3 روى البخارى فى صحيحه © . 

(5) زيادة من ت »ف » والبخارى 

(6) صحيح البخارى برقم (ؤلاة) . 

. 4 فی ت :« وروی الإمام أحمد بإسناده‎ )١( 

(۷) فى آ : « نسلم ٩‏ . 

(۸) زيادة من ت » ف » والمسند . (9) فى أ ١:‏ عيينة ٠‏ . 

0 المسند )۲٤١ /٤(‏ وصحيح البخارى برقم (۳۳۷۰) وبرقم )۱۳٥۷(‏ وبرقم )٤۷۹۷(‏ وصحيح مسلم برقم )5١7(‏ وسنن أبى داود برقم 
0 وستن الترمذى برقم )٤۸۳(‏ وسان النسائى (۳/ )٤۷‏ وستن ابن ماجة برقم ٤(‏ 90) . 

. ©» فى أ : « وقال البخارى‎ )۱١( 

. » السلام عليك‎ « : ١ فى ت »ف‎ )١١( 


المع الاد ت سور الا جاتو الآية:(1)05٠‏ جحي سي 484/7 


باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم .إنك حميد مجيد » . وكان عبد الرحمن بن أبى ليلى يقول : 
وعلينا معهم . 

ورواه الترمذى بهذه الزيادة )0 5 

ومعنى قولهم : « أما السلام عليك فقد عرفناه » : هو الذى فى التشهد الذى كان يعلمهم إياه › 
كما كان يعلمهم السورة من القرآن »وفيه ١:‏ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » . 

حديث آخر :قال ۳ البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف »حدثنا الليث »عن ابن نرف الهاد » عن 
عبد الله بن خباب »عن أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه ٠قال‏ : قلنا : يا رسول اللّه »هذا 
السلام(؟2» فكيف نصلى عليك ؟قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك »كما صليت على 
آل إبراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد »كما باركت على آل إبراهيم » . [ وفى رواية ] 0 : 
ا ل ا ل ل ل 

حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدثنا ابن أبى حازم والدراوردى» عن يزيد - يعنى : ابسن الهاد ب 
قال:«كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وآل محمدء كما yT‏ وآل إبراهيم». 

وأخرجه النسائى وابن ماجه »من حديث ابن الهاد» به”) . 

حديث آخر : قال ۷) الإمام أحمد : قرأت على عبد الرحمن :مالك »عن عبد الله د بن أبى بكر» 
عن أبيه »عن عمرو بن سَلَيم أنه قال : أخبرنى أبو حميد الساعدى أنهم قالوا ايا 'رسول الله »> كيف 
نصلى عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم ٠‏ صل على محمد وأزواجه وذريته »كما صليت على [ آل ] (8) 
إبراهيم »وبارك على محمد وأزواجه وذريته »كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » . 

وقد أخرجه بقية الجماعة > سوی ى الترمذى »من حديث مالك »به %) , 

حديث آخر :قال مسلم : حدثنا يحيى التميمى قال :قرأت على مالك »عن نعيم بن عبد الله 
الج »أخبرنى محمد بن عبد اللّه بن زيد الأنصارى قال : وعبد الله بن زيد هو الذى كان أرى 
النداء بالصلاة - أخبره عن أبى مسعود الأنصارى _ قال : آنا روا0 216 ون فى لجلسن حك 
ابن عبادة »فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك [ يا رسول الله ] 22١(‏ »فكيف نصلى 
عليك؟ قال : فسكت رسول الله ئة حتى تمنينا أنه لم يسأله »ثم قال رسول الله ية ٠:‏ قولوا : 
اللهم صل على محمد »وعلى آل محمد »كما صليت على آل إبراهيم »وبارك على محمد وعلى آل 
محمد »كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين »إنك حميد مجيد »والسلام كما قد علمتم » . 

وقد رواه أبو داود » والترمذى » والنسائى من حديث مالك »به )11( . وقال الترمذى : حسن 


» وقال : « حديث حسن صحيح‎ )٤۸۳( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

0)فىت : « روی ٩‏ . (۳) فی أ : « أبى» . )٤(‏ فى أ :« هذا السلام عليك > . 

. زيادة من ت‎ )٥( 

(5) صحيح البخارى برقم )٤۷۹۸(‏ . 

0) فى ت : ۵ وروی ٩‏ . 

(۸) زيادة من ت » ف ٠‏ أ والمسند . 

(9) المسند (0/ 4 87) وصحيح البخارى برقم (7759) وصحيح مسلم برقم )٤۰۷(‏ وستن أبى داود برقم (۹۷۹) وسنن النسائى (۳/ )٤۹‏ 
وسنن ابن ماجة برقم (4005) . 

. زيادة من ت » ف ٠أء ومسلم‎ )٠١( 

. )40 /( وستن أبى داود برقم (۹۸۰) وسفن الترمذى برقم (۳۲۲۰) وسان النسائى‎ )٤۰ ٥( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


ا بح ت د ااال و الما د سور ةا لاحات ل 0 ) 


E 
وروی الإمام أحمد »وآبو داود »والنسائى »وابن خزيمة »وابن حبّان »والحاكم فى مستدركه »من‎ 
» حديث محمد بن إسحاق »عن محمد بن إبراهيم التيمى »عن محمد بن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه‎ 
عن أبى مسعود البدرى أنهم قالوا: يا رسول الله »أما السلام فقد عرفناه »فكيف نصلى عليك إذا نحن‎ 

صلينا فى صلاتنا ؟ فقال :« قولوا : اللّهم »صل على محمد وعلى آل محمد ... » وذكره () . 

ورواه الشافعى »رحمه الله » فى مسنده »عن أبى هريرة , بمثله ).ومن هاهنا ذهب الشافعى» 
رحمه الله »إلى أنه يجب على المصلى أن يصلى على رسول الله بيه فى التشهد الأخير »فإن تركه لم 
تصح صلاته .وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعى فى اشتراطه 
ذلك فى الصلاة »ويزعم أنه قد تفرد بذلك »وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبرى والطحاوى 
والخطابى وغيرهم »فيما نقله القاضى عياض .وقد تعسف القائل 29 فى رده على الشافعى » وتكلف 
فى دعواه الإجماع فى ذلك +[ وقال ما لم يحط به علما ] 2247 فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر 
بالصلاة على رسول الله يو فى الصلاة كما هو ظاهر الآية »ومفسر ٠‏ بهذا الحديث عن جماعة من 
الصحابة »منهم :ابن مسعود »وأبو مسعود البدرى »وجابر بن عبد اللّه »ومن التابعين : الشعبى »وأبو 
جعفر الباقر » ومقاتل بن حيان . وإليه ذهب الشافعى »لا خلاف عنه فى ذلك ولا بين ٠١‏ أصحابه 
أيضا »وإليه ذهب [ الإمام ] © أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقى ٠به.وبه‏ قال إسحاق 
ابن راهويه »والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكى »رحمهم الله »حتى إن بعض 
أئمة الحنابلة أوجب أن يقال فى الصلاة عليه َي كما علمهم أن يقولوا لما سألوه »وحتى إن بعض 
أصحابنا أوجب الصلاة على الآل ممن *) حكاه البندنيجى »وسيم الرازى » وصاحبه نصر بن إبراهيم 
المقدسى » ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالى قولا عن الشافعى . والصحيح أنه وجه »على أن 
الجمهور على خلافه »وحكوا الإجماع على خلافه »وللقول بوجوبه ظواهر الحديث .واللّه أعلم . 

والعْرض أن الشافعى »رحمه الله » لقوله ١‏ بوجوب الصلاة على النبى يلل فى الصلاة ‏ سلف" 
و كما تقدم » لله الحمد والمنة »فلا إجماع على خلافه فى هذه المسألة لا قديما ولا حديثا » 
واللّه أعلم . 

ومما يؤيد ذلك :الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى - وصححه - والنسائى 
وابن خزيمة »وابن حبان فى صحيحيهما »من رواية حيوة بن شرح المصرى » عن أبى هانئ حميد بن 


(1) المسند )١١9/5(‏ وسان أبى داود برقم (441) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (4۸۷۷) والمستدرك (558/1) وقال الحاكم : « هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ٩‏ . 

(۲) مسند الشافعى برقم (1514) « بدائع المئن » ورواه النسائى فى الستن الكبرى برقم (4470) من طريق داود بن قيس »عن نعيم بن 
عبد الله » عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۳) فى أ  :‏ تعسف هذا القائل » . (5) زيادة من ف ٠‏ أ. (5) فی ت :7 ومشعر »2 . 

(0) فی أ : من . (۷) زيادة من ت » ف › أ . (۸) فى ف : « فيما » وفى أ : « فيمن ٩‏ . 

(9) فى أ : « يقول » . (۱۰) فى أ : « سلما وخلفًا ٤‏ . 


الجزء السادس - سورة الأأحزاب :الآية (061) ب إل 


هانئ »عن عمرو بن مالك أبى على الجنبى 2١‏ »عن فضالة بن عبيد »رضى الله عنه »قال: سمع 
رسول الله و رجلا يدعو فى صلاته »لم يمجد الله ولم يصل على النبى يي »فقال رسول الله 
ية : « عجل هذا » . ثم دعاه فقال له ولغيره ٠:‏ إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله »عز وجل» 
والثناء عليه »ثم ليصل على النبى ثم ليدع [ بعد ] 9 ا شاء » (© . 

وكذا الحديث الذى رواه ابن ماجه »من رواية عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدى» 
عن أبيه »عن جده »عن رسول الله َيه أنه قال ٠:‏ لا صلاة لمن لا وضوء له »ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه »ولا صلاة لمن لم يصل على النبى »ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار » ©) . 

ولكن عبد المهيمن هذا متروك .وقد رواه الطبرانى من رواية أخيه « أبى بن عباس » » ولكن فى 
ذلك نظر 2 »وإنما يعرف من رواية « عبد المهيمن » › واللّه أعلم . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل »عن أبى داود الأعمى »عن 
بريدة قال :قلنا: يا رسول الله »قد علمنا كيف نسلم عليك »فكيف نصلى عليك ؟قال : 
«قولوا:اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد ».كما جعلتها على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد » . 

أبو داود الأعمى اسمه : نفيع بن الحارث »متروك 7) . 

تعديث آخر فو قوف #وويناء من طريق سعيد ين متصون و ية ين الات ويزية بن هارن + 
انيع عق لوخ بن لمن : حدثنا سلامة الكندى :أن عليا »رضى الله عنه »كان يعلم الناس هذا 
الدعاء :اللّهم اا وا الو کت روجان القلوت ان ا يا ا و 
اجعل شرائف صلواتك »ونوامى بركاتك .ورأفة تحننك »على محمد عبدك ورسولك .الخاتم لما 
سبق» والفاتح لما أغلق »والمعلن الحق بالحق »والدامغ جيشات الأباطيل .كما حمل فاضطلع بأمرك 
لطاعتك »مستوفزا فى مرضاتك .غير نكل فى قدْم »ولا واهن فى عزم »واعيا لوحيك .حافظا 
لعهدك» ماضيا على نفاذ أمرك »حتى أورى وا اق »آلاء الله تصل بأهله أسبابه »به هديت القلوب 
بعد خوضات الفتن والإثم [٠‏ وأقام ] (۷) موضحات الأعلام ؛ ومثيرات الإسلام ونائرات الأحكام؛ فهو 
أمينك المأمون »وخازن علمك المخزون »وشهيدك يوم اين IT‏ نعمة » ورسولك باحق 
رحمة . اللهم افسح له قات فى عدلك .واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهات له غير 
مكدرات »من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول .الهم »أعل على بناء البانين 


. ٩ فى : « الحسينى‎ )١( 

(۲) زيادة من ف ٠‏ أء والمسند . 

© المسند (۱۸/7) وسن أبى داود برقم )۱٤۸۱(‏ وسفن الترمذى برقم )۳٤۷۷(‏ وسفن النسائى )٤٤/۳(‏ . 

.  نميهملا هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد‎ : )١١۷/١( وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )٤١ 0( سنن ابن ماجة برقم‎ )٤( 
. )۱١١/١( المعجم الكبير للطبرانى‎ )0( 

(0) المسند (ه/ )٠۳‏ . 

(۷) زيادة من ت » ف . 


1 الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآية (05). 


بنيانه(١2»‏ وأكرم مثواه لديك ونزله : وأتمم 9 له نوره » واجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة » مر ضى 
المقالة »ذا منطق عدل »وخطة فصل »وحجة وبرهان عظيم © . ١‏ 

هذا مشهور من كلام على »رضى الله عنه »وقد تكلم عليه ابن قتيبة فى مشكل الحديث »وكذا 
أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى فى جزء جمعه فى فضل الصلاة على النبى مه »إلا أن فى إسناده 
ا 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى :سلامة (4) الكندى هذا ليس بمعروف »ولم يدرك علا . كذا 
قال .وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبرانى هذا الأثر عن محمد بن على الصائغ »عن سعيد بن 
منصور »حدثنا نوح بن قيس .عن سلامة الكندى قال: كان على »رضى اللّه عنه »يعلمنا الصلاة على 
النبى بيا فيقول : « اللّهم »داحى الَدحوَات » وذكره 9© . 

حديث آخر موقوف :قال ابن ماجه :[ حدثنا ا أن الفف » حدثنا زياد بن عبد الله » حدثنا 
المسعودى »عن عون بن عبد اللّه »عن أبى فاختة »عن الأسود بن يزيد ) »عن عبد اللّه بن 
مسعود» رضى الله عنه »قال :إذا صليتم على رسول الله ليه فأحسنوا الصلاة عليه ؛فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك يعرض عليه . قال: فقالوا له :فَعَلَمنا .قال :قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخاتم النبيين » محمد عبدك ورسولك » إمام الخير وقائد 
الخير »ورسول الرحمة .الهم ابعثه مقاماً محموداً يعبط به الأولون والآخرون »اللهم صل على 
محمد [ وعلى آل محمد ] ) »كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد . 
اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم »إنك حمید 

وهذا موقوف .وقد روى إسماعيل القاضى عن عبد الله بن عمرو ‏ أو :عمر ‏ على الشك من 
الراوى قريباً من هذا 2١‏ . ۰ 

حديث آخر :قال )١١(‏ قال ابن جرير :حدثنا أبو كريب »حدثنا مالك بن إسماعيل »حدثنا أبو 


. فى أ: « اللهم عل بناء الناس بناءه © . () فی : «وآتم»‎ )١( 

() رواه أبو نعيم فى عوالى سعيد بن منصور برقم (۱۸) فقال : حدثنا سليمان بن أحمد . حدثنا مسعدة بن سعد » حدثنا سعيد بن منصور 
فذكره »ورواه الحنائى فى الفوائد /١777/٠١(‏ ب  )‏ كما فى حاشية العوالى ‏ من طريق يزيد بن هارون » به . 

() فى ف : « سلام ٩‏ . 

(6) سلامة الكندى ذكره البخارى فى التاريخ الكبير (5/ )٠۹١‏ وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (5/ )١ ١‏ وأشار ابن أبى حاتم إلى هذا 
الحديث وقال :« مرسل © . 

(5) المعجم الأوسط برقم (5151) « مجمع البحرين ؛ لكن فيه :« حدثنا مسعدة بن سعد » حدثنا سعيد بن منصور » فلعل الحافظ نقله هنا 
من مسند العشرة . 

(۷) زيادة من ت » ف »ء وابن ماجه . (۸) فى ت : « وروی ابن ماجة بإسناده ٩‏ . 

(4) زيادة من ت » ف » وابن ماجة . 

)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (405) وقال البوصيرى فى الزوائد 071١ /١(‏ :< هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن المسعودى واسمه عبد الرحمن بن 
عتبة بن مسعود اختلط بآخره » ولم يتميز حديثه الأول بالآخر »فاستحق الترك . قاله ابن حبان » . 

. )55( فضل الصلاة على النبى ية برقم‎ )١١( 


(١)فىت‏ : « وروی 85 . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآية (065) سس ليع 


إسرائيل »عن يونس بن خباب قال : خطبنا بفارس فقال : إن الله وملائكته يصلُون علَى التبي يا يها 
الّذين آمنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا ليما 4. فقال : أنبأنى من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل . فقلنا - 
أو: قالوا - :يا رسول اللّه »علمنا السلام عليك »فكيف الصلاة عليك ؟ فقال:« اللهم »صل على 
محمد وعلى آل محمد »كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم »إنك حميد مجيد »وارحم محمد وآل 
محمد »كما رحمت آل إبراهيم »إنك حميد مجيد :1 وبارك على محمد وعلى آل محمد »كما باركت 
على إبراهيم »إنك حميد مجيد ](0) » ۳) , 


فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبى يياه »كما هو قول الجمهور :ويعضده 
حديث الأعرابى الذى قال: اللهم »ارحمنى ومحمداً »ولا ترحم معنا أحداً . فقال رسول الله كَل : 
«لقد حجرت () واسعا» . 

وحكى القاضى عياض عن جمهور المالكية منعه »قال : وأجازه أبو محمد بن أبى زيد . 

حديث آخر :قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ٠‏ أخبرنا شعبة »عن عاصم بن عبيد اللّه(؛) 
قال :سمعت عبد اللّه بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال : سمعت النبى © ية يقول : «من صلى 
على صلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على ٠‏ فَلْْقلَ عبد من ذلك أو ليكثر » . 

ورواه ابن ماجه »من حديث شعبة »به 7) . 

حديث آخر :قال ١‏ الإمام أحمد :حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعى »ويونس - هو ابن 
محمد قالا: حدثنا ليث »عن يزيد بن الهاد »عن عمرو بن أبى عمرو »عن أبى الحويرث »عن محمد 
ابن جبير بن مطعم »عن عبد الرحمن بن عوف قال :خرج رسول الله يله فاتبعته حتى دخل 
نخلاء فسجد فأطال السجود »حتى خفت ‏ أو :خشيت - أن يكون الله قد توفاه أو قبضه . 
قال : فجئت أنظر »فرفع رأسه فقال: « ما لك يا عبد الرحمن ؟ »© قال :فذكرت ذلك له فقال : 
جبريل I‏ 
عليه »ومن سلّم عليك سلمت عليه » ٩‏ . 

طريق أخرى :قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم » حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا 
عمرو بن أبى عمرو »من عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف »عن عبد الرحمن بن عوف 
قال : حرج) رسول الله ية فتوجه نحو صدقته »فدخل فاستقبل القبلة »فخر ساجدا .فأطال 


. زيادة من ت › أ » والطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى )۴١/۲۲(‏ . 

(۳) فى أ : « تحجرت ٩‏ . 

(6) فى 1 : ۵ عبد الله » . (5) فى ف : « رسول الله » . 
(5) المسند (۳/ 56 5) وسنن ابن ماجة برقم (/4-01) . 

(۷) فی ت : « وروی ٩‏ . 

(۸) المسند (۱۹۱/۱) . 

(9) فى ه : « قال » وفى ت » ف ٠‏ | : « قام » والمثبت من المسند . 


:+ع يهب الحزء السادس - سورة الأحزاب: الآية (05) 


السجود» حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها »فدنوت منه ثم جلست »فرفع رأسه فقال ٠:‏ 
هذا؟» فقلت : عبد الرحمن .قال ١:‏ ما شأنك ؟ » قلت :يا رسول الله » سجدت سجدة خشيت أن 
[ يكون ]22 اللّه »عز وجلء قبض نفسك فيها .فقال :« إن جبريل أتانى فبشرنى أن اللّه » 
عز وجل»يقول لك:من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه - فسجدت للهءعز 
وجل » شکرا»). 

حديث آخر :قال 29 [ الحافظ ] ٠©‏ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير 
ابن عبد الله ر بن معاوية بن بحير بن ريسان دنا یرون الربيع بن طارقة ]91 » حدثنا يحيى بن 
أيوب »حدثنا عبد الله ") بن عمر »عن الحكم بن عتيبة ۷) »عن إبراهيم اللخحي »عن الأسود بن 
يزيد »عن عمر بن الخطاب »رضى اللّه عنه »قال: خرج رسول اللّه ياي الحاجة فلم يجد أحداً 
يتبعه» ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفه ‏ فوجد النبى اة ساجدا فى مُشربة () » فتنحى عنه من خلفه 
حتى رفع النبى مه رأسه »فقال:١‏ أحسنت يا عمر حين وجدتنى ساجدا فتنحیت عنى»إن جبريل أتانى 
فقال : من صلى عليك من أمتك واحدة »صلى الله عليه عشر صلوات (5»» ورفعه عشر درجات» . 

وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه « المستخرج 22١(‏ على الصحيحين » ©20١0‏ . 
وقد رواه إسماعيل القاضى »عن القعنبى »عن سلمة بن وردان > عن أنس »عن عمر بنحوه ١۳‏ . 
ورواه أيضا عن يعقوب بن حميد »عن أنس بن عياض »عن سلمة بن وردان »عن مالك بن وس بن 
الحدثان »عن عمر بن الخطاب ‏ بلحوه 25 , 

حديث آخر :قال (21 أبو عيسى الترمذى حدقا دا #خدثنا محمد بن خالد بن عثمة. حدق 
مون بين برت الر هى ودف عبد الله بن كسان "اذ عه للدي فدات اعيره اق دال 
مسعود ؛أن رسول الله َة قال ١:‏ أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » . 

تفرد بروايته الترمذى »رحمه الله »ثم قال: هذا حديث حسن غریب 205 . 

حديث آخر :قال إسماعيل القاضى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان »عن يعقوب بن زيد 
ابن طلحة قال :قال رسول الله یو ١:‏ أتانى آت من ربى فقال لى :ما من عبد يصلى عليك صلاة إلا 


. زياد من تاء فاء أ والمسند‎ )١( 
. )۱۹۱/۱( المسند‎ )۲( 
. » فی ت: « وروی‎ )۳( 


. زيادة من المعجم الصغير‎ )٥( . زيادة من ت‎ )٤( 
. » فى آ : « عبيد الله » . (۷) فى أ : « عيينة‎ )5( 
. عشراً)‎ «١ : فى أ : « مسرية © . (9) فی تاء ف‎ )6( 


. 4 فى فء أ: «المختارة‎ )١( 

)١١(‏ المعجم الصغير (7/ 89) والمختارة برقم () .وقال الطبرانى :« لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى ب بن أيوب » تفرد به عمرو 
ابن الربيع » 

(11) فضل الصلاة على البى يكل برقم (4 . 

(1) فضل الصلاة على النبى ي برقم )٥(‏ . 

)٤(‏ فی ت: ١‏ وروى؟. 

(15) سنن الترمذى برقم )٤۸٤(‏ . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (05) .د ها 


صلى اللّه عليه بها عشراً ». فقام رجل ٠‏ فقال :يا رسول اللّه »ألا أجعل نصف دعائى لك ؟قال : 
«إن شئت» .قال: ألا أجعل ثلثى دعائى لك ؟ قال ١:‏ إن شئت » .قال :ألا أجعل دعائى لك كله ؟ 
قال : «إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة» . فقال شيخ كان بمكة .يقال له :منيع  )‏ لسفيان : 
عمن أسنده ؟ قال :لا أدرى ۳ . 

حديث آخر : قال إسماعيل القاضى : حدثنا سعيد بن سلام العطار » حدثنا سفيان ‏ يعنى : 
الثورى ‏ عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن أبى بن كعب » عن أبيه قال :كان رسول 
الله ية يخرج فى جوف الليل فيقول ٠:‏ جاءت الراجفة »تتبعها الرادفة»جاء الموت بما فيه ». 
قال أبى : يا رسول الله »إنى أصلى من الليل أفأجعل لك ثلث صلاتى ؟قال رسول الله كلل : 
«الشطر» . قال: أفأجعل لك شطر صلاتى ؟قال رسول الله ميه : « الثلثان » .قال أفأجعل لك 
صلاتى كلها ؟ قال : « إذن يغفر اللّه لك ذنبك كله » ©). 

وقد رواه 200 الترمذى بنحوه فقال: حدثنا هناد »حدثنا قبيصة »حدثنا سفيان »عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل »عن الطفيل بن أبى بن كعب »عن أبيه قال زر إذا ذعب اثلا ليل 
قام فقال : « ياأيها الناس » اذكروا اللّه »اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة »جاء الموت با 
فيه»جاء الموت با فيه » . قال أبى :قلت : يا رسول الله »إنى أكثر الصلاة عليك »فكم أجعل لك 
من صلاتى ؟ قال:« ما شئت » .قلت : الربع ؟ قال : « ما شئت »ء فإن زدت فهو خير لك » . 
قلت: فالنصف ؟ قال ١:‏ ما شئت» فإن زدت فهو خير لك ».قلت : فالثلثين ؟ قال :« ما شعت» فإن 
زدت فهو خير لك ».قلت : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال ٠:‏ إذن تكفى همك »ويغفر لك ذنبك » . 

ثم قال : هذا حديث حسن ١‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل »عن الطفيل بن 
أبى »عن أبيه قال : قال رجل فيا وسول الله ارايت إن جلت لای كلها عدا + قال :« إذن 
يكفيك الله ما أهَمّك من دنياك وآخرتك » © . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل . حدثنا حماد بن سلمة »عن ثابت »عن سليمان 
مولى الحسن بن على »عن عبد الله بن أبى طلحة »عن أبيه ؛أن رسول الله كيل جاء ذات 
يوم» والسرور یری فى وجهه .فقالوا: يا رسول اللّه »إنا لنرى السرور فى وجهك .فقال ٠:‏ إنه أتانى 
الملك فقال : يامحمد » أما يرضيك أن ربك » عز وجل ». يقول: إنه لا يصلى عليك أحد من أمتك 


. ٩ فى | : 2 سبع‎ )0( . ٠ فى أ : « فقام إليه رجل‎ )١( 
. )17( فضل الصلاة على النبى يكل برقم‎ )*( 

(4) فضل الصلاة على النبى ية برقم )١5(‏ . 

(05) فی ت : « وروی © . 

(5) سنن الترمذى برقم (51501) . 

. )١١١/١( المسند‎ )۷( 


ج ل متي ا زه الان د اسورة الكحراتب #الآية50ة) 


إلا صليت عليه عشراً »ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً ؟ قال: بلى » . 

ورواه النسائى من حديث حماد بن سلمة» به 2 . وقد رواه إسماعيل القاضى »عن إسماعيل بن 
أبى أويس .عن أخيه »عن سليمان بن بلال »عن عبيد الله بن عمر .عن ثابت »عن أبى طلحة › 
بنحوه 09 09 , 

طريق أخرى : قال [ الإمام ] 49) أحمد: حدثنا سرَيج © » حدثنا أبو معشر » عن إسحاق بن 
كع بز عة »عن أبى طلحة الأنصارى قال : أصبح رسول الله ية يوما طيب النفس »یری فى 
وجهه البشر »قالوا : : يا رسول الله » أصبحت اليوم طيب النفس »یری فى وجهك البشر ؟ قال 
«أجل ٠‏ أتانى آت من ربى »عز وجل» ل ا ا 
حسنات »ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات »ورد عليه مثلها » 9© . 

هذا أيضا إسئاد جيد »ولم يخرجوه . 

حديث آخر : روى 29 مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى »من حديث إسماعيل بن جعفر» عن 
العلاء بن عبد الرحمن »عن أبيه ؛ عن أبى هريرة »رضى الله عنه »قال :قال رسول الله للل : « من 
صلى على واحدة »صلى الله عليه بها عشراً » . 

قال الترمذى :هذا حديث حسن صحيح > وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف »وعامر بن 
ربيعة » وعمار » وأبى طلحة » وأنس »وأبى بن كعب (۸) : 

وقال(4) الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد »حدثنا شريك »عن ليث »عن كعب »عن أبى 
هريرة »عن النبى يي قال: « صلوا على ؛فإنها زكاة لكم . وسلوا الله لى الوسيلة ؛فإنها درجة فى 
أعلى الحنة » لا ينالها إلا رجل » وأرجو أن أكون أنا هو » : 

تفرد به أحمد (' 0 »وقد رواه البزار من طريق مجاهد »عن ای اعريرة » بلحوه فقال: حدثنا محمد 
ابن إسحاق البكالى » حدثنا عثمان بن سعيد »حدثنا داود بن ع »عن ليث »عن مجاهد »عن أبى 
هريرة قال :قال رسول الله لا ٠.‏ :« صلوا على » فإنها زكاة لكم » وسلوا الله لى الدرجة الوسيلة من 
الجنة ( فسألناه ‏ أو : أخبرنا - فقال J:‏ هى درجة فى أعلى الحنة » وهی لرجل » وأنا أرجو أن أكون 
ذلك الرجل » . 
)١(‏ المسند )۳١ /٤(‏ والنسائى فى الستن الكبرى برقم (۹۸۸۸) . 


(۲) فى ف : « مثله © . 

(۳) فضل الصلاة على النبى يي برقم )١(‏ . 

. » شريح‎  : فى أ‎ )٥( . زيادة من ف‎ )٤( 

(9) المسند (59/5) . 

0) فی ت : « وروی © . 

(۸) صحيح مسلم برقم )٤۰۸(‏ وسان أبى داود برقم )۱٥۳۰(‏ وسنن الترمذى برقم )٤۸٥(‏ وستن النسائى (۳/ 90) . 
(۹) فی ت : « وروی ٩‏ . 

. 56 /۲( المسند‎ )١( 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (07) .ل 


فى إسناده بعض من تُكُلّم فيه ٩(‏ . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق ٠»‏ حدثنا ابن لهيعة ©[ عن عبد الله بن 
هبيرة )»عن عبد الرحمن بن مريج الخولانى »سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص - سمعت 
عبد الله بن عمرو يقول : من صلى على رسول الله ييه صلاة » صلى الله عليه وملائكته بها سبعين 
صلاة فَليقل عبد من ذلك أو ليكثر . وسمعت عبد الله بن عمرو يقول : حرج علينا رسول الله كَل 
يوما كالمودع فقال : « أنا محمد النبى الأمى - قاله ثلاث مرات ‏ ولا نبى بعدى, » أوتيت تيت فواتح 
الكلام") وخواتمه وجوامعه »وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش »وتجوز بى او وعوفيت 
أمتى » فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم »فإذا ذهب بی فعليكم بكتاب الله »أحلوا حلاله »وحرموا 
حرامه » 29 . 

حديث آخر : قال أبو داود الطيالسى : حدثنا أبوسلمة الخراسانى . حدثنا أبو إسحاق »عن أنس 
قال :قال رسول الله يه ٠:‏ من ذكرت عنده فيصل على »ومن صلَّى على مرة واحدة صلى الله 
عليه عشراً ؛ . 

ورواه النسائى فى « اليوم والليلة » »من حديث أبى داود الطيالسى »عن أبى سلمة ‏ وهو المغيرة 
ابن مسلم الخراسانى - عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى »عن أنس » به (°) . 


TS‏ و ل ا ا 
إسحاق E‏ بن أبى مريم »عن أنس قال :قال رسول الله لا ٠:‏ من صلى على صلاة 
واحدة ات »و حط عنه عشر خطيئات ¢ 7( , 


حديث آخر : قال 220 الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد [ قالا ] (5) : حدثنا 
سليمان بن بلال »عن عمارة بن عَزية 210 »عن عبد الله , بن الحسين »عن أبيه على بن الحسين »عن 
أبيه ؟أن رسول الله عليه قال: « البخيل من ذكرت عنده »ثم لم يصل على» . وقال أبو سعيد ٠:‏ فلم 
صل عن 


ورواه الترمذى من حديث سليمان بن بلال »ثم قال: هذا حديث حسن غریب صحيح ٩١‏ . 
ومن الرواة من جعله من مسند « الحسين بن على » »ومنهم من جعله من مسند « على »© نفسه . 


)١(‏ مسند البزار برقم (777) « كشف الأستار » وقال الهيثمى : ١‏ فيه داود بن علية »ضعفه ابن معين والنسائى وغيرهما ووثقه ابن 
نمير»وقال موسى بن داود الضبى : ثنا ذؤاد بن علبة وأثنى عليه خيرا »وقال ابن عدى :هو فى جملة الضعفاء ممن يكتب حديثه » . كذا 
فيه ذؤاد بن علبة وهو الصواب .انظر : الكامل (۳/ )۱۲١‏ والتهذيب (۲۲۱/۳) والميزان (۲/ ۳۲) . 

() زيادة من ت »ف ءأء والمسند . 

(۳) فى ف »| : « الكلم » . 

(5) المسند (۲/ ۱۷۲) . 

() الستن الكبرى برقم (9889) . 

(0) فی أ :7 زید ٩‏ . 

. )١١۲/۳( المسند‎ )۷( 

(۸) فی ت :۵ وروی 4 . 

(9) زيادة من ت »ف » أء والمسند . (۱۰) فی أ : « نمیر › 

. )۲١٠/١( المسند‎ )١١( 


ال کے الو الاس دجون کات 


حديث آخر : قال إسماعيل القاضى :حدثنا حجاج بن منهال »حدثنا حماد بن سلمة »عن معبد 

ابن هلال العتزى »حدثنى رجل من أهل دمشق »عن عوف بن مالك »عن أبى ذر »رضى الله عنه ؛ 
ا و 

أن رسول الله يهو قال ٠:‏ إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على » () . 

حديث آخر مرسل :قال إسماعيل :وحدثنا سليمان بن حرب » حدثنا جرير بن حازم » سمعت 
الحسن يقول :قال رسول الله ية ٠:‏ بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلّى على » )١‏ , 
E‏ 
E 70000 a a‏ 
اارغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على ا[ ور ابت رجحل دغل عل شهر رمضاة »ثم انسلخ 
قبل أن يغفر له ] (:) »ورغم أنف رجل أدرك عنذده أبواه الكبر فلم يدخلاه الحنة ( ثم قال :حسن 
غریب 600 . 

قلت :وقد رواه البخارى فى الأدب »عن محمد بن عبيد اللّه »حدثنا ابن أبى حازم »عن كثير بن 
زيد »عن الوليد بن رباح »عن أبى هريرة مرفوعا »بنحوه 20 . ورويناه من حديث محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمة »عن أبى هريرة ويه . قال الترمذى : وفى الباب عن جابر وأنس 

قلت :وابن عبان »وکعب بن عجرة “وقد ذكرت طرق هذا الحديث فى أول كتاب الصيام وعند 
قوله تعالى : إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهمًا 4 [الإسراء EE‏ 

وهذا الحديث والذى قبله دليل على وجوب الصلاة عليه يك كلما ذكرء وهو مذهب طائفة من 
العلماء [ منهم الطحاوى والحليمى ] »)١(‏ ويتقوى بالحديث الآخر الذى 7 رواه ابن ماجه : 

حدثنا جنارة بن المخلسن » حدثنا حماد بن زيد »حدثنا عمرو بن دينار »عن جابر بن زيد »عن ابن 
عباس قال :قال رسول الله َيل ٠:‏ من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة » 9©) . 
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جبارة ضعيف . ولكن رواه إسماعيل القاضى من غير وجه »عن أبى جعفر محمد بن على الباقر 
قال :قال رسول الله هلل ٠:‏ من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة » . وهذا مرسل يتقوى بالذى 
قبله [ واللّه أعلم ]200 2١‏ . 

وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة فى المجلس مرة واحدة »ثم لا تجب فى بقية ذلك المجلس »بل 


. )۴۳۷( فضل الصلاة على النبى ياو برقم‎ )١( 

. )۳۸( فضل الصلاة على النبى َة برقم‎ )١( 

(۳) فی ت : ١‏ وروی ٩‏ . (6) زيادة من ت »ف ء أء والترمذى . 

(0) سنن الترمذى برقم )۳٥٤٥(‏ . 
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(۷) زيادة من ت › فاء أ. (۸) فی ت: « با ٤‏ . 

(9) سنن ابن ماجة برقم (404) وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 071 :2 هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن المغلس © . 
(۰) زيادة من ف ٠.‏ أ. 


. )4١( فضل الصلاة على النبى ل برقم‎ )١1١( 


الوه الاس وة الاعات الآية 005 ب جه 


تستحب .نقله الترمذى عن بعضهم » ويتأيد بالحديث الذى رواه الترمذى : 

حدقا محم بن بقار حدقا عة الر حن حدقا سفيان »عر الح بولق التواقة ب عن" أب 
هريرة »عن النبى ية قال ٠:‏ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه »ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم تر »فإن شاء عذبهم »وإن شاء غفر لهم » . 

تفرد به الترمذى من هذا الوجه .ورواه الإمام أحمد عن حجاج ويزيد بن هارون »كلاهما عن 
ابن أبى ذئب »عن صالح - مولى التوأمة ‏ عن أبى هريرة »مرفوعا مثله .ثم قال الترمذى : هذا 
حديث N‏ 

وقد روى عن أبى هريرة »عن النبى ڪل »من غير وجه »وقد رواه إسماعيل القاضى من حديث 
شعبة »عن سليمان »عن ذكوان »عن أبى سعيد قال ١:‏ ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون 
على النبى ية »إلا كان عليهم حسرة »وإن دخلوا الجنة ا يرون [ من ] ١‏ الثواب » 7 . 

وحكى عن بعضهم أنه إغا تجب الصلاة عليه »عليه السلام »فى العمر مرة واحدة »امتثالا لأمر 
الآية »ثم هى مستحبة فى كل حال »وهذا هو الذى نصره القاضى عياض بعدما حكى الإجماع على 
وجوب الصلاة عليه يله فى الجملة .قال : وقد حكى الطبرانى (5») أن محمل الآية على 
الندب» وادعى فيه الإجماع . قال: ولعله فيما زاد على المرة »والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة» وما 


ور 


زاد على ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام »وشعار أهله . 

قلت : وهذا قول غريب »فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة »فمنها واجب »ومنها 

فمنه : بعد النداء للصلاة ؛للحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن »حدثنا حيوة »حدثنا كعب بن علقمة »آنه سمع عبد الرحمن بن جبير 

يقول :إنه سمع () عبد الله بن عمرو بن العاص يقول :إنه سمع رسول الله كَل يقول ٠‏ إذا سمعتم 
مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ؛فإنه من صلى على صلأة صلى اللّه عليه بها عشرا الم 
سلوا لى الوسيلة »فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله »وأرجو أن أكون أنا هو »فمن 
EEN EE O‏ 

وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى »من حديث كعب بن ٠‏ علقمة © , 


طريق أخرى : قال إسماعيل القاضى : حدثنا محمد بن أبى بكر » حدثنا عمرو بن على »عن أبى 


. )5017 /5( والمسند‎ )۳۳۸١( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0) زيادة من ت › ف e‏ آ وفضل الصلاة . 

(؟) فضل الصلاة على النبى مد برقم )٠١(‏ 

. 4 فی ت : « عن‎ )٥( . ©» فى ت : « الطبرى‎ )٤( 

(5)فىت : (له؛ا. 

(۷) المسند (1748/7) وصحيح مسلم برقم (785) وسفن أبى داود برقم )٥۲۳(‏ وسن الترمذى برقم (7715) وسنن النسائى (۲/ )٠١‏ . 
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بكر الجُشّمى »عن صفوان بن سليم »عن عبد اللّه بن عمرو قال: قال رسول الله ية : « من سأل 
الله لى الوسيلة »حقت عليه شفاعتى يوم القيامة » 2١‏ . 

حديث آخر :قال إسماعيل القاضى :حدثنا سليمان ) بن حرب »حدثنا سعيد بن زيد »عن 
ليث» عن كعب ‏ هو كعب الأحبار ‏ عن أبى هريرة »رضى اللّه عنه » قال: قال رسول الله كلل : 
«صلوا على »فإن صلاتكم على زكاة لكم »وسلوا الله لى الوسيلة » . قال :فإما حَدئنا وإما سألناه » 
فقال : « الوسيلة أعلى درجة فى الجنة »لا ينالها إلا رجل » وأرجو أن أكون ذلك (© الرجل » . 

ثم رواه عن محمد بن أبى بكر »عن معتمر »عن ليث وهو ابن أبى سليم ‏ به 289 . وكذا 
الحديث الآخر: 

قال الإمام أحمد : ا حدثنا ابن لهيعة »حدثنا بكر بن سوادة »عن زياد بن 
نعيم »عن وفاء © الحضرمى “عن رويفع بن ثابت الأنصارى ؛أن رسول الله يكل قال : « من صلى 
على محمد وقال : اللهمء أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة »وجبت له شفاعتى » . 

وهذا إسناد لا بأس به »ولم يخرجوه 7 

أثر آخر © : قال إسماعيل القاضى :حدثنا على بن عبد الله »حدثنا سفيان »حدثنى معمر » عن 
ابن ٩‏ طاوس ؛ عن أبيه »سمعت ابن عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى »وارفع درجته 
العليا »وأعطه سؤله فى الآشدزة والأولى »كما آتيت إبراهيم وموسى ‏ عليهما السلام . إسناد جيد قوی 


9( 
ضحيج 2 
ومن ذلك : عند دخول المسجد والخروج منه : للحديث الذى رواه و أحمد )03١(‏ : 
و ع 00 ال ا ات 


دخل د وقال :« لله ا E‏ أبواب ا 
خرج صلى على محمد وسلم »ثم قال : « اللهم اغفر لى ذنوبى »وافتح لى أبواب فضلك » 259 . 
وقال إسماعيل القاضى : حدثنا يحيى بن عبد الحميد »حدثنا سفيان 2١59‏ بن عمر التميمى › 


. )00( فضل الصلاة على النبى ول برقم‎ )١( 
. » فى | : « سليم» . (۳) فى ف » أ : « أكون أنا ذلك‎ )0( 
. )٤۷ » 55( فضل الصلاة على النبى يي برقم‎ )٤( 
» فى ف › أ : « ورقاء‎ )0( 
. )۱١۸/٤( المسند‎ )6( 
. 2 أبى‎ ١ : فى أ : « حسن ؛ . (۸) فى أ‎ )۷( 
. )01( فضل الصلاة على البى و برقم‎ )9( 
. 2 فى ت : « ومنه عند دخول المسجد لما روى الإمام أحمد‎ )١( 
. فی ت » 1:«الحسين). (0) زيادة من ت » فاء أء والمسند‎ )۷0( 
. )۲۸۲/۷ المسند‎ ) ١19 
. » فی أ: « سیف‎ )١5( 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (03) لل 


سليمان الضْبَى »عن على بن الحسين قال :قال على بن أبى طالب عرضى اللّه عنه © : إذا مررتم 
بالمساجد فصلوا على النبى 5و 29 . 

وأما الصلاة عليه مي فى الصلاة »فقد قدمنا الكلام عليها فى التشهد الأخير »ومن ذهب إلى 
ذلك من العلماء مع الشافعى »رحمه الله ٠١‏ . وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واحدا » وهل 
تستحب ؟ على قولين للشافعى . 

ومن ذلك 220 :الصلاة عليه كيه فى صلاة الجنازة : فإن السنة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى فاتحة 
الكتاب »وفى الثانية يصلى على النبى بيه » وفى الثالثة يدعو للميت »وفى الرابعة يقول : اللهم لا 
تحرمنا أجره »ولا تفتنا بعده . 

قال الشافعى »رحمه الله : حدثنا E‏ ا مخ »عن الزهرى : أخبرنى أبو أمامة 
ابن )١‏ سهل بن حتيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبى له : أن السنة فى الصلاة على الجنارة أن 
يكبر الإمام »ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى كَل 
ويخلص الدعاء للجنازة »وفى التكبيرات لايقرأ فى شىء منها »ثم يسلم سرا فى نفسه © . 

ورواه النسائى »عن أبى أمامة نفسه أنه قال :من السنة »فذكره © . 


وهذا من الصحابى فى حكم المرفوع على الصحيح . 


ورواه إسماعيل القاضى » عن محمد بن المثنى »عن عبد الأعلى »عن معمر »عن الزهرى »عن 
أبى أمامة بن سهل »عن سعيد بن المسيب أنه قال : السنة فى الصلاة على الجنازة . . . فذكره 9© . 


00 و 
ومن ذلك )٠١(‏ : فى صلاة العيد : قال إسماعيل القاضى 2١١١‏ : حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
هشام الدستوائى »حدثنا حماد بن أبى سليمان »عن إبراهيم »عن 2١١١‏ علقمة :أن ابن مسعود وأبا 
موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يومآ قبل العيد 22١9‏ »فقال لهم :إن هذا العيد قد 
دناء فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة »وتحمد ربك وتصلى على 


. ٩ فى ت : « وعن على بن أبى طالب »رضى الله عنه » قال‎ )١( 
. )۸٠( (؟) فضل الصلاة على النبى ي برقم‎ 

(۳) فى ت ١‏ أ: ١‏ منهم ٩‏ . (4) فى ت » أ : « مع الشافعى وأحمد »رحمهما الله > . 
(0) فی ت : ١‏ ومنه »© . 

(5) فى ت : « فروى الشافعى »رحمه الله » بإسناده عن ٠‏ . 
(۷) الام (۲۳۹/۱) . 

. )۷٥ /٤( سنن النسائى‎ )۸( 

(9) فضل الصلاة على النبى ي برقم )۹٤(‏ . 

(١٠)فىلت‏ :« ومنه الصلاة على النبى ملو > . 

(۱۱) فى ت : « روى القاضى إسماعيل » . 

. بن‎ ١ : تىف)١‎ 

. » فى ت ءأ : « عقبة صلى العيد يوما‎ )١1( 


يب م اج OPE a‏ 


النبى يي »ثم تدعو »وتكبر وتفعل مثل ذلك .ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. »ثم تكبر وتفعل مثل 
ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع »ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلى على النبى ييل ثم تدعو 
وتكبر» وتفعل مثل ذلك »ثم تركع . فقال حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبد الرحمن .إسناد )١(‏ 
صحيح 9) . 

ومن ذلك : أنه يستَحَبّ ختم الدعاء بالصلاة عليه بيا قال الترمذى : 

ا ار وار + احيرا الغ ن قعل © عن ان ا کدی يعن سعيد نر الس عن 
عمر بن الخطاب 7 قال :الدعاء موقوف بين السماء والأرض »٠لا‏ يصعد منه شىء حتى تصلى على 
نبيك () . 

وهكذا رواه أيوب بن موسى »عن سعيد بن المسيب » عن عمر بن الخطاب » قوله. ورواه معاذ بن 
الحارث »عن أبى قرة »عن سعيد بن المسيب »عن عمر مرفوعا ") . وكذا رواه رزين بن معاوية 2 فى 
كتابه مرفوعاً »عن النبى کل قال ١:‏ الدعاء موقوف بين السماء والأرض 9 يصعد حتى يصلى 
على فلا تجعلوئى كخم الزاكب + لرا على 'أول الدعاء واوسطه واغرة ) 440:., 

وهذه الزيادة إنما تروى من رواية جابر بن عبد الله فى مسند الإمام عبد بن حميد الكشى 
[حيث]299 قال : حدثنا جعفر بن عون » أخبرنا موسى بن عبيدة »عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» عن 
أبيه قال :قال جابر : قال لنا رسول الله ية : « لا تجعلونى كقدح الراكب إذا علق تعاليقه أخذ 
قدحه فملأه من الماء »فإن كان له حاجة فى الوضوء توضأ »وإن كان له حاجة فى الشرب شرب وإلا 
أهراق ما فيه »اجعلونى فى أول الدعاء »وفى وسط الدعاء »وفى آخر الدعاء » . فهذا حديث غريب » 
وموسى بن عبيدة ضعيف الحديث 200١‏ . 

ومن [ آكد ] 20١١‏ ذلك :دعاء القنوت:لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن »وابن خزيمة )١‏ , 
وابن حبان .والحاكم »من حديث أبى الحوراء 239 .عن الحسن بن على »رضى الله عنهما »قال: 
علَّمنَى رسول الله ية كلمات أقولهن فى الوتر ٠:‏ اللهم اهدنى فيمن هديت »وعافنى فيمن عافيت » 


(١)فى‏ ت »ف » أ: « إسناده 4 . 

(9) فضل الصلاة على النبى َة برقم (۸۸) . 

(”) فى أ : « سهيل » . 

(4) فى ت : ١‏ روى الترمذى بإسناده عن عمر بن الخطاب © . 

(5) سنن الترمذى برقم (545) . 

(1) أخرجه الواحدى ومن طريقه الحافظ الرهاوى فى الأربعين كما فى تخريج الكشاف للحافظ ابن حجر (ص 179) . 
0) فى ت : ١‏ ورواه رزين بن أبى معاوية » . 

(8) ذكره ابن الأثير فى جامع الأصول (5/ )١55‏ رواية رزين . 

(9) زيادة من ف 1٠‏ . 

. كشف الأستار ؛ من طريق موسى بن عبيدة به‎ « )7”١607( ورواه البزار فى مسنده برقم‎ )١١720( المنتخب لعبد بن حميد برقم‎ )٠١( 
زيادة من ت » أ.‎ )١١( 

. » فى ! : « الجوزاء‎ ) 1١١ . ٩ وابن جرير‎  : فى أ‎ )١0( 


انوع ا لاون د مورد الاح اة الآيه:3)053 ا ا 


وتولنى فيمن توليت »وبارك لى فيما أعطيت »وقنى شر ما قضيت »فإنك تقضى ولا يقضى عليك › 
إنه لا يذل من واليت () »تباركت [ ربنا ] ۳١‏ وتعاليت » (© . 


ومن ذلك :أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه [ فى ] ©4) يوم اللحمعة وليلة الحمعة : قال الإمام 
أحمد: حدثنا حسين بن على الجعفى »عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر »عن أبى الأشعث 
الصنعائى(0) »عن أوس بن أوس الثقفى ¢ رضى الله عنه » قال قال رسول الله كا J:‏ من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة »فيه خلق آدم »وفيه قبض » وفيه النفخة »وفيه الصعقة »فأكثروا على من الصلاة 
فيه »فإن صلاتكم معروضة على » . قالوا: يا رسول اللّه »وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ 
- يعنى :وقد بليت - قال: « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 


ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه »من حديث حسين بن على الحعفى لف . وقد صحح هذا 


حديث آخر : قال أبو عبد الله بن ماجه :حدثنا عمرو بن سواد المصرى )١‏ » حدثنا عبد الله بن 
زم 5 


وهب »عن عمرو بن الحارث »عن سعيد بن أبى هلال »عن زيد بن أيمن 4 »عن عبادة بن نسى »عن 
أبى الدرداء قال : قال رسول الله ييا : « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة ؛ فإنه مشهود تشهده 
الملائكة .وإن أحداً لن يصلى على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها » .قال : قلت : وبعد 
الموت ؟قال : ١‏ [ وبعد الموت ] 24 .إن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » [ فنبى الله 
حى يرزق 2001 . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه .وفيه انقطاع بين عبادة بن تسى وأبى الدرداء »فإنه لم 
يدركه2210 » والله أعلم . 


وقد روى البيهقى من حديث أبى أمامة وأبى مسعود »عن النبى يو فى الأمر بالإكثار من الصلاة 
عليه ليلة ا جمعة ويوم ا جمعة 000 »ولكن فى إسنادهما ضعف » واللّه أعلم . وروی مرسلا عن الحسن 


. ٩ فى فاءأ : « واليت »ولا يعز من عاديت‎ )١( 

(0) زيادة من ت » فاء أ» والمسند . 

() المسند (۱۹۹/۱) وسنن أبى داود برقم )١575(‏ وسنن الترمذى برقم (5714) وسفن النسائى )۲٤۸/۳(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١11/8(‏ 
وصحيح ابن خزيمة )٠١96(‏ وصحيح ابن حبان )۱٤۸/۲(‏ والمستدرك )۱۷١/١(‏ . 

(6) زيادة من ت . 

(۵) فى ت : « روى الإمام أحمد بإسناده » . 

0) المسند (8/4) وسفن أبى داود برقم (47 )٠١‏ وسفن النسائى (۳/ )4١‏ وسفن ابن ماجة برقم (1715) . 

0) فى أ : « عمرو بن ندار المقرى » . 

(۸) فى ف : ١‏ ثابت »2 . (9» )٠١‏ زيادة من ت » ف » وابن ماجة . 

. )۱1۳۷( سنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

)١١(‏ السنن الكبرى للبيهقى )۲٤۹/۳(‏ من حديث أبى أمامة »رضى الله عنه »ولم أجده عنده من حديث أبى مسعود وإنما هو من حديث 
أنس > رضى الله عنه . 


#ب:ع» - الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب:الآية (05) 


البصرى ٠‏ فقال إسماعيل القاضى : 
رسول الله كا J:‏ لا تأكل الأرض جسد من كلّمه () روح القدس » . مرسل حسن (5) 3 

وقال الشافعى :أخبرنا إبراهيم بن محمد »أخبرنا صفوان بن سليم (© أن النبى َة قال ٠:‏ إذا 
كان يوم الجمعة وليلة الجمعة » فأكثروا الصلاة على » .هذا مرسل () . 

وهكذا يجب على الخطيب أن يصلى على النبى كي يوم الجمعة على المنبر فى الخطبتين »ولا 
تصح الخطبتان إلا بذلك ؛لأنها (* عبادة »وذكر الله فيها شرط) »فوجب ذكر الرسول ياو فيها 
كالأذان والصلاة . هذا مذهب الشافعى وأحمد »رحمهما الله . 

ومن ذلك : أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره »صلوات الله وسلامه عليه : 
قال(۷) أبو داود : 


حدثنا ابن عوف د هو محمد حدثنا (0 المقرى ٠‏ حدثنا حو »عن أبى صخر حميد بن زياد» عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط »عن أبى هريرة ؛أن رسول الله ية قال : ما من ٠7‏ أحد يسلم على إلا 
رد الله على روحى » حتى أرد عليه السلام » 5 


تفرد به أبو داود »وص ححه النووى فى الأذكار 2١١(‏ .ثم قال 2١١١‏ أبو داود : 

حدثنا أحمد بن صالح قال : قرأت على عبد الله بن نافع »أخبرنى ابن أبى ذئب »عن سعيد 
المقبرِى »عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكل : « لا تجعلوا بيوتكم 00 »ولا تجعلوا قبرى 
عیدا» وصلوا على »فان صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم » . 

تفرد به أبو داود أيضا (؟١١)‏ .وقد رواه الإمام أحمد عن سريج »عن عبد الله بن نافع - وهو 
الصائغ ‏ به 2179 . وصححه النووى أيضاً . وقد روى من وجه آخر عن على »رضى الله عنه . قال 
القاضى إسماعيل ١‏ بن إسحاق فى كتابه « فضل الصلاة على النبى مَل » : 

حدثنا إسماعيل بن أبى اويس »حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد اللّه بن جعفر 
ابن أبى طالب [ عمن أخبره ]° من أهل بيته » عن على بن الحسين بن على :أن رجلا كان يأتى كل 


. ٩ کلم‎ « :أىف)١(‎ 

() فضل الصلاة على النبى ية برقم (۲۳) . 

(۳) فى 1 : « صفوان بن أبى سليم » . 

(2) الام (1/ 00184 . 

(0) فی ت : ١‏ لأنهما ؛ . 

. ) فروى 2 . (0) فى | : ۵ بن‎ ١ : فی ت : « مشروط ؟ . (۷) فی ت‎ )١( 
. ٩ فى أ : ۵ ما منكم من‎ )9( 

5 )۲۰٤۱( ستن أبى داود برقم‎ )٠١( 

. ٩ فی ت : ۵ روی‎ )۱١( 

١ )7١57( ستن أبى داود برقم‎ )١١( 

. )۳١۷/۲( المسند‎ )9 

. » فى أ : « القاضى ابن إسماعيل‎ )١15( 

)١6(‏ زيادة من أ » وفى ه : « عن أخيه » والمثبت من ت 2 ف ٠‏ أ. 


الجزء السادس - سورة الأحزاب :الآية (05) م۷0 


غداة فيزور قبر النبى يي ويصلى عليه »ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه على بن الحسين »فقال له على 
ابن الحسين : ما يحملك على هذا ؟ قال 0 . فقال له على بن الحسين : هل 


لك أن أحدثك حديثا عن أبى ؟ قال : نعم .فقال له على بن : أخبرنى أبى »عن جدى أنه 
قال: قال رسول الله عة : « لا a‏ قبرى عيداً »ولا 0 00 قبوراً »وصلوا على وسلموا 
حيثما كنتم فتبلغنى )١(‏ صلاتكم وسلامكم ) : 


فى إسناده رجل مبهم لم يسم ۳) .وقد روى من وجه آخر مرسلا »قال عبد الرزاق فى 
مصنفه» عن الثورى »عن ابن عجلان »عن رجل - يقال له :سهيل ‏ عن الحسن بن الحسن بن 
على ؛ أنه رأى قوما عند القبر فنهاهم »وقال :إن النبى کیل قال ١:‏ لا تتخذوا قبرى عيداً »ولا تتخذوا 
بيوتكم قبوراً »وصلوا على حيثما كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغنى » (» . فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع 
أصواتهم [ فوق الحاجة ] ©) »فنهاهم . 
وقد روى أنه زائ رجلا يتتاب القبر فقال : يا هذا »ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء » 
أى : الجميع يبلغه » صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 
وقال الطبرانى فى معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن رشدين المصرى »حدثنا سعيد بن أبى 
مريم» حدثنا محمد بن جعفر »أخبرنى حميد بن أبى زينب »عن حسن بن حسن بن على بن أبى 
طالب»رضى اللّه عنهم » عن أبيه ؛ أن رسول الله َة قال: « صلوا على حيثما كنتم »فإن صلاتكم 
تبلغنى)00) . 
ثم قال الطبرانى : حدثنا العباس بن حمدان الأصبهانى » حدثنا شعيب بن عبد الحميد الطحان» أخبرنا 
بن هارون عن 200 شيبان »عن الحكم بن عبد الله بن ٠‏ خطاف ۷) عن آم أنيس بنت الحسن بن 
»عن أبيها قال :قال رسول الله ييه : « أرأيت قول الله »عز وجل : إن الله وملائكته يصلُونَ 
على النبي4؟» فقال ٠:‏ إن هذا من المكتوم »ولولا أنكم سألتمونى عنه لما أخبرتكم »إن الله وكل بى 
ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلى على إلا قال ذانك الملكان ١:‏ غفر الله لك ».وقال الله 
وملائكته جواباً لذينك الملكين ١:‏ آمين ».ولا يصلى أحد إلا قال ذانك الملكان :«غفر الله لك». 
ويقول الله وملائكته جوابا لذينك الملكين : « آمين » . 


غریب جداً »وإسناده فيه ضعف شديد © . 


. ©» فستبلغنی‎ « : ١ فى ف‎ )١( 

(؟) فضل الصلاة على النبى ي برقم )۲١(‏ . 

() المصنف برقم )1۷۲١(‏ . 

(5) زيادة من ف  ›‏ . 

(0) المعجم الكبير (۳/ 87) وقال الهيثمى فى المجمع )١777/١٠١(‏ :3 فيه حميد بن أبى زينب لم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح › 
(7) فى ه »ت ٠‏ أء ف  :‏ بن أبى » والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى . 

(۷) فى ه » ت ٠‏ آ٠‏ ف : « خطاب ٠‏ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى وكتب الرجال . 

(8) المعجم الكبير (1/ 89) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۹۳) :7 فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو كذاب »© . 


فيو مس ص وميه أو الشاوس د ستوزة الأخزات:الآية (81). 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع »عن سفيان »عن عبد الله بن ن السائتب »عن زاذان »عن عبد 
الله بن مسعود »رضی الله عله ؛ أن رسول الله ي قال :إن للّه 0 سياحين فى الأرض» يبلغونى 

من )١(‏ أمتى السلام» : 

وهكذا رواه النسائى من حديث سفيان الثورى وسليمان بن مهرآن الأعمش» كلاهما عن عبد الله 
ابن السائب »به ”) . 1 


إسناده نظر » تفرد به محمد بن مروان السدى الصغيرءوهو متروك »عن الأعمش »عن أبى 
صالحءعن أبى هريرة مرفوعا 9© . 

قال أصحايبنا :ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلى على النبى ككل 5 : لما روى (5) 
عن الشافعى والدارقطنى من رواية صالح بن محمد بن زائدة »عن القاسم بن محمد بن أبى بكر 
e‏ :کان يؤمر ك م ا 
الشعبى »عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب 2 :إذا قدمتم فطوفوا الت 
سبعاً» وصلوا عند المقام ركعتين »ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت »فكبروا سبع 
تكبيرات » تكبيرا بين حمد الله وثناء عليه »وصلاة على النبى كا »ومسألة لنفسك »وعلى المروة مثل 
ذلك 7) . 

إسناد جيد حسن قوى . 

وقالوا : ويستحب الصلاة على النبى ية مع ذكر الله عند الذبح: واستأنسوا بقوله () 
تعالى : « ورفعنا لك ذكرك 4 [ الشرح : 5 ]ءقال بعض المفسرين :يقول الله تعالى  :‏ لا أذكر إلا 
الأكل» والدخول »والوقاع وغير ذلك »مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبى ئة . 

حديث آخر:قال إسماعيل القاضى : حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ›حدثنا عمر بن 
هارون» عن موسى بن عبيدة »عن محمد بن ثابت »عن أبى هريرة ۽ أن رسول الله ية قال : «صلوا 
على أنبياء اللّه ورسله ؛ فإن اللّه بعثهم كما بعثنى» . 

فى إسناده ضعيفان »وهما عمر بن هارون وشيخه )۸( » واللّه أعلم .وقد رواه عبد الرزاق » عن 
الثورى »عن موسى بن عبيدة الربذى » به ©) . 
(۱) فی ف » :۵ عن) . 
(۲) المسند )٤٤١ /١(‏ وسفن النسائى )٤١/۳(‏ . 
(9) ]خرج الطب فی تازيخ يغداد 7 0۹١‏ من طريق الأصمعى عن السدىئ:به ا رو بإستادة. عن عن ابن قتيبة قال : سألت ابن غمير 

عن حديث ٥:‏ من صلی على عند قبرى ٩‏ فقال : #دع ذا »محمد بن مروان ليس بشىء؟ . 
(5) فى ت : 2 لا رواه » 
(0) الام )۱۳٤/۲(‏ . 
)١(‏ فضل الصلاة على النبى يكل برقم )8١(‏ . 
(۷) فى ف : 2 بقول الله » . 
(۸) فضل الصلاة على النبى يو برقم (55) وعمر بن هارون متروك » وموسى بن عبيدة ضعيف . 
(9) المصنف لعبد الرزاق برقم )۳١١۸(‏ . 


اغ الماد د سور ا حا الا 6 


ومن ذلك : أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن »إن صح الخبر فى ذلك »على أن الإمام 
ایک مخ يق ساق ن غافة فقن روا ف حه فال © خا واد ی 6 خا مر ن 
محمد بن عبيد الله » عن أبيه محمد 2١١‏ »عن أبيه أبى رافع ١‏ قال :قال رسول الله يو : « إذا 
طنت أذن أحدكم قَليذكرنى وليصل على ١‏ ولْيَقل : ذَّكَر الله من ذكرنى بخير » . إسناده غریب »وفى 
ثبوته نظر 29 »واللّه أعلم . 

[ وهاهنا مسألة ] 5) : 

وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبى ية كلما كتبه »وقد ورد فى الحديث 
من طريق كادح بن رحمة »عن نهشّل »عن الضحاك »عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
«من صلى على فى كتاب »لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمى فى ذلك الكتاب » © . 

وليس هذا الحديث بصحيح من وجو کر اوفك رو من حديث أبى هريرة »ولا يصح 
أيضا("» قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبى شیخنا : أحسبه موضوعا . وقد روى نّحوه عن أبى بكر وابن 
عباس .ولا يصح من ذلك شىء 27 » والله أعلم .وقد ذكر الخطيب البغدادى فى كتابه ٠:‏ الجامع 
لآداب الراوى والسامع 290 » »قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل »رحمه اللّه : كثيراً ما يكتب 
اسم النبى ية من غير ذكر الصلاة عليه كتابة »قال : وبلغنى أنه كان يصلى عليه لفظا 9 . 


[ فصل 0١١]‏ 
وأما الصلاة على غير الأنبياء »فإن كانت )2١(‏ على سبيل التبعية كما تقدم فى الحديث : ١‏ اللهم» 
صل على محمد وآله وأزواجه وذريته » »فهذا جائز بالإجماع .وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير 
الأنبياء بالصلاة عليهم : 


. فى ها » ت » ف ء أ : « عن على بن أبى رافع » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

() فی ت : « بإسناده عن أبى رافع » . 

(۳) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير (۲/ )١١١‏ وابن عدى فى الكامل )15١/7(‏ من طريق معمر به »وقال ابن عدى ١:‏ معمر بن 
محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه منكر الحديث » ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه ٩‏ 

(؟) زيادة من ت . 

(5) أخرجه أبو القاسم الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم )١599(‏ من طريق أحمد بن جعفر الهاشمى عن سليمان بن الربيع عن 
كادح بن رحمة به 5 

(1) أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۲۳١(‏ « مجمع البحرين » من طريق يزيد بن عياض عن الأعرج »عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه . 

(۷) أما حديث ابن عباس فسبق »وأما حديث أبى بكر فرواه ابن عدى فى الكامل (۳/ )۲٤۹‏ من طريق أبى داود النخعى » عن أيوب بن 
موسى » عن القاسم > عن أبى بكر » رضى الله عنه » وداود النخعى وضاع 3 

(۸) فی ت : « والسائل ٩‏ . 

(9) الجامع لأخلاق الراوى ( ۱ ثم قال عقبه : « وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين فى ذلك 4 . 

١‏ )زيادة من ف ٠‏ 5أ. 

(۱۱) فی ت » ف › | : « کان» . 


۸ الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآية (05) 


فقال قائلون : يجوز ذلك » واحتجوا بقوله : هو الذي يصلي علَيكُم وملائكته )»وبقوله : 
( أولتك عَلَيهم صلوات من رهم وَرَحَمَةٌ 4 [ البقرة : ۷ وبقوله تعالى 0 
تطهرهم وتركيهم بها ٠‏ وصل عَلَيْهِم إن صلاتك سكن لهم 4 [التوبة : ۳ »ء وبحديث عبد الله بن 
أوقَى قال: كان رسول الله َو إذا أتاه قوم بصدقتهم قال ٠:‏ اللهم صل عليهم »© . وأتاه أبى بصدقته 
فقال : « اللهم صل على آل أبى أوفى » . أخرجاه فى الصحيحين . وبحديث جابر : أن امرأته قالت : 
يا رسول الله صل على وعلى زوجى.فقال : « صلى الله عليك وعلى زوجك © 29 . 

وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة ؛ لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء 
إذا ذكروا »فلا يلحق بهم غيرهم »فلا يقال ١:‏ قال أبو بكر صلى الله عليه » . أو:« قال على صلى 
الله عليه » . وإن كان المعنى صحيحاً » كما لا يقال : « قال محمد »عز وجل » »وإن كان عزيزاً 
جليلا ؛ لأن هذا من شعار ذكر الله » عز وجل . وحملوا ما ورد فى ذلك من الكتاب والسئة على 
الدعاء لهم ؛ ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبى أوفى »ولا لجابر وامرأته . وهذا مسلك حسن . 

وقال آخرون:لا يجوز ذلك ؛لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل 
الأهواء»يصلون على من يعتقدون فيهم »فلا يقتدى بهم فى ذلك والله أعلم . 

ثم اختلف المانعون من ذلك :هل هو من باب التحريم »أو الكراهة التنزيهية »أو خلاف الأولى ؟ 
على ثلاثة أقوال »حكاها الشيخ أبو زكريا النووى فى كتاب الأذكار .ثم قال: والصحيح الذى عليه 
الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛لأنه شعار أهل البدع »وقد نهينا عن شعارهم . والمكروه هو ما ورد 
فيه نهى مقصود . قال أصحابنا :والمعتمد فى ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة فى اللسان ”") 
بالأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم»كما أن قولنا :< عز وجل » »مخصوص باللّه سبحانه 
وتعالى» فكما لا يقال ٠:‏ محمد عز وجل ؛ »وإن كان عزيزاً جليلا »لا يقال: « أبو بكر - أو : على - 
صلى الله عليه» . هذا لفظه بحروفه .قال :وأما السلام فقال الشيخ ابو مسن ار من اماتا : 
هو فى معنى الصلاة »فلا يستعمل فى الغائب .ولا يفرد به غير الأنبياء »فلا يقال ٠:‏ على عليه 
السلام» »وسواء فى هذا الأحياء والأموات »وأما الحاضر فيخاطب به ٠»‏ فيقال :سلام عليكم »أو سلام 
عليك .أو السلام عليك أو عليكم . وهذا مجمع عليه .انتهى ما ذكره ©) . 

قلت : وقد غلب هذا فى عبارة كثير من النساخ للكتب .أن يفرد على »رضى الله عنه » بأن 
يقال: « عليه السلام » » من دون سائر الصحابة .أو : كرم اللّه وجهه » وهذا وإن كان معناه 


. فی ت » ف : « تطهرهم بها وتزكيهم » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريج هذين الحديثين فى هذه السورة‎ 

(۳) فى ت » ف » أ : « فى لسان السلف © . 

. )15١ ,1١69( الأذكار صن‎ )8( 
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صحيحا » لكن ينبغى أن يسّاوى بين الصحابة فى ذلك ؛فإن هذا من باب التعظيم والتكريم » فالشيخان 
وأمير المؤمنين عثمان [ بن عفان ] ٠‏ أولى بذلك منه »رضى الله عنهم أجمعين . 

قال إسماعيل القاضى :حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب »حدثنا عبد الواحد بن زياد »حدثنى 
عثمان بن حكيم بن عبّاد بن حتيف »عن عكرمة »عن ابن عباس أنه قال : لا تصح ٠‏ الصلاة على 
أحد إلا على النبى ييل »> ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة © 49) . 

ؤقال أيضا + حدقا آبو بكر ینآ اشیبة حدقا خسين بن على »عن جعفر بن برقان قال + يتن 
عمر بن عبد العزيز »رحمه الله : أما بعد »فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة »وإن 
ناسا من القصاص قد أحدثوا فى الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبى ية › فإذا 
جاءك كتابى هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة »ويدعوا ما سوى 
ذلك ار اس ذه 

قال إسماعيل القاضى : حدثنا معاذ بن أسد »حدثنا عبد اللّه بن المبارك »حدثنا ابن لهيعة» حدثنى 
خالد بن يزيد »عن سعيد بن أبى هلال »عن نيه بن وهب ؛أن كعبآ دخل على عائشة »رضى الله 
عنها »فذكروا رسول الله كك »فقال كعب :ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفآ من الملائكة حتى 
يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبى ييه »سبعون ألفآ بالليل »وسبعون ألفآ 
بالنهار» حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه ”) . 

[ فرع ] © : 

قال النووى : إذا صلى على النبى ية فليجمع بين الصلاة والتسليم »فلا يقتصر على أحدهما 
فلا يقول : « صلى الله عليه فقط » »ولا : « عليه السلام » فقط »وهذا الذى قاله منتزع من هذه 
الآية الكريمة وهی قوله : يا أيها اين آمنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا تَسَليمًا 4 فالأولى أن يقال : كك 
ا 


2 
م ر 


0 إن الذين يؤذون الله ورسوله لهم الله في اليا والآخرة وعد لهم عذابا هين GY»‏ 
والّدين يؤذوت المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا َإِنّمَا مبينا 6۵ 4 : 


. زيادة من ف‎ )١( 

(0) فى تاء ف » | : ١‏ لا تصلح ٩‏ . 

(۳) فی ت » ف » أ: « بالاستغفار » 

(54) فضل الصلاة على النبى ييه برقم )۷١(‏ ولفظه عنده « لا تصلوا على أحد إلا على النبى ية ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات 
بالاستغفار ٤‏ . 

(0) فضل الصلاة على النبى ية برقم )۷١(‏ . 

(7) فضل الصلاة على النبى كَل برقم )٠١5(‏ . 


(۷) زيادة من : ت »| . 


:ع دللدددل هسل الخِرْء السادس - سورة الأحزاب : الآيتان (لاة » 08) 


يقول تعالى : متهدداً ومتوعداً من آذاه » بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك » 
وأذّى رسوله بعيب أو تنقص » عياذا باللّه من ذلك . 

قال عكرمة فى قوله : إن اين يؤذون الله ورَسُولّه 4 : نزلت فى المصورين . 

وفى الصحيحين » من حديث سفيان بن عيينة » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيّب » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ية : « يقول الله » عز وجل : يؤذينى ابن آدم » يسبب الدهر » وأنا 
الدهر » أقلب ليله ونهاره » 20 . 

ومعنى هذا : أن الجاهلية كانوا يقولون : يا خيبة الدهر » فعل بنا كذا وكذا . فيسندون أفعال الله 
تعالى إلى الدهر » ويسبونه » وإنما الفاعل لذلك هو الله »عز وجل » فنهى عن ذلك . هكذا قرره 
الشافعى وأبو عبيد وغيرهما من العلماء » رحمهم الله . 

يقال ال فى كن ابو نان فى كوه 4 إلا يذؤت الله وومر مب ا اليك ف لعل 
النبى کا ] ٠‏ فى تزويجه صفية بنت حُبّى بن أخطب . 

والظاهر أن الآية عامة فى كل من آذاه بشىء » من آذاه فقد آذى اللّه» ومن “ أطاعه فقد أطاع 
الله » كما قال © الإمام أحمد : 

حدثنا يونس » حدثنا إبراهيم بن سعد » عن عبيدة بن أبى رائطة الحذاء التميمى » عن 
عبد الرحمن [ بن زياد ] ° » عن عبد الله بن المغفل المزنى قال : قال النبى كه : « الله اللّه فى 
أصحابى » لا تتخذوهم غرضا بعدى » فمن أحبهم فبحبى أحبهم » ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم › 
ومن آذاهم فقد آذانى » ومن آذانی فقد آذى الله » ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » . 

وقد رواه الترمذى من حديث عبيدة بن أبى رائطة » عن عبد الرحمن بن زياد » عن عبد الله بن 
المغفل » به . ثم قال : وهذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه "° . 


وقوله : ١‏ والّذِينَ يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 4 أى :يوت و ما خم برا نه 
لم يعملوه ولم يفعلوه » ط فقد احتملوا بهتانا وإِلْما مبينا 4 وهذا هو البهت البيّن أن يحكى أو ينقل عن 
المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه » على سبيل العيب والتنقص”(" لهم » ومن أكثر من يدخل فى هذا 
الوعيك الكفزة بالله ورسوله 20 . ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم با قد برهم الله 


منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم ؛ فإن الله »عز وجلء» قد أخبر أنه قد رضى عن المهاجرين 


. ) 3145 ( صحيح البخارى برقم ( 4877 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) زيادة من ت › أ . (۳) فى أ : « كما أن من ٩‏ . 
)٤(‏ فی ت : ١‏ كماروى © . )٥(‏ زيادة من ت . أ ٠‏ والمسند . 
() المسند ( /٤‏ ۸۷ ) وستن الترمذى برقم ( 7851 ) . 

(۷) فى ت : « والنقص »© . (۸) فى أ : ۵ ورسله » . 
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والأنصار ومدحهم ٠»‏ وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم' » ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا 
فعلوه أبداً » فهم فى الحقيقة منكوسو القلوب  ٠‏ يذمون الممدوحين » ويمدحون المذمومين . 

وقال 29 أبو ذاود : خخذثنا القعنبى ٠‏ حدقا عبد العزيز - يعى : ابن محمد د عن العلاء + عن 
أنه دعن اين هر ااال جا رعول اللشع ا و و ك فا كروص فيل 
أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد بهته ) . 

وهكذا رواه الترمذى » عن قتيبة » عن الدراوردى » به . قال : حسن صحيح © 

وقد قال " ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سلمة » حدثنا أبو كريب » حدثنا معاوية بن هشام ‏ 
عن تار بن اسن 4 عن أبن أبى ملكة: .عن عائقة' + قال + قال رسول: الله يله لاصضهابه: آي 
الربا أربى عند الله ؟ » قالوا, : الله ورسوله أعلم . قال : « أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ 
مسلم؟ ‏ ثم قرا: ‏ والّذين يؤذون الْمؤمدين والمؤمنات بغير ما اكسبوا فقد اححَملُوا بهتانا وِنْمَا مبينا 4 0©. 


o 


ط يا أيها التي فل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك 


0 لم مهم م دم 2# هم مهم مه 


أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين وكان اللّه غفورا رحيما 29 لن لم يته المتافقون والّذين في 


يج 2 ل o07‏ 


قلوبهم عرض والمرجفون في المدينة لنغريتك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ى 


ت 0 


ملأعونين أينما تقفو أخذوا وفوا تقتيلاً 60 سه الله في اين حلَوا من قبل ون تجد لسنّة 
الله تبديلاً 9© 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله » صلى الله عليه وسلم تسليماء أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه 
وبناته لشرفهن ‏ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ٠»‏ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء 5 
والجلباب هو : الرداء فوق الخمار . قاله ابن مسعود » وعبيدة » وقتادة » والحسن البصرى © وسعيد 
ابن جبير 0( وإبراهيم ¢ وعطاء الخراسانى ¢ وغير واحد . وهو بمنزلة الإزار اليوم 

قاله الجوهرى : اح بال a a‏ ثى قتيلا لها : 

كن اروك وهي لاهيّة مشى العذارى عَلَيْهن الجلابيب ١‏ 
قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين 29 إذا خرجن من بيوتهن فى 


. ٩ وينتقصونهم » . (۲) فى ت : « قلوبهم منكوسة »© . (۳) فی ت : ۵ وروی‎ ١ : | فى‎ )١( 
. ) 195 ( سنن أبى داود برقم ( 54175 ) وستن الترمذى برقم‎ )5( 

(5) فى ت : ١‏ وروی ؟ . 

(5) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم ( 57١١‏ ) من طريق يحيى بن واضح عن عمار بن أنس » به . 

. )١٠١١/١( الصحاح‎ )۷( 

(۸) فى ت › فاء 1 : 9 المؤمنات © . 
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حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عيناً واحدة . 

ل د ی سر و ع اا چ فول الله ای کک يدي غین عن 
جلابيبهن 4 > فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى . 

ول ف 4 ظط رة رها اها تة عه 

وقال ٩‏ ابن أبى حاتم اا و ا یا اکت ی »> حدثنا عبد الرزاق»؛ 
أخبرنا معمّر » عن ابن ختيم » عن صفية بنت شيبة » عن أم سلمة قالت الما نزلت هذه الآية :ظ يدنين 
عليهن من جلابييهن 4 » خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة » وعليهن أكسية 
ب د يلبسنها ° . 

وقال ابن أبى حاتم » حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح » حدثنى الليث » حدثنا يونس بن يزيد 
قال: وسألناه  )©‏ يعنى E E‏ : عليها 
الخمار إن كانت متزوجة » وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات (©2 . 
وقد قال اللّه تعالى ( يا أيه ابي فل لأزراجك وبناتك ونساء المؤمدين يدنين لمن من جلابييهن» . 

وروى عن سفيان الثورى أنه قال : لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة » إنما ينهى عن ذلك 
لخوف الفتنة ؛ لا لحرمتهن » واستدل بقوله تعالى : ظ ونساء المؤمنين » . 

وقوله : ( ذلك أدتئ أن يعرقن فلا يؤذين 4 أى : إذا فعلن ذلك عفن أنّهنِ حرائر »> لسن بإماء 
ولا عواهر» قال السدى فى قوله تعالى : ايها التي ] © فل لأَزُواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
لين من جلابيبهن ذلك أدنئ أن يعرفْن فلا يؤذَين » قال : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون 
بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة » يتعرضون للنساء » وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة » فإذا 
كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن » فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن » فإذا رأوا 
امرأة عليها جلباب قالوا : هذه حرة » كفوا عنها . وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب» قالوا : هذه 
أمة. فوثبوا إليها ^ . 

وقال مجاهد : يتجلببن فيعلم أنهن حرائر » فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة . 

وقوله : ط وكان الله غفورا رّحيما 4 أى : لما سلف فى أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم 


ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين » وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر : «والّذين في قلوبهم 
مَرض ) قال عكرمة وغيرة : هم الزناة هاهنا ‏ والمرجفون في المدينة ‏ يعنى : الذين يقولون: « جاء 
(۱) فی ت : «وروى»#. (۲) فى أ : « الطبرانى 6 
(۳) تفسير عبد الرزاق ( ٠١٠/۲‏ ) ورواه الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة مثله » وأخرجه البخارى فى صحيحه 
برقم (87/69). 
)٤(‏ فی ت : « وروی ٩‏ . (۵) فی ت : « سئل )١( . ٩‏ فى أ : « بالحرائر المحصنات » . 


(۷) زيادة من أ . (۸) فى ت › ف : « علیها ٩‏ . 


الحزء السادس :د سؤرة الأحزاب:الآياك (54231): الل بي ب ا ر 


الأعداء ») و« جاءت الحروب ) » وهو کذب وافتراء ن لم را عن ذلك ويرجعوا إلى الحق 
١‏ لَغْرِيئك بهم قال على , بن أبى طلحة » عن ابن عباس :أى : لنسلطتك عليهم . وقال قتادة » رحمه 
اللّه : لنحرشتك بهم . وقال السدى : لنعلمنك بهم . 

١‏ ثم لا يجاوروتك فيها 4 أى : فى المدينة <( إلا قليلا .ملعونين 4 حال منهم فى مدة إقامتهم فى 
المدينة مذدة قريبة مطرودين مبعدين 0 ينما ثقفوا 4 أى : وجدواء أخذوا) لذلتهم وقلتهم› ٠‏ وفوا 
تقتيلا 4 . 

ثم قال : «سنّة الله في الذين حلا من قبل 4 أى : هذه سنته فى المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم 
وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه » أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم › > ( ولن تجد لسنّة اللّه 
تبديلا 4 أى : وسنة الله فى ذلك لا تبدل ولا تغير . 

ل يسألك الئاس عن الساعة قل إِنَمَا علّمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون 
ريا 69 إن اله لن الكافرين وعد لهم سعيرا © خالدين فيها أبدا لا يجدوت وليا ولا 


ور م رم م م ه 


تصیرا 62 يوم تقب وجوههم في دار ونون يا يتا أا الله وطن الرْسولاً وح وقالو 
بنا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلُونَا السلا 9 ينا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لَعنا 
كبيرا ®4 . 


يقول تعالى مخبراً لرسوله َة : أنه لا علم له بالساعة » وإن سأله الناس عن ذلك . وأرشده أن 
يرد علمها إلى الله »عز وجل ٠»‏ كما قال له فى سورة « الأعراف » » وهى مكية وهذه مدنية » 
فاستمر الحال فى رد علمها إلى الذى يقيمها » لكن ٠٠‏ أخبره أنها قريبة بقوله : « وما يدريك لعل 
السَاعة تكون فريبا) » كما قال : $ اقتربت الساعة وانشق ق القمر 4 [ القمر : 1١‏ ]ء وقال : ١‏ اقترب 
للنئّاس حسابهم وهم في عَفلَة معرضون ) 1 الأنبياء :] » وقال:« أتى أمر الله فلا تستعجلوه 4 النحل : 
.]١‏ 

ثم قال : ( إن الله عن الكَافِينَ 4 أى : أبعدهم من رحمته « وعد لهم سعيرا 4 أى : فى الدار 
لار : (خالدين فيها أبدا 4 أى : ماكثين مستمرين » فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنهاء ۾ لا 
ادر رز نلا الا رار لويد حت 11 E‏ 

ثم قال : ١‏ يوم تقلّب وجوههم في النَارِ ولون يا لتنا أَطَعنَا الله وأطْعنا الرّسولاً 4 أى : يسحبون فى 
النار 0 وجوههم »› وتلوى وجوههم على جهنم › يقولون وهم كذلك » يتمنون أن لو كانوا فى 
الدار الا عن اطاع اللّه وأطاع الرسول 5 كما أخبر عنهم فى حال العرصاتٍ بقوله :ل( ويوم يعض 
الظّالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا ويلتئ ليسي لم اتخ فلانا خليلا . لقد أَضلّي عن 


(۱) فی ت : ١‏ لكنه » . 


27 الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآية (1۹) 


الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطَان للإنسان حَدُولا 4 الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹ ]»وقال تعالى : ریما يود الذين 
كفروا لو کانوا مسلمين 4 الحجر : ”7 ]. وهكذا أخبر عنهم فى حالتهم ( هذه ٠‏ أنهم يودون أن لو 
كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فى الدنيا » ل وقالوا رتا إا أَطَعنَا سادتنا وكبراءنا فَأضلّونا السبيلا». 
وقال طاوس : سادتنا : يعنى الأشراف » وكبراءنا : يعنى العلماء . رواه ابن أبى حاتم . 

أى : اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة » وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً › 
سكا لع رقي سا ل رك ل : بكفرهم وإغوائهم 
إيانا » « والعنهم لعنا كثيرا ")4 . بعض القراء بالباء الموحدة . وقرأ آخرون بالثاء المثلثة » وهما 
ب ل و و و ا لم الا 
به فى صلاتى . قال : ١‏ قل : الهم » إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » 
فاغفر لى مغفرة من عندك » وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » . أخرجاه فى الصحيحين ”» يروى 
« كبيراً ؛ و ١‏ كثيراً ؛ » وكلاهما بمعنى صحيح . 

واستحب بعضهم أن يجمع الداعى ب ين اللفظين فى عات «٠‏ وفى .ذلك نظر > بل الأولى أن يقول 
هذا تارة » وهذا تارة » كما أن القارئ مخير بين القراءتين أيتهما قرأ ف فحسن » وليس له الجمع بينهما » 
واللّه أعلم . 

ل ا ا ا ل ين 
على بن هاشم » عن [ محمد بن ] (؟2 عبيد الله ب بن أبى رافع » عن أبيه ) » فى تسمية من شهد مع 
على » رضى الله عنه : الحجاج بن عمرو بن غَزِيَّ » وهو الذى كان يقول عند اللقاء : يا معشر 
الأنصار » أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه : < ربا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُونَا السبيلا . ربنا آتهم 
ضعفين من الْعَذَاب والْعنْهم لَعنَا كير ؟ 0© . ۰ 0 

یا ايها الّذين آمنوا لا تکونوا كَالّدِين آذوا موسئ قَبَرأه اللّهُ ممًا فوا وَكَانَ عند الله 
وجيها 69 4 . 

قال البخارى عند تفسير © هذه الآية : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا 


عوف » عن الحسن [ ومحمد  ]‏ وخلاس » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كك “إن موسي 
كان رجلا حييًا > وذلك قوله : «# يا يها اين آمنوا لا تَكُونُوا كاين آذوا مُوسئ راه الله ًا قَنُوا كان 


عند الله وَجيها  .)١‏ 

(۱) فی ت » ف » | : ١‏ حالهم ٩‏ . (۳) فی ت : ٭ كثيرا كبيرا أو كلاهما ٩‏ وفی ف  : | ٠‏ كبيرا 6 
(؟) صحيح البخارى برقم ( ۸۳٤‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۷۰۵ ) . 

(4) زيادة من المعجم الكبير للطبرانى . (5) فى ت  :‏ وروی أبو القاسم الطبرانى بإسناده عن أبى راقع » . 
(5) المعجم الكبير ( ۲۲۳/۳ ) . 

(۷) فی ت : ۵ روى البخارى عند تفسيره ٩‏ . (۸) زيادة من ت » 1 » والبخارى 


(9) صحيح البخارى برقم ( ٤۷۹٩‏ ). 


الجزء السادس - سورة الأحزاب: الآية (59) A0‏ 


هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصراً جداً » وقد رواه فى أحاديث « الأنبياء » بهذا السند بعينه » 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله وَل : إن موسى » عليه السلام » كان رجلا حيبا سثيرا » لا 
یری من جلده شیء استحياء منه » فآذاه من آذاه من بق إسرائيل + فقالوًا :ما يتستر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده » إما برص وإما أدرة وإما آفة » وإن الله »عز وجل › ارا أن رت عا قالوا لوس 
عليه السلام » فخلا يوم وحده » فخلع ثيابه على حجر » ثم اغتشل » فلم فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذها » وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر » فجعل يقول : ثوبى حجر » 
ثوبى حجر » حتى انتهى إلى ملأ من بنى إسرائيل » فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله »عز وجلء وأبرأه 
ما يقولون » وقام الحجر » » فأخذ ثوبّه فلبسه » وطفق بالحجر ضرباً بعصاه » فوالله إن بالحجر لندباً من 
أثر ضربه ثلاث أو أربعا أو خمساً قال : فذلك قوله تعالى : ١ه‏ يا ھا لدی آمنوا لا تکونوا کالّدین آذوا 
موسئ قَبرأه اله مما قالوا وكان عند الله وجيها ‏ ». 

وهذا سياق حسن مطول » وهذا الحديث من أفراد البخارى دون مسل . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا عوف » عن الحسن » > عن النبى وة - وخلاس » 
ومحمد » عن أبى هريرة عن النبى يي أنه قال فى هذه الآية ايا اها الّذین آمنوا لا تکونوا كَالْدِين 
آذوا مومئ قَبرَأه الله مما قَالُوا 4 قال : قال النبى کا إن حوبي كان رسلا حا ع6 لا كاد 
یری من جلده شىء استحياء منه » 29 . ا 


ثم ساق الحديث كما رواه البخارى مطولا » ورواه فى تفسيره )عن روح » عن عوف » به . 
ورواه ابن جرير من حديث الثورى » عن جابر الجعفى » عن عامر الشعبى » عن أبى هريرة » عن 
النبى ا بنحو هذا '*) . وهكذا رواه من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش », عن المنهال بن عمرو » 
عن سعيد بن جير » وعبد الله بن الحارث » عن ابن عباس فى قوله : طلا تکونوا كَالَدِين آذوا موسئ » 
قال : قال قومه له : إنك آدر . فخرج ذات يوم يغتسل, › فوضع ثيابه على صخرة » فخرجت 
الصخرة تشتد بثيابه » وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت به مجالس بنى إسرائيل » قال : فرأوه ليس 
بآدر» ا ره ار 


وقال الحافظط أبو بكر البزار : حدثنا روح بن حاتم وأحمد د بن المعلى الأدمى قالا : : حدثنا يحيى بن 
حماد » حدثنا حماد بن سلمة اف على اريك © بعت ان ج عو ال كلل قال كان وی > 
عليه السلام » رجلا حييا » وإنه أتى ‏ أحسبه قال : الماء - ليغتسل »فوضع ثيابه على صخرة »وكان لا 
كا قد عررقه 6 فال( : بنو إسرائيل : إن موسى آدر ‏ أو : به آفة » يعنون : أنه لا يضع ثيابه - 


. )750 5 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. ) ٥١٤/۳ ( المسند‎ )۲( 

(۳) فی أ  :‏ ورواه عنه فى تفسيره »© . 
)٤(‏ تفسير الطبرى ( ۳٣/۲۲‏ ) . 

. ©» فقالت‎  : | فى فاء‎ )٥( 


ا د کے ال النبادسى + اشورة الا ات : الآية ره ) 


فاحتملت الصخرة ثيابة حتى صارت بحذاء مجالس بنى إسرائيل » فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال» 
أو كما قال » فذلك قوله <١:‏ فبرآه الله مما قَنُوا وكان عند الله وجيها ‏ © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عباد بن العوام » عن سفيان 
ابن حسين » حدثنا الحكم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس »۰ عن على بن أبى طالب » رضى 
الله عنهم » فى قوله  :‏ قَبرَأه الله مما قَالُوا 4 قال : صعد موسى وهارون الجبل »فمات هارون » 
عليه السلام » فقال بنو إسرائيل لموسى » عليه السلام : أنت قتلته » كان ألين لنا منك وأشد حياء . 
فآذوه من ذلك » فأمر الله الملائكة فحملته»فمروا 9 به على مجالس بنى إسرائيل » فتكلمت بموته» 
فما عرف موضع قبره إلا الرم » وإن اللّه جعله أصم أبكم . 

وهكذا رواه ابن جرير » عن على بن موسى الطوسى » عن عباد بن العوام » به 

ثم قال : وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى » وجائز أن يكون الأول هو المراد » فلا قول 
أولى من قول الله »عز وجل . 

قلت : يحتمل أن يكون الكل مراداً » وأن يكون معه غيره » واللّه أعلم . 

قال * الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش »عن شقيق » عن عبد الله قال : قسم 
رسول الله ية ذات يوم قسما » فقال رجل من الأنصار : إن هذه القسمة 200 ما أريد بها وجه اللّه . 
قال : فقلت : يا عدو الله » أما لأخبرن رسول الله كَل بما قلت . قال : فذكر 29 ذلك للنبى كلا 
فاحمر وجهه . ثم قال : ١‏ رحمة الله على موسى » لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر » . 

أخرجاه فى الصحيحين 29 من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش » به © . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » سمعت إسرائيل بن يونس » عن الوليد بن أبى 
هاشم (:'؟ 2‏ مولى الهمدانى » عن زيد بن زائد » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كلا 
لأصحابه : ١‏ لا يبلّغنى أحد من أصحابى عن أحد شيئا » فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا [ سليم 
الصدن ] ©01١0:‏ :فاتن رسول الله ككل مال فتسمة »قال + فمرزت يرجن واحدعننا يقول لصاحية:: 
واللّه ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة . قال : تبت حتى سمعت ۳ ما قالا » ثم 
أتيت رسول الله َيه فقلت : يا رسول الله » إنك قلت لنا : ١‏ لا يبلغنى أحد عن أصحابى شيئاً ؛ » 
وإنى مررت بفلان وفلان » وهما يقولان كذا وكذا . فاحمر وجه رسول الله ية وش عليه »> ثم 
قال : « دعنا منك » لقد أوذى موسى بأكثر من هذا » فصبر » ۳" , 


,)© 


3 6 وفيه إسحاق بن عبد الله ب بن أبى فروة وهو متروك‎ ١: )۹۲/۷( مسند البزار برقم (۲۲۵۲) «کشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 


(۲) فى ت  :‏ وروی ابن أبى حاتم بإسناده »© . (۳) فى أ : « فمرت ٩‏ . 

(5) تفسير الطبرى ( ۳۷/۲۲ ) . 

(0) فی ت : ١‏ وروی ؟ . (0) فى أ : « لقسمة» . 

(۷) فی ت » | : « فذكرت » . (8) فى ت : « أخرجه البخارى ومسلم ٩‏ . 

(9) المسند ( /١‏ ۳۸۰ ) وصحيح البخارى برقم ( 74٠0‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ۱٠١١۲‏ ) . 

(۱۰) فی أ : «هشام». )١١(‏ زيادة من ت » فاء أء والمسند . )١10(‏ فى أ : « فقلت حين سمغت © . 


. ) ۳۹٥/۱ ( المسند‎ ) ١١ 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآيتان )۷١ »۷٠١(‏ ا 


وقد رواه أبو داود فى الأدب » عن محمد [ بن يحيى الذهلى » عن محمد بن يوسف الفريابى › 
عن إسرائيل عن الوليد ] 2١(‏ بن أبى هاشم ) به مختصراً : ١‏ لا يبلغنى أحد [ من أصحابى ] ۳ 
عن اع :ل ا ا احرج للكت راا ا 0© : 

وكذا رواه الترمذى فى « المناقب » › عق ادلي را > إلا أنه قال : « زيد بن زائدة ».ورواه 
أيضاً عن محمد بن إسماعيل » عن عبد اللّه بن محمد » عن عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد › 
كلاهما عن إسرائيل › ER‏ > عن الوليد د بن أبى هاشم > به مختصراً أيضاً » فزاد فى إسناده 


السدى »› ثم قال : غريب من هذا الوجه () , 


وقوله : ظ وكات عند الله وجيها 4 أى : له وجاهة وجاه عند ربه »عز وجل . 
قال الحسن البصرى : كان مستجاب الدعوة عند الله . وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيا 
إلا أعطاه » ولكن منع الرؤية لما يشاء الله »عز وجل . 
وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة [ عند الله ] 000 : أنه شفع فى أخيه هارون أن يرسله الله 
معه » فأجاب الله سؤاله » وقال :ا( ووهينا له من رحمتتا ااه هارون بيا [ مريم : [oY‏ . 


مع مس هس “اه ممه و 28# ه 


يا يها الدين آمنوا انوا الله وقُونُوا قولاً سديدا «» يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 


وور ع يهاه سم جم امس 


ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله ققد فَارَفَورَا عظيمًا © 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه » وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه » وأن يقولوا 3 قَوَلا 
سديدا »4 أى : مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك › أثابهم عليه بأن 
يصلح لهم أعمالهم ¢ أى : يوفقهم للأعمال الصا حة 3 وأن يغفر لهم الذنوب الماضية 1 وما قد يقع 


منهم فى المستقبل يلهمهم التوبة منها 
ثم قال : ظ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 : وذلك أنه يجار من النار » ويصير إلى 
الق اقيم 


قال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عفرو بن عون » حدثنا خالد » عن ليث » عن أبى 
برد 4 عن أبى موسى الأشعرى قال : صلی بنا رسول الله كيه صلاة الظهر 34 فلما انصرف أومأ إلينا 
بيده فجلسنا » فقال : « إن اللّه أمرنى أن آمركم . أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديداً » . ثم أتى 
النساء فقال : « إن اللّه أمرنى أن آمركن : أن تتقين الله وتقلن قولا سديداً » ^ . 

وقال ٩‏ ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ التقوى » : حدثنا محمد بن عباد بن موسى ٠‏ حدثنا عبد 


. زيادة من ت » فاء أء وأبى داود . (۲) فی ف » أ : « هشام ؛ . (۳) زيادة من ت › ف ۰ أ2 وأبى داود‎ )١( 
. ) ٤۸1۰ ( سنن أبى داود برقم‎ )٤( 

. ) 7895 ( سنن الترمذى برقم‎ )٥( 

(0) زيادة من ت . (۷) فی ت : ١‏ وروی ٩‏ . 

(۸) ورواه أحمد فى مسنده ( ۳۹۱/۲٤‏ ) من طريق شيبان عن ليث » به . 


ا بے اء الشادين د مورد ا رات الكرتان 0ن 0/0 


العزيز بن عمران الزهرى » حدثنا عيسى بن سمرة » عن هشام بن عروة » عن أبيه ‏ "© » عن عائشة 
رضى الله عنها » قالت : ما قام رسول الله يِل على المنبر إلا سمعته يقول <٠‏ اها لين ثرا اللو 
الله وقُولُوا قَوْلاً سديدا »الآية . غریب جد . 


وروی من حديث عبد الرحيم بن زيد العمى » عن أبيه » عن محمد بن كعب »عن ابن عباس 
موقوفا © » من سره أن يكون أكرم الناس » فليتق الله . 

قال عكرمة : القول السديد : لا إله إلا الله . 

وقال غيره السديد : الصدق : وقال مجاهد : هو السداد 5 وقال غيره : هو الصواب 5 والكل 
حق . 


لإ إِنَا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأ شفقن منها 
وحملها الإنسان إِنّه كان ظَلُومَا جهولاً © ليعذب الله المنافقين والمتافقات والمشركين 
والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وَالْمؤمنات وكان الله غفورا رَحيمًا 69 ) . 

قال العوفى » عن ابن عباس : يعنى بالأمانة : الطاعة » وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم» 
فلم يطقنها (؟». فقال لآدم : :إن قد عر صت الا مانة غلى السمواتت والأرض والجبال فلم يطقنها © » 
فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال باريد وما فيها؟ قال : إن أحسنت جزيت » وإن أسأت عوقبت . 
فأخذها آدم فتحملها » فذلك قوله : $ وحملَها الإنسان إِنّهِ كان ظَلُومَا جهولا » . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس » الأمانة : الفرائض . عرضها الله على السموات 
والأرض والجبال » إن أدوها أثابهم . وإن ضيعوها عذبهم 09) »فكرهوا ذلك 1 7 
ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها » > ثم عرضها على آدم فقبلها با فيها » وهو ( "© قوله: ( وحملها 
الإنسان إِنَّه کان ظَلُومًا جهولا 4 يعنى : غرا بأمر الله . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » عن أبى بشر 7*؟ » عن سعيد بن 
جبير » عن ٩”‏ ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : ظ إِنَّا عرضتا اا ات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملتها وأشفقن منها 4 قال : عرضت على آدم فقال :خذها با فيها » فإن أطعت عفرت لك» 
وإن عصيت عذبتك . قال : قبلت » فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم » حتى 
أصاب الخطيئة . 


هم 


وقد روى الضحاك » عن ابن عباس » قريبا من هذا . وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه » 
واللّه أعلم . وهكذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير » والضحاك » والحسن البصرى » وغير واحد : 


. » فى ت : « مرفوعا‎ )۳( . ٩ فی ت : 3 بسنده‎ )0( . ٩ فی ت : « وروی‎ )١( 
.» فى ت : « يطقها ؛ » وفى أ : « يطعنها » . (5) فى | : « يطعنها ». (7) فی ت » | : « عذبهم الله‎ )4( 
. ) فى | : ۵ وهى©2 . (۸) فى أ : « حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة » عن أبى بشر‎ )۷( 


(۹) فی ت : « وروی ابن جرير بسنده إلى » . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب :الآيتان (۷۲ » 1/9 سس 5/484 


[ ألا ] ٠‏ إن الأمانة هى الفرائض . 

وقال آخرون : هى الطاعة . 

وقال الأعمش » عن أبى الضحى » عن مسروق [ قال ]20 : قال أبى بن كعب : من الأمانة أن 
المرأة اؤمنت على فرجها . 

وقال قتادة : الأمانة : الدين والفرائض والحدود . 

وقال بعضهم :الغسل من الجنابة . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم قال : الأمانة ثلاثة : الصلاة » والصوم » والاغتسال من الجنابة. 


وكل هذه الأقوال لا تنافى بينها » بل هى متفقة وراجعة إلى أنها التكليف ٠»‏ وقبول الأوامر 
والنواهى بشرطها » وهو أنه إن قام بذلك أثيب » وإن تركها عوقب » فقبلها الإنسان على ضعفه 
وجهله وظلمه » إلا من وفق الله » وبالله المستعان . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد العزيز بن المغيرة [ البصرى ] 247 حدثنا حماد بن 
واقد ‏ يعنى:أبا عمر الصفار - سمعت أبا معمر - يعنى : عون بن معمر ‏ يحدث عن الحسن - 
يعنى: البصرى ٩‏ - أنه تلا هذه الآية : 8 إِنَّا عرضتا الأَمَانَةَ على السّموات والأرض والْجبَال 4 قال: 
عرضها على السبع الطباق الطرائق التى زينت بالنجوم » وحملة العرش العظيم ٠‏ فقيل لها : هل 
تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت »وإن أسأت عوقبت. 
قالت : لا . ثم عرضها على الأرضين السبع الشداد » التى شدت بالأوتاد »> وذللت بالمهادء قال : 
فقيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت » 
وإن أسأت عوقبت . قالت : لا . ثم عرضها على الجبال الشم 27 الشوامخ الصعاب الصلاب » قال: 
قيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت » وإن 
أسأت عوقبت . قالت : لا . 

وقال مقاتل بن حيان : إن الله حين خلق خلقه » جمع بين الإنس والجن » والسموات والأرض 
والجبال » فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهى الطاعة » فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة » 
ولكن على الفضل والكرامة والثواب فى الجنة .. ؟ فقلن : يا رب » إنا لا نستطيع هذا الأمرء 
وليست بنا قوة » ولكنا لك مطيعين . ثم عرض الأمانة على الأرضين » فقال لهن : أتحملن هذه 
الأمانة وتقبلنها منى » وأعطيكن الفضل والكرامة " ؟ فقلن : لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق» 
ولكنا لك سامعين مطيعين » لا نعصيك فى شىء تأمرنا به . ثم قرب آدم فقال له : أتحمل هذه الأمانة 
وترعاها حق رعايتها ؟ فقال عند ذلك آدم : ما لى عندك ؟ قال : يا آدم » إن أحسنت وأطعت ورعيت 
الأمانة » فلك عندى الكرامة والفضل وحسن الثواب فى الجنة . وإن عصيت ولّم ترعها حق رعايتها 
(۱» ۲) زيادة من 1 . (۳) فی ت : « وهی 4 . (6) زيادة من 1 . 


(0) فى أ : « أيا عمر » . )١(‏ فى ت  :‏ وروی ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى » . 
(۷) فى أ : « الصم» . (۸) فى أ : « والكرامة فى الدنيا » . 


و لمحتت د ال الساضن سو رة الكدرات؟ ال ان ۷7 0/9 


وسات فإ -معديك: ومعاقيك:وانرتك الثار قال رق ايا 1 0 وب + وتحمليا؟)+ فقان الله 
عز وجل : قد حَمَلْيْكَهَا. فذلك قوله : « وحملها الإنسان 4 . رواه ابن أبى حاتم . 

وعن 29 مجاهد أنه قال : عرضها على السموات فقالت : يا رب » حملتنى الكواكب وسكان 
السماء وما ذكر » وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة . قال : وعرضها على الأرض فقالت : يارب » 
غرست فى الأشجار » وأجريت فى الأنهار وسكان الأرض وما ذكر »وما أريد ثوابا, 0 0 
فريضة . وقالت الجبال مثل ذلك » قال الله تعالى : ( وَحمَلَهَا الإنسان إِنّه كان ظَلُومًا جهولا 4 فى 
عاقبة أمره . وهكذا قال ابن جريج . 

وعن ابن أشوع أنه قال : لما عرض اللّه عليهن حمل الأمانة » ضجَجن إلى الله ثلاثة أيام 
ولياليهن » وقلن : ربنا . لا طاقة لنا بالعمل » ولا نريد الثواب . 

ثم قال (4) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء الموصلى » حدثنا 
أبى » حدثنا هشام بن سعد » عن زيد بن ¿ أسلم فى هذه الآية : $ إِنَا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال 14 لكي ]290 ل الإنسان دين اذى وعاتقي هال الله الى 450 :إن مينك 
عليها » أى : معينك على عينيك بطبقتين » فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على لسانك 
بطبقتين » فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على فرجك بلباس » فلا تكشفه إلى ما أكره . 

ثم روى عن أبى حازم نحو هذا . 

وقال ابن جرير : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فى قول الله »عز وجل : 
إا عرضنا الأمائة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها 4 قال : إن الله عرض 
عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين » ويجعل لهن ثوابا وعقابا » ويستأمنهن على الدين . 
فقلن: لاء نحن مسخرات لأمرك ٠»‏ لا نريد ثوابا ولا عقابا . قال" : وعرضها اللّه على آدم فقال: 
بين أذنى وعاتقى . قال ابن زيد : فقال الله تعالى له : أما إذ تحملت هذا فسأعينك » أجعل لبصرك 
حجاباً » فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه حجابه » وأجعل للسانك بابا وغلقا » فإذا 
خشيت نأغلق » وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك . 


وقال ابن جرير : حدثنى سعيد © بن عمرو السكونى » حدثنا بقيّة » حدثنا عيسى بن إبراهيم » 
عن موسى بن أبى حبيب » عن 9) الحكم بن عمير - وكان من أصحاب النبى كلٍ ‏ قال : قال النبى 
ييه : « إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء > فأرسلوا به » فمنهم رسول الله » ومنهم 
نبى » ومنهم نبى رسول » ونزل القرآن وهو كلام الله » ونزلت العربية والعجمية » فعلموا أمر القرآن 
وعلموا أمر السنن بألسنتهم » ولم يدع الله شيئا من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهى الحجج عليهم » 
إلا بينه لهم . فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح .ثم الأمانة أول شىء يرفع ويبقى 
)١(‏ زيادة من أ . (0) فى أ : « وتحملتها » . (۳) فى ت : ١‏ وقال » . 


(4) فى ت : ١‏ ثم روى ٩‏ . (6) زيادة من ت » ف › أ. (0) فى تاء ف :« عز وجل ٩‏ . 
(۷) فى أ : « قال رسول الله كله » (6) فى أ : « سعد ٤‏ . (9) فى ت: « وروی ابن جرير بإسناده إلى». 


NODE EN aA 


أثرها فى جذور ‏ قلوب الناس » ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب ‏ » فعالم يعمل» 
وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها » حتى وصل إلى وإلى أمتى » ولا يهلك على اللّه إلا هالك » 
ولا يغفله إلا تارك . فالحذر أيها الناس ٠‏ وإياكم والوسواس الخناس ٠»‏ فإنما يبلوكم أيكم أحسن 
عملا , 

هذا حديث غريب جدا » وله شواهد من وجوه أخرى . 

ثم قال ابن جرير : حدثنا محمد بن خلف العسقلانى» حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفى» 
أخبرنا أبو العوام القطان » حدثنا قتادة »وأبان بن أبى عياش ) » عن خليّد العصّرى 20 » عن أبى 
الدرداء» رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « حمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان 
دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن › 
وأعطى الزكاة من ماله طَيب النفس بها وكان يقول:وايم اللّه لا يفعل ذلك إلا مؤمن ‏ [ وصام 
رمضان» وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا ] 29 » وأدى الأمانة » . قالوا : يا أبا الدرداء » وما 
أداء الأمانة؟ قال : الغسل من الجنابة » فإن الله لم يأمن ابن آدم على شىء من دينه غيره . 

وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبرى» عن أبى على عبيد اللّه بن عبد المجيد(/» 
الحنفى » عن أبى العوام عمران بن داور © القطان » به ° . 

وقال ابن جرير 2١١(‏ أيضا : حدثنا تميم بن المنتصر » أخبرنا إسحاق » عن شريك » عن الأعمش» 
عن عبد الله ٠"‏ بن السائب » عن زاذان » عن عبد الله بن مسعود » عن النبى ميل أنه قال : «القتل 
فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال : يكفر كل شىء - إلا الأمانة » يؤتى بصاحب الأمانة فيقال 
له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب 
وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول : اذهبوا به 
إلى أمه الهاوية . فيذهب به إلى الهاوية » فيهوى فيها حتى ينتهى إلى قعرها » فيجدها هنالك كهيئتهاء 
فيحملها فيضعها على عاتقه » فيصعد بها إلى شفير جهنم » حتى إذا رأى أنه قد خرج زلّت فهوى فى 
أثرها أبد الآبدين » . قال : والأمانة فى الصوم » والأمانة فى الوضوء ٠‏ والأمانة فى الحديث » 
وأشد ذلك الودائع . فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله ؟ فقال: صدق . 


قال شريك : وحدثنا عياش 0P‏ العامرى 3 عن زاذان 3 عن 239 عبد الله بن مسعود > رضى 


(۱) فی أ : : صدور ٤‏ . (۲) فى ت : « الكسب © . 


(۳) تفسير الطبرى (۳۹/۲۲) وله شاهد من حديث حذيفة أخرجه البخارى فى صحيحه برقم ( 1٤۹۷‏ ) وسيأتى : 

(5) فى أ : « أبى عباس ٩‏ . (5) فى ت : « ثم روى ابن جرير بإسناده ٩‏ . 

(0) زيادة من ت » ف » | » و تفسير الطبرى . ١‏ (۷) فى أ : « عبد الحميد » . (۸) فى أ : «١‏ داود » . 
(4) تفسير الطبرى (۳۹/۲۲) وستن أبى داود برقم (64) . 

(۱۰) فى ت  :‏ وروی ابن أبى جرير » (۱۱) فى | : « عبيد الله » 


(1) فی أ : « عباس »© . )١5‏ فی ت : « وعن ٩‏ . 


۹۲ الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (۷۲» /ا) 


الله عنه » عن النبى ية » بنحوه . ولم يذكر: « الأمانة فى الصلاة وفى كل شىء » “ . إسناده 
جید» ولم يخرجوه . 

وما يتعلق بالأمانة الحديث الذى رواه الإمام أحمد ° : 

حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش › عن زيد بن وهب » عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله 
ية حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا « أن الأمانة نزلت فى جذر ٠"‏ قلوب الرجال» 
ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » . ثم حدثنا عن رفع الأمانة » فقال : ١‏ ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل أثر [ الوكت ٠»‏ فتقبض الأمانة من قلبه › 
فيظل أثرها مثل أثر ] ١‏ المجل كجمر دحرجته [ على رجلك » تراه منتبرا ولیس فيه شىء » . قال : 
ثم أخذ حصى”2 فدحرجه ] 203 على رجله . قال : « فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى 
الأمانة » حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا » حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله . 
وما فى قلبه حبة من خردل من إيمان . ولقد تی على زمان وما أبالى أيكم بايعت » إن كان مسلما 
ليردنه على دينه » وإن كان نصرانيا أو يهودياً ليردنه على ساعيه » فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا 
فلانا وفلانا . 

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش › به 

قال" الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد 29 الحضرمى » عن 
عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله َو قال : « أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : 
اط اننا ٠‏ وى تاطكديت را يخ اوقل لب" 

هكذا رواه الإمام أحمد فى مسنده عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص )١١(‏ 

وقد قال الطبرانى فى مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب :حدثنى يحيى بن أيوب العلاف 
المصرى'١١2‏ » حدثنا سعيد بن أبى مريم » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد » عن ابن حجيرة » 
عن عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله ب : « أربع إذا كن فيك فلا عليك 
ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » وصدق حديث » وحسن خليقة »وعفة طعمة ». فزاد فى الإسناد: 


ا اك وجعله من ۳ مسند ابن عمر ٠۳‏ 5 

. ) 20/77 ( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ت : « الذى فى الصحيحين » . 7)فىأ:«صدره. (4) زيادة من ت » ف » 3 » والمسند. 
(0) فى ت » أ : « حصاة )١( . ٤‏ زيادة من ت » ف » أ٠‏ والمسند . 

(0) المسند /٥(‏ ۲۸۳) وصحيح البخارى برقم )1٤۹۷(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٤۳(‏ . 

(۸) فی ت : « وروی ٩‏ . (9) فی أ : ١‏ زید» . 

. )۱۷۷/۲( المسند‎ )٠( 

.) فى ف » أ : «المقرى » . (۱۲) فی أ : :فى‎ )۱١( 


)١(‏ مجمع الزوائد ( ) وقال الهيشمى : ۵ روأه أحمد والطبرانى فى الكبير 2 وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن 3 وبقية رجاله رجال 


الصحيح 0 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (۷۲» /) 


۹۳ 


وقد ورد النهى عن الحلف بالأمانة » قال عبد الله بن المبارك فى كتاب الزهد ‏ : حدثنا شريك» 
عن أبى إسحاق الشيبانى » عن ختاس بن سحيم - أو قال : جبلة بن سيم قال اللاي زياد 
ابن حدير من الجابية فقلت فى كلامى : لا والأمانة . فجعل زياد يبكى ويبكى» فظننت أنى أتيت أمراً 
عظيما » فقلت له : أكان يكره هذا ؟ فقال : نعم . كان عمر بن الخطاب ينهى عن الحلف بالأمانة 
آشند ال : 

وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع 3 قال ۳ أبو داود 1 حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » حدثنا 
زهير » حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائى » عن ابن بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله ب : «من 
حلف بالأمانة فليس منا » » تفرد به أبو داود » رحمه الله 9) . 

وقوله تعالى : : 9 ليعَذّب الله المتافقين والْمتافقات والْمُشركينَ والْمُشْركَات 4 أى : اغا حمل ابن آدم 
الأمانة وهى التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات » وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله 
ويبطنون الكفر متابعة لأهله ٠‏ « والمشركين ين والمشركات 4 > وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على 
الشرك: بائلة غر وجل +ومخالفة رسا ٠‏ « ويتوب الله على المؤمدين والمؤمنات ¢ أى : وليرحم, 6 
المؤمنين من الخلق 2 الذى آمنوا باللّه وملائکته وكتبه ورسله العاملين بطاعته طوکان الله غفور) 
رُحيما 4 . 


[ آخر تفسير سورة « الأحزاب »]0) 


ص م ا 
)١(‏ فى ت : « فروى ابن المبارك بإسناد © . 

(0) الزهد برقم ( 7١7‏ ) . 

(۳) فی ت : ١‏ رواه 6 

. سنن أبى داود برقم (1701) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( ۱۳۱۸) « موارد » من طريق وكيع عن الوليد بن ن ثعلبة » به‎ )٤( 
. فى 1 : « وليرحم الله ؛. (0) فى أ : «الحلف 6. 0) زيادة من ف‎ )5( 


مم سورة الأحزاب أنة وم 4م 


مم سورة الأحزاب 
( مدنية وهى ثلاث وسبعون آية ) 


1 اس ورای ف 
وآ مایوسی َك من ربك إن الله كلا مون حيرا رې ٣۲‏ الأجزاب 
(١‏ سورة الاحزاب مدنية وهى ثلاث وسبعون آبة € 
( بس الله الرحمن الرحم ) (يأسها النى اتق الله) فى نداله بلك بعنوان النبوة تنويه بشأنه وتنبيه على 
سمو مكانه والمراد بالتقوى المأموربه الثبات عليه والازدياد منهفإن #باباً واسعاوعرضاً عر يضاً لاينال 
مداه( ولا تطم الكافرين ) أى المجاه رين بالكفر ( والمنافقين ) المضمرين لهأى فا يءودبوهن ف الدين 
و[عطاء دنية فا بين المسلمين روى أن أا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبى جل وأباالاءو رالسلمىقدموا 
عليه ييه فى الموادعة ال ىكانت بينه یک ويدهم وقام معومعبدالله بنأبى ومعتب بن قشير والجدين قيس 
فة لوا لرسول الله ْلَه ارفض ذ كر آ هتنا وقل [نها تشف عو تنفع وندعك ور بك فشدق ذلك على النى وله 
والأزمنين وهموا بقتلهم زات أى اتق الله فى نقض العبد ونبذ الموادعة ولا تساعد الكافرين من أهل 
مكة والمنافقين من أهل المدينة فما طلبوا إليك ( إن القه كان علا حكما ) مبالذاً فى العلم والحسكمة فيعلم 
جع الآشياء من المصالم واماد فلا ,امرك إلا بما فيه مصاحة ولا ينهاك إلا عما فيه مفسدة ولا عم 
إلا ما تقتضيه المكمة البالغة فالجملة لع ليل للم والنهى مؤكد لو جوب الامتثال بهما ( واتبع ) أى فى 
كل ما تأتى وتذر من أمور الدين (مابوحى إليك من ربك) من الا بات الى من جماتها هذه الآية الأمرة 
بتقوى الله الناهية عن مساعدة الكفرة والمنافقين والتعرض لعنوان الربوبية لتأ كيد وجوب الامتثال 
بالا'مى ( إن اهكان ما نعملون غبيراً ) قل الخطاب لارسول يبك واللمع لانعظم وقيل له ل 
وللدؤمنين وقيل للغائبين بطريق الالتفات ولا خنى بعده نعم يحوز أن يكون للكل على ضرب من 
التغليب وأياً ماكان فالجلة تعليل لللام وتا كيد لموجبه أما على الوجرين الا واينفبطريق النرغيب 
والنزهيب كانه قيل إن الله خبير ما تعملونه من الامتثال وتركه فيرتب على كل منهما جزاءه ثواباً 
وعقاباً وأما على الوجه الا"خير فبطريق النرغيب فق ط كانه قيل إن الله خبير بمايعمله كلا الفريقين 
فيرشدك إلى مافيه صلاح خالك وانتظام أمرك ويطلعك على مايعملونه من المكايد والمفاسد ويأمرك 

ما ينيغى لك أن تعمله فى دفعبا وردها فلابد من اتباع الوحى والعمل مقتضاه حا . 
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وتو کل عل ار وکن بال وكيلا زې ١‏ ۳ الأحزاب 


ممعم ےا - صرمء ل جمدل رم ما عاد عو م م راو کے 2 و رو ص اوم مامص 
ماجعلآ لله رجل من قَلْبِينِ فى جوفه - وماجعل أزواجك لی تظلھرونمنہن أمهلتكر وما جعل 


م ووا غوس او رو مور 


أ مسا دو 0 3 ع روت قم مه 2 
أدعياء ف أبناء قر ذلك قولم يافو هك والله يقول الح وهو يبدى السبيل ٣٣)‏ الأحزاب 


م - 


ته اروص لح لص ىبر وء مموم 


2 ء 2 ب و اسه س ر 2 ل 
أدعوهم لا با يم هو أقسط عند أللهفإن لر نعلمواءاباءهم فإخؤنكر فى الدينٍ وموليكر ولیس 


مع برس رر ور اورا 20 2232-2 os‏ زر ء مسج + 22 مع يا 2 07 58 
عليكر جتاح فيما أخطاتم بے ولدكن ماتعمدت قلوبکر وكان آلله غفورا رحيما ()"الأحزاب 


( وتوكل على القه ) أى فوض جميع أمو رك إليه ( وکن بالقه وكيلا ) حافظا موك ولا إلیه كل الامور 


(ماجعل اله لرجل من قلبين ف جوفه) شروع فى إلقاء الوحى الذى أ ب باتباعه وهذامثل ضر هاه 
تعالى بيد لم زمةبه من قو ل تعالى (وماجم ل أزواجك اللانىتظاهرونهنهن أمهاتئو ماجع ل أدعياء؟ أ ناک( 
وتنبيماً على أن كو ن المظاهر منها أما وكو ن الدعى ابنا أى منز لةالا"م والا بن فى الآثاروالا حكامالمعرودة 
فا ينهم فى الاستحالة بمنزلة اجتماع فلبين فى جوف واحد وقيل هو رد لماكانت العرب تزعم م نأن 
اللبيب الآريب له قلبان ولذلك قبل لا"بى معمر أو جميل بن سيد الفبرى ذو القلبين أى ماجمع انقهتءالى 
فلبين فى رجل وذكر الجوف لزبادة التقر بر يا فى قول تعالى ولكن تعمى القاوب النىفى الصدور ولا 
زوجية ولا أمومة فى امراة ولا دعوة وبنوة فى شخص لكن لا بمصى ننى المع بين حقيقة الزوجية 
والا'مومة ون المع بين حقيقة الدعوة والبنوة كا فى القلب ولا عى ننى المع بين أحكام الزوجية 
وأحكاغ الا 'مومة ون المع بي نأحكام الدعرة وأحكام البنوة على الإطلاق بل بمعنى نفى المع بينحقيقة 
الزوجية وأحكام الا “مومة ون المع بين حقيقة الدعوة وأحكام البنوة لإبطال ماكانواعليه منإجراء 
أحكام الا 'مومة عل المظاهر منها وإجراء أحكام البنو ةعل الد عى و معنى الظرار أن يقو ل لزوجتهأ نت على 
كظبز أى ٠أخوذ‏ من الظهر باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك وتعديته من لتضمنه معنى التجنب لا "نه 
كان طلاقا فى الجاهلية وهو فى الإسلام يقتضى الطلاق أوالحرمة إلى أداءالكفارة كاعدىآ لى ما وهو 
بمعنى حلف وذكر الظبار للكنابة عن البطنالذى هو عمو ده فإنذكره قريب من ذكر الفرج أر للتذليظ فى 
الحرم فانم كانوا بحر مون [تيان الزوجة وظورها إلى السماء وقرىء اللاء وقرىء تظاهرون بحذف 
[حدى الناءين من تتظاهرون وتظاهرون بإدغام التاء الثانية فى الظاء وتظبرون من أظهر عى تظور 
و تظو رو نمن ظہر ہی ظاه ركعقد بمعی‌عاقد وتظبرون من ظم. ظہوراً وادعياء مع دعى وهو الذى 
يدعى ولداً على الشذوذ لاختصاص أفعلاء بفعيل معنى فاعل كتق وأتقياء كا ندشبه بهفى ا للفظ جمع جمعه 
كفتلاء وأسراء (ذلك) إشارةإلى مايفم ما ذك رمن الظبار والدعاء أو إلى الا"خير الذى هو المقصود 
من مساق الكلام أى دعاءکبقو لک هذاابنى (قولك بأفواهک) فقط من‌غیرآن بکون ل مصداقوحقبقة 
فالا ميان فإذنهو ععز لمن استتباع أحكام البنوة ككازعهتم (واقهيقول الحق) المطابقالواقع (وهو 


٥‏ دی السبيل)أى سبيل الح قلاغير فدعوا أفوالكم وخذوا بقولهعزو جل (ادعوم لآبائهم) أىانسبومم 


۳ - سورءالأحزاب آية ۹ ٩۹۱‏ 
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انی اول بالمؤمنين من: أنفسيم وازو جه امهلتهم واولوا الارحام بعضهم اول بعض فى 

- م وولح ل مووز مر > تج د سه اس 6ه م ب ع کو يم حلت ضيه 

تلب آله من المؤمنين والمهجرين إلا ان تفعلوا م اوليايم معروفا حكان ذلك فى 
موک 


اب مسطورا 6% سس الأحزاب 
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وذ أخذناين آلنووڪن ييشلقهم ومسك وين نوج و راهم ومومى وعيسى أبن مرم واخ دتا 
اور کر 00 


ور 
منهم میلقا غليظا ج7) ۳ الراب 


إلهم وخصومم هم وقوله تعالى ( هو أقسط عند الله ) تعليل له والضمير لمصدر ادعوا كا فى قوله تعالى ه 
اعدلوا هو أقرب للتقوى وأفسط أفعل :نمضيل قصد به الزءادة مطلقاً من القسط بمعنى العدلأى الدعاء 
ام بالغ فىالعدل والصدق فى حكالته تعالىوةضائه (فإن لم تعلموا آباءم) فتنسبومإلهم (فإخوانكم) ٠‏ 
فهم إخوانم ( ف الدين وموالبكم ( وأولباؤم فيه أى تأدعومم بالاخوة الدينية والمولوبة ( وللس 
عليكم جناح ) أى إثم ( فا أخطأتم به ) أى فيا فعلتموه من ذلك مخطئين بالسهو أو النسيان أو سبق 
.. اللسان (ولكن ماتعمدت قلوبكم) أىولكن الجناح فبا تعمدت قلوبكم بعد النهى أو ماتعمدت قاو بكم 
فيه ال ناح ( وكان الله غفورآر حا ) لعفوه عن الخطىء وحكر التنى بقوله هو ابی إذاكان عبداً للفائل 
العتق على كل حال ولا شوت نسبه منه إلا إذا كان جو ل السب وكان بحيث يولك مثله لمال المتدى ولم يقر 
قبله بنسبه من غيره ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أى فی کل أمى من أمورالدين والدنيا کا يشهدبه > 
الإطلاقفيجب عليهأن يكون به أحب لهم م نأنفسهم وحكده أ نفذ علييممن حكمماوحقه آثرلد.هم 
من حقو قبا وشفقتومعليه أقدم من شفقتهم عليما روى أنه به أرادغزوة تيوك فام الناس بالخروج 
فقالناس نستأذ نآباءنا وأمباتنافنزات وقرىءوهوأ بهم أىفى الدين فإنكلنى أب لآمته من حيث 
إنه أصل فيهابه الحياةالآبدية ولذالك صارالمؤمنو نأخوة (وأزواجه أمرانهم) أىمنزلات منزلةالأمبات ٠‏ 
ف التحر م واستحقاق‌التعظم وأما فا عداذلك فمن كا لا جنبيات ولذلاعقالت عانشةرضى الله عنما لن 
أمرا تالنساء (وأولوا الارحام) أى ذو القرابات (بعضهم أو لی ببعض) فى التوارث وهو نسخ لماكان ٠‏ 
فى صدرالإسلام من التوارث بالحجرةوالموالاة فالدين ( فى كناب الله ) فى الوح أو فما أنزاهوهو 
هذهالآيةأو آبة المواريث أوفافرض اقه تعالى (من الم منينالمواجرين ) بيان لا ول الأرحام أوصلة 
لا'ولىأى أولوالا رحامحق القرابة أولى بالميراث من الم منينحق الدين ومن المباجر ينح الحجرة (إلا 
أنتفعلوا إلى أوليائكم معروفا) استثناء من أعم ماتقدر الا"ولوية فيهمن ال نمعوالمراد بفعل المعروف 
التوصيةأو منقطع ( كان ذلك فى الكتاب مسطوراً) أى کان ماذكر من الآ يتين ثابناً فى اللو حأوالقرآنوقيل 
ف التوراة (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) أى اذكر وقت أخذنا من الابيينكافةعرودم بقبليغ الرسالة ٠‏ 
والدماء إلىالدين الحق ( ومنك ومن نوح وإبراهيم ومومى وعسىابن مريم) وتخصيصهم بالذكر مع 
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يسكل الصندقين عن صدقهم واعد للكلفرين عذابا اليما ( مم الراب 
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- 90 م 7ر ورد l۰‏ و سسا ره وو رو ام کر روق بير ورور 
تايا الذين >امنوا اد روا نعمة أله عليكر إِذْ جاء نكر جنود فارسلنا علييم ريبحا وجنودا لر تروها 
صرت م وی ص صرح سر ے2 

الله 


۶ 
وکان آله ما تعملون بصيرا ي ٣‏ الأحزاب 


اندارجهم فى الندبين اندارجا بينا للإيذان ريد منيتهم وفضلهم وکو نهم من مشاهير أر باب الشرائع 

٠»‏ وأساطين أولى العزم من الرسل وتقديم نبيناعليهم عليبم الصلاة والسلاملإبانة خطره الجايل ( وأخذنا 
منهم ميثاقا غليظاً ) أى عبدا عظم الشأن أومؤكدا بالعينوهذا هو الميثاق الأول بعينه وأخذه هوأخذه 
والعطفمبنى على تنزيل التغا رالعنوانى منزلةالتغاير الذاتى تفخما لش أنه كما فى قوله تعالى ونجيناهم من 

۸ عذاب غليظ إثر قول تعالى فليا جاء أمرنا نجينا هود والذين آمنوا معه برحمة منا وقوله تعالى (ليسأل 
الصادةينءن صدقرم) متعلق بمضمر مستأنف مسوق لبيان ماهو داع إلى ماذكر من أخذالميثاق وغايةله 
لا بأخذنا فإنالمقصود تذكير نفس الميثاقثم بيان الغرض منه بياناً قصديا كا ينىء عنه تغبير الآ-لوب ‏ 
الالتفات إلىالغيبة أىفءل القدذلك ليسأليوم القيامةالنبياء ووضع الصادقين موضع ضيرم للإيذان 

من أول الام بأنهم صادقون فيا سثلوا عنه وإنما السؤال لمسكة تقتضيه أى ليسأل الا نبياء الذين 
صدقواعہدم عما قالوه لقو مهم أو عن تصديقهم يام نبكيتالهم وا فىقوهتعالى يوم يجمعاقه الرسل فيقول 
ماذا أجبم أو المصدقين هم عن آصد يقم فإن مضدق‌الصادق‌صادق و تصديقه صد ق وأماماقيلمنأنالمعنى 
ليسأ لالم منينالذين صدقواعود مرحي ن أشهدث على أ نفسهم عن صدقوم عردم فيأباء مقام تذ كير ميثاق النبيين 

٠‏ وفولهتءالى ( وأعد للكافر ينعذا بآ المآ) عطف عل ماذكر منالمضمر لاع ىأ خذنا كاقيل والتوجيهبأن بعثة 
الرسل وأخذالميثاق منهملإثابة الو منين أو بأنالممنى أناقه تعالى أ كد علىالا“نداء الدعوةإلىدينهلا جل 

لث اة الى منين تعسف ظاهر معأ نهمفض إلى کون بيانإعداد العذاب الا ل الكافر بن غير مقصو د بالذات 
نعم يجوز عطفهعل مادلعليه قو له تعالى ليسألالصادةين كانه قيل فأثاب الو منين وأعد للكافرين الابة 

٩‏ (يأا الذينآمنوا اذكروانعمة اللهعليم ) إن جعل النءمة مصدراً فالجار متعلق بها وإلا فهو متعلق 
بحذوف هو حال منها أى كائنة عليك ( إذ جاءتكم جنود ) ظرف لنفس النعمة أو لثو تالحم وقيل 
منصوب باذكروا علىأنه بدلاشّهال مننعمة اللهوالمراد بال مجنو دالا حزاب ومقريش وغطفان وود 

قر بظةوالاضير وكانوا زهاء اثنى عشر ألا فليا مع رسول اله به بإقبا مم ضرب الخندق على المدبنة 
بإشارة سلمان الفارسىثم خرج فى ثلاثة لاف من المسلدين فضرب معسكره والخندق ماله وبين القوم 
وأمر بالذرارى والنساء فرفعوافى الاطام واشتد الخوفوظن الو منون كلظن ونم النفا قف المافقين ‏ 
<تىقال معتب بن فشي ركان يمد يعدنا کنو زکسری وقيصر ولا نقدر أن نذهب إلى الغائط ومضى على 
الفريقين قريب منشهر لاحرب بينهم إلا أنفوارس منقراش منهم مرو بن عبد ود وعكرمة بن أبى 
جهل وهبيرة ب نأنى وهب ونوفل بن‌عبد اه وضرار بن الخطاب ومرداس أخو بی حارب قد ر كبوا 


بماسودة الاحراب آية ٠١‏ ۹۳ 


+ صت ر2 > e‏ ه 5 2 ووم ور وم ع3 ررر وعم و و صمصض را صهد 
إذ جاءُوك من فوفکر ومن اسفل منکر وإذ زاغت آلا بصلر و يلخت 1 لقلوب الحتاحر 
هه مه 


ا 00 
وتظنون بالل ألظنونا ي ٣۳‏ الأحزاب . 


خيولهم وتيمموامن الخندقمكانا مضيقاً فضربوا خيو لهم قاقتحموا لجال بهم فى السبخة بين الخندق 
وسلع نرج علىبن أبىطالب رى الله عنهفى نفرمن المسلمين حتى أخذءليمم الثغرة التى اقتحموا منبا 
فأقبلت الفرسان نحوم وكان عمرو معلا ليرى مكانه فقال له على رضى !قه عنه يامروإنى أدعوك إلى 
الله ورسوله والإسلام قال لاحاجة لى [ليه قال فإقى أدع وك إلى النزال قال يااب نأخى والله لاأحب أن 
أفتلك قال على لكنى والله أحب أن أفتلك لحمى عرو عند ذلك وكانغيورمشهو را بالشجاعة واقتحم 
عن فرسه فعقره أو ضرب و جه ثم أقبل على على فتناولا وتجاولا فضربه على رضى الله عنهدضرية ذهبت 
فها نفسه فلما قتله أنهرمت خيله حى اقتحمت من الخندق هارية وقتل مع مرو رجلين منبه بن عثان 
ابن عبد الدار ونوفل بن عبد الله بن المغيرة الخروى قتله أيضاً على رضى الله عنه وقيل لم یکن ينهم إلا 
الغراى بالنبل والحجارة حت أنزل الله تعالى النصر وذلك قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم رعا ) عطف على 
جاء تك مسوق لبيان النعمة إجمالا وسبأتى بقينها فى آخر القصة ( وجنوةاً لم تروها ) وم الملائ عليهم 
السلام وكانوا ألفاً بعث الله عليهم صباً باردة فى ليلة شاتيةفأخصرتهم وسفت التراب فى وجوههم وأم 
املائ فقلعت الاو تاد وقطعت الاطناب وأطفأت النيران وأ كفأت القدور وماجت الخيل بعضها فى 
بعض وقذف ف قاو بهم الرعب وكبرت اللا فى جوانب عسكرم فقال طليحة بن خويلد الأسدى 
آما د فقد بدأ بالسحر فالنجاء النجاء فانمزمو! من غير قتال ( وكان الله بما قعملون ) من حفر الندق 
وترتیب‌مبادی الحرب‌وقیل من التجائكم إليدور جاک منفضله وقرىءبالياء أىبما يعملهالكفارأىمن 
التحرز وأنحارية أومن الكفر والمعاصى (إصيراً) ولذلكفمل مافعل من نصرك عليوم والجملة اعتراض 


مقرر لماقبله (إذ جاءوم) بدل من [ذ جاءتكم ( من فوقكم ) من أعلى الوادى من جمة المشرق وم بنو 0 


غطفانومن تأبعهم من أهل نجد قأبلممعيينة بن حصن وعام بن الطفيلفى هوازن وضامتهم الود من 
قرإظة والنضير (ومن أسفل منكم) أىمن أسفل الوادى منقبل المغرب وم قريش ومن شايعءهم من 
الأحابشو بى كنانةوأهل تمامةوقائدمم أبوسفيان وكانواعشرة آ لاف (وإذ ؤاغت الأ بصار) عطف 
على ما قبله داخل معه فى حر کم التذكير أنى حين مالت عن سذنما وا غرفت عن مستوى نظرها حيرة 
وشخوصا وق لعدلت عن كل شىء فلم نلثفت إلا إلىعدوها اشدة الروع ( وبلغت القلوب الحناجر ) 
لآنالرئة تنتفخ من شدةالفزع فير تفعالقلاب بارتفاءبا إلى راس اة وه منتوئن الحلقوم وقيل هو 
مثلفى اضطراب القلوب ووجيبماوإن لم تباغ الحناجر حقيقة والخطاب فى قوله تعالى ( وتظنون بالله 
الظنو نا) لمن يظبر الإبمانعلى الإطلاق أى تظنونباقه تعالى أنواع الظنون الختلفة حت ظن الخلصون 
الثم القلوب أنالله لعا ىينجز وعدهفى إعلاءدينه كايعرب عنهماسيحك عنهم من قولحمهذا ماوعدنا. 


4 تقسيد ألى المعوه 


2 اروز روزي ير رورو وبر سمس و 5 8 

هناك آبتلى المؤمنون وزآزلوا زرالا شديدا ي مم الأحزاب ٠‏ 
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ولذ يقول المنفقون والذين فى قلوميم عرض ماوعدنا آله ورسوله إلا غرورا 9 ۲۳ الأحزاب 
سے ور سور Ere‏ صا مء 8 ےر رم 


ل و 5 رر برو مرو ار ه 
وإذ الت طابفَه ميم يتأهل يَؤْبَ لامقام لك فارجعوا ويستكذن فريق منم آلنى 


3 
هد 3 مه و روو رص > 2ے ا a‏ 1 
يمولون إن بيوتنا عوزة وما هى بعورة إن بریدون إلا فرارا و ٣٣‏ الأحزاب 


الله ورسوله وصدق اقه ورسوله الآبة أو يمتحنهم نفافوا الزلل وضعف الاحتمال والضعاف الةلوب 
وا منافقون ماحكى عنم ما لاخير فيه والججلة معطوفة على زاغتو صيغة المضارع لاء تحضار الصورة 
والدلالة على الاستمرار وقرىء الظنون بغير ألف وهو القياس وزيادتها لمراعاة الفواصل؟ تراد فى 
١١‏ القوافى (هنالك ) ظرف زمان أو ظرف مكان لا بعده أى فى ذلك الزمان المائل أو المكان الدحض 
(ابهل المؤمنون) أى عوملوا معاملة من ختبر فظبر المخاص من المنافق والراسخ منالمتزازل ( وزازلوا 
۲ زازالا شديداً ) من الحول والفزع وقرىء بفتح الزاى ( وإذ يقول المنافقرن ) عطف على إذ زاغت 
وصيغة المضارع لما مى من الدلالة على استمرار القول واستحضار صورته ( والذين فى قلوبهم رض ) 
٠‏ أى ضعف اعتقاد ( ماوعد:ا الله ورسوله ) من إعلاء الدرن والظفر ( إلا غروراً ) أى وعد غرور وقيل . 
قولا باطلا والقائل معتب بن قشير و أضرابه راضو ن به قال يعدنا مد بفتح کنو زكسرى وقبصر وأحدنا 
٠‏ لايقدر أن ,تبر ز فرقا ماهذا إلا وعد غرور (وإذقالك طائفة منهم) هم أوس بن قيظى وأتباعه وقيل عيد 
لله بن ألى وأشياعه ( يأهل يثرب) هو امم المدينة المطورة وقيل اسم بقعة وقعت المدينة فى ناحية منها.. 
وقد نی النى ب أن تسمى مها كراهة لها وقال هى طيبة أو طابةكا'نهم ذكروها بذلك الاسم عخالفة 
٠‏ له به ونداؤم ابام بعنوان أهليتهم لها ترشب !ا بعده من الآمر بالرجوع لابا (لا مقام لكم ) 
لا موضع إقامة لكم أو لا إقامة لكر همنا بريدون المعسكر وقرىء بفتح الم أى لا قيام أولا موضع 
٠‏ قيام لكم (فارجعوا) أىإلى منازلكم بالمدينة مرادم الآمر بالفرار لكنممعبر واعنه بالرجوع تروعاً 
مقاهم وإيذاناً بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم وقيل المدى لاقيام لكم فى دين مد بل فار جوا إلى 
ماكنتم عليه من الشرك أو فارجعوا عما بايعتموه عليه وأسلوه إلى أعداثه أولا مقام لكم فى',ثرب 
٠‏ فارجعو ا كفاراً ليتسى لكم المقام مما والآول هو الا نسب لما بعده فإن قوله قعالى (ويستأذن فريق 
دنهم النى) معطو ف على قالتوصيغة المضارع لما مر من استحضار الصورة وهم بنو حارثة وبنو سلمة 
٠‏ استأذنوه به فى الرجوع متثلين ,أ مرهم وقولهتعالى (يقولون) بدل من يستأذن أو حال من فاعله أو 
استئناف «بنى على السؤال عن كيفية الاستئذان ( إن بيوئنا عورة ) أى غير حصينة معرضة للعدو 
والسراق فأذن لنا حى نحصنها ثم ترجع [لىالعسكر والعورةفى الا”صل الخال أطلقت على الختل مبالغة 
وقد جوز أن تنكون تخفيفعورة من عورت الدار إذا اختلك وقد قرىء بها والا'ول هوالا نسب 
بمقام الاءتذار كايفصح عنهتصدير مقاهم عر ف التحقيق (وما هى بعورة).والحالأتها سى كناك 


يك 


مم - سورة الأسراب آية ٠ ۱۷١۱۹۰۱۰۱4‏ 
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ولودخلت علييم من اقطارها ثم سيلوأ الفئنة نوها وما تلبثوا يسا إلا صر اې ۳ الأأحراب 
E Er‏ ت < کے < ۔ سے م 2ء ۶ ے مور ير 

ولقد كانوأ علهدوا الله من قبل لا.بولون الا دبثر و کان عهد آله مسعولا ۳ الأحزاب 
سے رر ور 


7 1 1 عابر ع slr sl‏ ام e AES‏ ري 
قل أن ينفعكر الفرار إن فررم من ألُموت أوآلْمَملٍ و إذا لا تمتعون إلافلیلا مم ازاب 


م 


عر م 


فل من دای بعصم من أن اراد بكر سوا أو اراد كز رمه وا جود لحم من دون 

000 ۲ا الأحزاب 

( إن ریدون ) ما بريدون بالاستئذان ( إلا فراراً ) من القتال ( ولو دخلت علهم ) أسندالدخول ١٠6‏ 
إلى بيوتهم وأوقع علهم لما أن المراد فرض دخوها وهم فما لافرض دخ لها مطلقاً كا هوالمغهوم لو ٠‏ 

لم يذ كر الجار والمجرور ولا فرض الدخول علبهم مطلقاً كما هو المفبوم لو أسند إلى الجار والمجرور 
( من أفطارها ) أى من جميع جو اذا لا من بعضها دون بعض فالمعنی لو كانت بيو نهم مختلة بالكلية 
ودخلباكل من أراد من أهل الدعارة والفساد ( ثم سئلوا ) من جبة طائفة أخرى عند تلك إلنازلة 
والرجفة المائلة ( الفتنة ) أى الردة والرجعة إلى الكفر مكان ما سثلوا الآن من الإءان والطاعة 
( لاتوها) لأعطوها غير مبالين بما دهاهم مر الداهية الدهياء والغارة الشعواء وقرىء لأتوها 
بالقصر أى لفعلوها وجاءوها ( وما تلبئوا بها ) بالفتنة أى ماألبئوهاوماأخروها ( إلا بسير أ)رئاسع 
الؤال والجواب من الزمان فضلا عن التعلل باختلالالبيرت معسلامتها كا فعلواالآن وقيلمالبثوا 
المدينة بعد الارتداد إلا يسيراً والأول هو اللائق بالمقام هذا وأما تخصيص فرض الدخول بنهك 
العسا كر المتحزبة فع منافاته للعموم المستفادمن تجريدالدخول عن الفاعل ففيه ضرب من فساد الوضع 
لما عرفت من أن مساق النظم الكرم لبيان أنهم إذا دعوا إلى الح تعللو! بثىء يسيروان دعوا إلى 
الباطل سارعوا إليه آثر ذى أ ثير من غير صارف يلو .هم ولا عاطف ينيهم ففرض الدخول عليهم من 
جبة المساكر المذكو رةوإسناد سؤال الفتنة والدعوة إلى الكفر إلى طائفة أخرى مع أن العساكر ثم 
المعروفون بعداوةالدين المباشرون لقتال المؤمنين المصرون على الإعراض عن الحق الجدون فيالدعاء 
إلى الكفرو الضلال بمعزل من التقريب ( ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الآدبار ) فإن بنى ٠١‏ 
حارثة عاهدوا رسو ل الله به بوم أحد حين فشلوا أن لايعو دوا مثله وقيلهم قومغابوا عن وقعة بدر 
ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة فقالوا لن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن ( وكان عرد :الف 

م ئولا) مطلوباً مقتضى حت بو به وقيل مسولا عن الوفاء به و يجازى عليه (قل لن ينفعم الفرار إن ٠١‏ 
فررتم من الموت أو القتل ) فإنه لابد لكل شخص من حتف أنف أوقتل سيف فى وقت معين سبق به 
القضاءوجرى عليهالقلم (و[ذن لاتمتعون إلا فلبلا) أىو إن نفعك الفرار مثلا فتعت بالتأخيرلم يكن ذلك 
القتيع [لاتمتيعاً قليلاأو زمانآ قليلا ( قل من ذا الذى يعصمكم من القه إن أراد بک سوءآ أو أراد ب ۱۷ 
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قدیعل آله المعوقين منکر وآلْقاياين لإخورم هل إليناولايا نون آلہاسإلاقلیلا مب الأحزاب 
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اشحة عليكر فإذا جاء آللحوف رايتهم ينظرون إليك تدور اعينهم کالذى يغشى عليه مشن 
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.الت ودام لتك سل أن مداو أي عل اخ اريك آ مونو خبط أ 


٤و‏ ا 


0 له و م ۶ 
الهم وكان ذلك على أله بسيرا ي :م الأحزاب 


مرو 2وو غوسم وص مور ص ماه 


سیون الأحرَاب لر يذهبوأ وإن يأت الأحراب یودوا لوائهم بادون فى الأعرابٍ يسعلون عن 
بابك ولو انوا فیک ملوأ إلا تلبلا © 50-6 

ا ا و ا و ي 
رحمةأى أويصيبك بسو ءإنأرادبک ر ةا ختصر الكلام أو حمل الثانى على الا ول لمافى العصمة من »مى المنع 

٨۸‏ (و لا۽دو نهم من دو نالله و لا( نم (ولانصير ا( يد فععنهم الضر ر (قديعم اللهالمعو قينمنكم) أى 
المشبطين للسامنعنر سو لالقه 8 وهرالمنافقون (والقائلينلإخوانهم) من منافقالمدينة (هم إلينا) وهو 
ضوت ”می نه فعل متعد نحوا حار أو قربو يستوى فيهالواحد وال ءاعةعل لغ ةأه ل الحجاز و أما بثو م 
فيقولونهم يارجل وهاموا يارجالأىقربو |أنفسكم إليناو هذا يدلعلأ نهم عندهذا الو لخارجون من 

٠‏ الممسكر متوجهون و المدينة ( ولا يأتون البأس ) أى الحراب والقتال (إلا قليلا) أى إتيانا أو زماناً 
أو بأساً قليلا فإنهم يعتذرون ويثبطون ما أمكن ي وخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معوم ولا 

ص 2 يبارز ون ويةاتلون إلا شيا فليلا إذا اضطرواإليِه كو له تعالى ماقا نلوا إلا قليلاوقيل إنههن تةمة 
۱۹ م مادو بأنى أصماب هل عرب الأحزاب ولا يقاوم و مم إلا قليلا ) اة علیکم ( أى خلاء 
عليم المعاونة أو النفقة فى سبيل الله أو الظفر والغنيمة جمع يح ونصبه عل الحالية من ءل يأ نو نأو 

ه من المعوقين أو على الذم ( فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون [ليك تدور أعينهم ) فى أحداقبم (كالذى 
يغشى عليه من اموت ) صفة لمصدر ينظرون أو حال من واعله أي لصدر دور أو حال من أعينهم أى 
ينظرون نظرا كائناً كنظر المغشى عليه من معالجة سكرات الوت حذراً وخوراً ولواذآ بك أوينظرون 

٠‏ كائني نكالذى الأو تدور أعينهم دوراناً كائناً كدوران عينه أو تدور أعينهم كائنة كعينه ( فإذا ذهب 
الخوف ) وحبزت الغنائم ( سلقوى ) ربو ( بألسنة حداد ) وقالوا وفروا قسمتنا فإنا قد شاهدنا .م 
وقاتلنا معکے و بمكاننا غلبتم عدو وہنا نص رتم عليه والسلق البسط بقبر باليد أوباللسانوقرىء صلقوكم 

( أشحة على الخير ) نصب على ا لحالية أو الذم وبؤيده القراءة بالرفع ( أولئك ) الموصوفون بما ذكر من 
صفات السوء (م يؤمنوا) بالإخلاص ( فأحبط الله أعاهم ) أى أظور بطلانها إذ ل بثبت لهم أعمال 

ه فتبط ل أو أبطل تصنعوم وتقافوم فل ببق مستتبعاً لمنفعة دنيوية أصلا ( وكان ذلك ) الإحباط ( على الله 
يسيراً) هينآً وتخصيص يسره بالذ كرمع أن كلثىء عليه تعالى يسير لبيان أن أعمالهم حقيقة بأن يظور 


+ سورة الأحزاب آية ۲۲٠٢١‏ ۷ 


”ذإ 
م 5 2 م لس مر 9 4م م4 لي ر srl‏ و و ودی لالم 2 و 
كثيرا وي ٣‏ الأحزاب 

م رر ا مرو ور ع رورو وو رر م رل 


و زا المؤمئون E1‏ الوأ هلدا ما وعدنا الله ورسولهر وصدفق الله ورسوله, وما زادهم 
إلا اعدا وتسليما 0 ۳ الراب 
اس سس يبب سس ت 
جبنم يظنون أن الأحزاب لم ينهزموا ففروا إلى داخل المدينة ( وإن يأت الأحزاب ) كرة ثانية 
(يودوا ل وأنهم بادون ف الاعراب) تمنواأنهم عارجون إلى البدو حاصلون بين الأعراب وقرىء بدى 
بعضمم لبعض ماذا سمعت ماذا بلك أو يتساءلون الأعراب 5 يقال رأيت الملال وتراءيناه فإن صيفة 
التفاعل قد تجرد عن مع ى كو ن ماأسندت ليه فاعلا من وجه ومفعءو لا من وجه ويكتق بتعدد الفاعل 
كاف المثال المذكورة ونظائره (عن أنبائكم) عما جرى عليكم (ولوكانوا فيك) هذه الكرة ول يرجموا 


جمع بادكغاز وغزى ( ب ألون )كل قادم من جانب المدینة وقرىء يساءلون أى يتساءلون ومعناه بول 


إلى المدينة وكان قتال ( ماقانلوا إلا قليلا ) رياء وخوفا من التعيير ( لقدكان لكم فى رسول الله أسوة 


حسنة) خصلة حسنة حقبا أن بو آسى-باكالثباتفى الحرب ومقاساة الشدائد أو هوف نفسه قدوة عق 
التأمى به كقولكفى البيضةءشرون مناحديداً أىهى فنفسها هذا القدرمنالحديد وقرىء بكسرالحمزة 


وهى لغة فما ( لمن كان برجو الله والبوم الآخر ) أى ثواب الله أو لقاءه أو أيام الله والبوم الآخر ١‏ 


خصوصاً وقيل هو مثل قولك أرجو زيداً وفضله فإن اليوم الآخر من أيام الله تعالى ون كان صلة 
لحسنة أو صفة لها وقيل بدل من لكم والآ كثرون على أن ضير الخاطب لا يبدل منه ( وذكر الله ) 
أى وقرن بالرجاء ذكر الله ( كثيراً ) أى ذكراً كثيراً أو زماناً كثيز أفإن المثابرةعلى ذكره تعالى تؤدی 
إلى ملازمة الطاعةومها يتحقق الائتساء برسول الله بم (ولما رأىالمؤمنون الأحراب) بيان لا صدر 
عز,خاص امو منينعند اشتباءالشئون واختلاف الظنون بعدحكاية ماصدرعن غيرمأى لما شاهدوهم 
حسما وصفوا لهم ( قالوا هذا ) مشيرين إلى ماشاهدوه من حيث هو من غير أن مخطر ببالهم لفظ 
بدلعليه فضلاعن تذكيرهوتأنيثه فإنهمامن أحكام اللفظ کاس فقوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة 
قالهذا ربىوجعله إشارةإلى الطب أو البلاء من نتائج النظر الجليل فتدبر نعم يجوز التذكير باعتبار 
الجر الذىهو (ماوعدنا الله ورسوله) فإن ذلك العنوان أو ل ماعخطر ببالهم عند المشاهدة ومرادهم 
بذاك ماوعدوه بو لهتعالى أم حسم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستوم 
البأساءوالضراء إلىقوله تعالىألا إننصر الله قريب وقوله يل سيشتد لاس باجتماع الأحر اب عليكم 
والعاقبةلكم عليبم وفوله بإ إن الا حر اب سائرون يكم بعدتسع ليال أو عشر وقرىء بكسر الراء 
و فت الحمز ة (وصدق الله ورسوله) أىظور صدق خبر الله تعالى ورسو لهأو صدقا فى النمرة والثواب 
كا صدقا فى البلاء وإظبار الاسم للتعظيم (وما زادهم) أى مارأوه (إلا إمانا) بالله قعالى وبمواعيده 

ملاس ألى السعرد ج با » 


بف 


14 سير أب السعود 


2 عرص بر صم ا 


م 2 م وو 20 2 2 دس دمو موه > 1 روما 3 2 ور 
من آلمؤمنين رجال صدقوا ماعلهدوأ آله عليه فنهم من قضئ تحبه, ومنهم من يننظر وما بداوا 


تبديلا ا ۳ الأحزاب 


۳ ( وتسليها) لا وام ه ومقاديره( من المؤمنين ) أى المؤمنين بالإخلاص مطلقاً لاالذين حكيت عاسم 
خاصة ( رجال صدقوا ماءاهدوا الله عليه ) من الثبات معالرسول يللد والمقانلة لأعداء الدين وهم 
رجال من الصحمابة رضى الله عنهم نذروا أنهم إذا لقو حربا مع رسول افه بلقي ثبتوا وقاتلوا حى 
إستشبدوا وهنم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن مرو بن نفيل وحمزة ومصعب 
ابن عمير وأنس بن النضر وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وممنى صدقوا أتوا بالصدق من 
صَدةنى إذا قال لك الصدق وعل ماعاهدوا النصب إمابطرح الخافض عنه وإيصالالفعل إليهكا فى قو هم 
صدةنى سن بكره أى فى سنه وما يحعل المعاهد عليه مصدوقا على الجا زكا نهم خاطبوه خطاب من قال 
لكر مائه [نحرتنى الأغداء إن لم تنحرى] وقالوا له سنق بك وحيث وفوا به فقدصدقوه ولوكانوانكثوه 
لكذوه ولكان مكذوباً (فنهم من قضى نحبه ) تفصيل لحال الصادقين وتقسم لحم إلى قسمين والحب 
النذر وهو أن يلتزم الإنسان شيتاً من أعماله ويوجبه على نفسه وقضاؤهالفراغ منه والوفاء به و محل الجار 
وامجرور الرفع على الابتداء على أحد الوجين المذكورين فى قوله تعالى ومن الناس من بقو ل آمناً باه 
الآيةأى فبعضهم أو فبعض مهم من خرج عن العمدة كمرة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر عم أنس 
ابن مالك وغير هم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإنهم قد قضوا نذورهم سواءكان النذرعلى حقيقته 
بأن يكون ما نذروه فعا م الاختيارية النى هى المقائلة المغياة ما ليس منم-ا ولا يدخل تحت النذر 
ه وهو الموث شبيدا أو کان مستعاراً لالنزامه على ما سيأ ( ومنهم ) أى وبعضهم أو وبعض منم 
( من يفنظر ) أىقضاء تبه لكونه موقت كان وطلحة وغيرهما من استشهد بعد ذلك رضوان الله 
ته.الى عليهم أجمعين فإنهم مستمرون على نذورهم قد قضوا بعضها وهو الثبات مع رسول الله بال 
والقتال إلى حين نزول الآية الكر بمة ومنتظرون لقضاء بعضها الباق وهو القتال إلى الموت شهيداً 
هذا وبجوز أن يكون النحب مستعار؟ لالتزام الموت شهيداً إما بتعزيل النزام أسبابه الى هى أفمال 
اختياريةالثاذر منزلةالالتزام نفسهو[ما بتنزيل نفسه منزلةأسبابه وإيراد الالتزام عليه وهو الآنسب 
بمقام المدح وأيآما كان فق وصفهم بالانتظارالمنىء ع نالرغبة فى المنتظر شهادة حقة بكال اشقياقهم إلى 
الشهادة وأما ماقيلمن أن النحب استعير للموت لا نه كنذر لازم فى رقبةكل حيوان فسخ للاستعارة 
ه وذهاب برونقباو[خراج للنظم المكريم عن مقتضى المقام بالكلية (وما بدلوا) عطف على صدقوا وقاعله 
5 فاعلهأىوما بدلواعهدهم وماغيروه (تبديلة) أى تيد يلا مالا صل ولاوصفاً بل رتوا عليه راغيين فيه 
مراعين لقو قه على أحسن ما يكون أما الذين قضوا فظاهر وأما الباقون فيشهد به انتظارهم أصدق 
شهادة وتعميم عدم التبديل للفريق ال ولمع ظرورحالحم للإيذان بمساواة الفريق الثانى لحم فى الحكم 


مب _ سورة الاحزاب آية ۽ ٣٠١۲‏ ۹۹ 


رورس ر رق کر 


س2 ےه 2 م 35 ےت م لتد ده ولو بس gr‏ 5 
ليجزى ألله الصندقين بصدفهم ويعدب المنلفقين إن شاء اويتوب علييم إن آلله کان غفورا 


و 

رحيما ( ۳ الأحزاب 
مم مر ه صه > مرد د ل هع وكا مارم م م ے ردد امد داه م - 100 3 
ورد ألله الذين ڪفروا بغيظهم لر نالوا خيرا وكق الله المؤمنين آلقتال وڪان الله ويا 
ر بر a‏ 

ع زا ۳ الأحزاب: 


وبجوز أن بكون مير بدلوا للمنتظرين خاصة بناء على أن الحتاج إلى البيان حالمم وقد روى أن طلحة 


رضی الله عنه ثدت مع رسول الله به بوم أحد حى أصيبى يده فقال بلي أوجب طلحة الجنة وفى 
رواية أوجب طلحة وعنه به فى روابة جابررضى الله عنمن سره أن ينظ رإلى شهيد شى على الأرض 
فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله وفى رواية عائشمة رضى الله عنها من سرءأن ينظرإلى شيد مشى على ا لأرض 
وقد قضى كبه فلينظر إلى طاحة وهذا يشير إلى أنه من الاو لين حك ( ليجزى الله الصادقين بصدقيم ( 
متعلق بمضمر مستأ تف مسوق إطريق الفذلكةابيان ماهوداع إلىو قوع ماح من الأحوالوالآقوال 
على التفصيل وغاية له كما م فى قو لہ تہالی ليسألالصادقين عن صدقهم كأ ندقيل وقع بع ماوق ع ليجرى 
الله الصادقين بما صدر عنهم من الصدق والوفاء قولاوفعلا (ويعذب المناققين) ما صدر عنهم من الأعمال 
والا “وال امحكية ( إن شاء ) تعذييهم ( أو يتوب عليهم ) إن تاوا وقيل متعلق با قبله من نفي التبديل 
المنطوقوإثياته المعرض به كأنالمافةين قصدوا بالتبديل عافبة ال وء كمافصد الخاصون بالثبات والوفاء 
العاقبةالحسى وقيل تعليل لصدقوا وقيل لما يفوم من قوله تعالى وما زادم إلا إيمائاً وتسليها وقيل لما 
يستفاد من قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الآحراب كأنه قيل ابتلام الله ت.الى برؤية ذلك الخطب 
ليجزى الآأبةفتأمل وبالقهالتوفيق (إن اقه كانغفوراً رحبا) أى من ناب وهو اعتراض فيه بعث إلى 
التوبة وقولهتعالى (وردالله الذين كفروا) رجوع إلى حكاية بقية القصة وتفصيل تتمة النعمة المشار 
[لءالجمالا بقولهتعالى فارسا علييم رعا وجنوداً لم تروها معطوف إما على المضمر المقدر قبل قوله 
تعالى ليحزى الله كأنه قيل [ثرحكاءة الا مورالمذكورة وقعماوقع من الحوادث وردالله الهو [ماعلى 
أرسلنا وقد وط يينهما بيان كون مانزل مهم واقعة طامة تحيزت بها العقول والا فهام وداهية تامة 
تحا كت منما الركب وزات الا قدام و تفصيل ماصدرعن فرءق أهل الإبمان وأهل الكفر والنفاقمن 


الا'حوال والا“قوال لإظبارعظ النعمةوإنانة خطرها الجليل بببان وصوهاإليهم عند غاية احتياجهم 


إليياأى فأرسلناعليهم ريح وجنوه ا ل تر وها وردنا بذلك الذين كفروا والالتفات إلى الاسم الجليل 
لتر بية الما بة وإدخالالروعة وقول هتعالى ( بغيظوم) حالمن الموصولأى ملتسين به وكذا قوله تعالى 
(لم ينالوا خیرآ) بتداخل أو تعاقبأى غيرظافر ين خير أو الثانية بيان للأولى أو استثناف ( وكنى الله 


اللؤمنين القتال ) بماذكر منإرسال الرح والجنود (وكان الله قوياً) على [جداث كل مابريد (عزيزا)' 


۲4 


۰۰ تفسير أب السعود 


2e‏ ک2 رر عر سج 8ج ووے 4 مت رم بر . ور الى 4ج ل ےم تير دور م 
وأنزل آلذين ظلهروهم من أه ل الكتب من صياصيوم وقذف فى قلوييم الرعب فر يا تقتاون 

ررغ عير اس يم 

وتاسروت فرِيقا © ` ۳ الأحزاب 
سوم راه ]د د فوس م م ی سوس لات عه فا دم 2ا مس ص و 92 دام ررس - م 2 000 
واورتكر ارضهم وديارهم وأموطهم وارضا لر تطعوهاو كان الله عن کل شیع قديرا 0027 الراب 
ةم وام لام لوم .ا طض للم ملم مود دمو رع 2 ارس در 2 


0 5 
م 


2 ع شر ەس ر د 
: تایا آلنى قل لازوجك إن كنتن تردن الحيؤة آلدني) وزينتها فتعالين | متعكن وأسرحكن 


رار ر و 


سراحا ميلا وې ۳ الراب 


غالبا ع كل شىء (وأنزل الذين ظاهر وم) أى عاونوا الأحزاب المردودة ( من آهل الكتاب ) وم و 


قريظة ( من صياصبهم ) من حصو نهم جيع صيصية وهى مابتحصن به ولذلك يقال لقرن الثور والظى 


. وشوكةالديك (وقذف فقاو بهم الرعب) ا لخوف الشديد حيث أسابوا أنفسهم للقتل وأهلييم وأولادم 


۲۸ 


للأسر حسما ينطق به قو له تعالى ( فر يق تقتلون وتأسرون فريقاً ) من غير أن يكون من جرتهم حراك 
فضلا عن الخالفة والاستعصاء روى أن جبريل عليه ال ذم أنىر سول اله له صبيحة الليلة الى ارم 
فيا الأحزاب ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا السلاح فقال أتنزع لآمتك والملاثك ماوضعوا 
السلاح إن الله امرك أن تسیر إلى بى قر بظة وأنا عامد [ام فأذن فى الناس أن لا يصلوا العصر إلا بى 


قريظة خاصروهى [حدى وعشرين أو خخساً وعشرينليلة حی جبده, الحصار فقال ى تنزلون علحکی 


فأبوا فقال على حك سعد بن معاذ فرضوا به فم سعد بقتل مقاتلهم وسبى ذرا رهم ونسائهم فكبر 
النى ب وقال لقد حكدت ك الله من فوق سبعة أرقعة فقتل منوم ستماثة مقاتل وقيل من تمائمائة إلى 
تسه ية وأسر سبعهاثة وقرىء تأسرون بض السين وا قرىء الرعب بضم العين ولعل تأخير المفعول فى 
الملة الثائية مع أن مساق الكلام لتفصيله و تةسيمه وا فقو لهتعالى ففر ية كذ يتم وفريقاًتقتلونوةولهتءالى 
فريقا كذبواوفر بقابقتلون لراعاةالفواصل (وأور تك أرضهم وديارمم) أى <صو نهم (وأمواطهم) نقودهم 
وأثا لهم وموأشيرم روىأنرسو لاق يليم جءل عقا رم للمباجرين دون الأنصار فقالتالأنصار فى ذلك 
فقال عه نك فى مناز لك فقالعهررضى الله عنه آماتغمس كاخمست يوم بدرفةال له لا[إعاجعاتهذه 
لىطعمة دون الناسقالوارضيناماصنعاقهورسوله (وأرضاًتطئوها) أىأور فى علهو تقديرهأرضاً م 
تقبضوها بعد كفا رس والروم وقيل كلأرض تفت إلى بوم القيامة وقيل خيير (وكان اه على كل شىء قديرا) 
فقد شاهد”م بعض مقدورآته من إيراث الأراضى الى تسلبتموها فقيسوا عليباماعداها (يأما النىقل 
لاز واجك إن كنتنتردن الحياةالدنيا ) أى السعة والتنعم فيها (وزينتها) وزخافها (فتعالين) أى أفبلن 
بارادتکن‌واختیا رکن لا حدی الخصلتين کا يقال أقبل خا می وذهب بکلمی و قام ہددنی (آمتعکن) 
با جزم جواباًللڈموكذا (وأسرحكن) أىأعطكن ا لتعةوأطلقکن (سراحاجیلا) طلاقامن غير ضرار 
وقرىء بالرفع على الا تتناف روى أنهن سألنه بم ثياب الزينة وزءادة النفقة فنزلت فبدأ بعائشة 


مم سور ةالاحزاب آية ٠١١ ٣.٠۲٩‏ 


7 5 ررم از ارو ے s> 2 2 r”‏ 2222 ر ۶ 
وإ نكنتن تردن أله ورسوله, وآلدارا انحر فإن ألله اعد المحسنات منکن أحراعظيما ۲۲ الراب 
ع سم 17 و م عم 2 رو مم وده مره 


مسي چم ےم و ے ا رر 

بلنساء آلني من يات منكن بفاحثة مبينة يلعف لا العداب ضعفين وكان ذالك عل 
ت سے يت 2 > سير ص بعر 22 م م 

ال را ٣۴‏ الأراب . 


نفير ها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ثم اختارت الباقيات اختيارها فشكر لمن الله ذلك قتزل 
لاحل لك النساء من بعد واختلف فى أن هذا التخبير هل كان تفويض الطلاق إليون حى بقع الطلاق 
بنفس الاختيار أولا فذهب الحسن وفتادة وأ كثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق و[غا كان 
تخيراً هن بين الارادتين على لين إن أردن الدنيا فأرقہن وله 5 ىء عنه قوله تعالى فتعالين أمتعكن 
واک ذهب آخرون إلى أنه کان تفويضاً للطلاق إلہن حتى لو أنمن اخترن أنفسبن كان ذلك 
طلاقا وكذا اختلف فى حكم التخمير فقال ابن عر وان مسعو د وان عباس رضى الله عنم [ذاخير رجل 
اا فاختارت زوجها لا بقع شىء أصلا ولو اختارت نفسها وقعت طلقة بائنة عندنا ورجعية عند 
الشافعی وهو قول عمر بن عبد الءزيز وابن أبى ليل وسفيان وروی عن زيد بن ثابت أنها إن اختارت 
زوجما بقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسما بقع ثلاث طلقات وهو قول الحسن ورواية عن مالك 
وروی عن عل رضى الله عنه أنهاإن اختارتزوجما فواحدة رجعية وإن اختارت نفسما فواحدة بائنة 
وروی عنه أيضاً أنها إن اختارت زوجب لابقع ثىء أصلا وعليه إجماع فقباء الأمدار وقد روى عن 
عن عائشة ر عى الله عنما خير نا رسو لاله پل فاخثر نأه ولم يعده طلاقاو تقد المتيع على النسر يح من باب 
الكرم وفيه قطم لمعاذيرهن من أول الاس والمتعة فى المطلقة الى لم يدخل بها ول يفرض لها صدا عند 
العقد واجبة عندنا وفيا عداهن مستحبة وهى درع وخمار وملحفة بحسب السعة والاقتار إلا أن يكون 
نصف مررها أقل من ذلك خينئذ يحب لها الا “قل منبما ولا ينقص عن خمسةدرامم (وإن كنتنتردن الله 
ودسوله ) أى تردن رسوله وذكر الله عر وجل للإيذان يحلالة عله بلي عنده تعالى (والدار الآخرة) 
أى نعيمهأ الذى لاقدر عنده للدنيا وما فيها جميعاً ( فإن الله أعد للمحسنات منكن ) مقابلة إحسانهن 
(أج را عظيا) لا بقادر قدره ولا يبلغ غابته ومن للتبيين لان كلمن محسنات وتجر بد الشرطية الا" ولى عن 
الوعيد للمہالغة فى تحقيق معى التخيير والاحتراز عن شائبة الإ كراه وهوالسر فهاذكر من تقدم القتبع 
على اتسرح ونی وصف السراح با ميل ) بانساء البى) تلورين الخطاب وتوجيه له ليون لإظبار الاعتناء 
بنصحون ونداؤهن هنا وفيا بعده بالإضافة إلبه يله لاما الى يدور عليها ما برد عليون من الا حکام 
(من بأت منكن بفاحشة) بكبيرة (مبينة) ظاهرةالقبح من بين بمعنى تبين وقرىء بفتح الياءوالمراد مها 
كلما اقثرفن من الكبائر وقيل هی عصيانهن لرسول اقه ب ونشوزهن وطلبون منه مايشقعليه أو 
ماليضيقبه ذرعه‌ویغتم لا"جله وقرىء تأت بالفوقانية ( يضاعف لهالعذاب ضعفين ) أى يعذبن ضعفى 
عذاب غيرهن أى مثليه لان الذنب منهنأقبم فإنزبادة قبحه تابعة لزءادة فضل المذنب والنعمة عليه 
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سے بر 
رماي ۳ اليزاب 
سے ت ١‏ تاس مج ناص سم م صسمسه 2222 صم صو م و اسم واخ ٠‏ اقرخ اعد رچ 
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بلنسآء الي اسان كاحد من النساء إن أ تبان فلا حضعن اقول فبطمع الى فى قارو 
ص ار ریم روک تول لكر 

عرض وقلن قولا معروفا و ۳ الأحزاب 
ےم 7 د س و رمم + مغرو م crs‏ ص م ترم ص٤‏ وص وت 
وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجلهلية الأو وأقن الصلؤة وءاتين آلزكوة واطعن آلله 


رر ر چ سد وم رودو مازع سم ره 


و رم بي ص ص ور ٤‏ مو وي 
ورسوله ]نما بريد آله ليذهب عنکر ا لرجس أهل آلبیت ويطه ر کر تطهيرا 2 ۲۲ الأزاب 


و او اا 
وإذلك جعل حد الحر ضعف حد الرقيق وعو تب ال نبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ لايماتب به الم 


وقرىء إضعف على البناء لليفعول وبضاعف ونضعف بنون العظمة على البناء للفاعل ونصب العذاب 
( وكان ذلك على اله يسيراً ) لا منعه عن التضعيف كو نهن نساء النى يله بل بده وه إليه مراعاة حقه 
(ومن بيقنت مندكن ) وقرىء بالتاء أى ومن يدم على الطاعة ( ته ورسوله وتعمل صال حا نؤتها أجرها 
عمس تنين) مى قعل الطاعةو التقوى وأخرى على طابونرضا رسو لاله يِل بالقناعةوحس:نالمعاشرة وقرىء 
يعمل بالياء حملا على لفظ من و بوتا على أن فيه ضير اسم الله تعالى ( وأعتدنا لها ) فى الجتة زمادة على 
أجرها ا مضاعف ( رزقاكر بماً )حمرضياً ( بانساء النى لست نكا حد النساء) أصل أحد وحد بمعنى الواحد 
ثم وضع فى النفى مستوباً فيه المذكر والمونث والواحد والكثير والمعنى لستن جماعة واحدة من جماعات 
النساء ف الفضل والشرف ( إن اتقيتن ) عخالفة حك الله تعالى ورضا رسوله أو إن اتصفتن بااتقوى كا 
هو اللائق عالكن ( فلا تخضعن بالقول) عند مخاطية الناس أى لاحن بقولكن خاضعاً لينا على سنن 


قولالمريبات والمومسات ( فيطمع الذى فى قلبه مرض ) أى جور وريبة وقرىء بال جزم عطفاً على حل 


فمل النهى على أنه هى لمر يض القلب عن الطمع عقيب نيهن عن الإطاماع بالقول الخاضعكا نه قيل فلا 
تخضعن بالقول فلا يطمع م يض القلب ( وقان قولا معروظم بعيداً عن الريبة والإطماع جد وخشونة 
من غير تخنيث أو قولا حسناً مع كونه خشناً ( وقرن فى بيوتكن ) أمر من قريقر من باب علم وأصله 
اقررن لخذفت الراء اللآولى وألقيت فتحتها على ماقبلب| كاف قولكظلن أومن قار بقار إذا اجتمعوقرىه 
بكسر القاف من وقر يقر وقار إذا نيت واستقر وأصله اوقرن ففعل به ما فعل بعدن من وعد أو من 
قر يق رحذفت [حدىراءى اقررنونقا تكسرتما إلى القا ف كا تقولظلن (ولا تيرجن) أى لانتبخترن 
فى مشيكن (تبرج الجلهلية الأولى ) أى تبرجا مثل تبرج النساء فى الجاهلية القديمة وهى مابين آدم ونوج 
وقيل ما بين إدريس ونوح عليهما السلام وقيل الزمآن الذى ولد فيه [براهيم عليه السلام كانت المرأة 
تلبس درعبا من الأؤاؤ غتمشى وسط الطريق عرض نفسها على الرجال وقيل زمن داود وسلم|نعليهما 
السلام والجاهلية ال خرى ما بين عيسى وتحمد عليهما الصلاة والسلام وقيل الجاهلية الأولى جاهلية 


مم س سورة الأحزاب آية ۴۵٠۴)‏ ۳ 1 
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أذ ن مابش فى بي تكن من يلت الله ولیہ إن اه کان ليما حبرا و +" ارشراں 
وروچ عام 
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إن لمسلمين والمسلمات والْمؤمنن والمؤمنات وأ فين والفندئات والصادقين والصّددئتت 
: 2 س2 م مر م رر ام صم م م 

ري 2 7 2 م e‏ م دم عم اص el r‏ 0 م 

والصليرين والصابر'ت وأعفنشين . وأماشعات والمتصدقين والمتصدقلت وألصكيمين 


ة ساسم ا#م عم د e‏ اوو م2 2ے کا صا تت را صم مه ما در 
والصكيملت والحلفظين فروجهم والحلفظلت والد كين الله كثيرا والد كات اعد آله 
رر 2 دك د 8 و / 3 1 

هم مغفرة واحرا عظيما 2© ١‏ ۳ الأحزاب 


الكفر والجاهلية الآخر ى الفسوق فى الإسلام ويؤيده قوله يلك لأبى الدرداء إن فيك جاهلية قال 


جاهاية كفر أو جاهلية إسلام قال بل جاهلية كفر ( وأقن الصلاة وآنين الركاة ) أمرن مهما لإناقتهما ٠‏ 


على غيرهما وکو نما أصل الطاعات البدنية والمالية (وأطعن الله ورسوله) أى فى كل ماتأئن وما نذرن 
لاسا فا أمس تن به و شهبتن عنه ( انما بريد الله ليذهب عنک الرجس ) أى الذنب المدنس لرضك وهو 
تعليل لآمرهن ونههن على الاستئناف ولذلك جم الحم بتعمم الخطاب لغير هن و صرح بالمقصودحيثك 
قيل بطريق النداء أو المدح ( آهل البيت ) مادا بهم من حوامم يبت النبوة ( ويطهرم ) من أوضار 
الأوزار والمعاصى (تطبيرآً) بليغاً واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطبير مز بدالتنفيرءنها وهذه 
کا ترى آية بينة وحجة نيرة على كون نساءالنى يله من أهل بيتدقاضية ببطلان رأى الشيعة فى تخصيصوم 
أهل البيت بفاطمةو على وأ بنهمارضو اناه عليهم وأماماتمسكوابهم نأنرسو لالله ب خرجذات غدوة 
وعليه مرط جل من شعر أسود وجلس فأتت فأطمة فأدخلها فيه ثم جاء على فأدخلهفيه ثمجاء اسن 
والحسين فأدخلبما فيه م قال إ[ما بريد الله ليذهب عن الرجس أهل البيت فإ نمايدل على كو نهم من أهل 
البيت لاعلى أن من عدام ليسوا كذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد مها لكو نما فى مقا بلة النص 
( واذ كرن مایت فى یو تكن ) أى اذكرن للناس بطريق المظة والتذ كير مایت ف بيو تسكن ( من آبات 
ألله والحكة) من الكتاب الجامع بين کو نه آبأت الله البهنة الدالة على صدق النبوةبنظمه المدجز و كو نه 
حكمة منطوية على فاون العلوم والشرائع وهو تذ كير بماأذعم عليون حيث جعلن أهل يبت النبوة ومببط 
الو حى وما شاهدن من برحاء الوحى ما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة حثاً على الانتباء 
والات‌ار فا كلفنه والتعرض للتلاوة فى البيوت دون الزول فيبامع أنهالا نسب لكونهامببط الوحى 
لعمومبا جميع الايات ووقوعرا ف کل البیوت وۃکرر ها امو جب لُكنون من الذكر والتذ کیر لاف 
النزول وعدم تعبين الالى لتعم تلاوة جبريل وتلاوة النى عليبما الصلاة وااسلام وثلاوتهن وتلاوة 
غيرهن تعلما وتعلما (إن الله كان لطيفاً خبير آ) بعل ويدبر مایصلخ ف الدين واذلك فعل مافعل من الام 
والنبى أو يعم مني لم للنبوةومن يستأه ل أن يكو نمن أهل ببته (إ[نالمسلمين والمسلمات) أىالداخلين 
فى الل المنقادين لك اه قعالىمن الذ كور والإناث (والمؤمنين والمؤمنات) المصدقين ما يحب أن يصدق 
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وماکان لمؤمن ولا مؤمنة إِذَا قضى ألله ورسوله ب اعرا ان يكون لهم آللحيرة من أعرهم وس 
ا ص م ا رار صا د ممص 


2و ل ير 

بعص الله ورسوله, فقد ضل ضلدلا مين ي ۳ الأحزاب 

م ج 8 AEH‏ م عه ده م ورو 6ه ڪھ رصن م 2ء 2 2 و ده مرج , مع ام ٍ 
وإذ تقول للذى انعم عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك وات الله وحن فى نفسك 
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ما ألله مبديه وتحْشبى آلناس وألله احق أن حشله قلا قَضى زيد منها وطرا زوجندكها لكى لا 
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يكوت عل المؤمئين حرج فح ازوج ادعيا مم إذا قضوامنہن وطرا وحكان ام الله 
رد اع كر e‏ 

مفعولا 7. ۳ الأحراب 


به من الفر بين ( والقانتين والقانتات ( المداومين على الطاعة القامين م ( والصادقين والصادقات ) فى 
القول و العمل (والصاب رن والصابرات) على الطاعات وعن المعاصى (والخاشمين والخاشعات) المتواضعين 
لله بقلو مهم وجوارحبم ( والمتصدقين والمتصدقات ) مأ وجب ف مال ( والصائمين والصائمات ) الصوم 
المفروض (والحافظين فرو جم والحافظات) عن الحرام (والذاكرين الله كثيراً والذا كرات) باو مم 
وألستتهم (أعد الله لهم ) رسيب ماعدلوا من الحسنات المذكورة ( مغفرة) | اقترفوا من الصغائر لآنبن 
مكفرات با لوا من الأاعمال الصالحة ( وأجراً عظما ) علىماصدر عنهم من الطاعات والايات وعد لحن 
ولأآمثالهن على الطاعة والتدرع هذه الخال الميدة روى أن أزواجالنى بإ ورضىعنهن قان يارسول 
الله ذكرالله الرجال فى الق رآن خير فا فينا خير نذكر بهإنا نخاف أن لا تقبل مناطاعة فنز لت وقيل السائلة 
أم سلمة وروی أنه لما نزل فى ساء النى به مانزل قال نساء الم منين فا نزل فينا شىء فنزلت و عطف 
الإناث على الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضرورى وأما عطف الزوجين على الزوج ين فلتغاير 
الوصفين فلا بكون ضرورياً ولذإك ترك فى قوله تعالى مسلمات مؤمنات وفائدته الدلالة على أن مدار 
[عداد ماأعد هم مم بين هذه النعوت امجميلة (وماكان لمن ولا مؤمنة) أىماصح ومااستقام لر جل 


ولا امرأة من امثءنين والمؤمنات (إذا قضى الته ورسوله أهراً) أى إذا قضى رسو لاه وذكراقه قعالى 


لتعظيم أمره َل أو للإشعار بأن قضاءه يله قضاء الله عز وجل لآنه نزل فى زيفب بات جحش بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب خطبها رسول الله يت لزيد بن حارثة فا بت هی وأخوها عبد اله وقيل فى 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معط وهبت نفسما للنى به فروجبا من زيد فسخطت هی وأخوها وقالا 
إنما أردناالقه ورسول الله فروجنا عبده ( أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) أنتاروا منأمرم ماشاموا 
بل بحب عام أن يحعلوا رأ مهم تبعاً لرأيه يله واختيارم تلوا لاختيارهوجمع الضميرينلعموم مؤمن 
ومؤمنة لوفوعبما فى سياق النى وقيل الضمير الثانى الرسول َل والجمع للتعظيم وقرىء نكون بالتاء 
(ومن بعص الله ورسوله) فى أمر من الآمور ويعمل فيه برأيه رفقد ضل) طريق الحق (ضلال مبيناً) 


بم أىبين الانحراف عن سن نالصواب (وإذ تقول) أىواذكر وقتقولك (الذى أنعماقه عليه) بتوفيقه 


عم سورة الأحزاب آبة ۴۸ ٠.6‏ 


2 ر م مم ٤‏ و مص e‏ رر و2 د . مت م ععده 2 رص 06 م رک 
ما كان على ألنبي من حرج فيما فرض الله لهرسنة ألله فى الذين خلوا من قبل وكان امس أله قدرا 
E‏ 7 م - 2 

مقدورا ج ۳ الراب 


الى من جمانها تحر بره وهو زيد بن حارثة وإبراده ,العنوان المذ كور لبيان منافاة حاله لما صدر عنه لل 
من إظبار خلاف مافى ضميره [ذ هو [نما يقح عند الاستحياء أو الاحتشام وكلاهما ما لايته ور فى حق 
زيد (أمسك عليك زوجك) أىز باب وذلك أنه به سر هأ تعد ماکحا إباء فوقعت فى نفسه حالة 
جبلية لا يكاد يسل هنا البشر فقالسبدان اللهمقاب القلوب و “معت زينب بالق بيحةفق كرام الزيدففطن 
ذلك ووقع فى نفسهكراهة حبتها فأنى النى يله وقال أريد أن أفارق صاحبتى ففال مالك أرابك م٠‏ 
شىء قال لا واه مارت نما إلا خيراً ولكنها لشرفرا تتعظم على فقال له أمسك عليك زوجك ( واتق 
الله) فى أ ها فلا تطلقها إضراراً وتعللا بتكبرها (وتخق فى نفسك ما الله مبديه) وهو نكاحماإن طلقما 
أو إرادة طلاقها ( وتخشى الناس ) تعبيرثم إياك به (واقه أحق أن تذشاه) إنكانفيه مايخئى والواو لاحال 
وليست المعاتبة على الإخفاء و-ده بل على الإخفاء عخافة قالة الناس وإظبار ماينافى إضماره فإن الآولى 
فى أمثال ذلك أن يصمتأو بفوض الام إلىر به (فلبا قضى زيد منم وطرأً) حيث لم ببق له فيها حاجة 
وطلقباوانقضت عدتهاوقيل قضاءالوطر كنابة عن الطلاق مثل لا حاجة لى فيك (زو جنا كبا) وقرىء 
زوجتكها والمرادالا'مس بتر وجمامنه بلق وقيلجعلما زوجتهبلا وا طة عدويو يده أنها كانت تقول 
لسائر نساءالنى ب ناته تعالىتولى نكا حى وأ نتن زوجكن أولياؤكنوقيلكانزيد السفير فى خطبتها 
وذلكابتلاء عظيم وشاهد عدلبقوة إعانه ( اكبلا يكو نعلى المؤ منين حرج ) ضيق وهشقة (فى أز واج 
أدعيائهم) أى فى حقتزوجون (إذا قضوامنون وطرا) فإن لحم فى رسول الله أسوة حسنة وفيه دلالة 
على أن كه يلقع وحكالا“مة سواءإلا ماخصهالدليل (وكان أمس لله) أى مار تد تكو ينهمن الا ور 
أو مأموره الخاص يكن (مفعولا) مكو لامحالة اءتراض تذيبلى مقرر لم قبله ( ماكان على الى من 
ع أى ماصح ومااستقام فا لسكة أنيكون لدضيق (فها فرضاقه له) أىقسم له وقدر من قوشم 
و ضرله فى الديوان كذا ومنه فروض العا كر لأعطياتهم ( سنة الله ) اسم موضوع هوضع المصدر 
كقو لم تراب وجندلاموكد لماقبله من:نى الحرج أى سن الله ذلك سنة ( فى الذين خلوا ) مضوأ ز هن 
قبل) منالا“ندياء عليمم الصلاة والسلام حيث وسععليهم فىباب النكاح وغيره ولقدكانت لداود عليه 
السلامما ئة اسأةو ثلثهانة سربةولسامان علي هالسلام ثاثا م أة و بعماثةسرية وةولهتعالى (وكان أهر 
اللوقدراً مقدوراً) أىقضاء مقضباًوحکا ميتوتاً اعتراض وط بین الو ص و لین ال جار بین مجرى الواحد 
للمسارعة إلى تقرير ننى الحرج وعقيقه . ) 
١4٠‏ - أف السعود + ۷» 
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و 
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۲۴۸ 
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ص ص عر نے 


2 ص جع ور رم صو م جو 2م 


2 اما ےم 


م F2‏ و 1 5 
لذين يبلغون رسلللت الله ويبحشونه,ر:ولا بحشون أحَدًا إلا آله و کن باه حسیبا ٣۳)‏ الأحزاب 


ت 


م 
هي ت 


ص الى صم 


2ع ارت ر دع ممه م ع م وان م م ر رو لس اس 
ماکان محمد ابا احد من رجالکر وڪن رسول الله وخا النبيكن وکان الله بكل شىء 
کر - - 0 م رص م ص 


سے کک 

طيما ي ۳ الأحزاب 
مام مک aT‏ ج وم ےت كد رم لو ش ٠‏ 

تايا الذين امنوأ آذ کروا الله ذ را كثيرا 2 ج' مم الأحزاب 
ریا ير جک دا ۶ 5 
وسبيحوه ب واصيلا ي ۳ اللأحزاب 


ل ااا 
۴۹ ) الذين سلغون رسالات ألله ) صفة للذين خلوا أو مد م النصب أو الرفع وقرىء رسالة أبله 


(وخشونه ) فىكلما,أتون ويذرون لاسا فى آم تیلیغ الرسالة حيث لاغرمون منها حرفا ولاتأخذم . 


فى ذلك لومة لاثم (ولا عخشون أحداً إلا القه) فى وصفوم بقع رم الخشية على الله تعالى قعريض بماصدر 
عنه يله من الاحتراز عن لائمة الخلق بعد التصريح فى قوله تعالّ وتخثى الناس والقه أحق أن تخشاه 
( وکن بالله حسيباً )كافياً لليخاوف فينبغى أن لاضخشى غيره أو عاسباً على الصغيرة والكبيرة فيجب 
أن يكون حق الخشية منه تعالى ( ماکان عد أبا أحد من رجالك ) أى على الحقيقة حی يأبت بينه و بينه 
مارثدت بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة وغيرها ولا ينتقض عمو مه بكو نه يللع أبا الطاهر والقاسم 
اهم لانهم ل يبلغوا الل ولو بلغوا لكانوا رجالاله ب لالم (ولكن رسول الته) أ یکانر۔ولا 


وأير 


وأحد من رجالم الذين لا ولادة pet‏ وبدده كه که حكلوم وليس للتبى والا دعاء حك سوى 
التقر بب والاختصاص (وخائم النبيين) أی کان آخر م الذى ختموابه وقریءبکسر التاءأی کان اکم 
وبۇىدەقر اءة أبن مسعود ولكننبياً خم النديين وأياً ماکان فلو کان له ابن بالغ اکان نبياً ول يكن هدر 
َل خانم الندبين كاير وى أندقال فى إبراهيم حین‌تونی لوعاش لكاننبياً ولايقد فيه نزول عيسى بعده 
علمم|السلام لآنممنى كو نههاتم النديين أنه لاينيأ أحد بعدهوعيسى بمننىء قبله وحين ينزل [نما ينزل 
عملاعل شر بعةحمد يِل مصلياً إلىقبلته كانه بعض أمته ( وكان الله بكل شیء علها ) ومن جملته هذه 
الأحكام والحك اليما لكروكتتم منهافى شك ميب ( اا الذين آمنوا اذكروا الله ) بما هو أهله 
من الت ليل والتحميد والقجيدوالتقديس (ذ كر أ كثيراً) بعمالآوقاتوالا"حوال (وسبحوه) ونزهوه 
عما لايليق به ( بكرة وأصيلا ) أى أول النهار وآخره على أن تخصيصهما بالذكر ليس لقصر النسبيح 
عليبما دون‌ساثر الا'وقات بل لإبانة فضلهما على سائر الا'وقات لكونهمامشبودي نك فراد القس ببح 
من بين الا ذكارمع اندراجهفيها لكو نهالعمدة فيها وقيل كلا الفعلين متو جه إليبما كقولك صم وصل 
بوم الجعة وقيل المراد بالتسبيح الصلاة . ا 


ظ هو وملائكته ليخر جك بذلك من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة وقوله تعالى ( وكان با مو منين رحما ) 


٠‏ الأفصىمن بينسائر آ ثار الرحمة مو جود بالفعل مبيألهم مع مافيه من مراعاة الفواصل ( يأمما النى إنا 


مم س سورة الأحراب آية ٣ج4‏ ٠ه)‏ ۰۷ 


2 لر م س صو لر و عم ور اراي 


م ر برا 2 ۾ 4 م اص وواد م 
هو اذى صلی یکم وملتبكته, لیر جک من المت إل ثور وَ ڪان بالْمؤْمِنينَ 


رحيما 72 ۳ الأحزاب ` 


ل ی قرم ملم وأ ع اح وا جم الأحزاب 
مات وتا تادوم م ر را سلس سج رر کر ۰ 
تاا ألنى إنا أرسلتدك شهدا ومبشرا وتذِيرا © ۳ الأحزاب 
(هو الذى يصلى عليك ) الهاستئناف جار مجری التعليل لما قبله من الأمرين فإن صلا ته تعالى عليهم مع 0 
عدم استحقافمم لها وغناه عن العالمين ما يو جب عليهم المداومة على مايستوجبه تعالى عليهم من ذكره 
تعالى وتسبيحه وقولهتعالى (وملائكته) عطف على المستكن فى يصلى لمكان الفصل المغنى عن التأ كيد 
بالمنفضل لكن لاعلى أن راد بالصلاة الرحمة أولاوالاستغفار ثانيا فإن استعهال ا للفظ الواحدف معنيين 
متغابرين ما لامساغ له بل على أن برادمهما معنىمجازى عام بكو ن كلاالمعنيين فر دحقيقياً له وهو الاعتناء 
عا فيه خيرم وصلاح أمرم فإنكلا من الرحة والاستخفار فردحقبق لهأو الترحم والانعطاف المعنوى 
المأخو ذمن الصلاةالمشتملة على الانعطاف الصورىالذى هوالركوع والسجود ولاريبف أن استغفار 
الملائكة ودعاءهم للمؤمنين ترحم عليهم وأما أن ذلك سب للرحمة لكونهم مجانى الدعوة ا قيل فاعتباره 
يرع إلىالجع بين المعنيين المتغاير ين فتدبر (ليخر جم من الظلءات إلى النور) متعلق يصلى أى يعتتى بأمور 3 


e 


اعتراض مقرر لحضمون ماقبله أىكان بكافة المومنينالذين أن من زمرتمرحيما ولذلك يفعل بک مایفعل 
من الاعتناء بإصلاحكم بالذات وبالواسطة ومهديكم إلى الإمانوالطاعة أوكان بكرر حا على أن الم منين 
مظور وضع مضع المضمر مدحا لهم وإشعارأ بعلة الرحمة وقوله تعالى (تحيتوم يوم يلقونه سلام) بيان ٤٤‏ 
للأحكام الا جلة لرحمة الله تعالى بهم بعد بيان ثارها العاجلة انى هى الاعتناء بأمر م وهدايتمم إلى الطاعة 
أى ماحيون به على أنه مصدر أضيف إلى مفعوله يوم لقأئه عند الموت أو عند البعث من القبور أو عند 
دخول الجنة تسل عليهم من القه عز وجل تعظيا لهم أو من الملائكه بشارة فم بالجنة أو تنكرمة لمر كا 
فى قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم منكل باب سلام عليكم أو [خبار بالسلامةع نكل مكر وه وآفة 
وقولهتعالى (وأعد لم أجرآكرما) بيان لاثار رحمتهالفائضة عليهم بعد دخول الجنة عقيب بان 1 ثار 
رحته الواصلةإلهم قبلذلك ولعلإيثار الجملةالفعلية على الاسعية المناسبة ها قبلها بأن يقال مثلا و أجرمم 
أجر كرح أو ولمم أجر كر بم للمبالغة ف الترغيب والتشويقإلى الموعودببيان أنا ل جرالذىهوالمقصد 


3 
أرسلناك شاهداً ) علىمن بعثت [ليهم تراقبأحوالحم وتشاهد أعمالحم وتتحمل منهم الشهادة ا صدر 
عنهم من التصديق والتكذيب وسائرمامم عليه من إهدى والضلال وتتودمما يوم القيامة أداء مولا 


۹ 


ج 


۰۸ تفي أ السعود 


دم بح اما مم ۶ 7 روک ٤ء‏ 
وداعيا إلى آله پإذندء وممراجا مئر ا( ٣‏ الأحزاب 
ع a‏ 4 + سور دوع مه يم ير 5 
ينين بكم للا كما چ الأب 
1 دم امم E a‏ 2 2ر و ل م مج بر 

ولاتطع الكلفرين والمنلفقين ودع أذلهم ون وکل على ألله و کن باه وکلا 3 ٣‏ الأحزاب 
صقم رک م صان ر سرس درواو م وت <39 ع رق برت مم او 


ر ٍ Ls‏ 2 
تايها الذين ءامنوأ إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان نمسوهن فا لكر عليون 
ت ور ری 7 لس خا ر 


e 2‏ 4 < کر م ک۶ 
رن عدة زعتدونها فمتعوهن وم رحوهن سراحا حريلا وي ۳ الأحزاب 


فيا لم وما عاهموهو حال مقدرة (وميشراً ونذرآ) تبشرالمومنين بالجنةوتنذر الكافرين بالنار (وداعياً 
إل الله ) أى إلى الإقر ار به وبوحدائيتهوبسائر ماح بالإيمان به من صفاته وأفعاله ( بإذنه ) أى بتيسيره 
أطلق عليه يجازا لما أنه من أسبابه وقيد به الدعوة إيذانآ بأنها أم صعب المنالوخطب فى غاية الإعضال 
لاتا إلا بامداد من جناب قدسهكيف لا وهو صرف لأوجوه عن اأقبل المعبودة وإدخال الأعناق 
فى قلادة غير معرودة (و سراجا منيزً ) إستضاء به فى ظلبات الجول والغواية وممتدى بأنو اره إلى مناهج 
الرشد والهداية ( وبشر المؤمنين ) عطف على مقدر يقتضيه المقام وإستدعيه النظام كا" نه قبل فراقب 
أحوال الناس و بشر المؤمنين منهم ( بأن له من الله فضلا كبيراً ) أى على مؤمى سائر الآمم فى الرتبة 
والشرف أو زادة على أجور أعماله, بطريق التفضل والإحسان ( ولا قطع الكافرين والمنافقين ) نمى 
عن مدارانهم فى أم الدعوة واستعهال لين ال جانب ف التبليغ والمسامحة ف الإنذار كى عن ذلك اللهى 
عن طاءتهم مبالغة فى الزجر والتنفير عن المنهى عنه بنظمه فى سلكما و آصو بره بصورتم! ومنحم لالنوى . 
على اليج والإلهاب فقد أبعد عن التحقيق بمرا<ل ( ودع اذا ثم أىلا تبال بأذيتهم لك إسبب تصلبك 
فى الدعوة والإنذار ( ونوکل عل الله ) ىكل ما تأتى و ما تذر من الششئون النى من جملتها هذا الشأن فإبه 
تعالى يكفيكهم ( وکنی باه وكيلا ) موكولا إليه الآمور فی کل الآحوال وإظبار الاسم الجليل فى 
موضع الإضمار لتعليل الحم وتأكيداستقلال الاءتراض التذيبلى ولماوصف بإ بنعوت خمسة قو بل 
كل منها خطاب يناسبه خلا أنه ل يذكر مقابل الشاهد صريحاً وهو الآم بالمراقبةثفة بظروردلالة مقابل 
المبشر عليه وهو الام بالتبشير حسما ذكر آنفاً وقوبل النذير بالنهى عن مداراة الكفار والمنافقين 
والمساة فىإنذارمم كات ققنه وقو بل الداعى إلىالقه بإذنهالا مر بالتوكلعليه منحيث إنه عبارة عن 
الأستمدادمنهتعالى و الاستعانة بهوقو بل السرا ج ا نير بالا كنفاء به قعالىفإن من أيد الله تعالى بالقوةالقدسية 
ورشحه النبوةوجعله برهاناً نیرآ دیا الق منظلءات الغى إلى نو را لرشادحقيق بأن يكتئ بدعنكل ماسو اه 
(يأ-هاالذ نآمنواإذانكحم البو منات*مطلقتمو هن من قبل أنتمسوهن) أى تجامءو هن وقرىء تماس.و هن 
لم الناء (فا لكم علیہن من عدة) بأدام یتر بصن فيها با نفسون (تعتدونما) تستوفونعددها منعددت 
الدراهفاعتدها وحقيقتهعدها لنفسهوكذ لك كلتهفاكتاله والإسنادإلى الرجال للدلالة على أن العدة حق 


۴ سورة لاحزاب آنة .مه ¥ 


٤م‏ 6 اوم ص م ص مارك لج م او وخ لم مارم لے رور تب ست و 
تايبا آلنى إنا أحللنا لك ازوج ك آللۍ ۶اتيت اجورهن وما ملكت مينك ما افاء آله 
ا 2 م 2 2 م - 


ص ا 
لی هاحرن معك وأعراة 


رک و ل ل کے کے رای ص رار رت رص 2 ر رص 2 2 م 
علا وبنات عبد وبناتع 0% وبنأت خالك وبنات OU‏ 
م ت م م 


مومه إن وهبت فما التو إن اراد الى أن يست ككها حالص ك من دون الْموْمنينٌ ٠‏ 
کد علا ماف طا ع و اک کک کے > عد وف د کوس ر 2 ملح د 22« سے رہ ےو 
کک مافرضنا علوم رف ازوجیم وما ملكت ایم م لکلا کون ليك چ يك 
غور رجیم ٣٣‏ الأات 
الأزواجكا أشعر بدقوله تعالى فا لك وقرىء تعتدونها على [بدال إحدى الدالين بالتاء أو على أنه من ' 
الاعتداء بمعنى تعتدون فيا والخلوة الصحيحة فى حكم امس وتخصيص المؤمنات مع #وم الىك 
للكتابيات للتنبيه على أن المؤ من من شأنه أن بتخير لنطفته ولاينكم [لامؤمنة وفائدةثم إزاحة ماعسى 
یتوم أن تراخى الطلاق ريثم تمكن الإصابة يؤثر فى العدةكا يؤثر ف النسب (فتعوهن) أى إن لميكن 
مفروضاً ها فى العقد فإن الواجب المفروض لمانصف المفرو ضردون المتعةفإنمامستحبة عندنافرواية ٠‏ 
وف أخرى غير مستحبة ( وسرحوهن ) أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكر عايهن عدة ( سراحا 
جملا ) من غير ضرار ولا منع حق ولا مسا لتفسيره بالطلاق السبى لآنه 3 سی ف المدخول من 
(يأمها النى إنا أحلانالك أزواجك اللاتى ٣‏ تیت أجورهن ) أىهبورهن فإنهاأجو رالأبضاعو إيتاؤها . 
إما إعطاؤها معجلة أو تسميتها فى العقد وأا ماكان فتقييد الإحلال له يلع به ليس لتوقف الل عليه 
ضرورة أنه يصح العقد بلا قسمية ويحب مهبر المثل أو المتعة على تقديرى الدخول وعدمه بل لإيثار 
الأفضل والآاولل له ب كتقبيد إحلال المملوكة بكو نها مسسبية فى قوله تعالى (وما ملكت مينك ما أقاه. 
لَه عليك ) فإن المشتراة لا يتحقق بد أمرها وما جرى عاما وكتقييد القرائب بكو نهن مباجرات معه 
فى قوله تعالى (وبنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاتى هاجرن معك) وعتمل 
تقييد الحل بذلك فى حقه وَل خاصة ويعضده قول أم هانىء بنت أبى طالب خطبنى رسول الله مَل 
فاعتذرت إليه فعذرنى ثم أنزل الله هذه الآبة فلم أحل له لاأنى لم أهاجر معه كنت من الطلقاء (وامرأة 
مؤمنة) بالنص بعطفاً على مفعول أحلاءا إذ ليس معنا إنشاء الإحلال الناجز بل إعلام مطلق الإحلال 
المنتظم لا سبق ولق وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ خبره حذوف أى أحالناها لكأ يضاً (إن وهبت نفسها 
للنى ) أى ملكته بضعرا بأى عبارة كانت بلا مهر إن | تفق ذلك كما ينىء عنه تنكير ها لكن لامطاقاً بل ' 
عند إرادته يلل استنكاحها كا نطق به قوله عزو جل (إن أراد النى أن يستنكحما) أى أن يتملك بضعها 
كذلك أى بلا هر فإن ذلك جار منه يله بجرى القبول وحيثل يكن هذانصاً فىكونتمليكها بلفظالهبة ٠‏ 
م يصلح أن يكون مناطا لحلاف فى انعقاد النكاح بافظ الحبةإيحابا أو لبا واختلف فى ١تفاق‏ هذا المقد 
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إن 


فعن أبن عباس رضى الله عنهمالم يكن عنده ب أحد منهن بالحبة وقيل الموهوبات أربع ميمونة بنت ٠‏ 
الحرثوزينب بنت خزعة الا" نصارىةو أم شريكبنت جابروخوة بت حكيم وإبراده يله فال موضعين 


1۰ تفسير أبى السعود 


ر ص ص وا ع ص 


7 ل ي < 2 0 رد ماد موس مده 02000 5 ول رس سمس م 4 
ترحی من لساءٌ منهن وتعوى إل ليك من لسَاءٌ ومن أ بتغر بتغيت ممن عزلت فلا جناح. عليك ذلك 


٤ <‏ عت دعم ت دس مود و و 2 رورو ت 213213 سم مامد ر وو 8> ع 2 
ادن أن تقر آعینہن ولا حزن ويرضين ا ءاتيتين كلهن وآلله یع ماق قلويكر وكان الله 


علا حليما ۳ الراب 


بعنو ان النبوة بطريق الالتفات للتكرمة والإيذان بأنها المناط لثبوت الحم فيختص به يلأ حسب 

٠‏ اختصاصبها به کا ينطق به قوله قعالى ( خالصة لك ) أى خلص اك [حلاهما خااصة أى خلوصاً فإن الفاعلة 
فى المصادر غير عز بزكالعافية والكاذبة أو خلص لك إحلال ما أحالنا لك من المذكورات على القيود 

ه المذكورة خالصة ومعى قوله تعالى ( من دون المومنين ) على الأول أن الإحلال المذ كور فى المادة 
ا لمرو دة غير متحقق فى حقوم وإ¿ المتحققهناكالإحلالمرالمثل وعل الثانى أن إحلالالجيع على القيود 
المذكورة غير متحقق فى حةمم بل المتحقق فيه إحلا ل البعض المعدو دعلى الوجهالمءرو دوقرىء خالصة بالرفع 
عل أنه ر مبتدأ محذوف أىذلك خلوص لك وخصوص أو أىتلك الم رأ ةأواهبةغالصة لكلا تنجاوز 

» ا موه نين حيث لاتحل لحم بغير مهبر ولا تصمالهبة بلب مهرالمئل وقو لقعالى (قد علمنا مافرضناعليوم) 
٠‏ أى على المؤمنين ( فى أزواجهم ) أى فى حقون اعتراض مقرر ا قبله من خلوص الإحلال اذ كور 
لرسول الله يلل وعدم تجاوزه للم منين بدبان أنه قد فر ض علوم منشرائط العقد وحقوقه مالم بفرض 

1 عليه بل نكر مة له وتوسعة عليه أى قد علمنا ماينبغى أن يفرض عليهم فى حق أزواجبم (وما 5 
أعانهم ) وعلى أى حد وأى صفة حق أن يفرض علييم ففرضنا مافرضنا على ذلك الوجه وخصصناك 

٠‏ ببعض الصائص ( لكيلا يكون عليك حرج ) أى ضيق واللام متعلقة خالصة باعتبار مافهأ من مى 
ثبوت الإحلال وحصولهله يليه لا باعتبار اختصاصه به لله لآن مدار انتفاء الحرج هو الا ول لا 
الثانى الدى هو عبارة عن عدم ثبو ته لخيره (وكان الله غفورا) لم بعسر التحرزعنه (رحيا) ولذلك وسع 
١ه‏ الا'م فى مواقعالحرج ( ترجى من أشاء منون ) أى تؤخرها وتنرك مضاجعتها ( وتؤوى إليك من 
تشاء ) و تضم إليك من تشاء منهن وتضاجعبا أو تطلق من تشاء منهن وتمسك من آشاء وقرىء تر جیء 

ه باطمزة والمعنى واحد ( ومن ابتغيت ) أى طلبت ( من عزلت ) طلقت بالرجعية ( فلا جناح عك ) فى 
شىء ما ذكر وهذه قسمة جامعة طا هو الغرض لا" نه إما أن يطلق أوممسكفإذا مىك ضاجمأوترك وقسم 
أو يقم وإذا طلق فإما أن يل المءرولة أو بدتغيها وروى أنه أرجى منهن سودة وجويرية وصفية 
وميمونة وأم حبيبة فكان بقسم هن ماشا ءكدا شاء وكانى ما آوى إليه عة وحفصة وأم لمة وزيب 
وأرجى سآ وآوى أربعاً وروی أنهكان یسوی بيهن مع ماأطلق له وخير إلاسو دة فإنها وهبت ليلنبا 

» لعائشة رضى الله عنبن وقالت لا تطلةنى ىأ حشر فى زمة ذسائك (ذلك) أى ماذ كر من تفو يض الاس 
إلى مشيئتك (أدى أن تقر او لا ګڪزنو برضين ما تيتون كلون) أى أقر ب إلىقرة عيو نهنورضاهن 
جميعاً لا'نه حكر كلون فيه سواءثم إنسويت بينهن و جدن ذلك تفضلا منك وإن رجحت بعضون علمن 


مم سورة الاحراب آية ۲ه ۱۱١‏ 


ما م صم و كوم مر 2م ممم و 


لاجمل اك آلنساء من بعد ولا أن تيد مون من أزوج ولو أك حسمن إلَامَاملَكَتْ مينك 
و کان أله عل کل ىء ر وج عام الأحزاب 


ْ أنه يمك الله فتطمان به نفوسون وقرىء تقر يضم التاء ونصب أعينون وتقر على البناء للىفعول وكلہن 

أ كيد لنون برضين وقرىه بالنصب على أنه تأ كيد لمن (واقه يعلم مافى قلوبكم) من الضمائر والخواطر 
فاجنهدوا فى إحسانما ( وكان الله عا ) مبالغً فى العلل فيعمكل ماتيدونه وتخفونه ( حلا ) لايعاجل 
بالعقوبة فلا تغتروا بتأخيرها فإنه إممال لا [همال (لاحل لك النساء) بالياء لن تأئيث المع غيرحقيق مه 

ولوجود الفصل وقرىء بالتاء ( من بعد ) أى من بعد النسع وهو فى حقهكالاربع فى حقنا وقال ابن 
عباس وقتادة من بعد هوٌ لاءالقسع اللانىخيرتهنفاختر نكوقيل من بعداختيار هناللهورسو4هورضاهن 
بما تۇ تبهنمن الوصلوالحجران ( ولا أن تبدل ) أى تتبدل ذف إحدىالتاءين ( هن ) أى مبؤلاء 
النسع ( من أزواج ) بأن تطلق واحدة منون وتنكم مكانها أخرى ومن منيدة لتأ كيد الاستغراق 
أراد الله تعالى لمن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين فقصر رسوله عليون وهن النسع اللانىتوى 
َيه نون وهن عائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبى سفيان وسو دة بنت زمعة وأم 


سلبة بنت أبى أمية وصفيسة بات حي الخييرية وميمونة بنت الحرث الهلالية وزينب بنت جحش 
الأسدية وجويرية بز الحرث المصطلقية وقال عكرمة الممنى لاحل لك النساء من بعد الا" جناس 
الا'ربعة اللاتى أحللناهن لك بالصفة الىتقدم ذكرها من الا عرايات والغرائب أومن الكتابيات 
أو من الإماء بالښكاح ويأباه قوله تعالى ولا أن تبدل مهن فإن معنى [حلال الا"جناس المذكورة 
إحلال نكاحهن فلا بد أن يكون معنى التبدل مهن إحلال نكاح غيرهن بدل إحلال نكاحهن وذللك 
إمايتصور بالنسخالذى ليس من الوظائف البشرة (ولو أيجبك حسنهن) أىحسن الا زواج ااستبدة 
وهو حال من قاعل تب_دل لا من مفعوله وهو من أزواج لنوغله فى التنكير قيل تقسديره مفروضاً 
اہك مهن وقد ص تحقيقه فى قوله تعالى ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو بتک وقيل هى أسماء 
بنت عميس الخئعمية امرأة جعفر بن أبى طالب أى هى من أيحبه بز حسنون واختلف فى أن الآية 
حكرة أو منسوخة قيل بقوله قءالى ترجى من لاء منهن وتؤوى إليك من آشاء وقيل بةوله تعالى 
إا أحلانا لك وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف وقيل بالسنةوعن عائّة رضى اللهءنها مامات 
رسول الله يله <تى أحل له النساء وقال أنس رضى اله عنه مات بإ على التحريم ( إلا مامانئكت ٠‏ 
مينك ) استثناء من النساء لا“نه يتناول الا زواج والإماء وقيل منقطع (وكان الله على كل شىء رقيباً) ٠‏ 
حافظاً مهيمنا فاحذروا مجاوزة حدوده وتخطى حلاله إلى حرامه . 


۱۲ تفي أب الشعود 


لاير وس وو م E‏ ‌ 


م مخ e‏ وو رر ت 2-2 ابروا ماس رو م مم م 2 5 
اما ألْدين #امنوا لاتدخلوأ بیوت لني إلا أن یودن لَك إل طعام غير نلظرين إنله وللكن 


- و 26 000 م واو م > عو ومص ا برودةج 72 د 2 وح رر , 33 
إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانئشروأ ولا مستعزسين لحديث إن ذلكر .کان يؤذى آلنى 


مدرو اماع م AS‏ سو ماج مض 1 م م ما وبري ویرک سا وسمثر عرص ا 0 م 

٠ 5 -‏ . 2 . أ . ٠.‏ 1 ۳ 6 ىه 

فيستحيء منكر وألله لا ستحيء من ا وإذا سالتموهن متلعا ف علوهن من وراء جاب 
و 352 و و ومع ع ArT‏ ر 


۰ 4 2 2 ماسح مم 30 ع 2 و لبر م وم ع 2 و 5 1 
ذلك اطھرلقلو یکر وقلویہن وماکان لكر ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازوجه, ین 


و 52 ع رر 2 مه م ۶ 
بعله 2 أبدا إن ذلك کان عند الله عظيما و ۳ الشاب 


2 


لي م يا ص ا 
۳ه (يأمما الذين آمنوا لاتدخلوا یوت النى ) شروع فى بيان ماعب مراعاته على الناس من حقوق نساء 
النى يلق اثر بیان مايحب مراءاته عليه ب من الحقوق المتعلقة مهن وقوله ق الى ( إلا أن يؤذن لم ) 

استثناء مفرغ من أعم الا 'حوال أى لاندخلوها فى حال من الأآحوال إلاحالكو نكمءأوذنا لكم وقول 

من أعم الأوقات أى لاتدخلوها فى وقت من الآوقات إلا وقت أن يؤذن لكم ورد عليه بأن النحاة 

ذصوا على أن الوقوع موقع الظرف عانص بالمصدر الصريح دون المؤول لابقال آنيك أنيصيم الديك 

٠‏ ونم يقال1 نيك صياح الديك وقوله تعالى ( إلى طعام ) متعلق بيو ذن بتضمين معنى الدعاء الإشعار أنه 

) لاينبغى أن يدخلوا على الطعام بذير دعوة وإن تحقق الإذن كا يشعر به قوله قعالى ( غير ناظرين [نأه‎ ٠ 

أى غير منتظر بن وقته أوإدرا كه وهو حال منفاعل لاند لوا على أ نّالاستئناء واقع علىالوقت والحال 

معاً عند من وزه أو من الجرور فى اكم وقرىء بالجر صفة لطعام فيكون جارياً على غير من هو له 

ه بلا إبراز الضمير ولا مساغ له عند البصريين وقرىء بالإمالة لآنه مصدر أنى الطعام أى أدرك ( ولكن 

إذا دعيتم فادخلوا ) استداراك من انبى عن الدخول بغير [ذن وفيه دلالة بينة على أن اراد بالإذن إلى 

+ الطعام هر الدعوةإليه ( فإذا طعمتم فانتشروا) فتفرقواؤلا تبثو الا" نه خطابلةومكانوايتحينون طعام 

النى بل فيد خلون و يقعدون منتظر بن لإدرا که خصوصة بهم وبأمنا همو لا ما جا زلا حدأنيدخل بيو ته 

٠‏ عله بإذن لغير الطعام و لاا للبت بع دالطعام لا ممم ولامسةأنسين هديث) آی لاد بث بعک با أو 

لحديث أهل البوت بالتسمع له عطف عل ناظ رين أو مقدّر بفع ل أى ولاندخلواأولاتمكثوامستأنسين الم 

((نذلم) أى الاستئناس اذى كدت تفعلو نه من قبل (كانيؤذىالنى ) لتضييقالنزل عليه وعلى أله 

و[ ابهللاشتغال مالا يعنيه وصدهعن الاشتغال عا إءنيه (فاستحدى مگ( أىمن [إخراجكلقوله الى 

» (والله لايستحىمن الحق) فإنه يستدعى أنبكون لاتحي منه آمرآحقا متعلةاً هم لاأنفسوم وما ذاك 

إلا إخراجرم فينبغى أن لارتركحياء ولذلك( يتركه تعالىوأمرك بالخروجوالتعبير عنه بعدم الاستحياء 

» لللشاكلةوقرىء لاستحى ذف الباءالا'ولى وإلةاءحركتها إلىماقباما (وإذا سألقوهن) الضمير لنساء 

انى المدلولعلين بذ کر بیو ته يل (متاءا) أىشبً يتمتعنه مزا ماعون وغيره (فا. ألوهن) أىامناع 

٠‏ (من وراء حجاب) أىستروروىأنعمررضىالتهعنهقالبارسولالله رد حل عليكالبروالفاجرفاوأ مرت 

أمرات الم منين بالحجاب فنزات وقيل إنه ي كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم ید 


١ ١ o11 0‘êf غتورة الأحزاب ية‎ ۳۴ 


رور ه 2 ٤‏ ويو و 4 2 س رس 2 م جر 1 
إن وای نوم قن اہ کان پک کی علب وی ۲ الأزاب 
0 2 م صد 5 ت َه ديه ودبت 3 داب 598 3 درسب ٤ l< 2 a e‏ 08 
لاجناح عليون ىق #ابايين ولا ابنايين ولا إخوانين ولا ابناء بإخو'نين ولا أبناء أخواتين 
مر لس ست ال عرص ص سرس رص و کور و 1 : 
ولا شان ولا مَاملَكت ا 


25-0 07 ےرت مه رکس 2 ےم ى 
واتقین الله إن الله کان عل كل نشيدا و ۳ الأحزاب 


صر رر م 


2 ےم مرم رو و 4204 س 0 cole‏ ع ےد ۶ 
إن ألله وملدیکتهر يصلون عل النبي يتامها آلدين >امنوأ صلوا عليه وسلّموأ سلما ( ٣‏ الراب 


عائشة رضى الله عنها فكره النى ذاك.فنزلت ) ذل ( أى ماذ كر من عدم الدخول بغير إِذِنْ وعدم 


الا تاس لاحديث عند الدخول وال المتاع من وزاء حجاب ( أطور لقلوبكم وا ومن ) أى أكثر 
تطبيراً من الخواطر الشيطانية ( وماكان لم ( أى وما صم وما استقام لكم ) أن تؤذوا رسول ألله ( 


0 أى أن تفع لوا ق حياته فعلا بكر هه وتأذىبه (ولا أن تعسراأازواجه من لعده أبراً) أىمن تعد وقاته ۰ 


أوفراقه (إن ذلكم) إشارة إلى ماذ كر من إيذانه عه وتكاح أزواجه من بعده وما فبه من معنى البعد 
الإيذان ببعد منز لته فى الشر وال اد (كان عند الله عظما ) آی آم عظبا وخطباً هائلا لايقادر قدره 
وفيه من تمظيمه تعالی لشأن ر وله بے وباب حرمته حياً وميتاً مالاخنى ولذلك بالغ قعالىفى الوعيد 
حيث قال ( إن تہدوا شیا ) ما لاخير فيه کنکاحہن على أل نتكم (أو تخفوه) فى صدورک (فإن امه کان 
بكلثىء علها) ؤيجاز بكم ما صدر عنكم من المعأصى اليادية والخافية لامحالة وف هذا التعميم مع البر هان 
على المفصود يد تمو :ل و تشد دو مبالغة فيالوعيد ) لاجناح عليين فىآأبامهن ولاأبنائمن ولاإخوانمن 
ولا أبناء إغوانون ولا أبناء أخواتمن) اتناف ابيان من لابجب الاحتجاب عنهم روى أنه لما نزات 
آية ا لجاب قال الا اء والآبناء والأقارب يارس ول الله أو نكاممن أيضاً من وراء الحجاب فنزات و[٤)‏ 
م يذكر الم والخال لآنهما تزا الوالدين ولذلك سى العمأبا فقو له تعالی‌وإله آبائك إ راه و[سماعيل 
ولح قأو لا نها كننى عن ذكرهما بذكر أبناء الأخوة وأيناء الآخوات فإن مناط عدم زوم الاحتجاب 
بينهن وبين الفريقين عين ماينهن وبين العم والخال من العمومة وال ولة لما أنهن عات لاء الا وة 
وخالات لا ٻناء الاو ات وقول لا نه كره ترك الا<تجاب منهما عخافة أن پم فاهن لا" بنائهنا ( ولا 
نسائهن ) أى نساء المزمنات ( ولا ماملكت أيمانهن.) من العبيد والإماء وقيل من الإماء محاصة وقد ص 
| فى -ورة النور ( واتقین الله ) فكل ماتأنن وما تذرن لاجا فا أمرثن به ونهيئن عنه ( إن الله كان على 
كل ثىء شهيداً) لاتخق عليه خافبة ولا تنفاوت فى عليهالا'حوال (إن الله وملائكته) وقرىء وعلامكته 
بالرفع عطفاً على عل إن وأسمها عند الكو فيين وحملا على حذف الخبر ثفة بدلالة مابعده عليه على رأى 
البصريين ( يلون على النى ) قيل الصلاة من الله الرجمة ومن الملائكة الا تغفار وقال ابن عباس رضى 
لله عنهما أراد أن الله ره والملائكة يدعو ن له وعنه أيضاً يصلون ,يركون وقال أبو العالية صلاة الله 


e۷ أف السعودج‎ — ١ 
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14 تفسير أب والستعود 


تة 


ررم و رو روا ر سر 


د ب و 
إن آلذين وذون الله ورسوله, لعنهم الله فى آلدنیا وا 


کحم روم أل ٤ے‏ رادا ده ىر م ير 
اة وعد كم دابا موتا د +" الأحزاب 


م 2 وم ےر ولاو کر 


2 وور و ج ردو اس ا < گے 4 5 
الذي بِوّذُونَا لْمؤمنينوالْموٌ مئالت بغي رما كتسب وأ فق دا حتملوا هتناو إ نما مينوي 0“ الأحزاب 


2 


تعالى عليه ثناؤه عليه عند اللاك وصلامم دعاو مم له فيأيِعى أن 7 اد مها فى يصلون معی جازی عام 
يكو نكل واحد من المعانى المذكورة فرداً حقيقياً له أى يحتنون ما فيه خيره وصلاح أمره ويجتمون 

. بإظبار شر فه وتمظم أنه وذلك من الله سبحانه بالرحمة ومن الملا الدعاء والاستغفار ( يأما الذين‎ ٠ 
آمنواصلوا عليه)اعتنوا آم أرضآ بذلك فإنكم ازل به (وسلءوا تسلما) قائاين الام صل على هد ول‎ » 
أو نمو ذلك وقيل المراد بالتسايم القياد أمه والآة دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقاً من‎ 
غير قعرض لوجوب التكرار وعدمه وقيل يب ذلك كلا جرى ذكره لق وله ب رغم أنف رجل‎ 
ذکرت عنده فلم يصل على وةوله ل من ذ كرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأ رعده الله وروی‎ 
أنه يلت قال وکل الله قعالى بى مل-كين فلا أذ كر عند مسال فيصلى على إلا قال ذانك الملكان غفرالله لك‎ 
وقال الله تعالى وملامكته جواباً لذينك الملكدين آمين ولا أذكر عند ملم فلا يصلى على إلا قال دانك‎ 
ملكان لاغفر الله لك وقال الله تعالى وملامكته جواباً لذينك الملكين آمين وهنم من قال يحب ىكل‎ 
مجلس مرة وإن تكرر ذكره بل كاقيل فى آية السجدة و قش ميت العاطس وكذلك فى كل دعاء فى أوله‎ 
وآخره ومنهم من قال بالوجوب ف العمر مرة وكذا قال فى إظبار الشبادتين والذى يقتضيه الاحتياط‎ 
واستدعيه معر فة علو شأنه ا" أن يصلى علي هكذا جرى ذكره الرفيع وأما الصلاة عليه فى الصلاة بأن‎ 
قال الم صل على تمد وعلى آل مد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إراهم إنك حميد جد فأست‎ 
بشرط فى جواز الصلاة عندنا وءن إبراهم الخذمى رحمه الله أن الم حاة كا وا يكتفون عن ذلك ما فى‎ 
التشود وهو السلام عليك أا النى وأما الشافمى رحه الله فقد جعلرا ش رطأ وأما الصلاةعلى غير لأ ثبياء‎ 
عابم الصلاة والسلام فتجوز تبعاً وتكره استقلالا لآنه فى العرف شعار ذكر الرسل ولذلك كره أن‎ 
۷ه يقال عمد عز وجل مع كونه عزيزا جليلا ( إن الذين يؤذون الله ورسوله ) أريد بالإيذاء إما فعل‎ 
ما بكرهانه من الكفر والمعادى باز آلا تدا حقيقة التأذى فىحقه تعالىوة.ل فى [يذائه تعالی‌هو قول‎ 
البو د والنصارى والمش ر كين يد الله مغلولة وثالث ثلاثة والمسيح أبن الله را ملاك بات اته رالا صنام‎ 
شركاؤه تعالى الله عن ذلك علو كبيراً وقيل قول الذين بل<دون فى آباته وف إيذاء الرس.ول يلت هو‎ 
قوم شاعر ساح ركاهن نون وقيل هو كمسر رباعيته وشج وجه الكرحم يوم أحد وقيل طم فى‎ 
نكاح صفية والحق هوالعموم فيهما وإما [يذاؤه يلتم خاصة بطر بق الحقيقة وذكرالله:عروجل اتعظيمه‎ 

ه والإيذان بحلالة مقداره عندهتعالى وإيذاؤه ب [إبذاء له سبحانه ( لعنوم الله ) طردم وعدم منرحته 
(ف الدنيا والآخرة) بحيث لا يكادون ينالون فيهما شتا منها (وأعد هم ) مع ذلك (عذاباً مبيناً) يبوم 


مه ف الأخرة خاصة (والذين يؤذونالؤمنين وااؤمنات) يفءلون مم مايتأذونبه منقول أو فعل و تفده 


مم ل سورهالاحزاب اة ١١6 ٩۱۰1۰0٩‏ 


5 


وى سه صمح ت 


مص م 2 85م وص لس ص مص ص ل سات وواد - 1 رص 2 صا 2ور 1 
ايها آلنبى قل لأرُوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علبون من جَلببِيينَ ذَلكَ اد أن 


2-2 0 222 ره 4 د رع بر ا ب ا 
يعرفن فلا .يؤذين و کان لله غمورا رحيما 9 ۳ الأحزاب 
ا 20 ممق 7 ر دده وو ودد 3 2 2 رزو ثم ا رةه 
لين لر بنع المنلفقون والزين فى قلوريم عرص والمرجمون فالمدية لنغريك ييم م 
م ارم ارارم سس 2 ل صر 

لا يجاورونك فيها إلا قليلا ر ش ٣‏ الأحزاب 
کول ل وده 2 اسم غ 7م روو معو ۶ 5 
ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا 0 ۳ الاحراب 


بثوله ال( ما| كتسبو )١‏ أىبغير جناية يستحةقون مها الآذية بعدإطلاقه فماقيله الإيذان بأن أذى 


الله ورسوله لا يكو نإلا غیرحق وأما أذى دؤلاء فنه ومنه (فقد احتملوا بهتاناً وكا مبيناً) أى:ظاهراً ٠‏ 


بدن قل [نها نزلت فى منافقينكانوا يؤذون علياً رضىاللهعنه ويسمعونهمالاخير فيهوقيل فىأهل الافك 
وقال الض<اك والكلى فى زناة يقبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء<و اجن وكانوالا.يتعرضو ن[لاللإماء 
ولكر ربماكان يقع منهما التعرض_للخرائر أيضآً جملا أوتجاهلا لاتحاد الكل فى الزى واللباس والظاهر 
عومه لكل ماذ کر ولا سیاتی من أراجيف المرجفين (يأمرا النى) بعذمابين و محال الؤذين زجراً لے 
عن الإيذاء أمس النى بي بأن يأمى بءض ال تأذنين منهم عايدفع إيذاءم فى اججولة من الستر واليزعن مواقم 
الإيذاءفقيل (ةللا'ز واجك و بناتكونساء اممو منينيدنينعليينم نجلا يبون) الجلباب ثوب أوسع من 
ش الخذار ودونالرداء تلو به المرأة علمرءهاوةق منه مأ رس له على صدرهأو قيلهى الملحفة وکل ما بس تر بدأى 
يغطين ما وجرهون و أبدا نهن إذا بر ز نإداعية م نالدواعىومن لاتبعيض مام من أن المعو دالتلفع بيعضمأ 
وإرخاء بعضماوعن السدى تغطى [حدىعينيها وجهتها والشق' لآخر إلا العين (ذلك) أى ماذكر من التخطى 
(أدنى)أفرب (أن يعر فن) ويميزنعن الإماء والقينات اللاتىهن مو اقع تعر ضم مو إيذاتم, (فلايؤ ذبن )من 
جبةأهل الريبة بالتعرض هن (وكانالله غفورآ) لما سلف من من التفر بط (رحمما) بعباده حي براعى 


من مصالحوم أمثال هاتيكالجز ثيات (لثن ل ينته المنافقون) عمامم عليلامن النفاقو أحكامهالموجبة الإيذاء . 


( والذين فى قلو مم مض ) عماهم عليه من النزلزل وما يستتبعه ما لاخير فيه ) والمرجةون ف اأد نة ( 
من الفريةين عما م عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلدين وغير ذلك من الا راجيف الافقة 
المسةتيعة الأاذية وأصل الإرجاف النحريكمن الرجفةالى هى الزلزلة وصف تبه الا" خبار الكاذية لكو نما 
متزأزلة غير ثابتة (لنغر ينك (er.‏ انأ نك بقناهم وإجلاتهم أو بم يضطرمم إلى الجلاء ولحرطنك على 
أعظم ما يصيمم ( فيما ) أى فى المدينة ( إلا قليلا ) زماناً أو جواراً قليلا رثا يقبين حالم من الانتهاء 
وعدمه ) ملعو اين ( صب عل الشم 5 الحال على أن الاستثناء وأرد عليه أرضاً على e‏ من جوزه کا 
مرف قو له نعالى غير ناظرين إناءو لا سبي لكل انتصابوعن قوله تعالى (أبنا ثقفوا أخذراو قتلوا تةنيلا) 
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E‏ آل جه 95 لم ا - 2 ع سمه ک۶ ش 
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جع سمه 2 برح 2م ول >2 م م و صر و رسا 8 
سعلك لناس عن آلساعة قلإ تماعلمهاعند اللّهومايدر يك لعل الساعة تكون قر 0 تسم الأحزاب 


رص هه لم ماده 


م2 > ے مع و لس ۶ 
إن آله لعن آلكلفرين وأعد لمم سعيرا GD‏ 00 #مالأحزاب 


ص م Sle‏ 2 ر ر ي رر ر بير 1 ش 
خدلدين فما ابدا لا يجدون ولي ولا نصيرا وي ۳ الأحزاب 
سح ل ا ع برع ور رع ير 2 اس سوم ص 1س دص و صم مع م وص 


یوم تكلب وجوههم ف آلنار بقولون يليا أطعنا آله وْطعنًا الرسولاً © +#الانراب 


ود صا سم 


رر و وم ساس سے س رص سس م رکم غ ص ے 2 0 ١‏ 
ولوا ربنآ إنآ اطعتا ساد تتا و کہ راء ا فَصَلُوبًا السبيلا و چا 


برننبسبس بابب e‏ ی 
لن مابعدكابة الشر طلا يعمل فا قيلبا (سنة الله فى لذن اوامن قبل) أىسناقه ذلك فالا مم الماضيةسنة 


وه أن يقتل الذين نافةوا الأنبياء عليهم الم لاةوالسلام وسعوافى توهين أمرم بالإرجاف وغو هأ 
ثقفوا ( وان تحد لسنة اه تبديلا) أصلا لا بتنائها على أساس الحكمة الى عليها يدور فلك اشر بع 
(يسألك الناسعن الساعة) أىعن وقت قيامما كان المشركون يسألونه ب عن ذلك استءجالا بطريق 
الاستهراء والمهود امتحاناً لما أن الله قعالى عى وقتها فى التوراة وسسائر الكتب (قل نما علمباعند الله) 
لايطلع علية ملكا مقر باولا ندياً مسلا وقول تعالى (وما بدريك) خطاب مستقل له بلق غير داخل 
تحت الآمر مسوق لبيان أنها مع كونهاغير معلومة للخلق مرجوة امجىء عن قريب أىأى شىء يعلك 
بو قت قباءها أى لا يعليك به شىءأصلا ( لعل الساعة تكون قر يباً) أىشي داق ريب أوتكو نالساعة ىوقت 
قريب وانةصابه على الظرفية وجو زأن يكون النذ كير باعتبارأنالساعةفمعنىاليوم أو الوقت وفيه تمد يد 
لل تعجلين و تبسكيت للمتعنتين والإظرار فى يز الإضمار للتهو يل وزبادةالتقريروتأ كيدا ستقلال الجملةكا 
أثير إايه (إن الله لعن الكافر بن) على الإطلا قأى طردم وأبعدم من رحمتهالعاجلة والآجلة (وأعدط.) 
مع ذلك (سبعير آً) نا رأشديدة الاتقاد يقاسو نها فى الآخرة (خالدين فا أ بدا لايحدونولياً) يحفظهم (ولا 
'أصيراً) لصم ممما (يوم تقاب وجوهوم فى النار) ظرف لعدم الوجدانوقبل ادن وقيللنصيرأوقيل 
مفعو ل لاذك رأى يوم أصرف و جو ۵م فيها من جبة إلى جبة كلحم يشوى فالنار أو يطب ف القدر فيدور 
بهالغليان من جرة إلى جرة أو من حال إلى حال أو يطر حون فيهامةلو بين منكو سين وقرىء تقاب ذف 
إحدى الثاءبن من تتقلب و قاب بإ سناد الفعل إلى نو نالعظمة ونصب وجو هرم وثقلب بإسناده إلىالسعير 
وتخصيص الوجوة بالذكر لما أنها أ کرم الا"عضاء ففيه من بد تفظيع الأمر وتهويل الطب ووز أن 
نكون عبارة عن كل الجسد فقوله تعالى ( يقولون ) استثناف «بنى على سؤال نشأ من حكاية حاللهم 
الفظيعة كانه قيل فاذا يصنعون عند ذلك فقيل بقولون متحسرين على مافانهم ( باليتنلأطعنا الله وأطمنا 
الرسولا) فلا نبتل بهذا العذاب أو حال من همير وجوهبم أو من نفسها أو هو العامل فى يوم (وقالوا) 


اديت وار الاحزاب'آية V4‏ 1¥ 


2 
See‏ صدا و وکر رجي 


رخا *ازهم ضعفن ین العداب العم لعن كبوا ون ٠‏ الأحزاب 
پاي لين ٤امتوا‏ لاتحكونوا ادن > ادوا موی یراہ ا م اوا وان عند الل . 
وجا os‏ ظ ش بوم الأحزاب 
كايا لین ٤او‏ اتقو اه ورواو یبدا 5ه ١‏ "الاب 


رو وصور رگ225 < << 89 صر در پر م ل ےل م ماج م مام 2 


و 2 2و 
٠‏ بص لح لكر اعمدلکر و يغفر لكرذنو بكر ومن ,بطع الله ورسولهر فد فاز فوزاعظيما )مب اشراب 


عطف عل بةولون والعدول إلى صيغة الماضى للإشعار بأن قوم هذا ليس مستم رأ كةوهم السابقبل 

هو عرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشئى بمضاعفة عذاب الذي نألقوم فى تلك الورطة وإن علدوا 

عدم قبوله فى دق خلاصهم منها ( ربنا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) يعنون قادتهم الذين لقنوم الكفر ٠‏ 

وقرىء ساداتنا الدلالة على الكثرة والتغبيرعنهم بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتذاروإلا فم فى 

مقام التحقير والإهانة ( فأضلو نا السبيلا ) ما زينوا لنا من الا باطيل والا' لف للإطلاقكا فى وأطعنا . 

الرسولا زر با نهم ضعفين من العذاب ) أى مثلى العذاب الذى آتيتناه لام ضاواو أضلو ١|‏ (والعتهم ٩۸.‏ 

لعناً كبيراً) أى شديداً عظما وقرىء كثيراً وآصدر الدعاء بالنداء مكرراً لللبالغة فى الجؤار واستدعاء 

الإجابة (يأمها الذين آمنو | لانكونواكالذين آذوا موسى) قیل نزات فى شأن زيد وزينب وماسمع فيه هن ۰٩٩‏ 

قالة الناس ( فبرأه الله ماقالوا ) أى فأظور براته بم ما قالوا فى حقه أى من مضمو نه وهؤداء الذى هو 
الام المعيب وذلك أن قارون أغرى مو مسة على قذفه عليه الصلاة والسلام بنفسما بأن دقع إليها مالا . 
عظيما فأظور الله تعالى نزاهته عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأن أفرت المومسة بالمصائعة الجار ية بيبا 

وبين قارون وفعل بقارون مافعل كما فصل فى سو رة القصص وقيل اتهمهناس بقتل هرون عندخر:وجه 

معه إلى الطور فات هناك خملته الملائكة ومروا به حى رأوه غير مقتول وقيل أحياه الله تعالى فأخيرثم 

'. ببراءته وقيل قذفوه بعيب ف يدنه من برص أو أدرة افرط آستره حياء فأطلعهم الله تعالى على نراءته بأن 

فر الحجر بثو به حين ؤضعه عليه عند اغف اله والقصة مشو رة (وكان عند الله وجيراً ) ذا قربة ووجاهة ٠‏ 

وقرىء وكان عبد الله و جیما (يأما الذين آمنوا أتقوا الله ) أى فی کل ماتأتون وما تذرون لا سما فى ۷۰ 

ارتكاب ما بكرهه فضلا عما ,و ذی رسوله به (وقولوا) فی کل شأن من الشئون (قولا سديداً) قاصداً 

إلا لحق من سد يسد سداداً يقال سدد السهم نحو الرميةإذا لميعدل به عن سمتهاوالمراد نهم عا خاضوا 

فيهمن حديث زانب الجائر عن العدل والقصد (يصاح ل أعبالكم) او فم للأعمال الصَالحة أو يصلحها إ۷ 

بالقبول والإثابة عليها (ويغفر لك ذنو (f‏ وبجعلهامكفرة باء تقامتكمى القول والعمل ( ومن بطع 

اتور سوه ) فى الا واس والنواهى الى من جملتها هذه التكليفات (فقد فاز) فالدارين (فوزاً عظما) ٠‏ 

لابقادر قدره ولا بلغ غايته . 


WY 


۱۱۸ تفسير أي السعود 


el‏ جم ع ر 2 و alate 22 r ed cope >on‏ ص وو م 
إنا عرضنا الآمانة على السمئوات والأرض والحبال فابين ان ملنہا واشفقن م وحملها 
وى .20 وور رش ربنم رش بر 

آلإنسلن إنهر کان ظلوما جهولا © ۳ الأحزاب 


ورم ا لص ٍ- عار ص ص رواو 


سے م ا و ل وله مرم مول« - مرو له ره صر - 
يعدب الله المتلفقين والمتلفقات والمشركين والمشركات ويتوب آلله على المؤمنين 
- - مم سے اس م م ىمو 


ردو مس 200 و مع کت 2 
. وآلْمؤمندت وكان آله غفورا رحيما ي ْ ۳ الأحزاب 


(إنا عرضنا الا" مانة على السموات والا رض والجبال فأبين أن بحمانها وأشفةن منها) لما بين عظم أن 


طاعة الله ورسوله ببيان مآل الخارجين عنهامن العذا ب الا "لم ومنال ال مراعين لها من الفوز العظيم عقب 
ذلك ببيان عظم شأن مايوجها من التكاليف الشرعية وصعوية أمرها بطربق القثيل مع الإبذان بأن 


مرعية أودعبا الله تعالى المكافين وائتمنهوم عليها اوخت عم تلقيرا سەن الطاعة والانقياد وأەرم 


بمراعانها والحافظة عليما وأدائما من غير [خلال بشىء من حقو قبا وعير اء اعتبارها بالنم بة إلى 
استعداد ما ذكر من السموات وغيرها بالمردض عليها لاظبار من رد الاعتناء بأمرها والرغية فى وهن 
لحا وعن عدم استعداذهن لقب وها بالإباء والإشفاق منما لتوو يل أمرها وتربية تخامتها وعن قبو لها با لجل 
لتحقيق معنى الصعو بة المعتيرة فيما ماما من قبيل الا جسام الثقيلة الى يستعمل فيها القوى الجسمانية 
الى أشدها وأعظمها مافيون من القوة والشدة والمعنى أن تلك الا" مانة فى عظم الشأنحيث لوكافتهاتيك 
الا 'جرام العظام الى هى مثلفى القوةوالشدة مراعانهاوكانت ذات شمو رو إدراكلا بين قبو ماواد فقن 
منهاولكن صرف الكلام عن سننه بتصو بز المفروض بصورة الحةق روما لزبادة تحقيق ا حى المقصود 
بالقثيل وتوضيحه (وحلما الانسان) أى عند عرضما عليه إها باعتيار ها بالإضافة إلىاستءداده أو بتكايفه 
إباها بوم الميثاق أى تكلفم| والتزمها مع مافيه من ضعف البنية ورخاوة القوة وهو ما ءبارة عن قبوله 


ش لها مو جب استعداده الفطرى أو عن اعترافه بقوله بل وقوله تعالى ( إنه كان ظلوماً جرولا ) اعتراض 


وسط بین امل وغايته للإيذان من أو ل الا مر بعدم وفائه بماعبده وتحمله أى إنه کان مفر طا فی الفال مرااخاً 
فى الجول أى حسب غالب أفراده الذين ل يعملوا بموجب فطرتهم السليمة أو اعترافهم السابق دون 
من عدام من الذين لم ببدلوا فطرة الله تبديلا وإلىالفريق الا ول أشير بةوله تعالى (ليعذب اله الأ فةين 
والمنافقات والمشركين والمشركات ) أى حماها الإنسان ليعذب الله بعض أفراده الذين لم براعوها ولم 
با لوها بالظاعة عل أن اللام للعافبة فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً له من الحل لكن لما ترتب عليه 
بالنسبة إلى بعض أفراده تزتب الأغراض على الا فعال المعالة ها أبرز فى معرض الغرضن أىكان عاقبة 
حمل الإنسان لها أن يعذب الله تعالى هو لاء من أفراده لخيانتهم الا"مانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية 
وإ الفر يق الثانىأشير بقو له تعالى (وبتوب اق على المؤمنين والمؤمنانك) أىكان عافبةحله لها أن يتوب 
اللهتعالى على هلاء من أفراده أىيقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرةوتلافيهم لما 


فرط منهم من فرطات قلا خلو عنما الإنسان حك جبلته وتداركهم لما بالتوبة والإنابة والالتفات إلى 
الاسم الجليل أولا لتوويل الخطب وتربية المهابة والإإظبار فى موقع الإضارثانا لإبراز م.د الاعتناء 


باص المؤمنينتوفية لكلمن مقاى الوعيد والوعد حقه واللهتعالى أ عل وجمل الآمانة اتىشأنها أنتكون . 


من جونه تعالى عبارة عن الطاعة الى هم من أفعال المكلفين التابعة للتكليف بمعزل من التقريب وحمل 
الكلام على تقر بر الوعد الكرحم الذى ينىء عنه قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزاً عظيا 
بحعل قعظم شأن الطاعة ذريعة إلى ذلك بأن من قام يحقوق مثل هذا الآمر العظيم الشأن وراطاها ذهو 
جدير بأن يفوز خير الدارين:يأ باه وصفه بالظلم والجهل أولا وتعليل المل بتعذيب فريق والتوبة على 
فريق ثانياً وقيل المراد بال مابة مطلق الانقياد الشامل للطبيعى والاختيارى وبعرضها استدءاؤها الذى 
الإباء امتناعا. عن الخيابة وإتياناً بالمراد فالمدنى أن هذه الآجرام مع عظمها وقوتها أبين الخراءة لآمانتها 
وأئين بما أمرهن بهكقوله تہالی أتينا طائّعين وخانما الإنسان حيث لم بات با أمرناه به إنه كان ظلومآً 
جهو لا وقيل [نه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فها فهما وقال ها إى فرضت فريضة وخاةقت جنة 
من أطاعنى فيها وناراً لمن عصانىفقان فن سخرات ا خلقتنا لانحتمل فريضة ولا نبغى ثوا با ولاعقابا 

ولما خلق آدم عليه السلام عرض عليه مثل ذلك مله وكان ظلوما لنفسه بتحمله مايشق عليها جهو لا 
بوخاءة عافيته وقيل المراد بالآماية العققل 3 التكليف وبعرضهاعلهن اعتيار ها بالاضافة إلىا-تعدادهن 
وبا اهن الإ باء الطبيعى الذىهو عدم اللراقة والاستعداد ها وحمل الإنسان قابايتهواستغداده ها وکو نه 
ظلوها جه ر لا لما غلب عليه من ااقوةالغضييا رالشهويةهذا قر ربمن التحقيق فتأمل واطهالاوفق وقرىء 
ويتوب الله على الاستئناف ( وكان الله غفوراً ر<بما ) هبالغافى المغفرة والرحة حوث تاب عليهم وغفر 
لهم فرط امهم وأثاب بالفوز على طاعانهم . قال به من قرأ ورة الأحزاب وعلبما أهله وما لكت 
بمينه أعطى الان من عذاب القبر والله أعل . 


أخرج البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نزلت سورة الأحزاب بالمدينة 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله» وهي ثلاث وسبعون آية قال الطبرسي بالإجماع» وقال الداني هذا متفق عليه 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف» والطيالسي» وسعيد بن منصورء وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند؛ والنسائي 
والحاكم وصححه» والضياء في المختارة وآخرون عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه 
ئ. "2 تقرأ سورة الأحزاب أو كائن تعدها؟ قلت: ثلاثاً وسبعين آية فقال: اقطع"“ لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة» 
ولقد قرأنا فيها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» فرفع فيما رفع وأراد رضي الله 
تعالى عنه بذلك النسخ» وأما كون الزيادة كانت في صحيفة عند عائشة فأكلها الداجن“ فمن وضع الملاحدة 
وكذبهم في أن ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ كذا في الكشاف. 
وأخرج أبو عبيد في الفضائل» وابن الانباري» وابن مردويه عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مائتي آية فلما كتب عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف لم يقدر منها إلا على ما 
هو الآن؛ وهو ظاهر في الضياع من القرآن» ومقتضى ما سمعت أنه موضوع» والحق أن كل خبر ظاهره ضياع شيء من 
القرآن إما موضوع أو مؤول» ووجه اتصالها بما قبلها على ما قال الجلال السيوطي تشابه مطلع هذه ومقطع تلك فإن 
تلك ختمت بأمر النبي عه بالإعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم وهذه بدأت بأمره عليه الصلاة والسلام بالتقوى 
وعدم طاعة الكافرين والمنافقين واتباع ما أوحى إليه والتوكل عليه عر وجل حيث قال سبحانه وتعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ر ع م م ور ع عر ول رسا سر ره ك ميم 5 ٠.‏ راس و 2 2 

يَتأيها ابی اتی ال ولا تع الكفين ولوین اک آل کات عَلِيمًا حَكيِما ١‏ وَأنَعَ مَا وی 
5 ع ر م کرو ے ًِِ ىج کے موه ر ب هعس -ه کر کک ار ا ا 
جڪ من ريك ت اله كان يما تعلو حيرا :© وو ڪل عل ا وڪي باه وكيلا :> مَاجَعَلَ 


)1غ( أي کم | ھ منه. 
)( أي احسب ١ه‏ منه. 
() الداجن وكذا الراجن بالراء ما يألف البيوت ويأنس من شاة وغيرها | ه منه. 


ا 0 الآيات: ٠١ ١‏ مج اماج سح اال اعمس م 
2 ل 5 جل کج ر 0 9 > مين أ 020 ل چ رہ 


Igy‏ < ےی I2‏ 2و 


قول 1 وأللّه يقول الْحقّ وهو يهى ی اليل : 0 اتشر 4 u‏ 
سل عند َو إن کک هم وڪم في الد ومو ليک وکس اکم جام فيا 


- 04 سا ت 0 عدو 22 اس 2 8 2 2 م‎ oe 
اخطاتم بد وک م ما تعمد کک وکا أله حورا ا لت | ل بالمؤمنيت من‎ 
حرم مج 2 55 > هك 08 م جود‎ k َو ت ا‎ 

أشي مانن تق را الا ت أو عض فى كتنب اله من الْمُؤْمينت 


2 آ ره 


لجر إل aT‏ 2 


َحَذْنا من ليحن ميمه وينت و وین فح لبم وو ویس أَبنٍ م وا 


54 ص 
2 7 ٥ر‏ س چوک ت مو ا 
2 


© سل اضر عن صدقهم وأَعدَّ ھر عدَاًا ألما ر کا أي اما 


س 


و ر م 


ر رص + ر ما وآ 8 رده مل کے و 2 ر 
- > إِذ جاء د م 0 کک 
صقل 6 هه E‏ مح وو و َ 

ا وإذ رات ابص 0 يلغت القلوب الحا ن يالله 
ره 2 00-72 7 ر سر عي و 2 س 

الظئوكاً > هتايك بشلا بے لرل ل ارال مَدِيدَا ١‏ اتيش اف تر 
7 م 4 4 200 ا 6 ا و دو ع جح سا سرحه ا ر 

مَرض ما وعدنا الله 9000 ۳ وإذ قالت > منم يكأهْل برب لا مقام کہ قارجعواً 


اجا 


< صر روو ر ل فل سرس ل سح سا سو مسد 
وَمسْتَحْذِنُ فرق : 00 ناعورة ویش ل < 0 و ت 


ي اني ا صل ll‏ 3 أ 


من قط ارها نم سيلوأ الف تة ل وها وما تسوا بها إلا مروا 2ب وا 
دوأو ادر وکان عھد الله مسولا ٩3‏ 


«إبسم الله الرَحْمن الرّحيم يَأَيُّهَا ابي الق اللة © ناداه جل وعلا بوصفه عليه الصلاة والسلام دون اسمه 
تعظيماً له وتفخيماً» قال في الكشاف إنه تعالى جعل نداءه من بين الأنبياء عليهم السلام بالوصف كرامة له عليه الصلاة 
والسلام وتشريفاً وربأ بمحله وتنويها بفضله وأوقع أسمه في الأخبار في قوله تعالى: محمد رسول الله & [ الفتح: 
] وما محمد إل رسول ‏ [آل عمران: 4 4 ١‏ ] لتعليم الناس بأنه رسول الله وتلقين لهم أن يسموه بذلك ويدعوه 
به فلا تفاوت بين النداء والإخبار, ألا ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار كيف ذكره تعالى بنحو ما 
ذكره في النداء كما في قوله تعالى: لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ [ التوبة: ٠١۸‏ ] وتال الرسول يا رب » 
[الفرقان: ٠١‏ ع #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم * [ الأحزاب: ٠‏ ] إلى غير ذلك. 


وتعقبه في الكشف بأن أمر التعليم والتلقين في قوله تعالى محمد رسول الله 4 ظاهر أما في قوله تعالى 
#وما محمد إلا رسول ‏ فلاء على أن قوله تعالى: «إوآمنوا با نزل على محمد [ محمد: ۲ ] ينقض ما بنا 
نعم النداء يناسب التعظيم وربا يكون نداء سائر الأنبياء عليهم السلام في كتبهم أيضاً غلى نحو منه» وحكي في 
القرآن بأسمائهم دفعاً للإلباس» والأشبه أنه لما قل ذكره صلى الله: تعالى عليه وسلم باسمه دل على أنه أعظم شأناً 


N E ا‎ 1 15151 1 E ١ 
صلوات أله تعالى وسلامه وعليهم أجمعين» وفيه نظر.‎ 


واختار الطيبي طيب الله تعالى ثراه أن النداء المذكور هنا للاحتراس وجبر ما يوهمه الأمر والنهي كقوله تعالى: 
«إعفا الله عنك لم أذنت لهم 4 [ التوبة: ٤١‏ ] وظاهر سياق ما بعد أن المعنى بالأمر بالتقوى هو النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لا أمته كما قيل في نظائره والمقصود الدوام والثبات عليهاء وقيل: الازدياد منها فإن لها باباً واسعاً وعرضاً 
عريضاً لا ينال مداه راطع الكافرينَ 4 أي المجاهدين بالكفر إوَالمُتَافقينَ 4 المضمرين لذلك فيما يريدون من 
الباطل؛ أخخرج ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة» 
وشيبة بن ربيعة دعوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم"“ وخوفه . 
المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه فتزلت» وذكر الثعلبي والواحدي بغير إسناد أن أبا سفيان بن حرب» 
وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور” السلمي قدموا عليه عليه الصلاة والسلام في زمان الموادعة التي كانت بينه صلى 
الله تعالى عليه وسلم وبينهم وقام معهم عبد الله بن أبي» ومعتب بن قشيرء والجد بن قيس فقالوا لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ارفض ذكر آلهتنا وقل: إنها تشفع وتنفع وندعك وربك فشق ذلك على النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم والمؤمنين وهموا بقتلهم فنزلت» وقيل: نزلت في ناس من ثقيف قدموا على رسول الله عه فطلبوا منه عليه 
الصلاة والسلام أن يمتعهم باللات والعزى سنة قالوا: لتعلم قريش منزلتنا منك ولا يبعد أن يكون المراد بالنهي الثبات 
على عدم الإطاعة» وذكره بعد الأمر بالتقوى المراد منه الثبات عليها على ما قيل من قبيل التخصيص بعد التعميم 
لاقتضاء المقام الاهتمام به» وقيل: من قبيل التأكيد» وقيل: متعلق كل من التقوى والإطاعة مغاير للآخر على ما روى 
الواحدي» والثعلبي؛ والمعنى اتق الله تعالى في نقض العهد ونبذ الموادعة ولا تطع الكافرين من أهل مكة والمنافقين من 
أهل المدينة فيما طلبوا منك من رفض ذكر آلهتهم وقولك: إنها تشفع وتنفع وكأنه إنما قدم الأمر بتقوى الله تعالى في 
نقض العهد لما أن المؤمنين قد هموا بما يقتضيه بخلاف الإطاعة المنهى عنها فإنها مما لم يهم بما يقتضيها أحد أصلاً 
فكان الاهتمام بالأمر أتم من الاهتمام بذلك النهي إن الله كان عَلِيماً حكيماً 4 مبالغاً في العلم والحكمة فيعلم 
الأشياء من المصالح والمفاسد فلا يأمرك إلا ما فيه مصلحة ولا ينهاك إلا عما فيه مفسدة ولا يحكم إلا با تقتضيه 
الحكمة البالغة فالجملة تعليل للأمر والنهي مؤكد لوجوب الامتثال بها. 


وقيل: المعنى أن الله كان عليماً بمن يتقي فيجازيه بما يليق به حكيماً في هدي من شاء وإضلال من شاء 
فالجملة تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم» وليس بشيء» وقوله تعالى: هوَاتَبِْ ما يُوحَى إِليْك من رَبك © عطف 
على ما تقدم من قبيل عطف العام على الخاص أي اتبع في كل ما تأتي وتذر من أمور الدين ما يوحى إليك من الآيات 
التي من جملتها هذه الآية الآمرة بتقوى الله تعالى الناهية عن إطاعة الكفرة والمنافقين» والتعرض لعنوان الربوبية لتأكيد 
وجوب الامتثال بالأمر إن اللة كَانَ جا تَعمَلُونَ حبيراً 4 قيل: الخطاب للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والجمع 
للتعظيم» وقال أبو البقاء: إنما جاء بالجمع لأنه عنى بقوله تعالى: #اتبع ما يوحى »4 إلخ اتبع أنت وأصحابك؛ وقيل: 
غائبين من الكفرة المنافقين وبطريق الالتفات؛ ولا يخفى بعده. نعم يجوز أن يكون للكل على ضرب من التغليب» وأياً 
ما كان فالجملة تعليل للأمر وتأكيد لموجبه فكأنه قيل على الأول: إن الله تعالى يعلم با تعمل فيرشدك إلى ما فيه 


)١(‏ وفي رواية ويزوجه شيبة بتته | ه منه. 
١ن(‏ اسمه عمرو بن ابي سفيان | ه منه. 
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الصلاح فلا بد من اتباع الوحي والعمل بمقتضاه حتماًء وعلى الثاني أن الله تعالى خبير بما يعمل الكفرة والمنافقون من 
الكيد والمكر فيأمرك سبحانه با يدفعه فلا بد من اتباع ما يوحيه جل وعلا إليك» وعلى الثالث أن الله تعالى خبير بما 
تعمل ويعمل الكفرة والمنافقون فيرشدك إلى ما فيه صلاح حالك ويطلعك على كيدهم ومكرهم ويأمرك جل شأنه با 
يدفع ذلك ويرده فلا بد من اتباع وحيه تعالى والعمل بكو جبه. وقرأ أبو عمرو «يعملون) بياء الغيبة على أن الضمير للكفرة 
والمنافقين. 

وجوز كونه عاماً فلا تغفل «إوَتوكل عَلَى الله 4 أي فوض جميع أمورك إليه عر وجل «إوكقى بالله كيلا ) 
حافظاً موكولا إليه كل الأمورء والإظهار في مقام الإضمار للتعظيم ولتستقل الجملة استقلال المثل. 
حاتم» والحاكم وصححه وابن مردویه» والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يوماً يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترى أن له قلبين قلباً معكم 
وقلباً معهم فنزلت» وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة فسها فيها فخطرت منه كلمة 
فسمعها المنافقون فأكثروا فقالوا: إن له قلبين ألم تسمعوا إلى قوله وكلامه في الصلاة إن له قلباً معكم وقلباً مع أصحابه 
فنزلت» وقال مقاتل في تفسيره» وإسماعيل بن أبي زياد الشامي» وغيرهما: نزلت في أبي معمر الفهري كان أهل مكة 
يقولون: له قلبان من قوة حفظه وكانت العرب تزعم أن كل لبيب أريب له قلبان حقيقة» وأبو معمر هذا اشتهر بين أهل 
مكة بذي القلبين وهو على ما في الإصابة جميل بن أسيد مصغر الأسدء وقيل: ابن أسد مکبراً وسماه ابن دريد عبد الله 
ابن وهب» وقيل: إن ذا القلبين هو جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة'“ بن جمح الجمحي وهو المعني بقوله: 
وكيف ثوائي البيت وقد تقدم في تفسيره سورة لقمان» والمعول على ما في الإصابة» وحكي أنه كان يقول: (© إن لي 
قلبين أفهم بأحدهما أكثر بما يفهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فروي أنه انهزم يوم بدر فمرٌ بأبي سفيان وهو معلق 
إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله فقال له أبو سفيان: مافعل الناس؟ فقال: هم ما بين مقتول وهارب فقال له: ما بال 
إحدى نعليك في رجلك والأخرى في يدك؟ فقال: ما ظننت إلا أنهما في رجلي فأكذب الله تعالى قوله وقولهم. 

وعن الحسن أنه كان جماعة يقول الواحد منهم: نفس تأمرني ونفس تنهاني فنزلت» والجعل بمعنى الخلق ومن 
سيف خطيبء والمراد ما خلق سبحانه لأحد أو لذي قلب من الحيوان مطلقاً قلبين فخصوص الرجل ليس بمقصود 
وتخصيصه بالذكر لكمال لزوم الحياة فيه فإذا لم يكن ذلك له فكيف بغيره من الإناث» وأما الصبيان فمآلهم إلى 
الرجولية» وقوله سبحانه: «إفي جوفه #4 للتأكيد والتصوير كالقلوب في قوله تعالى: «إولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور & [ الحج: 45 ] وذكر في بيان عدم جعله تعالى قلبين في جوف بناء على ماهو الظاهر من أن المراد بالقلب 
المضغة الصنوبرية أن النفس الناطقة وكذا الحيوانية لا بد له من متعلق ومتعلقها هو الروح وهو جسم لطيف بخاري 
يتكون من ألطف أجزاء الأغذية لأن شد الأعصاب يبطل قوى الحس والحركة عما وراء موضع الشد مما لا يلي جهة 
الدماغ والشد لا بمنع إلا نفوذ الأجسام» والتجارب الطبية أيضاً شاهدة بذلك» وحيث إن النفس واحدة فلا بد من عضو 
واحد يكون تعلقها به أولاً ثم بسائر الأعضاء بواسطته. 


(1) في البحر حارثة بدل حذافة | ه منه. 
١ن(‏ وأسلم بعد وعده ابن حجر في الصحابة وكذا جميل الجمحي ١ه‏ منه. 


0 ا‎ EDR ١45 


وقد ذكر غير واحد أن أول عضو يخلق هو القلب فإنه المجمع للروح فيجب أن يكون التعلق أولاً به ثم 
بواسطته بالدماغ والكبد وبسائر الأعضاء فمنبع القوى بأسرها منه وذلك يمنع التعدد إذ لو تعدد بأن كان هناك قلبان لزم 
أن يكون كل منهما أصلاً للقوى وغير أصل لها أو توارد علتين على معلول واحد» ولا يخفى على من له قلب أن هذا 
مع ابتنائه على مقدمات لا تكاد تثبت عند أكثر الإسلاميين من السلف الصالح والخلف المتأخرين ولو بشق الأنفس 
أمر إقناعي لا برهان قطعي» على أن للفلسفي أيضاً له فيه مقالاًء وقد يفسر القلب بالنفس بناء على أن سبب التزول ما 
روي عن الحسن إطلاقاً للمتعلق على المتعلق وقد بينوا وحدة النفس وأنه لا يجوز أن تتعلق نفسان فأكثر بدن بما يطول 
ذكره» وللبحث فيه مجال فليراجع» ثم إن هذا التفسير بناء على أن سبب النزول ما ذكر غير متعين بل يجوز تفسير 
القلب عليه با هو الظاهر المتبادر أيضاًء وحيث إن القلب متعلق النفس يكون نفى جعل القلبين دالاً على نفى جعل 
النفسين فتدبر. ١‏ 1 

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكمْ اللائي تُظأهرُونَ منْهُنٌ أَمُهَاتَكُمْ 4 إبطال لما كان في الجاهلية من اجزاء أحكام الأمومة 

على المظاهر منهاء والظهار لغة مصدر ظاهر وهو مفاعلة من الظهر ويستعمل في معانٍ مختلفة راجعة إليه معنئ ولفظاً 
بحسب اختلاف الأغراض فيقال ظاهرته إذا قابلت ظهرك بظهره حقيقة وكذا إذا غايظته باعتبار أن المغايظة تقتضي 
هذه المقابلة» وظاهرته إذا نصرته باعتبار أنه يقال: قوي ظهره إذا نصره وظاهرت بين ثوبين إذا لبست أحدهما فوق 
الآخر على اعتبار جعل ما يلي به كل منهما الآخر ظهراً للثوب» ويقال: ظاهر من زوجته إذ قال لها أنت علي كظهر أمي 
نظير لي إذ قال لبيك وأفف إذا قال أف» وكون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازاً لا يمنع الاشتقاق منه ويكون 
المشتق مجازاً أيضاً والمراد منه هنا المعنى الأخير» وكان ذلك طلاقاً منهم. 

وإنما عدي بمن مع أنه يتعدى. بنفسه لتضمنه معنى التباعد ونحوه مما فيه معنى المجانبة ويتعدى بمن» والظهر في 
ذلك مجاز على ما قيل عن البطن لأنه إنما يركب البطن فقوله: كظهر أمى بمعنى كبطنها بعلاقة المجاورة ولأنه عموده» 
قال ابن ألهمام: لكن لا يظهر ما هو الصارف عن الحقيقة من النكات» زقال اررق اسان خصوا الظهر لأنه محل 
الركوب والمرأة تركب إذ غشيت فهو كناية تلويحية انتقل من الظهر إلى المركوب ومنه إلى المغشي» والمعنى أنت 
محرمة علي لا تركبين كما لا يركب ظهر الأم وقيل: حص الظهر لأن اتيان المرأة من ظهرها في قبلها حراماً عندهم 
فإتيان أمه من ظهرها أحرم فكثر التغليظ» وقيل: كنوا بالظهر عن البطن لأنهم يستقبحون ذكر الفرج وما يقرب منه سيما 
في الأم وما شابه بهاء وليس بذاك وهو في الشرع تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل با لا يحل النظر 
إليه من المحرمة على التأييد ولو برضاع أو صهرية وزاد في النهاية قيد الاتفاق ليخرج التشبيه بما لا يحل النظر إليه 
ممن اختلف في تحريمها كالبنت من الزناء وتحقيق الحق في ذلك في فتح القدير» وحص باسم الظهار تغليباً للظهر 
لأنه كان الأصل في استعمالهم وشرطه في المرأة كونها زوجة وفي الرجل كونه من أهل الكفارة» وركنه اللفظ 
المشتمل على ذلك التشبيه» وحكمه حرمة الوطء ودواعيه إلى وجود الكفارة؛ وتمام الكلام فيه في كتب الفروع» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض ذلك في محله. 

وقرأ قالون» وقنبل هنا وفي المجادلة والطلاق «اللاء» بالهمز من غير ياء وورش بياء مختلسة الكسرة» والبزي» 
وأبو عمرو «اللاي» ياء ساكنة بدلاً من الهمزة وهو بدل مسموع لا مقيس وهي لغة قريش» وقرأ أهل الكوفة غير عاصم 
«نَظاهَدُون» بفتح التاء وتخفيف الظاء وأصله تتظاهرون فحذفت إحدى التاءين. 

وقرأ ابن عامر «تَظاهرون» بفتح التاء وتشديد الظاء وأصله كما تقدم إل أنه أدغمت التاء الثانية في الظاء.. 


/ 
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وقرأ الحسن «تُظَهُرُونَ» بضم -التاء وفتح الظاء المخففة وشد الهاء المكسورة مضارع ظهر بتشديد الهاء بمعنى 
ظاهر كعقد بمعنى عاقدء وقرأ ابن وثاب فيما نقل ابن عطية «تُظهِرُونَ بضم التاء وسكون الظاء وكسر الهاء مضارع 
أظهرء وقرأ هارون عن أبي عمرو «تَظهَرونَ بفتح التاء والهاء وسكون الظاء مضارع ظهر بتخفيف الهاء وفي مصحف 
أبي «تنظهرون» بتاءين ومعنى الكل واحد. 

وما جَعَلَ أذْعياء كم أَباءكُمْ 4 إبطال لما كان في الجاهلية أيضاً وصدر من الإسلام من أنه إذا تبنى الرجل 
ولد غيره أجريت أحكام النبوة عليه» وقد تبنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل البعثة زيد بن حارثة 
والخطاب عامر بن ربيعة» وأبو حذيفة مولاه سالماً إلى غير ذلك وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريره وابن المنذر عن 
مجاهد أن قوله تعالى: وما جعل ‏ إلخ» نزلت في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. 

و «أدعياء» جمع دعي وهو الذي يدعى ابناً فهو فعيل بمعنى مفعول وقياسه أن يجمع على فعلى كجريح وجرحى 
لا على أفعلاء فإن الجميع عليه قياس فعيل المعتل اللام بمعنى فاعل كتقي وأتقياء فكأنه شبه به في اللفظ فحمل عليه 
وجمع جمعه كما قالوا في أسير وقتيل أسراء وقتلاء» وقل: إن هذا الجمع مقيس في المعتل مطلقاً» وفيه نظر. 

لِذَلكُمْ > قيل: إشارة إلى ما يفهم من الجمل الثلاث من أنه قد يكون قلبان في جوف والظهار والادعايء 
وقيل: إلى ما يفهم من الأخيرتين» وقيل: | إلى ما يفهم من الأخيرة فلكم بأَفْوَاهكُمْ © فقط من غير أن يكون له 
مصداق 3 في الواقع ونفس الأمر فإذن هو بمعزل عن القبول أو استتباع الأحكام كما زعمتم. 

«إراللة قول الح 6 الثابت المحقق في نفس الأمر وَهُوَ يهدي الئبيل ‏ أي سبيل الحق فدعوا قولكم 
وخذوا بقوله عر وجل. 

وقرأ قتادة على ما في البحر (يُهْدِي» بضم الياء وفتح الهاء وشد الدال» وفي الكشاف أنه قرأ «وهو الذي يهدي 
السبيل» اذعُوهُم لآبائهم 4 انسبوهم إليهم وخصوهم بهم أخرج الشيخان» والترمذي» والنسائي» وغيرهم عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن 
محمد حتى نزل القرآن «إادعوهم لآبائهم ‏ إلخ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنت زيد بن حارثة بن 
شراحيل؛ وكان من أمره رضي الله تعالى عنه على ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه كان في أخواله بني معن من 
بني ثعل من طبىء فأصيب في نهب من طبىء فقدم به سوق عكاظ وانطلق حكيم بن حزام بن خویلد إلى عكاظ 
يتسوق بها فأوصته عمته خحديجة أن يتاع لها غلاماً ظريفاً عربياً إن قدر عليه فلما قدم وجد زيداً يياع فيها فأعجبه ظرفه 
فابتاعه فقدم به عليها وقال لها: إني قد ابتعت ت لك غلاماً ظريفاً عربياً فإن أعجبك فخذيه ولا فدعيه فإنه قد أعجبني 
فلما رأته خديجة أعجبها فأخذته فتزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو عندها فأعجب النبي عليه الصلاة 
والسلام ظرفه فاستوهبه('؟ منها فقالت: أهبه لك فإن أردت عتقه فالولاء لي فأبى عليها عليه الصلاة والسلام فأوهبته له 
إن شاء أعتق وإن شاء أمسك قال: فشب عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إنه خرج في إبل لأبي طالب بأرض 
الشام فم بأرض قومه فعرفه عمه فقام إليه فقال: من أنت يا غلام؟ قال: غلام من أهل مكة قال: من أنفسهم؟ قال: لا 
قال: فحر أنت أم مملوك؟ قال: بل مملوك قال: لمن؟ قال: لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب فقال له: أعرابي أنت 
أم عجمي؟ قال: عربي قال: ممن أصلك؟ قال: من كلب قال: من أي كلب؟ قال: من بني عبد ود قال: ويحك ابن 


(۱) يروى أنه كان ابن ثمان حين وهب اه منه. 


م ٠١‏ روح لمعاني مجلد ١١‏ 
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أنت؟ قال: ابن حارثة بن شراحيل قال: وأين أصبت؟ قال: في أخوالي قال: ومن أخوالك؟ قال طيىء قال: ما اسم أمك؟ 
قال: سعدي فالتزمه وقال: ابن حارثة ودعا أباه فقال: يا حارثة هذا ابنك فأتاه حارثة فلما نظر إليه عرفه قال: كيف صنع 
مولاك إليك؟ قال: يؤثرني على أهله وولده ف رکب معه أبوه وعمه وأخوه حتى قدموا مكة فلقوا رسول الله عله فقال له 
حارثة: يا محمد أنتم أهل حرم الله تعالى وجيرانه وعند بيته تفكون العاني وتطعمون الأسير ابني عندك فامنن علينا 
وأحسن إلينا في فدائه فإنك ابن سيد قومه وإنا سنرفع إليك في الفداء ما أحببت فقال له رسول الله عَيهِ: أعطيكم خيراً 
من ذلك قالوا: وما هو؟ قال أخيره فإن اختاركم فخذوه بغير فداء وإن اختارني فكفوا عنه فقال: جزاك الله تعالى خيراً 
فقد أحسنت فدعاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا زيد أتعرف هؤلاء؟ قال: نعم هذا أبي وعمي وأخي 
فقال عليه الصلاة والسلام: فهم من قد عرفتهم فإن اخترتهم فاذهب معهم وإن اخترتني فأنا من تعلم قال له زيد: ما أنا 
بمختار عليك أحداً أبداً أنت معي بمكان الوالد والعم قال أبوه وعمه: أيا زيد أتختار العبودية؟ قال: ما أنا بمفارق هذا 
الرجل فلما رأى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حرصه عليه قال: اشهدوا أنه حر وأنه ابني يرثني وأرئه فطابت 
نفس أبيه وعمه لما رأوا من كرامته عليه عليه الصلاة والسلام فلم يزل في الجاهلية يدعى زيد بن محمد حتى نزل 
القرآن «إادعوهم لآبائهم 4 فدعي زيد بن حارثة» وفي بعض الروايات أن أباه سمع أنه بمكة فأتاه هو وعمه وأخوه فكان 
ما كان ظِهُوَ أَقْسَطُ عند الله 4 تعليل للأمر والضمير لمصدر ادعوا كما في قوله تعالى: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى » 
[ المائدة: ۸ ]> و «إأقسط 6 أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقاً من القسط بمعنى العدل والمراد به البالغ في الصدق 
فاندفع ما يتوهم من أن المقام يقتضي ذكر الصدق لا العدل أي دعاؤكم إياهم لآبائهم بالغ في العدل والصدق وزائد 
9 تعالى وقضائه عر وجل. 

وجوز أن يكون أفعل على ما هو الشائع فیه» والمعنى أعدل مما قالوه ويكون جعله ذا عدل مع أنه زور لا عدل 
فيه أصلاً على سبيل التهكم طفن لَمْ تغلموا ) أي تعرفوا طِآباءهُمْ 4 فتسبوهم إليهم طإفإخوالكُم 4 أي نهم 
أخوانكم «إفي الدّين وَمَوَالِيِكُمْ 4 أي وأولياؤكم فيه فادعوهم بالأخوة والمولوية بتأويلهما بالأخوة والولاية في الدين» 
وبهذا المعنى قيل لسالم بعد نزول الآية مولى حذيفة وكان قد تبناه قبل» وقيل: «(مواليكم 4 أي بنو أعمامكم» وقيل: 
معتقوكم ومحرروكمٍ وكأن دعاءهم بذلك لتطييب قلوبهم ولذا لم يؤمر بدعائهم بأسمائهم فقط. 

ولیس عَلَيكُمْ جناخ 4 أي إثم إفيما أَحْطَأمٌ به 4 أي فيما فعلتموه من ذلك مخطيين جاهلين قبل قبل النهي 
لکن ما تَعَمّدَ عمدت قلوبُُمْ 4 أي ولكن الجناح والإئم فيما تعمدتموه بعد النهي على أن «إما # في محل الجر عطفاً 
a ES‏ تعقب بأن المعطوف المجرور لا يفصل بينه وبين ما عطف عليه» ولذا قال سيبويه في 
قولهم ما مثل عبد الله يقو ل ذلك ولا أخيه: إنه حذف المضاف من جهة المعطوف وأبقى المضاف إليه على إعرابه 
والأصل ولا مثل أخيه ليكون العطف على المرفوع. وأجيب بالفرق بين ما هنا والمثال وأن لا فصل فيه لأن المعطوف 
هو الموصول مع صلته أعني ما تعمدت على مثله أعني ما أخطأتم أو ولكن ما تعمدتم فيه الجناح على أن ما في موضع 
رفع على الابتداء وخبره جملة مقدرة» ونسبة التعمد إلى القلوب على حد النسبة في قوله تعالى: «إفإنه آثم قلبه 4 
[البقرة: ۲۳۸ ] وكون المراد في الأول قبل النهي وفي الثاني بعده أخرجه الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد» وقيل: كلا الأمرين بعد النهي والخطأ مقابل العمدء والمعنى لا إثم عليكم إذا قلتم 
لولد غيركم يا بني على سبيل الخطأ وعدم التعمد كأن سهوتم أو سبق لسانكم ولكن الإثم عليكم إذا قلتم ذلك 
متعمدين» وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في الآية: لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى 
أنه أبوه لم يكن عليك بأس ولكن ما تعمدت وقصدت دعاءه لغير أبيه. 
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وجوز أن يراد بقوله تعالى: إوليس عليكم جناح © إلخ العفو عن الخطأ دون العمد على طريق العموم 
لحديث عائشة“ رضي الله تعالى عنها قالت: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني لست أحاف عليكم 
الخطأ ولكن أخاف عليكم العمد» وحديث ابن عباس" قال: قال عليه الصلاة والسلام وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
«وما أكرهوا عليه» ثم تناول لعمومه خطأ التبني وعمده» والجملة على تقديري الخصوص والعموم واردة على سبيل 
الاعتراض التذييلي تأكيداً لامتثال ما ندبوا إليه مع ادماج حكم مقصود في نفسه» وجعلها بعضهم عطفاً مؤولاً بجملة 
طلبية على معنى ادعوهم لآباؤهم هو أقسط لكم ولا تدعوهم لأنفسكم متعمدين فتأثموا على تقدير الخصوص وجملة 
مستطردة على تقدير العموم وتعقب بأنه تكلف عنه مندوحة» وظاهر الآية حرمة تعمد دعوة الإنسان لغير أبيه» ولعل ذلك 
فيما إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهليةوأما إذا لم تكن كذلك كما يقول الكبير للصغير على سبيل 
التحنن والشفقة يا ابني وكثيرا ما يقع ذلك فالظاهر عدم الحرمة. 


وفي حواشي الخفاجي على تفسير البيضاوي النبوة وإن صح فيها التأويل كالإخوة لكن نهي عنها بالتشبيه 
بالكفرة والنهي للتنزيه انتهى» ولعله لم يرد بهذا النهي ما تدل عليه الآية المذكورة فإن ما تدل عليه نهي التحريم عن 
الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهليةء والأولى أن يقال في تعليل النهي: سداً لباب التشبيه بالكفرة بالكلية» وهذا 
الذي ذكره الخفاجي من كراهة قول الشخص لولد غيره يا ابني حكاه لي من أرتضيه عن فتاوى ابن حجر الكبرى» 
وحكم التبني بقوله: هو ابني إن كان عبداً للقائل العتق على كل حال ولا يثبت نسبه منه إلا إذا كان مجهول النسب 
وكان بحيث يولد مثله لمثله ولم يقر قبله بنسب من غيره» وعند الشافعي لا عبرة بالتبني فلا يفيد العتق ولا ثبوت 
النسب» وتحقيق ذلك في موضعه» ثم الظاهر أنه لا فرق إذا لم يعرف الأب بين أن يقال يا أخي وأن يقال يا مولاي في 
أن كلاً منهما مباح مطلقاً حيتئذ لكن صرح بعضهم بحرمة أن يقال للفاسق يا مولاي لخبر في ذلك» وقيل: لما أن فيه 
تعظيمه وهو حرام» ومقتضاه أن قول يا أخي إذا كان فيه تعظيم بأن كان من جليل الشأن حرام أيضأء فلعل الدعاء لغير 
معروف الأب با ذكر مخصوص با إذا لم يكن فاسقاً ودليل التخصيص هو دليل حرمة تعظيم الفاسق فتدبر» وكذا 
الظاهر أنه لا فرق في أمر الدعوة بين كون المدعو ذكراً وكونه أنثى لكن لم نقف على وقوع التبني للإناث في 
الجاهلية والله تعالى أعلم «وَكَانَ الله غَفُوراً ) فيغفر للعامد إذا تاب «إرّحيماً © ولذا رفع سبحانه الجناح عن 
المخطىء ويعلم من الآية أنه لا يجوز انتساب الشخص إلى غير أبيه» وعد ذلك بعضهم من الكبائر لما أخرج 
الشيخان؛ وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم 
أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». 

وأخرج الشيخان أيضاً «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله تعالى منه صرفاً ولا عدل» وأخرجا أيضاً «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلأ كفره. 

وأخرج الطبراني في الصغير من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديثه حسن قال: «قال رسول الله 
َيِه كفر من تبرأ من نسب وإن دق أو ادعى نسباً لا يعرف» إلى غير ذلك من الأخبار, هذا ومناسبة قوله تعالى: ما 
جعل الله 4 إلخ لما قبله أنه شروع في ذكر شيء من الوحي الذي أمر عه في اتباعه كذا قيل؛ وقيل: إنه تعالى لما أمر 


)0( أخرجه ابن مردويه | هھ منه. 
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بالتقوى كان من حقها أن لا يكون في القلب تقوى غير الله تعالى فإن المرء ليس له قلبان يتقي بأحدهما لله تعالى 
واا کی کا إلا رف ا عون ا الله تعالى إلى غيره جل وعلا ولا يليق ذلك بن يتقي الله تعالى حق 
تقاته» وعن أبي مسلم أنه متصل بقوله تعالى: «إولا تطع الكافرين والمنافقين ‏ [ الأحزاب: 48 ] حيث جيء به للرد 
عليهم» والمعنى ليس لأحد قلبان يؤمن بأحدهما ويكفر بالآخر وإنما هو قلب واحد فإما أن يؤمن وإما أن يكفرء وقيل: 
هو متصل - بلا تطع واتبع - والمعنى أنه لا يمكن الجمع بين اتباعين متضادين اتباع الوحي والقرآن واتباع أهل الكفر 
الطغيان فكني عن ذلك بذكر القلبين لأن الاتباع يصدر عن الاعتقاد وهو من أفعال القلوب فكما لا يجمع قلبان في 
جوف واحد لا يجمع اعتقادان متضادان في قلب واحد» وقيل: هو متصل بقوله تعالى: إوتوكل على الله وكفى بالل 
وكيلاً 4 من حيث نه مشعر بوحدته عر وجل فكأنه قيل: وتوكل على الله وكفى به تعالى وكيلاً فإنه سبحانه وتعالى 
وحده المدبر لأمور العالم» ثم أشار سبحانه وتعالى إلى أن أمر الرجل الواحد لا ينتظم ومعه قلبان فكيف تنتظم أمور 
العالم وله الهان» وقيل: إن ذاك مسوق للتنفير عن إطاعة الكفرة والمنافقين بحكاية أباطيلهم» وذ كر أن قوله تعالى: «إما 
جعل 4 إلخ ضرب مثلاً للظهار والتبني أي كما لا يكون لرجل قلبان لا تكون المظاهرة أماً والمتبنى ابنأ وجعل 
المذكورات الثلاث بجملتها مثلاً فيما لا حقيقة له وارتضى ذلك غير واحد وقال الطيبي: إن هذا أنسب لنظم القرآن 
لأنه تعالى نسق المنفيات الثلاث عن ترتيب واحد» وجعل سبحانه قوله جل وعلا: إذلكم ) فذلكة لها ثم حكم 
تعالى بأن ذلك قول لا حقيقة له» وثم ذيل سبحانه وتعالى الكل بقوله تعالى: إوالله يقول SE‏ السبيل» 
وتعقبه في الكشف بأن سبب النزول وقوله سبحانه بعد التذييل #ادعوهم لآبائهم © الآية شاهد أصدق بأن الأول 
مضروب للتبني ثم إنهم ما كانوا ا الأزواج أمهات بل كانوا يجعلون اللفظ طلاقاً فإدخاله في قرن مُسألة التبني 
استطراداً هو الوجه لا أنه قول لا حقيقة له كالأول. 


وانتصر الخفاجي للجماعة فقال: لو كان مثلاً للتبني فقط لم يفصل منه» وكون القلبين لرجل وجعل المتبنى ابن 
في جميع الأحكام مما لا حقيقة حقيقة له في نفس الأمر ولا في شرع ظاهر» وكذا جعل الأزواج كالأمهات في الحرمة 
المؤبدة مطلقاً من مخترعاتهم التي لم يستندوا فيها إلى مستند شرعي فلا حقيقة له أيضاً فما ادعاه غير وارد عليهم لا 
سيما مع مخالفته لما روي عنهم انتهى؛ ويد الله تعالى مع الجماعة؛ وبين الطيبي نظم الآيات من مفتتح السورة إلى ها 
هنا فقال: إن الاستهلال بقوله تعالى «إيا أيها النبي اتق الله # دال على أن الخطاب مشتمل على التبنية على أمر 
معتنى بشأنه لائح فيه معنى التهيج والإلهاب» ومن ثم عطف عليه إولا تطع 4 كما يعطف الخاص على العام وأردف 
النهي بالأمر على نحو قولك لا تطع من يخذلك واتبع ناصرك» ولا يعد أن يسمى بالطرد والعكسء ثم أمر بالتوكل 
تشجيعاً على مخالفة أعداء الدين والالتجاء إلى حرم جلال الله تعالى ليكفيه شرورهم» ثم عقب سبحانه كلاً من تلك 
الأوامر على سبيل التتميم والتذييل با يطابقه» وعلل قوله تعالى «إولا تطع الكافرين والمنافقين © بقوله سبحانه وتعالى 
«إإن الله كان عليماً حكيماً » تتميماً للارتداع أي اتق الله فيما تأتي وتذر في سرك وعلانيتك لأنه تعالى عليم 
بالأحوال كلها يجب أن يحذر من سخطه حكيم لا يحب متابعة حبيبه أعداءه» وعلل قوله تعالى: «إواتبع ما يوحى 
إليك من ربك ) بقوله تعالى: إإن الله كان با تعملون خبيراً #4 تتميماً أيضاً أي اتبع الحق ولا تتبع أهواءهم الباطلة 
وآراءهم الزائغة لأن الله تعالى يعلم عملك وعملهم فيكافىء كلاً ما يستحقه وذيل سبحانه وتعالى قوله تبارك وتعالى: 
«إوتوكل على الله ) بقوله تعالى: إوكفى بالله وكيلاً © تقريراً وتوكيداً على منوال فلان ينطبق بالحق والحق أبلج 
يعني من حق من يكون كافياً لكل الأمور أن تفوض الأمور إليه وتوكل عليه» وفصل قوله تعالى: ما جعل الله لرجل 
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من قلبين في جوفه ) على سبيل استئناف تنبيهاً على بعض من أباطيلهم وتمحلاتهمٍ وقوله تعالى: إذلكم قولكم ¢ 
إلخ فذلكة لتلك الأقوال آذنت بأنها جديرة بأن يحكم عليها بالبطلان وحقيق بأن يذم قائلها فضلاً عن أن يطاع» 
ثم وصل تعالى «إوالله يقول الحق 4 إلخ على هذه الفذلكة بجامع التضاد على منوال ما سبق في «إولا تطع ¢ 
و «اتبع» وفصل قوله تعالى: «إادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 4 وقوله تعالى: «إالنبي © إلخ وهلم جراً إلى آخر 
السورة تفصيلاً لقول الحق والاهتداء إلى السبيل القويم انتهى فتأمل ولا تغفل ابي أولى بِالمُؤْمينَ ) أي أحق 
وأقرب إليهم «إمن أَنفُسهمْ 4 أو أشد ولاية ونصرة لهم منها فإنه عليه الصلاة. والسلام لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا ما 
فيه صلاحهم ونجاحهم بخلاف النفس فإنها إما امارة بالسوء وحالها ظاهر أو لا فقد تجهل بعض المصالح وتخفى 
عليها بعض المنافع وأطلقت الأولوية ليفيد الكلام أولويته عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور ويعلم من كونه صلى 
الله تعالى عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم كونه عليه الصلاة والسلام أولى بهم من كل من الناس» وقد أخرج البخاري 
وغيره عن أبي هريرة عنه په أنه قال: هما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شتتم النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته من كانوا فإن ترك دينا ا أو ضياع“ فليأتني فأنا مولاه» ولا يلزم 
عليه كون الأنفس هنا مثلها في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ‏ [ النساء: ۲۹ ] لأن إفادة الآية المدعي على الظاهر 
ظاهرة أيضاًء وإذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه المثابة في حق المؤمنين يجب عليه أن يكون أحب إليهم من 
أنفسهم وحكمه عليه الصلاة والسلام عليهم أنفذ من حكمها وحقه آثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم من 
شفقتهم عليهاء وسبب نزول الآية على ما قيل ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج 
فقال أناس منهم: : يستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت» ووجه دلالتها على السبب أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان أولى 

من أنفسهم فهو أولى من, الأبوين بالطريق الأولى ولا حاجة إلى حمل أنفسهم عليه على خلاف المعنى المتبادر كما 
أشرنا إليه آنفاً زواج ٠‏ ماهم أي منزلات منزلة أمهاتهم في تحر النكاح واستحقاق التعظيم وأما فيما عدا ذلك 

من النظر إليهن والخلوة بهن وارئهن ونحو ذلك فهن كالأجنبيات» وفرع على هذا القسطلاني في المواهب أنه لا 
يقال لبناتهن أخوات المؤمنين في الأصح» والطبرسي وهو شيعي أنه لا يقال لإخوانهن أخوال المؤمنين» ولا يخفى أنه 
يسر حسواً بارتغا وفي المواهب أن في جواز النظر إليهن وجهين أشهرهما المنع» ولكون وجه الشبه مجموع ما ذكر 
قالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لها يا أمه: أنا أم رجالكم لا أم نسائكم أخرجه ابن سعد وابن المنذر والبيهقي 
في سننه عنهاء ولا ينافي هذا استحقاق التعظيم منهن أيضاً. 


وأخرج ابن سعد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنا أم الرجال منكم والنساء وعليه يكون ما ذكر 
وجه الشبه بالنسبة إلى الرجال وأما بالنسبة إلى النساء فهو استحقاق التعظيم» والظاهر أن المراد من أزواجه كل من أطلق 
عليها أنها زوجة له صلى الله تعالى عليه وسلم من طلقها ومن لم يطلقهاء وروى ذلك ابن أبي حاتم عن مقاتل فيثبت 
الحكم لكلهن وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي ودف اررض وقيل: لا يك يغبت الحكم لمن فارقها عليه 
الصلاة والسلام في الحياة كالمستعيذة والتي رای بكشحها بياضاً وصحح أمام الحرمين» والرافعي في الصغير تحريم 
المدخول بها فقط لما روي أن الأشعث ث بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فهم عمر برجمه 
فأخبره أنها لم تكن مدخولاً بها فكف» وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه هم برجمها فقالت له: ولم هذا؟ وما ضرب 


(1) أي عيالاً ضياعاً | ه منه. 
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على حجاب ولا سميت للمسلمين أما فكف عنهاء وذكر في المواهب أن في حل من اخختارت منهن الدنيا للأزواج 
منهن الدنيا للأزواج طريقين» أحدهما طرد الخلاف والثاني القطع بالحلء واختار هذا الإمام والغزالي» وحكى القول 
بأن المطلقة لا ينبت لها هذا الحكم عن الشيعةء وقد رأيت في بعض كتبهم نفي الأمومة عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالوا: لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوض إلى علي كرم الله تعالى وجهه أن يبقي من يشاء مز زواج 
ويطلق من يشاء منهن بعد وفاته وكالة عنه عليه الصلاة والسلام وقد طلق رضي الله تعالى عنه عائشة يوم الجمل 
فخرجت عن الأزواج ولم ببق لها حكمهن وبعد أن كتبت هذا اتفق لي أن نظرت في كتاب ألفه سليمان بن عبد الله 
البحراني عليه من الله تعالى ما يستحق في مثالب جمع من الصحابة حاشى رضي الله تعالى عنهم فرأيت ما نصه: 


روى أبو منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن سعد بن عبد الله أنه سأل القائم المنتظر 
وهو طفل في حياة أبيه فقال له يا مولانا وابن مولانا روي لنا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جعل طلاق 
نسائه إلى أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه حتى أنه بعث في يوم الجمل رسولاً إلى عائشة وقال: إنك أدخلتٍ 
الهلاك على الإسلام وأهله بالغش الذي حصل منك وأوردت أولادك في موضع الهلاك بالجهالة فإن امتنعت وإلا 
طلقتك فأخبرنا يا مولانا عن معنى الطلاق الذي فوض حكمه رسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أمير المؤمنين 
E‏ ا ا ا 
والسلام: يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق ما دمنا على طاعة الله تعالى فأيتهن عصت الله تعالى بعدي بالخروج عليك 
فطلقها من الأزواج وأسقطها من شرف أمهات المؤمنين» ثم قال: وروى الطبرسي أيضاً في الاحمجاج عن الباقر أنه قال: 
لما كان يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل قال علي كرم الله تعالى وجهه: والله ما أراني إلا مطلقها فأنشد الله 
تعالى رجلاً سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي لما قام فشهد فقام 
ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا بذلك الحديث» ورأيت في بعض الأخبار التي لا تحضرني الآن ما هو صريح في وقوع 
الطلاق ١‏ ه ما قاله البحراني عامله الله تعالى بعدله. وهذا لعمري من السفاهة والوقاحة والجسارة على الله تعالى ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بمكان وبطلانه أظهر من أن يخفى وركاكة ألفاظه تنادي على كذبه بأعلى صوت ولا أظنه 
قولاً مرضياً عند من له أدنى عقل منهم فلعن الله تعالى من اختلقه وكذا من يعتقده» وأخرج الفريابي» والحاكم وابن 
مردويه» والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه كان يقرأ «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه 
أمهاتهم» وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال: كان في الحرف الأول «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو 
أبوهم) وفي مصحف أبي رضي الله تعالى عنه كما روى عبد الرزاق» وابن المنذرء وغيرهما «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» وإطلاق الأب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه سبب للحياة الأبدية كما 
أن الأب سبب للحياة أيضاً بل هو عليه الصلاة والسلام أحق بالأبوة منه وعن مجاهد كل نبي أب لأمته» ومن هنا قيل 
في قول لوط هؤلاء بناتي أنه أراد المؤمنات ووجهه ما ذكر» ويلزم من هذه الأبوة على ما قيل أخوة المؤمنين. 

ويعلم مما روي عن مجاهد أن الأبوة ليست من خحصوصياته عليه الصلاة والسلام وهذا ليس كأمومة أزواجه 
فإنها على ما في المواهب من الخصوصيات فلا يحرم نكاح أزواج من عداه صلى الله تعالى عليه وسادم من الأنبياء 
عليهم السلام من بعدهم على أحد من أممهم رولو الأزحام > أي ذوو القرابات الشاملون للعصبات لا ما يقابلهم 
دِبَعْصهُم أَؤْلَى يتغض 4 في النفع بميراث وغيره من النفع المالي أو في التوارث ويؤيده سبب النزول الآتي ذكره 
طإفي كتاب الله # أي فيما كتبه في اللوح أو فيما أنزله وهي آية المواريث أو هذه الآية أو فيما كتبه سبحانه وفرضه 
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وقضاه «إمن المُؤْمدينَ وَالمهَاجِرِينَ 4 صلة لأولى فمدخول «إمن » هو المفضل عليه وهي ابتدائية مثلها في قولك: 
زيد أفضل من عمرو أي أولو الأرحام بحق القرابة أولى في كل نفع أو بالميراث من المؤمنين بحق الدين ومن 
المهاجرين بحق الهجرة» وقال الزمخشري: يجوز أن يكون بياناً لأولو الأرحام أي الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن 
يرث بعضاً من الأجانتة والأول هو الظاهرء» وكان في المدينة رارت بالهجرة وبالموالاة في الدين ذلك بآية آخر 
الأنفال أو بهذه الآية » وقيل: بالإجماع وأرادوا كشفه عن الناسخ وا فهو لا يكون ناسخاً كما لا يخفى» ورفع 
«#بعضهم 4 يجوز أن يكون على البدلية وأن يكون على الابتداء ولإفي كتاب 4 متعلق بأولى ويجوز أن يكون حالاً 
والعامل فيه معنى «أولى 4 ولا يجوز على ما قال أبو البقاء أن يكون حالاً من إأولو € للفصل بالخبر ولأنه لا عامل 
إذ وقوله تعالى: جالاً ن تَفْعَلُوا إِلَى أَؤْليَائكُمْ مَغْرُوفاً 4 إما استثناء متصل من أعم ما تقدر الأولوية فيه من النفع , كأنه 
قيل: القريب أولى من الأجنبي من المؤمنين والمهاجرين في كل نفع من ميراث وصدقة وهدية ونحو ذلك إلا في 
الوصية فإنها المرادة بالمعروف فالأجنبي أحق بها من القريب الوارث فإنها لا تصح لوارث» وأما استثناء منقطع بناء على 
أن المراد با فيه الأولوية هو التوارث فيكون الاستثناء من حلاف الجنس المدلول عليه بفحوى الكلام كأنه قيل: لا 
تورثوا غير أولي الأرحام لكن فعلكم إلى أوليائكم من المؤمنين والمهاجرين الأجانب معروفاً وهو أن توصوا لمن أحببتم 
منهم بشيء جائز فيكون ذلك له بالوصية لا بالميراث» ويجوز أن يكون المعروف عاماً لما عدا الميراث؛ والمتبادر إلى 
الذهن انقطاع الاستثناء واقتصر عليه أبو البقاءء ومكي» وكذا الطبرسي وجعل المصدر مبتداً محذوف الخبر كما أشرنا 
إليه. 

وتفسير الأولياء بمن كان من المؤمنين والمهاجرين هو الذي يقتضيه السياق فهو من وضع الظاهر موضع الضمير 
بناء على أن «إمن 4 فيما تقدم للابتداء لا للبيان» وأخرج ابن جرير» وغيره عن مجاهد تفسيره بالذين والى بينهم النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم من المهاجرين والأنصاره وأخرج ابن المنذر» وابن جريرء وابن أبي حاتم. عن محمد بن 
الحنفية أنه قال: نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني» وأخرجوا عن قتادة أنه قال: الأولياء 
القرابة من أهل الشرك والمعروف الوصية» وحكي في البحر عن جماعة منهم الحسن؛ وعطاء أن الأولياء يشمل القريب 
والأجنبي المؤمن والكافر وأن المعروف أعم من الوصية. وقد أجازها للكافر القريب وكذا الأجنبي جماعة من الفقهاء 
والإمامية يجوزونها لبعض ذوي القرابة الكفار وهم الوالدان والولد لا غيرء والنهي عن اتخاذ الكفا ر أولياء, لا يقتضي 
النهي عن الإحسان إليهم والبر لهم. وعدي تفعلوا © يالى لتضمنه معنى الإيصال والإسداء كأنه قيل: إلا أن تفعلوا 
مسدين إلى أوليائكم معروفاً لكان ذلك 4 أي ما ذكر في الآيتين أعني «أدعوهم لآبائهم والنبي أولى بالمؤمنين 

من أنفسهم ) وجوز أن يكون إشارة إلى ما سبق من أول السورة إلى هنا أو إلى ما بعد قوله تعالى: «إما جعل الله لرجل 

من قلبين ‏ أو إلى ما ذكر في الآية الأخيرة وفيه بحث «إفي الكتاب» أي في اللوح أو القرآن وقيل في التوراة 
طإمشطوراً 4 أي مثبتاً بالإسطار وعن قتادة أنه قال في بعض القراءات: كان ذلك عند الله مكتوباً أن لا يرث المشرك 
المؤمن فلا تغفل. ش 

ظوَإِْ أَحَذَْا من الَبيّيين ميداقَهُمْ 4 مقدر بأذكر على أنه مفعول لا ظرف لفساد المعنى» وهو معطوف على ما 
قبله عطف القصة على القصة أو على مقدر كخذ هذاء وجوز أن يكون ذلك عطفاً على خبر كان وهو بعيد وإن كان 
قريباً» ولما كان ما سبق متضمناً أحكاماً شرعها الله تعالى وكان فيها أشياء مما كان في الجاهلية وأشياء مما كان في 
الإسلام أبطلت ونسخت اتبعه سبحانه بما فيه حث على البليغ فقال عر وجلّ: #وإذ © إلخ واذكر وقت أخذنا من 
النبيين كافة عهودهم بتبليغ الرسالة والشرائع والدعاء إلى الدين الحق وذلك على ما قال الزجاج وغيره وقت استخراج 


EE الحياك‎ CE ERS يل كن‎ els متو مادو مار مع ماه ان‎ GERE ١6 


البشر من صلب آدم عليه السلام كالذرء وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن قتادة أنه سبحانه أخذ من النبيين عهودهم 
بتصديق بعضهم بعضاً واتباع بعضهم بعضاً وفي رواية أخرى عنه أنه أخذ الله تعالى ميثاقهم بتصديق بعضهم بعضاً 
والإعلان بأن محمداً رسول الله وإعلان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا نبي بعده منك وَمِنْ وح 
وَإْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسى ابن ميم 4 تخصيصهم بالذكر مع اندراجهم في النبيين اندراجاً بيناً للإيذان بمزيد مزيتهم 
وفضلهم وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع. 


واشتهر أنهم هم أولو العزم من الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين وأخرج البزار عن أبي هريرة أنهم 
.خيار ولد آدم عليهم الصلاة والسلام» وتقديم نبياً صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنه آخرهم بعثة للإيذان بمزيد خطره 
الجليل أو لتقدمه في الخلقء فقد أخرج ابن أبي عاصم والضياء في المختارة عن أبي بن كعب مرفوعاً بدىء بي 
الخلق وكنت آخرهم في البعث» وأخرج جماعة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
وكنت أول النبيين في الخلق وأخرهم في البعث» وكذا في الاستنباء فقد جاء في عدة روايات أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قيل يا رسول 
الله متى أخذ ميثاقك؟ قال: وآدم ب بين الروح والجسد» ولا يضر فيما ذكر تقديم نوح عليه السلام في آية الشورى أعني 
قوله تعالى: «إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » [ الشورى: ١‏ ] الآية إذ لكل مقام مقال والمقام هناك وصف 
دين الإسلام بالأصالة والمناسب فيه تقديم نوح فكأنه قيل: شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد 
القديم وبعث عليه محمد عليه الصلاة والسلام حاتم الأنبياء في العهد الحديث وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء 
والمشاهير» وقال ابن المنير: السر في تقديمه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه هو المخاطب والمنزل عليه هذا المتلو 
فكان أحق بالتقديم» وفيه بحث راذنا منْهُم ميقاقاً ُليظاً 4 أي عهد عهد عظيم الشأن أو وثيقاً قوياً وهذا هو 
الميثاق الأول وأخذه هو أخذه. والعطف مبني على تنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي كما في قوله تعالى: 
«إونجيناهم من عذاب غليظ ) [ هود: 8ه ] اثر قوله سبحانه: طإفلما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه ‏ [ هود: 
۸ ] وفي ذلك من تفخيم الشأن ما فيه ولهذا لم يقل عر وجل: وإذ أخذنا من النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيس ابن مرم ميثاقاً غليظاً مثلا وقال سبحانه ما في النظم الكريم» وقيل: الميثاق الغليظ اليمين بالله تعالى فيكون 
بعدما أخذ الله سبحانه من النبيين الميثاق بتبليغ الرسالة والدعوة إلى الحق أكد باليمين بالله تعالى على الوفاء با حملوا 
فالميثاقان متغايران بالذات» وقوله عر د وجلّ: «اليشأل الصادقينَ عَنْ صذقهم 4 قيل متعلق بمضمر مستأنف مسوق 
لبيان علة الأخذ المذكور وغايته أي فعل الله تعالى ذلك ليسأل إلخ وقيل: متعلق بأخذناء وتعقب بأن المقصود تذكير 
نفس الميثاق ثم بيان علته وغايته بياناً قصدياً كما ينبىء عنه تغيير الأسلوب بالالتفات إلى الغيبة» والمراد بالصادقين 
النبيون الذين أخذ ميثاقهم ووضع موضع ضميرهم للإيذان من أول الأمر بأنهم صادقوا فيما سألوا عنه وإنما السؤال 
لحكمة تقتضيه أي ليسأل الله تعالى يوم القيامة النبيين الذين صدقوا عهودهم عن كلامهم الصادق الذي قالوه 
لأقوامهم أو عن تصديق أقوامهم إياهمء وسؤالهم عليهم السلام عن ذلك على الوجهين لتبكيت الكفرة المكذبين كما 
في قوله تعالى «ؤيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم Ç‏ [ المائدة: ٠١5‏ ع أو المراد بهم المصدقون بالنبيين» 
والمعنى ليسأل المصدقين للنبيين عن تصديقهم إياهم فيقال: هل صدقتم؟ وقيل: يقال لهم هل كان تصديقكم لوجه 
الله تعالى؟ وجه إرادة ذلك أن مصدق الصادق صادق وتصديقه صدقء وقيل: المعنى ليسأل المؤمنين الذين صدقوا 
عهدهم حين أشهدهم على أنفسهم عن صدقهم عهدهم. 
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تعقب بأنه يأباه مقام تذ كير ميثاق النبيين ظوَأَعَدَّ لأكافرينَ عَذَاباً أليماً 4 قيل عطف على فعل مضمر متعلقاً 
فيما قيل: وقيل: على مقدر دلّ عليه إليسأل 4 كأنه قيل فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين إلخ» وقيل: على «إأخذنا 4 
وهو عطف معنوي كأنه قيل: أكد الله تعالى على النبيين الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين وأعد للكافرين إلخ. 

وقيل: على «إيسأل 4 بتأويله بالمضارع ولا بد من ملاحظة مناسبة ليحسن العطف؛ وقيل: على مقدر وفي 
الكلام الاحتباك والتقدير ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد لهم ثواباً عظيماً ويسأل الكاذبين عن كذبهم وأعد لهم 
ايا انيما تحاط ا كل NEEL‏ إن الخملة حال يبرن شتير ارال E‏ 
ولا يخفى أقلها تكلفاً يا أيهَا الذي آمئوا اذكوا ذ نعمَةً الله عَلَيكُمْ » شروع في ذ قصة الأحزاب وهي وقعة 
الخندق» وكانت على ما قال ابن إسحاق في شوال سنة خمسء وقال مالك: سنة أربع. 

والنعمة إن كانت مصدرا بمعنى الإنعام فالجار متعلق بها ولا فهو متعلق بمحذوف وقع حالاً منها أي كائنة 
علیکم» وقوله تعالى: «إإِذْ جَاءَنَكُمْ بح مئود ظرف لنفس النعمة أو لثبوتها لهم» وقيل: منصوب بأذكر على أنه بدل 
اشتمال من «إنعمة »4 والمراد بالجنود الأحزاب» وهم قريش يقودهم أبو سفيان» وبنو أسد يقودهم طليحة» وغطفان 
يقودهم عيينة» وبنو عامر يقودهم عامر بن الطفيل؛ وبنو سليم يقودهم أبو الأعور السلمي» وبنو النضير رؤساؤهم حبي 
ابن أخطب وأبناء أبي الحقيق» وبنو قريظة سيدهم كعب بن أسدء وكان بينهم وبين رسول لله َيه عهد فنبذه بسعي 
حبي» وكان مجموعهم عشرة آلاف في قول وخمسة عشر ألفا ف في آخرء وقيل: زهاء اثني عشر ألف» فلما سمع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بإقبالهم حفر خندقاً قربياً من المدينة محيطاً بها ياشارة سلمان الفارسي أعطى كل 
أربعين - لعشرة» ثم خرج عليه الصلاة لسلام في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب معسكره والخندق بينه وبين 
القوم» وأمر بالذراري والنساء فدفعوا في الآطام» واشتد الخوف وظن المؤمنون كل ظن وبحم النفاق كما قص الله 
تعالى» ومضى قريب من شهر على الفريقين لا حرب بينهم سوى الرمي بالنبل والحجارة من وراء الخندق إلا أن فوارس 
من قريش منهم عمرو بن عبدود وكان يعد بألف فارس» وعكرمة بن أبي جهل» وضرار بن الخطاب» وهبيرة بن أبي 
وهب» ونوفل بن عبد الله قد ركبوا خيولهم وتيمموا من الخندق مكاناً ضيقاً فضربوا بخيولهم فاقتحموا فجالت بهم في 
السبخة بين الخندق وسلع فخرج علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه في نفر من المسلمين رضي الله تعالى عنهم 
حتى أحذ عليهم الثغرة التي اقدحموا منها فأقبلت الفرسان معهم وقتل علي كرم الله تعالى وجهه عمراً في قصة مشهورة 
فانهزمت خيله حتى اقتحمت من الخندق هاربة وقتل مع عمرو منبه بن عثمان بن عبد الدار. ونوفل بن عبد العزى» 
وقيل: وجد نوفل في جوف الخندق فجعل المسلمون يرمونه بالحجارة فقال لهم: قتلة أجمل من هذه ينزل بعضكم 
أقاتله فقتله الزبير بن العوام. 

وذكر ابن إسحاق أن علياً کرم الله تعالى وجهه طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه فمات في الخندق 
وبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يشترون جيفته بعشرة آلاف فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: هو لكم لا نأكل ثمن الموتى» ثم أنزل الله تعالى النصر وذلك قوله تعالى: سلتا عَلَيْهُمْ ريحاً 4 عطف 
على «إجاءتكم »4 مسوق لبيان النعمة إجمالاً وسيأتي أن شاء الله تعالى بقيتها في آخر القصة. 

وَجُنوداً لم تَرَوْهَا # وهم الملائكة عليهم السلام وكانوا على ما قيل ألفاً» روي أن الله تعالى بعث عليهم 
صباً باردة في ليلة بادرة فاخصرتهم وسفت التراب في وجوههم وأمر الملائكة عليهم السلام فقلعت الأوتاد وقطعت 
الأطناب وأطفأت النيران وأكفأت القدور وماجت الخيل بعضها في بعض وقذف في قلوبهم الرعب وكبرت الملائكة 
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في جوانب عسكرهم فقال طليحة بن خويلد الأسدي: أما محمد عه فقد بدأكم بالسحر فالنجاء النجاء فانهزمواء 
وقال حذيفة رضي الله تعالى وقد ذهب ليأتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بخبر القوم. خرجت حتى إذا 
دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته 
ويقول: الرحيل الرحيل لا مقام لكم وإذا الرجل في عسكرهم ما يجاوز عسكرهم شبراً فوالله إني لأسمع صوت الحجارة 
في رحالهم وفرشهم والربح تضربهم ثم خرجت نحو النبي عليه الصلاة والسلام فلما صرت في نصف الطريق أو نحو 
ذلك إذا أنا بنحو عشرين فارساً متعممين فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم. 

وقرأ الجن «وجنودا» بفتح الجيم» وقرأ أبو عمرو في رواية» وأبو بكر في رواية أيضاً «لم يروها» بياء الغيبة 
ركان الله جا تَعمَلُونَ 4 بل فر الخندق وترتيب مبادىء الحرب أعلاه لكلمة الله تعالى» وقيل: من التجائكم إليه 
تعالى ورجائكم من فضله عر ر وجلٌ. 

وقرأ أبو عمرو «يعملون» بياء الغيبة أي بما يعمله الكفار من التحرز والمحاربة وإغراء بعضهم بعضاً عليها حرصاً 
على إبطال حقکې وقيل: من الكفر والمعاصي «إتصيراً © ولذلك فعل ما فعل من نص ركم عليهم» والجملة اعتراض 
مقرّر لما قبله ظذْ جاؤ وم 4 بدل من «إإذ جاءتكم ) بدل كل من كل» وقيل: هو متعلق بتعملون أو ببصيراً من 
ؤقكم ‏ من أعلى الوادي من جهة المشرق والإضافة إليهم لأدنى ملابسة والجائي من ذلك بنو غطفان» ومن تابعهم 

من أهل نجد» وبنو قريظة؛ وبنو النضير إومن أُسفَلَ نكم 4 من أسفل الوادي من قبل المغرب» 0 من ذلك 

قريش ومن شايعهم من الأحابيش» وبني كنانة» وأهل تهامة» وقيل: الجائي من فوق بنو قريظة» ومن أسفل قريش› 
وأسدء وغطفان» وسليم» وقيل: غير ذلك. 

ويحتمل أن يكون من فوق ومن أسفل كناية عن الإحاطة من جميع الجوانب كأنه قيل: إذ جاؤ وكم محيطين بكم كقوله 
تعالى: فإيغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم © [ العنكبوت: 5ه ] رَد زَاعَت الْأَبْصَارُ 4 عطف على ما قبله 
sS‏ ا ا 

وقال الفراء: أي حين مالت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها هوبل بَلَقَت الْقُلْوبُ الْحَتَاجرَ » أي خافت 
خوفاً شديداً وفزعت فزعاً عظيماً لأنها تحركت عن موضعها وتوجهت إلى الحناجر لتخرج. 

أخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه قال في الآية: إن القلوب لو تحركت وزالت خرجت نفسه ولكن إنما هو 
الفزع فالكلام على المبالغة» وقيل: القلب عند الغضب يندفع وعند لخوف يجتمع فيتقلص فيلتصق بالحنجرة وقد 
يفضي إلى أن يسد مخرج النفس فلا يقدر المرء أن يتنفس ويموت خوفاًء وقيل: إن الرئة تنتفخ من شدة الفزع والغضب 
والغم الشديد وإذا انتفخت ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» ومن ثم قيل للجبان: انتفخ سحره» وإلى 
حمل الكلام على الحقيقة ذهب قتادة. 

أخرج عنه عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم أنه قال في الآية: أي شخصت عن مكانها فلولا أنه ضاق 
الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت» وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هل تن شي 
نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم اللهم استر عورتنا وآمن روعاتنا قال: فضرب الله تعالى وجوه أعدائه بالريح 
فهزمهم الله تعالى بالريح» والخطاب في قوله تعالى: («وَتَظنُونَ بالله الظيُونًا # لمن يظهر الإيمان على الإطلاق» 
والظنون جمع الظن وهو مصدر شامل للقليل والكثير» وإنما جمع للدلالة على تعدد أنواعه» وقد جاء كذلك في 
أشعارهم - أبو عمرو في كتاب الألحان: 
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أي تظنون بالله تعالى أنواع الظنون المختلفة فيظن المخلصون منكم الثابتون في ساحة الإيمان أن ينجز سبحانه 
وعده في إعلاء دينه ونصرة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم» ويعرب عن ذلك ما سيحكى عنهم من قولهم «هذا ما 
وعدنا الله ورسوله 4 الآية» أو أن يمتحنهم فيخافون أن تزل أقدامهم فلا يتحملون ما نزل بهم» وهذا لا ينافي الإخلاص 
والثبات كما لا يخفى» ويظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما حكي عنهم في قوله تعالى: إوإذ يقول 
المنافقون ‏ الآية» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال في الآية: ظنون مختلفة ظن المنافقون أن 
محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه يستأصلون وأيقن المؤمنون أن ما وعد والله ورسوله حق وأنه سيظهر على 
الدين كله وقد يختار أن الخطاب للمؤمنين ظاهراً وباطناً واختلاف ظنونهم بسبب أنهم يظنون تارة أن الله سبحانه 
سينصرهم على الكفار من غير أن يكون لهم استيلاء عليهم أولاًء وتارة أنه عر وجل سينصر الكفار عليه فيستولون على 
المدينة ثم ينصرهم عليهم بعد وأخرى أنه سبحانه سينصر الكفار بحيث يستأصلونهم وتعود الجاهلية» أو بسبب أن 
بعضهم يظن هذا وبعضهم يظن ذاك وبعضهم يظن ذلك. ويلتزم أن الظن الذي لا يليق بحال المؤمن كان من خواطر 
النفس التي أوجبها الخوف الطبيعي ولم يمكن البشر دفعها ومثلها عفوء أو يقال: ظنونهم المختلفة هي ظن النصر بدون 
نيل العدو منهم شيئاً وظنه بعد النيل وظن الامتحان وعلى هذا لا يحتاج إلى الاعتذار» وأياً ما كان فالجملة معطوفة 
على «إزاغت 4 وصيغه المضارع لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار» وكتب «إالظنونا # وكذا أمثاله من 
المنصوب المعرف بأل كالسبيلا والرسولا في المصحف بألف في آخره» فحذفها أبو عمرو وقفاً ووصلاء وابن كث 
والكسائي وحفص يحذفونها وصلاً خاصة ويثبتها باقي السبعة في الحالين» واختار أبو عبيد» والحذاق أن يوقف على 
نحو هذه الكلمة بالألف ولا توصل فتحذف أو تثبت لأن حذفها مخالف لما اجتمعت عليه مصاحف الأمصار ولأن 
إثباتها في الوصل معدوم في لسان العرب نظمهم ونثرهم لا في اضطرار ولا في غيره» أما إثباتها في الوقف ففيه اتباع 
الرسم وموافقة لبعض مذاهب العرب لأنهم يثبتون هذه الألف في قوافي أشعارهم ومصاريعها ومن ذلك قوله: » أقلي 
اللوم عاذل والعتاباء“ والفواصل في الكلام كالمصاريع؛ وقال أبو علي: إن رؤوس الآي تشبه بالقوافي من حيث كانت 
مقاطع كما كانت القوافي مقاطع «إهُتالك ‏ ظرف مكان ويستعمل للزمان وقيل: إنه مجاز وهو أنسب هناء وأياً ما 
كان فهو ظرف لما بعده لا لتظنون كما قيل أي في ذلك الزمان الهائل أو في ذلك المكان المدحض «انْثُليَ 
المُوْمنُونَ #4 أي اختبرهم الله تعالى» والكلام من باب التمثيل» والمراد عاملهم سبحانه وتعالى معاملة المختبر فظهر 
المخلص من المنافق والراسخ من المتزلزل» وابتلاؤهم على ما روي عن الضحاك بالجوع؛ وعلى ما روي عن مجاهد 
بشدة الحصارء على ما قيل بالهبر على الإيمان. 


(وَزْلْلُوا زرالا سَديداً 4 أي اضطربوا اضطراباً شديداً من شدة الفزع وكثرة الأعداء» وعن الضحاك «أنهم 
زلزلوا عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضع الخندق» وقيل: أي حركوا إلى الفتنة فعصموا. وقرأ أحمد بن موسى 
اللؤلؤي عن أبي عمرو «زلزلوا» بكسر الزاي قاله ابن خالويه» وقال الزمخشري: وعن أبي عمرو اشمام زاي زلزلوا وكأنه 
عنى اشمامها الكسر ووجه الكسر انه اتباع حركة الزاي الأولى لحركة الثانية ولم يعتد بالساكن كما لم يعتد به من قال 
منقن بكسر الميم اتباعاً لحركة التاء وهو اسم فاعل من أنتن. وقرأ الجحدري وعيسى «زلزلا» بفتح الزاي» ومصدر فعلل 
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من المضاعف يجوز فيه الفتح والكسر نحو قلقل قلقاله وقد يراد بالمفتوح اسم الفاعل نحو صلصال بمعنى مصلصل» 
فإن كان من غير المضاعف فما سمع منه على فعلال مكسور الفاء نحو سرهفه سرهافاً هوَإِذْ يَقُولُ المُتافُقونَ » 
عطف على 9اذ زاغت 4 وصيغة المضارع لما مر من الدلالة على استمرار القول واستحضار صورته. 

طوَالَذِينَ في قُلُوبهِمْ مرَضٌ ) ظاهر العطف أنهم قوم لم يكونوا منافقين فقيل: هم قوم كان المنافقون 
يستميلونهم بإدخال الشبهة عليهم» وقيل: قوم كانوا ضعفاء الاعتقاد لقرب عهدهم بالإسلام» وجوز أن يكون المراد 
بهم المنافقون أنفسهم والعطف لتغاير الوصف كقوله: إلى الملك القرم وابن الهمام. 

إا وَعَدَنَا الله وَرَسُولهُ 4 من الظفر وإعلاء الدين رڈ عُرُوراً 4 أي وعد غرورء وقيل: أي قولاً باطلاً وفي 
البحر أي أمراً يغرنا ويوقعنا فيما لا طاقة لنا به روي أن الصحابة بينما يحفرون الخندق عرضت لهم صخرة بيضاء 
مدورة شديدة جداً لا تدخل فيها المعاول فشكوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخذ المعول من سلمان 
رضي الله تعالى عنه فضربها ضربة دعها وبرقت منها برقة أضاء منها ما بين لابتي المدينة حتى لكأن مصباحاً في جوف 
ليل مظلم فكبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكبر المسلمون ثم ضربها الثانية فصدعها وبرقت منها برقة أضاء 
منها ما بين لابتيها فكبر عليه الصلاة والسلام وكبّر المسلمون ثم ضربها الثالثة فكسرها وبرقت برقة أضاء منها ما بين 
لابتيها فكبر صلى الله تعالى عليه وسلم وكبر المسلمون فسأل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: أضاء لي في 
الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها وأضاء لي 

الثانية قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها وأضاء لي 

في الثالثة قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهر عليها فأبشروا بالنصر فاستبشر 
المسلمون وقال رجل من الأنصار يُدعى معتب بن قشير وكان منافقاً: أيعدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يفتح لنا مدائن اليمن وبيض المدائن وقصور الروم وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قتل هذا والله الغرور فأنزل الله 
تعالى في هذا «إوإذ يقول المنافقون 4 إلخ. 

وفي رواية قال المنافقون حين سمعوا ذلك ألا تعجبون يحدثكم ويعدكم ويمنيكم الباطل أنه ييصر من يثرب 
قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا فأنزل الله تعالى قوله 
سبحانه «9إذ يقول المنافقون © ووجه الجمع على القول بأن القائل واحد أن الباقين راضون بذلك قابلوه منه» والظاهر 
أن نسبة الوعد إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة من المنافقين الذين لا يعتقدون اتصافه صلى 
الله تعالى عليه وسلم بالرسالة ولا أن الوعد وعد الله تعالى شأنه كانت من باب المماشاة أو الاستهزاء وإن كانت قد 
وقعت من غيرهم فهي بالتبعية لهم. 

ويجوز أن يكون وقوع ما ذكر في الحكاية لا في كلامهم ويستأنس له بما وقع في بعض الآثار وبعضهم بحث 
عن إطلاق الرسول عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أنه في الحكاية لا في كلامهم كما يشهد بذلك ما روي عن 
معتب أو هو تقية تقية لا استهزاء لأنه لا يصح بالنسبة لغير المنافقين فتأمل ولا تغفل (إوَذْ قَالَثْ طائقَة منهُمْ 4 قال السدي: 
هم عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه» وقال مقاتل: هم بنو سلمة» وقال أوس بن رومان هم أوس بن قيظي وأصحابه 
بنو حارثة وضمير لإمنهم 4 للمنافقين أو للجميع «إيَا أل ّرب هو اسم المدينة المنورة» وقال أبو عبيدة اسم بقعة 
وقعت المدينة في ناحية منهاء وقيل: اسم أرضها وهو عليها ممنوع من الصرف للعملية ووزن الفعل أو التأنيث ولا 
ينبغي تسمية المدينة بذلك أخرج أحمد» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله 
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تعالى عليه وسلم من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى هي طابة هي طابة هي طابة وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تدعونها يثرب فإنها طيبة يعني المدينة ومن قال يغرب فليستغفر الله تعالى 
ثلاث مرات هي طيبة هي طيبة هي طيبة» وفي الحواشي الخفاجية أن تسميتها به مكروهة كراهة تنزيهية» وذكر في 
وجه ذلك أن هذا الاسم يشعر بالتثريب وهو اللوم والتعبير. 

وقال الراغب: التثريب التقريع بالذنب والثرب شحمة رقيقة» ويثرب يصح أن يكون أصله من هذا الباب والياء 
تكون فيه زائدة انتهى» وقيل: يغرب اسم رجل من العمالقة وبه سميت المدينة وكان يقال لها أثرب أيضأء ونقل 
الطبرسي عن الشريف المرتضى أن للمدينة أسماء منها يثرب وطيبة وطابة والدار والسكينة وجائزة والمحبورة والمحبة 
والمحبوبة والعذراء والمرحومة والقاصمة ويندّد انتهى» وكأن القائلين اختاروا يغرب من بين الأسماء مخالفة له صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما علموا من كراهيته عليه الصلاة والسلام لهذا الاسم من بينهاء ونداؤهم أهل المدينة بعنوان 
أهليتهم لها ترشيح لما بعد من الأمر بالرجوع إليها طإلا مُقَامَ لَكُمْ 4 أي لا مكان إقامة أو لا إقامة لكم أي لا ينبغي أو 
لا يكن لكم الإقامة ها هنا. 

وقال أبو جعفرء وشيبة» وأبو رجاء» والحسن» وقتادة» والنخعي» وعبد الله بن مسلم» وطلحة وأكثر السبعة دلا 
مَقام) بفتح الميم وهو يحتمل أيضاً المكان أي لا مكان قيام والمصدر أي لا قيام لكم» والمعنى على نحو ما تقدم 
طقَارْجِعُوا © أي إلى منازلكم بالمدينة ليكون ذلك أسلم لكم من القتل أو ليكون لكم عند هذه الأحزاب يد» قيل: 
ومرادهم أمرهم بالفرار على ما يشعر به ما بعد لكنهم عبروا عنه بالرجوع ترويجاً لمقالتهم وإيذاناً بأنه ليس من قبيل 
الفرار المذموم؛ وقيل: المعنى لا مقام لكم في دين محمد َه فارجعوا إلى ما كنتم عليه من الشرك أو فارجعوا عما 
بايعتموه عليه وأسلموه إلى أعدائه عليه الصلاة والسلام» أو لا مقام لكم بعد اليوم في يثرب أو نواحيها لغلبة الأعداء 
فارجعوا كفاراً ليتسنى لكم المقام فيها لارتفاع العداوة حيتقذ. 

وقيل: يجوز أن يكونوا خافوا من قتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم بعد غليته عليه الصلاة والسلام 
حيث ظهر أنهم منافقون فقالوا: إلا مقام لكم 4 على معنى لا مقام لكم مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه إن 
غلب قتلكم فارجعوا عما بايعتموه عليه وأسلموه عليه الصلاة والسلام أو فارجعوا عن الإسلام واتفقوا مع الأحزاب أو 
ليس لكم محل إقامة في الدنيا أصلاً إن بقيتم على ما أنتم عليه فارجعوا عما بايعتموه عليه عليه الصلاة والسلام إلى 
آخره» والأول أظهر وأنسب بما بعده» وبعض هذه الأوجه بعيد جد كما لا يخفى. 

(وَيسْتََذنُ ذَريقٌ مهم التي 4 عطف على إقالت 4 وصيغة المضارع لما مر من استحضار الصورة» 
والمستأذن على ما روي عن ابن عباس» وجابر بن عبد الله بنو حارثة بن الحارث» قيل: أرسلوا أوس بن قيظي أحدهم 
للاستئذان» وقال السدي: جاء هو ورجل آخر منهم يدعى أبا عرابة بن أوس» وقيل: المستأذن بنو حارثة» وبنو سلمة 
استأذنوه عليه الصلاة والسلام في الرجوع ممتئلين بأمر أولفك القائلين يا أهل يثرب. 

وقوله تعالى: طيَقُونُونَ 4 بدل من «إيستأذن 4 أو حال من فاعله أو استعناف مبني على السؤال عن كيفية 
الاستعذان إن بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ 4 أي ذليلة الحيطان يخاف عليها السراق كما نقل عن السدي» وقال الراغب: أي 
متخرقة ممكنة لمن أرادهاء وقال الكلبي: أي خالية من الرجال ضائعة؛ وقال قتادة: قاصية يخشى عليها العدو؛ وأصلها 
على ما قيل مصدر بمعنى الخلل ووصف بها مبالغة وتكون صفة للمؤنث والمذكر والمفرد وغيره كما هو شأن 
المصادر» وجوز أن تكون صفة مشبهة على أنها مخفف عورة بكسر الواو كما قرأ بذلك هنا وفيما بعد ابن عباس» وأبو 
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يعمر» وقتادة» وأبو رجاء» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» وأبو طالوت» وابن مقسم» وإسماعيل بن سليمان عن ابن كثير من 
عورت الدار إذا احتلت» قال ابن جني: صحة الواو على هذا شاذة والقياس قلبها الفاً فيقال عارة كما يقال كبش صاف 
ونعجة صافة ويوم راح ورجل مال والأصل صوف وصوفة وروح ومول» وتعقب بأن القياس إما يقتضي القلب إذا وقع 
القلب في الفعل وعور هنا قد صحت عينه حملاً على أعور المشدى ورجح كونها مصدراً وصف به للمبالغة بأنه 
الأنسب بمقام الاعتذار كما يفصح عنه تصدير مقالتهم بحرف التحقيق» لكن ينبغي أن يقال في قوله تعالى: «إوَمَا هي 
بَؤْرَة # إذا أجرى فيه هذا اللفظ كما أجرى فيما قبله أن المراد المبالغة في النفي على نحو ما قيل0© قوله تعالى: 
«إوما ربك بظلام للعبيد © [ فصلت: 45 ] والواو فيه للحال أي يقولون ذلك والحال أنها ليست كذلك «إإن 
يُرِيدُونَ ) أي ما يريدون بالاستعذان إلا فراراً 4 أي هرباً من القتال ونصرة المؤمنين قاله جماعة» قيل: فرار من الدين 
وَل لث 4 أي البيوت كما هو الظاهر ظعَلَيْهِم 4 أي على هؤلاء القائلين» وأسند الدخول إلى بيوتهم وأوقع 
عليهم لما أن المراد فرض دخولها وهم فيها لا فرض دخولها مطلقاً كما هو المفهوم لو لم يذكر الجار والمجرور ولا 
فرض الدخول عليهم مطلقاً كما هو المفهوم لو أسند الجار والمجرور وفاعل الدخول الداحل من أهل الفساد من كان 
أي لو دحل كل من أراد الدخول من أهل الدعارة والفساد بيوتهم وهم فيها من أَقْطَارهَا 4 جمع قطر بعنى الناحية 
والجانب ويقال قتر بالتاء لغة فيه أي من جميع جوانبها وذلك بأن تكون مختلة بالكلية وهذا داخل في المفروض فلا 
يخالف قوله تعالى «إوما هي بعورة ) ّم سلوا أي طلب منهم من جهة طائفة أخرى عند تلك النازلة والرجفة 
الهائلة إالفتة ‏ أي القتال كما قال الضحاك ظلآنَوْهَا 4 أي لأعطوها أولئك السائلين كأنه شبه الفتنة والمطلوب 
اتباعهم فيها بأمر نفيس يطلب منهم بذله ونزل إطاعتهم وابتاعهم بمنزلة بذل ما سألوه وإعطائه؛ وقرأ نافع» وابن كثير 
«لأتوها» بالقصر أي لفعلوها «إ ما لّوا بها 4 أي بالفتنة, ولباء للتعدية أي ما لبثوها وما أخروها «إإلاً سير 4 أي إلا 
تلبثاً بغرا أو إلا زماناً يسيراً وهو مقدار ما يأخذون فيه سلاحهم على ما قيل» وقيل: مقدار ما يجيبون السؤال فيه 
وكلاهما عندي من باب التمثيل» والمراد أنهم لو سألهم غيرك القتال وهم في أشد حال وأعظم بلبال لأسرعوا جداً 
فضلاً عن التعلل باختلال البيوت مع سلامتها كما فعلوا الآن. والحاصل أن طلبهم الأذن في الرجوع ليس لاختلال 
بيوتهم بل لنفاقهم وكراهتهم نصرتك» وقال ابن عطية: المعنى ولو دخلت المدينة من أقطارها واشتد الحرب الحقيقي 
ثم سألوا الفتنة والحرب لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لطاروا إليها ولم يتليئوا في بيوتهم لحفظها إلا يسيراً قيل 
قدر ما يأخذون سلاحهم انتهى» فضمير لإدخلت 4 عنده عائد على المدينة وباء إبهاء 4 للظرفية كما هو ظاهر 
كلامه» وجوز أن تكون سببية والمعنى على تقدير مضاف أي ولم يتليئوا بسبب حفظهاء وقيل: يجوز أن تكون 
للملابسة أيضاء والضمير على كل تقدير للبيوت وفيه تفكيك الضمائر. 


وعن الحسن» ومجاهد, وقتادة «والفتنة © الشرك» وفي معناه ما قيل: هي الردة والرجوع إلى إظهار الكفرء 
وجعل بعضهم ضميري «إدخلت 4 لبها 4 للمدينة وزعم أن المعنى ولو دخلت المدينة عليهم من جميع جوانبها ثم 
سألوا الرجوع إلى إظهار الكفر والشرك لفعلوا وما لبثوا بالمدينة بعد إظهار كفرهم إلا يسيراً فإن الله تعالى يهلكهم أو 
يخرجهم بالمؤمنين» وقيل: ضمير إدخلت € للبيوت أو للمدينة وضمير «إبها & للفتنة بمعنى الشرك والباء للتعديت 
والمعنى ولو دحلت عليهم ثم سفلوا الشرك لأشركوا وما أخروه إلا يسيراًء وقريب منه قول قنادة أي لو دخحلت عليهم ثم 


)0( قوله ما قيل الخ كذا بخطه ولعل لفظة في ساقطة من قلمه. 
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سألوا الشرك لأعطوه طيبة به أنفسهم وما تحسبوا به إلا يسيراً» وجوز أن تكون الباء لغير ذلك» وقيل: فاعل الدخول 
أولئك العساكر المتحزبة» والوجوه المحتملة في الآية كثيرة كما لا يخفى A‏ تأمل. وما ذكرناه أولاً هو 
الأظهر فيما أرى. وقرأ الحسن «سولوا» بواو ساكنة بعد السين المضمومة قالوا: وهي من سال يسال كخاف يخاف لغة 
في سأل المهموز العين» وحكى أبو زيد هما يتساولان» وقال أبو حيان: ويجوز أن يكون أصلها الهمز لأنه يجوز أن 
يكون سولوا على قول من يقول في ضرب مبنياً للمفعول ضرب ثم سهل الهمزة يإبدالها واواً على قول من قال في 
بؤس بوس بابدال الهمزة واواً لضم ما قبلها. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمروء والأعمش «سيلواء بككسر السين من غير 
همز نحو قيل» وقرأ مجاهد «سويلوا» او ا که يعن السو ال هة واي مون بذلا من الد ولد كَانُوا 
عَاهَدوا الله من قبل لا يوَلُونَ الأذبار 4 هؤلاء هم الفريق المستأذنون وهم بنو حارثة عند الأكثرين. وقيل: هم بنو 
سلمة كانوا قد جبئوا يوم أحد ثم تابوا وعاهدوا يومثذ قبل يوم الخندق أن لا يفرواء وعن ابن عباس أنهم قوم عاهدوا 
بمكة ليلة العقبة أن يمنعوه ّل مما يمنعون منه أنفسهم, وقيل: أناس غابوا عن وقعة بدر فحزنوا على ما فاتهم مما أعطى 
أهل بدر من الكرامة فقالوا: لفن أشهدنا الله تعالى قنالاً لنقاتلن و لإعاهد 4 أجرى مجرى اليمين لذلك تلقى بقوله 
تعالى: «إلا يولون الأدبار © وجاء بصيغة الغيبة على المعنى ولو جاء كما لفظوا به لكان التركيب لا تولي الأدبار 
وتولية الإدبار كناية عن الفرار والانهزام فإن الفار يولي دبره من فر منه ركان عَفْدُ الله م مشولا ¢ عن الوفاء به 
مجازي عليه وذلك يوم القيامة؛ والتعبير بالماضي على ما في مجمع البيان لتحقق الوقوع» وقيل: أي كان عند الله 
تعالى مسؤولاً عن الوفاء به أو مسؤولاً مقتضى حتى يوفى به. 
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فل لن ينفَعَكم الفرَارٌ إن ررم من الْمَؤْت أو القثل ‏ أي لن ينفعكم ذلك ويدفع عنكم ما أبرم في الأزل 


عليكم من موت أحدكم حتف أنفه أو قتله بسيف ونحوه فإن المقدر كائن لا محالة إوَإذاً لأ كتُْونَ إلا ليلا أي 
وإن نفعكم الفرار بأن دفع عنكم ما أبرم عليكم فمتعتم لم يكن ذلك التمتيع إلا تمتيعاً قليلاً أو زماناً قليلاً. 


وهذا من باب فرض المحال ولم يقل: ولو نفعكم اخراجاً للكلام مخرج المماشاة أو إذا نفعكم الفرار فمتعتم 
بالتأخير بأن كان ذلك معلقاً عند الله تعالى على الفرار مربوطاً به لم يكن التمتيع إلا قليلاً فإن أيام الحياة وإن طالت 
قصيرة» وعمر تأكله ذرات الدقائق وإن كثر قليل» وقال بعض الأجلة: المعنى لا ينفعكم نفعاً.دائماً أو تاماً في دفع 
الأمرين المذكورين الموت أو القتل بالكلية إذ لا بد لكل شخص من موت حتف أنفه أو قتل في وقت معين لا لأنه 
سبق به القضاء لأنه تابع للمقضى فلا يكون باعثاً عليه بل لأنه مقتضى ترتب الأسباب والمسببات بحسب جري العادة 
على مقتضى الحكمة فلا دلالة فيه على أن الفرار لا يغني شيئاً حتى يشكل بالنهي عن الإلقاء إلى التهلكة وبالأمر 
بالفرار عن المضارء وقوله تعالى: الإوإذا لا متعون إلا قليلاً 4 يدل على أن في الفرار نفعاً في الجملة إذ المعنى لا 
تمتعون على تقدير الفرار إلا متاعاً قليلاً وفيه ما فيه فتأمل. 

وذكر الزمخشري أن بعض المروانية مر على حائط مائل فأسرع فتليت له هذه الآية فقال: ذلك القليل 
نطلب وكأنه مال إلى الوجه الثاني أو إلى ما ذكره البعض في الآية؛ وجواب الشرط لأن محذوف لدلالة ما قبله 
عليه و «إإذن4 تقدمها ها هنا جرف عطف فيجوز فيها الإعمال والإهمال لكنه لم يقرأ هنا إلا بالإهمال. وقرىء 
بالإعمال في قوله تعالى في سورة [ الإسراء: ۷١‏ ] «إوإذاً لا يلبثون خلافك) وقرىء «لا يمتعون» بياء الغيبة. 

طقل من ذا الذي يَْصمكم مُنَ اللة إن اراد بكم سَوَءاً أ اد بكم رَحمةٌ 4 استفهام في معنى النفي أي لا 
أحد ينعكم من الله عر وجل وقدره جل جلاله إن خيراً وإن شراً فجعلت الرحمة قرينة السوء في العصمة مع أنه لا 
ع من السوء لہا في العصمة من معنى المنع» وجوز أن يكون في الكلام تقدير والأصل قل من ذا الذي 
يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة فاختصر نظير قوله: 


زاین زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا 


فإنه أراد وحاملاً أو ومعتقلاً رمحاًء ويجري نحو التوجيه السابق في الآية» وجوز الطيبي أن يكون المعنى من 
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«إيعصمكم 4 من معنى المنع» واختير الأول لسلامته عن حذف حملة بلا ضرورة. 


رلا يَجِدُونَ لَهُم من دُون الله وَلياً 4 ينفعهم «إوّلا تصيراً © يدفع الضرر عنهم» والمراد الأولى فيجدوه الخ 
فهو كقوله: » ولا ترى الضب بها ينجحر »| ه وهو معطوف على ما قبله بحسب المعنى فكأنه قيل: لا عاصم لهم ولا 


لإقذ يَعلَمُ الله المَُوْقِينَ منكم 4 أي المنبطين عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ظوَالْقَائلينَ 
لإخوَانهم هَلْمْ إلا © أي أقبلوا إلينا أو قربوا أنفسكم إليناء قال ابن السائب: الآية في عبد الله بن أبي» ومعتب بن 
قشير» ومن رجع من المنافقين من الخندق إلى المدينة كانوا إذا جاءهم المنافق قالوا له: ويحك اجلس ولا تخرج 
ويكتبون إلى اخوانهم فى, العسكر أن اثتونا فإنًا نتتظركم» وقال قتادة: هي في المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم من 
ساكني المدينة من أنصار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلا أكلة 
رعق ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه فخلوهم. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: انصرف رجل من عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
الأحزاب إلى شقيقه فوجد عنده شواء ونبيذاً فقال له: أنت ها هنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام بين الرماح والسيوف 
فقال: عل إن ئقة | حزلاياك E a‏ انه كذبت والذي يحلف به 
لأخبرنه بأمرك فذهب ليخبره صلى الله تعالى عليه وسلم فوجد جبريل عليه السلام قد نزل بهذه الآية. 


وقيل: هؤلاء اليهود كانوا يقولون لأهل المدينة: تعالوا إلينا وكونوا معناء وكأن المراد من أهل المدينة المنافقون 

منهم المعلوم نفاقهم عند اليهود؛ و«إقد »4 للتحقيق أو للتقليل وهو باعتبار المتعلق» و«إمنكم 4 بيان للمعوقين لا 
صلته كما أشير إليه» والمراد بالإخوة التشارك في الصفة وهو النفاق على القول الأول» والكفر بالنبي صلى الله تعالى 
SSG‏ على القول الثاني وكذا على القول الثالث فإن ذلك 
يجامع الأخوة في النسب» وظاهر صيغة الجمع يقتضي أن الآية لم تنزل في ذينك الشقيقين وحدهما فلعلها نزلت 
فيهما وفي المنافقين القائلين ذلك والأنصار المخلصين المقول لهم» وجواز كونها نزلت في جماعة من الإخوان في 
النسب مجرد احتمال وإن كان له مستند سمعي فلتحمل الأخوة عليه على الآخوة في النسب ولا ضير والقول بجميع 
الأقوال الأربعة المذكورة وحمل الأخوة على الأخوة في الدين والأخوة في الصحبة والجوار والاخوة في النسب لا 
يخفى حاله» و«إهلم ) عند أهل الحجاز يسوى فيه بين الواحد والجماعة؛ وأما عند تميم فيقال: هلم يا رجل وهلموا 
يا رجال» وهو عند بعض الأئمة صوت سمي به الفعل» واشتهر أنه يكون متعدياً كهلم شهداءكم بمعنى أحضروا أو قربوا 
ولازماً كهلم إلينا بناء على تفسيره بأقبلو إلينا؛ وأما على تفسيره بقرءء! أنفسكم إلينا فالظاهر أنه متعد حذف مفعوله» 
وجوز كونه لازماً وهذا تفسير لحاصل المعنى» وفي البحر أن الذي نيه النحويون أن هلم ليس صوتاً وإنما هو مركب 
اختلف في أصل تركييه فقيل: مركي مها اي او رات معت اف وأقيل وهو مذهب البصريين» وقيل: من 
هل وأم وال على المختار من ذلك مبسوط في محله. ولا َأثُونَ الْبأْسَ # أي الحرب والقتال وأصل معناه 
الشدة إإلاً قليلاً 4 أي إتياناً أو زماناً قليلاً فقد كانوا لا يأنون العسكر إلا أن لا يجدوا بدا من اتیانه فيأنون ليرى الناس 
وجوههم فإذا غفلوا عنهم عادوا إلى بيوتهم» ويجوز أن يكون عة تفعول مقدر كما كان صفة المصدر أو الزمان أي 
إلا بأساً قليلاً على أنهم يعتذرون في البأس الكثير ولا يخرجون إلا في القليل» وإتيان البأس على هذه الأوجه على 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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ظاهره» ويجوز أن يكون كناية عن القتال» والمعنى ولا يقاتلون إلا قتالاً قليلاً كقوله تعالى وما قاتلوا إلا قليلاً ‏ 
وقلته إما لقصر زمانه وإما لقلة غنائه» وأياً ما كان فالجملة حال من «القائلين 4 وقيل: يجوز أيضاً أن تكون عطف 
بيان على طإقد يعلم ) وهو كما ترى» وقيل: هي من مقول القول وضمير الجمع لأصحاب النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم أي القائلين ذلك والقائلين لا يأتي أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حرب الأحزاب ولا يقامونهم 
ل قليلا وهذا القول خلاف المتبادر وكأنه ذهب إليه من قال أن الآية في اليهود. 


«أشحة عَلَيكُمْ 4 أي بخلاء عليكم بالنفقة والنصرة على ما روي عن مجاهد وقتادة» وقيل: بأنفسهم» وقيل: 
بالغنيمة عند القسم» وقيل: بكل ما فيه منفعة لكم وصوب هذا أبو حيان» وذهب الزمخشري إلى أن المعنى أضناء بكم 
يترفرفون عليكم كما يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونه عند الخوف وذلك لأنهم يخافون على أنفسهم لو غلب 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من المؤمنين حيث لم يكن لهم من ينع الأحزاب عنهم ولا من يحمي 
حوزتهم سواهم» وقيل: كانوا يفعلون ذلك رياء» والأكثرون ذهبوا إلى ما سمعت قبل وعدل إليه مختصرو كشافه أيضاً 
وذلك على ما قيل لأن ما ذهب إليه معنى ما ذ في التفريع بعد فيحتاج إلى جعله تفسيراًء ورجحه بعض الأجلة على ما 
ذهب إليه الأكثر فقال: إنما اختاره ليطابق معنى ويقابل قوله وتعالى بعد: #أشحة على الخير » ولأن الاستعمال. 
يقتضيه فإن الشح على الشيء هو أن يراد بقاؤه كما في الصحاح وأشار إليه بقوله: أضناء بكم» وما ذكره غيره لا 
يساعده الاستعمال انتهى. 

قال الخفاجي: إن سلم ما ذكر من الاستعمال كان متعيناً وإلاً فلكل وجهة كما لا يخفى على العارف بأساليب 
الكلام» ولإأشحة ‏ جميع شحيح على غير القياس إذ قياس فعيل الوصف المضعف عينه ولامه أن يجمع على أفعلاء 
كضنين وأضناء وخليل وأخلاء فالقياس أشحاء وهو مسموع أيضاً ونصبه عند الزجاج وأبي البقاء على الحال من فاعل 
«إيأتون 4 على معنى تركوا الإتيان أشحة؛ وقال الفراء: على الذم؛ وقيل: على الحال من ضمير لإهلم إلينا © أو من 
ضمير يعوقون مضمرأء ونقل أولهما عن الطبري وهو كما ترى؛ وقيل: من [المعوقين ) أو من القائلين» ورداً بأن 
فيهما الفصل بين أبعاض الصلةء وتعقب بأن الفاصل من متعلقات الصلة ونما يظهر الرد على كونه حالاً من 
«المعوقين » لأنه قد عطف على الموصول قبل تمام صلته. 

وقرأ ابن ا بارع غل امار دا أي هم أشحة ة هقإدًا جَاءِ الْحَوِكُ » 5507 
يستأصل أهل المدينة وراتم مُمْ ينظرون إِلَيِكَ دور اغب غينّهُمْ # أي أحداقهم أو بأحداقهم على أن الباء للتعدية فيكون 
المعنى تدير أعينهم أحداقهم؛ والجملة في موضع الحال أي دائرة أعينهم من شدة الخوف. 

الذي يُفْشَى عَلَيِه من الْمَْتَ 4 صفة لمصدر «إينظرون 4 أو حال من فاعله أو لمصدر لإتدور ) أو 
حال من [أعينهم 4 أي ينظرون نظراً كائناً كنظر المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حذراً وخوفاً ولواذاً بك أو 
ينظرون كائنين كالذي إلخ أو تدور أعينهم دوراناً كائناً كدوران عين الذي إلخ أو تدور أعينهم كائنة كعين الذي إلخ» 
وقيل: معنى الآية إذا جاء الخوف من القتال وظهر المسلمون على أعدائهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم في 
رؤيتهم وتجول وتضطرب رجاء أن يلوح لهم مضرب لأنهم يحضرون على نية شر لا على نية خيرء والقول الأول هو 
الظاهر ادا ذَمَبَ الْحَوْفُ سَلَقُو؛ ۾ بأْسئة حداد ‏ أي آذوكم بالكلام وخاصموكم بألسنة سلطة ذربة قاله الفراء» 
وعن قتادة بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة يقولون: أعطونا أعطونا فلستم بأحق بها مناء وقال يزيد بن رومان: 
بسطوا ألسنتهم في أذاكم وسبكم وتنقيص ما أنتم عليه من الدين. 
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وقال بعض الأجلة: أصل السلق بسط العضو ومده للقهر سواء كان يداً أو لساناً فسلق اللسان يإعلان الطعن 
والذم وفسر السلق هنا بالضرب مجازاً كما قيل للذم طمن والحامل عليه توصيف الألسنة بحداد» وجوز أن يشبه 
اللسان بالسيف ونحوه على طريق الاستعارة المكنية ويثبت له السلق بمعنى الضرب تخييلاً وسأل نافع بن الأزرق ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه السلق في الآية فقال: الط باللسان قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم أما سمعت 
قول الأعشى: 

فيهم الخصب والسماحة والنجدة نيهم والخاطب المسلاق 


وفسره الزجاج بالمخاطبة الشديدة قال: معنى سلقوكم خاطبوكم أشد مخاطبة وأبلغها في الغنيمة يقال: خطيب 
مسلاق وسلاق إذا كان بليغاً في خطبته» واعتبر بعضهم في السلق رفع الصوت وعلى ذلك جاء قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «ليس منا من سلق أو حلق» قال في النهاية أي رفع صوته عند المصيبة» وقيل: إن تصك المرأة وجهها 
وتمرشه» والأول أصح» وزعم بعضهم ان المعنى في الآية بسطوا ألسنتهم في مخادعتكم بما يرضيكم من القول على 
جهة المصانعة والمجاملة» ولا يخفى ما فيه» وقرأ ابن أبي عبلة «صلق وكم» بالصاد. 


«أشكةً عَلّى الْخَيْر 4 أي بخلاء حريصين على مال الغنائم على ما روي عن قتادة» وقيل: على ما لهم الذي 
ينفقونه» وقال الجبائي: أي بخلاء بأن يتكلموا بكلام فيه خير» وذهب أبو حيان إلى عموم الخير. ونصب إأشحة 4 
على الحال من فاعل «إسلقوكم 4 أو على الذم ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة «أشحة» بالرفع لأنه عليه خبر مبتداً 
محذوف أي هم إأشحة 4# والجملة مستأنفة لا حالية كما هو كذلك على الذم» وغاير بعضهم بين الشح هنا والشح 
فيما مر بأن ما هنا مقيد بالخبر المراد به مال الغنيمة وما مو مقيد بمعاونة المؤمنين ونصرتهم أو بالإنفاق في سبيل الله 
تعالى فلا يتكرر هذا مع ما سبق» والزمخشري لما ذهب إلى ما ذهب هناك قال هنا: فإذا ذهب الخوف وحيزت 
الغنائم ووقعت القسمة نقلوا ذلك الشح وتلك الضنة والرفرفة عليكم إلى الخير وهو المال والغنيمة ونسوا تلك الحالة 
الأولى واجترؤوا عليكم وضربوكم بألسنتكم إلخ» وقد سمعت ما قال بعض الأجلة في ذلك. 

ويمكن أن يقال في الفرق بين هذا وما سبق: إن المراد مما سبق ذمهم بالبخل بكل ما فيه منفعة أو بنوع منه على 
المؤننين ومن هذا ذمهم بالخرص على المال أو ما فيه مبقعة عطقا من غير نظ إلى حون ذلك على المؤينين أو يرهم 
وهو أبلغ في ذمهم من الأول جولتك 4 الموصوفون با ذكر من صفات السوء لم يُؤْمنُوا © بالإخلاص فإنهم 
المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا في قلوبهم الكفر «قأخبط الله عْمَالَهُْ 4 أي أظهر بطلانها لأنها باطلة منذ 
عملت إذ صحتها مشروطة بالإيمان بالإخلاص وهم مبطنون الكفر وفي البحر أي لم يقبلها سبحانه فكانت كالمحبطة 
وعلى الوجهين المراد بالأعمال العبادات المأمور بهاء وجوز أن يكون المراد بها ما عملوه نفاقاً وتصنعاً وإن لم يكن 
عبادة» والمعنى فأبطل عر وجل صنعهم ونفاقهم فلم يبق مستتبعاً لمنفعة دنيوية أصلاً. 

وحمل بعضهم الأعمال على العبادات والإحباط على ظاهره بناء على ما روي عن ابن زيد عن أبيه قال نزلت 
الآية في رجل بدري نافق بعد بدر ووقع منه ما وقع فأحبط الله تعالى عمله في بدر وغيرهاء وصيغة الجمع تبعد ذلك 
وكذا قوله تعالى: «إلم يؤمنوا ‏ فإن هذا كما هو ظاهر هذه الرواية قد آمن قبل» وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «لعل 
الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» يأبى ذلك فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذه الرواية غير 
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ظوَكَانَ ذلك أي الإحباط طِعَلَى اللة يسيراً 4 أي هيناً لا يبالي به ولا يخاف سبحانه اعتراضاً عليه وقيل: 
أي هيناً سهلاً عليه عرّ وجل وتخصيص يسره بالذكر مع أن كل شيء عليه تعالى يسير لبيان أن اعمالهم بالإحباط 
المذكور لكمال تعاضد الحكم ا مانع عنه بالكلية» وقيل: ذلك إشارة إلى حالهم من الشح ونحوه 
والمعنى كان ذلك الحال عليه عر وجل هيناً لا يبالي به ولا يجعله سبحانه سبباً لخذلان المؤمنين وليس بذاك 
والمقصود مما ذكر التهديد والتخويف «يَحْسَبُونَ الأخرابَ لَمْ يَذْهَبُوا 4 أي هم من الجزع والدهشة لمزيد جبنهم 
وخوفهم بحيث هزم الله الأحزاب فرحلوا وهم يظنون أنهم لم يرحلواء وقيل: المراد هؤلاء لجبنهم يحسبون الأحزاب 
لم ينهزموا وقد انهزموا فانصرفوا عن الخندق راجعين إلى المدينة لذلك» وهذا إن صحت فيه رواية فذاك وإلا فالظاهر 
أنه مأخوذ من قوله تعالى: إوالقائلين لإخوانهم هلم إلينا » لدلالته ظاهراً على أنهم خارجون عن معسكر رسول الله 
َه يحثون إخوانهم على اللحاق بهم» وكون المراد هلموا إلى رأينا أو إلى مكاننا الذي هو في طرف لا يصل إليه 
السهم خلاف الظاهي وكذا من تود يبان وولو كانوا فيكم € عل يما عو الظاضر اا آذ يعد ستمله علي اناد 
المكان ولو في الخندق ران يات الأخرّابُ 4 كرة ثانية يَوَدُوا لو أنْهُْ تَادونَ في الأغرّاب 4 تمنوا أنهم خارجون 
إلى البدو وحاصلون مع الأعراب وهم وأهل العمود» وقراً عبد الله» وابن عباس» وابن يعمر» وطلحة «بدى ) جع باد 
کغاز رخزي ولي فان في ميل اللام ورايت فيل قاض وقضاة؛ وفي رواية أخرى عن ابن عباس «بدواً » فعلاً 
ماضياً» وفي رواية صاحب الاقليد 9 بدى » بوزن عدى شاو 4 أي كل قادم من جانب المدينة «عَنْ أنتائكخ 4 
عما جرى عليكم من الأحزاب يتعرفون أحوالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة فرقاً وجبناًء واختيار البداوة ليكونوا سالمين 
من القتال» والجملة في موضع الحال من فاعل بادون» وحكى ابن عطية أن أبا عمرو» وعاصماًء والأعمش قرؤوا 
«يسلون» بغير همز نحر قوله تعالى «ؤسل بني إسرائيل © [ البقرة: ۲٠١‏ ] ولم يعرف ذلك عن أبي عمرو وعاصم» 
ولعل ذلك في شاذهما ونقلها صاحب اللوامح عن الحسن والأعمش» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وقتادة 
والجحدري» والحسن» ويعقوب بخلاف عنهما «يسألون» بتشديد السين والمد وأصله يتساءلون فأدغمت التاء في 
السين أي يسأل بعضهم بعضاً أي يقول بعضهمٍ لبعض: ماذا سمعت وماذا بلغك؟ أو يتساءلون الأعراب أي يسألونهم 
كما تقول: رأيت الهلال وتراءيته وأبصرت زيداً وتباصرته ْوَلَو كاثوا فيكم 4 أي في هذه الكرة المفروضة بقوله 
تعالى: إوإن يأت الأحزاب أو لو كانوا فيكم 4 في الكرة الأولى السابقة ولم يرجعوا إلى داخل المدينة وكانت 
محاربة بالسيوف ومبارزة الصفوف ما قَائلوا إلا قليلاً ‏ رياء وسمعة وخوفاً من التعبير قال مقاتل والجياني 
والبعلبكي: هو قليل من حيث هو رياء ولو كان الله تعالى كان كثيراً (إلقَد کان لَكُمْ في رَد شول الله أسوةٌ حَسَنةٌ 4 
الظاهر أن الخطاب للمؤمنين الخلص المخاطبين من قبل في قوله تعالى: عن 1 سبحانه: «إولو كانوا 
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والإسوة بكسرة الهمزة كما قرأ الجمهور وبضمها كما قرأ عاصم الخصلة» وقال الراغب: الحالة التي يكون 
عليها الإنسان وهي اسم كان و «إلكم # الخبر و إفي رسول الله #4 متعلق با تعلق به «إلكم 4 أو في موضع من 
«أسوة 4 لأنه لو تأخر جاز أن يكون نعتاً لها أو متعلق بكان على مذهب من أجاز فيها ناقصة وفي أخواتها أن تعمل 
في الظرف» وجوز أن يكون في رسول الله الخبر ولكم تبيين أي أعني لكم أي والله لقد كان لكم في رسول الله خصلة 
حسنة من حقها أن يؤتسى ويقتدى بها كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد؛ ويجوز أن يراد بالأسوة القدوة بمعنى 
المقتدى على معنى هو صلى الله تعالى عليه وسلم في نفسه قدوة يحسن التأسي به» وفي الكلام صنعة التجريد وهو 
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أن ينتزع من ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في الاتصاف نحو لقيت منه أسداً وهو كما يكون بمعنى من يكون بمعنى في 
كقوله: 

أراقت بنو مروان ظلماً دماءنا وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل 

وكقوله: في البيضة عشرون مئاً حديداً أي هي نفسها هذا القدر من الحديد» والآية وإن سيقت للاقتداء به عليه 
الصلاة والسلام في أمر الحرب من الثبات ونحوه فهي عامة في كل أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا لم يعلم أنها 
من حصوصياته كنكاح ما فوق أربع نسوة» أخرج ابن ماجة» وابن أبي حاتم عن حفص بن عاصم قال: قلت لعبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما رأيتك في السفر لا تصلي قبل الصلاة ولا بعدها فقال ياابن أي صحبت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم كذا وكذا فلم أره يصلي قبل الصلاة ولا بعدها ويقول الله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة ‏ وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن قنادة قال: هم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن ينهي عن 
الحبرة فقال رجل: أليس قد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يلبسها؟ قال عمر: بلى قال الرجل ألم يقل 
الله تعالى: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » فترك ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج الشيخان» والنسائي» وابن ماجة» وغيرهم عن ابن عمر أنه سأل عن رجل معتمر طاف بالبيت أيقع على 
امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة فقال قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف 
المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة قرأ إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة © وأخرج الشيخان؛ وغيرهما 
عن ابن عباس قال: إذ حرم الرجل عليه امرأته فهو يرن يكفرهاء وقال: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة © 
إلى غير ذلك من الأحبارء وتمام الكلام في كتب الأصول. 

لمن كَانَ يَْجو اللة وَالْيَوْمَ الآحر ‏ أي يؤمل الله تعالى وثوابه كما يرمز إليه أثر عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وعليه يكون قد وضع «إاليوم الآخر 4 بعنى يوم القيامة موضع الثواب لأن ثوابه تعالى يقع فيه فهو على 
ما قال الطيبي من إطلاق اسم المحل على الحال» والكلام نحو قولك: أرجو زيداً وكرمه مما يكون ذكر المعطوف 
عليه فيه توطئة للمعطوف وهو المقصود وفيه من الحسن والبلاغة ما ليس في قولك: أرجو زيداً كرمه على البدلية: 
وقال صاحب الفرائد» يمكن أن يكون التقدير يرجو رحمة الله أو رضا الله وثواب اليوم الآخر ففي الكلام مضافان 
مقدران» وعن مقاتل أي يخشى الله تعالى ويخشى البعث الذي فيه جزاء الأعمال على أنه وضع اليوم الآخر موضع 
البعث لأنه يكون فيه» والرجاء عليه بمعنى الخوف» ومتعلق الرجاء بأي معنى كان أمر من جنس المعاني لأنه لا يتعلق 
بالذوات» وقدر بعضهم المضاف إلى الاسم الجليل لفظ أيام مراداً بها الوقائع فإن اليوم يطلق على ما يقع فيه من 
الحروب والحوادث واشتهر في هذا حتى صار بمنزلة الحقيقة وجعل قرينة هذا التقدير المعطوف وجعل العطف من 
عطف الخاص على العام» والظاهر أن الرجاء على هذا بمعنى الخوف» وجوز أن يكون الكلام عليه كقولك: أرجو زيداً 
وكرمه» وأن يكون الرجاء فيه بمعنى الأمل إن أريد ما في اليوم من النصر والثواب» وأن يكون بمعنى الخوف والأمل معاً 
بناءٌ على جواز استعمال اللفظ في معنييه أو في حقيقته ومجازه وإراده ما يقع فيه من الملائم والمنافرء وعندي أن 
تقدير أيام غير متبادر إلى الفهم» وفسر بعضهم «اليوم الآخر © بيوم السياق والمتبادر منه يوم القيامة و «إمن # على 
ما قيل بدل من ضمير الخطاب في «إلكم 4# وأعيد العامل للتأكيد وهو بدل كل من كل والفائدة فيه الحث على 
التأسي» وإبدال الاسم الظاهر من ضمير المخاطب هذا الإبدال جائز عند الكوفيين» والأخفشء ويدل عليه قوله: 

بكم قريش كفينا كل معضلة وأم نهج الهدى من كان ضليلا 
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ومنع ذلك جمهور البصريين: ومن هنا قال صاحب التقريب» هو بدل اشتمال أو بدل بعض من كل» ولا يتسنى 
إل على القول بأن الخطاب عام وهو مخالف للظاهر كما سمعت» ومع هذا يحتاج إلى تقدير منكم» وقال أبو البقاء: 
يجوز أن ايكون لمن متعلقاً بحسنة أو بمحذوف وقع صفة لها لأنه وقع بعد نكرة وقيل: يجوز أن يكون صفة لأسوة» 
وتعقب بأن المصدر الموصوف لا يعمل فيما بعد وصفه» وكذا تعدد الوصف بدون اعت مع وقد صرح بمنع 
ذلك الإمام الواحدي» ولا يخفى أن المسألة خلافية فلا تغفل. 


(طوَذْكَرَ الله كشيراً # أي ذكراً كثيراً وقرن سبحانه بالرجاء كثرة الذكر لأن المثابرة على كثرة ذكره عد وجل 
تؤدي إلى ملازمة الطاعة وبها يتحقق الاثتساء برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومما ينبغي أن يعلم أنه قد صرح 
بعض الأجلة كالنووي أن ذكر الله تعالى المعتبر شرعاً ما يكون في ضمن جملة مفيدة كسبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك وما لا يكون بمفرد لا يعد شرعاً ذكراً نحو الله أو قادر أو سميع أو 
بصير إذ لم يقدر هناك ما يصير به اللفظ كلاماًء والناس عن هذا غافلون» وأنهم أجمعوا على أن الذكر المتعبد بمعناه لا 
يثاب صاحبه ما لم يستحضر معناه فالمتلفظ بنحو سبحان الله ولا إله إلا الله إذا كان غافلا عن المعنى غير ملاحظ 
ومستحضراً إياه لا يثاب إجماعاًء والناس أيضاً عن هذا غافلون فإنا لله وإنا إليه راجعون «وَلَمًا رَأى المُؤْمِنُونَ 
لأخرَابَ 4 بيان لما صدر عن حلص المؤمنين عند اشتباه الشؤون واختلاط الظنون بعد حكاية ما صدر عن غيرهم أي 
لما شاهدوهم حسبما وصفوا لهم ظقَلُوا هَذا ‏ إشارة ة عند بعض المحققين إلى ما شاهدوه من غير أن يخطر بيالهم 
م وتأنيثه فإنهما من أحكام اللفظ نعم يجوز التذكير باعتبار الخبر الذي هو «إما وَعَدَنَا 
الله وَرَسُولّهِ 4 فإن ذلك العنوان أول ما يخطر ببالهم عند المشاهدة؛ وعند 000 ة إلى الخطب والبلاءء #وما » 
موصولة عائدها محذوف وهو المفعول الثاني لوعد أي الذي وعدناه الله» وجوز أن 0 مصدرية أي هذا وعد الله 
تعالى ورسوله إيانا وأرادوا بذلك ما تضمنه قوله تعالى في سورة [ البقرة: ۲٠١‏ ] أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 
يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء » كما أخرج ذلك ابن جریں 3 مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخرجه جماعة عن قتادة أيضاً ونزلت آية البقرة قبل الواقعة بحول على ما 
أخرجه جويبر عن الضحاك عن الحبر رضي الله تعالى عنه 


وفي البحر عن ابن عباس قال: «قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه: إن الأحزاب سائرون إليكم 
تسعاً أو عشراً أي في آخر تسع ليال أو عشر أي من وقت الإخبار أو من غرة الشهر فلما رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا 
ذلك فمرادهم بذلك ما وعد بهذا الخبر. وتعقبه ابن حجر بأنه لم يوجد في كتب الحديث» وقرىء يإمالة الراء «رأى» 
نحو الكسرة وفتح الهمزة وعدم إمالتهاء وروى إمالتهما وإمالة الهمزة دون الراء على تفصيل فيه في النشر فليراجع 
«وصدق الله ورسوله 4 الظاهر أنه داحل في حيز القول فجوز أن يكون عطفاً على جملة إهذا ما وعدنا 4 إلخ أو 
على صلة الموصول وهو كما ترى» وأن يكون في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه. 

وأياً ما كان فالمراد ظهر صدق خبر الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لأن الصدق محقق قبل ذلك 
والمترتب على رؤية الأحزاب ظهوره» وجوز أن يكون المعنى وصدق الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في 
النصرة والثواب كما صدق الله تعالى ورسوله في البلاءء والإظهار مع سبق الذكر للتعظيم ولأنه لو أضمر وقيل وصدق 
جاء الجمع بين الله تعالى وغيره في ضمير واحد والأولى تركه أو قيل وصدق وهو ورسوله بقي الإظهار في مقام 
الإضمار فلا يندفع السؤال كذا قيل» وحديث الجمع قد مر ما فيه إوما زادهم ‏ أي ما رأوا المفهوم من قوله تعالى: 
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«ولما رأى المؤمنون € إلخ ورجوع الضمير إلى المصدر المفهوم من إرأى » يعكر عليه التذكير» وأرجعه 
بعضهم إلى الشهود المفهوم من ذلك» وجوز رجوعه إلى الوعد أو الخطب والبلاء المفهومين من السياق أو الإشارة. 

وقرأ ابن أبي عبلة «وما زادوهم» بضمير الجمع العائد على الأحزاب إلا إيماناً # بالله تعالى وعواعيدة 42 وجل 
«وتسليماً 4 لأوامره جل شأنه وأقداره سبحانه» واستدل بالآية على جواز زيادة الإيمان ونقصه ومن أنكر قال: إن 
الزيادة فيما يؤمن به لا في نفس الإيمان والبحث في ذلك مشهور وفي كتب الكلام على أبسط وجه مسطور من 
المُؤْسَينَ > أي المؤمنين بالإخلاص مطلقاً لا الذين حكيت محاسنهم خاصة «رجَال 4 أي رجال هصَدَقُوا م 

عَاهَدُوا الله عَلَيِهِ 4 من الثبات مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمقاتلة للأعداء» وقيل: من الطاعات مطلقاً 

ويدخل في ذلك ما ذكر دخولاً أوليء وسبب النزول ظاهر في الأول. 

أخرج الإمام أحمد» ومسلم والترمذي» والنسائي» وجماعة عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن بدر 
فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم غبت عنه لمن أراني الله تعالى مشهداً مع 
رسول الله َيه فيما بعد ليرين الله تعالى ما أصنع فشهد يوم أحد فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا 
عمرو أين؟ قال: واها لريح الجنة أجدها دون أحد فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة 
ورمية ونزلت هذه الآية لإمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه #4 وكانوا يرون أنها نزلت فيه وأصحابه. 
وفي الكشاف نذر رجال من الصحابة أنهم إذ لقوا حرباً مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثبتوا وقاتلوا حتى 
يستشهدوا أي نذروا الثبات التام والقتال الذي يفضي بحسب العادة إلى نيل الشهادة وهم عثمان بن عفان» وطلحة بن 
عبيد الله» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وحمزة» ومصعب بن عمير» وغيرهم» وعن الكلبي» ومقاتل أن هؤلاء 
الرجال هم أهل العقبة السبعون أهل البيعة» وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثة والمعول عليه عندي ما قدمته» ومعنى 
«إصدقوا & أتوا بالصدق من صدقني إذا قال الصدق» ومحل «إما عاهدوا ‏ النصب أما على نزع الخافض وهو في 
وإيصال الفعل إليه كما في قولهم صدقني سن بكرة على رواية النصب أي في سن بكره والمفعول محذوف والأصل 
صدقوا الله فيما عاهدوه» وإما على أنه هو المفعول الصريح. 

وجعل ما عاهدوا عليه بمنزلة شخص معاهد على طريق الاستعارة المكنية وجعله مصدوقاً تخييل وعلى الإسناد 
المجازي «فمنهم مَنْ قَضَّى تَحْبَهُ 4 تفصيل لحال الصادقين وتقسيم لهم إلى قسمين» والنحب على ما قال الراغب 
النذر المحكوم بوجوبه يقال: قضى فلان نحبه أي وفى بنذره. وقال أبو حيان: النذر بالشيء الذي يلتزمه الإنسان 
ويعتقد الوفاء به قال الشاعر: 

عشية فر الحارثيون بعد ما قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر 

وقال جرير: 

بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا عشية بسطام جرين على نحب 

أي على أمر عظيم التزم القيام به وشاع قضى فلان نحبه بمعنى مات إما على أن النحب مستعار استعارة 
تصريحية للموت لأنه كنذر لازم في رقبة كل إنسان والقرينة حالية والقضاء ترشيح» وأما على أن قضاء النحب مستعار 
له. 

وجوز أن يراد بالنحب في الآية النذر وأن يراد الموت» وقال بعض الأجلة يجوز أن يكون مستعاراً لالتزام الموت 
شهيداً إما بتنزيل التزام أسبابه التي هي أفعال اختيارية للناذر منزلة التزام نفسه» وإما بتنزيل نفسه منزلة أسبابه وإيراد الالتزام 


A NENE Gas aa Sa Se GOS ۱۸‏ 
عليه وهو الأنسنب بمقام المدح» وجعله استعارة للموت لأنه كنذر لازم مسخ للاستعارة. 


وإذهاب برونقها وإخراج للنظم الكريم عن مقتضى المقام بالكلية انتهى» وفيه منع ظاهر كما لا يخفى على 
المنتصف. 


والذي يقتضيه ظاهر بعض الأخبار أن النحب هنا بمعنى النذر وقضاؤه أداؤه والوفاء به» فقد أخرج ابن أبي عاصمء 
والترمذي وحسنه» وابن جريرء الطبراني» وابن مردويه عن طلحة أن أصحاب النبي عه قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن 
فقال: اين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: إن قال هذا ممن قضى نحبه» وأخرج ابن منده» وابن عساكر عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: دخل طلحة بن عبيد الله على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا طلحة أنت ممن 

وأخرج الترمذي وغيره عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: طلحة ممن قضى 
ل وكأن علياً كرم الله وجهه عنى مدحه بذلك في قوله وقد قيل له حدثنا عن طلحة: ذاك امرؤٌ نزل فيه آية من 
كتاب الله «إفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 4 وقد أخرج ذلك عنه كرم الله تعالى وجهه أبو الشيخ» وابن 
عساكر؛ وكان رضي الله تعالى عنه قد ثبت يوم أحد حتى أصيبت يده» وإلى حمل النحب على حقيقته ذهب مجاهد 
فالمعنى منهم وفى بعهده وأدّى نذره «وَمِنْهُمْ ) أي وبعضهم فمن يَنْنظرٌ 4 يوماً فيه جهاد فيقضي نحبه ويؤدي نذره 
ويفي بعهده» ومن حمل ما عاهدوا الله تعالى على العموم وأبقى الللحب على حقيقته قال: المعنى منهم من وفى بعهود 
ا وما يلزم من الطاعات ومنهم من ينتظر الحصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح» واستشكل إبقاء النحب على 

حقيقته لأن وفاء النذر عين صدق العهد فيكون مآل المعنى من المؤمنين رجال عاهدوا الله تعالى وصدقوا أي فعلوا 
وفوا ا قيال تعالى عليه تمنهع من اورف با اهدب وفيه تة تقسيم الشيء إلى نفسه) ويشكل على هذا المعنى 
قوله تعالى: إومنهم من ينتظر 4 لأن المنتظر غير واب فكيف يجعل قسماً من الذين صدقوا أي وفواء وأجيب بأن 
المراد المعيلف في الاية مطابقة النسبة الكلامية ال خر جة وهذا الكلام المتضمن لهذه النسبة هو ما اقتضاه 
عهدهم على الثبات من نحو قولهم: لبن أرانا الله مشهدا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لنثبتن ولنقاتلن» 
صادق وكذا المخبر به وقت الأخبار به وإن كان وقوع القيام بعد ألف سنة مثا وكذا نحو إن كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود صادق وإن كان 0 به ليلاً فهؤلاء عم CG‏ أن راهم الله و ا 
ع وجل إلى تسم قم ىما عر ی لس آله وده وقس يعفر وقوه ی رلا صف هنا اقم لکا 
إلا إذا مات وقد أراه الله تعالى ذلك ولم يد ومن أخير الله تعالى عنهم بالصدق ما ماتوا حتى أدوا فلا إشكال. نعم 
الإشكال على تقدير أن يراد بالصدق فيما عاهدوا ر تحقيق العهد فيما ا من أفعالهم کما فسره الراغب 58 من 
قضاء النحب وفاء النذر أو العهد كما لا يخفي» وقيل: المراد بصدقهم المذكور مطابقة ما في ألسنتهم لما في قلوبهم 
على خلاف المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولا إشكال في التقسيم حيتئذء وقيل: الصدق 
بالمعنى المشهور بين الجمهور إلا أن المراد بصدقوا يصدقون» وعبر عن المضارع بالماضي لتحقق الوقوع» وكلا 
القولين كما ترى» وعن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى: «إقضى نحبه 4 فقال: أجله الذي قدر له 
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فقال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول لبيد: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلال وباطل 


وأخرج جماعة عنه أنه فسر ذلك بالموت» وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وعليه لا مانع من 
أن يراد بصدقوا ما عاهدوا الله عليه كما ذكر عن الراغب حققوا العهد فيما أظهروه من أفعالهم» فيكون المعنى من 
المؤمنين رجال عاهدوا الله تعالى على الثبات والقتال إذ لقوا حرباً مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحققوا 
ذلك وثبتوا فمنهم من مات ومن منهم من ينتظر الموت» والذي يقتضيه السياق أن المراد قضى نحبه ثابتاً بأن يكون قد 
استشهد كأنس ب بن النضر» ومعصب بن عمير» ويحتمل أن يراد ما أعم من ذلك فيدخل من مات بعد الثبات حتف أنفه 
قبل نزول الآية إن كان هنالك من هو كذلك» وعدواً ممن ينتظر عثمان وطلحة وأول ما ورد في طلحة من أنه ممن 
قضى نحبه بأن المراد أنه في حكم من استشهد, وأوجبوا ذلك فيما أخرج سعيد بن منصورء وأبو يعلى» وابن المنذرء 
وأبو نعيم وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على 
الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة) وأخرج ابن مردويه من حديث جابر بن عبد الله مثله. 
وفي إرشاد العقل السليم عن عائشة بلفظ «من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي في الأرض» وقد قضى نحبه فلينظر 
إلى طلحة» وفي مجمع البيان عن أبي إسحاق عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: نزلت فينا «ورجال صذقوا ما 
عاهدوا الله عليه 4 الآية وإنا والله المنتظرء وفي وصفهم بالانتظار المنبىء عن الرغية في المتعظر شهادة حقة يكمال 
اشتياقهم إلى الشهادة» وقيل: إلى الموت مطلقاً حباً للقاء الله تعالى غ ت وا وما دلوا تبديلاً 4 
عطف على لإصدقوا © وفاعله فاعله أي وما بدلوا عهدهم وما غيروه تبديلاً ما لا أصلاً ولا وصفاً بل ثبتوا عليه راغبين 
فيه مراعين لحقوقه على أحسن ما يكونء أما الذين قضوا فظاهرء وأما الباقون فيشهد به انتظارهم أصدق شهادة» وتعميم 
عدم التبديل للفريق الأول مع ظهور حالهم للإيذان بمساواة الفريق الثاني لهم في الحكم» وجوز أن يكون ضمير 
«إبدلوا» للمنتظرين خاصة بناء على أن المحتاج إلى البيان حالهم» وفي الكلام تعريض بمن بدل من المنافقين حيث 
ولوا الأدبار وكانوا عاهدوا لا يولون الأدبار فكأنه قيل: وما بدلوا تبديلاً كما بدل المنافقون فتأمل جميع ذاك والله تعالى 
يتولى هداك «إليجزي الله الصّادقَينَ 4 أي الذين صدقوا ما عدوا الله تعالى عليه إبصذقهة) أي بسبب صدقهمء 
وصرح بذلك مع أنه يقتضيه تعليق الحكم بالمشتق اعتناء بأمر الصدق» ويكتفي با يقتضيه التعليق في قوله تعالى: 
يذب المُتافقينَ # لأنه الأصل ولا داعي إلى خلافه» والمراد ويعذب المنافقين بنفاقهم «إإن شَاءَ 4 أي تعذييهم 
«أؤ يوب عَليِهِمْ 4 أي فلا يعذبهم بل يرحمهم سبحانه إن شاء عر وجل كذا قيل: وظاهره أن كلاً من التعذيب 
والرحمة للمنافقين فقين يوم القيامة ولو ماتوا على النفاق معلق بمشيئته تعالى. واستشكل بأن النفاق أقبح الكفر كما يۇذن به 
قوله تعالى فل إن المنافقين في الدرك الأسفل من التار ‏ 1 النساء: f‏ \ ذقد ن عد ول أنه سبحانه يعذب الكفرة 
مطلقاً حتماً لا محالة فكيف هذا التعليق وأجيب بأنه لا إشكال فإن الله جل جلاله لا يجب عليه شيء والتعليق لذلك 
فهو جل شأنه إن شاء عذب المنافق وإن شاء رحمه لكن المتحقق أنه تبارك وتعالى شاء تعذيبه ولم يشا رحمته فكأنه 
قيل: إن شاء يعذب المنافقين في الآخرة لكنه سبحانه شاء تعذيبهم فيها أو يتوب عليهم إن شاء لكنه جل وعلا لم يشأء 
ورفع مقدم الشرطية الثانية في مثل هذه القضية ينتج رفع التالي» وإنما لم تقيد مجازاة الصادقين بالمشيئة كما قيد 
تعذيب المنافقين والتوبة عليهم بها مع أنه تعالى إن شاء يجزي الصادقين وإن شاء لم يجزهم لمكان نفي وجوب شيء 
عليه تعالى لمجموع أمرين هما تحقق مشيئة المجازاة وكون الرحمة مقصودة بالذات بخلاف العذاب» وكأنه سبحانه 
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لهذا الأخير لم يقل ليثيب أو لينعم وقال سبحانه في المقابل: لإويعذب ‏ وقال بعض الأجلة: إن التوبة عليهم 
مشروطة بتوبتهم ومعنى توبته تعالى على العباد قبول توبتهم فكأنه قيل: أو يقبل توبتهم إن تابوا» وحذف الشرط لظهور 
استلزام المذكور له» ويجوز أن تفسر توبته تعالى عليهم بتوفيقه تعالى إياهم للتوبة إليه سبحانه» وكلا هذين المعنيين 
لتوبته تعالى وارد كما في القاموس» وأياً ما كان فالأمر معلق بالمشيئة ضرورة أنه لا يجب عليه سبحانه قبول التوبة ولا 
التوفيق لهاء والمراد من تعليق تعذيب المنافقين بالمشيئة أنه تعالى أن شاء عذبهم يإبقائه منافقين وإن شاء سبحانه لم 
يعذبهم بأن يسلب عنهم وصف النفاق بالتوفيق إلى الإخلاص في الإيمان. وقال ابن عطية: تعذيب المنافقين ثمرة 
إقامتهم على النفاق وموتهم عليه والتوبة موازنة لتلك الأقامة وثمرتها تركهم بلا عذاب فهناك أمران إقامة على النفاق» 
وتوبة منه وعنهما ثمرتان تعذيب ورحمة فذكر تعالى على جهة الإيجار واحدة من هاتين وواحدة من هاتين ودل ما ذكر 
على ما ترك ذكره» ويدلك على أن معنى قوله تعالى إليعذب 4 ليديم على النفاق قوله سبحانه: إن شاء » 
ومعادلته بالتوبة وحرف «إأو 4 انتهى» وأراد بذلك حل الإشكال» وكأن ما ذكره يؤول إلى أن التقدير ليقيموا على 
الفاق فيموتوا عليه إن شاء فيعذبهم أو يتوب عليهم فيرحمهم فحذف سبب التعذيب وأثبت المسبب وهو التعذيب 
وأثبت سبب الرحمة والغفران وحذف المسبب وهو الرحمة والغفران وذلك من قبيل الاحتباك» قال في البحر: وهذا من 
الإيجاز الحسن» وقال السدي: المعنى ويعذب المنافقين إن شاء أن ييتهم على نفاقهم أو يتوب عليهم بنقلهم من 
النفاق إلى الإيمان» وكأنه جعل مفعول المشيئة الإماتة على النفقة دون التعذيب كما هو الظاهر لما سمعت من 
استشكال تعليق تعذيبهم بالمشيئة مع أنه متحتم» وقيل لذلك أيضاً: إن المراد يعذبهم في الدنيا إن شاء أو يتوب عليهم 
فلا يعذبهم فيهاء وحكي هذا عن الجبائي والكلام عليه في غاية الظهورء وقد يقال: المراد بالمنافقين الجماعة 
المخصوصون القائلون «إما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً 4 [ الأحزاب: ٠١‏ ] على أن ذلك كالاسم لهم فلا يلاحظ 
فيه مبداً الاشتقاق ولا يجعل علة للحكم بل العلة له ما يفهم من سياق الكلام فيكون المعلق بالمشيئة تعذيب أناس 
مخصوصين ويكون المعنى يعذب فلاناً وفلاناً مثلاً إن شاء بأن بميتهم سبحانه مصرين على ما هم عليه مما يقتضي 
التعذيب أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة فيرحمهم ويجوز أن يراد بالصادقين نحو هذا وحيتئذ يكون قوله سبحانه: 
«إبصدقهم 4 تصريحاً بما يفهم من السياق» ويفهم من كلام شيخ الإسلام أن ذكر الصدق وحده من باب الاكتفاء 
حيث قال في معنى الآية: ليجزي الله الصادقين بما صدر عنهم من الأقوال والوفاء قولاً وفعلاً ويعذب المنافقين بما صدر 
عنهم من الأعمال والأقوال المحكية» قيل: ولم يقل في جانب المنافقين بنفاقهم لقوله سبحانه: «إأو يتوب 4 إلخ فإنه 
يستدعي فعلاً خاصاً بهم فتأمل» والظاهر أن اللام في إليجزي ) للتعليل» والكلام عند كثير تعليل للمنطوق من نفي 
التبديل عن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه والمعرض به من إثبات التعريض لمن سواهم من المنافقين فإن الكلام على 
ما سمعت في قوة وما بدلوا تبديلاً كما بدّل المنافقون فقوله: «إليجزي 4 و بإيعذب 4 متعلق بالمنفي والمثبت على 
اللف والنشر التقديري» وجعل تبديل المنافقين علة للتعذيب مبني على تشبيه المنافقين بالقاصدين عاقبة السوء على 
نهج الاستعارة المكنية والقرينة إثبات معنى التعليل» وقيل: إن اللام للعلة حقيقة بالنظر إلى المنطوق ومجازاً بالنظر إلى 
المعرض به ويكون من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وقد جوزه من جوزه. 


وقيل: لا يبعد جعل «إليجزي 4 إلخ تعليلاً للمنطوق المقيد بالمعرض به فكأنه قيل: ما بدلوا كغيرهم 
ليجزيهم بصدقهم ويعذب غيرهم إن لم يتبء وأنه يظهر بحسن صنيعهم قبح غيره» و تتبين الاشياء» وقيل: 
. تعليل لصدقوا وحكي ذلك عن الزجاج» وقيل: لما يفهم من قوله تعالى: إوما زادهم إلا إيمانا وتسليما ‏ وقيل: لما 
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يستفاد من قوله تعالى: إولما رأى المؤمنون الأحزاب 4 كأنه قيل: ابتلاهم الله تعالى برؤية ذلك الخطب ليجزي 
الآية» واختاره الطيبي قائلاً: إنه طريق أسهل مأخذاً وأبعد عن التعسف وأقرب إلى المقصود من جعله تعليلا للمنطوق 
والمعرض به» واختار ث شبح ار كونه متعلقاً بمحذوف والكلام مستأنف مسوق بطريق الفذلكة لبيان ما هو داع 
إلى وقوع ما حكي من الأقوال والأفعال على التفصيل وغاية كما في قوله تعالى: «إليسأل الصادقين عن صدقهم » 
[ الأحزاب: ۸ ] كأنه قيل: وقع جميع ما وقع ليجزي الله إلخ» وهو عندي حسن وإن كان فيه حذف فتأمل ذاك والله 
تعالى يتولى هداك «إإنَّ الله كَانَ غَفُوراً رحيماً ‏ أي لمن تاب» وهذا اعتراض فيه بعث إلى التوبة. 

وقوله سبحانه: ورد اللهُ 4 إلخ رجوع إلى حكاية بقية القصة وتفصيل لتتمة النعمة المشار إليها إجمالاً بقوله 
تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها 4 [ الأحزاب: ٩‏ ] وهو معطوف على «إأرسلنا وقد وسط بينهما 
بيان كون ما نزل بهم واقعة طامة تحيرت به العقول والأفهام وداهية تحاكت فيها الركب وزلت الاقدام» وتفصيل ما 
صدر عن فريقي أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق من الأحوال والأقوال لإظهار عام النعمة وإبانة خطرها الجليل ببيان _ 
وصولها إليهم عند غاية احتياجهم إليها أي فأرسلنا عليهم ريخا وجتودا لم تروها ورددنا بذلك «الّذين کفروا 4 
والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة» وجوز شيخ الإسلام ولعل صنيعه يشير إلى أولويته حيث بدأ 
به كونه معطوفاً على فاعلي المقدر قبل: «إليجزي الله 4 كأنه قيل إثر حكاية الأمور المذكورة وقع ما وقع من 
الحوادث ورد الله الذين كفروا وقيل هو معطوف من حيث المعنى على قوله تعالى «إليجزي 4 كأنه قيل فكان عاقبة 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه أن جزاهم الله تعالى بصدقهم ورد أعدائهم وهذا الرد من جملة جزائهم على صدقهم 
وهو كما ترى» والمراد بالذين كفروا الأحزاب على ما روي غير واحد عن مجاهد» والظاهر أنه عنى المشركين واليهود 
الذين تحزبوا. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه فسر ذلك بأبي سفيان» وأصحابه» ولعله الأولى» وعلى القولين المراد رد الله 
الذين كفروا من محل اجتماعهم حول المدينة وتحزبهم إلى مساكنهم بِعَيِظهمْ ) حال من الموصول لا من ضمير 
«إكفروا 4 والباء للملابسة أي ملتبسين بغيظهم وهو أشد الغضبء وقوله تعالى: #لم يتالوا خَيْراً # حال من ذاك 
أيضاً أو من ضمير «إبغيظهم 4 أي غير ظافرين بخير أصلء وفسر بعضهم الخير بالظفر بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم والمؤمنين» وإطلاق الخير عليه مبني على زعمهم» وفسره بعضهم بالمال كما في قوله تعالى: «إوإنه لحب 
الخير لشديد ‏ [ العاديات: ۸ ] والأولى أن يراد به كل خير عندهم فالنكرة في سياق النفي تعم» وجوز أن يكون 
الجملة مستأنفة لبيان سبب غيظهم أو بدلاً إوَكفى الله المُؤْمنينَ القتال ‏ أي وقاهم سبحانه ذلك» و «إكفى » 
هذه تتعدى لاثنين» وقيل: هي بمعنى أغنى وتتعدى إلى مفعول واحد. 

والكلام هنا على الحذف والإيصال والأصل وكفى الله المؤمنين عن القتال أ ي أغناهم سبحانه عنه ولا وجه له 
وهذه الكفاية كانت كما أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن قنادة بالريح والملائكة عليه السلام» وقيل: بقتل علي كرم 
الله تعالى وجهه عمرو بن عبدود. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف 
«وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب» وفي مجمع البيان هو المروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه 
ولا يكاد يصح ذلك» والظاهر ما روي عن قتادة لمكان قوله تعالى: إفأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها # 
[الأحزاب: ٩‏ ] وكأن المراد بالقتال الذي كفاهم الله تعالى إياه القتال على الوجه المعروف من تعبية الصفوف والرمي 
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بالسهام والمقارعة بالسيوف أو القتال الذي يقتضيه ذلك التحزب والاجتماع بحكم العادة. 

وفي البحر ما هو ظاهر في أن المراد كفى الله المؤمنين مداومة القتال وعودته فإن قريشاً هزموا بقوة الله تعالى 
وعزته عر وجل وما غزوا المسلمين بعد ذلك وإلاً فقد وقع قتال في الجملة وقنل من المشركين على ما روي عن ابن 
إسحاق ثلاثة نفر من بني عبد الدار بن قصي منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه 
بمكة» ومن بني مخزوم بن يقظة نوفل بن عبد الله بن المغيرة اقتحم الخندق فتورط فيه فقتل» ومن بني عامر بن لؤي ثم 
من بني مالك بن حسل عمرو بن عبد ود نازله علي کرم الله تعالى وجهه كما علمت فقتله. 

وروي عن ابن شهاب أنه رضي الله تعالى عنه قتل يؤمئذ ابنه حسل أيضاً فيكون من قتل من المشركين أربعة 
واستشهد من المؤمنين بسبب هذه الغزوة سعد بن معاذ وأنس بن اويس بن عتيك وعبد الله بن سهل وهم من بني عبد 
الأشهلء ؛ والطفيل بن النعمان» وثعلبة بن عثمة وهما من بني جشم بن الخزرج من بني سلمة» وكعب بن زيد وهو من 
بني النجار ثم من بني دينار أصابه سهم غرب فقتله» قال ابن إسحاق: ولم يستشهد إلا هو ء الستة رضي الله تعالى 
عنهم وان الله قَوياً 4 على إحداث كل ما يريد جل شأنه «عزيزاً 4 غالباً على كل شيء (وَاَئرَلَ الذي 
ظاهَرُوهُ» أي عاونوا الأحزاب المردودة «إمن أهل الكتّاب © وهم بنو قريظة عند الجمهورء وعن الحسن أنهم بنو 
النضير وعلى الأول المعول إمن صَيَاصِيهِمْ 4 أي من حصونهم جمع صيصية وهي كل ما بمتنع به ويقال لقرن الثوار 
والظباء ولشوكة الديك التي في رجله كالقرن الصغيرء وتطلق الصياصي على الشوك الذي للنساجين ويتخذ من حديد 
قاله أبو عبيدة وأنشد لدريد بن الصمة الجشمي: 

نظرت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد 

وتطلق على الأصول أيضاً قال: أبو عبيدة إن العرب تقول جذ الله تعالى صئصئه أي أصله. 


«وقذف في قلوبهم الرعب 4 أي الخوف الشديد بحيث أسلموا فيهم للقتل وأهليهم وأولادهم للأسر 
حسبما ينطق به قوله تعالى: (فرفاً لون وتأسزون فريً 4 أي من غير ان يكون من جهتهم حراك فضلاً عن 
المخالفة والاستعصاء. وفي البحر أن قذف الرعب سبب لإنزالهم ولكن قدم المسبب لما أن السرور بإنزالهم أكثر 
والإخبار به أهم» وقدم مفعول «إنقتلون ‏ لأن القتل وقع على الرجال وكانوا مشهورين وكان الاعتناء بحالهم أهم ولم 
يكن في المأسورين هذا الاعتناء بل الاعتناء هناك بالأسر أشدء ولو قيل: وفريقاً تأسرون لربما ظن قبل سماع تأسرون أنه 
يقال بعد تهزمون: أو نحو ذلك وقيل: قدم المفعول في الجملة الأولى لأن مساق الكلام لتفصيله وأخر في الثانية 
لمراعاة الفواصل؛ وقيل التقديم لذلك وأما التأخير فللا يفصل بين القتل وأخيه وهو الأسر فاصلء وقيل: غوير بين 
الجملتين في النظم لتغاير حال الفريقين في الواقع فقد قدم أحدهما فقتل وأخر الآخر فأسروا وقرأ ابن عامر والكسائي 
«الأعغب» بضم العين وقرأ أبو حيوة «تأشرون» بضم السين» وقرأ اليماني 9يأسرون» بياء الغيبة وقرأ ابن أنس عن ابن ذكوان 
بها فيه وفي يقتلون ولا يظهر لي وجه وجيه لتخصيص الاسم بصيغة الغيبة فتأمل» وتفصيل القصة على سبيل الاختصار 
إنه لما كانت صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب أو ظهر يوم تلك الليلة على ما في بعض الروايات وقد رجع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمون إلى داخل المدينة أتى جبريل عليه السلام معتجراً بعمامة استبرق على بغلة 
عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج رسول الله ميته وهو عند زينب بنت جحش تغسل رأسه الشريف وقد غسلت شقه 
فقال: اوقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم» فقال: عفا الله تعالى عنك ما وضعت الملائكة عليهم السلام 
السلاح بعد وما رجعت إلا الآن من طلب القوم وإن الله تعالى يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وإني عامد إليهم فمزلزل 
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بهم حصونهم فأمر عليه الصلاة والسلام مؤذناً فأذن في الناس من كان اا نطلا فل ين العم إلا بي قريظة 
حتى لقيه عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخابث قال: لِم؟ أظنك سمعت لي 
منهم أذى قال: نعم يارسول الله قال لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيا فلما دنا رسول الله عله من حصونهم قال: يا 
إخوان القردة هل أخزاكم الله تعالى وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولا وفي رواية فحاشا وكان عليه 
الصلاة والسلام قد مر بنفر من أصحابه بالصورين قبل أن يصل إليهم فقال: هل مر بكم أحد قالوا: يا رسول الله قد مر 
بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك جبريل 
عليه السلام بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم ولما أتاهم عه نزل على بثر من 
آبارها من ناحية أموالهم يقال لها بر أنا وتلاحق الناس فأتى رجال من بعد العشاء الآخرة ولم يصلوا العصر لقول رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا ببني قريظة وقد شغلهم ما لم يكن لهم منه بد في حربهم فلما 
أتوا صلوها بعد العشاء فما عابهم الله تعالى بذلك في كتابه ولا عنفهم رسوله عليه الصلاة والسلام. 


وحاصرهم صلى الله تعالى عليه وسلم خمسة وعشرين ليلة» وقيل: إحدى وعشرين» وقيل: خمس عشرة 
وجهدهم الحصار وخافوا أشد الخوف وقد كان حي بن أخطب دخل معهم في حصنهم حين رجعت عنهم قريش 
وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما عاهده عليه فلما أيقنوا بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غير منصرف عنهم 
حتى يناجزهم قال لهم كعب: يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالاً فخذوا أيها ششتم 
قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنون 
على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداً ولا نستبدل به غيره قال فإذا أبيتم على هذه 
فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه رجالاً مصاتين بالسيوف لم نترك وراءنا 
ثقلاً حتى يحكم الله تعالى بيننا وبينهم فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه وأن نظهر فلعمري لنعخذن 
النساء والأبناء قالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم قال: فإن أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت وإنه 
عسى أن يكون محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه قد أمنونا فيها فأنزلوا لعلنا نصيب منهم غرة قالوا: نفسد 
سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ قال: فما بات 
رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله عله أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد 
المنذر أخا بني عمرو بن عوف» وكانوا حلفاء الأوس نستشيره في أمرنا فأرسله عليه الصلاة والسلام إليهم فلما رأوه قام 
إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح فعرف أنه قد خان الله تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام فلم يرجع إلى رسول الله َه وذهب إلى المدينة وربط نفسه بجذع في المسجد حتى نزلت توبته رضي الله 
تعالى عنه ثم إنه عليه الصلاة والسلام استنزلهم فتواثب الأوس فقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج وقد فعلت 
في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت وقد كان رسول الله عله قبل بني قريظة حاصر بني قينقاع وقد كانوا حلفاء 
الخزرج فنزلوا على حكمه فسأله إياهم عبد الله بن أبي ابن سلول فوهبهم له فلما كلمته الأوس قال عليه الصلاة 
والسلام ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى قال: فذاك إلى سعد بن معاذ وكان رسول 


۱۷٤‏ او ع مكدب ين عي ل كور الت الحرارة ا م 


الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد جعله في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده كانت تداوي الجرحى 
وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به صنيعة من المسلمين وقد كان رضي الله تعالى عنه قد أصيب يوم الخندق 
رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم فأصاب أكحله فقطعه فدعا الله تعالى فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني 
من قريظة» وروي أن بني قريظة هم اختاروا النزول على حكم سعد ورضي رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك 
فأتاه قومه وهو في المسجد فحملوه على حمار وقد وطؤوا له بوسادة من آدم وكان رجلاً جسيماً جميلاً ثم أقبلوا معه 
إلى رسول الله حه وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن في مواليك فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما ولاك 
ذلك لتحسن فيهم فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله تعالى لومة لائم فرجع بعض من كان معه 
من قومه إلى دار بني عبد الأشهل فنعى إليهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه فلما 
انتهى سعد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «قوموا إلى سيد كم» فأما 
المهاجرون من قريش فقالوا: إنما أراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأنصار وأما الأنصار فيقولون: قد عم بها 
عليه الصلاة والسلام المسلمين فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو إن رسول الله تعالى عليه وسلم قد ولأك أمر مواليك 
لتحكم فيهم فقال سعد: عليكم عهد الله تعالى وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم قال: وعلى من ها هنا 
في الناحية التي فيها رسول الله عه وهو معرض برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم. 
نعم قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء فكبر النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة فحبسهم رسول الله عله في دار بنت الحارث 
امرأة من ني النجار ثم حرج إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم 
في تلك الخنادق يخرج إليهم بها أرسالاً وفيهم عدو الله تعالى حيي بن أخطب وكعب , بن أسد رأس القوم وهم ستمائة 
أو سبعمائة والمستكثر لهم يقول: كانوا بين الثمائمائة والتسعمائة وقد قالوا لكعب وهم يذهب بهم إلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: أرسالاً يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون أما ترون الداعي لا ينزع ومن 
ذهب منكم لا يرجع هو والله القتل فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأني 
بحيي بن أخطب عدو الله تعالى وعليه حلة تفاحية('2 قد شقها عليه من كل ناحية قدر أملة أملة ثلا يسلبها مجموعة 
يداه إلى عنقه بحبل فلما نظر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك 
ولكنه من يخذل الله تعالى يخذل ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله تعالى كتاب وقدر وملحمة 
كتبت على بني إسرائيل ثم جلس فضربت عنقه فقال فيه جبل بن جدال التغلبي: 
لعمرك مالام ابن أخحطب نفسه ولكنهمن يخذل الله يخذل 
لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغي العز كل مقلقا 
وروي أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه استوهب من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الزبير بن باطا القرظي لأنه منّ عليه في الجاهلية يوم بعاث فقال صلى الله تعالى عليه وسلم هو لك فأتاه فقال: إن 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد وهب لي دمك فهو لك قال: شيخ كبير فما يصنع بالحياة ولا أهل له ولا 
ولد؟ فأتى ثابت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: بأبي أنت وأمي ي يا رسول الله امرأته وولده قال: هم لك فأتاه فقال 


)١(‏ قال ابن هشام تفاحية ضرب من الوشي اه منه. 
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قد وهب لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أهلك وولدك فهم لك قال أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما 
بقاؤهم على ذلك فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ما له قال: هو لك فأتاه فقال: قد أعطاني رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم مالك فهو لك فقال أي ثابت: ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية يتمرأ فيها عذارى الحي 
كعب بن أسد؟ قال: قتل قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا غزال بن شموال؟ قال: قتل قال: فما فعل 
المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة قال: قتلوا قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك ألا 
ألحقني بالقوم فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير فما أنا بصابر لله تعالى قتلة ذكر ناصح حتى ألقى الأحبة فقدمه 
ثابت فضرب عنقه فلما بلغ أبا بكر رضي الله تعالى عنه قوله: ألقى الأحبة قال: يلقاهم والله في جهنم خالدين فيها 
مخلدین» واستوهبت سلمى بنت أقيس أم المنذر أخت سليط بن قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قد صلت معه القبلتين وبايعته مبايعة النساء رفاعة بن شموال القرظي وقالت: بأبي أنت وأمي يا نبي 
الله هب لي رفاعة فإنه زعم أنه سيصل ويأكل لحم الجمل فوهبه عليه الصلاة والسلام لها فاستحيته. وقتل منه كل من 
أنبت من الذكورء وأما النساء فلم يقتل منهم إلا امرأة يقال لها لبابة زوجة الحكم القرظي وكانت قد طرحت الرحى 
على خلاد بن سويد فقتلته. اخرج ابن إسحاق عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: والله ان هذه الامرأة لعندي تحدث 
معي وتضحك ظهراً وبطناً ورسول الله حه يقتل رجالها بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة قالت: أنا والله قلت 
لها: ويلك ما لك؟ قالت: اقتل قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته فانطلق بها فضربت عنقها فكانت عائشة رضي الله 
تعالى عنها تقول: فوالله ما أنسى عجباً منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل» ثم إن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان 
الرجال» وأخرج منها الخمس وكان للفرس سهمان وللفارس سهم وللراجل الذي ليس له فرس سهمء وكانت الخيل في 
تلك الغزوة ستة وثلاثين فرساً وهو أول فيء وقعت فيه السهمان وأخرج منه الخمس على ما ذكر ابن إسحاق» ثم بعث 
رسول الله عه سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا القوم وكانت السبايا كلها على ما قيل 
سبعمائة وخمسين إلى نجد فابتاع بها لهم خيلاً وسلاحاً وكان عليه الصلاة والسلام قد اصطفى لنفسه الكريمة من 
نسائهم ريحانة بنت عمرو وكانت في ملكه عه حتى توفي» وقد كان عليه الصلاة والسلام عرض عليها أن يتزوجها 
-ويضرب عليهَا التجاب فقالت: يا زسول الله بل تت ركني في ملك فهو أخف علي وعليك فتركها عه وكانت حين 
سباها قد أبت إلا اليهودية فعزلها عليها الصلاة والسلام ووجد في نفسه لذلك فبينما هو صلى الله تعالى عليه وسلم مع 
أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال: إن هذا لنعلا ابن شعبة جاء يبشرني يإسلام ريحانة فجاءه فقال: يا رسول الله قد 
أسلمت ريحانة فسره ذلك من أمرهاء وكان الفتح على ما في البحر في آخر ذي القعدة وهذه الغزوة وغزوة الخندق 
كانتا في سنة واحدة كما يدل عليه ما ذكرناه أول القصة وهو الصحيح خلافاً لمن قال: ان كلاً منهما في سنة» ولما 
انقضى شأن بني قريظة انفجر لسعد رضي الله تعالى عنه جرحه فمات شهيداًء وقد استبشرت الملائكة عليهم السلام 
بروحه واهترٌ له العرش» وفي ذلك يقول رجل من الأنصار: 


وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعدأبي عمرو 


سويد بن ثعلبة بن عمرو وطرحت عليه رحى فشدخته شدخاً شديداً» وذكروا ان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
قال: إن له لاجر شهيديب ومات أبو سنان بن محصن بن حرثان أخو بني أسد بن خزيمة ورسول الله عليه الصلاة 
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والسلام محاصر بني قريظة فدفن في مقبرتهم التي يدفنون فيها اليوم واليه دفنوا موتاهم في الإسلام» وتمام الكلام فيما 
وقع في هذه الغزوة في كتب السيرء وقوله تعالى: لإوَأوْرَلَكمْ أَرْضَهُمْ 4 عطف على قوله سبحانه وتعالى: بإأنزل ©» 
الخ» والمراد بأرضهم مزارعهم» وتقدمت لكثرة المنفعة بها من النخل والزروع. 

وفي قوله عرٌ وجلٌ: بإأورنكم ) إشعار بأنه انتقل إليهم ذلك بعد موت أولدك المقتولين وأن ملكهم إياه ملك 
قوي ليس بعقد الفسخ أو الإقالة «وَدْيَارَهُمْ # أي حصونهم وَأَنْوَالَهُمْ 4 نقودهم ومواشيهم وأثائهم التي اشتملت 
عليها أرضهم وديارهم. أخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة من خبر طويل أن سعداً 
رضي الله تعالى عنه حكم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم بأن أعقارهم للمهاجرين دون الأنصار فقال قومه: أتؤثر 
المهاجرين بالأعقار علينا؟ فقال: إنكم ذو أعقار وإن المهاجرين لا أعقار لهم» وأمضى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل کت 

وفي الكشاف روي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصار فقالت 
الأنصار في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم في منازلكم» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما تخمس كما 
حمست يوم بدر؟ قال: لا إنما جعلت هذه لي طعمة دون الناس قال: رضينا بما صنع الله تعالى ورسوله َه 

وذكر الجلال السيوطي أن الخبر رواه الواقدي من رواية خارجة بن زيد عن أم العلاء » قالت: لما غنم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بني النضير جعل الحديث» ومن طريق المسور بن رفاعة قال: فقال عمر يا رسول الله ألا 
تخمس ما أصيب من بني النضير الحديث ١ه‏ وعليه لا يحسن من الزمخشري ذكره ها هنا مع أن الآيات عنده في 
شأن بني قريظة» وسيأتي الكلام فيما وقع لبني النضير في تفسير سورة الحشر إن شاء الله تعالى «وَأزضاً لم تَطَزُوهَا4 
قال مقاتل» ويزيد بن رومان» وابن زيد: هي خيبر فتحت بعد بني قريظة» وقال قتادة: كان يتحدث 

أنها مكة» وقال الحسن: هي أرض الروم وفارس» وقيل: اليمن» وقال عكرمة: هي ما ظهر عليه المسلمون إلى 
يوم القيامة واختاره في البحرء وقال عروة: لا أحسبها إلا كل أرض فتحها الله تعالى على المسلمين أو هو عرٌّ وجل 
فاتحها إلى يوم القيامة» والظاهر أن العطف على إأرضهم 4 واستشكل بأن الإرث ماض حقيقة بالنسبة إلى المعطوف 
عليه ومجازاً بالنسبة الى هذا المعطوف. وأجيب بأنه يراد بأورثكم أورثكم في علمه وتقديره وذلك متحقق فيما وقع 
من الإرث كأرضهم وديارهم وأموالهم وفيما لم يقع بعد كإرث ما لم يكن مفتوحاً وقت نزول الآية. وقدر بعضهم 
أورثكم في جانب المعطوف مراداً به يورثكم إلا أنه عبر بالماضي لتحقق الوقوع والدليل المذكور» واستبعد دلالة 
المذكور عليه لتخالفهما حقيقة ومجازاً. 

وقيل: الدليل ما بعد من قوله تعالى: فإوكان الله » الخ» ثم إذا جعلت الأرض شاملة لما فتح على أيدي 
الحاضرين ولما فتح على أيدي غيرهم ممن جاء بعدهم لا يخص الخطاب الحاضرين كما لا يخفى. ومن بدع 
التفاسير أنه أريد بهذه الأرض نساؤهم» وعليه لا يتوهم إشكال في العطف. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «لم 
تطوها» بحذف الهمزة أبدل همزة تطأ الفاً على حد قوله: 


إن السباع لتهدى في مرابضها والناس لا يهتدى من شرهم أبدا 


فالتقت شاكنة مع الوا ساقت . كقولك لم تروها إوكَانَ الله لی کل شَيْء قديراً 4 فهو سبحانه قادر على 
أن يملككم ما شاء یا انها لبي قُلْ لأزواجك إن كن ترذن الْحَياةَ الذّنيا ‏ أي السعة والتنعم فيها «إرزيتتها 4 أي 
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زخرفها وهو تخصيص بعد تعميم إفَتَعَالَيْنَ 4 أي أقبلن يإرادتكن واختياركن لإحدى الخصلتين كما يقال أقبل 
يخاصمني وذهب يكلمني وقام يهددني» وأصل تعال أمر بالصعود لمكان عال ثم غلب في الأمر بالمجيء مطلقاً 
والمراد ها هنا ما سمعت» وقال الراغب: قال بعضهم إن أصله من العلو وهو ارتفاع المنزلة فكأنه دعاء إلى ما فيه رفعة 
كقولك: افعل كذا غير صاغر تشر يفا للمقول له» وهذا المعنى غير مراد هنا كما لا يخفى لمكن » أي أعطكن 
متعة الطلاق» والمتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها في العقد واجبة عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه وأصحابه» ولسائر المطلقات مستحبة» وعن الزهري متعتان أحدهما يقضي بها السلطان ويجبر عليها من طلق قبل 
أن يفرض ويدخل بها والثانية حق على المتقين من طلق بعدما فرض ودخل. وخاصمت امرأة إلى شريح في المتعة 
فقال: متعها إن كنت من المتقين ولم يجبره» وعن سعيد بن جبير المتعة حق مفروض» وعن الحسن لكل مطلقة متعة 
إلا المختلعة والملاعنة» والمتعة درع وحمار وملحفة على حسب السعة والاقتار إلا أن يكون نصف مهرها أقل من 
ذلك فيجب لها الأقل منهما ولا ينقص من خخمسة دراهم لأن أقل المهر معشرة دراهم فلا ينقص من نصفها كذا في 
الكشاف» وتام الكل في التروع» والفعل مجزوم على أنه جواب الأمر وكذا قوله تعالى: راد سَوحْكُنٌ © وجوز أن 
يكون الجزم على أنه جواب الشرط ويكون «إفتعالين * اعتراضاً بين الشرط وجزائه» والجملة الاعتراضية قد تقترن 
بالفاء كما في قوله: 
واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأني كل ماقدرا 


وقرأ حميد الخراز «أمتعكن وأسرحكن» بالرفع على الاستعناف» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «أمتعكن) 
باتتخفيف من أمتع» والتسريح في الأصل مطلق الإرسال ثم كنى به عن الطلاق أي وأطلقكن «إسراحاً 4 أي طلاقاً 
«إجميلاً 4 أي ذا حسن كثير بأن يكون سنياً لا ضرار فيه كما في الطلاق البدعي المعروف عند الفقهاء. وفي مجمع 
البيان تفسير السراح الجميل بالطلاق الخالي عن الخصومة والمشاجرة» وكان الظاهر تأخير التمتيع عن التسريح لما أنه 
مسبب عنه إلا أنه قدم عليه إيناساً لهن وقطعاً لمعاذيرهن من أول الأمر» وهو نظير قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت 
لهم & [ التوبة: “47 ] من وجه ولأنه مناسب لما قبله من الدنيا: وجوز أن يكون في محلة بناء على أن إرادة الدنيا 
بمنزلة الطلاق والسراح الإخراج من البيوت فكأنه قيل: إن أردتن الدنيا وطلقتن فتعالين أعطكن المتعة وأخرجكن من 
البيوت إخراجاً جميلاً بلا مشاجرة ولا إيذاى ولا يخفى بعده وسبب نزوله الآية على ما قيل: إن أزواجه عليه الصلاة 
والسلام سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقة. 


وأخرج أحمد» ومسلم» والنسائي» وابن مردويه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: أقبل أبو بكر رضي الله تعالى 

عنه والناس ببابه جلوس والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم جالس فلم يؤذن له ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما فدخلا والنبي عه جالس وحوله نساؤه وهو ساكت فقال عمر: لأكلمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
لعله يضحك فقال: يا رسول الله لو أردت ابنة زيد يعني امرأته رضي الله تعالى عنه سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقها 
فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدأنا جذه وقال: هن حولي سألنني النفقة فقام أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه إلى عائشة ليضربها وقام عمر رضي الله تعالى عنه إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ما ليس عنده فنهاهما رسول الله عه فقلن نساؤه: والله لا نسأل رسول الله عله بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده. وأنزل الله تعالى الخيار فبدأ بعائشة فقال عليه الصلاة والسلام: إني ذاكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى 
تستأمري أبويك قالت: ما هو؟ فتلا عليها «إيا أيها النبي قل لأزواجك 4 الآية قالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي؟ بل 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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أختار الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال عليه الصلاة 
والسلام: إن الله تعالى لم يبعثني متعنتاً ولكن بعثني معلماً مبشراً لا تسألني امرأة منهن عما اخبرتني إلا أخبرتها» وفي 
خبر رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم عن قنادة» والحسن أنه لما نزلت آية التخيير كان تحته عليه الصلاة والسلام تسع 
نسوة حمس من قريش: عائشة» وحفصة» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي أمية وكان 
تحته صفية بنت حيي الخيبرية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث 
من بني المصطلق وبدأ بعائشة فلما اختارت الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم والدار الآخرة ر ئي الفرح في 
وجه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فتتابعن كلهن على ذلك فلما خيرهن واخترن الله عر وجل ورسوله عليه 
الصلاة والسلام والدار الآخرة شكرهن الله جل شأنه على ذلك إذ قال سبحانه: «إلا يحل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ‏ [ الأحزاب: ۲ ] فقصره الله تعالى عليهن وهن التسع اللاتي اخترن الله 
عر وجل ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وأخرج ابن سعد عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أنه صلی الله تعالى عليه وسلم خير نساءه فاخترن جميعاً 
الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام غير العامرية اختارت قومها فكانت بعد تقول: أنا الشقية وكانت تلقط البعر 
وتبيعه وتستأذن على أزواج النبي ع فتقول: أنا الشقية. 

وأخرج أيضاً عن ابن جناح قال: اخترنه جميعاً غير العامرية كانت ذاهبة العقل حتى ماتت. وجاء في بعض 
الروايات عن ابن جبير غير الحميرية وهي العامرية» وكان هذا التخيير كما روي عن عائشة؛ وأبي جعفر بعد أن هجرهن 
عليه الصلاة والسلام شهراً تسعة وعشرين يوماً. وفي البحر أنه لما نصر الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ورد 
عنه الأحزاب وفتح عليه النضير وقريظة ظنَ أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اخقص بنفائس اليهود وذخائرهم فقعدن 
حوله وقلن: يا رسول الله بنات كسرى» وقيصر في الحلي والحلل والإماء والخول ونحن على ما تراه من الفاقة 
والضيق وآلمن قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام بمطالبتهن له بتوسعة الحال وأن يعاملهن با تعامل به الملوك وأبناء 
الدنيا أزواجهم فأمره الله تعالى بأن يتلو عليهن ما نزل في أمرهن؛ وما أحسن موقع هذه الآيات على هذا بعد انتهاء قصة 
الأحزاب وبني قريظة كما لا يخفىء ويفهم من كلام الإمام أنها متعلقة بأول السورة؛ وذلك أن مكارم الأخلاق 
منحصرة في شيئين: التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلقه عر وجل فبدأ سبحانه يإرشاد حبيبه عليه الصلاة 
والسلام إلى ما يتعلق بجانب التعظيم له تعالى فقال سبحانه: «إيا أيها النبي اتق الله 4 [ الأحزاب: ۲ ] الخ ثم أرشده 
سبحانه الى ما يتعلق بجانب الشفقة» وبدأ بالزوجات لأنهن أولى الناس بذلك» وقدم سبحانه الشرطية المذكورة على 
قوله تعالى: «وَإِنْ ك تردْنَ الله وَرَسُولَهُ 4 الخ لأن سبب النزول ما سمعت. 

وقال الإمام: إن التقديم إشارة الى أن النبي ع4 غير ملتفت إلى الدنيا ولذاتها غاية الالتفات» وذكر أن في 
وصف السراح بالجميل إشارة إلى ذلك أيضاًء ومعنى «إإن كنتن تردن الله ورسوله 4 إن كنتن تردن رسول الله وإنغا 
ذكر الله عر وجل للإيذان بجلالة محله عليه الصلاة والسلام عنده تعالى لوَالدَارَ الآحرَة ‏ أي نعيمها الباقي الذي لا 
قدر عنده للدنيا وما فيها فان الله أعَدٌ 4 أي هيأ ويشر إللمُخستات منكُمٌ 4 بقابلة إحسانهن أجراً 4 لا 
تحصى كثرته لإعظيماً 4 لا تستقصى عظمته» و طإمن 4 للتبيين لأن كلهن كن محسنات. 

وقيل: ويجوز فيه التبعيض على أن المحسنات المختارات لله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم واختيار 
الجميع لم يعلم وقت النزول» وهو على ما قال الخفاجي عليه الرحمة بعيد» وجواب إن في الظاهر ما قرن بالفاء 
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إلا أنه قيل الماضي فيه بمعنى المضارع الدال على الاستقبال والتعبير به دونه لتحقق الوقوع» وقيل: الجواب محذوف 
نحو تثبن أو تنلن خيراً وما ذكر دليله» وتجريد الشرطية الأولى عن الوعيد للمبالغة في تحقيق معنى التخيير والاحتراز 
عن شائبة الإكراه» قيل: وهو السر في تقديم التمتيع على التسريح ووصف التسريح بالجميل. 

هذا واختلف فيما وقع من التخيير هل كان تفويض الطلاق إليهن حتى يقع الطلاق بنفس الاختيار او لا فذهب 
الحسن؛ وقتادة وأكثر أهل العلم“ على ما في إرشاد العقل السليم وهو الظاهر إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق وإنما 
كان تخييراً لهن بين الإرادتين على أنهن إن أردن الدنيا فارقهن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما ينبىء عنه قوله 
تعالى: «إفتعالين أمتعكن وأسرحكن » وذهب آخرون إلى أنه كان تفويضاً للطلاق اليهن حتى لو أنهن اخترن انفسهن 
كان ذلك طلاقاء وكذا اختلف في حكم التخيير بأن يقول الرجل لزوجته اختاري فتقول اخترت نفسي أو اختاري 
نفسك فتقول اخترت فعن زيد بن ثابت أنه يقع الطلاق الثلاث وبه أذ مالك في المدخول بها وفي غيرها يقبل من 
الزوج دعوى الواحدة» وعن عمرء وابن عباس» وابن مسعود أنه يقع واحدة رجعية وهو قول عمر بن عبد العزيزء وابن أبي 
ليلى» وسفيان» وبه أخذ الشافعي» وأحمد. 


وعن علي کرم الله تعالى وجهه أنه يقع واحدة بائنة وروك ذلك الترمذي عن ابن مسعود» وأيضاً عن عمر رضي 
لله تعالى عنهماء وبذلك أخذ أبو حنيفة عليه الرحمةء فإن اختارت زوجها فعن زيد بن ثابت أنه تقع طلقة واحدة وعن 
علي كرم الله تعالى وجهه روايتان إحداهما أنه تقع واحدة رجعية والأخرى أنه لا يقع شيء أصلاً وعليه فقهاء الأمصار. 


وذ كر الطبرسي أن المروي عن أئمة أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اختصاص التخيير بالنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم وأما غيره عليه الصلاة والسلام فلا يصح له ذلك. واختلف في مدة ملك الزوجة الاختيار إذا قال 
لها الزوج ذلك فقيل: تملكه ما دامت في المجلس وروي هذا عن عمر» وعثمان» وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. 
وبه قال جابر بن عبد الله» وجابر بن زيد» وعطاءء ومجاهد» والشعبي» والنخعي» وماللك» وسفيان» والأوزاعي» وأبو 
حنيفة» والشافعي» وأبو ثور وقيل: تملكه في المجلس وفي غيره وهو قول الزهري» وقتادة وأبي عبيدة» وابن نصر 
وحكاه صاحب المغني عن علي كرم الله تعالى وجهه. 


وفي بلاغات محمد بن الحسن أنه كرم الله تعالى وجهه قائل بالاقتصار على المجلس كقول الجماعة رضي 
لله تعالى عنهم أجمعين» وتمام الكلام في هذه المسألة وما لكل من هذه الأقوال وما عليه يطلب من كتب الفروع 
كشروح الهداية وما يتعلق بها بيد أبي أقول: كون ما في الآية هو المسألة المذكور في الفروع التي وقع الاختلاف فيها 
مما لا يكاد يتسنى» وتأويل الخفاجي استدلال من استدل بها في هذا المقام بما لا يخلو عن كلام عند ذوي الأفهام. 
هذا وذكر الإمام في الكلام على تفسير هذه الآية عدة مسائل. الأولى أن التخيير منه صلى الله تعالى عليه وسلم قولاً 
كان واجباً عليه عليه الصلاة والسلام بلا شك لأنه ابلاغ الرسالة» وأما معنى فكذلك على القول بأن الأمر للوجوب. 
الثانية أنه لو أردن كلهن أو إحداهن الدنيا فالظاهر نظراً إلى منصب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يجب عليه 
التمتيع والتسريح لأن الخلف في الوعد منه عليه الصلاة والسلام غير جائز. الثالثة أن الظاهر أنه لا تحرم المختارة بعد 
البينونة على غيره عليه الصلاة والسلام وإلا لا يكون التخيير ممكناً من التمتع بزينة الدنيا. الرابعة أن الظاهر أن من 
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اختارت الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يحرم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نظراً إلى منصبه 
الشريف طلاقها والله تعالى أعلم. 

هيا نسَاءَ الي تلوين للخطاب وتوجيه له إليهن لإظهار الاعتناء بنصحهن ونداؤهن ها هنا وفيما بعد 
بالإضافة اليه عليه الصلاة والسلام لأنها التي يدور عليها ما يرد عليهن من الأحكام؛ واعتبار كونهن نساء في الموضعين 
أبلغ من اعتبار كونهن أزواجاً كما لا يخفى على المتأمل فقن أت بالياء التحتية حملاً على لفظ «إمن 4» وقرأ 
زيد بن علي رضي الله تعالى عنهماء والجحدري» وعمرو بن قائد الأسواري ويعقوب بالتاء الفوقية حملا على معناها 
لمكي بقاحشّة © بكبيرة طمُبيئة 4 ظاهرة القبح من بين بمعنى تبين» وقرأ ابن كثيرء وأبو بكر مبينة بفتح الياء والمراد 
بها على ما قيل: كل ما يقترف من الكبائرء وأخرج البيهقي في السنن عن مقاتل بن سليمان أنها العصيان للنبي لف 
وقيل: ذلك وطلبهن ما يشق عليه الصلاة والسلام أو ما يضيق به ذرعه ويغتم به لأجله. 

ومنع في البحر أن يراد بها الزنا قال: لأن النبي عله معصوم من ارتكاب نسائه ذلك ولأنه وصفت الفاحشة 
بالتبين والزنا مما يتستر به ومقتضاه ه منع إرادة الأعم ثم قال: وينبغي أن تحمل الفاحشة على عقوق الزوج وفساد عشرته 
ولا يخلو كلامه عن بحث والإمام فسرها به» وجعل الشرطية من قبيل لفن أشركت ليحبطن عملك 4 [ الزمر: ٠١‏ ] 
من حيث إن ذلك ممكن الوقوع في أول النظر ولا يقع جزماً فإن الأنبياء صان الله تعالى زوجاتهم عن ذلك» وقد تقدم 
بعض الكلام في هذه المسألة في سورة النور وسيأتي إن شاء الله تعالى طرف مما يتعلق بهما أيضاً (يْضَاعَفٌ لها 
لْعَذَابُ 4 يوم القيامة على ما روي عن مقاتل أو فيه» وفي الدنيا على ما روي عن قتادة إضْعْفَيْن 4 أي يعذبن ضعفي 
عذاب غيرهن أي مثليه فإن مكث غيرهن ممن أتى بفاحشة مبينة في النار يوماً مثلاً مكثن هن لو أتين بمثل ما أتى 
يومين. وإن وجب على غيرهن حد لفاحشة وجب عليهن لو أتين بمثلها حدان» وقال أبو عمروء وأبو عبيدة فيما حكى 
الطبري عنهما الضعفان أن يجعل الواحدة ثلاثة فيكون عليهن ثلاثة حدود أو ثلاثة أمثال عذاب غيرهن؛ وليس بذاك 
وسبب تضعيف العذاب أن الذنب منهن أقبح فإن زيادة ق قبحه تابعة لزيادة فضل المذنب والنعمة عليه وتلك ظاهرة فيهن 
ولذلك جعل حد الحر ضعف حد الرقيق وعوتب الأنبياء عليهم السلام نما لا انب به الأمم وكذا حال العالم بالنسبة 
الى الجاهل فليس من يعلم كمن لا يعلم» وروي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه أنه قال له رجل: إنكم أهل بيت 
مغفور لكم فغضب وقال: نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله تعالى في أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من 
أن نكون كما تقول إنا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر ولمسيئنا ضعفين من العذاب وقرأ هذه الآية والتي تليهاء وقراً 
الحسن» وعيسى» وأبو عمرو «يضعف» بالياء التحتية مبنياً للمفعول بلا ألف والجحدري» وابن كثير» وابن عامر 
«نضعف» بالنون مبنياً للفاعل بلا ألف أيضاً وزيد بن علي» وابن محيصن» وخارجة عن أبي عمرو «نضاعف» بالنون 
والألف والبناء للفاعل وفرقة «يُضَاعِفُ» بالياء والألف والبناء للفاعل» وقراً «العذابُ» بالرفع من قرأ بالبناء للمفعول 
وبالنصب من قرأ للفاعل «وَكَانَ ذّلكُ 4 أي تضعيف العذاب عليهن ظعَلَّى الله يسيراً 4 أي سهلاً لا نعه جل شأنه 
عنه كونهن نساء النبي ڪيه بل هو سبب له. 

تم بحمد الله الجزء الحادي والعشرون ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني والعشرون وأوله ومن يقنت 


منکن). 


الجزء الثاني العاشر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


رم ا 2< يي رو راا ا رہ ےد س ا ےا ا ہے 

ومن يهنت مہ کو وروی وسل مرکا تزتها جرا من ا 

س ل لى بے س ص ےم 3 2 0 0-7 دس هو را ووم 
يلسا لب أ لقان سكا رد رين اا إن قن تخضعن بالقول ف ایی ف قو مر راہ 


قول مَعَرُوهًا ١‏ 0 ورن فى ویک و کے کج لْجَنهِلِنَةِ الول وَأَقَمَنَ لصَلْوْة وای 
ار ڪَوة واي عن وشوا کا ا ع تت لمر جس أهل ابیت ويطهَرة تله يرا 
وأ حرست تال فى رناب AE 3۴ E‏ ت لَطیمًا خا 75 0 
إن السا واا والمومنيت والْمُؤْمِت ومين وَالْقيدت وألصَّدِدِقِينَ والصَّدِدِقت 


رھ 7 04 رھ م سرحت لا < و م 5 - 11 < ومر ص 
والصّديرين وَالصَّديرتِ وَاَلْخَلسْعِينَ 007 والمتَصدَقينَ وال الف ف 


سدسم سل لارام مر ر اع ك ر اس 
کیت والحؤظِيت روجهم وَالْحَدفِظدت والرصسكرس اله كديرا وال ڪرت اعد 


2 سار دج د 20 


ار 1 ثم عفر وَلَجْرًا عَْظِيمًا 22 وما کان لمرن وا مُؤْمَةٍ ذا قضی آله وروأ مرا أن يون هم 


م < رو م و ص 2 ر و ل ب سرس ١‏ سر لوح سا حل لا 
الخيرة من آرم و بص آله وروم درا ریا[ وذ مول لِبرَى أنعم اله عليه وأنعَمْتَ 


2 | رس ص سإ راس رد £ > ص ور ا 4 4 
2 


ده نیف لیک ق وای أله ونی في تلك مام مبديه وتخشى الناس وألله حق أن 


لدان ر ا و کھا لِك لا یکن عل اومن حرج ف وج أيهم إا 
فصوا متهن وطرا وکات مر آلو مشو 9 ما TT‏ 1 
لين 5 بل او قدو 0 الت بون ملت آلو ويم ولا خود لسا 
نوك با يبيب ذا 


7 وََعْمَلْ 4 عملاً إصَالحاً 4 كصلاة وصوم وحج 
وإيتاء زكاة وهذا العمل غير القنوت لله تعالى على ما سمعت من تفسيره فلا تكرار» وفسره بعضهم بالطاعة ودفع التكرار 
بأن المراد إومن يقنت منكن ) لرسول الله إوتعمل صالحاً 4 لله تعالى» وذكر الله إنما هو لتعظيم الرسول مر 
يجعل طاعته غير منفكة عن طاعة الله عرّ وجل وبعضهم با ذكر أيضاً إلا أنه دفع التكرار بأن المراد بالعمل الصالح 
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الخدمة الحسنة والقيام بمصالح البيت لا نحو الصلاة والصيام وبالطاعة المفسر بها القنوت امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» وفسره بعضهم بدوام الطاعة فقيل في دفع التكرار نحو ما مر وقيل: المراد به الدوام على الطاعة السابقة 
وبالعمل الصالح: العبادات التي يكلفن بها بعد. 

وقيل: القنوت السكوت كما قيل ذلك في قوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين & [ البقرة: ۲۳۸ ] والمراد به ها هنا 
السكوت عن طلب ما لم يأذن الله تعالى ورسوله عله لهن به من زيادة النفقة وثياب الزينة» وقيل غير ذلك. وها 
أَجْرَهَا 4 الذي تستحقه على ذلك فضلاً وكرماً «مَرَتَيْنَ © فيكون أجرها مضاعفاً وهذا في مقابلة يضاعف لها 
العذاب ضعفين. 

أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس أنه قال في حاصل معنى الآيتين: أنه من عصى منكن فإنه يكون للعذاب 
عليها الضعف منه على سائر نساء المؤمنين ومن عمل صالحاً فإن الأجر لها الضعف على سائر نساء المسلمينء 
ويستدعي هذا أنه إذا أثيب نساء المسلمين على الحسنة بعشر أمثالها أثبن هن على الحسنة بعشرين مثلاً لها وإن زيد 

للنساء على العشر شيء زيد لهن ضعفه» وكأنه والله تعالى أعلم إنما قيل «إنؤتها أجرها مرتين ‏ دون يضاعف لها 
الجر كما يل في السقال يضاف لها العذاب ضعفين 4 لأ أمل عضيف الجر یں من خواصهن ل كل من 
عمل صالحاً من النساء والرجال من هذه الأمة يضاعف أجره فأخرج الكلام مغايراً لما تقتضيه المقابلة رمزاً إلى أن 
تضعيف الأجر على طرز مغاير لطرز تضعيف العذاب مع تضمن الكلام المذكور الإشارة إلى مزيد تكريمهن ووفور 
الاعتناء بهن فإن الإحسان المكرر أحلى؛ ومن تأمل في الجملتين ظهر له تغليب جانب الرحمة على جانب الغضب 
وكفى بالتصريح بفاعل إيتاء الأجر وجعله ضمير العظمة والتعبير عما يؤتون من النعيم بالأجر مع إضافته إلى ضميرهن 
مع خلو جملة تضعيف تضعيف العذاب عن مثل ذلك شهداء على ما ذكرء ثم إن تضعيف أجرهن لمزيد كرامتهن رضي الله 
تعالى عنهن على الله عر وجل مما منّ به عليهن من النسبة إلى خير البرية عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل 
التحية» والظاهر أن ذلك ليس بالنسبة إلى أعمالهن الصالحة التي عملنها في حياته َه فقط بل يضاعف أجرهن عليها 
وعلى الأعمال الصالحة التي يعملنها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 

وقال بعض الأجلة: إن هاتين المرتين إحداهما على الطاعة والأخرى على طلبهن رضاء للنبي مل بالقناعة 
وحسن المعاشرة» وجعل في البحر وغيره سبب التضعيف هذا الطلب وتلك لطاعة» ولا يخفى أن ما ذكروه موهم لعدم 
التضعيف بالنسبة لما فعلوه من العمل الصالح بعد وفاته َء وقال بعض المدققين: أراد من جعل سبب مضاعفة 
أجورهن ما ذكر التطبيق على لفظ الآية حيث جعل القنوت لله ولرسوله مع ما تلاه سبباً ويدمج فيه أن مضاعفة العذاب 
إنما نشأت من أن النشوز مع الرسول عله وطلب ما يشق عليه ليس كالنشوز مع سائر الأزواج ولذلك اقنضى مضاعفة 
العذاب وكذلك طاعته وحسن التخلق معه والمعاشرة على عكس ذلك فهذا يؤكد ما قالوا من أن سبب تضعيف 
العذاب زيادة قبح الذنب منهن وفيه أن العكس يوجب العكس فتأمل. 

وقال بعض المفسرين: العذاب الذي توعد به ضعفين هو عذاب الدنيا ثم عذاب الآخرة وكذلك الأجر فالمرتان 
إحداهما في الدنيا وثانيتهما في الأخرى؛ ولا يخفى ضعفه وقرأ الجحدري والأسواري ويعقوب في رواية وكذا ابن 
عامر «ومن تقنت» بتاء التأنيث حملاً على المعنى وقرأ السلمي وابن وثاب وحمزة والكسائي بياء من تحت في الأفعال 
الثلاثة على أن في «يؤتها» ضمير اسم الله تعالى» وذكر أبو البقاء أن بعضهم قرأ «ومن تقنت» بالتاء من فوق حملاً على 
المعنى «ويعمل» بالياء من تحت حملاً على اللفظ فقال بعض النحويين: هذا ضعيف لأن التذكير أصل فلا يجعل تبعاً 
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للتأنيث وما عللوه به قد جاء مثله في القرآن وهو قوله تعالى: لإخالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ‏ [ الأنعام: 
۹ انتهى فتذكر عفدت لَّهَا 4 في الجنة زيادة على أجرها المضاعف إرزقاً كرياً 4 عظيم القدر رفيع الخطر 
مرضياً لصاحبه» وقيل الرزق الكريم ما يسلم من كل آفة. 

وجوز ابن عطية أن يكون في ذلك وعد دنياوي أي إن رزقها في الدنيا على الله تعالى وهو كريم من حيث هو 
حلال وقصد برضا من الله تعالى في نیله» وهو كما ترى «إيَا نسَاءَ ابي لسن كأحد من النساء # ذهب جمع من 
الرجال إلى أن المعنى ليس كل واحدة منكن كشخص واحد من النساء أي من نساء عص ركن أي إن كل واحدة منكن 
أفضل من كل واحدة منهن لما امتازت بشرف الزوجية لرسول الله وأمومة المؤمنين ‏ فأحد ‏ باق على كونه وصف 
مذ كر إلا أن موصوفه محذوف ولا بدّ من اعتبار الحذف في جانب المشبه كما أشير إليه» وقال الزمخشري: أحد في 
الأصل بمعنى وحد وهو الواحد ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه» والمعنى لستن 
كجماعة واحدة من جماعات النساء أي إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن 
في الفضل والسابقة» وقد استعمل بمعنى المتعدد أيضاً في قوله تعالى: «إولم يفرقوا بين أحد منهم 6 [ النساء: 1۲ [ 
لمكان بين 4 المقتضية للدخول على متعدد وحمل أحد على الجماعة على ما في الكشف ليطابق المشبه» 
ل EN‏ 
ليس مقصوداً من هذا السياق ولا يعطيه ظاهر اللفظ. 

وكون ذلك أبلغ لما يلزم عليه تفضيل جماعتهن على كل جماعة ولا يلزم ذلك تفضيل كل واحدة على كل 
واحدة من آحاد النساء لو سلم لكان إذا ساعده اللفظ والمقام» واعترضه أيضاً بعضهم بأنه يلزم عليه أن يكون كل 
واحدة من نساء النبي عه أفضل من فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنه ليس كذلك. 

وأجيب عن هذا بأنه لا مانع من التزامه إلا أنه يلتزم كون الأفضلية من حيث أمومة المؤمنين والزوجية لرسول الله 
له لا من سائر الحيثيات فلا يضر فيه كون فاطمة رضي الله تعالى عنها أفضل من كل واحدة منهن لبعض الحيثيات 
الأخر بل هي من بعض الحيثيات كحيثية البضعية أفضل من كل من الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين» 
نعم أورد على ما في الكشاف أن أحد الموضوع في النفي العام همزته أصلية غير منقلبة عن الواحد وقد نص على ذلك 
أبو علي» وخالف فيه الرضي فنقل عنه أن همزة أحد في كل مكان بدل من الواوء والمشهور التفرقة بين الواقع في 
النفي العام والواقع في الإثبات بأن همزة الأول أصلية وهمزة الثاني منقلبة عن الواو. وفي العقد المنظوم في ألفاظ 
العموم للفاضل القرافي قد أشكل هذا على كثير من الفضلاء لأن اللفظين صورتهما واحدة ومعنى الوحدة يتناولهما 
والواو فيها أصلية فيلزم قطعاً انقلاب ألف أحد مطلقاً عنها وجعل ألف أحدهما منقلباً دون ألف الآخر تحكم» وقد 
أطلعني الله تعالى على جوابه وهو أن أحد الذي لا يستعمل إلا في النفي معناه إنسان يإجماع أهل اللغة وأحد الذي 
يستعمل في الإثبات معناه الفرد من العدد فإذا تغاير مسماهما تغاير اشتقاقهما لأنه لا بدّ فيه من المناسبة بين اللفظ 
والمعنى ولا يكفي فيه أحدهماء فإذا كان المقصود به الإنسان فهو الذي لا يستعمل إلا في النفي وهمزته أصلية» وإن 
قصد به العدد ونصف الإثنين فهو الصالح للإثبات والنفي وألفه منقلبة عن واوا هى ولا يخفى أنه إذا سلم الفرق 
المذكور ينبغي أن تكون الهمزة هنا أصلية» وإلى أن همزة الواقع في النفي أصلية ذهب أبو حيان فقال: إن ما ذكره 
ا من قوله: ثم وضع في النفي العام الخ غير صحيح لأن الذي يستعمل في النفي العام مدلوله غير مدلول 
واحد لأن واحداً ينطلق على كل شيء اتصف بالوحدة وأحد المستعمل في النفي العام مخصوص بن يعقل وذكر 
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النحويون أن مادته همزة وحاء ودال ومادة أحد بمعنى واحد أصله واو وحاء ودال فقد اختلفا مادة ومدلولاً. 

وذكر أن ما في قوله تعالى: إلا نفرق بين أحد من رسله ‏ [ البقرة: ۲۸١‏ ] يحتمل أن يكون الذي للنفي العام 
ويحتمل أن يكون بمعنى واحد» ويكون قد حذف معطوف أي بين واحد وواحد من رسله كما قال الشاعر 

قننا كان بن الغير لو جناء. سالما أبو حجر للا ليال قلائل 

وقال الراغب: أحد يستعمل على ضربين في النفي لاستغراق جنس الناطقين» ويتناول القليل والكثير على 
الاجتماع والانفراد نحو ما في الدار أحد أي لا واحد ولا اثنان فصاعداً لا مجتمعين ولا متفرقين» وهذا المعنى لا يمكن 
في الإثبات لأن نفي المتضادين يصح» ولا يصح إثباتهماء فلو قيل في الدار أحد لكان إثبات أحد منفرد مع إثبات ما 
فوق الواحد مجتمعين ومتفرقين a‏ ولتناوله ما فوق الواحد صح نحو إفما منكم من أحد عنه حاجزين # 
[ الحاقة: ٤۷‏ ] وفي الإثبات على ثلاثة أوجه» استعماله في الواحد المضموم إلى العشرات كأحد عشر وأحد 
وعشرين» واستعماله مضافاً أو مضافاً إليه بمعنى الأول تخر وا أحدكما فيسقي » [ يوسف: ٤١‏ ] وقولهم يوم 
الأحد» واستعماله ا وهذا لا يصح إلا في وصفه تعالى شأنه أما أصله - أعني وحد ‏ فقد يستعمل في غيره سبحانه 
كقول النابغة: 

كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
انتهى. 

وهو محتمل لدعوى انقلاب همزته عن واو مطلقاً ولدعوى انقلابها عنها في الاستعمال الأخير. 

ولا يخفى على المنصف أن كون المعنى في الآية ما ذكره الزمخشري أظهرء وتفضيل كل واحدة من نسائه 
َيه على كل واحدة واحدة من سائر النساء لا يازم أن يكون لهذه الآية بل هو لدليل آخر إما عقلي أو نص مثل قوله 
تعالى: «إوأزواجه أمهاتهم 4 [ الأحزاب: ٠‏ ] وقيل يجوز أن يكون ذلك لها فإنها تفيد بحسب عرف الاستعمال 
تفضيل کل منهن على سائر النساء لأن فضل الجماعة على الجماعة يكون غالباً لفضل كل منها. 

إن امین فين © شرط لنفي المثلية وفضلهن 0 النساء وجوابه محذوف دل عليه المذكور والاتقاء بمعناه 
المعروف في لسان الشرع» والمفعول محذوف أي إن اتقيتن مخالفة حكم الله تعالى ورضا رسوله عل والمراد إن 
دمتن على اتقاء ذلك ومثله شائع أو هو على ظاهره والمراد ا بجعل طلب الدنيا والميل إلى ما تميل إليه النساء 
لبعده من مقامهن بمنزلة الخروج من التقوى أو شرط جوابه قوله تعالى: 

إفلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ 4 والاتقاء بمعناه الشرعي أيضاًء وفي البحر أنه بمعنى الاستقبال أي إن استقبلتن أحداً فلا 
تخضعن» وهو بهذا المعنى معروف في اللغة قال النابغة: 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 

أي استقبلتنا باليدى ل ا ولا علق نهيهن عن 
الخضوع بها إذ هن متقيات لله تعالى في أنفسهن, والتعليق يقتضي ظاهره أنهن لسن متحليات بالتقوى» وفيه أن 
اتقى بمعنى استقبل وإن كان صحيحاً لغة» وقد ورد في القرآن كثيراً كقوله تعالى: إأفمن يتقي بوجهه سوء 
NERA‏ مع المتعلق الذي تحصل به الوقاية» كقوله 
سبحانه: «9بوجهه 4 وقول النابغة باليد وما استدل به أمره سهلء وظاهر عبارة الكشاف اختيار كون «إإن اتقيتن 4 
شرطاً جوابه فلا تخضعن» وفسر «إإن اتقيتن ‏ يان أردتن التقوى وإن كنتن متقيات مشيراً بذلك إلى أنه لا بد من 
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تجوز في الكلام لأن الواقع أن المخاطبات متقيات فإما أن يكون المقصود الأولى المبالغة في النهي فيفسر بأن أردتن ' 
التقوى» وإما أن يكون المقصود التهييج والإلهاب» فيفسر بأن كنتن متقيات فليس في ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز 
كما توهم» وقد قرر ذلك في الكشفء ومعنى لا تخضعن بالقول لا تجبن بقولكن خاضعاً أي ليناً خنثاً على سنن كلام 
المريبات والمومسات» وحاصله لا تلنّ الكلام ولا ترققنه» وهذا على ما قيل في غير مخاطبة الزوج ونحوه كخاطبة 
الأجانب وإن كن محرمات عليهم على التأبيد. 

روي عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت تضع يدها على فمها إذا كلمت أجنبياً تغير صوتها بذلك خوفاً من 
أن يسمع رخيماً لينا وعد إغلاظ القول لغير الزوج من جملة محاسن خصال النساء جاهلية وإسلاماً» كما عد منها 
بخلهن بالمال وجبنهن» وما وقع في الشعر من مدح العشيقة برخامة الصوت وحسن الحديث ولين الكلام فمن باب 
السفه كما لا يخفى. وعن الحسن أن المعنى لا تكلمن بالرفث» وهو كما ترى طقَيَطْمَعَ الذي في قَلْبه مَرَض » أي 
فجور وزناء وبذلك فسره ابن عباس وأنشد قول الأعشى: 

حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض 

والمراد نية أو شهوة فجور وزناء وعن قتادة تفسيره بالنفاق» وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن علي 
رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: المرض مرضان فمرض زنا ومرض نفاق» ونصب «إيطمع # في جواب النهي وقراً أبان 
ابن عثمان وابن هرمز «فيطمع» بالجزم وكسر العين لالتقاء الساكنين وهو عطف على محل فعل النهي على أنه نهي 
لمريض القلب عن الطمع عقيب نهيهن عن الخضوع بالقول كأنه قيل: فلا تخضعن بالقول فلا يطمع الذي في قلبه 
مرض» وقال أبو عمرو الداني: قرأ الأعرج وعيسى «قْيَطْمِعُ) بفتح الياء وكسر الميم» ونقلها ابن خالويه عن أبي السمال 
قال: وقد روي ذلك عن ابن محيصن» وذكر أن الأعرج وهو ابن هرمز قرأ «مَيِطْمِعَ) بضم الياء وفتح العين وكسر الميم 
أي فيطمع هو أي الخضوع بالقول. و الذي مفعول أو الذي فاعل والمفعول محذوف أي فيطمع الذي في قلبه 
مرض نفسه لوقن قلا غوفاً 4 حسناً بعيداً عن الربية غير مطمع لأحده وقال الكلبي: أي صحيحاً بلا هجر ولا 
تمريض» وقال الضخاك: عنيفاًء وقيل أي قولاً أذن لكم فيه وقيل: ذكر الله تعالى وما يحتاج إليه من الكلام [وقرن في 
بيوتكن # من قر يقر من باب علم أصله اقررن فحذفت الراء الأولى وألقيت فتحتها على ما قبلها وحذفت الهمزة 
للإستغناء عنها بتحرك القاف. وذ كر أبو الفتح الهمداني في كتاب التبيان وجهاً آخر قال: قار يقار إذا اجتمع ومنه القارة 
لاجتماعهاء ألا ترى إلى قول عضل والديش: اجتمعوا فكونوا قارة فالمعنى واجمعن أنفسكن في البيوت. 

وقرأ الأكثر «إوقرن © بكسر القاف من وقر يقر وقاراً إذا سكن وثبت» وأصله أو قرن ففعل به ما فعل بعدن من 
وعد أو من قر يقر المضاعف من باب ضرب وأصله اقررن حذفت الراء الأولى وألقيت كسرتها إلى القاف وحذفت 
الهمزة للاستغناء عنها. وقال مكي وأبو علي: أبدلت الراء التي هي عين الفعل ياء كراهة التضعيف ثم نقلت حركتها إلى 
القاف ثم حذفت لسكونها وسكون الراء بعدها وسقطت الهمزة لتحرك القاف وهذا غاية في التمحل؛ وفي البحر ان 
قررت وقررت بالفتح والكسر كلاهما من القرار في المكان بمعنى الثبوت فيه وقد حكى ذلك أبو عبيدة والزجاج 
وغيرهماء وأنكر قوم منهم المازني مجيء قررت في المكان بالكسر أقر بالفتح وإنما جاء قرت عينه.تقر بالكسر في 
الماضي والفتح في المضارع والمثبت مقدم على النافي. 

وقرأ ابن أبي عبلة «واقررن» بألف الوصل وكسر الراء الأولى والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى 
عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء. أخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود عن النبي عه قال: «إن 
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المرأة عورة فإذا حرجت من بيتها استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها» 

وأخرج البزار عن أنس قال جعن النساء إلى رسول الله عله فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد 
في سبيل الله تعالى فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى فقال عليه الصلاة والشلام: «من 
قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى» وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرة 
كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزين إذا تحققت الفتنة أما إذا 
ا فهو حرام غير كبيرة» وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضىء» وتعزية الأموات من 
الاقارب ونحو ذلك» فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها. وظاهر إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات إنها 
كانت ملكهن وقد صرح بذلك الحافظ غلام محمد الأسلمي نور الله تعالى ضريحه في التحفة الاثني عشرية» وذكر 
فيها أنه عليه الصلاة والسلام بنى كل حجرة لمن سكن فيها من الأزواج وكانت كل واحدة منهن تتصرف بالحجرة 
الساكنة هي فيها تصرف المالك في ملكه بحضوره َه وقد ذكر الفقهاء أن من بنى بيتاً لزوجته وأقبضه إياها كان 
كمن وهب زوجته بيتاً وسلمه إليهاء فيكون البيت ملكاً لها ويشهد لدعوى أن الحجرة التي كانت تسكنها عائشة 
رضي الله تعالى عنها كانت ملكا لها غير الإضافة في #بيوتكن ) الداخل فيه حجرتها استعذان عمر رضي الله تعالى 
عنه لدفنه فيها منها بمحضر من الصحابة» وعدم إنكار أحد منهم حتى علي كرّم الله تعالى وجهه» واستكئذان الحسن 
رضي الله تعالى عنه منها لذلك أيضاً الثابت عند أهل السنّة والشيعة» كما ذكر في الفصول المهمة في معرفة الأئمة 
وغيره من كتبهم فإن تلك الحجرة لو كانت لبيت المال لحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» لاستأذن رضي الله 
تعالى عنه من الوزغ مروان فإنه إذ ذاك كان حاكم المدينة المنوّرة والمتصرف في بيت المال» ولو كانت للورثة بناء 
على زعم الشيعة من أنه مَل يورث كغيره لزم الاستعذان من سائر الأزواج أيضاً لتعلق حقهن فيها على زعمهم بل يلزم 
الاسعذان أيضاً من عصبته عليه الصلاة والسلام المستحقين لما يبقى بعد النصف والثمن إذا قلنا بتوريثهم فحيث لم 
يستأذن رضي الله تعالى عنه إلا منها علم أنها ملكها وحدها. 

والقول بأنه علم رضا الجميع سواها رضي الله تعالى عنها فاستأذنها لذلك لا يقوم لهم حجة» ولهم في هذا 
الباب أكاذيب لا يعول عليها ولا يلتفت أريب إليهاء منها أن عائشة رضي الله تعالى عنها أذنت للحسن رضي الله تعالى 
عنه حين استأذنها في الدفن في الحجرة المباركة؛ ثم ندمت بعد وفاته رضي الله تعالى عنه وركبت على بغلة لها وأنت 
المسجد ومنعت الدفن ورمت السهام على جنازته الشريفة الطاهرة وادعت الميراث. 

وأنشأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: 

تجملت تبغلت وإن عشت تفيلت لك التسع من الثمن فكيف الكل ملكت 

وركاكة هذا الشعر تنادي بكذب نسبته إلى ذلك الحبر رضي الله تعالى عنه» وليت شعري أي حاجة لها إلى 
الركوب ومسكنها كان تلك الحجرة المباركة فلو كانت بصدد المنع لأغلقت بابها ثم إنها رضي الله تعالى عنها كيف 
يظن بها ولها من العقل الحظ الأوفر بالنسبة إلى سائر أخواتها أمهات المؤمنين تدعي الميراث وهي وأبوها رضي الله 
تعالى عنهما رويا بمحضر الصحابة الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لاثم «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» هذاء 
ويجوز أن تكون إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات باعتبار أنهن ساكنات فيها قائمات بمصالحها قيّمات عليهاء 
واستعمال الخاصة والعامة شائع يإضافة البيوت إلى الأزواج بهذا الاعتبار. والاسعذان يجوز أن يكون لانتقال كل بيت 
إلى ملك الساكنة فيه بعد وفاته عله من جهة الخليفة ولي بيت المال لما رأى من المصلحة في تخصيص كل منهن 
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بمسكنه وتركه لها على نحو الإقطاع من بيت المال» ومما يستأنس به لكون الإضافة إلى ضميرهن بهذا الاعتبار لا 
لكون البيوت ملكهن إضافة البيت إلى النبي عَم في غير ما أثرء بل سيأني إن شاء الله تعالى إضافة البيوت إليه عليه 
الصلاة والسلام وذلك في قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 4 [ الأحزاب: 51] 
الآية وهي أحق بأن تكون للملك فليراجع هذا المطلب وليتأمل طإولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 التبرج على ما 
روي عن مجاهد وقتادة وابن أبي نجيح المشي بتبختر وتكسر وتغنج» وعن مقاتل أن تلقي المرأة خمارها على رأسها 
ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منهاء وقال المبرد: أن تبدي من محاسنها ما يجب عليها 
ستره» قال الليث: ويقال تبرجت المرأة إذا أبدت محاسنها من وجهها وجسدها ويرى مع ذلك من عينها حسن نظرء 
وقال أبو عبيدة: أن تخرج من محاسنها ما تستدعي به شهوة لارجال» وأصله على ما في البحر من البرج وهو سعة العين 
وحسنهاء ويقال طعنة برجاء أي واسعة وفي أسنانه برج إذا تفرق ما بينها وقيل: هو البرج بمعنى القصر» ومعنى تبرجت 
المرأة ظهرت من برجها أي قصرهاء وجعل الراغب إطلاق البرج على سعة العين وحسنها للتشبيه بالبرج في الأمرين» 
ولا يخفى أنه لو فسر التبرج هنا بالظهور من البرج تكون هذه الجملة كالتأكيد لما قبلها فالأولى أن لا يفسر به وتبرج 
مصدر تشبيهي مثل له صوت صوت حمار أي لا تبرجن مثل تبرج الجاهلية الأولى» وقيل في الكلام إضمار مضافين 
أي تبرج نساء أيام الجاهلية» وإضافة نساء على معنى في والمراد بالجاهلية الأولى على ما أخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس الجاهلية ما بين نوح وإدريس عليهما الشلام 
وكانت ألف سنةء قال: وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبال» وكان رجال الجبال 
صباحاً وفي النساء دمامة» وكان نساء السهل ورجاله على العكس فاتخذ أهل السهل عيداً يجتمعون إليه في السنة 
فتبرج النساء للرجال والرجال لهن» وأن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم فرأى النساء وصباحتهن فأتى 
أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا إليهن فنزلوا معهن فظهرت الفاحشة فيهن» وفي رواية أن المرأة إذ ذاك تجتمع بين زوج 
وعشيق. 


وأخرج ابن جرير عن الحكم بن عيينة قال: كان بين آدم ونوح عليهما الشلام ثمامائة سنة فكان نساؤهم من 
أقبح ما يكون من النساء ورجالهم حسان وكانت المرأة تراود الرجل عن نفسه وهي الجاهلية الأولى. وروي مثله عن 
عكرمة» وقال الكلبي هي ما بين نوح وإبراهيم عليهما الشلام» وقال مقاتل: كانت زمن نمروذ وكان فيه بغايا يلبسن أرق 
الدروع ويمشين في الطرقء وروي عنه أيضاً أن الجاهلية الأولى زمن إبراهيم عليه السلام والثانية زمن محمد عه قبل 
أن يبعث» وقال أبو العالية: كانت الأولى زمن داود وسليمان عليهما الشلام وكان للمرأة قميص من الدر غير مخيط 
الجانبين يظهر منه الأعكان والسوأتان. 


وقال المبرد: كانت المرأة تجمع بين زوجها وخدنها للزوج نصفها الأسفل وللخدن نصفها الأعلى يتمتع به في 
التقبيل والترشف» وقيل: ما بين موسى وعيسى عليهما الشلام وقال الشعبي: ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام قال الزجاج: وهو الأشبه لأنهم هم الجاهلية المعروفة كانوا يتخذون البغاياء وإنما قيل #الأولى 4 لأنه يقال 
لكل متقدم ومتقدمة أول وأولى» وتأويله أنهم تقدموا على أمة محمد عل وروي عن ابن عباس ما هو نص في أن 
الأولى هنا مقابل الأخرى» وقال الزمخشري: يجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام والجاهلية 
الأحرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام فكأن المعنى ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشبهن بها بهل 
جاهلية الكفر. 
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وقال ابن عطية: الذي يظهر عندي أن الجاهلية الأولى إشارة إلى الجاهلية التي تخصهن فأمرن بالنقلة عن 
سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفر وقلة الغيرة ونحو ذلك. وفي حديث أخرجه الشيخان وأبو داود 
والترمذي أنه عله قال لأبي ذر وكان قد عير رجلا أمه أعجمية فشكاه إلى رسول الله مَكِهِ: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك 
جاهلية» وفسرها ابن الأثير بالحالة التي عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالل تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 
وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك والله تعالى أعلم؛ وتمسك الرافضة في طعن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها وحاشاها من كل طعن بخروجها من المدينة إلى مكة ومنها إلى البصرة وهناك وقعت وقعة 
الجمل بهذه الآية قالوا: إن الله تعالى أمر نساء النبي َه وهي منهن بالسكون في البيوت ونهاهن عن الخروج وهي 
بذلك قد خالفت أمر الله تعالى ونهيه عر وجل. وأجيب بأن الأمر بالاستقرار في البيوت والنهي عن الخروج ليس مطلقاً 
وإلا لما أخرجهن عل بعد نزول الآية للحج والعمرة ولما ذهب بهن في الغزوات ولما رخص لهن لزيارة الوالدين 
وعيادة المرضى وتعزية الأقارب وقد وقع كل ذلك كما تشهد به الأخبارء وقد صح أنهن كلهن كن يحججن بعد وفاة 
رسول الله عر إلا سودة بنت زمعة» وفي رواية عن أحمد عن أبي هريرة إلا زينب بنت جحش. وسودة ولم ينكر 
عليهن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأمير كرّم الله تعالى وجهه وغيره» وقد جاء في الحديث الصحيح أنه 
عليه الصلاة والسلام قال لهن بعد نزول الآية: «أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» فعلم أن المراد الأمر بالاستقرار الذي 
يحصل به وقارهن وامتيازهن على سائر النساء بأن يلازمن البيوت في أغلب أوقاتهن ولا يكن خراجات ولاجات 
طوافات في الطرق والأسواق وبيوت الناس» وهذا لا ينافي خروجهن للحج أو لما فيه مصلحة دينية مع التستر وعدم 
الابتذال» وعائشة رضي الله تعالى عنهاء إنما حرجت من بيتها إلى مكة للحج وخرجت معها لذلك أيضاً يضاً أم سلمة رضي 
الله تعالى عنها وهي وكذا صفية مة مقبولة عند الشيعة لكنها لما سمعت بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وانحياز قتلته إلى 
علي کرم الله تعالى وجهه حزنت حزناً شديداً واستشعرت اختلال أمر المسلمين وحصول الفساد والفتنة فيما بينهم؛ 
وبينما هي كذلك جاءها طلحة والزبير ونعمان بن بشير وكعب بن عجرة في آخرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
هاربين من المدينة خائفين من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنهم لما أنهم أظهروا المباهاة بفعلهم القبيح» وأعلنوا بسب 
عثمان فضاقت قلوب أولفك الكرام وجعلوا يستقبحون ما وقع ويشنعون على أولنك السفلة ويلومونهم على ذلك الفعل 
الأشنع فصح عندهم عزمهم على إلحاقهم بعثمان رضي الله تعالى عنه وعلموا أن لا قدرة لهم على منعهم إذا هموا 
بذلك فخرجوا إلى مكة ولاذوا بأم المؤمنين وأخبروها الخبر فقالت لهم: أرى الصلاح أن لا ترجعوا إلى المدينة ما دام 
أولفك السفلة فيها محيطين مجلس الأمير علي کرم الله تعالى وجهه غير قادر على القصاص منهم أو طردهم فأقيموا 
ببلد تأمنون فيه وانتظروا انتظام أمور أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وقوة شوكته واسعوا في تفرقهم عنه وإعانته على 
الانتقام منهم ليكونوا عبرة لمن بعدهم فارتضوا ذلك واستحسنوه فاختاروا البصرة لما أنها كانت إذ ذاك مجمعاً لجنود 
المسلمين ورجحوها على غيرها وألحوا على أمهم رضي الله تعالى عنها أن تكون معهم إلى أن ترتفع الفتنة ويحصل 
الأمن وتنتظم أمور الخلافة وأرادوا بذلك زيادة احترامهم وقوة أمنيتهم لما أنها أم المؤمنين والزوج المحترمة غاية 
الاحترام لرسول الله علا وأنها كانت أحب أزواجه إليه وأكثرهن قبولاً عنده وبنت خليفته الأول رضي الله تعالى عنه 
فسارت معهم بقصد الإصلاح وانتظام الأمور وحفظ عدة نفوس من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان معها ابن 
أحتها عبد الله بن الزبير وغيره من أبناء أخواتها أم كلثوم زوج طلحة وأسماء زوج الزبير بل كل من معها بمنزلة الأبناء في 
المحرمية وكانت في هودج من حديد. 


سورة الأحزاب الآيات: ۳۱ - وم E e‏ ا 


فبلغ الأمير كرّم الله تعالى وجهه خبر التوجه إلى البصرة أولئك القتلة السفلة على غير وجهه وحملوه 0 
يخرج إليهم ويعاقبهم» وأشار عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم 
الخروج واللبث إلى أن يتضح الحال فأبى رضي الله تعالى عنه ليقضي الله أمراً كان مفعولاً فخرج کرم الله 00 
ومعه أولفك الأشرار أهل الفتنة فلما وصلوا قريباً من البصرة أرسلوا القعقاع إلى أم المؤمنين» وطلحة والزبير ليتعرف 
مقاصدهم ويعرضها على الأمير رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه فجاء القعقاع إلى أم المؤمنين فقال: يا أماه ما 
أشخصك وأقدمك هذه البلدة؟ فقالت: أي بني الإصلاح بين الناس ثم بعثت إلى طلحة والزبير فقال القعقاع: أخبراني 
بوجه الصلاح قالا: إقامة الحد على قتلة عثمان وتطييب قلوب أوليائه فيكون ذلك سبباً لأمننا وعبرة لمن بعدهم فقال 
القعقاع: هذا لا يكون إلا بعد اتفاق كلمة المسلمين وسكون الفتنة فعليكما بالمسالمة في هذه الساعة فقالا: أصبت 
وأحسنت فرجع إلى الأمير كرم الله تعالى وجهه فأخبره بذلك فسر به واستبشر وأشرف القوم على الرجوع ولبثوا ثلاثة 
أيام لا يشكون في الصلح فلما غشيتهم ليلة اليوم الرابع وقررت الرسل والوسائط في البين أن يظهروا المصالحة صبيحة 
هذه الليلة ويلاقي الأمير كرّم الله تعالى وجهه طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما وأولئك القتلة ليسوا حاضرين معه 
وتحققوا ذلك ثقل عليهم واضطربوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فتشاوروا فيما بينهم أن يغيروا على من كان مع 
عائشة من المسلمين ليظنوا الغدر من الأمير كم الله تعالى وجهه فيهجموا على عسكره فيظنوا بهم أنهم هم الذين 
غدروا فينشب القتال ففعلوا ذلك فهجم من كان مع عائشة على عسكر الأمير وصرخ أولئك القتلة بالغدر فالشحم القتال 
وركب الأمير متعجباً فرأى الوطيس قد حمي والرجال قد سبحت بالدماء فلم يسعه رضي لله تعالى عنه إلا الاشتغال 
بالحرب والطعن والضربء وقد نقل الواقعة كما سمعت الطبري وجماهير ثقاة المؤرخين ورووها كذلك من طرق 
متعددة عن الحسن وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس» وما وراء ذلك مما رواه الشيعة عن أسلافهم قتلة عثمان مما 
لا يلتفت له» ويدل على تغلب القتلة وقوة شوكتهم ما في نهج البلاغة المقبول عند الشيعة من أنه قال للأمير كرّم الله 
تعالى وجهه بعض أصحابه: لو عاقبت قوماً أجلبوا على عثمان فقال: يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون ولكن كيف 
لي بهم والمجابون على شوكتهم يملكوننا ولا نملكهم وها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم والتفت إليهم أعرابكم 
وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا. 

فحيث كان الخروج أولاً للحج ومعها من محارمها من معها ولم يكن الأمر بالاستقرار في البيوت يتضمن النهي 
عن مثله لم يتوجه الطعن به أصلا وكذا المسير إلى البصرة لذلك القصد فإنه ليس أدون من سفر حج النفل؛ وما ترتب 
عليه لم يكن في حسابها ولم يمر ببالها ترتبه عليه» ولهذا لما وقع ما وقع وترتب ما ترتب ندمت غاية الندم» فقد روي 
أنها كلما كانت تذكر يوم الجمل تبكي حتى يبتل معجرهاء بل أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر 
وابن أبي شيبة وابن سعد عن مسروق قال: كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا قرأت «إوقرن في بيوتكن 4 بكت 
حتى تبل خمارها وما ذاك إلا لأن قراءتها تذكرها الواقعة التي قتل فيها كثير من المسلمين» وهذا كما أن الأمير كرّم 
الله تعالى وجهه أحزنه ذلك» فقد صح أنه رضي ي الله تعالى عنه لما وقع الانهزام على من مع أم المؤمنين وقتل من قتل 

من الجمعين طاف في مقتل القتلى فكان يضرب على فخذيه ويقول: يا ليتني مت مت قبل هذا وكنت نسياً منسيأء ولیس 

بكاؤها عند قراءة الآية لعلمها بأنها أحطأت في فهم معناها أو أنها نسيتها يوم حرجت كما توهمء وقال في ذلك 
مستهزئاً كاظم الأزدي البغدادي من متأخري شعراء الرافضة من قصيدة طويلة كفر بعدة مواضع فيها: 


A ا‎ ESER Se ۹۲ 


نعم قد ينضم لما ذكرناه في سبب البكاء أن النبي عل قال ا لأزواجه المطهرات وفيهن عائشة «كأني 
يإحداكن تنبحها كلاب الحوأب» وفي بعض الروايات الغير المعتبرة عند أهل السئّة بزيادة «فإياك أن تكوني يا حميراء» 
ولم تكن سألت قبل المسير عن الحوأب هل هو واقع في طريقها أم لا حتى نبحتها في أثناء المسير كلاب عند ماء 
فقالت لمحمد بن طلحة: ما اسم هذا الماء؟ فقال: يقولون له حوأب فقالت أرجعوني وذكرت الحديث وامتنعت عن 
المسير وقصدت الرجوع فلم يوافقها أكثر من معها ووقع التشاجر حتى شهد مروان بن الحكم مع نحو من ثمانين 
رجلاً من دهاقين تلك الناحية بأن هذا الماء ماء اول هو راا قلقت لعانها سيب ذلك وتعذر الرجوع ووقوع 
الأمر» فكأنها رضي الله تعالى عنها رأت سكوتها عن السؤال وتحقيق الحال قبل المسير تقصيراً منها وذنباً بالنسبة إلى 
مقامها فبكت له. وا رما رصي كعاتن E N‏ الك كن التي N‏ 
عثمان وتقول: أقتلوا نعثلاً فقد فجره تشبهه بيهودي يدعى نعثلاً حتى | إذا قتل وبايع الناس علياً قالت: ما أبالي أن تقع 
السماء على الأرض قتل والله نظلوماً وأنا طالبة بدمه فذكرها عبيد بما كانت تقول فقالت: قد والله قلت وقال الناس 


فأنشد: 


3 ل البداء ومنلا | غحي ومنك الرياح ومنك المطر 
وات ل ق الإمام وقلت لناإنه قد فجر 


كذب لا أصل له وهو من مفتريات ابن قتيبة وابن أعثم الكوفي والسمساطي وكانوا مشهورين بالكذب والافتراء» 
ومثل ذلك في الكذب زعمهم أنها رضي الله تعالى عنها ما حرجت وسارت إلى البصرة إلا لبغض علي كرم الله تعالى 
وجهه فإنها لم تزل تروي مناقبه وفضائله» ومن ذلك ما رواه الديلمي أنها قالت: «قال رسول الله عه حب على عبادة» 
وقالت بعد وقوع ما وقع: والله لم يكن بيني وبين علي إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها. 

وقد أكرمها علي كرّم الله تعالى وجهه وأحسن مثواها وبالغ في احترامها وردها إلى المدينة ومعها جماعة من 
نساء أعيان البصرة عزيزة كريمة» وهذا مما يرد به على الرافضة الزاعمين كفرها وحاشاها بما فعلت» وما روي عن 
الأحنف بن قيس من أن علياً كزم الله تعالى وجهه لما ظهر على أهل الجمل أرسل | إلى عائشة أن ارجعى إلى المدينة 
فأبت فأعاد إليها الرسول وأمره أن يقول لها: والله لترجعن أو لأبعثن إليك لكو كر ال ES‏ اد 
يأخذنك بها فلما رأت ذلك خرجت لا يعول عليه وإن قيل: إنه رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف لمخالفته لما 
رواه الأوئق حتى كاد يبلغ مبلغ التواتر» هذا ولا يعكر على القول بجواز الخروج للحج ونحوه ما أخرجه عبد بن حميد 
وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال: ثبت أنه قيل لسودة رضي الله تعالى عنها زوج النبي مَيللَه: ما لك لا تحجين ولا 
تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: ,قد حججت واعتمرت وأمرني الله تعالى أن أقر في بيتي فوالله لا حرج من بيتي 
حتى أموت قال: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها لأن ذلك مبني على اجتهادها كما أن 
خروج الأخوات مبني على اجتهادهن, : نعم أخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي عله قال لنسائه عام حجة الوداع: «هذه 
ثم لزوم الحصر» قال: فكان كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا تقولان: والله لا تحركنا 
دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله عه والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: هذه الخ أنكن لا تعدن تخرجن بعد 
اح ع ا ا را ار ا O‏ ا 

تخفيفا وهو في معنى النهي عن الخروج للحج فلا يتم ما ذكر أولاً ويشكل خروج سائر الأزواج لذلك. وأجيب بأن 
لخر اين فا فل انوي عن محر ت به نات ر شرح لا ر ور در 


سورة الأحزاب الآيات: ۳۱ ۔ وم ES te‏ 


أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليهن بل جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه أرسلهن للحج في عهده وجعل . 
معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وقال لهما: إنكما ولدان باران لهن فليكن أحدكما قدام مراكبهن والآخر خلفها 
ولم ينكر أحد فكان إجماعاً سكوتياً على الجواز فكأن زينب وسودة فهما من الخبر قضيت هذه الحجة أو أبيحت 
لكن هذه الحجة بخصوصهما ثم الواجب بعدها عليكن لزوم البيوت فلم يحجا بعد لذلك» وغيرهما فهم منه المناسب 
لكن أو اللائق بكن هذه الحجة أي جنسها أو هذه الحالة من السفر للحج أو لأمر ديني مهم ثم بعد الفراغ المناسب أو 
اللائق لزوم البيوت فيكون مفاده إباحة الخروج لذلك» ومن أنصف لا يكاد يقول بإفادة الخبر الأمر بلزوم البيوت والنهي 
عن الخروج منها مطلقاً بعد تلك الحجة بخصوصها فإن النبي عله مرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وبقي 
مريضاً فيه حتى توفي عليه الصلاة والسلام ولا يكاد يشك أحد في خروج سائرهن لعيادته أو يتصور استقرارهن في 
بيوتهن غير بالين شوقهن برؤية طلعته الشريفة حتى توفي نله فإن مثل ذلك لا يفعله أقل النساء حباً لأزواجهن الذين لا 
قدر لهم فكيف يفعله الأزواج الطاهرات مع رسول الله عله وهو هو وحبهن له حبهن. ثم إن الجواب المذكور إما 
يحتاج إليه بعد تسليم صحة الخبر ويحتاج الجزم بصحته إلى تنقير ومراجعة فلينقر وليراجع والله تعالى أعلم. 

«وََقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتينَ الّكَاةَ 4 أمرن بهما لإنافتهما على غيرهما وكونهما أساس العبادات البدنية والمالية. 

لِوَاَطْعْنَ الله وَرَسُولَهُ 4 أي في كل ما تأنين وتذرن لا سيما فيما أمرتن به ونهيتن عنه. 

اقا بريد الله يذهب عَنْكُمْ الس أَهْلَ الببيت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 4 استناف بياني مفيد تعليل أمرهن 
ونهيهن» والرجس في الأصل الشيء القذر وأريد به هنا عند كثير الذنب مجازاً» وقال السدي: الإثم وقال الزجاج: 
الفسق وقال ابن زيد: الشيطان» وقال الحسن: الشرك» وقيل: الشك» وقيل: البخل والطمع» وقيل: الأهواء والبدع, 
وقيل: إن الرجس يقع على الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسة وعلى النقائص» والمراد به هنا ما يعم كل ذلك» ولا 
يخفى عليك ما في بعض هذه الأقوال من الضعف» وأل فيه للجنس أو للاستغراق» والمراد بالتطهير قيل التحلية 
بالتقوى» والمعنى على ما قيل إنما يريد الله ليذهب عنكم الذنوب والمعاصي فيما نهاكم ويحليكم بالتقوى تحلية بليغة 
فيما أم ركم» وجوز أن يراد به الصون» والمعنى إنما يريد سبحانه ليذهب عنكم الرجس ويصونكم من المعاصي صوناً 
بليغاً فيما أمر ونهى جل شأنه. واختلف في لام لإليذهب * فقيل زائدة وما بعدها في موضع المفعول به ليريد فكأنه 
قيل: يريد الله إذهاب الرجس عنكم وتطهي ركم» وقيل: للتعليل ثم اختلف هؤلاء فقيل المفعول محذوف أي إنما يريد 
الله أمركم ونهيكم ليذهب أو إنما يريد منكم ما يريد ليذهب أو نحو ذلك» وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما: الفعل 
في ذلك مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء واللام وما بعدها خبر أي إنما إرادة الله تعالى للإذهاب على حد ما قيل في - 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فلا مفعول للفعل» وقال الطبرسي: اللام متعلق بمحذوف تقديره وإرادته ليذهب وهو 
كما ترى» وهذا الذي ذكروه جار في قوله تعالى: «إيريد الله ليبين لكم * [ النساء: 7١‏ ] لأمرنا لنسلم لرب 
العالمين) [ الأنعام: ۷١‏ ] وقول الشاعر: 

أريد لأنسى ذكرها فك أما تمغل لي ليلى بكل مكان 

ونصب لإأهل 4 على النداء» وجوز أن يكون على المدح فيقدر أمدح أو أعني» وأن يكون على الاختصاص 
وهو قليل في المخاطب ومنه بك الله نرجو الفضل» وأكثر ما يكون في المتكلم كقوله: نحن بئات طارق نمشي .على 
النمارق. 

وأل في البيت للعهد, وقيل: عوض عن المضاف إليه أي بيت النبي ب والظاهر أن المراد به بيت الطين 

: م ١۳‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 


OE aT ۱۹٤‏ لد الست ب أسووة الأحزات الآيات وساب وام 


والخشب لا بيت القرابة والنسب وهو بيت السكنى لا المسجد النبوي كما قيل» وحيتئذٍ فالمراد بأهله نساؤه عله 
المطهرات للقرائن الدالة على ذلك من الآيات السابقة واللاحقة مع أنه عليه الصلاة والسلام ليس له بيت يسكنه سوى 
سكناهن» وروى ذلك غير واحد» أخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما نزلت «إإنها يريد الله » الخ في نساء النبي عله خاصة» وأخرج ابن مردويه من طريق ابن جبير عنه ذلك بدون 
لفظ خاصة: وقال عكرمة من شاء بأهلته أنها نزلت في أزواج النبي عله وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة أنه 
قال في الآية: ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي َه 


ووو ابن حزير ایا أن عكرمة كان ينادي في السوق أن قوله تعالى: إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت 4 نزل في نساء النبي َه وأخرج ابن سعد عن عروة «إليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 قال: يعني 
أزواج النبي مه وتوحيد البيت لأن بيوت الأزواج المطهرات باعتبار الإضافة إلى النبي عه بيت واحد وجمعه فيما 
سبق ولحق باعتبار الإضافة إلى الأزواج المطهرات اللاتي كن متعددات وجمعه في قوله سبحانه الآتي إن شاء الله 
تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 4 [ الأحزاب: "٠ه‏ ] دفعاً لتوهم إرادة بيت زينب لو 
«إعنكم» و «إيطه ركم 4 رعاية للفظ الأهل والعرب كثيراً ما يستعملون صيغ المذكر في مثل ذلك رعاية للفظ وهذا 
كقوله تعالى خطاباً لسارة: امرأة الخليل عليهما السّلام لإأتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه 
حميد مجيد # [ هود: ۳ ] ومنه على ما قيل قوله سبحانه: لإقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً # خطاباً من موسى 
عليه الشلام لامرأته ولعل اعتبار التذكير هنا أدخل في التعظيم» وقيل: المراد هو عه ونساؤه المطهرات رضي الله 
تعالى عنهن وضمير جمع المذكر لتغليبه عليه الصلاة والسلام عليهن. وقيل: المراد بالبيت بيت النسب ولذا أفرد ولم 


فقد أخرج الحكيم الترمذي والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَهِ: «إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسماً فذلك قوله تعالى: 
#وأصحاب اليمين ‏ [ الواقعة: ۲۷ ]. «إوأصحاب الشمال ‏ [ الواقعة: 4١‏ ] فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير 
أصحاب اليمين ثم جعل القسمين أثلاثاً فجعلني في خيرها ثلثاً فذلك قوله تعالى: «إوأصحاب المشأمة ما أصحاب 
المشأمة والسابقون السابقون ‏ [ الواقعة: ۹» ٠١‏ ع فأنا من السابقين وأنا خير السابقين ثم جعل إلا ثلاث قبائل فجعلني 
في خيرها قبيلة وذلك قوله تعالى: طإوجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [ الحجرات: 1۳[ 
وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله تعالى ولا فخر ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في -خيرها بيتاً فذلك قوله تعالى: 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4 أنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب» فإن 
المتبادر من البيت الذي هو قسم من القبيلة البيت النسبي» واختلف في المراد بأهله فذهب الثعلبي إلى أن المراد بهم 
جميع بني هاشم ذكورهم وإنائهم» والظاهر أنه أراد مؤمني بني هاشم وهذا هو المراد بالآل عند الحنفية» وقال بعض 
الشافعية: المراد بهم آله ع الذين هم مؤمنو بني هاشم والمطلب» وذكر الراغب أن أهل البيت تعورف في أسرة النبي 
ْلَه مطلقاً وأسرة الرجل على ما في القاموس رهطه أي قومه وقبيلته الأدنون» وقال في موضع آخر: صار أهل البيت 


)١(‏ قوله: وأصحاب المشأمة الخ كذا بخطه وفيه حذف صدر الآية وهو الثلث الأول ١‏ ه. 
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متعارفاً في إله عليه الصلاة والسلام» وصح عز زيد بن أرقم في حديث أخرجه مسلم أنه قيل له: من أهل بيته نساؤه 
ل4؟ فقال: لا ايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله 
وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده مُه وفي آخر أخرجه هو أيضاً مبين هؤلاء الذين حرموا الصدقة أنه قال: هم آل 
علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس» وقال بعض الشيعة: أهل البيت سواء أريد به البيت المدر والخشب أم بيت 
القرابة والنسب عام» أما عمومه على الثاني فظاهرء وأما على الأول فلأنه يشمل الإماء والخدم فإن البيت المدري 
يسكنه هؤلاء أيضاً وقد صح ما يدل على أن العموم غير مراد. 

أخرج الترمذي والحاكم وصححاه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها قالت في بيتي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وفي البيت فاطمة وعلي 
والحسن والحسين فجللهم رسول الله َه بكساء كان عليه ثم قال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً. 

وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أخرج يده من الكساء وأومأ بها إلى السماء وقال: اللهم هؤلاء 
أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ثلاث مرات. 

وفي بعض آخر أنه عليه الصلاة والسلام ألقى عليهم كساء فدكياً ثم وضع يده عليهم ثم قال: اللهم إن هؤلاء 
أهل بيتي وفي لفظ آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد 

وجاء في رواية أخرجها الطبراني عن أم سلمة أنها قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه عله من يدي 
وقال: إنك على خير» وفي أخرى رواها ابن مردويه عنها أنها قالت ألست من أهل البيت؟ فقال عل إنك إلى خير إنك 
من أزواج النبي عله وفي آخرها رواها الترمذي وجماعة عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
قالت أم سلمة وأنا معهم: يا نبي الله قال: أنت على مكانك وإنك على خير وأخبار إدخاله عه علياً وفاطمة وابنيهما 
رضي الله تعالى عنهم تحت الكساءء وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم هؤلاء أهل بيتي ودعائه لهم وعدم إدخال أم 
سلمة أكثر من أن تحصى» وهي مخصصة لعموم أهل البيت بأي معنى كان البيت فالمراد بهم من شملهم الكساء ولا 
يدحل فيهم أزواجه َه وقد صرح بعدم دخولهن من الشيعة عبد الله المشهدي وقال المراد من البيت بيت النبوة ولا 
شك أن أهل البيت لغة شامل للأزواج بل للخدام من الإماء اللائي يسكن في البيت أيضاً: وليس المراد هذا المعنى 
اللغري بهذه السعة بالاتفاق فالمراد به آل العباء الذين خصصهم حديث السكاء وقال أيضاً: إن كون البيوت جمعاً في 
«سيوتكن 4 وإفراد البيت في هل البيت ‏ يدل على أن بيوتهن غير بيت النبي عله | هى وفيه ما ستعلمه إن شاء 
الله تعالى وقيل المراد بالبيت بيت السكنى وبيت النسب وأهل ذلك أهل كل من البيتين وقد سمعت ما قيل فيه وفيه 
الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وقال بعض المحققين: المراد بالبيت بيت السكنى وأهله على ما يقتضيه سياق الآية وسباقها والأخبار التى لا 
تحصى كثرة ويشهد له العرف من له مزيد اختصاص به إما بالسكنى فيه مع القيام بمصالحه وتدبير شأنه والاهتمام بأمره 
وعدم كون الساكن في معرض التبدل والتحول بحكم العادة الجارية من بيع وهبة كالأزواج أو بالسكنى فيه كذلك 
بدون ملاحظة القيام بالمصالح كالأولاد أو بقربة من صاحبه تقضى بحسب العادة بالتردد إليه والجلوس فيه من غير 
طلب من صاحيه لذلك أو بعدم المنع من ذلك فالأولاد الذين لا يسكنونه وكأولادهم وإن نزلوا وكالأعمام وأولاد 


۱۹٦‏ و ل و ا بوره لسرا الا ا 


الأعمام على هذا يحصل الجمع بين الأخبار وقد سمعت بعضها كحديث الكساء ولا دلالة فيه على الحص 
وكالحديث الحسن أنه عه اشتمل على العباس وبنيه بملاءة ثم قال: يا رب هذا عمي وصنو ابي وهؤلاء أهل بيتي 
فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه فأمنت أسكفة ا وحوائط البيت فقالت آمين ثلاثاً. 

وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام ضم إلى أهل الكساء علي وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى 
عنهم بقية بناته وأقاربه وأزواجه وصح عن أم سلمة في بعض آخر أنها قالت» فقلت يا رسول الله أما أنا من أهل البيت؟ 
فقال: بلى إن شاء الله تعالى» وفي بعض آخر أيضاً أنها قالت له كل ألست من أهلك قال: بلى وأنه عليه الصلاة 
والسلام أدخلها الكساء بعد ما قضى دعاءه لهم» وقد تكرر كما أشار إليه المحب الطبري منه َه الجمع وقول هؤلاء 
أهل بيتي والدعاء في بيت أم سلمة وبيت فاطمة رضي الله تعالى حنهها وغيرهما ويه تمع بين اخخلاف الزوايات. في 
هيئة الاجتماع وما جلل ع به المجتمعين وما دعا به لهم وما أجاب به أم سلمة وعدم إدخالها في بعض المرات 
تحت الكساء ليس لأنها ليست من أهل البيت أصلاً بل لظهور أنها منهم حيث كانت من الأزواج اللاتي يقتضي سياق 
الآية وسباقها دخولهن فيهم بخلاف من أدخلوا تحته رضي الله تعالى عنهم فإنه عليه الصلاة والسلام لو لم يدخلهم 
ويقل ما قال لتوهم عدم دخولهم في الآية لعدم اقتضاء سياقها وسباقها ذلك» وذكر ابن حجر على تقدير صحة بعض 
الروايات المختلفة الحمل على أن النزول كان مرتين» وقد أدخل عله بعض من لم يكن بينه وبينه قرابة شبيبة ولا 
نسبية في أهل البيت توسعاً وتشبيهاً كسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه حيث قال عليه الصلاة والسلام «سلمان منا 
أهل البيت» وجاء في رواية صحيحة أن واثلة قال: وأنا من أهلك يا رسول الله؟ فقال: عليه الصلاة والسلام در 
أهلي فكان واثلة يقول: إنها لمن أرجى ما أ رجوء والخبر الدال بظاهره على أن المراد بالبيت البيت النسبي أعني خبر 
الحكيم الترمذي ومن معه عن ابن عباس يجوز حمل البيت فيه على بيت المدر والحيوان ينقسم إلى رومي وزنجي 
مثلاً كما ينقسم الإنسان إليهما على أن في رواته من وثقه ابن معين وضعفه غيره والجرح مقدم على التعديل وما روي 
عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه من نفي كون أزواجه له أهل بيته وكون أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا 
الصدقة بعده عليه الصلاة والسلام فالمراد بأهل البيت فيه أهل البيت الذين جعلهم رسول الله عي ثاني الثقلين لا أهل 
البيت بالمعنى الأعم المراد في الآية؛ ويشهد لهذا ما في صحيح مسلم عن يزيد بن حبان قال: انطلقت أنا وحصين بن 
سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد ب بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله 
َه وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً حدثنا يا زيد بما سمعت من رسول الله 
ع قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله عل فما 
حدثتكم فاقبلوا وما لا لا تكلفونيه ثم قال: قام رسول الله عه يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خمماً بين مكة والمدينة فحمد 
الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد ألا يا أيها الناس فإئما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب 
وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب لله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله 
ورغب فيه؛ ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثاً - 
فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم 
الصدقة بعده ‏ قال: ومن هم قال هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس» الحديث فإن الاستدراك بعد جعله 
النساء من أهل بيته َك ظاهر في أن الغرض بيان المراد بأهل البيت في الحديث الذي حدث به عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وهم فيه ثاني الثقلين فلأهل البيت إطلاقان يدل في أحدهما النساء ولا يدخلن في الآخر وبهذا 
يحصل الجمع بين هذا الخبر والخبر السابق المتضمن نفيه رضي الله تعالى عنه كون النساء من أهل البيت. 
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وقال بعضهم: إن ظاهر تعليله نفي كون النساء أهل البيت بقوله: ايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من 
الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها يقتضي أن لا يكن من أهل البيت مطلقاً فلعله أراد بقوله في الخبر السابق 
نساؤه من أهل بيته نساؤه الخ بهمزة الاستفهام الإنكاري فيكون بمعنى ليس نساؤه من أهل بيته كما في معظم الروايات 
في غير صحيح مسلم ويكون رضي الله تعالى عنه ممن يرى أن نساءه عليه الصلاة والسلام لسن من أهل البيت أضلاً 
ولا يلزمنا أن ندين الله تعالى برأيه لا سيما وظاهر الآية معنا وكذا العرف وحينذٍ يجوز أن يكون أهل البيت الذين هم 
أحد الثقلين بالمعنى الشامل للأزواج وغيرهن من أصله وعصبته عه الذين حرموا الصدقة بعده ولا يضر في ذلك عدم 
استمرار بقاء الأزواج كما استمر بقاء الآخرين مع الكتاب كما لا يخفى | هى وأنت تعلم أن ظاهر ما صح من قوله 
عا . «إني تارك فيكم خليفتين - وفي رواية - ثقلين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» يقتضي أن النساء المطهرات غير داخلات في أهل البيت الذين هم أحد 
الفقلين لأن عترة الرجل كما في الصحاح نسله ورهطه الأدنون» وأهل بيتي في الحديث الظاهر أنه بيان له أو بدل منه 
بدل كل من كل وعلى التقديرين يكون متحداً معه فحيث لم تدحل النساء في الأول لم تدخل في الثاني. وفي النهاية 
أن عترة النبي له بنو عبد المطلب وقيل أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعلي وأولاده رضي الله تعالى عنهم» وقيل: 
عترته الأقربون والأبعدون منهم ١‏ ه. والذي رجحه القرطبي أنهم من حرمت عليهم الزكاة» وفي كون الأزواج 
المطهرات كذلك خلاف قال ابن حجر: والقول بتحريم الزكاة عليهن ضعيف وإن حكي ابن عبد الب الإجماع عليه 
فتأمل؛ ولا يرد على حمل أهل البيت في الآية على المعنى الأعم ما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي 
سعيد الخدري قال: «قال رسول الله َه نزلت هذه الآية في خمسة في وفي علي وفاطمة وحسن وحسين إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراه إذ لا دليل فيه على الحصر والعدد لا مفهوم له ولعل الاقتصار 
على من ذكر صلوات الله تعالى وسلامه عليهم لأنهم أفضل من دخل في العموم وهذا على تقدير صحة الحديث 
والذي يغلب على ظني أنه غير صحيح إذ لم أعهد نحو هذا في الآيات منه َه في شيء من الأحاديث الصحيحة 
التي وقفت عليها في أسباب النزول» وبتفسير أهل البيت بمن له مزيد اختصاص به على الوجه الذي سمعت يندفع ما 
ذكره المشهدي من شموله للخدام والإماء والعبيد الذين يسكنون البيت فإنهم في معرض التبدل والتحول بانتقالهم من 
ملك إلى ملك بنحو الهبة والبيع وليس لهم قيام بمصالحه واهتمام بأمره وتدبير لشأنه إلا حيث يؤمرون بذلك» ونظمهم 
في سلك الأزواج ودعوى أن نسبة الجميع إلى البيت على حد واحد مما لا يرتضيه منصف ولا يقول به إلا متعسف. 


وقال بعض المتأخرين: إن دخولهم في العموم مما لا بأس به عند أهل السئّة لأن الآية عندهم لا تدل على 
به» والظاهر على هذا القول أن التعبير بضمير جمع المذكر في إعنكم ‏ للتغليب» وذكر أن في «إعنكم ) عليه 
تغليبين أحدهما تغليب المذكر على المؤنث» وثانيهما تغليب المخاطب على الغائب إذ غير الأزواج المطهرات من 
أهل البيت لم يجر لهم ذكر فيما قبل ولم يخاطبوا بأمر أو نهي أو غيرهما فيه؛ وأمر التعليل عليه ظاهر وإن لم يكن 
كظهوره على القول بأن المراد بأهل البيت الأزواج المطهرات فقط. 

واعتذر المشهدي عن وقوع جملة «إإنها يريد الله ) الخ في البين بأن مثله واقع في القرآن الكريم فقد قال تعالى 
2 قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإئما عليه ما حمل * [ النور: 4ه ] ثم قال سبحانه بعد تمام الآية: 
#وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » [ النور: 1ه ] فعطف أقيموا على أطيعوا مع وقوع الفصل الكثير بينهماء وفيه أنه وقع 
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بعد لإأقيموا الصلاة 4 الخ إوأطيعوا الرسول ‏ فلو كان العطف على ما ذكر لزم عطف أطيعوا على أطيعوا وهو كما 
ترى. 

سلمنا أن لا فساد في ذلك إلا أن مثل هذا الفصل ليس في محل النزاع فإنه فصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه بالأجنبي من حيث الإعراب وهو لا ينافي البلاغة وما نحن فيه على ما ذهبوا إليه فصل بأجنبي باعتبار موارد 
الآيات اللاحقة والسابقة» وإنكار منافاته للبلاغة القرآنية مكابرة لا تخفى. ومما يضحك منه الصبيان أنه قال بعد: إن 
بين الآيات مغايرة إنشائية وخبرية لأن آية التطهير جملة ندائية وخبرية وما قبلها وما بعدها من الأمر والنهي جمل إنشائية 
وعطف الإنشائية على الخبرية لا يجوز» ولعمري أنه أشبه كلام من حيث الغلط بقول بعض عوام الأعجام: خسن 
وخحسين دختران مغاوية ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور © [ النور: ٠٠١‏ ع ثم إن الشيعة استدلوا بالآية بعد 
قولهم: بتخصيص أهل البيت فيها بمن سمعت وجعل إليذهب 4 مفعولاً به إليريد ‏ وتفسير الرجس بالذنوب على 
العصمة فذهبوا إلى أن علياً وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى عنهم معصومون من الذنوب عصمته بل منهاء وتعقبه 
بعض أجلة المتأخرين بأنه لو فرض تعين كل ما ذهبوا إليه لا تسلم دلالتها على العصمة بل لها دلالة على عدمها إذ لا 
يقال في حق من هو طاهر: إني أريد أن أطهره ضرورة امتناع تحصيل الحاصل» وغاية ما في الباب أن كون أولنك 
الأشخاص رضي الله تعالى عنهم محفوظين من الرجس والذنوب بعد تعلق الإرادة يإذهاب رجسهم يد يثبت بالآية ولكن 
هذا أيضاً على أصول أهل السئّة لا على أصول الشيعة لأن وقوع مراده تعالى غير لازم عندهم لإرادته عر وجل مطاقا 
جم ب وي ركان كد ون ا أهل البيت وطه ركم تطهيراً 
وأيضاً لو كانت مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون الصحابة لا سيما الحاضرين في غزوة بدر قاطبة معصومين لقوله تعالى 
فيهم: «إولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 4 [ المائدة: ٠‏ ] بل لعل هذا أفيد لما فيه من قوله 
سبحانه: «إوليتم نعمته عليكم # فإن وقوع هذا الإتمام لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصي وشر الشيطان | ه. وقرر 
الطبرسي وجه الاستدلال بها على العصمة بأن «إإنما © لفظة محققة لما أثبت بعدها نافية لما لم يثبت فإذا قيل: إنما 
لك عندي درهم أفاد أنه ليس للمخاطب عنده سوى درهم فتفيد الآية تحقق الإرادة ونفي غيرهاء والإرادة لا تخلو من 
أن تكون هي الإرادة المحضة أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الرجس لا يجوز أن تكون الإرادة المحضة لأنه 
سبحانه وتعالى قد أراد من كل مكلف ذلك بالإرادة المحضة فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر المكلفين ولأن 
هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بلا ريب ولا مدح في الإرادة المجردة فتعين إرادة الإرادة بالمعنى الثاني» وقد 
علم أن من عدا أهل الكساء غير مراد فتختص العصمة بهم | ه. وهو كما ترى» على أنه قد ورد في كتب الشيعة ما 
يدل على عدم عصمة الأمير كرم الله تعالى وجهه وهو أفضل من ضمه الكساء بعد رسول الله َيه ففي نهج البلاغة أنه 
کرم الله تعالى وجهه قال لأصحابه: لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست بفوق أن أخطىء ولا آمن من 
ذلك في فعلي إلا أن يلقي الله تعالى في نفسي ما هو أملك به مني. 

وفيه أيضأ كان کرم الله تعالى وجهه يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك وخالفه قلبي» وقصد 
التعليم كما في بعض الأدعية النبوية بعيد كذا قيل فتدبر ولا تغفل» وفسر بعض أهل السنّة الإرادة ها هنا بالمحبة قالوا: 
لأنه لو أريد بها الإرادة التي يتحقق عندها الفعل لكان كل من أهل البيت إلى يوم القيامة محفوظاً من كل ذنب 
والمشاهد خلافه» والتخصيص بأهل الكساء وسائر الأئمة الاي عش كما ذهب إليه الإمامية اجرد ع ينها 
لا يقوم عليه دليل عندناء والمدح جاء من جهة الاعتناء بشأنهم وإفادتهم محبة الله تعالى لهم هذا الأمر الجليل الشأن 
ومخاطبته سبحانه إياهم بذلك وجعله قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. 
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وقد يستدل على كون الإرادة ها هنا بالمعنى المذكور دون المعنى المشهور الذي يتحقق عنده الفعل بأنه ملل 
قال حين أدخل علياً وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى عنهم تحت الكساء «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً» فإنه أي حاجة للدعاء لو كان ذلك مراداً بالإرادة بالمعنى المشهور وهل هو الادعاء بحصول 
واجنب. التحصول: 
واستدل بهذا بعضهم على عدم نزول الآية في حقهم وإإما أدخلهم عله في أهل البيت المذكور في الآية بدعائه 
الشريف عليه الصلاة والسلام ولا يخلو جميع ما ذكر عن بحث» والذي يظهر لي أن المراد بأهل البيت من لهم مزيد 
علاقة به تله ونسبة قوية قريبة إليه عليه الصلاة والسلام بحيث لا يقبح عرفاً اجتماعهم وسكناهم معه له في بيت 
واحد ويدخل في ذلك أزواجه والأربعة أهل الكساء وعلي كرم الله تعالى وجهه مع ماله من القرابة من رسول الله عت 
قد نشأ في بيته وحجره عليه الصلاة والسلام فلم يفارقه وعامله كولده صغيراً أو صاهره وآخاه كبيرًء والإرادة على 
معناها الحقيقي المستتبع للفعل» والآية لا تقوم دليلاً على عصمة أهل بيته عه وعليهم وسلم الموجودين حين نزولها 
وغيرهم ولا على حفظهم من الذنوب على ما يقوله أهل السنّة لا لاحتمال أن يكون المراد توجيه الأمر والنهي أو نحوه 
لإذهاب الرجس والتطهير بأن يجعل المفعول به «ليريد» محذوفاً ويجعل «إليذهب 4 و «يطهر» في موضع المفعول له 
وإن لم يكن فيه بأس وذهب إليه من ذهب بل لأن المعنى حسبما ينساق إليه الذهن ويقتضيه وقوع الجملة موقع 
التعليل للنهي والأمر نهاكم الله تعالى وأمركم لأنه عر وجل يريد بنهيكم وأمركم إذهاب الرجس عنكم وتطهيركم وفي 
ذلك غاية المصلحة لكم ولا يريد بذلك امتحانكم وتكليفكم بلا منفعة تعود إليكم وهو على معنى الشرط أي يريد 
بنهيكم وأمركم ليذهب عنكم الرجس ويطه ركم إن انتهيتم واتتمرتم ضرورة أن أسلوب الآية نحو أسلوب قول القائل 
لجماعة علم أنهم إذا شربوا الماء أذهب عنهم عطشهم لا محالة يريد الله سبحانه بالماء ليذهب عنكم العطش فإنه 
على معنى يريد سبحانه بالماء إذهاب العطش عنكم إن شربتوه فيكون المراد إذهاب العطش بشرط شرب المخاطبين 
الماء لا الإذهاب مطلقاً. فمفاد التركيب في المثال تحقق إذهاب العطش بعد الشرب وفيما نحن فيه إذهاب الرجس 
والتطهير بعد الانتهاء والائتمار لأن المراد الإذهاب المذكور بشرطهما فهو متحقق الوقوع بعد تحقق الشرط وتحققه 
غير معلوم إذ هو أمر اختياري وليس متعلق الإرادة» والمراد بالرجس الذنب ويإذهابه إزالة مبادئه بتهذيب النفس وجعل 
قواها كالقوة الشهوانية والقوة الغضبية بحيث لا ينشأ عنهما ما ينشأ من الذنوب كالزنا وقتل النفس التي حرم الله تعالى 
وغيرهما ل إزالة نفين اللي بعل اني التمازح ومتدوره من الخ إذ هو غير معقول ل على مني مجر ابن 
صحائف الأعمال وعدم المؤاخذة عليه وإرادة ذلك كما ترى. 
وكأن مآل الإذهاب التخلية ومآل التطهير التحلية بالحاء المهملة» والآية متضمنة الوعد منه عر وجل لأهل بيت 
نبيه مه بأنهم أن ينتهوا عما ينهي عنه ويأتمروا ا يأمرهم به يذهب عنهم لا محالة مبادىء ما يستهجن ويحليهم أجل 
تحلية با يستحسن» وفيه إيماء إلى قبول أعمالهم وترتب الآثار الجميلة عليها قطعاً ويكون هذا خصوصية لهم ومزية 
على من عداهم من حيث إن أولئك الأغيار إذا انتهوا وائتمروا لا يقطع لهم بحصول ذلك. 
ولذا نجد عباد أهل البيت أتم حالاً من سائر العباد المشاركين لهم في العبادة الظاهرة وأحسن أخلاقاً وأزكى 
نفساً وإليهم تنتهي سلاسل الطرائق التي مبناها كما لا يخفى على سالكيها التخلية والتحلية اللتان هما جناحان للطيران 
إلى حظائر القدس والوقوف على أوكار الأنس حتى ذهب قوم إلى أن القطب في كل عصر لا يكون إلا منهم خلاقً 
للأستاذ أبي العباس المرسي حيث ذهب كما نقل عنه تلميذه التاج بن عطاء الله إلى أنه قد يكوت من غيرهم» ورأيت 
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في مكتوبات الإمام الفاروقي الرباني مجدد الألف الثاني قدس سره ما حاصله أن القطبية لم تكن على سبيل الأصالة 
إلا الأئمة أهل البيت المشهورين ثم إنها صارت بعدهم لغيرهم على سبيل النيابة عنهم حتى انتهت النوبة إلى السيد 
الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره النوراني فنال مرتبة القطبية على سبيل الأصالة فلما عرج بروحه القدسية إلى أعلى 
عليين نال من نال بعده تلك الرتبة على سبيل النيابة عنه فإذا جاء المهدي ينالها أصالة كما نالها غيره من الأئمة رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين | هى وهذا مما لا سبيل إلى معرفته والوقوف على حقيته إلا بالكشف وأنى لي به. 

والذي يغلب على ظني أن القطب قد يكون من غيرهم لكن قطب الأقطاب لا يكون إلا منهم لأنهم أزكى 
الناس أصلاً وأوفرهم فضلاً وأن من ينال هذه الرتبة منهم لا ينالها إلا على سبيل الأصالة دون النيابة والوكالة وأنا لا 
أعقل النيابة في ذلك المقام وإن عقلت قلت: كل قطب في كل عصر نائب عن نبينا عليه من الله تعالى أفضل الصلاة 
وأكمل السلام ولا بدع في نيابة الأقطاب بعده عنه ّل كما نابت عنه الأنبياء قبله فهو عليه الصلاة والسلام الكامل 
المكمل للخليقة والواسطة في الإفاضة عليهم على الحقيقة وكل من تقدمه عصراً من الأنبياء وتأخر عنه من الأقطاب 
والأولياء نواب عنه ومستمدون منه» وأقول إن السيد الشيخ عبد القادر قدس سره وغمرنا بره قد نال ما نال من القطبية 
بواسطة جده عليه الصلاة والسلام على أتم وجه وأكمل حال فقد كان رضي الله تعالى عنه من أجلة أهل البيت حسنياً 
من جهة الأب حسينياً من جهة الأم لم يصبه نقص لو أن وعسى وليت ولا ينكر ذلك إلا زنديق أو رافضي ينكر صحبة 
الصديق وأرى أن قوله رضي الله تعالى عنه: 

انت شون الأزلى وين أبداً على فلك العلا لا تغرب 


لا يدل على أن من ينال القطبية بعده من أهل البيت الذين عنصرهم وعنصره واحد نائب عنه ليس له فيض إلا 
منه بل غاية ما يدل عليه ويومىء إليه استمرار ظهور أمره وانتشار صيته وشهرة طريقته وعموم فيضه لمن استفاض على 
الوجه المعروف عند أهله منه وذلك مما لا يكاد ينكر وأظهر من الشمس والقمر هذا ما عندي في الكلام على الآية 
الكريمة المتضمنة لفضيلة لأهل البيت عظيمة» ويعلم منه وجه التعبير بيريد على صيغة المضارع ووجه تقديم إذهاب 
الرجس على التطهير ووجه دعائه عله لأهل الكساء يإذهاب الرجس من غير حاجة إلى القول بأن ذلك طلب للدوام 
كما قبل في قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا آمنوا # ونحوه ولا يورد عليه كثير مما يورد على غيره ومع هذا لمسلك 
الذهن اتساع ولا حجر على فضل الله عرّ وجلّ فلا مانع من أن يوفق أحداً لما هو أحسن من هذا وأجل فتدبر ذاك والله 
سبحانه يتولى هداك. 

هوَاذْكُْنَ ما بى في بُيُوكنٌ 4 أي اذكرن للناس بطريق العظة والتذكيرء وقيل: أي تذكرن ولا تنسين ما 
يتلى في بيوتكن من آيّات الله 4 أي القرآن لِرَالْحكمَة 4 هي السئّة على ما أخرج ابن جرير. وغيره عن قتادة 
درك للم اكند ايقن رون ارج ان اس اند كاك فى و 
عبد الكريم الشهرستاني في أوائل تفسيره مفاتيح الأسرار» وقال جمع: المراد بالآيات والحكمة القرآن وهو أوفق بقوله 
سبحانه: لإيتلى 4 أي اذكرن ما يتلى من الكتاب الجامع بين كونه آيات الله تعالى البينة الدالة على صدق النبوة بأوجه 
شتى وكونه حكمة منطوية على فنون العلوم والشرائع» وهذا تذكير با أنعم عليهن حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط 
الوحي وما شاهدن من برحاء الوحي مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة وفيه حث على الانتهاء والائتمار فيما 
كلفنه» وقيل: هذا هذا أمر بتكميل الغير بعد الأمر با فيه كما لهن ويعلم منه وجه توسيط لإإنها يريد 4 الخ في البين 
والتعرض للتلاوة في البيوت دون النزول فيها مع أنها الأنسب لكونها مهبط الوحي لعمومها لجميع الآيات ووقوعها في 
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كل البيوت وتكررها الموجب لتمكنهن من الذكر والتذكير بخلاف النزول» وقيل: إن ذلك لرعاية الحكمة بناءٌ على 
أن المراد بها السنة فإنها لم تنزل نزول القرآن وتعقب بأنها لم تتل أيضاً تلاوته» وعدم تعيين التالي لتعم تلاوة جبريل 
وتلاوة النبي عليهما الصلاة والسلام وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليماً وتعلماً. 

وقراً زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «تتلى» بتاء التأنيث «إإِنّ الله كَانَ لطيفاً حَبيراً 4 يعلم ويدبر ما يصلح 
في الدين ولذلك فعل ما فعل من الأمر والنهي أو يعلم من يصلح للنبوة ومن يستأهل أن يكون من أهل بيته» وقيل: 
يعمل الحكمة حيث أنزل كتابه جامعاً بين الوصفين» وجوز بعضهم أن يكون اللطيف ناظراً للآيات لدقة إعجازها 
والخبير للحكمة لمناسبتها للخبرة. 

ان الْمُسْلمينَ وَالْمُسْلمَات 4 أي الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله تعالى أو المفوضين أمرهم لله 
عر ر وجل من الذكور والإناث والْمُؤْسِينَ نَ وَالْمُؤْمتَات 4 المصدقين بجا يجب أن يصدق به من الفريقين. 

(وَالْقَانتَينَ وَالْقَاتَات 4 المداومين على الطاعات القائمين بها «وَالصَادقَينَ وَالصَّادقَات 4 في أقوالهم التي 
يجب الصدق فيهاء وقيل في القول والعمل. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أنه قال أي في إيمانهم «وَالصَابِرِينَ وَالصابرات ) على المكاره وعلى 
العبادات وعن المعاصي «وَالْخَاشْعينَ وَالْخَاسْعات € المتواضعين لله تعالى بقلوبهم وجوارحهم. 

وقيل: الذين لا يعرفون من عن أيمانهم وشمائهلم إذا كانوا في الصلاة دوَالْمْتصَدُقينَ وَالْمُتَصَدّقَات > با 
يحسن التصدق به من فرض وغيره وَالصائمِينَ وَالصائمّات 4 0 المشروع فرضاً كان أو نفل وعن عكرمة 
الامتصار على سوم :رمضالة» ويل من تصدق في كل أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين ومن صام البيض من كل 
شهر فهو من الصائمين طوَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالحافظات ‏ عما لا يرضى به الله تعالى. 

هوَالداكرينَ الله كشيراً وَالذَّاكرّات > بالألسنة والقلوب ومدار الكثرة العرف عند جمع؛ وأخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لا يكتب الرجل من الذاكرين الله كثيراً 
حتى يذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعا. 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عه قال: «إذا أيقظ الرجل 
امرأته من الليل فصليا ركعتين كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» وقيل: المراد بذكر الله تعالى ذكر 
آلائه سبحانه ونعمه وروي ذلك عن عكرمة ومآل هذا إلى الشكر وهو خلاف الظاهر. 

اَعَد الله لَهُمْ 4 بسبب كسبهم ما ذكر من الصفات لمَغْفْرَةَ 4 لما اقترفوا من الصغائر لأنهن مكفرات 
بالأعمال الصالحة كما ورد «وأخراً تظيماً # على ما عملوا من الطاعات» والآية وعد للأزواج المطهرات وغيرهن 
ممن اتصفت بهذه الصفات» أخرج أحمد والنسائي وغيرهما عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي عله 
ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ فلم يرعني منه عه ذات يوم إلا نداءه على المنبر وهو يقول: إن 
المسلمين والمسلمات 4 إلى آخر الآية» وضمير ما لنا للنساء على العموم ففي رواية أخرى رواها النسائي وجماعة 
عنها أيضاً أنها قالت: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرون؟ 
فأنزل الله تعالى إإن المسلمين والمسلمات 4 الآية. 


وفي بعض الآثار ما يدل على أن القائل غيرهاء أخرج الترمذي وحسنه والطبراني وعبد بن حميد وآخرون عن أم 


RSS AAAS en ۰۲‏ 1[ ل ل ان 


عمارة الأنصارية أنها أنت النبي عله فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذ كرن بشيء فنرلت هذه 
الآية إن المسلمين 4 الخ. ش 

وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: دخخل نساء على نساء النبي ع فقلن: قد ذكركن الله تعالى في القرآن وما 
يذكرنا بشيء أما فينا ما يذ كر فأنزل الله تعالى «إإن المسلمين > الآية» وفي رواية أخرى عنه أنه قال لما ذكر أزواج 
النبي عب قال النساء: لو كان فينا خير لذكرنا فأنزل الله تعالى الآية. 

ولا مانع أن يكون كل ذلك» وعطف الإناث على الذكور كالمسلمات على المسلمين والمؤمنات على 
المؤمنين ضروري لأن تغاير الذوات المشتركة في الحكم يستلزم العطف ما لم يقصد السرد على طريق التعديدء 
وعطف الزوجين أعني مجموع كل مذكر ومؤنث كعطف مجموع المؤمنين والمؤمنات على مجموع المسلمين 
والمسلمات غير لازم وإنما ارتكب ها هنا للدلالة على أن مدار إعداد ما أعد لهم جمعهم بين هذه النعوت الجميلة. 

وذكر الفروج متعلقاً للحفظ لكونها مركب الشهوة الغالبة وذكر الاسم الجليل متعلقاً للذ كر لأنه الاسم الأعظم 
المشعر بجميع الصفات الجليلة» وحذف متعلق كل من الحافظات والذاكرات لدلالة ما تقدم عليه» وجعل الذكر آخر 
الصفات لعمومه وشرفه «إولذكر الله أكبر ‏ [ العنكبوت: 45 ] وتذكير الضمير في «إأعد الله لهم 4 لتغليب الذكور 
على الإناث وإلا فالظاهر لهم ولهنء وله تعالى در التنزيل أشار في أول الآية وآخرها إلى أفضلية الذكور على الإناث 
وما كان لمُؤْمن وَلا مُؤمتة ‏ أي ما صح وما استقام لرجل ولا امرأة من المؤمنين إإدًا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أْراً 4 أي 
قضى رسول الله 4ء وذكر الله تعالى لتعظيم أمره بالإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام بمنزلة من الله تعالى بحيث تعد 
أوامره أوامر الله عر وجل أو للإشعار بأن ما يفعله مَل إنما يفعله بأمره لأنه لا ينطق عن الهوى فالنظم إما من قبيل بإفأن 
لله حمسه وللرسول 4 [ الأنفال: ١‏ ع أو من قبيل «إفالله ورسوله أحق أن يرضوه 4 [ التوبة: ۲ ] أن کون لَهُمُ 
الْخيَرَة من أفرم ) أي أن يختاروا من أمرهم ما شاؤوا بل يجب عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه عليه الصلاة 
والسلام واختيارهم تلوا لاختياره. 

والخيرة مصدر من تخير كالطيرة مصدر من تطير» ولم يجىء على ما قيل مصدر بهذه الزنة غيرهماء وقيل: هي 
صفة مشبهة وفسرت بالمتخير» و إمن أمرهم 4 متعلق بها أو بمحذوف وقع حالاً منهاء وجمع الضمير في «إلهم ) 
رعاية للمعنى لوقوع مؤمن ومؤمنة في سياق النفي والنكرة الواقعة في سياقه تعم» وكان من حقه على ما في الكشاف 
توحيده كما تقول: ما جاءني من امرأة ولا رجل إلا كان من شأنه كذا: وتعقبه أبو حيان بأن هذا عطف بالواو والتوحيد 
في العطف بأو نحو من جاءك من شريف أو وضيع أكرمه فلا يجوز إفراد الضمير في ذاك إلا بتأويل الحذف. وجمعه 
في «إأمرهم ) مع أنه للرسول عله أوله ولله عر وجل للتعظيم على ما قيل. 

وقال بعض الأجلة: لم يظهر عندي امتناع أن يكون عائداً على ما عاد عليه الأول على أن يكون المعنى ناشعة 
من أمرهم أي دواعيهم السائقة إلى اختيار حلاف ما أمر الله ورسوله عه أو يكون المعنى الاختيار في شيء من أمرهم 
أي أمورهم التي يعنونها. ويرجح عوده على ما ذكر بعدم التفكيك ورد بأن ذاك قليل الجدوى ضرورة أن الخيرة ناشعة 
من دواعيهم أو واقعة في أمورهم وهو بين مستغن عن البيان بخلاف ما إذا كان المعنى بدل أمره الذي قضاه عليه 
الصلاة والسلام أو متجاوزين عن أمره لتأكيده وتقريره للنفي وهذا هو المانع من عوده إلى ما عاد عليه الأول» والحق 
أنه لا مانع من ذلك على أن يكون المعنى ما كان للمؤمنين أن يكون لهم اختيار في شيء من أمورهم إذا قضى الله 
ورسوله لهم أمرأء ولا نسلم أن ما عد مانعاً مانع فتدبر. 
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ولعل الفائدة في العدول عن الظاهر في الضمير الأول على ما قال الطيبي الإيذان بأنه كما لا يصح لكل فرد فرد 
من المؤمنين أن يكون لهم الخيرة كذلك لا يصح أن يجتمعوا ويتفقوا على كلمة واحدة لأن تأثير الجماعة واتفاقهم 
أقوى من تأثير الواحد» ويستفاد منه فائدة الجمع في الضمير الثاني على تقدير عوده على ما عاد عليه الأول وكذا وجه 
إفراد الأمر إذا أمعن النظر وقرأ الحرميان والعربيان وأبو عمرو وأبو جعفر وشيبة والأعرج وعيسى تكون بتاء التأنيث 
والوجه ظاهر ووجه القراءة بالياء وهي قراءة الكوفيين والحسن والأعمش والسلمي أن المرفوع بالفعل مفصول ص كون 
تأنيئه غير حقيقي؛ » وقریء كما ذكر عيسى بن سليمان «الحخئرة) بسكون الياء وَمَنْ يَغص الله وَرَسُولَهُ 4 ذ في أمر من 
الأمور ويعمل فيه برأيه وذ صل » طريق ا ا سنن الصواب» والظاهر أن 
هذا في الأمور المقضية على ما يشعر به السوق» والآية على ما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم نزلت في 
زينب بنت جحش من عمته َه أميمة بنت عبد المطلب وأخيها عبد الله خطبها رسول الله له لمولاه زيد بن حارثة 
وقال: إني أريد أزوجك زيد بن حارثة فإني قد رضيته لك فأبت وقالت: يا رسول الله لكني لا أرضاه لنفسي وأنا أيم 
قومي وبنت عمتك فلم أكن لأفعل. 

وفي رواية أنها قالت: أنا حير منه حسباً ووافقها أخوها بعد الله على ذلك فلما نزلت الآية رضياً وسلماً فأنكحها 
رسول الله عه زيداً بعد أن جعلت أمرها بيده وساق إليها عشرة دنانير وستين درهماً مهراً وخحماراً وملحفة ودرعاً وإزاراً 
وخمسين مداً من طعام وثلاثين صاعاً من تمر. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول امرأة هاجرت 
من النساء فوهبت نفسها للنبي ل فزوجها زيد بن حارثة فحطت”“ هي وأخوها وقالت إنما أردنا رسول الله عل 
فزوجنا عبده واد تَقُولٌ ) خطاب للنبي به أي اذكر وقت قولك ظاللّذي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ 4 بتوفيقه للإسلام 
وتوفيقك لحسن تربيته وعتقه ومراعاته وتخصيصه بالتبني ومزيد القرب لإوَأَنْعَمْتَ عَلَيِهِ # بالعمل با وفقك الله تعالى 
له من فنون الإحسان التي من جملتها تحريره وهو زيد بن حارئة رضي الله تعالى عنه» وإيراده بالعنوان المذكور كما 
قال شيخ الإسلام: لبيان منافاة حاله لما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من إظهار خلاف ما في ضميره الشريف إذ هو 
إنما يقع عند الاستحياء والاحتشام وكلاهما مما لا يتصور في حق زيد رضي الله تعالى عنه» وجوز أن يكون بياناً 
لحكمة إخفائه مُه ما أخفاه لأن مثل ذلك مع مثله مما يطعن به الناس كما قيل: 

وأظلم خلق الله من بات حاسداً لمن كان في نعمائه يتقلب 

(أنسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ 4 أي زينب بنت جحش وذلك أنها كانت ذا حدة ولا زالت تفخر على زيد بشرفها 
ويسمع منها ما يكره فجاء رضي الله تعالى عنه يوماً إلى النبي عله فقال: يا رسول الله إن زينب قد اشتد علي لسانها 
وأنا أريد أن أطلقها فقال له عليه الصلاة والسلام: إأمسك عليك زوجك 4 راق الله 4 في أمرها ولا تطلقها ضراراً 
وتعللاً بتكبرها واشتداد لسانها عليك. وتعدية إأمسك ) بعلى لتضمينه معنى الحبس. 


رئ في نفيك ما الله مُنديه 4 عطف على «إتقول 4 وجوزت الحالية بتقدير وأنت تخفي أو بدونه 
اطا كلام ال خشري في مواضع من كشافه والمراد بالموصول على ما أخرج الحكيم الترمذي وغيره عن 


)١(‏ قوله فحطت هي وأخوها الخ كذا بخطه ولعلها فخطمت الخ وحرر ا ه. 
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علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما ما أوحى الله تعالى به إليه أن زينب سيطلقها زيد ويتزوجها بعد عليه الصلاة 
والسلام وإلى هذا ذهب أهل التحقيق من المفسرين كالزهري وبكر بن العلاء والقشيري والقاضي أبي بكر بن العربي 
وغيرهم «إرتخشى النَّاسَ 4 تخاف من اعتراضهم وقيل: أي تستحي من قولهم: إن محمدا زه تزوج زوجة ابنه» 
والمراد بالناس الجنس والمنافقون وهذا عطف على ما تقدم أو حال. وقوله: «وَالله احق أنْ تَحْشَاةُ ) في موضع 
الحال لا غير» والمعنى والله تعالى وحده أحق أن تخشاه في كل أمر فتفعل ما أباحه سبحانه لك وأذن لك فيه» والعتاب 
عند من سمعت على قوله عليه الصلاة والسلام ذلك مع #أمسك ) مع علمه بأنه سيطلقها ويتزوجها هو عله بعده 
وهو عتاب على ترك الأولى. 

وكان الأولى في مثل ذلك أن يصمت عليه الصلاة والسلام أو يفوض الأمر إلى رأي زيد رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج جماعة عن قتادة أنه مه كان يخفي إرادة طلاقها ويخشى قالة الناس إن أمره بطلاقها وأنه عليه الصلاة 
والسلام قال له: #أمسك عليك زوجك واتق الله 4 وهو يحب طلاقهاء والعتاب عليه على ظهار ما ينافي الإضمارء 
وقد رد ذلك القاضي عياض في الشفاء وقال: لا تسترب في تنزيه النبي عب عن هذا الظاهر وأنه يأمر زيداً يإمساكها 
وهو يحب تطليقه إياها كما ذكره جماعة من المفسرين إلى آخر ما قال. 

وذكر بعضهم أن إرادته عه طلاقها وحبه إياه كان مجرد خطوره بباله الشريف بعد العلم بأنه يريد مفارقتهاء 
وليس هناك حسد منه عليه الصلاة والسلام وحاشاه له عليها فلا محذور, والأسلم ما ذكرناه عن زين العابدين رضي 
الله تعالى عنه والجمهور» وحاصل العتاب لم قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنه ستكون من أزواجك وهو 
مطابق للتلاوة لأن الله تعالى أعلم أنه مبدي ما أخفاه عليه الصلاة والسلام ولم يظهر غير تزويجها منه فقال سبحانه: 
#زوجناكها 4 فلو كان المضمر محبتها وإرادة طلاقها ونحو ذلك لأظهره جل وعلاء وللقصاص في هذه القصة كلام 
لا ينبغي أن يجعل في حيز القبول. 

منه ما أخرجه ابن سعد والحاكم عن محمد بن يحيى بن حبان أنه َه جاء إلى بيت زيد فلم يجده وعرضت 
زینب عليه دخول البيت فأبى أن يدخل وانصرف راجعاً يتكلم بكلام لم تفهم منه سوى سبحان الله العظيم سبحان 
مصرف القلوب فجاء يد فأخبرته بما كان فأتى رسول الله مَل فقال له: بلغني يا رسول الله إنك جعت منزلي فهلا 
دخلت يا رسول الله لعل زيدب أعجبتك فأفارقها فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك واتق الله فما استطاع 
زيد إليها سبيلاً بعد ففارقهاء وفي تفسير علي بن إبراهيم أنه َه أنى بيت زيد فرأى زينب جالسة وسط حجرتها 
تسحق طيباً بفهر لها فلما نظر إليها قال: سبحان خالق النور تبارك الله أحسن الخالقين فرجع فجاء زيد فأخيرته الخبر 
فقال لها: لعلك وقعت في قلب رسول الله عله فهل لك أن أطلقك حتى يتزوجك رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فقالت: أخشى أن تطلقني ولا يتزوجني فجاء إلى رسول الله ّل فقال له: أريد أن أطلق زينب فأجابه بما قص الله تعالى 
إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع؛ وفي شرح المواقف أن هذه القصة مما يجب صيانة النبي عه عن مثله فإن 
صحت فميل القلب غير مقدور مع ما فيه من الابتلاء لهماء والظاهر أن الله تعالى لما أراد نسخ تحريم زوجة المتبنى 
أوحى إليه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب إذا طلقها زيد فلم يبادر له َه مخافة طعن الأعداء فعوتب عليه» وهو 
نويد جيه قال الخفاجي عليه الرحمة ثم قال: إن القصة شبيهة بقصة داود عليه الشلام لا سيما وقد كان النزول عن 
الزوجة في صدر الهجرة جارياً بينهم من غير حرج فيه انتهى» وأبعد بعضهم فزعم أن «إوتخفي 4 الخ خطاب 
كسابقه من الله عر وجل أو من النبي يله لزيد فإنه أخفى الميل إليها وأظهر الرغبة عنها لما وقع في قلبه أن النبي ع 
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يود أن تكون من نسائه» هذا وفي قوله تعالى: [أمسك عليك زوجك 4 وصول الفعل الرافع الضمير المتصل إلى 
الضمير المجرور وهما لشخص واحد فهو كقوله: هون عليك ودع عنك نهباً صيح في حجراته» وذكروا في مثل هذا 
الت ركيب أن على وعن اسمان ولا يجوز أن يكونا حرفين لامتناع فكر فيك وأعين بك بل هذا مما تكون فيه النفس أي 
٠‏ فكر في نفسك وأعين بنفسك» والحق عندي جواز ذلك التركيب مع حرفية علي وعن طقَلَمّا قصل ريد مِنْهَا وَطَراً » 
أي طلقها كما روي عن قتادة وهو كناية عن ذلك مثل لا حاجة لي فيك» ومعنى الوطر الحاجة وقيدها الراغب 
بالمهمة» وقال أبو عبيدة: هو كالأدب وأنشد للربيع بن ضبع: 

ودعنا قبل أن نودعه لما قضى من شبابنا وطرا 


ويفسر الأدب بالحاجة الشديدة المقتضية للاحتيال في دفعها ويستعمل تارة في الحاجة المفردة وأخرى في 
الاحتيال وإن لم تكن حاجة: وقال المبرد: هو الشهوة والمحبة يقال: ما قضيت من لقائك وطراً أي ما استمتعت منك 
حتى تنتهي نفسي وأنشد: 
وكيف ثوائي بالمدينة بعد ما قضى وطراً منها جميل بن معمر 


وعن ابن عباس تفسير الوطر هنا بالجساع» والمراد لم يبق له بها حاجة الجماع وطلقهاء وفي البحر نقلاً عن 
بعضهم أنه رضي الله تعالى عنه أنه لم يتمكن من الاستمتاع بهاء وروى أبو عصمة نوح بن أبي مرم پاسناد رفعه إليها 
أنها قالت ما كنت أمتنع منه غير أن الله عر وجل منعني منه» وروي أنه كان يتورم ذلك منه حين يريد أن يقربها فيمتنع. 


قيل: ولا يخفى أنه على هذا يحسن جداً جعل قضاء الوطر كناية عن الطلاق فتأمل» وفي الكلام تقدير أي فلما 
قضى زيد منها وطراً وانقضت عدتهاء وقيل: إن قضاء الوطر يشعر بانقضاء العدة لأن القضاة الفراغ من الشيء على 
التمام فكأنه قيل: فلما قضى زيد حاجته من نكاحها فطلقها وانقضت عدتها فلم يكن في قلبه ميل إليها ولا وحشة من 
فراقها «إرَوجتاكها ‏ أي جعلناها زوجة لك بلا واسطة عقد أصالة أو وكالةء فقد صح من حديث البخاري والترمذي 
أنها رضي الله تعالى عنها كانت تفخر على أزواج النبي عي تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع 
سماوات» وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال كانت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لأدل عليك بثلاث ما من 
نسائك امرأة تدل بهن إن جدي وجدك واحد وإني أنكحك الله إياي من السماء وإن السفير لجبريل عليه السّلام؛ 
ولعلها أرادت سفارته عليه الشلام بين الله تعالى وبين رسوله عله وإلا فالسفير بينه عليه الصلاة والسلام وبينها كان 
زيداً أخرج أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ي لزيد: اذهب 
فاذكرها علي فانطلق قال: فلما رأيتها عظمت في صدري فقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله عا يذكرك 
قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله ع ودخل عليها بغير 
إذن. 

ومن حديث أخرجه الطبراني والبيهقي في سننه وابن عساكر من طريق ابن زيد الأسدي عن مذكور مولى زينب 
قالت طلقني زيد فبت طلاقي فلما انقضت عدتي لم أشعر إلا والنبي عليه الصلاة والسلام قد دحل علي وأنا مكشوفة 
الشعر فقلت: هذا من السماء دخلت يا رسول الله بلا خطبة ولا شهادة فقال: الله تعالى المزوج وجبريل الشاهدء ولا 
يخفى أن هذا بظاهره يخالف ما تقدم من الحديث والمعول على ذاك» وقيل: المراد بزوجناكها أمرناك بتزوجها. 

وقرأ علي وابناه ريحانتا رسول الله َيه الحسن والحسين وابنه محمد بن الحنفية وجعفر الصادق رضي الله 


۲۰٦‏ ا ا ايا ا ا ل 


تعالى عنهم أجمعين «زوجتكها» تاء الضمير للمتكلم وحده للك لا َون عَلَى المُؤْسينَ حَرَجٌ 4 أي ضيق وقيل 
إثم» وفسره بهما بعضهم كالطبرسي بناءٌ على جواز استعمال المشترك في معنييه مطلقاً كما ذهب إليه الشافعية أو في 
النفي كما ذهب إليه العلآمة ابن الهمام من الحنفية في اواج 4 أي في حق تزوج أزواج «أذعِيائهخ 4 الذين 
تبنوهم إا قَضَوَا منهُنٌ وَطرأ 4 أي إذا طلقهن الأدعياء وانقضت عدتهن فإن لهم في رسول الله أسوة حسنة» واستدل 
بهذا على أن ما ثبت له له من الأحكام ثابت لأمته إلا ما علم أنه من خحصوصياته عليه الصلاة والسلام بدليلء وتمام 
الكلام في المسألة مذكور في الأصول» والمزاد بالحكم ها هنا على ما سمعت أولاً مطلق تزوج زوجات الأدعياء وهو 
على ما قيل ظاهر «إوَكَانَ أَمْرُ الله 4 أي ما يريد تكو من الأمور ار مانو الحاصل بكن لامفُولاً 4 مكونا لا 
محالةء والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من تزويج زينب رضي الله تعالى عنها جما کان ء على الي من خحرج» 
أي ما صح وما استقام في الحكمة أن يكون له حرج فيا فَرَض الل لَهُ 4 أي قسم له بل وقدر من قولهم: فرض له 
في الديوان كذاء ومنه فروض العساكر لما يقطعه السلطان لهم ويرسم به» وقال قتادة: أي فيما أحل له» وقال الحسن: 
فيما خصه به من صحة النكاح بلا صداق» وقال الضححاك: من الزيادة على الأربع «إسُنةَ الله # أي سن الله تعالى ذلك 
سئّة فهو مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه» والجملة مؤكدة لما قبلها من نفي الحرج» وذهب الزمخشري إلى أنه 
اسم موضوع موضع المصدر كقولهم: ترباً وجندلاً أي رغماً وهواناً وخيبة» وكأنه لم تثبت عنده مصدريته» وقيل: 
منصوب بتقدير الزم ونحوه. 

قال ابن عطية: كرد اوتا EE‏ فعليه سنّة الله. وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بجيد لأن عامل 
الاسم في الإغراء لا يجوز حذفه؛ وأيضاً تقدير فعليه سنّة الله بضمير الغائب لا يجوز إذ لا يغرى غائب وقولهم عليه رجلا ليسنى 
مؤول وهو مع ذلك نادر. واعترض بأن قوله: لأن عامل الاسم في الإغراء لا يجوز حذفه ممنوع» وهو خلاف ما يفهم من كتب 
النحو وبأن ماذكره في أمرإغراء الغائب مسلم لکن يمكن توجيهه ها هنا كما لا يخفىء ثم قيل: إن ظاهر كلام ابن عطية يشعر بأن 
النصب بتقدير الزم قسيم للنصب على الإغراء وليس كذلك بل هو قسم منه | ه فتدبر. 

«إفي الذينَ حَلََا 4 أي مضوا إمن قَبلُ 4 أي من قبلك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث لم يحرج 
جل شأنه عليهم في الإقدام على ما أحل لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره وقد كانت تحتهم المهائر والسراري 
وكانت لداود عليه السّلام مائة امرأة وثلائمائة سرية ولسليمان عليه السّلام ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية. 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي أنه كان له عليه الشلام ألف امرأة» والظاهر أنه عنى بالمرأة ما 
يقابل السرية ويحتمل أنه أراد بها الأعم فيوافق ما قبله. يروى أن اليهود قاتلهم الله تعالى عابوه وحاشاه من العيب َه 
بكثرة النكاح وكثرة الأزواج فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه: «إسئّة الله الآية. 

وقيل: إنه جل وعلا أشار بذلك إلى ما وقع لداود عليه الشلام من تزوجه امرأة أوريا. وأخرج ذلك ابن المنذر 
والطبراني عن ابن جريج؛ واسم تلك الامرأة عنده اليسية وهذا مما لا يلتفت إليه» والقصة عند المحققين لا أصل لها 
لوَكَانَ مر اله قَدَراً مُفْدُوراً 4 أي عن قدر أو ذا قدر ووصفه بمقدور نحو وصف الظل بالظليل والليل بالأليل في 
قولهم ظل ظليل وليل اليل في قصد التأكيد» والمراد بالقدر عند جمع المعنى المشهور للقضاء وهو الإرادة 0 
المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه» وجوز كونه بالمعنى المشهور له وهو إيجاد الأشياء على قدر مخصوص وكمية 
معينة من وجوه المصلحة وغيرهاء والمعنى الأول أظهرء والقضاء والقدر يستعمل كل منهما بمعنى الآخر وفسر الأمر 
بنحو ما فسر به فيما سبق. وجوز أن يراد به الأمر الذي هو واحد الأوامر من غير تأويل ويراد أن أتباع أمر الله تعالى 
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المنزل على أنبيائه عليهم السلام والعمل بموجبه لازم مقضي في نفسه أو هو كالمقضي في لزوم اتباعه» ولا يخفى 
تکلفه» وظاهر كلام الإمام احتيار أن الأمر واحد الأمور وفرق بين القضاء والقدر بما لم نقف عليه لغيره فقال ما حاصله 
القضاء ما يكون مقصوداً له تعالى في الأصل والقدر ما يكون تابعاً والخير كله بقضاء وما في العالم من الضرر بقدر 
كالزنا والقتل ثم بنى على ذلك لطيقة وهو أنه لما قال سبحانه: «إزوجناكها 4 ذيله بأمراً مفعولاً لكونه مقصوداً أصليا 
وخيراً مقضياً ولما قال جل شأنه: «سئّة الله في الذين خلوا 4 إشارة إلى قصة داود عليه الشلام حيث افتتن بامرأة 
أوريا قال سبحانه: جقدراً مقدوراً 4 لكون الافتتان شراً غير مقصود أصلي من خلق المكلف» وفيه ما فيه والجملة 
اعتراض وسط بين الموصولين الجاريين مجرى الواحد للمسارعة إلى تقرير نفي الحرج وتحقيق الذي عون 
رالات الله 4 صفة للذين خلوا أو هو في محل رفع أو نصب على إضمارهم أو على المدح. 

وقرأ عبد الله #بلغوا © فعلاً ماضياً» وقرأ أبي «رسالة» على التوحيد لجعل الرسالات المتعددة لاتفاقها في 
الأصول وكونها من الله تعالى بمنزلة شيء واحد ا اختلفت أحكامها ©ويَحْشّوْتَهُ # أي يخافونه تعالى في كل ما 
يأتون ويذرون لا سيما في أمر تبليغ الرسالة «إوَلا يَحْضَوْ رن أَحَداً إلا الله 4 في وصفهم بقصرهم الخشية على الله تعالى 
تعريض بما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من الاحتراز عن لائمة الناس من حيث إن إخوانه المرسلين لم تكن سيرتهم 
التي ينبغي الاقنداء بها ذلك وهذا كالتأكيد لما تقدم من التصريح في قوله سبحانه: «إوتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه » وتوهم بعضهم أن منشأ التعريض توصيف الأنبياء بتبليغ الرسالات وحمل الخشية على الخشية في أمر التبليغ 
لوقوعها في سياقه وفيه ما لا يخفى «وَكَمَى بالله حسيباً # أي كافياً للمخاوف أو محاسباً على الكبار والصغائر من 
أفعال القلب والجوارح فلا ينبغي أن يخشى غيره» والإظهار في مقام الإضمار لما في هذا الاسم الجليل ما ليس في 
الضمير» واستدل بالآية على عدم جواز التقية على الأنبياء عليهم السّلام مطلقاً» وحص ذلك بعض الشيعة في تبليغ 
الرسالة وجعلوا ما وقع منه عله في هذه القصة المشار إليه بقوله تعالى «إوتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ‏ بناء 
على أن الخشية فيه بمعنى الخوف لا على أن المراد الاستحياء من قول الناس تزوج زوجة ابنه كما قاله ابن فورك من 
التقية الجائزة حيث لم تكن في تبليغ الرسالة» ولا فرق عندهم بين خوف المقالة القبيحة وإساءة الظن وبين خوف 
المضار في أن كلاً ييبح التقية فيما لا يتعلق بالتبليغ» ولهم في التقية كلام طويل وهي لأغراضهم ظل ظليلء والمتتيع 
لكتب الفرق يعرف أن قد وقع فيها إفراط وتفريط وصواب وتخليط وإن أهل السئّة والجماعة قد سلكوا فيها الطريق 
الوسط وهو الطريق الأسلم الأمين سالكه من الخطأ والغلط» أما الإفراط فللشيعة حيث جوزوا بل أوجبوا على ما حكي 
عنهم إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع؛ وأما التفريط فللخوارج والزيدية حيث لا يجوزون في مقابلة الدين مراعاة 
العرض وحفظ النفس والمال أصلاً وللخوارج تشديدات عجيبة في هذا الباب» وقد سبوا وطعنوا بريدة الأسلمي أحد 
أصحاب رسول الله عله بسبب أنه رضي الله تعالى عنه كان يحافظ فرسه في صلاته خوفاً من أن يهرب. 

ومذهب أهل السئّة أن التقية وهي محافظة النفس أو العرض أو المال من نحو الأعداء يإظهار محظور ديني 
مشروعة في الجملة. 

وقسموا العدو إلى قسمين: الأول من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالمسلم والكافر ويلحق به من 
كانت عداوته لاختلاف المذهب اختلافاً يجر إلى تكفير أصحاب أحد المذهبين أصحاب المذهب الآخر كأهل السئّة 
والشيعة» والثاني من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية كالمال والمرأة وعلى هذا تكون التقية أيضاً قسمين: أما 
الأول فالتقية ممن كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين حقيقة أو حكماً وقد ذكروا في ذلك أن من يدعي الإيمان 
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إذا وقع في محل لا يمكن أن يظهر دينه وما هو عليه لتعرض المخالفين وجب عليه أن يهاجر إلى محل يقدر فيه على 
الإظهار ولا يجوز له أن يسكن هنالك ويكتم دينه بعذر الاستضعاف فأرض الله تعالى واسعة» نعم إن كان له عذر غير 
ت ایی رای وتخويف ات له ل أو قل وا أن أنه أو أمد علي ای رچ كان تل را يقلن ا 
وقوع ما حوف به جاز له السكنى والموافقة بقدر الضرورة ووجب عليه السعي في الحيلة للخروج وإن لم يكن 
التخويف كذلك كالتخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقة التي يمكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب القليل 
الغير المهلك لا يجوز له الموافقة وإن ترتب على ذلك موته كان شهيداء وأما الثاني فالتقية ممن كانت عداوته مبنية 
على أغراض دنيوية. وقد اختلف العلماء في وجوب الهجرة وعدمه فيه فقال بعضهم: تجب الهجرة لوجوب حفظ 
المال والعرض. 

وقال جمع: لا تجب إذ الهجرة عن ذلك المقام مصلحة من المصالح الدنيوية ولا يعود بتركها نقصان في 
الدين إذ العدو المؤمن كيفما كان لا يتعرض لعدوه الضعيف المؤمن مثله بالسوء من حيث هو مؤمن. 

وقال بعض الأجلة على طريق المحاكمة: الحق أن الهجرة ها هنا قد تجب أيضاً وذلك إذا حاف هلاك نفسه أو 
أقاربه أو الإفراط في هتك حرمته» وقال: إنها مع وجوبها ليست عبادة إذ التحقيق أنه ليس كل واجب عبادة يثاب عليها 
فإن الأكل عند شدة المجاعة والاحتراز عن المضرات المعلومة أو المظنونة في المرض وعن تناول السمومات في 
حال الصحة وما أشبه ذلك أمور واجبة ولا يئاب فاعلها عليها | هء وفيه بحث» وتمام ا المقام يطلب من 
زبر العلماء الأعلام؛ ولعل لنا عودة إن شاء الله تعالى لذكر شيء من ذلك والله تعالى الهادي لسلوك أقوم المسالك. بقي 
لنا فيما يتعلق بالآية شيء وهو ما قيل: إنه سبحانه وصف المرسلين الخالين عليهم الصلاة والسلام بأنهم لا يخشون 
أحداً إلا الله وقد أخبر عر وجل عن موسى عليه الشلام بأنه قال: : إإنا نخاف أن يفرط علينا ) [ طه: ٤٠‏ ] وهل خوف 
ذلك إلا خشية غير الله تعالى فما وجه الجمع؟ قلت: أجيب بأن الخشية أخص من الخوف. 


قال الراغب: الخشية خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» وذكر في ذلك عدة 
آيات منها هذه الآية, ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام فقد يجتمع مع إثباته» وهذا أولى مما قيل في الجواب من 
أن الخشية حص من الخوف لأنها الخوف الشديد والمنفي في الآية ها هنا هو ذلك لا مطلق الخوف المثبت 
فيما حكي عن موسى عليه السّلام» وأجاب آخر بأن المراد بالخشية المنفية الخوف الذي يحدث بعد الفكر والنظر 
وليس من العوارض الطبيعية البشرية» والخوف المثبت هو الخوف العارض بحسب البشرية بادىء الرأي وكم قد 
عرض مثله لموسى عليه السّلام ولغيره من إخوانه وهو مما لا نقص فيه كما لا يخفى على كامل؛ وهو جواب 
حسن» وقيل: إن موسى عليه الشلام إنما حاف أن يعجل فرعون عليه بما يحول بينه وبين إتمام الدعوة وإظهار 
المعجزة فلا يحصل المقصود من البعثة فهو خوف لله عر وجل؛ والمراد بما نفي عن المرسلين هو الخوف عنه 
سبحانه بمعنى أن يخاف غيره جل وعلا فيخل بطاعته أو يقدم على معصيته وأين هذا من ذاك فتأمل تولى الله تعالى 
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ودَاعِيًا إل آله بذ ند‎ ٤ 0 جا کیا 25 أا الت إِنَا أرسلنتك شهدا ومسرا وَذِيرًا‎ 
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طلقتموهن من قل أن تمسو یھن معدو تعد وها فَميَعُوهُن وسر خوش ساسا ميا 

وك مر يم 
الناس والله أحق أن تسخشاه » وهو قولهم: إن محمداً عليه الصلاة والسلام تزوج زوجة ابنه زيد بنفي کون زيد ابنه 
الذي يحرم نكاح زوجته عليه عه على أبلغ وجه كما ستعرفه قريباً إن شاء الله تعالى» والرجال جمع رجل بضم الجيم 
كما هو المشهور وسكونه وهو على ما في القاموس الذكر إذا احتلم وشب أو هو رجل ساعة يولدء وفي بعض ظواهر 
الآيات والأخبار ما هو مؤيد للثاني نحو قوله تعالى «إللرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون * [ النساء: ۷ ] وقوله 
والبحث الذي ذكره بعض أجلة المتأخرين فيما ذكر من الأمثلة لا يدفع كون الظاهر منها ذلك عند المنصف» وقد 
يذكر لتأييد الأول قوله تعالى: «والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 4 [ النساء: ۹۸ ع فإن الرجال فيه للبالغين» 
وفيه بحث» نعم ظاهر كلام الزمخشري وهو إمام له قدم راسخة في اللغة وغيرها من العلوم العربية يدل على أن الرجل 
هو الذكر البالغ» وأياً ما كان فإضافة رجال إلى ضمير المخاطبين باعتبار الولاد فإن أريد بالرجال الذ كور ارد 
فالمعنى ما كان محمد أبا أحد من أبنائكم أيها الناس الذكور البالغين الذين ولدتموهم وإن أريد بهم الذكور مطلقاً 
فالمعنى ما كان محمد أبا أحد من أبنائكم الذين ولدتموهم مطلقاً كباراً كانوا أو صغاراً. 
والأب حقيقة لغوية في الوالد على ما يفهم من كلام كثير من اللغويين» والمراد بالأبوة المنفية هنا الأبوة 
الحقيقة الشرعية التي يترتب عليها أحكام الأبوة الحقيقية اللغوية من الإرث ووجوب النفقة وحرمة المصاهرة سواء 
كانت بالولادة أو بالرضاع أو يتبني من يولد مثله لمثله وهو مجهول النسب فحيث نفي كونه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أبا أحد من رجالهم بأي طريق كانت الأبوة» ومن المعلوم أن زيداً أحد من رجالهم تحقق نفي كونه عليه الصلاة 
والسلام أب له مطلقً أما كونه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس أب له بالولادة فمما لا نزاع فيه ولم يتوهم أحد حلاف 
ومثله كونه عليه الصلاة والسلام ليس أبأ له بالرضاعء وأما كونه صلی الله تعالى عليه وسلم ليس أباً له بالتبني مع 
تحقق تبن تبنيه عليه الصلاة والسلام فلأن الأبوة بالتبني التي نفيت | إنما هي الأبوة الحقيقية الشرعية وما كان من التبني لا 
يستتبعها لتوقفها شرعاً على شرائطء منها كون المتبني مجهول النسب وذلك منتف في زيد فقد كان معروف النسب 
فيما بينهم؛ وقد تقدم لك أنه ابن حارثة, وتعميم نفي أبرته َه لأحد من رجالهم بحيث شمل نفي الأبرة بالولادة 
الأبوة بالرضاع والأبوة بالتبني مع أنه لا كلام في انتفاء الأوليين وإنما الكلام في انتفاء الأخيرة فقط إذ هي التي يزعمها 
من يقول: ون ان للمبالغة في نفي الأبوة بالتبني التي زعموا ترت تب أحكام الأبوة 
ولعل هذا هو السر في قوله سبحانه وما كان محمد أبا أحد من رجالكم # دون ما كان محمد أبا أحد من 
الرجال أو ما كان محمد أبا أحد منكم» ولعله لهذا أيضاً صرح بنفي أبوته به لأحد من رجالهم ليعلم منه تفي بنوة 
أحد من رجالهم له عليه الصلاة والسلام» ولم يعكس الحال بان يصرح بنفي بنوة أحد من رجالهم له عليه الصلاة 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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والسلام ليعلم نفي أبوته عله لأحد من رجالهم» ويؤتي با بعد على وجه ينتظم مع ما قبل وبحمل الأبوة المنفية على 
الأبوة الحقيقية الشرعية ينحل إشكال في الآية وهو أن سياقها لنفي أبوته عليه الصلاة والسلام لزيد ليرد به على من 
يعترض على النبي عله بتروجه مطلقته فإن أريد بالأبوة الأبوة الحقيقية اللغوية وهي ما يكون بالولادة لم تلائم السياق 
ولم يحصل بها الرد المذكور مع أنه هو المقصود إذ لم يكن أحد يزعم ويتوهم أنه ع كان أبا زيد بالولادة» وأن أريد 
بها الأبوة المجازية التي تحقق بالتبني ونحوه فنفيها غير صحيح لأنه عليه الصلاة والسلام كان أباً لزيد مجازاً لتبنيه إياه 
ولم يزل زيد يدعى بابن محمد له حتى نزل قوله تعالى: «إادعوهم لآبائهم 4 [ الأحزاب: ه ] فدعوه حيتدٍ بابن 
حارثة» ووجه انحلاله بما ذكرنا من أن المراد بالأبوة الأبوة الحقيقية الشرعية أن هذه الأبوة تكون بالولادة وبالرضاع 
وبالتبني بشرطه وهي بأنواعها غير متحققة في زيد, أما عدم تحققها بالنوعين الأولين فظاهرء وأما عدم تحققها بالنوع 
الأخير فلأن التبني وإن وقع إلا أن شرطه الذي به يستتبع الأبوة الحقيقية الشرعية مفقود كما علمت» وبجعل إضافة 
الرجال إلى ضمير المخاطبين باعتبار الولادة يندفع استشكال النفي المذكور بأنه عليه الصلاة والسلام قد ولد له عدة 
ذكور فكيف يصح النفي لأن من ولد له عليه الصلاة والسلام ليس مضافاً للمخاطبين باعتبار الولادة بل هو مضاف إليه 
َيِه باعتباره» ومن حص الرجال بالبالغين قال: لا ينتقض العموم بذلك لأن جميع من ولد له عليه الصلاة والسلام مات 
صغيراً ولم يبلغ مبلغ الرجال» وقيل: لا إشكال في ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له ابن يوم نزول الآية لأن 
السورة مدنية نزلت على ما نقل عن ابن الأثير في تاريخ الكامل السنة الخامسة من الهجرة وفيها تزوج رسول الله عله 
بزينب» ومن ولد له عه من الذكور ممن عدا إبراهيم فإنما ولد بمكة قبل الهجرة وتوفي فيهاء وإبراهيم وإن ولد بالمدينة 
لكن ولد السنة الثامنة من الهجرة فلم يكن مولوداً يوم النزول بل بعده وهو كما ترى» وكما استشكل النفي بما ذكر 
استشكل بالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما فقد كان النبي ّل أباً لهما حقيقة شرعية» ولم يرتض بعضهم هنا 
الجواب بخروجهما بالإضافة لأن لهما نسبة إلى المخاطبين باعتبار الولادة لدخول علي كرم الله تعالى وجهه فيهم 
وهما ولداه» وارتضاه آخر بناءً على أن الإضافة للاختصاص باعتبار الولادة ولا اختصاص للحسنين بعلي رضي الله 
تعالى عنهم باعتبارها لما أنهما ولدا رسول الله عه أيضاً لكن بالواسطة فإن قبل هذا فذاك وإلا فالجواب» أما ما قيل 
من أن المراد بالرجال البالغون ولم يكونا رضي الله تعالى عنهما يوم النزول كذلك فإن الحسن رضي الله تعالى عنه ولد 
السنة الثالثة من الهجرة والحسين رضي الله تعالى عنه ولد السنة الرابعة منها لخمس خلون من شعبان وقد علقت به أمه 
عقب ولادة أخيه بخمسين ليلة أو أقل وكان النزول بعد ولادتهما على ما سمعت آنفاًء وأما ما قيل من أن المراد بالأب 
في الآية الأب الصلب ومعلوم أنه َل لم يكن أباهما كذلك فتدبر» وقيل: ليس المراد من الآية سوى نفي أبوته عت 
لأحد من الرجال بالتبني لتنتفي أبوته عليه الصلاة والسلام لزيد التي يزعمها المعترض كما يدل عليه سوق الآية الكريمة 
فكأنه قيل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم كما زعمتم حيث قلتم إنه أبو زيد لتبنيه إياه وهي ساكتة عن نفي أبوته 
َيه لأحد بالولادة أو بالرضاع وعن إثباتها فلا سؤال بمن ولد له عه من الذكور ولا بالحسنين رضي الله تعالى عنهم 
ولا راب ١‏ 


وإلى اختيار هذا يميل كلام أبي حيان والله تعالى أعلم. واستدل بعض الشافعية بهذه الآية على أنه لا يجوز أن 
يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين حكاه صاحب الروضة ثم قال: ونص الشافعي عليه الرحمة على أنه يجوز 
أن يقال له عله أبو المؤمنين أي في الحرمة ونحوهاء وقال الراغب بعد أن قال الأب الوالد ما نصه: ويسمى كل من 
كان سبباً في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أباً ولذلك سمي النبي عي أبا المؤمنين قال الله تعالى: النبي أولى 
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بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 4 [ الأحزاب: ٦‏ ] وفي بعض القراءات «وهو أب لهم» وروي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لعلي كرّم الله تعالى وجهه: «أنا وأنت أبوا هذه الأمة» وإلى هذا أشار عله بقوله: كل سبب ونسب منقطع 
يوم القيامة إلا سببي ونسبي» | ه فلا تغفل» وعلى جواز الإطلاق قالوا: إن قوله تعالى: إوَلّدكن رول الله استدراك 
من نفي كونه عليه الصلاة والسلام أبا أحد من رجالهم على وجه يقتضي حرمة المصاهرة ونحوها إلى إثبات كونه 
َيه أباً لكل واحد من الأمة فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له مل ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه عليه 
الصلاة والسلام فإن كل رسول أب لأمته فيما يرجع إلى ذلك» وحاصله أنه استدراك من نفي الأبوة الحقيقية الشرعية 
التي يترتب عليها حرمة المصاهرة ونحوها إلى إثبات الأبوة المجازية اللغوية التي هي من شأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام وتقتضي التوقير من جانبهم والشفقة من جانبه عله وقيل في توجيه الاستدراك أيضاً إنه لما نفيت أبوته مَل 
لأحد من رجالهم مع اشتهار أن كل رسول أب لأمته ولذا قيل: إن لوطأ عليه الشلام عني بقوله: إهؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم ‏ [ هود: ۷۸ ] المؤمنات من أمته يتوهم نفي رسالته يه بناءً على توهم التلازم بين الأبوة والرسالة 
فاستدرك بإثبات الرسالة تنبيهاً على أن الأبوة المنفية شيء والمثبتة للرسول شيء آخر» وأما قوله سبحانه وخا 
البيينَ 4 فقد قيل إنه جيء به ليشير إلى كمال نصحه وشفقته عله فيفيد أن أبوته عليه الصلاة والسلام للأمة 
المشار إليها بقوله تعالى: «إولكن رسول الله أبوة كاملة فوق أبوة سائر الرسل عليهم السّلام لأممهم وذلك لأن 
الرسول الذي يكون بعده رسول ربا لا يبلغ في الشفقة غايتها وفي النصيحة نهايتها اتكالاً على من يأني بعده كالوالد 
الحقيقي إذا علم أن لولده بعده من يقوم مقامه» وقيل: إنه جيء به للإشارة إلى امتداد تلك الأبوة المشار إليها با قبل 
إلى يوم القيامة فكأنه قيل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم & بحيث تثبت بينه وبينه حرمة المصاهرة ولكن 
كان أبا كل واحد منكم وأبا أبنائكم وأبناء أبنائكم وهكذا إلى يوم القيامة بحيث يجب له عليكم وعلى من تناسل منكم 
احترامه وتوقيره ويجب عليه لكم ولمن تناسل منكم الشفقة والنصح الكامل» وقيل: إنه جيء به لدفع ما يتوهم من قوله 
تعالى: من رجالكم 4 من أنه عه يكون أبا أحد من رجاله الذين ولدوا منه عليه الصلاة والسلام بأن يولد له ذكر 
فيعيش حتى يبلغ مبلغ الرجال وذلك لأن كونه عليه الصلاة والسلام حاتم النبيين يدل على أنه لا يعيش له ولد ذكر 
حتى يبلغ لأنه لو بلغ لكان منصبه أن يكون نبياً فلا يكون هو عه خاتم النبيين ويراد بالأب عليه الأب الصلب للا 
يعترض بالحسنين رضي الله تعالى عنهماء ودليل الشرطية ما رواه إبراهيم السدي عن أنس قال: كان إبراهيم ‏ يعني ابن 
النبي مي - قد ملا المهد ولو بقي لكان نبياً لكن لم ببق لأن نبيكم آخر الأنبياء عليهم السّلام؛ وجاء نحوه في 
روايات آخر. 

أخرج البخاري من طريق محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى رأيت 
إبراهيم ابن النبي ع قال: مات صغيراً ولو قضى بعد محمد ع نبي عاش ابنه إبراهيم ولكن لا نبي بعده. 

وأخرج أحمد عن وكيع عن إسماعيل سمعت ابن أبي أوفى يقول: لو كان بعد النبي نبي ما مات ابنه. 

وأخرج ابن ماجة وغيره من حديث ابن عباس لما مات إبراهيم ابن النبي بل وقال: «إن له مرضعاً في الجنة ولو 
عاش لكان صديقاً نبياً ولو عاش لأعتقت أخواله من القبط وما استرق قبطي» وفي سنده أبو شيبة إبراهيم بن عشمان 
الواسطي وهو على ما قال القسطلاني ضعيف» ومن طريقه أخرجه ابن منده في المعرفة وقال: إنه غريب» وكأن النووي 
لم يقف على هذا الخبر المرفوع أو نحوه أو وقف عليه ولم يصح عنده فقال في تهذيب الأسماء واللغات: وأما ما 
روي عن بعض المتقدمين لو عاش إبراهيم لكان نبياً فباطل وجسارة على الكلام على المغيبات ومجازفة وهجوم على 
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عظيم» ومثله ابن عبد البر فقد قال في التمهيد: لا أدري ما هذا فقد ولد نوح عليه الشلام غير نبي ولو لم يلد النبي إلا 
نبياً لكان كل أحد نبياً لأنهم من نوح عليه الشلام» وأنا أقول: لا يظن بالصحابي الهجوم على الأخبار عن مثل هذا 
الأمر بالظن» فالظاهر أنه لم يخبر إلا عن توقيف من رسول الله به وإذا صح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
المرفوع ارتفع الخصام» لكن الظاهر أن هذا الأمر في إبراهيم خاصة بأن يكون قد سبق في علم الله تعالى أنه لو 
عاش لجعله جل وعلا نبياً لا لكونه ابن النبي عله بل لأمر هو جل شأنه به أعلم وإوالله أعلم حيث يجعل رسالته ) 
[ الأنعام: ١74‏ ] وحينعذ يرد على الشرطية السابقة أعني قوله لأنه: لو بلغ لكان منصبه أن يكون نبياً منع ظاهر, والدليل 
الذي سيق فيما سبق لا يثبتها لما أن ظاهره الخصوص فيجوز أن يبلغ ولد ذكر له عليه الصلاة والسلام غير إبراهيم ولا 
يكون نبياً لعدم أهليته للنبوة في علم الله تعالى لو عاش. 

وقول بعض الأفاضل: ليس مبنى تلك الشرطية على اللزوم العقلي والقياس المنطقي بل على مقتضى الحكمة 
الإلهية وهي أن الله سبحانه أكرم بعض الرسل عليهم الشلام بجعل أولادهم أنبياء كالخليل عليه الشلام ونبينا عه 
أكرمهم عليه وأفضلهم عنده فلو عاش أولاده اقتضى تشريف الله تعالى له وأفضليته عنده ذلك ليس بشيء لأنا نقول: لا 
يلزم من إكرام الله تعالى بعض رسله عليهم الشلام بنبوة الأولاد وكون نبينا عله أكرمهم وأفضلهم اقتضاء التشريف 
والأفضلية نبوة أولاده لو عاشوا وبلغوا ليقال إن حكمة كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين لكونها أجل وأعظم 
منعت من أن يعيشوا فينبؤواء ألا ترى أن الله تعالى أكرم بعض الرسل بجعل بعض أقاربهم في حياتهم وبعد مماتهم أنبياء 
معينين لهم ومؤيدين لشريعتهم غير مخالفين لها في أصل أو فرع كموسى عليه الشلام ونبينا عليه الصلاة والسلام 
أكرمهم وأفضلهم ولم يجعل له ذلك. 

فإن قيل: إنه عوض عه عنه بأن جعل جل شأنه له من أقاربه وأهل بيته علماء أجلاء كأنبياء بني إسرائيل كعلي 
کرم الله تعالى وجهه كما يرشد إليه قوله عه له رضي الله تعالى عنه «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» قلنا: فلم لا يجوز أن يبقى سبحانه له عليه الصلاة والسلام أولاداً ذكوراً بالغين ويعوضه عن نبوتهم التي منعت 
عنها حكمة الخاتمية نحو ما عوضه عن نبوة بعض أقاربه التي منعت عنها تلك الحكمة وذلك أقرب لمقتضى التشريف 
كما لا يخفى» وقيل: الملازمة مستفادة من الآية لأنه لولاها لم يكن للاستدراك معنى إذ لكن تتوسط بين متقابلين فلا 
بدّ من منافاة بنوتهم له عليه الصلاة والسلام لكونه حاتم النبيين وهو إنما يكون باستلزام بنوتهم نبوتهم» ولا يقدح فيه قوله ‏ . 
تعالى: «إرسول الله 4 كما يتوهم لأنه لو سلم رسالتهم لكانت إما في عصره عه وهي تنافي رسالته أو بعده وهي 
تنافي خاتميته | هه وفيه أن الملازمة في قوله: ولولا ذلك لم يكن للاستدراك معنى ممنوعة» والدليل المذكور لم يثبتها 
لجواز أن يكون معنى الاستدراك ما ذكرناه أولأء على أن فيما ذكره بعد ما لا يخفى» وقيل في توجيه الاستدراك: إنه 
لما كان عدم النسل من الذكور يفهم منه أنه لا يبقي حكمه عه ولا يدوم ذكره استدرك بما ذكر وهو كما ترى. 

وقال بعض المتأخرين: يجوز أن لا يكون الاستدراك بلكن هنا بمعنى رفع التوهم الناشىء من أول الكلام كما في 
قولك: ما زيد كريم لكنه شجاع بل بمعنى أن يثبت لما بعدها حكم مخالف لما قبلها نحو ما هذا ساكن لكنه متحرك 
وما هذا أبيض لكنه أسود وقد جاء كذلك في بعض آي الكتاب الكريم كما في قوله تعالى: «إيا قوم ليس بي سفاهة 
ولكني رسول من رب العالمين 4 [ الأعراف: ۷ ع فإن نفي السفاهة لا يوهم انتفاء الرسالة ولا انتفاء ما يلزمها من 
الهدى والتقوى حتى يجعل استدراكاً بالمعنى الأول ١‏ ه فليتأمل. 

ومن العجيب أن ابن حجر الهيتمي قال في فتاواه الحديثية: إنه لا بعد في إثبات النبوة لإبراهيم ابن النبي يه 
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في صغره وقد ثبت في الصغر لعيسى ويحيى عليهما السّلام» ثم نقل عن السبكي كلاماً في حديث «كنت نبياً وآدم 
بين الروح والجسد» حاصله أن حقيقته عليه الصلاة والسلام قد تكون من قبل آدم آتاها الله تعالى النبوة بأن خلقها مهيأة 
لها وأفاضها عليها من ذلك الوقت وصار نبياً ثم قال: وبه يعلم تحقيق نبوة سيدنا إبراهيم في حال صغره | ه وفيه 
بحث. وخبر أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يده في قبره بعد دفنه وقال: «أما والله إنه لنبي ابن نبي» في سنده من ليس 
بالقوي فلا يعول عليه ليتكلف لتأويله» والخاتم اسم آلة لما يختم به كالطابع لما يطبع به فمعنى خاتم النبيين الذي ختم 
النبيون به ومآله آخر النبيين» وقال المبرد: «خاتم» فعل ماض على فاعل وهو في معنى خختم النبيين فالنبيين منصوب على 
أنه مفعول به وليس بذاك وقرأ الجمهور «وخاتم» بكسر التاء على أنه اسم فاعل أي الذي ختم النبيين» والمراد به آخرهم 
أيضاً» وفي حرف ابن مسعود ولكن نبياً ختم النبيين» والمراد بالنبي ما هو أعم من الرسول فيلزم من كونه مل حاتم 
النبيين كونه حاتم المرسلين والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة في أحد من 
الثقلين بعد تحليه عليه الصلاة والسلام بها في هذه النشأة. 


ولا يقدح في ذلك ما أجمعت الأمة عليه واشتهرت فيه الأخبار ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوي ونطق به 
الكتاب على قول ووجب الإيمان به وأكفر منكره كالفلاسفة من نزول عيسى عليه الشلام آخر الزمان لأنه كان نبياً قبل 
تحلي نبينا عه بالنبوة في هذه النشأة ومثل هذا يقال في بقاء الخضر عليه السّلام على القول بنبوته وبقائه» ثم إنه عليه 
الشلام حين ينزل باق على نبوته السابق لم يعزل عنها قال لكنه لا يتعبد بها لنسخها في حقه وحق غيره وتكليفه بأحكام 
هذه الشريعة أصلاً وفرعاً فلا يكون إليه عليه الشلام وحي ولا نصب أحكام بل يكون خليفة لرسول الله مه وحاكماً 
من حكام ملته بين أمته بما علمه في السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام كما في بعض الآثار أو ينظر في 
الكتاب والسئّة وهو عليه الشلام لا يقصر عن رتبة الاجتهاد المؤدي إلى استنباط ما يحتاج إليه أيام مكثه في الأرض من 
الأحكام وكسره الصليب وقتله الخنزير ووضعه الجزية وعدم قبولها مما علم من شريعتنا صوابيته في قوله َركّه('2: وإن 
عيسى ينزل حكماً عدلاً يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» فنزوله عليه الشلام غاية لا قرار الكفار ببذل 
الجزية على تلك الأحوال ثم لايقبل إلا الإسلام لا نسخ لها قاله شيخ الإسلام إبراهيم اللقاني في هداية المريد لجوهرة 
التوحيد» وقوله: إنه عليه الشلام حين ينزل باقي على نبوته السابقة لم يعزل عنها بحال لكنه لا يتعبد بها الخ أحسن من 
قول الخفاجي الظاهر أن المراد من كونه على دين نبينا مله انسلاخه عن وصف النبوة والرسالة بأن يبلغ ما يبلغه عن 
الوحي وإنما يحكم بما يتلقى عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولذا لم يتقدم لأمامة الصلاة مع المهدي ولا أظنه عنى 
بالانسلاخ عن وصف النبوة والرسالة عزله عن ذلك بحيث لا يصح إطلاق الرسول والنبي عليه عليه الشلام فمعاذ الله أن 
يعزل رسول أو نبي عن الرسالة أو النبوة بل أكاد لا أتعقل ذلك ولعله أراد أنه لا يبقى له وصف تبليغ الأحكام عن وحي 
كما كان له قبل الرفع فهو عليه الشلام نبي رسول قبل الرفع وفي السماء وبعد النزول وبعد الموت أيضأء وبقاء النبوة 
والرسالة بعد الموت في حقه وحق غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم السّلام حقيقة مما ذهب إليه غير واحد فإن 
المتصف بهما وكذا بالإيمان هو الروح وهي باقية لا تتغير بموت البدن» نعم ذهب الأشعري كما قال النسفي إلى أنهما 
بعد الموت باقيان حكماًء وما أفاده كلام اللقاني من أنه عليه السّلام يحكم با علم في السماء قبل نزوله من الشريعة قد 
أفاده السفاريني في البحور الزاخرة وهو الذي أميل له وأما أنه يجتهد ناظراً في الكتاب والسئّة فبعيد وإن كان عليه 
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1 ا ااا 1 1 121 1 ا ل O‏ 


الشلام قد أوتي فوق ما أوتي مجتهدو الأمم مما يتوقف عليه الاجتهاد بكثير إذ قد ذهب معظم أهل العلم إلى أنه حين 
ينزل يصلي وراء المهدي رضي الله تعالى عنه صلاة الفجر وذلك الوقت يضيق عن استنباط ما تضمنته تلك الصلاة من 
الأقوال والأفعال من الكتاب والسئّة على الوجه المعروف. 

نعم لا ييعد أن يكون عليه الشلام قد علم في السماء بعضاً ووكل إلى الاجتهاد والأخذ من الكتاب والسئّة في 
بعض آخرء وقيل: إنه عليه الشلام يأخذ الأحكام من نبينا مه شفاهاً بعد نزوله وهو في قبره الشريف عليه الصلاة 
والسلام» وأيد بحديث أبي يعلى «والذي نفسي بيده لينزلن عيسى ابن مريم ثم لفن قام على قبري وقال يا محمد 
لأجيبنه). 

وجوز أن يكون ذلك بالاجتماع معه عليه الصلاة والسلام روحانية ولا بدع في ذلك فقد وقعت رؤيته عله بعد 
وفاته لغير واحد من الكاملين من هذه الأمة والأخذ منه يقظة» قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في طبقات الأولياء: 
قال الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره: رأيت رسول الله ع قبل الظهر فقال لي: يا بني لم لا تتكلم؟ قلت: يا أبتاه 
أنا رجل أعجم كيف أتكلم على فصحاء بغداد فقال: افتح فاك ففتحته فتفل فيه سبعاً وقال: تكلم على الناس وادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست وحضرني خلق كثير فأرتج علي فرأيت علياً كرّم الله 
تعالى وجهه قائماً يإزائي في المجلس فقال لي: يا بني لم لا تتكلم؟ قلت: يا أبتاه قد أرتج علي فقال: افتح فاك 
ففتحته فتفل فيه ستاً فقلت: لم لا تكملها سبعاً قال: أدباً مع رسول الله َه ثم توارى عني فقلت: غواص الفكر يغوص 
في بحر القلب على درر المعارف فيستخرجها إلى ساحل الصدر فينادي عليها سمسار ترجمان اللسان فتشتري 
بنفائس أثمان حسن الطاعة في بيوت إذن الله أن ترفع؛ وقال أيضاً في ترجمة الشيخ خليفة بن موسى النهر ملكي: كان 
كثير الرؤية لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقظة ومناماً فكان يقال: إن أكثر أفعاله يتلقاه منه مُه يقظة ومناماً ورآه في 
ليلة واحدة سبع عشرة مرة قال له في إحداهن: يا خليفة لا تضجر مني فكثير من الأولياء مات بحسرة رؤيتي» وقال 
الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المنن: قال رجل للشيخ أبي العباس المرسي يا سيدي صافحني بكفك هذه 
فإنك لقيت رجالاً وبلاداً فقال: والله ما صافحت بكفي هذه إلا رسول الله َيه قال: وقال الشيخ لو حجب عني رسول 
الله عله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين» ومثل هذه النقول كثير من كتب القوم جداً. 


وفي تنوير الحلك لجلال الدين السيوطي الذي رد به على منكري رؤيته عه بعد وفاته في اليقظة طرف معتد 
به من ذلك» وبداً في الاستدلال على ذلك با أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 
َه من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي» وأخرج الطبراني مثله من حديث مالك بن عبد الله 
الخثعمي ومن حديث أبي بكرة» وأخرج الدارمي مثله من حديث أبي قتادة. 

وللمنكرين اختلاف في تأويله فقيل: المراد فسيراني في القيامة فهناك اليقظة الكاملة كما يشير إليه الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا. وتعقب بأنه لا فائدة في هذا التخصيص لأن كل أمته يرونه يوم القيامة من رآه منهم في المنام ومن لم 
يره» وقيل: المراد الرؤية على وجه حاص من القرب والحظوة منه عله يوم القيامة أو حصول الشفاعة له أو نحو ذلك 
ولا يرد عليه ما ذکر» وقيل: المراد بمن من آمن به لي حياته ولم یره لكونه حینعلٍ غائباً عنه فيكون الخبر مبشراً له بأنه لا 
بدّ أن يراه في اليقظة يعني بعيني رأسه» وقيل: بعين قلبه حكاهما القاضي أبو بكر بن العربي» وقال الإمام أبو محمد بن 
أبي جمرة في تعليقه على الأحاديث التي انتقاها من صحيح البخاري: هذا الحديث يدل على أن من يراه عه في 
النوم فسيراه في اليقظة وهل هذا على عمومه في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام أو هذا كان في حياته وهل 


سورة الأحزاب الآيات: OT 49 - 4٠‏ ا 


ذلك لكل من رآه مطلقاً أو حاص بمن فيه الأهلية والاتباع لستته عليه الصلاة والسلام اللفظ يعطي العموم ومن يدعي 
الخصوص فيه بغير مخصص منه مله فمتعسف» وأطال الكلام في ذلك ثم قال: وقد ذكر عن السلف والخلف وهلم 
جراً ممن كانوا رأوه مُه في النوم وكانوا ممن يصدقون بهذا الحديث فرأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء 
كانوا منها متشوشين فأخبرهم بتفريجها ونص لهم على الوجوه التي منها يكون فرجها فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا 
نقص انتهى المراد منه» ثم أن رؤيته عَم يقظة عند القائلين بها أكثر ما تقع بالقلب ثم يترقى الحال إلى أن يرى بالبصرء 
واختلفوا في حقيقة المرئي فقال بعضهم المرئي ذات المصطفى مله بجسمه وروحه؛ وأكثر أرباب الأحوال على أنه 
مثاله وبه صرح الغزالي فقال: ليس المراد أنه يرى جسمه وبدنه بل مثالاً له صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي. 
في نفسه قال: والآلة تارة تكون حقيقة وتارة تكون خيالية والنفس غير المثال المتخيل فما رآه من الشكل ليس هو روح 
المصطفى عله ولا شخصه بل هو مثال له على التحقيق. 

وفصل القاضي أبو بكر بن العربي فقال: رؤية النبي له بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة ورؤيته على غير 
صفته إدراك للمثال واستحسنه الجلال السيوطي وقال: بعد نقل أحاديث وآثار ما نصه فحصل من مجموع هذا الكلام 
النقول والأحاديث أن النبي عله حي بجسده وروحه وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت 
وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء 
بأجسادهم فإذا أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد [كرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو عليه الصلاة والسلام عليها 
لا مانع من ذلك ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال ١‏ هه وذهب رحمه الله تعالى إلى نحو هذا في سائر الأنبياء 
عليهم الشلام فقال إنهم أحياء ردت إليهم أرواحهم بعد ما قبضوا وأذن لهم في الخروج من قبورهم والتصرف في 
الملكوت العلوي والسفليء وهذا الذي ذكره من الخروج من القبور ذكر أخباراً كثيرة تشهد له. 

منها ما أخرجه ابن حبان في تاريخه والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن أنس قال: «قال رسول الله 
لَه ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً» ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن أبي 
المقدام عن سعيد بن المسيب قال: ما مكث نبي في الأرض أكثر من أربعين يوماًء وأبو المقدام هو ثابت بن هرمز شيخ 
صالح» ومنها ما ذكره إمام الحرمين في النهاية ثم الرافعي في الشرح أن النبي عه قال: «أنا أكرم على ربي من أن 
يت ركني في قبري بعد ثلاث» زاد إمام الحرمين وروی أكثر من يومين. 

والذي يغلب على الظن أن رؤيته يه بعد وفاته بالبصر ليست كالرؤية المتعارفة عند الناس من رؤية بعضهم 
لبعض وإنما هي جمعية حالية وحالة برزخية وأمر وجداني لا يدرك حقيقته إلا من باشره» ولشدة شبه تلك الرؤية بالرؤية 
البصرية المتعارفة يشتبه الأمر على كثير من الرائين فيظن أنه رآه عه ببصره الرؤية المتعارفة وليس كذلك» وربا يقال 
إنها رؤية قلبية ولقوتها تشتبه بالبصرية» والمرئي إما روحه عليه الصلاة والسلام التي هي أكمل الأرواح تجرداً وتقدساً 
بأن تكون قد تطورت وظهرت بصورة مرئية بتلك الرؤية مع بقاء تعلقها بجسده الشريف الحي في القبر السامي المنيف 
على حد ما قاله بعضهم من أن جبريل عليه الشلام مع ظهوره بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية 
الكلبي أو غيره لم يفارق سدرة المنتهى» وإما جسد مثالي تعلقت به روحه عله المجردة القدسية» ولا مانع من أن 
يتعدد الجسد المثالي إلى ما لا يحصى من الأجساد مع تعلق روحه القدسية عليه من الله تعالى ألف ألف صلاة وتحية 
بكل جسد منها ويكون هذا التعلق من قبيل تعلق الروح الواحدة بأجزاء بدن واحد ولا تحتاج في إدراكاتها وإحساساتها 
في ذلك التعلق إلى ما تحتاج إليه من الآلات في تعلقها بالبدن في الشاهد» وعلى ما ذكر يظهر وجه ما نقله الشيخ 
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والكرسي مملوءة من رسول الله ع وينحل به السؤال عن كيفية رؤية المتعددين له عليه الصلاة والسلام في زمان 
واحد في أقطار متباعدة. 

ولا يحتاج معه إلى ما أشار إليه بعضهم وقد سكل عن ذلك فأنشد: 

كالشمس في "كين السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقاً ومغاربا 


وهذه الرؤية إنما تقع في الأغلب للكاملين الذين لم يخلوا باتباع الشريعة قدر شعيرة» ومتى قويت المناسبة بين 
رسول الله بيه وبين أحد من الأمة قوي أمر رؤيته إياه عليه الصلاة والسلام» وقد تقع لبعض صلحاء الأمة عند 
الإحتضار لقوة الجمعية حيتئدٍء والرؤية التي تكون يقظة لمن رآه عله في المنام إن كانت في الدنيا فهي على نحو 
رؤية بعض الكاملين إياه عه وهي أكمل من الرؤيا وإن كان المرئي فيهما هو رسول الله عليه الصلاة والسلام» وآخر 
مظان تحققها وقت الموت. 


ولعل الأغلب في حق العامة تحققها فيه وإن كانت في الآخرة فالأمر فيها واضح ويرجح عندي كونها في 
الآخرة على وجه حاص من القرب والحظوة وما شاكل ذلك أن البشارة في الخبر عليه أبلغ» ثم إن الخبر المذكور فيما 
مر مذكور في صحيح مسلم بالسند إلى أبي هريرة أنه قال: «سمعت رسول الله ع يقول: من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة أو لكأما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي» فلا قطع على هذه الرواية بأنه عليه الصلاة والسلام 
قال: فسيراني فإن كان الواقع في نفس الأمر ذلك فالكلام فيه ما سمعت» وإن كان الواقع لكأما رآني فهو كقوله عله 
في خبر آخر: «فقد رآني» وفي آخر أيضاً وفقد رأى الحق» والمعنى أن رياه صحيحة؛ وما تقدم من أن الأنبياء عليهم 
الشلام يخرجون من قبورهم أي بأجسامهم وأرواحهم كما هو الظاهر ويتصرفون في الملكوت العلوي والسفلي فمما لا 
أقول به» والخبر السابق الذي أخرجه ابن حبان والطبراني وأبو نعيم عن أنس وهو قوله عَه: «ما من نبي يموت فيقيم 
في قبره إلا أربعين صباحاً» قد أخرجوه عن الحسن بن سفيان عن هشام بن خالد الأزرق عن الحسن بن يحيى الخشني 
عن سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه وقال فيه ابن حبان: هو باطل والخشني 
منكر الحديث جداً يروي عن الثقات ما لا أصل له. 


وفي الميزان عن الدارقطني الخشني متروك ومن ثم حكم ابن الجوزي يوضع الحديت وهو مخ دل بخص 
حديث والحديث بتمامه عند الطبراني «ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً حتى ترد إليه روحه ومررت 
ليلة أسري بي بموسى وهو قائم يصلي في قبره» وهو على هذا لا يدل على أنه بعد الأربعين لا يقيم في قبره بل يخرج 
منه وإنما يدل على أنه لا يبقى في القبر ميتاً كسائر الأموات أكثر من أربعين صباحاً بل ترد إليه روحه ويكون حياًء وأين 
هذا من دعوى الخروج من القبر بعد الأربعين» والحياة في القبر لا تستلزم الخروج وأنا أقول بها في حق الأنبياء عليهم 
الشلام» وقد ألف البيهقي جزءاً في حياتهم في قبورهم وأورد فيه عدة أخبار. 


ولا يضرني بعد ظهور أن الحديث السابق لا يدل على الخروج المنازعة في وصفه وبلوغه بما له من الشواهد 
درجة الحسن» والأخبار المذكورة بعد فيما سبق المراد منها كلها إثبات الحياة في القبر بضرب من التأويل» والمراد 
بتلك الحياة نوع من الحياة غير معقول لنا وهي فوق حياة الشهداء بكثير» وحياة نبينا عه أكمل وأتم من حياة سائرهم 
عليهم الشلام» وخبر وما من مسلم يسلم على إلا رد الله تعالى علي روحي حتى أرد عليه الشلام» محمول على إثبات 
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إقبال حاص والتفات روحاني يحصل من الحضرة الشريفة النبوية إلى عالم الدنيا وتنزل إلى عالم البشرية حتى يحصل 
عند ذلك رد السلام؛ وفيه توجيهات أخر مذكورة في محلهاء ثم إن تلك الحياة في القبر وإن كانت يترتب عليها بعض 
ما يترتب على الحياة في الدنيا المعروفة لنا من الصلاة والأذان والإقامة ورد السلام المسموع ونحو ذلك إلا أنها لا 
يترتب عليها كل ما يمكن أن يترتب على تلك الحياة المعروفة ولا يحس بها ولا يدركها كل أحد فلو فرض انكشاف 
قبر نبي من الأنبياء عليهم الشلام لا يرى الناس النبي فيه إلا كما يرون سائر الأموات الذين لم تأكل الأرض أجسادهم 
وربما يكشف الله تعالى على بعض عباده فيرى ما لا يرى الناس» ولولا هذا لأشكل الجمع بين الأخبار الناطقة بحياتهم 
في قبورهم» وخبر أبي يعلى وغيره بسند صحيح كما قال الهيثمي مرفوعاً إن موسى نقل يوسف من قبره بمصرء ثم إني 
أقول بعد هذا كله إن ما نسب إلى بعض الكاملين من أرباب الأحوال من رؤية النبي عه بعد وفاته وسؤاله والأخذ عنه 
لم نعلم وقوع مثله في الصدر الأول» وقد وقع اختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حين توفي عليه الصلاة 
والسلام إلى ما شاء الله تعالى في مسائل دينية وأمور دنيوية وفيهم أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما وإليهما ينتهي 
أغلب سلاسل الصوفية الذين تنسب إليهم تلك الرؤية ولم يبلغنا أن أحداً منهم ادعى أنه رأى في اليقظة رسول الله عه 
وأخذ عنه ما أخذ» وكذا لم يبلغنا أنه عله ظهل لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحيره» وقد 
صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في بعض الأمور: ليتني كنت سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه 
ولم يصح عندنا أنه توسل إلى السؤال منه عله بعد الوفاة نظير ما يحكى عن بعض أرباب الأحوال» وقد وقفت على 
اختلافهم في حكم الجد مع الأخوة فهل وقفت على أن أحداً منهم ظهر له الرسول مب فأرشده إلى ما هو الحق في 
وقد بلغك ما عرا فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها من الحزن العظيم بعد وفاته مُه وما جرى لها في أمر فدك فهل 
بلغك أنه عليه الصلاة والسلام ظهر لها كما يظهر للصوفية فبل لوعتها وهون حزنها وبين الحال لها وقد سمعت بذهاب 
عائشة رضي الله تعالى عنها إلى البصرة وما كان من وقعة الجمل فهل سمعت تعرضه ع لها قبل الذهاب وصده إياها 
عن ذلك لفلا يقع أو تقوم الحجة عليها على أكمل وجه إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى كثرة» والحاصل أنه لم 
يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لأحد من أصحابه وأهل بيته وهم هم مع احتياجهم الشديد لذلك وظهوره عند باب 
مسجد قباء كما يحكيه بعض الشيعة افتراء محض وبهت بحت 

وبالجملة عدم ظهوره لأولئك الكرام» وظهوره لمن بعدهم مما يحتاج إلى توجيه يقنع به ذوو الأفهام» ولا 
يحسن معنى أن أقول: كل ما يحكى عن الصوفية من ذلك كذب لا أصل له لكثرة حاكيه وجلالة مدعيه» وكذا لا 
يحسن مني أن أقول: إنهم إنما رأوا النبي مه مناماً فظنوا ذلك لخفة النوم وقلة وقته يقظة فقالوا: رأينا يقظة لما فيه من 
البعد ولعل في كلامهم ما يأباه» وغاية ما أقول: إن تلك الرؤية من خوارق العادة كسائر كرامات الأولياء ومعجزات 
الأنبياء عليهم الشلام وكانت الخوارق في الصدر الأول لقرب العهد بشمس الرسالة قليلة جداً وأنى يرى النجم تحت 
الشعاع أو يظهر كوكب وقد انتشر ضوء الشمس في البقاع فيمكن أن يكون قد وقع ذلك لبعضهم على سبيل الندرة 
ولم تقتض المصلحة إفشاءه» ويمكن أن يقال: إنه لم يقع لحكمة الابتلاء أو لخوف الفتنة أو لأن في القوم من هو 
كالمرآة له عه أو ليهرع الناس إلى كتاب الله تعالى وستته عله فيما يهمهم فيتسع باب الاجتهاد وتنتشر الشريعة 
وتعظم الحجة التي يمكن أن يعقلها كل أحد أو لنحو ذلك. 

وربما يدعي أنه عليه الصلاة والسلام ظهر ولكن كان متستراً في ظهوره كما روي أن بعض الصحابة أحب أن 
یری رسول الله ع فجاء إلى ميمونة فأخرجت له مرآته فنظر فيها فرأى صورة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ير 
. صورة نفسه فهذا كالظهور الذي يدعيه الصوفية إلا أنه بحجاب المرأة» وليس من باب التخيل الذي قوي بالنظر إلى 
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مرآته عليه الصلاة والسلام وملاحظة أنه كثيراً ما ظهرت فيها صورته حسبما ظنه ابن خلدون. 

فإن قبل قولي هذا وتوجيهي لذلك الأمر فبها ونعمت وإلا فالأمر مشكل فاطلب لك ما يحله والله سبحانه 
الموفق للصواب. 

هذا وقيل يجوز أن يكون عيسى عليه الشلام قد تلقى من نبينا عليه الصلاة.والسلام أحكام شريعته المخالفة لما 
كان عليه وهو من الشريعة حال اجتماعه معه قبل وفاته في الأرض لعلمه أنه سينزل ويحتاج إلى ذلك واجتماعه معه 
كذلك جاء في الأخبار. 


أخرج ابن عدي عن أنس «بينا نحن مع رسول الله عه إذ رأينا برداً ويداً فقلنا يا رسول الله ما هذا البرد الذي 
رأينا واليد؟ قال: قد رأيتموه قالوا: نعم قال: ذلك عيسى ابن مريم سلم علِيٌ» وفي رواية ابن عساكر عنه كنت أطوف 
مع النبي عه حول الكعبة إذ رأيته صافح شيئاً ولم أره قلنا: يا رسول الله صافحت شيا ولا نراه قال: ذلك أخي عيسى 
ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه) ومن هنا عد عليه الشلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وقيل: 
إنه عليه الشلام بعد نزوله يتلقى أحكام شريعتنا من الملك بأن يعلمه إياها أو يوقفه عليها لا على وجه الإيحاء بها عليه 
من جهته عر وجل وبعثته بها ليكون في ذلك رسالة جديدة متضمنة نبوة جديدة» وقد دل قوله تعالى: «إوخاتم 
النبيين4 على انقطاعها بل على نحو تعليم الشيخ ما علمه من الشريعة تلميذه» ومجرد الاجتماع بالملك والأخذ عنه 
وتكليمه لا يستدعي النبوة» ومن توهم استدعاءه إياها فقد حاد ‏ كما قال اللقاني ‏ عن الصواب فقد كلمت الملائكة 
عليهم الشلام مرم وأم موسى في قول ورجلاً حرج لزيارة أخ له في الله تعالى وبلغته أن الله عر وجل يحبه كحبه لأخيه 
فيه. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الذكر عن أنس قال: قال أبي بن كعب لأدخلن المسجد فلأصلين ولأحمدن 
الله تعالى بمحامد لم يحمده بها أحد فلما صلى وجلس ليحمد الله تعالى ويثني عليه إذا هو بصوت عالٍ من حلف 
يقول: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد إنك 
على كل شيء قدير اغفر لي ما مضى من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وارزقني أعمالاً زاكية ترضى بها عني 
وتب علي فأتى رسول الله مله فقص عليه فقال: ذاك جبريل عليه الشلام» والأخبار طافحة برؤية الصحابة للملك 
وسماعهم كلامه» وكفي دليلاً لما نحن فيه قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 4 [ فصلت: ٠٠‏ ع الآية فإن فيها نزول الملك على غير 
الأنبياء في الدنيا وتكليمه إياه ولم يقل أحد من الناس: إن ذلك يستدعي النبوة وكون ذلك لأن النزول والتكليم قبيل 
الموت غير مفيد كما لا يخفى» وقد ذهب الصوفية إلى نحو ما ذكرناه» قال حجة الإسلام الغزالي في كتابه ‏ المنقذ 
من الضلال - أثناء الكلام على مدح أولئك السادة: ثم إنهم وهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء 
ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها 
نطاق النطق. 

وقال تلميذه القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه قانون التأويل: ذهبت الصوفية إلى أنه إذا 
حصل للانسان طهارة النفس وتزكية القلب وقطع العلائق وحسم مواد أسباب الدنيا من الجاه والمال والخلطة بالجنس 
والإقبال على الله تعالى بالكلية علماً دائماً وعملاً مستمراً كشفت له القلوب ورأى الملائكة وسمع كلامهم واطلع 
على أرواح الأنبياء والملائكة» وسماع كلامهم ممكن للمؤمن كرامة وللكافر عقوبة | ه. 
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ونسب إلى بعض أئمة أهل البيت أنه قال: إن الملائكة لتزاحمنا في بيوتنا بالركبء والظاهر من كلامهم أن 
الاجتماع بهم والأخذ عنهم لا يكون إلا للكاملين ذوي النفوس القدسية وأن الإخلال بالسئة مانع كبير عن ذلك 
ويرشد إليه ما أخرجه مسلم في صحيحه عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين قد كان ملك يسلم على حتى 
اكتويت فترك ثم تركت المكي فعاد» ويعلم مما ذكرنا أن مدعيه إذا كان مخالفاً لحكم الكتاب والسئّة كاذب لا ينبغي 
أن يصغي إليه ودعواه باطلة مردودة عليه فأين الظلمة من النور والنجس من الطهورء ثم إنه لا طريق إلى معرفة كون 
المجتمع به ملكاً بعد خبر الصادق سوى العلم الضروري الذي يخلقه الله تعالى في العبد بذلك ويقطع بعدم كونه ملكا 
متى خالف ما ألقاه وأنى به الكتاب أو السئّة أو إجماع الأمة ومثله فيما أرى التكلم بما يشبه الهذيان ويضحك منه 
الصبيان وينبغي لمن وقع له ذلك أن لا يشيعه ويعلن به لما فيه من التعرض للفتنة» فقد أخرج مسلم عن مطرف أيضا 
من وجه آخر قال: بعث إلى عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني محدثك فإن عشت فاكتم عني وإن 
مت فحدث بها إن شعت إنه قد سلم علي - وفي رواية الحاكم في المستدرك - اعلم يا مطرف أنه كان يسلم على 
الملائكة عند رأسي وعند البيت وعند باب الحجرة فلما اكتويت ذهب ذلك قال: فلما برأ كلمه قال: اعلم يا مطرف 
أنه عاد إلى الذي كنت أكتم علي حتى أموت» وكذا ينبغي أن لا يقول لإلقاء الملك عليه إيحاء لما فيه من الإيهام 
القبيح وهو إيهام وحي النبوة الذي يكفر مدعيه بعد رسول الله عه بلا حلاف بين المسلمين» وأطلق بعض الغلاة من 
الشيعة القول بالإيحاء إلى الأئمة الأطهار وهم رضي الله تعالى عنهم بمعزل عن قبول قول أولئك الأشرار. 


فقد روي أن سديراً الصير في سأل جعفراً الصادق رضي الله تعالى عنه فقال: جعلت فداك إن شيعتكم اختلفت 
فيكم فأكثرت حتى قال بعضهم: إن الإمام ينكت في أذنه» وقال آخرون: يوحى إليه» وقال آخرون: يقذف في قلبه» 
وقال آخرون: یری في منامه» وقال آخرون: إنما يفتي بكتب آبائه فبأي جوابهم آخذ يجعلني الله تعالى فداك؟ قال: لا 
تأخذ بشيء مما يقولون يا سدير نحن حجج الله تعالى وأمناؤه على خلقه حلالنا من كتاب الله تعالى وحرامنا منه» 
حكاه محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في أول تفسيره مفاتيح الأسرار وقد ظهر في هذا العصر“ عصابة من غلاة 
الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية لهم في هذا الباب فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم في سلك ذوي العقول» وقد 
كاد يتمكن عرقهم في العراق لولا همة واليه النجيب الذي وقع على همته وديانته الاتفاق حيث خذلهم نصره الله 
تعالى وشتت شملهم وغضب عليهم رضي الله تعالى عنه وأفسد عملهم فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيراً ودفع عنه في 
الدارين ضيماً وضيراً. وادعى بعضهم الوحي إلى عيسى عليه الشلام بعد نزوله» وقد سكل عن ذلك ابن حجر الهيئمي 
فقال نعم يوحي إليه عليه الشلام وحي حقيقي كما في حديث مسلم وغيره عن النواس بن سمعان» وفي رواية صحيحة 
«فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى يا عيسى إني أخرجت عباداً لي لا يد لأحد بقتالهم فحول عبادي إلى الطور 
وذلك الوحي على لسان جبريل عليه الشلام إذ هو السفير بين الله تعالى وأنبيائه» لا يعرف ذلك لغيره» وخبر لا وحي 
بعدي باطل» وما اشتهر أن جبريل عليه الشلام لا ينزل إلا الأرض بعد موت النبي عله فهو لا أصل له» ويرده خبر 
الطبراني ما أحب أن يرقد الجنب حتى يتوضأ فإني أخاف أن يتوفى وما يحضره جبريل عليه الشلام فإنه يدل على أن 
جبريل ينزل إلى الأرض ويحضر موت كل مؤمن توفاه الله تعالى وهو على طهارة | هء ولعل من نفي الوحي عنه عليه 
الشلام بعد نزوله أراد وحي التشريع وما ذكر وحي لا تشريع فيه فتأمل. وكونه عَم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب 
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وصدعت به السئة وأجمعت عليه الأمة فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر. 

ومن السنة ما أخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى داراً بناه فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس 
يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبئة وأنا حاتم النبيين» وصح عن جابر مرفوعاً نحو هذاء 
وكذا عن أبي بن كعب وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم» وللشيخ محيي الدين بن عربي قدس سره كلام 
في حديث اللبنة قد انتقده عليه جماعة من الأجلة فعليك بالتمسك بالكتاب والسنّة والله تعالى الحافظ من الوقوع في 
المحنة» ونصب لإرسول ‏ على إضمار كان لدلالة كان المتقدمة عليه والواو عاطفة للجملة الاستدراكية على ما 
قبلهاء وكون لكن المخففة عند الجمهور للعطف إنما هو عند عدم الواو وكون ما بعدها مفرداًء وجوز أن يكون النصب 
بالعطف على «إأبا أحد ) وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «ولكنّ) بالتشديد فنصب «رسول» على أنه اسم لكن والخبر 
محذوف تقديره ولكن رسول الله وخاتم النبيين هو أي محمد عله وقال الزمخشري: تقديره ولكن رسول الله من 
عرفتموه أي لم يعش له ولد ذكرء وحذف خبر لكن وأخواتها جائز إذا دل عليه الدليل» ومما جاء في لكن قول الشاعر: 

فلو كنت ضبياً عرفت قرابتي ولكن زنجياً عظيم المشافر 


أي ولكن زنجياً عظيم المشافر أنت» وفيه بحث لا يخفى على ذي معرفة» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما وابن أبي عبلة بتخفيف «لكن» ورفع «رسول» ‏ و «خاتم» أي ولكن هو رسول الله الخ كما قال الشاعر: 
ولست الشاعر السفاف فيهم ولكن مذرة الحرب العوالي 


أي ولكن أنا مدرة «وَكَانَ لله كل د شَيْء # أعم من أن يكون موجوداً أو معدوماً «عَليماً 4 فيعلم سبحانه 
الأحكام والحكم التي بينت فيما سبق ا في كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. 


يا ايها الْذِينَ 1 مَنُوا اذّكُروا الله با هو جل وعلا أهله من التهليل والتحميد والتمجيد والتقديس (ذكراً. 
كشيراً 4 يعم أغلب الأوقات والأحوال كما قال غير واحد» وعن ابن عباس الذكر الكثير أن لا ينسى جل شأنه» وروي 
ذلك عن مجاهد أيضاًء وقيل: إن يذ كر سبحانه بصفاته العلى وأسمائه الحسنى وينزه عما لا يليق به» وعن مقاتل هو أن 
يقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على كل حال وعن العترة الطاهرة رضي الله تعالى عنهم من قال 
ذلك ثلاثين مرة فقد ذكر الله تعالى ذكراً كثيراً؛ وفي مجمع البيان عن الواحدي بسنده إلى الضحاك بن مزاحم عن ابن 
عباس قال: جاء جبريل عليه الشلام إلى النبي عله فقال: يا محمد قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم وزنة ما علم وملء ما علم فإنه من قالها كتب له بها ست خحصال 
كتب من الذاكرين الله تعالى كثيراً وكان أفضل من ذكره بالليل والنهار وكن له غرساً في الجنة وتحاتت عنه خطاياه 
كما تحات ورق الشجرة اليابسة وينظر الله تعالى إليه ومن نظر الله تعالى إليه لم يعذبه كذا رأيته في مدونه فلا تغفل» 
وقال بعضهم: مرجع الكثرة العرف. 

طوَسَبِحُوةُ ) ونزهوه سبحانه عما لا يليق به «إبْكرَةَ وأصيلاً 4 أي أول النهار وآخره» وتخصيصهما بالذكر 
ليس لقصر التسبيح عليهما دون سائر الأوقات بل لأنافه فضلهما على سائر الأوقات لكونهما تحضرهما ملائكة الليل 
والنهار وتاتقي فيهما كأفراد التسبيح من بين الأذكار مع اندراجه فيها لكونه العمدة بينهاء وقيل: كلا الأمرين متوجه 
إليهما كقولك: صم وصلٌ يوم الجمعة» وبتفسير الذكر الكثير بما يعم أغلب الأوقات لا تبقى حاجة إلى تعلقهما بالأول 
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وعن ابن عباس أن المراد بالتسبيح الصلاة أي يإطلاق الجزء على الكل والتسبيح بكرة صلاة الفجر والتسبيح أصيلاً 
صلاة العشاء» وعن قتادة نحو ما روي عن ابن عباس إلا أنه قال: أشار بهذين الوقتين إلى صلاة الغداة وصلاة العصر وهو 
أظهر مما روي عن الحبر وتعقب ما روي عنهما بأن فيه تجوزاً من غير ضرورة» وقد يقال: إن التسبيح على حقيقته 
لكن التسبيح بكرة بالصلاة فيها والتسبيح أصيلاً بالصلاة فيه فتأمل وجوز أن يكون المراد بالذكر المأمور به تكثير 
الطاعات والإقبال عليها فإن كل طاعة من جملة الذكر ثم خص من ذلك التسبيح بكرة وأصيلاً أي الصلاة في جمع 
أوقاتها أو صلاة الفجر والعصر أو الفجر والعشاء لفضل الصلاة على غيرها من الطاعات البدنية» ولا يخفى بعده هْوَ 
الذي يلي عَلَكُمْ 4 الخ استعناف جار مجرى التعليل لما قبله من الأمرين إومَدَكَُ 4 عطف على الضمير في 
إيصلي 4 لمكان الفصل المغني عن التأكيد بالمنفصل لا على «إهو ‏ والصلاة ف في المشهور ‏ وروي ذلك عن ابن 
عباس - من الله تعالى رحمة ومن الملائكة استغفار ومن مؤمني الإنس والجن دعاء ويجوز على رأي من يجوز 
استعمال اللفظ في معنيين أن يراد بالصلاة هنا المعنيان الأولان فيراد بها أولاً الرحمة وثانياً الاستغفاره ومن لا يجوز 
كأصحابنا يقول بعموم المجاز بأن يراد بالصلاة معنى مجازي عام يكون كلا المعنيين فرداً حقيقياً له وهو إما الاعتناء 
ربما فيه خير المخاطبين وصلاح أمرهم فإن كلا من الرحمة والاستغفار فرد حقيقي له وهذا المجاز من الصلاة بمعنى 
الدعاء وهو إما استعارة لأن الاعتناء يشبه الدعاء لمقارنة كل منهما لإرادة الخير والأمر المحبوب أو مجاز مرسل لأن 
الدعاء مسبب عن الاعتناء وأما الترحم والانعطاف المعنوي المأخوذ من الصلاة المعروفة المشتملة على الانعطاف 
الصوري الذي هو الركوع والسجودء ولا ريب في أن استغفار الملائكة عليهم الشلام ودعاءهم للمؤمنين ترحم عليهم؛ 
وأما أن ذلك سبب للرحمة لكونهم مجابي الدعوة كما قيل ففيه بحث» ورجح جعل المعنى العام ما ذكر بأنه أقرب لما 
بعد فإنه نص عليه فيه بقوله تعالى: إوكان بالمؤمدين رحيماً ‏ فدل على أن المراد بالصلاة الرحمة. واعترض بأن 
رحم متعد وصلى قاصر فلا يحسن تفسيره به وبأنه يستلزم جواز رحم عليه: وبأنه تعالى غاير بينهما بقوله سبحانه: 
«أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 4 [ البقرة: ٠١١‏ ] للعطف الظاهر في المغايرة» وأجيب بأنه ليس المراد 
بتفسير صلى برحم إلا بيان أن المعنى الموضوع له صلى هو الموضوع له رحم مع قطع النظر عن معنى التعدي واللزوم 
فإن الرديفين قد يختلفان في ذلك وهو غير ضار فزعم أن ذلك لا يحسن وأنه يلزم جواز رحم عليه ليس في محله على 
أنه يحسن تعدية صلى بعلي دون رحم لما في الأول من ظهور معنى التحنن والتعطف والعطف لأن الصلاة رحمة 
خاصة ويكفي هذا القدر من المغايرة» وقيل: إن تعدد الفاعل صير الفعل كالمتعدد فكأن الرحمة مرادة من لفظ 
والاستغفار مراد من آخر فلا حاجة إلى القول بعموم المجاز وليس هناك استعمال لفظ واحد حقيقة وحكماً في معنيين 
وهو كما ترى» ومثله كون إملائكته ‏ مبتدأ خبره محذوف لدلالة ما قبل عليه كأنه قيل هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته يصلون عليكم فهناك لفظان حقيقة كل منهما بمعنى» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يزيدك علماً بأمر الصلاة» 
وسبب نزول الآية ما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر قال: لما نزلت: «إإن الله وملائكته يصلون على النبي © 
[الأحزاب: 5ه ] قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما أنزل الله تعالى عليك خيراً إلا أشركنا فيه فنزلت إهو الذي 
يصلي عليكم وملائكته 4 إليخرجكم من الظلّمَات إلى الثور # أي من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة» وقال 
الطبرسي: من الجهل بالله تعالى إلى معرفته عر وجل فإن الجهل أشبه شيء بالظلمة والمعرفة أشبه شيء بالنور» وقال 
ابن زيد: أي من الضلالة إلى الهدى» وقال مقاتل: من الكفر إلى الإيمان» وقيل: من النار إلى الجنة حكاه الماوردي» 
وقيل: من القبور إلى البحث حكاه أبو حيان ولیس بشيء» واللام متعلقة بيصلي أي يعتني بكم هو سبحانه و 
ليخرجكم أو يترحم هو عر وجل وملائكته ليخرجكم بذلك من الظلمات إلى النور ركان بِالْمُؤْسِينَ رحيماً ‏ 
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اعتراض مقرر لمضمون ما قبله أي كان سبحانه بكافة المؤمنين الذين أنتم من زمرتهم كامل الرحمة ولذا يفعل بكم ما 
يفعل بالذات وبالواسطة أو كان بكم رحيماً على أن المؤمنين مظهر وضع موضع المضمر مدحاً لهم وإشعاراً بعلة 
الرحمة» وقوله تعالى لتَحَيُتَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلمٌ Ç‏ بيان للأحكام الآجلة لرحمته تعالى بهم بعد بيان آثارها العاجلة من 
الإخراج المذكورء والتحية أن يقال: حياك الله أي جعل لك حياة وذلك إخبار ثم يجعل دعاءء ويقال حيا فلان فلانا 
تحية إذا قال له ذلك» وأصل هذا اللفظ من الحياة ثم جعل كل دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن حصول الحياة 
أو سبب حياة أم لدينا أو لآخرة. 

وهو هنا مصدر مضاف إلى المفعول وقع مبتدأ و «إسلام »© مراداً به لفظه خبره» والمراد ما يحييهم الله تعالى به 
ويقوله لهم يوم يلقونه سبحانه ویدخلون دار كرامته سلام أي هذا اللفظ. روي أن الله تعالى يقول: سلام عليكم عبادي 
أنا عنكم راض فهل أنتم عني راضون فيقولون: بأجمعهم يا ربنا إنا راضون كل الرضا وورد أن الله تعالى يقول: السلام 
عليكم مرحباً بعبادي المؤمنين الذين أرضوني في دار الدنيا باتباع أمري» وقيل: تحييهم الملائكة عليهم الشلام بذلك 
إذا دخلوا الجنة كما قال تعالى: «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم 4. 

وقيل: تحييهم عند الخروج من القبور فيسلمون عليهم ويبشرونهم بالجنة» وقيل عند الموت. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام» قيل: فعلى 
هذا الهاء في «إيلقونه © كناية عن غير مذكور وهو ملك الموت» ولا ضرورة تدعو لذلك إذ لا مانع من أن يكون 
الضمير لله تعالى عليه كما هو كذلك على الأقوال الآخر جميعها. ولقاء الله تعالى على ما أشار إليه الإمام عبارة عن 
الإقبال عليه تعالى بالكلية بحيث لا يعرض للشخص ما يشغله ويلهيه أو يوجب غفلته عنه عر وجل ويكون ذلك عند 
دخول الجنة وفيها وعند البعث وعند الموت. 

وقال الراغب: ملاقاة الله تعالى عبارة عن القيامة وعن المصير إليه عر وجل وقال الطبرسي: هي ملاقاة ثوابه 
تعالى وهو غير ظاهر على ب جميع الأقوال السابقة بل ظاهر على بعضها كما لا يخفى» وعن قتادة في الآية أنهم يوم 
دخولهم الجنة يحيي بعضهم بعضاً بالسلام أي سلمنا وسلمت من كل مخوف» والتحية عليه على ما قال الخفاجي 
مصدر مضاف للفاعل. وفي البحر هي عليه مصدر مضاف للمحيي والمحيي لا على جهة العمل لأن الضمير الواحد 
لا يكون فاعلاً مفعولاً ولكنه كقوله تعالى: وکنا لحكمهم شاهدين 4 [ الأنبياء: ۸ ] أي للحكم الذي جرى 
بينهم. 

وكذا يقال هنا التحية الجارية بينهم هي سلا» وقول المحيي ذ في ذلك اليوم سلام إخبار لا دعاء لأنه أبلغ على 
ما قيل فتدبر» وأحرى الأقوال بالقبول عندي أن الله تعالى يسلم عليهم يوم يلقونه إكراماً لهم وتعظيماً. 

اَعَد لَهُمْ أخراً كريماً 4 أي وهياً عر وجل لهم ثواباً حسناء والظاهر أن التهيئة واقعة قبل دخول الجنة والتحية 
ولذا لم تخرج الجملة مخرج ما قبلها بأن يقال وأجرهم أجر كريم أي ولهم أجر كريم» وقيل: هي بعد الدخول والتحية 
فالكلام لبيان لآثار رحمته تعالى الفائضة عليهم بعد دخول الجنة عقيب بيان آثار رحمته الواصلة إليهم قبل ذلك» ولعل 
إيثار الجملة الفعلية على الاسمية المنانبة لما تيلها للمتالغة في الترغربب والتشويق إلى الموعود ببيان أن الأمر الذي هو 
المقصد الأقصى من بين سائر 1 الرحمة موجود بالفعل مهيأ لهم مع ما فيه من مراعاة الفواصل «إيا نا التبيئ إا 
أَرْسَلنَاكَ سَاهِداً 4 على من بعثت إليهم تراقب أحوالهم وتشاهد أعمالهم وتتحمل عنهم الشهادة بما صدر عنهم من 
التصديق والتكذيب وسائر ما هم عليه من الهدى والضلال وتؤديها يوم القيامة أداء مقبولاً فيما لهم وما عليهم» وهو 


سورة الأحزاب الآيات: ESS eas e 44 - 4١‏ ا ا ا 


حال مقدرة وإن اعتبر الإرسال أمراً ممتداً لاعتبار التحمل والاداء في الشهادة» والإرسال بذلك الاعتبار وإن قارن 
التحمل إلا أنه غير مقارن للاداء وإن اعتبر الامتداد. ١‏ 

وقيل: يإطلاق الشهادة على التحمل فقط تكون الحال مقارنة والأحوال المذكورة بعد على اعتبار الامتداد 
مقارنة» ولك أن لا تعتبره أصلاً فتكون الأحوال كلها مقدرة» ثم أن تحمل الشهادة على من عاصره َه واطلع على 
عمله أمر ظاهء وأما تحملها على من بعده بأعيانهم فإن كان مراداً أيضاً ففيه خفاء لأن ظاهر الأخبار أنه عليه الصلاة 
والسلام لا يعرف أعمال من بعده بأعيانهم» روى أبو بكر وأنس وحذيفة وسمرة وأبو الدرداء عنه َيه ليردن على ناس 
من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني فأقول: يا رب أصيحابي أصيحابي فيقال لي: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك. نعم قد يقال: إنه عليه الصلاة والسلام يعلم بطاعات اي ا 
أعيان الطائعين والعاصين» وبهذا يجمع بين الحديث المذكور وحديث عرض الأعمال عليه له كل أسبوع أو أكثر أو 
أقل» وقيل: يجمع بابه عليه الصلاة والسلام يعلم الأعيان أيضاً إلا أنه نسي فقال: أصيحابي» ولتعظيم قبح ما أحدثوا قيل 
له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» وقيل: يعرض ما عدا الكفر وهون كما ترى» وأما زعم أن التحمل على من بعده إلى 
يوم القيامة لما أنه عه حي بروحه وجسده يسير حيث شاء في أقطار الأرض والملكوت فمبني على ما علمت حاله؛ 
ولعل في هذين الخبرين ما يأباه كما لا يخفى على المتدبر» وأشار بعض السادة الصوفية إلى أن الله تعالى قد أطلعه 
به على أعمال العباد فنظر إليها ولذلك أطلق عليه عليه الصلاة والسلام شاهد. قال مولانا جلال الدين الرومي قدس 
سره العزيز في مثنويه: 
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فتأمل ولا تغفل» وقيل: المراد شاهداً على جميع الأمم يوم القيامة بأن نبياءهم قد بلغوهم الرسالة ودعوهم إلى 
الله تعالى» وشهادته بذلك لما علمه من كتابه المجيد» وقيل: المراد شاهداً بأن لا إله إلا الله رمب ا مشر تبشر 
الطائعين بالجنة «وَنَذِيراً © تنذر الكافرين والعاصين بالنار» ولعموم الإنذار وخصوص التبشير قيل: مبشرا ونذيراً على 
صيغة المبالغة دون ومنذراً مع أن ظاهر عطفه على إمبشراً © يقتضي ذلك وقدم التبشير لشرف المبشرين ولأنه 
المقصود الأصلي إذ هو ّل رحمة للعالمين وكأنه لهذا جبر ما فاته من المبالغة بقوله تعالى: «إوبشر المؤمنين » 
(وداعياً إلى الله © أي إلى الإقرار به سبحانه وبوحدانيته وبسائر ما يجب الإيمان به من صفاته وأفعاله عر وجل ولعل 
هذا هو مراد ابن عباس وقتادة من قولهما أي شهادة أن لا إله إلا الله «إبإذنه 4 أي بتسهيله وتيسيره تعالى» وأطلق الإذن 
على التسهيل مجازاً لما أنه من أسبابه لا سيما الإذن من الله عر وجل ولم يحمل على حقيقته وإن صح هنا أن يأذن الله 
تعالى شأنه له عليه الصلاة والسلام حقيقة في الدعوة لأنه قد فهم من قوله سبحانه: إنا أرسلناك داعياً أنه عه مأذون له 
في الدعوة» ومما ذكر يعلم أن «إبإذنه ) من متعلقات داعياً» وقيدت الدعوة بذلك إيذاناً بأنها أمر صعب المنال 
وخطب في غاية الإعضال لا يتأتى إلا يإمداد من جناب قدسه كيف لا وهو صرف ار عن اليل رم وإدخال 
للأعناق في قلادة غير معهودة» وجوز رجوع القيد للجميع والأول أظهر وَسَراجاً مديراً 4 يستضيء به الضالون في 
ظلمات الجهل والغواية ويقتبس من نوره أنوار المهتدين إلى مناهج الرشد والهداية» وهو تشبيه إما مركب عقلي أو 
تمشيل منتزع من عدا أمور أو مفرق» وبولغ في الوصف بالإنارة لأن من السرج ما لا يضيء إذا قل سليطه ودقت فتيلته. 

وقال الزجاج: هو معطوف على شاهداً بتقدير مضاف أي ذا سراج منير» وقال الفراء: إن شعت كان نصباً على 
معنى وتالياً سراجاً منيرأء وعليهما السراج المنير القرآن» وإذا فسر بذلك احتمل على ما قيل أن يعطف على كاف 
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إأرسلناك 4 على معنى أرسلناك والقرآن إما على سبيل التبعية وإما من باب متقلداً سيفاً ورمحاًء وقيل: إنه على تقدير 
تالياً سراجاً يجوز هذا العطف أي إنا أرسلناك وتالياً سراجاً كقوله تعالى: «إيتلو صحفاً مطهرة > [ البينة: ۲ ] على أنه 
الجامع بين الأمرين على نحو: «ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء 4 [ الأنبياء: ۸ ع أي أرسلنا يإرسالك تالياً. 

وجوز أن يراد وجعلناك تاليا وقيل: يجوز أن يراد بذا سراج القرآن وحينئذٍ يكون.التقدير إنا أرسلناك وأنزلنا عليك 
ذا سراج. وتعقب بأن جعل القرآن ذا سراج تعسف» والحق أن كل ما قيل كذلك. 

وسر المُؤْسِينَ 4 عطف على مقدر يقتضيه المقام ويستدعيه النظام كأنه قيل: فراقب أحوال الناس وبشر 
المؤمنين. وجوز عطفه على الخبر السابق عطف القصة على القصةء وقيل: هو معطوف عليه ويجعل في معنى الأمر لأنه 
في معنى ادعهم شاهداً ومبشراً ونذيراً الخ وبشر المؤمنين منهم بن لهم ل لَهُم مّنَ الله فَضْلاً كبيراً 4 أي عطاءٌ جزيلاً وهو 
كما روي عن الحسن وقتادة الجنة وما أوتوا فيها ويؤيده قوله تعالى: «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات 
الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير 4 [ الشورى: ۲ ] وقيل: المعنى فضلاً على سائر الأمم في 
الرتبة والشرف أو زيادة على أجور أعمالهم بطريق التفضل والإحسان. أخرج ابن جرير وابن عكرمة عن الحسن قال لما 
نزل: فإليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » [ [ الفقح: ۲ ] قالوا: يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ 
تأنزل الله تعالى: «إوبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً 4 «إوَلا ُطع الكافرين وَالمُتافقينَ ) نهى عن 
مداراتهم في أمر الدعوة ولين الجانب في التبليغ والمسامحة في الإنذار كني عن ذلك بالنهي عن طاعتهم مبالغة في 
النهي والتنفير عن المنهي عليه بنظمها في سلكها وتصوير بصورتهاء وحمل غير واحد النهي على التهييج والإلهاب من 

حيث إنه عه لم يطعهم حتى ينهى» وجعله بعضهم من باب إياك أعني واسمعي يا جارة فلا تغفل. 

2 غ أَذَاهُمْ 4 أي لا تبال يإيذائهم إياك بسبب إنذارك إياهم واصبر على ما ينالك منهم قاله قتادة فأذاهم مصدر 
مضاف للفاعل» وقال أبو حيان: الظاهر أنه مصدر مضاف للمفعول لا نهى بُ عن طاعتهم أمر بترك إيذائهم وعقوبتهم 
ونسخ منه ما يخص الكافرين بآية السيف وروي نحوه عن مجاهد والكلبي والأول أولى 9وَتَوَكلْ عَلَى اله في كل ما 
تأتي وتذر من من الشؤون التي من جملتها هذا الشأن فإنه عر وجل يكفيهم «وَكَفَى بالله وَكيلا 4 موكولا إليه الأمور في 
كل الأحوال» وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتعليل الحكم وتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي ولا وصف 
َيه دعوت خخمسة قوبل كل واحد متها بخطاب يناسبه خلا أنه لم يذكر ما قابل الشاهد صريحاً وهو لأر بامراقة ثقة 
بظهور دلالة المبشر عليه وهو الأمر بالفيشير حسبنا د كر انف وقابل النذير بالنهي عن مداراة الكافرين والمنافقين والمسامحة 
في إنذارهم وقوبل الداعي يإذنه بالأمر بالتوكل عليه من حيث إنه عبارة عن الاستمداد منه تعالى والاستعانة به عر وجل 
وقوبل السراج المنير بالاكتفاء به تعالى فإن من أيده الله تعالى بالقوة القدسية ورشحه للنبوة وجعله برهاناً ف يهدي 
الخلق من ظلمات الغي إلى نور الرشاد حقيق بأن يكتفي به تعالى عمن سواه» وجعل الزمخشري مقابل الشاهد وبشر 
المؤمنين ومقابل الإعراض عن الكافرين والمنافقين المبشر أعني المؤمنين وتكلف في ذلك. 

وقال الطيبي طيب الله تعالى ثراه: نظير هذه الآية ما روى البخاري: والإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول لله عه في التوراة قال: والله إنه لموصوف في التوراة 
ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للمؤمنين أنت عبدي ورسولي سميتك 
المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله 
تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء ويفتح به أعيناً عمياً وآذاناً ضما وقلوباً غلقلٌ وروى الدارمي نحوه عن عبد الله بن 
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سلام فقوله: حرز للمؤمنين مقابل لقوله تعالى: إوداعياً إلى الله بإذنه 4 فإن دعوته عه إنما حصلت فائدتها فيمن 
وفقه الله تعالى: بتيسيره وتسهيله فلذلك آمنوا من مكاره الدنيا وشدائد الآخرة فكان صلوات الله تعالى وسلامه عليه 
بهذا الاعتبار حرزاً لهم» وقوله: سميتك المتوكل الخ مقابل لقوله: لإوسراجاً مديراً 4 فعلم أن قوله تعالى: «إوتوكل 
على الله وكفى بالله وكيلاً 4 مناسب لقوله تعالى: «إوسراجاً منيراً ‏ فإن السراج مضيء في نفسه ومنور لغيره 
فبكونه متوكلاً على الله تعالى يكون كاملاً في نفسه فهو مناسب لقوله: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل إلى 
قوله: يعفو ويصفح وكونه منیراً يفيض الله تعالى عليه يكون مكملاً لغيره وهو مناسب لقوله: حتى يقيم به الملة العوجاء 
الخ ثم قال: ويمكن أن ينزل المراتب على لسان أهل العرفان فقوله تعالى: «إإنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً # 
[الفتح: ۸ ] هو مقام الشريعة ودعوة الناس إلى الإيمان وترك الكفر ونتيجة الإعراض عما سوى الله تعالى والأخذ في 
السير والسلوك والالتجاء إلى حريم لطفه تعالى والتوكل عليه عرّ وجل وقوله» سبحانه: «إوسراجاً منيراً ‏ هو مقام 
الحقيقة ونتيجته فناء السالك وقيامه بقيوميته تعالى | هى ولا يخفى تكلف ما قرره في الحديث والله تعالى أعلم بمزاده. 

ا اها الّذين آمئوا ذا تكخثم الْمُؤْمتات كُمْ طَلْفُمُومُىْ من قبل أن شون فَمَا كم عَلَنِهِنَ من عدّة 
تَعتَدُوتها ) عود إلى ذكر النساء والنكاح هنا العقد بالاتفاق واختلفوا في مفهومه لغة فقيل هو مشترك بين الوطء 
والعقد اشتراكاً لفظياًء وقيل: حقيقة في العقد مجاز في الوطء؛ وقيل: بقلبه وقيل هو مشترك بينهما اشتراكاً معنوياً وهو 
من أفراد المشكك وحقيقته الضم والجمع كما في قوله: 

ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها 


ونقل المبرد ذلك عن البصريين وغلام ثعلب الشيخ عمر والزاهد عن الكوفيين» ثم المتبادر من لفظ الضم تعلقه 
بالأجسام لا الأقوال لأنها أعراض يتلاشى الأول منها قبل وجود الثاني فلا يصادف الثاني ما ينضم إليه وهذا يقتضي 
كونه مجازاً في العقد» وإن اعتبر الضم أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القول جاز أن يكون النكاح حقيقة 
في كل من الوطء والعقد وجاز أن يكون مجازاً على التفصيل المعروف في استعمال العام في كل فرد من أفراده» 
واختار الراغب القول الثاني من الأقوال السابقة وبالغ في عدم قبول الثالث: فقال هو حقيقة في العقد ثم استعير للجماع 
ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح 

تعاطيه ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعونه لما يستحسنه. 
واختار الزمخشري الثالث فقال: النكاح الوطء وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من حيث إنه طريق له ونظيره 
تسمية الخمر إثماً لأنها سبب في اقتراف الإثم» ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله تعالى إلا في معنى العقد لأنه في 
حق الوطء من باب التصريح به ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسسة والقربان والتغشي والإتيانء 
وأراد على ما قيل إنه في العقد حقيقة شرعية منسى فيه المعنى اللغوي» وبحث في قوله لم يرد لفظ النكاح في كتاب 
الله تعالى إلا في معنى العقد بأنه في قوله تعالى: لإحتى تنكح زوجاً غيره © [ البقرة: 7٠‏ ] بمعنى الوطء وهذا ما عليه 
الجمهور وخالف في ذلك ابن المسيب» وتام الكلام في موضعه» والمس في الأصل معروف وكني به هنا عن 
الجماع؛ والعدة هي الشيء المعدود وعدة المرأة المراد بها الأيام التي بانقضائها يحل لها التزوج أي يا أيها الذين آمنوا 
إذا عقدتم على المؤمنات وتزوجتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة بأيام يتربصن فيها 
بأنفسهن تستوفون عددها على أن تعتدون مطاوع عد يقال عد الدراهم فاعتدها أي استوفى عددها نحو قولك كلته 
فأكتلته ووزنته فاتزنته أو تعدونها على أن افتعل بمعنى فعل» وإسناد الفعل إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق الأزواج 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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ما أشعر به قوله تعالى: «إفما لكم 4 واعترض بأن المذ كور في كتب الفروع كالهداية وغيرها أنها حق الشرع ر 
تسقط لو أسقطها الزوج ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها وتتداخل العدتان ولا تداحل في حق العبد وحق الولد أيضاً 
ولذا قال عَهِ: دلا يحل لامرىء مؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» وفرعوا على ذلك أنهما لا يصدقان 
في إبطالها باتفاقهما على عدم الوطء. 

وأجيب بأنه ليس المراد أنها صرف حقهم بل أن نفعها وفائدتها عائدة عليهم لأنها لصيانة مياههم والأنساب 
الراجعة إليهم فلا ينافي أن يكون للشرع والولد حق فيها ينع إسقاطها ولو فرض أنها صرف حقهم يجوز أن يقال: إن 
عدم سقوطها بإسقاطهم لا ينافي ذلك إلا إذا ثبت أن كل حق للعبد إذا أسقطه العبد سقط وليس كذلك فإن بعض 
حقوق العبد لا تسقط ياسقاطه كالإرث وحق الرجوع الهبة وخيار الرؤية» ثم أن في الاستدلال بالحديث على أنها حق 
الولد تأملاً كما لا يخفى» وتخصيص المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على أن المؤمن شأنه أن يتخير 
لنطفته ولا ينكح إلا مؤمنة» وحاصله أنه لبيان الأحرى والأليق بعد ما فصل في البقرة نكاح الكتابيات» وفائدة المجيء 
بشم مع أن الحكم ثابت لمن تزوج امرأة وطلقها على الفور كثبوته لمن تزوجها وطلقها بعد مدة مديدة إزاحة ما عسى 
يتوهم أن تراخي الطلاق له دحل في إيجاب العدة لاحتمال الملاقاة والجماع سراً كما أن له دخلاً في النسبء ويمكن 
أن تكون الإشارة إلى التراخي الرتبي فإن الطلاق وإن كان مباحاً لا كراهة فيه على ما قيل لقوله تعالى: إلا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 4 [ البقرة: ۲۳١‏ ] غير محبوب كالنكاح من حيث إنه يؤدي إلى قطع الوصلة 
وحل قيد العصمة المؤدي لقلة التناسل الذي به تكثر الأمة ولهذا ورد كما أحرج أبو داود وابن ماجة والحاكم والطبراني 
وابن عدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ورواه البيهقي مرسلاً بدون ابن 
عمر بل قال العلامة ابن الهمام: الأصح حظره وكراهته إلا لحاجة لما فيه من كفران نعمة النكاح وللأخبار الدالة على 
ذلك» ويحمل لفظ المباح في الخبر المذكور على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة وهو 
ظاهر في رواية لأبي داود ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» والفعل لا عموم له في الأزمان والحاجة المبيحة 
الكبر والريبة مثلاً ومن المبيح عدم اشتهائها بحيث يعجز أو يتضرر يإكراهه نفسه على جماعها مع عدم رضاها بإقامتها 
في عصمته من غير وطء أو قسم. 

وأما ما روي عن الحسن السبط رضي الله تعالى عنه وكان قيل له في كثرة تزوجه وطلاقه فقال: أحب الغناء فقد 
قال تعالى: «إوإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته ) [ النساء: ۱۳۰ ] فهو رأي منه إن كان على ظاهره» وکل ما نقل عن 
طلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمحمله وجود الحاجة» وظاهر الاية يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة 
لأنه سبحانه نفى فيها وجوب العدة إذا طلقت قبل الجماع والخلوة ليست جماعاً وهي عندنا إذا كانت صحيحة على 
الوجه المبين في كتب الفروع كالجماع في وجوب العدة فتجب فيه العدة احتياطاً لتوهم الشغل نظراً إلى التمكن 
الحقيقي بل قالوا هو مثله في جميع أحكامه سوى عشرة نظمها أفضل من عاصرناه من الفقهاء الشيخ محمد الأمين 
الشامي الشهير بابن عابدين بقوله: 


وخلوته كالوطء في غير عشرة مطالبة بالوطء إحصان تحليل 
وفيء وارث رجعة فقد عنة وتحريم بنت عقد بكر وتغسيل 


وظاهر قولهم بوجوب العدة فيها أنها واجبة قضاء وديانة. وفي الفتح قال العتابي: تكلم مشايخنا في العدة 
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| هى ولم يتعقبه بشيء وذكره سعدي جلبي في حواشي البيضاوي وقال: ينبغي أن يكون التعويل على هذا القول. 
وتعقب ذلك الشهاب الخفاجي بأنه وإن نقله فقهاؤنا فقد صرحوا بأنه لا يعول عليه ونحن لم نر هذا التصريح فليتتبع؛ 
ثم لا يخفى أن عدم وجوب العدة في الطلاق بعد الخلوة مما يعد منطوقاً صريحاً في الآية إذا فسر المس بالجماع 
وليس من باب المفهوم حتى يقال: إنا لا نقول به كما يتوهم فلا بد لإثبات وجوب العدة في ذلك من دليل» ومن 
الناس من حمل المس فيها على الخلوة إطلاقاً لاسم المسبب على السبب إذا المس مسبب عن الخلوة عادة» 
واعترض بأنه لم يشتهر المس بمعنى الخلوة ولا قرينة في الكلام على إرادته منهء وأيضاً يلزم عليه أنه لو طلقها وقد 
وطئها بحضرة الناس عدم وجوب الغذة. لأنه قد طلقها قبل الخلوة. وأجيب عن هذا بأن وجوب العدة في ذلك 
بالإجماع» وبأن العدة إذا وجبت في الطلاق بمجرد الخلوة كانت واجبة فيه بالجماع من باب أولى وكيف لا تجب به 
ووجوبها بالخلوة لاحتمال وقوعه فيها لا لذاتهاء وقيل: إن المس لما لم يرد ظاهره وإلا لزمت العدة فيما لو طلقها بعد 
أن مسها بيده في غير خلوة مع أنه لا تلزم في ذلك بلا حلاف علم أنه كنى به عن معنى آخخر من لوازم الاتصال فهو 
الجماع وما في معناه من الخلوة الصحيحةء وفيه نظر لأن عدم صحة إرادة ظاهره لا يوجب إرادة ما يعم الجماع 
والخاوة لم لا يجوز إرادة الجماع ويرجحها شهرة الكناية بذلك ونحوه عن الجماع» وإطلاقه عليه إما من إطلاق اسم 
السبب على المسبب أو من إطلاق اسم المطلق على أخص بخصوصه وهو الأوجه على ما ذكره العلامة ابن الهمام» 
وبالجملة القول بأن ظاهر الآية يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة قول متين وحق مبين فتأمل. 

وفي البحر لأبي حيان الظاهر أن المطلقة إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها لا تتم 
عدتها من الطلقة الأولى لأنها مطلقة قبل الدخول بها وبه قال داود وقال عطاء وجماعة: تمضي في عدتها عن طلاقها 
الأول وهو أحد قولي الشافعي» وقال مالك: لا تبنى على العدة من الطلاق الأول وتستأنف العدة من يوم طلقها الطلاق 
الثاني وهو قول جمهور فقهاء الأمصارء والظاهر أيضاً أنها لو كانت بائناً غير مبتوتة فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل 
الدخول فكالرجعية في قول داود ليس عليها عدة لا بقية عدة الطلاق الأول ولا استعناف عدة للثاني ولها نصف المهرء 
وقال الحسن: وعطاء وعكرمة وابن شهاب ومالك والشافعي وعثمان البتي وزفر: لها نصف الصداق وتنم بقية العدة 
الأولى» وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة» وأبو يوسف: لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدة مستقبلة جعلوها في حكم 
المدخول بها لاعتدادها من مائة | هه وفيه أيضاً الظاهر أن الطلاق لا يكون إلا بعد العقد فلا يصح طلاق من لم يعقد 
عليها وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. 

وقالت طائفة كثيرة منهم مالك يصح ذلك وعنى بطلاق من لم يعقد عليها قول الرجل كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. 

وقد أخرج جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سثل عن ذلك فقال: هو ليس بشيء فقيل له: إن ابن 
مسعود كان يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال: أخطأ في هذا وتلا الآية وفي بعض الروايات أنه قال: رحم الله 
تعالى أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم هري ولكن 
إنما قال: إإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ). 

وفي الدر المتثور عدة أحاديث مرفوعة ناطقة بأن لا طلاق قبل نكاح» والمذكور في فروعنا أن ذلك من باب 
التعليق وشرطه الملك أو الإضافة إليه فإذا قال: إن نكحت امرأة فهي طالق أو إن نكحتك فأنت طالق وكل امرأة 
أنكحها فهي طالق يقع الطلاق إذا نكح لأن ذلك تعليق وفيه إضافة إلى الملك ويكفي معنى الشرط إلا في المعينة 
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باسم ونسب كما إذا قال: فلانة بنت فلان التي أتزوجها فهي طالق أو بإشارة في الحاضرة كما لو قال: هذه المرأة التي 
أتزوجها طالق فإنها لا تطلق في الصورتين لتعريفها فلغا الوصف بالتي أتروجها فصار كأنه قال: فلانة بنت فلان أو هذه 
المرأة طالق وهي أجنبية ولم توجد الإضافة إلى الملك فلا يقع الطلاق إذا تزوجها فتدبر. 

وقرىء «تماسوهن) بضم التاء وألف بعد الميم» وعن ابن كثير وغيره من أهل مكة «تعتدونها» بتخفيف الدال 
ونقلها عن ابن كثير بن خالويه وأبو الفضل الرازي في اللوامح عنه وعن أهل مكة» وقال ابن عطية: روى ابن أبي بزة عن 
ابن كثير أنه قرأ بتخفيف الدال من العدوان كأنه قال: فمالكم عدة تلزمونها عدواناً وظلماً لهن» والقراءة الأولى أشهر 
عنه وتخفيف الدال وهم من ابن أبي بزة | هى وليس بوهم إذ قد نقله عنه جماعة غيره» وخرج ذلك على أن 
«إتعتدونها» من الاعتداء ؟ بمعنى الظلم كما في قوله تعالى: #ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ‏ [ البقرة: ۳١‏ ] والمراد 
تعتدون فيها كقوله: 

TET‏ 4 دناه سم لد 2 1 وعامراً قليل سوى طعن الدراك نوافله 


أي شهدنا فيه فحذف حرف الجر ووصل الفعل بالضميرء وقال أبو حيان: إن الاعتداء يتعدى بعلى فالمراد 
تعتدون عليهن فيهاء ونظيره في حذف على قوله: 

تحن فعبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني 

فإنه أراد لقضي علي» وجوز أن يكون ذلك على إبدال أحد الدالين بالتاءء وقيل عليه: إنه تخريج غير صحيح لأن 
عد يعد من باب نصر كما في كتب اللغة فلا وجه لفتح التاء لو كانت مبدلة من الدال فالظاهر حمله على حذف 
إحدى الدالين تخفيفاء وقرأ الحسن يإسكان العين كغيره وتشديد الدال جمعاً بين الساكنين لفَمعُر مَتُعْوهُنٌ © أي 
فأعطوهن المتعة وهي في المشهور درع أي قميص وخمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها وملحفة وهي ما تلتحف به 
من قرنها إلى قدمها ولعلها ما يقال له إزار اليوم» وهذا على ما في البدائع أدنى ما تكسى به المرأة وتتستر عند الخروج. 


زيفهم من كلام فخر الإسلام والفاضل البر جندي أنه تر عرف كل اده ا بتكني ارا د ار 
والمفتى به الأشبه بالفقه قول الخصاف إنها تعتبر بحالهما فإن كانا غنيين فلها الأعلى من القياب أو فقيرين فالأدنى أو 
مختلفين فالوسط وتجب لمطلقة قبل الوطء والخلوة عند معتبرها لم يسم لها في النكاح تسمية صحيحة من كل وجه 
مهر ولا تزيد على نصف مهر المثل ولا تنقص عن خحمسة دراهم فإن ساوت النصف فهي الواجبة وأن كان النصف أقل 
منها فالواجب الأقل إلا أن ينقص عن خمسة دراهم فيكمل لها الخمسة. وفي البدائع لو دفع لها قيمة المتعة أجبرت 
على القبول» فمعنى الآية على ما سمعت وكان الأمر للوجوب فمتعوهن إن لم يكن مفروضاً لهن في النكاح وروي هذا 
عن ابن عباس» وأما المفروض لها فيه إذا طلقت قبل المس فالواجب لها نصف المفروض لا غير. 

وأما المتعة فهي على ما ذ في المبسوط والمحيط وغيرهما من المعتبرات مستحبة» وعلى ما في بعض نسخ 
القدوري ومشى عليه صاحب الدرر غير مستحبة أيضاً والأرجح أنها مستحبة» وفي قول الشافعي القديم أنها واجبة كما 
في صورة عدم الفرض» وجوز أن تبقى الآية على ظاهرها ويكون المراد ذكر حكم المطلقة قبل المس سواء فرض لها 
في النكاح 0 لم يفرض ويراد بالمتعة العطاء مطلقاً فيعم نصف المفروض والمتعة المعروفة في الفقه ويكون الأمر 
للوجوب أيضاً أو يراد بالمتعة معناها المعروف ويحمل الأمر على ما يشمل الوجوب والندب. 

وادعى سعيد بن المسيب كما أخرج عبد بن حميد أن الآية منسوخة بآية: لإوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 


سورة الأحزاب الآيات: ٠ه‏ - 4ه O‏ ا 0 


وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » [ البقرة: ۲۳۷ ] قال: فصار لها نصف الصداق ولا متاع لهاء وأنكر 
الحسن وأبو العالية النسخ وقالا لها نصف الصداق ولها المتاع. 
وجاء في رواية أخرى أخرجها عبد بن حميد عن الحسن أيضاً أن لكل مطلقة متاعاً دحل بها أم لم يدخل بها 
نادم يفرض» وظاهره دعوى الوجوب في الكل وهو خلاف ما عندناء وقد علمت الحكم في صورتين وهو 
في الصورتين الباقيتين الاستحباب» وأما دعوى النسخ فلا يخفى ما فيهاء والظاهر أن الفاء لتفريع ما بعدها على ما 
قبلهاء وقيل: فصيحة أي إذا كان كما ذكر فمتعوهن ظوَسَرَحُوهُنٌ # أي أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن 
عدة وأصل التسريح أن ترعى الإبل السرح وهو شجر له ثمرة ثم جعل لكل إرسال في الرعي ثم لكل إرسال وإخراج 
«سَرَاحاً جمیلاً ‏ مشتملاً على كلام طيب عارياً عن أذى ومنع واجب» وقيل: السراح الجميل أن لا يطالبوهن يا 
آنوهن» وقال الجبائي: هو الطلاق السني» وليس بشيء لأن ذاك لعطفه على التمة بع الواقع بعد الفاء مرتب على الطلاق 
فيلزم ترتب الطلاق السني على الطلاق ق والضمير لغير المدخول بهن فلا يمكن أن يكون ذلك طلاقاً مرتباً على الطلاق 
الأول لأن غير المدخول بهن لا يتصور فيها لحوق طلاق بعد طلاق آخر مع أنها 0 طلقت بانت. 


ا نالك اھ الو متك لطر منک غ مك هنا أناء اله E‏ 


رر ا کا ر ا ل 04 رر رد ص رص رص سے 
وتات عَيَك وسات عَسَدِيِكَ وسات خالك و ت حَلِكَ لق حابر سک وئر مومت إن وهبت 


فسا لی ِن آراد اَی أن تكسما حاص إ٤‏ اک من دونٍ ومين ن قد عمتا کک 
ف رهم اڪٽ س یکلا یکی کک کی وكاس آل عمو کا 
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بت لک إل ماو عبر ري ار تله وتكن إذا دعي قاد لوا ذا طء طعمتر فانتف روا ولا مسین 


ري له دک كان يُؤْذى ك اک شتتی بی السو | سَاَلْتمُوهُن 
ا بي دراو يب 


- 7 > ر وو رر 1 وء 2 در 
متلعا فلوهڻ من وراءِ جاب دَلِكُمْ طهر لقلویک وفلويهنَ وما نَ لحكم أن تؤذوا 


ری ريد ردج ع ل ا ب چت ا ر م ص 7 SS‏ ودعو 
وسا اه ولا أن ت کحوا ازولجم من بدو أيذا ِن ذال كان عند آله عظيمًا م إن تدوأ 
es‏ ا ر ر ا کک 

شيعا أو مخفوه فن انه كات د ا ثىّء عليما ي 


إن أيَا ابي إا أخلنا َك أَرْوَاجَكَ المي آنيت أ جُورَهُنٌ 4 أي مهورهن كما قال مجاهد» وغيره وأطلق 
الأجر على المهر لأنه أجر على الاستمتاع بالبضع وغيره مما يجوز به الاستمتاع وتقييد الإحلال له بإعطائها معجله 
كما يفهم من معنى إآنيت4 ظاهراً ليس لتوقف الحل عليه بل لإيثار الأفضل له ع فإن في التعجيل براءة الذمة 
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وطيب النفس ولذا ARE‏ وقال الإمام: من الناس من قال بان اي عا والسلام 
كان يجب عليه إعطاء المهر أولاً وذلك لأن المرأة لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن تأخذ المهر والنبي عي ما 
كان يستوفي ما لا يجب له والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإن كان حلالاً وكيف والنبي عليه الصلاة والسلام 
إذا طلب شيئاً حرم الامتناع فلو طلب التمكين قبل إيتاء المهر لزم أن يجب وأن لا يجب وهو محال ولا كذلك أحدنا 
اج ودعت ی وحمل الإيتاء على الإعطاء وما في حكمه كالتسمية في العقدى وجعل التقييد لإيثار الأفضل 
أيضاً فإن التسمية أولى من تركها وإن جاز العقد بدونها ولزم مهر المثل حلاف الظاهر. 

واستدل أبو الحسن الكرخي من أصحابنا بقوله تعالى: «إإنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن 4 على 
أن النكاح ينعقد بلفظ الإجارة كما ينعقد بلفظ التزويج ويكون لفظ الإجارة مجازاً عنه لأن الثابت بكل منهما ملك 
منفعة فوجد المشترك ورد بأنه لا يلزم من تسمية المهر أجراً صحة النكاح بلفظ الإجارة وما ذكر من العجوز ليس بشيء 
لأن الإجارة ليست سبياً لملك المنفعة حتى يتجوز بها عنه قاله في الهداية, وقال بعضهم: إن الإجارة لا تنعقد إلا 
مؤقتة ة والنكاح يشترط فيه نفيه فيتضادان فلا يستعار أحدهما للآخر. وتعقب بأنه إن كان المتضادان هما العرضين اللذين 
لا يجتمعان في محل واحد لزمكم مثله في البيع من كونه لا يجامع النكاح مع جواز العقد به عند الأصحابء على أن 
التحقيق أن التوقيت قيت ليس مفهوم لفظ الإجارة ولا جزأ منه بل شرط لاعتباره فيكون خارجاً عنه فهو مجرد تمليك 
المنافع بعوض غير أنه إذا وقع مجرداً لا يعتبر شرعاً على مثال الصلاة فإنها الأقوال والأفعال المعروفة ولو وجدت من 
غير طهارة لا تعتبر» ولا يقال: إن الطهارة جزء مفهوم الصلاة هذا ومثل تقييد إحلال الأزواج بجا ذكر على ما قيل تقييد 
إحلال المملوكة بكونها ممن باشر سباءها وشاهده في قوله تعالى هوَمَا ملك بيئك مها أَقَاءَ الله عَلَيِكَ > فإن 
المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها لجواز كون السبي ليس في محله؛ ولذا نكح بعض المتورعين الجواري 
بعقد بعد الشراء مع القول بعدم صحة العقد على الإماء. واستشكل ذلك بمارية بنت شمعون القبطية رضي الله تعالى 
عنها نها مم تكن مسبي بل أهداها له لأر اقبط جرج بن مينا صاحب الإسكتدرية ومصر وأجيب بأن هذا غير 
وارد لأن هدايا أهل الحرب للإمام لها حكم الفيء وقد يقال: إنه يستشكل بسرية له ع أخرى وهي جارية وهبتها له 
عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وكان هجرها عليه الصلاة والسلام في شأن صفية بنت 
حيي ذا الحجة والمحرم وصفر فلما كان شهر ربيع الأول الذي قبض فيه رضي عنها ودخل عليها فقالت ما أدري ما 
أجزيك فوهبتها له وقد عدوها من سراريه عَم والجواب المذكور لا يتسنى فيهاء ولعل الجواب عن ذلك أنه عليه 
الصلاة والسلام تسراها بياناً للجواز ولا بعد أنه کان متحققاً بدء أمرها وما جرى ليها بحيث كأنه باشر سبيها وشاهده 
ويحتمل أنها كانت مما أفاء الله تعالى عليه الصلاة والسلام فملكتها زينب ببعض أسباب الملك ثم وهبتها له عَِل. 

ومع ذلك قد أطلق عليه الصلاة والسلام حل المملوكة بعد ولم يقيد بحسب الظاهر بكونها مما أفاء الله عليه 
في قوله تعالى: : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يينك 4. 

ثم إن هبة هذه الجارية كانت شهر وفاته ع والآية نزلت قبل لأنها نزلت أما سنّة الأحزاب وهي السنة الخامسة 

من الهجرة وإما بعيد الفتح وهو السنة الثامنة منها وعلى هذا يكون ما وقع من أمر مارية متقدماً على نزول الآية لأنها 

أهديت له مَل السنة السابعة من الهجرة فإنه عليه الصلاة والسلام فيها أرسل رسله إلى الملوك ومنهم حاطب ب بن أبي 
بلتعة اللخمي أرسله إلى المقوقس أمير القبط المتقدم ذكره فقدم منه بمارية وبأختها شيرين وبأخ أو بابن عم لها حصي 
يقال له مابور وببغلة تسمى دلدلا وبحمار يسمى يعفورا أو عفيرا وبألف مثقال ذهباً وبغير ذلك فتدبر» ومثل ما ذكر على 
ما قيل تقييد القرائب بكونها مهاجرات معه عه في قوله سبحانه: 
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وَبتات عَمّكُ و وَبتات عَماتك وبتات خالكَ وَبتات خَالاتكَ اللاي هَاجَرْنَ مَعَكَ 4 فهن أفضل من غيرهن» . 
والمعية للتشريك في الهجرة لا للمقارنة ف في الزمان كأسلمت مع سليمان» قال أبو حيان: يقال دخل فلان معي وخرج 
يوان E‏ خرجنا معاً اقتضى المعنيين الاشتراك في الفعل والاقتران 

في الزمان وهو كلام حسن» وحكى الماوردي قولاً بأن الهجرة شرط في إحلال الأزواج على الإطلاق وهو ضعيف 
جداً. وقولاً آخر بأنها شرط في إحلال قراباته عليه الصلاة والسلام المذكورات واستدل له بما أخرجه أبن سعد وعبد بن 
حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أم هانىء, 
فاختة بنت أبي طالب قالت: «خحطبني رسول الله َه فاعتذرت إليه فعذرني فأنزل الله تعالى: «إيا أيها النبي إنا أحللنا 
لك أزواجك 4 إلى قوله سبحانه: إهاجرن معك ‏ قالت فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء» 
وأجيب بأن عدم الحل لفقد الهجرة إنما فهم من قول أم هانىء فلعلها إنما قالت ذلك حسب فهمها إياه من الاية وهو لا 
ينتهض حجة علينا إلا إذا جاءت به رواية عن النبي عله لا يقال: إنه أخرج ابن سعد عن أبي صالح مولى أم هانىء 
قال: «خطب رسول الله مُه أم هانىء بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني مؤتمة وبني صغار فلما أدرك بنوها 
عرضت نفسها عليه عليه الصلاة والسلام فقال: أما الآن فلا إن الله تعالى أنزل علي يا أيها النبي إنا أحللنا لك 
أزواجك - إلى - اللاتي هاجرن معك 4 ولم تكن من المهاجرات وهو يدل على أنه نفسه عل فهم الحرمة وإلا 
لتروجها لأنا نقول بعد تسليم صحة الخبر: لا نسلم أنه َه فهم الحرمة وعدم التزوج يجوز أن يكون لكونه خلاف 
الأفضل» ويدل خبر أم هانىء على أن هذه الآية نزلت بعد الفتح فلا تغفل. وادعى بعضهم أن تحريم نكاح غير المهاجرة 
عليه َل كان أولاً ثم نسخ» وعن قتادة ROS E‏ ا وعلى هذا لا يحرم عليه عليه 
الصلاة والسلام إلا الكافرات وهو في غاية البعد كما لا يخفى» والظاهر أن المراد بأزواجك اللاتي آتيت مهورهن 
نساؤه ل اللاتي كن في عصمته وقد آناهن مهورهن كعائشة وحفصة وسودة وبما ملكت يينك مما أفاء الله عليك 
نحو ريحانة بناءٌ على ما قاله محمد بن إسحاق أنه عَُهِ لما فتح قريظة اصطفاها لنفسه فكانت عنده حتى توفيت عنده 
وهي في ملكه ووافقه في ذلك غيره أخرج الواقدي بسنده إلى أيوب بن بشير قال: إنه عليه الصلاة والسلام أرسل بها 
إلى بيت سلمى بنت قيس أم المنذر فكانت عندها حتى حاضت حيضة ثم طهرت من حيضها فجاءت أم المنذر 
فأخبرته مله فجاءها في منزل أم المنذر فقال لها: إن أحببت أن أعتقتك وأتزوجك فعلت وإن أحببت أن تكوني في 
ملكي أطؤك بالملك فعلت فقالت: يا رسول الله أحب أن أخف عليك وأن أكون في ملكك فكانت في ملك رسول 
لله مله يطؤها حتى ماتت. وذهب بعضهم إلى أنه عليه الصلاة والسلام أعتقها وتزوجهاء وأخرج ذلك الواقدي أيضاً 
عن ابن أبي ذئب عن الزهري ثم قال: وهذا الحديث أثبت عندنا: وروي عنها أنها قالت: لما سبيت بنو قريظة عرض 
السبي على رسول الله ع فكنت فيمن عرض عليه فأمر بي عزلت وكان له صفي كل غنيمة فلما عزلت خار الله 
تعالى لي فأرسل بي إلى منزل أم المنذر بنت قيس أياماً حتى قتل الأسرى وفرق السبي فدخل علي زه فتجنبت منه 
حياء فدعاني فأجلسني بين يديه فقال: إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه فقلت: إني اختار الله تعالى 
ورسوله فلما أسلمت أعتقني رسول الله عله وتزوجني وأصدقني اثنتي عشرة أوقية ذهباً كما كان يصدق نساءه 
وأعرس بي في بيت أم المنذر وكان يقسم لي كما يقسم لنسائه وضرب علي الحجاب» ولم يذكر ابن الأثير غير 
القول يإعتاقها وتزوجها ومنهم من ذهب إلى أنها أسلمت فأعتقها عليه الصلاة والسلام فلحقت بأهلها وكانت 
تحتجب عندهم وتقول: لا يراني أحد بعد رسول الله عه وحكي لحوقها بأهلها عن الزهري وادعى بعضهم بقاءها 
حية بعده عليه الصلاة والسلام وأنها توفيت سنة ست عشرة أيام خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن كمال في 
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تفسيره لبيان الموضول صفية وجحؤيرية. والمذ كور في أكثر المعتبرات في أمرهما أن صفية لما جمع سبي خيبر أخذها 
دحية وقد قال له عَنع: اذهب فخذ جارية ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنها لا تصلح إلا له لكونها بنت سيد قومه فقال 
لدحية: خذ غيرها وأخذها رسول الله مُه وأعتقها وتزوجها وكان صداقها نفسهاء وأن جويرية في غزوة بني المصطلق 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكاتبته على نفسها ثم جاءت إلى رسول الله له فقالت: يا 
رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وكان من أمري ما لا يخفى عليك ووقعت في سهم ثابت بن قيس وإني كاتبت 
نفسي فجفت أسألك في كتابتي فقال عليه الصلاة والسلام فهل لك إلى ما هو خير: قالت؟ وما هو يا رسول الله؟ قال: 
أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت: قد فعلت» وقال ابن هشام ويقال اشتراها مه من ثابت وأعتقها وتزوجها وأصدقها 
أربعمائة درهمء ولا يخفى عليك أنه إذا كان المراد إحلال ما ملكت يينه عله حين الملك من حيث إنه ملك له وإن 
لم يحصل وطء بالفعل يدخل جميع ما ملكه عليه الصلاة والسلام من الجواري حين الملك ولا يضر الإعتاق والتزوج 
بعد ذلك وحل الوطء بسبب النكاح لا الملك وإن كان المراد إحلال ذلك مع وقوع الوطء بالفعل ووصف الملك قائم 
لا يصح بيان الموصول إلا بمملوكة وطعها عليه الصلاة والسلام وهي ملكه كريحانة في قول وجارية أصابها في بعض 
السبي وعدوها من سراريه لله ولم يذكر المعظم اسمها وعد الجلبي من سراريه عليه الصلاة والسلام جارية سماها 
زليخة القرظية فلعلها هي التي لم تسم وكمارية القبطية والجارية التي وهبتها له عليه الصلاة والسلام زينب» وقد 
سمعت الكلام فيهما آنفاً والمراد ببنات عمه وبنات عماته بنات القرشيين وبنات القرشيات فإنه يقال للقرشيين قربوا أو 
بعدوا أعمامه عه وللقرشيات قربن أو بعدن عماته عليه الصلاة والسلام» والمراد ببنات خاله وبنات خالاته بنات بني 
زهرة ذكورهم وإنائهم وإلى هذا ذهب الطبرسي في مجمع البيان ولم يذكر غيره» وإطلاق الأعمام والعمات على 
أقارب الشخص من جهة أبيه ذكوراً وإناثاً قربوا أو بعدوا والأخوال والخالات على أقاربه من جهة أمه كذلك شائع في 
العرف كثير في الاستعمال. 


واللاتي نكحهن ودخل بهن عل من القرشيات ست وكان نكاحه بعضهن قبل نزول الآية بيقين ونكاحه 
بعضهن الآخر محتمل للقبلية والبعدية كما لا يخفى على من راجع كتب السير وسمع ما قيل في وقت نزول الآيت 
ولم نقف على أنه عليه الصلاة والسلام نكح أحداً من الزهريات أصلاً فالمراد يإحلال نكاح اولك مجرد جوازه وهو لا 
يستدعي الوقوع؛ وإذا حمل العم على أخي الأب والعمة على أخته والخال على أخبي الأم والخالة على أختها اقتضى 
ظاهر الآية أن يكون له لله عم وعمة وخال وخالة كذلك وأن يكون لهم بنات وذلك مشهور في شأن العم والعمة 
وبناتهما فقد ذكر معظم أهل السير عدة أعمام له عه وعدة بئات لهم كالعباس ومن بناته أم حبيبة تزوجها أسود 
المخزومي وكان قد خطبها رسول الله عله على ما قيل فوجد أباها أخاه من الرضاعة كان قد أرضعتهما ثويبة مولاة 
ابي لهب» وكأبي طالب ومن بناته أم هانىء وقد سمعت ما قيل في شأنها وجمانة كانت إحدى المبايعات له عله 
وكانت تحت أبي سفيان بن الحارث عمهاء وكأبي لهب ومن بناته خالدة تزوجها عثمان بن أبي العاصي الثة 
وولدت له» ودرة أسلمت وهاجرت وكانت تحت الحارث بن نوفل ثم تحت دحية الكلبي» وعزة تزوجها أوفى بن 
أمية» وكالزبير ومن بناته ضباعة زوجة المقداد بن الأسود وأم الحكم ويقال إنها أخته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة 
وكان يزورها بالمدينة وكحمزة ومن بناته أمامة لما قدم رسول الله عه من عمرة القضاء أتى بها من مكة وزوجها 
سلمة بن أم سلمة ومقتضى قول القسطلاني أن حمزة أخوه ّل من الرضاعة أرضعتهما ثوبية بلبن ابنها مسروح أنها لا 
تحل له عليه الصلاة والسلام بل ذكر هو أيضاً أنها عرضت عليه فقال هي ابنة أخبي من الرضاعة وكالحارث ومن بناته 
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أروى زوجة أبي وداعة وكالمقوم ومن بناته من اسمها أروى أيضاً زوجة ابن عمها أبي سفيان بن الحارث وذكروا أيضاً 
له َيه عدة عمات وعدة بنات لهن» منهن أميمة ومن بناتها زينب أم المؤمنين وهي التي نزل فيها قوله تعالى: «إفلما 
قضى زيد منها وطراً زوجناكها 4 [ الأحزاب: ۳۷ ] وأم حبيبة وكانت زوجة عبد الرحمن بن عوف» وحمنة وكانت 
عند مصعب بن عمير ثم عند طلحة أحد العشرة» ومنهن البيضاء ومن بناتها أروى أم عثمان رضي الله تعالى عنه وأم 
طلحة بنتا كريز بن ربيعة» ومنهن عاتكة ومن بناتها قريبة بنت زاد الراكب أبي أمية بن المغيرة» ومنهن صفية ومن بناتها 
صفية بنت الحارث بن حارثة وأم حبيبة بنت العوام بن خويلد» وأما الخال والخالة فلم يشتهر ذكرهماء نعم ذكر في 
الإصابة فريعة بنت وهب الزهرية رفعها النبي عله وقال: من أراد أن ينظر إلى خالة رسول الله عَم فلينظر إلى هذه 
وفيها أيضاً فاخعة بنت عمرو الزهرية خالة النبي عَلله. 

أخرج الطبراني من طريق عبد الرحمن بن عثمان الوقاصي عن ابن المنكدر عن جابر سمعت رسول الله عله 
يقول: وهبت خالتي فاختة بنت عمرو غلاماً وأمرتها أن لا تجعله جازراً ولا صائغاً ولا حجاماًء والوقاصي ضعيف. 
وقال: في صفية بنت عبد المطلب هي شقيقة حمزة أمهما هالة خالة رسول الله َه أي هالة بنت وهب كما في 
المواهب ولم نقف لهذه الخالة على بنت غير صفية عمته عليه الصلاة والسلام» وكذا لم نقف على بنات لمن ذكرنا 
قبلهاء ووقفنا على خال واحد له عليه الصلاة والسلام وهو عبد يغوث بن وهب ولم نقف على بنت له وإنما وقفنا على 
ابنين أحدهما الأرقم وله ابن يسمى عبد الله وهو صحابي كتب لرسول الله له ولصاحبيه وكان على بيت المال في 
خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وكان أثيراً عنده حتى أن حفصة روت عنه أنه قال لها: لولا أن ينكر على قومك 
لاستخلفت عبد الله بن الأرقم» وقيل: هو ابن عبد يغوث والأرقم هو عبد يغوث» والبخاري على ما قلنا وقد أسلم يوم 
الفتح» وقال بعضهم فيه: حال رسول الله َه ومن الناس من ذكر لعبد الله هذا أخاً سماه عبد الرحمن بن الأرقم وأثبت 
له الصحبة وفي ذلك مقال» وثانيهما الأسود وأطلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام اسم الخال؛ فقد روي أنه كان أحد 
المستهزئين به عي فقصد جبريل عليه السّلام إهلاكه فقال مَيلُهِ: يا جبريل خالي فقال: دعه عنك» وله ابن هو عبد 
الرحمن وبنت هي خالدة وكانت من المهاجرات الصالحات وقد أطلق عليها أيضاً اسم الخالة. 

أخرج المستغفري من طريق أبي عمير الجرمي عن معمر عن الزهري عن عبيد الله مرسلاً قال: دخل النبي مَل 
منزله فرأى عند عائشة امرأة فقال: من هذه يا عائشة قالت: هذه إحدى خالاتك فقال: إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب 
فقالت: هذه خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث فقال: سبحان الذي يخرج الحي من الميت قرأها مثقلة. 

وأخرج موسى بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة موصولاً نحوه» وفي هذا الخبر وما قبله إطلاق 
الخال والخالة على قرابة الأم وإن لم يكن الخال أخاها والخالة أختهاء وبذلك يتأيد ما ذكرناه سابقاً فاحفظ ذاك والله 
تعالى يتولى هداك» وإياك أن تظن الأمر فرضياً أو أن الخطاب وإن كان خاصاً في الظاهر عام في الحقيقة فيكفي وجود 
بنات خال وبنات خالات لغيره عليه الصلاة والسلام كما يظن ذلك من يشهد العم بجهله ويصدق الخال بقلة عقلهء 
هذا وقد كثر السؤال عن حكمة أفراد العم والخال وجمع العمة والخالة حتى أن السبكي على ما قيل صنف جزءاً فيه 
سماه الهمة في أفراد العم وجمع العمة. 

قال الخفاجي: وقد رأيت لهم فيه كلمات ضعيفة كقول الرازي إن العم والخال على زنة المصدر ولذا لم 
يجمعا بخلاف العمة والخالة» وقيل لم يجمعا ليعما إذا أضيفاء والعمة والخالة لا يعمان لتاء الوحدة وهي إن لم تمنع 
العموم حقيقة تأباه ظاهراًء ولا يأبى ذلك قوله تعالى في سورة: إبيوت أعمامكم وبيوت عماتكم ‏ [ النور: ٠١‏ ] لأنه 
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على الأصل» ثم قال: وأحسن منه ما قيل إن أعمامه مَل العباس وحمزة رضي الله تعالى عنهما أخواه من الرضاع لا 
تحل له بناتهماء وأبو طالب ابنته أم هانىء لم تكن مهاجرة | هء وما ادعى ضعفه فهو كما قال وما زعم أنه أحسن منه إن 
كان كما نقلناه بهذا المقدار خالياً عن إسقاط شيء حسبما وجدناه في نسختنا فهو مما لا حسن فيه فضلاً عن كونه 
أحسن» وإن كان له تتمة فالنظر فيه بعد الاطلاع عليها إليك وأظنه على العلات ليس بشيء. 

وقال بعض الأجلة المعاصرين من العلماء المحققين لا زال سعيد زمانه سابقاً بالفضل على أقرانه: يحتمل أن 
يكون إفراد العم لأنه بمنزلة الأب بل قد يطلق عليه الأب ومنه في قول: «إوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ‏ [ الأنعام: 74 ] 
والأب لا يكون إلا واحداً فكان الافراد أنسب بمن ينزل منزلته ويكون جمع العمة على الأصل وإفراد الخال ليكون على 
وفق العم وجمع الخالة وإن كانت بمنزلة الأم لتكون على وفق العمات» ويحتمل أن يكون إفراد المذكر وجمع المؤنث 
لقلة الذكور وكثرة الاناث» وقد ورد في الآثار ما يدل على أن النساء أكثر من الرجال. 

وقال آخر من أولئك الأجلة لا زالت مدارس العلم تزهو به وتشكر فضله: إن ذلك لما فيه من الحسن اللفظي 
فإن بين العم والعمات والخال والخالات نوعاً من الجناس ولأن أعمامه عليه الصلاة والسلام كانوا على ما ذكره 
صاحب ذخائر العقبى اثني عشر عماً وعماته كن ستاً فلو قيل أعمامك لتوهم أنهم أقل من اثني عشر لأنه جمع قلة 
وغاية ما يصدق هو عليه تسعة أو عشرة على قول ولو قيل: عمتك لم تنحقق الإشارة إلى قلتهن فلذا أفرد العم وجمعت 
العمة وقيل: خالك وخالاتك ليوافق ما قبلء وأنا أقول: الذي يغلب على ظني في ذلك ما حكاه أبو حيان عن القاضي 
أبي بكر بن العربي من أن ما ذكر عرف لغوي على معنى أنه جرى عرف اللغويين في مثل ذلك على إفراد العم والخال 
وجمع العمة والخالة» ونحن قد تتبعنا كثيراً من أشعار العرب فلم نر العم مضافاً إليه ابن أو بنت بالإفراد أو الجمع إلا 
مفرداً نحو قوله: 


"َ 


جاء شقيق عارض أًرمحه إن بني عمك فيهم رماح 
وقوله: 
فتى ليس لابن العم كالذئب إن رأى بصاحبه يوماً دماً فهو آكله 
وقوله: 
قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيراً معدماً قالت وإن 
وقوله: 
يا بنت عمالا تلومي واهجعي فليس يخلو عنك يوماً مضجعي 


إلى ما لا يحصى كثرة» وأما اطراد إفراد الخال وجمع العمة والخالة إذا أضيف إليها ما ذكر فلست على ثقة من 
أمرهء فإذا كان الأمر في المذكورات كالأمر في العم فليس فوق هذا الجواب جواب» والظن بالقاضي أنه لم يحكم با 
حكم إلا عن بينة مع أني لا أطلق القول بعدم قبول حكم القاضي بعلمه ولا أفتي به» نعم لهذا القاضي حكم مشهور في 
أمر الحسين رضي الله تعالى عنه ولعن من رضي بقتله لا يرتضيه إلا يزيد زاد الله عر وجل عليه عذابه الشديد» وعلى 
تقدير كون الأمر في العم ومن معه كما قال يحتمل أن يكون الداعي لإفراد العم والخال الرجوع إلى أصل واحد مع ما 
بين الذ كور من جهة العمومة والخؤولة في حق الشخص المدلى بهما من التناصر والتساعد فلذلك ترى الشخص يهرع 
لدفع بليته إلى ذكور عمومته وخؤولته. وذلك التعاضد يجعل المتعدد في حكم الواحد» ويقوي هذا الاعتبار هنالك 
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إضافة الفرع كالبنين والبنات إلى ذلك» ولعل في الإفراد مع جمع المضاف المذكور إشارة إلى أن البنين والبنات وإن 
كانوا بنين وبنات لمتعددين في نفس الأمر إلا أنهم في حكم البنين والبنات لواحد وأن كل واحد من الأعمام والأخوال 
لمزيد شفقته على أبناء وبنات كل كأنه أب لأبناء وبنات كل» وهذا الذي ذكرناه لا يوجد في العمات والخالات. ولا 
يرد عليه جمع العم والخال في آية النور كما لا يخفى على من له أدنى نور يهتدي به إذا أشكلت الأمور» ويمكن أن 
يقال في الحكمة ها هنا خاصة: إنه لما كان المفرد أصلاً والمجموع فرعه والمذكر أصلاً والمؤنث فرعه أتى بالعم 
والخال المذكرين مفردين وبالعمة والخالة المؤنئين مجموعين فاجتمع في الأولين أصلان وفي الأخيرين فرعان بحكم 
شبيه الشيء منجذب إليه وإن الطيور على أشباهها تقع» وما ألطف هذا الاجتماع في منصة مقام النكاح لما فيه من 
الإشارة إلى الكفاءة وأن المناسب ضم الجنس إلى جنسه كما يقتضيه بعض الآيات وهو لعمري ألطف من جمع 
المذكر وإفراد المؤنث ليجتمع في كل أصل وفرع فيوافق ما في النكاح من اجتماع ذكر هو أصل وأنثى هي فرع 
لخلوه عن الإشارة إلى ذلك الضم المناسب المستحسن عند كل ذي رأي صائب على أن في جمع أصلين في العم 
موافقة لما في النكاح من جمع الزوجين الذين هما أصلان لما يتولد منهما وإذا اعتبر جمعهما في الخال الذي قرابته من 
جهة الأم التي لا تعتبر في النسب وافق الجملة ما في النكاح من اجتماع أصل وفرع فلا يفوت ذلك بالكلية على ما في 
النظم الجليل. 


وأيضاً في الانتقال من الإفراد إلى الجمع في جانبي العمومة والخؤولة إشارة إلى ما في النكاح من انتقال كل 
من الزوج والزوجة من حال الإنفراد إلى حال الاجتماع فلله تعالى در التنزيل» هذا ما عندي وهو زهرة ربيع لا تحمل 
الفرك ومع هذا قسه إلى ما سمعت عن ساداتنا المعاصرين واختر لنفسك ما يحلو والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 

هوَامرَة مُؤْمتَةَ 4 بالنصب عطفاً على مفعول أحللنا عند جمع وليس معنى «إأحللنا 4 إنشاء لاحلال الناجز ولا 
الاخبار عن إحلال ماض,بل إعلام بمطلق الإحلال المنتظم لما سبق ولحق فلا يعكر على ذلك الشرط وهذا كما تقول 
أبحت لك أن تكلم فلاناً إن سلم عليك» ولما فيه من البحث قال بعضهم: إنه نصب بفعل يفسره ما قبل أي ويحل لك 
امرأة أو وأحللنا لك امرأة وهو مستقبل لمكان الشرط. وقرأ أبو حيوة بالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف أي وامرأة 
مؤمنة أحللناها لك أيضاً إإنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنبي 4 أي ملكته المتعة بها بأي عبارة كانت بلا مهر. 

وقرأ أبي والحسن والشعبي وعيسى وسلام «أن وهبت» بفتح الهمزة أي لأن وهبت وقيل: أي وقت أن وهبت أو 
مدة أن وهبت فتكون أن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب على الظرفية» وأكثر النحاة لا يجيزونه في غير المصدر 
الصريح كآنيك خفوق النجم وغير ما المصدرية» وجوز أن يكون المصدر بدلاً من إامرأة 4 وقرأ زيد بن علي رضي 
الله تعالى عنهما «إذ وهبت» وإذ ظرف لما مضى وقيل: هي مثلها في قوله تعالى: «إولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم 
في العذاب مشتركون ) [ الزخرف: ٠۹‏ ] إن أرَادَ ابي أن يَشتذكحها ‏ أي يتملك المتعة بها بأي عبارة كانت 
بلا مهر وهذا شرط للشرط الأول في استيجاب الحل فهبتها نفسها منه َه لا يوجب له حلها إلا بإرادته نكاحها وهذه 
الإرادة جارية مجرى قبول الهبة» وقال ابن كمال: الإرادة المذكورة عبارة عن القبول ولا وجه لحملها على الحقيقة 
لأن قوله تعالى: «إيستكحها 4 يغني عن الإرادة بمعناه الوضعي وهو يشير إلى أن السين للطلب» وكلام بعض الأجلة 
على هذا حيث قال: إرادة طلب النكاح كناية عن القبول. 

وقيل: استفعل هنا بمعنى فعل فالاستنكاح بمعنى النكاح لئلا يتوهم التكرار وفيه نظرء واستظهر صاحب هذا القيل 
حمل الإرادة على الإرادة المتقدمة على الهبة بناءً على أن التركيب يقتضي تقدم هذا الشرط فقد قالوا: إذا اجتمع 
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شرطان فالثاني شرط في الأول متأخر في اللفظ متقدم في الوقوع وهو بنزلة الحال» ومن هنا قال الفقهاء: لو قال: إن 
ركبت إن أكلت فأنت طالق لا تطلق ما لم يتقدم الآكل على الركوب ليتحقق تقييد الحالية. 

واستشكل السمين هذه القاعدة بما هنا بناءٌ على أنهم جعلوا ذلك الشرط بمنزلة القبول لاقتضاء الواقع ذلك» ثم 
ذكر أنه عرضه على علماء عصره فلم يجدوا مخلصاً منه إلا بأن هذه القاعدة ليست بكلية بل مخصوصة با لم تقم 
قرينة على تأخر الثاني كما في نحو إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر فإن الطلاق لا يتقدم التزوج وما نحن فيه من 
هذا القبيل ثم قال: فمن جعل الشرط الثاني هنا مقدماً لم يصب ورأيت في الفن السابع من الأشباه والنظائر النحوية 
للجلال السيوطي عليه الرحمة كلاماً لابن هشام ذكر فيه أن جعل الآية كالمثال ونظمهما في سلك مسألة اعتراض 
الشرط على الشرط هو ما ذهب إليه جماعة منهم ابن مالك وذهب هو إلى أن المثال من مسألة الاعتراض المذكور 
دون الآية واحتج عليه بما احتج» ثم ذكر الخلاف في صحة تركيب ما وقع فيه الاعتراض كالمثال وأن الجمهور على 
جوازه وهو الصحيح وأن المجيزين اختلفوا في تحقيق ما يقع به مضمون الجواب الواقع بعد الشرطين على ثلاثة 
مذاهب» أحدهما أنه إنما يقع بمجموع أمرين» أحدهما حصول كل من الشرطين» والآخر كون الشرط الثاني واقعاً قبل 
وقوع الأول ففي المثال لا يقع الطلاق إلا بوقوع الركوب والأكل من تقدم وقوع الأكل على الركوب» وذكر أن هذا 
مذهب الجمهور. وثانيها أنه يقع بحصول الشرطين مطلقاً وذكر أنه حكاه له بعض العلماء عن إمام الحرمين وأنه رآه 
محكياً عن غيره بعد. وثالثها أنه يقع بوقوع الشرطين على الترتيب فإئما تطلق في المثال إذا ركبت أولاً ثم أكلت وأبطل 
كلاً من المذهبين الأخيرين وذكر في توجيه التركيب على المذهب الأول مذهبين.: الأول مذهب الجمهور أن 
الجواب المذكور للشرط الأول وجواب الثاني محذوف لدلالة الأول وجوابه عليه ولإغناء ذلك عنه وقيامه مقامه لزم 
في وقوع المعلق على ذلك أن يكون الثاني واقعاً قبل الأول ضرورة أن الجواب لا بد من تأحره عن الشرط فكذا الأمر 
في القائم مقام الشرطء والثاني مذهب ابن مالك أن الجواب المذكور للأول والثاني لا جواب له لا مذكور ولا مقدر 
لأنه مقيد للأول تقييده بحال واقعة موقعه فالمعنى في المثال إن ركبت آكلة فأنت طالق؛ وفيه أنه حارج عن القياس 
وأنه لا يطرد في إن قمت إن قعدت فأنت طالق وأن الشرط بعيد عن مذهب الحال لمكان الاستقبال. 

وبالجملة قد أطال الكلام في هذه المسألة وهي مسألة شهيرة ذكرها الأصوليون وغيرهم وفيما ذكرنا فيها 
اكتفاء بأقل اللازم ها هنا فتأمل. 

وأكثر العلماء على وقوع الهبة واختلفوا في تعيين الواهبة فعن ابن عباس وقتادة وعكرمة هي ميمونة بنت الحارث 
الهلاليةء وفي المواهب يقال: إن ميمونة وهبت نفسها للنبي عله وذلك أن خطبته عليه الصلاة والسلام انتهت إليها 
وهي على بعيرها فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله عه وكان ذلك سنة سبع بعد غزوة خيبر وبنى عليها عليه الصلاة 
والسلام بسرف على عشرة أميال من مكة» وعليه تكون إرادة النكاح سابقة على الهبة فيضعف به قول السمين: وعن 
علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما والضحاك ومقاتل هي أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية» قال في 
الصفوة: والأكثرون على أنها هي التي وهبت نفسها للنبي حه فلم يقبلها فلم تتزوج حتى ماتت. وفي الدر المنثور عن 
منير بن عبد الله الدوسي أنه عليه الصلاة والسلام قبلهاء وعن عروة والشعبي هي زينب بنت خزيمة من الأنصار كانت 
تدعى في الجاهلية أم المساكين لإطعامها إياهم وكان ذلك في سنة ثلاث ولم تلبث عنده َه إلا قليلاً حتى توفيت 
رضي الله تعالى عنها. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: التي وهبت نفسها 
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للنبي عَم خولة بنت حكيم وقد أرجأها عليه الصلاة والسلام فتروجها عثمان بن مظعون يإذنه عله وقال بعضهم: 
يجوز تعدد الواهبات فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عروة بن الزبير قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهين 
أنفسهن للنبي عله فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت: «إترجي من تشاء منهن » 
قالت عائشة: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك فقوله: من اللاني وهبن أنفسهن صريح في تعددهنء 
وأنكر بعضهم وقوع الهبة وقيل: إن قوله تعالى: «إإن وهبت »4 يشير إلى عدم وقوعها وأنها أمر مفروض وكذا تنكير 
#امرأة » فالمراد الإعلام بالإحلال في هذه الصورة إن اتفقت وأنكر بعضهم القبول. 

أخرج ابن سعد عن ابن أبي عون أن ليلى بنت الحطيم وهبت نفسها للنبي َه ووهين نساء أنفسهن فلم نسمع 
أن النبي عله قبل منهن أحداًء وما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في السنن عن ابن 
عباس قال: لم يكن عند رسول الله عله امرأة وهبت نفسها له يحتمل نفي القبول ويحتمل نفي الهبة» وإيراده عه في 
الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات للتكرمة والإيذان بأنها المناط لثبوت الحكم فيختص به عليه الصلاة والسلام 
حسب اختصاصها به كما ينطق به قوله تعالى: طخَالصَةً لَك من دُون الْمُؤْمسِينَ #4 ويتضمن ذلك الإشارة إلى أن هبة 
من تهب لم تكن حرصاً على الرجال وقضاء الوطر بل على الفوز بشرف خدمته مله والنزول في معدن الفضلء 
وبذلك يعلم أن قول عائشة: ما في امرأة وهبت نفسها لرجل خير وكذا اعتراضها السابق صادر من شدة غيرتها رضي 
الله تعالى عنها على رسول الله َه ولا بدع فالمحب غيور وقد قال بعض المحبين: 

أغار إذا آنست في الحي أنة كارا وا أن كن تة 


ونصب «إخالصة ) على أنه مصدر مؤكد للجملة قبله» وفاعله في المصادر على ما قال الزمخشري غير حريز 
كالعافية والكاذبة» وادعى أبو حيان عزتهاء والكثير على تعلق ذلك يإحلال الواهبة أي خلص لك إحلالها خالصة أي 
خلوصأء وقال الزجاج: هو حال من إامرأة © لتخصصها بالوصف أي أحللناها خالصة لك لا تحل لأحد غيرك في 
الدنيا والآخرة. 

وقال أبو البقاء: هو حال من ضمير «إوهبت € أو صفة لمصدر محذوف أي هبة خالصة. وقرىء بالرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي ذاك خلوص لك وخصوص أو هي أي تلك المرأة أو الهبة خالصة لك لا تعجاوز المؤمنين. 

واستدل الشافعية رضي الله تعالى عنهم به على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لأن اللفظ تابع للمعنى وقد خص 
عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيختص باللفظء وقال بعض أجلة أصحابنا في ذلك: إن المراد بالهبة في الآية تمليك 
المتعة بلا عوض بأي لفظ كان لا تمليكها بلفظ وهبت نفسي فحيث لم يكن ذلك نصافي التمليك بهذا اللفظ لم 
يصلح لأن يكون مناطاً للخلاف في انعقاد النكاح بلفظ الهبة إيجاباً وسلباًء ومعنى خلوص الإحلال المذكور له بل 
من دون المؤمنين كونه متحققاً في حقه غير متحقق في حقهم إذ لا بد في الإحلال لهم من مهر المثل. 

وظاهر كلام العلامة ابن الهمام اعتبار لفظ الهبة حيث قال في الفتح: قد ورد النكاح بلفظ الهبة وساق الآية ثم 
قال: والأصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليلهاء وقوله تعالى: «إخالصة لك 4 يرجع إلى عدم المهر بقرينة إعقابه 
بالتعليل بنفي الحرج فإن الحرج ليس في ترك لفظ إلى غيره خصوصاً بالنسبة إلى أفصح العرب بل في لزوم المالء 
وبقرينة وقوعه في مقابلة المؤتى أجورهن فصار الحاصل أحللنا لك الأزواج المؤتى مهورهن والتي وهبت نفسها لك 
فلم تأخذ مهراً خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين أما هم فقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم الخ من 
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المهر وغيره. وأبدى صدر الشريعة جواز كونه متعلقاً بأحللنا قيداً في إحلال أزواجه له عه لإفادة عدم حلهن لغيره 
ل انتهى» وجوز بعضهم كونه قيداً في إحلال الإماء أيضاً لإفادة عدم حل إمائه كأزواجه لأحد بعده عليه الصلاة 
والسلام» وبعض آخر كونه قيداً لإحلال جميع ما تقدم على القيود المذكورة أي خلص إحلال ما أحللنا لك من 
المذكورات على القيود المذكورة خلوصها من دون المؤمنين فإن إحلال الجميع على القيود المذكورة غير متحقق 
في حقهم بل المتحقق فيه إحلال بعض المعدود على الوجه المعهود» واختاره الزمخشريء وأياً ما كان فقوله تعالى: 

[قذ علمتا ما فَرَضْنا عَلَيْهمْ في أَْوَاجهمْ رَمَا ملكت انهم مم 4 اعتراض بين المتعلق والمتعلق» والأول على 
جميع الأوجه قوله سبحانه: «لكيلا يكُونَ عَلَِكَ حَرَجٌ 4 والثاني على الوجه الأخير وهو تعلق خالصة بجميع ما سلف 

من الإحلالات الأربع قوله تعالى بإخالصة »4 وهو مؤكد معنى اختصاصه عليه الصلاة والسلام بما اختص به بأن كلاً 

من الاختصاص عن علم وأن هذه الحظوة مما يليق بمنصب الرسالة فحسب فالمعنى أن الله تعالى قد علم ما ينبغي من 
حيث الحكمة فرضه على المؤمنين في حق الأزواج والإماء وعلى أي حد وصفة ينبغي أن يفرض عليهم ففرضه 
واخحتصك سبحانه بالتنزيه واختيار ما هو أولى وأفضل في دنياك حيث أحل جل شأنه لك أجناس المنكوحات وزاد لك 
الواهبة نفسها من غير عوض لثلا يكون عليك ضيق في دينك» وهو على الوجه الأول الذي ذكرناه وهو تعلق خالصة 
بالواهبة خاصة قوله عر وجلّ: «إإنا أحللنا 4 وهو الذي استظهره أبو حيان وأمر الاعتراض عليه في حاله» وبعضهم 
يجعل المتعلق خالصة على سائر الأوجه والتعلق به باعتبار ما فيه من معنى ثبوت الإحلال وحصوله له َه لا باعتبار 
اختصاصه به عليه الصلاة والسلام لأن مدار انتفاء الحرج هو الأول لا الثاني الذي هو عبارة عن عدم ثبوته لغيره ل4 

وقال ابن عطية: إن «إلكيلا 4 الخ متعلق بمحذوف أي بينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح لفلا يكون عليك 
حرج ويظن بك أنك قد أثمت عند ربك عر وجل فلا اعتراض على هذاء ولا يخلو عن اعتراض فتدبر ولا تغفل. 

كان الله عَفُوراً 4 أي كثير المغفرة فيغفر ما يشاء مما يعسر التحرز عنه وغيره طإرّحيماً 4 أي وافر الرحمة» 
ومن رحمته سبحانه أن و الأمر في مواقع الحرج ل«إتُْجي مَنْ تَشَاءُ منهُنٌ 4 أي تؤخر من تشاء من نسائك وتترك 
مضاجعتها روي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءْ 4 وتضم إليك من تشاء منهن وتضاجعهاء وروي هذا عن قتادة. 

وعن ابن عباس والحسن أي تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء وقال بعضهم: الإرجاء والإيواء لإطلاقهما 
يتناولان ما في التفسيرين وما ذكر فيهما فما هو من باب التمثيل ولا يخلو عن حسن» وفي رواية عن الحسن أن ضمير 
إمنهن 4 لنساء الأمة والمعنى تترك نكاح من تشاء من نساء أمتك فلا تنكح وتنكح منهن من تشاء. 

وقال: كان عه إذا خطب امرأة لم يكن لغيره أن يخطبها حتى يتركها وعن زيد بن أسلم والطبري أنه للواهبات 
أنفسهن أي تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهين أنفسهن لك فتؤويها إليك وتترك من تشاء منهن فلا تقبلهاء وعن 
الشعبي ما يقتضيه» فقد أخرج ابن سعد والبيهقي في السنن وغيرهما عنه قال: كن نساء وهبن أنفسهن لرسول الله َه 
فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن فلم يقربن حتى توفي عليه الصلاة والسلام ولم ينكحن بعده» منهن أم شريك فذلك 
قوله تعالى: «إترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ‏ ويشهد لما تقدم من رجوعه إلى النساء ما أخخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن أبي رزين قال: هم رسول الله َه أن يطلق من نسائه فلما رأين ذلك أتينه 
انا اب عور RT‏ صو لمرو ل 
منهن نسوة وكان ممن أرجاً ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة وكان ممن آوى عائشة وحقصة وأم سلمة 
وزينب رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر «ترجىء» بالهمزة وهو عند الزجاج 
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أجود والمعنى واحد ومن الْتَقَيِتَ 4 أي طلبت «إممّن عَزَلْتَ #4 أي تجنبت وحمل هذا التجنب على ما كان 
بطلاق» ومن شرطية منصوبة با بعدهاء وقوله تعالى «إفْلاً جتاح عَلَيِكَ 4 جوابها أي من طلبتها ممن طلقت فليس 
عليك إثم في طلبها أو موصولة والجملة خبرها أي والتي طلبتها لا جناح عليك في طلبها والمراد نفي أن يكون عليه عليه 
الصلاة والسلام إثم في إرجاع المطلقة» وقيل من موصولة معطوفة على «إمن تشاء ‏ الثاني والمراد به غير المطلقة ومعنى 
فلا جناح عليك فلا إثم عليك في شيء مما ذكر من الأرجاء والإيواء والابتغاء والمراد تفويض ذلك إلى مشيئته له 

وقال بعضهم: المراد به ما كان بترك مضاجعة بدون طلاق» والمقصود من الآية بيان أن له عله ترك مضاجعة 
من شاء من نسائه ومضاجعة من شاء منهن أي ممن لم يكن أرجأها وترك مضاجعتها والرجوع إلى مضاجعة من ترك 
مضاجعتها واعتزلها فمن عزل هي المرجأة» وأفاد صاحب الكشاف أن الآية متضمنة قسمة جامعة لما هو الفرض لأنه 
َيه إما أن يطلق وإما أن يمسك وإذا أمسك ضاجع أو ترك وقسم أو لم يقسم وإذا طلق وعزل فأما أن يخلي المعزولة لا 
يبتغيها أو ييتغيها وانفهام الطلاق والإمساك بأقسامه بواسطة إطلاق الأرجاء والإيواء في قوله تعالى: «إترجي من تشاء 
منهن وتؤوي ‏ وانفهام ابتغاء المعزولة من قوله سبحانه «إومن ابتغيت » الخ ومتى فهم أن لا جناح في ابتغاء المعزولة 
بالطلاق وردها إلى النكاح فهم منه أن رفع النكاح في عدم ردها من طريق الأولى ولقد أجاد فيما أفاد» وجوز بعضهم 
أن يكون من مبتدأ وفي الكلام معطوف وخبر مخذوفان أي ومن ابتغيت ممن عزلت ومن لم تعزل سواء» وقوله 
سبحانه: «إفلا جناح عليك ‏ تأكيد لذلك ولا يخفى بعده وتعسفه» وقال الحسن: معنى - ومن ابتغيت ‏ الخ من 
مات من نسائك اللواتي عندك أو خليت سبيلها فلا جناح عليك في أن تستبدل عوضها من اللاتي أحللت لك فلا 
تزداد على عدة نسائك اللاتي عندك كذا في البحرء وكأنه جعل من للبدل كالتي في قوله تعالى: «إأرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة 4 [ التوبة: 4" ] ومن عزلت شاملاً لمن مانت ومن طلقت وكلاهما بعيد» وثانيهما أبعد من أولهما 
بكثير ومثله اعتبار ما اعتبره من القيود وبالجملة هو قول تبعد نسبته إلى الحسن» وأبعد من ذلك نسبته إلى ترجمان 
القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الدر المنثور. 

ذلك أذتى أن قر اين ولا يخرن وَيَرْضَيْنَ با آنيِتَهُنٌ كُلَهُنْ 4 أي تفويض الأمر إلى مشينتك أقرب إلى 
قرة عيونهن وسرورهن ورضاهن جميعاً لأنه حكم كلهن فيه سواء ثم أن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك وإن 
رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله تعالى فتطمئن به نفوسهن» وروي هذا عن قتادة» والمراد با آنيتهن عليه ما 
صنعت معهن فيتناول ترك المضاجعة والقسم» وعن ابن عباس ومجاهد أن المعنى أنهن إذا علمن أن لك ردهن إلى 
فراشك بعد ما اعتزلتهن قرت أعينهن ولم يحزنٌ ويرضين با تفعله من التسوية والتفضيل لأنهن يعلمن أنك لم تطلقهنء 
وظاهره جعل المشار إليه العلم بأن له عه الإيواء وأظهر منه في ذلك قول الجبائي ذلك العلم منهن بأنك إذا عزلت 
واحدة كان لك أن تؤويها بعد ذلك أدنى لسرورهن وقرة أعينهن. 

وقال بعض الأجلة: كون الإشارة إلى التفويض أنسب لفظاً لأن ذلك للبعيد وكونها إلى الإيواء أنسب معنى لأن 
قرة عيونهن بالذات إنما هي بالإيواء فلا تغفل؛ والأعين جمع قلة وأريد به ها هنا جمع الكثرة وكأن اختياره لأنه أوفق 
بكمية الأزواج» وقرأ ابن محيصن «تقره من أقرو فاعله ضميره مَل «أَعْتهُئٌ بالنصب على المفعولية. 

وقرىء «نقّر» مبنياً للمفعول وأعينهن بالرفع نائب الفاعل و كُلّهُنُ 4 بالرفع في جميع ذلك وهو توكيد لنون 
«إيرضين #. 


وقراً أبو إياس جوية بن عائذ «كلهن» بالنصب تأكيداً لضميره في «آتيتهن» قال ابن جني: وهذه القراءة راجعة 
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إلى معنى قراءة العامة «كَلَهُنٌ» بضم اللام وذلك أن رضاهن كلهن با أوتين كلهن على انفرادهن واجتماعهن فالمعنيان 
إذن واحد إلا أن للرفع معنى وذلك أن فيه إصراحاً من اللفظ بأن يرضين كلهن» والإصلاح في القراءة الشاذة إنما هو في 
إتيانهن وإن كان محصول الحال فيهما واحداً مع التأويل انتهى» وقال الطيبي في توكيد الفاعل دون المفعول إظهار 
لكمال الرضا منهن وإن لم يكن الإيتاء كاملاً سوياً» وفي توكيد المفعول إظهار أنهن مع كمال الإيتاء غير كاملات في 
الرضا والأول أبلغ في المدح لأن فيه معنى التتميم وذلك أن المؤكد يرفع إيهام التجوز عن المؤكد انتهى فتأمل «إوالله 
غلم ما في قُنُوبكُمْ 4 خطاب له له ولأزواجه المطهرات على سبيل التغليب. 


والمراد با في القلوب عام ويدخل فيه ما يكون في قلوبهن من الرضا با دبر الله تعالى في حقهن من تفويض 
الأمر إليه عله ومقابل ذلك وما في قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام من الميل إلى بعضهن دون بعض» والكلام بعث 
على الاجتهاد في تحسين ما في القلوب» ولعل اعتباره عه في الخطاب لتطييب قلوبهن» وفي الكشاف أن هذا وعيد 
لمن لم يرض منهن بما دبر الله تعالى من ذلك وفوض سبحانه إلى مشيئة رسوله عليه الصلاة والسلام وبعث على تواطؤء 
قلوبهن والتصافي بينهن والتوافق على طلب رضا رسول الله َه وطيب نفسه الكرية» والظاهر أنه غير قائل بدخوله 
به في الخطاب» وحيئئنٍ فأما أن يقول: إنه عام لهن ولسائر المؤمنين وإما أن يقول بأنه حاص بهن ولعله ظاهر كلامه 
وعليه لا يظهر وجهه التذكير وربا يقال على الأول: إن المقام غير ظاهر في اقتضاء دخول سائر المؤمنين في 
الخطاب» وقال ابن عطية: الإشارة بذلك ها هنا إلى ما في قلب رسول الله مله من محبة شخص دون شخص ويدخل 
OS‏ ا ا جز لجبيع اکان والكلام. بت على انحن با في فار في شان ا 
دبر الله تعالى لرسوله له في أمر أزواجه ونفي الخواطر الرديعة بأن يظن أن ذاك هو الذي تقتضيه الحكمة وأنه دليل 
على كمال المحبوبية» ولا يتوهم خلافه فإن بعض الملحدين طعنوا كالنصارى في كثرة تزوجه عليه الصلاة والسلام 
وكونه في أمر النساء على حال لم يبح لأمته من حل جمع ما فوق الأربع وعدم التقيد بالقسم لهن مثلاً وزعموا أن في 
ذلك دليلاً على غلبة القوة الشهوية فيه عليه الصلاة والسلام وذلك مناف لتقدس النفس الذي هو من شأن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فجزموا والعياذ بالله تعالى بنفي نبوته وأن ما فعله َه لم يكن منه تعالى بل ليس ذلك إلا منه 
عليه الصلاة والسلام ولا يخفى أن قائلي ذلك على كفرهم جهلة بمراتب الكمال صم عن سماع آثاره عليه الصلاة 
والسلام ومن سبر الأخبار علم أنه ّل أكمل الأنبياء على الإطلاق لغاية كمال بشريته وملكيته وآثار الكمال الأول 
تزوج ما فوق الأربع والطواف عليهن كلهن في الليلة الواحدة وآثار الكمال الثاني أنه عليه الصلاة والسلام كثيراً ما كان 
يبيت ويصبح لا يأكل ولا يشرب وهو على غاية من القوة وعدم الاكتراث بترك ذلك وليس لأحد من الأنبياء عليهم 
الشلام اجتماع هذين الكمالين حسب اجتماعهما فيه عليه الصلاة والسلام ولتكثره النساء حكمة دينية جليلة أيضاً 
وهي نشر أحكام شرعية لا تكاد تعلم إلا بواسطتهن مع تشييد أمر نبوته فإن النساء لا يكدن يحفظن سراً وهن أعلم 
الناس بخفايا أزواجهن فلو وقف نساؤه عليه الصلاة والسلام على أمر خفي منه يخل بمنصب النبوة لأظهرنه» وكيف 
يتصور إخفاؤه بينهن مع كثرتهن. وکل سر جاوز الاثنين شاع. 

وفي عدم إيجاب القسم عليه عليه الصلاة والسلام تأكيد لذلك كما لا يخفى على المنصف 9وَكَانَ الله 
تليماً 4 مبالغاً في العلم فيعلم كل ما ييدي ويخفي وإحليماً ‏ مبالغاً في الحلم فلا يعجل سبحانه بمقابلة من يفعل 
خلاف ما يحب حسبما يقتضيه فعله من عتاب أو عقاب أو فيصفح عما يغلب على القلب من الميول ونحوهاء هذا 
وفي البحر اتفقت الروايات على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين أزواجه المطهرات في القسمة حتى مات ولم 
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يستعمل شيئاً مما أبيح له ضبطاً لنفسه وأخذاً بالأفضل غير ما جرى لسودة فإنها وهبت ليلتها لعائشة وقالت: لا تطلقني 
حتى أحشر في زمرة نسائك» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب أنه قال لم يعلم أن رسول الله أرجأ منهن شيئاً ولا 
عزله بعدما خيرن فاخترنه. 

وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يستأذن في يوم 
المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية لإترجي من تشاء منهن 4 فقيل لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له إن كان 
ذاك إلى فإني لا أريد أن أوثر عليك أحداً فتأمله مع حكاية الاتفاق السابق والله تعالى الموفق. 

جلا يحل لَك النْسَاءُ 4 بالياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي وقد وقع بفصل أيضاًء والمراد بالنساء الجنس 
الشامل للواحدة ولم يؤت بمفرد لأنه لا مفرد له من لفظه والمرأة شاملة للجارية وليست برادة» واختصاص النساء 
بالحرائر بحكم العرف» وقرأ البصريان بالتاء الفوقية» وسهل وأبو حاتم يخير فيهماء وأياً كان ما كان فالمراد يحرم عليك 
نكاح النساء من بَعْدُ © قيل أي من بعد التسع اللاتي في عصمتك اليوم» أخرج ابن سعد عن عكرمة قال: لما خير 
رسول الله عله أزواجه اخترنه فأنزل الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد هؤلاء التسع اللاتي اخترنك أي لقد حرم 
عليك تزويج غيرهن؛ وأخرج أبو داود في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس قال لما خيرهن فاخترن الله 
تعالى ورسوله عه قصره عليهن فقال سبحانه إلا يحل لك النساء من بعد 4 وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه 
قال في الآية حبسه الله تعالى عليهن كما حبسهن عليه عليه الصلاة والسلام» وقدر بعضهم المضاف إليه المحذوف 
اختياراً أي من بعد اختيارهن الله تعالى ورسوله. 

وقال الإمام: هو أولى وكأن ذلك لكونه أدل على أن التحريم كان كرامة لهن وشكراً على حسن صنيعهن. 

وجوز آخر أن يكون التقدير من بعد اليوم وماله تحريم من عدا اللاتي اخترنه عليه الصلاة والسلام. 

وحكي في البحر عن ابن عباس وقتادة قال: لما خيرن فاخترن الله تعالى ورسوله عه جازاهن أن حظر عليه 
النساء غيرهن وتبديلهن ونسخ سبحانه بذلك ما أباحه له قبل من التوسعة في جميع النساء» وحكي أيضاً عن مجاهد 
وابن جبير أن المعنى من بعد إباحة النساء على العموم؛ وقيل التقدير من بعد التسع على معنى أن هذا العدد مع قطع 
النظر عن حصوصية المعدود نصابه عه من الأزواج كما أن الأربع نصاب أمته منهن فالمعنى لا يحل لك الزيادة على 
التسع «إوَلا أَنْ دل © أصله تتبدل فخفف بحذف إحدى التاءين أي ولا يحل لك أن تستبدل بهن من ازاج » 
بأن تطلق واحدة منهن وتنكح بدلها أخرى» ففي الآية حكمان حرمة الزيادة وحرمة الاستبدال» وظاهره أنه يحل له عليه 
الصلاة والسلام نكاح امرأة أخرى على تقدير أن تموت واحدة من التسع» وإذا كان المراد من الآية تحريم من عدا 
اللاتي اخترنه عليه الصلاة والسلام أفادت الآية أنه لو ماتت واحدة منهن لم يحل له نكاح أخرى» وكلام ابن عباس 
السابق ظاهر في ذلك جداًء وكأن قوله تعالى: إولا أن تبدل ‏ الخ عليه لدفع توهم أن المحرم ليس إلا أن يرعهن 
ع بواحدة من الضرائر. 

وفي رواية أخرى عن عكرمة أن المعنى لا يحل لك النساء من بعد هؤلاء اللاتي سمي إلله تعالى لك في .قوله 
سبحانه: «إيا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك 4 الآية فلا يحل له عَم ما وراء الأجناس الأربعة كالأعرابيات 
والغرائب ويحل له منها ما شاءء وأخرج عبد بن حميد والترمذي وحسنه وغيرهما عن ابن عباس ما هو ظاهر في ذلك 
حيث قال في الخبر وقال تعالى: «إيا أيها النبي إنا أحللنا لك 4 إلى قوله سبحانه: لإخالصة لك 4 وحرم ما سوى 
ذلك من أصناف النساء» وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن المنذر والضياء في المختارة 
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وغيرهم عن زياد قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أرأيت لو أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام متن أما 
يحل له أن يتزوج قال: وما يمنعه من ذلك قلت: قوله تعالى: إلا يحل لك النساء من بعد ) فقال: إنما أحل له ضرباً من 
النساء ووصف له صفة فقال سبحانه يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله تعالى: «إوامرأة مؤمنة © الخ ثم قال 
تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة» وعلى هذا القول قال الطيبي: يكون قوله سبحانه: ولا أن 
تبدل) الخ تأكيداً لما قبله من تحريم غير ما نص عليه من الأجناس الأربعة وكأن ضمير بهن للأجناس المذكورة في 
قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) الآية والمعنى لا يحل لك أن تترك هذه الأجناس وتعدل عنها إلى 
أجناس غيرهاء وقال شيخ الإسلام أبو السعود عليه الرحمة بعد ما حكي القول المذكور يأباه قوله تعالى: ولا أن تبدل 
بهن 4 الخ فإن معنى إحلال الأجناس المذكورة إحلال نكاحهن فيكون التبدل بهن إحلال نكاح غيرهن بدل إحلال 
نكاحهن وذلك إنما يتصور بالنسخ الذي هو ليس من الوظائف البشرية انتهى فتأمل ولا تغفل» وقيل «إولا أن تبدل » 
من البدل الذي كان في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي فينزل كل واحد منهما عن 
امرأته لآخرء وروي نحوه عن ابن زيد وأنكر هذا القول الطبري وغيره في معنى الآية وقالوا ما فعلت العرب ذاك قط وما 
روي من حديث عيينة بن حصن أنه قال لرسول الله عله حين دخل عليه بغير استعذان وعنده عائشة: من هذه 
الحميراء؟ فقال: عائشة فقال عيينة: يا رسول الله إن شعت نزلت لك عن سيدة نساء العرب جمالاً ونسباً فليس بتبديل 
ولا أراد ذلك وإنما احتقر عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها كانت إذ ذاك صبية» ومن مزيد لتأكيد الاستغراق فيشمل 
النهي تبدل الكل والبعض: وقوله تعالى: «وَلَوْ أعجَبك حُشْئْهُنٌ 4 في موضع الحال فاعل تبدل والتقدير مفروضاً 
إعجابك بهن» وحاصله ولا تبدل بهن من أزواج على كل حال وظاهر کلام بعضهم أنه لا يجوز أن يكون حالاً من 
مفعوله أعني أزواجاً وعلل ذلك بتوغله في التنكير وتعقب بأنه مخالف لكلام النحاة فإنهم جوزوا الحال من النكرة إذا 
وقعت منفية لأنها تستغرق حيتئذٍ فيزول إبهامها كما صرح به الرضي. 


وقيل إن التدكير مانع من الحالية ها هنا لأن الحال تقاس بالصفة والواو مانعة من الوصفية فتمنع من الحالية ومنع 
لزوم القياس مع أن الزمخشري وغيره جوزوا دخول الواو على الصفة لتأكيد لصوقهاء وقيل في عدم جواز ذلك إن ذا 
الحال إذا كان نكرة يجب تقديمها ولم تقدم ها هنا. وتعقب بأن ذلك غير مسلم في الجملة المقرونة بالواو لكونه 
بصورة العاطف. واستظهر صاحب الكشف الجواز وذكر أن المعنى في الحالين لا يتفاوت كثير تفاوت لأنه إذا تقيد 
الفعل لزم تقيد متعلقاته وإنما الاحتلاف في الأصالة والتبعية» وضمير حسنهن للأزواج والمراد بهن من يفرضن بدلاً من 
أزواجه اللاتي في عصمته عليه. الصلاة والسلام فتسميتهن أزواجاً باعتبار ما يعرض مالا وهذا بناءٌ على أن باء البدل في 
بهن داخلة على المتروك دون المأخوذ فلو اعتبرت داخلة على المأخوذ كان الضمير للنساء لا للأزواج» وممن أعجبه 
ْلَه حسنهن على ما قيل أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب بعد وفاته رضي الله تعالى عنه» وفي 
قوله سبحانه: «إولو أعجبك حسنهن 4 على ما نقل عن ابن عطية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها 
وفي الأخبار أدلة على ذلك وتفصيل الأقوال فيه في كتب الفروع. واختلف في أن الآية الدالة على عدم حل النساء له 
لله هل هي محكمة أم لا. فعن أبي بن كعب وجماعة منهم الحسن وابن سيرين واختاره الطبري واستظهره أبو حيان 
أنها محكمة وعن علي كرّم الله تعالى وجهه وابن عباس وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما والضحاك عليه الرحمة أنها 
منسوخ وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 


أخرج أبو داود في ناسخه والترمذي وصححه والنسائي والحاكم وصححه أيضاً وابن المنذر وغيرهم عنها 
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قالت: لم يمت رسول الله عه حتى أحل الله تعالى له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم لقوله سبحانه: 
«إترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 4 وهذا ظاهر في أن الناسخ قوله تعالى: «إترجي ‏ الخ وهو مبني 
على أن المعنى تطلق من تشاء وتمسك من تشاءء ووجه النسخ به على هذا التفسير أنه يدل بعمومه على أنه أبيح له مَل 
الطلاق والإمساك لكل من يريد فيدل على أن له تطليق منكوحاته ونكاح من يريد من غيرهن إذ ليس المراد بالإمساك 
إمساك من سبق نكاحه فقد لعموم من تشاء وقوله سبحانه: «إتؤوي » ليس مقيداً بمنهن كذا قال الخفاجي: وفي القلب 
e‏ 
lI‏ 

أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن شداد أنه قال: في قوله تعالى: 
«ولا أن تبدل ‏ الخ ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل وقد كان ينكح بعد ما نزلت هذه الآية ما شاء ونزلت 
وتحته تسع نسوة ثم تزوج بعد أم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنهماء والظاهر على 
القول بان الآية نزلت كرامة للمختارات وتطييباً لخواطرهن وشكراً لحسن صنيعهن عدم النسخ والله تعالى أعلم» 
وقوله: «إإلا ما ملكت بميئك ‏ استئناء من النساء متصل بناءً على أصل اللغة لتناوله عليه الحرائر والإماء ومنقطع بناءً 
من النساء ويجوز النصب على الاستثناء وإن كانت مصدرية فهي في موضع نصب لأنه استثناء من غير الجنس الأول 
انتهى» وليس بجيد لأنه قال والتقدير إلا ملك اليمين وملك بمعنى مملوك فإذا كان بمعنى مملوك لم يصح الجزم بأنه 
ليس من الجنس وأيضاً لا يتحتم النصب وإن فرضنا أنه من غير الجنس حقيقة بل أهل الحجاز ينصبون وينو تميم 
يبدلون وأياً ما كان فالظاهر حل المملوكة له عه سواء كانت مما أفاء الله تعالى عليه أم لا وان الله عَلَى كل 
شَيْء رَقبيباً 4 أي راقباً أو مراقباً والمراد كان حافظاً ومطلعاً على كل شيء فاحذروا تجاوز حدوده سسبحانه وتخطي 
حلاله إلى حرامه عر وجل. 

يا انها الذي 1 موا لا تذحُأوا بُيُوتَ ابي إلا أن يؤذَنَ لَكُمْ ) شروع في بيان بعض الحقوق على الناس 
المتعلقة به عله وهو عند نسائه» والحقوق المتعلقة بهن رضي الله تعالى عنهن ومناسبة ذلك لما تقدم ظاهرة» والآية 
عند الأكثرين نزلت يوم تزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش. 


أخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أنس قال: لما تزوج رسول الله عله زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم 
جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهياً للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي 
َيه ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقت فجعت أخبرت النبي عب أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل 
فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 4 الآية 
والنهي للتحريم؛ وقوله سبحانه: إلا أن يؤذن »4 بتقدير باء المصاحبة استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا تدخلوها 
في حال من الأحوال إلا حال كونكم مصحوبين بالإذن. 

وجوز أبو حيان كونه بتقدير باء السببية فيكون الاستثناء من أعم الأسباب أي لا تدخلوها بسبب من الأسباب إلا 
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بسبب الإذن» وذهب الزمخشري إلى أنه استثناء من أعم الأوقات أي لا تدخلوها في وقت من الأوقات إلا وقت أن 
يؤذن لكم. وأورد عليه أبو حيان أن الوقوع موقع الظرف مختص بالمصدر الصريح دون المؤول فلا يقال أتيتك أن 
يصيح الديك وإنغا يقال أتيتك صياح الديك» ولا يخفى أن القول بالاختصاص أحد قولين للنحاة في المسألة نعم إنه 
الأشهر والزمخشري إمام في العربية لا يعترض عليه بمثل هذه المخالفة. 

وزعم بعضهم أن الوقت مقدر في نظم الكلام فيكون محذوفاً حذف حرف الجر وأن هذا ليس من باب وقوع 
المصدر موقع الظرف. 

وأجاز بعض الأجلة كون ذلك استثناء من أعم الأحوال بلا تقدير الباء بل باعتبار أن المصدر مؤول باسم المفعول 
أي لا تدخلوها إلا مأذوناً لكم والمصدر المسبوك قد يؤول بمعنى المفعول كما قيل في قوله تعالى: ما كان هذا 
القرآن أن يفترى 4 [ يونس: ۳۷ ] إن المعنى ما كان هذا القرآن مفتري فمن قال كون المصدر بمعنى المفعول غير 
معروف في المؤول لم يصبء وقيل فيما ذكر مخالفة لقول النحاة المصدر المسبوك معرفة دائماً كما صرح به في 
المغني. 

وتعقبه الخفاجي بأن الحق أنه سطحي وأنه قد يكون نكرة وذكر قوله تعالى: ما كان » الخ وقوله سبحانه: 
بال طقام 6 متعلق بيؤذن وعدي بإلى مع أنه يتعدى بفي فيقال أذن له في كذا لتضمينه معنى الدعاء للإشعار بن لا 

ينبغي أن يدخلوا على طعام بغير دعوة وإن تحقق الإذن الصريح في دخول البيت فإن كل إذن ليس بدعوة» وقيل يجوز 
2 يكون قد تنازع فيه الفعلان #تدخلوا »4 و «إيؤذن 4 وهو مما لا بأس به» وقوله تعالى: 

َير َاظرينَ إِنَاه 4 أي غير منتظرين نضجه وبلوغه تقول أنى الطعام يأني أنى كقلى يقلي قلى إذا نضج وبلغ 
قاله الزجاج» وقال مكي: إناه ظرف زمان مقلوب آن التي بمعنى الحين فقلبت النون قبل الألف وغيرت الهمزة إلى 
الكسرة أي غير ناظرين آنه أي حينه والمراد حين إدراكه ونضجه أو حين أكله حال من فاعل تدخلوا وهو حال مفرغ من 
أعم الأحوال كما سمعت في «إأن يؤذن لكم 4 وإذا جعل ذلك حالاً فهي حال مترادفة فكأنه قيل: : لا تدخلوا في حال 
من الأحوال إلا مصحوبين بالإذن غير ناظرين؛ والظاهر أنها حال مقدرة ويحتمل أن تكون مقارنة» والزمخشري بعد أن 
جعل ما تقدم نصباً على الظرفية جعل هذا حالاً أيضاً لكنه قال بعد وقع الاستثناء على الوقت والحال معاً كأنه قيل لا 
تدخلوا بيوت النبي إلا وقت الإذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين. 

وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز على مذهب الجمهور من أنه لا يقع بعد إلا في الاستثناء إلا المستثنى أو المستثنى 
منه أو صفة المستثنى منه ثم قال وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال أجاز ما ذهب القوم إلا يوم الجمعة راحلين 
عنا فيجوز ما قاله الزمخشري عليه ولا يخفى على المتأمل في كلام الزمخشري أنه بعيد بمراحل عن جعل الآية الكريمة 
كالمثال المذكور لأنه على التأخير والتقديم وكلامه أب عن اعتبار ذلك في الآية نعم لو اقتصر على جعل «إغير 
ناظرين) حالاً من ضمير (إتدخلوا 4 لأمكن أن يقال: إن مراده لا تدخلوا غير ناظرين إلا أن يؤذن لكم ويكون المعنى 
أن دخولهم غير ناظرين إناه مشروط بالإذن وأما دخولهم ناظرين ف بطريق الأولى ثم قدم المستثنى وأخر 
الحال. وتعقبه بعضهم بأن فيه استثناء شيئين وهما الظرف والحال بأداة واحدة وقد قال ابن مالك في التسهيل: لا 
يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان وظاهره عدم جواز ذلك سواء كان الاستثناء مفرغاً أم لا وسواء كان الشيئان مما 
يعمل فيهما العامل المتقدم أم لا فلا يجوز قام القوم إلا زيداً عمراً ولا ما قام القوم إلا زيداً عمراً أو إلا زيد عمرو ولا ما 
قام إلا خالد بكر ولا ما أعطيت أحداً شيئاً إلا عمراً دانقاً ولا ما أعطيت إلا عمراً دانقاً ولا ما أخذ أحد شيعاً إلا زيد 
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درهماً ولا ما أخذ أحد إلا زيد درهماًء والكلام في هذه المسألة وما يصح من هذه التراكيب وما لا يصح وإذا صح 
فعلى أي وجه يصح طويل عريض والذي أميل إليه تقييد إطلاقهم لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان با إذا كان 
الشيئان لا يعمل فيهما العامل السابق قبل الاستثناء فلا يجوز ما قام إلا زيد إلا بكر مثلاً إذ لا يكون للفعل فاعلان دون 
عطف ولا ما ضربت إلا زيداً عمراً مثلاً إذ لا يكون لضرب مفعولان دون عطف أيضاًء وأرى جواز نحو ما أعطيت أحداً 
شيعاً إلا عمراً دانقاً ونحو ما ضرب إلا زيد عمراً من غير حاجة إلى التزام إبدال اسمين من اسمين نظير قوله: 

ولما قرعنا النبع بالنيع بعضه بغش أبت غعيدانه أن تكسرا 

في الأول وإضمار فعل ناصب لعمرو دل عليه المذكور في الثاني» وما ذكره ابن مالك في الاحتجاج على 
الشبه بالعطف حيث قال: كما لا يقدر بعد حرف العطف معطوفان كذلك لا يقدر بعد حرف الاستثناء مستثنيان لا يتم 
علينا فإنا نقول في العطف بالجواز في مثل ما ضرب زيد عمراً وبكر خالداً قطعاً فنحو ما أعطيت أحداً شيئاً إلا زيداً 
دانقاً كذلك» وقوله: إن الاستثناء في حكم جملة مستأنفة لأن معنى جاء القوم إلا زيداً جاء القوم ما منهم زيد وهو على 
ما قيل يقتضي أن لا يعمل ما قبل إلا فيما بعدها في مثل ما ذكر لأنها بمثابة ما وليس ذلك من الصور المستثناة ليس 
بشيء كما لا يخفى» وما في أمالي الكافية من أنه لا بدّ في المستثنى المفرغ من تقدير عام فلو استعمل بعد إلا شيئان 
فأما أن لا يقدر عام أصلاً وهو يخالف حكم الباب أو يقدر عامان وهو يؤدي إلى أمر حارج عن القياس من غير ثبت ولو 
جاز في الاثنين جاز فيما فوقهما وهو ظاهر البطلان أو يقدر لأحدهما دون الآخر وهو يؤدي إلى اللبس فيما قصد. 
تعقبه الحديثي بأن لقائل أن يختار الثالث ويقول: العام لا يقدر إلا للذي يلي إلا منهما لأنه المستثنى المفرغ ظاهراً فلا 
يحصل اللبس أصلاً وأبو حيان قدر في الآية محذوفاً وجعل إغير ناظرين 4 حالاً من الضمير فيه والتقدير ادخلوا غير 
ناظرين وهو الذي يقتضيه كلام ابن مالك حيث أوجب في نحو ما ضرب إلا زيد عمراً جعل عمراً مفعولاً لمحذوف 
دل عليه المذ كور والجملة مستأنفة استنافاً بيانياً وقعت جواباً لسؤال نشأ من الجملة الأولى كأنه لما قيل ما ضرب 
إلا زيد سأل سائل من ضرب؟ فقيل: ضرب عمراًء وذكر العلامة تقي الدين السبكي عليه الرحمة في رسالته المسماة 
بالحلم والأناة في إعراب «إغير ناظرين إناه ‏ وفيها يقول الصلاح الصفدي: 


يننا طالب ال حيو فحن ران أطول ظلاً من القناة 


إن الظاهر أن الزمخشري ما قال ذلك إلا تفسير معنى والمستثنى في الحقيقة هو المصدر المتعلق به الظرف 
والحال فكأنه قيل: لا تدخلوا إلا دخولاً مصحوباً بكذا ثم قال: ولست أقول بتقدير مصدر هو عامل فيهما فإن العمل 
للفعل المفرغ وإنما أردت شرح المعنى» ومثل هذا الإعراب هو الذي نختاره في قوله تعالى: «إوما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم 4 [ آل عمران: ١5‏ ] أي إلا اختلافاً من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم 
فمن بعد ما جاءهم وبغياً ليسا مستثنيين بل وقع عليهما المستثنى وهو الاختلاف كما تقول ما قمت إلا يوم الجمعة 
ضاحكاً أمام الأمير في دارة فكلها يعلم فيها الفعل المفرغ من جهة الصناعة وهي من جهة المعنى كالشيء الواحد لأنها 
بمجموعها بعض من المصدر الذي تضمنه الفعل المنفي وهذا أحسن من أن يقدر اختلفوا بغياً بينهم لأنه حيئذٍ لا يفيد 
الحصر وعلى ما قلناه يفيد الحصر فيه كما أفاده في قوله تعالى: «إمن بعد ما جاءهم العلم © فهو حصر في شيئين 
لكن بالطريق الذي قلناه لا أنه استثناء شيئين بل استثناء شيء صادق على شيئين» ويمكن حمل كلام الزمخشري على 
ذلك فقوله: وقع الاستثناء على الوقت والحال معاً صحيح» إن المستثنى أعم لأن الأعم يقع على الأخص والواقع على 
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الواقع واقع فتخلص عما ورد عليه من قول النحاة لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان انتهى فتدبره» وجوز أن 
يكون «إغير ناظرين ) حالاً من المجرور في (إلكم ) ولم يذكره الزمخشري» وفي الكشف لو جعل حالاً من ذلك 
لافاد ما ذكره من حيث إنه نهى عن الدخول في جميع الاوقات إلا وقت وجود الإذن المقيد؛ وقال العلامة تقي الدين 
لم يجعل حالاً من ذلك وإن كان جائزاً من جهة الصناعة لأنه يصير حالاً مقدرة ولأنهم لا يصيرون منهيين عن الانتظار 
بل يكون ذلك قيداً في الإذن وليس المعنى على ذلك بل على أنهم نهوا أن يدخلوا إلا يإذن ونهوا إذا دخلوا أن يكونوا 
غير ناظرين إناه فلذلك امتنع من جهة المعنى أن يكون العامل افيه يؤذن ‏ وأن يكون حالاً من مفعوله | ه. 

ولعله أبعد نظراً مما في الكشف» وقرأ ابن أبي عبلة «غير» بالكسر على أنه صفة لطعام فيكون جارياً على غير من 
هو له» ومذهب البصريين في ذلك وجوب إبراز الضمير بأن يقال هنا غير ناظر أنتم أو غير ناظرين أنتم ولا بأس بحذفه 
عند الكوفيين إذا لم يقع لبس كما هنا والتخريج المذكور عليه» وقد أمال حمزة والكسائي «إناه» بناءٌ على أنه مصدر 
أني الطعام إذا أدرك وقرأ الأعمش «إناءة» بمدة بعد النون «إولكن إِذًا دعم آلو | » استدراك من النهي عن الدخول 
بغير إذن فيه دلالة على أن المراد بالإذن إلى الطعام م إليه فا طَعَمْتُمْ فَالدَشْر شروا ‏ أي فإذا أكلتم الطعام فتفرقوا 
ولا تلبثواء والفاء للتعقيب بلا مهلة للدلالة على أنه ب ينبغي أن يكون دخولهم بعد الإذن والدعوة على وجه يعقبه الشروع 

في الأكل بلا فصلء والآية على ما ذهب إليه سل من المفسرين خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام النبي يه 

فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه مخصوصة بهم وبأمثالهم ممن يفعل مثل فعلهم في المستقبل فالنهي مخصوص 
بمن دخل بغير دعوة وجلس منتظراً للطعام من غير حاجة فلا تفيد النهي عن الدخول بأذن لغير طعام ولا عن الجلوس 
واللبث بعد الطعام لمهم آخر ولو اعتبر الخطاب عاماً لكان الدخول واللبث المذكوران منهياً عنهما ولا قائل به» ويؤيد 
ما ذكر ما أخرجه عبد بن حميد عن الربيع عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانوا يتحينون فيدخلون بيت النبي عه 
فيجلسون فيتحدثون ليدرك الطعام فأنزل الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا 4 الآية وكذا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن 
سليمان بن أرقم قال نزلت في الثقلاء ومن هنا قيل إنها آية الثقلاء» وتقدم لك القول بجواز كون إإلى طعام ‏ قد 
تنازع فيه الفعلان إتدخلوا 4 و إيؤذن 4 والأمر عليه ظاهر. 

وقال العلامة ابن كمال: الظاهر أن الخطاب عام لغير المحارم وخصوص السبب لا يصلح مخصصاً على ما 
تقرر في الأصول» نعم يكون وجهاً لتقييد الإذن بقوله تعالى إلى طعام 4 فيندفع وهم اعتبار مفهومه انتهى وفيه 
بحث فتأمل والمشهور في سبب النزول ما ذكرناه أول الكلام في الآية عن الإمام أحمد والشيخين وغيرهم فلا تغفل. 

إلا مُستأنسينَ لحديث » أي لحديث بعضكم بعضاً أو لحديث أهل البيت بالتسمع له فاللام تعليلية أو اللام 
المقوية و «إمستأنسين ) مجرور معطوف على إناظرين 4 و لا زائدة» يجوز أن يكون منصوباً معطوفاً على 
غير # كقوله تعالى: «إولا الضالين 4 [ الفاتحة: ۷] وجوز أن يكون حالاً مقدرة أو مقارنة من فاعل فعل حذف مع 
فاعله وذلك معطوف على المذكور والتقدير ولا تدخلوها أو لا تمكثوا مستأنسين لحديث إن ذُلكُمْ 4 أي اللبث 
الدال عليه الكلام أو الاستثناس أو المذكور من الاستكناس والنظر أو الدخول على غير الوجه المذكورء والأول أقوى 
ملاءمة للسياق والسباق كان يُؤْذي النَبِيّ 4 لأنه يكون مانعاً له عليه الصلاة والسلام عن قضاء بعض أوطاره مع ما 
فيه من تضييق المنزل عليه له وعلى أهله «فَمَسْتَحبِي مك ) أي من إخراجكم بأن يقول لكم اخرجوا أو من 
منعكم عما يؤذيه على ما قيل فالكلام على تقدير المضاف لقوله تعالى: 

الله لا يستحبي من الحَقٌّ © فإنه يدل على أن المستحيا منه معنى من المعاني لاذواتهم ليتوارد النفي 
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والإثبات على شيء واحد كما يقتضيه نظام الكلام فلو كان المراد الاستحياء من ذواتهم لقال سبحانه والله لا يستحبي 
منكم فالمراد بالحق إخراجهم أو المنع عن ذلك ووضع الحق موضعه لتعظيم جانبه وحاصل الكلام أنه تعالى لم يترك 
الحق وأمركم بالخروج» والتعبير بعدم الاستحياء للمشاكلة» وجوز أن يكون الكلام على الاستعارة أو المجاز المرسل؛ 
واعتبار تقدير المضاف مما ذهب إليه الزمخشري وكثير وهو الذي ينبغي أن يعول عليه» وفي الكشف فإن قلت: 
الاستحياء من زيد للإخراج مثلاً هو الحقيقة والاستحياء من استخراجه توسع بجعل ما نشأ منه الفعل كالصلة وكلتا 
العبارتين صحيحة يصح إيقاع إحداهما موقع الأحرى» قلت: أريد أنه لا بد من ملاحظة معنى الإخراج فإما أن يقدر 
الإخراج ويوقع عليه فيكثر الإضمار ولا يطابق اللفظ نفياً وإثباتأء وإما أن يقدر المضاف فيقل ويطابق» ومع وجود 
المرجح وفقد المانع لا وجه للعدول فلا بد مما ذكر. 

وقال العلامة ابن كمال: إن قوله تعالى: إفيستحيي منكم 4 تعليل المحذوف دل عليه السياق أي ولا 
يخرجكم فيستحبي منكم ولذلك صدر بأداة التعليل ولو كان المعنى يستحبي من إخراجكم لكان حقه أن يصدر 
بالواو» وفيه أن الكلام بعد تسليم ما ذكر على تقدير المضاف. وزعم بعضهم أن الأصل فيستحبي منكم من الحق والله 
لا يستحبي منكم من الحق والمراد بالحق إخراجهم على أن ذلك من الاحتباك وكلاً حرفي الجر ليس بمعنى واحد بل 
الأول للابتداء والثاني للتعليلء وقال: إن الحمل على ذلك هو الأنسب للإعجاز التنزيلي والاختصار القرآني ولا يخفى 
ما فيه. 

وقرأت فرقة كما في البحر «فيستحي» بكسر الحاء مضارع استحى وهي لغة بني تميم والمحذوف إما عين 
الكلمة فوزنه يستفل أولامها فوزنه يستفع» وفي الكشاف قرىء «لا يستحي» بياء واحدة وأظن أن القراءة بياء واحدة في 
الفعل في الموضعين» هذا وآلظاهر حرمة اللبث على المدعو إلى طعام بعد أن يطعم إذا كان في ذلك أذى لرب البيت 
وليس ما ذكر مختصاً بما إذا كان اللبث في بيت النبي عليه الصلاة والسلام» ومن هنا كان الثقيل مذموماً عند الناس 
قبيح الفعل عند الا كياس. 

وعن ابن عباس وعائشة رضي لله تعالى عنهما حسبك في الثقلاء أن الله عرّ وجل لم يحتملهم وعندي كالثقيل 
المذكور من يدعى في وقت معين مع جماعة فيتأخر عن ذلك الوقت من غير عذر كثير شرعي بل لمحض أن ينتظر 
ويظهر بين الحاضرين مزيد جلالته وأن صاحب البيت لا يسعه تقديم الطعام للحاضرين قبل حضوره مخافة منه أو 
احتراماً له أو لنحو ذلك فيتأذى لذلك الحاضرون أو صاحب البيت» وقد رأينا من هذا الصنف كثيراً نسأل الله تعالى 
العافية إن فضله سبحانه كان كبيراً ولا سَألتْمُوِهٌُ ئ 4 الضمير لنساء النبي تله المدلول عليهن بذكر بيوته عليه 
الصلاة والسلام أي وإذا طلبتم منهن لإمتَاعاً # أي شيئاً يتمتح به من الماعون وغيره قَاسْأَلُوهُنَ 4 فاطلبوا منهن ذلك 
من وَرَاءِ حجاب 4 أي ستر. 

أخرج البخاري وابن جرير وابن مردويه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه يا رسول الله يدحل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب وكان 
رضي الله تعالى عنه حريصاً على حجابهن وما ذاك إلا حباً لرسول الله عَله. 

أخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن يخرجن بالليل إذ برزن إلى المناصع وهو 
صعيد أفيح وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول للنبي عَلّه: احجب نساءك فلم يكن رسول الله عه 
يفعل فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر رضي الله 
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تعالى عنه بصوته الأعلى قد عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب فأنزل الله تعالى الحجاب وذلك أحد 
موافقات عمر رضي الله تعالى عنه وهي مشهورة» وعد الشيعة ما وقع منه رضي الله تعالى عنه في خبر ابن جرير من 
المثالب قالوا: لما فيه من سوء الأدب وتخجيل سودة حرم رسول الله عله وإيذائها بذلك. 

وأجاب أهل السنّة بعد تسليم صحة الخبر أنه رضي الله تعالى عنه رأى أن لا بأس بذلك لما غلب على ظنه من 
ترتب الخير العظيم عليه ورسوله الله لله وإن كان أعلم منه وأغير لم يفعل ذلك انتظاراً للوحي وهو اللائق بكمال 
شأنه مع ربه عر وجل. 

وأخرج البخاري في الأدب والنسائي من حديث عائشة أنها كانت تأكل معه عليه الصلاة والسلام0© وكا 
يأكل معهما بعض أصحابه فأصابت يد رجل يدها فكره النبي َيه ذلك فتزلت» ولا يبعد أن يكون مجموع ما ذكر 
سبباً للنزول» ونزل الحجاب على ما أخرج ابن سعد عن أنس سنة خمس من الهجرة. 

وأخرج عن صالح بن كيسان أن ذلك في ذي القعدة منها طذْلكُمْ > الظاهر أنه إشارة إلى السؤال من وراء 
حجاب» وقيل: هو إشارة إلى ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع 
من وراء حجاب أَظَهَرُ لفلْوبكمْ وَفُلُوبهِنٌ 4 أي أكثر تطهراً من الخواطر الشيطانية التي تخطر للرجال في أمر النساء 
وللنساء في أمر الرجال فإن الرؤية سبب التعلق والفتنة» وفي بعض الآثار النظر سهم مسموم من سهام إبليس» وقال 
الشاعر: 

والمرء مادام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر 

سر ا ا ا لا مرحباً بانتفاع جاء بالضرر 

رما كَانَ لَكُمْ 4 أي وما صح وما استقام لكم إن يُودُوا رَسُولَ اللّهُ 4 أي تفعلوا في حياته فعلاً يكرهه 
ويتأذى به كاللبث والاستئناس بالحديث الذي كنتم تفعلونه وغير ذلك» والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة 
لتقبيح ذلك الفعل والإشارة إلى أنه بمراحل عما يقتضيه شأنه لله إذ في الرسالة من نفعهم المقتضي للمقابلة بالمثل 
دون اذا ما يهلإلا أن تكو زواج من تفده أا 4 من بعد وه أو اق وهو كالتخصيص بعد التعميم فإن 
نكاح زوجة الرجل بعد فراقه إياها من أعظم الأذى. ومن الناس من تفرط غيرته على زوجته حتى يتمنى لها الموت لثلا 
تنكح من بعده وخخصوصاً العرب فإنهم أشد الناس غيرة. 

وحكى الزمخشري أن بعض الفتيان قتل جارية له يحبها مخافة أن تقع في يد غيره بعد موته. وظاهر النهي أن 
ادير سنكي وعموم الأزواج ظاهر في أنه لا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها كالمستعيذة ة والتي رأى 
بكشحها بياضاً فقال لها عليه الصلاة والسلام قبل الدخول «الحقي بأهلك» وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي 
وصححه في الروضة. وصحح إمام الحرمين والرافعي في الصغير أن التحريم للمدخول بها فقط لما روي أن الأشعث بن 
قيس الكندي نكح المستعيذة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فهم عمر برجمه فأخبر أنها لم يكن مدخولاً بها فكف 
من غير نكير. وروي أيضاً أن قديلة بنت قيس أخت الأشعث شعث المذكور تزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت وكانت 
قد زوجها أخوها قبل من رسول الله عله فقبل أن يدخل بها حملها معه إلى حضرموت وتوفي عنها عليه الصلاة 


)0 وفي مجمع البيان للطبرسي أن مجاهداً روى عن عائشة أنها كانت تأكل مع رسول الله به حسياً في قعب فمر عمر فدعاه عليه 
الصلاة والسلام فأكل فأصابت أصبعه أصبع عائشة فقال: لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزلت آية الحجاب ١ه‏ منه. 
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والسلام فبلغ ذلك أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال: هممت أن أحرق عليها بيتها فقال له عمر: ما هي من أمهات 
المؤمنين ما دحل بها له ولا ضرب عليها الحجاب. 

وقيل: لم يحتج عليه بذلك بل احتج بأنها ارتدت حين ارتد أخوها فلم تكن من أمهات المؤمنين بارتدادها 
وكذا هو ظاهر في أنه لا فرق في ذلك بين المختارة منهن الدنيا كفاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي في رواية 
ابن إسحاق والمختارة الله تعالى ورسوله َل كنسائه عليه الصلاة والسلام التسع اللاتي توفي عنهن. 


وللعلماء في حل مختارة الدنيا للأزواج طريقان» أحدهما طرد الخلافء والثاني القطع بالحل واختاره الإمام 
والغزالي عليهما الرحمة» وكأن من قال بحل غير المدخول بها وبحل المختارة المذكورة حمل الأزواج على من كن 
في عصمته يوم نزول الاية وعلى من يشبههن ولسن إلا المدحولات بهن اللاتي اخترنه عليه الصلاة والسلام» وإذا 
حمل ذلك وأريد بقوله تعالى: إمن بعده © من بعد فراقه يلزم حرمة نكاح من طلقها له من تلك الأزواج على 
المؤمنين وهو كذلك» ومن هنا اختلف القائلون بانحصار طلاقه َه بالثلاث فقال بعضهم: تحل له عليه الصلاة 
والسلام من طلقها ثلاثاً من غير محلل؛ وقال آخرون» لا تحل له أبدأ» وظاهر التعبير بالأزواج عدم شمول الحكم لأمة 
فارقها ع بعد وطثها. 

وفي المسألة أوجه ثالثها أنها تحرم إن فارقها بالموت كمارية رضي الله تعالى عنها ولا تحرم إن باعها أو وهبها 
في الحياة. 


وحرمة نكاح أزواجه عليه الصلاة والسلام من بعده من خصوصياته ُء وسمعت عن بعض جهلة المتصوفة 
أنهم يحرمون نكاح زوجة الشيخ من بعده على المريد وهو جهل ما عليه مزيد إن ذَلكُمْ 4 إشارة إلى ما ذكر من 
إيذائه عليه الصلاة والسلام ونكاح أزواجه من بعده» وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته في الشر والفساد «إكانَ 
عند الله ) في حكمه عر وجلّ إعَظيماً 4 أي أمراً عظيماً وخطباً هائلاً لا يقادر قدره» وفيه من تعظيمه تعالى لشأن 
رسوله یله وإيجاب حرمته حياً وميتاً ما لا يخفى. 


ولذلك بالغ عر وجل في الوعيد حيث قال سبحانه: إن تُبِدوا شَْئَاً 4 مما لا حير فيه على ألسنتكم كأن 
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تتحدثوا بنكاحهن «أؤ تُحْفوهُ 4 في صدوركم فان الله كانَ بكل شَيْء عَليما ) كامل العلم فيجازيكم بما صدر 
عنكم من المعاصي البادية والخافية لا محالة» وهذا دليل الجواب والأصل إن تبدوا شيثاً أو تخفوه يجازكم به فإن الله 
الخ. 

وقيل هو الجواب على معنى فأخبركم أن الله الخ» وفي تعميم #شيء »4 في الموضعين مع البرهان على 
المقصود من ثبوت علمه تعالى با يتعلق بزوجاته له مزيد تهويل وتشديد ومبالغة الوعيد» وسبب نزول الآية على ما 
قيل: إنه لما نزلت آية الحجاب قال رجل: أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لفن مات محمد عه 
لنتزوجن نساءه» وفي بعض الروايات تزوجت عائشة أو أم سلمة. 

وأخرج جويبر عن ابن عباس أن رجلاً أتى بعض أزواج النبي عه فكلمها وهو ابن عمها فقال النبي عليه الصلاة 
النبي عَُّه: قد عرفت ذلك أنه ليس أحد أغير من الله تعالى وأنه ليس أحد أغير مني فمضى ثم قال عنفني من كلام ابنة 
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عمي لأتروجنها من بعده فأنزل الله تعالى هذه الآية فأعتق ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله تعالى 
وحج ماشياً من كلمته. ْ 


وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة أن طلحة بن عبيد الله قال: لو قبض النبي مُه تروجت 
عائشة فنزلت «إوما كان لكم ‏ الآية. 


قال ابن عطية: كون القائل طلحة رضي الله تعالى عنه لا يصح وهو الذي يغلب على ظني ولا أكاد أسلم 
الصحة إلا إذا سلم ما تضمنه خبر ابن عباس مما يدل على الندم العظيم» وفي بعض الروايات أن بعض المنافقين قال 
حين تزوج رسول الله َه أم سلمة بعد أبي سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة ما بال محمد عه يتزوج نساءنا والله 
لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه فنزلت» ولعمري إن ذلك غير بعيد عن المنافقين وهو أبعد من العيوق عن المؤمنين 
المخلصين لا سيما من كان من المبشرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين» ورأيت لبعض الأجلة أن طلحة الذي قال ما 
عا ل ا وهذا من باب ”0 
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سلتا وَأَسْفَفَنَ منها وها الإضلن إِنَمْ كان ظَلومًا جَهولًا < لعب الله المنافقين والمفِقر 
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وریت ولمر گت ووب ال ع لومون لومت ن اه َو ا 4 

إلا مجتاح عَلَتِهِنٌ في آبائهنْ وَلا أَنتائهّ وَلا إخرَانهنٌ وَلا أَبتاء إخوَانهنْ ولا أبتاء أَحَواتَهنٌ 4 استعناف لبيان 
من لا يجب عليهن الاحتجاب عنه» روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب أو نحن يا رسول الله 
نكلمهن أيضاً من وراء حجاب فنزلت» والظاهر أن المعنى لا إثم عليهن في ترك الحجاب من آبائهن الخ» وروي ذلك 
عن قتادة» وعن مجاهد أن المراد لا جناح عليهن في وضع الجلباب وإبداء الزينة للمذكورين» وفي حكمهم كل ذي 
رحم محرم من نسب أو رضاع على ما روى ابن سعد عن الزهري» وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه عن 
عكرمة قال: بلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عائشة رضي الله تعالى عنها احتجبت من الحسن رضي الله تعالى 
عنه فقال: إن رؤيته لها لحل» ولم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين أو لأنه اكتفى عن ذكرهما بذكر أبناء الأأخوة 
وأبناء الأحوات فإن مناط عدم لزوم الحجاب بينهن وبين الفريقين عين ما بينهن وبين العم والخال من العمومة والخؤولة 
لما أنهن عمات لأبناء الاخوة وخالات لأبناء الاخوات» وقال الشعبي لم يذكرا وإن كانا من المحارم للا يصفاها 
لأبنائهما وليسوا من المحارم» وقد أخرج نحو ذلك ابن جرير وابن المنذر عن علي كرّم الله تعالى وجهه؛ وقد كره 
الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها مخافة وصفه إياها لابنه» وهذا القول عندي ضعيف لجريان 
ذلك في النساء كلهن ممن لم يكن أمهات محارم» ولا أرى صحة الرواية عن علي كرّم الله تعالى وجهه رلا 
نسَائهنٌ4 أي النساء المؤمنات على ما روي عن ابن عباس وابن زيد ومجاهد» والإضافة إليهن باعتبار أنهن على دينهن 
فيحتجبن على الكافرات ولو كتابيات» وفي البحر دخل في نسائهن الأمهات والأخوات وسائر القرابات ومن يتصل 
بهن من المتصرفات لهن والقائمات بخدمتهن. 

ولا ما مَك أَيَانّهُنٌ 4 ظاهره من العبيد والإماء وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس وإليه ذهب الإمام 
الشافعي» وقال الخفاجي: مذهب أبي حنيفة أنه مخصوص بالإماء وعلى الظاهر استثنى المكاتب قال أبو حيان: إنه 
عله أمر بضرب الحجاب دونه وفعلته أم سلمة مع مكاتبها نبهان ظطوَاتّقِينَ الله ) في كل ما تأتين وتذرن لا سيما فيما 
أمرتن به وما نهيتن عنه» وفي البحر في الكلام حذف والتقدير اقتصرن على هذا واتقين الله تعالى فيه أن تتعدينه إلى 
غيره» وفي نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب فضل تشديد في طلب التقوى منهن إن الله كان عَلَى كَل شَيْء 
شهيداً 4 لا تخفى عليه خافية ولا تتفاوت في علمه الأحوال فيجازي سبحانه على الأعمال بحسبهاء هذا واختلف 
في حرمة رؤية أشخاصهن مستترات فقال بعضهم بها ونسب ذلك إلى القاضي عياض» وعبارته فرض الحجاب مما 
اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا 
إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. 

ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر رضي الله تعالى عنه سترتها النساء عن أن يرى شخصها وأن 
زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها لتستر شخصها انتهى» وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر فقال: ليس فيما 
ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن فقد كن بعد النبي به يحججن ويطفن وكان الصحابة ومن بعدهم 
يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص ١‏ ه وأنا أرى أفضلية ستر الأشخاص فلا يبعد القول بندبه 
لهن وطلبه منهن أزيد من غيرهن» وفي البحر ذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أنه لا يشهد جنازة زينب إلا ذو محرم 
منها مراعاة للحجاب فدلته أسماء بنت عميس على سترها في النعش بقبة تضرب عليه وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد 
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الحيشة فصنعه عمر رضي الله تعالى عنه» وروي أنه صنع ذلك في جنازة فاطمة بنت رسول الله تله إن الله وَمَلانكتَهُ 
يُصَنُونَ عَلَى الب 4 كالتعليل لما أفاده الكلام السابق من التشريف العظيم الذي لم يعهد له نظيرء والتعبير بالجملة 
الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار» وذكر أن الجملة تفيد الدوام نظراً إلى صدرها من حيث إنها جملة اسمية وتفيد 
التجدد نظراً إلى عجزها من حيث إنها جملة فعلية فيكون مفادها استمرار الصلاة وتجددها وقتاً فوقتاًء وتأكيدها بأن 
للاعتناء بشأن الخبرء وقيل لوقوعها في جواب سؤال مقدر هو ما سبب هذا التشريف العظيم؟ وعبر بالنبي دون اسمه 
ّل على حلاف الغالب في حكايته تعالى عن أنبيائه عليهم الشلام إشعاراً بما اختص به له من مزيد الفخامة 
والكرامة وعلو القدرء وأكد ذلك الإشعار بأل التي للغلبة إشارة إلى أنه ع المعروف الحقيق بهذا الوصف» وقال بعض 
الأجلة: إن ذاك للإشعار بعلة الحكم» ولم يعبر بالرسول بدله ليوافق ما قبله من قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله 4 لأن الرسالة أفضل من النبوة على الصحيح الذي عليه الجمهور خلافاً للعز بن عبد السلام فتعليق الحكم 
بها لا يفيد قوة استحقاقه عليه الصلاة والسلام للصلاة بخلاف تعليقه بما هو دونها مع وجودها فيه وهو معنى دقيق لا 
يتسارع إلى الاعتراض عليه؛ وإضافة الملائكة للاستغراق. 

وقيل: «إملائكته # ولم يقل الملائكة إشارة إلى عظيم قدرهم ومزيد شرفهم يإضافتهم إلى الله تعالى وذلك 
مستلزم لتعظيمه مله بما يصل إليه منهم من حيث إن العظيم لا يصدر منه إلا عظيم» ثم فيه التنبيه على كثرتهم وأن 
الصلاة من هذا الجمع الكثير الذي لا يحيط بنتهاه غير خالقه واصلة إليه عله على ممر الأيام والدهور مع تجددها 
كل وقت وحين» وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه وأشمله وأكمله وأزكاه. 

واختلفوا في معنى الصلاة من الله تعالى وملائكته عليهم السلام على نبيه عه على أقوال فقيل: هي منه عرّ 
وجل ثناؤه عليه عند ملائكته وتعظيمه» ورواه البخاري عن أبي العالية وغيره عن الربيع بن أنس وجرى عليه الحليمي 
في شعب الإيمان» وتعظيمه تعالى إياه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء العمل بشريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في 
أمته وإجزال أجره ومثوبته وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين الشهودء 
وتفسيرها بذلك لا ينافي عطف غيره كالآل والأصحاب عليه لأن تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به» وهي من 
الملائكة الدعاء له عليه الصلاة والسلام على ما رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية» وقيل: هي منه تعالى 
رحمته عرّ وجل» ونقله الترمذي عن الثوري وغير واحد من أهل العلم ونقل عن أبي العالية أيضاً» وعن الضخاك وجرى 
عليه المبرد وابن الأعرابي والإمام الماوردي وقال: إن ذلك أظهر الوجوه. 

واعترض با مر عند الكلام في قوله تعالى: إهو الذي يصلي عليكم وملائكته ‏ [ الأحزاب: 47 ] والجواب 
هو الجواب» وبأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا كما سيأتي قرياً إن شاء الله تعالى لما نزلت عن كيفية الصلاة 
فلو لم يكونوا فهموا المغايرة بينها وبين الرحمة ما سألوا عن كيفيتها مع كونهم علموا الدعاء بالرحمة في التشهد. 
وأجيب بأنها رحمة خاصة فسألوا عن الكيفية ليحيطوا علماً بذلك الخصوص» وهي من الملائكة كما سمعت أولا 
ويلزم على هذا وذلك استعمال اللفظ في معنيين ولا يجوزه كثير كالحنفية» والقائلون بأحد القولين الذين لا يجوزون 
الاستعمال المذكور اختلفوا في التقصي عن ذلك في الآية فقال بعضهم: في الآية حذف والأصل إن الله يصلي 
وملائكته يصلون فيكون قد أدى كل معنى بلفظ وقال آخر: تعدد الفاعل صير الفعل كالمتعدد» وقال صدر الشريعة 
ويجوز أن يكون المعنى واحداً حقيقياً وهو الدعاء والمعنى والله تعالى أعلم أنه تعالى يدعو ذاته والملائكة يايصال 
الخير وذلك في حقه تعالى بالرحمة وفي حق الملائكة بالإستغفارء وفيه دغدغة لا تخفى» وقال جمع من المحققين: 
يتقصى عن ذلك بعموم المجاز فيراد معنى مجازي عام يكون كل من المعاني فرداً حقيقياً له وهو الاعتناء بما فيه خيره 
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َيه وصلاح أمره وإظهار شرفه وتعظيم شأنه أو الترحم والانعطاف المعنوي. 

وقال بعض الأجلة: إن معنى الصلاة يختلف باعتبار حال المصلي والمصلى له والمصلى عليه والأولى أنها 
موضوعة هنا للقدر المشترك وهو الاعتناء بالمصلى عليه أو إرادة وصول الخيرء وقال آخر: الصواب أن الصلاة لغة 
بمعنى واحد وهو العطف ثم هو بالنسبة إليه تعالى الرحمة وإلى الملائكة عليهم الشلام الاستغفار وإلى الآدميين الدعاء. 
وتعقب بأن العطف بمعناه الحقيقي مستحيل عليه تعالى فيلزم من اعتباره مسنداً إليه تعالى وإلى الملائكة عليهم الشلام 
ما يلزم. وأجيب بأنا لا نسلم الاستحالة إلا إذا كان العطف في الغائب كالعطف في الشاهد لا يتحقق إلا بقلب ونحوه 
من صفات الأجسام المستحيلة عليه سبحانه» ونحن من وراء المنع فكثير مما في الشاهد شيء وهو في الله تعالى وراء 
ذلك ويسند إليه سبحانه على الحقيقة كالسمع والبصر وكذا الإرادة. 

وقد ذهب السلف إلى عدم تأويل الرحمة فيه تعالى بأحد التأويلين المشهورين مع أنها في الشاهد لا تنحقق إلا 
بما يستحيل عليه تعالى ولو أوجب ذلك التأويل لم يبق بأيدينا غير محتاج إليه إلا قليل» وقد تقدم ما يتعلق بهذا 
المطلب في غير موضع من هذا الكتاب» وقد يختار أن الصلاة هنا تعظيم لشأنه عه يقارنه عطف لائق به تعالى 
وملائكته» وإذا انسحبت عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أحد من المؤمنين تعلقت بكل حسبما يليق به» وجمع الله 
سبحانه والملائكة في ضمير واحد لا ينافي وله عليه الصلاة والسلام لمن قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعصهما فقد غوى «بئس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله» لأن ذلك منه تعالى محض تشريف للملائكة 
عليهم السّلام لا يتوهم منه نقص ولذا قيل إذا صدر مثله عن معصوم قيل كما في قوله مَيلّهُ: ولا يؤمن أحدكم حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وقال بعضهم: لا بأس بذلك مطلقاً» وذم الخطيب لأنه وقف على يعصهما 
وسكت سكتة واستدل بخبر لأبي داود» وقيل يقبح إذا كان في جملتين كما في كلام الخطيب و لايقبح إذا كان في 
واحدة كما في الآية وكلام الحبيب عليه الصلاة والسلام وفيه بحث. وقرأ ابن عباس وعبد الوارث عن أبي عمرو 
«وملايكتة بالرفع فعند الكوفيين غير الفراء هو عطف على محل إن واسمهاء والفراء يشترط في العطف على ذلك 
خفاء إعراب اسم إن كما في قوله تعالى: «إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون © [ 5 ٩‏ ] وكما في قول 
الشاعر: 

ومن يك أمسى في المدينة رحله فإني وقياربهالغريب 


وهل خفاء الإعراب شامل للاسم المقصور والمضاف للياء أو خاص بالمبنى فيه خحلاف» وعند البصريين والفراء 
هو مبتداً وجملة «ويصلون © خبره وخبر إن محذوف ثقة بدلالة ما بعد عليه أي إن الله يصلي وملائكته يصلون «إيَا 
يها الُذينَ آمَئُو وا صَلُوا عَلَيِهِ 4 أي عظموا شأنه عاطفين عليه فإنكم أولى بذلك. وظاهر سوق الآية أنه لإيجاب اقتدائنا 
به تعالى فيناسب اتحاد المعنى مع اتحاد اللفظ وقراءة أبن مسعود صلوا عليه كما صلى عليه وكذا قراءة الحسن 

0 ر . 

فصلوا عليه أظهر فيما ذكر فيبعد تفسير صلوا عليه بقولوا: اللهم صل على النبي أو نحوه. 

ومن فسره بذلك أراد أن المراد بالتعظيم المأمور به ما يكون بهذا اللفظ ونحوه مما يدل على طلب التعظيم 
لشأنه عليه الصلاة والسلام من الله عر وجل لقصور وسع المؤمنين عن أداء حقه عليه الصلاة والسلام. 

وما جاء في الأخبار إرشاد إلى كيفية ذلك وصفته لا أنه تفسير للفظ صلواء وجاء ذلك على عدة أوجه والجمع 
ظاهر. 


o4‏ ا AU SNN Sete‏ ا 


وابن ماجه وابن مردويه عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد 
علمناه فكيف الصلاة عليك قال: «قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

وأخرج الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي حميد 
الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله عَله: «قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه 
وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
وأخرج الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي سعيد الخدري قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك 
قد علمنا فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم». 

وأخرج النسائي وغيره عن أبي هريرة» أنهم سألوا رسول الله َه كيف نصلي عليك. قال: «قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبا ر کت على إبراهيم وآل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم» وأخرج الإمام أحمد. وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن بريدة 
رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد» إلى غير ذلك 
مما ملعت منه كتب الحديث إلا أن في بعض الروايات المذكورة فيها مقالاًء والظاهر من السؤال أنه سؤال عن الصفة 
كما أشرنا إليه قبل وهو الذي رجحه الباجي وغيره وجزم به القرطبي وقيل: إنه سؤال عن معنى الصلاة وبأي لفظ تؤدى 
والحامل لهم على السؤال على هذا أن السلام لما ورد في التشهد بلفظ مخصوص فهموا أن الصلاة أيضاً تقع بلفظ 
مخصوص ولم يفروا إلى القياس لتيسر الوقوف على النص سيما والأذكار يراعى فيها اللفظ ما أمكن فوقع الأمر كما 
فهموه فإنه لم يقل عليه الصلاة والسلام كالسلام بل علمهم صفة أخرى كذا قيل ويقال على الأول: إنهم لما سمعوا 
الأمر بالصلاة بعد سماع أن الله عر وجل وملائكته عليهم الشلام يصلون عليه مَك وفهموا أن الصلاة منه عر وجل ومن 
ملائكته عليه عليه الصلاة والسلام نوع من تعظيم لائق بشأن ذلك النبي الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل 
التسليم لم يدروا ما اللائق منهم من كيفيات تعظيم ذلك الجناب وسيد ذوي الألباب له صلاة وسلاماً يستغرقان 
الحساب فسألوا عن كيفية ذلك التعظيم فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما علم أنه أولى أنواعه وهو بهم رؤوف 
رحيم فقال عَت: «قولوا اللهم صل محمد إلى آخر ما في بعض الروايات الصحيحةء وفيه إيماء إلى أنكم عاجزون عن 
التعظيم اللائق بي فاطلبوه من الله عڙ وجل لي. 

ومن هنا يعلم أن الآتي با أمر به من طلب الصلاة له َه عر وجل آت بأعظم أنواع التعظيم لتضمنه الإقرار 
بالعجز عن التعظيم اللائق» وقد قيل ونسب إلى الصديق رضي الله تعالى عنه العجز عن درك الادراك إدراك. ويقرب في 
الجملة مما ذكرنا قول بعض الأجلة ونقله أبو اليمن بن عساكر وحسنه لما أمرنا الله تعالى بالصلاة على نبيه عه لم 
نبلغ معرفة فضلها ولم ندرك حقيقة مراد الله تعالى فيه فأحلنا ذلك إلى الله عرّ وجل فقلنا اللهم صل أنت على رسولك 
لأنك أعلم بما يليق به وبما أردته له عه انتهى» ولعل ما ذكرناه ألطف منه» ومقتضى ظاهر إرشاده عله إياهم إلى طلب 
الصلاة عليه من الله تعالى شأنه أنه لا يحصل امتثال الأمر إلا با فيه طلب ذلك منه عر وجل ويكفي اللهم صل على 
محمد لأنه الذي اتفقت عليه الروايات في بيان الكيفية» وكأن خصوصية الإنشاء لفظاً ومعنى غير لازمة» ولذا قال 
- بعض من أوجبها في الصلاة وستعلمه إن شاء الله تعالى: إنه كما يكفي اللهم صل على محمد ولا يتعين اللفظ الوارد 


OO aA GSD ESE اا‎ ۷٣۳ سورة الأحزاب الآيات: هه‎ 


خلافاً لبعضهم يكفي صلى الله على محمد على الأصح بخلاف الصلاة على رسول الله فإنه لا يجزي اتفاقاً لأنه ليس 
فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى فليس في معنى الوارد. وفي تحفة ابن حجر يكفي الصلاة على محمد إن نوى بها 
الدعاء فيما يظهرء وقال النيسابوري: لا يكفى صليت على محمد لأن مرتبة العبد تقصر عن ذلك بل يسأل ربه سبحانه 
أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام وحيتدٍ فالمصلي عليه حقيقة هو الله تعالى» وتسمية العبد مصلياً عليه مجاز عن 
سؤاله الصلاة من الله تعالى عليه عي فتأمله. 

وذكروا أن الإتيان بصيغة الطلب أفضل من الإتيان بصيغة الخبر. وأجيب عن إطباق المحدثين على الإتيان بها 
بأنه مما أمرنا به من تحديث الناس بما يعرفون إذ كتب الحديث يجتمع عند قراءتها أكثر العوام فخيف أن يفهموا من 
صيغة الطلب أن الصلاة عليه عه لم توجد من الله عر وجل بعد وإلا لما طلبنا حصولها له عليه صلاة الله تعالى 
وسلامه فأتى بصيغة يتبادر إلى أفهامهم منها الحصول وهي مع إبعادها إياهم من هذه الورطة متضمنة للطلب الذي أمرنا 
به انتهی» ولا يخفى ضعفه فالأولى أن يقال: إن ذلك لأن تصليتهم في الأغلب في أثناء الكلام الخبري نحو قال النبي 
عب كذا وفعل عه كذا فأحبوا أن لا يكثر الفصل وأن لا يكون الكلام على أسلوبين لما في ذلك من الخروج عن 
الجادة المعروفة إذ قلما تجد في الفصيح توسط جملة دعائية إلا وهي خبرية لفظاً مع احتمال تشوش ذهن السامع 
وبطء قهمه وحسن الإفهام مما تحصل مراعاته فتدبر. 

والظاهر أنه لا يحصل الامتثال باللهم عظم محمداً التعظيم اللائق ونحوه مما ليس فيه مشتق من الصلاة كصلٌ 
وصلى فإنا لم نسمع أحداً عد قائل ذلك مصلياً عليه َيه وذلك في غاية الظهور إذا كان قولوا اللهم صل على محمد ٠‏ 
تفسيراً لقوله تعالى: «إصلوا عليه 4 (وَسَلُمُوا تشليماً 4 أي وتولوا والسلام عليك أيها النبي ونحوه وهذا ما عليه 
أكثر العلماء الأجلة» وفي معنى السلام عليك ثلاثة أوجه» أحدها السلامة من النقائص والآفات لك ومعك أي مصاحبة 
وملازمة فيكون السلام مصدراً بمعنى السلامة كاللذاذ واللذاذة والملام والملامة ولما في السلام من الثناء عدي بعلى لا 
لاعتبار معنى القضاء أي قضى الله تعالى عليك السلام كما قيل لأن القضاء كالدعاء لا يتعدى بعلى للنفع ولا لتضمنه 
معنى الولاية والاستيلاء لبعده في هذا الوجهء ثانيها السلام مداوم على حفظك ورعايتك ومتول له وكفيل به ويكون 
السلام هنا اسم الله تعالى» ومعناه على ما اخبتاره ابن فورك وغيره من عدة أقوال ذو السلامة من كل آفة ونقيصة ذاتا 
وصفة وفعلاء وقيل: إذا أريد بالسلام ما هو من أسمائه تعالى فالمراد لا خلوت من الخير والبركة وسلمت من كل 
مكروه لأن اسم الله تعالى إذا ذكر على شيء أفاده ذلك. 

وقيل: الكلام على هذا التقدير على حذف المضاف أي حفظ الله تعالى عليك والمراد الدعاء بالحفظ وثالثها 
الانقياد عليك على أن السلام من المسالمة وعدم المخالفةء والمراد الدعاء بأن يصير الله تعالى العباد منقادين مذعنين 
له عليه الصلاة والسلام ولشريعته وتعديته بعلى قيل: لما فيه من الإقبال فإن من انقاد لشخص وأذعن له فقد أقبل عليه 
والأرجح عندي هو الوجه ا وقيل: معنى «إسلموا تسليماً »4 انقادوا لأوامره عل انقياداً وهو غير بعيد إلا أن 
ظواهر الأخبار والآثار تقتضي المعنى السابق وكأنه لذلك ذهب إليه الأكثرون» والجملة صيغة خبر معناها الدعاء 
بالسلامة وطلبها منه تعالى 0 ذلك فيما إذا قال الله تعالى السلام عليك أيها النبي أو نحوه بأن الدعاء 
لا يعصور منه عر وجل لأنه طلب وهو يتضمن طالباً ومطلوباً ومطلوباً منه وهي أمور متغايرة فإن كان طلبه سبحانه 
السلامة لنبيه عليه الصلاة والسلام من غيره تعالى فمحاليته من أجلى البديهيات» وإن كان من ذاته عر وجل لزم أن 
يغاير ذاته والشيء لا يغاير ذاته ضرورة» وهذا منشأ قول بعضهم: إن في السلام منه تعالى إشكالاً له شأن فينبغي الاعتناء 
به وعدم إهمال أمره فقل من يدرك سره. 


۲٦‏ ا ااا e‏ رول 


وأجيب بأن الطلب من باب الإرادات والمريد كما يريد من غيره أن يفعل شيئاً فكذلك يريد من نفسه أن يفعله 
هو والطلب النفسي وإن لم يكن الإرادة فهو أخص منها وهي كالجنس له فكما يعقل أن المريد يريد من نفسه فكذلك 
يطلب منها إذ لا فرق بين الطلب والإرادة» والحاصل أن طلب الحق جل وعلا من ذاته أمر معقول يعلمه كل واحد من 
نفسه بدليل أنه يأمرها وينهاها قال سبحانه: «إإن النفس لأمارة بالسوء & [ يوسف: 57 ] «إوأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى 4 [ النازعات: ٠١‏ ] والأمر والنهي قسمان من الطلب وقذ تصورا من الإنسان لنفسه بالنص 
فكذا بقية أقسام الطلب وأنواعه» وأوضح من هذا أن الطلب منه تعالى بمعنى الإرادة وتعقل إرادة الشخص من ذاته شيعاً 
بناءً على التغاير الاعتباري ومثله يكفي في هذا المقام» ومعنى اللهم سلم على النبي اللهم قل السلام على النبي على ما 
قيل» وقيل: معناه اللهم أوجد أو حقق السلامة له» وقيل: اللهم سلمه من النقائص والآفات. 

وقال بعض المعاصرين: إن السلام عليك ونحوه من الله عرّ وجل لإنشاء السلامة وإيجادها بهذا اللفظ نظير ما 
قالوه في صيغ العقود واختار أن معنى اللهم سلم على النبي اللهم أوجد السلامة أو حققها له دون قل السلام على النبي 
تقليلاً للمسافة فتدبر» وقد يكون السلام منه عر وجل على أنبيائه عليهم الشلام نحو قوله سبحانه: لإسلام على نوح في 
العالمین ‏ [ الصافات: ۷۹ ]. «إسلام على إبراهيم 4 [ الصافات: ٠١9‏ ع «إسلام على موسى وهارون # 
[الصافات: ١١١‏ ] تنبيهاً على أنه جل شأنه جعلهم بحيث يدعى لهم ويثنى عليه ونصب «إتسليماً © على أنه 
مصدر مؤكد» وأكد سبحانه التسليم ولم يؤكد الصلاة قيل لأنها مؤكدة يإعلامه تعالى أنه يصلي عليه وملائكته ولا 
كذلك التسليم فحسن تأكيده بالمصدر إذ ليس ثم ما يقوم مقامه. 


وإلى هذا يؤول قول ابن القيم التأكيد فيهما“ وإن اختلف جهته فإنه تعالى أخبر في الأول بصلاته وصلاة 
ملائكته عليه مؤكداً له بأن وبالجمع المفيد للعموم في الملائكة وفي هذا من تعظيمه عله ما يوجب المبادرة إلى 
الصلاة عليه من غير توقف على الأمر موافقة لله تعالى وملائكته في ذلك» وبهذا استغنى عن تأكيد «يصلي» بمصدر 
ولما خلا السلام عن هذا المعنى وجاء في حيز الأمر المجرد حسن تأكيده بالمصدر تحقيقاً للمعنى وإقامة لتأكيد 
الفعل مقام تقريره وحيتئذٍ حصل لك التكرير في الصلاة خبراً وطلباً كذلك حصل لك التكرير في السلام فعلاً ومصدراًء 
وأيضاً هي مقدمة عليه لفظأ والتقديم يفيد الاهتمام فحسن تأكيد السلام اثلا يتوهم قلة الاهتمام به لتأخره» وقيل: إن في 
الكلام الاحتباك والأصل صلوا عليه تصلية وسلموا عليه تسليماً فحذف عليه من إحدى الجملتين والمصدر من 
الأخرى وأضيفت الصلاة إلى الله تعالى وملائكته دون السلام وأمر المؤمنون بهما قيل لأن للسلام معنيين التحية 
والانقياد فأمرنا بهما لصحتهما هناء ولم يضف لله سبحانه والملائكة لثلا يتوهم إنه في الله تعالى والملائكة بمعنى 
الانقياد المستحيل في حقه تعالى وكذا في حق الملائكة» وقيل: الصلاة من الله سبحانه والملائكة متضمنة للسلام 
بمعنى التحية الذي لا يتصور غيره فكان في إضافة الصلاة إليه تعالى وإلى الملائكة استلزام لوجود السلام بهذا المعنى» 
وأما الصلاة منا فهي وأن استلزمت التحية أيضاً إلا أنا مخاطبون بالانقياد وهي لا تستازمه فاحتيج إلى التصريح به فينا 
لأن الصلاة لا تغني عن معنييه المتصورين في حقنا المطلوبين مناء ثم قيل: وهذا أولى مما قبله لأن ذلك يرد عليه قوله 
تعالى: «إسلام على إبراهيم © إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم ‏ [ الرعد: 257 4؟ ] ولا يرد 


هذان على هذا اه وفيه بحث. 


(۱) مبتداً وخبر أ ه منه. 
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وقال الشهاب الخفاجي عليه الرحمة: قد لاح لي في ترك تأكيد السلام وتخصيصه بالمؤمنين نكتة سرية وهي 
أن السلام عليه عليه الصلاة والسلام تسليمه عما يؤذيه فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يؤذي النبي عله والأذية 
إنما هي من البشر وقد صدرت منهم فناسب التخصيص بهم والتأكيد» وربا يقال على بعد في ذلك: إنه يمكن أن يكون 
سلام الله تعالى وملائكته عليه عليه الصلاة والسلام معلوماً للمؤمنين قبل نزول الآية فلم يذ كر ويسلمون فيها لذلك وأن 
كونهم مأمورين بأن يسلموا عليه ّي كان أيضاً معلوماً لهم ككيفية السلام ويؤذن بهذه المعلومية ما ورد في عدة 
أخبار أنهم قالوا عند نزول الآية: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وعنوا بذلك على ما قيل ما في التشهد من 
السلام فلما أخبروا بصلاة الله تعالى وملائكته عليه عَم في الآية مجردة عن ذكر السلام وأردف ذلك بالأمر بالصلاة 
كان مظنة عدم الاعتناء بأمر السلام أو أنه نسخ طلبه منهم فأمروا به مؤكداً دفعاً لتوهم ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة 
الحلاء والأمر في الآية عند الأكثرين للوجوب بل ذكر بعضهم إجماع الأئمة والعلماء عليه» ودعوى محمد بن جرير 
الطبري أنه للندب بالإجماع مردودة أو مؤولة بالحمل على ما زاد على مرة واحدة في العمر فقد قال القرطبي المفسر: 
لا حلاف في وجوب الصلاة في العمر مرة» وتفصيل الكلام في أمرها بعد إلغاء القول بندبها أن العلماء اختلفوا فيها 
فقيل: واجبة مرة في العمر ككلمة التوحيد لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكراراً والماهية تحصل برة وعليه جمهور الأمة 
منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهماء وقيل: واجبة في التشهد مطلقاًء وقيل: واجبة في مطلق الصلاة» وتفرد بعض الحنابلة 
بتعين دعاء الافتتاح بها. 


وقيل: يجب الإكثار منها من غير تعيين بعدد وحكي ذلك عن القاضي أبي بكر بن بكير» وقيل: تجب في كل 
مجلس مرة وإن تكرر ذكره َه مراراًء وقيل: تجب في كل دعاء وقيل: تجب كلما ذكر عليه الصلاة والسلام وبه 
قال جمع من الحنفية منهم الطحاوي» وعبارته تجب كلما سمع ذكره من غيره أو ذكره بنفسه وجمع من الشافعية 
منهم الإمام الحليمي والأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني والشيخ أبو حامد الإسفرايني. وجمع من المالكية منهم 
الطرطوشي وابن العربي والفاكهاني وبعض الحنابلة قيل وهو مبني على القول الضعيف في الأصول أن الأمر المطلق 
يفيد التكرار وليس كذلك بل له أدلة أخرى كالأحاديث التي فيها الدعاء بالرغم والأبعاد والشقاء والوصف بالبخل 
والجفاء وغير ذلك مما يقتضي الوعيد وهو عند الأكثر من علامات الوجوب. واعترض هذا القول كثيرون بأنه مخالف 
للإجماع المنعقد قبل قائله إذ لم يعرف عن صحابي ولا تابعي وبأنه يلزم على عمومه أن لا يتفرغ السامع لعبادة أخرى 
وأنها تجب على المؤذن وسامعه والقارىء المار بذكره والمتلفظ بكلمتي الشهادة وفيه من الحرج ما جاءت الشريعة 
السمحة بخلافه» وبأن الثناء على الله تعالى كلما ذكر أحق بالوجوب ولم يقولوا به» وبأنه لا يحفظ عن صحابي أنه 
قال: يا رسول الله صلى الله عليك» وبأن تلك الأحاديث المحتج بها للوجوب خرجت مخرج المبالغة في تأكد ذلك 
وطليه وفي حق من اعتاد ترك الصلاة ديدناً. 


ويمكن التقصي عن جميع ذلكء أما الأول فلأن القائلين بالوجوب من أئمة النقل فكيف: يسعهم خرق الإجماع 

على أنه لا يكفي في الرد عليهم كونه لم يحفظ عن صحابي أو تابعي وإنما يتم الرد إن حفظ إجماع مصرح بعدم 
الوجوب كذلك وأني به» وأما الثاني فممنوع بل يمكن التفرغ لعبادات أخرء وأما الثالث فللقائلين بالوجوب التزامه 
وليس فيه حرج وأما الرابع فلأن جمعاً صرحوا بالوجوب في حقه تعالى أيضاًء وأما الخامس فلأنه ورد في عدة طرق 
عن عدة من الصحابة أنهم لما قالوا: يا رسول الله قالوا:. صلى الله عليك؛ وأما السادس فلأن حمل الأحاديث على ما 
ذكر لا يكفي إلا مع بيان سنده ولم يبينوه» ثم القائلون بالوجوب كما ذكر أكثرهم على أن ذلك فرض عين على كل 
م ۷ روح المعاني مجلد ١١‏ 


Va BES E ga ااا‎ ۸ 


فرد فرد وبعضهم على أنه فرض كفاية» واختلفوا أيضاً هل يتكرر الوجوب بتكرر ذكره عله في المجلس الواحد» وفي 
بعض شروح الهداية ي 2 مرة على الصحيح وقال صاحب المجتبى: يتكرر وفي تكرر ذكر الله تعالى لا يتكرر» وفرق 
هو وغيره بينهما بما فيه نظر ويمكن الفرق بأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والتوسعة وحقوق العباد مبنية على 
المشاحة والتضييق ما أمكن. والقول بأنها أيضاً حق الله تعالى لأمره بها سبحانه ناشىء من عدم فهم المراد بحقه 
تعالى» وقيل: إنها تجب في القعود آخر الصلاة بين التشهد وسلام التحلل وهذا هو مذهب الشافعي الذي صح عنه» 
ونقل الأسنوي أن له قولا آخر إنها سنة في الصلاة لم يعتبره أجلة أصحابه ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة 
والتابعين من بعدهم وفقهاء الأمصار» فمن الصحابة ابن مسعود فقد صح عنه أنه قال: يتشهد الرجل في الصلاة ثم 
يصلي على النبي عله ثم يدعو لنفسه وأبو مسعود البدري وابن عمر فقد صح عنهما أنه لا تكون صلاة إلا بقراءة 
وتشهد وصلاة على النبي عه فإن نسيت من ذلك شيئاً فاسجد سجدتين بعد السلام» ومن التابعين الشعبي فقد صح 
عنه كنا نعلم التشهد فإذا قال: وان محمداً عبده ورسوله يحمد ربه ويثني عليه ثم يصلي على النبي ڪيه ثم يسأل 


حاجته. 


وأخرج البيهقي عنه من لم يصل على النبي مُه في التشهد فليعد صلاته أو قال: لا تجزىء صلاته» والإمام أبو 
جعفر محمد الباقر فقد روى البيهقي عنه نحو ما ذكر عن الشعبي» وصوبه الدارقطني ومحمد بن كعب القرظي ومقاتل 
بل قال الحافظ ابن حجر: لم أرَ عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي 
وهذا يشعر بأن غيره كان قائلاً بالوجوب» ومن فقهاء الأمصار أحمد فإنه جاء عنه روايتان والظاهر أن رواية الوجوب هي 
الأخيرة فإنه قال: كنت أنهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي عه واجبة وإسحاق بن راهويه فقد قال في آخر 
الروايتين عنه: إذا تركها عمداً بطلت صلاته أو سهواً رجوت أن تجزئه وهو قول عند المالكية اختاره ابن العربي منهم 
ولعله لازم للقائلين بوجوبها كلما ذكر ع لتقدم ذكره في التشهد إلا أن وجوبها بعد التشهد لذلك لا يستلزم كونها 
شرطاً لصحة الصلاة إلا أنه يرد على القائلين بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه شذ في قوله بالوجوب» وأما دليله رضي 
الله تعالى عنه على ذلك فمذكور في الأم. وقد استدل له أصحابه بعدة أحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف وألفوا 
الرسائل في الانتصار له والرد على من شنع عليه كابن جرير وابن المنذر والخطابي والطحاوي وغيرهم» وأنا أرى 
التشنيع على مثل هذا الإمام شنيعاً والتعصب مع قلة التتبع أمراً فظيعاًء والكلام في السلام كالكلام في الصلاة. 


وقد صرح ابن فارس اللغوي بأنهما سيان في الفرضية لأن كلاً منهما مأمور به في الآية والأمر للوجوب حقيقة 
إلا إذا ورد ما يصرفه عنه. وأفضل الكيفيات في الصلاة عليه ع ما علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه 
بعد سؤالهم إياه لأنه لا يختار َه لنفسه إلا الأشرف والأفضل» ومن هنا قال النووي في الروضة: لو حلف ليصلين 
على النبي مييه أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية» ووجهه السبكي بأن من أتى بها فقد صلى الصلاة المطلوبة 
بيقين وكان له الخير الوارد في أحاديث الصلاة كذلك» ونقل الرافعي عن المروزي أنه يبر باللهم صل على محمد وآل 
محمد كلما ذكرك الذاكرون وكلما سها عنه الغافلون» وقال القاضي حسين: طريق البر اللهم صل على محمد كما هو 
أهله ومستحقه» واختار البارزي أن الأفضل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك» 
وقال الكمال بن الهمام: كلما ذكر من الكيفيات موجود في اللهم صل أبداً أفضل صلواتك على سيدنا عبدك ونبيك 
ورسولك محمد وآله وسلم عليه تسليماً وزده شرفاً وتكرياً وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة» واختار ابن حجر 
الهيئمي غير ذلك» ونقل ابن عرفة عن ابن عبد السلام أنه لا بدّ في السلام عليه مله أن يزيد تسليماً كأن يقول: اللهم 
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صل على محمد وسلم تسليماً أو صلى الله تعالى عليه وسلم تسليماًء وكأنه أخذ بظاهر ما في الآية وليس أخذاً 
صحيحاً كما يظهر بأدنى تأمل» ونقل عن جمع من الصحابة ومن بعدهم أن كيفية الصلاة عليه عه لا يوقف فيها مع 
المنصوص وأن من رزقه الله تعالى بياناً فأبان عن المعاني بالألفاظ الفصيحة المباني الصريحة المعاني مما يعرب عن 
كمال شرفه عه وعظيم حرمته فله ذلك؛ واحتج له بما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجة وابن مردويه عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا صليتم على النبي مه فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض 
عليه قالوا: فعلمنا؟ قال: قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين 
محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون ' 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وفي قوله سبحانه: 
«إصلوا عليه وسلموا تسليماً ‏ رمز خفي فيما أرى إلى مطلوبية تحسين الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام حيث 
أتى به كلاماً يصلح أن يكون شطراً من البحر الكامل فتدبره فإني أظن أنه نفيس» واستدل النووي رحمه الله تعالى بالآية 
على كراهة أفراد الصلاة عن السلام وعكسه لورود الأمر بهما معاً فيها ووافقه على ذلك بعضهم» واعترض بأن أحاديث 
التعليم تؤذن بتقدم تعليم التسليم على تعليم الصلاة فيكون قد أفراد التسليم مرة قبل الصلاة في التشهد. ورد بأن 
الإفراد في ذلك الزمن لا حجة فيه لأنه لم يقع منه عليه الصلاة والسلام قصداً كيف والآية ناصة عليهما وإنما يحتمل أنه 
علمهم السلام وظن أنهم يعلمون الصلاة فسكت عن تعليمهم إياها فلما سألوه أجابهم عه لذلك وهو كما ترى 
وذكر العلامة ابن حجر الهيتمي أن الحق أن المراد بالكراهة خلاف الأولى إذ لم يوجد مقتضيها من النهي 
المخصوص. 

ونقل الحموي من أصحابنا عن منية المفتي أنه لا يكره عندنا أفراد أحدهما عن الآخر ثم قال نقلاً عن العلامة 
ميرك وهذا الخلاف في حق نبينا مه وأما غيره من الأنبياء عليهم السّلام فلا حلاف في عدم كراهة الافراد لأحد من 
العلماء ومن ادعى ذلك فعليه أن يورد نقلاً صريحاً ولا يجد إليه سبيلاً انتهى. 

وصرح بعضهم أن الكراهة عند من يقول بها إنما هي في الافراد لفظاً وأما الافراد حطاً كما وقع في الأم فلا 
كراهة فيه» وعندي أن الاستدلال بالآية على كراهة الأفراد حسبما سمعت في غاية الضعف إذ قصارى ما تدل عليه أن 
كلاً من الصلاة والتسليم مأمور به مطلقاً ولا تدل على الأمر بالإتيان بهما في زمان واحد كأن يؤتى بهما مجموعين 
معطوفاً أحدهما على الآخر فمن صلى بكرة وسلم عشياً مثلاً فقد امتثل الأمر فإنها نظير قوله تعالى: #أقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة واذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه ‏ [ الأحزاب: ٤١‏ ] إلى غير ذلك من الأوامر المتعاطفة» نعم درج أكثر 
السلف على الجمع بينهما فلا أستحسن العدول عنه ما ما في ذكر السلام بعد الصلاة من السلامة من توهم لا يكاد 
يعرض إلا للأذهان السقيمة كما لا يخفى» وفي دخوله عه في الخطاب بيا أيها الذين آمنوا هنا حلاف فقال بعضهم 
بالدخول» وقد صرح بعض أجلة الشافعية بوجوب الصلاة عليه عه في صلاته وذكر أنه مُه كان يصلي على نفسه 
خارجها كما هو ظاهر أحاديث كقوله عه حين ضلت ناقته وتكلم منافق فيها «إن رجلاً من المنافقين شمت أن ضلت 
ناقة رسول الله َه وقوله حين عرض على المسلمين رد ما أخذه من أبي العاص زوج ابنته زينب قبل إسلامه «وإن 
زيدنب بنث رسول الله مُه سألتني» الحديث فذكر التصلية والتسليم على نفسه بعد ذكره واحتمال أن ذلك في 
الحديثين من الراوي بعيد جداً | ه. 


وتوقف بعضهم في دخوله من حيث أن قرينة سياق «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 4 إلى هنا 
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ظاهرة في اختصاص هذا الحكم بالمؤمنين دونه عي ونظر فيه بأن ما قبل هذه الآية صريح في اختصاصه بالمؤمنين 
وأما هي فلا قرينة فيها على الاختصاص» وأنت تعلم أن للأصوليين في دخوله له في نحو هذه الصيغة أقوالاًء عدمه 
مطلقاً وهو شاذء ودخوله مطلقاً وهو الأصح على ما قال جمع» والدخول إلا فيما صدر بأمره بالتبليغ نحو قل يا أيها 
الذين آمنواء وأنا أعول على الدخول إلا إذا أوجدت قرينة على عدم الدخول سواء كانت الأمر بالتبليغ أولاء وها هنا 
السباق والسياق قرينتان على عدم الدخول فيما يظهرء وعبر بالذين آمنوا دون الناس الشامل للكفار قيل: إشارة إلى أن 
الصلاة عليه مَل من أجل الوسائل وأنفعها والكافر لا وسيلة له فلم يؤت بلفظ يشمله» ومخاطبة الكفار بالفروع على 
القول بها بالنسبة لعقابهم عليها في الآخرة فحسب على أن محل تكليفهم بها حيث أجمع عليهاء ومن ثم استثنى من 
مخاطبتهم بها معاملتهم الفاسدة ونحوها. 

ولعل الأولى أن التعبير بذلك لما ذكر مع اقتضاء السياق له» وفي نداء المؤمنين بهذا الأسلوب من حثهم على 
امتثال الأمر ما لا يخفى» والأمر بالصلاة والتسليم من خواص هذه الأمة فلم تؤمر أمة غيرها بالصلاة والتسليم على 

وكان ذلك على ما نقل عن أبي ذر الهروي في السنة الثانية من الهجرة» وقيل: كان في ليلة الإسراء وأنت 
تعلم أن الآية مدنية» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد أنها لما نزلت قال أبو بكر: ما أنزل الله عليك خيراً 
إلا أشركنا فيه فنزلت إهو الذي يصلي عليكم وملائكته # وحكمة تغاير أسلوبي الآيتين ظاهرة على المتأمل» 
والصلاة منا على الأنبياء ما عدا نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام جائزة بلا كراهة» فقد جاء بسند صحيح على ما قاله 
المجد اللغوي «إذا صليتم علي المرسلين فصلوا علي معهم فإني رسول من المرسلين» وفي لفظ «إذا سلمتم عليّ 
فسلموا على المرسلين» وللأول طريق أخرى إسنادها حسن جيد لكنه مرسل. 

وأخرج عبد الرزاق والقاضي إسماعيل وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن رسول الله ّل قال: «صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله تعالى بعثهم كما بعثني» وهو وإن جاء من طرق ضعيفة 
يعمل به في مثل هذا المطلب كما لا يخفى. وأما ما حكي عن مالك من أنه لا يصلي على غير نبينا عه من الأنبياء 
فأوله أصحابه بأن معناه إنا لم نتعبد بالصلاة عليهم كما تعبدنا بالصلاة عليه عي والصلاة على الملائكة قيل لا يعرف 
فيها نص وإنما تؤخذ من حديث أبي هريرة المذكور آنفاً إذا ثبت أن الله تعالى سماهم رسلاً. وأما الصلاة على غير 
الأنبياء والملائكة عليهم السّلام فقد اضطربت فيها أقوال العلماء فقيل تجوز مطلقاً قال القاضي عياض وعليه عامة هل 
العلم واستدل له بقوله تعالى: «هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 وبا صح من قوله مَلّه: «اللهم صل على آل أبي 
أوفى) وقوله عليه الصلاة والسلام وقد رفع يديه: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة» وصحح ابن 
حبان خبر «إن امرأة قالت للنبي عرلله: صل علي وعلى زوجي ففعل» وفي خبر مسلم «أن الملائكة تقول لروح المؤمن: 
صلى الله عليك وعلى جسدك» وبه يرد على الخفاجي قوله في شرح الشفاء صلاة الملائكة على الأمة لا تكون إلا 
بتبعيته مَل. وقيل لا تجوز مطلقاً. وقيل لا تجوز استقلالاً وتجوز تبعاً فيما ورد فيه النص كالآل أو ألحق به 
كالأصحاب. واختاره القرطبي وغيره وقيل تجوز تبعاً مطلقاً ولا تجوز استقلالاً ونسب إلى أبي حنيفة وجمع. وفي 
تنوير الأبصار ولا يصلي على غير الأنبياء والملائكة إلا بطريق التبع وهو محتمل لكراهة الصلاة بدون تبع تحرياً 
ولكراهتها تنزيهاً ولكونها خلاف الأولى لكن ذكر البيري من الحنفية من صلى على غيرهم إثم وكره وهو الصحيح. 
وفي رواية عن أحمد كراهة ذلك استقلالا. ومذهب الشافعية أنه خلاف الأولى وقال اللقاني: قال القاضي عياض الذي 
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ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص 
النبي َه وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سواهم 
بالغفران والرضا كما قال تعالى: رضي لله عنهم ورضوا عنه © [ التوبة: ٠6٠١‏ ] «ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانا 
الذين سبقونا بالإيمان © [ الحشر: ]٠‏ وأيضاً فهو أمر لم يكن معروفاً في الصدر الأول وإنما أحدثه الرافضة في بعض 
الأئمة والتشبه بأهل البدع منهى عنه فتجب مخالفتهم انتهى. ولا يخفى أن كراهة التشبه بأهل البدع مقررة عندنا أيضاً 
لكن لا مطلقاً بل في المذموم وفيما قصد به النشبه بهم فلا تغفل. وجاء عن عمر بن عبد العزيز بسند حسن أو صحيح 
أنه كتب لعامله إن ناساً من القصاص قد أحدثوا ف في الصلاة على حلفائهم ومواليهم عدل صلاتهم على النبي ره فإذا 
جاءعك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين خاصة ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك. 

وصح عن ابن عباس أنه قال: لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي عَلله. 

وفي رواية عنه ما أعلم الصلاة تنبة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي م ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات 
بالاستغفارء وكلاهما يحتمل الكراهة والحرمة. واستدل المانعون بأن لفظ الصلاة صار شعاراً لعظم الأنبياء وتوقيرهم 
فلا تقال لغيرهم استقلالاً وإن صح كما لا يقال محمد عر وجل وإن كان عليه الصلاة والسلام عزيزاً جليلاً لأن هذا 
الثناء صار شعاراً لله تعالى فلا يشارك فيه غيره. وأجابوا عما مر بأنه صدر من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. 
ولهما أن يخصا من شاءا ما شاءا وليس ذلك لغيرهما إلا يإذنهما ولم يثبت عنهما إذن في ذلك. ومن ثم قال أبو اليمن 
ابن عساكر له َه أن يصلي على غيره مطلقاً لأنه حقه ومنصبه فله التصرف فيه كيف شاء بخلاف أمته إذ ليس لهم 
أن يؤثروا غيره بما هو له لكن نازع فيه صاحب المعتمد من الشافعية بأنه لا دليل على الخصوصية. وحمل البيهقي 
القول بالمنع على ما إذا جعل ذلك تعظيماً وتحية وبالجواز عليها إذا كان دعاءٌ وتبركأً» واختار بعض الحنابلة أن الصلاة 
على الآل مشروعة تبعاً وجائزة استقلالاً وعلى الملائكة وأهل الطاعة عموماً جائزة أيضاً وعلى معين شخص أو جماعة 
مكروهة ولو قيل بتحريمها لم يبعد سيما إذا جعل ذلك شعاراً له وحده دون مساويه ومن هو خير منه كما تفعل الرافضة 
بعلي کرم الله ای وچ ولا با نها اا كينا سبلي علي 'الضلاةوالسلام على لیر وروجا وکا صلى عليه 
الصلاة والسلام على علي وعمر رضي الله تعالى عنهما لما دخل عليه وهو مسجى ثم قال: وبهذا التفصيل تتفق ى الأدلة» 
وأنت تعلم اتفاقها بغير ما ذكر. والسلام عند كثير فيما ذكر وفي شرح الجوهرة للقاني نقلاً عن الإمام الجويني أنه في 
معنى الصلاة فلا يستعلم في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء عليهم السلام فلا يقال علي عليه السلام بل يقال رضي الله 
تعالى عنه. وسواء في هذا الأحياء والأموات إلا في الحاضر فيقال السلام أو سلام عليك أو عليكم وهذا مجمع عليه 
انتهى. وفي حكاية الإجماع على ذلك نظر. 

وفي الدر المنضود السلام كالصلاة فيما ذكر إلا إذا كان لحاضر أو تحية لحي غائب » وفرق آخرون بأنه یشرع 
في حق كل مؤمن بخلاف الصلاة» وهو فرق بالمدعي فلا يقبل» ولا جاهد في الام علييا وعلرع هباد ابل الاين 
لأنه وارد في محل مخصوص وليس غيره في معناه على أن ما فيه وقع تبعاً لا استقلالاً. 

وحقق بعضهم فقال ما حاصله مع زيادة عليه السّلام الذي يعم الحي والميت هو الذي يقصد به التحية كالسلام 
عند تلاق أو زيارة قبر وهو مستدع للرد وجوب كفاية أو عين بنفسه في الحاضر ورسوله أو كتابه في الغائب» وأما 
السلام الذي يقصد به الدعاء منا بالتسليم من الله تعالى على المدعو له سواء كان بلفظ غيبة أو حضور فهذا هو الذي 
احتص به عه عن الأمة فلا يسلم على غيره منهم إلا تبعاً كما أشار إليه التقى السبكي في شفاء الغرام» وحينئلٍ فقد 
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أشبه قولنا عليه الشلام قولنا عليه الصلاة من حيث أن المراد عليه الشلام من الله تعالى» ففيه إشعار بالتعظيم الذي في 
الصلاة من حيث الطلب لأن يكون المسلم عليه الله تعالى كما في الصلاة وهذا النوع من السلام هو الذي ادعى 
الحليمي كون الصلاة بمعناه انتهى. 

واختلف في جواز الدعاء له عله بالرحمة فذهب ابن عبد الب إلى منع ذلك» ورد بوروده في الأحاديث 
الصحيحة؛ منها وهو أصحها حديث التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ومنها قول الأعرابي: اللهم 
ارحمني ومحمداً وتقريره عله لذلك؛ وقوله مَيلهِ: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك اللهم أرجو رحمتك يا حي يا 
قيوم برحمتك أستغيث» وفي خطبة رسالة الشافعي ما لفظه عه ورحم وكرم نعم قضية كلامه كحديث التشهد أن 
محل الجواز إن ضم إليه لفظ الصلاة أو السلام وإلا لم يجز وقد أخذ به جمع منهم الجلال السيوطي بل نقله القاضي 
عياض في الإإكمال عن الجمهورء قال القرطبي: وهو الصحيح» وجزم بعدم جوازه منفرداً الغزالي عليه الرحمة فقال: لا 
يجوز ترحم على النبي ويدل له قوله تعالى: إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً © [ النور: 58 ] 
والصلاة وإن كانت بمعنى الرحمة إلا أن الأنبياء خصوا بها تعظيماً لهم وتمييزاً لمرتبتهم الرفيعة على غيرهم على أنها في 
حقهم ليست بمعنى مطلق الرحمة بل المراد بها ما هو أخص من ذلك كما سمعت فيما تقدم. 

نعم ظاهر قول الأعرابي السابق وتقريره عليه الصلاة والسلام له الجواز ولو بدون انضمام صلاة أو سلام. 

قال ابن حجر الهيتمي: وهو الذي يتجه وتقريره المذكور خاص فيقدم على العموم الذي اقتضته الآية ثم قال: 
وينبغي حمل قول من قال لا يجوز ذلك على أن مرادهم نفي الجواز المستوى الطرفين فيصدق بأن ذلك مكروه أو 
خلاف الأولى» وذكر زين الدين في بحره أنهم اتفقوا على أنه لا يقال ابتداء رحمه الله تعالى» وأنا أقول: الذي ينبغي أن 
لا يقال ذلك ابتداء. 

وقال الطحطاوي في حواشيه على الدر المختار: وينبغي أن لا يجوز غفر الله تعالى له أو سامحه لما فيه من 
إيهام النقص» وهو الذي أميل إليه وإن كان الدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجوب ذنب بل قد يكون بزيادة درجات كما 
يشير إليه استغفاره عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة مائة مرة. وكذا الدعاء بها للميت الصغير في صلاة الجنازة» 
ومثل ذلك فيما يظهر عفا الله تعالى عنه وإن وقع في القرآن فإن الله تعالى له أن يخاطب عبده بما شای وأرى حكم 
لترحم على الملائكة عليهم الّلام كحكم الترحم عليه عي ومن اختلف في نبوته كلقمان يقل فيه رضي الله تعالى 
عنه أو صلى الله تعالى على الأنبياء وعليه وسلم» هذا وقد بقيت في هذا المقام أبحاث كثيرة يطول الكلام بذكرها 
جداً فلتطلب من مظانها والله تعالى ولي التوفيق وبيده سبحانه أزمة التحقيق. 

إن الذي يُؤدُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 أريد بالإيذاء إما ارتكاب ما لا يرضيانه من الكفر وكبائر المعاصي مجازاً أنه 
سبب أو لازم له وإن كان ذلك بالنظر إليه تعالى بالنسبة إلى غيره سبحانه فإنه كان في اغلات وقيل في إيذائه تعالى: 
هو قول اليهود والنصارى والمشركين يد الله مغلولة والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه تعالى الله 
عن ذلك علواً كبير وقيل قول الذين يلحدون في آياته سبحانه» وقيل تصوير التصاوير وروي عن كعب ما يقتضيه: 
وقيل في إيذاء الرسول عَم هو قولهم: شاعر ساحر كاهن مجنون وحاشاه عليه الصلاة والسلام» وقيل هو كسر رباعيته 
وشج وجهه الشريف وكان ذلك في غزوة أحد» وقيل طعنهم في نكاح صفية بنت حيي» والحق هو العموم فيهماء وإما 
إيذاؤه عليه الصلاة والسلام خاصة بطريق الحقيقة وذكر الله عر وجل لتعظيمه له ببيان قربه وكونه حبيبه المختص به 
حتى كان ما يؤذيه يؤذيه سبحانه كما أن من يطيعه يطيع الله تعالى. 
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وجوز أن يكون الإيذاء على حقيقته والكلام على حذف مضاف أي يؤذون أولياء الله ورسوله وليس بشيءء 
وقيل يجوز أن يراد منه المعنى المجازي بالنسبة إليه تعالى والمعنى الحقيقي بالنسبة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام 
وتعدد المعمول بنزلة تكرر لفظ العامل فيخف أمر الجمع بين المعنيين حتى ادعى بعضهم أنه ليس من الجمع 
الممنوع وليس بشيء ولعم الله 4 طردهم وأبعدهم من رحمته في الدّنْيَا وَالآخرّة 4 بحيث لا يكادون ينالون 
فيهما شيئاً منهاء وذلك في الآخرة ظاهر وأما في الدنيا فقيل بمنعهم زيادة الهدى «وَأَعَدٌ لَهُمْ 4 مع ذلك «عَدَابا 
مُهيناً © يصيبهم في الآخرة خاصة «وَالّذِينَ يُؤْدُونَ المُوْمنينَ وَالمُؤْمِتَات 4 يفعلون بهم ما يتأذون به من قول أو 
فعل» وتقييده بقوله تعالى: غير مَا اكتَسَبوا & أي بغير جنايه يستحقون بها الأذية شرعاً بعد إطلاقه فيما قبله للإيذان 
بأن أذى الله تعالى ورسوله عه لا يكون إلا في غير حق وأما أذى هؤلاء فمنه ومنه. 

وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يوماً لأبي: يا أبا المنذر قرأت البارحة آية من كتاب الله تعالى فوقعت 
مني كل موقع إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 4 والله إني لأعاقبهم وأضربهم فقال: إنك لست منهم إإما أنت 
معلم ومقوم وقوله تعالى: #الذين 4 مبتدأ وقوله سبحانه «طإقَقَّد اخْتَمَلُوا بُهتاناً ‏ أي فعلاً شنيعاً وقيل ما هو كالبهتان 
أي الكذب الذي بيهت الشخص لفظاعته في الإثم» وقيل احتمل بهتاناً أي كذباً فظيعاً إذا كان الإيذاء بالقول «وَإِنْماً 
مُبيناً 4 أي ظاهراً بيناً خبره» ودخلت الفاء لتضمن الموصول معنى الشرط والآية قيل نزلت في منافقين كانوا يؤذون 
عليا كرّم الله تعالى وجهه ويسمعونه ما لا خير فيه. 


وأخرج ابن جويبر عن الضححاك عن ابن عباس قال: أنزلت في عبد الله بن أبي وناس معه قذفوا عائشة رضي الله 
تعالى عنها فخطب النبي ڪيه وقال: «من يعذرني من رجل يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني فنزلت». 
صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنهاء وعن الضخاك والسدي والكلبي أنها نزلت في زناة كانوا يتبعون النساء إذا برزن 
اليل لقضاء و لا رر إلا للإماء اء ولكن ربما بقع منهم لاتحاد 
حرمه ة المؤمنين 00 ما فيهالء رن ابن أبي حاتم د في هذه الآية قال: ا الجرب على أهل النار 
فيحكون حتى تبدو العظام فيقولون ربنا بماذا أصابنا هذا فيقال: بأذاكم المسلمين» وأخرج غير واحد عن قتادة قال: 
إياكم وأذى المؤمن فإن الله تعالى يحوطه ويغضب له. 
الله ينه لأصحابه أي الربا أربى عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أربى الربا عند الله استحلال عرض امرىء مسلم 
ثم قرأ مله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية». 

یا بها لني 4 بعد ما بين سبحانه سوء حال المؤذين زجراً لهم عن الإيذاء أمر ابي عله بأن يأمر بعض 
المتأذين منهم بما يدفع إيذاءهم في الجملة من التستر والتميز عن مواقع الإيذاء فقال عر وجل: 

«قل لأزوَاجك وَبتاتك وَنساء الْمُؤْمدينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنٌ من جَلأَبِيبِهنٌ 4 روي عن غير واحد أنه كانت الحرة 
والأمة تخرجان ليلاً لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل من غير امتياز بين الحرائر والإماء وكان في المدينة فساق 
يتعرضون للإماء وربا تعرضوا للحرائر فإذا قيل لهم يقولون حسبناهن إماء فأمرت الحرائر أن يخالفن الإماء بالزيّ والتستر 
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ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن» والجلابيب جمع جاباب وهو على ما روي عن ابن عباس الذي يستر من فوق إلى 
أسفل» وقال ابن جبير: المقنعة» وقيل: الملحفةء وقيل: كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابهاء وقيل: كل ما تتستر به من 
كساء أو غیره» وأنشدوا: 
ت ج من شيراة:التليل ابا 

وقيل هو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء والإدناء التقريب يقال أدناني أي قربني وضمن معنى الإرخاء أو 
السدل ولذا عدي بعلى على ما يظهر لي» ولعل نكتة التضمين الإشارة إلى أن المطلوب تستر يتأنى معه رؤية الطريق إذا 
مشين فتأمل. 

ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال: أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ثم قال: أراد بالانضمام معنى الإدناءء 
وفي الكشاف معنى «إيدنين عليهن ‏ يرخين عليهن يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك. 

وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن» وعندي أن كل ذلك بيان لحاصل المعنى» والظاهر أن المراد بعليهن 
على جميع أجسادهن» وقيل: على رؤّوسهن أو على وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. 

واختلف في كيفية هذا التستر فأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن محمد و قال: : سألت عبيدة 
اسلماني عن هذه الآية إيدنين علبهن هن جلابييهن ) فرفع ملحفة كانت عليه فنقنع بها وغطی رأسه كله حتى بلغ 
الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من .: سق وجهه الاين وقال السدي: ي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق 
الآخر إلا العين» وقال ابن عباس وقتادة 0 الجلباب فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها 
لكن تستر الصدر ومعظم الوجه وفير رواية أخرى عن الحبر رواها ابن جرير» وابن أبي حاتم وابن مردويه تغطي وجهها 
من فوق ا بالجلباب وتبدي عيئاً 5 
شا الأنصار کان على رؤوسهن الغربان من السكينة E‏ سود ا 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: رحم الله تعالى نساء الأنصار لما نزلت «إيا أيها النبي قل لأزواجك 
وبناتك 4 الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها فصلين خلف رسول الله عه كأما على رؤوسهن الغربان. 

ومن للتبعيض ويحتمل ذلك على ما في الكشاف وجهين» أحدهما أن يكون المراد بالبعض واحداً من 
الجلابيب وإدناء ذلك عليهن أن يلبسنه على البدن كله» وثانيهما أن يكون المراد بالبعض جزءاً منه وإدناء ذلك عليهن 
أن يتقنعن فيسترن الرأس والوجه بجزء من الجلباب مع إرخاء الباقي على بقية بقية البدن» والنساء مختصات بحكم العرف 
بالحرائر وسبب النزول يقتضيه وما بعد ظاهر فيه فإماء المؤمنين غير داخلات في حكم الآية. 

وعن عمر رضي E‏ لا تنقنع أخرج ابن أبي شيبة عن قلابة قال: كان عمر بن الخطاب 
لا يدع في خلافته أمة تتة تتقنع ويقول: القناع للحرائر لكيلا يؤذين» وأخرج هو وعبد بن حميد عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال: رأى عمر رضي الله تعالى عنه جارية مقنعة فضربها بدرته وقال: ألقي القناع لا تد تتشبهي بالحرائر» وجاء في 

بعض الروايات أنه رضي الله تعالى عنه قال لأمة رأها مقنعة: يا لكعاء أتشبهين بالحرائر؟ وقال ا نساء المؤمنين 
يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصر 0 تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل 
واضح انتهى» وأنت تعلم أن وجه الحرة عندنا ليس بعورة فلا يجب ستره ويجوز النظر من الأجنبي إليه إن أمن الشهوة 
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مطلقاً وإلا فيحرم» وقال القهستاني: منع النظر من الشابة في زماننا ولو بلا شهوة وأما حكم أمة الغير ولو مدبرة أو أم ولد 
فكحكم المحرم فيحل النظر إلى رأسها ووجهها وساقها وصدرها وعضدها إن أمن شهوتة وشهوتها.. وظاهر الآية لا 
يساعد على ما ذكر في الحرائر فلعلها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإماء أو العفائف مطلقا عن غيرهن 
فتأمل» و «إيدنين 4 يحتمل أن يكون مقول القول وهو خبر بمعنى الأمر وأن يكون جواب الأمر على حد #إقل لعبادي 
الذين آمنوا يقيموا الصلاة ‏ [ إبراهيم: ١‏ ] وفي الآية رد على من زعم من الشيعة أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له 
من البنات إلا فاطمة صلى الله تعالى على أبيها وعليها وسلم وأما رقية وأم كلثوم فربيبتاه عليه الصلاة والسلام 
ذلك أي ما ذكر من الإدناء والتستر «أذنى > أي أقرب أن يُغْرَفْنَ 4 أي يميزن عن الإماء اللاتي هن مواقع 
تعرضهم وإيذاءهم. ويجوز إبقاء المعرفة على معناها أي أدنى أن يعرفن أنهن حرائر إلا يُؤذَنَ 4 من جهة أهل الربية 
بالتعرض لهن بناءٌ عن أنهن إماء. 

وقال أبو حيان: أي ذلك أولى أن يعرفن لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ولا يلقين با يكرهن لأن المرأة إذا 
كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيهاء وهو تفسير مبني على رأيه في 
النساىى وأياً ما كان فقد قال السبكي في طبقاته: إن أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية استنبط من هذه الآية أن ما يفعله 
العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمر حسن وإن لم يفعله السلف لان فيه تمييزا لهم حتى يعرفوا فيعمل 
بأقوالهم وهو استنباط لطيف کان الله فور » كثير المغفرة فيغفر سبحانه ما عسى يصدر من الإخلال بالتستر 
وقيل: يغفر ما سلف منهن من التفريط. وتعقب بأنه إن أريد التفريط في أمر التستر قبل نزول الآية فلا ذنب قبل الورود 

في الشرع وإن أريد التفريط في غير ذلك ليكون وكان الله كثير المغفرة فيغفر ما سلف من ذنوبهن وارتكابهن ما نهى 

تراه للمقام» وجوز أن يراد التفريط في أمر التستر والأمر به معلوم من آية الحجاب التزاماً وهو كما 
ترى لإرّحيماً 4 كثير الرحمة فيثيب من امتثل أمره منهن بما هو سبحانه أهله» وقيل: رحيماً بهن بعد التوبة عن الإخلال 
بالتستر بعد نزول الآية» وقيل: رحيماً بعباده حيث راعى سبحانه في مصالحهم أمثال هذه الجزئيات. 

لين لَمْ ينه المُتافقُونَ 4 عما هم عليه من النفاق وأحكامه الموجبة للإيذاء الذي في قُلُوبهمْ مَرَض » 
وهم قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه عما هم عليه من التزلزل وما يستتبعه مما لا حير فيه ظوَالمُرْجِفُونَ 
في المديئة ‏ من اليهود المجاورين لها عما هم عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلمين وغير ذلك من 
الأراجيف الملفقة المستتبعة للأذية» وأصل الإرجاف التحريك من الرجفة التي هي الزلزلة وصفت به الأخبار الكاذبة 
لكونها في نفسها متزلزلة غير ثابتة أو لتزلزل قلوب المؤمنين واضطرابها منهاء والتغاير بينه المتعاطفات على ما ذكرنا 
بالذات وهو الذي يقتضيه ظاهر العطف. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن مالك بن دينار قال: سألت عكرمة عن الذين في قلوبهم مرض فقال: هم أصحاب 
الفواحش» وعن عطاء أنه فسرهم بذلك أيضاًء وفي رواية أخرى عنه أنه قال هم قوم مؤمنون كان في أنفسهم أن يزنوا 
فالمرض حب الزناء وإذا فسر المرجفون على ذلك بما سمعت يكون التغاير بين المتعاطفات بالذات أيضاً. 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب أن الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون وهو المعروف في وصفهم. 

وأخرج هو أيضاً عن عبيد بن حنين أن الذين في قلوبهم مرض والمرجفون جميعاً هم المنافقون فيكون العطف 
مع الاتحاد بالذات لتغاير الصفات على حد: 

هوالملك القرم وابن الهمام 
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فكأنه قيل: لفن لم ينته الجامعون بين هذه الصفات القبيحة عن الاتصاف بها المفضي إلى الإيذاء «إلنُغْريئك 
بهم 4 أي لندعونك إلى قنالهم وإجلائهم أو فعل ما يضطرهم إلى الجلاء ونحرضك على ذلك يقال أغراه بكذا إذا 
دعاه إلى تناوله بالتحريض عليه؛ وقال الراغب: غرى بكذا أي لهج به ولصق» وأصل ذلك من الغراء وهو ما يلصق به 
وقد أغريت فلاناً بكذا ألهجت به» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي لنسلطنك عليهم نّم لا يُجَاورُوتكَ 4 
عطف على جواب القسم وثم للتفاوت الرتبي والدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول عي أعظم ما يصيبهم 
وأشده عندهم «إفيهًا 4 أي في المدينة إلا قليلاً 4 أي زماناً أو جواراً قليلاً ريشما يتبين حالهم من الانتهاء وعدمه أو 
يتلقطون عيالاتهم وأنفسهم. 

وفي الآية عليه كما في الانتصاف إشارة ة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل رشا 
ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتيسر له منزل آخر على حسب الاجتهاد. ونصب «إقليلاً 4 على ما 
أشرنا إليه على الظرفية أو المصدرية» وجوز أن يكون نصباً على الحال أي إلا قليلين أذلاءء ولا يخفى حاله على ذي 


تمييز. 

وقوله تعالى: مَلْعُونِينَ 4 نصب على الذم أي أذم ملعونين أو على الحال من فاعل «إلا يجاورونك » 
والاستثناء شامل له عند من يرى جواز نحو ذلك» وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناه ) [ الأحزاب: 1ه ] وجعل ابن عطية المعنى على الحالية ينتفون ملعونين» وجوز أن يكون حالاً من 
E‏ تعالى: أن ت ما لُقفُوا 4 أي حصروا وظفر بهم وكأنه على معنى أينما ثقفوا متصفين با هم عليه 
دوا > أي أسروا ومنه الأخيذ للأسير وشوا تفتيلاً 4 أي قتلوا أبلغ قتل. وقرىء «يلُوا» بالتخفيف فيكون 
«إتقتيلاً 4 مصدراً على غير الصدر. واعترض على الحالية مما ذكر بأن أداة الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها مطلقاً 
وهذا أحد مذاهب للنحاة في المسألةء ثانيها الجواز مطلقأء وثالثها جواز تقديم معمول الجواب دون معمول الشرط. 
وجوز على تقدير کون «إقليلاً 4 حالاً أن يكون إملعونين 4 بدلا منه. وتعقبه أبو حيان بأن البدل بالمشتق قليل ثم 
قال: والصحيح أن «إملعونين 4 صفة لقليل أي إلا قليلين ملعونين ويكون «إقليلاً ‏ مستننى من الواو في إلا 
يجاورونك 4 والجملة الشرطية صفة أيضاً أي مقهورين مغلوباً عليهم | ه وهو كما ترى. 

وقوله تعالى: ظسُنةَ الله في الّذِينَ حَلَوَا من قَبِلُ 4 مصدر مؤكد أي سن الله تعالى ذلك في الأمم الماضية 
سنة وهي قتال الذين يسعون بالفساد بين قوم وإجلائهم عن أوطانهم وقهرهم أينما ثقفوا متصفين بذلك. 

ون جد 4 أيها النبي أو يا من يصح منك الوجدان أبداً إلسْئّة الله © لعادته عرّ وجل المستمرة فإتجديلاً » 
لابتنائها على أساس الحكمة فلا يبدلها هو جل شأنه وهيهات هيهات أن يقدر غيره سبحانه على تبديلها» ومن سبر 
أخبار الماضين وقف على أمر عظيم في سوء معاملتهم المفسدين فيما بينهم» وكأن الطباع مجبولة على سوء المعاملة 
معهم وقهرهم» وفي تفسير الفخر «إولن تجد لسئّة الله تبديلاً 4 أي ليست هذه السنة مثل الحكم الذي يتبدل وينسخ 
فإن النسخ يكون في الأحكام أما الأفعال والأخبار فلا تتسخ. وللسدي كلام غريب في الآية لا أظن أن أحداً قال به. 
أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال فيها: كان النفاق على ثلاثة أوجه: نفاق مثل نفاق عبد الله بن سلول ونظائره كانوا 
وجوهاً من وجوه الأنصار فكانوا يستحيون أن يأنوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم وهم المنافقون في الآية» ونفاق الذين 
في قلوبهم مرض وهم منافقون إن تيسر لهم الزنا عملوه وإن لم يتيسر لم يتبعوه ويهتموا بأمره» ونفاق المرجفين وهم 
منافقون يكابرون النساء يقتصون أثرهن فيغلبوهن على أنفسهم فيفجرون بهن» وهؤلاء الذين يكابرون النساء «لنغرينك 
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بهم يقول سبحانه لنعلمنك بهم ثم قال تعالى: «إملعونين 4 ثم فصلت الآية «إأينما ثقفوا ‏ يعملون هذا العمل 
مكابرة النساء أخذوا وقتلوا تقديلاً 4 ثم قال السدي: هذا حكم في القرآن ليس يعمل به لو أن رجلا وما فوقه اقتصوا 
أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم وهو أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم سنّة الله 
في الذين خلوا من قبل كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم ولن تجد لسنّة الله تبديلاً فمن كابر امرأة على نفسها 
فغلبها فقتل فليس على قاتله دية لأنه يكابر انتهى» والظاهر أنه قد وقع الانتهاء من المنافقين والذين في قلوبهم مرض 
عما هو المقصود بالنهي وهو ما يستتبعه حالهم من الإيذاء ولم يقع من المرجفين أعني اليهود فوقع القتال والإجلاء 
لهم. 

وفي البحر الظاهر أن المنافقين يعني جميع من ذكر في الآية انتهوا عما كانوا يؤذون به الرسول عله والمؤمنين 
وتستر جميعهم وكفوا خوفاً من أن يقع بهم ما وقع القسم عليه وهو الإغراء والإجلاء والقتل. وحكي ذلك عن الجبائيء 
وعن أبي مسلم لم ينتهوا وحصل الإغراء بقوله تعالى: لإجاهد الكفار والمنافقين ‏ [ التوبة: 07 التحريم: ٩‏ ] وفيه 
أن الإجلاء والقتل لم يقعا للمنافقين والجهاد في الآية قولي» وقيل: إنهم لم يتركوا ما هم عليه ونهوا عنه جملة ولا نفذ 
عليهم الوعيد كاملا ألا ترى إلى إخراجهم من المسجد ونهيه تعالى عن الصلاة عليهم وما نزل في سورة براءة» وزعم 
بعضهم أنه لم ينته أحد من المذكورين أصلاً ولم ينفذ الوعيد علهيم ففيه دليل على بطلان القول بوجوب نفاذ الوعيد 
في الآخرة ويكون هذا الوعيد مشروطاً بالمشيئة وفيه من البعد ما فيه. 

يساك النّاسُ عن الشاعة 4 أي عن وقت قيامها ووقوعهاء كان المشركون يسألونه عله عن ذلك استعجالاً 
بطريق الاستهزاء والمنافقون تعنتاً واليهود امتحاناً لما أنهم يعلمون من التوراة أنها مما أخفاه الله تعالى فيسألونه عليه 
الصلاة والسلام ليمتحنوه هل يوافقها وحياً أولا طقُلْ إا علْمُهَا عند الله 4 لا يطلع سبحانه عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً 
مرسلاً وما يُذريك ‏ خطاب مستقل له ع غير داحل تحت الأمر مسوق لبيان أنها مع كونها غير معلومة مرجوة 
المجيء عن قريب» وما استفهام في موضع الرفع بالابتداء والجملة بعده خبر أي أي شيء يعلمك بوقت قيامهاء 
ای على اي ا ي 

لعل الساعَة ة أكون فَرياً 4 أي لعلها توجد وتتحقق في وقت قريب فقرياً منصوب على الظرفية واستعماله 
كذلك كثير» و «إتكون 4 تامة ويجوز أن تكون ناقصة ة وإذا كان «إقريباً 4 الخبر واعتبر وصفاً لا ظرفاً فالتذكير لكونه 

في الأصل صفة لخبر مذكر يخبر به عن المؤنث وليس هو الخبر أي لعل الساعة ة تكون شيئاً قريب» وجوز أن يكون ذلك 

رعاية للمعنى من حيث إن الساعة بمعنى اليوم أو الوقت. 

وقال أبو حيان: يجوز أن يكون ذلك لأن التقدير لعل قيام الساعة فلوحظ الساعة في تكون فأنث ولوحظ 
المضاف المحذوف وهو قيام في لإقريباً 4 فذكر» ولا يخفى بعده» وقيل إن قريباً لكونه فعيلاً يستوي فيه المذكر 
والمؤنث كما في قوله تعالى: «إإن رحمة الله قريب من المحسنين ‏ [ الأعراف: 55 ] وقد تقدم ما في ذلك» وفي 
الكلام تهديد للمستعجبين المستهزئين وتبكيت للمتعنتين والممتحنين» والإظهار في موضع الإضمار للتهويل وزيادة 
التقربر وتأكيد استقلال الجملة كما أشبر إليه فإإنَّ الله لَنَ الكافريَ 4 على الإطلاق أي طردهم وأبعدهم عن رحمته 
العاجلة والآجلة اعد 4 هيأ «لَّهُمْ 4 مع ذلك في الآخرة «سعيراً 4 ناراً شديدة الاتقاد كما يؤذن بذلك صيغة 
0 واو م لأمرهم يحفظهم رلا تصيراً ‏ ناصراً يخلصهم منها «يَوْمَ 

تقلبُ وُجُوهُهُمْ في الثار #4 ظرف لعدم الوجدان» وقيل لخالدين» وقيل لنصير» وقيل مفعول لا ذكر أي يوم تصرف 
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وجوههم فيها من جهة إلى جهة كاللحم يشوى في النار أو يطبخ في القدر فيدور به الغليان من جهة إلى جهة أو يوم 
تتغير وجوههم من حال إلى حال فتتوارد عليها الهيئات القبيحة من شدة الأهوال أو يوم يلقون في النار مقلوبين 
منكوسين» وتخصيص الوجوه بالذكر لما أنها أكرم الأعضاء ففيه مزيد تفظيع للأمر وتهويل للخطبء ويجوز أن تكون 
عبارة عن كل الجسد. وقرأ الحسن وعيسى وأبو جعفر الرواسي. «تقلب» بفتح التاء والأصل تتقلب فحذفت إحدى 
التاءين» وقرأ ابن أبي عبلة بهما على الأصل» وحكى ابن خالويه عن أبي حيوة أنه قرأ «تقلب وجوههم» بإسناد الفعل إلى 
ضمير العظمة ونصب «وجوكَهُم» على المفعولية. 

وقرأ عيسى الكوفة «تقلب وجوههم» يإسناد الفعل إلى ضمير السعير اتساعاً ونصب الوجوه طيَقُولُونَ 4 استعناف 
تيت الى رل نأ من بكار حاتي مه کی فماذا يصنعون عند ذلك؟ فقيل: يقولون متحسرين على ما 
فاتهم يا لينا أَطَعَْا الله وَأَطَْعَْا الرَسُولا » فلا نبتلي بهذا العذاب أو حال من ضمير إوجوههم » أو من نفسها. 

وجوز أن يكون هو الناصب ليوم طوَقَانُوا 4 عطف على إيقولون ) والعدول إلى صيغة الماضي للإشعار بأن 
قولهم هذا ليس مستمراً كقولهم السابق بل هو ضرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشفي بمضاعفة عذاب الذين أوردوهم 
هذا المورد الوخيم وألقوهم في ذلك العذاب الأليم وإن علموا عدم قبوله في حق خلاصهم بما هم فيه. 

رتا إا أطغتا سَادَتتا ‏ أي ملوكنا وولاتنا الذين يتولون تدبير السواد الأعظم منا وَكُبَاءَنَا 4 أي رؤساءنا 
الذين أخذنا عنهم فنون الشر وكان هذا في مقابلة ما تمنوه من إطاعة الله تعالى وإطاعة الرسول فالسادة والكبراء متغايران» 
والتعبير عنهما بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتذار وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة. 

وقدموا في ذلك إطاعة السادة لما أنه كان لهم ق قوة البطش بهم لولم يطيعوهم فكان ذلك أحق بالتقديم في مقام 
الاعتذار وطلب التشفي» > وقيل: باتحاد السادة والكبراء والعطف على حد العطف في قوله. وألفي قولها كذباً وميناً. 
والمراد بهم العلماء الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم وعن قتادة رؤساوهم في الشر والشرك. 

وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة والسلمي وابن عامر والعامة في الجامع بالبصرة «إساداتنا ) على جمع الجمع 
وهو شاذ كبيوتات» وفيه على ما قيل دلالة على الكثرة» ثم إن كون سادة جمعاً هو المشهورء وقيل: اسم جمع فإن 
كان جمعاً لسيد فهو شاذ أيضاً فقد نصوا على شذوذ فعلة في جميع فعيل وإن كان جمعاً لمفرد مقدر وهو سائد كان 
ككافر وكفرة لكنه شاذ أيضاً لأن فاعلاً لا يجمع على فعلة إلا ذ في الصحيح طقأَصَلُونَا الشبيلا ‏ أي جعلونا ضالين 
عن الطريق الحق بما دعونا إليه وزينوه لنا من الأباطيلء والألف للإطلاق كما في إوأطعنا الرسولا #. 

رتا آنهخ ضِعْفَيْن من الْعَذَاب » أي عذابين يضاعف كل واحد منهما الآخر عذاباً على ضلالهم في أنفسهم 
وعذاباً على إضلالهم لنا طوَالْعَنهُمْ لغناً كبيراً » أي شديداً عظيماً فإن الكبر يستعار للعظمة مثل كبرت كلمة ) 
[الكهف: هع ويستفاد التعظيم من التنوين أيضاً وقر قرأ الأكثر «كثيرا» بالثاء المثلثة أي كثير العددء وتصدير الدعاء بالنداء 
مكرراً للمبالغة في الجؤار واستدعاء الإجابة هيا نها الذي آمو | لا تکوئوا كَالّذينَ آذؤا مُوسَى » قيل نزلت فيما 
كانت من أمر زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وتزوجه مه بها وما سمع في ذلك من كلام آذاه عليه الصلاة 
والسلام براه الله ممًا قَالُوا > أي من قولهم أو الذي قالوه وأياً ما كان فالقول هنا بمعنى المقول» والمراد به مدلوله 
الواقع. في الخارج وبتبرئة الله تعالى إياه من ذلك إظهار براءته عليه الشلام منه وكذبهم فيما أسندوا إليه لأن المرتب 
على أذاهم ظهور براءته لا براءته لأنها مقدمة عليه» واستعمال الفعل مجازاً عن إظهاره» والمقول بمعنى المضمون كثير 
شائع فالمعنى فأظهر الله تعالى براءته من الأمر المعيب الذي نسبوه إليه عليه الشلام. 
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وقيل: لا حاجة إلى ما ذكر فإنه تعالى لما أظهر براءته عما افتروه عليه انقطعت كلماتهم فيه فبرىء من قولهم 
على أن إبرأه ‏ بمعنى خلصه من قولهم لقطعه عنه» وتعقب بأنه مع تكلفه لأن قطع قولهم ليس مقصوداً بالذات بل 
المراد انقطاعه لظهور خلافه لا بدّ من ملاحظة ما ذكرء والمراد بالأمر الذي نسبوه إليه عليه الشلام عيب في بدنه. 

أخرج الإمام أحمد والبخاري والترمذي وجماعة من طريق أبي هريرة قال: «قال رسول الله عله إن موسى عليه 
الشلام كان رجلا حيياً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل وقالوا ما يستتر هذا 
الستر إلا من عيب بجلده أما برص وأما أدرة وأما آفة وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قالوا وأن موسى عليه الشلام خلا 
يوماً وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وأن الحجر غدا بثوبه فأخذ موسى عليه 
الشلام عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن 
ما حلق الله تعالى وبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فذلك قوله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا #. وقيل: إن ذلك ما نسبوه إليه عليه الشلام من 
قتل هارون» أخرج ابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس عن 
علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في الآية: صعد موسى وهارون عليهما الشلام الجبل فمات هارون فقالت بنو إسرائيل 
لموسى أنت قتلته كان أشد حباً لنا منك وألين فآذوه من ذلك فأمر الله تعالى الملائكة عليهم فحملوه فمروا به على 
مجالس بني إسرائيل وتكلمت الملائكة عليهم السّلام بموته فبرأه الله تعالى فانطلقوا به فدفنوه ولم يعرف قبره إلا الرخم 
وإن الله تعالى جعله أصم أبكم» وفي رواية عن ابن عباس وأناس من الصحابة أن الله تعالى أوحى إلى موسى إني متو 
هارون فأت جبل كذا فانطلقا نحو الجبل فأذاهم بشجرة وبيت فيه سرير عليه فرش وريح طيبة فلما نظر هارون إلى 
ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه فقال يا موسى إني أحب أن أنام على هذا السرير قال ثم عليه قال م معي فلما ناما 
أحذ هارون الموت قلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير إلى السماء قلما رجع موسى إلى بني 
إسرائيل قالوا قتل هارون وحسده لحب بني إسرائيل له وكان هارون أكف عنهم وألين لهم وكان في موسى بعض 
الغلظة عليهم فلما بلغه ذلك قال: ويحكم إنه كان أخي أفتروني أقتله فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله 
تعالى فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه» وقيل: ما نسبوه إليه عليه الشلام من الزنا وحاشاه» 
روي أن قارون أغرى مومسة على قذفه عليه الشلام بنفسها ودفع إليها مالا عظيماً فأقرت بالمصانعة الجارية بينها وبين 
قارون وفعل به ما فعل كما فصل في سورة القصصء ويبعد هذا القول تبعيداً ما جمع الموصول» وقيل: ما نسبوا إليه من 
السحر والجنون» وقيل: ما حكي عنهم في القرآن من قولهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ي 
[المائدة: 5 7] «إلن نصبر على طعام واحد ‏ [ البقرة: 8١‏ ] وقولهم: «إلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة »© 
[البقرة: ]٠١‏ إلى غيرك ذلك ويمكن حمل ما قالوا على جميع ما ذكر. 

ظوَكَانَ عند الله وَجيهاً 4 أي كان ذا جاه ومنزلة عنده عر وجلء وفي معناه قول قطرب: كان رفيع القدر 
ونحوه قول ابن زيد: كان مقبولاًء وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال وجيهاً مستجاب الدعوة وزاد بعضهم ما 
سأل شيئاً إلا أعطى إلا الرؤية في الدنياء ولا يخفى أن استجابة الدعوة من فروع رفعة القدرء وقيل: وجاهته عليه السّلام 
أن الله تعالى كلمه ولقب كليم الله» وقرأ ابن مسعود والأعمش وأبو حيوة «عبداً من العبودة «لله) بلام الجر فيكون 
عبداً خبر كان ووجيهاً صفة له وهي قراءة شاذة» وفي صحة القراءة بالشواذ كلام. 


قال ابن خالويه: صليت خلف ابن شنبوذ في شهر رمضان فسمعته يقرأ وكان «عبداً لله) على قراءة ابن مسعود 


۷۰ بسوتسوب اناب eS‏ مسجو ال جاتنومو بشو الأخراه الاق وات ون 


ولعل ابن شنبوذ ممن يرى صحة القراءة بها مطلقاًء ويحتمل مثل ذلك في ابن خالويه وإلا فقد قال الطيبي قال صاحب 
الروضة: وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصان» وها هنا بين المعنيين بون كما 
يشير إليه كلام الزمخشري ونحوه عن ابن جني «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا اله 4 في كل ما تأنون وتذرون لا سيما في 
ارتكاب ما يكرهه تعالى فضلاً عما يؤذي رسوله وحبيبه َك (وقولوا 4 في كل شأن من الشؤون لإقولاً سديداً 4 
قاصداً ومتوجهاً إلى هدف الحق من سد يسد بكسر السين سداداً بفتحها يقال سدد سهمه إذا وجهه للغرض المرمي 
ولم يعدل به عن سمته» والمراد على ما قيل نهيهم عن ضد هذا القول وهو القول الذي ليس بسديد ويدخل فيه ما 
صدر منهم في قصة زينب من القول الجائر عن العدل والقصد وكذا كل قول يؤذيه عليه الصلاة والسلام» وعن مقاتل. 
ر أن المعنى وقولوا قولاً سديداً في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام وزيد وزينب» وعن ابن عباس وعكرمة 

تخصيص القول السديد بلا إله إلا الله» وقيل: هو ما يوافق ظاهره باطنه» وقيل: ما فيه إصلاح» ولعل ما أشرنا إليه هو 
لأولى (يضلخ لَكمْ أغمالكم ) بالقبول والإثابة عليها على ما روي عن ابن عباس ومقاتل» وقيل إصلاح الأعمال 
التوفيق في المجيء بها صالحة مرضية. 

طويَففز َم دوم 4 ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعلم لوقن ُطع اله وَرَسُولَُ 4 في الأوامر 
والنواهي التي من جملتها ما تضمنته هذه الآيات «إقَقَدْ فار 4 في الدارين طقَوَْاً تمظيماً © لا يقادر قدره ولا تبلغ 
غايته. 

قال في الكشاف وهذه الآية يعني «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله # إلى آخرها مقررة للتي قبلها بنيت تلك على 
النهي عما يؤذي رسول الله عه وهذه على الأمر باتقاء الله تعالى في حفظ اللسان ليترادف عليهم النهي والأمر مع 
اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه الشلام لأن وصفه بوجاهته عند الله تعالى متضمن ا 
ممن آذاه واتباع الأمر الوعد البليغ فيقوي الصارف عن الأذى والداعي إلى تركه انتهى فلا تغفل. 

ر عَرَضْنَا الأَمَانَة عَلَى السَمَاوَات وَالأَوْضٍ وَالْجبَال فَأَبَينَ أن يَحْمِتَهَا وَأَهْمَفْنَ منها # لما بين جل شأنه 
عظم شأن طاعة الله تعالى ورسوله عله ببيان مآل الخارجين عنها من العذاب الأليم ومنال المراعين لها من الفوز العظيم 
عقب ذلك عظم شأن ما يوجبها من التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها بطريق التمثيل مع الإيذان بن ما صدر عنهم من 
الطاعة وتركها صدر عنهم بعد القبول والالتزام من غير جبر هناك ولا إبرام» وعبر عنها بالأمانة وهي في الأصل مصدر 
كالأمن والأمان تنبيهاً على أنها حقوق مرعية أودعها الله تعالى المكلفين وأتتمنهم عليها وأوجب عليهم تلقيها بحسن 
الطاعة والانقياد وأمرهم بمراعاتها والمحافظة عليها وأدائها من عير إخلال بشيء من حقوقهاء وعبر عن اعتبارها بالنسبة 
إلى استعداد ما ذكر من السماوات وغيرها من حيث الخصوصيات بالعرض عليهن لإظهار مزيد الاعتناء بأمرها والرغبة 
في قبولهن لهاء وعن عدم استعدادهن لقبولها ومنافاتها لما هن عليه بالإباء والإشفاق منها لتهويل أمرها وتربية فخامتها 
وعن قبولها بالحمل لتحقيق معنى الصعوبة المعتبرة فيها بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة» والمعنى أن تلك الأمانة في 
عظم الشأن بحيث لو كلفت هاتيك الأجرام العظام التي هي مثل في القوة والشدة مراعاتها وكانت ذات شعور وإدراك 
بين قبولها وخفن منها لكن صرف الكلام عن سننه بتصوير المفروض بصورة المحقق لزيادة تحقيق المعنى المقصود 


وَحَمَلَها الإنسان 4 أي هذا الجنس نحو: «إإن الإنسان لربه لكنود 4 [ العاديات: ‏ ع و «إإن الإنسان 
ليطغى) [ العلق: ” ] وحمله إياها إما باعتبارها بالإضافة إلى استعداده أو بتكليفه إياها يوم الميثاق أي تكلفها والتزمها 
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مع ما فيه من ضعف البنية ورخاوة القوة» وهو إما عبارة عن قبولها بموجب استعداده الفطري أو عن القبول القولي يوم 
الميثاق» وتخصيص الإنسان بالذكر مع أن الجن مكلفون أيضاً وكذا الملائكة عليهم الشلام وإن لم يكن في ذلك 
كلفة عليهم لما أنه ليس فيه ما يخالف طباعهم لأن الكلام معه» وقوله تعالى: إإنه كَانَ طَلُوماً جَهُولاً » اعتراض 
وسط بين الحمل وغايته للإيذان من أول الأمر بعدم وفائه بما تحمل» والتأكيد لمظنة التردد أي إنه كان مفرطاً في الظلم 
مبالغاً في الجهل أي بحسب غالب أفراده الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة أو قبولهم السابق دون من عداهم 
من الذين لم يبدلوا فطرة الله تعالى تبديلاء ويكفي في صدق الحكم على الجنس بشيء وجوده في بعض أفراده فضلاً 
عن وجوده في غالبهاء وإلى الفريق الأول أشير بقوله تعالى: 


طليِعَذْبَ الله المُتافقينَ وَالمُتافقَات وَالمُشْركينَ وَالمُشْركَات 4 أي حملها الإنسان ليعذب الله تعالى 
بعض أفراده الذين لم يراعوها ولم يقابلوها بالطاعة على أن اللام للعاقبة فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً من الحمل لكن 
لما ترتب عليه بالنسبة إلى بعض أفراده ترتب الأغراض على الأفعال المعلقة بها أبرز في معرض الغرض أي كان عاقبة 
حمل الإنسان لها أن يعذب الله تعالى هؤلاء من أفراده لخيانتهم الأمانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية» وإلى الفريق 
الثاني أشير وبقوله سبحانه ©وَيَكُوبٌ الله عَلَى المُؤْمينَ وَالمُؤّمتاتِ ‏ أي كان عاقبة حمله لها أن يتوب الله تعالى 
على هؤلاء من أفراده أي يقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرة وتلافيهم لما فرط منهم من فرطات 
قلما يخلو عنها الإنسان بحكم جبلته وتداركهم لها بالتوبة والإنابة والالتفات إلى الاسم الجليل أولا لتهويل الخطب 
وتربية المهابة» والإظهار في موضع الإضمار ثانياً لإبراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمنين توفية لتكل من مقامي الوعيد والوعد 
-حقه كذا قال بعض لأجلة في تفسير الآية. ووراء ذلك أقوال فقيل الأمانة الطاعة لأنها لازمة الوجود كما أن الأمانة 
لازمة الأداء والكلام تقرير الوعد الكريم الذي ينبىء عنه قوله تعالى: إومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً » 
بجعل تعظيم شأن الطاعة ذريعة إلى ذلك بأن من قام بحقوق مثل هذا الأمر العظيم الشأن وراعاه فهو جدير بأن يفوز 
بخير الدارين. وتعقب بأن جعل الأمانة التي شأنها أن تكون من جهته تعالى عبارة عن الطاعة التي هي من أفعال 
المكلفين التابعة للتكليف بمعزل عن التقريب وإن حمل الكلام على التقرير بالوجه الذي قرر يأباه وصف الإنسان بالظلم 
والجهل أولاً وتعليل الحمل بتعذيب فريق والتوبة على فريق ثانياًء وقد يقال: مراد ذلك القائل أن الأمانة هي الطاعة من 
-حيث أمره عرّ وجل بها وأن قوله تعالى: «إإنه كان 4 الخ على معنى أنه كان كذلك إن لم يراع حقها فتأمل. وأخرج 
ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن الأمانة الفرائض وروي نحوه عن سعيد بن جبير وهو غير ما ذكر أولاً بناء على أن 
التكليفات الشرعية مراد بها المعنى المصدري دون اسم المفعول» وقيل: الصلاة فقد روي عن علي كرّم الله تعالى 
وجهه أنه كان إذا دحل وقت الصلاة اصفر وجهه الشريف وتغير لونه فسكل عن ذلك فقال: إنه دخل علي وقت أمانة 
عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن منها وقد حماتها أنا مع ضعفي فلا أدري 
كيف أؤديهاء وحكى السفيري أنها الغسل من الجنابة» وقيل الصلاة والصيام والغسل من الجنابة فقد أخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله لّ4: «الأمانة ثلاث الصلاة والصيام والغسل من الجنابة» وفي 
رواية عن السدي والضحاك أنها أمانات الناس المعروفة والوفاء بالعهود. وقيل هي أن لا تغش مؤمناً ولا معاهداً في شيء 
قليل ولا كثيرء وقيل: هي كلمة التوحيد لأنها المدار الأعظم للتكليفات الشرعية. وقيل هي الأعضاء والقوى» فقد 
أخرج ابن أبي الدنيا في الورع والحكيم الترمذي عن عبد الله بن عمر ورضي الله تعالى عنهما قال: «أول ما خلق الله 
تعالى من الإنسان فرجه ثم قال هذه أمانتي عندك فلا تضعها إلا في حقها فالفرج أمانة والسمع أمانة والبصر أمانة». 
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ولا يخفى أن تفسير الأمانة في الآية بالأعضاء مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» والخبر المذكور إن صح لا يدل 
عليه» ومثله بل دونه بكثير أنها حروف التهجي ولا يكاد يقول به إلا أطفال المكاتب» وأقرب الأقوال المذكورة للقبول 
القول بأنها الفرائض أي من فعل وترك» وتخصيص شيء منها بالذكر في خبران صح لا يدل على أنه الأمانة في الآية لا 
غيره وكم يخص بعض أفراد العام بالذكر لنكتة» وقال أبو حيان: الظاهر أنها كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي وشأن دين 
ودنياء ويعم هذا المعنى جميع ما تقدم» وفيها أقوال أخر ستأتي إن شاء الله تعالى» واختلفت كلمات الذاهبين إلى أنها 
الفرائض في تحقيق ما بعد فقيل الكلام على حذف مضاف والتقدير إنا عرضنا الأمانة على أهل السماوات إلخ. 

وحكي ذلك عن الجبائي وليس بشيء» وقيل الكلام على ظاهره وكذا العرض والإباء وذلك أنه عرّ وجل خلق 
للسماوات والأرض والجبال فهماً وتمييزاً فخيرت في الحمل فأبت وروي ذلك عن ابن عباس. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن ابن جريج قال: بلغني أن الله تعالى لما حلق السماوات 
والأرض والجبال قال: إني فارض فريضة وخالق جنة وناراً وثواباً لمن أطاعني وعقاباً لمن عصاني فقالت السماوات 
خلقتني فسخرت في الشمس والقمر والنجوم والسحاب والريح فأنا مسخرة على ما خلقتني لا أتحمل فريضة ولا أبغي 
ثواباً ولا عقاباً ونحو ذلك قالت الأرض والجبال؛ ويعلم مما ذكر أن الإباء لم يكن معصية لأنه لم يكن هناك تكليف 
بل تخيير» وأما كونها استحقرت أنفسها عن أن تكون محل الأمانة فلا ينفي عنهن العصيان بالإباء لو كان هناك 
تكليف بالحمل» وقيل: لا حذف والكلام من باب التمثيل على ما سمعت أولاً. 

وذهب كثير إلى أن المراد بحملها التزام القيام بها وبالإنسان آدم عليه الشلام» واختلف في حمله إياها هل كان 
بعد عرضها عليه أو بدونه فقيل كان بعد العرض. 

فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم «أن الله تعالى عرض الأمانة على السماء الدنيا فأبت ثم التي 
تليها فأبت حتى فرغ منها ثم الأرضين ثم الجبال ثم عرضها على آدم عليه الشلام فقال نعم بين أذني وعاتقي» الخبر 
وقيل: بدونه. 

قال ابن الجوزي: لما لق الله عرّ وجل آدم عليه الشلام ونفخ فيه الروح مثلت له الأمانة بصخرة ثم قال: 
للسماوات احملي هذه فأبت وقالت: إلهي لا طاقة لي بها وقال سبحانه: للأرض احمليها فقالت: لا طاقة بها لي وقال 
تعالى للجبال: احمليها فقالت: لا طاقة لي بها فأقبل آدم عليه الشلام فحركها بيده وقال لو شعت لحملتها فحملها 
حتى بلغت حقويه ثم وضعها على عاتقه فلما أهوى ليضعها نودي من جانب العز يا آدم مكانك لا تضعها فهذه الأمانة 
قد بقيت في عنقك وعنق أولادك إلى يوم القيامة ولكم عليها ثواب في حملها وعقاب في تركهاء وهذا ظاهر في أن 
الحمل على حقيقته وفي أن العرض على السماوات والأرض والجبال كان بمسمع من آدم عليه الشلام وإلى هذا ذهب 
ابن الأنباري» وفي بعض الآثار ما يدل على أن العرض عليهن قبل خلقه عليه السّلام. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لما خلق الله تعالى السماوات والأرض عرض عليهن الأمانة فلم يقبلنها 
فلما خلق آدم عليه الشلام عرضها عليه فقال: يا رب وما هي؟ قال سبحانه: هي إن أحسنت أجرتك وإن أسأت عذبتك 
قال: فقد تحملت يا رب فما كان بين أن تحملها إلى أن أخرج إلا قدر ما بين الظهر والعصرء وكأني بك تختار من 
هذه الأقوال أن العرض على تقدير كونه بعد إعطاء الفهم والتمييز كان بمسمع من آدم عليه الشلام وأنه بعد أن سمع 
الإباء حملته الغيرة على الحمل؛ وربما يفضي بك هذا إلى اختيار القول بأنه حمل الأمانة بدون عرضها عليه كما هو 
ظاهر الآية وبه يتأكد وصفه بما وصف لكني لا أظنك تقول بصحة حديث تمثل الأمانة بصخرة وإن قلت بصحة تمثل 
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المعاني بصور الأجسام كما ورد في حديث ذبح الموت وغيره» وأنا لا أميل إلى القول بأن المراد بالإنسان آدم عليه 
الشلام وإن كان أول أفراد الجنس ومبداً سلساتها لمكان إإنه كان ظلوماً جهولا 4 فإنه يعد غاية البعد وصف صفي 
الله عر وجل بنص «إإن الله اصطفى آدم 4 [ آل عمران: ۳۳ ] بمزيد الظلم والجهل» وكون المعنى كان ظلوماً جهولاً 
بزعم الملائكة عليهم الشلام قول بارد» وحمله على معنى كان ظلوماً لنفسه حيث حملها على ضعفه ما أبت الأجسام 
القوية حمله جهولاً بقدر ما دحل فيه أو بعاقبة ما تحمل لا يزيل البعدء ولا استحسن كون المراد كان من شأنه لو خلي 
ونفسه ذلك كما قيل: 

الظلم من شيم النفوس فإن تجد قا فة واا ل وف 


إلا على القول يإرادة الجنس» وإخراج الكلام مخرج الاستخدام على نحو ما قالوا في عندي درهم ونصفه بعيد 
لفظاً ومعنى» وقيل المراد بالأمانة مطلق الانقياد الشامل للطبيعي والاختياري وبعرضها استدعاؤه الذي يعم طلب الفعل 
من المختار وإرادة صدوره من غيره وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن أدائها ومنه قولهم حامل الأمانة ومحتملها لمن 
لا يؤديها فتبراً ذمته وأنشدوا: 


إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أخرجتك الودائع 


فيكون الإباء امتناعاً من الخيانة وإتياناً بالمراد» فالمعنى أن هذه الأجرام مع عظمها وقوتها أيين الخيانة لأمانتنا وأتين بما 
أمرناهن به لقوله تعالى: «إأتينا طائعين » [ فصلت: ١ع‏ وخانها الإنسان حيث لم يأت با أمرناه به إنه كان ظلوماً 
جهولاً ولا يخفى بعده ولم نر في الأثور ما يؤيده» نعم إن العوام يقولون: إن الأرض لا تخون الأمانة حتى أنهم جرت 
عادتهم في بلادنا أنهم إذا أرادوا دفن ميت في مكان ولم يتيسر لهم وضعوه في قبر وقالوا حين الوضع مخاطبين الأرض: 
هذا أمانة عندك كذا شهراً أو كذا سنة وحثوا التراب عليه وانصرفوا فإذا نبشوا القبر قبل مضي المدة وجدوه كما وضعوه 
لم يتغير منه شيء فيخرجونه ويدفنونه حيث أرادوا وإذا بقي حتى تمضي المدة التي عينوها وجدوه متغيرأً» وهذا أمر تواتر 
نقله لنا وهو مما يستبعده العقل» وإلى نحو هذا ذهب أبو إسحاق الزجاج إلا أنه قال: عرض الأمانة وضع شواهد 
الوحدانية في المصنوعات» ونقله عنه أبو حيان وذكر البيت المار آنفاً لكنه تعقبه بأن الحمل فيه ليس نصاً في الخيالة 
وقيل المراد بالأمانة العقل أو التكليف وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي 
هو عدم اللياقة والاستعداد لها وبحمل الإنسان قابليته واستعداده لها وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوة 
الغضبية الداعية للظلم والشهوية الذاعية للجهل بعزاقب الأمور» قيل وعليه ينتظم قوله تعالى: انه كان ظلوماً جهولا» 
مع ما قبله على أنه علته باعتبار حمل العقل عليه بمعنى إيداعه فيه لأجل إصلاح ما فيه من القوتين المحتاجتين إلى 
سلطان العقل الحاكم عليهما فكأنه قيل: حملناه ذلك لما فيه من القوى المحتاجة لقهره وضبطه» وكذا إذا أريد 
التكليف فإن معظم المقصود منه تعديل تلك القوى وكسر سورتهاء ومن هنا قيل إنه أقرب للتحقيق» وقيل الأمانة 
تجلياته عر وجل بأسمائه الحسنى وصفاته تعالى العليا وعرضها عليهن وإباؤهن وحمل الإنسان كالم ذكور آنفاً. 


وقوله تعالى: (إنه كان ظلوماً ا تعليل للحمل مشار به إلى قوة استعداده» وقوله سبحانه: «ليعذب» تعليل 
للعرض على معنى عرضنا ذلك لتظهر تجلياتنا الجلالية والجمالية» ويشير إلى هذا قول العلامة الطيبى عليه الرحمة: إن 
الله تعالى خلق الخلق ليكون مظاهر أسمائه الحسنى وصفاته العليا فحامل معنى الكبرياء والعظمة السماوات والأرض 
والجبال من حيث كونها عاجزة عن حمل سائر الصفات لعدم استعدادها لقبولها ولذلك أبين أن يحملنها وأشفقن منها 
م8 روح المعاني مجلد ١١‏ 
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وحملها الإنسان لقوة استعداده واقتداره لكونه ظلوماً جهولاً فاختص لذلك من بين سائر المخلوقات بقبول تجلي 
القهارية والتوابية والمغفرة وشاركها بقبول تجلي الرحمة وله النصيب الأوفر منها لقوة استعداده واقتداره» وهو مشرب 
صوفي كما لا يخفى وأنا اختار كون الأمانة كل ما يؤتمن عليه ويطلب حفظه ورعايته ولها أفراد كثيرة متفاوتة في 
جلالة القدر وإن عرضها على تلك الأجرام كان على وجه التخيير لهن في حملها لا الإلزام وأنهن خوطبن في ذلك 
وعقلن الخطاب والله عرّ وجل قادر على أن يخلق في كل ذرة من ذرات الكائنات الحياة والعلم كما خلقهما سبحانه 
في ذوي الألباب بل ذهب الفلاسفة إلى القول بثبوت النفوس والحركة الإرادية للأفلاك بل قال بعضهم نحو ذلك في 
الكواكب وأثبت الحركة الإرادية ونفي القواسر هناك وأن المراد بالإنسان الجنس وأن قوله تعالى: إإنه كان ظلوماً 
جهولاً 4 في موضع التعليل للحمل. 

ووصف الجنس بصيغتي المبالغة لكثرة الأفراد المتصفة بالظلم والجهل منه وإن لم يكونا فيها على وجه 
المبالغة بل لا يخلو فرد من الأفراد عن الاتصاف بظلم ما وجهل ماء ولا يجب في وصف الجنس بصيغة المبالغة 
تحقق تلك الصفة في الأفراد كلاً أو بعضاً على وجه المبالغة» نعم إن 7 تحقق ذلك فهو زيادة خير» كما فيما نحن فيه 
فإن أكثر أفراد الإنسان في غاية الظلم ونهاية الجهل» ولعل المراد بظلوم جهول من شأنه الظلم والجهل وأن قوله تعالى: 
«إليعذب ) الخ متعلق بعرضنا على أنه تعليل له» وفي الكلام التفات لا يخفى» وتقديم التعذيب لأنه أوفق بصفتي 
الظلم والجهل؛ وقيل: لأن الأمانة من حكمها ا أن خائنها يضمن وليس من حكمها أن حافظها يؤجرء ومقابلة 
التعذيب بالتوبة دون الإثابة أو الرحمة للإشارة إلى أن في المؤمنين والمؤمنات من يصدر منه ما يصح أن يعذب عليه 
ومع ذلك لا يعذب» وفيه إشعار بأنه لا يعذب على كل ظلم وجهل وفي هذا من إدخال السرور على المؤمنين والكآبة 
على أضدادهم ما فيه وأيضاً أن ذلك أوفق بظاهر قوله تعالى: «إنه كان ظلوماً جهولآ» وقيل لم يعتبر بالإثابة لأنها 
علمت من قوله سبحانه: «إومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ‏ فعبر بما ذكر للتنبيه على أن ذلك بمحض 
الفضل وهو كما ترى» وقيل إن ذاك لأن التذييل متكفل يإفادة رحمتهم وإثابتهم 

وقرأ الحسن كما ذكر صاحب اللوامح «ويتوب» بالرفع على الاستعناف «إوَكَانَ الله غَفُوراً رحيماً ‏ أي 
مبالغاً في المغفرة والرحمة حيث تاب على المؤمنين والمؤمنات وغفر لهم فرطاتهم وأثابهم بالفوز العظيم على 
طاعاتهم نسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويغفر لنا ويثيبنا بالفوز العظيم إنه جل جلاله وعم نواله غفور رحيم. 

ومن باب الإشارة في آيات من هذه السورة الكريمة يا أيها ابي اتق الله © الخ فيه إشارة إلى عظم شأن 
التقوى وكذا شأن كل أمر ونهبى يتعلقان به عليه الصلاة والسلام» وفيه أيضاً إشارة إلى أنه لا ينبغي محبة أعداء الله عر 
وجل حيث نهى عن طاعتهم وهما كالمتلازمين «إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 4 لأن موقعه في البدن موقع 
الرئيس في المملكة والحكمة تقتضي وحدة الرئيس» وفي الخبر إذا بويع خليفتان فاقتلوا أحدهما. 

وقيل: إن ذاك لتشعر وحدته في بدن الإنسان الذي هو العالم الأصغر المنطوي فيه العالم الأكبر بوحدة الله 
سبحانه في الوجود» وينبغي أن يعلم أن للقلب عندهم كما قال الصدر القونوي إطلاقين الأول إطلاقه على اللحم 
الصنوبري الشكل المعروف عند الخاصة والعامة والثاني إطلاقه على الحقيقة الجامعة بين الأوصاف والشؤون الربانية 
وبين الخصائص والأحوال الكونية الروحانية منها والطبيعة وهي تنشأ من بين الهيئة الإجتماعية الواقعة بين الصفات 
والحقائق الإلهية والكونية وما يشتمل عليه هذان الأصلان من الأخلاق والصفات اللازمة وما يتولد من بينهما بعد 
الارتياض والتزكية وظهور ذلك مما ذكر ظهور السواد بين العفص والزاج والماء وهذا هو القلب الذي أخبر عنه الحق 
على لسان نبيه ع بقوله سبحانه: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي الوادع» وهو 


سورة الأحزاب الآيات: هه ۷۳ وامجك ا و ف اجو ا ال الس حم اماما ا لكر لفط لواف VON‏ 


محل نظر الحق ومنصة تجليه ومهبط أمره ومنزل تدليه واللحم الصنوبري أحقر من حيث صورته أن يكون محل سره 
جل وعلا فضلاً عن أن يسعه سبحانه ويكون مطمح نظره الأعلى ومستواه» وادعوا أن تسمية ذلك الصنوبري الشكل 
بالقلب على سبيل المجاز باعتبار تسمية الصفة والحامل باسم الموصوف والمحمول «وما جعل أزواجكم اللائي 
تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم) فيه أن الحقائق لا تنقلب وأن في القرابة النسبية خواص لا تكون 
في القرابة السببية فأين الأزواج من الأمهات والأدعياء من الأبناء فالأمهات أصول ولا كذلك الأزواج والأبناء فروع ولا 
كذلك الأدعياء» ومن هنا قيل: الولد سر أبيه» وقد أورده الشمس الفناري في مصباح الأنس حديثاً بصيغة الجزم من غير 
عزو ولا سند ولا يصح ذلك عند المحدثين» وهو إشارة إلى الأوصاف والأخلاق والكمالات التي يحصلها الولد 
بالسراية من والده لا بواسطة توجه القلب إلى حضرة الغيب الإلهي وعالم المعاني فإنه باعتبار ذلك قد تحصل للولد 
أوصاف وأخلاق على خلاف حال والده» ومنه يظهر سر فإيخرج الحي من الميت 4 [ الأنعام: 48) يونس: ١‏ 
الروم: ١5‏ ] «إفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم 4 فيه إشارة إلى أن للدين نوعاً من الأبوة ولهذا 
قد يقع به التوارث «النبي أولى بالمؤمدين من أنفسهم 4 لأنه عليه الصلاة والسلام يحب لهم فوق ما يحبون لها 
ويسلك بهم المسلك الذي يوصلهم إلى الحياة الأبدية إوإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم 4 أي في الأزل إذ كانوا 
أعياناً ثابتة أو يوم الميثاق إذ صار لهم نوع تعين «إليسأل الصادقين عن صدقهم ‏ سؤال تشريف لا تعنيف» والصدق 
على ما قالوا إن لا يكون في أحوالك شوب ولا في أعمالك عيب ولا في اعتقادك ريب» ومن أماراته وجود الإخلاص 
من غير ملاحظة المخلوق وتصفية الأحوال من غير مداخلة إعجاب وسلامة القول من المعاريض والتباعد عن التلبيس 
فيما بين الناس وإدامة التبري من الحول والقوة بل الخروج من الوجود المجازي شوقاً إلى الوجود الحقيقي «إيا أيها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 4 الخ طبق بعضهم ما تضمنته الآيات من قصة الأحزاب على 
ما في الأنفس ولا يخفى حاله» ومن غريب ما رأيت أن الشيخ محيي الدين قدس الله سره قسم الأولياء إلى أقسام 
وجعل منهم قسماً يقال لهم اليثربيون وقال: هم قوم من الأولياء لا مقام لهم كما لسائر الأولياء وجعل قول المنافقين 
«يا أهل يثرب لا مقام لكم ‏ إشارة إلى ذلك وكم قول غريب لهذا الشيخ غفر الله تعالى له إلقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كشيراً 4 لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق 
على الإطلاق وأحظى الناس بإشراق أنوار أخلاقه عليه الذين يرجون الله تعالى واليوم الآخر ويذكرونه عر وجل كثيراً 
لصقالة قلوبهم وقوة استعدادها لإشراق الأنوار وظهور الآثار «إمن المؤمنين رجال ‏ أي رجال كاملون» وقول 
بعضهم: أي متصرفون في الموجودات تصرف الذكور في الأناث كلام بشع تنقبض منه ككثير من كلام المتصوفة 
قلوب المقتفين للسلف الصالح. 


يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاًي 
الخ فيه إشارة إلى أن حب الدنيا وزينتها يكون سبباً لمفارقة رسول الله َه والبعد عن حضرته الشريفة وأن محبته عليه 
الصلاة والسلام تكون سبباً للأجر العظيم «إيا نساء النبي من يأت منكن 4# الخ فيه إشارة إلى تفاوت قبح المعاصي 
وحسن الطاعات باعتبار الأشخاص ومثل ذلك تفاوتها باعتبار الأماكن والأزمان «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم > إشارة إلى مقام التسليم وأنه اللائق بالمؤمنين وهذا حكم مستمر 
لق الأ ول التياية لا ميقي الحد بلنه حي طن له ب ES‏ لس حلاف شار 
ذلك باتهام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. 


VSL ا‎ 0111 ۲۷٦ 


ولعل الإشارة في الآيات بعد ظاهرة لمن له أدنى التفات بيد أنهم أطالوا الكلام في الأمانة المذكورة في قوله 
تعالى: لإإنا عرضنا الأمانة © الآية فلنذكر بعضاً من ذلك فنقول: قال الشيخ محيي الدين قدس سره في بلغة الغواص: 
إن الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها هي السعة لمعرفة الله تعالى فلم يوجد في السماوات 
والأرض قبول لما قبله الإنسان بهذا التأليف الصوري إذ هو ثمرة العالم فهو یری نفسه في العالم ويرى ربه سبحانه 
بالعالم الذي هو نفسه من حيث هو كل العالم فلذلك اتسع لما لم يسعه العالم ولذلك خصه سبحانه بالسعة حيث 
أخبر جل شأنه أنه لم يسعه سماواته ولا أرضه ووسعه قلب المؤمن من نوع الإنسان انتهى. 

وكأنه أراد بكونه وسع الحق سبحانه كونه مظهراً جامعاً للأسماء والصفات على وجه لا ينافي تنزيه الحق جل 
جلاله» وهذا قريب مما ذكرناه في التفسير وقلنا إنه مشرب صوفي كما لا يخفي» وقال آخر: هي عبارة عن الفيض 
الإلهي بلا واسطة وحمله خاص بالإنسان لأن نسبته مع المخلوقات كنسبة القلب مع الشخص فالعالم شخص وقلبه 
الإنسان فكما أن القلب حامل للروح بلا واسطة وتسري منه بواسطة العروق والشرايين ونحوها إلى سائر البدن كذلك 
الإنسان حامل للفيض الإلهي بلا واسطة ويسري منه إلى ظاهر الكون وباطنه بواسطة ظاهره وباطنه من أعمال البدن 
والروح فا اا وباطنه معموران بظاهر الإنسان وباطنه وهذا سر الخلافة ومعنى كونه ظلوماً أنه ظالم لنفسه حيث 
استعد لأن يحمل أمراً عظيماً وكونه جهولاً أنه جاهل بها حيث لم يعرف حقيقتها ولم يدرك منها سوى الصورة 
الحيوانية المتصفة بالصفات البهيمية من الأكل والشرب والنكاح وهاتان الصفتان في حق حاملي الأمانة ومؤدي حقها 
من حيث إنهما صارتا سبباً لحمل الأمانة صفتا مدح وفي حق الخائنين صفتا ذم والشيء قد يكون ذماً في حق شخص 
ومدحاً في حق حق آخر, والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل ومنه الاستمداد في فهم كلامه العزيز الجليل. 


سورة سباأ ۴۹ 


0 م سو سن بكسن 
مكية وقيل فما ا کشو بك الآية ) 
وقيل فها آية مدنية وهى ( ويرى الذين أوتوا الل الذى أنزل إليك الآية) 
وقيل خمس وخمسون آبة 


4 ا اا 


- 


ر ررر 


امد لہ اذى له مافى السمنوات و وم فى الأرض و آل فى الآخرة 


رهوا حي ار 


بسم الله الرحمن الرحم 

فو المد لله الذى له مافى السموات ومان الآرض وله المد فى الآخرة وهو الحكي الجر ¢ 
الور المفتتحة بالجد خمس سور سورتان منها فى النصف الأول وها الانعام والكيف 

وسورتان فى الآخير وهما هذه السورة وسورة اللائ والخامسة وهى فاتحة الكتاب تقرأ مع 
النصف الأول ومع النصف الأاخير والحككة فما أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على ا 
منحصرة فىقسمين نعمة الإبحاد ونعمة الإبقاء » فان الله تعالى خلقنأ أولا برحمته وخلق لنا مانقوم 
به وهذه النعمة توجدمرة أخرى بالإعادة فانه ضاقنا مرة أخرىو خلقلنا مايدومفلنا حالتان الابتداء 
والاعادة وفى كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الايحاد ونعمة الابقاء فقال فى النصف الأول 
(ال+دلله الذى خاق السموات و الأرض وجعل الظلمات والنور) إشارة إلى الشكر عل نعمة الايحاد ويدل 
عليه قوله تعالى فيه ( هو الذى خلقكم من طين ) إشارة إلى الابحاد الآول وقال فى السورة الثانية 
وهى الكبف ( الحد لله الذى أنزل على عبده االكتاب ولم يحمل له عوجاً قيا ) إشارة إلى الشكر 
عل نعمة الإبقاء . فان الشرائع مها البقاء ولولا شرعينقاد له الخلقلاتبع کل واحد هواه ولو وقعت 
المنازعات فى المشنتبات وأدى إلى التقاتل والتفانى ء ثم قال فى هذه السورة ( امد به ) إشارة إلى 
نعمة الايجاد الثانى ويدل عليه قوله تعالى ( وله امد فى الآخرة ) وقال فى اللاك ( الحد له ) 
إشارة إلى نعمة الابقاء و يدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا والملا 5 بأجمعهم لا يكونون 

رلا إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلمين كما قال تعالى ( وتتلقام الملائكة ) وقال تعالى عنهم 
( سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) وفاتحة الكتاب لما اشتمات على ذ كرالنعمتين بقوله تال 
( الحد لله رب لمان ) اشارة إلى النعمة الماجلة وقوله ( مالك يوم الدين ) إشارة إلى النعمة 


70 قوله تعالى : يعلم ما يلج الأرض. سورة سبأ . 


لاج ميم ےر رس سوير فى < | - 2 ممه رر رو الي 
يعم ماب فى ألَأْرَضِ وما يخرج منها وما بزل من السماء وما يعرج 

ت رم ورو 2 
فا وهو اررحم الور ص 

الأجلة قرت ف الاو تاح وف الاختتام , ثم ف مسائل : 

ا المسألة الأولى ‏ المد شكر والشكر على النعمة واه تعالى جعل ما فى السموات وما فى 
الأرض لن سه بقوله ( له مافى السموات وماق الأرض ) وم فحن ا = ىكب الشكر تقول 
ا عنه الخد يفارق الشكر فى معنى وهو أن الحد أعم فبحمد مز ea‏ 
على الحامة أي ان الإا أن حسن منه أن قول فى حق عا 1 لم جشمع به صل أنه عالمعا مل بارع 
َ6 مل فيقال له إنه تڪمد فلار 0 يقال إنه يشكره إلا إذا 6 لعمة أو ذكره عل نعمه فاته تعالى 
مود فى الازل لاتصافه بأوصاف الكال ونعوت الجلال ومشكور ولا بزال على ما أبدى 
الك رم وأسدى من النعم فلا لزم 1 الأعمة للحمد د ل یکی ذکر العظمة وف كونه مالك ما 
السموات ومافى الأرض عظمة كاملة فله الد عل أن 1 قوله ( له ماف السموات 3 
الآرض) يوجب شكراً أتم ما وجبه قوله تعالى ( خلق لكم مافى الأرض ) وذلك لآن 
ما ف السموات والارض إذا كان لله وڪن e‏ به لا هو, وجب ذلك A‏ 9 بو جيه 
کون ذلك لنا . 

ا المسألة الثانية » قد ذكرتم أن الجد ههنا إشارة إلى النعمة الى فى الآخرة فلم ذ كر الله 
اوا واللارض ؟ذ تقول لعم الآخرة غير مه ة فذكر ألله النعم ار كه 4 وهی ماق السموات 
وماق الارض» لم قال (وله الود ف الآخرة) ليقاس لاحر بلعم الدنا ويعلم فضلها بدوا مبأ 
وفنأء العاجلة ولهذا قال ) وهو الك الخبير ( إشار ة إلى أن خلق هذه الاد شياء بالحكة والخير. 
والحكة صفة ثابتة لله لا ع زو اها فيمكن منه إجاد أمثال هذه عررة أخرى فى الآخرة. 

لإ المسألة الثالثة » الحكمة هى العم الذى يتصل به الفعل فإن من يعلم أمراً ولم أت عا 
يناسب عله لايقال له حكير » فالفاعل الذى فعله على وفق العلم هو الحكيم » والخبير هو الذى يعم 
عواقب الآمور وبواط: 2200 كيم ) أى فى الابتداء مخاق کا يب م بالانتهاء بعل 
ماذا يعندر من الخاوق وما لا يضدر إل :اذا يكون فصي كل أحد فهو حكيم ف الابتداء خير 
فى الاتاء ١‏ 

ثم بين الله تعالى ما أخير «بقوله 3 يعم مايلج فى الأرض وما خرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فأ وهو الر حم يم الففور ) 
ما الس ل للد تقاضو ترح اضيا 1 RIS‏ وما يرل من المسماء 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبأً. ۲4١‏ 
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رو وم مام بير 


مدع آرع ص2 ٤ں‏ . - 1 سمح سام ا 0 تن ا 
ولا | كبر إلا فى كتلب من دي ليجزى الذين #امنوأ وعماوأ الصالحدت 


200 م سير اج وام وا ے 


اوليك هم مشفرة ورزق ترم ې 
يتب ل ا ا ا ال ار ی 
من أنواع رحمته منها المطرومنما اللائ ومنها القرآن . وما يعرج فا منها الكلم الطيب لقو له تعالى 
( إليه يصعد, الكلم الطيب ) ومنها الأدواح ومنها الأعتال الصالحة لقوله ( والعمل الصالم يرفعه ) 
ويه مسائل : 
« المسألة الأولى € قدم ما ياج فى الأرض على ماينزل من السماء , لآن الحبة تبذر أولا ثم 
تسق ثانا ش 
« المسألة الثانية 4 قال وما يعرج فما ولم يقل يعرج إلما إشارة إلى قبول الأاعمال الصالحة 
ومرتبة النفوس الزكية وهذا لاس كلة إلى للغاية » فلو قال وما يعرج إلمها لفهم الوقوف عند 
السموات فقال ( وما لعرح فہا) أيفهم نفوذها فہا وصعودها منهأ وهذا قال ۴ الكلم الطيب( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) لان الله هو المنتبى ولا مرتبة فوق الوصول إليهء وأما السماء فهى دنا 
وذوقما المنتهى 1 ْ 
« المسألة الثالثة ¢ قال (زوهو الرحيم الغفور) دحيم بالإءزال حيث ينزل الرزق من السهاء؛ 
غفور عند ماتعرج إليه الآرواح والأعمال فرحم أولا بالانزال وغفر ثاناً عند العروج . 
شم ن أن هذه النعمة الى يستحق الله مها المد وهى نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال تعالى 
لإ وقال الذين كفروا,لا تأتينا الساعة ) ثم رد علهم وقال لإ قل بلى وربى لتأتيدكم عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولاف الآرض ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب 
وان ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالمحات أوائك لم معهرة ورنف رم 4 
أخبر بإتيانها وأ كده بالمين » قال الز مخشرى رجه الله : لو قال قائل كيف يصم التأ كيد بالوين 
مع أنهم يقولون لا رب وإذكانوا يةولون به » الكن الألة الآصولية لاتثبت بالهين وأجاب عنه 
بأنه لم يقتصر على المين بل ذ كر الدليل وهو قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وببان 
کو نه دللا هو أن المسى” قد يبق فى الدنيا مدة مديدة فى اللذات العاجلة ووت علا وانحسن قد 
, دوم فى دار الدنيا فى الآلام الشديدة مدة ويموت فبها ء فلولا دار مسكون الاجزية فما لكان 
الفخر الرازي دج Yo‏ ۴ 15 


6 .قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبأ. 


الأمر على خلاف الحكة والذى أقوله أنا هو أن الدليل المذكور فى قوله ( عالم الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة ) أظبر » وذلك لأانه إذا كان عالماً بجميع الأشياء يعم أجزاء الأحباء ويقدر على 
جمعها فالساعة مكنة القيام » وقد أخبر عنها الصادق ف:كون واقعة » على هذا فقوله تعالى (فى 
السموات ولا فى اللأرض ) فيه لطيفة وهى أن الإنسان له جسم ودوح واللأجسام أجزاؤها فى 
الأرض والارواح فى السماء فقوله (لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ) إشارة إلى عليه 
بالارواح وقوله(ولا فى الأرض) إشارة إلى علمه بالأجسام» وإذا عر الارواح والأشباح وقدر 
على جمعبا لا يبق استبعاد فى المعاد . وقوله ( ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذ كر مثقال الذرة 
ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب » وعلى هذا فلو قال قائل فأى حاجة إلى ذ كر الا كبر , 
فإن من ءل الأصغر من الذرة لا بدا من أن يعلم اللا كبر ؟ فنقول لا كان الله تعالى أراد بيان 
[ثبات الأمور فى الكتاب » فلو اقتصر على الاصفر لتوهم متوم أنه ثبت الصغائر . لكوما حل 
النسيان » أما ال كبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثماته » فقال الاثيات فى اللكتاب ليس كذلك فإن 
الآ كبر أيضاً مكتوب فيه , ثم لما بين عليه بالصفائر والكبائر ذكر أن جع ذلك وإثباته لاجزاء 
فقال ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وك لهم مغفرة ورزق كريم ) ذكر فيهم أمرين 
الإيمسان والعمل.الصالح » وذحكر هم أمرين المغفرة والرزق الكريم ‏ فا مغفرة جزاء الإيمان 
فكل مؤمن مغفور له ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء ) وقوله عليه السلام فيا أخبرنا به تاج الدين عيسى بن أحمد بن الها کر البندهى قال أخبرى 
والدى عن جدى عن محى السئة عن عبد الواحد المليجى عن أحمد بن عبد:ألله النعيمى عن 
تمد بن يوسف الفربرى عن جمد بن اسماعيل البخارى « مخرج من النار من قال ,لا إله إلا الله 
وف قله وزن ذرة من إبعان » والرزق الكرم من العمل الصاح وهو مناست فان :من عمل السيد 
كر عملاء فعند فراغه من العمل لابد من أن ينعم عليه إنعاماً ويطعمه طعاماً ‏ و وصف الرزق 
بالكرم قد ذكرنا أنه معنى ذىكرم أومكرم » أو لانه بأق من غير طلب تغلاف رزةالدنيا؛ فانه 
مالم يطلب ويتسبب فيه لا يأنى » وف التفسير مسائل : ٠‏ 

9 المسألة الأولى 4¢ قوله ( أولثك فم مغفرة ورزف كرحم يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
يكون لم ذلك جزاء فيوصله إليهم لقوله ( ليجزى الذين آمنوا) » ( وثانهما ) أن يكون ذلك هم 
والله جزم بثى. آخر لان قوله ( أوائك لهم ) جلة تامة إسمية . وقوله تعالى ( ليجزى الذين 
آمنوا) جملة فعلية مستقلة . وهذا أبلغ فى البشارة من قول القائل . ليجزى الذين آمنوا رزقاً .. 

المسألة الثائية » اللام فى لجرى للتعليل » معناه الآخرة للجزاء: فان قال قائل : فا وجه 
المناسبة ؟فتقول: الله تعالى أراد أن لاينقطع ثوابه خعل لللكاف داراً باقية ليكون ثوابه واصلا 
إلبه دابا أيداً ؛ وجعل قبلها دارآ فبا الالام والأسقام وفيا الموت ليع المكاف مقدار ما يكون 


قوله تعالى : والذين سعوا في آياتنا عاجزین . سيورة سبأ. NEY‏ 


وو 
س 


کے ی ا 5 م م ص ل ووم رح ماد وو ت سه ٤‏ 
وألذين سعو ق يننا معلجز ين اوليك مم عدّاب مر. رحزا 


فيه فى الاخرة إذا نسيه إلى ماقبلها وإذا نظر إلله فى نفسه . 
جه المسألة الثالثة ‏ ميز الرزق بالوصف بقوله کرم ولم يصف المغفرة واحدة هى للؤمنين 
والرزق منه تجرة الزقوم واحميم ومنه الفوا كه والشراب الور » فيز الرزق لحصول الانقسام 
فهء وم عيز المغفرة لعدم الانقسام فا . 
ثم قال تعال ل[ والذين سعوا فى آيائنا معاجزين أوائك لهم عذاب من رجز ا (. 
لما بين حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين » وقوله ( والذين سعوا فى آياتنا) أى 
بالابطال ؛ ويكون معناه الذين كذيوا بأياتنا وحينئذ كو ن هذا فى مقابلة ماتقدم لآن قوله تعالى 
( آمنوا)معناءصدقوا وهذامعناه كذبوا فان قيلمن أن عل کون سعيهم فى الإبطالمع أن المذ كور 
مطلق السعى ؟ فنقول فم من قوله تعالى( معاجزين) وذلك لان حال معناه سعوا فما وهم يريدون 
التعجيزو بالسعى فى التقرير والتبليغ لابيكو نااساعىمعاجز ا لان القرآن وآيات الله معجرةفى نفسبا 
لاحاجة لها إلى أحد . وأما المكذب فمو آت إخفاء آيات ببنات فيحتاج إلى السعى العظيم والجد 
البليغ ليروج كذيه لعله يعجر المتمسك به و قيل بان المراد من قوله ( معاجزين) أى ظانين أنبم 
يفوتون الله » وعلى هذا يكون کون الساعى ساعيا بالباطل فى غاية الظمور . ولم عذاب فى مقابلة 
لهم رزق » وف الآبة لظائف ( الآولى ) قال ههنا ( لحم عذاب ) ولم يقل جزم الله » وقد تقدم 
القول منا أن قوله تعالى ( ليجزى الذين آمنوا )' يحتمل أن يكون الله يحزيهم بشیء آخر. وقوله 
(أو لثك لحم مغفرة)إخبار عن مستحقهم المعد هم > وعلي اججملة فاحتهال الزيادة هناك قائم نظراً إلى 
قوله (لبجزى) وههنا م يقل ليجاز .عم فلم بوجد ذلك(الثانية) قال هناك هم مغفرة ثم زادم فقال 
(ورزق کرم ) وههنالم يقل إلا لهم عذاب من رجز أليم » والجواب تقدم فى مثله (الثالثة ) 
قال هناك ( هم مغفرة ورزق كر ) ولم يقلله فق اة فلم يقل لهم نصيب هن رزق ولا 
رزق من جنس كريم » وقال هبنا ( لحم عذاب من رجز ألم ) بلفظة صالحة التبعيض وكل ذلك 
إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب بالنسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب » وعلى هذا (من) لبان 
الجنس كقول القائل خاتم من فضة ‏ وفى الأليم قراءتان الجر والرفع فالرفع على أن اللي وصف 
المذا بك نه قال عذاب ألم من أسوأ العذاب والجر على أنه وصف للرجز والرفع قرب قرا 
إلى المعنى » وال جر نظراً إلى اللفظ ‏ فان قبل فم تنحصر الاقسام فى المؤمن الصا عله والمكذب 
الساعى ا معجز لجواز أن يكون أحد مؤمنا ليس له عمل صا أوكافر متوقف » فنقول إذا عل حال 
الفريقين المذ كورين يعلم أن المؤمن قريب الدرجة من تقدم أمره والكافر قريب الدرجة من 
سبق ذكره وللؤمن مغفرة ورزق 5 › وإدت ' يكن فى الكرامة مثل رزق الذى عمل فا 


4٤‏ ْ قوله تعالى : ويرى الذين اوتوا العلم . سبورة سبأ. 


اه ص ج 2S‏ ورج el‏ ع > د ا ت ا 0 
دي وبرى الْذينَ أوتوأ العم آلدى أنزِل إليك من ربك هوآلحق ودی إل 
ر رو 6 سح ع دص مار ےر وى دس 


1-9 1 2*0 
کد لي 6 0 | 000 
متم كل مزق إنكر لني خلق جر 00 
ولاكافر غير المعاند عذاب وإن لم يكن من أسوأ الأنواع النى للسكذيين المعاندين ٠‏ 
قوله تعالى : ف ويرى الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك من ربكهو الحقو.هدى الى صراط 
العزيز اميد م . 97 
لما بين حال من يسعى فى التكذيب فى الآخرة بين حاله فى الدنيا وهو أن سعيه باطل فان 
من ارف غلا اشر شكديه ويعلم أن یا ازل إلى عمد صلى اللهعليه وسلم حق وصدق » وقوله 
هو الحق يفيد الحصر أى ليس الحق إلا ذلك » وأما قول المكذب فباطل ؛ بخلاف ما إذا تنازع 
خصمان » والنزاع لفظى فيكون قو لكل واحد حقاً فى المعنى» وقوله تعالى ( ويهدى إلى صراط 
العزيز اميد ) يحتمل أن يكو ن با لكونه هو المق فانه هاد إلى هذا الصراط » ويحتمل أن 
يكون بياناً لفائدة أخرى وهی أنه مع كونه حقاً هادباً والحق واجب القبول فكيفف إذاكان فيه 
فائدة فى الاستقبال وهى الوصول إلى الله » وقوله (العزيز الجيد) يفيد رغبة ورهبة ‏ فانه إذا كان 
عزيزاً يكون ذا انتقام ينتقم من الذى يسعى فى التكذيب › ل إذاكان حيداً يشكر سعى من يصدق 
ويعمل صا » فإن قيل كيف قدم الصفة النى للبيبة على الصفة التى للرحمة مع أنك آبداً تسعى فى 
بیان تقديم جانب الرحمة ؟ نقول كونه عزيزاً تام الهيبة شديد الانتقام يقؤى جانب الرغبة لآن 
رضا الجبار العزيز أعز وأ كرم من رضا من لا يكون كذلك › فالعزة کا تخوف ترجى أيضاً › وکا 
ترغب عن التكذيب ترغب ف التصديق ليحصل القرب من العزيز . 
قوله تعالى : ج وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل نیک إذا مزقتم كل مزق إن 
لن خلق جدید ‏ . ْ ظ 
وجه الترتيب : هو أن الله تعال لا بين أنهم أنكروا الساعة ورد علهم بقوله ( فل 
إلى ور لتأتينك ) وبين ما يكوت بعد إتيانها من جزاء المؤمن على تله ااصاح وجزاء 
الساعى فى تكذيب الآيات بالتعذيب على السيئات .بين حال الؤمن والكافر بعد قوله 
( قل بلى ورب لتأتيتم ) فقال المؤمن هو الذى يقول الذى أنزل إليك الحق وهو دى » وقال 
الكافر هو الذى يدول هو باطل » ومن غاية اعتقادثم وعنادثم فى إبطال ذلك قالوا على سبيسل 
التعجب (دل ندلكم على رجل منک يفتكم إذا مزةتم كل مزق إنكم لنى خلق جديد؟) وهذا كقول 
القائل فى الاستبعاد » جاء رجل يقول إن الشمس تطلع من المغرب إلى غير ذلك من الحالات . 


قوله تعالى : افترى على الله كذبا. سورة سب . 6 
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افترئ عل الله كذبا آم بهء جنة بل آلذين لا يؤمنون بالأحرة فى العذاب‎ 
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ص < ر ا ص عكر 
من آلسماء إِنَّ فى ذلك لابه 


0 1 5 : 
إن سا حسف ويم آلارض أو تسقط عليوم ' 


قوله تعالى : « أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا ومنو بالآخرة فى المذاب 
والضلال البعيد ‏ هذا حتمل وجهين (أحدهما) أن يكو ن مام قول الذين كفروا أولا أععى 
هو من كلام من قال (ھل ندلكم)ويحتمل أن يكو ن من كلام السامع المجيب من قال (هل ندلكم) 
كن السامع لما سمع قول القائل (هل ندلكعلى رجل) قال له : أهو يفترى عل الله كذ ؟إٍن کان 
لعتعد خلافه أم به جنة[أى ]| جنو ن؟إن کان لايعتقد خلافه (وىهذالطيفة) وهی أن الكافر لابرضى 
بأن يظهر كذبه » ولهذا سے و حزم ا 0 أو ينون »› احترازاً من أن يول 
قائل كيف يقول بأنه مفتر » مع أنه جائز أن يظن أن الحق ذلك فظن الصدق نع تسمية القائل 
اک يقول ها کڈ ہت واا یت .دن فان اھ عا لت اند صادق فيدفع الكذب عن 
نفسه بالظن ؛ فهم احترزوا عن تبين كذم » فکل عاقل ينبغى أن >ترز عن ظهور کذبه عند 
الناس ولا کون العاقل دی درجة هن الكافر ¢ شم أنه تعالى أجاهم ەر أخرئ وفال (بل لذبن 
لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب) فى مقابلة قوم ( أفتر ى على الله كذبا ) وقوله (والضلال البعيد) 
فى مقابلة قوم ( به جنة ) وكلاهما مناسب . أما العذاب فلن نسبة الكذب إلى الصادق مؤذية , 
لآنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب عل العذاب عليهم حيث نسبوه إلى الكذب . وأما الجنون 
فلاأن نسبة الجنو ن إلى العاقلى دونه فى الإيذاء ؛ لآنه لا يشمد عليه بأنه يعذب . ولكن ينسبه إلى 
عدم الحداية فبين أنهم ثم الضالون. ثم وصف ضلالم بالبعد . لان من يسمى المبتدى ضالا يكون 
هو الضال» ن يسمى الحادى ضالا يكونأضل ؛ والنىعليه الصلاة والسلام كان هادى كل متد . 
قوله تعالى : « أفم يدوا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشا خسف 
بهم الارض أو سقط علهم كدفاً من السماء ‏ لما ذ كر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً 
على السيئات والحسنات ذ كردليلا آخر وذ كرفيه تمديداً . أما الدليل فقوله (من السماء والأارض) 
فإنهما بدلان على الوحدانية م بيناه مراراً , وكا قال تعالى ( ولئن سألنهم من خلق السموات 
والارض ليقوان اله ) ويدلان على الحشر لانهما بدلان على فال قدرته ومنها الإعادة؛ وقد 
ذكرناه مراراً » وقال تعالي ( أو ليس الذى خلق السموات والإرض بقادر على أن يلق مثلهم 


سرس صو 2 اع كس رر 2 0 
لکل عبد منیب 2 وقد ءامنا َو نا شيك E‏ 8 
ول لَه الحديد حي 


وأما التهديد فقو له(إن نشأ خسف يم اللارض) يعنى نجع ل عين نافعهم ضارمال فو الكف. 
قوله تعالى :هه إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب أى لكل من برجع إلى الله و بتركالتعصب 
ثم إن ألله الاد م ينيب من عباده » ذكر منهم من أناب وأصاب ومن جملتهم داود کا 
قال تعالى عنه ( فاستغفر ربه وخر را كا وآناب ) وبين ما آتاه اه على أنابته فقال : اناا 
© ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير وألناله الحديد » وف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » قو له تعالى (منا) إشارة إلى بيان فضيلة داود علي هالسلام : وتقريره هو أن 
قوله ( ولقد آنینا داد منا فضلا ) مستقل بالمفهوم وتام ا يقول القائل: آتى الملك زيداً خلعة › 
فاذا قال القائل آناه منه خلعة يفيد أنه كان من خاص ما يكون له » فكذلك [بتاء الله الفضل عام 
لكن النبوة من عنده خاص بالبعض » ومثل هذا قوله تعالى ( يبشرم رم يرحمة منه ورضوان ) 
فان رحمة الله واسعة تصل إلى كل أحد فى الدنيا لكن رحته فى الآخزة على المؤمنين رحمة من 
عنده لخواصه فقال ( يبشرمم ديم برحة منه ) . ٠‏ 0 
٠‏ ل المسألة الثانية » فى قوله ( ياجبال أوبى معه) قال الزعخشرى(ياجبال) دل من قوله(فضلا) 
معناه آتيناه فضلا قولنا با جبال » أو من آنينا ومعناه قلنا ياجبال . 
« المسألة الثالثة 4 قرى ' أوبى بتشديد الوا من التأويب وبسكونها وضم المزة 'أوفى: من 
اللأوب وهو الرجوع والتأويب الترجيع » وقيل بأن معناه سيرى مه . وفى ودر يسبحن) 
قالوا هو من السباحة وهى الحركة الخصوصة . 
3 المسألة: الرابعة #قرى '(والطير) بالنتصب حلا على عل المنادى والطير رفم لا عل لفه. 
3 المسألة الخامسة ب لم يكن الموافق له فى التأويب منحصراً فى الجبال ا 
الجمال. “لائن الصخور للجمود والطير للنقور استيعد منهما الموافقة.: فاذا وافقه هذه اشيا 
ف أولى »ثم إن من الناس من لم يوافقه وم القاسية قلوهم الى هى أشد قسو الا 
د المسألة السادسة کې قوله ( وألنا له المديد ) عطف » > والمعطوف عليه حتمل أن يكون قلنا 
المقدر فى قوله ياجبال تقديره ا وألناء ويحتمل أن ر عل آثينا تقديره 
آنيناه فضلا وألنا له . 
و المسألة السابعة » ألان الله له الحديد <ىكان فى يده كالشمع وهو فى قدرة ا لين فال ش 
اين بالنار و ينحل حتی يصير کالداد الذى يكتب به » فأى عاقل يستبعد يا 


قوله تعالى : ولسليان الريح غدوها شهر. سورة سبا. 4۷ 
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من يعمل بين يديه بإِذن ربه ومن يرغ منهم عن امنا نذقه من عذاب السعير 


افع 


إنه طلب من الله أن يغنيه عن أ كل مال بيت الال فألان له الحديد وعلبه صنعة اللبوس وهى 
الدروع . وإما اختار الله له ذلك . لآنه وقاية للروح الى هى من أمره وسعى فى حفظ الآدى 
المكرم عند الله من القتل . فالزراد خير من القواس والسياف وغيرهما . 

قوله تعالى : ل أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحاً إنى با تعملون بصر) 
فل إن أن هونا اشير هن رة ي أى عل امات وشو نين رال ت ون 
يعمل > يعن آلا له الحديد ليعمل سابغات وعكن أن يقال ألممناه أن اعل وأن مع الفعل 
المستقبل للنصدر فيكون معناه : ألنا له الحديد وألهمناه عمل سابغات وهى الدروع الواسعة ذكر 
الصفة ويعلم ما الموصوف وقدر فى السرد » قال المفسرون أى لا تغلظ المسامير فيتسع الثقب 
ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فبا . وحتمل أن يقال السرد هو عمل الزردء وقوله ( وقدر فى 
السرد) أى الزود إشارة .إلى أنه غير مأمور به أص إتحاب [ماهو | كتساب والكسب يكون 
بقدر الحاجة وباق الايام والليالى للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشغل جنيع أوقاتك بالكسب. 
بل حصل به القوت سب » و يدل عليه قوله تعالى ( واعملوا صالاً ) أى لستم مخلوقين إلا للعمل 
الصا فاعملوا ذلك وأ كثر وا منه ‏ والكسب قدروا فيه ٠‏ ثم أ كد طاب الفعل الصا بقوله (إنى 
عا تعملون بصير ) وقد دكرنا مراراً أن من يعمل لملك شغلا و يعم أنه مرأى من الملك عسن 
“العمل ويتقنه وجتهد فيه . شم لما ذكر المنيب الواحد ذ كر منيباً آخر وهو سلمان .م قال تعالى 
: ) وألةينا على کی عدا ثم أناب ): 

وذكر مأ استفاد هو بالإنابة فقال لإ واسايان الريح غدوها شر ورواحبا شبر وأسلنا له 
عينالقطر ومن ان من يعمل بين يديه بإذن ربه ومنيزغ منهم ع نأمرنا نذقه من عذاب السعير) 
وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى 4 قرىء ( واسلمان الريح ) بالرفعو بالنصب وجه الرفع (واسايهان الريم ) 
مسخرة أو درت ( لسليهان الريج ) ووجه النصب ( ولسليهان ) سخرنا ( الريح ) وللرفع وجه آخر 


۴۸ قوله تعالى : ولسلبان الريح. سورة سبأ. ' 


وهو أن يقال معناه ( وللان الريح ) کا يقال لزيد الدار ‏ وذلك لان الريح كانت له كالمملوك 
الختص به يأمرها ما يريد حيث يريد . 

« المسألة الثانية » الواو للعطف فعلى قراءة الرفع يصير عطفاً لجلة [سمية على جملة فعلية وهو 
لايحوز أولا حسن فكيف هذا فنقوللما بينحال داود کا نه تعالمرقال ماذ كرنا لداود ولسلهان 
الرج > وأما على النصب فعلى قولنا ( وألنا له الحديد ) كآنه قال وألنا لداود الحسديد وصفرنا 
لسلمان الريح . ش 

« المسألة الثالثة 4 المسخر اسليان كانت رعا خصوصة لا هذه الرياح » فانها المنافع عامة 
فى أوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فا قرأ أحد الرباح. 2 2 

ل المسألة الرابعة ‏ قال بعض الناس: المراد من تسخير الجبال وتسبيحها مع داود أنها كانت 
السبح کا يسبح کل ثىء ( و إن من شیء إلا س مده ) » وكان هو عليه السلام ريفقه تسبيحها 
فيسبح , ومن تخیر الريح أنه راض الخيل وهی كالريح وقوله ( غدوها شهر ) ثلائون فرحنا لان 
من بخربج للنفرج فى أ كثر الام لا یر أ كثر من فرسخ ويرجع كذلك ؛ واقوله فى حق داود. 
( وألنا له الحديد ) وقوله فىحق سلمان ( وأسلنا له عين القطر ) أنهم استخرجوا تذويب دید 
والنحاس بالنار واستعبال الآلات مما والشياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد له على هذا 
ضعف اعتقاده [و]عدم اعتاده على قدرة الل والله قادر على كل ممكن وهذه أشياء مكنة. ٠‏ 

9 المسألة الخامسة 4 أقول قوله تعالى ( وسخرنا مع داود الجبال ) وقوله ( ولسلجان الريج 
عاصفة ) لو قال قائل ما الحكمة فى أن الله تعالى قال فى الأانبياء ( وعخرنا مع داود الجبال ) وف 
هذه السورة قال ( ياجبال أوبى معه ) وقال فى الريح هناك وههنا ( ولسليهان ) تقول الجبال لما 
سبحت شرفت بذ كرالته فم يضفها إلى داود بلام الملك بل جعلها معهكالمصاحب » والريح لم يذ کر 
فا أنها سبحت خعلما كالمملوكة له وهذا حسن وفيه.أمى آخر معقول يظهر لی وهو أن على قولنا 
( أوبى معه ) سيرى فالجبل فى السير ليس أصلا بل هو يتحرك معه تبعأ . والريح لاتتحرك مع 
سلمان بلتحرك سلما نمع نفسها ء فل يقل الريح مع سلبان » بلسلمانكان مع الريح (وأسلنا له عين 
القطر ) أى النحاس ( ومن الجن ) أى مخرنا له من الجن › وهذا ينىء عن أن جميعيم ما انوا 
تحت أمره وهو الظاهر . ش 

واعل أن الله تعالى ذكر ثلاثه أشياء فىحق داود وثلاثة فى حق سلوان علبهما الصلاة والسلام 

فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريح لسلمان » وذلك لآن الثقيل مع ما مو أخف منه 
إذا تحركا يسيق الخفيف الثفيل و ببق الثقيلمكانه لکن ال جال كانت أنقل نالادى والأدىأئقل 
من الريح فقدر اقه أن سار الثقيل مع الخفيف أى الجبال مع داود على ما قلنا ( أوبى ) أى سيرى 
وسلمان وجنوده مع الري الثقيل مع الخفيف أيضاً , والطير من جاس تسخير الجن الانيا 


قوله تعالى : يعملون له ما يشاء. سورة سبأ . 4۹ 
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يعملوا رمایساء من محاريب وتملثيل وجفان الجواب و ون راسيدر 
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025 را ءال داوود شا وقليل من عبادى الشكور‎ 


لا بمتمعان مع الإنسان ؛ الطر لنفوره من الإنس والإنس لنفوره من الجن ء فان الإنسان يتق 
مواضع الجن » والجن يطلب أبداً اصطياد الانسان والإنسان يطلب إصطياد الطير فقدر الله أن 
صارالطر لا ينفرمن داود بل يستأنس به ويطلبه » وسلمانلاينفر من الجن بل يسخره ويستخدمه 
وأما القطر والحديد فتجان.هما غير خن ( وههنا لطيفة ) وهى أن الآدى ينبغى أن يتق الجن 
وحتنبه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة و لهذا قال تعالى ( أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ 
بك رب أن عضرون) فكيف طلب سايان الاجتماع هم فنقول قوله تعالى ( من يعمل بين يديه 
باذن ربه ) إشارة إلى أنذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ( ولطيفة أخرى ) وهى أن الله تعالى قال. 
ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) ول يقل عن أمس ربه » وذلك لان 
الرب لفظ ينىء عن الرحمة ؛ فعند ما كانت الإشار ة إلى حفظ سلما نعليه السلام قال(ربه)وعندما 
كانت الاشارة إلى تعذيبهم قال(عن أمرنا) بلفظ التعظم الموجب ازيادة الخوف وقوله تعالى(نذقه 
من عذاب السعير ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن الملائكةكانوا موكاين بهم وبأيديهم مقارع من 
نار فالإشارة إليه ( وثانهما ) أنالسعير هو ما يكون فالآخرة فأوعدم بما فى الآخرة من العذاب 
قوله تعالى  :‏ يعملون له مايشاء من حاریب و تماثيل و جفان کال جواب وقدور راسيات اعلوا 
آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور 4. 
امحاريب إشارة إلى الا بنية الرفيعة ولهذا قال تعالى ( إذ تسوروا امحراب ) والمائيل ما يكون 
فها من النقوش » ثم سا ذ كر البناء الذى هو المسكن بين ما يكون فى المسكن من ماعون ال كل 
فقال ( وجفانكالجواب ) جمع جابية وهى الحوض الكبير الذى يحى الماء أى يجمعه وقيل كان 
يجتمع على جفنة واحدة ألف نفس ( وقدور راسيات) ثابتات لاتنقل لكبرها » ونما يغرف منها 
فى تلك الجفان » وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى #.قدم انحاريب على المائيل لاان النقوش.نكون فى الآبنية وقدم (الجفان) 
فى الذكر على ( القدور ) مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الإ كل والطبخ قبل الكل ء 
فنقول:لما بينالابنية الملكية أراد بيانعظمة السماط الذى مد فى تلك الدور » وأشار إلى الجفان 
انها تكون فيه » وأما القدور فلا تكون فيه » ولا تحضر هناك . ولهذا قال ( راسيات ) أى 
غير منقولات » ثم لما بين حال الجفان العظيمة »كان بقع فى النفس أن الطعام الذى يكرن 
فها فى أى شىء يطبخ » فأشار إلى القدور المناسبة للجفان . 


0 7 1 قوله تعالى :فلا قينا ليه الوت. ا 


n م‎ 


ر ت صر ر وم ورو وچو E‏ ص 2نو 


كاتنت عد الت مهلم عل موی لالاز کاک نا 
5 « المسألة الثانية > الثانية » ذ ك ١‏ فحت داود اشتغالة باك ارت وق یلان سا ا وهى 
امسا كن والمآ كل وذلك لأ نسلمانكان ولد داود » وداود قتلجالوت والملوك الجبابرة واستوىق 
داود على الملك ؛ فكان سلما ن كود ملك يكون أبوه قد سوىعلابنه ا ملكو جع له المال فهو يفرقه 
على جنوده ؛ ولآن سليان لم يقدر أحد عليه فى ظنه فنرحكوا المرب معه وإن حاربه أحد کان 
زمان الجرب يسيراً لإدرا كه ياه بالريح فكان فى زمانه العظمة بالإطعام والإنعام . ا 
« المسألة الثالثة 4 ما قال عقيب قوله تعالى ( أن اعمل سابغات ) اعملوا صالحاً ؛ قال غقيب 
ما يعمله الجن( اعملوا آل داود شكراً) إشارة إلى ماذ كرا أن هذه الاشياء حالة لاينبغى أن يحمل 
الإنسان نفسه مستغرقة فما وإتما الواجب الذى ينبغى أن بكثر منه هوالعمل الصا الذى يكون 
شكرآ» وفيه إشارة إلى عدم الإلتفات إلى هذه الأشياء اا با قر رودق 
السرد) أى اجعله بقدر الحاجة . 

$ المسألة الرابعة € اتتصاب شكراً تمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مفعولا له كةول 
القائل جثتك طمعاً وعبدت الله رجاء غفرانه ( وثانها ) أن يكون مضدراً كقول القائل شكرت 
الله شكراً ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كةول القائل جلست قعوداً » وذلك لان العمل شكر 
ققوله ( اعنلوا ) يقوم مقام قوله ( اشکروا! ) ( وثالثها) أن يكون مفعولابه كقولك اضرب زیداً 
كا قال تعالى ( واعيلوا صالخا ) لان الشكر صالح. ٠‏ 
9 المسألة الخامسة 4. قوله( وقليل من عبادى الشكور ) إشارة إلى أن الله خفف. الآاض على 
عباده » وذلك للآنه لما قال (اعملواآ ل داود شكراً) فبم منه أن الشكرواجب لکن شکز نعمهم 
ينبغى لا يمكن لآن الشكر بالتوفيق وهو نعمة عتا اج إلى شكر آخر وهو بتوفق آخرءفداتما ` 
تكون نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكر E‏ تعالى إن كنم لا تقدرون على الشكر النام 
فليس عليكم فى ذلك حرج » فان عبادى قليل منهم الشكور ويقوى قول أنه تعالى أدخن :الكل فى 
قوله (عبادى ) مع الإضافة إلى نفسه » وعبادى بلفظ الإضافة إلى نفس اكلم | رد فى القرآن 
إلا فى حق الناجين » كةوله تعالى (ياعبادى الذين أسرفوا على أ نفسهم لانقنطوا من رحمة الله) وقوله. 
( إن عيادى ليس لك علءهم س لطان)فان قيل على ما ذ كرتم شكر الله تمامه لا مكن وقوله (قليل) 
يدل على أن فى عباده من هو شا كر لانعمه » تقول الشكر بقدر الطاقة البشرية هو الواقع وقليل 
فاعله» وأما الشكر الذى يناسب نم الله فلا قدرة عليه » ولا يكلف الله نفا إلا وسعباء أو نقول 
اشا کر انام ایی إلا من رض الله عن » وقال له ياعبدى ما أتيت به من الشکر الیل قبل منك 
وكتبت لك أنك شا كر لانعمى بأسرها . وهذا القبؤل نعمة عظيمة"لا أ كلفك شكرها . 

. قوله تعالى : فإ فلما قضينا عليه الموت مادم على موته إلا دابة الأرض تا کل منسأته 


:قوله تعاق قد كان لسا سووةسباء 0 o‏ 


لما تحر تبينت لحن ا بعلمو أنَْيْبَ ما لبنأ ف الْعَدَابٍ لْمونٍ ويي 


موي ٠‏ س ی ۲ م م م ی ات سی ھی سے 


صو رص ص ت چ e‏ 2ت م وور اح E‏ 
َقَدْ كان لسا فى مسكنهم ٤اية‏ جنتان عن عن مرن ومال کلوامن رزق ر 
2 ص 2 2 م تارم 


ڪر أ م ووو 6 و صم 3 0 وو 


وأشكروا لهر بلدة طيبة ورب غفور 020 


فلما خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ماليئوا فى العذاب إلمهين » 
این علي سلمان و تسخير الريح والرو له بين أنه لم ينج من الموت » وأنه قضى عله الموت› 
تنديهاً للخاق على أن الموت لايد منه ؛ ولو نيحا منه أحد لكان سلما ن أولى بالنجاة منه ‏ وفيه مسائل: 
ل المسألة الأولى » كان سلمان عليه السلام يقففعبادة الله ليلة كاملة ويوماً(١)‏ تاماً وفى بعض 
الاوقات يز يدعليه » وكان له عصا يشكى عليها واقفا بين يدى ربه, ثم فى بعض الأاوقات كان واقفاً . 
على عادته وعدادته إذ توف » فظن جنوده أنه ف العمادة وبق كذلك ى أياماً وتمادى بور ثم أراد 
الله إظهار اللا لهم ٠‏ فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاه فوقع وعلم حاله . 
قوله تعالى : ف فلا خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ما لبئوا فى العذاب المهين » 
كانت الجر ن تعلم مالا يعليه الإنسان فظن أن ذلك القدر عل الغيب وايس كذلك بل الانسان : 
ؤت من العلم إلا قليلا فهو أ كثر الاشياء الحاضرة لا ما الجن لم تعلم إلا الاشياء الظاهرة 
وإن كانت خفية بالنسبة إلى الإنسان » وتبين لهم الآمر بأنهم لا يعلمون الغيب إذ لوكانوا يعلمونه 
لما بقوا في الاعمال الشافة ظانين أن سلمان حى . وقوله ا | فى العذاب المهين) دليل على أن 
المؤمنين من الجر ن لم يكونوا فى التسخير » لان المؤمن لا يكون فى زمان النى فى العذاب المبين . 
, ثم قال تعالى  :‏ لقدكان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفود بم 
لا بين الله حال الشا كرين لنعمه بذ كر داود وسلعان بين حال الكافرين بأنعمه » حكاية أهل 
كترسا انان بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مع التنوين على أنه اسم قبيلة وهو 
الأظبرء لآن الله جعل الآية لسا و اقام هو العاقل لا المكان فلا يحتاج إلى إضمار 
الأهل وقوله (آية)أى من فضل رمم › الا لمر ان م د 
وشمال ) قال الزمخشرى أية آية فى جنتين , مع أن بعض بلاد العراق فما آ لاف من الجنان ؟ 
وَأجَاتَ أن المراد لكل واحد جنتان أو عن يمين بلدم وثمالها جماعتان من الجنات » ولاتصال 
بعضها ببعض جعلما جنة واحدة » قوله ( كلوامن رزق ربك ) إشارة إلى تكميل النعم عليهم 


(1) قله «ويوماء الواو فيه بممنى أو » ويذلك تتصور الزيادة على اليوم أو الليلة إذ ليس للانسان سعد اليوم التام واللبلة الكاملة 


وقت آخر وازدة. 


.. قوله تعالى فاعرضوا قارا عدهع . سورة سيأ‎ ` YoY 


1م25 و وروص رمه و« ع روتوم ا اماس و تدمج مم دارو 
فاعرضوا CD‏ 
سوم ار سئر ه. رر ابرع . 3 
ولي وئ وين سذر ليل © ذلك جزيتلهم ما كفروا وَل جز إلا 


و ير سم 


الْكَفُورَ وج 


حيث ل بمنعبم من أكل مارفا خوف ولامرض » وقوله (واشكروا له) بيان أيضاً لكالالنعمة . 
فان الشكر لايطلب إلا على النعمة المعتبرة , ثم لما بين الهم فى مسا كلهم و بساتيهم و أكلبم 3 
يان النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة فى المآ ل فى الدنيا » فقال ا طيبة) أىطاهرة عن 
المؤذيات لاحية فيها ولا عقرب ولا وباء ولا وخم وقال (ورب غفور) أى لاعقاب عليه ولا 
عذاب ٤‏ الآخرة فعند هذا بان كمال النعمة حيث كانت لذة حال 4 ة خالية عن المغاسد ل لبه . 
ثم إنه تعالى لما بن ما کان من جانبه ذكر ماکان من جا نیم فقال «نأعر ضواة فأرسانا pele‏ 

سيل e‏ نریم جنتين ذواق أكل خط وأ ٹل وثشى” من سدر قليل “ذلك جرينامم. ا 
كفروا وهل تجازى إلا الكفور » 

فين كال ظلوم بالإعراض بعد إبانة الآية كما قال تعالى ( ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم 
أا عا( ثم بن كيفية الانتقام مہم کیا قال ( إنامن الجرمين منتقمون ٠‏ و كيفيته أنه تعالى 
أرسل عاهم سيلا غرق أمواهم وخرب دورم » وف العرم وجوه (أحدها) أنه الجرذ الذى سبب 
خراب السكر » وذلك من حيث إن بلقي سكانت قد عمدت إلى جبال ينما شعب فسدت الشعب 
حى كانت مياه الأمطار والعيون تجتمع فيا وتصير كالبحر وجعات لما أبواباً ثلاثة مر تبة 


بعضما فوق عض وكانت الآبواب ف تح بعضما زود عض . ذهب ا ال » وخرب الكر 
انامه وانقاب البحر عليهم ) وثانيبا) 7 العرم ١‏ 2 |[ 9 ر وهو جح اأعرمة وی الحجارة 
( ثاللها ) اسم للوادى الذى خرج منه الماء ee‏ ذوانی أكل خط ) بان به 
دوام الخر 7 ٠‏ وذلك لان البساتين التى فا الناس يكون فما الفوا كه الطمبة بسبب العمارة فاذا 
تركت سنين تصي ركالغيضة والاجمة تاتف الاشجار بعضها ببعض وتنيت المفسدات فما فتقل 
الغار وذكثر الاشجار > والخط كل شجرة لها شوك أو كل شجرة ثمرتها مرة »أو كل شجرة رتبا 
لاتؤكل .. والآثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا فى بعض الأوقات › يكون عليه ثى. 
كالعفص أو أصغر مله ف طعمه وطبعه والسدر معروف وقال فيه قليل للآنهكان أحسن أشجارهم 
فقلله 3 > ثم بين الله أن ذلك كان محازاة لحم على كفرانهم فقال ( ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل نحازي) أى لا نحازى بذلك الجراء (إلا الكفو ر)قال بعضهم : الجازاة تقال ف النقمة والجزاء 


. قوله تعالى : وجعلنا بينهم وبين القرى. 'سورة سبأ. | . Yor‏ 


E EE :‏ عم 

ص ص روص صرح عر ع مود إل رم ج - و ر وی م كد سمه او مداصت لس 

وجعلنا بينهم وبين آلقری ألتى بر کا فہا قرى ظلهرة وقدرنا فيها آلسیر 
1 ص م 0 

رص َي رم ار م صر م و سوم ٤ور‏ عم انم 7-۹و 


ليالى وأياما ۶امنين ي فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا انفسهم 
موود قبع كما لمع 2 و ورم عا حضوم رو ا عدم 
بشعلنلهم أحاديث ومس قنلهم كل مرق إن فی ذلك ل یلت لكل صبار شکور 
ا ا د ا يي ل 
فى النعمة لكن قوله تعالى ( ذلك جزبنام ) يدل على أن الجزاء يستعمل فى النقمة » ولعل من قال 
ذلك أخذه من أن الجازاة مفاعلة وهى فى | كثر الاس تنكون بين انين » يؤخذ من كل واحد 
جزاء فى حق الآخر . وف النعمة لاتكون بجازاة لان اله تعالى مبتدى. بالنعم . 
قوله تعالى :3 وجعلنا بينهم وبين الةری التى باركنا فما قرى ظاهرة : وقدرنا فا السير 
ديرو فبا لال و اما مين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلهوا أنفسبم جعلنام أحاديث 
ومزقناهم كل مزق إن فى ذلك لابات لكل صبار شكور » 
أى بيهم وبين الشام فانها هى البقعة المباركة . وقري ظاهرة أى يظبر بعضها لبعضها يرى 
سواد القرية من القرية الاخرى . فان قال قائل : هذا من النعم واه تعالى قد شرع فى بیان تبدیل 
نعمهم بقوله (و بدلناهم يحنتهم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى بيان النعمة بعد النقمة ؟ فتقول 
دک حال نفس بلدم وبين تبديل ذلك بالخط والآثل . ثم ذكر حال خارج بلدم وذكر عمارتها 
بكثرة القرى » ثم ذ کر تبديله ذلك بالمفاوز والبيادى والبرارى بةوله(ربنا باعد بين أسفارنا) وقد 
فمل ذلك : ويدل عليه قراءة من قرأ ربنا بعد على المبتدأ والخبر ء وقوله ( وقدرنا فما السير ) 
الآما كن المعمورة تتكون منازها معلومة مقدرة لاتتجاوز » فلما كان بين كل قرية مسيرة نصف 
نجار وكانوا يغدون إلىقرية ويروحونإك أخرى ماأمكن فالعرف تجا وزها » فهو المرادبالتقدير 
والمفار ز لايتقدر السير فيها بل يسير السائر فا بقدر الطاقة جاداً حتى يقطعهاء وقوله ( سيروا 
فما ليالى وأياماً ) أى كان بينهم لبال وأيام معلومة » وقوله ( آمنين ) إشارة إلى كثرة المارة » فان 
خوف فطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون فى مثل هذه الما كن » وقيل بأن معنى 
قوله (ليالى وأياما)نسيرون فيه إن شت لیالی وإن شتتم أناماً لعدم الخوف مخلاف المواضع الخوفة 
فان بعضما يسللك ليلا . لثلا يعلالعدو بسيرم » و بعضها يسلك نهاراً لثلا يقصدم العدو , إذا كان 
العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة . وقولهتعالى(قالوا ربا باعد بين أسفارنا) قبل بأنهم طلبوا ذلك 
وهو حتمل وجهين (أحدهما) أن يسألوا بطرآً کا طلبت اليهود الثوم والبصل . وعتمل أن يكون 
ذلك لفساد اعتقادم وشدة اعتادم على أن ذلك لايقدر م ,تول القائل لغيره اضربى إشارة إلى 
أنه لا عدر عليه . ويمكن أن يقال : (قالوا ربا بعد)باسان الحال. أي لما كفرواقد طلبوا أن سعد 


هم قوله تما : ولقد صدق عليهم ابيين. تتورةنا. 


عرص رو ص م ورو > اس ےو ترو هر 


7 0 
ولد صدق علييم إبليس طنه, ابوه | ' فر یقا من المؤمنين(ي وما كان 


2د رر م صاصم 


له غلييم من سَلَطانٍ إلا ع من يمن ن بالآخرة من ھ مرم ف فى شك وربك عل 


بين أسفارم وخرب المعمور من ديارم ٠‏ وقوله ( وظلءوا أتفسبم ) ايكون بيانا لذلك: وقوله 
( لجعلناهم أحاديث ) أى فعلنا . مهم ما جعلنام به مثلا » ٠‏ يقال ع و 
كل مزق ) يان لجر أحاديث : وقول تدا ( إن ف ذاك بات لکل صبار شك ) آی 
ذکرناه من حال الشا كرين وو بال الكافرين . 

قوله تعالى : ل ولقد صدقعليهم إ.ليس ظنه فاتيعوه إلا فريقاً من الحو منين »أى: 50 e‏ 
كا قال(فبعرتك لأاغو ينهم )وقوله(فاتيغوه)بيان لذلك أى أغوام »فا تبعوه(إلا فيا منالمؤمدين) 
قال تعالى فى حقہم (إن عبادى ليس لك عليهم بم وکن أن يقال (صدق عليبم ظنه) فى أنه 
خير منه كا قال نءإلى عنه ( آنا خر منه ) و يتحقق ذلك فى قوله فاتبعوه ‏ لآن المتبوع خير من 
التابع وإلا لايتبعه العاقل والذى يدل على ان إبليس خير من الكافر . هوأن إبليسامتنع منعبادة 
غير الله لكن لا كان فى امتناعه ترك عبادة الله عناداً كفر , والمشرك يعبد غير الله :“فو كفر 
بأص أقر بإ التوحيد ‏ وهم كفر وا بأ مهو الإشراك » ويؤيدهذا الذى اخترناه الاستثناء » وببانه 
هو أنه وإنلم يظن أنه يغوى الكل » بدليل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك منهم الخلصين ) فاظن 
أنه يغوى المؤمنين فا ظنه صدقه ولا حاجة إلى الاستثناء , وأمافى قوله ( أنا خر منه ) اعتقد 
الخيرية بالنسبة إلى جيع الناس بدليل تعليله بقوله ( خلةتنى من نار وخلقته من طبن ) وقد كذب 
فى ظنه' فى حق الأؤمنين» وممكن الجواب عن هذا 84 الالء وهو أنه وإن لين 
إغواء الكل وعلٍ أن البعض تاج » ؛ لكن ظن فى كل واخد أنه ليس هو ذلك الناجى إل أننينه 
فد ن أنه يذويه فكذب فى ظنه فى حق البعض وصدق ف البعض. ١‏ 

قوله تعالى :8 وما كان له عللهم من ساطان إلا لنعلم من ن بلآخرة من هو نان شاك 
وربك عب لكل ثىء حفيظ » . ١‏ 

قد ذکرنا فى تفسير قوله تعالى ( فليعلمن الله الذن صدقوا و ليعلز ن الكاذبين ) أن عل الله من 1 

الازل إلى الابد حيط بكل معلوم وعلمه لابتغبر وهو فى كونه عا لما لايتغير ولكن يتغير تعلق 
علبه . فان العم ضفة كاشفة أيظبر مها كل ماف نفس الام فعلم الله فى الآزل أنالعام سبو جد » فاذا 
وجد علبه مو جوداً بذاكالعلء وإذا عدم له بدا ذلك . مثاله : أنالمرآة المضقولة فيا الصفاء 


قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبأً . a‏ 


و ق ومر س مدر س اعمج o)‏ هله ب 7 ا وا ا ساو 


رم ر رق 2 


ادكو يدي وَمَا لم مهم من ظَهِير لي 


عندە إا ا لمن أَذنَ له س ازع ع فو اوا مل و اق 


00 


الي اكير ر 


فيظبر فما صورة زيد إن قابلبا ء م ثم إذا قابلبا عرو يظبر فها صورتةه؛ والمرآةلم تنضشر فى ذاتها ولا 
تبدلت فى صفاتها . إنما التخر فى الخارجات فكذلك هرنا قوله ( إلا لنعم ) أى ليقع فى العم 
صدور الكفر من الكافر والإمان من المؤمن وكان ا زيد ويؤمن عمرو. 
وقوله ( وما كان له علهم من سلطان ) إشارة إلى أنه ليس بملجى. و إا هو أية » وعلامة 
خلقها الله لتبيين ماهو فى عامه السابق » وقوله ( وربك عل كل شىء حفيظ ) تحقق ذلك أى الله 
تعالى قادر على منع إبليس عنم عالم بما سيقع » فالحفظ يدخلفى مفهومه العم والقدرة ‏ إذ الجاهل 
بالثى. لامكنه حفظه ولا العاجز . 
قوله تعالى 2 قل ادعوا الذين زعم من دون اه لاعاكون مثقال ذرة فى السموات ولا 
ف الآرض وما لهم فهما من شرك وما له منهم من ظهر » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
حى إذا فزع عن قلوبهم قالوا لير ل عا اي #. 
لا بين الله تعالى حال الشا كرين وحال الكافرين وذ" رم يمن مضى عاد إلى خطابهم وقال 
لرسوله ي قل للمشركين ادعوا ادن زعم هن دون انه فراع الصر على سبيل اله 
ثم بين 10 لا يملكون شيا بقوله ( لابملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) . 
واعل " المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة ( أحدها ) قول من يقول الله تعالى خلق السماء 
والماويات وجعل الارض والأرضيات فى حكهم > وحن من جملة اللأرضات فنعبد الكواكب 
والملائكة الى فى السماء فهم لحتنا والله إلهبم ؛ فقال الله تعالى فى إبطال قو لم ([نم لاملکون فى 
السموات شيئاً ) ما اعترفتم » قال ولا فى الأاأرض على خلاف مازعتم ( وثانها ) قول من يقول 
السموات من الله على سبيل الاستبداد والأرضيات منه ولكن بواسطة الكوا كب فن الله خلق 
العناصر والت ركيبات التىفها بالاتصالات والحركات والطوالع لجعاوا لغير الله معه شركا فى الأرض 
والاواونجعلوا الارض لغيره والسماء له فقال فى إبطال قوط (و مالم فهما من شرك)أى الارض 
كالسباء لله لالغيره ‏ ولا لغيره فيا نصيب ( وثالثها ) قول من قال : الت رکیہات والحوادث كلها من 


25 قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبأً. 
الله تعالى لكن فوض ذلك إلى اكوا كب » وفهل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عنالأذون 
فيه » مثاله إذا قالملك لمملوكه اضرب فلاناً فضريه بقالف العرف الملك ضربه ويصم عرفا قول 
القائل ماضرب فلان فلاا وا اللاك أ ص بضر به فضرب ء فرؤلاء جعلوا السماو بات معينات 
لله فقال تعالى فى إبطال قو هم ( وماله متهم من ظبير ) مافوض إلىشى. شیا > بل هو على كل شىء 
حفيظ ورقيب ( ورابعبا ) قول من قال إنا نعبد اللاصنام الى هى صور الملائكة ليشفعوا ا 
فقال تعالى فى إبطال قوهم ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فلا فائدة لعبادتكم غير الله 
فان الله لا يأذن فى الشفاعة لمن يعبد غيره فبطبالشفاعة تفوتون على نفس الشفاغة وقوله (حى 
إذا فزع عن قلويهم) أىأذيل الفزععنهم » » يقال قرد البعير إذا أخذ منه القراد ؤيقال هذا تشديد 
اسلب » وفىقوله تعالى ( حى إذا فزع عنقلو.هم قالوا ماذا قالربكقالوا الحق ) وجوه (أحدها) 
الفزع الذى عند الوحى فان الله عتدما بوحی فزع من فى السموات» شم زيل الله ء* نهم الفرع 
فيقولون لجبريل عليه السلام ماذا قال اله ؟ فيقول قال الحق أى الوحى (وثانها) الفرع الذى من 
الساعة وذلك لان الله تعالى لما أوحى إلى مد عليه السلام ( فزع من فى السموات ) من القيامة 
لآن إرسال مد عليه السلام من أشراط الساعة » فلا زال عنهم ذلك الفزع قالوا ماذا قال الله 
قال جبر يل ( الحق ) أى الوحى ( وثالثها ) هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب 
فيعتر ف كل أحد بأن ما قال الله تعالى هو الحق فينفع ذلك القول من سبق ذلك منه » ثم يفيض 
روحه علىالا مان المتفق عليه ينه وبينالله تعالى > ويضر ذلك القول من سبق منه خلافه فيقبض 
روحه على الكفر المتفق بينه و بن الله تعالى : إذا علست هذا فنقول على القولين الآولين قوله 
تعالى ( حتى ) غاية متعلقة بقوله تعالى ( قل ) لانه بينه بالوحى لان قول القائل قل لفلان للانذار 
وح ياد يقوله , ثم يقول بعد هذا الكلام ما يحب قوله فللا قال (قل) فرع من فى 
السموات » ثم أزيل عنه الفزع ؛ وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى ( زعتتم ) أى زعتم الكفر إلى 
غاية التفزيع ؛ ثم تر كتم مازعتتم وقلتم قال الحق ٠‏ وعلى القولين الاولين فاعل 0 تعالى ( قالوا 
ماذا ) هو اللاك السائلون من جر یل ۰ وع الثالث الكفار السائلون من الملائكم والفاعل ف 
قوله ( الحق ) على القولين الأولين م الملائكه ؛ وعلى الثالث ثم المشركون . 
واعل أن الحق هو الموجود ثم إن الله تعالى لما كان وجوده ليرد عليه عدم کان حقاً alles‏ 
لاير تفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدقا يسمى حقا . لآن الكلام له متعلق فى 
0 بواسطة أنه متعلق با فى الذهن » والذى فى الذهن متعلق با فى الخارج » فاذا قال القائل 
جاء زيد يكون هذا اللفظ تعلقه ما فىذهن القائل وذهنالقائل تعلقه ا ف الخارج لكن الصدق 
متعلق يكون فى الخارج فيصير له رجود مستمر وللكذب متعلق لا يكون ف الخارج ؛ وحيئئذ 
إما أن لا يكون له متعلق فى الذهن فيكو نكالمعدوم من الأول وهو الآلفاط الى تكون صادرة 


قوله تعالى : قل من ير زقكم من السموات والأرض . سورة سبأ. Yo‏ 


2> ص د 3 لو ا 
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قل من يرزق؟م من السمئوات والارض قل الله وإ 


رص ع 
سكل مور 


عن معان دكاذب » وإما أن يكون له متعلق فى الذهن على خلاف ما فى الخارج فيكون إعتقاداً 
٠‏ باطلا جهلا أو ظناً لكن ما لم يكن لمتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام ويبطل , وكلام الله لابطلان 
له فى أول الام كا بكو نكلام الكاذب المعائد ( ولايأتيه الباطل ) کا يكون كلام الظان » وقوله 
تعالى ( وهو العلى الكبير ) قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون. 
من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) أن ( الح ) إشارة إلى أنهكامل لا نقص فيه فيقبل 
نسبة العدم » وفوق الكاملين لان كل كامل فرقه كامل فقوله ( وهو العلى الكبير ) إشارة إلى أنه 
فوق الكاملين فى ذاته وصفاته . وهذا يبطل القول بكونه جسما وفى حيز. لان كل من كان فى حيز. 
فان العقل يحم بأنه مشار إليه وهو مقطع الاشارة لان الاشارة لو لم تقع إليه لما كان المشار إليه 
هوء وإذا وقعت الاشارة إلبه فقد تناهت الاشارة عنده »> وف كل موقع تقف الاشارة بقدرالعقل 
على أن يفرض البعد أ كثر من ذلك فيقول لو كان بين مأخذ الاشارة والمشار إلبه أ كثر من هذا 
البعد لكان هذا المشار إليه أعلل فيصير علياً بالاضافة لا«طلقاً وهو على مطلقاً ولو كان جمما لكان 
له مقدار » وكل مقدار كن أن يفرض أ كبر منه فيكون كيرا بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو 
قوله تعالى : طقل هن يرزقكم من الءوات والآأرض بي قد ذكرنا مراراً أن العامة يعبدون 
الله لا لكونه إلهأء وإما يطلبون به شيأ » وذلك إما دفم ضرر أو جر نفع فنبه الله تعالى العامة 
بقوله ( قل ادعوا الذين زعتم ) على أنه لايدفع الضر أحد إلا مو كا قال تعالى(وإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد [يمام بيان ذلك ( قل من رزقک من الس وات والارض) 
إشارة إلى أن جر النفع ليس إلابه ومنه ‏ فاذاً إن كنم من الخواص فاعبدوهلعلوه و كبر يائەسواءدفع 
عن ضرا أو لم يدفعوسواء تفع خير أول ينفعفان لمتكونوا كذلك فاعبدوه [دفع الضروجر النفع. 
ثم قال تعالى لإ قل الله ) يعى إن لم يقولوا م فقل أنت الله يرزق ( وههنا لطيفة ) وهى أن 
الله تعالى عند الضر ذ كر أنهم بقولون الله ويعترفون بالحق حيث قال (قالوا الحق ) وعند النفع م 
يقل إنهم يةولون ذلك وذلك لان لهم حالة يعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث يقعون فى 
الضر كا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ) وأما عند الراحة فلا تنه لحم 
لذلك فلذلك قال (قل الله) أى هم فى حالة الراحة غافلون عن الله . 
ثم قال تعالى : م وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) وفيه مسائل : 
الفخر الرازي -ج ۲٠‏ م ١۷‏ 


6۸ قوله تعالى : قل لا تسألون عا أجرمنا. سورة سبأ.. 


ے ورو ص ت ادد دد : ہے سور ےرم ق کت 
قل لا تسعلون عا أبحرمنًا ولا سكل تما تعملون وق فل يمع پیتتارہتا م 


2ح ضفر صوص و جس ررم روصت 


يفتح بيننا ای وھوالفتاح العلم یی 


« المسألة الأولى #هذا إرشاد مناه لرسولهإلى المناظرات الجارية فى العلوم وغيرها وذلكلان 
أحد المتناظرين إذا قال الآخر هذا الذى تقوله خطأ وأنت فيه مخطىء يغضبه وعند الغضب لابق 
سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع فالفرم فيفوتالغرض ء وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك 
فى أنه مخطىء والتمادىف الباطل قبيح والرجوع | إلى الحق أحسن الأاخلاق فنجتهد ونبصر أ, ناعل 
الخطأ ليحترز فانه يجتبد ذلك المخصمفى فى النظر ويترك التعصب وذلك لايو جب نقصاً فى المنزلة لانه 
أوهم بأنه فى قوله شاك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه ( ونا أو إيا ک م ) مع أنه لايشك ف أنه هو 
الحادى وهو المهتدى وم الضالون والمضاون . 

9 المسألة-الثانية » فى E EG‏ ذكر فى المدى كلة على وف 
الضلال كلمة فى لان المهتدى كانه مى تفع متطلع فذ كره بكلمة التعلى » والضال منغمس فى الظلمة 
غريق فیا فذكره بكلمة فى . 

« المسألة الثالثة ب وصف الضلال بالمبين ولم يصف المدى لآن الحدى هو الصراط المستقيم 
الموصل إلى الحق والضلال خلافه لكن المستقيم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من 
بعض » فيز البعض عن البعض بالوصف . 

المسألة الرابعة » قدم الحدى على الضلال لآنهكان وصف المؤمنين المذكو, رين بقوله (il) a‏ 
وهو مقدم فى الذ كر . 

قوله تعالى : طقل لا تسألون عا أجرمنا ولا نسأل عا تمملون 4 أضاف الإجرام إلى 
النفس وقال فى حقهم ( ولا نسأل عما تعملون ) ذكر بلفظ العمل لتلا حصل الإغضاب المانع 
من الفهم وقوله ( لا تسألون ) (ولا نسأل) زيادة حث على النظر. وذلك لآن كل أحد إذا كان 
مؤاخذاً بحرمه فاذا احترز تجا ء ولو كان البرى” بؤاخذ بالجرم لما كن النظر . 

ثم قال تعالى : و قل يحمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح لعي € أ كد ما يوجب 
النظر والتفكرء فان محرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب › فكيف إذا كان يومعرض وحساب 
ل E‏ يقال بأن الفتح ههنا مجاز وذلك لان 
الباب المغلق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة .ثم إن الام إذا كان فيه انغلاق 
وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد يكون قد فتحه وقول ( وهو الفتاح العلبم ) [شارة إلى أن حكه 
يكون مع العلل لا مثل حكم من يح بما يتفي له بمجرد هواه . 


قوله تعالى : قل اروني الذين الحقتم به. سورة سبا. 4" 
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قل ارون الذين | لحم به شركاء كلا بل هوآلله العريزاً لحكم وي وما 
I‏ 22 م ساو سير مس 


ارسلتلك إلا کافة لئاس بنشيرا ونذيرا وتكن أ الناس لا يعمو و 
02 2 و ےر بو 
ويون مي هلدا الود إن ڪي صلدقين 0 قل لم ميعاد يوي لا 
ستخرون عنه ساعة ولا لَسَفدمُويرٌ وې 
قوله تعالى : # قل أروق الذين آلقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم € قد ذ كرنا أن 
المعبود قد يهبده قوم لدفع الضرر وجمع لتوقع المنفعة وقليل من الأشراف الاعزة يعبدونه انه 
يإستحق العبادة إذاته فلا بين أنه لا يعبد غير الله لدئع الضرر إذ لا دافم للضرر غيره بقوله ( قل 
ادعوا الذين زعتتم من دون الله ) وبين أنه لا يبد غير الله لوقع النفعة بقوله ( قل من يرذفكم 
من السموات والآارض ) بين هبنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله فقال ( قل أروق 
الذين الحقم به شركاء كلاه بل هو الله العزيز الحكيم) أى هو المعبود لذاته واتصافه بالءزة وهى 
القدرة الكاملة والحكمة وهى العلل التام الذى عمله موافق له . 
ثم قال تعالى : ل وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أ كثر الناس لايعلبون » 
لما بين مسألة التوحيد شرع فى الرسالة فقال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة ) وفه وجبان 
( أحدها )كافة أى إرسالةكافة أى عامة لميع الناس تمنعهم من الخروج عن الانقياد لها ( والثانى) 
كافة أى أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر والماء للمبالغة على هذا الوجه ( بشيراً:) أى 
تحنهم بالوعد (ونذيرأ)تزجرهم بالوعيد(ولكن أ كثر الناس لا يعلمون)ذلك لالخفائه ولكن لغفلتهم. 
ثم قال تعالى : ل ويقولون مى هذا الوعد إن كنتم صادقين » لما ذكر الرسالة بين الحشر 
وقال قل لک ميعاد .وم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » قد ذ كرنا فى سورة 
الأعراف أن قوله ( لا تستأخرون ) يوجب الإنذار » لآن معناه عدم المبلة عن الأجل ولكن 
الاستقدام ماوجبه ؟ وذ كر نا هناك وجبهونذكر هبنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنهلااستعجال 
فبه کا لا أمبال ء وهذا يفيد عظم الس وخطر الخطب» وذلك لان الام الحقير إذا طالبه طالب 
من غيره لا يؤخره ولا يوقفه على وقت بخلاف الآمر الخطير وف قوله تعالى ( لک ميعاد يوم ) 
قراءات ( أحدها ) رفع مما مم التنوين وعلى هذا يوم بدل ( وثانها ) نصب يوم مع رفع ميعاد 
والتنوين فهما ميعاد یوما قال الزمخشرى ووجبه أنه منصوب بفعل محذوف كأ نه قال معاد أعنى 
يوماً وذلك يفيد التعظيمر والتبويل » ويحتمل أن يقال نصب على الظرف تقديره لك ميعاد يوماً 


33 قوله تعالى : وقال الذين كفروا لن نؤمن. سورة سبا. 
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وال ألْذينَ گفروا أن نؤمن بیدا القركان ولا بالذى بین يديه ولوترئ إذ الظالمون‎ 
3 ميد 23 سمس > و روو > >< << رع بر مم موز ر‎ 
روفو وون عد رم رجح بعصم إِكْ بع ضآلقول يقول ألذين أستضعفوا‎ 


ص > ر o‏ دع فرح ل 2 2> 


لین سكير ولول أنم کا مؤمنین © 


6ا يقول القائل : آنا جائيك يوماً وعلى هذا يكون العامل فيه الع کا نه يقول لک ميعاد تعلمونه 
يوماً وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوماً ( الثالثة ) الإضافة لكم ميعاديوم کا فى 
قول القائل سحت ثوب للتبيين وإسناد الفعل لبهم بقولة ( لا تستأخرون.عنه ) بدلا عن افوله 
(لا يؤخر عنكم ) زيادة تأ كيد لوقوع اليوم . 
قوله تعالى :$ وقال الذين كفروا لن نؤمن مبذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) اعا بين 
الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالك لكافرين بين كةرم العام بقوله ( وقال 
الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ) وذلك لان القرآن مشتمل على الكل وقوله ( ولابالذى بين 
يديه ) المشهور أنه التوراة والإنجيل » وعلى هذا فالذين كفروا المراد منم المشر كون المنكرون 
للنبوات والحشر ..ويحتمل أن يقال إن المعنى هو آنا لا تومن بالقرآن أنه من الله ولا بالذى بين 
بد يه أى ولاءا فيه منالإخبارات وااسائل والآيات والدلائلء وعلىهذا فالذين كفروا المرادمهم 
العموم » لآن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذى فيه من الرسالة وتفاصيل 
الحشر ء فإن قيل ؛ أليس ثم «ؤمنون بالوحدانية والحشرء فنقولإذا لم يصدق واحد مافىالكتاب 
من الامور الختصة به يقال فيه إنه لم يؤمن بثىء هنه وإن آمن ببعضمافيه لكونه فى غيره فيكون 
إعانه لاما فه . مثاله : أن من يكذب رجلا فيا يقوله فاذا أخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه 
ولكن لايقال إنه صدقه لاه مسا صدق نفسهء فانهكان علا به من قبل وعلى هذا فقوله بين 
تک نه أى الذى هو مشتمل عليه من حيث إنه وارد فيه . 
قوله تعالى : ل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عندرمهم يرجع بعضهم إلى بض القوليقول 
الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » | 
لا وقع اليأسمن إعانهم فى هذه الدار بقولهم ان نؤمن فإنه لتأبد النفى وعد نبيه عليه الصلاة 
والسلام بأنه برام على أذل حال موقوفين لأسؤال يرجع بعضهم إلى بعض القول کا يكون عليهحال 
جماعة أخطؤا فى أمى يقول بعضبم كان ذلك بسببك ورد عليه الاخر مئل ذلك › وجوابٌ لو 
محذوف . تقديره : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون ارأيت عب . ثم بدأ بالاتياع لان المضل أولى 
بالتوبيخ فقال ( يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لكنامؤمنين ) إشارة إلى أن 


قوله تعالى : وقال الذين استكبروا. سورة سبأ. . 5" 


م TEE‏ م سدور ر ص وم ارج سمس ور ت موص 
قال آلدین أستكيروا للذين استضعفو امن صددنلکرعن ألمدئ بعد 
< مر ه ےو 


ر ر و لهو راي شه - دك م امات > داه of‏ 
إا بل كنتم مجرمين و وال الذي استضعفوأ للذين أستكيروا بل 


ررد صم رر 


0 
E7 2‏ ت ت ءءء ر٤‏ 2م« 1 موه + سه كر 
م الل والثيار إِذْ تام وتنا أن نكفربالله وجعل لهب أندادا 


كف رم كان لمانع لا لعدم المقتضى لنم لابمكنهم أن يقولوا ما جاءنا رسول » ولا أن يقولوا 
قصر الرسول » وهذا إشارة إلى إتبان الرسول بما عليه لآن الرسول لو أهمل شيا لماكانوا 
يؤمنون ولولا المستكرون لآمنوا. 
قوله تعالى : ظ وقال الذين استكيروا للذين استضعفوا أن صددناك عن المدى بعد إذ 
جاء ك بل كلتم مجرمين » » 
رداً لما قالوا إن كفرنا كان لمانع ( آعن صددنا ک عن الدى بعد إذ جاء كم بل كنم 
بحرمين) يعن المانع ينبغى أن يكون راجحاً على المقتضىحتى عمل عله والذی جاء به هوالهدى » 
والذى صدر من المستكبرين یکن كنا وجب الامتناع من قبول ماجاء به فلم يصح تعليلم 
بالمانع .ثم بين أن كفرم كان إجراما من حيث إن المعذور لايكون معذوراً إلا لعدم المقتضى 
أو لقيام المانع ولم يوجد شىء منهما . 
ثم قال تعالى : ل وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروتنا 
أن نكفر بلله ونيجعل له أنداداً . . 
لاذ كر المستكير ون آنا ماصددناكم وماصدر منا مايصلح مانعاً وصارةاًاعتر ف المستضعفون به 
وقالوا (بل مكر الليل والنهار) منعناء ثم قالوا لهم إنكم وإن كنم ماأتيتم بالصارف القطعى والمانع 
القوى ولكن انضم أ 01 إيانا بالكفر إلى طول المد والامتداد فى المدد فكفرنا فكان قول 
جزء السبب . وبحتمل وجماآ آخر وهو أن يكون المراد بل مك ركم بالليل والنهار ذف المضاف 
إليه . وقوله ( إذ تأمروتنا أن نكفر بالله ) أى نشكره ( وتجمل له أنداداً ) هذا بين أن المشرك 
الله مع أنه فى الصورة مثبت لكنه فى الحقيقة منكر لوجود الله لان من يساويه الخلوق المنحوت 
لا يكون إلا وقوله فى الآول (يرجع بءضبم إلى بعض القول) يقول الذين استضعفوا بلفظ 
المستقبل » وقوله فى الآ.بتين المتأخر تين (وقال الذين استكبروا ء وقال الذين استضعفوا ) بصيغة 
الماضى مع أن السؤال والتراجع فى القول لم بقع إشارة إلى أن ذلك لابد وأن يقع» فان الاس 
الواجب الوقزع يوجدكا نه وقع » ألا ترى إلى قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) . 


۲` قوله تعالى : وما ارسلنا من قرية. سورة سبأ. 
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49 وقالوا نحن | كثر اموا لا واوللدا وما نحن عمعذبين © قل إن ربى يبسط 
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آلرزق لمن ساءٌ ويقدر ولنکن أكثر الناس لا يعاموت © 


قوله تعالى : ف وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى.أعناق الذين كفروا 

هل يحزون إلا ماكانوا يعماون م ا 
معناه نمم يتراجعون القول فى الأول » ثم إذا جاءهم العذاب الشاغل يسرون ذلك التراجع 

الدال على الندامة » وقيل معنى الإسرار الإظبار أى أظبروا الندامة ؛ ويحتمل.أن يقال بأنهم لما 
تراجعوا فى القول رجعوا إلى الله بقوهم (ربنأ أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً ) 
م أجيبوا وأخبروا أن لامد لمم فأسروا ذلك القول» وقوله ( وجعلنا الأغلال فى أعناقالذين 
كفروا ) إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن بحرد الرؤية لي سكافياً بل لما رأوا العذاب قطعوا 
بم واقعون فيهفتركوا الندم ووقعوا فيه لجعل الأغلالف أعناقهم , وقوله (يحزون [لاماكانوا 
يعملون ) إشارة إلى أن ذلك حقېم عدلا . 

ثم قال تعالى : ا وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها[نا بما.أرسلم به كافرون» 
وقالوا نحن أ كثر أموالا وأولاداً وما نحن معذبين ج . 

تسلية لقلب النىصلى اله عليه وسل وبباناً لآن إيذاء الكفار الانبياء الآخيار ليسبدطا . بل 
ذلك عادة جرت من قبل ونما نسب القول إلى المترفين مع أن غيرم أيضأقالوا (إنا ماأرسلتم . 
بدكافرون ) لآن الأغنياء المثرفين هم الاصل ف ذلك القول ‏ ألا ترى أن الله قال عن الذين ‏ 
استضعفوا إنهم قالوا للمسسكيرين لولا أنتم لكانوا مؤمنين, ثم استدلوا على كونهم مصيبينفى 
ذلكبكثرةالاموال والاولاد فقالوا (نحن أ كثرأموالا وأولاداً) أئ بسبب ازومنا لدينناء وقوله . 
(وما نحن بمعذبين) أى فى الآخرةكا نهم قالواحالنا عاجلاخيرمن حالك » وأما آجلا فلانعذب إما 
إنكاراً منهم للعذاب رأساً أواعتقادا لجسن حالم فى الآخرة أيضاآً قياساً [على حسن حالم ف الدنيا] . 
“م إن الله تما بين خطأم بق وله وةل إن رف يبسط الرزق من يشاء و يقدر ولكنأ كثرالناس لايعلمون» 


قوله تعالى :وما اموالكم ولا اولادكم :ا شؤارة سا ۳ 
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4 روي ارق يس ناهين ماد رفيا وما انفقتم من شیع 
رور وج وو روہ 7 ا 
فهر يحخلفه, وهو خی رآلرزفین ي 


يعنى أن الرزق فى الدنيا لاتدل سعته وضيقه على حال احق والمبطل فكم من موسر شق 
ومعسرنق (ولكن أ كثر الناس لايعلمون) أىأن قلة الرزق وضنكالعيش وكثرة المال وخصب 
العيش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالم , 
ثم بين فساد استدلالهم بقولهم ف وما أموالكم ولا أولادكم بالى تقربكم عندنا زلنى إلا من 
آن وعل مالا اك لم را الضعف با عملوا وم فى الغرفات آمنون ». 
يعنى قولكم نحن أكثر أموالا فنحن أحسن عند الله حالا ليس استدلالا صحيحاً ء فان المال 
لايقرب إلى الله ولا اعتبار بالتعزز به ؛ وإنما المفيد العمل الصاح بعد الإمان والذى يدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فكيف 0 
واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيا حصل » وقوله ( فأو لتك لهم جزاء 
الضعف) أى الحسنة فان الضعف لإيكون إلا ف الحسنة وف السيئة لايكون إلا المثل . 
ثم زاد وقال ( وم فى الغرفات آمنون ) إشارة إلى دوام النعم وتأبيده» فإن من تنقطع 
عنه النعمة لايكون آمنا . 
٠‏ شم بين حال المسىء بقوله ل والذين يسعون فى آياتنا معاجزين أولئك فى العذابحضرون» 
وقد ذكرنا تفسيره » وقوله ( أولئك ف العذاب محضرون ) إشارة إلى الدوام أيضاً م قال 
تعالی( كلا أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فيها ) وکنا قال تعالى (ؤما ثم عنها بغائبين). 
ثم قلا ثم قال تعالى  :‏ قل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم 
من شىء فهو بخلفه وهو خير الرازقين ‏ إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا ينا نعمة الايا 3 
الصالحون قد يخصل لم فى الدنيا النعم مع القطع بحصول النعيم لهم فى العقبى ناء على الوعد . قطعاً 
لقول من يقول :ذا كات الاجا ل والاجة لم فاد أو ؛ فقال هذا النقد غير مختص بكم 


لف قوله تعالى : وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. سورة سبأً. 


فان كثيراً من الأشقياء مدقعون » وكثير من الإانقياء متعون وفيه مسائل : ) 

(الآوى) ذكر هذا المعنى مرتين : مرة لبيان أن كثرة أموالم وأولادهم غير دالة على حسن 
آحوالمم واعتقادهم » ومرة لبيان أنه غير مختض بم کا نه قال وجو د الترف لا يدل على الشرف › 
ثم إن سلنا أنه كذلك لکن المؤمنين سيحصل لم ذلك » فان الله يملكبم ديار وأموالكم . والذى 
يدل عليه هو أن الله تعالى لم يذ كر أولا لمن يشاء من عباده؛ بل قال لمن يشاء » وثانياً قال لمن 
يشاء من عباده » والعباد المضافة يراد .ما المؤمن .ثم وعد المؤمن عخلاف ما للكافرء فان الكافر 
دابره مقطوع » وماله إلى الزوال › ومآ له إلى الؤبال . وأما المؤفن فا ينفقه خلفه الله , ومخلف الله 
خير »فان ما فى يد الإنسان فى معرض البوار والتاف وهنا لايتطرقان إلى ما عند الله من الخلف , 
ثم أ كد ذلك بقوله ( والله خير الرازقين ) وخيرية الزاذق فى أمور ( أحدها ) أن لا يؤخر عن 
وقت الحاجة (والثانى) أن لا ينقص عن قدر الحاجة (والثالث) أن لا ينكده بالحساب (والرابع) 
أن لا بكدره بطلب الثواب والله تعالى كذلك . ۰ 

أما(الاول)فلا" نهعالم وقادر(والثاى)فلانه غغيواسع(والثالث)فلا”نهكريم, وقد ذ كرذلكبقوله 
(يرزق من يشاء بغي حساب) وما ذكرنا هو المراد » أى يرزقه حلالا لاعاسبه عليه (والزابع) 
فلا" نهع لكبير والثواب يطلبهالادتى منالأعل » ألا ترى أن هبة الأعل من الآدتى لاتقتضىثواباً. 

هز المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما أنفقتم من شىء فهو مخلفه ) يحقق معى قوله عليه الصلاة 
والسلام «مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان » يةول أحدهما اللهم أعط منغقا خلفاً. 
ويقول الآخر اللهم اعط سكا تلفاً » وذلك لان الله تعالى ملك على وهو غنى مل » فاذا قال 
أنفق وعلى بدله فبحك الوعد يلزمهء كا إذا قال قائل : ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانة » فن. 
أنفق فقد أنى بما هو شرط: حصول البدل .فيحصل البدل ‏ ومن لم ينفق فالزوال لازم للسال ولم : 
يأت بما يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف »ثم إن من العجب أن الناجر 
إذا ءل أن مالا من أمواله فى معرض الملاك يبيعه نسيئة » وإنكان من الفقراء ويقول بأن ذلك 
أولى من الإمبال(١)‏ إلى اللاك , فان لم يبع حتى ملك ينسب إلى الخطأ , ثم إن حصل به ۔کفیل ملىء 
ولا يبيع ينسب إلى قلة العقل؛ فان حصل به رهن و كتب به وثيقة ولا بببعه ينسب إلى الجنون» 
ثم إن كل أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون ؛ فان أموالنا كلبا فى معرض الزوآل 
الحقق ‏ والإنفاق على الأهل والولد إقراض» وقد حصل الضامن المي وهو الله العلى وقال تعالى 
( وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ) ثم رهن عند كل واحد إما أرضاً أو.بستانا أو طاحونة أو حا 
أو منفعة » فإن الإنسان لابد من أن يكون له صنعة أو جبة تحصل له منها مال وكل ذلك هلك الله 
وفى بد الإفسان بحم العارية فكا نه مرهون با تنكف لاله من رزقه ليحصل له الوثوق التام ‏ ومع 
هذا لا ينفق ويترك ماله لبتلف لا «أجوراً ولا مشكوراً . | 

. ف النسخة الأميرية إلى , الاعال , ولكن ما كنباه أول وأنسب لبياق الكلام‎ )1[ ٠ 


قوله تعالى : ويوم نحشرهم جميعا. سورة سبأ. 50 
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ووم نحشرهم حميعا ثم يقول للملتبكة اهکولاء إيا ف کانوا بعبدونَ ر الا 
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« المسألة الثالثة ‏ قوله ( خير الرازقين) بنىء عن كثرة فى الرازقين ولا رازق إلا الله . 
فا الجواب عنه؟ فنقول عنه جوا بان (أحدهما) أن يقال الله خير الرازقين الذين تظنونهم رازقين 
وكذلك فى قوله تعالى (وهو أحسن الخالقين) (وثائهما) هو أن الصفات منهاما حصل لله والعمد 
حقيقة » ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق الجاز > ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة 
ولا يقال للعبد لابطريق الحقيقة ولا بطريق الجاز لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ؤلاصورة؛ مثال 
الأول العلم . فان الله يعلم أنه واحد والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة » وكذلك العم بكون 
النار حارة ؛ غاية مافى الباب أن علمه قديم وعلمنا حادث ؛ مثال الثانى الرازق والخالق » فان العبد 
إذا أعطى غيره شيئاً فان الله هو المعطى » ولكن لاجل صورة العطاء منه سمى معطياً » كا يقال 

للصورة المنقوشة على الحائط فرس وإنسان » مثال الثالث الازلى والله وغيرهما . وقد يقال فى 
أشياء فى الإطلاقعل العبد حقيقة وعل الله مجازاً كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله. 
قوله تعالی : ف ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون . قالوا 
سبحانك أنت ولينامن دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكرهم بهم مؤمنون » لما بين أن حال 
النى يلق كال من تقدمه من الا“نبياء ؛ وحال قومه كال هر تقدم من الكفاز » وبين بطلان 
استد لاحم بكثرة أمو الم وأولادهم » بين مايكون منعاقبة حالم فقال (ويوم نحشر م جميعاً) يعنى 
المكذبين بك ومن تقدمك , ثم تقول لمن يدعون أنهم يعبدونهم وهم الملائكة . فان غاية ما ترتق 
إليه منزلتهم أنهم يقولون نحن نعبد الملائكة والكوا كب » فيسأل الملائكة أم كانوا يعبدونک | 
إهانة هم ؛ فيقول كل منهم سبحانك ننزهك عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت مسبودنا ومعبود 
كل خلق » وقوهم (أنت ولينا من دونهم) إشارة إلى معنى اطيف وهو أن مذاهب الناس عختلفة ؛ 
بعضهم لا يسكن المواضع المعمورة التى يكون فها سواد عظم . لا'نه لا يترأس هناك فيرضى 
لضباع والبلاد الصغيرة ؛ وبعضهم لايريد البلاد الصغيرة لعدم اجتماعه فما بالناس وقلة وصوله 
فما إلى الا* كياس » ثم إن الفر يقين جیما إذا عرض علوم خدمة الساطان واستخدام الا“رذال 
الذين لا التفات إليبم أصلا يختار العاقل خدمة السلطان على استخدام من لا يؤبه به » ولو أن 
رجلا سكن جبلا ووضع بين يديه شيئاً من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان » وهو 
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شر ل هؤلاء أتباعى وأشياعى » ولا أدخل المدينة مخافة أن أحتاج إلى خدمة الساطان المظيم 
والتردد إليه ينسب إلى الجنون » فتكذلك من رضى بأن .ترك خدمة الله وعبادته » ورضى 
باسثتباع المج الذين م أضل من الهائم وأقل من الحوام يكون مجنوتا ‏ فقالوا'(أنت ولينا 
من دونهم ) يعنى كونك ولينا بالمعبودية أولى »وأحب إلينا من كرتهم أولياءنا بالعبادة نا 
وقالوا ( بل كانو ا يعبدون الجن ) أى كانوا ينقادون لاص الجن 5 فهم £ الحقيقة كانوا يعبدون 
الجن » ونح ن كنا كالقبلة فى , لان العبادة هىالطاعة وقوله تعالى(أ كثرم بهم مؤمنون)لو قال قائل 
جميعبم كانو | تابعين للشياطين »ها وجه قوله ( أ كثرهم بهم مؤمنون ) فانهينى. أن بعضهم لم يؤمن 
بهم ولم بطع ےھ ؟ تقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن الملائكة احترزوا عن دعوى 
الإحاطة بهم فقالوا أ كثرم لان الذين رأوه:واطلعوا على أحواهم كانوا يعبذو نا لجنو يۇمنون 
بهم ولعل فى الوجود من لم يطلعالله الملائكة عليه منالكفار ( الثانى ) هو أن العبادة عمل ظاهر 
والايمان عمل باطن فقالوا ( بل کانوا يعبدون الجن) لاطلاعبم على عام وقالوا (أ كثرم بهم 
مؤمنون ) عند عمل القلب ثلا يكو نوا مدعين اطلاعهم على مافى الةلوب فان القلب لا اطلاع عليه 
إلا لله يجا قال تعالى (إنه علم بذات الصدور) . 

ثم بين أن ماكانوا يعبدونه لا يتفعهم فقال له فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب الناز التى كلتم مها تسكذبون € وفيه مسائل : 5 

د المسألة الأولى » الخطاب بقوله (بعضك) مع من ؟ نقول بحتمل أن يكون الملائكة لسبق 
قوله تعالى ( أهؤلاء إيا ک کانوا يعبدون ) وعلى هذا يكون ذلك تشكيلا للكافرين حيث بين لهم . 
أن معبوم لاينفع ولايضرء ويصححهذا قوله تعال (لايملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عبدا ) وقوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ). ولانه قال بعده ( ونقول للذين ظلموا ذوقوا ) | 
فأفردهم ولوكان الخاطب هم الكفار لقال فذوقوا . 

وعل هذا يكون الكفار داخلين فى الخطابحتى يصح معن قوله(بعضكم لبعض) أى اللاثكة 
للكفارء والحاضر الواحد بجو ز أن حعل من یشار كه فىأمى بخاطباً بسيبه: کا يقول القائللواحد 
حاضر له شريك فى كلام أتتر قلت » على معنى أنت قلت » وم قالوا , ويحتمل أن يكون معبم الجن 
٠‏ أى لا ملك بعضك لض أما الملامنكة:والجن » وإذا ل تملكوها لانفسك فلا بملكوها ليدم 
ويحتم ل أن يكون الخاطب ثم الكفارلان ذكر اليوم يدل علىحضورم . وعلىهذا فقوله ( ونقول 
للذينظلموا ) إنما ذكره تأ كيدا لبيان الهم فالظلم » وسبب نكالهم من الثم ولو قال (فذوقوأ 
عذاب النار)لكان كاف لكنه » لايحصل ما.ذكرنا من الفائدة .فاته كلما كانوا يسمعون ماكانوا 
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عليه من الظ والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( نفعاً ) مفيد للحسرة . وأما الضر فا الفائدة فيه مع أنهم لوكانوا 
ملكون الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فقول لا كانت العادة تمع لد شع ضر المعو د ا عند الجبار 
وعخدم عخافة شره بين أنهم ليس فبهم ذلك الو جه الذى عسن لاجله عبادتهم . 
©« المسألة الثالثة # قال ( ههنا عذاب النار الى كنم با تتكذيون ) وقال فى السجدة (عذاب 
النار الذى كتم به ) جعل ال كذب هنالك العذاب وجعل ال -كذب ههنا النار وم كانوا يكذبون 
بالكل » والفائدة فما أن هناك لم يكن أول مارأو | النار بل كانوا ثم فيها من‌زمان بدليل قوله تعالى 
( كلا أرادوا أن عخرجوا مها أعيدوا فما وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذبون) 
أى العذاب المؤيد الذى أنكر موه بقولكم ( لن سنا النار إلا أياماً معدودة) أى قم إن العذاب 
إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم ‏ وههنا أول ما رأوا النار لآنه مذ كور عقيب الحشر والسؤال 
فقيل لحم ( هذه النار الى كلتم با تكذبون ). 
قوله تعالی : ف وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات قالوا ماهذا إلارجل يريد أن يصدكر عماكان يعد 
آباز كم وقالوا ماهذا إلاإفك «فترى » وقال الذين كفروا للحق لما جام إن هذا إلا حر مبين» . 
إظهاراً لفساد اعتقادم واشتداد عنادم حيث تبين أن أعلى من يعبدونه وم الملائكة لايتآهل 
للعبادة لذواتهم كا قالوا ( سبحانك أنت ولينا ) أى لاأهلية لنا إلا لعبادتك من دونهم أى لاأهلية 
لنا لان نكون معبودين لمم ولا لنفع أو ضر کا قال تعالى'(فاليوم لا بملك بعضم لبعض نفعاً 
ولاضراً) ثم مع هذا كله إذا قال لم النى عليه السلام كلاماً من التوحيد وتلا عليهم آبات الله 
الدالة غليه › فان له فى كل ثىء آیات دالةعلى و حدانیته أنكروها وقالو! ما هذا إلا رجل بريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يعنى يعارضون البرهان بالتقليد ( وقالواما هذا إلا إفك مفترى ) 
وهو تحتمل وجوهاً : ( أحدها ) أنيكون المراد أن القول بالوحدانية ( إفك مفترى ) ويدل عليه 
هو أن الموحدكان يقول فى حق المشرك إنه يأفك يم قال تعالى فى حقبم ( أإفكا آلمة دون الله 
تريدون ) وکا قالوا هم للرسول ( أجئننا لتأفكنا عن لحتنا ) ( وثانيها ) أن يكون المراد ( ما هذا 
إلا إفك ) أى القرآن إفك وعل الأول بكو ن قوله ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءثم إن هذا 
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إلا حر مبين ) [شارة إلىالقرآن وعلالثانى يكون إشازة إلىما أن به من المعجزات وعلي الوجهين 
فقوله تعالى ( وقال الذين كفروا ) بدلا عن أن يقول وقالوا للحق هو أن إنكار التوحيد كان: 
عتتا بالمشركين » وأما إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفقاً عليه بين المشركين وأهل 
الكتاب [فقال] تعالى ( وقال الذين كفروا للحق ) على وجه العموم . ١‏ | 
قوله تعالى :طش وما آتینام من كتب يدر وها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين 

من قبلهم وما بلغوا معشار ما آنينا١م‏ فكذبوا رسلی فكي ف کان نکی ) . 00 
وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير تأ كيد لبيان تقليدهم يعنى يقولون عندما تتلى علييم الآيات 
الینات هذا ر جل اذب وقولهم([فك مفترى)منغير برهان ولا کتاب أنزلعليهمولا رسو لأ رسل 
إلهم » فالآ ياتالبينات لاتعارض إلا بالبراهين العقلية . وم يأتوا بها أو بالتقلباتوماعند م كتاب 
ولارسول غيرك » والنقل المعتبر آيات من كتاب الله أو خبر رسول الله ء ثم بين أنهم کالذین 
من قبلہم كذبوا مثل عاد ونود › وقوله تعالى ( وما بلذوا معشار ما آتينام ) قال المفسرون 
معناه : وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آنينا المتقدمين من القوة والنعمة وطول العمر »ثم إن 
الله أخذهر ومانفعتهم قوتهم , فكي ف حالهؤلاء الضعفاء » وعندى [أنه]يحتمل ذلك وجھاً آخروهو 
أن يقال المراد ( وكذب الذين من قبلبم وما بلغوا معشار ما آنيناهم ) أى الذين من قبلہم مابلفو؟. 
مءشمار ما آ تينا قوم مد من البيان والبرهان ‏ وذلك لان كتاب عمد عليه السنلام أ ككل من سار 
الكتب وأوضح . وث#دعليهالسلام أفضل من جميع الرسل وأفصح 1 وبرهانه أوق» وبيانه أشن. ثم 
إن المتقدمين لما كذبوا بما جام من الكتب وبن آتام من الرسل أنكر علهمو كيف لا نكر 
علييم » وقد كذبوا بأفصيحالرسل ؛ وأوضح السبل: ييؤيد ماذكرنا من المعنى قوله تعالى(وما أثيناهم 
من كتب يدرسونما ) ہنی غير القرآن ما آتينام کناب وما أرسلنا لم قبلك من نذير » فلا كان 
المؤتىف الآبة الآولى هو الكتاب .حمل الإيتا. فى الآبة الثانية على إبتا. الكتاب أو 
م قال تال : ط قل [نما أغظك بواحدة أن تفوموا لله مثى وفرادى ثم تتفكروا مابصاحيتم 


من جنة إن هو إلا نذير لک بين يدى عذاب شديد © _ 


ذكر الآأصول الثلاثة فى هذه الآية بعد ماسبق منه تقريرها بالدلائل فقوله ( أن تقوموا لله ) 
إشارة إلى التوحيد وقوله ( ما بصاحبك من جنة إن هو إلا نذير لكر ) إشارة إلى الرسالة وقوله 
( بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى الوم الآخر وفى الآءة مسائل : 

( الأول ) قوله ( إنما أعظك بواحدة ) يقتضى أن لا يكون إلا بالتوحيد . والإبمان 
لا يتم إلا بالاعتراف بالرساله والحشر » فكي فيصح الحصر المذكور بقوله (إنما أعظككبو احدة) ؟ 
فنقول التوحيد هوالمقصود ومن وحد الله حق التوحيد. يشرح اله صدره ويرفع لى الآخرة قدره 
فالنى ل أمرم ما يفتح عليهم أبو اب العبادات ويهىء لهم أسباب السعادات . وجواب آخر 
وهو أن النى يِه ما قال إنى لا آمركم فى جميع عمری إلا بثى' واحد . وإنما قال أعظك. أولا 
التوحید ولا آمرك فى أول الامر بغيره لأآنه سابق على الكل و يدل عليه قوله تعالى (ثم تتفكروا) 
فإن التفكر أيضاً صار مأموراً به وموعوظاً . 

« المسألة الثانية ‏ قوله (بواحدة) قال المفسرون أنثها على آنا صفة خصلة أى أعظك مخصلة 
واحدة ؛ وعتمل أن يقال المراد حسنة واحدة لآن التوحيد حسنة وإحسان وقد ذكرنا فى قوله 
تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) أن العدل نن الإلحية عن غيرالله والإحسان إثبات الإلهية 
له ؛ وقيل فى تفسير قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الابمان 
إلا الجنان » و كذلك يدل عليه قوله تعالى ( ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله ) . 

« المسألة الثالثة ةوه (مثى وفرادى) إشارة إلى جميع الأحوال فإن الإنسان إما أن يكون 
مع غيده أو يكون وحده » فإذا كان مع غيره دخل فى قوله (مثنى) وإذاكان وحده دخل فى قوله 
( فرادى ) فكا نه يقول تقوموا لله مجتمعين ومنفردين لا تمنمك اللمعية من ذكر الله ولا وجم 
الانفراد إلى معين يعينكم على ذ كر الله . 

© المسألة الرابعة # قوله ( ثم تنفشكروا ) يعنى اعترفوا بما هو الأصل والتوحيد ولا حاجة 
فيه إلى تضكر و نظر بعد ما بان وظهر ,ثم تتفكروا فيا قول بعده من الرسالة والحشر ١‏ فانه يحتاج 
إلى تفسكر » وكللة ثم تفيد ما ذ كرنا ‏ فانه قال (أن تقوموا للهثم تتفکروا) ثم بین‌مایتفکر ون فبه 
وهو أمر النى عليه السلام فقال ( ما بصاحبك من جنة ) . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ما بصاحبكم من جنة ) يفيد كونه رسولا وإ نكان لا یام نی کل 

من لا يكون به جنة أن يكون رسولاء وذلك لان النىعليه السلام كان يظهر منه أشياء لا تكون 
- مقدورة للبشر وغير البشر عن تظهر منه العجائب إما الجن أو املك » وإذالم يكن الصادر من النى 
ب بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة » وغل التقديرين فهو 
رسول الله : وهذا من أح.ن الطرق ؛ وهو أن يثبت الصفة انى هى أشرف الصفات ف البشر ن 
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لسعم إنكارذلك لعلمهم بعلو أنه وحاله فى قوةلسانه وبيانه فاذا اا علىذلك 57 المسألة. 
ولهذاقال بعده إنهو إلا نذر ‏ يعنى إما هوبه جنة أو هورسول لكن تبين‌آنه‌ليس به جنةفهو نذير . 
3 المسألة السادسة 4 قوله(بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى قرب العذاب کا“ نه وال ينذ ركم 
بعذاب حاضر يمسكم عن قريب بين دى العذاب أى سوف.يأق العذاب إعده. - 

“م قال 0 أجرى إلا على الله وهوعل كل شی“ شهيد) 

لما ذ كر أنه مابه جنة ليلزم منه کونه نبياً د کر و آخر يلم منه أنه نی إذام يكن ج و 
لان من برنكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذالم يكن ذلك فيه ثواب أخروى يكون مجنوناً. 
فالنی عليه السلام بدعواه النموة ة جعل انه عرضة ة للبلاك عاجلا »فان كل أحد ؛ .بقضده ويعاديه 
ولا يطلب. أجراً فى الدنيا فمو يفعله الآخرة » والكاذب 3 الا ةمتت اماب فار کان كاذب 
لكان جنونا لكنه ليس عجنون فليس 5 “فهو ى صادق وقوله (وهو على كل شبيد) تقر ير 
آ2 ر للرسالة وذلك لان الرالة لا :ثبت إلا بالدعوى والينة . بأن ددع بی شخص النبوة ويظبر الله 
له المعجزة فى بينة شاهدة والتصديق بالفعل يةوم مقام التصديق بالقول فى إفادة العم بدليل أن 

من قال لقوم إنى مرسل من هذا الملك الي ألزمكم ق بول قولى والملاك حاضر ناظر .ثم قال للك 
١‏ بها الملك إن كنت أنا رسولك إلييم فقلهم إنى رسولك فاذا قال إنه رسولى الم لابيق فيه شك 
كذلك إذا قال يأ 1 ما الملك إن كنت آنا رلك إلهم فألسى قباءك فلو ألبسه قباءه فى عقب كلامه 
جرم الناس ار ؛ كذلك حال الرسل إذا قال الأانيياء لقومبم نحن رس لالله » ثمقالو اياإفنا 
a‏ | رسلك فأنطق هذه اشجارة أو أنشر هذا المت ففعله حصل الجزم بأنه صدقه . ش 

ثم قال تعالى لا قل إن رف ذف باو ق علام الغيوب ) وقنه وجبان ( أحدهما) ذف 
با جى فى قلوب الحقين » وعلى a‏ الوجه للاية عا قبلا تعلق › وذلك من حت إن الله تعالى لما 
بين رسالة النى يق بقوله ( إن هو إلا نذير لكم ) وأكده بقوله (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) 
وكان من قاد المختر ال كن استبعاد تخصيص و من بينم بإنزال الذكر عليه “م قال تعالى علوم 
( أأنزل عليه الذكر من بيننا ) ذكر ما يصا ح جوابا هم فقال ( قل إن رق بقڌف بالق ) أى فى 
و 1 07 إلى *أن ا يفعل ما ريده يعطى مايشاء لمن إشاء . 

ل تعالى إعلام الغيوب) كه لصوا قال ماعل يل د وهوأن من ل شا 
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۶ء چ دس ۶م اق رو دو 5 عر جا قو س لم 
فلجاء الحق ومایبدی البنطل وما بعيد ي قل إن صت فعا ا 


ظ 
کا يريد من غير اختصاص عل الفعل بشثى' لابو جدفىغيره لايكو نعالمأوإما فمل ذلكاتفاقاً ,"كا 
إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره مع تسويةالمواضع ف امحاذاة فقال ( يقذف بالحق ) كف 
يشاء وهو عالم عا يفعله وعالم بعواقب مايفعله فهو يفعل مايريد لا کا يفعله الماجم الغافل عن 
العواقب إذ هو علام الغيوب ( الوجه الثاق ) أن المراد منه هو أنه يقذف بالق عل الباطل كم 
؟ قال فى سورة الآنبياء (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) وعلى هذا تعلق الآية يما قباما 
أيضاً ظاهر وذلك من حبث إن براهين التوحيد لما ظبرت ودحضت شيهم قال ( قل إن ريي 

. إقذف بالحق ) أى على باطلكم ‏ وقوله ( علام الغيوب ) على هذا الوجه له معنى لطيف وهو أن 
البرهارن الباهر المعقول الظاهر لم يقم. إلا على التوحيد والرسالة ‏ وأما الحشر فعلى وقوعه 
لابرهان غير إخبار الله تعالى عنه » وعن أحواله وأهواله . ولولا بيان الله باالقول لما بان لحد 
بخلاف التوحيد والرسالة » فلا قال( يقذف بالحق ) أى على الباطل » إشارة إلى ظبور البراهين 
على التوحيد والنبوة قال ( علام الغيوب ٠)‏ أى ما خبره عن الغيب وهو قيام الساعة وأحواها 
فبو لا خلف فيه فان الله علامالغيوب , والآية تحتمل تفسيراً آخر وهو أن يقال(ربى يقذف بالحق) 
أى ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والباء على الرجهين الآولين متعلق بالمفعول به أى المق 
مقذوف وعلى هذا الباء فيه كالباء فى قوله ( وقضى بينهم بالحق ) وف قوله ( فاحكم بين الناس بالحق) 
والمعنى على هذا الوجه هو أن الله تعال قذف ماقذف فى قلب الرسل وهو علام الغيوب يعلم ماف 
قلوبهم ومافى فلوبم . 

قوله تعالى :« قل جاء الحق وما ببدىء الباطل وما إعيد ‏ . 
لما ذكر الله أنه يقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال . ذكر أن ذلك اليتق قد جاء وفه 
وجوه ( أحدها ) أنه القرآن (الثانی) أنه يان التوحيد والحشر وكل ماظهر على لسان النى صلى الله 
عليه وسل (الثالث) الممجزات الدالة على نبوة #دعليه السلام » وتحتم لأنيكون المراد من(جاء الحق) 
ظر الحق لآن كل ماجاء فقد ظهر والباطل خلاف الح » وقد بينا أن الحق هو الموجود ؛ ولا 
كان ماجاء به انى صلى الله عليه وسل لم يمكن انتفاؤه كالتوحيد والرسالة والحشر .كان حقاً 
لااينتنى » ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لابمكن وجوده كان باطلا لايثيت. 
وهذا المعنى يفم من قوله ( وما يبدى. الباطل ) أى الباطل لايفيد شيت فى الأ ولى ولا ف الآخرة . 
فلا إمكان لوجوده أصلا والحق المأى به لاعدم له أصلا > وقيل المراد لا يبدى. الشيطان ولا 
. إعيد ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن قوله تعالى ( قل إن ربى يقذف بالحق ) لما كان فيه معنى قوله 
تعالي ( بلي نقذفي بالحق على الباطل فيدمغه ) كان بقع لدوم أت الباطل كان فورد عليه الحق 
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ا ب 
رم 2و هه حصو غ اص 


عل نفيبى وإن آهتدیت فا يوحى إلى رلح إنه, سميع قريب وي ولوترئ 
وم لابرد وص سس 7 2 روج سير وو 


3 م سا مه ل صغ ره م م ص بحساو مع 3 

إو زعوأ قلا قَوْتَ وأخدوأ من مكان قريب 60 وقالوا #امنا يه وان م 
دح روي جرس و 

التناوش من مکان بعييد © | 


فأبطله ودمغة ؛ فقال هبنا ليس للباطل تحقق أولا وآخراً »و إا المراد من قوله ( فندمغه ) أى 
فيظهر بطلانه الذى لم يزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تعالى فى موضع آخر ( وزهق الباظن إن 
الباط لكان زهوقاً ) يمنى لنس أمراً متجدداً زهوق الباطل » فقوله ( وما يبدىء الباطل ) أى 
لايثبت فى الأول شيا خلاف التق ( ولا يعيد ) أى لايعيد فى الآخرة شيثاً خلاف الوق : 
ثم قال تعالى : ل قل إن ضللت فاتما أضل على نفسى وإن اهتديت فا يوحى إلى رف إنه 
یع قر نب ¢. 
هذا فه تقر الرسالة أيضآ وذلك لان الله تعالى قال على سبيل العموم ( من اهتدى فلنفسه ) 
وقال فى حق النى صل الله عليه وسلم ( وإن !هتديت فما يوحى إلى رب ) يعى ضلالى على تقننى 
كضلالم » وأما اهتداى فليس بالنظر والاستدلال كاهتداتم : وإمما هو بالوحى المبين » وقوله 
ش: (إنه سميع ) أى يسمع إذا ناديته واستعديت به عليِك قريب انيم من غير تأخير » ليس يسمع 
عن بعد ولا بلحق الداعى . 
ثم قال تعالى : ل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قربب » 
لما قال (سميم )قال هو قريب فان لم يعذب عاجلا ولا يمين صاحب التق 'فى الال فيوم 
الفزع أت لافوت .وا يستعجل من خاف الفوت . وقوله ( ولوترى ) جوابه:محدوفن' أى 
ترى يحبا ( وأخذوا من مكان قريب ) لابربون وإنما الأخذ قبل مكنم من المرب . 
م قال تعالى : ل وقالوا آمنا به وآنی لهم التناوش من مکان بعيد ) . ش 
أى بعد ظبور الام حيث لاينفع إبمان » قالوا آمنا (وأنى لهم التناوش ) أ ىكيف يقدرون 
على الظفر بالمطلوب وذلك لايكون إلا ف الدنيا وه فى الآخرة والدنيا من الأخرة بعيدة » فانقيل 
فكيف قال كثير من المواضع إن الآخرة من الدنيا قرربة > وما سناها الله الساعة: وقال ( لعل 
الساعة قريب ) نقول الماضى كالامس الدابر بعد ما يكون إذ لاوصول إليه » والمستقبل وإن كان 
بيه وبين الخاضر سنن فانه أت » فيوم القنامة الدنيا بعدة أضمأ وفى الدنا يوم القبامة, قريب 
لإنيانه والتناوش هو التناول عن قرب . وقيل عن بعد . ولما جعل الله الفعل مأخوذاً كاسم 
جعلظرف الفعلى وهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان فقال ( من »كان بعيد ) والمراد 
مأمضى من الدنيا ٠‏ ش 
ثم بين الله تعالى أن إعانهم لانفع فيه بسبب أنهم كدروا به من قبل . والإشارة فى قوله 
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و 41 آم 4 
وقد کفروا پهء من قبل ویقزفون بألغيبٍ من مکان بعد ي وحيل بینم 


اور ل ل ررم و ر ۶ 0 ى 
- 
1 


٤ 0 7 ٍ و ل 5 و‎ E 
وبين مايستهون كما فعل باشياعهم من قبل إنهم كانوانى شك مریب وي‎ 


م ا 
( أمنا به ) وقوله اوقد كفروا به من قبل) إلى شىء واحدء إما د عليه الصلاة والسلام وإما 
القرآن وإما الحق الذى أنى به عمد عليه السلام وهو أقرب وأولى ٠‏ وقوله إرويةذفون بالغيب) 
ضد.يؤمئون بالغيب لان الغيب. ينزل من الله على لان الرسول . فيقذفه الله فى القلوب ٠‏ 
ويقبله المؤمن ؛ وأما الكافر فهو يقذف بالغيب . أى يقول مالا يعلله » وقوله إءن مكان بعيد4 
حتمل أن يكون المراد منه أن مأخذه, بعد أخذو | الشريك من أنهم لا يقدرون على أعمال 
كثيرةإلا إذاكانوا أشخاصاً كثيرة . فكذلك الخاوقات الكثيرة وأخذو | بعد الإعادة من الهم 
ويجزهم عن الإحياء » فإن المريض يداوى فإذا مات لايمكنهم إعادة.الروح اليه ؛ وقياس الله على 
الخلوقات يعمد المأخذ ؛ وحتمل أن يقال إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا كانت قائمة فالثواب ٠‏ 
والنعي لنا > كول قائلهم (و لن ر جعت إلمرف إنلىعنده للحسنى) فكانوا يقولون ذلك فان كان من 
قولالرسول فاكان ذلك عندم حى يقولواعن إحساس فان مالا يحب عقلا لايع إلابالااحساس 
أو بقولالصادق » فهم كانوا بةولون عنالغيبمن مكان بعيد » فانقيل قد ذكرت أنالآخرة قريب 

فكيف قال من مكان بعيد ؟ نقول الجواب عنه من وجبه (أحدهما) أن ذلكةريب عند من آمن 
بمحمد كلت ومن لم يؤمن لايمكنه التصديق به فيكو نبعيداً عنده (الثانى) أنالحكاية يوم القيامة , 
ذكا نه قال کانو ايذهون منمكان بعيد وهوالديا » وحتملو جهاً آخروهوأنهم فالآخرة يقولون. 
( را أبصر نا وسمعنا فارجعنا نعمل صاحا) وهو قذف بالغيثٍ من مكان بعد وهو الدنيا . 

ثم قال تعالى : وحيل ينهم و بین مايشمون # من العود إلى الدنيا أوبين لذات الد نيا فاذقيل : 
كيف يصح قولك مايشتهون من العود معأنه تعالى قال ا يا فعل بأشياعيم من قبل إنهم کانوا فى 
شك مریب ) وما حيل بینم وبين العود ؟ قلا م قلم إنه ماحيل بيهم » بل كل منجاءه الملك طلب 
التأخير وم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يبل » وقوله ( مريب ) حمل وجهين 
(أحدهما) ذى زيب (والثاف) موقع فى الريب » وسنذ كره ف موضع آخر إن شاء الله تعالى » والله 
أعل بااصواب ٠‏ واخمد لله رب العالمين وصلاته على خيرخلقهمد !نیوا لهو تبه وأزواجه أجمعين. 


حم الجزء الخامس والعشرون » ويليه السادس والعشرون وأوله سورة فاطر 


سورة سبأ 
مكيةٌ في قول الجميع» إلا آيدَ واحدة املف فيهاء وهي قوله تعالى : «ويرى أي 
وي للم الآية [13]» فقالت فرقةٌ: هي مكيّةُ» والمرادٌ المؤمنون أصحابُ النبي 6؛ 
قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمرادٌ بالمؤمنين مَن أَسْلَّمّ بالمدينة [من 
أهل الكتاب] كعبد الله بن سلام وغيره“؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمهٌ محمدٍ يل 


ا ر تك َر ©» 
قوله تعالى: المد يِه الى لم ما فى اَلسّمْوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» «الذي» في موضع 
حَمْضٍ على النعتٍ أو البدل. ويجورٌ أن يكونَ في موضع رفع على إضمارٍ مبتدأء وأن 
يكون في موضع نصب بمعنی : أعنى. وحكى سيبويه : «الحمد لله أهل الحمد» بالرفع 
والنصب والخفض”". والحمدٌ الكاملٌ والثناءٌ الشَّافِلٌ كله لله؛ إذ النْعَمُ كلها منه. وقد 


مضى الكلامُ فيه في أوَلٍ «الفاتحة»“. 


)١(‏ المحرر الوجيز 1٠5/5‏ دون قوله: قاله ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس إن 
سورة سبأ مكية أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 544/7 . 

(۲) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 405/4 . وهو في تفسير الطبري 5١4/19‏ › 
والنکت والعيون ٤۳۳/٤‏ › والوسيط */ 441 » وتفسير البغوي 0149/7 بلفظ : هم أصحاب محمد يل 
وکذاذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۲٠/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وسيذ كره المصنف عند تفسير الاية عن ابن عباس . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٠/۳‏ . وقول سيبويه في الكتاب ٦۳ - ٦۲/۲‏ . 

. ۲۲/۱ )2( 
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ووه امد في الْآْرَة» قيل : هو قولّه تعالى : «وَمَالوا اند يِه الى صد 
وعدم [الزمر:٤۷]ء‏ وقيل: هو قوله: 9وَءَاِرٌ دَعْوَسِهُمْ أن سند يله ر رب الت که 
[يونس: 21٠١‏ فهو المحمودٌ في الآخرةٍ كما أنه المحمودٌ في الدنياء ا 
للآخرة كما أنه المالك لأ ولى”'". وهو لتم في فعله «الْيِيرُ 4 بِأَمْرِ َيِه 

قوله تعالى: #يعلم م ما لج فی الْأرْضٍ وما يحرج ينها وما ينز مر مر اا وما 

فأ اق لت 465 

قوله تعالى: عَم مَا يلح فى الْأَرضٍ» أي : ما يدخل فيها من قَظْرِ وغیرہ» كما 
قال : ودگ ۽ ينيم ف لض [الزمر: ١؟]»‏ ومن الكنوز والدّقَائنِ والأمواتِ وما هي 
له كَمَاتٌ” ''. وما ج نها من نباتٍ وغيره وبا برل يس السَمَآِ» من الأمطار 
والثلوج والبرّد والصواعق, والأرزاقٍ والمقادير والبركات. وقرأ علي بن أبي طالب : 
«وما نُنْرّلٌ» بالنون والتشديد " .#وما يع فاه من الملائكة وأعمالٍ العباد؛ قاله 
الحسن وغيره ‏ .وهو اريم اَمو ». 
چ ر لصن لسع دم ركس 


قوله تعالى: #وقال الْذِينَ كفراً لا اي شاه فل بل ور يڪم علو 
5 


اليب لا بعرت ”عند كال درو ىق الوت ول لي ,]5 اتیک ين درل 
لآ حير إلا فى حكتب بن © جر الزن ءامثوا ويلا للحت 


5 سرح | r‏ فد 
اھت لم َنْب ورد كريد 2 ©4 
قوله تعالى: اوقا اين كفروا لا تايا ألكَامَةٌ قيل : المرادُ أهلٌ مكة؛ قال 
مقاتل: قال أبو سفيان لكفار مكة: واللّاتِ والعرّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا تُبعث. 


رص رر ءءء 02 


فقال الله: فل يا محمد: وبل وري يڪم . . وروی هارون عن طَلْقٍ المعلّم 


)١(‏ في (ظ): للدنيا. 

(۲) مصدر كفت ومعنى كَفَتَ الشيء» أي : ضمّه إليه وقبضه. القاموس (كفت). 
() .القراءات الشاذة ص ۲۱+ » والكشاف ۲۷۹/۳ . 

(4) ذكره البغوي ٥٤۸/۳‏ > والزمخشري في الكشاف 779/7 دون نسبة. 


٤  " سورة سبا: الآيتان‎ of 


قال : سمعتٌ آشياخنا يقرؤون: «قل بلى وري ليأتينځ» اك NEE‏ 
3-0 یرو 


كأنه قال : ل أو أَمْرُهء كما قال: هل ينظرونَ إل أن نيهم اليك أو 
بان مر ري [النحل : ۳۳]. 

فهؤلاء الكفار مُقَرّون بالابتداء مُنْكرون الإعادَةّء وهو نقض لِمَّا اعترفوا به من 
القدرة على البعث». وقالوا : وإ قَدَرَلا يفعل. فهذا تحكجٌ بعد أن أخبر على ألسنةٍ 
الرسل أنه يبعث الخلق» وإذا ورد الخبر بشيءٍ هو" ممكنٌ في الفعل مقدورٌء 
فتكذيبٌ مَن وَجَبَ صِذْقُه مُحال. 


3 Sor 


وعم آلب بالرفع قراءةٌ نافع وابن عامر”*' على الابتداء» وخبره: «لا يَعْرْبُ 
عنه». وقرأ عاصم وأبو عمرو: عر بالخفض”) أي: الحمدٌ لله عالم» فعلى 
هذه القراءة لا يَحْسُنُ الوَقْفُ على قوله: الْتَأتيتكم». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «علّام 


الغيب» على المبالغة والنعت". 


هلا عرب عن أي: لا يغيبُ عنه» «ويَعْزِب» ايفن قال القذاء"": والكسر 


أحبٌ إليّ. النحاس: وهي قراءةً بحبى بن واب وهي لغةٌ معروفة. يقال : 


م و o‏ 


يَعْزْبٌ ويَعْزِبٌ . إذا بعد وغاب 


» والبحر 7617/7 » ووقع في المحتسب : طليق‎ › 1۸١/۲ والمحتسب‎ » ١١١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. بدل : طلق‎ 

(۲) في النسخ عدا (ظ) : وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة» والمثبت من (ظ) . 

(۳) في (د) و(م) : وهو 

)٤(‏ في النسخ: ابن كثير» وهو خطأ. 

(0) وهي قراءة ابن كثير أيضاً . 

. ۱۸١ - 1۷۹ والتسير ص‎ » ٥۲٦ السبعة ص‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن 301/7 . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۳۹۳/١‏ » وقرأ: «يَعزِبٌ) بكسر الزاي الكسائي » والباقون بضمها . السبعة 
ص٦۲‏ » والتيسير ص ۱۲۲ . 


سورة سبا: الآيات ۲ . ۵ Yoo‏ 


ينال تر أي: قَذرُ تمل صغيرة. ف الوت رآ ف الأ ولا اشكر من 
ذلك رل كبر 4 وفي قراءة الأعمش: «ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرً» بالفتح 
فيهما''' عطفاً على «ذَرَة؛. وقراءةٌ العامة بالرفع عطفاً على «يثْقَالُ). 
لالا في كتب مُينِ» فهو العالمُ بما خَلَقّء ولا يَحْمَى عليه شيء .لى 
منصوبٌ بلام كي» والتقدير: ایک ليجزي”" «آلَدِيت ءَامَنُوا وكيوا ألصَلِحَتٍ» 
020 
بالثواب» والكافرين بالعقاب .اوليك يعني المؤمنين لم كَمْفْرَةُ» لذنوبهم 
ررق ري وهو الجنة. 


2 


قوله تعالى: وليت سو ف ٤اا‏ مرن ولک للحم داب من رجز 
ايد @4 
قوله تعالى: واي سَمَوْ فج ءابا أي : في إبطال أَدِلِنَا والتكذيب بآياتنا. 
مُعجنَ4 : مُسابقين يحسبون أنهم يَمُوتونناء وأنَّ الله لا يقدرٌ على بعثهم في 
الآخرة» وظنُوا أن نُهُملُّهمء فهؤلاء م عَدَابُ ين يَجْرْ الي يقال: عاجَرّه 
وأغجرء: إذا غالة وسَيقه: 
و«أليم» قراءةٌ نافع بالكسر”" نعتاً للرّجز؛ فان الرّجْز هو العذاب» قال الله 
تعالى: كارت َل 9 ظَلَمُوا ترا من آلسَمَكِ» [البقرة:09]. وقرأ ابن كَثِيرٍ وحفص 
عن عاصم : لعَدَابٌ من رجْرٍ اي4 برفع «الميم» هنا وفي «الجاثية»“ نعتاً للعذاب. 
وقرأ ابن كثير وابن مُحِيصِنٍ وحميد بن قيس ومجاهد وأبو عمرو: امُعجزِينَ)/*) أي : 


مثبطين » أي : ثبّطوا الناسَ عن الإيمان بالمعجزات وآياتٍ القرآن. 


. ٠١١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۳ . 

)۳( وقرأ بها أيضاً من السبعة أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. السبعة ص" ١ه‏ »› 
والتيسير ص ۱۸۰ . 

() في الآية )١١(‏ منها . السبعة ص ٥۲١‏ » والتيسير ص ١18٠‏ . 

() السبعة ص ٤۳۹‏ » والتيسير ص ١58‏ عن ابن كثير وأبي عمرو . 


قوله تعالى: #9وَيرى أ اوا الل ری أل لك من رَبك هو الْحَنّ 
وَسَهَدىَ إل ع الْعرِيز بيد © » 
الي سي ار ؛ بيّنَ أن الذين أوتوا العلم يَرَوْنَ أن القرآن 
5 قال مقاتل: «الذين أوتوا العلم» هم مؤمنو أهل الكتاب. وقال ابن عباس: هم 
أصحابٌ محمدٍ 4 . وقيل : جميع المسلمين» وهو أصحٌ لعمومه. 
والرؤية بمعنى العلم» وهي في موضع نصب عطفاً على «ليَجزي»» أي : ليجزي 
وليرى؛ قاله الزجُاج لاء وفيه نط لأنَّ قرلة: اليجري» مخعلق بقولة: 
الَتأتيكم الساعة»» ولا يقال : لتأتيتّكم الساعةٌ ليّرى الذين أوتوا العلم أنَّ القرآن حقٌ» 
فإتّهم يَرَوْن القرآنَ حمًّا وإن لم تأتتهم الساعة. والصحيحٌ أنه رفم على الاستثناف؛ ذكره 
قلت: وإذا كان «ليَجْرِيَ» متعلّقاً بمعنى : أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسُنُ 
عطف «ويَرَى» أي : وأثبت أيضاً ليرى”" الذين أوتوا العم أنَّ الا جراد 


عم 


يكون مستأنفا. 


ای في موضع نصب على أنه مفعولٌ أول ل ايّرى»؛ وهو اَن مفعولٌ 
ثان. و«هوا فاصلةٌ» والكوفيون يقولون: عمادء ويجوز الرفع على أنه مبتدأء والح 
خبرٌه والجملةٌ في موضع نصب على المفعول الثاني. والنصبٌ أكثرٌ فيما كانت فيه 
الألفٌ واللّام عند جميع النحويين» وكذا ما كان نكرةً لا يَذخله الألفُ واللام» فيشية 
المعرفة. فإن كان الخبر اسماً معروفاً نحو قولك: كان أخوك هو زيدٌ. فزعم الفراء أن 


الاختيار فيه الرفع» وكذا: كان [أبو] محمد هو عمرو. وعلَُه في اختياره الرفعٌ: أنه 


(۱) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 7١5/14‏ عن قتادة» وينظر ما سلف ص 558 من هذا 
الجزء . 

زفق معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج 71/5 . 

(۳) في النسخ الخطية: رؤية » والمثبت من (م). 


سورة سبا: الآيتان 1 . ۷ YoY‏ 


لما لم تكن فيه الألف واللّامُ أَشْبهَ النكرةً في قولك: كان زيد هو جالسٌ؛ لأنَّ هذا لا 


يجوز فيه إلا الرفة. 


«وَيهۍ إل صر امز اليد أي : يهدي القرآن إلى طريق الإسلام الذي هو 
دين الله. ودلٌ بقوله : «العزيز» على أنه لا يَُغَالَبُ. وبقوله: «الحميد» على أنه لاَيَلِيیٌ 
به صفة الج 
قوله تعالى: وکال اریت کفروا حل لی صل ريل بک إذا مزفثر کل مر 
نکم كتى حلي ريد © »> 

قوله تعالى : وکال لذن كَفروأ هل نَل عل ته وإن شعت أَدْغْمتٌ اللامّ في 
النون لمربھا منها"" .يّنم إا مَرْقَثُرَ كل مره هذا إخبارٌ عمّن قال: «لا تأتينا 
الساعة» أي : هل نُرشْدُكم إلى رجل ینبئکم أي : يقول لكم: إنكم تُبِعَُونَ بعد اليلى 
في القبور. وهذا صادرٌ عن فَرْط إنكارهم. 

الرَّمَخْشَرِيُ”": فإن قلت: كان رسولٌ الله # مشهوراً عَلَّماً في قريش» وكان 
إنباؤٌه بالبعث شائعاً عندهم» فما معنى قولهم: وهل دل و عل جل شک فنكروه 
لهم» وعَرّضوا عليهم الدلالةَ عليه كما يدل على مجهولٍ في أمر مجهول. 

قلت: كانوا يقصدون بذلك الطَنْر والهُزْء والسّخريةَ فَأَخْرَجوه مخرج 
التّحكّي”*' ببعض الأحَاجِي التي يُتَحاجَى بها للضّحك والتَّلهّء مُتَجاهِلِينَ به وبأمره. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۳۲ - ۳۳۳ » وقول الفرّاء في معاني القرآن له ۲/ ۳٠۲‏ . وما سلف بين 
حاصرتين منهما . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۳۳ » وأدغمها الكسائي . 

(۳) في الكشاف ۲۸۱/۳ . 

(4) أي : السخرية. القاموس (طنز). 

(5) في (ظ): التحاكي» وفي الكشاف: التحلي. 


0۸ سورة سبا: الآيتان ۷ . ۸ 


و«إذا» في موضع نصب› والعامل فيها : «مُرْتّم»؛ قاله النحاس”ء ولا يجوز أن 
يكون العامل فيها «يُنَبئّكّم»؛ لأنه ليس يُخْبِرُهم ذلك الوقتَ. ولا يجوز أن يكون 
العاملٌ فيها ما بعد ناء لأنه لا يعمل فيما قَبْلّه و«إد» لا يتقدَّم عليها ما بعدّها ولا 
معمولّها. وأجاز الزجّاج”" أن يكون العاملٌ فيها محذوفاًء التقدير: إذا مرّقَثُم كل 
ممتي بُعثتم» أو ينبتكم بأنكم شون إذا مُرّقتم. 
المهدويٌ: ولا يعمل فيه «مُرّقتم»؛ لأنه مُضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وأجازه بعضهم على أن تُجعل (إذَا؛ للمجازاة» فيعمل فيها حينئذٍ ما بعدّها 
لأنّها غيرٌ مُضافة إليه. وأكثرٌ ما تقع «إذا» للمجازاة في الشعر. ومعنى همُرِقسُرَ كلّ 
مُمَرَقِ4 : فُرّقتم كل تَفْرِيقٍ. والمَرْقٌّ: خرق الأشياء؛ يقال: ثوبٌ مَزِيقٌ وممزوقٌ 
ومتمزّق وممرّق. 
قوله تعالى: #أفترى عل آلو کیب أم بوء جِنّة بل 
لْعَدَابِ وَألصّكلٍ اليد © » 
قوله تعالى: افر على أل كيبا لما دخلت ألف الاستفهام استغنيتَ عن ألفٍ 
الوصل فحدَفْتَهاء وكان فت ألفٍ الاستفهام فرقاً بينها وبين ألفٍ الوصل”". وقد مضى 
هذا في سورة مریم عند قوله تعالى : لطم اليب [الآية:78] مستوفى. 


«أم بد جل هذا مردودٌ على ما تقدَّم من قول المشركين» والمعنى: قال 


)١(‏ في إعراب القرآن 777/9 » وقاله أيضاً الزجاج في معاني القرآن 55١/4‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 105/4 : وهو خطأ وإفساد للمعنى. وتعقبه أبو حيان في البحر ۷/ ۲۹ بأنه ليس بخطأ ولا 
إفساد للمعنى» وأن الصحيح أن إذا الشرطية يعمل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرط. قال السمين 
في الدر المصون 4/ 155 : لكن الجمهور على خلافه. 

(1) في معاني القرآن له 757/4 »2 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۳۳/۳ » وما 
قبله منه. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٣۳۳‏ . 


سورة سبا: الآيتان ۸ ۔ ٩‏ ۲0۹ 


المشركون: أَفْتَرَى على الله كذباً ‏ والافتراء: الاخْتِلاقٌ - أَمْ به جه أي : جنونٌ» 
فهو يتكلم بما لا يدري. ثم رَدٌ عليهم فقال: ل ان لا يمني بالآخرة في الْمَدَاٍ 
سكل ليد أي : ليس الأمرٌ كما قالواء بل هو أصدق الصادقين» ومن يكر البعثٌ 
فهو غداً في العذاب» واليومَ في الصّلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإلهء 


وة الافتزاء إلى من أله بالسجرات: 


قوله تعالى: أف روا لل ما بين أيْدِيِهمَ وَمَا حَلَفَهُم ير السا وَالْأرض إن 
نا تین يهم اليك از أو سقط عم كسا يس اک ل ن كلك فز 


کل عد ثيب © > 

و ا e‏ 
البعث» وعلى تعجيل العقوبةٍ لهمء فَاستَدَلَ بقدرته عليهم» وأنَّ السماواتٍ والأرضّ 
ِلْكهء وأنّهما منحيطتان بهم من كل جانب» فكيف يَأمَنون الحَسْف والكَسْف كما فُعِلَ 
بقارونَ وأصحاب الأيكة؟!. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: إن يَأ يَحْسِف بهم الأرض أو يُسْقِظ» بالياء في 
الثلاث» أي: إِنْ يشأ اللهُ أمّر الأرضّ فتنخسف بهمء أو السماءً فتُسقط عليهم كِسَفاً. 
الباقون بالنون على التعظيم. ۰ 

وقرأ السَّلَمِيُ وحفص : 8 كِسَنًا» بفتح السين. اورجاه وقد تقدَّم بيانه 
في «سبحان» وغيرها”". 

لد فى ذلك ية أي: في هذا الذي ذَكَرّناه من قدرتنا «لآيةً» أي : دلالةً 
ظاهرة لل عبر منيب أي : تائ رباع إلى الله بقلبه. وص ال و 
المنتفِع بالفكرة في حجج الله وآياته 


1( السبعة ص ٥۲۷‏ » والتيسير ص ١8١‏ : 


٠۷١ /٠۳ ٠ )۲(‏ وعند تفسير الآية (۱۸۷) من سورة النمل. وينظر السبعة ص٠۳۸‏ والتيسير ص١١٠‏ . 


٠١ سورة سبا: الآية‎ ٩ 


مذ 0 
ری ر صو ملم كذ ار عرو لص م هوم مهاه 7 


قوله تعالى: #ولقد اننا داود ما ضلا یلال أرب ممعم والطير وألنَا له 
لدد @) 


م کا ر و 00 4 


وقد ءانا دود نا صلا بيّن لمنكري نبو محمدٍ لك أنَّ إرسال الرسل ليس أمرًا 
بذعَّا» 4 الرسل وأيّدناهم اترات راشا بِمَن خَالمَهم العقاب. «اتَيْنَا) : 
أعطينا .فصلا أي : ا فضلناه به على غيره. 

واخثلف في هذا الفضل على تسعة أقوال : 

الأول النبوة: 

الثاني : الزَّبور. 

الثالث: العلم؛ قال الله تعالى : «#وَلْقَدٌ انا داو و لا [النمل: .]1١6‏ 

الرابع : القرّة؛ قال الله تعالى : ھوک عدا اود ذا الأ [ص:17]. 


اس بير 


الخامس: تسخير الجبال والناس؛ قال الله تعالى: جال َيف مَحمُ4. 
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السادس : التوبة؛ قال الله تعالى : عقر لَمُ ذلك [ص:٠٠].‏ 
السابع: الحكم بالعدل؛ قال الله تعالى: «يَدَاوْدُ نا جَعلَنَكَ حَلِيِقَهٌ في لاض 


ر 


الآية [ص:٠۲].‏ 

الثامن : إِلَانَةٌ الحديد؛ قال الله تعالى : وَألنًا لَهُ لَلديد4. 

التاسع : حسن الصوتء وكان داوذ عليه السلام ذا صوتٍ حسن ووجِهٍ حسن. 
وخسن الصوت هبةٌ من الله تعالى وتفضل منهء وهو المرادٌُ بقوله تبارك وتعالى : 
يرد في التق ما كد [فاطر:١]‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وقال يك لأبي 
نوس اد اوی یار من تابي آل ؤاويه"' .قال "العتماة الوزماز و 
الصوتٌُ الحسن» وبه سمّيت آله الزَّمْرِ مؤْماراً”". وقد استَّحْسَنَ كثيرٌ من فقهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٤۰٥)ء‏ ومسلم (۷۹۳): (775) من حديث أبي موسى الأشعري ه. وأخرجه أحمد 
(۲۹۹۵). ومسلم (۷۹۳): (770) من حديث بريدة الأسلمي 5ك. 


ETT المفهم‎ (۲) 


سورة سبا: الآية ٠١‏ 4 


الأمصار القراءةً بالتزيين والترجيع» وقد مضى هذا في مقدّمة الكتاب"» 
الا 
قوله تعالى : م« يبال َو مَعَمٌ» أي : وقلنا: يا جبال أوْبي معه» أي : سبحي 
معه؛ لأنه قال تبارك وتعالى : «إإنًا سرا لجال مع سحن بالعثي السا [ص:18]. 
قال أبو ميسرة: هو التسبيحٌ بلسان الحبشة"» ل هو أن الله 
تعالى خَلّقَ فيها تسبيحاً كما خلق الكلامَ في الشجرة: فَيُسمَعٌ منها ما يُسمَعُ من 
المسبّح» معجزةً لداودٌ عليه الصلاة والسلاء. 
و الع یری عه سيك ممن الات الذي هو سيرٌ النهارِ امع 
وينزل الليل. قال ابن مُقّبل : 
لَحِفّْنا بحي أوّبوا السَّيرَ بعدما فنا شُعاعَ السمس والطَرْف مُجت“ 
وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما: «أُؤبي مَعَهُ) أي : ارجعي مړ > من آب يَؤُوت: 
إذا رجعء أَوْبّا وأؤبة وإيَاباً. 
ل ا ا فكان إذا قرأ 
الزنوز صونت الجبال معد وأضكك إله الط تكائها عل ها فقا 


وقال وهب بن منبّه : المعنى : E‏ والطيرٌُ تساعده" على ذلك» فكان إذا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١984‏ » وفيه : بالألحان والترجيع. 

. ۲/۱ )( 

(۳) أخرجه الطبري ٠ ۲۲١٠/۱۹‏ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرّحبيل الهَمُداني. 

() الكشاف ۲۸۱/۳ . 

(4) تفسير غريب القرآن ص ٠ ٠٠١‏ والمحرر الوجيز ١ ٤٠١ /٤‏ والبيت في ذيل ديوان تميم بن مقبل رقم 
(). وذكره صاحب منتهى الطلب من أشعار العرب 57/1 عن الراعي النميري» وهو في ديوانه 
ص۳۹ . ووقع في (م): يجنح» وهو موافق لما في تفسير الغريب. 

() القراءات الشاذة ص١١٠‏ » والمحرر الوجيز ٤٠۷/٤‏ » قال ابن عطية: أي : ف أو في التسبيح. 

(۷) في النسخ الخطية: تسعده» والمثبت من (م). 
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نادى بالنياحة أجابته الجبال بصَدَاهاء وعكفت الطيرٌ عليه مِن فوقه. فصَدَى الجبال 
الذي يسمعه الناس إِنّما كان من ذلك اليوم إلى هذه الساعة”"©» فأيّد بمساعدة الجبال 
والطير لعلا يجد فَبْرةٌ فإذا دخلت الفترةٌ اهتاج» أي: ثار وتحرّك» وقُوِيَ بمساعدة 
الجبالٍ والطير. وكان قد أعطي من الصوت ما تتزاحمٌ الوحوشٌ من الجبال على حن 
م وكان الماءٌ الجاري يَنْقَطمٌ عن الْجَرِي وقوفاً لصوته. 

«وَالَيْرُ» بالرفع قراءةٌ ابن أبي إسحاق» ونصر عن عاصم. وابنٍ هُرْمّزَه ومَسْلمة 
ابن عبد الملك"» عطفاً على لفظ الجبال» أو على المضمّر في «أوّبي»» وحسّنه 
الفصل بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع «يا جبالٌ» أي : نادينا الجبال والطير؛ 
قاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمارٍ فعل» E : EE,‏ 
الطير. وقال الكسائئ: هو معطوف» أي: وآتيناه الطيرٌَء حملاً على وقد ءانيتا داود 
هنا مصلا ». القضاف 7 وهر ان یکن كني لأ عمف كما تقزل: استوى الماء 
والح يك الزجًاج يُجيز: قمتٌ وزيداً» فالمعنى: أوّبي معه ومع الطير“. 

واا لهُ كيد قال ابن عباس: صار عنده كالشمع”*. وقال الحسن: 
كالعجين”» فكان يعمله من غير نار. وقال السُدي: كان الحديد في يده كالطين 
الف والعجين والشمع» يُصَرّفه كيف شاءء من غير إدخالٍ نارٍ ولا ضرب 
بمظرقةٍ". وقاله مقاتل. وكان يَفْرَعٌ من الدّرع في بعض اليوم أو بعضٍ الليلء 


)١(‏ هذا كلام يناقض سنة الله في كونه» والخبرُ من الإسرائيليات. 

ا (؟) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۳ - ۳٠٤١‏ . والمحرر الوجيز ٤٠۷/٤‏ 
وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۳۳۲ » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٤۳/٤‏ . 

. ٤۸۸/۳ الوسيط‎ )٥( 


(7) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۲۷/١‏ . 


٠‏ (۷) في (ظ): مطرقة. 
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ثمنها ألف درهم. 

وقيل: أعطي قوةً يني بها الحديدء وسَبَبُ ذلك: أنَّ داود عليه السلام لمّا مَلّكَ 
بني إسرائيل؛ لَقِيَ مَلَكاً وداودٌ يَظُنّْهِ إنساناًء وداودٌ مُتدكُرٌ؛ خرج يسأل عن نفسه وسيرته 
في بني إسرائيل في حَمَاءِء فقال داودُ لذلك الشخص الذي تَمثَّلَ له: ما قولك في هذا 
الملك داود؟ فقال له المَلَكُ: نِعُمَ العبدٌ لولا خَلَّةٌ فيه. قال داودٌ: وما هي؟ قال: 
يَرنَِقُ من بيت المال» ولو اكل مِن عَمَل يده لَتَمّتْ فضائله. فرجع» فدعا الله في أنْ 
يعلّمه صنعةً ويُسهّلّها عليه فعلّمه صنعةً ابوس كما قال جل وعزَّ في سورة الأنبياءء 
فألانَ له الحديدء فصنع الدّروعَ » فكان يصنع الدّرعَ فيما بين يومه وليلته يساوي ألت 
درهم» حتى ادّخر منها كثيراً. وتوسَّعتُ معيشة منزله» وتَصَدَّق على الفقراء 
والمساكين» وكان يُنفقُ ثلتّ المالٍ في مَصَالح المسلمين'''. وهو أُوَّلُ مَن انُخذ 
الدروعَ وصَئّعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يبيع كلّ درع منها بأربعة 
آلاف”". والدّرِعٌ مؤنثةٌ إذا كانت للحرب» ودرعٌ المرأة مُذَكر".. ْ 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على تعلّم أهلٍ الفضل الصّنائمٌ واد الف بها 
ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادةٌ في فضلهم وفضائلهم ؛ إذ يحصل لهم التواضعٌ في 
أنفسهم والاستغناءُ عن غيرهم» وكَسْبٌ الحلالٍ الخليٌ عن الامتنان. وفي الصحيح 
عن النبيّ يل قال: (إِنَّ خير ما اكل المرءٌ من عَمَّل يَّدِهء وإنَّ نبئَ الله داود كان يأكل 
مِن عَمَل يده“ . وقد مضى هذا في نم1" مود ..«الحدد لله. ظ 


(1) المحرر الوجيز ٠٠۷/٤‏ - 458 » وبنحوه في عرائس المجالس ص 78١‏ » وتفسير البغوي */ 000 . 

(۲) عرائس المجالس ص ۲۸١‏ » وتفسير البغوي ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٣۳٤/۳‏ . 

() صحيح البخاري )۲٠۷۲(‏ من حديث المقدام هه و(۷۳٠۲)‏ من خديث أبي هريرة 4 وسلف 
1/۰ . 


. ۲۵٥٤/۱٤ (ه)‎ 
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Is ع‎ 


قوله تعالى: ان أل سيقت رَد في ارد اوا سما اف يما تلو 
صر @4 

قوله تعالى: أن عمل سَيِعَاتِ» أي : ا سابغاتِ» أي: كُوَامِلَ تامَّاتِ 
واسعات؛ يقال: سَبَعْ الدّرْعُ والثوبُ وغيرُهما: إذا غى كل ما هو عليه وقَضَلٌ منه. 
وَمَدّرَ في أَلشَرْدِ» قال قتادة : كانت الدّروعٌ قبلّه صَفائحء فكانت ثُمَالاً ؛ فلذلك أُمِرَ 
هو بالتقدير فيما يجمع بين" الحِفّةِ والحَصّانة. أي : قَدّرْ ما تأخذٌ من هذين المَعْنيِين 
بِقِسْطهء أي : لا تَفْصدٍ الحصانة فتثقّلَ» ولا الخفة فتزيل المَنَعةَ. 

وقال ابن زيد: التقديرٌ الذي أمر به هو في قَذْرٍ الحَلّقة» أي: لا تَعْمَلُها صغيرةً 
فتَضعفَ» فلا,تَقُوى الدروع على الدفاع» ولا تَعْمَلّْها كبيرةً فيّنالَ لابسّها [من 
خلالها]". 


31 .و ص 


الدرع رقيقاً فيَقْلَقَء ولا غليظاً فَيَفْصِمْ الحَلّق”". روي ايَقْضِم» بالقاف» والفاء أيضاً 


م سا معط 


#فى السَرد» السَرْدٌ: نس حَلّق الدروع» ومنه قيل لصانع الدروع : السَّرّاد 
والزرّادء تُبِدَلُ من السين الزايٌ» كما قيل: سِرّاط وزرّاط. والسّرد: الحَرْزء يقال: 
سر يرم : إذا خَرّز. والمِسْرّد: الإشْمًى ٠‏ ويقال: سِرّاد. قال الشّمّاخْ: 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): منء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 508/4 » والكلام منه. 

زفة المحرر الوجيز 4 »۰ وما بين حاصرتين منهء وأخرج قول ابن زيد وقول قتادة الطبري ۲۲۳/۱۹ 
6 

(۳) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲/ ۱١۷‏ . وقوله: فيقلق» أي: لا يستقر ولا يثبت. اللسان (قلق). وعلقه 
البخاري كما في الفتح 457/1 عن مجاهد قال: لا ترق المسامير فيسلس» ولا تعظم فينفصم. قال 
الحافظ : معناه: فيخرج من الثقب. برفق» أو يصير متحركاً فيلين عند الخروج. 

(5) المحرر الوجيز 108/5 . 

(5) وهو يًب الاسكاف» جمعها: الأشافي. معجم متن اللغة (أشف). 
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لدف اعا شاا فى رک اا العا الع ا 
والسَّرّاد: السَّيرُ الذي يُحْرَرُ به؛ قال لبيد : 
يَسُكصِمَاَهابالرَرْقٍشَرْرَا كماخرجالسْرَادٌُمنالئْقال" 
ويقال: قد سرد الحديتٌ والصومً» فالسَّرْدُ فيهما: أن يَجِيءَ به ولاءً في نستي 
واحد» ومنه سرد الكلام. وفي”" حديث عائشة: لم يكن النبئٌ 4 يَسْردُ الحديثٌ 
كَسَرْدكُمء وكان يحدّث الحديتٌ لو أراد العادٌ أن يَعُدَّه لأخصًاء“. قال سيبيويه" : 
ومنه: رجل رند ئ أي : جريء» قال : لأنه يمضي قُدماً. وأصل ذلك في سَرْدٍ 
الذّرْع» وهو أن يُحْكِمَها ويجعل نظام حَلقّها ولاءَ غيرٌ مختلفي. قال لبيد : 
يتك ال قافا اسار سلا طول الق ف و 
وقال أبو ذؤيب: 


OT‏ نين EEE LE‏ داودٌ أو صَنَعٌ السَّوَابِعْ ا 
لوَعمَنا صَلِمًا» أي : عملاً صالحاً. وهذا خطابٌ لداود وأَهْلِه. كما قال: 


6 


لاقملا َال ماود شک [سبا: "11 3إ ما مون بير 4. 


(۱) ديوان الشماخ ص٤۹٠‏ روات تعقو بايا الات على تی كما انعا :2 يصب أثنا رذن 
وحَسّسْنَ بالصائد فَتَمَرْنَ على تتابُع واستقامة. اللسان (عرق). وذكر ابن قتيبة عجزه في غريب القرآن 
ص٤٥۳‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(۲) في النسخ الخطية: النعال» والمثبت من (م) وشرح ديوان لبيد ص ۷4 . وقال الشارح: يشك: يطعن 
(وهو الثور) صفاحها: جُنوبها. والرّوق: القَرْن. شَرْراً: جانباً. والنقال واحدها تَقْل: وهو النعل الخَلَّق 
ترقع فشُخُرز. 

(۳) في (ظ): ومنه. 

() أخرج أوله أحمد (4476؟): ومسلم (۹۳٤۲)ء‏ وعلقه البخاري (70174). وأخرجه من قوله: وكان 
يحدث الحديث...؛ البخاري (/7051)) ومسلم في كتاب الزهد .)۷١( :)۲٤۹۳(‏ 

(5) في الكتاب 777/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 7817/0 . 

(1) ديوان لبيد ص ٠١5‏ برواية: صنع الحديد لحفظه أسراده...» قوله: غير مروم» قال شارح الديوان: 
أي : لينال طول العيش وهو لا يُرام. ش 

. ۳۳٣/۲ سلف‎ )۷( 
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000 5 و کی ص ميم سمس وور و ار و سے ا سار ال و ص 
قوله تعالى: ول يمن الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا لم عبن الْقِطر 


> حوس مم 1 ٠‏ سد 
١‏ 


ر رم 
يع منم عن أمرنا نذه من عَڌاب 


اروش مول رو 


ومن الجن من يعمل بين يدي يِإِذْنٍ ريدء ومن 
اسر @) 
قوله تعالى : «وَِسْلَيِمَنَ ارج قال الزجاے: التقدير: وسا لسليمان الريح. 
وقرأ عاصم في روايةٍ أبي بكر عنه: «الرَّيحٌ» بالرفع”'"' على الابتداء» والمعنى: له 
تسخيرٌ الريح» أو بالاستقرارء أي: ولسليمان الريح ثابتةٌ» وفيه ذلك المعنى الأول. 
فإن قال قائل: إذا قلت : أعطيتٌ زيداً درهماً ولعمرو دينارٌ» فرفعتّه لم يكن فيه معنى 
الأولٍِء وجاز أن يكون لم تُعْطِه الدينارٌ. قيل: الأمرٌ كذا؛ ولكن الآية على خلافٍ 
هذا من جهة المعنى؛ لأنّه قد عُلم أنه لم يسخّرها أحدٌ إلا الله عنَّ وجإ؟". 


وو سج هو ملم وص و 


غدوها شهر ورواحها سَبر أي : مسيرةٌ شهر. قال الحسن: كان يغدو من دمشقّ 
فيقِیل بإضظخْرء وبينهما مسيرةٌ شهر للمُسْرِع» ثم يروح من إِصضظخر ويَبِيتُ بكابُل» 
وها فهر لمر .فال الشذئ : كانت يريه فى البو مسي شمر 
وروی سعيد بن جُبیر عن ابن عباس قال: کان سليمان إذا جلس تصبت حَوَالَيْه 
ا عن القن قرس قم خلس وا الات ا ودس ملك اف ا 
يليهم» وجلس رؤساءٌ الجن مما يلي سِفْلةَ الإنس» وجلس سفلة الجن مما يَليهمء 
مُكل بكلّ كرسي طائرٌ لعمل قد عَرَقَه ثم تلهم الريخ» والطيرٌ لهم من الشمس» ظ 
فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخر [فيقيل بهاء ثم يَروحٌ من إصطخر] فيبيت ببيت 
المقدس» ثم قرأ ابن عباس : إغدوها بر ورواخهًا كني 


. 780/9 في معاني القرآن 4/ 140 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) السبعة ص 077 » والتيسير ص ۱۸٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠۳٣‏ . 

. ۲٠٠/١ والطبري ۲۲۸/۱۹ . وَإصْطَخْر: مدينة بفارس. معجم البلدان‎ » ٠۲۷ /۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۱۹/ ۲۲۷ عن قتادة» وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 771/0 عن مجاهد. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 70/5 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 585/1١‏ » 
والطبري ۳۰/۱۸ . 


وقال وهب بن ميه : ذُكر لي أنَّ منزلاً بناحيةٍ دِجُلةَ مكتوباً فيه گتبه بعض صَحابةٍ 
سليمانٌ؛ إِما من الجن وإما من الإنس - الياة ووا بنيناه» وما وجدناه» 
عَدَوْنا من إِضْطحْرَ فَقِلْناه ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبا ثتون في الشاء". 


وقال الحسه + حلت سان الشيل حتى فاتته صلاةٌ العصر > فعقر الخيل فَأَبْدَله 
الله خيراً منها وأَسْرّعَء أَبْدَلّه الريححَ تجري بأمره حيث شاءء غدوها شهرٌ ورَوَاحُها 
م 


وقال ابن زيد: كان مستقرٌ سليمانَ بمدينة تَدْمُرَ وكان أَمَّر الشياطينَ قبل شخوصه 
من الشام إلى العراق» فبَنَؤها له بالصّمّاح والعَمَدٍ والرّخام الأبيضن والأصفر» وفيه 
يقول النابغة : ۰ ۰ 
الأسليتيأة ا0ال اه ني e‏ 


6ج ع 


فَمَنَأطاعَكٌ فانمَعْه بطاعَته كماأطاعَكٌ واكلل N‏ 
ومن عصاك فَعاقِبْهمُعاقَبَةً تَنْهَى الظّلومَ ولا تَفْعُدْ على ضَمّد!© 
ووجدتٌ هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض گشگر» نتاه بعض 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: نزلنا. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲۷/۱۹ ء وابن أبي حاتم 7807/9 . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۲۳۹/۲۲ - ۲٤٠١‏ » وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص "١٠4‏ » 
والبغوي ۳/ ۲٠١‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٠١ /١‏ لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) عرائس المجالس ص ۳٠١‏ , والصّفّاح: حجارة عراض رقّاق. القاموس (صفح). 

)٥(‏ في (ظ): المليك. 

(7) ديوان النابغة ص 77 » وذكر البغدادي في الخزانة ۳/ ٠٠٥‏ البيت الأول وقال: قوله: فاخدذهاء أي: 
امع اي والحد: المنع. والمَنّد: خطأ الرأي والصنيع» وقال ابن الأعرابي: الفند: الظلم. اه. 
وقوله: خيّسء أي : ذلّل. والضّمّد: الحقد. القاموس (خيس) و(ضمد). 

(۷) في (د) و(م): يشكرء والمثبت من باقي النسخ» وعرائس المجالنن ص ۳*٤‏ والكلام مثه» وكسكر 
مكان بالعراق. ينظر معجم البلدان 45١/54‏ . 


أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام : 


ونجنن ولا حول سوى حول ربّنا نروح إلى الأوطان من أرض دمر 


2 )¥( 


ذا تسن رخنا كان رث رواحنا مسيرةشهروالعُدُوٌ لاحر 


! 
حاتي روا ا لوقا تق وكيم بتر ودار السبن الا 
لهم في معالي الدّين فضل ورأفةٌ ‏ وإن نُسِبُوايوماً فمن خيرمَعْشَرِ 
متى يركبوا الريحَ المطيعة أسرعث مُبايرةّعن شهرهالم مقر 
تُظِلْهُمْ طيرّصفوفٌ عليهمُ مقى رَفْرَفَْتُ من فوقهم لم تفر 

قوله تعالى: «وأسلتا لم عَينّ لطر » القِظر: النحاس؛ عن ابن عباس وغيره 08 
أ0 ثة أيام كما يسيلٌ الماء» وكانت بأرض اليمن» ولم يذب النحاسٌ 
ب را لي O‏ 
أخرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة: أسال الله عيناً يستعملّها فيما يريد" . وقيل 
لعكرمة: إلى أين سالت؟ فقال: لا أدري”*'!. 


وقال ابن عباس ومجاهدٌ والسُدّي: أجريت له عينٌ الصّفْر ثلاث أيام بلياليهن ؛ 
“قال التعبيرءا ا ثة أيام لا يُذرَى ما حده» ولعلّهِ َه من 
TT‏ الو ا ا 
يشير إلى بيا الموضع» لا إلى بيان المدّة. والظاهرٌ أنه جعل التحاس لسليمان في 


)١(‏ في عرائس المجالس: أمرء والرَّيْثْ: المقدار. القاموس (ريث). 

(؟) تفسير الطبري ۲۲۸/۱۹ - ۲۲۹ . 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳۹۸/١‏ بلفظ : أسال الله له عيناً من نحاس» أي: سالت وظهرت» 
ا 

. ۲۲۸/١ أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )٤( 

)2( أخرجه عن السدي ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور ۲۲۸/١‏ › ولم نقف عليه عن ابن عباس 
ومجاهد. والصّفْر هو النحاس» أو النحاس الجيد. معجم متن اللغة (صفر). 


سورة سبا: الآيتان WY‏ ۲۹۹ 


معدنه عيناً تسيل كعيون المياهء دلالة على نبوّته 
قال اليل ااا اا 


قلت : دليله قراءةٌ من قرأ : اين قِطر آن»”") 


الفا ل 1 نتقة وتو يها اليبوابدامعر لؤرئ تن اع 41 

الذي أمرناه به من طاعة سليمان فة من داب ١‏ اسر أي : في الآخرة؛ قاله أكثر 
)۳( 

المفسرين . 


وقيل : ذلك في الدنياء وذلك أنَّ الله تعالى وگل بهم فيما روي عن السَّدَّيّ - 
مَلكاً بيده سوظ من نارء قَمَن زاغ عن أمر سليمانَ ضَرّبه بذلك السوط ضربةٌ من حيث 


لوا ار 


وامن» في مو ضغ لضب بمعنی: a‏ . ويجوز أن يكون 
في موضع رقعء كما تقدّم في الريح *' 
e‏ َك 020 ا ل ا ا 00 وك ر رر 
کک 9# يمور نلك ما مناه عن عرب ومیل وجقان کالجواب وقدور 
OEE‏ 2 ي. سا م ص 
ينبت اعملوا حال LEE‏ ل اه اشکرر © 4 


2 


3 


فيه ثمان مسائل : 


l2 صم‎ 


الأولى: قوله تعالى: #من عرب ys‏ 
مرتفع. دقل لدی على ف محراب؟؛ لأنه يجب أن يرفع ويُعظي”".وقا فا 


. ٩٥/٩ العين‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص 7/٠١‏ » والمحتسب 713/١‏ » وسلفت ١97/1١7‏ عند تفسير الآية (09) من سورة 
إبراهيم. 

(۳) الوسيط ٤۸۹/۳‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۳۸/٤‏ عن الضحاكء والزمخشري في 
الكشاف ۳/ ۲۸۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ٥٥١/۳ الكشاف ۳/ ۲۸۲ » وتفسير البغوي‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۳٣‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٣۹/۳‏ . 


١١ سورة سبا: الآية‎ V۰ 


الضحاك : «مِنْ مَحَارِيبَ» أي: من مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريبٌ 
دون القصور”''. وقال أبو عبيدة: المحراث: أشرف بيوت الدار" قال: 
و اذا تی أن ذكرت أرايتسا كهزلان رَمْلٍ في محاريب أقيالِ9» 

وقال عَدِيٌ بن زيد: 
کذمّی العاج في المحاريب أو كال بيض في الرَّوْضٍ زهرًه مُسْكَنِيد9) 

وقيل: هو ما يُرقَى إليه بالدَرَّج كالغرفة الحسنة؛ كما قال: «إذ سوا اياب 
[ص:۲۱] وقوله: غت عَلّ غَرمِوء من الْمِحَرَابٍ» [مريم ]٠١:‏ أي : أَشْرَفَ عليهم. 

وفي الخبر: أنه أمر أن يُعمل حول كرسيّه أل محراب فيها ألفُ رجل عليهم 
المسوح يَضرخون إلى الله دائباً» وهو على الكرسيّ في موكبه والمحاريبٌ حوله» 
ويقول لجنوده إذا ركب: سبّحوا الله إلى ذلك العَلّمء فإذا بَلَغوه قال: هلّلوه إلى ذلك 
العَلّمء فإذا بلغوه قال: كبّروه إلى ذلك العَلَّم الآخَرء فتَلِجٌ الجنودٌ بالتسبيح والتهليلٍ 
لح واحدة: ْ 

الثانية : قوله تعالى: « وميل جمع تمثال. وهو كل ما صُوّر على مثلٍ صورة 
غيره من حيوانٍ أو غير حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء 
ا 1 : 

وذكر أنها صورٌ الأنبياء والعلماء» وكانت تصرّر في المساجد ليراها الناس 
فيزدادوا عبادةٌ واجتهاداً؛ قال ي: «إنَّ أولئك كان" إذا مات فيهم الرجلٌ الصالح 


. ۲۳۱ - ۲۳۰/۱۹ أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(؟) بنحوه في النكت والعيون 478/4 » وفي مجاز القرآن ١44/7‏ لأبي عبيدة: المحراب: مقدّم كل 
مسجد ومصلى وبيت. 

(۳) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ۳٤‏ . قال شارحه: الأقيال: الملوكء وهم يتخذون الغزلان 
ويُربُونهاء ومعنى قوله: أن ذكرت أوانساًء أي: ما عليه في أنْ شِبَّبْتُ بهن وطَرِبْتٌ إليهن!. 

(5) الكامل للمبرد 459/7 » والمعاني الكبير لابن قتيبة /١‏ 770 » والبيان والتبيين ٤٥ /١‏ » والمحرر 
الوجيز ۲۹٤/٤‏ . 

(5) في (ظ): كانوا. 


سورة سبا: الآية ١١‏ ۲۷۱ 


ا غل ق منتجداً وصورّروا فيه تلك الصّورَ j.6‏ 


فى العبادة. 
وهذا يدل على أنَّ التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ونسخ ذلك بشرع 
آِ : و ت ا 2 5 CY)‏ 
محمد ي. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في سورة نوح إن شاء الله تعالى '". 
زفل: العمائيل طلشبات؟" كان یلها وبحم على كل مور ۲ 
E‏ وي ارو ل 0 


أي : : ليتذكّروا عبادتهم فيجتهدوا 


ويأمرهم ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه واحد آنا ما دام ذلك التمثال قائماً. واخ 
التماثيل تمثالٌ بكسّر التاء؛ قال: 
ويارَبٌ يوم قدلهِوْتٌو ليلة BEE‏ عا ميا IEE‏ 


وقيل : إِنَّ هذه التماثيل رجالٌ انّخذهم من نحاس» وسأل ربّه أن ينفخ فيها الروح 


ليقاتلوا في سبيل الله ولا يَجيك فيهم السلاح» ويقال: إِنَّ إسفنديار كان منهم'", 


والله أعلم. 


وروي أنهم عملوا له أسدين فى أسفل كرسيّه ونَسْرَيْن فوقهء فإذا أراد أن يصعد 


)١(‏ أخرجه أحمد (51757)» والبخاري (471)» ومسلم (018) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وتتمته : «... فأولئك شيرارٌ الخَلْقٍ عند الله يوم القيامة». وسلف ۲۹٤/۲‏ . 

(۲) عند تفسير الآية (۲۳) منها. 

(۳) هي نقوش تنقش على أجساد خاصة في ساعات مناسبة بكيفيات ملائمة لحوائج معلومة» واحدها: 

)0( في (ظ): ويأمرهم ألا يتجاوزوه مرة واحدة أبداً. 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ۲۹ . قال شارحه: قوله: بآنسة» أي : بامرآة ذات ا 
وقوله: خط تمثال» أي: نقش صورة» وإنما شبّهها بالتمثال لأن الصانع له يتانق في تحسينه. 

(۷) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: فلا يحيك» 
أي : فلا يؤتّر. القاموس (حاك). قال الآلوسي في روح المعاني 119/77 : وهذا من العجب العجاب» 
ولا ينبغي لأحد اعتقادٌ صحته» وما هو إلا حديثُ خرافةٍ. ْ 


١١ سورة سباء الآية‎ VY 


بَسَط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أَظلَىَ النّسران أجنحتهما". 

الثالثة : حكى مك في «الهداية» له أن قرفة ترز الو وتحتج بهذه الآية. 
قال ابن عطية” : وذلك خطأء وما أحفظ عن أحدٍ من أئمة العلم من يُجِوّرُه. 

قلت : ما حكاه مي ذكره النحّاس قبله؛ قال النحاس”": قال قومٌ: عمل الصور 
جائرٌ لهذه الآية» ولِمَا أخبر الله عزَّ وجل عن المسيح”. وقال قومٌ: قد صح النهئ 
عن النبيّ يل عنهاء والتوعُدُ لمن عَمِلَهَا أو انّخذهاء فنسخ الله عنَّ وجل بهذا ما 
كان مباحاً قبله» وكانت الحكمةٌ في ذلك لأنه بُعث عليه الصلاة والسلام والصورٌ 
تعبد» فكان الأصلحٌ إزالتها. 

الرابعة: التمثالٌ على قسمين يوان وموّات: والمواث غلى قسمين: جماد 
ونام؛ وقد كانت الجن تصنعٌ لسليمان جميعّه؛ لعموم قوله: «وتماثيلٌ». وفي 
الإسرائيليات : أن التماثيل من الطير كانت على كرسي سليمان. 

فإن قيل: لا عمومٌ لقوله : «وَتَّمَائِيلَ» فإنّه إثباتٌ في نكرة» والإثباتُ في النكرة لا 
عمومٌ له إِنّما العمومٌ في النفي في النكرة. 

قلنا: كذلك هوء بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثباتِ في النكرة ما يقتضي حمله على 
العموم» وهو قوله: «ما يشاء» فاقترانُ المشيئةٍ به يقتضي العموم له. 


فإن قيل: كيف استجاز الصورٌ المنهيّ عنها؟”') 


. ۲۸۲ 7/9 الكشاف‎ )١١(: 

(؟) في المحرر الوجيز 505/5 » وما قبله منه. وكتاب مكي اسمه: الهداية إلى بلوغ النهاية. كشف الظنون 
۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳٣/۳‏ . 

() يعني قوله تعالى : اق انلق م ت اليلين كَهْبِكَةَ امير انح فيه مَيَكْرْكُ طا بن ام € [ آل عمران:٩٤].‏ 

(5) في إعراب القرآن: فنسخ #. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ٠١۸۸/٤‏ (والكلام منه): كيف شاء عمل الصور المنهي عنها. 


ا را ارس 
أبي العالية: لم يكن اتخاذ لفون ]| وا 

الخامسة: مقتضى الأحاديث يدل على أنَّ الصور ممنوعةٌ» ثم جاء: إلا ما كان 
رَفُمّا في ثوب فخُصٌ من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهيةٌ فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة في الثوب [المصوّر]: «أخُريه عنّيء فإنّي كلَّما رأيّه ذكرثٌ الدنيا». ثم 
ِهَنْكهِ الثوبّ المصوّرٌ على عائشة مَنَعَ منهء ثم بِقَظعِها له وسادتين حتى تغيّرت الصورةٌ 
وخرجت عن هيئتهاء بان" جواز ذلك إذا لم تكن الصورةٌ فيه متَّصلةً الهيئة» ولو كان 
متّصلةً الهيئة لم يَجِرْ؛ٍ لقولها في التُّمرّقة المصرّرة: اشتريتُها لك لتقعد عليها 
وتَوَسَّدَهاء فمنع منه» وتوعّد عليه. وتبيّن بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائرٌ في 
الرَّقْم في الثوب ثم نَسَحَهِ المنعٌ منه. فهكذا استقرٌ الأمر فيه» والله أعلم؛ قاله ابن 
ال 

السادسة: روى مسلم عن عائشةً قالت: كان لنا سر فيه تمثال طائرء وكان 
الداخلٌ إذا دخل استقبله» فقال رسول الله #: «حوّلي هذاء فإنّي كلّما دخلثٌ فرأيته 
ذكرث الدننا». فالتا وكانت الا قَطيقَةٌ كا تقول عَلمها حرير + فكنا تله 


. ۲۸۲/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (17744)» والبخاري »)۳۲۲١(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ عن أبي طلحة 
الأنصاري # وأخرجه مالك في الموطأ 457/7 › وأحمد (۹۷۹١٠)ء‏ والترمذي (1760)» والنسائي 
في المجتبى 5١١/8‏ عن سهل بن حنيف 4. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والرَّقُم: النقش 
والوشي . النهاية (رقم). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹١/٤‏ . 

(۳) في (د) و(م): فإن. 

(؛) في أحكام القرآن 1540/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول عائشة رضي الله عنها في التُمرقة 
المصورة: اشتريتها لك...» قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)55:90 والبخاري .)51١6(‏ ومسلم 
:)۲٠۷(‏ (45) عن عائشة رضي الله عنها. والتُّمرقة: الوسادة» وهي بضم النون والراء وبكسرهماء 
جمعها: نمارق. النهاية (نمرق). وسيأتي تخريج ما ذكر من أحاديث في المسألة التالية. 

(5) صحيح مسلم (۲۱۰۷): (۸۸)» وهو عند أحمد (11714). 


1١17 سورة سبا: الآية‎ V٤ 


وعنها قالت: دخل علي رسول الله يك وأنا مستترة”'' بقِرام فيه صورةٌ» فتلوّنَ 
وجهه» ثم تناول الستر فهتكه» ثم قال : إن عن شد الناسن 1 يوم القيامة الذين 
يُسَّبّهُونَ بخلق الله عر وجل»”". 

وعنها: أنه كان لها ثوبٌ فيه تصاويرٌ ممدودٌ إلى سَهُوةٍء فكان النبئٌ يك يصلّي إليه 
فقال: «أخُريه عني» قالت: فأخَرنّه؛ فجعلتّه وسادتين”". 


قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكّه عليه الصلاة والسلام الثوبَ وأَمْرُه 
يتأخيره وزغا لان ميد الوه والرسالة الكيال. فام 

السابعة: قال المزنيُ عن الشافعيّ: إن دعي رجل إلى عُرس» فرأى صورةً ذاتَ 
رُوْخْ» أو صوراً ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منضويةًٌ. وإن كانت توأ فلا بأس» 
ر كائه ر اش زقلا ارا ولع بخ أن التصارورق التعور انات 
مكروهةٌ غيرٌ محرّمةِ. وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء*. 


واستثنى بعضّهم ما كان رَفماً في ثوب؛ لحديث سهل بن نيف 2. 


الصور يعذبون يومَ القيامة» ويقال لهم: أحيُّوا ما حَلَقتّ»”"' ولم يَسْتَدْنَ؛ٍ وفي الترمذي 


)0 قال النووي في شرح صحيح مسلم 88/١5‏ د في معظم النسخ: متسترةٌ وفي بعضها: مستترة » أي : 


متخذة سترا. 

(۲) صحيح مسلم (۲۱۰۷): »)٩۱(‏ وهو عند أحمد (2)755751 والبخاري )٥۹٥٤(‏ و(9١11).‏ 
والقرام: الستر الرقيق. النهاية (قرم). 

(۳) صحیح مسلم (۲۱۰۷): (۹۳)» وهو عند أحمد (10797) وفيهما: فجعلته وسائد. والسهوة: بيت 
صغير يشبه المَخْدَع» وقيل: هي شيبْهُ الاي يُجعل فيه الشيء» وقيل : شبه الخزانة الصغيرة. المفهم 
1/٥‏ : 

(5) التمهيد ۳۰۲/۱ ۰ وما سلف بن حاصرتين منه. 

(5) سلف في بداية المسألة الخامسة. 

() سلف ص۲۲۳ من هذا الجزء. 

(۷) أخرجه أحمد (2)55:90 والبخاري (١٠٠۲)ء‏ ومسلم :)۲٠١۷(‏ (437) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 


سورة سبا: الآية ۳ Vo‏ 


عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «يخرج عُنْقٌ من النار يوم القيامة له عينان 
یران وأذتان تسان -ولسان ينطئ يقول: إلى ولت تلات يكل جار عنيد: 
وبکل مّن دعا مع الله إلهاً آخرٌ وبالمصوّرين» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ 
صحيح"''؛ وفي البخاريّ ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون»9©: ندل على 0 من تصوير شيء» : 
شيءٍ كان. وقد قال الله عر وجل : «إنًا كات لک أن تنبا اوا شَجَرَمَاً» [النحل: ٠٠‏ 
على ما تقدَّم بيائه فاغلّمُه. 

الثامنة: وقد اسكث ستثنى من هذا الات ليث الاك لِمَا ثبت عن عائشة رضي الله 

د لكي ل رحا a‏ رفت إليه وهي بنتُ تسع ولَعَبّها 

کا ریات عنها ری ينك كعات ع و وغتها ابقا ال عدت المت انات 
عند النبيّ يِه وكان لي صواحبٌ يلعبنَ معي» فكان رسول الله ا إذا دخل ينقمعن 
منه» فِيُسَرْبْهنَّ إليّ فيلعبن معي. خرّجهما مسلم”". قال العلماء: وذلك للضرورة إلى 
ذلك» وحاجة البنات حتى يتدرّبنَ على تربية أولادهن. ثم إنه لا بقاء لذلك» وكذلك 
ما يُصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاءَ له» فرّخْص في ذلك» والله أعلم. 

قوله تعالى : إوِمَانِ اموا قال ابنُ عرفة: الجواب جممٌ الجابية» وهي 


)١(‏ سنن الترمذي (7014)» وهو عند أحمد (44720). قوله: عَّقَءِ أي: طائفة وجانب من النار. الترغيب 
والترهيب 1۲۸/۳ . 

(؟) صحيح البخاري (0960): وصحيح مسلم (۲۱۰۹)ء وهو عند أحمد (7908). 

(۳) في صحيحه :)۱٤۲۲(‏ (۷۱). و(71140). والحديث الثاني عند أحمد (۲۹۸٤۲)ء‏ وخاز (U‏ 
قولها: ينقمعن» أي: ينقبضن ويستَّيِرْن حياء من النبي # وهيبة له. وقولها: يُسَربُهنَء أي: يُرسلهن 
ويؤنسهنّ حتى يزول عنهنّ ما كان أصابهنٌ. 

)٤(‏ في (ظ): كالجوابي» وهي قراءة ابن كثير من السبعة وصلاً ووقفاًء وأثبت الياء في الوصل ورش وأبو 
عمرو. السبعة ص.577» والتيسير ص 187 . 

)٥(‏ في (م): الجوابي. 


1١١ سورة سبا: الآية‎ ۲۷٦ 


حُفيرةٌ كالحوض. وقال مجاهد: كحياض الإبل'''. وقال ابن القاسم عن مالك : 
كالجَوْيَة من الأرض” ٠‏ والمعنى متقارب» وكان يقعد على الجَفْنَة الواحدة ألفُ رجل. 
التخاس”": «وجِمَانٍ كالجوابي» الْأَوْلَى أن تكون بالياء» ومّن حَذَّفَ الياء قال: 
سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلمًا كان يقال : 
جواب» سه ذل واللام ؛ أا هال فحذف”*' الياء. وواحدٌ الجوابي 
جابية» وهي القِدرٌ العظيمة» والحوض العظيم الكبير الذي يُجْبَى فيه الشيءٌ» أي 
يجمع» ومنه: جَبَيْتُ الخُراجَ» وجَبَيتُ الجرادء أي: جعلت”'' الكساءَ فجمعته فيه. 
إلا أن لَيْنَا روى عن مجاهد قال: الجّوابي جمعٌ جُوبة. والجوبةٌ: الحفرةٌ الكبيرة تكون 
في الجبل [يجتمع] فيها ماء المطر. 
وقال الكسائيٌ: جَبَوْتُ الماءَ في الحوض وجَبَيْتّهه أي: جمعتّهء والجابية: 
1ك قال: 
ترو على آل المُحَلْقٍ جَفْنَةٌ EE‏ كجابية الشيخ العراقيّ تَفْهَنُ 0 
ويروى أيضاً : 
قى الذمٌ عن آل المُحَلْقٍ جَفْنةٌ كجابيةالسشيح 252 


ذكرة التّحان ۷ 


. ۲۳۳/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۰/٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳۹/۳ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في إعراب القرآن: بحذف. 

(5) في (ظ): بسطت. 

(5) البيت للأعشى ميمون بن قيس» وسلف عجزه 45١/8‏ » وذكره بهذه الرواية الطبري ۲۳۲/۱۹ 
والزمخشري في الكشاف 787/8 » وهو في الديوان ص ۲۷١‏ برواية: نفى الذم عن آل المحلق... » 
وستأتي. قوله تفهقٌ» أي: تمتلئ. 

(۷) في معاني القرآن 994/5" . والسّيح: الماء الجاري على وجه الأرضء أما رواية: الشيخ» فيقال: 


5 


سورة سبا: الآية ٠١‏ اا 


قوله تعالى: #وفدورٍ رسيت قال سعيد بن جُبير: هي قدورٌ النحاس تكون 
بفارس. وقال الضحّاك: هي قدورٌ تُعمل من الجبال. غيرٌه: قد نُحِنَتْ من الجبال 
الصّمٌ مما عَمِلَّتْ له الشياطين» أَنَافيها”" منها منحوتةٌ هكذا من الجبال. 

ومعنى «رَاسِيَاتِ»: ثوابت» لا تحمل ولا تحرّك لعِظّمها. قال ابن العربي" : 
وكذلك كانت قدورٌ عبد الله بن ججدعان» يُصعَدٌ إليها في الجاهلية بسلّم» وعنها عبّر 
طرفةٌ بن العبد بقوله : 
كالجدواببي لامي رة فرق ااباق ارت 

قال ابن العربيّ : ورأيتٌ برباط أبي سعيد قدورٌ الصوفية على نحو ذلك» فإِنّهم 
يطبخون جميعاً » ويأكلون جميعاً من غير استثثار واحدٍ منهم على أحد. 

قوله تعالى: املو ءال داو شک ويل بن اوی لكر قد مضى معنى 
الشكرٍ في «البقرة»””' وغيرها. وروي أن النبيّ ‏ صعد المنبر فتلا هذه الآيةَ ثم قال : 
اثلاث مَن أُوتيِهِنَّ فقد أوتي مثلٌ ما أوتي آل داود» قال: فقلنا: ما هنّ؟ فقال: «العدل 
في الرضا والغضب. والقَّصْدُ في الفقر والغنى» وخشية الله في السرٌ والعَلانية». 
خرجه الترمذيٰ الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة. 

وروي أنَّ داود عليه السلام قال: «يا ربّء كيف أطي شكرك على نعمك» 


= أراد كسرى» ويقال: أراد شيخاً من فلاحي سواد العراق غير معين. المحرر الوجيز ٤١٠١ /٤‏ » وينظر 
ما سلف ۸/ ٤)0۱‏ . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۳٠/۳‏ » وفيه: ... تعمل من حجارة الجبال. 

() جمع اة وهي الحجر يوضع عليه القدر. القاموس (ثفي). 

(۳) في أحكام القرآن 4/ 1594٠‏ » وما قبله منه. 

)٤(‏ ديوان طرفة ص 556 » والخزانة ۳۷۹/۹ ١‏ وفيه: لاتني» أي: لا تفتر ولا تزال» والقرى: القيام 
بالضيف. والمحتضر: النازل على الماء. 

٠١5/7 )6(‏ وما بعدها. 


(5) نوادر الأصول ص ١70‏ . 


4" سورة سبا: الآية ١١‏ 


وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك» فقال: «يا داودٌء الآن عَرَفتني». وقد مضى 
هذا المعنى في سورة إبراهيه”"'» وأنَّ الشّكرٌ حقيقيُه : الاعتراف بالنعمة للمنيم 
واستعمالّها في طاعته. وَالكُفْرانٌ : استعمالّها في المعصية. وقليلٌ مَن يفعلٌ ذلك؛ لأنَّ 
الخير أقل من الشرّء والطاعة أقل من المعصية» بحسب سابتي التقدير””". 

ول تجاه ا فال الله تحال و ا ل كانه اع قال وارد لسليمات: 
إن الله عر وجل قد ذكر الشكر فاكْفِني صلاةً النهارٍ أَكْفِكَ صلاةً الليلء قال: لا 
أَفْيِرُء قال : فاكفني؛ قال الفاريابيُ: أراه قال: إلى صلاة الظهر. قال: نعم 
فكفاء0 2 , 

وقال الرهري : «اعملوا ءال داوود شک أي : قولوا: الحمدٌ لله . 

و«شْكْرًا؛ نصب على جهة المفعول» أي: اعملوا عملاً هو الشكر. وكأنَّ الصلاة 
والصيامً والعباداتِ كلَّها هي في نفسها الشكرٌ إذ سدَّت مَسَدَّ”؛ ويبِيّنُ هذا قوله 
تعالى : إلا ألدِنَ ماوعا لمحت ومیل ا هم وهو المرادُ بقوله: وقي ين 
اوی الشَّكُْرْ 4. وقد قال سفيان بن عُيَيْنَةَ في تأويل قوله تعالى: ان آشڪر لي» 
| [لقمان: 10١4‏ أن المزاد بالشكر الصلواتٌ الخمس”". 


.)١١( وأورده بنحوه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر‎ » ٤٠١ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

فق 1۹/1۲ 00 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۱/٤‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ٤١١/٠‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/١‏ وعزاه للفريابي وابن آبي 
حاتم. 

(5) معاني القرآن للنحاس 507/6 . 

(5) المحرر الوجيز ٠ 1٠١/5‏ وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نَصّبَّه على الحال» أي: اعملوا بالطاعات 
في حال شكر منكم لله على هذه النعم. 

(۷) سلف عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة لقمان. 


سورة سبا: الآية ١١‏ ۲۷۹ 


وفي «صحيح» مسلم“ عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنَّ رسول الله ل كان 


يقومٌ من الليل حتى تَقَطَرَ قدماه» فقالت له عائشةٌ رضي الله عنها: أتصنعٌ هذا وقد 
غَمَّر الله لك ما تقدّم من ذَنْبِكَ وما تأخَر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». انفرد 
ا 

فظاهِرٌ القرآنٍ والسئّةٍ أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصارٍ على عمل اللسان» 
فالشكرٌ بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. 

قوله تعالى: «وفیل من عاوی الشَّكُورُ » يَحَتَّمِلّ أن يكون مخاطبة لآل داود 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحم 4# ؛ قال ابن عطية: وعلى كل وجو ففيه تنبيةٌ 
وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلاً يقول: اللهمّ اجعلني 
من القليل» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل : أردت قوله تعالى: #وَلِلٌ مَنْ 
عاوی الشَّكُوْرُ . فقال عمر 45 : كل الناس .ألم منك يا عمر*!. 

وروي أنَّ سليمانَ عليه السلام كان يأكل الشعيرء ويُظعِم أهلّه الحُفْكارٌء ويُطعم 
المساكين الدرمك. وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويَتَوَسَّدُه والأول أصحٌء إذ 
الرمادٌ ليس بقُوت. 

وروي أنه ما شبع قَطء فقيل له في ذلك» فقال: أخاف إِنْ شبعتٌ أن أنسى 
الجياع”"". وهذا من الشكر ومن القليل» فتأمَلّه» والله أعلم. 


.)۲۸۲۰( برقم‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنف. وقد أخرجه البخاري »)٤۸۳۷(‏ وهو عند أحمد .)۲٤۸٤٤(‏ 

(۴) في المحرر الوجيز 5/ ٠٠١‏ (والكلام منه): لآل محمد ل. 

() المحرر الوجيز 4٠١ /٤‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۲۲/۱۰ . 

(5) قطعة من رسالة مطولة للحسن البصري أرسلها إلى عمر بن عبد العزيز وقد أخرجها الفسوي في 
المعرفة والتاريخ ۳۳۸/۳ - 44 . والخُشْكار: الخبز الأسمر غير النقي. والدَّرْمَك: الدقيق الأبيض. 
المعجم الوسيط (خشكر) و(درمك). 

(5) المحرر الوجيز ٤٠١/٤‏ . 


1 سورة سبأ: الآية‎ A۰ 


قوله تعالى: فما قضيتا عد الموت ما دف على موتو إلا اة ألأرّضِ 
ت ڪل a‏ دن أن لو 196 كلمون. التي ما لكا ب 


ےچ س سے 


العذاپ المهين © 
قوله تعالى : #إقْلمًا قَصَيْمَا علي الْمَوْتَ» أي : فلمًّا حَكَمْنا على سليمانَ بالموت 
r‏ هما دم عل موتو إلا دابَة الْأرضٍ 
كل ينا وذلك أنه كان متكا على الوثساأة د وهي الغضا بلسان الحَبَّشة في 
قول السّدّي”''. وقيل: هي بلغة اليمن؛ ذكره القشيري - فمات كذلك وبقي خافيّ 

الحال إلى أن سقط ميتاً لانكسار العصا؛ لأكل الأَرَضَةٍ إياهاء فعُلم موثّه بذلك» 

تكائث ا على مومه ای سیا لامو مودس ركان يان الل تال الا 

يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. 
واختلفوا في سبب سؤاله لذلك على قولين: 
أحدهما : ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت الجن تدّعي عِلْمَ الغيب» فلمًّا مات 

سليمان عليه السلام وخفي مونّه عليهم «تبينت الإنس أن الجن لو كانوا”"' يعلمون 

الغيب ما لبثوا في العذاب المهين». ابن مسعود: أقام حولاً والجنٌ تعمل بين يديه» 

حتى أكلت الْأرَضَةُ هِنْسَأَئَهُ فسقط”". ويُروى أنه لما سقط لم يُعلم منذ [كم] مات» 

فوضعت الْأَرَضْهُ على العصاء فأكلت منها يوماً وليلةً» ثم حَسَّبوا على ذلك» فوجدوه 

OE OT‏ ش 

. ۲۳۸/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) في (خ) و(د) و(م): تبينت الجن أن لو كانوا. والخبر أخرجه الطبري ۲٤١ - 747/١9‏ › وعبد بن 
حميد كما في الدر المنثور 77١ /١‏ وفيهما: ... فلما خر تبينت الجن» وفي بعض القراءة: فلما خرّ 
تبينت الإنس أن الجن لو كانوا ...» وهي قراءة شاذة كما سيرد. 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 407/0 


(4) ته 5 الطبري 747/١194‏ » وعرائس المجالس ص ۳۲۹ - 776 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منهما. 


سورة سبا: الآية 15 ١م4١‏ 


وقيل: كان رؤساء الجن سبعةً» وكانوا مُنْقَادِينَ لسليمان عليه السلام» وكان داودُ 
المقدس› فأمر سلیمان الجنّ به» فلا دنت وفائّه قال لأهله: لا تخبروهم بموتي حتى 
مرا اء المستجد» وكان فد بق لأتماحه نة 

وفي الخبر : أنَّ ملّك الموت كان صديقه» فسأله عن آية موته فقال: أن تخرج من 

7 25 ا a‏ لضف . 3 ا اهن “للم 
موضع سجودك شجرة يقال لها: الخروب” '*» فلم يكن يوم يصبح فيه إلا تنبت في 
اا قفون العجرة اسمن كذ اوقا شرك 
ولأيّ شيءٍ أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتُقُّطعء ويّغْرِسٌّها في بستان له» ويأمر 
بْب منَافِعها ومَضَارُها واسيها وما تَضصْلّحُ له في الطبٌء فبينما هو يصلّي ذاتٌ يوم إذ 
رأى شجرةً نبتت بين يديه» فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروبة”"» قال: ولأيّ 
شىء آنت؟ قالت: لخرات هذا المسجد» فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وآنا 
حائطه» ثم قال: اللهمّ عَم عن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجن لا يعلمون 
الغيب. وكانت الجن تُخْبرٌ الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياءء وأنهم يعلمون ما في 
غَدٍ. ثم لبس كَفَنَه وتحنّطء ودخل المحراب وقام يصلي» واتكأ على عصاه على 
كرسيّهء فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنةء وتم بناء المسجد“. 


. 784/8 والزمخشري في الكشاف‎ » 45١/4 ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (م): الخرنوبة. 

(9) في (م): الخرنوبة. 

)٤(‏ أخرجه من قوله: فلم يكن يوم يصبح فيه ...» الطبري ۲۲۱/۱۹ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهما. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا الأثر - والله أعلم ‏ إنما هو مما تُلْقَّى من علماء آهل 
الكتاب وهي وقف لا يصدّق منها إلا ما وافق الحق» ولا يكذَّب منها إلا ما خالف الحق» والباقي لا 


يصدق ولا يكذب. 


٠٤ سورة سبا: الآية‎ YAY 


قال أبو جعفر النشاس: وهذا أحسنُ ما قيل في الآية''2» ويدلٌ على صحته 
الحديثٌ المرفوع؛ روى إبراهيم بن طهمان» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن النبئ يك قال: «كان نبي اللو سليمان بن داود عليهما 
السلام إذا صلّى رأى شجرةٌ نابتةٌ بين يديه» فيسأنّها: ما اسمّك؟ فإن كانت لغرس 
عُرست» وإن كانت لدواءٍ كُتبت» فبينما هو يصلّي ذا يوم إذا شجرةٌ نابتةٌ بين يديه 
فقال: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب"؛ فقال : لاي شىء آ: نتٍ؟ فقالت: لخراب هذا 


البيت» فقال: اللَّهُّمَّ َم عن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجنَّ لا يعلمون الغيب. 


فتحتها عصاًٌء فتوكّأ عليها حولاً وهم لا ي ون» فسقطت » فعلم الإنسٌُ أن الجن لا 
يعلمون الغيبّ» فنظروا مقدارٌ ذلك فوجدوه سنة” أي 


وفي قراءةٍ ابن مسعود وابن ¿ عباس : «نَبَيِّنَت الإِنْسٌ أنْ لو كان الجن يَعلمون 
الع 2 


وقرأ يعقوبٌ في رواية روبس : تبنت ي الل غير مسكى الغا ونا 


)١(‏ قال النحاس هذا الكلام في معاني القرآن 40/5 عقب قول قتادة: كانت الجن تخبر الإنس أنهم 
يعلمون الغيب» فلما مات سليمان ولم تعلم به الجن» ّت الجن للانس أنهم لا يعلمون الغيب. وقد 
سلف قريباً. 

(۲) في (ظ): الخروب» وفي (م): الخرنوبة. 

(۳) أخرجه البزار (7785 - کشف)» والطبري:9١/ 71٠‏ من طريق إبراهيم بن طهمان به. وأخرجه البزار 


(107) من طريق سفيان بن عيينة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحؤة موقوفاً. . 


قال البزار: لا نعلم أسنده إلا إبراهيم» وقد رواه جماعة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس موقوفا. 
قلنا: وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك )1١177(‏ من طريق سلمة بن كهيل» 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاً أيضاً. وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: والأقرب أن يكون 
موقوفاً. 

() معاني القرآن للنحاس 5/ 1٠5‏ » وإعراب القرآن له 778/7 . وذكرها ابن جني في المحتسب 1۸۸/۲ 
بلفظ : «تييّنتٍ الإنس أنَّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب». 

. ۳٠١/۲ النشر‎ )6( 


سورة سبا: الآية YAY 1١5‏ 


وأبو عمرو: #تأكل منْساته» بأل بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزة 
لز أن ابن زوق النكة الهفدة مخف . 


و 
50-00 


مفتوحةٍ موضعٌ الألف» لغتانء إلا 


قال الشاعر فى ترك الهمزة: 
ا نك عق ال ان ك a a o oa:‏ 


وقال آخَر فَهْمَرَ وفتح : 

سورتكا بسوس ته : E e a O‏ 
وقال آخر : 

ONS EOE oS 
: وقال آخر فسكن همزها‎ 

رفا وا ا كر الس إلى ا 
وأصلّها: من نَسَأَتٌ الغدم؛ أي: رَجَرتّها وسُّقْتُهاء فسمّيت العصا بذلك لأنه 
يُزْجر بها الشيءٌ ويساق» وقال طرقة : 

أمُونٍ كألواح الإران تسَأثها علىلاحب كأنه ظَهْرٌ بُرْججر") 


)١(‏ السبعة ص 077 » والتيسير ص 18١‏ . ولم يذكر ابن مجاهد ابن ذكوان. وقال الداني: وحمزة إذا 
وقف جعلها بين بين على أصله. 

(۲) مجاز القرآن ٠ ١45/7‏ وتفسير الطبري ۲۳۹/۱۹ » والمحتسب 1487/7 › والمحرر الوجيز 4١١/4‏ . 

۳( ذكره الألوسي في روح المعاني ٠١١/۲۲‏ > وفيه: ضربت» بدل: ضريناء 

(4) البيت لأبي طالب كما في المنمق لابن حبيب ص ١57‏ > والأوائل للعسكري ٥٤/١‏ » والبيان والتبيين 
8/6 وهو دون ت في مجاز ارا 348/1 + والتحضف لانن عي 84/5 ولفظ العف 
موافق لما في مجاز القرآن» وفي باقي المصادر اختلاف يسير. 

(5) ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص ١18١‏ برواية: .` 

صريع خمرقام من رَكَأَتَه مت كية ا 

090 ديوان طرفة ص ۲۲. قوله: أمونء أي : يُؤْمَن عنَارهاء ويعني ناقته. والإران: ET‏ 

شبّهها بألواح الإران لشدتها. نسأتها: ضربتها بالمنسأة» وهي العصاء ويروى: نَصَأَتُهاء وهما واحد. - 


15 سورة سبا: الآية‎ YAS 


فكو فعا ال اساي د و اانا يدل على أنها عهمرة #الأنها تة 
عن ا ای أرته ودفعته» فقيل لها: منسأة؛ لأنها يدفع بها الشيءٌ ويؤخَر 
رفاك مامد وغ هة هي العصا. فمن قرأ: «منْساته» أبدل من الهمزة ألقّاء فإن 
قيل : البدلُ من الهمزة قبي جدّاء وإنّما يجوز في الشعر على بُعْدٍ وشذوذ» وأبو عمرو 
ابن العلاء لا يغيبُ عنه مثلّ هذا لا سيما وأهلّ المدينة على هذه القراءة. فالجوابٌ 
على هذا : أنَّ العربَ استعملث في هذه الكلمةٍ البدلّ وتَطقوا بها هكذاء كما يقع 
البدل في غير هذا EE ES,‏ #ولسيتك الو Ta‏ 
أنّها غيرُ مهموزة؛ لأنَّ ما كان مهموزاً فقد يرك همرٌه» وما لم يكن مهموزاً لم يَجَرْ 
5 
المهدوي: ومّن قرأ لونزرة واكك قير قن د معي لأنَّ هاء التأنيث لا يكونٌُ ما 
َبْلّها إلا متحرّكاً أو ألفاًء لكنّه يجوز أن يكون مما سكن من المفتوح اسْتِحُفافاًء 
رس انكو لما انال الهم الها غلى غير قياس» فلت الألت هة كنا قلبوها 
في قولهم: العَألّم والخأتم» 
وروي عن سعيد بن جبير: «من» مفصولة «سَأَتَه؛ مهموزة مكسورة التاء“ ؛ فقيل : 
إِلّه ِن سِبَةِ القوس في لغة مَن همزهاء وقد روي همر سِيَةٍ القوس عن رؤبة. قال 
= واللاحب: الطريق الذي قد انر فيه» وهو بمعنى ملحوب» ويجوز أن يكون على بابه» كأنه يُلحب 
أخفاف الإبلء أي يؤثر فيها. والبرجد: كساء مخطط. شرح المعلقات للنحاس 5١/١‏ » وللتبريزي 
ص١8‏ . 
)١(‏ في إعراب القرآن ۳۳۷/۳ . 
() في النسخ: ثم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(۳) في إعراب القرآن: مم هي. 
(5) المحتسب 1857/7 › وهي في القراءات الشاذة ص ١١١‏ دون نسبة. ويجوز فيها فتح السين وكسرهاء 


مثل: الضّعَة والضّعة» ومعناها: من طرف عصاه. ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ۳١۷‏ . والمحرر الوجيز 
1/5 


سورة سبا: الآية YAo ١5‏ 


الجوهري” : سِيَةٌ القوس ما عط من طرفيهاء والجمع سِيّات» والهاءئ[في الواحد] 
عوَضٌ من الواوء والنسبةٌ إليها سِيّويَّء قال أبو عبيدة: كان رؤبة يهمرٌ سِيّة القوس» 
وسائر العرب لا يهمزونها . 

وفي دابة الأرض قولان: أحدهما: 39 رة الان عباتن ومسا عر 
وغيرهما. وقد قرئ: «دابةٌ الأَرَض) به بفتح الراءء وهو واحدٌالأرَضة؛ ذكره 
الماؤزدي” .الان أنّها دابةٌ تأكل العيدانً. 

قال الجوهري”" : والأرَضَةٌ ‏ بالتحريك ‏ : دُوَيبةٌ تأكلٌ الخشب؛ ؛ يقال: أَرضّت 
اة ُؤرَضٌ أَرْضاً - بالتسكين - فهي مأروضة : إذا أكلتها. 

قوله تعالى: فلم حر »> أي : سقط تت لن قال الزجاح: أى ت 
الجن مونّه. وقال غيره: المعنى: تبيّن أمرٌ الجنٌء مثل : لوَسَسَلٍ الْمَرْيَد>ه 
[يوسف : 87]. . وفي التفسير بالأسانيد الصّحاح عن ابن ن عباس قال: أقام ايعان يو 
داود عليهما الصلاة والسلام حولاً لا يُعلم بموته وهو متكئ على عصاه» والجنٌ 
منصرفة فيما كان أَمَرّها به» ثم سقط بعد حول [وقرأ ابن عباس :] «فلمًا خر تبيّنت 
الإنسٌ أن لو كان الجن يعلمون الغيبّ ما لبثوا في العذاب المهين» وهذه القراءةٌ من 
ابن عباس على جهة التفسير””. 

وقي الخبر: :أن الجن شكزت ذلك للأرّضّةء فأينما كانت يانونها بالماء» قال 


)١(‏ في الصحاح: (سيا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في النكت والعيون 45١/4‏ والقول الثاني بعده منه أيضاً. وقوله: وهو واحد الأرضةء خطأ. 
والصواب: وهو جمع الأرضة» كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠ ٠١١‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز 5١١/15‏ . وقول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري ۲۳۷/۱۹ - ۲۳۸ . 

(۳) في الصحاح (أرض). 

(4) في معاني القرآن 4/ ۲٤۷‏ . 


)0( إعراب القرآن للتحاس ۳/ ۳۳۷ - ۲۳۸ . وما سلف د بين حاصرتين منه. 


1 سورة سبا: الآية 1١5‏ 


السدّي: والطين» ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب» انه لها ياتا هة 
الشياطين شكراًء وقالت: لو كنت تأكلين الطعامَ والشرابٌ لأتيناك بهما”©. 

واأن؛ في موضع رفع على البدل من الجنٌ» والتقدير: تبن أ مرٌ الجن فحذف 
المضاف» أي: مك رتل تلوف واكقف ني أن الجن الوه ل خرن الت 
وهذا بدلٌ الاشتمال. ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللام". 
والَنُوا»: أقاموا. و«الْعَدَاب الْمَهِينٍ»: السّحرة والحمل والبنيان وغير ذلك. 

وعمّر سليمان ثلاثاً وخمسين سنةٌ» ومدَّةٌ ملكه أربعون سنة» فملك وهو ابن ثلا 
عَشْرةَ سنةٌ» وابتدأ في بنيان بيتِ المقدس وهو ابن سَبْعَ عَشْرَةَ سنة”". وقال السَدَّيّ 
وغيره: كان عُمر سليمان سبعاً وسئَّين سنة» ومَلَكَ وهو ابنُ سبع عشرةً سنة» وابتدأ 
في بنيان بيت المقدس وهو ابن عشرين سنةٌ» وكان ملكه خمسين سنة. 

وحكي أنَّ سليمان عليه السلام ابتدأ بنيانَ بيتٍ المَقْدِسٍ في السنة الرابعة من 
ملكه» وقرّب بعد فراغه منه اثني عَشَرٌ ألف ثورء ومئةٌ وعشرين ألف شاة» واتخذ 
اليومَ الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء 
فقال: اللهمّ أنت وهبتَ لي هذا السلطان وقؤّيتني على بناء هذا المسجدء اللهم 
فأَوْزْعْنْقٍ شُكْرّك على ما أنعمتٌ علي وتوئّني على مِلّتكء ولا تُزِمٌّ قلبي بعد إذ 
هديتني» اللهك ّي اسألك لمن دخل هذا المسجد خمسّ خصال: لا يدخله مذنبٌ 
دخل للتوبة إلا غفرتٌ له وتبتٌ علي ولا خائفٌ إلا أَمنته» ولا سقيمٌ إلا شَمَيتَه ولا 
فقيرٌ إلا أغنيته. والخامس: ألا تصرف نظرك عمّن دخله حتى يخرج منهء إلا مَّن أراد 
إلحادًا أو ظلماً + يا رب العالمين؛ ذكره الماورذي. 


)١(‏ تفسير الطبري 747/19 » وعرائس المجالس ص ۳٠‏ . والنكت والعيون 45١/4‏ . والنكارة في 
الخبر ظاهرة. 

(۲) مشكل إعراب القرآن 086/7 . 

(۳) عرائس المجالس ص ۳۳۰ . 

. 457/4 في:التكت والعيون‎ )٤( 


سورة سبا: الآيتان 15 160 YAY‏ 


قلت: وهذا أصحٌ مما تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إلا بعد موته بسنة» والدليلٌ على 
صحة هذا ما خرّجه النسائيٌ وغيره بإسناو صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبيّ : أن سليمانَ بن داود لمّا بى بيت المقدس سال الله تعالى خكالاً ثلاثةً: 
كا بماد كمه انا رس وسأل الله تغالى ملكاً لا.ينبغي لأحَدٍ من بعده؛ 
ا وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحدٌّ لا يهر إلا الصلاءُ 
فيه أن يخرج من خطيئته كيومٌ وَلَدَنهُ أمّه. وقد دَگرنا هذا الحديثٌ في «آل عمران»“ 
وذَكَرْنا بناءَه في اسبحان)”") 


ر 221 ع لك ر عن + ر برغل وواه 
قوله تعالى: 9لقَد كان لس | في م ءايه جَمَّتَانِ عن يمين وشمال لوا يمن 


3-3 
ليد" 


رذق ریک وا eT‏ 

قوله تعالى : #لقد كان لسبأ في مساكنهم آية) قرأ نافع وغيره بالصَّرْفٍِ والتنوين 
على أنه اسم حَيّ» وهو في الأصل اسم رجل» جاء بذلك التوقيف عن النبئ بل" . 
روى الترهِذي قال: حدّئنا أبو كريب وعبد بن حُميد قالا: حدَّثنا أبو أسامة» عن 
الحسن بن الحكم النَحَعيَ قال: حدّئنا أبو سَبْرةَ التخعي» عن قَروةً بن مُسيك المُرَاديٌ 
قال: أتيثُ النبيّ # فقلتُ: يا رسول الله ألا أقاتل مَن أَدْبَرَ من قومي بمن أَقْبَلَ 
منهم؟ تَأَذِنَ لي في قتالهم وأمّرني» فلمًّا خرجتٌ من عنده سأل عنّي: «ما فَعَلّ 
العُطيفيُ؛؟ فأخير أنّي قد سرت قال: فأرسل في أثري فردّني» فأتييُه وهو في تَر من 
ل ل ا 
حتى أَحَُدِتَ إليك قال وازن في باه ما أنزل» "تقال وجل > يا ورل الله وما 


۲٠۷/١ )١(‏ » وهو في سنن النسائي (المجتبى) 4/7 . قوله: لا ينهزه» أي: لا يدفعه. وقوله: حكماً 
يصادف حكمه» أي : يوافق حكم الله تعالى» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد. قاله السندي. 

. 0/۳ )( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۸/۳ ٠‏ وقرأ بالصرف والتنوين نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 
السبعة ص 48١‏ > والتيسير ص ١57‏ 0 


6 سورة سبا: الآية‎ YAA 


سبأ؟ أرضٌ أو امرأة؟ قال : اليس بأرض ولا اسر ا ولک وعل ولد عة من 
العرب» فتَيامَنَ منهم ستةٌ وتَشاءَمَ منهم أربعةٌ» فأما الذين د تا نَشَاءموا فلخم وجذام 
وان وعاهلة: وأما الذين تيامَنوا فالأْدُ والأشْعريُون وحِمْيرٌ وكِنْدةٌ ومَذْحِجٌ وأنمارٌ» 


فقال رجل: يا رسولٌ اللهء وما أنمار؟ قال: «الذين منهم حَنْعَمُ وبجيلةً). وروي هذا 


عن ابن عباس عن النبى يَ. قال أبو عیسی : هذا خد چ رو 


ووا انق قثير واو ر الِسََأ؟ بغير ضرفي جنعله اسما للقبيلة» وهو اختيارٌ 
أبي عبيد» واستدلٌ على أنه اسم قبيلةٍ بان بعده: «في مساكنهم»؛ النحاس” و 
كان كما قال: لكان: في مساكنها. وقد مضى في #التمل» زيادة بان لهذا المع" 
وقال الشاعر في الصَّرْف : 
الواردون وتَيْمٌ في ثُرى سب قدعضٌ أعنائَهُمْ جِلْدٌ الجواميس 

وقال آخر في غير الصرف: 
من سَبَّأًالحاضرين مأرِبَإذ 2 يَبْمُون من دون سَيْلِهالعَرما"" 


7 2 0 ر ابن" ا 3 رار 
وقرأ فلل وأبو حَيْوَةَ والجخترئٌ: (لِسَبَأه؛ بإسكان الهمرة". 


.)۳۹۸۸( ۸۹4)ء وأخرجه مختصراً أبو داود‎ /۲٤۰۰۹( سنن الترمذي (۳۲۲۲)» وهو عند أحمد‎ )١( 
قوله: فتيامن» أي: أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها. وقوله: تشاءم» أي: قصدوا جهة الشام. تحفة‎ 
. ٠١۳/۹ الأحوذي 44/4 . والعُطَيْفي نسبة إلى غطيف» وهو بطن من مُراد. الأنساب للسمعاني‎ 
.)۲۸۹۸( وحديث ابن عباس أخرجه أحمد‎ 

(۲) في رواية البزي. السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ٠١١۷‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳۸/۳ » وما قبله منه. 

(4) عند تفسير الاية (۲۲) منها. 

(5) البيت لجرير» وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 1١/١‏ برواية: 

تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

والبيت برواية المصنف في معاني القرآن للفراء 308/7 . 

() البيت للنابغة الحبدى اران بن ابح السلتة: كما في سيرة ابن هشام ٠» ١4/١‏ وطبقات الفحول 
0١‏ . وهو في ديوان النابغة الجعدي ص ١75‏ برواية: أو سبأ ... 

(۷) السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ١77‏ عن قنبل. 


سورة سبا: الآية 1١6‏ ۲۸۹ 


في مَسَاكِنِهِمْ4 قراءةٌ العامة على الجمع”» وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم ؛ 
لأنَّ لهم مساكنٌ كثيرةٌ وليس بمسكن واحد. 

وقرأ إبراهيم وحمزةٌ وحفص : مهم موحداًء إلا أنّهم فتحوا الكاف”". 
وقرأ يحيى والأعمشُ والكسائيٌ موحداً كذلكء إلا آتھم كسَروا الکاف". 

قال النحاس : ومساكنٌ في هذا أَبِينُ؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت : 
«مسكنهم» كان فيه تقديران: أحدهما: أن يكون واحداً يؤدّي عن الجمع. والآخر: 
أن يكون مصدراً لا يثنّى ولا يُجمعء كما قال الله تعالى: تم أله َل قُلوبهِمْ عل 
سهم دل نرهم [البقرة:۷]. فجاء بالسمع موحدًا. وكذا: « مقع صِنّْقِ» 
[القمر : .]٠١‏ و«مَشكن» مثل مسجدء خارجٌ عن القياس» ولا يوجد مثلّه إلا سماعاً. 

RS‏ اسم کان» أي: علامة دالّة على قدرة الله تغالى على أن لهم خالقاً 
حَلَمّهمء وأنَّ كل الخلائتي لو اجتمعوا على أن يُخرجوا من الخشبة ثمرةً لم يمكنهم 
ذلك» ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وظعومها وروائحها وأزهارهاء 
وفي ذلك ما يدلُ على أنّها لا تكون إِلّا من عالِم قادر. 

«جَنَئَانِ» يجوز أن يكون بدلاً من «آية»» ويجوز أن يكون خبرٌ ابتداءء محذوفي» 
فيوكّتُ على هذا الوجه على «آية» وليس بتمام. قال الز بجاح : أي: الآيةٌ جَنّتانء 


0( وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص ٥۲۸‏ . 
والتيسير ص ١8٠١‏ . 

(۲) السبعة ص ٥۲۸‏ » والتيسير ص ١86١‏ عن حمزة وحفص. وإبراهيم هو النخعي» وذكرها عنه النحاس 
في إعراب القرآن ۳/ ۳۳۹ . 

(۳) السبعة ص ٥۲۸‏ » والتيسير ص ۱۸۰ عن الكسائى. وإعراب القرآن للنحاس ”779/7 عن يحيى (وهو 
ابن وثاب) والأعمش. ۰ 

(4) في إعراب القرآن ۳/ ۳۳۹ . 

(5) وهو وقف حسن كما ذكر الأشموني في منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ص 355 . 

. ۲٤۸/٤ في معاني القرآن‎ )١( 


1۹۰ سورة سبا: الآية ١0‏ 


فجنتان رفع لأنه خبرٌ ابتداء محذوفي. وقال الفرّاء: رفع تفسيراً للآية"“. ويجوز أن 
تنصب «آية» على أنّها خبرٌ كان» ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضاً في غير 
القرآن”". 

قال عبد الرحمن بن زيد: و سناكنيع امم لم 
يروا فيها بعوضة قظء ولا ذباباً ولا بُرعُوئاً ولا قملة ولا عقرباً ولا حيةً» ولا غيرّها 
من الهوامء وإذا جاءهم الرَكْبٌ في ثيابهم القملّ والدوابٌء فإذا نظروا إلى بيوتهم 
ماتت الدؤاب“ 

وقيل: إِنَّ الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مِكْثَّلٌء 
فيمتلئ من أنواع الفواكه من غير أن تمسّها بيدها ؛ قاله قتادة. 

وروق أن "الضفية افا ن ن بال قال سفيان: وجد فيهما قصران 
مكتوبٌ على أحدهما: نحن بنينا سَلْحِين!”' في سبعين خريفاً دائبين» وعلى الآخَر 
مكتوبٌ: نحن بتينا صِرُْواح» مُقِيل ومّراح» فكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي 
والأخرى عن شماله. 


قال القشيري: ولم يُرِدْ جنتين ائنتين» بل أراد من الجهتين يَمنةَ ويّسرةًء أي : 


)١(‏ آي على البدل منهاء كما ذكره عنه الألوسي في روح المعاني ٠١٠١/۲۲‏ > وقول الفراء في معاني 
القرآن له 68/7" . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۸/۳ . 

(۳) أخرجه مطولاً الطبري ۲٤۷/۱۹‏ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ٠ ٠١١‏ والطبري 747/9 . والمكتل: الزّبيل الكبير» قيل: إنه يسع خمسة عشر 
صاعاًء كأن فيه كتلاً من التمر. النهاية (كتل). 

(0) في (د): سايحين» وفي (خ) و(ظ): سالحين» وسقط هذا الموضع من (ز). ووقع في مطبوع النكت 
والعيون 4/ 15 (والكلام منه): سالمين. والمثبت من (م) وهو موافق لما ذكره ياقوت في معجم 
البلدان "/ ۲۴٠‏ وقال: سلحين بفتح أوله وسكون ثانيه ثم حاء مهملة مكسورة ... » حصن عظيم بأرض 
اليمن: 


٣۹۱ ١١ 1١0 سورة سبا: الآيتان‎ 


.كانت بلادهم ذاتَ بساتين وأشجار وثمارء تستتر الناس بظلالها. 

كو ين رَذْقِ ريک أي: قيل لهم: كلواء ولم يكن نَم أمرّء ولكنّهم تمكنوا 
من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم: قد أباح الله تعالى لكم ذلك» أي: أباح 
لكم هذه النعم فاشكروه بالطاعة .ین رذق رک أي: من ثمار الجنتين واش گرا 
م يعني على ما رزقكم. 

لبد طَيبَّة» هذا كلامٌ مستأئفٌ» أي: هذه بلدةٌ طيبةٌ» أي: كثيرةٌ الثمار. 
وقيل: غيرٌ سَبْحْةٍ. وقيل: طيبةٌ ليس فيها هوام لطيبٍ هوائها. قال مجاهد: هي 
ا 


۾ 


«وربٌ عَمُورٌ 4 أي : والمنعِمُ بها عليكم رب غفورٌ يَسْثّر ذنوبكم» فجمع لهم بين 

مغفرةٍ ذنوبهم وطيب بلدِهم» ولم يجمع ذلك لجميع حََلْقِه. وقيل: إِنّما ذكر المغفرة 
مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى القول في هذا في أوّل «البقرة»"". 
وقيل: إنّما امئّنَّ عليهم بعَفُوه عن عذاب الاستتصالٍ بتكذيب من كذّبوه من سالِفٍ 
الأنبياء» إلى أن استداموا الإصرارٌ فاستؤصلوا. 
قوله تعالى: امرش ارتا علوم سبل الم ويدلتهم نم جتن ذواق 

قوله تعالى : قاع ا يعني عن أمره واباع وله بعد أن كانوا مسمين. قال 
السَّدَيُ ووهبٌ: بعك إلن أهل اسیا ثلاثة ع نيا فكدبو هم. قال القُشِيرِيُ: وكان لهم 
رئيس يلقّب بالحمار» وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما 
وسلم. ول كان رل ات ر براه إلى ا فبزق وكفرء ولهذا يقال: 
أَكْمَرٌ يِن جمار. وقال الجوهري”": وقولّهم: أَكْمَرُ من جمارء هو رجلٌ من عادٍ؛ 


. ٤٤٤/٤ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ۷۲/۱ )۲( 


اة اواد فك كفا عظيما ‏ فيم يأزضه عد ل دعا زان الكفرانإن اانه 
وإلا قتله. 

ثم لمّا سال السيل بيهم تفرّقوا في البلاد» على ما يأتي ببانه» ولهذا فيل في 
المثل: "تفقوا أيادي سَبَاه©. وقيل: الاس والخزرج منهم .قاين علي مل 
مرم والعرمٌ فيما روي عن ابن عباس : السَد فالتقدير: سيل السَّدّ الحرم وقال 
عطاء : 07 امم اذاو 

ة: العرمُ وادي سبأ؛ كانت تجتمع إليه مَسَايلٌ من الأودية» قيل: من البحر 

وأودية اليمن» > فردّموا رَدْمًا بين جبلين» وجعلوا في ذلك الرَّدْمِ ثلا ةَ أبواب؛ بعضها 
رع عقو OEE NEE‏ 
فأَخْصَبوا وكرت أموالّهم ٠‏ فلمًا كذّبوا الرسل سلّط الله عليهم الفأر فنقب الرده©. 

قال وَهُبٍ: كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرّبٌ سدّهم 
فأرةٌء فلم يتركوا قُرجةً بين صخرتين إلا ربطوا إلى جانبها هره فلمًّا جاء ما أراد الله 
تعالى بهم أقبلت فأرةٌ حمراءٌ إلى بعض تلك الهرَرٍ فساوَرَنُها حتى استأخرث عن 
الصخرة» ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت السَّدَّ حتى أَؤْهَنته 
للسيل وهم لا يدرونء فلمًا جاء السيل دخل تلك الخللَ حتى بلغ السدَّء وفاض الماء 
على أموالهم؛ فغرّقها ودفن بیو( 

وقال الزججاج”'': العَرِمُ اسم الجرّذ الذي نَقَبَ السّكْرٌ عليهم» وهو الذي يقال له: 


)١(‏ أي: تفرّقوا تفرّقاً لا اجتماع بعده. مجمع الأمثال للميداني 775/7 . وسيأتي ص7١"‏ من هذا الجزء. 
(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ۲١۱/۱۹‏ عن مجاهد. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 407/6 . 

. دون نسبة‎ ٤4١/۳ وذكره الواحدي في الوسيط‎ » 70١/١19 أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ٠٠۳ - 707/1١94‏ . والخبر من الإسرائيليات. 

(7) في معاني القرآن ۲٤۸/٤‏ . 


سورة سبا: الآية ١١‏ ۹۳ 


الخُلد ‏ وقاله قتادةٌ أيضًا ‏ فنُسب السيل إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الأعرابيّ 
(YD) f. ٤ Moff‏ 
أيضاً : العَرم من أسماء الفأر”". 

وقال مجاهد وابن أبي تجيح: العَرِمُ ماء أحمرٌ أرسله الله تعالى في السَّدّء فشقّه 


5 
واه . 


وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ العَرِمَ المطرٌ الشديد. وقيل: العَرْم بسكون الراء. وعن 
الضخاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام“. 
وقال دروام 7 شي الحرم المُستّاة“. وقاله الجوهري'؛ قال: ولا واحد 
لها من لفظهاء ويقال: واحذها عرمة. 
تر ےم عاسم 5 ك 769 1 
السكر» وهو جَمعٌ عَرمة. النّاس””" ءَ وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه 
مُسَنَّاةٌ فهو العرم» والمُسَنَّاةُ هي التي يسمّيها أهلٌ مصرّ الجسر» فكانوا يفتحونها إذا 


. 707/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۳۹۱/۲ . 

(۳) علقه البخاري كما في الفتح 8/ 05 عن مجاهد بأطول منهء ووصله الفريابي كما في تغليق التعليق 
٤‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وتتمته: وحَفَرَ الوادي» فارتفعتا عن الجَنْبَتَيْنِء وغاب 
عنهما الماء» فيبستاء ولم يكن الماء الأحمر من السدّء ولكن كان عذاباً أرسله الله عليهم من حيث شاء. 
اه. وذكر الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض أنه في رواية: فَبَكَقَهُه بدل: فشقّه؛ قال: وهو الوجهء 
تقول: بثقتٌ النهر: إذا كسرتّه لتصرفه عن مجراه. 

(5) الكشاف ۳/ ۲۸٠١‏ ؛ إلا أنه ذكر قول ابن عباس دون نسبة» وذكره دون نسبة كذلك النحاس في معاني 
القرآن ٤٠١/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 4١5/4‏ . وأخرج الطبري 1607/١4‏ عن ابن عباس 
قال: سيل العرم: الشديد. 

(5) علقه البخاري أيضاً كما في الفتح 8/ 015 . قال الحافظ : قال ابن التين: المراد بالمسناة ما يبنى في 
عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض. 

(5) في الصحاح (عرم). 

(۷) في إعراب القرآن ۳۳۸/۳ » وما قبله منه» وقول محمد بن يزيد بنحوه في الكامل ۱۲۱۲/۳ . 

(۸) في (د) و(ظ): الحبس. والجبس: حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه» كي يشرب القوم 
ويسقوا أموالهم. اللسان (حبس). 


144 سورة سبا: الآية ١١‏ 


شاؤواء فإذا رَوِيَثْ جّناهم سدّوها. 

قال الهَرَّوي : المُسَنَاة: الضفيرة بى للسيل ترذه» سمّيت مسنَّاةَ لأن فيها مفاتح 
الماء» ورُوي أنَّ العَرِمَ سد بَتَنْه بلْقِيسُ صاحبةٌ سليمانَ عليه الصلاة والسلام» وهو 
0 ننه بالصَّحُر والقار» وجعلت له أبواباً ثلاث بعضها فوق بعض» 


ل 


وهو مشِتقٌ ا ا ل ل 
0 : إذا عَرَفْئَه2'9» وكذلك عَرّمت الإبلّ الشجرّء أي: نالت منه. 
والعرام بالضم : العرّاق من العَظمٍ والشجر. وتعرّمتٌ العَظْم : تَعرّقته. وصبيٌ عارِم بِيْنُ 
العُرام - بالضم ‏ أي: شّرِس.وقد عَرَم يَعْرّم ويرم عَرَامةٌ - بالفتح -» والعَرم: العارم ؛ 
عن الوه 0 
قوله تعالى: #ویداتهم تتم جتن ذواق ڪل َي وقرأ أبو عمرو: «أكُلٍ 
حَمْطِ4 بغير تنوين مضافا". قال أهلّ التفسير والخليلٌ: الحَمْظ : 7 راك 
الجوهري”': الحَمْظ ضَرْبٌ من الأراك له حَمْلٌّ يؤكل. وقال أبو عبيدة2: هو كل 
شجر ذي شوك فيه مرارةٌ. الزجاج”" : كل نبت فيه مرارةٌ لا يمكنٌ أكله. 
0 الحم : كل ما تغيّر إلى ما لا يُشْتَهَى: واللبنُ حَمْط إذا حَمُض. والأؤلى 
في القراءة: طدَوَاقَ ڪل َم بالتنوين على أنه نعتٌ ل «أكُل»» أو بَدَلْ منه؛ 
aS‏ ل 


)١(‏ عرق العظم: أكل ما عليه من اللحم. القاموس (عرق). 

(۲) في الصحاح (عرم). 

(۳) السبعة ص٠۲۸٥‏ » والتيسير ص ۱۸١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۳ . 

(5) في الصحاح (خمط). 

(5) في مجاز القرآن ٠» ١417/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 508/0 . 


(۷) في معاني القرآن ۲٤۹/٤‏ . 


سورة سبا: الآية ١١‏ 40 


1 2 او و 
ذواتي أكُلٍ حموضةء أو أكُلٍ مرارة''. وقال الأخفش: والإضافة أحسنٌ في كلام 
العرب» نحو قولهم : ثو ت تين 
o‏ 
أخذ شيئاً من طعم فهو مُمَخل» فإذا كان فيه طعمٌ الحلاوة فهو قُوهة” 
وتَخمّط الفحل: هَدّر. وتخمّط فلانُ» أي : تغضّب وتكبّر. وتخمّط البحر» أي 
الْتظم. وحَمَظْتُ الشاءً أخوظها حَمْطًا : إذا نزعتَ جلدّها وشويئّهاء فهي [تحميظء فإن 
نزعتَ شعرها وشويتها فهي] سَميظ. والحَمْطة: الخمرٌ التي قد أخذتٌُ ريح الإدراك 
كريح التفاح ولم تدرك بعدٌ. ويقال: هي الحامضة؛ قاله الجوهري“. وقال التب في 
«أدب الكاتب»: يقال للحامضة : حَمْطة» وركال+ الشف ای ف أحلت عي نا 
الريح» وأنشد: 
قار كماء النّيْءِ ليست بِحمْطَةٍ «وِلاخَلَّةِيَكُوِي الشّروبَ شِهابُها(”» 


0 


ئل قال الفرّاء: هو شبيةٌ بالطرْفاءء إلا أنه أعظمُ ننه ل 0 وميه اكد 


. ۳٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي ٠١/١‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): فوهة» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق لما في الغريب المصنف لأبي عبيد 90/١‏ » 
والصحاح (خمط)ء والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. قال صاحب اللسان (قوه): ورواه الليث: قُوهة 
بالفاءء وهو تصحيف. اه والقُوهة: اللبن إذا تغير طعمه قليلاً وفيه حلاوة الحلب. الصحاح (قوه). 

)٤(‏ في الصحاح (خمط)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أدب الكاتب ص77١‏ » والبيت لأبي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين ص ؟7 . يقول: اونما 
اللحم النّيء؛ وليست كالخمطة التي لم تدرك بعد ولا كالخَلّة التي جاوزت القدر حتى كادت تصبح 
خلا. اللسان (خلل). وقال شارح الديوان: قوله: يكوي الشروب» يقول: لها مض شديد مثل النار. 
والشروب: النّدامَى. 

(5) معاني القرآن للفراء ٠١۹/۲‏ . 


١١ سورة سبا: الآية‎ ۲۹٦ 


ِنبّرُ النبئ 4# . وللأثل أصول غليظة يتَّخذ منه الأبواب» وورفٌه كورق الطّرفاء 
الواعدة ؛ أثلق والجمع : أثلات 

قالخ الائ الخ فاد شرت من الخ يقي الط فاء رات 
ا وقيل: ا 

وقال أبو عبيدة: 0 التُضار: الذهب. والنُضار: خشبٌ يعمل 


sr 


منه قَصَاع» ومنه : فدح نشار 


وىو ين سِدَر كليل قال المَّرَّاء: هو السَّمْر؛ٍ ذكره النحاس". وقال 
الالعرى 2 الشدو مق الجر سدران: aL‏ لو 
وله لمر عفص لا يؤكل :وه و الذي يسفن الال والناني: در يتت على الما 
تمزه التق اوور نه مز ل شه شور :الات 

قال قتادة: بينما شجرٌ القوم من خير شجر إذ صيّره الله تعالى من شر الشجر 
بأعمالهم“. فأهلك أشجارهم المثمرةً وأنبتَ بدلها الأراك والطرفاء والسّدْر. 


الفُسَيْريُ: وأشجارٌ البوادي لا تسمّى جنةٌ وبستاناً» ولكنْ لما وقعت الثانيةٌ في 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۸۰۰) مختصراأء والبخاري (۳۷۷)» ومسلم (744) مطولاً من حديث سهل بن 
سعد #. ولفظه عنه أحمد: كان من أثل الغابةء يعني منبر النبيّ . ووقع عند مسلم: ... من طَرْفاءِ 
الغابة. 

(۲) فيد: بليدةٌ في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان 785/4 . 

(۳) جمع سَمُرة بضم الميم: من شجر الطّلْح. اللسان (سمر). 

(4) التّضّار: أَثْلُ وَرْسِىّ اللون بغور الحجاز. المعجم الوسيط (نضر) . 

(5) من قوله: النُضار الذهب» إلى هذا الموضع ليس في (د) و(ظ). وقوله: قدح نُضارء قال الجوهري في 
الصحاح (نضر): يضاف ولا يضاف. 

(7) في إعراب القرآن ۳/ 74٠‏ » وهو في معاني القرآن للفراء ٠١۹/۲‏ . 

(۷) في تهذيب اللغة 7017/١7‏ . 


(۸) أخرجه الطبري 708/١19‏ . 


سورة سبا: الآيتان 15 ١۷‏ ۹¥ 


مُقَابَلة الأولى أطلق لفظ الجنةء وهو كقوله تعالى: ورو سو سه يلما 
[الشورى: .]4٠‏ ويَحتول أن يرجع قولّه : ليل؛ إلى جملة ما أكر من الفط والأثل 
والسذر. 
قوله تعالى : 5لک جرهم بنا دروا محل ر إل ألكثررٌ © > 

قوله تعالى: ذلك جرت هم بنا کفرواً أي : هذا التبديلٌ جزاءً كُفْرِهم. وموضعٌ 
«ذلك» نصبٌ» أي : 20000 «وهل يُجَارَّى إلا الْكَفُورٌ» قراءةٌ العامة: 
«يجَارّى» بياءء مضمومة وزاي مفتوحة» «الكَفورٌ» رفعًا على ما لم يُسمّ فاعلّه. وقرأ 
يعقوبٌ وحَفْصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: «نجازي» بالنون وكسر الزاي» «الكفورً) 
بالنصب”'» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» قالا: لأنَّ قبله: «جَرّيناهم» ولم يقل : 
ا والأمرٌ في هذا واسمٌ. والمعنى فيه بيّنَء ولو قال قائل: خَلَّقَ 
الله تعالى آدمَ و من طين» وقال آخر: تلق آدمُ من طينء لكان المعنى واحداً. 

مسألة: في هذه الآية سؤالٌ ليس في هذه السورة أشد منه» وهو أن يقال: لم 
خصٌ الله تعالى المجازاءً بالكفور» ولم يذكر أصحابٌ المعاصي؟ فتكلّم العلماء في 
هذا؛ فقال قومٌ: ليس يُجارَّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلامٌُ والإهلاك إلا مَن 
عفر" وقال نجاهد يجاذى خي يعاق وفك أن المؤمن تك الك قطان 
عنه سيئاته» والكافر يجارّى بكلّ سوءٍ عَمِلّهِ ؛ فالمؤمنٌُ يُجَرّى ولا يُجارَّى لأنه يثاب. 
وقال طاوس : هو المناقشة في الحساب» وأمّا المؤمنٌ فلا يناقش الحساب. 


وقال فرب خلاف هذاء فجعلها فى أهل المعاصى غير الكفار» وقال: المعنى: 


زفق السبعة ص 078 ¢ والتيسير ص ١8١‏ 2 والنشر 76٠١/7‏ 5 

(؟) في إعراب القرآن 49/7" . 

() إعراب القرآن للنحاس 4٠/7‏ . وقوله: الاصطلام» أي: الاستئصال. الصحاح (صلم). 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۲٥۹/۱۹‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۱۲۹/۲ . 


14 سورة سبا: الآيتان 17 - 14 


على مَن كَمّر بالنعم وعَمِلَ بالكبائر. النحاس”: وأُوْلَى ما قيل في هذه الآية وأَجَلَ ما 
روي فيها: أنَّ الحسن قال : ْلا وْل. وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعتُ 
رسول الله ل يقول: «مَن حُوسِبٌ هَلّكَ؛ فقلتٌ: يا نبي الله: فأين قولّه جل وعرّ: 
سروف ماسب حِسَانا سيا [الانشقاق :۸]؟ قال: (إنّما ذلك العَرْضُء ومن وقش 
الحساب هَلَكَ0". وهذا إسنادٌ صحيح» وشَرْحه: أنَّ الكافر يُكافأ على أعماله 
ويحاسّبُ عليها ويحبط ما عَمِلَ من خير؛ ويبيّن هذا قولّه تعالى في الأوّل: ذلك 
جرهم يما كفرواً» وفي الثاني : «وهل يُجارَى إلا الكذُورُ4 ومعنى ايُجارَى»: يكافأ 
بکل عَمَل عَمِله؛ ومعنى اجَرَيْنَاهم): وفيناهم» فهذا حقيقةٌ اللغة» وإن كان «جازى» 


يقع بمعنى اجَرَّى) مَجازا”". 


٠ 7 4‏ ل سس رخس سس و لمع ل مع وم م لاص وص لس عر 1"( f2‏ 10 
قوله تعالى: #وجعلنا ينهم وبين القرى الق بلركنا افا فرى ظلهرة وقدرنا 
ي م ا ىمل لس لي سي 2 2 
فا لسر سِا فا يالى يما ءامن © 4 
5 0 . ررس تدرو روس صرت جه رل وص ا اک )ی 
قوله تعالى: 9 وجعلنا يدهم وبين لْقرى ألَتى بلرحكنا فا فری ظلهره 4 قال الحسن: 
5 5 )€( چ و 5 . 3 000 of.‏ 
يعني بين اليمن والشام*“. والقَرّى التي بورك فيها: الشامُ والأرْدْنَ وفلسطين. 
والبركة: قيل: إِنّها كانت أربعة آلافٍ وسبعٌ مئة قرية؛ بورك فيها بالشجر والثمر 
والماء. ويَحِتّمِلٌ أن يكون: بِارَكْنَا فيها بكثرة العدد. 
رى هة قال ابن عباس: يريد بين المدينة والشام. وقال قتادة: معنى 
«ظَاهِرَةً : متَّصلةَ على الطريق» يغدون فيّقِيلون في قرية» ويروحون فيبيتون في قرية”". 
)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ ۳٤١‏ » وما قبله منه. 
(۲) آخرجه أحمد .)۲٤۲۰۰(‏ والبخاري »)1١17(‏ ومسلم (1415). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٤١/۳‏ . 
)٤(‏ ذكره النحاس في معاني القرآن 4٠١/0‏ . 
(6) النكت والعيون ٤٤٤/٤‏ . 


(1) أخرجه الطبري ۲٦۲/۱۹‏ . 
(۷) أخرجه عبد الرزاق ٠. ٠١١/۲‏ 


سورة سبا: الآية 8 ۹۹ 


وقيل: كان على كل ميل قريةٌ بسوق» وهو سببٌ أَمْنِ الطريق. 

قال الحسن: كانت المرأة تخرج ومعها يِعْرَلّها وعلى رأسها مُِتَلّهاء ثم تَلْتهي 
بمغزلها فلا تأتي بيتّها حتى يمتلئ مِكْتّلها من كل الثمارء فكان ما بين الشام واليمن 
كذلك'. 

وقيل: «ظَاهِرَةً» أي: مرتفعة؛ قاله المبرّدا". وقيل: إنما قيل لها: «ظَاهِرَةً) 
لظهورهاء أي: إذا حرجت عن هذه ظهّرتْ لك الأخرىء فكانت قرّى ظاهرةً» أي : 
معروفة» يقال: هذا أ شار أي : معروف. 

وودر فا لَب أ ي: جعلنا السيرٌ بين قُراهم وبين القرى التي باركنا فيها 
سَيْرَا مقدّراً من منزلٍ إلى منزلٍ» ومن قريةٍ إلى قرية. الفراء”" أي : جعلنا بين كل 
قريتين نصف يوم» حتى يكون المقيل في قرية والمبيتُ في قرية أخرى. وإِنّما يبالغ 
الإنسان في السير لحُذْم الزادٍ والماء ولخوف الطريق» فإذا وجد الزاد والأمنّ لم 
سبل عن هن المقة و 

کا هاه ا وقلنا لهم: سيروا فيهاء أي: في هذه المسافة» فهو أمرٌ 
یکین ای كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمرٌ بمعنى 
الخبرء وفيه إضمار القول. 

ياي ما4 ظرفان ءاميت نصب على الحال. وقال: «ليالي وأيَامًا» بلفظ 
النكرة تنبيهاً على قِصّر أسفارهم» أي : كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما 
يحتاجون إليه. قال قتادةٌ: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جيّاع ولا ظماءٍ“. وكانوا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/0 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وهو في تفسير الطبري 1۲/1۹ » دون قوله: فكان بين الشام واليمن كذلك. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٤١/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن 554/7 . وقوله: الفراء» ليس في (د) و(م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 4١١/0‏ » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق ٠١١/۲‏ . 


د" سورة سبا: الآيتان 18 19 


يسيرون مسيرةً أربعة أشهر في أمان لا يحرّكٌ بعضهم بعضاًء ولو لقي الرجل قَاتِلَ أبيه 

ل 

قوله تعالی: قال را بوذ يت سار وبلا اشم متهم ادبت 
قوله تعالى : «فقالوأ ينا بد بين أسَمَاِته لما بطروا وطقّوْا وسئموا الراحةٌ ولم 

يصبروا على العافية» تَمِنّوْا طول الأسفارٍ والكَدُحَ في المعيشة» كقول بني إسرائيل : 


ادع لنا ردك مرج تا ما تيت الْأَرْسُ مِنْ بَقَلسَا» الآية [البقرة:١11].‏ وكالنضر بن 


سم 
٠.‏ 


الحارث حين قال: الله إن کات هدا هر أَلْحَنَّ من نيك ار عا جا من 
الاي [الأنفال: 7*]» فأجابه الله تبارك وتعالى» وفتل يوم بدر بالسيف صَبْرًا. 
فكذلك هؤلاء تبدّدوا في الدنيا ومُرّقوا كل مُمَرَّقَه وجعل بينهم وبين الشام فَلّواتٍ 
ومَمَاوِرٌ يركبون فيها الرَّوَاحلَ ويتزوّدون الأزواد. 

وقراءةٌ العامّة: «ريّا»ه بالنصب على أنه نداءٌ مضاف» وهو منصوبٌ لأنه مفعولٌ 
به؛ لأنَّ معناه: نادَيْتُ ودتمؤت”" .«بعذ» سألوا المباعدةً في أسفارهم. وقرأ ابنُ 
كثير وأبو عمرو وابِنُ محيْصِنٍ وهشامٌ عن ابن عامر: «ربا» كذلك على الدعاء 
#بعٌد» من التبعيد". النحاس: وباعِذْ وبِعّدْ واحدٌ في المعنى» كما تقول: قارب 


٠ 


وفرب. 

وقرأ أبو صالح ومحمد ابن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب» 
و َك ا 4 5 . (o)‏ 
ويُروى عن ابن عباس : #ربنا) رفعا #باعَدَ» بفتح العين والدال على الخبر ٠‏ 


. ٤٤٥/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 57/9" . 

(۳) السبعة ص ٥۲۹‏ » والتيسير ص ١18١‏ عن ابن كثير وأبي عمرو وهشام. 

(5) في إعراب القرآن ۳٤۲/۳‏ . 

)٥(‏ النشر "6٠/7‏ عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ۱۸۹/۲ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
وأبي صالح ويعقوب وأبي رجاء وسلام والحسن ‏ بخلاف ‏ وابن أبي ليلى والكلبي. 


سورة سبأ: الآية 19 ۳۰۹ 


تقديره: لقد بِاعَدَ ربُنا بين أسفارناء كأنَّ الله تعالى يقول: قَرَّيْنا لهم أسفارّهم فقالوا 
كما وَبَطرًا : لقد بُوعِدَتُ علينا أسفارنا. واختار هذه القراءةً أبو حاتم قال: لأنّهم ما 
طلبوا التبعيدٌ إِنّما طلبوا أقربَ من ذلك القرب بَطَرًا وعُسجبًا مع كفرهم. 

وقرأ يحيى بن يَعُمر وعيسى بن عمر؛ وتُروى عن ابن عباس: «ربّنا بَعَدَ بِينَ 
أسفارِنًا» بشدٌ العين من غير ألف» وفسّرها ابن عباس قال: شَّكُوًا أن ربّهم بِاعَدَ بين 
أسفاره ٠‏ 

وقراءةٌ سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري : «ربّنا يَعْدَ بَيْنُ أسفارنًا»» 
«رَبَنَا ندا مضاف» ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: ١بَعُدْ‏ بِينُ أَسْمَارِنَا؛» ورفع ابِينُ» 
بالفعل» أي : بِعْدَ ما يتََصل بأسفارنا(". 

وروى الفرّاء وأبو إسحاقٌ قراءةٌ سادسة مثلَ التي قبلّها في ضمٌ العين إلا أك 
تنصبُ «بِينَ» على أنه ظرفٌ» وتقديره في العربية: بَعْدَ سيرّنا بِينَ أسفارنا. النحاس" 
وهذه القراءاتٌ إذا اختلفت معانيها لم يَجرْ أن يقال: إحداها أجودٌ من الأخرى» كما 
لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكنْ خبّر عنهم أنهم دَعَوا ربّهم 
أن يبعّد بين أسفارهم بَطَرًا وَأَشَرّاء وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبّروا به 
وشَكواء كما قال ابن عباس. 

وظلمرا اس4 أي : بكفرهم « فجعلتهم اديت أي : يُتحدَّثْ بأخبارهم. 
وتقديرٌه في العربية : ذوي أحاديث .« ومرقتهم كل مُمَرَّيْ» أي : لما لَحِقَهم ما لَجِمَهُم 
تَفرّقوا وتَمرّقوا. قال الشعبيُ: فلحقت الأنصارٌ بِيَنْربَء وغسّان بالشام» والْأَسْدُ 


. ۱۸۹/۲ إعراب القرآن للنحاس 557/7 » والقراءة في المحتسب‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲٤١‏ » والقراءة في المحتسب ۱۸۹/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۳٤۳ - ۳٤۲‏ » وما قبله منه. والقراءة في معاني القرآن للفراء ۳٠۰ - ۳٥۹/۲‏ › 
وللزجاج ۲٠١ /٤‏ . (وهو أبو إسحاق). 


۲ سورة سبا: الآيتان 19 ۲۰ 


ِعْمَانَء وخُزاعة بتهامة» وكانت العرب تضربٌ بهم المثلَ فتقول: تفرّقوا أيدي 
سباء..وأيادي سباء آي: مذاهبَ سبأ وطرقها. 
يُستعمل فيه إلا صبّار عن كذا. «سَكوْر 4 لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى في 
«البقرة». 
قوله تعالى : وقد صَدَقَ ك إزيش َنَم اقث إل ًا ي الزن @4 
قوله تعالى: وقد صَدَّقَ ليم ليش َم فيه أربعٌ قراءات: قرأ أبو جعفر 
وشيبة ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر» ويروى عن مجاهد: #ولقد صَدَقٌ 
عليهم» بالتخفيف #إإنليش» بالرفع طلم بالنصب“ ٠‏ أي: في ظنّه. قال الْجَاج : 
وهو على المصدرء أي: صَدَّقَ عليهم ظنًا ظئّه إذ صَدّق في ظنّه“. فصب على 
المضدر ار على ارت 
وقال أبو علىّ: «ظنَّها نصب لأنه مفعولٌ بهء أي: صَدَّق الظنّ الذي ظنّه؛ إذ 
قال: لادد كح مرك الت [الأعراف:15] وقال: لوهم د4 
[ص:۸۲]“. ويجوز تعديةٌ الصدق إلى المفعول به؛ ويقال: صَدَقَ الحديثٌ» أي: في 
الحديث. 


. ۳٤۳/۳ والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ ٠ ۲۹۷ /۱۹ والطبري‎ ٠١١ /۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وسلف ۲۹۲ من هذا الجزء.‎ » ٤٤٠/٩ معاني القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ٤و‎ 1/۲ )۳( 

. ۳٤۳/۳ والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ . ٠٠١/۲ والنشر‎ » 18١ والتيسير ص‎ » ٥۲۹ السبعة ص‎ )٤( 
وفيه: وصدق في ظنه» بدل: إذ صدق ... » والمعنى على هذا‎ » 701 - 70١/54 معاني القرآن للزجاج‎ )5( 
. التأويل : أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه» فوجذهم كذلك . خجة القراءات لابن زنجلة ص088‎ 

)003 الحجة لأبي علي الفارسي ٠١/1‏ . 


سورة سباء الآية ۲۰ و0 


وقرأ ابن عباس ويحيى بن وتاب والأعمش وعاصم وحمزةٌ والكسائيئ: 
يصَدَّقَ» بالتشديد عَم بالنصب”'" بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظنَّ ظنّاء 
فكان كما ظَنٌّء فصدّق ا 

وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج : «صَدَقَ عليهم» بالتخفيف «إبليسٌ» بالنصب 
«ظنه» بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجة لهذه القراءةٍ عندي» والله تعالى أعلم. وقد أجاز 
هذه القراءةً الفرَّاءُ» وذكرها الزجاجء وجَعَلَ الظنَّ فاعلَ ١صَدَّق»‏ و«إبليس» مفعولاً 
به» والمعنی : أن إبليس سرّل له ظّه فيهم شيئاًء فصدّق ظنه» فكأنه قال: ولقد صدّق 
OE‏ 

اف اة اد كما تقول: صدقتٌ عليك فيما ظََنْتَهُ بك» ولا تتعلّق 
بالظنّ لاستحالة تقدّم شيءٍ من الصلة على الموصول. 

والقراءةٌ الرابعة: «ولقد صَدَقَ عليهم إبليس ظنه) برفع إبليس والظنء مع 
التخفيف في «صَدَقَ» على أن يكون «ظنّه» بدلا من فإبلسين»: اهيدل اهار 

ثم قيل: هذا في آهل سبآء أي: قروا وغيّروا ولوا بعد أذكانوا مسلمينء» إلا 
قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عامٌ» أي: صدق إبليسٌ ظلّه على الناس كلّهم إلا 
من أطاع الله تعالى ؛ قاله مجاهد". 


وقال الحسن: لما أهبط آدمٌ عليه السلام من الجنة ومعه حرَاء وهبط إبليس» قال 


. 18١ والتيسير ص‎ » ٥۲۹ السبعة ص‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس 47/5 » وأخرج الطبري ۲۷۰/۱۹ قول مجاهد بلفظ : ظنّ ظنّاء فاتبعوا ظلّه.‎ )( 
والقراءة‎ » ۳٤۳ /۳ وإعراب القرآن للنحاس‎ ٠ 557/54 وللزجاج‎ » 7١ /۲ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )۳( 
عن أبي الهجهاج والزهري.‎ ١41١/15 في المحتسب‎ 
: . ۱۹۱/۲ المحتسب‎ )5( 
. ٠۲۹ المحرر الوجيز 517/4 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ )5( 
. 775 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ه/‎ 6 


۲۰ سورة سبا: الآية‎ : u: 


5 
0-3 


إبليس: أمَا إذ أصَيْتُ من الأبوين ما أَصَبْتٌ. فالذريةٌ أضعفٌ وأضعت! فكان ذلك ظا 


ن + ازل الله تعالى : ولد صَدَّقَّ عَم نيش طس . 

وقال ابن عباس: إِنَّ إبليس قال: خُلقتٌ من نار» وحلق آدمٌ من طين» والنارٌ 
تُحرِقٌ كل شيءٍ حت ل E‏ يتمد إا قلا [الإسراء: ]٦۲‏ فصدَّق ظنّهِ عليه" . 

ا 0 


6 


وشرّفتهم وفضّلتهم عليّ» لا تَجِدٌ أكثرهم شاكرين» ظئًا منه» فصدَّق عليه إبليس 


020 

وقال الكلبيٌ: إن ظنّ أنه إن أَعْواهُم أجابوه» وإن أضلَّهِم أطاعوه» فصدق 
زز ۲2 

«اتَتَبَعُهُ» قال الحسن: ما ضَرَبَهم بسوط ولا بعصاًء وإِنّما ظنَّ ظناء فكان كما 
ظنَّ بوسوسته. 


للا تن لمن نصب على الاستثناء» وفيه قولان: أحدٌهما: أنه يراد به 
بعض المؤمنين ؛ لأنَّ كثيرًا من المؤمنينَ مَن يُذْنبُ وينقادُ لإبليس في بعض المعاصي› 
أي : ما سَلِمَ من المؤمنين أيضًا إِلّا فريقٌ» وهو المعنيئ'" بقوله تعالى: إن عبَادِى 


کی ا ر 


لس لك علوم لطن [الإسراء: 15]. فأما ابن عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون 
كله 27 ف «من» على هذا للتبيين لا للتبعيض. 


)١(‏ النكت والعيون 447/5 » وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(۲) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 7154/8 . 
(۳) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه بنحوه الطبري 731١/19‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٤۷/٤‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳٤٤‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲/ ٠١١‏ » والطبري 7371/19 . 
(7) في (ظ): وهم المعنيون. 

(۷) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 315/0 . 


سورة سبا: الآيتان ۲١ ٠١‏ ۳۰۵ 


فإن قيل: كيف عَلِمَ إبليسٌ صِدْقَ ظنّه وهو لا يَعْلّمُ الغيبَ؟ 

قيل له: لما تمد له في آدمَ ما تَقَدَّه غَلّبَ على ظنّه أنه يمذ له مثل ذلك في ذرَيّته» 
وقد وقع له تحقيقٌ ما ظنّ. 

وجوابٌ آخَرٌ: وهو ما" أجيب به من قوله تعالى : ظوَاسْتَفزِذْ من أسْتَطْعتَ نهم 
بصَوَيْكٌ لَب علوم جلك وتجلك4 [الإسراء: 14] فأعطي القوةً والاستطاعة» فظن 5 
يملكهم كلّهم بذلك» فلمًا ما رأى أنه تاب على آدمٌَ» وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى 
الجنة» وقال: إن ء بَادى يس لك عَلِحَ ساط إلا من اممك من الاوك [الحجر ]٤١:‏ 
علم”" أن له تَبَعَا ولآدمَ تبعّاء فظن أن تَبَعَه أكثرٌ من تَبَع آدم؛ لما وُْضع في يديه من 
سلطان الشهوات» ووضعت الشهواتٌ في أجواف الآدميين» فخرج على ما ظنَّ حيث 
نفخ فيهم وزيّن في أعينهم تلك الشهواتء ومدّهم إليها بالأماني والخدائم» فصدق 
عليهم الظن الذي ظنّهء والله أعلم. 


قوله تعالى: وما ڪن لم ڪيم ين سُلْطنٍ إلا نحلم من يوين بار من 
ُو مِنْهَا فى سَكِ ورك ل كُلْ ىء حَفِيظا @4 

قوله تعالى: وما كان لم نهم يّن سُلْطّنِ» آي : لم يَفْهَرْهم إبليسٌ على الكفرء 
وإنّما كان منه الدعاءً والتزيين. والسلطان: القوة» وقيل: الحُيَةء أي: لم تكن له 


وس ا عه وو 


يستتبعهم بها » واا انّبعوه بشهوةٍ وتقليدٍ وهَوّى نَفْسِء لا عن حجة ودليل. 


إلا َم من بين اة يريد عل الشهادة الذي يقع به الثوابُ والعقاب» 
فأمّا | لغيبٌ فقد عَلِمَه تبارك وتعالى. ومذهبٌ الغرّاء”) أن يكون المعنى: 0 ليام 


1 ”7 رم رب 


ذلك عندكم ء > كما قال: «إأبن سكل » [فصلت ]٤۷:‏ أي : على قولک ° وعندكم. 
)١(‏ قبلها في (د) و(ظ): أن. 

فق في النسخ الخطية: فعلم» والمثبت من (م). 

(۳) في معاني القرآن ۲/ ۳٣۱ - 57٠‏ › ونقله | لمصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳٤٤/۳‏ . 


)٤(‏ في (ظ): زعمكم. 


؟١ سورة سبا: الآية‎ ۳*۹٦ 


وليس قوله: لا لِتْلم» جواب «وبًا ڪان لم َم يِن سُلْطّن» في ظاهره» 
نما هو محمولٌ على المعنى»ء أي: وما جعلنا له عليهم سلطاناً إلا لنَعْلَمّء فالاستثناء 
مُْقَطعٌء أي: لا سلطانَ له عليهم ولكنًا ابتليناهم بوسوسته لتَعْلَّمء ف (إِلَّا» بمعنى لكنْ. 

وقيل: هو متَّصلٌء أي: ما كان له عليهم من سلطانء غيرٌ آنا سلّطناه عليهم ليتمّ 


الابتلاء. 

وقيل: «كان» زائدة» أي: ومالّه عليهم من سلطانء كقوله: کُم خم أ 
ائ أنتم خير أمّة 

وقيل: لما اتصل طرف منه بقصة سبأ قال: وما كان لإبليسٌ على أولئك الكفار 
من سلطان. 


وقيل: وما كان له في قضائنا السابق سلطانٌ عليهم. 

وقيل : إلا نعم : إلا لنْظهر وهو كما تقول: النارُ حرق الحطبّ» فيقول 
آخَر: لا بل الحطبٌ يُحرق النار. فيقول الأول: تعالَ حتى نجرّب النارٌ والحطب 
00 حرق صاحبهء أي: لتُظهر ذلك» وإن كان معلوماً لهم ذلك. 

: إلا لتعلموا أنتم. وقيل" : أي: ليعلم أولياؤنا والملائكةٌ؛ كقوله: إل 

2 7 ارود اله وَرَسُولمٌ4 [المائدة: *8] أي : يحاربون أولياءً الله ورسوله. 

وقيل :آي لتميزء“"كقولة: ا لْحِِيتَ من اليب [الأنفال :۷]. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة»”" وغير 


وقرأ الرُهريٌ: إلا 0 على ما لم يسم ال 


)١(‏ في (ظ): ليظهر (في الموضعين). 
(۲) قبلها في (د): وقيل أي ليعلم على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة كما سيرد. 
ف 0 


() القراءات الشاذة ص ۱۲۲ » والمحتسب ۱۲۱/۲ » والكشاف ۲۸۷/۳ » والمحرر الوجيز )۱۷/٤‏ . 


سورة سباء الآيات ۲۱ ۔ ۲۲ -- 


م سر حسام 


قوله تعالى: فل ادعو الذي زعم من دون الله لا يَبْلِكُونَ قال َرَو فف 
ن الأ ناكم نا بد ر ب م ين یبر @) 


نا 


أمر داودٌ وسليمان وقصةٍ ا من آثار فُڏرَتي» قل يا 0 المشركين: هل 
عند شرَكائكم قدرةٌ على شيءٍ من ذلك. وهذا خطابٌ توبيخ» وفيه إضمارٌء أي: ادعوا 
الذين زعمتّم أتهم آلهةٌ لكم من دون الله لِتَنْفعككمء اوی مك با قضاه الله تبارك 
وتعالى عليكم» 4 لا يملكون ذلك ولا يَيْلِكُونَ يقال درو ف ألسَّمْوتِ ولا 


في الْأرْضٍ وما هم فيهسًا من شري وما لَه م مهم ين ظهير € أي : ما لله من هؤلاء ِن مُعينِ 
على حلي شيء» بل الله المنفردٌ بالإيجادء فهو الذي يعبّد» وعبادةٌ غیره محال. 


قوله تعالى: ل َنم َه عند إلا لمن أت لم ع إا رم عن 


فلوبهز الوا مادا قال ریک قالوا لح وهو ألْعَنُ الك ©4 


قوله تعالی : و لشَّقَمَةٌم أي : شفاعة الملائكة وغيرهم «إعِندم# أي : 
عند الله إلا لمن أت 4 قراءةٌ العامة : أ ت بفتح الهمزة؛ لذكر الله تعالى 
أولاً. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائي : ان4 بضم الهمزة على ما لم يسم 
فال وَالآَذِنُ هو الله تعالى. وامن» يجور أن ترجع إلى الشافِعِينٌ» ويجور أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. 

طح إا فع عن ويهر قال ابن عباس: جلي" عن قلوبهم الفزع. مُظَرْب : 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠٤٠١/۳‏ . 

(۲) السبعة ص ٥۲۹‏ ¿ والتيسير ص ۱ . 
(۳) في (د) و(م): خلي» ولفظة : الفزع (الآنية) ليست في (ظ). 


۳۹۸ سورة سبا: الآية ۲۳ 


أخرجَ ما فيها من الخوف. مجاهد: كُشِف عن قلوبهم الغطاءٌ يوم القيامة. أي : إِنَّ 
SA E SE‏ ور ل اماك وا لا 
والأصنام» إلا أنَّ الله تعالى يأذنُ للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع 
من اللهء كما قال: وهم مِنْ حَنْيَيِ مُشْفِفُونَ) [الأنبياء:14]. 

والمعنى : أنه إذا أَذِنَ لهم في الشفاعة ووَرَدَ عليهم كلام الله فُزعوا؛ لِمَا يقترن 
بتلك الحالٍ من الأمر الهائل والخوفي أن يقع في تنفيذ ما أَذِْنَ لهم فيه تقصيرٌ» فإذا 
شري عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يُزردون عليهم الوحي بالإذن: عؤماذا قال 
ريك » أي : ماذا أمر الله به؟ فيقولون لهم: تاثا الق وهو أن أَذِنَ لكم في 
الشفاعة للمؤمنين لهو الْعَلُ الْكِيرُ» فله أن يحكم في عباده بما يريد. ثم يجوز أن 
يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن يكون في الآخرة. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: ولا تنفع الشفاعةٌ عنده إلا لمن أَذْنَ له» فمَرِعَ لِمَا ورد 
عليه من الإذن تهيِّبًا لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزعٌ عن قلوبهم أجا 
بالانقياد. ١‏ 

وقيل: هذا الفزِعٌ يكون اليوم للملائكة في كل أمر يأمرٌ به الربٌ تعالى» أي : لا 
تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم الوم نَزِعون مُطيعون لله تعالى» دون 
الجماداتٍ والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرةً» عن النبيّ ك قال: «إذا 
قضى الله في السماء أمرّا ضربت الملائكة بأجنحتها خَضّعانًا لقوله» كأنها" سلسلة 
على صَفُوَانِء فإذا قُزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الح وهو العليٌ 


اقرف 


الكبيرء قال: والشياطينُ بعضّهم فوق بعض» قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 


(1) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٤٤۸/٤‏ » وأخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 
4 . 


(0) في (ظ): كأنهء وهو موافق لرواية البخاري على ما يأتي. 
(۳) سنن الترمذي (۳۲۲۳)» وأخرجه البخاري )48٠١(‏ مطولاً. قوله: خضعاناً بفتحتين» وفي رواية: - 


سورة سبا: الآية ۲۳ ۳۹ 


وقال النرّاس بن سمعان: قال النبئُ 4# : «إِنَّ الله إذا أراد أن يُوحيَ بالأمر تكلم 
بالوحي» أخذت السماوات منه رَجْفَةٌ ‏ أو [قال:] رغدةٌ ‏ شديدةٌ خوفاً من الله 
تعالى» فإذا سمع أهلٌ السماوات ذلك صَعِقواء وخَحرُوا لله تعالى سُجَدَاء فيكون أول 
مَن يَرْفُعُ رأسّه جبريل» فيكلّمه الله تعالى ويقول له من وځیه ما أراد» ثم يمر جبريل 
بالملاتكة: كلما مد سماء اله ملاكثها: سادا قال رثنا يا جيزيل؟ فقول جيريل: 
قال الحيٌّ وهو العلنٌ الكبير» قال: فيقولٌ كلهم كما قال جبريل فينتهي جبريل 
بالوحي حيث أَمَرَه الله تعالى». 


لیے 


. مو أ شمد م خط إى‎ 1 5 ۳ 75 ٠. 
وذكر البيهقيُ عن ابن عباس في قوله تعالى: #حوّح إذا فزع عن قلويهمر» قال: كان‎ 
لكل قبيل من الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا نزل الوحئ سُمع‎ 
له صوتٌ كإمرار السلسلةٍ على الصَّفُوانَء فلا ينزل على أهل سماءٍ إلا صَعِقواء فإذا‎ 
فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلىٌ الكبير» ثم يقول: يكون‎ 
العام كذا ويكون كذا. فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة فتقول الكهنةٌ للناس: يكون‎ 
العام كذا وكذاء فيجدونه كذلك» فلمًا بعث الله محمداً ل دُحروا بالشُهب» فقالت‎ 
العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك: هَلَكَ مَّن في السماء» فجعل صاحب الإبل يَنحرٌ‎ 
كل يوم بعيرأًء وصاحبٌ البقر ينحر كل يوم بقرة» وصاحبٌ الغنم ينحر كل يوم شاة»‎ 
حتى أسرعوا في أموالهم» فقالت تُقيف وكانت أَعْقّل العرب: أيها الناس» أَمْيِكوا‎ 
على أموالكم» فإنَّه لم يَمْتْ مّن في السماءء وإِنَّ هذا ليس بانتثار» ألستُم تَرَوْنَ‎ 
: بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه (وهي رواية البخاري)» أي‎ = 


الصوت المسموع مثل جر السلسلة من الحديدء على الصفوان الذي هو الحجر الأملس. ينظر الفتح 
٥۳۸ /۸‏ » وتحفة الأحوذي 9١/9‏ . 

)۱( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٠٠)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص ٠٤٤‏ » والطبري ۲۷۸/۱۹ › 
والآجري في الشريعة ص 744 » والبيهقي في الأسماء والصفات »)٤٥(‏ وما بين خاصرتين من 
المصادر. وفي إسناده نعيم بن حمادء قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً. وذكر أبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه 771١/١‏ أنه عرض هذا الحديث على عبد الرحمن بن إبراهيم (وهو دحيم) فقال: 
لا أصل له. 


۳1۰ سورة سبا: الآية ۲۳ 


مَعالِمَكم من النجوم كما هي» والشمس والقمر والليل والنهار؟! قال: فقال إبليس : 
لقد حدث اليو في الأرض حَدَّث» فال توني مِن تربةٍ كلّ أرض» فأَنَؤْه بها فجعل 
يَسَمُّهاء فلمًا شم تربةَ مكة قال: مِن ها هنا جاء الحَدَثْء فنصتوا فإذا رسولٌ الله ل 
قد بُعث”'. وقد مضى هذا المعنى مرفوعاً مختصراً في سورة الحجر”'" » ومضى 
القولٌ أيضاً في رَمْيهم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي في سورة الجنٌ”” بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنَّما يفزعون من قيام الساعة. 

وقال الكلبيُ وكعب: كان بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام فَثْرةٌ خمس مئةٍ 
وخمسون سنةٌ لا يَجِيءٌ فيها الرسل» فلمًا بعث الله تعالى محمداً 4 كلّم الله تعالى 
جبريلَ بالرسالة» فلمّا سمعت الملائكة الكلامٌَ ظنُوا أنّها الساعةٌ قد قامت» فصَعِقوا 
مما سمعواء فلمًا انحدر جبريلٌ عليه السلام جعل يمر بكلّ سماءٍ فيكشفُ عنهم» 
فيرفعون رؤوسّهم ويقول بعضّهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فلم يَذْروا ما قال» ولكنهم 
قالوا: قال الحقٌّ وهو العليٌ الكبير» وذلك أنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام عند أهل 
السماوات من أشراط الساعة“. 

وقال الضحاك: إِنَّ الملائكةً المعمَّباتٍِ الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون 
أعمالهم» يرسلهم الربٌ تبارك وتعالى» فإذا انحدروا سّمع لهم صوتٌ شديدٌء 
فيحسبٌ الذين هم أسفلٌ من الملائكة أنه من أمر الساعة» فَيَخْرُون سُجّداً ويصعقون» 


)١(‏ لم نقف عليه عند البيهقي» وهو في تفسير مجاهد 5757/7 - ٥۲۷‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور 
0 وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. وهو من طريق حماد بن سلمة 
عن علا بن الطاب عن سعيد بن جير عن ابن عبان رضي الله هتا . وعطاء بن السائب اختلطء 
وفي سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط أو بعده خلاف. 

. 1۹۰/1۲ )( 

(۳) عند تفسير الآية (9) منها. 

(4) تفسير البغوي ۳/ ٠١۷‏ عن مقاتل والكلبي والسدي. 


سورة سبا: الآية ۲۲ ۴11 


بی يعلموا أنه لبس من مر اناغ . 

وهذا تنبيةٌ من الله تعالى وإخبارٌ أن الملائكة مع اصطفائهم ورِفْعَتِهم لا يُمِكنُههم”") 
أن يَشْمَعوا لأحدٍ حتى يؤذنَ لهم» فإذا أذن لهم وسّمعوا صَعِقوا وكانت هذه حالّهم» 
فكيف تشفع الأصنامٌ» أو كيف تؤمّلون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة. 

وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتى إذا كُشْفَ الفزع عن قلوب المشركين 
عند" نزول الموت» إقامةً للحجة عليهم قالت الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في 
الدنيا؟ قالوا: الحنٌّ وهو العليٌ الكبير» فأقرُوا حين لا ينفعهم الإقرار“» أي: 
الوا قال الحى: 

وقراءةٌ العامة: ظفْرْعَ عن قُلُويهم4. وقرأ ابن عباس: لقَرَّعَ عن قلوبهم» مسمّى 
الفاعل””'؛ وفاعلّه ضميرٌ يرجم إلى اسم الله تعالى. ومن بناه للمفعول فالجارٌ 
والمجرورٌ في موضع رفعء والفعل في المعنى لله تبارك وتعالى. والمعنى في 
الان افرع عن قلوبهم: حَسْبّمَا تقدّم بيانه2"0. ومثله: أَشْكاه: إذا أزالَ عنه 
ا کو 


وقرأ الحسن: «فْزِع» مثلَ قراءةٍ العامة» إلا أنه حَمَّفَ الزاي» والجارٌ والمجرورٌ 


. بنحوه من طريق الضحاك عن ابن مسعود له‎ 58١/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

() في (م): لا يمكن. 

(۳) قبلها في (د) و(ظ) و(م): قال الحسن ومجاهد وابن زيد في الآخرة» وسقط هذا الموضع من (خ) 
و(ز)» والمثبت من تفسير البغوي "/ ٠١۷‏ » والكلام منه. 

() تفسير البغوي ٥٥۷/۳‏ - 008 ء إلا أنه لم يذكر مجاهداً. وأخرجه عن ابن زيد الطبري 781/١19‏ . 
ولم نقف عليه عن مجاهد. 

(0) قرأ: «فرّع» بفتح الفاء والزاي ابن عامر من السبعةء والباقون بضم الفاء وكسر الزاي. السبعة ص٠۳٠‏ » 
والتيسير ص 18١‏ . وذكرها عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ۳/ 140 وزاد نسبتها لابن مسعود 
وسعید بن جبير ومجاهد. 


(5) ص ۳۰۸-۳۰۷ من هذا الجزء. 


1۲ سورة سبا: الآيتان Yt.‏ 


في موضع رفع أيضاًء وهو كقولك: انْصُرِفَ عن كذا إلى كذا. وكذا معنى «فرِعً بالراء 
راكع الوم والتخفيفٍ غير مسمّى الفاعل» رُويت عن الحسن أيضاً وقتادة“ 
وعنهما أيضًا «قَرغٌ» بالراء والغين المعجمة مسمّى الفاعل» والمعنى : فَرعٌ الله تعالى 
قلوبّهم. أي: كَشَّفَ عنهاء أي: فَرغْها من الفزع والخوف» وإلى ذلك يرجح البناء 
للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً «فرّغ) بالتشديد”". 


و ر 1 


قوله تعالى: #قْلٌ من برقم يس لسوت لاض قل آله وتا أو ليام 


- 


id 


مل هُدَى أو في صَكَلٍ مت ©4 

قوله تعالى: فل من برقم يت السوت وآلأرض) لما ذكر أن آلهتهم لا 
يملكون مثقالَ ذرة مما يَقَدِرٌ عليه الربٌء قرّر ذلك فقال: قل يا محمد للمشركين : 
من برزقکم يس السَّموات وآلار ْضِ4 أي : من يخلقٌ لكم هذه الأرزاق الكائنة من 
السماوات» أي: عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع. 
«وَالْأَرْضٍ» أي: الخارجة من الأرض» عن الماء والنبات. أي: لا يمكتُهم أن 
يقولوا: هذا فِعْلُ آلهتنا. فيقولون: لا ندري. فقل: إن الله يفعل ذلك» الذي يعلم ما 
في نفوسكم. وإن قالوا: الله يرزقناء فقد تقرّرت الحجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد. 

«وَإئَآ أو ليام لمل هُدّى أو في صَللٍ مين هذا على وجو الإنصاف في 
الحُجّةء كما يقول القائل: أحدُنا كاذب» وهو يعلم أنه صادقٌ» وأنَّ صاحبه كاذب. 
والمعنى : ما نحن وأنتم على مر واحد» بل على أمرين متضادَّينء وأحدٌ الفريقين 
مهتدٍ وهو نحن» والآحَرُ ضالٌ وهو أنتم. فكذّبهم بِأَحْسَنَ من تصريح التكذيب» 
والمعنن: أنثم الضالون ين أشرككم بالذي يرزقكم من السماوات والأرض. 


1 


. ۱۹۲ - ۱۹۱/۲ المحتسب‎ )١( 
2 ۱۹۳-۱۹۱/۲ والمحتسب‎ ۰» ۳٤١ - 58 /۳ يعني بضم الفاء وبفتحهاء ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. 1847/9 والدر المصون‎ 3 14/٤ والمحرر الوجيز‎ 


سورة سبا: الآيتان ۲٤‏ _ ۲۵ 1۳ 


«أو إياكم» معطوفٌ على اسم إن ولو عُطف على الموضع لكان: «أو أنتم» 
ويكون الَعلّى هُدّى» للأول لا غير. وإذا قلت: «أو إِيَّاكُمْ» كان للثاني أؤْلىء وحَذَفْتَ 
من الأول» ويجوز أن يكون للأول» وهو اختيارٌ المبرّد. قال: ومعناه معنى قول 
المسَبْصِرٍ لصاحبه على صحة الوعيدٍ والاستظهار بالحجة الواضحة: أحذنا كاذب 
ود عرفو المي كنا تقول ال دا و اند كنا وا عدا خط وقد 
عرف أنه هو المخطئ» وهكذا: وتا أو ليام لعل هُدَّى أو في صَللٍ مين . 
و«أو» عند البَضريين على بابها وليست للشك» لكنّها على ما تستعملّه العرب في مثل 
هذا إذا لم يرد المخبرٌ أن يبين وهو عالمٌ بالمعنى. وقال أبو عبيدةً والفرَّاءُ: هي بمعنى 
الواوء وتقديره: وإنا على هدى وإياكم في ضلال مبین"» وقال جرير: 
أثعلبةالفوارسَ أورياحاً ‏ عدلّتٌبهمظهَيَة والرَّيَابا0” 

يعني : اتعلبة ورياسا . وقال آي 


تدكا فدات SS a‏ س5 
مجر 3 ف ل م 


قوله تعالى : #ثل لا تلوت عَمَآ امتا وا َل عَم تََمَلْونَ @ » 


لے منت ور ير 


قوله تعالی : فل لا شوت عَمَآ لتا أي : اكتَسَبْنَا «وَلا ضْمَلُ» نحن أيضاً 


. ۳٤۷ - ۳٤٦/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(۲) مجاز القرآن ۲ ٧:‏ ومعاني القرآن للفراء ۲ »ء ونقله الفراء عن المفسرين وقال: وهو في 
المعنى كذلك» غير أن العربية على غير ذلك؛ لا تكون أو بمنزلة الواو. وكذلك قال الزجاج في معاني 
القرآن ۲٠۳/١‏ قال: وهذا في اللغة غير جائزء ولكنه في التفسير يَؤول إلى هذا المعنى. قال الفراء : 
والمعنى في قوله: ولا أو ليام : إنا لضالون أو مهتدون» وإنكم لضالون أو مهتدون» وهو يعلم 
أن رسوله المهتدي» وأن غيره الضال. وهذا كما تقول للرجل: إن أحدنا لكاذب» فكذبته تكذيباً غير 
مكشوف. 

(۳) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ۸۱٤/۲‏ » والكتاب ٠١7/١‏ و”#/ 187 » ومجاز القرآن ۱٤۸/۲‏ »2 
والخزانة 19/١١‏ . ووقع فيها جميعاً: والخِشاباء بدل: والربابا. قال البغدادي: أي: عدلتٌ هاتين 
القبيلتين بهاتين القبيلتين!. 

(4) لم نقف عليه. 


7٠٠١ . ۲۵ سورة سبا: الآيات‎ ۳۱٤ 


وكا َد أي : إنّما أقصدٌ بما أدعوكم إليه الخيرٌ لكم» لا أنه ينالّني ضررٌ 
گفرکې وهذا كما قال : لک دين وَل دين [الكافرون:1] واللهُ مُجازي الجميع. 
فهذه آية مََادَنَّةَ ومُمَارَكَةٍء وهي منسوخةٌ بالسيف. وقيل : نزل هذا قبل آية السيف. 
قوله تعالى : ئل َنم يتنا رثن شآ بت يتن" إل مر الغ اليد @4 
قوله تعالى: «فل يجْمَعٌ يننا را يريد يوم القيامة هنر فح يسا بلحي أي : 
يقضيء فيثيبٌ المهتدي ويعاقب الضال وهو الاح أي : القاضي بالحقٌ 
اتی ا ا 
قوله تعالى: فل ارون اليب الحنثر ہی شرڪاء کا بل هر آله الد 
لْحَكِمٌ @4 
قوله تعالى : فل ف لزي احفر وہ شُرَڪَاآء يكون «أرُوني) هنا من رؤية 
. القلب» فيكون «شركاء» المفعول الثالث» أي: عرّفوني هذه الأصنامً والأوثانَ التي 
: جعلتموها شركاء لِلهِ عز وجل» هل شاركث في حل شيءَ» فبيّنوا ما هو؟ ولا قَلمَ 
تعتدؤنها؟ ویو أن کون م وة ال فكو اشر كا ا 
S2‏ أي : ليس الأمر كما زعمتم. وقيل: إن «كلا» رد لجوابهم المحذوفي»ء 
كأنه قال: أَرُوني الذين ألحقتّم به شركاء. قالوا: هي الأصنامٌ. فقال: كلاء أي: ليس 
له شركاء ##بل هو الله لْمَرِيرٌ الْحَكد. 
قوله تعالی: لوَمَآ وْسَلَنَكَ إلا كانه يدّيس با وكنبا وک كر 
الاس لا يعمو © ویقولوے می هدا الْوَمْدُ إن َر مدِقِينَ 9© قل 
لک مياد بوم لا تفجو عن اة كلا قي ©4 ٠‏ 


قوله تعالى: وما أَرَسَلَْكَ ِل كانه اناس شيا وكذرا» أي : وما أرسلناك 


. ۳٤١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة سبا: الآيتان ۲۹ . ۴۰ مام 


إل للناس كافةًء أي: عامَّةٌء ففي الكلام تقديمٌ وتأخير. وقال الزجّاج: أي: وما 
أرسلناك إلا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ”''. والكافةٌ بمعنى الجامع. 

وقيل: معناه: كاقًا للناس» تَكمهم عمًّا هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام. 
والهاءٌ للمبالغة. وقيل: أي : إلا ذا كاقّو» فحذف المضاف» أي: ذا منع للناس من أن 
ر : ا 
يَشِذُوا عن تبليغك» أو ذا منع لهم من الكفرء ومنه: كف الثوب؛ لأنه ضمّ طرفيه. 

0 f O” ع‎ ‫َ c2 ر‎ 3 1 

«بْشِيرا» أي : بالجنة لمن أطاع .ودرا من النار لمن كَمَر .ولي أَكْثْرَ ألم 
لا بعك ما عند الله» وهم المشركونء وكانوا في ذلك الوقتٍ أكثرٌ من المؤمنين 


يسا 


عددا. 


رفوو مق عدا الوأ يعني موعدكم لنا بقيام الساعة «إن كر صَدِوِنَ»4. 
فقال الله تعالى: ل لهم يا محمد: لک مَيعَادُ بوم لا ترون عن سَاعَةٌ ولا 
تفي فلا يغرّنُكم تأخيره. والميعادٌ: الميقات. ويعني بهذا الميعادٍ وقتَ البعث. 
وقيل: وقتَ حضور الموت» أي : لكم قبل يوم القيامة وقبٌّ معيِّنٌ تموتون فيه» 
فتعلمون حقيقة قولي. 

وقيل: أراد بهذا اليوم يوم بدر؛ لأنَّ ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا في 
كم الله تعالى. 

وأجاز النحويون: «ميعادٌ يوم» على أن يكون «ميعادً» ابتداءًء و(يومٌ» بدلا منهء 
والخبر: «لكم». وأجازوا «ميعادٌ يوماً» يكون ظرفاًء وتكون الهاء في «عنه» ترجع إلى 
«يوم». ولا يصح: «ميعادٌ يوم لا تستأخرون» بغير تنوين وإضافة «يومٌ» إلى ما بعده؛ إذا 
قدَّرتٌ الهاء عائدةٌ على اليوم؛ لأنَّ ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أَجلٍ 
الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك على أن تكون الهاءٌ للميعاد لا لليوم'". 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٠ ۲٠٤/٤‏ وتعقبه أبو حيان في البحر ۷/ ۲۸۱ بأنَّ «ك» ليس بمحفوظ أن معناه: 


جمع. والمحفوط في معناه: منع» والمعنى : إلا مانعأ لهم من الكفر. وينظر الدر المصون ۹/ ۱۸١‏ . 
(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٤۸/۳‏ ومشكل إعراب القرآن ۸۸/١‏ » وقال السمين في الدر = 


1١١ _ ١١ سورة سبا: الآيات‎ ۳۱٦ 


قوله تعالى: وال الَذِيت کقووا کن توس يهنذًا الْفُرَانِ ولا ای بين 
يديه ولو نري إذ الطَبلِمُونَ 0 عند نيهم 3 بَعَضُهُمْ إلى عض لعو 
شرل للك نفيك رای انتخيةا 51 كم كا مؤت © فل الي 
تكبا لين ل 00 59 5 د جا 00 


عم 2 0 1 مره سر س رص 


تأمروتما أن ا وضعل ر 5 لما 5 العذابت وجحعلنا 
الكل ف أعتاقِ الَذِينَ کر ا هل رو إل ما كنا تمن © > 
قوله تعالى : وال ألّنَ حكَدَرْوا» يريد كفار قريش 9ن دوم بهذا الْفَرَانِ ولا 


بای بان ديه ا : «ولا بالذي بين يديه» من الكتب والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلاء'' لوقيل من [أمر] الآخرة. وقال ابن جريج: قائل ذلك أبو جهل بن 


وقيل: إِنَّ أهلّ الكتاب قالوا للمشركين: صفةٌ محمدٍ في كتابنا فَسَلوه فلمًا 
سألوه فوافَقٌ ما قال أهلّ الكتاب» قال المشركون: لن نؤمنّ بهذا القرآنٍ ولا بالذي 
قبلّه من التوراة والإنجيل» بل نكفرٌ بالجميع» وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب 
ويَحتجُون بقولهم» فهر بهذا تَنَاقضُهم وقلةٌ عِلْمهم. 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم في مال" فقال: وو ر يا محمد 
و إذ َلظَلِمُونَ موفوفوت عند ربب أي : : محبوسون في موقف الحساب» يتراجعون 
الكلامٌَ فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أَخِلَاءَ متناصرين. وجوابٌ 
«لو) محذوف» أي : لرأيتٌ أمراً هائلاً فا 

= المصون 184/4 : نصّوا على أن الظرف إذا أضيف إلى جملة لم يعد منها إليه ضمير إلا في ضرورة. 

وقد قری بجميع ما سلف من وجوه. ينظر الكشاف ۳/ ۲۹۰ » والبحر ۲۸۲/۷ . 
)١(‏ أخرجه الطبري 549/1١9‏ - ۲۹۰ . 
)۲( النكت والعيون 50١/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة سبا: الآيات ٣٣ _ 3١‏ ۳1%۷ 


ثم ذكّر أي شيءٍ يرجع من القول بينهم فقال: 9يَفُولُ سيلا 
الدنيا من الكافرين لين استكرأ وهم القادة والرؤساء: ولا أن لكا مُؤّمييرت » 
ای اغو نا مر ا 0 ل 
«لولاكم» حكاها سيبويه؛ تكون «لولا» تخفض المضمَرٌء ويرتفع المُظهّرٌ بعدها 
بالابتداء ويُحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجورٌ «لولاكم»؛ لأنَّ المضمّر 
عَقِيبٌ المُظهّرِء فلمًا كان المظهرٌ مرفوعاً بالإجماع» وجب أن يكون المضمَرٌ أيضاً 
ر 
لال الین أسْتَكيروأ لبن استضیف اصن دنک عن الخد هو استفهامٌ بمعنى 
الإنكار» أي: ما رَدَدناكم نحن عن الهدى» ولا أكرهناكم .َد إذ e‏ 
رمن أي : مش ركين مصرّين على الكفر. 
جركل الي أسْتْضْيِقُوا لَِينَ سْتَكبروأ بل مَكرُ الل وَلتَهَا ره المكرٌ أصلّه في كلام 
العرب: الاحتيال والخديعة. وقد مَكَرَ به يَمكرُء فهو ماكر ومَكار. قال الأخفة ° 
هو على تقدير: هذا مَكُرٌ الليل والنهار. قال النحاس”": والمعنى - والله أعلم -: بل 
مكركم في الليل والنهارء أي : مُسَارَّتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حَمَلّنا على هذا. 
وقال سفيان الثوري: بل عملّكم في الليل والنهار. قتادة: بل مكركم بالليل 
والنها و O AE‏ نيها» اوعدو كنول ات E‏ 
إ5 ب لاب4 [نوح:٤]ء‏ فأضاف الأَجَلَ إلى نفسه» ثم قال: لذا جا بهم لا 


ا مامه ارات ٠‏ إذ كان الأجل لهم. وهذا من قَبِيلٍ قولك: ليله قائمٌ 
ونهاره صائم. قال المبرّد: أي : بل مكركم الليل والنهار» كما تقول العرب: نهازه 


2 
جل الله 


. ۳۷۳ /۲ وقول سيبويه في الكتاب‎ . ۳٤۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 1٩۳ /۲ في معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) في إعراب القرآن ۳٤۹/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ۱۳۲/۲ › دون قوله: صدناء 


۳۱۸ سورة سبا: الآيات ۲١‏ ۔ ٣٣‏ 


صائمٌ وليه قائمٌ» وأنشد لجرير: 
لقد لُْمْيِنَايا آم عَيْلانَ في السُرَى ‏ ونمت وما ليل المي بنائم" 

وأنشد سيبويه : 

فسا لاس وتان ا 

أي : نمث فيه. ونظيره: ونار مُبَصِرا؟» [يونس:17]. 

وقرأ قتادة: «بل مَكُرٌ الليلَ والنهارً» بتنوين «مكر» ونصب «الليل والنهار» 
والتقدير: بل مكرٌ كائنٌ في الليل والنهار» فحذف”". 

وا سد ب «بل محرا بفتح الكاف وشد الراء بمعنى الكرورء وارتفاعه 
بالود الس ددر و يرتفع بفعل مُضْمَرٍ دل عليه : «أَنَحْنُ صَدَذْنَاكْ»» 
كأنّهم لما قالوا لهم: أنحن صددناكم عن الهدى؟! قالوا: بل صدّنا مَك الليل 
والنهار“. 

وروي عن سعيد بن جبير : وبل مَكْرُ الل والتهار 4 قال: مر الليل والنهار عليهم 
فغفلوا”. وقيل: غرّهم'"" طول السلامة فيهما كقوله: لًل عَم مدع 
[الحديد:5١].‏ 


)١(‏ ديوان جرير بشرح ابن حبیب 147/7 » وسلف 7١/1١‏ » وهو في الكتاب 11١/١‏ » والمقتضب 
1/8" وفيه قول المبرد بنحوه» وإعراب القرآن للنحاس ”/ ۳٤۹‏ وعنه نقل المصنف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳٤۹/۳‏ » ولم نقف عليه في الكتاب» والرجز لرؤية» وهو في ديوانه ص١٤٠‏ » 
والمقتضب 71/5 . 

(۳) المحتسب ۱۹۳/۲ - ۱۹٤‏ . قال ابن جنى: وإن شئت علقتهما بنفس «مكر»» كقوله تعالى: أو لم 
في يرم ذى مَسْعَبَوَ . پیا ذا مَقربّةٍ» [البلد: 6-14 1]. 

(5) المحتسب ۱۹۳/۲ --1485 . قال ابن جني : المَكَدُ والكرور: اختلاف الأوقات. وذكر القراءة أيضاً ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ٠۲۲‏ . 

() أخرجه الطبري ۲۹۲/۱۹ » وذكره النحاس في إعراب القرآن ۳٤۹/۳‏ . 


(5).قوله: غرّهم. من (ظ). 


سورة سبا: الآيات ٣۲ _ ۲١‏ ۳۱۹ 


وقرأ راشد: «بل مَكرٌَ الليل والنهار» بالنصب» كما تقول: رأيته مَقْدَمَ الحاجٌ» 
ا نل ار مو ذكرة انخاس 
هلد تأمروتنآ أن نَكفْرٌ بال وَيجْعَلٌ لَه ادأ أي : أشباهاً وأمثالاً وُطراءَ. قال 
محمد بن يزيد : ا وا 2 دوق وأنشد: 
ا تجعلون إلى بِدًا وماتَيِعٌلذي خِسَ بس دي“ 
وقد مضى هذا في «البقرة». 
وسر أَلنَدَامَةه أي : أظهَرُوهاء وهو من الأضداد؛ يكون بمعنى الإخفاء 
والإبداء؛ قال امرؤ القيس: 
تجاوزث أخراساً وأهوالَ مَعْشر عَليّ حِرَاصٍ لو يُسِرُون مَفْتَلِي”" 


ويروى: رون 
وقیل : اشوا النّدامَة» أي E‏ كنك ا فق اشر ان ور وقيل : الندامةٌ لا 
تظهرء ونما تكون في القلب» E‏ 


سورة يونس » الان 


. ۲۸۳/۷ والبحر‎ › ۱۹٤ - ۱۹۳/۲ وقراءة راشد في المحتسب‎ » ۳٠١ - ۳٤۹/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
قال أبو حيان: وراشد هذا من التابعين» ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج. اه. وهو ابن نجيح‎ 
(حاشية).‎ ٠٠١ /١ وقد سلف ذكره‎ . 084 /١ الحِمّاني» أبو محمد البصري. التهذيب‎ 

(؟) في (م): فلان ند فلان. 

(۳) البيت لجريرء وهو في ديوانه 771/١‏ » وسلف ۳۳۹/۱۱ . 

.TV/۱ (©0 

(5) ديوان امرئ القيس ص۱۳ » وفيه: يُشِرُون» بدل: يسرُونء وهما روايتان كما سيرد. ووقع في (م): 
حراصاًء وهو موافق لما في شرح المعلقات للنحاس ١7/١‏ وللتبريزي ص 7” » وهو فيهما برواية: 

تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً عليّ حراصاً لو يُشِرُون مقتلي 

(1) وهي رواية الديوان كما سلف» > قال النحاس في شرح المعلقات ١7/١‏ : من روى: يُسرُونَء فيجوز أن 
يكون معناه عنده: یکتمون» ويجوز معناه: يظهرون. أما يرون فمعناه يظهرون لا غير. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٠١‏ . 

(4) سلف في سورة الأعراف ۹/ ٠» ۳۴١‏ وسورة يونس ٠ ۸/١١‏ ولم نقف عليه في سورة آل عمران. 


TY ۰‏ سورة سبا: الآيات ۳١‏ ۔ 58 


وقيل : إظهارُهم الندامة قولّهم : طلز أنَّ 6 رة مَك من مرمب [الشعراء:١٠٠].‏ 

وقيل: أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القول بها؛ كما قال: وما 
اجى [الأنبياء : ؟]. 

واا العلل ف اق أن كتا الأغلال جم عل يقال : في رقبته عل 
من حديد. زا قل را ال ال عل قَمِلّء وأصله : أن الغُلَّ كان يكون من 
15 وهلي جع قنك او A ER E Ee e‏ 
وغل" . والعُلٌ أيضاً والعُلّة : حرارةٌ العطش» وكذلك الغليل؟ يقال منه: عل الرجل 
يل غلل فهو مغلول» على ما لم يسمّ فاعله؛ عن الجوهري”". 

لس رين اماد في ا ا 
الفريقين. وقيل: يرجع«الذين كَمَرُوا» إليهم. 

وقيل : تم الكلامٌ عند قوله : لا اوا لْمَدَابٌُ» ثم ابتدأ فقال: وَحَمَلَا الل 


م 


بعد ذلك في أعناق سائر الكفار. هَل ا أ يَعمَلْونَ» في الدنيا؟ 


5 20104 كم 7 و و ل ع 2 2و 1 رز - 
قوله تعالى: وما ارس ھک زیر إلا قال مارجا إن يمآ تر يو 


کور © وتالا ڪن ڪر انرک f‏ وما ن بِمعَدَّيينَ ©© فل إِنَّ رى 
بط ببسط الرَرْقَ لمن يسآم 0 ولون أكثر | اس لا يعلمونَ © وما اموک وآ و 
ارگ بای تفرگ عا لیج إل من امن ومیل سیا اوک م جه 
يمف بنا يلوا وهم في لفرت امشو © ون سَعَوَنَ ف ٣اا‏ عجرن 
ریک بى لداب َر © > 


رور rer‏ َل ley‏ ع 


كذ ونه تال و نا فى قرية من نزير و قال مترفوها» قال قتادة: أي 


3 ee 


)١(‏ القِدٌ هو السَيْرُ يُقَدّ من جلدٍ غير مدبوغ» القاموس (قدد). 
)۲( أل : فع في قفاه» وغل : وضع العُلُ في يديه وعنقه » وهذا دعاء عليه. معجم متن اللغة (آل) و(غل). 
() في الصحاح: (غلل). 


سورة سباً: الآيات ۳۲١ A-4‏ 


أغنياؤها ورؤساؤها وججَابِرَتّها وقادۂ الشرّ للرسل : إن یما اثر و كفررةه. 

واوا ڪن أكر نرک وَوْلّدَا أي : فُضّلنا عليكم بالأموال والأولادء ولو لم 
يكن ربكم راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك .ا س عدبت 
لأ من أَحْسَنّ إليه فلا يُعذّيُه . فردٌ الله عليهم قولّهم وما احتجُوا به من الْغِنَى فقال 
لنبيّه : فل إن رى يبط الرَرْقَ لسن يسا أي : يوسّعُه قود أي : يقثّرء أي: 
إن الله هو الذي يُفَاضِلٌ بين عبادِه في الأرزاق امتحاناً لهم» فلا يدل شيءٌ من ذلك 
على ما في العواقب» قَسَعَةٌ الرزق في الدنيا لا تدلٌ على سعادة الآخرة» فلا تظنوا 
أموالكم وأولادكم تُغني عنكم غدًا شيا .طوَلكنَّ أَكثَرَ الاس لا يعو هذا؛ لأنّهم لا 
يتأمّلون. 

ثم قال تأكيداً: «إوما امول ولا ولد بالق ری عند رمح قال مجاهد: 
ای ا وال ا 

وقال الأخفش”: أي: إزلافاًء وهو اسم المصدرء فيكون موضم «فربّى» نصبّاء 
كأنه قال : بالتي تقرّبكم عندنا تقريباً. 

وزعم الفراء أن «التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله قول أخجر .وهنو 
مذهبٌ أبي إسحاق الزْجّاجٍ ‏ يكون المعنى : وما أموالكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىء 
ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمََىء ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه 
وأنشد الفراء : 
تو ا وان ا عندك راض والرأي مختليِف”" 


. ٠٠٠۱/۳ وذكره النحاس فى إعراب القرآن‎ » 767/١94 أخرجه الطبري‎ )١( 


(۲) النكت والعيون 597/5 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 593/١19‏ . 

(۳) في معاني القرآن 5517/5 . 

(4) معاني القرآن للفراء ۳٠۳/۲‏ . وإعراب القرآن للنحاس 6١/7‏ وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ ۲٠۵‏ . وسلف البيت ۱۸۸/٠١‏ . 


۲۸ ۔‎ ۲٤ سورة سباء الآيات‎ YY 


ويجوز في غير القرآن: باللتين وباللاتي وباللواتي وبِالئَّذَيْنَء وبالّذينَ للأولاد 
ا 

أي : لا تزيدكم الأموال عندنا رفعةٌ ودرجة» ولا تقرّبكم تقريباً. 

لِإِلَا مَنْ مامَنَ وَعَسِلَ ملسا قال سعيد بن جبير: المعنى : إلا من آمَنّ وعَمِلَ 
صالحاً فلن يَضُرَّ ماله وولدُّه في الدنيا". وروی ليت عن طاوس أنه كان يقول: 
اللهمّ ارزقني الإيمانَ والعمل» وجتبني المالَّ والولدء فإِنّي سمعتٌ فيما أَؤْحيتٌ: 
ووا مول ولا آوکدک بال مرو عن رلح لا من ءامن ومیل مايا7" . 

قلت: قول طاوس فيه نظرء والمعنى والله أعلم: وجتبني المالَ والولدَ 
المُظْفِييْنَء أو اللَّذينِ لا خير فيهماء فأمّا المالُ الصالح والولدُ الصالح للرجل الصالح 
١ 34‏ ود می ا اعرا وشو ارات ١‏ 

ومن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع» أي : لكنْ من آمَنَ وعمل صالحاً 
فإيماته وعملَه يقربانه منّي. وزعم الزجّاج أنه في موضع نصب بالاستثناء على البدل 
من الكاف والميم التي في «تقرّبكم». النخاس: وهذا القول غلظ؛ لأنَّ الكاف والميمٌ 
للمخاظب» فلا يجورٌ البدل» ولو جاز هذا لجاز: رأيثك زيداً. وقول أبي إسحاقٌ هذا 
هو قول افر اف إلا ان الفراء لآ يقوك: ندل لاه لسن من لفظ الكوفيين .ولك قرله 
يَؤولُ إلى ذلك» وزعم أنَّ مثله: إلا من أَقَ لَه َي سَليرٍ [الشعراء:۸۹] يكون 
منصوباً عنده ب «ينفع». وأجاز الفرّاء أن يكون «مّن» في موضع رفع بمعنى : ما هو إلا 
من آمَنّء كذا قال: ولستٌ أحصّل معناه". ١‏ 


. 708/4 وبنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ » ٠٠۲ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرج نحوه الطبري 791/15 عن أبن زيدء ولم نقف عليه عن سعيد بن جبير. 

(۳) النكت والعيون 107/4 » وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳۸/١‏ . 

. CAA / \ 0g £12 / ۱” 11° ه/‎ (©) 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲/١‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن ٠٠٠١/٤‏ » وقول الفراء في معاني 
القرآن ۳٣۳/۲‏ . 


سورة سبا: الآيات ۴٤‏ ۔ ۴۸ YY‏ 


ویک هم جره انف يما عيأوا) يعني قوله : لسن ج اة ملم حر ناله 
[الأنعام: ]٠١١‏ فالضّعْفٌ : الزيادة» أي: لهم جزاءٌ التضعيف. وهو من باب إضاة 
المصدر إلى المفعول. وقيل: لهم جزاء الأضعاف» فالضّعفٌ في معنى الجمع. 
وإضافةٌ الضعف إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نَفْسِهء نحو: حق اليقين» وصلاة 
الأولى. أي : لهم الجزاء المضئّف؛ للواحد عشرةٌ إلى ما بريد الله من الرٌّيادة. 

وبهذه الآية استدلٌ مَن فضّل العِنّى على الفقر. وقال محمد بن كعب: إِنَّ المؤمن 


مج ووے 


إذا كان غنْيًا تقيًا آتاه الله أ شرن بهد الا وشم في غرفت ءَامِنُونَ. 


8 


قراءةٌ العامة : «جَرَّاءً الضّعْفِ) بالإضافة. وقرأ الزُرِيٌ ويعقوبُ ونصر بن عاصم : 
جرا ها اله را آي قرحت لي :الكت را عن 
التقديم والتأخير. «وَجَرَاءٌ الضّعْفَ» على أن يجاروا الضعف. و«جزاءٌ الضعفُ» 
مرفوعان» الضّعفٌ بدل من جزاء”". 


وكراً الجمهور أيضاً : لف الْمُريّتِ» على الجمع» وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لقوله: 
رتهم ين َه عر [العنكبوت:08] .الزمخشري : وقرئ «في الغرفات» بضمٌ الراء 
وقنجها وسكونها”“. 

وقرأ الأعمش ويحيى بن وناب وحمزةٌ وخلف: «في الغرفة» على التوحيد؛ 
لقوله تعالى: «أوْلَيلك جروت € [الفرقان:70]. والغرفةٌ قد يُرادُ بها اسم 


. 407/4 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النشر ٠١/۲‏ . و«جزاءً» في هذه القراءة منصوب على الحال» كما ذكر أبو حيان في البحر 785/1 . 

(۳) الكشاف ۳/ ۲۹۲ . وقراءة: «جزاء الضعف» ‏ برفعهما ‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲٠‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ٤١١‏ عن قتادة. وقراءة: «جزاءً» بالرفع والتنوين الضعفٌ» بالنصب 
ذكرها الألوسي في روح المعاني ٤۹/۲۲‏ . 

(5) الكشاف ۲۹۲/۳ ء والقراءة بفتح الراء وسكونها في القراءات الشاذة ص ٠١۲‏ . 

(0) السبعة ص 27١‏ » والتيسير ص ١8١‏ عن حمزة. وأما قراءة خلف المشهورة عنه فكقراءة الجمهور. 


۴۹ ۔‎ ٣٤ سورة سبا: الآیات‎ Y4 


الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس: هي غرف من ياقوتٍ وز جك ودر وقد مى 
TS‏ 


0 م ںی 


امو أي : من العذاب والموت والأسقام والأحزان .##وَالْدِينَ سَعونَ ف 
ييا في إبطال أدلَتِنا وحْجَجنا وكتابنا .مجك : معاندين» يحسبون أنّهم 
يفوتوننا بأنفسهم .لأوَْيكَ فى المَدَابِ عْصَرُونَم أي: في جهنم ؛ تُحضِرّهم الزبانية 


ت 


e 5‏ رر ص الح سس اس ص ا عر ص2 34 î:‏ 
قوله تعالى: فل لن ری بط الرَرْفَ لمن يَمَلَهُ مِنْ عادو وَيَقّدِرُ لم كرّر تأكيدًا. 


0. 


-4 
« 


#ومآ أنفقثر من كىي فهو ِْم أي: قل يا محمد لهؤلاء المغترّين بالأموال 
والأولاد: إن الله يوسّع على مَّن يشاء ويضيّق على من يشاء» فلا تغترُوا بالأموال 
والأولادء بل أَنْفِقرها في طاعة الله» فإِنَّ ما أنفقتّم في طاعة الله فهو يُخَلِفُه. وفيه 
إضمارٌء أي : فهو يُخْلِمُه عليكم؛ يقال: أَخُلّف له وأَخْلّف عليه» أي: يعطيكم خَلَقَهُ 
وبَدَلّه» وذلك البَدَلُ إِمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة. 

وفي «اصحيح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : لاما مِن يوم يصبح 
العبادٌ فيه إلا وملّكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهمّ أغط مُنْفِقًا حَلَّمّاء و[يقرل 
الآخَر: اللهم] أغط یکا تل 

0 4 ار 57 ت 5 او 

وفيه أيضا عن أبي هريرةً» عن رسول الله ل قال : «إن الله قال لي : انفق انفق 
عليك...» الحديث”". وهذه إشارةٌ إلى الخَلّف فى الدنيا بمثل المنمّق فيها إذا كانت 


)١(‏ ينظر ۲۹۹/۱۰ و441/15 . وخبر ابن عباس سيأتي عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة الزمر. 
(۲) صحيح مسلم »)3١١١(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »)۸٠٥٤(‏ والبخاري .)١447(‏ 
(۳) صحيح مسلم (497)» وهو عند أحمد (2)977194 والبخاري (1581). 


سورة سبا: الآية ۴۹ o‏ 


النفقةٌ في طاعة الله. وقد لا يكون الحَلَّبُ في الدنياء فيكون كالدعاء ‏ كما تقدّم - 
سواءً في الإجابة أو التكفير أو الادّخارء والادٌّخارٌ ها هنا مثله في الأجر”". 

مسألة: روى الدَّارفُظننُ وأبو أحمد بن عَدِيّ عن عبد الحميد الهلاليّ؛ عن محمد 
ابن المُنْكَدِرء عن جابر قال: قال رسول الله ك: «كل معروفي صدقةء وما أَنْفقَ 
الرجلّ على نفسه وأهله كُتب له صدقة» وما وَقَى به الرجل عِرضّه فهو صدقةٌ» وما 
أنْقَنَ الرجل من نفقة فعَلّى الله حَلَمّهاء إلا ما كان من نفقةٍ في بنيانِ أو معصية». قال 
عبد الحميد: قلت لابن المنكدر: ما «وَقَى الرجل عِرضّه)؟ قال: يعطي الشاعرٌ وذا 
PE RN‏ 

قلت : أمّا ما أنفق في معصيةٍ فلا خلاف أنه غيرٌ مثاب عليه ولا مخلوفي له. وأمًا 
البنيانُ فما كان منه ضروريًا يكن الإنسانٌ ويحفظه» فذلك مخلوفٌ عليه ومأجورٌ 
ببنيانه» وذلك لِحفْظ””' بنيته وستر عورته؛ قال #: «ليس لابن آدم حنٌّ في وی هذه 
الخصالٍ: بیت يسكله» وثوب يواري عورته» ولف الخبزء والماء». وقد مضى 
هذا المعنى في «الأعراف» مستوفى”". 

قوله تعالى: وهر حبر لر لما كان يقال في الإنسان: إِنّه يَرْزْقُ عيالّه 


والأمير جندّهء قال: «وهو خيرٌ الرَازِقِينَ» والرزاق من الحَلْقٍ يَرِزْقُء لكنَّ ذلك من 


. 1۸4۰/۳ )١( 

(؟) في (ظ): الآخرة» وكذلك وقع في أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۲/۳‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(۳) سنن الدارقطني »)۲۸۹٥(‏ والكامل 7/6 .۱۹٥۹‏ وسلف ۲۹۸/۹ - ۲۹۹ . 

(5) الكامل ۱۹٠۸/١‏ ء وعبد الحميد هو ابن الحسن الهلالي» وقال فيه أبو حاتم : شيخ» وضعفه ابن 
المديني وأبو زرعة والدارقطني. ميزان الاعتدال ٥۳۹/۲‏ . 

)٥(‏ في (د) و(م): وكذلك كحفظء وفي (خ): وذلك كحفظ. 

(0) أخرجه أحمد (440)» والترمذي )۲۳٤۱(‏ من حديث عثمان هه وهو حديث لا يصح كما سلف 
الكلام 07/0 . قوله: جلف الخبزء أي: وحذه ليس معه إدام» أو: الخبز الغليظ اليابس. 

. ۲۹۹ - ۷/۹ )۷( 


٤١ 2:59 سورة سبا: الآيات‎ ۳۲٦ 


مال يُملك عليهم ثم ينقطع. والله تعالى يَرزقُ من خزائنَ لا تفتّی ولا تتنامّى. ومّن 
أخْرجَ من العدم إلى الوجود فهو الرَّازْقُ على الحقيقة» كما قال تعالی : إن لَه هر 


070 2 م زر 


اراق ذو اَمَو تين [الذاريات:08]. 


قوله تعالى: و شرم جیما یا م يول للْملَقِكَةٍ امول 116 ڪاو عدون 


| ەو 2 ص زر 


ر ى لش ر 
© قالوا سبحتك أ نت وسا من دونهم بل Re‏ ڪهم يم 


قوله تعالى: #ويوم تحشرهم جميعاً» هذا متّصل بقوله: ولو تر إذ اَلطَيِمُونَ 
قوفت [الآية:١]‏ أي : لو تراهم في هذه الحالةٍ لرأيتَ أمراً فظيعاً. والخطابُ 
للنبيّ يو والمرادُ هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضاً يوم نَحْسْرٌهم جميعاً» العابِدِينَ 
والمعبودينَ» أي: نجمعهم للحساب ظثُمَ نَقُولُ" للميکة اهلاي يا ڪاو 
يَعْبْدُونَ#. قال سعيد عن قتادة: هذا استفهام» كقوله عر وجل لعيسى: ءات قلت 
لاس يدون وَل إِلهَيْن ن دون ألم [المائدة:7١1]‏ قال النحاس” : فالمعنى: أنَّ 
الملائكة صلواتٌ الله عليهم إذا أكْذَبَنْهم ؛ كان في ذلك تبكيتٌ لهم» فهو استفهامٌ 
تبيخ العابيين. 

الوأ سَبَحتكَ» أ ق : تنزيهاً لك أت ليما ِن دونهم» أي : أنت ربْنا الذي 
اراركت وري تي العاف ل .«بل كنأ یشیش الج أي : يطيعون 
إبليس وأعواته. وفي التفاسير”” أن مان لهم: بنو مُلِيح من حُزاعةً؛ كانوا 
يعبدون الجن ويزعمون أنَّ الجنٌ تتراءى لهمء وأنّهِم ملائكةٌ وأنّهم بنات الله» وهو 
قوله تعالى : وجلو بم وبين ْلَه نَا [الصافات:58١].‏ 


كن باقع 


» 57٠ قرأ حفص: «يحشرهم» و«يقول» بالياء» والباقون بالنون» وهو ما وقع في النسخ. السبعة ص‎ )١( 
5 ٠٠۷ص والتيسير‎ 
. ۳٠٠ - ۲۹۹/۱٩۹ في إعراب القرآن */ 01 - 304 » وما قبله منه. وقول قتادة قبله أخرجه الطبري‎ )۲( 


(r)‏ في (ظ): وفي التة لتفسير. 


سورة سبا: الآيات 47 50 55 


4 


رك 10 6 


قوله تعالى: فلوم لا شلف س كرا فعا وا سم وقول لذن ظاموأ ذُوقوأ 
عَذَابَ الا الى کت يها يُكَدْيوْنَ 50 

قوله تعالى: لوم لا نلك بعش يعض تنما أي : : شفاعة ونّجاءً ولا صَرَا 
أي : عذاباً ومّلاكا. وقيل: أي: : لا تملك الملائكةٌ دف ضرٌ عن عاپِيهم» فحذف 
المضاف .#وتّثول لزي ظَاموا دوا أ عَدَابَ ألَارِ الى کش يها كود يجورٌ أن يقول الله 
لهم أو الملائكة : ذوقوا. 


قوله تعالى : لوا نك عم ًا يكت فاا ما دآ إلا ل بريد أن َس 
عا کن ون سبد بكم وقالوا ما هدا إلا إفك مُفَرَى وال الذي كفو للحن 21 
جَآءَهُمْ لن دا إل س ا © 
قولة تعال.: م يتت يعني القرآن جنا كنا | i‏ 
يَعنون محمداً يخ کیرد أن یدد عَنَا کان بعد اباو 4 أي : أشلافكم من الآلهة التي 
كانوا يعبدونها e‏ لَه ع يعنون القرآن» أي : ما هو إلا كذ 
مُختلّق .وال الزن كُمَيُوا للق ل لما جام ِن هلدا إلا ب سجر مين فتارة قالوا: سحرٌء 


االو إذك. وحمل أن يكوة مهم تن قال: سیر ومنهم من قال: إفك 
قوله تعالى: #ومآ عَالْدكَهُم ين ب يترسويها 0 سن لا قك من نذير 
© کک ايد مد َه دنا كوا مکار ٢ا‏ ته کک مد كن ٤‏ 
626 

بطلانَ ما جئتٌ به و سان ا رم 5 کو 
من بلب هه بد مسمی كه [الزخرف Y1:‏ 1 ٿث به ولا شبهة 
لی ا کا بترلا أهل الكتاب ‏ وإِنْ كانوا مُبْطْلِينَ ‏ نحن أهل كتاب وشرائعٌ 


00( في (ظ): : وجه متشبث به ولا شبهة متعلقٌ بهاء وفي الكشاف ۳/ ۲۹۳ (والكلام منه) : وجه متشبث ولا 
شبهة متعلق. 


۳۲۸ سورة سبأ: الآيات 55 57 


ومُستندون إلى رسل من رسل الله. 

ثم توعدهم على تكذيبهم بقوله الحق: رگ أ ِن لَه أي : كذّب 
قبلّهم أقوامٌ كانوا أشدَّ من هؤلاء بطسًاء وأكثرٌ أموالاً وأولاداً» وأوسعَ عيشاًء 
َهْلَكْبُهِم ؛ كثمود وعادٍ .وما بل مار مآ الهم أي: ما بلغ أهل مكة مِعْشَارَ 


ما آنينا تلك الأمم. والمعْشارٌ والعُشّْر سواءء لغتان. وقيل : لمعا رال 
الجوهري“: ومِعْشَارٌ الشيء عُشْرّه ولا يقولون هذا في شيء سوى العْشر. 

وقيل : رماب ی الله وتان تقر اا حكاه النقّاش. وقيل: ما 
أعظى الله تعالى مَن قبلهم يِعْشارَ ما أعطاهم اكد . قال 
ابو هاه فلن آم عله :من آم :ولا کات ابن اهن كاه 

وقيل: المِعْشارٌ هو عُشْرُ العشير» والعشيرٌ هو عُشْرٌ العْشْرِه فيكون جزءًا من ألفٍ 
عو الب وهو الأَظْهَرُ ؛ لأنَّ المراد به المبالغةٌ في التقليل. 

وکوا رس مت كان كير أي : عقابي في الأمم» وفيه محذوفٌ وتقديره: 
فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


قوله تعالى: فل انما اع عظکم بده ۽ أن تومو وتي متي وري شر نڪر 
ما بصاحيگ من ج جد لن هو إل ر ا o‏ 


رھ بارس 


قوله تعالى: فل إل لك برج تَمّمَّ الحيَةً على المشركين» أي: قل 
لهم يا محمدٌ: «إدّ ا الگ أي: أذكرُكم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه. 
» أي : بكلمةٍ واحدة ة مشتملةٍ على جميع الكلام» تقتضي نَفيَ َي الشّرْكِ وإثبات 


. ٤0٥/٤ النكت والعيون‎ )١( 
زفق في الصحاح (عشر).‎ 
. 406/4 النكت والعيون‎ )۳( 


)€3 فى النكت والعيون 00/4{ )2 وما قيله منه. 


سورة سبأ: الآية ٤1‏ ۳۹ 


الإله. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله" وهذا قول ابن عباس والسّدٌّي”'"'. وعن 
تحاف افا بطاعة الله”". وقيل : بالقرآن؛ لأنه يجمع كل المواعءظ. 


س سم 


م 558 0 5 2 2-0 8 + مع م 10 

وقيل : تمذيره: بخصلة واحدةء ثم بينها بقوله: #أن تقوموا له من وفردئ»» 
فتكون «أن» في موضع خفض على البَدَلِ من «وَاجِدَةٍ» أو في موضع رفع على إضمارٍ 
مبتدأء أي: هي أن تقوموا. ومذهبٌ الزْجّاج”' أنّها في موضع نصب بمعنى : لأنْ 


تقوموا. 

وهذا القيامٌ معناه: القيامُ إلى طلب الحقّء لا القيامُ الذي هو ضدٌّ القعود» وهو 
كما يقال: قام فلان بأمر كذا. أي : لوجه الله والتقرّب إليه. وكما قال تعالى: #واتف 
فمو لمت نفس [النساء:217١].‏ 


> لس 7رر 


لمي وَفُرْدَئ» أي: وحدانًا ومُجِتَمِعين؛ قاله السَّدّيَّ. وقيل: منفردًا برأيه 
ومُساورًا لغيره» وهذا قول مأثور. وقال القََبِيُ: مناظِرًا مع غيره ومفكرا في نفسه”", 
2 
وكله متقارب. 


ويحتمل رابعاً: أنَّ المَئْنَى عمل النهار» والمُرادى عمل الليل؛ لأنه في النهار 


مُعَانء وفي الليل وحيد؛ قاله الماوَّرْديٌ". 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ۲٠٤/۳‏ . وأخرجه الفريابي وعبد بن خميد كما في الدر المنثور 
ە/ 6 . 

(؟) النكت والعيون ٠٥٥ /٤‏ عن السدي» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج» كما في الدر المنثور ۲٤١/٩‏ » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۰٤/۱۹‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٥٥/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له 751/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٠٤/۳‏ . 

(5) النكت والعيون 155/4 ٠‏ وقول ابن قتيبة بنحوه في تفسير غريب القرآن ص ۳١۸‏ . ووقع في (ظ): 
ومتفكراً مع نفسه. 

(۷) في النكت والعيون 1055/4 . 


وعم سورة سبا: الآية ٤1‏ 


وقيل: إِنَّما قال: «مَثْنَى وَفْرَادَى) لأنَّ الذهنَ حجةٌ الله على العبادء وهو العقل» 
أَزْفرُهم عقلاً أومَرُهم حظًا من الله فإذا كانوا قُرادى كانت فكرةٌ واحدةء وإذا كانوا 
ھک E‏ ا کک ال 
e ٤ 7 0‏ 

وقيل: ليس هو بوقي؛ أن الف : ثم تتفكروا :عل عر عل و م 
كذباً أو رأيتم فيه جنه أو فى أحواله من فسادء أو اَلَف إلى أحدٍ ممّن يدعي 
العلمَ بالسحرء أو تعلّم الأقاصيص وقرأ الكتبء أو عَرَفْتّموه بالطمع في أموالكم» 
تَقْيِرون على معارضته في سورةٍ واحدة؟ فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقّهء فما بال هذه 
المعاندة؟ ! 

إن هو إلا ت ل بن يَدَىْ عَدَابِ سيد وفي «صحيح» مسلم عن ابن عباس 
قال: لما نزلت هذه الآية: «وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربينَ. ورَهْطكٌ منهم المخُإصين» خرج 
رسول الله ب حتى صعد الصّفا فهتف: «يا صباحاه» فقالوا: مَّن هذا الذي يَهْتِكْ؟! 
قالوا: محمد» فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بنى فلان» يا بنی فلان» يا بنى عبد منافي» 
يا بني عبدٍ المطّللب» فاجِتَمَعوا إليه فقال: «أرأيتُم لو أَخْبَرْتكم أن خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبلء أكندّم مُصَدَّقَيَ؟) قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. قال: «فإئي نذيرٌ لكم 
بين يَدَئْ عذاب شديده. قال: فقال أبو لهب: تَا لك! أمَا جمعئّنا إلا لهذا؟ ثم 
قام» فنزلت هذه السورة: #تَبَّتُ يَدَا أبي لَهَبٍ وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى 
لخن الور 


. 4580/4 إيضاح الوقف والابتداء 7//ا84 » وذكره عن أبي حاتم ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(Y)‏ صحيح مسلم (۲۰۸)» وهو عند أجمد (۲۸۰۱)» والبخاري .)٤۹۷۱(‏ قوله: ورهطك منهم 
المخلصين» قال أبو العباس في المفهم ۷/ ۳۸٤‏ : ظاهر هذا أنه کان قرآناً يُتلىء وأنه نُسخ؛ إذ لم يثبت 
قله في المصحف. ولا تُوائّر. 


سورة سبا: الآيتان ٤۸ ٤١‏ ۳۳1 


قوله تعالى : قل ما مَأَلدكُم ين م أجْرٍ و هر ڏک إن سي إل ا مغك f‏ ا 


. ل ل رک ہریڈ لم ٠+‏ 0 وه سوم روك 
له تعالى : #قل ما سالک من أ : ا ة ووذ 2 

قوله تعالى اول نا حادم إن اجر» آي: کل على يبلن ارا ور ک4 
أي : ذلك الجُعْل لكم إِنْ كنت سألتُكُموه إن اجى إل على آله وهو عى لي یو شيد 
أي: رقيبٌ وعالم وحاضِرٌ لأعمالي وأعمالكم» لا يَحْمَى عليه شي فهو يجازي 
الجميع. 
قوله تعالى : ان إل بف ل الج م فر ®+ 

قوله تعالى: قل إِنَّ رق يَقَذِكُ ِلَلَقّ»> أي: ر يبيّن الحجة ويُظهِرَها. قال قتادة: 
بالحقٌّ: بالوحي. وعنه: الحنٌ القرآن. 000 عباس : أي : يقذف الباطل بالحقٌ 
علامٌ الغيوب”") 

وقرأ عيسى بن عمر: عام الغيوب»”" على أنه بدلٌ» أي : قُل: 3 ري عَلَامَ 
الغيوب يقذف بالحقٌ. قال الزجاج”'': والرفعٌ من وجهين: على الموضع؛ لأنَّ 
الموضعٌ موضعٌ رفع»› أو على البدل مما في «يقذف». قال النځاس: وفي الرفع 
وجهان آتران: يكون خبراً بعد خبرء ويكون على إضمار مبتدأ. وزعم الفرّاء أن الرفع 
في مثل هذا أكثرٌ في كلام العرب إذا أتى بعد خبر «إِدّه» ومثلّه : إن درك لُق عام 
هل لار [ص “7)٦٤:‏ . 


(1) أخرجه الطبري 07/19 بلفظ : فل إن رَقِ يقَذِف يلي أي : بالوحي ملم الوب .فل ج ّي 
أي : القرآن. وسيرد في الآية التي بعدها. 

(؟) ذكره الرازي ۲۷٠/٠١‏ دون نسبة»ء وربطه بقوله تعالى: بل نَقَذِفٌ يللي عل الباطل يمدي 
[الأنبياء : م1] 

(9) القراءات الشاذة صن ١77‏ . 

. ٠٠٤/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ 701/4 في معاني القرآن‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس ”/ 64 ٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 584" . 


فا سورة سبا: الآيات 5/4 +0 


وقرئ: «الغيوبٌُ» بالحركات الثلاث»› فالقُيوب كالبيوت» والقّيوب كالصيود"» 
٠ 2‏ سح ووا رر 0 ص 
قوله تعالى : طقل ج لل ر بلع العلل را بيد © »> 
قوله تعالى: فل جاه الق قال سعيد عن قتادة: يريد القرآن. النحاس”"©: 
والتقديرٌ: جاء صاحبٌ الحقٌء أي: الكتاب الذي فيه البراهينُ والحجج. #وما يِئ 
لْبَطِلُ4 قال قتادة: الشيطان» أي: ما يخلق الشيطان أحدا”" وما بيأ ف «ما» 
نَفَى. ويجوز أن يكون استفهاماً بمعنى: أي شيء» أي : جاء الحق؛ فاي شيءِ بقي 
للباطل حتى يُعيدّه ويُبْدِئَه» أي : فلم يَبْقّ منه شيء» كقوله: هل ری لَهُم يَنْ باک » 
[الحاقة:۸] أي : لاترى. 


2 سح ل 2 عير 


قوله تعالى: #فل إن صلب كسا أل عل فى ون أَمْتَدَيتُ ّا بوي | 
ر إت سي مرب © 4 
قوله تعالى : فل إن صلب سا أل عل نض وذلك أنَّ الكفار قالوا: تركتٌ 
دن أناكق تشالت قال ا ا م 2 كنا مرد فإنها أضل 
على نفسي. وقراءةٌ العامّة اضَلَّلْتُ) بفتح اللام. وقرأ يحيى بن وَناب وغيره: فل إِنْ 
ضَلِلتٌ» بكسر اللام وفتح الضادٍ من «أضَلُ»”*). والضلالٌ والضلالةٌ ضدٌ الرشادء وقد 


)١(‏ في (ظ): فالغيوب بالرفع والخفض كالبيوت والبيوت والعيون والعيون وبالنصب كالصيود. اه. 
والصّيود كقّبول: الصياد. القاموس (صاد). ووقع في (م): كالصبورء وهو موافق لما في مطبوع 
الكشاف ۳/ ۲۹١‏ » والكلام منه. 
وقرأ بكسر الغين حيث وقع حمزةٌ وأبو بكر» والباقون بضمها. السبعة ص۱۷۹-۱۷۸ » والتيسير 
ص ٠١١‏ » والنشر ۲۲٣/۲‏ . 

(۲) في إعراب القرآن / ٠٠١‏ » وما قبله منه» وأخرج الخبر عن قتادة الطبري ٠٠۷/١۹‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠۰۷/۱۹‏ . 


(4) المحرر الوجيز 451/4 . 


سورة سبا: الآيتان TY 6١‏ 


رد و ی 


صَلَلْتُ - بفتح اللام ‏ أضِلٌ بكسر الضاد؛ قال الله تعالى: فل إن صت إا َل عَلّ 
شى فهذه لغةٌ نجدٍ. وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: «ضَلِلتٌ» بالكسر 
«أَضِل00". أي: إثمُ ضلالتي على نفسي. ون هدت مسا يي إل ر من 
الحكمة والبيان ظإِنَمُ سَيِيعٌ قريب أي: سميعٌ ممن دعاه قريبٌ الإجابة. وقيل: وجه 
النّظم : فل إِنَّ رَبّي يَقْذِفُ بِالْحَىٌ ويبيّنُ الحُبّة وضلالُ مَن ضلّ لا يبل الحجّةء ولو 
AE‏ بنفسي» لا أنه يُبْطِلٌ حجة الله. وإذا اهتديثٌ فذلك فصل الله؛ إذ 
قوله تعالى : کو ری إذ قرعو فلا مرت ویڈو من کان قرب @) 

قوله تعالى: وو ترق إذ فرعأ فلا ر ذكر أحوالَ الكفار في وقت" 
يُضطْرُون فيه إلى معرفة الحقٌّ. والمعنى : لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت 
أو غير من بأس الله تعالى بهم ؛ روي معناه عن ابن عباس”". 

الحسن: هو فَرَعُهم في القبور من الصيحة. وعنه: أنَّ ذلك الفزعَ إنّما هو إذا 
خرجوا من قبورهم. وقاله قتادة”"". 


وقال ابن معقل: إذا عاينوا عقابّ الله يوم القيامة”". 


)١(‏ بالكسر أيضاً كما في مختار الصحاح (ضلل)ء والكلام من الصحاح (ضلل). 

(۲) بعدها في النسخ عدا (ظ): ماء والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرجه الطبري ۳۰۹/۱۹ . 

. ٤٥۸/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق ٠ ٠۳۳/۲‏ والطبري ۳٠١/١۹‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 5517/4 : وهذا 
أرجح الأقوال عندي. 

(7) كذا ذكر المصنف» والذي أخرجه عبد الرزاق ۲/ ٠١۳‏ عن قتادة في قوله تعالى: لو تر إذ زعوأ 
أي: في الدنيا حين رأوا بأس الله. وأخرجه عنه الطبري ۳۱۲/۱۹ - ۳٠۳‏ » وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 54٠/0‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبري ۳۱۳/۱۹ . 


€ سورة سبا: الآية ۵١‏ 


السَدَّيّ: هو فَرَعُهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يستطيعوا 
فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة”". 

سعيد بن جبير: هو الجيشٌ الذي يُحْسَفُ بهم في البيداء» فيبقى منهم رجل» 
فيخبرٌ الناس بما لقي أصحابه فيفزعون» فهذا هو فَرَعْهم '". 

«فلا و : فلا نجاةً؛ قاله ابن عباس””". مجاهد: فلا مهرب . 

رماع عمج . > E‏ 5 757 مه ١‏ 

لودو من گان ب4 أي : من القبور. وقيل: من حيث کانوا» فهم من الله 
قريبٌ لا يَعْزبون عنه ولا يفوتونه. 

وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين ألفاً يغزون في آخر الزمان الكعبةً لِيَحْرِبوهاء 
لما يدخلون”” البيداء يُحْسفٌ بهم» فهو الأخذّ من مكانٍ قريب. 

قلت: وفي هذا المعنى خبرٌ مرفوعٌ عن حذيفةً - وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»” - 
قال: قال رسول الله ي؛ ودَگر فتنة تكون بين أهل المشرقٍ والمغرب: «فبينما هم 
كذلك» إذ خرج عليهم السّفيانِيُ من الوادي اليابس في قَوْرِهِ ذلك» حتى يَنْزِلَ دمشق» 
فيبعث جيشين؛ جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المَشْرِقٍ 
حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة - يعني مدينةً بغداد ‏ قال: 
فيقتلون أكثرٌ من ثلاثة آلافي» ويفتضٌون أكثرٌ من مثة امرأةء ويقتلون بها ثلاث مئةٍ 
حه 1 (۷) 5 . ۶ 5 006 ع - 
كبش من ولد العباس ٠"‏ ثم يخرجون متوجُهين إلى الشام» فتخرج راية هدّى من 
)١(‏ النكت والعيون 408/4 » وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 
(۲) النكت والعيون 458/4 ٠»‏ وأخرجه الطبري ۳٠١/۱۹‏ . 


(۳) أخرجه الطبري ۳۱۳/۱۹ . 

. 558/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في (خ) و(م) وكما يدخلون. وفي (د): فلا یدخلون» والمثبت من (ظ). ووقع في الكشاف 5917/7 
(والخبر فيه بنحوه): فإذا دخلوا البيداء خسف بهم. 

. ١9ص‎ )5( 

(۷) في (ظ): بني إسماعيل» بدل: ولد العباس. 


الكوفة» فتلحَقٌ ذلك الجيش منها على ليلتين» فيقتلونهم لا يُقَلِتُ منهم مُخْيرٌ 
ويَسْسَنقذون ما في أيديهم من السَّبِي والغنائم» 1211111109 
ثلاث أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجّهين إلى مكةء حتى إذا كانوا بالبيداءء بعث الله 
جو ا اذهب فاًپڏهم» فيضربها برجله ضربةً يَخْسفُ 
الله بهم» وذلك قوله تعالى: #«وَلو تر ری إذْ فرعو فا موت وذو بن گان ب . فلا 
يبقى منهم إلا رجلان؛ أحدّهما بشيرٌ وَالآخَرٌ نذيرٌ وهما من جُهينة». ولذلك جاء 
القول: وعند ججهينة الخبرٌ اليقين . 

وقيل: «أَخِدُوا مِن مكانٍ قریب» أي : بصت أرواحهم في أماكنها > فلم يَمْكِنْهِم 
الفرارٌ من الموت» وهذا على قولٍ مَن يقولٌ: هذا الفزِعٌ عند النّْع. 

ويحتمل”" أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فَزِع الرجل» 
أي : أجاب الصَّارِخَّ الذي يستغيتٌ به إذا نزل به خوف. ومنه الخبرٌ إذ قال للأنصار: 
«إنكم لون عند الظَمَعء وترون عند الفزع»0". ٠‏ 

ومّن قال: أراد الخسف أو القتلّ في الدنيا كيوم بدر قال: أخذوا في الدنيا قبل 
ايدان الأخرة ومن فل مر قرع يزع القبامةاقال: درام نط الارن 
إلى ظَهْرها. وقيل: «أَحِدُوا ِن مكانٍ قريب»: من جهنم فألقوا فيها. 


ره رو ار مي م وير 


قوله تعالی : واوا امنا بي وان م السَتَاوش من کان بيد © 4 


لس ل ع 


قوله تعالى: لوالو ءامنا بو أي : بالقرآن. وقال مجاهدٌ: بالله عر وجل. 
الحسن: بالبعث. قتادةٌ: بالرسول 4¥“ .وأ هنم الشّناوش من تان ۽ بويد قال ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳١١ - ۳٠١/۱۹‏ . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث موضوع. 
(۳) سلف 1٠09/56‏ . 


() ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 5094/5 ٠‏ وخبر مجاهد أخرجه الطبري ۳٠٤/١۹‏ . 


ف سورة سبا: الآية ۵۲ 


عباس والضحاك: التناوشٌ: الرّجعة» أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنواء 
وهيهات من ذلك ! ومنه قول الشاعر: 

تمتّىأن تؤوبٌإليّمَيٌ وليس إلى تناؤشهاسبيل" 
وقال السدّي: هي التوبة”"» أي: طلبوها وقد بَعُدت؛ لأنه إِنَّما تُقْبَلُ التوبةٌ في 
الفا ويل لقنار :الاو فال اين الشكيت :يقال للرجل إذا اول وجا 
لاور اسه ول امه وة هاا ن 

فهي تنوشٌ الحوضٌ نَوْسامِن عَلا نَوْشَابهتَفْطعمٌ أجوار الملا“ 


0 


ا تتناول ماءَ الحوض من فوق» وتشرب شربًا كثيرا» وتقطع بذلك الشرب 
قَلّواتِء فلا تحتاج إلى ماء آخَر. قال : ومنه المناوشة في القتال» وذلك إذا تَدَالّى 
الفريقان. ورجل نَوُوشْنٌء أي: ذو بطش. والتناوشنٌ: التَّناولٌ» والانتياشٌ مثله. قال 
الراجز: 


PEE 


(۱) أخرجه عنهما بنحوه الطبري 7١7/19‏ و۹٠۳‏ . وذكره بهذا اللفظ عن ابن عباس الماوردي في النكت 
والعيون 529/5 . 

(۲) النكت والعيون 409/4 ء والمحرر الوجيز ٤٤۷/٤‏ . ووقع في (ظ): تؤوب إليه» وفي المحرر 
الوجيز: تؤوب إليك. 

(۳) التكت والغيون 109/4 . 

(:) إصلاح المنطق ص 4794 ٠‏ والصحاح (نوش)ء والكلام منه. وهما في معاني القرآن للفراء ۳٠١/۲‏ » 
وتفسير الطبري 1۹/ ۳٠١ - ۳٠١‏ » والمنصف لابن جني ٠ 174/١‏ والاقتضاب ص 177 › والخزانة 
4 .» وذكر سيبويه في الكتاب / ٤٥١‏ البيت الأول. قال البطليوسي: لا أعلم لمن هذا الرجز. 
وقال البغدادي: وهذا من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعلم قائلهاء وقال ابن بري: هذا الرجز لغيلان 
ابن حريث الرَّبَعي» ولم أقف على خبر لغيلان. اه. والضمير في قوله: فهي» للابل. اللسان (نوش). 

(0) يعني ابن السكيت» وكلامه في إصلاح المنطق ص ۰٤۷4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في 
الصحاح (نوش)» وما قبله منه. 

(7) الصحاح واللسان (نوش)» وهو فيهما برواية: باتت تنوش ...» والعئق: ضَرْبٌ من سير الدابة والابل. 
الصحاح (عنق). 


سورة سبا: الآية ۵۲ TTY‏ 


وقوله تعالى: وق هم اتوش يِن كان بيدر# يقول: أنَّى لهم تَنَاولُ الإيمانٍ 
في الآخرة وقد كفروا به في الدنيا. 

وقرأ أبو عمرو والكسائيٌ والأعمشٌ وحمزة : «وأنّى لهم التناؤ ش€ بالهمز”". 
النحاس”": وأبو عبيدةً يستبعدٌ هذه القراءة؛ لأنَّ «التناؤش» بالهمز: البُعْدُء فكيف 
يكون: وأنى لهم البعدٌ من مكان بعيد. قال أبو جعفر: والقراءةٌ جائزةٌ حسئة» ولها 
وجهان في كلام العرب» ولا يُتَنارَلُ بها هذا المتناول“ البعيد. فأحدٌُ الوجهين أن 
يكون الأصل غير مهموزء ثم هُمزت الواو لأنَّ الحركة فيها حَفِيّةا*2: وذلك كثيرٌ في 
كلام العرب. وفي المصحَف الذي نقلته الجماعةٌ عن الجماعة: ئا السْلُ أيَننْ» 


2 


[المرسلات:١١]»‏ والأصل : «وُفتت»؛ لأنه مشتقٌ ى من الوقت. ويقال في جمع دار: 


(0) ge 
. دور‎ 


والوجة الآخَر ذكره أبو إسحاق؛ قال: يكون مشتقًا من النئيش» وهو الحركة في 
إبطاءء أي: من أين لهم الحركةٌ فيما قد بَعُدا". يقال: َأَشْتٌ الشيء 000 
بَعْدِ والنئيشٌ: الشيء البطيء. قال الجوهريٌ”*: التناؤشٌ ‏ بالهمز - 
والتباعٌُد. وقد ناشت الأمر اناه نأش : أ٤‏ خلس قاد ويقال: فَعَلّه نئيشّاء أي: 


أخيراً. قال الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (نوش). 

(1) وقرأ بها أيضأ عاصم في رواية أبي بكر السبعة ص00 » والتسير ص١۱۸‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ٠٠٠/۳‏ . 

() في (م): ولا يتأول بها هذا المتأرل» وفي (ظ): ولا يتناول بهذا هذا التأويل. 

(0) في (ظ): خفيفة. 

() قال الزجاج في معاني القرآن 704/4 : وكلّ واو مضمومةٍ ضميّها لازمة؛ إن شئت أَبدلْتَ منها همزة» 
وإن شعت لم تُبوِل. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳١٠/۳‏ ء وقول الزجاج في معاني القرآن له 599/4 . 

(۸) في الصحاح (نأش). 


۳۸ سورة سبا: الآيات ۵۲ . ۵ 


تعتى نقيمًا أن يكون اطاعفي ووكن حتداتت عل الا جور PS‏ 5 


وقال آخر: 
قعندت زماناً عن طلابِكَ للعلا وجفت نثيضًا بعد ما فاتك الخبة9) 

وقال الفرّاء: الهمرٌ وتَرْكٌ الهمز في التناؤش مقاب مثل: ذِمْتُ الرجل ودَامته 
أي : عبته. 

هوين مان بويد أي : من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميميّ عن ابن 
عباس : وان ج قال: الردّء سألوه ار 

2 رم ت 

قوله تعالى : ود مرا بد. ين بل ويدف بلقب من کان بيب @) 
د 4 سور بوك ب وقيل: بمحمد يد وین 
ن يعني في الدنيا َوب يلعي العرب تقول لكل مَن تكلّم بما لا يسمه : 
هو يقذفٌ ويرجم بالغيب .ين لس سم رام 
يُصيب”” » أي : يرمون بالظنٌ فيقولون: لا بعت ولا نشور ولا جنة ولا نار» رَجْْمًا 
منهم بالظنٌّ؛ قاله قتادة". 


ے۔ وكا 


وقيل: «يقذفون» أي: يرمون في القرآن فيقولون: سحرٌ وشعرٌ وأساطيرٌ الأولين. 
وقيل: في محمد» فيقولون: ساحرٌ شاعرٌ كاهنٌ مجنون .ين كان بوي أي : إن 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 770/7 ٠‏ وتفسير الطبري ٠ ٠٠١/۱۹‏ والصحاح (نأش)» ا ا 
الحماسة 737/١‏ , والزمخشري في المستقصى ٠ ٠/١‏ وصاحب اللسان (نأش) لتهشّل بن حَرّيٌ. 
(۲) في (خ) و(د): الخيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء ۳٠٠/۲‏ » 

وتهذيب اللغة 5١7/١١‏ » واللسان (نوش). 
(*) أخرجه الطبري ١ 717/1١9‏ وسلف بنحوه عن ابن عباس والضحاك. 
(5) في (ظ): يحققهء وحقٌّ الأمرّ يَحْقّه وأحّه: كان منه على يقين. اللسان (حقق). 
(45) إعراب القرآن للنحاس 305/7 . 


(5) أخرجه الطبري ۳۲۰/۱۹ . 


سورة سبا؛ الآيتان 67 05 ۳۳۹ 


الله بعد لهم أن يعلموا صِدْقَ محمد ي4. وقيل: أراد البُعْدَ عن القلب» أي: من مكان 
بعيدٍ عن قلوبهم. 

وقرأ مجاهد: «ويُقُدّفون بالغيب» غير مسمّى الفاعل» أي: يُرمُون به". وقيل: 
يَف به إليهم من يُغويهم لهم 

قوله تعالى : وجل بم و ما يَفْتهُونَ كنا فول ِأَسْيَاعهِم ين بل ِنَم كوا 
في س میب © »4 

قوله تعالى: وجل بيهم و ما يسْتبوَ© قيل: جيل بينهم وبين النجاةٍ من 
العذاب. وقيل: جيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. ومذهبٌ 
قتادةً أن المعنى : أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يُقبَل منهم أن يُطيعوا الله 
جل وعرّء وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله» فجيل بينهم وبين ذلك؛ لأنَّ ذلك إِنّما كان 
في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل: «حُول»» فقّلبت حركةٌ الواو على 
الحاء فانقلبت ياءً» ثم حُذفت حركثها لثقلها”". 

گا ُو امهم الأشياعٌ جمع شِبّع» وشِيَّع جمعٌ شِيعَة .«إين َب أي : 
بمّن مضى من القرون السالفة الكافرة .«إِنَهُمَ كنأ في سّكِ» من أمر الرسل والبعث 
والجنة والنار. وقيل : في الدين والتوحيد» والمعنى الواحد. 

«مربٍ» أي: يُسترابٌ به» يقال: أراب الرجلٌ» أي: صار ذا ريبة» فهو مُريب. 
ومن قال: هو من الرَّيْب ‏ الذي هو السك والتهمة ‏ قال: يقال: شك مريب» كما 
يقال: عَبجَبّ عجيب» وشِغْرٌ شاعرء في التأكيد. 

ختمت السورة» والحمد لله رب العالمين. 
زفق القراءات الشاذة ص۲١٠‏ » والمحتسب 191/7 .قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۲۷/٤‏ : معناه: 


ويرجمهم الوحي بما يكرهون من السماء. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۵۷ . وقول قتادة أخرجه بنحوه الطبري ۳۲۲/۱۹ . 


۹ اء السادس د سورة سنا + الآيات ( ٠١‏ ) 


عو 2 
تفسير سورة سبأ 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ل الحمد لله الذي لَه ما في السّمَوَات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو 


الْحكيم الْخبِيرٌ © يَعْلّم ما يلج في الأَرْضٍ وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج 


فيها وهو الرّحيم القفور © ) . 
يخبر تعالى عن نفسه الكريمة : أن له الحمد المطلق فى الدنيا والآخرة ؛ لأنه المنعم المتفضل على 
ل ور و ا ل وو نو سه  :‏ وهو اللّه لا إلَه إلا هو 
له الحمد في الأوَئ والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون 4 [ القصص : ۷۰ ] ؛ ولهذا قال هاهنا : 
ط الْحَمَد لله الذي لَه ما في السّموَات وما في الأرْض 4 أى : الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه » 
كما قال : «١‏ وإ نا للآخرة والأولى 4 [ الليل 7" 
ثم قال , : ( وله الْحَمَد في الآخرة 4 . فهو المعبود “ أبدا » المحمود على طول المدى . وقال : 
١‏ وهو الحكيم 4 أى : فى أقواله وأفعاله وشرعه وقّدَره  »‏ الْخبير) الذى لا تخفى عليه خافية » ولا 
يغيب عنه شیء . 
وقال مالك عن الزهرى : خبير بخلقه » حكيم بأمره ؛ ولهذا قال : ١‏ بعلم ما يلج في الأرضٍ وما 
يَخْرَج منها » أى : يعلم عدد القطر النازل فى أجزاء الأرض » والحب المبذور والكامن فيها » ويعلم ما 
يخرج من ذلك : عدده وكيفيته وصفاته » ظ وما ينزل من السماء 4 أى : من قطر ورزق › ظ وما يعرج 
فيها 4 أى : من الأعمال الصالحة وغير ذلك  »‏ وهو الرّحيم الغفور ) أى : الرحيم بعباده فلا يعاجل 
عصاتهم بالعقوبة » الغفور (2 عن ذنوب [ عباده ] (© التائبين إليه المتوكلين عليه . 


ل وقَالَ الّينَ كََرُوا لا تأتينا الساعة فل بى وبي لتاتينكُم عَالم اليب لا يرب عنه 
مثقال رة في السّموات ولا في الأرزض ولا أصغر من ذلك ولا أكبّر إلا في كناب مين 
ليجزي الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات أُولَدك لهم مُغفرة ورزق كريم © والّذين سعوا في 
آياتنا معَاجزين أُولنك لهم عذاب مَن رجز أليم ت ويرَى الذين أوتوا العم الذي أنزل إِلَيِك 
من رَبك هو الْحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد © ) . 


. 1 فى أ : « المحمود » . 0) فى ت : « العفو » . (۳) زيادة من‎ )١( 
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هذه إحدى الآيات الثلاث التى لا رابع لهن » مما أمر الله رسوله يلك أن يقسم بربه العظيم على 
دقو المعاد َم الكره من أنكرة امن آهل الكفن والعناد: + تإحداعن. فى سورة يون : ( ويستبئوتك 
أحق هو قل ي ورب إِنه َحق وما أنتم بمعجزين 14 يونس : ٣ه‏ ] » والثانية هذه : ١‏ وقال الدين كفروا 
لا تأنينا الساعة قل بلئ وري لَتأنيكُم ) . والثالثة فى التغابن: } َعَم الذي كفروا أن أن يبعثوا قل بى وري 
تبعئن ثم لبود بما عملتم وذلك عَلَى الله يسير 14 التغابن : ۷ ] » فقوله :8 قل بلى وربي 
لتأتيتكم07) 4 > ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره : ١‏ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذَرّة في السّموات ولا 
في الأرض ولا أصنفر من ذلك ولا كبر إلا في كتاب مين ¢ . 

قال مجاهد وقتادة : ١‏ لا يعزب عنه » : لا يغيب عنه » أى : الجميع مندرج تحت علمه فلا 
يخفى عليه منه شىء . فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت » فهو عالم أين ذهبت وأين 29 تفرقت» 
ثم يعيدها كما بدأها أول مرة » فإنه بكل شىء عليم . 

ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله  :‏ ليجزي الّذِين آمنوا وعملوا الصالحَات 
ونك لهم مغفرة ورزق کرم . والذين سعوا في آياتنا ' معاجزين 4 أى : سعوا فى الصد عن سبيل الله 
وتكذيب رسله ٠‏ < أولتك لهم عذاب من رجز ألم 4 أى لسعم السعداء من الؤمتين وا 
الأشقياء من الكافرين » كما قال : ( لا يستوي أصحاب الَارٍ وأصحاب الجن أصحاب الْجئة هم القائزون » 
[الحشر : ٠١‏ ] » وقال تعالى : $ أم نجعل الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار 4 [ ص YA:‏ ]. 

وقوله : ظ ويرّى ٠‏ الّذين أوتوا الْعلْم الذي أنزل إِلَيّك من ربك هو الْحّق 4 : هذه حكمة أخرى 
معطوفة على التى قبلها > وهى أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار 
والفجار بالذى كانوا قد علموه من كتب الله فى الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين » ويقولون يومئذ أيضا : 
( لقد جاءت رسل رتا باحق ) [ الأعراف : ٤۳‏ ] » ويقال أيضا : ف( هذا ما وعد الرحمن وَصدق 
المرسلود) [ يس : ٥۲‏ ]2 ط دنم في كتاب الله إلى يوم البعث فَهذا يوم الث 14 الروم : 1م 
( ویری لین ا أوتوا العم الذي أُنزِل لَك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 4 . 

هو : المنيع الجناب 249 » الذى لا يغالب ولا يمانع » EEE DE‏ 
وأفعاله وشرعه » وقدره » وهو المحمود فى ذلك كله . 


ط وقال الّذين كقروا هل تدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إكم لفي حَأقٍ 
ديد ت آقری على اله ذب آم به ةب دن لا سود بلآخرة في لذب والثلال 
البعيد 0 أفلم يروا إلَئ ما بين أيديهم وما خلقهم من السّمّاء والأرض إن نشا تخسف بهم 
الأرض أو نسقط علَيْهم كسقا من السَماء إن في ذلك لآية لكل عند سيب © 4 . 


. ٩ ليأتينكم » . (۳) فی أ : « وإِن‎ ١ : فی ت‎ )١( 
» فى أ : « الجبار‎ )( . ٩ وترى‎ ١ : فى س‎ )۳( 
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هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول َة فى إخباره 
بذلك  :‏ وقال ادن کفروا هل تدم عل رج بحم ذا مم كل ممق 4 ى : تفرقت217 أجسادكم 
فى الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل مزق : 8 ظ إنكم » أى : بعد هذا الحال «لفي خلقٍ 
جدید) أى : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك » وهو فى هذا الأخباز لا يخلو ابر من ن : إما أن 
يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك » أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يبس 
على المعتوه والمجنون ؛ ولهذا قالوا : ( أفترئ عَلَى الله كذبا أم به جنة 4 ؟ قال الله تعالى رادا عليهم: 
بل الذين لا يمون بالآخرة في الْعَذَاب والضّلال البعيد ) أى : ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا 
إليه» بل محمد كلا هو الصادق البار الراشد الذى جاء بالحق » وهم الكذبة الجهلة الأغبياءء « في 
العذاب 4 أى : [ فى  ]‏ الكفر المفضى بهم إلى عذاب الله > والضّلال البعيد ‏ من ع 29 الحق فى 
الدنيا . 

ثم قال منبها لهم على قدرته فى خلق خلق السموات والأرض › فقال : ( ألم يروا إلى ما بين أيديهم 

وما خلفهم من السّمَاء والأرض 4 أى : حيثما ©) توجهوا وذهبوا فالا مظلة مطل عليهم > والأرض 
تحتھم » كما قال : (( والسماء بنيتاها بأيد ونا لموسعون . والأرض فرشتاها فَنعُم الْمَاهدون 4 [الذاريات : 
لام « [EA‏ 

قال ٩‏ عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق » غ معمز > عن قتادة : ( أفلم يروا إلى ما بين 
أيديهم وما حَلفَهم من السَمَاء وَالأرْض 4 ؟قال : إنك إن نظرت عن يينك أو عن شمالك » أو من بين 
يديك أو من خلفك › رأيت السماء والأرض . 

وقوله : ظ إن نش نخسف بهم الأرض أو نسقط عَلَيهُم كسا من السّمَاء 4 أى : لو شئنا لفعلنا بهم 
ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم » ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا . 

ثم قال : ظ إن في ذلك لآية لكل عبد مُنيب 4 : قال مَعْمَّر » عن قتادة : ل منيب 4 : تائب . 

وقال سفيان 290 عن قتادة : المنيب : المقبل إلى ”" الله عز وجل . 

أى : إن فى النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد قطن لبيب رجاع إلى الله » على 
قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد ؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات فى ارتفاعها ^ 
واتساعها » وهذه الأرضين فى انخفاضها وأطوالها وأعراضها › إنه لقادر على إعادة الأجسامٍ ولشو 
الرميم من العظام » كما قال تعالى : ل أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يَخلق مثلهم (5) 
بلى 1€ يس : ۸۱ ] » وقال : 9 لَحَلْقَ السّموَات والأرض أَكبر من لق الاس ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 4 


[غافر : °۷ ] . 

)١(‏ فی ت : « فرقت ٩‏ . (۲) زيادة من ت › 1 0)فىأ: «عن». 
(54) فی ت » س : ١‏ حيث ٩‏ . (0) فی ت : « روى 5 . (<) فى أ : ١‏ شيبان 2 . 
(۷) فی تء أ : ١‏ على ) . (۸) فى ت » س : « وارتفاعها » . 


(9) فی ت » س ٠‏ أ : « على أن يحبى الموتى » » والصواب ما أثبتناه . 
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3 ولقد آتينا داوود متا فَضلاً يا جبال أوَبى معه والطّير واَلَنّا له الحديد 60 أن اعمل 
سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إِنَي بما تعملون بصير 0© 4 . 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود » صلوات الله وسلامه عليه › > مما آتاه من 
الفضل المبين » وجمع له بين النبوة والملك المتمكن » والجتود ذوى العدد والعدّد » وما أعطاه ومنحه 
من الصوت العظيم » الذى كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات » الصم الشامخات »وتقف له 
الطيور السارحات » والغاديات والرائحات » وتجاوبه بأنواع اللغات . وفى الصحيح أن رسول الله كلا 
سمع صوت أبى موسى الأشعرى يقرأ من الليل » فوقف فاستمع لقراءته () » ثم قال « لقد أوتى هذا 
مزمَارا من مزامير آل داود » . 

وقال أبو عثمان النهدى : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت أبى موسى 
الأشعرى » رضى الله عنه ”) . 

ومعنى قوله : 9 أَُوبِي 4 أى : سبحى . قاله ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد . 

وزعم أبو ‏ ميسرة أنه بمعنى سبحى بلسان الحبشة . وفى هذا نظر » فإن التأويب فى اللغة هو 
الترجيع » فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها . 

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى فى كتابه « الجُمل » فى باب النداء منه : « يا 
جبال أَوَبِي معه 4 أى : سيرى ممه بالنهار كله » والتأويب : سير النهار كله » والإسآد © : سير الليل 
كله . وهذا لفظه » وهو غريب جداً لم أجده ‏ لغيره » وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ فى 
اللغة» لكنه بعيد فى معنى الآية هاهنا . والصواب أن المعنى فى قوله تعالى : « أوبي معه 4 أى : 
رجعى مسبّحة معه » كما تقدم » واللّه أعلم . 

وقوله : ظ وألا لَه الحديد : قال الحسن البصرى » وقتادة » والأعمش وغيرهم : كان لا يحتاج 
أن يدخله نار ولا يضربه بمطرقة » بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال : ظ أن اعمل سابغات » 
وهى : الدروع . قال قتادة : وهو أول من عملها من الخلق » وإنما كانت قبل ذلك صفائح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا ابن مسماعة » حدثنا ابن ضَّمرة 29 » عن 
ابن شودب قال : كان داود » عليه السلام » يرفع فى كل يوم درعًا فيبيعها بستة آلاف درهم : ألفين 
له ولأهله » وأربعة آلاف درهم يطعم بها بنى إسرائيل خبز الحوارى . 


. » فى ت : « فاستمع رسول الله لقراءته‎ )١( 

(۲) سبق تخريج الحديث والأثر فى فضائل القرآن . 

(۳) فى أ : « ابن » . (5) فى أ : « والآباد » . (0) فى 1 : « لم أر ‏ » وفى ت : « لم أره » . 
(60) فی ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده ٩‏ . 
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وقدرفي السرد » : هذا إرشاد من اللّه لنبيه داود » عليه السلام » فى تعليمه صنعة الدروع . 


ےی 


قال مجاهد فى قوله : ل وقدر في السرد 4 : لا تدق المسمار فَيقلّق فى الحلقة » ولا تَعَلّظه 
فيفصمها » واجعله بقدر . 

وقال الحكم بن عتيبة ‏ : لا تُمَلظه فيفصم › ولا ده فيقّق 20 . وهكذا روى عن قتادة » 
وغير واحد . 


وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : السرد : حلّق 29 الحديد . وقال بعضهم : يقال 

درع مسرودة : إذا كانت مسمورة الحلق » واستشهد بقول الشاعر © 
وعليها ممرود ان ا « داود » » أو صنع السوابغ « ثبع » 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود » عليه السلام » 2 من طريق إسحاق بن بشر ‏ وفيه 
كلام - عن أبى إلياس » عن وهب بن متبه ما مضمونه : أن داود » عليه السلام » كان يخرج متنكراء 
فيسأل الركبان عنه وعن سيرته » فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرً فى عبادته وسيرته ومعدلته » 
صلوات الله وسلامه عليه . قال وهب : حتى بعث اللّه ملكا فى صورة رجل » فلقيه داود فسأله كما 
كان یسال غيره » فقال : هو خير الناس لنفسه ولأمته › إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا 
قال : ما هى ؟ قال : يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين » يعنى : بيت المال » فعند ذلك نصب 
E‏ سا ا ل و ري لع ل 
الحديد » وعلمه صنعة الدروع » فعمل الدرع 20 > وهو أول من عملها » فقال الله : و أن اعمل 
سابغات وقدرفي السّرد 4 يعنى : مسامير الحلق » قال : وكان يعمل الدرع ( "© » فإذا ارتفع من عمله 
درع باعها » فتصدق بثلثها » واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله » وأمسك الثلث يتصدق به يوما بيوم إلى 
أن يعمل غيرها . وقال : إن الله أعطى داود شيئًا لم يعطه غيره من حسن الصوت » إنه كان إذا قرأ 
الزبور تسمع الوحش 22 حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر » وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط 
والصنوج إلا على أصناف صوته . وكان شديد الاجتهاد » وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأئما ينفخ فى 
المزامير » وكأن 29 قد أعطى سبعين مزمارً فى حلقه . 

وقوله  :‏ واعملوا صالحا 4 أى : فى الذى أعطاكم الله من النعم  »‏ إِنَي بما تعملون بصير » 
أى: مراقب لكم » بصير بأعمالكم وأقوالكم » لا يخفى على من ذلك شىء . 
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$ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وسلتا له عين القطر ومن ) الجن من يعمل 


fo A < oro ~4 oo o سه مس سا مه‎ 


بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 09 يعملون لَه ما يشَاء 


. » فى تاء س : «#ا هو‎ )۳( . ٩ فيفلق‎ ١ : | » سه عي (0) فى ت‎ E 
. ) والبيت فى اللسان مادة ( قضى‎ ٠ هو أبو ذؤيب الهذلى‎ )4( 

(0) تاريخ دمشق ( 5 / ۷۰۸ المخطوط ) . 

(5 2 ۷) فى تاء أ : « الدروع ؛ . (۸) فى ت » س ء أ : « تجتمع الوحوش إليه »  .‏ (4) فى تاء س : ١‏ وكان »2 . 
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من مُحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داوود شكرا وقليل من 


ا ذكر تعالى ما أنعم به على داود » عطف بذكر ما أعطى سليمان 27 » من تسخير الريح له تحمل 
بساطه » غدوها شهر ورواحها شهر . 

قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغدّى ”) بها » ويذهب 
رائحا من إصطخر فيبيت بكابل » وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع » وبين إصطخر وكابل 
شهر كامل للمسرع . 

وقوله : < وأَسلْنا() له عين القطر 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة + وعطاء الخراساتى» 
وقتادة » والسدى . ومالك عن زيد بن أسلم . و © عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم » وغير واحد : 
القطر : النحاس . قال قتادة : وكانت باليمن » فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان » 
عليه السلام . 

قال السدى : وإنما أسيلت له ثلاثة أيا 


وقوله : « ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ‏ أى : وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن 
ا الي يشرو ااوتتيتيره له عقي ما يخا من الحايات ارخير ذلك . ( ومن يزغ منهم عن 
أمرناً» أى : ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة ١‏ نذقه من عذاب السعير 4 وهو الحريق . 

وقد ذكر ابن أبى امس اكور اللو ل ا ا 
صالح عن ی اھر خن عبد بز ا ع ان جل لي ل ل ون 
« الجن على ثلاثة أصناف : صنف له أجنحة يطيرون فى الهواء » وصنف حيات وكلاب » وصنف 
يحلون ويظعنون » . رفعه غریب جد (۷) . 

وقال 99 أيضنا : عدثا ابى + عدثنا حرملة م حدها ابن :وهب + الخبرنى بكر 190 ين مض “عل 
محمد » عن ابن أنعم أنه قال : الجن ثلاثة : صنف لهم الثواب وعليهم العقاب » وصنف طيارون 
فيما بين السماء والأرض ٠»‏ وصنف حيات وكلاب . 

قال بكر بن مضر : ولا أعلم إلا أنه قال : حدثنى أن الإنس ثلاثة 21١‏ : صنف يظلهم الله بظل 
عرشه يوم القيامة . وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا . وصنف فى صور الناس على قلوب 
الشياطين . 


2 


. 4 فیتغذی‎ ١ : فی ت‎ )۲( . ٩ فی ت ء آ : « ما أعطى ابنه سليمان بن داود » وفى س : « ما أعطى ابنه سليمان‎ )١( 

() فى ت : « واسالنا 4 . )٤(‏ فی ت : 2 بن ٩‏ . 

.» وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديًا غريبًا بإسناده‎  : أى الإذن القدرى » وفى س : « أى القدرى » . (5) فى ت‎  : | فى ت‎ )٥( 

(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7 / 175 ) وصححه »> ووافقه الذهبى » والطبرانى فى الكبير ( ۲۲ / 7١5‏ ) من طريق عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح به » ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( ۲۰۰۷ ) من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح ٠‏ به . 

(۸) فی ت : « وروی ٩‏ . (6) فى أ : ۵ بکیر ١ . ٩‏ ) فى أ : « ثلاثة أصناف © . 


CETERA a e و 8 اجس‎ 


وقال أيضا 2١0‏ : حدثنا أبى : حدثنا على بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة ‏ يعنى :ابن الفضل - 
عن إسماعيل » عن الحسن 7( قال : الجن ولد إبليس » والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء مؤمنون ومن 
هؤلاء مؤمنون » وهم شركاؤهم فى الثواب والعقاب » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى 
الله » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان . 

له : ١‏ يُعْملون لَه ما يشاء من مّحَارِيب وتماثيل » : أما المحاريب فهى البناء الحسن » 
أشرف شىء فى المسكن وصدره . 

وقال مجاهد : المحاريب بنيان دون القصور . وقال الضحاك : هى المساجد . وقال قتادة : هى 
المساجد والقصور » وقال ابن ريد : هى المساكن . وآما التماثيل فقال عطية العوفى ‏ والضحاك 
والسدى : التمائيل : الصور . قال مجاهد :وكانت من نحاس . وقال قتادة : من طين وزجاج . 

وقوله : ا وجقان كالجواب وقدور رَاسيّات 4 : الجواب : جمع جابية » وهى الحوض الذى 
يجبى فيه الماء » كما قال الأعشى ميمون بن قيس : 

تَروح عَلَى آل الْحَلّق جَفْنَة كَجَابية الشيخ العراقى تمق ى (4) 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « كالجواب 4 أى : كالجوبة من الأرض 

وقال العوفى » عنه : كالحياض . وكذا قال مجاهد . والحسن » وقتادة » والضحاك وغيرهم . 

والقدور الراسيات : أى الثابتات » فى أماكنها © لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها لعظمها . كذا 
قال مجاهد » والضحاك » وغيرهما . 

وقال عكرمة : أثافيها منها . 

وقوله : ١‏ اعملوا آل داوود شكرا 4 أى : وقلنا لهم اعملوا شكر) على ما أنعم به عليكم فى 
الدنيا الد . 

وشكرا : مصدر من غير الفعل » أو أنه مفعول له » وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر 
یکوت بالفعل كما یکوت بالقول وبالنية + تكما'قال : 

أقادتكم النّعْمَاء متّى ١‏ ثّلاتة : يدى » ولسّانى » والضمير المُحَحِبًا 

فألا انر كيد و ا 100 :السلا ی وال كراد کل ر ت لله لكر 
رأفقي ‏ الشكر اعد د وو ابن کک 

وروی هو وابن أبى حاتم » عن محمد بن كعب القَرّظى قال : الشكر تقوى الله والعمل 


الصالح . 

» فى ت : « بقهق‎ )۳( . ٩ وروی ابن أبى حاتم أيضا » . (۲) فی ت : « الحسين‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. ) ٤۹ / ۲۲ ( البيت فى تفسير الطبرى‎ )5( 

(0) فی ت » س › | : ١‏ أماكنهم ٩‏ . )فى لت : ١‏ عندى 24 . 


(۷) فى ه» ت » س ٠‏ أ : « السلمى 4 والتصويب من الطبرى ۲۲ / ٠‏ » مستفادا من طبعة الشعب . 


ابرغ الشادسنن مون هيا ؟"الآية :2120 


وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل » وقد كان آل داود » عليه السلام » كذلك قائمين بشكر الله 
قولا وعملا . 

قال 2١0‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى بكر » حدثنا جعفر ‏ يعنى : ابن 
سليمان ‏ عن ثابت البتانى قال : كان داود » عليه السلام » قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاةء 
فكان لا تأت تي عليهم ("“ ساعة من الليلٍ والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى » فغمرتهم هذه 
الآية: « اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكورٌ 4 . 

وفى الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال : « إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داودٌ » كان ينام 
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه » وأحب الصيام إلى الله صيام داود » كان يصوم يوما ويفطر 
يوما. ولا يفر إذا لاقى ‏ 9© . 

وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سنيّد بن داود » حدثنا يوسف بن محمد بن المدكّدر » 
عن أبيه » عن جابر قال : قال رسول الله َة : « قالت أم سليمان بن داود لسليمان : يا بنى » لا 
تكثر النوم بالليل » فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة » 47) . 

وروی ابن أبى حاتم عن داود » عليه السلام » هاهنا أثر اغريبا مطولا جدا ء وقال أيضًا : 

حدثنا أبى » حدثنا عمران بن موسى ء حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقى 27 قال : قال 
فضيل فى قوله تعالى : « اعملوا آل داوود شكرا » . فقال داود : يا رب » كيف أشكرك › والشكر 
نعمة منك ؟ قال : « الآن شكرتنى حين علمت 7(" أن النعمة © منى » . 

وتو 5 لوقيل ادي اكور 6 + يار عن ابرا 

75 لما قضيتا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مسأته َا خر 
تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الْغيب ما لبوا في العذاب المهين © 4 . 


يذكر تعالى كيفية موت سليمان » عليه السلام » وكيف عَمّى الله موته على الجن المسخرين له فى 
الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكنًا على عصاه - وهى منسأته - كما قال ابن عباس » ومجاهد » 
والحسن ٠‏ وقتادة وغير واحد ‏ مدة طويلة نحوا من سنة » فلما أكلتها (9) دابة الأرض » وهى 
الأرضة» ضعفت 2١(‏ وسقط 2١١‏ إلى الأرض » وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة ‏ تبينت الجن 


والإنس أيضًا أن الجن لا يعلمون الغيب » كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك . 


(۱) فی ت : « روی ٠‏ . (۲) فى ت : ١‏ لا يأتى عليهن ؛ » وفى أ : « لا يأتى عليهم » . 
(۳) صحيح البخارى برقم ( ۱۱۳۱ ) وصحيح مسلم برقم ( ۱۱۵۹ ) . 

(5) سنن ابن ماجه برقم ( ۱۳۳۲ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 577 ) : « هذا إسناد ضعيف » . 

(0) فى ه : « زيد ؛ والمثبت من ت » س » أ » والجرح والتعديل ۳/ ۲ / ۸۸ مستفادًا من طبعة الشعب . 

(0) فى أ : « المرى » . (۷) فی ت » س : « قلت © . 

(۸) فى أ : « النعم » . (9) فى ت : « فلما أكلت العصا » . 

(۱۰) فی ت » س  ›‏ : « فضعفت )۱١( . ٩‏ فى أ : « وسقطت © . 


0.۲ الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآية ( ١5‏ ) 


وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع غریب » وفى صحته نظر » قال ابن جرير : 

حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة » حدثنا إبراهيم بن طَهُمَان » عن 
عطاء » عن السائب » عن سعيد بن جبير “ عن ابن عباس عن النبى كَل قال : « كان سليمان نبى 
الله » عليه السلام » إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها : ما اسمك ؟ فتقول : كذا . 
فيقول : لأى شىء أنت ؟ فإن كانت لغرس عرست » وإن كانت لدواء تبت . فبينما هو يصلى ذات 
بوذ راق ن ها امكطلك 6 قالدها << اورت ب قال لكي قر ا 
قالت : لخراب هذا البيت . فقال سليمان : اللهم » عم على الجن موتتى (') حتى يعلم الإنس أن 
الجن لا يعلمون الغيب . فنحتها عصا » فتوكأ عليها حولا ميتا » والجن تعمل . فأكلتها الأرضة › 
فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا [ حولا ] " فى العذاب المهين » . 

قال : وكان ابن عباس يقرؤها كذلك قال : « فشكرت الجن الأرضة ١‏ » فكانت تأتيها بالماء»(2 . 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم » من حديث إبراهيم بن طهمان » به . وفى رفعه غرابة ونكارة » 
والاقرب أن يكون موقوقا » وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى له غرابات » وفى بعض حدیثه نكارة . 

زاك الس الي شنيف قن عن أبى مالك وعن أبى صالح » عن ابن عباس وعن مرة 
الهمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله يو ٠‏ قال : كان سليمان يتحرر فى 
بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين » وأقل من ذلك وأكثر » بدخل طعامه وشرابه » 
فأدخله فى المرة التى توفى فيها » وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبت نبتت فى بيت المقدس 
شجرة » فيأتيها فيسألها » فيقولٍ : ما اسمك ؟ فتقول : اسمى كذا وكذا لاتق لحب لديا 
وان كاقت نيف کو فالت + تت چوا لهذا وركذا لوحال دو LR E‏ 
الخروبة » فسألها : ما اسمك ؟ فقالت لت : آنا الخروبة . قا ی دك قالع د نيف كرات 
هذا المسجد قال اينات ماكان الله لبخرية واناتسن ؟ انك التى .على وتديلق هلاك وراب 
بيت المقدس . فنزعها وغرسها فى حائط له » ثم دخل المحراب فقام يصلى متكئا على عصاه » فمات 
ولا تعلم 7" به الشياطين » وهم فى ذلك يعملون له » يخافون أن يخرج فيعاقبهم. وكانت الشياطين 
تجتمع حول المحراب » وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه » فكان الشيطان الذى يريد أن يخلع 
يقول : ألست جلدا 0 إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب ؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخرء 
فدخل شيطان من أولئك فمر » ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان فى المحراب إلا احترق . فمر ولم 
يسمع صوت سليمان » ثم رجع فلم يسمع › ثم رجع فوقع فى البيت ولم يحترق . ونظر إلى 
سليمان» عليه السلام » قد سقط ميتا . فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا ) عنه 


6» رواه ابن جرير بإسناده 4 . (۲) فی ت : « موتى‎  : فی ت‎ )١( 

(۳) زيادة من ت » س » أء والطبرى . (8) فى ت » س ١ : | ٠‏ للأرضة »© . 
)٥(‏ تفسير الطبری ( ۲۲ / )٥١١‏ . 

. » فى ت » س : « فيجعل الشجرة » . (۷) فی أ : « ولم يعلم‎ )١( 


(۸) فی ت : « جليدا ٩‏ . (9) فى ها » س  :‏ فتنحوا 4 . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( o _ ) 1۷-1١‏ 


فأخرجوه . ووجدوا منسأته - وهى : العصا بلسان الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة » ولم يعلموا منذ كم 
مات ؟ فوضعوا الأرضة على العصا » فأكلت منها يوما وليلة » ثم حسبوا على ذلك النحو » فوجدوه 
قد مات منذ سنة . وهی فى قراءة ابن مسعود : فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا () .2 فأيقن 
الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم ولو أنهم علموا الغيب » لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا فى 
العذاب يعملون له سنة » وذلك قول الله ("© عز وجل : $ ما دهم على موت إلا داب الأرض تال 
مسأنه فلم حر تيت الجين أن أو كائوا ُو قيب ما لبوا في اْعَذَاب لمهي ) . يقول : تبين أمرهم 
للناس أنهم كانوا يكذبونهم » ثم إن الشياطين قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب 
ل ل ل ل ل ل ل د 
فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت - قال : ألم تر إلى الطين الذى يكون فى جوف الخشب ؟ فهو ما 
تايا به قاطن الي 0 

وهذا الأثر - واللّه أعلم ‏ إنما هو مما تلقى من علماء أهل الكتاب » وهى وقف > لا يصدق 
مها إلا ما وافق اطق ...ولا ركذن مدا إلا عا خالف اف رالا لا يضدق ولا كدب 2 

وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : ل« ما دلَهِم على 
موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته 4 قال : قال سليمان » عليه السلام » لملك الموت : إذا أمرت بى 
فأعلمنى . فأتاه فقال : يا سليمان » قد أمرت بك » قد بقيت لك سويعة . فدعا الشياطين فبنوا عليه 
صرحا من قوارير » وليس له باب » فقام يصلي فاتكأ على عصاه » قال : فدخل عليه ملك الموت » 
فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه » ولم يصنع ذلك فرار؟ من ملك الموت . قال : والجن 
یعملون" بين يديه وينظرون إليه » يحسبون أنه حى . قال : فبعث الله » عز وجل » دابة الأرض . 
قال : والدابة تأكل العيدان ‏ يقال لها : القادح ‏ فدخلت فيها فأكلتها » حتى إذا أكلت جوف العصا 
ضعفت ٠‏ وثقل عليها فخر ميتا » فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا . قال : فذلك قوله : « ما 
E rE‏ . قال أصبغ : بلغنى عن غيره أنها قامت 220 سنة تأكل منها 
قبل أن يخر ( . وقد ذكر غير واحد من السلف نحواً من هذا > واللّه أعلم . 


$ قد كان لسبا في مسكنهم آية جتان عن یمین وشمال کلوا من ززق بكم واشكررا 
له بلدة طيبة ورب غفور 3 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلتاهم بجنتيهم جين 
ذواتي أ أكل خَمطٍ وأثل وشيء من سدر قليل 0 ذلك جزیناهم ہما كقروا وهل نجازي إل 


الكفرر 9) 00 © 4 . 


. فى تاء س › أ : « تشكرا ؟‎ )۳( . ٩ قوله‎ ١ : فی ت » س › أ : « حولا كاملا » . (۲) فى ت‎ )١( 
. ) ٥١ / ۲۲ ( تفسير الطبرى‎ )5( 
. » فى س » أ : « لا نصدق منه » . () فى ت » أ : « لا تصدق ولا تكذب‎ )0( 


0 فی ت » س ء أ : ١‏ تعمل » . (۸) فى ت : « أقامت » . (9) فى أ : ١‏ تخر» . 


لبذت بل ل ب < a‏ القنادسن e‏ الآياك CVE‏ 


كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها » وكانت التبابعة منهم » وبلقيس ‏ صاحبة سليمان ‏ منهم ( 
وكانوا فى نعمة وغبطة فى بلادهم » وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم . وبعث اللّه إليهم 
الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه » ويشكروه (2 بتوحيده وعبادته » فكانوا كذلك ما شاء الله ثم 
أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق فى البلاد أيدى سبأ » شذر مذر » كما يأتى 
تفصيله وبيانه قريبًا إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 

قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا ابن لهيعة » عن عبد الله بن 
هبيرة » عن عبد الرحمن بن وعلة قال : سمعت ابن عباس يقول (© : إن رجلا سأل رسول الله كك 
عن سبأ : ماهو ؟ رجل ٩‏ | م مرا ا ا بل هو ريل © ولد عر رة 0 6 فن اليم 
منهم ستة » وبالشام منهم أربعة » فأما اليمانيون : قَمذحج > وكندة » والأزد » والأشعريون » 
وأنغار» وحمير . وأما الشامية فلخم » وجذام » وعاملة » وغسان . 

زوا عد 6 عق أن .بن عوسيل عن انق عة 4 © + وهذا اناد 00 حن ولم 
يخرجوه » [ وقد روى من طرق متعددة ] 290 . وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى كتاب 
«القصد والأمّم » بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم » » من حديث ابن لهيعة » عن علقمة بن 
وعلة» عن ابن عباس فذكر نحوه . وقد روى نحوه من وجه آخر . 

وقال الأنام المت ] يفا A‏ ناكا BE E‏ وساب يبري 
ابن أبى حية الكلبى » عن يحبى بن هانئ بن عروة » عن فروة بن مسيّك قال : أ تيت رسول الله َكل 
فقلت : يا رسول الله » أقاتل بمقبل قومى مدبرهم ؟ قال : « لس + اتل قل رترت ؛ ٠‏ 
ذا وليك دطاى فاق + ا ا ا و ارايت 
سبأ ؛ أواد هو . أو رجل (2'0 » أو ماهو ؟ قال : [١‏ لا ] ١‏ » بل رجل من العرب » ولد له 
عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة » تيامن الأزد » والأشعريون » وحمير » وكندة »> ومذحج › وأنمار 
الذين يقال لهم : بجيلة وخثعم . وتشاءم لخم » وجذام » وعاملة » وغسان » . 

وهذا أيضا إسناد جيد )١١'‏ وإن كان فيه أبو جتاب الكلبى » وقد تكلموا فيه ٠‏ . لکن رواه ابن 
جرير عن أبى كريب » عن العْقَرِى 9 . عن أسباط بن نصر » عن يحيى بن هانئ المرادى » عن 
عمه أو عن أبيه - يشك أسباط - قال : قدم فروة بن سيك على رسول الله يله » فذكره 219 . 

طريق أخرى لهذا الحديث : قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب» 
حدثنى ابن لهيعة » عن توبة بن تمر 22 » عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال : كنا عند عبيدة31) 


. ٩ فى أ : « ويشكروا له‎ )0( . ٩ فی ت » س » آ : « من جملتهم‎ )١( 

() فى ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس قال ٩‏ . (5) فى ت » س : « أرجل » . )٥(‏ فى أ : « ولد له عشرة » . 
(5) المسند "١5 /٠(‏ ). 

(۷) فی ت : « وإسناده » . (۸) زيادة من ت . (9) زيادة من ت » س › أ . 
(۱۰) فى أ : « آم جبل )١١( . ٩‏ زيادة من أ . (۱۲) فى ١:1‏ حسن»). 


. ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند ( © / ۱۷۸ ) وليس فى المطبوع من المسند‎ )١1( 
. » فى أ : « العبقرى‎ )١8( 

. ) ٥۳ / ۲۲ ( تفسير الطبرى‎ )١6( 

0 فى س › 2:1 غیر )١10/( . ٩‏ فى أ : 2 عبدة » 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( ١1-1١6‏ ) 


ابن عبد الرحمن بإفريقية فقال يومًا : ما أظن قوما بأرض إلا هم من أهلها . فقال على بن رباح : 
اللا ل GG‏ 0 يا “رسول 200 
الله » إن سبأ قوم كان لهم عز فى الجاهلية » وإنى أخشى أن يرتدوا عن الإسلام » أفآقاتلهم ؟ فقال: 
« ما أمرت فيهم بشىء بعد » . فأنزلت هذه الآية : <( لقد كان لسبأ في مساكنهم آية 4 الآيات › فقال له 
وجل : يا وسول الله اسا ؟ فذكر مكل .هذا الحديث الذى قيله :أن رسول الله يلك سكل عن 
GG a‏ 
والشام أربعة » أما اليمانيون : فمذحج » وكندة » والأزد » والأشعريون » وأنمار » وحمير غير ما 
حلها . وأما الشام : فلخم » وجذام » وغسان » وعاملة » . 
فيه غراية من بعك ذكرا وانرول © الآية ا :+ والسؤرة مكية كلها #روازله 499 ف 
طريق خرف قال الخ جرين > حدقا ابو كريب 6 دتا ابو أسامةا+ حرفن لفن بن الحكم ٠‏ 
حدثنا أبو © سبرة النّحَمى » عن قَروَة بن مسيّك العْطَيْفى 29 قال : قال رجل : يا رسول الله » 
أخبرنى عن سبأ : ما هو ؟ أرض » أم امرأة ؟ قال : « ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة 
من الولد » فتيامن ستة وتشاءم أربعة » فأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وعاملة وغسان » وأما 
الذين تيامنوا : فكندة : والأشعريون » والأزد » ومذحج > وحمير » وأنمار » . فقال رجل : ما 
أنمار؟ قال : ١‏ الذين منهم خثعم وبجيلة » . 
ویوا التزملى قن جامعة عن تان کیت وغد ,بن جين فالا بدا ابو ابنامة > فذكزة اط 
من هذا » ثم قال : هذا حديث حسن غريب © . 
وقال أبو عمر بن عبد البر : حدثنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا أحمد 
ابن زهير » حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطى » حدثنا ابن كثير - هو عثمان بن كثير - عن الليث ابن 
سعد » عن موسى بن على » عن يزيد بن حصين » عن تميم الدارى ؛ أن رجلا أتى رسول الله وَل 
فال عن اننا > كذكر عله “ققوم هذا اديت و 
قال علماء النسب » منهم محمد بن إسحاق : اسم سباً : عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. 
وإنما سمى سبأ لأنه أول من سبأ فى العرب » وكان يقال له : الرائش ؛ لأنه أول من غنم فى 
الغزو فأعطى قومه » فسمى الرائش » والعرب تسمى المال : ريشا ورياشا . وذكروا أنه بشر برسول 
الله ية فى زمانه 297 المتقدم » وقال فى ذلك شعرا : 


. یا نبى » (۳) زيادة من أ‎  : فى س ء أ‎ )0( . ٠ فى : « القطيعى‎ )١( 

6 فى 1 : «ابن » . (5) فى أ : « القطيعى‎ )0( . ٩ فى س : « فالله‎ )٤( 
. ) 75151 ( وسنن الترمذى برقم‎ ) ٥۴ / ۲۲ ( تفسير الطبرى‎ )۷( 

(۸) القصد والأمم ص ( ۲١‏ ) . 

(4) فى ت  : | ٠‏ الزمان ؛ . 


) ١۷ - ٠١ ( الجزء السادس  سورة سبأ : الآيات‎ 0۰٦ 


م 00 ساس و 


سیملك بعدتا ملكا عظيمًا ببی لا يرَخخص فى الخرام 
ويملك بعده م ملوك 
ويّملك بعدهم منا ملوك 
ويملك بعد قحطان تبى تقى خبتة خير الأنام 
وسيل ا 1 
فأعضده وأحبوه صر بكل مدجّج کل رام 
متى یظهر فَكُونُوا تاصريه ومن يَلْقَاه يبلغه سلامی 


ذكر ذلك الهمدانى فى كتاب « الإكليل » . 

واختلفوا فى قحطان على ثلاثة أقوال 

أحدها : أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح » واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاك17) 
طرائق . 

والثانى : أنه من سلالة عابر »> وهو هود » عليه الصلاة والسلام 3 واختلفوا فى كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق أيضا . 

والثالث : : أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل > عليهما السلام » واختلفوا فى كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق أيضا . وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر التَمرى » 
رحمه الله » فى كتابه [ المسمى ] 27 : « الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة 29 » . 

ومعنى قوله عليه السلام : « كان رجلا من العرب » يعنى : العرب العاربة الذين كانوا قبل 
الخليل» عليه السلام » من سلالة سام بن نوح . وعلى القول الثالث : كان من سلالة الخليل » عليه 
الساام + وليس: هذا بالمشهور عندهم » والله أعلم . وفى صحيح البخارى : أن رسول الله لله مر 
كه ام ا قل ما حر لم ا 1 4 0 
من الأنصار » والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ » نزلوا بيثرب لما تفرقت 
سبأ فى البلاد » حين بعث الله عليهم سيل نيل کرم #روثرلت طائفة متهم اام ولا 097 قل ع 
غسان بماء نزلوا عليه قبل ان »موقيل الم ل ا ا 


اه له 2 


ما مال ونا مر نسي الأزد نسبتنا » والماء غسان 7 


ومعنى قوله : « ولد له عشرة من العرب » أى : كان ( من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع 


» زيادة من أ . (۳) فی ت : « بالرواة‎ )۲( . ٩ فى أ : « ثلاثة‎ )'١( 
. من حديث سلمة » رضى الله عنه‎ ) ۳٠١۷ ( صحيح البخارى برقم‎ )4( 
. » فی ت : « وإن ؟ . (5) فى ت : « المسلك » وفى أ : « المسكن‎ )45( 


(۷) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام ( ٠١ / ١‏ 
(۸) فى ت : « كانوا »© . 


دوه الاد د شوؤة ا +-الآيات 15383 تت ا 


إليهم أصول القبائل من عرب اليمن ٠‏ لا أنهم ولدوا من صلبه ٠»‏ بل منهم من بينه وبينه الأبوان 
والثلاثة والأقل والأكثر » كما هو مقرر مبين فى مواضعه من ٠‏ كتب النسب . 

ومعنى قوله : ١‏ فتيامن منهم ستة » وتشاءم منهم أربعة » أى : بعد ما أرسل الله عليهم سيل 
العرم » منهم من أقام ببلادهم » ومنهم من نزح عنها إلى غيرها » وكان من أمر السد أنه كان الماء 
يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم » فعمد ملوكهم الأقادم ١‏ فبنوا بينهما 
سد عظيما محكما حتى ارتفع الماء > وحكم على حافات ذينك الجبلين » فغرسوا الأشجار واستغلوا 
الثمار فى غاية ما يكون من الكثرة والحسن ¢ كما ذكر غير واحد من السلف 3 ل : أن المرأة 
كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل » وهو الذى تخترف ” "© فيه الثمار » فيتساقط 
من الأشجار فى ذلك ما يملؤه ه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قُطّاف » لكثرته ونضجه واستوائه » 
وكان هذا السد بمأرب : بلدة بينها وبين صنعاء ء ثلاث مراحل » ويعرف بسد مأرب 5 

وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شىء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث » ولا شىء من 
الهوام » وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم › » ليوحدوه ويعبدوه » كما قال تعالى : 
} قد كان لسا في مسكنهم آية 4 » ثم فسرها بقوله : ( جتتان عن يمين وشمال 4 أى : من ناحيتى 
الجبلين والبلدة بين () ذلك < 3 لوا من رزق ربكم واشكروا لَه بلْدة طبه ورب غور 4 أى : غفور 
لكم إن استمررتم على التوحيد. 

وقوله : © فأعرضوا 4 أى : عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم عير E‏ 


م0 لن ك 


عبادة الشمس » كما قال هدهد سليمان : ل وجنتك من سا بنا يقين . . إئي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت 
من کل شيم ولها عرش عظيم . وجدتها وَقَومَها يسجدون للشّمس من دون الله ورين لهم الشسيطان أَعمالهم 
فصئهم عن اسيل فهم لا يهتدوت ) 1 التمل e‏ 


قال« السدفة : أرسل الله إليهم اثنى عشر ألف نبى » والله © أعلم . 

وقوله : ( فأرسلتا عليهم سيل العرم 4 : قيل : المراد بالعرم المياه . وقيل : الوادى . وقيل : 
الجرّذ . وقيل : الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته » مثل : « مسجد الجامع ٠‏ 
وال:سغيذ كرو ٠‏ حكى ذلك (١‏ هيلى () . 

وذكر غير واحد منهم ابن عباس » ووهب بن منبه » وقتادة » والضحاك ؛ أن الله » عز وجل › 
لا أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم » بعث على السد دابة من الأرض ٠‏ يقال لها : « الجرّذ » نقبته - 
قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون فى كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو ال رذ فكانوا يرصدون 
عنده السنانير برهة من الزمان » فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير » وولحت إلى السد فنقبته » فانهار 


عليهم . 


« : 1 فی ت : « يحترق » . (۳) فى‎ )۳( . ٩ فی ت : « فی‎ )١( 
. )٠١ / 1١ ( الروض الأنف‎ )٥( . © فی ت » س : « فالله‎ )٤( 


عه باسحب الس lv‏ 2 شتوو شنا CRE AY‏ 


وقال قتادة وغيره : الجرّذ : هو الحَلّد » نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى . وجاءت أيام 
السيول » صدم الماء البناء فسقط » فانساب الماء فى أسفل (22 الوادى » وخرب ما بين يديه من الأبنية 
والأشجار وغير ذلك » ونضب الماء عن الأشجار التى فى الجبلين عن يمين وشمال » فيبست وتحطمت» 
وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة » كما قال اللّه تعالى : « وبِدَلَْاهم بجتتيهم جنتين ذواتي 
أكل خمْط 4 . 

ee SE E EO Ese 
الأراك » وأكلة البرير‎ 

ط وأثل 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : هو الطَرفاء . 

وقال غيره : هو شجر يشبه الطرفاء . وقيل : هو السّمر . فاللّه أعلم . 

وقوله : ( وشيء من سدرقليل ‏ : لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السّدر قال : «وشيء 
من سدر قليل 4 » فهذا الذى صار أمر تينك ٠‏ الجنتين إليه » بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة » 
والظلال العميقة والأنهار الجارية » تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذى الشوك الكثير والثمر 
القليل . وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله » وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل؛ ولهذا قال: 
ل ذلك جزيتاهم بما كفروا (» وهل نجازي إلا الْكفور 4 أى : عاقبناهم بكفرهم . 

قال مجاهد : ولا يعاقب إلا الكفور . 

وقال الحسن البصرى : صدق الله العظيم . لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور . 

وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملى » حدثنا حجاج 
ان ا أبو البيداء » عن هشام بن صالح التغلبى 247 » عن ابن خيرة - وكان من أصحاب 
علن .رفون الل عه د قال © راء المعصية: الوهن تفن الساذة + «والفيقدفقى. الح + والتعسر فى 
اللذة . قيل : وما التعسر فى اللذة ؟ قال : لا يصادف لذة حلال ‏ إلا جاءه من يتخّصه إياها . 


وجعلنا بينهم وبين القرى التي رکا فيها قرى ظاهرة وَقَدرنَا فيها السير سيروا فيها 
ليالي وأَيّاما آمنين © 0 رين باعد بین - وَظَلَموا 0 فجعلناهم أحاديث 


2 # ا د کی 


يذكر تعالى ما کانوا e‏ والنعمة » والعيش الهنى الرغيد » والبلاد الرخية » والأماكن 
الآمنة ¢ والقرى المتواصلة المتقاربة 3 بعضها من بعض ¢ مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها ¢ بحيث 


. وهو خطأ‎ ٩ فى ت : « بکفرهم‎ )۳( . ٩ تلك‎ ١ فى ت » أ:‎ )0 . ٩ فی ت : « أصل‎ )١( 
. ٤ فى ت : « وقال ابن أبى حاتم بإسناده » . (0) فی ت : « حلالا‎ )٤( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ١9 » 1١4‏ ) 


إن مسافرهم لا يحتاج إلا حمل زاد ولا ماء » بل حيث نزل وجد ماء وثمرا » ويقيل فى قرية ويبيت 
فی أخرى » بمقدار ما يحتاجون إليه فى سيرهم ؛ ولهذا قال تعالى : ظ وجعلنا بينهم وبين القرى التي 
باركنا فيها » »؛ قال وهب بن منبه : هى قرى بصنعاء . وكذا قال أبو مالك . 

ل الل ل ل ل 
والسدى »> وابن زيد وغيرهم ٩”‏ : يعنى : قرى الشام . يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام 
فى قرى ظاهرة متواصلة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : القرى التى باركنا فيها " : بيت المقدس . 

وقال العوفى » عنه أيضا : هى قرى عربية بين المدينة والشام . 

SS 
ولهذا قال : ل وقدرنا فيها السّير 4 . أى : جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه > «سيروا فيها ليالي‎ 
. ويام آمنين 4 أى : الأمن حاصل لهم فى سيرهم ليلا ونهارا‎ 

(١‏ فقالوا ربنا باعد بين أَسفَارنا وَظَلَمُوا أَنفُسهم » . وقرأ آخرون:١‏ بعد بين أسفارنا»» وذلك أنهم بَطروا 
هذه النعمة - كما قاله ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وغير واحد - وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون 
فى قطعها إلى الزاد والرواحل وال فاا ر والمخاوف » كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن 
يخرج الله لهم مما تنبت الأرض » من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها > مع أنهم كانوا فى عيش 
رغيد فى من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة ؛ ولهذا قال لهم: : «أتستبدلون 
الذي هو أدنئ بَالَّذي هو خير اهبطوا مصرا فن لكم ما متعم وضربت عَلَيْهم الله والمسكتة وباءوا بفضبٍ 
Tea E,‏ : 0۸[ 
ذا اله لان الوم واف يما كوا بعتمو 4 6 E‏ وتاك فی و م 
(وظلموا 00 أنفسهم 4 , أى : بكفرهم » > ل فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممرّق 4 أى : جعلناهم 
حديثا للناس ٠‏ وسمرا يتحدثون به من ) خبرهم » وكيف مكر الله بهم » وفرق شملهم بعد 
الاجتماع والألفة والعيش الهنىء تفرقوا فى البلاد هاهنا وهاهنا ؛ ولهذا تقول العرب فى القوم إذا 
تفرقوا : ١‏ تفرقوا أيدى سبأ » « وأيادى سبأ » و ١‏ تفرقوا شذر مدر 20 » . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان » حدثنا إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد » سمعت أبى يقول : سمغت )1١(‏ عكرمة يصدث يديت آهل نبا .“قال ٠‏ ۾ لقد كان لبا في 
مسكنهم آية جنتان [ عن يمين وشمّال ] 2 ¢ إلى قوله : ( فأرسلنا عليهم سيل العرم 4 : وكانت فيهم 


(۱) فی ت : « وخلق غيرهما » . (۲) فی ت : « هی ٩‏ . (۳) فی ت » س ء أ : « فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا ٩‏ . 
)٤(‏ فی ت : « فى 24 . (0) فى ت : « ومدر » 
(7) فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بسنده إلى عكرمة ٩‏ . (۷) زيادة من ت » س 2 أ . 


اه الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ۱۸ »2 1١9‏ ) 


كهنة» وكانت الشياطين يسترقون السمع » فأخبروا الكهنة )١(‏ بشىء من أخبار ” السماء » فكان ( 
فيهم رجل كاهن شريف كثير المال » وإنه خبّر أن زوال أمرهم قد دنا » وأن العذاب قد أظلهم © . 
فلم يدر كيف يصنع؛ لأنه كان له مال كثير من عقار » فقال لرجل من بنيه - وهو أعزهم أخوالا ‏ : 
إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعل » فإذا انتهرتك فانتهرنى » فإذا تناولتك فالطمنى . فقال : يا أبت» 
لا تفعل › إن هذا أمر عظيم » وأمر شديد » قال : يا بنى » قد حدث أمر لابد منه . فلم يزل به 
حتى وافاه على ذلك . فلما أصبحوا واجتمع الناس » قال : يا بنى » افعل كذا وكذا . فأبى » 
فانتهره أبوه» فأجابه » فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه » فوثب على أبيه فلطمه » فقال : ابنى 
يلطمنى؟ على بالشفرة . قالوا : وما تصنع بالشفرة ؟ قال : أذبحه . قالوا : تذبح ابنك . الطمه أو 
اصنع ما بدا لك. قال : فأبى > قال : فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك ٠»‏ فجاء أخواله فقالوا : 
خذ منا ما بدا لك . فأبى إلا أن يذبحه . قالوا : فلتموتن قبل أن تذبحه . قال : فإذا كان الحديث 
هكذا فإنى لا أرى أن أقيم ببلد يحال بينى وبين ولدى 2*7 فيه » اشتروا منى دورى » اشتروا منى 
أرضى » فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره » فلما صار الثمن فى يده وأحرزه » قال : أى قوم» 
إن العذاب قد أظلكم » وزوال أمركم قد دنا » فمن أراد منكم دارا جديدا » وجملا شديدا » وسفرا 
بعيدا », فليلحق بعمان . ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير - وكلمة » قال (2 إبراهيم : لم 
أحفظها - فلبلحق ١‏ ببصرى + ومن أزاه الراسحات فى الوخل + الطعماك فى الخل + القمات فى 
الضحل » فليلحق ‏ بيثرب ذات نخل . فأطاعه قومه 29 » فخرج أهل عمان إلى عمان . وخرجت 
غسان إلى بصرى . وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل . قال : فأتوا على 
بطن مر فقال بنو عثمان : هذا مكان صالح ٠‏ لا نبغى به بدلا . فأقاموا به » فسموا لذلك خزاعة » 
لأنهم انخزعوا من أصحابهم » واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة » وتوجه أهل عمان إلى 
عمان » وتوجهت غسان إلى بصرى . 

هذا أثر غريب عجيب » وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ 
وکھانهہ( ٩‏ . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذى كان أول 
من خرج من بلاد اليمن » بسبب استشعاره بإرسال العرم فقال : وكان سبب خروج عمرو بن عامر من 
اليمن ‏ فيما حدثنى أبو زيد الأنصارى ‏ : أنه رأى جردا يحفر ) فى سد مارب » الذى كان یحبس 
عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم . فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك » فاعتزم على التقلة 
عن اليمن فكاد ١١‏ قومه » فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه » ففعل ابنه ما 
أمره به » فقال عمرو : لا أقيم ببلد لَطَم وجهى فيها أصغر ولدى 2217 . وعرض أمواله » فقال 


. » وكان‎ ١ : فى س : « فأخبروا به الكهنة » . (۲) فی أ : ۵ خبر) . (۳) فى س‎ )١( 
. ٩ قالها‎ ١ : ابنی © . («) فى ت‎  : فى | : « أضلهم » . (0) فی ت › س‎ )6( 
. © فى ت : « فليحق » . (9) فى س : « قومنا‎ )۸( . ٩ فى ت : « فيحق‎ )۷( 
فى س : « تحفر».‎ )١١( . ٩ كهناتهم‎ ١ : فى ت‎ )٠١( 


(۱۲) فی تاء س : ١‏ وکاد» . ١١‏ ) فى ت : « أولادى »2 . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ۱۸ » ١9‏ ) ۵۱۱ 


أشراف من أشراف اليمن : اغتنموا غَضبَة عمرو . فاشتروا منه أمواله » وانتقل فى ولده وولد ولده . 
وقالت الأزد : لا نتخلف عن عمرو بن عامر . فباعوا أموالهم » وخرجوا معه فساروا 2١‏ حتى نزلوا 
بلاد « عك » مجتازين يرتادون البلدان » فحاربتهم عك » وكانت حربهم سجالا . ففى ذلك يقول 
عباس بن مرداس السلمى : 
وعك بن عذنان الذين لوا . ا ي 

وهذا البيت من 27 قصيدة له . 

قال : ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلاد » فنزل آل جَقْنَة بن عمرو بن عامر الشام » ونزلت 
الأوس والخزرج يثرب » ونزلت خزاعة مرا . ونزلت أزد السراة السراة » ونزلت أزد عمّان عُمان » ثم 
أرسل الله على السد السيل فهدمه » وفى ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات ‏ . 

وقد ذكر السدى قصة عمرو بن عامر بنحو ما ذكر محمد بن إسحاق » إلا أنه قال : « فأمر ابن 
أخيه » » مكان « ابنه » » إلى قوله : « فباع ماله وارتحل بأهله » فتفرقوا » . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » أخبرنا [ سلمة ] 24 » عن ابن إسحاق قال : يزعمون أن 
عمرو بن عامر ‏ وهو عم القوم ‏ كان کاهًا » فرأى فى كهانته أن قومه سيمرقون ويباعد بين 
أسفار . فقال لهم : إنى قد علمت أنكم ستمزقون » فمن كان منكم ذاهم بعيد وجمل شديد » 
ام أو كرود : 7 فكانت SS‏ 
وأمر دعن » فليلحق بأرض شن . فكانت عوف بن عمرو » وهم الذين يقال لهم : بارق . ومن كان 
منكم يريد عيشا آنيا » وحرما آمنا » فليلحق بالأرزين . فكانت خزاعة . ومن كان منكم يريد 
الراسيات فى الوحل » المطعمات فى المحل » فليلحق بيثرب ذات النخل . فكانت الأوس والخزرج » 
وهما هذان الحيان من الأتصار .ومن كان منكم يريد خخمرا وخميرا » وذهبا وخريرا »وملكا وتأميرا » 
فليلحق بکوٹی وبصرى » فكانت غسان بنو جفنة 2# ملوك الشام . ومن كان منهم بالعراق . 

قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول : إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو 
ابن عامر » وكانت كاهنة » فرأت فى كهانتها ذلك » فالله أعلم أى ذلك كان ”© . 

وقال سعيد » عن قتادة » عن الشعبى : أما غسان فلحقوا بالشام » وأما الأنصار فلحقوا بيثرب » 
وأما خزاعة فلحقوا بتهامة » وأما الأزد فلحقوا بعمان » فمزقهم الله كل ممزق . رواه ابن أبى حاتم 
وابن جرير . 

ثم قال محمد بن إسحاق : حدثنى أبو عبيدة قال : قال الأعشى ‏ أعشى بنى قيس بن ثعلبة - 
واسمه : ميمون بن قيس : 


ببللمببب ب ب بببييِبيي س 


. 64 فى‎  : فی ت : « فسار» . (0) فی ت » س‎ )١( 
. ) ٠١ / ١ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 
. © بنو حنيفة‎ ١ : زيادة من ت » والطبرى . (9) فی ت‎ )( 


(1) تفسير الطبرى ( 77 / 09 ) . 


اا م م م ال 1 ل 1 قر TE‏ 


ا ۶ ەر ر و عد 
وفى ذاك لل )1( ا ومأرب عفى عليها ل 


و لهم رەو .و 2 
رخام دته لهم حمير إذا جاء ا لم يرم 
م راو ۰ ی ر ر أ 0 ود 
فأروى الزروع وأعنايها على سعة مَاؤهم إذ )۲( قسم 
و و 281 لاه ور و ماع 
ارو اناف ا ر ن منه عَلَى شرب طفل فط ٩(‏ 


النقمة والعذاب » وتبديل النعمة وتحويل العافية » عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ‏ لعبرة 
ودلالة لكل عبد صبار ١‏ على المصائب » شكور على النعم . 

قال © الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى » قالا : أخبرنا سفيان » عن أبى 
اناق دجن الع او وح بك عق عم بق شع دق ا هو سعد بن أبى وقاص » رضى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله كلا یت مين اد الله للمؤمن + إن ضا یر جمد ررش 
وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر » يؤجر المؤمن فى كل شىء » حتى فى اللقمة يرفعها إلى فى 
امرأته» . 

وقد رواه النسائى ذ فى « اليوم والليلة ٠‏ » من حديث أبى ! إسحاق السبيعى » به ” 61١‏ وهو حديث 
عر افق رواية عو بن اشتعل عن آببة + ولك له شاهد قن الجن من ديت بى هريرة : 
«عجبًا للمؤمن » لا يقضى اللّه له قضاء إلا كان خيرا 29 » إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» ^ . 

قال عبد : حدثنا يونس » عن شيبان » عن 24 قتادة « إِنّ في ذلك لآيات لكل صبار شكور 4 قال: 
كان مطرف يقول : نعم العبد الصبار الشكور » الذى إذا أعطى شكر » وإذا ابتلى صبر . 


م ال سس 


( وقد صدق عليهم إبلیس طن فاتبعوه إلا فرِيقا من المؤمنين (© وما كان له عليهم من 


شد وس م سم 


سَلطَان إلا لتعلّم من يؤْمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ © 4 . 


للا ذكر [ الله ] (: 0( تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم فى اتباعهم الهوى والشيطان 3 أخبر عنهم 
وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى » وخالف الرشاد والهدى » فقال : ( ولقد صدّق عليهم إبليس 


ظنه 4 . 

. فى ت : « إذا»‎ )0( . ٩ فى ت : « وفى ذلك للمتوسى‎ )١( 
. ) ١5 / ١ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۳( 

. ٩ فی ت : 3 وروی‎ )5( . ٩ فی ت : « صبار شکور على‎ )٤( 


() المسند ۱١(‏ / ۱۷۳ ) والنسائى فىالسئن الكبرى برقم ٠١905‏ ) . 

0) فى ت » س : « خيراً له »© . 

مالم لحي من ع ای زيرة و و شتا ی شعو يرك قا من عد سرت رع لاض 
(9) فى ت : « وعن 4 . )٠١(‏ زيادة من ت . 


انفرع الاد صووة نيا لاان ( 0۴07١‏ ج 


ا ل ا م من السجود لآدم » ثم 
: ( أرأيتك هذا الذي كرمت علي لعن أَخَرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذريته إل قليلا4 [ الإسراء : 

[1Y‏ ثم قال () : ( ثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكترهم 
شاكرين 4 [ الأعراف : ١7‏ ] والآيات فى هذا كثيرة . 

وقال الحسن البصرى : لا أهبط اللّه آدم من الجنة ومعه حواء » هبط (© إبليس قرحا بما أصاب 
منهما » وقال : إذا أصبت من الأبوين ما أصبت » فالذرية أضعف وأضعف . وكان ذلك ظنًا من 
إبليس » فانزل الله عز وجل : ظ ولقد صدق عليهم إبليس ظنّه فاتبعوه إل فريقا من المؤمنين 4 فقال عند 
ذلك إبليس : J:‏ لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح 3 أعذه نرف وأمتيه وأخدعه . فقال الله 5 
«وعزتى لا أحجب عنه التوبة ما لم يغّرغر بالموت » ولا يدعونى إلا أجبته » ولا يسألنى إلا أعطيته » 
ولا يستغفرنى إلا غفرت له » . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : « وما كان له عليهم من سلطان 4 : قال ابن عباس : أى من حجة . 

وقال الحسن البصرى واللّه ما ضربهم بعصا ¢ ولا أكرههم على شىء ¢ وما كان إلا غرورا 
وأمانى دعاهم إليها فأجابوه . 

وقوله : 8 إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك 4 أى : إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من 
هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء » فيحسن عبادة ربه عز وجل فى الدنيا » ممن هو منها 

وقوله : ظ وربك على كل شيء حفيظ 4 أى : ومع حفظه ضَل من ضل من أتباع إبليس › 

8 قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرّة فى السّموات ولا في 
الأَرْضٍ وما لَّهمْ فيهمًا من شرك وما له نهم من ظَهِير 09 ولا تنقع الشفَاعَةُ عنده إلا لمن 
ا قل ركم لالرالح رعر و 

بين © تعالى أنه الإله الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى لا نظير له ولا شريك له » بل هو 

المستقلٍ بالأمر وحده ¢ من غير مشارك ولا منازع ولا معا رضن » فقال 0 فل ادعوا الّدين زعمتم من 
دون الله 4 أى : من الآلهة التى عبدت من دونه 9( لا يملكون مثقال ذَرَة في السّموَات ولا في الأرض 4, 
كما قال تبارك وتعالى  :‏ والِّين تدعون من دونه ما يملكوت من قطمير ‏ [ فاطر ENN:‏ 

وقول ا وما لهم فيهما من شرك 4 أى : لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة » 
و وما له نهم ن ظهبر 4 أى : وليس لله من 7 هذه الأنداد من ظهير يستظهر به فى الأمور » بل 


4 أغره‎ ١ : فى ت » س : « وقال » . 0) فى أ : « أهبط » . (۳) فى تاء س‎ )١( 
. ٩ فی ت : «فى‎ )0( . ٩ يبين‎  : فی ت » س › أ‎ )٤( 


اة و > حت اء الماد شور ا كينا 3 5 ) 


الخلق كلهم راء ا عد لني" 
قال قتادة فى قوله  :‏ وما له منهم من ظهير 4 » من عون د يعينه بشىء . 


وقال () ل ا ل ل ب 
يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى فى شىء إلا بعد إذنه له فى الشفاعة > كما قال تعالى , : ( من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : ۵ ] » وقال : ( وكم من مَك في السّموَات لا تغني شفاعتهم 
شيا إلا من بعد أن يأو الله لمن ياء [ ويَرْضَى ] 29 [ النجم : 55 ] » وقال :$ ولا يشْفَعونَ إلا لمن 
ارتضئ وهم من خشيته مشفقون 4 [ الأنبياء :8 ]. 

ولهذا ثبت فى الصحيحين 2*7 » من غير وجه عن رسول الله ية - وهو سيد ولد آدم » وأكبر 
ا O‏ و ل ل ل N‏ 
قال لا جات مي با لا ردس ل بي كلو الصا ملالاو لج بقار 
لبمار رامك ٠‏ وان يسع ' © » وسل تعطه واشفع تشفع » الحديث بتمامه . 

وقوله : 8 حتَئ إذا فرع عن قُلوبهم قَانُوا ماذا قال ربكم قَالُوا الحق 4 4 . وهذا أيضا مقام رفيع فى 
العظمة . وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحى » سمع أهل السموات كلامه » أرعدوا من الهيبة حتى 
بلحفيم ل الخد 0 
( حنَى إذا فزع عن قُلُوبهم 4 أى :زال الفزع عنها . قال ابن عباس » وابن عمر وأبو عبد الرحمن 
الا وای دور اج يم النّحَعَىُ » والضحاك والحسن ٠‏ وقتادة فى قوله تعالى اد 
عن قُلُوبهم 4 يقول : جلى عن قلوبهم » وقرأ بعض السلف ‏ وجاء مرفوعا ‏ : «٠‏ [ حى ] 27 إِذَا 
فرغ» بالغين 7" المعجمة » ويرجع إلى الأول . 

فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا : ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم » 

ثم الذين يلونهم لمن تحتهم » حتى ينتهى الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؛ ولهذا قال : + قالوا الحق » 
أى : E‏ ولا نتضان .بز وهو العلي اكير . 

وقال آخرون : بل معنى قوله : 8 حت إذا فرع عن لوبهم 4 يعنى : المشركين عند الااحتضار 
ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة فى الدنيا > ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم : الحق راعررا ES‏ عله اعون فى لاني 

لل الوا a‏ حت إذا فرع عن قلوبهم 4 : كشف عنها الغطاء يوم القيامة. 

وقال الحسن : $ حتَى ذا فرع عن فلويهم 4 يعنى : ما فيها من الشك والتكذيب . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « حى إذا فرع عن قُلوبهم 4 يعنى : ما فيها من الشك » 


«.- 


م 


. | » زيادة من أ ۔ (۳) زيادة من ت‎ )( . ٩ فى ت : « ثم قال‎ )١( 
. تقدمت أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية : 4لا من سورة الإسراء‎ )٤( 
. » فى س » | : « تسمع »© . (0) زيادة من أ . (۷) فى ت : « بالعين‎ )0( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ 8 الآيتان ( ۲۲ < (CIT‏ ا > ONO‏ 


قال : فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم . > ( قالوا ماذا قال ربكم قَالُوا الحق 
وهو الْعَلي الكبير 4 قال : وهذا فى بنى آدم » هذا عند الموت » أقروا حين لا ينفعهم الإقرار . 

وقد اختار ابن جرير القول الأول : أن الضمير عائد على الملائكة ٠‏ . هذا هو الحق الذى لا 
مرية فيه » لصحة الأحاديث فيه والآثار » ولنذكر منها طرفا يدل على غيره : 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية الكريمة فى صحيحه : حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا 
عفرو ست غكرمة + معت آنا هريزة 29 يقون + إن نتن الله ل قال +3 إذا قضئ الله لمر 
فى السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله » كانه سلسلة على صفوان ٠‏ فإذا فرع عن 
اريم قارا بزا قل يك ١‏ لالوا N‏ ار الى لاحي e‏ الس 
ومسترق السمع - هكذا بعضه ‏ فوق بعض - ووصف سفيان بيده فحرفها ودد © بين أصابعه - 
فيسمع الكلمة . فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان 
الساحر“ أو الكاهن : قَربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها 
مائة كذبة » فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا ”> وكذا ؟ فيصدّق بتلك الكلمة التى 
سمعت من السماء 

انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم من هذا الوجه . وقد رواه أبو داود » والترمذى ٠‏ وابن 
ماجه» من حديث سفيان بن عبينة » به (9© . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق : أخبرنا مَعَمّر » أخبرنا 
الزهرى » عن على بن الحسين » عن ابن عباس قال اك سو ال 
أصحابه ‏ قال عبد الرزاق : « من الأنصار  »‏ قَرمِىَ بنجم فاستنار » [ قال ] 29 : « ما كنتم تقو 
إذا كان مثل هذا فى الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول يولّد عظيم » أو يموت ©١(‏ عظيم اا 
أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم » ولكن غلّظت حين بعث النبى كك - قال : فقال رسول اللّه 
RS‏ انرا يع 
حمل العرش [ ثم ١‏ سبح أهل السماء الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح هذه 2١١‏ الدنيا » ثم يستخبر 
أهل السماء لایو رد حمل ال > فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ] )١١(‏ اذا 
N E SS‏ ىه e‏ 
الجن السمع فيرمون › فما جاؤوا به على وجهه فهو حق . ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون . 

هكذا رواه الإمام أحمد 20 . وقد أخرجه مسلم فى صحيحه » من حديث صالح بن كيسان + 


. ) ٦٤ / ۲۲ ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. #» فى ت : « قال البخارى عند تفسيره هذه الآية الكريمة فى صحيحه بإسناده عن أبى هريرة‎ )۲( 


(۳) فی ا : « بعضهم ؟ . (6) فى أ : « وسدد» . 

. وكذاء يوم كذا)‎ ١ : فى أ : « الآخر» . 0) فی أ‎ )٥( 

(۷) صحيح البخارى برقم ( 6٠‏ ) وستن أبى داود برقم ( ۳۹۸۹ ) وستن الترمذى برقم ( ۳۲۲۴ ) وسان ابن ماجه برقم ( ١94‏ ) .. 
(۸ ۰ 9) زيادة من ت . س » والمسند . (۰) فی ت » س : ١ويموت‏ » . 

. فى ت » س : « السماء» . (۲0) زيادة من ت » س » والمسند‎ )۱١( 


. ) ۲۱۸ / ۱ ( المسند‎ ) 1١9 


CTE OG a agah او > ا ب‎ 


والأوزاعى » ويونس ومعقل بن عبيد الله » أربعتهم عن الزهرى » عن على بن الحسين » عن ابن 
اس عن وجل من الاتضار 4 به ۳) 5 ورواه وقال يونس : عن رجال من الأنصار )۳( 5 وكذا رواه 
النسائى 447 ذ قن ۶ التفسير ١‏ من خديث الزبيدى > عن الزهرى * به ١‏ :وروا الترمذئ فيه عن 
ژر 5 ب 

الحسين بن حريث ؛ عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس » عن رجل من الأنصار » رضى الله عنه 29 » والله 9© أعلم . 

والسياق لمحمد بن عوف - قالا : حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا الوليد - هو ابن مسلم ‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد 25 بن جابر » عن عبد الله ب بن أبي زكرياء » عن رجاء بن حيوة » عن النواس بن 
سان 197 ا ل ورن :الله ككل کا اراد الله نا یکی بارت تكلم بالوجى. + فإذا يكلم 
أخذت السموات منه )١١(‏ رجفة ‏ أو قال : رعدة ‏ شديدة ؛ من خوف الله » فإذا سمع بذلك أهل 
السموات صعقوا وخروا لله سجدا » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أرادء 
فيمضى به جبريل على الملائكة » كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ 
فيقول: قال : الحق . وهو العلى الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهى جبريل بالوحى 
حيث أمره اللّه من السماء والأرض » . 


1 0 0 
وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة » عن زكريا بن أبان المصرى › عن نعي بن حماد › به )3١(‏ . 
بم 


الله . 
وقد روى ابن أبى حاتم من حديث العوفى » عن ابن عباس وعن قتادة : أنهما فسرا هذه الآية 
بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد ية بعد الفترة التى كانت بينه وبين عيسى » ولا شك أن هذا أولى 


ما دخل فى هذه الآية . 
3 قل من يرزفكم من السّموات والأرض قل الله ونا نا ا و إياكم لعلئ هدى أو في ضلالٍ 


م هع فى لومم 4-8 2 ي لمم فير 


مبين 62 قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملُونَ © ® قل يجمع بیننا ربنا ثم یفتح 


. ٩ فى س : « بن عبد الله‎ )١( 

(5 ۰ ۳) صحيح مسلم برقم ( ۲۲۲۹ ) . 

(4) فى ت : « وكذا رواه النسائى والترمذى 4 . 

(0) سنن الترمذى برقم ( 7515 ) . 

() النسائى فى الستن الكبرى برقم ( ٠١١۷۲‏ ) . 

(۷) فى س : ١‏ فالله © . (۸) فی أ : ۵ زيد ٩‏ . 

(9) فی ت : « حديث آخر رواه ابن جرير بإسناده عن النواس بن سمعان ٩‏ . 

(۱۰) فی أ : ۵ منها ٩‏ . 

)١١(‏ تفسير الطبرى ( ۲۲ / 77 ) والتوحيد لابن خزيمة ص ( 40 ) ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم ( ٠٠١‏ ) من طريق محمد بن 
عرف » عن نعيم بن حماد » به . 


الجوء السادس- سورة شنا + الآيات (۲6 ۲۷-2 ) 0۱۷ 


بيننا باحق وهو الْفتّاح الْعليم 69 قل أروني الّذين الحقتم به شركاء كلاً بل هو الله العزيز 
الحكيم 69 4 . 

الم ف ال ا e‏ 
اقل 

وقوله : (١‏ ونا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين 4 : هذا من باب اللف والنشر » أى : واحد 
من الفريقين مبطل » والآخر محق » لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال» 
بل واحد منا مصيب » ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد » فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك 
بالله ؛ ولهذا قال : ( وإنًا أو إياكم لعل هدى أو في ضلال مبين 4 . 

قال قتادة : قد قال ذلك أصحاب محمد ية للمشركين : واللّه ما نحن وإياكم على أمر واحد » 
إن أحد الفريقين لمهتد . 

وقال عكرمة وزياد بن أبى مريم : معنأه : إنا نحن لعلى هدى » وإنكم لفى ضلال مبين . 

وقولة  :‏ قل لا تسألون عمًا أَجرمنا ولا سال عَمًا تعملُون 4.: كر قا 
منا ولا نحن منكم » > بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له » > فإن أجبتم فأنتم منا 
منکم » وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآء منا » كما قال تعالى :} وإ" تيوك قل أي عملي 
ولَكم عملم أنتم بريئون مما أعمل ونا بريء مما تعملون» [ يونس cL:‏ وقال  :‏ قل يا أيها 
الْكَافرونَ . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا انا عابد ما عبدتم . ولا أَنم عابدون ما أعبد . 
كم دينكم ولي دين 4 [ سورة الكافرون ] . 

وقوله : 8 قل يجمع بينتا ربنا ‏ أى : يوم القيامة » يجمع [ بين ] ١‏ الخلائق فى صعيد واحد » 
ا : يحكم بیننا بالعدل » فيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وان شرا 

1 وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية 3 كما قال تعالى : (٠‏ ويوم تقوم الساعة 
e ll.‏ . وما دين كفروا وبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة فَأُولتك في الْعَذَاب محضرون 4[ الروم : ۱١ - ٤‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى : وهو الفاح 
العليم 4 أى E‏ الخادلة العا بيخقائق قى الأمور . 

وقوله : « قل أروني الّذين ألحقتم به شركاء 4 آ ى : أرونى هذه الآلهة التى جعلتموها لله أندادا 
E‏ كلا » أى : ليس له نظير ولا تديد » ولا شريك ولا عديل ٠‏ ولهذا قال : 
بل هو الله 4 : : الواحد الأحد الذى لا شريك له ط الْعَزِيرٌ الحكيم 4 أى : ذو العزة التى قد قهر 


. © السموات‎ « : | ٠ فى ت‎ )۲( . ٩ فى ت : « بفرضه بالرزق والخلق‎ )١( 
6 فى ت » | : « الحكام‎ )٥( . أ : « فإن » والصواب ما أثبتناه . (5) زيادة من ت‎ ٠ فى ها » ت » س‎ )۳( 


0۱1۸ الجزء السادس ‏ سورة سباً : الآيات ( 578 - ٠١‏ ) 


بها كل شىء » وغلّبت كل شىء » الحكيم فى أفعاله وأقواله » وشرعه وقدره » تعالى وتقدس . 


> وس 
٣‏ 


ل وما أرسلتاك إلا كَاقَة لتاس بشيرا ونذيرا ولكن أَكتْرَ الئاس لا يعلَمُون © ويقولُون 
متئ هذا الوعد کے ادقن وك فن لكر اد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا 


- 4 oro ~ 


تستقدمون © 4 . 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد. صلوات اللّه وسلامه عليه () : i‏ وما أرسلناك إلا كافّة 
ناس RTE‏ جميع الخلق من المكلفين ٠‏ كقوله 27 تعالى  :‏ قل يا أيها الاس إِنّي رسول 
الله إيكم جميعا 4 1 الأعراف ٠١۸:‏ ]ءا ا الفرقَان على عبده ليكُون للعالّمين نذيرا 4 
[الفرقان: .]١‏ 8 . بشيرا ونذيرا 4 أى تبشر ۶ من أطاعك بالجنة › E‏ 


0 ولكن أكثر الاس لا يعلمون 4» کقوله ‏ تعالى : ١‏ وما أكتر الاس ولو حرصت بمؤمنين 4 


26 مس م مه 


[یوسف : ۳. ٠ ] ٠‏ $ وإن تطع أكتر من في الأرض يلوك عن سبيل الله 4 [ الأنعام ١١6:‏ ]. 


قال محمد بن كعب فى قوله  :‏ وما أرسلناك إلا كافَة للنّاس 4 يعنى : إلى الناس عامة . 

وقال قتادة فى هذه الآية 8 أرسل الله محمدا مي إلى العرب والعجم 3 فأكر مهم على الله 
e‏ 
يعنى : ابن أبان (5) ال : سمعت ابن عباس يقول اي 
السماء وعلى الأنبياء . قالوا : يا ابن عباس » فيم فضله الله على الأنبياء ؟ قال : إن الله قال: 
وما اأُرسلتا من رسو ل إلا بلسان قومه الجن لهم 4+ وقال للنبى ما  :‏ وما أرسلتاك إلا كَاقَة للئّاس 4 , 
فأرسله الله إلى الجن والإنس . 

وهذا الذى قاله ابن عباس قد ثبت فى الصحيحين رفعه عن جابر قال : قال رسول الله كلل : 
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لى الأرض 
مسجدا وطهورا ¢ فاا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لى الغنائم ¢ ولم تحل لأحد 
قبلى . وأعطيت الشفاعة . وكان النبى يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة » ^ . 

وفى الصحيح أيضا أن رسول 0 : ( بعشت إلى الأسود والأحمر » 257 . قال مجاهد : 
يعنى : الجن والإنس . وقال غيره : يعنى ا . والكل صحيح . 

ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار فى استبعادهم قيام الساعة : ١‏ ويقولون متى هذا الوعد إن كشم 


. » فى ت : « صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

() فى ت : ١‏ للناس بشيرا»  .‏ (5) فى ت » س : « لقوله». (5) فى س : « يبشر » . 

. » فما فضله‎ ١ : فى تاء س‎ )0 . ٩ فى ت : « لقوله » . (1) فى ت : « روى ابن أبى حاتم بإسناده‎ )٥( 
. ) 01١ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ۳۳١ ( صحيح البخارى برقم‎ )۸( 

(9) وهو قطعة من حديث جابر السابق عند مسلم فى صحيحه برقم ( 07١‏ ) . 
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صادقين 4 » كما قال تعالى  :‏ يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويَعْلَمُونَ أنه 
الحق 4 الآية [ الشورى :8 ]. 

ثم قال : 0 قل كم ميعاد يوم لا تَستَأخْرُونَ عنه ساعة ولا تَستَقدمُون 4 أى : : لكم ميعاد مؤجل 
معدود محرر ؛ لا يزداد ولا يتتقص » فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم » كما قال تعالى  :‏ إن أجل 
الله إذا جاء لا يخر 4 [ نوح : ٤‏ ]» وقال :} وما نؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا 
يإذنه فمنهم شقي وسعيد 4 [ هود : ٤‏ دك ١٠١6‏ ]. 

ااي صر يدا قر ولا املاس ل وار لمارا الو 


و 2 - 0 ع رن ورو 


موقوفون عند ربهم يرجع ؛ بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للّذين استكُبرُوا 


ل ما لرظي 


ولا أنتم لكت مؤمبين 09 قال الذين استكبروا للدين امتضعفوا نحن صدَناكُمْ ناهد 
بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين © وقال الّذين استضعفوا لذي ين استكبروا بل مکر اليل 
والتهار إذ تأمرونًا أن تُكفر باللّه ونجعل لَه أندادا واا التّدامة لما رأُوا العذاب وجعلنا 


الأغلال في أعناق الّذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعْمَلُونَ © #. 


يخبر تعالى عن تمادى الكفار فى طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على اعدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به 

من أمر المعاد ؛ ولهذا قال : ( وقال الّذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالّذي بين يديه 4 » قال اللّه 
تعالى, 0 الهم ومتوعدا 2 ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه فى حال م وتحاجهم : 
« يرجع ؛ بعضهم إلى بعض القول يقول الّذِين استضعفوا 4 منهم وهم الأتباع « للّذينَ استكبروا 4 وهم 
قادتهم وسادتهم : < لولا أنتم لکنا مؤمنين 4 أى : لولا أنتم تصدونا » لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا 
به . فقال لهم القادة والسادة > وهم الذين استكبروا : ا أنحن صددتاكم عن الْهُدئ بعد إذ جاء كم 4 
أى : نحن ما فعلنا بكم 2١(‏ أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير (2 دليل ولا برهان » وخخالة 
الأدلة والبراهين والحجج التى , جاءت بها الأنبياء » لشهوتكم واختياركم لذلك ؛ ولهذا قالوا : « بل 
کنتم مُجرمين . وقال الّذين استضعفوا للذين ¿ استكبروا بل مکر اليل والتهار 4 أى بل کت مكرون با 

ليلا ونهارا » وتعرونا وتمتونا » وتخبرونا نا على هدى وأنا على شىء » فإذا جميع ذلك باطل كدب" 
مر 

قال قتادة » وابن زيد ” : ١‏ بل مَكر اليل وَالتهار 4 يقول “بل عكر بالليل والتهار »وذ 
قال مالك » عن زيل ر بن أسلم : مكرهم بالليل والنهار . 

( إذ تأمروتنا أن تُكفْرَ بالله ونجعل لَه أندادا 4 أى نظراء وآلهة معه » وتقيموا لنا شبّهآ وأشياءً من 


. » فى تاء س › أ : « بغير ؟ . (9) فى ت ء | : « ابن زيد بن أسلم‎ )١( . » بكم ذلك‎ ١ : فى س » أ‎ )١( 


CIE FEST NE E ياو‎ E حب يب ل تج‎ 


الحال » تضلونا بها « وأسروا التدامة لما رأوا العذاب »4 أى : الجميع من السادة والأتباع » كل تدم 
على ما سلف منه . 


١‏ وجعلتا الأغلال في أعتاق الّذين كفروا 4 : وهى السلاسل التى تجمع أيديهم مع أعناقهم » « هل 
يُجرَونَ إلا ما کانوا يعُملُون 207 4 أى : إنما نجازيكم بأعمالكم '") ؛ كل سيه للقادة غذات بتحسبهة ؛ 
وللأتباع بحسبهم ١‏ قال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمون 4 [ الأعراف : 78 ] . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا قَروة بن ن أبى المغراء » حدثنا محمد بن سليمان " سن 
الأصبهانى > عن أبى سنان ضرار بن صرّد » عن عبد الله بن أبى الهذيل 59 عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه » قال : قال رسول الله لل : « إن جهنم لما سيق إليها أهلها تَلَقَاهم لهبها › > ثم لفَحتهم 
لفحة فلم يبق لحم © إلا سقط على العرقوب » © . 

وحدثنا 2 أبى » حدثنا أحمد بن أبى الحوارى » حدثنا الطيب أبو الحسن » عن الحسن بن يحيى 
الخشتى قال : ما فى جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا سلسلة ولا قيد » إلا اسم صاحبها عليه مكتوب. 
قال : فحدثته أبا سليمان ‏ يعنى : الدارانى » رحمة الله عليه - فبكى ثم قال : ويحك . فكيف 
به لو جمع هذا كله عليه » فجعل القيد فى رجليه » والخل فى يديه والسلسلة فى عنقه » ثم أدخل 
الدار وأدخل المغار ؟ ! 


سس امه موس 


ررس في فر رارزالا ل سفرك اعسات الاو وار 
تحن أَكْثرْ أَموَالاً وأولادا وما تحن بمعذبينَ © فل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 


- 


ولكن أكتر الاس لا يموت ع وما أموالكُم ولا أولادكم بالني تقربكم عندنا زلف إلا من 


آمن وعمل صالحا وك لهم جزاء الضعف بما عملُوا وهم في الغرقات آمنون 00 والدين 


وم واس ر رم 


يَسَعَوَنَ في آياتتا معاجزين أُولّئك في العذاب محضرون ® فل إن ربي يبسط الرزق لمن 


يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 69 4 . 

يقول تعالى مسليا لنبيه » وآمرا له بالتأسى بمن قبله من الرسل » ومخبره بأنه ما بعث نبياً في قرية 
إلا كذبه () مترفوها » واتبعه ضعفاؤهم » كما قال قوم نوح  :‏ أَنْؤْمن لك واتبعك الأرذلون » 
[ الشعراء : ١١١‏ ] › ظ وما تراك انبعت إلا الذين هم أراذلنا بادي الرّأي »4 [ هود : ۲۷ ] » وقال 
الكبراء من قوم صالح  :‏ للذين استضعفوا لمن آمن منهم أَتَعلَمُونَ أن صالحا مرسل من ريه قالوا إِنا بما 


. فى ت » س : « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 . (۲) فى أ : « نجازيهم بأعمالهم » . (۳) فى أ : « سليم»‎ )١( 


(5) فى ت : « روى ابن أبى حاتم بإسناده ؟ . )٥(‏ فى ت : « فلم يبق لهم لحم » . 
(اتوزواة a‏ للع ال ربط برقم OO‏ مجمع البحرين ؛ وأبو نعيم فى الحلية ( 5 / 77 ) من طرق عن محمد بن 


سليمان الأصبهانى » به . وقال الهيثمى ف فى المجمع ( ا : « وفيه محمد بن سليمان الأصبهانى وهو ضعيف »© . 
(۷) فی ت : « وروی ٩‏ . (۸) فى ت : « رحمه الله ٩‏ . (9) فی ت : ١‏ إلا كفر به ٩‏ . 
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أرسل به مؤمنون . ال الین استكْبرو إا بدي آمنم به كافرون” 4 الأعراف ۷١ » ۷١‏ ] وقال تعالى : 
( وكذلك هتنا بعضهم ببعض ليقُونُوا أهؤلاء من الله عليْهم مَن بيا ليس الله بعلم بالشاكرين ) 
[الأنعام : 07] ؟ وقال : ( وكذالك جعلتا في كل فَرية عابر مجرميها ليمكروا فيها ) [ الأنعام : 111]» 
وقال :ل وإذا أردنا أن نهلك قرية أَمرنَا مترقيها فقوا فيها [ فحق عليها اقول ] )4 1[ الإسراء 1 
وقال هاهنا :  :‏ وما أرسأنا في قرية من نُذير 4 أى : نبى أو رسول #8 إلا قال مترقُوهًا 4 » وهم أولو 
التعجة واه وال وة والرياسة: 

قال قتادة : هم جَبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم فى الشر . ١‏ إِنَ بمَا أُرسلتم به كافرون 4 أى : لا 
نؤمن به ولا نتبعه . 

قال 7 ابن أبى حاتم : حدثنا على ب ON EE PEL‏ 
عبد الوهاب عن سفيان عن عاصم » عن أبى رزین قال : كان رجلان شريكان ” » خرج أحدهما إلى 
الساحل وبقى الآخر » فلما بعث النبى ية كتب إلى صاحبه يسأله : ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه 
أحد من قريش » إنما © اتبعه أراذل ‏ الناس ومساكينهم . قال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : 
دلنى عليه - قال : وكان يقرأ الكتب » أو بعض الكتب - قال : فأتى النبى ص فقال : إلام تدعو ؟ 
a‏ كذا ركذا ” :قال + اشد اتلك سول الله ال ا 
يبعث نبى إلا اتبعه رال الناس ومساكينهم . قال : فنزلت هذه الآية ( "© : « وما أرسلنا في قرية من 
تير إلا قال متْرقُوها نَا بما أرسلتم به كافون 14 الآيات ] 9 » قال : فأرسل إليه النبى َة « إن الله قد 
أنزل تصديق ما قلت » ^ . 

وهكذا قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك المسائل ٠‏ قال فيها : وسألتك : أضعفاء الناس 
اتبعه أم أشرافهم فزعمت : بل ضعفاؤهم » وهم أتباع الرسل 

وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين  :‏ وقَانُوا تحن أكْترأموالاً وأولادا وما نحن بمعدَبين 4 أى : 
افتخروا بكثرة الأموال والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم > وأنه ما 

كان ليعطيهم هذا فى الدنيا » ثم يعذبهم فى الآخخرة » وهيهات لهم ذلك . قال الله : (أيحسبون انما 
نمدهم به من مال وبين ارخ لهم في الخيرات بل لا يشعروة 4 [ الؤمتوت . ل وقال : فلا 
تعجبك آموالهُمْ ولا أولادعم نما يريد الله لُعديهُم 0 بها في الحياة الانيا وترهق أَنفسهم وهم كافرون > 
ا : ( ذرني ومن حلفت وحيدا . وجَعلت لَه مالا مَمدودا . وبين شهودا . 
ومهدت لَه تمهيدا . نم يطمع أن أزيد . كلا إن كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا 4 [ المدثر : 1۱ ۷]. 


. ٩ شريكين‎ ١ : فى تاء س‎ )۳( . ٩ زيادة من ت . 0)فىت : « روی‎ )١( 
. » فى ت » س : « رذالة‎ )0( ١ . فى س : « إلا»‎ )0 
. الآيات » . (۷) زيادة من ت » س‎ ١ : فی ت » س‎ )0( 


(4) ورواه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما فى الدر المتتور ( 5 / ۷۰٤‏ ) ووقع فى الدر : « ابن زيد » بدل  :‏ أبو رزين » . 
(9) فى ت » س : « أن يعذيهم » 


) 4-5 ( الجزء السادس  سورة سبأ : الآيات‎ o۲ 

وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين : أنه كان ذا مال وولد وثمر » ثم لم تن عنه شيثا ٠‏ بل 
سلب ذلك كله فى الدنيا قبل الآخرة ؛ ولهذا قال تعالى هاهنا : « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر » أى : يعطى المال لمن يحب ومن لا يحب » فيفقر من يشاء ويغنى من يشاء » وله الحكمة 
التامة البالغة » والحجة الدامغة القاطعة ا ولكن أَكثرَ الاس لا يعّمون 4 . 

ثم قال : $ وما أموالكم ولا أولادكم باي تقَريكُمٍ عندنا زی ) أى : ليست هذه دليلا على محبتنا 
لكم . ولا اعتنائنا بكم . 

قال 2١(‏ الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا كثير » حدثنا جعفر » حدثنا يزيد , بن الأصم. عن 
هريرة » رضى الله عنه > قال : قال سول الله َة "2 : « إن الله لا ينظر إلى صوركم 0 
ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . [ و  ]‏ رواه مسلم وابن ماجة » من حديث كثير بن 
هشام» عن جعفر ابن برقن » به 29 . 

ولهذا قال : ('إلأ من آمن وعمل صالحا 4 أى : إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح › 
$ فأولتك لهم جزاء الضعف بما عملُوا 4 أى : تضاعف ‏ لهم الحسنة بعشرة (21 أمثالها » إلى سبعمائة 
ضعف ‏ وهم في الغرقات آمنون ) أى : فى منازل الحنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ٠‏ 
ومن كل شر يحذر منه . 

قال 9) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا فروة بن ن أبى المغراء الكندى » حدثنا القاسم وعلى بن 
مسهر » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن النعمان بن سعد » عن على » رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله هة : « إن فى الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها » وبطونها من ظهورها » . فقال 
أعرابى : لمن هى ؟ قال : « لمن طيب الكلام » وأطعم الطعام » وأدام الصيام » [ وصلى بالليل 
والناس نيام ] © » ٩0‏ , 

«والذين يسعون في آياتنا معاجزينً 4 أى : يسعون فى الصد عن سبيل الله » واتباع الرسل 
والتصديق بآياته » ( أولئك في الْعذَاب محضرون” 4 أى : جميعهم مُجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم . 

وقوله : # قل إن ربي يبسط الرزق لمن يَشاء من عباده يقد له 4 لى 1 بحسب ما له فى ذلك من 
الحكمة » » يبسط على هذا من المال كثيرا » ويضيق على هذا ويقتر عليه رزقه جدا » وله فى ذلك من 
الحكمة ما لا يدركها غيره » كما قال تعالى :} انظر كيف فضلتا بعضهم على بعض وللآخرةٌ أكبر رجات 
وأكبر تتفضيلا 4 1 الإسراء : ١‏ ]أى : كما هم متفاوتون فى الدنيا : هذا فقير مدقع » وهذا غنى 


. أن رسول الله د قال » . (۳) زيادة من س‎ ١ : فی ت » س‎ )( EEE 
. ) ٤1٤۳ ( وصحيح مسلم برقم ( 710554 ) وسنن ابن ماجه برقم‎ ) ٩۹ / ۲ ( المسند‎ )( 

(0) فى س : « يضاعف » . (5) فى ت » س » أ : « بعشر ٤‏ . 

(۷) فی ت : « وروی © . (۸) زيادة من ت › أ . 


(9) ورواه الترمذى فى السنن برقم ( ۱۹۸٠١‏ ) من طريق على بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق بأطول منه » وقال : « هذا حديث 
كوفى » . قلت : وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى وأبى معانق الأشعرى » رضى الله عنهم . 
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مُوسّع عليه » فكذلك هم فى الآخرة : هذا فى الغرفات فى أعلى الدرجات » وهذا فى الغّمرآت فى 
أسفل الدركات . وأطيب الناس فى الدنيا كما قال رسول الله كيو : « قد أفلح من أسلم ورزق 
كقافاء وقنعه اللّه بما آتاه » . رواه مسلم من حديث ابن عمرو ١(‏ 

وقوله : 8 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه » أى : مهما أنفقتم من شىء فيما أمركم به وأباحه 
لكم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وفى الآخرة بالجزاء والثواب » كما ثبت فى الحديث 9© : 
« يقول الله تعالى : أنفق (" أنفق عليك » 249 . وفى الحديث : أن ملكين يصيحان كل يوم » يقول 
أحدهما : ١‏ اللهم أعط ممسكا تَلَفَاه ويقول الآخر : « اللهم أعط منفقا لما » » وقال رسول اللّه 
يله « أنفق بلالا » ولا تخش من ذى العرش إقلالا » 29 . 


وقال (" ابن أبى حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس » حدثنا هشيم ا ا 
عن جرال : بلغنى عن حذيفة قال ل عي ار ليا رت 


اف 


يعض الموسر على ما فى يده ) حذار الإنفاق » . ثم تلا هذه الآية : ل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 
وهو خير الرازقين ¢( . 


وقال ۳ الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا روح بن حاتم » حدثنا هشب » عن الكوثر بن 
ل TT E eS‏ 


يه > وينهل شرا الخلق ا كل ق > ألا ا 
عام اد ام بيع المضطرين حرام ] " المسلم أخو المسلم > لا يظلمه ولا يخذله » إن كان عندك 
معروف »© قعل بفاعلئ اك وإلا فلا تزده هلاكا إلى هلاكه » : 


هذا حديث غريب من هذا الوجه » وفى إسناده ضعف 259 . 


وقال سفيان الثورى ¢ عن أبى يونس الحسن بن يزيد قال : قال مجاهد : لا يتأولن أحدكم هذه 


. )١١85 ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ت : « فى الصحيح » ٠.‏ (5) فى | : « ابن آدم أنفق » . 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 5584 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ٩٩۳‏ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(65) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ١557‏ ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ٠١٠١‏ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(5) جاء عن جماعة من الصحابة » فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 74٠ / ١‏ ) من طريق قيس بن الربيع عن أبى حصين » عن يحى 
اوه مر و اوح 0 ار د موي لم ا ل 
۲)» وأبو يعلى فى مسئده ( 001 ٠ eg‏ ) عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه . ورواه الطبرانى ف فى المعجم الكبير ( ١‏ / 7904 ) من طريق أبى إسحاق عن مسروق عن بلال » رضى الله 
عنه » وفيه ابن زبالة وهو ضعيف . 


(۷) فى ت : ١‏ وروی © . (۸) فى س : « بعدکم هذا زمان ٩‏ . (9) فى ت » س : ١‏ يليه ٩‏ . 
)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر ( 5 / ۷ ) وقال : « أخرج أبو يعلى وابن أبى حاتم وابن مردويه بسند ضعيف فذكره 6 
(۱۱) فی ت : « وروی ٩‏ . ()) زيادة من ت » س . 


)١9(‏ ذكره الحافظط ابن حجر فى المطالب العالية ( ۲١ / ١‏ ) وعزاه لأبى يعلى فى مسنده 


(O. 6° ( کے الجزء السادس  سورة سباً : الآيات‎ > ١ 
الآية : ط وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه  : إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه » فإن الرزق‎ 


بحائك أنت رن 0 


ملك وده ر ماه 


يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا وتقول للّذين ظَلَمُوا ذوقوا عذاب النار الّتي كنتم بها 
E‏ 


يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق ٠‏ فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون أنهم يعبدونٍ الأنداد التى هى على صور الملائكة ليقربوهم إلى اللّه زلفى » فيقول 
للملائكة : # أهؤلاء إياكم كانوا يعبدونٍ 4 أى : نتم أمرتم هؤلاء جاح كم لل ار 
الفرقان: ل أأنشم أضلأتم عبادي هولاء أم هم ضَلُوا السبيل 4 [ الفرقان : e ] ١١‏ وکما يقول لعيسى : 
(أأنت قُلْت للئاس اتُخذوني وأمَي ني هين من دون الله قال سبحاتك ما يكُون لي أن اول ما ليس لي بحق ) 
[الائدة : ١١١‏ ] . وهكذا تقول الملائكة : $ سبحانك 4 أى : تعاليت وتقدست عن أن يكون معك 
إله «أنت ولينا من دونهم 4 أى : نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء > بل كانوا يعبدون الجن 4 
یعنون: الشياطين ؛ لأنهم هم الذين ( يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم © , ٠‏ ( أكترهم بهم 
مؤمنون 4 › كما قال تعالى : ( إن يدعو 7 من ذونه إلا ناا وإن يعون 5 إلا شيطاتا مريدا 4 [ النساء: 
۷ ] . قال الله تعالى  :‏ فَاليَوْم لا يملك بعضكم لبعض فعا ولا ضرا أى N‏ 
كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان » التى ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم ٠‏ اليوم لا 
يملكون لكم نفعا ولا ضرا » $ وتقول لين ظَلَموا » - وهم المشركون ( ذُوقُوا عذاب التار التي كنتم بها 
تكَذْبِوَ 4 أى : يقال لهم ذلك ٠»‏ تقريعا وتوبيخا . 


وإدا ی علیھم آيَائنا بات قَنُوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عمًا کان يعبد 
آباؤ کم وقَانُوا ما هذا إلا إفك مفترّى وقال الّذين كفروا للحق لَمًا جاءهم إن هذا إلا سحر 
مبين 69 وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أََسلنا يهم لَك من تير 9 وكلاب الذين 
من قبْلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فکذبوا رسلي فكيف كان نکیر © © . 

يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب ؛ لأنهم كانوا إذا تتلى 
)١(‏ فى ه : ١‏ الشياطين ثم الذين » والمثبت من ت » س . 


(1) فى س  :‏ ويضلوهم » . 
0 » )فى س : « تدعون »2 . 


ا جزء السادس ‏ سورة سب الآية ( ٤٦‏ ), 05 


آياته بينات يسمعونها عض طرية من لسان رسوله ٩7‏ يك > ١‏ قَانُوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصددكم عما کان يعد آبَاوكُمْ 4 » يعنون أن دين آبائهم هو الحق » وأن ما جاءهم به الرسول عندهم 
باطل - عليهم وعلى آبائهم لعائن الله ل وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى 4 يعنون : القرآن ٠‏ ل وقال 
الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » . قال اللّه تعالى : 8 وما آتیناهم من كتب يدرسونها 
وما أَرسلْنا إليهم قبلك من نّذير 4 أى : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن » وما أرسل إليهم 
نبيًا قبل محمد ية > وقد كانوا يودون ذلك ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب » لكنا أهدى 
من غيرنا » فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه . ثم قال : © وكذب الّذين من قبلهم 4 
أى: من الأمم ‏ > ( وما بلغوا معشار ما آتيناهم 4 قال ابن عباس : أى من القوة في الدنيا . وكذلك (5) 
قال قتادة » والسدى » وابن زيد . كما قال تعالى :} وقد ماهم فیما إن مكناكم فيه وَجعَلنَا لهم سمعا 
وأبصارا وأفدة فما أغتئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أشدتهم من شيء إِذ كَانوا يجحدون بآيات الله وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئُون 4 [ الأحقاف : (١ . ] ۲١‏ ّم يسيروا في الأرض فَيَظرَوا كيف كان عاقب 
لين من قبْلهم كَانوا أكثر منهم وأَشْد قر 4 [ غافر : 47 1 ء أى : وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا 
رده » بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله ؛ ولهذا قال  :‏ فكذبوا رسلي فكيف کان نکیر 4 أى : كيف 
كان نكالى وعقابى وانتصارى لرسلى ۳ ؟ 

ل قل إِنَمَا أعظكُم بواحدة أن تقوموا لله منتئ وفرادئ ثم تتفگروا ما بصاحبكم من 


ںو لر سه سم سه 


جن إن هو إلا نذیر لحم بين بدي عَذَابٍ دید 59 *. 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون  :‏ إِنّمَا أعظكم بواحدة 4 أى : 
إنما آمركم بواحدة » وهی : ( أن تقوموا لله مشئ وفرادئ تم تتفگروا ما بصاحبكم من جنة 4 أى : 
تقوموا قياما خالصا لله » من غير هوى ولا عصبية » فيسأل بعضكم بعضا as‏ 
فينصح بعضكم بعضا › > < ثم تتفگروا 4 أى : ينظر الرجل لنفسه فى أمر محمد ية » ويسأل غيره من 
الناس عن شأنه إن أشكل عليه » ويتفكر فى ذلك ؛ ولهذا قال : ( أن تقوموا لله مغن وفرادئ ثم 


تتقكروا ما بصاحبكم من جنّة 4 . 


00 
eT‏ ¢ ومحمد بن كعب ¢ والسدى ¢ وقتادة ¢ وغيرهم ¢ وهذا هو المراد 


من الا 


0 


فأما ما الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم 8 حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار ١‏ حدثنا صدقة بن 
TT‏ الحو ا اا 1 
NE SS‏ بعثت إلى كل أحمر وأسود » وكان كل نبى يبعث 


. » فى ت : « رسول الله » . (0) فى تاء س : « وكذا‎ )١( 
. » فی ت : « أى فكيف كان عقابى وانتصارى لرسلى‎ )۳( 


م 7 > الجزء السادس - سورة سبأ : الآيات ( ٠ _ ٤۷‏ 6 


إلى قومه » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » أتيمم بالصعيد ٠‏ وأصلى حيث أدركتنى الصلاة » 
قال اللّه : ١‏ أن تقوموا لله منتى وقْرَادى 4 » وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدى » فهو حديث 
ضعيف الإسناد » وتفسير الآية بالقيام فى الصلاة فى جماعة وفرادى بعيد » ولعله مقحم فى الحديث 
من بعض الرواة » فإن أصله ثابت فى الصحاح وغيرها 29 » واللّه أعلم . 
وقوله  :‏ إن هو إلا نذير كم بين يدي عذاب شديد 4 : قال (© البخارى عندها : 
حدثنا على بن عبد الله » حدثنا محمد بن خازم » حدثنا الأعمش » عن عمرو بن مر » عن 
سعيد بن جبير © » عن ابن عباس قال : صعدّ النبى كل الصفا ذات يوم » فقال : ١‏ يا صباحاه » 
فاجتمعت إليه قريش » فقالوا : ما لك ؟ فقال : « أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمَسيكمء 
أما كنتم تصدقونى ؟ » قالوا : بلى . قال : ١‏ فإنى نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . فقال أبو 
لهب: تبا لك ! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله :9 تبّت يدا أبي لهب 4 [ المد ] © . 
وقد تقدم عند قوله : «( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [ الشعراء : ۲٠١‏ ] . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم » حدثنا بشير بن المهاجر » حدثنى عبد الله بن بريدة © » 
عن أبيه قال : خرج إلينا رسول الله عه يوما فنادى ثلاث مرات فقال : « أيها الناس TE‏ 
مثلى ومثلكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ إنما مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم» 
فبعثوا رجلا يتراءى لهم » فبينما هو كذلك أبصر العدو » فأقبل لينذرهم وخشى أن يدركه العدو قبل 
أن ينذر قومه » فأهوى بثوبه : أيها الناس » أوتيتم . أيها الناس » أوتيتم ثلاث مرات »© . 
وبهذا الإسناد 29 قال رسول الله عله : « بعثت أنا والساعة جميعًا » إن كادت لتسبقنى » 
تفرد به الإمام أحمد فى مسنده © . 


© >65 


} قل ما سألتكم من اجر فهو لَكُم إن أجرِي إلا على الله وهو على كل شيء شهيد © 
قل إن ري يقدف بالحق علم الغيوب 69 قل جاء الحق وما بد الباطل وما يعيد 69 قل 
إن ضَلَلْت فَإنمَا أضل على نفسي وإن اهتديت فَبمَا يوحي إِلّي ري إِنَّهُ سميع قريب 2© 4 . 


يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للمشركين : ١‏ ما سألتكم من اجر فهو كم 4 أى : لا أريد منكم 
ع الود رامت وك > ل إن أجري إلا 
ا A E‏ 


١ سبق تخريج حديث جابر » رضى الله عنه » فى الصحيحين عند تفسير الآية : ۲۸ من هذه السورة‎ )١( 


(۲) فی ت : ۵ روی ٩‏ . (۳) فی ت : 7 بإسناده © . 
(5) صحيح البخارى برقم ( 580١‏ ) . 
)٥(‏ فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن زيد ٤‏ . (0) فى ت ١‏ وبإسناده ٩‏ . 


(۷) المسند ( ه / ۳٤۸‏ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( 58 -50 ) 01 


وقوله : ١‏ قل إن ري يقذف باحق علام ايوب ) , كقوله تعالى  :‏ يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده 4 [ غافر : ٠١‏ ] . أى : يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض » وهو 
ون لحري زلا حلي GS a‏ ارين ٠‏ 

و : $ قل جاء احق وما يبدئ الباطل وما يُعيد 4 أى : جاء الحق من الله والشرع العظيم » 
وذهب الباطل وزهق واضمحل » كقوله : ١‏ بل نقذف باحق على الباطل فیدمغه [ فإذا هو زاهق ] 42١7‏ 
[الأنبياء : ١8‏ ] » ولهذا لا دخل رسول ا الحرام يوم الفتح | »> ووجد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة » جعل يطعن الصنم " ' بسيّة قوسه » ويقرأ : $ وقل جاء الحق وزهق الْباطل إن 
الباطل كان زهوقا 4 » ط قل جاء الحق وما یبد الباطل وما يعيد 4 . رواه البخارى ومسلم والترمذى 
والنسائى وحده عند هذه الآية » كلهم من حديث الثورى » عن ابن أبى تجح » عن مجاهد » عن 
أبى معمر عبد الله بن سَخَبَرَةَ » عن ابن مسعود » به ° . 

أى : لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة . 

وزعم قتادة والسدى : أن المراد بالباطل هاهنا إبليس » أى : إنه لا يخلق أحدا ولا يعيده » ولا 
يقدر على ذلك . وهذا وإن كان حقًا ولكن ليس هو المراد هاهنا ° » والله أعلم . 

وقوله : (١‏ قل إن للت فَإنْمَا أضل علَى تفسي وإن اهمَديْت فَبما يوحي إِلّي ري © أى : الخير كله من 
عند الله » وفيما أنزله عز وجل من الوحى والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد » ومن ضل فإغا 
يضل من تلقاء نفسه » كما قال عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه » لما سئل عن تلك المسألة فى 
المفوضة : أقول فيها برأيى » فإن يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان » واللّه 


ورسوله بريئان منه (°) . 


وقوله : 9 إِنَّه سميع قريب أى : سميع لأقوال عباده » قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه . 
وقد روى النسائى هاهنا حديث أبى موسى الذى فی الصحيحين 1 أن رسول الله د قال [ 0( 3 
«إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إنما تدعون سميعا ”") قريبا مجيبا » ^ . 


5 ولو ترئ إذ قرعا قلا قوت واخذوا من مَكَان قريب 9© وقالوا متا به ون لهم 
التناوش من مَكَانَ بعید © وقد قروا به من قبل ويَقْذَفُونَ بالغيب من مکان بعيد 69 


. » زيادة من ت . (0) فى ت » س ء | : « الصنم منها‎ )١( 
والنسائى فى السنن الكبرى‎ ) 7١78 ( لماع ) وصحيح مسلم برقم ( م١ ) وسنن الترمذی برقم‎ « ۲٤۷۸ ( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 
.( ١١578 ( برقم‎ 


(8) فى ت  :‏ الآية » . 

(5) انظر الأثر فى المسند ( ٤۷۷ / ١‏ ) . 

0) زيادة من ت » أ . (۷) فى أ : « سميعا بصيرا »© . 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم ( ۱۱٤۲۷‏ ) وصحيح البخارى برقم ( ٤۲۰١‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 57085 ) . 


ولاق mw‏ الست وي | as ge‏ هيا COE TUY‏ 
وجیل يهم وبين ما يشتهون كما مل بأشياعهم من قبل نهم انوا في شل مريب ٍ0© 4 . 

يقول تعالى : ولو ترى ‏ یا محمد - إذا قزع هؤلاء المكذبون 2 يوم القيامة » « فلافوت ‏ أى: 
فلا مفر لهم › ولا وزر ولا ملجأ ل وأخذوا من مکان قريب 4 أى : لم يكونوا يمنعون فى الهرب ©0‏ 
بل أخذوا من أول وهلة . 

قال الحسن البصرى : حين خرجوا من قبورهم . 

وقال مجاهد » وعطية العوفى ٠‏ وقتادة : من تحت أقدامهم . 

وعن ابن عباس والضحاك : يعنى : عذابهم فى الدنيا . 

وقال عبد الرحمن بن زيد : يعنى : قتلهم يوم بدر . 

والصحيح : أن المراد بذلك يوم القيامة » وهو الطامة العظمى ٠»‏ وإن كان ما ذكر متصلا بذلك . 

وحكى ابن جرير عن بعضهم قال : إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة فى أيام 
اا اا 00 

0 وقَانُواآمنا به © لى : : يوم القيامة يقولون : آمنا بالله وبكتبه ورسله 9 > كما قال تعالى : 
( ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربا أبصرتا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إلا موقتون » 
[السجدة : ٠١‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى : ( ونی لهم التناوش من مکان بعیدٍ ) أى : وكيف لهم تعاطى() 
الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة ¢ وھی دار الحزاء لا دار الابتلاء ¢ 
فلو كانوا آمنوا فى الدنيا لكان ذلك نافعهم » ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى 

قال مجاهد : « وأنى لهم التتاوش 4 قال : التناول لذلك . 

وقال الزهرى : التناوش : تناولهم الإيمان وهم فى الآخرة » وقد انقطعت عنهم الدنيا . 

وقال الحسن البصرى : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال » تعاطوا الإيمان من مكان بعيد . 

وقال ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة ما هم فيه » وليس بحين *2 رجعة ولا توبة . 
وكذا قال محمد بن كعب القرظى » رحمه الله . 

وقوله : 8 وقد كفروا به من قبل أى : كيف يحصل لهم الإيمان فى الآخرة » وقد كفروا بالحق 
فى الدنيا وكذبوا بالرسل ؟ 
بالظن . 


(۱) فى ت : « المكذيين » . (0) فى ت : « لم يمكنوا أى يمنعوا عن الهرب » » وفى س ٠‏ أ : « لم يمكنوا أن يمنعوا فى الهرب ٠‏ . 
9 فى ت » أ : « وبرسله ») . (5) فى ت » س »ء أ : « تعاطى عن »© . (0) فى ت »› أ : « ولیس هو حين » . 
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قلت : كما قال تعالى : ظ رجما بالغيب 4 [ الكهف : ۲۲ ] » فتارة يقولون : شاعر . وتارة 
يقولون کاهن . وتارة يقولون : ساحر . وتارة يقولون : فون إلى غير ذلك م الأقوال 
الباطلة» ويكذبون بالغيب ٠‏ والنشور والمعاد » ويقولون : ( إن نظن إلا ظا وما تحن بمستيقنين »4 
[الجائية : ۳٣۲‏ ] . 

قال قتادة : يرجمون بالظن » لا بعث ولا جنة ولا نار . 


وقوله : « وحيل بينهم وبين ما يشتهون ‏ : قال الحسن البصرى ٠‏ والضحاك » وغيرهما : يعنى: 
الإيمان . 
OT‏ وحيل بینهم وبين ما یشتهون »4 وهی القوية وهل ار اد ی ۾ رمه 
الله . ش 

وقال مجاهد : ا وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 من هذه الدنيا » من مال وزهرة وآهل . وروی 
[ذلك ] 2 عن ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخارى وجماعة . والصحيح : أنه 
لا منافاة بين القولين ؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم فى الدنيا وبين ما طلبوه فى الآخرة » فمنعوا 
منه . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا أثرا غريبا [ عجياً ] “جد » فلنذكره بطوله فإنه قال : حدثنا 
محمد بن يحيى» حدثنا بشر بن حجر السامى ١‏ » حدثنا على بن منصور الأنبارى » عن الشرقي بن 
قُطَامى » عن سعد بن طريف » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : « وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون 4 إلى آخر الآية » قال : كان رجل من بنى إسرائيل فاتًا - أى : فتح اللّه له مالا - 
فمات فورثه ابن له تافه ‏ أى : فاسد ‏ فكان يعمل فى مال الله بمعاصى اللّه . فلما رأى ذلك إخوان 
أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه » فضجر الفتى فباع عقاره بصامت » ثم رحل فأتى عينا ثجاجة فسرح 
فيها ماله» وابتنى قصرًا Ss‏ من أحسن 
الناس وجها وأطيبهم أرجا - أ ی : ريحًا ‏ فقالت : من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا امرؤ من بنى 
إسرائيل. قالت : فلك هذا القصر » وهذا امال ؟ قال : نعم . قالت اليل E‏ 
لا . قالت: فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك ؟ قال : قد كان ذلك . فهل لك من بعل ؟ قالت 
لا . قال : فهل لك إلى أن أتزوجك ؟ قالت : إلى امرأة منك على مسيرة ميل » فإذا كان غد فتزود 
زاد يوم وائتنی .وك رايت ف طريقلك هول فلا ولتك كما كاومن العذ نزو راديوم © واتطلق 
فانتهى إلى قصر › تفرع راچ » فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجًا ‏ أى:ريحًا ‏ 
فقال : من أنت يا عبد اللّه ؟ فقال : آنا الإسرائيلى . قال : فما حاجتك ؟ قال : دعتنى صاحبة هذا 
القصر إلى نفسها . قال : صدقت » فهل رأيت فى طريقك [ هولا ؟ ] 29 قال : نعم » ولولا أنها 
أخبرتنى أن لا بأس على » لهالنى الذى رأيت ؛ أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أنا بكلبة فاتحة 


(۱) فی ت » س » أ : « بالبعث »2 . (۲) زيادة من ت . (۳) زيادة من س »| . 
)٤(‏ فی ت : « الشامى ‏ . (6 » )١‏ زيادة من ت » س » والدر المنثور . 
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فاها » ففزعت ». فوثبت فإذا أنا من ورائها » وإذا جراؤها ينبحن فى بطنها . فقال له الشاب : لست 
5 8 روس 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أنا بمائة عنز حمل » وإذا فيها جدى يمصها ٠١‏ فإذا 
أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئًا » فتح فاه يلتمس الزيادة . فقال : لست تدرك هذا » هذا يكون فى 
آخر الزمان » ملك يجمع صامت الناس كلهم » حتى إذا ظن أنه لم يترك شينًا فتح فاه يلتمس الزيادة. 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بشجر » فأعجبنى غصن من شجرة منها ناضر » 
فأردت قطعه » فنادتنى شجرة أخرى : ١‏ يا عبد الله » منى فخذ » . حتى نادانى الشجر أجمع : « يا 
عبد اللّه » منا فخذ » . قال : لست تدرك هذا » هذا يكون فى آخر الزمان » يقل الرجال ويكثر )١(‏ 
النساء » حتى إن الرجل ليخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن 8 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا برجل قائم على عين » يغرف لكل إنسان من 
الماء » فإذا تصدعوا عنه صب فى جرته فلم تعلق جرته من الماء بشىء . قال : لست تدرك هذا » هذا 
يكون فى آخر الزمان » القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصى اللّه . 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بعنز » وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها . وإذا 
رجل قد أخذ بقرنيها » وإذا رجل قد أخذ بذتبها » وإذا رجل ‏ قد ركبها . وإذا رجل يحلبها . 
فهو يعالج من عيشها ضيقًا » وأما الذى أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه » وأما الذى ركبها ‏ فقد تركها. 
وأما الذى يحلبها فبَخ [ بخ ] 29 » ذهب ذلك © بها . 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » وإذا أنا برجل يمتح على قليب » كلما أخرج 27 دلوه 
صبه فى الحوض » فانساب الماء راجعًا إلى القليب . قال : هذا رجل رَد الله [ عليه ] 2 صالح 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أن برجل يبذر بذرا فيستحصد » فإذا حنطة 
طيبة. قال : هذا رجل قبل الله صالح عمله » وأزكاه © له . 

قال : ثم أقبلت حتى [ إذا ] 297 انفرج بى السبيل » إذا أنا برجل مستلق على قفاه » قال : يا عبد 
الله » ادن منى فخذ بيدى وأقعدنى . فوالله ما قعدت منذ خلقنى الله فأخذت بيده » فقام يسعى حتى 
ما أراه . فقال له الفتى : هذا عمر الأبعد تمد » أنا ملك الموت وأنا المرأة التى أتتك 29١١‏ . . . أمرنى 
الله بقبض روح الأبعد فى هذا المكان » ثم أصيره إلى نار جهنم قال : ففيه نزلت هذه : ™ وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون 4 الآية . 


. » فی ت » سء أ : « راكب »© . (۳) فی ت » س »ء ! : « الذى قد ركبها‎ )0( . ٤ وتكثر‎ ١ : فی ت‎ )١( 
. » ذاك »4 . (5) فى أ : « فلما أن خرج‎ ١ : ! والدر المنثور . (5) فى ت . س »ء‎ ٠» أ‎ ٠ زيادة من ت » س‎ )( 
. © أ. (۸) فى أ : ۵ وزکاه‎ ٠» زيادة من ت » س‎ )۷( 


(9) زيادة من ت » س . ١‏ ) فى أ : « أتيتك » . 
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هذا أثر غريب ١‏ » وفى صحته نظر » وتنزيل [ هذه ] " الآية عليه وفى حقه بمعنى أن الكفار 
كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا » كما جرى لهذا المغرور المفتون » ذهب يطلب مراده 
س 

وقوله  :‏ کما فعل بأشيّاعهم من قبل أى : كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل » لما جاءهم 
بأس الله منوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم (١ ٠‏ ما روا باسنا الوا آم بالله وحده وکفرتا ہما كن به 
مشر کین . فلم يك يتفعهم إِمَائهم لما رأوا بأسنا سنت الله الي قَدْ خَلَتَ في عباده وخسر هتالك الكافرُون » 
[غافر : 85 » 486 ] . 

وقوله : إنهم كانوا في شك مريب 4 أى : كانوا فى الدنيا فى شك وريبة » فلهذا لم يتقبل 
منهم الإيمان عند معاينة الذاب . 

قال قتادة : إياكم والشك والريبة » فإنه من مات على شك بعث عليه » ومن مات على يقين 
بعث عليه . 1 
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35 وعزاه لابن أبى حاتم‎ ) 6 / ٦ ( الأثر ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. زيادة من ت‎ )۲( 


٤‏ سورة سيأ 
مكية وآيانها أربع ومون 4 


2 به ل ا رای 8 


م صو 0 ت عا م . ثم ت s>‏ رام وماد 2 ۾ وم م راصم وروص و 
الحمد لله اذى له, مافى السمنو'ت وما فی الأرض وله الحمد ف للاحرة وهو المحكم 


وس لدي 
أطبير ون 4 سب 
CORES‏ ا رم صح ور وم ررم رم 3 70 2 دما مء برعم اسه ا وت و 
بعل مايلج في الأرض ومايخرج منها وما ينل من آلسماء وما يعرج فيبا وهو آرحم 
د و 


لغفور ر ش ٤‏ سب 


2 وة نا مكية وقيل إلا ورى الذين أوتو ١‏ العم الآنة وهى اربع وخمسون آبة 4 

١‏ (بے الله الرحمن الرحم ) ( الدلله ااذى له مافى السموات وما فى الأرض ) أئله تعالى خلقاً 
وملكا وتصرفا بالإياد والإعدام والإحياء والإمانة جميع ماوجد فما داخلا فى حقيقتهما أوعارجا ' 
اکا فهما فكأ نه قل له جمیع الخاوقات ا مر فى أبة الكر سى ووصفه تعالى بذاك لتقرير ماأفاده : 
تعليق الد المعرف بلام الحقيقة بالامس الجليل من اختصاص جميع أفراده به تعالى على مابين فى فاتعة . 

1 الكتاب بان تفرده تعالى واستقلاله غا وجب ذلك وكونكل ماسواهمن الموجودات الى من جلا 
الإفسان تحت ملكو ته تعالى ليس لحا فى حد ذاتها استحةاق الو جود فضلا عما عداه من صفاتها بل كل 
ذلك نعم فائضة عليها من جرته عر وجل فا هذا شأنه فهو بمعزل من استحقاق امد الذى مداره الجيل 

٠‏ الصادر عن الةادر بالاختیار فظہر اختصاص یع أفراده به تعالى وقوله تعالى ) وله المد ف الأخرة) 
بیان لاختصاص الخد الاخروى به تعالى إثر بیان اختصاص الدنيوى 4ع أن الجار متعلق إما بنئفس 
الد أو ما تعلق به ابر من الاستقرار وإطلاقه عن ذكر مايشعر الحم ود عليه ليس للا كتفاء بذ كر 
کو اه ف الأخرة عن التعيين 6 کت فيا سيق بذكر کون المحمود عليه ف الدنيا عن ذكر کون امد 
أبضاً فيها بل ليعم النعم الا'خروية 6 فى قوله تعالى المد لله الذى صدقنا وعده وأور ةا الاأرض نبوأ 
من الجنة وقوله تعالى الذى أحلنا دار المقامة من فضله الآبة وما يكون ذريعة إلى نيلم من النعرالدنيوية 5 ٠‏ 
فى قو لە تعالى امد لله الذىهدانا لهذا أى لما جراؤه هذا من الإيمان والعمل الصا والفرق بين ا#دين مع 
كون نعم الدنيا والآخرة بطر يق التتفضل أن الاو لعلى نمب العبادة والثانىعلى وجهالتلذذ والاغتباط 
وقد ورد فى الخبر أنهم يليمون ااتسبيح 6 يمون النفس ( وهو الحكيم ) الذى أحكم أمور الدين 

۲ والدنيا ودبرها حسما تقتضيه الحكة ( الخبير ) ببواطن الا"شياء ومكنو ناما وقوله تعالى ( يعلم ماباج 


۴4 سس سورة سيا آية سخ 1 ١١‏ 


ل الذي گر لالش ملل ورن تعمل انتب لاجرب عمقل 
روف اموت ولان الأنيض ولا سرون كل رلا الان كت بيجي ۲٢‏ س 
جرع الي امن ویاو لصحت اوليك لم مضي دزی م و ٠‏ .لاسا 
4 ا 8 اد 
. ف الآرض) ال تفصيل لبعض ما حيط به عله من الا مور الى نيطت مما مصا لم الد يو بة والدينية أى 
يعم مأبدخل فما من الغيث والكنوزوالدفائن والاموات وضحرها (ومايخرج منها )كالحيوان والنبات ٠»‏ 
وها العيونو وها (وما ينز لمن السماء)كاللا:» والكتبو المقاديرونحوهاوقرىء ومائئز ل بالتشديد 
ونون العظمة ( وما يمرج فما )40115 وأعمال العباد والأاغرة والأدخنة ( وهو الرحيم ) للحامدين 
.على ماذ كر من نعمه ( الغفور ) المفرطين فى ذلك بلطفه وكرمه ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ) م 
أرادو | بضمير المتكل جذس البشر قاطبة لا أنفسم م أو معاصريهم فقط کا أرادوا بننى إتيانها نن وجو دها 
بالكاية لاعدم حضورها مع قق فى نفس الام ولا عبروا عنه بذلا لآنهم کانوا بوعدون بإتيائها 
ولآن وجود الا مور الزمانبة المستقبلة لاسيها أجزاء الزمان لايكون إلا بالإتيان والاضور وقيل هو 
استيطاء لاتياءها الموءود بطريق اغزء والسخرية كقوطم هی هذا الوعد ( قل بل ) ردلكلا.6هم وإثيات 
لا نفوه على معنى ليس الام إلا إت ما وقوله تعالى ( ورفىلتأتيكم ) تأ كيد له على أنم الوجوه وأ كاها 
وقرىء ليأ تيدم على تأو بل الساعة بالبو م أو الوقت وقوله تعالى ( عاالغيب )1 [مداد لان كيدو سديد 
. لە رتس ديد وكسراسورةنكير مو |- ةبعادم فإن تعقر ب القسم #لائل نعوت المقسم به على الإطلاق يؤذن 
ش بفخامةشأن المقسم عليه وقوة ثبانه وه ا أن لك فى حك الا تش اد على الا مو ل يب فى أن المستشهد 
بهكلا كان أجل وأعلا كانت الشهادة آ كدوأفرى والمستشمدعليه أحق بالثبوت وأولىلاسما إذاخص 
بالذ كر منالنعوت ماله تعلق خاص بالمقسم علیہ کا نحن فيه فإن وصفه بعلم الغيب الذى أشهرأفراده 
وأدخلها فالخفاء هوالمقسم عليه تنبيه لحم على علة الحكم وكونه ما لاحوم حوله شائبة ريب ماوفائدة 
الاس بهذهالمرتبة من‌المين أن لادی المعاندينعذر ماأصلا فإنهمكانوا يعرفون أمانته وئزاهته عن 
وك ةالكذب فضلاعن المينالفاجرة و[ الم يصدقوه مكار ة وقرىء علام الغيب و عام الغيب و عام 
الغيوب بالرفع على المدح (لايءعزب عنه) أى لا يعد وقرىء بكسر الزاى (مثقال ذرة) مقدار أصغر 
بل (فى السمواتولا فالا رض) أى كائةفيهما (ولا أصغرمن ذلك) أىمنمثفالذرة (ولا أ كير) 
أى منهور فعهما على الابتداء وال رقوله تعالى (إلا فى كتاب مبين) هو الاوح الحفوظ والجلة مؤكدة 
انی العزوب وقرىء ولاأصغر ولاأ كبر بفتح الراء على نن الجنس ولا بحوز أن يعطف المر فوع على 
مثقالرلا المفتو 3 على ذرة بأنه فح فىحبز الجر لامةاعالصر ف ا أنالاء تثناء عنعه إلا أ نيجمل الضمير 
عه للب وءل المتعق اللوحخارجا عة ليوو زه للءطالعين له فيكو نال ءنى لاينفصل عن الغيب 
شیء إلا مسطوراً فى الاوح ( ليجزى الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) علة لقوله تعالى لتأنينك وبيان لا ) 
س أفى السمود + ب » 
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ويرَى ادن أوثوأ لعل ادى آنل إِلَيِكَ من ربك هو الحق وي دى إل صرط ألعزِيزٍ 


الحميد ف 5 سا 
ع 1 3 مير وو م > و ع2 مد رر ور او 2 و و2 9ے 5 و يم 
وقال ألذين ڪفروا هل ندلكر على رجل ينيئكر إذا مرقتم كل ممزق إنحكم لف خلقٍ 
دك ا +" سب 


٠‏ يقتضى إتيانها ( أولتك ) إشارة إلى الو صول من حيث | نصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد 
٠‏ للإيذان ببعد منزانهم فى الفضل والشرف أى أولتك الموصوفون بالصفات الجليلة ( لهم ) بسبب ذلك 
( مغفرة ) | فرط منهم من بعض فرطات قلءا خلو عنما البشر ( ورذق كريم ) لاتعب فية ولا من عليه 
اہ ( والذين سعوا فى آياتنا) بالقدح فہا وصد الناس عن التصديق بها ( معاجزين ) أىمسابقينكىبفوتونا 
20 وقرىءمعجزين أى مثبطين عن الإبمان من أراده ( أوائك ل عذاب ) الكلام فيهكالذى س آنفاً ومن 
٠‏ فى قوله تعالى ( من رجز ) للبيان قال قتادة رضى الله عنه الرجز سوء العذاب وقوله تعالى ( ألم ) بالرفع 
صفة عذاب أى أولتك الساعون لے عذاب من جنس سوء العذاب شديد الإيلام وقرىء ألم بالجر 
٠‏ صفة لرجز ( ويرى الذين أوتوا العم ) أى يعلم أولو العم من أصماب رسو الله ره ومن يشايع م من 
علاء الآمة أو من آمن من +'.اء أهل الكنتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما رضى اه عم 
» ( الذى أنزل إليك من ربك ) أى القرآن ( هو الحق ) بالنصب على أنه مفعول ثان ليرى والمفعول - 
الأول هو الموصول الثانى وهو ضمير الفصل وقرىء بالرفع على الا بتداء والخبرواجملة هو المفعول الثانى 
ليرى وقوله تعالى ويرى ال مسأ نف مسوق للاستشماد بأولى العلل على الجولة الساعين فى الابات وقيل 
منصوب عطفاً على بجزى أى وليعلم أولو العلل عند مجىء الساعة معاينة أنه الحق حسها علبوهالآن برهاباً 
ويحتجوا به على المكذ بين وقد جوز أن يراد بأولى العلم منم يؤمن من الا حبار أى ليعلبوا يومئذ أنه 
» هو الحق فيزدادوا حسرةوغياً (وسهدى) عطف عل الحقعطف الفعل على الاسم لانه فى تاو يله كما فى 
قولهتعالى صافات ويقبض أىوقابضا تك ندقيل ويرىالذين أو توا العلل الذى أنزل إليكا لق وهادياً 
( إلىصراط العزيز اميد ) الذىهو التوحيدوالتدرع بلبا سالتقوى وقيلمستأنف وقيلحال من‌الذى ‏ " 
ب ازل على [ضهار مبتدأأى وهويهدى کا فىقول من قال [نموت وأرهنهم مالكا] ( وقال الذين كفروا ) 
م كفار قريش قالوا اطبا بعضهم لبعض ( هل ندلم على رجل ) يعنون به النى يِل وإتما قصدوا 
بالتنكير الطنن والسخريةقاتلهم القهقعالى ( ينيتكم ) أى تحدثكم بعجب جاب وقرىء يرثك من الإنباء 
(إذا مرقتم کل بمزق) أى إذا متم ومنرقت آجسادک کل ٤ز‏ بق وفرقت كل تفر یق بحيث صرتم ثرا بأو رفاتاً 
f) ٠‏ لف خلق جديد) أىمستقرون فيه عدل إليه عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث مثل تبعثون أو 
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أفترئ على الله حكذبا أم بوء جنة بل آلذين لا يؤمنوت بالآخرة فى لداب والش ّل 


البعيد ج) 84 سب 
2i.‏ سو مد ده 0 خا وجا 03 > 2ص ورو سب وت و P25.‏ 07 2 مو عو ض ]هم 
افلم بروا إل مابين برسم وما حلفهم من السماء والس إن سا نسي يم لأر أو 
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مع عليوم كسفا من السماء إن فى ذلك لأ به کا عبد مني وي ٣٤‏ سب 


تخلقون خلقاً جديداً للإشباع فى الاستبعاد والتعم ب وكذلك تقديم الظرف والعامل فيه مادل عليه 
المذكور لانفسه لما أن مابعد إن لايعمل فما قبلباو .يد فعيل بمءنى فاعل من جذ فېو جديد وقل فبو 
قليل وقيل بمعنى مفءول من جد النساج الثوب إذا قطعه ثم شاع ( أفترى على اله كذباً ) فا قال ( أم به 
جنة ) أى جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه والاستدلال بهذا الترديد على أن بين الصدق والكذب 
واسطة هو مالا يكون من الا خبار عن بصيرة بين الفساد لظمو ر كون الافتراء أخص من الكذب (بل 
الذن لايؤمنون بالآخر ة فى العذاب والضلال البعيد) جواب من جرة اله تعالى عن ترديدهم الوارد على 
طر يقة الاستفبام بالإضراب عن شقيه وإبطاللها وإثيات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال ناع عليهم 
سوء حا وا بتلاءثم با قالوا فى حقه يها نه قبل ليس الام 5 زعوا بل م فى وال اختلال العقل 
وغاة الضلال عن الفبم والإدراك الذى هو الجنون حقيقة وفما يؤدى إليه ذلك من العذاب ولذلك 
بقولونء ا بةولون وتقديمالعذاب على ها بوجبه ويستتبعه للسارعة إلى بيان مايسو ؤم ويفت فىأعضادم 
والإشعار بغاية سرعة تر تبهعليهكا نه يسا بقه فسيقه و و صف الضلا ل بالبعد الذىهو وصف الما ل للبااذة 
ووضع الموصؤلموضع عيرم للتفبيه عا فحيز الصلة على أن علة ماار تتكبوه واجترءوا عليه من ألشناعة 
الفظيعة كف رمم'بالآخرة ومافيها من فنو نالعقا ب ولو لاه!| فعلواذلك وام غائلته وقولهتعالى (أفل بروا 
إلىمابين أيدهم وها خلفهم من السماء والأرض) استئناى مسوق لتهو يل مااجترءوا عليه من تكذرب 
آبات الله تعالى واس تعظام ماقالوا فى حقه يق وأنهمن العظائمالموجبة لز ولأشد العقاب وحلول أفظع 
العذاب من غير ربك وتأخير والفاء العاف على مقدر يقضيه المقام وقوله تعالى ( إن نشأ ) الخ بيان لم 
يذىء عنه ذكر إحاطتهما بهم من الحذور المتوقع من جمتهما وفيه تنبيه على أنه لم بق من أسباب وقوعه 
إلا تعلق المثميئة به أى أ فعلو | مافعلوا من المنكر الحائل المستتبع للعقو بة فلم ينظروا إلى ما أحاط مهم من 
جع جو انهم بحيث لامفر لمعنه ولامحرص إننشأ جر يآ على موجبجناباتهم (نخسف بهم الأرض) 
ا خسفناها بقارون (أو نسقطعلهم كسفاً) أى قطماً ( من السماء ) 5 أسقطناها على أصحاب الاب 
لاسةيجابهم ذلك بماار تكبوه من الجراءم وقي لهو تذ كير ما يعا ينو نهعا یدل عل کال قدرته وها عتمل 
فيه إزاحة لاستحالهم البعث حى جعلوه افتراء وهزءاً وتهديد عليها والمعى أعوا فلم ينظروا إلى 
ما أحاط يحوانهم من السماء والاارض وليتفكروا آم أشد خلا أم هىوإن فأ خسف بهمالا'رض 
أذ سقط علهم كسفاًلتكذيهم بالا بات بعد ظوورالبينات فتأملوكن على الحق المبين وقرىء خف ` 
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ولد انا داودد مما فَضَلا يبال أوبى معه, والطير ولال اديدج 2 ۲٢‏ سا 
اتم سیق و اد وتوا صلا فقا غود بص "سيا 

ه ويسقط بالياء لقوله آہالی أفترى على الله وكسفاً يسكون السين ( إن فى ذلك ) أى فيها ذكر من السماء 
والأرض من حيث إحاطتهما بالناظر من جميع ا جوانب أو فما تلى من الو حى الناطق با ذكر ( لآبة ) 
واضة (لكل عبد منيب) كاله الإناة إلى ره فإ نه إذا تأمل فما أو فىالوحى المذ كور ينزجر عن تعاطى 

1۰ الفاح ودب إليه آعالى وفيه حث بخ على النوة والإنانة وقدأ كد ذلك بةرله تعالى ) ولقّد آ تنناداود 
منا فضلا ) أى آتيناه مسن إنابته و#ة تو بته فضلا على ساثر الا نبياء علييم ااصلاة والسلام أىنوما 

من الفضل وهو ماذكر بعد فإنه معجزة غاصة به بم أو على سائرالناس فيندرج فيه النبوة والكتاب 

. والملك والصوت الحسن فتنكيره للنفخيم ومنا لتا كيد نفامته الذاتية بفخاءتهالإضافية | فى قوله تعالى 
وآنيناه من لدنا علياً وتقديمه على المفعول الصر يح للاهتهام بالمقسدم والتشو بق إلى الأؤخر فإن ماحقه 

ش ٠‏ التقديم إذا أخر دق النفس مترقبة لهفإذا وردها يتمكن عندها فضل يمسكن 8 جال أو لى معه) هن 
التأويب أى رجعى معه التسبيح أوالنوحة عل الذئب وذلك إما بأن علق اقه تعالى فبواصوتاً مثل صو ته 

كا خلق الكلام فى الشجرة أو بأن يتمثل له ذلك وقرىء أوبى من الا'وب أى ارجعى ممه فى التسدرح 
كلا رجع فيه وکا نکایا سبح عليه الصلاة والسلام يسمع من الجبال مايسمع من المسبيم معجزة له عليه 
الصلاة والسلام وقيل كان ينوح على ذنبه بترجيع وتحز.ن وكانت الجبال تسعده على نوحه بأصداثما 
٠‏ وااطير بأصواتها وهو بدل من آنينا بإضمار قلنا أو من فضلا بإضمار قولنا ( والطير ) بالنصب عطفاً على . 
فضلا بمعنى وخر نا له الطير لان إيتاءها إباه عليه الصلاة والسسلام تسخيرها له فلا حاجة إلى إضاره كا 
نقل عن الک سای ولا إلى تقدير مضاف أى أسببح الطير كا نقل عنه فى رواءة وقيل عطفاً على حل 
الجبال وفيه من النكاف نظا ومعنى مالا يخ وقرىء بالرفع عطفا على افظها تشدم,أ للحركة البنائية العار ضة 
بالحركة الإعراببة وقد جوز انتصابه على أنه مفعول معه والا ول هو الوجه وفى تنزيل الجبال والطير 
منز 3ة العقلاء المطيعين لا "مره تعالى المذعنين لكيه المشعر باه مامن حيوان وجماد وصامت و ناطق إلا 
وهو منقاد أشيئته غير متنع على إرادته من الفخامة المعربة عن غابة عظمة شأنه تعالى و كال كبرياء 
ه سلطانه مالا حق عل أولى الا لباب ( وألناله الحديد) أى جعلناه لين فى نفس هكاك مع يصرفه فى يده 
كيف پشاء من غير [حماء بنار ولا ضرب عطر قة أو جعلناه بالنسبة إلى قو ته الى آتيناهاإياه لينا كالشمع 
١‏ بالفسبة إلى سائر القوى البشرية ( أن اعمل ) آم ناه أن امل على أن أن مصدر ية حذف عنما الباء وى 
حلبا على المفسرة تكاف لاعن ( سابغات ) واسعات وقرىء صابغات وهى الدروع الواسعة الضافية 
وهو عليه الصلاة والسلام أول من اتخذها وكانت قبل صفائح قالواكان عليه الصلاة والسلام حين ملك 
على بنى إسرائيل مرج متنك رأفسأل الناسماتقولون فداوه فينو نعليه فقبض اقه تعالى له ملكا فى 
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بديه رودن ريدء ومن بزع منم عن أمرنا نذقه من عذاب الشعير © سب 


EEE‏ من ماريب وليل وجقان اواب وقدو ر راسیدت أَعملوا ءال داودة 
لے وکر لم ورا سس ام مو عثبر و 
شك وقليل من عبادى الشكور 0# 3 نينا 
: 3 5 : 
صورة آدى نسأله على عاد نه فقال نعم الرجل لولا خصلة فيه فراع داود فاه عنها فقال لولا أنه بطہ 
عياله من بيت المال فعند ذلك سأل رنه أن يسيب له مايستغنى به عن بيت المال فعلمه تمالى صنعة الدر وع 
. وقيلكان ببيع الدروع يأر بعة آ لاف فينفق منها على نفسه وعياله و يتصدق على الفقراء (وقدر فى السرد) ه 
السردنسج الدروع أى اقتصد فى نسجرا ححيث تقناسب حلقما وقيل قدر فى مساءيرها فلا تعملما دقاقا 
ولا غلاظاً ورد بأن دروعه عليه الصلاة والسلام لم تكن مسمرة كا يفىء عنه إلانة الحديد وقيل معنى 
قدر فى السرد لاتصرف جميع أوقاتك إلبه بل «قدار ماحصل به القوت وأما الباق فاصرفه إلى العبادة 
وهو الا نين بقولهتعالى (واعملوا صالحاً) عم الخطاب حسب موم التكليف له عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ولأهله (إنى عا تعملون بصير ) تعليل لڈم أو لو جوب الامتثال به ( وك لمان الرح ) أى وعرنا له ٠١‏ 
الرځ و قرىء برفع الري أى ولسايهان الريح مسخرة وقرىء الرباح ( غدوها شمر ورواحها شهر) أى 
55 بالغداة مسيرة شير وجرا بالعثى كذ للك واجهلة إما مستانفة أوحال من الريح وقرىء غدوتها 
وروختهأ وعن الحسن رحمه اله كان يذدو أى من دمشق فيقيل باصطخر ثم روح فيكون رواحه بکابل 
وقیل كان يتغدى بالرىويتعثى سمرقند وحى أن بعضهم رأى مكتو با فى«نزل بناحية دجلة كتبه بض 
اعاب ليان عليه السلام نحننز لنأه ومابنيناه ومبنيا و جدناه‌غدو نا من اصطخر فقلناه وحن راون منه 
فبابتون بالشأم إن شاء القه تعالى (وأس لنا هعين القطر) أى النحاس المذاب أسالهمن معدنه وألانالحديد ه 
لداود عليهما السلام فنبع منه نبوع الماء من اليذبوع ولذلك مى عيناً وكان ذلك بالمن وقيل كان يسيل 
ف الشهر ثلاثة أنام وقوله تعالى ( ومن الجن هن يعمل بين يديه ) [ما جملة من مبتدأ وخمر أو من يعمل ه 
ععاف علىالر 42 ومن الجن حاله:قدمة (بإذن ر 6 بار «تعالى كايذىء عنه فو له تعالى (وهن بغ مم 
عن أم نا) أى وهنيعدل منوم عا ام ناديه من طاعة سهان وفرىء بذغ على البئاء للمفعول من أزاغه 
(نذقه منعذاب السعير) أىءذاب النارفى الآخرةروى عن السدى رحمهالله كانمعه ملك بيده وط 
٠‏ من نار کل من استعصى عليه فر اهن حيث لا راه الجى (يعماون له »ا رشا( تفصيل )ا ذكر من ص لوم و 
وقولەتعالی (من محاريب) الان اايشاء أىمن قصورحصينة ومسا كز شر يفة سميت يذلاك لأانهايذب 
عنباويحارب عليها وقيل هى المساجد (وتمائيل) وصور املائ والا"نبياء علييم اأصلاة والسلام على ٠‏ 
ماأعتادوهفإنها كانت تعمل حيناذ ف الس اجد لير اه |الناس ويعبدوا مثل عبادانهم وحرمة التصاو بر شرع 
ج#ديدور وى أنهم عباوا أسدين فى أسفل كر سیه ونس رين فوقه فإذا أرادأن يصعديسط الا سدانذراعيهما 


هق تفسهر أبى السعود 

فما فضينا عليه آلموت مادم على موت إلا دابة الأرض تا كل منساتهر فلما حر تبينت 

ان أن لو انرا يلزن الت ما لبوا لداب امین هي ٣٤‏ سیا 
٠‏ وإذا قعد أظله النسران بأج:ح ما( وجفان ) جمعجفنة وهىالصفحة (كالجواب )كالحياض الكبار جمع 
جابية من الجبابة لاجتاع الماء فيا وهى من الصفات الذالبةكالدانةوقرىء بإثبات الياء قب لكان يقعد على 
» الجفنة ألفرجل ( وقدور راسيات ) ثابتات على الأأثافى لاتنزل عنما لمظمبا (اعماوا آل داوداشكراً) 
حكاءة للا قبل مر وشكراً نصب على أنه مفعول له أو مصدر لاعملوا لآن العمل للمنعم شكر له أولفعله 
م الهذوف أى اشكروا شكرا أو حال أى شاكرين أو مول به أى اعملوا شكراً ( وقليل من عبادی 
السكور ) أى المتوفر على أداء الشكر بقلبه واسانه وجوارحه أكثرأوقانه ومعذلك لاو -قه لآن 
التوفيق للشسكر نعمة تستدعى شك رآ آخر لا إلى نهابة ولذلك قيل الشسكور من برى زه عن الشكر 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام جز أ ساعات الايل والنبار على أهله فل تسكن تأفىساعة من الساعات إلا 
٤‏ وإنسانمنآل داود قائم يصلى ( فلا قضينا عليه الموت ) أى على سان عليه السلام ( ماد لهم ) أى الجن 
أوآله (عل موته إلا دابة الأرض) أىالرضة أضيفت إلى فعلها وقرىء بفتح الراء وهو تأثر الخشبة 
من فعلما يقال أرضت الارضة الخشية أرضا فأرضت أرضاً مثل أكلتالقوارح أسنانه أكلا فا كلت 
أكلا ( تأ کل منسأته ) أى عصاه من نسأت البعير إذا طردته لامها يطرد بها ما يطرد وقرىء منساته 
بألف سا كنة بدلا من الهمزة ومهمزة ساكنة وبإخراجما بين بين عند الوقف ومنساءته على مفعالة 
كيضاءة فى ميضأة ومن ساته أى من طرف عصاه من سأة القوس وفيه لغتان كا فى قحة بالكسر 
والفتح وقرىء أكلت منساته (فلماخر تبینت الجن) من بيذت الغىء إذا علبته بعد التياسه عليك أى 
ه عليت الجن علا پیا بعدالتباس الاسر عليهم ( أن لوكانوا يعلمون الغيب مالبئوا فى العذاب المين ) 
أى أنهم لوكاوا يعلءونالغيب كايزمون لعلمواموته علي هالصلاة والسلامحينما وقع فل بلبئوأ بعده 
حولا فى تسخيرهإلى أنخر أومن تبينالثىء [ذاظبر وتحل أى ظبرت الجن وأن مع مافىحيزها بدل 
اشتال من الجن أى ظور أن الجن لوكانوا يعلمون الغيب ال وقرىء تبينت الجن على البناء للنفعول 
على أن المتبين فى ال حقيقة هو أن مع مافى حبزها لاه بدل وقرىء دينت الإفس والضمير فىكانوأ 
للجن فى قوله تعالى ومن الجن من يعمل وف قراءة ابن مسعود رضى اقهعنه تبينت الإنس أن الجن 
لوكانو! يعلمونالغيب روى أن داود عليه السلام اس بنيان بدت المقدس فى موضع فسطاط موسی 
فو ىقل مامه فوصى بهإلىس ليان عليبهأ السلامفاستعمل فيه الجن والشياطين فباشروه حى إذا حان 
أجلهوعلم يهسأل ربهأن يعمىعليوم موتهحی يفرغوامنه ولتبطلدعواهم عم الغيب فدعام فبنوا عليه 
صرحا من‌قوار ر لس له باب فقام يصل متكت علىعصاه فقبض روحه وهو متىء عليبا فق کذاله 
وفيا مروا به من الا”عمال حت أكلت الا رضة عصاه عفر ميتآ وكانت الشياطين تجتمع حول تحر به 
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لقد كان لسا فى مسكنهم ءايه جنتان عن مین وشمال کلوا من رزق ربک وأشكروا له بلدة 
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> وما و مآد مده ماج و داوب وروم اس ست وم ل ماما و ترس مما مه 


1 , , : 9 1 مء رد ارد لو ا لعي مس 5 
عرسا فارسلناعليوم سيل ألعررم وبدلنلهم بجنتيهم نتن داق | کل مط واثل وشئْء من 
سدر فلل 7 5 


أن صلى عليه الصلاة والسلام فل يكن بنظر [ليه شيطان فى صلاته إلا احتر ق فر به بوما شيطان فنظر 

فإذا سلمان عليه السلام قد خر ميتاً ففتحوا عنه فإذا عصاه قد أ كلما الأرضة فأرادوا أن يعر فوا وقت 
موته فوضءواالآارضة على العصا فأ كات منها فى يوم وليلة مقداراً سبوا على ذلك فو جدوه قدمات منذ 

سنة وكان عمره ثلا أ وخ سين سئة ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة ودق فى ملك أربعين سنةوابتدأ بناء 

بدت المقدس لار بع مضين من ملک (لقد کان اب بيان لا خبار دعض الكافر بن بذعم الله تءالى [ثربيان ١١‏ 
أخوال العا كرين لما أى لا ولاد 8 ن اشجب 3 إعرب بن فحطان‌وقریء عنعالصرف على أنه اسم 
القبيلة وفریء بقلب الهمزة ألفاً ولعله إخراج 7 بين بين ) ف مسكازوم ( وقریه بکسر الكا ف كالمسجد ۹ 
وفریء بافظ اع أى مواضع سکنام وی بالمن شال 4 مأرب نما وان ضنعاء مسيرة ثلاث ليال 

۰ (آنة ) دال ملاحظة أخو الها الا بقةواللاحقة على وجود الصانعانختار القادر على كلمايشاء منالا مور ٠»‏ 

البديعة الجاز ى لامدسن والمسىء معاضدة لار هان السابق كما فى قصبى داود و لان عليبما السلام 

) جنتان ( بدلمن آبةأو خب رليتدأ محذو فأى هی‌جنتان وفيه معى المدح ورؤطده قراءة النصب على المح ٠‏ 
والمراد مهماجماءتان من الوساتين (عن ين وشمال) جماعةعن عين لدم وجا عةعن شماله كل واحدة من 
تنك الجاعتين ف تقار ما و ضام مما کا مهماجنة واحدةأو بستاناً کل رجل مهم عن ين مسکنه وعن 
شماله ركلوا من رزق ربكم واشکروا له ) حكاية لما قيل لهم على لسان تدهم نككيلا النعمة ون كيرا 
استئةاف مين ,وجب الشكرالأمور به أى بل بلدة طبية ورب الذى رذقم مافيها من الطييات 
البلادهواء واتسياركانك المرأة ترج وعلرأسها المكتل فتعمل بږد ماو آسیر فا ين الا جار فيمتلىء 
المكتلما يتساقطفيه منالعار ولم يكن فيهمن «ؤذيات الموام شىء (فأعرضوا) عن الشكر بعد إبانة ٠١‏ 
الآنات الداعيةلهم ليه قيل أر سل الله لمم ثلا ثة عشرادياً فدعو ثم إلىالله تع الى وذ کر وم فة و اندر وم 
عقا فكذبو ع (فأرسدا عليوم سيل العرم ( أىسيل الا مرالعرم أى الصعب دن عر م الرجل فمو ارم 
بينالجبلين بالصخر والقار وحقنتبه ماء العيو نوالا مطار وتركت فيه خروقا على ما حتاجون إايه فى 
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سة.هم وقيل العرم الجر ذالدى نقب عليهم ذلك السد وهو الفأر الاعمى الذى يقال له الخلد ساطه الله 
تعالى على سذثم فنقبه فغق بلادهم وقيل العرم اسم الوادى وقرىء العرم بسكو نالراء قالواكان ذاك فى 
الفتزة ال ىكات بين عسى والنى علهما الصلاة والسلام ( وبدلناهم عنتمم ) أى أذهينا جنتييم وآ تنام 
بدفها ( جنتين ذواتى أكل خط ) أى مر بشع فان الط كل نيت أخذ طعا من مرارة حتى لابمكن أ كله 
وقيل هو الحامض وار منكل شىء وقيل هو مرة ثرة يقال لها فسوة الضبع على صورة الخدخاش . 
لاينتفع مها وقبل هو الآراك أوكل ج ذی شوك والتقدير أ كلأ كل خمط ذف المضاف وأقم المضاف 
إليه مةامه وقرىء أكل خط بالإضافة وبتخفيف أ كل (وأثل وثىء من سدر قليل) معطوفان على أ كل _ 


لاع لخ طفإن الئل هو الط_فاء وفيل ج إشببه أعظم منه ولا مر له وقرىء وأثلاوشيئا عطفاعل جنتين 1 ' 


قيل وصف السدر بالقلة ل أن جناه وهو الذبق مما يطيب أ كاهو لذلكيغرس فالبساتين والصحيم'نالسدر 
صنفان صنف يؤكل من مر مو يذتفع ورقه لغسل اليد وصنف له مرة عفصة لاتؤكل أصلا ولا ينتفع 
ورقه وهوالضال والمرادههنا هوالثانى <تماوقال قتادةكان جرم خير الشج_ فصيره الله قعالى من شر 
الشجر بأعمالحم وتسميةالبدل جنتينللمشاكلة والتركم (ذلك) إشارةإلى مصدر قوله تعالى (جزبنامم) أو 
إلىماذكر من التبديل ومافيه من معي البعدالإبذان ببعدرتيته فالفظاعة وعله على الأو ل الاصب على 
أنهمصدر مؤكدللفعل الم ذ كو روعل الثانىا! صب على أنه مغءو لثان لهأى ذلاك الجزاء الفظيع جز ينام 
لاجزاء آخرأو ذلك التبديل جز بناهم لاغيره ( ما كفروا ) بسيب كفرانهم النعمة حيث نز عناها ١مم‏ 
ووضعنا مكانهاضدها أوسيب كفرث بالر سل (وهل نجازى إلا الكفور) أى وما جزى هذا الجراء . 
إلاالمبالغ فيالكفران أوالكفر وقرىءجازى على البناء للفاعل وهو الله عز وجل وهل بجازى على 
البناء لليغمولورفع الكفوروهل جز ىعل البناءللمفعول أيضاًوهذا ببان ماأو توا من النعم الحاضرة 


یمسا کیم وما فعلوأ امن الكغرانوما فعل مم من الجراء وقولهآمالى ( وجعلنا بم وبين القرى 


الى باركنا فيما) حكاية لا أوتوامن النم البادية ف مسارم ومتاجرثم وما فعلوا سم من الكةران وما 
حاق بم بسبب ذلك سكل لقصتهم وبيانا لعافبتمء وإنما ليذ كر الكل معاً ‏ الى التأنية والنكريرمز زيادة . 
تندبه و تذكير وهوعطف على كا ناسبأ لاعلى مابعده مناجمل الناطقة بأفعالهم أوبأجربتبا أىوجعلاممر . 
م آنینام فی مسا کم من فنون النعم باجم أى بين بلادم وبين القرى الشامية التى باركنا فما للعالمين ٠‏ 
(فر ى ظاهرة) متواصلةبرى بعضمامن بعض انقار بها فبى ظاهرة لاعين أهلما أو را كبة متن الطربق 
ظاهرة للسابلة غير إعيدة عن مسا لکوم حی نی عم (وقدرنا فا السير) أى جعلناها فى نسية بعضها. 
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إلى بعض عل مقدار معين يليق حا لأبناء السبيل قي لكان الغادى من قرية يقيل فى أخرى والراتح منبا 
بدت فى أخرى إلى أن يبلغ الشامكل ذلككان كيلا لماأوتوا من أنواع النعماء وتوفير ل! فى الحضر 
والسفر ( سيروافيبا) على إرادة القول أى وقلنا هم سيروا فى تلك القرى ( ليالى وأياماً ) أى می شم ه 
من الليالى والاٴ يام ( آمنين ) من کل ماتكر هو نه لاعتلف الا من فما باختلاف الا وقات أو سيروا * 
فيا آمنینو إن تطاو لت مدة سف ركو امتدت ليالى و أياما كثيرة أو سيروافيها ليالىأعمارك وأيامبالائلقون 
فيم إلا الا'من لكن لاعلى الحقيقة بل على تيل مسكينوم من السير المذ كور وآسوية مباديه وأسبابه 
على الوجه المذ كور منزلة أمرم بذلك ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) وقرىء ياربنا بطروا النعمة ؟١‏ 
وسئموا أطيب العيش وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب كا طلب بنو [سرائيل الثوم والبصل مكان 
المن والسلوى وقالوا لو کان جى جناننا أبعد لكان أجدر أننشتهيه وسألواآن يحعل الله تعالى ينهم و بین 
اشام مفاوز وقفارآً ليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا الا"زواد ويتطاولوافيباعل الفقراء فعجلاقهتعالى 
لحم الإجابة بتخر يب تلك القرىالمتوسطة وجعاما بلقعالا يسمع فيم داع و لابجب وقرىء بعدور بنابعد 
بين أسفار نا وبعد بين أسفار نا على النداء وإسناد الفعل إلى بين ورفعه به کا بقال سیرفر انو بو عد بين 
أسفار نا وقریء ر بنا باعد بين أسفارنا وبينسفر نا وبعدبرفم ر بنا على الا بتداءوالمدنى على خلاف الأول 
وهو استيعاد مسارم مع قصرهأ أو دنوها وسهولة سلوكها لفرط تتعمهم وغاية ترفمم م وعدم اعتدادم 
بنعم اه تعالى كأ نهم يتشاجو نعلىالقه تعالىويتحازنون عليه (وظلوا أنفسهم) حيث عرضوها للسخط 
والعذاب حين بطر وا النعمة أوغمطوها (+علناهم أحاديث) أى جعلنام حيث يتحدث الناس مهم متعجبين من 
أحو اط ومعتبرين بعافبتهم وما لهم (ومنقنامم كلمزرق) أى فر قناهم كل تفريقٍ على أن الممزق مصدرأوكل 
مطرحومكان تفريقعلى أنه اسم مكان وفى عبارة الَربق الخاص بتفريق المتصل وخرفه من تمويل ٠‏ 
الا'م والدلالة على شدة التأثير والإيلام مالا يخق أى منرقناهم تمزيقاً لاغانة وراءه عيث إضرب به 
الاأمثالف كل فرقة ليس بعدها وصال حى للق غسان بالشأم وأتمار بيش ب وجذام بتهامة والا'زد بعمان .. 
وأصل قصتوم على مارواه الكلى عن أبىصالم أن عرو بنعاص من أولاد سبأ وبينهما اثنيعشر أباوهو 
الذى يقال له منيقيا بن ماء السماء أخبرتهطريفة الكاهنةيخراب سدمأرب وتفريقسيل العرمالجنتين 
وعنأبى زيدالا'نصاوى أزعمرا رأىجرزاً فر السد فعلم أنه لا بقاء له بعد وقيل إنهكانكاهناً وقد 
علمهيكبانته فباع أملاكه وسار بقومه وممألوف من بلد إلى بلد حی انتهى إلى مكة المعظمة وأهلها جرم 
وكانواقوروا الناسوحازوا ولابةالبيت علىبنى [سمعيلعليه السلام وغيرم فأرس.ل [ليوم لعلبةبن رو ' 
ابن عامر يسألهم امقام معوم إلىأن يرجع إليه روادهالذين أرسلمم إلى أصةاعاابلاد يطلبون له موضعاً 
د لالت ألى السعرد ۴ ۷ » 
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ولقد صدق علديم إبليس ظنه, فاتبعوه إلا فر يقامن المؤمنين ( ٣٤‏ سب 
ص سخ ےو 02 وص لس 


ر م حول , < ب مق م کا ول ساس ععع م مد ےب 
وما كان له, علييم من سَلْطَنٍ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هومنما فى شك وربك عل كل 
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يسعه ومن معه من قومه فأ بوا فاقتئلوا ثلاثة أيام فانورمت جرم ولم بفلت منهم إلا الشريد وأقام أعلبة 


بمكة وماحو لها فى قومه وعساكره حولا فأصابتهم الخى فاضطروا إلى ا خروج وقدرجع إليه رواده 
فافنرقوا فرقتين فرقة تو جت نحو عمان وهم الا زدوكندة وحمير ومن يتلوم وسار ُعلبةوالشأم فزل 
الآأوس والخررج انا حارثة بن ثعلبة بالمدينةومم الانصارومضت غسان فتنزلوا بالشأم وزعت خزاعة 
٤ک‏ فأقام مهار بيعة بن حارثة بن عمرو بن عامس وهو لحى فولى أمى مك وحجابة البيت ثم جاءهم أولاد 
[سمعيل عليه السلام فسألومم السكنى معوم وحو طم فأذنوا طم فى ذلك وروى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن فروة بن مسيك الغطيى سأل النى يله عن سأ فقال بي هور جل كان له عشرة أو لادستة منهم 
سكنو| المن وم مذحبج وكندة والأزد والآشعريون وحيروآ نمار مم بجيلة وخشع, وأربعةمنهم سكنوا 
الشأم وم لخم وجذام وعاملة وغسان لما هلكت أموالهم وخربت بلادم تفرقوا أيدى سبأ شذر مذر 
فنزات طوائف منهم بالحجاز فنوم خزاعةانزلوا بظاهر مكة ونزات الآوس والخزرج بيثرب فكانوا 
أو لمن سكنهام نزل عندم ثلاث قبائل من اليرود بنو قينقاع وبنو قريظة والاضير ذالفوا الا وس 
والخزرج وأقاموا عندمونزلت طوائفأخر منمم بالشأم ومالذين تنصروا فيا بعد وهم غسان وعاءلة 
ولخ وجذام وتنوخ وتغلب وغيرمم وسبأ تجمع هذه القبائل كلها والجوور على أن جميع العرب فسان 
قحطانية وعدنانية والقحطانية شعيان سبأ وحضرموت والعدنانية شعبان ربيعة ومضر وأما قضاعة 
فختلف فيم| بعضهم ينسبونها إلىقحطان وبعضهم إلى عدنان والله تعالى أعلم (إن فى ذلك) أى فا ذكر 
من قصتهم ( لأبات ) عظيمة ( لكل صبار شكو ر) أى شأنه الصبر عن الشہوات ودواعى ا۵وى 
وعلى مشاق الطاعات والشسكر على النعم وتخصيص هؤلاء بذاك لا نهم المنتفعون مها ( ولةد صدق 
عليوم [بايس ظنه ) أى حقق عليهم ظنه أو وجده صادقاوقرىء بالتخفيف أىصدق فى ظنه أوصدق 
بظن ظنه ويجوز تعدية الفعل إليه بنفسه لا" نه نوع من القول وقرىء بنصب إبليس ورفع الفان مع 
التشمديدبمعى وجده ظنهصادقا و مع التخفيف يمد ىقال له الصدق <ين خي لله إغراء م و برفعهما والتخقيف 
على الإبدال وذللك إما ظنه بسيأ حين ا انهما كهم فى الشهوات أو بجی آدم حين شاهد آدم عليه 
السلام قد أصغى إلى وسوسته قال إن ذريته أضعف منه ءزما وقبل ظن ذلك عند [خبارالته الى . 
الملائكة أنه بحمل فيها من يفسد فيهاويسفنك الدماء وقال لا"ضلنهم ولاأغوينهم (فاتبعوه) أى أهل سبأ 
أوالناس (إلا فربةآمن المؤمنين) إلافربةآ م#الممنون لميتبعوه على أن منبانية و تقلياهم با لإضافة إلى 
الكفارأو إلافريقاً منفرق المؤ منين لم يتبعوه وهمالخلصون (وماكانله عليهم من سلطان) أى تساط 


وم -سودة سبأ آية ۲۲ › مم ۱۳۱ 


ل اغا لذن مر گا رون اموت لان الأرض ونا 
م بوسان شرو الزن تن قور @ r‏ 

ولا تع عة عند إلا لمن أذ لمر یج لذا فرع عن اور تاوا مادا ل ر بكر قاو 

آلحن 79 لْعَل اکير 0 4 سب 
واستيلاء بالوسوسة و!لاستواء وقوله تعالى ( إلا لنعم من يهن بالاخرة من هو منها فى شك ) استثناء ٠‏ 
مفرغ من أعلم العلل ومن موصولة أى وماكان تسلطه عليهم إلا ليتعلق علمنا من يمن بالآخرة متميزاً 

من هو فى شك منها تعلق حالياً رتب عليه الجزاء أو إلا ليتميز المؤمن من الشاك أو إلاليؤمن منقدر 
[مانهويشك من قدرضلاله والمرادمن<صول العم حصول متعلقه مبالغة (ور بك عل ىكلثىء حفيظ) أى 
عافظ عليه فان فعيلا و مفاعلاصیغتان متآخيتان (قل) أى للمشركين إظباراً لبطلان مام عليه و تبكيتا لهم ۲۲ 
(ادعوا الذين زعم ) أىزعمتمو م آلمة وهما مفعولا زعم *محذف الأول تخفيفاً اطول الموصول بصلته 

والثانى لقيام صفته أعنىقولهتعالى (مندونالله) مقامهولاسبيل إلى جع لهمفعو لاثانيا آنه لا بلتم مع الضمير » 
كلاما وكذا لاملكون e‏ لا زونه والمعى ادعوم فا Kae‏ من جلب نفع أو دفع ضر لعليم 
إسستجدبون لک إن صح دعوا كم 2 اجات نهم إشعاراً بتعسين الجواب وأنه لا يقبل ال مكابرة فقال 
(لاءلكون مثقال ذرة ) من خير وشر ونفع وضر (فى السموات ولا فى اللأرض ) أى فى أمى مامن ٠‏ 
الأمور وذكرهما للتعميم عرفا أو لان همم بعضما سماويةكالملا:_كة والكوا كب وبءضها أرضية 
كالاصنام أو لآن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية والجلة اتناف لبيان حالم ( وما لحم) ٠‏ 
أى لآلهتهم (فيبما من شرك ) أى شركة لاخلقاً ولا ملكا ولا تصرنا ( وماله ) أى لله تعا ى ( هنهم ) من 
آلمتهم (من ظبير ) يعينهفى تدبي رأ مهما (ولا تنفعالشفاعة عنده) أى لاتوجد رأساً ما فى قوله [ ولا ۲۳ 
ری الضب ما ينجحر] لقولهتعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه وإبما علق الى بنفعها لابوةوعبا 
تصركاً بق ماهوغرضهم منوقوعبا وقولهتعالى (إلا من أذن له) استثناء مفرغ من أعم الآا<وال أى ٠‏ 
لاتقع الشفاعة فى حال من الا" حوال إلاكائنة لن أذن له فى الشفاعة من النديين والملائكة ونحومم من 
المسستأ هلين لقام الشفاعةفتبين ح رما نالكفرة منبا بالكلية أمامن جبة أصنامهم فلظرور انتفاء الإذن لها 
ضرورةاس:<الة الإذن فى الشفاءة اد لايعقل ولا ينطق وأما من جبة من يعبدونه من الملا فلآن 
إذنهم مقصور على الشفاعة للستحةينلها لقولهآعالى لايتكلمون إلا م نأذن لهالرحمنوقال صواباً ومن 
البين أن الشفاءة للكفرة معز لمن الصوا ب أولا تنفع الشفاعة من الشفعاء المستأهلين لها فى حال من 
الا"حوالإلاكائنةان أذنله أىلا“جله وفىشأنه من المستحقين للشفاعة وأمامنعداهممنغيرالمستحقين 

لها فلا تنفعبم اصلا وإن فرض وةوعباوصدورها عنالشفعاء إذليؤذن لم فى شفاعتهم بل فى شفاعة 
غيرمم فعلى هذا يثدت حرمامم من شفاعة هؤلاء بعبارة النص ومن شفاعة الاأصنام بدلالته إذ حيث 


۱۳۲ تضير أب الهعود 


2 م ورو ر 


: سار aa‏ ردقه | عر ce‏ سج درم م ريس اول ساس 
قل من برزقحكم من السمنوات والارض قل الله ونا أو إباكر لعل هدى اوفىض لئل. 


ك 
میرن ي ٤‏ سنب 


حرموها من جبة القادر بن على شفاعة بعض الحتاجين إليها فلآن رمو ها من جبة العجزة عنها أولى 

» وقرىء أذن له مبنياً للمفعول (حتى إذا فزع عن قلوهم ) أى قلوب الشفعاء والمشفوع لم من الو منين 
وأما الكفرة فوم من مو قف الاستشفاع بمءزل وعن التفريع عن قلوبمم بألف منزل والتفريع إزالة 
الفرع ثم ترك ذكرالفزع وأمند الفعل إلى الجار والجرور وحتى ضاية لما ينىء عنه ماقبابا من الإشعار 
بوقوع الإذن لمن أذن له فإنه مسبوق بالاستئذان المستدعى للترقب والانتظا رالجوا بك نهسئ ل كيف 
يۇذن لهم فقيل بتربصون فى موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون علىأوجل وفرع مليا حى إذا 

ه أزيل الفزع عن قلوبهم بعد اللتباوالنى وظورت لهم تباشير الإجابة (قالوا) أىالمشفوع لم [ذ م الحتاجون 
إلى الإذن والمرتمون بأمره ( ماذا قال رب ) أى فى شأن الإذن ( قالوا ) أى الشفعاء لآنهم المباشرون 
للاستئذان بالذات المتوسطون بيهم وبدنه عز وجل بالشفاعة ( الحق ) أى قال ربنا القول الحق وهو 

ه الإذن فى الشفاعة للمستحقين لها وقرىء المق مرفوعا أى ماقاله الحق ( وهو العلى الكبير ) من مام كلام 
الشفعاء قالوه اعترافا بغاءة عظمة جناب العزة عز وجل وقصور شأنكل من سواه أى هو المتفرد بالعلو 
والكبرياء ليس لاحد من أشراف الخلائق أن يتكلم [لا بإذنه وقرىء فرع مخففاً بمعنى فزع وقرىه 
فزع على البناء للفاعل وهو القه وحدء وقرىء فرغ بالراء المهملة والغينالمعجمة أى نن الو جل عنما وأفىمن 
فرغ الزاد ذا يبق منه ثىء وهو من الإسناد امجازى لان الفراغ وهو الاو حالظرفه عندنفاده فأسند 
إليهعلى عك قو لهم جرىالنهر وعنالحسن تخفيف الراء وأصلهفرغ الرجل عنما أى نتن عنها وفى ثم 
حذف الفاعل وأسند إلى الجار والجرور وبه يعرف حال التف ريغ وقرىء ارتفع عن قلو مم عى 
4 انكشف عنهأ ( قل من يرزفكم من السموات والاأرض ) أ ب بتبسكيت المشركين عماهم على 
الإقرار بأن ۲ هته ملا ملكو ن مثةالذرة فهماوأن الرازقهو الله تعالى فإنهم لاشكر ونه كا ينطق به 
قولهتعالى قلمن برزقكمن السماءوالا'رض أممن ل كالسمع والا" بصار ومن يخرج الحى من المت 
ويخرجالميت م نالحى ومنيدبر الا"مرفسيةولون الله وحيث كانوا يتلعئمون أحيا] فى الجواب مخافة 

٠‏ الإلزام قبل له باه (قل الله) إذ لاجواب سواه عندم أيضاً ( وإنا أو إياى لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) أى وإن أحد الفربةين من الذن يوحدون المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية وخصونه بالعبادة 
والذين يشركون به فى العبادة الماد النازل فى أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الا مرين من الهدى 

و الضلالاللمءين و هذابعد ماسيقمن التقر 71 البليغ الناطق بتعيين منهو على اهدى وهن هو فى الضلال 
أبلغ من التصريح بذاك لجريانهعل سنن الإنصاف ا سكت للخصم الاك وقرىء وإنا أو ليام إما على 
هدى أو فيضلال مبين واختلاف الجارينللإيذان بأنالحادى كن استعل مناراً ينظر الا"شياء ويتطلع 


١م‎ ۳۰۰۲۹۰۲۸۰۲۷۰۳۹۰۲ سورڈسباً آيقو‎ ٤ 
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قل جمع بيننار ينا ثم يفتح بيننا بألحق وهو متاح العلم وي . الاين 
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2 ص ررر کے رج ملام‎ a 
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ويقولون مى هنذا الوعد إن ڪن صندقين 5 4 سب 
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قل لم ميعاد بوم لا استعخرون عنه ساعة ولا ستقدمون ر ٣٤‏ سا 
ص ۴ م 8 م 


علا والضالكا نه منغمس فى ظلام لابرى شيا أو حبوس فى مطمورة لايستطيع الخروج مها ( قل 


لال ألون عما أجرمنا ولا نأل عما تعملون ) وهذا أبلغ فى الإنصاف وأبعد من الجدل والاعتساف 
حيث أسند فيه الإجرام وإن أريد به الزلة وترك الأول إلى أنفسهم ومطلق العمل إلى الخاطبين مع أن 
أعبالحم أكبر الكبائر (قل يمع بيننا ربنا) بوم القياءة عند ا حشر والحساب (ثم بفتح ييننا بالمق) أى 
حك بيننا ويفصل بعد ظرور حا لكل مناومنم بأنيدخل الحقينالجنة والمبطلينالنار (وهو الفتاح) الحا 
الفيصل فى القضايا المنغلقة ( العليم ) بما ينبغى أن يقضى به ( قل أرونى الذين ألحقتم ) أى الحقتموم (به 
شركاء ) أريد بأمرم بإراءة الا'صنام مع كو تهاب رأى منه بزل |ظبار خطتهم العظير و[طلاءرم على بطلان 
زأهم أى أر ونما لأنظر بأى صفة ألةتمو ها بات الذى ليس كثله ثىء فى استحقاق العادة وفيه ميد 
تبكيت لهم بعد إلزام الحجة عليهم (كلا ) ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة ( بل هوالهالمزيز 


Yo 


بف 


يفا 


الحكيم ) أى الموصوف بالغلبة القاهرة والحمككة الباهر ةفأينش ركاف الى هى أ خس الا شياءوأذها من ٠‏ 


هذه الرتبة العالية و الضمير إمالله عزوعلا أو للشأ ن كاف قلهو الله أحد (وما أرسلناك [لاكافة للناس ) 
أى للا ر سالة عام لحم فإنها إذا متهم فقد كفتهم أنمخرج منها أحدمنوم ولا جامم] لم ف الإبلاغ فبى حال 
من الكاف والتاء للمبالغة ولاس ييل إلى جعلب|حالا من الناس لاستحالة تقدم ا لحالعل صا حبماا لجر ور (بشيرً 
ونذيرولكنأ كثرالناسلايعلدون) ذلك فيحم اوم جم لوم على ماهم عليه من الغىوالضلال (ونقو لون) من 
فرط جم لمم وغاية غيم (مى هذا الوعد) بطريق الاستوزاء يعنون به المبشر به والمنذر عنه أوالموعود 
بقولهتعالى جممع بیننا ر بنام بفتح‌بیننا (إن كنتم صادقين) عخاطبین لر سو لالله به وال منین به (قل لک 
ميعاد بوم) أىوعد يوم أوزمانوعدوالإضافة للتببينوقرى.ميعاد بوممنونين على البدل وبوماً بإمار 
أعنى التعظيم (لاتستأخر ون‌عنه) عند مفاجأ ته (ساعة ولاتستقدهو ن) صفة لميعاد وفىهذ|الجوابمن 
المبالغة ف التوديدمالايخق حيث جع | لاستئخار فى ا لاستحالة كالاستقدام الممتنععقلا وقدم ببانه مار 
وحوز أن يكو ن ننالاستئجار والاستقدام غير مقيد بالمفاجأة فيكون وصف الميعاد بذلك لتحقيقه 


۲۸ 
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قال الذين استكبروا للذين أستضعفوا انحن صددنلکر عن ألهدئ بعد إذ جام بل كنم 


مجرمين د 4" سیا 


رو رصاع اروص 


مداص مع م مدر < متا 2رد ولع و مه م ووتو و 00 1 4 - 
وال آلذين آ ستضعفوأ لذن أستكيروأ بل مك اليل ولتار إِذْ تام وننا أن نكفر بالله 


۲۲ 


روو مام رو ع ر کر ستاك وما ص م2 22 وج دام م لام مجم 22 2 ل 7 8-2 59 
عل لهب أندادا وأسروأ التَدَامةَ ما روأ آلْعَدّابَ وَجَعَلْنَا الأغلدل ف أعناق الزين كفروا 
م د ار صو م بر ىس ص ير مس 


هل مرون إلا ما كانوأ يَعَمَلونَ و ٣‏ سیا 


وتقريره(و قال الذ. نكفروا ان نؤمن هذا القرآن ولابالذى بين يديه) أى من الكنب القديمة الدالة على 
البعث وقيل إن كفارمكة سألوا أهلالكتاب عن رسو لاه بلقم فأخبرومم أنهم يحدون نعتهفى كتبهم 
فغضبوا فقالواذلك وقيلالذى بينيديهالقيامة (و لو ترى إذالظالمون) المنكرونللبعث (موقوفو عند 
رمم ) أى فى موقف الحاسبة ( يرجع بعضهم إلى بءض القول ) أى بتحاورون ويتراجعون القول 
(يقول الذين استضعفوا) بدل من بر جع الجأى يقول الأتباع (الذين استكبروا) فى الدنيا واستتبعوم 
فى الغى والضلال (لولا أنتم) أى لولا إضلالكم وصدم لنا عن الإعان ( لكنا مؤمنين ) باتباع الرسول 
لع قال الذين استكيروا الذن استضعفوا ) اتناف مبنى على السؤال كأنه قيل ؤاذا قال الذن 
استكبروا فى الجواب فقيل قالوا ( أن صددنا م عن الحدى بعد إذ جاک بل كتتم بحر مين ) منكرين 
لكونهمم الصادين م عن الإيمان مثبتين أنهم هم الصادو ن بأنفسهم بسب ب کو نهم راسخين فى الإجرام 
( وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ) إضر ابا عن إضراءهم وإبطالا له ( بل مكر الليل والنهار ) 
أى بل صدنا مكرم بنا بالليل والنبار ذف المضاف إليه وأفم مقامه الظرف اتساعا أوجعل ليلوم 
ونهارهم ماكرين على الإسناد الجازى وقرىء بل مكر اليل والهار ادنو بن ونصبالظرفين أىبل صدنا 
مكرك فى الليل واللهار على أن التنوين عوض عن المضاف إليه أو مكر عظي على أنه للتفخيم وقرىء بل 
مكر الليل والنهار بالرفع والنصب أي تكرون الإغواء مكراً دائ لاتفترون عنهةالرفع عل الفاعلية أى 
بل صدنا مكرك الإغو أء فى اللدل والهار على ماسبق من الاتساع فى الظرف بإقامته مقام الاضاف إليه 
والنصب على المصدرية أى بل تكرون الإغو ا مکر الیل وااہار أى مكراً دابا وقول تعالى ( [ذ 
تأمروننا) ظرف للمسكر أى بل مكرم الدائم وقى أمرك انا( أن نكفر بالله وتحعل له أنداداً ) على أن 
المراد بكرم [ما نفس أمرم ما ذكر ا فى قوله تعالى ياقوم اذكروا نعمة الله علييم إذ جعل فيك أنبياء 


۱۳۵ ۳۳۹۳۴٤ سورة سيأ‎ ٣ 


وت وت ا 2 ا وټ رو 58 ي عه ور 2 
وما ارس اتان قر مت تَذيرٍ إا کل متركوها نای ارسآ بو كفِرود و ۲٢ ٠‏ سیا 
م ر ا ى 


0 6ه م كر ع عر 2 عام رو صل‎ 3 Sorel 
سیا‎ ٣٤ 2 واوا نحن أ كثر آمو لا وأولندا وما تحن بمَعَذَّبِينَ‎ 
رو 2 مس 5 مهم مامه 9ے ور ات 00 ص رز مير‎ 


> دده ام 4 و عل 2 وعدم > م 
ل بن ری بنسط الرزی لس بسا ویقدر وکن ا گر الاس لا غنوت © 6م سبا 
E‏ م وه جور رو 2 ازرد رح روم یک زو رر رر ار ر 2 رە 2 روو 
وما أمو لک ولا آولد م يالتى تفرم عندنا زق إلا من امن ول طحا كوك كم 
زاء الضعف بما علو وم فی الْعرقدت ٤امنون‏ چې 6" سیا 
وجعلك ماوكا فإن الجعلين المذكورين نعمة من الله تعالى وأى نعمة وأما أمو ر أخر مقارنة لأمرم 
الفر يقان الندامة على مافعلا من الضلال والإضلال و أخفاهاكل منهما عن الآخر مخافةالتعيير أو أظبروها 


فانهمن الأضدادو هو المناسب حالم (وجعلنا الأغلالف أعناق الاين كفر وا) أى فى أعنافهم والإظبار 


فى موضع الإضمار للتنوبه يذمهم والتنبيه على مو جب أغلالم ( هل جزون إلا ماكانوا يعهلون ) أى 
لازون إلا جزاء ماكانوا يعماون أو إلا بماكانوا يعملونه على نزع الجار ( وما أرسلنا فى قرية ) من 
القرى ( من نذير إلا قال مترفوها إنا ما أرسلتم به كافرون ) تسلية لرسول الله يِه ها می به من قو مه 
من التكذيب والكفر بماجاء بهوالمنافسة بكثر الا موال والا"ولادوالمفاخرة حظوظ الدنيا وزخارفها 
والتتكبر بذلك على المؤمنين والاستهانة بهم من أجله وقوهم أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا بأنه 
لم يرسل قط إلى آهل قربة من نذير إلا قال مترفوثم مثل ماقال مترفو أهل مک فىحقه َي وكادوا به نحو 
ما كادوا به به وقاسوا أمور الآخرة الموهومة والمفروضة عندم على أمور الدنيا وزعموا أنهم لولم 
بكرموا على الله تعالى لما رزقهم طیبات الدنيا ولولا أن المؤمنين هانوا عليه تعالى لماحر مبمو ها وعلى ذلك 
الرأى الركيك بنوا أحكامهم ( وقالوا نحن أ كثر أمو الا وأولاداً وما نحن بمعذبين ) إما بناء على انتفاء 
العذاب الآخروى رأساً أوعلى اعتقاد أنه تعالىأ كرمهم فى الدنيا فلا ينهم ف الآخرة على تقدير وقوعبا 
(فل)رداً علهم وحسمالمادة طمعهم الفارغ وتحقيقاً للحق الذى عليه يدور أم التكوين (إن ری برط 
الوزق لن يشاء) أن ببسطه له (وبقدر) على من يشاء أن يقدره عليه من غير أن يكو ن لحد من الفر بين 
داع إلى مافعل به من البسط والقدر فرعا بوسع على العاصى ويضيق على المطيع وربما يسكس الام 
ورعا يوسع علهما ما وقديضيق عليمما وقد يوسع عل شخص تارة ويضيق عليه أخرى يفمل كلا 
من ذلك حسما تقنضيه مشيئته المبنية على الحكم البالفة فلا يقاس على ذلك أمر الثواب والعذاب اللذن 
مناطهما الطاعة وعدمم| وقرىء ويقدر بالتشديد ( ولكن أ كثر الناس لا يعلدون ) ذلك فزعو ن‌آن 
مدار البسط هو الشرف والكرامة ومدار القدر هو الحوان ولا يدرون أن الأول كثيراً ١ا‏ يكون 
بطريق الاستدراج والثانى بطر يق الابتلاء ورفع الدرجات (وما أموالكم ولا أولادك بالتى تقر بک 
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صر اص ماج مولس م ص برلا م ەم سم چم ت ر سمس 
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رع مءاساءً - لقا 2# 


رو 2 مان وا سوم م مهاست و ت > 3 .2 ت 
قل إن رلى ببسط آلرزق لمن سَاءٌ من عبادهء ويقدر له, وما انفقتم من ش٥‏ فهو يحلفهر 
5 ر ص ت ۴۹ 


وت درو ت 0 2 
وهو خير آلرزقین © e‏ 

ع صوص رر 33 و م اک مه ع ص ٤م‏ < ر 2ء دال م 0 9 
ويوم يحشرهم جميعاتم يقول للملتيءة اهدو ء إنا كر کانوا يعبدون و " سيا 


عندنازلنی )كلام مستأنف من جهته عز وعلا خوطب به الناس بطريق التلوين والالنفات مبالغة فى 
تحقيق الحق وتقرير ماسبق أى وما جماعة أموالم وأولادم بالماعة التى تقر بكم عندنا قرية فإن المن ١‏ 
المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء فى حك التأنيث أو بالخصلة الى تقر بكو قرىء بالذى أى بالثئ «الذى' 

» ( إلا من آمن وعمل صا حاً ) استثناء من مفعول تقر بكم أى وما الأموال والآولاد تقرب أحداً إلا 
المؤمن الصا الذى أنفق أمواله فى سبيل الله تعالى وعل أولاده الخيرور :ام على الصلاح ور مم الطاعة 

ه وقيل من أمو الك وأولادم على حذف المضاف أى إلا أموال من ال ( فأولئك ) إشارة إلى من واجمع 
باعتبار معناها كا أن الإفراد ف الفعلين باعتبار لفظبا وما فيه من معنى البعد مع قرب العرد بالمشار إليه 

» للإيذان بعلو رتيتهم وبعد منزلنهم فى الفضل أى فأو لئك المنعوتون بالإيمان والعمل الصالح ( لحم جزاء 
الضعف) أى ثابت لم ذلك على أن الجار والجرور خبر لمابعدهوا+لة خب رلا" ولئك وفيه تأ كيد لتكرر 
الإسناد أو شت لم ذلك على أن الجار والجرور خبر لا ولتك وما بعده تفع على الفاعلية وإضافة 
الجزاء إلى الضعف من إضافة المصدر إلى المفعول أصله فأو للك هم أن يحازوا الضءف ثم جزاء 
الضعف ثم جزاء الضعف ومعناه أن قتضاعف لم <سناتهم الواحدة عشراً فا فوقها وقرىء جزاء 
الضعف على فأولنك لم الضعف جزاء وجزاء الضعف على أن بجازوا الضعف وجزاء ااضعف بالرفع 

. على أن الضعف بدل من جزاء ( بما عملوا ) من الصالحات (وم فى الغرفات) أى غرفات الجنة ( آمنون ) 
٢ ۰‏ من یح المكارهوقرىء بفتح الراء وسكونها وقرىء فى الغرفة على إرادة الجنس ( والذين يسعون فى 
آياتنا) بالرد والطمن فما (معاجزين) سابقين لا”نبيائنا أو زاعمين أنهم بفوتوننا ( أولتك ف العذاب 

وم بعحضرون ) لاجد مم ماعولوا عليه نفعاً (قل نرب بب طالرزق من يشاء منعباده ) أى بو سمه عليه 
تارة (ويقدر ه) أى يضيقه عليه تارة أخرى فلاتغشوا الفقروأنفقوا فى سيبل اللهوئءرضوا لنفحا ته 
تعالى ( وما أنفقم من شىء فهو خلفه ) عوضاً إما عاجلا وإما آجلا ( وهو خير الرازقين ) فإن غيره 

ء> واسطة فى [يصال رزقه لاحقيقة لرازقيته ( ويوم حشرم جميعاً) أى المستكبرين والمستضعفين وما 
كاءوايعبدون من‌دون اللهويوم ظرف لضمر متأخر سيأنى تقديره أو مفعول لمضمر مقدم نحو اذكر 

» (ثم يقولللبلائكة أهؤلاء[ يام كانوا يعبدون) تق ريعاً للمشركين و تببكية الم على نمج قوله تعالى أأنت 

ظ قات للناس اتخذوفوأى الو إفناطاً لم عما علقوا به أطماعبم الفارغة من شفاءتهم وتخصيص الملائكة 


4 
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قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوأ يعبدون أن | كثرهم بوم مؤمنون ا ٣٤‏ سپا 
د ود عه د + سيو بي مور 2« > دگ م ے رر بر 2 م مسر Bo‏ وم ما ماده 2 
فاليوم لا يماك بعضكر لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلہوا ذوقواعذاب الارالى 
1 و 7 و ےو 7 0 م 2 

2 م عرو و اي محم ير 


2 يله عام لمر و ع عر 2 رو روعي كرو مج 
أ و م شر وام م 2ص 2ج « ور سرع دعم متي سه و ٠‏ عماس مص مب ل > احا م يشا 2 
ءابا كر وقالوا ما هنذا إلا إفك مفترى وقال آلدين كفروا للحن لما جاء هم إن هندًا إلا 


y غ¿‎ ye 


رميين ا ١‏ 4" سب 


7 حم يي ل ىسى 
لام أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم ولان عبادتهم مبداً الشرك فبظبور قصورهم عن 
رتبةالمبودية وتنزههم عنعبادتهم يظهر حال سائر شركائهم بطريق الا ولوبة وقرىء الفعلان بالنون 
(قالوا) استئناف ۰بی على سوال نفا من حكاية سو ال املائ كانه قيل فاذا يقول اللاك حينذ فقيل 4١‏ 
يقولونمتنرهين عن ذلك (سبحانك أنت و لينا من دونهم) والعدو ل إلى صيخةالماضى الدلالة على التحةق. 
أى أنت الذى نوأليه من دو نهم لاموالاة بيننا وبينهم كأ نهم يبنوا بذاك براءتهم من الرضا بعيادتهم ثم 
أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوم حقيقة بقوهم (يلكانوايعبدونالجن) أىالشياطين حيث أطاعوم فى 

٠‏ عيادةغيراقهسبحانهوقعالىوقيل كانوا يتمثلون لحم ويخيلون لح أنهم الاک فيعبدونهم وقي ل يدخلون 

أجوا ف الأصنام إذاعبدت فيعبدو ن بعبادتها (أ کثرم مهم مؤ منون) الضمير الأول للإنس أو للمشركين 

وال كثر معى الكل والثانى للجن (فاليوم لاعلك بعضك لبعض نفعاً ولاضراً) منجملة مايقال للملا م 

عند جوا بهم بالانزه والتبرو عما نسب [لهم الكفرة يخاطبون بذاك على رءوس الأشهاد إظبارا لعجزمم 

وقصورم عند عبدتهم وتنصيصاً على مايوجب خيبة رجائهم بالكلية والفاء لست لترتيب مابعدها من 

الحك على جواب الملا فإنهحقق أجابو ا بذلك آم لا بل لنرتيب الإخبار به عليه ونسبة عدم النفع 
والضر إلى البعض المهم للمبالغة فيا هو المقصود الذى هو بيان عدم نفع الملائكة للعبدة بنظمه فى ملك 
عدم نفع العبدة ركان نفع اللاك لعبدتهم فى الاستحالة والانتفاء كنفع العبدة لم والتعرض لعدم 
الضرمع أنه لاعت عنهأصلا إما لتعميم العجز أو جل عدم النفع على تقدير العبادة وعدم الضر على 
تقديرتركما أولآن المراد دفع الضر على حذف المضاف وتقييد هذا الحكم بذلك اليوم مع ثبوته على 
الإطلاقلانعقادرجائهم على #قق النفع بوهئذوقوله عزوجل (ونقول للذين ظلءوا) عطف على نقول ه 
لدلائك لاعلى لايملك كافيل فإنهما يقاليوم القيامةخطاباً للدلائكة مترتياً على جوابهم المح وهذا 
حكاية ارہ ولاله يلت لها سيقال للعبدة بومئذ إثر حكاية ماسيقال للدلائكة أى يوم نحشرم جميعاً ثم 
نقول للملا كذا وكذا ويقولون كذا وكذا ونقول للمشركين ( ذوقوا عذاب النار الى كنم بها 
تكذبون) يكو نمن الآهؤالوالأحوال مالابمرط بەنطاقالمقال وقول تعالى ( وإذا تتلى عليهم آيائنا م4 

1 ا 9 سه أبى السعرد ؟ ن » 


۴۸ تفسيد أب السعود 


وت أده ت و عاد 22 و2 مرا ع ج جوت ہے مج > 2 5 3 

وما ءا تينلهم م نكت يد رسونبا وما ارسلنا لم قبلك من نذير 450 0 سإ 

4 ع2 ده 2-02 0 .. سس رر ۾ و2 م مس وم يري و صوص رص ص 

وڪڌ ب ا دين من قبلهم وما بلغوا معشار ما ءات فكذبوا رسل فكيف كاراب 

سا 
رو ر ورم ا وس 


ر . چ س > € مر ير .و م2 مود رص 7 2 عر سه ا 
قل إا أعظم بواحدة ان تقوموا َه متي وف ر دى ثم كر وأ ما رصاحم من جنة إن 


ود دم ل وص عص و 22 4 1 0 0 


بينات) يسان لبعض آخر من كفرانهم أى إذا تتلى عام بلسان الرسول بم آياتنا الناطقة محقية 

٠‏ التوحيد وبطلان الشرك ( قالوا ماهذا ) يعنون رسو ل الله علخ YD)‏ رجل بريد أن يصدك ماکان لعبد 
آباؤى) فيستتبعم بما يستدعيه من غير أن يكو نهاك دين إلى و إضافة الآباء إلىا مخاطبين لا إلى أنفسهم 

٠‏ لتحريك عرق العصبيةمنهم مبالغة فى تقر برهم على الشرك وتنفيرهم عن التوحيد (وقالوا ماهذا) يعنون 
8 القرآن الكريم (إلاإفك) أ یکلام «صروف عن وجبه لامصداق له فى الواقع (مفتری) باناده إلا 
تعالى (و قال الذي نكفروا للحق) أى لام النبوة أو الإسلام أو القرآن على أ نالعطف لا ختلاف الءنوان 

» بأنءرادبالاول معناه وبالثانى نظمه المعجر ( لا جاءهم ) من غیرتدبر ولاتأ مل فيه (إن هذا إلاسمرمبين) 
ظاهر سر يته وفى تكرير الفعل والتصريح بذك رالكفرة وما فى اللامين منالإشارة إلى القائلين والمةو ل 

4 فيهو ما فى لما من المسارعة إلى الب بهذا القول الباطل إنكار عظيم له وتعجيب بيغ منه (و ما آتناهم من 
کنب بدربيونما ) فها دليل على مة الإشرالككا فى قوله تعالى آم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بماكانوا 

به یش رکون وقوله تعالى آم آنيناهم تاب من قبله فهم به مستمسكون وقرىء يدرسونها ویدرسو نما 

ه بتتعديد الداليفتعلون من الدرس (وما أرسانالهم قبلك من نذير) يدعوم إليه وينذرهم بالعقاب إن 

ل بشركو | وقدبان منقبل أنلاوجه لهبو جه منالوجوه ف ن أن ذهبوا هذا المذهب الزائغ وهذا غاية 
تجبيلم وتسفيهلر أ هم م هددهم بقوله‌تمالی (وكذب الذينمن قبلوم) من الام المتقدمةوالقرونالخالية 
كاكذبوا (وما بلذوا معشار ما آتيناهم) أى مابلغ دؤلاء عشر ما آنينا أولئك من القوة وطول العمر 
وكثرةالمال أومابلغ أولئكعشر ما 1 تيناهؤلاء من البينات والحدى (فكذبوا رسلى) عطف على كذب 
الذين الح بطر يقالتفصيل والتفسيركقوله تعالىكذبت قبلهم قومنوح فكذبوا عبدنا الح ( فكيف كان 

٦‏ نكير) أى إنكارى هم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك (قل إنما أعظكم بواحدة) أى ماأرشدم 
وأنصم لك إلامفصلة واحدةهى مادلعليه قولهتعالى (أن تقو موا لله) على أنه بدل منها أو بان لها أو 
خبرميتدأ ذوف أى هى أن تقوموا من يلس رسول الله يل أو تنتصبوا للام خالصاً لوجه الله 
تعالى معر ا عن الممار اةوالتقليد (مثى وفرادى) أىمتفرقين "نين انين وواحدا واحدا فإنالازدحام 
يشوش الأفبام وباط الأفكار بالأوهاموفى تقديم مننى [يذان بأنه أوثق وأقرب إلى الاطمئنان ( ثم 


وم سورة سيا آية ٠.۰4444۸4۷‏ ۳۹ 
2 سد ٤و‏ اورم رو <>او 2ے 225 روم رم لے 2 ور 
قل ماسالتحم من اجر فهو لكر إن احرى إلا على الله وهو عل كل شئء شید 9 76 تنبا 
2 5 >5 . و و اماس ص 7 رور 
قل إن ربى يق ذف باحق علدم الغيوب 9 ٤‏ سب 
0 ه.ا ت ور رم لآو و روم ابر رر و و 
قل جاء الحى وما يبدئ آلبلطل ومايعيد © / 4 سب 


4 1 سم ير - م اع ساس مج د ر و 2ع e‏ ا لے ود , 
قل إن ضلأت فم اضل عل نی و إن أهتديت فيا بوحى إل ر إنهرميع قريب 2 74 سبا 


تفكروا) فى آم له وما جاه :هلتعلدوا حقيقته وحقيته وقوله تعالى (مابصاحيم من جنة) اسنشاف 


مسوق من جوته قعالى للتنبيه على طر يقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الم العظم الذى تحته ملك الدنيا 
والآخرة لا يتصدى لا دعائه إلا بجنون لا يبالى بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان وظرور تمزه أو مو يد 
٠‏ هن عند الله شح للنبوة واثق عجتهو بر هانه و[ذقد عم أنه يله أرجمالعالمين عقلا وأصدةرم قولا 
وأنزههم نفساً وأفضلبم علدا وأحسنهم عملا وأجمعهم للكالات البشرية وجب أن تصدقوه فى دعواه 
فكيف وقد انض إلى ذلك معجزات تخر لحا صم الجبال وجو ز أن يتعلق ما قبله على معنى ثم تتفكروا 
فتعلہوا مابصاحبكم من جنة وقد جوز أن تکون مااستفرامية على معنى ثم تنفكر وا أىشىء بهمنآثار 
الجنون (إن هوإلانذيرلم بين يدى عذاب‌شدید) هوعذاب الآخرة فإنه لله مبعوث ىنىم الساعة 
(قل ماسألتكم من أجر ) أى أى شىء سالک من اجر على الر الة (فرو لكم) والمراد نف السؤال رأساً 
كقول من قال ان لم يعطه شيئاً إن أعطيتنى شيئاً نغذه وقيل ماموصولة أريد مما ماسألم بقوله تعالى 
ماأسألك عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وقوله تعالى لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فى القربى واتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى وقرباء بلقم قرباهم (إن أجرى إلا علىالله وهو على 
كل شیء شهيد) مطلع يعلم صدق وخلوص نبتى وقرىء إن أجرى بسكو نالياء(قل إنربى بقذف بالق 
ی بلقيه وينذله على من محتبيه من عباده أو يرى به الباطل فيدهخه أو برى به فى أقطار الفاق فيكون 
وعدا بإظبارالإسلام وإعلاءكامةالحق (علام الغيوب) صفة حو لة على عل إن وا »با أوبذل منالأستكن 
فى يقذف أو خبر ثان لإن أو خر متدأ حذوف وقرىء بالنصب صفة أربى أو مقدراً بأعنى وقرىء 
بكسر الغين و بالفتح كصبور مبالغة غائب ( قل جاء الح ) أى الإسلام والتوحيد ( وما يبدىء الياظل 
وما يعيد ) أى زهق الشرك بحيث لم يبق أثره أصلا مأخوذ من هلاك الحى فإنه إذا هلك ل ببق له [بداء 
ولا إعادة مل مثلا فى الحلاك بالمرة ومنه قول عبيد [أقفر من أهله عبيد ه فليس يبدىولا يعيد] وقيل 
الباطل [بليس أو الصنم والمعنى لا ينشىء خلقاً ولا يعيد أو لا ببدىء خيرا لا'هله ولا يعيد وقيل 
مااستفهامية منصوية بما بعدها ( قل إن ضلات ) عن الطريق اق ('فإنما أضل على نفسى ) فإن وبال 
ضلالى عليها لا نه بسببها إذهى الجاهلة بالذات والامارة بالسوء وممذا الاعتبار قوبل اأشرطية بقوله 
تعالى (وإن اهتدیی فا بوحى إلى ربى) لان الاهتداء هدایتهو تو فیقه وقرىءربلى بفتمم آلياء ) نمع 
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0 تضير أبن السعود _ 


مج دم الم عام رو ت olor‏ ر ١‏ : 

ولوترئ إذ فزعوا فبلا فوت واخذوا من مكان قرب ٣٤‏ سب 
0 هام مة ٤ي‏ صمبر 3 كك 4 9 

وقالوا ءامنا بهء وأى لمم التناوش من مكان بيد دي 4 سب 
م دو 0 e2‏ 2و م > a‏ 5 9 
وقد كفروأيوء من قبل ويقذفون بألغيب من مکان بعييد 870 سب 
- > سساح مل و و رور مام ٍ. ش م سد 


0 
وحيل بدنهم و بين ما لستهو نكمافعل باشياعهم منقبل إنهم كانوا فى شك مريب ا 


١ه‏ قريب ) يعلم قول کل من الموتدى والضال وفعله وإن باغ فى [خفائهما ( ولوترى إذ فزعوا ) عندالوت 
أو البعث أو بوم بدر وعن ابن ,اس رضى اللهعنهم|أنتمانين ألفاً يخرونالكعبة ليخر بوهافإذا دخلوا 

٠‏ البيداء خسف مهم وجواب لوعذوف أى لرأيت آم هائلا ( فلا فوت ) فلا يفوتون اه عز وجل 
ه مهرب أو تحصن ( وأخذوا من مكان قريب ) من ظبر الأرض أو من الموقف إلى النار أومنصحراء بدر 
إلى قلييها أو من تحت أقدام,هم إذا خسف بهم واجملة معطو فة على فزعوا وقيل على لافوت على معنى إذ 
فرعوا فل يفوتوا وأخذوا ويؤيده أنه قرىء وأخذ بالعطف عل عله أى فلا فوت هنا وهناك أخذ 
(وقالوا آمنآً به) أى ؟حمد لھ وقد م ذ كره فى قوله قعالى مابصاحبكم ( وأنى لم التناوش ) التناوش 
التناول السهل أى ومن أين لم أن يتناولوا الإمان تناولا سملا ( من مكان بعيد ) فإنه فى حير التكليف 
وهم منه بمعزل بعيد وهو تمثيل حالم فى الاستخلااص بالا بمان بعد مافات عنهم وبعد حال من يريد أن 
بتناول اأشىء من غلوة تناوله من ذراعق الاستحالةوقرىء باھەزعلى قا بالواو لضمبا وهومن ناشت 
الثىء إذا طلبته وعن ألى عمرو التناؤش بالحمز التناول من بعد من قولم نأشت إذا أبطات وتأخرت 
o۲‏ ومنه قول من قال[ تمنى تتيشاً أن يكون أطاءی ٠‏ وقد حدثت بعد الآمور أمور ] ( وق دكفروا به ) أى 
محمد برلا أوبالعذاب الشديدالذى أنذرهم إباه (من قبل) أى منقبل ذلك فى أوانالتكليف (ويقذفون 
بالغيب ) ويرجمون بالظن ويتكلمون بال يظهر لحم فى حقالرس ول يِه منالمطاعن أوف العذا ب المذكور 

» هن بت القو ل بنفيه( من مكان بعيد) من جبة بعيدة من حال علق حيث بنسبو نه إلى الشعر وال حر والكذب 
وإنأ بعدثىء ما جاء بهالشعر والسدرو أبعدثىء من عادته المعروفة فا بين الدانى و القاصى الكذب و لعله 
تمثيل لال فى ذلك حال من يرى شیتآ لابزاه من مكان بعيد لا جال للوهم فی لوقه وقرىء ويقذفون 

على أن الشميطان يلق [لهم ويلقنهم ذلك وهومءطوف على قد كفروا به على حكاية الحالالماضية أو عل قالوآ 

4ه فيكو نمثيلا لالم حال القاذف فى #صيل ماضيعوه من الإإعان ف الدنيا (وحيل ينهم و بین مايشتهون) 
من نفع الإ يمان والنجاةمن الناروقريء بإشمام الضم للحاء (کا فمل بأشياعوم من قبل ( أى بأشياهيم 
من كفرة الهم الدارجة (إنهم كانوافى شك مريب) أىموقع فى الريبة أو ذى ريبة والآولمنقول من 
إصمأن يكو نم يبآ من عيان إلىالمعنى والثانىمن صاحب الشك إلى الدك كا يقال شعر شاعر وال 
أعلاعن رسول الله به منقرأ سورةسبأ ببق رسولولا نى[لاكانله يومالقيامة رفيقاً ومصاغاً . 
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سنورة يا الليات 1 تا 


TT E E 


مكية كما روي عن ابن عباس وقتادة» وفي التحرير هي مكية يإجماعهم» وقال ابن عطية: مكية إلا قوله تعالى: 
إويرى الذين أوتوا العلم 4 [ سبا: ٠‏ ] وروى الترمذي عن فروة بن مسيكة المرادي قال: أنيت النبي عه فقلت يا 
رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي الحديثء وفيه وأنزل في سبأ ما أنزل فقال رجل: يا رسول الله وما سبأً؟ الحديث. 
قال ابن الحصار هذا يدل على أن هذه القصة مدنية لأن مهاجرة فروة بعد إسلام ثقيف سنة تسع» ويحتمل أن يكون 
قوله وأنزل حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرته فلا يأبى كونها مكية» وآياتها حمس وخمسون في الشامي وأربع 
وخمسون في الباقين» وما قيل خمس وأربعون سهو من قلم الناسخ» ووجه اتصالها با قبلها أن الصفات التي أجريت 
على الله تعالى في مفتتحها مما يناسب الحكم التي في مختتم ما قبل من قوله تعالى: «إليعذب الله المنافقين 
والمنافقات ‏ [ الأحزاب: ۷۳ ع الخ. 

وأيضاً قد أشير فيما تقدم إلى سؤال الكفار عن الساعة على جهة الاستهزاء وها هنا قد حكي عنهم إنكارها 
صريحاً والطعن بمن يقول بالمعاد على أتم وجه وذكر مما يتعلق بذلك ما لم يذكر هناك وفي البحر أن سبب نزولها أن 
أبا سفيان قال لكفار مكة لما سمعوا إليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » كأن محمداً 
يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت ويتخوفنا بالبعث واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداً ولا نبعث فقال الله تعالى قل يا 
محمد بلى وربي لتبعثن قاله مقاتل وباقي السورة تهديد لهم وتخويف» ومن هذا ظهرت المناسبة بين هذه السورة 


والتي قبلها انتهى 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سند يِه ل لم ما فی لسوت وما ف لض وله الخد فى الگخرة وهو اكيم لخر :> كما 
يلخ فى آلذرض َو ناما زل مس آلسمَاءِ وما عزج فب وهو اليم امور <> وَل ل لي 
قروا لامأ حورن لمكم عدر لازن نه تقال رون الوت ول 
فى الْأيْضِ ولك اض من للك وله كبر إلا فى كب شين © لجرب الزن ءامنا 
000 ا 


عبرا SOO‏ لِك لم َة ورز ڪريم :2 ولذ سمو ف ایتا معنجرین وليك 


OAS EEA AREAS ۷۸‏ ا EE‏ 
كوس ”يي لخو س اس ا ر 2 مم م رح سر بيك رو 

ْم عَدَابُ رجز الیم :2 وریا ذبن اوتوا لْعِلمَ أ زۍ أنزِلَ یلک من د يك هو الْحَنّ وبَهَدى 
إل مط العریز لد ن وَل الین قرول دک عل عمل + رگ د کل مرن اک 


HEE‏ سهد 02 2 e‏ م عص ہے 
0 22 > تن ال کیا یی جا 0000 نَ ادر في الْعَدَابٍ وَالصّكلٍ 
لبعید ره آفلر مروا إل ما بي بان 8 يديهم وَمَاحَلفَهُم ت سورض إن ا يف بهم الارّضَ أو 


2 


لماع کاو کا دی ترچ ا کک 


الى ےش 


ا 2 2 و 24 e‏ > هه 4< e‏ سور ص 7 صر رص 
520 2 لاد تال ل 
سج بر 9 روم رم و ‌ > 7 عوج دم 


0 زع نه عن اما فة نداب المسّعير 25 


«إبشم الله الرخمن ن الوّحيم الحَمْدُ لله الَّذِي ل له قا في الشمارات وَمَا في الأْض 4 أي له عر وجل خلقا 
وملكاً وتصرفاً بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة جميع ما وجد فيهما داخلاً في حقيقتهما أو خارجاً عنهما متمكناً 
فيهما فكأنه قيل: له هذا العالم بالأسرء ؛ ووصفه تعالى بذلك على ما قاله أبو السعود لتقرير ما أفاده تعليق الحمد 
المعرف بلام الحقيقة عند أرباب التحقيق بالاسم الجليل من اختصاص جميع أفراد المخلوقات به عرّ وجل ببيان 
تفرده تعالى واستقلاله بجا يوجب ذلك وكون كل ما سواه سبحانه من الموجودات التي من جملتها الإنسان تحت 
لکوت تعالى ليس لها في حد ذا أستحقاق الرجود غشلاً عما علا من صفاها بل کل ذلك تمم قالشة عليها من 
جهته عر وجل فما هذا شأنه فهو بمعزل من استحقاق الحمد الذي مداره الجميل الصادر عن القادر بالاختيار فظهر 
اختصاص جميع أفراده به تعالى؛ وفي الوصف با ذكر أيضاً إيذان بأنه تعالى المحمود د على نعم الدنيا حيث عقب 
الحمد بما تضمن جميع النعم الدنيوية فيكون الكلام نظير قولك: احمد أحاك الذي حملك وكساك فإنك تريد به 
أحمده على حملانه وکسوته» وفي عطف قوله تعالى: «وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرّة » على الصلة كما هو الظاهر إيذان 
بأنه سبحانه المحمود د على نعم الآخرة ليتلاءم الكلام» وفي تقييد الحمد فيه بأن محله الآخرة إيذان بأن محل الحمد 
الأول الدنيا لذلك أيضاً فتفيد الجملتان أنه عرّ وجل المحمود د على نعم الدنيا فيها وأنه تبارك وتعالى المحمود على 
نعم الآخرة فيهاء وجوز أن يكون في الكلام صنعة الاحتباك وأصله الحمد لله الخ في الدنيا وله ما في الآخرة والحمد 
فيها فأثبت في كل منهما ما حذف من الآخرء وقال أبو السعود: إن الجملة الثانية لاختصاص الحمد الأخروي به 
تعالى إثر بيان اختصاص الدنيوي به سبحانه على أن إفي الآخرة » متعلق بنفس الحمد أو بما تعلق به به «ؤله © من 
الاستقرار» وإطلاقه عن ذكر ما يشعر بالمحمود عليه ليس للاكتفاء بذكر كونه في الآخرة عن التعيين كما اكتفى فيما 
سبق بذكر كون المحمود عليه في الدنيا عن ذكر كون الحمد فيها أيضاً بل ليعم النعم الأخروية كما في قوله تعالى: 
«الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورئنا الأرض نبوا من الجنة حيث نشاء ) [ الزمر: 4/] وقوله تعالى: «(الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله ‏ [ فاطر: ٥‏ ] وما يكون ذريعة إلى 
نيلها من النعم الدنيوية كما في قوله تعالى: «إالحمد لله الذي هدانا لهذا 4 [ الأعراف: ٠١‏ ] أي لما جزاؤه هذا النعيم 
من الإيمان والعمل الصالح. 


سورة' هيا الآيات ١١ ١‏ ل 2 


وأنت تعلم أن المتبادر إلى الذهن هو ما قرر أولاًء والفرق بين الحمدين مع كون نعم الدنيا ونعم الآخرة بطريق 
التفضل أن الأول على نهج العبادة والثاني على وجه التلذذ والاغتباط وقد ورد في الخبر أن أهل الجنة يلهمون 
التسبيح كما يلهمون النفس» وقول الزمخشري: إن الأول واجب لأنه على نعمة متفضل بها والثاني ليس بواجب لأنه 
على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها مبني على رأي المعتزلة على أن قوله: لأنه على نعمة واجبة الإيصال ليس على 
إطلاقه غندهم لأن ما يعطي الله تعالى العباد في الآخرة ليس مقصوراً على الجزاء عندهم بل بعض ذلك تفضل وبعضه 
أجرء وتقديم الخبر في الجملة الثانية لتأكيد الحصر المستفاد من اللام على ما هو الشائع اعتناء بشأن نعم الآخرة» 
وقيل: للاختصاص لأن النعم الدنيوية قد تكون بواسطة من يستحق الحمد لأجلها ولا كذلك نعم الآخرة» وكأنه أراد 
لتأكيد الاختضاص أو بنى الأمر على أن الاختصاص المستفاد من اللام بمعنى الملابسة التامة لا الحصر كما فصله 
الفاضل اليمني» وأما أنه أراد لاختصاص الاختصاص فكما ترى» ويرد على قوله: ولا كذلك نعم الآخرة #عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً محموداً 4 [ الإسراء: ۷۹ ] فتأمل ظوَهُوَ الْحَكيمُ 4 الذي أحكم أمر الدارين ودبره حسبما تقتضيه 
الحكمة لالْخَبِيرُ 4 العالم بيواطن الأشياء ومكنوناتها ويلزم من ذلك علمه تعالى بغيرهاء وعمم بعضهم من أول الأمر 
وما ذكر مبني على ما قاله بعض أهل اللغة من أن الخبرة : تختص بالبواطن لأنها من خبر الأرض إذا شقهاء وفي هذه 
الفاصلة إيذان بأنه تعالى كما يستحق ادلاه سبحانه منعم تة لاله جل شأنه منعوت بالكمال الاختياري 
وتكميل معنى كونه تعالى منعماً أيضاً بأنه على وجه الحكمة والصواب وعن علم بموضع الاستحقاق والاستيجاب لا 
کمن يطلق عليه أنه منعم مجازاًء وقوله تعالى: ا ل لل ا DR‏ 
علمه تعالى من الأمور التي نيطت بها مصالحهم الدينية والدنيوية» وجوز أن يكون تفسيراً لخبير» وأن يكون حالاً من 
ضميره تعالى في له ما في السماوات ) فيكون له الحمد في الآخرة 4 اعتراضاً بين الحال 0 
سبحانه ما يدحل في الأرض من المطر «وَمَا يَخْرح ت منهًا منهَا » من النبات قاله السدي. 

وقال الكلبي: ما يدخل فيها من الأموات وما يخرج منها من جواهر المعادن» والأولى التعميم في الموصولين 
فيشملان كل ما يلج في الأرض ولو بالوضع فيها وكل ما يخرج منها حتى الحيوان فإنه كله مخلوق من التراب. 

رما ينل من السَمَاءَ وَمَا غر فيهًا 4 أي من الملائكة قاله السدي والكلبي» > والأولى التعميم فيشمل «إما 
ينزل 4 المطر والثلج والبرد والصاعقة والمقادير ونحوها أيضاً إوما يعرج 4 الأبخرة والأدخنة وأعمال العباد وأدعيتهم 
ونحوها أيضاًء ويراد بالسماء جهة العلو مطلقاً ولعل ترتيب المتعاطفات كما سمعت إفادة للترقي في المدح» وضمن 
العروج معنى السير أو الاستقرار على ما قيل فلذا عدي بفي دون إلى» وقيل: لا حاجة إلى اعتبار التضمين والمراد بما 
يعرج فيها ما يعرج في خن السماء ويعلم من العلم بذلك العلم با يعرج إليها من باب أولى فتدبر» وقرأ علي کرم الله 
تعالى وجهه والسلمي «ترّل» بضم الياء وفتح النون وشد الزاي أي الله كذا في البحر. 

وفي الكشاف عن علي کرم لله تعالى وجهه أنه قرأ «تُرّلُه بالتشديد ونون العظمة «وَهُوَ ) مع كثرة نعمته 
وسبوغ فضله «طالرّحيمُ الْمَفُورُ 4 للمفرطين في أداء مواجب شكرها فهذا التذنيب مع كونه مقرراً للخبرة مفصل لما 
أجمل في قوله سبحانه: «إله ما في السماوات وما في الأرض 4 يعرف منه كيف كان كله نعمة وكالتبصر لأنواع 
النعم الكلية فكل منه ومن التذنيب السابق في موضعه اللاحق فلا تتوهم أن العكس أنسب. 

لِرَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لا تأديتا الئاه 4 أرادوا بضمير المتكلم جنس البشر قاطبة لا أنفسهم أو معاصريهم فقط 
وبنفي إتيانها نفي وجودها بالكلية لا عدم حضورها مع تحقيقها في نفس الأمرء وإنما عبروا عنه بذلك لأنهم كانوا 
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يوعدون يإتيانهاء وقيل: لأن وجود الأمور الزمانية المستقبلة لا سيما أجزاء الزمان لا يكون إلا بالإتيان والحضورء 
وقيل: هو استبطاء لإتيانها الموعود بطريق الهزء والسخرية كقولهم: «إمتى هذا الوعد )۴[ الملك: ٠‏ ] والأول أولى» 
والجملة قيل: معطوفة على ما قبلها عطف القصة على القصة وجعلها حالية غير ظاهر فل بَلَى » رد لكلامهم 
وإثبات لما نفوه على معنى ليس الأمر إلا إتيانهاء وقوله تعالى: وري اكم 4 تأكيد له على أتم الوجوه وأكملهاء 
وجاء القسم بالرب للإشارة إلى أن إتيانها من شؤون الربوبية» وأتى به مضافاً إلى ضميره بل ليدل على شدة القسمء 
وروی هارون كما قال ابن جني عن طليق قال: سمعت أشياخنا يقرؤون «ليأتينكم» بالياء التحتية وخرجت على أن 
الفاعل ضمير البعث لأن مقصودهم من نفي إتيان الساعة أنهم لا بيعثون» وقيل: الفاعل ضمير [الساعة 4 على تأويلها 
باليوم أو الوقت. وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد إذ لا يكون مثل هذا إلا في الشعر نحو: 

ولاارش E E‏ بعتي انيتا 


وقوله تعالى: إغالم الْقَبب 4 بدل من المقسم به على ما ذهب إليه الحوفي وأبو البقاءء وجوز أن يكون 
عطف بيان» وأجاز أبو البقاء أن يكون صفة له. 


وتعقب بأنه صفة مشبهة وهي كما ذكره سيبويه في الكتاب لا تتعرف بالإضافة إلى معرفة والجمهور على أنها 
تتعرف بها ولذا ذهب جمع من الأجلة إلى أنه صفة ووصف سبحانه يإحاطة العلم إمداداً للتأكيد وتشديداً له إثر تشديد 
فإن عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة حال المقسم عليه وشدة ثباته واستقامته لأنه بمنزلة الاستشهاد على الأمر وكلما 
كان المستشهد به أعلى كعباً وأبين فضلاً وأرفع منزلة كانت الشهادة أقوى وآكد والمستشهد عليه أثبت وأرسخ» 
وخص هذا الوصف بالذكر من بين الأوصاف مع أن كل وصف يقتضي العظمة يتأنى به ذلك لما أن له تعلقاً خاصاً 
بالمقسم عليه فإنه أشهر إفراد الغيب في الخفاء ففيه مع رعاية التأكيد حسن الأقسام على منوال وثناياك أنها إغريض 
كأنه قيل: وربي العالم بوقت قيامها لتأتينكم» وفيه إدماج أن لا كلام في ثبوتها. 

وقال صاحب الفرائد: جيء بالوصف المذكور لأن إنكارهم البعث باعتبار أن الأجزاء المتفرقة المنتشرة يمتنع 
اجتماعها كما كانت يدل عليه قوله تعالى: «إقد علمنا ما تنقص الأرض منهم ‏ [ ق: eT‏ 
الأوصاف رد لزعمهم الاستحالة وهو أن من كان علمه بهذه المثابة كيف يتنع منه ذلك انتهى» واستحسنه الطيبي؛ 
وقال في البحر: أتبع القسم بقوله تعالى: [إعالم الغيب ‏ وما بعده ليعلم أن إتيانها من الغيب الذي تفرد به عر وجل» 
وما u‏ أبعد مغزى» وفائدة الأمر بهذه المرتبة من اليمين أن لا يبقى للمعاندين عذر ما أصلاً فإنهم كانوا يعرفون 
أمانته مل ونزاهته عن وصمة الكذب فضلاً عن اليمين الفاجرة وإنما لم يصدقوه عليه الصلاة والسلام مكابرة» وغفل 
صاحب الفرائد عن هذه الفائدة فقال: اقتضى المقام اليمين لأن من أنكر ما قيل له فالذي وجب بعد ذلك إذا أريد إعادة 
القول له أن يكون مقترناً باليمين وإلا كان خطأ بالنظر إلى علم المعاني وإن كان صحيحاً بالنظر إلى العربية والنحو وقد 
يغفل الأريب. 

وقرأ نافع وابن عامر ورويس وسلام والجحدري وقعنب «عالم» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم» 
وجوز الحوفي أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي عالم الغيب هوء وجوز هو وأبو البقاء أن يكون مبتدأ والجملة بعده 
خبره. 

وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي «علام» بصيغة المبالغة والخفض» وقرىء «عالم» بالرفع يكون بلا 
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مبالغة «الغيوب» بالجمع لا يَعْزْبُ عَنْهُ # أي لا يبعد ومنه روض عزيب بعيد من الناس. 

وقراً الكسائي بكسر الزاي «مثقال َرّةَ 4 مقدار أصغر نملة #في السَّمَاوَات ولا في الأْض » أي كائنة 
فيهما لإولا أَضعرُ من ذَلكَ 4 أي مثقال ذرة «إلا كير ) أي م والكلام على حد «إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة 4 
ورفعهما على الابتداء والخبر قوله تعالى: جلا في كتاب مُبين » هو اللوح المحفوظ عند الأكثرين. 

والجملة مؤكدة لنفي العزوب» وقرأ الأعمش وقتادة وأبو عمرو ونافع في رواية عنهما «إولا أصغر & «إولا 
أكبر بالنصب على أن إلا © لنفي الجنس عاملة عمل إن وما بعدها اسمها منصوب بها لأنه شبيه بالمضاف ولم 
ينون للوصف ووزن الفعل فليس ذلك نحو لا مانع لما أعطيت» والخبر هو الخبر على قراءة الجمهور, وقال أبو حيان: 
«لا 4 لنفي الجنس وهي وما بني معها مبتدأ على مذهب سيبويه والخبر «إإلا في كتاب ‏ وما ذكرناه في توجيه 
القراءتين هو الذي ذهب إليه كثير من الأجلة» وقيل: إن ذلك معطوف في قراءة الرفع على «إمثقال ) وفي القراءة 
الأخرى على إذرة ‏ والفتحة فيه نيابة عن الكسرة للوصف والوزن وإليه ذهب أبو البقاء واستشكل بأنه يصير المعنى 
عليه إذا كان الاستثناء متصلاً كما هو الأصل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فإنه يعزب عنه فيه» وفساده ظاهرء والتزم السراج البلقيني على تقدير العطف المذكور 
أن يكون الاستثناء من محذوف والتقدير ولا شيء إلا في كتاب ثم قال: ولا بدع في حذف ما قدر لدلالة الكلام عليه 
ويحصل من مجموع ذلك إثبات العلم لله تعالى بكل معلوم وأن كل شيء مكتوب في الكتاب» وقيل العطف على ما 
ذكر والاستثناء منقطع والمعنى لا يعزب عنه تعالى شيء من ذلك لكن هو في كتاب» وقيل العطف على ذلك والكلام 
نهج قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

فالمعنى إن كان يعزب عنه شيء فهو الذي في كتاب مبين لكن الذي في الكتاب لا يعزب عنه فلا يعزب عنه 
شيء» وفيه من البعد ما فيه» وقيل: إن المراد بقوله تعالى: «إلا يعزب 4 الخ أنه تعالى عالم به والمراد بقوله سبحانه: 
«إلا في كتاب » نحو ذلك لأن الكتاب هو علم الله تعالى» والمعنى وما يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء إلا يعلمه ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في علمه فيكون نظير قوله: «إوما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ‏ [ الأنعام: ٩۹‏ ] وفيه أنه أبعد مما قبله» وقيل: يعزب بمعنى 
يظهر ويذهب والعطف على ما سمعت» والمعنى لم يظهر شيء عن الله تعالى بعد خلقه له ألا وهو مكتوب ف في اللوح 
المحفوظ» وتلخيصه كل مخلوق مكتوب» وفيه أن هذا المعنى ليعزب غير معروف وإنما المعروف ما تقدم» نعم قال 
الصغاني في العباب قال: أبو سعيد الضرير يقال ليس لفلان امرأة تعزبه أي تذهب عزبته بالنكاح مثل قولك تمرضه أي 
تقوم عليه في مرضه ثم قال الصغاني: والتركيب يدل على تباعد وتنح فتفسيره بالظهور بعيد ولئن سلمنا قربه فلأي 
شيء جمع بين الظهور والذهاب» وقيل إلا بمعنى الواو وهو مقدر في الكلام والكلام قد تم عند «إأكبر 4 كأنه قيل: لا 
يعزب عنه ذلك وهو في كتاب» ومجيء إلا بمعنى الواو ذهب إليه الأخفش من البصريين والفراء من الكوفيين. 

وخرج عليه قوم: «إيجتنبوت كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » [ النجم: ۳۲ ] و «إخالدين فيها ما دامت 
السماوات والأرض إلا ما شاء ربك 4 [ هود: ٠١٠‏ ] وقد حكي هذا القول مكي في نظير الآية ثم قال: وهو قول 
حسن لولا أن جميع البصريين لا يعرفون إلا بمعنى الواو كأنه لم يقف على قول الأخفش وهو من رؤساء نحاة البصرة أو 
لم يعتبره فلذا قال جميع البصريين» وقد كثر الكلام في هذا الوجه وارتضاه السراج البلقيني وأنا لا أراه مرضياً وإن أوقد 
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له ألف سراج» وقيل العطف على ما سمعت وضمير «إعنه ‏ للغيب فلا إشكال إذ المعنى حيتئلٍ لا يبعد عن غيبه شيء 
إلا ما كان في اللوح لبروزه من الغيب إلى الشهادة واطلاع الملاً الأعلى عليه. وتعقب بأن المعنى لا يساعده لأن الأمر 
الغيبي إذا برز إلى الشهادة لم يعزب عنه بل بقي ف في الغيب على ما كان عليه مع بروزه» ومعناه أن كونه ذ في اللوح 
المحفوظ كناية عن كونه من جملة معلوماته تعالى وهي إما مغيبة وإما ظاهرة وكل مغيب سيظهر وإلا كان معدوماً لا 
مغيباً وظهوره وقت ظهوره لا يرفع كونه مغيباً فلا يكون استكثناء متصلاًء ألا ترى أنك لو قلت علم الساعة مغيب عن 
الناس إلا علمهم بها حين تقوم ويشاهدونها لم يكن هذا الاستثناء متصلاً كذا قيل فتأمل ولا تغفل. 

وأنت تعلم أن هذا الوجه على فرض عدم ورود ما ذكر عليه ضعيف لأن الظاهر الذي يقتضيه قوله تعالى: «إوما 
يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 4 الآية رجوع الضمير إلى الله عر وجل. 

والذي ذهب إليه أبو حيان أن الكتاب ليس هو اللوح وليس الكلام إلا كناية عن ضبط الشيء والتحفظ به وقرأ 
زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «إولا أصغر من ذلك ولا أكبر © بكسر الراعين. 

وخرج علي أنه نوى مضاف إليه والتقدير ولا أصغره ولا أكبره» و لإمن ذلك ) ليس متعلقاً بأفعل بل هو تبيين 
لأنه لما حذف المضاف إليه أبهم لفظاً فبين بقوله تعالى من ذلك أي أعني من ذلك» ولا يخفى أنه توجيه شذوذ. 

إليجزي الْذِينَ آمئوا رَعَمُوا الصالحات ‏ متعلق بقوله سبحانه: «إلتأنينكم 4 على أنه علة له وبيان 
لمقتضى إتيانها فهو من تتمة المقسم عليه» فحاصل الكلام أن الحكمة تقتضي إثباتها والعلم البالغ المحيط بالغيب 
وجميع الجزئيات جليها وخفيها حاصل والقدرة المقتضية لإيجاد العالم وما فيه وجعله نعمة على ما مر فقد تم 
المقتضى وارتفع المائع فليس في الآية اكتفاء في الرد بمجرد اليمين» واستظهر في البحر تعلقه بلا يعزب. 

وذهب إليه أبو البقاء وتعقب بأن علمه تعالى ليس لأجل الجزاء وقيل متعلق بمتعلق في كتاب & وهو كما 
ترى. 

«أُولَتكَ 4 إشارة ة إلى الموصول من حيث اتصافه با في حيز الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان بيعد 
متزلتهم في الفضل والشرف أي أولئك الموصوفون بالإيمان وعمل الأعمال الصالحات لهم © بسبب ذلك 
مَغْفرَة لما فرط منهم من بعض فرطات قلما يخلو عنها البشر طوَزْق كَريمٌ 4 حسن لا تعب فيه ولا من عليه 
الذي سَعَا في آياتتا © بالقدح فيها وصيد الناس عن التصديق بها مُعَاجزينَ ‏ أي مسابقين يحسبون أنهم 
يفوتوننا قاله قتادة» وقال عكرمة: مراغمين» وقال ابن زيد: مجاهدين في إبطالها. 

وقرأ جمع «معجزين» مخففاًء وابن كثير وأبو عمرو والجحدري وأبو السمال مثقلاء قال ابن الزبير: أي مثبطين 
عن الإيمان من أراده مدخلين عليه العجز في نشاطه؛ وقيل معجزين قدرة الله عر وجل في زعمهم. 

«أُولتكَ 4 الموصوفون با ذ كر وفيه إشارة إلى بعد منزلتهم في الشر «لَّهُمْ © بسبب ذلك لإعَذَابَ من رجز» 
أي من سيء العذاب وأشده» ومن للبيان «أليمٌ 4 بالرفع صفة «إعذاب ‏ وقرأ أكثر السبعة بالجر على أنه صفة 
مؤكدة لرجز بناءً على ما سمعت من معناه» وجعله بعضهم صفة مؤسسة له بناءٌ على أن الرجز كما روي عن قتادة مطلق 
العذاب وجوز جعله صفة لإعذاب 4 أيضاً والجر للمجاورةء والظاهر أن الموصول مبتدأ والخبر جملة «إأولئك لهم 
عذاب ) وجوز أن يكون في محل نصب عطفاً على الموصول قبله أي ويجزي الذي سعوا وجملة «إأولئك لهم 4 
الخ التي بعده مستأنفة والتي قبله معترضة. وفي البحر يحتمل على تقدير العطف على الموصول أن تكون الجملتان 
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المصدرتان بأولعك هما نفس الثواب والعقاب» ويحتمل أن يكونا مستأنفتين والثواب والعقاب غير ما تضمنتا مما هو 
أعظم كرضا الله تعالى عن المؤمن دائماً وسخطه على الكافر دائماًء وفيه أنه كيف يتأنى حمل ذلك على رضا الله 
تعالى وضده وقد صرح أولاً بالمغفرة والرزق الكريم وفي مقابله بالعذاب الأليم وجعل الأول جزاء. 

رر رى الُذينَ أُونُوا العم > أي ويعلم أولو العلم من أصحاب رسول الله َيه ومن يطأ أعقابهم من أمته عليه 
الصلاة والسلام أو من آمن من علماء أهل الكتاب كما روى عن قتادة كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما رضي الله 
تعالى عنهم الذي ازل إِلَيِكْ من رَبك 4 أي القرآن طهُوَ الحَقٌّ 4 بالنصب على أنه مفعول ثانِ ليرى والمفعول 
الأول هو الموصول الثاني و «إهو ‏ ضمير الفصل. 

وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على جعل الضمير مبتدأ وجعله خبراً والجملة في موضع المفعول الثاني ليرى وهي لغة 
تيم يجعلون ما هو فصل عند غيرهم مبتدأء وقوله تعالى: #ويرى 4 الخ ابتداء كلام غير معطوف على ما قبله مسوق 
للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في الآيات. وفي الكشف هو عطف على قوله تعالى: إوقال الذين 
كفروا لا تأتينا الساعة ) على معنى وقال الجهلة: لا ساعة وعلم أولى العلم أنه الحق الذي نطق به المنزل إليك 
الحق. وتعقب بأنه تكلف بعيد فإن دلالة النظم الكريم على الاهتمام بشأن القرآن لا غير» وقيل عليه: أنت خبير بأن ما 
قبله من قوله تعالى: «إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة © وقوله سبحانه: «إوقال الثين كنروا هل ندلكع 4 الح 
في شأن الساعة ومنكري الحشر فكيف يكون ما ذكر بعيداً بسلامة الأمير فذكر حقية القرآن بطريق الاستطراد 
والمقصود بالذات حقية ما نطق به من أمر الساعة, وقال الطبري والثعلبي: إن «إيرى 4 منصوب بفتحة مقدرة عطفاً 
على يجزي أي وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة معاينة أنه الحق حسبما علموه قبل برهاناً ويحتجوا به على 
المكذبين وعليه فقوله تعالى: «إوالذين سعوا ) معطوف على الموصول الأول أو مبتدأ والجملة معترضة فلا يضر 
الفصل كما توهم» وجوز أن يراد بأولى العلم من لم يؤمن من الأحبار أي ليعلموا يومعدٍ أنه هو الحق فيزدادوا حسرة 
وغماً. وتعقب بأن وصفهم بأولى العلم يأباه لأنه صفة مادحة ولعل المجوز لا يسلم هذاء نعم كون ذلك بعيداً لا يدكر 
لا سيما وظاهر المقابلة بقوله تعالى. «إوقال الذين كفروا 4 يقتضي الحمل على المؤمنين «وَتَهْدي إلى صراط 
الغزيز 4 الذي يقهر ولا يقهر إالحميد 4 المحمود في جميع شؤونه عر وجل والمراد بصراطه تعالى التوحيد 
والتقوى» وفاعل يهدي إما ضمير #الذي أنزل ‏ أو ضمير الله تعالى ففي #العزيز الحميد 4 التفات» والجملة على 
الأول إما مستأنفة أو في موضع الحال من إالذي » على إضمار مبتدأ أي وهو يهدي كما في قوله: 

تعسوت ,متهت تالكنا 

أو معطوفة على «إالحق 4 بتقدير وإنه يهدي وجوز أن يكون يهدي معطوفاً على «[الحق 4 عطف الفعل على 
الاسم لأنه في تأويله كما في قوله تعالى: «إصافات ويقبضن ‏ [ الملك: ١5‏ ] أي قابضات وبعكسه قوله: 

وألفيته يوماً يبير عدوه وبحر عطاء يستحق المعابرا 

لِوَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا © هم كفار قريش قالوا مخاطباً بعضهم لبعض على جهة التعجب والاستهزاء هَل تَدُلَكُمْ 
عَلَّى رَجل » يعنون به النبي ّل والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بذلك من باب التجاهل كأنهم لم يعرفوا منه َه 
إلا أنه رجل وهو عليه الصلاة والسلام عندهم أظهر من الشمس: 

وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 
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یکم 4 يحدثكم بأمر مستغرب عجيب. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ینبیکم» يابدال الهمزة ياء 
محضة وحكي عنه «ينبفكم» a‏ من أنبأ اذا مرم کل مرق إنَكُمْ لفي خَلْق جديد ‏ إذا شرطية وجوابها 
محذوف لدلالة ما بعده عليه أي تبعثون أو تحشرون وهو العامل في إذا على قول الجمهور والجملة الشرطية بتمامها 
O TT‏ ا ل 0 
وجوز أن يكون «إنكم لفي خلق جديد» معمولاً لينبئكم وهو معلق ولولا اللام في خبر إن لكانت مفتوحة والجملة 
سدت مسد المفعولين والشرطية على هذا اعترض» وقد منع قوم التعليق في باب أعلم والصحيح جوزه وعليه قوله: 

حار :فد تتن اين فلع ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى 


وجوز أن تكون إذ المحض الظرفية فعاملها الذي دل عليه ما بعد يقدر مقدماً أي تبعثون أو تحشرون إذا مزقتم» 
ولا يجوز أن يكون العامل «إيدلكم * أو «إينبئكم 4 لعدم المقارنة ولا «إمزقتم » لأن إذا مضافة إليه والمضاف إليه 
لا يعمل في المضاف. ولا خلق ولا جديد لأن إن لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 

وقال الزجاج: إذا في موضع النصب بمزقتم نتم وهي بمنزلة من الشرطية يعمل فيها الذي يليهاء وقال السجاوندي: 
العامل محذوف وما بعدها إنما يعمل فيها إذا كان رقا بها وهو مخصوص بالضرورة نحو. وإذا تصبك خصاصة 
فتجمل. فلا يخرج عليه القرآن فإذا لم تجزم كانت مضافة إلى ما بعدها والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. 

وقال أبو حيان: الصحيح أن العامل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرطء وتمام الكلام على ذلك في كتب 
الحو وممزق مصدر جاء على زنة اسم المفعول كمسرح في قوله: 


وتمريق الشيء تخريقه وجعله قطعاً قطعاً ومنه قوله: 


والمراد إذا متم وفرقت أجسادكم كل تفريق بحيث صرتم رفاتاً وتراباء ونصب «كل 4 على المصدرية. 

وجوز أن يكون اسم مكان فنصب كل على الظرفية لأن لها حكم ما تضاف إليه أي إذا فرقت أجسادكم في 
كل مكان من القبور وبطون الطير والسباع وما ذهبت به السيول كل مذهب وما نسفته الرياح فطرحته كل مطرح» و 
فإجديد ‏ فعيل بمعنى فاعل عند البصريين من جد الشيء إذا صار جديداً وبمعنى مفعول عند الكوفيين من جده إذا 
قطعه ثم شاع في كل جديد وإن لم يكن مقطوعاً كالبناء» والسبب في الخلاف أنهم رأوا العرب لا يؤنثونه ويقولون 
ملحفة جديد لا جديدة فذهب الكوفيون إلى أنه معني مفعول والبصريون إلى خلافه وقالوا ترك التأنيث لتأويله بشيء 
جديد أو لحمله على فعيل بمعنى مفعول كذا قيل: ری عَلَى الله كذياً 4 فيما ينسب إليه من أمر البعث اَم به 
جئة ‏ أي جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه» واستدل به أبو عمرو الجاحظ على ما ذهب إليه من أن صدق الخبر 
مطابقته للواقع مع الاعتقاد وكذبه عدمها معه وغيرهما ليس بصدق ولا كذب» وذلك أن الكفار وهم عقلاء من أهل 
اللسان عارفون باللغة حصروا أخبار النبي مله بالبعث في الافتراء والأخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو بالمعنى 
الأعم ولا شك أن المراد بالثاني غير الكذب لأنه قسيمه وغير الصدق لأنهم اعتقدوا عدمه» وأيضاً لا دلالة لقولهم: #أم 
به جنة ‏ على معنى أم صدق بوجه من الوجوه فيجب أن يكون بعض الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب ليكون ذلك 
منه بزعمهم وإن كان صادقاً في نفس الأمرء وتوضيحه أن ظاهر كلامهم هذا يدل على طلب تعيين أحد حالي النبي 
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ل المستويين في اعتقاد المتكلم حين الإخبار بالبعث وهو يستلزم تعيين أحد حالي الخبر والاستفهام ها هنا للتقرير 
فيفيد ثبوت أحد الحالين للخبر ولا شك أن ثبوت أحدهما لا يغ يثبت الواسطة ما لم يعتبر تنافيهما وكذا تنافيهما في 
ا ا رفک و وی ت ی ا 
المتنافيين فيكون المراد بالثاني ما هو مناف وقسيم للأول ومعلوم أنه غير الصدق فليس الصدق عبارة عن مطابقة الواقع 

فقط والكذب عن عدم المطابقة له كما يقول الجمهور أو عن مطابقة الاعتقاد له وعدم مطابقته له كما يقول النظام . 
فيكونات عيارتين عن مطايقتهها وعدم امطابقتهما و تثبت الواسطة. وأجيب بأن معنى طإأم به جنة 4 أم لم يفتر فعبر عن 
عدم الافتراء بالجنة لأن المجنون يلزمه أن لا افتراء له كما دل عليه تقل الأئمة واستعمال العرب الكذب عن عمد ولا 
عمد للمجنون فالثاني ليس قسيماً للكذب بل لما هو أخص منه أعني الافتراء فيكون ذلك حصراً للخبر الكاذب 
بزعمهم في نوعيه الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد ولو سلم أن الافتراء بمعنى الكذب مطلقاً فالمعنى أقصد 
الافتراء أي الكذب أم لم يقصد بل كذب بلا قصد لما به من الجنة. 

وقيل: المعنى افترى ام لم يفتر بل به جنون وكلام المجنون ليس بخبر لأنه لا قصد له يعتد به ولا شعور فيكون 
مرادهم حصره في كونه خبراً کاذباً أو ليس بخبر فلا يثبت يثبت خبر لا يكون صادقاً ولا کاذباً» ونوقش فيه كما لا يخفى 
على من ا کب الا ی اسا يعت و اللي ار اام ور حرق ولام 4 ا 
واعترضه بأن الظاهر كونها منقطعة أما لفظاً فلاختلاف مدخول الهمزة وأم وأما معنى فلأن الكفرة المعاندين لما أخرجوا 
قولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم مخرج الظن والسخرية متجاهلين برسول الله عه وبكلامه من إثبات الحشر والنشر 
وعقبوه بقولهم إافترى على الله كذباً 4 أضربوا عنه إلى ما هو أبلغ منه ترقياً من الأهون إلى الأغلظ من نسبة الجنون 
إليه وحاشاه ل فكأنهم قالوا: دعوا حديث الافتراء فإن ههنا ما هو أطم منه لأن العاقل كيف يحدث بإنشاء خخلق 
جديد بعد الرفات والتراب» ولما كان التعويل على ما بعد الاضراب من إثبات الجنون أوقع الاضراب الثاني في كلامه 
تعالى رداً لقولهم ونفياً للجنون عنه صلوات الله تعالى وسلامه عليه وإثباتاً له فيهم إلى آخر ما قال» ولم يرتض ذلك 
صاحب الكشف فقال في كلام الكشاف إشارة إلى أن أم متصلة: وفائدة العدول عن الفعل في جن إيماء إلى أن الثابت 
هو ذلك الشق كأنه قيل: أعن افتراء هذا الكذب العجاب أم جنون» والتقابل لأن المجنون لا افتراء له فالاستدلال على 
الانقطاع بتخالف العديلين ساقط» وأما الترقي من الاتصال أيضاً على ما لوح إليه بوجه الطف ١‏ ه. 

وأنت تعلم أن ظاهر الاستدلال يقتضي الاتصال لكن قال الخفاجي: إن كون الاستدلال مبنياً على الاتصال غير 
مسلم فتأمل» والظاهر أفترى على الله كذباً أم به جنة من قول بعضهم لبعض. وفي البحر يحتمل أن يكون من كلام 
السامع المجيب لمن قال هل ندلكم ردد بين شيئين ولم يجزم ياحدهما لما في كل من الفظاعة. 

طإبَل الذي لا يُؤْمُونَ بالآحرة في العَذَاب وَالصّلال البعيد 4 إبطال من جهته تعالى لما قالوا بقسيميه وإثبات 
ما هو أشد وأفظع لهم ولذا وضع الذين لا يؤمنون موضع الضمير توبيخاً لهم وإيماءً إلى سبب الحكم با بعده كأنه قيل: 
ليس الأمر كما زعموا بل هم في كمال اختلال العقل وغاية الضلال عن الفهم والإدراك الذي هو الجنون حقيقة وفيما 
يؤدي إليه ذلك من العذاب حيث أنكروا حكمة الله تعالى في خاق العالم وكذبوه عر وجل في وعده ووعيده وتعرضوا 
لسخطه سبحانه. وتقديم العذاب على ما يوجبه ويستتبعه للمسارعة إلى بيان ما يسوءهم ويفت في أعضادهم والأشعار 
بغاية سرعة ترتبه عليه كأنه يسابقه فيسبقه» ووصف الضلال بالبعيد الذي هو وصف الضال للمبالغة لأن ضلالهم إذا 
كان بعيداً في نفسه فكيف بهم أنفسهم . 

وقوله تعالى: َم رؤا إلى ما َي أَنديهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ من السَمَاء وَالأَوْض إن نَفَأْ خسف بهم الأزْض أو 
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ُشقط عَلَيِهُمْ كسفاً من الشمَاء © قيل: هو استئناف مسوق لتذكيرهم با يعاينون مما يدل على كمال قدرته عر وجل 
وتنبيههم على ما يحتمل أن يقع من الأمور الهائلة في ذلك إزاحة لاستحالتهم الإحياء حتى قالوا ما قالوا فيمن أخبرهم 
به وتهديداً على ما اجترؤوا عليه» والمعنى أعموا فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء والأرض ولم يتفكروا 
أنهم أشد خلقاً أم هي وأنا إن نشأ نخسف بهم الأرض كما خسفناها بقارون أو نسقط عليهم كسفاً أي قطعاً من 
السماء كما أسقطنا على أصحاب الأيكة لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البينات وهو تفسير ملائم للمقام إلا أن ربط قوله 
تعالى إن نشأ الخ بما قبله بالطريق الذي ذكره بعيد. وفي البحر أنه تعالى وقفهم في ذلك على قدرته الباهرة وحذرهم 
إحاطة السماء والأرض بهم وكأن ثم حالاً محذوفة أي أفلا يرون إلى ما يحيط بهم من سماء وار هرا حت 
قدرتنا نتصرف فيه كما نريد إن نشأ نخسف بهم الأرض الخ أو فلم ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم محيطاً بهم 
وهم مقهورون فيما بينه إن نشأ الخ ولا يخلو عن شيء؛ وقال العلامة أبو السعود: إن قوله تعالى: «إأفلم يروا & الخ 
استئناف مسوق لتهويل ما اجترؤوا عليه من تكذيب آيات الله تعالى واستعظام ما قالوا في حقه عليه الصلاة والسلام وأنه 
من العظائم الموجبة لنزول أشد العقاب وحلول أفظع العذاب من غير ريث وتأخير» وقوله تعالى: «إإن نشأ © الخ بيان 
لما ينبىء عنه ذكر إحاطتهما بهم من المحذور المتوقع من جهتهما وفيه تنبيه على أنه لم يبق من أسباب وقوعه إلا 
تعلق المشيئة به أي فعلوا ما فعلوا من المنكر الهائل المستتبع للعقوبة فلم ينظروا إلى ما أحاط بهم من جميع جوانبهم 
بحيث لا مفر لهم عنه ولا محيص إن نشأ جرياً على موجب جناياتهم نخسف الخ ولا يخفى أن فيه بعداً وضعف 
ربط بالنسبة إلى ما سمعت أولاً مع أن ما بعد ليس فيه كثير ملائمة لما قبله عليه» ويخطر لي أن قوله تعالى: إأفلم 
يروا مسوق لتذكيرهم بأظهر شيء لهم بحيث إنهم يعاينونه أينما التفتوا ولا يغيب عن أبصارهم حيثما ذهبوا يدل 
على كمال قدرته عر وجل إزاحة لما دعاهم إلى ذلك الاستهزاء والوقيعة شيك الاتان عليه وعليهم الصلاة والسلام من 
زعمهم قصور قدرته تعالى عن البعث والإحياء ضرورة أن من قدر على خلق تلك الاجرام العظام لا يعجزه إعادة أجسام 
هي كلا شيء بالنسبة إلى تلك الإجرام كما قال سبحانه: «إأو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم © [ يس: ١‏ ] وفيه من التنبيه على مزيد جهلهم المشار إليه بالضلال البعيد ما فيه» وقوله تعالى: إن في 
ذلك 4 أي فيما ذكر مما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض (لاية ية 4 أي لدلالة واضحة على كمال قدرة الله 
عر وجل وأنه لا يعجزه البعث بعد الموت وتفرق الأجزاء المحاطة بهما لكل عبد شيب © أي راجع إلى ربه تعالى 
مطيع له جل شأنه لأن المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله عرّ وجل والتفكر فيها كالتعليل لما يشعر به قوله سبحانه 
«أفلم يروا #4 الخ من الحث على الاستدلال بذلك على ما يزيح إنكارهم البعث وفيه تعريض بأنهم معرضون عن 
ربهم سبحانه غير مطيعين له جل وعلا وتخلص إلى ذكر المنيبين إليه تعالى على قول» وقوله تعالى: إن نشأ » 
كالاعتراض جيء به لتأكيد تقصيرهم والتنبيه على أنهم بلغوا فيه مبلغاً يستحقون به في الدنيا فضلاً عن الأخرى نزول 
أشد العقاب وحلول أفظع العذاب وأنه لم يبق من أسباب ذلك إلا تعلق المشيئة به إلا أنها لم تتعلق لحكمة وظني أنه 
حسن وتحتمل الآية غير ذلك والله تعالى أعلم بأسرار كتابه» وقيل: إن ذلك إشارة إلى مصدر يروا وهو الرؤية وذكر 
لتأويله بالنظر والمراد به الفكرء وقيل إشارة إلى ما تلي من الوحي الناطق با ذكر. وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب 
وعيسى والأعمش وابن مصرف «إيشأ ) و «ويخسف 4 و إيسقط ) بالياء فيهن وأدغم الكسائي الفاء في الباء في 
«ويخسف بهم قال أبو علي: ولا يجوز ذلك لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم فيها وإن كانت الباء 
تدغم في الفاء نحو اضرب فلاتاً وهذا كما تدغم الباء في الميم نحو اضرب مالكاً ولا تدغم الميم في الباء نحو اضمم 
بك لأن الباء انحطت عن الميم بفقد العنة التي فيهاء وقال الزمخشري: قرأ الكسائي «يخسف بهم» بالإدغام وليست 
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بقوية» وأنت تعلم أن القراءة سنة متبعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح وذلك من تيسير الله تعالى القرآن للذ كر وما أدغم 
الكسائي إلا عن ينعا لد التفات إلى قول أبي علي ول الرمخشري ولذ آتيا دَاوُدَ ما فلا » أي آتيناه لحمل 
إنابته وصحة توبته فضلا أي نعمة وإحساناء وقيل فضلا وزيادة على سائر الأنبياء المتقدمين عليه أو أنبياء بني إسرائيل أو 
على ما عدا نبينا َه لأنه ما من فضيلة في أحد من الأنبياء عليهم الشلام إلا وقد أوتي عليه الصلاة والسلام مثلها 
بالفعل أو تمكن منها فلم يختر إظهارها أو على الأنبياء مطلقا وقد يكون في المفضول ما ليس في غيره» وقد انفرد عليه 
الشلام بما ذكر ها هناء وقيل: أو على سائر الناس فيندرج فيه النبوة والكتاب والملك والصوت الحسن. وتعقب بأنه إن 
أريد أن كلاً منها فضل لا يوجد في سائر الناس فعدم مثل ملكه وصوته محل شبهة وإن أريد المجموع من حيث هو 
نفيه أنه غير موجود في الأنبياء أيضاً فلا وجه لتخصيصه بهذا الوجه. وأنا أرى الفضل لتفسير الفضل بالإحسان وتنكيره 
للتفخيم و «إمنا © أي بلا واسطة لتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية كما في قوله تعالى: «إوآتيناه من لدنا 
علماي“ وتقديمه على المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن في النفس عند وروده فضل 
تمكن» وذكر شؤون داود وسليمان عليهما الشلام هنا لمناسبة ذكر المنيب في قوله تعالى: «9إن في ذلك 4 لآية لكل 
عبد منيب كما أشرنا إليه» وقال أبو حيان: مناسبة قصتيهما عليهما الشلام لما قبلها هي أن أولئك الكفار أنكروا البعث 
لاستحالته في زعمهم فأخبروا بوقوع ما هو مستحيل في العادة مما لا يمكنهم إنكاره إذ طفحت ببعضه أخبارهم 
وأشعارهم» وقيل: ذكر سبحانه نعمته عليهما احتجاجاً على ما منح نبينا َه كأنه قيل: لا تستبعدوا هذا فقد تفضلنا 
على عبيدنا قدياً بكذا وكذا فلما فرغ التمثيل له عليه الصلاة والسلام رجع التمشيل لهم بسبا وما كان من هلاكهم 
بالكفر والعتو یا جبال أَوّبي مَعَهُ 4 أي سبحي معه قاله ابن عباس وقنادة وابن زيد» وأخرجه ابن جرير عن أبي ميسرة 
إلا أنه قال: معناه ذلك بلغة الحبشة» والظاهر أنه عربي من التأويب والمراد رجعي معه التسبيح وردديه» وقال ابن عطية 

إن أصل ماضيه آب وضعف للمبالغة. وتعقبه في البحر بقوله ويظهر أن التضعيف للتعدية ل 
اللام فعدي بالتضعيف إذ ش رحوه بقولهم رجعي معه التسبيح. 


يروى أنه عليه الشلام كان إذا سبح سبحت الجبال مثل تسبيحه بصوت يسمع منها ولا يعجز الله عر وجل أن 
يجعلها بحيث تسبح بصوت يسمع وقد بح الى في كفن لبينا عليه العبادة والسلام ‏ وح تب ر کا ني 
كف أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ولا يبعد على هذا أن يقال: إنه تعالى خلق فيها الفهم أولاً فناداها كما ينادى أولو 
الفهم وأمرهاء وقال بعضهم: إنه سبحانه نزل الجبال منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا وأذعنوا وإذا دعاهم سمعوا 
وأجابوا إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد إلا وهو منقاد لمشيئته تعالى غير ممتنع على إرادته سبحانه ودلالة على عزة 
الربوبية وكبرياء الألوهية حيث نادى الجبال وأمرهاء وقيل: المراد بتأويبها حملها إياه على التسبيح إذا تأمل ما فيهاء 
وفيه مع كونه خلاف المأثور أن «إمعه 4 يأباه» وأيضاً لا اخحتصاص له عليه الشلام بتأويب الجبال بهذا المعنى حتى 
يفضل به أو يكون معجزة له» وقيل: كان عليه الشلام ينوح على ذنبه بترجيع وتحزين وكانت الجبال تسعده بأصدائها. 
وفيه أن الصدى ليس بصوت الجبال حقيقة وإنما هو من آثار صوت المتكلم على ما قام عليه البرهان» والله تعالى نادى 
الجبال وأمرها أن تؤوب معه؛ وأيضاً أي اختصاص له عليه الصلاة والسلام بذلك ولصوت كل أحد صدى عند الجبالء 


)١(‏ نص الآية ۲۲ من سورة يوسف «آتيناه حكماً وعلماً 4 ونص الآية ٠٠‏ من سورة الكهف إآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علماً 4. 
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بالنهار أي يردده. 
ومن ذلك قول تيم بن مقبل: 
وقول آخر: 
يومان يوم مقامات وأخندينة ويوم سير إلى الأعداء تاويب 


وأورد عليه أن الجبال أوتاد الارن ولم ينقل سيرها مع داود عليه الشلام أو غيره» وقيل: المعنى تصرفي معه 
على ما يتصرف فيه فكانت إذا سبح سبحت وإذا ناح ناحت وإذا قرأ الزبور قرأت. وتعقب بأنه لم يعرف التأويب بمعنى 
التصرف في لغة العرب» وقيل: المعنى ارجعي إلى مراده فيما يريد من حفر واستنباط أعين واستخراج معدن ووضع 
طريق» والجملة معمولة لقول مضمر أي قولنا يا جبال على أنه بدل من طإفضلاً 4 بدل كل من كل أو بدل اشتمال أو 
قاتا يا جبال على أنه بدل من طإآنينا 4 وجوز كونه يدلاً من وإفضلا 6 بناء على أنه يجوز إبدال الجملة من المفرد 
وجوز أبو حيان الاستمناف وليس بذاك. 


وقرأ ابن عباس والحسن وقتادة وابن ن أبي إسحاق أربي بث بضم الهمزة ومسكرك الواو أمرمن الأو وهو الرجوع 
وفرق بينهما الراغب بأن ارت لا يقال إلا و في الحيوان الذي له إرادة والرجوع يقال فيه وفي غيرة. 
والمعنى على هذه القراءة عند الجمهور ارجعي معه في التسبيح وأمر الجبال كأمر الواحدة المؤنثة لأن جمع ما 
لا يعقل يجوز فيه ذلك» ومنه يا خيل الله اركبي وكذا #مآرب أخرى #» [ طه: ۱۸ ] وقد جاء ذلك في جمع من 
تركنا الخيل والنعم المفدى وقلناللنساء بها أقيمي 
لكن هذا قليل «وَالطَيِرَ # بالنصب وهو عند أبي عمرو بن العلاء يإضمار فعل تقديره وسخرنا له الطير وحكى 
أبو عبيدة عنه أن ذاك بالعطف على «إفضلا ‏ ولا حاجة إلى الإضمار لأن إيتاءها إياه عليه الشلام تسخيرها له» وذكر 
الطيبي أن ذلك كقوله: 
ع الف اا اة بارداً 
وقال الكسائي: بالعطف أيضاً إلا أنه قدر مضافاً أي وتسبيح لطير ولا يحتاج إليه» وقال سيبويه: الطير معطوف 
على محل «إجبال © نحو قوله: 
ألا يازيد وال ضحاك سيرا 
بنصب الضحاك» ومنعه بعض النحويين للزوم دخول يا على المنادى المعرف بأل. 
والمجيز يقول: رب شيء يجوز د تبعاً ولا يجوز استقلالا وقال الزجاج: هو منصوب على أنه مفعول معه. وتعقبه 
أبو حيان بأنه لا يجوز لأن قبله إمعه 4 ولا يقتضي اثنين من المفعول معه إلا على البدل أو العطف فكما لا يجوز جاء 
زيد مع عمرو مع زينب إلا بالعطف كذلك هذاء وقال الخفاجي: لا يأباه فإمعه 4 سواء تعلق بأوبي على أنه ظرف لغو 
أو جعل خالا لأنهما معمولان متغايران إذ الظرف والحال غير المفعول معه وكل منها باب على حده وإنما الموهم 
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لذلك لفظ المعية فما اعترض به أبو حيان غير متوجه وإن ظن كذلك» وأقبح من الذنب الاعتذار حيث أجيب بأنه يجوز 
أن يقال حذفت واو العطف من قوله تعالى: «إوالطير 4 استثقالاً لاجتماع الواوين أو اعتبر تعلق الثاني بعد تعلق الأول. 

وقرأ السلمي وابن هرمز وأبو يحيى وأبو نوفل ويعقوب وابن أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية 
«والطيز» بالرفع وخرج على أنه معطوف على لإجبال 4 باعتبار لفظه وحركته لعروضها تشبه حركة الإعراب ويغتفر في 
التابع ما لا يغتفر في المتبوع» وقيل معطوف على الضمير المستتر في إأوبسي 4 وسوغ ذلك الفصل بالظرف» وقيل: 
هو بتقدير ولتؤوب الطير نظير ما قيل في قوله تعالى: إاسكن أنت وزوجك الجنة 4 [ البقرة: ه"؛ الأعراف: ١5‏ ]. 

وقيل: هو مرفوع بالابتداء والخبر محذوف أي والطير تؤوب وأا لَهُ الحَديدَ © وجعلناه في يده كالشمع 
والعجين يصرفه كما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة قاله السدي وغيره» وقيل: جعلناه بالنسبة إلى قوته التي آتيناها 
إياه ليناً كالسمع بالنسبة إلى قوى سائر البشر أن اغْمّل سَابِعَات 4 أن 4 مصدرية وهي على إسقاط حرف الجر 
أي ألنا له الحديد لعمل سابغات أو وأمرناه بعمل سابغات» والأول أولى» وأجاز الحوفي وغيره أن تكون مفسرة ولما 
كان شرط المفسرة ة أن يتقدمها معنى القول دون حروفه وأا ليس فيه ذلك قدر بعضهم قبلها فعلاً محذوفاً فيه معنى 
القول ليصح كونها مفسرة أي وأمرناه أن أعمل أي أي أعمل» وأورد عليه أن حذف المفسر لم يعهد» والسابغات 
الدروع وأصله صفة من السبوغ وهو التمام والكمال فغلب على الدروع كالأبطح قال الشاعر: 


لا اتخات ولا ارام سالة تقي المنون لدى استيفاء أجال 
ويقال سوابغ أيضاً كما في قوله: 
عليهاأسود ضاريات لبوسهم سوابغ بيض لا تخرقها النبل 


فلا حاجة إلى تقدير موصوف أي دروعاً سابغات» ولا يرد هذا نقصاً على ما قيل إن الصفة ما لم تكن مختصة 
بالموصوف كحائض لا يحذف موصوفها. وقرىء «صابغات» يإبدال السين صاداً لأجل الغين. 
٤ . e‏ 
«وقدر في الشزد » السرد نسج في الأصل كما قال الراغب خرز ما يخشن ويغلظ قال الشماخ: 


فظلت سراعاً خيلنا في بيوتكم كما تابعت سرد العنان الخوارز 

واستعير لنظم الحديد وفي البحر هو اتباع الشيء بالشيء من جنسه ويقال للدرع مسرودة لأنه توبع فيها الحلق 
بالحلق قال الشاعر: 

E SE E EEE,‏ داود أو صنع السوابغ تبع 


ولصانعها سراد وزراد يإبدال السين زاياء وفسره هنا غير واحد بالنسج وقال: المعنى اقتصد في نسج الدروع 
بحيث تتناسب حلقهاء وابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق بالحلق أي اجعل 
حلقها على مقادير متناسبة» وقال ابن زيد: لا تعملها صغيرة فتضعف فلا يقوى الدرع على الدفاع ولا كبيرة فينال 
صاحبها من خلالهاء وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس تفسيرها بالمسامير وروي ذلك عن قتادة ومجاهد أي قدر 
مساميرها فلا تعملها دقاقاً ولا غلاظاً أي اجعلها على مقدار معين دقة وغيرها مناسبة للثقب الذي هيىء لها في الحلقة 
فإنها إن كانت دقيقة اضطربت فيها فلم تمسك طرفيها وإن كانت غليظة خرقت طرف الحلقة الموضوعة فيه فلا 
تمسك أيضأء ويبعد هذا أن إلانة الحديد له عليه الشلام بحيث كان كالشمع والعجين يغني عن التسمير فإنه بعد جمع 
الحلق وإدخال بعضه في بعض يزال انفصال طرفي كل حلقة يمزج الطرفين كما يمزج طرفاً حلقة من شمع أو عجين 
والاحكام بذلك أثم من الاحكام بالتسمير بل لا يبقى معه حاجة إلى التسمير أصلاً فلعله إن صح مبني على أنه عليه 
م ۹ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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الشلام كان يعمل الحلق من غير مزج لطرفي كل فيسمر للاحكام بعد إدخال بعضه في بعض» ويظهر ذلك على 
التفسير الثاني لقوله تعالى: «إوألنا له الحديد 4 إذ غاية القوة كسر الحديد كما يريد من غير آلة دون وصل بعضه 
يبعض» ولا يعارض ذلك ما نقل عن البقاعي أنه قال: أخبرنا بعض من رأى ما نسب إلى داود عليه الشلام من الدروع أنه 
بغير مسامير فإنه نقل عن مجهول فلا يلتفت لمثله» وقيل معنى إقدر في السرد 4 لا تصرف جميع أوقاتك فيه بل 
مقدار ما يحصل به القوت وأما الباقي فاصرفه إلى العبادة قيل وهو الأنسب بالأمر الآني» وحكي أنه عليه الشلام أول 
من صنع الدرع حلقاً وكانت قبل صفائح وروي ذلك عن قتادة. 

وعن مقاتل أنه عليه الشلام حين ملك على بني إسرائيل يخرج متنكراً فيسأل الناس عن حاله فعرض له ملك في 
صورة إنسان فسأله فقال: نعم العبد لولا خلة فيه فقال وما هي؟ قال: يرزق من بيت المال ولو أكل من عمل يده تمت 
فضائله فدعا الله تعالى أن يعلمه صنعة ويسهلها عليه فعلمه صنعة الدروع وألان له الحديد فأثرى وكان ينفق ثلث المال 
في مصالح المسلمين وكان يفرغ من الدرع في بعض يوم أو في بعض ليل وثمنها ألف درهم. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: كان داود عليه الشلام يرفع في 
كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم ألفان له ولأهله وأربعة آلاف يطعم بها بني إسرائيل الخبز الحواري» وقيل: كان 
يبيع الدرع بأربعة آلاف فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على الفقراء» وفي مجمع البيان عن الصادق رضي لله 
تعالى عنه أنه عمل ثلاثمائة وستين درعاً فباعها بثلائمائة وستين ألف درهم فاستغنى عن بيت المال وَاعِمَلوا 
صَالنحاً4 خطاب لداود وآله عليهم الشلام وهم وإن لم يجر لهم ذكر يفهمون على ما قال الخفاجي التزاماً من ذكره» 
وجوز أن يكون خطاباً له عليه الشلام خاصة على سبيل التعظيم» وأياً ما كان فالظاهر أنه أمر بالعمل الصالح مطلقاً 
وليس هو على الوجه الثاني أمراً بعمل الدروع خالية من عيب. 

لإي جا تَعمَلُونَ بصيرٌ 4 فأجازيكم به وهو تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به على وجه الترغيب والترهيب 
طولْسْلَيمَانَ اليح 4 أي وسخرنا له الريح؛ وقيل طإلسليمان 4 عطف على «إله 4 في طألنًا له الحديد 4 والريح 
عطف على «#الحديد 4 وإلانة الريح عبارة عن تسخيرها. 

وقرأ أبو بكر «الريخ» بالرفع على أنه مبتدأ و «لسليمان» خبره والكلام على تقدير مضاف أي ولسليمان تسخير 
الريح» وذهب غير واحد إلى أنه مبتدأ ومتعلق الجار كون خاص هو الخبر وليس هناك مضاف مقدر أي ولسليمان الريح 
مسخرة» وعندي أن الجملة على القراءتين معطوفة على قوله تعالى: إولقد آتينا داود منا فضلاً ‏ الخ عطف القصة 
على القصة؛ وقال ابن الشيخ: العطف على القراءة الأولى على لإألنَا له اللحديد 4 وكلتا الجملتين فعلية وعلى القراءة 
الثانية العطف على اسمية مقدرة .دلت عليها تلك الجملة الفعلية لا عليها للتخالف فكأنه قيل: ما ذكرنا لداود 
ولسليمان الريح فإنها كانت له كالمملوك المختص بالمالك يأمرها بما يريد ويسير عليها حيئما يشاءء ثم قال: وإنما لم 
يقل ومع سليمان الريح لأن حركتها ليست بحركة سليمان بل هي تتحرك بنفسها وتحرك سليمان وجنوده بحركتها 
وتسير بهم حيث شاء وهذا على خلاف تأويب الجبال فإنه كان تبعاً لتأويب داود عليه الشلام فلذا جيء هناك بمعه. 

وقرأ الحسن وأبو حيوة وخالد بن إلياس «الرياح» بالرفع جمعاً طعُدُوهَا سَهِرٌ وَرَوَاحْهَا سَهْرٌ # أي جريها بالغداة 
مسيرة شهر وجريها بالعشي كذلكء والجملة أما مستأنفة أو حال من الريح ‏ ولا بد من تقدير مضاف في الخبر 
لأن الغدو والرواح ليس نفس الشهر وإنما يكونان فيه» ولا حاجة إلى تقدير في المبتدأ كما فعل مكي حيث قال: أي 
مسير غدوها مسيرة شهر ومسير رواحها كذلك لما لا يخفى» وقال ابن الحاجب في أماليه الفائدة في إعادة لفظ الشهر 
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الأعلام بمقدار زمن الغدو وزمن الرواح والألفاظ التي تأني مبينة للمقادير لا يحسن فيها الإضمار ألا ترى أنك تقول زنة 
هذا مثقال وزنة هذا مثقال فلا يحسن الإضمار كما لا يحسن فى التميين وأيضاً فإنه لو أضمر فالضمير إنما يكون لما 
تقدم باعتبار خصوصيته فإذا لم يكن 1 بذلك الاعتبار وجب العدول إلى الظاهرء ألا ترى أنك إذا أكرمت رجلا 
وكسوت ذلك الرجل بخصوصه لكانت العبارة أكرمت رجلاً وكسوته ولو أكرمت رجلاً وكسوت رجلا آخر لكانت 
العبارة أكرمت رجلاً وكسوت رجلا فتبين أنه ليس من وضع الظاهر موضع الضمير كذا في حواشي الطيبي عليه 
الرحمة» ولا يخفى أن ما ذكره مبني على ما هو الغالب وإلا فقد قال تعالى: «إوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره) 
[ فاطر: ١١‏ ع ولم يقتصر على الإعلام بزمن الغدو ليقاس عليه زمن الرواح لأن الريح كثيراً ما تسكن أو تضعف 
حركتها بالعشي فدفع بالتنصيص على بيان زمن الرواح توهم اختلاف الزمانين» قال قتادة كانت الريح تقطع به عليه 
الشلام في الغدو إلى الزوال مسيرة شهر وفي الرواح من بعد الزوال إلى الغروب مسيرة شهر. 

وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أنه قال في الآية كان سليمان عليه الشلام يغدو من بيت المقدس فيقيل 
بإصطخر ثم يروح من اصطخر فيقيل بقلعة خراسان. 

وقد ذكر حديث هذه الريح في بعض الأشعار القديمة قال وهب: ونقله عنه في البحر وجدت أبياتاً منقورة في 
صخرة بأرض كسكر لبعض أصحاب سليمان عليه الشلام وهي: 


ونحن ولا حول سوى حول ربنا نروح من الأوطان من أرض تدمر 
إذا نحن رحنا كان ريث رواحنا مسيرة شهر والغدو لآحر 
أناس شروا لله طوعاً نفوسهم تحر ابن دود انين التتطتهدر 
لهم في معالي الدين فضل ورفعة وإن نسبوا يوماً فمن خير معشر 
متى تركب الريح المطيعة أسرعت مبادرة عن شهرها لم تقصر 
تظلهم طير صفوف عليهم متى رفرفت من فوقهم لم تنفر 


وذكر أيضاً رضي تعالى عنه أنه عليه الشلام كان مستقره تدمر وأن الجن قد بنتها له بالصفاح والعمد والرخام 
الأبيض والأشقر وقال: وفيه يقول النابغة: 


ألا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاصددها عن الفند 
وجيش الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 


انتهى» وما ذكره في تدمر هو المشهور عند العامة وقد ذكر ذلك الثعالبي في تفسيره مع الأبيات المذكورة لكن 
في القاموس تدمر كتنصر بنت حسان بن أذينة بها سميت مدينتها وهو ظاهر في المخالفة» ولعل التعويل على ما فيه إن 
لم يكن الجمع والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وقرأ ابن أب عبلة «غدوتها) «وروحتها) على وزن فعلة وهي المرة الواحدة غدا وراح وسلتا لَه عن القطر © 
أي النحاس الذائب من قطر يقطر قطراً وقطراناً بسكون الطاء وفتحهاء وقيل الفلزات النحاس والحديد وغيرهماء وعلى 
الأول جمهور اللغويين» وأريد بعين القطر معدن النحاس ولكنه سبحانه أساله كما ألان الحديد لداود فنبع كما ينبع 
الماء من العين فلذلك سمي عين القطر باسم ما آل إليه» وذكر الجلبي أن نسبة الإسالة إلى العين مجازية كما في جري 
النهر. 

وقال الخفاجي: إن كانت العين هنا بمعنى الماء المعين أي الجاري وإضافتها كما في لجين الماء فلا تجوز في 
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النسبة وإنما هو من مجاز الأول على أن العين منبع الماء ولا حاجة إليه ١‏ ه فتأمل. 

وقال بعضهم: القطر النحاس وعين بمعنى ذات ومعنى أسلنا أذبنا فالمعنى أذبنا له النحاس على نحو ما كان 
الحديد يلين لداود عليه الشلام فكانت الأعمال تتأتى منه وهو بارد دون نار ولم يلن ولا ذاب لأحد قبله والظاهر المؤيد 
بالآثار أنه تعالى جعله في معدنه عيناً تسيل كعيون الماء. 

أخرج ابن المنذر عن عكرمة أنه قال في الآية: أسال الله تعالى له القطر ثلاثة أيام يسيل كما يسيل الماء قيل: إلى 
أين؟ قال: لا أدري. وخر ج ابن أبي حاتم عن السدي قال: سيلت له عين من نحاس ثلاثة أيام» وفي البحر عن ابن عباس 
والسدي ومجاهد قالوا» أجريت له عليه الشلام ثلاثة أيام بلياليهن وكانت بأرض اليمن» وفي رواية عن مجاهد أن 
النحاس سال من صنعاء وقيل: كان يسيل في الشهر ثلاثة أيام. 
في محل رفع مبتدأ ويحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف وقع حالا مقدماً من [من ) وهي في محل نصب عطف على 
#الريح © وجوز أن يكون إمن الجن ) عطفا على الريح على أن من للتبعيض و إمن يعمل بدل منه وهو تكلف 
و يعمل € إما منزل منزلة اللازم أو مفعوله مقدر يفسره ما سيأتي إن شاء الله تعالى ليكون تفصيلاً بعد الإجمال وهو 
أوقع في النفس «إبإذن رَبّه # بأمره عرّ وجل ومن يزغ منهُم عَن أمرتًا ‏ أي ومن يعدل منهم عما أمرناه به من طاعة 
سليمان عليه الشلام. وقرىء «بُزغ» بضم الياء من أزاغ مبنياً للفاعل ومفعوله محذوف أي من يمل ويصرف نفسه أو 
غيره» وقيل مبنياً للمفعول فلا يحتاج إلى تقدير مفعول لإثُذقهُ من عَذَاب الشعير 4 أي عذاب النار في الآخرة كما قال 
أكثر المفسرين وروي ذلك عن ابن عباس» وقال بعضهم: المراد تعذيبه في الدنيا. 

روي عن السدي أنه عليه الشلام كان معه ملك بيده سوط من نار كل ما استعصى عليه جنى ضربه من حيث لا 
يراه الجني. 

وفي بعض الروايات أنه كان يحرق من يخالفه» واحتراق الجني مع أنه مخلوق من النار غير منكر فإنه عندنا 
ليس ناراً محضة وإنما النار أغلب العناصر فيه. 
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3 وقد صَدَّقَ لم نليس غنم فاتبعوة إل في من لوين <> وما ڪان لم هم تِن سُلْطنِ 
إلا للم من ومن ْآرَة ممن شر نه فى سای ودیک عل کل َو حيطا <> ف ادعو اديت 
َب شوو انو یتر لڪوت يِنْقَالَ در ف تسوت واي لاض وَمَاهُم فيه من شرل 

وما منم ن ظهبر 50 وا مق الع عن إلا لمن او لم ی اورم عن موھ تر الوأ مادا 
0 کہ نوا احق وهو الم الک > # فل م يرشك تس الوت لض فل انآ 
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وڪم لعل هد هُدَّى أَوّفِ صل شین ٩3‏ 

«يَعْمَلُونَ له ما يَشَاءُ من صحاريت ) جمع محراب وهو كما قال عطية القصرء وسمي باسم صاحبه لأنه 
يحارب غيره في حمايته» فإن المحراب في الأصل من صيغ المبالغة اسم لمن يكثر الحرب وليس منقولاً من اسم الآلة 
وإن جوزه بعضهم» ولابن حيوس: 

جمع الشجاعة والخشوع لربه ماأحسن المحراب في محرابه 


ويطلق على المكان المعروف الذي يقف بحذائه الإمام» وهو مما أحدث في المساجد ولم يكن في الصدر 
الأول كما قال السيو وألف في ذلك رسالة ولذا كره الفقهاء الوقوف في داخله. 

وقال ابن زيد: المحاريب المساكرء وقيل ما يصعد إليه بالدرج كالغرف» وقال مجاهد: هي المساجد سميت 
باسم بعضها تجوزاً على ما قيل؛ وهو مبني على أن المحراب اسم لحجرة في المسجد يعبد الله تعالى فيها أو لموقف 
الإمام. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة تفسيرها بالقصور والمساجد معاء وجملة «إيعملون له ما يشاء 4 استعناف 
لتفصيل ما ذ کر من عملهم» وجوز كونها حال وهو كما ترى «وقائيلَ 4 قال الضحاك: كانت صور حيوانات» وقال 
الزمخشري: صور الملائكة والأنبياء والصلحاء كانت تعمل في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ليراها الناس 
فيعبدوا نحو عبادتهم وكان اتخاذ الصور في ذلك الشرع جائزاً كما قال في الآية اتخذ سليمان عليه الشلام تماثيل من 
نحاس فقال يا رب انفخ فيها الروح فإنها أقوى على الخدمة فينفخ الله تعالى فيها الروح فكانت تخدمه واسفنديار من 
بقاياهم» وهذا من العجب العجاب ولا ينبغي اعتقاد صحته وما هو إلا حديث خرافة» وأما ما روي من أنهم عملوا له 
عليه الشلام أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران 
بأجنحتهما فأمر غير مستبعد فإن ذلك يكون بالات تتحرك عند الصعود وعند القعود فتحرك الذراعين والأجنحة؛ وقد 
انتهت صنائع البشر إلى مثل ذلك في الغرابة» وقيل: التمائيل طلسمات فتعمل تمثالاً للتمساح أو للذباب أو للبعوض فلا 
يتجاوزه الممثل به ما دام في ذلك المكان» وقد اشتهر عمل نحو ذلك عن الفلاسفة وهو مما لا يتم عندهم إلا بواسطة 
بعض الأوضاع الفلكية» وعلى الباب الشهيرة بياب الطلسم من أبواب بغداد تمثال حية يزعمون أنه لمنع الحيات عن 
الإيذاء داخل بغداد ونحن قد شاهدنا مراراً أناساً لسعتهم الحيات فمنهم من لم يتأذ ومنهم من تأذى يسيراً ولم نشاهد 
موت أحد من ذلك وقلما يسلم من لسعته خارج بغداد لكن لا نعتقد أن لذلك التمثال مدخلاً فيما ذكر ونظن أن ذاك 
لضعف الصنف الموجود في بغداد من الحيات وقلة شره بالطبيعة» وقيل كانت التمائيل صور شجر أو حيوانات 
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محذوفة الرؤوس مما جوز في شرعناء ولا يحتاج إلى التزام ذلك إذا صح فيه نقل فإن الحق أن حرمة تصوير الحيوان 
كاملاً لم تكن في ذلك الشرع وإما هي في شرعنا ولا فرق عندنا بين أن تكون الصورة ذات ن ظل وأن لا تكون كذلك 
كصورة الفرس المنقوشة على كاغد أو جدار مثلاً. 

وحكى مكي في الهداية أن قوماً أجازوا التصوير وحكاه النحاس أيضاً وكذا ابن الفرس واحتجوا بهذه الآية» 
وأنت تعلم أنه ورد في شرعنا من تشديد الوعيد على المصورين ما ورد فلا يلتفت إلى هذا القول ولا يصح الاحتجاج 
بالآية» وكأنه إنما حرمت التماثيل لأنه بمرور الزمان اتخذها الجهلة مما يعبد وظنوا وضعها في المعابد لذلك فشاعت 
عبادة الأصنام أو سداً لباب التشبه بتخذي الأصنام بالكلية إوجَقَان » جمع جفنة وهي ما يوضع فيها الطعام مطلقاً 
كما ذكره غير واحد» وقال بعض اللغويين: الجفنة أعظم القصاع ويليها القصعة وهي ما تث ا ويليها الصحفة 
وهي ما تشبع الخمسة ويليها المفكلة وهي ما تشبع الاثنين والثلاثة ويليها الصحيفة وهي ما تشبع الواحد» وعليه 
فالمراد هنا المطلق لظاهر قوله تعالى: لإكَالجَوَاب > أي كالحياض العظام جمع جابية من الجباية أي الجمع فهي 
في الأصل مجاز في الطرف أو النسبة لأنها يج يجبي إليها لا جابية ثم غلبت على الإناء المخصوص غلبة الدابة في ذوات 
الأربع» وجاء تشبيه الجفنة بالجابية في كلامهم من ذلك قول الأعشى: 


وقول الأفوه الأودي: 
وقدور كالربى راالسيه وجفان كالجوابي مترعه 


وذكر في سعة جفان سليمان عليه السّلام أنها كان على الواحدة منها ألف رجل. وقرىء «كالجوابي» بياء وهو 
الأصل وحذفها للاجتزاء بالكسرة وإجراء أل مجرى ما عاقبها وهو التنوين فكما يحذف مع التنوين يحذف مع ما عاقبه 
«إوَقُدُور ) جمع قدر وهو ما يطبخ فيه من فخار أو غيره وهو على شكل مخصوص فإراسيات ) ثابتات على الأثافي 
لا تنزل عنها لعظمها قاله قتادة» وقيل: كانت عظيمة كالجبال وقدمت المحاريب على التماثيل لأن الصور توضع في 
المحاريب أو تنقش على جدرانهاء وقدمت الجفان على القدور مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل والطبخ قبل 
الأكل لأنه لما ذكرت الأبنية الملكية ناسب أن يشار إلى عظمة السماط الذي يمد فيها فذكرت الجفان أولاً لأنها 
تكون فيها بخلاف القدور فإنها لا تحضر هناك كما ينبىء عنه قوله تعالى: إراسيات 4 على ما سمعت أولآء وكأنه 
لما بين حال الجفان اشتاق الذهن إلى حال القدور فذكرت للمناسبة. 


«اعمَنُوا آل ذَارُدَ شكرأ 4 بتقدير القول على الاستناف أو الحالية من فاعل لإسخرنا 4 المقدر وآل منادى 
حذف منه حرف النداء و «إشكراً © نصب على أنه مفعول ل وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا 
للرجاء والخوف أو على أنه مفعول مطلق لاعملوا لأن الشكر نوع من العمل فهو كقعدت القرفصاءء وقيل: لتضمين 
«إاعملوا ) معنى اشكرواء وقيل: لا شكروا محذوفاً أو على أنه حال بتأويل اسم الفاعل أي اعملوا شاكرين لأن الشكر 
يعم القلب والجوارح أو على أنه صفة لمصدر محذوف أي اعملوا عملاً شكراً أو على أنه مفعول به لا عملوا فالكلام 
كقولك عملت الطاعة؛ وقيل: إن اعملوا أقيم مقام اشكروا مشاكلة لقوله سبحانه يعملون. 

وقال ابن الحاجب: إنه جعل مفعولاً به تجوزاً. وأياً ما كان فقد روى ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان 
عن ابن مسعود قال: لما قيل لهم اعملوا آل داود شكراء لم يأت ساعة على القوم إلا ومنهم قائم يصليء وفي رواية 
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كان مصلى آل داود لم يخل من قائم يصلي ليلاً ونهاراً وكانوا يتناوبونه وكان سليمان عليه الشلام يأكل خبز الشعير 
ويطعم أهله خشادته» والمساكين الدرمك وهو الدقيق الحواري وما شبع قطء وقيل: له في ذلك فقال: أحاف إذا 
شبعت أن أنسى الجياع» وجوز بعض الأفاضل دخول داود عليه الشلام في الآل هنا لأن آل الرجل قد يعمه. 

ويؤيده ما أخرجه أحمد في الزهد: وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن المغيرة بن عتيبة قال: قال داود 
عليه الشلام يا رب هل بات أحد من خلقك أطول ذكراً مني فأوحى الله تعالى إليه الضفدع وأنزل سبحانه عليه عليه 
الشلام «اعملوا آل داود شكراً 4 فقال داود عليه الشلام كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على 
النعمة الشكر فالنعمة منك والشكر منك فكيف أطيق شكرك؟ فقال جل وعلا: يا داود الآن عرفتني حق معرفتي. 

وجاء في رواية ابن أبي حاتم عن الفضيل أنه عليه الشلام قال يا رب: كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ قال 
سبحانه: الآن شكرتني حين علمت النعم مني» وكذا ما أخرجه الفريابي: وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قال داود 
لسليمان عليهما السّلام: قد ذكر الله تعالى الشكر فاكفني قيام النار أكفك قيام الليل قال: لا أستطيع قال: فأكفني 
صلاة النهار فكفاه «وَقَلِيلٌ من عبادي الشَّكُورُ ) قال ابن عباس: هو الذي يشكر على أحواله كلهاء وفي الكشاف هو 
المتوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فيه قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعترافاً واعتقاداً وكدحاً وأكثر أوقاته» وقال 
السدي هو من يشكر على الشكرء وقيل: من يرى عجزه عن الشكر لأن توفيقه للشكر نعمة يستدعي شكراً آخر لا إلى 
نهاية» وقد نظم هذا بعضهم فقال: 


إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العم 
إذا مس بالنعماء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 


وقد سمعت آنفاً ما روي عن داود عليه الشلام» وهذه الجملة يحتمل أن تكون داخلة في خطاب آل داود وهو 
الظاهر وأن تكون جملة مستقلة جيء بها إخباراً لنبينا مُه وفيها تنبيه وتحريض على الشكر. 

وقرأ حمزة «عبادي) بسكون الياء وفنحها الباقون ًا قَضَيئَا عَلَيِِْ الْمَؤْتَ 4 قيل أي أوقعنا على سليمان 
الموت حاكمين به عليه» وفي مجمع البيان أي حكمنا عليه بالموت» وقيل: أوجبناه عليه» وفي البحر أي أنفذنا عليه 
ما قضينا عليه في الأزل من الموت وأخرجناه إلى حيز الوجودء وفيه تكلفء وأياً ما كان فليس المراد بالقضاء أخا 
القدر فتدبر» ولما شرطية ما بعدها شرطها وجوابها قوله تعالى: جما دَلْهُمْ عَلَى مَؤته إلا داب الأَرْض 4 واستدل بذلك 
على حرفيتها وفيه نظر» وضمير إدلهم ‏ عائد على الجن الذين كانوا يعملون له عليه الشلام» وقيل: عائد على آل 
سليمان» ويأباه بحسب الظاهر قوله تعالى بعد إتبينت الجن والمراد بدابة الأرض الأرضة بفتحات وهي دويبة 
تأكل الخشب ونحوه وتسمى سرفة بضم السين وإسكان الراء المهملة وبالفاء» وفي حياة الحيوان عن ابن السكيت إنها 
دويبة سوداء الرأس وسائرها أحمر تتخذ لنفسها بيتاً مربعاً من دقاق العيدان تضم بعضها إلى بعض بلعابها ثم تدخل فيه 
وتموت» وفي المثل أصنع من سرفة وسماها في البحر بسوسة الخشبء والأرض على ما ذهب إليه أبو حاتم وجماعة 
مصدر أرضت الدابة الخشب تأرضه إذا أكلته من باب ضرب يضرب فإضافة «إدابة 4 إليه من إضافة الشيء إلى فعله» 
ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس والعباس بن الفضل «إالأرض ) بفتح الراء لأنه مصدر أرض من باب علم المطاوع لأرض 
من باب ضرب يقال أرضت الدابة الخشب بالفتح فأرض بالكسر كما يقال أكلت القوادح الأسنان أكلاً فأكلت أكلاً 
فالأرض بالسكون الأكل والأرض بالفتح التأثر من ذلك الفعل. 
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وقد يفسر الأول بالتأثر الذي هو الحاصل بالمصدر لتتوافق القراءتان» وقيل الأرض بالفتح جمع أرضة وإضافة 
«إدابة » إليه من إضافة العام إلى الخاصء وقيل: إن الأر ض بالسكون بمعناها المعروف وإضافة «إدابة ) إليها قيل لأن 
فعلها في الأكثر فيهاء وقيل لأنها تؤثر في الخشب ونحوه كما تؤثر الأرض فيه إذا دفن فيها وقيل غير ذلك والأولى 
التفسير الأول وإن لم تجىء الأرض في القرآن بذلك المعنى في غير هذا الموضع» وقوله تعالى: اکل مناه € في 
موضع الحال من «إدابة © أي أكلة منسأته والمنسأة العصا من نسأت البعير إذا طردته لأنها يطرد بها أو من نسأته إذا 
أخرته ومنه النسيء» ويظهر من هذا أنها العصا الكبيرة التي تكون مع الراعي وأضرابه. 

وقرأ نافع وابن عامر وجماعة «منساته» بألف وأصله منسأته فأبدلت الهمزة ألفاً بدلاً غير قياسي. 

وقال أبو عمرو: أنا لا أهمزها لأني لا أعرف لها اشتقاقاً فإن كانت مما لا تهمز فقد احتطت وإن كانت مما 
تهمز فقد يجوز لي ترك الهمز فيما يهمزء ولعله بيان لوجه اختيار القراءة بدون همزة وبالهمز جاءت في قول الشاعر: 


ضصربت اة وجصهيه فصار بذاك مسحي ذليلا 
وبدونه في قوله: 
إذا دببت على المنساة من هرم فقد تباعد منك اللهو والغزل 


وقرأ ابن ذكوان وبكار والوليد بن أبي عتبة وابن مسلم وآخرون (منسأته) بهمزة ساكنة وهو من تسكين المتحرك 
تخفيفاً وليس بقياس» وضعف النحاة هذه القراءة لأنه يلزم فيها أن يكون ما قبل تاء التأنيث ساكناً غير ألف» وقيل: 
قياسها التخفيف بين بين والراوي لم يضبطء وأنشد هارون بن موسى الأخفش الدمشقي شاهداً على السكون في هذه 


القراءة قول الراجز: 


وقرىء به الح اللرم eS‏ قلاً وحذفاً و «منساءته» بالمد على وزن مفعالة كما يقال في الميضأة وهي 
آلة التوضؤ وتطلق على محله أيضاً ميضاءة» وقرىء «منسيته» يإبدال الهمزة ياء. وقرأت فرقة منهم عمرو بن ثابت عن ابن 
جبير «من» مفصولة حرف جر «ساته» بجر التاء وهي طرف العصا وأصلها ما انعطف من طرفي القوس ويقال فيه سية 
أيضاً استعيرت لما ذكر إما استعارة اصطلاحية لأنها كانت خضراء فاعوجت بالاتكاء عليها على ما ستسمعه إن شاء 
لله تعالى في القصة أو لغوية باستعمال المقيد في المطلق؛ وبا ذكر علم رد ما قاله البطليوسي بعد ما نقل هذه القراءة 
عن القراء أنه تعجرف لا يجوز أن يستعمل في كتاب الله عر وجل ولم يأت به رواية ولا سماع ومع ذلك هو غير موافق 
لقصة سليمان عليه الشلام لأنه لم يكن معتمداً على قوس وإنما كان معتمداً على عصا. وقرىء «أكلت منسأته) بصيغة 
الماضي فالجملة إما حال أيضاً بتقدير قد أو بدونه وإما استعناف بياني. 


طفَلّمًا خَرٌ 4 أي سقط إتميتت الجن 4 أي علمت بعد التباس أمر سليمان من حياته ومماته عليهم إن لَوْ 
كاثوا يَعلَمُونَ الْمَببَ ما لوا في الْعَذَّاب المُهين ‏ أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كما يزعمون لعلموا موته زمن 
وقوعه فلم يلبئوا بعده حولاً في الأعمال الشاقة إلى أن خرء والمراد بالجن الذين علموا ذلك ضعفاء الجن وبالذين نفي 
عنهم علم الغيب رؤساؤهم وكبارهم على ما روي عن قتادة» وجوز عليه أن يراد بالأمر الملتبس عليهم أمر علم الغيب 
أو المراد بالجن الجنس بأن يسند للكل ما للبعض أو المراد كبارهم المدعون علم الغيب أي علم المدعون علم الغيب 
منهم عجزهم وأنهم لا يعلمون الغيب» وهم وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهم لكن أريد التهكم بهم كما تقول 
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للمبطل إذا دحضت حجته هل تبينت أنك مبطل. وأنت تعلم أنه لم يزل كذلك متبيناً. 

وجوز أن يكون تبين بمعنى بأن وظهر فهو وغير متعد لمفعول كما في الوجه الأول فإن مفعوله فيه إأن لو 
كانوا4 الخ وهو في هذا الوجه بدل من «إالجن * بدل اشتمال نحو تبين زيد جهله» والظهور في الحقيقة مسند إليه 
أي فلما خر بأن للناس وظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما ليثوا في العذاب» ولا حاجة على ما قرر إلى اعتبار 
مضاف مقدر هو فاعل تبين في الحقيقة إلا أنه بعد حذفه أقيم المضاف إليه مقامه وأسند إليه الفعل ثم جعل «إأن لو 
كانوا ) الخ بدلا منه بدل كل من كل والأصل تبين أمر الجن أن لو كانوا الخ» وجعل بعضهم في قوله تعالى #أن لو 
كانوا يعلمون ‏ الخ قياساً طويت كبراه فكأنه قيل لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لكنهم لبثوا في 
العذاب المهين فهم لا يعلمون الغيب» ومجيء تبين بمعنى بأن وظهر لازماً وبمعنى أدرك وعلم متعدياً موجود في كلام 


العرب قال الشاعر: 
E‏ لبن أن لمكا ولينة وأن أعزاء الرجال طيالها 
وقال الاخر: 
ا ال ال ف ولا تجزعي كل الأنام تموت 


وفي البحر نقلاً عن ابن عطية قال: ذهب سيبويه إلى أن e‏ ونما هي منزلةٌ منزلة 
القسم من الفعل الذي معناه التحقيق واليقين» لأن هذه الأفعال التي هي تحققت وتيقنت وعلمت ونحوها تحل محل 
القسم ‏ فما لبشوا - جواب لس لاجرب ا اقل ريا دست إن 


وفي أمالي العز بن عبد الشلام أن الجن ليس فاعل «إتبينت ‏ بل هو مبتدأ لإوإن لو كانوا يعلمون © خبره 
والجملة مفسرة لضمير الشأن في «إتبينت 4 إذ لولا ذلك لكان معنى الكلام لما مات سليمان وخر ظهر لهم أنهم لا 
يعلمون الغيب وعلمهم بعدم علمهم الغيب لا يتوقف على هذا بل المعنى تبينت القصة ما هي والقصة قوله تعالى: 
لإتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 6 ا ه والعجب من صدور مثله عن مثله» وما 
جعله مانعاً عن فاعلية «[الجن ‏ مدفوع بما سمعت في تفسير الآية كما لا يخفى» وفي كتاب النحاس إشار ة إلى أنه 
قرىء «تبينت الجن» بالنصب على أن تبينت بمعنى علمت والفاعل ضمير الإنس «إوالجن ) مفعوله» وقرأ ابن عباس 
فيما ذكر ابن خالويه ويعقوب بخلاف عنه «تُبِينَتْ» مبنياً للمفعول» وقرأ أبي «تبينت الإنس» وعن الضحاك «تباينت 
الإنس» بمعنى تعارقت وتعالمت والضمير في «إكانوا 4 للجن المذكور فيما سبق وقرأ ابن مسعود «تبينت الإنس أن 
الجن لو كانوا يعلمون الغيب» وهي قراءات مخالفة لسواد المصحف مخالفة كثيرة وفي القصة روايات فروي أنه كان 
من عادة سليمان عليه الشلام أن يعتكف في مسجد بيت المقدس المدد الطوال فلما دنا أجله لم يصبح إلا رأى في 
محرابه شجرة نابتة قد أنطقها الله تعالى فيسألها لأي شيء أنت؟ فتقول: : لكذا حتى أصبح ذات يوم فرأى الخرنوبة 
فسألها فقالت نبت لخراب هذا المسجد فقال: ما كان الله تعالى ليخربه وأنا حي أنت التي على وجهك هلاكي 
وخراب بيت المقدس فنزعها وغرسها في حائط له واتخذ منها عصا وقال: اللهم عم على الجن موتى حتى يعلم أنهم 
لا يعلمون الغيب كما يموهون وقال لملك الموت: إذا أمرت بي فاعلمني فقال: أمرت بك وقد بقي من عمرك ساعة 
فدعا الجن فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب فقام يصلي متكا على عصاه فقبض روحه وهو متكىء عليها 
وكانت الجن تجتمع حول محرابه أينما صلى فلم يكن جني ينظر إليه في صلاته إلا احترق فمر جني فلم يسمع صوته 
ثم رجع فلم يسمع فنظر إذا سليمان قد خر ميتاً ففتحوا عنه فإذا العصا قد أكلتها الأرضة فأرادوا أن يعرفوا وقت موته 
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فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها في يوم وليلة مقداراً فحسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة وكانوا 
يعملون بين يديه ويحسبونه حياً فتبين أنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب سنة» ولا يخفى أن هذا من باب 
التخمين والاقتصار على الأقل وإلا فيجوز أن تكون الأرضة بدت بالأكل بعد موته بزمان كثير وأنها كانت تأكل أحياناً 
وتترك أحياناً. 

وأما كون بدئها في حياته فبعيد» وكونه بالوحي إلى نبي في ذلك الزمان كما قيل فواه لأنه لو كان كذلك لم 
يحتاجوا إلى وضع الأرضة على العصا ليستعلموا المدة» وروي أن داود عليه الشلام أسس بناء بيت المقدس في 
موضع فسطاط موسى عليه الشلام فمات قبل أن يتمه فوصى به إلى سليمان فأمر الجن بإتمامه فلما بقي من عمره سنة 
سأل أن يعمى عليهم موته حتى يفرغوا منه ولتبطل دعواهم علم الغيب» وهذا بظاهره مخالف لما روي أن إبراهيم عليه 
الشلام هو الذي أسس بيت المقدس بعد الكعبة بأربعين سنة ثم خرب وأعاده داود ومات قبل أن يتمه» واا إن موسى 
عليه الشلام لم يدخل بيت المقدس بل مات في التيه» وجاء في الحديث الصحيح أنه عليه الشلام سأل ربه عند وفاته 
افر يدت الأرضن اة و ن وأيضاً قد روي أن سليمان قد فرغ من بناء المسجد وتعبد فيه وتجهز بعده 
للحج شكراً لله تعالى على ذلك. وأجيب عن الأول بأن المراد تجديد التأسيس» وعن الثاني بأن المراد بفسطاط موسى 
فسطاطه المتوارث وكانوا يضربونه يتعبدون فيه تبركاً لا أنه كان يضرب هنالك في زمنه عليه الشلام» ويحتاج هذا إلى 
نقل فإن مثله لا يقال بالرأي فإن كان فأهلاً ومرحباًء وقيل المراد به مجمع العبادة على دين موسى كما وقع في 
الحديث فسطاط إيمان. 

وقال القرطبي في التذكرة: المراد به فرقة منحازة عن غيرهاء مجتمعة تشبيهاً بالخيمة» ولا يخفى ما فيهما وإن 
قيل إنهما أظهر من الأول وعن الثالث بأن المراد بالفراغ القرب من الفراغ وما قارب الشيء له حكمه وفيه بعد واختير 
أن هذا رواية وذاك رواية والله تعالى أعلم بالصحيح منهما. وروي أنه عليه الشلام قد أمر ببناء صرح له فبنوه فدخله 
مختلياً ليصفو له يوم في الدهر من الكدر فدخل عليه شاب فقال: له كيف دخلت على بلا إذن؟ فقال: إنما دخلت 
يإذن فقال: ومن أذن لك؟ قال: رب هذا الصرح فعلم أنه ملك الموت أتى لقبض روحة فقال: سبحان الله هذا اليوم 
الذي طلبت فيه الصفا فقال له: طلبت ما لم يخلق فاستوثق من الاتكاء على عصاه فقبض روحه وخفي على الجن 
موته حتى سقطء وروي أن أفريدون جاء ليصعد كرسيه فلما دنا ضرب الأسدان ساقه فكسراها فلم يجسر أحد بعده أن 
يدنو منه» ولذا لم تقربه الجن وخفي أمر موته عليهم. 

ونظر فيه بأن سليمان كان بعد موسى بمدة مديدة وأفريدون كان قبله لأن منوجهر من أسباط أفريدون وظهر 
موسى عليه في زمانه» وعلى جميع الروايات الدالة على موته عليه الشلام خروره لما كسرت العصا لضعفها بأكل 
الأرضة منهاء ونسبة الدلالة في الآية إليها نسبة إلى السبب البعيد. 

ومن الغريب ما نقل عن ابن عباس أنه عليه الشلام مات في متعبده على فراشه» وقد أغلق الباب على نفسه 
فأكلت الأرضة المنسأة أي عتبة الباب فلما خر أي الباب علم موته فإن فيه جعل ضمير وخر 4 للباب وإليه ذهب 
بعضهم» وفيه أنه لم يعهد تسمية العتبة منسأة» وأيضاً كان اللازم عليه خرت بتاء التأنيث ولا يجيء حذفها في مثل 
ذلك إلا في ضرورة الشعرء وكون التذكير على معنى العود بعيد فالظاهر عدم صحة الرواية عن الحبر والله تعالى أعلم. 

وحكى البغوي عنه أن الجن شكروا الأرضة فهم يأتونها بالماء والطين في جوف الخشب وهذا شيء لا أقول به 
. ولا أعتقد صحة الرواية أيضاًء وكان عمره عليه الشلام ثلاثاً وخمسين سنة وملك بعد أبيه وعمره ثلاثة عشر سنة وابتداً 
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في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين من ملكه ثم مضى وانقضى وسبحان من لا ينقضي ملكه ولا يزول سلطانه 
وفي الآية دليل على أن الغيب لا يختص بالأمور المستقبلة بل يشمل الأمور الواقعة التي هي غائبة عن الشخص أيضا 
لذ كان لسَبأ # لما ذكر عر وجل حال الشاكرين لنعمه المنيبين إليه تعالى ذكر حال الكافرين بالنعمة المعرضين 
عنه جل شأنه موعظة لقريش وتحذيراً لمن كفر بالنعم وأعرض عن المنعم» وسبأ في الأصل اسم رجل وهو سباً بن 
يشجب بالشين المعجمة والجيم كينصر بن يعرب بن قحطان» وفي بعض الأخبار عن فروة بن مسيك قال: أتيت النبي 
َه فقلت: يا رسول الله أخبرني عن سبأ أرجل هو أم امرأة؟ فقال: هو رجل من العرب ولد عشرة تيامن منهم ستة 
وتشاءم منهم أربعة فأما الذين تيامنوا فالأزد وكندة ومذحج والأشعريون وأمار ومنهم بجيلة وأما الذين تشاءموا فعاملة 
وغسان ولخم وجذام» وفي شرح قصيدة عبد المجيد بن عبدون لعبد الملك بن عبد الله بن بدرون الحضرمي البستي 
أن سباً بن يشجب أول ملوك اليمن في قول واسمه عبد شمس وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبى السبي من ولد قحطان 
وكان ملكه أربعمائة وأربعاً وثمانين سنة ثم سمي به الحي» ومنع الصرف عنه ابن كثير وأبو عمرو باعتبار جعله اسماً 
للقبيلة ففيه العلمية والتأنيث» وقرأ قنبل يإسكان الهمزة على نية الوقف» وعن ابن كثير قلب همزته ألفاً ولعله سكنها 
أولاً بنية الوقف كقنبل ثم قلبها ألفاً والهمزة إذا سكنت يطرد قلبها من جنس حركة ما قبلهاء وقيل: لعله أخرجها بين 
بين فلم يؤده الراوي كما وجبء والمراد بسبأ هنا إما الحي أو القبيلة وإما الرجل الذي سمعت وعليه فالكلام على 
تقدير مضاف أي لقد كان في أولاد سبأء وجوز أن يراد به البلد وقد شاع إطلاقه عليه وحيندٍ فالضمير في قوله تعالى: 
طإفي مسكنهم 4 لأهلها أولها مراداً بها الحي على سبيل الاستخدام والأمر فيه على ما تقدم ظاهرء والمسكن اسم 
مكان أي في محل سكناهم وهو كالدار يطلق على المأوى للجميع وإن كان قطراً واسعاً كما تسمى الدنيا دارا وقال 
أبو حيان: ينبغي أن يحمل على المصدر أي في سكناهم لأن كل أحد له مسكن وقد أفرد في هذه القراءة وجعل 
المفرد بمعنى الجمع كما في قوله: 

وقوله: 

قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

يختص بالضرورة عند سيبويه انتهى. 

وما ذكرنا لا تبقى حاجة إليه كما لا يخفى» واسم ذلك المكان مأرب كمنزل وهي من بلاد اليمن بينها وبين 
صنعاء مسيرة ثلاث» وقرأ الكسائي والأعمش وعلقمة «مشكنهم» بكسر الكاف على خلاف القياس كمسجد ومطلع 
لأن ما ضمت عين مضارعه أو فحت قياس المفعل منه زماناً ومكاناً ومصدراً الفتح لا غيرء وقال أبو الحسن كسر 
الكاف لغة فاشية وهي لغة الناس اليوم والفتح لغة الحجاز وهي اليوم قليلة» وقال الفراء: هي لغة يانية فصيحة. 

وقرأ الجمهور «مساكنهم» جمعاً أي في مواضع سكناهم لإآيَةَ 4 أي علامة دالة بملاحظة إخواتها السابقة 
واللاحقة على وجود الصانع المختار وأنه سبحانه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة مجاز للمحسن والمسيء وهي 
اسم كان وقوله تعالى: جتان ) بدل منها على ما أشار إليه الفراء وصرح به مكي وغيره» وقال الزجاج: خبر مبتداً 
محذوف أي هي جنتان ولا يشترط في البدل المطابقة إفراداً وغيره وكذا الخبر إذا كان غير مشتق ولم يمنع المعنى من 
اتحاده مع المبتدأ ولعل وجه توحيد الآية هنا مثله في قوله تعالى: لإوجعلنا ابن مريم وأمه آية © [ المؤمنون: ٠١‏ ] ولا 
حاجة إلى اعتبار مضاف مفرد محذوف هو البدل أو الخبر في الحقيقة أي قصة جنتين» وذهب ابن عطية بعد أن 
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ضعف وجه البدلية ولم يذ كر الجهة إلى أن إجنتان ‏ مبتدأ خبره قوله تعالى: لإعَنْ ين وشَّمَال » ولا يظهر لأنه 
نكرة لا مسوغ للابتداء بها إلا أن اعتقد أن ثم صفة محذوفة أي جنتان لهم أو جنتان عظيمتان وعلى تقدير ذلك يبقى 
الكام متلفتاً عما قبله. وقرأ ابن أبى عبلة (جنتین) بالنصب على المدح» وقال أبو حيان: على أن آية اسم كان و 9اجنتين) 
الخبر وأياً ما كان فالمراد بالجنتين على ما روي عن قتادة جماعتان من البساتين جماعة عن يمين بلدهم وجماعة عن 
شماله وإطلاق الجنة على كل جماعة لأنها التقارب أفرادها وتضامها كأنها جنة واحدة كما تكون بلاد الريف العامرة 
وبساتينهاء وقيل: أريد بستاناً كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله كما قال سبحانه: «إجعلنا لأحدهما جنتين من 
أعناب 4 [ الكهف: ۲ ] قيل: ولم تجمع لثلا يلزم أن لكل مسكن رجل جنة واحدة لمقابلة الجمع بالجمع» ورد 
بأن قوله تعالى: «عن بين وشمال ‏ يدفع ذلك لأنه بالنظر إلى كل مسكن إلا أنها لو جمعت أو هم أن لكل مسكن 
جنات عن يمين وجنات عن شمال هذا لا محذور فيه إلا أن يدعى أنه مخالف للواقع ثم أنه قيل إن في فيما سبق بمعنى 
عند زان عمسا كن مر لطر اا وقول 9 جاجة إلى هذا إن العريب من الي وقد ل فيه مبالقة 
في شدة القرب ولكل جهة لكن أنت تعلم أنه إذا أريد بالمساكن أو المسكن ما يصلح أن يكون ظرفاً لبلدهم 
المحفوفة بالجنتين أو لمحل كل منهم المحفوفة بهما لم يحتج إلى التأويل أصلاً فلا تغفل فكوا من رزق ركم 
وَاشْكُرُوا لَهُ 4 جملة مستأنفة بتقدير قول أي قال لهم نبيهم كلوا الخ وفي مجمع البيان قيل: إن مساكنهم كانت 
ثلاثة عشر قرية في كل قرية : نبي يدعوهم إلى الله عر وجل يقول كلوا من رزق ربكم الخ» وقيل: ليس هناك قول حفيقة 
وإنما هو قول بلسان الحال «بَلْدَةٌ عة وَرَبّ غَفُورٌ 4 أي هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم 
وطلب شك ركم رب غفور فرطات من یشکره» والجملة استئناف للتصريح بموجب الشكرء ومعنى طيبة زكية مستلذة. 
يروى أنها كانت لطيفة الهواء حسنة التربة لا تحدث فيها عاهة ولا يكون فيها هامة حتى أن الغريب إذا حلها 
وفي ثيابه قمل أو براغيث ماتت» وقيل: المراد بطيبها صحة هوائها وعذوبة مائها ووفور نزهتها وأنه ليس فيها حر يؤذي 
في الصيف ولا برد يؤذي في الشتاي وقرأ رويس بنصب «بلدةً) وجميع ما بعدها وذلك على المدح والوصفية. 
وقال أحمد بن يحيى: بتقدير اسكنوا بلدة طيبة واعبدوا ربا غفوراً ومن الاتفاقات النادرة إن لفظ بلدة طيبة 
بحساب الجمل واعتبار هاء التأنيث بأربعمائة كما ذهب إليه كثير من الأدباء وقع اریخا اع ا وكانت 
نزهة بلاد الروم طقَأَغْرَصُوا 4 أي عن الشكر كما يقتضيه المقام ويدخل فيه الأعراض عن الإيمان لأنه أعظم الكفر 
والكفران» وقال أبو حيان: أعرضوا عما جاء به إليهم أنبياؤهم الثلاثة عشر حيث دعوهم إلى الله تعالى وذ كروهم نعمه 
عارم وعرم إذا شرس خلقه وصعبء وفي معناه ما جاء في رواية عن ابن عباس من تفسيره بالشديد» وإضافة السيل إليه 
من إضافة الموصوف إلى الصفةء ومن أباها من النحاة قال التقدير سيل الأمر العرم. 
ف الیل عليمع رجو الفار الأعم الذي يقال له الخلد وإضافة اليل إليه لأدنى ملابسة» وقال ابن ج e‏ 
المسناة بلسان الحبشة وقال الأحفش» هو بهذا المعنى عربي» وقال المغيرة بن حكيم وأبو ميسرة: العرم في لغة اليمن 
جمع عرمة وهي كل ما بني أو سنم ليمسك الماء ويقال لذلك البناء بلغة الحجاز المسناة» والإضافة كما في سابقه 
والملابسة في هذا أقوى» وعن ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل هو اسم الوادي الذي كان يأتي السيل منه وبني السد 
فيه» ووجه إضافة السيل إليه ظاهرء وقرأ عزرة بن الورد فيما حكى ابن خالويه «العَرْم» ياسكان الراء تخفيفاً كقولهم في 
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الكبد الكبد. روي أن بلقيس لما ملكت اقتتل قومها على ماء واديهم فتركت ملكها وسكنت قصرها وراودوها على أن 
وكانوا إذا مطروا أتاهم السيل من مسيرة ثلاثة أيام فأمرت فسد ما بين الجبلين بمسناة بالصخر والقار وحبست الماء من 
وراء السد وجعلت له أبواباً بعضها فوق بعض وبنت من دونه بركة منها اثنا عشر مخرجاً على عدة أنهارهم وكان الماء 
يخرج لهم بالسوية إلى أن كان من شأنها مع سليمان عليه السّلام ما كان. 

وقيل: الذي بنى لهم السد هو حمير أبو القبائل اليمنية» وقيل بناه لقمان الأكبر بن عاد ورصف أحجاره 
بالرصاص والحديد وكان فرسخاً في فرسخ ولم يزالوا في أرغد عيش وأخصب أرض حتى أن المرأة تخرج وعلى 
رأسها المكتل فتعمل بيديها وتسير فيمتلىء المكتل مما يتساقط من أشجار بساتينهم إلى أن أعرضوا عن الشكر 
وكذبوا الأنبياء عليهم الشلام فسلط الله تعالى على سدهم الخلد فوالد فيه فخرقه فأرسل سبحانه سيلاً عظيماً فحمل 
السد وذهب بالجنان وكثير من الناس» وقيل إنه أذهب السد فاختل أمر قسمة الماء ووصوله إلى جنانهم فيبست 
وهلكت» وكان ذلك السيل على ما قيل في ملك ذي الأذعار بن حسان في الفترة بين نبينا عَم وعيسى عليه السّلام؛ 
وفيه بحث على تقدير القول بأن الاعراض كان عما جاءهم من أنبيائهم الثلاثة عشر كما ستعلمه إن شاء الله تعالى عن 
قريب. 

ولاهم بجتكيهم ‏ أي أذهبنا جنتيهم وأتينا بدلها اجنين ذُوانَي أكل 4 أي ثمر طحمط 4 أي حامض 
أو مرء وعن ابن عباس الخمط الأراك ويقال لثمره مطلقاً أو إذا اسود وبلغ البربر» وقيل شجر الغضا ولا أعلم هل له ثمر 
أم ل وقال أبو عبيدة: كل شجرة مرة ذات شوك» وقال ابن الأعرابي: هو ثمر شجرة على صورة الخشخاش لا ينتفع به 
وتسمى تلك الشجرة على ما قيل بفسوة الضبع وهو على الأول صفة لأكل والأمر في ذلك ظاهرء وعلى الأخير عطف 
بيان على مذهب الكوفيين المجوزين له في النكرات» وقيل بدل وعلى ما بينهما الكلام على حذف مضاف أي أكل 
أكل خمط وذلك المضاف بدل من أكل أو عطف بيان عليه ولما حذف أقيم المضاف إليه مقامه وأعرب يإعرابه كما 
في البحر» وقيل هو بتقدير أكل ذي خمطء وقيل هو بدل من باب يعجبني القمر فلكه وهو كما ترى. ومنع جعله وصفاً 
من غير ضرب من التأويل لأن الثمر لا يوصف بالشجر لا لأن الوصف بالأسماء الجامدة لا يطرد وإن جاء منه شيء 
ندمو مررت بقاع عرفج فتأمل. 

وقرأ أبو عمرو «أكل خمط؛ بالإضافة وهو من باب ثوب خز» وقرأ ابن كثير «أكل» بسكون الكاف والتنوين 
«وَأثْل #4 ضرب من الطرفاء على ما قاله أبو حنيفة اللغوي في كتاب النبات له وعن ابن عباس تفسيره بالطرفاء» ونقل 
الطبرسي قولاً أنه السمر وهو عطف على إأكل » ولم يجوز الزمخشري عطفه على «إخمط 4 معللاً بأن الأثل لا ثمر 
له» والاطباء كداود الأنطاكي وغيره يذكرون له ثمراً كالحمص ينكسر عن حب صغار ملتصق بعضه ببعض ويفسرون 
الكتب الطبية في مثل ذلك وفي القلب منه شيء» ونحن قد حققنا أن للأثل ثمراً. وكذا لصنف من الطرفاء إلا أن 
ثمرهما لا يؤكل ولعل مراد النافي نفي ثمرة تؤ > والأطباء يعدون ما تخرجه الشجر غير الورق ونحوه ثمرة أكلت أم 
لاء ومثله في العطف على ذلك في قوله تعالى: 

طِوَشَيء من سدر قليل ‏ وحكى الفضيل بن إبراهيم أنه قرىء «أثلا وشيعا» بالنصب عطفاً على «إجنتين ) 
والسدر شجر التبق» وقال الازهري: السدر سدران سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول وله ثمرة 2 عفصة لا تؤكل 


۳.۲ ااا ا ا ل 


وهو الذي يسمى الضال وسدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول يشبه شجر العناب انتهى. واختلف في المراد 
هنا فقيل الثاني» ووصف بقليل لفظاً ومعنى أو معنى فقط وذلك إذا كان نعناً لشيء المبين به لأن ثمره مما يطيب أكله 
فجعل قليلاً فيما بدلوا به لأنه لو كثر كان نعمة لا نقمة نقمة» وإنما أوتوه تذكيراً للنعم الزائلة لتكون حسرة عليهم» وقيل 
المراد به الأول حتماً لأنه الأنسب بالمقام» ولم يذكر نكتة الوصف بالقليل عليه. ويمكن أن يقال في الوصف به مطلقاً 
أن السدر له شأن عند العرب ولذا نص الله تعالى على وجوده في الجنة والبستاني منه لا يخفى نفعه والبري يستظل به 
الاو سرد اراي ايه ونان جوري اف لماو صا جا جيه الى SE‏ بال تعن 
عبد الله بن حبشي قال: قال رسول الله عه من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار وبما أخرجه البيهقي عن أبي جعفر 
قال: ر ل رار 
الله من يقطع السدر» وفي معناهما عدة أخبار لها عدة طرق» والكل فيما أرى محمول على ما إذا كان القطع عبثاً ولو 
كان السدر في ملكه. وقيل في ذلك مخصوص بسدر المدينة» وإنما نهى عن قطعه ليكون إنساً وظلاً لمن يهاجر إليهاء 
وقيل بسدر الفلاة ليستظل به أبناء السبيل والحيوان» وقيل بسدر مكة لأنها حرم» وقيل با إذا كان في ملك الغير وكان 
القطع بغير حق» والكل كما ترى؛ الك الماع O O‏ 
حال أولفك المعرضين وما بدلوا بجنتيهم أتى جل وعلا بما يتضمن الإيذان بحقارة ما عوضوا به وهو مما له شأن عند 
العرب أعني السدر وقلته» والإيذان بالقلة ظاهر وأما لوي يذان اا فمن د كر شيم والعدول عن أن يقال وسدر قليل 
مع أنه الأحصر الأوفق بما قبله ففيه إشارة إلى غاية انعكاس الحال حيث أومأ الكلام إلى أنهم لم يؤتوا بعد إذهاب 
جنتيهم شيئاً مما لجنسه شأن عند العرب إلا السدر وما أوتوه من هذا الجنس حقير قليل» وتسمية البدل جنتين مع أنه 
ما سمعت للمشاكله والتهكم ذلك € إشارة ة إلى ما ذكر من التبديل» وما فيه من معنى البعد للإشارة إلى بعد رتبته 
في الفظاعة أو إلى مصدر قوله تعالى: 


جز رَيْتَاهُم © كما قيل في قوله سبحانه: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً © [ البقرة : 1418 ع ومحله على الأول 
النصب على أنه مفعول ثانِ» وعلى الثاني النصب على أنه مصدر مؤكد للفعل المذكورء والتقديم للتعظيم والتهويل 
وقيل للتخصيص أي ذلك التبديل جزيناهم لا غيره أو ذلك الجزاء الفظيع جزيناهم لا جزاء آخر جا كفَرُوا © بسبب 
كفرانهم النعمة حيث نزعناها منهم ووضعنا مكانها ضدها. وقيل بسبب كفرهم بالرسل الثلاثة عشر الذين بعثوا إليهم. 
واستشكل هذا مع القول بأن السيل العرم كان زمن الفترة بأن الجمهور قالوا: لا نبي بين نبينا وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام؛ ومن الناس من قال: بينهما عه أربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب وهو خالد العبسي وهو قد 
بعث لقومه وبنو إسرائيل لم يبعثوا للعرب وأجيب بأن ما كان زمن الفترة هو السيل العرم لا غير والرسل الثلاثة عشر هم 
جملة من كان في قومهم من سبأ بن يشجب إلى أن أهلكهم الله تعالى أجمعين فتأمل ولا تغفل. 


وهل تُجَازي إلا الكَقُور > أي ما نجازي مثل هذا الجزاء الشديد المستأصل إلا المبالغ في الكفران أو الكفر 
فلا يتوجه على الحصر إشكال أن المؤمن قد يعاقب في العاجل. و الک لا راد ان الموين ضا يعافب فن لین 
بعقاب على الحقيقة بل تمحيص ولأنه أريد المعاقبة بجميع ما يفعله من السوى ولا كذلك للمؤمن» ولا مانع من أن 
يكون الجزاء عاماً في كل مكافأت وأريد به المعاقبة مطلقاً من غير تقييد بما سبق لقرينة لإجزيناهم بما كفروا 4 لتعيين 
المعاقبة فيه بل قال الزمخشري: هو الوجه الصحيح وذلك لعدم الإضمار ولأن التذييل هكذا آكد وأسد موقعاً ولا يتوجه 
الإشكال لما في الكشف وقرأ الجمهور (يُجَارّي) بضم الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول «الكفوز» بالرفع على النيابة عن 
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الفاعل. وقرىء «يُجَازِي» بضم الياء وكسر الزاي مبنياً للفاعل وهو ضميره تعالى وحده «الكفور» بالنصب على 
المفعولية» وقرأ مسلم بن جندب «يُجرّى» مبنياً للمفعول «الكفوثٌ) بالرفع على النيابة» والمجازاة على ما سمعت عن 
الزمخشري المكافآت لكن قال الخفاجي لم ترد في القرآن إلا مع العقاب بخلاف الجزاء فإنه عام وقد يخص بالخيء 
وعن أبي إسحاق تقول جزيت الرجل في الخير وجازيته في الشر» وفي معناه قول مجاهد يقال في العقوبة يجازي وفي 
المثوبة يجزى. 

وقال بعض الأجلة: ينبغي أن يكون أبو إسحاق قد أراد أنك إذا أرسلت الفعلين ولم تعدهما إلى المفعول الثاني 
كانا كذلك وأما إذا ذكرته فيستعمل كل منهما في الخير والشرء ویرد على ما ذكر «إجزيناهم با کفروا ‏ وكذا 
«وهل يجزى» في قراءة مسلم إذ الجزاء في ذلك مستعمل في الشر مع عدم ذكر المفعول الثاني» وقوله: 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار 


وقال الراغب: يقال جزيته وجازيته ولم يجىء في القرآن إلا جزى دون جازى وذلك لأن المجازاة المكافأة وهي 
مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها ونعمة الله عرّ وجل تتعالى عن ذلك ولهذا لا يستعمل لفظ المكافأة فيه سبحانه وتعالى» 
وفيه غفلة عما هنا إلا أن يقال: أراد أنه لم يجىء في القرآن جازى فيما هو نعمة مسنداً إليه تعالى فإنه لم يخطر لي 
مجيء ذلك فيه والله تعالى أعلم» ويحسن عندي قول أبي حيان: أكثر ما يستعمل الجزاء في الخير والمجازاة في الشر 
لكن في تقييدهما قد يقع كل منهما موقع الآخر» وفي قوله سبحانه: «إجزيناهم با كفروا © دون جازيناهم بما كفروا 
على الوجه الثاني في اسم الإشارة ما يحكى تمتع القوم بما يسر ووقوعهم بعده فيما يسيء ويضرء ويمكن أن تكون نكتة 
التعبير بجزى الأكثر استعمالاً في الخير» ويجوز أن يكون التعبير بذاك أول وبنجازي ثانياً ليكون كل أوفق بعلته وهذا 
جار على كلا الوجهين في الإشارة فتدبر جداً. 


(وَجَعَلنَا ينهم وَبينَ الْقُرَى الي ارتا فیا قُرَى ظَاهرَة 4 إلى آخره عطف بمجموعه على مجموع ما قبله 
عطف القصة على القصة وهو حكاية لما أوتوا من النعم في مسايرهم ومتاجرهم وما فعلوا بها من الكفران وما حاق بهم 
بسبب ذلك وما قبل كان حكاية لما أوتوا من النعم في مساكنهم ومحل إقامتهم وما فعلوا بها وما فعل بهم» والمراد 
بالقرى التي بورك فيها قرى الشام وذلك بكثرة أشجارها وأثمارها والتوسعة على أهلها وعن ابن عباس هي قرى بيت 
المقدس وعن مجاهد هي السراوية وعن وهب قرى صنعاء وقال ابن جبير: قرى مأرب والمعول عليه الأول حتى قال 
ابن عطية إن إجماع المفسرين عليه» ومعنى «إظاهرة # على ما روي عن قتادة متواصلة يقرب بعضها من بعض بحيث 
يظهر لمن في بعضها ما في مقابلته من الأخرى وهذا يقتضي القرب الشديد لكن سيأتي قرياً إن شاء الله تعالى ما قيل 
في مقدار ما بين كل قريتين وقال المبرد ظاهرة مرتفعة أي على الآكام والظراب وهي أشرف القرى» وقيل ظاهرة 
معروفة يقال هذا أمر ظاهر أي معروف وتعرف القرية لحسنها ورعاية أهلها المارين عليهاء وقيل ظاهرة موضوعة على 
الطرق ليسهل سير السابلة فيها. 

وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أن معنى «إظاهرة # خارجة عن المدن فهي عبارة عن القرى الصغار التي في 
ظواهر المدن كأنه فصل بهذه الصفة بين القرى الصغار وبين القرى المطلقة التي هي المدن» وظواهر المدن ما خرج 
عنها في الفيافي ومنه قولهم نزلنا بظاهر البلد الفلاني أي خارجاً عنه» ومنه قول الشاعر: 


فلو شهدتني من قريش عصابة قريش البطاح لا قريش الظواهر 
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يعني أن الخارجين من بطحاء مكة ويقال للساكنين خارج البلد أهل الضواحي وأهل البوادي أيضاً. 


طوَقَدَرَْا فيا السَيِرَ 4 أي جعلنا نسبة بعضها إلى بعض على مقدار معين من السير قيل من سار من قرية صباحاً 
وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقيلولة ومن سار بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الغروب فلا يحتاج لحمل زاد ولا 
مبيت في أرض خالية ولا يخاف من عدو ونحوه؛ وقيل: كان بين كل قريتين ميل» وقال الضحاك: مقادير المراحل 
كانت القرى على مقاديرها وهذا هو إلا وفق بمعنى لإظاهرة ) على ما سمعت عن قتادة وكذا بقوله سبحانه إسيرُوا 
فيهًا # فإنه مؤذن بشدة القرب حتى كأنهم لم يخرجوا من نفس القرى» والظاهر أن «إسيروا © أمر منه عر وجل على 
لسان نبي أو نحوه وهو بتقدير القول أي قلنا لهم سيروا في تلك القرى هإلَيَالِي وَأياماً ‏ أي متى شكتم من ليل ونهار 
«إآمسينَ 4 من كل ما تكرهونه لا يختلف إلا من فيها باختلاف الأوقات» وقدم الليالي 0 

وإن قيل الليل أخفى للويل أو لأنها سابقة على الأيام أو قلنا سيروا فيها آمنين وإن تطاولت مدة سفركم وامتدت ليالي 

وأياماً كثيرة» قال قتادة: كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان ولو وجد الرجل قاتل أبيه لم يهجه أو سيروا فيها 
لياليكم وأيامكم أي مدة أعماركم لا تلقون فيها إلا الأمن» وقدمت الليالي لسبقها. 

وأياً ما كان فقد علم فائدة ذكر الليالي والأيام وإن كان السير لا يخلو عنهماء وجوز أن لا يكون هناك قول 
حقيقة وإنما نزل تمكينهم من السير المذكور وتسوية مبادئه وأسبابه منزلة القول لهم وأمرهم بذلك والأمر على الوجهين 
للإباحة. 

طقَقَانُوا ْنا باعذ بَيْنَ أَسْفَارنَا 4 لما طالت بهم مدة النعمة بطروا وملوا وآثروا الذي هو أدنى على الذي هو 
خير كما فعل بنو إسرائيل وقالوا: لو كانت متاجرنا أبعد كان ما نجلبه منها أشهى وأغلى فطلبوا تبديل اتصال العمران 
وفصل المفاوز والقفار وفي ضمن ذلك إظهار القادرين منهم على قطعها ب ركوب الرواحل وتزود الأزواد الفخر والكبر 
على الفقراء العاجزين عن ذلك فعجل الله تعالى لهم الإجابة بتخريب القرى المتوسطة وجعلها بلقعاً لا يسمع فيها داع 
ولا مجيبء والظاهر أنهم قالوا ذلك بلسان القال» وجوز الإمام أن يكونوا قالوا: «إباعد 4 بلسان الحال أي فلما كفروا 
فقد طلبوا أن يبعد بين أسفارهم ويخرب المعمور من ديارهم. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام «بعد» بتشديد العين فعل طلب» وابن عباس وابن الحنفية وعمرو بن قائد (ربناه 
رفعا «بځد» بالتشديد فعلاً ماضيا وابن عباس. وابن الحنفية أيضاً وأبو رجاء: والحسن ويعقوب وزيد بن علي وأبو 
صالح» وابن أبي ليلى والكلبي ومحمد بن علي وسلام وأبو حيوة (رَبُنا رفعاً و «باعد» طلباً من المفاعلة» وابن الحنفية 
أيضاً وسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن وسفيان بن حسين وابن السميقع «رَبّنا) بالنصب «بعد» بضم العين فعلا ماضيا 
«بین» بالنصب إلا سعيداً منهم فإنه يضم النون ويجعل دبين) فاعلاٌ ومن نصب فالفاعل عنده ضمير يعود على (السير) 
ومن نصب «ربنا) جعله منادى فإن جاء بعده طلب كان ذلك أشرا وبطرا. 

وفاعل بمعنى فعل وإن جاء فعلاً ماضياً كان ذلك شكوى من مسافة ما بين قراهم مع قصرها لتجاوزهم في الترفه 
والتنعم أو شكوى مما حل بهم من بعد الأسفار التي طلبوها بعد وقوعها أو دعاء بلفظ الخبر» ومن رفع «ربنا فلا يكون 
الفعل عنده إلا ماضياً والجملة خبريه متضمنة للشكوى على ما قيل» ونصب «بين» بعد كل فعل متعد في إحدى 
القراءات ماضياً كان أو طلباً عند أبي حيان على أنه مفعول ب وأيد ذلك بقراءة الرفع أو على الظرفية والفعل منزل منزلة 
اللازم أو متعدٍ مفعوله محذوف أي السير وهو أسهل من إخراج الظرف الغير المتصرف عن ظرفيته. وقرىء (بوعد) مبنياً 
للمفعول. وقرأ ابن يعمر «سفرنا» بالأفراد لوَظَلَمُوا أَنْفُسَهُْ 4 حيث عرضوها للسخط والعذاب حين بطروا النعمة 
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وغمطوها ولاهم أَحَادِيتَ 4 جمع أحدوثة وهي ما يتحدث به على سبيل التلهي والاستغراب لا جمع حديث 
على خلاف القياس» وجعلهم نفس الأحاديث إما على المبالغة أو تقدير المضاف أي جعلناهم بحديث يتحدث الناس 
بهم متعجبين من أحوالهم ومعتبرين بعاقبتهم ومآلهم. 

وقيل المراد لم يبق منهم إلا الحديث عنهم ولو بقي منهم طائفة لم يكونوا أحاديث «وَمَرَْاهُمْ كَل مُمَرْقَ 4 
أي فرقناهم كل تفريق على أن الممزق مصدر أو كل مطرح ومكان تفريق على أنه اسم مكان» وفي التعبير بالتمزيق 
الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الأمر والدلالة على شدة التأثير والإيلام ما لا يخفى أي مزقناهم تمزيقاً لا غاية 
وراءه بحيث يضرب مثلاً في كل فرقة ليس بعدها وصال» وعن ابن سلام أن المراد جعلناهم تراباً تذروه الرياح وهو 
أوفق بالتمزيق إلا أن جميع أجلة المفسرين على خلافه وأن المراد بتمزيقهم تفريقهم بالتباعد» وقد تقدم لك غير بعيد 
حديث كيفية تفرقهم في جواب رسول الله عله لفروة بن مسيك. 

وفي الكشاف لحق غسان بالشام وأثمار بيغرب وجذام بتهامة والأزد بعمان. وفي التحرير وقع منهم قضاعة بمكة 
وأسد بالبحرين وخزاعة بتهامة» وظاهر الآية أن ذلك كان بعد إرسال السيل العرم. وفي البحر أن في الحديث أن سبأ أبو 
عشرة قبائل فلما جاء السيل على مأرب تيامن منها ستة قبائل وتشاءمت أربعة» وزعم بعضهم أن تفرقهم كان قبيل 
مجيء السيل. 

قال عبد الملك في شرح قصيدة ابن عبدون إن أرض سبأ من اليمن كانت العمارة فيها أزيد من مسيرة شهرين 
للراكب المجد وكان أهلها يقتبسون النار بعضهم من بعض مسيرة أربعة أشهر فمزقوا كل ممزق وكان أول من خرج 
من اليمن في أول الأمر عمرو بن عامر مزيقياً» وكان سبب خروجه أنه كانت له زوجة كاهنة يقال لها طريقة الخير 
وكانت رأت في منامها أن سحابة غشيت أرضهم فأرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت كل ما وقعت عليه ففزعت 
طريفة لذلك فزعاً شديداً وأنت الملك عمراً وهي تقول ما رأيت كاليوم أزال عني النوم رأيت غيماً أرعد وأبرق وزمجر 
وأصعق فما وقع على شيء إلا أحرق فلما رأى ما داخلها من الفزع سكنها ثم إن عمراً دخل على حديقة له ومعه 
جارات من جوارية فبلغ ذلك طريقة فحبرجت إليه وخر معها وضيف لها ابه سنان فلما برزت من بينها عرض .لها 
ثلاث مناجد منتصبات على أرجلهن واضعات أيديهن على أعينهن وهي دواب تشبه اليرابيع فقعدت إلى الأرض واضعة 
يديها على عينيها وقالت: لوصيفها إذا ذهبت هذه المناجد فأخبرني فلما ذهبت أخبرها فانطلقت مسرعة فلما عارضها 
الخليج الذي في حديقة عمرو وثبت من الماء سلحفاة فوقعت على الطريق على ظهرها وجعلت تروم الانقلاب فلا 
تستطيع وتستعين بذنبها فتحثو التراب على بطنها من جنباته وتقذف بالبول على بطنها قذفاً فلما رأتها طريفة جلست 
إلى الأرض فلما عادت السلحفاة إلى الماء مضت طريفة إلى أن دخلت على عمرو وذلك حين انتصف النهار فى 
ساعة شديد حرها فإذا الشجر يتكافاً من غير ريح فلما رآها استحى منها وأمر الجاريتين بالانصراف إلى ناحية ثم قال 
لها يا طريفة فكهنت وقالت: والنور والظلماء والأرض والسماء أن الشجر لهالك وليعودن الماء كما كان في الزمن 
السالك قال عمرو: من أخبرك بهذا؟ قالت: أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد الوالد قال: ما تقولين؟ 
قالت: أقول قول الندمان لهيفاً لقد رأيت سلحفاً تجرف التراب جرفاً وتقذف بالبول قذفاً فدحلت الحديقة فإذا الشجر 
من غير ريح يتكفى قال: ما ترين في ذلك؟ قالت: هي داهية دهياء من أمور جسيمة ومصائب عظيمة قال: وما هو 
ويلك؟ قالت: أجل وإن فيه الويل ومالك فيه من نيل وإن الويل فيما يجيء به السيل فألقي عمرو عن فراشه وقال: ما 
هذا يا طريفة؟ قالت: خطب جليل وحزن طويل وخلف قليل قال: وما علامة ما تذكرين؟ قالت: اذهب إلى السد فإذا 


م ٠‏ روح المعاني مجلد ۱1 


E E اا‎ ۳۰٦ 


رأيت جرذاً يكثر بيديه في السد الحفر ويقلب برجليه من أجل الصخر فاعلم أن الغمر عمر وأنه قد وقع الأمر قال: وما 
الذي تذكرين؟ قالت: وعد من الله تعالى نزل وباطل بطل ونكال بنا نكل فبغيرك يا عمرو يكون الشكل فانطلق عمرو فإذا 
الجرذ يقلب برجليه صخرة ما يقلها خمسون رجلاً فرجع وهو يقول: 


أبصرت أمراً عادني منه ألم وهاج لي من هوله برح السقم 
يسحب قطراً من جلاميد العرم لهدمخليب وأنياب قضم 


ما فاته سحلا من الصخر قصم 

فقالت طريفة: وإن من من علامة ذلك الذي ذكرته لك أن تجلس فتأمر بزجاجة فتوضع بين يديك فإن الريح 
يملؤها من تراب البطحاء من سهل الوادي وحزنه وقد علمت أن الجنان مظللة لا يدخلها شمس ولا ريح فأمر عمرو 
بزجاجة فوضعت بين يديه ولم تمكث إلا قليلاً حتى امتلأت من التراب فأخبرها بذلك» وقال لها: متى يكون ذلك 
الخراب الذي يحدث في السد؟ قالت له: فيما بيني وبينك سبع سنين قال: ففي أيها يكون؟ قالت: لا يعلم بذلك إلا 
الله تعالى ولو علمه أحد لعلمته وأنه لا تأتي على ليلة فيما بيني وبين السبع سنين إلا ظننت هلاكه في غدها أو في 
مسائها ثم رأى عمرو في منامه سيل العرم» وقيل له: إن آية ذلك أن ترى الحصباء قد ظهرت في سعف النخل فنظر 
إليها فوجد الحصباء قد ظهرت فيها فعلم أنه واقع وأن بلادهم ستخرب فكتم ذلك وأجمع على بيع كل شيء له بأرض 
مأرب وأن يخرج منها هو وولده ثم خشي أن تنكر الناس عليه ذلك فأمر أحد أولاده إذا دعاه لما يدعوه إليه أن يتأبى 
عليه وأن يفعل ذلك به في الملا من الناس وإذا لطمه يرفع هو يده ويلطمه ثم صنع عمرو طعاماً وبعث إلى أهل مأرب 
أن عمراً قد صنع طعاماً يوم مجد وذكر فأحضروا طعامه فلما جلس الناس للطعام جلس عنده ابنه الذي أمره بما قد أمره 
فجعل يأمره فيتأبى عليه فرفع عمرو يده فلطمه فلطمه ابنه وكان اسمه مالکاً فصاح عمرو واذلاه يوم فخر عمرو وبهجته 
صبي يضرب وجهه وحلف ليقتلنه فلم يزالوا يرغبون إليه حتى ترك وقال: والله لا أقيم بموضع صنع فيه بي هذا ولأبيعن 
أموالي حتى لا يرث بعدي منها شيئاً فقال الناس بعضهم لبعض: اغتنموا غيظ عمرو واشتروا منه أمواله قبل أن يرضى 
فابتاع الناس منه كل ماله بأرض مأرب وفشا بعض حديثه فيما بلغه من شأن سيل العرم فقام ناس من الأزد فباعوا أموالهم 
فلما أكثروا البيع استنكر الناس ذلك فأمسكوا عن الشراء فلما اجتمعت إلى عمرو أمواله أخبر الناس بشأن السيل وخرج 
فخرج لخروجه منها بشر كثير فنزلوا أرض عك فحاربتهم عك فارتحلوا عن بلادهم ثم اصطلحوا وبقوا بها حتى مات 
عمرو وتفرقوا في البلاد فمنهم من سار إلى الشام وهم أولاد جفنة بن عمرو بن عامر ومنهم من سار إلى يثرب وهم أبناء 
قبيلة الأوس والخزرج وأبوهما حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر وسارت أزد السراة إلى السراة وأزد عمان إلى عمان 
وسار مالك بن فهم إلى العراق ثم حرجت بعد عمرو بيسير من أرض اليمن طبىء فنزلت أجأ وسلمى ونزلت أبناء ربيعة 
ابن حارثة بن عامر بن عمرو تهامة وسموا خزاعة لانخزاعهم من إخوانهم ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه» 


وفي ذلك يقول ميمون بن قيس الأعشى: ١‏ 
رى :ذاه اتل يو يجي اسو ونارن عقيف يها السرم 
رخام بنته لهم حميم إذا جاء مواره لم يرم 
فأروى الزروع وأعنابها على سعة ملوهم إذ قسم 


فصاروا أيادي مار هقدرو ن منه على شرب طفل قطم 


EV O SAC RE CS منوؤة ا‎ 


وذكر الميداني عن الكلبي عن أبي صالح أن طريفة الكاهنة قد رأت في كهانتها أن سد مأرب سيخرب وأنه سيأتي 
سيل العرم فيخرب الجنتين فباع عمرو بن عامر أمواله وسار هو وقومه حتى انتهوا إلى مكة فأقاموا بها وبما حولها فأصابتهم 
الحمى وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الحمى فدعوا طريفة فشكوا إليها الذي أصابهم فقالت لهم: أصابني الذي تشكون وهو 
مفرق بيننا قالوا فماذا تأمرين قالت: من كان منكم ذا هم بعيد وجمل شديد ومزاد جديد فليلحق بقصر عمان المشيد 
فكانت أزد عمان ثم قالت: من كان منكم ذا جلد وقسر وصبر على أزمات الدهر فعليه بالأراك من بطن مر فكانت خزاعة 
ثم قالت: من كان منكم يريد الراسيات في الوحل المطعمات في امحل فليلحق بيثرب ذات النخل فكانت الأوس والخزرج 
ثم قالت: من كان منكم يريد الخمر والخمير والملك والتأسير ويلبس الديباج والحرير فليلحق ببصرى وغوير وهما من أرض 
الشام فكان الذين سكنوها آل جفنة من غسان ثم قالت: من كان منكم يريد الثياب الرقاق والخيل العتاق وكنوز الأرزاق 
والدم المهراق فليلحق بأرض العراق فكان الذين سكنوها آل جذيمة الأبرش ومن كان بالحيرة وآل محرق» والحق أن تمزيقهم 
وتفريقهم في البلاد كان بعد إرسال السيل» نعم لا يبعد خروج بعضهم قبيله حين استشعروا وقوعه» وفي المثل ذهبوا أيدي 
سبأ ويقال تفرقوا أيدي سبأ ويروى أيادي وهو بمعنى الأولاد لأنهم أعضاد الرجل لتقويه بهم. 


وفي المفصل أن الأيدي الأنفس كناية أو مجازاً قال في الكشف: وهو حسن» ونصبه على الحالية بتقدير مثل 
لاقنضاء ا معنى إياه مع عدم تعرفه بالإضافة؛ وقيل: إنه بمعنى البلاد أو الطرق من قولهم خذ يد البحر أي طريقه وجانبه أي 
تفرقوا في طرق شتى» والظاهر أنه على هذا منصوب على الظرفية بدون تقدير - في - كما شار إليه الفاضل اليمني» وريا 
يظن أن الأيدي أو الأيادي بمعنى النعم وليس كذلك» ويقال في الشخص إذا كان مشتت الهم موزع الخاطر كان أيادي 
سبأء وعليه قول كثير عزة: 

أيادي سبأ يا عز ما كنت بعدكم فلم يحل بالعينين بعدك منظر 

إن في ذَلكَ 4 أي فيما ذكر من قصتهم «إلآيات 4 عظيمة لكل بار 4 أي شأنه الصبر على الشهوات 
ودواعي الهوى وعلى مشاق الطاعات» وقيل: شأنه الصبر على النعم بأن لا يبطر ولا يطغى وليس بذاك «إشّكور » 
شأنه الشكر على النعم» وتخصيص هؤلاء بذلك لأنهم المنتفعون بها «وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهِمْ إنليسٌ طَنهُ 4 أي حقق 
عليهم ظنه أو وجد ظنه صادقاًء والظاهر أن ضمير إعليهم 4 عائد على سبأء ومنشأ ظنه رؤية أنهماكهم في 
الشهوات» وقيل: هو لبني آدم ومنشاً ظنه أنه شاهد أباهم آدم عليه الشلام وهو هو قد أصغى إلى وسوسته فقاس الفرع 
على الأصل والولد على الوالدء وقيل: إنه أدرك ما ركب فيهم من الشهوة والغضب وهما مدشآن للشرور» وقيل: إن ذاك 
كان ناشعاً من سماع قول الملائكة عليهم الشلام: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Ç‏ [ البقرة: ٠٠١‏ ] يوم 
قال سبحانه لهم: «إإني جاعل في الأرض خليفة ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] ويمكن أن يكون منشأ ذلك ما هو عليه من السوء 
كما قيل: 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق مايعتاده من توهم 

وجوز أن يكون كل ما ذكر منشأ لظنه في سبأء والكلام على الوجه الأول في الضمير على ما قال الطيبي تتمة 
لسابقه إما حلالاً أو عطفاًء وعلى الثاني هو كالتذييل تأكيداً له. وقرأ البصريون «صَدَقَ بالتخفيف فنصب «طَئة» على 
إسقاط حرف الجر والأصل صدق في ظنه أي وجد ظنه مصيباً في الواقع فصدق حيتدٍ بمعنى أصاب مجازاً. 


وقيل هو منصوب على أنه مصدر لفعل مقدر أي يظن ظنه كفعلته جهدك أي تجهد جهدك» والجملة في موقع 


ETE ييا الحا‎ Ba بل‎ ERO SRE AS Sa ۳۰۸ 


الحال و لإصدق ‏ مفسر بما مر» ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مفعول به والفعل متعد إليه بنفسه لأن الصدق أصله 
في الأقوال والقول مما يتعدى إلى المفعول به بنفسه» والمعنى حقق ظنه كما في الحديث «صدق وعده ونصر عبده» 
وقوله تعالى: «إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه > [ الأحزاب: 7٠‏ ]. 

وقرأ زيد بن علي وجعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهم والزهري وأبو الجهجاه الأعرابي من فصحاء العرب 
وبلال بن أبي برزة بنصب «إبليس» ورفع «طَبّهُ كذا في البحر والظان ذلك مع قراءة «صَدَّقَ) بالتشديد أي وجده ظنه 
صادقاً لكن ذكر ابن جني أن الزهري كان يقرأ ذلك مع تخفيف «صَدَقَ أي قال له الصدق حين خيل له إغواؤهم. 

وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «إبليسٌُ ظَبَهُ) برفعهما بجعل الثاني بدل اشتمال» وأبهم الزمخشري القارىء 
بذلك فقال قرىء بالتخفيف ورفعهما على معنى صدق عليهم ظن إبليس ولو قرىء بالتشديد مع رفعهما لكان على 
المبالغة في إصدق ‏ كقوله: 

فدت نفسي وما ملكت يميني فوارس صدقت فيهم ظنوني 


وهو ظاعر في أنه لم يقرأ أحد بذلك والله تعالى أعلم» وعلى جميع القراءات إعليهم ‏ متعلق بالفعل السابق 
وليس متعلقاً بلطن على شيء منها فَابُوة 4 أي سبأ وقيل بنو آدم الأ قريقاً من المُؤْسِينَ 4 أي إلا فريقاً هم 
المؤمنون لم يتبعوه على أن من بيانية» وتقليلهم إما لقلتهم في حد ذاتهم أو لقلتهم بالإضافة إلى الكفار» وهذا متعين 
على القول برجوع الضمير إلى بني آدم» وكأني بك تختار كون القلة في حد ذاتهم على القول برجوع الضمير إلى سباً 
لعدم شيوع كثرة المؤمنين في حد ذاتهم منهم أو إلا فريقا من فرق المؤمنين لم يتبعوه وهم المخلصون فمن تبعيضية 
والمراد مطلق الاتباع الذي هو أعم من الكفر. 

رمَا کان ل لَه عَلَيهمْ من سُلْطان 4 أي تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء. 


إل لنقلّم من يوم بالآخرة من هُو منها في سك 4 استتاء مفرغ من أعم العللء و لإمن © موصوله 
وجعلها استفهامية بعيد» والعلم المستقبل المعلل ليس هو العلم الأزلي القائم بالذات المقدس بل تعلقه بالمعلوم في 
عالم الشهادة الذي يترتب عليه الجزاء بالثواب والعقاب وهو مضمن معنى التميز لمكان من أي ما كان له عليهم تسلط 
لأمر من الأمور إلا لتعلق علمنا بن يؤمن بالآخرة متميزاً ممن هو منها في شك تعلقاً حالياً رتب عليه الجزاء وإلى هذا 
يشير كلام كثير من أئمة التفسير» وقيل: المعنى لنجعل المؤمن متميزاً من غيره في الخارج فيتميز عند الناس» وقيل: 
المراد من وقوع العلم في المستقبل وقوع المعلوم لأنه لازمه فكأنه قيل ما كان ذلك لأمر من الأمور إلا ليؤمن من قدر 
إيمانه ويضل من قدر ضلاله» وعدل عنه إلى ما في النظم الجليل للمبالغة لما فيه من جعل المعلوم عين العلم؛ وقيل 
المراد بالعلم الجزاء فكأنه قيل على الإيمان وضده» وقيل: العلم على ظاهره إلا أن المستقبل بمعنى الماضي وعلم الله 
تعالى الأزلي بأهل الشك يستدعي تسلط الشيطان عليهم. 

وقيل: المراد لنعامل معاملة من كأنه لا يعلم ذلك وإنما يعمل ليعلم» وقيل: المراد ليعلم أولياؤنا وحزبنا ذلك» 
ولا يخفى عليك ما في بعض هذه الأقوال» وكان الظاهر إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن لا يؤمن بها وعدل عنه إلى ما 
فيه النظم الجليل لدكة وهي أنه قوبل الإيمان بالشك ليؤذن بأن أدنى مراتب الكفر مهلكة, وأورد المضارع في الجملة 
الأولى إشارة إلى أن المعتبر في الإيمان الخائمة ولأنه يحصل بنظر تدريجي متجدد» وأتى بالثانية اسمية إشارة إلى أن 
المعتبر الدوام والثبات على الشك إلى الموت» ونون شكا للتقليل» وأتى بفي إشارة إلى أن قليله كأنه محيط بصاحبه 
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وعداه بمن دون في وقدمه لأنه إا يضر الشك الناشىء منها منها وأنه يكفي شك ما فيما يتعلق بها. 

وقرأ الزهري «ليعلم» بضم الياء وشح اللام مبنياً للمفعول هِوَرَبْكَ عَلَى کل ضَيْء حفيظ 4 أي وكيل قائم 
على أحواله وشؤونه» وهو إما مبالغة في حافظ وإما بمعنى محاظ كجليس ومجالس وخليط ومخالط ورضيع ومراضع 
إلى غير ذلك. 

قل 4 يا محمد للمشركين الذين ضرب لهم المثل بقصة بقصة سبأ المعروفة عندهم بالنقل في أخبارهم وأشعارهم 
تنبيهاً على بطلان ما هم عليه وتبكيتاً لهم طاذْعُوا الّذِينَ زعَفثُمْ © أي زعمتموهم آلهة كذا قدره الجمهور على أن 
الضمير مفعول أول وآلهة مفعول ثانٍ وحذف الأول تخفيفاً لأن الصلة والموصول بنزلة اسم واحد فهناك طول يطلب 
تخفيفه والثاني لأن صفته أعني قوله تعالى: من دُون الله 4 سدت مسده فلا يازم إجحاف بحذفهما معأ ولا يجوز 
أن يكون «إمن دون الله # هو المفعول الثاني إذ لا يتم به مع الضمير الكلام ولا يلتعم النظام فأي معنى معتبر لهم من 
دون الله على أن في جواز حذف أحد مفعولي هذا الباب اختصاراً خلافاً ومن أجازه قال هو قليل في كلامهم؛ وكذا لا 
يجوز أن يكون لا یلکونه لأن ما زعموه ليس كونهم غير مالكين بل خلافه؛ وليس ذلك أيضاً بزعم بالمعنى الشائع لو 
سلم أنه صدر منهم بل حق» وقال ابن هشام: الأولى أن يقدر زعمتم أنهم آلهة لأن الغالب على زعم - أن لا يقع على 
ا ار ل اا 
المقدر المصرح به في التنزيل. 

ورجح تقدير الجمهور بأنه أبعد عن لزوم الإجحاف والأمر 38 والتعجيز أي ادعوهم فيما يهمكم اوناع 
ضر أو جلب نفع لعلهم يستجيبون لكم إن صح دعواكم. روي أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشاً. 

وقوله تعالى: لا يكُونَ مال ذُرّة 4 كلام مستأنف في موقع الجواب ولم يمهلهم ليجيبوا إشعاراً بتعينه فإنه 
لا يقبل المكابرة» وجوز تقدير ثم أجب عنهم قائلاً لا يملكون الخ وهو متضمن بيان حال الآلهة في الواقع وأنهم إذا لم 
يملكوا مقدار ذرة أي من خير وشر ونفع وضر كيف يكونون آلهة تعبد. 

في الشماوات وَلا في الأزض 4 أي في أمر من الأمورء وذكر السماوات والأرض للتعميم عرفاً فيراد بهما 
جميع الموجودات» وهذا كما يقال المهاجرون والأنصار ويراد جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا يتوهم أنهم 
يملكون في غيرهماء ويجوز أن يقال: إن ذكرهما لأن بعض آلهة المخاطبين سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها 
أرضية كالأصنام فالمراد نفي قدرة السماوي منهم على أمر سماوي والأرضي على أمر أرضي ويعلم نفي قدرته على 
غيره بالطريق الأولى أو لأن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية فالمراد نفي قدرتهم بشيء من الأسباب القريبة 
فكيف بغيرها ظإوَمَا لَهُمْ 4 أي لآلهتهم «إفيهمًا من شزك 4 أي شركة ما لا خلقاً ولا ملكا ولا تصرفاً وما لَهُ 4 أي 
لله عر وجل «إمنهُم ) أي من آلهتهم من ظهير ) أي معين يعينه سبحانه في تدبير أمرهما «إوَلا تَنْقَعُ الشّفَاعَةُ 
عند أي لا توجد رأساً كما في قوله: 

على لاحب لاايهتدى بمناره 

لقوله تعالى: «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه © وإما علق النفي بنفعها دون وقوعها تصريحاً بنفي ما هو 
غرضهم من وقوعها. 

وقوله تعالى: إلا لمَنْ أَذّن لَهُ 4 استثناء مفرغ من أعم الأحوال على ما اختاره الزمخشري» و وإمن 4 عبارة 
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عن الشافع واللام الداخلة عليه للاختصاص مثلها في الكرم لزيد ولام «إله © صلة أذنء والمراد نفي شفاعة آلهتهم لهم 
لكن ذكر ذلك على وجه عام ليكون طريقاً برهانياً أي لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال أو كائنة لمن كانت إلا 
كائنة لشافع أذن له فيها من النبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة» ومن البين أنهم لا يؤذن لهم في 
الشفاعة للكفار فقد قال الله تعالى: «إلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً © [ النباً: +" ] والشفاعة لهم 
بمعزل عن الصواب وعدم الإذن للأصنام أبين وأبين فتبين حرمان هؤلاء الكفرة منها بالكلية أو «إمن »4 عبارة عن 
المشفوع له واللام الداخلة عليه للتعليل ولام «إله 4 صلة «إأذن 4 أي لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمشفوع أذن له أي 
لشفيعه على الإضمار لأن المشفوع لم يصدر عنه فعل حتى يؤذن له فيه أن يشفعه» واختار الزمخشري أن لام «إله » 
للتعليل أي إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله» ووجهه على ما في الكشف حصول الإشارة إلى الشافع والمشفوع لأن 
المأذون لأجله المشفوع والمأذون الشافع ولأن الغرض بيان محل النفع وهو المشفوع كان التصريح بذكره أهم ولا 
يخفى أن الوجه السابق ظاهر التكلف فيه الإضمار الذي لا يقتضيه المقام» وحاصل المعنى على هذا لا تنفع الشفاعة 
من الشفعاء المستأهلين لها إلا كائنة لمن وقع الإذن للشفيع لأجله وفي شأنه من المستحقين للشفاعة وأما من عداهم 
من غير المستحقين لها فلا تنفعهم أصلاً وإن فرض وقوعها من الشفعاء إذ لم يؤذن لهم في شفاعتهم بل في شفاعة 
غيرهم» ويثبت من هذا حرمان هؤلاء الكفرة من شفاعة الشفعاء المستأهلين للشفاعة بعبارة النص وعن شفاعة الأصنام 
بدلالته إذ حين حرموها من جهة القادرين عليها في الجملة فلأن يحرموها من جهة العجزة عنها بالكلية أولى» وذهب أبو 
جيان إلى أن الاستثناء من أعم الذوات أي لا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن الخ» واستظهر احتمال ا تكن و ا عن 
ن واللام نظراً إلى الظاهر متعلقة بالشفاعة» وجوز أبو البقاء تعلقها بتنفع. وتعقبه بأنه لا يتعدى إلا بنفسه وقال 
أبو حيان فيه: إن المفعول متأخر فدخول اللام قليل. وقرأً أ أبو عمرو وحمزة والكسائي «إأذن 4 مبنياً للمفعول فله قائم 

مقام فاعله «إحَتّى ئی إِذَا فرع عَنْ قن َوه وا اذ قال ركم فوا لحن 4 صيغة النفعيل للسلب كما في قردت الي 
إذا أزلت قراده ومنه التمريض فالتفزيع إزالة الفزع» وهو على ما قال الراغب انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء 
المخيف» و «إحتى € للغاية واختلفوا في المغيا إذ لم يكن قبلها ما يصلح أن بكرن مني يمسج الغا واختلفوا 
لذلك في المراد بالآية اختلافاً كثيراً» فقيل: هو ما يفهم من حديث الشفاعة ويشير إليه» وذلك أن قوله تعالى: «إولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 يؤذن بشفعاء ومشفوع لهم وأن هناك استثذاناً في الشفاعة ضرورة أن وقوع 
الإذن يستدعي سابقية ذلك وهو مستدع للترقب والانتظار للجواب وحيث أنه كلام صادر عن مقام العظمة والكبرياء 
كيف وقد تقدمه ما تقدمه يدل على كون الكل في ذلك م خلف سرادق العظمة ملقى عليهم رداء الهيبة» دم 
جتاح رن اق لا ليد لد ل ا ا : تقف الشفعاء والمشفوع لهم في ذلك الموقف الذي يتشبث 

فيه المستشفعون RR ay‏ ااا الله جل جلاله فيطرق 
باب الشفاعة بالاستعذان فيها وييقون جميعاً منتظرين وجلين فزعين لا يدرون ما يوقع لهم الملك الأعظم جل وعلا 
على رقعة سؤالهم وماذا يصح لهم بعد عرض حالهم حتى إذا أزيل الفزع عن قلوب الشفعاء والمشفوع لهم بظهور 
تباشير حسن التوقيع وسطوع أنوار الإجابة والارتضاء من آفاق رحمة الملك الرفيغ قالوا أي قال بعضهم لبعض» 
والظاهر أن البعض القائل المشفوع لهم وإن شعت فأعد الضمير إليهم من أول الأمر إذ هم الأشد احتياجاً إلى الإذن 
والأعظم اهتماماً بأمر ٠‏ ماذا قال ربكم في شأن الإذن بالشفاعة قالوا: أي الشفعاء فإنهم المباشرون للاستعذان بالذات 
المتوسطون لأولفك السائلين بالشفاعة عنده عرّ وجل قال ربنا القول الحق أي الواقع بحسب ما تقتضيه الحكمة وهو 
الإذن بالشفاعة لمن ارتضى 
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والظاهر أن قوله تعالى: طوَهُوَ الْعَليُ الْكَبِيرُ © من تتمة كلام الشفعاء قالوه اعترافاً بعظمة جناب العزة جل 
جلاله وقصور شأن كل من سواه أي هو جل شأنه المتفرد بالعلو والكبرياء لا يشا ركه في ذلك أحد من خلقه وليس 
لكل منهم كاثناً من كان أن يتكلم إلا من بعد إذنه جل وجلاء وفيه من تواضعهم بعد ترفيع قدرهم بالإذن لهم بالشفاعة 
ما فيه» وفيه أيضاً نوع من الحمد كما لا يخفى وهذه الجملة المغيات با ذكر لا يبعد أن تكون جواباً بالسؤال مقدر 
كأنه قيل: كيف يكون الإذن في ذلك الموقف للمستأذنين وكيف الحال فيه للشافعين والمستشفعين؟ فقيل: يقفون 
منتظرين وجلين فزعين حتى إذا الخ» والآيات دالة على أن المشفوع لهم هم المؤمنون وأما الكفرة فهم عن موقف 
الاستشفاع بمعزل وعن التفزيع عن قلوبهم بألف ألف منزل» وجعل بعضهم على هذا الوجه من كون المغيا ما ذكر 
ضمير إقلوبهم » للملائكة وحص الشفعاء بهم وضمير لإقالوا # الأول لهم أيضاً وضمير «[قالوا ‏ الثاني للملائكة 
الذين فوقهم وهم الذين يبلغون ذلك إليهم وقال: إن فزعهم إما لما يقرن به الإذن من الأمر الهائل أو لغشية تصيبهم عند 
سماع كلام الله جل شأنه أو من ملاحظة وقوع التقصير في تعيين المشفوع لهم بناء على ورود الإذن بالشفاعة إجمالاً 
وهو كما ترى. 


وقال الزجاج: تفسير هذا أن جبريل عليه الشلام لما نزل إلى النبي علي بالوحي ظنت الملائكة عليهم الشلام أنه 
نزل بشيء من أمر الساعة ففزعت لذلك فلما انكشف عنها الفزع قالوا: ماذا قال: ربكم سألت لأي شيء نزل جبريل 
عليه الشلام قالوا: الحق ١‏ ه. 

روي ذلك عن قتادة ومقاتل وابن السائب بيد أنهم قالوا: إن الملائكة صعقوا لذلك فجعل جبريل عليه الشلام 
يمر بكل سماء ويكشف عنهم الفزع ويخبرهم أنه الوحي» ولم يبين الزجاج وجه اتصال الآية بما قبلها ولا بحث عن 
الغاية بشيء وقد ذكر نحو ذلك الإمام الرازي ثم قال في ذلك: أن «إحتى ) غاية متعلقة بقوله تعالى: «إقل » لأنه 
تبينه بالوحي فلما قال سبحانه طقل #» فزع من في السماوات وهو لعمري من العجب العجاب. 

وقال الفاضل الطيبي بعد نقله ذلك التفسير: وعليه أكثر كلام المفسرين ويعضده ما روينا عن البخاري والترمذي 
وابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها 
خضعاناً لقوله تعالى كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم, قالوا الذي قال الحق وهو 
العلي الكبير» وعن أبي داود عن ابن مسعود قال: «إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة 
على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا أتاهم جبريل عليه الشلام فرع عن قلوبهم فيقولون: يا 
جبريل ماذا قال ربكم؟ فيقول: الحق الحق» ثم ذكر في أمر الغاية واتصال الآية با قبلها عل ذلك أنه يستخرج معنى 
المغيا من المفهوم وذلك إن المشركين لما ادعوا شفاعة الآلهة والملائكة وأجيبوا بقوله تعالى: «إقل ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله من الأصنام والملائكة وسميتموهم باسمه تعالى والتجؤوا إليهم فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض ولا تنفع الشفاعة من هؤلاء إلا للملائكة لكن من الإذن والفزع العظيم وهم لا يشفعون إلا 
للمرضيين فعبر عن الملائكة عليهم الشلام بقوله تعالى: إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم» الآية كناية كأنه قيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن هذا شأنه ودأبه وأنه لا يغبت عند صدمة من صدمات هذا الكتاب 
المبين وعند سماع كلام الحق يعني الذين إذا نزل عليهم الوحي يفزعون ويصعقون حتى إذا أتاهم جبريل عليه الشلام 
فزع عن قلوبهم فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقول: الحق انتهى» ولا يخفى على من له أدنى تمييز حاله وأنه مما لا ينبغي 
أن يعول عليه. 
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وقول ابن عطية: إن تأويل الآية بالملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل أو الأمر بأمر الله تعالى به فتسمع كجر 
سلسلة الحديد على الحديد فتفزع تعظيماً وهيبة» وقيل خوف قيام الساعة هو الصحيح وهو الذي تظاهرت به 
الأحاديث ناشىء من حرمان عطية سلامة الذوق وتدقيق النظر والتفسير الذي ذكرناه أولاً بمراحل في الحسن عما ذكر 
عن أكثر المفسرين» وما سمعت من الرواية لا ينافيه إذ لا دلالة فيه على أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في معرض 
تفسير الآية ولا تنافي بين التفزيعين وكأن الأكثر من المفسرين نظروا إلى ظاهر طباق اللفظ مع الحديث فنزلوا الآية 
على ذلك فوقعوا فيما وقعوا فيه وإن كثروا وجلواء والقائل بما سبق نظر إلى طباق المقام وحقق عدم المنافاة وظهر له 
حال ما قالوه فعدل عنه. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك أنه قال في الآية: زعم ابن مسعود أن الملائكة المعقبات الذين 
يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم إذا أرسلهم الرب تبارك وتعالى فانحدروا سمع لهم صوت شديد فيحسب 
بالذين أسفل منهم من الملائكة أنه من أمر الساعة فيخرون سجداً وهذا كلما مروا عليهم فيفعلون من خوف ربهم 
تبارك وتعالى» وابن مسعود عندي أجل من أن يحمل الآية على هذا فالظاهر أنه لا يصح عنه. 

ومثل هذا ما زعمه بعضهم أن ذاك فزع ملائكة أدنى السماوات عند نزول المدبرات إلى الأرض» وقيل: إن 
طإحتى 4 غاية متعلقة بقوله تعالى «إزعمتم 4 أي زعمتم الكفر إلى غاية التفزيع ثم تركتم ما زعمتم وقلتم قال الحق 
وإليه يشير ما أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنه قال في الآية: حتى إذا فزع الشيطان عن قلوبهم ففارقهم وأمانيهم 
وما كان يضلهم به قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ثم قال: وهذا في بني آدم أي كفارهم عند الموت 
أقروا حين لا ينفعهم الإقرار والظاهر أن في الكلام عليه التفاتاً من الخطاب في إزعمتم 4 إلى الغيبة في «إقلوبهم 4 
وأن ضمير «إقالوا 4 الأول للملائكة الموكلين بقبض أرواحهم والمراد بالتفزيع عن القلوب كشف الغطاء وموانع إدراك 
الحق عنها. وما نقل عن الحسن من أنه قال: إنما يقال للمشركين ماذا قال ربك أي على لسان الأنبياء عليهم الشلام 
فأقروا حين لا ينفع يحتمل أن يكون كالقول المذكور في أن ذلك عند الموت ويحتمل أن يكون قولاً بأن ذلك يوم 
القيامة إلا أن في جعل حتى غاية للزعم عليه غير ظاهر إذ لا يستصحبهم ذلك إلى يوم القيامة حقيقة كما لا يخفى» 
وأبعد من هذا القول كون ذلك غاية لقوله تعالى: إممن هو منها في شك ) وضمير قلوبهم لمن باعتبار معنا 
والتفزيع كشف الغطاء ومواقع إدراك الحق بل هو مما لا ينبغي حمل كلام الله تعالى عليه. 

وزعم بعضهم أن المعنى إذا دعاهم إسرافيل عليه الشلام من قبورهم قالوا مجيبين ماذا قال ربكم حكاه في البحر 
ثم قال: والتفزيع من الفزع الذي هو الدعاء والاستصراخ كما قال زهير: 

إذا فزعوا طاروا إلى مستغيفهم طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل 


وأنت تعلم أن التفزيع بالمعنى المذكور لا يتعدى بعن وأمر الغاية عليه غير ظاهرء وبالجملة ذلك الزعم ليس 
بشي ع. 

واختار أبو حيان أن المغيا الاتباع في قوله تعالى: #ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين ) وضمير قلوبهم عائد إلى ما عاد إليه ضمير الرفع في «9اتبعوه ) أعني الكفار وكذا ضمير «إقالوا © الثاني 
وضمير لإقالوا 4 الأول للملائكة وكذا ضمير «إربكم 4 وجملة قوله تعالى: «إقل ادعوا الذين © الخ اعتراضية بين 
الغاية والمغيا والتفزيع حال مفارقة الحياة أو يوم القيامة وبجعل اتباعهم إبليس مستصحباً لهم إلى ذلك اليوم مجازاء ولا 
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يخفى بعده» والوجه عندي ما ذكر أولأء و «إماذا 4 تحتمل أن تكون منصوبة بقال أي أي شيء قال ربكم» وتحتمل 
أن تكون في موضع رفع على أن ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبره وجملة قال صلة الموصول والعائد 
محذوف أي ما الذي قاله ربكم» وقرأ ابن عباس وابن مسعود وطلحة وأبو المتوكل الناجي وابن السميفع وابن عامر 
ويعقوب «قَرَّعٌ بالتشديد والبناء للفاعل والفاعل ضمير الله تعالى المستتر أي أزال الله تعالى الفزع عن قلوبهم. 

وقال أبو حيان: هو ضميره تعالى إن كان ضمير قلوبهم للملائكة وإن كان للكفار فهو ضمير مغريهم. 

وقرأ الحسن دقُع بالتخفيف والبناء للمفعول فعن قلوبهم نائب الفاعل كما في قراءة الجمهورء وقرأ هو وأبو 
المتوكل أيضاً وقتادة ومجاهد «فرغ» بالفاء والراء المهملة والغين المعجمة مشدداً مبنياً للفاعل بمعنى أزال» وقرأ الحسن 
أيضاً كذلك إلا أنه خفف الراءء وقرأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والحسن أيضاً وأيوب السختياني وقتادة 
أيضاً وأبو مجلز «فرغ» كذلك إلا أنهم بنوه للمفعول وقرأ ابن مسعود في رواية وعيسى «افرنقع» قيل بمعنى تفرق. 

وقال الزمخشري: بمعنى انكشف» والكلمة مركبة من حروف المفارقة مع زيادة العين كما ركب اقمطر من 
حروف القمط مع زيادة الراء» وفيه إيهام أن العين والراء من حروف الزيادة وليس كذلكء وقراً ابن أبي عبلة «الحقٌ» 
بالرفع أي مقوله الحق قل مَنْ رركم من الشمارات وَالأَوْض 4 أمر تله أن يقول ذلك تبكيتاً للمشركين بحملهم 
على الإقرار بأن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وإن الرزاق هو الله عر وجل فإنهم لا ینکرونه 
وحيث کانوا يتلعثمون أحياناً في الجواب مخافة الإلزام قيل له عليه الصلاة والسلام قل الله إذ لا جواب سواه 
عندهم أيضاً رانا از اكم لَعلَى هُدَى از في لال مُبين » أي وإن أحد الفريقين منا معشر الموحدين المتوحد 
بالرزق والقدرة الذاتية العابدية وحده عڙ وجل ومنكم فر 0 قة المشركين به العاجزين في أنفسهم عن دفع أدتى ضر وجلب 
أحقر نفع وفيهم النازل إلى أسفل المراتب الإمكانية المتصفون بأحد الأمرين من الاستقرار على الهدى والانغماس في 
الضلال؛ وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك» 
وفي درجة بعد تقدمة ما قدم من التقرير البليخ دلالة ظاهرة على من هومن الفريقين على خدى وين جو في :لال 
ولكن التعريض أبلغ من التصريح وأوصل بالمجادل إلى الغرض وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وفل شوكته 
بالهويناء ونحوه قول الرجل لصاحبه قد علم الله تعالى الصادق مني ومنك وإن أحدنا لكاذب» ومنه قول حسان 
يخاطب ابا سفيان بن حرب وكان قد هجا رسول الله مَل قبل أن يسلم: 


أتهجومه ولست له بكفء فشركمالخيركما الفداء 
وقول أبي الأسود: 

يلول الأرذلسورن مفو قير وال "اشر لا سيق « نينا 
بو ع التييي واقرتيورة لاتا ك نايدا 


فإة :يك حتنهنم جيرا ابه ولست بمخطىء إن كان غيا 
وذهب أبو عبيدة إلى أن أو بمعنى الواو كما في قوله: 
سني )ان سسا E‏ أو كسر عظم من عظامه 
والكلام من باب اللف والنشر المرتب بأن يكون لإعلى هدى 4 راجعاً لقوله تعالى: «إإنا 4 و «إفي ضلال» 
راجعاً لقوله سبحانه: «إإياكم ) فإن العقل يحكم بذلك كما في قول امرىء القيس: 
كأن قلوب الطير زيا واا لدى وكرها العناب والحشف البالي 


EO ا اا ااا ا‎ 1٤ 


ولا يخفى بعده» وأياً ما كان فليس هذا من باب التقية في شيء كما يزعمه بعض الجهلة والظاهر أن «إلعلى 
هدى » الخ خبر إإنا أو إياكم ‏ من غير تقدير حذف إذ المعنى إن أحدنا لمتصف بأحد الأمرين كقولك زيد أو 
عمرو في السوق أو في البيت»› وقيل: هو خبر «إإنا # وخبر إإياكم #4 محذوف تقديره لعلى هدى أو في ضلال مبين 
وقيل هو خبر #إياكم © وخبر «إإنا # محذوف لدلالة ما ذكر عليه و #إياكم # على تقديران ولكنها لما حذفت 
انفصل الضمير. 

وفي البحر لا حاجة إلى تقدير الحذف في مثل هذا وما يحتاج إليه في نحو زيد أو عمرو قائم فتدبر» والمتبادر 
أن إمبين 4 صفة «إضلال » ويجوز أن يكون وصفاً له ولهدى والوصف وكذا الضمير يلزم إفراده بعد المعطوف بأو 
وأدخل على على الهدى للدلالة على استعلاء صاحبه وتمكنه واطلاعه على ما يريد كالواقف على مكان عال أو الراكب 
على جواد يركضه حيث شاء و في » على الضلال للدلالة على انغماس صاحبه في ظلام حتى كأنه في مهواة 
مظلمة لا يدري أين يتوجه ففي الكلام استعارة مكنية أو تبعية. وفي قراءة أبي «إإنا أو إياكم إما على هدى أو في 
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هدذاا عدن کک مكل صقن 15 قل لک مياد بو لاد نتت شتقیمون 2 

02 و دعو ١‏ 4 سر سل ر وقلا ے2 7 

وقال الذيرت 


ا ت سيدا لفان ول بای بين يديد ولا ترئ إذ ا 
24 صو ر 55 ص17 سه م امم دم في« 7 2 موه 
موقو N‏ ستصعِفوأ نین استكروأ 
و أن کا مومت 3 قال ا 
ر و ده او 7 ر ر م 2 4 TE‏ 
جاء کر بل كرد يمي نيا وهال لين استضعفوا للزين روا با اتل وألنّها 
وو عص ع سول م سس 00 د م له 0 ر سر سرس 1 ج 
اموا أن تکفر بال وححَحَلَ لك اداد واوا التدامة لما راو العذات وََحَعَلَْا آلأغلل ف أعناق 
ور وح سام 0 ص وه سح ع د سا کے ا کے ج ت 0 r‏ وو e‏ 
ادن كقروا هل جر للام ما كانوأ یعملوب ج وما أَرسلنًا فى فَربِةٍ مّن تير إلا قال مترفوها ِا 


ناشم يو كرون 59 وأ ن ڪر أمو ل وأولداو ما بمَعَدَيينَ :2 فل لن رق يبسط الرِرْقَ 
لِمَن ناء یشور وکنا کار الاس لايَلمُونَ ب وما آمو ر او م بالی تهركو عندنا رُلوَح ر 
من امن وَل صلڪا وکاک کم جر الَف ما يلوا وهم في الت امش :© وال يمعو 

ف ایتا معدجرينَ اوك كى العداب حضروت > فل ِن ری يبسط الرَزْقَ لمن اء مِنْ عبسادو. 
قو ار رما تقش ین تدم مهو زاشة وخر کار اروت © ر تشیم یا فول 
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آلار الى کشر با کد 20 û‏ > وَإِدا نَل علي نا يتب قَالْوْمَا هادا لامجل يد أن يَصددعَنَا 


ص 


E‏ ر واه سا ل سسم اسم بر یا ال ر ص روہ عم د رر لوه ے ل صصص به دوو 
کان يعبل ءاباو ما عنقا ل إفك مفترى وَقَالَ أَلْذِينَ كفروأ للحي لما جاء هم إن هذا إ لا حر 
کا ر ا ر وم مدو 1 رس ع سر “سس ر ل e‏ 3 سس م ع م 
مين | 1 وما انهم ين کسی يدْسُوتها وما أرسلنا لهم قبلك من نير ای و 
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207 20000 إن أجرء ا ع عل کل شىء شید قل إن ر 


e 
وو دص دمر رر و ر‎ 


2 بين يدى عذاب 


ذف يللي عل ليوب زج قل ج آل مائ الیل ما میڈ کے فل إن سنت ونا آل عل 
و م 3 چک س E‏ 2 24 204 
نفيى وَإنِ آهتدیت فما وی إل إِنَمُ سَمِيع قريب ت وکو ری إِذ فزعو قلا وڪ واوا من 


AAD‏ 200 م رو 
مَكَانٍ قريب 20 وق لوأ َأمَا پو وان هنم لسَّنَاوْشُ مِن کان بويد بيار ري ين اذل 


وام 4> 


ویقذفوت ب کے بالغیب ب من کان بيار 0 © وبل دنهم وبين ما شون كما فعِلٌ بأشیاعھم بن مَل نہ 


فل لا ساون عَم َا أجرفتا ولا تُسأَلُ عَمًا تَْملُونَ 4 هذا أبلغ في الإنصاف حيث عبر عن الهفوات التي لا 
يخلو عنها مؤمن با يعبر به عن العظائم وأسند إلى النفس وعن العظائم من الكفر ونحوه با يعبر به عن الهفوات وأسند 
للمخطابين وزيادة على ذلك أنه ذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الدالة على التحقق وعن العمل 
المنسوب إلى الخصم بصيغة المضارع التي لا تدل على ذلك» وذكر أن في الآية تعريضاً وأنه لا يضر با ذكر» وزعم 
بعضهم أنها من باب المتاركة وأنها منسوخة بآية السيف. 

قل يَجْمَعْ بَيتتا را را ) يوم القيامة عند الحشر والحساب لم تفخ ١‏ َتنا بالْحَقّ 4 يقضي سبحانه بيننا 
وعان بعد لوز ال ا وك بالعدل بأن يدحل المحقين الجنة والمبطلين النار «وَهُوَ الفتاح © القاضي في 
القضايا المنغلقة فكيف بالواضحة كإبطال الشرك وإحقاق التوحيد أو القاضي في كل قضية خفية كانت أو واضحة؛ 
والمبالغة على الأول في الكيف وعلى الثاني في الكم» ولعل الوجه الأول أولى» وفيه إشارة إلى وجه تسمية فصل 
الخصومات فتحاً وأنه في الأصل لتشبيه ما حكم فيه بأمر منغلق كما يشبه بأمر منعقد في قولهم: حلال المشكلات» 
وقرأ عيسى «الفاتح» «الْعليم ‏ با يبغي أن يقضي به أو بكل شيء. 

«قل أزوني الذين أَلْحَفْكُمْ به سُرَكَاءَ 4 استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحجة عليهم زيادة في تبكيتهم» وأرى 
على ما استظهره أبو حيان بمعنى أعلم فتتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ياء المتكلم والموصول و لإشركاء 4 وعائد الموصول 
محذوف أي ألحقتموهمء والمراد أعلموني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة وجوز كون رأي بصرية تعدت بالنقل 


EE ااال‎ CAN SS ۳1٦ 


لاثنين ياء المتكلم والموصول و إشركاء # حال من ضمير الموصول المحذوف أي ألحقتموهم متوهماً ش ركتهم أو 
مفعول ثانٍ لألحق لتضمينه معنى الجعل أو التسمية» والمراد أرونيهم لأنظر بأي صفة ألحقتموهم بالله عر وجل الذي 
ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة أو ألحقتموهم به سبحانه جاعليهم أو مسميهم شركاء» والغرض إظهار خطئهم 
العظيم. 

وقال بعض الأجلة: لم يرد من إأروني & حقيقته لأنه َيه كان يراهم ويعلمهم فهو مجاز وتمثيل» والمعنى ما 
زعمتموه شريكا إذا برز للعيون وهو خشب وحجر تمت فضيحتكم» وهذا كما تقول للرجل الخسيس الاصل اذكر لي 
أباك الذي قايست به فلاناً الشريف ولا تريد حقيقة الذكر وإنما تريد تبكيته وأنه إن ذكر أباه افتضح. 

«إكلاً © ردع لهم عن زعم الشركة بعدما كسره بالإبطال كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أف لكم 
ولما تعبدون من دون لله 4 [ الأنبياء: ۷ ع بعد ما حح قومه يل هُوَ الله الْعزيرُ # أي الموصوف بالغلبة القاهرة 
المستدعية لوجوب الوجود «الْحكيمُ # الموصوف بالحكمة الباهرة المستدعية للعلم المحيط بالأشياء» وهؤلاء 
الملحقون عن الاتصاف بذلك في معزل وعن ع الحوم حول ما يقتضيه بألف ألف منزل» والضمير أما عائد لما في الذهن 
وما بعده وهو الله الواقع ا له يفسره و «العزيز الحكيم » صفتان للاسم الجليل أو عائد لربنا في قوله سبحانه: 
«يفتح بيننا ربنا؛ على ما قبل أو هو ضمير الشأن و اله 4 مبتدأ و [العزيز الحكيم # خبره والجملة خبر ضمير 
الشأن لأن خبره لا يكون إلا جملة على الصحيح رمَا أَرْسَلَْاكَ إلا كاه للئاس 4 المتبادر أن «إكافة # حال من 
الناس قدم مع إلا عليه للاهتمام كما قال ابن عطية» وأصله من الكف بمعنى المنع وأريد به العموم لما فيه من المنع من 
الخروج واشتهر في ذلك حتى قطع النظر فيه عن معنى المنع بالكلية فمعنى جاء الناس كافة جاؤوا جميعاًء ويشير إلى 
هذا الإعراب ما أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد أنه قال في الآية: أي إلى الناس جميعاء وما أخرج ابن أبي 
حاتم عن محمد بن كعب أنه قال: أي للناس كافة» وكذا ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة أنه 
قال في الآية: أرسل الله تعالى محمدا عه إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله تعالى أطوعهم له» وما نقل عن ابن 
وهو الذي ذهب إليه خلافاً لكثير من النحاة أبو علي وابن كيسان وابن برهان والرضي وابن مالك حيث قال: 

ر سبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أ منعه فقد ورد 

وأبو حيان حيث قال بعد أن نقل الجواز عمن عدا الرضى من المذ كورين وهو الصحيح: ومن أمثلة أبي علي زيد 
خير ما يكون خير منك» وقال الشاعر: 


إذا المرء أعيته المروءة ناشقاً فمطلبها كهلاً عليه شديد 
وقال آخر: 

AEE‏ اک ی فا في 
وقد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به» ومن ذلك قوله: 

مهوي بك قد سبيت و سد الك نافيا اليك ب 
وقول آخر: 


غافلاً تعرض المنية للمرء وي ولت ناء 
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وإذا جاز تقديمها على المجرور والعامل فتقديمها عليه دون العامل أجوز انتهى» وجعلوا هذا الوجه أحسن الأوجه 
في الآية وقالوا: إن ما عداه تكلف» واعترض بأنه يلزم عليه عمل ما قبل إلا وهو أرسل - فيما بعدها وهو «إللناس © 
ليق بمستثنى ولا مستثتى منه ولا تابعاً له وقد منعوه» وأجيب بأن التقدير وما أرسلناك للناس إلا كافة فهو مقدم رتبة 
ومثله كاف في صحة العمل مع أنهم يتوسعون في الظرف ما لا يتوسعون في غيره. 

وقال الخفاجي عليه الرحمة: الأحسن أن يجعل «إللناس 4 مستثنى على أن الاستثناء فيه مفرغ وأصله ما 
أرسلناك لشيء من الأشياء إلا لتبليغ الناس كافةء وأما تقديره بما أرسلناك للخلق مطلقاً إلا للناس كافة على أنه مستثنى 
فركيك جداً | ه» ولا يخفى أن في الآية على ما أستحسنه حذف المضاف والفصل بين أداة الاستثناء والمستثنى 
وتقديم الحال على صاحبها والكل خلاف الأصل وقلما يجتمع مثل ذلك في الكلام الفصيح. واعترض عليه أيضاً بأنه 
يلزم حيشنٍ جعل اللام في «إللناس 4 بمعنى إلى إلى ولیس بشيء لأن أرسل يتعدى باللام وإلى كما ذكره أبو حيان وغيره 
فلا حاجة إلى جعلها بمعنى إلى على أنه لو جعلت بمعناها لا يلزم خطأ أصلاً لمجيء كل من اللام وإلى بمعنى الآخرء 
وكذا لا حاجة إلى جعلها تعليلية إلا على ما استحسنه الخفاجي. 

وقال غير واحد: إن «إكافة 4 اسم فاعل من كف والتاء فيه للمبالغة كتاء راوية ونحوه وهو حال من مفعول 
«أرسلناك 4 و إللناس ‏ متعلق به وإليه ذهب أبو حيان أي ما أرسلناك إلا كافاً ومانعاً للناس عن الكفر والمعاصي. 
وإلى الحالية من الكاف ذهب أبو علي أيضاً إلا أنه قال: المعنى إلا جامعاً للناس في الإبلاغ. وتعقبه أبو حيان بأن اللغة 
لا تساعد على ذلك لأن كف ليس بمحفوظ أن معناه جمع» وفيه منع ظاهر لأنه يقال: كف القميص إذا جمع حاشيته 
وكف الجرح إذا ربطه بخرقة تحيط به وقد قال ابن دريد: كل شيء جمعته فقد كففته مع أنه جوز أن يكون مجازاً من 
المنع لأن ما يجمع يمتنع تفرقه وانتشاره» وقيل: إنه مصدر كالكاذبة والعاقبة والعافية وهو أيضاً حال من الكاف إما باق 
على مصدريته بلا تقدير شيء مبالغة وإما بتأويل اسم الفاعل أو بتقدير مضاف أي إلا إذا كافة أي ذا كف أي منع للناس 
من الكفر» وقيل ذا منع من أن يشذوا عن تبليغك» وذهب بعضهم إلى أنه مصدر وقع مفعولاً له ولم يشترط في نصبه 
اتحاد الفاعل كما ارتضاه الرضي» وذهب العلامة الزمخشري إلى أنه اسم فاعل من الكف صفة لمصدر محذوف وتاؤه 
للتأنيث أي ما أرسلناك إلا إرسالة كافة أي عامة لهم محيطة بهم لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم عن أن يخرج منها أحد 
منهم. واعترض عليه بأن كافة لم ترد عن العرب إلا منصوبة على الحال مختصة بالمتعدد من العقلاء وأن حذف 
الموصوف» وإقامة الصفة مقامه إنما يكون لما عهد وصفه بها بحيث لا تصلح لغيره وأجيب بأن كافة ها هنا غير ما التزم 
فيه الحالية وإن رجعا إلى معنى واحدء وما قيل من أنه لم تستعمله العرب إلا كذلك ليس بشيء وإقامة الصفة مقام 
موصوفها منقاس مطرد بدون شرط إذا قامت عليه قرينة» وذكر الفعل قبله دال على تقدير مصدره كما في قمت طويلا 
وحسناً أي قياماً طويلاً وحسناً. وفي الحواشي الخفاجية قد صح أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في كتابه لآل بني 
كاكلة: قد جعلت لآل بني كاكلة على كافة بيت المسلمين لكل عام مائتي NE‏ 
وجهه حين أمضاه فقد استعمل هذان الإمامان كافة في غير العقلاء وغير منصوب على الحالية. 

ولا يخفى أن بعض ما اعترض به على هذا الوجه يعترض به على بعض الأوجه السابقة ة أيضاًء والجواب هو 
الجواب. 

والذي اختاره في الآية ما هو المتبادرء ولا بأس بالتقدم والاستعمال وارد عليه ولا قياس ينعه» وأمر تخطي 
العامل إلا إلى ما ليس مستثنى ولا مستثنى منه سهل لحديث التوسع في الظرف» والآية عليه أظهر في الاستدلال على 
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عموم رسالته ءيه وهي في ذلك كقوله تعالى: «إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً © [ الأعراف: ٠١۸‏ ] 
ولو استدل بها القاضي أبو سعيد لبهت اليهوديء وقد يستدل عليه با لا يكاد ينكره من فعله َيه مع اليهود في عصره 
ودعوته عليه الصلاة والسلام إياهم إلى الإسلام شیر يرأ 4 لمن أسلم بالثواب «وتذيراً 4 لمن لم يسلم بالعقاب» 
والوصفان حالان من مفعول #أرسلناك 4 وقد يجعلان على بعض الأوجه السابقة بدلاً من إكافة 4 نحو بدل 
المفصل من المجمل فتأمل. 

ولك أكثّرَ الئاس لآ يغلّمُونَ 4 ذلك فيحملهم جهلهم على الإصرار على ما هم عليه من الغي والضلال 
«وَيَقولونَ # أي لجهلهم حقيقة أو حكماً ولذا لم يعطف بالفاء وقيل يقولون أي من فرط تعنتهم وعدم العطف بالفاء 
لذلك. 

وقيل الحامل فرط الجهل وعدم العطف بالفاء لظهور تفرعه على ما قبله ومثله يوكل إلى ذهن السامع» وقيل إن 
ذاك لأن فرط الجهل غير الجهل وهو كما ترى» وقيل لأن هذا حال بعض وعدم العلم في قوله تعالى: إلا يعلمون © 
حال بعض آخرء والذي يظهر لي أن القائلين بالفعل هم بعض المشركين المعاصرين له ّل لا أكثر الناس مطلقاً وأن 
المراد بصيغة المضارع الاستمرار التجددي» وقيل عبر بها استحضاراً للصورة الماضية لنوع غرابة والأصل وقالوا: 
إمتى هَذَا الْوَعْدُ 4 بطريق الاستهزاء يعنون المبشر به والمنذر عنه أو الموعود بقوله تعالى: (يجمع بيننا ربنا ثم 
يفتح بيننا 4 إن کشم صَادقِينَ # مخاطبين رسول الله مي والمؤمنين به. 

«إقل لك ميعَادُ يزم أو وعد يوم على أن «إميعاد ) مصدر ميمي أو اسم أقيم مقام المصدر على ما نقل عن 
أبي عبيدة وهو بمعنى الموعود» وقيل: الكلام على تقدير مضاف أي لكم وقوع وعد يوم أو نجز وعد يوم» وتنوين يوم 
للتعظيم أي يوم عظيم» وجوز أن يكون الميعاد اسم زمان وإضافته إلى «إيوم 4 للتبيين أي لبيان زمان الوعد بأنه يوم 
الثاني أنه قریء (ميعادٌ يوم) برفعهما وتنوينهما فإن يوم على هذه القراءة بدل وذلك يقتضي أن الميعاد نفس اليوم» 
المضاف أعرب ما قام مقامه يإعرابه» وقرأ ابن أبي عبلة «ميعادٌ» بالرفع والتنوين «يوماً» بالنصب والتنوين قال الزمخشري: 
وهو على التعظيم ياضمار فعل تقديره لكم ميعاد أعني يوماً من صفته كيت وكيت» ويجوز الرفع على هذا أيضاًء وجوز 
أن يكون على الظرفية لميعاد على أنه مصدر بمعنى الموعود لا اسم زمان» وقال في البحر: يجوز أن يكون انتصابه على 
3 0 فيه مضاف 00 أي وعد وا صفته كيت وكيت. وقراً عيسى «ميعادٌ) منوناً (يوم) 

ل 7 509 e‏ والهاء على ما قال أبو البقاء يجوز 
أن تعود على «إميعاد 4 وإن تعود على يوم ) وعلى أيهما عادت كانت الجملة وصفاً له. وفي الإرشاد هي صفة 
لازمة لميعاد» وفي الجواب على تقدير تقييد النفي بالمفاجأة من المبالغة في التهديد ما لا يخفى» ويجوز أن يكون 
SS e‏ 
للك ابس ل Lm‏ البليغ يلتفت لفت المعنى» د 
سألوا عن وقت إرساء الساعة وأجيبوا عن أحوالهم فيها فكأنه قيل: دعوا السؤال عن وقت إرسائها فإن كينونته لا بد منه 
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بل سلوا عن أحوال أنفسكم حيث تكونون مبهوتين متحيرين فيها من هول ما تشاهدون فهذا أليق بحالكم من أن تسألوا 
عنه وهو كما ترى» وقيل: إنه متضمن الجواب بأن ذلك اليوم لا يعلمه إلا الله عر وجل لمكان تنكير إيوم 4 وهو 
تعسف لا حاجة إليه. واختلف في هذا اليوم فقيل يوم القيامة وعليه م الطيبي» وقيل: يوم مجيء أجلهمٍ وحضور 
منيتهم» وقيل: يوم بدر وَقَالَ الذين كَفَرُوا 4 وهم مشركو العرب «إلن تُؤْمنَ بهذا القُرآن وَلا بالّذي بَينَيََئهِ 4 أي 
من الكتب القديمة كما روي عن قتادة والسدي وابن جريج» ومرادهم نفي الإيمان بجميع ما يدل على البعث من الكتب 
السماوية المتضمنة لذلك» ويروى أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب عن الرسول عله فأخبروهم أنهم يجدون صفته عليه 
الصلاة والسلام في كتبهم فأغضبهم ذلك فقالوا ما قالوا» وضعف بأنه ليس في السياق والسباق ما يدل عليه» وقيل 
الذي بين يديه القيامة. 
وخخطأ ابن عطية قائله بأن ما بين اليد في اللغة المتقدم. وتعقب بأنه قد يراد به ما مضى وقد يراد به ما سيأني. 


نعم يضعف ذلك أن ما بين يدي الشيء يكون من جنسه لكن محصل كلامهم على هذا أنهم لم يؤمنوا بالقرآن 
ولا جا دل عليه» وأما ادعاء أن الأكثر كونه لما مضى فقد قيل أيضاً إنه غير مسلم» وحكى الطبرسي أن المراد بالذين 
كفروا اليهود وحيتكلٍ يراد ا بين يديه الإنجيل» ولا يخفى أن هذا القول مما لا ينبغي أن ا 
والسياق ما يدل عليه ولو ترى إذ الظالمُونَ مَؤْقُوفُونَ عند رَبِمْ 4 الخطاب للنبي لله أو لكل واقف عليه 
ومفعول «إترى 4 إذا أو محذوف و «إإذ # ظرف له أي أي حال الظالمين و «إلو ) للتمني مصروفاً إلى غيره تعالى 
لا جواب لها أو هو مقدر أي لرأيت أمراً فظيعاً أو نحوه» و الظالمون 4 ظاهر وضع موضع للتسجيل وبيان علة 
استحقاقهم» والأصل ولو ترى إذ هم موقوفون عند ربهم أي في موقف المحاسبة «تزجغ بَعْصّهُم إلى تغض القزل » 
أي يتحاورون ويتراجعون القول» والجملة في موضع الحالء وقول تعالى: يفول الْذِينَ اسْتُضْعفُو فوا 4 استعناف لبيان 
تلك المجاورة أو بدل من «إيرجع 4 الخ أي يقول 0 «للذينَ اشتكثروا € في الدنيا واستتبعوهم في الغي 
والضلال جنزلا آم صددمونا عن الهدى لکا مز منينَ * با جاء به الرسول عَرلله. 

قال الْذِينَ اشتكيزوا للذينَ اسْتُضْعفُوا 4 استعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال الذين استكبروا لما اعترض 
عليهم الأتباع ووبخوهم؟ فقيل قالوا: انحن صَدَدْنَاكُمْ عَن الهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكمْ بَلْ کشم مُجْرمِينَ # أنكروا أن 
يكونوا هم الذين صدوهم عن الإيمان وأثبتوا أنهم هم الذين صدوا أنفسهم أي لسنا نحن الذين حلنا بينكم وبين الإيمان 
بعد إذ صممتم على الدخول فيه بل أنتم منعتم أنفسكم حظها يإجرامكم وإيثاركم الكفر على الإيمان. 

ووقوع إذ مضافاً إليها الظرف شائع في كلامهم كوقوعها مضافة را الاتساع في الظروف لا سيما 
الزمانية» وبهذا يجاب عما قيل إن إذ من الظروف اللازمة للظرفية فكيف وقعت ها هنا مجرورة مضافاً إليها. 

وقال صاحب الفرائد إن إذ ها هنا جردت عن معنى الظرفية وانسلخت عنه رأساً وصيرت اسماً صرفاً لأن المراد 
من وقت مجيء الهدى هو الهدى لا الوقت نفسه فلذا أضيف إليها. 

دِرَقَالَ الذينَ اشتضعفوا لذي استكبرُوا 4 إضراباً عن إضرابهم وابطالا له دبل مك اليل والتقار 4 أي بل 
صدنا مكركم بنا و في الليل والنهار فحذف المضاف إليه وأقيم مقامه الظرف اتساعاً أو جعل الليل والنهار ماكرين على 
الإسناد المجازي؛ وقيل لا حاجة إلى ذلك فإن الإضافة على معنى في. وتعقب بأنها مع أن المحققين لم يقولوا بها 
يفوت باعتبارها المبالغة» ويعلم مما أشرنا إليه أن إمكر > فاعل لفعل محذوف» وجوز أن يكون خبر مبتداً محذوف 
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أو مبتدأ خبره محذوف أي سبب كفرنا مكر الليل والنهار أو مكر الليل والنهار سبب كفرنا. وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر 
«إبل مكر الليل والنهار ‏ بالتنوين ونصب الظرفين أي بل صدنا مك ركم أو مكر عظيم في الليل والنهار. 

وقرأ محمد بن جعفر وسعيد بن جبير وأبو رزين وابن يعمر أيضاً «مَكَرُ الليل والنهار» بفتح الميم والكاف 
وتشديد الراء والرفع مع الإضافة أي بل صدنا كرور الليل والنهار واختلافهماء وأرادوا على ما قيل الإحالة على طول 
الأمل والاغترار بالأيام مع هؤلاء الرؤساء بالكفر بالله عر وجل. 

وقرأ ابن جبير أيضاً وراشد القاري وطلحة كذلك إلا أنهم نصبوا إمكراً 4 على الظرف أي بل صددتمونا مكر 
اليل والنهار أي في مكرهما أي دائماً» وجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً أي تكرون الإغراء مكراً دائماً لا تفترون عنه» 
وجوز صاحب اللوامح كونه ظرفاً لتأمروننا بعد. وتعقبه أبو حيان بأنه وهم لأن ما بعد إذ لا يعمل فيما قبلهاء وقوله 
تعالى: إإذ تأمرُوتنَا 4 بدل من الليل والنهار أو تعليل للمكرء وجعله في الإرشاد ظرفاً له أي بل مك ركم الدائم وقت 
أمركم لنا «إأن نَكَفْرَ بالله وَتَجْعَلَ لَه أَنْدَاداً 4 على أن مكرهم إما نفس أمرهم با ذكر وأما أمور آخر مقارنة لأمرهم 
داعية إلى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغير ذلك. 

وجملة «إقال الذين استضعفوا ‏ الخ عطف على جملة «إيقول الذين استضعفوا 4 الخ وإن تغايرتا مضياً 
واستقبالا. 

ولما كان هذا القول رجوعاً منهم إلى الكلام دون قول المستكبرين أنحن صددناكم فإنه ابتداء كلام وقع جواباً 
للاعتراض عليهم جيء بالعاطف ها هنا ولم يجىء به هناك على ما اختاره بعضهم» وقيل: إن النكتة في ذلك أنه لما 
حكي قول المستضعفين بعد قوله تعالى «إيرجع بعضهم إلى بعض القول 4# كان مظنة إن يقال: فماذا قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا وهل كان بين الفريقين تراجع؟ فقيل: قال الذين استكبروا كذاء وقال الذين استضعفوا كذا 
فأخرج مجموع القولين مخرج الجواب وعطف بعض الجواب على بعض فتدبر» والأنداد جمع ند هو شائع فيمن 
يدعي أنه شريك مطلقاً لكن ذكر الشيخ الأكبر قدس سره في تفسيره الجاري فيه على مسلك المفسرين إيجاز البيان 

في الترجمة عن القرآن وبخطه الشريف النوراني رأيته أنه مخصوص بمن يدعي الألوهية كفرعون وأضرابه لأنه بذلك ند 

عن الله تعالى وشرد عن رحمته سبحانه وقال الشيخ: لأنه شرد عن العبودية له جل شأنه لِوَأسَوُوا 4 أي أضمر 
ور ا ا ة 4 على ما كان منهم في الدنيا من الضلال والإضلال نظراً 
للمستكبرين ومن الضلال فقط نظراً للمستضعفين للمستضعفين» والقول بحصول ندامتهم على الإضلال أيضاً باعتبار قبوله تكلف» 
ولم يظهروا ما يدل عليها من المحاورة وغيرها لما رََوا العذاب ‏ لأنهم بهتوا لما عاينوه فلم يقدروا على النطق 
واشتغلوا عن إظهارها بشغل شاغل» وقيل: اخفاها كل عن صاحبه مخافة التعيير» وتعقب بأنه كيف يتأنى هذا مع قول 
المستضعفين لرؤساهم لولا أنتم لكنا مؤمنين وأي ندامة أشد من هذاء وأيضاً مخافة التعيير في ذلك المقام بعيدة» وقيل: 
أسرٌوا الندامة بمعنى أظهورها فإن أسر من الأضداد إذ الهمزة تصلح للإثبات وللسلب فمعنى أسره جعله سراً أو أزال سره 
ونظيره أشكيت» وأنشد الزمخشري لنفسه: 

شكوت إلى الأيام سوء صنيعها. ون لد فشكا إلى المبكي 

فما زادت الأيام إلا شكاية وما زالت الأيام تشكى ولا تشكي 

وتعفد اروعطة هنا القول أنه لم يثبت قط في لغة إن أسر من الأضداد وأنت تعلم أن المثبت مقدم على 
النافي فلا تغفل وج وَجَعَلّنا الأغلآل 4 أي القيود #في اق الْذِينَ فوا 4 وهم المستكبرون والمستضعفون 
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والأصل في أعناقهم إلا أنه أظهر في مقام الإضمار للتنويه بذمهم والتنبيه على موجب إغلالهم» واستظهر أبو حيان عموم 
الموصول فيدخل فيه الفريقان المذكوران وغيرهم لأن من الكفار من لا يكون له اتباع تراجعه القول في الآخرة ولا 
يكون هو تابعاً لرئيس له كالغلام الذي قنله الخضر عليه الشلام هَلْ يُجْرَرْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي لا يجزون إلا 
مثل الذي كانوا يعملونه من الشر» وحاصله لا يجزون إلا شرأً» وجزى قد يتعدى إلى مفعولين بنفسه كما يشير إليه قول 
الراغب يقال جزيته كذا وبكذاء وجوز كون ما في محل النصب بنزع الخافض وهو إما الباء أو عن أو على فإنه ورد 
تعدية جزى بها جميعاًء وقيل: زه ها ااي ا من الما وی مخ لا عت عن الراغبي لم جج إن 
هذا وما أَْسَلْنَا في قَْيَة 4 من القرى «إمن تذير ) أي نذيراً من النذر إلا قال هنروا » أي المتوسعون في النعم 
فيهاء والجملة في موضع الحال للا جا أَْسكمْ ؛ به © بزعمكم من التوحيد وغيره» والجار الثاني متعلق بما عنده والأول 
متعلق بقوله تعالى: «إكافرُونَ 4 وهو خبر إن وظاهر الآية أن مترفي كل قرية قالوا لرسولهم ذلك وعليه فالجمع في 
أرسلتم للتهكم» وقيل: لتغليب المخاطب على جنس الرسل أو على اتباعه المؤمنين به» وقال بعض الأجلة الكلام من 
باب مقابلة الجمع بالجمع فقيل الجمع الأول الرسل المدلول عليه بقوله تعالى: إأرساتم 4 والثاني «إكافرون 4 فقد 
كفر كل برسوله وخاطبه بثله فلا تغليب في الخطاب في أرسلتم؛ وقيل: الجمع الأول لإنذير © لأنه يفيد العموم في 
الحكاية لا المحكي لوقوعه في سياق النفي» وليس كل قوم منكراً لجميع الرسل فحمل على المقابلة» والكلام مسوق 
لتسلية رسول الله لله مما ابتلى به من مخالفة مترفي قومه وعداوتهم له عليه الصلاة والسلام» وتخصيص المترفين 
بالتكذيب لأنهم في الأغلب أول المكذبين للرسل عليهم الشلام لما شغلوا به من زخرفة الدنيا وما غلب على قلوبهم 
منها فهم منهمكون في الشهوات والاستهانة بمن لم يحظ منها بخلاف الفقراء فإن قلوبهم لخلوها من ذلك أقبل للخير 
ولذلك تراهم أكثر اتباع الأنبياء عليهم الشلام كما جاء في حديث هرقل «وَقَانُوا & الضمير للمترفين الذين تقدم 
ذکرهم» وقيل: لقريش» والظاهر المتبادر هو الأولء والمراد حكاية ما شجعهم على الكفر بما أرسل به المنذرون أي 
وقال المترفون: خن أكتر نوالا وَأَؤلاداً 4 أي أموالنا وأولادنا كثيرة جداً فأفعل للزيادة المطلقة» وجوز بقاؤه على 
ما هو الأكثر استعمالاً والمفضل عليه محذوف أي نحن أكثر منكم أموالاً وأولاداً وما خن مُعَذَّبِينَ 4 بشيء من 
أنواع العذاب الذي يكدر علينا لذة كثرة الأموال والأولاد من حوف الملوك وقهر الأعداء وعدم نفوذ الكلمة والكد في 
تحصيل المقاصد ونحو ذلك وإيلاء الضمير حرف النفي للإشارة إلى أن المخاطبين أو المؤمنين ليسوا كذلك 
وحاصل قولهم نحن في نعمة لا يشوبها نقمة وهو دليل كرامتنا على الله عرّ وجل ورضاه عنا فلو كان ما نحن عليه من 
الشرك وغيره مما تدعونا إلى تركه مخالفاً لرضاه لما كنا فيما كنا فيه من النعمة» ويجوز أن يكونوا قد قاسوا أمور 
الآخرة الموهومة أو المفروضة عندهم على أمور الدنيا وزعموا أن المنعم عليه في الدنيا منعم عليه في الآخرة» وإلى 
هذا الوجه ذهب جمع وقالوا: نفي كونهم معذبين إما بناءً على انتفاء العذاب الأخروي رأساً وإما بناءٌ على اعتقاد أنه 
تعالى أكرمهم في الدنيا فلا يهينهم في الآخرة على تقدير وقوعهاء وقال الخفاجي في وجه إيلاء الضمير حرف النفي: 
إنه إشارة إلى أن المؤمنين معذبون استهانة بهم لظنهم أن المال والولد يدفع العذاب عنهم كما قاله بعض المشركين؛ 
وأنت تعلم أن الأظهر عليه التفريع» وذهب أبو حيان إلى أن المراد بالعذاب المنفي أعم من العذاب الأخروي والعذاب 
الدنيوي الذي قد ينذر به الأنبياء عليهم السّلام ويتوعدون به قومهم إن لم يؤمنوا بهم ولعل ما ذكرناه أولاً أنسب 
بالمقام فتأمل جداً قل 4 رداً لما زعموه من أن ذلك دليل الكرامة والرضا «إإنّ ري سط الوْزْقَ لمَن يَشَاءُ 4 أن 
بيسط له ظوتَقَدرُ 4 على من يشاء أن يقدره عليه فررما يوسع سبحانه على العاصي ويضيق على المطيع وربما يكس 
الأمر ورجا يوسع عليهما معاً وقد يضيق عليهما معاً وقد يوسع على شخص مطيع أو عاص تارة ويضيق عليه أخرى يفعل 
م ١؟‏ روح العاني مجلد ١١‏ 
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كلاً من ذلك حسبما تقتضيه مشيئته عرّ وجل المبنية على الحكم البالغة فلو كان البسط دليل الإكرام والرضا لاختص 
به المطيع وكذا لو كان التضييق دليل الإهانة والسخط لاختص به العاصي وليس فليس» والحاصل كما قيل منع كون 
ذلك دليلاً على ما زعموا لاستواء المعادي والموالي فيه» وقال جمع: أريد أنه تعالى يفعل ذلك حسب مشيئته المبنية 
على الحكم فلا ينقاس عليه أمر الثواب والعقاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمهاء وقال ناصر الدين: لو كان ذلك لكرامة 
أو هوان يوجبانه لم يكن بمشيئته تعالى» وهو مبني على أن الإيجاب ينافي الاختيار والمشيئة وقد قال به الخفاجي أخذاً 
من كلام مولانا جلال الدين ورد به على من رد» ولا يخفى أن دعوى المترفين الإيجاب على الله تعالى فيما هم فيه 
من بسط الرزق وكذا فيما فيه أعداؤهم من تضييقه غير ظاهرة حتى يرد عليهم يإثبات المشيئة التي لا تجامع 
الإيجاب» وقرأ الأعمش «ويقدّر) مشدد هنا وفيما بعد ولك أَكثَرَ الئاس لأاَيَغْلمُونَ 4 ذلك فمنهم من يزعم أن مدار 
البسط الشرف والكرامة ومدار التضييق الهوان والحقارة» ومنهم من تحير واعترض على الله تعالى في البسط على أناس 
والتضييق على أخرين حتى قال قائلهم: 


كن الم الم اعت متايه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 

وعنى هذا القائل بالعالم النحرير نفسه» ولعمرى إنه بوصف الجاهل البليد أحق منه بهذا الوصف فالعالم النحرير 
من يقول: 

ون لدل عق اتا نک بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


رما أَنَْالُكُمْ وَلا أَؤلادْكُمْ باعي تُقَرَبْكُمْ عندنا وُلْقَى 4 كلام مستأنف من جهته عرّ وجل خوطب به الناس 
بطريق التلوين والالتفات مبالغة في تحقيق الحق وتقرير ما سبق كذا في إرشاد العقل السليم» وجوز أن يكون ما تقدم 
لنفي أن يكون القرب والكرامة مداراً وعلة لكثرة الرزق وهذا النفي أن تكون كثرة الرزق سبباً للقرب والكرامة ويكون 
الخطاب للكفرة» والتي واقع على الأموال والأولادء وحيث إن الجمع المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء في حكم 
التأنيث وكان المجموع بمعنى جماعة صح الأفراد والتأنيث أي وما جماعة أموالكم وأولادكم بالجماعة التي تقربكم 
عندنا قربة» ولا حاجة إلى تقدير مضاف في النظم الكريم؛ وما ذكر تقدير معنى لا إعراب» وعن الزجاج أن في الكلام 
حذفاً في أوله لدلالة ما في آخره والتقدير وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ولا أولادكم بالتي الخ وأنت تعلم أنه 
لا حاجة إليه أيضأء وجوز أن تكون التي صفة لموصوف مفرد مؤنث تقديره بالتقوى أو بالخصلة التي» وجوز 
الزمخشري أن تكون التي كناية عن التقوى لأن المقرب إلى الله تعالى ليس إلا تلك أي وما أموالكم ولا أولادكم بتلك 
الموضوعة للتقريب. وقرأ الحسن «باللاتي» جمعاً وهو راجع للأموال والأولاد كالتي على ما سمعت أولاً. وقرىء 
«بالذي» أي بالشيء الذي يقربكم. 

وزلفى مصدر كالقربى وانتصابه على المصدرية من المعنى. وقرأ الضحاك «زلفا» بفعح اللام وتنوين الفاء جمع 
زلفة وهي القربة (إإلمَْآمنَ وَعَملَ صَالحاً 4 استثناء من مفعول «إتقربكم 4 على ما ذهب إليه جمع؛ وهو استثناء 
متصل إذا كان الخطاب عاماً للمؤمنين والكفرة ومنقطع إذا كان خاصاً بالكفرة فالموصول في محل نصب أو رفع على 


)١(‏ نسخة وكونه بدل حكمه. 
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أنه مبتدأ ما بعده خبره أو خبره مقدر أي لكن من آمن وعمل صالحاً فإيمانه وعمله يقربانه. 

واستظهر أبو حيان الانقطاع» وقال في البحر: فإن الزجاج ذهب إلى بدليته من المفعول المذكور وغلطه 
النحاس بأن ضمير المخاطب لا يجوز الإبدال منه فلا يقال رأيتك زيداً» ومذاهب الأخفش والكوفيين أنه يجوز أن يبدل 
من فسوي الاب والمتكلم "نكن الل ي الآية يه الا ري أذ ل يصع فزي اقل اراق فة با 
فلو قلت ما زيد بالذي يضرب إلا خالداً لم يصح | ه. 

وذكر بعض الأجلة أن جعله استثناء من المفعول لا يصح على جعل التي كناية عن التقوى لأنه يلزم أن تكون 
الأموال والأولاد تقوى في حق غير من آمن وعمل صالحاً لكنها غير مقربة» وقيل لا بأس بذلك إذ ذ يصح أن يقال وما 
أموالكم ولا ولا د کم بتقوى إلا المؤمنين» وحاصله أن المال والولد لا يكونان تقوى ومقربين لأحد إلا للمؤمنين» وإذا 
كان الاستثناء منقطعاً صح واتضح ذلك» وجوز أن يكون استثناء من «إأموالكم وأولادكم ‏ على حذف مضاف أي 
إلا أموال من آمن وعمل صالحاً وأولادهم» وفي هذا إذا جعل التي كناية عن التقوى مبالغة من حيث إنه جعل مال 
المؤمن الصالح وولده نفس التقوى. ثم إن تقريب الأموال المؤمن الصالح يإنفاقها فيما يرضي الله تعالى وتقريب 
الأولاد بتعليمهم الخير وتفقيههم في الدين وترشيحهم للصلاح والطاعة. 

ولتك 4 إشارة إلى من والجمع باعتبار معناها كما أن الأفراد فيما تقدم باعتبار لفظهاء وما فيه من معنى 
البعد للإيذان بعلو رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل أي فأولئك المنعوتون بالإيمان والعمل الصالح «لَهُمْ جَرَاءْ الضّْفٍ» 
أي لهم أن يجازيهم الله تعالى الضعف أي الثواب المضاعف فيجازيهم على الحسنة بعشر أمثالهم أو بأكثر إلى سبعمائة 
فإضافة جزاء إلى الضعف من إضافة المصدر إلى مفعوله. وقرأ قتادة «جزاء الضّعْفٌ» برفعهما فالضعف بدل» وجوز 
الزجاج كونه خبر مبتدأ محذوف أي هو الضعف. ويعقوب في رواية بنصب «جزاء» ورفع «الضعفٌ» فجزاء تمييز أو 
حال من فاعل «إلهم 4 إن كان الضعف مبتدأ أو منه إن كان فاعلاً أو نصب على المصدر لفعله الذي دل عليه 
«لهم» أي يجزون جزاء» وقرىء «جزا» بالرفع والتنوين «الضعف» بالنصب على أعمال المصدر جا عَملُوا © من 
الصالحات 9«ِوُهُمْ في الْغُدفَات 4 أي في غرفات الجنة ومنازلها العالية «9آمنُونَ ) من جميع المكاره الدنيوية 
والأخروية وقرأ الحسن وعاصم بخلاف عنه والأعمش ومحمد بن كعب ‏ في العُرفَاتِ © يإسكان الراء» وقرأ بعض 
القراء بفتحهاء وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة وخلف «في الغرفة» بالتوحيد وإسكان الراء» وابن وثاب أيضاً 
بالتوحيد وضم الراء والتوحيد على إرادة الجنس لأن الكل ليسوا في غرفة واحدة والمفرد أخصر مع عدم اللبس فيه 
الین يَسْعَوْنَ في آياتتا ‏ بالرد والطعن فيها ©مُعَاجِزِينَ © أي بحسب زعمهم الباطل الله عر وجل أو الأنبياء 
عليهم الشلام» وحاصله زاعمين سبقهم وعدم قدرة الله تعالى أو أنبيائه عليهم الشلا» ومعنى المفاعلة غير مقصود ها 
هنا لأُولئكَ 4 الذي بعدت منزلتهم في الشر «إفي الْعَذَّاب مُخصَرُونَ © لا يجديهم ما ولوا عليه نفعاً وفي ذ کر 
العذاب دون موضعه ما لا يخفى من المبالغة طقل إن وَبّي شط الرَزْقَ لمَنْ يَشَاءُ من عباده وَيَقْدرُ لَهُ 4 أي يوسعه 
سبحانه عليه تارة ويضيقه عليه أخرى فلا تخشوا الفقر وأنفقوا في سبيل الله تعالى وتقربوا لديه عر وجل بأموالكم 
وتعرضوا لنفحاته جل وعلا فمساق الآية للوعظ والتزهيد في الدنيا والحض على التقرب إليه تعالى بالإنفاق وهذا 
بخلاف مساق نظيرها المتقدم فإنه للرد على الكفرة كما سمعت» وأيضاً ما سبق عام وما هنا خاص في البسط 
والتضييق لشخص واحد باعتبار وقتین كما يشعر به قوله تعالى هنا «إله 4 وعدم قوله هناك والضمير وإن کان في 
موضع من المبهم إلا أن سبق النظير خالياً عن ذلك وذكر هذا بعد مشتملاً عليه كالقرينة على إرادة ما ذكر فلا تغفل. 
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رمَا قفتم مّنْ شَيْء # يحتمل أن تكون ما شرطية في موضع نصب بأنفقعم وقوله تعالى: طقَهُوَ يُخْلفُهُ 4 
جواب الشرط» ويحتمل أن تكون بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء والجملة بعد خبره ودخلت الفاء لتضمن المبتداً 
معنى الشرط و لإمن شيء * تبيين على الاحتمالين» ومعنى إيخلفه ) يعطي بدله وما يقوم مقامه عوضاً عنه وذلك 
إما في الدنيا بالمال كما هو الظاهر أو بالقناعة التي هي كنز لا يفنى كما قيل وإما في الآخرة بالثواب الذي كل خلف 
دونه وخصه بعضهم بالآخرة» أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: إذا كان 
لأحدكم شيء فليقتصد ولا يتأول هذه الآية إإوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) فإن الرزق مقسوم ولعل ما قسم له 
قليل وهو ينفق الموسع عليه» وأخرج من عدا الفريابي من المذكورين عنه أنه قال في الآية: أي ما كان من خلف فهو 
منه تعالى وربا أنفق الإنسان ماله كله في الخير ولم يخلف حتى يموت» ومثلها: «إوما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها 4 [ هود: ٦‏ ] يقول ما آناها من رزق فمنه تعالى وربا لم يرزقها حتى تموت» والأول أظهر لأن الآية في الحث 
على الإنفاق وأن البسط والقدر إذا كانا من عنده عر وجل فلا ينبغي لمن وسع عليه أن يخاف الضيعة بالإنفاق ولا لمن 
قدر عليه زيادتهاء وقوله تعالى: «وَهُوَ خَيِرُ الرَازْقَينَ © تذييل يؤيد ذلك كأنه قيل: فيرزقه من حيث لا يحتسب. وقد 
أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله له ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما 
اللهم أعط منفقاً حلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفأ وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله عن 
النبي له قال: «كل ما أنفق العبد نفقة فعلى الله تعالى خلفها ضامناً إلا نفقة في بنيان أو معصية). 


وأخرج البخاري وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله مب قال: «قال الله عر وجل أنفق يا ابن آدم أنفق 
عليك» وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عنه قال: «قال عليه الصلاة والسلام إن المعونة تنزل من السماء على 
قدر المؤونة) وفي حديث طويل عن الزبير قال الله تبارك وتعالى: «أنفق أنفق عليك وأوسع أوسع عليك ولا تضيق 
أضيق عليك ولا تصر فأصر عليك ولا تخزن فأخزن عليك إن باب الرزق مفتوح من فوق سبع سماوات متواصل إلى 
العرش لا يغلق ليلا ولا نهاراً ينزل الله تعالى منه الرزق على كل امرىء بقدر نيته وعطيته وصدقته ونفقته فمن أكثر أكثر 
له ومن أقل أقل له ومن أمسك أمسك عليه يا زبير فكل وأطعم ولا توكي فيوكى عليك ولا تحصي فيحصى عليك ولا 
تقتر فيقتر عليك ولا تعسر فيعسر عليك» الحديث» ومعنى الرازقين الموصلين للرزق والموهبين له فيطلق الرازق حقيقة 
على الله عرّ وجل وعلى غيره ويشعر بذلك «إفارزقوهم منه ‏ [ النساء: ۸ ] نعم لا يقال لغيره سبحانه رازق فلا إشكال 
في قوله سبحانه: «إوهو خير الرازقين 4 ووجه الأخيرية في غاية الظهورء وقيل إطلاق الرازق على غيره تعالى مجاز 
باعتبار أنه واسطة في إيصال رزقه تعالى فهو رازق صورة فاستشكل أمر التفضيل بأنه لا بد من مشاركة المفضل 
المفضل عليه في أصل الفعل حقيقة لا صورة. 


وأجاب الآمدي بأن المعنى خير من تسمى بهذا الاسم وأطلق عليه حقيقة أو مجازاً وهو ضرب من عموم 
المجاز «وَيَوْمَ ر يَحْشُرْهُمْ جميعاً 4 أي المستكبرين والمستضعفين أو الفريقين وما كانوا يعبدون من دون الله عر وجل 
لإتوم 4 طرف امش متم أي واذكزيوم أويتأعر أي ویم دسترعم جنيع وئم يثول الماک 4 إلى ار 
يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به نطاق المقال» وظاهر العطف بثم يقتضي أن القول للملائكة متراخ عن 
ل ا سو ل ل ل دا ا ا 
حتى يشفع في فصل القضاء نبينا عَم فلعله عند ذلك يقول سبحانه للملائكة عليهم السلام «أهؤلاء إِيَاكُمْ اوا 
يدون 4 تقريعاً للمشركين وتبكيتاً وإقناطاً لهم عما علقوا به أطماعهم الفارغة من شفاعة الملائكة عليهم الشلام 
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لعلمه سبحانه بما تجيب به على نهج قوله تعالى لعيسى عليه السّلام: #آأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين # 
[المائدة: ١١5‏ ع وتخصيصهم بالذكر لأنهم أشرف شركاء المشركين الذين لا كتاب لهم والصالحون عادة للخطاب 
وعبادتهم مبدأ الشرك بناءً على ما نقل ابن الوردي في تاريخه في أن سبب حدوث عبادة الأصنام في العرب أن عمرو 
ابن لحي مر بقوم بالشام فرآهم يعبدون الأصنام فسألهم فقالوا له هذه أرباب نتخذها على 0 الهياكل العلوية 
فنستنصر بها ونستسقي فتبعهم وأتى بصنم معه إلى الحجاز ورسول للعرب فعبدوه واستمرت عبادة الأصنام فيهم إلى 
أن جاء الإسلام وحدثت عبادة عيسى عليه الشلام بعد ذلك بزمان كثير فبظهور قصورهم عن رتبة المعبودية وتنزههم 
عن عبادتهم يظهر حال سائر الشركاء بطريق الأولوية. 


و إهؤلاء 4 مبتدأ و كانوا يعبدون ‏ خبره و إإياكم © مفعول «إيعبدون > قدم للفاصلة مع أنه أهم لأمر 
التقريع واستدل بتقديمه على راز تقلع خب كان إذا كان جملة عليها كما ذهب إليه ابن السراج فإن تقديم المعمول 
مؤذن بجواز تقديم العامل. وتعقبه أبو حيان بأن هذه القاعدة ليست مطردة ثم قال: والأولى متع ذلك إلا أن يدل على 
جوازه سماع من العرب» وقرأ جمهور القراء «نحشرهم» «ثم نقول» بالنون في الفعلين قاو > استكناف بياني كأنه 
قيل: فماذا ‏ تقول الملائكة حينعذ؟ فقيل تقول منزهين عن ذلك ظسُبِحَانَكَ أَنْتَ وَلَينَا من دُونهم ‏ والعدول إلى صيغة 
الماضي للدلالة على التحقق أي أنت الذي نواليه من دونهم لا موالاة ؛ بيننا وبينهم كأنهم بينوا بذلك براءتهم من الرضا 
بعبادتهم ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة بقولهم: يل كاثوا يَعْبِدُونَ الجن 4 أي الشياطين كما روي 
عن مجاهد حيث كانوا يطيعونهم فيما يسولون لهم من عبادة غير الله تعالى» وقيل صورت الشياطين لهم صور قوم من 
الجن وقالوا: هذه صورة الملائكة فاعبدوها فعبدوهاء وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون 
بعبادتهاء وقيل أرادوا أنهم عبدوا شيئاً تخيلوه صادقاً على الجن لا صادقاً علينا فهم يعبدون الجن حقيقة دونناء وقال 
ابن عطية: يجوز أن يكون في الأمم الكافرة من عبد الجن وفي القرآن آيات يظهر منها أن الجن عبدت في سورة الأنعام 
وغيرها طأَكْتَرَهُمْ بهم مُؤْمنُونَ 4 الضمير الثاني للجن والأول للمشركينء والأكثر على ظاهرة لأن من المشركين من 
- لم يؤمن بهم وعبدهم اتباعاً لقومه كأبي طالب أو الأكثر بمعنى الكل» واختار في البحر الأول لأن كونه بمعنى الكل ليس 

حقيقة وقال: إنهم لم يدعوا الإحاطة إذ يكون في الكفار من لم يطلع الله تعالى الملائكة عليهم السّلام عليهم أو أنهم 
حكموا على الأكثر يمانم بالجن لأن الإيمان من أعمال القلب فلم يذكروا الاطلاع على عمل جميع قلوبهم لأن ذلك 
لله عر وجل؛ وجوز أن يكون الضمير الأول للإنس فالأكثر على ظاهره أي غالبهم مصدقون أنهم آلهة» وقيل مصدقون 
أنهم بنات الله و بينه وبين الجنة نسباً > [ الصافات: ١58‏ ] وقيل مصدقون أنهم ملائكة. 


اليم لاك يلك بعكم تعض فعا ولا صَراً 4 من جملة ما يقال للملائكة عليهم اللام عند جوابهم 
بالتبري عما نسب إليهم المشركون يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهاراً لعجزهم وقصورهم عن زاعمي عبادتهم 
وتنصيصاً على ما يوجب خيبة رجائهم بالكلية؛ وقيل للكفار وليس بذاك والفاء لترتيب الأخبار بما بعدها على جواب 
الملائكة عليهم الشلام» ونسبة عدم النفع والضر إلى البعض المبهم للمبالغة فيما هو المقصود الذي هو بيان عدم نفع 
الملائكة للعبدة بنظمه في سلك عدم نفع العبدة لهم كأن نفع الملائكة لعبدتهم في الاستحالة والانتفاء كنفع العبدة 
لهم والتعرض لعدم الضر مع أنه لا بحث عنه لتعميم العجز أو لحمل عدم النفع على تقدير العبادة وعدم الضر على 
تقدير تركهاء وقيل لأن المراد دفع الضر على حذف المضاف وفيه بعد والمراد باليوم يوم القيامة وتقييد الحكم به 
مع ثبوته على الإطلاق لانعقاد رجاء المشركين على تحقق النفع يومثل. 
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فول للَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الثار الي كَثَم بها تُكَذَُونَ 4 عطف على إنقول للملائكة » وقيل 
E E E‏ المحكي وهذا حكاية لرسول الله 
له لما سيقال للعبدة يومئذٍ إثر حكاية ما سيقال للملائكة عليهم الشلام. وأجيب بأن ذلك ليس بانع فتدبر. ووقع 
الموصول هنا وصفاً للمضاف إليه وفي السجدة في قوله تعالى: إعذاب النار الذي كنتم به تكذبون ) صفة 
للمضاف فقال أبو حيان: لأنهم ثمت كانوا ملابسين للعذاب كما ينبىء عنه قوله تعالى: #كلما أرادوا أن يخرجوا منه 
أعيدوا فيها 4 [ السجدة: ٠‏ ] فوصف لهم ثمت ما لابسوه وهنا لم يكونوا ملابسين له بل ذلك أول ما رأوا النار 
عقب الحشر فوصف ما عاينوه لهم» وكون الموصول هنا نعتاً للمضاف على أن تأنيثه مكتسب لتتحد الآيتان تكلف 
سمج. . (وَإذًا على عَلَيهمْ آيائنا يتات 4 بیان لبعض آخر من كفرهم أي | إذا تتلى عليهم بلسان الرسول ميل آياتنا 
الناطقة بحقية ة التوحيد وبطلان الشرك تاوا ما هَذَا > يعنون رسول الله َه التالي للآيات» والإشارة للتحقير قاتلهم 
لله تعالى «إلأ وَل بُریڈ أن دم عمًا كان بعد آبَاوكُم 4 فيجعلكم من أنباعه من غير أن يكون له دين | إلهي» 
وإضافة الآباء إلى المخاطبين لا إلى أنفسهم لتحريك عرق العصبية منهم مبالغة في تقريرهم على الشرك وتنفيرهم عن 
التوحيد إرقالوا ما هذا 4 يعنون القرآن المتلو والإشارة كالإشارة السباقة رذ افك 4 أي كلام مصروف عن وجهه 
لا مصداق له في الواقع «مُفترّی » يإسناده إلى الله عر وجلّ. 


لِرَقَالَ الذي قروا للق » أي لأمر النبوة التي معها من خوارق العادة ما معها أو للإسلام المفرق بين المرء 
وزوجه وولده أو القرآن الذي تتأثر به النفوس على أن العطف لاختلاف العنوان بأن يراد الأول معناه وبالثاني نظمه 
المعجز لما جَاءَهُمْ ) من غير تدبر ولا تأمل فيه إن هَذَا إلا سخرٌ مُبِينٌ ‏ ظاهر سحريته. 

وفي ذكر «إقال 4 ثانياً والتصريح بذكر الكفرة وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه وما في 
لما من المسارعة إلى البت بهذا القول الباطل إنكار عظيم له وتعجب بليغ منه» وجوز أن تكون كل جملة صدرت 
من قوم من الكفرة رما آتَياهُمْ 4 أي أهل مكة «إمن كثب يِدَرْسُوَهَا لها تقتضي صحة الإشراك ليعذروا فيه فهو 
كقوله تعالى: «إأم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ¶ [ الروم: 5” ع وقوله سبحانه: اَم 
آتيناهم کتاباً من قبله فهم به به مستمسكون # [ الزخرف: ۲۱ ع وإلى هذا ذهب ابن زيد» وقال السدي: 00 
آتيناهم كتباً يدرسونها فيعلموا بدراستها بطلان ما جئت به» ويرجع إلى الأول» والمقصود نفي أن يكون لهم دليل 
على صحة ما هم عليه من الشرك» ومن صلة. وجمع الكتب إشارة على ما قيل 1[ لاه الشف باد ندا 
إثباته بدليل سمعي أو عقلي يحتاج إلى تكرر الأدلة وقوتها فكيف يدعى ما توارت الأدلة النيرة على خلافه. وقرأ أبو 
حيوة «يدرشونها» بفتح الدال وشدها وكسر الراء مضارع أدرس افتعل من الدرس ومعناه يتدارسونهاء وعنه أيضاً 
«يذرشوتها» من التدريس وهو تكرير الدرس أو من درس الكتاب مخففاً ودرس الكتب مشدداً التضعيف فيه باعتبار 
الجمع. 

وما أَرْسَلْنَا لهم بلك من ثذير 4 أي وما أر-لنا إنيهم قبلك نذيراً يدعوهم إلى الشرك وينذرهم بالعقاب 

على تركه وقد بان مر قبل أن لا وجه له بوجه من الوجوه فمن أين ذهبوا هذا المذهب الزائغ» وفيه من التهكم 
والتجهيل ما لا يخفى» ويجوز أن يراد أنهم أميون كانوا في فترة لا عذر لهم في الشرك ولا في عدم الاستجابة لك 
كأهل الكتاب الذين لهم كتب ودين يأبون تركه ويحتجون على عدم المتابعة بأن نبيهم حذرهم ترك دينه مع أنه بين 
البطلان لثبوت أمر من قبله باتباعه وتبشير الكتب به» وذكر ابن عطية أن الأرض لم تخل من داع إلى توحيد الله تعالى 
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فالمراد نفي إرسال نذير يختص بهؤلاء ويشافههم؛ وقد كان عند العرب كثير من نذارة إسماعيل عليه الشلام والله 
تعالى يقول: وإإنه کان صادق الوعد وكان رسولاً نبي 4 [ مريم: o٤‏ ] ولكن لم وجرد للندازة وقائل عليها إلا محمد 
عَِلَهِ | ه ثم إنه تعالى هددهم بقوله سبحانه: ركذب الْذِينَ من قبلهم ‏ من الأمم المتقدمة والقرون الخالية بجا 
كذبوا ر ما لّوا 4 أي أهل مكة «إمغْشَارَ # أي عشر ما نيام 4 وقال: قوم المعشاز عشر العكان ولم ببرئضه ابن 
عطية» وقال الماوردي: المراد المبالغة في التقليل أي ما بلغوا أقل قليل مما آتينا أوائك المكذبين من طول الأعمار 
وقوة الأجسام وكثرة الأموال «قَكَدُبُوا 4 أي أولنك المكذبون 28 رُسُلي 4 الذين أرسلتهم إليهم كيف كان أكير» 
أي إنكاري لهم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك. 


والفاء الأولى سببية و «إكذب 4 الأول ننزل منزلة اللازم أي فعل الذين من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه» ونظير 
ذلك أن يقول القائل أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد عله ومن هنا قالوا: إن «إكذبوا رسلي & عطف على 
#كذب الذين 4 عطف المقيد على المطلق وهو تفسير معنى «إوما بلغوا © اعتراض والفاء الثانية فصيحة فيكون 
المعنى فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير فكيف كان نكيري لهم» وجعل التدمير إنكار تنزيلاً للفعل منزلة 
القول كما في قوله. ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. أو على نحو. تحية بينهم ضرب وجيع. وجوز بعضهم أن يكون صيغة 
التفعيل في «إكذب الذين ‏ للتكثير وفي «إكذبوا © للتعدية والمكذب فيهما واحد أي أنهم أكثروا الكذب وألفوه 
فصار سجية لهم حتى اجترؤوا على تكذيب الرسل» وعلى الوجهين لا تكرار» وجوز أن يكون «إكذبوا رسلي #4 
منعطفاً على «إما بلغوا )7“ من تتمة الاعتراض والضمير لأهل مكة يعني هؤلاء لم يبلغوا معشار ما آتينا أولفك 
المكذبين الأولين وفضلوهم في التكذيب لأن تكذيبهم لخاتم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام تكذيب لجميع 
الرسل عليهم الشلام من وجهين وعليه لا يتوهم تكرار كما لا يخفى» وكون جمل «إما بلغوا # معترضة هو الظاهر 
وجعل «إوكذب الذين من قبلهم » تمهيداً للا تكون تلك الجملة كذلك يدفعه «إفكيف كان نكير 4 لأن معناه 
للمكذبين الأولين البتة فلا التعام دون القول بكونها معترضة؛ إرجاع ضمير «إبلغوا ‏ إلى أهل مكة والضمير المنصوب 
في «إآنيناهم # إلى «إالذين من قبلهم ‏ وبيان الموصول با سمعت هو المروي عن ابن عباس وقتادة وابن زيده 
وقيل الضمير الأول للذين من قبلهم والضمير الثاني لأهل مكة أي وما بلغ أولفك عشر ما آنينا هؤلاء من البينات 
والهدى» وقيل: الضميران للذين من قبلهم» أي كذبوا وما بلغوا في شكر النعمة ومقابلة المنّة عشر ما آتيناهم من النعم 
والإحسان إليهم؛ واستظهر ذلك أبو حيان معللاً له بتناسق الضمائر حيث جعل ضمير «إفكذبوا 4 للذين من قبلهم فلا 
تغفل فل ما أعظكُمْ برَاحدّة 4 أي ما أرشدكم وأنصح لكم إلا بخصلة واحدة وهي على ما قال قتادة ما دل عليه ما 
دل عليه بقوله تعالى: إأن تَقُومُوا لله © على أنه في تأويل مصدر بدل منها أو خبر مبتدأ محذوف أي هي قيامكم أو 
مفعول لفعل محذوف أي أعني قيامكم» وجوز الزمخشري كونه عطف بيان لواحدة. واعترض بأن «إأن تقوموا 4 
معرفة لتقديرة بقيامكم وعطف البيان يشترط فيه عند البصريين أن يكون معرفة من معرفة وهو عند الكوفيين يتبع ما قبله 
في التعريف والتنكير والتخالف مما لم يذهب إليه ذاهب. 


)١(‏ والفاء للفذلكة على ما قيل ١ه‏ منه. 
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الت وكيد صفة وعطف البيان صفةء ثم إن كون المصدر المسبوك معرفة أو مؤولاً بها دائماً غير مسلم» والقيام مجاز عن 
الجد والاجتهادء وقيل هو على حقيقته والمراد القيام عن مجلس رسول الله عه وليس بذاك وقد 0 
عن ابن جريج أي إن تجدوا وتجتهدوا في الأمر يإخلاص لوجه الله تعالى منتى وَفْرَادَى » أي متفرقين اثنين ن أثنين 
وواحداً واحداً فإن في الازدحام على الأغلب تهويش الخاطر والمنع من الفكر وتخليط الكلام وقلة الإنصاف كما هو 
مشاهد في الدروس التي يجتمع فيها الجماعة فإنه لا يكاد يوقف فيها على تحقيق وفي تقديم مثنى إيذان بأنه أوئق 
وأقرب إلى الاطمئنان» وفي البحر قدم لأن طلب الحقائة ثق من متعاضدين في النظر أجدى من فكرة واحدة فإذا انقدح 
الحق بين الاثنين فكر كل واحد منهما بعد ذلك فيزيد بصيرة وشاع الفتح بين الاثدين ثم كزوا 4 ذ في أمره عله 
اج الحا تيه وار E e‏ 
تعالى للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا والآخرة لا يتصدى لادعائه إلا 
مجنون لا يبالي بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان وظهور عجزه أو مؤيد من عند الله تعالى مرشح للنبوة واثق بحجته 
وبرهانه وإذ قد علمتم أنه عليه الصلاة والسلام أرجح الناس عقلاً وأصدقهم قولاً وأذكاهم نفساً وأفضلهم علماً 
وأحسنهم عملاً وأجمعهم للكمالات البشرية وجب أن تصدقوه في دعواه فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزات تخر لها 
صم الجبالء والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بصاحبكم للإيماء إلى أن حاله عله مشهور بينهم لأنه نشأ بين أظهرهم 
معروفاً با ذكرناء وجوز أن يكون متعلقاً بما قبله والوقف على إجنة ) على أنه مفعول لفعل علم مقدر لدلالة التفكر 
عليه لكونه طريق العلم أي ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة أو معمول لتتفكروا على أن التفكر مجاز عن العلم 
أو معمول له بدون ارتكاب تجوز بناءً على ما ذهب إليه ابن مالك في التسهيل من أن تفكر يعلق حملاً على أفعال 
القلوب» وجوز أن يكون هناك تضمين أي ثم تتفكروا عالمين ما بصاحبكم من جنة» وقال ابن عطية: هو عند سيبويه 
جواب ما ينزل منزلة القسم لأن تفكر من الأفعال التي تعطي التمييز كتبين وتكون الفكرة على هذا في آيات الله تعالى 
والإيمان به | ه وهو كما ترى» و«إما © مطلقاً نافية والباء بمعنى في ومن صلة» وقيل: ما للاستفهام إلا نكاري ومن 
بيانية» وجرن أن تكون صلة أيضاً وفيه تطويل المسافة وطيها أولى «إإنْ هُوَ إلا تذيرَ لَك بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب شَديد #4 هو 
عذاب الآخرة فإنه عه مبعوث في نسم الساعة وجاء «بعثت أنا والساعة كهاتين» وضم عليه الصلاة والسلام الوسطى 
والشيابة: على المكتهور. 

طقل ما سَأَلَكُمْ من أجر ‏ أي مهما سألتكم من نفع على تبليغ الرسالة فهو ر لَكُمْ & والمراد نفي السؤال 
رأساً كقولك لصاحبك إن أعطيتني شيئاً فخذه وأنت تعلم أنه لم يعطك شيعا فما فما شرطية مفعول «إسألتكم ) وهو 
المروي عن قتادة» وقيل هي موصولة والعائد محذوف ومن للبيان» ودخلت الفاء في الخبر لتضمنها معنى الشرط 7 
الذي سألتكموه من الأجر فهو لكم وثمرته تعود إليكم» وهو على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إشارة 
إلى المودة ف في القربى في قوله تعالى : «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ‏ [ الشورى: ۲۳ ] وكون ذلك 
لهم على القول بأن المراد بالقربى قرباهم ظاهرء وأما على القول بأن المراد بها قرباه عليه الصلاة والسلام فلن قرباه 
عب قرباهم أيضاً أو هو إشارة ة إلى ذلك وإلى ما تضمنه قوله تعالى: فإما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى 
ربه سبيلاً © [ الفرقان: ٥۷‏ ] وظاهر أن اتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى» وجوز كون ما نافية ومن صلة وقوله 
سبحانه: «إفهو لكم # جواب شرط مقدر أي فإذا لم أسألكم فهو لكمء وهو خحلاف الظاهر. 

وقوله تعالى: طإنْ أَجْرَي إلا عَلَى الله © يؤيد إرادة نفي السؤال رأساً. وقرىء إن أَجْرِيْ) بسكون الياء وهو 
عَلَى كَل شَيْءِ طَهِيدٌ 4 أي مطلع فيعلم سبحانه صدقي وخلوص نيتي طقُلْ إنَّ ري يَفُذفٌ بالْحقٌّ ) قال السدي 
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وقتادة بالوحي» وفي رواية أخرى عن قتادة بالقرآن والمآل واحد» وأصل القذف الرمي بدفع شديد وهو هنا مجاز عن 
الإلقاء» والباء زائدة أي إن ربي يلقي الوحي وينزله على قلب من يجتبيه من عباده سبحانه» وقيل القذف مضمن معنى 
الرمي فالباء ليست زائدة» وجوز أن يراد بالحق مقابل الباطل والباء للملابسة والمقذوف محذوف» والمعنى إن ربي 
يلقي ما يلقي إلى أنبيائه عليهم الشلام من الوحي بالحق لا بالباطل. 

وعن ابن عباس أن المعنى يقذف الباطل بالحق أي يورده عليه حتى يبطله عرّ وجل ويزيله» والحق مقابل الباطل 
والباء مثلها في قولك قتلته بالضرب» وفي الكلام استعارة مصرحة تبعية والمستعار منه حسي والمستعار له عقلي» وجوز 
أن تكون الاستعارة مكنية» وقيل: المعنى يرمي بالحق إلى أقطار الآفاق على أن ذلك مجاز عن إشاعته فيكون الكلام 
وعداً ياظهار الإسلام وإفشائه» وفيه من الاستعارة ما فيه عَلامُ الوب 4 حبر ثانِ أو خبر مبتدأ محذوف أي هو 
سبحانه علام الغيوب أو صفة محمولة على محل إن مع اسمها كما جوزه الكثير من النحاة وإن منعه سيبويه أو بدل من 
ضمير لإيقذف 4 ولا يلزم لو جملة الخبر من العائد لأن المبدل منه ليس في نية الطرح من كل الوجوه؛ وقال 
الكسائي: هو نعت لذلك الضمير ومذهبه جواز نعت المضمر الغائب. 

وقرأ عيسى وزيد بن علي وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة وأبو حيوة وحرب عن طلحة «إعلام # بالنصب فقال 
الزمخشري: صفة لربي» وقال أبو الفضل الرازي وابن عطية: بدل» وقال الحوفي: بدل أو صفة» وقيل نصب على 
المدح. وقرأ ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي «الغيوب» بالكسر كالبيوت» والباقون بالضم كالشعور وهو فيهما 
جمع؛ وقرىء بالفتح كصبور على أنه مفرد للمبالغة قل ججاءَ الْحَقٌ 4 أي الإسلام والتوحيد أو القرآن» وقيل السيف 
لأن ظهور الحق به وهو كما ترى وما يُندىمٌ الْباطل 4 أي الكفر والشرك «وَمَا يُعِيدُ 4 أي ذهب واضمحل بحيث 
لم يبق له أثر مأخوذ من هلاك الحي فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء أي فعل أمر ابتداء ولا إعادة أي فعله ثانياً كما يقال لا 
يأكل ولا يشرب أي ميت فالكلام كناية عما ذكر أو مجاز متفرع على الكناية» وأنشدوا لعبيد بن الأبرص: 

ECE |‏ مين EEE TE‏ فاليوم لا يبدي ولاايعيد 

وقال جماعة: الباطل إبليس وإطلاقه عليه لأنه مبدؤه ومنشؤه» ولا كناية فى الكلام عليه» والمعنى لا ينشىء 
خلقاً ولا يعيد أو لا يبدىء خيراً لأهله ولا يعيد أي لا ينفعهم في الدنيا والآخرة» وقيل هوالشت والمعنى ما سمعت» 
وعن أبي سليمان أن المعنى إن الصنم لا يبتدىء من عنده كلاماً فيجاب ولا يرد ما جاء من الحق بحجة. 

و لما على جميع ذلك نافية» وقيل: هي على ماعدا القول الأول للاستفهام الإنكاري منتصبة بما بعدها أي أي شيء 
يبدي الباطل وأي شيء يعيد ومآله النفي» والكلام جوز أن يكون تكميلاً لما تقدم وأن يكون من باب العكس والطرد وأن يكون 
تذييلاً مقرراً لذلك فتأمل طقل إنْ صَلَلْثُ ) عن الحق لاما أَضْلّ عَلَّى نسي أي عائداً ضرر ذلك ووباله عليها فإنها 
الكاسبة للشرور والأمارة بالسوء إن اهْتَدَيْتُ 4 إلى الحق إفيمَا يوحي إِلَيّ رَنّي 6 فإن الاهتداء بهدايته تعالى وتوفيقه 
عر وجل وما موصولة أو مصدرية؛ وكان الظاهر وإن اهتديت فلها كقوله تعالى: لإمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء 
فعليها ) [ فصلت: ٠٦‏ ] أوإن ضللت فإنما أضل بنفسي ليظهر التقابل لكنه عدل عن ذلك اكتفاء بالتقابل بحسب المعنى لأن . 
الكلام عليه أجمع فإن كل ضرر فهو من النفس وبسببها وعليها وباله» وقد دل لفظ على في القرينة الأولى على معنى اللام في 
الثانية والباء في الثانية على معنى السببية في الأولى فكأنه قيل: قل إن ضللت فإنما أضل بسبب نفسي على نفسي وإن اهتديت 
فإنما اهتدى لنفسي بهداية الله تعالى وتوفيقه سبحانه» وعبر عن هذا طإبما يوحي إليّ ربي 4 لأنه لازمه» وجعل علي للتعليل وإن 
ظهر عليه التقابل ارتكاب لخلاف الظاهر من غير نكتة. 

وجوز أن يكون معنى القرينة الأولى قل إن ضللت فإما أضل علي لا على غيري» ولا يظهر عليه أمر التقابل ٠‏ 
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مطلقاً» والحكم على ما قال الزمخشري عام وإنما أمر حه أن يسنده إلى نفسه لأن الرسول إذا دل تحته مع جلالة 
محله وسداد طريقته كان غيره أولى به» وقال الإمام: أي إن ضلال نفسي كضلالكم لأنه صادر من نفسي ووباله عليها 
وأما اهتدائي فليس كاهتدائكم بالنظر والاستدلال وإنما هو بالوحي المنير فيكون مجموع الحكمين عنده مختصاً به 
عليه الصلاة والسلا» وفيما ذكره دلالة على ما قاله الطيبي على أن دليل النقل أعلى وأفخم من دليل العقل وفيه 
بحث. وقرأ الحسن وابن وثاب وعبد الرحمن المقرىء «ضللت» بكسر اللام و «أضل» بفتح الضاد وهي لغة 1 
وكسر عبد الرحمن همزة «أضل» وقرىء «ربي» بفتح الياء E‏ عليه سبحانه قول كل من 
المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما فيجازي كلا بما يليق. 


وَل تَرى إِذْ فزعُوا ‏ أي اعتراهم انقباض ونفار من الأمر المهول المخيف» والخطاب في ترى للنبي عله أو 
لكل من تصح منه الرؤية» ومفعول لإترى © محذوف أي الكفار أو فزعهم أو هو «إإذ ) على التجوز إذ المراد برؤية 
الزمان رؤية ما فيه أو هو متروك لتنزيل الفعل منزلة اللازم أي لو تقع منك رؤية وجواب «إلو » محذوف أي لرأيت أمراً 
هائلاء وهذا الفزع على ما أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد يوم القيامة» والظاهر عليه أنه فزع البعث وهو مروي عن 
الحسن وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه في الدنيا عند الموت حين عاينوا الملائكة عليهم الشلام. وأخرج عبد بن 
حميد عن الضحاك أنه يوم بدر فقيل هو فزع الحرب» وعن السدي وابن زيد فزع ضرب أعناقهم ومعاينة العذاب» وقيل 

في آخر الزمان حين يظهر المهدي ويبعث إلى السفياني جنداً فيهزمهم ثم يسير السفياني إليه حتى إذا كان يبيداء من 

الأرض خسف به وين معه فلا ينجو منهم | إلا المخبر عنهم فالفزع فزع ما يصيبهم يومعلٍ طقلا َوْتَ 4 فلا يفوتون الله 
عر وجل 0 أو نحوه عما يريد سبحانه بهم (إوَأحَدُوا من مكان قريب € من الموقف إلى النار أو من ظهر الأرض 
إلى بطنها أو من صحراء بدر إلى القليب أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم» والمراد بذ كر قرب المكان سرعة نزول 
العذاب بهم والاستهانة بهم وبهلاكهم وإلا فلا قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله عر وجل والجملة عطف على «إفزعوا ) 
على ما ذهب إليه جماعة قال في الكشف: وكأن فائدة التأحير أن يقدر فلا فوت ثانياً إما تأكيداً وإما أن أحدهما غير 
الآخر تنبيهاً على أن عدم الفوت سبب للأخذ وأن الأحذ سبب لتحققه وجوداًء وفيه مبالغة حسنة» وقيل على 
«إلافوت4 على معنى فلم يفوتوا وأخذواء واختاره ابن جني معترضاً على ما تقدم بأنه لا يراد ولو ترى وقت فزعهم 
وأحذهم وإنما المراد ولو ترى إذ فزعوا ولم يفوتوا وأخذواء وبا نقل عن الكشف يتحصل الجواب عنه. 

وجوز كونها حالاً من فاعل «إفزعوا » أو من خبر لا المقدر وهو لهم بتقدير قد أو بدونه» والفاء في «إفلا 
فوت4 قيل إن كانت سببية فهي داخلة على المسبب لأن عدم فوتهم من فزعهم وتحيرهم وإن كانت تعليلية فهي 
تدخل على السبب لترتب ذكره على ذكر المسبب» وإذا عطف لإأخذوا 4 عليه أو جعل حالاً من الخبر يكون هو 
المقصود بالتفريع. وقرأ عبد الرحمن مولى بني هاشم عن أبيه وطلحة «فلا فوتٌ وأخذه مصدرين منونين. 

وقرأ أبي «فلا فوت» مبنياً «وأخذٌ» مصدراً منوناء وإذا رفع أخذ كان خبر مبتدأ محذوف أي وحالهم أخذ أو مبتداً 
خبره محذوف أي وهناك أخذ وإلى ذلك ذهب أبو حيان» وقال الزمخشري: قرىء وأخذ بالرفع على أنه معطوف على 
محل إلا فوت »4 ومعناه فلا فوت هناك وهناك أخذ واوا آمَنَا به 4 أي بالله عر وجل على ما أخرجه جمع عن 
مجاهد» وقالت فرقة: أي بمحمد لله وقد مر ذكره في قوله سبحانه: «إما بصاحبكم من جنة ) وقيل الضمير للعذاب» 
وقيل للبعث» ورجح رجوعه إلى محمد عليه الصلاة والسلام لأن الإيمان به ع شامل للإيمان بالله عر وجل وبما ذكر 
من العذاب والبعث وای لَهُمُ التتاو شُ 4 التناوش التناول كما قال الراغب وروي عن مجاهد. 
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وقال الزمخشري: هو تناول سهل لشيء قريب يقال ناشه ينوشه وتناوشه القوم وتناوشوا في الحرب ناش بعضهم 
بعضاً بالسلاح» وقال الراجز: 

فهي تنوش الحوض نوشاً من علا نوشاًبه تقطع أجواز الفلا 

وإبقاؤه على عمومه أولى أي من أين لهم أن يتناولوا الإيمان من مّكَانَ بعيد 4 فإنه في حيز التكليف وهم منه بمعزل بعيد» 
ونقل في البحر عن ابن عباس تفسير «إالتناوش ) بالرجوع أي من أين لهم الرجوع إلى الدنياء وأنشد ابن الأنباري: 

ی أذ تححووية الي سني وليس إلى تناوشها سبيل 


ولا يخفى أنه ليس بنص في ذلكء والمراد تمثيل حالهم في الاستخلاص بالإيمان بعد ما فات عنهم وبعد بحال 
من يريد أن يتناول الشيء بعد أن بعد عنه وفات في الاستحالة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وأبو بكر «التناؤش» 
بالهمز وخرج على قلب الواو همزة» قال الزجاج: كل واو مضمومة ضمة لازمة فأنت بالخيار فيها إن شعت أبقيتها وإن 
شعت قلبتها همزة فتقول ثلاث أدور بلا همز وثلاث أدؤر بالهمز. وتعقب ذلك أبو حيان فقال: إنه ليس على إطلاقه بل 
لا يجوز ذلك في المتوسطة إذا كانت مدغماً فيها نحو تعود وتعوذ مصدرين وقد صرح بذلك في التسهيل ولا إذا 
صحت في الفعل نحو ترهوك ترهوكاً وتعاون تعاوناًء وعلى هذا لا يصح التخريج المذكور لأن التناوش كالتعاون في 
أن واوه قد صحت في الفعل إذ تقول تناوش فلا يهمز. وقال الفراء: هو من نأشت أي تأخرت وأنشد قول نهشل: 


تمنى فشا أن يكون أطاعني وقد حدثت بعد الأمور ا 
أي تمنى أخيرأًء والضمير للمولى في قوله: 
ومولى. عصاني واستبد برأيه كما لم يطع فيماأشاء قصير 


فالهمزة فيه أصلية واللفظ ورد من مادتين» وقال بعضهم: هو من نأشت الشيء إذا طلبته» قال رؤبة: 

EEE‏ يكل ان OEE‏ إليك نأش القدر النؤوش 

فالهمزة أصلية أيضأء قيل والتناؤش على هذين القولين بمعنى التناول من بعد لأن الأخير يقتضي ذلك والطلب لا 
يكون للشيء القريب منك الحاضر عندك فيكون من «إمكان بعيد * تأكيداً أو يجرد التناوش لمطلق التناول» وحمل 
البعد في قيده على البعد الزماني بحث فيه الشهاب بأنه غير صحيح لأن المستعار منه هو في المكان وما ذكر من 
أحوال المستعار له وقد كَفَرُوا به 4 حال أو معطوف أو مستأنف والأول أقرب» والضمير المجرور ولما عاد عليه 
الضمير السابق في «9آمنا به 4 «إمن قبل أي من قبل ذلك في أوان التكليف. 

لوَبفْذَفُونَ بالقييب > أي كانوا يرجمون بالمظنون ويتكلمون بما لم يظهر لهم ولم ينشأ عن تحقيق في شأن 
الله عر وجل فينسبون إليه سبحانه الشريك ويقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً أو في شأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون فيه وحاشاه: شاعر وساحر وكاهن أو في شأن العذاب أو البعث فيبتون القول 
بنفيه لإمن مَكان بعيد ‏ من جهة بعيدة من أمر من تكلموا في شأنه والجملة عطف على «إوقد كفروا ) وكان 
الظاهر وقذفوا إلا أنه عدل إلى صيغة المضارع حكاية للحال الماضية؛ والكلام قيل لعله تمشيل لحالهم من التكلم با 
يظهر لهم ولم ينشأ عن تحقيق بحال من يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه» وجوز الزمخشري 
كونه عطفاً على «إقالوا آمنا به 4 على أنهم مثلوا في طلبهم تحصيل ما عطلوه من الإيمان في الدنيا بقولهم آمنا في 
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الآخرة وذلك مطلب مستبعد بمن يقذف شيئاً من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه حيث يريد أن يقع فيه لكونه 
غائباً عنه شاحطاً. وقرأ مجاهد وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو (ِيُقدَفُونَه مبنياً للمفعول» قال مجاهد: أي ويرجمهم 
الوحي بما يكرهون مما غاب عنهم من السماء وكأن الجملة في موضع الحال من ضمير كفروا كأنه قيل: وقد كفروا 
به من قبل وهم يقذفون بالحق الذي غاب عنهم وخفي عليهم» والمراد تعظيم أمر كفرهم» وجوز أن يراد بالغيب ما 
خفي من معايبهم أي وقد كفروا وهم يقذفهم الوحي من السماء ويرميهم بما خفي من معايبهم. 

وقال أبو الفضل الرازي: أي ويرمون بالغيب من حيث لا يعلمون» ومعناه يجازون بسوء أعمالهم ولا علم لهم 
بمأتاه إما في حال تعذر التوبة عند معاينة الموت وإما في الآخرة انتهى» وفي حالية الجملة عليه نوع خفاء. 

وقال الزمخشري: أي وتقذفهم الشياطين بالغيب ويلقنونهم إياه وكان الجملة عطف على «إقد كفروا ‏ وقيل 
أي يلقون في النار وهو كما ترى ©وَحيلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ © قال ابن عباس: هو الرجوع إلى الدنياء وقال 
الحسن: هو الإيمان المقبول» وقال قتادة: طاعة الله 0 از السدي: التوبة» وقال مجاهد: الأهل والمال والولد. 

وقيل أي حيل بين الجيش والمؤمنين بالخسف بالجيش أو بينهم وبين تخريب الكعبة أو بينهم وبين النجاة من 
العذاب أو بينهم وبين نعيم الدنيا ولذتها وروي ذلك عن مجاهد أيضاً و«حيل» مبني للمجهول وتائب الفاعل كما قال 
أبو حيان ضمير المصدر أي وحيل هو أي الحول» وحاصله وقعت الحيلولة ولإضماره لم يكن مصدراً مؤكداً فناب 
مناب الفاعل» وعلى ذلك يخرج قوله: 

وقالت متى يبخل عليك ويعتلل يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب 


أي يعتلل هو أي الاعتلال» وقال الحوفي: قام الظرف مقام الفاعلء وتعقبه في البحر بأنه لو كان كذلك لكان 
مرفوعاً والإضافة إلى الضمير لا تسوغ البناء وإلا لساغ جاء غلامك بالفتح ولا يقوله أحد» نعم للبناء للإضافة إلى المبني 
مواضع أحكمت في النحوء وماذا يقول الحوفي في قوله. وقد حيل بين العير والنزوان. فإنه نصب بين مع إضافتها إلى 
معرب وقرأ ابن عامر والكسائي يإشمام الضم للحاء. 


كما عل بأشياعهم من قبل أي بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة و «إمن قبل © متعلق بأشياعهم على أن 
المراد من اتصف بصفتهم من قبل أي ذ في الزمان الأول» ويرجحه أن ما يفعل بجميعهم في الآخرة إما هو في وقت 
واحد أو متعلق بفعل إذا كانت الحيلولة في الدنياء وعن الضححاك أن المراد بأشياعهم أصحاب الفيلء الظاهر أنه جعل 
الاية في السفياني ومن معه. 

نهم كاثوا في شك مريب ) أي موقع في ريبة على أنه من أرابه أوقعه في ريبة وتهمة أو ذي ريبة من أراب 
الرجل صار ذا ريبة فإما أن يكون قد شبه الشك يإنسان يصح أن يكون مريباً على وجه الاستعارة المكنية التخييلية أو 
يكون الإسناد مجازياً أسند فيه ما لصاحب الشك للشك مبالغة كما يقال شعر شاعرء وكأنه من هنا قال ابن عطية: 
الشك المريب أقوى ما يكون من الشك؛ وضمير الجمع للإشباع وقيل لأولفك المحدث عنهم والله تعالى أعلم ومن 
باب الإشارة في بعض آيات السورة ما قيل إولقد آنينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير ‏ أشير بالجبال إلى 
عالم الملك وبالطير إلى عالم الملكوت» وقد ذكروا أنه إذا تمكن الذكر سرى في + جميع أجزاء البدن فيسمع الذاكر كل 
جزء منه ذاكراً فإذا ترقى حاله يسمع كل ما في عالم الملك كذلك فإذا ترقى يسمع كل ما في الوجود كذلك وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده راتا له الحديد ‏ القلب «إأن اعمل سابغات ) وهي الحكم البالغة التي تظهر من القلب 
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على اللسان #وقدر في السرد ‏ أي في سرد الحديث بأن تتكلم بالحكمة على قدر ما يتحمله عقل مخاطبك» وقد 
ورد كلموا الناس با يعرفون أتريدون أن يكذب الله تعالى ورسوله عَزلله. 

ومن هنا يصعب الجواب عمن تكلم من المتصوفة با ينكره أكثر من يسمعه من العلماء وبه ضل كثير من الناس 
«إولسليمان الريح ) ريح العناية لإغدوها شهر ورواحها شهر 4 فكان يتصرف بالهمة وقذف الأنوار في قلوب 
متبعيه من مسافة شهر «إومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ‏ إشارة إلى قوة باطنه حيث انقاد له من جبل على 
المخالفة وفعل الشرور «إوقليل من عبادي الشكور ‏ وهو من شكره بالأحوال أعني التخلق بأخلاق الله تعالى: 
«فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ‏ فيه إشارة إلى أن الضعيف قد يفيد 
القوي علماً إوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها 4 وهي مقامات أهل الباطن من العارفين لإقرى ظاهرة 4 
وهي مقامات أهل الظاهر من الناسكين إسيروا فيها ليالي ) في ليالي البشرية «إوأياماً # في أيام الروحانية 
«آمدين) في خفارة الشريعة. 

وقال بعض الفرقة الجديدة الكشفية: القرى المبارك فيها الأئمة رضي الله تعالى عنهم والقرى الظاهرة الدعاة 
إليهم والسفراء بينهم وبين شيعتهم إوظلموا أنفسهم 4 بيلهم إلى الدنيا وترك السير لسوء استعدادهم «إحتى إذا 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم > فيه إشارة إلى أن الهيبة تمنع الفهم «إوما أرسلناك ‏ أي ما أخرجناك من العدم 
إلى الوجود إلا كافة للناس 4 الأولين والآخرين إبشيراً ونذيراً ‏ وهذا حاله عليه الصلاة والسلام في عالم الأرواح 
وفي عالم الأجساد إولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 إذ لا نور لهم يهتدون به (إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا 
ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ‏ هؤلاء قطاع الطريق على عباد الله تعالى ومثلهم المنكرون 
على أولياء الله تعالى الذين ينفرون الناس عن الاعتقاد بهم واتباعهم إقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي 4 إن 
النفس لأمارة بالسوء «إوإن اهتديت فيما يوحي إلي ربي 4 من القرآن وفيه إشارة إلى أنه نور لا يبقى معه ديجور أو 
مراتب الاهتداء به متفاوتة حسب تفاوت الفهم الناشىء من تفاوت صفاء الباطن وطهارته» وقد ورد أن للقرآن ظاهراً 
وباطناً ولا يكاد يصل الشخص إلى باطنه إلا بتطهير باطنه كما يرمز إليه قوله تعالى: «إلا يمسه إلا المطهرون © . 
[الواقعة: ۷۹ ع نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم ظاهره وباطنه إلى ما شاء من البطون فإنه جل وعلا القادر الذي يقول 


للشيء كن فيكون. 


n‏ ا 


9) سی فنا ىكن ' 
واا ها ص كا رونا 
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ن على النعمة فى أ كثر الأمرء ون الله قسمان:عاجلة وآجلةء والعاجلة وجود وبقاد» ٠‏ - 
والآجلة كذلك إبحاد مرة وإبقاء أخرى › وقوله تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والارض 
وجعل الظلمات والنور ) إشارة إلى النعمة العاجلة الى هى الإبحاد » واستدللنا عليه بقوله تمالى. 
( هو.الذى خلقم مر طن ثم قضى أجلا ) وقوله فى الكرف ( الحد لله الذى أنزل على عبده. 
الكتاب ) إشازة إلى النعمة العاجلة اى هى الإبقاء فان البقاء والصلاح بالشرع والكتاب» 
ولولاه لوقعت المنازعة والخاصمة بين الناس ولا يفصل بيهم » فكان يفضى ذلك إلى التقاتل ٠‏ | 
والتفانى » فإنزال الكتات نعمة يتعاق بها البقاء العاجل » وفى قوله فى سورة سبأ ( الجد لله الذى. 

له ما فى السموات وما فى الارض وله الد فى الآخرة ) [شارة إلى نعمة الإيحاد الثانى بالحشر 2 ؛ 
واستدللنا عليه وله (يعلم ميلج فى الأرض) من الاجسام (وما تخرج منها وما بزل من السماء) 1 
من الأرواح (وما يغرج فيها) وقوله عن الكافرين ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » قل بلى 

ورف ) وههنا المد إشارة إلى نعمة البقاء فى الآخرة » ويدل عليه قوله تعالى( جاعل املائ رسلام 2 ! 
أى يحعلهم رسلا يتلقون عباد اله قال تعالى ( وتتلقاهم املائ ) وعلى هذا فقوله تعالى ' ' 
( فاطر السموات ) يحتمل وجبين (الآول) معناه مبدعبا كا نقل عن ابن عباس ( والثای ) 
( فاطر السمواتوالارض ) أى شاقهما لنزولالأرواح من السماء وخروج الأجبباد من الارض ٠‏ 
ويدل عليه قوله تعالى ( جاعل اللائ رسلا ) فإن فى ذلك اليوم تتكون اللانئكة رسلا أ 
وعل هذا فأو ل هذه السورة متصلبآخر ما مضى » لآن قوله كما فعل بأشياعهم بیان لانقطاع رجاء 

من كان فى شك مريب وتيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله آمنت ...كا قال تصالى عنيم 

(وقالوا آمنا به وأنى هم التناوش ) فلما ذ کر حاط بين حال الوقن وبشرة بإرساله الملاتة إلمم ٠‏ ؤ 


قوله تعالى : أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع . سورة فاطر. ۳ 


رم رص کس - 


من يولددت وريم بيد ف اناق ا إن أله على کل شى 


3-3 


ول أجنحة 


٤‏ و سر اوس راکم لس رکم سه سه 


- وو سحل ےر PE‏ 2 0 رص ور س 2< 
قَدير د ما يمتح الله لاس من رة قلا مسك ها وما بسك فلا مسل 
رر 2د 

لهر هن بعده 


ميشرين ؛ وبين أنه 0 أبواب الرحة. 

قوله تعالى َي أولى أ جنحة می وثلاث قل ما کون لذى 0 أن را له 
جناحان وما بعدهما زيادة » وقال قوم فيه إن | لجناح لجنا إشارة إلى الجبة » وبانه مو أن الله تعالى 
لیس فر قه ثى. . وکل شیء فهو حت قدرته ونعمته , والملائكة لمم وجه إلى الله ادون مه به 
ويءطون من دونهم ما أخذوه بإذن الله » كا قال تعالى ( نزل به الروح الامين على قلبك) وقوله 
( عله شديد القوى ) وقال تعالى فى حقبم ( فالمديرات أمراً ) فما جناحان » وفهم من يفعل 

ما يفعلمن الخير بواسظة › وفهم من فعله لا بواسطة › فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جبات» ومنهم 
من له أربع جبات وأ كثر » والظاهر ما ذكرناه أولا وهو الذى عليه إطباق المفسرين . 

قوله تعالى : ط يزيد فى الخلق ما يشاء € من المفسرين من خصصه وقال اراد الوجه الحسن» 
ومنهم من قال الصوت الحسن » ومنهم من قال كل وصف مود والا ولى أن يعمم » و يقال الله 
تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فز ید ما يشاء وينقص ما يشاء . 

قوله تعالى :هو إن الله على كل شى. قدير € بقرر قوله ( يزيد فى الخلق ما يشاء) . 

قوله تعالى : ما يفتح الله للناس من رحة فلا عك لما وما بمسك فلا مرسل له من بعده ) 

لما بين كال القدرة ذ كر نيان نفوذ المشيئة ونفاذ الا”مر » وقال ما يفتح الله للناس » يعنى إن 
رحم فلا مانع له : وإن لم يرحم فلا باأعث له عليها » وف الآبة دليل على سيق رحمته غضبه من 
وجوه (أحدها) التقدم حيث قدم 0 00 الرحمة فى الذكر » وهو وإنكان ضعيفاً لكنه 
وجه من وجوه الفضل (وثاننها) هو أنه أنث الكناية فى الا“ول فقال (مايفتح الله للناس من رحمة 
فلا ءسك لا ) وجاز من حيث العربة أن يقال له ويكون عائداً إلى ماء ولكن قال تعالى (اها) 
ليعل أن المفتوح أبواب الرحمة ولا عك لرحته فبى وصلة إلى من رحته» وقال عند الإمساك 
(وما سك فلا مرسل له ) ب بالتذكير ولم يقل افا صرح ناث للا مرل لأرحمة . د لذكره بلففل 
يحتمل أن يكون الذى لايرسل هو غير الرحمة فإن قؤله تعالى ( وما يمسك ) عام من غير بيان 
وتخصيص يخلاف قوله تعالى (ما بفتح الله للناس من رحمة) فانه خصص مبين (وثالئها) قوله ( من 
بعده ) أى من بعد الله » فاستثتى هبنا وقال لا مرسل له إلا الله فنزل له مرسلا » وعند الإمساك 


٤‏ قوله ثعالى اا ناس اذكرو نعمت اق . سورة فاطر_ 


رو دس افير 


1 ه حم د E‏ 
وهو لعز E‏ اا آلنام ساد ووأ نعمت الله لیک هل من عطاق ور 
ا e‏ اك لاود اد نات ور مج روس ر 
هررق نالا لسماء وأ لأرض إلله له إلاهو فال نَؤْفَكُونَ 0 و وإن كدوك 
> 20 وو وو ب صمح ات جع الأمور دق نابا الاس إن وعد 


2 م مس ار رم تر ودر ر 


HE:‏ يه لبا ولا يغردم الله الغرور ي 


الإمساك قال لا مسك اء ولم بقل غير الله لآن الرحة إذا جاءت لا ترتفع فان من رحمه الله فى 
الأخرة لا يعذيه بعدها هو ولا غيره » ومن يعذىه الله فقد برحمه الله بعد العذاب كالفساق من 
أهل الإمان . 
قوله تعالی : فو وهو العزيز » أىكامل القدرة لإ الحكم ) أى كامل العلى . 
قوله تعالى : « أما لاسا كرا شت اة عي ي كا بين أن و 
وجوه" م أل ی تستوجب الند على سبيل يل التفصيل بين نءمه على سبيل الإجمال فقال ( اذ كروا 
نعمة أله ) وهى مع كثرتها متخصيرة فى فسمين نة الأجماد : ونعمة الإبقاء . 
قوله تعالى 0 هل من خالق غير ا د فی الاتداء . 
قوله تعالى :8 يرذفكم من السماء والآرض € إشارة إلى نعمة الإبقاء ادق إلى الانتهاء ., 
ثم بين أنه لإ لا إلهإلاهو) نظراً إلى عظمته حيث هواء عزين حكيم قادر على كل شی۔ قدير نافد 
الإرادة ىكل شىء ولا مثل هذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره 


ولا رازق إلاهو. 
قو ع : 9 فأ e‏ أى كيف تصرفون عن هذا الظاهر ؛ فكيف نشركون 


i‏ 5000 التوحيد ذ كر الأصل ( الثانى) وهو الرسالة فقال تعالى 
لإ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك © .. 

ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب فالعذاب . والمكذب له الثواب بقوله تعالى جه وإلى 
الله ترجع الآمور بي ثم بين الآصل ( الثالث ) وهو الحشر . 
قوله تعالى : ط يا أما الناس إن وعد الله حق فلا تغر نكر الحياة الدنيا ولايغرنك بالله الغرور ) 


قوله تعالى : إن الشيطان لكم عدو. سورة فاطر. نَ 


_ 


جوع ل رو رو وى r>‏ عر رم وص 


إن ليطن لكر عدو فأتحْدُوه عدوا ما يدوأ حزبهر ليكونوأ من الب 
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لمر يلكوام عدَابُ . شيد وان اموأ واوا الصدلحدت 


مو , ملا م أو لاره 1 
ر 


کم عفر وروي 


أى الشسطان وقد ذ كرنا مافيه من المعنى اللطيف فى تفسير سورة لقان ونعده همنا فنقول المكاف 
قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل نخيف الرأى فيغتر بأدتى شىء . وقد يكون فوق ذلك فلایغتر 
به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الئیء وهون عليه مفاسده . وبين له منافع . بتر لما قبا ءن 
اللذة مع ما ينضم إليه مندعاء ذلك الغار إليه » وقد يكون قوى الجأ غزير العقل فلا ير ولاايغر 
فقال الله تعالى ( لا تغرنكم الحياة الدنيا ) إشارة إلى الدرجة الأولى » وقال ( ولا ينرنك بالله 
الغرور ) إشارة إلى ااثانية ليكون واقعاً فى الدرجة الثالثة وهى العليا فلا بغر ولا بغر . 
٠‏ قوله تعالى : فو إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا ب لما قال تعالى ( ولا يغرنكم باقه 
الغفرور ) ذ كر ما بمنع العاقل من الاغترار » وقال ( إن الشبطان لكر عدو فاتخذوه عدوا ) ولا 
تسمعوا قوله » وقوله ( فاتخذوه عدوا ) أى اعملوا ما يسوءه وهو العمل الصا . 
| قوله تعالى : ط إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير »© إشارة إلى معنى. لطيف وهو 

أن من يكون له عدو فله فىأمره طريقان : ( أحدهما ) أن يعاديه مجازاة له على معاداته ( والثانى ) 
أن يذهب عداوته بإرضائه . فلما قال اله تعالى ( إن الشيطان لك عدوا ) آرم بالعداوة وأشار 
إلى أن الطر يق ليس إلا هذا » وأما الطريقالآخر وهو الإرضاء فلافائدة فيه لانم إذا راضيتموه 
واتبعتموه فرو لا يؤديكم إلا إلى السعير . 

واعلم أن من عم أن له عدو لا مهرب له منه وجزم ذلك فانه يهف عنده ويصبر على قتاله 
والصبر معه الظفر » فكذلك الشيطان لايقدر الإنسان أن .ورب منه فانه معه . ولا يزال يتبعه إلا 
أن يف لهو هزمه » فهزبمة الشيطان بعز بمهالانسسان » فالطري قاليات علىالجادةو الا تكالعل العبادة. 

ثم بين الله تعالى حال حزبه وحال حزب الله . فقال : 

« الذين كفر وام عذاب شد يد ي فالمعادى للشيطان وإنكان ف الحال فى عذاب ظأهر 
وليس بشديد » والإنسان إذاكان عاقلا ختار العذاب المنقطع البسير دفعاً للعذاب الشديد المؤبد 
ألا ترى أن الإنسان إذ عرض فى طريقه شوك ونار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشوك 
ولايدخل النار ونسبة النارالتى ف الدنيا إلىالنار التى فىالآخرة دون نسبة الشوك إلى النارالعاجلة . 
قوله تعالى : ظ والذين آمنوا وعملوا الصا حاتم مغفرة وأجر كبير» فد ذكر تفسيره مراراً » 


5 قوله تعالى : أفن زین له سوء عمله. سورة فاطر. 


200“ 
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اورم ر تر ر ری ور رک ر 2ود 


واه اأذع ارس الح ندر ابا فسشتله اباد ميت فاخییتا په الرس 


- 


رور مج 


بعد كلك آلشور 


وبین‌فه‌آنالا مانن مقا باتها مغر ةفلا بۇ بدهمؤمن ف النار » والعمل الصالم فى مقابلته الاجر الكبير . 
قوله تعالى :$ أفن وين له سو ع فر نا »فان الله يضل م من يشاء و.هدى من يشاء 
فلا تزهب نفك علهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون» . 
يعنى ليس من عمل كا كالذى عمل ماما عي قال بعد هذا بآنات وما ستوئ الاعمى 
والبصير ولاالظلمات ولا الور » وله تعلق ما قبله وذلك من حيث إنه تعالى لما بين حال المسىء 
الكافر وامحسن المؤمن »وما من أحد يعترف بأنه يعمل سيئاً إلا قليل . فكان الكافريةول الذى له 
العذاب الشديد هو الذى يبع الشيطان وهو تمد وقومه الذين اس وتم الجن فاتبعوها والذى 
له الاج ر العظيم نحن الذين دمنا على ما كان عليه آباؤنا فقال الله تعالى لستم آم بذلك فان 
الحسن غير؛ ومن زين له العمل السبى” فرآه حسناً غير » بل الذين زين لهم السو 5000 وعم 
أنه مسىء فان الجاهل الذى يعلم جهله والمسىء الذى يعلم سوءعمله برجع ويتوب والذى لایعل 
يصر على الذنوب والسىء العالم له صفة ذم بالإساءة وصفةمدح بالعل . والمسىء الذى يرى 
الإساءة إحسانا له صفتا ذم الإساءة والجهل , ثم بين أن الكل عشيئة الله وقال (فان للله يضل من 
يشاء ويهدى من يشاء ) وذلك لان الناس أشخاصهم متساوية فى الحقيقة والإساءة والإحسان» 
والسيئة والحسنة يمتاز عضا عن بعض فاذا عرفها اابعض دون العا لا يكون ذلك باستقلال 
منهم 5 فلا د من الاستناد إلى إرادة الله . 
2 سل رسو لاله ر حيث حزن من إصرأره, بعد إتنانه بكل أبة ظاهرة وحجةباهرة فقال: 
١‏ فلا ذهب نفسك علهم نفسك حسرات ) کا قال تال ( فلعلك باخع نفسك على آ ثارهم € 
00 بين أن حزنه إن کان للا مهم من الاج ل فاته عام er‏ وا يصنعون لو أرادإيمانهم وا 
لصده, عن الضلال وردهم عن الإضلال »> و إن کان لا به م من الايذاه :فاه عالم بقعلمم حازم 
غل ما يصنءون . 
ثم عاد إلى البيان فقال تعالى لإ والله الذى أرسل الرياح فثير ابا فسقناه إلى بلد ميت 
اعيا به الأرض بعد مرنا كذلك الور ) . | 


قوله تعالى : من كان يريد العزة. سورة فاطر. ۷ 


2 م > ع د د وا 27 رو امو مع رورم 2 ع س ير سروس دير م 2 و 
من كان بريد الُعرّةَ مه ألْعرَة بحميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصللح 


رو م و و سم انر 2 ەم ر برس سير ور 


ت ص رو ر 2 رم و 
برفعه, وآلذين مروت آلسیعات ك عَذّابُ دید ومر اوليك هو یبور د 


هيوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل الختار وذلك لان الهواء قد يسكن , وقد يتحرك وعند 

حركته قد يتحرك إلى المين » وقد يتحزك إلى اليسارء وفى حركاته الختلفة قد ينثىء السحاب » 
وقد لا ينثىء » فبذه الاختلافات دايل على مسخر مدير ومؤثر مقدرء وف الآية مسائل : 

هل المسألة الأولى » قال تعالى ( والله الذى أرسل ) بلفظ الماضى وقال ( فتثير سحا ) بصيغة 
المستةيل » وذلك للانه لما أسند فعل الارسال إلى الله وما يفعل اله يكون بقوله كن فلا ببق فى 
فى العدم لا زماناً ولا جزأ من الزمان » فل يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كو نه كانه 
كان وكانه فرغ م نكل شىء فهو قدر الارسال فى الآوقات المعلومة إلى المواضع المعينة والتقدير 
كالا رسال » ولا أسند فعل الاثارة إلى الريح وهو يؤاف فى زمان فقال ( تثير ) أى على هينما . 
« المسألة الثانية » قال (أرسل) إسناداً للفعل إلى الغائب وقال (سقناه) بإسناد الفعل إلىا لمتكم 
وكذلك ف قوله ( فأحيينا ) وذلك لانه ف الأول عرف نفسه بفعل من الافعال وهو الارسال» 
م لا عرف قال آنا ااذى عرقتنى سقت السحاب وأحييت الأرض فاق الآولكان تعريفاً بالفعل 
العجيب » وفالثانىكان تذكيراً بالنعمة فان كا ل نعمة الرياحوالسحب بالسوقوالاحياء وقوله 
( سقناه وأحيينا ) بصيغة الماضى يويد ماذكر ناه من الفرق بين قوله (أرسل) وبين قوله (ثثير) : 

المسألة الثالثة . ما وجه التشبيه بقوله ( كذلك النشور ) فيه وجوه (أحدها) أن الآأرض 
الممتة لما قبلت الحياة اللائقة مها كذلك الاعضاء تقبل الحياة ( وثانها ) کا أن الريح يجمع القطع 
السحابية كذلك يجمع بين أجز!ء الاعضاء وأبعاض الاشياء (وثالئها) كا أنا نسوق الريم والسحاب 
إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت . 

« المسألة الرابعة ‏ ما الحكمة فى اختيار هذه الآية من بين الآإيات مع أن الله تعالى له فى كل 
شى" آبة تدل على أنه واحد ؛ فنقول لما ذ كرالله أنه فاط رالسموات والآارضء وذكر من الامور 
السهاوية الآرواح وإرسالها بقوله( جاعل الملائكة رسلا ) ذكر م الامور الأرضة الرياح 
وإدساها بقوله ( والله الذى أرسل الرياح ) . 

قوله تعالى : « من كان بريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل«الصالح 
رفعه والذين بمكرون السات هم عذاب OEE‏ ك هر دور » 


۸ قوله تعالى : من كان يريد العزة قلله العزة. سورة فاطر. 


لما بين برهان الايمان إشارة إلى ما كان نح الكفار منه وهو العزة الظاهرة ٤‏ ا انوا ١‏ 
يتوهمونها من حيث !: نهم ما كانوا فى طاعة أحد ولم يكن لهم من يأمرمم وينهاهم » فكانوا ينحتون 
الأصنام وكانوا يقولون إن هذه آلحتناء ثم [نهم كانوا ينقلونها مع أنفسهم. وأبة عزة فوق المعية ية مع 
المعبود فهم كانوا يطلبون العزة ة وهى عدمالتذلل للرسول وترك الاتباع له ؛ فقالإن كنتم تطلءون 
بهذا الكفر العزة فى الحقيقة > فهى كلها لله ومن يتذلل له فهو العزيز؛ وهن يتعزز عليه فهو الذليل 
وف الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قال فى هذه.الآبة ( فلله العزة جميعاً ) وقال فى آبة أخرى ( وقه العرة: 
ولرسوله وللبؤمنين ) فقوله ( جميعاً ) يدل على أن لا عزة لغيره فنقول قوله ( فلله العزة ) أى فى 
٠‏ الحقيقة وبالذات وقوله ( ولرسوله ) أى بواسطة القرب من العزيز وهو الله ولدؤمنين بواسطة 
رمم من العزيز باله وهوالرسول › وذلكلان عزة المؤمنين بواسطه انى آلا تری قوله تعالى 
( إن كنم تحبون الله فاتبعونی یکم الله ) . 

ط المسألة الثانية € قوله ( إلبه يصعد الكلم الطيب ) تقرير لبيان العزة » وذلك لان الكفار 
كانوا يةولون نحن لا نعبد من لا نراه ولا حضر عنده ٠‏ لان البعد من الملك ذلة » فقال تعالى إن ٠‏ 
كنتم لا تصلون إليه » فهو يسمع كلامكم ويقبل الطيب فن قبل كلامه وصعد إليه فهو عزيز ومن 
ردكلامه فى وجبه فهو ذليل > وأما هذه الاصنام لا يتبين عندها الذليل من العزيز إذ لا على لها 
فكل أحد يمسها وكذلك يرى عمل هن عمل صاحاً رفعه إليه »ومن عمل سيا رده عليه فالعزيز من 
الذى عمله لوجبه والذليل من يدفع الذىعمله فى وجبه ؛ وأما هذه الإصنام فلا تلم شيئا فلاعزيز 
يرفع عندها ولا ذليل فلا عة بها بل عليها ذلة » وذلك لاان ذلة السيد ذلة للعبد ومن كان معبوده 
وريه وإلهه حجارة أو خشباً ماذا يكون هو!. 

ل المسألة الثالثة ‏ فى قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) وجوه ( أحدها ) كلمة لآ إل إلا الله 
15 ا ا 
الأربع وخامسة وهى تبارك الله والختار أن كل كلام هو ذكر اله أ زمره السب والعلى» 
فبو إلبه صعد . 

« المسألة الرابعة € قو له تعالى (والعمل الصا يرفعه) وف الماء وجبان ( أحدهما ) هى عائدة 
إلى الكلم الطيب أى العمل الصالم هو الذى يرفعه الكلم الطيب ورد فى الخبر دلا يقبل الله قولا 
بلا 0 » (وثانيهما) هى عائدة إلى العمل الصالم وعلى هذا فى الفاعل الرافع وجبان (أحدهما) 
هوااكام الطيب أى الكلم الطبب يرفع العمل الصا » و هذا يؤيده قوله تغالى ( من عمل صالمأ) 
رار أنثى وهو مؤمن (وثانهما ) ) الرافع هو الله تعالى. ش 

ل المسألة الخامسة » ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه اللا نيف بين الكلم 


قوله تعالى : والله خلقكم من تراب. سورة فاطر. 8 
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وألله خلقمم من تراب ثم من نظفة ثم جعلكر ازوجا وما تحمل من أنى ولا 
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تضع إلا بعلبوء وما يعمرين معمر ولا بنقص من ره إلا فى كتلب إن 


لك عا ایک وو ٍ 
ذلك على الله سير @ _ 


بنفسه ويرفع العمل بغيره » فنقولالكلام شريف » فان أمتياز الانسانعنكلح وان بالنطق ولهذا 
قال تعالى ( ولقد كرمنا بى آدم ) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان 
وغيره » والشريف إذا وصل إلى باب الملك لايمنع ومن دونه لاجد الطريق إلا عندالطلب ويدل 
على هذا أن الكافرإذا تكلم بكلمة الشمادة إن كانعن صدق أمن عذاب الدنياوالآخرة » وإنكان 
ظاهرا أمن فى نفسه ودمه وأهله وحرمه فى الدنيا ولا كذلك العمل بالجوارح »وقد ذكرنا ذلك 
فى تفسير قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) » (ووجه آخر) القلب هوالاصل وقد تقدم 
ما يدل عليه » وقال النى ق «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدكله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب » وما فى القلب لا يظبر إلا باللسان وما فى اللسان لا ينين صدقه 
إلابالفعل ‏ فالقول أقرب إلى القلب من الفعل , ألاترى أن الإنسان لا يتكلم بكلمة إلا عن قلب » 
وأما الفعل قد يكون لا عن قلب كالعبث باللحية ولان النائم لا يخلو عن فعل من حركة وتقلب 
وهو فى أ كثر الام لا يتكلم فى نومه إلا نادراً, لما ذكرنا إن الكلام بالقلب ولا كذلك 
العمل فالقول أشرف . 

9 المسألة السادسة ‏ قال الزمخشرى المكر لايتعدى فب انتصاب السيئات ؟ وقال بأن معناه 
الذين بمكرون المكرات السيئات فبو وصف مصدر محذوف ء وحتمل أن يقال استعمل المكر 
استعال العمل فعداه تعديته ما قال ( الذين يعملون السيئات ) وفى قوله (الذين يعملون السيئات) 
يحتملماذ كرناه أن يكونالسيئات وصفاً لمصدر تقديره الذين يعملون العملات السيثات » وعلهذا 
فيكون هذا فى مقابلة قوله ( والغمل الصالح يرفعه ) إشارة إلى بقائه وارتقائه (ومكر أولئك) أى 
العمل السى' ( هو يبور ) إشارة إلى فنائه . 

قوله تعالى : « والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثمرجعلك آزواجاً وما تحمل من أنى ولا 
تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا .ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير » 

قد ذكرنا مرارآً أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخوها فى عدد عصور منحصرة فى قسمين 
دلائل الآفاق ودلائل الآنفس »ا قال تعالى ( سنرمهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) فلما ذكر 
دلائل الأفاق من السموات وما يرسل هنها من الملائكة والارض ومايرسل فا من الریاح شرع 


1 قوله تعالى : وما يستوي البحر ان هذا عذب . سورة فاطر. 
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فى دلائل الانفس » وقد ذكرنا تفسيره مراراً وذكرنا ما قيل من أن قله ( من تراب) إشازة 
إلى خلق آدم (ثم من نطفة) إشارة إلى خلق أولاده . وبينا أن الكلام غير محتاج إلى هذا التأويل 
بل ( خلقک ) خطاب مع ااناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن نطفة للآن كلهم نا للف 
والنطفة من غذاء . والغذاء بالآخرة يتتهى إلى الماء والتراب » فهو من تراب صار نطفة . 

وقوله '( وما تحمل مس أ ولا تضع ) إشارة إلى كال العمل فان ما فى الارحام قبل 
الانخلاق بل بعده مادام فى البطن لايعلم حاله أحد , كيف والام الحاملة بلاتعلم منه شيئاً » فليا 
ذكر بقوله (خلقكم من تراب) کال قدرته بين بقوله ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا إعلمه ) کال 
عليه ثم بين نفوذ إرادته بقوله ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كناب ) فبين 
أنه هو القادر العام المريد والاصنام لاقدرة لها ولا علم ولا إرادة؛ فكيف يستحق شىء منها 
العبادة و قوله ( إن ذلك على الله يسير ) أى الخلق من التراب ويحتمل أن يكون المراد التعمير 
والنقصان على الله يسير > وحتمل أن يكون المراد أن العلم بما تحمله الانثى يسير والكل على الله 
بير » والآول أشبه فإن اليسير استعاله فى الفعل أليق» 00 ظ 

قوله تعالى : وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائّغ شرابه وهذا ملح أجاج؛ ومن كل 

تأكلون خجاً طزياً وقستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشسکرون *. 

قال أ كثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب امثل فى حق الكفر والإيمان أو اللكافر 
واا من » فالإبمان لايشتبه بالكةر فى الحسن والنفع ما لايشتبه البحران العذب الفراتوالملح 
الأجاج . ثم على هذا » فقوله ( ومن كل تأكلون خا طرياً ) لبيان أن حال الكافر والمؤمن أو 
الكفر والإيمان دون حال البحر بن لان الاجاج يشارك الفرات فى خيرونفع إذ الحم الطرى 
بو جد فما والحلية توجد منهما والفلك تجحرى فما » ولا نفع فى الكفر والكافر' » وهذا على 
نسق قوله تعالى ( أولك كالانعام بل هم أضل ) وقوله (كالحجارة أو أشد قسوة» وإن من 
الحجارة لما بتفجر منه الأمار ) والأظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله وذلك من 
حيث إن البحرين يستوبان فى الصورة ويختلفان فى الماء » فان أحدهما عذب فرات والآخر ملح 


قوله تعالى : يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. سورة فاطر. 1١١‏ 
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أجاج » ولو كان ذلك بإيحاب لما اختلف المتساويان؛ ثم إنهما بعد اختلافهما يوجد منهما أمور 
متشاببة ؛ فاناللحرالطرى بو جد فهما , والحلية تؤخذ منهما » ومن يوجدف المتشابمين اختلاف اومن 
الختلفين اشتباهاً لايكون إلا قادراً مخثاراً . وقوله ( وما يستوى البحران) إشارة إلى أن عدم 
استوائهما دليل على کال قدرته ونفوذ إرادته وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال أهل اللغة لايقال فى ماء البحر إذاكان فيه ملوحة مالم : وإتما يقال 
له ملح وقد يذكر فى بعض كتب الفقه يصيريها ماء البحر مالحأ » ويؤاخذ قائله به . وه و أصح ما 
عا يذهب إليه القوم وذلك لآن الماء العذب إذا ألق فيه ملح حتى ملح لايقال له إلا مالم وماء 
ملح يقال للباء الذى صارمن أصل خلقته كذلك » لآن المالم شىء فيه ملح ظاهر فىالذوق» والماء 
الملح ليس ماء وملحاً بخلاف الطعام الالح فالماء العذب الملق فيه الملح ماء فيه ملح ظاهر فى 
الذوق » خلاف ماهو من أصل خلقته كذلك ؛ فلبا قال الفقيه المللم أجزاء أرضة سبخة يصير بما 
ماء البحر مالحا راعى فيه الاصل فانه جعله ماء جاوره ملح »وهل اللغة حيث قالوا فى البحرما: 
ملح جعلوه كذاك من أصل الخلقة ء والاجاج المر > وقوله ( ومن كل تأكلون أ طرياً) من الطير 
والسمك و تستخرجون حلية تلبسونها مر اللؤاؤ والمرجان ( وترى الفلك فيه مواخر ) أى 
ماخرات مخر البحر بالجريان أى تشق . وقوله ( ولتبتغوا من فضله ولعلم تشكرون ) يدل عل 
ماذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فيهما على وجود الله ووحدانيته وکال 
قدرته . | 

قوله تعالى : ل يوج اليل فى اهار ويو النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يحرى 
لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما علكون من قطمير 4 

استدلال آخر باختلاف الازمنة وقد ذكرناه مراراً » وذكرنا أن قوله تعانى بعده ( وخر 

الشمس والقمر ) جواب اسؤإل يذكره المشركون وهو أنهم قالوا اختلاف الليل والنهار بسبب 
اختلاف القسى الواقعة فوق الارض وتحتهاء فان فى الصيف تمر الشمس على سمت الرؤوس فى 
بعض البلاد الماثلة فى الآفاق » وحركة الشمس هناك حائلية فتقع تحت الأرض أقل من 
نصف دائرة زمان مكثها تحت الأرض فيقصر الليل وفى الشتاء بالضد فيقهسر النهار فقال الله 


۱۲ قوله تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم . سورة فاطر. 
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تعالى ( وسخر الشمس والقمر ) يعنى سبب الاختلاف وإن كان ماذ كرتم , لكن سير الشمس 
والقمر بإزادة الله وقدرته فبو الذى فمل ذلك :: 
قوله تعالى :و ذلک اټه ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير ) . 

أى ذلك الذى فعل هذه الاشياء من فطر السموات والارض ارال الأرواح وإرسال 
الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له الك كله فلا معبود إلا هو لذانه الكامل ولكونه 
ملكا والملك مخدوم بقدر ملك » فاذاكان له الملك كله فله العبادة كلها , ثم بين ماينافىصفة الإهية ء 
وهو قوله ( والذين تدعون من دونه مابملكون من قطمير )» ( وهنا لطيفة ) وهی أن الله تعالى 
ذكر لنفسه نوعين من الأوصاف ( أحدهما) أن الخلق بالقدرة والإرادة (والثاى) الملك 
واستدل هما على أنه إله معبو د م قال تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ) ذكر 
الرب والملك ورتب علهما كونه إا أى معبوداً» وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة 
وهو عدم الملك بقوله ( والذين تدعونمن دونه مايملكون من قطمير ) ولم يذكر سلبالوصف. 
الآحر لوجهين ( أحدهما ) أن کلہم كانوا معترفين بأن لا خالق لم إلا الله وإنما كانوا يقولون 
بأن الله تعالى فوض أ الارض والارضيات إلى الكوا كب التى الاصنام على صورتها 
وطوالعها فقال لا ملك لم ولا ملكهم إقه شيئاً ولا ملكوا شيئاً (وثانهما) أنه يلرم من عدم الملك 
عدم الخلق لانه لو خلق شيئاً ملك فاذا لم ملك قطميراً ماخلق قليلا ولا كثيراً . 

قوله تعالى : ل اتب تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مااستجابوا لک ويوم القيامة 

يكفرون بشر كك ولا ينبئك مثل خبير » . 

إبطالا لما كانوا يقولون إن فى عبادة الاصنام عزة من حيث القرب مها والنظر إلها 
وعرض الحواتج علهاء واللّه لايرى ولايصل إليه أحد فقال دؤلاء لايسمءون دعاء 1 والله يصعد 
إليه الكلم الطيب , يمع ويقبل ثم نزل عن تلك الدرجة » وقال هب أنهم يسمعون کا يظنون 
فإنهم كانوا يقولون بأن الاصنام تسمع وتعل ولكن ماکان يمكتهم أن يقولوا ہم يحيبون لآن 
ذلك إنكار لللحس به وعدم سماعهم إنكار للمعقول والنزاع وإن كان يقع فى المعقول فلا يمكن 
وقوعه فى انس به ثم إنه تعالى قال ( ويوم القيامة يكفرون بش رك ) لما بين عدم النفع فهم 
فى الدنيا بين عدم الع منهم فى الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر مجم فى الآخرة بقوله (ويوم 
القيامة بكفرون بش رکد ک ) أى باشرا كك باله شيئا , کا قال تعالى ( إن الشرك لظم عظبم ) أى 


رور ولص لعو ووم وم ابي 
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الإشراك وقوله ( ولا ينبتك مثل خبير ) حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك خطاباً مع 
النى بإ ووجبه هو أن الله تعالى لما أخير أن الخشب والحجريوم القيامة ينطق ويكذب عابده 
وذلك أمى لا بعلم بالعقل الجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون بم يوم القيامة » وهذا 
القول مع كون الخبر عنه أمراً يحيباً هو كا قال » لآن الخبرعنه خبير (وثانهما) هو أن يكون ذلك 
خطاباً غير مختص بأحد . أى هذا الذی ذكر هوك فال (ولا ينبئك ) أيها السامع کا من كنت 
(مثل خبير) . ش 

قوله تعالى : فو يا أا الناس أتتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى اليد » 

لما كثر الدعاء من النى صل والإصرار من الكفار وقالوا إن الله لعله يحتاج إلى عبادتنا 

عو اسر نا بہا أمراً بالغاً وہددنا على تركها مبالغاً فقال تعالى ( آم الفقراء إلى الله واللّه هوالغنى ) 
فلا يأ كم بالعبادة لاحتياجه إليكم وإعا هو لإشفاقه عليكم ؛ وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى . التعريف ف الخبر قايل وال كثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة 
وهو معقول وذلك لآن الخبر لا عبر فى الا كثر إلا بأمر لا يكون عند انخير به علم أو فى ظن 
المتكلم أن السامع لاعلم له به ثم أن يكون معلوماً عند السامع حى يقول له أا السامع لأر الذى 
تعرفه أنت فيه المعنى الفلانى كفول القائل زيد قائم أو قام أى زيد الذى تعرفه ثبت له قيام لاعلم 
عندك به » فان كان الخبر معلوماً عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر تنبا لاتفهيماً يحسن 
تعريف البرغاية ا جسن . كقول القائل الله ربنا ومد نبينا؛ حيث عرف کون الله رباً» وكون 
مد نيا .وههنا لما كان كون اناس فقراء أمراً ظاهراً لا خن على أحد قال ( أنتم الفقراء ) . 

« المسألة الثانية به قوله ( إلى اه ) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه 

وهذا وجب عبادته لكونه مفتقراً الله وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره , ثم قال 
( والله هو الى ) أى هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأتم من احتیاجک لا نجيبونه ولا 
تدعونه فيجبيكم 1 | 

« المسألة الثالثة 4 فى وله (الجيد) لما زاد فى الخبرالأول وهو قوله ( أنتم الفقراء ) زيادة 
وهو قوله ( إلى الله ) إشارة لوجوب حصرالعبادة فى عبادته زاد فى وصفة بالغنى زيادة وهو كونه 
حميداً إشارة إلى كوكم فقراء وفى مقابلته اله غنى وفقركم إليه فى مقابلة نعمه علي لكونه حميداً 
واجب الشكر ‏ فلستم آم فقزاء والله مثلم فى الفقر بلهوغنى على الاطلاق ولستأتهلما افتقرتم 
إله کک غر مقضى الحاجات بل قضى فى الدنيا حوات>.كم » وإن آمنتر يقضى في الآخرة 
حوانجكم فېو حميد. ظ 


1 قوله تعالى : إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد. سورة فاطر. 
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إن سا ڌهبکر ويأت بحلتٍ جديد وي وما ذلك على الله بِعزِيزٍ 4 ولا تزر 
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وازرة وزر أخرئ وإن تدع مثقلة إل حملها لا يحمل منه شئ ولو کان ذا قري 


قوله تعالى :8 إن يشأ يذه ويأت خلق جديد ي بياناً لغناه وفيه بلاغة كاملة وبيانما أنه 
تعالى قال ( إن يشأ يذهبك ) أى ليس إذهابك موقوفاً إلا على مشيئته مخلاف الئئ” المحتاج إليه , 
فان امحتاج لايقول فيه إن رشا فلان هدم داره وأعدم عقاره »و إتنا يول لولاحاجة السكنى إلى 
الدار لبعته! أو لولا الافتقار إلى العقارلتركتبها .ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله (ويأت فلق 
جديد ) يعنى إنكان بتوم متوهم أن هذا الملك له كال وعظمة فلو أذهبه ازال ملك وعظمته فهو 
قادر بأن خاق خلقاً جديذاً أحسن من هذا وأجمل وأتم وأ كل . | 

قوله تعالى  :‏ وما ذلك عل الله بعزيز» أى الإذهاب والإتيان وهبنا مسألة : وهى أن افظ 
العزيز استعمله الله تعالى تارة فى القائم بنفسه حيث قال فى حق نفسه (وكان اله قوياً عزيزاً) ؤقال 
فى هذه السورة ( إن الله عزيز غفور ) واستعمله فى اقام بغيره حيث قال ( وما ذلك على الله 
بعزيز ) وقال (عزيز عليه ماعنتم) فهل هما بمعنى واحد أم بمعنيين ؟ فنقول العزيز هوالغالبف اللغة 
يقال من عز بز أى من غلب سلب .الله عزيز أى غالب والفعل إذاكان لا يطيقه شخص يقال هو 
مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله ( وما ذلك على الله بءزيز ) أى لا يغلب الله ذلك الفعل بل 
هو هين على الله وقوله ( عزيز عليه ماعنتم ) أى ګزنه ويؤذيهكالشغل الغالب : 

قوله تعالى  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملبا لا حمل منه ثى ولو كان 
ذا قرلى » متعلق إا قبله » وذلك من حيث إنه تعالى لما بين الحتى بالدلائل الظاهرة والبراهين 
الباهرة ذكر مايدعوثم إلى النظر فيه فقال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تحمل نفس ذنب 
نفس فالتى بلق لوكانكاذباً فى دعائه لكان مذنياً وهو معتقد بأن ذنبه لا تحملونه أنتم فېو يتوق 
ويحترزء والله تعالى غير فقیر إلى عبادتكم فتفكروا واعدوا أتم إن ضلام فلا تحمل أحد عنم 
وذدكم وليس ا يقول ( أكا بكم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم ) وف الآية مسائل: | 

« المسألة الأولى » قوله ( وازرة ) أى نفس وازرة ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى 
:ولاجمع بين الموصوف ر ''اضفة فلم يقل ولا تزر نفس وازرة وزرة أخرى لفائدة ( أما الاؤل ) 
فلاأنه لو قال ولا تزر نفس وزر أخرى »لما علم أن كل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة ش 
في أمرها ( ووجه آخر ) وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزر أخرى » قد يحتمع معبا أن 


قوله تعالى : إنما تنذر الذين يخشون ربمم . رر -00 ١6‏ 
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ير کی لنفسهء اقاس 


الور وزراً أصلا كالمعصوم لا زر وزر غيره ومع ذلك لا زر وزراً اا فقوله ( ولا تزر 
وازرة ) بين آنا تزر 59 ولا تزر.وزر الغير (وأما) ترك ذكر الموصوف فلظهور الصفة 
وازومها للوصوف . 
ثم قال تعالى ( وإن تدع مثقلة ) إشارة إلى أن أحداً لا حمل عن أحد شيا مبتدثاً ولا بعد 
السؤال » فان الحتاج قد يصير وتقضى حاجته من غير سؤاله » فاذا انتهى الافتقار إلى حد اکال 
بحوجه إلى السؤال . 
۾ المسألة الثانية . فى قوله ( مثقلة ) زيادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولا ( ولا تزر 
وازدة وزر أخرى ) فيظن أن أحداً لا عمل عن أحد لكون ذلك الواحد قادراً على حمله »كما 
أن القوى إذا أخذ بده زمانة أو سفر جلة لاتحمل عنه » وأما إذاكان. الجل ثقيلا قد برح الحامل 
فيحمل عنه فقال ( «ثقلة ) يعنى ليس عدم الوزر لعدم كونه علا للرحمة بالثقل بل لكون النفس 
مثقلة ولا عمل مها شى 
ط المسألة الثالثة © زاد فى ذلك بقوله ( ولو كان ذا قربى ) أى المدعو لو كان ذا قرب لاحمله 
وف الآولكان يمكن أن يقاللايحمله لعدم تعلقه به كالعدو الذى برىعدوه تحت قل › أو الأجنى 
الذى برى عا تحت حمل لاحمل عنه فقال ولو کان ذا قربى ) أى يحصل جميع المعاتى الداعية 
إلى امل من كون النفس وازرة قوية تحتملوكون الأخرى مثقلة لا .يقال كونها قوية قادرة ليس 
علها حمل وكو نما سائلة داعية فإنالؤال مظنة الرحمة » ل وكانالمسئول قرياً فاذ نلا بكون التخلف 
إلا لمانع وهو كو نكل نفس تحت حمل ثقيل . 
ثم قال تعالى ار ما تنذر الذين بخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلوة 4 إشارة إلى أن 
لا إرشاد فوق ماأتيت به » ولم غرم فلا تنذر إنذاراً مفيدا إلا الذين تمتلء قلوهم خشية و تتحلى 
ظواهرم بالعبادة كةوله ( الذين آم نوا ) إشارة إلى عمل القلب ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى 
عمل الظواهرفقوله ( الذين يخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلاة ) فى ذلكالمعنى . ثم لما بن ( أن 
لا تزر وازدة وزر أخرى ) بين أن الحسنة تنفع امحسنين , 
فقال لإ ومن تزکی فانما يتزكى لنفسه ) أى فتزكيته لنفسه . 
قوله تعالى : و وإلى الله المصير ‏ أى المترك إن لم تظهر فائدته عاجلا فالمصير إلى الله يظور 
عنده فى يوم اللقاء فى دار البقاء . والوازر إن لم تظهر تبعة وزره فى الدنيا فهى تظهر فى الآخرة 
إذ المصير إلى الله . 


١5‏ قوله تعالى : وما يستوى الاعمى والبصير٠‏ سورة فاطر. 
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قوله تعالى :ل وما يستوى الاعمى والبصير . ولا الظلبات ولا النورء ولاالظل ولاالحرور» 

وما بستو ی اللاحماء ولا الأموات 4 35 + 
لما بين الهدى والضلالة ولم مهد الكافرء وهدى انها لمن ضرب فر مثلا بالبصير والاعمى » 

فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعبى » وفى تفسير الآية مسائل : 

المسألة الأولى » ما الفائدة فى تكثير الامثلة ههنا حيث ذ كر الاعى والبصير » والظلبة 
والنورء والظل والحرور: والاحماء والاموات ؟ فنةولالاول مثلالمؤمن والكافر فلؤم بصير 
والكافر أعى ‏ ثم إن البصير وإنكان حديد البصر ولكن لابيصر شیئ إن لم بكن فى ضوء فذكر 
للاماننوالكفر مثلا . وقال الإيمان نور والمؤمن بصير واابصير لاخنى عليه النور . والنكفر 
ظلبة والكافر أعبى فله صاد فوق صادء ثم ذكر لمآ لا ومرجعهما مثلا وهو الظل والجرور » 
فالمؤمن بإيمانه فى ظل وراحة والكافر بكفره فى حر وتعب »ثم قال تعالى ( وما يستوى الاحياء 
ولا الاموات ) مثلا آخر فى حق المؤمن والکافر کا نه قال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال 
الاعمى والبصير:. فإن الأعى يشارك البصير فى إدراك ما . والكافر غير مدرك إدرا كا نافعأ فهو 
كالميت ويدل على ما ذكرنا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولا ( وما يستوى الأعنى والبصير ) 
وعطف الظلمات والنو روالظلوالجرور » ثمأعادالفعل ‏ وقال ( ومايستوىالاحياء ولا الأموات) 
كانه جعل هذا مقابلا لذلك . 

2 المسألة الثانية » كرر كلمة الننى بين الظلمات والنور والظل والحرور والآاخياء الآموات » 
ول بكر ر بين الأعمى والبصير » وذلك لان التكرير للتأ كيد والنافاة بين الظلبة والنور والظل 
والحرور مضادة » فالظلة تنافى الذور وتضاده والعمى والبصر كذلك › أما الأععى والبصير ليس 
كذلك بل الشخص الواحد قد يكون بصيراً وهو بعينه يصير أعى ‏ فالاعمى والبصير'لا منافاة 
بينهما إلا من حيث الوصف » والظل والحرور والمنافاة بينهما دائية لآن المراد من الظل عدم ا لحر 
والبزد فليا كانت المنافاة هناك أتم »أ كد بالتكرار » وأما الأحيا. والأموات » وإنكانواكالاعى 
والبصير من حيث إن الجسم الواحد بكون حياً محلا للحياة فيصير ميتاً محلا الوت ولكن المنافاة 
بن المنوالميت أتم من المنافاة بين الاعمى والءصير »كا بينا أن الأعى والبصير يشتركان فى إدراك 
أشاء » ولا كذلك الحى والميت › كيف والميت عخالف الى فى الحقيقة لافى الوصف عل ماتبين 
فى المكمة الإلهية . 0 1 


ولال د اير الاي وا ضير وة قاطن 5 


« المسألة الثالثة 4 قدم الأشرف فى مثلين وهو الظل والخرور » وأخره فى مثلين وهو البصر 

والنور» وفى مثلهذا يقول المفسرون إنه لتواخىأواخر الآى » وهوضعيف لان تواخىالاواخر 
راجع إلىالسجع ؛ ومعجزة القرآن فى المعنىلا فى مجرد الافظ › فالشاعر عر يقدم ويؤخرللسجعفب ن 
اللفظ حاملا له عل تبر المعنى . وأما القرآن لكمة بالغة والمعنى فيه ديم واللفظ فصيح فلا يقدم 
ولايؤخر اللفظ بلا معنى . فنقول الكفار قبلالنى عطق كانوا فى ضلالة فكا نوا كالعمى وطر يقم 
كالظلية م لا جاء اد ی م وبين الحق واھ دی به م قوم فصاروا بصيرين وطر يقم 
كالنور فقال وما e‏ من كان قبل اليععث على الكفر ومن اهتدى بعده إلى الإمان » فلا 
كان السكفر قبل الإيمان فى زمان مد مكلا ٠‏ والكافرقل المؤمن قدم المقدم ,ثم لما ذ كرالمآ ل 

والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لقوله فى الإطيات سسبقت رحمى غضى ٠‏ ثم 
إن الكافر المصر بعد البعثة صار أضل من الاععى وشابه الاموات فى عدم إدراك الحق من جميع 
الوجوه فقال ( وما يستوى الأحباء ) أى المؤمنون الذين آمنوا بما أنزل الله والاموات الذين 
تلبت عام الآيات المينات. ول بنتفعوا ما وهؤلاءكانوا بعد إعان من آمن فأخرم عن الأؤمنين 
او ا المؤمنين قبل مات الكافرين المعاندين » وقدم الاعمى على البصير لوجود الكفار 
الضالين قبل ال بعثة على المؤمنين المبتدن بعدها . 

7 المسألة الرابعة 1 فان قلت قابل الاعمى باليصير بلفظ المفرد وكذلك الظل با رور 
وقابل الاحياء بالاموات بلفظ المع » وقابل الظلبات بالنور بلفظ امع فى أحدهها والواحد فى 
فى الآخر » فهل تعرف فيه حكمة؟قلت عم بفضل الله وهدايته ٠‏ أما فى الاععى واليصير وااظل 
والحرورء فلنه قابلا لجنس بالجنس » ولم يذ كر الأفراد لآن فى العميان وأولى الابصار قد يوجد 
فرد من أحد الجنسين يساوى فرداً من ا لجنس الآخركالبصير الغريب فى موضع والأعى الذى 
هو ترية ذلكالمكان» وقد يقدر الاعمى عل الوصول إلى مقصد ولا يقدر البصير'عليه » أو يكون 
الأعى عنده من الذ كاه ما يساوى به البليد البصير » فالتفاوت يينهما فى الجنسين قطوع به فان 
جنس البصير خير من جنس الاعى » وأما الاحياء والاموات فالتفاوت بننهما أ كثر › إذ ما من 
ميت يساوى فى الإدراك حياً من الاحياء » فذ كر أن الاحياء لايساوون الاموات سواء قابات 
الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد » وأما الظلمات والنور فالهق واحد وهو التوحيد والباطل 
كثير وهو طرق الإشراك على مابينا أن بعضهم يسدرن الكوا كب وبعضهم الثار وبعضهم 
الأصنام الى هىعللى صورة الملا/كة » و إلى غير ذلك والتفاوت بي نكل فرد من تلك الآفراد وبين 
هذا الواحد بين . فقال الظليات كلها إذا اعتيرتها لاجد فما ما يساوى الور » وقد ذكرنافى تفسير 
قوله ( وجعل الظلمات والنور ) السبب فى توحيد النور وجمع الظلمات » ومن جملة ذلك أن النور 
لا يكون إلا بوجود منور وعل قابل للاستنارة وعدم الخائل بين النور والمستنير . مثاله الشمس 


الفخر الرازي -ج ۲۹ م ١‏ 


۱۸ قوله تعالى : إن الله يسمع من يشاء. سورة فإطر. 
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إلا تذير وي إا رتك باحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 


م ر ررر و اس مو 3 رت ورا وو وص سے 
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وبألزبر وبالكتب ألْمبير و 


إذا طلعت وكان هناك دوضع قابل للاستنارة وهو الذىيمسك الشعاع » فان البيت الذى فيه كوة 
يدخل منبها الشعاع إذا كان فى مقابلة الكوة منفذ يخرج منه الشعاع ويدخل بيتأ آخر ويبسط 
الشعاع على أرضه برى البيت الثانى مضيئاً والآول مظلاً» وإن لم يكن هناك حائل كالبيت الذى 
لا كو ة له فأنه لايضىء , فإذا حصلت الآامور الثلاثة يستنير البيت وإلا فلا تتحقق الظلة بفقد أى 
أ س كان من الأمور الثلاثة . 
قوله تعالى : ف إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور ‏ وفيه احتمال معنيين 
( الأول ) آن يكون المراد بيان كون الكفار بالنسبة إلى سماعهم كلام التى والوحى النازل عليه 
دون حال المونى فان الله لسمع المونى والنى لا يسمع من مات وقبرء فالموق سامعون من الله 
والكفاركالمونى لايسمعون من النى ( والثاف ) أن يكون المراد تسلية النى صل الله عليه وسل 
فانه لما بين له أنه لا يتقعهم ولا يسمعبم قال له هؤلاء لا يسمعهم إلا الله فانه لسمع من يشاء ولو 
كان صخرة صماء , وأما أنت فلا تسمع من فى القبور » فا عليك من حسام من شى. . 1 
قوله تعالى : هي إن أنت إلا نذير » بيان للتسلية . 
قوله تعالى  :‏ إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ) لما قال ( إن أنت إلا نذير ) بين أنه 
ليس نذيرأ من تلقاء نفسه إا هو نذير باذن الله وإرساله. ش 
قوله تعالى  :‏ وإن من أمة إلا خلا فما نذير » تقريراً لأمرين ( أحدهما ) لنسلية قابه حيث 
يعم أن غيره كان مثله حتملا لتأذى القوم ( وثانهما) إإزام القوم قبوله فانه ليس بدعا مر 
الرسل وإما هو مثل غيره يدعى ماادعاه الرسل ويقرره . 
قوله تعالى : ۾ وإن يكذبوك فقد كذب الذين م قبلهم جاء نهم رسلهم بالبينات و بالزير 
وبالكتاب المير ي 0 00 
يعى أنت جتتهم بالبينة والكتاب فكذبوك وآذوك وغيرك أيضاً أتاهم بمثل ذلك وفعلوا 
e‏ مافعلوا بك وصبروا على ما كذبوا فكذلك امزمهم بن من تقدم من الرسل م يعر كونهم 
رسلا إلا بالمعجزات البينات وقد آتيناها مدا صلل الله عليه وس ( وبالزر وبالكتاب المنير ) 


قوله تعالی : ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكيرا. سورة قاطن :ذو 


وج سس بر و لاس م مسراو رصم م 1 


م أَحَذْت لذن كمروأ کیت کان تکیر و آل ران آله 


رب ماب ماج م و دم رج ۶ 2 


آلسماء ما۶ فارجتاید رات محتلفا الو 


والکل آتيناها عمداً . فهو رسول مثل الزسل يلزمهم قبوله كما لزم قبول موسی وعيسى عابم 
السلام أجمعين ‏ وهذا يكون تقريراً مع أهل الكتاب . واعل أنه تعالى ذ كر أموراً ثلاثة أولها 
البينات . وذلك لان کل رسول فلا بد له من معجزة وه ىأدنى الدرجات › ثم قد ينزلعليه کتاب 
يكون فيه مواعظ وتنبيهات وان لم يكن فيه نسخ وأحكام مشر وعة شنزعا ناسخاً . ومن ينزل عليه 
مثله أعلى مرتبة عن لاينزل عليه ذلك وقد تنسخ شريعته الشرائع وينزل عليه كتاب فيه أحكام 
- علىوفق الحكمة الإلهية . ومن يكون كذلك فهومن أولى العزم فقال الرسل تبين رسالتهم بالبينات 
وإنكانوا أعلى مرتبة فبالزيز» وإنكانوا أعلى فالكتاب والنى يناه الكل فهو رسول أشرف 
سن اليكل لکوت كناه انوأ كن می كل كتايد 2 

قوله تعالى  :‏ ثم أخذت الذين كفروا فكيفكان نكير € . 

أى من كذب بالكتاب المنزلمن قبل وبالرسول المرسل أخذه الله تعالى فكذلكمن يكذب 

بالنى عليه السلام ‏ وقوله ( فكيف كان نكير ) سؤال للتقرير فانهم علموا شدة إنكار الله عليهم 
وإتيانه بالآمر المنكر من الاستثصال . 

قوله تعاللى : « ال تر أن لقه أنزل من السماء ماء فر جنا به ثمرات مختلفاً ألوانها © . 

وهذا استدلال بدليل آخر على وحدانية الله وقدرته وفى تفسيرها مسائل : 

« المسألة الأولى » ذكر هذا الدليل على طريقة الاستخبار » وقال ( أل تر ) وذكر الدليل 
المنقدم على طريقة الإخبار وقال ( والله الذى أرسل الرياح ) وفيه وجهان ( الآول ) أن انزال 
الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فانه لاخ على أحد فى الرؤية أن الماء منه حياة اللأرض 
فمظم دلالته بالاستفهام لازن الاستفہام الذى للتقرير لايقال إلا فى الثى. الظاهر جدا كا أن 
من أبصر الحلال وهو خنى جداً » فقال له غيره أبن هو ء فانه يقول له ف الموضع الفلانى؛ فانم 
بره » يقول له الحق معك إنه خن وأنت معذور ء وإذاكان بارزاً يقول له أما تراه هذا هو ظاهر 
(والثاف) وهو أنه ذ كره بعد ما قرر المسألة بدليل آخر وظبر عا تقدم للمدعو بصارة بوجوه 
الدلالات » فقال له أنت صرت بصيراً بما ذكرناه ولم ببق لك عذرء ألا ترى هذه الآية . 

0 المسألة الثانية « الخاطب من هو حتمل وجهين( أحدهما ( النى له وفه حکة وهى أن 
الله تعالى لما ذ كر الدلائل ولم تنفعهم قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم كما أن السد إذا 
نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعم الإرشاد؛ يقول لغيره امع ولا تكن مثل هذا 


0 1 قوله تعالى. : ومن الجبال جدد بيض وحمر. سورة فاطر. 


00 E E و‎ 


لتاس ا ا 200 نه E‏ 


0 معه ماذ كره مع الأول ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيضْة لا بسة تأهل الخطاب فيتنبه 
له ويدفم عن نفسه تلك النقيصة (والآخر) أن لا يخرج إلى كلام أ جنى عن الأول ؛ بل يأتى ما 
بقار به زعلا إسمع الأول كلامآ آخر فىترك التفكر فا كان فه وا 
« المسألة الثالثة ‏ هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج من الماء الو 7 7 ات 
مختلفة وفيه لطائف ( الآولى ) قال أنزل وقال أخرجنا . وقد ذ كرنا فائدته ونعيدها فنقول :قال 
ألله تعالى رألم تر أن الله أزل) قان كان جاهلا يول نزول الاء بالطبع لثقله فيقال له ؛ » فالإخراج 
لامكنك أن تقول فه إنه بالطبيع فبو بإرادة الله . فليا كان ذلك أظبر أسئده إلى 5al‏ م (ووجه 
آخر ) هو أن الله تعالى لما قال ( إن الله أنزل ) عل الله بدليل » وقرب المتفكر فه إلى انه تعالى 
فصار من الحاضرين فقال ل أخرجنا لقر به ( ووجه ثااث ) الإخرا ا الإنزال »لان 
الإنزال لفائدة الإخراج فأ سند الام إلى نفسه بصيغة الك م وما دونه بصغة الغائب . 
( اللطيفة الثانة ) قال 0 الجبال جدد بض مكلف راا و فراش سود 
ومن الناس والدواب والآنعام مختلف ألوانه كذلك ) 
كأن قائلا قال اختلاف العرات.لاختلاف البقاع . ألا ترى أن بعض النباتات لاتنبت 
يعض البلاد كالزعفران وغيره » فقال تعالى اختلاف البقاع ليس إلا بارادة الله إلا فلم صار 
إعض الجبال فيه مواضع حر 0 بيض . والجدد جمع جدة وهى الخطة أو الطريقة › فان 
قبل الواو فى (ومن الجبال)ما تقديرها ؟ تقول هى تمل وجهين (أحدهما)أن تكون للاستئناف 
كا نه قال تعالى وأخرجنا بالماء ثمرات مختلفة الالوان» وف الأشياء الكائنات من الجبال جدد 
يض دالة على القدرة , رادة على من يتكر الارادة فى اختلاف ألوان الان ( ثانيهما ) أن تتكون 
للعطف تقدِيرها وخلق من الجبال . قال الزعخشرى : أراد ذو جدد (واللطيفة الثالئة ) ذ كز الجبال 
ولم يذكر الارض کا قال فى موضع آخر ( وفى الآرض قطع متجاورات ) مع أن هذا الدليل 
مثل ذلك » وذلك لان الله تعالى لما ذ كر فى الأول (أخرجنا به رات ) كان نفس إخراج القار 
دلبلا على القدرة ثم زاد عليه بياناً . وقال مختافاً كذلك ف الجبال فى نفسها دليل للقدرة والإرادة» 
00 الجبال فى بعضص نواحی اللأرض دون بعضبها والاختلاف الذى فى هة ا بل فان بعضها 
بكون أخفض وبعضا أرفع دليل القدرة والاختيار ثم واوا وقال جه یش أ مع 
دلالتها بنفسها هى دالة اا آلوانہاء كما أن إخراج المرات فى نفسها دلائل واختلاف 


قوله تعالى : إنما يخشى الله من عبادة العلماء. سورة فاطر. ۲١‏ 
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إنما يحشى الله من عباده العلمكوا إن الله عليز غفور ي 


ألوانها دلائل . 

$ المسألةً الرابعة » تلف ألوانها ‏ الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون أى بض 
مختلف ألوانها ء وحمر مختلف ألوانها » لان ال بض قد يكون على لون الجصء وقد يكون على لون 
التراب الأبيض دون باض الجص » وكذلك الآحمر » ولوكان المراد أن البيض والمر تلف 
الألوان لكان جرد تأ كيد والأول أولى » وعلى هذا فنقول لم يذكر مختلف ألوانها بعد البيض 
والجر والسود ؛ بل ذكره بعد البيض والجر وأخر السود الغرابيب » لآن الأسود لما ذ كره مع 

المؤكد وهو الغرابيب يكون بالغاً غابة السواد فلا يكون فيه اختلاف . 

ج المسألة الخامسة ¢ قبل بأن الغر بيب مؤكد للا"سودء يقال أسود غربيب وال كد لابحىء 
إلا متأخراً نكيف جاء غراييب سود ؟ نقول قال الزخشری : غرابيب موکد إذى لون مقدر فى 
الكلام كأنه تعالى قال سواد غراييب »ثم أعاذ الت دة أخرى وفنهفاتنة وف ادوا كد 
لانه تعالى ذكره مضمراً ومظهراً » ومنهم من قال هو على التقدحم والتأخير »م قال تعالى ( ومن 
الناس والدواب والانعام ) استدلالا آخر على قدرته وإرادته ‏ وكان الله تعالى قسم دلائلالخاق 
فى العالم الذى تمن فيه وهو عام المركيات قسمين : حيوان وغير حيوان » وغير الحوإن إما نبات 
وإما معدن » والنيات أشرف . وأشار إليه بقوله ( فأخرجنا به تمرات ) ثم ذكر المعدن بقولة 
( ومن الجبال ) ثم ذكر الحيوان وبدأ بالاأشرف منها وهو الانسان فقال ( ومن الناس ) ثم 
ذكرالدواب ء لان منافعها فى حياتها والانعام منفعتها فى الا" كل منهاء أو لان الدابة ف العرف 
تطلق على الفرس وهو بعد الانسان أشرف من غبره » وقوله ( مختلف ألوانه ) القول فيه كا غا 
ى أنفسها دلائل » كذلك فى اختلافها دلائل . وأما قوله ( مختلف ألوانه ) فذ كر للكون الإنسان 
من حملة المد كور نن »و كو ن الد كن أعل واو 

قوله تعالى : ف إا عخشی الله من عباده العلناء إن الله عزيز غفور »# 
الخشية بقدر معرفة امخشى » والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه . وهذا دليل على أن العالم أعلى 
درجة من العابد » لان الله تعالى قال (إنأ كرمك عند الله أتقا () فبين أن الكرامة بقدر التقوى , 
والتقوى بقدر الع . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل » نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى 
علمه » فان من براه يقول : لو عا لحمل . ثم قال تعالى ( إت الله عزيز غفور ) ذ كر ما:يوجب 
الخوف والرجاء » فكونه عزيزاً ذا انتقام بو جب الخوف التام » وكونه غفوراً لما دون ذلك 
يوجب الرجاء البالغ . وقراءة من قرأ نصب العلماء ورفع الله ؛ معناها [ما يع و يبجل , 


بف قوله تعالى : إن الاين يلون كاب الله. سورة فاطر. 


ر مس ا رااار ص روص مك RAT‏ اصرح م الى | 
إت الذي يلون كتنب الله وكامو الص وة ونوا أ ررقم را 
عرس م گروق ص رس رک ور ےر ے هع رق لومم رق ص او 


وعلائية برجون نجارة أن بور © ليوفيهم اجورهم ويزيدهم ون کله 


عر وو # ص كج موس 2د وماك : 


: نهر غفور شکور جع ولد أُوَحينا لَك من اکب هو الحق 


قوله تعالى  :‏ .إن الذين يتلون كتاب الله » 
لما بين العلماء بالله وخشيتهم و كرامتهم يسبب خشيتهم ذ کر العالمين بكتاب الله العاملين بما 
فيه . وقوله ( يتلون كتاب الله ) إشارة إلى الذكر. 
قوله تعالى :8 وأقاموا الصلاة» إشارة إلى العمل البدلى . 
وقوله ي وأنفقوا ما رزقنامم » إشارة إلى العمل المالى » وف الآبتين حكة بالغة » فقوله 
إنما يخثى الله إشارة إلى عمل القلب , وقوله ( إن الذين يتلون ) إشارة إلى عمل اللسان . وقوله . 
( وأقاموا الصلاة وأنفقو اما رزقنام ) إشارة إلى عمل الجوارح »ثم إن هذه الاشيا. الثلاثة 
متعلقة يحانب قعظم الله والشفقة على خلقه » ؛ لآنا ينا أن من يعظم ملكا إذا رأى عبد من عباده 
فى حاجة بلزمه قضاء ء حاجته وإن تہاون فيه بخل بالتعظم » وإلى هذا أشار بقوله : عبدى رضت 
فما عدتى , فيقول العبد : كيف تمرض وأنت رب العالمين فقول الله مرض عبدى فلان وما 
. ذرنه ولو زرته لوجدتى عنده » يمى التعظم متعلق بالشفقة خيث لاشفقة على خلق الله لا تمظم 
لجانب الله , 
قوله تعالى : ف سرأ وعلانية # حث على الإنفاق كينها يتبيأ ٠»‏ فان تيأ سراً فذاك ونعم وإلا 
فعلانة ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء » فان ترك الخير عخافة أن يقال فيه [نه مراء عين الرياء و يمكن 
أن يكون المراد بقوله ( سرأ) أى صدقة ( وعلانية ) أى زكاة . فان الإعلان ل 
الفرض ورب 
.قوله.تعالى : ف برجون تجمارة لن تبور € إشارة إلى الإخلاص» أى فقون لا لقال إنه 
كر ولا لثىء من الأشياء غير وجه الله فان غير الله بائر والتاجر فيه تحارته بائرة . 
قوله تعالى : ف ليوفهم أجورمم » أى مايتوقعونه ولو كان أمرا بالغ الغاية لإ ويزيدهم من 
فضله € أى يعطيهم مالم يخطر يبام عند العمل » ويحتمل أن يكون يزيدهم النظر إليه کا جاء فى 
تفسير الزيادة لإ إنه غفور € عند [عطاء الأجور لإ شكور) عند [عطاء 0 
قوله تعالى : 9 والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ). ظ 
لما بين الأصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع Le‏ 


قوله تعالى : مصدقاً لما بين ايديهم . سورة فاطر. ۳ 


المي ل وروت ا ا 
ولس جر سا سوس سما 
ا ا بدي 
الرياح » وقوله (والله خلقم ) وقوله ( أل تر أن اله أنزل) ذ كر الأصل الثانى وهو الرسالةء 
فقال ( والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ) وأيضأً كانه قد ذ كر أن الذين يتلون كتاب 
الله يوفهم الله فقال ( والذى أوحمنا إليك من الكتاب هو الحق ) تقربرآً لما بين من الاجر 
والثواب فى تلاوة كتاب الله فانه حق وصدق فتاليه حق وعقق وفى تفسيرها مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قوله ( من الكتاب ) يحتمل أن يكون لابتداء الغاية كا يقال أرسل إلى 
كتاب من الاير أوالوالى وعلىهذا فالكتابيمكن أن يكون المراد منه اللوخ المحفوظ يعنى الذى 
أوحنا مناللوح العفو ظإلاكحق » وبمك نأن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتبيين الذى 
أوحبنا إليك من القرآنو بجتمل أن يكون للبيان ک) يقال أرسل إلى فلان من الثياب والقهاش جملة. 

« المسألة الثانية » قوله ( هو الحق ) آ كد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من 
وجهين ( أحدهها )أن تعريف الخبر يدل على أن الاس فى غاية الظهور لان الخبر فى الا كثر 
يكون نكرة ‏ لان الإخبار فى الغالب يكون إعلاما بوت أمى لا معرفة للسامع به لام يعرفه 
السامع كقولنا زيد قام فان السامع ينبغى أن يكون عارفاً يزيد ولا يعل.قيامه فیخبر به » فاذا كان 
الخير أيضاً معلوماً فيكون الاخبار للتنبيه فيعرفان باللام كقولنا زيد العالم فى هذه المدينة إذا كان 
عليه مشهورا . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله لإ مصدقاً لما بين يديه € حال مؤكدة لكونه حقاً لآن الح إذا 
كان لاخلاف بينه وبين كتب انه يكون خالاً عن اتال البطلان وف قوله مصدقا تقرير لكونه 
وحياً لان النی بإ لما لم يكن قارا اتبا وأى ببيان بای كتب الله لا بكون ذلك إلا من الله 
تعالى وجواب عن سؤال الكفار وهو آنه م كانوا يقولون بأن: التوراة ورد فها كذا والإنجيل 
ذكر فيه كذا وكانوا يفترون من التثليث وغيره وكانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال 
التوراة والإنجيل لم ببق هما وئوق بسبب تغييركم فهذا القرآن ما ورد فيه إن کان فى التوراة فهو 
حق وباق على مانزل » ون لم يكن فيه ويكون فيه خلافه فهو ليس من التوراة . فالقرآن مصدق 
للتوراة ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال إن هذا الوحى مصدق لما تقدم لآن الوحى لو لم يكن 
وجوده لكذب مومى وعسى علهما السلام ف إنزال التوراةوالإنجيل فاذا وجد الوحى ونزل 
على مد يلم عل جوازه وصدق به ما تقدم » وعلى هذا ففيه لطيفة : وهى أنه تعالى جعل القرآن 
مصدقاً لما مضى مع أن مامضى أيضاً مصدق له لآن الوحی إذا نزل على واحد جاز أن ينذل على 
غيره وهو جمد يلع ولم بجحعل ماتقدم مصدقا للقرآن لان القرآن كو نه معجزة یکن فى تصديقه بأنه 
وحى » وأما ماتقدم فلابد معه من معجزة تصدقه . 
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نهم ظالم [نفسه ء ومنهم مقْتَصدُ ومئهم سايق اخيرات بِإِذَّن آله 
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عبادنا 
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$ المسألة الرابعة 4 11111111117 أنه تقر ير 
لكونه هو الحقلانه وحى من الله والله خبير عالم بالبواطن بصير عالم بالظو اهر » فلا يكون باطلا 
فى وحيه لافى الباطن ولا فى الظاهر ( وثانيهما ) أن يكون جوابا لما كانوا يقولونه إنه لم ينزل 
على رج لعظم؟ فیقال إن الله يعباده خير يعلم بواطنهم و بصير ری ظ واهرم فاختار تمداً عليه 
السلام ول ختر غيزه فهو أصلح من الكل . 
قوله تعالى : و “م أورثنا الكتاب الذي نأصطفينا منعبادنا فنهمظالم ا مقتصد فس 
سابق بالخيرات بإذن الله © اتفقأ كثر المفسريرعلٍ أن المراد من الكتاب القرآن وعلى هذا فالذين 
اصطفينامم الذين أخذوا بالكتان وهم المؤمنون والظالم والمقتصد والسابق کلہم منهم ودل عليه 
قوله تعالى ( جنات عدن يدخلونها ) أخبر بدخ وهم الجنة وكلمة (ثم أورثنا) أيضاً ندل عليه لان 
الإيراث إذا كان بعد الاعاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والايراث المراد منه الاعطاء 
بعد ذهاب من كان بيده المعطى ؛ ويحتم ل أن يقال المراد من الكتاب هو جنس الكتاب ک) فى قوله 
تعالى ( جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير ) والمعنى على هذا : إا أعطينا الكتاب 
الذين اصطفينا وهم الأآنبياء ويدل عليه أن لفظ المصطنى على الأانبياء اطلاقه كثير ولا كذلك على 
غیرهم ولان قول (من عبادنا) دل على أن العباد أكابر مكرمونبالاضافة إليه » ثم إنالمصطفين منهم 
أشرف منهم ولا يليق يمن يكون أشرف من الشرفاء أن يكون ظاناً مع أن لفظ الظالم أطلقه الله فى 
كثير من المواضع عل الكافر وسمى الشرك ظلمأءو على الوجه الأول الظاهر بين هناه آنينا القرآن لمن 
آمن محمد وأخذو ه منه واقترقوا(فنېم ظال)وهو المسىء (ومنهم مقتصد)وهو الذى خلط عملا صالحاً 
وآخر سيئاً (ومنهمسابق بالخيرات) وهو الذى أخلص العمل لته وجرده ع ن|أسيئات » فان قالقائل 
كيفقال فحق من ذكر فىحقه أنه من عباده وأنه مصطنی إنه ظالم؟مع أن الظالم يطلق عا لىالكافر فى 
كثير من المواضع » فنقول المؤمن عند المعصية يضع نفسه فى غير مو ضعا فبو ظا لنفسه حال 
المعصية وإله الإشارة بقوله يلثم < لايق الاق ين يف وعو مؤمن» ويصحح هذا قول عمر 
رضى الله عنه عن النى علد ظا نا «خفور له» وقال e‏ كونه مصطنی ( ربنا ظلمنا 
أنفسنا ) وأما الكافر فيضع قلبه الذى به اعتبار ال جد فى غير موضعه فهو ظالم على الاطلاق؛ 
وأما قلب المؤهن فطمئن بالإيمان لا يضعه فى غير التفكر فى لاء الله ولا يضع فيه غير حة 
اه وفى المراتب اثلاث أو ال كثيرة (أحدها) الظالم هو اراج السيئات و القتصد هو الذى 
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وم وير 


ذلك هوَالْمَضْلٌ انکر ي 


تساوت سياته وحسناته والسابق هو الذى ترجحت حستاته ) ثانا ( الظالم هو الذى ظاهرة 
خبر من باطنه » والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه › والسابق من باطنه خير ( الا ) الظالم هو 
الموحد بلسانه الذى مخالفه جوارحهء والمقتصد هو الموحد الذى ينع جوارحه من الخالفة 
بالتكليف > والسابق هو الموحد الذى ينسيه التوحيد عرل التوجيد ( ورابعها ( الظالم صاحب 
الكييرة » والمقتصد صاحب الصغيرة » والسابق المعضوم ( خامسها ) الظالم التالى للقرآن غير 
العالم به والعامل بموجبه , والمقتصد التالى العالم , والسابق التالى العالم العامل ( سادسها ) 
الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم ( سابعها ) الظالم أصحاب المشأمة ؛ والمقتصد 
أصعاب الميمنة » والسابق السابقون المقربون ( ثامنها ) الظالم الذى يحاسب فيدخل النار, 
والمقتصد الذى بحاسب فيدخل الجنة » والسابق الذى يدخل الجنة من غير حساب ( تاسعبا ) الظالم 
المصر على المحصية » والمةتصد هوالنادم والتائب ‏ وااسابق هوا مقبول التوبة (عاشرها) الظالم الذى 
أخذ القرآن ولم يعمل » به والمقتصد الذى عمل به » والسابق الذى أخذه وعمل به وبين للناس العمل 
به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكئل » والمقتصد كامل والظألم ناقص » وامختارهوأن الظالم من خالف 
قترك أواصس الله وارتكب مناهيه فانه واضع لاشىء فى غير موضعه , والمقتصد هوالجتهد فى ترك 
امخالفة وإن لم يوفق لذلك وندر منه ذنب وصدرعنه إثم فانه اقتصد واجتهد وقصد الح والسابق 
هو الذى لم خالف بتوفيق الله ويدل عليه قوله تعالى ( باذن الله ) أى اجتهد ووفق لما اجتبب فيه 
وفها اجتهد فهو سابق بالخير يقع فى قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد بقع فى قلبه 
فتردده النفس ء والظالم تغلبه النفس » ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس الآمارة وأميته 
فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقصد ومن قير نفسه فهو السابق 
وقوله ( ذلك هو الفضل الكبير ) يحتمل وجوهاً"( أحدها ) التوفيق المدلول عليه بقوله ( باذن 
الله ذلك هو الفضل الكبير ) (٠‏ ثانيها ) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير ( ثالما ) الإبراث 
فضل كبير هذا عل الوجه المشبور من التفسير. أما الوجه الآخر وهو أنيقال(ثم أورثناالكتاب) 
أى جس الكتاب کا قال تعالى ) جاء نهم رسلهم باليينات وباازر وبالکتاب المنير ( برد عليه 
أسئلة ( أحدها ) ثم للتراخى. وإيتاء الكتاب بعد الإيحاء إلى تمد صلى الله عليه وسل لم يكن فا 
المراد بكلمة ثم ؟ نقول معناه إن الله خبير بصير خيرم وأبصرم ثم أورثهم الكتاب كانه 
قال تعالى إنا علمنا البواطن وأبصرنا الظواهر فاصطفينا عباداً ( ثم أور ثناهم الكتاب ) ( تانها ) 
كيف يكو ن من الآنبياء ظالم لنفسه؟ نقول منهم غير راجع إلى الآ نبيا. المصطفين »بل المدنى إنالذى 
أوحينا إليك هو الحق وأنت المصطفى كا اصطفينا رسلا وآنيناهم كتباً» ومنهم أى من قومك 
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ا و روح مس وير للم رموس ص . 6م سمس ے9 ار 


جنلت عدن يدخاو نها حون فيها من ساو ڏه ولۆلۇا ولباسهم فيها 
حر 


ظالم كفر بك وما أنزل إليك ومقتصد آمن بك ول ETE‏ وسابق آمن وعمل 
صالحا ( وثاتبا) قوله (جنات عدن يدخلونما ) الداخلون هم المذکوروٹ وعلى ما ذكرتم لايكون 
لظام ذاخلاء نقول الداخلونه, السايقون » وأما المقتصد فأمره موقوف أو هنو يدخ لالنار أولا 
َ۴ يدخل الجنة والبيان لآول الأاص لالم بمده» ويدل عليه قوله ( علون فها من أساور . من 
ذهب ) وقوله ( أذهب عنا الحزن ) . 

e E a لد‎ ١ 

وفى الداخلين وجوه ( أحدها ) الأقسام الثلاثة وهى عل قولنا أن الظالم والمقتصد والسابق 
أقسام المؤمنين ( والثانى ) الذين يتلون كتاب اقه ( واثالك ) هم السابقون وهو أقوى لقرب 
ذكر هم ولانه ذكر [ كرامهم بقوله ( يحاون ) فالمكرم هوالسابق وعلى هذا فيه أيحاث : 

رد( تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عته موافق لترتيب المعنى إذا كان 
المفمول حقيقياً كقولنا ( القه خلق السموات.) وقول القائل : زيد بى الجدار فان الله موجود 
قب لكل شى. » ثم له فل هو الخلق » ثم حصل به المفعول وهو السموات » وكذلك زيد قبل 
الناء ثم الجدار من بنائه » وإذالم يكن المفعول حقيقيً كقولنا زيد دل الدار وضرب عمراً فان 
الدار فيالحقبقة ليس مفعولا للداخل وإبما فمل من أفعاله تحقق بالنسبةإلى الدار » وكذلك عرو 
فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفحو لا لاحصل هذا الترتيب » ولكن الاصل تقذيم الفاعل 
على المفول ولمذا يعاد المفعول المقدم بالضمير تقول عمراً ضربه زيد فتوقعه بعد'افعل بالماء 
العائدة إليه وحيتئذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة » فا الفاندة فى تقديم الجنات 
على الفعل الذى هو الدخول وإعادة ذكر بالماء فى يدخلونما » وما الفرق بين هذا وبين قول القائل 
يدخلون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا عم أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعلم عين 
الممدخل فاذا قيل له أنت تدخلفالى أن يسمع الدار أو السوق يبق متعلق القلب بأنهفى أىالمداخل 
يكون: فاذا قيل له دار زيد تدخلها فبذكر الدارء يعلم مدخله وبما عنده من العلل السابق بأن له 
دخولا يعم الدخول فلا ببق له توقف ولا سا الجنة والنارء فان بين المدخلين بوناً بعيدا(اثثاف) 
قوله ( يحاون فبا ) إشارة إلى سرعة الدخول فان التحلية لو وقعت خارجا لكان فيه تأخير 
الدخول ققال ( يدخلونها ) وفها تقع تحليتهم (الثالث ) قوله ( من أساور ) يجمع المع. فانه جمع 
أسورة وهى جمع سوار E‏ حرير ) ليس كذلك لان الإ كثار من 3 


و PT‏ ص ے طوس صم عت رو 2 مهم رو ووم رو 4 ج 
وقالوأ الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن إن ربنا تغفور شكور © لدی 
ع ص ساو وار ر > 
احلنا دار آلمقامة من فضله 


0ك 


:يدل على حاجة من دفع برد أو غيره والا كثار من الزينة لايدل إلا على الغنى ( الرابع ) ذكر 
الأساور من بين سائر الحلى فى كثير من المواضع منها قولهتعالى ( وحلوا أساور من فضة ) وذلك 
لآن التحلى بمعنيين ( أحدهما ) [ظبار كون المتحل غير مبتذل فى الأشغال لآن التحل لا يكون 
حالة الطبخ والغسل (وثانيهما)[ظهار الاستغناء عن الاشياء وإظهار القدرة علالاشياء وذلك لان 
التحلى إما باللآلىء والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلى بالجواهر واللآلى. يدل على أن المتحل 
لا يعجز عن الوصول إلى الأشياء الكبيرة عند الحاجة حيث يعجز عن الوصول إلى الأشياء 
القليلة الو جود لا لحاجة » والتحلى بالذهب والفضة يدل على أنه غيرحتاج حاجة أصلية وإلالصرف 
الذهب والفضة إلى دفع الحاجة » إذا عرفت هذا فنقول الاساور تحلبا الايدى وأ كثر الأعمال 
اليد فانها للبطش » فاذا حليت بالآساور علم الفراغ والذهب واللؤلؤ إشارة إلى النوعين اللذين 
اال 

قوله تعالى : هو وقالوا امد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ج . 

فى الحزن أقوال كثيرة والأولى أن يقال اراد إذهاب كل حزن والآلف واللام الجنس 
و اغراق و إذهات الحزن يحصو لكل ماينبنى وبقائه دانم فان شیتآ منهلو لم حصل لكان الحزن 
موجوداً بسيه وإن حصل ول يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب زواله وخوف فواته , 
وقوله ( إن ربنا لغفور شكور ) ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيدالكرامة مناه ( الأول ) المد فان 
ا حامد مثاب ( الثانى ) قوطم ربنا فان الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب لم » اللبم إلا أن يكون 
ا منادى قد ضيع الوقت الواجب أو طلب مالا يحوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة ( الثالث ) قوهم 
( غفور (١)‏ الرابم) قوطم ( شكور ) والغفور إشارة إلى ما غفر لم فى الآخرة بما وجد لم 
من امد فى الدنيا » والشكورإشارة إلى ما يعطيهم ويزيد لمر بسبب ما وجد لم ف الآخرة م نالحد . 

قوله تعالى : ه الذى أحانا دارالمقامة من فضله © أى دار الإقامة » لما ذ كر الله سرورم 
و اكراتهم بتحليمم وإدخاهم الجنات بين سرورم بقانم فا وأعلبم بدوامما حيث قالوا ( الذى 
أحلنا دار المقامة ) أىالإقامة والمفعول رما يحى. للمصدرمن كل باب يقال مالهمعقول أى عقل , 
وقال تعالى ( مدخل صدق ) وقال تعالى ( ومزقنام كل مزق ) و كذلك مستخرج للاستخراج 
وذلك لآن المصدر هو المفعول فى الحقيقة » فانه هو الذى فعل از إقامة المفعول مقامه وف قوله 
( دار المقامة ) إشارة إلى أن الدنيا منزلةينز ها المكلف وي رتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة 
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امسا فیا صب ولا يمسنًا فیا لُُوبٌ جي وآلدين قروا م تارجهم لا 


وى لس سح م لسر لال ساس اراس لير 5 EI)‏ 


: و 2e2‏ سء دي > عب > + 


العرصة الى فبا المع ومنها التفريق . وقد تتكون النار لبعضهم «نزلة أخرى والجنة دار المقامة . 
وكذلك النار لآهلبا وقول ( من فضله ) أى بحكم وعده لا بايحاب من عنده . 

قوله تعالى : « لا يمسافها نصب ولا سنا فييا لغوب €.اللغوب الإعياء والنصب هو 
السبب للاعيا” فان قال قائل إذا بين أنه ( لايمسبم فا نصب ) علٍ أنه ( لامسبم فا لذوب ) ولا 
ين المتكلم الحكيم السبب » ثم ين مسيه حرف العطف فلا يقول القائل لا أكلت ولا شبعت 
أو لا قت ولا مشيث والعكس كثير فانه يقال لا شبعت ولا أكلت لما أن نى الشبع لا بازمه 
إنتفاء الأكل وسباق ما تقرر أن يقال لاجمسنا فها إعياء ولا مشقة › فنقول ما قال الله فى غاية 
الجلالة وكلام الله أجل وبيانه أجل » ووجهه هو أنه تعالى بين عخالفة الجنة لدار الدنيا فان الدنيا 
أما كنها على قبمين : ( أحدهما ) موضع نمس فيه المشاق والمناعب كالبرارى والصحارى 
والطرقات والاراضى ( والآخر ) موضع يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمنازل الى فى الأسفار من 
من الخانات فان من يكون فى مباشرة شغل لا يظهر عليه الاعياء إلا بعد ما يتريح فقال تعالى 
( لايمسنا فها نصب ) أى ليست الجنة كالمواضع الى فى الدنيا مظان المساعب. بل هى أفضل من 
المواضع الى هى مواضع مرجع العى » فقال (ولا بمسنا فيا لغوب) أى » لاتخرج منها إلى مواضع 
تتعب ونرجع لبها فيمسنا فما الاعياء وقرى. ( اغوب ) بفتح اللام والتر تيب على هذه القراءة 
ظاهر كانه قال لا تتعب ولامسنا مايضلح لذلك » وهذا لآن القوى السوى إذا قال ماتعبت اليو م 
لابفهم م نكلامه أنه ما عل شيئاً لجواز أنه عمل عملا لم يكن بالنسبة إليه متعباً اقوته ‏ فإذا قال 
ما مسنى ما يضلح أن يكون متعباً يهم أنه لم يعمل شيعا لآن نفس العمل قد يصلح أن يكون متعباً 
لضعيف أو متعباً بسبب كثزته ..والاغوب هو ما يلغب منه وقيل النصب التعب الممرض ء وعلى 
هذا فسن الترتيب ظاه رك نه قال لا بمسنا مرض ولا دون ذلك وهو الذى يعيا مئه مباشره .. 

قوله تعالى : في والذين كفروا لم نار جهنم عطف على قوله ( إن الذين يتلون كتاب الله) 
وما بينهما كلام يتعلق بالذين يتاون كتاب الله على مابينا وقوله ( جنات عدن يدخلونها ) قد ذ كرنا 
أنه على بعض ال قوال راجع إلى (الذين يتلون كتاب الله ) . : 
قوله تعالى : ط لا يقضى علهم فيموتوا» أأى لايسترعون بالموت بل العذاب داتم . 

قوله تعالى : ل ولا خفف عنهم من عذابها كذلك نجز ىكل كفور » أى النار وفيه لطائف 
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وهم يصطرخون فیا ربنا أخرجنا نعمل صلاحا غير الذىكنا نعمل اولر 


( الأولى ) أن العذاب فى الدنيا إن دام كثيراً يقتل فان لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجا فاسداً 
متمكنا لاعس به المعذب » فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنياء إما أن يفنى » و إما أن 
بألفه البدن بل هو فى كل زمان شديد والمعذب فيه دام ( الثانية ) راعى التر تب على أحسن وجه 
وذلك لآن الترتيب أن لا ينقطع العذاب» ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو 
الموث حى يتمنون الموت ولايحابون؟ قال تعالى ( ونادوا يامالك ليقضعلينا ربك ) أى بالموت 
( الثالثة ) فى المعذبين | كتنى بأنه لا ينقص عذابهم » ولم يقل نزيدم عذاباً . وفى المابين ذكر 
الزيادة بقوله ( ويزيدهم من فضله ) ثم لما بين أن عذاءهم لاخفف . 

قال تعالىوثم يصطرخون فيها » أى لابخفف وإن اصطرخوا واضطربوا لاخفف الله من 
عنده إنعاماً إلى أن يطلبوه بل يطلبون ولايحدون والاصطراخ منالصراخو الصراخصوت المعذب 

وقوله تعالى لر ربنا أخرجنا ) أى صراخہم -بذا أى يقولون ( ربنا أخرجنا ).لان صراخهم 
كلام وفيه إشارة إلى أن إيلامهم تعذيب لاتأديب > وذلك لان المؤدب إذا قال لمؤدبه : لا أرجع 
إلى مافعلت وبنْسما فعلت يت ركه » وأما المعذب فلا وترتيبه حسن وذلك لانه لما بين أنه لابخفف 
عنهم بالكلية ولايعفو عنهم بين أنه لايقبل منهم وعداً وهذا لان الحبوس يصبر لعله خرج من غير 
سوال فاذا طال لبئه تطلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه فان لم يفده يقطع عل نفسه قطيعة 
ويقول أخرجنى أفعل كذا وكذا . 

واعل أن الله تعالی قد بین أن منيكون فى الدنيا ضالا فهو ف الأآخرة ضال ک) قالتعالى (ومن 
كان فىهذه أعمى فبو ف الآخرة أعى ) ثم [نهم لم يغلموا أن العود إلى الدنيا بعيد حالم الإخباز. 

وعلى هذا قالوا «ونعمل صالاً ‏ جازمين منغير إستعانة بالقه ولامثنوية فيه » ولم يقولوا إن 
اأص ید اقه ‏ قالاته لهم إذاكان اعا دک عأ نفسكم فقد عمرنا كم مقداراً يمك التذكر فيه 
والإتيان بالإمان والإقبال على الأعمال . 

وقوم غیر الذى كنا نعمل » إشارة إلىظهور فساد عملم لحم وكا'ن الله تعالى يا ل هدم . 
فى الدنيالم هدم ف الآخرة, فا قالوا ربنا زدت لللحسنين حسنات بفضلك لابعملهم ونحن أحوج 
إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظراً إلى فضلك ولا تفعل بنا 
ما ڪن أهله نظراً إلىمعدلك وانظر إلى مغفر تك الماطلة ولاتنظر إلىمعذرتنا الباطلة » ويا هدى الله 
المؤمن ف الدنيا هداه ف العقى حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجاية وأثى عليه بأطيب ثناء عند الإنابة 
فقالوا المد لله وقالوا ربنا غور اعترافا بتقصيرمم شکور إقرارا بوصول مالم بخطر يبام [لهم 
وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) أى لاعمل لنا بالنسبة إلىنم الله وهم قالوا ( أخرجنا تعمل صا حاً 
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م ماي فيه من بد كو وجاء كر النّذير قذوقواً ق للظللمين من نصير 
چ إ داه عل ی السمنوات والأرص إن عب بات آلصدور ت 
إغماضاً فى حق: تعظيمه وإعراضاً عن الاعتراف بعجزم عن الإتيان بما يناسب. عظمته »ثم [نه 
تعالى بين أنه آتاهم ما يتعلق بقبول امحل من الغمر الطويل وما يتعلق بالفاعل فى امحل » فان الى 
يل كفاعل الخير فهم ومظهر السعادا 00 
قوله تعالی : فو أو لم نعم رکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير » ظ 
فإن المانع إما أن يكون فم حيث لم يتمكئوا من النظر فيا أنزل الله . وإما أن يكون فى 
مرشدم حيث لم يتل علہم ما يرشدهم . ١‏ 
قوله تعالى :® فذوةوا فا للظالمين من نصير » وقوله (فذوقوا) إشارة إلى الدوام وهو . 
أمى إهانة . فا للظالمين الذين وضعوا أعبالهم وأقوالهم فى غير موضعبا وأنوا بالمعذرة فى. غير 
( وما للظالمين مر أنصار ) يحتمل أن يكون المراد من الظالم الجاهل جهلا م ےکا , وهو الذى 
يعتقد الباطل حقاً فى الدنيا ( وما له من نصير ) أى من علم ينفعه فى الآخرة» والذئ يدل عليه 
هو أن الله تعالى می .البرهان سلطاً .كا قال تعالى ( فأتو! بسلطان ) والسلطان قوی ناصر إذ 
هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والحق التعميم» لان الله لا ينصره ولیس غاره فصيراً فا هم 
من نصبر أصلا ‏ ويمكن أن يقال إن الله تعالى قال فى آ ل عمران ( وما للظالمين من أنضان) وقال 
(فن مهدى من أضل الله وما لمم من ناصرين ) وقال هبنا ( فا للظالمين من نطير ) أى هذا وقت 
كوئهم واقعين فى النار» فقد أيس كل منم من كثير من انوا بتوقعون منهم النصرة ولم يبق إلا 
توقعهم من الله فقال ( مأ لكم من نصير ) أصلا › وهناك كان الام محكيا فى الدنيا أو فى أوائل 
ا حشر » فننى ما كانوا يتوقمون منهم النضرة وهم ألهتهم . ) 
قوله تعالى : ۾ إن الله عالم غيب السموات والأارض إنه عليم بذات الصدور » ا 
تقربرآ إدوامهم فى العذاب » وذلك من حيث إن الله تعالى لا قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
ولا يزاد عليهاء فلو قال قائل : الكافر ما كفر بالله إلا أياماً معدودة » فنكان ينبغى أن لا يعذب 
إلامثل تلك الأايام » فقال تعالى إن ابه لا خن غليه غيب السموات فلا يخ عليه مأ فى الصدور؛ 
وكان بعل من الكافر أن ز قلبه تمكن الكفر بحيث لو دام إلى الابد لما أطاع الله ولا عبده . 
وف قوله تعالى ( بذات الصدور ) مسألة قد ذكرناها مرة ونعيدها أخرى ؛ وهی أن لقائل 
أن يقول الصدور هى ذات اعتقادات وظنون» فكيف سي الله الاعتقادات بذات الصدور؟ 
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وبقرر السؤال قولحم أرض ذات تجار وذات جنى إذاكان فما ذلك فكذلك الصدر فيه اعتقاد 
فهو ذو اعتقاد » فيقال له لما كان اعتبار الصدر بما فيه صار ما فيه كالسا كن المالك حمث لايقال 
الدار ذات زيد » ويصح أن يقال زيد ذو دار ومال وإن کان هو فيا . 

قوله تعالى  :‏ هو الذى جعلك خلائف ف الأرض 4 

تقريراً لقطع حجتهم فانم لما قالوا (ربنا أخرجنا نعمل صالخاً ) وقال تعالى (أوم نع سكم 
مايتذ كر ) إشارة إلى أن الفكين والإممال مدة يمكن فبا المعرفة قد حصل وما آمنتم وزاد عليه 
بقوله ( وجاءكم النذير ) أى آنيناكم عقولا » وأرسلنا إليكم من يؤيد المعقول بالدليل المنقول زاد 
على ذلك بقوله تعالى ( هو الذى جعلك خلائف فى الارض) أى نہک من مضى وحال منانقضی 
فانم لو لم بحصل لک عل بأن من كذب الرسل آهلك لكان عنادكم أخى وفسادم أخف » لكن 
أمهاتم وعمرتم وأمرتم على لسان الرسل بما متم وجعلتم خلائف فى الارض » أى.خليفة بعد 
خليفة تعلبون حال الماضين وتصبحون يحالم راضين لر فن كفر ) بعد هذاكله لإ فعليه كفره 
ولا يزيد الكافرين كفرم عند ربهم إلا مقتآ )لان الكافر السابق كان عقوتا كالعبد الذى لاعخدم . 
سيده واللاحق الذى أنذره الرسول ولم ينتبه أمقت كالعبد الذى ينصحه الناصح ويأمره مخدمة 
سيده ويعده ويوعده ولا ينفعه النصح ولا يسعده والتالی لم الذى رأى عذآب من تقدم ول 
خش عذابه أمقت الكل . 

قوله تعالی : هل ولا يزيد الكافرين كفرمم إلا خساراً » أى الكفر لا ينفع عند الله حيث 
لا يزيد إلا المقت , ولا ينفعبم فى أنفسهم حيث لا يفيدم إلا الخسارة » فان العمر كرأس مال 
من اشترى به رضأ الله ربح » ومن اشترى به سخطه خسر . 
قوله تعالى :و قل أدأيتم شركاءكرالذين تدعون من دون الله أرو ىماذا خلقوا منالآر ضأم 
هم شر ك فالسموات أم آنینام كتاباً فهمعلى بينة منهبل إن يعد الظالمون بعضهم بعضآإلا غرورا م 
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حد من بعدهة إنه كان حلا غفورا ( 


تقريراً للتوحيد وإبطالاللاشراك, وقوله(أرأيتم) المراد منهأخيروى 2 لآ نالاستفهام إستدعى 
جواباً » يقول القائل أرأيت ماذا فعل زيد ؟ فيقول السامع باع أو اشترى » ولولا تضمنه معنى . 
أخيرنى وإلا لما كان الجواب إلا قوله لا أو نعم وقوله ( شركاءكم) إا أضاف الشركاء إليهم 
من حيث إن الاصنام فى الحقيقة لم تكن شركاء لله » وما هر جعاوها شرکاء ‏ فقال شركاءكم » أى 
الشركاء بععلک وحتمل أن قال شركاء 1 ؛أى شركاء 1 فى النار لقوله ( إنكم وما تغبدون هھ 
دون الله حصب جم ) وهو قريب » وحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الأول 
وقوله (أروف) بدل عن (أرأيتم) لآ نكلهما يفيد معنى أخبرون » ويحتمل أن يقال قوله (أرأيتم) 
استفهام حقيق و ( أرون ) أمر تعجيز للتبيين ؛ فلما قال ( أدأيتم ) يعنى أعلتم هذه التى. تدعونما 
کا ھی وعل ما هى عليه من العجز أو تتوهمون فا قدرة» فان كنتم تغلمونها عاجزة فكيف 
تعبدونها؟ وإنكان وقع لک أن لها قدرة فأروتى قدزتها فى أى شیء ھی › أهىفى الأرض : كما قال 
بعضهم : إن الله إله السماء وهؤلاء آلهة الأرض »وهم الذين قالوا أمور الأرض من الكواكب 
والأصنام صورها ؟أم هى فى السموات .كا قال بعضهم : إن السماء خلقت باستغانة الملائكه 
والملائكة شركاء فى خلقالسموات » وهذه الأصنام صورها؟ أم قدرتما فى الشفاعة لك كما قال 
بعضيم إنالملائكة ماخلقوا شيئاً ولكنهم مقربون عند الله فنعبدها ليشفعوا لناء فهل معبمكتاب 
من الله فيه إذنه لهم بالشفاعة ؟ وقوه( أم آتيناهم كتابا )فى العائد إليه الضمير وجبان(أحدهما)أنه 
عائد إلى الشركاء » أى هل أتينا الشركاءكمابا (و ثانيهما) أنه عائد إلى المش رکین ‏ أى هل آنينا المشركين 
كتاباً وعلى الا ولفعناه ماذ كرنا ء أىهل معماجعلشر یکا كتابمن الله فيه أنله شفاعة عند الله 
فان أحداً لايشفععنده إلا باذنه » وعلالثانى معناه أن عبادة هؤلاء إما بالعةلولاعقل لمن يعبد من 
م يخلق من الأرض جزءاً من الا جزاء ولا فى السماء شيئاً من الآشياء , وإما بالنقل ون ما آتينا 
امش ركين كتاباً فيهأمس نا بالسجودطؤ لا. ولو أمرنا لجاز اأ نا بالسجودلآدم و إلى جة الكعبةفهذه 
العبادة لاعقلية ولا نقلية فوعد بعضهم بعضاً اس إلا غروراً غرم الشيطان وزين لهم عبادةاللاصنام. 
ثم لما بين أنه لا خلق لللأصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الاجزاء بين أت الله قدير 
بقوه ا إن ال مسك ال..موات والأرض أن تزولا وائن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده 
إنهدكان حلا غفوراً ) وحتمل أن يقال لما بين ش ركبم قال مقتضى ش ركبم زوال السموات 
والارض کا قال تعاك ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتر الجال هداً أن دعوا 
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دو 


المکرالسی مله 


لعن ولداً ) ويدل على هذا قوله تعالى فى آخر الآية ( إنهكان حليها غفورا ) كان حلا ما ترك 
تعذيبهم إلا حلاً منه وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض علمم وإنما آخر 
إزالة السموات إلى قيام الساغة حلا ء وتحتمل الآية وجا ( ثالث ) وهو أن يكون ذلك من باب 
التسليم وإثبات المطلوب على تقدير التسليم أيضاً كانه تعالى قال شركاقك ماخلقوا من الارض شيئاً 
'ولافى السماء جزءاً ولا قدروا على الشفاعة » فلاعبادة لهم . وهب أنهمفعلوا شيئاً من الاشياء فهل 
يقدرون على إمساكالسموات والأرض؟ ولايمكاهم القول بأنهم يقدرون لآنهم ماكانوا يةولون 
به » کا قال تعالى عنهم ( ولئن سأللهم من خلق السموات والارض لبقولن الله ) ويؤيد هذا قوله 
( ولئن زالتا إن أمسكبما من أحد بعده ) فاذا تبين أن لا معبود إلا الله من حيث إن غيره لم عخلق 
من الآشاء وإن قال الكافر بأن غيره خلق فسا خلق مثل ما خاق فلا شريك له إنه كان حلها 
غفوراً ١‏ حلا حيث لم يعجل فى اهلا كم لع إصرارثم على إشرا كبم وغفوراً يغفر لمن تاب 
وهاو إن التق العقاب. 
قوله تعالى :$ وأقدموا بالله جبد أيمانهم لن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأممء 
فلسا جاءم نذير مازادم إلا نفوراً , استكباراً فى الأرض ومكر السى' ولا يحيق المكر السى* 
إلا بأهله » . 
لما بين إنكارهم للوحيد ذ كر تكذيهم الرسول ومبالغتهم فيه حيث إنهم كانوا يقسمون 
عل أنهم لا يكذبو ن الردل إذا تبين لهم كونهم رسلا وقالوا [؛سا تكذب محمد بل لكونه 
كاذياً > ولوتبين لنا كونه رسولا لآمنا ک) قال تعالى عنهم (وأفسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءتهم 
آبةليؤ مئن بها) وهذا مبالغة منهم فى التكذيب »كما أن من يشكردين إنسان قد يقول والله لوعلدت 
أن له شيئاً على لقَضِيته وزدتله » إظهاراً لكونه مطالباً بالباطل » فكذلك ههنا عاندوا وقالواوالله 
لو جاء نا رسول لکا أمدى الام فليا جاءهم نذير أى مد كل جاءهم أى صح بوه هم بالبنة 
ما زادهم إلا نفوراء فإنهم قبل الرسالة كانوا كافرين بالة وبعدها صاروا كافرين بالله ورسوله 
ولام قبل الرسالة ماكانوا معذبين كما صارواء بعد الرسالة وقال يعض المفسرين إن أهل مک 
کانوا يلعنون اليهود والنصارى عل آم كذبوا برسلهم لما جاء وهم وقالوا لوجاءنا رسول لاطعناه 
الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م م 
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واحناه هذا فنه اشكال من ك إن ا لمر كن كانوا منكرين الرسالة والمشرمظلقاً :مكف 
كانوا يعترفون بالرسل »فن أبن عرفوا أن الهود كذبوا وماجاءهم كتاب ولولا کتاب الله وبيان 
رسوله من أي نكان عل المش ركو نأنهم صدقوا شيئاً وكذبوا فى ثىء ؟ بل المراد ماذكرناأنهم كانوا 
يقولون عن لو جاء نا رسول لا تنکره وھا ننكر کون مد رسولا من.حيث إنه كاذب ولوصح 
كونه رسولا لآمنا وقوله (فلبا جاءه م) أى فلا صحلهم ؤه بالمعجزة › وفى قوله (أهدى) وجبان 
(أحدهما) أن يكون المراد أهدى oT‏ فقوله (من إحدى الآمر) للنبيين كايقول 
القائل زيد من المسلمين ويدل علىهذا قوله تعالى (فلبا جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا) أى صاروا 
٠‏ أضل ما كانوا وكانوا بقولون نكون أهدى ( وثانهما ) أن بكون المراد أن نكون أهدى من 
إحدى الام كنا يقول القائل زيد أولى من رو »وف الام وجهان ( أحدهما ) أن يكون المراڊ 
العنوم أى أهدى من أى إحدى الام وفيه تعريض ( وثانهما ) أن يكون المراد تعريف العهد 
أى أمة عمد وموسى وعيسى ومن کان فى زمانهم . 
قوله تعالى : هل استكباراً فى اللأرض »ونصبه حتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن کن الا 
أى مستكيرين ف الارض ( وثانها ) أن يكون مفعولا له أى للاستكيار (وثالها ) أن يكون بدلا 
عن النفور وقوله ( و 9 ر السى' ) إضافة الجنس إلى إلى نوعه کا لعل القع وخر الحدادة 
و قق أن شال :معنا وروا مكرا ا ثم عرف لظهور مكره, ء ثم ترك التعريف باللام 
وأضيف إلى الى“ لكون السوء فيه أبين الأمور ؛ ويحتمل أن يقال أن المكر نميل انال 
العمل كما ذكرنا فى قوله تعالى (والذين بمكرون السيئات) أى يعملون السيئات » و ومكرم السی“ 
وهو جميع ما کان يضدرمنهم من القصد إلى الايذاء ٠‏ ومنع الناسمن الدخول ف الامان واظهار 
الانكار ,ثم قال ( ولا حيق المكر الس“ إلا بأمله ) أى لاعبط إلا بفاعله وف قوله (ولاحيق) 
وقوله ( إلا بأهله ) فوائد › أما فى قوله ( يحيق ) فهىأ: ما تفى” عن الإحاطة التى هى فوق اللحوق 
وفيه من التحذير ما ليس ف قوله ولا بلحق أو ولا يصل » وأما فى قوله ( بأهله 0 
فى قول القائل ولاعیق المكرالسى” إلا بالما كر کی لايأمن المسى” فإن من أساء ومكره سى“ آخر . 
قب بلحقه جزاء على سيئه » وأما إذالم يكن سينا فلا بكون أهلا فيأمن المكر (أسى UE‏ ال 
والإثبات ففائدته الحصر بخلاف مايقول القائل المكر السى' بحيق بأهله , فلا ينى* عنعدم الحيق 
.بغير أهله > فان قال قائل كثيراً مانرى أن الما كر عكر ويفيده المكرو يغلب الخصم بالمكر والآية 
تدل على عدم ذلك » فنقول الجواب عنه من .0 ا أن المكر المذكورف الآية هو المكر 
الذى مكروه مع الذى ب من العزم على القتل وا لإخراج و ولم عق إلا م حيث قتلوا يوم بدر 
وغيره ( وثانيها ) هو أن نقول المكر ال ى“ عام وهو الاصح فان الل ى عليه السلام نبى عن المكر 
وأخبر عن النى يلقع أنه قال « لاتمكروا ولا توا ما كرا فان الله يشول ولا يق المكر المى/ 
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هل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجدٍ لنت لله تبديلا وان د 


سنت آله ويلا چې 


إلا بأهله » وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به [لا | يكون أهلا فلا برد نقضاً ( وثالئها) أنالامور 
يعواقهاء ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا فى الظاهر فو الحقيقة هو الفائز والما كر هو 
امالك وذلك مثل راحة الكافر ومشقة المسل فى الدنيا » ويبين هذا المعنى قولهتبالى ( فبل ينظرون 
إلا سنة الآولين ) يعنى إذاكان لمكرم ف الحال رواج فالعاقبة لاتقوى والامور مخواتيمباء 
فہلکون ک) هلك الاولون : 
قوله تعالى : ف فهل ينظرون إلا سنة الأولين ‏ أى ليس هم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك 

وهو سنة الاولين وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ي الإهلاك ليس سنة الآولين ما هوسنة الله بالأولين » فنقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المصدر الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول 
لتعلقه هما من وجه دون وجه فيقال فا إذا ضرب زيد عبرأ يجبت من ضرب عرو كيف 
ضرب مع ماله من العزم والقوة ويحبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلم والحكة 
فكذلك سنة الله يهم أضافها إليهم لانما سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله : 

لإ فلن بحد لسنة الله تبديلا 4 لانما سنة من سنن الله » إذا علمت هذا فنقول أضافبا ف الأول 

إلهم حيث قال ( سنة الآولين ) لان سنة الله الإهلاك بالاشراك والا كرام على الاسلام فلا 
يعلم أنهم ينتظرون أممما فاذا قال سنة الأاولين تميزت وف الثاتى أضافها إلى الله لآنها لما عليت 
فالاضافة إلى الله تعظمها وتبين أنها أم واقع ايس ا من دافع ( وثانهما ) أن المراد من سنة 
الآوليناستمرارم علىالانكار واستكبار ثم عن الاقرار » وسنةاللهاستئصالهم باصرارم فكا”نهقال 
أنثم تريدون الإتيان بسنة الأولين والله يأنى بسنة لاتبديل لها ولا تحويل عن مستحقها . 

« المسألة الثانية #التبديل تحويل فا المسكمة فى التكرار ؟ نقول بقولة ( فلن تيحد لسنت الله 
تبديلا) حصل العلل بأن العذاب لاتبديل له بغيره» وبقوله (ولن تجداسنة اله تحويلا) حصل العلم 
أن العذاب مع أنه لاتبديل له بالثواب لايتحول عن مستحقه إلى غيره فينم تهديد المسى. . 

« المسألة الثالثة » الخاطب بقوله ( فلن تحد ) حتمل وجهين وقد تقدم مرارأ ( أحدهما) 
أن يكون عاماكا نه قال فان تعد أمبا السامع لسنة الله تبديلا ( والثانى ) أن يكون مع مد صلي لله 
عليه وسلم وعلى هذا فكا نه قال سنة الله أنه اهلك ما بق فى الهوم من كتب الله إيمانه » فاذا 
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ول يسيروأ ف الأرض ينظ روأ كيف كان علقبة اين من كلهم و كانوا 
ارت ترس ترج كر r‏ رور يري مير داس ا 


اشد منهم قوة وما كان اله لیعجزهر من شیو فى السَموَات ولا فى الأرض إ4 
كن لما قرأ 

آمن من فى :عل الله أنه يؤمن يبلك الباقين ک) قال نوح ( إنك إن تذرم ) أى تمهل الام وجاء 

وقت سنتك . | 1 

“قوله تعالى : ف أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وكانوا 
أشد منهم قوة 4 . | | را" 

لا ذكر أن للأولين سنة وهى الاهلاك نههم بتذكير حال الآولين فانهم كانوا مارين على 
ديارهم رائين لاثارهم وأملہم كان فوق أملهم وعمابم كان دون عملم « أما الأول" فلطول أعمارهم 
وده اقتدارهم ‏ وأما عمليم فلڈنہم لم كذبوا مثل عمد ولا مدآ وأتتم ياأهل م كذبتم مدا 
ومن تقدمه » وقوله تعالى ( وكانوا أشد منهم قوة ) قد ذكرناه فى سورة الروم » بق فيه أعاث : 
(١‏ الأول ) قال هناك (كانوا أشد ) من غير واو ١‏ وقال هبنا بالؤاو فا الفرق ؟ نقول قول 

القائل : أما رأيت زيداً كيف أ كرءنى وأعظ منك يفيد أن القائل بره بأن زيداً أعظ » وإذا 
قال أما رأيته كيف | كرمنى هو أعظر منك يفيد أنه تقرر أن كلا المعنيين حاصل عند السام كا نه 
رآه أ كرمه ورآه أ كبر هنه ولا.شك أن هذه العبارة الأآخيرة تفيد كون الام ااثاق فى الظبور 
مثل الأول حيث لايحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا [خبار . إذا علمت هذا فنقول المذكور قبنا 
كونهم أشد منهم قوة لا غير : ولعل ذلك كاتف ظاهراً عندهم فقال بالواوأى" نظ رکم کا 
يقع على عاقة أ مهم بقع على قوتهم . وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة فأنه قال (كانوا أشد 
منم قوة وأثاروا الآرض وعمروها) وفى موضع آخر قال ( أفم يسيروا فى الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر منم وأشد قوة وآثاراً فى الأأرض ) ولغل عام لم 
حصل بإثارتهم الآرض أو بكثرتهم ولسكن نفس القوة ورجحانهم فعا علي م كان معلوماً عنذهم 
فان كل طائفة تعتقد فيمن تقدمهم أنهم أقوى هنهم ولا نزاع فيه . 

قوله تعالى : ۰ وما كان الله ليعجزهمن شى. فى السموات ولا ف الأرض إنه كان عليها قدير ¢ 
بحتمل وجمين ( أحدهما ) أن يكون بان لهم أى أن الآولين مع شدة قوتهم ما أتجزوا الله 
وما فاتوه فهم أولى بان لایعجزوہ ( والثانى ) أن يكون قطعاً لاطاع الجوال فان قائلا لو قال ھب 
أن الآولينكانوا أشد قوة وأظول أعماراً لكنا نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم ونستعين 
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أجلم 3 جاء أجلم فن آله کان بعبادء بصیرا چ 


بأمور أرضية لها خواص أو كوا كب سماوية لها آثار فقال تعالى ( وما کان الله ليعجزه من ثى. 
ف السموات ولا فى الأرض إنهكان علا ) بأفعالهم وأقوالم ( قديراً ) على إهلا کہم و اس صا ہم 

قوله تعالى : ل ولويؤاخذ الله الناس عا كس برا ما ترك على ظ ا 
إلى أجل مسمى فاذا جاء أجلبم فان الله كان بعباده بصيراً م . 

لاخوف الله المكذبين من مضى وكاأنوا من شدة عنادهر وفساد اعتقادهم يستعجلون 
بالعذاب ويقولون يل لنا عذابنا فقال الله : للعذاب أجل وألله لايؤاخنذ اللّهالناس بنفس الظلم فان 
الإنسان ظلوم جبول » وإنما يؤاخذ بالاصرار وحصول يأس الناس‌عن! ple‏ ووجود الابمان 
من كتب الله إيمانه فاذا لم يبق فييم من يؤمن يبلك المكذبين ولو آخذم بنفس الظلم لكا نكل 
يوم إهلاك وفيه مسأ كل : 

« المسألة الأولى ¢ إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كبوا فا بال الدواب لكون ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( أحدها) أ ن خاق الدواب نعمة فاذا كفر الناس يزيل الله العم والدواب 
أقر ب النعم لآن المفرد 0 ثم المركب والمركب إما أن يكو نمعدنياً وإما أن يكون نامياً والناَى 
إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون ناتا > والحيوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعلى 
درجات الخلوقات فى عالم العناصر للانسان ( الثانى ) هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فان 
بقاء الاشياء بالانسان ج أن بقاء الإنسان بالاشياء وذلك لان الانسان يدير الاشياء و يصلحا 
فتبق الآشياءثم يتتفع بها الانسان فيب الإنسان فاذاكان البلا كعاماً لايق من الانسان من يعمر 
فلا تبق الآبنية والزروع فلا تبق الحيوانات الآهلية لآن بقاءها عفظ الانسان إياها عن التلف 
والهلاك بالسق والعلف (الثالث) هو أن إنز ال المطرهوإنعام من الله فى حق العباد فاذا لم يستحقوا 
الإنعام قطعت الا مطارعنهم فيظهر الجفاف علي وجه الارض فتهوت جميع الحيوانات وقولهتعالى 
(ماترك علىظهرها من دابه) (الوجه الثالك) لان بسبب انقطاع الأمطار نموت حيوانات البرء أما 
حيوانات البحر فتعيش بما. الحار . 

ط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( على ظهرها ) كناية عن الآرض وهى غير مذ كورة فكيف 
عل ؟ نقول نما تقدم وما تأخر » أما ما تقدم فقوله ( وماكان الله ليعجره من شى. فى السموات 

ولا فى الأرض ) فهو أقرب المذكورات الصالحة لعود الحاء إلا . وأما ما تأخر فقوله ( من دابة) 
لان الدواب علي ظهر الأرض ‏ فان قيل كيف يقال لما عليه الخاق من الآرض وجه الأرض 
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وظهر الارض ‏ مع أن الوجه مقابل الظه ركامضاد ؟ نقول من حيث إن الأر ض كالداية الحاملة 
اللأ مال والمل يكون على الظهر يقال له ظهر الأارض» ومن حيث إن ذلك هو المقابل للخلق 
المواجه لهم يقال له وجهها ؛ على أن الظهرفى مقابلة البطن والظهر والظاهرمن باب والبطن والباطن 
من MSIE‏ منها باطن وبطن . 


« المسألة الثالثة 4 فى قوله تعالى ( ولك: ن يؤخرم إلى أجل مسمئى ) وجوه : ( أحدها) إلى 
يوم القيامة وهو مسمى مذ کور فى كثير من المواضع ( ثانيها ) يوم لا يوجد فی الاق من يؤمن 
على ما تقدم ( ثالثها ) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم مد يلع أيام القتل والاسر 
كيوم بدر وغيره . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( فاذا جاء أجلهم ال ب ن 
للمؤمنين › .وذلك لانه ب ا ور E‏ تصمين: الذين ظلموا 
منک خاصة ) قال فاذ! جاء الحلاك فالله بالعباد بصير » إما أن ينجيهم أويكون توفم تقريباً من الله 
لا تعذياً لايقال قسذكرت أن الله لايؤاغ بمجرد الظر, وا يؤاخذ حين يجتمع الناس على 
الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك مهلك المؤمن فكيف هذاء نقول قد ذكرنا أن الإماتة 
والإفناء إنكان للتعذيب فبو مؤاخذة بالذنب وإهلاك ؛ و إنكان لإيصال الثواب فليس إملاك 
ولا بمؤاخذة . والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفر» وقوله ( بصير ) اللفظ أثم فى القسلية 
من العلم وغيره لان البصير بالثى. الناظر إليه أولى بالإنجاء م نالعال بحالة دون أن براه والله أعل . 
' وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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قوله تعالى: لاللْمَدُ نه قاطر َلسّموتِ وَالَْرْضٍِ 4 يجوز في «فاطر» ثلاثة أَوْجُهٍ: 
الخفض على النعت؛ والرفعٌ على إضمارٍ مبتدأء والنصبٌ على المدح. وحكى 
سيبويه : الحمدٌ لله أهل الحمد [مثله]. وكذا «جاعِل الملائكة". والفاطِرٌ: الخالق. 
وقد مضى في «يوسف»”" وغيرها. والقّظر: الى عن الشيء؛ يقال فطرته فالمظر: 
ومنه: قَطَرَ نابٌ البعير: لع فهو بعيرٌ فاطرٌ. وتفطّر الشيءٌ: تَشَفّق. وسيفٌ قُطار 
أي : فيه تشقَّنٌ؛ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةفهوكِمْجِي | سلاحيلاأقَل ولا قطار0” 

وَالمَظرٌ: الابتداءٌ والاختراع؛ قال ابن عباس: كنت لا أدري ما إفاطر السَّمْوتٍ 
لاض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بثر» فقال أحدهما: أنا قَطرتّهاء أي: أنا 
ابتدأتها. والفّظر: حلب الناقة بالسبّابة والإبهام. والمرادٌ بكر السماوات والأرض 


. 58-57 إعراب القرآن للنحاس 809/9 > وما سلف بين حاصرتين منه. وقول سيبويه في الكتاب ؟/‎ )١( 

. T/1 )5( 

(۳) ديوان عنترة ص ”4 > والمعاني الكبير ٠٠۸۲/١‏ ء والصحاح (فطر) والكلام منه. قال ابن قتيبة: 
العقيقة : لمعة البرق. كمْعي : ضجيعي» يريد أنه إلى جانبي» أفلّ : به فلول» والقُطار: الذي لم يصقل› 

(4) الصخاح (فطر)ء وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في غریب القرآن ٤۷۳ /٤‏ » والطبري ۱۷١/۹‏ » 
وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۷۲-۷١/١۷‏ » وابن عبد البر في التمهيد ۷۸/٠۸‏ . 


سورة فاطر: الآية ۳٤١ ١‏ 


العالم كله ونبّه بهذا على أنَّ مَّن قدر على الابتداء قادرٌ على الإعادة. 

چو جَاعلٍ المكيكة» لا يجورٌ فيه التنوين؛ ذه لكا عن .سلا مفعولٌ تان 
ويقال: على إضمار فعل؛ لأنَّ «فاعلاً» إذا كان لِمَا مضى لم يعمل“ شيئاً» وإعماله 
على أنه مستقبلٌ حُذِفَ التنوينٌ منه تخفيفاً. وقرأ الضحاك : «الحمدٌ لله فَظر السماوات 
والأرض» على الفعل الماضي ° 

E 
شيط : «جَعَل الملاثكة» وكله ظاهر.‎ 

از َد نعتٌ» أي: أصحاب أجنحة .«مئق وَثْلتَ وڳ أي : :اثنين اثنين» 
وثلانة ثلاثة. وأربعة أربعة. قال قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاث وبعضهم 
ا اوترون ياه الد ا ری سرحو من الا رفن ال اتسنا 
وهي مسيرةٌ كذا في وقتٍ واحدء أي: جَعَلَّهِم رسلاً. قال يحيى بن سلام: إلى 
الأنبياء. وقال الذي : إلى العباد برحمة أو نقمة ل 

وفي «صحيح» مسلم" عن ابن مسعود هه أنَّ النبئ يك رأى جبريلَ عليه السلام له 
ست مئة جناح. 

وعن الرهري : أن جبريل عليه السلام قال له “ايا مهمد لو رايت إشرافيل 4 إن 


)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): فيه» والمثبت من (ظ). وإعراب القرآن للنحاس ۳١۹/۳‏ » والكلام منه. 

(۲) القراءات الشاذة: ص177١؛‏ والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

() القراءات الشاذة: ص۱۲۳ والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

. ۱۹۸/۲ المحتسب‎ )٤( 

. ۳۲۹/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون ٤٦١ /٤‏ . وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 715/6 . 

(0) برقم 2)١09/4(‏ وهو عند أحمد (۳۷۸۰)ء والبخاري (۳۲۳۲). 


١ سورة فاطر: الآية‎ EY 


له لاي عَشَرَ جناحاً ۰ منها جناحٌ بالمَدُ ق وجناحٌ بالمغرب» وإنّ العرش لَعَلَى 
ا وزنذ كن الأ ا اء ل لعظمة الله حتى يعود مثل الوّصّع ‏ والوَصَع : 
الفففر الس د حي ا يحمل عرش ريك إلا غ 


و«أولو» اسم جمع ل«ذو»» كما أن هؤلاء اسم جمع ل «ذا)» ونظيرّهما في 
المتمكنة : المخّاض والحَلِفة”". وقد مضى الكلام في مني وَتلَتَ ويح في «النساء» 
وأنه غير منصر ال 


SRE 


يزد في التق ما يسآ أي : في حلي الملائكة» في قول أكثر المفسّرين؛ ذكره 
المهدوي. وقال الحسن: ظِيَرِيدٌ فى تي أي : في أجنحة الملائكة ما يشاء. 

وقال الزُهرِيٌ وابنُ ريح : يعني حُسْنَ الصوت”. وقد مضى القول فيه في مقدّمة 
الكتاب. وقال الهيثم الفارسيٌ: رأيت النبيّ ل في منامي» فقال: أنت الهيثمُ الذي 
زين القرآنَ بصوتك». جزاك الله خير“ . 

وقال قتادة : بُ في التي ما يسا المّلاحَة في العينين» والحُسّْن في الأنف› 
والحلاوة في الف . 


(1) في النسخ: لاثني عشر آلف جناح» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(۲) أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزهد (۲۲۱)ء وذكره أبو الليث ۳/ ۸٠‏ » والزمخشري في الكشاف 


. A/F 
الكشاف ۳/ ۲۹۸. والمخاض اسم للنوق الحوامل» واحدتها خَلِفّة. النهاية (مخض).‎ )۳( 
. ۳/٦ )5( 


(5) النكت والعيون 557/4 ٠»‏ وقول الزهري أخرجه البيهقي في الشعب .)١٠١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 0/ 145 لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.۲1/ (0 

(۷) المحرر الوجيز 479/5 . 

(۸) أخرجه ابن عدي ۳/ ٩۱۷‏ ء والبيهقي في الشعب (115) مختصراً بذكر الملاحة في العينين. وكذا ورد 
في المحرر الوجيز ٤۲۹/٤‏ › والكشاف ۲۹۸/۳ . 


سورة فاطر: الآيتان ١‏ ۲ ش EY‏ 


وقيل: الخط الحَسّن. وقال مُهاجر الكلاعئ: قال النبئ يل: «الخط الحَسَنُ يريد 
الكلام وضوحاً»”". 

وقيل: الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجة الحسن» 
والصوتٌ الحَسَنء والشّعر الحسن”''؛ ذكره القُسَيرِي. 

النقّاش: هو الشعرٌ الجَعْد. وقيل: العقلٌ والتمييز. وقيل: العلومٌ والصنائه9© 

إت أله ل كل سىء َيب من النقصان والزيادة. 

الزمخشري : والآيةٌ مُظلّقةٌ تتناول كل زيادةٍ في الحَلْقِ؛ٍ من طول قامة 
e‏ وتمام في الأعضاءء وقوةٍ في البَظّش» وحَصَافةٍ في العقل» وجَرَّالةٍ 

في الرأي» وجرأ في القلب» وسّماحةٍ في النفس» وذّلاقةٍ في اللسان» ولَباقةٍ في 
العام د رشن نالك في وة ا وها أشن ذلك مالا بط يه رة 


ا چ ر 


قوله تعالى: ما يفتح 1 له لتاس من يَحمَةَ فلا ميك لها وما يمك فلا مرسل 
ل و من بعلو وهو الْعريرٍ 7- 4O‏ 

قوله تعالى : تًا يذج أله لاس من يَحمَوْ فلا مني لها وأجاز التحويون في غير 
القرآن: «فلا مُمْسِكَ له» على لَمْظٍ «ما». و«لها» على المعنى. وأجازوا: «وما يُمْسِكُ 
فلا مُرْسِلَ لها» [على معنى «ما»]. وأجازوا : «ما يفتحٌ الله للناس من رحمة» - بالرفع - 
کن «ما» بمعنى الذى ”7 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۳/ 1٠‏ » وقال عن مهاجرء ولست أعرف له صحبة. وذكر الخبر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 4794/4 ٠»‏ والذهبي في الميزان ۳١۸/۲‏ وقال: هذا خبر منكر. ووقع في 
هذه المصادر: «... يزيد الحق وضوحاً». : 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف ۳/ ۲۹۸. 

(۳) النكت والعيون ٤٦١/٤‏ . 

. ۲۹۸/۳ في الکشاف‎ )٤( 

(5) وقال الزجاج في معاني القرآن :۲٠۲ /٤‏ ولا أعلم أحداً قرأ به. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
۳ ۰۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


٤‏ سورة فاطر: الآيتان  "‏ ؟ 


أي: إن الرسل بُعثوا رحمة للناس» فلا َير على إرسالهم غيرٌ الله. وقيل: ما 
يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدرٌ أحدٌ أن يمسكه» وما يُميك من ذلك فلا يقدرٌ 
أحد على أن يرشله. 


وقيل: هو الدعاء؛ قاله الضحاك. ابن عباس: من توبة. وقيل: من توفيتي 


أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرنا بِنَوْءِ الفتح» ثم يتلو هذه الآية: 
دنا قتع اه للا ين َو فلا منک لهنأ». 


وهو المَرِيرٌ الحكيز» تقدم ". 


سن الما والارض لآ إله إلا هو قاف تؤفكوت ©4 
قوله تعالى : یا الاس دوأ يمت لله عدو معنى هذا الذَّكْرٍ الشَّكْرٌ .لمل ين 
خَنِقٍ عير أنه يجوز في «غير» الرفعٌ والنَضْبُ والحَفْضء فالرفعٌ من وجهين: أحذهما 
بمعنى : هل من خالتٍ إلا اللهُ؛ بمعنى ما خالقٌ إلا اللهُ. والوجه الثاني : أن يكون نعتاً 
على الموضع؛ لأنَّ المعنى: هل خالقٌ غيرٌ الله» و«من» زائدة. والنصبُ على 
الاستثناء. والخفض على اللفظ©). 


)١(‏ النكت والعيون /٤‏ 477-4377 . وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور ۲٤٤/٥‏ . 

. 1۹۲/۱ )( 

ف ۹/۱ 6/۲ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس / ۳٠١‏ . وقرأ بنصب «غير؛ الفضل بن إبراهيم النحوي كما في القراءات الشاذة 
ص 177 ء وستأتي القراءة بالرفع والجر. 


سورة فاطر: الآيات ۳ . ۵ to‏ 


قال حميد الطويل : قلت للحسن: من خَلّق الشرّ؟ فقال: سبحان الله! هل مِن 
رام 2 ۶ 2 00006 2 (Vu,‏ 
خالت غير الله جل وعرّ خَلْقَ الخيرٌ والشر”''. 
ا 5 1 5 590 م 
وقرأ حمزةٌ والكسائيُ: #هل من خالق غير الله بالخفض. الباقون بالرفع”'". 


0 


لا هو 
أي 


ساسم ر 


«إيردقكم ين الس أي : المطر لاض أي: النبات. #لآ لله 
فأ يُؤْتٌَت4 من الأفك ‏ بالفتح ‏ وهو الصَّرْف؛ يقال: ما أَنَكَكَ عن كذا 
ما صَرَفَكَ عنه. وقيل: من الإفك ‏ بالكسر ‏ وهو الكذب» ويرجع هذا أيضاً إلى ما 
تقدّم؛ لأنه قول مصروفٌ عن الصَّدْقٍ والصّواب»ء أي: يِن أين يقعٌ لكم التكذيبُ 
بتوحيد الله. والآيةٌ حب على القَّدّرية لأنه نَمَى خالقاً غيرٌ اللو وهم يُثْبتون معه 
خالقِينَ» على ما تقدّم في غير موضع ". 
قوله تعالى : «وَإن کر قد كت شق ين ی َك أ ج الأ © » 


هو ر 
م 


قوله تعالى: وون يدبو يعني كفارَ قريش «إفقذ كَدِبَتْ رل ين بلك يعرّي 
نبي ويسلّيه لاء وليتأسّى بِمّن قَبْلَهِ في الصَّبْر .ول آله ريجَعْ الْأمُوْرُ» قرأ الحسنُ 
والأعرجٌ ويعقوبٌ وابنُ عامر وأبو حيوةً وابن مُحَيْصِنِ وحمي والأعمشٌ وحمزة 
ويحيى والكسائنٌ وخلفٌ بفتح التاء على أنه مسمّى الفاعل. واختاره أبو عبيد لقوله 
تعالى: أل إل اله تير الْأْمورُ» [الشورى:١٠].‏ الباقون: لح على الفعل 


1 
؟ 


ا 
4 وو 7 مدي لخد عست ید مس بي م الى عه رس ا 
يكأسا الئاس إن و الله حقّ فلا تغرکم وة الْذنيا ولا يغرد 


مي مهمد Ga‏ 


عد 
له تعالى : يام ألتاش ل ومد أله حن 4 هذا وغظ للمُكَذّبين للرسول بعد إيضاح 


3 


. ٠٠١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص٤۳٥‏ » والتيسير ص۱۸۲ . 

(۳) ينظر ۲۳۰/۱ و٥۲۸‏ . 

(5) السبعة ص۱۸۱ . والتيسير ص١8‏ » والنشر ۲۰۹-۲۰۸/۲ . 


اا سورة فاطر: الآية 0 
الدليل على صحة قوله: إِنَّ البعتٌ والثواب والعقابَ حى .«فلا نَّم الحيرة 
الا قال لسن بن بير فر العا الفا أن يقس الإنسان سنها ولذاتها 
عن عمل الآخرة» حتى يقول : کیا هَدَمَثٌ ليان ا 

«ولا ّم يالو لْعَرُورُ» قال ابن السكّيت وأبو حاتم: «العّرور»: 
الشيطان”": وغُرودٌ : جمع غَرّء وعَرٌ مصدر. ويكون «العُرور» مصدراً» وهو بعيدٌ عند 
أبي إسحاق”"؛ لأنَّ «عَرَرْته؛ متعدّء والمصدر [من] المتعدّي إِنّما هو على فَعْل؛ 
نحو: ضربئه ضرباً» إلا في أشياء يسيرةٍ لا يقاس عليها؛ قالوا: لزمته لُزوماًء ونَيكه 
العرضن نهوكا. فام معني الخرف فاخن ا قل فة ما قال سعد بن خير قال" 
الخرور بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنّى على الله المغفرة. 

وقراءة العامة: «االْمَرُوْرُ» بفتح الغين: وهو الشيطان» أي: لا يَْرّنَكم بوساوسه 
في أنّه تعالى يتجاورٌ عنكم لفَضْلِكم. وقرأ أبو حَيُوةَ وأبو السَّمَّال العدوي ومحمد 
ابن السَميِمَع : «الغُرور» برفع الغين» وهو الباطل» أي: لا يغرّنّكم الباطل. وقال 
ال الس والعُرور بالضم: ما اغَمّرٌ به من متاع الدنيا". قال الزجّاج”"': ويجوز 


أن يكون الغُرور جمعٌ غارٌء مثل قاعد وقُعود. النحاس : أو جمع غَرٌء أو يشبّه بقولهم : 


. 540/60 وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور‎ . ۳٠١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) قول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص757 » وأخرجه الطبري ۳۳۱/۱۹ عن ابن عباس. 

(۳) في النسخ : عند غير أبي إسحاق» والتصويب من إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳١١‏ (والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه). وكلام أبي إسحاق (وهو الزجاج) في معانيه ۲٠٤-۲٦۳ /٤‏ . 

(4) قوله: تعالى» من (ظ). 

(5) ذكرها النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۳١١‏ عن سماك» ووقع في النسخ الخطية: وأبو سماك» بدل: 
وأبو السمال» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في البحر ۷/ ٠٠١‏ ووقع في المحرر الوجيز 459/4 : 
سماك العبدي . وسلف ۸١/٠١‏ أن سماك بن حرب وأبا حيوة وابن السميفع قرؤوا: «العُروره بالضم في 
الآية (7) من سورة لقمان. 

(7) إصلاح المنطق ص77” » والصحاح (غرر). 

(۷) في معاني القرآن 757/4 . 


سورة فاطر: الآيات ۵ . ۷ EV‏ 


2 ك (Ve 3 1 fof f‏ و 
نهكه المرض نهوكاء ولزمه ا اوعفري : أو مصدرٌ «غرّه» كاللزوم 
والنهوك. 

سرد ود ب و و 


قله کال کن ای یع ود ا ا ھا ع کا ا 
أب اتير © ی کنا م عاب يبد ري موا وياو الت م 
ْف لجر كيد © 4. 
قوله تعالى : «إنَّ ألََّطّنَ لك عَدُوُ كدو َد أي : فَعَادُوه ولا تُطيعوه. ويدلّكم 
على عَداوتِهِ إخراجه أباكم من الجنة» وضمائه إضلالّكم في قوله : لولم 


lece‏ 001 12 مدهو سم 


امتهم الآية [النساء:114]. وقوله: «الأََدَنَ هم مِرَطَكَ الستقي . ثم ليهر ِن بين 
ا الآية [الأعراف .]١۷-٠١:‏ فأخبرنا جل وعد أن الشيطان لنا عدر مبين» واقتصٌ 
علينا قصّتهء وما فعل بأبينا آدم بء وكيف انْتَدَبَ لعداوتنا وغرورنا من قَبْل وجودنا 
وبعده» ونحن على”" ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل 
ابن عياض يقول: يا كذاب يا مُفْمَرٍ ان الله ولا تَسُبٌ الشيطانَ في العَلانية وأنت 
مديقة فى ار وتال ابن اا تعبا لمن عضي الم هد عفر 
بإحسانه» وأطاع اللْعِين بعك مغر فته يحداوقه] وقد مضى هذا المعنى فى «البقرة» 


CO 2 
. مجودا‎ 
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عد 
وعد في قوله: لن الشَّيِطنَ لير عدو يجوز أن يكون بمعنی : مُعَادِء فيئنَّى 
ويُجمع ويؤنّث””". ويكون بمعنى النّسبٍء فيكون موحّداً بكلّ حالء كما قال جل وعد : 
م عو ل [الشعراء:۷۷]. وفي الات عن هذا ناض عدر الحا :انا 


. ٤۳۸/٩ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في الكشاف ۳٠١/۳‏ . 

۳( في (د): مع. 

T/T (© 

)٥(‏ بعدها في (ظ)ء ويذكر. 

)١(‏ في إعراب القرآن 71/7 ٠‏ وما قبله منه. 


۳۸ سورة فاطر: الآيات 1 - ۸ 


7 0 1 4 و 
قول بعض النّحويين: إن الواوّ خفية”''» فجاؤوا بالهاء» فخطأء بل الواو حرف جَلد. 
إِنَا يدعو جریم كفَّتْ «ما» «إنَ» a.‏ فوقع بعدها الفعل .حرم أي : 


رم 


أشياعه .لكا أ من أحصب لمعي فهذه عداوته 

لن كرأ هم عَذَابُ ت يكن لا 25 من «أصحاب» فيكون في 
موضع حَفْض» أو یکونٌ بدلاً من ١حِرْبَه؛‏ فيكون في موضع نصبء أو يكون بدلاً من 
الواو» فيكون فى اموضع رع وقول رابع 2 أحسئها: يكون في مومع دف 
بالابتداء» کون خبره: «لهم عذاتث شديدٌ»”''» وكأنه سبحانه بَيِّنَ حال مُوافقتِه 
د : ين اب امبر ثم ابتدأ فقال: لين 

ول ا ا با اکر في رم رو ااا ابه وخبره: وم 
Ee 2‏ 
قول تعالى: و ی e‏ ن له يْضِلُ من يمآ وجرى 
من راء لا ذهب تنك عم سر ل آله عل يما ضعو 59 

قوله تعالى: «أقمن ين لم لم سو علو «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» وخبره 


Rr 


محذوف. قال الكسائئ: والذي يدل عليه قولّه تعالى: قلا ذهب صك عَلمَ 


ر 


سي فالمعنى : SS‏ 
قال: وهذا كلام عرببنٌ ظريف” " لا يعرقّه إلا قليل ‏ وذكره الزمخشري عن الزجاج”*) 2 
قال النحاس : والذي قاله الكسائيئٌ أحسنٌ ما قيل في الآية؛ لِمَا ره من الدلالةٍ 


)١(‏ في (ظ): خفيفة» والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲/۳‏ . 

(۳) في (خ) و (م): طريف» والمثبت من باقي النسخ» وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳٠۲‏ » والكلام منه. 
)٤(‏ الكشاف ١٠/۳‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲٠٤/٤‏ . 

(0) في إعراب القرآن ۳۹۲/۳ . 


سورة فاطر: الآية ۸ ۳۹ 


على المحذوف» والمعنى: أن الله جل وعرٌ نهى نبيّه عن شدة الاغتمام بهم والحزن 
عليهم» كما قال جل وعرٌ: مأك بج لسك [الكهف:5] قال أهل التفسير : قال 
قال نصر بن علي : سألتٌ الأصمعيّ عن قول النبيّ ل في أهل اليمن: «هم أرق قلوبا 
وأَبْحُمُ طاعة"”'' ما معنى أَبْحَعُ؟ فقال: أَنْصَحُ. فقلت له: إِنَّ أهلّ التفسير مجاهداً 
وغيرّه يقولون في قول الله عر وجل : فلمك بحم َْسَكَ؟ [الشعراء:]: معناه: قاتا 
نفسّك. فقال: هو مِن ذاك بعَيْنه» كأنه من شدة النضح لهم قايَلٌ نفسّه. 

وقال الحسين بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجازه: أفّمن زين له سوءٌ عمله فرآه 
حَسَنا» فلا ذهب نفسّك عليهم حسّراتٍ» فإِنَّ الله ُضل مَن يشاءُ ويهدي من يشاء”". 

وقيل: الجوابُ محذوفء المعنى: من ربن له سوء عمله گن هُدي» ويكون 
يدل على هذا المحذوف : فن اله ل سن با ی ا 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع : فلا تُذّْحِبْ تَفْسَك294 . 


ا 3 04 


وفي «إأفمن زين لم سوء عَمَلوٍء أربعة أقوال: 

أحدها: نهم اليهودٌ والتضاوض والمتجحوين : فال اوقا . ويكون سوه 
عَمَلوِ؛: معاندة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الثاني: أنّهم الخوارج ؛ رواه عمرو'"'' بن القاسم. فيكونُ «سُوءُ عَمَلِوِ : تحريف 
التأويل. 


 دنسملا ووقع في مطبوعه: أنجع» وعليه شرح السندي  كما في حاشية‎ 2)١17407( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنهاية‎ » 47 /١ فقال: أنجع طاعة» أي: الطاعة فيهم أكثر نفعاً لخلوص قلوبهم! والذي في الفائق‎ 
كما ذكره المصنف عن النحاس.‎  ءاخلاب‎  عخبأ‎ : 8/١ (بخع)ء وغريب الحديث لابن الجوزي‎ 

(۲) تفسير البغوي ٥٦٥/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 0/ ”447 . 

)٤(‏ النشر 760١/7‏ » والقراءة من العشرة. 

. ٤٦۳/٤ والكلام في النكت والعيون‎ ٠ 540 /0 أخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )٥( 

(1) في النسخ عدا (ظ): عمرء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
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الثالث: الشيطان؛ قاله الحسن. ويكون «سو ءعَمَلوه: الإغواء. 


الرابع : كفارٌ قريش؛ قاله الكلبيُ. ويكون «سُوءٌ عَمَلِِ»: الشَّرّك. وقال: إِنّها نزلت 
في العاص بنِ وائل السَّهُمي والأسود بنِ المظلب. وقال غيره: نزلت في ابي جهل بن 
هشام .لقره سسا أي : صواباً؛ قاله الكلبيئ. وقيل: جميلا”". 

قلت: والقول بأنَّ المراد كفارٌ قريش أَظهَرٌ الأقوال؛ لقوله تعالى : لس يک 
هُدَهُرْ» [البقرة:۲۷۲]ء وقوله: ووا يحْوُنكَ الذي رغوت فى الكثر 4 
[آل عمران:17]» وقوله: ملك بجع نَفْسَكَ علج ا5 رهم إن لَرْ بوتا هدا ألْحَدِيثِ 
اسما [الكهف :٠]ء‏ وقوله : للك بن شك أل يكوا مُْمِنِينَ#» [الشعراء: ]2 وقوله في 


هذه الآية: هوقلا ذهب تضق عَم حر ك4 . وهذا ظاهرٌ بيّن» أي: لا ينفعٌ تَأْسُفْكَ 
على مُقامِهم على کفرهم» فإِنَّ الله أضلّهم. وهذه الاي تَردُ على القدرية قولّهم على ما 


2 
يه 
مع و 
یل 


تقدَم» أي : أقمن رين له سوءٌ عمله فرآه حسنا ترب 
لا إليك» والذي إليك هو التبليغ. 


وقر ]ابو عش وشية واب E‏ دفلا تُذهِب» بضمٌ التاء وسر الهاءء 
«نفسَك» نصباً على المفعول» والمعتيان مُتقاربان“. 


أن تَهْدِيَه وإنّما ذلك إلى الله 


«حَسَرَّاكِ» منصوبٌ مفعولٌ من أجلهء أي: فلا تَذْمَبْ نَفْسِكَ للحسرات. 
و«عليهم» صله اتَذْمَبْق كما تقول: هَلَّكَ عليه خبّاء ومات عليه حزثاً. أو هو بيان 
للمتحسّز عليه . ولا يجوز أن يتعلّق بالحسرات؛ لأنَّ المصدر لا يتقدّمُ عليه صلته. 


. ٤٦١/٤ والكلام في النكت والعيون‎ ٠ ۳۳٤/٠۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 557/4 . 

(۳) ينظر ۲۳۰/۱ و٥۲۸‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 757 عن أبي جعفرء وهو يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة» وسلفت قريباً. 

(5) في النسخ : وهو بيان للمتحسّر عليه والمثبت من الكشاف ١/7‏ ۰ والكلام منه» وكذا وقع في 
البحر 701/77 » وروح المعاني ٠۷١/۲١‏ » قال الألوسي: فيكون ظرفاً مستقرٌاء ومتعلقهُ مقدرٌء كأنه 
قيل: على مَن تذهب؟ فقيل: عليهم. 
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مع م و و ا ا E‏ 

وتحوز أن کین حال کان كلّها صارث حسراتٍ لفط الَّحَسْرِ كما قال اجرب 

مشق الهواجرٌ لحمَهَّنّ مع السّرّى ١‏ حتى ذَمَبْنَ ككلأكلاً دور“ 
يريد: رَجَعْنَ كلاكلاً وصدوراً. أي لم يَبْقَ إلا كَلانُها وصدورّها. ومنه قول 

الآخر: 

فَعَلَىإثرهمتنسائظ تفيِي ‏ حَسرات وؤِفيُهم لي سق 
أو مَضْدراً. 


7 Gas 


إن الله علي يما يصنعونَ 


5 3 8 مهو 2 و کو اک کرو ا ا ين e‏ 
قوله تعالى: $ لله اللا أزسل الريئح فتثير ابا فسقتة إل بلي ميت فَأحيينا به 
ص ل م LL,‏ دس س صا و 
الارض بعد موتها كذلك اللشور © 4 

4 


قوله تعالى : ل آرت أل لزي خر سا فة إل بر ّ4 مَيّت ومَيْت 
واحدء وكذا ميتَّة ومَيّتة» هذا قول الحُذَّاق من النُخويين. وقال محمد بن يزيد: هذا 
قول البصريين» ولم يَستشن أحداً» واستدلٌ على ذلك بدلائلٌ قاطعةء وأنشد: 
ليس من مات فاسترا بمَيْتٍ إِنَماالمَيْتُمَيتٌالأحياء 
إنما الميِتٌ من يعيشْشٌ كنيباً كاسفاًبانّه قلي لَالثنخي” 
قال: فهل ترى بين مَيْتِ وميّتٍ فرقاً؟ وأنشد: 


0 5ه 5 م 2 م سر 00-7 3 03 
مَيْنونَ لَيْنونَ أيسارٌ بنويسَرٍ سَوَّاسُ مَحرمة أبناء اسار 


)١(‏ ديوان جرير ۲۲۷/۱ » والكشاف ۳۰۱/۳ والكلام منه» وهو في كتاب سيبؤيه ١57/١‏ » قوله: 
مَشَقّء أي: أذهب لحومهن» والكلاكل : الصدورء كأنه أراد هنا أعلى الصدر فلذلك ذكر معه الصدرء 
وصف رواحل آهُزلها دُؤوبٌ السير في الهواجر والليل. شرح الشواهد للشنتمري ص۳۳٠‏ . 

(؟) البيت لأبي دؤاد الإيادي كما في الشعر والشعراء ۲۳۹/١‏ . والأصمعيات ص۱۸۸ . والحماسة 
البصرية ٠ . . ۲۳۸/١‏ 

(۳) البيتان لعديٌ بن الرّعلاء النسائي» وسلف البيت الأول ۲۳/۳ ٠‏ والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
۳ . قال النحاس: ويروي: قليل الرجاء. 

)6( تسب لعبيد بن العرندس الكلابي كما في الكامل للمبرد ٠١5/١‏ > والحماسة البصرية ١6٠0/١‏ » = 


4 سورة فاطر: الآية‎ oY 


|9 س 


ori 5 21‏ ۹ .)1 3 ا 7 روب 
قال: نقد امهو عاق أن RA‏ واد وكذا مَيْتٌ ومَيِّت» وسيد 


ر 


وسيك. 


4. 


006 


وقال: مقت بعد أن قال: وة أل اَل اليح وهو من باب تَلُوينٍ 
الشطات: وقال ابو ف م و ا ا ابا 
لامع" نإن فلت :الم جاء وز علي الخقارم دوه E‏ ت 
قلت: لكي الحالّ التي ت تقعُ فيها إثارةٌ الرياح السحابٌ» وتَسْتَحْضِرَ ضر تلك الصورة 
البديعةً الدالّةَ على القدرة الربانية وهكذا 0050 
تُستغرب» أو نهم المخاطبّ» أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شَرًا: 
بأني قدلقيتُالعُولَتَهْوي بسَّهْبٍ كالصحيفة صَخصّحان 
فأضربُهابلا دَمَشٍ فخْرّثْ ا لامجو وه اذ 

لأنه قَصَدَ أنْ يصوّر لقومه الحالةً التي َع فيها برّغيه على ضَرْبٍ العُول» كأنه 
يُِصّرهم إياهاء ويُظلِعُهِم على كُنْهها مشاهدة للتعجب”* من جرأته على كل هَوْلٍ 
ونّباته عند كل شِدَّةِ. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميّت وإحياء الأرض بالمطر 
بعدّاموتها لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل: «قَسُفْنا و«أحيينا» معدولاً 


- ونسب للعرندس كما في أمالي القالي 0 ,»۷ ومعجم الشعراء ص۳۷٠‏ » وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 1597/5 » وقال المرزباني: وقيل: هو أبو العرندس. قوله: أيسارء قال المرزوقي: جمع 
شرب وهم الذين يجتمعون في الميسر على الجزور عند الجدب والقحط؛ > فيُجيلون القِدَاح عليهاء ثم 
يفرقونه في الفقراء وأرباب الحاجة. 

)1( في النسخ : هينون ولينون» والمثبت عن إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) مجاز القرآن ۲/ ۲١١٠ء‏ ووقع في (د) و(ز) و(م): فتسوقه. قال أبو عبيدة: والعرب قد تضع «فعلنا» في 
موضع «نفعل». 

(۳) في الكشاف ۳۰۲-۳۰۱/۳ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) ديوان تأبّط شدًا ص ۲۲٠-۲۲٤‏ والأغاني ١‏ . قوله: بسهب» السهب: الفلاة» والصحصحان: 
ما استوى من الأرض. قوله: وللجران» جران البعير: مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره. القاموس 
(سهب) و(صحح) و(جرن). 

(5) في الكشاف: للتعجيب. 
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بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أَدْخَلٌ في الاختصاص وأدَلُ عليه. 

وقراءةٌ العامة : «ألريّحَ. وقرأ ابن مُحَيْصِنِ وابنُ كثير والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «الريح» توحيداً. وقد مضى بيان هذه الآيةِ والكلامُ فيها مستوفع”". 

« كَدَلِكَ السود أي : كذلك تحيّؤن بعد ما منّم» من نَشَرَ الإنسانَ نشوراً. فالكاف 
في محل الرفع. أي: مثل إحياء المواتٍ نَشْرٌ الأموات. وعن أبي رَزِين العْمَيْليٌ قال : 
قلتٌ: يا رسول الله» كيف يُحْبِي الله المَوْتَىء وما آية ذلك في حََلْقِه؟ قال: «أمَا 
مَرَرْتَ بوادي آهلك مُمْحِلاًء ثم مَرَرْتَ به يَهترٌ حَضِراً؟» قلت: :نعم يا رسو الله 
قال: «فكذلك يُحيي الله الموتّى» وتلك آينّه في تَحلقِه)”" وقد ذكرنا هذا الخبرٌ في 
«الأعراف» وغيرها. 


ے عع م ہے 2غ ہے 


قوله تعالى: امن کن بُ اله هله الْهِزّةُ حا إل يَصَعَدُ الك اليب 
ممل لصخ يمم ایی نکر لیات لم داب عبد ومکر اوليك هو 
سر © > 1 

قوله تعالى : من کان بر الع لَه أل جميعاً» التقديرٌ عند الفدّاء: من كان يريد 
عِلْمّ العرَة. وكذا قال يره من أهل العلم. أي: مَّن كان يريد عِلْمَ العرَةٍ التي لا وله 
معها؛ لأنَّ العزةٌ إذا كانت تودّي إلى ذلَةٍ فإنّما هي تَعَرُْضٌ للذلّة» والعزةٌ التي لا ذُلَّ 
معها لله عر وجل .«بِيعًاه منصوبٌ على الحال. وقدَّر الزجاج معناه : من كان يريد 
بعبادته الله عر وجل العرَّةَ ‏ والعزةٌ له سبحانه ‏ فإنَّ الله عر وجل يُعِرّه في الآخرة 
ال 


)١(‏ السبعة ص 171-١77‏ » والتيسير ص۷۸ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. 

. o0-oF /g 0° - ۹۸/۲ )0( 

(۳) الكشاف ۳۰۲/۳ . 

. ۲/۹9 ۲۹1/۱ )#2( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 8514/7 » وقول الفراء في معاني القرآن له 7517/7 › وقول الزجاج بنحوه في 
معاني القرآن له 554/4 . 


٠١ سورة فاطر: الآية‎ of 


قلت :. وهذا أحسنٌ ' وروي مرفوعا على ما يأتي. 
دي مه يي ر 


يه لَه ماه ظاهِرٌ هذا إيئاسُ السَّامِعِينَ من عرّته» وتعريفهم أنَّ ما وجب 
له من ذلك لا مَظْمَعَ فيه لغيره» ‏ فتكون الألفٌ واللام للعَهْدٍ عند العالمِينَ به سبحانه» 
وبما وَجَبَ له من ذلك» وهو المفهومٌ من قوله الحقٌ في سورة يونس: ولا زنك 


سوام 


قَولْهُرَ إِنَّ ألْهِرَّة لل [الآية: .]٦٠‏ 

ويحتملٌ أنْ يريد سبحانه أنَّ يبه ذوي الأقدارٍ والهمم من أين تنا العزةٌء ومن 
أين تُستحقٌ» فتكونٌ الألف واللامُ للاستغراق» وهو المفهومُ من آيات هذه السورة. 
قَمَن طلب العزةً من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذلٌ وسكونٍ وخضوع» وجََدّها عنده 
- إن شاء الله غيرَ ممنوعةٍ ولا محجوبة عنه؛ قال و : «مَن تَواضعَ لله رَفَعَه الله». 
ومن طلّبها من غيره وكله”" إلى مَن طلَّبها عنده. وقد دگ تعالى قوماً طلبوا العزةً عند 
من سواه فقال: يب بتَحِدُونَ لكف اولي من دون الْمُؤمنين اتوت عدم الْمرّ 
:ين لود نه ياي [النساء:189]. فأنباك”© صريجاً لا إشكال فيه أن العزةً له يمر بها 


عه 
9-6 


مَن يشاء ويّذِلُ من يشاء. وقال ل مفسراً لقوله تعالى : س كن بد اله لَه أله 
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جيعاً» : «مَن أراد عرَّ الدّارِين فَلْيْطع العزيز»“. وهذا معنى قول الزْجاج» ولقد 


N 
رادل الف ت اقا ا الك نة عاف لها‎ 


' فمن كان يريد العزةً لينال الفورٌ الأكبرء ويدخل دارَ العزَّةِ ‏ ولله العزةٌ ‏ فليقصذ 
بالعزة الله سبحانه والاعتزارٌ به؛ فإلّه مَن اعتدٌ بالعبيد أذلَّه الله» ومَن اعتَدٌ بالله 


. عن أبي هريرة‎ )۲٥۸۸( ومسلم‎ »)۷۲٠١( قطعة من حديث أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) في (ظ): وكل. 

(۳) في (ظ): فآبان. 

. ۷/۱۲ و۱۷۱/۸ » وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 8١/1 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )٤( 
. ٠۲۹/۱۱ قائله أبو إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ۲/ 7150 » وسلف‎ 6.) 

() في (خ) و(ط): بالذلة. 


سورة فاطر: الآية Yoo ٠١‏ 


أعزّه الله. 

قوله تعالى: اليه يصَعَدُ الک ليب وَالْعَملٌ الصَّحُ رةه فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : «إله يصَعَدٌ يَصَعَدُ الكل َيب وتم الكلام. ثم تبتدئ لوَالْمَمَلُ 
الصنل” رق عل امع : يرفعه الله أو يرفع صاحبه. ويجوز أن يكون المعنى: 
والعمل الصالح يرفعٌ الكلمَّ الطيّبَ“؛ فيكون الكلامٌ متّصلاً على ما يأتي بيانه. 

والصعود: هو الحركة إلى فوق» وهو العروجٌ أيضاً. ولا يُتَصَرَّرُ ذلك في الكلام 
لأنّه عَرَضْ لكنْ ضرب صعوده مثلاً لقبوله؛ لان موضع الثواب فوق» وموضع 
العذاب أسفل”". 

وقال الزجّاج: يقال: ارتفع الأمر إلى القاضي» أي : ل فهو ب بع الم 
وخصٌ الكلام الطيب”“ بالذكر لبيانٍ الثواب عليه. 

وقوله: «إليه» أي : إلى الله يصعد. وقيل: يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا 
يجري فيه لأحدٍ غيره حُكُمٌ. وقيل : أي: يُحمل الكتاب الذي كُتب فيه طاعاتٌ العبدٍ 
إل السمفاء ٠‏ 

و«الكَلِم الطيّبٌ» هو التوحيدٌ الصادرٌ عن عقيدةٍ طَيِّبَةٍ ة. وقيل: هو التحميد 
والتمجيد. وذكرٌ الله ونحوه. وأنشدوا: 
لا نَرْضَ من رجل حلاوةً قولِهٍ حتتى زین هنا سقول فال 
فَإِذاوَرَنْتَفَعالَهبِمَقَالِهِ ‏ فتروارتافإخاءذاك مال“ 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء ۲ ؛ والوقف عند إل يَصَعَدُ لکیہ لَب وقف حسنء كما ذكر أبو 

بكر الأنباري. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۳/٤‏ . 
RE (۳)‏ لو د ل ا 
)6( في ارسي للواحدي ۲/۲ ٠١‏ راکم منه) : بغر لمحل بدل: a‏ 

كسّحَاب: :أهوااسم الفعل ال اا 


1۰ سورة فاطر: الآية‎ ۳0٦ 


وقال ابن المُقَمّع : قول بلا عملٍ» گرد بلا دَسَمِء وسَحابٍ بلا مَطَرِء وقّوْسٍ بلا 
وتر" . وفيه قیل : 
لايكودالمقالإلابفعل كل قولٍ بلا فِعالٍمَبه 
إِنَّ قولاً بلا فِعالٍجميل ونكاحابلاورَليٌ سوا 

وقرأ الضحاك: «يُصعَد» بضمٌ الياء”"". وقرأ جمهورٌ الناس : «الكَلِم؛ جمع كلمة. 
وقرأ أبو عبد الرحمن: «الكلا»". 

قلت : فالكلامُ على هذا قذ يُظْلَنُ بمعنى الكلم وبالعكس؛ وعليه يخرّج قول أبي 
القاسم: أقسامٌ الكلام ثلاثة”*'؛ فوَضَعٌ الكلامَ 50 والله أعلم. 

وَالْعمَلٌ الب فك A‏ فال دعباي وتجامة e‏ الق العمل 
الصالح يرفعٌ الكلِمّ الطيب” “. وفي الحديث «لا يَقْبِلُ الله قولاً إلا بعملء ولا يقبل 
نولا علد ا قزل و و ا ".قال ابن اسل 
فإذا ذكر العبدٌ الله وقال كلاماً طيّباً وأدّى قرائضّهء ارتفع قولّه مع عملهء وإذا قال ولم 
يود فرائضه ؛ رد قوله على عمله. قال ابن عطية”' : وهذا قول يَردُه مُعبَقَدُ أهل السّنوٍ 


. ۳۰۲/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳/ ۳٠۲‏ » والمحرر الوجيز 57١/5‏ . 

(*) المحرر الوجيز ٠» ٤۳١/٤‏ وقراءة: «الكلام» في القراءات الشاذة ص77١‏ . 

(:) الجمل في النحو لأبي القاسم الزَّجّاجِي صا . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 7584 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 719/١9‏ . 

(1) الكشاف 707/8 » وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1۹۲) من حديث 
أنس #» وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ٠١١/١‏ من 
حديث ابن مسعود ظا وفي ف که بن الح ا قال اخ انه كذاب. وأخرجه ابن حبان 

فى المجروحين /١‏ ۰ » وابن عدي في الكامل ٩۱٤/۳‏ من حديث أبي هريرة #؛ وفي إسناده أبو 
بسو كنا بو يحيى الوَقَارء قال ابن عدي : يضع الحديث» كذّبه صالح جَزّرة. . وينظر أيضاً الكامل 
لابن عدي ۱۰۷۱/۳ ١‏ ۰ والميزان ۳۳/۱ و؟/لالاء وتخريج أحاديث الكشاف ص‌۳۹-۱۳۸٠‏ . 


(۷) في المحرر الوجيز 47١/5‏ » وما قبله منه» وخبر ابن عباس أخرجه بنحوه الطبري ۳۳۹/۱۹ . 


سورة فاطر: الآية oV ٠١‏ 


ولا يصح عن ابن عباس. والحنٌ أنَّ العاصي التارِكَ للفرائض إذا ذُكر الله وقال كلاماً 
طيباً فاته مكتوبٌ له مُتَقَبّلٌ منه» وله حسنائه وعليه سيئائه» واللهُ تعالى يتقيّل من کل من 
انّقَى الشّرْك. وأيضاً فان الكلام”"2 الطيب عمل صالح. وإنّما يستقيمُ قول مَن يقول: إِنَّ 
العمل هو الرافعٌ للكَلِمء بأنْ ينأو أنه يزيد" في رَفْعِه وحُسْنِ مَوْقِعِه إذا تعاضَدٌ معه. 
كنا أن باعي الا فال مج د ا ر نميلل ا 
وذِكْرٌ اللو تعالى كانت الأعمالُ أشرف» فيكون قولّه: طوَالْمَمَلُ الصَّبِح مد4 
موعظة وتَذْكرة وحضًا على الأعمال. وأمّا الأقوالُ التي هي أعمالٌ في نفوسهاء 
كالتوحيد والتسبيح فمقبولةٌ. 

قال ابن العربي”” : إِنَّ كلام المرء بكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم يلقع 
لأنَّ مَن خالّف قولّه فِعْلّه فهو وبال عليه. وتحقيق هذا : أنَّ العمل إذا وقع شرطاً في 
قبول القول أو مُرْتَبِطا به» فإنه لا قبولَ له إلا به» وإن لم يكن شرطاً فيه [ولا مرتبطاً 
به] فإ كَلِمَه الطيبّ يُكتبٌ له. وعمله السّيّى يُكتبُ عليه» وتقعٌ الموازنة بينهماء ثم 
يحكم الله بالفوز والربح والخسران. 

قلت : ما قاله ابن العربيّ تحقيقٌ. والظاهِرٌ أن العمل الصالح شَرْظ في قَبِولٍ القولٍ 
الطيّب. وقد جاء في الآثار: «أنَّ العبدَ إذا قال: لا إلهَ إلا الله بنيِّةِ صادقة» ترت 
الجلائكة إلى عله اة كان العمل مراف لقولة عدن" جما ون كان عمل 
مخالفاً وقف قولّه حتى يتوبّ من عمله»”. فعلى هذا: العمل الصالح يرف الكل 


)١(‏ في (ظ) والمحرر الوجيز: الكلم. 

(۲) في المحرر الوجيز: يزيد. 

(۳) في أحكام القرآن ١1544 /٤‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ في (ظ): فإن كان العمل صالحاً صعدا. 

(0) أخرجه بنحوه الثعلبي وابن مردويه عن أبي هريرة 4 مرفوعاًء كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص۳۸٠‏ » وذكر نحوه أيضاً الواحدي في الوسيط ۳/ ٠٠۲‏ عن الحسن قولّه» وهو الأشبه. 


0۸ سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


الطيّبٌ إلى الله» والكنايةٌ في «يرفعٌه» ترجمٌ إلى الكلم الطيّب. وهذا قول ابن عباس 
وشّهْر بن حَوشّب وسعيد بن جبير ومجاهدٍ وقتادةً وأبي العالية والصحاك. 

وعلى أنَّ «الكَلِم الطيّب» هو التوحيدٌ» فهو الرافِمُ للعمل الصالح؛ لأنه لا قبل 
العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيدء أي: والعملٌ الصالح يرفعٌه الكَلِمُ الطيّبُء 
فالكناية تعودُ على العمل الصالح. وروي هذا القولٌ عن شَهْر بن حَوْشَّبٍ قال: «الكلم 
الطيّبُ» القرآنء «والعمل الصالح يرفعه» القرآن". 

وقيل: تعودٌُ على الله جل وعرًّء أي: أنَّ العمل الصالح يرفعٌه اللهُ على الكلم 
الطيّب؛ لأنَّ العمل تحقيق الكلِم» والعامل أكثرٌ تعبا" من القائل» وهذا هو حقيقةٌ 
الكلام؛ لأنَّ الله هو الرافعٌ الخافِضٌ. والثاني والأولٌ مَجارء ولكنّه سائعٌ جائز. 

قال النحاس“: القولٌ الأول أؤلاها وأصحُها لعلُوٌ من قال به وأنّه في العربية 
أَؤْلى؛ لأنَّ قرا على رفع العمل ولو كان المعنى : والعمل الصالح يرفعُه الله» أو 
العمل الصالح د بولق الكل ال لكان الاختيارٌ نَصْبَ العمل. ولا تَعلمٌ أحداً 
قرام حتصوياً إلا شيعا روي عن عيسئ بن عمز أنه قال: قرأه أناس: «والعمل الصالح 


يرفعه الله»". 


وقيل : والعمل الصالح يرفعٌ صاحبه» وهو الذي أراد العذَّة وعَلِمَ أنّها ليث من 
الله تعالى؛ ذكره القُشيري. 
الثانية: ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطعٌ الصلاةَء فقرأ هذه الآية: لَه 


. 55١/6 ومعاني القرآن للنحاس‎ » ۳٠١-۳۳۹ /١9 تفسير الطبري‎ )١( 
. 4537/0 ذكر هذا القول عن شهر بن حوشب النحاس في معاني القرآن‎ )۲( 
في (ظ): نفعا.‎ )©( 

. ٤٤۲/٥ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في النسخ: يرفع» والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

(1) القراءات الشاذة ص7١‏ . 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ ۳0۹ 


عل د الك ألطَِيبُ العمل الد ا .وهذا استدلالٌ بعموم» على مذهب السَّلْفٍ 
ا ا دوق کی هنا في اا و اللو ا کی و 
بثبوتٍ ما يُوجبٌ ذلك» من مِثْلٍ ما انعقدت به من قرآنٍ أو سَنَةٍ أو إجماع”"". وقد تعلّق 
مَن رأى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «يقطعٌ الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والكلبُ 
الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسودٍ من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: 
«إنَّ الأسْوّدَ شيطانٌ» خرّجه:مسلم”". وقد جاء ما يُعَارِضُ هذاء وهو ما خرّجه 
البخاري عن ابن ن أخي ابن شهاب أنه سأل عمّه عن الصلاة : يَفُطعْها شيءٌ؟ فقال: 
لا يقطعُها شيء؛ أخبرني عروة بن الزبير أن عائشةً زوج النبيّ ك قالت: لقد كان 
رسول الله 5 يقوم فيُصلّي من الليل» وإنّي لَمعتَرِضةٌ بينه وبِينَ القبلةٍ على فراش 
اهل“ 

قوله تعالى : أي يكوه الات ذكر الطبري في كتاب «آداب النفوس»: 
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان» عن لَيْث ب بن أبي سليم» > عن شَهْر 
ابن حؤشب الاشعري في قوله عر وجل: اين ینک الات هي دا سي 
وکر اوك هو بُ قال: هم أصحابُ الرّياء”*». وهو قول ابن عباس ومجاهدٍ 


وقتادة. 


وقال أبو العالية: هم الذين مَكروا بالنبيّ ل لما اجتمعوا في دار النَّذوة. وقال 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١594‏ » وما سلف بين حاصرتين منه د وخبر ابن عباس رضبي الله غنهما 
أخرجه عبد الرزاق ٠(‏ 2»2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 409/1١‏ . 

() في صحيحه 2»)01١(‏ وهو عند أحمد (۲۱۳۲۳)» د والقائل: فقلت. هو 
عبد الله. بن الصامت الرواي عن أبي ذرّ ڪه . 

(۳) صحيح البخاري 2)6١0(‏ وبنحوه عند أحمد (۰۸۸٤۲)ء‏ ومسلم (017). 

)€( وأخرجه الطبري أيضاً بهذا الاسناد في التفسير ٠ 74١/14‏ وسلف الكلام على كتابه آداب النفوس 
۳/۱ . 


(0) أخرجه عن مجاهد ابن المبارك في الزهد -1١(‏ زوائد نعيم)» والبيهقي في الشعب (5845)»: ولم نقف 
عليه عن ابن عباس وقتادة. 


وب سورة قاطر: الآيتان ١١ ٠١‏ 


الكلبئْ : يعنى الذين يعملون السيئاتٍ في الدنيا. مقاتل: يعني الشرك"» فتكون 
EE‏ ويفا با كز ذا تلك وططراونارة الميوق ا آأى: 
ا ez‏ | 


كَسَدتُء ومنه: نعودٌ بالله من بَوَار الأيّم. وقوله: ونث كرا بوا [الفتح ]٠١:‏ 
أي : و ا غ دن اال د ی 


َ 1 الامو کا الى بس و ر سدس بسي رسا عه A‏ 
قوله تعالى: وال من راپ تن طن ف فلگ اروا وما 2 

أ يي اله سل ا كه ا ل م ع 5 e‏ 
إن الى و نضع 1 یژ وما يعمر ون معمر و ينفص من عمروة إلا فى لشب 


۳ 


إن کلک عى آلو ي @) 
2 | معيو ممصخ ر و 4 ?ر NE‏ آ0“ 
قوله تعالى : ##8وأللَه ين راب ثُمّ ِن نَطْفَةٍ» قال سعيد عن قتادة: يعني ادم 
و 5 م 7 0 EG‏ 5 
عليه السلام» والتقديرٌ على هذا : خَلَّقَ أضلّكم من تراب .لاثم من طفق قال: أي : 
اک ا آناء + ع | ° ° 2 (Of.‏ 
التي أخرججها من ظهور آبائكم ند بَمَلَكْرْ اروا قال : أي: زوّجَ بعضّكم بعضا . 
َو و 5 2 وه ص J 24 e‏ 
فالذگر زوج الأنثى ليتمّ البقاء في الدنيا إلى انقضاء مُدَّتَها .«وما َمِل مِنْ أنق ولا ضع 
إل بعلي أي: جَعَلّكم أزواجاً» فيتزرّجٌ الذكرٌ بالأنثى فيتناسلان بعلم الله» فلا 
يكون حمل ولا وضمٌ إلا والله عالم به» فلا يخرج شيءٌ عن تدبيره. 
وما عبر ون عر لا ق مِنْ عرو ِل فى کت سمّاه معمّراً بما هو صائر 
إليه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : وما بكر ين عر إلا كُتِبَ عمره» كم هو 
سنةٌ» كم هو شهراً» كم هو يوماًء كم هو ساعة» ثم يُكتبٌ في كتاب آخرٌ: نقصّ من 


و ل لل قف حي خط 5 ا )0( ام 1 
عمره يوم بقص سهر» تمص سنه» حتى يستوفي أجَله “ . وقاله سعيد بن جبير أيضا ؛ 


. ٥1۷/۳ ذكر هذه الأقوال البغوي‎ )١( 

(1) يعني على قول الكلبي ومقاتل» حيث صن «يمكرون» معنى يكسبون» وعلى قول أبي العالية يتتصب 
«السيئات» على نعتِ مصدر محذوف» أي: المكراتٍ السيئات» وهي : إثباته أو قتله أو إخراجه. ينظر 
البحر ۳۰٤/۷‏ » والدر المصون ۲۱۸/۹ . 

(۳) ص۳۰۲ من هذا الجزء. 

. ۳٤۲/۱۹ وأخرجه بنحوه الطبري‎ » ۳٠١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) بنحوه في تفسير الطبري ٤4‏ وإعراب القرآن للنحاس #/ ۳٠١‏ » ومعاني القرآن له ٤٤٤/٥‏ . 


قال: فما مَضَى من أَجَلِه فهو النقصان» وما يُستقبلٌ فهو الذي يُعَمّرُه2'0: فالهاء على 
هذا للمعمّر. 

وعن سعيد أيضا ؛ یکنت عمده كذا ودا سنه ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب 
يوم ذهب يومان» TT‏ قتادةً: المعمّرٌ مَن بلغ سين سنةً» 
والمَنقوص من عمره مَّن يَموتُ قبل سين سنة”". 


r: 


ومذهبٌ الفرًاء" ؛ في مى ا شر ون ر4 آي: ما کرد من عمره و 
فص يِن عرو بمعنى معمَّرٍ آخرء أي: ولا يُنْقَصُ الآخرٌُ من عمره للا غ ک4 
فالكنايةٌ في «عمره» ب تَرْجِعٌ إلى 0 وكنّى عنه بالهاء كأنه الأوَّلُ» ومثلّه 
قولّك: عندي درهمٌ ونصفّه أي نصف آخَرَ. 

رقيل :إن الله كم عدر اا به إن اطام »وين إن عى انا 
بلغ فهو في کتاب. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مّن أحَبٌ أن يُبْسَط له في 
رزقه» ويُنْسأ له في أَئَرِهء كَلْيَصِلْ رَجِمه»“. أي : إلّه يُكتّبُ في الوح المحفوظ : عمرُ 
فلانٍ كذا سنةء فإن وَصَلّ رَجِمَّه زيْدَ في عمره كذا سنة. فبيّن ذلك في موضع آخَرَ من 
الوح المحفوظ, أنه سَيَصِلَ رَحِمّه. فَمَن الع على الأوّل دونَ الثاني 0 أنه 00 أو 
نقصان. وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالى: يتحر أله ا تا وَييِثٌ » 
[الرعد:9؟] . والكنايةٌ على هذا ترجمٌ م إلى العمر. 


وقيل: المعنى: ##وما بِحَمَّرٌ من عر 4 أي: مرم #ولا يق آخَرٌ [9ين 


. ٤٤٥/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳۰۳/۳ » وأخرج الخبرين ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۲٤۷/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۹۸/۲ . 

. 445/0 معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد (46ه"1١2)1‏ والبخاري :)75١51(‏ ومسلم )۲٥۵۷(‏ من حديث آنس 4 وسلف ۲۰۲/۱۰ 
و7١46/1.‏ 


۳1۲ سورة فاطر: الآيتان ١١ . ١١‏ 


مرو ] من عمرٍ الهَرم «إِلّا في کت أي: بقضاءِ من الله جل وعرً. رُوي معناه عن 
الضحاك واختاره النحّاسء قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل”". E‏ 
عباس”". فالهاءٌ على هذا يَجورٌ أن تكون للمعمّرء ويجوز أن تكون لغيرٍ المعمّر. 

ِي َلك عَلَ أَلَّهِ يبر أي : كتابةٌ الأعمال والآجالٍ غير مُتَعذّرٍ عليه. وقراءءٌ 
العامة : يم بضمٌ الياء وفتح القاف. وكّرأث فرقةٌ منهم يعقوبٌُ: يَنْقّص» بفتح 


م و 


الياء وضمٌ القاف"» أي: لا يَنْقَصُ من عمره شيءٌ. يقال : نَقَصٌ الشيءٌ بنفسه ونقّصَّه 
غيرٌهء وزاد بنفسه وزاده غيره» متعدٌ ولازم. 

وقرأ الأعرح والرُعريٌ: ِن عُمْره» بتخفيف الميم *“. وضمّها الباقون. وهما 
لغتان مثل : السّحْق والسحق. وايّسيرٌ» أي : إِحْصَاءٌ طويل الأعمارٍ وقصيرها لا پتعذر 
عليه شيءٌ منها ولا يَعْزْب. والفعل شه يسر ولؤاسكيكية إنشانا الصّرت» لأنه 


2 5 
ا هو 5 
ررس کر سر عو ر 


7070 رس سس ری ا عرس مج عو عرس جر 4 e‏ 4 
قوله تعالى: وما ستوى البحران هلذا عذب فرات ساي شرام وهلذا ملح أجاج 


2 عله ر كل 4 وداج ول اساي رعس م لصم مع ل رس مر 
وين كل تأ ڪوب لحم طَرِييًا تحرج عليه تلسوتها وترى الفلك فيه مواخر 
رو سوه > رم 2 صو ر 

توأ من موہ لملم كرود © 4 


قوله تعالى : وما ستوی اران هلدا عذْبُ قُرَاتٌ» فيه أربع مسائل: 


الأولى: قال ابن عباس : «قراتٌ» حا وجا 0 وقرأ طلحةٌ: «هذا مَلِحّ 
أجاجٌ» بفتح الميم وكَسْرٍ اللام بغير ألف. وأمّا المالح فهو الذي يُجعل فيه الملح” . 


فق معاني القرآن للنحاس 447/1 » وما سلف بين حاصرتين منه. وقول الضحاك أخرجه الطبري ۲٤١/۱۹‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۳٤۳/۱۹‏ . 

(۳) النشر 07/7" . 

. ٠١١ص ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 075 رواية عن أبي عمروء وهي في القراءات الشاذة‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7557/7 . 

)١(‏ المصدر السابق. 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ ۳1۳ 


وقرأ عيسى وابنُ أبي إسحاقٌ: «سيّغ شرابه» مثل : سيّد وميّت7) وین كل 
أكون لَحَمًا طَرِييا4 لا اختلاف في أنه منهما جميعاً. وقد مضى في «النحل» 
الكلامُ فيه””©. 

الثانية : قوله تعالى : وتخو َه نوها مذهبُ أبي إسحاق أن الحلية 
إِنّما تستخرج من الملح» فقيل: منهما؛ لأنّهما مُحْتلِطان. وقال غيره: إِنّما ُتَر 
الأصداف التي فيها الحليةٌ ‏ من الدرٌ وغيره ‏ من المواضع التي فيها العذبٌ والمِلحُ 
تخد لجو "م نوو جاتر A‏ :تعر اعيرنا علدا د وطلهما بق 
اللؤلؤٌ عند التّمارْج. وقيل: من مطر السماء. 

قال خمد يزيد فقولا راا قال: إِنَّما تُستخرّجٌ الحليةٌ من المِلّح خاصةً؛ 
اتاو رهذا ایا ولبسن هذا عت لیما خبلطان» ولكن نيما قم ار 
عن أحدهما كما قال جل وعرٌ: وهن يَحْمَيوء جس لک الل وهار لتكو فيه 
ولغوا من فصل [القصص :۷۳] وكما تقول : لو رأيتَ الحسنّ والحجّاجّ لرأيتَ خيراً 
وشّرًا. وكما تقول: لو رأيتَ الأصمعيّ وسيبويه لملأت يدك لغةً ونَحُواً. فقد عرف 
معنى هذاء وهو كلامٌ فصيحٌ كثير» فكذا: وين کي تَْحكُلُونَ لا طريا وري 
ية تسوه فاجتمعا في الأول وانفر المِلْحُ بالثاني. 

الثالثة: وفي قوله: اتَلبسُوتهَاه دليل على أنَّ لباس كل شيءٍ بحَسّبِه؛ فالخاتم 
يُجعل في الإصبع؛ والسُوارٌ في الذّراع» والقلآدةٌ في العنق» والخُلْخال في الرّجْل. 


() القراءات الشاذة ص7”5» والمحرر الوجيز /٤‏ ”57 عن عيسى. وقرأ عيسى أيضاً: «سَيْغْ» مخمّفاً من 
المشددء وكذا ضبطت في (ز)» وهي في المحتسب ۱۹۸/۲ ء والبحر ۳٠١/۷‏ . 

. 4/۱۲ )( 

(۳) إعراب القرآن لحان 16:59 وتزد ابن ای ا ی ا القرآن 7571/4 . 

(4) في (ظ): منهاء وليست في (د). والمثبت من باقي النسخ والنكت والعيون 4517/5 » والكلام منه. 

(5) في إعراب القرآن 577/7” ٠‏ وما قبله منه. 


W 1Y سورة فاطر: الآيتان‎ a: 


E‏ ا قلت لعَبِيدة : افتراش ال 
اسالا 
ee‏ رص ے2 


الرابعة : قوله تعالى : اوري فلك فيه ماخر قال النحاس”” “: أي: ماءِ الملح 


3 


عام ولول ذلك لقال يها وقد رتال تبكر إن شكت الما رقد 
مضى هذا في «النحل». 


سو مير 


لتبغواأ م 0 التجارةٌ في القُلْكِ إلى البلدان البعيدة في مدو 
قريبة »؛ كما تقدّم في «البقرة»"“ . وقيل: ما يُستخرج من حِلْيتهِ ويْصِادُ من حِيتّانه. 
ولم تنروت على ما آناكم من فَضْلِه. وقيل: على ما أُنْجاكم مِن هَؤْله. 
قوله تعالى : بیغ ال فی ادر ی امار في اَل وسر لقنس 


ت 


رھ م رم و له 2 و لے بمو مدوم وة ااذ 
وَلْكَمَرَ ڪل يجري ل شی کرس ا کم له الملك لیب 


2 


© EEL 
قوله تعالی: يولح ّل في انار وولح التّهَارٌ في ابل تقدّم في‎ 


11 . ر ا 00 مع د كز عه -. و باع 
«ال ران ' وغيرها .#وسخر الشّمْس والقمر کل رى أجل مُسمَى # تقدّم في «لقمان» 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً في : باب افتراش الحريرء فقال: وقال عبيدة: هو كښيه. ووصله الحارث بن أبي 
أسامة من طريق محمد بن سيرين بلفظ المصنف» كما في الفتح 471/٠١‏ » ولم يخرجه النسائي» ولكن 
أخرجه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد 5164/١‏ . 

(۲) صحيح البخاري (۳۸۰)ء وصحيح مسلم (2)104 وهو عند أحمد (115750). 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۳۹۷ . 

.TT/Y (©) 

(5) ذكره مختصراً الماوردي في النكت والعيون 5517/5 . 

. 4۷/۲ (» 


. AV - ۸A0 /o (¥) 


سورة فاطر: إلآيتان ؟١ ‏ 1€ معدم 


بيانه”" .«إدلِحكم أله كم لَه املس أي : هذا الذي مِن صُنْعِه ما تَقَرَّرَ هو 
ا والقادرٌ المقتدرٌء فهو الذي يُعْبَد .واي عون من دونو 6 يعني : ` 
الأصنامَ ما يملكت من فطيبرٍ أي : لا يقدرون عليه ولا على خَلْقِه. کک 
القِشْرةٌ ارتيا ياء م التي بين التمرة والنواة؛ قاله أكثر المفسّرين”". وقا 
ابن غبامن : هو شى الكراء" ا وهو العفياز السردؤقاله قفادة. 0 
القظميرٌ: القَمْعٌ الذي على رأس النواة“. الجومَري : ويقال: هي النكتةٌ البيضاءً 
التي في ظَهْرٍ النواق» تبت منها النخلة. 


2 عط 


قوله تعالى: #إن تدعوھر لا سمعوأ دعاك وکو سوا ما شتا E‏ 
کک يلها دک يق مل جر 774 

قوله تعالی : #إن تدعوهر ا يمعو دعاك أي : إن تستغيثوا بهم في النّوائب لا 
يسمعوا دعاءكم؛ لأنّها جماداتٌ لا بِصِرٌ ولا تسمع .اور سیوا ما اساب لذ © إذ 
ليس كل سامع ناطقاً. وقال قتادةٌ: المعنى: لو سَمِعوا لم ينفعوكم”".وقيل: أي: لو 
عننا لت عرلا ونكيا E‏ لطر للد متكي ولمّا استجابوا لكم 
على الكفر. 


)١(‏ عند تفسير الآية (9؟) منها. 

(؟) ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
وقتادة وغيرهم. ش 

(۳) لم نقف عليهء وقد روي هذا القول عن ابن عباس في تفسير الفتيل» كما في فعاني القرآن للنحاس 
0 ». والدر المنثور ۱۷١/۲‏ > وعزاه المبيرطي جیا بن امتميؤر وعيد بن عا وان المنذر» 
وروي عنه في معنى القطمير أنه القشر ‏ وفي لفظ : الجلد ‏ الذي يكون على ظهر النواة. تفسير الطبري 
818 » ومعاني القرآن للنحاس ٤٤۸/٩‏ » والدر المنثور ۱۷۱/۲ و ۲٤۲۸/١‏ . 

() أخرجه الطبري ٠٠١/۱۹‏ من طريق جويبر عن بعض أصحابه» وأخرج عن قتادة أنه قال: القطمير: 
القشرة التي على رأس النواة. 

() في الصحاح (قطمر). 

(1) أخرجه بنحوه الطبري 701/19 . 


«ويوم الْقيمَةِ يكفروي د شه أي : يجحدون أنكم عَبڏتّموهم» ويِتَبرّؤون منكم. 
ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودينَ مما يَعْقِلُء كالملائكة والجنٌّ والأنبياء 
والشّياطين: أي: يجحدون أن يكون ما فعلدّموه حمّاء وأنّهم أمروكم بعبادتهمء كما 
أخبر عن عيسى بقوله: ما يون لج أن أو ما س لى بحي [المائدة:117]. ويجورٌ أن 
يتدرج فيه الأصنامُ أيضاء أي : يحبيها الله حتى تُحْبِرَ أنّها ليست أهلاً للعبادة .ولا 
يك مِثْلُ حير هو الله جل وعزّء أي : لا أحدّ أَخْبّرٌ بخلتي الله من الله فلا ينك 
مثله فى عمله("©. 


قوله تعالى : با الاش اسم لمر إل أف وله هو لين الحَيبدُ © > 

قوله تعالى : يكم ناس أنسْرُ آلفْقَرة إل أنه أي: المحتاجون إليه في بقائكم 
وكلّ أخوالكم. الرّمخشري : فإِنْ قلتّ: لِم عرّف «الفقراء؟» قلتٌ: قَصَدَ بذلك أن 
ربمم بهم لشدَّة افتقارهم إليه هم جنسٌ الفقراء» وإن.كانت الخلائق كلهم مفتقرين 
إليه؛ من الناس وغيرهم؛ لأنَّ الفقر مما يَتْبعُ الصَّعْفَء 0 
00 وقد شَهِدَ الله سبحانه على الإنسان بالضَّعْفٍ في قوله: وعلق لاضن 

ًا وقال: ال الى لق ين ضَعْفٍِ» ولو نَكّر لكان المعنى: أنتم بعش 
الفقراء. 

فإن قلت : قد وبل «الفقراء» ب «الغني» فما فائدةٌ «الحميد»؟ 

قلتُ: لما أئبت فَفْرَهم إليه وغِناة : لم 
الغنيئُ جواداً مُنْعِماًء وإذا جاد وأُنّْعمَ حَمِدَه المْعَمُ عليهم واستحق کک 
«الحميد» ليدلٌ به على ا ا 
بالعاله علبي |3 نويا : 


.)١(‏ في (خ) و (ز): علمه. 
(۲) في (خ): أحقر. 
() الكشاف ۳۰۵١ - ۳۰٤/۳‏ ., 


سورة فاطر: الآيات 10 ۸ ۳۹۷ 


وتيت الهمزة الغانية جود الوجؤو عش الخليل» ويجوز تكنيت الأول 
وحدّها'''» وتخفيفهما وتحقيقهما جميعا .وله هو الم َلْحَِيدُ تكون «هو» 
زائدةٌ فلا يكون لها موضع من الإعراب» وتكون مبتدأة فيكون موضعها ا 
83 5 1 ره ب 5 . ت ر ا رص 2 
قوله تعالى: إن يتا يذْهبْكُم وَيأْتِ يق جَدِيرر 9© وما ذلك على آله 
بیز ©4 
قوله تعالى: إن يَمَأْ بذك فيه حذف» المعنى: إِنْ يشأ [أن] يُذُهِبَكم 
يُلُبْكم””: أي: يفنيكم .وات علق جَدِيدٍ» أي: أظوعَ منكم وأزگی .وما ذلك 


1 


ل 


2 
4 


5 5 
لَه بعزيز أي : ممتنع عسير مُتُعذْر. وقد مضى هذا فى «إبراهي». 
4 رر » اي . ممع عسير ر. وفذ مصى في "إبراهيم 


8 5 رئى م ر رو ر ا ر لالع ام رف ع وچ ي 
قوله تعالى: «ولا نَزْرُ وَازَِةٌ ود ری وين دع مُْقَلةٌ لل حمْيهَا لا مَل نه 


7 کے ص اس رس سه امس ل م م سوسم 2 20104 مير م دص 
سء ولو كان ذا فر إِثَما ندر الي خوت رم بِآلْعَيْبِ موا ألم 


ومن رگ انما سارف لنفْسِه ولل أله الْمَصِيرٌ 4 


سے نے 


Aa 


05 


تقدّم الكلامْ فيه" ٠‏ وهو مقطوعٌ مما مَبْلّه. والأصلٌ: «تَوْزِر» حُذفت الواوٌ اتباعاً 
75 لير ب »+ 0 ك 1# 5 ۳ 4 ور م ا 
لِيَزِر .«إوازرة # نعت لمحذوفيء أي: نفس وازرة. وكذا وين دع فة إل حميهَا» 
قال الفرّاء": أي: نفس مُثْقَلةٌء أو دائّة. قال: وهذا يقع للمذگر الوك ال 


سم وو يي 


الأخفش”": أي: وإِنْ تَدْعُ مُثْقَلةٌ إنساناً إلى حِمْلِهاء وهو ذنوبها. وَالحِمْلٌ: ما كان 


)١(‏ في (د): وحذفهاء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 778/9 » وسهّل الثانية كالياء وأبدلها واوا 
مكسورة: نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس» وحققها الباقون وأما تخفيف الأولى؛ فهو 
لحمزة وهشام عند الوقف حسب أصولهما فيه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۸-۳۹۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 7582/8 . وما سلف بین حاصرتين منه. 

1 . 9/۲ )5( 

. ۱60/۹ )0( 

. ۳٠۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳٠۸/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن له ۳ » ونقله المصئف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳٦۸/۳‏ . 


14 سورة فاطر: الآية‎ ۳1A 


على الظَهْره والحَمْل: حَمْلُ المرأةء وحَمْلٌ النخلة؛ حكاهما الكسائئٌ بالفتح لا 
غير . وحَكى ابن السّكيت أنَّ حمل النخلة يُفتح ويُكسر. 

«لا حمل ينه سی وو كان دا فُرَق» التقدير على قو ل الأخفش: ولو كان 
ا ذا فر نیوا جا ز القكاءة ولو كان ذو فر وهذا تجار عند سوه 
ومثلّه : ##وإن کات ذو عَْسْرَمْ © [البقرة:٠۲۸]‏ فتكون «كان» بمعنى: وقع» أو يكون 
الخبرٌ محذوفاء أي: وإن كان فيمّن تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناس 
مَجْزِيُونَ بأعمالهم إِنْ خيرٌ فخيرٌ؛ على هذاء وخيراً فخيرا”''؛ على الأوّل. 

وروي عن عكرمة أنه قال: بلغني أنَّ اليهوديّ والنّضْرانيٌ يرى الرجلَ المسلمَ يوم 
القيامة فيقولٌ له: ألم أكن قد أَسْدِيتٌ إليك يداء ألم أكن قد أخسنتٌ إليك؟ فيقول: 
بلى. فيقول: انفعني ؛ فلا يزالٌ المسلم يسأل الله تعالى حتى يُنْقِصَ من عذابه. وأنَّ 
الرجل ليّأتي إلى أبيه يوم القيامة فيقول: ألم أَكُنْ بك بارا وعليك مُشْفِقاًء وإليك 
مُخسنا؟ وأنت ترى ما أنا فيه» فهّبْ لي حسنةٌ من حسناتك» أو امِل عي سيئة) 
فيقول: إِنَّ الذي سَألتني يسيرٌء ولكني أخاف مثل ما تخاف. وان الات لول لاه 
مثلّ ذلك» كيرد عليه نحواً من هذا. وأنَّ الرجل ليقول لزوجته: ألم أَكُنُ حَسَنَ”" 
ا ل الو رم ل ل 


e 


)١(‏ في (د) و (م): وخيراً فخيرٌء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس» وكلا الوجهين 
صحيح» والتقدير : إن كان الذي عَمِلَ خيراً جُزي خيرأء أو: إن كان الذي عَمِلَ خيراً فالذي يُجزى به 
خيرٌ. وإذا رفع الاثنين فالتقدير: إن كان في عمله خير فالذي يجزى به خير. ينظر الكتاب ۲٠۰-۲٥۸/۱‏ . 
وقول الفراء في معاني القرآن ۳1۸/۲ . وقول الأخفش في معاني القرآن ؟/ 874 . 

(۲) في (د) و(م): أحسن. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٦۹/۳‏ » وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
م . 


سورة فاطر: الآيات 1١8‏ ۲۲ ۳۹ 


وقال الفُضيل بن عياض: هي المرأةٌ مى ولدّها فتقول: يا ولدي» ألم يكن 
لك وعاء؟ ألم يكن ثديي لك سِقَاءَ؟ ألم يكن ججري لك وطَاءً؟ فيقول : بلى يا 
فتقول: يا بنيّ» قد أَنّقلتني ذنوبي فَاحِمْل عي منها ذنباً واحداًء 0 

أمّاهء فائي بِدَنِْي عنكِ مشغول. 
TS e‏ اال إنذارك من 
ات ال و 


سن هذ 


ا ال [يس:١١].‏ 
قوله تعالى: چوس درک انما رگ فيك أي: من اهَدَى فإنَّما يَمْتدي 
لنفسه. وقرئ : اومن ازَى فإنّما یکی لنفیه»'. وال الہ ) صد أي : إليه مَرْجِعْ 
0 تعالى : وما يبك الام وَالِصِيرٌ (© للا الظلمَتُ 
لل ولا البو د © وما سی كما بل الکن إِنَّ أله 
بيع من في الور © » 
قوله تعالى: وما يست الْأَمْسٌ وير أي : الكافرٌ والمؤمنٌء والجاهلٌ 
والعالم. مشل: #قل لا سى الْحَيِيثٌ وليب [المائدة: .]٠٠١‏ #ولا الظلمت وآ 
الثور > قال الأخفشٌ سعيد”": «لا4 زائدةٌ؛ والمعنى: ولا الظلماتثٌ والنورء ولا 
الظل والحرور. 


قال الأخفش : والحَرُور لا يكون إلا مع شمس النهارء والسَّمُوم يكون بالليل9", 


5 


OPA 


000( المحرر الوجيز ۳٠٠/٤‏ » والبحر ۳٠۸/۷‏ عن طلحةء وهي قراءة شاذة. 

(؟) في معاني القرآن ۲/ 31704 > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳٠۹/۳‏ . 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4 ٠‏ وفيه: ... والسموم يكون بالليل والنهار» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للأخفش. 


۷۰ سورة فاطر: الآيات 1١9‏ 2 ۲۲ 


وقيل بالعكس”". وقال رُوْبةُ بن العجاج : الحَرُورٌ يكونُ بالليل" خاصةء والسّمُومُ 
يكوت بالتهار خاصة :كاه المهدوي”. وقال الفرّاء: السَّمومُ لا يكون إلا بالنهارء 
والحرورٌ يكونُ فيهما. النحاس: وهذا أصحٌ؛ لأنَّ الحَرُور فَعُولٌ من الحرّء وفيه 
معنى التكثير » أي : الحرٌ المؤذي. 

قلت: وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةً عن رسول الله 4# قال : «قالت النار: 
ربٌ أكل بَعْضِي بعضاًء فأَدّنْ لي أتَنفّسْء فأذِنَ لها بنَفَسَيْنِ : نمس في الشْتاءء ونَفَسٍِ 
في الصيف» فما وجدثّم من بَرْدِ أو زَمْهرَيرٍ فمن نَمّسِ جِهنْمَ» وما وجدثّم من حر 
أو حَرُورٍ فون نَفسِ جهنم . 

ورُوي من حديث الرُعريٌ» عن سعيدٍء عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحر 
ف كروي وعد ا جد مو البو قاين رورا وهذا يجمعٌ تلك 
الأقوال» وأنَّ السَّمومَ والحَرُورَ يكون بالليل والنهارء فتأمّله. 


وقيل: المرادُ بالظلّ والحَرُور: الجنة والنارء فالجنةٌ ذاثُ ظلّ دائم» كما قال 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 79/7 فقال: وقيل: الحرور لا يكون إلا بالليل؛ والسموم يكون 
بالنهار. 

(۲) في (د) و (م): بالنهار. 

(۳) في النسخ: بالليل» والمثبت عن مجاز القرآن ۲ »ء وتفسير الطبري 63/19" » ومعاني القرآن 
للنحاس 40١/6‏ » والمحرر الوجيز /٤‏ 48 » وزاد المسير ٤۸4۳/١‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): وقال السموم في الليل. 

(5) تفسير الطبري 8" والنكت والعيون 4194/4 : والمحرر الوجيز ٤۳/٤‏ » وزاد المسير 
8/1 » ولم نقف عليه في معاني القرآن له. 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۳۷۰-۳٦۹‏ . 

(۷) صحيخ مسلم (111) : (14130)ء وهو عند أحمد (۷۷۲۲) » والبخاري )٥۳۷(‏ و(۰٣۳۲)‏ . 

(۸) أخرجه بنحوه بهذا الإسناد مرفوعاً أحمد (۷٤۷۲)ء‏ والبخاري (017). وأخرجه بلفظ المصنف ابن 
ماجه )٤۳۱۹(‏ وابن عبد البر في التمهيد ١1-70‏ عن طريق الأعمش» عن أبي صالح»ء عن أبي 
هريرة» عن النبي 3. 


سورة فاطر: الآیات ۱۹ ۔ ۲٤‏ ۳۷1 
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تعالى : ألما دام وَطلهأً [الرعد:١٠]ء‏ والنارٌ ذات حَرُور؛ قال معناه السدّئٌ. 
وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحَرٌ السّموم بالنهار. قُطرب: الحَرُورٌ: الح 
والطل :ال 
#وما وی اكاد ولا الارن قال ابن فعيبة": الأحياء: الِعُقَّلاءء والأموات: 
الجهّال. قال قتادة: هذه كلّها أمثالٌء أي: كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا 
يستوي الكافرٌ والمؤمن”“. 
للك آله مني من يَأ أي: يُسمعُ أولياءه الذين خلقهم لجنّهء وبآ أت يشيع 
ئّن في القبور أي : الكفارٌ الذين أمات الكفرٌ قلوبّهم» أي: كما لا تُسمع مَن مات» 
كذلك لا تُسمع من مات قلبه. 
وقرأ الحسنٌ وعيسى التََّفَيُ وعمرو بن نيمون: ابمسمع من في القبور» بخذفي 
التنوينٍ تخفيفاًء أي: هم بمنزلةٍ [أهل] القبورٍ في أنّهم لا ينتفعون بما يسمعونه ولا 
e‏ 
قوله تعالى: إن أتَ إلا َير © > 
أي: رسولٌ منذِرٌء فليس عليك إلا التبليغ» ليس لك من الهُدَى شي إنما 
الهدى بيد الله تبارك وتعالى. 
قوله تعالى: «إنآ أرسلتكک بال شيا ورا إن ين أَمَةِ إل حلا نيا تند © © 


قوله تعالى : «إإِنّآ أَرْسَلَْكَ بالْحَنّ بَثِيا ذبا أي: بشيراً بالجنة أهلّ طاعَتِه: 


. 519/0 وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ ٤1۹/٤ ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
ذكره الماوردي في النكث والعيون 5594/4 » ولم نقف على خبر ابن عباس.‎ )( 

(۳) في تفسير غریب القرآن ص۱٦۳‏ . 

(5) الوسيط ٥۰٤/۳‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲/ ٠١١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۷١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والقراءة في القراءات الشاذة ص۳١٠٠‏ 


عن علي ك. 


۲۸  ؟5 سورة فاطر: الآيتان‎ VY 


\ 
١ 
A 
e 


ونذيرا بالنار امل معصيته .«وإن مَنْ أمَةٍ إلا خلا فما نير أي: سَلّفَ فيها نبيّ. قا 


ابن جُريج: إلا العرب"") 
قوله 0 8 كروك قد كدب الت من لهم جََتهُمْ رسلهم يلين 


يلير و © اکٹ ا کا فين کے کر 489 

قوله تعالى: ى: جز ریه يعني : كفارٌ قريش لفْقَدَ كدب ليت ین نلو 
أنبياءهم» يُسلَّي رسوله 4 .جاتيم رشم الت أي : بالمعجزات الظَاهِرَاتِ 
والشرائع الواضحات -«ويالزير» أي : الكتب المكتوبة #وبالكتب المي » أي : 
الراضع. روا والكتابَ وهما واحدٌ لاختلاف اللفظين. وقيل: ترجع البينات 
والزبرٌ والكتابُ إلى معنئ واحدٍء وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب. 

اذب ال كنلا كك قت كره ان امن عاد عمويس توم رايت 
ورش عن نافع وشيبة الياءً ف في «نكيري» حيث وقعت في الوَّضصْلٍ دون الوَقف. وأثبتها 
ya NS‏ الباقون في الحالين”' وت لي ذا كلد 


والحمد لله. 
ص 3 75 e‏ ر ر e r Ig‏ 2 
قوله تعالى: #ألر تر أن الله أنزل من السَّمَاءِ ماء بو ثمرت ملفا ألوانها 
و ص 2 


ون لجال جد يش ونر تيف َي 
ودرا الاو تیف لونم کدی إِنََا خی آله ين عبادو السا ات 
اله عر حَفُورٌ © 4 

قوله تعالى: کے کہ أ کک 


. 27١/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 707/7 التيسير ص۱۸۳ » والنشر‎ )۲( 


سورة فاطر: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ VY‏ 
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«مُخْتَلِفاً» نعتاً e‏ ل رفع ب و 5 أن 57 نعتاً ا 
لما عاد عليه من ذكره. ويجوزرٌ فى غير القرآن رَفْعُى وا رأيتٌ رجلا عا 


لب4 أي: بالماء وهو واحدٌء والثمراثُ مختلفةٌ .لوين الْجبَالٍ جدد' يض 
وخر حْصَلِفٌ الوا الجْدَةٌ: 0 وهي الطرائقٌ المختلفةٌ الألوان» وَإِنْ 
كان الجميعٌ حجراً أو تراباً. قال الأخفش”©: ولو كان جمعَ جديدٍ لقال: جُدّد ‏ بضمٌ 
الجيم والدال ‏ نحو: سَرير وسرّر. وقال زهير: 
EE.‏ أبتضغ اللخدنن ذو جد طاوويرتمٌ بعدالصيفٍعريان0”© 
وقيل: إن الجْدَد: القِظع» مأخودٌ من جددتُ الشيء: إذا قطعبّه؛ حكاه ابن 
ا 
قال الجوهرئ : والجدّة: الحُطّة التي في ظهر الحمار تُخالف لوئّه. والجُدّة: 
الطريقة» والجمعٌ جُدّد؛ قال تعالى: وين لجال جد بيش ونر كرف انرا 
أي : طرائق تُخالفٌ لون الجبل. ومنه قولّهم : رَكِبّ فلانٌ جُدَّةٌ من الأمر: إذا رأى فيه 
ونا وكساءٌ مجدّد : فيه حطوظ مختلفة. 


لوعي 0 وقرأ الزُهريُ: «جُدّد» بالضم جمع جَدِيدة: وهي الجْدَّة؛ يقال: 


, ۳۷۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ٠٦٥‏ . 

(۳) النكت والعيون ٤۷١ /٤‏ » ولم نقف عليه في ديوان زهير. قوله: أسفع الخدين» قال ابن قتيبة في 
المعاني الكبير 777/١‏ : السفعة في الخد: كل لون يخالف سائر لونه. 

(8) النكت والعيون 87١/5‏ . 

)6( في الصحاح (جدد). 

(5) في الكشاف ۳۰۷/۳ . 
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۷ سي 


جديدة وجُدُّد وجَدّائدء كسفينة وسْمُن وسَمَّائن. وقد فسّر بها قول أبي ذُؤيبٍ: 
ون الاو داز أرب 

ورُوي عنه «جَدّد) بفتحتين» وهو الطريق الواضح المَسْفِر» وَضِعْه موضعٌ الطرائتي 
والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض'"". 

ووم الاس ودرب وقُرئ: «والدواب» مخمّفاً» ونظيرُ هذا التخفيف قراءةٌ 
مَن قرأ: «وَلا الصًألّين»؛ a‏ منهما فرّ من التقاءِ الساكنَيْن» فحرّك ذاك 
أوّلهماء وحخذف هذا آخِرّهما ؛ قاله الزمخشرئ". 

لار تلف الوم أي : فيهم الأحمرٌ والأبيض والأسودٌ وغيرٌ ذلك» وكل 
ذلك دليل على صانع مُختار» وقال: «مُحْتَلِفٌ أَلْوَائْهُ» فذگر الضميرٌ مُراعاةً ل«من»؛ 
قاله المُوْرّْج. وقال أبو بكر بن عياش: إِنّما ذگر الكنايةً لأجلٍ أنّها مردودةٌ إلى «ما» 
مُضْمَرقٍ مَجارُه: ومن الناس ومن الدوابٌ ومن الأنعام ما هو مختلفٌ ألوانه» أي : 
ا 

ولیب سود قال أبو عبيدة : الغِربيبٌ : الشديدٌ السّوادِ» ففي الكلام تقديم 
واخ المع ومن الجبال سود غرابيبُ. والعربٌ تقول للشديد السَّوادِ الذي لونه 
كَلَوْنِ العُراب: أسود غِربيبٌ. 


)١(‏ ديوان الهذليين ص٤‏ » والخزانة 47١ /١‏ » وصدره: والدهر لا يبقى على حذثانه قال البغدادي: 
الحدثان بمعنى الحادثة» والسّراة: أعلى الظهر. والجوّن: الأسود المائل إلى الحمرةء أراد الحمار 
الوحشي. اه. والجدائد: الأَيّنُ التي لا ألبانَ لهاء واحدها ججدودء بفتح الجيم. أو أنها الخطوط التي 
على ظهر الحمار وهو المراد هنا كما نقل المصنف عن الزمخشري أعلاه. 

(۲) الكشاف 7017/7 » والقراءتان في المحتسب 7٠0٠-0‏ وقراءة #اجََدَّد) به بفتح الجيم ذكرها أيضاً 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص717١-14؟1‏ . 

)۳( في الكشاف ۳۰۷/۳ > وقراءة: #والدواب» بالتخفيف في المحتسب 007 عن الزهري. وقراءة: 
«الضألين» بالهمز في القراءات الشاذة صا » والمحتسب 47/١‏ عن أيوب السختياني. 

. ٠١٤/١ بنحوه في مجاز اللغة‎ )٤( 


سورة فاطر: الآيات ۲۷ ۔ ۲۸ Vo‏ 


قال الجوهري”" : وتقول: هذا أسودٌ غربيبٌ» أي : شديدٌ السّواد. وإذا قلت : 
قراس ا ا السود بدلاً من غرابيبَ ؛ لأنَّ تواكيد الألوانِ لا تَتقدّم. 
وفي الحديث عن النبيّ 45 : «إنَّ الله يعض الشيحٌ الغِرْبِيبَ» يعني الذي يَحْضِبُ 
بالسواد". قال امرؤ.القيس: 
اتعين طامتحة ولج دان : الل لاقحة والر غ 
وقال آخَرٌ صف كرما : 
ومن تَعَاجيب حلي اللو غاطِيَةٌ ‏ يُعصّرمنها مُلآحِنٌوغِرْبِيبُ9) 
كلك هنا تمامٌ الكلام“ء أي: كذلك تختلف أحوال العبادٍ في الخشيةء ثم 


AAG 2 


کن ا اا بسي رانا ا 


a 04 


استأنف فقال: © إثما ؟ 


0 أله 


ا ا زفق 
الله على كل شيءٍ قدير" . 
5 و ا ل 1 5 )¥( 


2 ع ايو شأ 5 قال: الذين موا 1 


)١(‏ في الصحاح (غرب). 

() النكت والعيون 4١/4‏ . والحديث أخرجه ابن عدي ٠١١7/7‏ » وفي إسناده رشدين بن سعدء قال 
فيه الحافظ في التقريب: ضعيف. 

() النكت والعيون 57١/4‏ » ورواية الديوان ص٣۲۲‏ : 

والعينٌ قاوحةٌ واليدُ سابحةٌ والرجل طامحةٌ واللونُ غربيتٌ 

قال شارح الديوان: قادحة: غائرة» واليد سابحة: إذا مدت يديها فكأنها تسبح» يريد السرعة (والكلام 
عن فرسه)ء وقوله: طامحةء أي: سريعة الدفع. وقوله: غربيب» يريد السوادء يعني أنها دهماء. 

(5) أدب الكاتب ص778؛ وجمهرة اللغة /١‏ ١۹ء‏ واللسان (غطي). قال ابن دريد: كل شجرة منبسطة 
على الأرض فهي غاطيةء يعني الكرم» وعنب مُلآّحي: إذا كان أبييض. 

(6) إيضاح الوقف والابتداء 1894/7 . 

(7) أخرجه الطبري ۳٦٤/۱۹‏ . 

(۷) النكت والعيون ٤۷١/٤‏ . 
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وقال مجاهد: إِنَّما العالِمُ مَن حَشِيَ الله عر وجل. وعن ابن مسعود: مى بخشية 
الله تعال ‏ علماً» وبالاغترار [به] جه" . 
وبا لا عترار لر 


وقيل لسعد بن إبراهيم: من أفْقَةٌ أهل المدينة؟ قال: أتقاهُم لربّه عزّ وجل . 
وعن مجاهي قال: إِنّما الفقية مَن ياف الله عدّ وجل" . وعن علي 5 قال: إن الفقيه 
حم الفقيه من لم قط الناسَ من رحمة الله» ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى» 
ولم يمهم من عذاب اللهء ولم يَدَعَ القرآنَ رغبةٌ عنه إلى غيره؛ إِنَّه لا خيرٌ في عبادةٍ 
لا علمّ فيهاء ولا عِلْمٍ لا فة فيه» ولا قراءق لا تدب فيها. 

وأسند الدارمئٌ أبو محمد عن مكحول قال: قال رسول الله : «إِنَّ فَضْلَ العاليِم 


على العايد كقشلي على أذناكم». ثم تلا هذه الآيةً: «2إِنَمَا ّى أله من عبادو 
لكوك إن الله راک راه مارات واه ارچ التو فى اکر يداون على 
الذيق سلحوة التابي اشرو ل a‏ 

قال الدارمئ" : وحدَّئني أبو النعمان» حدّئنا حمّاد بن زيدء عن يزيد بن حازم 
قال: : حدثني عمّي جرير بن زيدا "' أنه سمع تُبيِعاً يحدِّثُ عن كعب قال: : إِنّي لاجد 


نعت قوم يتعلّمون لغير العمل» ويَتَفقّهون لغير العبادة» ويطلبون الدنيا بعمل الآخرَّةء 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۷١/۳‏ » وما بين حاصرتين منه» وقول ابن مسعود هه أخرجه ابن المبارك في 
الزهد (57)» وابن أبي شيبة ۲۹۱/١۳‏ . وسيرد تخريج قول مجاهد. 

(۲) أخرجه الدارمي (5910). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٩٦۷/۱۳‏ ء والدارمي (595). 

)٤(‏ أخرجه الدارمي (۲۹۷) و(۲۹۸)ء وابن الضريس في فضائل القرآن (59): والخطيب في الفقيه 
والمتفقه ۲/ ۱٦۱-۱٦۰‏ . 

(5) سنن الدارمي (۲۸۹)ء وأخرجه الترمذي )١180(‏ مرفوعاً من حديث أبي أمامة الباهلي 4 وقال: 
هذا حديث غريب. 

(0) في سننه (۲۹۹). 


(69 في النسخ: يزيد» والمثبت من سنن الدارمي» وهو الصواب. وترجمته في تهذيب الكمال 057/4 . 
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ولون جلود الضَّأنء قلوبُهم أمَرٌ من الصّبر؛ فبي يغترُون» وإياي يخادعون». فبي 
حلفت لأتيحنّ لهم فتنةً تَذَّرُ الحليمَ فيهم حَيْرانَ. خرّجه الترمذي مرفوعاً من حديث 


أبي الدرداء» وقد كتبناه فى مقدّمة الكتاب7'. 


الزمخشريٌ”” : فإن قلتّ: فما وجه قراءةٍ من قرأ: «إنّما يَحْنَّى الله بالرفع من 
عِبادِهِ العُلَمَاء» بالنصب» وهو عمر بن عبد العزيز» وتُحكى عن أبي حنيفة. 

ف الا ف جه لر اشارا الى انا لهه ر كنا 
جل المَهيبُ المشِيُ من الرجال بين الا - من بين جميع عباده ت اله عبر 

زه عدر اركب الح ا ري وإثابةٍ أهلٍ 


نرنه انی ان کت تكن ا ا ا اا 
تنكق يراه رقلانة مزقروي ب NO‏ 


يَزِيِدَهُم من فضي لنم عَفُوَرٌ ڪر © »4 

قوله تعالى : «إنَّ لبن تثُوت كب آله اموا الصو وأنققو ما مدَقتهُمْ يرا 
وعَانيَة» هذه آية القُرَّاءِ العاملين العالمينَ الذين يُقيمون الصَّلاءٌ الفرضّ والنفل» 
وكذا في الإنفاق. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ما ينبغي أن يتخلّق به قارئ القرآن". 


€3) ۹ رر‎ Sor 


بجوت تجدرة لن بور قال أحمد بن يحيى : حبر «إنَ) : اليرجون)” 
#وَيَزِيدَهُم من فلم قيل: الزيادةٌ: الشفاعة في الآخرة. وهذا هثل الآيةٍ 
الأخرى : رال لا لهي يده وا بخ عن وك أنه إلى قوله: ويم ين َد 


٠٠/١ )1(‏ » ولم يخرجه الترمذي» وينظر الكلام على الحديث ثمة. 
زفق في الكشاف الم" 
A/1 (¥)‏ وما بعدها. 


. ۳۷١۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
عراب ص‎ 


اسم سورة فاطر: الآيات ۲۹ . ۴۵ 


[النور:۳۷]ء وقوله في آخر «النساء»: ما لذي ءَامَنُوأ َيل للحت مهم 
۶ دو م وو 


جورم وريدم ن صل [الآية :1۷۳] وهناك بيّنَاه .نم عَفُورْ » ا و 
سكو قبل القليل من العمل الخالصء ويُثيب عليه الجزيل من الثواب. 
قوله تعالی : وائ اوسیتاً إِلّكَ من الكتب هو الح مصيا لما بين يديه إن 
آله عادو َي ِد © »* 
قوله تعالى: وَالِىَ ايتا ِلك مِنَ الكتب» يعني القرآنَ هو الح مُصَيًّا [ 


00# 


بن َي أي : من الكتب. إن أله بعبادوء لبي ت 


قوله تعالى: م را با الكتدب الَدِنَ أصطقيّتا من عِبَادِنا فينهر ظالم 


e‏ 5 - عر 2⁄2> 0 وج رو می 02 ر صوءمام و 
کک مقتصد ونم ساق حيرت بِإِذْنٍ أو دلت هو الفضل 
. 0-4 ر ۳ س و ود 
جت عدن يدحو ا نا ين ود ين كمي كلق 

ا يآ | iî‏ 2< م 2 و م جر كط ل 

یڑ © واوا ند بے الى أذهب عدا لحرن إت را لعفو 


ك 0 الا و 


ت 


س 


الأولى: هذه الآيةٌ مُشْكِلةٌ؛ لأنّه قال جل وعرَّ : «أصَطَفِيَمًا فن بادا قال : 
ينهم طلم لَنْيِي»> وقد تكلّم العلماء فيها مِن الصحابة والتابعين ومَن بعدّهم. 
at‏ الام ماري ارال يا ادي وا الات ره 

شّ4 قال: الكافر؛ رواه ابن عُييْنةّ» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس. وعن 


. ۳۷١/۳ فى إعراب القرآن‎ )١( 
» ٠٠١/۲ (؟) بعدها في النسخ: عن عطاءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وكذلك أخرجه عبد الرزاق‎ 


والبيهقي في البعث والنشور (74)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وليس فيه: 
عن عطاء. 


رت رو 


ابن عباس أيضا: «فينهم طالم لقيو ومهم مقتصد ونيم ساق بِالْحَيرتِ» قال: 
نَج فرقتان")» ويكون التقدير في العربية: «فمنهم» أي : من عبادنا «ظالم لنفسه» 
أي: كافر - وقال الحسن: أي : فاسق ‏ ويكون الضميرٌ الذي في «يَدْحُلُونَهَا؛ يعود 
على المقتصِدٍ والسابقٍ لا على الظالم. 

وعن عكرمة وقتادةً والضحًاك والفرّاءِ أن المقتصد : المؤمنٌ العاصي» والسابق: 
النَّقَيْ على الإطلاق. قالوا: وهذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى في سورة الواقعة: لوك 
روي َة الآية [الواقعة:7]. قالوا: وبَعيدٌ أن يكون ممّن يُصطَمّى ظالم”". ورواه 
مجاهدٌ عن ابن عباس”". قال مجاهد: 8يَنْهُم الم لشي : أصحاب المَشْأمة» 
#وينهم مقتصِد» : أصحاب المَيْمَنةء ونيم سايق بِالْحَيرتِ» : السابقون من الناس 
علي 

وقيل: الضميرٌ في 'يَدْحُلُونَهَاه يعود على الثلاثةٍ الأصناف» على ألا يكون الظالمُ 
هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممَّن روي عنه هذا القرل مر ومان واب و الدزداء, وات 
مسعود وعقبة بن غمرو وعائشةٌ: والتقديرٌ على هذا القولٍ: أن يكون الظالمٌ لنفسه: 
الذي عَمِلَ الصغائر. والمقتصِدٌء قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقّها 
والآخرة حنهاء فيكون ناث عَذن يدها عائدا على الجميع على هذا الشرح 
وال '. وروي عن ابي سعيد الحُذْرِيّ 0 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۷۱/۱۹ بنحوهء والكلام من إعراب القرآن للنحاس. 

زفق المحرر الوجيز ٤١۹ /٤‏ 3 وقول الفراء فى معانی القرآن ۲/ ۳۷۰-۳۹۹ » وأخرجه عن عكرمة وقتادة 
الطبري ۳۷۱/۱۹ » ۳۷۲ . 

)۳( أخرجه الطبري 717١/14‏ عن طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

. ۳۷۲/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 

)2 إعراب القرآن للنحاس ۳۷۲/۳ » وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سعيد بن منصور 
«(Y°۸A)‏ والبيهقي في البعث والنشور (17)ء وإسناده غير قوي كما ذكر في البيهقي› #يخبر عير 
سيرد مرفوعاً من حديئه؛ وسيأتى SS‏ 
دقان ابن كبر عند خله الل وفي اد بون كل 
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وقال كعب الأحبار: اسنَّوّتُ متاكبهم ورب الكعبة» وتفاضّلوا بأعمالهم. وقال 
اراق ال ا نى م عل معي سد ا 0 

وروق تا ر أن النب بل قرأ هذه الآية وقال : ١كلّهم‏ في الجنةه". 

وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآيةَ ثم قال: قال رسول الله 4: «سابقّنا سابقٌ» 
ومُمْتَصِدُّنا ناج» وظالمنا مغفورٌ له»". فعلى هذا القولٍ يقدَّر مفعولٌ الاصطفاءِ من 
قوله : ريا الب لذبن أصَطَْفَيَنَا من بادا مضافاً ذف كما حذف المضافٌ في 

وسل لْمَرِيَة»# [يوسف :۸۲] أي : اضْطَمَيْنا ديتهم؛ فبقي : اضْطَفَيْناهم, فحذف 

العائد إلى الموصول كما حذف في قوله : وا أَوْولُ لِأَریت تَردرۍ اينم € [هود: ]٠١‏ 
آي: تَرْدَريهمء فالاصطفاء إذاً موب إلى دينهم» كما قال تعالى: إ1 آله اطق كم 
اَل [البقرة:۲١١].‏ 

قال النحاس : وقولٌ ثالثٌ: يكون الظالمُ صاحبَّ الكبائرء والمقتصدٌ الذي لم . 
يَستَحِقٌ الجنةً بزيادة حسناته على سيئاته» فيكون: جنك ن يخا للذين سَبَّقوا 
بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة من أهل التظر؛ لأنَّ الضمير ‏ في حقيقة النْظرٍ - 
ِمَا يليه أؤلى. 


قلت القرل الوشط أذلآها وا مها إن شاء الله؛ لأن الكافر والسافق لم 


: ۳۷٠/1۹ وأخرجهما الطبري‎ ٠ ٤۳۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( المحرر الوجيز ۳4/٤‏ 2 وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير .)٤٠١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۷ : فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سي الحفظ. 

(۳) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (55) عن طريق ميمون بن سياه عن عمر به وهو منقطع كما ذكر 
البيهقي» وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٤٤١/۳‏ 3 والبغوي ٥۷١/۳‏ من وجه آخر من طريق ميمون من 
سياه عن أبي عثمان النهدي عن عمر به» وفيه الفضل بن عميرة وهو ضعيف. ينظر تخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر ص19 . وذكر البغوي عن أبي قلابة قوله: فحدثت به يحيى بن معين فجعل 
يتعجب منه. 


(4) فى إعراب القرآن ۳/ ۳۷۲ . 
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تشطفةا بحمد اللهء ولا اضطفيّ ديثهمء وهذا قول ستةٍ من الصحابة» وحَسْبُك. 
وسََزِيدُه بياناً وإيضاحاً في باقي الآية. 

الثانية: قوله تعالى: 200 ألكتنبّ» أي : أعظيناء وال اتف عظاء ةة أو 
ااا يقال فيما صار للإنسان بعد موتٍ آخَر. و«الكتاب» هاهنا يريد به معان 
الكتاب وعِلْمّه وأحكامّه وعقائدّه» وكأنٌ الله تعالى لما أغظى أمةً محمدٍ ل القرآن 
وهو قد تضمَنَ › معان الكتب المنزلة» فكأنه وَرَّتّ أمَّةَ محمد عليه الصلاة والسلام 
الكتابَ الذي كان في الأمم قَبْلها”". 

« اصطفيًتا» أي 3 اقا ئة من الغو وهر الم نه شزات 
الكل اص افوا اند الا طا رار ياف 

من عِبَوا4 قيل: المرادٌ أمةٌ محمد ي؛ قاله ابن عباس و كان انظ 
يَحْتَمِلُ جميعٌ المؤمنين من كل أمةء إلا أنّ عبارة توريثِ الكتاب لم تكن إلا لأمةٍ 
محمدٍ لاء والأَوَلُ لم يربو . 

وقيل: المصطفَّؤْن الأنبياء» تَوَارَئُوا الكتابّ» بمعنى : أنه انتقل عن" بعضهم إلى 
آخَرء قال الله تعالی : #ووَرِتٌ سین داید [النمل:17]» وقال: ايرث وير من َال 
موب » سردم :]. فإذا جاز أن تكون النبوَّةٌ موروثة فكذلك الكتابثء #مِمِنْهُم ظالم 
فيو من وَقَعَ في صغيرة. قال ابن عطية“ : وهذا قولٌ مردودٌ من غير ما وَجْهِ. 

قال الضحاك: معنى نهر ظَالمٌ e)‏ أي : من ذريتهم ظالم لنفسهء 
المُمْرِكُ. الحسن: من أَمَمِهِمء على ما تقدّم ذكْرُه من الخلاف في الظالم. والآيةٌ في 


)1( في النسخ عدا (ظ): قبلناء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز :/ 21 والكلام منه. 


() المحرر الوجيز ٤۳۸/٤‏ » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ٠ ۳۸/١۹‏ والبيهقي في البعث والنشور 
ا 


(۳) في (ظ): من. 
(:) في المحرر الوجيز 4984/4 . 
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وقد اختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم والمَقْتَصِدٍ والسّايق» فقال سهل 
ابن عبد الله: السابقٌ العالم» والمقتصِدٌ المتعلّمء والظالمُ الجاهل. 

وقال: ذو النون المصريٌ: الظالم الذَّاكِرٌ الله بلسانه فقطء والمقتصدٌ الذاكرٌ 
بقلبه» والسابقٌ الذي لا ينساه. 

وقال الأنطاكئ : الظالمٌ صاحبٌ الأقوال» والمقتصدٌ صاحبٌُ الأفعال» والسابق 
ا الا 

وقال ابن عطاء: الظالمٌ الذي يحب الله من أجل الدنياء والمقتصدٌ الذي يحبّه 
من أجل الع والسابق الذئ أسقط مراد بمراه البق , 

وقيل : الظالم الذي يعبدٌ الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي يعبدٌ الله طمعاً في 
الجنة» والسابق الذي يعبدٌ الله لوجهه لا لسبب. 

وقيل: الظالم الزاهدٌ في الدنيا؛ لأنّه ظلم نَفْسَّه فترك لها حظّاً وهي المعرفةٌ 
والمحبة» والمقتصد العارف» والسابقٌ المحِبٌ. 

وقيل: الظالمٌ الذي يَجِرْعٌ عند البلاء» والمقتصدٌ الصابرٌ على البلاء» والسابق 
المتلذدٌ بالبلاء. 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله على العَفْلةٍ والعادة» والمقتصدٌ الذي يعبده على 
الرَعْبةِ والرّهُبة» والسابقٌ الذي يعبده على الهيبة. 

وقيل: الظالمٌ الذي أَعطِيَ فمَتَعَ» والمقتصدٌ الذي أطي فبدّلء والسابقُ الذي 
منع فشکر وآثر. 

ويروّى أنَّ عابدين التقياء فقال: كيف حال إخوانكم بالبّصرة؟ قال: بخيرء إِنْ 
أغْظوا شّكرواء وإن مُنعوا صبروا. فقال: هذه حالةٌ الكلاب عندنا بِبَلّخ! عُبَّادُنا إن 


. 478/4 ذكر هذه الأقوال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
في (ظ): بمراد الله.‎ )۲( 
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ا وا 

وقيل : الظالم من استغتى بماله» والمقتصدٌ من استغئّى بدينه» والسابقٌ مَن 
استغتى بربه. 

وقيل : الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به» والمقتصد التالي للقرآن ويعملٌ به 
والسابقٌ القارئ للقرآن العامل به والعالِم به. 

وقيل : السابقٌ الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤدّن» والمقتصدٌ الذي يدخل 
المسجدً وقد أذن» والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة؛ لأنه طلم نفسّه 
الأجرّ فلم يحصّل لها ما حصّله غير" . 

وقال بعضٌ أهل العلم في هذا: بل السابقٌ الذي يدرك الوقتٌ والجماعة فيدر 
الفضيلتين» وال الذي إن فاته الجماعة لم يُفرّط في الوقت» والظالم الغافل عن 
الصلاة حتى يفوت الوقتٌ والجماعةٌ» فهو أَوْلَى بالظلم. 

وقيل: الظالم الذي يحب نفسَّهء والمقتصد الذي يحب دِيئه» والسابقٌ الذي 
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بحب ربو 

وقيل: الظالمٌ الذي ينتصف ولا يُنصِفُء والمقتصدٌُ الذي يَنتصف ويُنصف 
والسابقٌ الذي ينصِف ولا ينتصف. 

وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها: السابقٌ الذي أسْلَّم قبل الهجرة» والمقتصد مَن 
أسلَّم بعد الهجرة. والظالمٌ مَن لم يُسْلِم إلا بالسيف» وهم كلهم مغفورٌ له" 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في الحلية ۸/ ۳۷ عن إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي. 

(۲) في (ظ): فلم يحصل له ما حصل لغيره. 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 579/4 وعزاه للثعلبي» إلا آنه قال في آخره: والظالم نحن» بدل: 
والظالم من لم يسلم.... وأخرجه بنحوه الطيالسي »)١549(‏ والحاكم 477/7 وصححه وتعقبه 
الذهبي بأن فيه الصلت بن دينار» قال النسائي: ليس بثقةء وقال أحمد: ليس بالقوي. وقولها رضي الله 
عنها: والظالم نحنء (كما في رواية ابن عطية» وبنحوه عند الطيالسي والحاكم) هو من باب التواضع = 
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قلت : ذكر هذه الأقوالَ وزيادةٌ عليها الثعلبيئُ في «تفسيره». وبالجملة فَهُمّْ طَرَفانٍ 
وواسِطةٌ وهو المقتصدٌ الملازِمُ للقَضْدِء وهو تَر الميل» ومنه قول جابر بن حتَيّ 
التعْلبِيَ : 
تُعاطي الملوكٌ السْلْمّ ما فوا وال شين ا 

أي : تُعاطيهه”" الصُّلْحَ ما ركبوا بنا القَضْدَّء أي: ما لم يجورواء فلن فتلي 
بمحرّم علينا إِنْ جارواء فلذلك”" كان المقتصِدٌ منزلة بين المنزلتين» فهو فوق الظالم 
لقني واااو بالخيرات. ۰ 

تلل هْرٌ الْفَضْلُ ألْكيرٌ» يعني إتياننا“ الكتابَ لهم. وقيل: ذلك 
الاصطفاء مع عِلْمِنا بعيوبهم هو الفضل الكبير. وقيل : وعد الجنة لهؤلاء الثلاثة فضل 

الثالثة: وتكلّم الناسٌ في تقديم الظالم على المقتصِدٍ والسابتي؛ فقيل : التقديمٌ في 
الذكر لا يقتضي تشريفاًء كقوله تعالى: طلا تى أب الكار أب الجَنّد>ه 
[الحشر: .]٠١‏ 

وقيل : قدَّم الظالمَ لكثرة الفاسقين منهم وعَلَبتِهم» وأ المقتصدين قليلٌ بالإضافة 
إليهم» والساقون اف مو لفل دروا ري ودره عيرم 

وقيل : قدَّم الظالم لتأكيدٍ الرجاء في حقّه؛ إذ ليس له شي ينكل عليه إل رحمةٌ 

- كما ذكر ابن كثير في تفسيره» وقال: وهي من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء 


كفضل الثريد على سائر الطعام . 
)١(‏ المفضليات ص١١7‏ › ومتتهى الطلب ٤۹/٤‏ . 
(۲) في (ظ): نعطيهم. 
(۳) في (ظ): فكذلك. 
(4) في (ظ): ايتاؤنا. 
)0( في الكشاف ۳٠۹/۳‏ . 


سورة فاطر: الآيات ؟ 7‏ ۲۵ A0‏ 


ع واتَكُلَ المقتصدٌ على حُسْنٍ ظنّه والسابقٌ على طاعته. 

وقيل: قدَّم الظالمَ لثلاً يس من رحمة الله وأخّر السابق لثلّا يُعجب بعمله. 

وقال جعفر بِنُ محمد بن علىٌ الصادق #: قدَّم الظالم ليُخْبرَ آنه لا يقرب إليه 
إلا بِصِرْفٍ رحمته وكرمه» وأنَّ الظلم لا يؤر في الاصطفائية إذا كانت تم عنايةٌ» ثم 
نّى بالمقتصدينّ لأنّهم بين الخوف والرجاءء ثم حَحيّم بالسابقين لعلا يمن أحدٌ مَكْرَ 
الله» وكلّهِم في الجنة بِحُرْمةٍ كلمة الإخلاص: لا إل إلا الله محمدٌ رسو اللهو"". 

وقال محمد بن علي الترمذيٌ: جَمَعَهِم في الاصطفاءٍ إزالة للعلل عن العطاء؛ 
لأنَّ الاصطفاء يوب الإِرْتَء لا الإرث يوجبٌ الاصطفاءً» ولذلك قيل في الحكمة: 
صبّحح النْسْبَةَ ثم ادع في الميراث”". 

وقيل : أخر السابق ليكون أقربّ إلى الجناتٍ والثواب» كما قدّم الصوامع والبِيَعَ 
في سورة الحج على المساجد» لتكون الصوامعٌ أقربً إلى الهدم والخراب» وتكون 
المساجدٌ أقربَ إلى ذكر الله. ۰ 

وقيل: إِنَّ الملوك إذا أرادوا الجمعٌ بين الأشياء بالذّكر”" قدَّموا الأَدْنّى؛ كقوله 
تعالى : «السَرِيعٌ اقاب ونم لور يم4 [الأعراف:177]» وقوله: يبب لمن كا 
إتکا وهب لمن تا ألذُّكوْرَ» [الشورى:4:]» وقوله: الا وى أَحَحْبُ الثار أب 
ال4 [الحشر: .]5٠١‏ 

قلت: ولقد أَحْسّنَ مَن قال : 
وغايةٌ هذاالجودأنتٌ وإنّما ‏ يُوَافَى إلى الغايات في آخر الأمرٍ 

ر 


الرابعة: قولّه : جنك عن ينعا جَمَعَهم في الدخول لأنَّه ميراتٌ» والعاق 


)0( ذكره بنحوه البغري ٥۷۲/۳‏ . 
زفق في (ظ): ثم ادعى للميراث» وفي (خ) و (د) و (ز): ثم أدعى في الميراث» والمثبت من (م). 
(۳) في (ظ): في الذكر. 
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والاد : في الميراث سواءٌ إذا كانوا مُعبّرِ فِينَ بالنّسَبء فالعاصي والمطيعٌ مُقِرُون بالرّبٌ. 

وقرئ: ١جَنّةٌ‏ عَذْنٍ» على الإفراد» كأنّها جنةٌ مُختصَّةٌ بالسابقين لقلّتهم» على ما 
تقدًه. 

واجَنَاتِ عَذْنٍ؛ بالنصب على إضمارٍ فعل يفسْرٌه الظاهِرٌء أي: يَدحُلون جناتِ 
عَدْنٍ يَدْحُلونها”". وهذا للجميع» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 

وقرأ أبو عمرو: #يدْتَلونها» بضمٌ الياء وفتح الخاء”". قال: لقوله: ايُحَلّوْنَ). 
وقد مضى فى في "الحج' الكلام في قوله تعالى : عا فا من أَسَاورَ من د ڏه EF‏ 
ولاسم فها حَرِيرٌ © [الحج .]۲١:‏ 

6 كنك ر ۲ لبت اب عا اه فال آنر انت اع جر اليه 


فقال: اللهمارْحَمْ غُرْبتي» وآنس وخدتي» ول ا ضالحا. فقال أبو 


الدّرْداءِ لق كو بقارا 1.102 عد N RR‏ 16 برا م اونا 
الكنب. لزن الفا دن عباتا فته طالر لقيو قنك تيد ونج سا 


مج مور 


ا قال : ءَ هذا 0 0 0 المقتصد 
الجنة» فهم الذين قالوا : «الَلْمَدُ يِه ازى ذه ا ا إت را لعفو شکور . 


وفي لَمْظ آخَر: «وأمًا الذين ظلموا أنفسّهم فأولئك يُحبّسون في طول المَحَْشَرِء 


)١(‏ في المسألة السابقة» والقراءة في الكشاف 2704/7 ونسببها ابن عطية في المحرر الوجيز 44٠/5‏ لزر 

(؟) الكشاف ۳٠۹/۳‏ . والقراءة في القراءات الشاذة ص۲۳٠‏ عن الجحدري. 

(9) السبعة ص5 ٥۳‏ » والتيسير ص۱۸۲ . 

)٤(‏ أخرجه بنحوه أحمد (۲۱۹۹۷). والطبري 775/١9‏ » والبغوي ٥۷١/۳‏ » من طريق الأعمش عن أبي 
ثابت. وأبو ثابت ‏ أو ثابت كما وقع على الشك عند أحمد ‏ غير منسوب» وفي إسناد الحديث اختلاف 
على الأعمش. 
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ثم هم الذين يّتّلافاهم"'' الله برحمته» فهم الذين يقولون: للد َه الى أَدَهَبٌ عَنَا 


کر إرت. ب نرد کو إلى قولہ : و يسنا نما لنرج 


وقيل: هو الذي يُوْحَذ منه في مُقامه يعني يُكمّر عنه بما يُصِيبُه من الهم والحزن» 


ومنه قوله تعالى: #من يعمل سُوَءًا َر بو [النساء:17] يعنى: فى الدنيا. قال 
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الثعلبي : وهذا التأويل أَشْبهُ بالظاهر؛ لأنه قال : هجك ن يتا ولقوله : «الَدِينَ 
ايتا ِن عباوت والكافرٌ والمنافق لم يُضطفًا. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ, وقد قال 45: «ومُثل المنافتق الذي يقرأ القرآن مَكَلُ 
الريحانة» رِيحُها طيّبٌ وطَعْمُها مره" . فأخبر أن المنافق يقرؤه» وأخبر الحنٌ سبحانه 
وتعالئ أن المنافق في الدَّرْكِ الأسفل من النار» وكثيرٌ من الكفار اليهود“ والنصارى 
يقرؤونه في زماننا هذا وقال مالكٌ: قد يقرأ القرآن مَن لا خيرٌ فيه*». والنَّضَب: 
التعب. واللّغوب: الإعياء. 


و دن 3 


قوله تعالى: لین كفروأ لَهِرٌ ار جهنم لا يقسى يهم موثو ولا يحسّكُ 


و 2 م ع 2 .و 45 و ر و 2 مويه 


e 2 2‏ م صر ا سول م رو Ez‏ و ر بع مم 02 م 
أخرحنا تعمل مدلِحًا عير الى ڪا تعمل اور نير ٿا بتَدَكَرُ فيه مَن 
كود مس2 ا 4ع رس ىلي م 60 

ك2 وجا کم اندر فدوقوأ هَمَا للظيليين من شير ©4 


2 
ر 


قوله تعالى: لين كقرا لَهْرّ َر جَهَنَرَ4 لما ذكر أهلّ الجنة وأحوالّهم 
ومَقَالتَهِم» ذكر أهل النارٍ وأحوالّهم ومقالتهم «الا شى عليه مووا مثل : لذ 
يموت يفها ولا € [طه: 4 /]. وا ّف عَنْهُم من عَدَاِهًا4 مثل : ا مت جلودشم 


فق في (م): يتلقاهم. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۷۲۷)» وفي إسناده انقطاع . 

(۳) قطعة من حديث أبي موسى الأشعري # أخرجه البخاري (5009) ومسلم (۷۹۷)» وسلف ٠۳/١‏ . 
)٤(‏ في (م): وكثير من الكفار واليهودء وفي (ظ): وكثير من اليهود. 

. ۱٦1/۲ سلف‎ )6( 


۴۷ _ 71 سورة فاطر: الآيتان‎ AAR 


دو 2ه معدب 


ہکلم جُلُودًا عَيرَهَا لِيَدُوفُأ ألْمَدَابَ» [النساء::60. « كَدِكَ زى کل كثور » أي : 
کافر باللو ورسوله. 

وقرأ الحسن: «فيموتون» بالنون» ولا يكونُ للنفي حينئذٍ جوابٌ» ويكون 
«فیموتون» عطفاً على ايُقُضَى)» تقديرٌه: لا يُقضَّى عليهم ولا يموتون”''» كقوله 
تعالى: ولا بوذن هم زرو [المرسلات:87] قال الكسائئ: #ولا بوذن لم 
دود بالنون في المصحف لاله راس آيقء ولا يق يهم يوو [بغير نون] 
لأنه ليس رأسَ آية. ويجورٌ في كل واحدٍ منهما ما جاز في صاحبه”". 

لوهم يَصَطَرجُنَ ذبا» أي: يستغيثون في النار بالصوت العالي. والصراح: 
الصوتٌ العالي» والصارح: المستغيثٌء والمُضْرِحٌ: المُغِيتُ؛ قال: 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِعٌ كان الصراحٌ له قرع الظنابيب””" 


مر 


رب تا أي : يقولون: ربّنا أخرٍجنا من جهنّم» وردنا إلى الدنيا .مَل 
ما4 قال ابن :عباس“ نعل 4لا إله إلا الله وهو معنن قولهم : کی الى كا 
مَل أي: من الشركء أي: نؤمنُ يَدَلَ الكفرء ونطيعٌ بدلّ المعصية» ونمتثلٌ أمرّ 
الرّسل. 

اور ميم ٿا َد ڪُر فيه من تدر هذا جوابُ دعائِهم» أي: فيقالُ لهمء 
فالقول مضمّر. وترجم البخاري: بِابُ مَن بَلَعْ سين سنة فقد أَعْذَّرَ اللهُ إليه في العمرء 


)١(‏ المحتسب ۲٠۲/۲‏ » قال ابن جني : والمفعول محذوف» آي : لا يقضى عليهم الموت. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳٤۷‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

© لاا ب ج رر ی یراو رالا فی فلا یری انرب 
العظم اليابس من قدم الساق» عنى به سرعة الإجابة» وجعل قرع السوط على ساق الخف في زجر 
الفرس قرعاً للظنبوب. وقال الأصمعي في شرح الديوان: يقال: ضَرب لهذا الأمر ظنبوبه: إذا هو جَدٌ 
فيه. 

. 6١57/7 الوسيط‎ )5( 


)0( في (د) و (ظ): و معنى » بدل : وهو معنى . 


سورة فاطر: الآيتان ۲١‏ _ ۴۷ ۳۸۹ 


لقوله عر وجل : اور تمم ما ڪر فيد من تذكر واكم َد يعني الشيب. 
حدّئنا عبد السلام بن مُظهّر قال : حدّئنا عمر بن علي قال ادا بن فيد 
الخفاري» عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبْرِيء عن أبي هريرةً» عن النبيّ ب قال: «أَعْدَرَ 
الله إلى امرئ خُر أجَلَه حتى بلّغْه سين سنه . 

قال الحَطَابِيَ”" : أَعْدَّرَ إليه» أي : بلّغ به أقْصَى العُذْرِء ومنه قولهم : قد أَغْدَّرَ مَن 
لذن أي: أقام عُذْرَ ليه في تقديم نذارته. والمعنى: أن مَن عمّره الله سين سنةٌ لم 
يبق له عذرٌ؛ لأنّ الستين قريبٌ من مُعمَركِ المناياء وهو سن الإنابة والخشوع» وترقٌب 
المنيّة ولقاءِ الله تعالى» ففيه إعذارٌ بعد إعذار”", الأول بالنبيٌ اء والمُتان“ فى 


الأربعين والستين””. قال علي وا بن عباس وأبو هريرة في تأويل قوله تعالى: ار 
ممم ٿا َد ڪر فيه س تدك : نه ن '“. وقد روي عن النبي يك أنه قال في 
موعظته: ولا الإعذار تن تقد في الإندار». وإنه لينادي مُنَادٍ من قِبَلِ الله 
تعالى أبناة الستين : طول یکم ا كر فيه س کر راکم ار “. 


)١(‏ صحيح البخاري (5419)» وهو عند أحمد 20717١17(‏ وقوله: يعني الشيب» هو في بعض روايات 
البخاري دون بعض كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۳۹/۱۱ . 

(۲) بنحوه في غریب الحديث له 7309/7 . 

(۳) في (د): إنذارء وفي (ظ): إنذاره. 

)٤(‏ أي: الموت الكثير الوقوع. معجم متن اللغة (موت). ووقع في (ز) و(ظ): والمرتان» بدل: والموتان 
وينظر التعليق التالي. 

(5) سلف نحو هذا الكلام ۹/ ۳۲۲ » وفيه: ففيه إعذار بعد إعذارء الأول بالنبي يو والثاني بالشيب» 
وذلك عند كمال الأربعين. 

(؟) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق ٠١۸/۲‏ > والطبري ۱۹/ ۳۸٣‏ . وأخرجه عن علي ظ4 
الطبري ۳۸٦/١۹‏ .أما أبو هريرة ك فقد سلف الحديث عنه مرفوعاً: «أعذر الله إلى امرئ...» وقد 
أخرجه بنحوه الرامهرمزي في الأمُئال ص۹۸ وزاد بعده: يريد: جل يم ٿا پڌ ڪر فد س يَدَدرٌ 
وجايكم تدب >. 


(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظء وروي نحوه عن ابن عباس على ما يأتي. 


۳۹۰ سورة فاطر: الآيتان ۳١‏ _ ۴۷ 


وذكر الترمذي الحكيم من حديثِ عطاء بن أبي رَباح» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 4: «إذا كان يوم القيامة نودي أبناء الستّين» وهو العمرٌ الذي قال الله: 
جد شیک ًا ڪر فيد من 2 :7 

رفن ابن عباس ايشا أنه اريعرن سه ون النشيق الي ومروف ميل" 
ولهذا القولٍ أيضاً وجةٌء وهو صحيحٌ؛ والحجةٌ له قول تعالى: حى إذا ب سكم وبل 
اربع سند الآية [الأحقاف:١٠].‏ ففي الأربعين اهي العقل» وما قبل ذلك وما بعدّه 
مِنْتقصٌ عنه» والله أعلم. 

وقال مالك: أدركتٌ أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلمّ ويخالِطون 
ا حفن ران خو اف فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناسَ واشتغلوا 
بالقيامة حتى يأتيّهم الموتُ. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأعراف" 

وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرةً أن رسول الله ي قال: «أعمارٌ أمّتي ما بين الستين 
لا وأقلّهم من يجاور ذلك». 

قوله تعالى: «وعاءكم َد وقرئ: «وجاءتكم التّزْده2 والحثّلف فيه؛ 
فقيل: القرآن. وقيل: الرسول؛ قاله زيد بن علىٌ وابن زيد" . وقال.ابنٌ عباس 
وفكومة رقنا روك و الخو ن الف والقراهوالطيرى هي لشت 


)١(‏ نوادر الأصول ص1۷۷ء وأخرجه الطبري 1۹/ ۳۸١‏ » والطبراني في الكبير »)١٠٤٠١(‏ وفي إسناده 
إبراهيم بن الفضل» قال الحافظ في التقريب : متروك. 

(۲) أخرجه الطبري ۳۸٤/۱۹‏ عن ابن عباس ومسروق. وذكره عن الحسن البغوي ٥۷۳/۳‏ . 

. ۳۲۲/۹ 5 

. ۲۱۸/۰ وسلف‎ »)٤۲۳۲( سنن ابن ماجه‎ )٤( 

. ۳١۱۱/۳ الكشاف‎ )5( 

(7) أخرجه الطبري ۱۹/ ۳۸۷ عن ابن زيد. 

(۷) أخرجه عن ابن عباس البيهقي 7/ ۰ وسلف ۳۲۲/۹ ء وذكره. عن عكرمة وسفيان ووكيع البغويٌ = 


سورة فاطر: الآيتان ۳١‏ _ ۲۷ ۳۹۱ 


وقيل : التذير الح وقيل: موت الأهل والأقارب. وقيل: كمال العقل”". 
والنذير بمعنى الإنذار. 
قلت: فالشيبٌ والحمّى ومو الأهل كله إنذارٌ بالموت؛ قال #: «الحمّى رائد 
الموت»". قال الأزهري : معناه: أنَّ الحمّى رسول الموت”©: أي : كأنّها تُشْعِدُ 
بقدومه وتُنْذْرٌ بمجيئه. والشيبٌ نذيرٌ أيضاً ؛ لأنه يأتي في سن الاكتهال» وهو علامةٌ 
لمفارقة سن الصّبًا الذي هو سن الله واللّمِبِء قال: 
رايت لخي مين ددر الوتكاينا لصاحبهوحَسْبكمِن نذير 
وقال آخرٌ: 
فقت لها التشيت لذب هري ولستٌ مُسَوٌداً وة الذي 
وأمًا موت الأهلٍ والأقارب والأصحاب والإخوان؛ فإنذارٌ بالرحيل في كل وقتٍ 
وأوّان» وحين وزمان» قال: 
وأراك تحملهم ولستٌ تَرثُهم تكانتي يبك كد يت فل كز 
وقال آخََرٌ: 


الموتُ في كل حين ينشر الكَمَّنًا ونحن في غفلة عا يراد بى“ 


۷١ /۳ =‏ . وذكره عن الفراء والطبري الماورديٌ في النكت والعيون 4177/4 » وسلف فى ترجمة عند 
البخاري قريباً. 1 1 : 

. ٤۷1/٤ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٠١١/١‏ » والطبراني كما في مجمع الزوائد 
45-6 من حديث عبد الرحمن بن المرقع . قال الهيئمي: فيه المحبر بن هارون» ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. ١‏ ه. وأخرجه البيهقي في الشعب )۹۸۷١(‏ عن الحسن مرسلاً. 

(۳) تهذيب اللغة 157/14 . 

(5) نسبه المبرّد في الكامل ۲/ 7١7‏ للعْنِيء وهو بلا نسبة في عيون الأخبار 5١/5‏ » والعقد الفريد 01/7 . 

» البيت لمحمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين» كما في جذوة المقتبس صلاه‎ )٥( 
. 486 والصلة لابن بشكوال ص‎ 


4۲ سورة فاطر: الآيات ۔ ۳۹ 


وأا كمال العقل فبه تُعرفٌ حقائقٌ الأمورء ويْمْصَل بين الحسناتٍ والسيئات» 
فالعاقل يعمل لآخرته ويَرعَبٌ فيما عند ربّه» فهو نذير. 

وأمًا محمد يك فبعئّه الله بشيراً ونذيراً إلى عباده قَظعاً لحججهم؛ قال الله تعالى : 
لاد کن لاس عل کہ حَجَّة بعد اسل [النساء:150] وقال: وما کا مون سی 
يك TEI‏ 

قوله تعالى : ظتَدُوفُوَا» يريدُ عذابَ جهئَّم ؛ لأنّكم ما اعتبرتّم ولا انَعَظتّم". 
تَا سيين ِن سير » أي : مانع من عذاب الله. 


قوله تعالى: «إرك اله كيم يِب السَمواتٍ لاض إِنَّمُ عليه بِدَاتٍ 
سدور ©4 
تقدّم معناه في غير موضع. والمعنى: عَلِمَ أنه لو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا 
صالحاًء كما قال: ولو ردو لَعَادُوأ لمَا موأ عن [الأنعام:18]. ولإعدلم» إذا كان بغيرٍ 
تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبل [والحال]» وإذا كان منوّناً لم يَجْرْ أن يكون 
للماضي”". 
قوله قغالق + وھ الآى یلک تیت ف الا ف كد مله كدر ولا ريد 
لكي م عند ريم إلا مقن ملا بريد الكت کش إلا َا © » 
قوله تعالى : هو الى َمل عله في الْأَيّْنَ» قال قتادةٌ: حَلْمَاً بعد خَلْفِء 
وقَزناً بعد قرن”". والحَلَفُ هو التالي للمتقدّم» ولذلك قيل لأبي بكر: يا خليفة الله 
فقال: لست بخليفة الله ولكني خليفةٌ رسول الله » وأنا راقن 


)١(‏ في (ظ): ما آمنتم ولا أطعتم. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 77/6 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) النکت والعيون 4/ ٤۷۷‏ » وأخرجه عبد الرزاق ۲/ ۱۳۷ › والطبري ۱۹/ ۳۸۹-۳۸۸ . 

(:) أخرجه أحمد (04) من طريق ابن أبي مليكة قال: قيل: لأبي بكر...» وابن أبي مليكة لم يدرك 
أبا بكر ه. 


سورة فاطر: الآيتان ۳۹ _ 2+٠‏ ۹ 


7 را ررر ع 5 وه و ر 
فن كثر مله تفرك أي: جزاء كُمْرِهء وهو العقابُ والعذاب. ولا بر 
یی کک لا مقنا» أ آي : ا و ولا رید 1 لكفرين ترم إل 


ا 9 رو دى بوم > مو 
لاض أ کم شرا في لسوت أم انيهم كنبا فهم عل بينت مه بل إن يى 


0 0 يمر شک شراک لين ن عون «(شر کاءَ لل لاد 3 
لا يا وي 
والفرق بينهما أن معنى هذا : أخبرني عنه وكذا معنى هذا: أخبروني عن شركائكم 
الذين عون من دون الله؛ أعَبذتّموهم لان لهم شَرِكة في حَلتي السماوات» أم حَلّقوا 
من الأرض شيئاً؟! لام انتم کا أي : أم عندّهم كتابٌ أنزلناه إليهم بالشرگة. 
وكان في هذا رَد على من عَبَدَ غير الله عر وجلً؛ لأنهم لا يجدون في كتاب من 
الكت أن الله ع وجل ا ان و 

موس لم لس ع4 5 ع و ا 2 020 
«إفهم هم ل يد نم قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ وحفص عن عاصم: لَك 
يتت بالتوحيدء وجَمَعَ الباقون". والمَعْئّيان مُتقاربان إل أنَّ قراءة الجمع أوْلّى؛ 
لان يلو وا : لعل بس من أن يكون خالّت السواد الأعظمّء أو يكون 
جاء به على لغة من قال: جاءني طلحت ٠”‏ فوقف بالتاء» وهذه لغةٌ شادَةٌ قليلة؛ 


, ۳۷٣-۳۷۵ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. السبعة ص 06» والتيسير ص۱۸۲‎ )( 


)۳( في (د) و (ظ): طلحة. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۷1/۳ والكلام منه. 


سورة فاطر: الآيتان E2‏ 


۳4۹4 
ياس لش س 


5 7 زفق 
قاله النحاس 


وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمعٌ أَوْلَى لموافقته الخظء لأنّها في مصحفٍ 
عثمانّ : «بيّناتِ» بالألف والتاء. 
بل إن يَيدُ القَاِبُونَ نهم بسا إل واه أي : أباطيل تَخرٌء وهو قول السادةٍ 
للسّفلة: : إن هذه الآلهة تَنفعُكم و تقربكم. وقيل: إِنَّ الشيطان يَعِدٌ المشركين ذلك. 
وقيل: وَعَدَهم باهم يَنصَرون عليهم. 
قوله تعالى: لد لَه يسيك لأر أن رولا ولَين َا إن 
أَمَسَكَهِمَا من أل من بعلو ِن 4 ملي عَفُورا ا @4 


ر 55 2 2 


قوله تعالى : 1 لله تيت الوت لأر أن تولا لما بيّنَ أن آلهتهم لا تَقْدرْ 
على حلي شيءِ من السماوات والأرض بين أنَّ خالقّهما ومُمْسكهما هو الله فلا 
يوجد حادت إلا ب الاك ولوقي لتقا و«أنَّ) في موضع نصب بمعنى : كراهة 
أن تزولاء أو لئلًّا تزولاء أو يحمل على المعنى؛ لأن المغنن : إن الله يَمتم 
السماوات والأرضّ مد " أنْ تزولاء فلا حاجةً على هذا إلى إضمار» وهذا قول 
الزججاج”". 

لوين راا إن أمْسَكَهُمَا من لمر يَنْ بيو قال الفرًاء“ : أي: ولو الت 5 
أمسكهما من أحدء و«إِنْ؛ بمعنى ما . قال: وهو مثل قوله: : وین أرسلتا ره حا قراو 


020000 00 57 


مضق لوأ م بشي يُكْفْرون 84 [الروم :]. وقیل : المراد زوالهنا وم ایام 


. "757/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) قوله: من» من (ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج ٤‏ ,»۷ وإعراب القرآن للنحاس 
ف والكلام منه. 

(۳) في معاني القرآن ۲۷۳/٤‏ . 

دق في معاني القرآن ۲ ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷٦/۳‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۷٤-۲۷۳/٤‏ . 


سورة فاطر: الآية 5١‏ موم 


وعن إبراهيمَ قال: دخل رجلٌ من أصحاب ابن مسعودٍ إلى كعب الأحبارٍ يتعلّم 
منه العلمَّء فلمًا رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبتٌ من كعب؟ قال: سمعتٌ 
كعباً يقول: إن السماء تدورٌ على قُظبٍ مثل قُظبٍ الرّحَىء في عمودٍ على منكب 
مَلَكْء فقال له عبد الله: وددثٌ أنك انقلبتَ براحلتك ورَحْلِهاء كدب كعبت ما ترك 
يهوديّته! إن الله تعالى يقول: إن أله ينيف السَموتِ وَالْارْضَ أن نَزوَا4 إن السماواتٍ 
لا تدورّء ولو كانت تدوز لكانث قد زالی'. 

وعن ابن عباس نحؤهء وأنه قال لرجل مُفْيلٍِ من الشام: من لَقِيتَ به؟ قال: كعباً. 
قال: وما سمعتّه يقول؟ قال: سمعتّه يقول: إِنَّ السماوات على منكب مَلَكِ. قال: 
ل إن الله تعالى يقول؛ لل أله يميت السَّمْوتِ 


روه يك - 3 سرع 


e‏ ولكنْ لما ذگرهما أجراهما مجرى شہ 7 ین“ 
فعادت الكنايةٌ إليهماء وهو كقوله تعالى: ان ملوار ب والس كان يما 49 رتفا ففنقته ما4 


.]٠ [الأنياء:‎ 


ثم ختم الآيةٌ بقوله: 5إ 36 عا ث5 لان المعنى فيما ذكره بعص اهل 
التأويل : إل الله يمسكُ السماواتٍ والأرض أن تزولا من كُفْرٍ الكافرين» وقولهم: 
اتكذائله :ولد قال الكلبيٌ: لما قالت اليهودٌ: عزيرٌ ابنٌ اللوء وقالت النصارى 
المسيح ابن الله» كادت السماواتٌ والأرضٌ أن تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله 
د 00 . نكاد ألسَّمْوتُ 


are‏ .> عو 


ين الآية [مريم : 40-49]. 


.5 وأخرجه أيضاً ۳۹۱/۱۹ من طريق أبي وائل عن ابن مسعود‎ ٠ 797/19 أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 


(۲) الكشاف ۳/ ۳۱۲ . 


٤۳ 1*٠ سورة فاطر: الآيتان‎ ۳۹٦ 


ری م سر ھە > او چ 


الله جهد اسهم امسن 1 کنن أهدئ من 
را 


لمحدى لمم فلما جام 0 0 سیکا في الارض وم 2 


م أذ مه و 


ا 46 


و 


قوله تعالى: وا 20000 م تَذبرٌ» هم قريشٌ؛ أقسموا قبل 
آذ تف الل رر سق ف خين بلخم أن آمل الكتانت كرا رسلّهم» فلعنوا من 
كدب نبب منهم» وأقسموا بالله جل اسه : «لي بام َي أي: نبي لكو 
هْدَئ ين دى لمم يعني ممن كذّب الرسلّ من أهل الكتاب'") 

AE فين عات ار‎ sS Ce 
فلمًا جاءهم ما تَمِنّوْه  وهو النذيرٌ من أنفسهم  تَقَروا عنه ولم يؤمنوا به‎ 

«أنْيكارٌ» أي : عُيُوًا عن الإيمان ومر التق » أي : مَكْرَ العمل السيّئ» وهو 
الكفرٌ وحَدْعَ الضعفاءء وصدٌّهم عن الإيمان ليكثر أتباعُهم. وأنَّثْ «من إحدى الأمم» 
لتأنيث أمّة؛ قاله الأخفش ° 

وق اشير E‏ «ومكرٌ السب ولا يَحِيق المَكُرٌ السيئ]4”" فحذف 
الإعراب من الأول وأثبته في الثاني. قال الرْجَّاج : ل + وإنجا اسار لجنا لآنه 
حَذَّفَ الإعراب منه. وزعم المبرّدُ أنه لا يجو في كلام ولا في شعر؛ لأنَّ حركات 
الإعراب لا يجوز حَذفُهاء لأنها كلت الفرق ين ا وقد أغْظم بعض النحويين 
أن يكون الأعمشُ على جلالته ومحلّه يقرأ بهذاء وقال: إِنَّما كان يقف عليه» فغلط 


. ٤۷۸/٤ النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۷۷ /۳ في معاني القرآن 5777/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )۲( 
. VY زفرف السبعة 0 5م والتيسير ص۱۸۲ 3 0 من إعراب القرآن للنحاس ع‎ 


سيأتي هو من كلام النحاس. 


سورة فاطر: الآيتان ٤۴ . ٤١‏ 


ال عع ا ا 11 لك ١‏ مار 
من دی" عنه» قال: والدلیل على هذا أنه تمامٌ الكلام» وأنَّ الثاني لما لم يكن تمامَ 
الكلام عرب بانماق» والحركة في الثاني أل منها في الأزل لأنها ضما ين كسرتين. 
وقد احتح ب بعض النحويين لحمزةً ة في هذا بقولٍ سيبويه. وأنه أنشد هو وغيره: 
إذا اعوَجَجنَ قلت صاحِب فو“ 
وقال الآخر: 
فاليوم أشْرّبْ غير مُسَتَحْقِبٍ إلمأين‌اللوولاواغل" 
وهذا لا حجة فيه؛ لأنَّ سيبويه لم يُجزه» وإنّما حكاه عن بعض النحويين» 
والحديثٌ إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجةٌ: فكيف وإنَّما جاء به على 
الشّدُوذٍ ولضرورة الشعر. وقد حولت فيه وزعم الزجًاج أنَّ أبا العباس أنشده: 
إذا اَوجَججنَ قلت صاح قوم 
وأنه أنشد: 
فاليوم فاشرّبْ”*' غير مُسْتَحْقِبٍ 
ذكر جميعه النحاس <(“ 
الزمخشري: وقرأ حمزةٌ: «ومكر السيّة» بسكون الهمزة» وذلك لاستثقاله 
الحركات [مع الياء والهمزة]ء ولعله التَلّسَ فظنَّ سكوناًء أو وَقَفَ وقفةٌ خفيفةً ثم 


(۱) في (د): ادعى. 

() الكتاب 7٠١7/4‏ ء وسلف ١١7/7‏ » وعجزه: بالدّرٌ أمثال السَّفِينٍ العوّم. 

(9) الكتاب 3١4/4‏ » والبيت لامرئ القيس» وسلف ١١١/۲‏ . وجاء في رواية الأصمعي للديوان 
ص۲۲٠‏ : فاليوم أسقى. ٠‏ وفي رواية الطوسي ص۸٥۲‏ : فاليوم فاشرب» وستاتي. 

(4) في النسخ: اشرب» والمثبت من معاني القرآن للزجاج 775/4 » وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۳ 
والكلام منهء قال النحاس: فاليوم فاشرب بالفاء. اه. وهذا موافق لرواية الطوسي للديوان ص۸٠۲‏ . 
(6) في إعراب القرآن ۳/ ۳۷۸-۳۷۷ » ووقع في (د) و (م) قبل قوله ذكر جميعه النحاس: بوصل الألف 

على الأمر. 


سورة فاطر: الآيتان وذ ۳ 


۳۹۸ 
6 ااال الل لس سي د —- 


ابتدأ : «ولا يحيق». وق أن متعودة ER‏ 
وقال المهدوئ: ومّن سكن الهمزةً من قوله: «ومكر السيّئ» فهو على تقدير 
الوقفٍ عليه» ثم أجرى الوصل مُجرى الوقفيء أو على أنه أسكن الهمزةً لتَوالي 
الكسْراتِ”" والياءات» كما قال: 
فاليومَأشربُ غير مستحقب 
قال القشَيرِيٌ : وقرأ حمزة: «ومكر السييغ» بسكون الهمزةء وخظّأه أقوامٌ. وقال 
قومٌ: لعله لعله وقف عليه لأنه تمامٌ الكلام» فمَلِطَ الراوي ورَوَى ذلك عنه في الإدراج. 


وقد سبق الكلام في أمثال هذاء وقلنا : ما ثبت بالاستفاضة أو التواثر ر أن النبى 4# 


قرأه فلاب من جوازهء ولا يجورٌ أن يقال: ! افا a‏ 
التخطئة أنَّ غيره أفصحٌ منه» وان كان هو فصيحاً. 

«ولا بحي السَكرُ الس إِلَّا املد » أي : لا َنْزلٌ عاقبةٌ الشرك إلا بمَن 
وقيل : هذا إشارةٌ إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 


وقد دفعوا انيف واا TERT‏ ا 


(1) الكشاف ۳/ ۳۱۲ » وما سلف بين حاصرتين منه» وقراءة ابن مسعود في المحتسب ۲۰۲/۲ . 

(۲) في (ظ): الحركات. 

(۳) ينظر ص١٤٠‏ من هذا الجزء. 

(4) النكت والعيون ٤‏ » والبيتٌ للمفضّل الدُكْري كما في الأصمعيات ص٠٠۲‏ » والمعاني الكبير 
۲ 2 ومنتهى الطلب ۲۳۹/۸ » ونسبه الأخفش في الاختيارين ص ١40‏ لعامر بن معشر. وذكر 
السيوطي في شرح شواهد المغني 1١/١‏ أن المفضل هو عارم بن معشرء وإنما سمي مفضلاً لهذه 
القصيدة. ووقع في المصادر: وهمء بدل: وقد. ودراكاً: بدل: ذراعاً. وفي بعضها: رفعواء بدل: 
دفعوا. وكادت» بدل: كانت. قال الأخفش: المنية: الحرب» ويروى: رفعواء بالراء» أي: رفعوا 
الراية» وتحتها الموت. دراكأء أي: مُدارّكة. 


سورة فاطر: الآيتان ٤۴ . ٤۲‏ ۳۹۹ 


أي : تنزل» وهذا قول قُظرُب. وقال الكلبيٌ : «يحيق» بمعنى بُحيط. والحؤق : 
الإحاطةء يقال: حاق به كذاء أي: أحاط به. 

وعن ابن عباس أنّ كعباً قال له: إِنّي أَجِدُ في التوراة: من حَمّر لأخيه حُفرةً وقع 
فيها. فقال ابن عباس : فإنّي أوجِدّكَ في القرآن ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ: ر 
ين لكر لهم إلا يأموْ4””. وفي أمثالٍ العرب: من حفر لأخيه جُبًا ومع فيه 
میک ۳ 

وروی الرُهريُ أن النببئ يك قال : ۳ تَمْكرْ ولا تَعِنْ ماكراً؛ فإنَّ الله تعالى يقول: 
ولا حبق الم الس إلا با4 4 ولا تَبْْ ولا ثَمِنْ باغياً؛ فإِنَّ الله تعالى يقول: 
ممن نگ نما يكت عل تسود4 [الفتح:١٠]‏ وقال تعالی : تما بقنگ ع ع شیک 
ايوش 41١‏ وقال يعض الخگماء: 
ياأيهاالظالمٌُ في فِعْلِهِ والظَلْمُ مَردوڏ على مَن طَلَمْ 

1 ك 2 0 ¥ .)0( 

إلى متىأنت وحتّى متى تحصي المصيباتٍ وتنسى النعم 


وفي الحديث: «المكرٌ والخديعةٌ في النار. فقولّه: «فى النار» يعنى: فى 


. 478/4 ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

)2( ذكره الزمخشري في الكشاف ۳٠١/۳‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 447 . 

. ۳۱٣۲/۳ والكشاف‎ . ۳٠٤/۲ المستقصى‎ )۳( 

)4( أخرجه ابن المبأرك في الزهد (075, وفيه: ولا تَبْْ ولا تِن باغیاً؛ فإن الله تعالى يقول: إلا ہیک 
مک شیڭ ۰4 ولا تنكث ولا تُمِنْ ناكثاً؛ فإن الله تعالى يقول: من کت نما نک عل تفي ». 
وهو مرسل . 

)2( البيتان لمحمود الوراق كما في الشعب للبيهقي (470): والتدوين في أخبار قزوين ٠ 500/١‏ ووقع 
في (م): المصائب» بدل: المصيبات. وفي المصادر: تشكوء بدل: تحصي. 

(5) أخرجه ابن حبان (511) والطبراني في الكبير (5 )٠ ٠57‏ من حديث ابن مسعود #. وأخرجه الحاكم 
4 من حديث أنس 45. وأخرجه ابن عدي ٥۸٤/٤‏ من حديث قيس بن سعد #. وأخرجه البزار 
- كشف) وابن عدي 14 من حديث أبي هريرة ‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل (110) 
عن الحسن عن النبي يل مرسلاًء وزاد: والخيانة. 
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الآخرة تدخِلٌ أصحابّها في النار؛ لأنّها من أخلاق الكمّار لا من أخلاقي المؤمنين 
الأخيار؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «وليس من أخلاق 
المؤمن المكرٌ والخديعةٌ والخيانة». وفي هذا أبلغ تحذير عن التخلق بهذه الأخلاق 
الذميمة» ار الكريمة. 

قوله تغالى : هل طروت إلا س ست لوين أي : إِنّما ينتظرون الات لدي 
نزل بالكمّار الأوّلين .فلن تجد ِسْنّتِ أله تبديلا ر لست أله ي حوبلا أي 
الله العذابَ على الكفارء وجعل”" ذلك سنة فيهم» فهو يعدت مغل من استحقه» لا 
يقدر أحدٌ أن يبدل ذلك ولا أنْ يحول العذابَ عن نفسه إلى غيره. 

والسْنّة: الطريقة» والجمعٌ سُئَنْ. وقد مضى في «آل عمران)”". وأضاقها إلى الله 
عر وجلء ا آخرّ: سي من قد أَرِسَلْنَا اا ملك من رسا [الإسراء: /الا] 
فأضاف إلى القوم؛ لتعلّق الأمر بالجانبين» وهو كالأجَلء تارةً يضاف إلى الله» وتارة 
إلى القوم ؛ قال الله تعالى: ن أجل لَه لكات [العنكبوت:5] وقال: طفَدًا جا 
جنه [النحل : 11]. 


قوله تعالی : و سيوأ فى الا کت كن عَقِبَةٌ عه أنه من لھم وکا 
عو و ر 21 5 رس | مم كى E‏ 
کب ع عَليمًا مَربرًا 2 


ت. ال ال 5ك هاء أى: أرّلم يَرَوًا إلى ما أنزلنا بعادٍ وثمود ومَّذين وأمثال 
بين : ي: اولم يروا ٳ نر دودمو ين 
لما كليو الرشل)؛ فيتدبّروا ذلك بنظرهم“ إلى مساكنهم ودُورهم» ويما سمعوا على 


)١(‏ أخرجه بهذه الزيادة ابن وهب في الجامع ص٦۷‏ من طريق مجاهد عن النبي و مرسلاًء ولم ترد هذه 
الزيادة في الأحاديث التي ذكرناها في التعليق السابق. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): ويجعل» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس 2377/8/7 والكلام منه. 

. TTY /o (ضسة‎ 

)٤(‏ في (د): فتدبروا ذلك بنظر كم وفي (خ) و (م): فتدبروا ذلك بنظرهم. 
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التواثر بما حل بهم أفليس فيه عبرةٌ وبيانٌ لهم» ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى» بل 
2 و 0 و € حوء عع دل لك 2 

كان أولئك آقوی» دليله قوله: # وکوا اشد منهم قوة وما کات آله اعجرم من سیو في 

َلسَموتِ لا في الْأَرْضْ4 أي : إذا أراد إنزالَ عذاب بقوم لم يُعجزه ذلك .إل گات 


قوله تعالى : ولو باخ أنَّهُ الاس يما سوأ يعني من الذنوب اما درل 


عل ظَهَرها من داب قال ابن مسعود: يريد جميعٌ الحيوانٍ مما دَبّ ودَرَّج. قال 
قتادةٌ: وقد قعل ذلك زَّمنَ نوح عليه السلامُ. وقال الكلبيٌ: «إين داب يريد الجن 
والإنسٌ دون غيرهما؛ لأنّهما لفان بالعقإ . 

وقال ابن ججريج”''' والأخفشٌ والحسين بن الفضل: أراد بالدابّة هنا الناسَ 
وحدّهم دون غير هم. 

قلت: والأوّلُ أَظهَرُء لأنّه عن صحابىٌّ كبير. قال ابن مسعود: كاد الجُجَعَلٌ أن 
بعلب فق خحره ات واه "رمال سني بل أي کی ار وج امروف لون 
عن المنكرء فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فإِنَّ الظالم لا يَضْرٌ إلا نَفْسَّه. فقال 
أبو هريرة: كذبتَ؟ واللهِ الذي لا إلهَ إلا هو ثم قال: والذي نفسي بيده إِنَّ الحُبَارَى 


. ۳۹۷ /۱۹ وقول قتادة أخرجه الطبري‎ » ٤۷۹/٤ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره عن ابن جريج الماوردي في النكت والعيون 474/4» ووقع في (م) بدلاً منه: ابن جرير» وهو 
تصحيف. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٠01/17‏ » والحاكم 478/7 وصححه. والجْعَّل: حيوان كالخنفساء يكثر في 
المواضع الندية. المعجم الوسيط (جعل). 


۲ سورة فاطر: الآية 50 


لَتَمَوتُ هَرْلاً في وَكْرِها بظلم الظالم”"". 

وقال التّماليُ ويحيى بن سلام في هذه الآية: يحبسٌ الله المطرّء فيهلك كل 

وقد مضى في «البقرة»”" نحو هذا عن عكرمة ومجاهدٍ في تفسير يميم 
الدوثو) [الآية:109]: هم الحشراتٌ والبهائم يصيبهم الجَدْبُ بذنوب علماءِ السوء 
الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديث البَّرّاء بن عازب قال: قال رسول الله 4 في 
قوله تعالى : «وَيَلْمبُمْ السِوْتَ» قال: «دوابٌ الأرض». 

«ولكن بورشم إل َمل شس قال مقاتل: الأجلُ المسمّى هو ما وَعَدَهم في 
الوح المحفوظ. وقال يحيى: هو يومٌ القيامة“ .قت أله كن كادي أي : 
بمّن يستحقٌ العقات منهم طبصيا». 

ولا يجورٌ أن يكون العاملٌ في «إذا» «بصيراً» كما لا يجوز: اليومَ إنَّ زيداً خارجٌ. 
ولكن العامل فيها ١جاء»؛‏ لشَّبّهها بحروفي المُجازاة» والأسماءٌ التي يُجارّى بها 
عمل فيها ما بعدّها. وسيبويه لا يرى المجازاةً ب«إذا» إلا في الشعرء كما قال: 
إذا قَصرتُ أسيائنا كان رَضْلُها حُطانا إلى أعدائنا فنُضَاربٍ'') 


ختمت سورة «فاطر» والحمد لله 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 7٠١ /١5‏ > وابن أبي الدنيا في العقوبات (5194): والحبارى: طائر طويل العنق 
رمادي اللون على شكل الاوزة» الذكر والأنثى والجمع فيه سواء. المعجم الوسيط (حبر). 


(۲) ذكره بنحوه عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون 74/4 :وَالثّمَالن: هو أبو حمزة ثابت 
ابن أبي صفية» وسلف ذكره ٤۸/٥‏ . 


(5 143/5 . 
)٤(‏ الكت والعيون 18١/4‏ . 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۳ . 


قف البيت لقيس بن الخطيم› وهو في ديوانه ص88 2 والكتاب 50/7 > وسلف ۳۰۵/۱ . 


جبجبتم در شح ا العناوسن > بور فاظن لاان 207 0١‏ 


تفسير سورة فاطر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ط الحمد لله قاطر السّمُوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مى وثلاث 


رباع يزيد في الْخَلق ما يشَاءُ إن اله على كل شىء فير © . 
قال سفيان الثورى » عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : كنت لا أدرى 
ما فاطر السموات والأرض » حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئر » فقال أحدهما [ لصاحبه ] 20: 
أنا فطرتها » أنا بدأتها . فقال ابن عباس أيضاً : ط فاطر السموات والأرض » : بديع السموات والأرض 
0) , 
وقال الضحاك : كل شىء فى القرآن فاطر السموات والأرض فهو: خالق السموات والأرض . 
وقوله :ل جاعل الملائكة رسلا) أى, : بيئه وبين أنبيائه » ل أولي أجنحة » أى : يطيرون بها 
ليبلغوا ما أمروا به سریعا « مشت وثلاث ورباع) أى : منهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة 229 
ومنهم من له أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك » كما جاء فى الحديث : أن رسول الله كله رأى 
جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح » بين كل جناحين كما ب بين المشرق والمغرب ؛ ولهذا قال : 
يزيد في الْخلقٍ ما يشاء إن الله على كل شيء قدي 4. قال السدى O‏ وخلقهم ما يشاء . 
وقال الزهرى 3 وابن جریج ) فى قوله : : يزيد في الْحَلق ما يشاء) يعنى : حسن الصوت : رواه 
عن الزهرى البخارى فى الأدب » وابن ¿ أبى حاتم فى تفسيره . 
وقرئ فى الشاذ : ۵ يزيد فى الحلق » ¢ بالحاء المهملة ¢ واللّه أعلم 5 


لبر o‏ مه ر 


لط ما يفتح الله لتاس من رحمة قلا ممسك لَهَا وما يمسك فلا مرسل لَه من بعده وهو 


العرِير الحكيم © 4 
يخبر تعالى أنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن › ونه لا مانع للا أعطى ¢ ولا معطى لا منع 
قال (» الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم » حدثنا مغيرة » أخبرنا عامر ¢ عن وراد مولى 
المغيرة بن شعبة ‏ قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : اكتب إلى بما سمعت من رسول الله 
ية . فدعانى المغيرة فكتبت إليه : إنى سمعت () رسول الله به إذا انصرف من الصلاة قال : « لا 
)١(‏ زيادة من ت » س ٠‏ آ. 
(؟) رواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١147(‏ من طريق يحيي بن سعيد عن سفيان به . 


(۳) فى ت : « ثلاثة أجنحة » . )٤(‏ فی ت : ١‏ جرير 4 . (0) فی ت : ۵ وروی ٩‏ . 
(7) فى | : « سمعت من ٩‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيات ( 1-۳ ) o.‏ 


إله إلا اللّه » وحده لا شريك له » » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطى لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجحد » » وسمعته ينهى عن قيل وقال » وكثرة 
السؤال وإضاعة المال » وعن وأد البنات » وعقوق الأمهات » ومنع وهات . 

وأخرجاه من طرق عن وراد » به () . 

gS 
١ ملء السماء‎ ٠ » رك اراس بن ارتو بلول" « سمع الله لمن حمده » اللهم ربنا لك الحمد‎ 
والأرضر 7 3 وملء ء ما شئت سئت من شىء بعد .اللهم › أهل الثناء والمجد نح عا قال العبد » وكلنا‎ 
. )© » لك عبد . اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولا ينفع ذا الج منك اَل‎ 


وهذه الآية كقوله تعالى : «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخيّر فلا راد 
لفضله) [ يونس : ٠١7‏ ] . ولهذا 22 نظائر كثيرة . 

وقال الإمام مالك : كان أبو هريرة إذا مطروا يقول : مطرنا بتوء الفتح » ثم يقرأ هذه الآية :لما 
يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لَها وما يمسك فلا مرسل لَه من بعده وهو العزيز الحكيم 4. ورواه ابن 
أبى حاتم » عن يونس » عن ابن وهب » عنه 29 . 

ط يا أيها الئاس اذكروا نعمت الله عليكم هل من حالق غير الله يرزقكم من السّمَاء 
والأرض لا إله إلا هو فن تؤفكون ) . 

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له » كما أنه المستقل 
بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة 9 » ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والة وثان ؛ ولهذا 
قال :طلا إِلَهَ إلا هو فَأَنَىْ تَؤفكُون 8) » , أي : فكيف تؤفكون 297 بعد هذا البيان » ووضوح هذا 
البرهان ¢ وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان ؟ 

ط وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور © يا أَيها الاس إن 
م مام اس 0م نح م ا لر ولاه ۋە 2 ی 0ي و 6 وي 
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باللّه الغرور (2) إن الشيطان لكم عدو 
للخاره درا لها وخر ريه واوا ناسحا اير 14050 
ل اد أسوة ؛ فإنهم كذلك جاؤوا 0 بالبينات وأمروهم بالتوحيد 


: )0٥۹۳( وصحيح مسلم برقم‎ )۸٤٤( المسند (65/5؟) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فی ت » سء أ : « السموات » . 

(۳) فى ت » س ٠‏ أ : « وملء الأرض © . 

: )٤۷۷( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(0) فى ت : « ولهما ٩‏ » وفى س : « ولها ؛ . 

. )1١97/١ ( الموطأ‎ )0( 

(۷) فى أ : « بالعيادة وحده » . (8» 9) فى س › أ : ١‏ يؤفكون »4 . 


وو ا لے ,ارو السادس د شورة فاط الآينان: 81/0 ) 


فكذبوهم وخالفوهم » 8 وإلى الله ترجع الأمور» أى : وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . 

ثم قال : ل يا أيها النّاس إن وعد الله حق) أى : المعاد كائن لا محالة » فلا تغرتّكم الحياة الدنيا) 
أى ل إلى ما أعد ٠7‏ الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تَتَلّهوا © 
عن ذلك (4) الباقى بهذه الزهرة الفانية »8 ولا يغرتكم باللّه الغرور) وهو الشيطان . قاله ابن عباس . 
أى : لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم ٍ عن اتباع رسلٍ الله وتصديق كلماته فإنه قرا كذاب أفاك . 
وهذه الآية كالآية التى فى آخر لقمان : « قلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرتكم باللّه الغرور) [لقمان: “77] . 

قال مالك دعن ا بن أسلم ا و . كما قال : يقول المؤمنون اللحاففين م القيامة 
کن عرب ل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرَحمة وظاهره من قبله الْعَدَابِ ادر نهم ألم نكن مُعكم قَالوا 
بى ولكتكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حت جاء أَمْرْ الله وغركم بالله الغَرُور » 
[الحديد: لاك ١5‏ ]. 

ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال : إن الشيطان لَك عدو فَانَحْدُوه عدوا ()) أي 2 
مبار ز لكم بالعداوة » فعادوه أنتم أشد العداوة » وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به  »‏ إِنَّمَا يدعو حزبه 
ليكونوا من أَصّحَاب السعير 4 أى م : إما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير > فهذا 
هو العدو المبين . فنسأل الله القوى العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان 0 وأن يرزقنا اتباع كتابه » 
والاقتفاء بطريق رسولة © إنه على ها ايقاه قدير » وبالإجابة جدير . وهذه كقوله : $ وذ لتا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان م ا ل 
وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا» [ الكهف : 

[ وقال بعض العلماء : وتحت هذا 000 يقول : إنما عاديت إبليس 
من أجل أبييكم ومن أجلكم » فكيف يحسن بكم أن توالوه ؟ بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا 
نوعو :] 0 


ط الّذين كفروا لهم عذاب شديد والّدين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 


7_1 رم رر بير بي ص سه - م اس or f‏ م ر بياس 


كبير0© أَفمن زين لَه سوء عمله قرآه حستا إن اله يضل من يشاء ويهدي من يشَاء قلا 


م هسه م6 سم عي م o‏ 


تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يَصنعون ©4 . 
لما ذكر [ الله ] 280 تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى [ عذاب ] (5) السعير »> ذكر بعد ذلك أن 
الذين كفروا لهم عذاب شديد ٠١‏ ؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن ٠»‏ وأن الذين آمنوا بالله 


. » ما وعد © . (۳) فى أ : « فلا يلتهوا‎ ١ : المعيشة الدنية »6 . (۲) فى ت‎ ١ : فى أ‎ )١( 


() فى س : « ذاك » . (5) فى س بعدها ١:‏ إنما يدعو حزبه 4 . 
E‏ (۷) زيادة من ت » أ . (۸) زيادة من ت . 


(0) زيادة من ت › أ. (۱۰) فى ت : « للذين كفروا عذابا شديدا » . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيتان ( لال. م ) o.‏ 


ورسله «وَعَمِلُوا الصّالحات لهم مغفرة4 أى :لما كان منهم من ذنب» وَأَجرٌ كُبير4 على ما عملوه من 
خير . 

ثم قال : « أَفَمن زين لَه سوء عمله فرآه حسنًا 4 يعنى : كالكفار والفجار » يعملون أعمالا سيئة » 
وهم فى ذلك يعتقدون ويحسون (1) أنهم يحسئون صنعاً ) أى : فمن كان هكذا قد قد أضله الله » ألك 
فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه «٠‏ فَِنَ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء) أى : بقدره كان ذلك ذإ فلا 


م هس وول م ن هام 


تذهب نفسك عليهم حسرات 4 أى : لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم فى قدره » إنما يضل من 
يضل() ويهدى من يهدى ۳ , > لما له فى ذلك من الحجة البالغة » والعلم التام ؛ ولهذا قال : إن 


اله عليم بيصتو » . 
وقال ۶ ابن أبى حاتم عند هذه الآية : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن عوف الخحصين » حدثنا 


محمد بن كدر ع عن الأوراعى ٠‏ عن بح بن أبن عفرو السيناتى ب أو : عة عن عبد الله بن 
الديلمى قال : أتيت عبد الله بن عمرو » وهو فى حائط بالطائف يقال له: الوهط » قال : سمعت 
رسول الله َيه يقول : « إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من 
نوره يومئذ فقد اهتدى » ومن أخطأه منه ضل » فلذلك أة قول : جف القلم على ما علم الله 
عز وجل» © . 

رو اح الو و او ا ا 
ابن أبى أوفى قال : : خرج علينا رسول الله لا فقال : E J:‏ يهدى من 0 الضلالةء 


ويلبس الضلالة على من أحب )0000 4 
وهذا أيضا حديث غريب جداً . 


ساسم هاس 


لإ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بد ميت فأحييتا به الأرض بعد موتها 


(۱) فی ت ء. س »ء أ: « يحسبون » . (5» ۳) فى أ : « يشاء » 

)فى ت : « وروی ٩‏ . 

(6) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (؟١18)‏ « موارد » والحاكم فى المستدرك )۴١ /١(‏ من طريق الأوزاعى عن ربيعة بن يزيد» عن 
عبد الله الديلمى بنحوه » ورواه الترمذى فى السنن برقم )۲۹٤۲(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن یحی بن أبى عمرو السيبانى عن 
عبد الله الديلمى بنحوه » وقال الترمذى : « هذا حديث حسن » . 

. أ : « بشير » » والصواب ما أثبتناه . (۷) فى ها » تاء س »ء أ : 7 معن » »والصواب ما أثبتناه‎ ٠» فى ها » ت » س‎ )١( 

(۸) فی ت : ١‏ ثم روى بسنده » . (9) فى تاء أ : ١‏ يهدى من يشاء من ٩‏ . 

)۱٠(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الأوسط /١(‏ ۰ : حدثنا حسان بن حسان عن إبراهيم بن بشر عن يحبى بن معين المدنى عن إبراهيم 
القرشى عن سعيد بن شرحبيل عن زيد ب بن أبى أوفى » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (6/ )٠‏ من طريق عبد المؤمن بن عباد 
عن يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد بن أبى أوفى بأطول منه » ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة 
)١1١1/(‏ من طريق شعيب بن يونس عن موسى بن صهيب عن يحبى بن زكريا عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن 
يد بن أبى أوفى » وقال البخارى بعدما أورده : « وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه » ولا يعرف سماع بعضهم من بعض » رواه 
بعضهم عن إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن أبى أوفى » عن النبى يي ولا أصل له » . 


١ق‏ متب سس بلس ع تالز السادين سورة فاط الآياف 29:03 3) 


كلك النشور (5) من كان يريد العزة قللّه العرة 1 جميعًا اليه ي ٠‏ يصعد الْكلم | لطَيّب والعمل 
ع 0 موه 5 ر ر ال ر 52 3 


الصالح يرفعه والّذين يمكرون السيات لهم عذاب شديد ومكر أولتك هو يبور ۵ والله 
خلقکم من تراب ثم من نُطفة نم جعلكم أَْواجا وما تحمل من أنئ ولا تضع إلا بعلمه وما 


ا ثم ىن 5 


يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسِير 4 . 

كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها ‏ كما فى [ أول ٠]‏ سورة الحج - ينبه 
عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك . فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها » فإذا أرسل إليها(؟) 
السحاب تحمل الماء وأنزله عليها « اهرت وربت وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج 4 [ الحج : ١‏ ]اء كذلك 
الأجساد ") » إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورها » أنزل من تحت العرش مطرا د يعم (4» الأرض جميعاً 
لحت الا عاد فى e e‏ ينبت °“ الحب فى الأرض ؛ ولهذا جاء اح کل إبن ا 
على الأا مني ل ,ب صلق اوضر فت ٠01‏ ولد ا فال كوا : «كذلك النشور». 

وتقدم فى « الحج » (0) حديث أبى رزين : قلت : يا رسول الله » كيف يحيى الله الموتى ؟ وما 
آية ذلك فى خلقه ؟ قال : ١‏ يا أبا رزين » أما مررت بوادى قومك محلا ) ثم مررت به يهتز 
خضرا ؟ » قلت : بلى . قال : « فكذلك يحيى الله الموتى » . 

وقوله : من كان يريد العرّة فلل العرّة جميعا) أى : من كان يحب أن يكون عزيزا فى الدنيا 
yS‏ ا 


0 


لله جمیعا ‏ [ النساء : ٠١۹‏ ] . 

وقال تعالى ولا يحزنك قولهم إن العرّة لله جميعا » [ يونس : 50 ] » وقال : وله العرة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلّمون 4 [ المنافقون : 8 ] . 

قال مجاهد :ط من كان يريد الْعزة) بعبادة الأوثان » طفَإِنَ اْعرَه لله جميعا » . 

وقال قتادة : ط من كان يريد الْعزّة فَللّه العرة جميعًا 4 أى : فليتعزز بطاعة الله عز وجل . 

وقيل : من كان يريد علّم العزة » لمن هىء ل فن العزة لله جميعا) . حكاه ابن جرير . 

وقوله : ( إِليهِ يصعد الْكَلم الطَيّب 4 يعنى : الذكر والتلاوة والدعاء . قاله غير واحد من السلف. 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن إسماعيل الأحمسى » أخبرنى جعفر بن عون » عن 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى » عن عبد اللّه بن المخارق » عن أبيه المخارق بن سليم © قال : 


» الأجسام‎ ١ : زيادة من ت » س › أ . () فی ت : « عليها » . (۳) فى ت » س‎ )١( 
. © كما تنبت‎ ١ : فى أ: «فعم » . (0) فی ت‎ )4( 


(5) عند الآيات : ١١-١۲‏ . 
0) فی ت » س › أ : « ممحلا ) . (۸) فى ت : « وروی ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن أبى المخارق بن سليم » . 


شرع اللمافسن بعهووة قاطن “الآياق 7 :0/1124 


قال لنا عبد اللّه ‏ هو ابن مسعود ‏ إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله : إن العبد 
المسلم إذا قال : « سبحان الله وبحمده » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » تبارك الله » » 
أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه » ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا 
استغفروا لقائلهن » حتې يجىء بهن وجه الرحمن عز وجل > ثم قرأ عبد الله : « إليه يصعد الكل 
الطَيّب والعمل الصالح يرفعه) . 

وحدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن عَلَيّةَ » أخبرنا سعيد الريْرى 2١0‏ » عن عبد الله بن 
شقيق قال(5) : قال كعب الأحبار : إن ل « سبحان اللّهء والحمد لله » کک واللّه أكبر » 
انو كرد ا كدو لحر > ا ر 

وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار » رحمه الله » وقد روى مرفوعاً . 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير » حدثنا موسى ‏ يعنى : ابن مسلم الطحان ‏ عن عون بن 
عبد الله » عن أبيه ‏ أو : عن أخيه )١‏ - عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله كيل : « الذين 
يذكرون من جلال الله » من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله » يتعاطفن حول العرش » لهن دوى 
كدوى النحل » يذكرون بصحابهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شىء يذكر به؟ » () . 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بشر بكر بن خلف » عن يحيى بن سعيد 7 القطان » عن موسى 
ابن أبى [ عيسى ] 29 الطحان » عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود »عن أبيه ‏ أو : عن أخيه - 
عن النعمان بن بشير » به % . 

وقوله :9 والعمل الصالح يرفعه4 : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الكلم الطيب : 
ذكر اللّه » يصعد به إلى اللهء عز وجل » والعمل الصالح : أداء فرائضه . ومن ذكر الله ولم يؤد 
ا ا 
وإبرا قن a‏ در اريس اراك ومو بق ل EE‏ 
السلف ] ) . 

0 

وقوله : « والّذين يمكرون السيئات» : قال مجاهد > وسعيك بن جبير © وشهر بن حوشب : 
هم المراؤون بأعمالهم » يعنى : يمكرون بالناس » يوهمون أنهم فى طاعة اللّه » وهم بعَضاء إلى الله 
)١(‏ فى أ : ١‏ سعيد بن الجريرى »© . (۲) فی ت : « وروی بإستاده » 
(۳) تفسير الطبرى (۲۲/ ۸۰) . 
)٤(‏ فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده > . 
(0) المسند )۲۹۸/٤(‏ . 
(5) فی أ : 9 عيسى 24 . 
ا 0 ٠‏ ماجه . 
0 . 


ا اس ا کے الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيات ( ١١-۹‏ ) 


عز وجل › يراؤون بأعمالهم ١ ٠‏ ولا يذكرون الله إلا قليلا) [ النساء : 157 ] . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المشركون . 

والصحيح أنها عامة » والمشركون داخلون بطريق الأولى ؛ ولهذا قال : ١‏ لهم عذاب شديد 

ومكر أولئك هو يبور ٠»‏ أى : يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولى البصائر والنهى ٠‏ فإنه ما 
أسر عبد )١(‏ سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لان وما أسر أحد سريرة إلا كساه 
الله رداءها ¢ إن خيراً فخير 3 وإن شرا فشر 5 فالمرائى لا يروج أمره ويستمر إلا على غبى » أما 
المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهمء بل يكشف ٠‏ لهم عن قريب » وعالم الغيب لا تخفى 
عليه خافية. 

وقوله : (والله حلم من تراب تم من تُطفَة أى 9 ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب 3 ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين ¢ ( ثم جعلكم أَرْوَاجًا »4 أى ِ ذكرا وأنثى ¢ لطفاً منه ورحمة أن جعل 
لكم أزواجا من جنسكم › > لتسكنوا إليها . 

وقوله ٠‏ $ وما تحمل من أنقئ ولا تضع إلا بعلمه أى : هو عالم بذلك » لا يخفى عليه من ذلك 
شىء » بل لما تسقط من ورقة إلا يَعلمها ولا حب في مات الأرضٍ ولا رطب ولا ياس إلا في كتاب مبين4 
[ الأنعام , 0 . وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنئ وما تغيض الأَرحَام 
[ وما تزداد وکل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير ] 0" الْمَعَال » [الرعد «A:‏ 4]. 

وقوله : (إوما يعمر من مُعمَر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب »4 أى : ما يعطى بعض النطف من 
العمر الطويل يعلمه » وهو عنده فى الكتاب الأول > « ولا ينقص من عمره » الضمير عائد على 
الجنس ٠»‏ »> لا على العين؛ لأن العين الطويل للعمر فى الكتاب وفى علم الله لا ينقص من عمره » وإنما 

قال ابن جرير : وهذا كقولهم : « عندى ثوب ونصفه » أى : ونصف آخر . 

وروی من طريق العوفى » عن ابن عباس فى قوله :8 وما يعَمَر من معمر ولا ينقص من عمره إلأ 
في كتاب إن ذلك على الله يسير) » يقول لسن اخ فيك اطول ع واه إلا وهو بالغ ما 
ووت ن لعب وملا فع دل له 6 و ا يحوي إلى اجات الذدى ودوت ل يراد عا وین 
أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ للعمر » ولكن ينتهى إلى الكتاب الذى كتبت له » فذلك 
قوله ل ل : كل ذلك فى كتاب عنده. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم > عن أبيه :ل( ولا ينقص من عمره إلا في كتاب » قال :ما لَمَظت 
الأرحام من الأولاد من غير تمام . 
)١(‏ فى أ : ١‏ أحد» . (0) فى ت » س ء أ : ( ينكشف 24 . 
() زيادة من ت » س » أ » وفى ه  :‏ إلى قوله ». (6) فى ت » س : ١‏ العمر . 


o۳4 


الجزء السادس - سورة فاطر : الآية ( )١7‏ 


وقال عبد الرحمن فى تفسيرها : ألا ترى الناس › يعيش الإنسان مائة سنة » وآخر يموت حين 
يولد فهذا هذا : 

وقال قتادة : والذى ينقص من عمره : فالذى يموت قبل ستين سنة . 

وقال مجاهد :وما يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» أى : فى بطن أمه يكتب له 
UES‏ 
وقال بعضهم : بل معناه :وما یعمر من مُعَمَّر 4 أى : ما يكتب من الأجل «ولا ينقص من 
عمره 24 وهو ذهابه قليلا قليلا » الجميع معلوم عند اللّه سنة بعد سنة » وشهراً بعد شهر » وجمعة 
بعد جمعة » ويوماً بعد يوم » وساعة بعد ساعة › الجميع مكتوب عند الله فى كتاب . 
[القول 1 ١‏ الأول » وهو كما قال . 

وقال النسائى عند تفسير هذه الآية الكريمة : حدثنا أحمد بن يحيى بن أبى زيد بن سليمان › 
سمعت ابن وهب يقول : حدثنى يونس » عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » 
قال :معت وول الله كله يقال من ره أن سط اله ف رر وينم له فی اجله 7 افليصضل 
رحمه ) . 

وقد رواه البخارى ومسلم وأبو داود » من حديث يونس بن يزيد الأيلى » به ٩‏ . 

وقال 2 ابن أبى حاتم : حدثنا على ب بن الحسين » حدثنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله أبو 
مسرح » حدثنا عثمان بن عطاء » عن مسلمة © بن عبد الله » عن عمه أبى مَشْجَعَة بن ربعى » عن 
أبى الدرداء › رضى الله عنه » قال : : ذكرنا عند رسول الله كَل فقال : « إن الله لا يأخر نفساً إذا 
جاء أجلها > وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد ©» فيدعون له من بعده ¢ فيلحقه دعاؤهم 
فى قبره » فذلك زيادة العمر ») . 

وقوله :إن ذلك على الله يسير4 أى : سهل عليه » يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله فى جميع 


مخلوقاته » فإن علمه شامل لجميع ذلك لا يخفى منه عليه شىء . 


( وما يستوي البحران هذا عذب قرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون 


لَحَما طَرِيا وتستخرجون حلية تأبسوتها وترى للك فيه مواخر . لتبتغوا من فضله ولعلّكم 
تشكرون © 4 
يقول تعالى 0 قدرته العظيمة فى خلقه الأشياء المختلفة : وخلق البحرين العذب الزلال» 
(1) فی أ : ۵ رواه ٤‏ . (0) زيادة من ت › أ . (۳) فى ت » س › أ : ١‏ أثره 4 . 
)٤(‏ النسائى فى السنن الکبری برقم )١١579(‏ وصحيح البخارى برقم (۲۰۹۷) وصحيح مسلم برقم )۲٠۵۷(‏ وستن أبى داود 
برقم(1199) . 


٠ فى أ : « سلمة»‎ 0 . ٩ فی ت « وروی‎ )٥( 


CET o Eo ls >> 8ب ا‎ 


وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس » من كبار وصغار » بحسب الحاجة إليها فى الأقاليم والأمصارء 
والعمران والبرارى والقفار » وهى عذبة ساك ئغ شرابها لمن أراد ذلك <٠‏ وها ملح أجَاج» لق البحر 
الاك الد تير فيه القن الكبار + واا نكون ما رعافا مر ويا قال : ( وهذا ملح أجاج), 
أى : مر . 

ثم قال :ومن کل تأكلون لَحُما طریا) يعنى #السماة aR‏ كما 


> مامه 


قال  :‏ يخرج منهما الولو وَالْمَرْجَان .LYY YY: TT‏ 

وقوله : وترى الْفلْك فيه مُوآخر 460١‏ أى . دخره وتشقه بحيزومها » وهو مقدمها ال الذى 
يشبه جؤجؤ الطير - وهو : صدره . 

رهط تراس نمك > أى : بأسفاركم بالتجارة »> من قطر إلى قطر ¢ وإقليم إلى إقليم . 
لولعم تشكرون 4 أى تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم » وهو البحر » تتصرفون 
فيه كيف شئتم » وتذهبون أين أردتم » ولا يمتنع عليكم شىء منه » بل بقدرته قد سخر لكم ما فى 
السموات وما فى الأرض » الجميع من فضله ومن رحمته . 

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ 


3 ل 


مسمى ذلكم الله ربكم لَه الْملْك والّذِينَ تدعون من دونه ما يَمْلَكُونَ من قطمير 09 إن 


مه يبر 


تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا كم ويوم القيّامَة يكْفرونَ بشرككم ولا 


ينبئك مثل خَبير 69 4 . 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » فى تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه » ويأخذ 
من طول هذا فيزيده على قصر هذا () فيعتدلان . ثم يأخذ من هذا فى هذا » فيطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يتقارضان صيفا وشتاء .«وسخَّر الشّمس والقمر) أى : والنجوم السيارات » والثوابت 
الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات » الجميع يسيرون بمقدار معين » وعلى منهاج مقنن محرر » تقديراً 
من عزيز عليم . 
كل يجري لأجل مُسمّى 420 أى : إلى يوم القيامة . 
ْ ( ذلكم الله ربكم » أى : الذى فعل هذا هو الرب العظيم » الذى لا إله غيره » وَالّذِينَ تدعون 
من دونه» أى : من الأنداد والأصنام التى هى على صورة من تزعمون 257 من الملائكة المقربين » « ما 
يمَلكُون من قطمير ). 
)١(‏ فى ت ء س : « وترى الفلك مواخر فيه ٠‏ ولعلهما أرادا الآية : ١5‏ من سورة النحل . 


() فى تاء أ : 3 فيزيد فى قصر هذا » . 
(۳) فى ت » س : « إلى أجل مسمى ؟ . )٤(‏ فى س : ١‏ يزعمون ۰٩‏ 


ار الان د مو رة قاطر 2 الآياك ۳7 8 0 ت ا ی 

قال ابن عباس » ومجاهد » وکر مة » وعطاء وعطية العوفى ¢ والحسن » وقتادة » وغيرهم : 
القطمير : هو اللفافة التى تكون على نواة التمرة » أى : لا يملكون من السموات والأرض شيئاً » 
ولا بمقدار هذا ال 

ثم قال :3 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم) يعنى, : الآلهة التى تدعونها من دون الله لا يسمعون() 
دعاءكم (9) ؛ لأنها جماد لا أرواح فيها ولو سمعوا ما استجابوا لكم » أى : لا يقدرون7) على م 
تطلبون منها ٠‏ ووم القيامة يكفرون بشرككم 4 عأى: يتبرؤون منكم ء كما قال تعالى :( ومن أضل 
ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب له إَِى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر النّاس كانوا 
لهم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين » [ الاحقاف : ٠‏ 5 ] . وقال : ( وَاتْحَدُوا من دون لله آلهة 
لیکونوا لهم عا . كلأ سیکفرون بعباذتهم ویکونون علهم ضد ) [ مریم AY:‏ 435 ]. 

وقوله ولا يتبئك مل خبیر ‏ أى ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه ۰ مثل 
خبير بها . 


قال قتادة : يعنى نفسه تبارك وتعالى ٠»‏ فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 

د وه ع سي ص ف م عدص هام ها بي" مه هد تي ماما ف 9 ا 
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغبي الحميد 02 إن يشأ يذهبكم ويأت 
بخ ديد 3 وما ذلك على الله بعريز 9© ولا رر وَأ وود أرط وإن تدع ةب 
حملها لا يحم ) منه شيء ولو کان ذا فرب إِنّمَا ذو الّذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا 

الصلاة ومن ترك فَإْمايعركئ لنفسه وإلى الله المصير 6 4 . 
يخبر تعالى بغنائه عما سواه ¢ وبافتقار المخلوقات كلها إليه ¢ وتذللها بين يديه 4 فقال :< يا أيها 

الاس أنتم الققَراء إلى الله فى : هم محتاجون إليه فى + جميع الحركات والسكنات » وهو الغنى عنهم 
بالذات ؛ ولهذا قال :8 والله هو الغني الحميد) أى : ETE‏ لاك 
الحميد فى جميع ما يفعله ويقوله ٠‏ ويقدره ويشرعه . 

وقوله : إن يشا يذهبكم ويأت بحَلّق جديد» أى : لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم» 
رباع عانم لصوي و قم وارلا لالد روماه لك على الل بعرير . . 

وقوله : ١‏ ولا تزر وازرة وزْرَأَخْرَى» أى : : يوم القيامة 3 وإن تدع مثقلة إلى حملها » » آی : : وان 
تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تُساعَدَ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه  »‏ لا يحمل منه شيء 
ولو كان ذا قربى» ٠‏ أى : ولو كان قريبا إليها » حتى ولو كان أباها أو ابنها ٠»‏ كل مشغول بنفسه 
وحاله > [ كما قال تعالى : « يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم یومئذ 
شأن يغنيه4] © [ عبس : 177-84 . 

قال (5) عكرمة فى قوله 3 وإ مم إلى حطلها» الآبة » قال : هو الحار يتعلق بجاره يوم 


. » فى ت › أ : « يسمعوا» . () فى أ : «دعاءهم» 5 (۳) فى ت:« يقيمون‎ )١( 
. » فى ت » س: «المتفرد © (5) زيادة من ت . (5) فى ت : « كما قال‎ )6( 


) 55-19 ( الجزء السادس  سورة فاطر: الآيات‎ o۲ 


القيامة » فيقول : يا رب » سل هذا : لم كان يغلق بابه دونى . وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم 
القيامة» فيقول له : يا مؤمن . إن لى عندك يدا » قد عرفت كيف كنت لك فى الدنيا ؟ وقد احتجت 
إليك اليوم . فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه حتى يرده إلى [ منزل دون ] )١(‏ منزله ) » وهو فى 
النار . وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة » فيقول: يا بنى » أىّ والد كنت لك ؟ فيثنى خيراء فيقول 
له : يا بنى إنى قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى . فيقول له ولده : يا أبت» ما 
أيسر ما طلبت » ولكنى أتخوف مثل ما تتخوف ٠‏ فلا أستطيع أن أعطيك شيئًا ٠»‏ ثم يتعلق بزوجته 
فيقول : يا فلانة ‏ أو : يا هذه أى زوج كنت لك ؟ فتثنى خيرا » فيقول لها : إنى أطلب إليك 
حسئة واحدة تهبيتها لى »لعلى أنجو بها مما ترين . قال : فتقول :ما أيسر ما طلبت . ولكنى لا أطيق أن 
أعطيك شيئا » إنى أتخوف مثل الذى تتخوف ء يقول الله : (وإن تدع مثقلَة إلى حملها ] 465 
الآ :وقول الله : للا يجي والد عن وده ولا موود هر جازعن والده شيا 1 لقمان : [YY‏ 
ويقول تعالى : ١‏ يوم يفر المرء من أخيه . وام وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) . 

رواه ابن أبى حاتم » رحمه اللّه » عن أبى عبد الله الطهرانى © ؛ » عن حفص بن عمر » عن 
ا 

ثم قال : إِنما تدر(" الدين يخشون ربّهُم بالفيب وأقاموا الصّلاة» أى : إنما يتعظ با جئت به اول 

بماد والنهى » الخائفون من ربهم » الفاعلون ما أمرهم به » ومن ترك فَإِنَما ری لنفسه 4 لى 
ومن عمل صالخا فإغا يعود نفعه على نفسه » لوَإِلَى الله المصير ) أ الل 
سريع الحساب » وسيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 


ف وما يستوي الأعمى وَالببصير © ولا الظُّلمَات ولا الثور 9 ولا الظّل ولا 


2~ o 


الْحرُور وما يسوي الأحيّاء ولا الأَموات إن اله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 
القبورصم إن أنت إلا نذير 9 إِنًا أرسلتاك بالحق بشيرا ا وتديرا وإن مَن اة إلا خلا فيها 


تذير 2 وإن يكذبوك فقد كدب الذين من قبلهم جاءتهم وسل بالبينات وبالزبر 


وبالكتاب المنير ۵© 6 ثم اخذت الذين كقروا فکیف كان نکیر 69 ) . 

يقول تعالى : كما لا تستوى هذه الأشياء المتباينة المختلفة » كالأعمى والبصير لا يستويان › 
بينهما فرق وبون كثير » وكما لا تستوى الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور » كذلك لا تستو 
الأحياء ولا الأموات و ا سات لاقي ابعر لد دراه 
تعالى ٠:‏ أو من كان ميا فأحييتاه وجعلنا لَه ورا يَمْشي به في الئاس كمن مله في الظلّمَات ليس بخارجر 


1 


2 


. زيادة من ت » س 2 أ‎ )۳( . ٩ أ . (۲) فی ت : « فى منزلة دون منزلته‎ ٠ زيادة من ت‎ )١( 
. » فى أ : « الطبرانى » . (0) فى س : « ينذر‎ )5( 


ا الاين 2 مور قاطر + الا( ١۷‏ ۸ 0 ا قت یک 611 


كا يي جد 


منها » [ الأنعام : ١77‏ ] »وقال تعالى: ( مثل القريقين كالأعمئ والأصم والبصير والسّميع هل يستويان 
مثلا4 [ هود : ۲٢‏ ] فالمؤمن سميع بصير فى نور يمشى » على صراط مستقيم فى الدنيا والآخرة » 
حتى يستقر به الحال فى الجنات ذات الظلال والعيون » والكافر أعمى أصم » فى ظلمات يمشى » لا 
خروج له منها » بل هو يتيه فى غيه وضلاله فى الدنيا والآخرة » حتى يفضى به ذلك إلى الحرور 
والسموم والحميم » «وظل من يحموم. لا بارد ولا كرم) [ الواقعة : ١٤ء ٤٤‏ ] . 

وقوله  :‏ إن الله يسمع من يشاء ) أى : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها وما أنت 
بمسمع من في القبور» أى : كما لا [ يسمع و ](2 ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى 
قبورهم» وهم كفار بالهداية والدعوة إليها > كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا 
حيلة لك فيهم » ولا تستطيع هدايتهم . 

( إن أنت إلا نذير» أى : إنما عليك البلاغ والإنذار » واللّه يضل من يشاء ويهدى من يشاء . 

( إن أرسلتاك باحق بشيرا وتذيرا» أى : بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين » (وإن من م إلأ خلا 
فيها نذير) أى : وما من أمة خلت من , بنى آدم إلا وقد بعث الله إليهم النّذر » وأزاح ع: عنهم العلل » 
كما قال تعالى : نما أنت منذر لكل قوم هاد) [ الرعد : ۷ ] » وكما قال تعالى : ل ولقد بعثنا في 
كل م رُسُولاً أن اعبدوا الله واجَنبوا الطّاعُوت فَمنْهم من هَدى الله ومهم من حَقْتْ عليه الضَلالةٌ 4 الآية 
[النحل : »]١5‏ والآيات فى هذا كثيرة . 

وقول ارك تمان :( وإن يحَذبوك فد كدب الْذين من قبلهم جاءنهم رسلهم اينات » وهی : 
المعجزات الباهرات » والأدلة القاطعات › « وبالزير» وهى الكتب > < وبالكتاب المنير) أى : 
الواضح البين . ( مخت الذين كَفَرُوا4 أى : ومع هذا كله كذّب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم به 
فأخذتهم » أى : بالعقاب والنكال فكيف كان نكير» أى : فكيف رأیت) إنكارى عليهم عظيما 
شديدا بليغا ؟ 


ع اه عه اي 


ط ألم تر أن اله أنزل من السّماء ماء فأخرجتا به رات مختلفا ألوانها ومن الجبال 
وار ب ل نمي تي مل 


جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود 69 ومن الاس والدواب والأنعام مختلف 
ألوانه كذلك إِنَّمَا يخشى الله من عباده الْعلَمَاء إن الله عزيز غفور © 4 . 

إلى غير ذلك من ألوان الثمار . ¢ كما هو المشاهد من تيع الوانها ا ورواتجا 3 كما قال تقال 
فى الآية الآخرى : (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوانٍ 
يسقى (© بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) [ الرعد : 5 ]. 


. ٩ تسقى‎  : رأيت كان » . (۳) فی ت » س‎ ١ : زيادة من ت › أ . (0) فى ت‎ )١( 


ٍ٤ن‏ الحزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( ۲۷» ۲۸ ) 


وقوله تبارك وتعالى :ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أَلوانهًا 4 أى : وخلق الجبال كذلك 
مختلفة الألوان » كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر » وفى بعضها طرائق ‏ وهى : الجدد » جمع 
جدة - مختلقة الألوان يشا . 

قال ابن عباس ٠‏ رضى الله عنهما : الجدّد : الطرائق . وكذا قال أبو مالك » والحسن » 
وقتادة» والسدى 20) . 

ومنها ( عَرابييب سود» » قال عكرمة : الغرابيب : الجبال الطوال السود . وكذا قال أبو مالك» 
وعطاء الخراسانى وقتادة . 

وقال ابن جرير : والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد » قالوا : أسود غربيب . 

ولهذا قال بعض المفسرين فى هذه الآية : هذا من المقدم والمؤخر فى قوله تعالى : ( وغرابيب 
سود 4 أى : سود غرابيب . 

وفيما قاله نظر . 

وقوله تعالى : ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كلك ) أى : [ و ] 2 كذلك 
الحيوانات من الأناسى والدواب ‏ وهو : كل ما دب على قوائم والانعام > من باب عطف الخاص 
على العام . كذلك هى مختلفة أيضا » فالناس منهم بربر وحبوش وطمًاطم فى غاية السواد , 
وصقالبة وروم فى غاية البياض 2 والعرب بين ذلك 3 والهنود دون ذلك ؛ولهذا قال تعالى فى الآية 
الأخرى : (واختلاف الستتكم وآنوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين» [الروم : ۲۲ ] . وكذلك الدواب 
والأنعام مختلفة الألوان » حتى فى الجنس الواحد » بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان » بل 
الحيوان الواحد يكون أبلق » فيه من هذا اللون وهذا اللون » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وقد قال ۳ الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : حدثنا الفضل بن سهل » حدثنا عبد الله بن عمر 
ابن أبان بن صالح » حدثنا زياد بن عبد الله » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال :جاء رجل إلى النبى ب فقال : أيصبغ ربك ؟ فقال : « نعم صبغا لا ينقّض » أحمر 
وأصفر وأبيض » ) . وروی مرسلا وموقوفا » واللّه اعم 

ولهذا قال تعالى بعد هذا :ل إِنَمَا يخشى الله من عباده الْعلّماء 4 أى : إنغا يخشاه حق خشيته العلماء 
العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء 
الحسنى ‏ كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل » كانت الخشية له أعظم وأكثر . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ إِنّمَا يخشى الله من عباده الْعلّماء ) 
قال : الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير . 

وقال ابن لَهِيعة»عن ابن أبى عمرة » عن عكرمة »عن ابن عباس © قال : العالم بالرحمن0© من 
لم يشرك به شيئا »وأحل حلاله» وحرم حرامه» وحفظ وصيتهء وأيقن .أنه ملاقيه ومحاسب بعمله . 


. © أ . (۳) فى ت : « وقد روى‎ ٠2 فى ت : « وكذلك قال غيره » : (0) زيادة من ت . س‎ )١( 
. » وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط‎ ١ : )۱۲۸/٥( كشف الأستار » وقال الهيشمى فى المجمع‎ « )۲۹٤٤( مسند البزار برقم‎ )٤( 
» فى أ : « بالرحمن من عباده‎ )١( . » وعنه‎ ١ : فی ت‎ )0( 


لكوع اهاوس سور فاظر :ا 07 0 س ميم ب و و ...8:88 


وقال سعيد بن جبير ا ا 

وقال الحسن البصرى : الإيمان مر کی الرحمن: ل ور ی فيها رع الله فيه » وزهد 
ا ا ا 

وعن ابن مسعود » رضى الله عنه » أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث»ولكن العلم عن () 
كثرة الخشية . 

وقال أحمد بن صالح المصرى › عن ابن وهب » عن مالك قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية › 
وإنما العلم نور يجعله الله فى القلب . 

قال أحمد بن صالح المصرى 00 : معئاه : أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية ¢ وأما العلم الذى 
فرض ۴ الله » عز وجل » أن يتبع فإئما هو الكتاب والسنة » وما جاء عن الصحابة » رضى الله 
عنهم » ومن بعدهم من أئمة المسلمين ٠‏ فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله : ١‏ نور » يريد 
به فهم العلم» ومعرفة معانيه . 

وقال سفيان الثورى ٠»‏ عن أبى حيان [ التميمى ] (4» » عن رجل قال : كان يقال : العلماء 
ثلاثة : عالم باللّه عالم بأمر الله »> وعالم باللّه ليس بعالم بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس بعالم 
بالله. فالعالم باللّه وبأمر الله : الذى يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض . والعالم باللّه ليس بعالم 
بأمر الله : الذى يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض 8 والعالم بأمر الله ليس بعالم باللّه 4 
الذى يعلم الحدود والفرائض ٠‏ ولا يخشى الله عز وجل . 

< إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما اهم سرا وعلانية يرجون 


ق e e‏ عي لثم م e‏ و م ا ا 


تجارة لّن تبور ® ليوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله إِنَه غفور شکور 2 © 4 . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمئون به ويعملون بما فيه ¢ من ع الصلاة 
لاق م رقم اله ف الزات الشردعة ليلا دار ٠‏ سرا وعاية ٠‏ رجو نجاو 
٠: 7‏ إن كل ل اه تجارته > وإنك اليوم من وراء كل تجارة ) ¢ ولهذا قال 0 
( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فَضلهِ 4 أى : ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر 
لهم ٠‏ اله غفُور» أى : لذنوبهم > شكور» للقليل من أعمالهم. 


قال قتادة : كان مرف > رحمه الله » إذا قرأ هذه الآية يقول : هذه آية القراء . 


. فى ت : « المرى ؟‎ )۲( . ٤ فی ت » س :۵ من‎ )١( 
فرضه © . (5) زيادة من ت » س › أ.‎  : فى ت » س‎ )۳( 


و ج ب الحرم السادشن ت ورة فاطر الآينان ۴7 ۴۲ ) 


قال )١(‏ الإمام أحمد : خدثنا أبى عبد الرحمن: +:.خدثنا حيوة + حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع 
دراجا أبا السمح يحدث عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه » أنه سمع رسول 
الله ية يقول : : « إن الله تعالى 29 إذا رضى عن العبد أثنى عليه سبعة © أصناف من الخير لم 
يعمله» وإذا سخط على العبد أثنى عليه سبعة ©) أصناف من الشر لم يعمله © ». غریب جدا . 


3 
3 
ِ 


ط والّذي أوحينا إِلَيِك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن 
بصير ©6 4 . 


3 يقول تعالى : ل والّذي أوحينا يك يا محمد من الكتاب » وهو القرآنط هو احق مصدقًا لما بين 
يديه 4 أى :من الكتب المتقدمة يصدقهاء كما شهدت )له بالتنويه0 » وأنه منزل من رب العالمين . 


ل إن الله بعباده لَحبير بصیر) أى : هو خبير بهم » بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. 
ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر » وفضل النبيين بعضهم على بعض » ورفع بعضهم 
درجات » وجعل منزلة محمد يي فوق جميعهم » صلوات الله عليهم أجمعين . 

« ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ؛ ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 2© 4 . 

يقول تعالى ل ل a ES‏ ال 0 
اصطفينا من عبادنا » وهم هذه الأمة » ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع ۵۳ » فقال : ط فمنهم ظالم 
لنفسه ) , وهو : المفرط فى فعل بعض e‏ > المرتكب لبعض المحرمات . ( ومنهم مقتصد» 
وهو: المؤدى للواجبات 1 التارك للمحرمات > وقد يترك بعض المستحبات > ويفعل بعض 
المكروهات. (ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات ¢ التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض العاف : 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : 9 ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا [ من 
عبادنا](*»4 » قال : هم أمة محمد ية » ورئهم الله كل كتاب ٠١‏ أنزله » فظالمهم يُعْفَر له » 
ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا » وسابقهم يدخل الجحنة بغير حساب . 

وقال و فاضي ان : ا » وعبك e‏ العتبى 
لالص ا ع يوان ارا واوا ار يه 


( )فی ت : ١‏ وروی © . () فى أ : « عز وجل )٤ »۳( . ٤‏ فى ت » س ء |  :‏ بسبعة © . 
(6) المسند (9/ 8 م) ودراج له مناكير وروايته عن أبى الهيثم ضعيفة 

() فی ت » س .أ: « شهدت هی ؟ . 

(۷) فى ت » | : « بالنبوة © . (۸) فى ت : ١‏ أقسام » . (؟) زيادة من ت » س . 

(۱۰) فى ت : « ورثهم الله كتابا )١١( ٠»‏ فى ت : « وروى القاسم الطبرانى بسنده إلى » . 
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أمتى » .قال ابن عباس : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب . والمقتصد يدخل الحنة برحمة 
الله » والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد كيا () . 

وهكذا ) روى عن غير واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين » على 
ما فيه من عوج وتقصير . 

وقال آخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة » ولا من المصطفين الوارثين الكتاب . 

ا ا وس الما ا ل ا حا ول 
عمرو۳) » عن ابن عباس » رضى الله عنهما © ١:‏ فمنهم ظالم لنفسه) قال : هو الكافر . 
روى عنه عكرمة » وبه قال عكرمة أيضا فيما رواه ابن جرير . 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد فى قوله : « فمنهم الم لنفْسه» قال : هم أصحاب المشأمة. 

وقال مالك عن زيد ر بن أسلم » والحسن » وقتادة : هو المنافق . 

ثم قد قال ابن عباس » والحسن » وقتادة : وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة فى 
أول سورة « الواقعة » وآخرها . 

والصحيح : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة . وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية » وكما 
جاءت به الأحاديث عن رسول الله َيه > من طرق يشد بعضها بعضا » ونحن نورد منها ما تيسر : 

الحديث الأول : قال © الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن الوليد بن 
العيزار ؛ أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة » عن أبي سعيد الخدرى » رضى الله 
عنه »عن النبى اة أنه قال فى هذه الآية : ( ثم أَورثْنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنًا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالْخيْرَات بإذن الله 4ء قال : «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» وكلهم فى الجنة » . 

هذا ”) حديث غريب من هذا الوجه » وفى إسناده من لم يسم . وقد رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم » من حديث شعبة » به نحوه © . 

ومعنى قوله : ١‏ بمنزلة واحدة » أى : فى أنهم من هذه الأمة » وأنهم من أهل الجنة » وإن كان 
بينهم فرق فى المنازل فى الجنة . 

الحديث الثانى : قال الإمام أحمد : حدثئنا إسحاق بن عيسى » حدثنا أنس بن عياض الليثى أبو 
ضمرة » عن موسى بن عقبة » عن [ على ] 9 بن عبد الله الأزدى » عن أبى الدرداء © » رضى 
الله عنه » قال : سمعت رسول الله ياد يقول : « قال الله : «ثم أورثنا الكتاب الْذين اصطفينا من 
وال دن ل ا ر 1113 > فأما الذين سبقوا فأولئك 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب . وأما الذين اقتصدوا فأولئك ٠٠١‏ يحاسبون حسابا يسيرا » وأما 


. وابن جرير مدلس وقد عنعن‎ )۱۸۹/١١( المعجم الكبير‎ )١( 

(0) فى ت . س : «١‏ وكذا» . (۳) فی ت : « وروی ابن أبى حاتم يسنده » . (6) فى ت » س : « عله 24 . 
(0) فى ت  :‏ رواه ٩‏ . (5) فی ت : « وهذا» 

(۷) المسند (۳/ ۷۸) وتفسير الطبرى (۲۲/ 940) . 

(۸) زيادة من س › أ . 

(9) فى ت : « رواه الإمام أحمد بسنده عن أبى الدرداء > . )٠١(‏ فى ! : « فأولئك الذين». 


سس و لتر اشاقن e‏ 


الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون فى طول المحشر » ي هم الاين وام )0( برحمته 3 
فهم الذين يقولون : ل الحمد لله الذي أذهّب عتا الحزن إن ربنا أغفور شكور .الذي أحلنا دار الْمقامة من 
فضله لا يمسا فيها تصب ولا يمستا فيها لغوب » » .)١‏ 


طريق أخرى 29 : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم » حدثنا الحسين بن حفص › 

حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن رجل > عن أبى ثابت » عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول 
الله بيه يقول : « ثم أورتا الكتاب دين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لَنفْسه» قال : « فأما الظالم 
لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن » ثم يدخل الجنة » . 

ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثورى » عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجدء 
فجلس إلى جنب أبى الدرداء » فقال : اللهم » آنس وحشتى » وارحم غربتى » ويسر لی جليسا 
صالحا . قال أبو الدرداء : لئن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك » سأحدثك حديثاً سمعته من رسول 
الله كلو لم أحدث به منذ سمعته منه > ذكر هذه الآية :ونم ورتا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنًا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالْحَيْرَات» » « فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب 
رأما ليه ساني لجار ارا وان لالم Es sS ST‏ 
وذلك قوله : < الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن) » 9©) . 

الحديث الثالث : قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس › 
حدثنا ابن مسعود » أخبرنا سهل بن عبد ربه () الرازى » حدثنا عمرو بن أبى قيس » عن ابن أبى 
لو عه حي رص E‏ 10017 عن السامة بر وياد : ( فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالْخيْرات 4 الآية » قال : قال رسول الله َل : « كلهم من هذه الأمة » (© . 

الحديث الرابع : قال ^ اب بن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عزيز » حدثنا سلامة » عن عقيل › 

عن ابن شهاب » عن عوف (9) بن مالك » عن رسول الله يك أنه قال ل ا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة » وثلث 


رر ت 


يمحصون ويكشفون » ثم تأتى الملائكة فيقولون : وجدناهم يقولون : « ل إله إلا الله وحده» . 
يقول الله عز وجل : صدقوا ¢ لا إله إلا أنا 0 .0 ¢ أدخلوهم الجنة بقولهم : » لا إله إلا الله وحده» 


واحملوا خطاياهم على أهل النار » وهى التى قال الله تعالى : ( وليحملن 217 أنقالهم وأْقالا مع 
أنقالهم) [ العنكبوت : ١١‏ ] » وتصديقها فى التى فيها ذكر الملائكة » قال الله تعالى : «ثم أورثنا 
الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا » » فجعلهم ثلاثة أنواع 00 > وهم أصناف كلهم 2 فمنهم ظالم 


. » فی ت » س ء أ : « تلافاهم الله‎ )١( 

. )1۹۸/٥( المسند‎ )۲( 

(۳) فی ت : « وروی من طريق أخرى ٩‏ . 

. ورواه الحاكم فى المستدرك (4757/7) ومن طريقه البيهقى فى البعث برقم(1۲)من طريق الأعمش »به‎ )4١ /۲۲( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(5) فى أ : « عبد اللّه ٠‏ . (7) فى ت : « رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى بإسناده ٩‏ . 

)¥( المعجم الكبير )١١۷/١(‏ وقد وقع فى إسناده سقط > ورواه البيهقى فى البعث برقم (14) من طريق محمد بن سعيد » عن عمرو 
ابن أبى قيس» عن ابن أبى ليلى» عن أخيه عيسى» عن أبيه» عن أسامة بن زيد »به . ورواه أيضا برقم )٦۳(‏ من طريق حصين بن 
نمير عن ابن أبى ليلى »عن آخيه »عن أبيه »عن أسامة بن زيد » بنحوه 

(۸) فى ت : « رواه ٤‏ . (9) فى أ : «أنس » . 

» فی ت » س : « أفواج‎ )۱۲( ٠. ٩ فى س : « إلا الله ». (۱۱) فى س : «ولتحملن‎ )٠١( 
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لنفسه. فهذا الذى يكشف ويمحص » غریب جدا () . 


أثر عن ابن مسعود : قال ابن جرير : حدثنى ابن حميد » حدثنا الحكيم بن بشير » عن عمرو 
ابن قيس » عن عبد الله بن عيسى » عن يزيد بن الحارث » عن شقيق أبى وائل » عن عبد اللّه بن 
مسعود ؛ أنه قال : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب . وثلث 
يحاسبون حسابا يسيرا » وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول : ما هؤلاء ؟ ‏ وهو أعلم تبارك 
وتعالى ‏ فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام »إلا أنهم لم يشركوا بك فيقول الرب عز 
وجل : أدخلوا هؤلاء فى سعة رحمتى : وتلا عبد الله هذه الآية : ثم اورقا الكتاب الدين اصطفينا 
000 

فر لخر : قال أبو داود الطيالسى > عن الصلت بن دينار أبو شعيب ١‏ ") » عن عقبة بن صهبّان 

0 : سألت عائشة » رضى الله عنها » عن قول الله : « ثم أورثتا الكتاب اللذين اصطفينا من 
عبادنًا فمنهم ظَالم لنقسه) الآية ٠‏ فقالت لى : يا بنى » هؤلاء فى الجنة » أما السابق بالخيرات فمن 
مضى على عهد رسول الله مو › > شهد له رسول الله كك بالحياة والرزق » وأما المقتصد فمن اتبع 
أثره من أصحابه حتى لحق به » وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلكم. قال : فجعلت نفسها معنا ) . 

وهذا منها . رضى الله عنها » من باب الهضم والتواضع ٠‏ وإلا فهى من أكبر السابقين 
بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 

وقال عبد الله بن المبارك . رحمه الله : قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه : فى 
قوله تعالى :( فمنهم ظَالم لنتفسه) قال : هى لأهل بدونا » ومقتصدنا أهل حضرنا » وسابقنا أهل 
الجهاد . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال عوف الأعرابى : حدثنا عبد اللّه بن الحارث بن نوفل قال : حدثنا كعب الأحبار قال : 
لظام لته من هذه الامة ‏ ولتصد والسابق اخيرات كلهم في الجن » ألمت أن اله تالى قا ت 
ل م أَورنا اكاب الذين اصطفيتا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخَيْرَات يإذن 
اللّه ذلك هو الفضل الكبير .جنات عدن يدخلونها 4 إلى قوله : ١‏ والّذين كقروا لهم نار جهنم 4 قال: 
فهؤلاء أهل النار . 

Ee ا لعزي عن طرق‎ TI 

حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم ٠‏ حدثنا ابن عليّة » أخبرنا حميد » عن إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث » عن أبيه أن ابن عباس سأل كعبا 29 عن قوله : « ثم أورثتا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 
إلى قوله : «بإذن الله قال : تماسّت مناكبهم ورب كعب 7 ثم أعطوا الفضل بأعمالهم . 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١4(‏ 40) من طريق محمد بن عزيز » به. وقال الهيثمى فى المجمع (97/19) : ١‏ فيه سلامة بن 
روح وثقه ابن حبان » وضعفه جماعة » وبقية رجاله ثقات ٠‏ . 

() زيادة من أ . 

(۳) فى ه » س : ١‏ دينار بن الأشعث » » وفى أ : « عن الأشعث » » والمثبت من مسند الطيالسى . 

(4) مسند الطيالسى برقم )۱٤۸۹(‏ . 

(5) زيادة من ت . 

() فى ت : « ثم روى عن ابن عباس أنه سأل كعبا » . (۷) فى أ : « الكعبة » . 


و ت شيك :انرق اللنافسن TE e‏ 


قال ابرق لطزين E E‏ كنيز + ا رون ون > عن أبى 
إسحاق السبيعى فى هذه الآية : « ثم أورثنا الكتاب اأذين اصطفينا من عبادنا 4 الآية » قال أبو إسحاق: 
أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم تاج . 

ثم قال : حدثنا ابن حميد » حدثنا الحكم » حدثنا عمرو » عن () محمد بن الحنفية قال : إنها 
أمة مرحومة » الظالم مغفور له » والمقتصد فى الجنان عند الله » والسابق بالخيرات فى الدرجات عند 
الله . 

ورواه الثورى » عن إسماعيل بن سميع > عن رجل » ا ا ال 

وقال أبو الجارود : سألت محمد بن على - يعنى : الباقر - عن قوله : ( فمنهم ظالم لنفسه» 
فقال : هو الذى خلط عملا صالحا وآخر سيئا . 

فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام . وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة فى 
جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة » فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمة» 
فإنهم كما قال الإمام أحمد » رحمه الله : 

a بن راك ين مره 101 بر عن قسن بن كتيي قال‎ ay 
من المدينة إلى أبى الدرداء - وهو بدمشق _ فقال : ما أقدمك أى أخى ؟ قال : حديث بلغنى أنك‎ 
: تحدث به عن رسول الله ميه . قال أما قدمت لتجارة ؟ قال : لا . قال : أما قدمت لحاجة ؟ قال‎ 
لا ؟ قال : أما قدمت إلا فى طلب هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : فإنى سمعت رسول الله ا‎ 
يقول : « من سلك طريقا يطلب فيه علما » سلك الله به طريقا إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع‎ 
أجنحتها رضا لطالب العلم 29 » وإنه ليستغفر للعالم من فى السموات والأرض حتى الحيتان فى الماءء‎ 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن العلماء هم ورثة الأنبياء » وإن‎ 
. ¢ الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » وإنما ورثوا العلم 3 فمن أخذ به أخذ بحظ وافر‎ 

وأخرجه 0 أبو داود » والترمذى ٠»‏ وابن ماجه » من حديث كثير بن قيس ومنهم من يقول: 
قيس بن كثير ‏ عن أبى الدرداء ٠"‏ . وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه فى شرح ١‏ كتاب العلم » 
من « صحيح البخارى » » وللّه الحمد والمنة . 

وقد تقدم فى أول « سورة طه » حديث ثعلبة ب بن الحكم » > عن رسول الله ميه قال : « يقول الله 
تعالى يوم القيامة للعلماء ای لم افم غلم و کی :نيكم إلا ونا اا ان اوک 


على ما كان منكم » ولا أبالى » 0 . 


جات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حریر 9 


(۱) فی ت : « وعن ٩‏ 

(۲) فى ت : « كما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناده » . (۳) فى س : « فيها ٩‏ . 
(4) فى أ : « العلم رضا بما يصنع » . (0) فی ت : « رواه » 
(5) المسند )١97/6(‏ وسنن أبى داود برقم (77841) وسنن الترمذی برقم (5747؟) وسنن ابن ماجة برقم (۲۲۳) . 
(۷) زيادة من ت » س 2 1 . 

(۸) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية (۲) من سورة طه . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيات ( 78 _ 76 ) اا سس لم 


r د‎ 


وقالوا الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ربنا لغفور شكور 69 الذي أَحلنا دار الْمَقَامَة 
من فضله لا يمسا فيها تصب ولا يمسا فيها لغوب 62 ) . 

يخبر تعالى, أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده ¢ الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم 
القيامة جنات عدن أى : جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم» عز وجل » 
ف يحلّون فيها من أَسَاور من ذَهَب ولوا » كما ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة » رضى الله عنه » 
عن رسول الله يك أنه قال : « تبلغ الحلية )١(‏ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » (© . 

( ولباسهم فيها حَرِيرٌ » > ولهذا كان محظوراً عليهم فى الدنيا » فاباحه اللّه لهم فى الدار 
الآخرة» وثبت فى الصحيح أن رسول الله ية قال : « من لبس الحرير فى الدنياء لم يلبسه فى 
الآخرة ». وقال ورك صر الى اك الصو و لفقي "القن لي فى لمانا رركيو OP‏ 

وقال (5) ابن أبى حاتم : حدثنا وي وات ادرو 3 أخبرنا ابن وهب 3 عن ابن لهيعة 3 


عن عقيل بن خالد » عن الحسن > عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه ؛ أن أبا أمامة حدث: أن درل 
الله ايا حدثهم وکر خاي اهل للد فال 9 مرون لدف :والففة + مكللة ال > وعليهم 
أكاليل من در وياقوت متواصلة » وعليهم تاج كتاج الملوك » شباب جرد مرد مكحلون 7( , 

(وقَانُوا الحمد لله الذي أَذْهب عتا الْحَرّنْ» وهو الخوف من المحذور » أزاحه عنا » وأراحنا ما كنا 
ا ا 1 
ار E‏ 
ينفضون التراب عن رؤوسهم » ويقولون : ل الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن ». رواه ابن أبى حاتم 
من حديثه )© . 


وقال (25 الطبرانى : حدثنا جعفر بن محمد الفريابى » حدثنا يحيى بن موسى ) المروزى » 
حدثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفى › > عن عبد العزيز بن حكيم » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله لا : « ليس على أهل ١‏ لا إله إلا الله » وحشة فى الموت ولا فى قبورهم ولا, في 
النشور( 0 وكأنى أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب 3 يقولون : ط الحمد لله 
الذي اذهب عتا الحزن إن ربنا لغفور شكور» » 2١‏ . 


. » فى ت : « الحليلة » »وفى أ : « الحلة‎ )١( 
. )555( صحيح مسلم برقم‎ )۲( 
٩ أ . () فى س : « ولنا » . (0) فى ت : « وروی‎ ٠ (؟) زيادة من ت‎ 


(5) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم 7717) من طريق على بن الحسن عن عمرو بن سواد به. والحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة . 

(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )557١(‏ « مجمع البحرين » وابن عدى فى الكامل /٤(‏ ۲۷۱) من طريق يحيى الحمانى عن 
عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» به . وقال ابن عدى فى ترجمة عبد الرحمن بن زيد : « أحاديثه غير محفوظة » . وقال المنذرى فى 
الترغيب )1١5/7(‏ : « فى متنه نكارة » . 

(۸) فى ت : ١‏ وروی ٩‏ . 

فى ER‏ سن 2-316 A‏ بخن » والعوات gE‏ الإكفال وتخريج الكنافه a‏ 

. ٩ منشرهم‎ ١ : فى س‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (۳۳۳/۱۰) : ١‏ رواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم » . ورواه ابن عدى فى الكامل (۲/ )٠١‏ والبيهقى فى 
البعث برقم (۸۸) من طريق الحسن عن بهلول بن عبيد عن سلمة بن كهيل عن ابن عمر بنحوه» وقال البيهقى : «هذا مرسل عن 
سلمة بن كهيل وابن عمر » وبهلول تفرد به ولیس بالقوى » . 


بوم المحزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( ۳٣‏ » ۳۷ ) 


قال ابن عباس » وغيره : عقر لهم الكثير 2١‏ من السيئات » وشكر لهم اليسير من الحسنات . 

ل الذي أحلنا دار المقامة من فضله) : يقولون : الذى أعطانا هذه المنزلة » وهذا المقام من فضله 
ومنّه 9» ورحمته » لم تكن أعمالنا تساوى ذلك . كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله ي قال : 
الن يدخل أحداً منكم عمله الجنة » .قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا » إلا أن 
می لرک مه روفضم 00 

لا يمسا فيها نصب ولا يمستا فيها لغوب 4 أى : لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . 

والنصب واللغوب : كل منهما يستعمل فى التعب . وكأن المراد ينفى هذا وهذا عنهم أنهم لا 
لادان و ل ا 


RE ES 


ط والّذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها 
كذلك نجزي كل كفور 05 وهم يَصطَرِحُونَ فيها ربا أخرجنا تعمل صالحا غَيرَ الذي كنا 
نعما أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكُر وجاءكم التذير فذوقوا فما للظّالمين من 
نصير 4 . 

لا ذكر تعالى حال السعداء » شرع فى بيان مال الأشقياء » فقال :ظ والّذينَ كقروا لهم نار جهنم لا 
يقضئ عَلَيَهِم فيَموتوا 4 كما قال تعالى : $ لا يموت فيها ولا يَحَيَّى» [ طه : 74 ] . وثبت فى 
صحيح مسلم : أن رسول الله و قال : « أما أهل النار الذين هم أهلها , > فلا يموتون فيها ولا 
يحيون» 0» . قال [ الله ] (5) تعالى :$ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إِنَكُم ماكثون 4 
[الرحرف: لالا ] . فهم فى حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم » ولكن لا سبيل إلى ذلك + قال الله 
تعالى : < لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يحَفّف عنهم من عذابها 4 , > كما قال تعالى : < إن المجرمين في 
عاب جهنم خالدون . لا يعر عنهم وهم فيه مبلسون) [ الزخرف : 5لا »هل ] » وقال :( كلما حَبت 
زدناهم سعيرا 4 [ الإسراء : ۷ ] ل فذوقوا فلن تُريدكم إلا عذابا) [ النبا : :” ]. 

ثم قال : «كذلك نجزي كل کفور) أى : هذا جزاء كل من كفر بربه » وكذب بالحق . 

وقوله :لا وهم يصطرخون فيها» أى : ينادون فيها » يجأرون إلى الله عز وجل» بأصواتهم 
ربا أخرجتا تعمل صالحا غَيرَ الذي كتا نعْمَل 4 أى : : يسألون الرجعة إلى الدنيا » ليعملوا e‏ 
)١(‏ فى أ : « الكبير 4 . (0) فى س : ١‏ ومنته 4 . 


(۳) صحيح البخارى برقم لاه وضحيح مسلم برقم (815؟) . 
() فی ت E‏ « ولا على أرواحهم 6 


8 (1۸0) صحيح مسلم برقم‎ )٥( 
. زيادة من ت » س‎ )1( 


الع ادن ورا O‏ ن ف 


الأول › وقد علم الرب» جل جلاله »أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا » لعادوا لا نهو عنه » وإنهم 
لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم » كما قال تعالى مخبرا عنهم فى قولهم: طفهل إل خروج ٩(‏ 
من سبيل . لم باه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تۇمنوا) [ غافر : ۱ ۱۲ ]۰ أى :الا 
يجيبكم إلى ذلك ٠»‏ لأنكم كنتم كذلك › ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه ؛ ولهذا قال هاهنا دار 
لم تعمركم ما یتذکر فيه من تَذَكُّر» أى : أو ما عشتم فى الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم 
به فى مدة عمركم ؟ 

وقد اختلف المفسرون فى مقدار العمر المراد هاهنا » فروى عن على بن الحسين زين العابدين أنه 
ل 
ال ل E‏ 0 
الشيا: 

نی . 


وقال عبد اللّه بن المبارك » عن مَعْمَر » عن رجل » عن وهب بن منبّه فى قوله :أو لم نعمركم 
ما يَذَكَر فيه من تذکر 4 » قال : عشرين 0) سنة . 


وقال هشيم » عن منصور » عن زاذان » عن الحسن فى قوله : او لم تعمرکم ما يڌر فيه من 
تذكر » قال : أربعين سنة . 

.وقال هشيم [ أيضا ] ) » عن مجاهد » عن الشعبى » عن مسروق أنه كان يقول : إذا بلغ 
أحدكم أربعين سنة » فليأخذ حذره من الله عز وجل . 

وهذا رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا بشر بن المفضل » 
حدثنا عبد الله بن عثمان بن تيم » عن مجاهد قال : سمعت ابن عباس يقول : العمر الذى أعذر 
الله إلى ابن آدم : أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تَذَكّر» أربعون سنة . 

هكذا رواه من هذا ل > عن ابن بان : هذا لو فوم ابن جرير . ثم رواه من 
عن ابن عباس قال ا E‏ ا و 
تذگر 4 ستون سنة . 

فهذه الرواية أصح عن ابن عباس » وهى الصحيحة فى نفس الأمر أيضاً » لما ثبت فى ذلك من 
الحديث ‏ كما سنورده ‏ لا كما زعمه ابن جرير » من أن الحديث لم يصح ؛ لأن فى إسناده من يجب 
التثبت فى أمره . 


وقد روى 07 أصبغ بن نباتة » عن على » رضى الله عنه » أنه قال : العمر الذى عيرهم الله به 
فى قوله تعالى : «أو لم نعمركم ما یتذگر فيه من تَذَكّر)4 ستون سنة . 
)١(‏ فى ت » س : « مرد » وهو خطأ . (۲) فی أ  :‏ نغتر ا . (۳) فی ت » س »ء أ : ١‏ عشرون © . 


(5) زيادة من س . (0) فى أ : « خيثم » . 0) فى ت: « وفى رواية أخرى »© . 
(۷) فى ت : ١‏ فروى © . 


وون > ال السنا دست ستورة فاط الایتان ( ۴۷-0۴۹ ) 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى : حدثنا دحيم » حدثنا ابن أبى فديك › حدثنى إبراهيم بن 
الفضل المخزومى » عن ابن أبى حسین المكى ؛ أنه حدثه عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ عن (21 ابن 
عباس » رضى الله عنهما (2 » أن النبى ا قال : « إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين ؟ 
رهی الخمر الدع قال الله فيه : «أو لم نعمركم ما يتَذَكَرٌ فيه من تذكُر وجاءكم التّدير» » . 

وكذا رواه ابن جرير » عن على بن شعيب » عن محمد بن إسماعيل (© ب فخ أبن د 
وكذا رواه الطبرانى من طريق ابن أبى فيك » به (4» . وهذا الحديث فيه نظر ؛ لحال إبراهيم بن 
الفضل » واللّه أعلم . 

حديث آخر : قال © الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن رجل من بنى 
غفّار» عن سعيد الْمبرِى » عن أبى هريرة » عن النبى كه أنه قال : « لقد أعذر الله إلى عبد أحياه 
حتى بلغ ستين أو سبعين سئة » لقد أعذر الله إليهء لقد أعذر الله إليه » © , 

وهكذا رواه الإمام البخارى فى « كتاب الرقاق » من صحيحه : حدثنا عبد السلام بن مطهر ع 
عن عمر بن على » > عن معن بن محمد الغفَّارى » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله 


ر 


عنه» قال : قال رسول الله كلا فر الله عد وجل إلى افر اجر عمرها ج يلنه سن ت 

ثم قال البخارى : تابعه أبو حازم وابن عجلان » عن سعيد الَقبرى © . 

فأما أبو حازم فقال ابن جرير : حدثنا أبو صالح القَرَارىّ » حدثنا محمد بن سور » أخبرنا 
يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القارى الإسكندرى . حدثنا أبو حازم » عن سعيد المقبرى » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يي « [ من عمره ] (2 الله ستين سنة ٠‏ فقد أعذر إليه فى العمر » . 

وقد رواه الإمام أحمد والنسائى فى الرقاق جميعا عن قتيبة »عن يعقوب بن عبد الرحمن» به0) . 

ورواه البزار قال : حدثنا هشام بن يونس » حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم » عن أبيه » عن 
شيعيل ارق :۰ عن أبى هريرة » عن النبى كَل قال : « العمر الذى أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون 
سنة » . يعنى ٠:‏ أو لم نعمركم ما یتذگر فيه من تَذَكْرَ ١4‏ ل 

وأما متابعة « ابن عجلان © فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك 
ابن قرعة بسامراء » حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى » حدثنا سعيد بن أبى أيوب » حدثنى محمد بن 


. 4 فقال ابن أبى حاتم بإسناده إلى » . (۲) فى ت » س : 7 عله‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. ©» فى جميع النسخ : « عن إسماعيل » والمثبت من الطبرى‎ )۳( 
تفسير الطبرى (۲۲/ 91) والمعجم الكبير للطبرانى (١١//ا7١) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 917): «وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومى‎ )4( 

وهو ضعيف 4 . 

(0) فی ت : « وروی ٩‏ . 

. )۲۷١ /۲( المسند‎ ( 

(۷) صحيح البخارى برقم )٦٤١۹(‏ . 

(0) زيادة من ت » والطبرى . 

(۹) تفسير الطبرى (۲۲/ 4۳) والمسند (۲/ )٤1۷‏ والنسائی فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى )٤۷١/۹(‏ . 

(۱۰) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (۳/ )١580‏ من طريق سليمان بن حرب » عن أبى حازم» عن سهل 
بن سعد » وربما لم يقل : عن سهل » فذكر نحوه دون الآية » والمحفوظ عن أبى هريرة »رضى الله عنه . 


اء الاد عسورة قاطن : لاتا ۷۴١7‏ )ا 0 


عجلان » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله لله : « من 
أتت عليه ستون سنة فقد أعذر اللّه» عز وجل» إليه فى العمر » . وكذا رواه الإمام 00 
عبد الرحمن هو المقرئ )2 › به ٩‏ , ورواه أحمد أيضا عن خلف عن أبى معشر »عن سعيد المقبرئ. 
طريق أخرى عن أبى هريرة : قال ابن جرير : حدثنى أحمد بن الفرج أبو عثبة (۳) امن 
حدثنا بَقيّة بن الوليد » حدثنا المطرف بن مازن الكنانى » حدثنى معمر بن راشد قال : سمعت محمد 
اق عي ارخ لا يفول : سمعت أبا هريرة يقول :قال رسول الله كلل : القد أعذر الله عز وجل »؛ 
إلى صاحب الستين سنة والسبعين » () . 


فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق » فلو لم يكن “ إلا الطريق التى ارتضاها أبو عبد الله 
البخارى شيخ هذه الصناعة لكفت . وقول ابن جرير : ( إن فى رجاله بعض من يجب التثبت فى 
أمره ) » لا يلتفت إليه مع تصحيح البخارى » واللّه أعلم . 
كمال الستين » ثم يشرع بعد هذا فى النقص والهرم » كما قال الشاعر : 

اا ا “سفن ا فقن ذهب السرة. والفتاء ‏ 50) 

ولا كان هذا هو العمر الذى يعذر اللّه إلى عباده به 2 ويزيح به عنهم العلل ¢ كان هو الغالب 
على أعمار هذه الأمة » كما ورد بذلك الحديث » قال الحسن بن عرفة » رحمه الله : 

حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى » حدثنا محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ية : « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». 

وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه جميعا فى كتاب الزهد » عن الحسن بن عرفة ٠‏ به . ثم قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه © 

وهذا عجب من الترمذى » فإنه قد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا من وجه أخر وطريق أخرى » عن 
أبى هريرة » حيث قال : 

حدثنا سليمان ٩‏ بن عمر 2 عن محمد بن ربيعة »عن كامل أبى العلاء» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله وَلِْةِ: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك » . 

وقد رواه الترمذى فى ١‏ كتاب الزهد » أيضا » عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى » عن محمد بن 
ربيعة » به ) . ثم قال : هذا حديث حسن غريب » من حديث أبى صالح عن أبى هريرة » وقد 
(!) فى أ : ١‏ المقبرى »© . 
(۲) المسند (۲/ 0750 . 
(۳) فى أ : « أبو عييئة © . 
(5) تفسير الطبرى (4۳/۲۲) . 
(۵) فى س : « لم تكن © . 
0) البيت نسبه أبو عبيدة للربيع بن ضبع الفزارى مستفاداً من حاشية طبعة الشعب . 
(۷) سنن الترمذى برقم (-700) وسنن ابن ماجه برقم (417175) . 


(۸) فى | : « سليم ٩‏ . 


(9) سنن الترمذى برقم (۲۳۳۱) . 


065 سي ين تتح ايزا السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان (TV<c T1)‏ 


روى من غير وجه عنه . هذا نصه بحروفه فى الموضعين » واللّه أعلم . 
وقال 20 الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى الأنصارى » حدثنا ابن أبى فُدّيك ‏ حدثنى إبراهيم 
ابن الفضل - مولى بنى مخزوم ‏ عن المقبرى » عن أبى هريرة » قال :قال رسول الله يك : ٠‏ معترك 
المنايا ما بين الستين إلى السبعين » . 
وبه قال : قال رسول الله بهل : « أقل أمتى أبناء سبعين » . إسناده ضعيف ”) . 
حديث آخر فى معنى ذلك : قال (© الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : 
حدثنا إبراهيم بن هانئ » حدثنا إبراهيم بن مهدى » حدثنا عثمان بن مطر » عن أبى مالك › 
عن ربعى عن حذيفة أنه قال : ايا وسول الله انكنا اعمان أك :قال « ما بين امسن إلى 
الستين © . قالوا : يارسول الله » فأبناء السبعين ؟ قال : « قل من يبلغها من أمتى » رحم الله أبناء 
السبعين » ورحم اللّه أبناء الثمانين » . 
ثم قال البزار : لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد » وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس 
بقوى 9) . 
وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله ية عاش ثلاثة وستين سنة . وقيل : ستين . وقيل : 
خمسا وستين سنة . والمشهور الأول » واللّه أعلم . 
وقوله : ا وجاءكم التذير» : روى عن ابن عباس » وعكرمة » وأبى جعفر الباقر » وقتادة » 
وسفيان بن عبينة أنهم قالوا : يعنى EE‏ 
ٍ وقال السّدّى » وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : يعنى به الرسول يل وقرأ ابن زيد : « هذا 
تذير من الثذر الأولّى» 1[ النجم : ٠١‏ ] . وهذا هو الصحيح عن قتادة » فيما رواه شيبان » عنه أنه 
قال: احتج عليهم بالعمر والرسل . 
وهذا اختيار ابن جرير » وهو الأظهر ؛ لقوله تعالى : ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إِنُكم 
ماكثون . قد جتناكم بالحق ولكن أكتركم للحت كارهون4 [ الزخرف VY:‏ أى :لقد بينا لكم الحق 
على ألسنة الرسل» فأبيتم وخالفتم» وقال تعالى :وما كنا معلبِينَ حتَئ نبعث رسولا) [ الإسراء : ]ل 
وقال تبارك وتعالى : «كلّما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . الوا بل قَد جاءتا تدير فَكَدَبْنَا 
ناما رل الله من شيء إن تتم إلا في لال بير» [ املك فى 4[ . 
وقوله :ا فذوقوا فما للظالمينَ من نُصير» أى : فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء 
فى مدة أعمالكم 2 فما لكم اليوم ناصر ينقذكم ما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال . 


م ت 


ط إن اله عالم عيب السّموات والأرض إل عليم بذات ارون كر الذي للك 


(۱) فى ت : « وروی » . 

(۲) مسند أبى يعلى »٤۲۲/۱۱(‏ ۳ وفيه إبراهيم بن الفضل وهو متروك . 

0) فی ت : « وروی ٩‏ . 

(5) مسند البزار برقم (709857) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع )5١5/٠١(‏ : « وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف © . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيات )٤1_۳۸(‏ سس 688 


خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا مقتا ولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خسار 69 4 . 
د 

ثم قال :$ هو الذي جعلكم خلائف في الأرْض» أى : يخلف قوم لآخرين قبلهم » وجيل لجيل 
تھ ا  :‏ ويجعلكم خلقاء الأرض) [ النمل : ۲ ] ف فمن كفر فعلیه كفره» » آی : فإنما 
يعود وبال ذلك 2١0‏ على نفسه 29 دون غيره » ( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا مقتا) » أى : 
قلا اشرو عن كرف اقيق الل كلما اروا فيه عروا اش واعلهع يوم الا 
بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله » ارتفعت درجته ومنزلته فى الجنة » وزاد 
أجره » وأحبه خالقه وبارته رب العالمين » [ فسبحان المقدر المدبر رب العالمين ] ") . 


ل قل أرأيعم شركاءكم الّذين تدعون من دون الله أروني ماذا حلَقوا من الأرض أَم لهم 
شرك في السموات أم نيتام كتابا هم على بين نه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعصا إلا 


29 


غرورا 9 إن الله يسك السّموات والأرض أن تزولا ون رالا إن أمسكهما م من أحد من 
بعد إل کان حليما غفررا ‏ 4 . 


يقول تعالى لرسوله ية أن يقول للمشركين :( أَرأيم شركاءكم الْذين تدعو من دون الله أى : 
من الأصنام والأنداد > أروني مادا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السّمُوات4 أى : ليس لهم شىء 
a Ss‏ 

وقوله : ١‏ أم آتيناهم كتابا هم على بين نه أى : أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك 
والكفر ؟ ليس الأمر كذلك > بل إن يعد الظالمون بعضهم بَغضا إل غرورا) أى : بل إنما اتبعوا فى 
ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التى تمنوها لأنفسهم › وهى غرور وباطل وزور . 

لم آخير تعالى عن فر الفظمة الت انها نه تقوم السماء والأرض عن أمره » وما جعل فيهما من 
القوة الماسكة لهما » فقال : إن اله سك ارات والأرض أن تزولا) أى : أن تضطربا عن 
أماكنهما » كما قال : (ويمسك السمَاء أن تقع على الأَرْضٍ إلا بإذنه» [ الحج : 16 ] ء وقال 
تعالى : « ومن آياته أن 3 تقوم السماء والأرض بأمره) [ الروم : ١5‏ ] ط ولكن زالتا إن أمسكهما من أحد من 
بعده) » أى يدن على نوانهما وإبثائهما و وو ع ذلك ا همون ی : يرى عباده 
وهم يكفرون به ويعصونه » وهو يحلم (4» فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل» ويستر آخرين ويغفر ؛ 
ولهذا قال : ( إِنْه كان حليما غفورا ‏ . 


. » وعليه‎ ١ : فى ت » س » أ : « وبال كفره ذلك » . (۲) فى ت‎ )١( 
. » يحلم عنهم‎ ١ : زيادة من أ . (4) فى ت » أ‎ )( 
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وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا حديثا غريبا بل منكراً » فقال : حدثنا على بن الحسين بن الجنيد › 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنى هشام بن يوسف » عن أمية بن شبل » عن الحكم بن أبان » عن 
عكرمة » عن () أبى هريرة قال : سمعت رسول الله ية يحكى عن موسى » عليه السلام ) , 
على المنبر قال : « وقع فى نفس موسى . عليه السلام : هل ينام الله ءعز وجل » فأرسل الله إليه 
ملكا » فأرقه ثلاثا () » وأعطاه قارورتين » فى كل يد قارورة» وأمره أن () يحتفظ بهما. قال: فجعل 
ينام وتكاد یداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما (0» عن اللأخرى» حتى نام نومه» فاصطفقت يداه 
فتكسرت القارورتان. قال : ضرب الله له مثلا: إن اللّه لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض » ° . 


والظاهر او الكديث لبي ورف بل قن الاسراتبلياك لكر + الزن مؤي و عليه Ey‏ 
أجل من أن يجوز على الله, » سبحانه وتعالى» النوم» وقد أخبر الله تعالى فى كتابه العزيز ز بأنه: $ ( الحي 
لقيوم لا تأخذه سنة ولا توم لَه ما في السّمُوات وما في الأَرْض 4 [ البقرة : 156 ]. وثبت فى الصحيحين 
عن أبى موسى الأشعرى » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « إن اللّه لا ينام » ولا 
الليل» حجابه النور أو النار » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » © . 

وقد قال أبو جعفر بن جرير () : حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن 
الأعمش ٠‏ عن أبى وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله - هو ابن مسعود ‏ فقال : من أين جئت ؟ 
قال : من الشام . قال : من لقيت ؟ قال : لقيت كعبا . قال: ما حدثك كعب ؟ قال : حدثنى أن 
السموات تدور على منكب ملك . قال : أفصدقته أو كذبته ؟ قال : ما صدقته ولا كذبته . قال : 
لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها » كَذَّب كعب . إن الله تعالى يقول : ظ إن الله 
يمسك السّموات والأرض أن تزولا لعن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» (0) . 

وهدا اساد عع إلى كنب وإلى ابن مود . ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد » عن جرير» 
عن مغيرة » عن إبراهيم قال : ذهب جنْدب البَجَلى إلى كعب بالشام » فذكر نحوه )٠(‏ . وقد رأيت 
فى مصنف الفقيه ٠‏ يحبى بن إبراهيم بن مين الطليطلى » سماه « سير سير الفقهاء » » أورد هذا الاأثر 
عن محمد بن عيسى بن الطُبّاع » عن وكيع . عن الأعمش › به . ثم قال : وأخبرنا زونان - يعنى : 
عبد الملك بن الحسن - عن ابن وهب » عن مالك أنه قال : السماء لا تدور . واحتج بهذه 
الآية » وبحديث : « إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه » . 


. » ثلثا‎ ١ : فی ت : « بسنده إلى أبى هريرة» . 0) فی ت : « كللذ . (۳) فی ت‎ )١( 

(6) فی ت : « بأن» . (5) فى س : « أحدهما » . 

0 : ورواه أبو يعلى فى مسئده (۲۱/۱۲) من طريق إسحاق بن إبراهيم » به » وسبق أيضا تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية‎ )١ 
5 من سورة البقرة‎ 

(۷) صحيح مسلم برقم (۱۷۹) وليس فى صحيح البخارى » فإن الحافظ ذكره عند تفسير الآية : ١‏ من سورة البقرة فقال : « وفى 
الصحيح هكذا بالإفراد » 5 


(۸) فی ت : « وروی ابن جرير » . 
(4) تفسير الطبرى )۹٤/۲۲(‏ . 
)٠١(‏ تفسير الطبرى )٩٥/۲۲(‏ . 

. © للفقيه‎ ١ : فى سء أ‎ )١١( 


الجزء السادسن ب.:سؤرة قاطن :5 الآيقان ( 47:47 )الع نب د ۹ة 


قلت : وهذا الحديث فى الصحيح () , واللّه أعلم . 
م 0R‏ عه يرك 2 و ے 


3 وأَفُسموا اله جهد أيمانهم أن جاءهم تذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم َم 


م 2ه ماس 6 مره 


جاءهم تذیر ما زادهم إو نفورا 69 استكبارا في الأرضِ ومكر السبئ ولا يحيق المكر 
السبَى إلا بأهله هل ينظرون إلا سنّت الأوَلينَ فن تجد لسنّت الله تبديلا ون تجد لسنّت 
الله تحريلا 4 . 


يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم > قبل إرسال الرسول إليهم 
جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم » أى : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . 
الضحاك وغيره » كقوله تعالی : < أن 3 E‏ لت 
لغافلين . أو 3 تقولوا ٠7‏ و أنَا أنزل عَلَينَا الكتاب لكا أهدئ منهم فقد جاءكم بين من ربكم وهدى ورحمة فمن 
أظلم مس كذاب بآيات الله ودف مهام 1 الأنعام : 165 لاوا 9 وكقوله تعالى : «وإن كانوا 
ليقولون. لو أن عندنا ذكرا من الأولين . کنا عبّاد الله المخلصين. فکفروا به فُسوف يعلّمون » 
[الصافات ٠۷٠١_١١۷:‏ ] . 


قال الله تعالى :< لما جاءهم نذیر) - وهو : محمد ا بما أنزل معه من الكتاب العظيم » 
وهو القرآن المبينٍ > ما زادهم إلا نفورًا 4 أى : ما ازدادوا © إلا كفراً إلى كفرهم > ثم بين ذلك 
بقوله  :‏ استكبارا في الأرض » أى CE‏ آيات الله > «ومكر السّئ) أى : ومكروا 
بالناس فى صدهم إياهم عن سبيل الله ولا يحيق الْمَكْر السبَئٌ إلا بأهله) ‏ [ أى : وما يعود وبال 
ذلك إلا عليهم (؟) أنفسهم نفسهم دون غيرهم . 

قال 200 ابن ان ألو جات در عا تحر .عدت ابر الى عرو يود مكيارب عن بق 
زكريا الكوفى عن رجل حدثه » أن رسول الله مو قال : « إياك ومكر السيئ » فإنه لا يحيق المكر 
السيئ إلا بأهله ] 20 » ولهم من الله طالب » © » وقد قال محمد بن كعب القرظي ا كن 
فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر أو بغى أو نكث ٠‏ وتصديقها فى كتاب الله : (إولا يحيق المكثر 
٠ 0‏ ( إِنّمَا بغيكم على أنفسكم » خسن 3 (٠‏ فمن نُكت ونما يكت على تسه » 
[الفتح : 

0 د : عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم 
أمره ۸ » » فلن تجد لستت الله تبديلا» أى0): لا تغير ولا تبدل » بل هى جارية كذلك فى كل 


() لم أعثر على الحديث فى الصحيحين 2 وهو فى سنن الترمذى برقم )۴١۳١(‏ وصحيح ابن خزيمة برقم (191) والمسند للإمام أحمد 
)51٠ /4(‏ ما يوافق ذلك من حديث صفوان بن عسال» رضى الله عنه » ولفظه عند ابن خحزية : « إن بالمغرب باباً مفتوحا للتوبة 
مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها » نحوه . 

(0) فى ت : ١‏ أو يقولوا » . (۳) فى ت : ١‏ ما زادوهم » . )٤(‏ فی ت : «على» . 

(5) فى ت : ١‏ روى » . () زيادة من ت » س ٠»‏ أ 

(0) وهذا مرسل ولم أجد من أخرجه غير ابن أبى حاتم » وقد روى ابن المبارك فى الزهد برقم )۷۲١(‏ عن الزهرى مرسلاً نحوه . 

(۸) فى ت : ١‏ على تكذيبهم أمره ومخالفتهم رسله » . (9) فى ت : ١‏ يعنى »2 . 


.و ا الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( (fo.‏ 


مكذب ل ون تجد لسنّت الله تويلا 4 أى : وإذًا اراد الله قوم سُوءا فلا مرد لَه [ الرعد :11], 
ولا يكشف ذلك عنهم 2 ويحوله عنهم أحد 
« أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة بة الّذينَ من قبلهم وكانوا اشد منهم 


2 ت 


وة وما كان الله ليعجزه من شيء في السّمُوَات ولا في الأرض إِنَّهُ كان عليمَا ديرا ® ولو 


2 
22 
3 


يؤاخذ الله الئاس بما كسبوا ما ترك على ظهرِهًا من دابّة ولكن يؤخرهم إلى أجل مُسمى فَإِذَا 
جاء أَجَلَهم فَإِنَ اللّهَ كان بعبّاده بصيرًا © 4 . 

كول e‏ محم الوا لكين عا تيم N NR‏ 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل ؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ٠‏ فَخْلَيَتَ منهم 

منازلهم » وسلبوا ما كانوا فيه من النّحَم بعد كمال القوة » وكثرة العدد والعدد » وكثرة الأموال 
والأولاد » فما أغنى ذلك شيئا » ولا دفع () عنهم من عذاب الله من شىء » لما جاء آمر ربك لأنه 
تعالى لا يعجزه شىء ٠‏ إذا أراد كونه فى السموات والأرض ؟ (إِنّهُ كان عليما قديرا) أى : عليم 
بجميع الكائنات » قدير على مجموعها . 

ثم قال تعالى : ولو يؤاخذ اله الاس بما کسبوا ما ترك على ظَهرها من دابّة4 أى : لو آخذهم 7) 
بجميع ذنوبهم » لأهلك جميع أهل الأرض » وما يملكونه من دواب وأرزاق . 

قال () ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان الثورى » 
عن أبى إسحاق » عن أبى الأحوص » عن عبد اللّه قال : كاد الجعل أن يعذب فى جحره بذنب ابن 
آدم » ثم قرأ : ولو يؤاخذ الله الاس بما كسبوا ها ترك على ظَهْرها من دابّة . 

وقال سعيد بن جبير » والسدئ فى قوله : ما ترك على ظَهَرِهًا من دَابّة4 أى : لما سقاهم المطرء 
فماتت جميع الدواب . 

( ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) فى : ولكن ينظرهُم إلى يوم القيامة » فيحاسبهم يومئذ » 
ويوفى كل عامل بعمله » فيجازى بالثواب آهل الطاعة » وبالعقاب أهل المعصية ؛ ولهذا قال تعالى : 
ط فَإِذَا جاء أجلهم فن الله كان بعبّاده بصيراً 4 . 


آخر تفسير سورة ١‏ فاطر» وللّه الحمد والمنة 


(1) فى تش ولايد 4 
(0) فى ت » أ : « يؤاخذهم ؛. (۳) فی ت : « روى ٩‏ . 


۱4۱ ١ سورة فاطر آبة‎ ۴٠ 


هب سورة فاطر 
( مكية وهى خمس وأر إعون آية ) ْ 
5 جود 
جور ے م 2ص 2ر ر دعر رم وو م د2د 2 2 a‏ 
الحمد لله فاطر السمئوات والأرض جاعل] لملايكة رسلا اول اجنحة مثنى وثللث وربلع 
م ووو ال امه 2 رم رم ل 00 - 
يزيد فى الحاق ايسا إن الله عل کل ىء قدي دجم 0 #0 فاطر 


0 ٠. 
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لر سورة فاطر مكية وهى خمس وأر بعون آبة ) 

( إسم الله الرحعن الرحم ) ( المد لله فاطر السءوات والآرض) مبدعبما من غير مثال حتذيه ولا ١‏ 
قانون ينتحيه من الفطر وهو ااشق وقيل الشق طو لا كا" نه شق العدم بإخر اجبمامنه وإضافته عة نه 
ععى المأضى فمو ذءت للاسم الجليل ومن جعام| غير حضة جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق ( جاعل 
الاك ) الكلام فى إضافته وکو نه نتا أو بدلا كا قبله وقولهتعالى (رلا) منصو به عل الوجه الثانى 
من الإضافة بالاتفاق وأماعلى الوجها لآو ل فسكذ لك عند الكسالىوأما عند البصريين فبمضمر يدلهو 
عليه لان اسم الفاعل إذاكان ععنی المأضى لا يعمل عندهم إلا معرقا باللاموقال أبو سعيد السنيرا فى اسم 
الفاعل المتعدى إلى اثنين يعمل فى الثانى لان باضافته إلى الاو ل تعذرت إضافته إلى اتا فتعين نصبه 
له وعلل بعضهم ذلك بأنه بالإضافة أشيهالمعر ف باللام قمعل ملهو قرىء جاعل‌بالرفع على المدح وقرىء 
الذى فطر السموات والأارض وجعل الملائكة أى جاعلہم وسائط بينه تعالى وبين أننيائه وااصالحين 
من عباده يبلغون إليهم رسالاته بالوحى والإلهام والرؤيا الصادقة أو ينه تعالى وبين خلقه أيضاً حيث 
بوصلون إلهم آثار در ته وصنعه هذا على تقدير كو نالجمل تصبير يا أما على تقدير كونه [بداعياً فرسلا 
نصب على الحالية وقرىء رسلا بسكون السين ( أولى أجنحة ) صفة ارسلا وأولو اسم جمع لذو كا أن 
أولاء اسم ذا ونظيرهما فى الأسماء المتمكنة الخاض والخلفة وقوه تعالى (مثنى و ثلاث ورباع) صفات ٠‏ 
لاجنحةأى ذوى أجنحة متعددةمتفاونة فيالعدد حسب تذاوت ماهم من المثراتب ينزلون بماويءرجون 
أو يسرعون مهاوالمعنى أنمن اللات اة لكل واحد منهم جناحان و لقا أجنحة كل منهم ثلاثة وخلة 
آغرلکل مہم ار بعة أجنحةو ر وى أنصنفاً من‌اللااگ لهم ستة أجنحة يجناحين منها يلقو ن أجسادهم 
وبآخرينمنها يطيرون فها آم وا بهمن جبته تع الى و جناحان منها م خیان على و جو ههم حياءمن الله هز وجل 
وعنرسولالله بل أندرأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج ولهستمائةجناح وروى تدس عليمما السلا ' 
أن يتراءى لهق صورتهفقال إنكان أطيق ذلك قال إلى أحب أن تفعل فرج 2 فى ليلة مقمرة فأناء 
جبديل عليما السلام فى صور ته ففشى عليه يل ثم أفاق و جبر بل مسنده و[حدییدیه على صدره‌والا ری 
بين كنفيه فقال سبحانالله ما كنت أرى أنشيئاً من الخلق هكذا فقال جبري ل عليه السلام نكيف لور ابی 


و 


و 


4۲ تفي أن السعود 
ل ساس و 


روما روم بير 


cola.‏ رد 2 وس اسمس لو داس رم ر برو ےر برو ام مير سه 

ما يمتح أله للناس من رحمة فلا مسك لها وما سك فلا ص‌سل له, من بعدهء وهو لعزيز 
دص ىر 

الحكيم 02 ظ 6 فاطر 


ا 3 چ و ي ممه _ظء اده 0< 2 وغ ع صد 2 س ر صن وداد انه ماس 
پام الئاس أذ ووأ نعمت آله عليكر هل من خثلق غير آله يرز قم من أ ء وا لأرض إلا 
وہ دعة < + 7 8 

إلاهو فال تؤفكون () 5 فاطر 


إسرافيل له اثنا عشر جناحا جناح منها بالمشرق وجناحمنبا بالمغرب وإنالعرش عل ىكاهلهونهليتضاءل . 
٠‏ اللآحابين لعظمة الله عز وجل حى يعود مثل الوصع وهو العصفور الصغير ( يزيد فى الخلق مايشاء ) 
استتناف مقرر لا قبله من تفاوت أحوال الملائكه فى عدد الاجنحة ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشيئته 
قعالى لالام راجع[ى ذواتهم ببیان حم كلى ناطق بأنه تعالى يزيد فى أى خلت كا نكل مايشاء أن بزيده 
وجب مشيئته ومقتضى حكدته من لامور التىلاحيط مهاالوصف وماروى عن النى له من تخصيص 
بعض المعاتى بالذكر من الوجه الحسن والموت الحسن والشعر الجن فبيان لبعض المواد المعرودة . 
بطر بق اليل لابطريق الحصر فبا وقوله تعالى (إن القه علىكل شىء قدير) تعليل بطر بق التحقيق للحم 
المذكور فإن شمول قدرته تعالى ريع الأشياء مما وجب قدر ته تعالى على أنيز بد کل مايشاؤه إيحابا با 
۲ (مايفتح الله للناس من رحمة) عبر عن [رسالها بالفتس[يذانا بأمما أ نفس ا لخر ان الى يتنافس فمالمتناف.ون 
وأعزهامنالا وتنكير هاللإشاعة والإمهامأى ىشىء يفتح الله من خ زا بن رحمتهأية رحمة كانت من نعمة 
. وصمةوأمن وعلم وحكة إلىغير ذلك ما لاعاط به (فلا ممسسك ا) أى لا أخد يقدرعلى[مساكبا (وما 
بمسك) أى أى ثىء بمسك (فلا مرسل 4) أى لا أحد يقدرعلى إراله واختلاف الضميرين )| أن 
ع جم الأول مفسر بالرحة وص جع الثانى مطلق يتنا لها وغيرهاكائناً ماکان وفيه إشعار بأن رحمته 
سرقت غضبه (من بعده) أىمن بعدإمسا كه (وهو العزيز) الغااب على كل مايشاء من الأمور الى من 
٠‏ جملتها القت والإمساك (الحكيم) الذى يفع لكل١|يفعل‏ حسما تقتضيه الحمكة والمصاحة واجلة تذييل 
مقر رلا قبلباومءعرب عنكون كلمن الفتمحوالإمساك مو جب الحمكة ااتى عليها يدور أمى التكوين 
ويعدمابين سبحائه أنه لمو جد للملك والملكوت والمتصيف فيبما بالقبض والبسط من غيرأن كون 
م الد فذلك دخلمابوجه منالوجوه أمر الناس قاطبة أو أهل مك خاصة بشكر نعمه فقال ( يأبها 
الناساذكروا نعمةالته علیک) أىإنعامه عليكمإن جعلت الاعمة مصدراً أوكائنة علي إن جعات اما 
أىراعوها واحفظوهاءءرفة <قباوالاءتراف مها و تخصيص العيادة والطاعة مو ليهاو | كانت نعم الله 
تعالى مع تشعب فنونها منحصرةف نعم ةالإيحاد ونعمةالإبقاء نى أن بكو ن فى الوجود شیء غيره آمالی 
ه إصدرعنه إحدىالنعمتين بطري قالاستفبام الإذكار ى المنادى باستحالة أن جاب عنه بنعم فقال ( هل 
من غالق غير الله) أىهل غالقهذابر لهتعالى موجودعلى أنغالق مبتدأحذوف الخبر زيدت عليه كلة 
من لتأ كيد العموم وغير اه نمت له باعتبار عله كما أنه نعت له فى قراءة الجر باعتبار لفظه وقرىء 


وم سورة فاطر آية ع » ۾ . م 


رور 2 ره ؤزر 


- .2 و 2 2 سك سام د 2ع ووس جد ل مام م2 1 
وإن يكذبوك فم دكذبت رسل من قبَلك ولل الله ترجع الأمور وهم ٥‏ فاطر 
م 2 عم سرج 2 وو 


3 بر تق صوص ل فى ل ج 2 ٌو دي 22ت م2 مدق 3 
اما ألناس إن وعد الله حق فلا تغرنکر الحيؤة الدنيا ولا يغرنم بال الور 29) هم ناطر 


EEE E A I DILE 
٠ بالنصب على الاستثناء وقوله تعالى ( يرزفكم من المماء والأرض ) أى بالمطر والنبات کلام مبتدأ على‎ 
التقادير لاحل له من الإعراب داخل فى حيز الى والإنكار ولا مساغ لماقيل م نأنه صفة أخرى الق‎ 
مرفوعة امحل أو بحرورته لآن معناه نى وجود خالق موصوف بوصؤ ا مغابرة والرازقية معاً من غير‎ 
عرض لننى وجو د مااقصف بالمغايرة فقط ولا هما قيل من أنه الخبر للمبتدأ ولا لما قيل من أنه مفسر‎ 
لمضمر ار تفع به قوله تعالى من خالق على الفاعلية أى هل پرزقک من خالق الخ | أن معناهما نى رازقية‎ 
خالق مغاير له تعالى من غير عرض لننی وجوده رأساً مع أنه المراد حتما ألا برى إلى قوله تعالى ( لا إل‎ 
إلا هو) فإنهاستئناف مسوق لتقرير النن المستفاد منه قصداً وجار تجرى الجواب عا يوهمه الاستفيام‎ 
صورة ي ثكان هذا ناطقاً بننى الوجود تمين أن يكون ذلك أيضاً كذلك قطعاً والفاء فى قوله تمالى‎ 
(فأنى تؤفكون) لنرتيب [نكار عدوم عن التوحيد إلى الإشراك على مافبل,اكا ندقيل وإذا تبين تفر ده‎ 
تعالى بالا لوهية والخالقية والرازقية فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك وقوله تعالى ( وإن‎ 
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله يلك بين خطابى الناس‎ 
مسارعة إلى تسلبته له بعموم البلية أولا والإشارة إلى الوعد والوعيد ثانا أى وإن استمرواعل أن.‎ ٠ 
ك فيا بلغت لبهم من الحق المبين بعد ماأقّت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأوائك الرسل‎ 20 
ف المصابرة على ماأصاهم من قبل قوههم فوضع موضعه ماذكر | كتفاء بذكر السيب عن ذكرالمسيب‎ 
وتنكير الرسل للتفخم الموجب لزيد التسلية والتوجه إلى المصاءرة أى رسل أولوشأن خطيروذوو عدو‎ 
كثير (وإلى اله ترجع الامور) لا إلىغيره فيجازىكلا منك ومنهم عا أنتم عليه مالا حوال الى من جلا‎ 
.. صبرك وتنك ذ يبوم وفى الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع باق تعالى مع إهام الجراء ثوابا وعقابا‎ 
من المبالغةفى الوعد والوعيد مالا يخنى وقرىء تزجع بفتح التاء من الرجوع والاول أدخل ف التهويل‎ 
(بأمها الناس) رجوعإلى خطابهم ونكربر النداء لتا كيد العظة والنذ كير ( إن وعد الله ) المشار إليه‎ 
برجع الا مور إليه تعالى من البعث والجزاء ( حق ) ثابت لاعالة من غير خلف ( فلا تغرتكم الحياة‎ 
الدنيا ) بأن يذهلم المتع ممتاعرا ويلبيكم التلهى بزخارفها عن تدارك مابهمكم يوم حلول الميعاد والمراد‎ 
نميهم عن الاغتراربها وإنتوجه النبىصورة إليباكما فى قوله تعالى لابحرمنكم شقاق ( ولا يغرتم‎ 
بالقه ) وعفوه وكرمهتعالى (الغرور) أى المااغ فىالغرور وهوااشيطان بأن ينيم المغفرةمع الإصرار‎ 
عل المعاصى قائلا اعملوا ماشتنم إن الله غفور يغفر الذنوب جيم فإن ذلك وإن أمكن لكن تعاطى‎ 
الذنوب بهذا التوقع من قبييل تناول السم تعويلا على دفع الطبيعة وتكرير فعل النهى للبالغة فيه‎ 
: ولاختلاف الغرورين فى الكيفية وقرىء الغرور بالضم على أنه مصدرأو جح غار كقعودجع قاعد‎ 
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3 .ع o‏ جم ا عور م وسر سرع ۶ه عمجم 03 
إن الشيطان لكرعدو فأنحخذوه عدوا إا يدعوأ حزبه, ليكونواً من اصعلب السعير () 0" فاطر 
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9 2# 1 4 ص وى مر ور 7 ور دمح E‏ ر »ر 5 و 5 رر LE‏ 
آذ ر E‏ حكفروالهم عذاب سنديد وألذين امنوا وعماوا الصالحلت هم مغسفرة وابحر 


٤ م‎ 


کر ١‏ وم فاطر 
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011 1ص رو برا سه م گر ے 2 


رص رم ۶ ہے ےم ص ص مه ےم رصت مص موف < 
. چ CRE IE‏ 2 < |ام لچ 
امن زين له سوءٌ عملهء فرءأه حسنا فإن آلله يضل من سَاءٌ ويدى من نساءٌ فلا ذهب 


و م ود مدي en‏ وم سمس اسه سير ِ- 
5-0 م | : 


( إن الشيطان لم عدو ) عداوة قدمة لا تكاد تزول وتقدرم لک للاهنهام به ( فانخذوه عدوأ ) 
۰ عه الفتم له فى عقائدم وأفعالم وكونم على حذر منه فى مجامع أ<والكم وقوله تعالى ( إنما يدعو 


حز به ليكونوا من أكداب السعير ) تقر بر لعداوته وهذير من طاعته بالتنبيه علىأن غرضه فىدعوة 
شيعته إلى اتباع الموى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس تحصيل مطالبهم ومنافعهم الدنيوية كا هو 
مقصد المتدابين فى الدنيا عند سعى لعضهم فى حاجة بعض بل هو تور بعلم وإلةاۋ م فى العذاب 
املد من حيث لا حتسبون ( الذين كفروا هم( بسبب كفرم وإجابتهم لدعوة الشيطان واتباعم 
لخطواته ( عذاب شديد ) لا يقادر قدره مدید لا يبلغ مداه ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم( 
يسبب ماذكر من الإبمان والعمل الصاح الذى من جنه عداوة الشيطان ( مغفرة ) عظيمة ( وأجر 
كبير) لاغاية لها (أفن زين له سوء مله فرآه <سناً) [ماتقريرلماسبق من التباين البين بين عافبتى الفر بين 
بديان تبان حال ہما المؤديين إلى تينك العاقبتين والفاء لإنكار ترتيب مابعدها على ماقبلبا أى أبءد كون 
حالهما کا ذكر يكون من زين له الكفر من جمة الشيطان فانهمك فيه كن استقبحه واجتنبه واختار 
الإيمان والعمل الالح حتی لانكون عاقبتاهما کا ذكر ذف ماحذف لدلالة ماسبق عليه وقوله تعالى 
( فإن اقه يضل ) الم تقر ر له وتحقيق للحق بديان أن الكل مشبئته تعالى أى فإنه تعالى يضل ( من يشاء ) 
أن يضبله لاستحسانه واستحبا به الضلال وصرف اختياره إليه فيرده أس هل سافلين ( و-هدى من يشاء) 
أن مهديه بصرف اختياره إلى ادى فير فعه إلى أعلى علبين و إما تمبيد لما يعقبه من نميه به عن التحسر 
والتحزن عليمم لعدم [سلامم م بديانأنهم ليوا بأهل لذلك بل لان يضربعنهم صفساً ولايبالى بهم قطعاً 
أى أبعدكون حالم كاذكر تتحسرعليهم ذف ها دل عليه قولهتعالى (فلا تذهب نفس ك عليه م حسرات) 
دلالة بدنة وإما ميد أصرفه عله عا كان عليه من ا لحر ص الشديد على إسلامهم والمبالغة فى دعو تهم 
إلبه ببيان است-الة تحو لهم عن الكفر لكونه فى غابة الحسن عند أى أبعد ماذكر من زينله الكف رمن 
قبل الشيطان ف رآوحسناً فا نهمكفيه يقبلالهداية <تى تطمع فىإسلامه وتتعب نفسك فدعو ته ذف 
ماحذ ف أدلالة ماس من قولهتعالى فإنالقه يضلمن يشاءالح على أنهكن شاء امه تمالی أن يضلهفن دی 
من أضل اقه وما لهم من ناصربنوقرىه فلاتذهب نفسك وفوله تعالى حسرات إما مفءول له أى فلا 


وه ب سورة فاطر آية 1۰4 E0‏ 


Sr‏ وت یتر م ر رر کر رور 8 ےرم ےل ص داص وم جوع صوغ رو سمس رع ع 
وألله آلۍ ارسل الرييح قتثير تحابا فسقتله إل باد مت فَأَحيينًا به آل رض بعد مو كلك 
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شور 00 0 فاطر 
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من کان بريد ألعزة قله ألْعرَة مي إلبه ضعد كلم الطيب والعمل الصللح برفعهر وين 


- 


مولعل 2 20 سلس سس وو ےم وو لس وير اوم ع برس سير في 
بمكروت. السيعات هم عذاب شديد ومر اولثبك هو بور 5 فاطر 


تملك تفسك للحسراتوالبمع للدلا8 عل تتضاعف اغتامه بإ عل أحواخمم أو عل كثرة قبائح هماهم 


الموجبة للتأسف والتحسر وعلهم صلة تذهب كا يقال هلك عليه حباً ومات عليه حزثاً أو هو بيان 
للمتحسر عليه ولا يحوز أن يتعلق بحسرات لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته وإما حال کان کلہا صارت 
حسرات وقوله تعالى ( إن الله علب با يصنعون ) أىمن القبائ تعليل مأقبله على الوجوه الثلاثةمع مافيه 
من الوعيد . عن ابن عباس رضى الله نماما نزلتف أبىجول ومشرى مك (والقه الذى أرسل الرباح) 
مبتداً وخر وقرىء الريح وصيغة المضارع فى قوله تعالى ( فنثير حاب ) للحكاءة الحال الماضية استحضاراً 
للك الصورة البديعة الدالة على كال القدرة والحمكمة ولان المراد ببان إحداثها لتك الخاصية ولذلك 
أسند إلماأو للدلالةعلى اسستمرار الإثارة (فسقناه إلى بلد ميت) وقرىء بالتخفيف (فأحبينا به الاثرض) 
أى بالمطر النازل منه المدلول عليه بالسحاب فان بينهماتلازم] فى الذهن كا فى الخارج أو بالسحاب فإنه 
سبب السيب ( بعد مو تما ) أى ببسها وإيراد الفعلين على صيغة الماضى الدلالة عل التحقق وإسنادهما إلى 
نو نالعظمة المنىءعن اختصاص,مابه تعالى لا فهمامن مزيدالصنع ولكيل المائلة بين إحباء الااآرض 
وبين البعث الذى شبهبه بقولهتعالى ( كذلكالنشور ) فى كالالاختصاص بالقدرةالربانية والكاففى 
حيزالرفع على الخيرية أى مثل ذلك الإحياء الذىتشاهدونه إحياء الا مواتف صمة المقدورية وسبولة 
التأنى منغير تفاوت بينهما أصلاسوى الألفف الأو لدون الثاتى وقيل فى كيفية الإحياء برل اه 


مه 


نو 


تعالى من تحت العرش ماء فينبت منه أجساد الخلق ( من كان يريد العرة ) هم المشركون الذينكانوا . 


يتعززون بعبادة الاأضنام كقوله تعالى واتغذوا من دون الله آلمة ليكونوا لمم عراً والذينكانوا 
يتعززون بهم منالذين آمنو ابألسنتهم كافى قولهتعالى الذينيتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أسنو نعندم العزةواجمع بين كان وبريد الدلالة على دوام الإرادة واستمرارها (فقه العرة جميعاً) أى 
,4تعالى وحدهلا لغيره عزةالدنيا وعزة الآخرة أى فليطلبها منه لامن غيره فاستغنى عن ذكره بذ كر 


دلبل [يذانآ بأن اختصاص العزة به تعالى موجب لتخصيص طلبما به تعالى وقوله تعالى ( إلبه يصعد 


الكلم الطيب والعمل الصالم برفمه ) بيان لا يطلب به العزة وهو التوحيد والعمل الصا رصءودهها 
إليه جاز عن قبوله تعالى إباما أو صعود الكتبة يصحيفتمما وتقدم الجار والمججرور عبارة عن كال 
الاعتداد به كقو لدتعالى وهو الذى يقبل التوبة عنعباده ويأخذ الصدقات أى إليه يدل الكام الطيب 
الذى به يطلب العزة لا إلى الملا ال ركلين بأعمال العباد فقط وهو يبعز صاحبه ويعطى طاہته بالذات 
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وله حلفم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكر ازوجا وما تحمل من انی ولا نضع إلا بعلبهء 


رر و يت زر لتر عار . عمو 


2 5 2 5 م رص یم و 
وما يعم رمن معمر ولا ينقّص من مره إلا نی كتنب إن ذلك على أله سير ا 0" ناطر 


٠ة‏ بنصب العمل أو العمل 


والممستكن فى برفءه لكام فإن مدار قبول العمل هو ألتوحيد ويو يدهأ ء' 
فإنه عقق الإبمانويقو يه ولاينال الدرجات المالية إلابه وقرى هات ماد على البناءين والمصعد 
هو اقه سبحانه أوالمتكلم به أولللك وقيل الكام الطيب بقناول الذاكروالدعاء والاستغفاروقراءة القرآن 
وعنه به أنه سبحاناله واحمدتته ولا إلهإلاانته وات كبر إذاةال|العبدعرج بما اهلك إلىالسماء خیام) وجه 
الرحمنفإذا لم يكن عمل صالحالم تقبل وعن أبن مسعو د رطى الله عنه مأمن عبد ملم يقول ہس کات 
سبحان والمد قه ولا إله إلا القه والله أ كبر وتبارك الله إلا أخذهن ملك فعلہ ن تمع جنا حه م صعدبمون 
فاعر مهن على جح من الملا إلا استغفروا لقائلون حى يحى مهن وجه رب العالمين ومصداقهتولهعز 
ه وجل إليه يصعد الكلم الطيب الخ( والذين كرون السيئات ) بيان لحال الكام الخبيث والعمل السبىء 
وأهلهما بعد بيان حال الكام الطيب والعمل الصالح وانتصاب السيئات عل أنها صفة للدصدرا هذوف أى 
بمكرون المكرات السيئات وهى مكرات قريش بالنى َل فى دار الندوة وتداورم الرأى فى [حدى 
» الثلاثالنى هىالإثرات والقتلوالإخراج (لهم) بسدبمكراتهم (عذاب شديد) لايقادرةدره ولا بۇ به 
» عنده لمأيمكرون (ومكر أو لنك) وضعاسم الإشارةءوضع ضميرم للإيذان بكال نيزم مام فيه من الشر 
والفساد عنسائر المفسدين واشتبار م بذلك وما فيه من معنى البعد للتنبيه على تراى آمرم فى الطغيان 
٠‏ وبعدمنزاتهم فى العدوان أى ومكر أولئك المفسدين الذين أرادوا أن مكروا به بل (هو يبور) أى 
هو ملك ويفسدخاصة لامنمكروا به وقد آبارم الله تعالى بعد إبارة مكرانهم حيث أخرجهم من مکه 
وقتارم وأثبتهم فىقليب بدرجمع عليهم مكراتهم الثلاث الى اكتفوا فى حقه بتي بواحدة متهن (والله 
خلقكمن تراب) دلي لآخر علىصمة البعث والنشور أىخلةك ابتداءمنه فى ضمن خلق آدم عليه السلام 
٠‏ خلا [جال] کا مر فى تحقيقهمرارا (ثم من فطفة) أىثم خلقكمنها خلقاً تفصيلياً (ثم جعلكم أزواجا) 
أىأصنافا أوذكرانا وإنائا وعن قتادة جعل بعضكم زوجا لبعض ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه) [لاملتبسة بعللهتابعة لمشيثته (وما يعمر من معمر) أىمن أحدوإنما سمى معمراً باعتبارمصيره 
أىوما عدق عم رأحد (ولا ينص من عمر ه) أىمن عمر أحد على طريقة قولهم لاءشب الله عبدا ولا 
ءافيه إلا عق لکن لاعلى معی لا ينقص ع ره بعد کو نه زائدا بل على معنى لاجمل من الا بتداء ناقصاً 
وقيلالزيادة والنقصفى عر واحد باعتبارأسباب عختلفة أثبتت ف اللوح مث ل أن يكتب فيه إنحج فلان 
فعمرهستون وإلافأربعون وإليه أشار بل بقوله الصدقة وااصلة تعمران الديار وتزيدان ف الاعمار 
وقيلالمراد بالنق ص ماعر من مره وبنقص فإنه كنتب فى الصحيفة عمره كنذا و كذا سنة ثم يكتب تحت 
ذلك ذهب یوم ذهب يومانوهكذا <تىيأنى على آخره وقرىء ولا ينقص على البناء الفاعل ومن عمره 


کے 


ين 
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ما استوى البحران هنذا عذب فرات سابغ شرابه, وهلذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما 
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طر يا وستخرجون حلية تامسوتها وترى ألفلك فيه موالحر لتبتغوا من فضلهء. لعلحكم 
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يولج آليل فألهار ويولج آلہار اليل وخ رالشمس وآلقم ر کل يجرى لا جل مسنمی دلکرالله 
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د مزروازراو ا لس 3 مرو مس و م صو رل سمس 3 
ربكر له لمك وألذين تدعون من دونه ما بملكونٌ من قطمير © 6" فاطر 
م م م م g2‏ 


بسكون الم ([لا فىكتاب) عن ابن عباس رضى الله عنما أنه اللوح وقيل عل اقه عر وجل وقيلصميفة 
كل إنسان ( إن ذلك ) أى ماذكر من الخاق وما بعده معكونه ارآ العقول والآافبام ( عل الله يسير) 
لاستغنائه عن الآانات فكذلك ألبعث ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرايه وهذاملح 
أجاج ) مثل ضرب للمؤمن والكافر والفرات الذى بكسر العطش والساثّغ الدى يسول انحداره لعذوبته 
والآجاج الذى حرق بملوحته وقرىء سيغ كسيد وسيم بالتخفيف وماح ککتف وقوله تعالى ( ومن 
كل ) أى منكل واحد منهما ( تأكلون لجا طريا وتستخرجون ) أى من المالم خاصة ( حلية تلبسو نها ) 
إما اسستطراد فى صفة البحرين وما فما من النعم والمنافع وإما نكلة للتمثيل والمعنى كا أنهما وإناشتركا 
فى بعض الفوائد لا يتساو بان من حديث آم ما متفاو تان فيا هو المقصود بالذات من الماء لماعالط أحدها 
ماأفسده وغيرهعن كال فطر ته لا يسا وى الكافر الم من وإن شاركةفى بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة 
ونحوهما لتباينهما فا هو الخاصية العظمى لبقاء أحدهما على فطر ته الا صليةو حياز ته اكاله اللائق دون 


الأخرأو تفضيل لا جاج على الكافر من حيث أنه يشار كالعذب ف منافع كثيرةوالكافر خلو من المنافع ظ 


بالكلية على طر يقة قو له تعالى ثم قست فلو بكم من بعد ذلا فم ى كا لجار ةأو أشد قسوة وإن من الحجارة 
لما بتفجر منها لا نهار و إن مما ل يشققى فيخرج منه الماء وإن منم لحا هبط من خشيةاقه والمرادبالحليةاللؤاؤ 
والمرجان (وترى الفلك فيه) أى فی کل منہما و[فراد همير لخطاب مع جعه فیا سبقومالحق لان ا خطاب 
ألكل حد تت تى منه ار ؤبةدونالمنتفعين بالبحر ين فقط (مواخر)شو اق للماء بجر مامقبلةومدبرة برح واحدة 
(لتدتغوا من فضله) من فضل أقهتعالى بالنقلةفيبا واللام متعاقة »واخر وقد جوز لعلقبا بم بدلعليه 
الآفعالالمذكورة أى فعل ذلك لتيتذوا من فضله (ولعدم تشكرون) أى ولتشكروا على ذلك وحرف 
الترجى للإيذان بكونه مرضياً عنداقه تعالى ( يوب الليل فى النهار ويول النهار فى الليل) بزيادةأحدهما 
ونقص الآخر بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر ( وسخر الشمس والقمر ) عطف على يوج 
واختلافهما صيغة ها أن إيلاج أحد الملوين فىالآخر متجددحيناً ينا وأما تسخير النيرين فألا تعدد 
فيه ونا المتعدد والمتجدد آ ثاره وقد أشير إليه بقوله تعالى (كل يحرى ) أى بحسب حركته الخاصة 
وح ركتهالقسرية على المدارات اليوميةالمتعددة حسب تعدد أيام السنة جرياناً مستمرا (لا أجل مسمى) 
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ژوم الى دم وی ةر و م رج مسوم وج 2< + درج و ,ومس 
EES FETE‏ لكر ويوم القيلمة كمون شرككرولا 


| ترطس و بير اس 


.. نيئك مثل Far‏ 42 0 فاطر 
0 ا اناس أ: نامرآ ِل آله و واه هوَائْعَني اميد ه ناطر 
نشا بڌهبک وبأت اق جديد ® ظ ۵ فاطر 
٠‏ ومالك عل آله بعر ی 


. قدره الله تعالى لجريانهما وهو يوم القيامة كا روى عن الحسن رحه اله وقيل جريانهما عبارة عن 
حركشيما الخاصتين بهما فى فلكيبما الأ جل المسمى هو منتبى دورتبما ومدة الجر بان الشمس سنة 
5 والقمر شهر وقد ص تفصيله فى سورة لقبان (ذلك) [شارة إلىفاعل الأفاعيل المذكورة وما فيه من معرى 
. البعد للإيذان بغاية العظمة وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة أى ذلك العظم الشأن الذى أبدع هذه 
الصتائع البديعة (القه ربكم له الملك) و فيه من الدلا/ة على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع ما وجب ثبوت 
٠‏ عر له مالا خق و جوز أن يكون الآخيركلاما مبتدأ فى مقابلة قوله تعالى ( والذين تدعون من 
٠‏ دونه مابملكون من قطمير ) الدلالة على تفرده تعالى بالا لوهية والربوبية وقرىء يدعون بالياءالنحتانية 
14 والقطمير لفافة النواةوهو مثلف القلةوالحقارة (إن تدعو ملا يسمعوا دعام ) استئناف مقرر لمضمون 
| ماقبلهكاشف عن جلية حال مأيدعو نه بأنه جماد ليس من شأنه السماع (ولو سمعوا) على الفرض والتقدير 
( مااستجابوا لك ) لعجزم عن الأفمال بالمرة لا لما قيل من أ نهم متبر تون ن منک ومماتدعون للحم فإن ذلك 
٠‏ مالايتصور منهم فى الدنيا ( ويوم القيامة يكفرون بشركك ) أى يححدون بإشراكك لهم وعبادتم بام . 
9 0 إيانا قعبدون ( ولا بنبئك مثل خبير ) أى لاعخبرك بالا'مى مخير هثل خبير أخبرك به وهو 
الحق سبحانه فإنه الخبير بكنه الا" مور دون سائر الخبرين والمراد تحقيق ماأخبر به من 0 وق 
0 »اندعو نهم من الإلحية (يأها النا ساتم الفقراء[لى الله) فىأنفسم وفايءن لك من أمرمهم أوخطب 
مل وتعريف الفقراء لللبالغةفىفقرم كا نهم لكثرةافتقارمموشدةاحتياجهم مم الفقراء السب وأن افتقار 
سائرالخلائق بالنسبة إلى فقرممندلةالعدم ولذلكقالقعالى وخا الإقسانضحيفاً (واقههوالننى الميد) أى 
٠ 5‏ المستغى على الإطلاقالمنعم على سار الموجوداتالمستوجب الحمد ( إن يشأ يذهب ويأت بخلق جديد ) 
N‏ اليسوا على صفتكم بل مستمرون على الطاعة أو بعالم آخر غير ما قعرفونه ( ت أى ماذكر 
ش :« من الإذهاب بهم والإتيان بآخربن ( على الله بعزيز ) >تعذر ولا متعسر . 


وم سو رةفاطر ۱44144143 1۲۰ E‏ 


اص م ار مص 


a O E 
. ,ولا تزر وازرة وزراخرئ و إن تدع مثقسلة إلى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان ذا قري [تما‎ 


و 5 1 م سومج ام ةر وود ار هما 2 204 رم ص 0101 ضر 2 2 2 م 
20 لذين حشورتكت. رجهم بالغیب واقاموا الصلزة ومن تز کی فإنمايتز كن لنفسهء و إلى 1 
ود و NAA 1 ١‏ 1 
أله المصير ق ٣‏ فاطر 
8 2 520000 5 5 5 

ومايستوى آلاعی والببصير ي 00 8" فاطر 
رس سه ير سس رو : 
ولا الظلمنت ولا النور ر 8 فاطر . 
مص سك صم ررر بير 2 ا 
ولا آلظل ولا ا حرور ي 8 قاطر : 
سس صو ام وص سے عام of‏ و Ty‏ رم مي رص ع سا کو ا . 
وما امستوى الأأحيفة ولا الأموات إن الله سمع من س٤‏ وما انت مسصيع م . ` 
ص22 1 
القبور ي Ye:‏ قاطر ‏ 


ا ت ا ا ا 
( ولا تزروازرة) أى لاتحمل نفس آمة (وزر أخرى) ]ثم نفس أخرى بل إا تحمل كل مهما وزرها ر 
وأماما فى قوله تعالى وليحملن أثقا وأثقالا مع أنقالهم من حمل اآهاين أثقالا غير اتقام فپوخلل ٠‏ 
أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالم وكلاهما أو زارمم ليس فيها من أوزار غيرهم ثىء ( وإن تدخ مثقلة ) ٠‏ 
أى نفس أثقلها الآوزار ( إلى حملما) حمل بءض أوزارها ( لاححمل منه ثى. ) ل تحب بحملثى. منه ` 
( ولوكان ) أى المدعو المفروم من الدعوة ( ذا قرنى ) ذا قرابة من الداعى وقرىء ذو قر وهذا نق 
لحمل اختيارا والآول نن له جباراً ([نها تنذر ) استتناف مسؤق لبيان من يتعظ ما ذكر أى لما تنذر 
بهذه الإنذارات ( الذين بخشون رم بالغيب ) أى مخشونه تعالى غائبين عن عذابه أوعن الناس فی 
خلواتهم أويخشون عذابه وهو غاب عنهم ) وأقاموا الصلاة ) أى راعوهاكا بنْبغى وجعلوها منارا 
منصوباً وعلءاً مفو عا أى [نما ينفع إنذارك وتحذيرك هؤ لاء من قومك دون من عداه, من أهل القرد 
والعناد ( ومن نزى ) أن تطبر من أوضار ال وزار والمعاصى بالتأثر من هذه الإنذارات ( فانم یترک 

لنفسه) لاقتصار نفعه علها كما أن من تدنس بها لاابتدنس إلا علبها وقرىء من آزکی فإبما برک وهو 
اعتراض مقرر لخشينوم وإقامتهم الصلاة لآنها من معظم مبادى التزكى ( وإلى الله المصير ) لا إلى أأحد . 
غيده استقلالا أو اشتراكا فيجاز.هم على تركيهم أحسن ال جزاء ( وما يستوى الأعمى والبصير ) أى ٠١‏ 

. الكافروالممن (ولا الظلمات ولا النور) أى ولا الباطل ولا الحق وجمع الظلبات مع [فراد النور لتعدد .8 
فنون الباطل واتحاد الحق ( ولا الظل ولا الحرور ) أىو لا الثواب ولا العقابوإدخال لاعل المتقابلين ١م‏ ' 
لنذ كير نى الاستواء وتوسیطمایین‌ما للتأ كيد والحرور فعول من الحر غلب على السموم وقيل السموم . 
مابهب نهار والحرور ماهب ليلا (وما يستوى الا”حياء ولا الا موات) تمثي لآخر للمؤمنينوالكافرن «« . 
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00 تضيد أبى السعود 


.ع مه کے 

لذت ار ج ۲ فاط 
٤چت‏ وما ص مومه ع ل ير ا EG ٤‏ وو 

إنا ارسلندك باحق يرا ونذيرا و إن من أمة إلا خلا فيها نذير ي ۰ فاطر 


ہے ور ى زرو ورور 


ںا ار وت وج لس ضح > < سے م رګ مءسا م 
ر کک ليقي ج نا قي از التي 


الشر ي | 6 قاطر 


1 1 مله 2 .و 2ےد ررر‎ > 2 gels 

ثم اخذت آلأذين كفرواً فكيفٍ کان نکر ۴ فاطر 
م 3 ا 2 م ر ا ص و م لا ص مي م وروم 

لر ترأن الله انزل من السماء ما٤‏ فأخرجنايوء نمسراث محتلفا الوأنها ومن اللخبال جدد 


و راو ویچم 5 ور يد ررر ۶ ع وا 


2 $ غوسم دع 
بيض وحمر محتلف الوانب) وع ابيب سود 7 0 فاطر 


أبلغ فن الأول ولذإك كرر الفءل ل صيغة المع ف الطرفين تحقيقاً للتياين بن أفرادالفريقين وقيل 
دل للعلباء والجبلة ) إن ألله ينبمم من يشاء ( أن اأسوعه ودوفده لفہم آيا ai‏ والاتعاظ يعظاته (وما أت 


بمسمع من فى القبور ) ترشيح تقثيل المصرين على الكفر بالآموات وإشباع فى إفناطه بق من لعا م 
( إن أنع إلا تير ) ما عليك إلا الإنذار وأما الإسماع البتة فليس من وظائفك ولا حيلة لك إليه فى 
المطبوع على قلوبمم (إنا أرسلناك بالحق ) أى عقين أو عقا أنت أو إرسالا مصحوباً بالحق ووز أن 
يتعاق بقوله ( بشيراً ونذيرا ) أى بشيراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق ( وإن من أمة ) أى مامن 
أمة من الا مم الدارجة فى الا" زمنة الماضية ( إلا خلا ) أى مضى ( فها نذير ) من نى أو مالم ينذرهم 
والا كتفاء بذ كره للعلم بأن النذارة قربنة البشارة لاسا وقد اقترنا آنفاً ولان الإنذار هو الا"نسب 
المقام (وإن ي>كذبوك ) أى تمواعلى تكذيبك فلا تبال مهم وبتكذيهم (فقد كذبالذين من قبلوم) 
من الام العائية (جاءتهم رسلهم بالبينات) أى المعجزات الظاهرةالدالة على نب وتم (وبالزير) كصحف 
إراهم ( وبالكتاب المنير )كالتوراة والإنجيل والزبور على إرادة التفصيل دون المع ويحرز أن يراد 
مهما واحد والعطف لتغاير العنوانين ( م أخذت الذي نكفروا ) وضعالموصول موضع يرهم أذمبم 
مأ فى حيز الصلة والإشعار بعلة الا خذ ( فكي فكان نكير ) أى إنكارى بالعقوبة وفيه مزيد أشديد 
وتهويل لها ( ألم تر ) استئئاف مسوق لتقرير ماقبله من اختلاف أحوال الناس ببيان أن الاختلاف 
والتفاوتأص مار دفى جميعامخلوقات منالنبات واجاد والحيوان والرؤية قلبية أى م تمل ( أن الله 
أنزل منالسماء ماء فأ خر جنا به ) بذلك الماء والالتفات لإظبار كال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع 


البديعالمنىء ع نكال القدرة والحككة رمرات عختلفاً ألوانها) أى أجناسها أو أصنافها عىأن كلا منبا 


ذوأصئاف عفتلفة أو ھا تپا وأشكالمها أو ألوامها من الصفرة والخضرة والخهرة وغيرهاوهو الا 'وفق 
انی قولهآعالى (ومن الجبال جدد) أى ذو جدد أى خطط وطرائق ويقال جدة الخار للخطة السوداء 


وم سورة فاطر أيه ١6١ ۲A‏ 


ا و سسا ص 2 روم 35 دس لع ےک ص ا چ صم و اس 
ومن آلناس وآلدواب والأنعلم محتلف الو نه كذ لك إما حش ی الله من عباذه 
ÎÎ‏ 2 م 0 
لَعلمتوأ ړن الله عرز غفور ې + ناطر 


2د I‏ ہے ررم اع کرو 


2 1 دسا > و 2٤ر‏ ه ے عو و رور و 
إت ألذين يتلون كتنب آله وأقاموأ الصاؤة وأنمقوا ما رزفتلهم سرا وعلانية يرجون 
نجارة لن تبور 5 7ط 


على ظوره وقرىء جدد بالضم جمع جديدة بمعنى الجدة وجدد بفتحدين وهو الطريق الواضح ( بيض 
وحمر تاف ألوانها ( بالشدة والضعف ( وغراياب سود) عطف على بيض أوعلى جددكا نه قبل ومن 
الجبال عطط ذو جدد ومنها ماهو عل لونواحد غراييبوهو :أ كيداضمر يفسره مابعده فإن الغريب 
ا كيد للآسوادكاافاقع للأصفر والقانى للأحمر ومن حق التأ كيد أن يتبع المؤكد ونظيره فى الصفة قول 
النابغة [ والمؤمن العائذات الطير بمسحها ] وفى مثله مريد تأ كيد لما فيه من التسكرار باعتبار الإضار 
والإظبار ( ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه ) أى ومنهم بعض للف ألوانه أو و لعضوم 
ع لف ألوانهعلى ما فى قو تعالى ومن الناس من بول آمنآً باه وإبراد اجماتين اسميتين مع مشاركتهما 
1 قبا ما من الجملة الفعلية فى الاستشهاد بمضمو نما على تباين الناس فى الا حوال الباطنة لما أن اختلاف 
الجبال والناس والدواب والانعام فا ذكر من الا“لوان أمى مستمر فعبر عنه با يدل على الاستمرار 
وأما [خراج الْرات الختلفة لخر ثكان أمرآ حادثاً عبر عنه بما يدل على الحدوث ثم لماكان فيه نوع خفاء 
علق به الرؤية بطريق الاستفمام التقريرى المنىء عن الل عليما والترغيب فيها خلاف أحوال الجبال 
والناس وغيرهما فإنها مشاهدة غنية عن التأمل فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية فتدير وقوله تعالى 
( كذلك ) مصدر تشديوى لقولهتعالى نلف أى صفةلمصدره المؤكد تقديره تاف اختلافا كائناً كذلك 
أىكاختلاف الثقار والجبال وقرىء ألواناً وقرىء والدواب بالتخفيف مبالغة فى الحرب من التقاء 
الا كنين وقولهتعالى (إنما يخثىالله منعبده العلياء) كال لقوله تعالى إنما تنذر الذين عخشون رم 
بالغيب بتعيين من شاه عز وجل من الناس بعد بیان اختلاف طبقاتهم وتباين ماتبهم أمافى 
الاأوصاف المعنوية فبطريق القثيل وأمافى الا 'وصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحدة 
منهماحةها اللائ مها من البيان أى [نما عخشاه‌آمالی بالغيب العالمون به عر وجل وبما يليق به من صفاته 
الجليلة وأ فعاله الجميلة لما أنمدار الخشية معر فة امخثى والعلم إشئو نهفن كان أعلم به تعالى كان أخشى منه دز 
وجل كاقال يلت أناأخشسام قهوأتقام لهولذلك عق بيذكر أفعاله الدالة على كال قدر نه وحيث كان 
الكفرة بمعزل منهذه المعرفةامتنع إنذارهم بالكلية وتقدممالمفءول لان المقصود حصر الفاعلية ولو 
آغر انكس الاس وقرىء برفع الاسم الجليلة ونصب العلماء على أن الخشية مستعارة التعظم فإن 
المعظم یکو ن هیآ (إن اللهعزيز غفور) تعليللوجوب الشيةلدلااته على أنه معاقب للءصر على طغيانه 

غفورللنائب عن عصيأنه (إن الذن بتلون کاب الله) أى بداوهون على قراءته أو متابعة مافيه حى 


۲۸ 


۳۹ 


18۲ تير أن الشعود وخ 
م م ا ی ی 
١‏ وم م مغر م ءءء رو م 2ح 5 2 ع و و 58 
رقم جورم يدهم ين کله لم َو و و مار 
چ صوص مس م ا ام رر وم 


م ٤‏ .ين م لم سات ایک صوص دور ممم > سي © 
والذى أوحينا إِلِيكَ من الكتنب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن ألله بعبادهء للحبير 


مے ور 


بصير 00 ٥‏ فاطر 
eski‏ ہے ت ا و ود دوم لج ما م روق و ما لاسو م وبر 4و م وار م 
م أورنتا للكتب الزن اص طفيتامن عبادنا قم عام تقو ء وينم مفتصد ورم 
2 ع2 ج۶ 0 ع ص ص رور و ورم 

سايق بيرت بإذن آله ذ'لك هوَالْمَضْلٌ الكبير 4 ٣‏ فاطر 


٠ 
صارت معة هم وعنواناً والمراد بكتاب الله تعالى القرآن وقيل جفس كةب الله فيكو ن ثناء على المصدقين‎ 
س الأمم بعد اقتصاص حال المكذبين منهم وليس بذاكفإن صيخةالمضارع منادية باستمرار مشروعية‎ 
تلاوته والعمل بما فيه واستتباعبمالما سيأتى من توفية ال جور وزيادة الفضل وحلما على حكاية ال حال‎ 
الماضية مع كو نه تعسفاً ظاهراً ما لاسبيل إليه كيف لا والمقصود الترغيب فى دين الإسلام والعمل‎ 
بالقرآن الناسخ ا بين بده من الكتب فالتعر ض لبيان حقيتها قبل | ننساخماوالإشباع فى ذ كراستتباعبا‎ 
لا ذكر من الفوائد المظيمة ما يورث الرغية فى تلاوتها والإقبال على العمل بها وتخصيص التلاوة با‎ 
ینسخ منها باطل قطعاً ما أن الباق مشروعا ليس إلا حکما لکن لامن حيث إنه حكلها بل من حيث إنه‎ 
ه حك القرآن وأما تلاوتها فبمعزل من المشروعية واستتباع الأجر بالمرة فتدير (وأقاموا الصلاة وأنفقوا.‎ 
رزقناهم سرا وعلانية )كيفها اتفق من غير قصد إلهما وقيل السر فى المسنونة والعلانية فى المغروضة‎ ٤ 
برجون تجارة ) #صيل ثواب بالطاعة وهو خير إن وقوله تعالى ( لن تبور ) أىلن تكد ولن هك‎ ( » 
بالخسران أصلاصفة لتجارة جىء مها للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدائرة بينالربح والخسران‎ 
انه اشتراء باق بفان والإخبار ,رجاتم من أكرم الا" كرمين عدة قطعية بحصول مرجوهم وقوله‎ 
تعالى ( ليوفهم أجورهم ) متعلق بان تبور على معنى أنه ينتف عنها الكساد وتنفق عند الله تعالى ليو فيوم‎ 3 
أجور أعمالهم ( ويزيدهم من فضله ) على ذلك منخزائن رحمتهمايشاء وقبلءضمر دلعليه ماعدمن‎ 
أفعالهمالمرضية أىفعلوا ذلك ليوفبهم ا لوقيل بيرجو زعلى أناللام للعاقبة (إنه غفور شكور) تعليل‎ ٠ 
ما قبله من التو فة والزيادة أى غفور لفرطاتهم شكور لطاءانهم أى جازم عليها وقيل هو خبر إن‎ 
الذين ويرجون حال من واو أنفقوا ( والذى أوحينا إليك من الكتاب ) وهو القرآن ومن للتببين أو‎ ۳١ 
الجنس ومن للتبععض وقيل اللوح ومن للابتداء ( هو الحق مصدقالما بين يديه ) أى أحقه مصدةا لما‎ 
تقدمه من الكتب السماوية حال مؤكدة لان حقيته لستلزم موافقته إياه فى العقائد وأصول الا"حكام‎ 
(إن اق بعباده لخبير بصير) حيط ببواطن أمورهم وظواهرها فلوكان ف أحوالك ماينافى النبوة لم بوح‎ 
إليكمثل هذا الحق المعجر الذى هو عيار على سائر الكتب وتقدم الخبير للتنبيه على أن العمدة هى‎ 
الامو الروحانية (ثم أورثنا الكتاب) أى قضينا بتوريثه منك أونورثه والتعبير عنه بالماضى لتقرره‎ ٣ 


هم سورة قاط آية ممم ` 


۰ 7 فرغ‎ 
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2 4 5 7 3 .ء 6م اص 00 رعس زكر م را جروا م م وو 1 
جنات عدن يدخلونها يحلون فهها من آساور من ذهب ولوْلوًا ولباسهم فيها حر بر ۲۰ فاط 


1 2 1 جاع ت مع ووم ۇۇ 000 
وقالوا الحمد لله الذئ اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور © 0 فاطر 


وتةقه وقيل أورثئناه من الم السالفة أى أخرناء عنهم وأعطيناء (الذين اصطفينامن عبادنا) ومعلياء 


الآمة من الصحابة ومن بعدهم من يسير سيرتهم أو الآمة بأسرهم فإن الله تعالى اصطفاهم على سائر 
الأمم وجعلهم أمة وسطأ ليكو نوأ شبداء على الناس واخنصهم بكرامة الاتماء إلى أفضل رسله عليهم 
..الصلاة والسلام وليس من ضرورة ورالة الكتاب مراعاته حق رعابته لقوله تعالى لف من بعد 

خخلف ورثوا اللكتاب الآبة( فنهم ظالم لنفسه ) بالتقصير فى العمل به وهو المرجأ لآم الله ( وميم 
مقتصد ) يعمل به فى أغلب الأوقات ولا علو من خلط السىء( وهم سابق بالؤيرات بإذنالله ) قيل 
هم السابقون الأو لون من المواجرين وال نصار وقيل همالمداومون عل [قامة مواجبه علا وعملا وتعلينا 
. وف قولهبإذن اللهأى بتيسيره وتو فيقه تنبيه على عزةمنال هذه ار تبة وصعوبةمأخذها وقيل الظالم الجاهل 
والمةتصدامتعلم والسابق العالم وقيل الظالم جرم والمةتصدالذىخاط الصالبالسىء والسابقالذى ترجحت 
حسناته بث صارت سيثاته مكفرة وهو معنى قوله بإ وأما الذين سبقوا فأولئك بدخلون الينة 


يرزقون فبا بغير حساب وأما المقتصد ذأولئك يحاسبون حساباً يسيرا وأما الذين ظلوا أنفسهم فأو لثك : 


>رسون فى طول حشر ثم يتلقاهم الله تعالى برحمته وقد روی أن عمر رضى القه عنه قال وهو عل المنبر 
قال رسو ل الله يلل سأ بقنا سايق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له ( ذلك ) إشارة إلى السبق ,الخيرات 
وما فيه من معى البعد مع قرب المد بالمشار إليه للإشعار بعلورتبته وبعدمنزلته فىالشرف (هو الفضل 
الكبير ) من الله عرز وجل لاينال إلا بتوفيقه تعالى ( جنات عدن ) إما بدل من الفضل الكبير بتنذيل 
السنب منزلة المسيب أو مبتدأ خبره ( يدخلونها ) وعلى الأول هو مستأنف وجع الضمير لان المراد 
بالسابق الجنس وتخصيص حال السابقين ومآ لمم بالذكر والسكوت عن الفريقين الآخرين وإن لم يدل 
على حرمانهما من دخول الجنة مطلقاً لكن فيه تحذيراً لها من التقصير وتعريضاً على السعى فى إدراك 
شأو السابقين وقرىء جنات عدن وجنة عدن على النصب بفعل يفسره الظاهر وقرىء يدخلوتها عل 
البناء للفعول ( علون فما ) خبر ثان أو حال مقدرة وقرىء علون من حليت المرأة فبىحالية (من 
أساور ) هى جع أسورة جمع سوار ( من ذهب ) من الأولى تبعيضية والثانية بيانية أى علون بعض 
أساور من ذهب کا نه أفضل من سسائر أفرادها ( ولؤااً ) بالنصب عطفاً على حل من أساور وقرىء 
بالجر عطفاً على ذهب أى من ذهب رصع بالاو لۇ أو من ذهب فى صفاء اللؤلؤ ( ولباسهم فها حرير) 
ونغبير الا لوب قد مس فىسورة الحج ( وقالوا ) أى بقولون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق ( الجد. 
لله الذى أذهب عنا الحزن) وهو ما أهمهم من خوف سوء العافية وعن ابن داس رضى الله عنبماحزن 
الاأعراض والآفات وعنه حزن اموت وعن الضحالكيهرن و سوسة|بليسوقيل همالمعاش وقيل حزن 
ش وس أ فالسعودج ۷« 


نمدا 


۳ 


o 


ف 


١6‏ 0200 لفسير أ السعود 
2 ےم ر ردا مم 2 ر سدقم سس سس وو مسا صر رور ور 0 
اأ احلا دار لمق من قصل لا مستا يها صب ولا مستا فيا لغوب هم ناطر 


K2‏ عر مه ھم > ترص وص L2‏ ليع lo‏ 3 رول سو کک 
ودين كفروأ هم نار جهنم لا يمى عل م مووا ولا مف عنم من عذَايا كلك 
2 رج مور 1 ۰ ا 
نجزی كل كفور 020 5" فاطر 
لس ساس سس 7 ر مدع عع م مومه ااه دوه 3 و2 ررر ا٤ر‏ ےو سو 3 أ ص 
وهم يصطرخخون فیہا ربنا أخرجنا نعمل صللحا غير اذى كنا نعمل أولر نعمر م مايتذ ثرفيه 


2 2 3 لم2 2 ا‎ AOE 
8 0111111 1 تیک واکان ورا‎ 


ا ا ع 
زوالالنعم والظاه رأنه اجن المنتتظم لجع أحز ان الدين والدنياوقرىء الحرنوعنر سو لاقه بے لس 


على أهل لاإله إلا الله وحشة فى قبورهم ولافى حشرم ولا فى مسير هم وكا فى بأهل لاله إلاالله خرجون 
من قبورهم ينفضون النراب عن وجو همم ويقولون امد لله الذى أذهب عنا الحزن (إن ر بنا لخفور) 
أى للمذنبين ( شكور ) المطيعين ( الذى أحلنا دار المقامة ) أى دار الإقامة الى لا انتقال عنهاأ بدا (من 
فضله ) من إنعامه وتفضله من غير أن يوجبه شىء من قبلنا ( لا يمسنا فہا نصب ) تعب ( ولا سنا فما 
لغوب )كلال والفرق بنهما أن النصب نفس المثدقة والكافة واللغوب ماحدث منهمن الفتور والتصريح 
بن الثانى مع استلزام ننى الأول له وتكرير الفعل المنى للبالذة فى بيان انتفاءكل منهما ( والذينكفروا 
7 نار جبنم لايقضى عليهم ) لايحكم عليوم موت ثان ( فمو توا ) ويستريحوا وقصبه بإضمار أن وقریء 
فمو تون عطفآً على بقضی کقو له تعالی ولا بوذن لحم فيعتذرون ( ولا خفف عنهم من عذا بها ) بل کا 
خبت زيد [سعارها (كذلك ) أى هفل ذلك الجزاء الفظيع ( زی کل كفور ) مبااغ فی‌الکفر أو 


الكفران لاجزاء اف وأدى مره وقرىه بحرى على البتاء فول وإسناده إلى الكل وقرىء يحازى 


يف 


(وهم يصطر خون فيا ) يستغيثون والاصطراخ افتعال منالصراخ استعمل فى الاستغائة جمد 
المستغيث صوته ( ربنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذى كنا نعمل ) بإضمار القول وتقييد العمل الصاح 
بالوصف المذكور للتحسر على ماعملوه من غير الصاح والاعتراف ,به والإشعار بأن استخ راجهم لتلافيه 
وأنهمكانوا بحسبو نه صالخا والآن تبينخلافه وقوله تعالى (أولم نعم ركمايتذكر فيهمن تذ كر) جواب 
من جوته تعالى وتو بيخ لهم والممزة للإنكار والنى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام وما نكرة. 
موصوفة أى ألم تمبلكم أو 1 نۇخ رک ول مرم عمراً بت ذکر فيه من تذكر أى يتمكن فيه المنذ كر من 
التذكر والتفكر قيل هو أر بعون سنة وعن ابن عباس رضى الله عنما ستون سنة وروى ذلك عن على 
ری الله عنه وهوالعمر الذى أعذرالله فيه إلىابن آدم قال بے أعذراته إلىامرىء آخر أجله حى بلغ 
ستين سنة وقولهقعالى (وجاءك النذير) عطف على الجملة الاستفمامية لآنها فى معنى قد عمر ناكم كما فى قوله 
تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ال لآنه فى معنى قد شرحنا ال والمراد بالنذير رسول افه به أو 
مامعه من القَرآن وقيل العقل وقيل الشيب وقيل موت الأقارب والاةتصار على ذكر النذير لا"نه الذى 


۳ سورةفاطر أذ ۳۹۴ 4.2 ١٠66‏ 


. 2 و و f‏ م 0 م 0 1 و 
6 . ولاب ۰ . 0 4 
إن الله عللم غيب السملوت والارض إنه, على بذات الصدورٍ ©© 6 فاطير 
و د زرو علدا ر و رودم ه. 


GT: rT 2‏ چ ب ررد رو ورے م 
هو ألذى جعلكر خلتيف فى الأرض فمن كفرفعليه 8 ولا بزيدآلكلفرين كفرهم 
>2 < 2 سوير حي > < ور و 1 8 
عند ريم إلامقا ولا يزيد الكدفرين كفرهم إلا خسار چې 0 قاطر 
ومس مب اوت در 34 و 2٤‏ م عه > م< 4ج ٤و‏ سير ل 
قل ارعيتم شركاء ر الذين تدعون من دون ألله أرونى ماذا خلقوا من الارض ام هم شرك 
رو ماس صصص روعررو موه 


چ 2م ب 53 سوام 7و كا 7 7 سد مج < و 9 و 4 1 2 20 
فى السملوت أم #اتينلهم كتنبا فهم عك بينت منه بل إن یمد الظلمون بعضهم بعضا إلا 
ور ۶ 5 ك1 
غرورا ( | 6 فاطر 


رر 6س ولح 


ا ا 
.يقتضيه المقام والفاء فى قوله قءالى ( فذوقوا ) لترتيب الام بالذوق على ماقبلها من التعمير ومجىء النذير 


وف قوله تعالى ( فا للظالمين من نصير ) للتعليل (إن اللهعالم غيبالسموات والارض) بالإضافةوقرى. 
بالتنوين ونصب غيب عل المفعو لية أى لايق عليه خافية فهما فلا تخ عليه أحواهم ( نه علبم بذات 
الصدور ) قيل [نه تع ليل لا قبله أنه [ذاعلم مضمرات الصدورو فى أخق ما بكو نكا نأعلم بغير ها (هوالذى 
جع لک خلائف فى الآر ض) يقال للمستخلف خليفة وخليف والا و لجمع خلائفو الثانى خلفاء و المعنىأ نه 
تعالى جام خلفاءهفى أرضهو ألق [ليكم مقاليدالتصرف فباوسلطك على مافها و آباح لک منا فعها أو 

لماه من قب[-كم منالا مم وأور ثكم مابأيدهم من متاع الدنيالتثشكروهبالتوحيد والطاعة (فنكفر) 
منک مثل هذه النعمة السنية وغمطبا (فعليه كفره) أى وبال كفره لا يتعداه إلىغيره وقوله تعالى (ولا ,زیر 
الكافر ين كفر معند ريم إلا مقت ولايزيد الكافرين كفرمم [لاخساراً) بيان لوبال الكفروغائلته وهو 
مقت الله تعالى [ياهم أى بغضه الشديدا لذى ليس وراءهخزى وصفار وخسارالآخرةالذىمابعدهشروخسار 


۲۸ 


۳۹ 


والنكريرازيادةالتقربر والتنبيهعلى أن اقتضاء الكفر لكل واحد منالامرين الهائلين القبيحين بطريق ` 


الاستقلالوالا صالة (قل) تبكيتاهم (أرأيتم شركاءك الذين تدع ون من دونياته) أى امن والاضافة 8 


اہم لا نهم جملو م شركامقه قعالى من غير أن یکو ن4 أصل ما أصلاو قیل جعلو م شركاءلا تفم م فیا بملكونه 
ويأباه سباق النظم الكرم وسياقه ( أرو نی ماذا خلقوا من الاأرض ) بدل اشتال من أ رأ يتم انه قيل 
أخبروف عن شرکائکم أروىأى جزء خلقوا من الا رض (أم لمم شرك فى السموات) أى أم هم شرك 
مع الله سبحانه فى خلق السموات ليستحقوا بذاك شركة فى الا لوهية ذاتية ( آم تيناهم كتاباً ) ينطق 
بأنا اتخذ ناهم شركاء ( فوم على بينة منه ) أى حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية وبحوز 
أن بکون ضمير آنيناهم للمشركينكافى قو له تعالى أم أنزلنا عليهم ساطاناً الوقرىء على بینات وفيه[بماء 
إلى أن الشرك آم خطير لابدفى إثباتهمن تعاضد الدلائل (بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرور؟) 
لما ننى أنواع الحجج فى ذلك أضر ب عنه بذ كر ماحملهم عليه وهو تغرير الا سلاف للأاخلاف وإضلال 
الرؤساء للاتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقريب [ليه . 


١‏ 0200 تفسير أَنى السعود 


2 ع او ري r‏ دمع lof‏ ع طبر م ص م اسه و وص ررم ل م وص ا 1 
إن بمسك السمئوات والارض ان تزولا ولين زالتا إن امسكهما من احذ من بعدهة 
21-1 سس سس و كر : 
إنه .كان حلها غفورا GD‏ 0 فاطر 
عو ل ع رت 


دعم و وري 2 ۴ وم ماه 0 وت غ.ى مه .ادك مع أده سس نا م 
واسموا لله جهد ابملنيم لين جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم فلما جام 


ق عر عي 

نذير مازادهم إلا نفورا وي ه” فاطق 
۰ ر 9 5 و و تداس عم 2 في وە رو سي 2 کو سلس ص بربر ص 0 0 رو اس 
آست کارا نی الأرض ومک السب ولا یق الم السيئ إلاباهلهه قهل ينظرون إلا سنت آلا وين 


4 و 0 م و . 
فان تد لست لَه ديلا وآن تد لست آله وبلا © ٠.‏ 


٥‏ فاطر 


0 2 .6 ل مم وو ً 3 م م ا < انرص لاه مض دور 222 
:أو إسيروا فى الأرض فينظروا كي ف كان عدقبة آلذين من قبلهم و انوأ أشد منهم قوة 
ضام رص ام ور مير ابي 


م 2 و 0 ع ع وەه ٤ار‏ ر م جر ص بر 1 
وما کان الله ليعجزه, من شیو فى السمئوات ولافى الأرض إنه, كان عليما قديرا o GD‏ فاطر 


>١‏ (إنالله مسك السموات والأرض أن تزولا ) استئناف مسوق لبيان غابة قبس الشرك وهوله أى 
يمسكبما كراهة زوالما أو بمنعبما أن ترولا لان الإمساكمنع (ولّن زالتا إن أمسكبما) أىما أمسكبما 

( من أحد من بعده ) من بعد [مس اكه تعالى أو من رعد الزوال واجملة سادة م اراق ومن الآولى 
منريدة لتا كيد العموم والثانية للابتداء ( إنهكان حلا غفوراً ) غير معاجل بالعقوبة الى قلستو جما 
جناباتهم حيث أمسكبما وکانتا جديرتين بأن تهداً هدا حسما قال تعالى تكاد السمواس يتفظرن منه 

؟4 وتنشق الأرض وقرىء ولو زالنا (وأقسموا بللهجبد أبمانهم اتن جاءهم نذير ليكوئن أهدىمن [حدى 
الاأمم ) باغ قريشاً قبل مبعث رسول اقه ب أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا امن الله الود 
والتصارى أتنهم الرسل فكذبوم فو الله لن أنانا رول لنكونن أهدى من إحدى الا"مم الهود 
والنصارى وغيرم أو من الا"مة النى يقال لحا [حدى الا "مم تفضيلا لها على غيرها فى الحدى والاستقامة 

( فليا جاءهم ندر ) وأى نذير أشرف الرس ل عليهم الصلاة والسلام ( مازادهم ) أىالنذير أومجيئه (إلا 

+4 نفورا) تباعدآعن المق (استكباراً فى الا رض ) بدل من نفوراً أو مفعول له (ومكرالسىء ) أصله 
وإن مكروا السىءأى المكر السىء ثم ومكراً السىء ثم ومكر السىء وقرىء بسكو نالهمزة فىالوصل 
ولعلهاختلاسظن سكو تآ أووقفةخفيفةوقرىء مك رأسيئاً (ولاحيقالمكر السىء إلا بأهله فول ينظرون) 
أىماينتظرون (إلاسنةالا”ولين) أىسنة اه فيم بتعذيب مكذ بيهم (فلنتجد لسنةالقه تبديلا) بأن يضع 
موضع العذاب غير العذاب (وان تد لسنة القه تحويلا) بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم والفاء لتعليل 
مايفيده الحكم بانتظارهم العذاب من محيئه ونى وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نى وجودها 

4 بالطريق البرهانى وتخصي ص كل منهما بننى مستقل لتأ كيد انتفائهما ( أو لم يسيروا فى الاأرض فينظروا 
كان عافبة الذين من قبلوم ) استشبهاد على ماقبله من جر بان سنته تعالى على تعذيب المكذ بين بمايشاهدونه 


4¥ ) سورة فاطر أية‎ - ٥ 


مرن رض | 


م 2 00 423 ف و دس م ر جد م سے 7 ولق > عه al‏ 2 
ولو مؤاخذ الله ألخاس يما كسبوا ماترك عل ھرھا ون د ابو وللكن بترم إل أجل می إا 
مهب آم Ce‏ یکرت ص سم م بير 

ش جاء اجلهم فن لله کان بعبادهء بصيرا 0 فاطر 


1 
٠‏ فى سابرم إلى العام والين والعراق من ثار دمار الا "مم الماضية العاتية والممزة للإنكاروالنق والواو 
العطف على مقدر يلي قبالمقام أى أقعدوا فى مسا كنهم ولم يسيروا فى الا رض فينظروا کی ف کان عافية 

الذين من قبلوم (وكانوا أشد مهم قوة ) وأطول أعمارآ فا نفعهم طول المدى وما أغى عنم شدة القوى 5 
وعل اجملةالنصب على الحالية وقول تعالی (وماكان الله ليعجزه من‌شیء) أى ليسبقهويفوته (فى السوات 
ولافى الا رض ) اعتر اض مقرر ها يفوم ما قبله من استئصال الا" مم السالفة وقو له تعالى ( [نهكان ملا 
قديرا) أى مبالغا فى العلم والقدرة ولذلك ءل بجحميع أعمالهم السيئة فعاقهم بموجها تعليل لذلك ( ولو ه> 
` يؤاخذ اق الناس ) جميعاً ( ما كسبو ا) من السيئات كدا فعل بأولئك ( مائرك على ظورها ) أىعلى ظهر 
الاارضن (من دابة) من نسمة تدب عليها من بنى آدم وقيل ومن غیرم أيِضاً منشؤم معاصيوم وهو 
. المروى عن ابن مسعود وأنس رضى الله عنهما ويعضد الأول قو تعالى ( ولكن يخم إلى أجل 
مسمى ) وهو يوم القيامة ( فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعياده بصيراً ) فيجازيهمعند ذلك بأعمالهم إن ۾ 
خيراً فير وإن شرآ فشر . عن النى يه من قرأ سورة الملا دعته تمانية أواب الجنة أن ادخلمن 
أى يان عقت والله تعالى عل ٠.‏ 


وتسمى سورة الملائكة» وهي مكية كما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهماء وفي مجمع البيان قال الحسن: 
مكية إلا آيتين: «9إن الذين يتلون كتاب الله » [ فاطر: ]ع الآية: «إثم أورثنا الكتاب 4 [ فاطر: ٠۲‏ ع الآيةء وآيها 
ست وأربعون في المدني الأخير والشامي وخمس وأربعون في الباقين» والمناسبة على ما في البحر أنه عر وجل لما 
ذكر في آخر السورة المتقدمة هلاك المشركين أعداء المؤمنين وإنزالهم منازل العذاب تعين على المؤمنين حمده تعالى 
وشكره كما في قوله تعالى: «إفقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 4 [ الأنعام: 45 ] وينضم إلى 
ذلك تواخي السورتين في الافتتاح بالحمد وتقاربهما في المقدار وغير ذلك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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قطميرٍ 


«بشم الله الرّخمن الرحيم الْحَمْدُ لله فاطر الشماوات وَالأزض ‏ أي موجدهما من غير مثال يحتذيه ولا قانون 
يتتحيه» فالفطر الإبداع» وقال الراغب: هو إيجاده تعالى الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال. 

وأخرج عبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيمان. وغيرهما عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر 
السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرتها يعني ابتدأتهاء وص الفطر الشق» 
وقال الراغب: الشق طولاً ثم تجوز فيه عما تقدم وشاع فيه حتى صار حقيقة أيضاًء ووجه المناسبة أن السماوات 
والأرض والمراد بهما العالم بأسره لكونهما ممكنين والأصل في الممكن العدم كما يشير إليه قوله تعالى: #إكل شيء 
هالك إلا وجهه ‏ [ القصص: ۸۸ ] وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وصرح بذلك 
فلاسفة الإسلام قال رئيسهم: الممكن في نفسه ليس وهو عن علته آأيس كان العدم كامن فيهما ويإيجادهما يشقان 
ويخرج العدم منهما. 

وقيل في ذلك: كأنه تعالى شق القدم باخخراجهنما ننه وقيل: لا مانع من حمله على أصله هنا ويكون إشارة إلى 
الأمطار والنبات فكأنه قيل: الحمد لله فاطر السماوات بالأمطار وفاطر الأرض بالنبات وفيه نظر ستأتي الإشارة إليه 
قريبًء وقوله تعالى: «إجاعل الْمَلائكة رُسُلاً 4 على القولين يحتمل أن يكون معناه جاعل الملائكة عليهم السلام 
وسائط بينه وبين أنبيائه والصالحين من عباده يبلغون إليهم رسالته سبحانه بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة أو جاعلهم 
وسائط بينه وبين خلقه عرّ وجل يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه كالأمطار والرياح وغيرهما وهم الملائكة الموكلون 
بأمور العالم» وهذا أنسب بالقول الثاني لكن يرد عليه أنه لا معنى لكون الأمطار شاقة للسماوات» وقال الإمام: إن 
الحمد يكون على النعم ونعمه تعالى عاجلة وآجلة» وهو في سورة سباً إشارة إلى نعمة الإيجاد والحشر ودليله: «ويعلم 
ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » [ سباً: ۲» الحديد: > ] وقوله تعالى: «إوقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة 4 [ سباً: ۳ ع والحمد في هذه السورة إشارة إلى نعمة البقاء في الآخرة ودليله جاعل 
الملائكة رسلاً أي يجعلهم سبحانه رسلا يتلقون عباد الله تعالى كما قال سبحانه تتلقاهم الملائكة فيجوز أن يكون 
المعنى الحمد لله شاق السماوات والأرض يوم القيامة لنزول الأرواح من السماء وخروج الأجساد من الأرض وجاعل 
الملائكة رسلاً في ذلك اليوم يتلقون عباده» وعليه فأول هذه السورة متصل بآخر ما مضى لأن قوله تعالى: كما فعل 
بأشياعهم 4 [ سباً: 5ه ع بيان لانقطاع رجاء من كان في شك مريبء ولما ذكر سبحانه حالهم ذكر حال المؤمنين 
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وبشرهم بإرسال الملائكة إليهم وأنه تعالى يفتح أبواب الرحمة لهم انتهى» وفيه من البعد ما فيه» و إفاطر © صفة لله 
وإضافته محضة قال أبو البقاء: لأنه للماضي لا غير» وقال غيره: هو معروف بالإضافة إذ لم يجر على الفعل بل أريد به 
الاستمرار والثبات كما يقال زيد مالك العبيد جاء أي زيد الذي من شأنه أن يملك العبيد جاء» ومن جعل الإضافة غير 
محضة جعله بدلاً وهو قليل في المشتقات» وكذا الكلام في «إجاعل 4 و إرسلاً © على القول بأن إضافته غير 
محضة منصوب به بالاتفاق» وأما على القول الآخر فكذلك عند الكسائي» وذهب أبو علي إلى أنه منصوب بمضمر 
يدل هو عليه لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل عنده كسائر البصريين إلا معرفاً باللام» وقال أبو سعيد 
السيرافي: اسم الفاعل المتعدي إلى اثنين يعمل بالثاني لأنه بإضافته إلى الأول تعذرت إضافته إلى الثاني فتعين نصبه له. 

وعلل بعضهم ذلك بأنه بالإضافة أشبه المعرف باللام فعمل عمله هذا على تقدير كون الجعل تصييرياً أما على 
تقدير كونه إبداعياً فرسلاً حال مقدرة» وقرأ الضحاك والزهري إفطر 4 «إجعل 4 فعلاً ماضياً ونصب ما بعده قال أبو 
الفضل الرازي: يحتمل أن يكون ذلك على إضمار الذي نعتاً لله تعالى أو على تقدير قد فتكون الجملة حالاً. 

وأنت تعلم أن حذف الموصول الاسمي لا يجوز عند جمهور البصريين» وذهب الكوفيون والأخفش إلى إجازته 
وتبعهم ابن مالك وشرط في بعض كتبه كونه معطوفاً على موصول آخر ومن حجتهم «آمنوا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكه)20 وقول حسان: 


امن ون نشيو رل الله منكم ويتصوره ويمدحه سواء 
وقول آخر: 
ما الذي دأبه احتياط وحزم وهوه أضاع يس تويان 


واختار أبو حيان كون الجملة خبر مبتدأ محذوف أي هو فطر. وقرأ الحسن «جاعلٌ» بالرفع على المدح وجر 
«إالملائكة 4 وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «جاعل» بالرفع بلا تنوين ونصب «الملائكة» وخرج حذف التنوين على 
أنه لالتقاء الساكنين ونصب الملائكة إذا كان جاعل للمضي على مذهب الكسائي وهشام في جواز أعمال الوصف 
الماضي النصب. وقرأ ابن يعمر وخليد «جَعَلَ) فعلاً ماضياً «الملائكة» بالنصب وذلك بعد قراءته إفاطر ) كالجمهور 
كقراءة من قرأ: «إفالق الأصباح وجعل الليل سكنا 4 [ الأنعام: 17 ] وفي الكشاف قرىء «فطر» و «جعل» كلاهما 
بلفظ الفعل الماضي. 

وقرأ الحسن وحميد بن قيس (دسْلاً) بسكون السين وهي لغة تميم وقوله تعالى: «إأولي نة 4 صفة لرسلاً 
وأولو اسم جمع لذو كما إن أولاه اسم جمع لذاء ونظير ذلك من الأسماء المتمكنة المخاض» قال الجوهري: هي 
الحوامل من النوق واحدتها خلفة. و إأجنحة ) جمع جناح صيغة جمع القلة ومقتضى المقام أن المراد به الكثرة. 

وفي البحر قياس جمع الكثرة فيه جنح فإن كان لم يسمع كان أجنحة مستعملاً في القليل والكثير والظاهر أن 
الجناح بالمعنى المعروف عند العرب بيد أنا لا نعرف حقيقته وكيفيته ولا نقول إنه من ريش كريش الطائر. 

نعم أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أن أجنحة الملائكة عليهم السّلام زغبة» ورأيت في بعض كتب الإمامية أن 
الملائكة تزدحم في مجالس الأئمة فيقع من ريشها ما يقع وأنهم يلتقطونه ويجعلون منه ثياباً لأولادهم. 


)١(‏ لا يوجد أية بهذا النصّ. 


سورة فاطر الآيات: ١4 ١‏ الخخرة ا وق اماعط لخاد وود مجه سمو AS‏ و ام 


وهذا عندي حديث خرافة» والكشفية منهم يؤولونه بما لا يخرجه عن ذلك وقوله تعالى: «ِإمَثْتّى ثلاث 
وَُبَاعَ4 الظاهر أنه صفة لأجنحةء والمنع من الصرف على المشهور للصفة والعدل عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة 


أربعة. 

وقال الزمخشري: إنما لم تنصرف هذه الألفاظ لتكرار العدل فيها وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد من صيغ 
إلى صيغ آخر كما عدل عمر عن عامر وحزام عن حازمة وعن تكرير إلى غير تكرير ففيها عدلان وأما الوصفية فلا يفترق 
الحال فيها بين المعدولة والمعدول عنها ألا ترك تقول مررت بنسوة أربع وبرجال ثلاثة فلا يعرج عليها. وتعقبه أبو حيان 
بأنه قاس الصفة في هذا المعدول على الصفة في أربع وثلائة وليس بصحيح لأن مطلق الصفة لم يعدوه علة بل اشترطوا 
أن تكون الوصفية غير عارضة كما في أربع وأن لا يقبل تاء التأنيث أو تكون فيه كثلاث وثلاثة» وقال صاحب الكشف 
فيه: إن العدول عن التكرر لا يعتبر فيه للصيغة واعتبر في تحقق العدل ذلك ثم العدول عن الصيغة الأصلية لإفادة التكرر 
فلا عدولين بوجه» وبعد تسليم أن المعتبر في الوصف مقارنته لوضع المعدول فلا يضر عروضه في المعدول عنه لا 
اتجاه للمنع ولا معول على السند وهو قول سيبويه على ما نقله الجوهري وهو المنصور على ما نبهت إليه انتهى وتعقبه 
أيضاً صاحب الفرائد وصاحب التقريب بعروض الوصفية في المعدول عنه وعدمه في المعدول» لكن قال الطيبي: 
وجدت لبعض المغاربة كلاماً يصلح أن يكون جواباً عنه وهو أن ثلاث مثلاً لا يخلو من أن يكون موضوعاً للصفة من 
غير اعتبار العدد أو لا يكون فإن كان الأول لم يكن فيه العدد والمقدر خلافه» وإن كان الثاني كان الوصف عارضاً 
لثلاث كما كان عارضاً لثلائة فيمكن أن يقال إن هذه الأعداد غير منصرفة للعدل المكرر كالجمع وألفي التأنيث 
انتهی» وفيه ما لا يخفى. 

وقال ابن عطية: إن هذه الألفاظ عدلت في حال التنكير فتعرفت بالعدل فهي لا تنصرف للعدل والتعريف وهذا 
قول غريب ذكر في البحر لبعض الكوفيين وفي الكشاف هي نكرات يعرفن بلام التعريف تقول فلان ينكح المثنى 
والثلاث والرباع» وقيل (إمننى ) الخ حال من محذوف والعامل فيه محذوف يدل عليه (إرسلاً 4 أي برسلون مشى 
وثلاث ورباع» والمعول عليه ما تقدم؛ والمراد ذوي أجنحة متعددة متفاوتة في العدد حسب تفاوت ما لهم من المراتب 
ينزلون بها ويعرجون أو يسرعون بها حين يؤمرون» ويجوز أن تكون كلا أو بعضاً لأمور أخر كالزينة فيما بينهم 
وكالإرخاء على الوجه حياءً من الله تعالى إلى غير ذلك» والمعنى أن من الملائكة خلقاً لكل واحد منهم جناحان 
وخلقاً لكل منهم ثلاثة أجنحة وخلقاً لكل منهم أربعة أجنحة ولا دلالة في الآية على نفي الزائد بل قال بعض 
المحققين: إن ما ذكر من العدد للدلالة على التكثير والتفاوت لا للتعيين ولا لنفي النقصان عن اثنين. 

وقد أخرج الشيخان والترمذي عن ابن مسعود في قوله تعالى: إلقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 [ النجم: ]١8‏ 
رأى جبريل له ستمائة جناح» والترمذي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله له لم ير جبريل في صورته إلا مرتين مرة 
عند سدرة المنتهى ومرة في جياد له ستمائة جناح قد سد الأفق» وقال الزمخشري: مر بي في بعض الكتب أن صنفاً من 
الملائكة عليهم الشلام لهم ستة أجنحة فجناحان يلفون بهما أجسادهم وجناحان يطيرون بهما في أمر من أمور الله 
تعالى وجناحان مرخيان على وجوههم حياءً من الله عر وجل. 

والبحث عن كيفية وضع الأجنحة شفعاً كانت أو وتراً فيما أرى مما لا طائل تحته ولم يصح عندي في ذلك 
شيء ولقياس الغائب على الشاهد» قال بعضهم: إن المعنى إن في كل جانب لبعض الملائكة عليهم الشلام جناحين 
ولبعضهم ثلاثة ولبعضهم أربعة وإلا فلو كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلت» وهو كما ترى. 

م ۲۲ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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وقال قوم: إن الجناح إشارة إلى الجهة» وبيانه أن الله تعالى ليس فوقه شيء وكل شيء سواه فهو تحت قدرته 
سبحانه والملائكة عليهم الشلام لهم وجه إلى الله تعالى يأخذون منه نعمه ويعطون من دونهم مما أخذوه يإذنه سبحانه 
كما قال تعالى: «إنزل به الروح الأمين على قلبك ‏ [ الشعراء: “0157 ١14‏ ] وقال تعالى: «إعلمه شديد القوى ) 
[النجم: ]٠‏ وقال تعالى: #فالمدبرات أمراً 4 [ النازعات: ه ] وهما جناحان وفيهم من يفعل ما يفعل من الخير 
بواسطة وفيهم من يفعله لا بواسطة فالفاعل بواسطة منهم من له ثلاث جهات ومنهم من له أربع جهات وأكثر وهذا 
حلاف الظاهر جداً ولا يحتاج إليه السني القائل بأن الملائكة عليهم الشلام أجسام لطيفة نورية يقدرون على التشكل 
بالصور المختلفة وعلى الأفعال الشاقة وإنما يحتاج إليه أو إلى نحوه الفلاسفة وأتباعهم فإن الملائكة عندهم هي العقول 
المجردة ويسميها أهل الإشراق بالأنوار الظاهرة وبعض المتصوفة بالسرادقات النورية» وقد ذكر بعض متأخريهم أن لها 
ذوات حقيقية وذوات إضافية مضافة إلى ما دونها إضافة النفس إلى البدن فأما ذاوتها الحقيقة فإنما هي أمرية قضائية 
قولية وأما ذواتها الإضافية فإنما هي خلقية قدرية تنشأ منها الملائكة اللوحية وأعظمهم إسرافيل عليه الشلام» وتطلق 
الملائكة عندهم على غير العقول كالمدبرات العلوية والسفلية من النفوس والطبائع» وأطالوا الكلام في ذلك وظواهر 
الآيات والأخبار تكذبهم والله تعالى الموفق للصواب. 

فإيزيد في الْحَلْق ما يَشَاءُ 4 اسعناف مقرر لما قبله من تفاوت الملائكة عليهم الشلام في عدد الأجنحة 
ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشيئته تعالى لا لأمر راجع إلى ذواتهم ببيان حكم كلي ناطق بأنه عرّ وجل يزيد في أي 
خلق كان كل ما يشاء أن يزيده بموجب مشيئته سبحانه ومقتضى حكمته من الأمور التي لا يحيط بها الوصف» وقال 
الفراء والزجاج: هذا في الأجنحة التي للملائكة أي يزيد في خلق الأجنحة للملائكة ما يشاء فيجعل لكل ستة أجنحة 
أو أكثر وروي ذلك عن الحسنء وكأن الجملة لدفع توهم عدم الزيادة على الأربعة. 

وعن ابن عباس يزيد في خلق الملائكة والأجنحة ما يشاء وقيل [الخلق ‏ خلق الإنسان و ما يشاء # 
الخلق الحسن أو الصوت الحسن أو الحظ الحسن أو الملاحة في العينين أو في الأنف أو في الوجه أو خفة الروح أو 
جعودة الشعر وحسنه أو العقل أو العلم أو الصنعة أو العفة في الفقر أو حلاوة النطق» وذكروا في بعض ذلك أخبارا 
مرفوعة والحق أن ذلك من باب التمشيل لا الحصرء والآية شاملة لجميع ذلك بل شاملة لما يستحسن ظاهراً ولما لا 
يستحسن وکل شيء من الله عر وجل حسن. 

طن الله عَلَى كَل سَيءٍ قَدِيرٌ 4 تعليل بطريق التحقيق للحكم المذكور فإن شمول قدرته تعالى لجميع 
الأشياء مما يوجب قدرته سبحانه على أن يزيد في كل خلق كل ما يشاؤوه تعالى إيجاباً بينا ما يفكح الله لئاس من 
رَحْمَة # أي ما يطلقها ويرسلها فالفتح مجاز عن الإرسال بعلاقة السببية فإن فتح المغلق سبب لإطلاق ما فيه وإرساله 
ولذا قوبل بالإمساك والإطلاق كناية عن الإعطاء كما قيل أطلق السلطان للجند أرزاقهم فهو كناية متفرعة على المجاز. 

وفي اخثيار لفظ الفتح رمز إلى أن الرحمة من أنفس الخزائن وأعزها منالآء وتنكيرها للإشاعة والإبهام أي أي 
شيء يفتح الله تعالى من خزائن رحمته أي رحمة كانت من نعمة وصحة وأمن وعلم وحكمة إلى غير ذلك مما لا 
يحاط به حتى أن عروة كان يقول كما أخرج ابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير عنه في ركوب المحمل هي 
والله رحمة فتحت للناس ثم يقول ما يفتح الله للناس من رحمة » الخ. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي الرحمة المطرء وعن ابن عباس التوبة والمراد التمثيل» والجار والمجرور في 
موضع الحال لا في موضع الصفة لأن اسم الشرط لا يوصف «إقلاً مُمْسك لَهَا 4 أي فلا أحد يقدر على إمساكها 
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وما يذسك »4 أي أي شيء يسك لفلا مسل لَّهُ 4 أي فلا أحد يقدر على إرساله» واختلاف الضميرين لما أن 
مرجع الأول مبين بالرحمة ومرجع الثاني مطلق يتناولها وغيرهاء وفي ذلك مع تقديم أمر فتح الرحمة إشعار بأن رحمته 
تعالى سبقت غضبه عر وجل كما ورد في الحديث الصحيح؛ وقيل المراد وما يمسك من رحمة إلا أنه حذف المبين 
لدلالة ما قبل عليه» والتذكير باعتبار اللفظ وعدم ما يقوي اعتبار المعنى في التلفظ. 


وأيد بأنه قرىء «فلا مرسل لها» بتأنيث الضمير لمن تغده 4 أي من بعد إمساكه «وَهْوَ الْعزيزٌ » الغالب على 
كل ما يشاء من الأمور التي من جماتها الفتح والإمساك ظالْحكيمُ 4 الذي يفعل كل ما يفعل حسبما تقتضيه الحكمة 
والمصلحةء والجملة تذييل مقرر لما قبلها ومعرب عن كون كل من الفتح والإمساك بموجب الحكمة التي يدور عليها 
أمر التكوين؛ وما ادعى هذه الآية إلى الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عما سواه عرّ وجل وإراحة البال عن التخيلات 
الموجبة للتهويش وسهر الليالٍ. 


وقد أخرج ابن المنذر عن عامر بن عبد قيس: قال أربع آیات من كتاب الله تعالى إذا قرأتهن فما أبالي ما أصبح 

عليه وأمسي «إما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده 4 إوإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله4 [ يونس: ۷ ] إوسيجعل الله بعد عسر يسراً © [الطلاق: 
۷ ] وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها © [ هود: 5 ] وبعد ما بين سبحانه أنه الموجد للملك والملكوت 
والمتصرف فيهما على الإطلاق أمر الناس قاطبة أو أهل مكة كما روي عنه اين عباس واختاره الطيبي بشكر نعمه عر 
وجل فقال تعالى: یا أنه الاس اروا نغمة اله عَلَيكمْ 4 أي إنعامه تبارك وتعالى عليكم إن جعلت النعمة مصدراً 
أو كائنة عليكم أن جعلت اسماً أي راعوها واحفظوها بمعرفة حقها والاعتراف بها وتخصيص العبادة والطاعة بموليها 
فليس المراد مجرد الذكر باللسان بل هو كناية عما ذكر» وعن ابن عباس وقد جعل الخطاب ب لمن سمعت اذ كروا نعمة 
لله عليكم حيث أسكنكم حرمه ومنعكم من جميع العالم والناس يتخطفون من حولكم؛ وعنه أيضاً نعمة الله تعالى 
العافية» والأولى عدم التخصيص» ولما كانت نعم الله تعالى مع تشعب فنونها منحصرة في نعمة الإيجاد ونعمة ة الإبقاء 
نفي سبحانه أن يكون في الوجود شيء غيره سبحانه يصدر عنه إحدى النعمتين بطريق الاستفهام الذي هو لإنكار 
التصديق وتكذيب الحكم فقال عر وجل: هَل من حَالق غَيرُ الله 4 وهل تأني لذلك كما في المطول وحواشيه 
وقول الرضى: إن هل لا تستعمل للإنكار أراد به الإنكار عدي الوقوع كما في قوله.تعالى: «إأفأصفاكم ربكم 
بالبنين © [ الإسراء: ٠٠‏ ] ويلزمه النفي والإنكار على من أوقع الشيء كما في قولك أتضرب زيداً وهو أحوك أي هل 
خالق مغاير له تعالى موجود لكم أو للعالم على أن طإخالق 4 مبتدأ محذوف الخبر زيدت عليه لإمن ) لتأكيد العموم 
و «إغير الله 4# صفة له باعتبار محله» وصحت الوصفية به مع إضافته إلى أعرف المعارف لتوغله في التنكير فلا 
يكتسب تعريفاً في مثل هذا التركيب» وجوز أن يكن بدلًمن إخالق 6 بذاك اعبار وتر لإنكار في حكم لني 
ليكون غير الله هو الخالق المنفي ولأن المعنى على الاستثناء أي لا خالق إلا الله تعالى والبالية في لاء 
تكون في الكلام المنفي وبهذا الاعتبار زيدت لإمن » عند الجمهور وصح الابتداء بالنكرة» وكذا جوز أن يكون فاعلاً 
بخالق لاعتماده على أداة الاستفهام نحو أقائم زيد في أحد وجهيه وهو حينئذٍ ساد مسد الخبر. وتعقبه أبو حيان بقوله 
فيه نظر وهو أن اسم الفاعل أو ما يجري مجراه إذا اعتمد على أداة الاستفهام وأجرى مجرى 0 فرفع ما بعده هل 
يجوز أن تدخل عليه من التي للاستغراق فيقال هل من قائم الزيدون كما تقول هل قائم الزيدون» والظاهر أنه لا يجوز 
ألا ترى أنه إذا أجرى مجرى الفعل لا يكون فيه عموم بخلافه إذا دخلت عليه من ولا أحفظ مثله في لسان العرب» 
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وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا بسماع من كلامهم وفيه أن شرط الزيادة والأعمال موجود ولم يبد مانعاً 
يعول عليه فالتوقف تعنت من غير توقف. وفي الكشف لا مانع من أن يكون غير © خبراً. ومنعه الشهاب بأن المعنى 
ليس عليه» وقرأ ابن وثاب وشقيق وأبو جعفر وزيد بن علي وحمزة والكسائي «إغير © بالخفض صفة لخالق على 
اللفظ وهذا متعين في هذه القراءة ولأن توافق القراءتين أولى من تخالفهما كان الأظهر في القراءة الأولى كونه وضقاً 
لخالق أيضاًء وقرأ الفضل بن إبراهيم النحوي «غيرَة بالنصب على الاستئناء» وقوله تعالى: ررکم من السَمَاء 
وَالأزْض > بالمطر والنبات كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب لا صفة #إخالق ‏ باعتبار لفظه أو محله» قال في 
الكشف: لأن المعنى على التقريع والتذكير بما هم معترفون به فكأنه قيل: هل من خالق لتلك النعم التي أمرتم بذكرها أو 
مطلقاً وهو أولى وتدحل وغولاً ارلا غير الله 4 ثم مم ذلك بأنه يرزقكم من السماء والأرض وذلك أيضاً يقتضي 
اختصاصه تعالى بالعبادة كما أن الخالقية تقتضي ذلكء وفيه أن الخالق لا يكون إلا رازقاً ولو قيل هل من خالق رازق 
من السماء والأرض غير الله يخرج الكلام عن سننه المقصود. 

وجوز أن يكون «إخالق 4 فاعلاً لفعل مضمر يفسره المذكور والأصل هل يرزقكم خالق و «إمن * زائدة في 
الفاعل» وتعقب بأن ما في النظم الجليل إن كان من باب هل رجل عرف فقد صرح السكاكي بقبح هذا الت ركيب لأن 
هل إنما تدحل على الجملة الخبرية فلا بذ من صحتها قبل دخول هل ورجل عرف لا يصح بدون اعتبار التقديم والتأخير 
لعدم مصحح الابتدائية سواه وإذا اعتبر التقديم والتأخير كان الكلام مفيداً لحصول التصديق بنفس الفعل فلا يصح 
دخول هل عليه لأنها لطلب التصديق وما حصل لا يطلب لفلا يلزم تحصيل الحاصل ولاحتمال أن يكون رجل فاعل 
فعل محذوف قال بالقبح دون الامتناع وإن كان من باب هل زيد عرف فقد صرح العلامة الثاني السعد التفتازاني بأنه 
قبيح باتفاق النحاة وأن ما ذكره صاحب المفصل من أن نحو هل زيد خرج على تقدير الفعل تصحيح للوجه القبيح 
البعيد لا أنه شائع حسن غاية ما في الباب أن سبب قبحه ليس ما ذكر في قبح هل زيد عرف عند السكاكي لعدم تأنيه 
فيه بل السبب أن هل بمعنى قد في الأصل وأصله أهل كقوله: 

اك كك لا ا و 


وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام فأقيمت هي مقام الهمزة لامها بي اميا وفد من 
لوازم الأفعال فكذا ما هي بمعناهاء ولم يقبح دخولها على الجملة الاسمية التي طرفاها اسمان لأنها إذا لم تر الفعل في 
حيزها تتسلى عنه ذاهلة وهذا بخلاف ما إذا رأته فإنها حينئذٍ تتذكر عهوداً بالحمى وتحن إلى الألف المألوف وتطلب 
معانقته ولم ترض بافتراق الاسم بينهماء ويعلم من هذا أنه لا فرق عند النحاة بين هل رجل عرف وهل زيد تعرف في 
القبح لذلك. وأجاب بعضهم بأن مجوز هذا الوجه الزمخشري ومتابعوه وهو لا يسلم ما ذكر لأن حرف الشرط كان 
مثلاً ألزم للفعل من هل لأنه لا يجوز دخوله على الجملة الاسمية التي طرفاها اسمان كما دخخلت عليها هل وقد جاز 
بلا قبح عمل الفعل بعده على شريطة التفسير كقوله تعالى: «إوإن أحد من المشركين استجارك »4 فيجوز في هل 
بالطريق الاولى» وقيل: يجوز أن يكون «إيرزقكم 4 الخ مستأنفاً في جواب سؤال مقدر تقديره أي خالق يسأل عنه 
وأن يكون هو الخبر لخالق» ولا يخفى على متأمل أن ما نقل عن الكشف قاض بمرجوحية هذه الأوجه جميعها فتأمل. 
وفي الآية على ما هو الأولى في تفسيرها وإعرابها رد على المعتزلة في قولهم: العبد خالق لأفعاله ونصرة ة لأهل السئة 
في قولهم لا خالق إلا الله تعالى: إلا إلة إلا هْوَ 4 استعناف مقرر للنفي المفهوم مما تقدم قصداً ولم يجوز جار الله 
أن يجعل صفة لخالق كما جعل لإيرزقكم 4 صفة له حيث قال: ولو وصلت جملة «إلا إله إلا هو ) كما وصلت 
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#يرزقكم 4 لم يساعد عليه المعنى لأن قولك هل من خالق آخر سوى الله لا إله إلا ذلك الخالق غير مستقيم لأن 
قولك هل من خالق سوى الله إثبات لله تعالى فلو ذهبت تقول ذلك كنت مناقضاً بالنفي بعد الإثبات | ه؛ وبين صاحب 
الكشف وجه المناقضة على تقدير أن يكون غير الله صفة بأن الكلام مسوق لنفي المشاركة في الصفة المحققة أعني 
الخلق فقولك هل من خالق آخر سوى الله إثبات لله تعالى ونفي المشارك له فيها ثم وصف الآخر باتحصار الإلهية فيه 
يكون لنفي خالقيته دون تفرد بالإلهية والتفرد بالإلهية مع مغايرته لله تعالى متناقضان لأن الأول ينفيه تعالى عن ذلك 
علواً كبيراً والثاني يثبته مع الغير جل عن كل شريك ونقص» ثم قال: والتحقيق في هذا أن هل لإنكار ما يليها وما تلاه 
إن كا ع مس ل عق الجر اله بال لج لل جا اه ولما كان الكلام في 
الخالقية على ما مر لم يكن الوصفان أعني تفرد الآخر بالإلهية ومغايرته للقيوم الحق مصباً له وهما متناقضان في 
أنفسهما على ما بين فيلزم ما ذكره جار الله لزوماً بيناً | هى وقد دفع بتقريره ذلك كثيراً من القال والقيل بيد أنه لا يخلو 
عن بحث» ويمكن تقرير المناقضة على تقدير الوصفية بوجه أظهر لعله لا يخفى على المتأمل» ويجوز أن يكون المانع 

من الوصفية النظم المعجز وحاكمه الذوق السليم والكلام في ذلك طويل فتأملء والفاء في قوله تعالى: ئى 
تؤفَكُونَ > لترتيب إنكار عدولهم عن التوحيد إلى الإشراك على ما قبلها كأنه قيل: وإذا بين تفردة تعالى بالألوهية 
والخالقية والرازقية فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك» وقوله تعالى: ران يُكَذَْبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَثْ وشل من 
قبلك ‏ الخ تسلية له عليه الصلاة والسلام بعموم البلية والوعد له ل والوعيد لأعدائه» والمعنى وإن استمروا على أن 
يكذبوك فيما بلغت إليهم من الحق المبين بعد ما أقمت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأولفك الرسل في الصبر 
فقد كذبهم قومهم وصبروا فجملة لإقد كذبت رسل من قبلك ) قائمة مقام جواب الشرط والجواب في الحقيقة 
تأس» وأقيمت تلك الجملة مقامه اكتفاء بذكر السبب عن ذكر المسبب» وجوز أن تجعل هي الجواب من غير تقدير 
ويكون المترتب على الشرط الإعلام والإخبار كما في قوله تعالى: «إوما بكم من نعمة فمن الله 6 [ النحل: 8ه ] 
وتدكير رسل للتعظيم والتكثير الموجبين لمزيد التسلية والحث على التأسي والصبر على ما أصابه عليه الصلاة والسلام 
من قومه أي رسل أولو شأن خطير وعدد كثير (إوَإِلَى الله تُرْجَعُ الأمُورُ © لا إلى غيره عرّ وجل فيجازي سبحانه كلا 
منك ومنهم بما يليق به» وفي الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع به تعالى مع إبهام الجزاء ثواباً وعقاباً من المبالغة 
في الوعد والوعيد ما لا يخفى. وقرىء ١تَْجَعُ)‏ بفتح التاء من الرجوع والأول أدخل في التهويل. 


هيا انها النّاسُ إن وَعْدَ الله 4 المشار إليه بقوله سبحانه: «إوإلى الله ترجع الأمور 4 من البعث والجزاء 
ق ثابت لا محالة من غير خلف لإقَلاً ت تمونَكُمْ الحا الدُنْيا ‏ بأن يذهلكم التمتع بمتاعها ويلهيكم التلهي 
بزخارفها عن تدارك ما ينفعكم يوم حلول الميعاد» والمراد نهيهم عن الاغترار بها وإن توجه النهي صورة إليها نظير قوله 
تعالى: إلا يجرمنكم شقاقي ) [ هود: ۸٩‏ ] وقولك لا أرينك هنا وَل يغ ۾ بالله # حيث إنه جل شأنه عفو كريم 
رؤوف رحيم عرو # أي المبالغ في الغرورء وهو على ما روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد الشيطان فالتعريف 
للعهد» ويجوز التعميم أي لا يغرتكم كل من شأنه المبالغة في الغرور بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية 
قائلاً إن الله يغفر الذنوب جميعاً فإن ذلك وإن أمكن لكن تعاطي الذنوب بهذا التوقع من قبيل تناول السم تعويلاً على 
دفع الطبيعة» وتكرير فعل النهي للمبالغة فيه ولاختلاف الغرورين في الكيفية. 
وقرأ أبو حيوة وأبو السمال «لعُرُورُ بالضم على أنه مصدر غره يغره وإن قل في المتعدي أو جمع غار كقعود 
وسجود مصدرين وجمعين» وعلى المصدرية الإسناد مجازي إن الشَيْطَانَ کم عَدُرٌّ # عداوة عامة قديمة لا تكاد 
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تزول» ويشعر بذلك الجملة الاسمية و «لكم» وتقديمه اللاهتمام لِنَانخدُوة عَدُواً 4 بمخالفتكم إياه في عقائد كم 
وأفعالكم وكونوا على حذر منه في مجامع أحوالكم ا يَدْعُو خزبة 4ُ لَيَكُونُوا من أَضحَاب الشعير ‏ تقرير لعداوته 
وتحذير من طاعته بالتنبيه على أن غرضه في دعوة شيعته إلى اتباع الهوى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس إلا توريطهم 
وإلقاءهم في العذاب المخلد من حيث لا يشعرون فاللام ليست للعاقبة. وزعم ابن عطية أنها لها. 

هالّذينَ كَفَرُوا لهم عَذَّابٌ سَديدٌ 4 بسبب كفرهم وإجابتهم لدعوة الشيطان واتباعهم لخطواته» ولعل تتكير 
«عذاب» لتعظيمه بحسب المدة فكأنه قيل: لهم عذاب دائم شديد لِوَالدِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات لَّهُمْ مُغْفْرَة 4 
عظيمة وَأَجْرٌ كُبيرٌ © لا غاية لهما بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل الصالح» و «إالذين كفروا © مبتدأ خبره «إلهم 
عذاب »4 وكذا 9الذين آمنوا 4 و «لهم مغفرة © الخ وجوز بعضهم کون «إالذين كفروا 4 في موضع خفض بدلاً 
ا ا ا ا 
ضمير لإليكونوا 4 والكل مفوت لجزالة الت ركيب كما لا يخفى على الأريب طأأَقْمَنْ زُيْنَ لَه سُوعُ عَمَله ) أي حسن 
له عمله السيىء «إفرآة > فاعتقده بسبب التزيين لحَسَناً 4 فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» Ea,‏ 
في موضع رفع على الابتداء والجملة بعدها صلتها والخبر محذوف والفاء للتفريع والهمزة للإنكار فإن كانت مقدمة 
من تأخير كما هو رأي سيبويه والجمهور في نظير ذلك فالمراد تفريع إنكار ما بعدها على ما قبلها من الحكمين 
السابقين أي إذا كانت عاقبة كل من الفريقين ما ذكر فليس الذي زين له الكفر من جهة عدوه الشيطان فاعتقده حسناً 
وانهمك فيه كمن استقبحه واجتنبه واختار الإيمان والعمل الصالح وإن كانت في محلها الأصلي وكان العطف على 
مقدر تكون هي داخلة إليه كما ذهب إليه جمع فالمراد ما في حيزها ويكون التقدير أهما أي الذين كفروا والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات متساويان فالذي زين له الكفر من جهة عدوه الشيطان فاعتقده حسناً وانهمك فيه كمن استقبحه 
واجتنبه واختار الإيمان والعمل الصالح أي ما هما متساويان ليكون الذي زين له الكفر كمن استقبحه» وحذف هذا 
الخبر لدلالة الكلام عليه واقتضاء النظم الجليل إياه» وقد صرح بالجزأين في نظير الآية الكريمة من قوله تعالى: «إأفمن 
كان على بینة من ربه کمن زین له سوء عمله 4 [ محمد: ٠٤١‏ ] وقوله سبحانه: «إأفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك 
الحق كمن هو أعمى 4 [ الرعد: ٠۹‏ ] وقوله عرّ وجل: فأو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 
كمن مثله في الظلمات ‏ [ الأنعام: 7ع وفي التعبير عن الكافر بمن زين له سوء عمله فرآه حسناً إشارة إلى غاية 
ضلاله حتى كأنه غلب على عقله وسلب تمييزه فشأن المغلوب على عقله ذلك كما يشير إليه قول أبي نواس 

اسقني حتى تراني خا عندي القبيح 

وظاهر كلام الزجاج أن من شرطية حيث قال: الجواب على ضربين» أحدهما ما يدل عليه قوله تعالى: «إفلا 
تذهب نفسك 4 الخ ويكون المعنى أفمن زين له سوء عمله فأضله الله ذهبت نفسك عليهم حسرة» وثانيهما ما يدل 
عليه قوله تعالى: «إفإن الله 4 الخ ويكون المعنى أفمن زين له سوء عمله كمن هداه الله تعالى» وإلى ذلك ذهب ابن 
مالك أيضأء واعترض ابن هشام على التقدير الثاني بأن الظرف لا يكون جواباً وإن قلنا إنه جملة» ووجهه أن الرضي 
صرح بأنه لا يكون مستقراً في غير الخبر والصفة والصلة والحال ولم يذكر الجواب لا أن ذلك لعدم الفاء وتقديرها 
داخلة على مبتدأ يكون الظرف خبره والجملة بتمامها جزاء غير جائز لما فيه من التكلف كما قيل. 
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الذي يأنيني فله درهم» وفيه أنه حلاف الظاهر ولا قرينة على إرادته سوى عدم صحة الجزائية» وضعف التقدير الأول 
بالفصل بين ما فيه الحذف ودليل المحذوف مع خفاء ربط الجملة بما قبلها عليه ولا ينبغي أن تكون من شرطية 
جوابها فرآه لما في ذلك من الركاكة الصناعية فإن الماضي في الجواب لا يقترن بالفاء بدون قد مع خفاء أمر إنكار 
رؤية سوء العمل حسناً بعد التزيين وتفريعه على ما قبله من الحكمين» وكون الإنكار لما أن المزين هو الشيطان العدو 
والتفريع على قوله تعالى: «إإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ‏ لا 
يخفى حاله فالوجه المعول عليه ما تقدم جعل عليه وقوله تعالى: 


قان الله يُصْلُ من يشَاءُ رتهدي مَنْ يُشَاءْ 4 تعليلاً لسببية التزيين لرؤية القبيح حسنأء وفيه دفع استبعاد أن يرى 
الشخص القبيح حسناً بتزيين العدو أياه ببيان أن ذلك بمشيئة الله عرّ وجل التابعة للعلم المتعلق بالأشياء على ما هي عليه 
في نفس الأمر وإيذان بأن أولئك الكفرة الذين زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً ممن شاء الله تعالى ضلالهم» وقوله 
تعالى: «إقلاً تَذْهَبْ تفشك عَلَيِهُمْ حسرات ‏ تفريع عليه أي إذا كان الأمر كذلك فلا تذهب نفسك الخ» وذكر 
المولى سعدي جلبي أن الهمزة في إأفمن * على التقدير الأول من التقديرين اللذين نقلا عن الزجاج لإنكار ذهاب 
نفسه ل عليه عليهم حسرة والفاء في قوله سبحانه إفإن الله 4 الخ تعليل لما يفهمه النظم الجليل من أنه لا جدوى 
للتحسرء وفي الكشف أنه تعالى لما ذكر الفريقين الذين كفروا والذين آمنوا قال سبحانه لنبيه عَم «أفمن زين له سوء 
عمله فرآه حسناً 4 يعني أفمن زین له سوء عمله من هذين الفريقين کمن لم يزين له فكأن رسول الله م قال لا فقال 
تعالى «إفإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4 ويفهم من كلام الطيبي أن فاء 
«إفلا تذهب 4 جزائية وفاء «إفإن الله 4 للتعليل وأن الجملة مقدمة من تأخير فقد قال: إنه َه كان حريصاً على إيمان 
القوم وأن يسلك الضالين في زمرة المهتدي فقيل له عليه الصلاة والسلام على سبيل الإنكار لذلك: أفمن زين له سوء 
عمله من هذين الفريقين کمن لم يزين له فلا بدّ أن يقر بُ بالنفي ويقول لا فحيتئذٍ يقال له فإذا كان كذلك فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقدم وأخر انتهى وفيه نظرء وفي الآيات على ما يقتضيه 
ظاهر كلام الزمخشري لف ونشر وبذلك صرح الطيبي ثم قال: الأحسن أن تجعل الآيات من الجمع والتقسيم والتفريق 
فقوله تعالى: «إيا أيها الناس إن وعد الله حق » جمع الفريقين معا في حكم نداء الناس وجمع ما لهما من الثواب 
والعقاب في حكم الوعد وحذرهما معاً عن الغرور بالدنيا والشيطان» وأما التقسيم فهو قوله تعالى: «الذين كفروا لهم 
عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير 4 وأما التفريق فقوله تعالى: «9أفمن زين له سوء 
عمله ‏ لأنه فرق فيه وبين التفاوت بين الفريقين كما قال الزمخشري أفمن زين له سوء عمله من هذين الفريقين كمن لم 
يزين له» وفرع على ذلك ظهور أن الفاء في إأفمن © للتعقيب والهمزة الداخلة بين المعطوف والمعطوف عليه لإنكار 
المساواة وتقرير البون العظيم بين الفريقين وأن المختار من أوجه ذكرها السكاكي في المفتاح تقدير كمن هده الله تعالى 
فحذف لدلالة فن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4 ولهم في نظم الآيات الكريمة كلام طويل غير ما ذكرناه من 
أراده فليتبع كتب التفاسير والعربية» ولعل فيما ذكرناه مقنعاً لمن أوتي ذهناً سليماً وفهماً مستقيماً. 


والحسرات جمع حسرة وهي الغم على ما فاته والندم عليه كأنه انحسر عنه ما حمله على ما ارتكبه أو انحسر 
قواه من فرط غم أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط منه» وانتصبت على أنها مفعول من أجله أي فلا تهلك نفسك 
للحسرات» والجمع مع أن الحسرة في الأصل مصدر صادق على القليل والكثير للدلالة على تضاعف اغتمامه عليه 
الصلاة والسلام على أحوالهم أو على كثرة قبائح أعمالهم الموجبة للتأسف والتحسرء و إعليهم » صلة إتذهب 4 
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كما يقال هلك عليه حباً ومات عليه حزناً أو هو بیان للمتحسر عليه فيكون ظرفاً مستقراً ومتعلقه مقدر كأنه قيل: على 
من تذهب؟ فقيل: عليهم» وجوز أن يتعلق بحسرات بناءً على أنه يغتفر تقديم معمول المصدر عليه إذا كان ظرفاً وهو 
الذي أختاره والزمخشري لا يجوز ذلك» وجوز أن يكون حسرات حالاً من لإنفسك 4 كأن كلها صارت حسرات 
لفرط التحسر كما قال جرير: 

مشق الهواجر لحمهن مع السرى حتى ذهبن كلاكلا وصدورا 

يريد رجعن كلاكلا وصدوراً أي لم يبق إلا كلاكلها وصدورهاء وهو الذي ذهب إليه سيبويه في البيت» وقال 
المبرد: كلاكلا وصدوراً تمييز محول عن الفاعل أي حتى ذهب كلاكلها وصدورهاء ومن هذا قوله: 

فعلى أثرهم تساقط نفسي حسرات وذكرهم لي سقام 

وفيه مبالغات ثلاث» وقرأ عبيد بن عمير (زَيْنَّ» مبنياً للفاعل» ونصب «سوأ» وعنه أيضاً «أسوأ» على وزن أفعل 
وأريد بأسوأ عمله الشرك وقرأ طلحة «أمن» بغير فاء قال صاحب اللوامح: فالهمزة للاستخبار والتقرير ويجوز أن تكون 
للنداء وحذف ما نودي لأجله أي تفكر وارجع إلى الله فإن الله الخ» والظاهر أنها للإنكار كما في قراءة الجمهورء وقرأ 
أبو جعفرء وقنادة وعيسى والأشهب وشيبة وأبو حيوة وحميد والأعمش وابن محيصن «تذهب» من أذهب مسنداً إلى 
ضمير المخاطب انَفْسَكُ؛ بالنصب على المفعولية ورويت عن نافع. 


ِن الله ليم با يَصِدَءِ يَضْتَعُونَ # في موضع التعليل لما قبله وفيه وعيد للكفرة أي إنه تعالى عليم بما يصنعونه من 
EC DE 1‏ 
في أبي جهل ومش ركيٍ مكة وأخرج جويير عن الضحاك أنها ترات في عم رضي الله تعالى عنه. وأبي جهل حيث 
هدى الله تعالى عمر وأضل أبا جهل رال الذي زل الريّاح ) مبتدأ وخبرء وقرأ حمزة» والكسائي وابن كثير 
«الريح» وصيغة المضارع في قوله تعالى: شیر سَحَاباً 4 لحكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة 
الدالة على كمال القدرة والحكمة وكثيراً ما يفعلون ذلك بفعل فيه نوع تميز وخصوصية بحال تستغرب أو تهم 
المخاطب أو غير ذلك» ومنه قول تأبط شراً: 


ألا من مبلغ فتيان فهم ما لاو د وني ردان 
بأني قد رأيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحان 
فقلت لها كلانا نض و أرض أحو سفر فخلي لي مكاني 
فشدت شدة نحوي فأهوت لها كفي بمصقول يماني 
فأضربها بلا دهش فخرت رمعا لليدين وجرن 


ولأن الإثارة خاصية للرياح وأثر لا ينفك في الغالب عنها فلا يوجد إلا بعد إيجادها فيكون مستقبلاً بالنسبة إلى 
الإرسال» وعلى هذا يكون استعمال المضارع على ظاهره وحقيقته من غير تأويل لأن المعتبر زمان الحكم لا زمان 
التكلم» والفاء دالة على عدم تراخي ذلك وهو شيء آخر وجوز أن يكون الإتيان با يدل على الماضي ثم با يدل على 
المستقبل إشارة إلى استمرار الأمر وأنه لا يختص بزمان دون زمان إذ لايصح المضي والاستقبال في شيء واحد إلا إذا 
قصد ذلك» وقال الإمام: اختلاف الفعلين لأنه لما أسئد فعل الإرسال إلى الله تعالى وما يفعل سبحانه يكون بقوله عر 
وجل: طكن © [ البقرة: ۱١١‏ وغيرها ] فلا يبقى في العدم زماناً ولا جزء زمان جيء بلفظ الماضي دون المستقبل 
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لوجوب وقوعه وسرعة كونه كأنه كان ولأنه تعالى فرغ من كل شيء فهو سبحانه قدر الإرسال في الأوقات المعلومة 
وإلى المواضع المعينة والتقدير كالإرسال ولما أسند فعل الإثارة إلى الرياح وهي تؤلف في زمان قال سبحانه: «إتشير # 
بلفظ المستقبل | ه. 

وأورد عليه قوله تعالى: في سورة الروم «#الله الذي يرسل الرياح فتشير سحاباً © وفي سورة الأعراف: وهو 
الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ‏ [ الأعراف: ۷ه ] حيث جيء في الإرسال فيها بالمضارع فتأمل. 

طفسْقْتَاهُ إلى بَلَد مَيّت 4 قطعة من الأرض لا نبات فيها. وقرىء «مَيْبٍ» بالتخفيف وهما بمعنى واحد في 
المشهور وفي كليات أبي البقاء الكفوي الميت بالتخفيف هو الذي مات والميت بالتشديد والمائت هو الذي لم يمت 
بعد» وأنشد: 

ومن يك ذاروح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل 

والمعول عليه هو المشهور لقََحْيََا به الأَوْضٌ ) أي بالمطر النزل منه المدلول عليه بالسحاب فإن بينهما 
تلازماً في الذهن كما في الخارج أو بالسحاب فإنه سبب السبب وإحياء الأرض إنبات الشجر والكلاً فيها لبعد 
مَزتها) ييسها وخلوها عن ذلك وإيراد الفعلين بصيغة الماضي للدلالة على التحقيق» وإسنادهما إلى نون العظمة 
المنبىء عن الاختصاص به تعالى لما فيهما من مزيد الصنع ولتكميل المماثلة بين إحياء الأرض وبين البعث الذي شبه 
به بقوله تعالى: «إكذلك الور 4 في كمال الاختصاص بالقدرة الربانية» وقال الإمام عليه الرحمة: أسند إأرسل 4 
إلى الغائب وساق «وأحيي» إلى المتكلم لأنه في الأول عرف سبحانه نفسه بفعل من الأفعال وهو الإرسال ثم لما 
عرف قال تعالى: أنا الذي عرفتني سقت السحاب وأحييت الأرض ففي الأول كان تعريفاً بالفعل العجيب وفي الثاني 
كان تذكيراً بالنعمة فإن كمال نعمتي الرياح والسحب بالسوق والإحياء» وهو كما ترى. 

وقال سبحانه: فأحيينا به الأرض دون فأحييناه أي البلد الميت به تعليقاً للإحياء بالجنس المعلوم عند كل أحد 
وهو الأرض ولأن ذلك أوفق بأمر البعث» وقال تعالى: إبعد موتها © مع أن الإحياء مؤذن بذلك لما فيه من الإشارة 
إلى أن الموت للأرض الذي تعلق بها الإحياء معلوم لهم وبذلك يقوي أمر التشبيه فليتأمل. 

والنشور على ما في البحر مصدر نشر الميت إذا حيى قال الأعشى: 

حتى يقول الناس مما رأوا ياعجباللميت الناشر 


وفي نهاية ابن الأثير يقال نشر لميت ينشر نشوراًإذا عاش بعد الموت وانشره الله تعالى أحياه وقال الراغب: قيل نشر الله 
تعالى الميت وأنشره بمعنى والحقيقة أن نشر الله تعالى الميت مستعار من نشر الثوب أي بسطه كما قال الشاعر: 


طوتنك خطوب دهرك بعد نه اك و سمت 


والمراد بالنشور هنا إحياء الأموات في يوم الحساب وهو مبتدأ والجار والمجرور قبله في موضع الخبر وقيل 
الكاف في حيز الرفع على الخبرية أي مثل ذلك الأحياء الذي تشاهدونه إحياء الأموات يوم القيامة في صحة 
المقدورية وسهولة التأتي من غير تفاوت بينهما أصلاً سوى الألف في الأول دون الثاني» وقال أبو حيان: وقع التشبيه 
بجهات لما قبلت الأرض الميتة الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل الحياة أو كما أن الريح تجمع قطع السحاب 
كذلك يجمع الله تعالى أجزاء الأعضاء وأبعاض الموتى أو كما يسوق سبحانه الحساب إلى البلد الميت يسوق عة 
وجل الروح والحياة إلى البدن» وقال بعضهم: التشبيه باعتبار الكيفية. 
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فقد أخرج ابن جرير وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يقوم ملك بالصور بين السماء 
والأرض فينفخ فيه فلا يبقى خلق لله في السماوات والأرض إلا من شاء الله تعالى إلا مات ثم يرسل الله تعالى من 
تحت العرش ماء كمني الرجال فتنبت أجسامهم من ذلك الماء وقرأ الآية ثم يقوم ملك فينفخ فيه فتنطلق كل نفس إلى 
جسدهاء وفي حديث مسلم مرفوعاً ينزل الله تعالى مطراً كأنه الطل فينبت أجساد الناس. 

ونبات الأجساد من عجب الذنب على ما ورد في الآثار وقد جاء أنه لا يبلى وهو العظم الذي في أسفل الصلب 
عند العجزء وقال أبو زيد الوقواقي: هو جوهر فرد يبقى من هذه النشأة لا يتغير» ولا حاجة إلى التزام أنه جوهر فردء 
ووراء ذلك أقوال عجيبة في هذا العجب فقيل هو العقل الهيولاني» وقيل بل الهيولى» وعن الغزالي إنما هو النفس وعليها 
تنشاً النشأة الآخرة» وعن الشيخ الأكبر أنه العين الثابت من الإنسان» وعن بعض المتكلمين أنه الأجزاء الأصلية» وقال 
الملا صدرا الشيرازي في أسفاره: هو عندنا القوة الخيالية لأنها آخر الأكوان الحاصلة في الإنسان من القوى الطبيعية 
والحيوانية والنباتية المتعاقبة في الحدوث للمادة الإنسانية في هذا العالم وهي أول الأكوان الحاصلة في النشأة الآخرة 
ثم بين ذلك بما بين وإنه لأضعف من بيت العنكبوت وأوهن. والمعول عليه ما يوافق فهم أهل اللسان» وأي حاجة إلى 
التأويل بعد التصديق بقدرة الملك الديان جل شأنه وعظم سلطانه. 

طإمَنْ كان يُرِيدُ الْعرة ‏ الشرف وظمنعة من قولهم أرض عزاز أي صلبة وتعريفها للجنس» والآية في الكافرين 
كانوا يتعززون بالأصنام كما قال تعالى: إواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً © [ مريم: ۸١‏ ] والذين آمنوا 
بالسيتهم من غير مواطأة قلوبهم كانوا يتعززون بالمشركين كما قال سبحانه: «إالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أييتغون عندهم العزة ‏ [ النساء: ٠۳١‏ ] ومن اسم شرط وما بعده فعل الشرط» والجمع بين كان ويريد 
للدلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء وقوله تعالى: «إقلله الْعزَُ جَميعاً ) دليل الجواب ولا يصح جعله جواباً من حيث 
الصناعة لخلوه عن ضمير يعود على من» وقد قالوا: لا بد أن يكون في جملة الجواب ضمير يعود على اسم الشرط إذا 
لم يكن طرف وقد من كان بريد الوه فليظلبينا م الله الى لله وح ل اة فهر باه تر ها 
كما يريد فوضع السبب موضع المسبب لأن الطلب ممن هي له وفي ملكه جميعها مسبب عنه» وتعريف العزة 
للإستغراق بقرينة لإجميعاً ‏ وانتصابه على الحال» والمراد عزة الدنيا والآخرة» وتقديم الخبر على المبتدأ للاختصاص 
كما أشرنا إليه: 


ولا ينافي ذلك قوله تعالى: «إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 [ المنافقون: ۸ ] لأن ما لله تعالى وحده العزة 
بالذات وللرسول عل العزة بواسطة قربه من الله تعالى وما للمؤمنين العزة بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام» وكأنه 
للإشارة إلى ذلك أعيد الجار» وقدر بعضهم الجواب فليطع الله تعالى» وأيد با رواه أنس كما في مجمع البيان عن 
النبي عب قال: «إن ربكم يقول كل يوم أنا العزيز فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز» ومن قدر فليطلبها من الله تعالى 
قال: إن الطلب منه تعالى إنما يكون بالطاعة والانقياد» وعن الفراء المعنى من كان يريد علم العزة أي القدرة على القهر 
لمن هي فلينسبها إلى الله تعالى فهي له تعالى وحده» وقيل: المعنى من كان يريد العزة أي الغلبة فهو مغلوب لأن الغابة 
لله تعالى وحده ولا تتم إلا به عرّ وجل ونسب هذا إلى مجاهد» وقيل: تعريف العزة الأولى للاستغراق أيضاً أو للعهد 
والمراد الفرد الكامل؛ والمعنى من كان يريد العزة جميعها أو الفرد الكامل منها وهي العزة التي لا يشوبها ذلة من وجه 
فهو لا ينالها فإنها لله تعالى وحده» وهذا القول أحسن من القولين قبله» وأظهر الأقوال عندي الأول وهو منسوب إلى 
قتادة» وقوله تعالى: ليه يَضْعَدُ اكلم الطيبُ 4 إلى آخره كالبيان لطريق تحصيل العزة وسلوك السبيل إلى نيلها 
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وهو الطاعة القولية والفعلية» وقيل: بيان لكون العزة كلها لله تعالى وبيده سبحانه لأنها بالطاعة وهي لا يعتد بها ما لم 
تقبل» وقيل: استعناف كلام» وعلى الأول المعول. و «إالكلم & اسم جنس جمعي عند جمع واحده كلمة» والمراد 
بالكلم الطيب على ما في الكشاف والبحر عن ابن عباس لا إله إلا الله» ومعنى كونه طيباً على ما قيل إن العقل السليم 
يستطيبه ويستلذه لما فيه من الدلالة على التوحيد الذي هو مدار النجاة والوسيلة إلى النعيم المقيم أو يستلذه الشرع أو 
الملائكة عليهم الشلام» وقيل: إنه حسن يقبله العقل ولا يرده» وإطلاق الكلم على ذلك إن كان واحده الكلمة بالمعنى 
الحقيقي ظاهر لتضمنه عدة كلمات لكن في وصفه بالطيب بالنظر إلى غير الاسم الجليل خفاء» ولعل ذلك باعتبار 
حصوصية الت ركيب» وإن كان واحده هنا الكلمة بالمعنى المجازي كما في قوله تعالى: «إوتمت كلمة ربك & 
[الأنعام: ه1١2‏ الأعراف: ]١١۷‏ و كلا إنها كلمة هو قائلها ) [ المؤمنون: ٠٠١‏ ع وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد» وقولهم لا إله إلا الله كلمة التوحيد إلى ما لا يحصى كثرة فإطلاق الكلم على 
ذلك لتعدده بتعدد القائل: وكأن القرينة على إرادة المعنى المجازي للكلمة الصادق على الكلام الوصف بالطيب بناء 
على أن ما يستطيب ويستلذ هو الكلام دون الكلمة العرية عن إفادة حكم تنبسط منه النفس أو تنقبض أو يقال: إن كثرة 
إطلاق الكلمة على الكلام وشيوعه فيما بينهم نى قال ينضهم: كم تقل الي في واي ي التصريح عن بعض 
شراح الآجرومية أنه حقيقة لغوية تغني عن القرينة» وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن الحبر أنه فسر الكلم الطيب بذ كر الله تعالى» وقيل: هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
وهو ظاهر أثر أخرجه ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة. 

وقيل: هو سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله» وهو ظاهر أثر أخرجه جماعة عن 
ابن مسعود» وأخرجه ابن أبي حاتم عن شهر بن حوشب أنه القرآن» وقيل: هو الثناء بالخير على صالحي المؤمنينء 
وقيل: هو الدعاء الذي لا ظلم فيه» وقال الإمام وبه أقتدي: المختار أنه كل كلام هو ذكر الله تعالى شرك سبحانه 
كالنصيحة والعلم» وأما ما أفاده كلام الملا صدراً في أسفاره من أنه النفوس الطاهرة الزكية فإنه تطلق الكلمة على 
النفس إذا كانت كذلك كما قال تعالى في عيسى عليه الشلام: «إوكلمته ألقاها إلى مريم 4 [ النساء: ١١‏ ] فلا 
ينبغي أن يعد في عداد أقوال المفسرين كما لا يخفى» وصعود الكلم إليه تعالى مجاز مرسل عن قبوله بعلاقة اللزوم 
واستعارة بتشبيه القبول بالصعودء وحور ان يجعل الكلم مجازاً عما كتب فيه بعلاقة الحلول أو يقدر مضاف أي إليه 
سق يمن اكد ی ينه وكوف الت بين هنا ثم الكتابي في السماء بالصعود ثم يطلق المشبه به على 
المشبه ويشتق منه الفعل على ما هو المعروف في الاستعارة التبعية» وقيل: لا مانع من اعتبار حقيقة الصعود للكلم فلله 
تعالى تجسيد المعاني» وكون الصعود إليه عر وجل من المتشابه والكلام فيه شهير» والكلام بعد ذلك كناية عن قبوله 
والاعتناء بشأن صاحبه» وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصرء وقرأ علي كرّم الله تعالى وجهه وابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه والسلمي وإبراهيم (يصعد» من أصعد للكلام الطيب بالنصب» وقال ابن عطية: وقراً الضحاك «يصعد) بضم 
الياء ولم يذكر مبنياً للفاعل ولا مبنياً للمفعول ولا إعراب ما بعده» وفي الكشاف وقرىء إإليه يصعد الكلم الطيب» 
على البناء للمفعول و «إإليه يصعد الكلم الطيب ‏ من أصعد والمصعد هو الرجل أي يصعد إلى الله عر وجل الكلم 
الطيب» a‏ الله تعالى عنهما «إإليه يصعد © من صعد الكلام بالرفع. 


لِوَالْعَمَلُ الصّالحٌ يَرقعُهُ 4 مبتدأ وخبر على المشهور واختلف في فاعل «إيرفع 4 فقيل ضمير يعود على 
العمل الصالح وضمير النصب يعود على إالكلم € أي والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب وروي ذلك عن ابن عباس 
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والحسن وابن جبير ومجاهد والضحاك وشهر بن حوشب على ما أخرجه عنه سعيد بن منصور وغيره. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه فسر العمل 
الصالح بأداء الفرائض ثم قال: فمن ذكر الله تعالى وأدى فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى فصعد به إلى الله تعالى ومن 
ذكر الله تعالى ولم یژد فرائضه رد كلامه على عمله وكان عمله أولى به» وتعقب ذلك ابن عطية فقال: هذا قول يرد 
معتقد أهل السنّة ولا يصح عن ابن عباس» والحق أن العاصي بترك فرائضه إذا ذكر الله تعالى وقال كلاماً طيباً كتب له 
ذلك وتقبل منه وعليه وزر ترك الفرائض» والله تعالى يتقبل من كل من اتقى الشرك انتهى. 

ولعل المراد برفع العمل الصالح الكلم الطيب رفع قدره وجعله بحيث يترتب عليه من الثواب ما لم يترتب عليه 
إذا كان بلا عمل» وحديث لا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا يقبل قولاً وعملاً إلا بنية ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا يإصابة 
السنة المذكور في الكشاف لا أظن صحته» وقيل: إنه لو سلم صحته فالمراد نفي القبول التام» ويجوز أن يكون المراد 
برفعه إياه تحقيقه وتقويته وذلك باعتبار أن الكلام الطيب هو الإيمان فإنه لا شك أن العمل الصالح يثبت الإيمان ويحققه 
يإظهار آثاره إذ به يعلم التصديق القلبي» وقيل: الفاعل ضمير يعود على الكلم الطيب وضمير النصب يعود على العمل 
الصالح أي يرفع الكلم الطيب العمل الصالح. 

ونسب أبو حيان هذا القول إلى أبي صالح وشهر بن حوشبء وأيد بقراءة عيسى وابن أبي عبلة «والعمل 
الصالح؛ بالنصب على الاشتغال» وفيه بحث لعدم تعينضمير «إالكلم 4 للفاعلية عليهاء ومعنى رفع الكلم الطيب 
العمل الصالح قيل إن يزيده بهجة وحسناً. ومن فسر الكلم الطيب بالتوحيد قال: معنى ذلك جعله مقبولاً فإن العمل لا 
يقبل إلا بالتوحيد» وقيل: الفاعل ضميره تعالى وضمير النصب يعود على العمل؛ وأخرج ذلك ابن المبارك عن قتادة أي 
والعمل الصالح يرفعه الله تعالى ويقبله. قال ابن عطية: هذا أرجح الأقوال عندي» وقيل: ضمير الفاعل يعود على العمل 
وكذا الضمير المنصوب والكلام على حذف مضاف أي والعمل الصالح يرفع عامله ويشرفه» ونسب ذلك أبو حيان 
إلى ابن عباس ثم قال: ويجوز عندي أن يكون «إالعمل » معطوفاً على [الكلم ‏ و «إيرفعه 4 استعناف أخبار أي 
يرفعهما الله تعالى» ووحد الضمير لاشتراكهما في الصعود والضمير قد يجري مجرى اسم الإشارة فيكون لفظه مفرداً 
والمراد به التثنية فكأنه قيل: ليس صعودهما من ذاتهما بل ذلك برفع الله تعالى إياهما | هى وهو خلاف الظاهر جد 
ومثله ما نسبه ابن عباس وأنا لا أظن صحة نسبته إليه» وعلى التسليم يحتمل أنه رضي الله تعالى عنه أراد بقوله العمل 
الصالح يرفع عامله ويشرفه بيان ما تشير إليه الاية في الجملة. والذي يتبادر إلى ذهني من الاية ما روي عن قتادة 
واختاره ابن عطية» وتخصيص العمل الصالح برفع الله تعالى إياه على ذلك قيل لما فيه من الكلفة والمشقة إذ هو 
الجهاد الأكبر» وظاهر هذا أن العمل أشرف من الكلام ولا كلام في ذلك إذا أريد بالعمل الصالح ما يشمل العمل 
القلبي كالتصديق» ولعل الكلام عليه نظير قوله تعالى: فإولما جاء موسى لميقاتنا © [ الأعراف: "4 ١‏ ] وقوله سبحانه: 
لإسبحان الذي أسرى بعبده » [ الإسراء: ١‏ ع وكلام الإمام صريح في أن الكلم الطيب المفسر بالذكر أشرف من 
العمل حيث جعل صعود الكلم بنفسه دليل ترجيحه على العمل الذي يرفعه غيره» وقال في وجه ذلك: الكلام شريف 
فإن امتياز الإنسان عن كل حيوان بالنطق والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان وغيره والشريف إذا وصل إلى باب 
الملك لا يمنع ومن دونه لا يجد الطريق إلا عند الطلب» ويدل على هذا أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة أمن من 
عذاب الدارين إن كان ذلك عن صدق وأمن في نفسه ودمه وحرمه في الدنيا إن كان ظاهراً ولا كذلك العمل 
بالجوارح» وأيضاً أن القلب هو الأصل وما فيه لا يظهر إلا باللسان وما في اللسان لا يبين صدقه إلا بالفعل فالقول أقرب 
إلى القلب من الفعل فيكون أشرف منهء | ه وفي القلب منه شيء فتدبر. 
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«والّذينَ تْكُرُونَ السيئّات 4 أي المكرات السيئات أو أصناف المكرات السيعات على أن إالسيئات ) صفة 
لمحذوف ولیس مفعولاً به ليمكرون لأن مكر لازم» وجوز أن يكون مفعولاً على تضمين يقصدون أو يكسبون وعلى 
الأول فيه مبالغة للوعيد الشديد على قصد المكر أو هو إشارة إلى عدم تأثير مكرهم» والموصول مبتداً وجملة قوله 
تعالى َم عَذَابٌ شَديدٌ 4 خبره أي لهم بسبب مكرهم عذاب شديد لا يقادر قدره ولا يعبأ بالنسبة إليه بما يمكرون. 
والآية على ما روي عن أبي العالية في الذين مكروا برسول الله عله في دار الندوة كما قال تعالى: «إوإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ‏ [ الأنفال: ٠‏ ] والمضارع لحكاية الحال الماضية» ووضع اسم الإشارة 
موضع ضميرهم في قوله سبحانه لوَمَكْرْ أُولئكَ 4 للإيذان بکمال قيزهم جما :هم عليه من اشر اقتاد عن ار 
المفسدين واشتهارهم بذلكء وما فيه من معنى البعد للتنبيه على ترامي ي أمرهم في الطفيان وبعد منزلتهم في العدوان أي 
ومكر أولفك المفسدين المشهورين ظطهُوَ يبور أي يفسد» وأصل البوار فرط الكساد أو الهلاك فاستعير هنا للفساد 
عدم التأثير لأن فرط الكساد يؤدي إلى الفساد كما قيل كسد حتى فسد أو لأن الكاسد يكسد في الغالب لفساده ولأن 
الهالك فاسد لا أثر له. و «إمكر »4 مبتدأ خبره جملة «إهو يبور » وتقديم الضمير للتقوى أو الاختصاص أي مكرهم هو 
يفسد خاصة لأمكرنا بهم» وأجاز الحوفي وأبو البقاء كون الخبر جملة «إيبور # و «إهو # ضمير فصل. وتعقبه في 
البحر بأن ضمير الفصل لا يكون ما بعده فعلاً ولم يذهب إلى ذلك أحد فيما علمنا إلا عبد القاهر الجرجاني في شرح 
الإيضاح له فإنه أجاز في كان زيد هو يقوم أن يكون هو فصلاً. ورد ذلك عليه. 
وجوز أبو البقاء أيضاً كون إهو » تأكيداً للمبتدأء والظاهر ما قدمناه» وقد أبار الله تعالى أولئك الماكرين بعد 
إبارة مكرهم حيث أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في قليب بدر فجمع عليهم مكراتهم الثلاث التي اكتفوا في حقه 
عليه الصلاة والسلام بواحدة منهن وحقق عرّ وجل فيهم قوله سبحانه: «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 4 [ آل 
عمران: 4ه ] وقوله تعالى: «إولا يحيق المكر السبىء إلا بأهله * [ فاطر: 47 ع ووجه ارتباط الآية بما قبلها على ما 
ذكره شيخ الإسلام أنها بيان لحال الكلم الخبيث والعمل السبىء وأهلهما بعد بيان حال الكلم الطيب والعمل 
الصالح. 
وقال في الكشف: كأنه لما حصر سبحانه العزة وخصها به تعالى يعطيها من يشاء وأرشد إلى نيل ما به ينال 
ذلك المطلوب ذكر على سبيل الاستطراد حال من أراد العزة من عند غيره عر وجل وأخذ في إهانة من أعزه الله تعالى 
فوق السماكين قدراً وما رجع إليهم من وبال ذلك كالاستشهاد لتلك الدعوى وهو خلاصة ما ذكره الطيبي في وجه 
الانتظام» وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب أن الآية في أصحاب الرياء وهي متصلة بما عندها على 
ما روي عن شهر حيث قال: «إوالذين يمكرون السيئات 4 أي يراؤون إومكر أولئك هو يبور & هم أصحاب الرياء 
عملهم لا يصعد» وقال الطيبي: إن الجملة على هذه الرواية عطف على جملة الشرط والجزاء أعني قوله تعالى: «إمن 
كان يريد العزة & الخ فيجب حيتذٍ مراعاة التطابق بين القرينتين والتقابل بين الفقرتين بحسب الإمكان بأن يقدر في 
كل منهما ما يحصل به التقابل بدلالة المذكور في الأولى على المتروك في الأخرى وبالعكس ١ه‏ ولا يخفى بعده» 
وأا ما كان فالمضارع للاستمرار التجددي رال حلقکم من تراب » دليل آخر على صحة البعث والنشور أي 
خلقكم ابتداء منه في ضمن خلق آدم عليه الشلام خلقاً إجماليا م من تُطفَة 4 أي ثم خلقكم منها خلقاً تفصيليا 
ئم جعلكم أَزَْاجأً 4 أي أصنافاً ذكراناً وإناثاً كما قال سبحانه: إأو يزوجهم ذكراناً وإناثاً 4 [ الشورى: 5٠‏ ] 
اردان أبي حاتم عن السدي» وأخرج هو وغيره عن قتادة أنه قال قدر بينكم الزوجية وزوج بعضكم بعضاً «وَمَا 
تخملٌ من أنْتى وَلا تضَعْ إلا بعلْمه 4 حال من الفاعل ومن زائدة أي إلا ملتبسة بعلمه تعالى ومعلومية الفاعل راجعة 
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إلى معلومية أحواله مفصلة ومنها حال ما حملته الأثثى ووضعته فجعله من ذلك أبلغ معنى وأحسن لفظاً من جعله من 
المفعول أعني المحمول والموضوع لأن المفعول محذوف متروك كما صرح به الزمخشري في حم السجدة» وجعله 
حالاً من الحمل والوضع أنفسهما حلاف الظاهر «ِإِوَمَا يُعَمّرُ من مُعَمّر #4 أي من أحد أي وما يمد في عمر أحد وسمي 
معمراً باعتبار الأول نحو لإإني أراني أعصر خمراً ‏ [ يوسف: 1" ] ومن قتل قنيلاً على ما ذكر غير واحد وهذا لثلا 
يلزم تحصيل الحاصلء وجوز أن يقال لأن إيعمر ‏ مضارع فيقتضي أن لا يكون معمراً بعد ولا ضرورة للحمل على 
الماضي رلا يُنْقَصُ من عُمْره © الضمير عائد على معمر آخر نظير ما قال ابن مالك في عندي درهم ونصفه أي 
نصف درهم آخرء ولا يضر في ذلك احتمال أن يكون المراد مثل نصفه لأنه مئال وهو استخدام أو شبيه به وإلى ذلك 
ذهب الفراء وبعض النحويين ولعله الأظهرء وفسروا المعمر بالمزاد عمره بدليل ما يقابله من قوله تعالى: «إولا ينقص 4 
الخ وهو الذي-دعاهم إلى إرجاع الضمير إلى نظير المذكور دون عينه ضرورة أنه لا يكون المزيد في عمره منقوصاً من 
عمره» وقيل عليه: هب أن مرجع الضمير معمر آخر أليس قد نسب النقص في العمر إلى معمر وقد قلعم إنه المزاد 
عمره. أجيب بأن الأصل وما يعمر من أحد فسمي معمراً باعتبار ما يؤول إليه وعاد الضمير باعتبار الأصل المحول عنه 
فمال ذلك ولا ينقص من عمر أحد أي ولا يجعل من ابتداء الأمر ناقصاً فهو نظير قولهم ضيق فم الركية» وقال آخرون: 
الضمير عائد على المعمر الأول بعينه والمعمر هو الذي جعل الله تعالى له عمراً طال أو قصرء ولا مانع أن يكون المعمر 
ومن ينقص من عمره شخصاً واحداً والمراد بنقص عمره ما يمر منه وينقضي مثلاً يكتب عمره مائة سنة ثم يُكتب تحته 
مضى يوم مضى يومان وهكذا حتى يأتي الخ وروي هذا عن ابن عباس وابن جبير وأبي مالك وحسان بن عطية 
والسدي» وقيل بمعناه: 

حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا 

وقيل الزيادة والنقص في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح كما ورد في الخبر الصدقة تزيد في 
العمر فيجوز أن يكون أحد معمراً أي مزاداً في عمره إذا عمل عملاً وينقص من عمره إذا لم يعمله» وهذا لا يلزم منه 
تغيير التقدير لأنه في تقديره تعالى معلق أيضاً وإن كان ما في علمه تعالى الأزلئ وقضائه المبرم لا يعتريه محو على ما 
عرف عن السلف ولذا جاز الدعاء بطول العمر. 

وقال كعب: لو أن عمر رضي الله تعالى عنه دعا الله تعالى أخر أجله» ويعلم من هذا أن قول ابن عطية: هذا قول 
ضعيف مردود يقتضي القول بالأجلين كما ذهبت إليه المعتزلة ليس بشيء؛ ومن العحيب قول ابن كمال: النظر الدقيق 
يحكم بصحة أن المعمر أي الذي قدر له عمر طويل يجوز أن يبلغ ذلك العمر وأن لا يبلغ فيزيد عمره على الأول 
وينقص على الثاني ومع ذلك لا يلزم التغيير في التقدير لأن المقدر في كل شخص هو الأنفاس المعدودة لا الأيام 
المحدودة والأعوام الممدودة ثم قال: فإنهم هذا السر العجيب وكتب في الهامش حتى ينكشف لك سر اختيار حبس 
النفس ويتضح وجه صحة قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الاعمار» | ه. 
وتعقبه الشهاب الخفاجي بأنه مما لا يعول عليه عاقل ولم يقل به أحد غير بعض جهلة الهنود مع أنه مخالف لما ورد 
في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم والنسائي وابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن عبد الله بن مسعود من قول النبي 
لله لأم حبيبة وقد قالت: اللهم امتعني بزوجي النبي عله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» سألت الله تعالى لآجال 
مضروبة وأيام معدودة الحديث وأطال الجلبي في رده وهو غني عنه | ھ. 
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الله تعالى» ويشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث التراويح «خشيت أن تفرض عليكم» وقوله عله في 
دعاء القنوت «وقنى شر ما قضيت» وخوفه عليه من الله تعالى آلاف آلاف صلاة وسلام من قيام الساعة إذا اشتدت الريح 
مع إخباره بأن بين يديها خروج المهدي والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك مما لم يحدث بعد 
وغاية ما يلزم من ذلك تغير المعلوم ولا يلزم منه تغير العلم على ما بين في موضعه وعلى هذا لا إشكال في خبر 
«الصدقة تزيد في العمر) ويتضح أمر فائدة الدعاء» وما يحكى عن بعضهم من نفي القضاء المبرم يرجع إليه» وقد رأيت 
كراسة لبعض الأفاضل أطال الكلام فيها لتشييد هذا القول وتثبيت أركانه» والحق عندي أن ما في العلم الأزلي المتعلق 
بالأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر لا يتغير ويجب أن يقع كما علم وإلا يلزم الانقلاب» وما يتبادر منه حلاف 
ذلك إذا صح مؤول» وخبر «الصدقة تزيد في العمر» قيل إنه خبر آحاد فلا يعارض القطعيات» وقيل المراد أن الصدقة 
وكذا غيرها من الطاعات تزيد فيما هو المقصود الأهم من العمر وهو اكتساب الخير والكمال والبركة التي بها 
تستكمل النفوس الإنسانية فتفوز بالسعادة الأبدية» والدعاء حكمه حكم سائر الأسباب من الأكل والشرب والتحفظ من 
شدة الحر والبرد مثلاً ففائدته كفائدتهاء وقيل هو لمجرد إظهار الاحتياج والعبودية فليتدبر. 

وقيل الضمير المعمر والنقص لغيره أي ولا ينقص من عمر المعمر لغيره بأن يعطي له عمر ناقص من عمره» وقيل 
الضمير للمنقوص من عمره وهو وإن لم يصرح به في حكم المذكور كما قيل. وبضدها تتبين الأشياء. فيكون عائداً 
على ما علم من السياق أي ولا ينقص من عمر المنقوص من عمره بجعله ناقصاً. 

وقرأ الحسن وابن سيرين وعيسى «ولا يَنْقَصٌ) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير المعمر أو إعمره 4 و 
في الفاعل وإن كان متعدياً جاز كونه ضمير الله تعالى. وقرأ الأعرج [ من غره 4 بسكون الميم ولا في كتاب 4 عن 
ابن عباس هو اللوح المحفوظ وجوز أن يراد به صحيفة الإنسان فقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن حذيفة بن 
أسيد الغفاري قال قال: رسول الله 2 «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين 
ليلة فيقول يا رب أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول الله تعالى ويكتب ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته ثم 
تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها؛ وجوز أيضاً أن يراد به علم الله عر وجلٌ» وذكر في ربط الآيات أن قوله 
تعالى: إوالله خلقكم من تراب الخ مساق للدلالة على القدرة الكاملة وقوله سبحانه: «إوما تحمل من أنثى # 
[فصلت: ٤١‏ ] الخ للعلم الشامل وقوله عر وجلّ: «إوما يعمر من معمر 4 الخ لإثبات القضاء والقدرء والمعنى وما 
يعمر منكم خخطاباً لأفراد النوع الإنساني وأيد بذلك الوجه الأول من أوجه «إوما يعمر 4 الخ ن ذُلكَ 4 أي ما ذكر 

من الخلق وما بعده مع كونه محاراً للعقول والأفهام إلى الله يَسِيرٌ # لاستغنائه تعالى عن الأسباب فكذلك البعث 

والدشور وما يشتوي الْبخرّان هَذَا عَذْبٌ 4 طيب ورات & كاسر العطش ومزيله. 

وقال الراغب: الفرات الماء العذب يقال للواحد» والجمع» ولعل الصوف على هذا على طرز أسود حالك وأصفر 
فاقع «إسَائعٌ شَرَابُهُ ) سهل انحداره لخلوه مما تعافه النفس. وقرأ عيسي «سيغ) كميت بالتشديد» وجاء كذلك عن 
أبي عمرو وعاصم» وقرأ عيسى أيضاً «سيغ» كميت بالتخفيف رھدا ملح > متغير طعمه التغير المعروف» وقرأ أبو 
نهيك وطلحة «ملخ) ب بفتح الميم وكسر اللا وقال أبو الفتح الرازي: وهي لغة شاذة» وجوز أن يكون مقصوراً من مالح 
للتخفيف» وهو مبني على ورود مالح والحق وروده بقلة وليس بلغة رديئة كما قيل. 

وفرق الإمام ب بين الخلخ الا ا الماع الا الذي فيه الطعم تروت عن امل الا ا البو ران 
الماء الذي وضع فيه ملح فتغير طعمه ولا يقال فيه إلا مالح ولم أره لغيره» وقال بعضهم: لم يرد مالح أصلاً وهو قول 
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ليس بالمليح أَجَاجّ 6 شديد الملوحة والحرارة من قولهم أجيج النار وأجتهاء ومن هنا قيل هو الذي يحرق بملوحته» 
تافل ارت للمؤمن والكافر» وقوله تعالى: «إوَمِنْ كل 4 أي من كل واحد منهما اون ما ريا 4 أي 
غضاً جديداً وهو السمك على ما روي عن السدي» وقيل الطير والسمك واختار كثير الأول» والتعبير عن السمك 
باللحم مع كونه حيواناً قيل للتلويح بانحصار الانتفاع به في الأكل؛ ووصفه بالطراوة للإشعار بلطافته والتنبيه على 
المسارعة إلى أكله لثلا يتسارع إليه الفساد كما ينبىء عنه جعل كل من البحرين مبدأ أكله. 

واستدل مالك والثوري بالآية حيث سمي فيها السمك لحماً على حنث من حلف لا يأكل لحماً وأكل سمكاًء 
وقال غيرهما: لا يحنث لأن مبنى الايمان على العرف وهو فيه لا يسمى لحماً ولذلك لا يحنث من حلف لا يركب 
دابة فركب كافراً مع أن الله تعالى سماه دابة في قوله سبحانه: «إإن شر الدواب عند الله الذين كفروا 4 [ الأنفال: هه] 
ولا يبعد عندي أن يراد بلحماً لحم السمك ودعوى التلويح بانحصار الانتفاع بالسمك في الأكل لا أظنها تامة 
«وَتَسْتَخْرجُونَ 4 ظاهره ومن كل تستخرجون «إحلْيةَ تَلْتسُونَهَا ) والحلية التي تستخرج من البحر الملح اللؤلؤ 
والمرجان ويلبس ذلك الرجال والنساء وإن اختلفت كيفية اللبس» أو يقال عبر عن لبس نسائهم بلبسهم لكونهن منهم أو 
لكون لبسهن لأجلهم» ولا نعلم حلية تستخرج من البحر العذب» ولا يظهر هنا اعتبار إسناد ما للبعض إلى الكل كما 
اعتبر ذلك في قوله تعالى: «ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان © [ الرحمن: ۲۲ ] وكون بعض الصخور التي في مجاري 
السيول قد تكسر فيوجد فيها ماس وهو حلية تلبس إن صح لا ينفع اعتباره هنا إذ ليس فيه استخراج الحلية من البحر 
العذب ظاهراًء وقيل: لا ييعد أن تكون الحلية المستخرجة من ذلك عظام السمك التي يصنع منها قبضات للسيوف 
والخناجر مثلاً فتحمل ويتحلى بهاء وفيه ما فيه لا سيما إذا كانت الحلية كالحلي ما يتزين به من مصنوع المعدنيات 
أو الحجارة» وقال الخفاجي: لا مانع من أن يخرج اللؤلؤ من المياه العذبة وإن لم نره» ولا يخفى ما فيه من البعد. 

وذهب بعض الأجلة للخلاص من القيل والقال أن المراد وتستخرجون من البحر الملح خاصة حلية تلبسونها 
ويشعر به كلام السدي يحتمل ثلاثة أوجه» الأول أنه استطراد في صفة لبحرين وما فيهما من النعم والمنافع. 

والثاني أنه ته تتميم وتكميل للتمثيل لتفضيل المشبه به على المشبه وليس من ترشيح الاستعارة كما زعم الطيبي 
في شيء بل إنا هو استدراك لدعوى الاشتراك بين المشبه والمشبه به يلزم منه أن يكون المشبه أقوى وهذا الاستدراك 
مخصوص بالملح» وإيضاحه أنه شبه المؤمن والكافر بالبحرين ثم فضل الأجاج على الكافر بأنه قد شارك الفرات في 
منافع والكافر خلو من النفع فهو على طريقة قوله تعالى: «إثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة [ البقرة: ۷٤‏ ] ثم قال سبحانه: #إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 
aT‏ [ البقرة: ۷٤‏ ] والثالث أنه من تتمة التمثيل على معنى أن البحرين وإن اشتركا في 
بعض الفوائد تفاوتا فيما هو المقصود بالذات لأن أحدهما خالطه ما لم يبقه على صفاء فطرته كذلك المؤمن والكافر 
وإن اتفق اتفاقهما في بعض المكارم كالشجاعة والسخاوة متفاوتان فيما هو الأصل لبقاء أحدهما على الفطرة الأصلية 
دون الآخر فجملة إإومن كل 4 الخ حاليةء وعندي خير الأوجه الثلاثة أوسطهاء وعلى كل يحصل الجواب عما قيل 
كيف يناسب ذكر منافع البحر الملح وقد شبه به الكافر؟ وقل أبو حيان: إن قوله تعالى: «إوما يستوي البحران ‏ الخ 
لبیان ما يستدل به كل عاقل على أنه مما لا مدخل لصنم فيه. ش 

وقال الإمام: الأظهر أنه دليل لكمال قدرة الله عرّ وجل وما ذكرنا أولاً من أنه تمشيل للمؤمن والكافر هو المشهور 
رواية ودراية وفيه من محاسن البلاغة ما فيه طوَتَرَى الْقُلكَ 4 السفن «إفيه ‏ أي في كل منهما وانظر هل يحسن 
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رجوع الضمير للبحر الملح لانسياق الذهن إليه من قوله سبحانه: إوتستخرجون حلية تلبسونها 4 بناءً على أن 
المعروف استخراجها منه خاصة وأمر الفلك فيه أعظم من أمرها في البحر العذب ولذا اقتصر على رؤية الفلك فيه على 
الحال التي ذكر الله تعالى» وأفرد ضمير الخطاب مع جمعه فيما سبق وما لحق لأن الخطاب لكل أحد تتأنى منه الرؤية 
دون المنتفعين بالبحرين فقط طمَوَاخرَ ) شواق للماء يجريها مقبلة ومدبرة بريح واحدة فالمخر الشق. 

قال الراغب: يقال مخرت السفينة مخراً ومخوراً إذا شقت الماء بجوجثهاء وفي الكشاف يقال: مخرت السفينة 
الماء ويقال للسحاب بتات مخر لأنها تمخر الهواء والسفن الذي اشتقت منه السفينة قريب من المخر لأنها تسفن الماء 
كأنها تقشره كما تمخره» وقيل المخر صوت جرى الفلك وجاء في سورة: لإوترى الفلك مواخر فيه 4 [ النحل: 4 ]١‏ 
ا لمر بي ارم وده بمواخر» ولا 
يحسم مادة السؤال. 

والذي يظهر لي في ذلك أن آية النحل سيقت لتعداد النعم كما يؤذن بذاك سوابقها ولواحقها وتعقيب الآيات 
بقوله سبحانه: «إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها © [ إبراهيم: ٠١‏ النحل: ١.‏ ] فكان الأهم هناك تقديم ما هو نعمة 
وهو مخر الفلك للماء بخلاف ما هنا فإنه إنما سيق استطراداً أو تتمة للتمثيل كما علمت آنفاً ققدم فيه إفيه 4 إيذاناً 
بأنه ليس المقصود بالذات ذلك» وكأن الاهتمام با هناك اقتضى أن يقال في تلك الآية إولتبتغوا © بالواو» ومخالفة ما 
هنا لذلك اقتضت ترك الواو في قوله سبحانه: ظالتَبتَعُوا من فضله 4 أي من فضل الله تعالى بالنقلة فيها وهو سبحانه وإن 
لم يجر له ذكر في الآية فقد جرى له تعالى ذكر فيما قبلها ولو لم يجر لم يشكل لدلالة المعنى عليه عز شأنه. 

واللام متعلقة واخ وجوز تعلقها بمحذوف دل عليه الأفعال المذكورة كسخر البحرين وهيأهما أو فعل ذلك 
(إلتبتغوا من فضله © لمكم تَشْكُرُونَ ) تعرفون حقوقه تعالى فتقومون بطاعته عر وجلّ وتوحيده سبحانه. 

ولعل للتعليل على ما عليه جمع من الأجلة وقد قدمنا ذلك» وقال كثير: هي للترجي ولما كان محالاً عليه 
تعالى كان المراد اقتضاء ما ذكر من النعم للشكر حتى كأن كل أحد يترجاه من المنعم عليه بها فهو تمثيل يؤول إلى 
أمره تعالى بالشكر للمخاطبين يولح اللَيْلَ في التهَار وَيُولجٌ النْهَارَ في اللّيل #4 بزيادة أحدهما ونقص الآخر 
باضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر إوَسَحُرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 عطف على «إيولج 4 واختلافهما صيغة لما أن 
الاج أحد الملوين في الآخر متجدد حيناً فحيناً وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه وإنما المتعدد والمتجدد آثاره» وقد 
أشير إليه بقوله تعالى: وکل 4 من الشمس والقمر يجري أي بحسب حر كته على المدارات اليومية المتعددة 
حسب تعدد أيام السنة أو بحسب حركتيه الخاصة وهي من المغرب إلى المشرق والقسرية التي هي من المشرق إلى 
المغرب جرياناً مستمراً (إلأجَل مُسَمّى 4 قدره الله تعالى لجريانهما وهو يوم القيامة كما روي عن الحسن. 

وقيل جريانهما عبارة عن حركتيهما الخاصتين بهما والأجل المسمى عبارة عن مجموع مدة دورتيهما أو 
منتهاها وهي للشمس سنة وللقمر شهر وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً ' إذلكم 4 إشارة إلى فاعل الأفاعيل 
المذكورة» وما فيه من معنى البعد للإيذان بغاية العظمة وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة أي ذلكم العظيم الشأن الذي 
أبدع هذه الصنائع البديعة االله ربكم آ لَهُ المُلْكُ 4 وفيه من الدلالة على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع مما يوجب 
ثبوت تلك الأخبار له تعالى» وفي الكشاف ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله تعالى صفة لاسم الإشارة أو عطف 
بيان و «إريكم 4 خبراً لولا أن المعنى يأباه | ه. 

قال في الكشف: فيه نظر لأن الاسم الجليل جار مجرى العلم فلا يجوز أن يقع وصفاً لاسم الإشارة البتة لا 
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لفظاً ولا معنى» وكأنه فرض على تقدير عدم الغلبةء وأما إباء المعنى على تقدير تجويز الوصف فقد قيل: إن المقصود 
أنه تعالى المنفرد بالإلهية لا أن المنفرد بالإلهية هو ربكم لأن المشركين ما كانوا معترفين بالمنفرد على الإطلاق» وأما 
عطف البيان فقيل لأنه يوهم تخييل الشركة ألا ترى أنك إذا قلت ذلك الرجل سيدك عندي ففيه نوع شركة لأن ذا 
اسم مبهم» وكأنه أراد أن البيان حيث يذهب الوهم إلى غيره ويحتمل الشركة مناسب لا في مثل هذا المقام؛ وأفاد 
الطيبي أن ذلك يشار به إلى ما سبق للدلالة على جدارة ما بعده بسبب الأوصاف السابقة ولو كان وصفاً أو بياناً لكان 
المشار إليه ما بعده» وهذا في الأول حسن دون الثاني اللهم إلا أن يكون قوله: أو عطف بيان إشارة إلى المذهب الذي 
يجعل الجنس الجاري على المبهم غير وصف فيكون حكمه حكم الوصف إذ ذاك» وبعد أن تبين أن المقام للإشارة 
إلى السابق فاسم الإشارة قد يجاء به لأغراض آخر | ه. 

وأبو حيان: منع صحة الوصفية للعلمية ثم قال لا يظهر إباء المعنى ذلك» ويجوز أن يكون قوله تعالى: له 
الملك 4 جملة مبتدأة واقعة في مقابلة قوله ا إوَالّذين تَدعُونَ من دُونه ما يْكُونَ من قطمیر ‏ ويكون ذلك 
مقرراً لما قبله من التفرد بالإلهية والربوبية واستدلالاً عليه إذ حاصله جميع الملك والتصرف في المبداً والمنتهى له 
تعالى ولیس لغيره سبحانه منه شيء» ولذا قيل إن فيه قياساً منطقياً مطوياً. وجوز أن يكون مقرراً لقوله تعالى: إوالله 
خلقكم ‏ الخ وقوله تعالى: إيولج 4 الخ فجملة 9الذين تدعون ‏ الخ عليه إما استثنافية أيضاً وهي معطوفة على 
جملة «إله الملك 4 وإما حال من الضمير المستقر في الظرف أعني له» وعلى الوجه الأول هي معطوفة على جملة 
«ذلكم الله 4 الخ أو حال أيضاًء والقطمير على ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد لفافة النواة وهي القشر الأبيض 
الرقيق الذي يكون بين التمر والنواة وهو المعنى المشهور. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر أنه القمع الذي هو على رأس التمرة» وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه القشرة على 
رأس النواة وهو ما بين القمع والنواة» وقال الراغب: إنه الأثر على ظهر النواة» وقيل هو قشر الثوم» وأياً ما كان فهو مثل 
للشيء الدنيء الطفيف» قال الشاعر: 

احرف مسي ن سوا مايملك المسكين من قطمير 

وقرأ عيسى وسلام ويعقوب يدعون بالياء التحتانية «إإنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دعَاءَكُمْ 4 استناف مقرر لما قبله 
كاشف عن جلية حال ما يدعونه بأنه جماد ليس من شأنه السماع» هذا إذا كان الكلام مع عبدة الأصنام ويحتمل أن 
يكون مع عبدتها وعبدة الملائكة وعيسى وغيرهم من المقربين» وعدم السماع حيئذٍ إما لأن المعبود ليس من شأنه 
ذلك كالأصنام وإما لأنه في شغل شاغل وبعد بعيد عن عابده كعيسى عليه الشلام» وروي هذا عن البلخي أو لأن الله 
عر وجل حفظ سمعه من أن يصل إليه مثل هذا الدعاء لغاية قبحه وثقله على سمع من هو في غاية العبودية لله سبحانه» 
فلا يرد أن الملائكة عليهم الشلام يسمعون وهم في السماء كما ورد في بعض الآثار دعاء المؤمنين ربهم سبحانه» وفي 
نظم ذي النفوس القدسية في سلك الملائكة عليهم الشلام من حيثية السماع وهم في مقار نعيمهم توقف عندي بل في 
سماع كل من الملائكة عليهم الشلام وهم في السماء وذوي النفوس القدسية وهم في مقار نعيمهم نداء من ناداهم غير 
معتقد فيهم الالهية توقف عندي أيضاً إذ لم أظفر بدليل سمعي على ذلك والعقل يجوزه لكن لا يكتفي بمجرد تجويزه 
في القول به. 

ظوَلَوْ سَمعُوا 4 على سبيل الفرض والتقدير لقا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 4 لأنهم لم يرزقوا قوة التكلم والسماع لا 


يستلزم ذلك فالمراد بالاستجابة الاستجابة بالقول» ويجوز أن يراد بها الاستجابة بالفعل أي ولو سمعوا ما نفعوكم 
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لعجزهم عن الأفعال بالمرة» هذا إذا كان المدعون الأصنام وأما إذا كانوا الملائكة عليهم الشلام أو نحوهم من 
المقربين فعدم الاستجابة القولية لأن دعاءهم من حيث زعم أنهم آلهة وهم بمعزل عن الإلهية فكيف يجيبون زاعم ذلك 
فيهم وفيه من التهمة ما فيه» وعدم الاستجابة الفعلية يحتمل أن يكون لهذا أيضاً ويحتمل أن يكون لأن نفع من دعاهم 
ليس من وظائفهم» وقيل لأنهم يرون ذلك نقصاً في العبودية والخضوع لله عر وجل. 

ويجوز أن يكون هذا تعليلاً للأول أيضاً فتأمل «وَيَوْمَ الْقَيَامة يَكفُرُونَ بشزككم 4 فضلاً عن أن يستجيبوا لكم 
إذا دعوتقوهم» وشرك مصدر مضاف إلى الفاعل أي ويوم القيامة يجحدون إشراككم إياهم وعبادتكم إياهم وذلك بأن 
يقدر الله تعالى الأصنام على الكلام فيقولون لهم ما كنتم إيانا تعبدون أو يظهر من حالها ظهور نار القرى ليلاً على علم 
ما يدل على ذلك ولسان الحال أفصح من لسان المقال» ومن هذا القبيل قول ذي الرمة: 


وقفت على ربع لمية ناطق يخاطبني آثاره وأخاطبه 
وأمعتقديه حتى كاد مما ابه تكلمني ألحجاره وملاعبه 


وإن كان المدعوون الملائكة ونحوهم فأمر التكلم ظاهرء وقد حكى الله تعالى قول الملائكة للمشركين في 
السورة السابقة بقوله سبحانه: «إويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 4 [ سبأً: 4١ :4٠‏ ] «إوّلا ك مفْل حبير ‏ أي لا 
يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر خبيراً أخبرك به يعني به تعالى نفسه كما روي عن قتادة وغيره فإنه سبحانه الخبير بكنه 
الأمورء وهو خملاب لبي َيه ويجوز أن يكون غير ممختص أي لا يخبرك أبها السامع کائناً من كنت مخبر هو مثل 
الخبير العالم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء والمراد 7 تحقيق ما أخبر سبحانه به من حال آلهتهم 
ونفي ما يدعون لهم من الإلهية. 

وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون ذلك من تام ذكر الأصنام كأنه قيل: ولا يخبرك مخبر مثل من يخبرك عن 
نفسه وهي قد أخبرت عن أنفسها بأنها ليست بآلهة» وفيه من البعد ما فيه. 
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تلف لوم م کے انما خی لَه من عباده و الغا بے ك آله عرز عَفُورٌ 3 

يا أَيَْا الاس أَنْكمْ الْقَرَاُ إلى الله 4 في أنفسكم وفيما يعن لكم من أمر مهم أو خطب مل وتعريف 
«الفقراء © للجنس أو للاستغراق إذ لا عهد» وعرف كذلك للمبالغة في فقرهم كأنهم لكثرة افتقارهم وشدة 
احتياجهم هم الفقراء فحسب وأن افتقار سائر الخلائق بالنسبة إلى فقرهم بمنزلة العدم ولذلك قال تعالى: «إوخلق 
الإنسان ضعيفاً © [ النساء: ۲۸ ] ولا يرد الجن إذ هم لا يحتاجون في المطعم والملبس وغيرهما كما يحتاج الإنسان 
وضعفهم ليس كضعفه فلا حاجة إلى إدخالهم في الناس تغليباً على أنه قيل لا يضر ذلك إذ الكلام مع من يظهر القوة 
والعناد من الناس» والقول أن القصر إضافي بالنسبة إليه تعالى لا يخفى ما فيه» وقال صاحب الفرائد: الوجه أن يقال 
والله تعالى أعلم المراد الناس وغيرهم وهو على طريقة تغليب الحاضر على الغائب وأولي العلم على غيرهم» وهو بعيد 


جداً. 


وقال العلامة الطيبي: الذي يقتضيه النظم الجليل أن يحمل التعريف في الناس على العهد وفي الفقراء على 
الجنس لأن المخاطبين هم الذي خوطبوا في قوله تعالى: «إذلكم الله ربكم له الملك 4 الآية أي ذلكم المعبود هو 
الذي وصف بصفات الجلال لا الذين تدعون من دونه وأنتم أشد الخلائق احتياجاً إليه عر وجل ولا يخلو عن حسن 
«زالله هُوَ الْمَسِيّ 4 عن كل شيء لا غيره طالْحَمِيدُ 4 المنعم على جميع الموجودات المستحق يإنعامه سبحانه 
للحمد» وأصله المحمود د وأريد به ذلك على طريق الكناية ليناسب ذكره بعد فقرهم إذ الغني لا ين ينفع الفقير إلا إذا كان 
جواداً منعماً ومثله مستحق للحمد» وهذا كالتكميل لما قبله كما في قول كعب الغنوي: 

حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب 

ويدخل في عموم المستغني عنه المخاطبون وعبادتهم» وفي كلام الطيبي رائحة التخصيص حيث قال ما 
سمعت نقله وهو سبحانه غني عنكم وعن عبادتكم لأنه تعالى حميد له عباد يحمدونه وإن لم تحمدوه أنتم والأولى 
التعميم. 

وما روي في سبب النزول من أنه لما كثر من النبي مي الدعاء وكثر الإصرار من الكفار قالوا لعل الله تعالى 
محتاج لعيادتنا فنزلت لا يقتضي شيئاً من التخصيص في الآية كما لا يخفى إن َع يذْهبَكُمْ 4 أي إن يشأ سبحانه 
إذهابكم أيها الناس والإتيان بخلق جديد يذهبكم ريات بلق جديد »4 بعالم غير الناس لا تعرفونه هذا إذا كان 
الخطاب عاماً أو إن يشأ يذهبكم أيها المشركون أو العرب ويأت بخلق جديد ليسوا على صفتكم بل مستمرون على 
طاعته وتوحيده. وهذا إذا كان الخطاب خاصاًء وتفسير الجديد بما سمعت مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وأياً ما كان فالجملة تقرير لاستغنائه عرّ وجل وما ذلك 4 أي ما ذكر من إذهابهم والإتيان بخلق جديد ظعَلَى الله 
بعزيز #4 أي بصعب فإن أمره تعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 

وإن كان في الناس تغليب الحاضر على الغائب وأولى العلم على غيرهم وكان الخطاب هنا على ذلك الطرز 
وقلنا إن الآية تشعر بأن ما يأتي به سبحانه من العالم أبدع أشكل بحسب الظاهر قول حجة الإسلام ليس في الإمكان 
أبدع مما كان. وأجيب بأن ذلك على فرض وقوعه داخل في حيز ما كان وهو مع هذا العالم كبعض أجزاء هذا العالم 
مع بعض أو بأن الأبدعية المشعور بها بمعنى والأبدعية في كلام حجة الإسلام بمعنى آخر فتدبر. 

رلا زر وَاْرَةَ 4 أي لا تحمل نفس آثمة ور أُخْرَى 4 أي إثم نفس أخرى بل تحمل كل نفس وزرها. 


سورة فاطر الآیات: ٠١‏ - ۲۸ سسا أ م ا و ا مل بالج OVE‏ 


ولا منافاة بين هذا وقوله تعالى في سورة العنكبوت «إوليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 4 [ العنكبوت: ١١‏ ] 
فإنه في الضالين المضلين وهم يحملون إثم إضلالهم مع إثم ضلالهم وكل ذلك آثامهم ليس فيها شيء من آثام غيرهم؛ 
ولا ينافيه قوله سبحانه: إمع أثقالهم ‏ لأن المراد بأثقالهم ما كان بمباشرتهم وبا معها ما كان بسوقهم وتسببهم فهو 
للمضلين من وجه وللآخرين من آخر «وَِنْ تَذحُ مُْقَلهٌ 4 أي نفس أثقلتها الأوزار إلى حمْلهَا 4 الذي أثقلها ووزرها 
الذي بهظها ليحمل شيء منه ويخفف عنهاء وقيل: أي إلى حمل حملها (إلا يُحْمَلْ ملهُ شَيْءٌ 4 لم تجب بحمل 
شيء منه» والظاهر أن «إولا تزر 4 الخ نفي للحمل الاختياري تكرماً من نفس الحامل رداً لقول المضلين «ولنحمل 
خطاياكم ) ويؤيده سبب النزول فقد روي أن الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين اكفروا بمحمد يه وعلي 
وزركم فنزلت. 


وهذا نفي للحمل بعد الطلب من الوازرة أعم من أن يكون اختياراً أو جبراً وإذا لم يجبر أحد على الحمل بعد 
الطلب والاستعانة علم عدم الجبر بدونه بالطريق الأولى فيعم النفي أقسام الحمل كلهاء وكذا الحامل أعم من أن يكون 
وازراً أم لاء وجاء العموم من عدم ذكر المدعو ظاهراً» وقد يقال مع ذلك: إن في الأولى نفي حمل جميع الوزر بحيث 
يتعرى منه المحمول عنه» وفي الثاني نفي التخفيف فلا اتخاذ بين مضموني الجملتين كما لا يخفى» وقيل في الفرق 
بينهما: إن الأول نفي الحمل إجباراً والثاني نفي له اختيارأء وتعقب بأن المناسب على هذا ولا يوزر على وازرة وزر 
أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها أحداً لا يحمل منه شيا وأيضاً حق نفي الإجبار أن يتعرض له بعد نفي الاختيار» 
وقيل: إن الجملة الأولى كما دلت على أن المثقل بالذنوب لا يحمل أحد من ذنوبه شيكاً دلت على عدله تعالى 
الكامل» والجملة الثانية دلت على أنه لا مستغاث من هول ذلك اليوم أيضاً وهما المقصودان من الآيتين فالفرق باعتبار 
ذلك» ولعل ما ذكرناه أولاً أولى» وذكر بعض الأفاضل في الجملة الأولى ثلاثة أسثلة قال في الأخيرين منها: لم أرَ من 
تفطن لهما وقد أجاب عن كلء الأول أن عدم حمل الغير على الغير عام في النفس الآثمة وغير الآثمة فلم حص بالآثمة 
مع أن التصريح بالعموم أم في العدل وأبلغ في البشارة وأخنصر في اللفظ وذلك بأن يقال: ولا تحمل نفس حمل أخرى؛ 
وجوابه أن الكلام في أرباب الأوزار المعذبين لبيان أن عذابهم إنما هو بما اقترفوه من الأوزار لا بما اقترفه غيرهم» الثاني أن 
معنى وزر حمل الوزر لا مطلق الحمل على ما في النهاية الأثيرية حيث قال: يقال وزر يزر فهو وازر إذا حمل ما يثقل 
ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب فكيف صح ذكر وزر مع يزر وجوابه أنه من باب التجريد» الثالث أن إوازرة ) 
يفهم من تزر كما يفهم ضارب من يضرب مثلاً فأي فائدة في ذكره؟ وجوابه أنه إذا قيل ضرب ضارب زيداً فالذي 
يستفاد من ضرب إنما هو ذات قام بها ضرب حدث من تعلق هذا الفعل بتلك الذات ولما عبر عن شيء بما فيه معنى 
الوصفية وعلق به معنى مصدري في صيغة فعل أو غيرها فهم منه في عرف اللغة أن ذلك الشيء موصوف بتلك الصفة 
حال تعلق ذلك المعنى به لا بسببه كما حققه بعض أجلة شراح الكشاف فيجب أن يكون معنى ضارب في المثال 
متصفاً بضرب سابق على تعلق ضرب به وكذا يقال في «إولا تزر وازرة © وهذه فائدة جليلة ويزيدها جلالة استفادة 
العموم إذا أورد اسم الفاعل نكرة في حيز نفي» وبذلك يسقط قول العلامة التفتازاني إن ذكر فاعل الفعل بلفظ اسم 
فاعله نكرة قليل الجدوى جداً انتهى. 

وأنت تعلم أنه من مجموع الجملتين يستفاد ما ذكره في السؤال الأول من العموم» وفي خصوص هاتين 
الجملتين وذكرهما معاً ما لا يخفى من الفائدة» وفي القاموس وزره كوعده وزراً بالكسر حمله» وفي الكشاف وزر 
الشيء إذا حمله» ونحوه في البحرء وعلى ذلك لا حاجة إلى التجريد فلا تغفل» وأصل الحمل ما كان على الظهر من 
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ثقيل فاستعير للمعاني من الذنوب والآثام» وقرأ أبو السمال عن طلحة وإبراهيم عن الكسائي «لا تحمل» بفتح التاء 
المثناة من فوق وكسر الميم وتقتضي هذه القراءة نصب شيء على أنه مفعول به لتحمل وفاعله ضمير عائد على مفعول 
تدعو المحذوف أي وإن تدع مثقلة نفساً إلى حملها لم تحمل منه شيئاً ولو كَانَ # أي المدعو المفهوم من الدعوة 
ذا قُزتَى 4 ذا قرابة من الداعي» وقال ابن عطية: اسم كان ضمير الداعي أي ولو كان الداعي ذا قرابة من المدعوء 
والأول أحسن لأن الداعي هو المثقلة بعينه فيكون الظاهر عود الضمير عليه وتأنيثه. 

وقول أبي حيان ذكر الضمير حملاً على المعنى لأن قوله تعالى: إمثقلة 4 لا يراد بها مؤنث المعنى فقط بل 
كل شخص فكأنه قيل وإن يدع شخص مثقل لا يخفي ما فيه. وقرىء ولو كان «ذو قربى» بالرفع» وخرج على أن 
«إكان 4 ناقصة أيضاً و «ذو قربى» اسمها والخبر محذوف أي ولو كان ذو قربى مدعواًء وجوز أن تكون تامة. وتعقب 
بأنه لا ياعم معها النظم الجليل لأن الجملة الشرطية كالتميم والمبالغة في أن لا غياث أصلاً فيقتضي أن يكون المعنى 
أن المثقلة إن دعت أحدا إل جما لا ا | إلى ما دعته إليه ولو كان ذو القربى باغو ولو قلنا إن المثقلة إن دعت 
أحدً إلى حملها لا يحمل مدعوها شيئاً ولو حضر ذو قربى لم يحسن ذلك الحسن» وملاحظة كون ذي القربى مدعواً 
بقرينة السياق أو تقدير فدعته كما فعل أبو حيان خلاف الظاهر فيخفى عليه أمر الانتظام «إما تُنْذْرُ © الخ استعناف 
مسوق لبيان من يتعظ بما ذكر أي | إنما تنذر بهذه الإنذارات ونحوها الذي يَحْشَنَ رَبْهُمْ بالَيب 4 أي يخشونه تعالى 

غائبين عن عذابه سبحانه أو عن الناس في خلواتهم أو يخشون عذاب ربهم غائباً عنهم فالجار والمجرور في موضع 

الحال من الفاعل أو من المفعول اموا الصَّلاةَ 4 أي راعوها كما ينبغي وجعلوها مناراً منصوباً وعلماً مرفوعاً أي 
إنما ينفع إنذارك ردخ ررك حرا وس تراك E SI A gg‏ 
في قوله تعالى: واد الذي أرسل الرياح فشير سحاباً 4 فتذكر ما في العهد من قدم. 

ومن َر رکی € تطهر من أدناس الأوز ار والمعاصي بالتأثر من هذا الإنذارات ن یترکی لتفسه © لاقتصار 
نفعه عليها كما أن من تدنس بها لا يتدنس إلا عليهاء والتزكي شامل للخشية وإقامة الصلاة فهذا تقرير وحث عليهما. 

وقرأ العباس عن أبي عمرو «ومن يزكي فإنما يزكي» بالياء من تحت وشد الزاي فيهما وهما مضارعان أصلهما 
ومن يتزكى فإنما يتزكى فأدغمت اتاء في الزاي كما أدغمت في يذكرون» وقرأ ابن مسعود وطلحة «ومن أزكى» يإدغام 
التاء في الزاي واجتلاب همزة الوصل في الابتداء» وطلحة أيضاً «فإنما تزكى» يإدغام التاء في الزاي لوَإِلَى الله 
المصيرٌ» لا إلى أحد غيره استقلالاً أو اشتراكاً فيجازيهم على تزكيهم أحسن الجزاء وما ب يشتوي الأغمى والبصيز) 
عطف على قوله تعالى: «إوما يستوي البحران 4 والأعمى والبصير مثلان للكافر والمؤمن كما قال قتادة والسدي 
وغيرهما. 

وقيل: هما مثلان للصنم وله عر وجل فهو من تة قوله تعال: «إذلكم الله ربكم له الملك 4 والمعنى لا 
يستوي الله تعالى مع ما عبدتم ولا الظلَُمَاتُ وَلا الثوز # أي ولا الباطل ولا الحق «وَّلا الل ولا الْحَرْو ر4 ولا 
الثواب ولا العقاب» وقيل: ولا الجنة ولا النار» والحرور فعول من الحر وأطلق كما حكي عن الفراء على شدة الحر ليلاً 
أو نهارأء وقال أبو البقاء: هو شدة حر الشمسء 1 الات الحرور السموم إلا أن السموم يكون بالنهار والحرور 
بالليل والنهارء وقيل: بالليل طوَمَا يَسْتوي الأَحيَاءً وَلا الأفرَاتُ © تمثيل آخر للمؤمنين الذين دخلوا في الدين بعد البعثة 
والكافرين الذين أصروا واستكبروا فالتعريف كما 9 - للعهد» وقيل: للعلماء والجهلاء. 

والثعالبي جعل الأعمى والبصير مثلين لهما وليس بذاك إن الله يُشمع مَنْ يَشَاءُ © أي يسمعه ويجعله مدركاً 
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للأصوات» وقال الخفاجي وغيره: ولعل في الآية ما يقتضي أن المراد يسمع من يشاء سماع تدبر وقبول لآياته عر وجل 
هرَمَا أَنتَ جُشمع مَنْ في الْقُهور 4 ترشيح لتمثيل المصرين على الكفر بالأموات وإشباع في إقناطه عليه الصلاة 
والسلام من إيمانهم» والباء مزيدة للتأكيد أي وما أنت مسمع» والمراد بالسماع هنا ما أريد به في سابقه» ولا يأبى إرادة 
السماع المعروف ما ورد في حديث القليب لأن المراد نفي الأسماع بطريق العادة وما في الحديث من باب «إوما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى »© [ الأنفال: ١‏ ] وإلى هذا ذهب البعض» وقد مر الكلام في ذلك فلا تغفل. 

وما ألطف نظم هذه التمثيلات فقد شبه المؤمن والكافر أولاً بالبحرين وفضل البحر الأجاج على الكافر لخلوه 
من النفع ثم بالأعمى والبصير مستتبعاً بالظلمات والنور والظل والحرور فلم يكتف بفقدان نور البصر کی م إليه 
فقدان ما يمده من النور الخارجي وقرن إليه نتيجة ذلك العمى والفقدان فكان فيه ترق من التشبيه الأول إليه ثم بالأحياء 
والأموات ترقياً ثانياً وأردف قوله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور ). 

وذكر الطيبي أن إخلاء الثاني من لا المؤكدة لأنه كالتمهيد لقوله تعالى: إوما يستوي الأحياء ولا الأموات » 
ولهذا كرر «إوما يستوي ‏ وأما ذكرها في التمثيلين بعده فلأنهما مقصودان في أنفسهما إذ ما فيهما مثلان للحق 
والباطل وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب دون المؤمن والكافر كما في غيرهماء وإنما حملت على أنها زائدة للتأكيد 
إذ ليس المراد أن الظلمات في نفسها لا تستوي بل تتفاوت فمن ظلمة هي أشد من أخرى مثلاً وكذا يقال فيما بعد بل 
المراد أن الظلمات لا تساوي النور والظل لا يساوي الحرور والأحياء لا تساوي الأموات. 

وزعم ابن عطية أن دخول لا على نية التكرار كأنه قيل: ولا الظلمات والنور ولا النور والظلمات وهكذا فاستغنى 
بذكر الأوائل عن الثواني ودل مذكور الكلام على متروكه» والقول بأنها مزيدة لتأكيد النفي يغني عن اعتبار هذا 
الحذف الذي لا فائدة فيه. 

وقال الإمام: كررت لا فيما كررت لتأكيد المنافاة فالظلمات تنافي النور وتضاده والظل والحرور كذلك لأن 
المراد من الظل عدم الحر والبرد بخلاف الأعمى والبصير فإن الشخص الواحد قد يكون بصيراً. ثم يعرض له العمى فلا 
منافاة إلا من حيث الوصف» وأما الأحياء والأموات فيهما وإنت كانا كالأعمى والبصير من حيث إن الجسم الواحد قد 
يكون حياً ثم يعرض له الموت لكن المنافاة بين الحي والميت أتم من المنافاة بين الأعمى والبصير فإنهما قد يشتركان 
في إدراك أشياء ولا كذلك الحي والميت كيف والميت مخالف الحي في الحقيقة على ما تبين في الحكمة الإلهيةء 
وقيل لم تكرر قيل وكررت بعد لأن المخاطب في أول الكلام لا يقصر في فهم المرادء وقيل كررت فيما عدا الأخير 
لأنه لو قيل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور مثلاً لتوهم نفي الاستواء بين مجموع الأعمى والبصير 
ومجموع الظلمات والنورء وفي الأخير للإعتناء وإدخال (لا) على المتقابلين لتذكير نفي الاستواء» وقدم الأعمى على 
البصير مع أن البصير أشرف لأنه إشارة إلى الكافر وهو موجود قبل البعثة والدعوة إلى الإيمان» ولنحو هذا قدم الظلمات 
على النور فإن الباطل كان موجوداً فدمغه الحق ببعثته عليه الصلاة والسلام» ولم يقدم الحرور على الظل ليكون على 
طرز ما سبق من تقديم غير الأشرف بل قدم الظل رعاية لمناسبته للعمى والظلمة من وجه أو لسبق الرحمة مع ما في 
ذلك من رعاية الفاصلة. 

وقدم الأحياء على الأموات ولم يعكس الأمر ليوافق الأولين في تقديم غير الأشرف لأن الأحياء إشارة إلى 
المؤمنين بعد الدعوة والأموات إشارة إلى المصرين على الكفر بعدها ولذا قيل بعد إإن الله يسمع من يشاء » الخ 
ووجود المصرين بوصف الإصرار بعد وجود المؤمنين» وقيل قدم ما قدم فيما عدا الأخير لأنه عدم وله مرتبة السبق وفي 
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الأخير لأن المراد بالأموات. فاقدو الحياة بعد الاتصاف بها كما يشعر به أرداف ذلك بقوله تعالى: «إوما أنت بمسمع 
e e‏ و ا ا 


وجمع الظلمات مع إفراد النور لتعدد فنون الباطل واتحاد الحق» وقيل لأن الظلمة قد تتعدد فتكون في محال قد 
تخلل بينهما نور والنور في هذا العالم وإن تعدد إلا أنه يتحد وراء محل تعدده» وجمع الأحياء والأموات على بابه 
لتعدد المشبه بهما ولم يجمع الأعمى والبصير لذلك لأن القصد إلى الجنس والمفرد أظهر فيه مع أن في البصراء ترك 
رعاية الفاصلة وهو على الذوق السليم دون البصيرء فتدبر جميع ذلك والله تعالى أعلم بأسرار كتابه وهو العليم الخبير. 

وقرأ الأشهب والحسن «بممسمع من» بالإضافة «إإنْ أَنْتَ إلا نَذِيدٌ 4 أي ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر فإن كان 
المنذر ممن أراد الله تعالى هدايته سمع واهتدى وإن كان ممن أراد سبحانه ضلاله وطبع على قلبه فما عليك منه تبعة 
لإ سلتا بالْحَقّ 4 أي محقين على أنه حال من الفاعل أو محقاً على أنه حال من المفعول أو إرسالاً مصحوباً 
بالحق على أنه صفة لمصدر محذوف» وجوز الزمخشري تعلقه بقوله سبحانه: «إبشيرا ا يرا © ومتعلق قوله تعالى: 
إوتذير/4 محذوف لدلالة المقابل على مقابله أي بشيراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق. 

إن من أَمةَ 4 أي ما من جماعة كثيرة أهل عصر وأمة من الأمم الدارجة في الأزمنة الماضية «إإلاً خلا » 
مضى فيا دير 4 من نبي أو عالم ينذرهاء والاكتفاء بذكره للعلم بأن النذارة قربية البشارة لا سيما وقد اقترنا آنفاً مع 
أن الإنذار أنسب بالمقام» وقيل حص النذير بالذكر لأن البشارة لا تكون إلا بالسمع فهو من خصائص الأنبياء عليهم 
الشلام فالبشير نبي أو ناقل عنه بخلاف النذارة فإنه تكون سمعاً وعقلاً فلذا وجه النذير في كل أمة» وفيه بحث. 

واستدل بعض الناس بهذه الآية مع قوله تعالى: «إوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم» [ الأنعام: ۸ ] على في البهائم وسائر الحيوانات أنبياء أو علماء ينذرون» والاستدلال بذلك باطل لا يكاد 
نفي بطلانه على أحد حتى على البهائم» ولم نسمع القول بنبوة فرد من البهائم ونحوها إلا عن الشيخ محيي الدين ومن 
تابعه قدس الله سره» ورأيت في بعض الكتب أن القول بذلك كفر والعياذ بالله تعالى. 

إن كدوك فقذ كدب الّذينَ من لهم 4 من الأمم العاتية فلا تحزن من تكذيب هؤلاء إياك. 

جَاءَئهُْ لهم 4 في موضع الحال على ما قال أبو البقاء إما بدون تقدير قد أو بتقديرها أي كذب الذين من 
قبلهم وقد جاءتهم رسلهم «بالبيتات 4 أي بالمعجزات الظاهرة الدالة على صدقهم فيما يدعون «إوبَالرئر # 
كصحف إبراهيم عليه الشلام «وَبالكتاب المُنير ‏ كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل يعني أن بعضهم جاء بهذا 
وبعضهم جاء بهذا لا على إرادة الجمع وأن كل رسول جاء بجميع ما ذكر حتى يلزم أن يكون لكل رسول كتاب وعدد 
الرسل أكثر بكثير من عدد الكتب كما هو معروف» ومآل هذا إلى منع الخلوء ويجوز أن يراد بالزبر والكتاب واحد 
والعطف لتغاير العنوانين لكن فيه بعد لم أَحَذْتُ الّذِينَ كَفَرُوا 4 وضع الظاهر موضع ضميرهم لذمهم بما حيز الصلة 
والأشعار بعلة الأخذ وإفكيفَ كَانَ تكير ‏ أي إنكاري عليهم بالعقوبة, وفيه مزيد تشديد وتهويل وقد تقدم الكلام في 
نظير هذا في سبأ فتذكر. 

وفي الآية من تسليته مل ما فيها ألم د ر أن الله أَنْرَلَ من السّمَاء مَاءٌ 4 الخ استعناف مسوق على ما يخطر 
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بالبال لتقرير ما أشعر به قوله تعالى: «إثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير 4 من عظيم قدرته عر وجل» وقال 
الشيخ الإسلام: هو لتقرير ما قبله من اختلاف الناس ببيان أن الاختلاف والتفاوت أمر مطرد في ج جميع المخلوقات من 
النبات والجماد والحيوان. 

وقال أبو حيان: تقرير لوحدانيته تعالى بأدلة سماوية وأرضية أثر تقريرها بأمثال ضربها جل شأنه» وهذا كما ترى» 
والاستفهام للتقرير» والرؤية قلبية لأن إنزال المطر وإن كان مدركاً بالبصر لكن إنزال الله تعالى إياه ليس كذلك؛ 
والخطاب عام أي ألم تعلم أن الله تعالى أنزل من جهة العلو ماء طفَأَخْرَجْتا به 4 أي بذلك الماء على أنه سبب عادي 
للإخراج» وقيل أي أخرجنا عنده» والالتفات لإظهار كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبىء عن كمال 
القدرة والحكمة لإثَمَرَات مُحْتَلفاً أَلْوَابُّهَا 4 أي أنواعها من التفاح والرمان والعنب والتين وغيرها مما لا يحصرء وهذا 
كما يقال فلان أتى بألوان من الأحاديث وقدم كذا لوناً من الطعام» واختلاف كل نوع بتعدد أصنافه كما في التفاح فإن 
له أصنافاً متغايرة لذة وهيئة وكذا في سائر الشمرات ولا يكاد يوجد نوع منها إلا وهو ذو أصناف متغايرة» ويجوز أن يراد 
اختلاف كل نوع باختلاف أفراده. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه حمل الألوان على معناها المعروف واختلافها بالصفرة والحمرة 
والخضرة وغيرهاء وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً وهو الأوفق لما في قوله تعالى. 

ظوَّمنَ الجبال جُدَدٌ بيض و حمرٌ 4 وهو إما عطف على ما قبله بحسب المعنى أو حال وكونه استنافاً مع 
ارتباطه بما قبله غير ظاهر» و جدد 4 جمع جدة بالضم وهي الطريقة من جده إذا قطعه. 

وقال أبو الفضل: هي من الطرائق ما يخالف لونه لون ما يليه ومنه جدة الحمار للخط الذي في وسط ظهره 
يخالف لونه» وسأل ابن الأزرق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الجدد فقال طرائق طريقة بيضاء وطريقة خضراءء 
وأنشد قول الشاعر: 

قد غادر السبع في صفحاتها جددا كأنها طرق لاحت على أكم 

والكلام على تقدير مضاف إن لم تقصد المبالغة لأن الجبال ليست نفس الطرائق أي ذو جدد. وقرأ الزهري 
«جُدُدٌ) بضمتين جمع جديدة كسفينة وسفن وهي بمعنى جدة. وقال صاحب اللوامح هو جمع جديد بمعنى آثار جديدة 
واضحة الألوان. وقال أبو عبيدة: لا مدخل لمعنى الجديدة في هذه الآية. ولعل من يقول بتجدد حدوث الجبال 
وتكونها من مياه تنبع من الأرض وتنحجر أولاً فأولاً ثم تنبع من موضع قريب مما تحجر فتتحجر أيضاً وهكذا حتى 
يحصل جبل لا يأبى حمل الآية على هذه القراءة على ما ذكر» والظاهر من الآيات والأخبار أن الجبال أحدثها الله تعالى 
بعيد خلق الأرض لعلا تميد بسكانهاء والفلاسفة يزعمون أنها كانت طيناً في بحار انحسرت ثم تحجرت» وقد أطال 
الإمام الكلام على ذلك في كتابه المباحث المشرقية واستدل على ذلك» بوجود أشياء بحرية كالصدف بين أجزائهاء 
وهذا عند تدقيق النظر هباء وأكثر الأدلة مثلة» ومن أراد الاطلاع على ما قالوا فليرجع إلى كتبهم. وروي عنه أيضاً أنه قرأ 
«جَدَدُ) بفتحتين ولم يجز ذلك أبو حاتم وقال: إن هذه القراءة لا تصح من حيث المعنى وصححها غيره وقال: الجدد 
الطريق الواضح المبين إلا أنه وضع المفرد موضع الجمع ولذا وصف بالجمع» وقيل هو من باب نطفة أمشاج وثوب 
أخلاق لاشتمال الطريق على قطع. 

وتعقب بأنه غير ظاهر ولا مناسب لجمع الجبال لإمُحْتَلفٌ أَلوَانّهَا 4 أي أصنافها بالشدة والضعف لأنها مقولة 
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بالتشكيك فمختلف صفة بيض وحمر» و لألوانها 4 فاعل له وليس ببتدأ» و إمختلف ) خبره لوجوب مختلفة 
حيتئلٍ» وجوز أن يكون صفة «إجدد 4 لوَعْرَابِيبٌُ ) عطف على #بيض © فهو من تفاصيل الجدد والصفات 
القائمة بها أي ومن الجبال ذو جدد بيض وحمر» وغرابيب والغربيب هو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه ومنه 
الغراب» وكثر في كلامهم اتباعه للأمبود على أنه صفة له أو تأكيد لفظي فقالوا أسود غربيب كما قالوا أبيض يقق 
وأصفر فاقع وأحمر قاني. 

وظاهر كلام الزمخشري أن إغرابيب * هنا تأكيد لمحذوف والأصل وسود غرابيب أي شديدة السواد. 

وتعقب بأنه لا يصح إلا على مذهب من يجوز حذف المؤكد ومن النحاة من منع ذلك وهو اختيار ابن مالك 
لأن التأكيد يقتضي الاعتناء والتقوية وقصد التطويل والحذف يقتضي خلافه. ورده الصفار كما في شرح التسهيل لأن 
المحذوف لدليل كالمذكور فلا ينافي تأكيده» وفي بعض شروح المفصل أنه صفة لذلك المحذوف أقيم مقامه بعد 
حذفه» وقوله تعالى: «إسُودٌ # بدل منه أو عطف بيان له وهو مفسر للمحذوف» ونظير ذلك قول النابغة: 

والمشفين: الغائدات'الطين سينا ركبان مكة بين الغيل والسند 

وفيه التفسير بعد الإبهام ومزيد الاعتناء بوصف السواد حيث دل عليه من طريق الإضمار والإظهار. 

ويجوز أن يكون العطف على إجدد »4 على معنى ومن الجبال ذو جدد مختلف اللون ومنها غرابيب متحدة 
اللون كما يؤذن به المقابلة وإخراج التركيب على الأسلوب الذي سمعته» وكأنه لما اعتنى بأمر السواد يإفادة أنه في 
غاية الشدة لم يذكر بعده الاختلاف بالشدة والضعف. 

وقال الفراء: الكلام على التقديم والتأخير أي سود غرابيب» وقيل ليس هناك مؤكد ولا موصوف محذوف وإنما 
«إغرابيب 4 معطوف على «إجدد 4 أو على بيض من أول الأمر و لإسود 4 بدل منه» قال في البحر: وهذا حسن 
ويحسنه کون غربيب لم يلزم فيه أن يستعمل تأكيداً ومنه ما جاء في الحديث إن الله تعالى يبغض الشيخ الغربيب وهو 
الذي يخضب بالسواد» وفسره ابن الأثير بالذي لا يشيب أي لسفاهته أو لعدم اهتمامه بأمر آخرته» وحكي ما في البحر 
بصيغة قيل» وقول الشاعر: 

لشي اج اللي ام والرجل لائحة والوجه غربيب 

ومن الئاس رَالدُوَابٌ وَالأنعام مُخْتلفٌ أله أي ومنهم بعض مختلف ألوانه أو بعضهم مختلف ألوانه على 
ما ذكروا في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله ‏ [ البقرة: ۸ ] والجملة عطف على الجملة التي قبلها 
وحكمها حكمها. 

وفي إرشاد العقل السليم أن إيراد الجملتين اسميتين مع مشاركتهما لما قبلهما من الجملة الفعلية في الاستشهاد 
بمضمونها على تباين الناس في الأحوال الباطنة لما أن اختلاف الجبال والناس والدواب والأنعام فيما ذكر من الألوان أمر 
مستمر فعبر عنه با يدل على الاستمرار وأما إخراج الثمرات الختلفة فحيث كان أمراً حادثاً عبر عنه بما يدل على الحدوث ثم 
لما كان فيه نوع خفاء علق به الرؤية بطريق الاستفهام التقريري المنبىء عن الحمل عليها والترغيب فيها بخلاف أحوال 
الجبال والناس وغيرهما فإنها مشاهدة غنية عن التأمل فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية فتدبر ا هه وما ذكره من أمر تعليق 
الرؤية مخالف لما في البحر حيث قال: وهذا استفهام تقرير ولا يكون إلا في الشيء الظاهر جداً فتأمل. 

وقرأ الزهري «والدواب» بتخفيف الباء مبالغة في الهرب من التقاء الساكنين كما همز بعضهم ولا الضالين »© 
لذلك. 


سورة فاطر الآيات: E ۲۸ - ٠١‏ ا وا 


وقرأ ابن السميفع «ألوانها؛ وقوله تعالى: «إكدّلك ‏ في محل نصب صفة لمصدر مختلف المؤكد والتقدير 
مختلف اختلافاً كائناً كذلك أي كاختلاف الثمرات والجبال فهو من تمام الكلام قبله والوقف عليه حسن يإجماع أهل 
الأداء وقوله سبحانه: إا يَخْشَى الله من عباده الْعُلَّمَاكُ 4 تكملة لقوله تعالى: إا تنذر الذين يخشون ربهم 
بالغيب [ فاطر: ۱۸ ] بتعيين من يخشاه عر وجل من الناس بعد الإيماء إلى بيان شرف الخشية ورداءة ضدها وتوعد 
المتصفين به وتقرير قدرته عر وجل المستدعي للخشية على ما نقول أو بعد بيان اختلاف طبقات الناس وتباين مراتبهم 
أما في الأوصاف المعنوية فبطريق التمثيل وأما في الأوصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحدة منهما حقها 
اللائق بها من البيان» وقيل إكذلك 4 في موضع رفع خبر مبتداً محذوف أي الأمر كذلك أي كما بين ولخص ثم 
قيل: «إنما يخشى الله 4 الخ وسلك به مسلك الكناية من باب العرب لا تخفر الذمم دلالة على أن العلم يقتضي 
لخشية ويناسبها وهو تخلص إلى ذكر أوليائه تعالى مع إفادة أنهم الذين نفع فيهم الإنذار وأن لك بهم غنية عن هؤلاء 
المصرين» قال صاحب الكشف: والرفع أظهر ليكون من فصل الخطاب. 

وقال ابن عطية يحتمل أن يكون «إكذلك # متعلقاً بجا بعده خارجاً مخرج السبب أي كذلك الاعتبار والنظر في 
مخلوقات الله تعالى واختلاف ألوانها يخشى الله العلماء» ورده السمين بأن إنما لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وبأن الوقف 
على كذلك عند أهل الأداء جميعاًء وارتضاه الخفاجي وقال: وبه ظهر ضعف ما قيل: إن المعنى الأمر كذلك أي كما 
بين ولخص على أنه تخلص لذكر أولياء الله تعالى» وفيه أنه ليس في هذا المعنى عمل ما بعد إنما فيما قبلها وإجماع 
أهل الأداء على الوقف على إكذلك 4 إن سلم لا يظهر به ضعف ذلك» وفي بعض التفاسير المأثورة عن السلف ما 
يشعر بتعلق «كذلك 4 بما بعده. 

أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في الآية كما اختلفت هذه الأنعام تختلف الناس في خشية الله تعالى 
كذلك وهذا عندي ضعيف والأظهر ما عليه الجمهور وما قيل أدق وألطف» والمراد بالعلماء العالمون بالل عر وجل 
وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الحميدة وسائر شؤونه الجميلة لا العارفون بالنحو والصرف مثلاً فمدار الخشية 
ذلك العلم لا هذه المعرفة فكل من كان أعلم به تعالى كان أخشى. روى الدارمي عن عطاء قال: قال موسى عليه 
الشلام يا رب أي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه قال: يا رب أي عبادك أغنى؟ قال: أرضاهم 
بما قسمت له قال: يا رب أي عبادك أخشى؟ قال: أعلمهم بي وصح عنه عه أنه قال: «أنا أحشاكم لله وأتقاكم له» 
ولكونه المدار ذكرت الخشية بعد ما يدل على كمال القدرة» ولهذه المناسبة فسر ابن عباس كما أخرج عنه ابن المنذر 
وابن جرير «العلماء » في الآية بالذين يعلمون أن الله تعالى على كل شيء قدير» وتقديم المفعول لأن المقصود بيان 
الخاشين والإخبار بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم ولو أخر لكان المقصود بيان المخشي والإخبار بأنه الله تعالى دون 
غيره كما في قوله تعالى: ولا يخشون أحداً إلا الله > [ الأحزاب: ٩‏ ] والمقام لا يقتضيه بل يقنتضي الأول ليكون 
تعريضاً بالمنذرين المصرين على الكفر والعناد وأنهم جهلاء بالله تعالى وبصفاته ولذلك لا يخشون الله تعالى ولا 
يخافون عقابه. 

وأنكر بعضهم إفادة طإإنا 4 هنا للحصر وليس بشيء وروي عن عمر بن عبد العزيز. وأبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنهما أنهما قرءا «إنما يخشى الله) بالرفع «العلماء» بالنصب وطعن صاحب النشر في هذه القراءة» وقال أبو حيان: 
لعلها لا تصح عنهماء وقد رأينا كتباً في الشواذ ولم يذكروا هذه القراءة ونما ذكرها الزمخشري وذكرها عن أبي حيوة 
أبو القاسم يوسف بن علي بن جنادة في كتابه الكامل وخرجت على أن الخشية مجاز عن التعظيم بعلاقة اللزوم فإن 
المعظم يكون مهيباء وقيل الخشية ترد بمعنى الاختيار كقوله: 
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إن الله عَزِيرٌ غَفُودِ 4 تعليل لوجوب الخشية لأن العزة دالة على كمال القدرة على الانتقام ولا يوصف 
بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة» وقيل ذكر [إغفور ‏ من باب التكميل نظير ما في بيت الغنوي المذ كور آنفاً. 
والآية على ما في بعض الآثار نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد ظهرت عليه الخشية حتى 
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ان الْذِينَ يتلُونَ کتاب الله 4 أي يداومون على قراءته حتى صارت سمة لهم وعنواناً كما يشعر به صيغة 
المضارع ووقوعه صلة واختلاف الفعلين والمراد بكتاب الله القرآن فقد قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: هذه آية 
القراء. 

وأخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس أنها نزلت في حصين بن الحارث بن عبد المطلب 
القرشي» ثم إن العبرة بعموم اللفظ فلذا قال السدي في التالين: هم أصحاب رسول الله عله وقال عطاء: هم المؤمنون 
أي عامة وهو الأرجح ويدخل الأصحاب دخولا أولياً» وقيل معنى يتلون كتاب الله يتبعونه فيعملون بما فيه» وكأنه جعل 
يتلو من تلاه إذا تبعه أو حمل التلاوة المعروفة على العمل لأنها ليس فيها كثير نفع دونه» وقد ورد: «رب قارىء للقرآن 
والقرآن يلعنه» ويشعر كلام بعضهم باختيار المعنى المتبادر حيث قال: إنه تعالى لما ذكر الخشية وهي عمل القلب 
ذكر بعدها علم اللسان والجوارح والعبادة المالية» وجوز أن يراد بكتاب الله تعالى جنس كتبه عر وجل الصادق على 
التوراة والإنجيل وغيرهما فيكون ثناءً على المصدقين من الأمم بعد اقتصاص حال المكذبين بقوله تعالى: «إوإن 
يكذبوك ‏ الخ والمضارع لحكاية الحال الماضية» والمقصود من الثناء عليهم وبيان ما لهم حث هذه الأمة على 
اتباعهم وأن يفعلوا نحو ما فعلواء والوجه الأول أوجه كما لا يخفى وعليه الجمهور. 

طرَأقاُوا الصّلاة وَأَنْفَقُوا ممًا رَرَقَاهُمْ سراً وَعَلانيَةٌ 4 أي مسرين ومعلنين أو في سر وعلانية» والمراد ينفقون 
كيفما اتفق من غير قصد إليهماء وقيل السر في الإنفاق المسنون والعلانية في الإنفاق المفروض» وفي كون الإنفاق 
مما رزقوا إشارة إلى أنهم لم يسرفوا ولم يبسطوا أيديهم كل البسط ومقام التمدح مشعر بأنهم تحروا الحلال الطيب» 
وقيل جيء بمن لذلك» والمعتزلة يخصون الرزق بالحلال وهو أنسب يإسناد الفعل إلى ضمير العظمة» ومن لا يخصه 
بالحلال يقول هو التعظيم والحث على الإنفاق طيَرْجُونَ 4 با آتوا من الطاعات لنجَارَة 4 أي معاملة مع الله تعالى 
لنيل ربح الثواب على أن التجارة مجاز عما ذكر والقرينة حالية كما قال بعض الأجلة» وقوله تعالى: لن تو ر أي 
لن تكسدء وقيل لن تهلك بالخسران صفة تجارة وترشيح للمجاز» وجملة «يرجون 4 الخ على ما قال الفراء وأبو 
البقاء خبر إن» وفي إخباره تعالى عنهم بذلك إشارة إلى أنه لا يقطعون بنفاق تجارتهم بل يأتون ما آتوا من الطاعات 
وقلوبهم وجلة أن لا يقبل منهم» وجعل بعضهم التجارة مجازاً عن تحصيل الثواب بالطاعة وأمر الترشيح على حاله وإليه 
ذهب أبو السعود ثم قال: والإخبار برجائهم من أكرم الأكرمين عدة قطعية بحصول مرجوهم. 

وظاهرما زوي عن قتادة من تفسيرة النجارة بالجنة أنها مجاز عن الربح وفسر «لن تبور ‏ بلن تبيد وهو كما 
تری» وقوله تعالى: طليْرَفْيهمْ أَجُورَهُْ 4 متعلق عند بعض با دل عليه لن تعلق إبنعمة ربك ) في قوله تعالى: ما 
أنت بنعمة ربك بمجنون ‏ [ القلم: ؟ ] بما دل عليه ما لا بالحرف إذ لا يتعلق الجار به على المشهور أي ينتفي 
SS ES‏ أمعالوم رار زيدَهُمْ من فضله 4 على ذلك من خزائن رحمته ما يشاء 
وعن أبي وائل زيادته تعالى ود بتشفيعهم فيمن أحسن إليهم. 

وقال الضحاك: بتفسيح القلوب» وفي الحديث بتضعيف حسناتهم» وقيل بالنظر إلى وجهه تعالى الكريم. 

والظاهر أن وس فضله ¢ راجع لما عنده ففيه إشارة إلى أن توفية أجورهم كالواجب لكونه جزاء لهم بوعده 
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سبحانه ويجوز أن يكون راجعاً إليهما أو متعلق بمقدر يدل عليه ما قبله وهو ما عد من أفعالهم المرضية أي فعلوا ذلك 
ليوفيهم أجورهم الخ؛ وجوز تعلقه با قبله على التنازع وصنيع أبي البقاء يشعر باختيار تعلقه بيرجون وجعل اللام عليه 
لام الصيرورة. ويعقب بأنه لا مانع من جعلها لام العلة كما هو الشائع الكثير ولا يظهر للعدول عنه وجه. 

ووجه ذلك الطيبي بأن غرضهم فيما فعلوا لم يكن سوى تجارة غير كاسدة لأن صلة الموصول هنا علة وإيذان 

بتحقق الخبر ولما أدى ذلك إلى أن وفاهم الله تعالى أجورهم أتى باللام؛ وإنما لم يذهب إليه بعض الأجلة كالزمخشري 

لأن هذه اللام لا توجد إلا فيما يترتب الثاني الذي هو مدخولها على الأول ولا يكون مطلوباً نحو تعالى: «إفالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً 4 [ القصص: 8 ] وقوله تعالى: إل ُو شَكُورٌ 4 تعليل لما قبله من التوفية والزيادة 
عند الكثير أي غفور لفرطات المطيعين شكور لطاعاتهم أي مجازيهم عليها أكمل الجزاء فيوفي هؤلاء أجورهم 
وجملة «إيرجون 4# حال من ضمير «إأنفقوا ‏ بناءً على أن القيد المتعقب لأمور متعددة يختص بالأخير كما هو 
مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أو على أن رجاء التجارة النافقة فقة أوفق بالإنفاق أو من مقدر أي فعلوا جميع ذلك 
راجين. 

واستظهره الطيبي» والجملة عليه معترضة فلا يرد أن فيه الفصل بين المبتدأ وخبره بأجنبي» جود أن يكوّن الا 
من ضمير «إالذين 4 على سبيل التنازع؛ ولم يشتهر التنازع في الحال وأنا لا أرى فيه بأسأء واستظهر بعض المعاصرين 
جعل الجملة المذكورة حالا من ضمير «إأنفقوا 4 لقربه وشدة الملاءمة بين الإنفاق ورجاء تجارة لها نفاق ولا يبعد أن 
يكون قد حذف فيما تقدم نظيرها لدلالتها عليه وجعل إليوفيهم 4 متنازعاً فيه للأفعال الثلاثة المتعاطفة أو جعل 
الجملة حالا من مقدر كما سمعت آنفاً و #ليوفيهم & متعلقاً بيرجون وجملة «إإنه غفور شكور & خير المبتداً 
والربط محذوف وفي جملة #يرجون * الخ احتمال الاستعارة التمثيلية ولو على بعد ولم أرَ من أشار إليه فتدبر. 

طوَالّذي أؤحيتا إِلَيِكَ من الكتاب 4 وهو القرآنء و إمن 4 للتبيين إذ القرآن أخص من الذي أوحينا مفهوماً 
وإن اتحدا ذاتاً أو جنس الكتاب ومن للتبعيض إذ المراد من الذي أوحينا ) هو القرآن وهو بعض جنس الكتاب» وقيل 
هو اللوح ومن للابتداء هُوَ الحَقٌ 4 إذا كان المراد الحصر فهو من قصر المسند إليه على المسند لا العكس لعدم 
استقامة المعنى إلا أن يقصد المبالغة قاله الخفاجي والمتبادر الشائع في أمثاله قصر المسند على المسند إليه وهو ها 
هنا إن لم تقصد المبالغة قصر إضافي بالنسبة إلى ما يفتريه أهل الكتاب وينسبونه إلى الله تعالى. 

«مُصَدّقاً لما بين يَدَيْه ‏ أي لما تقدمه من الكتب السماوية ونصب «إمصدقاً 4 على الحالية والعامل فيه 
مقدر يفهم من مضمون الجملة قبله أي أحققه ققه مصدقاً وهو حال مؤكدة لأن حقيته تستلزم موافقته الكتب الإلهية 
المتقدمة عليه بالزمان في العقائد وأصول الأحكا» واللام للتقوية إن الله بعباده لَحَبِيرد تصير 4 محيط ببواطن 
أمورهم وظواهرها فلو كان في أحوالك ما ينافي النبوة لم يوح إليك مثل هذا الحق المعجز الذي هو عيار على سائر 
الكتب» وتقديم «الخبير» للتنبيه على أن ل وإلى ذلك أشار ع بقوله: «إن الله لا ينظر إلى 
أعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم» لتم ارثا الكتات 4 أي القرآن كما عليه الجمهور, والعطف قيل على إالذي 
أوحينا © وقيل على «إأوحينا 4 بإقامة ا مقام الضمير العائد على الموصول» واستظهر ذلك بالقرب وتوافق 
الجملتين أي ثم أعطيناه من غير كد وتعب في طلبه الذي اضْطَفَيًا من عبادنًا © وهم كما قال ابن عباس وغيره أمة 
محمد عه فإن الله تعالى اصطفاهم على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس وخصهم بالانتماء 
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إلى أكرم رسله وأفضلهم عليهم الصلاة والسلام» و «إثم 4 للتراخي الرتبي فإن إيحاء الكتاب إليه عه أشرف من 
الإيراث المذكور كأنه كالعلة له وبه تحققت نبوته عليه الصلاة والسلام التي هي منبع كل خير وليست للتراخي 
الزماني إذ زمان إيحائه إليه عليه الصلاة والسلام هو زمان إيراثه» وإعطائه أمته بمعنى تخصيصه بهم وجعله كتابهم الذي 
إليه يرجعون وبالعمل با فيه ينتفعون» وإذا أريد يإيراثه إياهم إيرائه منه له وجعلهم منتفعين به فاهمين ما فيه بالذات 
كالعلماء أو بالواسطة كغيرهم بعده عليه الصلاة والسلام فهي للتراخي الزماني» والتعبير عن ذلك بالماضي لقحققه 
وجوز أن يكون معنى «إأورثنا الكتاب 4 حكمنا بإيرائه وقدرناه على أنه مجاز من إطلاق السبب على المسبب فتكون 
ثم للتراخي الرتبي وإلا فزمان الحكم سابق على زمان الإيحاء. 

ووجه التعبير بالماضي عليه ظاهر. وفي شرح الرضي أن ثم قد تجيء في عطف الجمل خاصة لاستبعاد 
مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلها وعدم مناسبته له كما في قوله تعالى: «إاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه © [ هود: 
4١ ۳‏ ] فإن بين توبة العباد وهي انقطاع العبد إليه تعالى بالكلية وبين طلب لمغفرة بوناً بعيداً وهذا المعنى فرع 
التراخحي ومجازه | ه. 

وابن الشيخ جعل ما هنا كما في هذه الآية» وجوز أن يكون «إثم أُورثنا ‏ الخ متصلاً بما سبق من قوله تعالى: 
«إإنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 4 [ البقرة: ١١5‏ ] و إن من أمة إلا خلا فيها نذير » [ فاطر: ۲١‏ ] والمراد ثم 
أورثنا الكتاب من الأمم السالفة وأعطيناه بعدهم الذين اصطفيناهم من الأمة المحمدية» والكتاب القرآن كما قيل: 
«إوإنه لفي زبر الأولين 4 [ الشعراء: 117 ] وقيل لا يحتاج إلى اعتبار ذلك ويجعل المعنى ثم أخرنا القرآن عن الأمم 
السالفة وأعطيناه هذه الأمة» ووجه النظم أنه تعالى قدم إرساله في كل أمة رسولاً وعقبه بما ينبىء أن تلك الأمم تفرقت 
حزبين حزب كذبوا الرسل وما أنزل معهم وهم المشار إليهم بقوله تعالى: «إفقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم 
بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ) [ فاطر: ٠٠‏ ] وحزب صدقوهم وتلوا كتاب الله تعالى وعملوا بمقتضاه وهم المشار 
إليهم بقوله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 4 الخ وبعد أن أثنى سبحانه على التالين لكتبه 
العاملين بشرائعه من بين المكذبين بها من سائر الأمم جاء بما يختص برسوله له من قوله سبحانه: «إوالذي أوحينا 
إليك من الكتاب € الخ استطراداً معترضاً ثم أخبر سبحانه يإيراثه هذا الكتاب الكريم هذه الأمة بعد إعطاء تلك الأمم 
الزبر والكتاب المنيره وعلى هذا يكون المعنى في «إأورثنا 4 على ظاهره» وثم للتراخي في الأخبار أو للتراخي في 
الرتبة إيذاناً بفضل هذا الكتاب على سائر الكتب وفضل هذه الأمة على سائر الأمم» وفي هذا الوجه حمل الكتاب في 
قوله سبحانه: «إإن الذين يتلون كتاب الله 4 على الجنس وجعل الآية ثناءٌ على الأمم المصدقين بعد اقتصاص حال 
المكذبين منهم» فإن دفع ما فيه فهو من الحسن بمكان. وجوز أن يكون عطفاً على إن الذين يتلون كتاب الله © وإذا 
كان إيراث الكتاب سابقاً على تلاوته فالمعنى على ظاهره وثم للتفاوت الرتبي أو للتراخي في الأخبار لإوالذي أوحينا)» 
الخ اعتراض لبيان كيفية الإيراث لأنه إذا صدقها بمطابقته لها في العقائد والأصول كان كأنه هي وكأنه انتقل إليهم 
ممن سلف» وهو كما ترى» وجوز على هذا وما قبله أن يراد بالكتاب الجنس» ولا يخفى أن إرادة القرآن هو الظاهن 
وقيل المراد بالمصطفين علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم ممن يسير بسيرتهم وإيرائهم القرآن جعلهم فاهمين معناه 
واقفين على حقائقه ودقائقه أمناء على أسراره. 

وروى الإمامية عن الصادق والباقر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: هي لنا خاصة وإيانا عنى أرادا أن أهل البيت 
أو الأئمة منهم هم المصطفون الذين أورثوا الكتاب» واختار هذا الطبرسي الإمامي قال في تفسيره مجمع البيان: وهذا 
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أقرب الأقوال لأنهم أحق الناس بوصف الاصطفاء والاجتباء وإيراث علم الأنبياء عليهم الشلام. 

وربما يستأنس له بقوله عليه الصلاة والسلام: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض» وحملهم على علماء الأمة أولى من هذا التخصيص ويدخل فيهم علماء أهل البيت دخولاً أوليا 
ففي بيتهم نزل الكتاب ولن يفترقا حتى يردا الحوض يوم الحساب» وإذا كانت الإضافة في «إعبادنا © للتشريف 
واختص العباد بمؤمني هذه الأمة وكانت من للتبعيض كأن حمل المصطفين على العلماء كالمتعين» وعن الجبائي أنهم 
الأنبياء عليهم الشلام اختارهم الله تعالى وحباهم رسالته وكتبه» وعليه يكون تعريف الكتاب للجنس والعطف على قوله 
تعالى: إوالذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ‏ وثم للتراحي في الأخبار, أخبر سبحانه أولاً عما أوتيه نبينا 
َه وهو متضمن للأخبار يإيتائه عليه الصلاة والسلام الكتاب على أكمل وجه ثم أخبر سبحانه بتوريث إخوانه الأنبياء 
عليهم الشلام وإيتائهم الكتب» ومما يرد عليه أن إيتاء الأنبياء عليهم الشلام الكتب قد علم قبل من قوله تعالى: #إفقد 
كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير © [ فاطر: ٠٠‏ ]. 

وعن أبي مسلم أنهم المصطفون المذكورون في قوله تعالى: «إإن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين ) [ آل عمران: ‏ ] وهو دون ما قبله» وأياً ما كان فالموصول مفعول أول لأورثناء وإالكتاب» 
مفعول ثانٍ له قدم لشرفه والاعتناء به وعدم اللبس» ومن للبيان أو للتبعيض «إقَمِنْهُمْ ظالمٌ لتفسه 4 الفاء للتفصيل لا 
للتعليل كما قيل» وضمير الجمع على ما سمعت أولاً في تفسير الموصول للموصولء والظالم لنفسه من قصر في 
العمل بالكتاب وأسرف على نفسه وهو صادق على من ظلم غيره لأنه بذلك ظالم لنفسه والمشهور مقابلته بالظالم 
لغيره» واللام للتقوية. 

«وَمنْهُمْ مُقْتَصدٌ 4 يتردد بين العمل به ومخالفته فيعمل تارة ويخالف أخحرى» وأصل معنى الاقتصاد التوسط في 
الأمر «إومَنهُمْ سَابِقٌ 4 متقدم إلى ثواب الله تعالى وجنته بِالْحَيِرَات » أي بسبب الخيرات أي الأعمال الصالحة» 
وقيل: سابق على الظالم لنفسه والمقتصد في الدرجات بسبب الخيرات» وقيل: أي محرز الفضل بسببها إبإذن الله 4 
أي بتيسيره تعالى وتوفيقه عر وجل» وفيه تنبيه على عزة منال هذه الرتبة وصعوبة مأخذهاء وفسر بمن غلبت طاعته 
معاصيه وكثر عمله بكتاب الله تعالى» وما ذكر في تفسير الثلاثة مما يشير إليه كلام الحسن فقد روي عنه أنه قال: 
الظالم من خفت حسناته والمقتصد من استوت والسابق من رجحت» ووراء ذلك أقوال كثيرة فقال معاذ: الظالم لنفسه 
الذي مات على كبيرة لم يتب منها والمقتصد من مات على صغيرة ولم يصب كبيرة لم يتب منها والسابق من مات 
تائباً من كبيرة أو صغيرة أو لم يصب ذلك» وقيل الظالم لنفسه العاصي المسرف والمقتصد متقي الكبائر والسابق 
المتقي على الإطلاق» وقيل الأول المقصر في العمل والثاني العامل بالكتاب في أغلب الأوقات ولم يخل عن تخليط 
والثالث السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 

وقيل الأولان كما ذكر والثالث المداوم على إقامة مواجب الكتاب علماً وعملاً وتعليماًء وقيل: الأول من أسلم 
بعد الفتح والثاني من أسلم قبله والثالث من أسلم قبل الهجرة» وقيل: هم من لا يبالي من أين ينال ومن قوته من الحلال 
ومن يكتفي من الدنيا بالبلاغ» وقيل: من همه الدنيا ومن همه العقبى ومن همه المولى» وقيل: طالب النجاة وطالب 
الدرجات وطالب المناجاة» وقيل: تارك الزلة وتارك الغفلة وتارك العلاقة» وقيل: من شغله معاشه عن معاده ومن شغله 
وما ردن نه يعادم عن معاشه وقيل: من يأتي بالفرائض خوفاً من البار ومن يأتي بها خوفاً منها ورضاً واحتساباً ومن 
يأتي بها رضاً واحتساباً فقط» وقيل: الغافل عن الوقت والجماعة والمحافظ على الوقت دون الجماعة والمحافظ 
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عليهماء وقيل: من غلبت شهوته عقله ومن تساويا ومن غلب عقله شهوته» وقيل: من لا ينهى عن المنكر ويأتيه ومن 
ينهى عن المنكر ويأنيه ومن يأمر بالمعروف ويأنيه» وقيل: ذو الجور وذو العدل وذو الفضل» وقيل: ساكن البادية 
والحاضرة والمجاهدء وقيل: من كان ظاهره خيراً من باطئه ومن استوى باطنه وظاهره ومن باطنه خير من ظاهره. 

وقيل: التالي للقرآن غير العالم به ولا العامل بموجبه والتالي العالم غير العامل والتالي العالم العامل» وقيل: 
الجاهل والمتعلم والعالم» وقيل: من خالف الأوامر وارتكب المناهي ومن اجتهد في أداء التكاليف وإن لم يوفق لذلك 
ومن لم يخالف تكاليف الله تعالى. 

وروى بعض الإمامية عن ميسر بن عبد العزيز عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه الظالم لنفسه منا من لا 
يعرف حق الإمام والمقتصد العارف بحق الإمام والسابق هو الإمام» وعن زياد بن المنذر عن أبي جعفر رضي الله تعالى 
عنه الظالم لنفسه منا من علم صالحاً وآخر سيئاً والمقتصد المتعبد المجتهد والسابق بالخيرات علي والحسن 
والحسين رضي الله تعالى عنهم ومن قتل من آل محمد شهيداً» وقيل: هم الموحد بلسانه الذي تخالفه جوارحه 
والموحد الذي ينع جوارحه بالتكليف والموحد الذي ينسيه التوحيد غير التوحيد» وقيل: من يدخل الجنة بالشفاعة 
ومن يدخلها بفضل الله تعالى ومن يدخلها بغير حساب» وقيل: من أوتي كتابه من وراء ظهره ومن أوتي كتابه بشماله 
ومن أوتي كتابه بيمينه» وقيل: الكافر مطلقاً والفاسق والمؤمن التقي» وفي معناه ما جاء في رواية عن ابن عباس وقتادة 
وعكرمة الظالم لنفسه أصحاب المشأمة والمقتصد أصحاب الميمنة والسابق بالخيرات السابقون المقربون» والظاهر أن 
هؤلاء ومن قال نحو قولهم يجعلون ضمير «إمنهم © للعباد لا للموصول ولا شك أن منهم الكافر وغيره وكون العباد 
المضاف إلى الله تعالى مخصوصاً بالمؤمنين ليس بمطرد وإنما يكون كذلك إذا قصد بالإضافة التشريف» والقول برجوع 
الضمير للموصول والتزام كون الاصطفاء بحسب الفطرة تعسف كما لا يخفى» وقيل: في تفسير الثلاثة غير ما ذکر» 
تفاوت» والذي يعضده معظم الروايات والآثار أن الأصناف الثلاثة من أهل الجنة فلا ينبغي أن يلتفت إلى تفسير الظالم 
بالكافر إلا بتأويل كافر النعمة وإرادة العاصى منه. 

أخرج الإمام أحمد والطيالسي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
والترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري عن النبي عه أنه قال في هذه الآية: إثم أورثنا الكتاب ‏ إلى ل 
الخيرات» هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وکلهم في الجنة وقوله عليه الصلاة والسلام وکلهم الخ عطف تفسيري. 

وأخرج الطبراني وابن مردويه في البعث عن أسامة بن زيد أنه قال في الآية: «قال رسول الله علد كلهم من هذه 
الأمة وكلهم في الجنة» وأخرج ابن النجار عن أنس أن النبي عه قال «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له» 
وأخرج العقيلي وابن مردويه والبيهقي عن عمر بن الخطاب مرفوعاً نحوه. 

وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات يإذن ا4 فأما الذين سبقوا فأوائك يدخلون الجنة بغير 
حساب وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حساباً يسيراً وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولفك يحبسون في طول 
المحشر ثم هم الذين يتلقاهم الله تعالى برحمته فهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكوره الآية قال البيهقي: إذا كثرت الروايات في حديث ظهر أن للحديث أصلاً والأخبار في هذا الباب كثيرة وفيما 
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ذكر كفاية» وقدم الظالم لنفسه لكثرة الظالمين لأنفسهم وعقب بالمقتصد لقلة المقتصدين بالنسبة إليهم وأخر السابق 
لأن السابقين أقل من القليل قاله الزمخشري» وحكى الطبرسي أن هذا الترتيب على مقامات الناس فإن أحوال العباد 
ثلاث معصية ثم توبة ثم قربة فإذا عصى العبد فهو ظالم فإذا تاب فهو مقتصد فإذا صحت توبته وكثرت مجاهدته فهو 
سابق» وقيل: قدم الظالم لكلا ييأس من رحمة الله تعالى وأخر السابق لفلا يعجب بعمله فتعين توسيط المقتصد» وقال 
قطب الدين: النكتة في تقديم الظالم أنه أقرب الثلاثة إلى بداية حال العبد قبل اصطفائه يإيراث الكتاب فإذا باشره 
الاصطفاء فمن العباد من يتأثر قليلاً وهو الظالم لنفسه ومنهم من يتأثر تأثراً وسطاً وهو المقتصد ومنهم من يتأثر تأثراً تاما 
وهو السابق» وقريب منه ما قيل: إن الاصطفاء مشكك تتفاوت مراتبه وأولها ما يكون للمؤمن الظالم لنفسه وفوقه ما 
يكون للمقتصد وفوق الفوق ما يكون للسابق بالخيرات فجاء الترتيب كالترقي في المراتب» وقيل: أخر السابق لتعدد 
ما يتعلق به فلو قدم أو وسط لبعد في الجملة ما بين الأقسام المتعاطفة ولما كان الاقتصاد كالنسبة بين الظلم والسبق 
اقتضى ذلك تقديم الظالم وتأخير المقتصد ليكون المقتصد بين الظالم والسابق لفظاً كما هو بينهما معنى» وقد يقال: 
رتب هذه الثلائة هذا الترتيب ليوافق حالهم في الذكر بالنسبة إلى ما وعدوا به من الجنات في قوله سبحانه جنات 
عدن 4 الآية حالهم في الحشر عند تحقق الوعد فأخر السابق الداخل في الجنان أولاً ليتصل ذكره بذكر الجنات 
الموعود بها وذكر قبله المقتصد وجعل السابق فاصلاً بينه وبين الجنات لأنه إنما يدخلها بعده فيكون فاصلاً بينه وبينها 
في الدخول وذكر قبلهما الظالم لنفسه لأنه إنما يدخلها ويتصل بها بعد دخولهما فتأخير السابق في المعنى تقديم وتقديم 
الظالم في المعنى تأخيرء ويحتمل ذلك أوجهاً أخرى تظهر بالتأمل فتأمل» وقرأ أبو عمران الجوني وعمر بن أبي شجاع 
ويعقوب في رواية والقزاز عن أبي عمرو «سباق» بصيغة المبالغة «إذّلك 4 أي ما تقدم من الإيراث والاصطفاء «هُوَ 
الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 4 من الله عر وجلّ لا دحل للكسب فيه جنات عَذن © مبتدأ خبره قوله تعالى: طيَدْحْلُونها 4 
ويؤيده قراءة الجحدري وهارون عن عاصم «جناتٌ» بالنصب على الاشتغال أي يدخلون جنات عدن يدخلونها 
واحتمال جره بدلاً من الخيرات بعيد وفيه الفصل بين البدل والمبدل منه بأجنبي فلا يلتفت إليه. 


وضمير الجمع للذين اصطفينا أو للثلاثة. وقال الزمخشري: ذلك إشارة إلى السبق بالخيرات «إوجنات عدن 4 
'بدل من الفضل الذي هو السبق ولما كان السبق بالخيرات سبباً لنيل الثواب جعل نفس الثواب إقامة للسبب مقام 
المسبب ثم أبدل منه وضمير الجمع للسابق لأن القصد إلى الجنس» فخص الوعد بالقسم الأخير مراعاة لمذهب 
الاعتزال وهو على ما سمعت للأقسام الثلائة وذلك هو الأظهر في النظم الجليل ليطابقه قوله تعالى بعد «إوالذين 
كفروا لهم نار جهنم 4 وليناسب حديث التعظيم والاختصاص المدمج في قوله سبحانه «إثم أورثنا الكتاب 4 ولا 
فأي تعظيم في ذلك الذكر بعد أن لز أكثر المصطفين في قرن الكافرين وليناسب ذكر الغفور بعد حال الظالم 
والمقتصد والشكور حال السابق ولتعسف ما ذكره من الاعراب وبعده عن الذوق وكيف لا يكون الأظهر وقد فسره 
كذلك أفضل الرسل ومن أنزل عليه هذا الكتاب المبين على ما مر آنفاً وإليه ذهب الكثير من أصحابه الفخام ونجوم 
الهداية بين الأنام رضي الله تعالى عنهم وعد منهم في البحر عمر وعثمان وابن مسعود وأبا الدرداء وأبا سعيد وعائشة 
رضي الله تعالى عنهم» وقد أخرج سعيد بن منصور والبيهقي في البعث عن البراء بن عازب أنه قال بعد أن قرأ الآية: 
أشهد على الله تعالى أنه يدخلهم الجنة جميعاًء وأخرج غير واحد عن كعب أنه قرأ الآية إلى «إلغوب 4 فقال دخلوها 
ورب الكعبة» وفي لفظ كلهم في الجنة ألا ترى على أثره «إوالذين كفروا لهم نار جهنم نعم إن أريد بالظالم لنفسه 
الكافر يتعذر رجوع الضمير إلى ما ذكر ويتعين رجوعه إلى السابق وإليه وإلى المقتصد لأن المراد بهما الجنس لكن لا 
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ينبغي أن يراد بعد هاتيك الأخبارء وقرأ زر بن حبيش والزهري «جنة عدن». بالأفراد والرفع وقرأ أبو عمرو «يُدْحَلُوتها 
بالبناء للمفعول ورويت عن ابن كثير» وقوله تعالى: إيُحَلُْنَ فيهًا ) خبر ثانٍ لجنات أو حال مقدرة» وقيل: إنها لقرب 
الوقوع بعد الدخول تعد مقارنة وقرى «يَحلون» بفتح الياء وسكون الحاء وتخفيف اللام من حليت المرأة فهي حالية إذا 
لبست الحلي ويقال جيد حال إذا كان عليه الحلي من أَسَاورَ #4 جمع سوار على ما في الإرشاد» وفي القاموس 
السوار ككتاب وغراب القلب كالأسوار بالضم جمعه إسورة وأساور وأساورة وسور وسؤور | هف وإطلاق الجمع على 
جمع الجمع كثير فلا مخالفة» وسوار المرأة معرب كما قال الراغب وأصله دستواره» ومن للتبعيض أي يحلون بعض 
أساور كأنه بعض له امتياز وتفوق على سائر الأبعاض» وجوز أن تكون للبيان لما أن ذكر التحلية مما ينبىء عن الحلي 
المبهم» وقيل: زائدة بناءٌ على ما يرى الأخفش من جواز زيادتها في الإثبات» وقيل: نعت لمفعول محذوف ليحلون 
وأنه بمعنى يلبسون لإومن ) في قوله تعالى: طإمنْ ذهب 4 بيانية «وَلُؤلُواً 4 عطف على محل من أساور » أي 
ويحلون فيها لؤلواً. أخرج الترمذي والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري أن النبي عله تلا 
الآية فقال: إن عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» وقيل: عطف على المفعول 
المحذوف أو منصوب بفعل مضمر يدل عليه فإيحلون ‏ أي ويؤتون لؤلؤاً. وقرأ جمع من السبعة «لؤلؤ» بالجر عطفاً 
على «إذهب 4 أي يحلون فيها بعض أساور من مجموع ذهب ولؤلۇ بأن تنظم حبات ذهب مع حبات لۇلۇ ويتخذ من 
ذلك سوار كما هو معهود اليوم في بلادنا أو بأن يرصع الذهب باللؤلؤ كما يرصع ببعض الأحجارء وقيل: أي من ذهب 
في صفاء اللؤلق وفيه ما فيه من الكدر. . 

ولعل من يقول بأنه لا اشتراك بين ذهب الدنيا ولؤلؤها وذهب الآخرة ولؤلؤها إلا بالاسم لا يلتزم النظم ولا 
الترصيع كما لا يخفى» وقرىء «لؤلؤأ» بتخفيف الهمزة الأولى «ولْبَاسُهُمْ فيهًا حَريرٌ 4 أي إبريسم محض كما في 
مجمع البيان» وقال الراغب: مارق من الثياب. وتغيير الأسلوب حيث لم يقل ويلبسون فيها حريراً قيل للإيذان بأن 
ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان إذ لا يكن عراؤهم عنه وإنما المحتاج إلى البيان إن لباسهم ماذا بخلاف 
الأساور واللؤلؤ فإنها ليست من اللوازم الضرورية ولذا لا يلزم العدل بين الزوجات فيها فجعل بيان تحليتهم مقصوراً 
بالذات» ولعل هذا هو الباعث على تقديم التحلية على بيان حال اللباس» وقيل: إن ذلك للدلالة على أن الحرير ثيابهم 
المعتادة مع المحافظة على هيئة الفواصل وليس بذاك «إوَقَانُوا © أي ويقولون. 

وصيغة الماضي للدلالة على التحقق ظالْحَمْدُ لله الذي أَذْمَبَ عَنّا الْحَرّنَ 4 حزن تقلب القلب وخوف العاقبة 
على ما روي عن القاسم بن محمدء وقال أبو الدرداء: حزن أهوال القيامة وما يصيب من ظلم نفسه هنالك. 

وأخرج الحاكم وصححه: وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس حزن النار. وقال الضحاك حزن الموت يقولون 
ذلك إذا ذبح الموت» وقال مقاتل: حزن الانتقال يقولون ذلك إذا استقروا فيهاء وقال قتادة: حزن أن لا تنقبل أعمالهم؛ 
وقال الكلبي: خوف الشيطان» وقال سمرة بن جندب: حزن معيشة الدنيا الخبز ونحوه» وعن ابن عباس حزن الآفات 
والأعراض وقيل: حزن كراء الدار والأولى أن يراد جنس الحزن المنتظم لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة» وكل ما 
سمعت من باب التمثيل وقد تقدم في الحديث (إن الذين ظلموا أنفسهم هم الذين يقولون» أي بعد أن يتلقاهم الله 
تعالى برحمته «إالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 4 الخ فلا تغفل وقرىء الحزن بضم الحاء وسكون الزاي ذكره 
جناح بن حبيش ِن ربا لقَفُورٌَ 4 للمذنبين سكو © للمطيعين. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أنه قال في ذلك غفر لنا العظيم من ذنوينا وشكر لنا القليل من أعمالناء 


Co N اي ا 151 01 1 10 1 1[ 1 1 1 ا ا ا ا‎ VY 


وفي الكشاف ذكر الشكور دليل على أن القوم كثير والحسنات» وكان عليه أن يقول: وذكر الغفور دليل على أنهم 
كثير والفرطات فينطبق على الفرق ولا ينفك النظم ولكن منعه المذهب «الّذي حا دار المُقَامَة # أي دار الإقامة 
التي لا انتقال عنها أبداً وهي الجنة لمن فَضْله ) من إنعامه سبحانه وتفضله وكرمه فإن العمل وإن كان سبباً لدخول 
الجنة في الجملة لكن سببيته بفضل الله عر وجلّ أيضاً إذ ليس هناك استحقاق ذاتي» ومن علم أن العمل متناو زائل 
وثواب الجنة دائم لا يزول لم يشك في أن الله تعالى ما أحل من أحل دار الإقامة إلا من محض فضله سبحانه وقال 
الزمخشري: أي من إعطائه تعالى وإفضاله من قولهم لفلان فضول على قومه وفواضل وليس من الفضل الذي هو 
التفضل لأن الثواب بمنزلة الأجر المستحق والتفضل كالتبرع وفيه من الاعتزال ما فيه «إلا شتا فيهًا نَصَبٌ 4 أي تعب 
ولا شتا فيهًا لعب > كلال وفتور وهو نتيجة النصب» وضمه إليه وتكرير الفعل المنفي للمبالغة في بيان انتفاء 
كل منهما كذا قال جمع من الأجلة» وقال بعضهم: النصب التعب الجسماني واللغوب التعب النفساني. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه فسر النصب بالوجع والكلام من باب: 

لاترىالضب بهاينجحر 

والجملة حال من أحد مفعولي أحل. وقرأ علي كرَّم الله تعالى وجهه والسلمي «لَعُوبٌ) بفتح اللام» قال الفراء: 
هو ما يغب به كالفطور والسحور» وجاز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي لا يمسنا فيها لغوب لغوب نحو شعر شاعر 
كأنه وصف اللغوب بأنه قد لغب أي أعيى وتعب. 

وقال صاحب اللوامح: يجوز أن يكون مصدراً كالقبول وإن شعت جعلته صفة لمضمر أي أمر لغوب. 

«وَائّدين كَمَرُوا لَهُمْ از جَهنَم لا ب َم ES‏ طفَيمُوتُوا © ليستريحوا 
بذلك من عذابها بالكلية وإنما فسر لا يقضي با ذكر دون لا يموتون لثلا يلغوا فيموتوا ويحتاج إلى تأويله بيستريحوا. 

ونصب يوتوا في جواب النفي يإضمار أن والمراد انتفاء المسبب لانتفاء السبب أي ما يكون حكم بالموت 
فكيف يكون الموت. وقرأ عيسى والحسن «فيموتون» بالنون عطفاً كما قال أبو عثمان المازني على «إيقضي ) كقوله 
تعالى: «إلا يؤذن لهم فيعتذرون 4 أي لا يقضى عليهم ولا يموتون ولا يُحَقُفُ عَنْهُمْ من عَذَابِهَا ) المعهود لهم بل 
كلما خبت زيد إسعارهاء والمراد دوام العذاب فلا ينافي تعذييهم بالزمهرير ونحوه» ونائب فاعل يخفف «إعنهم © 
ومن عذابها في موضع نصب ويجوز العكس» وجوز أن تكون من زائدة فيتعين رفع مجرورها على أنه النائب عن الفاعل 
على ما قال أبو البقاء وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «ولا يُحَفف» يإسكان الفاء شبه المنفضل بالمتصل كقوله: ‏ 

فاليوم أشرب غير 
ان ارون مقا ميري نري تن E‏ بلك ل قرا رار ايز ان وأدنى منه. 


وقرأ أبو عمرو وأبو حاتم عن نافع «يجزى» بالياء مبنياً للمفعول و مكل بالرفع على النيابة عن الفاعل وقرىء 
«نجازي» بنون مضمومة وألف بعد الجيم «طوَهُمْ يَصْطْرحُونَ فيهًا ) افتعال من الصراخ وهو شدة الصياح والأصل 
يصترخون فأبدلت التاء طاء ويستعمل كثيراً في الاستغاثة لأن المستغيث يصيح غالباً» وبه فسره هنا قتادة فقال: 
يستغيثون فيهاء واستغاثتهم بالله عر وجل بدليل ما بعده وقيل يبعضهم لحيرتهم وليس بذاك. 

طإرَينا رتا تعمل صَالحاً غير الذي كُنا تَعمَلُ © يإضمار القول أي ويقولون بالعطف أو يقولون بدونه على 
أنه تفسير لما قبله أو قائلين على أنه حال من ضميرهم» وتقييد العمل الصالح بالوصف المذكور للتحسر على ما عملوه 
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من غير الصالح مع الاعتراف به والأشعار بأن استخراجهم لتلافيه فهو وصف مؤكد ولأنهم كانوا يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً فكأنهم قالوا: نعمل صالحاً غير الذي كنا نحسبه صالحاً فنعمله فالوصف مقيد. 

وذكر أبو البقاء أن «إصالحاً 4 و «إغير الذي 4 يجوز أن يكونا صفتين لمصدر محذوف أو لمفعول محذوف 
وأن يكون «إصالحاً 4 نعنا لمصدر و «إغير الذي » مفعول «إنعمل 4 وأا ما كان فالمراد أخرجنا من النار وردنا إلى 
الدنيا نعمل صالحاً وكأنهم أرادوا بالعمل الصالح التوحيد وامتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد له» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «إنعمل صالحاً 4 نقل لا إله إلا الله اوم د مرکم ما يد کر فيه م هَن تَذَكْرَ 
» جواب من جهته تعالى وتوبيخ لهم في الآخرة حين يقولون إربنا © الخ فهو بتقدير فنقول لهم أو فيقال لهم «أو لم 
نعم ركم» الخ وفي بعض الآثار أنهم يجابون بذلك بعد مقدار الدنياء والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام وما موصولة أو موصوفة أي ألم نمهلكم ونعمركم الذي أي العمر الذي أو عمراً يتذكر فيه من تذكر أي يتمكن 
فيه من أراد التذكر وتحققت منه تلك الإرادة من التذكر والتفكر. 

وقال أبو حيان: ما مصدرية ظرفية أي ألم نعم ركم في مدة تذكر» وتعقب بأن ضمير «إفيه 4 يأباه لأنها لا يعود 
عليها ضمير إلا على نظر الأخفش فإنه يرى اسميتها وهو ضعيفء ولعله يجعل الضمير للعمر المفهوم من «إنعمر ) 
وفيه بعد. 

وجعل ما نافية لا يصح كما قال ابن الحاجب لفظاً ومعنى» وهذا العمر على ما روي عن علي كرّم الله تعالى 
وجهه وأخرجه جماعة وصححه الحاكم عن ابن عباس ستون سنة» وقد حرج الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم 
عن سهل بن سعد قال: «قال رسول الله ع اعذر الله تعالى إلى امرىء أخر عمره حتى بلغ ستين سنة)» - وقيل: - هو 
خمسون سنة» وفي رواية عن ابن عباس أنه ست وأربعون سنة» وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن أنه 
أربعون سنة» وفي رواية أخرى عنه أنه سن البلوغ» وقيل: سبع عشرة سنة» وعن قتادة ثمانِ عشرة سنة» وعن عرم بن عبد 
العزيز عشرون سنة» وعن مجاهد ما بين العشرين إلى الستين» قرأ الأعمش دما يذكر فيه من اذ کر» بالإدغام واجتلاب 
همزة الوصل ملفوظاً بها في الدرج ظوَجَاءَكُمُ الذير 4 عطف على معنى الجملة الاستفهامية فكأنه قيل: عمرناكم 
وجاءكم النذير فليس من عطف الخبر على الإنشاء كما في قوله تعالى: 03 نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك4 
[ الشرح: 2١‏ 7 ] وجوز أن يكون عطفاً على اإنعمركم »© ودخول الهمزة عليهما فلا تغفل. والمراد بالنذير على ما 
روي عن السدي وابن زيد رسول الله ّل وقيل: ما معه من القرآن؛ وقال أبو حيان: المراد جنس النذير وهم الأنبياء 
عليهم الشلام فكل نبي نذير أمته» ويؤيده أنه قرىء «التُّذّر جمعاًء وعن ابن عباس وعكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع 
والحسين بن الفضل والفراء والطبري هو الشيب وفي الأثر ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها انعسي فقد قرب 


الموت» ومن هنا قيل: 
رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير 


وقيل: الحمىء وقيل: موت الأهل والأقارب» وقيل: كمال العقل» والاقتصار على النذير لأنه الذي يقتضيه 
المقام» والفاء فير قوله تعالى: وفوا 4 لترتيب الأمر بالذوق على ما قبلها من التعمير ومجيء النذير» ا قوله 
سبحانه: وما للظالمينَ من تصير 4 للتعليل» والمراد بالظلم هنا الكفرء قيل كان الظاهر فمالكم لكن ل إلى 
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المظهر لتقريعهم» والمراد استمرار نفي أن يكون لهم نصير يدفع عنهم العذاب إن الله عَالمُ غيب السَّمَارَات 
A N DS CS‏ 
الحكمة أن يعاملوا بها هذه المعاملة ولا يخرجوا من النار» وقرأ جناح بن حبيش «عالمٌ) بالتنوين «غيب» بالنصب على 
المفعولية لعالم إن ليم بذّات الصّدُور ) قيل إنه تعليل لما قبله لأنه تعالى إذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى 
ما يكون كان عر وجل أعلم بغيرهاء وفيه نوع خفاءء وقال الإمام: إن قوله تعالى: «إإن الله © الخ تقرير لدوامهم في 
العذاب مع أنهم ما كفروا إلا أياماً معدودة فكأن سائلاً يسأل عن وجه ذلك فقيل: إن الله تعالى لا يخفى عليه غيب 
السماوات والأرض فلا يخفى عليه ما في الصدور فكان يعلم سبحانه من الكافر أن الكفر قد تمكن في قلبه بحيث لو 
دام إلى الأبد لما أطاع الله تعالى ولا عبده انتهى» وظاهره أن الجملة الأولى تعليل للثانية على عكس ما قيل» ويمكن أن 
يقال: إن قوله تعالى: «إفما للظالمين من نصير # متضمن نفي أن يكون لهم نصير على سبيل الاستمرار ومستدع 
خلودهم في العذاب فكان مظنة أن يقال: كيف ينفي ذلك على سبيل الاستمرار والعادة في الشاهد قاضية بوجود نصير 
لمن تطول أيام عذابه فأجيب بأن الله تعالم غيب السماوات والأرض على معنى أنه تعالى محيط بالأشياء علماً فلو كان 
لهم نصير في وقت من الأوقات لعلمه ولما نفي ذلك على سبيل الاستمران وكذا مظنة أن يقال: كيف يخلدون في 
العذاب وهم قد ظلموا في أيام معدودة؟ فأجيب بأنه عليم بذات الصدور على معنى أنه تعالى يعلم ما انطوت عليه 
ضمائرهم فيعلم أنهم صمموا على ما هم فيه من الضلال والكفر إلى الأبد فكل من الجملتين مستأنف استنافاً بيانياً 
تأمل وؤ الذي جَعلكم حلاف في الأزض ) ملقى إليكم مقاليد التصرف والانتفاع ا فيها أو جعلكم خلفاء ممن 
قبلكم من الأمم وأورثكم ما بأيديكم من متاع الدنيا لتشكروه بالتوحيد والطاعة أو جعلكم بدل من كان نبلكم من 
الأمم الذين كذبوا الرسل فهلكوا فلم تتعظوا بحالهم وما حل بهم من الهلاك» والخطاب ب قيل عام» واستظهره في البحر» 
وقيل: لأهل مكة, ع ل NS‏ 
وجوز الواحدي كونه جمع خليفة أيضاً وهو خلاف المشهور لقَمَنْ كَفَرَ 4 منكم مثل هذه النعمة السنية وغمطها أو 
فمن استمر على الكفر وترك الإيمان بعد أن لطف به وجعل له ما ينبهه على ما يترتب على ذلك لَه كَفْرُ 4 أي 
وبال كفره وجزاؤه لا على غيره. 


إلا يزيد الْكافِرين كُفْرْهُمْ عند رَبْهِمْ إلا مَفتاً 4 أشد الاحتقار والبغض والغضب. 


وَل يَزيدُ الكافرينَ كُفْرْهُمْ إلا حَسَاراً 4 في الآخرة وجملة إولا يزيد ) الخ بيان وتفسير لقوله سبحانه 
«إفعليه كفره ‏ ولزيادة تفصيله نزل منزلة المغاير له ولولا ذلك لفصل عنه» والتكرير لزيادة التقرير والتنبيه على أن 
اقتضاء الكفر لكل واحد واحد من الأمرين الأمرين المقت والخسارة مستقل باقتضاء قبحه ووجوب التجنب عنه بمعنى 
أنه لو لم يكن الكفر مستوجباً لشيء سوى مقت الله تعالى لكفى ذلك في قبحه وکذا لو لم يستوجب شيئاً سوى 
الخسار لكفى طقل ) تبکیتاً لهم راشم شُرَكَاءَكُمُ الّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله # أي آلهتکم» والإضافة | إليهم لأدنى 
ملابسة حيث إنهم هم الذين جعلوهم شركاء الله تعالى واعتقدوهم كذلك من غير أن يكون له أصل ما أصلاً. وقيل: 
الإضافة حقيقية من حيث إنهم جعلوهم شركاء لأنفسهم فيما يملكونه أو جعلهم الله تعالى شركاء لهم قي النار كما قال 
سبحانه: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 والصفة عليهما مقيدة كي وباق الل الكرم وسياقه 
ظاهر أن فيما تقدم «أزوني مادا حَلَقُوا من الأزض 4 بدل اشتمال من لإأرأيتم 4 لأنه بمعنى أخبروني كأنه قيل: 
أخبروني عن شركائكم أروني أي جزء خلقوا من الأرض حتى يستحقوا الإلهية والشركة. وجوز أن يكون بدل كل 
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وقال أبو حيان: لا تجوز البدلية لأنه إذا أبدل مما دحل عليه الاستفهام فلا بدّ من دخول الأداة على البدل» وأيضاً إبدال 
الجملة من الجملة لم يعهد في لسانهم ثم البدل على نية تكرار العامل ولا يتأنى ذلك ها هنا لأنه لا عامل لأرأيتم ثم 
قال: والذي أذهب إليه أن «لأرأيتم © بمعنى أخبروني وهي تطلب مفعولين أحدهما منصوب والآخر مشتمل على 
الاستفهام كقول العرب أرأيت زيداً ما صنع فالأول هنا «إشركاؤكم ‏ والثاني «إماذا خلقوا # و إأروني 4 جملة 
اعتراضية فيها تأكيد للكلام وتسديد» ويحتمل أن يكون ذلك أيضاً من باب الأعمال لأنه توارد على ماذا خلقوا # 
أرأيتم. وأروني لأن أروني قد تعلق عن مفعولها الثاني كما علقت رأى التي لم تدخل عليها همزة النقل عن مفعولها في 
قولهم: أما ترى أي برق ها هنا ويكون قد أعمل الثاني على المختار عند البصريين فانتهى» وما ذكره احتمال في الآية 
الكريمة كما أن ما ذكر أولاً احتمال وما قاله في رده ليس بشيء أما الأول فلأن لزوم دخول الأداة على البدل فيما إذا 
كان الاستفهام باق على معناه أما إذا نسخ عنه كما هنا فليس ذلك بلازم» وأما الثاني فلأن أهل العربية والمعاني نصوا 
على حلافه وقد ورد في کلام العرب كقوله: 

أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما 

وأما الثالث فلأن كون البدل على نية تكرار العامل إنما هو كما نقل الخفاجي عنهم في بدل المفردات. 


وليس لك أن تقول العامل هنا موجود وهو لإقل 4 لأن العبرة بالمقول ولا عامل فيه إذ يقال وهو ظاهر» وجوز 
أن لا يكون «لأرأيتم #4 بمعنى أخبروني بل المراد حقيقة الاستفهام عن الرؤية وأروني أمر تعجيز للتبيين أي أعلمتم هذه 
التي تدعونها ما هي وعلى ما هي عليه من العجز أو تتوهمون فيها قدرة فإن كنتم تعلمونها عاجزة فكيف تعبدونها أو 
كنتم توهمتم فيها قدرة فأروني أثرهاء وما تقدم أظهر اَم لَهُمْ شرك في السَمَاوَات » أي بل ألهم شركة مع الله عر 
وجل في خلق السماوات حتى يستحقوا ما زعمتم فيهم» وقال بعضهم: الأولى أن لا يقدر مضاف على أن المعنى أم 
لهم شركة معه سبحانه في السماوات خلقاً وإبقاء وتصرفاً لأن المقصود نفي آيات الإلهية عن الشركاء وليست 
محصورة في الخلق والتقدير أوفق بما قبله» والكلام قيل من باب التدرج من الاستقلال إلى الشركة ثم منها إلى حجة 
وبينة مكتوبة بالشركة كأنه قيل: أخبروني عن الذين تدعون من دون الله هل استبدوا بخلق شيء من الأرض حتى 
يكونوا معبودين مثل الله تعالى بل ألهم شركة معه سبحانه في خلق السماوات لام آتَيَْاهُمْ كتاباً 4 أي بل آتيناهم 
كتاباً ينطق بأنا اتخذناهم شركاء قَهُمْ عَلَى بَيْنَةٍ منهُ # أي حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة معنا. 

وقال في الكشف: الظاهر أن الكلام مبني على الترقي في إثبات الشركة لأن الاستبداد بخلق جزء من الأرض 
شركة ما معه عرّ وجل والاشتراك معه سبحانه في خلق السماوات أدل على إثباتها ثم إيتاء كتاب منه تعالى على أنهم 
شركاؤه أدل وأدل» وقيل: هم في لاتيناهم ‏ للمشركين وكذا في فهم ‏ كما في قوله تعالى: «إأم أنزلنا عليهم 
سلطاناً # [ الروم: 5" ] الخ ففي الكلام التفات من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة إعراضاً عن المشركين وتنزيلاً 
لهم منزلة الغيب. 

والمعنى أن عبادة هؤلاء إما بالعقل ولا عقل يحكم بصحة عبادة من لا يخلق جزءاً ما من الأرض دلالة شرك في 
السماء وإما بالنقل ولم نؤت المشركين كتاباً فيه الأمر بعبادة هؤلاء وفيه تفكيك للضمائرء وقال بعضهم: ضمير 
إآتيناهم ) للشركاء كالضمائر السابقة وضمير «إفهم على بينة ) للمشركين و «إأم © منقطعة للإضراب عن 
الكلام السابق وزعم أن لا التفات حيتذٍ ولا تفكيك فتأمل. 
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وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر «على بينات» بالجمع فيكون إيماء إلى أن الشرك خطير لا بدّ فيه من 
تعاضد الدلائل وهو ضرب من التهكم يل إن يعد الظالمُونَ بهم م تغضاً لأ عُُوراً 4 لما نفي سبحانه ما نفي من 
الحجج في ذلك أضرب عر وجل عنه بذكر ما حملهم على على الشرك وهو تقرير الأسلاف للأحلاف وإضلال الرؤساء 
للأتباع بأنهم شفعاء عند الله تعالى يشفعون لهم بالتقرب إليهم» والآية عند الكثير في عبدة الأصنام وحكمها عام 
وقيل: في عبدة غير الله عر وجل صنماً كان أو ملكا أو غيرهما. 


إن الله بسك السَّمَاوَات وَالأَرْض أَنْ تَرُولا 4 استئناف مقرر لغاية قبح الشرك وهو له أي إن الله تعالى يحفظ 
السماوات والأرض كراهة زوالهما أو للا تزولا وتضمحلا فإن الممكن كما يحتاج إلى الواجب سبحانه حال إيجاده 
يحتاج إليه حال بقائه» وقال الزجاج: «إيمسك ) بمعنى يمنع و فإأن تزولا # مفعوله على الحذف والإيصال لأنه يتعدى 
يمن أي يمنعهما من أن تزولاء وفي البحر يجوز أن يكون أن تزولا بدل اشتمال من السماوات والأرض أي يمنع سبحانه 
زوال السماوات والأرض» وفسر بعضهم الزوال بالانتقال عن المكان أي إن الله تعالى يمنع السماوات من أن تنتقل عن 
مكانها فترتفع أو تدخفض وينع الأرض أيضاً من أن تنتقل كذلك» وفي أثر أخرجه عبد بن حميد وجماعة عن ابن عباس 
ما يقتضيه» وقيل: زوالهما دورانهما فهما ساكنتان زر ة بالنجوم أفلاكها وهي غير السماوات» فقد أخرج سعيد بن 
منصور وابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد عن شقيق قال: قيل لابن مسعود إن كعباً يقول: إن السماء تدور في 
قطية مهل قطبة الرحى في عمود على منكب ملك ققال: كذب كعب إن الله تعالى يقول: «إإن الله يمسك السماوات 
والأرض أن تزولا ) وكفى بها زوالاً أن تدورء والمنصور عند السلف أن السماوات لا تدور وأنها غير الأفلاك» وكثير 
من الإسلاميين ذهبوا إلى أنها تدور وأنها ليست غير الأفلاك» وأما الأرض فلا خلاف بين المسلمين في سكونها 
والفلاسفة مختلفون والمعظم على السكونء ومنهم من ذهب إلى أنها متحركة وأن الطلوع والغروب بحركتها ورد 
ذلك في موضعه» والأولى في تفسير الآية ما سمعت أولاً وكذا كونها مسوقة لما ذكرناء وقيل إنه تعالى لما بين فساد 
أمر الشركاء ووقف على الحجة في بطلانها عقب بذلك عظمته عر وجل وقدرته سبحانه ليتبين الشيء بضده وتتأكد 
حقارة الأصنام بذكر عظمة الله عر وجل «إوَلّئن رالا أي إن أشرفتا على الزوال على سبيل الفرض والتقدير» ويؤيده 
قراءة ابن أبي عبلة «ولو زالتا» وقيل إن ذلك إشارة إلى ما يقع يوم القيامة من طي السماوات ونسف الجبال. 


إن أَمْسَكَهُمَا 4 أي ما أمسكهما «إمن أحَد من تغده 4 أي من بعد إمساكه تعالى أو من بعد الزوال والجملة 
جواب القسم المقدر قبل لام التوطئة في «لءن» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» وأمسك بمعنى 
يسك كما في قوله تعالى: «إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ‏ [ البقرة: ٠٤١‏ ] ومن الأول 
مزيدة لتأكيد العموم والثانية للإبتداء لَه كان حليماً غَفُوراً 4 فلذا حلم على المشركين وغفر لمن تاب منهم مع 
عظم جرمهم المقتضي لتعجيل العقوبة وعدم إمساك السماوات والأرض وتخريب العالم الذي هم فيه فلا يتوهم أن 
العام يفضي ذكر القيرة لا الخدم والمغفرة : طوأفْسمُوا بال جَهد انهم © أي حلفوا واجتهدوا في الحا أن يأتوا به 
على أبلغ ما في وسعهم لن جَاءَهُمْ نّذيرٌ لَيَكونُنٌ أَهدّى من إخدّى الأقم ‏ الضمائر لقريش» وذلك أنهم بلغهم قبل 
مبعث النبي عه أن طائفة من أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله تعالى اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم 
فوالله لفن جاءنا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم فكان منهم بعد ما كان فأنزل الله تعالى هذه الآية «إولئن 
جاءهم جاء على المعنى وإلا فهم قالوا: «جاءنا» وكذا «ليكونن» وإحدى بمعنى واحدة» والظاهر أنها عامة وإن كانت 
نكرة في الإثبات لاقتضاء المقام العموم» وتعريف «الأمم > للعهد والمراد الأمم الذين كذبوا رسلهم أي لكن جاءنا 
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نذير لنکونن أهدى من كل واحدة من الأمم اليهود والنتصارى وغيرهم فتؤمن جتميعاً ولا يكذب أحد منا أو المعنى 
لنكونن أهدى من أمة يقال فيها إحدى الأمم تفضيلاً لها على غيرها من الأمم كما يقال هو واحد القوم وواحد عصره 
وكما قالوا هو أحد الأحدين وهي إحدى الأحد يريدون التفضيل في الدعاء والعقلء قال الشاعر: 


وقد نص ابن مالك في التسهيل على أنه قد يقال لما يستعظم مما لا نظير له هو إحدى الأحد لكن قال 
الدماميني في شرحه: إنما ثبت استعماله في إحدى ونحوه المضاف إلى جمع مأخوذ من لفظه كإحدى الأحد وأحد 
الأحدين أو المضاف إلى وصف كأحد العلماء وإحدى الكبر أما في المضاف إلى أسماء الأجناس كالأمم فيحتاج إلى 
نقل» وبحث فيه بأنه قد ثبت استعمال إحدى في الاستعظام من دون إضافة أصلاً فإنهم يقولون للداهية العظيمة هي 
إحدى من سبع أي إحدى ليالي عاد في الشدة وشاع واحد قومه وأوحدهم وأوحد أمه ولم يظهر فارق بين المضاف 
إلى الجمع المأخوذ من اللفظ والمضاف إلى الوصف وبين المضاف إلى أسماء الأجناس ولا أظن أن مثل ذلك يحتاج 
إلى نقل فليتدبر. 

وقال صاحب الكشف: إن دلالة «(إحدى الأمم ) على التفضيل ليست بواضحة بخلاف واحد القوم ونحوه 
ثم وجهها أنه على أسلوب. أو يرتبط بعض النفوس حمامها. يعني أن البعض المبهم قد يقصد به التعظيم كالتنكير 
فإحدى مثله؛ وفيه أنه متى ثبت استعماله للإستعظام كانت دلالته على التفضيل في غاية الوضوح. 

(فلّمًا جَاءَهُمْ تَذيرَ 4 وأي نذير وهو أشرف الرسل محمد عله كما روي عن ابن عباس وقتادة وهو الظاهرء 
وعن مقاتل هو انشقاق القمر وهو أخفى من السها والمقام عنه يأبى «إمَا زَادَهُمْ # أي النذير أو مجيئه رد قُوراً 4 
تباعداً عن الحق وهرباً منه» وإسناد الزيادة إلى ذلك مجاز لأنه هو السبب لها. والجملة جواب لها. 

واستدل بالآية على حرفيتها المكان النفي المانع عن عمل ما بعده فيهاء وفيه بحث» وقوله تعالى: «اشتكباراً 
في الأزض » بدل من إنفوراً 4 وقال أبو حيان: الظاهر أنه مفعول من أجله» ونقل الأول عن الأحفش» وقيل: هو 
حال أي مستكبرين طوَمَكْرَ السبٌىء 4 هو الخداع الذي يرومونه برسول الله َي والكيد لهء وقال قنادة هو الشرك 
وروى ذلك عن ابن جريج» وهو عطف على «إاستكباراً 4 وأصل التركيب وأن مكروا السبىء على أن [السبىء » 
صفة لموصوف مقدر أي المكر المسيء ثم أقيم المصدر مقام أن والفعل وأضيف إلى ما كان صفة» وجوز أن يكون 
عطفاً على لإنفوراً 4 وقرأ الأعمش وحمزة «السيىء» يإسكان الهمزة في الوصل إجراء له مجرى الوقف أو لتوالي 
الحركات وإجراء المنفصل مجرى المتصل» وزعم الزجاج أن هذه القراءة لحن لما فيها من حذف الإعراب كما قال 
او ش 

وزعم محمد بن يزيد أن الحذف لا يجوز في الان ح ركات الإعراب دخلت للفرق بين المعاني» 
وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمش قرأ بها وقال: إنما كان يقف على هذه الكلمة فغلط من أدى عنه» والدليل 
على هذا أنها تمام الكلام ولذا لم يقرأ في نظيرها كذلك مع أن الحركة فيه أثقل لأنها ضمة بين كسرتين» والحق أنها 
ليست بلحن» وقد أكثر أبو علي في الحجة من الاستشهاد والاحتجاج للإسكان من أجل توالي الحركات والوصل 
بنية الوقف» وقال ابن القشيري: ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر أنه قرىء به فلا بد من جوازه ولا يجوز أن يقال لحن» 
ولعمري أن الإسكان ها هنا أحسن من الإسكان في لإبارئكم 4 [ البقرة: 4ه ] كما في قراءة أبي عمرو» وروي عن 


ESSE ۳۷۸‏ ا ا 


ابن كثير «ومكر السأي» بهمزة ساكنة بعد السين وياء بعدها مكسورة وهو مقلوب السيىء المخفف من السيىء كما 
قال الشاعر: 

ولا يجزون من حسن بسيىء ولا يجزون من غعلظ بلين 

وقرأ ابن مسعود «مكراً سيأ عطف نكرة على نكرة ولا يَحِيقٌ الحَكْرُ السَيى؛ 4 أي لا يحيط إلا بأهله 4. 

وقال الراغب: أي لا يصيب ولا ينزل» وأياً ما كان فهو إنما ورد فيما يكره» وزعم بعضهم أن أصل حاق حق 
فجيء بدل أحد المثلين بالألف نحو ذم وذام وزل وزال» وهذا من إرسال المثل ومن أمثال العرب: من حفر لأخيه جباً 
وقع فيه منكباً» وعن كعب أنه قال لابن عباس: قرأت في التوراة من حفر مغواة وقع فيها قال: أنا وجدت ذلك في 
كتاب الله تعالى فقرأ الآية» وفي الخبر «لا تمكروا ولا تعينوا ماكراً فإن الله تعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله 
ولا تبغوا ولا تعينوا باغياً فإن الله سبحانه يقول إنما بغيكم على أنفسكم؛ وقد حاق مكر هؤلاء بهم يوم بدر. 

والآية عامة على الصحيح والأمور بعواقبها والله تعالى يمهل ولا يهمل ووراء الدنيا الآخرة وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون» وبالجملة من مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلاً في الظاهر ففي الحقيقة هو الفائز والماكر هو 
الهالك» أسأل الله تعالى بحرمة حبيبه الأعظم به أن يدفع ويرفع عنا مكر الماكرين وأن يعاملهم في الدارين بعدله إنه 
سبحانه القوي المتين. وقرىء «ولا يُحيق» بضم الياء «المكر السيء» بالنصب على أن يحيق من أحاق المتعدي وفاعله 
ضمير راجع إليه تعالى و طإالمكر ) مفعوله طقل يَنظرُونَ 4 أي ما يتتظرون» وهو مجاز بجعل ما يستقبل بمنزلة ما 
ينتظر ويتوقع إلا سنّة الأَوّلينَ 4 أي إلا سنة الله تعالى فيهم بتعذيب مكذبيهم. 

«إقلن جد لسنة الله تبديلاً 4 بأن يضع سبحانه موضع العذاب «وَلّنْ تَجدَ لسئة الله تخويلاً 4 بأن ينقل 
عذابه من المكذبين إلى غيرهم» والفاء لتعليل ما يفيده الحكم بانتظارهم العذاب من مجيئه» ونفي وجدان التبديل 
والتحويل عبارة عن نفي وجودهما بالطريق البرهاني» وتخصيص كل منهما بنفي مستقل لتأكيد انتفائهماء والخطاب 
عام أو خاص به عليه الصلاة والسلام. 

ألم يَسيرُوا في الأزض فَيَنْظُوا كيف كَانَ عَاقبة الذينَ من قَبلهمْ 4 استشهاد على ما قبله من جريان سنة 
الله تعالى على تعذيب المكذبين بما يشاهدونه في مسايرهم ومتاجرهم في رحلتهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار 
الأمم الماضية وعلامات هلاکهم» والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر يليق بالمقام على رأي أي أقعدوا ولم 
يسيرواء وقوله تعالى «وكاثوا أَسَدٌ منم وه # في موضع الحال بتقدير قد أو بدونها. 

رما كانّ الله ليغجرَهُ ‏ أي ليس من شأنه عز شأنه أن يسبقه ويفوته من شَيْء #4 أي شيء ومن لاستغراق 

الأشياء «إفي السماوات وَلاً في الأزض ) هو نظير. 

طلا يغادر صغيرة ولا كبيرة ‏ [ الكهف: 44 ] والواو حالية أو عاطفة. 

وفي الإرشاد الجملة اعتراض مقرر لما يفهم مما قبله من استعصال الأمم السالفة» وظاهره أن الواو اعتراضية. 

ائه كانَ ليما قديراً ‏ مبالغاً في العلم والقدرة» والجملة تعليل لنفي الإعجاز «وَلَْ يُوَاخدُ الله الئاس © 
جميعاً لا كسبوا ‏ فعلوا من السيئات كما وأخذ أولئك ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا 4 أي ظهر الأرض وقد سبق ذكرها 
في قوله تعالى: «إفي السماوات ولا في الأرض ‏ فليس من الإضمار قبل الذكر كما زعمه الرضي» وظهر الأرض 
مجاز عن ظاهرها كما قال الراغب. وغيره» وقيل: في الكلام استعارة مكنية تخييلية والمراد ما ترك عليها «إمنْ ذدَابّة4 
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أي من حيوان يدب على الأرض لشؤم المعاصي» وقد قال سبحانه: فإواتقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة ي 
1 الأنفال: ٠‏ ] وهو المروي عن ابن مسعود» وقيل: المراد بالدابة الإنس وحدهم وأيد بقوله تعالى: «وَلَلكن يُوَحْرْهُمْ 
إلى أجل مُسَكّى ‏ وهو يوم القيامة فإن الضمير للناس لأنه ضمير العقلاء ويوم القيامة الأجل المضروب لبقاء نوعهم» 
وقيل: هو لجميع من ذكر تغليباً ويوم القيامة الأجل المضروب لبقاء جنس المخلوقات ددا جاءَ أجل قن الله كان 
بعباده تصيراً 4 فيجازي المكلفين منهم عند ذلك بأعمالهم إن شراً فشر وإن خيراً فخير» وجملة «إفإن الله 4 الخ 
موضوعة موضع الجزاء والجزاء في الحقيقة يجازي كما أشرنا إليه» هذا والله تعالى هو الموفق للخير ولا اعتماد إلا 
عليه. 


ومن باب الإشارة #الحمد لله فاطر السماوات والأرض 4 إشارة إلى إيجاد عالمي اللطافة والكثافة وإلى أن 
إيجاد عالم اللطافة مقدم على إيجاد عالم الكثافة» ويشير إلى ذلك ما شاع خلق الله تعالى الأرواح قبل الأبدان بأربعة 
آلاف سنة إجاعل الملائكة رسلاً ) في إيصال أوامره إلى من يشاء من عباده أو وسائط تجري إرادته سبحانه في 
مخلوقاته على أيديهم إأولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع 4 إشارة إلى اختلافهم في الاستعداد «إيزيد في الخلق ما 
يشاء » عام في الملك وغيره» وفسرت الزيادة بهبة استعداد رؤيته عرّ وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة «إما يفتح 
الله للناس من رحمة * الزيادة المشار إليها وغيرها إفلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده & فيه إشارة 
إلى أن رحمته سبحانه سبقت غضبه عرّ وجل «(وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ‏ تسلية لحبيبه مُه وإرشاد 
لورثته إلى الصبر على إيذاء أعدائهم لهم وتكذيبهم إياهم وإنكارهم عليهم إوالله الذي أرسل الرياح فتشير سحاباً 
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 4 جرت سنته تعالى في إحياء الأرض بهذه الكيفية كذلك إذا أراد 
سبحانه إحياء أرض القلب فيرسل أولاً رياح الإرادة فتسير سحاب المحبة ثم يأتي مطر الجود والعناية فينبت في القلب 
رياحين الروح وأزهار البسط ونوار الأنوار ويطيب العيش. 


«إمن كان يريد العزة فلله العزة جميعاً ‏ إشارة إلى أن العزة الحقيقية لا تحصل بدون الفناء» ولا تغفل عن 
حديث: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» الخ إوالله خلقكم من تراب »4 وهو أبعد المخلوقات من الحضرة 
وأسفلها وأكثفها «إثم من نطفة 4 وفيها نوع ما من اللطافة لإثم جعلكم أزواجاً # إشارة إلى ما حصل لهم من ازدواج 
الروح اللطيف العلوي والقالب الكثيف السفلي وهو مبداً استعداد لوقوف على عوالم الغيب والشهادة «إوما يستوي 
البحران ) قيل أي بحر العلم الوهبي وبحر العلم الكسبي طهذا » أي بحر العلم الوهبي «9عذب فرات سائغ 
شرابه» لخلوه عن عوارض الشكوك والأوهام إوهذا 4 أي بحر العلم الكسبي «ملح أجاج ‏ لما فيه من مشقة 
الفكر ومرارة الكسب وعروض الشكوك والتردد والاضطراب «إومن كل تأكلون لحماً طرياً 4 إشارات لطيفة تتغذون 
بها وتتقوون على الأعمال إوتستخرجون حلية تلبسونها © وهي الأخلاق الفاضلة والآداب الجميلة والأحوال 
المستحسنة التي تكسب صاحبها زينة «إوترى الفلك & سفن الشريعة والطريقة «إفيه مواخر 4 جارية «إلتبتغوا من 
فضله 4 بالوصول إلى حضرته عرّ وجل فعل ذلك «إيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 4 في سائر شؤونكم» ومراتب 
الفقر متفاوتة وكلما ازداد الإنسان قرباً منه عر وجل ازداد فقره إليه لازدياد المحبة حيتذٍ وكلما زاد العشق زاد فقر 
العاشق إلى المعشوق حتى يفنى لوال هو الغني الحميد 4 فيه من البشارة ما فيه إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ‏ أي العلماء به تعالى وبشؤونه فهم كلما ازدادوا علماً ازدادوا خشية لما يظهر لهم من عظمته عرّ وجل وأنهم 
بالنسبة إليه تعالى شأنه لا شيء «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
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ومنهم سايق بالخيرات بإذن الله # قيل: الظالم لنفسه السالك والمقتصد السالك المجذوب والسابق المجذوب 
السالك» والسالك هو المتقرب والمجذوب هو المقرب والمجذوب السالك هو المستهلك في كمالات القرب 
الفاني عن نفسه الباقي بربه عر وجل: إوقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 4 حزن تخيل الهجر فلا حزن 
للعاشق أعظم من حزن تخيل هجر معشوقه له وجفوته إياه «إإن ربنا لغفور شكور ‏ فلا بدع إذا أذهب عنا ذلك وآمننا 
من القطيعة والهجران الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ‏ هو نصب الأبدان وتعبها من أعمال 
الطاعة للتقرب إليه سبحانه «إولا يمسنا فيها لغوب 4 هو لغوب القلوب واضطرابها من تخيل القطيعة والرد وهجر 
الحبيب» وقيل: لا يمسنا فيها نصب السعي في تحصيل أي أمر أردناه ولا يمسنا فيها لغوب تخيل ذهاب أي مطلوب 
حصلناه» وقد أشاروا إلى أن كل ذلك من فضل الله تعالى والله عر وجل ذو الفضل العظيم» هذا ونسأل الله تعالى من 
فضله الحلو ما تنشق منه مرارة الحسود وينفطر به قلب كل عدو وينتعش فؤاد كل محب ودود 


وره لس 7 ٠‏ ۹ 


OST 
اسلا نهاك اجو انوت‎ 


س ب وَآلْمَرَءان اكيم ص 


ظ بسم الله الرحمن الرحم 

« يس والقرآن الحكم » قد ذ كرنا كلاماً كلاً فى حروف انهجى فى سورة العسكبوت 
وذكرنا أن فى كل سورة بدأ الله فما عروف التهجى كان فى أوائلها الذكر أو الكتاب أو القرآن 
ولنذكر ههنا أحاثاً : 

لإ البحث الأول ) هو أن فى ذ كر هذه الحروف ف أوائل انسور أموراً تدل على أنها غير 
خالية عن الحكة ولكن عل الانسان لايصل إلہا بعينها فنقول ما هو الكلى من الحكة فہاء 
أما بيان أن فبا ما يدل على الحكة فهو أن الله تعالى ذ كر من الحروف نصفها وهى أربعة عشر 
حرفاً وهى نصف مانية وعشرين حرفا » وهى جميع الحروف الى فى لسان العرب على قولنا 
الحمزة ألف متحركة » ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف من الآلف إلى الذال 
وتسعة أحرف أخر فى آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين , 
وذكر من القسم الأاول حرفين هما الالف والحاء وترك سبعة وتزك من القسم الآخر حرفين هما 
الفاء والواو وذ كر سبعة ‏ ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً ل 
يذكره وهو الخاء؛ ولم يذ كر من القسم الآخر من حروف الشفة إلا واحداً لم يتركه وهو اليم ؛ 
والعشر الاواسط ذكر منها حرفأ وترك حرفا فذكر الراء وترك الزاى وذ كر السين وترك الشين 
وذكر الصاد وتركالضاد. وذ كرالطاء وترك الظاء وذ كر المين وترك الغين ‏ وليس هذا أمراً بقع 
اتفاقا بل هو رتيب مقصود فهو ية وآأما أن عا غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى 
فيه شيئاً فاذا يقول فى كون بعض السور مفتتحة حرف كسوزة ن. وق .و ص . وبعضبا 
بحرفين كسورة حم . ويس . وطس . وطه . ويعضها بثلائة أحرف كسورة الم. وطسم . والر . 
وبعضها بأربعة كسورق لأر . والمص . وبعضما خمسة أحرف كسورق جمعسق . و كهيعص . 
وهب أن قائلا يقول إن هذا إشارة إلىأن الكلام » إما حرف » وإما فعل » وإما اسم » والحرف 
كثيرا ماجاء على حرف كواو العداف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء الالصاق 
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و كوا د - 


ك بت مسي ٠‏ 


وغيرها وجاء على حر فين كن عيض رار لتر وأم للاستفبام المتوسط وأن للشرط وغيرها 
والاسم الل وا رف جا عل ثلاث اعرف كال وغل قارف وإ وغل 00 وألا يألو 
وعلا يعلوف الفعل ؛ والاسم ءَ والفعل جاء على أربعة ؛ والاسم خاصة جاء عل ثلاثة وأربعة وخمسة 
در رم نا فى القرآن إشارة إلى أن EE.‏ الحروف على 
هذه الوجوه » فماذا يقول هذا القائل فى تخصيص بعض الور بالحرف الواحد والبعض بأ كثر 
فلا يعم تمام السر إلا الله وم نأعلبه الله به .إذا علمت هذا فنقول عل أن العبادة نفنها قلبية » ومنها 
لسانية ؛ ومنها جارحية » وكل واحدة منها قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم لم يعلم ء أما القلبية 
مع أنها أبعد عن الشاك والجهل ففيها مالم يعلم دليله عقلاء ونما وجب الإيمان به والاعتقاد 
a‏ اط الذى[هو]أرقمنالشعرةوأحد منالسيف وعرعليه المؤمنوالموقنكالبرق الخاطف 
والمزانالذىتوزن به الأعمال الىلاثقل لها فى نظر الناظر وكيفيات ال جنة والنار قان‌هذهالاشياء 
وجودها م يعم بدليل عقلى؛ وإما المعلوم بالعقل [مكانها ووقوعبا معلوم مقطوع به بالسمع ومنها ماعلم 
كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدقالرسول » وكذلكف العبادات ال جار حية ماعل معناه وما علم 
كةاذير النصب وعددالركعات » وقد ذكرنا الحكمة فيه وهى أنالعبد إذا آتی عا أمرأبه منغن را نيعل 
مافيه من الفائدة لا يكون إلا آنياً بمحض العبادة بخلاف ما لوعلم الفائدة فربما يأقى به للفائدة 

وإنلم ومن کا لوقال السيد لعبده انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلمه بمنا فى النقل فتقلبا ولو ظ 
0 فان تحتها كنز هو لك ينقلبا وإن لم يؤمن » إذا عل هذا فكذلك فى العبادات اللسانية 
الذكرية وجب أن يكون منبا مالا يفهم معناه حى إذا تكلى به م به العبدعل منه أنه لايقصدغير الانقياد 
لام المعبود الآمى الناهى فاذا قال ( حم ؛ يس »الم » 5 E‏ يذ كر ذلك لمعى يفهمهأو 
يفهمه فهو تلفظ به إقامة لما أم به . 

ل البحث الثاتى ) قيل فى خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا إنسان ‏ وتقريره هو أن 
تصغير إنسان أنيسين فكاىه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال ( يس ) أى أنيسين » وعلى هذا 
حتمل أن يكون الخطاب مع مد يِل ويدل عليه قوله تعالى بعده ( إنك لمن المرسلين ) ٠‏ 

لإ البحث الثالث ) قرى” يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ. محذوف هو قوله هذه کان .قال 
هذه يس › وإما بالضم علىنداء المفرد أوعلى أنه مبنى كيث . وقرى”يس إما بالنصب على معنى انل 
يس وإما بالفتح كا ين و یف وقرى* يس بالكسر بكير لإسكان الياء وكسرة ما قبليا ولا يحون 

أن يقال بالجر لان إضار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظاهر وقوله تعالى ( والقرآن 
ا لحك ) أى ذى الحكنة كعيشة راضية أى ذات رضا أوعلى أنه ناطق بالمكة فهو كا ی المتكام . 
قوله تعالى : فو إنك لمن المرسلين ) مقسم عليه وفيه مسائل : ش 


قوله تعالى : على صراط مستقيم . سورة يس . ٤١‏ 


مص ت 023 
عل صراط مستقيج دل 


ْ5 المسألة الأولى ه الكفار أنكروا كون عمد مرسلا والمطالب تبت بالدليل لا بالق فا 
المسكمة فى الإقسام ؟ تقول فيه وجوه ( الأول ) هو أن العرب كانوا يتوقون الإ ان اة 
وكانوا يقولون إن المين الفاجرة توجب خراب الغالم وحم النى يِل ذلك بقوله «الهين الكاذية 
تدع الديار بلاقع » ثم إنهمكانوا يقولون إن النى به يصيبه من 1 تم عذاب وهى الكوا كب 
فكان النى يلق : حلف بأمر الله وإنزال كلامه عله وبأشياء ختلفة » وما كان يصيبه عذاب بل کان 
كل يوم أرفع شأنا وأمنع مكاناً فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب ( الثانى ) هو أن 
المتناظرين إذا وقع ينما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دلله وأسكته يقول المطلوب إنك 
قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير فى تفسك بضعف مقالك و تدم أن اللأمرليس؟ تقول وإن 
أقت عليه صورة دليل ويحرت أنا.عن القدح فيه » وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا 
لابحوز أن يأتى هو بدليل آخر » لآن السا كت المنقطع يقول فى الدليل الآخر ما قاله فى الأول 
فلا بحد أمراً إلا المين » فيةول واه إنى لست مكايراً وإن الأآمر على ما ذ كرت ولو علمت خلافه 
لرجعت إليه فبهنا يتعينالهين » فكذلك انى عات لما أقام البراهين وقالت الكفرة (ما هذا إلا 
رجل بريد أن يصدم) ( (وقالوا للحق لما جاءم إن هذا إلا حر مبين) تعين السك بالا مان لعدم 
فائدة الدليل ( الثالث ) هو أن هذا ليس مجرد الحاف ؛ وإنما هودليل خرج فى صورة الفين لان 
القرآن معجزة ودليل كونه مرسلا هو المعجزة والقرآن كذلك فان قبل فلم لم يذ م يذكر فى صورة 
الدليل ؟ وماالحكمة فى ذ كر الدليلق صورةالمين ؟ قلناالدلي ل أن ذكره فصورة المين قدلا يقبل 
عليه سامع فلا شله فؤاده فاذا ابتدى” به على صورة الهين والمين لايقع لا سيا من العظيم الأعلى 
أمر عظيم والآمر النظيم تتوفر الدواعى على الإصغاء إليه فلصورة الهين تشرئب إليه الاجسام , 
ولكونه دليلا شافياً يتشربه الفؤاد فيقع فى السمع وينفع فى القلب . 
< المسألة الثانية © كون القرآن حكيما عنذم”لكون عمد رسولا ‏ فلم أن يقولوا إن هذا 

ا ار NE‏ ون القرآن 'معجزة بين إن أنكروه 
قيل لم فأتوا بسورة من مثله ( رالثانى ) أن العاقل لا بثق بيمين غيره إلا إذا حاف بما يعتقد 
عظمته » فالكافر إن حلف محمد لأنصدقه م نصدقه لوحلف بالصليب والص: نم » ولو حلف بديننا 
الحق لايوئق بمثل مايوثقبه لوحلف بدينه الباطلوكان من المعلوم أن الى اراسان يعظمون 
القرآن خلفه به هو الذى يوجب ثقتهم به. 


۲ قوله تعالى له ا 


أرب ىف ؛ الطرق الموصلة إل المقصد والذين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره والمقصد 
هو الله والمتوجه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن 
قول إنك منهم على صراط مستقے ميز له عن غيره م شال إن مدا من النأس محتى لان جميسع 
المرسلين على صراط مستقم » وما المقصود بیان کون النى صل امه عليه وض على الصراط 
المستقم الذى و عله المرسلون وقوله ( على صراط مس تقيم ) فيه می لطيف يعلم منه فساد 
قول المباحية الذين بةولون المكلف يصير واضلا إلى الحق 5 يبق عليه تكليف وذلك من حيث 
إن الله بين أن المرسلين ما دامو فى الدنيا فهم سالكون سانحون مبتدون منتهجون إلى السبيل 
المستقم فكيف ذلك الجاهل العاجز . 

قوله تعالى 0 تفزايل العزيز الرحيم » قرىء .بال ر على أنه بدل من القرآ نك نه قال (والقرآن 
الى يم » تفزيل العزيز الرحيم » » إنك لمن المرسلين لتنذر ) وقرىء بالنصب وفيه وجبان (أحدهما) 
ا ا تنزيل العزيز العم تدر ويكوركف تقديره نزل الهر آن أو 
الكتاب الحكم ( والثانى) أنه مفعول فعل منوى كانه قال والقرآن الحكم أعنى تنزيل العزيز 
رح ا انار سان تخر وهنا اناه اختری وترى بارع ع أنه عبد تدأ منوى 
كانه قال هذ اتنزيل العزيز الرحي لتنذرو حتملوجباً آخرعلهذه القراءة وهوأن يكون مبتدأ خبره 
لتنذر كانه قال تنزيل العزيز للانذار وقوله (العزيز الرحيم) إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا 
فالمرسل إلهم إما أن يخالفوا المرسل و.بينوا المرسل وحينئذ لا يقدر الماك على الانتقام منهم إلا 
إذا كان عزيزاً أو خافوا المرسلويكرموا المرسل وحينئذ 2 الملك ١‏ و نةول المرسل يكون 
ممه فى رسالته منع عن أشياء وإطلاق لآشياء ء فالمنع يؤكد العزة والإطلاق ندل على الرخمة .. 

قوله تعالى : فو لتنذر قوماً ما أنذر آباؤم فهم غاهلون_» . 

قد تقدم تفسيره فى قوله ( التنذر قوماً ما أتام من نذير من قبلك ) وقيل المراد الإثبات 
وهو عل وجهين ( أحدهما ) لتنذر قوما ما أنذر آباومم » فتکون ما مصدرية ( الثاق ) أنتكون 
موصولة معناه : لفنذر قوماً الذين أنذر آباومم فم غاهلون » فعلى قولنا ما نافية تفسيره ظاهر فان 
من لم شر و الإذار عه فر يكرت و قرلا ی ات کا لان معناه 
لتنذرم إنذار آبائهم فانهم غافلون » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 كيف يفهم ااتفسير ان وأحدهمايقتضى أن لايكون آباؤم تقر وخر 

يقتضى أن یکو توا مندّرين وبينهما ‏ تضاد ؟ نقول على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباؤم وإنذار 
أبائهم الاولين لاناق أن يكون المتقدمون من أبائهم منذرين واا غيرمنذرين . 


قوله تعالى aaa‏ ورین ۳ 


ةو دور مالم 20 ا 


حى الْقَوَلُ علخ أ كر هم فَهنم يوون وي 


« المسألة الثانية ‏ قو 1 ( لتنذر قوما ما أنذز آباؤم) يقتضى أن لا بكون الى صل الله عليه 
وسل مأمورآً بانذارالهود لآن آباءهم أنذروا . نقول ليس كذلك» أما على قوانا ما للاثياكلاللئق 
فظاهر . وأما على قولنا هى ثافة فكذلك > وقد بينا ذلك ف قوله تعالى ( بل هو الحق هن ربك 
لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) وقلنا إن المراد أن آباءم قد أنذروا بعد ضلالهم و 
إرسبال من تقدم قان الله إذا أرسل رسولا فا دام فى القوم من بين دين ذلك النى وباس به 
لايرسل الرسول فى أكثر افر فاذا : ببق فم من بین ويضل الكل و يتباعد العبد ويفشبوالكفر 
يبعث رسولا آخر مقرراً لدين من کان قبله أو واضعاً اشرع آخر ء فعنى قوله تعالى ( لتنذر قوما 
ما أنذر آباؤهم ) أى ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول المتقدم والمود والنصارى دخلوا 
فنه لام لم تنذر آبازهم الادنون بعد ماضلوا ء فبذا دليل على كون النى صل الله عليه وسل 
ما با جى إلى الحاو اة . 

ل المسألة الثالثة » قوله ( فهم غافلون ) دليل على أن البعثة لاتكون إلا عند الغفلة » أما إن 
حصل لم م العم أ ]نل الله بان نکن مم من يبلغهم شريعة و خالفونه خت عليهم الحلاك ولا 
کون ذلك 5 من قبل أن معث‌الته رسولا . وكذلك من خالف الا مور الىلاتفتقر إلى بيان 
الرسل يستحق الإهلاك من غير بعثة , وليس هذا قولا عذهب المعتزلة من التحسين والتقبيح 
. العقلى بل مع لطا ارت الله تعالی لو خاق فى قوم علماً بوجوب الاأشيا. وتركوه لايكؤنون غافلین 
فلا شوقف تعد يبوم على لعن 4 الرسل . 

قوله تعالى :9 لد حق القول على أ كثرم م فهم لايؤمنون 4 . 

مايق أن الا رخال اوا ال دار أخار ل أن اك ی سل انه طبه وبل ليس عليه 
الحداية المستازمة للاهتدا. . وإنما عليه الإنذار وقد لازؤمن من النذرين كثير وف قوله تعالى 
١‏ لد عق ار ررر الأول وهو المشبور أن المراد من القول هو قوله تعالى ( حق 
القول منى لاملآن جهنم منك ومن تبعك ) ٠‏ ( الثانى ) هو أن معناه لقد 1 فى عله أن هذا 
يؤمن وأن هذا لايؤمن فقال فی حق البعض أنه لايؤمن » وقالى خقغيره أنه يؤمن (خقالقول) 
أى وجد وثبت يث لا يبدل بغيره ( الثالث ) نهو أن يقال المراد منه لقد حق القول'الذى قال 
الله على لسان الرسل من الو غير زياف برهانه فأ كثرهم لايؤمنون لعد ذلك لانم 
يتوقف لاستاع الدليل فى مبلة النظر برجى منه الابمان إذا بان له الرهان» فاذا تحقق وأ كد 
بالإيمان ولم يؤمن أ كثرم فأ م ذأ كثرهر بين أنهم لايؤمنون لمضى وقت رجاء الايمان ولاأنهم 
لا يومنوا عند ماحق ۳ ل واستمروا فا نكانوا يريدون شيئآً أوضح من البرهان فهو العيان 


5 قوله تعالى : إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا . سورة يس . 


٤ر‏ مير تومير سمس 


o 2‏ وده . ایر ګر ام صا اس 
إا جعلتا ف أعتنقهم أغلدلا فهى إل الْأَذْكَان قم مفْمْحونَ ي 


وعند العيان لايفيد الإمان» وقوله ( على أ كثرم ) على هذا الوجه معناه أرن_. من لم تبلغه 
الدعوة والبرهان قليلون ف القول على أ كثر من لم يوجدمنه الإبمان وعلى الأول والثانىظاهر 
فان أ كثر الكفار ماتوا على الكفر ولم بۇمنوا ( وفيه.وجه رابع ) وهو أن يقال لقن ت 
كلمة العذاب العاجل على أ كثرهم فهم لايؤمنون وهو قريب من الآول . 
قوله تعالى : إنا جعلتا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الآذقان فيم مقمحون ) م 

لا بين آم لايؤمنون بين أن ذلك من الله فقال ( إنا جعلنا ) وفية وجوه ١‏ أحدها) أن 
المراد إنا جعلتاهم عسکین لاينفةون فى سبيل الله يأ قال تعالى ( ولا بجعل يدك مغلولة الى عنقك) 
( والثاف ) أن الآية تزلت فى أنى جبل وصاحبيه المخزوميين حيث حلف أبو جبل أنه يرضخ 
رأس محمد » فرآه ساجداً فأخذ صخرة ورفعبا ليرسلبا على رأمه فالتزقت بيده ويده بعنقه . 
( والثالث ) وهو الأاقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية غن منع الله إياهم عن 
الاهتداء وفيه مسائل: 2 

« المسألة الأولى ‏ هل للوجبين الآولين مناسبة مع ما تقدم من الكلام ؟ نقول : ( الوجه 
الأول )له مناسبة وهی أن قوله تعالى ( فهم لايؤمنون ) دحل فيه أنهم لايصلون کا قال تعالى 
( وما كان الله ليضيع إيمامم ) أى صلاتم عند بعض المفسررن والزكاة مناسبة للصلاة على مابيا 
فكا نه قال لايصلون ولا يزكون . وأما على الوجه الثانى فناسبة خفية ؤهى أنه لما قال ( لقد حق ش 
القول على أ كثرهم ) وذكرنا. أن المراد به اابرهان قال بعد ذلك بل عاينوا وأبصروا ما يقرب 
من الضرورة حيث التزفت بده بعذمه ومع دن إرسال الجر وهو يضطر إلى الإيمان ولم يؤمن 
عم أنه لايؤمن أصلا والتفسير هو الوجه الثالث . 

ظ المسألة الثانية ¢ قوله (فبى) راجعة إلى ماذا ؟ نقول فيها وجهان (:أحدهما ) أنها راجعة 
إلى الآيدى وإن كانت غير مذكورة ولكنها معلؤمة لان المغلول تدكون أيديه موعة فى الغل 
إلى عنقه ( وثاننهما ) وهو ما.اختاره الزمخشرى أنها راجعة إلى الأأغلال » معناه إنا جعلنا فى 
أعناقهم أغلالا ثقالا غلاظاً عيث تبلغ إلى الا'ذقان فل يتمكن المغلول معبا من أن يطأط. رأسه. 
«المسألة الثالئة 4 كيف يفبم من الغل فى العنق المنع من الإيمان حى مجعل كناية فنقول 

ا معلول الذى بلغ الغل إلى ذقنه وى مقمحاً رافع الرأس لايبصر الطريق الذى عند قدمه وذكر 
بعده أن بين بد نه ندا و من خلفه سداً فهو لايقدر على اماج اسيل ورؤيته وقد ذكر من قلأن 
٠‏ المرسل على صراط مستقيم فهذا الذى ہد يه النى إلى الصراط المستة العقلى جعل منوعا كالمغلول 
الذي جعل ممنوعامن إبصار الطريق الحسى > وتحتمل وجا آخر وهوأن يقال الاغلإل فيالاعناق 


قوله تعالى : وجعلنا من بين أيديهم سندا . سورة يس . : 


م م م وص © سح 2 ل هه مه © o2‏ 2 ل و ص 


نامن بين ايديم سدا ومن خلفهم سدا ف فاغشينلهم فهم لا يبصرون 
«. 


عبارة عن عدم الانقياد فان المنقاد يشال فيه إنه وضع واه على الخط وخضع عنقه والذى فى 
رقبته الغل التخين إلى الذقن لا بطأطىء رأسه ولا حركه تحريك المصدق ؛ ويصدق هذا قوله 
( مقمحون ) فان المقمح هو الرافع رأسه كالتأى يقال بعير قاع إذا رفع رأسه فلم يشرب الما. ولم 
يطأظته للشرب والإبمانكالماء الزلال الذى به الحياة وكاأنه تعالىقال (إناجعلنا فى أعناقهم أغلالا 
فم مقمحون ) لا بخضعون الرقاب للام الله . 

وعللهذافقولهتعالى ‏ وجعلنا من بينأيدهم سداً ومنخلفهم سداً فأغشينام فم لايبصرون) 
يكون متمماً لمعنى جعل الله يام مغلولين لآن قوله ( وجعلنا من بين أيديهم سداً ) إشارة إلى 

أنهم لاينتبجون سبيل الرشاد فکا ّنه قال لا ببصرون الحق فينقادون له لمكان السد.ولا ينقادون 
لك فييصررن الحق فينقادون له لمكان الغل والإيمان المورث للايقان . أما باتباع الرسول 
أولا فتلوح له الحقائق ثانياً وإما بظبور الأمور أولا واتباع الرسول ثاناً > ولا يتبعون 
الرسول أولا لاأنهم مغلولون فلا يظهر لم الحق من الرسول ثانا > ولا يظبر لهم الحو 
أولا لاأنهم واقعون فى السد فلا يتبءون الرسول ثانا ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال 
المانع ؛ : إنا أن كرض ق الف وما أن کن رعا عنهاء وهم المانعان جميعاً من الإبمان؛ 
أما فى النفس فالغل , وأما من الخارج فالسدء ولا يقع نظ رمم على أنفسهم فيرون الآيات التى فى 
أنفسهم کا قال تعالى (ستريهم آيائنا فى الآفاق وفأنفسهم) وذلك لان المقمح لابرى نفسه ولايقع 
إصره على بدية ارلا بشم ر عل ان مل ين السدين لامر الأفاق فلا تبين هم 
الأيات الى فى الآفاق وعلىهذا فقوله ( إنا جعلنا فى أغناقهم) (وجعلنا من بين أيد.هم) إشارة إلى 
غدم هدارم لآيات الله فى الل نفس والأفاق »› وف تفسير قوله تعالى ( وجعلنا من بين يدم 
سداً )2 مسائل : 

« المسألة الأول » السد منبين الا یدیذ کره ظاهرالفائدة فانهمف الدنيا_الكون و ینبغی أن 
يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن ببنأيدم م سداً) فلا يقدرون ,على السلوك » و أماال مد من خافوم » 
فا الفائدة فيه ؟ فنقول الجوأب عنه من وجوه : (الارل) هوأن الانسأن له هدايةفظرية والكافر 
قد بسر كباوهداية نظرية والكافر ماأدر افك 6 كال كول انمق بان أيديهم سداً) فلايسلكو ن 
طريقة الاهتداء الى هى نظرءة ( وجعلنا من خلفع:, 07 ( فلا مر جدوث إلى الهداية الجلية الى هى 
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الفطر به ( الثاىن) هو أن ال نان مداه من الله مدابره أليه تعمى الكائر لا صر م بين يديه من 
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وسواءٌ علييم *أنذرتهم ام لر تنذرهم لايۇمنون © 


المصير إلى الله ولا ما خافه من الدخول فى الوجود يخلق الله ( الثالث ) هوأن السالك إذا لم يكن 
a‏ سلوك طريق فان انسد الطريق الذى قدامه يفوته المقصد ولكنه برجع وإذا انمد 
الطريق من خلفه ومن قدامه 0 ضع الذى هوفيه لايكون و لآنه مبلك ر (و جانا 
من بين آندہم سداً » ومن خلفمم ) إشارة إلى إهلا كبم . 

ط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى (فأغشينام) يحرف الفاء يقتضى أن کر نل ن‌الاغشاء بالسد تغاق 
ويكون الإغشاء مرا على جعل السد فكيف ذلك ؟ فنقول ذلك من وجهان (أحدهنا) أن يكون 
ذلك بياناً لامور مترتبة يكون بعضها سياً للبعض فكا نه تعالى قال ( نا جعلنا فى أعناقهم أغلالا) 
فلا يبصرون أنفسبم لإقاحهم ( وجعلنا من بين بين أيدمهم سداً ومن خلفهم سد ) فلا صرون 
ما ف الآفاق وك بمكن ا يروا السماء وماعلى عينم رام فقال بعد هذا كله:( وجعلنا على 
أبصارمم غشاوة ) فلا بصرون شيئاً أصلا ( وثانهما ) هو أن ذلك بان لكون السد قرياً نم 
حيث لصير LL‏ على أبصارم فان منجعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزقين نه حيث 
ببق ينهم ملنزقا بهما تبق عينه على سطح السد فلا ييصر شي اا ا د 
السد فلكون شرط المرى أن لا يكون قرياً من العين جداً . 

١ط‏ المسألة الثالثة » ذ كر السدين من بين الأيدى ومن خلف ولم يذ كر من الهين والشمال 
ما الحكة فيه.؟ فنقول » أما على قولنا إنه إشارة إلى المداية الفطرية والنظرية فظاهر » وأما على غير 
ذلك فنةول مما ذ كرحصل العموم والمنع من انتهاج المناهج المستقيمة ؛ pe‏ إنقصدوا اا لوك 
إلى جانب الهين أوجانب الشمال صاروا متوجهين إلى شىء ومولين عن شىء فصار ما إليه توجهبم 
ما بين أيذم فيجعل.الله السد هناك فيمنعه هن السلوك , فكيف) يتوجه الكافر' بجعل الله بين 
يديه سدأ ( ووجه آخر ( أحسن ما ذ کرنا .وهو آنا لما بيا أن جعل السد صار هيا للاغشاء 
كان السد ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة بمنة ولا يسرة فلا حاجة إلى السد 
عن المين وعن الشمال وقوله تعالى ( فأغشينام م لا يصرون ) عمل ماد راپ لا يصرونث 
شيئاً 5 و تمل أن يك کون المراد هوأن الكافر مصدود وسلہ مل احق علنه مسلود وهو لاامصراللد 
ولا a‏ . فيظن أنه على الطريقة المستقيمة » وغير ضال . ١‏ 

ثم إنه تعالى بین أن الإنذار لاينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل ؤااسد و الإغشاء والاعباء . 
بقوله تعالى في وسوا اء علم لأنذر: م 7 تنذرم لا يؤمنون ) أى الإنذار وعدمه سيان 
بالنسبة إلى الإمان منهم إذ لاو جود له منهم عل التقدبرين »فان قبل إذاكان الانذار وعدفه سواء 
فلساذا الإنذار ؟ نفو 7 قد أجبنا فى غير هذا الموضع أنه ثعالى قال ( سواء عليهم ) وما قال سواء 


قوله تعالى : إنما تنذر من أتبع الذكر . سورة يس . ۷ 
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إما تنذرمن أتبع الذكر وخشى آل حملن بألغيب فبشره بمغفرة وار 


يعت 


عليك فالإنذار بالنسبة إلى النى يلت ليس كعدم الإنذار لآن أحدهما مخرج.له عن العهدة وسبب 
فى زيادة سيادته عاجلا وسعادته آجلاء وأما بالنسبة الهم على السواء فانذار النى يلقع ليخرج عا 
عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كتب.عليهم من البوار فى دار القرار . 

قوله تعالى : 0 إمما تنذر من اتبع الذكروخشى الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأج ركرم ¢ 

والترتيب ظاهر وف التفسير مسائل : 

« المسألة الأوللى » قالمن قبل (لتنذر) وذلك يقتضى الانذا العام عل مابينا وقال (إنماتتذر) وهو 
يقضى التخضيص فكيف امع بينهما ؟ نقول من وجوه : ( الأول ) هو أن قوله ( لتنذر ) أى كينها 
كان سواءكان مفيدآً أو لم يكن وقوله ( نما تنذر ) أى الإنذار المفيد لايكون إلا بالنسبةإلى من 
يتبع الذكر وخی (الثانى) هو أن الله تعالی ما قال إن الارسال والانزال » وذكرأن الانذار وعدمه 
سيان بالنسبة إلى آهل العناد قا ْلنبيه لي سإنذارك غير مفيد منجميع الوجوه فأنذرعل سيل العمدوم 
وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يقبع الذكر كانه يقول يامد إنك بإنذارك تهدى ولا تدرى 
من تهدى فأنذر الأسود والامر ومقصودك من يتبع إنذارك وينتفع بذكراك ( الثالك ) هو 
أن تقول قوله ( لتنذر ) أى أولا فاذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأ البعض وتولى واستكير 
وولى ‏ فأعرض بعد ذلك فانما تنذار الذين اتبعوك ( الرابع ) وهو قريب من الثالثك إنك تنذر 
الكل بالاصو ل» وإمما تنذر بالفروع من ترك الصلاة والركاة من اتبع الذكر وآمن . 

ل المسألة الثانية © قوله (من اتبع الذكر) بحتمل وجوهاً ( الأول ) وهو المشبور من 
أتبع القرآن ( الثانى ) من اتبع ماف القرآن من‌الا بات ويدل عليه قوله تعالى (والق رآنذى الذكر ) 
فا جعل القرآن نفس الذكر ( الثالث ) من اتبع البرهان فانه ذكر يكثل الفطرة وع كل وجه 
مناه : إمما تنذر العلماء الذين يخشون وهو كقوله تعالى ( إنما عخثى الله من عباده العلباء ) 
وكقوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فقوله ( اتبع الذكر ) أى آمن » وقوله ( وخشى 
الرحمن ) أى عل صالاً وهذا الوجه يتأيد بقوله ( فبشره بمغفرة وأجركريم ) لانا ذكرنا مرارأ 
أن الغفران جزاء الإمان فكل مؤمن مغفور والآأجر الكريمجزاء العمل كا قال تعالى ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كرح ) وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف 
الذكر بالالف واللام ؛ وقد تقدم ذكر القرآن فى قوله تعالى ( والقرآن الحكيم ) وقوله ( وخثى 
الرحمن ) فيه لطيفة وهى أن الرحمة تورث الا :كال والر جاء فقال مع أنه رحمن و رح فالعاقل 


۸ قوله تعالى : إنا نحن نحبي ال موتى ونكتب . سورة يس . 
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لاينبغى أن يترك الخشية فان كل من كانت نعمته بسبب رحمته أ كثر فالمذوف منه آم مخافة أن 
يقطع عنه النعم الماواترة (وتكلة الاطيفة) هى أن من أسماء الله اسمين مختصان به هما الله والرحمن 
كا قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن ) حى قال بعض الأثمة.هما علمان إذا عرفت هذا 
فالله اسے ینو ينى” عن هيبة وال حمن ينىء عن العاطفية فقال فى موضع برجو الله , وقالههنا( وخشى 
الرحمن) 7 مع كونه ذاهيية لإتقطموا عنه رجاء؟ ومع كونه ذا رحمة لاتأمنوه ٠‏ وقوله( بالغيب) 

يعنى بالدليل وإن لم يفته إلى درجة الأرق المشاهد فان عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لايبقى للخشية 
فائدة ؛ والمشهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة » وقيل إن الوحدانية تدخل 
فيه » وقوله ( فبشره ) فيه إشارة إلى الأمى الثانن من أمرى الرسالة فان الى صلى لته عله وسل 
بشير ونذير وقد ذكر أنه أرسل لينذر وذكر أن الانذار النافع عند اتباع الذكر ‏ فقال بشر : كما 
أنذرت ونفعت » وقوله ( بمغفرة ) على التنكير أى بمغفرة واسعة تستر من جميع الجوانب حى 
لايرى عليه أثر من آثار النفس ويظبر عليه أنوار الروح ال زكية (وآجر کرم ) أى ذى کر 
وقد ذكرنا مافى الكريم فى قوله ( ورزق كريم ) وف قوله ( ورنقا كريما ) . 

قوله تعالى : ف إنا نحن عى الموى ونكتب ماقدموا وآثارهم وکل شی أحصيناه فى إمام 

| ا 
فى الترتيب وجو E‏ تعالى. لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة 
الى يصير ہا المكاف مؤمناً مسليا أذكر أصلا آخر وهو الحشر ( وثانيها ) وهو أن الله تعالى لما 
ذكر الاتذار والبشارة بقوله( فبشره بمغفرة ) ول يظہر ذلك بکاله فى الدنيا فقال إن لم ير .فى 
الدنيا فالله کی الموتى ويحزى المذزين ويجزى المبشرين ( وثالئها ) أنه تعالى لما ذكر خشية 
ألر حمن الست ذکر ما ب ؤكده وهو إحياء المونى وق التفسير مسائل : ٤‏ 

و المسألة 'لأولى #(إنا تن ) حتمل وجمين ( أحدهما ) ا كقول 
القائل : آنا أو النجم وشعرى شعرى 

ومثلهذا يقال عند الشهرة العظيمة » وذلك لآن منلايءرف يقال له منأنت ؟ فيقولأنا ابن 

فلان فيعرف ومن يكون مشبوراً إذا قبل له من أنت يول أنا أى لامعرف لى أظهر من نفسى 
فقال إنا من معروفون,أوصاف الكال » وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تسكن قدرتنا على [حياء الموق 
(وثأنهما) أن يكون الخير (نحى) كاأنه قال إنا حى اموت » و( نحن) يكون تأ كيدا والاول أولى.. 


لا : ونكتب ما قدموا وآثارهم . سورة يس . 4 . 


ل المسألة الثانية ‏ إنا تحن فيه إشارة إلى التو حيد لان الاشتراك يوجب الفيمز بغير النفس 
فان زيداً إذا شا رکه غيره فى الاسم فلو قال أنا ز بد لم بحصل التعر يف التام . لآن لاسامع أن 
قول : أبما زيد؟ فقول ان عمرو ولو كان هناك زيد آخر أبوه عمرو لابكفى قوله ابن عمرو . 
فليا قال الله ( إنا نحن ) أى ليس غيرنا أحد يشاركنا «تى تقول آنا كذا فنمتاز . وحيئذ تصير 
الأصول الثلاثة مذ كورة؛ الرسالة والتوحمد واخشر . 

$ المسألة الثالثة ب» قوله ( وتكتب ماقدموا ) فيه وجوه ( أحدها ) المراد ماقدموا وأخروا 
فا كت بذكر أحدهما كما فى قوله تعالى (سرابيل تقبكا لحر ) والمراد والبرد أيضاً ( وثانيها ) المعنى 
اا فوا من الاغال ضالكة انك أو فاسدة وهو كا قال تعالى ( ما قدمت أيدي.هم ) أى م 
قدمت فى الوجود على غيره وأوجدته ( وثالئها ) نكتب نيانهم نانا قبل الاعمال وآثارم أى. 
أعمالهم على هذا الو جه . 

ظ المسألة الرابعة #ر وآثارهم فيه وجوه (الاول) آثارثم أقدامهم فانجماعة من تابه بعدت 
دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال صل الله عليه وسلم « إن الله يكتب خطواتك وشیک 
عليه فالزموا بيو تكر» (والثانى) هى السنن الحسنة » كالكتب المصنفة والقناطر المنه ‏ والحيانس 
الدارة » والسنن السيئة كالظلمات المستمرة انى وضعها ظالم والحكتب المضلة » وآ لات الملاهى 
وأدوات المناهى المعمولة الباقية » وهو فى معنى.قوله صلى الله عليه وسمُ « من سن سنة حسئة فله 
أجرها وأجر من عمل ما من غير أن ينقص من أجر العامل شىء » ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزرمزعملبا» فا قدموا هوأفعالهم وآثارهم آفعال الشا كرين فبشره, حيث يؤاخذون 
مها ويؤجرون علما ( والثالث ) ما ذكرنا أنالآثار الأعمال وما قدموا النيات فان النية قبل العمل 
« المسألة الخامسة » الكتابة قبل الإحياء نكيف أخرف الذكر حيث قال نحى و نكتب ول 
يقل نكتب ماقدموا ونحيهم نقول الكتابة معظمةلامى الإحياء لآن الإحياء إن م يكن للحساب 
لايعظم والكتابة فنفسها إن ل تكن إخياء وإعادة لايبقى لما أثرأصلا فالإحيا.هو المعتير والكتابة 
مؤكدة معظمة للامهء فلهذا قدم الاحياء ولآنه تعالى لما قال ( إنا نحن ) وذلك يفيد العظمة 
والخيروت:و الإ حیاءعظ مختص بالله والكتايةدونه فقرن بالتعريف الام العظير وذ كرما يعظم ذلك 
العظبر وقوله ( وکل ثثى أحصيناه ف إمام مبين ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنيكون ذلكبياناً لكون 
ماقدموا وآثارم أمراً مكتوباً عليهم لايبدل ؛ فانالقلم جف عا هوكائن فلا قال (نكتب ماقدموا) 
بين أن قبل ذلك كتابة أخرى فإن الله كتب علهم أنهم سيفعلرن كذا وكذا ثم ذا فعلوه كتب 
عليهم أنهم فعلوه ( وثانيها ) أن يكون ذلك مۇکدا لمعنى قوله (ونكتب) لان من بکتب شيا فى 
أوراق وبر مما قد لايحدها فكاانه لم يكتب فقال نكتب ونحفظ ذلك فى إمام مبين وهذا كقوله 
تعالى ( عليها عند ری فى كتاب لا يضل رى ولا ينسى ) ( وثالها ) أن يكون ذلك تعميها بعد 
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اشرب لم ماد أب القرية إذْ جاءها الْمرسلُونَ ويي 


- 


التخصيص كانه تعالى يكتب ماقدموا وآثارهم وليست الكتابة مقتصرة عليه » بل كلثىء محصى فى 
إمام مبين » وهذا يفيد أن شيا من”الآ قوال والافعاللايعزب عن علالله ولايفوته . وهذا كةوله 
تعالى ( وکل ثىء فعلوه فى الزير » وکل صغير و كبير مستطر ) يعنى ليس ماف الزر منحصراً فا 
فعلوه بل کل ثىء فعلوه مكتوب » وةوله ( أحصيناه ) أبلغ من كتبناه لان من كتب شيا مفرقاً 
يحتاج إلى جمع عدده فقال هو حصى فيه وسمى اللكتاب إماماً لآن الملائكة يتبعونه فا كتب فيه 
من أجل ورزق وإحياء وإمانة اتبعوه وقيل هواللوح احفوظ . وإمام جاء جمماً فقو له تعالى (يوم. 
ندعوا کل أناس بإماموم ) أى بأ نهم وحيائذ فإمام إذاكان فرداً فهو ککتاب وحجاب وإذا كان 
جمعاً فهو كبال وحبال والمبين هوا مظهر للأمورلكونه مظهراً للملا مايفعلون وللناس مايفعلى 
بهم وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق فيجعل فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير. . ظ 

قوله تعالى : ف واضرب لحم مثلا أصحاب القريه إذ جاءها المرساؤن ي . ا 

وفيه وجبان » والترتيب ظاهر على الوجبين ( الوجه الأول ) هو أن يكون المعنى واضرب 
لأ جلهم مثلا ( والثانى ) أن يكون المعنى واضرب لأاجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلا أى مثلبم 
عند نفسك بأصحاب القرية وعلى الأول نقول لما قال الله ( إنك لمن المرسلين ) وقال ( لتنذر ) 
قال قل ل ( ما كنت بدعاً من الرسل ) بل قبلى بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما 
أنذرتكووذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة,: وعلى الثاتى نقول لما قال 
الله تعالى إن الانذار لاينفع من أضله الله وكتب عليه أنه لايؤمن قال للنى عليه الصلاة والسلام 
فلا تأس وإضرب لنفسك ولقومك مثلاء أى مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة 
رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والإيذاء » وأنت جتتهم واحداً وقومك أ كثر من قوم 
الثلاثة فإنهم جاؤا قريةحوأنت بعثت إلى العالم» وف التفسير مسائل: ... 

0 المسألة الأولى # ما معنى قول القائل ضرب مثلا ؟ وقوله تعالى ( واضرب) مع أن 
الضرب فى اللغة › إما إمساس جسم جما بعنف » وإما السير إذا قرن به حرف فى كقوله تعالى 
(إذا ضر بم فى الارض)؟ نقول قوله ضرب مثلا معناه مثل مثلا » وذلك لان الضرب اسم للنوع 
يقال هذه الأشياء من ضرب واحد أى اجعل هذا وذاك من ضرب واحد. 

ل المسألة الثانية:# أصحاب القرية » معناه واضرب لمم مثلا مثل أصحاب القرية فترك المثل وأقيم 
الاصحاب مقامه فى الإعراب كقوله ( واسأل القرية) هذا قول الزخشرى فى الكشاف» و عتمل 
أن يقال لا حاجة إلى الاضار بل المدنى اجعل أصحاب القرية لهم مثلا أو شل أحاب القرية بهم ٠‏ 
« المسألة الثالثة يه إذ جاءها المرساون . إذ منصوبة لآنها بدل من أصحاب القريةكأ نه قال تعالى 


قوله تعالى : إذا أرسلنا إليهم . سورة يس . اه 


> 1وم ولس رو لق 


: . وراد دوع قسن عقوت ج معدم 
إِذَ أرسلنا ليم أثنينِ فكذبوهما فعززنا يثالث فقالوا 


(واضرب لم) وقت بجىء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت مجيئك » وهذا أيضأ قول الزمخشرى 
وعلى قوانا إن هذا الكل مضروب انفس عمد صلى الله عليه وسلم تسلية فيحتمل أن يقال إذظرف 
منصوب بقوله (اضرب ) أى اجعل الضرب » كانه حين بحيئهم وواقع فيه » والقرية أنطا كية 
والمرسلون من قوم عيسى وهي أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان مد صلى الله عليه وسلم 
وهم ثلاثة يا بين الله تعالى وقوله ( إذ أرسلنا ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون إذ أرسلنا بدلا 
من إذ جاءها كانه قال اضرب لم مثلا » إذ أرسلنا إلى أعحاب القرية انين (وثاننهما) وهوالاصح 
والأوضح أن يكون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرساون حين أرسلناهم الم 
أى لم يكن حيئهم من تلقاء أنفسهم وإمسا جاءوه, حيث أمروا » وهذا فيه لطيفة : وهى أن فى 
الحكاة أن الرسلكانوا مبعوثين من جمة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى انطا كية فقال تعالى إرسال 
عيسى عليه السلام هوإرسالنا ورسول رسول اله بإذنالته رسول الله فلا يقع لك ياحمد أن أولثك 
كانوا رس لالرسول وأنت رسولالله فإنتكذيهم كتكذبيك نتم التسليةبقوله (إذأرسلنا) وهذا 
يويد مسألة ففبية وهی أن وکیل الوكيل.بإذن الموكل. وکیل الموكل لا وكيل ال وکیل حتى لاينعزل 
بعزل الوكيل إياه و ينعزل إذا عزله الموكل الأول » وهذا على قولنا ( واضرب لم مثلا ) ضرب 
0 لاجل ګند يه ظاهر . 
وقوله « إذ أرسلنا إلييم اثنين فكذبوهما » 
فى بعثة الاين حكة بالغة وهى أنهماكانا مبعو ان من جبة عدسى باذن الله فكان علمبما انهاء 
الاأمر إلى عيسى والإتيان بما أمر الله , والله عالم بكل شىء لا حتاج إلى شاهد يشهد عنده » وأما 
عيسى فبو بشر فأمره الله بارسال اثنين ليكون قولما على قومبما عند عيسى حجة تامة . 
وقوله (فعززنا بثالث) أىقويناوقرىء فعززنا بثالث مخففأ » منعز ذا غلب فكا به قال فغلبنا 
نحن وقبرنا بثالث والآول أظهر و أشهروترك المفعول حيث ل يقل فعز ز ناهما لمعنى لطيف وهو أن 
المقصود من بعثهما نصرة المق لانصرتهما والكل مقؤون للدينالمتين بالرهان المبين . وفيهمسائل : 
المسألة الأولى € النى صلى الله عليه وسلم بعث رسك إلى الاأطراف واحكتق بواحد 
وعيسى عليه السنلام بعث انين » نقول النى بعت لتقرير الفروع وهو دون الاصول فا کت بواحد 
فان خبر الواحد فى الفروع مقبول ٠‏ وأما هما فبعثا بالا أضول وجعل لما معجزة تفيد اليقين وإلا 
لما كنى إرسال انين أيضاً ولا ثلاثة . 
«( المسألة الثانية ‏ قال الله تعالى لموسى عليه السلام (سنشد عضدك) فذكر المفعول هناك ولم 
يذكرهههنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة الحق»نقول موسى عليه السلا م كان أفضل من هرون 


5 قوله تعال : قالوا ما اتم الا بش راثلا . سودة بس ٠‏ 


م2 سه ول وص صا صل ع م وم وي 


نا ليم مسلون یی قالوأ ما أنتم إلا شر مفلا وما رل امن من مه إن 


ىس سم ماس صر تنه مس برس لا 


نم إا تکذبون جتن کاو ربنا یع إِنَا لكر لمرسَلُونَ وی 


وهرون لعث مءه بطل حي قال قارا معى ) فكان هرون مبعوثاً ليصدق موننی 3 يقول 
ويقوم با يأمره » وأما هما ا مستقل ناطق بالحق فكان هناك المقصود تقوبة مونمى 
وإرسال من يؤنس معه وهو هرون » وأما كهنا فالمقصود تقوءة الحق فظهر الفرق . 

م بین الله ما جرى منهم وعليهم مثل ماجرى من مد لړ وعليه فقالوا ( إنا الیک مساون) 
کا قال ( إنك لمن اي ري ا إلا شر مشلا وما أنزل 
الرحمن من ثىء » جعاوا کو ہم بشرأ مثلهم دليلا على عدم الإرسال .وهذا عام من المشركين 
اران ی عبد الول عله اک إا ظنوه دليلا بناء على أنهم لم يعتقدوا فى الله الاختيار ء 
وإنما قالوا فيه نه موجب بالذات وقد استوينا فى البشرية فلا بمكن الرجحان . والله تعالى رد 

علهم قو طم بقوله ( لله أعلمٍ حب ث بجعل رسالته ) وبقوله (الله يحتى إلبه من يشناء) | إلى غير ذلك » 
وقوله ( وما أنزل الرحمن من شىء ) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون متما لما ذكروه فيكون 
الكل كية وا غنة. ووه هو أ قلأتم بر از من مداد وما أزل دا دا 
فكيف صرتم رسلا لله ؟ ( وثانهما) أن يكون هذا شيهة أخرى مستقلة ووجبههوأ: نهم لما قالواأتم 
بشر مثلنا فلا يوز رجحانكم علينا ذ كروا الشبية من جبة النظر إلا لمر سلين . ثم قالو! شيبة أخرى 
هن جبة المرسل . وهو أنه تعالى ليس عنزل شيئاً فى هذا العام » فإنت: تصرفه فى العالم العلوى 
وللعلويات التصرف ف السفليات على مذهمم . فاه تعالى لم ينزل شيئاً. من الاشياء فى الدنيا 
فكي ف أن ل إايكم » وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد علمهم . لآن الله لما كان رحن الدنيا والإرسال 
رحمة : فكيف لاينزل رحمته وهو رحن ء فقال نم قالوا : ما أنزل الرحمن شيئاً › وكيف لاينزل 
الرحمن مع كونه رحمن شيئاً ‏ هو الرحمة الكاملة . 

قوله تعالى : ف إن أتم إلا تكذيرن » أى ما أتم إلا كاذبين . 

قاوا ربت يس إن ليع لرسلون» إشارة إلى أنه جرد تنبا ا 
بل أعادوا ذلك لم وكرروا لقول علهم وا کدره بایین و قاوا ربا يمل إنا [ليكم لمرسلون) 
وأكدوه باللام » لآن بعلم الله حرى مجرى القسم , لآن مس يول يعلالله فيا لا يكون فقد نسب 
الله إلى الجهل وهو سبب العقاب ,ا أن الحذث سيه » وؤ فى قوله ( ربنا يمل ) إشارة إلىالرد عليهم 
حيث قالوا أتم اشر ٠‏ وذلك لان الله إذا كان يعلم أنهم لمرسلون؛ يكون كقوله تعالى ( الله 3 
ا ا بالآأمور وقادر , فاختارنا بعلمه لرسالته , 


قوله تعالى : وما علينا الا البلاغ . سورة يس . or‏ 


ص صر رو سے ر 2 وص 


يلابع لين جه اوا رن يناي ين لَه وأ 1 
م هه 2 2 لل س ماس ر ٤او‏ دوقو ۶ سم 


ویم منَاعدَابٌ ألم © لوا طبر E‏ بل انتم قوم مسرفون 
gD‏ 


ثم قال لإ وما علينا إلا البلاغ المبين ) تسلية لانفسهم » » أى ن خرجنا عن عهدة ما علينا 
05 على النظر » فإنهم لما قالوا ( ما علينا إلا البلاغ ) كان ذلك يوجب تفكرم فى أمرهم 
حيث لم يطلبوا ا ولا قصدوا رياسة» وإنما كان شغلهم التبليغ والذكر » وذلك مما عمل 
العاقل على النظر ( والمبين ) تمل أموراً ( أحدها ) البلاغ المبين للحق عن الباطل » أى الفارق 
بالمعجزة والبر هان (وثانها) البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل »ى لا يك أن نبلغ الرسالة إلى 
شخص أو شوصين ( وثالئها) البلاغ اللهر للحق یکل ما کن قاذم نلك ول ارا عق 
هنالك الملاك . 
ثم كان جوامهم بعد هذا أنهم لإا قالوا إنا تطيرنا بكم 4 وذلك أنه لما ظهر من الرسل المالغة 
فى البلاغ ظهر نهم الغلو فى التكذ يب » فلما قال المرسلون ( إنا إليكملمرسلون ) قالوا (إن نم إلا 
تكذيون ونا ١‏ كد ارعنل قوم باللهين حيث قالوا ( ربنا يعلم ) أكدوا قوم بالتطير بهم 
ف er‏ قاو وا فى الآاول 1 تم كاذبين ا مقسمين 
عليه » ورالهين الكاذية تدع الديار بلاقع» فشا نابک ثانياً »وف الأول كما تر كتوفق الثانى لانتر کک 
لكون الشؤم مدركنا بسيكم فقالوا لإا لن لم تذتهوا لنرجمكم ولهسكم منا عذاب 0 ) وقوله 
لنر f‏ حتمل وجمين ( أحدهما) لنشتمنكم من الرجم بالقول وعلى هذا فقوله ( و ليسم ) ترق 
كأنهم قالوا ولا یکتنی بالشتم » بل يؤدى ذلك إلى الضرب والإيلام الحسى (وثانييما) أن يكون 
المراد الرجم بالحجارة؛ وحينثذ فقوله ( وسن ) رجا قللا 
ترك لور وحجرين » بل ندم ذلك عليك إلى الموت وهو عذاب أليم » و کون المراد (لنر جنک 
ولعستكم ) بسبب الر 00 ألم ء »وقد ذ كرنا فى الام أنه 07 > والفعيل ععنى مفعل 
قل وعحتمل أن يقال هو من باب قوله ( عيشة ا ای ذات رضا فالعذاب الألمى هو 
ذو آم » وجينبد يكون فعيلا ى فاغل وهو كش : 
ثم أجاءهم المرساون بقو هم ل قالو اطائركم معكم € أى 0 ک معكم وهو الكفر . 
ثم قالو الإ آذ كرتم) جواباً عن قوهم ( فر جنک ) يعنى لرن | ذلك وإن ذكر- 2 
ا ین لک الآمر بالمعجز والبرهان لإ بل تم قوم مسر فون حبث تحعلون من يتبرك به کن 


و > دك 22 : 


. قوله تعالى : وجاء من أقصى المدينة رجل يسيعى  سورة يس‎ o4 


سج جم عر سج بر 


جه من أقصًا ْمَل ب كَل يوم نيوا رين جه 


ينشاءم به وتقصدون إيلام من يحب فى حقه الا كرام أو ( مسرفون ) حيث تكفرون .ثم 
تصرون بعد ظبور الحق بالمعجز والبرهان » فان الكافر مسىء فاذا ثم عليه الدليل وأوضح له 
السبيل ويصر يكون مسرفاً ‏ والمسرف هو الاوز ا جد بحرث يبلغ الضد وهم كانوا كذلك فى 
كثير من اللاشياء » أما فى التبرك والتشاؤم فقبد عل وكذلك ف الإيلام وال كرام وأما فى 
الكفر فلا'ن الواجب اتباع الدليل فان لم يوجد به فلا أفل من أن لايحزم' بنقيضه وهم جزموا 
بالكفر بعد البرهان على الإمان » فان قبل بل للاضراب فا الآمر المضرب عنه ؟ نقول تحتمل 
أن يقال قوله ( أن ذكرتم ) وارد على تتكذيبهم ونسبتهم الرسل إلى الكذب بقوهم ( إن أتم 
إلا تكذبون ) فكانهم قالوا أنحن كاذبون وإن جئنا بالبرهان »لا ( بل أثم قوم مسرفون ) 
وحتطل أن يقال أنمن مشئومون » وإن جئنا ببيان صحة ما نحن عليه » لا (بل أنم قوم مسبرفون ) 
وحتمل أن يقال أنحن مستحقون لار جم والإيلام » وإن بينا عة ما أثينا بهءلا ( بل أنتم قوم 
مسرفون ) وأما الحكاية فشوورة » وهى أن عيسى عليه السلام بعث رجاين إلى أنطا كية فدعيا 
إلى التوحيد وأظهرا المعجزة من إبراء الا" كه والا برص وإخناء الموتى لخبسبما الملك ؛ فأرسل 
بعدهما ثممون فأنى الملك ول يدعالرسالة » وقرب نفسه إلى الملك بحسن التدبيز ثم قال له: فى أسمع أنى 
الحبسرجلينيدعيان أهراً بديعاً » أفلا حضران حى نسم ع كلامهما ؟ قالالملك بلى؛ فأحضراوذكرا 
مقالتهما الحقة , ف اللاشمعون : فمل لكابينة ؟ قالانم > فأيرآ الآ كهوالارصوأحيا المونى» فقال 
شمعون : أيها الملك .إن شت أن تغلهم » فقل للآطةالتى تعبدونها تفعل شيئأمن ذلك » قال الماك : أنت 
لاخ عليك آنا لاتبصر ولاتسمع ولاتقدر ولائءلم ٠‏ فقال شمعون : فإذن ظهز لمق من جانمم » 
فأمن الملا وقوم وكفرآخرون» وكانت الغلبة السكذبين. . من 
قوله تعالى : 'وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوأ المرسلين ¢ . 
وف خائدته وتعلقة ما قبله وجهان :( أحدهما ) أنه بيان لكونهم أنوا بالبلاغ المبين حيث 
آمن بهم الرجل الساعى » وعلى هذا فقوله ( من أقصى المدينة ) فيه بلاغة باهرة » وذلك لآنه لما 
( جاء من أقصى المدينة رجل ) وهو قد آمن دل على أن إنذارم وإظهارم بلغ إلى أقصى المدينة 
( وثانهما ) أن ضرب المثل لما كان محمد يلق تسلية لقلبه ذ كر بعد الفراغ هن ذ كر الرسل سعى 
المؤمنين فىتصديق رسلهم وصبرثم علىماأوذوا . ووصول الجزاء الأوف الم ليكون ذلك تسلية 
لقلب آصحاب مد » يا أن ذ كر المرسلين تسلية لقلب حمد بلي » وفى التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قوله ( ؤجاء من أقصى المدينة رجل ) فى تنكير الرجل مع أنه دان 
معروفاً اا عند لله فائدتان :) الأول ( أن يكون تعظما لشأنه أي رجل كامل في الرجولية 


قوله تعائی : ابتعوا من لا يسألكم أجرا . سورة يس . هه 
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آئیعوامن لا يلك أجرا وهم مهِبَدونَ و ومالى لا 


م 


( الثانية ) أن O OT TTT‏ من N‏ 
لم به فلا يقال إنهم تواطؤا » والرجل هوحبيب النجار كان ينحت الاصنام وقد آمن »حمد ب 
قبل وجو ده حيث صار من العلساء بكتاب الله و رأى فيه نعت مد صلی الله عليه وسلم و بعثته . 


« المسألة الثانية به قولة ( يسعى ) تبصرة لللؤمنين وهداية لمم » ليكونوا فى النصح باذلين 
جبدهم ؛ وقد ذ کر نا فائدة قوله ( من أقصى المديئة ) وهى تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من فى 
( أقصى المدينة ) والدبنة ی أنطاكة : وهو کات كيرة اة وهى الآن دون ذلك ومع هذا 
فهى كبيرة وقوله تعالى ( قالياقوم اتبعوا المرسلن ) فيه معان لطيفة ( الا ول ) فىقوله ( ياقوم ) 
فانه يثىء عن إشفاق علاہم وشفقة فان إى ضافهم إلى نفسه بقوله ( ياقوم ) يقد أنه لا رید بهم 
إلاخيراً > وهذا مثلقول مؤمن لفرعون ياقوم اتبعونى فان قيل قال هذا الرجل(اتبعوا لمرسات) 
وقال ذلك اتبعولى فا الفرق ؟ نقول هذا الر جاءهم وف أول ميته نصحهم وما رأوا سیر ته 
فقال اتبعوا هؤلاء الذين أظبروا لک الدليل وأوضحوا لم السبيل » وأما مؤمن آلفرعون فكان 
فهم واتبع موسی ونصحهم مراراً فقال اتبعونى فى الإممان عوسی .وهرون علمما السلام , 
واعلدوا أنه لولم يكن خيراً لما اخيرته لنفسى وأثم تعلمون آنی اخترته » ول یکن للرجل الذى جاء 
من أقصى المدينة أن يقول أنم تعلمون اتباعى لهم ( الثاف ) جمعبين إظهار النصيحة وإظهار إمانه 
فقوله ( اتبعوا ) نصيحة وقوله ( المرسلين ) إظبار أنه آمن ( الثالث ) قدم إظبار النصيحة على 
إظبار الا مان لا ان ماعا ف النصح انا الإء_ان فكان قد آم من من قبل وقوله (رجل 
لسعى) يدل على كونه را اجو ذكرفىحكات 4 أله كان يقتلوهويقول دالليم أهد قوى» . 
قوله تعالى : ل اتبعوا من لا الگ أجراً وم مهتدون » وهذا فى غاية الحسن وذلك من 
حيث إنه لما قال( اتبعوا المرسلين )5 : ہم منعوا کو م مرسلين فنزل درجة وقال لاشك أن 
الخلق فالدنيا سالكون طريقة وطالبون لا اة ٠‏ والطريق إذاحصل فيه دلي ل يدل يحب اتباغه» 
والامتناع من الاتباع لايحسن إلاعند أحد أهرين ؛ إما مجالاة الدليل فى طلب:الآجرة , وإما .عند 
عدم الاعتاد على اهتدائه ومعرفته الطريق ء لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة ة وهم «بتدون عالمون 
بالطر بقة المستقيمة الموصلة إلى احق › فب بأنهم ليسوا عرسلين هادين , أليسوا مېتدىن 0 فاتبعوهم . 
قوله تعالى : ف ومالى لا أعبد الذى فطرني ‏ لما قال ( وهم ممتدون ) بين ظهور اهتدام 
بام يدعو ن من عبادة اماد إلى عبادة الى القيرم » ومن عبادة مالا يتقع إلىعبادة من منه كل نفع 
( وفيه لطاتف ) الول قوله ( مالى ) أى مالى مانع من جانى . إشارة إلى أن الام 
المعبود ظاهر لاخفاه فيه »من ج من عبادته يكون من جانبه مانع ولامانع من جانى فللا جزم 


. قوله تعالى : ومالي لا أعبد الذي فطرني . سؤرةايس‎ ٦ 
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وإليه ترجعون د 


عبدته » وفى العدول عن خاطبة القوم إلىحال نفسه حكمة أخرى ( ولطيفة ثانية ) وهى أنه لو قال 
مالك لا تعبدون الذى فطرم ال يكن فى البنان مثل قوله (ومالى ) لآنه لما قال ( ومالى ) وأحد 
لاخ عليه حال نفسه عل كل أحد أنه لايطلب العلة وبنانها من أحد لآنه أعلم حال نفسه فهو يبين 
عدم المانع » وأما لو قال ( مالكم ) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غيزه أعل حال 
نفسه » فان قبل قال الله (مالكم لاترجون لله وقاراً) تقول القائل هناك غير مدعو ؛ وإنما هوداع 
وههنا الر جل مدعو إلى الإيمان فقال ( ومالى لاأعبد ) وقد طلب منى ذلك ( الثانية ) قوله ( الذى 
فطرى ) إشارة إلى وجود المقتضى فان قوله ( ومالى ) إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع 
لا بو جد الفعل مالم بو جد المقتضى . فةوله ( الذى فطرف ) بنىء عن الاقتضاء ؛ فان الخالق ابتداء 
مالك والمالك بحب على المملوك ! كرامه وتعظيمه . ومنعم بالإيحاد والمنعم يحب على المنعم 
شكر نعمته ( الثالثة ) قدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتصى مع أن المستحسن تقديم 
المقتضى حدث و جد المقتضى ولا مانع ء فيو جد لان المقتضى لظروره كان مستغنياً عن الان رأساً 
فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه ( الرابعة ) اختار منالآيات فطرة نفسه 
لأنه لما قال ( ومالى لا أعبد ) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيحاب العبادة على 
نفسه » وببان ذلك هو أن خالق عمرو يحب على زيد عبادته لان من خلق عمراً لا يكون إلاكامل 
القدرة شامل العلل واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى كل مكلف لكن العبادة على 
زيد تخلق زد أظبر إيحاباً . 
وأعل أن المشهور فقوله (فطرف) خلقنى اختراعا وابتداعا » والغريب فيه أن يقال ( فطرنى ) 
أى جعلی على الفطرة ک) قال الله تعالى ( فطرة الله الى فطر الناس علا ) وعلى هذا فقوله ( ومالى 
لا أعبد ) أى لم يوجد فى مانع فأنا باق على فطرة رف الفطرة كافية فى الشهادة والعبادة فان قيل 
فعلى هذا يختلف معنى .المطر فى قوله ( فاطر السمؤات ) فنقول قذ قيل بْأن ( فاطر السموات ) من 
الفطر الذى هو الشق فانحذور لازم أو نقول المعنى فيهما واحدكانه قال فطز المكلف على فطرته 
وفطر السموات على فطرتها والآول من التفسير أظهر .. ٠‏ 
قوله تعالى :ل وإليه ترجعون »اشارة إلى الخوف والرجاء کا قال ادعوه خوفاً وطمعاً 
وذلك لآن من يكون إليه المرجع مخاف منه ويرجى.وفيه أيضا معنى لطيف وهو أن العابد على 
أقسام ثلاثة ذكرناها مراراً ( فالآول ) عابد يعبد الله , لكونه الها مالكا سواء أنتم بعد ذلك 
أو ينعم » كالعيد الذى بحب عليه خدمة سيده سواء أجسن إليه 3 أشاء ( والثانى ) عايد عبد 


قوله تعالى : أأتخذ من دونه آهة . سورة يس . oV‏ 
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الله للاعمة الواصلة إليه ( وال ا يعيد الله وما مثال اللاول من دم ا وادء ومثال 
الثاتى من مخدم الغاشم جعل القائل نفسة من القسم الاعلى وقال (ومالى لا أعبد الذى فطرفى) أى 
هو مالك أعبده الانظر إلى ماسيعطينى ولانظر أن لايعذ بى "و جعلهم دون ذلك فقال (وإليه 
ترجعون) أى خوفک منه ورجا كم فيه فكيف لاتعبدونه » ولهذا لم يقل وإليه أرجع كاقال فطراق 
ارغان لقم الأول ذا رجوعه إلى الله لا يكن إلا للاكرام وليس سبب عبادته ذلك 
بل غيره . 
قوله تعالى : فو أأتخذ من دونه آلمة» ليتر التوحيد . فان التوحيد بين التعطيل والاشراك» فقال 
وا لا اعيد إشارة إلى وجوة الآله وقال ( أأنخذ من دونه ) ! شارة إلى نن غيره فيتحقق معنى 
لا إله إلا الله » وفى الآية أيضاً لطائف ( الآ ولى ) ذ كره على طريق 00 فيه معنى وضوح 
الم ؛ وذلك أن من أخبر عن شى. فقال مثلا لا أذ بك من السا عع عر الا تيز 
فيسأله عن السبب » فاذا قال ( أأتخذ ) يكو نكلامه أنه مستغن عن بيان ااسبب الذى يطالث به 
عند الإخبار كا نه بقول استشرتك فدانى والمستشار يتفكر , فكا نه يقول تفكر فى الآمى تفم 
من غير [خبار مى ( الثانية ) قوله من دونه وهى (لطيفة يجيبة) وبيانها هو أنه لما بين أنه يعد الله 
بقوله ( الذى فطرتى ) بين أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير الله وجب عبادة كل ثى. 
مشارك للمعبود الذى اتخذ غير الله » لان الكل حتاج مفتقر حادث » فلو قال لاأتخذ آلمة لقيل له 
ذلك ختلف إن اتخذت إا غير الذى فطرك . ويازمك عقلا أن تتخذ آلمة لاحصرلا . وإنكان 
إلمك ربك وخالقك فلا يحوز أن تتخذ آلة ( الثالثة ) قوله ( أذ ) إشارة إلى أن غيره ليس 
بإله لآنااتخذ لايكون إله » ولهذا قال تعالى (مااتخذ صاحبة ولاولدا ) وقالر اد لله الذى لم يتخذ 
ولد ) لان تعالى لا يكون له ولد حفيقة ولا بجوز؛ وإعا النصارى قالوا تنى لله عيسى وسماه 
ولدأ فقال ( ولم يتخذ ولداً ) ولا يقال قال الله تعالى ( فاتخذه وکیلا ) فى حق الله تعالى حيث قال 
( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هوذاتخذه وكيلا) نقول ذلك أمى متجدد » وذلك لان الإنسان 
فى أول الآمى يكون قلي ل الصبر ضعيفت القوة ٠‏ فلا جوز أن يترك أسباب الدنيا ويقول إلى أتوكل 
فلا يحسن من الواحد منا أن لايشتغل بأمس أصلا ويترك أطفاله فى ورطة الحاجة ولا يوصل إلى 
أهله نفقتهم وبحاس فى مسجد وقلبه متعلق بعطاء زيد وعمرو » فاذا قوی بالعبادة قلبه ونبى نفسه 
فضلا عن غيره وأقبل على عبادة ربه بحميع قلبه وترك الدنيا و أسباء 5 افو ار إلى الله حينئذ 
يكون من الأبرار الأخيار » فقال الله لرسوله أنت علمت أن الامو ركبا بيد الله وعرفت الله حق 
المعرفة وتيقنت أن المشرق والمغرب ؛» وما فبما وما يمع بينهما بأمى الله » ولا إله يطلب لقضاء 
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إن يردن ألرحمان يضير لا تغن عى شفلعتهم شيعا ولا ينقذوت 079 


الحواتح إلاهوفاتخذه وكيلا ء وفوض جيم آمو ركاليه فقد ارتقيت عندرجة من يوس بالكسدب 

الحلال وكنت من قبل تنجر فى الحلال ومعنی قوله ( فاتخذه وكيلا ) أى فى جميع أمورك وقوله 
.تعالى (لاتغن عنى) تمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكو نكالوصف كانه قال أأتخذ آلمة غير مغنية 
عند إرادة الرخمن فى ضرا ( وثانهما ) أن يكو نكلاماً مستأنفاً كانه قال لا أنخذ من دونه آلمة . 

قوله تعالى :8 إن بردن الرحن بضر لاتغن عنى شفاعتهم ا ولاينقذون € ؤفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »© قال (إن , دن الرحمن بعر ) ولم يقل إن برد الرحمن بى ترآ وكذلك 
قال تہالی (إن أرادنى الله بضر هل من کاشفات ضره) ولم بقل إن أراد الله فى ضرا » نقول الفعل 
إذاكان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفءولين حرف كاللازم يتعدى يحرف فى قوم ذهب 
به وخرج بهء ثم إن المذكلم البليخ مجحل المفعول بغير حرف ما هو أولى بوقوع الفعل عليه ويحغل 
الآخرمفعو لاحرف فإذا قالالقائل مثلا ؟ كيف حال فلان : يقول اختصهالملك بالكرامة والنعمة 
فاذا قالكيف كرامة الماك ؟ يقولاختصهاءزيد فيجعل المثول وفع ولابغير<رف لاله هوالمقصود 
إذا علت هذا فالمقصود فما نحن فيه بيان كون العيد تحت تصرف الله يقلية كيف يشاء فى اليؤس 
راغا ول اشر عقصوه يانه »كيف والقائل مؤمن بر جوالر حة والنعمة بناء على إمانه عك 
وعد الله ويؤيد هذا قوله من قبل الذى فطرف حيث 'جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جغلبا 
مفعولالإرادة وذكر الضروقع تبعاً وكذا القول فىقوله تعالى (إن أراذفالته بضر) ا ممصو د بيان 
أنه يكو نك يريد الله وليس الضر مخصوصه مقصوداً بالذ کر ويؤيده ماتقدم حيث قال تعالى 
(أليس الله بكافعبده) يعنى هوتحت إرادته ويتأيد ما ذ كرناه بالنظرف قولهتعالى (قلمنذا الذى 
يعصمم من الله إن أراد بم سوءاً) حيث خالف هذا النظم وجعل المفعول من غير حرف السوء 
وهوكالضر والمفعول حرف هوا مكلف » وذلك لآن المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلا 
له » وكيف لاوم كفرة استحقوا العذاب بكفرم لجعل الضر مقصوداً بالذكر ازجره, ؛ فإن قيل 
فقد ذ كر الله ار حمة أيضاً حيث قال ( أو أراد بكم رحمة ) نقول المقصود ذلك » و يدل عليه قوله 
تعالى ( من بعده ولا يحدون لحم من دون الله ولياً ولا نصيراً ) وإئمانذكر الرحمة تنمة للا 
باتتقسم الحاصر » وكذلك إذا تأملت فى قوله تعالى ( يقولون بألستهم ما ليس ف قلوبهم قل 
فن بلك لك من الله شتا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً ) فان الكلام أيضاً مع الكفار 
وذ كر النفع وقع تبعاً لحصر الام بالتقسم » ويدل عليه قوله تغالى ( بل كان الله ا تعملون 
خبيراً ) فانه للتخويف ء وهذا كقوله تعالى ( ونا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) , 
والمقصود إنى على هدى وأنتم فى ضلال» ولو قال هكذا لمنع مانع فقال بالتقسيم كذلك هنا 
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المتصود الضر واقع بكم ولاجل دفع الام قال الضر والنفع . 

ل المسألة الثانية ‏ قال هبنا ( إن يردن الرحمن ) وقال 7 الزم ( إن أرادف الله) فا المكمة 
فى اختيار صيغة المساضى هنالك واختيار صِيغة المضارع ههنا وذكر المريد باسم الرحمن هنا 
EE‏ اسم الله هناك ؟ نول أما الماضى والمستقبل فان N‏ تصير الاضى 
ف ودا لآن اله كن عونا بن قل بضينة اال ف قوله ( أأتخذ ) وقوله ( وما لى 
ل أعد ( ولف کور هناك مر. ‏ قبل بصيغة الماضى فى قوله ( أفر رايم ) وكذلكق قوله تعالى 
(وإن عك الله بض 507 عليه مذكوراً بص عة المستقبل وهو قوله ( من صرفب 
عند ) وقوله ([ فى أخاف إن عصيت ) والحكة ننه هو أنالكفار كانوا وفون النى صلل 
الله عله و, لم لر نصيبه من امتهم فکا نه قال صدر من التخويف ›»وهڌا ما سيق ق منک , 
وهبنا ابتداء كلام صدر من الؤمن للتقريرء والجواب ماكان يمكن صدوره متهم فافترق 
الأمران » وأما قوله هناك ( إن أرادف الله ) فتقول قد ذ كرنا أن الاسمين الختصين بواجب 
الوجود الله والرحمن 5 قال تعالى ( قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن ) والله للبيبة والعظمة 
والرحن للرأفة والرحمة » وهناك وصف الله بالعزة والانتقام فى قوله ( أليس الله بعزيز 
ذى انتقام ) وذكر ما يدل على العظمة ١ا‏ يدل على العظمة بقوله ( ولأ سأاتهم من خلق 
السموات ل الاسم الدال على العظمة وقال هرنا مابدل على الرحمة بقوله ( الذى 
فطرف ) فانه نعمة ھی شر ط سائر ال مم فقال ( إن يردن ن الرحمن بضر ) ثم قال تعالی (لا تغن عى 
شفاعتهم شیا ولا e‏ «ايقع من العقلاء »وذلك لان من يريد دفع الضر عن 
شخص 9 به شخص يدفع بالوجه الاحنبن فيشفع أولا فان قبله وإلا يدفع فقال ( لاتغن عى 
شفاعتهم) ولا ي#قدرون عل إنقاذى بوجه من-الوجوه ؛ وفى هذه.الآیات حصل بیان أن الله تعالى 
معبود من كل وجه إن كان نظراً إلى جانبه فو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن 
بعد ذلك أو لم بحسن وإن كان نظرا إلى إحسانه فهو رحن » وإن كان نظرا إلى الخوف فبو 
يدفع ضره » وحصل بیان أن غيره لایصلح أن يعبد بو جه من الوجوه » فإن أدنى مراتبه أن يعد 
ذلك ليوم كربة وغير الله لايدفع شيئآ إلا إذا أراد اله وإن يرد فلا حاجة إلى دافم 

قوله تعالى : « إف إذأ لنى ضلال مبين ) . يعنى إن فعلت فأنا ضال ضلالا بينآ > والمبين 
مفعل معنى فعيل كا جاء عكسه فعيل معنى مفعل فى قوله ألم أى ملم » ويمكن أن يقال ضلال 
مبين أى مظهور الم للناظر والأاول هوا 

قوله تعالی : ف ای آمنت بربكم فاسععون ) فى الخاطب بقوله ( ربک ) وجوه (أحدها) 


۰ قوله تعالى : قيل أدخل الجنة . سورة يس ایدم 


م وو ا ع ص ا ماخ ام اح اط اا ر صصص ا اماس 
قيل أدخل آلحنة قال يلليت قوی يعلمون 0 عاغفرلی ربى 


حيث يقول يامسكين ما أ كثر أملك وما أنزرعملك يريد به کل سامع يسمعه وف قوله (فاسمعون) 
فوائد (أحدها) أنه كلام مترو متفكر حيث قال ( فاسمعون ) فان المتكلم إذا كان يعم أن 
لكلامه جماعة سامعين يتفكر ( وثانيها ) أنه ينبه القوم ويقول إن أخبرتكم بما فعلت حى 
لاتتقولوا ل أخفيت عنا مرك ولو أظبرت لآمنا معك ( وثالثها ) أن يكون المراد الماع الذى 
بمعنى القبول» بقول القَائئل نصحته فسمع قولى أى قبله , فان قلت لم قال من قبل (ومالىلا أعبد 
الذى فطرفى) وقال هبنا ( آمنت ر( ولم يقل آمنت بر ؟ نقول قولنا الخطاب مع الرسل أص 
ظاهر 5 انه لا قال أمنت ربک ظبر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذى دعوه إليه ولو 
قال بر لعلهم كانوا یقولون کل کافر يقول لی رب وأنا مؤمن يربى » وأما على قولنا الخطاب مع 
الكفار ففيه بيان للتوحيدء وذلك لاه لما قال (أعبد الذى فطرى) ثم قال ( آمنت بربتم ) 
فهم أنه يقول ربى وربک واحد و الذى فطرنى وهو لعيئه ربک خللاف مالو قال آمنت رف 
فبقول الكافر وأنا أيضاً آمنت بربى ومثل هذا قوله تعالى ( الله ربنا ودبگ) . 

قوله تعالى : فقيل ادخل الجنة » فيه وجهان ( أخدهما) أنه قتل ثم قيل له ادخل الجنة 
بعد القتل ( وثانهما ) قيل ادخل الجنة عقيب قوله آمنت وعل الأول . 

قوله تعالى :© قال ياليت قومى يعلمون » يكون بعد موته والله أخبر بةوله.وعى الثانى قال 
ذلك فى حياته وكاأنه مع الرسل أنه من الذاخلين الجنة وصدقهم وقطع به وعلبه » فقال ياليت 
فومى يعون م علمت فۇمنون ا آمنت وف معی قوله تعالى ) قيل ( وجبان کا أن ف وفت 
ذلك وجبان (أحدهضا) قيل من القول (والثائى) ادخل الجنة > وهذا كما فى قوله تعالى ( إا أمره 
إذا أراد شیا أن قول له کن ( ليس المراد. القول ف وجه بل هو الفعل أى يفعله ف نه من 
غير تأخير وتراخ وكذلك فى قول تعالى (وقيل ياأرض ابلعى) فى وجه جعل الأرض بالعة ماءها . 

قوله تعالى :ف بماغفر لى رف وجوه ( أحدها) أن ما استغهاية كا نه قال ياليت 

قومى يعلمون بما غفر لی ربى حتى يشتغلوا به وهو ضعيف »وإلا لكان الأحسن أن تبكون ما 
حذوفة اللالف يقال بم وفم دعم ولم ( وثانها ) خبرية كانه قال ياليث قومى يعلءون بالذى غفر 
لی رفى ( وثالئها ) مصدرية , كأنه قال ياليت قومى يعون بمغفرة رن لى » والوجبان الآخران 
هها الختاران . 


ڪڪ ي قوله تعالى : وما أنزلنا على قومه . سورة يس . 3 
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2 72 حاط 0 + سدح 0 ت 
وجعلنی من المكرمين 9 وما ائزلنا عل قومهء من بعدوء من جند من آلسماء 


قوله تعالى : ه وجعلنىمن المكرمين » قد ذكرنا أن الإيمان والعمل الصا يوجبارنف 
أمرين هما الغفران وال كرام كما فى قوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم 
مغفرة ورزق. كر بم ) والرجل کان اسن ألو مين الضاحاء: والمكرم على ضد المهان والإهانة 
بالحاجة والإ كرام بالاستغناء فيغنى الله الصالح عن كل أحد ويدفع جميع حاجاته بنفسه . 

ثم إنه تعالى لما بين حاله بين حال المتخلفين الخالفين له من قومه بقوله تعالى طووما أنزلناعلى 
قومه من بعده من جند من السماء € إشارة إلى هلا كيم ا على أسبل وجه فانه لم حنج 
إلى إزسال جند بملكيم ؛ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قال ههنا ( وما أنزلنا ): باسناد الفعل إلى النفس » وقال فى بيان حال 
المؤمن قبل ادخل الجنة بإسناد القول إلى غير مذكور . وذلك لان العذاب من باب اهيبة فقال 
بلفظ التعظيم » وأما فى (ادخل الجنة) فقال قبل ليكون هوكالمهنأبقول الملائكة حيث يقول له كل 
ملك وکل صا يراه ادخل الجنة خالداً فا » و كثيراً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) 
إشارة إلى أن الدخول کون دخولا بإ كرام کا يدخل العريس البيت المزين على :رموس الاشهاد 

ل المسألة الثانية ‏ لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون المع قوماً لهم فان الواحد 
يكون له قوم ثم آله وآصابه والرسول لكونه مسلا يكون جميع الخلق وجميع من أرسل إليهم 
قوماً له ؟ نقول لوججهين (أحدهما) ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أ كرم أحدهما غاية 
الإ كرام بسبب الإيسان وأهينالآخرغاية الإهانةبسبب الكفرء وهذا من قوم أولئك فى النسب 
( وثانهما ) أن العذا بكان مختصاً بأقارب ذلك ٠‏ لآرن غيرم من قوم الرسل آمنوا بهم فلم 
صم العذاب . 

ظ المسالة الثالثة ب خصص عدم الإنزال با بعده والله تعالى لم ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً 
فافائدة التخصيص ؟ نقول استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكيروا فبين حال 
الملاك أنه لم يكن يحند . 

$ المسألة الرابعة € قال ( من السماء ) وهو تعالى لم ينزل علهم ولا أرسل إلهم جنداً من 
الأارض فا فائدة التقييد؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما أنزلنا عم 
جندا بس من السماء فيكون للعموم ( وثانهما ) أن العذاب نزل علهم من السما. فين أن النازل 
م يكن جندآ لم عظمة وإنما كان ذلك بصبحة أخمدت نارم وخربت ديارهم , 


3 قوله تعالى : إن كانت الا صحيحة واحدة . سورة يس . 


وے 
جم 2 م کر صو ع و لجسلا کرم رج سه س اص ر را رر 
: : 


ه المسألة الخامسة € »لإ وما كنا منزلين ) أية فائدة فيه مع أن قوله ( وما أنزلنا ) يستلرم 
أنه لايكون من المنزلين ؟ نقول قوله ( وما كنا ) أى ما كان ينبغى لنا أن ننزل لآن الآمر كان يتم 
عرد اك لاوا ع إل إنذال؛ 1 وقول (ر 0 


حيث قال (و el‏ قول ذلك تيا محمد صلا عليه وسل والاكان تحربك 
ريشة من جناح ملك كافياً فى استتصالهى وما كان رسل عيسى عليه السلام فى درجة عمد وك ٠‏ 

ثم بين الله تعالى ماكان بقوله لإ إنكانت € الواقعة لإ إلا صيحة ‏ وقال الزتخشرى أصله 
إنكانشىء إلاصيحة فكان الاصل أن يذكرء لكنه تعالى أنث لما بعده من المفسر وهو الضيحة . 

قوله تعالى  :‏ واحدة € تأ كيد لكون الامر هيناً عند الله . 

قوله تعالى :3 فاذا م خامدون » فيه إشارة إلى سرعة الاك فان خمودهم كان مع الصيحة 
وف وقتها لم يتأخرء ووصفهم بالخنود فى غاية الحسن وذلك لان الحى فيه الحرارةالغريزية وكلاكانت 
الحرارة أوفركانت القوة امضية والشبوانة أتم وم انوا كذاك أما الغضب فانهم قتلوا مۇم 
كان ينصحبم » وأما الشهوة فاا م احتملوا العذاب الداتم بسبب استيفاء اللذات الحالية فاذن 
كانواكالنارالموقدة ١ولآنهمكانوا‏ جبارين مستكيرينكالنارومن خلق ما فقال (فاذأ م خامدون) 
( وفيه وجه آخر ) وهو أن العناصر الاربعة خرج إعضما عن طبيعته الى خلقه الله علا ويصير 
العنضر الآخر بارادة الله فالأحجار تصير «ياها ‏ وااياه تصير أ<جاراً وكذلك الماء يصير هواء 
عند الغليان والسخونة والحو اء يصيرماء للبرد ولسكن ذلك فى ااعادة بزمان» و أما المواء فصير نار 
والنار تصير هوا. بالاشتعال والنود فى أسرع زمان » فقال خامدين بسبها همود النار فى ل 
كاطفاء سراج أو شعلة . 

قوله تعالى :.« ياحسرة على العباد ‏ أى هذا وقت الحسرة فاحضرى يا حسرة والتنكير 
الشكثير » وفه مسائل : 

0 المسألة الأو لى #الالف واللام فى العباد يحتمل وجبين ( أحدهما ) للمعبود وم الذين 
أخذتهم الصيحة فياحسرة على أولئك ( وثانهما ) لتعريف الجنس جنس الكفار البكذين . 

ل المسالة الثانية ‏ من المتحسر ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) لا متحسر أصلا في الحقيقة إذ 
المقصود بيان آن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند عقت العذاب م 


قوله تعالى : وما يأتيهم من رسول . سورة يس . 1۳ 


رع س اشير ت 2 ى 5 
ماياتييهم من رسول إلا كانوابهء ستهزءون 2 


( وهبنا حث لغوى ) وهو أن المفعول قد برفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به يقال 
إن فلات يعطى وبمنع ولا يحتكون هناك ثثى. معط إذ المقصود أن له المنع والاعطاء » ورفض 
المفعول كثير وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل » والوجه فيه ما ذ كرناء أن ذ كر المتحسر غير 
مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة فى ذلك الوقت ( الثانى ) أن قائل ياحسرة هو الله عل 
الاستعارة تعظبا للأمر وتهويلا له وحينئذ كون كالالفاظ انى وردت فى حق الله كالضحك 
والنسيان والسخروالتعجب والأنى » أونقول ليس معنى قولنا ياحسرة وياندامة » أن القائل متحسر 
أو نادم بل المعنى أنه خبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تحوزف بيان كونه تعالى قال (ياحسرة) 
بل خبر به على حقيقته إلا فى النداء » فان النداء محاز والمراد الاخبار ( الثالث ) المتليفون من 
المسلمين والملائكة ألا ترى إلى ما حكى عن حبيب أنه حين القتل کان يقول اللهم اهد قوی وبعد 
ماقتلره وأدخل الجنة قال ياليت قوى يعلمون . فيجوز أن يتحسر المسلم للكافر ويتندم لة وعليه . 
« المسألة الثالثة #. قرىء (ياحسرة) بالتنوين » و(ياحسرة العباد) بالإضافة من غير كلمة على › 
وقرىء ياحسرة على بالهاء إجراء للوصل بحرى الوقف . 
ف المسألة الرابعة )4 من المراد بالعباد ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كان الكافرين 
يقولون عند ظهور البآس يا حسرة عليهم يال م کانوا حاضر ين شأننا تؤمن ممم (وثانها) مم فوم 
حبيب ( وثالئها )كل من كفر وأصر واستكبر وعلى الأول فاطلاق العبادعلى المؤءنين کا فى قوله 
( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) وقوله ( ياعادى الذين أسرفوا ) وعلى الثانى فاطلاق العباد 
على االكفار » وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى فان الاضافة إلى الشر بف تكسو 
المضاف شرف تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف مالا يكون فى قولك البيت » وعلى هذا فقوله 
تعالى ( وعباد الر<من ) من قبيل قوله ( ان عبادى ) وكذلك ( عباد الله ). 

ثم بين الله تعالۍ سبب الحسرة بقوله تعالى م ما يأتيهم من رسول إلاكانوا به يستورؤون » 
وهذا سبب الندامة وذلك لآن من جاءه ملك من بادية » وأعرفه نفسه » وطلب منه أمراً هيئاً 
فكذبه ولم بحبه إلى ما دعاه » ثم وقف بين يديه وهو على سرير ملك فعرفه أنه ذلك » يكون عنده 
من الندامة ما لا مزيد عليه » فكذلك الرسل ثم ملوك وأعظم منهم باعزاز الله إياهم وجعلهم 
نوابه کا قال ( إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله) وجاؤا وعرفوا أنفسهم ولم يكن لل عظمة 
ظاهرة فى الحسءم يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتهم عند الله لهم » وكان مايدعون 
إليه أمراً هيناً نفعه عائد إلييم من عبادة الله وما كانوا يسألون عليه أجراً ء فعند ذلك تكون 
الندامة الشديدة » وكيف لا وم لم يقتنعوا بالإعراض حتى آذوا واستوزأوا واستخفوا واستهانوا 


55 قوله تعالى :ألم يروا كم أهلكنا قبلهم . سورة يس . 


ESE,‏ ےو قوم وم 2و 


ابروا کہ اکا بهم ل هدق و 


ا TT‏ عائداً إلى قوم حپیب ٠‏ أى ها باتہم من رسول من 
الرسل الثلاثة ( إلا كانوا به يستهرؤون ) على قولنا الحسرة علي ؛ ويحوذ أن يكون عائداً إلى 
الكفار المصرين . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الا ولين قال للحاضزين وأم برو اک أملكنا لهم منالقر ون». 
أى الباقون لايرون ماجرى علىمن تقدمهم ٠‏ ويحتمل أن يقال : إن الذين فيل فى خقبم (ناحسرة) 
م الذين قال فى حقبم ( ألم يروا ) ومعناه أن كل ملك تقدمه قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم 
نوح وقبله . 

وقو له + ا OI‏ 0 
رم ملکتم أل روا كثرة إملاكناءوفه مسن . أل يروا المالكين الكثير ين أنهم إلهم . 
لايرجعون ؛ وحيئئذ يكون كبدل الاشتال » لان قوله (أنهم إليهم لايرجعون) حال من أحوال 
المبلكين » أى أهلكوا بحيث لا رجوع هم إلهم فيصير كقولك : ألاترى زيداً أدبه » وع 
هذا فقوله ( أنهم إلهم لا يرجعون ) فيه وجبان ( أحدهما) أهلكوا إهلاكا .لا رجوع لهم إلى 
من فى الدنيا ( وثانيهما ) هو أنهم لار جعون إليهم » أى الباقون لا بر جعون إلى المبلكين بنسب 
ولا ولادة؛ نعنى أهلكناهم وقطعنا نسلبم » ولا شك فى أن الإهلاك الذى یکون مع قطع النسل 
آنم وأعم » والوجه الأول أشهر نقلا ‏ والثانى أظبر عقلا . 

قوله تعالى : ظ وإن كل لمأ جميع لدينا عضرون » لما بين الإهلاك بين أنه ليس م نأهلك 
الله تركه ؛ بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب » ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة 
ونعم ما قال القائل : 

ولو آنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحةكل حى 
ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شى 

وقوله (وإنكل لما ) فى إن وجبان ( أحدهما ) أنها خففة من الثقيلة واللام فى لما فارقة بينها 
وبين النافية » وما زائدة مؤكدة فى المعنى » والقراءة حينئذ بالتخفيف فى لما ( وثانهها )آنا نافية 
ولما ممعى إلا » قال سوبو به : يقال نشدتك بالله لما فعلت » بمعنى إلا فعلت » والقراءة حمنئذ 
بالتشدید فى لا » يويد هذا ما روى أن أبياً قرأ (وما كل إلا میم وفى قول سيدويه لما مەی 
إلا وارد معنى مناسب وهو أن لا کنیا حرفا نو جمعا وها لم وناخ كد اللي ٠‏ ولهذا يقال فى 
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واي م الأرض آلميتة احييتلها وأخرجنا متها حبا نه يا كلون و 


ص صر روص ر ص وص 


وجعلنا فيياج: ني نواعتي وجرا فيا من آلعيون دز ليا كلوأ من مره 


جواب من قال قد فعل لما يفعل ؛ وفى جواب من قال فعل لم يفعل » وإلا كأنها حرفا ننى إن 
ولا استعمل ادها مكان الآخر ء قال الرمخشرى : فان قال قائل كل وجميع بمعنى واحبء 
فكيف جعل جميعاً خبراً لكل حيث دخلت اللام عليه » إذ التقدير وإن كل جميع » نقول معنى 
جميع جوع > ومعنى كل كل فرد حيث لا تخرج عن ال جك أحد » فصار المعنى كل فرد بجموع مع 
الآخر مضموم إليه ‏ ويمكن أن يقال حضرون » يعنى عما ذ كره » وذلك لانه لو قال: وإن جميع 
جميع حضرون » لكان كلاماً حیحاً ولم يوجد ماذكره من اجو اب » بل الصحيح أن محضرون 
كالصفة للجميع » فكا نه قالجميع جميع محضرون كا يقال الرجل رجل عالم » والنى نىمرسل» 
والواو فى وإن كل لعطف المكاية عل الحكاية »كانه يقول بينت لك ماذ كرت » وأبين أن كلد 
لدينا حضرون» وكذلك الواو فى قوله تعالى : 
هل وآية لحم الارض الميتة أحييناها وأغوجنا ما حا فنة ا کون ۲ وجا فا چات من 
تخيل وأعناب ورتا فبا من العيون » ليأكلوا من ثمره وما عملته أيد.هم أفلا يشكرون » 

كأأنه يقول : وأفول أيضاً آية لهم الأرض الميتة وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ما وجه تعلق هذا بما قبله ؟نقول مناسب لما قبله من وجبين (أحدهما) 
أنه لما قال (وإن كل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى الحشر ؛ فذ كرما يدل على إمكانه قطعا لإنكار مم 
واستبعادم وإصرارم وعنادهم » فقال ( وآية لهم الآرض الليتة أحييناها ) كذلك عى الموى 
Ek E E NES AE)‏ 
وبدأ بالأرض لكونما مكانهم لا مفارقة لحم منها عند الخركة والسكون. 

ل المسألة الثانية #لأرض آية مطلقاً فل خصصبا بهم حيث قال (وآية لهم) نقول: الآآبة تعدد 
وتسرد لمن لم يعرف الثىء بأبلغالوجوه » وأما من عرف الشىء بطريق الرؤية لايذكر له دليلء 
فان النى وعباد الله ا خلصين عرفوا الله قبل الأرض والسماء » فليست الأرض معرفة لم » وهذا 
كا قال تعالى (سنر .هم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى بين لهم أنه الحق ) وقال ( أو لم يكف 
بربك أنه على كل ثىء شبيد ) يعنى أنت كفاك ربك معرفاً , به عرفت كل شی۔ فبو شبيد لك على 
كل شى. » وأما وؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق وال نفس » و كذلك هبنا آية لهم . 

الفخر الرازي -ج 5؟ م ه 


15 قوله تعانى : وأخرجنا منها حباً . سورة يس . 


© المسألة الثالثة ¢ إن قلنا إن الآ ية مذ كورة للاستدلال على جواز إحياء الموق فيك قوله 
( أحيناها ) ولا حاجة إلى قوله (وأخرجنا منبا حبأ) وغير ذلك . وإن قانا إنها للاستدلال على 
وجود الإله ووحدته فلا فائدة فى قوله (الأرض الميتة أحييناها) لآن نفس الأرض دليل ظاهر 
وبرهان باهر ؛ ثم هب أنها غير كافية فقوله ( الميتة أحييناها ) كاف ف التوحيد فنا فائدة قوله 
( وأخرجناهها <بأ ) تقول مذكورة للاستدلال عليما ولسكل ماذ كره اله تعالى فائدة . أما قوله 
( وأخرجنا منها حباً ) فله فائدة بالنسبة إلى بيان إحياء المولى » وذلك لأانه لما أحيا الاترض 
وأخرج منها حباً کان ذلك إحياء تامأ لان الا أرض الخضرة التى لا تنبت الزرع ولا تخرج الحب 
دون ما تنيته فىالحياة » فكأ نه قال تعالىالذى أحيا الأرض إحياء كاملا منبتا للزرعبحىالمونى إحياء 
كاملا >يث تدرك الا مورء وأما بالنسبة إلىالتوحيد فلا ن فيه تعديد النعركا نه سو لآيةهم الاارض 
فانها مكانهموهيدثم الذى فيه تحر بكهم واسكانهم و الام الضرورى الذىعنده وجودهم وامکا م 
وواد كانت فته أو لم تكن فبى مكان طم لابد لهم منها فهى نعمة ثم [حياؤها عرث مخضر نععة 
ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه »ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فان قوتهم يصير فى مكانهم » وكان 
يمكن أن يحعل الله رزقهم فى السماء أوفى المواء فلا يحصل لم الوئوق , ثم جعل الجنات فبا نعمة 
رابعة لان الآرض تنبت الح فى كل سنة , وأما الاتجار عيث توؤخذ مها القار فتكون بعد 
الحب وجوداً > ثم لخر نا فيها العيون ليحصلطم الاعتهاد بالحصول ولو كان ماؤهامن السماء خصل ` 
ولكن لم بعل أنها أين تغرس وأين يمع المطر ويتزل القطر وبالنسبة إلى بيان [حياء المونىكل ذلك 
مفيد وذلك لان قوله ( وأخرجنا منها حباً )كالإشارة إلى الم الضرورى الذى لا بد منه وقوله 
( وجعلنا فيها جنات )كالا مر امحتاج إليه الذى إن لم يكن لايغنى الانسان لكنه يق مختل الخال 
وقوله ( وجرن فيا من العيون ) إشارة إلى الزينة الى إن لم تكن لا تعنى الانسان ولا ببق فى 
ورطة الحاجة » لكنه لايكون على أحسن ماينبغى » وكان حال الانسان بالحب كال الفقير الذىله 
ما يسد خلته من بعض الوجوه ولايدفع حاجته من کل الوجوه وبالقار ويعتبر حاله كال المكتى 
بالعيون الجارية الىيعتمد عليها الانسان ويقوى بها قلبهكالمستغنى الغنى المدخرلقوت سنين » فيقول 
الله عر وجل کا فعلنا فى موات الأآرض كذلك نفعل فى الآموات فى الأرض فتحييهم ونعطهم 
ما لابد لحم منه فى بقانم و تكو ينهم من الاعضاء احتاج الما .وقواها كالعين والقوة الباصرة 
والاذن والقوة السامعة وغيرهما ونزيد له ما هو زينةكالعقل الكامل والإدراك الشامل فيكون 
كائنه قال نحى الموى إحياء تاماً يا أحبينا الأرض إحياء ناما . | 06 

« المسألة الرابعة € قال عند ذ كر الحب ( فنه يأكلون ) وفالاتجار والثقار قال ( ليأكلوا 
من مره ) وذلك لأآن الحب قوت لابد منه فقال ( فنه يأ كلون ) أى هم آ كلوه » وأما القار ليس 
ذلك , فكانه تعالی قال إن كنا ما آخرجناهاکانوا يبقون من غير أ كل فأخرجناها ليأكلوها . . 


ا ل ا ¥ 


د رس سمه 


« المسألة الخامسة 4 خد.ص التخيل والاعناب بالذكر من سائر الفوا كه لان ألذ 
الحلاوة» وهى فما آم ولان القر والعنب قوت وفا كبة , ولا كذلك غيرعما ونما أعم م 
فإنها عمل من البلاد إلى الاما ثن البعيدة ؛ فإن قبل فقد ذ كر الله الرمان والزيتون ف الا نعام 
والقضب والزيتون والتين فى مواضم » نقول فى الا“نعام وغرها المقصود ذ كر الفراكه واشار 
ألا ترى إلى قوله تعالى ( أنزل منالسماء مأء اشا ا قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) 
فاستوفى الانواع بالذ كر وهبنا المقصود ذ كر عات اللارض فاختار منها الان الاقم .وقد ذكرنا 
فى سورة الانعام ما يستفاد منه الفو آل ۾ بعلم منه فائّدة قوله قال 6 کول ديكات 
ف المسألة السادسة ‏ فى المواضع ال ذ كر الل الفوا كه لم يذكر القر بلفظ شجرته وهى النخلة 
ولم يذكر العنب بلفظ جرته بل ذكره بلفظالمنب والاعناب > وم يذ ذكرٍ الكرم وذلك لان العنب 
يرنه بالنسية إلى مرته حقيرة قليلة الفائدة والنخل بالنسبة إلى مرته ا جليلة القدر كثيرة 
الجدوى » فان كثيراً من الظروف منها يتخذ وبلحائها ينتفع وها شبه بالحيوان فاختار منها ماهو 
الأب منها : وقوله تعالى ( وججرنا فما من العيون ) آية عظيمة لآن الأرض أجراؤها عك العادة 
لاتصعد ونحن نرى منابع الآ:هار والعيون فى المواضع الرتفعة وذلك دليل القدرة والاختيار 
والقائلون بالطبائع قالوا إنالجبالكالقباب المبنية والأمخرة ترتفع إلا ا ترتفع إلى سقو فال مامات 
وتتسكون هناك اتو ۾ ثم جتمع فان لم تكن قوية تحصل المياه الرا كدة كالآ بار وتحرى 
فى القنوات » إن كانت قوية تشق الارض وتخرج أنهارآ جارية وتجتمع فتحصل الانهار العظيمة 
وتمدها مياه الأمطار والثلوج » فنةول اختصاص بعض الجبال بالعيون دليل ظاهر على الاختيار 

وماذ تروه تعسف»فالحق هو أن الله تعالى خلق الماء فى المي اضع المرتفعة وساقما فى الانهار 

والسواق أو صعد الماء ه من المواضع المتسفلة إلى الاما كن المر تفعة بأم الله وجرى ف الاودية 
إلى البقاع ال تی آم الله على أهلبا . 

قوله تعالى : لبا كوا من مره وماعملته أبديهم أفلايشكرون »والترتيب ظاهر ويظهر أيضاً 
فى التفسير وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى » لم أخر اتنبيه على الانتفاع بقوله ( لبا كوا ) عن ذكر الار حتى قال 
( وجرنا فما من العيون ) وقال فى ا لحب ( فنه يأكاون ) عقيب ذكر ا لحب » ولم يل عقيب ذكر 
کک E‏ وا؟ نقو لا لحب قوت وهو یتم و رده میاه الامطار و هذا ریا كثراللاد 
لا يكون با شىء من الآشجار والزرع والحراثة لاتبطل هناك اعتادآ على ماء السهاء وهذا لطاف 
من الله حيت جعل ماتاج إليه الانسان أء عم وجوداً و وا العار فلا تتم إلا بالانبار ولاتصير 
الاشجار حاملة للمار إلا بعد وجود الانبار فلبذا ا : 

9 المسألة الثانية به الضمير فىقوله (من ثمرم) عائد إلىأى شى“ ؟ نقولالمشهورأنه عائد إلىالله أى 


تک د 


عاط اہ ا مضا ھچک ۰ج ئ و مد مقت نک ن کے جک دتو مسو د توت اھک اها جد مودعم ہد عو ی 


۸ قوله تعالى : سبحان الذي خلق الأزواج كلها . ضورة يس . 
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سبحدن أأذى خلق آلا زوج كلها مما تنيت الارض ومن انفسهم وال 


ومع ام 


عون وي 


يا كلوا من مر الله (وفيه لطيفة) وهى.أن المار بعد وجود الاشجار وجريان الأنمار لم توجد إلا 
باقه تعالى ولو لاخاق الله ذلك لم تو جد فالکر بعد جیع مايظن الظان أنه سبب وجوده ليس إلابالله 
تعالى وإرادته فبى ره وتحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الأعناب لحصول العم انا فىحم 
النخيل ويحتمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أى من تمر ما ذكرنا » وهذان الوجهان نقلبما 
الزمخشرى » وبحتمل وجهاً آخرأغرب وأقربوهو أن يقال المراد من الع رالفوائد يقالثمرة التجارة 
الربح ويقاليرة العبادة الثواب » وجينئذ يكون الضميرعائداً إلىالتفجيرالمدلولعليه بقوله (وجرنا 
فما من العيون) تفجيراً ليا كوا من فوائد ذلك التفجيروفوائده أ كثرمن الغار بل يدخل فيه ماقال. 
الله تعالى (إنا صيبنا الماء صباً) إلىأن قال (فأخرجنا به حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا وحدائق 
غلباً وفا كبة وأبا) والتفجير أقرب ف الذكرمن التخيل › ولو کان عائداً إلىالله لقال من تمر نا کا قال 
وجعلنا وجرن . 

ج المسألة الثالثة » ما فى قوله (وما عملته) من أى الماءات هى ؟ نقول فيها وجوه : (أحدها) 
نافية كا نه قال ( وما عملت ) التفجير أيديهم بل الله جر ( وثانيها ) موصولة بمنى الذى كانه قال 
والذى عملته أيديهم من الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضاً و يأكلون من عر الله اذى أخرجه 
من غير سعى من الناس » فعطف الذى عملته الايدى على ما خلقه الله من غير مدخل للانسان فيه 
(وثالتها) ھی مصدرية على قراءة من قرأ وما مات من غير ضميرعائد معناه لبأ کلوا من مره وعمل 
آید۔ مهم عى يغرسون والله ينها وتخلق مرها فبا کلون جموع عمل أيد.هم وخلق الله اوقا الوه 

ا رأ مع الضمير . 

« المسألة الرابعة » على قولنا ما موصولة؛ حتمل أن تكون معنى وما عملته. أى بالتجارة 
کا نه ذ كر نوعى ما يأكل الإنسان بهما » وهما الزراعة والتجارة » ومن النبات ما يؤكل من غير 
عمل الايدى كالعنب والمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيو کل كالآاشياء الى لا تؤكل إلا 
مطبوخة أوكالزيتون الذى لا يؤكل إلا بعد إصلاح ء ثم لما عدد الئعم أشار إلى الشكر بقوله 
( أفلا يشكرون ) وذ كر بصيغة الاستفبام لما بينا من فوائد الاستفهام فيا تقدم . 

قوله تعالى : 8 سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومنأنفسهم وما لايعليون ) 
قد ذكرنا أن لفظة. سبحان عل دال على التسبيح وتقدره سبح تسبيح الذى خلق الازواج 
كلها » ومعنى سبح نزه > ووجه تعاق الآية ما قبلبا هو آنه تعالى لما قال (أفلا يشكرون) وشكر 


قوله تعالى : وآية لهم الليل . سورة بس . ۹ 


2 ا 200 ألا و يونعم وبر 


لل سلح منه اسار قدا هم مظلمون )6 


لله بالعبادة وهم تركوها ولم يقتنعو! بالترك بل عبدوا غيره وأتوا بالشرك فقال ( سبحان الذى 
خلق الازواج ) وغيره لم يخلق شيا فقال أو نقول »لما بين أنهم أنكروا الآآبات ولم يشكروا 
بين ما ينبغى أن يكون عليه العاقل فقال ( سبحان الذى خلق الازوا a‏ اج کہا ) أو نقول لما بين 
الآبات قال : ( سبحان الذى خلق ) ماذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً عن إحياء 
المونى وفيه مسائل : 
< المسألة الأولى » قوله ( كلا ) يدل على أن أفعال العباد مخلوقة له لآن الزوج هو الصف 
وأفعال العياد أصناف ولا أشباه هى واقعة تحت أجناس الاءراض فتكون من الكل الذى قال 
الله فيها إنه خلق الازواجكلبا ء لايقال ما تنبت الأرض » يخرج الكلام عن العموم لآن من قال 
أعطيت زيداً كل ماكان لى يكون للعموم إن اقتصر عليه » فاذا قال بعده من الثياب لايبق الكلام 
عل عمومه لا نقول ذلك إذاكانت من لبيان التخصيص » أما إذاكانت لتأ كيد العموم فلاء بدليل 
أن من قال أعطيته كل شىء من الدواب والثياب والعبيد والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأأصناف 
لتأ كيد العموم ويؤيدهذا قوله تعاللى فى حم (الذىخاق الآزواج كلباوجعل لك من الفلك والانعام 
مائر كبون ) من غير تقييد. 
« المسألة الثانية » ذكر الله تعالى أموراً ثلاثة ينحصر فما الخلوقات فقوله ( مما تنبت 
الأرض ) يدخل فها مافى الأرض من الامور الظاهرة كالنبات والمّار وقوله ( ومن أنفسهم ) 
يدخل فبا الدلائل النفسية وقوله (وعا لا يعلمون) يدخل مافى أقطار السموات وتخوم الأارضين 
وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك التخصيص بدليل أن الانعام ما خلقها الله والمعادن لم يذكرها 
وما ذكر الأشياء لأ كيد معنى العموم كا ذكرنا فى المثال . 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( ومما لا يعلبون ) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى نما ذكر كون 
الكل خلوقاً لينزه الله عن الشريك فان الخلوق لا يصلح شريكا للخلق » لكن التوحيد الحقيق 
لاعصل إلا بالاعتراف بأن لا له إلا الله , فقال تعالى اعلموا أن المانع من التشريك فيا تعلمون 
وما لا تعلبون لان الخلق عام والمائع من الشركة الخلق فلا قش ركو باللَهِ شيئاً ما تعلمون فانم 
تعلنون أنه خلوق وما لا تعلمون فانه عند الله كله خلوق لكون كله مكنا . 
قوله تعالى : هو وأية لحم الليل نسلخ منه الهار فاذا م مظلدون» . 
54 استدل الله بأحوال الأارض وهى المكان الكلى استدل بالليلوالنهار وهو الزمان الكلى 
فان دلالة المكان والزمان مناسبة لان المكان لا تستغخى عنه الجواهر والزمان لا تستغى عنه ' 
الاعرام ض ؛ لآ نكل عرض فبو فى زمان ومثله مذكور في قوله تعالى ( ومن آباټه الليل والنهار 
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50 ناك eT EN E‏ ذا أنزلنا علا الا 
اهر N o asa‏ لكان هناك أضا . لکن المقصود ا هناك ت 
اومجاه وليل ر تال ( لا جرا ان م ثم ال يديل قر انر إن لدی أدام 
کی الموى) وهنا المقصود ا ات الم لا ن السورة فہا ذکرالخشر أ کر : يدل عليه 5 
فى السو رة وهناك ذ کر التوحيد أ کنر بدليل قوله تعالى فيه (قل أنتكم لتكفرون بالذى 
الارض ف نوين ) إل غره وان السوارةين بين الاي وفه ههال 2 . 
« المسألة الأولى ¢ المكان يدفععنأهل السنةشبه الفلاسفة . والزمان يدفع عنهمشيه المشسية . 
(أما بيان الآول) فذلك لان الفاسئ يقول لوكان عدم 'اءالى قبل و جوده لكان غند فرض عدم 
العام قبل » وقبل وبعد لايتحقق إلا بالزمان ؛ فقبل العام رمان والرمان من جملة العالم فيلزم وجود 
الثىء عند عدمه وهو حال » فقول نهم قد وافقتمو نا عل أن الأأامكنة متناهية » لان الاجعاد فتناهية 
بالاتفاق ,فإذن فوق السطم الاعلى من العالم يكون عدماً وهو موصوف الفوقية ؛ وفوق وتحت 
لاتحةق إلابالمكان ففوق العالرمكان والمكات من العالم فيازم وجود الشىء عند عدمه :فان أجابوا 
ان فوق السطح الأعلى لا خلا ولاملا ؛ نقول قبل وجود العالم لا آ نولا زمان موجود. 
(وأما بان الثانی) فلآن ا لمشہی قوللا مكنو جود مو جود إلا مكان » فالله فىمكان . فنقول 
فيلزمك أن تقولوا الله فى زمان لان الوم کا لامكننه أن بول هو مو جود ولا مكان لا يکنه 
أن يدول هو کان موجوداً ولا زمان وکل زمان فهو حادث وقد أجممنا على أن الله تعالى قدم . 

ج المسألة الثانية » لو قال قائل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فلم اختار اليل حيث 
قال ( وآية هم الليل ) ؟ نقول سا استدل بالمكان الذى هو 0 وكام رار ية لهم 
ا تدل بالزمان الذى فيه الظلبة وهو اليل ( ووجه آخر ) وهو أن الليل فيه سكون 
الناس وهدوء اللاصوات وفيه الذوم وهو كالموت ويكون بعده طلوع الشمس كالنفخ فى الصور 

. فيتحرك الناس فذكر الموت 5 قال فى الآارض ( وآية لم الارض اليتة ) فذكر من الزمانين 
اشا ارت € دک عن الکن انيما بالموت:: 

ظ المسألة الثالثة » مامعنى .أ لخ النهار من الليل ؟نقول معنأه : يزه منه يقال اناخ النهار رمن 
الليلإذا أنىآخرالمارودخ لأول الل وسلخه الله منه فانساخ هو منه » وأما إذا استعمل يغير کلمة 
من فقيل سلخت النهار أو الشمس فعناه دخات فى آخره» فان قبل فالليل فى نفسه آية فأية حاجة 
إلى قوله ( نسلخ منه النهار ) ؟ تقول الشىء تتبين بضده منافعه وعاسنه . ولحذالم حمل الله اليل 
وحده آية فى موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معا . وقوله ( فاذا ممظلدون ) أىداخلون 
فى الظلام » وإذا ا ليس يدم بعد ذلك آم ولا بد مم من الدخول فيه , 
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تمل أن a‏ الواو للعطف عل الليل تقديره : و 0 1 00 اكه رق وا 
قد ر ناه » فبى كلها 3 وقولە( والشمس ؟ ب#رى ) إشارة إلى على الا رفانما تجری لمستةر ها 
وهووقت الغروب فينسلخ النهار » وفائدة ذ كر ااسبب هو أن الله لما قال نسلخ منه امار وكان 
غير بد من الجبال أن يقول قائل م سلخ النهار ليس من الله إتما يساح الاهار بغروب الشحوس 
فقال تعالى ( والشءس رى استةر لها ( ا الات 0" سال لنهار فيد كر السب 
بين حمة الدعرى ويحتمل أن يقال بأن قوله ( وااشمس تجرى ا عرلا ) إشازة إلى لیت 
النهار ار بعد الیل کا نه تعال لا قال ( و أرط م الليل سلح منه | E‏ رأن الشءس تحرى فتطلع 
عند انقضاء اليل فيعود النهار منافعه » وقو 1 لاتنقى) الم فس أن ن ارقت كنول 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتون ) ووجه .استعال اللام 
للوقت هو أن اللام المكسورة فى الاسماء لتحقيق معنى الإضاقة لكن إضافة الفعل إلى سيه 
أحسن الإضافات لان الإضافة لتعريف المضاف بالمضاف إليه کا فى قوله : دار زيد لكن الفعل 
يعرف بسيه فيقال اجر الريح واشة للأ كل » وإذا عل أن الام تستعمل للتطيل 0 0 
يشبه سيب الثىء لان الوقت بأ بالاص الحا "ف .و الاموز م اوقا | فيقال خر 

شرس کد وأ الصلاة لدلوك الشمس ) لآن الوقت مءر ف كالسبب وعلى هذا فعناه تجرى 
0 وقت استقرارهأ أى كلما استقرت زمانا اا بالجرى رت . وعتمل أن تكون معنى 
إلى أى إلى مستقر لها وتقريره هو أن اللام تذكرللوقت ولاوقت طرفان ابتداء وانتهاء يقال سرت 
من بوم اجمعة إلى يوم اليس از استعال مايستعمل فيه فى أحد طرفيه لما يما من الاتصال 
ويؤيد هذا قراءة من قرأ ( وااشمس رى إلى مستقر لحا ) وعلى هذا فق ذلك المستقر وجوه 
( الآول ) يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لها جركة ( الثانى) السنة ( الثالث ) الليل أى رى 
إلى الليل ( الرابع ) أن ذلك الاستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للكان وحيئذ قفيه وجوه 
( الأول ) هوغابة ارتفاعها فى الصيف وغاية الخفاضها فى الشتاء أى تجرى إلى أن تبلغ ذلك 
الموضع فترجع ( الثانى ) هو غابة مشارقبأ فان فى كل يوم لها مشرق إلى ستة أشهر ثم تعود إلى 
تلك المقنطرات وهذا هو القول الذى تقدم فى الارتفاع فان اختلاف المشارق بسبب اختلاف 
الارتفاع ( الثالث ) هو وصولبا إلى بيتها فى الابتداء ( الرابع ) هو الدائرة انى علها ح ركنا 
حيث لاتميل عن منطقة البروج على مرور الشمس وسنذ كرها » ويحتمل أن يقال لمتقر لها أى 
تحرى مجرى مستّةرها . فإن ا الحيئة قالوا الشمس ف فلك والفلك يدور فيدير الشمس 
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فالشمس تجرى مجرى مستقرها » وقالت الفلاسفة تحرى لمستقرها أى لامر لو وجدها لاستةر 
وهو استخراج الاوضاع الممكنة وهو فى غاية السةوط » وأجاب الله عنه بقوله ( ذلك تقدير 
العزيز العليم ) أى ليس لإدارتمها وا ذلك بارادة الله وتقديزه وتدبيره وتسخيره إياها, فان 
قيل عددت الو جوه الكثيرة وما ذ رت الختار » فا الو جه الختار عندك ؟ نقول الختار هو أن 
المراد من المستقر المكان أى تجرى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والانخفاض فان ذلك 
يشمل المشارق والمغارب والجرى الذى لاختلف والزمان وهو السنة والليل فهو أتم فائدة ؛ 
وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون اشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدير الله وعتمل أن 
يكون إشارة إلى المستقر أى لمستقر لها وذلك المستقر تقدير الله والعزيز الغالب وهو بكال 
القدرة يغلب » والعليم كامل العلم أى الذى قدر على إجرائها على الوجه الأنفع وعل الأنفع 
فأجراهاً على ذلك وبيانه من وجوه ( الأول ) هو أن الشمس فى ستة ة أشبر كل يوم مر على 
مسامتة شىء لم تمر من أمسبا غل تلك المسامتة > ولوقدر الله مرورها على مسامتة واحدة لاحترقث 
الأرض التى هى مسامتة لممرها وبقى امجموع مستولياً على الاما كن الآخر فقدر الله لها بعد ٠‏ 
لتجمع الرطوبات فى باطن الأرض والاشجار فى زمان الشتاء ثم قدر قرا بتدريح لتخرييح 
النبات والشار من الاأرض والشجر وتنضج وتجحفف ٠‏ ثم تبعد لثلا يحثرق وجه الاأرض 
وأغصان الأشجار ( الثانى ) هو أت الله قدر لحا ىكل يوم طلوعا وفى كل ليلة غروباً ثلا 
تکل القوى والا بصار بالسبر والتعب ولا 7 ب العالم بترك العمارة يسبب الظلسة الدامة ء 
( الثالك ) جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل لا*نهاكاملة النور فلو كانت 
بطيئة السير لدامت راا كيرا فى مسامتة شىء واحد فتحرقه › ولو کانت ر ن 
لها لبث بقدر ما ينضج القار فى بقعة واحدة. 

قوله تعالى : والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القدم » . 

قال الزعخشرى لابد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لان القمرلم يحعل نفسه منازل فالمحنىآًنا 
قدرنا سيره منازلوعلٍ ماذكره حتم ل أن يقال المراد منه » والقمرقدرناه ذامنازل لآ نذاالشىء قريب 
من‌الشىء ولهذا جاز قول القائل عيشة راضية لان ذا الثىءكالقام به الثى. فأتوا بلفظ الوصف . 

وقوله ( حى عادكالعرجون القدحم ) أى رجع فى الدقة إلى حالته التى كان .علبها من قبل 
( والعرجون ) من الانعراج يقال لعود السذق عرجون ٠‏ والقديم المتقادم الزمان » قيل إن 
ماغير عليه سنة فمو قد مم ¢ والصحيح أن هذه بعينبا لاتشترط فى جواز 8 القدم عليه 
وإنما تعتبر العادة؛ حتى لايقال لمدينة بنيت من سنة وسنتين إنها بناء قديم أو.فى قديمة 
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اليس ينبني ىا ان تدرك الْممرولا اليل سايق ار د في فآك 


و اس 
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ويقال لبعض الاأشياء إنه قدحم » وإن لم يكن له سنة » ولهذا جاز أن يقال بيت قديم وبناء قدم 
ول بحر أن يقال فالعالم إنه قدحم » لآ نالقدم فىالبيت والبناء يثبت عك تقادم العهد ومرورالسنين 
عليه » واطلاق القديم على العالم لا يعتاد إلا عند من يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه . 
قوله تعالى : «لاالشمس ينبغىلها أن تدرك القمرو لا الاي ل سابق اانهاروكلفى فلك يسبحون » . 
إشارة إلى أن كلشىء من الأشياء المذكورة خلق . على وفق الحكة : فالشمسلم تكن تصلح 
لما سرعة الحركة حيت تدرك القمر وإلا لكان فى شر واحد صف وشتاء فلا تدرك امار 
وقوله ( ولا الليل سابق النهار ) قبل فى تفسيره إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسبق الشمس 
وهى ساطان النهارء وقيل معناه ولا الليل سابق النهار أى الليل لا يدخل وقت النهار والثاتى بعيد 
لآن ذلك يقع إيضاخاً للواضح والآول صميح إن أريد به ما بينته وهو أن معى قوله تعالى ( ولا 
الليل سابق النهار ) أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تكون الشمس فى مقابلته 
على أفقالمغرب ثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعبا يغرب القمر »كان ها حركة 
واحدة معأن الشمس تتأخر عن القمر فليلة مقداراً ظاهراً فى الحس ٠‏ فلوكان للقمرحركة.واحدة 
ما يسبق الشمس ولا تد ركه اأشمس ؛ وللشمس حركة واحدة بها تتأخر عن القمر ولا تدرك 
القمر ؛ لبق القمروالشمس مدة مديدة فىمكان واحد » لان حر كة الشمس كل يوم درجة نفاقالله 
تعالى فى جمييع الكو كب حركة أخرى غير حركة الشهر والسنة . وهى الدورة اليومية و.بذه 
الدورة لا يسبق ک وكب كوكاً أصلاء لان كلك وکب من النكوا کب إذا طلع غرب مقابله وكليا 
تقد مكوكب ب إلى الموضع الذىفيه الكوكب الآخر بالنسبة إليناتقدم ذلك الك وكب » فمذه الحركة 
لا يسيبق القمر الشمس ء فتبين أن سلطان الليل لا يق ساطان النهار فالمراد من الليل القمر ومن 
النهار الشمس ء فقوله (لاالشمس ينبغىطا أن تدرك القمر)إشارة إلىحر كته االبطيئة التى تتمالدورة 
فى سنة وقوله (ولا الليلسابق التبار) إشارة إلى ح ركتها اليومية التى.ها تعود من المشرق [ ل المشرق 
مرة أخرى فى يوم وليلة » وعلى هذا ففيه مسائل : 
3 المسألة الأول € ما ا لحكة فى أطلاق الليل وإرادة سلطابه وهو القمر › وما ذ1 يكون لو قال 
ولا القمرسابق الشمس ؟ نقول لوقال ولا الةمرسابق الشمس ماكان يفهم أن الاشارة إلى المركة 
اليومية فكان يتوم التناقض » فان الشمس إذا كانت لاتدرك القمر والقمر أسرع ظاهراً » وإذا قال 


724 قوله تعالى :وکل في.فلك يسبحون . سورة يس . 


ولا القمرسابق يظن أن القمرلا يسبق فليس بأسرع» فقال الليل والنهار ليعلم أن الاشارة إلى الحركة 
الى بها تتم الدورةفى مدة يوم وليلةء ويكون جميعالكوا كب أو عاها طلوع وغروب فالليلوالهار. 

« المسألة الثانية . ما الفائدة فى قوله تعالى ( لا الشمس ينبغى لما أن ندرك ) بصيغة الفعل 
وقوله (ولا اليل سابق النهار) بصيغة اسم الفاعل . ولم يقل ولاالليل يسبق ولا قال مدركة القمر؟ 

تقول الحركة الآولية الى للشمس › ولا يدرك ا القمر مختصة بالشمس » خملها كالصادرة بمنها , 
وذكر بصيغة الفعل لان صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال هو خبط 
ولا يكون يصدر منه الخياطة . والحركة الثانية ليست مختصة بك وكب من الكوا كب بل الكل فبا 
مشتركة بسبب حركة فلك ليس ذلك فلكا لك وكب من الكوا كب » فالحركة ليست كالصادرة 
منه فأطلق اسم الفاعل لأنه لا يستازم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن لم يكن خياطاًء فان قبل 
قوله تعالى ( يغشى الليل امار يطلبه حثيئأ ) يدل على خلاف ما ذ كرتم » لان النهار إذا كان يطاب 
الليل فالليل سابقه ‏ وقلتم إن قوله (ولا الليل سابق النهار) معناه ما ذكرتم فيكو الليل سابقاً 
ولا يكون سابقاً » نقول قد ذ كرنا أن المراد بالليل ههنا سلطان الليل وهو القمر » وهو لا يسبق 
الشمس بالحركة اليومية السريعة » والمراد من الليلهناك نفس ا لليلوكل واحد لماكان فى عقيب 
الآخر فكاأنه طالبه » فان قيل فلم ذ کر ههنا (سابق النهار) وقد ذ كر هناك يطلبه » ولم يقل طالبه؟ 
نقول ذلك لما بينا من أن المراد فى هذه السورة من اليل كوا كب الليل » وهى فى هذه ال ركة ٠‏ 
كا'نها لاحركة لا ولاتسبق » ولامن شأنها أنها سابقة » والمرادهناك نفس الليل والهار وهما زمانان 
والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيثاً لصدور التقصى منه . وقوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) 
يحقق ما ذكرنا أى للك لطلوع وغروب فيوم وليلة لايسبق بعضها بعضاً » بالنسبة إلىهذهالحركة 
وكل حركة فى فلك تخصه وفيه مسائل : ۰ 

ج المسألة الأولى ¢ التنوين فى قوله وكل عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين 
للاضافة حتى لا يحتمع التعريف والتسكير فى شىء واحد فلا سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين 
عليه لفظاً » وف المعنى معرف بالاضافة ‏ فان قيل فهل يختلف الام عند الاضافة لفظاً وتركها ؟ 
فقول نعم » وذلك لان قول القائ لكل واحد مر الناس كذا لا يذهب الفمم إلى غيرم فيفيد 
اقتضار الفهم عليه » فاذا قال کل كذا يدخل فى الفہم عموم أ كثر من العموم عند الاضافة » وهذا 

كا فى قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعل قبل أفاد فيم الفعل قبل 
کلشیء ‏ فإن قيل فهل بين قولنا كل منهم وبين قولنا كليم وبين كل فرق ؟ نقول نعم عند قولك كلهم 
تنبت الام للاقتصار عليهم > وعند قول ككل منهم تثبت الام أولا للعموم »م استدركت 
بالتخصيص فقلت منهم » وعند قولك كل تثبت الام على العموم وتتركه عليه . 
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« المسألة الثانية ‏ إذا كا نكل بمغنى كل واحد منهم والمذ كور الشمس والقمر فكيف قال 

( يسبحون )؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) مايينا أن قولهكل للعموم فكا"نه أخير عن 
كل كوكب فى السماء سيار ( ثانيها ) أن لفظ كل جوز أن يوحد نظراً إلى كونه لفظاً موحداً غير 
مى ولا بجموع ؛ ويحوز أن يجمع لكون معناه جمعاً » وأما التثنية فلا يدل علما اللفظ ولا المعنى 
. فعل هذا حسری أن بقول القائل زيد وعمرو کل جاء أوكل جاءوا ولا يقو لكل جاء! بالتثنية 
( وثالئها ) لما قال ( ولا الليل سابق النهار ) والمراد ما فى الليل من الكوا كب قال ( يسبحون ) 
٠‏ ( المسألة الثالثة ‏ الفلك ماذا؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لان 
أهل اللغة اتفقوا على أن فلك المغزل ميت فلكة لاستدارتها وفلكة الخيمة هى الخشبة المسطحة 
المستديرة انى توضع على رأس العمود لكلا يمزق العمود الخيمة وهى صفحة مستديرة » فان قيل 
فعلى هذا تكون السماء مستديرة . وقد اتفق أ كثرالمفسرين على أن السماء مبسوطةلي سلما أطراف 
على جبال وهىكالسقف المستوبى . ويدل عليه قوله تعالى ( والسقف المرفوع ) نقول ليس فى 
اانصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مسوطة غير مستديرة » ودل الدليل الحسى على 
كونها مستديرة فوجب المصير إليه . أما الأول فظاهر لان السقف المقبب لاخرج عن كونه 
سقفاً » وكذلك كونها على جباں » وأما الدليل الحسى فوجوه ( أحدها ) أن من أمعن فى السير 
فى جانب ال نوب يظهر له كوا كب مثل سهيل وغيره ظهوراً أبدياً حتى أزمن يرصد يراه داتما 
ويخ عليه بنات نعش وغيرها خفاء أبدياً » ولو کان اأسماء مسطحاً مستوياً لبان الكل للكل عخلاف 
ما إذاكان مستديراً فان بعضه حینئذ يستتر بأطراف الارض فلا يرى (الثانى) هو أن الشمس إذا 
كانت مقار نة للحمل() مثلا فاذا غربت ظهر لنا كوكب فى منطقة البروج من امل إلى اليزان ثم 
ثم فى قليل يستتر الكوكب الذىكان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر الكوكب الذى كان 
طلوعه بعد طلوع الشمس و بالعسكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعياً ( الثالك ) هو 
أن الشمس قبل طلوعها و بعد غروبها يظهر ضوءها ويستنير الجو بعض الاستنارة ثم يطلم ولولا 
أن انعط الا ممت با رضن وغو حل العمنن فلا ری جرمها و نتشر نورها الا كان ذا 
بل كان عند إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جرمما و نورها معاً لكون السماء مستوية حيتئد 
مكشوفة كلبا لكل أحد ( الرابع ) القمر إذا انكسف فى ساعة من الليل فى جانب الشرق ٠‏ ثم 
سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخيروا عن الخسوف فى ساعة أخرى قبل تلك الساعة 
الى رآى أهل المشرق فيها الخسوف لكن الخسوف فى وقت واحد فى جميع نواجى العالم والليل 
ختلف فدل على أن الليل فى جانب المشرق قبل الليل فى جانب المغرب الشمس غربت من عند 
أهل المشرق وهى بعد فى السماء ظاهرة لأهل المغرب فعلم استتارها بالأرض ولو كانت مستوية 
)١(‏ الل من بروج الشمس الاثنى عشر وقد أظمت فى قول الشاعر : حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سيل الميزان 
ورى عقرب بقوس لجدى نزح الدلو بركة .لحان 
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لاكان كذلك ( الخامس ) لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر عند ما كون فوق رءوسنا على 
المسامتة أقر ب إلينا وعند ما يكون على الآفق أبعد منا لآن العموم أصغر من القطر والوتدء 
وكذلك فى الشمس والكوا کب کان بحب أن يرى أ كبر لان القريب برى أ كبر ولیس كذلك 
فان قيل جاز أن يكون وهو على الآفق على سطح السماء وعند ما يكون على مسامتة رونا فى 
حرالسماء غائراً فيها لان المخرق جائز على السماء ‏ تقول لاتنازع فى جواز الخرق لكن القمر حيئئذ 
تكون ح ركته فى دائرة لا على خط مستقيم وهو غرضنا ولآنا نقول لو كان كذلك لكان القجر 
عند أهل المشرق زهو فى منتصف ہار م أ كبر مقداراً الكونه قرياً من رۋوسهم ضرؤرة فرضه 
على سطح السماء الآدتى وعندنا فى حر السماء , و باجلة الدلائل كثيرة.والا كثار منها يلق بكتب 
اليه التى الغرض منها بيان ذلك العلل » وليس الغرض ف التفسير بيان ذلك غير أن القدر' الذى 
أوددناه يكن فى بیان كونه فلكا مستديراً . :ْ 
« المسألة الرابعة » هذا يدل على أن لكل كوكب فلك » فا قولك فيه؟ نقول : أما السبعة 
السيارة(1) فلكل فلك » وأما اللكوا كب الآخر فقيل للكل فلك واحد . ولدذ كر كلامآ عنتصرآ 
فى هذا الباب من الهيئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول : قيل إن للقمر فلكا إن 
حركته أسرع من حركة الستة الباقة ‏ وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة 
والبطء والممر »فان بعضها بمر فى دائرة وبعضما فى دائرة أخرى <تى فى بعض الاوقات كر بءضها 
ببعض ولا يكسفه وفى بعض الأآزقات يكسفه فلكل كوكب فلك ثم إن أهل الميثة قالوا فكل 
فلاك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن تقول لكل فلك هو كزة أو صفحة أوْ'دائرة 
يفعابا الكوكب بحركته . والله تعالى قادر على أن يخاق الكوكب فى كرة يكون وجوده فما 
کو جود مسمار مغرق فى خن كرة بجوفة وبدير اسكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة» وعلى ' 
ذهب أريات الهيئة حركة الكوا كب السيارة على هذا الو جه وكذلك قادر على أن يمخلق حلقة 
حيط بها أربع سطوح متوازية بها فانها أربع دوائر متوازية كجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا 
من وسطه طاحونة من طواحين اليد وبيق منه حلقة حيط بها سطوح ودوائر يا ذكرنا وتكون 
الكوا كب فيه وهو فلك فتدورتلك الحلقة وتدير الكو كب ء والحركة على هذا الوجه وإنكانت 
مقدورة لكن لم يذهب إليه أحد من إعتبر وكذلك هو قادر على أن يحعل ألكوا كب تحب ث نشق 
السماء فتجعل دائرة متوهمة ا لو فرضت ممكة فى" الما عل وجهه تنزل من جانب. وتصعد إلى 
موضع من الجانب الآأخر على استدارة وهذا هوالمفبوم من قوله تعالى ( وكلفى فلاف يسبحون ) 
والظاهر أن حركة الكواكب عل هذا الوجه .وأرباب الميثة أنكروا ذلك وقالوا لاتوز الحركة 
)١(‏ نم يميم السيمة السيارة فى بدت وهو : زحل شرى مر خد من شمشة ٠‏ فراهزت لعطارد الأقار 
والحزاد من قوله شرى كوكب المشترى : ول يكن معروفا غير هذه السبعة عند القدماء »وقد اكتف المحدثون كواكب أخرى 
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على هذا الوجه لان الكوكب له جرم فاذا شق السماء وتحرك فاما أن يكون موضع دورانه ينشق 
و يلثم كالماء تحركه السمكة أولاينشق ولايلتم »> بل هناكخلاء يدورالكوكب فيه لكنالخلاء 
حال والسماء لاتقبل الشق والالتثام » هذا ما اعتمدوا عليه » وحن نقول كلاهما جائز . أما الخلاء 
فلا حتاج إليه هبناء لان قوله تعالى ( يسبحون ) يفبم منه أنه بشق والتئام » وأما امتناع الشق 
والالتتام فلا دليل لهم عليه وشسبتهم فى الحدد للجبات وهى هناك ضعيفة » ثم [نهم قالوا على مابينا 
تخرج الحركات ونه علمنا الكسوفات » ولوكان لها حركات مختلفة لما وجب الكسوف ف الوقت 
الذنى يحم فيه بالكسوف والخسوف وذلك لاا نقول للشمس فلكان ( أحدهما ) مركزه 
كز العالم ( ثانهما ) مسكزه فوق كز العالم وهو مثل بياض البيض بين صفرته وبين 
القيض والشمس كرة فى الفلك الخارج المركز تدور بدورانه فى السنة دورة » فاذا .جعلت فى 
ا جانب الأعلى تكون بعيدة عن الآارض فيقال إنها ف الآوج؛ وإذا حصلت فى الجانب 
الأسفل تكون قريبة من الارض فتكون ف الحضيض» وأما القمر فله فلك شامل لجميع 
أجزائه وأفلا كه وفلك آخر هو بعض من الفلك الآاول عبط به كالقشرة الفوقانية من البصلة 
وفلك ثالث فى الفلك التحتانى كا كان فى الفلك الخارج المى كز فى فلك الشمس وف الفلك الخارج 
المركر كرةمثل جرم الشمس وفى الكرة القمر م كوز كسمار فى كرة مغرق فا ويسمى الفلك 
الفوقاتى الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل زالفلك التحتانى الذى فيه الفلك الحامل الفلك 
المائل والكرة التى فى الحامل تسمى فلك التدوير » وكذلك قالوا فى الكوا كب النسة الياقية من 
السيارات غير أن الفوقاني الذى سموه فلك الجوزهر لم بتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلك 
الفلك الأعلى وفلك البروج » ولزحل ثلاثةأفلاك الممثل والحامل وفلك التدوير » وللمشترى ثلاثة 
کا لزحل » وللمرييخ كذلك ثلاثة » وللشمس فلكانالممثل والخارجالمركر › وللزهرة ثلائةأفلاك کا 
للعلويات » ولعطاردأربعة أفلاكالثلاثة الىد كر ناهاف العو يات » وفلك آخ ريسمونهالمدير» وللقمر 
أربعة أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير ليس كال جوزهر لآن المدير غير عبط بأفلاك 
عطارد وفلاك ا جوزهر عبط وم من زاد فى الزسة فى كل فلك فلكين آخرين وجعل تدويراتها 
م كبة من ثلاثة أفلاك » وقالوا إن يسبب هذه ال جرام تختلف جركات الكوا كب ويكون ها 
عروض ورجوع واستقامة وإطء وسرعة .هذا كلامهم على سبيل الاقتناص والإقتصار وڪن ٠‏ 
نقوللايبعد من قدرة الله خاق مثل ذلك » وأما على سبل الوجوب فلا لم ورجوعباواستقامتها 
إرادة الله و كذلك عرضها وطوطا وبطؤها وسرعتها وقربها وبعدها هذا تمام الكلام . 

« المسألة الخامسة € قال المنجمون الكوا كب أحياء بدليل أنه تعالى قال ( يسبحون ) وذلك 
لايطلق إلا عل ىالعاقل » نقول إن أردتم القدر الذى يصح به التسييح فنقول به لآنه ما من شىء من 
هذه الاشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيئاً آخر فلم ثبت ذلك والاستعال لا یدل کا 
فی قوله تعالي فى حق الأصنام ( ما لكر لا تتطقون ) وقوله ( ألا تنطقون ) . 
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قوله تعالى : ف« وآية لهم آنا حلنا ذريتهم فى الفلك المشحون » ولأ مناسبة مع ما تقدم من 
وجهين ( أحدهما ) أنه تعالى لمأ من بإحياء الأرض وهى مكان الحيوانات بين أنه لم يقتصر بل . 
جعل للانسان طريقاً يتخذ من البحر خير ويتوسطه أويسيرفيه كا يسيرف البروهذا حينئذ كقوله 
(وحملنا كم فى البر والبحر) ويؤيد هذا قوله تعالى (وخلقنا لهم من مثله ما يركيون) إذا فسرناه بأن 
المراد.الابلفانها كسفن البرارى (ؤثانهما) هوأنه تعالى لما بينسباحةالكوا كبن الافلاكوذكر 
ما هو مثله وهو سباحة الفلك ف البحار » ولا (ؤجه ثالث) وهى أن الآمور التى أنعم الله بها على 
عباده منها ضرورية ومنها نافعة والاول للحاجة والثانى لازينة نخلق الأرض وإحياؤها من القبيل 
الأول فانها المكان الذى لولاه لما وجد الانسان ولولا إحيازها لما عاش والليل والبار فى 
قوله ( وآية لحم الليل ) أيضاً من القبيل الأول » لأنه الزمان الذى لولاه لما حدث الإنسان, 
والشمس والقمر وحر كتبهما لولم تكن لما عاش ثم إنه تعالى لما ذ كر من القبيل الأول آيتين. 
ذ كر من القبيل الثانى وهو الزينة آيتين ( إحداهما ) الفلك الى تجرى فى انبجر فيستخرج من البحر 
ما يتزين به کا قال تعإلى ( ومن كل تأكلون خا طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك. 
فيه مواخر ) ( وثانيتهما ) الدواب الى هى فى البر كالفلك فى البحر فى قوله ( وخلقنا لم من مثله 
ما يركبون ) فان الدواب زينة م قال تعالى ( والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة ) وقال 
(ولک فا جال حين تر حون وحين تسرحون) فيكون استدلالاعلهم بالضرورى والنافع لايقال. 
بأن النافع ذ كره فى قوله ( جنات من نخيل وأعناب ) فإنها للزينة لآنا تقول ذلك حصل-تبعاً: 
الضرورى »لان اله تعالى لما خلق الأرض منبتة لدفع الضرورة وأنزل الماء علا كذلك لزم. 
أن عخرج من الجنة النخيل والاعناب بقدرة الله » وأما.الفلك فقصودلاتيع , ثم إذا علمت المناسبة ‏ 
فق الا بات أعحاث لغوية ومعنوية : ۰ u‏ 
(أما اللغوية)قالالمفسرون الذرية هم الآباء أى حلنا آبامكمر فى الفلك والااف واللام 
لتعريف أى فاك نوح وهو مذكور فى قوله ( واصنع الفلك ) ومعلوم عند العرب فقال الفلك : 
هذا قول بعضبم » وأما الآ كثرون فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلابد من 
دان المعنى » فنقول الفللك إما أن يكون المرادالفلك المعين الذى كان لنوح ؛ وإما أن يكن المراد 
لجنس ج قال تعالى ( وجعل لك من الفلك والآنعام ما تركبون ) وقال تعالى ( وترى الفلك فيه 
واخ ) وقال تعالى ( فا ركبوا فى الفلك ) إلى غير ذلك من استعال لام التعريف ف الفلك 
لبيان ا لجنس ء فان كان المراد سفينة توم عليه و البلام ففيه وجوه ( الآول ) أن المراد إنا حلا . 
أولاد 1 إلى يوءالقيامة فى ذلك الفلك › ولولاذلكَ لما بق الادى نل ولاعقب وعل هذا فقوله ٠‏ 
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(حملناذر يتهم) بدل قوله (حملناهم) إشارة إلى كال النعمة أى لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية 
إلى أعقا بكم إلى بوم القيامة » هذا ما قاله الزمخشرى » ويحتمل عندى أن يقال على هذا إنه تعالى إنما 
خص الذرية بالذكر . لآن الموجودينكانوا كفاراً لا فائدة فى وجو دم فقال (حملنا ذريتهم) أى 
لم يكن الحجل حلا لهم ٠و‏ إماكان حلا لما فى أصلاهم من المؤمنين؟ أن من حمل صندوقا لاقيمة 
له وفيه جواهر إذا قبل له لم تحمل هذا الصندوق وتتعب فى له وهو لا يشترى بثىء؟ يقول 
لا أحمل الصندوق ولا أحمل مافيه ( الثاتى ) هو أن امراد بالذرية الجنس معناه حملنا أجناسهم 
وذلك لان ولد الحدوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق على الجنس ولهذا يطاق على النساء 
نبى الني ولاق عن قل الذرارى » أى النساء وذلك لات المرأة وإن كانث صنفاً غير 
صنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال ذرارينا أى أمثالنا فقوله (أنا حملنا ذريتهم) أى أمثا 
. وآباؤم حيتذ تدخل فيم ( الثالث ) هو أن الضمير فى قوله ( وآية م ) عائد إلى العباد حيث 
قال ( ياحسرة على العباد ) وقال بعد ذلك ( وآية لم الأرض ) وقال ( وآية م الليل ) وقال 
(وآبة هم آنا حملنا ذريتهم) إذا عل هذا فكا نه تعالى قال وآية للعباد أناحملنا ذريات العباد ولايلزم 
أن يكون المراد بالضمير فى الموضعين أشخاصاً معينين ک) قال تعالى (ولاتقتلوا أنفسكم) ويريد إعضكم 
بعضاً وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل فى القتال» يقال دؤلاء القوم ثم قتلوا أنفسهم » فهم 
فى الموضعين بكون عائداً إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصاً معينين» بل المراد أن بعضهم قتل 
بعضاً . فكذلك قوله تعالى ( وآية لهم ) أى آبة لكل بعض منهم آنا حلنا ذرية كل بعض منهم » 
أو ذرية بعض منهم . وأما إن قلنا إن المراد جنس الفللك فهو أظبر > لان سفينة توح ل تك 
حضرتهم ولم يعلموا من حمل فيها , فأما جنس الفلك فانه ظاهر لكل أحد ‏ وقوله تعالى فى سفينة 
نوح ( وجعلناها آية للعالمين ) أى بوجود جنسها ومثلباء ويؤيده قوله تعالى ( ألم تر أن الفلك 
تجرى فى البحر بنعمة الله ليريم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) فنقول قوله 
تعالى ( حملنا ذريتهم ) أى ذريات العباد ولم بقل حملناهم » لآن سكون الآرض عام لكل أحد 
.يسكنها فقال ( وآية لم الآرض اليتة ) إلى أن قال ( فنه يأكلون ) لآن ال كل عام » وأما امل 
فى السفينة فن الناس من لا يركيبا ف عمره ولا عمل فہا ١‏ ول ذرية العباد لا بد فم من ذلك 
فان فهم من يحتاج إلا فيحمل فيا . 

ه المسألة الثانية ‏ جعل الفلك تارة جمعاً حيث قال ( وترى الفلك فيه مواخر ) جنع ماخرة 
وأخرى فرداً حيث قال ( فى الفلك المشحون) نقول فينه تدقيق مليح من عل اللغة » وهو أن 
الكلمة قد :-كون.حر كتها مثل حركة تلك الكلمة فى الصورة؛ والحركتان مختافتان فى المعنى مثالها 
دولك :جد سجد ججوداً المصدر وم قوم جود فى جمع ماحد تن انيما كلية واحدة لمعنيين 
وليس كذلك » بل السجود عند كونه مصدراً خركيته أصلية إذا.قلنا إن الفعل مشتق من المصدر 
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وحركة السجود عند كونه للجمع حركة متغيرة من خيث إن اجمع يشتق.من الواحد ؛ ويذبغى أن 
يلجق المشتق تغيير فى حركة أو حرف أو فى جموعبما : فساجد لما أردنا أن يشتق مله لفظ جمع 
غير ناه » وجئنا بلفظ السجود ء فاذاً السجود للاصدر واجمع ليس من قبيل الالفاظ المشتركة الى 
وضعت نحركة واحدة لمعنيين » إذا عرفت هذا فنقو ل الفلك عند كونه. واحداً مثل قفل. وبرد» 
وعند كونها جمعاً مدل خشب ومرد وغيرهما فان قلت فاذا جعلته جمعاً ماذا يكون واحدها؟ 
تقول جاز أن يكون واحدها فللكة أو غيرها ما لم يستعمل كواحد النساء حيث لم يستعمل , 
وكذا القول فى ( إمام مبين ) وف قوله (ندعواکل آناس() بامامہم) أى باتهم عند قوله تعالی 
( إمام مبين ) إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى (كل أناس بأمأمهم ) إمام كبام وکام 
وجعاب وهذا من دقيق التصريف ( وأما المعنوية ) فنذكرها فى مسائل : 

7 المسألة الأولى قال هبنا ( حملنا ذريتهم ) من عليهم حمل ذريتهم » وقال نمالل ( ا ل 
طغى الماء حلا ک م فى الجارية ) من هناك علييم حمل أنفسبم » نقول لان من ينفع المتعلق بالغير 
يكون قد تفع ذلك الغيب» ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك 
الغير » بل يكون قد نفعه مثاله من أحسن إلى ولد [نسان وفرحه فر حبفرحه أبوم > وإذا دفعواحد 
الام عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون فى الحقيقة قد أزال الآلم عن أبيه » فعند طغيان 
الاء كان الضرر يلحقهم فقال دفعت عنكم الضرر ء ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر لما حصل 
بیان دفع الضررعنهم » وههنا أراد بيان المنافع فقال (حملنا ذريتهم ) لآن النفع حاصل بنفع الذرية 
ويدلك على هذا أن ههنا قال ( فى الفلك المشحون ) فان امتلاء الفلك من الاموال عصل بذ كره 
بيان المنفعة » وأما دفع المضرة فلا » لآن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك 
السلامة » فاختار هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجرى , وهبنا ما يدل على كال 
المنفعة وهو الشحن ٠‏ فان قبل قال تعالى ( وحملناهم فى البر والبحر ) ولم .يقل ( وحملنا ذربيتهم ) مع 
أن ا1ةصود فى الموضعين بيان النعمة » لا دفع النقمة » نقول لم قال ( فى البر والبحر ) عم الخلق, 
لآن ما من أحد إلا وحمل فى البر أو البحر » وأما الجل فى البحر ف فل يعم ٠.‏ فقال إن كنا ماحلنا كم 
بأنفسكم فقد حملنا من همكم أمره من الأ ولاه والاقارب والإخوان و ا 

0 المسألة الثانية 4 قوله (المشحدون) يفيد فائدة أخرى غير اذ كنا وف أذ لاد حك 
فى الماء ويغرق » غملهف الفلك واقع بقدرته » لکن م من الطبيعيين من يقول افيف لاي رسب فى 
الماء لان افيف يطلب جبة فوق فقال ( الفلك المشحون ) أثقل من الثقال الى ترسب › ومع 
هذا حمل الله الان ان فيه مع ثقله » فان قالوا ذلك لامتناع الخلاء نقول قد ذ كرنا الدلائل الدالة 
على جواز الخلاء ف الكتب العقلية . فإذن ليس حفظ الثقيل فوق الماء إلا بارادة أله . 
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ے علوم لير اس سے ےد ده ا 22ء وبر م 
وحلَفنًا م من ْله ما دكبونا وې و إن انف رهم 
د المسألة الثالثة » قال تعالى (وآبة لهمالارض) وقال (وآية لهمالليل) ولم يقل وآيةلممالفلك 
جعلناها حيث تحملبم » وذلك لان حملبم فى الفلكهو العجب . أما نفس الفلك فليس بعجب نه 
كيت مبنى من خشب . وأما نفس اللأرض فعجب ونفس اللي ليجب لاقدرة عليهمالحد إلا الله . 

قوله تعالى : ه وخلقنا هم من مثله ما ب ركبون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ من حيث اللغة والمعنى . أما اللغة فقوله لهم يجتمل أن يكون عائداً إلي 
الذرية » أى حملنا ذريتهم وخلقنا للمحمولين ماي ركبون » ويحتسل أن يكون عائداً إلى العباد الذين 
عاد إليهم قوله ( وآية لهم ) وهو الحق لان الظاهر عود الضمار إلى شىء واحد 5 

« المسألة الثانية #(من )يحتمل وجبين (أحدهما)آن يكونصالة :قديره وخلقنا لمم مثله ء وهذا 
على رأى الاأخفش » وسيبوبه يقول : من لايكون صلة إلا عند الننى , تقول ماجاءنى من أحدكا 
فى قولہ تعالى ( وما مسنا من لغوب )۰ (وثانهما ) ھی مبينة كما فى قوله تعالى ( يغفر لكم من 
ذنوبكم ) كانه لما قال ( خلقنا لحم ) والخلوق كان أشياء قال من مثل القالك للبيان . 

ل المسألة الثالثة » الضمير فى ( مثله ) على قول الا“ كثرين عائد إلىالفلك فيكو نهذا كقوله 
تعالى (وآخر من شكله أزواج ) وعلى هذا فالا“ظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود فى 
زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال ( وإن نأ نغرقهم ) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بعض 
المفسرين لكان قوله ( وخلقنالهم من مثله ما يركبون ) فاصلا بين متصلين » ويحتمل أن يقال 
الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور تقديره أن يقال : وخلقنا لحم من مثل ما ذكرنا من الخلوقات 
فى قوله ( خلق الأزواج كلها ما تنبت الارض ) وهذا کا قالوا فى قوله تعالى (ليأكلوا من تمره) 
أنالهاء عائد إلىماذ كرنا “أى من نمر ماذ كر نا ء وعلىهذا فقوله( خلقنا لهم) فيه اطيفة » وهىأذما من 
أحد إلا وله ركوب مركوب من الدواب وليس كل أحد بر كب الفلك فقال فىالفلك حملنا ذريتهم 
وإن كنا ما حملناهم » وأما الخلق فلبم عام وما يركبون فيه وجهان : ( أحدهما ) هو الفلك الذى 
مثل فلك نوح ( ثاننهما ) هوالابل الى هى سفن البر » فان قيل إذا كان المراد سفينة نوح فا وجه 
مناسبة الكلام ؟ نقول ذ كرم حال قوم نوح وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك 
2 إن آمنوا ينموزوا وإن كذبوا اكوا . 

ثم قال تعالى ل وإن نشأ نغرقهم ) إشارة إلى فادتين : ( إحداهما ) أن فى حال النعمة ينبغى 
أن لا يأنوا عذاب الله ( وثانيتهما ) هو أن ذلك جواب سوال مقدر وهو أن الطبيعى يقول 
السفينة تحمل بمقتضى الطبيعة والجوف لا يرسب فقال ليس كذلك بل لو شاء الله أغر قم وليس 
ذلك بمقتضى الطبع ولوصح ادمه الفاسد لكان لقائل أن يقول : ألست رافق أن من السفن ماينقلب 
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ص دم سار لح سم تر تر روم کر سی م 


فلا صرح لهم ولا هم نفدو © لار ا وما َك حن © 


o£ 0‏ رو ره ع يي لح ےق م 


ودا قبل هم أ نَقوا قوأ مابین أيديك وماخلفكر َلك ترحمون ضف 0 


و يثقبه ثاقب في رسب وكل ذلك بمشيئة الله فان شاء الله إغراقهم أغرقهم. من غير 
شىء من هذه ال سباب کا هو مذهب أهل السئة أو بشى. N‏ تسل أنت : 

قوله تعالى : فز فلا صريخ لم € أى لا مغيث لم بمنع عنهم الغرق 1 

'قوله تعالى : « ولام ينقذون ‏ إذا أد ركيم الغرق وذلك لن الخلاص من الا إا 
أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال لاصريخ نهم يدفم ولام ينقذون بعد" 
الوقوع فيه » وهذا:مثل قولة تعال (لا ت عنى شفاعتهم شیا ولابنقذون) قول (لاصريخ لخم 
ولام ينقذون ) فيه فائدة أخرى غير الحصر وهی أنه تعالى قال لاضريخ لهم ول يقل ولامتقذهم 
وذلك لان من لايكون من شأنه أن ينصر لايشرع فى النصرة عخافة أن يلب ويذهب فا: وجهة ) 
وإما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن يغيث فقال لاصريخ لم › ؛ وما مزلا يكون من ششأنه 
أن ينقذ إذا رأى من يعز عليه فى ضر يشرع فى الإنقاذ » وإن لم يثق بنفسه فى الإنقاذ ولا يغلب 
على ظنه . وما ينذل الجهود فقال ( ولا مم ينقذون ) ولم يقل ولا منقذ لهم . 

ثم استتى فقال و إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين #. وهو يفيد أمرين : ( أحدهما ) انقسام 
الإنقاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع , ؛ أى فيمنعل الله منه أنه يؤمن فينقذه ألله رحة » وفيمن عل أنه 
SE‏ انق رار بل الزوال 
فى الدنيا لابد منه فينقذه الله رحمة وبمتعه إلى حين » ثم بميته فالزوال لازم أن يقع . . 

قوله تعالى : « وإذا قبل لهم اتقوا ما بين أيديكم و ما خلفك لعلک ترحمون ) وجه تعلق 
الآية با قبلا هو أن الله تعالى لما عدد الآبات بقوله ( وآنة مم الا رض ٠‏ وآبة لهم اليل › وآية 
لبم أنا حلنا ذريتهم ) وكانت الآآيات تفيد البقين وتوجب القطع بما قال تعالى ول فدم اليقين» 
قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه » وإن لم يقطع بصدق 
قول الخبر احتياطاً فقال تعالى إذا ذكر لهم الدليل القاطع لا يعترفون به وإذا قل لبم اتقوا 
لايتقرنفهم فى غاية الجهل وناب الغفلة » لامثل العلباء الذين يتبعونالبرهان » ولام ثل العامة الذين 
يبنون الام علي الأحوط ‏ ويدل على ما ذ كرنا قوله تعالى ( لعلک ترحمون ) حرف الى أى فى 
ظنكم فان من بخن عليه وجه البرهان لايترك طريقة الاحتراز والاختياط » وجوابقوله ( إذا قيل 
ل اتقوا) عذوف معناه وإذا قيل لم ذلك لايتقون أو يعر ضون » وا حذف لدلالة مأنعده عليه 
وهو قوله تعالى ( وما اتم من آي من آیات دم ) وفى قوله تال( ما ین أيديكم وما خاف) 
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ےم ر 2 م ابر ىصوم ۶و 


وما تات من اي من ۶ايلت ريم إلا ا e‏ 

2 2 گے 2 7 2 2 
ام م مره ع ٠4‏ 40 وع ےو جع ر و a ES‏ 
وإذا قيل لهم انفقوا ي رزقكر ألله قال الذين كفروا للذين >امنوا 


وجوه:(أحدها ) ( ما بين أأيديكم ) الآخرة فإنهم مستقبلون لما ( وما خلفك ) الدنيا فانهم 
تا رکون لها ( وثانيها ) ( مابين يديم ) من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق » وغيرهما المدلول 
عليه بقوله تعالى ( وإن نشأ نفرقهم فلا صريخ لم ولا هم ينقذون ) وما خلفك من إلموت الطالب 
لم إن وتم منهذه الأاشماء فلا نجحاة لک منه يدل عليه قوله تعالى ( ومتاعا إلى حين ) ( وثالثها ) 
م بين أيديكم من أمى عمد ویش فانه حاضر عند ک وما خلفكم من أص الحشر فانک إذا اقم 
تكذيب عمد بلي والتكذيب بالحشر رحمكم الله وقوله تعالى ( لعلك ترحون ) مع أن الرحمة 
واجبة ؛ فيه وجوه ذ كرناها مراراً ونزيد ههنا وجهاً آخر وهو أنه تعالى لما قال ( اتقوا ) بمعنى 
أنكم إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطاً قال ( لعلكم ترحمون ) يعنى أرباب اليقين 
يرحمون جزماً وأرباب الاحتياط يرجى أن يرحمواء والح ما ذ كرنا من وجهين : ( أحدهما ) 
اتقوا راجين الرحمة فان الله لاحب عليه شىء ( وثائئهما ) هو أن الاتقاء نظراً إله أمر فيد الظن 
بالرحمة فان كان يقطع به. أحد لامر من خارج فذلك لا بمنع الرجاء فان ال ملاك إذا كان فى قلبه أن 
يعطىمن تخدمه أ كثرمن أجرته أضعاماً مضاعفة لكن الخدمة لاتقتضى ذلك» يصح منه أن يقول 
افعل كذا ولا يبعد أن يصل اليك أجرتك أ كثر مما تستحق . 
قوله تعالى :« وما تأتهم من آية من آيات ربهم إلاكانوا عنها معرضين » . 

وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى ( ياحسرة على العباد ما يأتييم من رسول إلا كانوا به 
يستهزءون) : (وماتأتهم من آية من آيات ربمم إلا كان واعنهامعرضين) يعنى إذاجاءتهمإلرس ل كذبوهم 
فإذا أنوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا الا وقوله ( ألم رواک أهلكنا قبلبم من القرون ) 
إلى قوله ( لعل ترحمون ) كلام بين كلامين متصلين وبحتمل. أن يقال هومتصل نما قبله من الآية 
وببانه هو أنه تعالى لما قال ( و إذا قيل لهم اتقوا ) وكان فيه تقدير أعرضوا قال ليس إعراضبم 
مقتصراً علىذلك بل مم عن كل آبة معرضون أو يقال إذ' قبل لم اتقوا اقفزحوا آيات مثل إنزال 
الملك وغيره فقال ( وما تامهم من أية من أيات رمهم [ل' كانوا عنها معرضين ) وعلى هذا كانوا فى 
المعنى يكون زائداً معناه إلا يعرضون عنبها أى لا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه 
التكذيب بالكل . 
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لو يشاء الله أطحمه إن أنتم إلا فى ضلال مبين » . 
إشارة إلىأنهم يبخلون يجميع ماعلا لكلف » وذلات لان المكاف عليه التعظيم لجانب الله والشفقة 
على خلق الله وم تر كر االتعظهم حيث قيلابم اتقواء فل يتقوا وتركواالشفقة عل خاق الله حيث قيل 
لبم (أنفقوا ) فل ينفةوا (وفيه لطائف) الآولىخوطبوابأدنىالدرجات فى التعظم والشفقة فل يأنوا 
بثىء منه وعباد اللهالخلصون خوطبوا بالآدتى فأتوا بالأعلى إا قلنا ذلك لانم فالتقوى أمروا 
أن يتقوا ما بين أيد.هم من العذاب أو الآخرة وما خلفهم من الموت أو المذاب وهو أدنى 
مايكون من الاتقاء » وأما الخاص فيتقى آخيير قلب اللاك عليه وإن لم يعاقبه ومتقالعذاب لايكون 
إلا للبعيد ء فهم لم بتقوا معصية الله ولم يتقوا عذاب الله » والخلصون.اتقوا الله واجتنبوا مخالفته 
سواء كان يعاقبم عليه أو لا يعاقهم , وأما فى الشفقة فقيل لهم (أنفقوا ما) أى بعض ماهو لله فى 
يديم فم ينفقواء والخلصون آثروا على أنفسبم و بذلوا كل ماف أيد.هم »بل أنفسهم صرفوها إلى 
نفع عباد الله ودفع الضرر عنهم ( الثانية )كا أن فى جانب التعظيم ماكان فائدة التعظي راجعة إلا 
إلهم فان الله مستغنعن تعظيمهم كذلك فىجانب الشفقةماكانفائدة الشفقة راجعة إلا إلبهم ؛ فان 
من لايرزةه المتمول لاوت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه . لكن السعيد من قدر الله 
إيصال الرزق على يده إلى غيره (الثالثة) قوله ( ما رزفك ) إشارة إلى أمرين (أحدهما) أن البخل 
به فى غاية القبح فان أمخل البخلاء من يبخل بمال الغير (و ثانيهما) أنه لا نبغی أن يمنعكم من ذلك 
مخافة الفقر فان الله ززةك فاذا أثفقتم فب يخلفه لك ثانياً كا 'رزقكم أولا وفيه مسائل أيضا : 

المسألة الأولى ‏ عند قوله تعالى ( واذا قبل هم أنفةوا ) حذف الجواب؛ وهنا أجاب 
وأ بآ كثر من الجواب وذلكلانه تعالى لوقال ( وإذا قيل لهم أنفقوا ) قالوا (أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه) لكان كافياً فا الفائدة فى قوله تعالى (قال الذين كفروا الذين آمنوا) ؟ نقؤل الكفار 
كانوا يقولون بأن الإطعام من الصفات الخيدة وكانوا يفتخرون به » ونا أرادوا بذلك القول 
رداً على المؤمنين فقالوا نحن نطعم الضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء » ولولا [طعامنا لما اتدفم 
حاجة الضيف وأتم تقولون إن كم يرزق من يشاء » فل تقولون لنا.أنفقو!؟ فلسا كان غرضهم . 
الرد على المؤمنين لا الامتناع من الإطعام ؛ قال تعالى عنهم ( قال الذين كفروا للذين آمنوا ) 
إشارة إلى الرد › وأما فى قولهم ( اتقوا مابين أيديكم ) فم يكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا ٠‏ 
ۋأعرض الله عن ذكر [عراضهم لحصول العلل به . 

« المسألة الثانية € ما الفائدة فى تغيير اللفظ فى جواءهم حيث لم يقولوا أننفق على من لو 
پشاء الله رزقه ‏ وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق فى قوله ( وإذا قيل لھم أنفقوا ) فكان جوابهم بأن 
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يقولوا أننفق فل قالوا ( أنطم ) ؟ نقؤل فيه بيان غاية مخالفتهم وذلك لآانهم إذا أمروا بالإنفاق 
والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإنفاق ولا بأقلمنه وهو الإطعام وقالوا لانطعم » 
وهذا كا يقول القائل لغيره أعط زيداً ديناراً يفول لا أعطيه درهما مع أن المطابق هو أت 
يقول لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة فى هذا الوجه أتم فكذلك ههنا . 
« المسألة الثالثة ‏ كا نكلامهم حقاً فان الله لو شاء أطعمه فلماذا ذكره فى معرض الذم ؟ نقول 
لان مرادهم كان الإنكار لقدرة الله أو لعدم جواز الام بالإتفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسد بين 
الله ذلك فى قوله ( ما رزقك ) فإنه يدل على قدرته ويصحم أمره بالإعطاء لان من کان له فى بد 
الغير مال وله فى خزائنه مال فبو مخير إن أراد أعطى نما فى خزائنه وإن أراد أم ,من عنده المال 
بالإعطاء ولا يحوز أن يقول من بيده ماله فى خرائنك أ كثر مما فى يدى أعطه منه » وقوله 
( إن آتم إلا فى ضلال مبين ) إشارة إلى اعتقادم أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرمم 
بالإنفاق مع قولهم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادم هو الفأسد وفيه مباحث لغوية ومعنوية . 

إأما اللذوية) فقول (إن) وددت للنفى بمعنى ماء وكان اللأرض فى إن أن تكون للشرط 
والأصل فى ما أن تكون للنفى لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضا واستعمل ما فىالشرط 
واستعمل إن فى النفى » أما الوجه المشترك فهو أنكل واحد منهما حرف مركب من حرفين 
متقاربين فان البمزة تقرب من الآلف والبم من النون ولا بد من أن يكون المعنى الذى يدخل 
عليه ما وأن لا يكون ثابتاً . أما فى ما فظاهر , وأما فى إن فلانك إذا قلت إن جاءق زيدأ كرمه 
ينبغى أن لايكون له فى الحال مجى. فاستعمل إن مكان ماء وقيل إن زيد قاثم أى ما زيد بام 
واستعمل ما فى الشرط تقول ماتصنع أصنع » والذى يدل علىماذكرنا أن ماالنافية تستعمل حيث 
لانستعمل إن وذلك لآانك تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جلس زيد عى 
ال وبمعنى الشرط تقول إما ترين فتجعل إن أصلاوما صلة » فدلنا هذا على أن إن فى الشرط أصل 
وما دخيل وما فى الى بالعكس . 

( البحث الثانى ) قد ذكرنا أن قوله ( إن آتم إلا ) يفيد مالا يفيد قول (أتم فى ضلال) 
لآنه بو جب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال . 

لإ البحث الثالك ) وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناه أنه لظبوره ببين نفسه أنه ضلال 
أى فى ضلال لايختى على أجد أنه ضلال . 

لإ البحث الرابع ) قد ذ كرنا أن قوله ( فى ضلال ) يفيد كونهم مغمورين فيه غائصين» 
وقوله فى مواضع علىيينة (وعلى هدى) إشارة إلى كونهم را كبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه 

(وأما المعنوية 6 فهى أنهم إنما وصفوا الذين آمنوا بكونهمفى ضلال مبين لكونهم ظانين أن 
المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه يكو نف غاية الضلال ‏ إنما قلنا ذلك لا نيم قالوا (أنطم م 
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لو يشاء الله أطعمه ) إشارة إلى أن الله إن اء أن يطعمهم كان يطعمهم فلا تقدر على [طعامهم لان 

يكون تصيلاللحاصل » و إن ليشأ لله إطعامهم لايقدر أحد على إطعامهم “لامتناع وقوعمالم يشأالله 
فلا قدرة لنا على الإطعام » كيف تأمرونا بالإطعام (ووجهآخر) .وهو أنهم قالوا أرادالله جو يعم 
فلو أطعمناهم يكون ذلك سعياً فى [بطالفمل الله وأنه لايحوزو ننم تقولون أطعموم فبوضلال وم 
يكن فى الضلال إلا م حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب والامى ؛ وذلك لآن العبد إذا 
أمره السيد بأه رلا ينبغى أن يكشف سبب الا مر والاطلاع عل المقصود الذى أمر به لاجله . مثاله : 
املك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه عت لايطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر الم ركوب > 
فلوتطلم واستكشف المقصود الذى لاجله الركوب لذسب إلى أنه يريك أن يطلع عدوه على الحذر 
منه وكشف سره » فالادب فى الطاعة وهو اتباع الآمر لا تتبع المرادء فالله تغالى إذقال ( أنفةوا 
عا رزقک ) لايحوز أن يقولوا :ملم يطعمبم الله ما فى خرائنه . 20 

قوله تعالى  :‏ ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين » وهو إشارة إلى ما اعتقدوه 

وهو أن التقوى المأمو ر بجا فى قوله (وإذا قيل لهم اتقوا) والإنفاق المذ كور فى قوله تعالى (وإذا 
قل لم أنفقوا ) لا فائدة فيه لآن الوعد لا حقيقة له وقوله ( مى هذا الوعد) أى مى يقع 
الموءود به › وفبه مسائل : 

د المسألة الأولى » وهی أن إن للشرط وهى تستدعی جزاء ومتى استفهام لا.يصلح جزاء 
فا الجواب ؟ نقول هى فى الصورة استفهام ؛ وفى المعنى إنكار كأنهم قالوا إن كلتم صادقين فى 
وقوع الحشر فقولوا مى ,كون. ا 

« المسألة الثانية © الخطاب مع من فى قوم ( إن كنم ) ؟ نقول-الظاهر أنه مع الانبياء لايم 
لما أنكروا الرسالة قالوا إنكتتم يا أيها المدعون للرسالة صادقين فأخبرونامى يكون. ` 

« المسألة الثالثة € ليس فى هذا الموضع وعد فالإشارة بوك ( هذا الوعد ) إلى أى وعد؟ 
تقول هوماف قوله تعالى (وإذا قبل لم اتقوا مابين أيديكم وما خلفك) من قيام الساعة » أونقولهو 
معلوموإن لم يكن مذكوراً لكون الآانبياء مقيمين على نذ كيرثم بالساعةوالحساب والثوابوالعقاب. 

قوله تعالى : فما ينظرون إلا صيحة واحدة» أىلاينتظرون إلا الصيحة المعلومة والتدكير 
للتتكثير » فان قیل م ماکانوا ينتظرون بلكانوا يحزمون بعدمباء فنقول الاتتظار فعلى لانم كانوا 
يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حك الله وقدرته وعليه 
فإنهم لا قولون أو تقول لما لم يكن قوله :متى استفباماً حقيقياً قال ينتظرون اتتظارآً غير حقيق؛ 
لان القائل متي يفهم منه الانتظار نظرا إلى قوله . وقد ذكروا ههنا فى الصبحة أموراً تدل على 
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هو ما وعظمها ( أحدها ) التندكير يقال لفلان مال أى كثير وله قلب أى جرىء ( وثانيها ) واحدة 
أى لا يحتاج معما إلى ثانية ( وثالثها ) تأ خذم أى تعمهم بالاخذ وتصل إلى من فىمشارق الأرض 
ومغار اء ولا شك أن مثلبا لا يكون إلا عظما. 
وقوله « تأخذم وهم خصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون € عا يعظم 

به الاص لان الصمحة المعتادة إذا وردت عل غافل رجف فان الم بل على مم إذا صاح به صائح 
رجف فؤاده عخلاف المنتظرلاصيحة » فاذاكان حال الصبحة ما ذ كرناه من ا والقوة وترد عل 
الغافل الذى هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإعاف أعظم » وعتمل أن يقال 
( مخصمون ) فى البعث ويةولون لا يكون ذلك أصلا فيكونون غافلين عنه مخلاف من يعتقد أنه 
کون فيتميأله وينتظر وقوعه فانه لا يرجف وهذا هو المراد بقولة تعالى ( فصعق من فى السموات 
و من في الآارض إلا هن شاء ل امو اسم بول مثلنا ذلك فيمن شام برقا وعلم 
أن 3 ن رعد ومن لم يشمه ولم يعلم ثم رعد الرعد ترى 39 العالم ثابتاً والغافل الذاهل مغشيا 

عليه » ثم بين شدة الاخذ وهى بحيث لا تمهلهم إلى أن يوصوا . وفيه أمور مبينة الشدة ( أحدها ) 
عدم الاستطاعة فان قولالقائل فلان فى هذه الخال لا يوصى دون قوله لا يستطيع التوصية لان 
من لا يوصى قد يستطيعما ( الثانى ) التوصية وهى بالقول والقول يوجد اسرع ما يوجد الفعل 
فقال ( لا يستطيعون ) كلمة فكيف فعلا يحتاج إلى زمان طويل من أداء. الواجبات ورد المظالم 
( الثالث ) اختيار التوصية من بين سائر الكثيات يدل على آنه لاقدرة له على آم الكايات فان وقت 
الموت الحاجة إلى التوصية أمس ( الرابع ) التدكير فى التوصية التعميم أى لا يقدر على توضية ما 
ولو كانت بكلمة يسيرة » ولان التوصية قد تحصل بالإشارة فالعا جزعنهاعا جزعن غيرها (الخامس) 
قوله.( ولا إلى أهلهم يرجعون ) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لآن من برجو الوصول إلى أهله 
قد يمسك عن الوصية لعدم الحاجة إلا » وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا يد له من 
أ توصية ؛ فاذا ل يستطع مح إلحاجة دل على غاية ألشدة . 

وف قوله ( ولا إلى أهلبم يرجءون ) وجبان ( أحدهما ) ماذكرنا أنهم يقطعون بأنهم 

لا مبلون إلى أن يحتمعوا بأهالهم وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية ( وثانهما ) أنهم إلى اا 
لارجعون » لعی موتون ولارجوع ا م إلى الدنيا» وه من يسافر سفراً ویعل أنه لا رجوع له من 
ذلك السفر ولا اجبماع له بأهله مرة أخرى أف بالوضية . 

ثم بين مایعد بالصہ۔ سارل فقَاله ونفخ ق الصور اذا م من اللاجداث إلى رعم يأساون ې 
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أى نفخ فيه [مرة] أخرى کا قال تعالى (ثم تفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال تعالى فى موضع اخر ( ثم نفخ فيه أخرى فاذام قيام ينظرون ) 
وقال ههنا ( فاذا م من الاجداث إلى رهم ينسلون ) والقيام غير النسلان وقوله فى الموضعين 
( فإذام ) يقتضى أن يكونا معاً تقول (الجواب) عنه من و جين (أحدهما) أن القيام لا ينافى المتى 
السريع لآن الماشى قائم ولايناف النظر ( و انيما ) أن السرعة بجى. الامو ر م ن. الكل فى زمان 
واحد كةول القائل : ش 

مكر مفر مقبل مدير معا [ لود صخرحطه السيلمن‌عل] 

« المسألة الثانية # كيف صارت النفختان مؤثر تين فى أمرين متضادين الاخياء والإماتة ؟ 
تقول لا مؤثر غير الله والنقخ علامة , ثم إن الصوت المائل يزازل الاجسام فعند الحاة كانت 
أجزاء الى مجتمعة فزازلها خصل فما تفريق .وحالة الموت كانت الأجزاء متفرقة فزازلبا خصل 
فيها اجتماع الحاصل أن النفختين يؤثران تزازلا وانتقالا للأجرام فعند الاجتماع تتفرق وعند 
الافتراق مجتمع : ٠‏ 0 

ل المسألة الثالثة به ما التحقيق فى إذا التى للمفاجأة ؟ تقول هى إذا الى الظرف معنا تفخ فى 
الصور فاذا تفخ فيه م ينسلون لكن الشىء قد يكون ظرفاً للشىء معلوماً كونه ظرفاً » فعند الكلام 
بعل كونه بظرفاً وعند المشاهدة لا يتجدد علم كقول القائل إذا طلعت الشمس أضاء الجو وغير 
ذلك » فاذا رأى إضاءة الجوعند الطلوع لم بتجدد علإزائد » وأما إذا قلت خرجت فاذا أسد بالباب 
كان ذلك الوقت ظرف کون الاسد بالباب . لكنه لم يكن معاوماً فاذا رآه عليه فصل العلم بكو نه 
ظرفاً له مفاجأة عند الإحساس فقيل إذا للمفاجأة . ظ ) 

« المسألة الرابعة » أبن يكون فى ذلك الوقت أجداث وقدزازات الصيحة الجبال ؟ نقول يحمع 
الله أجزاءكل واحد فى الموضع الذى قر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه ٠‏ 

« المسألة الخامسة » الموضع موضع ذ كر الهيبة وتقدم ذ كر الكافر ولفظ الرب. يدل على 
الرحمة فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظاً دالا على البيبة هل يكون أليق أم لا ؟ قلنا : هذا 
اللفظ أحسن ما يكون ؛ لان من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إلبه يكون ذلك أشد ألا 
وأكثر ندمآ من غيره. ش 

ل المسألة السادسة »المسىء إذا تو جه إلى الحسن يقدم رجلا ويؤخر أخرىء والنسلان هو 
سرعة المثى فكيف يو جد منهم ذلك ؟ نقول (ينسلون) من غير اختيارهم» وقد ذكرنا فى. تفسير 
قوله ( فاذا ثم ينظرون ) أنه أراد أن ببين كال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ ف الصورء فيكون 
فى وقته جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو فى زمان واحد فقوله (فإذاهم من الآجدا ث إلى رم 
يفسلون) يعنىوق زمان واحدينتهون إلى هذه الدرجة وهىالنسلان الذى لايكون إلا بعد مراتب . 


قوله تعالى :قالوا يا ويلنا من بعثنا . سورة يس . 014 


PE TE‏ درو مرق م 


وم کا م سا سس سمس وم و رم رر 


قوله تعالى : ف قالوا «اويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » 

يعنى لما بعثوا قالوا ذلك » لآن قوله ( ونفخ فى الصور ) يدل على أنهم بعثوا وفيه مسائل : 
فإ المسألة الأولى » لو قال قائل : لو قال الله تعالى فاذاهم من الأجداث إلى رمم ينسلون يقولون 
ياويلنا كان أليق » نقول معاذ الله » وذلك لان قوله ( فاذا م من الأ جداث إلى ربمم ينسلون )على 
اة 5 زقاوة إل أ قال ق أسرع زمان يجمع ا م ديق لفها ويحييها و بحر كبا ؛ بحيث بقع 
نسلانهم فى وقت النفخ » مع أن ذلك لا بدله من الحم والتأليف , فلو قال يقولون , لكان ذلك . 
مثل امال لينسلون » أى يفسلون قائلين ياويلنا ولي سكذلك » فان قولهم ياويلنا قبل أن ينسلوا » 
وإتما ذ كر الذذ.لان لما ذكرنا من الفوائد. 

« المسألة الثانية » لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء فى مثل يا حسرة وياحسرتا وياويلناء 
ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال ( ياحسرة على العباد ) من غير إضافة » وقالوا 
يا حسرتا ويا حسرتنا و ياو يلنا ؟ نول حيث كان القائل ف المكاف م يكن لاحد عم إلا عاله 
أو حال من قرب منه » فکان کل واحد مشولا بنفسه » فكان كل واحد يقول : يا حسرتنا 

.ويا ويلناء فةوله ( قالوا ياويلنا ) أى كل واحد قال يا ويل . وأما حيث قال الله قال على سبيل 
العموم لشمول عليه تحالهم . 

ل المسألة الثالغة ب ما وجه تعلق ( من بعثنا من مرقدنا ) بقولهم (يا ويلنا) نقول لما بعثوا 
تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل » فقالوا ( ياويلنا من بعثنا ) أبعثنا الله البعث الموعود به أم 
كنا نياماً فنيينا ؟ وهذا ک) إذا كان إنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيقه » ثم يرى رجلا مائلا 
يقبل عليه فيرف فى نفسه ويقول: هذا ذلك أم لا ؟ ويدل على ماذ كرنا قولهم ( من.مرقدنا ) 
حيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنهم شكوا فى أنهمكانوا نيام نموا أو كانوا موق 
وكان الغالب على ظهم هو البعث لجمعوا بين الآخرين ؛ فقالوا ( من بعثنا ) إشارة إلى ظنهم أنه 
بعثهم الموعود به » وقالوا (من ممرقدنا) إشارة إلى تومهم احتمال الانتباه . 

« المسألة الرابعة »هذا إشارة إلى ما ذا ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أنه إشارة إلى المرقد 
كا نهم قالوا ( من بعثنا من مرقدنا هذا ) فيكون صفة للمرقد يقال كلائى هذا صدق ( وثانمهما ) 
هذا إشارة إلى البعث » أى هذا البعث ماوعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون . 

فإ المسألة الخامسة ‏ إذاكان هذا صفة المرقد كيف يصحقوله تعالى (ماوعد الرحمن وصدق 
المرسلون ) ؟ نقول يكون ما وعد الرحمن» مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق , 
والمرسلون صدقوا » أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرساون حق » والأول أظهر لقلة 


4 قوله تعالى : إن كانت الأ صيحة واحدة . سورة يس . 


وژ م ولس و سير | س 


إن كانت إلا صيحة وحدة دا هم جيم لديا محضرون ca‏ 


زو ےو رو 2 


الوم لا مط تفش سيا ولا رون إلا ما كنم تعملون 2 @ 


الإضار ا يقال ما وعد الرحمن خبر مبتدأ حذوف تقديره هو ما وعد الرحن من a‏ 
تنبهاً من النوم > وصدق المرسلون فا أخير وک به . 
« المسألة السادسة #. إن قلنا (هذا ) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث » واب الاستفنا 0 
٠‏ من بعثنا أبن يكون ؟ نقول : ماکان غرضبم من قولهم (من ب حصول العم بأنه بعث أو ثليه ` 
حص الجواب بقوله هذا بعث وعد الرحمن به ليس يا 1-7 أن الخائ فإذا قال لغيره ماذا تقول 
أيقتلىفلان ؟ فله أن يقول لاخف ويسكت, لعلمه أنغرضهإزالة الرعبعنه وه حصل الجواب . 
قوله تعالى : © إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا ثم جميع لدا حضرون » 
أى قا كانت النفخة إلا صيحة واحدة » يدل على النفخة قوله تعالى(ونفخ فى الصور)وعتمل 
أن-يقال إن كانت الواقعة » وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هى التامة ؛ بمعنى ما وقعت إلا 
صيحة » وقال الزمخشرى : لو كان كذلك لكان الاحسن أن يقال : إنكان » لان المعنى حبنشذ 
ماوقع ثى. [ [لاصيحة : لكن التأنيث جائ إحالة على الظادر > ويمكنأن يقول الذى قرأ بالرفع أن 
قوله (إذا وقعت الواقعة ) تأنيث هويل ومبالغة ؛ يدل عليه قوله ( ليس لوقعتها كاذبة )فانها للمبالغة 
فكذلك ههنا قال ( إن كانت إلا صيحة) مثوئثة تأنيث تبويل » ولهذا جاءت أسماء يوم الحش ركلا 
مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إل غيرها » والزمخشرى يول كاذية بمعنى ليس 
لوقعتها نفس كاذبة » وتأنيث أسماء الحشر لكون الحشر مسمى اه ٠‏ وقوله ( عضرون ) دل 
على أن كونهم ( ينسلون ) إجبارى لا اختيارى . 
ثم بين ما يكون فى ذلك اليوم بقوله تہ سال فليم لاتظل شس شي ولا عزون إلا 
ماكتم تعملون > 
فقوله (لا نظم نفس) ليأمن المؤمن (ولا تجزون إلا ما ك:: e‏ لياس مم م 
.وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى بأس ام ينولد زولا ترون 
وترك الخطاب فى الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله ( لا تظل ) ولم يقل ولا تظلدون 
أا المؤمنون ؟ نقول لآن قوله ( لا تظل نفس شيئاً ) يفيد العموم وهو كذلك فانها لا تظل أبداً 
( ولا تحرون ) مختص بالكافر » فان اله يحزى المؤمن وإن لم I‏ جما ارس 
وعدلا عاماً: وفيه بشارة . 


قوله عالى ٠‏ إن أصحاب الجنة اليوم . سورة يس . ۹۱ 


<> ع ع اوم 29< 


إن أحنب نة اليوم فى شغلٍ فنَكهونَ ده هم وأزواجهم فى ظلدل 
لیت چ زیی جلثم لق 


« المسألة الثانية ¢ ما المقتضى لذ كر فاء التعقيب ؟ نقول لما قال ( محضرون ) 
واجمع للفصل والحساب فك نه تعالى قال إذا جمعوا م بجمعوأ إلا للفصل بالعدل › فلا ظلم عند 
المع للعدل , فصار عدم الظم مترتياً على الإحضار للعدل , ولهذا يقول القائل للوالى أو للقاضى : 
جاست للعدل فلا تظل » أى ذلك يقتضى هذا ويستعقبه . 

ل المسألة الثالثة ‏ لا بحزون عين ماكانوا يعملون » بل يحزون بما كانوا أو على ما كانوا 
وقوله (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) يدل على أن الجزاء بعين العمل » لا يقال جزى يتعدى 
بنفسه وبالبہاء » يقال جزيته 2 وجزبته خير » لآن ذلك ليس من هذا لانك إذا قلت جزبته 
خر لا يكون اخير مفعولك » بل تسكون الباء للاقابلة والسيبية كأ نك تقول جزيته جزاء بسبب 
ما فعل » فنقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى 
عدم الزيادة وذلك لان الثىء لا يزيد على عينه » فنقول قوله نءالى (بحرون بماكانوا يعملون) فى 
فى المساواة كاأنه عين مإعملوا يقال فلان يحاوبى حرفا حرف أى لا يترك شیا » وهذا يوجب 
اليأس العظم الثاى ) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص ء وإعا هى للجنس تقديره ولا تحزون 
إلا جنس العمل أى إنكان حسنة خسنة » وإن كانت سيئة فسيئة فتجزون ما تعملون من السيئة 
والحسنة ‏ وهذا كةوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) . 

“م بين حال الحسن وقال يه إن أصعاب الجنة اليوم ففشغل فا كبون» ثم وأزواجهم فى ظلال 
على الآرائلك متكثون »لم فما فا كبة ولبم ما يدعون ج . 

وقوله (فى شغل ) يحتمل وجوها : ( أحدها ) (فى شغل) عن هول اليوم بأخذ ما آتام الله من 
الثواب »فا عندم خبر من عذاب ولاحساب » وقوله (فا كبون) يكون متمماً لبيان سلامتهم فالله 
لو قال (فى شغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكر فى اليوم وأهواله » فإن من يصيبه 
فتنة عظيمة ثم يعرض عليه ممن 00 نشول هذا 
باهم «نهء فقال (فا كبون) أى شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والبور ( وثائيها ) أن يكون 
ذلك بيانا لحاليم ولا يريد أنهم شغلوا عن ثىء بل يكون معنا اه هم فى عمل »ثم بين عملهم بأنه ليس 
بشاق » بل هو مذ حبوب ( و الما ) فى شغل عما تو قعوه فانهم ا فى الدنيا أموراً وقالوا* 
نحن إذا دخلا الجنةلا نطلب إلا كذا وكذاء فرأوا مالم مخطر بالبم فاشتغلوا به » وفيه وجوه: 
غير هذه ضعيفة ( أحدها) قيل اةتضاض الابكار وهذا ما ذ كرناه فى الوجه الثالت أن الانسان 


۹۲ قوله تعالى : هم وأزواجهم في ظلال . سورة يس . 


قد يترجح فىنظره الآن مذاعبةالكواعب فيقول فالجنة ألتذ بها ء ثم إن الله ربما يؤتيه مانشغله 
عنها ( وثانہاً) قيل فى ضرب الآوتار وهو من قبيل ما ذ كرناه وم ( وثالئها) فى التزاور 
( ورابعها ) فى ضيافة الله وهو قريب مما قلنا لآن ضيافة الله تكون بألذما بمكن وحيئذ تشغله 
تلك عما تومه فى دنياه وقوله( فا كبون ) خبر' إن » و( فى شغل ) بیان ما فكاهتهم فيه يقال زبيد 
على عمله مقبل » وف بيته جالس فلا يكون الجار وامجرور خبراً ولو نصبت جال لكان الجار 
والمجرور خبراً . وكذلك لو قال فى شغل فا كبين لكان معناه أصحاب الجلة مشغولون فا كيين على 
الحال وقرىء بالنصب والفاكه(0 الملتذ المتنعم به ومنه الفا كبة لاما لا تتكون فى السعة إلا للذة 
فلا تؤكل لدفع أ الجوع > وفيه معلى لطيف . وهو أنه أشار بقوله (فى شغل ) عن عدمهم ا 
فلا ألم عندم »ثم بين بقوله (فا كبون) عن وجدانهماللذة وعادم الآلم قدلايكون واجداً للذة . فين 
اہم على أتم حال ثم بين اللكال بقوله ( م وأزواجهم ) وذلك لآن من يكون فى لذة قد تتنغص 
عليه بسبب تضكره فى حال من يهمه أمره فقال ( م وأزواجهم ) أيضأ فلا ببق لهم تعلق قلب , 
وأما من فى النار من آقار ہم وإخوانمهم فيكونون م عنهم فى شغل » ولایکون ممم عندهم ولا ش 
يشون حضورهم والازواج يحتمل و جهن : (أحدھما) أشكاهم ف الإحسان وأمثالم فى الإمان 
کا قال تحالى (من شكله أزواج) : (وثانيهما) الأزواجه المفهومون من زوج المرأة وزوجة الرجل . 
كا في قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أبانهم ) وقوله تعالى ( ويذرون أزواجاً ) فان 
المراد ليس هوالإشكال ءوةوله ( فى ظلال ) جع ظل وظلل جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مكان 
الآلم» فإن الجالس نحت كن لاخثى المطر ولاحرالشمس فيكون به مستعداً لدفعالالم»فكذلك 
هم من ظل الله ما يقيهم الأسواء .كا قال تعالى ر لا بمسنا فما نصب ولا سنا فما لغوب ) وقال 
( لابرون فما شمسا ولا زمهرراً ) إشارة إلى عدم الألام ( وفيه لطيفة ) أيضأ وهى أت حال 
المكلف » إما أن يكون اختلاها بسبب ما فنه من الشغل » وإنكان فى مكان عال كالقاءد فى جر 
الشمس ف البستان المتنزه أو يكون بسبب المكان » و إنكان الشغل مطلوباً كلاعبة الكواعب 
ف إلكان المكشوف ٤‏ وإما أن کون اساب المأكلكالمتفرج ف البستان إذا أ رة الطعام. ؛ وإما 
بسبب فقدالحبيب » وإلىهذا يشير أهلالقلب فشرائطالسماع بقوطم : الزمانوالمكان والإخوان 
فقال تعالى ( فى شغل فا كبون ) إشارة إلى أنهم ليسواق تعب وقال ( مم وأزواجهم ) إشارة إلى 
عدم الو حدة المو حشة وقال ( فىظلال علىالآرائك متسكئون ).إشارة إلى المكان وقال ( لبم فما 
فا كبة ولم ما بدعون ) إشارة إلى دفع جميع حوانجهم وقوله ( متكدون ) إشارة إلى أدل وضع 
على القوة والفراغة فان القائم عد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لبم . وأما المنكى. فلا يتكى. إلا 
عند الفراغ والقدرة لان المريض لايقدر على الإنكاء . وإنما يكون, مضطجعاً أو متلق 
(والآرائك ) جمع أريكة.وهى السربر الذى عليه الفرش وهو تحت الحجلات فيكون مرا هو 
)١(‏ في طبعة برلاق ٠‏ والفاكبة » وهو خطأ واضح ٠‏ والفا كة.اسسم فاعل من فكه والتهكه القنع والتعجب . والفكاهة المواج . . 


قوله تعالى : لهم فيها فاكهة وهم ما يدعون . سورة يس . ۹۳ 


وما فوقه وقوله ( لهم ذيها فاكبة ) إشارة إلى أن لاجوع هناك » وليس الآكل لدفع ألم الجوع, 
وإنما مأ کولہم ذا کہة ‏ ول وكان لجا طربا ‏ لا يقال قوله تعالى (و لحم طير مما يشتهون) يدل على 
التغاار وضدق الشهوة وهوالجوع لآنا نقول قوله ( نا فون ) و كن معنى عدم الان أكل 
الثى. قد يكون للتداوى من غير شهوة فقال ما إشتهون لان لحم الطير فى الدنيا يؤكل فى حالتين 
( إحداهما ) حالة التنعم ( والثانية ) حالة ضعف المعدة وحينئذ لا يأكل لحم طير يشتهيه » 
وإتما يأ كل ما بوافقه ويأمره به الطبيب » وأما أنه يدل على التغاير » فنقول ملم ذلك لأت 
الخاص الف العام ء على أن ذلك لا يقدح فى غرضناء لآنا تقول إنما اختار من أنواع 
الأ كول الفاكبة فى هذا الموضع لآنها أدل على التنعم والتلذذ وعدم ال جوع والتنكير لبيان 
الڳال ؛ وقد ذ كرناه مراراً وقوله ( اہم فما فاكبة ) ولم يقل يأكلون » إشارة إلى كوف زمام 
الاختيار ببدهم وكونهم مالكين وقادرين وقوله ( ولبم ما يدعون ) فيه وجوه : ( أحدها ) 
( لبم فما ما يدعون ) لانفسبم أى دعاؤم مستجاب » وحينئذ يكون هذا افتعالا معن الفعل 
كالاحتمال بمعنى المل والارتحال بمعنى الرحيل ٠‏ وعلى هذا فليس معناه أنهم-يدعون لآانفسبم دعاء 
فيستجاب دعاؤثم بعد الطلب بل معناه ولم ما يدعون لأانفسبم أى ذلك لهم فلا حاجة لبم إلى 
الدعاء والطلب »كا أن الملك إذاطلب منه ماوكه شيثاً يقول لك ذلك فيفهم منه تارة أن طلبك يجاب 
وأن هذا أمر هين بأن تعطن ماطلبت » ويفهم تارة فنه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه 
فقال تعالى ( ولمم مايدعون ) ويطلبون فلا طلب لهم وتقريره هو أن يكون ما يدعون مع 
ما يصح أن يطلب ويدعى يعن ىكل ما يصح أن يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب »أو نقول المراد 
الطلب والإجابة وذلك لآن الطلب من الله أيضأ فيه لذة فلو قطع الله الأسباب بيهم وبينه لما 
كان يطيب لهم فأبقى أشياء يعظيهم إياها عند الطاب ليكون لهم عند الطلب لذة وعندالعطاء » فإن 
كون المملوك بحيث يتمكن من أن يخاطب الملك فى حوانجه منصب عظم » والملك الجبارقد يدفع 
حواتح المماليك بأسرها قصداً منه لثلا بخاطب ( الثانى ) مايدعون:مايتداعون وحينئذ بكرف 
افتعالا بمعنى التفاعل كالاقتتال بمعنى التقاتل : ومعناه ماذكرناه أنكل ما يصح أن يدعو أحد 
صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم ( الثالث ) ما يتمنونه ( الرايع ) بمعنى 
الدعوى ومعناه حينئذ أنهم كانوا يدعون فى الدنيا أن لهم الله وهو مولام وأن الكافرين لامول 
لهم . فقال لهم فى الجنة مايدعون به فى الدنياء فتتكون الحكاية حتكية فى الدنيا »كا نه يقول فى 
يومنا هذا لك أيها المؤمنون غدأ ماتدعرن اليوم » لا يقال بأن قوله ( إن أصحاب الجنة اليوم فى 
شغل فا كبون ثم وأزواجبم فى ظلال ) يدل على أن القول يوم القيامة لآنا تقول الجواب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) أن قوله ( ثم ) مبتدأ ( وأزواجهم ) عطف عام فحتمل أن يكون هذا 
الكلام فى يمنا هذا خبرنا أن المؤمن وأزواجه فى ظلال غداً وله ما يدعبه ( والجواب الثانى) 
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وهو او هو أن نقول : معناه لبم مايدعون أى ها كانوا يدعون . لاايقال بأنه إضيار حيث 
لاضرورة وإنه غير جائز لانا نقول على ماذكرنا يبقى الادعاء مستعملا فى معتاه المشبور لان 
الدعاء هو الإتبان بالدعوى و[تماقلنا إن هذا أولى لان فوله ( لام قولا من رب رحيم ( 
هو فى دار الآخرة وهوكالتفسير لقوله ( مايدعون ) ولان قوله ( ما يدعون ) مذ كور بين جمل: 
كلبا فى الأخرة فا يدعون أيضاً ذم فى أن بكون فى الآخرة وى الآخرة لاييق.ه دعوی وبينة 
لظهور الأمور والفصل بين أهل الثبور والحبور. 

قوله تعالى : ف ملام قولا من رب رحيم € هو أأكل الاشياء وهو آخرها الذى لائ 
فوقه ولنبينه فى مسائل : 

« المسألة الأولى ما الرافع نول سلا ؟ تقول تمل ذلك وجوه وأسدعاع هو ييل 
عا بدعونكأنه تعالى للا فال (لحم ما يدعون) بينه بيدله قال لهم سلام فيكون ف المع ىكالمبتداً 
الذى خبره جار ومجرورءكا يقال فى الداررجل وازيد مال › وإنكان:فى النحوليس كذلك بلهو 
بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون ما بمعنى الذى معرفة وسلام نكرة ؛ ويحتمل على هذا 
أن يقال ما فى قوله تعالى ( ما يدعون ) لا موصوفة ولا موصولة بل هى نكرة تقديره لهم ثىء 
يدعون ثم بين بذكر البدل فقال ( سلام ) والآول هو الصحيح (وثانها) سلام خبر ما وم لبيان 
الجهة تقديره ما يدعون سال لهم أى خالص والسلام بمعنى السام الخالس أوالسلم. يقال عبد سلام 
أئ سل من العيوب كا يقال لزيد الشرف متوفر وال جار والجرور يكون لببان من له ذلك 
والشرف هو المبتدأ ومتوفر خ. (٠‏ وثالما ) قوله تعالى ( سلام ) منقطع عما تقدم وسلام مبتدأ 
وخبره حذوف تقديره سلام علہم فيكون ذلك [خباراً من الله تعالى فى يومنا هذا كأنه تعالى 
حكى لنا وقال ( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ) ثم لما بين كال حالم قال سلام عليهم ‏ وهذا 
كانقا و تال زا عل نو لام على المرسلين) تكن اف تال ان لل اده الت 
کا أحسن إلى عباده المرسلين وهذا وجه مبتكر جيد ما يدل عله منقول ؛ أو نقول تقديره سلام 
علیکر ويكون هذا نوعأ من الالتفات حيث قال لم كذا وكذاء ثم قال سلام عل 

« المسألة الثانية ‏ قولاء منصوب بماذا؟ نقول ر 
تقديره على قولنا المراد لم سلام هوآن يقال هم لام يقوله الله قولا أو تقوله الملائكة قولا وعلى 
قولنا ما يدعون سال هم #مديره قال الله ذلك قولاووعدهم بأن لم ما يدعون سالم وعدا وعلى قولنا 
سلام علمهم تقديره أقوله قلا وقوله ( من رب رحيم ) يكون لبان أن 'السلام منه أى سلام 
عليهم من رب رحيم أقوله قولا ‏ ويحتمل أن يقال علىهذاإنه تمييزلان السلام قد يكون قولا وقد 
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وآمتازوا الوم أ المجرمون 


يكون فعلا فإن من يدخل عل الملك فبطأطىء رأسه يقول سامت على الملك ؛ وهو حينئذ كقول 
القائل البيع موجود حكا لاحساً وهذا منوع عنه قطعاً لاظنآً . 

ظ المسألة الثالئة » قال فى السلام من رب رحب وقال فى غيره من أنواع الإ كرام (نزلا من 
غفور رحيم) فهل بينهما فرق ؟ تقول نعم » أمادناك فلن النزلمايرزق انز بلأولا > وذلك وإنكان 
يدل عليه ما بعده فان النزيل إذا أ كرم ولا يدلعلى أنه مكرم وإذا أخل بإ كرامه فى الأول يدل 
على أنه مبان دانم غير أن ذلك غير مقطوع به ء لجواز أن يكون الملك واسع الرزق فيرزق نزيله 
أولا ولا بمنع منه الطعام والشواب ويناقشه فى غيره فقال غفور لما صدر من العبيد ليأمن العبد 
ولا يول بأن الإطعام قد يو جد من يعاقب بعده والسلام يظهرمزنة تعظيمه للمسلم عليه لا عغفرة 
فقال ( رب غفور ) لان رب الشیء مالک الذى إذا نظر إلى علو مستبته لا يرجى منه الالتفات 
إليه بالتعظيم » فاذا سام عليه يعجب منه وقيل انظر هو سيده و يسلم عليه . 

قوله تعالمى : ف وامتازوا اليوم أيها الجرمون » وفيه وجوه هنا تين وجه الترتيب أيضاً 
(الاول) امتازوا فى أنفسم وتفرقوا کا قال تعالى (تكاد تز من الغيظ) أى بءضه من بعض غير 
أن يزم من الحسرة والندامة ووجه الترتيب حينئذ أن امجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول 
دركته وضعته فيتحسر فيقال لحم ( امتازوا اليوم ) إذ لا دواء لالمكم ولا شفاء لسقمكم (الثانى ) 
امتازوا عن المؤمنين وذلك انهم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإ كرام 
ثم يقال لم تفقوا وادخاوا مسا كنك من النار فلم ببق لک اجماع بهم أبدأ ( الثالث ) امتازوا 
بعضك عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذى أشار إليه بقوله تعالى (هم 
وأزواجبم ) فأهل النار يكون لبم ااعذاب الآالبم وعذاب الفرقة أيضاً ولاعذاب فوق الفرقة » بل 
العقلاء قالوا بأن كل عذاب فهو بسبب تفرق اتصال » فإن من قطعت يده أو أحرق جسمه 
فإنما يتألمسبب تفرق المتصلات بعضبا عن بعض » لكن التفرق الجسعى دون التفرق 
العقلى ( الرابع ) امتازوا عن شفعاتك وقرنائكم فا لك اليوم حم ولا شفيع ( الخامس ) 
امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن كل خير » والجرم هو الذى يأنى بالجريمة » وحتمل أن يقال إن 
المراد منه أن الله تعالى يول امتازوا فيظهعلهم سما يعرفون ما ما قال تعالى(يعرف الجرمون 
بام ) وحينئذ يكون قوله تعالى امتازوا آم تكوين »ا أنه بقول( كن فيكون) كذلك يقول 

امتازوا فيتميزون بام ويظهر على جباهوم أر في وجوهبم سوأء . 
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الراعهد إليك , € ب ادم أن أا تعبدوأ ليطن إنه, لكر لكر عدوهيين :© 


قوله تعالی : آل أعهد إليكم یابی آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لک عدو مين ٠‏ 8 
لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين وانجرمين كان لقائل. أن يقول : إن الإنسنان كان ظلوماً 

جهو لا » والجبل من الاعذار ٠‏ فقال ايه ذلك عند عدم الإنذار ؛ وقد سبق إيضاح ابل بإيضاح 
الرسل ؛ وعبدنا الیک وتلونا عليك ما ينبغى أن تفعلوه وما لا ينبغى » وفى الآية ممنائل:: 

« المسألة الأولى ف اللنات ف رامن وه کر 910ل ) مكار م إعبد 
وحروف الاستقبا ل كبا تكسر إلا لباء فلا يقال يعلم ويعلم ( الثانية ) كسر الماء من باب ضراب 
يضرب (الثالئة) قلب العين جما ألم أجبد.. وذلك ف كلعين بعدها هاء ( الر ل الحاء ف 
الحاء بعد القلب فيقال ألم أحد » وقد ممع قوم يقولون دحا محا » أى دعبا معبا . 

« المسألة الثانية © فى معنى أعبد وجوه أقريها وأقواها أل أوص إليكم. . : 

« المسألة الثالثة » فى هذا العبد وجوه (الاول) أنه هو العبد الذى کان مع م آنا آدم 5 
( وعبدنا إلى آدم ) ٠(الثانى)‏ أنه هو الذى كان مع ذرية آدم بقوله تعالى ( الست ربع قالوا يل ) 
فان ذلك قتف أن لا بد ب لله( ثالث ) وهر الأقوى . أن فاك کان مم کل قوم عل لسن 
رسول » ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر » وإن اختلفوا فى حقيقته و يفيت . 

« المسألة الرابعة » قوله ( لاتعبدوا الشيطان ) معناه لا تطيعوه » بذليل أن المنبى عنه ليس 
هو السجود له خسب » بل الانقياد لآمره والطاعة له فالطاعة عبادة » لايقال فتكون نحن مأمورين 
ااا ا بطاعتهمفى قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الزسول وأولى الآمر منكم) 
لانا تقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله ؛ لا تكون إلا عبادة لله وطاعة له » وكيف لا ونفس 
السجود والر كوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون إلا عبادة له » ألا ترى أن اللاك جدوا 
لآدم ولم يكن ذلك إلا عبادة لله » وإنما عبادة الآمراء هو طاعتهم فيا لم يأذن الله فيه » فان قيل 
اذا تعلم طاعة الشيطان من طاعة الرحمن » مع آنا لا نسمع من الششيطان خبراً ولا نزى منه أثراً؟ 
نقول عبادة الشبطان فى يخالفة أمر الله أو الإتيان مما أمر الله لا لأنه أمر به ؛ فى بعض الا وقات 
يكون الشيطان يأمرك وهو فى غبرك › وفى بعض الا وقات يأمرك وهو فيك ::فاذا نجاءك شخص 
بأمرك بئىء» فانظر إن كان ذلك موافقاً لامر الله أو ليس موافقاً » فان لم يكن موافقاً فذلك 
الشخص معه الشيطان يأمرك عا بأمرك به » فان أطعته فقد عبدت الشيطان » وإن ذعثك 'نفسك 
إلى فعل فانظر أهو مأذوا؛ فيه من جبة الشرع أو ليس كذلك› > فان م يكن مأذوناً فيه فنفسك 
هى الشيطان » أو معا الشيطان يدعوك » فان انبعته فقد عبدته , ثم إن الشيطان يأمر أولا مخالفة 
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لله ظاهراً » فن أطاعه فقد عبده ومن لم يطعه فلا يرجع عنه » بل يقول له اعبد الله کی لا تبان » 
وليرتفععند الناس شأ نك » و ينتفع بك إخوانك وأعوانك . فان أجاب إليه فقد عبده لكن عبادة 
الشيطان على تفاوت » وذلك لان الا عمال منها مايقع والعامل موافق فيه جنانه ولسانه وأركانه » 
ومنها ما يقع والجنان واللسان مخالف للجوارح أو للأركان » فن الناس من بر تكب جر بمة كارهاً 
بقلبه لما يقترف من ذنبه » مستغفراً لربه » يعترف بسوء ما يقنرف فهو عبادة الشيطان بالا عضاء 
الظاهرة » ومنهم من يرتكبها وقلبه طيب ولسانه رطب »کا أنك بحد كثيراً من الناس يفرح بكو نه 
متردداً إلى أو اب الظلة للسعاية » ويعد من امحاسن كونه سارياً مع الملوك ويفتخريه بلسانه ؛ 
وتحدم يفرحون بكونهم أمرين الملك بالظلم والملك ينقاد هم أو يفرحون ونه أفرم بالظل 
فبظلمون » فرحين بما ورد علهم من الا مر إذا عرفت هد! ذاامااعة الى بالاأعضا.ء الظاهرة » 
والبواطن طاهرة مكفر ة بالا سقام والآلام .كما ورد فى الاخبار » ومن ذلك قوله يلك « الى 
من فيح جام » وقوله يلتم « السيف عاء للذنوب » أى لل هذه الذنوب . ويدل عليه ما قال 
يِل فى الحدود « إنها كفارات » وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة والندم وإقبال 
القلبعلى الرب › وما يكون باللسان فهو من قبيل ما يكون بالقلب فى الظاهر , والمثاليوضح الحال 
فنقول إذا كان عند السلطان أمير وله غلمان مم من خواص الآمير وأتباع بعداء م من عوام 
الناس » فاذا صدر من الآامير مخالة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بنذهما ء لا يعفو الملك عن 
ذلك إلا إذا كان فى غاية الصفح » أو يكون للا"مير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة . فان صدر من 
خواص الآمير مخالفة وهو به عالم ولم يزجره. عدت الخالفة موجودة منه ٠‏ وإنكانكارهاً وأظبر 
الإنكار حسنت معاتبته دون معافبته » لآن إقدام خواصه على الخالفة دليل على سوء التربية, 
فان کان الصادر من الحواثى الأباعذ وبلغ الم ولم يزجره عوتب الآمير ؛ وإنزجرم استحق 
الآمير بذلك الزجر الإ كرام . وحسن. من الملك أن يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام 
إن على حصول انزجاره » إذا علمت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته والاعضاء خدمه » فا يصدر 
من القلب فهو العظيم من الذنب » فإن أقبل على حبة غير الله فهو الويل العظم والضلال المبين 
المستعقب للعقاب الام والعذاب المبين » وما يصدر من اللسان فبو حسوب على القلب ولا يقبل 
قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأاءضاء والقلب قد أظبر عليه الانكار وحصل له الانزجار 
فهو الذنب الذى حى النى بم عن ربه أنه قال« لو لم تذنبوا لخلقت أقواماً يذنبون ويستغفرون 
تأغفر لم »» (وهبنا لطيفة ) وهى أن الشيطان قد يرجع عزعبد من عباد.الله فرحاً فيظن أنه قد 
حصل مقصوده من الإغواء حيشبرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهراً ويكون ذلكرافعاً لدرجة 
العبد . فان بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإيجاب بنفسه وعبادته . ويصير أقرب من 
المقربين » لان من يذنب مقرب عند الله کا قال تعالى ( لحم درجات عند رمم ) والمذنب التائب 
النادم منكسر القلب والله عنده کا قال كلت حا کیا عن ريه د أنا عند المنكسرة قلوهم » وفرق. 
الفخر الرازي -ج 75 م ۷ 


۹۸ قوله تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني آدم . سورة يس . 
ببن من يكون عندالله . وبين من يكون عنده الله » و لعل ما حى من الذنو ب الصادرة عنالانباء 
من هذا القبيل لتحصل لهم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا أنفسهم بقو لهم ( ون نسب ححمدك 
ونقدس لك) وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بثى. فل يفعله والشخص يظن أنه غلب 
الشرطان ورده خائياً فيتبجح فى نفسه وهو لا يلم أن الشيطان رجع عنه حصل المقصود مقبولا 
غير مردود . ومن هذا ينبين أ أصرلى وهو أن الناس اختافوا فى أن المذب هل مخرج من 
الايمان آم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين متباينين: فالذنب الذى بالجسد لا 
بالقلب لا تخرج بل قد يزيد فى الإ يمان والذى بالقلب يخاف منه الخروج 'عن ربقة الإيمان 
ولذلك اختلفوا فى عصمة الا نبياء من الذنوب ؛ والاشبه أن الجسدى جاتر علهم والقرآن دليل 
' عليه . والقلى لابجحوزعلمهم,, ثم إنه تعالى لما نهى عباده عن عبادة الشيطانذ " رما حملهم E‏ 
ما أمروا و والاماء عا نبوا عنه بقوله ( إنه لک عدو مبين ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ من أبن حصلتالعداوة بين الشيطان والإنسان ؟ فنقو لا یندا هام الشيطان 
وسبه تکرم أله بی‌آدم المارأى إبايس ربه کرم آدم ا اش تعالى و الا ول منه 
لوم والثاق من الله كرم » أما الأول فلن الملك إذا أكرم شما ولم ينقص من الآخر شيا إذ 
لا ضيق فى الخزانة » فعداوة من يعادى ذلك المكرم لا تتكون إلا لؤما ا » وأما الثانى فلآن الاك 
إذا عل أن إ كرامه ليس إلا منه وذلك لآن الضعيف ماكان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة 
لولا! كرام الملك » يعم أن من يبغضه نكر فعل الملك أوينسب إلىخزاتته ضيقاً » وكلاعما بحسن 
التعذيب عليه فيعاديه إتماماً الا كرام وإكالا للافضال ثم إن كثيراً من‌الناس علىهذهب:[بليس 
إذارأ وا واحداً عند ملك محترماً بغضوه وسعوا فه إقامة لسئة [بييس فلك إن ل یکن متخلقاً ١‏ 
بأخلاق الله لا يبهد الساعى و يسمع كلامه و يتزك [ كرام ذلك الشخص واحترامه. 7 
« المسألة الثانية ‏ من أبن إيانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أ كرم الله آدم عاداه [بليس وظن 
أنه ببق فى منزلته وآدم فى منزلته مثل متباغضين عند ا ملك والته كان عالماً بالضمائر فأبعده وأظهر 
أمره فأظهر هومن نفسه ما كان نخفيه لزوال ماكان بحمله على الإخفاء . فقال (لقعدن لم صراطك 
المستقيم ) وقآل ( لاحتنكن ذريته ) . 
« المسألة الثالة ‏ إذا كان الشيطان للاسان عدواً مييناً فا بال الإنسان ميل زى براك 
من‌الشرب والزناء و يكره مساخطه منامجاهدة والعبادة ؟ نقولسبب ذلكاستعانة الشيطان بأعوان 
من عند الإنسان ورك استعانة الإنسان بألله » فيستعين شېو ته التىخلقبا ألله E‏ فىه يه لمصالح بقائه 
وبقاء نوعه ويجحعلبا سياً لفساد حاله ويدعوه بها إلى مسالك المبالك » وكذلك يستعين بغضبه الذى 
خلقه الله فيه لدفع المفاسذ عنه ويجعله سبباً لوباله وفساد أحواله ‏ ومي ل الإنسان إلى المعاصى كيل 
المريض إلى المضار وذلك حيث حرف المزاج عن الاعتدال: فترى الحموم يريد الماء البارد 
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وهو يريد فى مضه . ومن به فساد المعدة فلا يضم القليل من الغذاء يميل إلى الكل الكثير 
ولا يشسع بثىء وهو يزيد فى معدنه فساداً ‏ وصحيح المزاج لا يشتهى إلا ما ينفعه فالدنيا كالهواء 
الوبى. لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق المواء وهو المفسد لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح 
المواء بالرواتح الطيبة والاشياء الركية والرش بالخل والماورد من جملة المصلحات : فكذلك 
الانسان فى الدنيا لا يستغنى عن أمورها وهى المعينات الشيطان وطريقه ترك الموى وتقليل 
التأميل وتحريف الموى بالذكر الطيب والزهد » فاذا صح مزاج عقله لابميل إلا إلى الحق ولا ببق 
عليه فى التكاليف كلفة ويحصل له مع الامور الإلهية ألفة » وهنالك يعترف الشسيطان بأنه ليس له 
عله اطان . 
قوله تعالى : هي وأن اعبدوق هذا صراط مستقيم © لما منع عبادة الشيطان حمل على 
غبادة الرحمن والشارع طبيب الأرواح كا أن الطبيب طبيب الأشباح وم أن الطبيب يقول 
ريض لا تفعل كذا ولا تأ كل من ذا وهى احمية الى هى رأس الدواء لثلا يزيد مرضه , ثم 
يقول له تناول الدواء الفلاتى تقوبة لقوته المقاومة للمرض ء كذلك الشارع منع من المفسد وهو 
اتباع الشيطان وحمل على المصلح وهو عبادة.الرحمن وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى » عند المنع من عبادة الشيطان قال ( إنه لك عدو مبين ) لآن العداوة 
أبلغ الموانع مز الاتباع » وعند الم بعبادة الرحمن لم يقل إنه لك حبيب لان الحبة لا توجب 
متابعة امحبوب بل رما يورث ذلك الاتكال على الحبة . فيقول إنه تحبنى فلا حاجة إلى تحمل 
المشقة فى تحصيل مراضيه » بل ذكر ما هؤ أبلغ الاشياء فى الجل على العبادة وذلك كونه طريقاً 
مستقها » وذلك لآن الانسان فى دار الدنيا فى منزل قفر خوف وهو متوجه إلى دار إقامة فا 
إخوانه » واانازل فى بادية خالية بخاف على روحه وماله ولا يكون عنده شىء أحب من طريق 
قريب آمن » فليا قال لله تعالى ( هذا صراط مستقيم )كان ذلك سب حاثاً على السلوك » وفى ضمن 
قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان بجتاز لآنه لو كان فى دار إقامة فقوله (هذاصراط 
مستقيم ) لا يكون له معنى لان المقبم يول وماذا أفعل بالطريق وأنا من المقيمين . 
« المسألة الثانية ¢ ماذا يدل على كونه طريقاً مستقيا ؟ نقول الإنسان مسافرإما مسافرة راجع 
إلى وطنه » وإما مسافرة تاجر له متاع يتجر فيه » وعلالوجمين فالله هو المقصد , وأما الوطن فلأنه ' 
لا يوطن إلا فى مأمن ولا أمن إلا ملك لا يزول ملكه لآن عند زوال ملك الملوك لا ببق الآمن 
والراحة ؛ وألله سبحانه هو الذى ملكه دام وكل ما عداه فهو فان , وأما النجارة فان التاجر 
لا يقصد إلا إلى موضع يسمع أو يعم أن مناعه هناك رواجا والله تعالى يقول إن العمل الصا 
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كنتم توعدون إهرك 


عنده مثاب عليه مقابل بأضعاف مايستحق » والله هو المقصد ء وعبادته توجه إليه» ولا شك أن 
القاصد لجهة إذا توجه الها بكون على الطريق المستقم . 0 ٠‏ 

« المسألةٌ الثالثة » العبادة تنىء عن معنى التذلل » فلا قال لا تعبدوا الشيطان لزم أن يشكبر 
الإنسان على ما سوى الله وما قال (وأن إعبدوى) ينبغى أن لا يشكير على الله لكن التسكبر على 
ما سوى الله ليس معناه أنه يرى نفسه خيراً من غیره » فان نفسه من جملة ما سوى الله قينبنى أن 
لايلتفت الها ولو كانت متجملة بعبادة الله » بلمعنى السكبر على ماسوىاللّه أن لا ينقادلتى. إلا بإذن 
لله وف هذا التنكبر غاءة التواضع فانه حبذ لا ينقاد إلى نفسه وحظ نفسه فى التفوق عل غيره 
فلا يتفوق فيحصل التواضع ااتام ولا ينقاد لام الملوك إذا خالفوا أمر الله فيحضل التكبر النام 
فيرى نفسه هذا التكبر دون الفقير وفوق الامير . اك 
ثم إن الله تعالى ذكر ما ينبه لعداوة الشيطان بقوله تعالى ل ولقد أضل منك جبلا كثيراً أفم 
تكونوا تعقلون ‏ وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأو لی ف الجبل ست اغات كسر الجم والباء مع تشديد اللام وضمہما مع التشديد 

وكسرهها مع التخفيف وما معه وتسكين الباء وتخفيف اللام مع عم الجم ومع كشيره . ٠‏ 

« المسألة الثانية » فى معنى الجبل الجم والباء واللام لاتخلو عن معنى الاجتماغ والجبل فيه 
اجتماع الأجسام الكثيرة » وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب » وشاة لجباء إذاكانت 
مجتمعة اللان الكثير . لا يقال البلجة نقض على ما ذكرثم وإنها تنىء عن التفوق إن الاباج خلاف 
المقرون لآنا تقول هى لاجتماع الما كن الخالية الى تسع المتمكنات ء فإن الباجة والبلدة بمعى 
والبلد سمى بلدا للاجتماع لاللتفبرق » فالجبل المع العم حتى قيل إن دون العشرة آلاف لايكون 
جبلا وإن لم يكن صحيحاً . ) 

ل المسألة الثالثة 4 كيف الإضلال ؟ تقول على وجهين : ( أحدهما) أن الإضلال تولية عن 
المقصد و صد عنه فالشسطان بأمرالبعض بترك عبادة الله و بعبادة غيره فهو تولية قان لم يقدر يأمره 
بعبادة الله لام غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فبوصد » وهو يفضى إلى التولية لان مقصوده 
لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التواية . ظ 

ثم بين مآل أهل الضلال بقوله تعالى « هذه جهنم الى كتتم توعدون ‏ . 
رحال الضال كال ص خرج من وطنه عضخافة عدوه فوع فى مشدقة ولو أقام فى وطنه لعل 
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ذلك العدو كان لايظفر به أو برحه . كذلك حال من لم يتحرك لطاعة ولا عصيان كالجانين وحال 
من استعمل عقله فأخطأ الطريق » فإن امجنون من أهل النجاة وإن لم يكن من أهل الدرجات › وقد 
قبل أن البلاهة أدق إلى الخلاص من فطانة بتراء » وذلك ظاهر فى المحسوس قان من لم يعرف 
الطريق إذا أقام بمكانه لا ببعد عن الطريق كثيراً ومن سار إلى خلاف المقصد يبعد عنه كثيراً . 
أم بين أنهم واصلون الما حاصلون فما بقوله تعالى لإ اصلوها اليو ما كنتم تكفرون ) . 
وفى هذا الكلام ما يو جب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قوله تعالى 
( اصلوها ) فانه أمى تنكيل وإهانة كقوله ذق ( إنك أنت العزيز الكرم ) » ( والشانى) قوله 
( اليوم ) يعنى العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبق اليوم العذاب ( الثالث ) 
وقوله تعالى ( با كاتم تتكفرون ) فإن الكفر والكفران ينىء عن نعمة كانت يكفر بها وحياء 
الكفور من المنعم من أشد الآلام . ولهذا كثيراً ما يقول العبذ الجرم افعلوا فى ما يأمر به السيد 
ولا تحضروق بين يديه وإلى هذا المعنى أشار القائل ٠:‏ 
أليس بكاف لذى نعمة حياء المسىء من المحسن 
قوله تعالى : © اليوم خم على أفواهبم وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلبم عا کانوا يكسبون » 
فى الترتيب وجوه : ( الأول ) أنهم حين يسمعون قوله تعالی ( ما كنم تكفرون ) يريدون 
[أن]ينكروا كفرمم کا قال تعالى عنہم ما أش ركنا وقالوا آمنا به ففخم لله على أفواههم فلا قدرون 
على الإنكار وينطق الله غير لسانهم من الجوارح فيعترفون بذنوجم ( الثاتى ) لما قال الله تعالى 
لم ( أل أعهد إليكم ) لم يكن م جواب فنككرا رشا وتكلمت أعضاؤم غير اللسان؛ وفى 
الحم على الآفواه وجوه : أقواها » أن الله تعالى يسكت ألسنتهم فلا ينطقون بها وينطق جوارحهم 
فتشمد علمم » وإنه فى قدرة الله يسيرء أما الإسكات فلا خفاء فيه » وأما الإنطاق فلاأن الان 
عضو متحرك عر كة مخصوصة فك جاز تح ركه بها جاز تحرك غيره بمثابا واللّه قادر على الممكنات 
والوجهالاخر أنهم لايتكلمون بثى. لانقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم فقفون نا كب ىالرموس 
وقوف القنوط اليؤوس لابجد عذراً فيعتذرولامجال توبة فيستغفر , و تكلم الايدى ظبورالآامور 
بحيث لا يسع معه الإذكار حى تنطق به الأيدى وال بصار »ا يقول القائل : الحيطان تب على 
صاحب الدار » إشارة إلى ظبور الحزن » والآو ل الصحيح وفيه لطائف لفظية ومعنوية . 
أما اللفظية ( فالأولى منها ) هى أن لله تعالى أسند فعل الحتم إلى نفسه وقال ( نتم ) وأسند 
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الكلام والشبادة إلى الايدى والأرجل » لآنه لو قال تعالى (نختم على أفو ام وتنطق أيدمموم 
يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبراً وقبراً والإقرار بالإجبار غيرْمقبول فقال نعالى (وتكامنا 
أيدسهم وتشبدأرجابم ) أى باختيارها بءد مايقدرها الله تعالى على الكلام ليكو نأدل على صدورالذنب 
منهم ( الثانية ) منها هى أن الله تعالى قال ( تكامنا أيديهم وتشهد أرجلبم ) جعل الشهادة للأرجل 
والكلام للأايدى لان الآفعال تسند إلى الا يدى قال تعالى ( وما عملته يديهم ) أنى ما عملوه وقال 
( ولا تلقوا بأيديكم ) أى ولا تلقوا بأنفسكم فاذا الأيدى كالعاملة » والشاهد عل العامل ينبغى أن 
يكون غيره لجمل الارجل والجلود م جملة الشهود لبعد إضافة اللافعال إلا » وأما المغنوية 
( فالآولى ) منها أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقين كلهم أعدا. للمجرمين 
وشبادة العدو على العدو غير مقبولة » وإنكان من الشهود العدول وغير الصديقين من الكفار 
والفساق غيرمة بو لالشهادة عل الله الشاهد عليهم ميم ؛لايقال الأبدى والارجل أيضاً صدرت 
الذنوب منها فهى فسقة فينبغى أن لا تقبل ثشهادتها » لآنا تقول فى رد شهادتما قبول شسبادتها » لآنها 
إن کلف فى مثل ذلك اليوم فةد صدر الذنب.منها فى ذلك اليوم » والمذنب فى ذلك اليوم مع 
ظبور الأمورء لابد من أن يكون مذنباً فى الدناء وإن صدقت فى ذلك اليؤم فقد صدر مہا 
الذنب فى الدناء وهذا كن قال لفاسق : إن كذبت فى نهار هذا اليوم:فعبيدى حر فقال الفاسق: 
كذبت فى نهار هذا اليوم عتق العبد » لآنه إن صدق ف قوله كذبت ف نهار هذا اليوم فقد وجد 
الشرط ووجب الجزاء ؛ وإن كذب ف قوله كذبت فقدكذب ف هار ذلك اليوم . فوجد الشرط 
أيضاً حلاف ما لو قال فى اليوم الثاقى كذبت فى نهار اليوم الذىعاقت عتق عبدك على كذبي فيه 
3 المسألة الثانية ۾ الم لازم الكفار فى الدنيا على قلويهم وفى الأخرة عل أفواهبم ؛ فق 
الوقت الذى كان الختم على قاويهم كان قوم بأفواههم »کا قال تعالى ( ذلك قوم بأفواهبم) فلا 
ختم على أفواهبم أيضاً ازم أن يكون قولم بأعضائهم > لان الإنسان لأ علاك غير القاب واللسان 
والأعضاء » فاذالم يبق القلب والفم تعين الجوارح والاركان . 
قوله تعالى :ف ولو نشاء لطمدئا على د فاستيقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء 
لمسخنام على مکا تم فا استطاعوا مضياً ولا يرجعون ) 
قد ذكرنا مراراً أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة الوسطى والله ‏ 
تعالى فی کلی موضع ذكر ما يتمسك به الجبرة ذ کر عقيبه ما بتمسك به القدرية وبالمكس » وهنا 


قوله تعالى : ومن نعمرة تنكسه في الخلق . سورة يس . ۰۳ 


دس سوا ررس سور 


صر 
وا ر چ و 
ومن نعمره ننكسه فى الحاق افلا يعقلون 


كذلك Uu‏ قال الله تعالى ( وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ) وقال ( اصلوها اليوم : ما كنم 
0 ون ) وكان ذلك متمسك القدرية خث أسنم الله الكفر والكسنب إل وأحال 0 
ازشر عام EK‏ عقيبه ما يدل على أن کفرم وک er‏ بمشيئة الله . وذلك لان الكفر عمس 
ا يضءف 07 العقلية » وعمى البصيرة بإرادة اله ومشيئته ٠‏ إذا شاء أعمى البصائر , کا أنه 
لو شاء لطمس على أعينهم المبصرة . وسلب القوة العقلية باختياره ومشيئته » کا أن سلب القوة 
الجسمية عشيته 03 حی 9 شاء ٠‏ مسح الملكاف على مكانته وأقامه حدث > تحرك عله ولا لسرت 3 
ولا يقدرعلى المضى والرجوع . فإعماء الرصائر عنده كإعماء الأبصار » وسلبالقوة العقلية كسلب 
القوة الجسمية » فقال ( ولو نشاء اطمسنا على أعينهم ) إشارة إلى أنه لو شاء وأر اد إعماء بصائرهم 
فض لوا ¢( أن لو | طمس أعينهم لا اهتدوا إلى طرِ رم الظاهرة 3 واشاء واخ ان ساب قوة 
عقوم فؤلوا ٤و‏ أنه لو ا سلب قوة جام و مسوم 1لا قدروا على تقدم ولا غير 8 وق 
الآبتين أحاث لفظة : 
لإ البحث الأول ) فى قوله ( فاستيقوا الصر اط ) قال الرمخثرى فيه يه وجوه( الآول ) أنه 
کون فه حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير" حرف وأصله فاستيةوا إلى الصر اط (الثاف) 
أن کون ار أد من الاسد ماق الاتّدار وأعمله أعمال الابتدار (الثالك ( ن وا ل الصراط م 
للا ھنمە لہ ا لہ 04 شال سا مهنأ فسبقتهم واحملاد درن م بالغة ف الاهتداء إل الط ريق 71 نه 
الصراط الذى هو معهم ليسوا طالبين له. قاصذن إياه » و إا مم عليه إذا طمس الله عل أء 
للا دصرو له فكيف إن ۾ يكونوا عل الصراط 
J‏ مدت || ٹا ) قدم الطمس والإعماء ء! اة والإيخاز ليكو نالكلام فرعا انه فال 
إن اعام لم يروا الطريق الذى مم عليه وحينئذ لايمتدون إليه » فان قال قائل الأعمى قد متدى إلى 
الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير حس البصر كالأصوات والمثى بحس اللمس » فارتق.وقال 
فلو مم وسلب قوم بالكاية لام “دون إل الصراط و جه من الوجوه 5 
لإ البحث الثالث ) قدم المضى على الرجوع » لآن الرجوع 3 من المضى .لان المضى 
لا ينىء عن سلوك الطريقمن قبل » وأما الرجوع فينى. عنه » ولا فك أن جارك طون كن ررق 
مرة أهون من سلوك طريق ل ير فقال ولا اتون معنا ) ولا أقل من ذلك وهو الرجوع 
الذى هو أهون من المضى . 
قوله تعالى  :‏ ومن تعره ننكسه فى الخلق أفلا رعتلون 4¢ 
٠‏ فقد ذ كرا أن قوله تعألى ( أ أعرد ليم ) قطم للأعذار بسبق الإنذار؛ ثم لما ترر ذلك 


. قوله تعالى : وما علمناه.الشعر وما ينبغي له . سبورة يس‎ 6١+ 


مادم ایس ررر سما دوو اى ور 


و ال سيره ا إن هو لا ذ وُوَفركانٌ مين © فى 


وأئمه شرع فى قطع عذر آخر » وهو أن الكافريقول لم يكن لبثنا فى الدنيا إلايسيرآء ولوعيرتنالما 
وكدك هنا تقصيرآ . فقال اللهتعالى (أفلا تعقلون) أ: كم كلما دخلاتمق السن ضعفتم وقد عمرنا راک مقدار 
ما تتمكنون من البحث والإدراك كنا قال تعالى ( أو م نعم رکم مايتذكر فيه من تذكر ) ثم [نكم 
عتم أن الزمان كلما يعبر عليك يزداد ضعفكم فضيعتم زمان الإمكان . فلوعمرنا 1 کثرمن ذلك 
لكان بعده زمان الإزمان ؛ ومن لم بات بالواجب زمان الإمكان ما كان يأنى به زهان الإزمان. 
قوله تعالم. : « وما علهناه الشعر وما .ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 4 . 
فى النرتيب وجبان » قد ذ کر نا أن الله فى كل موضع ذ كر أصلين من الأصول الثلاثة ؛ وهى 
الو حدانية والرسالة والحشر » ذكر الأصل الثالث منها ‏ وههنا ذكر الاصلينالوحدانية والحشرء 
أما الوحدانية فق قوله تعالى ( أل أعبد إليكم ابی آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) وفى قوله ( وأن 
اعبدوفى هذا صراط مستقيم ) وأما الحشر فى قوله تعالى ( اصلوها اليوم ) وفى قوله ( الوم نتم 
على أفواههم ) إلى غير ذلك » فلها ذكرهما وبينهما ذ كر الاصل الثالث وهو الرسالة غقال'( وما 
علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وما علدناه الشعر ) إشارة إلى 
َه معلل من عند الله فعليه ماأرادوم يعليه ما لم يرد ٠‏ وف تفسير الآبة مياحث : 
) البحث الأول ) خص الشعر بن التعليم » مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النى ب 
عا من جملتها السحر » ولم بقل وما عليناه السحر و كذلك كانوا ينسيونه إلى الكبانةء ول هل 
وما علمناه الكبانة » فنقول أما اللكبانة فكانو! ينسبون النى يلع إلا عندماكان يخبر عن الغيوب 
ويكون كا يقول . وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير كشق 


٠‏ القمر وتكار الحصى والجذع وغير ذلك ٠‏ وأما الشعر فكانوا ينسبونه إليه عند ما كان يتلو 


القرآن 0 0 لله غليه وسل ما كان يتحدى إلا بالقرآن »کا قال تعالى ( وإن كثتم فى 
ريب مانا على عدا فأتوا بسورة من مثله )إلى غير ذلك » وم يقل إن كنم فى شكمنرسالى 
فأنطقوا الجذوع أو أ بعوا الخلق العظيم أو أخبروا بالغيوب ٠‏ فلماكان ؟ تود به 0 الله عليه يه وسلم 
بالكلام وكانوا تعزن إل اسه عند الكلام خص الشعر بنفى التعليم . 
ا وما ینبغی له )؟ قلنا قال قوم ما كان lL‏ 
ما یسمل له دى أنه إن تمثل بدت شعر مع منه مز احفاً بروى أنه كان 0 عليه وسلم 
2 وب تيك من ' تزود بالاخبار » . (وفيه وجه) أخسن من ذلك وهو أن حمل ماينيغى له على 
مفرومه الظاهر وهو أن الشعر ماكان يليق به ولا بصلح له . وذلك لآن الشعر يدعو إلى غير 


قوله تعالی : لينذر من كان حياً . سورة يس . 10 


دما روو ملم 


سار ساس لاع ص وره 2 
لينذر من كان حيا ويحق القول على لكلف رين ® 


المعنى لمراعاة اللفظ الارن فالشارع کون اللفظ منه تبغاً للمعى 2 والشاعريكون المعى مه 
للفظ » لآنه يقصد لفظأ به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأنى به لأجل ذلك . 
اللفظ . وعلى هذا نقول : الشعر هو اكلام الموزون الذى قصد إلى وزنه قصداً أولاً . وأما 
من يقصد المعنى فيصدر موزوتاً مقن فلا يكون شاعراً . ألا تری إلى قوله تعالى ( ار تنالوا 
البر دى تنفموا ما حون ( ليس لشعر 3 والشاعر إذا صدر ميك كلام فيه متحركات وسا كنات 
بعدد نما الآية تقطيعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعراً لأنه قصد الإتان بألفاظ حر وفها متحركز 
وسا كنة كذلك والمعنى تبعه » والحكيم قصد المعنى لخجاء على تلك الآلفاظ . وعلى هذا حصل 
الجواب عن قول من يقول إن النى صلى الله عليه وسلم ذ كر بدت شعر وهو قوله : 
آنا التي لا كذ آنا أن عاط 

أو بيتين للانا نقول ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافة ‏ وعلى هذا لو صدر من 
النى صلل ألله عليه وسلم كلام كثير موزون مدق لا بكون 2106 لعدم قصده اللفظ قضداً 1" ا 
ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تنبعت كلام الناس فى الاسواق بد فيه ما يكون مووا واا عر 
من يحور الشعر ولا يسمى المنكلم به شاعرأ ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولا . ثم 
قوله تعالى ( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) يحقق ذلك المعنى أى هو ذكر وموعظة للقصد إلى 
المعنى » والشعر لفظ مزخرف بالقافية والوزن ( وههنا لطيفة ) وهى أن انى صلى الله عليه وسلم 
بقصد معی فيوافقه وزنٰ شعرى » لکن الحكم لساب ذلك الوزن لا تصير اغا وااشاعر 
بسبب ذلك الذكر يصير حكيا حيث معى النى بلقم شءره حكمة » ونفى الله کون النى شاعراً . 
وذلك لان اللفظ قالب المعنى والمعنى قلب اللفظ وروحه فاذا وجد القلب لانظر إلى القالب . 
فيكون الحكيم الموزون كلامة حكما 3 ولا رجه عن الحكة وزن كلامه 0 والشاعر الموعظط 
كلامه حكما . 

قوله تعالى : $ لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين » . 

زعي بالتادو انان ياتا هنا مع النى صلى الله عليه وسلم وبالياء على وجبين ( أحدهما ) 
أن يكون المنذر هو النى صل الله عليه وسم حيث سبق ذكوه فى قوله ( وما علمناه ) وقوله (بوما 
ينغى له ). ( وثانہما ) أن يكو ن المواد أن القرآن ينذر والآول أقرب إلى المدنى ( والثانى) 
أقرب إلى اللفظ . أما الأول فللآن المنذر صفة للرسل أ كثر وروداً من المنذر صفة للكتب 
( وأما الثانى ) فلآن القرآن أقرب المذكورين إلى قوله ( لينذر ) وقوله ( من كان حيآ) أى من 


. قوله تعالى : أولم يروا أنا خلقنا هم . سورةايس‎ ۱۰٩ 


0 مم وه E‏ ےو ٤ے‏ ضے ٤دص‏ كر سر و 


روم ےر لاص اس : ا فرص ر رص 3 2 0 
ول روا أن َلَفَنَاكُم ما حملت ايديا أنعدماقهم ا مديكون © 


عام جوم ر م و ماو ليع وبر و جم 4 عه مه لمر عم دم 
وذللندها لهم نها رکوہ ومنها ياكلون و وهم فيهامنلفع و 
| مارب ألا سرون ي 
كان حى القلب » ويحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون المزاد من کان حياً فى عل الله فينذره به 
فيؤمن ( الثانى ) أن يكون المراد لينذر به من کان حياً فى نفس الام » أى من آمن فينذره بما 
على المعاصى من العقاب وبما على الطاعة من الثواب ( و>ق القول على الكافرين ) أما قول 
اليذاب وكلمته کا قال تعالى ( ولكن حق القول منى لآملآن جبنم من الجنة والناس أجمعين ) 
وقوله تعالى ( حقت كلمة العذاب ) وذلكلآن الله تعالى قال ( وما كنا معذبينحتى نبعث رسولا) 
فاذاً جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب » وأما القول المقول فى الوحدانية والرسالة 
والحشر وسائر المسائل الأاصولية الدينية فان القرآن فيه ذكر الدلائل الى بها ثبت المطالب . 
ثم إنهتعالىأعاد الو حدانبة ودلائلدالة علما ققال تحال ف أولم بروا آنا خلقنا لممماعمات أيدينا 
أنعاماً © أى منجملة ماعنلت أيدينا أى ما عملناه من غيرمعين ولاظبيربلعملناه بقدرتنا وإرادتنا. 
قوله تعالى : ف فهم لها مانكون ب إشارة إلى إنمام الإنعام فى خلق الانعام » فانه تعالى لو 
خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان ينتفع بها . ٠‏ 

وقوله لإ وذللناها لهم ) زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آبا متمردأ لاينفع ؛ فلو كاف 

الإنسان ملك الانعام وهى نادة صاذة لما تم الإنعام الذى ف ال ركوب وإذكان حصل 1 كل 
كما فى الحدوانات الوحشية » بل ما كان يكل نعمة ال كل أيضاً إلا بالتعب الذى ف الاصطياد › 
ولعل ذلك لايتهيأ إلا للبعض وف البعض . 

قوله تعالى : فإ فنا ركوبهم ومنها بأ كلون » بيان لمنفعة التذايل إذ لولا التذليل لما وجدت 
إحدى المنفعتين وكانت الاخرى قليلة الوجود . 

2 بين تعالى غير الر كوب وال كلمن الفوائدبةوله تعالى إو مم فيا منافع ومشارب ) وذلك 
لان من الحوانات مالا يركب كالغنم فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة » إن قلنابأن المراد 
جم مشرب وهوالآنية فان منالجلودمايتخذ أوانى للشرب والآدوات منالقرب [وغِيرها] » وإن 
قلنا إن المراد المشروب وهو الالبان والاسمان فبى مختصة بالإناث ولكن بسبب الذكور فان 
ذلكمتوقف عل المل وهو بالذكور والإناث . ْ 
قوله تعالى : « أفلإ يشكرون » هذه النعم ال توجب العبادة شکراًء ولو شكرثم لزادم 


قوله تعالى : واتخذوا من الله الهة . سورة يس . 1۷ 


دروم 2 اه و 0 ع کرے رورو ابر لبر سس م روے ا ص صا و 
وأنمحذوأ من دون الله #آلمة لعلهم ينصرون رې لا يستطيعون نصرهم 
رر و رو بر ر را 2 ماس سير 


كح سيم امه 20105 2 رم ثم رص 
وهم لهم جند محضرون وي فلا يحزنك قوهم إنا تع ما يرون وما 


2-5-0 0 


> 2 0 2 7 #ح > ل 
بعلنون © أوار يرا لإنسلن انا خلقنله بين نطفة 


من فضله » ولو كفرتم لسلبها منك » فا قولك » أفلا تشكرون استدامة لما واستزادة فيها,؟ 

قوله تعاللى : ل واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون ‏ إشارة إلى بيان.زيادةضلالهم 
ونبايتها » فإنهم كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأنعمه » فتركوها وأقبلوا على عبادة من 
لايضر ولا ينفع ؛ وتوقعوا منه النصرة مع أنهم #الناصرون لم كنا قال عنهم (حرقوه وانصروا 
آهتك ) وفى الحقيقة لاهى ناصرة ولا منصورة . 

قوله تعالى :8 لايستطبعون نصرم وهم لم جند محضرون ‏ إشارة إلى الحشر بعد تقرير 
التوحيد › وهذا كقوله تعالى ( إن وما تعبدون من دون الله حصب جيم أنتم لها واردون) 
وقوله ( احشروا الذين ظلبوا وأزواجهم وما کانوا يعسدزن من دون الله فاهدوم إل 
صراط الجحيم ) وقرله ( أواءئك فى العذاب محضرون ) وهو يحتمل معنيين ( أحدهما ) أن 
یکر ن العايدون جندأً لما اتخذوه آلمة كا ذكرنا ( الثاتى ) أن يكون الأاصنام جنداً للعاندين » وعلى 
هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه تعالى لا قال ( لا يستطيعون نصرم )أ كدها بأنهم لا يستطيعون 
نصرثم حالمايكونو نجندا لم ومحضر ون لنصرتهم فان ذلك دال عللىعدم الإستطاعة » فانمن حضر 
واجتمع ثم تحر عن النصرة يكون فغابة الضعف خلاف من لم يكن متأهبأ ولم يجحمع أنصاره . 

قوله تعالى :« فلا عزنك قوط ) إشارة إلى الرسالة لآن الخطاب معه بما يوجب تسلية 
قلبه دليل اجتبائه واختماره إباه . ٠‏ 

قوله تعالى : 9 إنا نعل مايسرون وما يعلنون) تحتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون ذلك تمديداً 
للمنافةين والكافرين فقوله (مايسرون) من النفاق (ومايعلنون) من الشرك (والثاف) مايسرون من 
العلم بكو ماع لنونمن الكفر بك (الثالث) مايسر ون من العقائدالفاسدةومايعلنو نمن الأافعالالقحة . 

ثم إنه تعالى لما ذكر دليلامن الآفاق على وجوب عبادته قول ( أو ل یروا آنا خلقنالم ما 
عملت أيدينا أنعاماً ) ذكر دليلا من الانفس . 
فقال لإ أو لير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ‏ قيل إن المراد بالإنسان أبى بن خلف فان 

الآية وردت فيه حيث أخذ عظ| بالباً وأنى النى جل وقال إنك تقول إن إلمك حى هذه العظام 
فقال رسول الله د نم ويدخلك جم ٠‏ وقد ثبت فى أصول الفةه أن الاعتبار بعموم اللفظ 
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واحدة وأراد الكل فى الك فكذلك كل إنسان بكر الله أوالحشر فبذه الآية رد عليه إذا علمت 
عمو مما فنقول فما لطائف: . . 2 ET‏ 
. ( اللظيفة الآولى ) قوله (أو لم بروا آنا خاقنا لم مما عملت أيدينا) معناه الكافرون المنكرون 
التاركون عبادة الله المتخذون من دونه آلحة » أو لم يروا خلق الآنعام. لهم وعلى هذا فقوله.تعالى 
(أو لم ير الإنسان)كلام آعم من قوله ( أو لم يروا ) لانه مع جنس الاثسان. وهو مع جع .منم 
فنقول سبب ذلك أن دليل الانفس أشمل وأ كل وأتم وألزم » فان الإنسان قد يغفل عن الإنعام 
وخلقها عند غيبتها و لکن[ لا بعُفل] مو مع نفسه می مايكون وأينمايكون . فقال : إنغابعن الحيوان 
وخلقه فبو لا لعب عن نس4 ¢ ۴۳ باله أو م 57 أنا خلقناه دن نطفة وهو آم عم » فان سا العم 
بعد وجو ده وقوله (من نطفة):إشارة إلى و جه الدلالة » وذلك لآن خلقه لى كان من: أشياء مختافة 
الصو ركان يمسكن أن يقال المظر خلق من جنس صلب واللحومن جنس زخو وكذلك .ا لمال فى 
وإ هذا أشار بقوله تعالى ( يسق بماء واحد ) . ظ 
وقوله لإ فاذا هو خصيم مين ) ( فيه لطيفة ) غريبة وهی أنه تعاللى قال اختلاف. صور 
أعضائه مع تشابه أجزاء ماخاق منه آية ظاهرة ومعهذا فبنالك ماهو أظېر و هو نطقه وفهمه ؛ وذلف 
لآن النطفة جسم » فبب أن جاهلا يقول إنه استحال وتكون جما آخر . لكن القوة الناطقة 
والقوة الفاهمة من أبن 'تقتضيما النطفة ؟ فابداع النطق والفهم يحب وأغر ب من إبداع الاق 
والجسم .وهو إلى إدراك القدرة والإختيار منه أقر ب فقوله ((خصم ) أى ناطق وإتما ذكر 
الخصيم کان الناطق انه أعلى أحوال الناطق » فان الناطق مع نفسه لا بين كلامه مثل ما يدينه 
وهو بتكام مع غيره:» والمتكلم مم مره إذا م یکن ا امین ولا ېد مثل م يجتهد إذا كان 
كلامه مع خصمه وقوله ( مبين) إشارة إلى قوة عقله . واختار الإباة لان العاقل عند الإفهام أعل 
درجة منه عند عدمه : لآن المبين بان عنده الثىء ثم أبانه فقوله تعالى (هن نطفة ) إشارة إلى أدنى 
ما كان عليه وقوله ( خصم مبين ) إشارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى ( ثم خلقنا 
النطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة ) إلى أن قال تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فا تقدم من خلق 
النطفة علقة وخلق العلقة مضغة وخلق المضغة عظاما إشارة إلى التغيرات ف الجسم وقوله ( ثم 
أنشأناه خاقاً.آر ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( فاذا هر خصيم مبين) أى ناطق عاقل ٠‏ . , 
قوله تعالى : ف وضرب لنا مثلا وى خلقه ‏ إشارة إلى بيان الجشر وفى هذه الآبات إلى 
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آخر السورة غرائب وججائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى » فنقول المنكرون لاحشر 
منهم من لم يذكر فيه دليلا ولا شبهة وا كت بالاستبعاد وادعى الضرورة وم الا كثرون؛ ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم فى كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد م قال ( وقالوا نذا ضللنا فى 
الارض أثنا لن خلق جديد : أنذا متنا وكنا تراب وعظاماً أثنا لمبعوثون » أمنك لمن المصدقين , 
أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون ) إلى غير ذلك فكذاك ههنا قال لإ قال من حى العظام 
وهى رميم € على طريق الاستبعاد فبدأ أولا بإبطال استبعادهم بقوله ( ونسى خلقه ) أى نى أنا 
خلقناه من تراب ومن نطفة متشابمة الأجز ا ثم جعلنا لهم من النواصى إلى الأاقدام أعضاء مختلفة 
الصور والقوام وما ا كتفينا بذلك حتى أودعنام ما لبس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق 
والعقل الذيإن] هما استحةوا الإ كرام فان كانوا يةنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق 
الناظق العاقل من نطفة قذرة لم تكن نحل الحاة أصلا . و بستبعدون إ#ادة النطق والعقلإلى عل 
كانا فيه .ثم إن استبعادم كان من جرة ماف المعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا (من حى العظام 
وھی رهيم ) اختاروا العم للذكر لانه أبعد عن خياد لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما بقوی 
جانب الاستيعاد من اليل والتفتت والله تعالى دفع استيعادمم من جهة ماف المعيد من ااقدرة والعلم 
فقال(وضرب لنا مثلا) أى جعل قدر تنا کقدر ہم وى خلقه العجيب وبدأه الغريب » ومهم من 
ذكر شبهة وإن كانت فى آخرها تعود إلى جرد الاستبعاد وهى على وجبين ( أحدهما ) أنه بعد 
العدم ل يبق شيئاً فكيف يصح على العدم الح بالوجود ‏ وأجاب عن هذه الشيبة . 
قوله تعالى : «قل حيها الذى أنشأها أول مرة» يعنى ا خلق الإنسان ولم يكن شيا مذكوراً 
كذلك يعيده وإنلم ببق شيئاً مذكوراً (وثانها) أن من تفرقت أجزاؤه فى مشارق العالم ومغاربه 
وصار بعضه ف أبدان السياع و فى جدران الرباع كيف بجمع ؟ وأبعد من هذا هوأن إنساناً 
إذا أكل أنساناً وصار أجزاء المأ كول فى أجرا. الآ کل فان أعمد فأجزاء المأ كول ؛ إما أن تعاد 
إلى بدن الآ كل فلا ببق لأ كول أجزا. تخلق منها أعضاؤه . وإما أن تعاد إلى بدن المأ كول منه 
فلا ببق للآكل أجزاء . 

فقال تعالى فى إبطال هذه الشبية ب[ وهو بكل خلق عليم ج ووجهه هو أن فى الآكل أجزاء 
أصلية وأجزاء فضلية » وف المأ كول كذلك . فاذا أكل إنسان إنانآ صار الاصلى من أجزاء 
الأ كول فضلاً من أجزا. الآ كل وال جزاء الأصلية الآ كلهى ماكان له قبل ال كل ( وان بكل 
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خلق علم ) بعل الأصلى من الفضلى فيجمع الاجزاء الآصلية الكل ويتفخ فيا روحه ومجمخ 
الأجزاء الأصلية للبأ كول وينفخ فيها روحه » وكذلك يجمع الأ جزاء المتقرقة فى البقاع . المبددة 
فى الأصقاع سحكمته الشاءلة وقدرته الكاملة . : 
ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع أسد مم وإبطال إنكارم وعنادم 1 
قوله تعالى : $ الذى جعل لكر من الشجر الاخضر ناراً فاذا نتم منه توقدون ې ووجهه هو 
أن الإنسان مشتمل على جسم بحس به وحياة سارية فيه » وهى كرارة جارية فيه فان استبعدهم 
وجود حرإرة وحياة فيه فلا تستبعدوه » فان النارفى الشجر الاخضر الذئ يقطر منه المناء أيجب 
وأغر ب وأتم تحضرون حيث منه توقدون » وإن استبعدتم خلق جسمه تفل قالسموات والآارض 
أ كبر من خلق أنقسكم فلا تتبعدوه فان الله خلق السموات والارض فبان لطف قوله تعالى 
(الذى جعل لک من الشجر اللاخضر نارآ فاذا آم منه توقدون) . 
قوله تعالى : 9 أو ليس الذى خاق السموات والارض بقادر على أن خلق مثليم » “قدم 
ذ کرالنار فى الشجر على ذكر الخاق الأكبر , لان !ستبعادم كان بالصريم واقعاً على اللاحياء حيث 
قالوا ( من حى العظام ) ولم بةولوا من بحمعما ور لفها والنار فى الشجر تناسب الحياة . 
قوله تعالى : ف بلى وهو الخلاق € إشار إلى أنه فى القدرة كامل . 
قوله تعالى ': هل العلم » إشارة إلى أن علبه شامل . 
ثم أكد بيانه بقُوله تعالی فما أمره إذا أراد شیتآ أن بقول له كن فيكون » وهذا إظهار 
فساد مثيليم وتشبييهم وضرب مثليم حنيث ضربوا.لله مثلا وقالوا لايقدر أحد على مثل هذا قياساً 
للغائب على الشاهد فقال فالشاهد الخلق يكون بالآلات البدنية والانتقالات المكانية ولايقع إلا 
فى الأزمنة الممتدة والله بخلق بكن فيكون » فكيف تضربون المثل الادنى وله المثل الأعلى من أن 
يدرك .وف الآية مباحث . ش 0 
لإ اابحث الأول ) تالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن المعدوم شىء لآنه يقول لمأ أراده 
( كن فيكون ) فهر قبل الول له كن لا يكون وهو .فى تلك الحالة شىء حيث قال ( نما أمره 
إذا أراد شيا ( والجواب أن هذا بیان لعدم تخلف الذيء عن تعلق إدارته به › فقو له (إذا) هقموم 
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الحينوالوقت والآيةدالة على أن المراد شىء حين تعلق الارادة به ولا دلالة فما على أنه شىء قبل ما 
إذا أرادوحيئذ لابرد ماذ كروه لأنالشى. حينتعاقالإرادة بهثىء مو جود لابريدهفىزمانويكون 
فىزمان آخر بل يكون فى زمان تعلق الارادة » فاذاً الثىء هو الموجودلاالمعدوملا يقال كيف بريد 
الموجود وهو موجود فيكورن ذلك إيخاداً مو جود؟ نقول هذا الإشكال من باب المعةقوللات 
ونجيب عنه فى موضعه » وإنما غرضنا إبطال تمسكبم باللفظ . وقد ظور أن المفبوم من هذا 
الكلام أنه يريد ما هو شىء إذا أراد » وليس فى الآية أنه إذا أراد ماكان شيئاً قبل تعلق الارادة . 

لإ البحث الثانى ) قالت الكرامية لله إرادة محدثة بدليل قوله تعالى ( إذا أراد ) ووجه دلالته 
من أمرين : (أحدهما) من حيث إنه جعل للارادة زماناً . فان إذا ظرف زمان وکل ماهو زمان فهو 
حادث ( وثانهما ) هو أنه تعالى جعل إراذته متصلة بقوله ( كن ) وقوله ( كن ) متصل بكون 
الثىء ووةوعه لانه تعالى قال ( فيكون ) بفاء التعقيب لكن الكون حادث . وما قل الحادث 
متصل به حادث ‏ والفلاسفة وافةوه, فى هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره 
وأمره متصل بالكون ولكن إرادته قديمة فالكون قد فكونات الله قديمة » وجواب الضالين 
من السك باللفظ هو أن المفبوم من قوله ( إذا أراد ) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالثى. 
لآن قوله ( أداد ) فعل ماض ء وإذا دخات كلمة إذا على الماضى تجعله فى معنى المستقبل » وحن 
نقول بأن مهوم قولنا أراد ويريد وعم ويعم يوذ أن يدخله الحدوث » وما تقول لله تعالى 
صفه قديمة هىالارادة وتلك الصفة إذا تعلقت بثى' نقول أراد ويريد ؛ وقبل التعلقلانةول أراد 
و[نما نول له إرادة وهو مهأ مريد > ولنضرب مثالا للآفهام الضعيفة ليزول ما بقعم فى الأوهام 
السخيفة ‏ فنقول قولنا فلان خياط برآد به أن له صنءة الخياطة فلو لم يصح منا أن نقول إنه خاط 
ثوب زيد أو بخبط ثوب زيد الا يلزم منه نن صحة قولنا إنه خباط عى أن له صنعة مها يطلق عليه 
عند استعاله تلك الصنعة فى ثوب زيد فزمان ماض خاط ثُوبه » وما يطلق عليه عند استعاله تملك 
الصنعة فى ثوب زيد فى زمان مستقبل خبط ثوبه » وله المثل الأعلى فافهم أن الارادة أمى ثاببى 
إن تعلقت بوجود شىء نقول أراد وجوده أى يريد وجوده » وإذا علمت هذا فهو فى المعنى من 
كلام آهل السنة تعلق الارادة حادث وخرج ما ذ كرنا جواب الفربقين . 

لإ البحث اثالث ) قالت المعتزلة والكر أمية كلام الله حرف وصوت وحادث لان قوله 
( كن )كلام ( وکن ) من حرفين » والحرف من الصوت » ويازم من هذا أنكلامه من امروف 
واللأصوات › وأما أنه حادث فلا تقدم من الوجهين : ( أحدهما ) أنه زمانى ( والثانى) أنه 
متصل بالكون والكون حادث , والجواب بعل ما ذكرناء وذلك لان الكلام صفة إذا تعلقت 
بئى. تقول قال ويقول فتعلق الخطاب حادث والكلام قديم فقولهتعالى ( إنماأمره إذا أرادشيئاً 
أن يقول له كن فيكون ) فيه تعلق وإضافة لان قوله تعالى (يقولله) باللام للاضافةصري فى التعلق 
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سبلن آلَذى دو وتک 2 و وليه ترْجَعُونَ ي 
و إن قوله للثىء الحادث حادث لاله مع التعلق › وإعا القدےم قو له وكلامه لامع التعلق 
وکل قد.م وحادث إذا نظرت إلى جموعبما لا تجدهما فى الآزل و إا تجدهما جيعاً فعا لايزال 
فلهمعنى الحدوثو لكن الإطلاق موم » فتفكر جداً ولاتقل الجموع حادث من غير بيان مادك , 
فان ذلك قد يفهم منه أن المع حادث » بل حقتق الإشارة وجود العبارة وقل أحد طرف المجموع 
قد م والآخر حادث ولم يكن الآخر ممه فى الآزل» وأما قوله ("كن ) من الجزوف » تقول 
الكلام يطلق على معنيين ( أحدهما ) ما غند المتكلم ( والثانى ) ما عند السامع ثم إن أخدصا 
بطاق عله أنه هو الآخر ومن هذا يظهر فوائد . أما بيان ما ذكر ناه » فلن الإنسان:إذا.قال لغيره 
عند ى كلام أريد أن أقوله“لك غدآ ‏ ثم إن السامع أناه غداً وسأله عن الكلام الذى كان" عنذه 
أمبن افقو لله إلى أريد أن تحضر عندى اليوم » فهذا الكلام أطلق عليه المتكلم أنه كان عندك 
امس وم يكن غا السامع ؛ ثم حصل عند السامع حرف وصوت ويطلق عليه أن هنذا “الذى 
ممعت هو الذی کان عندى » ويعلم كل عاقل أن الصوت لم يكن عند اكلم أمسن ولا ال حرف › 
لان الكلام الذى عنده جاز أن يذكره بالعرنی فیکون له حروف »وجا أن يذكره بالفارسية 
فكون له حروف أخر » والكلام الذى عنده ووعد به واحد والحروف #تلفة کر دا 
معنى قوله هذا ماکان عندى » هو أن هذا يؤدى إليك ماکان عندی » وهذا أيضاً مجناز , لآن 
الذى عنده ما اتتقل إليه ٠‏ وإنما عل ذلك وبحصل عنده به عل مستفاد.من «السمع أو البصن فى 
القراءة والكتابة أو الإشارة ‏ إذا علمت هذا فالكلام الذى عند الله وصفة له لين حرفن على 
ما بان » والذى عحصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذ كرنا من المعئ وتوم 
الإطلاق ‏ فاذا قال تعالى (يقول له) حصلقائل. وسامع . فاعتبرها منجانبالسامع لكون وجود 
الفعل من السامع لذلك القول فعبر عنه بالكاف والنون الذى بحدث عند السامع وبحدث 

قوله تعالى :ف فسبحان الذى بيده ملكو ت کل ثىء وله ترجعون & 261 00000 
لما تقررت الوحدانية والاعادة وأنكروها وقالوا بأن غير الله آإلمة » قال«تعالى .واتننبه عن 
الشريك (الذى بيده ملكوت كل شى. ) وکل شی. ملك فكيف يكون المملؤك للسالك شريكا , 
؛وقالوا بأن الإعادة لاتكون » فقال (وإليه ترجعون) رد عليهم فى امین وقد ذ کر نا مإيتعلق 
!بالتحو فى قوله : سبحان : أى سبحوا تسبح الذى أو سبح من فى السموات والارض تسبيج 
الذى ١‏ فسببحان ( عم للنسبيح ؛ والنسبيح هر التنزيه والملكوت مبالغة ف المللك کار مرت 

والرهبوت ٠‏ وهو فعلول أو فعلوت في هكلام » ومن قال هو فعلول جعاوه ملحقا به.. ر 


u‏ طايه ا 


قوله تعالى فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء . سورة يس . ۱1۳ 


ثم إن الى كل قال « إن لكل ثىء قلاً وقلب القرآن س » وقال الغزالى فيه : إن ذلك 
لآن الامان حته بالاعتراف بالحشر ء والحشر مقرر فى هذه السورة بأبلغ وجهء عله قاب 
القرآن لذلك : واست<سنه نخر الدين الرازى رحمه ألله تعالى(1) ميته پار حر عليه بسبب هذا الكلام 

ويمكن أن يقال بأن هذه السورةليس فما إلا تقريرالاصول اثلاثة بأقوى البراهين فابتداؤ ها 
بيان الرسالة بقوله ( إنك لن المرسلين ) ودليلبا ما قدمه عليها بةوله (والقرآن ال حكيم ) وما أخره 
عنها بشوله ( لتنذ. E‏ )وا نتهاؤها بان الو<دانة وال شر بقوله ( فسيحان الذى بيده ملكوت 
كل اقىه] إغازة إل التوعيه هو قر كه و ي ون ف هده السورة 
إلاهذه الأصول الثلايه ودلاثله وواه » ومن حصل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيرب 
قلبه وهو التصديق الذى بالجنان . وأما وظيفة الاسان الى فى ا فك فى قوله تعالى ( يا أسا 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) وفى قوله تعالى ( ومن أحسن قولا ) وقوله تعالى 
(بالقول الثابت » وألر مهم كلمة التقوى » وإليه يصعد الكلم الطيب ) إلى غير هذه مما فى غير هذه 
السورة ووظيفة الآركان وهو العمل .كا فى قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة ) وقوله 
تمالى (ولا تقريوا الزنا . . ولا تقتلوا النفس) وقوله ( واعملوا صالاً ) وأيضا مما فى غير هذه 
السورةء فليا م يكن فما إلا أعمال القلب لا غير سماها قلا . ولمذا ورد فى الاخبار أن النى بل 
ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت › وقراءتها عند رأسه » للآن فى ذلك الوقت يكون الاسان 
ضعيف القوة » والاعضاء الظاهرة ساقطة البنية . لكن القاب يكون قد أقبل على الله ورجع عن 
كل ماسواه ؛ فيقرأ عند رأسه ما بزاد به قوة قلبه » ويشثد تصديقه بالاصول الثلاثة وهى شفاء له 
وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله يلع لا يعليها إلا الله ورسوله وما ذ كرناه ظن لانقطع 


به » ونرجو الله أن يرحمنا وهو أرحم الراحمين . 


تم تفسير هذه اأسورة » وامد لله رب العالمين؛ وصلى الله علىسيدنا عمد وعلى آ له الطاهرين. 


)1( قو له 0 واستحشته فرالد.ن الرزاىاح 2« فد آنا اتكلم غير ا لمو لف 9 غلعل هذا الكلام زيادة علق اذا لو لف ر ہما أنه 


سورة يس 


وهي مکی بإجماع , وهي ثلاتٌ وثمانون آيةء إِلّا أن فرقة قالت: إِنَّ قولّه تعالى 
له لإ برو سس 2م وم 


وتڪتب ما قَدَموأ اتش [الآية ليزنت في بع E‏ ال تصار بين أراقيا 
أن يتركوا ديارّهم» ويتتقلوا إلى جوارٍ مسجد الرسول بء على ما ياتى 
وفي كتاب أبي داودَ عن مَعْقِل بن يسَار قال : قال النبئٌ لِةِ: «اقرؤوا يس على 
وذكر الآجُرَيُ من حديث أمٌّ الدَّرْداءِ عن النبيّ ب قال: «ما مِن ميّتٍ يُقرَأ عليه 
ضور ی تهون الله و 
وفي «مسند» الدَّارِميٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 6: امن قرأ موو سق 
في ليلةٍ ابتغاء وَجْهِ الله؛ عِرَ له في تلك اللّيلة”؟2. خرّجه أبو نعيم الحافظ أيض". 


. 445 /4 من هذا الجزء» والكلام من المحرر الوجيز‎ 451-47١ ص‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (١۲٠۳)ء‏ وسلف 154/5 . وذكرنا ثّمة قول الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد» 
مجهول المتنء ولا يصح في الباب حديث. اه. وأورده ابن حبان في صحيحه (۳۰۰۲) وقال : قو 
«اقرؤوا على موتاكم يس» + أراة يه عن حفر المكق لا أن الت بتر اليه وكذلك قوله ي: «لَمَنُوا 
موتاكم لا إله إلا الله . وأخرج أحمد في المسند (11979) عن أبي المغيرة» عن صفوان قال: : حدثتني 
المشيخة أنهم حضروا عُضيف بن الحارث الثُمالي حين اشتد سَوْقه» فقال : هل منكم أحدٌ يقرأ «يس»؟ 
قال: فقرأها صالح بن شريح السّكونيء» فلما بلغ أربعين منها بض . قال: وكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميّت خفف عنه بها. وحسّن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في الاصابة (ترجمة غضيف). 

(۳) سلف 459/5 » وينظر الكلام عليه هناك. 


)4( سنن الدارمي (7411) وهو من طريق الحسن عن أبي هريرة به والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص۳۸ . وأخرجه ابن حبان (1514) من طريق الحسن عن جندب بن 
عبد الله عن النبي 5ل. قال أبو حاتم كما في المراسيل ص۲٤‏ : لم يصح للحسن سماع من جندب. اه. 
وسئل الدارقطني عن حديث الحسن عن أبي هريرة فقال: اختلف فيه على الحسن... وليس فيها شيء 
ثايت. العلل ۲۹۷/۱۰ - ۲۱۹ . 

. ٠١۹/۲ حلية الأولياء‎ )٥( 


001 سورة يس 


وَرَوَى الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله 5: «إِنَّ لكل شيءٍ قلباًء وقلبُ 
القرآنٍ يَسء ومن قرأ يس كب الله له بقراءتها قراءةً القرآن عَشْرَ مرَّاتِ» قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ» وفي إسناده هارون أبو محمدٍ شيخ مجهولٌ» وفي الباب عن أبي بكر 
الصَّدّيقِء ولا يصح حديتٌ أبي بكر من بل إسناده» وإسنادُه ا 

وغ :غنائشة أن رسول: الله كه فال «إنَّ في القرآنٍ لسورةً دَّْ تَشْمَعُ لقارئها ويُعْمَرٌ 
لمُستَمعِهاء ألا وهي سورةٌ يَسء تُدْعَى في التوراة: المُعِمّة؛ قيل: يا رسول الله» وما 
ا قال: «تعم صاحبّها بخير الدّنياء وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتدعى: 
الدافعةٌ» والقاضية» قيل : يا رسول الله» وكيف ذلك؟ قال: «تَدُْمُ عن صاحبها كل 
سوءء وتَفْضِي له کل حاجةٍ» ومن قرأها عَدَلَتْ له عشرين حَبَةَ ومّن سمعها كانت له 
كألفٍ دينارٍ تَصَدَّق بها في سبيل الله» ومن بها وشربها أدخلتُ جوقّه ألف دواءء 
وألف نور وألف يقينٍء وألف رحمةء وألف رأفةء وألت هدئ» ونع عنه كل داء 
وغِلَ) ذكره الثعلبئُ من حديثٍ عائشة"» والترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من 
حديث أبي بكر الصدّيقٍ هه مُسئدا”". 

وفي «مسند؟ الدَّارِمِيٌ عن شّهر بن حَوْشَّبٍ قال: قال ابن عباس: من قرأ ايس» 
sS‏ ووس مي قرأها في صَدْرٍ ليلةٍ أعطي يُسْرٌ ليله 
حتى بصب . 

وذكر النحاسٌ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيءٍ قلبٌ وقلبٌ القرآن 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۸۸۷). وسيأتي حديث أبي بكر ظ4. 

(۲) وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ 455 عن عائشة رضي الله عنها منه إلى قوله: «... ألا وهي سورة 
يس»4. 

(۳) نوادر الأصول ص 775 وليس في مطبوعه ذكر الإسنادء وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (5574)» 
وابن الجوزي في الموضوعات (١١)ء‏ وأخرجه ابن الجوزي أيضاً (55”) من حديث أنس © وقال: 
هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له. 

)٤(‏ سنن الدارمي (514). وشهر بن حوشب؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 


سورة يس 2 


يس»» من قرأها نهاراً كُفيَ همّهء ومن قرأها ليلاً غفِرَ ذنبُه. وقال شهر بن حَوْشَّب: 
يقرأ أهلّ الجنة «طه» وايس» فقط”". رفع هذه الأخبارَ الثلاثة الماوّزديٌ» فقال: روى 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 : «إِنَّ لكل شيءٍ قلباً وإنَّ قلبٌ القرآن 
يس»» ومّن قرأها في ليلةٍ أعطي يُسْرَ رَ تلك الليلةء ومن قرأها في يوم أعطيّ يُسْرَ ذلك 
اليوم» وإ أهلّ الجنة يرقم عنهم القرآنُ فلا يقرؤون شيئاً إل «طه» وايس». 

وقال يحيى بن أبي كثير: بلغني أن مَن قرأ سورة يس ليلاً لم يرل في فرح حتى 
يصبحٌ › وو و ا ردم بر كه بي a‏ 
ذكره الثعلبينُ وابنُ عطية» قال ابن عطية“ : ويُصَدَّقُ ذلك التجربة. 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى قال: حدّئنا محمد بن 
الصَّلتَء عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: مَن وَجَد في 


قلبه قساوة كَليكُدْبْ «يس» في جام بِرَْمَران ثم يَشْرَبْه 0 


خد أبن وححمه الله قال حدتنا اضرم بن حَؤْشّبء عن بقيّةَ بن الوليد» عن 
المعتمر بن أشرف» عن محمد بن عليٌ قال: قال رسول الله ي: «القرآن أفضلٌ من 


كل شيءٍ دون اللوء وفضل القرآن على سائر ِ الكلام كَمَضْلٍ الله على حَلْقِه re‏ 
القرآنَ فقد وقّر الله ومن لم يور القرآنَ لم يوقّر الله وحرمةٌ القرآن عند الله كحرمة 


.۳۸١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ه/ه” 2 ولم نقف عليه عن غیره» وسلف بعضه»› وسلف كلام الدارقطني : لا يصح في 
هذا الباب حديث. 

(۳) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن .)5١18(‏ 

)٤(‏ في المحرر الوجيز ٤٤٥ /٤‏ » والخبر فيه دون قوله: ومّن قرأها حين يصبح... 

)0( نوادر الأصول ص ه77 2 وهو مقطوع على أبي جعفرء وهو محمد بن علي. وأخرجه البيهقي في 
الشعب (5578؟) من طريق الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن ثابت به. وعمرو بن ثابت قال فيه 
ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال النساتي: متروك. الميزان ۲٤۹/۳‏ . 


0 ١ سورة يس: الآيات‎ ٤ 


الوالد على ولده. القرآنْ شافمٌ م: مشفّع» وماج TE‏ قُمَن شفع له القرآن شفع › 
ومّن مَحَل به القرآنٌ صُدَّق» ومن جَعَلّه أمامّه قاده إلى الجنة» ومن جعله حَلْمّه ساقه 
إلى النار. وحَمّلةٌ القرآن هم المحفوفون برحمة الله» الملبّسون نورٌ الله» المعلّمون 
كلام الله» مّن والاهم فقد والَى الله ومّن عاداهم فقد عادّى اللهَء يقول الله تعالى : 
يا حمل القرآنٍ استجيبوا لربُكم بتوقير كتابه يَِدْكم حبّاً ويحبّبكم إلى عباده» يدفعٌ عن 
مستوع القرآن بَلْوَّى الدنياء و[يدفع عن تالي القرآن] بَلْوَى الآخرة» ومن استمع آيدَ من 
كتاب الله كان له أفضلَ ممّا تحت العرش إلى التّخومء وإِنَّ في كتاب الله لسورةً 
يذغي ال ويُدْعَى صاحبّها الشريف» يوم القيامة تَشْمّع لصاحبها في أكثرٌ من 
ربيعةة ومُضَرّ» وهي سورة يس0!". 

وذكر التعلبئيٌ عن أبي هريرةً أن رسول الله 4 قال: «مَن قرأ سورةً يّس ليلة 
الجمعة أصبح مغفوراً له0”". وعن أنس أن رسول الله ك قال : ê‏ 
سورةً يس مف الله عنهم يومئٍ» ا ا 


قوله تعالى: يش 9© ومان لكر © إِنَكَ لين الْمرْسَِينَ 9© عل رر 
سی 02 تنبل العزيز اليم © »4 
قوله تعالى: #يس» في «يس» وجه من القراءات: قرأ أهل المدينة والكسائي: 


ئ مرفي 


يس وران كير بإدغام النونٍ في الواو. وقرأ أبو عمرو والأعمشٌ وحمزةٌ: 


)١(‏ أي: خصم مجادل. النهاية (محل). 

(؟) نوادر الأصول ص76 - ۳۳۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وأصرم بن حوشب قال فيه يحيى: 
كذاب خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. الميزان ۲۷۲/١‏ . 

(۳) وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب )۲٤۷۷(‏ بلفظ : «من قرأ ليلة الجمعة «حم» الدخان و«يس» أصبح...' 
وقال: تفرد به هشام (وهو ابن زياد) وهو ضعيف. اه. وقال النسائي: متروك؛ وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. الميزان ۲۹۸/٤‏ . 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره ٠ ١١94/4‏ وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل. 


سورة يس: الآيات 1 ۵ 0V‏ 


«يس» بإظهارٍ النون”"". وقرأ عيسى بنْ عمر: «يس» بنصب النون. وقرأ ابن عباس وابنُ 
أبي إسحاق ونضر بن عاصم: «يس» بالكسر. وقرأ هارونٌ الأعورٌ ومحمد بن 
السَّمَيْمّع : «يس» بضمٌ النون» فهذه خمس قراءات". 

القراءةٌ الأولى بالإدغام على ما يجب في العربية؛ لأنَّ النونَ تدعَّم في الواو. ومن 
بيّن قال: سبيل حروفي الهجاءٍ أن يُوقف عليهاء وإنّما يكونٌ الإدغامُ في الإدراج. 

وذّكّر سيبويه النصبّ وجعله من جِهتين: إخداهما + ايكون یرل ولا 
يقرف لان عة امم | ع بج ها والتقدير» اذك نة وم سره 
اسما للسورة. وقوله الآحَرٌ: أنْ يكونّ مبنّاً على الفتح» مثل: كيف وأينّ. وأمًا الكَسْرُ 
فرَعَم الفرًاء أنه مشبّهُ بقول العرب: جير لا أفعل”": فعلى هذا يكون «يّس» قَّسَماً. 
وقاله ابن عباس" . 

وقيل: مشبّة بأمس وحَذدَام وهؤلاءِ ورّقاش. وأمّا الضم فمشبَةٌ بمندٌ وحيتٌ وقظء 
وبالمنادى المُفْرَّدٍ إذا قلتّ: بارعا لِمَن يقف عليه. قال ابنٌ السَّمَيْمَع وهارون: وقد 
جاء في تفسيرها: يا رجل» فالأوْلَى بها الضم. 

قال ابن الأنباريٌ : «يس» وقفٌ حَسْنٌ لمن قال: هو افتتاحٌ للسورة. ومّن قال: 
معنى ايس»: يا رجل» لم يقف عليه””. 


ورُويَ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنَّ معناه: يا إنسان” » وقالوا في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۸١/۳‏ » وقد قرأ بإدغام النون ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي والباقون 
من السبعة بإظهارها. التيسير ص۱۸۳ » وينظر السبعة صض 078 . 

() تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص٤۱۲‏ › والمحتسب ۲٠۳/۲‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۱ - ۳۸۲ » وقول سيبويه في الکتاب ۲٥۸/۳‏ » وقول الفراء فى معانى 
القرآن ۲/ ۳۷۱ . وجيرٍ بكسر الراء» وقد ينوّنء وكأيْنَ: 55 أي : حقّاً. القاموس (جير). اڳ 

. ۳۹۸/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(4) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸٥١‏ . 

زفق أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن ابن مسعود. ووقع في 
(ظ): وروي عن ابن عباس وغيره أن... 


۸ سورة يس: الآيات ١‏ ۵ 


قوله تعالى: #سَّلَامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 [الصافات : ]٠١١‏ أي : على آل محمدٍ. 
وقال سعيد بن جبير: هو اسم من أسماء محمد و4 ودليله : إِنَكَ لين الْمرسَيِنَ». 
قال السيدٌ الحميري: 
بانفسٌُ لا تمكفي بالتشح جاهدة 2 على الموكةإل آل اسي“ 
وقال أبو بكر الورّاقٌ: معناه: يا سيد البشر”". 
وقيل: إِنَه اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. روى عنه أشهبٌ قال: سألته هل ينبغي 
لأحدٍ أن يَتَسمّى ب «يس»؟ قال: ما أراه ينبغي؛ لقول الله: يس وَلفران لذكر» 
يقول: هذا اسمي «يس). قال ابن العريع”": هذا كلامٌ بديعٌ» وذلك أنَّ العبد يجوز له 
أنْ يَتَسمّى باسم الربٌ إذا كان فيه معنئ منه» كقوله: عالم وقادر ومريد وکلم وإِنّما 
نكم الك اجن ی ورا لأنّه اسم من أسماء الله لا يُدْرَى معناه» فريّما كان 
معناه ينفردٌ به الربٌ فلا يجوز أن يُقْدِمَ عليه العبدٌ. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 
«سّلامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 [الصافات:180] قلنا : ذلك مكتوبٌ بهجاءٍ فتجورٌ التسميةٌ به 
وهذا الذي ليس بِمُتَهبََّى هو الذي تكلّم مالك عليه؛ لِمَا فيه من الإشكال» والله أعلم. 
وقال بعض العلماء: افتتحَ الله هذه السورة بالياء والسين وفيهما مَحِمعٌ الخير› 
ودل المْفْتسَحُ على أنه قلبٌء والقلبُ أميرٌ على الجسدء وكذلك «يس» أميرٌ على سائر 
السور» مُشتيل على جميع القرآن. 
ثم اختلفوا فيه أيضا؛ فقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ: هو بِلّعْةٍ الحبشة. وقال 
الشَّعبِيُ : هو بِلّعْةٍ طئ. 
)١(‏ المحرر الوجيز 50/4 . والسيد الحميري هو إسماعيل بن محمد بن يزيد» أبو هاشم» من فحول 
الشعراء» توفي سنة (۷۳١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 45/8 . 


(0) تفسير البغري 0/5 . 
(۳) في أحكام القرآن ١097/5‏ » وما قبله منه. 


)€( قوله: اختلفواء يعني به الذين قالوا: معناه: يا إنسان» وهو مروي عن الحسن وعكرمة والضحاك 
وسعيد بن جبير كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 0o /o‏ ¢ والكلام الذي سيأتي منه. 


سورة يس: الآيات ١‏ . ۵ ۹ 


الخو كل ك هو ا ق ارت فار هة 
لغتهم. وقد مضى هذا المعنى في «طه)”''» وفي مقدّمة الكتاب مستوفي. 

وقد سرد القاضي عياض أقوالَ المفسّرين في معنى «يس»» فحكى أبو محمد 
مکی أنه رُويَ عن التب ق قال: الى غند ری عشرةٌ أسماء» در أن منها ؛ طه ويس 
اسمان له" . 

قلت : ودر الماوردي عن على 4 قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: «إنَّ الله 
تعالى سمّانى فى القرآن سبعةً أسماء: محمد وأحمد» وطه» ويس » والمرّمّل› 


ل و روككن ايز فين لدو اللو هه حفر 
الصادق أنه أراد: يا ا اة لبه ل. 


وعن ابن عباس: «يس»: يا إنسان» أراد محمداً ب وقال: هو قَسَمٌء وهو 
من أسماء الله ا 


وقال الزجّاج: قيل: معناه: يا محمدٌّء وقيل: يا رجلٌ» وقيل: يا إنسان". 


وعن ابن الحنفية: «يس»: بتكي 


(0) ۱۹/۱ . 
(*) الشفا ٤٤۸/١‏ ء وقد سلف الكلام على هذا الحديث 9/١4‏ . 


(5) النكت والعيون 5/5 ٠‏ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١597/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: وهذا حديث لا يصح. قال النووي في تهذيب الأسماء ٠٠١/4‏ بعد أن ذكر الحديث عن 
الماوردي : قوله: سماني عبد اللهء يعني في قول الله تعالى: هوم امم عبد أ يدوه [الجن:14]. 

(0) في الشفا 40٠/١‏ ء ووقع في (خ) و(ظ): قال القاضي. 

(5) ذكره القاضي عياض في الشفا 149/١‏ . 

)۷( الوسيط ۳/ ٠٠۹‏ » وأخرج الطبري ۳۹۸/۱۹ عنه في قوله تعالى: «يس» قال: يا إنسانء بالحبشية. 

(۸) أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ . 

(4) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۷۷ . 

. 0/0 التكت والعيون‎ )١( 


۵ ١ سورة يس: الآيات‎ 5:٠ 


وعن كعب : اليس» قسَم أقسم الله به قبل أن يخلق السماءً والأرض بألمّيْ عام : 


يا محمد نك لين الْمرسَلت 20 
ثم قال: : لفان لكر فإِنْ قدّر أنه من أسمائه اء وصح فيه أنه قَسَمْ كان 
فيه من التعظيم ما تقدَّم» ويؤكٌّدُ فيه القَسَمْ عَظفٌ القَّسَّم الآخَرِ عليه. وإن كان بمعنى 


النداء؛ فقد جاء قَسَمْ خر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته. أَقْسَم الله تعالى 
باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوّخيه إلى عباده» وعلى صراط مستقيم من إيمانه» 
أي : طريقٍ لا اعوجاجٌ فيه» ولا عدولٌ عن الحقٌ. 

قال النقًاش: لم يُقْسِم الله تعالى لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له» وفيه 
من تعظيمه وتمجيده على تأويل مَّن قال : إنه يا سيّد» ما فيه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سید وَلَدٍ آدم»”". انتهى کلامه. 

وحكى القُشيرِيُ: قال ابن عباس: قالت كقَّارٌ قريش: لست مُرْسَلا وما الك 
الله إليناء فأقسم الله بالقرآن المُحُكم: إِنَّ محمداً من المرسلين. 

و«الحكيم؛: المُحكم حتى لا يتعرّض لبطلانٍ وتَناقُض» كما قال: لاأَعَكْتَ 
يت [هود:١].‏ وكذلك أُخكمَ في نَظُمِه ومّعانيه» فلا يَلْحَقُّهِ تَلّل. وقد يكونٌ 
«الحكيم» في حى الله بمعنى المخكم بكر الكافي» كالأليم بمعنى المؤلم. 

2 

لعل رط د مُسَيَّقِي » أي دين تق وهو ا ودم وقال الزججاج : على 
طريق الأنبياء الذين تَقَدّموك. وقال: «إِنّكَ لَمِن المُرْسَلِينَ» عرزن و«على صراط 
مُسْتَقيم1 خبرٌ ثانِ» أي : إِنَّك لَّمِنَ المرسلين» وإنك على صراط مستقيم. 

وقيل: المعنى : لَمِنَ المرسلين على استقامة» فيكون قوله: «على صراط مُسْتّقيم» 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5908/0 . 


. ۲٥٤/٤ سلف‎ )۲( 


(۳) فى معانى القرآن /٤‏ ۲۷۷ - ۲۷۸ . 


سورة يس: الآيات ٤١١ ۸ ١‏ 


صِلَةٍ المرسلين» أي: إنك لَّمِنَ المرسلين الذين أَرْسِلوا على طريقةٍ مستقيمة» 
كقوله تعالى: ونك لد إل صر مُسَتَقيِوٍ . مط ألو [الشورى: 1ه-08] أي : 
الصراط الذي أمر اللهُ به. 

قوله تعالى : زيل لمر الم قرأ ابن عامر وحفص والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيٌ وحَلّفٌ : «اتَزِيل» بض اللام على المصدر”", أي : نرّل الله ذلك تنزيلاً. 
وأضاف المصدر فصار معرفةً كقوله: رب الاب [محمد: :] أي: فضَرْباً 
للرّقاب. الباقون: #تنزيل) بالرفع على خبر ابتداء محذوفي» أي: هو تنزيلٌ» أو: 
لني أنزل إليك تتزيل العزيز الرحيم. 

هذا وقرئ: : «تَنْزِيلٍ» بالجرٌ على البَدَل من «القرآن»”". 

والتنزيل يَرجِعٌ إلى القرآن. وقيل: إلى النبئ ل أي : ال وإِنّك 
ِل الزيز الرّجيم. فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالى: #قَد أل أنه 
اک دا . ر شولا تلوأ [الطلاق: ]١١-٠١‏ ويقال: أَرْسَلَ الله المطرٌ وأنزله بمعنى. 
ل انزلا ٠‏ من السفناء ومن نت فال إنك لمن الحرسلين 
إرسالاً من العزيز الرحيم. ش 

و«العزيز»: المنتقم ممّن خالفه» «الرَّحِيم» بأهل طاعته. 

قوله تعالى: ¥ لر قرا مآ أذِرَ بام فَهُمْ علو © لقد حَقَّ الول عل 
اکم من تم لا بی © إنا جملا ف َتقهم أفكلا هى إل الان مم 

ی 2 


قوله تعالى: 9لِنُنذِرٌ فرما ا نر َابَآوْهُمْ4 «ما» لا موضعَ لها من الإعراب عند 


. ٠٣۳/۲ السبعة ص۳۹٥ » والتيسير ص۱۸۳ » والنشر‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۳ > والكشاف ۳٠١/۳‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ 
لليزيدي. 

(۴) في (خ): رحمة الله أرسلها. وفي (ظ): رحمة أنزلها الله. 


1۲ سورة يس: الآيات 7 _ ۸ 


أكثر أهل التفسير"» منهم قتادة"؛ لأنّها نفىٌ» والمعتى: لذ ر قواماً ما أتَى اباءعم 

وقيل : هي بمعنى الذي» فالمعنى : لتنذرهم مثلّ ما أنذر آباؤهم؛ قاله ابن عباس 
وعتكزمة وققادة أيضا ‏ وقبل إن «ماة والفسل مدر أي لبر قوما [نذاز ابا 

ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبارٌ الأنبياء» فالمعنى: لم يُنْذّروا 
برسولٍ من أنفسهم. ويجوز أن يكون بَلّعْهم الخبرٌ ولكن غَفِلوا وأَعرّضوا ونَسُوا. 

ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبرٌ نبئّ» وقد قال الله: وما َاسَهُم 
ین كن يدمشوتاً وا اراتا م مَك ين تب ر» آسبا:4؛] وقال: انزد ك تا 
نهم بن بير ين بك لمَلَهُمْ بهذو [السجدة:۳] أي : لم يأتهم نبي. وعلى قول 
مَن قال: بلغهم خبرٌ الأنبياء» فالمعنى : فهم مُعْرضون الآن مُتَعَافِلون عن ذلك» ويقال 
للمُعْرض عن الشيء: إنه غافلٌ عنه. وقيل: ظقَهُمْ عوك عن عقاب الله. 

قوله تعالى : ظلْمَدَ حى الول ع أكرّض» أي : وَجَب العذابُ على أكثرهم مهم 
كا وموك بإنذارك. وهذا فيمّن سَبَّقّ في علم الله أنه يموتُ على كفره. 

ثم بيّن سبب ركهم الإيمانَ فقال: ظإِنَا جملا بي أَعَقِهِمْ أغتلا). قيل: نزلت في 
أبي جهل بن هشام وصَاحِبَيْه المخزومييْن» وذلك أن أبا جهل حلف لثن رأى محمداً 
يُصلي لَيَرضَحْنَ رأسّه بحجرء فلا رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلمًا أْمأ إليه رَجَعتْ 
يده إلى عنقه» والتَصَقّ الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمةٌ وغيرهماء فهو على هذا 
تمثيلٌ» أي: هو بمنزلة مَن عُلَّتْ يده إلى عنقه. فلمّا عاد إلى أصحابه أخبرهم بما 
رأى» فقال الرجل الثاني وهو الوليد ين المغيرة: آنا رضخ راسّه. فاتأه وهو يصلي 


. ۳۸۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 107 - 501/١94 أخرجه الطبري‎ )۲( 


(6) أخرجه عن عكرمة الطبري 501/14 » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 447/4 » ولم نقف عليه 
عن ابن عباس وقتادة. 


سورة يس: الآيات 7" ۸ 1۳ 


على حالته ليرميّه بالحجر» فأعمى الله بصره» فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
أصحابه فلم يَرَهُم حتى نادّؤؤهء فقال: والله ما رأينّه» ولقد سمعتٌ صوئّه! فقال 
الثالث: والله لأَشْدَحَنَّ أنا رأسّه. ثم أخذ الحجر وانطلق» فرجع القَهْمَرَى ينكُصٌ على 
عَقِبَيُ حتى حر على فَمَّاه مَعْشِياً عليه. فقيل له: ما شأنك؟ قال: عظيه”! رأيتُ 
الرجل» فلمًا دنوت منه» وإذا قحل يَخطر بِذَنَبهِ؛ ما رأيتُ فحلاً قظ أعظعَ منه؛ حال 
بيني وبيته » قَوَاللَاتِ والعُرَّى لو دنوت منه لأكلني! فأنزل الله تعالى: إا جَمَلنَا في 
متهم أفتلا نه إل الأذكن َم فسني 7 

وقرأ ابن عباس: (إنَا جَعَلْنَا في أيمانهم». وقال الزجّاج: وقُرئ: «إنا جَعَلْنا في 
أيديهم». قال النحاس”": وهذه القراءةٌ تفسيرٌء ولا يُقرأ بما خالف المصحَف. وفي 
الكلام حذفٌ على قراءة الجماعةء التقدير : إِنّا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً 
فهي إلى الأذقان» فهي كنايةٌ عن الأيدي لا عن الأعناق» والعربُ تحذف مثل هذاء 
ونظيره: سيل تَقِبحكم الْحَرَّ4 [النحل:81] وتقديره: وسرابيل تقيكم البرد» 
فحذف؛ لأنَّ ما وَقَى من الحرٌ وَقَى من البرد؛ لأ الخ إذا كان في العنق فلا بدَّ أن 
يكون في اليد ولاسيّما وقد قال الله عر وجل : طمَهِىَ إل الأَدتانِ» فقد عُلم أنه 
يُراد به الأيدي”'' هم نسَح أي : رافعو رؤوسهم لا يستطيعون الإطراقٌ؛ لأنَّ 
مَن عُلَّتْ يده إلى دَفِْه ارتَقَعَ رأسّه. روى عبد الله بن يحيى: أنَّ علي بن أبي طالب 
عليه السلام أراهم الإقماح» فجعل يديه تحت لحيته وأَلْصَقَّهِما ورفع رأسه. قال 
الشحامن :ودا أجل ما رُوي فيه» وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعيُ؛ قال: يقال : 


)١(‏ في (م): قال شأني عظيم. 

(؟) بنحوه في سيرة ابن هشام ۲۹۸/١‏ - ۲۹۹ » وتفسير الطبري 407/19 - ٤٠١‏ » ودلائل النبوة لأبي 
نعيم (197) و(1917١)‏ و(57١)»‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۳ - ۳۸٤١‏ » وتفسير البغوي 5/4 . 

() في إعراب القرآن ”/ ۳۸٤‏ » وما قبله منه» وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۷۹/٤‏ . 

(4) في إعراب القرآن: فقد أعلم الله عز وجل أنها يراد بها الأيدي. 

(5) في إعراب القرآن 785/5 » وما قبله منه» وخبر علي # أخرجه مطولاً الطبراني في الأوسط 
() وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠۳١/۹‏ : فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 


۸ _ 1 سورة يس: الآيات‎ ٤ 


مخت الدابةً: إذا جَذَبْتَ لِجامّها لترفع راتا قال التحاس > والقاف مدل من 
الكاف لَقَرْبها منها. كما يقال: كَهَرْته وكهرته. 
قال الأصمعِيئ : يقال: كحت الدابةٌ: إذا جَذَّبْتَ عِنائها حتى يَنْتضْبَ رأسّهاء 
ومنه قول الشاعر: 
0 - زفق 
... والسرأسٌ مُكمَحٌ 
ويقال: أكمحتُها وأَكْمَّحْيُها وكَبَحْتّهاء هذه وحدَها بلا ألفٍ عن الأصمعئ”". 
وقَمّح البعيرٌ فمُوحا: إذا رفع رأسّه عند الحوض وامتنع من الشَرْبء فهو بعير قامِحٌ 
و[الجمع]: فمّح؛ يقال: شرب فتَمَمّحَ وانْقّمَحَ بمعنئ: إذا رفع رأسّه وترك الشرب 
ريا وقد قامَحَتْ إِبلّك: إذا وَرَدَثْ ولم تشرب» ورَفَعتُ رأسّها من داءٍ يكون بها أو 
برد» وهي إبل مُقَامِحَةٌ وبعير مُقامِحٌ» وناقةٌ مُقامحٌ أيضاء والجمع قِمَاحّ على غير 
قباسن؟ قال بشر يضف سفيتة : 
1 9 ليو ى ع .ع 5 م.م 0 )€( 
والإقماح: رفعٌ الرأس وغضٌ البصر؛ يقال: أَقْمَحه العُلّ: إذا ترك رأسَّه مرفوعاً 
مِن ضيقِه. وشَهْرَا قماح”*2: أشدٌ ما يكون من البردء وهما الكانونان» سمّيا بذلك لأنَّ 
)١(‏ في إعراب القرآن: أكمحت. وكذا نقله الجوهري في الصحاح (كمح) عن الأصمعي على ما يأتي. 
(۲) البيت لذي الرّمَة وهو في ديوانه ۱۲۲۱/۲ » والكلام من الصحاح (كمح)» ورواية البيت في 
الديوان: تمو ذراعاها وترمي بِجَوْزها حذاراً من الإيعاد والرأسسُ مُكْمَحُ 
قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: جَوْرُها: وَسَطّْها. وقوله: تموج ذراعاهاء يقول: ليست بلازقتين 
بالجنب. ومُكُمّح: مرفوع. وفي اللسان(كمح): وأراد الشاعر بقوله: الإيعادء ضريّه لها بالسوطء فهي 
تجنهد في عَذُوِها لخوفها من سوطه. 
(۳) الصحاح (كبح). قوله: أكفحتء يقال: أكفحتٌ الدابة: إذا تلقيتَ فاه باللجام تضربه به ليلتقمه. 
وكبحت الدابة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح (كفح) و(كبح). 
)€( ديوان بشر بن أبي خازم ص1٩‏ » والصحاح (قمح)» والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. 
() ككتاب وعُراب. القاموس (قمح). 
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الإبلَ إذا وردت آذاها برد الماءِ فقامّحتٌ رؤوسّها9", ومنه فحت السّويق7") 

وقيل : لحر ا لولم لي لكيه SG‏ 
التصرّف]؛ قاله يحبى بن سلام وأبو عبيدة”". وكما يقال: فلانٌ حمار» أي: لا يُبْصِرٌ 
الهُدّى. وكما قال : 

لهم عن الرٌّشْدٍ أغلالٌ واقياة9) 

وفي الخبر: أن أبا ذؤيب كان يَهْوَى امرأةً في الجاهلية» فلمًا أسلم راوَدَنه» فأبّى 
وأنشأ يقول: 
فليس كعهدالدارٍياأم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السَّلاسِلُ 
وعاد الفتى كالكَّهُلٍ ليس بقائل منوت العدل شيعا فاستراح اواو“ 

أراد : مَيِعْنًا بموانع الإسلام عن تَعَاطي الرّنى والفسق. 

وقال الفراء أيضا" : هذا ضَرْبُ مَتَلِ أي : حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله» 


)١(‏ الصحاح (قمح) دون قوله: رؤوسها. 

(5) قمح السّويق (كسمع): رفع رأسه لسفّه. والسّويق: طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعير» سمي 
بذلك لانسياقه في الحلق. (المعجم الوسيط). 

(©) النكت والعيون ۷/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم يذكر أبا عبيدة» ولم نقف على هذا القول 
في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 

(5) البيت للأفْوّه الأؤديّ صلاءة بن عمرو بن الحارث» كما فى الجماسة البصرية ؟/ 2.19 » وصدره: كيف 
الرشاد إذا ما كنت من نفر» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸١‏ . 

» ٤۷۳/۲ وشرح أشعار الهذليين */ 1777 وسيرة ابن هشام‎ » 16١ /۲ البيتان في ديوان الهذليين‎ )٥( 
والكامل 016/7 » والبيت الثاني في العمدة لابن رشيق ص۲۷۸ » وقائلهما أبو خراش وليس أبا ذؤيب‎ 
.قوله: فاستراح العواذل» أي: لأنهن لا يجدن ما‎ ١99/7 كما ذكر المصنف» وقد سلف الأول منهما‎ 
يعذِلْنَ فيه سوى العدل» أي: سوى الحق. وقصة البيتين كما ذكر في المصادر السالفة أن جميل بن معمر‎ 
الجمحي قتل قريباً لأبي خراش كان في ضمن الأسرى يوم حنين» فقال أبو خراش هذه الأبيات في‎ 
رثائه» وهذا يخالف ما ذكره المصنف. وقوله: فليس كعهد الدار...» شرحوه أيضياً بخلاف ما سيشرحه‎ 
فقال ابن رشيق: يقول: نحن من عهد الإسلام في مثل السلاسلء وإلا فكنا نقتل قاتله.‎ 

(7) في معاني القرآن ۳۷۳/۲ . 


١١ "١ سورة يس: الآيات‎ EBÎ 


وهو كقوله تعالى : ولا يحْمَلُ يدك مَعْلُولةَ إل عنقك» [الإسراء: 19]» وقاله الضحاك. 

وقيل : إِنَّ هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحقٌّ گمَن جُعل في يده غل فجمعت 
إلى عنقه» فبقى رافعاً رأسّه لا يَخْفضُهء وغاضاً بصرّه لا يفتحه. والمتكبّرٌ يوصف 
بانتصاب العنق. 


3 


وقالالأزهري" : إل أيديّهم لما عُلْتَ عند أعناقهم؛ ؛ رَفعت الأغلال أذقائهم 
ورؤوسّهم صُعْداً؛ كالإبل ترفع رؤوسّها. 
وهذا المنمٌ بِحَلْقٍ الكُفْرِ في قلوب الكمّار. وعند قوم: بسَلبِهم التوفيقٌ عقوبة لهم 


على كفرهم. 

وقيل : الآيةٌ إشارةٌ إلى ما کک 0 
والسلاسل» كما قال تعالى: إن الأْطَْلُ ف عَكَقِهمْ الل [غافر: ]7١‏ وَأَخبِرَ عنه 
بلَنِْ الماضي. 

لهم مُق تقدّم تفسيره. وقال مجاهد : ١مُفْمَحُولَ»:‏ مُْللون عن كل خير" 


قوله تعالى: لوَجَعلنا ۽۴ ا 
یری © م کیم لدَرتهُم أ کر شیم ابرم © تنا شید س 
ابع لكر وی لرن يالب مره بمغفرق اجر كرير 09 4 

قوله تعالى : #وَجَعَلنًا مِنْ يبن ْم مستا وَمِنَ خَلْفهمَ سا قال مقاتل: لما عاد 
أبو جهل إلى أصحابه» ولم يَصِل إلى النبي 5ء وسقط الحجر من يده أخذ الحجرّ 
رص هنس ا آنا اسل بوذا ا تحني ا من الل و لمن 


الله على بصره فلم ير النبي وَل فرجع إلى أصحابه فلم يُبْصِرِهم حتى نادّؤه فهذا 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (777). 


(۲) فى تهذيب اللغة 4/ 857 . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۹/۲ ٠‏ والطبري 1٠5/19‏ عن قتادة» ولم نقف عليه عن مجاهد. 
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شن الا 


وقال محمد بن إسحاق في روايته: جلس عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة: وأبو جهل وأمية 
ابن حَلَفِء يُراصِدون النبيّ #6 لِيبلّغوا مِن أذاهء فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام 
وهو يقرأ #يس» وفي يده ترابٌ» فرماهم به وقرأ: #وَجَعَلًا من بن ِم سكدًا وَمِنْ 
e‏ والسلام””. وقد مضى هذا في 

رة سبحان"» ومضى في «الكهف» الكلامٌ في «سَدَاً؛ بضم السين وفتحها*“» 
وهما لغتان. 

00 تيه 4 أي : غطينا أبصارهم» وقد مضى في أول «البقرة». وقرأ ابن 
عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر: «فأعشيناهم» بالعين غير مُعْجمة" من العَشا في 
العين» وهو ضَعْفٌ بصرها حتى لا تُبْصِر بالليل» قال: 

متى تأيه تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارو 

وقال تعالى: #ومن بعش عَن در أَلتَمَن» الآية [الزخرف:5"]ء والمعنى متقاربٌ. 
والمعنى: أعميناهم» كما قال: 
ومن الحوادثِ لا أَبَالَكَ أنني ضرت غلل الأرض بالأشداه 


(۱) ذكره عن مقاتل أبو الليث في تفسيره ٩٤ - ٩۳/۳‏ » وسلف مطولاً ص517-517 من هذا الجزء. 
)۲( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸١‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام ۱[ . 

. ۲/۱۳ 5 

. TAT /\T (£) 

. ۲۹1/۱ )( 

0) القراء ات الشاذة ص٤۲٠‏ » والمحتسب ۲٠٤/۲‏ . 

(۷) صدر بيت للحطيئة» وعجزه: َد خيرٌ نار عندها خيرٌ مُوْقِِ. وهو في ديوانه ص۱١۱‏ › وسلف 4941/5.. 
(8) البيتان للأسود بن يَعْفّر النهشلي كما في المفضليات ص٠٠۲‏ . ومنتهى الطلب من أشعار العرب = 
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«افهم لا ید ا الهدَى ؛ قاله قعادة0 , وقيل : مدا حيو التهروا على 
قتله ؛ قاله السَّدّي”". 

وقال الضحاك : «إوجعلتا من بن ْدِِمَ سسكا أي : الدنيا اومن سَلْفِهِمْ سَدَا 
أي: الآخرة» أي: عَمُوا عن البعث» وعَمّوا عن قبولٍ الشرائع في الدنيا؛ قال الله 
تعالى : و وقیص تا طبر قرتاة قر فوأ نوا كم ما بين يم وم عله [فصلت: 60؟] د روا 
لهم الدنياء ودَعَؤْهم إلى التكذيب بالآخرة» وقيل: على هذا "مِن بين أيديهم سدَاً»» 
أي: اغتروا”" بالدنياء «ومن خَلْفِهِم سدا» أي: كذبوا بالآخرة. وقيل: «ما بين 
أيديهم»: الآخرة» «وما حَلْفهم)”* : الدّنيا. 

ر درشم لا ومون تقدَّم في «البقرة)»› والا لآيةٌ رذعل 

القَدَرية وغیر هھ 

وعن ابن شهاب: أنَّ عمر بنّ عبد العزيز صر غيلانَ القَدَرِىّ فقال: يا غيلانء 
بَلّغني أنّك تتكلّم بالقَدَرء فقال: يكذبون علي يا أميرٌ المؤمنين. ثم قال: يا أميرٌ 
المؤمنين» أرأيتَ قول الله تعالى : إن عَلقتا الْإفسنَ ين نُطَْةٍ أممّاج بلي مَعَلئَهُ سَعِيمًا 
بَصِيرًا إِنَا هَدَيْسَهُ اسیک إا سَاكرَا وما كَفُورَا4 [الإنسان: ؟-"] فقال: اقرأ يا غيلان» فقرأ 
حتى انتهى إلى قوله: من سل أَعّمَدَ إل ری سَبلًا» [الإنسان:19] فقال: اقرأء 
فقرأ: 9وَمَائَسَاءُونَ إلا أن يَمَاءَ الله فقال: والله يا أميرٌ المؤمنين» إِنْ شعرثٌ أنَّ 

415/١ =‏ ء والاختيارين ص۹٥٥ ٠»‏ وفيه: التَلْعة: المسيل من الرابية إلى الوادي» والجمع: تلاع. 

وقد سلف البيت الأول ۲۲١/۱۳‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري 105/١19‏ . 
)۲( ذكره الماوردي في النكت والعيون 8/0 . وأخرجه ابن أ بي حاتم » كما في الدر المنثور 7509/0 . 


(۳) في (م): اغترارا. 


(5) ينظر ما سلف ۲۸۱/۱ و۲۸۵ . 
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2) 


هذا في كتاب الله قظّ! فقال له: يا غيلان» اقرأ أَوَّلَ سورة يس» فقرأ حتى بلغ : 

سوا م ألدَرمَهُمَ أ ل درشم لا بمو فقال غيلان: والله يا أميرٌ المؤمنين» 
لكأي لم أقرأها قط قَبْلَ اليوم! اشْهّدْ يا أمير المؤمنين أنّي تائبٌ. فقال عمر: اللهمّ إن 
كان صناذقا فلك عليه وه وان کان قافا فط عليه كن ل ور ماحل آي 
للمؤمنين . فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه وصَابه. قال ابنُ عَوْنْ: فأنا رأيته مصلوباً 
على باب دمشقٌء فقلنا: ما شأثك يا غيلان؟ فقال: أصابتني دعوةٌ الرجل الصالح 
عمرّ بن عبد العزيز"") 

واد e‏ م 


قوله تعالى: لما ننَذِرُ من قبع e‏ وعمل به #وَحَنى 


لبن اليب أي : : ما غاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة(" . وقيل: أي: يخشاه في 


مَغِييه عن أبصار الناس وانفراده بنفسه 200015 3 17 2 بمغفرة# أي : لڏنبه «وَأجَر مكرير # 


أي : الجنة. 


ع لس لله ع 


قوله تعالى: #إنًا تحن نحي الْمَوي وتحكيب ما دموا واتلرهم وکل شىء 

2 2 e 

لْحَصِيْسَهُ ف إمام مين © 

TT 

الأولى : قوله تعالى : «إإنًا حَنْ ّي الْمَوَّ* أخْبّر تعالى بإحيائه الموتى رذاً 
على الكفّرة. وقال الضحًاك والحسن: أي: نخييهم بالإيمان بعد الجهل”". والأولٌ 
أظهّر؛ أي : تحييهم بالبعث للجزاء. 


)١(‏ بنحوه في السنة لعبد الله بن أحمد ص١٥٤٠ ١55-‏ » والشريعة للآجري ص‌۲۲۸ - ۲۲۹ » وشرح 
أصول الاعتقاد ۷۸۸/٤‏ . وتاريخ مدينة دمشق ۲٠۹ - ۲۰۸/٤6۸‏ . وقول ابن عون (وهو عبد الله بن 
عون) أخرجه أيضاً أحمد )288١1(‏ مختصراً بذكر الصلب. وغيلان هو ابن أبي غيلان» أبو مروان» كان 
من بلغاء الكتّاب» وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله. لسان الميزان ٤١٤/٤‏ . 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 8/60 . 

(۳) النكت والعيون 4/5 عن الضحاكء وذكر الزمخشري في الكشاف ۳٠١/۳‏ عن الحسن قوله: إحياؤهم 
أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان. 


ع سورة يس: الآية ١١‏ 


ثم توعّدهم بذكره كَنْبَ الآثارٍ - وهي : 

الثانية ‏ وإحصاء كل شيءٍ وكلُ ما يصنعٌه الإنسان. قال قتادةٌ: معناه: مِن عَمَل. 
. ۶ 3 له م 8 سمس ا e a‏ 
وال مجاهد وان وين ونظيره قوله: ع 9 نفس نا دمت وَلْحْرتَ # [الانفطار: ]٥‏ 
0 ر تن شع و ا عم 22 سي . 3ع بعر لم کے رعسو 2 
وقوله: «#ينبوا الإنكن ومين ما قَدَم نره [القيامة:١١].‏ وقال: افوا أله وَلتَنظرٌ فس نا 
مهمه گے ,رو 2 كو 8 5 0 وم 
دمت لِمَدِ»ه فآثارٌ المرء التي تَبْقَى وتذكرٌ بعد الإنسانِ من خير أو شر يُجارَّى عليها : 
من أثر حَسَن كولم علموه. أو كتاب صئفوة) أو حبيس احتَبّسوه» أو بناء يتوه : من 
قَنْطرةٍ أو نحو ذلك. أو سبي كوظيفةٍ وظفها بعض الظلام على 
المسلمين» وسِكَةٍ أَحْدَنّها فيها تَحْسيرُهُم» أو شيء أَحْدَئّه فيه صد عن ذِكْرٍ الله من 
ألحانٍ ومَلاوٍ. وكذلك كل سُنّةِ حسنةٍ أو سيئةٍ يُسْتَنُ بها. 


وقيل: هي آثارٌ المشّائين إلى المساجد. وعلى هذا المعنى تَأَوَّلَ الآيةَ عمرٌ وابن 
عباس وسعيد بن جُبير”". وعن ابن عباس أيضاً أن معنى : (وَآنَارَهُمْ: ُخطاهم 
إلى :لاجةد قال التجاين 0 رعا ازل ما كل دفن نهال إن الآية نولت 
في ذلك؛ لأنَّ الأنصار كانت منازلّهم بعيدةٌ عن المسجد. وفي الحديث مرفوعاً إلى 
النبيّ ل قال : «يُكتبٌ له برِجْلٍ نة ونح عنه برِجلٍ سيئةٌ» ذاهباً وراجعاً إذا خرج 
إلى المسجده“. 


قلت: وفي الترمذي عن أبي سعيد الخُذريّ قال: كانت بنو سَلِمَةَ في ناحية 
المدينةء فأرادوا النْقَلَةَ إلى قُرْبِ المسجدء فنزلت هذه الآية: «إنًا نحن ني الْمَودَ: 


دك واء مس رع 


كنب ما دارهم فقال رسول الله : «إنَّ آثارّكم تُكْتَبُ» فلم ينتقلوا. قال: 


. 4084 - 108/19 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه (280) والطبري 104/١19‏ » ولم نقف عليه عن عمر وسعيد بن جبير. 

(۳) في إعراب القرآن 787/7 وما قبله منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٦/۳‏ . وأخرجه بنحوه أحمد (50949) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. وله شاهد من حديث أبي هريرة ‏ عند مسلم (335) > وسلف 788/١6‏ . وآخر من 
حديث أبي هريرة أيضاً عند البخاري (147)» وثالث من حديث عقبة بن عامر عند أخمد (١٤٤۱۷)ء‏ 
والطبراني في الكبير .)۸۳١(/۱۷‏ 


سورة يس: الآية ۲١ ١١‏ 


هذا حديثٌ [حسنّ] غريبٌ من حديث فور 


وفي «صحيح» مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بئو سَلِمةَ أن يتحوّلوا إلى 
رب المسجدء قال: والبقاع خاليةء قال: فبلغ ذلك النبيّ يل فقال: «يا بني سَلِمَةَ 
دياركم تُكبَّبْ آثارُكم» دياركم تُكْتَبْ آثارُكم» فقالوا: ما كان يَسرّنا آنا كنا حول . 

وقال ثابت البُنَانَيُ: مَشَّيتُ مع أنس بن مالكِ إلى الصلاة فأسرعتٌ» فُحبّسني» 
فلمًا انقضت الصلاة [قال لي : مشيتٌ مع زيد بن ثابت إلى الصلاةء فأسرعتٌ في 
مشبي فحبّسني» فلمًا الْقَضَّت الصلاةٌ] قال: مشيتٌ مع النبئّ 6 فأسرعتٌ فحبسني» 
فلمًا انقضت الصلاةٌ قال: «أمَا علمتٌ أن الآثار تُكتّب» فهذا احتجاحٌ بالآية0". 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ أيضاً والحسن: الآثارٌ في هذه الآية: الحُطَا. وحكى الثعلبيٌ 
عن أنس أنه قال: الآثارٌ هي الحُطا إلى الجمعة. وواحدٌ الآثارٍ أثّرء ويقال: أَثْر. 

الثالثة: في هذه الأحاديث المفسّرةٍ لمعنى الآية دليلٌ على أن البُعْدَ من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار مسجدٍ؛ فهل له أن يُجاوِرَّه إلى الْأَبْعَدِ؟ اختُلف فيه؛ فروي عن 
أنس أنه كان يُجاورُ المُحدَتَ إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعدٌ فالأبعد من 
المسجد أعظمُ أجراً. وكره الحسن وغيرٌه هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً قُرْبَه ويأتي 
غيرّه. وهذا مذهبٌ مالك. وفي تحط مسجده إلى المسجد الأعظم قولان“. 


)١(‏ سنن الترمذي (75177)» وما بين حاصرتين منه» وهو موافق لما في تحفة الأشراف ٠ ٤11/۳‏ وتحفة 
الأحوذي 15/9 . 

)۲( صحيح مسلم (5596): (۲۸۱)» وهو عند أحمد بنحوه .)١15055(‏ وأخرج نحوه البخاري )٠٥٠١(‏ 
و(5057) من حديث أنس 45. 

)۳( المحرر الوجيز 2/4 وما سلف بين حاصرتين منه» والخبر أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
)0۸(« والعقيلي في الضعفاء 14/۲ ¢ وفي إسناده الضحاك بن نيراس» قال فيه ابن معين فيما ذ کر 
العقيلي: ليس بشيء. وأخرجه الطبراني في الكبير بإسناد آخر من طريق محمد بن ثابت البثاني عن أبيه 
به» وهمحمد بن ثابت قال فيه البخاري: فيه نظرء وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي : ضعيف. 
الميزان 440/5 . وأخرجه الطبري 4٠١/١9‏ بإسناد آخر عن ثابت عن أننن عن زيد 4# موقوفاً. 

€3 المخرر الوجيز 8 2 وأخرجه عن الحسن ومجاهد وقتادة الطبري 5١١/١9‏ . وعلقه البخاري عن 
مجاهد إثر الحديث .)٠٠١(‏ 


)2 المفهم 4/۲ . 
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و 


وخرّج ابن ماجه من حديثٍ أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «صلاة 
الرجل في بيته بصلاقء وصلاثه في مسجدٍ القبائلِ بِحَمْس وعشرينَ صلاةء وصلاته في 


المسجد الذي د يُجمّع فيه بخمس مئه ت صلاة»“. 


الرابعة: «دياركم» منصوبٌ على الإغراءء أي: إِلْرّمواء وَاتكْتَبْ)جزمٌ على 
زات ذلك ا 
«وكُل) نصبٌ بفعل مضمَّرٍ يدلٌ عليه «أحصيناه»» كأنه قال: وأحصينا كل شيءٍ 


ع 


أحصيناء”". ويجورٌ رَفْعُه بالابتداء» إلا أن نَضْبّه أَوْلّى ؛ ليُعْطف ما عَمِلَ فيه الفعل 
على ما عَملَ فيه الفعل. وهو قولٌ الخليل وسيبويه”*". 

والإمام : الكتابٌ المُقَتَدَى به الذي هو حجة. وقال مجاهدٌ وقتادةٌ وابن زيد: أراد 
اللوح المحفوظ. وقالت فرقةٌ: أراد صحائف الأعمال”. 


قوله تعالى: وضرب لم تلا صب رة إذ جَآدَهَا الْمَرْسَنُكَ © إذ رسا 
ای أت گیا ن يكال نتا ا اکم شرا © كلا ا ائ إلا 


صعر دا عر مكو 


بتر لتا وما أَنَرَِ التَممَنُ من ىء إن اثر إلا تكن © فالا ربا بعر 
SDE OTS‏ 
ار تسَهُوأ رشت ولمس نَا عَدَابُ اير © تالا موک ٤‏ 
بل ار ن رة @) 

قوله تعالى: وضرب فم متلا أصحْبَ الْقَرْيَةِ إذ جاءها الْمرْسَئْن» هذه القريةٌ هي 


)١(‏ سنن ابن ماجة .)١517(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 707/١‏ . قوله: 
يُجمّع بالتشديدء أي : يصلى فيه الجمعة. النهاية (جمع). 

(۲) المفهم ۲۹۲/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٤۸/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۷ . 

(5) المحرر الوجيز ٤٤۸/٤‏ . 
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أَنْطاكِيَةٌ في قول - جميع المفسّرين» فیا ذكر الماوزوي”'". تيريّث إلى أعل انطبيس؛ 
وهو اسمٌ الذي E‏ ثم غير لما عُرّبَ؛ ذكره السهيلئ. ويقال فيها : أنتاكيّة ؛ بالتاء 
بَدَلَ الطاء. 


وكان بها فرعون يقال له: أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام؛ ذُكّره المَهْدَويُ» 
وحكاه أبو جعفر النحاس”" عن كعب ووَهْب. فأرسل الله إليه ثلاثةٌ: وهم صادقٌ 
وصدوق» وشلوم هو الثالث. هذا قول الطبري. وقال غيرٌه: شمعون ويوحنًا. 
وحكى النقّاش: سمعان ویحیی» ولم يذكرٌوا صادقاً ولا صدوقاً. 

ويجوز أن يكون «مَثَّلاً» و«أصحاب القرية» مفعولَيْنٍ ل «اضرب»» أو «أصحابَ 
القرية) بدلا من «معَلاً» أي: ات م مفلا عر أصحاب القريقء فحذف 
المضاف. 


٤ 


أمر النبي 6 بإنذارٍ هؤلاءِ المشركين أن يَحِلَّ بهم ما حل بكمَّارٍ أهل القريةٍ 
المبعوث إليهم ثلاث رسل. قيل: رصلٌ من الله على الابتداء. وقيل : إن عيسى بعثهم 
إلى أنطاكيّة للدعاء إلى اللهء وهو قولّه تعالى : «إذ أرسلتاً الهم انين وأضاف الربٌ 
ذلك إلى نفسه؛ لأنَّ عيسى أرسلهما بأمر الربٌء وكان ذلك حين رُفع عيسى إلى 
السماء .#دَكَدَبوَهُمًا»» قيل : ضربوهما وسجنوهما. قرا الث أي : فقرَّيْنا وشّددنا 
الوضالة الت 


. ٠١/١ في النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في التعريف والإعلام ص ١47‏ » وفيه: أنطيقس» بدل: أنطبيس. 

(۳) في معاني القرآن 447/0 . 

() في التفسير 4١4/19‏ . 

(0) قول النقاش والقول الذي قبله ذكرهما الماوردي في النكت والعيون ٠١/4‏ . 

(5) في (م): اضرب لهم مثل» وفي (ظ): اضرب لهم مثلاً» والمثبت من باقي النسخ ومشكل إعراب 
القرآن 67 »ء والكلام منه. وقال مكي: فالمثل الثاني بدل من الأول. 
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وقرأ أبو بكر عن عاصم: طفعَرَّرْنا بثالث€ بالتخفيف» وشدّد الباقون". قال 
الجوهري 0 وقول تعالى : هوري ِكَاِثِ» يُحقّفٌ ويُسَدَّ 
الأصمعيٌ : أنشدني فيه أبو عمرو بن العلاء للمتلمُس: 


و لي 


جمد ]ذا زحلث تعرز لحفها- © وإذا تكد بيش عهالا تنب 

أي : لا تَرْغُو. فعَلَى هذا تكونُ القراءتان بمعنىٌ 

وقيل: التخفيفٌ بمعنى : غَلَّبنا وقَهَرْناء ومنه: ورف فى الطاب [ص:۲۳]. 
والتشديدٌ بمعنى : قرَّينا وكدّرنا. 

وفي القصة: أن عيسى أَرْسَلَ إليهم رسولَيْنِء فاقيا شيخاً يَرْعَى عُنيماتِ له» وهو 
حبيبٌ النجارٌ صاحبٌ «يس»» فدعَوٌه إلى الله وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوك إلى 
عبادة الله. فطالَبهما بالمعجزةء فقالا: نحن نَشْفي المرضّىء وكان له ابن مجنون. 
وقيّل ريض على الفرائن::فمسحاه: ا ” 
وقيل: عو الذي جاء.من أفصى المديئة يَسْعَن ‏ ففشا أمرُغماء وَشَفَيا كثيراً من 
المرضىء فأرسل الملك إليهما ‏ وكان يعبدٌ الأصنامٌ ‏ يَستَخْيِرُهُماء فقالا: نحن 
رسولا عيسى. فقال: وما آيتُكما؟ قالا: نُبْرِئُ الأكمة والأَبْرصٌ ونْبِرِئُ المريض بإذن 
اللهء وندعوك إلى عبادة اللو وحدّهء فهمّ الملك بضَرْبهما. وقال وهب: حَبّسهما 
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دء أي: قوّينا وشدّدنا. قال 


. السبغة ص۳۹٥ » والتيسير ص۱۸۳‎ )١( 

(۲) في الصحاح (عزز). 

(6) غريب الحديث لابن قتيبة ۷۹/١‏ » وجمهرة اللغة ۲۹١ /١‏ » والصحاح (عزز)ء والكلام منه» واللسان 
(عزز)» وهو في المصادر عدا الصحاح برواية: ضمرت» بدل: رحلت. قوله: أجدٌء هي الناقة القوية 
المُوَئّقة الخَّلْقَ. القاموس (أجد). والنّسْع: سَيْرٌ يُضْفَرُ على هيئة أعنّة النعال تُشْدٌ به الرّحال. اللسان 
(نسع). 

(؟) يعني : غلبني في القول. تفسير أبي الليث ۳/ ٩١‏ » والكلام فيه بنحوه. وقال مكي في الكشف عن وجوه 
القراءات :7١4/7‏ ويكون المفعول محذوفاًء وهو المرسّل إليهم» تقديره: فَعَرّزناهم بثالث» أي: 
فغلبناهم بثالث. 
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4L 
م ل ا ع د‎ 
س الحواريين  لتَصُرهماء فعاشَّرٌَ شي الملك حتى تمكن منهم واستأنّسوا ب‎ 
بوي فرضيّ الملك طريقته» ثم‎ 
الوا للملك + لحني الزن ت رج درك إل ااك بال عا‎ 
وراءهما. فقال: إِنَّ الغضب حال بيني وبين سُؤالهما. قال: فلو أخضَّرْتّهما. فأمر‎ 
بذلك» فقال لهما شمعون: ما بُرهائُكما على ما تدّعيان؟ فقالا: تُبْرِئُ الأكمَه‎ 
والأبرصّ. فجيءَ بغلام ممسوح العينين؛ موضمٌ عينيه كالجبهة, فَدَعًَا ربّهما فانشقٌّ‎ 
موضمٌ البصرء فأخَذا دكين طينً» فوضعاهما في خدّيهء فصارتا مُقْلَتِين يُبْصِرٌ بهما.‎ 
بوبيك ردن إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعةٍ أيام ولم أَذْفنه حتى يَجِيء أبوهء‎ 
يُحبيه زبّكما؟ فدَعَوًا الله علانيةء ودعاه شمعون سرا فقام الميتٌ حيّاء فقال‎ 
للناس : : إني مث منذ سبعة أيام» فؤجدتٌ مشركاًء أجلت في سبعة أودية من الثارء‎ 
فأحذّركم ما أنتم فيه فآمنوا بالله» ثم فتحت أبوابٌ السماءء فرأيتٌ شابَاً حَسّنَ الوجه‎ 
يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبيه» حتى أحياني الله» وأنا أشهدٌ أن لا إل إلا الله‎ 
وحدّه لا شريكَ له. ون عيسى روځ الله وكلميُهء وأنَّ هؤلاء هم رسلٌ الله. فقالوا‎ 
له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم» وهو أفضلّهم. فأغلّمهم شمعون أنه رسولٌ‎ 
المسيح إليهم ؛٠ فار قولّه في الملك» فدعاه إلى الله» فآمن الملك في قوم كثير» وگقر‎ 
ارون . وحكى القشيري أنَّ الملك آمَنّ ولم يُؤْمِنْ قوم وصاح جبريل صيحةً مات‎ 
كل من بقي منهم من الكقّار.‎ 
وروي أن عيسى لما أمَرهُم أن يذهبوا إلى تلك القرية قالوا: يا نبي اللو إن لا‎ 
تغرف أن نَكلّم بألسنتهم ولُغاهم. فدعا الله لهم فناموا بمكانهم فهيُوا من نَؤْمتهم‎ 


)0 بنحوه في تفسير أبي الليث ۳/ 40 » وعرائس المجالس ص۸٠٤ ٠‏ وتفسير البغوي ٩ - ۷ /٤‏ . قال ابن 
عطية في المحرر الوجيز 459/4 : : واللازم من الآية أن الله تعالى بعث إليها رسولين» فدَعيا أهل القرية 
إلى عبادة الله وحده فكدذّبوهماء فشدّد الله أمرهما بثالث» وقامت الحجة على أهل القرية. 
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وقد حملتهم الملائكة فألقتهم بأرض أنطاكِيّة فكلّم کل واحَدٍ منهم صاحبّه بلغةٍ 
القوم» فذلك قوله تعالى : لويد وج الْتدينُ» [البقرة:٠٠٠]‏ فقالوا جميعاً : نا 
اک مسو . قل مآ سد إل بتي بتكا تأكلون الطعامَ وتمشون في الأسواق وا 


ت 


e ص‎ 


آنل لحن من مَيْء» يأمرٌ به ولا يهى عنه إن اثر إل كوك في دغواكم الرسالة» 


فقالت الرسل: ارا يمك إل لک وة وإِنْ كذَّبتُموناء وما يتا إلا الل 


لہ عل ا بی ات ا 


لشي في أنَّ الله واحدّ طتَالوَ» لهم : إا طا يكُم» آي : تَشَاءَمْنا بكم. 

قال مقاتل: حُبِسٌ عنهم المطرٌ ثلاث سنین»› فقالوا: هذا بشؤیک'. ويقال: 
نهم أقاموا ينذرونهم عَشْرَ سنين. 

«يّن ار نوأ عن إنذارنا «لنَجدك: » قال الفراء": لنقتلتكم. قال: وعامَّةُ ما 
في القرآن من الرّجم معناه القتل. وقال قتادةٌ: هو على بابه من الرّجْم بالحجارة". 
وقيل : تیمک وقد تقدّم جميعه”؟). 

طوَلسَمَئَوٌ يِنَا عَدَاكُ أي قيل : هو القتل. وقيل: هو التعذيبٌ المؤلم. وقيل: 
هو التعذيبٌ المؤلم قبل القتل» كالسَلْخَ والقَظع والصَّلْب. 

فقالت الرسل : الي بك أي: شُؤْمُكم معكمء أي: حظكم من الخير 
والشرّ معكم ولازمٌ في أعناقكم» وليس هو من شؤمنا؛ قال سكناه الاك :قال 
قتادة: أعمالكم معكم". ابن رارزا وا دار تنك الف 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز ٤‏ 4 . قال ابن عطية : والأظهدُ أن تطيّر هؤلاء إنما كان بسبب ما 
دخل قريتهم من اختلاف الكلمة وافتتان الناس » وهذا على نحو تطيّرٍ قريش بمحمد ك. 

(۲) في معاني القرآن ۳۷٤/۲‏ . 

(”) أخرجه الطبري 515/19 - ٤١۷‏ . 

. ۲۰۱/۱۱ )8( 

(0) ذكره البغوي 4/5 . 

(7) أخرجه الطبري 5١7/19‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 6/ ٤۸٥‏ . 

(۸) في معاني القرآن 7/ ۳۷٤‏ . 


سورة يس: الآيات ۳ ۔ ٩۹‏ ۷ 


«طائركم معکم»: رزقکم وعملكمء والمعنى واحد. وقرأ الحسن: «اطيرّكم» أي 
تظیر گم 

«أين ا قال قتادةٌ: إن و تَطيّرتم”'". وفيه تسعةٌ أوجه من القراءات : 
قرأ هل المدينة : «أينْ ذُكّرتُم) بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهل الكوفة: «أِنْ» بتحقيق 
الهمزتين. والوجة الثالث: «أَاإِنْ ذُكُرْتُمُ بهمزتين بينهما ألفٌ أدخلت الألف كراهةً 
للجمع بين الهمزتين. والوجه الرابع: «أاإن» بهمزةٍ بعدها آلف وبعدَ الألف هة 


(Wa... 
5 محمهه‎ 


والقراءةٌ الخامسة : «أْأَنْ» بهمزتين مفتوحتين بينهما ألفٌ. والوجهٌ السادس: 


(أَأنْ» ىق 


ن بهمزتين محققتين مفتوحتين. وحكى الفرّاء: أنَّ هذه قراءةٌ أبي 7 

قلت: وحكاه الثعلبيُ عن زِرٌ بن حبيش وابن السَّمَيِمَع. 

وقرأ عيسى بن عمر والحسن البصريٌ: «قالوا طائركم معكم أَيْنَ كرتم بمعنى 
حيث. وقرأ يزيد بن القعقّاع والحسنٌ وطلحةٌ: «ذُْكِرْثُمُ» بالتخفيف؛ ذكر جميعّه 
التخاس. 

وذكر المهدوي عن طلحةً بن مُصَرّف وعيسى الهمدانيٌ : «آنْ درت » بالمدٌء على 
أن همزةٌ الاستفها م دخلت على همزة مفتوحة. الماجشون: : أن ذُكْرْتُم) بهمزة و واحدةٍ 


() الكشاف 5١8/5‏ . قال السمين في الدّرٌ المصون ٠٠۲/۹‏ : «اطَيّركم) مصدر اطْيّر) الذي أصله 
الَطيّرا فلما أريدَ إدغامه أبدلت التاء طاءٌ وسکنت واجتُلبت همزة الوصل فصار «اطيِّرة فيكون مصدره 
«اطْيّراً». وذكر السمين أنه روي عن الحسن : «طَيّركم»؛ وقال : ويغلب على الظن أنها هذه وإنما 
تصحفت على الرائي فحسبها مصدراًء وظن أن ألف «قالوا» همزة وصل. 

() أخرجه بنحوه الطبري ٤۱۹ - 418/١19‏ . 

)۳( قرأ بتسهيل الهمزة ة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس وأبو جعفر» وقالون وأبو عمرو يدخلان 
بينهما ألفأ وكذلك أبو جعفر إلا أنه يفتح الثانية. وقرأ هشام بتحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمه» 
والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال. ينظر التیسیر ص۳۲ » والنشر ۳۷٠/١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ ۳۷١‏ . وهي في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ . 

0 في إعراب القرآن ۳/ ۳۸۸ ٠‏ وذكر ابن خالويه م في القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ » وابن جني في المحتسب 
٠/۲‏ عن الأعمش أنه قرأ: «أيْنَّ ذكرتم». 0 فكأنه قال : أين ذكرتم» أو أين وجدتم وُجد 


شؤمكم معكم. 


59 سورة يس: الآيات ۱۳ ۔‎ E۸ 


حة. فهذه تسم قراءاتٍ. 


وقرأ ابن هُرْمُز: «طَيْركم معكو)”". «أَيِنْ ذُكُرْتم) أي: لإن وُعِظتَم؛ وهو كلام 
مستأئّفٌ» أي : إن وَعِظتّم تطيركم. وقيل : إِنّما تطيّروا لما بلغهم أن كل نبي دعا قومّه 
فلم يُجيبوه كان عاقبة قومه الهلاك. 

بل اشر كوم م ترفوت قال قتادةٌ: : مُسُرِفون في تَطيركم. . يحيى بن سلام: 
مُسرفون في كفركم. وقال ابن بحر : السَّرَفُ هاهنا: الفسادء ومعناه: بل أنتم قوم 


الحدٌ. 
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قوله تعالى: وبا يِنَ أقصا أ الیو د اس عر عیب بن ری > وكان 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عن الماجشون ابن جني في المحتسب ۲٠٠/۲‏ . والماجشون هو يوسف بن يعقوب بن 
عبد الله بن أبي سلمة» توفي سنة (٤۲۸ه).‏ ينظر طبقات القراء لابن الجزري ٠٠٥/۲‏ › وروح المعاني 
1 

(۲) المحرر الوجيز ٤٥٠/٤‏ عن ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبيد» والقراءات الشاذة ص٥۲٠‏ عن 
الحسن. 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٠١/١‏ . 

)٤(‏ في (خ): مجاوزء وفي (ظ): تجاوز. 

(5) أخرجه الطبري ٤۱۹/۱۹‏ عن أبي مجلز. 


سورة يس: الآیات ۲۰ ۔ ۲۹۰ ET‏ 


نجاراً. وقيل: إسكافاً. وقيل: قصًاراً. وقال ابنُ عباس ومجاهدٌ ومقاتلٌ: هو حبيب بن 
ا ا وكات يتنك الاسام :وهو مس نز بالنين 6 ا سبك من 
شه كما آم بهد بع الأكبرُ وورقَةُ بن نوفل وغيرٌهما. ولم يؤمن بنبئ أحدٌ إلا بعد 
ووو 

قال وَهْب: وكان حبيبٌ مجذوماً» ومنزلّه عند أقصى باب من أبوابٍ المدينة» 
وكان عكف على عبادة الأصنام سبعين سنةٌ يدعوهم لعلّهم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فما استجابوا له فلمًّا أَبْصَرٌ الرسلّ دَعَوْه إلى عبادة الله» فقال: هل من آية؟ قالوا: 
نعم ندعو ريّنا القادِرَ فيفرّج عنك ما بك. فقال : إن هذا لَعَجَبٌّ! أدعو هذه الآلهة 
سبعين سنة تفرّج عنّي فلم تَسْتَطع» يرجه ربكم في غداةٍ واحدة؟ قالوا: نعم» ريا 
على ما يشاءٌ قديرٌء وهذه لا تنفعٌ شيئاً ولا تضرّ. فآمّنء ودَعَوًا ربّهمء فكشف الله ما 
به» كأنْ لم يكن به بأسء فحينئذٍ أَقْبَل على التكسّبء فإذا أمسى تَصَدَّق بكسْيف 
فأظعم عيالّه نصفاً وتَصَدَّقَ بنصفي. فلمًا هم قومُه بقَثْلِ الرسل جاءهم ف ال قوي 
موأ المرسلى الآية". 

وقال قتادةٌ: كان يعبدٌ الله في غار» فلمًا سمع بخبر المرسلين جاء يَسْعَىء فقال 
ا ال" 0 قال 
أبو العالية: فاعتَقَّدَ صِدْفَهم وآمَنَ بهه” “راز هنك ثرت و و انيثا 
امرس * انعا من لا سل َج أي : لو كانوا منم ا 
رشم E‏ فاهتدوا ب . 


() عرائس المجالس ص۹٠٤‏ عن ابن عباس ومقاتل» وفي الكشاف ۳٠۸/۳‏ دون نسبة. 

() الكشاف ۳۱۸/۳ . وتبّع الأكبر: هو أسعد أبو كرب» ملك اليمن» آراد غزو البيت الحرام» ثم شرّفه 
وعظّمه وكساه. البداية والنهاية ١١7/7‏ وسيذ كره المصنف عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الدخان. 

(۳) أخرجه الطبري 1٠١ - ٤۱۹/۱۹‏ مختصراً . 

() أخرجه عبد الرزاق ١8١/7‏ » والطبري 47١/19‏ . 

(5) النكت والعيون ٠۳١/١‏ . 

= ولا جَرْمَ لي بإيمانه ولاعَدَيمِه قبل إرسال الرسل»‎ :۲۲١/۲١ قال الآلوسي في روح المعاني‎ (V0 


ا سورة يس: الآيات ۲۰ ۔ 159 


ال | 


هرما ل لآ أَعْبدُ الى مَطَرَّن» قال قتادة: قال له قومّه: أنتَ على دينهم. فقال: 
وما ل لا أمبْدُ الى مَطَرَن» أي : خَلقني وليه نر4 . وهذا احتجاحٌ منه عليهم. 
وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأنَّ ذلك نعمةٌ عليه تُوجِبُ الشكرء والبعتٌ إليهم؛ لأنَّ 
ذلك وعيدٌ يقتضي الرَّجْرَء فكان إضافةٌ النعمةٍ إلى نفسه أَظهَرَ شكراًء وإضافةٌ:البعثٍ 
إلى الكافر أبلغ أثراً. 

هواد من دونه اة يعني أصناماً إن ردن بحن بضر € يعني ما أصابه من 
السفْم لا شن ع مَمَْحَتُهُمْ سيكا ولا يدون : يخلصوني مما أنا فيه من البلاء 
لإ إ4 يعني : إن فعلتٌ ذلك نى صل بين أي : حُسرانٍ ظاهر «إِيْت انث 


برك فَأَسْمَعُونِ» قال ابن مسعود: خاطبَ الرسل بأنه مؤمنٌ بالله ربُهم. ومعنى 


«فَاسْمَعُونِ) أي : فاشهّدواء أئ: كونوا شهودي ال وقال كعبٌ ووَهتٌ: إنما 
قال ذلك لقومه : إن آمنتٌ بربكم الذي كفرتم به”". 

وقيل: إنه لما قال لقومه: #انَِعُوأ الْمَرْسَيِنَ . أمَّبِعُوأ من لا ست اجا رفعوه 
إلى الملك وقالوا: قد تَبِعْتَ عدرّناء فطوّل معهم الكلامٌ ليَشْعَلّهم بذلك عن قَثْلٍ 
الرسلء إلى أن قال: ّت ءَامنث رکم فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: 
وَطئوه بأَرْجُلهم حتى خرج قُضْبّه من دبره". وألقي في بثر» وهي الرَّمِنُء وهم 
أصحابٌ الرَّمنُ. وفي رواية: أنهم قَتَلوا الرسل الثلاثة. 

وقال السَّدَّيُ: رَمَؤْه بالحجارة وهو يقول: اللهمَّ اهْدٍ قومي» حتى قتلوه“. وقال 
الكلبيئُ: حفروا حفرةً وجعلوه فيهاء ورَدّموا فوقّه الترابَ» فمات رَدْماً. 
١‏ لبد اح د ديد E a a‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم ٤۲۹/۲‏ . 
(۲) أخرجه عنهما الطبري ٤۲۳/۱۹‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٤۲٤/٠۹‏ . والمَصّب: المِعّى. القاموس (قصب). 


(4) عرائس المجالس ص49 . 


سورة يس: الآیات ۲۰ ۔ ۲۹ ۳1 


وقال الحسن: خرقوا حرفا“ [في حَلْقّه]» وعلقوه من سور المدينة» وقبرٌه في 
سور أنطاكيّة ؛ حكاه الثعلرة". 


وقال الفشيرئ: وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماءء 
فهو فى الجنة :لا يموت إلا بفتاء السماء وهلاك الجنةء فإذا أعاد الله الجنة أذجلي". 
وقيل : روه ا لمنشار حتی خرج من بين رجليه؛ فَرّالله ما خرجتٌ روځه إلا إلى 


لا 


الجنة فدخلهاء فذلك قوله: : فيل أدَجْلٍ كلدك فلمًا شاهدها قال يت قري بعلمو 

يمَا عَفَرَ لی رق أ ف : بغفرانٍ ري لي» ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. وقيل : 
بمعنى الذي» والعائدٌ من الصلة محذوفٌ. ويجورٌ أن تكون استفهاماً فيه معنى 
التعججب» كأنّه قال: ليت قومي يعلمون بأيّ شيءٍ غفر لي ربّي7” © ؛ قاله الفرّاء. 
واعترضه الكسائي فقال : لو صح هذا لقال: بم من غير ألف. وقال الفاء : يجوز أن 
يقال بما بالألف وهو استفهامء وأنشد فيه أبيات“. 


الإمخدرى ا" نم عدن لئية بطرح الألف أَجْودُ وإن كان إثباتها جائزاً؛ يقال: 
اي ا ره وبم صنعت. 

المهدوي : وإثباث الإلفب في الاستقهام قليل. فيُوفَكٌ على هذا على 'ايَعْلَمُونَ). 
وقال جماعة e‏ ولك الف كر أنه قن كدق 


و 
3 


دخول الجنة؛ أن ره ۳ يستحقٌ بعد البعث. 


)١(‏ في (ظ) و(م): حرقوه حرقأء وفي (ز): حفروا حرقاً. 

(؟) في عزائس المجالس ص9٠‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. وفيه: وقبره في سوق أنطاكية. 

(۳): قال الألوسي في مجمع البيان 5 ووالجمهور على أنه قتل. وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
٤١/٠‏ أن الأحاديث والروايات تؤاترت بذلك. 

(4) مشكل إعراب القرآن ٠١١/۲٣‏ . 

. ۳۷۵ - ۳۷۲/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 


)5( في الكشاف ° 


TY‏ سورة يس: الآيات ۲۰ ۔ 9؟ 


قلت : والظاهِرٌ من الآية أنه لما فُتل قيل له: ادخل الجنة. 

قال قتادةٌ: أدخله الله الجنةً وهو فيها حيٌ يُررَفٌ» أراد قولّه تعالى: ول تَحَسَينَ 
ِن فوا في سیل ال موتا بل لَحيَلهُ عِندَ رَيَهِمْ رفون [آل عمران:7]174'' على ما تقدّم 
في «آل عمران» بيانه. والله أعلم. 

قوله تعالى: قال ّت قوی يَمَْمُون» مرنّبٌ على تقدير سؤالٍ سائل عمًّا وَجَدَ من 
قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو يما عَمَرَ لى ريي وحعلن من الْمْكرمِينَ». وقرئ: 
ِن المكرش“. 

وفي معنى مثيه قولان : 

ادها أنه تت أن يليوا بجا ل ا خش ماله و هد فته 

الثاني : تَمنّى ذلك ليؤمنوا مثلّ إيمانه فيُصيروا إلى مشل حاله. قال ابن عباس : 
صح قومّه حياً وميتا”". رَفَعه القشيري فقال: وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
في هذه الآية: (إِنَه َصَحَ لهم في حياته وبعدّ مَؤته0. 

وقال ابن أبي ليلى : سباق الأمم ثلاثةٌ لم يكفروا بالله طَرْفَةَ عين: علي بن أبي 
طالب وهو أَفْضَلُهِمء ومؤمنُ آل فرعون» وصاحبٌ يس» فهم الصِدَّيقِون”*. ذكره 
الزمخشري مرفوعاً عن رسول الله يلل . 


. ۳۱۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳۲١/۳‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) النكت والعيون ٠٤/١‏ . 

() أخرجه مطولاً ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص١١٤٠‏ - من حديث المغيرة 
ابن شعبة 4. 

(0) المحرر الوجيز 506٠/5‏ بنحوه. 

(5) الكشاف ۳٠۹/۳‏ » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة )1١97(‏ و(117١)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» عن النبي يو وفي إسناده عمرو بن جميع البصريء» قال فيه الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠‏ : متروك. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبراني في الكبير (197١١)؛‏ 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الاآية: حديث منكر. 


سورة يس: الآيات ۲۰ ۔ ۲۹ AAI‏ 


وفي هذه الآيةٍ تنبيةٌ عظيمٌ» ودلالةٌ على وجوب گظم الغيظ» والحِلّم عن أهلٍ 
الجهلء والتَّروْفٍ على من أَدْحَلَ نفسّه في غمارٍ الأشرار وأهل البغي» والتَّشْمّرٍ في 
تخليصه» والتلطفٍ في افتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاءِ عليه. ألا 
ترى كيف تمثى الخيرَ لَه والباغين له الغوائل» وهم كفرةٌ عَبّدةٌ أصنام؟ !© 

فلمًا تل حبيبٌ غضبَّ الله له» وعبل النقمةً على قومه» فأمر جبريل فصاح بهم 
صيحة فماتوا عن آخرهم؛ فذلك قوله: وما را عل قرو مِنْ بدي ين جنر يت 
ّم وما كنا مزلي أي: ما أنزلنا عليهم من رسالةٍ ولا نب بعد قتله؛ قاله قتادةٌ 
ومجاهدٌ والحسن"". قال الحسن: الجندٌ: الملائكةٌ النازلون بالوحي على الأنبياء". 

وقيل: الجندٌ: العساكرء أي: لم أَحْتَحْ في هلاكهم إلى إرسالٍ جنودٍ ولا جیوش 
ولا عساكر» بل امل بس راد قالامعناة اق شعو وغ 90 ...فقول : 
«وما كنا مزلين؛ تصغيرٌ لأمرهم» أي : أهلكناهم بصيحةٍ واحدة من بعد ذلك الرجل» 
أو من بعد رَفْعِه إلى السماء. 

وقيل: المعنى : «وما كنا مُنزِلِينَ؛ على من كان قَبْلّهِم. الرمخشريٌ': فإن قلت : 
فلم أنزل الجنود من السماء ء يوم بدر والخندق؟ فقال: : «هَرّسَلَا لیم رصا ودا َم 
روا4 [الأحزاب:9]» وقال: ال ين املكو مزوؤيرت» [الأنفال:4]» َة 
ءاي ين المكتيكة 3 مرلن [آل عمرن:74١]0‏ َة الف من المليكة مسَوّمِنَ» 


[آل عمران:6١١].‏ 


. ۳۲۰ - ۳۱۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٤۲۷ - 577/١19‏ عن مجاهد وقتادة. 
(۳) النكت والعيون ٠٠,٠١/١‏ 

)٤(‏ في (د) و(ظ) و(م): بل أهلكهم. 

(0) تفسير الطبري ٤۲۷/۱۹‏ . 


(VD‏ في الكشاف ۳/ ۳۲۰ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


59 سورة يس: الآيات ۲۰ ۔‎ ٤ 


قلق إنّما كان يكفي مَلَكْ واحدٌ» فقد أُهلِكتْ مدائنُ قوم لوط برد يشو من جناح 
جبريل» وبلادُ ثمود وقومٌ صالح بصيحة [منه]ء ولك ال شل سبحملا ف يك ىه 
على كبار" الأنبياء وأولي العَرْم من الرسل فضلاً عن حبيب النجارء N‏ 
عاد عراف والاعز ديقم ورد اكد كور الت انه راودا ين امات 
وكأنه أشار بقوله: رما ارلا .وما كنا مزل إلى أنَّ إنزالَ الجنودٍ من عظائم 
الأمور التي لا يؤهَّلُ لها إلا ملك ون 4 تفلا 

إن كات إلا صَيْحَةٌ ويد قراءةٌ العامة : #صَيَحَةٌ ويد بالنصب على تقدير: 
ما كانت عقوبتهم إلا صيحةً واحدةً. 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْفَاع وشيبةٌ والأعرجٌ: «صَيْحَة» بالرفع هناء وفي قوله « إِنْ 
كانت إلا صيحةٌ واحدةٌ فإذا هم جميمٌ» [الآية:+2"0]0: جعلوا الكَوْنَ بمعنى الوقوع 
والحدوثء فكأنّه قال: ما وقعثُ عليهم إلا صيحةٌ واحدة. وأنكر هذه القراءةً أبو 
حاتم وكثيرٌ من النّحُويّين بسبب التأنيثِ فهو ضعيف» كما تكون: :ما قامت إلا هندٌ 
ضعيفاًء من حيث كان المعنى : ما قام أحدٌ إلا هندٌ. قال أبو حاتم : فلو كان كما قرأ 
أ عفر لفاك إن كان إلا صبحة. 

قال النځاس : لا يمتنع شيءٌ من هذاء يقال: ما جاءتني إلا جاريتّك» بمعنى : 
ما جاءتني امرأةٌ أو جاريةٌ إلا جاريثّك. والتقديرٌ في القراءة بالرفع ما قاله أبو إسحاق» 
قال: المعنى: إن كانت عليهم صيحة إلا صيحةٌ واحدةٌ» وقدّره غيره: ما وقعت 
عليهم إلا صيحةٌ واحدةٌ. وكان بمعنى وَقَمَ كثيرٌ في كلام العرب. 


وقرأ عبد الرحمن بن الأسود ‏ ويقال: إنه فى حَرْفٍِ عبِدٍ الله كذلك -: «إِن كانت 


)١(‏ في (خ) و(م): سائر» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في الكشاف. 
(۲) في (خ) و(ظ) والكشاف: بغيرك. 

(۳) النشر 757/7 عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(5) في إعراب القرآن ۳۹۰/۳ . وما قبله منه. 


سورة يس: الآيات to Ya.‏ 


ارقي و هد ةه: وا ا لل راشا ا المتعروفة ا قوث إذا 
صاح» ومنه المثل : أثقل من الرَرّاقي» فكان يجب على هذا أن يكون: زَقُوة. ذكره 
00 
قلت: وقال الجوهري”" : الزَّفْوُ والزَّمْْ مصدرء وقد رقا الصَّدَّى يزقو [ويَرْقي] 

ا أي.: صاح» وکل صائح زاق وَالرَّقيةٌ : الصّيحة. 

فل ول هذ يقال دور نة لان 0 فالقراءة صحيهة ل اعتراضن 
عليها. والله أعلم. 

ًا هم يدود أي : ميّتون هامدون؛ تشبيهاً بالرّماد الخامد. وقال قتادةٌ: 
هکی . والمعنى واحد. 


2 Ey ا‎ ۴ KS و وا ار ما‎ e 
قوله تعالى: # يحبر ا كر انوا يدء هزون‎ 


و 73 .1 e‏ مدعو 2 و ييا جه 02 ص 32 ا 

© ب e‏ رون انيم َم لا مجعو ا( وإن كل 

قوله تغالی : کنا آي منصوتٌ؛ لأنه نداء نكرة» ولا ت اوغ 

الل عبن اله و ع ا ١ا‏ ن الكتاوةاتغلئ اا اة وة 
الحسرة في اللغة: أن يَلْحَىَ الإنسانَ من النّدم E A‏ 


)١(‏ ف فى إعراب القرآن "/ ٠‏ ۳4۰ - ۳۹۱ » دون ذكر المثل» »> وهو في جمهرة الأمثال ١‏ 0»؛ ومجمع 
الأمثال ٠١١/١‏ . قال العسكري: الزواقي: الديكة» وكان الفتيان يسمرون بالليل» » فإذا زقت الديكة' 


اضرف كل لقن رخ فاستثقلوها لقطعها عليهم سَمَرَّهم. وقراءة: «إن كانت إلا زقيةً؛ ذ في القراءات 
الشاذة ص ١١0‏ 2 والمحتسب 1/۲ . 


(1) في الصحاح (زقا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ 310 . 

(5) ذكره النحاس في إعږاب القرآن ۳۹۱/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص70١‏ » والمحتسب ۲٠٦/۲‏ . 
(۷( معاني, القرآن للنحاس 6 . 


۳ سورة يس: الآيات ٠٠١‏ 17 


وزعم الفرّاء أن الاختيارٌ النصبٌ» وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصفة كان 

صواباً. واسَشْهِدَ بأشياء؛ منها أنه سُّمع من العرب: يا مُهِتَمُ بأمرنا لا تَهتمء وأنشد: 
يادارٌعَيِّرهاالبِلَى تَغييرً'" 

قال النحاس: وفي هذا إبطال باب النداء أو أكثره؛ لأنه يرفعٌ التّكرةً المَحْضْةَ 
ويرفع ما هو بمنزلة المضافِ في طوله» ويحذف التنوين متوسطاًء ويرفع ما هو في 
المعنى مفعولٌ بغير علَةٍ أَوْجَبِتْ ذلك. فأمًا ما حكاه عن العرب فلا يُشْبِه ما أجازه؛ 
٠‏ لأنّ تقدير: يا مُهْتَمُ بأمرنا لا تهدمٌّ» على التقديم والتأخير» والمعنى: يا أيها المهتم 
لا تهتمٌ بأمرنا. وتقديرٌ البيت: يا أيتها الدارٌء ثم حَوّل ال أي : يا هؤلاء غيّر 
هذه الدارٌ البِلّىء كما قال الله جل وعز: حى إا كر في افك ومن م 
[يونس:7]57". ف «حسرة» منصوبٌ على النداء» كما تقول: يا رجلا أَقْبل» ومعنى 
النداء: هذا موضع حضور الحسرة. 

الطبري“: المعنى: يا حسرةً من العباد على أنفسهم» وتندّماً وتلهّفاً في 
استهزائهم برسل الله عليهم السلام. 


» ۳۹۱/۳ في النسخ : بالصلة» والمثبت من معاني القرآن للفراء 77/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وعنه نقل المصنف.‎ 

(0) البيت للأحوص كما في الكتاب 73١١/7‏ » ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 077/١‏ للحارث بن 
خالد المخزومي» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ۲۷٦/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠591/9‏ 
وروايته في الكتاب: ْ 

يادارٌ خسَّرّها البِلَى تخسيرا 202 سَفَتْ عليهاالريحٌ بعدكٌمُورا 
قال السيرافي : حسّرها: أزال ما كان فيها من الأطلال» والمور: الغبار. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ . وشرح الكلام أنه لما قال: يا دار» نادى داراً بعينها فصارت 
معرفة ولذلك بناها على الضمء ثم إنه أتى بعدها بقوله: حسّرها البلى ‏ والفعل لا ينعت به إلا النكرة- 
فكأنه قال: يا دار » ثم أقبل على إنسان فقال: حسّرها البلى» فحسّرها ليس بنعت للدار. ينظر الكتاب 
۲ »؛ وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 077/١‏ . 

(:) في التفسير 459/19 . 


سورة يس: الآيات ۰ ۔ ۴۲ 1V‏ 


ابن عباس : «يا حسرةً على العباد» أي: يا ويلاً على العباد"“. وعنه أيضاً: حل 
هؤلاء محل من يتحسّر عليه" . 

وروى الربيع بن" أنس عن أبي العاليةٍ: أنَّ العباد هاهنا الرسلٌ» وذلك أنَّ 
الكفار لمّا رأوا العذابٌ قالوا: «يا حسرةً على العبادِ»» فتحسَّروا على قَتْلِهِم وتَّرْكِ 
الإيمان بهم» فتمتوا الإيمانَ حين لم ينفعهم الإيمان”*؟. وقاله مجاهد. 

وقال افا إنها عير ة الك عا الكما رين كدو ال 

وقيل: «يا حسرة على العباد» مِن قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» 
لما وثب القوم لقتله. | 

وقيل: إِنَّ الرسل الثلاثة هم الذين قالوا لما قَتَلَ القومُ ذلك الرجل الذي جاء من 
َقْصَّى المدينة يسعى» وحل بالقوم العذابٌُ: يا حسرةً على هؤلاءء كأنهم تَمنَّوَا أن 
يكونوا قد آمنوا. 

وقيل: هذا من قول القوم؛ قالوا لما قَتَلوا الرجل وفارقتهم الرسل» أو قتلوا 
الرجل مع الرسل الثلاثة» عل كلاف الزوانات: يا حسرةً على هؤلاء الرسل» 
وعلى هذا الرجل» ليتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفح الإيمان. وتمَّ الكلام على هذاء 


ثم ابتدأ فقال: ما یایور ين يسول . 


وقرأ ابن هُرْمُز ومسلم بن ندب وکر «يا حسره على العباد» بسكون 
الهاء للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان موضعٌ وَعْظٍ وتنبيوء 


)١(‏ أخرجه الطبري 01/٠/١9‏ بلفظ: يا ويلاً للعباد. 

(۲) النكت والعيون ٠١/٤‏ . 

() في النسخ. عن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۳ . 

)٤(‏ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۲ » والمحرر الوجيز 457/4 › و 4 .قال 
ابن عطية : وقوله تعالى: هتا أيهم الآية. يدفع هذا التأويل. 

(5) النكت والعيون ٠١/٤‏ . 

0) القراءات الشاذة ص٣٠۲٠‏ » والمحتسب ۲٠۸/۲‏ . 


E۸‏ سورة يس: الآيات ۳۰ ۔ ؟7 


والعربٌ تفعلٌ ذلك في مِثُْله وإن لم يكن موضعاً للوقف. ومن ذلك ما روي عن 
النبئ #: أنه كان مطح قراءتّه حرفاً حرفا" ؛ حِرْصاً على البيان والإفهام . 

ويجوز أن يكون «عَلَى الْعِبَادِ؛ متعلّقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلّقاً بمحذوفي 
لا بالحسرة» فكأنه قدّر الوقف على الحسرة فاشك الها ثم قال: «على العباد»» 
أ اتر عن الات 

وعن ابن عباس والضحاكٌ وغيرهما : «يا حسرةً العباد» مضافٌ بحذفٍ «على». 
زر وف المتضحف: وجار أن بكرن من بات الاضافة إلى الفاعل »فيكو الاد 
فَاعِلِينَء كأنّهم إذا شاهدوا العذابَ تحسّرواء فهو كقولك: يا قيامٌ زيدٍ. ويجوز أن 
تكونَ من باب الإضافةٍ إلى المفعول» فيكون العبادُ مفعولين» فكأن العبادٌ يتحسّر 
عليهم مَن يُشْفِنُ لهم. وقراءءٌ مَّن قرأ: «يا حسرةً على العباد» مقوّيةٌ لهذا المعنى”". 
سيبويه : «أن» بدلٌ من «گم»» ومعنى «گم» هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن يبدل منها ما 
ليس باستفهام. والمعنى: ألم يروا أنَّ القرونَ الذين أهلكناهم أنَّهم إل لا 
TE‏ «کم » في موضع نصب من وجهين: أحذهما ب «يَرَوا»» 
واستشهد على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود: ألم يَرَوْا مَن أَهْلّكنا». والوجةٌ الآخَرُ أن 
يكون «گم» في موضع نصب ب «أهلكنا». 


فال الاس :+ القول الأول تال لأن «گم» لا يعمل فيها ليا اننا 


(۱) أخرجه بنحوه أحمد »)۲۹٥۸۳(‏ وأبو داود (5001)» والترمذي (۲۹۲۳) من حديث آم سلمة رضي الله 
عنهاءقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. ووقع عند أحمد وأبي داود: آية آية» بدل: حرفاً حرفاً. 

(؟) القراءات الشاذة ص ١710‏ » والمحتسب ۲٠۸/۲‏ » وسلفت في بداية تفسير هذه الآية. 

() بنحوه في المحتسب ۲۱۱/۲ . 

. ٠١۲/۳ بنحوه في الكتاب‎ )٤( 

. ۳۹۲/۴ في معاني القرآن 777/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ (٥) 

(7) في إعراب القرآن ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ . 
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استفهامٌ» ومُحالٌ أن يَدخُلَ الاستفهامٌ في خبر”' ما قَبْلّه. وكذا حَكُمُها إذا كانت 
برا وإِنّ كان سيبويه قد أَوْماً إلى بعض هذا فجعل «أتهم» بدلاً من «كم». وقد رد 
ذلك ودين يديك شد ردّء وقال: «گم» في موضع نصب ب (أَمْلّكنا»» و«أنّهم» في 
موضع نصب»ء والمعنى عنده: بأنهم» أي : ألم يَرَوا كم املكنا قَبْلَهم مِن القرون 
بالاستفصال. قال : والدليل على هذا: أنّها في قراءة عبد الله : «مَّن أهلكنا قبلّهم مِن 
القرون أنّهم إليهم لا يرجعون». 


وقرأ الحسن: «إنّهم إليهم لا يَرْجِعون» بكر الهمزة على الاستئناف”". وهذه 
اليه رد على مَن زعم أنَّ مِن الححَلْقٍ مَن يرجم قبل القيامةٍ بعد الموت. 

لون ل لما بي لديا رون يريد يوم القيامة للجزاء. وقرأ ابن عامر وعاصمٌ 
وة وین کل بتشديدٍ «لمّا»» وخمًّف الباقون. ف (إِنْ) مخمفة من الثقيلة» 
وما بعدها مرفوعٌ بالابتداء» وما بعده الخبر. وبَطل عملّها حين تغيّر لفظها. ولَزِمَت 
اللامُ في الخبر قَرْقاً بينها وبين إِنْ التي بمعنى ما. و«ما» عند أبي عبيدةً زائدةٌ. والتقدير 
عنده : وإن كل لجميء. فالالا : ومن شدّد جعل «لمّا) ا و«إن» بمعنى 
ماء أي: ما كل إلا جميع”": كقوله: لن هو ا يِج بد جِنَّة4 [المؤمنون:٠٠].‏ 
وحكى [ذلك] سيبويه في قوله: سألتك بالله لمّا فَعَلْتَّ. وزعم الكسائيٌ أنه لا يعرف 


. 5 0 5 ا 5 5 ئ 
ھا وقد مضى هذا الفح لوي وفي حرف أَبَيّ: «وإن منهم إلا جميع 


)١(‏ في مطبوع إعراب القرآن: حيز. 

(۲) من قوله: قال والدليل على هذاء إلى هذا الموضع ذكره النحاس في معاني القرآن 0/ 49٠‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص90؟١‏ . 

(4) التيسير ص۱۲۹ . 

(0) مجاز القرآن ۱١۰/۲‏ . 

(1) بنحوه في معاني القرآن ۳۷۷/۲ . 

(۷) في النسخ عدا (ظ): لجميعء وهو خطأ. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۳/۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ۲۱۹/۱۱ )9( 
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وه ”و )0( 


8 ەر ودود ڪر رك ما سير لع وور 


قوله تعالى : وای هم الاش اة يھا ورتا متها ڪيا هينه يكار 

© رتا فا جت ين يل اع مجر فيا ِن امبو @ 

لاوج حكُلها ما تبت الَْيَضُ وين سه وَمِنَا لا يَمَلَمُونَ © 4 

. قوله تعالى : واي لَه الأرش لَه ليها نبّمهم الله تعالى بهذا على إحياء 
الموتى» وذگرهم توحيدّه وكمال قدرته» وهي الأرضٌ الميتة أحياها بالنبات وإخراج 
الحبٌّ منها. #مُمِئْهُ» أي: من الحَبّ «#ياطوت» 1 وشدّد أهل المدينة 


0 5 6 5 ََ 
«الميتة» وخحمف الباقون"» وفد تقد" . 


َّلا ذاه أي : في الأرض طبَنّنٍ» أي: بساتين فين تخل وَاعَنَابٍ» 
وخصّصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار .وجرت فها يِنَ الْعيونٍ» أي: في البساتين 
ِيَأَكُلاْ من شري الهاء في «ثمره» تعودُ على ماء العيون؛ لأنَّ الثمر منه انْدَرَج ؛ 
قاله الجُرْجانىُ وَالمَهْدَويُ وغيرهما. وقيل: أي: ليأكلوا من ثمر ما ذَكرناء كما قال : 
و ESE‏ الاسر ىر نق ينآ في بون [النحل:57]. 
وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ : «مِن تَمُرو» بضم الثاء والميم. وقْتَحَهِما الباقون“. وعن 
الأعمش ضمٌ الثاء وإسكان الميم“. وقد مضى الكلامٌ فيه في «الأنعام»0 . 


وما عَِلتَهُ أيه «ما» في موضع خفض على العطف على «ين ثَمَرِو) آي : 


. ٤٥١/٤ معاني القرآن للنحاس 444/5 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قراءة التشديد هي قراءة نافع » والباقون من السبعة بالتخفيف. السبعة ص۳٠۲ ٠‏ والتيسير ص١٠٠‏ . 
ضف TI‏ 

. ٠٠١ص السبعة ص٤٠۲ » والتيسير‎ )٤( 

. ٤٥١/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. EVE/A (» 
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وممًا عملته أيديهم. وقرأ الكوفيون: «وما عَمِلَّتٌابغير هاءٍ"". الباقون: إعيلتة) 
على الأصل من غير حذفي. وحذف الصلةٍ أيضاً في الكلام كثيرٌ لطول الاسم. 

ويجوز أن تكون «ما» نافية لا موضعٌ لهاء فلا تحتاجُ إلى صلةٍ ولا راجع» أي : 
ولم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا قول ابن عباس والضكباك 
0 

وقال غيرهم: المعنى: ومن الذي عَيلته أيديهم» أي: من الثمار» ومن أصناف 
الحَلاواتٍ والأطعمة» وممًا اتّخذوا من الحبوب بعلاج» كالخبز والدَهْن المستَخرَّج 
من السّمْسِم والزيتون. وقيل: يرجع ذلك إلى ما يغرسّه الناس. روي معناه عن ابن 
عباس أيضاً .«أقلا مَنَكُرُنَ» نِعَمّه؟! 

قوله تعالى : سبح الَدِى حَلَقَ الْأَرُوَ كُلّهَا4 نره نفسّه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عَبَدوا غيرّه مع ما رَأَؤْه من نِعَمِه وآثارٍ قدرته. وفيه تقديرٌ الأمرء أي: 
سبّحوه ونرّهوه عمًا لا يَلِيقُ به. وقيل: فيه معنى التعججب» أي: عجباً لهؤلاء في 
كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات! ومن تعبّب مِن شيءٍ قال: سبحان الله! 

والأزواج: الأنواعٌ والأصناف» فكل صِنْفٍ روح ؛ لأنه مختلفٌ في الألوان 
والّعوم والأشكال والصّكَّر والكبّرء فاختلاها هو ازدواجُها. وقال قتادة: يعني الذّكر 
والأنثى .¥ ثبب الرس يعني من النبات؛ لأنه أصناف .ومن اسهد > يعني 
وخَلقَ منهم أولاداً أزواجاً» ذكوراً وإناثاً .«وَمًِا لا يَمَلَمُونَ» أي : من أصنافي حَلْقِه 
في البرٌ والبحر والسماء والأرض. ثم يجورٌ أن يكون ما يَخُلقُه لا يَعْلمُه البشر وتَعْلمُه 


. ۱۸٤ص قرأ بغير هاء أبو بكر وحمزة والكسائي» والباقون من السبعة بالهاء. السبعة ص١٤٥ » والتيسير‎ )١( 

(؟) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما النحاس في معاني القرآن 5497/0 » وأخرجه عنه سعيد بن منصور 
وابن المنذرء كما في الدر المنثور ۲٠۳/١‏ . وذكره عن الضحاك ومقاتل الواحدي في الوسيط 01/7 › 
والبغوي ٠۲/٤‏ . ۰ 

(۳) في (م): فكل زوج صنف. 
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الملائكة. ويجورٌ ألا يعلمّه مخلوق. ووجه الاستدلالٍ في الآية: أنه إذا انفرد بِالحَلْوٍ 


0 2 عو م سے 


قوله تعالی : 2 هم اليل سلح ينه مه الاد إا هم مُظلِمُوتَ © وَالشَّمس 
جين را َا لك َير الْعزيز امير © » 


ت 


وو م ور 


رل تغالن + وا e‏ 
وقدرته ووجوب إلاهِيّته. والسّلّخ : الكشْط والنزع؛ يقال: سلخه الله من دينه» ثم 
تُستعمل بمعنى الإخراج. وقد جَعَلَ ذهات الضوءِ ومجيءَ الظلمةٍ كالسّلْخْ من الشيء 
وظهور المسلوخ» فهي استعارة. 

وطمُظلِمُونَ» : داخلون في الظلام؛ يقال: أَظلَّمُناء أي: دخلنا في ظلام الليل» 
وأَظْهّرنا: دخلنا في وقتٍ الظهرء وكذلك أصبحنا وأضحينا وأمسينا. وقيل: ١‏ 
ا كد 
لأنَّ ضوء النهار يتداخلٌ في الهواء فيْضيءُ فإذا خرج منه اظ . 

قوله تعالى: شش يَحْرِ لِمُسْتَفَرَ لا يجورٌ أن يكون تقديره: وآيةٌ لهم 
الشمس. ويجوز أن يكون «الشمس» مرفوعاً بإضمارٍ فعل يفسّره الثاني. ويجوز أن 
يكون مرفوعاً بالابتداء”" تمر ری في موضع الخبر» أى # جازية. 

I 
2 شس لس م تحر لِمُسَتَمَرٍَ لأ قال «مَسْتَقِرُها تحت العَرْشٍ‎ 

وفيه عن أبي ذرٌ أن النبيئّ يخ قال يوماً : «أتذرون أين تذهبٌ هذه الشمسٌ؟» قالوا : 
اللهُ ورسولّه أَعْلَمْ. قال: «إنَّ هذه تَجْرِي حتى هي إلى مُسْتَقرها تحت العرش» فتَخْرٌ 
)١(‏ النكت والعيون ١1/١6‏ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹٤/۳‏ . 
(۳) صحيح مسلم »)١01( :)۱٥۹(‏ وهو عند أحمد (2)51407 والبخاري (1807). 
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ساجدةًء فلا تزال كذلك حى يُقَالَ لها : ارْتَفِعيء ازجعي من حيتٌ جِنْتِء فتَرْجِعٌ» 
فتُصبحُ طالِعةً من مَظلِعِهاء ثم تجري حى تنتهيّ إلى مستقرّها تحت العرش» فتَخْرٌ 
ساجدةً» ولا تزال كذلك حى يقال لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جِنْتِء فترجع, 
فتُصبحُ طالِعةً من مَظْلِعهاء ثم تجري لا يَسْتَنكرٌ الناسُ منها شيئاً حتى تنتهيّ إلى 
مستقرّها ذاك تحت العرش» فيقال لها : ارتفعي» أضبحي طالعةً من مَغْربكِ» فتّصبِحُ 
طالعة من مَغربها» فقال رسول الله ي: «أتدرون متى ذلكم؟ ذاك حين إلا يع نّا 
ایسا لر تكن َامَنت من قبل أو كُسَبَتْ ف إيميبًا ا [الأنعام:۸١٠]».‏ 

ولفظ البخاريّ: عن أبي ذرٌ قال: قال النبئُ يك لأبي ذرٌ حين غَرَبت الشمس : 
«تَدْري أين تَذْهبٌ؟» قلتٌ: اللهُ ورسوله أَعْلَّمُء قال : «فإِنّها تَذهِبُ حتى تَسْبَدَ تحت 
العرش» فتستأذنَ فِيُؤْدَنُ لهاء ويُوشِكَ أن تَسْجدَ فلا يُقبلَ منهاء وتستأذنَ فلا يؤذنَ 
لهاء يقال لها: ازجعي من حيث جِنْتِء فتَظلعٌ من مَغْرِبها فذلك قولّه تعالى: 
ولش تحر لِسَئَقرٌ لمأ ذلك قد لير الْمَير»”". 

ولفظ الترمذيّ: عن أبي ذرٌ قال: دخلتٌ المسجدّ حين غابت الشمسٌ والنبئُ #6 
جالس. فقال النبئ : «يا أبا ذرّء أتدري أين تذهبٌ هذه؟» قال: قلثٌ: الله ورسولّه 
أَعْلَمُ؛ قال: «فإنَّها تذهبُ فتستأذنُ في السّجودٍ فيؤذنُ لهاء وكأنّها قد قيل لها : اطلّعي 
من حيث جِنْتِء فتطلعٌ من مَغربها» قال: ثم قرأ: «ذلك مُسْتَقَرٌ لها» قال: وذلك قراءةٌ 
عبدٍ الله. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح” ". 

وقال عكرمةٌ: إن الشمس إذا غَرَبت دخلت محراباً تحت العرش تسبح الله حتى 
تصبحٌ» فإذا أصبحتٌ استَعْمَتْ ربّها من الخروجء فيقولٌ لها الربٌ: ولم ذاك؟ قالت: 


.)11559( وهو بنحوه عند أحمد‎ 2)10١( :)١69( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (۳۱۹۹). 

(*) سنن الترمذي (۳۲۲۷)» وأخرجه البخاري (174!)» ومسلم (159): »)۲٠١(‏ وبلحوه عند أحمد 
.))5١61١(‏ 
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ني إذا حرجت عُبذتٌ من دونك. فيقول الربٌُ تبارك وتعالى : اخرجي» فليس عليك 
وقال الكلبيٌ وغيره: المعنى : تجري إلى أبعدٍ منازلها في الغروب» ثم ترجع إلى 
أدنّى منازلها"» فمستقرّها بلوعُها الموضعٌ الذي لا تتجاورٌه بل ترجعٌ منهء كالإنسان 
يقطعٌ مسافة حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَظرَه» ثم يرجمٌ إلى منزله الأول الذي 
ابتدأ منه سَفَرّه. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت 
الهّنْعَة”"» وذلك اليومٌُ أطول الأيام في السّنةء وتلك الليلةٌ أقصرٌ الليالي» فالئَّهارٌ 
خمس عَشْرَةَ ساعةء والليلٌ تسم ساعات. ثم يأخذٌ في النقصان وترجمٌ الشمس» فإذا 
طلعت الثريًّا استوى الليل والنهار» وكل واحدٍ ثنتا عَشْرَةَ ساعة. ثم تبلغ أدنى منازلها 
تعللة لاء 2 ذا 62م اعم 14م م جاه 0 1 
وتظلع النعائم ٠‏ وذلك اليوم أقصرٌ الأيام» والليل حَمْسٌ عَشْرَةَ ساعة. حتى إذا طلع 
r fof‏ ب »#ءذه)) ٠١.‏ 3 و 3 4 ك ا 
فَرْعْ الذلو المؤخ ر استوى الليل والنهارء فيأخذ الليل من النهار كل يوم عُشْرَ ثل 
ساعة» وكل عشرة أيام ثلتّ ساعة» وکل شهر ساعةً تامةٌ» حتى يستوياء ويأخذٌ الليل 
حتى يبلغ حَمْسٌ عَشْرةَ ساعةً» ويأخذ النهارٌ من الليل كذلك. وقال الحسن: إِنَّ 
للشمس في السنة ثلاتٌ مئِةٍ وسين مطلعاًء تنزلُ في كل يوم مطلعاًء ثم لا تنزلّه إلى 


(۱) في (خ): عليهم. 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۷/١‏ . 

(۳) الهنعة: كوكبان بينهما قيد سوطء. وهى منزل من منازل القمرء ينظر الأزمنة والأمكنة ١/5/١‏ و۷۹٠.‏ 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً على ما يأتي» وفي العمدة لابن رشيق ۲/ ٠٠۳‏ : السنة ثلاث مثة 
وخمسة وستون يوماء وهو المقدار الذي تقطع فيه الشمس بروج الفلك الاثني عشرء لكل برج منزلتان 
وثلث منزلة. وينظر ما سيأتي ص١"‏ من هذا الجزء. 

(5) منزل من منازل القمرء وهو ثمانية كواكب. ينظر الأزمنة والأمكنة ۱۷١/١‏ و٤۱۸‏ . 

(5) من منازل القمرء وهما فرغان؛ فرغ الدلو المقدم» وفرغ الدلو المؤخَّرء كل واحد منهما كوكبان. 
الصحاح (فرغ)» وينظر الأزمنة والأمكنة 186/١‏ . 
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٠‏ الحول. فهي تجري في تلك المنازلٍ»ء وهي مستقرّها”'". وهو معتّى الذي قبله سواء. 
وقال ابن عباس: إِنَّها إذا غربث وانتهت ت إلى الموضع الذي لا تتجاوزه استقرّث 
تحت العرش إلى أن تطلع. 
قلت: ما قاله ابن عباس يَجمعٌ الأقوالَ فتأمّله. 


وقيل : إلى انتهاء أَمَدِها عند انقضاء الدنيا. 


وقرأ ابن مسعود وابنُ عباس : «والشمس تجري لا مُسْتََرَ لها» أي: إنها تجري 
في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرار” "'» إلى أن يُكوّرها الله يوم القيامة. وقد احتجّ 
من خالت الميضخت ففال: أنا أقرأ بقراءة ابن مسعود واب بن عباس. قال أبو بكر 
الأنباري: وهذا باطلٌ مردوةٌ على من تقل لأ با عمرو ّى عن مجاه عن ابن 
عباس» وابنُ كثير رَوَى عن مجاهدٍ عن ابن عباس : ولش يحرف لِمُسَتَفَرُ ما4 
نكناد لنت يسن لزن عاض وردان RE‏ لانن ما وري 
بالسند الضعيف مما يخالفُ مذهبّ الجماعة وما اتفقتٌ عليه الأمة. 

قلت: والأحاديثٌ الثابتةٌ التي ذكرناها ترد قولّه» فما أَجرأه على كتاب الله 
قاتله الله. 


وقولّه : :3 لِمُسَتَمَرٍ لما لمأ أي : إلى مستقرّهاء وال ةة : موضعٌ القرار .دَّلِكَ 
ميد أي : الذي ذُكر من أمرٍ الليل والنهارٍ تقدير امز الْعَلي و 4. 


قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ هَدَرنهُ من مَنَازْلَ حى ا ون لْقَدِِ +O‏ 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: #والقمرٌ» يكونُ تقديره: وآيةٌ لهم القمرُ. ويجورٌ أن يكون 


فق أخرجه بنحوه الطبري ۲۳/ ۲۸۳ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه من الحسن. 


() النكت والعيون ٠۷/١‏ والقراءة في المحتسب ۲٠۲/۲‏ . 


5 سورة يس: الآية 159 


«والقمرً) مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون قمر بالنصب على إضمار فعل"» 
وهو اختيار أبي عبيد؛ قال: لأنَّ قبلّه فعلاً وبعدّه فعلاً؛ قبلّه: انسلح)» وبعده 
«قدّرناه». النحاس”'': وأهلّ العربية جميعاً فيما علمتٌ على خلافِ ما قال» منهم 
الفراء"؛ قال: الرفمٌ أغجبٌ إليّ. وإنَّما كان الرفعٌ عندهم أُوْلَى؛ لأنه معطوفٌ على 
ما قبله» ومعناه: وآيةٌ لهم القمرٌ. وقولّه: إن قبله «تَسْلَّحُ»» فمَبْلّه ما هو أقربٌ [إليه] منه 
وهو اتَجْرِي) وقبله اوالشمس» بالرفع. والذي ذَكّره بعده وهو «قدّرناه» قد عمل في 
الهاء. قال أبو حاتم : الرفعٌ أوْلَى؛ لأنك شَغَلْتَ الفعل عنه بالضمير» فرفعتّه بالابتداء. 

ويقال: القمرٌ ليس هو المنازِلَ» فكيف قال: رة مَازِلّه؟ ففي هذا 
جوابان: أحدهما: قدّرناه ذا منازل» مثل: وسل امريد [يوسف :۸۲]. والتقدير 
الآخَرُ: قدّرنا له منازل» ثم حذفت اللام» وكان حَذْفُها حسناً لتعدّي الفعل إلى 
مفعولين» مثل : واتار موس قوم سین رجلا [الأعراف .]٠٠١١:‏ 

الال ا رود ل القمر كل ليله متها بمنزل» وهي : 
الشّرّطان. البْطيّن. المربًا. الدّبّران. الهَفْعة. الهَبْعة. الذراع. التفرة. الطلَرْف. الجَبْهة. 
الْكْرَاتَانة الصّدّفة. العا الماك العف الربَائيّان . الإكليل. القَلْت الشولةء التعائم. 
اللا :سند الا هقد بل الكغرو: تكد ان ال ال 
المؤجّر. طن الحوت”*؟. فإذا صار القمرٌ في آخرها عاد إلى أوّلهاء فيقطع القَّلْكَ في 
ثمانٍ وعشرين ليلة. ثم يَسْتَسِرٌ ثم يطلع هلالاً» فيعودٌ في قطع المَّلَّكِ على المنازل» 
وهي منقسمةٌ على البروج لكل برج منزلان وثلتٌ. فللحَمَلٍ الشَّرَطانُ والبَظِينُ وثلث 


. ۱۸٤ص وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص٠ 65 » والتيسير‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ۳۹٤‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في معاني القرآن ۳۷۸/۲ . 

(5) ذكرها المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ۱ -- ۱۸١‏ » وابن رشيق في العمدة ؟/ 7017 - 100 » 
وينظر شرحها فيهما. 


سورة يس: الآية 59 ۷ 


الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدَبران وثلثا الهَقّعةء ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في 
«الحجر» تسميةٌ البروح”» والحمد لله. 

وقيل: إن الله تعالى حََلّقَ الشمسَ والقمرٌ من نار» ثم ييا النورٌ غند الطلوع» 
فأمّا نورٌ الشمس فمن نور العرش» وأمًا نورٌ القمر فمن نور الكرسيٌ» فذلك أصل 
الخلقة وهذه الكسوة. فأمًّا الشمسٌ فتُركثُ كسوثها على حالها لْسَعشِعٌ وتُشْرِقٌ» اتا 
القمرٌ فأمرّ الروحٌ الأمينُ جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطانٍ الجناح» وذلك أنه 
روح والروحٌ سلطائه غالِبٌ على الأشياء. فبقي ذلك المحوٌ على ما يراه الخَلْقُ؛ ثم 
جيل في غلافي من ماء» ثم جيل له مَجْرىَّ» فكل ليلةٍ يبدو للخلق من ذلك الغلافي 
قمراً بمقدارٍ ما يُقْمِرٌ لهم »۰ حتى ينتهي بدؤه ويراه الخلقُ بكماله واستدارته. ثم لا 
يزال يعودٌ إلى الغلاف كل ليلةٍ شي منه» فينقصٌ من الرؤية والإقمارٍ بمقدارٍ ما زاد في 
البدء. ويبتدئ في النقصان من الناحية التي لا تراه الشمس» وهي ناحيةٌ الغروب» 
حتى يعو كالعُرْجون القديم» وهو العِذقٌ المتقوّسُ ليبْسه ودقّتِه. وإنّما قيل: القمر؛ 
لأنه قمر أي: يُبِيْض الجوٌّ ببياضه إلى أن يَسْتِسِر. 

الثانية : حى عاد امون 


رچ 


امّبر قال الزجًاج: هو عُودُ الوذقٍ الذي عليه 

الشَّمَارِيخَ» وهو فُعْلون من الانعراج» وهو الانعطاف» أي: سار في مَنازِلِه» فإذا كان 

في آخرها دقٌّ وَاسْتَفُوسَ وضاق حتى صار كالعُرجون”". وعلى هذا فالنونٌ زائدة. 
وقال قتادة: هو العِذّقُ اليابسٌ المُنْحني من النخلة“. 


ثعلب : «كالعْرْجونٍ القديم» قال : العْرّجون: الذي يبقى من الكباسة في النخلة إذا 


(0) ۱۸1/۱۲ . 
زقفق كلام ظاهر البطلان. 
(؟) بنحوه في معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۸۷ » والكشاف ۳۲۳/۳ . 


. ٠٤١/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


€۸ سورة يس: الآية 9؟ 


فطعث» و«القديم»: البالي0". 


الخليل ‏ في باب الرباعيّ -: العُرْجون أصل العِذّقء وهو أصفرٌ عريض يشبّه به 
الهلال إذا انحنى”". 

الجوهري”" : العُرْجُون: أصل العذق الذي يَعْوَجّ وتُقْطعٌ منه الشماريحٌ» فيبقى 
على النخل يابساً» وعَرْجَنه: ضَرْبَه بِالعُرْجون. فالنونُ على قول هؤلاء أصليةٌ» ومنه 
شعرٌ أعشى بني قيس : 
شَرَقَالمِشِكٌوالعبيرّبها . فهي صفراء كعُزجون القمر 

فالعرجون إذا عَتَقِّ ويس وتقرّس شُبّهِ القمرُ في دقّته وصُفْرتِه به. ويقال له أيضاً : 
الإهان والكباسة والقَنُوء وأهلٌّ مصر يسمُونه الإسباطة. 

وقرئ: «العِرْجَوْن» بوزن الفِرْجَون”'» وهما لغتانء كالبُزْيُون والبِرْيَوْنَ؛ ذكره 
الزمخشري وقال: هو عودٌ الق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. 


واعلم أن السَّنّةَ منقسمةٌ على أربعة فصول» لكل فصل سبعةٌ منازل: فأوّلُها 


الربِيعٌ» وأوله خمسة عشرٌ يوماً من آذار» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماء تقطعٌ فيه 


)00 ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص۲۲٤‏ . والكباسة: العِذِّق التام بشماريخه ورُطبه. معجم متن اللغة 
(کبس). 

(۲) بنحوه في العين ۳۲۰/۲ . 

() في الصحاح (عرجن). 

)٤(‏ النكت والعيون 18/6 » وليس هو في ديوان أعشى قيس» وهو في المفضليات ص۹۲ » والعمدة لابن 
رشيق ١١18/7‏ منسوب للمرّار بن منقذ» وبلا نسبة في العين 187/١‏ » واللسان (عبق)» وروايته في 
هذه المصادر عدا النكت: عَبِقَ العثيرٌ والمسك بهاء وفي المفضليات والعمدة:... كعرجون العمر. 

(0) الفرجَؤنء كيِرْذُؤن: المِحَسّة (آلة من حديد لها أسنان تنظف بها الدابة) القاموس والمعجم الوسيط 
(فرجن) . 

(7) في الكشاف ۳۲۳/۳ » والقراءة في القراءات الشاذة ص ١115‏ . والبزيون؛ كجِرْدَخْل وعُصْمُور: 
السندس. القاموس (بزين). 


سورة يس: الآية ۹ ۹ 


الشمس ثلاثة بروج: الحَمّلء والثورء والججؤزاء» وسبعة منازِلَ: الشَّرّطان» 
والبطين» والعْريّا ا والهمعة» والهَلْعةء والذّراع. ثم يدخلٌ فصل الصيف في 
خمسة عشر يوماً من حَزِيران» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماًء تقطمٌ الشمس فيه ثلاثة 
بروج: السّرّطانء. والأسدء والسّئْيلة وسبعة منازِلٌ؛ وهي: التَْرة والكّلذْف» 
HE‏ والخُرّاتان» والصَّرْفة» والعَوَّاءء والسّمّاك. ثم يدخل فصل الخريفٍ في 
خمسة عشرّ يوماً من أيلول» وعددٌ أيامه أحدٌ وتسعون يوماًء تقطعٌ فيه الشمس ثلاث 
بروج» وهي الميزان» والعقرب» والقوس» وسبعة منازل: العَمْرء والرّبانان» 
والإكليل» والقلبء والسَّوْلَة والنعائم» والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة 
عَشّر یوما من كانون الأوّلء وعددٌ أيايه تسعون يوماً» وربّما كان أحداً وتسعين يوماًء 
تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج ؛ وهي : الجَذْيء والدَّلُو والحوت» وسبعة منازل: 
سعد الذّابح» وسعد بُلّم رعس شر وسعد الأخبية» والقّرْعْ المقدّم» والفرغ 
المؤخر» وبطن الحوت. وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الأوّل» تشرين 
الثاني» كانون الأوّلء كانون الثاني» أشباط”'" »: آذار» نیسان» أيارء حزيران» تَمُوزء 
آب» أيلولء وكلّها أحدٌ وثلاثون إلا تشرينٌ الثاني ونيسانٌ وحزيرانَ وأيلول» فهي 
ثلاثون» وأشباط ثمانيةٌ وعشرون يوماً وربع يوم. ش 

وإتّما أردنا بهذا أن تنظر في قدرة الله تعالى» فذلك قولّه تعالى: «والقر مَدَرْكَُ 
ماز . فإذا كانت الشمس في منزلٍ أهلّ الهلال بالمنزل الذي بعد و 
بمنزلتين من قَبْلِه. فإذا كانت الشمس بالثريا في خمسةٍ وعشرين يوماً من نيسان» كان 
الفجرٌ بِالشَّرَطَيْنَء وأهلَ الهلال بالدَّبَرادَء ثم يكون له في كل ليلةٍ منزلةٌ حتى يقطع في 
ثمانٍ وعشرين ليلة ثمانياً وعشرين منزلة» وقد قطعت الشمس منزلتين فيقطعُهماء ثم 
يَظلعُ في المنزلةٍ التي بعد منزلة الشمس ف ذلك ثري ألمي الْمَيي»”". 


)0 وفي القاموس: شباط» كعّراب . 
(۲) من قوله: واعلم أن السنة منقسمة» إلى هذا الموضع وقع في (خ) و(ظ) قبل المسألة الثانية. 


0۰ سورة يس: الآيتان ۴۹ . 2*٠‏ 


الثالثة: قله تعالى : ادير قال الزمخشري: القديم : المُخول" ٠‏ وإذا 
ا ل سن ا فل زه ما رخو ود او رسد 
لقديه”" الحَوْلُ» فلو أنَّ رجلاً قال : كل مملوكِ لي قديم فهو حرٌء أو َب ذلك في 
ا 

قلت : : قد مضى في «البقرة» ما يترتّب على الأجلّة من الأحكام“» والحمد لله. 


سے ص سے ور 


«لا لنش نی ا آن مدر آلقمر ولا آل ساب ہار ول 
َك سَنْبَحْونَ © 4 
قوله تعالى: لا الشَّمْس بى هآ أن ندرك آلْقَمَرَ4 رُفعت «الشمس» بالابتداءء 
ولا يجوز أن تعمل «لا» في معرفة. وقد تكلم العلماءٌ في معنى هذه الآية» فقال 
بعضهم : معناها أنَّ الشمس لا تُدْرِكُ القمرّ فتُبْطل معناء”*؟: أي: لكل واحدٍ منهما 
سلطانٌ على جيالهء فلا يدل أحدُهما على الآخَر فيذهب سلطانه» إلى أن يبل الله 
ما دبّر من ذلك» فتطلع الشمس من مَغُربها على ما تقدَّم في آخر سورة الأنعام بيانه'". 
وقيل: إذا طلعت الشمسٌ لم يكن للقمر ضوءء وإذا طلع القمرٌ لم يكن للشمس 
ضوءٌ. روي معناه عن ابن عباس والضحاك”". 


وقال مجاهد: أي : لا يُشْبه ضوعٌ أحدهما ضوءَ الآخَر 0 


. ۳۲۳/۳ في الكشاف‎ )١( 
من أَحْوَلَء يقال: أَحْوَل بالمكانء أي: أقام به حَؤْلاً. ينظر القاموس (حول).‎ )١( 
في الكشاف: أقل مدة الموصوف بالقدم.‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ۲۲۸/۳ )٤( 
. ۳۹۵ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۵( 
وما بعدها.‎ ۱۲۷/۹ )5( 
عن الضحاك» ولم نقف عليه عن ابن عباس.‎ 45٠/١4 أخرجه الطبري‎ )۷( 
وعلقه البخاري عنه قبل الحديث (۲ ۰ ) وفيه: لا يسترء بدل: لا يشبه»‎ » ١87/6 النكت والعيون‎ )۸( 
. ٤۳۹/۱۹ وكذا أخرجه الطبري‎ 


سورة يس: الآية £١ ٤٠‏ 


وقال قتادةٌ: لکل حدٌّ وَعَلَمٌ لا يَعْدُوه ولا يقصرٌ دونه» إذا جَاء سلطان هذا ذهب 


زا 


ؤقال الحمتن 2 عا لا يجتمعان في السماء ليلةً الهلالٍ خاصة””. أي: لا تبقى 
الشمسٌ حتى يَظلُعَ القمرء ولكنْ إذا عربت الشمسل طلع القمر. 

يحبى بن سلام: لا تُدْرِكُ الشمس القمرّ ليلةً البدر خاصة؛ لأنه يبادر بالمَغيبٍ قبل 
طلوعها. وقيل: معناه: إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآحر في منازل 
لا يَشْتَرِكانٍ فیها ؛ قاله ابنُ عباس أيض©. 

وقيل: القمرٌ في السماء TT‏ ء الرابعة» فهي لا تُدركه؛ 
ذكره النحّاس”*' والمَهْدَوي. 

قال النحاس: وأَحْسَنٌ ما قيل في معناها ونه مما لا يدع : ان شر القمر ميد 
سريعء والشمس” لا تُدْركُه في السَيْر؛ ذكره المَهْدويُ أيضاً. 

فأمًا قولّه سبحانه : إو َس َر [القيامة:4] فذلك حين حَبْس الشمس عن 
الطلوع. على ما تقدّم بيانه في آخر «الأنعا»" 5 TT‏ القيامة أيشباً. 
وجَمْعْهما علامةٌ لانقضاءِ الدنيا وقيام الساعة. ش 

ل يعني من الشمس والقمر والنجوم خف قاي نْب أي: يرون 
وقيل: يَدُورون. ولم يقل : تَسْبَحٌ؛ لأنه وَصَمَّها بقل مَن يَعْقِل. 

وقال الحسن: الشمس والقمرٌ والنجومُ في قُلَكِ بين السماءٍ والأرض غير 


)١( .‏ في (م): ذهب سلطان هذاء والخبر أخرجه الطبري ٤۳۹/۱۹‏ . 

() التكت والعيون ۱۸/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق ٠٤١/۲‏ . 

)۳( التكت والعيون 18/0 ٠‏ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ۱۹/ ٠٤١‏ بنحوه. 
)٤(‏ في إعراب القرآن ۳/ ۳۹۰ . 

(5) في إعراب القرآن: فالشمس. 

. ۱۹/۹ )0 
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مُلْصَّقٍَ ولو كانت مُلْصَقَةً ما جَرَتْ؛ ذكره الثعلبينُ والماوردي'. 

واستدلٌ بعضُهم بقوله تعالى : ولا أل سَِينُ ألا على أنَّ النهار مخلوفٌ قبل 
اللبل» وأنّ الليل لم يسه بحَلقي؟". 

وقيل: كل واحدٍ منهما يجي وقثّه ولا يَسْبِقُ صاحبّه» إلى أن يُجمحَ بِينَ الشمس 
والقمر يوم القيامة» كما قال: َك امش وَألْفَمثُ» [القيامة:4]» وإِنّما هذا التَعاقْبُ 
الآنَّ لتم مَصَالحٌ العِبّاد وك عسدّد يي وساب [الإسراء: 17] ويكون الليل 
للإجمام والاستراحة:.والنهاذ لصاف كما قال تعالى: مين یب صل لك الكل 
نماد لمكا في وشوا ين مسو [القصص:۷۳] وقال: وجلا وم سباي 
[النبا :۹] أي: راحةً لأبدانكم من عمل النهار. فقوله : طول يل سَإِنُ الَا أي : 
غالب النهار؛ يقال: سبق فلانٌ فلاناًء أي : غلبه. 

وذكر المبرّد قال: سمعت عمارة”" يقرأ: «ولا الليل سايق النهارً» فقلت: ما 
هذا؟ قال: أردثٌ: سايقٌ النهارّء فحذفتُ التنوين لأنه أَحَف. قال النحاس” : يجوز 


أن ايكون #النهان» منصويا بير تنوين ‏ ويكون التتويئ خذف لالتقاء الساكنين: 


قوله تعالى : وای لم أن حَلَا وريم فى املك السشخون © مسقا للم ين 
ْو ما کب © وین ا فرقم فلا ضرع هم ولا هُمْ يعدو © إلا نمه 
ما ومسا إل جين @4 


رهد 


قوله تعالى: #ووءاية هچ يَحتَمِلَ ثلاثة مَعَانِ: أحدها : عبرةٌ لهم؛ لأنّ في 
الآياتٍ اعتباراً. الثاني : نعمةٌ عليهم ؛ لأنَّ فى الآياتٍ إنعاماً. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأنَّ 


. 18/6 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 86/7" . 

(۳) ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اليربوعي» يكنى أبا عقيل» شاعر فصيح قدم من اليمامة فمدح 
المأمونء وبقي إلى أيام الوائق ومدحه. معجم الشعراء للمرزباني ص۷۸ . 

(4) في إعراب القرآن / ۳۹۰ - ۳۹٩‏ » وما قبله منه. 
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فى الآياتٍ إنذارا. 


«أنًا حَمَلْنا رايهم“ في القُلْكِ المشحون» يِن اگل ما في السورة؛ لأنّهم هم 
الميسمولؤون”. فقيل المعنى : وآيةٌ لأهل مكة أنّا حملنا ذُرّيّة القرونٍ الماضية في 
الفلك المشخرن» فالضميزان مختلفان؛ المهدوي. وحكاه النخاس”“ عن على 
أ اة س قرله: 

ول الطهيران جما لأهلٍ مكة» على أنْ يكون ذرّياتهم أولادّهم وضعفاءهم. 
فالفُلكُ على القولٍ الأولٍ سفينةٌ نوح. وعلى الثاني يكون اسما للجنس؛ خبّر جل وعد 
بلْظفِهِ وامتنانه» وأنّه حَلّق السفنّ يُحمَلُ فيها مَن يضعب عليه المشيئ والركوبُ من 
الذمية والضعفاء» فيكونُ الصّميران على هذا مُتَمْقين. 

و الآباء والأجداد» حَمَلّهِم الله تعالى في سفينةٍ نوح عليه السلام. 
لااد والأبناء دري مدلل عذة الآية؛ قاله ابو عثمان. وى لبا دة 
لأنَّ منهم ذَرَ الأبناء“. 

وقول رابعٌ : أنَّ الذرَيةَ التُلث» حَمَلّها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً بالقُْكِ 
المشحون؛ قاله علي بن أبي طالب ؛ ذكره الماوردي. وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاق الْذْرَيَةٍ والكلامٌ فيها مُسْتَوفَ”". و«المَشْحُون؛: المملوءٌ المُؤْفَّرء و«المُلْكُ» 
يكون واحداً وجمعاً. وقد تقدَّم في «يونس» القول فيه“ . 


. ۱۹/٩ النكت والعيون‎ )١( 

. () بالجمعء قراءة نافع وابن عامر من السبعة» وقرأ الباقون: «ذريتهم» بالتوحيد. السبعة ص 51٠‏ › 
والتيسير ص84١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 915/9" . 

() في إعراب القرآن 457/9" . 

)٥(‏ النكت والعيون ١9/0‏ » وفيه: أبان بن عثمان» بدل: أبو عثمان. 

(1) في النكت والعيون 19/5 . وقال أبو حيان في البحر ۳۳۸/۷: وهذا لا يصح؛ لأنه نوع من تفسير 
الباطنية وغلاة المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شيءٍ لا يدل عليه اللفظ بجهة من جهات 
الدلالةء يحرّفون الكلم عن مواضعه. 

)¥( ا 

474/٠١ )۸(‏ ء وينظر في الكلام فيه أيضاً ؟/ 444 . 
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قوله تعالى: #ولفتا هم يّن يلو ما ركبو والأصل: يركبونه» فحذفت الهاءٌ 
لطولٍ الاسم وأنّه راس آية. وفي معناه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

مذهبُ مجاهدٍ وقتادةً وجماعةٍ من أهل التفسير» وروي عن ابن عباس : أنَّ معنى 
«من مِنْلِه؛ للإبل" خَلّقها لهم للركوب في البرٌ مثل السفن المركوبةٍ في البحرء 
والعرب تشبّه الإبلَ بالسفن؛ قال طَرَفةُ : 


و 


كأنَمحدُوجٍ المالكيَّةَعُدرةَ شلاياسَفِينٍ بالنَّواصِفٍ ين دو" 
جمع خَليّة وهی | لسفينةٌ | لہ لعظيمة. 
والقولٌ الثاني آنه للإبل والدوابٌ وكل ما يُرْكَبُ. 


والقولٌ الثالث: أنه للسفن؛ النحاس : وهو أصحُّها ؛ لأنّه مصلل الإسنادٍ عن ابن 
عباس ؛ اوقتا لم يّن َمل ما کب قال : خَلّق لهم سفناً أمثالّها يركبون فيها””". 
وقال أبو مالك: إِنّها السفنٌ الصغارٌ خَلّقها مثلَّ السفن الكبار. وروي عن ابن عباس 
أيضاً والحسن. وقال الضحاك وغيره: هي السفنٌ المتّحذْةٌ بعد سفينة نوح”. 

قال الماوَرْديُ: ويّجِيءٌ على مقتضّى تأويل عليّ 4 في أنَّ الذَرَيَةَ في المُلْكِ 
المشحون هي النْظفُ في بطون النساء قولٌ حامس في قوله: اوقتا هم من تلو ما 
يكبن أن يكون تأويله : النساءٌ خُلُِنَ لركوب الأزواج» لكنْ لمْ أَرَه مَك ! 


قوله تعالى : ون نَأ نرفَهُمَ» أي : في البحرء فّرع الكنايةٌ إلى أصحاب 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۹٦/۳‏ » دون قوله: وروي عن ابن عباس. وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد 
الطبري ٤٤1/١۹‏ . 

(۲) ديوان طرفة ص٠۲‏ » والنكت والعيون ٠١/0‏ » والكلام منه. الحدوج جمع حِدْج» وهو مَرْكُب من 
مراكب النساء. والمالكيّة منسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة. والنواصف جمع ناصفة» وهي الرحبة 
الواسعة تكون في الوادي. ودد: موضع. اللسان (ددا) . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 947/7" . والخبر أخرجه الطبري ٤٤٤/٠۹‏ . 

(4) أخرجه الطبري ٤٤٤/۱۹‏ عن أبي مالك والحسن. 

(0) أخرجه الطبري ٤٤0/۱۹‏ . 

() النكت والعيون ه0/١7»‏ وسلف الكلام على خبر علي ه في تفسير الآية السابقة» وأنه من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 


التكتق ونال إن الج وااو على ي فول انو شان رة ل: إِنَّ المراد 
«ين مِثْله) السفنٌ لا الإبل. 

طقلا سرع هم أي : لا مُغيتَ لهم. رواه سعيدٌ عن قتادةً. ورَوَى شيبان عنه: فلا 
مَنَعة لھ . ومعناهما مُتقاربان. و١صَرِيخ»‏ بمعنى مُصرخ. فعيلٌ بمعنى فاعل. 

ويجوزٌ: «فلا صَريحٌ لهم”"؛ لأنّ بعدّه ما لا يجوز فيه إلا الرفعٌ؛ لأنَّه معرفةٌ 
وهر «وَلا مُمْ يُنْقَذُونَ>. والنحويون يختارون: لا رجل في الدارٍ ولا زيدٌ. ومغ 
١يُُقَدُونَ» aE‏ وقيل: من العذاب. 

إلا َة مناه قال الكسائيٌ: هو نصبٌ على الاستثناء. وقال الزجّاج : نُصِبَ 
[لأنه] مفعولٌ من أجله» أي : : للرحمةء ومتعًا» معطوف عليه . 

لإ جين : إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن سلام: إلى القيامة“ أي: إل 
أن تَرْحَمَهم ونمتّعهم إلى آجالهم . وأنَّ الله عجّل عذاب الأمم السالفة» وخر عذابَ 
أمّةِ محمدٍ يك - وإن كذّبوه - إلى الموت والقيامة. 1 

قوله تعالی: ودا یل م انقو ما بین يكم وما حلفي لع يمن @ وبا 

أ ف کو نے کن وهم ا 6ل ت نبي © ت يل ميا 

ل ا ا نهم من لو مِنَاهُ آله أَطْممَه 0 
للا ف صلل من © وول می هدا ا کت دي © يرون 
إل سب وي دهم وهم بحمو © لا تيمو ری وآ E‏ 
جرت @4 


قوله تعالى : ھر کم کنات يمك يا ع ل4 قال قعادة: يعني (اتتُوا 


. ٤٤۷/١۹ ء والطبري‎ ١154/7 وأخرج الأول عبد الرزاق‎ . ٠١ /5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) وقد قرئ بها كما ذكر العكبري في الإملاء ۲۲۹/۲ . 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . وما سلف بن حاصرتين منه» وقول الزجاج في معاني القر آن٤/‏ ۲۸۹ . 
(5) النكت والعيون ٠١/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري ٤٤۷/1۹‏ . ` 
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ما بين أيديكم» أي: من الوقائع فيمّن كان فلكم من الأممء «وما خَلْمّكم؛ من 
الا 

ابن عباس وابن جبیر ومجاهد: «ما بين أيديكم»: 5000 «وما 
تَلْفَكم؛: ما يأتي من الڈنوب“ 

الحسن : «ما بين أيديكم»: ما مضى من أَجَلِكُمُء «وما خَلْفَكم»: ما بقيّ منه. 

وقيل: «ما بين أيديكم»: من الدنياء «وما خَلْمَكم): من عذاب الآخرة؛ قاله 
سفيان”". وحَكى عَكْسَ هذا القولٍ الثتعلبئُ عن ابن عباس. قال: «ما بين أيديكم» : 
من أمر الآخرة فاعملوا لها“ «وما خَلْفّكم»: من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغترّوا 
بها. 

وقيل : «ما ب بين أيديكم» : ما ظهّر لكم» «وَمَا حَلْفَكُمْ) : ما خفيّ عنكم. 

والجوابُ محذوفٌء والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أَعْرّضواء ليله قولّه بعدٌ: «وما 
نِم ين اة يَنْ يت ريم إل كا نا مُعرضِينَ» فاكتفّى بهذا عن ذلك. 

قوله تعالى: لدا ِل لج نفا نّا َرَفَك الد أي : تَصَدَّقوا على الفقراء. قال 
الحسن : يعني اليهود» أيروا بإطعام الفقراء“. 

وقيل: هم المشركون قال لهم فقراءً أصحاب النبيّ 36: أَعْظونا ما زعمثم من 
أموالكم أنّها لله وذلك قوثه : وملا َه ما دنا مرب الْحصَرْث والأسر تصيبًا» 
[الأنعام:187]. فَحرّموهم وقالوا: لو شاء الله أَظعَمَكم استهزاءً ‏ فلا نُظعِمُكم حتى 
تَرْجعوا إلى ديننا. قالوا: ايم أي: أنرزقٌ لمن لو بنا نه اطم كان بَلّهم 


. 454/1١9 والطبري‎ » ١55 أخرجه عبد الرزاق ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٤٤۸/۱۹‏ عن مجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس وابن جبير. 

(۳) النکت والعيون 5١7/6‏ . 

4/٤ في النسخ: من أمر الآخرة وما عملوا لهاء والمثبت من الوسيط / 2016 وتفسير البغوي‎ )٤( 
. ۲۱/٤ النكت والعيون‎ )5( 
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من قول المسلمين: أن الرازق هو الله. فقالوا هزءاً : أنرزقُ مَن لو يشاء الله 
أغناه؟ !° 

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقةٌ» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا 
واللدء أَيُفْقِرُه الله ونُظعمّه نحن! وكانوا يسمعون المؤمنين يعلّقون أفعال الله تعالى 
بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأَغْنَى فلاناًء ولو شاء اللهُ لأعرّه"» ولو شاء اللدُ لكان 
كذا. فَأَخْوّجوا هذا الجواب مُخْرّجّ الاستهزاءِ بالمؤمنين» وبما كانوا يقولونه من تعليق 
الأمور بمشيئة الله تعالى. 

وقيل: قالوا هذا تعلقاً بقولٍ المؤمنين لهم : لفيا نَا َم ال4 أي : فإذا كان 
الله رَرَقَنا فهو قادرٌ على أن يرزقكم» فَلِمّ تلتمسون الرزق منًا؟. وكان هذا الاحتجاجٌ 
باطلاً؛ لأنَّ الله تعالى إذا ملّك عبداً مالاً ثم أَوْجَبَ عليه فيه حم ؛ فكأنه انتزع ذلك 
القَدْرَ منهء فلا معنى للاعتراض. وقد صَدَّقوا في قولهم: لو شاء الله أطعمهم» ولكنْ 
گذبوا في الاحتجاج. ومثلّه قولّه: «سَبَفُولُ الین نيوأ او سآ آله مك أترسكنا4ك 
[الأنعام:148]» وقولّه: َالو تشهد إنّكَ رول أو واه بعكم إِنكَ ليَسُومٌ وآ َد إنَّ 
لْمفْقِينَ لكذود# [المنافقون .]١:‏ 

إن أْر إلا فى صَكَلٍ بين قيل: هو من قول الكفارٍ للمؤمنين» أي: في سؤالٍ 
المالٍ وفي اتباعكم محمداً. قال معناه مقاتل وغيره. وقيل: هو من قول أصحاب 
النبيّ َل لهم. وقيل : هو من قول الله تعالى للكفار حين ردُوا بهذا الجواب. 

وقيل: إِنَّ أبا بكر الصدَّيقَ 4# كان يطعم مساكينَ المسلمين» فلقيه أبو جهلٍ 
فقال: يا أبا بكرء أتزعمٌ أن الله قادرٌ على إطعام هؤلاء؟! قال: نعم. قال: فما بالّه 
لم يُظعِمْهم؟ قال: ابتّلى قوماً بالفقرء وقوماً بالغنى» وأمر الفقراءً بالصبرء وأمر 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 315/7 إلى قوله: لو شاء الله أطعمكم. وذكره بنحوه البغوي ١4/4‏ » 
وابن الجوزي 5/7" وعزاه لمقاتل. 
(۲) في النسخ: لأعزَّ والمثبت من الكشاف ۳۲٠١/۳‏ » والكلام منه. 
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الأغنياء بالإعطاء. فقال: والله يا أبا بكر ما أنتّ إلا في ضلال! أتزعُم أنَّ الله قادرٌ 
على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمُهم» ثم تطعمهم أنت؟! فنزلت هذه الآية» ونزل قولّه 
تعالى : 6 من آل وق وَصَدَّقَ سى الآيات [الليل: ه-2"0]3. وقيل: نزلت الآيةٌ في 
قوم من الزنادقة» وقد كان فيهم أقوامٌ يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع» واستهزؤوا 
بالمنىلمين بهذا القول؛ ذكره القُشِيريُ والماوٌَرْديَ”". 

قوله تعالى: رولو می هَدَا اوعد لما قيل لهم: انقو ما بن أيْدِيكُم وما 
حلم قالوا: مى هَدًا اوعد وكان هذا استهزاءً منهم أيضاًء أي: لا تحقيقٌ لهذا 
الوعيدٍء قال الله تعالى: ما ينروك أي : ما ينتظرون إل مَيْحَهٌ ويد وهي نفخة 


ودرو موس > 


إسرافيل تادهم وَهُمْ يمد أي: يَحْتَصِمون في أمور دنياهم» فيموتون في 
مكانهم ؛ وله 2 

وفي ١يَخْصّمُونَاحْمسٌُ‏ قراءاتٍ: قرأ أبو عمرو وابنُ كثير: #وهم يَخَصمُونَ» 
بفتح الياء والخاء وتشديد الصّاد. وكذا رَوى ورش عن نافع”". فأمًا أصحاتث 
القراءاتِ وأصحابٌ نافع سوى ورش قَرَوَوْا عنه : «يَحْصَمُون» بإسكان الخاء وتشديدٍ 
الصاد على الجمع بين ساكنين. 

وقرأ يحيى بن وثاب والأعيشن وعهرة: «وهم يَحَصِمُونَ» بإسكان الخاء 
وتخفيفٍ الصّاد؛ من حَصَمَّه. ٠‏ 


وقرأعاصمٌ والكسائيُ: وهم جود بكر الخاء و كل 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) في النكت والعيون 7١/8‏ . 

۳( وهي قراءة هشام أيضاً. غير أن أبا عمرو كان يختلس فتحة الخاء. السبعة ص١٤٥‏ » والتيسير ص٤۱۸‏ . 
والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . 

(4) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
. 
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ومعناه: يخصِم بعضّهم بعضاً. وقيل: تأخذهم وهم عند أنفيهم يَحْتَصِمون في الحجة 
نهم لا بُبعثون. 

وقد روى ابن جبير عن أبي بكر عن عاصمء وحمادٌ عن عاصم كسْرَ الياءِ والخاءِ 
والتشديد0", 


قال النحاس: القراءةٌ الأولى ْينُها. والأصل فيها : يَحْتَصِمونَء فأذغمت التاء في 
الصادء فَقّلبتُ حركتُها على الخاء» وفي حرف أبن : «وهم يَخْتَصمون». وإسكانٌ 
الخاءِ لا يجوز؛ لأنه جممٌّ بين ساكنين وليس أحدُهما حرف مدٌّ ولِيْن”. وقيل: 
أشكنوة الا عل اليا 

[فأمًا من قرأ: «يَخْصِمون' فالتقدير:] يَحْصم بعضهم بعضاًء فحذف 
المضاف” , وجاز أن يكون المعنى: يَخْصِمون مُجاولّهم عند أَنفُسِهم فحذف 
المفعول. قال الثعلبي: وهي قراءةٌ أبن بن كعب. 

قال النخاس ٠‏ فامًا يصون فالأصل فيه ايض : يختصمون:» فأدغمت العاء 
في الصادء ثم كيرت الخاءٌ لالتقاء الساكنين. وزعم الفرّاء" أنَّ هذه القراءةً جود 
وأكثر؛ فتَرَكَ ما هو أَوْلَى ‏ من إلقاءِ حركة التاءٍ على الخاء ‏ وَاجُتَلّبَ لها حركة 


)١(‏ جامع البيان للداني 557/5. والمشهور عن عاصم فتح الياء كما سلف. وابن جبير هو أحمد بن جبير 
ابن محمد» أبو جعفر الكوفي المقرئ. 

() في (م): فنقلت حركتها إلى الخاء. 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . وقراءة أبيّ خ4 ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 4/۲ . 

. 47/56 قبلها في النسخ : والمعنى» والمثبت من الحجة للفارسي‎ )٤( 

(0) قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۲۱۷/۲ : حذفف المضاف؛ وهو «بعض» الأول» وقام 
الضمير المخفوض مقام «بعض» في الاعراب» فصار ضميراً مرفوعاً» فاستتر في الفعل؛ لأن المضمر 
المرفوع لا ينفصل بعد الفعل» لا تقول: اختصم هم. 

(7) في إعراب القرآن ۳۹۸/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳۷۹/۲ . 


6٠ 50 سورة يس: الآيات‎ aT 


أخرى» وجَمّع بين ياء وكسرة» وزعم أنه أجودٌ وأكثر. وكيف يكونٌ أكثرٌ وبالفتح قراءةٌ 
اللي من أهل مكة وأهلٍ البصرة وأهل المدينة! 

وما رُوي عن عاصم من كسر الياء والخاء فللإثباع. وقد مضى هذا في «البقرة» 
في طت اسر [الآية: ٠‏ وفي ايونس» في يئ [الآية: 10]. 

وقال عكرمة في قوله جل وعرّ: إلا ميحد دة قال: هي النفخةٌ الأولى في 
الصّور. وقال أبو هريرةً: يُنفحُ في الصّور والناسُ في أسواقهم؛ فين حالب لَفّْحة 
ومن دارع ثوباً» ومن مار في حاجة“. 

وروی نُعيمٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «تقومُ الساعةٌ والرجلان قد 
سرا ثوبهما يتبايعانه» فلا يَظويانه حتى تقوم الساعة» والرجل يَلِيظ حوضه لِيَسْقيَ 
ماشيته» فما يسقيها حتى تقوم الساعةٌ» والرجلّ يخفِضٌ ميزانه فما يرفعه حتى تقوم 
الساعة» والرجل يرفع أكلته إلى فيه» فما يَتْتلعها”2 حتى تقوم الساعة»”". 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «وأولُ مَن يسمه رجل يلو حوض إبله ‏ قال - 
فشن حى الناسن#"التعزيثف7 7 

لا ستيغ وميك أي : لا يستطيعٌ بعضهم أن يوصي بعضاً لِمَا في يده من 
حقٌ”*. وقيل : لا يستطيعٌ أن يوصي بعضّهم بعضاً بالتوبة والإقلاع» بل يموتون في 
أسواقهم ومَواضِعِهم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۳ . 

(۳) التكت والعيون ٥‏ وأخرجه بنحوه أحمد »)۸۸۲٤(‏ والبخاري 5 ومسلم (5965) من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 5. وأخرجه بنحوه أيضاً الداني في السنن الواردة في الفتن 
(۳۸۳) من طريق نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي 5. قوله: يليط حوضه ‏ وفي رواية: يلوط - 
أي : يطينه ويصلحه. النهاية (لوط). 


. 475١/8 وسلف‎ »)۲۹٤۰( أخرجه أحمد (5000): ومسلم‎ )٤( 
. 38/0 النکت والعيون‎ )0( 
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و إل الهم بجوت إذا ماتوا. وقيل: إِنَّ معنى «ولا إلى أهلهم 
يَرْجِعون»:لا يَرْجعون إليهم قولاً. وقال قتادة: «ولا إلى أهلهم يَرْجعون» أي: إلى 
منازلهم ؛ لأنّهم قد أغجلوا عن ذلك0". 


5 7 1 رع ب م 2 > مو عمد 7 مس سس سس بير 

قوله تعالى: لونيِحَ في لور فإذا هم يَن الْأبداثِ إل يهم نيلوت 7 

ر صو ا ر ر سے ہےر سق ص ررر ور رص م 3 2 حم 
يلولتا من بَعَثَنَا من مَرَقَدِناً هلدا ما وَعَدَ لمن وصَدَقَ المرسلونَ @ إن 
كات الا صَبْحَهٌ ويد دا - يم دیا حرو فلوم کک َظَلم 


1 


1 

تفش سیا ولا روت إلا ما ڪن ن © 4 
قوله تعالى: فح في صر هذه النفخة الثانية للنَضأة. وقد بِينّا في سورة النملٍ 
أنهما نفختان لا ثلاث وهذه الآيةٌ دَالَّةٌ على ذلك. وروى المبارك بن فضالة عن 
الخد فال فال رل الله ف ون التتكدين ار و هه الأول ميت النديها 
کل حيّء والأخرزى بحي الله بها كل مت 

وقال قتادةٌ: الصُورٌ جمعٌ صُورَة أي : تفخ في الصُّوّر الأرواح. وصُورَةٌ وصور 
مثل سُورةٍ البناءِ وسُوْر؛ قال العَجَاج: 
ورب ذي سراق هخ ججور ‏ مُزث إليوفي أعالي السُور” 


a a eê‏ ما 2 (VD‏ وم 
وقد روي عن ابن هرمز أنه قرأ: «ونْفِحَ في الصُّوَرِا؛ النحاس" : والصحيخ أن 


)١(‏ النكت والعيون ۲۲/١‏ . وأخرجه الطبري 404/١4‏ دون قوله: أي إلى منازلهم. 

(؟) عند تفسير الآية (۸۷) منها. 

(۳) النكت والعيون ۲۳/١‏ » وسلف عند تفسير الآية (۸۷) من سورة النمل. 

(4) في (م): والأرواح. 

)٥(‏ ديوان العجاج ص۲۲۹ - ۲۳۰ والكتاب 5١/4‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۳ » والكلام منه. 
قوله: سَرْتء آي : وثبت. شرح الشواهد للشنتمري ص۹٤٥‏ › 

() في إعراب القرآن ۳۹۹/۳ › وما قبله منه» ووقع في النسخ: أبي هريرة» بدل: ابن هرمز» وهو 
تصحيف» وينظر المحرر الوجيز 1017/4 » والبحر ۳١١/۷‏ . والقراءة في المحتسب ۲/ ۲٠١‏ عن قتادة. 
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«الصّوْر» بإسكان الواو: القَرن» جاء بذلك التوقيفٌ عن رسول الله ل وذلك 
معروفٌ في كلام العرب» أنشد أهلّ اللغة: 
as MM i‏ 
تظحاً شديداً لا كظح الصُورَيْن 

وقد مضى هذا في «الأنعام» مستوفت7". 

نا شم يَنّ الْتَجَرَنْ4 أي: القبور. وقرئ بالفاء: «من الأجداف' ذكره 
الزمخشرئ". يقال: جَدَثٌ وَجَدَفٌ. واللغةٌ الفصيحة: جَدَثٌ؛ بالثاء» والجمعٌ 
أَجِدُتٌ وأجداث؛ قال المتنخلٌ الهُذَلىُ : 
عرفت بأد فَيِعَافٍعِرْقٍِ غَلاماتٍكتحبِيرالئُمَاط'" 

واجْمَدَتٌ: أي: انّخذ جَدَثاً. | 

ولل رهم ينوت 4 أي : يخرجون؛ قاله ابن اشن وقتادة” '. ومنه قول امرئ 
القيس: 


و 
3 


: 3 32 22 )6( 
ومنه قيل للولد: نَل ؛ لأنه يخرج من بطن أمّه. 


۳١/۸ )(‏ وما بعدهاء وسلف ثَمَّة البيت الأول والثالث» والأول برواية: الجمعين» بدل: الغورين» 
والأبيات الثلاثة في أمالي القالي ۳٠/١‏ . قوله: بالضابحات» من ضبحت الخيل: إذا عَدَت. اللسان 
(ضبح). 1 

(؟) في الكشاف 7376/5 . 

(۳) ديوان الهذليين 18/7 » والصحاح (جدث)ء والكلام منه. قال شارح الديوان: أجدث ويْعاف عرقي : 
هي مواضع» كتحبير: كتنقيش. والنماط جمع نمط. اه وفي القاموس (نمط): النمط: ضربٌ من 
البسط. 

. 405 - ٤٥٥/1۹ أخرج قولهما الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان امرئ القيس: ص۳٠‏ » وسلف 787/١4‏ . وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 


سورة يس: الآيات 0١‏ 05 و 


وقيل: يُسرعون. والنَّسَلان والعَسّلان: الإسراعٌ في السَّيْره ومنه مِشْيةٌ الذئب؛ 
قال: 


وه الي اتحعي حاون OE E AE‏ 

يقال: عَسّل الذئبٌ ونَسَلء يَعْسل ويَنْسِلء من باب ضَرَّبَ يَضْرِب. ويقال: يسل 
بالضم أيضاً. وهو الإسراع في المشي» فالمعنى : يخرجون مسرعين. وفي التنزيل : 
وتا لک ولا بقنکہ إل كفن ودر [لقمان:18]: وقال: یر ين لقنا 
م ج مير [القمر :1۷ء وفي «سَأَلَ سائل»: لين ي من الان را كيم بل 
نصب لصون [الآية: 47] أي : يُسرعون. وفي الخبر: شَكوْنا إلى النبيّ بل الضعت 
فقال: «عليكم بالنّسْل)”'' أي : بالإسراع في المشيء فإنّه ينشّط. 

قوله تعالى: لقالا ينوي قال ابن الأنباري : «يا ويلنا» وقفك حسنٌء ثم 
تبتدئ: #من بعَتا). وروي عن بعض القراء: «يا ويلنا مِن بَعْئِناه بكسر مِن والثاء من 
البعث»ء روي ذلك عن على ظلهء فعلى هذا المذهب لا يَحْسَنُ الوقفُ على قوله: «يا 
ويلنا؟» حتى يقول: «إين َي وفي قراءة أب بن كعب: امَنْ أَمَبّنَاه9) 
بالوصل”*) «ين مَرْقِناء» فهذا دليل على صحة مذهب العامّة. 


)١(‏ البيت للبيد أو للنابغة الجعدي. وقد سلف 787/١5‏ . قوله: قارباً؛ القارب هو طالب الماء ليلاً. 
اللسان (قرب). ١‏ 

() غريب الحديث لابن الجوزي 4٠05/7‏ »ء والنهاية 5/ ٠١‏ » وأخرجه بنحوه ابن قتيبة في غريب الحديث 
0 من طريق ابن عيينة عن رجل: أن النبي # مر بأصحابه وهم يمشون» فشكوا إليه الإعياءء 
فأمرهم أن ينسلواء وإسناده ضعيف. 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۸٥٤/۲‏ . 

(6) في (ظ): أبعثناء وفي (م): هبناء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف 
والابتداف إلا أن ابن الأنباري نسبها لابن مسعود #. وذكر ابن جني في المحتسب ۲۱٤/۲‏ عن أب أنه 
قرأ: «هبّناة؛ وعن ابن مسعود أنه قرأ: «أهيّناء. 

(6) قوله: بالوصل» ليس في (خ) و(ز) ولا في إيضاح الوقف والابتداء (والكلام منه). وسيذكر المصنف 
عن ابن الأنباري لاحقاً أنها بالوصل . 


4 سورة يس: الآيات 0١‏ 05 


قال المهدوي: قرأ ابنٌ أبي ليلى: «قالوا يا وَيْلّتَناه بزيادة تاء('2» وهو تأنيث 
الويل» ومثله : يوتا َالِدُ وأنأ عجو [هود: .]07١‏ 

وقرأ علي # : « يا وَيْلَنا مِن بَعْثِنا؛ ف «مِن» متعلّقَةٌ بالويل» أو حالٌ من «ويلنا» 
تصلق درف كانه قال یا وا كاتا سی كينا وکیا يجوز ان يكو شرا نه 
كذلك يجورٌ أن يكون حالاً منه. وامن» من قوله: امن مَرْكَِنَا» متعلّقةٌ بنفس الف 


04 


ا 2 وار 2 و fe‏ 

ثم قيل: كيف قالوا هذا وَهم من المعذبين في قبورهم؟ فالجواب: أن ابي بن 
كعب قال: ينامون نومة”". وفي رواية فيقولون: يا ويلنا من هَبّا““ من مرقدنا. 

قال أبو بكر الأنبارئ: لا يُحمَلٌ هذا الحديثٌ على أنَّ «هبّنا» من لَفْظٍ القرآن كما 
قاله مَن طَعَنَ فى القرآن» ولكنه تفسيرٌ ١يَعَتَنا»‏ أو مُعبرٌ عن بعض مَعَانيه. 

قال أبو بكر : وكذا حَفِظتة : «مَنْ هَبِّنا» بغي رألف في «هبّنا؛ مع تَسْكينٍ نون «مَّن»» 
والصواثُ فيه على طريق اللغة: «مَنَ اهيّاء بفتح النون على أنَّ فتحة همزةٍ أهبٌ أَلقِيتُ 
على نون «مَن» وأسقطت الهمزة» كما قالت العرب: مَنّ البرك مَنَ اغلّمك؟ وهم 
ا ا نت ه 01 0 کو ا 6. 0 ع > ده 
(١).:القراءات‏ الشاذة ص ١70‏ . وذكر ابن جني عن ابن أبي ليلى: «يا ويلتا» بالتاء بعدها ألف. وذكر أبو 

حيان في البحر 41/17 القراءتين عن ابن أبي ليلى» وقال في الثانية: ومعنى هذه القراءة أن كل واحد 

منهم يقول: يا ويلتا. 
(؟) المحتسب 7١7/7‏ . وقراءة علي # ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ وقد سلفت 
(*) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ . وأخرج قول أبيّ 4 الطبري ٤٥٦/1۹‏ . قال ابن عطية في المحرر 

الوجيز 408/4 : وهذا غير صحيح الإسناد. 
0 الأمالي للقالي 58/١‏ » وزهر الآداب للحصري القيرواني ۴۱ وأحمد بن يحى هو ثعلب. قال - 


٤10 ۵٤ 60١ سورة يس: الآيات‎ 


وقال أبو صالح: إذا تُفِحَ النفخةٌ الأولى رُفِمَ العذابُ عن أهل القبور وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنة؛ فذلك قولهم: من بَعََنَا من 
رتا . وقاله ابنُ عباس وقتادة”". 

وقال أهلّ المعاني: إِنَّ الكفار إذا عايّنوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب صار ما 
عُذْبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم". 

قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون: لهذا ما وَعَدَ أليّمَنُ. وقال قتادةٌ: فقال لهم 
مَن هَدَى الله: هنذا ما وَعَدَ اَن وقال الفرّاء: فقال لهم الملائكة: هذا ما وَعَدَ 
ليَمْنُ». النحاس: وهذه الأقوالُ متَفِقَةُ؛ لأنَّ الملائكة من المؤمنين وممِّن هَدَى 
الله عر وجل. وعلى هذا اول قول الله عر وجل : إت الَدِنَ ءامنا ولوا ملحت 
ویک هر ڪر اّ4 [البينة :۷] وكذا الحديث: «المؤمنٌ عند الله خيرٌ من كل ما 
حل" . ويجورٌ أن يكون الملائكة صلى الله عليهم وغيرُهم من المؤمنين قالوا لهم : 
هدا ما وَعَدَ أَليَمَن)>4. 

وقيل: إِنَّ الكمّارٌ لمّا قال بعضُهم لبعض: امن بَعثّنا من مَرْقَدِناه صدّقوا الرسلَ 
لما عاينوا ما أخبروهم به» ثم قالوا: «هذا ما وَعَدَ الرحمنُ وصَدَقّ المُرْسّلون» فكذَّيْنا 


به. أقرُوا حين لم ينفعهم الإقرار. 


= البكري في سمط اللآلي شرح أمالي القالي: هذا الشعر لبعض بني فزارة» والاغتماز: 
الاستضعاف. 

. ٠٠٠/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠ ١5/4‏ وأخرجه عن قتادة الطبري 405/١19‏ . 

(9) تفسير البغوي ١6/4‏ . 

(4) في إعراب القرآن ۳/ ٤٠٠‏ > وما قبله منه» وقول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۳۸۰ . 

(6) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وأخرج ابن ماجه )۳۹٤۷(‏ من حديث أبي هريرة #» عن 
النبي #5 قال: «المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته؛. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
۴۳۲ : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان. 


23 سورة يس: الآيات 0١‏ 605 


وكان حفص يقف على «مِن مَرْقَدِنا؛ ثم يبتدئٌ فيقول: «هذا'". قال أبو بكر بن 
الأنباريٌ”" : «مَن بَعَنّنا ِن مَرْقَدِنا» وقفٌ حَسَنٌء ثم تبتدئ: «هذا ما وَعَدّ الرحمن». 


ويجورٌ أن تقف على : «مرقدنا هذا» فتخفض «هذا» على الإثباع للمرقدء وتبتدئ: «ما 
وَعَدَ الرحمنٌ» على معنى : بعكم ما وعد الرحمن» أي: يَعْدكُم وعد الرحمن. 

النحاس”": التمامُ على من مَرَقَدنا»» و«هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
اما وعد الرحمنٌ»: ويجودٌ أن يكون في موضع خفض على النعت ذ «مرئینا»» فيكو 
التمامٌ فين مَرْكَدنا هذا [ويكون] ما وَعَدَ الحْمَنٌ) في موضع رفع من ثلاث جهاتٍ: 
ذكر أبو إسحاق منها اثنتين قال: يكون بإضمار هذا. والجهدٌ الثانية أن يكون ب 
حقّ ما وَعَد الرحمن. والجهةٌ الثالثة أنْ يكون بمعنى : بَعْتُكم ما وعد الرحمن. 

طإإن كانت إلا ميَْةٌ وده يعني : إِنَّ بعثهم وإحياءهم كان بصيحةٍ واحدة» وهي 
قول إسرافيلَ: أيتها العظام الباليةٌ» والأوصال المتقطعةٌ والعظام المتفرّقة» والشعور 
المتمرّقةٌ» إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعنَّ لقصل القضاء. وهذا معنى قوله الحق: يم 
معو ألصَيْحةَ بلحي كلك يرم نريم [ق :؟4]» وقال: مُهْطِوينَ إل ال4 [القمر:۸] 


ورم 
م 


على ما يأتي. وفي قراءة ابن مسعودٍ إن صح عنه -: (إِنْْ كانت إلا رَفْيَةَ واحدةا» 
والزقيةٌ: الصيحةٌ» وقد تقدّم هذا""". 


2 
- 


ءارو 20 


إا هم حميعٌ دتا عضرو «فإذا هم جميع» مبعداً وخبرٌه» اجَمِيعٌ) نكر 


: ذكر الداني في التيسير ص١٤٠ عن حفص أنه كان يسكت مع مراد الوصل على الألف في قوله تعالى‎ )١( 
«من مرقدناة, ثم يقول: «هذا).‎ 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸0٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 4٠٠‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 591١/4 بعدها في النسخ: بعثكم. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» ومعاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(6) أخرجه بنحوه الطبري ٤۷٥ /۲١‏ عن كعب الأحبار. 


(7) ص١7‏ من هذا الجزء. 


سورة يس: الآيات 60١‏ 09 1¥ 


وامَخصرون» من صفته'"''. ومعنى امُحُضَرُونَ): مَجموعون أحضروا موقف 
الحساب» وهو كقوله: #وما أَمْرٌ اة إل كنع لسر » [التحل : ۷۷]. 

قوله تعالى: الوم لا طلم تفش سيا أي : لا نُنْقَصُ من ثواب عَمّلٍ .و 
محرت لا ما شر تمد «مَا» في محل َب من وجهين: الأول انه مفعولٌ 
ثانٍ لِمَا لم يُسمّ فاعله. والثاني بتَرْع حرفي الصفةء تقديرّه: إلا بما كتتم تعملونء أي : 
وا ندع لا ۰ 
قوله تعالى: «إنّ حب أب الم فی مَل تكو © م اوبغر فى يلك 
َب © نكا الم ا التخرئرة © > 

قوله تعالى: إن أضحنب الَْنَةَ ألم في سل كهك قال ابن مسعود وابن عباس 
وقتادةٌ ومجاهدٌ: شَعَلّهم افتِضاضٌ العَذَارَى". وذكر الترمذي الحكيم في كتاب 
«مشكل القرآن» له : حدّئنا محمد بن حميد الرّازي حدّئنا يعقوبٌُ القّمّيء عن حفص 
أبن حميد» عن شمر بن عطية» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود في قوله: 
لإ أضحب ان ألم فى سل مَكهُود» قال: شَمّلهِم افْيَضاضُ العَذَارَى0”. حدَّئنا 
محمد بن حميد» حدَّئنا هارون بن المغيرة» عن نهشل» عن الضحاك» عن ابن عباس 
E‏ 

وقال أبو قِلآَبةَ: بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له: تَحوَّنْ إلى أهلك» 
فيقول: آنا مع أهلي مشغول! فيقال: تحرّلٌ أيضاً إلى أهلك. وقيل: أصحاتٌ الجن 


. 501/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۷/۷ وزاد المسير‎ » ۲٤۲/١ والنكت والعيون‎ » 50٠١/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
. 550/19 أخرجه بهذا الإسناد الطبري‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري 430/14 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


09 600 سورة يس: الآيات‎ 1A 


د ااا = 


ا ل ال ل ال 
النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإِنْ كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهم'' OTE‏ 
ابن المسيّب وغيره. 

وقال وكيع: يعني في السماع. وقال ابن كيسان: «في شُعُلِ) أي : في زيارة 
بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى”". 

وروي: أنه إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين عبادي الذين أطاعوني وحَفِظوا 
عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنّما وجومُهم البدرٌ والكوكبٌ الدُّرْيُ» ركباناً على نُجْبٍ من 
نور أَزِمّتها من الياقوت» تَطِيرٌ بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي 
العرش» فيقولٌ الله جل وعرَّ لهم : السلامٌ على عبادي الذين أطاعوني وَحَفِظوا عهدي 
بالغيب» أنا اطفيئُكم» وأنا الجتبيتئكم» وأنا اتّرئُكمء اذهبوا فادخلوا الجنة بغيرٍ 
حساب» د «لا حو مک الوم و أنشر روب . فيمرُون على الصراط كالبرق 
الخاطف› فتفتح لهم أبوابها. ثم إِنَّ الخُلْنَ في المحشر موقوفون» فيقولٌ بعضهم 
لبعض: يا قوم» أين فلانٌ وفلان!؟ وذلك حين يسألٌ بعضهم بعضاًء فينادي مناد : 
«إنَّ أضحب الْنَةَ ألو في سُعْلٍ نه 

و«شخُل» واشغْل) لغتان قُرئ بهما“) مثل: الرّعْبٍ والرّغب؛ والسّححت 
والسّخت» وقد تقدّهم*". 


. ٤١١٠/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(۲) ذكر هذه الأقوال البغوي 11/4 . قال الألوسي في روح المعاني 7/ 5" : ليس مراد أهل هذه الأقوال 
بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقطء بل بيان أنه من جملة أشغالهم. 


)€( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «شغل» بإسكان الغين» والباقون بضمها. السبعة ص١٤٥‏ - ٥٤۲‏ › 
والتيسير ص٤۱۸‏ . 


. AA ¬ EAV/V (0) 


«نَكهُونَ4 قال الحسن: مَسْرُورون. وقال ابن عباس: فَرِحُون. مجاهدٌ 
والضحاك: مُعْجَبون. السّدّيُ: ناعمون”''. والمعنى متقارِبٌ. والمُكاهةٌ: المزاح 
والكلام الطيبٌ. 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ والأعرجٌ: «فَكهُون» بغير ألفي"» وهما لغتان كالفاره 
والقَره» والحاذرٍ والحَذِر؛ قاله الفرّاء”". وقال الكسائئيٌ وأبو عبيدةً: الفاكة: ذو 
الفاكهةء مثل: شاجم ولاجم وتاير ولاين» والفّكه: المتفكّه والمتنعم“. و«فَكهُون) 
بغير ألفٍ في قول قتادة: E‏ وقال أبو زيد: يقال: رجل فَكهٌ: إذا كان طيِّبَ 
النفس ضحوكا. 

وقرأ طلحَةٌ بن مُصرّف: «فاكهين» نَصَبّه على الحال0". 

«م وَأَْوْجُهْر فى کي عل الأرآيك مک4 مبتدا وخبره. ويجوزٌ أن يكون «هم» 
توكيداًء «وأزواجهم» عطفٌ على المُضْمَرء و«مُتّكئون» نعثٌ لقوله: «فاكهُون»“. . 

وقراءةٌ العامة : «في ظلال» بكر الطَاءِ والألف. وقرأ أبنُ مسعود وعبيد بن عمير 
والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ والكسائيُ وخلفٌ: «في ظلَل» بضمٌ الظاء من غير ألف”". 


» 11/4 والنكت والعيون 14/0 » وتفسير البغوي‎ » 457/1١9 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۸/۷ وزاد المسير‎ 

(۲) النشر ۳٠٤/۲‏ عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(۳) في معاني القرآن ۲/ ۳۸۰ , 

(4) بنحوه في مجاز القرآن ۱۹۳/۲ - 154 . 

() ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 737/1 » وأبو الليث ٠٠١/۳‏ » وابن عزيز في تفسير الغريب ص٥٠٠٠‏ 
دون نسبة. قالوا: وفاكهون ناعمون. 

(5) تهذيب اللغة 71/5 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ . 

(۸) المصدر السابق. 


(9) السبعة ص87 0 » والتيسير ص٤۱۸‏ » والنشر ٠٠١ /١‏ عن حمزة والكسائي وخلف. 


فِالظّلالُ جمعٌ ظِلّء وظلّل جمع طَلَة .عل الاريك يعني السُرّرٌ في الججال"» 
واحذها أريكة» مثل سفينة وسفائن؛ قال الشاعر: 
كأنَّ احمرارٌ الوَرْهِ فوقٌ عُصّونِه 2 بوقتٍ الضحى في رَوْضِهِ المُتضاحِكِ 
حُدُودُ عَذارَى قد تَجِلنَ من الحَيّا تَهَاَيْنَ بالرَّيْحانٍ فوق الأرائِكٍِ 
وفي الخبر عن أبي سعيدٍ الحُدْريّ: قال النبيُ : «إنَّ اهل الجنةٍ كلما جامّعوا 
نساءهم عُدْنَ أبكاراً»”". وقال ابن عباس: إِنَّ الرجلَ من أهل الجنة لَيُعائْقُ الْحَوْراءً 
سبعين سنةٌ» لا يَمَلّها ولا تَمَلَه كلّما أتاها وَجَدّها بكرا وكلّما رجع إليها عادت إليه 
شهوئه ؛ فَيُجامِعْها بقوة سبعين رجلا » لا يون بينهما مَنيٌّ؛ يأتي من غير منيٌ منه ولا 
منیا" 

و فبا هة ابتداء وخبر 7 َو الدَّالُ الثانية مُبْدَلةٌ من تاء؛ لأنّه 
يفتعلون مِن دعا » آي : مَّن دعا بشيء أعطيّه. قاله أبو عبيدة» فمعنى «يَدعُونً» : 
ون من الدعاء. 

وقيل: المعنى : ل ای مهم شيع فهر ل ل اله مال قد تيم على 
آلا يدّعيَ منهم أحدّ إلا ما يَجِمُلُ ور يَحسَنٌ أن يدّعيّه. 


)١(‏ جمع حَجَلَّة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» يزين بالثياب والستور والأسيرٌة. معجم متن اللغة 
(حجل). 

(۲) أخرجه البزار -٠١۲۷(‏ كشف)» و الطبراني في المعجم الصغير(۲۲۹)ء وابن الجوزي في العلل 
٠7‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤١۷/٠١‏ : فيه عبد الرحمن بن معلى الواسطي؛ وهو كذاب. 
اه وفي الباب عن أبي هريرة #2 عند ابن حبان (07/405. 

(۳) لم نقف عليه بهذا السياق» ولأجزائه شواهد وردت مرفوعة» ينظر حديث أنس © عند الترمذي 
(757) وصححه أبن حبان »074٠0(‏ وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (14779)» وحديث أبي أمامة 
عند الطبراني في الكبير (۷۹٤۷)ء‏ وحديث أبي هريرة في المعحم الكبيرء الأحاديث الطوال .)۴۷(/۲١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 501١/7”‏ . 


(5) بنحوه في مجاز القرآن ١55/7‏ . 


قال ابن الأنباري”'': «ولهم ما يدّعون» وقف حَسنٌ» ثم تبتدئ: «سَلَامُ»» على 
معنى: ذلك لهم سلامٌ. ويجورٌ أن برقع السلامٌ على معنى : ولهم ما يدّعون مُسَلَمْ 
خالِصٌ. فعَلَى هذا المذهب لا يَحسَنُ الوق على «ما يدّعون». 
وقال الججاج”": «سلاءٌ» مرفوعٌ على البدل من «ما»» أي: ولهم أن يسلّم 
الله عليهم» وهذا مُنَى أهل الجنة. وروی نو جد شانزيق فيد الله :أن 
رسول الله ل قال: «بينا أهل الجنةٍ في نعيمهم؛ إذ سَطَع لهم نورٌء فرفعوا رؤوسهم 
فإذا ا السلامٌ عليكم يا أهل الجنةء 
فذلك قولّه : وسم ر هن َب ب دحيم . فينظر إليهم وينظرونَ إليه» فلا يلتفتون إلى 
من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبّ عنهم» فيبقّى نورّه وبركاثه عليهم 
را ره التعلبيٌ والقشيري. ومعناه ثابتٌ في «صحيح» مسلمء وقد بينّاه 
في«يونس» عند قولِه تعالى :إل مسوأ لی زا4 1الآية:+]20. 
ويجورٌ أن تكون «ما» نكرةً» واسَّلَامٌ» نعتاً لهاء أي : ولھ ا بان م 
ويجورٌ أن يكون «ما» رفع بالابتداء» و«سلامٌ» خبر عنها. وعلى هذه الوجوه لا يوق 


على «ولهم ما يدّعون». وفى قراءةٍ ابن مسعود: «سلاماً» يكونُ مصدراًء وإِنْ شعة فى 


)١(‏ النکت والعيون 75/6 » وفيه: ابن زيادء بدل: ابن عباس. 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 864 - 460 . 

(۳) في معاني القرآن 597/4 . 

(5) في النسخ: جرير بن عبد الله البجلي» وهو خطأ وينظر التعليق بعده. 

(5) أخرجه ابن ماجه (٤۱۸)ء‏ وابن عدي 7١74/5‏ » والعقيلي في الضعفاء ۲/ ۲۷۲ » وأخرجه من طريق 
الثعلبي الواحدي في الوسيط 017/5 » والبغوي ٠١/٤‏ .جميعهم من حديث جابر #. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة 1۸/١‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى الرقاشي. 

.#5 عن صهيب‎ )۱۸١( المع > والحديث عند مسلم‎ (»D 


ع سورة يس: الآيات 00 09 


موضع الحال» أي: ولهم ما يدّعون ذا سلام أو سلامةء أو: مسلّما“؛ فعلّى هذا 
المذهب لا يَحسْنٌ الوقف على «يدَّعون»”". 1 

وقرأ محمد بن كعب القُرَظئُ : «سِلّْمٌ» على الاستئناف» كألّه قال: ذلك سِلْمٌ لهم 
لا يتنازعون فيه» ويكون «ولهم ما يدَّعون» تامًاً. ويجورٌ أن يكون «سِلڵم»" بدلاً من 
قوله: «ولهم ما يدّعون»» وخبر «ما يدَّعون»: لهم. ويجوز أن يكون 'سِلّم» خبراً 
آخَرّء ويكون معنى الکلام : آنه لهم خالصٌ من غير منازع فيه. 

رلا مصدرٌ على معنى: قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولآء ودلَّ على الفعل 
المحذوف لفظ مَضدره. ويجورٌ أن يكون المعنى: ولهم ما يدَّعون قولاًء أي: عِدَةٌ 
من الله. فعَلَّى هذا المذهب الثاني لا يَحسْنُ الوقفك على «يدَّعون». وقال السّحِسْتانيُ : 
الوقفٌ على قوله: «سلاءٌ» تام. وهذا خطأ؛ لأنَّ القول خارجٌ مما قله“ 

قوله تعالى : متا الوم أا اَلْمُجرِمُوتَ» ويقال: تَميِّروا وامّازوا وامتازوا بمعنىّ» 
ومِرْنّه فَانْمَارَ وامتازء وميّرته''' فتميّز. أي : يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال حين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» أي : اخرّجوا من جملتهم. قال قتادة: عُزِلوا عن كل 
زفق 


خير 


و 


وقال الضخًاك: يمتار المجرمون بعضّهم من بعض؛ فيمتازٌ اليهودٌ فرقةء 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4٠07/7‏ . وقراءة: «سلاماً» في المحتسب ۲/ ٠٠١‏ عن عيسى الثقفي. 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء 8467/7 . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): سلامء وكذا في الموضع الذي بعدهء والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لما في 
المحتسب ۲٠١/۲‏ . 

. ۲٠۵١/۲ المحتسب‎ )٤( 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸٥١‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(ظ): ومزته» وهما بمعنى ينظر العين ۳۹١‏ والصحاح (ميز)ء واللسان (ميز). 

(۷) أخرجه الطبري ٤1۹/۱۹‏ . 


سورة يس: الآيات 00 VY 1٤‏ 


DE 


والتصارى فرقةٌ والمجوس فرقة: والصابئون فرقة وعبدةٌ الأوثانِ فرقة 
إِنَّ لكلّ فرقةٍ في النار بيتاً تدخل فيه ويردٌ بابه» فتكون فيه أبداً لا تَرَى ولا ثُرَى'") 

وال اود بن الجراح ا ا ين الخو ,إلا اطيقيات الأعولن 
فيكونون مع المجرمين”" 
قوله تعالى: ظالْرَ أعَهذ ِليَكُمْ يب 1 1 لا عيدو التَيَطنَ إِنَهُ لكر 

0 0 أل‎ A 
م © وقد أل منک جبلا‎ A عدو من © © أن أعكدقق هذا ولط‎ 
کیا فلم كما تعقو © مذو جَهَممْ آل 00 عدوت €9 أصَلَوْمًا اليم‎ 
5 دوم‎ 

قوله تعالى: #آلر أَمْهَد إِليَكُمْ يبي ام العهدٌ هنا نعمت اة :ائ ألم 
أَوْصِكُم وأبلغكم على ألسنة الرسل #أن ا تَعيدُوأ ألَيِطنَ» أي: لا تُطيعوه في 
مَعْصِيتي. قال الكسائئ: لا للنّهي وان E‏ ومن 
ضمٌ گره کسرة بعدّها E‏ .هدا رط م ا مسقي » أي : عبادتي دين قويم. 

قوله تعالى: وقد اص نکر أي : أَغْوَى «جبلا 4 أي : حَلْقَاً كثيراً؛ 
كال كاف فا6 معا عرو الك 2 أ ك و لليف واحد 

وقرأ وعاصم : E‏ والباء. e‏ 
«جيلاً) ر بضم الجيم وإسكان الباء. الباقون: : جلا ر بضم الجيم والباء وتخفيي 


اللام". وشدّدها الحسنٌ وابنُ أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعبدٌ e‏ 


( . وعنه أيضا : 


2 


. ۲٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١5/4‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲۷/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٨۲/۳‏ . 

(5) النكت والعيون 77/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري ٤١١/١۹‏ . 

() وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وحمزة والكسائي. السبعة ص۲٤٥‏ » والتيسير ص84١‏ . 


اوا دقرا أ أبو يحيى والأشهبٌ العقيليٌُ: «جِبْلاً؛ بكسرٍ الجيم وإسكان الباء 

وتخفيفي اللّاه”” فهذة ميل راا قال المهدوي والثعلبئٌ: ركنا لغاتٌ بمعنى 

الكلق. 

النحاس”: أبينُها القراءةٌ الأولى؛ والدليل على ذلك أنّهم قد أجمعوا على أنْ 
قرؤوا: وليل لرل [الشعراء: 184] فيكون «جبلاً» جمع جبلّة والاشتقاق فيه كله 
واحد. وَإثننا هو من: : جَبَلَ الله عر وجل الخَلْقّء أي: حَلَْقَهم. وقد ذكرتٌ قراءةٌ 

سادسة وهى ي : «ولقد أَصَلَّ منكم جيلاً كثيراً» بالياء. 

وحكي عن الاك أن الجبلة© الواحة عشرٌ آلافي» والكثير ما لا يُحصيه إلا 
الله عر وجلٌ؛ دگره الماوردي. 
فم تَكُوووا تعقو عداوته» وتَعْلَّموا أنَّ الواجب طاعة الله «مَذِو جَمّي 
أي : تقول لهم خزنةٌ جهنّم : هذه جهنم التي وُعدِنّم فكذبتم بها. وروي عن أبي هريره 
أن رسولَ الله ي قال: «إذا كان يوم القيامةٍ جَمَعَ الله الإنسّ والجنٌ وَالْأَوَّلِينَ 
والآخِرِينَ في صعيدٍ واحدٍء ثم أشْرف عنقٌ من النار على الخلائق فأحاط بهم» ثم 
ل لهجو مه ٠ - ٠.‏ ےت اروس ًُُ مس 

ر ينادي مناد: هلزو جهنم الق 04 توعدو 5 أَصَِلوْهَا الوم يما 6 € 42 

فحينئل تجه تجثو الأمم على ركبهاء وتَضَمُ کل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها > وتذهّل کل مرخ ضعة عمّا 

رفك وتّرى الناسَ سُكَارَى وما هم بسُكَارَى ولكنَّ عذاب الله شديدٌ»0". 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٠۲/۳‏ » والمحتسب 7١7/7‏ وشددها أيضاً يعقوب - وهو من العشرة ‏ في 
رواية رَوْح. اه. وعبد الله بن عبيد هو أبو هاشم الليثي المكي» تابعي جليل» توفي سنة (۳١١ه).‏ 
طبقات القراء لابن الجزري 470٠/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 407/7 » والمحتسب ۲٠1/۲‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) في إعراب القرآن ٤0۳/۳‏ . 

() في (م): الجيل. 

(5) في النكت والعيون ۲۷/٥‏ . 


(1) أخرجه بنحوه الطبري 417١/١9‏ » من طريق إسماعيل بن رافع» عمن حدثه» عن محمد بن كعب» عن 
أبي هريرة» عن النبي وَل. وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولابهام شيخه. 
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قوله تعالى : الم تم ل أفوههم کلمت ادم شڈ رمم يما كا 
يبون © ولو نشاء لسکا کل انیم کاشتبفوا اضرا کاک یروم 


ومن َي َة فى أل أف بق © 4 

قوله تمالی: الم يم عق امون یکلا دوم قب لقم يها 6ذا 
يکود في «صحيح)» مسلم” عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله قل 
فضحك فقال: «هل تَدْرونَ ِي أضحكُ؟» قلنا : الله ورسوله أغلم. قال: «من مخاطبة 
العبدٍ ربّهء يقول: يا ربّء أَلَمْ تُجرّني من الظُلْم؟ قال: يقول: بلى» فيقول: فإنّي لا 
أجيرٌ على نفسي إلا شاهداً منّي. قال: فيقولٌ: كى بِنَفْسِكَ اليومَ علِيكَ شهيداًء 
وبالكرام الكاتِبِينَ شهوداًء فقال: فَيّحْتَمُ على فِيهء فيقال لأركانه: انُطقيء قال: 
فتَيْطِنُ بأعماله» قال: ثم يُكَلَّى بينه وبين الکلام» فيقول: بُعداً لَكُنَّ وسُحقاًء فعنكنٌ 
كنت أناضل». 

خرّجه أيضاً من حديث أبي هريرةً. وفيه : «ثم يقال له: الآنَّ نَبِعتُ شاهدّنا عليك. 
ويتفكر”" في نفسه: من ذا الذي يَشْهِدٌ عليء فَيّحْتَم على فيه» ويقال لفَْذِه [ولّحيه 
وعظامه]: انُطقيء فطق فخذه ولحمّه وعظامٌه بعمله» وذلك ليُعْذِرَ ِن تَفْيه» وذلك 
المنافقٌ»ء وذلك الذي يَسْحَظ الله عليه»”". 

وخرّج الترمذي عن معاوية بن حَيْدَةَ عن النبئّ ل في حديث ذُكره قال: وأشار 
بيده إلى الشام فقال «ها هنا“ إلى ها هنا تحشّرون ركباناً ومشاةٌ» وتُجرُون على 


وجوهكم يوم القيامة» على أفواهكم الفِدَامء تُوْفُون سبعينَ أمةّ أنتم خيرُهم وأكرمُهم 


(۱) برقم (959). 
زفق في النسخ الخطية: فيفكر ؛ والمثبت من (م). وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


)۳( صحيح مسلم (5114), وما سلف بين حاصرتين منه. 
)4( في (د) و(م): من ها هنا. 


۷٦‏ سورة يس: الآيات 750 هه" 


على اللهء وإ أولَّ ما يُعرِبُ عن أحدكم فد في رواية أخرى : «فخذه ل 


الفدامُ مِضْمَاةٌ الكوز والإبريق؟ قاله الليث. قال أبو عبيد: يعني نهم منعوا الكلامَ 
00 0 0 ذلك 00 الذى جل عن الاب 
أحذها لاله 0 رتا ما كنا مُفْرِكِينَ4 [الأنعام:17] فختم الله على أفواههم 


ا 


عم 


حتى نطقت جوارحهم ؛ قاله أبو موسى الأشعر 

الثاني : ليَعْرِفَهم أهل الموقف فيتميّرون منهم؛ قاله ابن زياد. 

الثالث : لأنَّ إقرارٌ غير النّاطقٍ أبلعُ في الحجة من إقرارٍ النَّاطقٍ؛ لخروجه مخرجَ 
الإعجازء وإِنْ كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. 

الرابع : ليَعْلّم أنَّ أعضاءه التي كانت [له] أعواناً في حقٌّ نفيه صارت عليه شهوداً 
في حقٌّ ريّه. 

فإن قيل: لم قال: «اوَبُكسا دِيم وَكَدْبَدُ الهم فجعل ما كان من اليد 
كلاماً: وما كان من الرّجل شهادة؟ 

قيل: لأنَّ اليد مُبَاشِرةٌ لعمله. والرجل حاضرةٌ» وقول الحاضر على غيره شهادةٌء 
وقول الفاعل على نفسه إقرارٌ بما قال أو فَعَل؛ فلذلك عبّر عمّا صَدَّر من الأيدي 
بالقول»› وعمًا صَدَّر من الأرْجُل بالشهادة. وقد روي عن عَقبة بن عامر قال : تدمعت 
رسول الله َل يقول: «أولٌ عظم من الإنسان يتكلم يوم يُحْتَمُ على الأفواه فُخذه من 


)١(‏ سنن الترمذي )۲٤۲٤(‏ و(۳٤۳۱)»‏ وهو في مسند أحمد )۲٠٠۳٠(‏ و(٠٠٠٠۲)ء‏ والنسائي في الكبرى 
)١1710(‏ ولفظ المصنف أقرب إليه. 

(۲) أخرجه أحمد .)50١55(‏ 

(۳) تهذيب اللغة 1٤١ /٠١‏ » وقول أبي عبيد في غريب الحديث 54/١‏ بنحوه. 

() أخرجه مطولاً الطبري ٤۷۳ - 497/١4‏ » والكلام من النكت والعيون ۲۷/١‏ » وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 


سورة يس: الآيات 50 54 7V‏ 


الرّجل اليسرى» دكره الماورديٌ”'' والمهدوي. وقال أبو موسى الأشعري: إني 
لانت أن اول فاطق مه فلو المي :زكرم البهدوي اغا 

8 4 ا مسا كي Pu‏ ء oN‏ 

قال الماوردي”" : فاحتّمل أن يكون تقدمٌ الفخذٍ بالكلام على سائر الأعضاء؛ 
لأنَّ لذهَ معاصيه يُدْرِكُها بحواسّه التي هي في الشطر [الأعلى من جسده»ء وأقربُ 
أعضاءٍ الشطر] الأسفل منها الفخذٌء فجاز لقُّرْبه منها أن يتقدّم في الشهادة عليها. 
قال وتقدّميت التسرى 4الأن القهوة'فن مياين الأعضاء أقوى متها فى ما ره ؛ 
فلذلك تقدّمت اليسرى على اليمنى لقلّة شهوتها. 

قلت : أو بالعكس لغلبة الشهوةء أو كلاقينا متا وال فان بمجموع ذلك 
يكونٌ تمامُ الشهوة واللذة. والله أعلم. 

قوله تعالى: و اء لسكا كل َي دَأسْئَبَُوا الط كأ مروت » 

مو 0 وو )4( و ت .6 

حكى الكسائيٌ : مَس يَطوس ويَطمّس”*“. والمطموسُ والطّوميس عند أهل اللغة: 
الأعمن الذي ليش فى غيعي شن قال ابن عباس : المعنى : لأعميناهم عن الهدى» 
فلا يهتدون أبداً إلى طريق الحق. 

وقال الحسن والسَّدٌّي: المعنى : لتركناهم عمْيا يتردّدون. فالمعنى: لأعميناهم 
فلا يُبصِرون طريقا إلى تصرّفهم في منازلهم ولا غيرها. وهذا اختيارٌ الطبري. 
١ 0 3‏ عاء 4ع م رمس 4ه 11 me‏ ا f‏ 2 5 
وقوله: « فاستبقواً آلضَرطً» أي : استبّقوا الطريق ليَجُوزوا «ا يروت أي : 


8 و‎ fo 
فمن آین يبصرون.‎ 


)١(‏ في النكت والعيون 78/6 » وأخرجه أحمد )١77175(‏ وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 
(؟) قطعة من خبر طويل عن أبي موسى #ه أخرجه الطبري ٤۷۲ /١9‏ - 477 » وقد سلف بعضه. 
(۳) في النكت والعيون ١8/0‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 107/9 . 

(5) أخرجه الطبري ٤۷٤/۱۹‏ بنحوه. 


(7) في تفسيره 14/ 415 » وأخرجه عن الحسن. وذكره عن الحسن والسدي البغوي 18/5 . 
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وقال عطاءٌ ومقاتلٌ وقتادةٌء وروي عن ابن عباس: ولو نشاء لمَّقَأنا أعينّ 
ضلالتهم» وأعميناهم عن عَيّهم» وحوّلْنا أبصارّهم من الضلالة إلى الهدى؛ فاهَدَوا 
وأَنْصرُوا رُشْدَهمء وتَّبادّروا إلى طريقٍ الآخرة. ثم قال: أ مُترُوت» ولم نَفْعَلُ 
ذلك ب أي : فكيف يهتدون وعينٌ الهدّى وة على الضلالٍ باقيةٌ. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الآيةٍ غيرٌ ما تقدّم» وتأوّلها 
على أنّها في يوم القيامة. وقال: إذا كان يوم القيامة وم الصّراط» نادى منادٍ: لِيقُمْ 
محمد 4 ومن فيقومون بَرّهم وفاجرٌهم يُتبعونه ليجُوزُوا الصّراط» فإذا صاروا عليه 
مَس الله أعينَ فُجَارِهمء فاستبقوا الصراط» فين أين يبصرونه حتى يُجاورُوه؟ ثم 
ينادي منادٍ: ليقُمْ عيسى ل وآمئه» فقوم فيتبعونه برهم وفاجرٌهمء فيكون سبيلهم تلك 
السبيل» وكذا سائرٌ الأنبياء عليهم السلامُ. ذكره النحاس”"". وقد كتبناه في «التذكرة» 
بمعناه حَسْبَ ما ذكره ابن المبارك في «رقائقه»”". 

وذكر القشيريٌ: وقال ابن عباس #5: اعد الاو واا حيرا 
ومعه جماعةٌ من بني مخزوم ليطرحه على النبيّ اء فظمَسٌ الله على بَصَرِهء وأَلْصَقّ 
الحجر بيده تما أبضره ولا اهتَدّى» ونزلت الآية فيه2. والمطموسٌُ هو الذي لا 
يکو بين جَفْئَيهِ شَُء مأخودٌ من: طمَس الريحٌ الأثّر؛ قاله الأخفش والفتي". 


. ۱۸/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤٠٤/۳‏ . 

(©) برقم (۳۹۸- زوائد نعيم)» وهو في التذكرة ص۳۳۸ . 

(4) في (ظ) و(م): وذكره. 

(0) في (م): الأسود بن الأسود. ولعل الصواب: الأسود بن عبد الأسدء وهو أخو أبي سلمة 2 وكان 
الأسود من المستهزئين بالنبي يل ومات كافراًء كما ذكر الحافظ في الإصابة 7٠١/١‏ . 

() لم نقف عليه بهذا السياق» وينظر ما سلف ضص؟51-14117 و١5‏ من هذا الجزء. 

(۷) النكت والعيون ۲۹/١‏ » وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب له ص۷٦۳‏ . 


سورة يس: الآيات 5706 4" ۰ ۹ 


بجوت المسحٌ: تبديل الخْلْقَةٍ وكَلبُها حجراً أو جماداً أو بهيمةً. قال الحسن: أي 
لأفْعْناهم فلا يستطيعون أن يُمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم'" . وكذلك الجمادٌ لا 
يتقدّم ولا يتأجّر. وقد يكون المسحٌ تبديلَ صورة الإنسانٍ بهيمة ثم تلك البهيمة لا 
تَعْقِلُ موضعاً تقصده» فتتحيّر» فلا تقل ولا تُدير. 

tS‏ المعنى : لو نشاءٌ لأهلكناهم في مساكنهه”". وقيل: المعنى: لو 

نشاء لمسخناهم في المكان الذي اجترؤوا فيه على المعصية. ابن سلام : هذا كله يوم 
القيامةٍ» يَظّمس الله تعالى أعيتهم على الصراط". 

وقرأ الحسن والسَّلَْميُ وَزِرٌ بن حُبيش وعاصم في رواية أبي بكر: «مَكَانَاتِهِمْ) 
على الجمع» الباقون بالتوحيد“. وقرأ أبو حَيْوّة: «فما استطاعوا مَضِيَاً” بفتح 
الميم. والمضيٌ به بضم الميم مصدر مَضَى يَمْضي مُضِيًا : إذا ذهب. 

قوله تعالى: و من تير َة ف اللي قرأ عاصم وحمزةٌ: «نتكه» بض 
النون الأولى وتشديدٍ الكافي. من التنكيس. الباقون: اتَنْكْسْهه بفتح النونٍ الأولى 
وضمٌ الكاف”" . ين تكست الشيء أَنكْسُّه تكسا : قلبته على رأسه فانتگس. 

قال قتادة : المعنى : أله يَصِيرٌ إلى حال الهَرَم الذي يُشبه حال الصّبا”". 

وقال سفيان في قوله تعالى : وم تُمَيررْهُ تسه سه فى ان : إذا بلغ ثمانين سنة 


تغيّر جسمه وضَعْفُتٌ ا" قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الطبري 411/١4‏ مختصراً بلفظ : لو نشاء لأقعدناهم. 

(؟) أخرجه الطبري ٤۷۸ - ٤۷۷/۱۹‏ . 

(۳) سلف قول عبد الله بن سلام بنحوه مطولاً في تفسير الآية السابقة. 

() السبعة ص١٤٥‏ - 057 » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٤٦١/٤‏ . وقال الزمخشري في الكشاف ۳۲۹/۳: وقرئ «مضيًاً» بالحر كات الثلاث. 
(0) السبعة ص۳٤٥ ٠‏ والتيسير ص١۱۸‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبري ٤۷۸/۱۹‏ . 

(۸) ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون ۲۹/۰ . 


در سورة يس: الآيات 570 ٠٠١‏ 


َع بي 


عا ا هة اند اال واف 
فطول العمر يصيّر الشباب هَرّمأء والقوةً ضعفاًء والزيادة نقصاًء وهذا هو 
الغالبُ. وقد تَعرَّذْ يي من أن يرد إلى أَرُدّلٍ العمر". وقد مضى في «النحل» ا 
ألا فلو أنَّ مَن فَعَلَ هذا بكم قادرٌ على بَعْثِكم. وقرأ نافعٌ وابنُ ذكوان: 
«تعقلون» بالتاء. الباقون بالياء” ). 
قوله تعالى: وما عله عر وا نی ل۶ إن هو إلا ر ن فين © 
كُنذِرَ من کان يا وق الول عَلَ اكم ©4 
قوله تعالى: #وَمَا عَلَّمَتََهُ أليّعْرَ» فيه أربع مسائل : 
الأولى: أخبر تعالى عن حال نبيّه 4ء ورد قول مَّن قال مِن الكفار: إِنّه شاعرء 
وإِنَّ القرآن شع بقوله: رمَا مه ألمَعْرَ وما يى ل وكذلك كان رسولٌ الله 4 
لا يقولٌ الشعرٌ ولا ينه وكان إذا حاول إنشاد بیت قديم متمثّلاً كَسَر وَزْلهه وإنّما كان 


ع 


يُحَرِرٌ المعاني فقط ي. ِن ذلك أنه أنْشَّد يوماً قول طَرَفة : 


1١ 


سبي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً ويأتيك مَن لم تَزوذه بالأخبار“ 


. 0۷/۳ والعقد الفريد‎ » 3٠١ /۲ البيت لابن أبي فنن» كما في عيون الأخبار‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲۸۲۲). 

(F)‏ الملا 

(5) التيسير ص 185 » وذكرها ابن مجاهد في السبعة ص ١47‏ عن نافع وحده. 

(5) المحرر الوجيز 45١/4‏ » والبيت من معلقة طرفةء وهو في ديوانه ص١4‏ > وأصله: ويأتيك بالأخبار 
من لم تزوّد. والخبر أخرجه مطولاً عبد الرزاق ۲/ ٠٤١‏ ء وبنحوه الطبري 486/14 من طريق قتادة عن 
عائشة رضي الله عنها. وحديث قتادة عن عائشة مرسل كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٤٠‏ . 
وأخرجه أحمد )١5077(‏ و(٠۷٠٠۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷۹۲)» والترمذي )۲۸٤۸(‏ من 
طرق عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدء على أصل رواية البيت. قال 
الترمذي: حسن صحيح. اه. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۹۳) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


سورة يس: الآيتان 59 ۷١‏ ۸۱ 


وأنشد يوماً وقد قيل له: مَّن أَشْعرٌ الناس؟ فقال: الذي يقول: 
ا ا عند نيا وک ی لين" 
واه وما 
أتجخل تيسق وتوت الت DD O‏ 
وقد كان عليه الصلاة والسلام ريّما أنشد البيتَ المستقيم في النادر؛ رو 


و 
n‏ 


أنشد بيت ابن رواحة: 
يَبِيتُيُجافي جَنْبَهُ عن فراشه 2 إا استَثْقَلَتْ بالمشركين المضاجغ”" 
وقال الحسن بن أبي الحسن : أنشد النبنُ عليه الصلاة والسلام : 

كَمَى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا 
فقال أبى بكر ك يا رسول الله إنما قال الشاعر: 
هريرةً ودع إن تجمَّرْتَ غاديا كَمَى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيا 
فقال أيو بكر أو عمرٌ: أشهدٌ أنك رسولٌ الله» يقولٌ الله عز وجل : «وُمًا عَلْمَتَنَهُ 
الشّعر وما يبغ ل . 
وعن الخليل بن أحمد: كان الشَّعرٌ أحبٌ إلى رسول الله ك من كثير من الكلام» 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤٦١/٤‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١٤‏ » وأصله: وجدت بها طيباً 
وإن لم تُطَيبٍ. 

(؟) طبقات ابن سعد ۲۷۲/٤‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 18١/5‏ » والبيت للعباس بن مرداس وأصل البيت: 
بين عَيينة والأقرع» وسلف 777/٠١‏ . والكلام من المحرر الوجيز ٤11/٤‏ . 

[فرة المحرر الوجيز ٤٠١/٤‏ . وينظر حديث البراء بن عازب #ه الذي سلف 17١/١5‏ . وبيت عبد الله بن 
رواحة له سلف 7157/5 . 

(4) أخرجه ابن سعد /١‏ ۳۸۲ - ۳۸۳ » وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. والبيت 
لسحيم عبد بني الحسحاس كما في شرح المفصل 47/8 » والخزانة 7717/١‏ › وفيهما: عميرة» بذل 
هريرة. وعجزه في كتاب سيبويه 57/7 و4/ ۲۲٣‏ . 


٠٠١ _ 79 سورة يس: الآيتان‎ AY 


ولكن [كان] لا یتاتّی لہ . 
الثانية : إصابئُه الوزنَ أحياناً لا يُوجِبُ أنه يعلّم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً من 
نثر كلامه ما يدخل في وزن» كقوله يوم ځنین وغيره: 
انل انيت إلا إمنمية يبك :قي م المي 
وقوله: 
ااا ت لا قحلت . ااا و الا“ 
فقد يأتي مثل ذلك في آياتِ القرآن» وفي كل كلام» وليس كل ذلك شعرا ولا في 
ما كقوله تعالى: وان تاوا لر حى تفقوا مِمَا عون لآل عمران: ۹۲]» وقوله: 
صر نَأ وقح رَه [الصف :۳٠]ء‏ وقوله: فإوجقان كالمواب وَمُدُورٍ دَاسِيَاتٍ» 
[سبا ]٠۳:‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكر ابن العریے”“ منها آياتِ وتكلّم غليها 
وأخرجها عن الوزنء على أن أبا الحسن الأخفش قال.قى قوله: «أنا النبث لا 
كَذِبُ»: ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب «العين»: إِنَّ ما جاء من السَّجْع على 
ر E‏ ا a‏ 
جرْءَين لا يكون شعراً. ورُوي عنه: أنه من مَنْهوك الرَّجَز"' '. وقد قيل: لا يكون من 
منهوك الرّجز إلا بالوقف على الباء من قوله: «لا كذب»., وين قوله: «عبد المطلب». 
ولم يُعلم كيف قاله اني . قال ابن العربيئع”؟: والأظهّرٌ من حاله أنه قال: «لا 
كَذِبٌ2 [بتنوين] الباء مرفوعةً وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة. 


(۱) الكشاف ۳۲۹/۳ » وما بين حاصرتين منه. 

0 أخرجه أحمد (۱۸۷۹۷)ء والبخاري (۲۸۰۲)» ومسلم (17947) من حديث جندب البَجَليٌ 4 : 
(*) سلف ۱٤۹/۱۰‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز 557/5 دون ذكر البيت الأول. 

() في أحكام القرآن ۱٦۰۱ - ۱٥۹۸/٤‏ . 

(7) بنحوه في العين 5/ ٠٤‏ - 50 . والكلام من أحكام القرآن لابن الغربي 15١1/4‏ . 

(۷) في أحكام القرآن 17١7/14‏ » وما قبله وما سيرد بين خاصرتين منه. 


سورة يس: الآيتان 1۹" . AY ٠7٠١‏ 


وقال النحاس”''': قال بعضّهم: إِنَّما الروايةٌ بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم 
يكن شعراً؛ لأنه إذا فتح الباء من البيت الأول أو ضمّها أو نرّنهاء وكسّر الباء من 
البيت الثاني» خرج عن وزنٍ الشعر. وقال بعضّهم: ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا 
شکار العيان؟ لأنَّ أشعارٌ العرب على هذا قد رواها الخليل وغيره. 

وأمّا قوله: «هل أنتٍ إلا إصبعٌ دَمِيتِ) فقيل : إل من بحر السريع» وذلك لا يكونٌ 
إلا إذا كيرت التاء من «دميت». فإِنْ سكن لا يكونٌ شعراً بحال؛ لأنَّ هاتين الكلمتين 
على هذه الصفة تكون فعول"» ولا مدخل لفعول في بحر السريع. ولعل النبيّ 86 
قالها ساكنة التاىء أو متحرّكة التاء من غير إشباع. والمعرّلُ عليه في الانفصال على 
تسليم أن هذا خر ويسقط الاعتراض » ولا يلزمُ منه أن يكون النبئٌ ل عالماً بالشعر 
ولا شاعراً. إن التمثْلَ بالبيت الندر وإصابةً القافيتين من الرّجز وغيره لا يوجبٌ أن 
يون قائلّها عالماً بالشعرء ولا سی شاعراً باتفاق العلماءء كما أن من اط حيها 
لا يكونٌ خيّاطاً. 

قال أبو إسحاق الزجَاجٍ”": معنى «وما علّمناه الشّعرَ»: وما علّمناه أن يشر 
أي : ما جعلناه شاعراً. وهذا لا يمنعٌ أن يُنْشِدَ شيئاً من الشعر. قال الْنحّاس”؟؟2: وهذ 
من اسن ما فيل ف يعدا وقد ل إنما حر التدعة وجل اندها عليه الله اي 
ولم يُخبر أنه لا ينشدٌ شعراًء وهذا ظاهِرٌ الكلام. وقيل فيه قولٌ بين زعم صاحبه أنه 
إجماع من أهل اللغة» وذلك أنهم قالوا :كل عن قال قلا مورو) لتقم ل 
شعر فليس بشعرء وإنّما واف الشعر. وهذا قول بيّن. 


. ٤٠٥/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: لا تكون فعولاً» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
٤‏ » والكلام منه. 

(؟) في معاني القرآن 4/ ٠ ۲۹١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٠٥/۳‏ 

() في إعراب القرآن / 500 . 


7١8 سورة يس: الآيتان‎ A4 


قالوا: وإنَّما الذي نفاه الله عن نبيّه عليه الصلاة والسلام فهو العلم بالشعر 
وأصنافه» وأعاريضه وقوافيه» والانّصافُ بقوله» ولم يكن موصوفاً بذلك بالاتفاق. 
ألا ترى أنَّ قريشاً تَراوَضْتٌ فيما يقولون للعرب فيه إذا قَدِموا عليهم الموسمّ» فقال 
بعضهم: نقول إِنَّه شاعرٌ. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذّبئّكم العربُ» فإنّهم 
يعرفون أصناف الشعرء فوالله ما يُشْبه شيئاً منهاء وما قولّه بشعر. وقال أنيسٌ أخو أبي 
ذرّ: لقد وضعتٌ قولّه على أقراءِ الشعر فلم يلتئم أنه شعرٌ. أخرجه مسل" وكان 
كهانة ولا سحرء غلاا من حرو فى فون ت إن شاء الله تعالى. 
وكذلك قال غيرُهما من فُصّحاء العرب العَرْباء» واللْسْن البلغاء. 

ثم إن ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يُعَدُ شعراً» وإنّما يعد منه ما 
يجري على وزن الشعر مع القََضْدٍ إليه» فقد يقول القائل: حدّئنا شيخ لناء وينادي: يا 
ضاحبٌ الکسائی) ولا يُعدُ هذا شعراً. وقد كان رجلٌ ينادي في مَرَضِهِ وهو من 
عُرض العامَةٍ العقلاء: اذهبوا بى إلى الطبيب وقولوا قد اكْتّوى. 

الثالثة: روى ابن القاسم عن مالك أنَّه سُكل عن إنشاد الشعرٍ فقال: لا تُكْثِرنٌ 
منهء قهن عيبه أن الله يقول: هرما فة َر وما لى لث قال: ولقد بلغني أن 
عمر بنَ الخطاب 4 كتب إلى أبي موسى الأشعريٌ: أنِ اججمّع الشعراء قِبَلكَ وسَلهم 
عن الشعرء وهل بقي معهم معرفةء وا حف لدا ذلك» قال: فجمعهم فسألهمء 
فقالوا : إلا لنَعْرقُه ونقولّه» وسأل لبيداً فقال: ما قلت شعراً منذ سمعتٌ الله عر وجل 
يقول: «المر ذلك الكنب لا رب فيه [البقرة: .]1-١‏ 


قال ابن العربيئ”»: هذه الآيةٌ ليست من عيب الشعرء كما لم يكن قولّه : وما 


. ۱۱١/۱ وسلف‎ »)۲٤۷۳( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في أولهاء وسلف ۱١١/١‏ . 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/٤‏ .. والكلام منه: الكساء. 
)٤(‏ في أحكام القرآن ١597/4‏ » وما قبله منه. 


سورة يس: الآيتان 19 _ ١٠و‏ مغ 


کت توا من هلو ين کک ولا تحط ید4 [العنكبوت:58] من عيب الكتابة» 
فلمًا لم تكن الأميةٌ من عيب الخطّء كذلك لا يكون في انم عن النبئ يك من عيب 
الشعر. ْ 

روي أنَّ المأمون قال لأبي علي المِنْمَريّ: بَلَغني انك أمئ. وأنَّك لا تُقيمُ 
الشعوه وانك تلح فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أمّا اللحنُ فربّما سبق لساني منه بشيءء 
وأمًا الأميةٌ وكَسْرٌ الشعر فقد كان رسول الله # لا يكتبٌ ولا يُقيم الشعر. فقال له: 
سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فَزِدْتّني رابعاً وهو الجهل! يا جاهل؛ إِنَّ ذلك كان 
للنبي 4 فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصة. وإَّما مُنع النبئ 4 ذلك لنفي الظئَةٍ 
عنهء لا لعيب في الشعر والكتابة”". 

الرابعة: قوله تعالى: وما يبت ل أي : وما ينبغي له أن يقولّه. وجعل الله 
جل وعرّ ذلك عَلَّماً من أعلام نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ للا تدخل الشبهةٌ على مَن 
أَرسِل إليه» فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبه من القرّة على الشعر. ولا اعتراضيٌ 
لِمُلْحِدٍ على هذا بما يِتَّمْقُ الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول؛ لأنَّ ما واقَقَ ونه وَرْنَ 
الشعرء ولم يُقْصَدَ به إلى الشعر؛ ليس بشعرء ولو كان شعراً لكان كل من نطق 
بموزونٍ من العامّة الذين لا يعرفون الوزنَ شاعراً» على ما تقدَّم بيانه. 

وقال الزجَاج”': معنى وما يبت ل أي: ما يَتَسهل له قول الشعرء لا 
الإنشا“ .ل هو أي : هذا الذي يتلوه عليكم للا ڌر وان مُبِين4. 

قوله تعالى: لتُنْذِرَ من كان حيًا) أي : حيّ القَلْب؛ قاله قتادةٌ. الضحاك: 
عاقلا . وقيل : المعنى : لمنذِرَ من كان مؤمناً في عِلْم الله. هذا على قراءة التاءِ خطاباً 


. ٤۷۹/۲ العقد الفريد‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 14 » ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن ٠٠٥/۴‏ . 
() في (م): الانشاء. 

() أخرج القولين الطبري ٤۸١/١۹‏ . 


7/1 _ 759 سورة يس: الآيات‎ A٦ 


للنبيّ عليه الصلاة والسلام» وهي قراءءٌ نافع وابنِ عامر. ؤقرا الاقوة ا و 
معنى : : لِيُنِذِرَ الله عر وجل أو لينذرٌ محمد کل أو لينذرَ القرآن. وروي عن ابن 


السَّمَيْمَع : «لِينْدّره بفتح الياءِ والذَّال(" .وين الول مَل الْكَيْرنَ» أي : وتَحِبَ 
الحجةٌ بالقرآن على الكمّرة. 
. قوله تعالى: اور روأ 0 يديا تًا سا َم لها م 
© لتا لك ینا رکم کتبا با © 6 ها تنا کار 1 
EES‏ 
قوله تعالى: اور رأ نا قتا هم هذه رؤيةٌ القلب» أي: أُوَّلَمْ ينظروا 
ويعتبروا ويتفكّروا .هما عَمِلتْ أْدِينَآ» أي : مما أَبْدَعْناه وعَمِلْناه من غير واسطهةٍ ولا 
وكالة ولا شركة. و«ما» بمعنى الذيء وحُذفت الهاءٌ لطولٍ الاسم. وإن جَعَلْتَهما» 
مصدرية لم تَحْتَجْ إلى إضمار الهاء. 
أنمما» جمع نّم والنَّعَمٌ مذكّر. و لها منيَكوْنَع : ضابطون قاهرون. 
سما هب أي : سخُرناها لهم» حتى يقود الصبيٌ الجمل العظيم ويضربه ويصرفه 
كيف شاء لا یخرځ من طاعته. 
ينها رذب قراءةٌ العامة بفتح الراءء أي : مَرْكويُهم» كما يقال: ناقةٌ لوب 
أي : محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وابن السَّمَيْمَع : «فونها ركوبُهم» بضمٌ الراء على 
المصدر””. وروي عن عائشة أنّها قرأت: «فينها رَكوبَتُهم»”*'وكذا 0 


. ۱۸١ص السبعة ص٤٤٥ » والتيسير‎ )١١ 

(۲) المحرر الوجيز ٤1١/٤‏ » والبحر ۳٤١/۷‏ » قال أبو حيان: هو مضارع نَذِر بكسر الذال إذا علم 
بالشيء فاستعدٌ له. وفيهما عن ابن السميفع أيضاً أنه قرأ: «ليندّره بضم الياء وفتح الذال. 

(۳) القراءات الشاذة ص٣۱۲‏ » والمحتسب ۲۱١/۲‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء ۳۸١/۲‏ » والقراءات الشاذة ص١١٠‏ » والمحتسب 7١15/7‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس 405/7 . 


)2 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۸۲ عن عروة بن الزبير. 


سورة يس: الآيات 71 - 71 A۷‏ 


والرّكوبٌ والرّكوبة واحدٌء مثل: الحلوب والحَلوبة» والحّمول الحمولة. وحكى 
النحويون الكوفيون أنَّ العرب تقول: امرأةٌ صبور وشّكور بغير هاء. ويقولون: شاءٌ 
خلوية واف رکا لأنّهم أرادوا أن يفرّقوا بين ما كان له الفعلٌ» وبين ما كان الفعلٌ 
واقعاً عليه» فحذفوا الهاء مما كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان مفعولاً» كما قال : 
فيها اتان وأريعوثٌ حلوية ‏ شود كخافية الخراب الأشي ”© 

فيجب أن يكون على هذا : ركوبتهم. فأمًا البصريون فيقولون: حذفت الهاء على 
النسب. والحجةٌ للقول الأول ما رواه الجَرْميْ عن أبي عبيدةً قال: الركوبةٌ تكون 
للواحدٍ والجماعة» والرَّكُوب لا يكون إلا للجماعة. فعَلَّى هذا يكون لتذكير الجمع. 
وزعم أبو حاتم آنه لا يجوز : : «فمنها ركوبهم) بذ بضمٌ الراء لأنّه مصدرٌء ا 
ف وأجاز الفكاء©. «فمنها ركويُهم» بضمٌ الراءء كما تقول : : أفمنها أَكُلُهِم ومنها 
شربهم. 

طامنا يأك ين نُخمانها مم فيا َم من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغير ذلك .سارن ر يعني ألبائهاء ولم يَنْصَرِفا لأنّهما من 
الجموع التي لا نظيرَ لها في الواحد [ولا يُجْمَع ]0 .فلا مَنَكُرُونَ» الله على نِعمه. 
قوله تعالى: َد من دون آله َالِهَدٌ لمهم يَصَرُونَ @ لا طيغ 
قرم وهم كم جن غطزية @ كلا يرك رلم نا تنام نا سروت وما 
نو © »> 

قوله تعالى : واشدوا ين وف َه َالِهّةٌ» أي : قد رَأَوْا هذه الآياتٍ من قُدْرَتناء 
ثم انَحّذوا من دوننا آله لا قدرة لها على فِعْلٍ .لهم ينص صروت أي : لِمَا يرجون من 


. ٠١1/۳ والكلام. من إعراب القرآن للنحاس‎ > ١1١8/0 البيت العنترة» وهو في ديوانه ص7١ » وسلف‎ )١( 
. 407/8 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳۸١/۲ في معاني القرآن‎ )( 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤٠۷/۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 


۷١ 7/5 سورة يس: الآيات‎ EAA 


نُصْرّتها لهم إِنْ نل بهم عذابٌ. ومن العرب مَن يقول: لعلّه أن يفعل. 

طلا يعون مهمه يعني الآلهة. وجُمعوا بالواو والنون؛ لأنّه أخبر عنهم بخبر 
الآدميّين .رَه يعني الكفار لَه أي : للآلهة؛ «إجند مُْصَرُونَ» قال الحسن: 
نرد نهم ويد فعون عدي , ال فا5 اى رة لج فى الا : وقيل : 
المعنى أنهم يعبدون الآلهة ويقومون بها؛ فهم لها بمنزلة الجند» وهي لا تستطيع أن 
کو وهذه الأقوالٌ الثلاثةٌ متقاربةٌ المعنى. وقيل : إن الآلهة جندٌ للعابدين 
محضّرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض.وقيل : معناه: وهذه الأصنام 
لهؤلاء الكفار جندٌ الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم ويَتَبِرَؤون من عبادتهم. 
وقيل: الآلهة جندٌ لهم محضّرون يوم القيامة لإعانتهم في ظنونهم. 

وفي الخبر: إنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله فيتبعونه 
إلى النار؛ فهم لهم جند محضرون. 

قلت : ومعنى هذا الخبر ما ثبت في (صحيح» مسلم”" من حديث أبي هريرةً» 
وفي الترمذيّ عنه : أنَّ النبيّ يك قال : ايَجمعٌ اللهُ الناسَ يوم القيامة في صَعيدٍ واحدء 
ثم يلع عليهم رب العالمين فيقولٌ: ألا ليتْبعْ كل إنسانٍ ما كان يَعبدُ فيل لصاحب 
الصليب صَليبُهء ولصاحب التصاوير تّصاويرٌهء ولصاحب النار نارهء فَيَتْبعون ما كانوا 
دوت :نوين الستلدوةة وذ الخدت بطر . 

«ثلا خرن لُه هذه اللغةٌ الفصيحةٌ» ومِن العرب من يقول: يُحزِنك””. 

والمرادٌ تسليةٌ نبيّه عليه الصلاة والسلام» أي: لا يَحرنك قولهم: شاعر» ساحر. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 407/7 » وأخرجه بنحوه ابن.أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 5597/6 . 

(۲) أخرجه الطبري ٤۸٥/۱۹‏ . 

(۳) برقم (۱۸۲) مطولاً» وسلف 408/175 . 

. ٤0۹ - ٤٨۸/۱۲ وقال: حسن صحيح. وسلف‎ »)۲٥٥۷( سنن الترمذي‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٤٨۷/۳‏ . 


سورة يس: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ ۸۹ 


وتم الكلام» ثم استّأنف فقال: «إنًا تلم ما بوت يِن القول والعمل وما 

يُظهرون» فنجازيهم بذلك. 

قوله تعالى : ولم بر الإانكنٌ آنا علقت من نطفَةَ إا هو حَسِيرٌ بد © »4 
قوله تعالى: وکر ر آلا 

وقال سعيد بن جبير: هو العاص بن وائل السَّهمئَ”". وقال الحسن: ااي 

لف + وقال مجاه رواد هو اديه غلك ا 0 وقاله اب الاق 


كى قال ابن عباس: الإنسان هو عبد الله بن أب . 


ورواه ابن وهب عن مالك" . 


ر و 


أا حَلَقَنَهُ ِن َة وهو اليسيرٌ من الماء» تَطف: إذا قَطر .دا هو حصي 
مين أي : مُجادِلٌ في الخصومة مُبِينٌ للحجّة. يريد بذلك أنه صار بعد أن لم يكن 
فا مذكورا يها ميا وذلك أنه أتى النبيّ ك بعظم حائل فقال : محمد ری 
أنَّ الله يُحيى هذا بعد ما رَمَّ! فقال النبيُ 4#: «نعمء ويَبِعفُكَ الله يدينك النارة 
فنزلت هذه الاية 


وله تعالى : وس کا ملا َي عة ل من مخ اوم ر دوي © 


فل بی اله أنآما فل مرو وو ب e‏ 
قوله تغالى : لوسرب ناملا وی حلفم ال يخي العِظلم وى رمي 


)١(‏ أخرجه الطبري 447/١19‏ . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا منكر؛ لأن السورة مكيةء وعبد الله 
ابن أبي ابن سلول إنما كان بالمدينة. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 474/4: وهو وهم ممن نسبه 
لابن عباس؛ لأن السورة والآية مكية بإجماع» ولأن عبد الله بن أبِيٌّ لم يجاهر قط هذه المجاهرة. 

(۲) أخرجه الطبري ٤۸۷/۱۹‏ . 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/4 » ونسبه أيضاً لمجاهد وقتادة. 

)٤(‏ من قوله: هو أمية .. . إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

)2( أخرجه عنهما الطبري 487/١19‏ › وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ١47/7‏ . وقال ابن الجوزي في 
زاد المسير ٤١/۷‏ : وعليه المفسرون. 

(1) المحرر الوجيز 114/4 . وقول ابن إسحاق ذكره ابن هشام في السيرة /١‏ 7537-3751 . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق 7 ٠».‏ والطبري 487/١9‏ عن قتادة. وينظر الذر المنثور ۲۷۱/۵ -۲۷۲ . 


۹۰ سورة يس: الآيتان 14 ۷۹ 


فيه مسألتان: 
وه . آذآ ےر يرع 0 

الأولى: قوله تعالى: وضرب لتا مكلا وى خَلْقَمَ» أي: ونسي آنا أنشأناه من 
نطفة ميتةء فركَّبْنا فيه الحياة. أي : جوايّه من نفسِه حاضرٌ؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «نعم» يُحييك”" الله ويدخلّك النار» ففي هذا دليلٌ على صحة القياس؛ 
لأنَّ الله جل وعرٌ احج على مُتْكري البعث بالنشأة الأولى. 

6ال مَن يي العم وى دمي أي : بالية. رَمَّ العظمٌ فهو رَمِيمّ ورْمّام. وإنما 
قال: رميم» ولم يقل : رميمة؛ لأنها معدولةٌ عن فاعلة» وما كان معدولاً عن وجهه 
ووزنه كان مصروفاً عن إعرابه”""2» كقوله: وما کات آمك بی [مریم:۲۸] اسقط 
الهاء؛ لأنها مصروفةٌ عن باغية. 

وقيل: إِنَّ هذا الكافرٌ قال للنبئّ ي: أرأيتَ إن سحقتُها وأَذْرَيتّها في الريح» 
أَيُعيرُها الله! فنزلت : طقل يما الى أنناها اول مَرَمْ» أي : من غير شيء» فهو قاور 
على إعادتية فى الها الات من شر وعو غك الذلي»:ويقال: عشب الذنك 
بالباء .وهو بِكُلٍ حَلْقِ عَلِيِمٌ» أي: كيف يبدئ ويعيد. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ في العظام حياة» وأنّها تَنْجَسُ بالموت. وهو 
قول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعيئٌ #: لا حياةً فيها.”". وقد 
تقدَّم هذا في «النحل»“. 

فإن قيل: أراد بقوله: «إمَن يحي ألم أصحاب العظامء وإقامةٌ المضافي مُقامَ 


)١(‏ في (م): ويبعثك. 

(۲) في تفسير البغوي 4/ ٠١‏ (والكلام منه): أخواتهء بدل: إعرابه. 

() بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري */ ٠٠١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ١7١4/4‏ . 

)٤(‏ ۳۹۰/۱۲ - ۳۹۷ » ولكنه ذكر ثمّةَ عن أبي حنيفة قوله بطهارة القرن والسن والعظمء وأنها لا تنجس 
بموت الحيوان» وهذا يوافق ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۳۷١/۳‏ . والزمخشري في الكشاف 
Y/Y‏ . ْ 


سورة يس: الآيات ۷۸ ۔ ۸۳ ۹۱ 


المضافب إليه كثير في اللغة» موجودٌ في الشريعة 

قلنا : إّما يكون [ذلك] إذا احتيج [إليه] لضرورة؛ وليس هاهنا ضرورةٌ تدعو إلى 
هذا الإضمارء ولا يفتقر إلى هذا التقدير» إذ الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادرٌ 
عليه» والحقيقة تشهدٌ له؛ فإنَّ الإحساس الذي هو علامةٌ الحياةٍ موجودٌ فيه؛ قاله ابن 


)0 
العربيّ : 


وان ۲ ای وت تالاس ر ڍر 5 1 ا لهم ب َر 
ی الْمَليم © إا آم إ5آ کک م کن یکن © 
ھر 2 وا رس و زه 3 

ن الزى 58 ت بحن © 4 


ص يي سر مه هو سا 


قوله تعالى: ا لْتّخْصَرِ ارا نبّه تعالى على وحُدانيته» 
ودل على كمال قدرته في إحياء المَوْمَ تی» بما يشاهدونه من إخراج المُحرِقٍ اليابس من 
العود النديّ الرّظب. وذلك أنَّ الكافر قال: النطفةٌ حارةٌ رطبةٌ بطبع الحياة» فخرج منها 

لحياة» والعظم بارد يابس بطبع الموت» فكيف تخرج منه الحياة! فأنزل الله تعالى : 
لی جَعَلَ کک ين سجر الْقَحْضَرٍ تاا أي : إِنَّ الشجر الأخضر من الماءء والماءٌ 
اس وهما لا يجتمعان. فأخرج الله منه النارء فهو القادرٌ على 
إخراج الضدٌ من الضدء وهو على كل شيءٍ قدير. ويعني بالآية ما في المَرْخ والعَفَا 
وهي زنادةٌ العرب؛ ومنه قولّهم : في کل شجر نار واسْتمجة امزح والعَمّار("' ؛ فَالعَمَارُ 
الرّنْد وهو الأعلى, والمَرْحٌ الزَّنْدُ وهي الأسفل؛ يوْحَذُ منهما غصنان مغل 


)١(‏ في أحكام القرآن 4/ ١1١04‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) جمهرة الأمثال ۲ » ومجمع الأمثال 4/7/اء والمستقصى ۱۸۳/۲ ۰ والكشاف ۳۳۲/۳ . قال 
العسكري: يضرب في تفضيل الرجال بعضهم على بعض» آي : لكل واحد من هؤلاء فضل» إلا أن 
فلاناً أفضل. 


۹۲ سورة ئيس: الآيات ١م‏ الى 


المسواگيْن"“ يقطران ماءً» فيك بعضُهما إلى بعضٍ» فتخرجٌ منهما النار. 
وقال: من الشَّجَرٍ الأخضر' ولم يقل: الخضراء» وهو جمع؛ لأنّهِ رده إلى 
اللْ. وين العرب مّن يقول: الشجرٌ الخضراء؛ كما قال عر وجل: اين عكر تين لم 
قال ينا انطو [الواقعة : ؟ه-مه]7". ظ 
ثم قال تعالى محتجاً: #أولس ألَِى حَلق الوت وَالْأَرَضَ يدر ڪج أن لق 
مِتْلَهُمْ» أي : أمثالَ المُنْكرين للبعث. وقرأ سلّام أبو المنذر ويعقوبٌ الحضرميٌ 2 
يَقُدِ يَقْدِرُ على أنْ يَخُلّقَ مِثْلّهم؛ على أنه فِعْل. #بلّ* أي : إن كلق السمناوات والأرضٍ 
أعظمٌ من خَلْقِهِمء فالذي حَلّق السماواتٍ ولاك يقدرٌ على أن يبعثهم. #وهو 
الى اليم وقرأ الحسن باختلافي عنه: 0 
قوله تعالى : طإنآ اہ ا أزة ینا آن َو أ گن کیره قرأ الكسائيئ 
«َيكُونَ بالنصب” عطفاً على «يقول»» 5 إذا 0 تَلْقَ شيء» لا يحتاجُ إلى تعب 
ومُعالّجة. وقد مضى هذا 7 غير موضع. 
سبح الى يدي م ت كل توه نره نفسّه تعالى عن العجز والشَّرٌ. 
وملكوتٌ وَمَلَكُونَى في كلام العرب بمعنى مِلّْك. والعربٌ تقول: جَبَرونَى خير من 
رَحَمُوبَى. وقال سعيدٌ عن قتادة: «مَلَكُوتٌ كَل شَيْءٍ: مفاتخ كل شيو" 


وقرأ طلحةٌ بن مصرّفٍ وإبراهيم يم التَّيْمِنُ والأعمشٌ: ملك" وهو تي 


)١(‏ في (خ): السواكين. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 5١8/7‏ 

(۳) في رواية رويس عنه. النشر ٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص7١‏ . 

(0) وقرأ بها ابن عامر أيضاً. التيسير ص۳۷١‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤٨۸/۳‏ . 

(۷) المحتسب ۲۱۷/۲ . 


سورة يس: الآیات 48١‏ ۔ ۸۳ ۹ 
ملكوت؛ إلا أنه خلافُ المصحف .وله َك أي : تُردُون وتّصيرون بعد 


مَماتكم. وقراءةٌ العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السلَمي وزِرٌ بنُ حبيش وأصحابُ 
عبد الله: اير جعُون» بالياء على الخبر. 


تم الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء الثامن عشر ويبدأ بسورة الصافات 


الجزء السادس ‏ سورة يس 01 


تفسير سورة يس 

[ وهى ] ١‏ مكية . 

قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع » حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى » 

عن الحسن بن صالح » عن هارون أبى محمد » عن مقاتل بن حيان » عن قتادة () »> عن أنس قال : 
قال رسول الله كَل : « إن لكل شىء قلبا » وقلب القرآن يس . ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها 
قراءة القرآن عشر مرات » . 

ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن . وهارون أبو محمد 
شيخ مجهول . وفى الباب عن أبى بكر الصديق » رضى الله عنه » ولا يصح لضعف إسناده » وعن 
أبى هريرة منظور فيه 5 

أما حديث الصديق فرواه الحكيم الترمذى فى كتابه نوادر الأصول() 5 وأما حديث أبى هريرة 
فقال(0© أبو بكر البزار : حدثنا عبد الرحمن بن الفضل »حدثنا زيد ‏ هو ابن الحباب ‏ حدثنا حميد - 
هو المكى › مولى آل علقمة - عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح - عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
عليه : « إن لكل شىء قلبا » وقلب القرآن يس » . 

ثم قال : لا نعلم رواه إلا زيد » عن حميد ”° . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل » حدثنا حجاج بن محمد » عن هشام بن 
زياد » عن الحسن قال : سمعت أبا هريرة يقول 29 : قال رسول الله يله : « من قرأ يس فى ليلة 
أصبح مغفوراً له . ومن قرأ : « حم » التى فيها الدخان أصبح مغفوراً له » . إسناد ( جيد 290 , 

وقال ٩”‏ ابن ن¿ حبان فى صحيحه : حدننا محية بن ا - مولى ثقيف حدثنا 
الوليد ر بن شجاع بن الوليد السكونى » حدثنا أبى » حدثنا زياد بن خيكّمة» حدثنا محمد بن جحادة » 


. » أ. (۲) فی ت : « روى أبو عيسى الترمذى بإسناده‎ ٠ زيادة من تا س‎ )١( 

() سان الترمذى برقم (4417؟) وقال ابن أبى حاتم فى العلل (01/1) بعد ما ذكر الحديث  :‏ قال ابی : مقاتل هذا هو مقاتل بن سليمان 
رأيت هذا الحديث فى أول كتاب وضعه مقاتل وهو حديث باطل لا أصل له . قلت لأبى : مقاتل أدرك قتادة ؟ قال : وأكبر من قتادة 
أبو الزبير ؟ . 

() نوادر الأصول ص (370) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم (۲۱۷) والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (54765؟) وابن الجوزى فى 
الموضوعات (۱/ )۲٤۷‏ من طرق عن إسماعيل بن أبى أويس عن محمد بن عبد الرحمن الجدعانى عن سليمان بن مرقاع عن هلال 
ابن الصلت عن أبى بكر » رضى الله عنه . وقال ابن الجوزى  :‏ هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له » . 

(05) فى ت : « وروی ٩‏ . 

(3) مسند البزار برقم (5 ٠‏ 77) « كشف الاستار > 

(۷) فی ت : « وروى الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة قال » . (۸) فی ت : « إسناده ٩‏ . 

(9) مسند أبى يعلى (۱۱/ ۹۳) وفى إسناده هشام بن زياد ضعفه الأئمة » وقال ابن حبان : « كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات » 
والمقلوبات عن الاثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المعتمد لها » لا يجوز الاحتجاج به » . والحسن لم يسمع من أبى هريرة » 
وانظر التعليق على أبى يعلى عند قوله : ( سمعت © . 


(۱۰) فی تا | : «وروى). 


¥ > يي = ا جزء السادس ‏ سورة يس 


عن الحسن » عن جندّب بن “ عبد الله قال : قال رسول الله ية : « من قرأ يس فى ليلة ابتغاء 
وجه اللّه » غفر له » 29 . 

وقد قال (" الإمام أحمد : حدثنا عارم » حدثنا معتمر » عن أبيه » عن رجل » عن أبيه » عن 
معقل بن يسار » رضى الله عنه » أن رسول الله كَل قال : « البقرة سنام القرآن وذروته » نزل مع 
كل آية منها ثمانون ملكاء واستخرجت ( الله لا إِله إلا هو الحي القيوم 4 [ البقرة : 766 ] من تحت 
العرش فوصلت بها أو : فوصلت بسورة البقرة ‏ ويس قلب القرآن ٠‏ لا يقرؤها رجل يريد الله 
والدار الآخرة » إلا غفر له » واقرؤوها على موتاكم » . 

وكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى »عن معتمر بن سليمان » به ( 

ثم قال الإمام أحمد : حدثنا عارم » حدثنا ابن المبارك » حدثنا سليمان التيمى » عن أبى عثمان - 
ولیس بالنهدى ‏ عن أبيه » عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله و :< اقرؤوها على موتاكم » - 
یعنی : يس . 

ورواه أبو داود » والنسائى ذ فى « اليوم والليلة » وابن ماجه من حديث عبد اللّه ب بن المبارك » بو(0) 
إلا أن فى رواية النسائى : عن أبى عثمان » عن معقل بن يسار . 

ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة : أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله . 
وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة » وليسهل ” عليه خروج الروح ٠»‏ والله أعلم . 

قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان قال : كان المشيخة يقولون : 
إذا قرئت - يعنى يس - عند الميت خقّف عنه بها 9© . 


0 


وقال ‏ البزار : حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » عن أبيه » > عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : قال النبى(9 کيا : « لوددت أنها فى قلب كل إنسان من أمتى » - 
عل 0 
(۱) فی أ : « عن » . 


(۲) صحيح ابن حبان برقم ( 5755 ) « موارد » والحسن لم يسمع من جندب » قاله أبو حاتم . 

(۳) فى ت : « وروی ٩‏ . 

(5) المسند )۲٦/٥(‏ والنسائى فى السنن الکبری برقم )٠١۹۱٤(‏ وقد أعله ابن القطان كما فى التلخيص لابن حجر (۲/ )٠١ ٤‏ بثلاث علل : 
الاضطراب فى الإسناد » وبالوقف » وبجهالة حال أبى عثمان وأبيه . ثم نقل عن الدارقطنى قوله : « هذا حديث ضعيف الإسناد » 
مجهول المتن » ولا يصح فى الباب حديث » . 

. )١554( وستن ابن ماجة برقم‎ ) ٠ ٩۱۳( المسند (757/6) وسنن أبى داود برقم (7171) والنسائى ف فى الستن الكبرى برقم‎ )٥( 

(5) فى ت » س : « ولتسهل ٩‏ . 

. )٠١٠١/٤( المسند‎ )۷( 

(۸) فی ت : « وروى©2 . 

(9) فى ت : « رسول الله » . 

6 مسند البزار يرقم ( 77205 ) « كشف الأستار‎ )٠١( 


الوه الساذشن تسورة يون + الابات 6777-3 ع سد أ o‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ط يمن © والقرآن الحكيم © إن لمن الْمَرَسَلينَ © علَى صراط مستقيم (©) 
تنزيل العزيز الرّحيم © لتذر قوما ما أنذر آباؤهم فَهم غافلون 0 لقد حق القول على 
أكرهم هم لا يؤمنوة 0 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول « سورة البقرة » : وروى عن ابن عباس وعكرمة » 
والشحاة + والحسن وسفيان عة 07 أن لايس افش انان 

وقال سعيد بن جبير : هو كذلك فى لغة الحبشة . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم : هو اسم من أسماء الله تعالى . 

( والقرآن الحكيم 4 أى : المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 9 إِنّك» 
يامحمد ٠‏ لَمن المرسلين . علَى صراط مُستقيم ) أى :على منهج ودين قويم » وشرع مستقيم ٠‏ «تنزيل 
العزيز الرحيم 4 أى : هذا الصراط والمنهج والدين الذى جئت به مَتَرّل من رب العزة » الرحيم بعباده 
المؤمنين » كما قال تعالى : ١‏ وَإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السّموَات وما في 
الأَرْضٍ ألا إِلَى الله تصير الأمور» [ الشورى : 1ه » 07 ] . 

وقوله تعالى  :‏ لتر قوما ما أنذر آباؤهم فهم عَافلُونَ ) يعنى بهم : العرب ؛ فإنه ما أتاهم من 
نذير من قبله . وذكرهم وحدهم لا ينفى من عداهم [ كما زعمه بعض النصارى ] () » كما أن ذكر 
بعض الأفراد لا ينفى العموم . وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة فى عموم بعثته » صلوات 
الله وسلامه عليه » عند قوله تعالى: ٠‏ قل يا أيها الئّاس إني رسول الله إِليِكُم جَمِيعًا 4 [الأعراف :58 .]١‏ 

وقوله : « لقد حق القول على أكثرهم » : قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن 
[اللّه قد ]" حتم عليهم فى أم الكتاب أنهم لا يؤمنون» ١‏ فَهم لا يؤمنون ‏ بالله» ولا يصدقون رسله. 

لإا جملا في أغناقهم أغلالاً هي إلى الأذقان قوم حون د وَجَعَلَا من بين يديهم 


مام 0م 6م ه 


سدا ومن خَلفهم سدا فأغشيتاهم فهم لا صروت © وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون 00 إِنَمَا تنذر من ابع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأج ر كَرِم9) 


ا نحبي اموت مد e pp‏ 
ا E‏ ل lS‏ 


ص ار 


مقمحون »4 »والمقمح : هو الرافع رأسه » كما قالت أم زرع فى كلامها : « وأشرب فأتقمّح » أى : 


. فى ت : « وعكرمة وغيرهما » . (0) زيادة من أ . (۳) زيادة من ت » س‎ )١( 


تت د ا الجزء السادس ‏ سورة يس َ الآيات ( 8م ١١‏ ( 


أشرب فأروى » وأرفع رأسى تهنيئا وترويا . واكتفى بذكر الغل فى العنق عن ذكر اليدين ٠‏ وإن كانتا 
مرادتين » كما قال الشاعر ‏ : 

تمادق إذا ينك اهن اداس انهم يلين 

الخ القى أن اة لالد اندي لا اال 

فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لَّمّا دل e‏ > وكذا هذا » لما كان الغْلّ إغا 
يعرف فيما جمع اليدين مع العنق » اكتفى بذكر العنق عن اليد 

قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله :ب جع في عقي اغا في زی لااد هم لقند 
قال :هو كقول اللّه ' تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 [ الإسراء : ۹ ] يعنى بذلك : 
أن أيديهم موثقة 7 إلى أعناقهم » لا يستطيعون أن يبسطوها بخير . 

وقال مجاهد : ( فَهم مقمحون) قال : رافعو*“ رؤوسهم » وأيديهم موضوعة على أفواههم . 
فهم مغلولون عن كل خير . 

وجعلنا من بين أيديهم صدا ) :قال مجاهد : عن الحق »> « ومن خلّفهم سا 4 قال 
مجاهد : عن الحق > فهم يترددون . وقال قتادة : الضلالات . 

وقوله  :‏ فأغشيتاهم أى : أغشينا أبصارهم عن الحى  »‏ فَهم لا ينصرون) أى : لا ينتفعون 
بخير ولا يهتدون إليه . 

قال ابن جرير : وروی عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « فأعشيناهم » بالعين المهملة » من العشا 
وهو داء فى العين . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان » فهم لا 
يخلصون إليه » وقرأ : ( إن الْذين حَقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا 
العذاب الأليم) [ يونس : ۰٩۲‏ ۷ ] ثم قال : من منعه الله لا يستطيع . 

وقال عكرمة : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً لأفعلن ولأفعلن ٠‏ فأنزلت : إا جعلنا في 
أعناقهم أغلالا » إلى قوله : ( 1 فهم ] 00 لا ينصرون 4 » قال : وكانوا يقولون : هذا محمد . 
فيقول: أين هو ؟ أين هو ؟ لا يبصره . رواه ابن جرير . 

ب لك كد لس اح ال ل ل E PR‏ 
جلوس سح ري اح إن ير كحي ماركا ترد متي *» بعثتم بعد موتكم » وكانت 
لكم جنان خير من جنان الأردن . وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح › ثم بعثتم بعد موتكم 
وكانت لكم نار تعذبون بها . وخرج [ عليهم ] 27 رسول الله َة عند ذلك, وفى يده حفنة من تراب» 
وقد أخذ الله على أعينهم دونه › فجعل يذرّها على رؤوسهم > ويقرأ : هيسن . والقرآن الحكيم » 
)١(‏ البیت فى تفسير الطبرى ( 98/77 ) . 

(۲) فى ت : « لا دل عليه السياق » . (۳) فی ت : ١‏ كقوله )٤( . ٩‏ فى ت : ١‏ موثوقة » . 


(0) فی ت » س : ١‏ رافعى »2 . 0) زيادة من ت › أ . (۷) فى ت : ١‏ بايعتموه » 
(0) فی ت : « أنتم » . (9) زيادة من أ . 
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حتى انتهى إلى قوله :ل وجعلتا من بين يديهم مدا ومن خلفهم سذا فأغشيتاهم فهم لا ينصرون ۰4 وانطلق 
رسول الله يل لحاجته ¢ وباتوا رصداء عل انه ¢ حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار 2 
فقال: ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمداً . قال : قد خرج عليكم › فما بقی منكم من رجل إلا [قد] (© 
قال : وقد بلغ النبى ية قول أبى "“ جهل فقال : « وأنا أقول ذلك : إن لهم منى لذبحا » وإنه 
ا rr ١‏ ممه ا هد 2وسمظل 6 يه #260 هه LEE‏ 

وقوله : 8 وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون € أى : قد ختم الله عليهم بالضلالة 
فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به . 

وقد تقدم نظيرها فى أول سورة البقرة 2 » وكما قال تعالى : ( إن الّذين حَقّت عَلَيْهِمِ كلمت 
ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا الْعَدَاب الأليم ‏ [ يونس :۹1< [AV‏ . 

« إِنّما تنذر من اثبع الذكر » أى : إغا ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر »وهو القرآن 
العظيم » > ظ وخشي الرحمن 4 أى : حيث لا يراه أحد إلا الله » > يعلم أن اللّه مطلع عليه » وعالم با 
يفعله »> فبشره بمغفرة 4 أى : لذنويه ۽ « واج ر کرم 4 أى : كبير واسع حسن جميل » كما 
قال : } إن الذين يخشون رهم بيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 [ املك : ١7‏ ]. 

ثم قال تعالى: 9 إِنَا تحن نحبي الموتى 4 أى : يوم القيامة »وفيه إشارة إلى أن اللّه تعالى يحيى قلب 
من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة » فيهديهم بعد ذلك إلى الحق » كما قال بعد ذكر 
000 ( اعلّموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلّكم تعقلون 4 [الحديد : ۷]. 

«ونكتب ما قَدْموا 4 أى : من الأعمال . 

وفى قوله : $ وَآَاَهُمْ 4 قولان : 

أحدهما : نكتب أعمالهم التى باشروها بأنفسهم ٠»‏ وآثارهم التى أثروها من بعدهم » فنجزيهم 
على ذلك أيضاً » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » كقوله ية : « من سن فى الإسلام سنة حسنة » 
كان له أجرها وأجر من عمل ©) نهاا من e‏ من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً › ومن سن فى 
الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً' . 


رواه مسلم » من رواية شعبة »عن عون بن أبى جحيفة » عن المنذر بن جرير » عن أبيه جرير بن 
عبد الله البجلى » رضى الله عنه » وفيه قصة مجتابى الثمار المضصريين (0» . ورواه ابن أبى حاتم عن 
أبيه » عن يحيى بن سليمان الجعفى » عن أبى المحياة يحيى بن يعلّى » عن عبد الملك بن عمير » عن 
جرير بن عبد الله » فذكر الحديث بطوله » ثم تلا هذه الآية : ( ونكتب ما قَدموا وآثارهم 4 . 


وقد رواه مسلم من رواية أبى عوانة » عن عبد الملك بن عمير » عن المنذر بن جرير » عن أبيه » 
فذكره 0) 1 


. زيادة من أ . (۲) فی ت : « قول أبا » وهو خطأ‎ )١( 
. عند تفسير الآية السادسة‎ )۳( 

(5) فى أ : يعمل ٩‏ . 

(۵» ” ) صحيح مسلم برقم (۱۰۱۷) . 
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م ال ا و و O‏ 
الله َة : « إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا من ثلا : من علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له» أو صدقة جارية من بعده » ) . 

وقال سفيان الثورى » عن أبى سعيد قال : سمعت مجاهداً يقول فى قوله © : إلا نحن تحيي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم 4 قال : ما أورثوا من الضلالة . 

وقال ابن لهيعة » عن عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير فى قوله : «وتكتب ما قدموا وآثارهم» 
ا . يقول : ما سنوا من سنة » فعمل (© بها قوم من بعد موتهم » فإن کان خيرا فله 
مثل أجورهم » لا ينقص من أجر من عمله شيئاً » وإن كانت شراً فعليه مثل أوزارهم » ولا ينقص 
من أوزار من عمله شيئاً . ذكرهما ابن أبى حاتم . 

وهذا القول هو اختيار البَتَوى ٠‏ 

والقول الثانى : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية . 

قال ابن أبى تجيح وغيره » عن مجاهد : طم قَدَمُوا 4 : أعمالهم . « وآنارهم 4 قال : خطاهم 
بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة : « وآثارهم 4 يعنى : خطاهم . قال قتادة : لو كان الله تعالى () 
مغفلاً شيئاً من شأنك يا بن آدم » أغفل ما تعفى الرياح من هذه الآثار » ولكن أحصى على ابن آدم 
أثره وعمله كله » حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته » فمن استطاع منكم 
أن يكتب أثره فى طاعة الله » فليفعل . 

وقد وردت فى هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول : قال ٠‏ الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا أبى » حدثنا الجريرى » عن 
أبى نّضرة » عن جابر بن عبد اللّه قال ا ل ا ل 
ال ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله لا ٠‏ فقال لهم : « إنه بلغنى بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد». 
قالوا : نعم » يا رسول الله » قد أردنا ذلك . فقال : « يا بنى سلمة » دياركم تكتب آثاركم › 
دياركم تكتب آثاركم » . 

وهكذا رواه مسلم » من حديث سعيد الجريرى وكهمس بن الحسن » كلاهما عن أبى نضرة ‏ 
واسمه : المنذر بن مالك بن قطعة العبدى ‏ عن جابر © . 

الحديث الثانى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطى » حدثنا إسحاق الأزرق » 
عن سفيان الثورى » عن أبى سفيان » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى قال : : كانت بنو سلّمة 
فى ناحية من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجده فتلت إا نحن ذ نحبي الموتى وذكتب 


. )1381( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فی ت : « وعن مجاهد فى قوله » . (۳) فى أ : « يعمل ٩‏ . 
() معالم التنزيل للبغوى ( 9/7 ) . 

(9) فى ت » س » أ : 2 عز وجل »© . (6) فی ت : ١‏ رواه 6 


(۷) المسند ( ۳۳۲/۳ ) وصحيح مسلم برقم ( 558 ) . 
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ما قدموا وآثارهم 4 فقال لهم النبى لا : « إن آثاركم تكتب » . فلم ينتقلوا . 

انفرد بإخراجه الترمذى ‏ عند تفسير هذه الآية الكريمة »عن محمد بن الوزير » به 29 . ثم قال: 
« حسن غريب من حديث الثورى » (" . 

ورواه ابن جرير » عن سليمان بن عمر بن خالد الرقى » عن ابن المبارك » عن سفيان الثورى › 
عن طريف - وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدى ‏ عن أبى نضرة » به ©2 . 

وقد روى من غير طريق الثورى » فقال الحافظ أبو بكر البزار : 

حدذثنا عباد بن زياد الساجى + حدثنا عثمان بن عمر + خدثنا شعبة > عن سعيد الجريرى » عن 
أبى نضرة » عن أبى سعيد قال : إن بنى سلّمة شكوا إلى رسول الله ية بعد منازلهم من المسجد ء 
فنزلت  :‏ ونكتب ما قدموا وآثارهم ‏ . فأقاموا فى مكانهم . 

وحدثنا ابن المثنى 20 » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد » 
عن النبى وة > بنحوه . 

وفيه غرابة من حيث ذَكْرٌ نزول هذه الآية » والسورة بكمالها مكية » فالله أعلم . 

حدثنا نصر بن على الجهضمى » حدثنا أبو أحمد الزبيرى » حدثنا إسرائيل » عن سماك » عن 
عكرمة O‏ ابن عباس قال : كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد » فأرادوا أن ينتقلوا إلى 
ال » فنزلت : « ونکتب ما قدموا وآثارهم 4 » فقالوا : نثبت مكاننا . هكذا رواه ولیس فيه شىء 
مرفوع © . 

ورواه الطبرانى عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم » عن محمد بن يوسف الفريابى » 
عن إسرائيل » عن سماك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال الج مين 
من المسجد » فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد » فنزلت : ™ ونکتب ما قدموا وآثارهم € . فثبتوا فى 
منازلهم 0 

ا : قال ل و ا ا ل 0 
I SS‏ ا رجل من الان ول نا رسيو الله ؟ 
فقال رسول الله 22١9‏ لا : « إن الرجل إذا توفى فى غير مولده » قيس له من مولده إلى منقطع أثره 
)١(‏ فی أ : «مسلم». 

(۲) سنن الترمذى برقم ( ۳۲۲١‏ ) . 

(5) تفسير الطبرى (۲۲/ )٠١١١‏ 

(5) فى س » أ : « وحدثناه محمد بن المثنى 4 . (5) فى ت : « رواه ابن جرير بإسناده إلى » . 
(۷) تفسير الطبرى ( 77/ ٠٠١‏ 

(۸) المعجم الكبير (۸/۱۲) وشيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم ضعيف . 

(9) فی ت : 2 رواه » . (۰) فى ت » س : « النبى »© . 
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فى الحنة ») . 


ورواه النسائى عن يونس بن عبد الأعلى » وابن ن ماجه عن حرملة » كلاهما عن ابن وهب » عن 
عو ون ا 

وقال 9 اين جر ا انو جد ج و مرا لوه عن ا 
مشيت مع أنس فأسرعت المشى » فأخذ بيدى فمشينا رويداً » فلما قضينا الصلاة قال أنس : مشيت 
مع زيد بن ثابت فأسرعت المشى » فقال : يا أنس » أما شعرت أن الآثار تكتب ؟ أما شعرت أن الآثار 
تكن ؟96) , 

وهذا القول لا تنافى بينه وبين الأول » بل فى هذا تنبيه ودلالة على ذلك 7“ بطريق الأولى 
والأحرى 4 فإنه إذا كانت هذه الآثار تكب 3 فلأن تكتب تلك التى فيها قدوة بهم من خير أو شر 
بطريق الأولى » واللّه أعلم . 

وقوله : : «وكل شيء أحصيناه في إمام مبين € أى : : جميع الكائنات مكتوب فى كتاب مسطور 
مضبوط فى لوح محفوظ . والإمام المبين هنا هو أم الكتاب . قاله مجاهد » وقتادة » وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم » وكذا فى قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس يإمامهم 4 [ الإسراء : "١‏ ] أى : 
بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر » كما قال تعالي, :$ ووضع الْكتَاب وجيء بلي 
والشهداء 4 [ الزمر ]+ وقال تعالي : ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقوُون يا 
يتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحَدا » 
[الكهف : ٤٩4‏ ] . 


$ واضرب لهم ملا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون © إذ أرسلنا إليهم ۾ انين 
فكذبوهما فَعَرَرْنَا بثالث فقالوا إِنَا إِلَيكم مرسلوت 00 قالوا ما أنتم إلا بشر مقا وما أنزل 


يي ها قي يج عر هلل - f‏ مهس يي لمر Iodlco‏ 


ل ا 5) وما علينا 
يقول 3 : واضرب - يا محمد - لقومك الذين كذبوك ١‏ ملا أصحَاب القَرية إذ جاءها 
المرسلون» . 


قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس » وكعب الأحبار » ووهب بن منبه - : إنها مدينة 
أنطاكية » وكان بها ملك يقال له : انطيخس بن انطيخس بن انطيخس »> وكان يعبد الأصنام » فبعث 
الله إليه ثلائة من الرسل » وهم : صادق وصدوق وشلوم ” » فكذبهم . 


(۱) فىأ:«عن». 

() المسند (۲/ ۱۷۷) وسنن النسائى /٤(‏ ۷) وسنن ابن ماجة برقم )١5١5(‏ . 

(۳) فی ت : « وروی ٩‏ . 

(؟) تفسير الطبرى ( 77/ ٠١ ١‏ 

(0) فى أ : « ذاك » . )١(‏ فی ت : « وشكوم »2 . 
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وهكذا روى عن بريدة بن الخصيب » وعكرمة > وقتادة » والزهرى : أنها أنطاكية . 

وقد استشكل بعضر الأئمة كونّها أنطاكية » جا سنذكره بعد تام القصة » إن شاء الله تعالى . 

وقوله  :‏ إِذ أرسلنا إليهم الْين فكذبوهما 4 أى : بادروهما بالتكذيب » 9« فَعرَرْنا بثالث » »أى: 
قويناهم 2١‏ وشددنا أزرهما برسول ثالث . 

قال ابن جريْج » عن وهب بن سليمان » عن شعيب الجبائى قال : كان اسم الرسولين الأولين 
شمعون ويوحنا » واسم الثالث بولص » والقرية أنطاكية . 

طفقاوا 4 أى : لأهل تلك القرية : ظ إا يكم مرْسلون ) أى : من ربكم الذى خلقكم » نأمركم 
دته :توحنم لا كرك له قاله اى العالية : 

وزعم قتادة بن دعامة : أنهم كانوا رسل المسيح » عليه السلام » إلى أهل أنطاكية . طط قالوا ما 
أنتم إلا بشر معلا 4 أى : فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر › فلم لا أوحى إلينا مثلكم ؟ ولو 
کنتم رسلا لكنتم ملائكة : وهذه شبه ("© كثير من الأمم المكذبة » كما أخبر الله تعالى عنهم فى قوله: 


قرا رورو 


( ذلك بأنّه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوتنا 4 [ التغابن :5] » فاستعجبوا "من ذلك 
وأنكروه ل 00 إن انتم إلا بشر مثا تریدون أن تصدونا عمًا کان يعبد آباؤنا قاتونا ب بسلطان 
مبين 6 [ إبراهيم : 1 وفر له خكاية نهم فى قو , : < وين اطم بشرا مََكُم إِنَكُمْ ذا لْحَاسِرون» 
CEE OI‏ 0 وما مع الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن الوا أبعث الله بشرا رسولا 4 
[الإسراء : 44 ] . ولهذا قال هؤلاء  :‏ ما أنتم إلا بشر ملا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا 
تکذبون . قالوا ربنا يعلم إا إليكم لمرسلون 4 أى : أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : اللّه يعلم أنا رسله 
إليكم » ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم » وستعلمون لمن 
تكون عاقبة الدار » كقوله تعالى: « قل كفئ باله بيني وبينكم شهيدا يلم ما في السّموات والأرض<) 
وَالّذين آمنوا بالباطل وكَقرُوا باللّه أولتك هم الْحَاسرُون 4 [العنكبوت : ٥۲‏ ] . 

ل وما علَيتا إلا ابلاغ المبين4 : يقولون : إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم » فإن أطعتم 
كانت لكم السعادة فى الدنيا والآخرة » وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك » واللّه أعلم . 


طائ ركم معکم أن ذ كرتم بل انعم قوم مُسرفُون ۵© 409 . 
فعند ذلك قال لهم أهل القرية : $ إِنَا تَطَيرنَا بكم أى : لم نر على وجوهكم خيراً فى عيشنا . 
وقال قتادة : يقولون : إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . 
E Re‏ الك إلى O‏ علبي N‏ 
ل لن لم توا ترجمنگم 4 : قال قتادة : بالحجارة . وقال مجاهد : بالشتم . 


. ©» فى ت : ۵ قويناهما بثالٹ » . (۲) فى ت » س : « شبهة » . (۳) فى ت » س : « أى استعجبوا‎ )١( 
. فى ت » س ء أء ه : « يعلم ما فى السموات وما فى الأرض » والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 


( Yo. 1۰ ) الجزء السادس - سورة يس : الآيات‎ OV. 


« وليمستكم متا عذاب أليم 4 أى :عقوبة شديدة . فقالت لهم رسلهم : «طائركم معکم © ین 
بردوة عا کو ای فى درم فرعون  :‏ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
يَطَيروا بموسئ سئ ومن مَعه ألا إِنّمَا طائرهم عند الله [ الأعراف : ٠١١‏ ] » وقال قوم صالح (© 
١‏ اطْيَرنَا بك ومن معَك قال طَائركُم عند اله 4 [ النمل لنمل : ٤۷‏ ] . وقال قتادة » ووهب بن منبه : أى 
أعمالكم معكم . وقال تعالى : ل( وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يفولا هذه 
من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء الوم لا يدون يَفَقَهُونَ حديئا 4 الساء : ۷۸ ] . 


وقوله : « أئن ذ كرتم بل أنتم قوم مُسْرِفُونَ 4 أى : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله 
وإخلاص العبادة له » قابلتمونا بهذا الكلام » وتوعدتونا وتهددتمونا ؟ بل أنتم قوم مسرفون : 
وقال قتادة : أى إن ذكرناكم باللّه تطيرتم بنا » بل أنتم قوم مسرفون . 


# هو لم o‏ 


0 وجاء من أقْصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتَبعُوا الْمرْسَلِينَ © اتَبعُوا من 


o0 وي‎ # 2-0 


0000 


لايسألكم أجرا وهم مهتدون 69 © وما لي لا أعبد الذي قطرني وإليه ترجعون ص نخد من 


دونه آلهة إن يردن الحم بعر ل من ني شقاعتهّم شيا ولا ينقذون 09 إَي إذا بي 


o 


ضلال مبین ۳9 إِني آمنت بربَكُم فَاسمَعُون 3 4 . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه - : إن أهل القرية هموا 
بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى » أى : لينصرهم من قومه ‏ قالوا : وهو حبيب » 
وكان يعمل الجرير ‏ وهو 27 الحبال ‏ وكان رجلا سقيما() قد أسرع فيه الجذام » وكان كثير الصدقة 
يتصدق بنصف كسبه » مستقيم النظرة ©) 

وقال ابن إسحاق عن رجل سماه » عن الحكم » > عن مقَسّم - أو : عن مجاهد ‏ عن ابن عباس 
قال: [ كان ] *» اسم صاحب يس حبيب » وكان الجذام قد أسر فيه . 

وقال الثورى » عن عاصم الأحول › عن أبن مسار © كان اس سيب ين هری 

وقال شبيب بن بشر 29 » عن عكرمة » عن ابن عباس [ أيضا ]29 قال : اسم صاحب يس حبيب 
النجار » فقتله قومه . 

وقال السدى : كان قَصارا . وقال عمر بن الحكم : كان إسكافا . وقال قتادة : كان يتعبد فى غار 
هناك . 

قال يا قوم اتبعوا المرسلين ‏ : يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم > اتبعوا من لا يسألكم 
أجرا 4 أى : على إبلاغ الرسالة > وهم مهتدون 4 فيما يدعونكم إليه » من عبادة الله وحده لا 


شريك له . 
)١(‏ فی ت ء س : « لوط » وفى أ : « شعيب » . (0) فى تاء س ء أ : ١‏ يعنى ٩‏ . (۳) فى أ : ۵ مستقيما ٩‏ . 
() فى أ : « الفطرة » . )٥(‏ زيادة من ت » س . )١(‏ فی أ : ١‏ بشیر ٩‏ . 


)¥( زيادة من ت . 
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( وما لي لا أعبد الذي فَطَرني 4 أى : وما يمنعنى من إخلاص العبادة للذى خلقنى وحده لا شريك 
له » 3 ولیه ترجعون 4 أى ماد وار عاق امطالك 6 إن حرا لحر زكرا فجي 

3 تخد من دونه آلهة 4 ؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع › «إن يردن الرحمن بضر لا تعن عني 
شقاعتهم شيا ولا ينقذون 4 أى : هذه الآلهة التى تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا » فإن 
الله لو أرادنى بسوء » « فلا كاشف له إلا هو» [ يونس : /ا. ٠‏ ] . وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك 
ولا منعه » ولا ينقذوننى ما أنا فيه  »‏ إِنَي إذا في ضلال مبينٍ 4 أى : إن اتخذتها آلهة من دون الله . 

وقوله : 3 إِنّي آمنت بربكم فَاسْمَعُون 4 : قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب 
ووهب - يقول لقومه : 3 ني آمنت بربكم 4 الذى كفرتم به » « فاسمعون © أى اا فوا 

ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله :( إنِي آمنت بربكم 4 أى :الذى أرسلكم › ٠‏ (فاسمعون » 
أى : فاشهدوا لى بذلك عنده . وقد حكاه ابن جرير فقال : وقال أخروة “يل حاطب ذلك 
الرسل» وقال لهم : اسمعوا قولى › لتشهدوا لی بما أقول لكم عند ربى » إنى [قد] ٩‏ آمنت بربكم 
وات E‏ 

وهذا [ القول  ]‏ الذى حكاه هؤلاء أظهر فى المعنى » واللّه أعلم . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب - : فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل 
واحد فقتلوه » ولم يكن له أحد ينع عنه . 

وقال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة » وهو يقول : ١‏ اللهم » اهد قومى ١‏ فإنهم لا يعلمون». 
فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك » فقتلوه » رحمه الله . 


«قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلّمون 05 بما عفر لي ريي وجعلني من 
مك00 وما نرا علَی مه من بده من دمن السماء وما كن مني 62 إن کات 


r‏ د 


إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون ®4 . 


قال محمد بن إسحاق » عن بعض أصحابه » عن ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج 
قصنه من كبر وقال الله له : 9 ادخل الْجنّة 4 » فدخلها فهو يرزق منها , قد أذهب الله عنه سقم 
الدنيا وحزنها وتصبها . 


وقال مجاهد : قيل لحبيب النجار : ادخل الجنة . وذلك أنه قتل فوجبت له © » فلما رأى 
الثواب ل قال يا ليت قومي يعلمون » . 
قال قتادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحا » لا تلقاه غاشا ؛ لما عاين [ ما عاين ] ©© من كرامة الله 


. زيادة من ت‎ )١( 
.) ٠١ 5/57 ( تفسير الطبرى‎ )( 
. له الجنة » . (0) زيادة من ت 2 أ‎ ١ : زيادة من ت . (8) فى ت » س »ء أ‎ )۳( 
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ط قال يا ليت قومي يعلّمون . بما عَفر لي ري وجعلني من المكْرمين4 . تمنى على اللّه أن يعلم قومه ما 
عاين من كرامة الله [ له ] 2١‏ » وما هجم عليه . 

وقال ابن عباس : نصح قومه فى حياته بقوله : ( يا قوم اتبعوا المرسلين 4 [ يس : ٠‏ ]» وبعد 
ماته فى قوله: « يا ليت قومي يعلّمون . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 4 . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال سفيان الثورى » عن عاصم الأحول » عن أبى مجلز : «بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين 4 : بإيمانى بربى » وتصديقى المرسلين . 

ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم » لقادهم ذلك إلى 
اتباع الرسل » فرحمه الله ورضى عنه » فلقد كان حريصا على هداية قومه . 

قال ( ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عبيد الله » حدثنا ابن جابر - وهو محمد - 
عن (" عبد الملك ‏ يعنى : ابن عمير ‏ قال : قال عروة بن مسعود الثقفى للنبى ية : ابعثنى إلى 
قومى أدعوهم إلى الإسلام . فقال رسول الله َة : « إنى أخاف أن يقتلوك » . فقال : لو وجدونى 
نائما ما أيقظونى . فقال له رسول الله كَل : « انطلق » . فانطلق فمر على اللات والعزى ٠‏ فقال : 
لأصبحَتّك غدا بما يسوؤك . فغضبت ثقيف , فقال : يا معشر تقيت ».إن اللات لا لأت وإن العرئ 
لذ عر + اننا ليوا الحو لكر وام الات وو اد لي 
ل . قال ذلك ثلاث مرات » فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله » فبلغ رسول الله يكل فقال : «هذ 
مثله كمثل صاحب يس  »‏ قال يا ليت قومي يعلمون . بما غفر لي ربي وجعاني من المكرمين » » “ . 

وقال محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمّر بن حزم : أنه حدث عن كعب 
الأحبار : أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بنى مازن بن النجار ‏ الذى كان مسيلمة الكذاب 
قطحه باليماقة »> خين جعل يساله عن رسول الله كل ٠‏ فتجعل يقول + اتشهد أن محمدا رسول الله ؟ 
فيقول: نعم . ثم يقول : أتشهد أنى رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع . فيقول له مسيلمة : أتسمع 
هذا ولا تسمع ذاك ؟ فيقول : نعم . فجعل يقطعه عضوا عضوا » كلما سأله لم يزده على ذلك حتى 
مات فى يديه . فقال كعب حين قيل له : اسمه حبيب » وكان واللّه صاحب يس اسمه حبيب 29 . 

( وما انزلا على قومه من بعده من جند من السمَاء وما كنا منزلين) : يخبر تعالى أنه انتقم 

من قومه بعد قتلهم إياه » غضباً منه تعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسله » وقتلوا وليه . ويذكر تعالى : 
أنه ما أنزل عليهم » وما احتاج فى إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم ٠‏ بل الأمر كان 
2 العوويون «كللقد اقالهاا براه IDG e‏ 
قوله: ط وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلين 4 أى : ما كاثرناهم بالجموع الأمر 


.؟نب«١‎ : فی أ‎ 0 . ٩ زيادة من أ . (۲) فی ت : « روی‎ )١( 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك ( / 116 ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١548/17‏ ) من طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة 
ابن الزبير » بنحوه . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١58/17‏ ) من طريق موسى بن عقبة » عن الزهرى ٠‏ بنحوه . وقال الهيثمى 
فى المجمع ( 787/9 ) : « وكلاهما مرسل » وإسنادهما حسن »© . 

(6) رواه الطبرى فى تفسيره ( ۱۰۳/۲۲ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة يس . الآيات ( ٣۲۔۲۹‏ ) م د ا ا ا N‏ 


كان أيسر علينا من ذلك  »‏ إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون » .قال : فأهلك الله ذلك 
الملك » وأهلك أهل أنطاكية » فبادوا عن وجه الأرض » فلم يبق 2١(‏ منهم باقية . 

وقيل : وما كنا منزلين 4 أى : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم » بل نبعث عليهم 
عذابا يدمرهم . 

وقيل : المعنى فى قوله : : « وما أنزلنا علّئ قومه من بعده من جند من السّمّاء © أى : من رسالة 
أخرى إليهم . قاله مجاهد وقتادة . قال قتادة : فلا واللّه ما عاتب اللّه قومه بعد قتله »> « إن كانت 
إلا صيحة واحدة فَإذَا هم خامدون . 


قال ابن جرير : والأول أصح ؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً . 

قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل » عليه السلام » فأخذ بعضادتى باب بلدهم » ثم صاح 
بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم » لم تبق بهم روح تتردد فى جسد . 

وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هى أنطاكية » وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند 
المسيح » عليه السلام » كما نص عليه قتادة وغيره » وهو الذى لم يذكر عن ) واحد من متأخرى 
المفسرين غيره » وفى ذلك نظر من وجوه : 

أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله » عز وجل › »> لا من جهة المسيح › 
كما قال تعالى: ظ إذ أَرسلنا يهم الي فكَذبوهما فَعَرَْنَا بتالث فََالُوا إن إليكم مرسلُون »> إلى أن قالوا: 
«ربنا يعلّم إِنَا إليكم لمرسلُون. وما علينا إلا ابلاغ المبين) [ يس : 1١-١4‏ ] . ولو كان هؤلاء من 
الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح » عليه السلام » واللّه أعلم Ss,‏ 
المسيح لما قالوا لهم : لما انعم إلا بشر مظنا 4 [يس : ]٠١‏ . 

الثانى : أن آهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم » وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح ؛ ولهذا كانت 
عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة » وهن القدس لأنها بلد المسيح » وأنطاكية 
لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها » والإسكندرية لأن فيها © اصطلحوا على اتخاذ البتاركة 
والمطارنة والأساقفة والقساوسة 7 والشمامسة والرهابين . ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذى 
نصر دينهم وأطّده . ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها » كما ذكره غير واحد ممن ذكر 
تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين » فإذا تقرر لعا و 
فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله 2 » وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم © 
فاللّه أعلم . 

الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة » وقد ذكر أبو سعيد 
الخدرى وغير واحد من السلف : أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم 
بعذاب يبعثه عليهمٍ > بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين » ذكروه عند قوله تعالى : « ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأوّئ 4 [ القصص : “5 ] . فعلى هذا يتعين أن هذه القرية 


. » فی | : «غير». (۳) فى ت » س : « منها‎ )0( E 
. » أخذتهم‎ ١ : فى ت » س‎ )5( . ٩ فى ت » س : « القساقسة ) . (0) فی ت : ۵ رسلهم‎ )٤( 
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المذكورة فى القرآن [ العظيم ] (2 قرية أخرى غير أنطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد من السلف 
أيضا .أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا فى هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» 
فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك » واللّه » سبحانه وتعالى » أعلم . 

فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطراق 7 نحا اللسين ين إستحاق السترئ: © عودثنا 
سين يذ أ ائ الحمولاق ا حن 9 > حدثنا ابن عيبنة » عن ابن أبى نُجيح » عن 
مجاهد » عن (© ابن عباس » عن النبى مَل قال : « السبّق ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن 
نون » والسابق إلى عيسى صاحب يس ٠‏ والسابق إلى محمد على ر بن أبى طالب » 0 » فإنه حديث 
منكر » لا يعرف إلا من طريق 0 حسين الأشقر » وهو شيعى متروك » [ واللّه أعلم ] () , 


ع ع ايان التو موك رلا ربوا اله انار راك 


أهلكنا قَبلّهِم من القرون نهم يهم لا يُرجعون0©وإن کل لما جميع لَدينَا محضرون 4 . 


قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : ١ه‏ يا حسرة علَى الاد 4 أى : يا ويل العباد . 

وقال قتادة : يا حسرة على العباد ‏ : أى يا حسرة العباد على أنفسها > على ما ضيعت من أمر 
الله » فرطت فى جنب اللّه . قال : وفى بعض القراءة : « يا حسرة 29 العباد على أنفسها » . 

ومعنى هذا : يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب » كيف كذبوا رسل الله 
وخالفوا أمر اللّه » فإنهم كانوا فى الدار الدنيا المكذبون منهم . 

ط ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون 4 أى : يكذبونه ويستهزئون به » ويجحدون ما أرسل 
به من الحق . 

ثم قال تعالى : ( ألم یروا كم أهلكنا قبلهم م من القرون نهم لهم لا يرجعون 4 أى : ألم يتعظوا 
E‏ ا ا ا 
1ال ۷ ] ٠‏ وهم الثائلوت بالدور من الدعزية » وهم الاين يدون جهلا متم أنه يعودرن 
إلى الدنيا كما كانوا فبها ٠١‏ فرد الله تعالى عليهم ياطلهم. + ققال : ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون 
أنهم إل لا يرجعون » . 

وقول 5 « وإن كل لما جميع لُدينا محضرون 4 أى 8 وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر 


. » زيادة من ت . () فى ت : « رواه الحافظ الطبرانى بإسناده إلى‎ )١( 

() المعجم الكبير /١١(‏ ۹۳) ورواه ابن مردوية فى تفسيره » والعقيلى فى الضعفاء كما فى تخريج الكشاف للزيلعى )١17/7(‏ من طريق 
حسين الأشقر » به » وأعله العقيلى بحسين الأشعرى كما ذكر الحافظ ابن كثير هنا وقال : « إنه شيعى متروك ولا يعرف هذا إلا 
منجهته 2 وهو حديث منكر 0 : 

(€) فی أ : « حدیث )٥( . ٩‏ زيادة من ت » س . 

(۲) فی ت » س ٠‏ | : « حسرة على © . (۷) فى | : « مثل » . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 38 2 20 ) .۷ 


للحساب يوم القيامة بين يدى الله » عز وجل » فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها » ومعنى هذه 
كقوله تعالى : ( وإِن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم 4 [ هود : .]١1١‏ 

وقد اختلف القراء فى أداء هذا الحرف ؛ فمنهم من قرأ : « وإن كل لما » بالتخفيف » فعنده أن 
« إن » للإثبات » ومنهم من شدد ١‏ لما ؛ » وجعل ١‏ إن » نافية » و ١‏ نّا » بمعنى « إلا » تقديره : وما 
كل إلا جميع لدينا محضرون » ومعنى القراءتين واحد » واللّه أعلم . 


«( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون © وجعأنا فيها جنات 
من تُخيل وأعتاب وفنا فيها من اون 0© ليوا من مره ما عمل يديهم ألا 
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رون €9 سحا الذي حَلّقَ الأزواج كلها مما ڌ تنبت ؛ الأرض ومن أنفسهم ومما له 
يمون 9© 4 . 


يقول تعالى  :‏ واية لهم » أى : دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى 
ل( الأرض الْميتة 4 أى : إذا كانت ميتة هامدة لا شىء فيها من النبات » فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت 
وربت » وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال : ل أحييناها وأخرجنًا منها حبًا فمنه يأكلون ) أى : 
جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم ‏ > ل وجعلتا فيها جنّات من نُخيل وأعتاب وفجرنا فيها من العيون 4 أى : جعلنا 
فيها أنهاراً سارحة فى أمكنة » يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم 
عطّف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله : ١‏ وما عملته يديهم » أى :وما ذاك كله إلا من رحمة اللّه بهم » لا بسعيهم ولا كدهمء 
ولا بحولهم وقوتهم . قاله ابن عباس وقتادة ؛ ولهذا قال : أفلا يشكرون 4 ؟ أى : فهلا يشكرونه 
على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التى لا تعد ولا تحصى ؟ واختار ابن جرير - بل جزم به » ولم 
يحك غيره إلا احتمالا ‏ أن « ما » فى قوله : ل وما عملته أيديهم 4 بمعنى : « الذى » »2 تقديره : 
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم » أى : غرسوه ونصبوه » قال : وهى كذلك فى قراءة ابن مسعود 
5 ليأكلوا من مره وما عملته يديهم ألا يشْكرُون » . 

ثم قال  :‏ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 4 أى : من ندع لماز ام 
ل ومن أنفسهم » فجعلهم ذكراً وأنتى » $ ومما لا يعمو 4 أى : من مخلوقات شتی لا يعرفونها» 
كما قال تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لَعلّكُم تَذَكَرُونَ 4 [الذاريات : ٤٩‏ ] . 


$ وآية لهم اليل نسلخ منه اهار ذا هم مظلمون 6 © والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم 60 والقمر قدرناه منازل حى عاد كَالْعرجون القديم ۵ لا 


الشمم ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللّيل سابق التهار وكل فى فلك د يسبحون 20 4 1 
يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار » هذا بظلامه وهذا 


(€ - ۳۷ ( تك الحزء السادس  سورة يس : الآيات‎ o۷٦ 


بضيائه » وجعلهما يتعاقبان » يجىء هذا فيذهب هذا › ويذهب هذا فيجىء هذا » كما قال : ( يفشي 
اليل التّهار يطلبه حنيثا ‏ [ الأعراف : ٠٤‏ ] ؛ ولهذا قال هاهنا  :‏ وآية لهم اليل تسلخ منه التمار» 
أى: نصرمه منه فيذهب ٠»‏ .فيقبل الليل ؛ ولهذا قال : ( فَإذَا هم مظلمون 4 » كما جاء فى الحديث : 
« إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر النهار من هاهنا » وغربت الشمس ٠‏ فقد أفطر الصائم » (© . 
هذا هو الظاهر من الآية » وزعم قتادة أنها كقوله تعالى : ١‏ يُولج اليل في النهار ويولج النَهَارَ في 
الليل ‏ [الحج : ]5١‏ . وقد ضعف ابن جرير قول قتادة هاهنا » وقال : إنما معنى الإيلاج : الأخذ 
من هذا فى هذا » وليس هذا مراداً فى هذه الآية . وهذا الذى قاله ابن جرير حق . 
وقوله: ا والشَمْس تجري لمستقر لها ذلك تََديرٌالْعِيزالْعييم )»فى معنى قوله : ط( لمستقر لها 4 قولان: 

أحدهما : أن المراد : مستقرها المكانى » وهو تحت العرش ES‏ 
وهى أينما كانت فهى تحت العرش هى وجميع المخلوقات ؛ لأنه سقفها سقفها » وليس بكرة كما يزعمه كثير 
من أرباب الهيئة » وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة » وهو فوق العالم مما يلى رؤوس الناس » 
فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش » فإذا استدارت فى 
فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام » وهو وقت نصف الليل » صارت أبعد ما تكون من العرش » 
فحينئذ تسجد وتستأذن فى الطلوع » كما جاءت بذلك الأحاديث . 

قال البخارى : حدثنا أبو نُعَيم » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم [ التيمى  ]‏ » عن أبيه » عن 
أبى ذر » رضى الله عنه » قال : كنت مع النبى وله فى المسجد عند غروب الشمس ٠»‏ فقال : « يا آبا 
ذر » أتدرى أين تغرب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش » فذلك قوله : ( والشمس تجري لمستقر لَهَا ذلك تقدير العزيز الْعَليم 4 » 

حدثنا عبد الله بن الزبير الخميدى » حدثنا وكيع عن الأعمش ء عن إبراهيم > عن أبيه » عن أبى 
ذر قال : سألت رسول الله ل عن قوله : « والشّمس تجري لمستقر لها )»قال : « مستقرها تحت 
العرش » 29 . 

كذا أورده هاهنا . وقد أخرجه فى أماكن متعددة © ٠‏ ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه » من 
طرق » عن الأعمش › به © . 

وقال ٠‏ الإمام أحمد :حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم التيمى » عن أبيه» 
م ا ل ال ل ا 
تدرى أين تذهب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال ١:‏ فإنها تذهب حتى تسجد بين يدى 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 1405 ) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۱۰۰) من حديث عمر رضى الله عنه . 

(۲) زيادة من ت » س › أ. 

(۳) صحيح البخارى برقم ( ٤۸۰۲‏ » 1480 ) . 

. )۷٤۳۳ » ۷٤۲٤ , ۳۱۹۹ ( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم برقم ( 1509 ) وسنن أبى داود برقم ( ٤٠۰۰۲‏ ) وسان الترمذى برقم ( ۳۲۲۷ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
(۰ ۳( . 

(7) فی ت : « وروی 4 . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( لاا oV ) ٤١‏ 


ربها عز وجل » ٠‏ فتستأذن فى الرجوع فیؤذن لھا » وكأنها قد قيل لها : ارجعى من حيث جثت . 
فترجع إلى مطلعها » وذلك مستقرها » ثم قرأ : ( والشّمس تجري لمستقرّلَهَا » (› . 
وقال سفيان الثورى » عن الأعمش » عن إبراهيم التيمى » عن أبيه » عن أبى ذر » رضى الله 
عنه » قال : قال رسول الله ل لأبى ذر حين غربت الشمس : « أتدرى أين هذا ؟ » قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : « فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش » فتستأذن فيؤذن لها » ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منها » وتستأذن فلا يؤذن لها »ويقال لها : ارجعى من حيث جئت جئت . فتطلع من مغربهاء 
فذلك قوله  :‏ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 24 ”> . 
وقال عبد الرزاق : أخيرنا معمر » عن أبى إسحاق » عن وهب بن جابر » > عن عبد الله بن عمرو 
قال فى قوله : $ والشّمس تجري لمستَقر لها » › قال : : إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بنى آدم 2 
حتى إذا غربت سلّمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها » حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت » 
واستأذنت فلا يؤذن لها » فتقول : إن المسير بعيد وإنى إلا يؤذن لى لا أبلغ » فتحبس ما شاء اللّه أن 
تحبس » ثم يقال لها : « اطلعى من حيث غربت » . قال : « فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفساً 
إيمانها » لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت فى إيمانها خيراً » © . 
وقيل : المراد بقوله : ط لمستقر لها ) : هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها فى السماء فى 
الصيف وهو أوجها » ثم غاية انخفاضها فى الشتاء وهو الحضيض . 
والقول الثانى :. أن المراد بمستقرها هو : منتهى سيرها 3 وهو يوم القيامة 3 يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتكور » وينتهى هذا العالم إلى غايته › وهذا هو مستقرها الزمانى : 
قال قتادة : « لمستقر لها 4 أى : لوقتها ولأجل لا تعدوه . 
وقيل : المراد : أنها لا تزال تنتقل فى مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها » يروى هذا عن 
عبد الله بن عمرو . 
وقرأ ابن مسعود » وابن عباس ٠:‏ والشمس تجری لا مستقر لها » أى لا قزار لها ولا سكون + 
بل هى سائرة ليلا ونهاراً › لا تفتر ولا تقف . كما قال تعالى: ط وسر لَكُم الشمس والقمر دائبين» 
[إبراهيم : ۳ ]أى : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . 
( ذلك تقدير الْعزِيزٍ » أى :الذى لا يخالّف ولا يماع > لط العليم 4 بجميع الحركات والسكنات», 
وقد قذر ذلك وقنته على متوال لا انحتلاف فيه ولا تشاكس. 4 كما فال تعالق : ( قالق الإصباح وجعل 
ليل سكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز ز العليم 4 [ الأنعام : ٩١‏ ] . وهكذا ختم آية © 
«حم السجدة » بقوله : ط ذلك تقدير العزيز الْعليم 4 [فصلت : ١١‏ ]. 
ثم قال : ط والقمر قدرناه منازل 4 آی : جعلناه يسير سيراً آخر يستدل به على مضى الشھور› كما أن 
)١(‏ المسند ( ٠١١/١‏ ) . 
(۲) رواية سفيان فى صحيح البخاری برقم ( ۳۱۹۹ ) . 


(۳) تفسير عبد الرراق ( 7/ ٠٠١‏ ) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم ( 574 ) من طريق عبد الرزاق . 
(4) فی ت : « ختم آخر آية » . 


ن ا ص صصص ا جزء السادس - سورة يس : الآيات ( ۳۷ €( 


ا ا ل ل الريك عن الأهلة ار هي مواقت لاسن O‏ 
ر الآية [ يونس o:‏ [« وقال : 0 وجلا لقي والتهار يتين فمَحونا آي للل وجعلتا آية الها 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً ) [الإسراء : 1Y‏ 
فجعل الشمس لها ضوء يخصها يخصها » والقمر (2 له نور يخصه » وفاوت بين سير هذه وهذا » فالشمس 
تطلع كل يوم وتغرب فى آخره على ضوء واحد » ولكن تنتقل فى مطالعها ومغاربها صيفآ وشتاء » 
يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل »ثم يطول الليل ويقصر النهار » وجعل سلطانها بالنهار » فهى 
كوكب نهارى . وأما القمر » فقدره منازل » يطلع فى أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النورء ثم يزداد 
نور فى الليلة الثانية » ويرتفع )١‏ منزلة » ثم كلما ارتفع ازداد ضياء » وإن كان مقتبساً من الشمس » 
حتى يتكامل نوره () فى الليلة الرابعة عشرة » ثم يشرع فى النقص إلى آخر الشهر » حتى يصير 

قال ابن عباس : وهو أصل العذق . 

وقال مجاهد : العرجون القديم : أى العذق اليابس . 

يعنى ابن عباس : أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى » وكذا قال غيرهما . ثم بعد 
هذا يبديه الله جديداً فى أول الشهر الآخر 3 والعوك ی كل دب 0( ا باعتبار 
القمر » فيسمون الثلاث الأول « غرر ‏ واللواتى بعدها: 9 قل » » واللواتى بعدها « تسع » ؛ لأن 
أخراهن التاسعة » واللواتى بعدها ( عشر ) ؛ لأن أولاهن العاشرة 2 واللواتى بعدها « البيض» ؛ لأن 
ضوء القمر فيهن إلى آخرهن » واللواتى بعدهن « درّع ( جمع درعاء ؛ لأن أولهن سود 0 ؛ لتآخر 
القمر فى أولهن » ومله الشاة الدرعاء وهى التى رأسها أسود وبعدهن ثلاث 0 ظلم ( ثم ثللاث 
«حتادس » » وثلاث « دآدئ » 20 » وثلاث « محاق » ؛ لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن . وكان 

عبيد ”" ينكر التسع والعشّر . كذا قال فى كتاب « غريب المصنف » . 

وقوله : 3 لا الشمس ينبغي لَهَا أن تدرك القمر 4 : قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا ضر 
دونه » إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا » وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّرَ » عن الحسن فى قوله : 89 لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) 
قال : ذلك ليلة الهلال . 

لرباتن E‏ بن المبارك أنه قال : إن للريح جناحاً » وإن القمر يأوى 


وقال الثورى » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن أبى 2 صالح : لا يدرك هذا ضوء هذا » ولا 
هذا ضوء هذا 9) . 
(1) فى س + 9 وللقمر» . (۲) فی ت : ١‏ فترتفع » . (۳) فى | : « ضوؤه » . 
(6) فى ت : ١‏ ثلاثة » وهو خحطاً . (0) فی ت » | : « أسود) . (5) فی | : ؛ دراری ». 
(۷) فى أ : « أبو عبيدة » . (۸) فی ت » س : ١‏ أبو » . 


(94) فى س : « لا يدرك هذا ضر هذا ولا هذا ضر هذا »؟ . 
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وقال عكرمة [ فى قوله ] © : ط لا الشمس ينغي لها أن تدرك القمر» : يعنى : أن لكل منهما 
سلطانات. فلا ينبغى للشمس أن تطلع بالليل . 

وقوله : ولا يسايق اهار 4 : يقول : لا بنغى إذا كان اللي أن يكون ليل آخر حتى يكون 

وقال الضحاك لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجىء النهار من هاهنا وأومأ بيده إلى المشرق : 

وقال مجاهد  :‏ ولا الل سابق التّهار 4 : يَطّلبان حثيثين » ينسلخ أحدهما من الآخر . 

والمعنى فى هذا : أنه لا فترة بين الليل والنهار » بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ؛ 
لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً حثيثاً . 

رقجث الم و 

وقوله : « وكل في فلك يسبحون 4 يعنى : الليل والنهار » والشمس والقمر » كلهم يسبحون › 
أى : يدورون فى فلك السماء . قاله ابن عباس » وعكرمة » والضحاك » والحسن › وقتادة » وعطاء 
ا ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 5 فى فلك بين السماء والأرض 8 رواه ابن أبى حاتم » وهو 

قال ابن عباس وغير واحد من السلف : فى فلكة كمفَلكَة المعْزّل . 

وقال مجاهد : المَلّك كحديدة الرّحى » أو كفلكة المغزل» لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 

«( واية لهم أنَا حملنا ذريتهم في الفلك الْمَشْحون0© وخلقتا لهم من مثله ما ير كبو © 
وإن نش نغرفهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 69 إلا رحمة ما ومتاعا إآى حين 62 ) . 

يقول تعالى : ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى : : تسخيره البحر ليحمل ) السفن »> فمن 
ذلك - بل أوله - سفينة نوح » عليه السلام » التى أنجاه الله فيها من معه من المؤمنين » الذين لم يبق 
على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم ؛ ولهذا قال : وآية لهم أا حملنا ذريتهم) أى : آباءهم > في 
الفلك المشحون 4 أى : فى السفينة [ الموقرة ] (4) المملوءة من الأمتعة والحيوانات » التى أمره اللّه أن 
يحمل فيها من كل زوجين اثنين . 

قال ابن عباس : المشحون :الُوقر. وكذا قال سعيد بن جبير ¢ والشعبى ¢ وقتادة ¢ [والضحاك](22, 

وقال الضحاك ¢ وقتادة ¢ وابن زيد : وهى سفينة نوح ¢ عليه السلام 5 

وقوله : « وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 4 :قال العوفى » عن ابن عباس : يعنى بذلك : الإبل» 
فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها . وكذا قال عكرمة » ومجاهد » والحسن ٠»‏ وقتادة ‏ فى 
رواية - وعبد الله بن شداد » وغيرهم © 

وقال السدى ‏ فى رواية ‏ : هى الأنعام . 


. » فى أ : « ليحمل فيه‎ )۳( . ٩ قاله ابن عباس وغيره‎ ١ : زيادة من أ . (؟) فی ت‎ )١( 
» فى ت : « عكرمة وغيره‎ )١( . زيادة من ت › أ . (0) زيادة من أ‎ )4( 
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وقال ابن جرير : حدثنا الفضل بن الصباح » حدثنا محمد بن فضيلٍ ٠‏ » عن عطاء » عن سعيد بن 
1 ا ا 0 وَحَلَقَنا لهم من مله ما يركبون 4 ؟قلنا : لا. قال : ھی 
وكذا قال [ غير واحد و 297 أبو مالك » والضحاك ٠»‏ وقتادة » وأبو صالح »> والسدى أيضاً : 
E‏ ( وَخَلَقَا لهم من مله ما يركبون 4 : أى السفن . 
ویقوی هذا المذهب فى ال معنى قوله تعالى : < إِنَا لَمّا طَعَا الماء حملتاكم في الجارية . لتجعلها لكم 
تذكرة وتعيها أذن واعيّة 4 [ الحاقة : ۱۱ ۲[. 
وقوله : (وإن نشأ نعرِفهم 4 يعنى : الذين فى السفن ١‏ > فلا صريخ لهم » أى : فلا مغيث لهم 
ما هم فيه 3 (ولا هم ينقذون 4 أى ما اصابهم + (٠‏ إلارحمة مَنَا » . وهذا استثناء ء منقطع » تقديره: 
ل و ا E‏ : «ومتاعا إلى حين 4 
ى : إلى وقت معلوم عند اللّه . 


3 وإِذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلّكُم ترحمون (62 وما تأتيهم من 
آية من آيات ربهم إلا کائوا عنها معْرضينَ © وإِذا قيل لهم أنفقوا مما ررقم الله قال الَّذين 
قروا لين آمنوا أنْطْعم من لو يغاء للَّهُطْمَمَهُ إن اتم إلا في ضّلال مين 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن تمادى المشركين فى غيهم وضلالهم, 2 وعدم اكترائهم بذنوبهم التى 
أسلفوهاء وما هم يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة : 8( و وإذا قبل لهم افوا ما بين أيديكم وما خلفكم ) 
قال مجاهد : من الذنوب . وقال غيره بالعكس › > (لَعَلّكُم ترحمون 4 أى 0 
يرحمكم ويؤمتكم من عذابه.- وتقدير كلام > آنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه :وای عن 
ذلك بقوله : ۾ وما تأتيهم من آية من آيات رهم 4 أى : على التوحيد وصدق الرسل إلا كانوا عنها 
معرضین 4 أى : لا يتأملونها ولا ينتفعون بها . 

وقوله وروا وا E‏ أى : وإذا أمروا کک 
lM Ey‏ 
أى Sa a‏ اع سي > لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه » فنحن نوافق 
مشيئة الله فيهم » > « إن أنتم إلا في ضلال مبين » أى : فى أمركم لنا بذلك . 

قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين0”*)وردوا عليهم» فقا 
لهم : إن أنثم إلافي ضلال مبين 4 ) » وفى هذا نظر . 

. (؟) زيادة من ت . (۳) زيادة من أ‎ . ٩ فی ت : « وروی ابن جرير بإسناده‎ )١( 


. › المؤمنين‎  : فى أ‎ )٥( . ٩ فى | : « ولا يشعرون‎ )٤( 
. )4/77 ( تفسير الطبرى‎ )( 
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لإ ويقولون متئ هذا الوعد إن كنم صادقين © ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم يخصمون 69 فلا يستطيعون توصيّة ولا إلى أهلهم يَرْجِعُونَ 9©© 4 ٠‏ 


يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة فى قولهم: < مى هذا الوعد [ إن كنم صادقين ]00 4؟ 
(١‏ يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها 4 [الشورى :۸ ] » قال الله تعالى : ١‏ ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تاخذهم وهم يَخْصّمُون 4 أى : ما ينتظرون ‏ إلا صيحة واحدة » وهذه ‏ والله أعلم ‏ نفخة الفزع › 
ينفخ فى الصور نفخة الفزع » والناس فى أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم » 
فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ فى الصور نفخة يطولها ويَمَدّها » فلا يبقى أحد على 
وجه الأرض إلا أصغى ليت » ورفع ليت - وهى7"© صفحة العنق ‏ يتسمع الصوت من قبل السماء . ثم 
يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار » تحيط بهم من جوانبهم ؛ ولهذا قال: ظط فلا 
يستطيعون توصية 4 أى : على ما يملكونه » الأمر أهم من ذلك 2 ( ولا إلى أهلهم يرجعون 4 . 

وقد وردت هاهنا آثار وأحاديث ذكرناها فى موضع آخر » ثم تكون ‏ بعد هذا نفخة الصعق › 
التى تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحى القيوم » ثم بعد ذلك نفخة البعث . 

ط( ونفخ في الصور فَإذا هم م الأجداث إلى رهم سوت 0ع قفاوا يا ويلنا من بعتن 


من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 9 9 إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم 


جميع لُدینا محضرون © فالیوم لا تظلم نفس شیا ولا تجزون إلا ما كنهم تَعمَلُونوك) 4. 

هذه هى النفخة الغالثة 29 , وهى نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور ؛ ولهذا قال: 
5 هذا هم من الأجداث إلى رهم يدون 4 والنّسلان هو : المشى السريع » كما قال تعالى : « يوم 
حرجو من الأجداث سراعا كأنهم إلى صب بوفضون 4[ العارج Ler:‏ 

ل قَالوا یا ويلنا من بَعثنَا من مَرقَدنَا 4 ؟ يعنون : [ من ] "© قبورهم التى كانوا يعتقدون فى الدار 
الدنيا أنهم لا يبعثون منها » فلما عاينوا ما كذبوه فى محشرهم ١‏ قَالوا يا ویلنا من بعتتا من مَرْقَدنَا 4 , 
وهذا لا ينفى عذابهم فى قبورهم ؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده فى الشدة كالرقاد . 

وقال آي ين عق .ومجاهد + والس :وقتاقة :+ يناموة دورمة قبل التعتعة , 

قال قتادة : وذلك بين النفختين . 

فلذلك يقولون : ط من بعتنا من مرقدتا 4 » فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من 
)١(‏ زيادة من أ . (5) فى أ : « ما ينظرون » . (0) فى أ : « وهو ٤‏ . 


. عند تفسير الآية : “الا من سورة الأنعام‎ )٤( 
. فى ت : « الثانية © (۷) زيادة من ت‎ )5( . ٩ فى تاء س ء أ : « ثم يكون‎ )5( 
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السلف ‏ : « هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ». 
وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة . 
ولا منافاة إذ الجمع ممكن » واللّه أعلم . 
وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قول الكفار : « يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون » . 
نقله ابن جرير » واختار الأول » وهو أصح ” » وذلك كقوله تعالى فى الصافات : « وَقَالوا يا 
ويلنا هذا يوم الدين . هذا يوم فصل الذي كنتم به تكذبون 4 الصافات: 7٠١‏ » ۱ ] ء وقال [ الله 
تعالى : $ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لَبنُوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون . وقال الّذينَ أوتوا 
الْعلْم والإيمان لَقَد نتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون 4 [الروم: 44» 
5ه 1[ . 
 :‏ إن كانت إلا صيّْحَة واحدة فإذا هم جميع لينا محضرون © > كقوله : إِنّمَا هي زجرة 
واحدة ل 314179 ] + وقال تعالى : $ وما أمر الساعة إل كلمح البصرٍ 
أو هو اقرب 4 [ النحل : ۷۷ ] » وقال اومحرا وود ا 
ك 
a ay‏ من 
> ( ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 . 
ل إِنّ أصحاب الْجنّة الوم في شغل فاكهون (22) هم وأزواجهم في ظلال عَلّى الأرائك 
کون © لھم فیھا فاكهة لهم ما يدعُونَ 9ع سم ولا ن ررحم ۵ 4 
يخبر تعالى عن أهل الجنة : أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا فى روضات الجنات : 
أنهم ل في شغل [ فاكهون 4 أى : فى شغل ] 247 عن غيرهم » با هم فيه من النعيم المقيم » والفوز 
العظيم . 
قال الحسن البصرى : وإسماعيل بن أبى خالد : « في شغل 4 عما فيه أهل النار من العذاب . 
وقال مجاهد  :‏ في شغل فاكهون » أى : فى نعيم معجبون » أى : به . وكذا قال قتادة . 
وقال ابن عباس : ١‏ فاكهون 4 : أى فرحون . 
وقال عبد اللّه بن مسعود » وابن ن عباس » وسعيد بن السيب ء وعكرمة »> والحسن » وقتادة » 
والأعمش ٠»‏ وسليمان التيمى ». والأوزاعى فى قوله.: 8 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 4 
قالوا : شغلهم افتضاض الابكار . 


. وهو صحيح© . (۲) زيادة من أ‎ ١ : فی أ‎ )١( 
. 1 زيادة من تاء‎ )٤( . فى ت : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أو هو أقرب » وهو خطأ‎ )۳( 
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وقال ابن عباس - فى رواية عنه © : 8 في شغل قاكهون » : أى بسماع الأوتار . 

وقوله :هم وأزواجهم 4 :قال مجاهد : وحلائلهم 9 في ظلال 4 أى : فى ظلال الأشجار إعلى 
الأرائك متكئون 4 . 

قال ابن عباس 3 ومجاهد وعكرمة ¢ ومحمد بن كعب ¢ والحسن 3 وقتادة 34 ا 34 
وخصيف ٠‏ :ل الأرائك 4 :هى السرر تحت الحجال . 

قلت : نظيره فى الدنيا هذه التخوت (© تحت البشاخين » واللّه أعلم . 

وقوله  :‏ لهم فيها فاكهة 4 أى : من جميع أنوعها  »‏ ولهم ما يدعون »4 أى : مهما طلبوا 

n A a E gE SEE قل بو ى‎ 

حدثنا محمد بن مهاجر » عن الضحاك المعافرى » عن سليمان (4) بن موسى » حدثنى كريب ؛ أنه 
سمع أسامة بن زيد يقول "2 : قال رسول الله يلل : « ألا هل مشَمر إلى الجنة ؟ فإن الجنة لا خر 


لھا» ھی هى ‏ ورب الكعبة - نوركلها یتاگل وريكانة Ug E SC E‏ 
نضيجة» وزوجة حسناء يك ا ولي با مره اي ل 
وحبرة ونعمة » ومحلة عالية بهية » . قالوا : نعم يا رسول الله » نحن المشمرون لها . 


«قولوا: إن شاء اللّه » . قال القوم : ا 


وكذا رواه ابن ماجه فى « كتاب الزهد » من سننه » من حديث الوليد بن مسلم » عن محمد بن 
4 


ور 


مهاجر » به 

وقوله :( سلام قول من رب رُحيم » : قال ابن جريج: قال ابن عباس فى قوله : ١‏ سلام قَولا من 
رب رُحيم 4 : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . 

وهذا الذى قاله ابن عباس كقوله تعالى : « تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 [ الأحزاب : ٤٤‏ ] . 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حدیثا فى إسناده نظر » فإنه قال : حدثنا موسى بن يوسف ء حدثنا 
محمد بن عبد الملك ب بن أبى الشوارب » حدثنا أبو عاصم العبّادانى » حدثنا الفضل الرقاشى » عن 
يعمد بن الكو عن جار ين عيد ارقن الداعت + .فال : قال رسول الله م : « بينا أهل 
TT‏ ل ا ا ا لسر 
فوقهم» فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله : « سلام قولا من رب رحيم » »2 . قا 
«فينظر إليهم وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شىء من النعيم ما داموا ينظرون إليه » حتى يحتجب 
عنهم » ويبقى نوره وبركته عليهم وفى ديارهم » . 


. ٩ فى ت : « وفى رواية عن ابن عباس » . (۲) فی ت : « ومحمد بن كعب وغيرهم‎ )١( 

(۳) فى أ : « النحوت © . )٤(‏ فى أ : « سليم ؛ . (5) فى ت : « روى ابن أبى حاتم عن أسامة بن زيد قال » . 

(1) سنن ابن ماجة برقم ( ٤۳۳۲‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( / 770 ) : « هذا إسناد فيه مقال » الضحاك المعافرى ذكره ابن حبان فى 
الثقات » وقال الذهبى فى طبقات التهذيب : مجهول وسليمان الأموى مختلف فيه وباقى رجال الإسناد ثقات © . 


واو م تج تمت "الله الشنادس سور يسن “2 الاباك( 08 


ورواه ابن ماجه فى ١‏ كتاب السنة » من سننه ٠"‏ » عن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب7©, 


وقال9) ابن جرير : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ¢ أخبرنا ابن وهب » حدثنا 1 » عن 

ال ا ا ز قال : إذا فرغ 
من أهل الجنة والنار » أقبل فى ظُلّل من الغمام والملائكة » قال ل 

و القرظى : وهذا فى كتاب الله و رةه - فيقول : 
لوی قفر لرن ناذا الت ای رب فال لی تلوت + قالوا 4 شبالك ب ای رفي رفاك . 
قال: رضائى أحلكم دار كرامتى . قالوا : يارب ¢ فما الذى نسألك ¢ فوعزتك وجلالك وارتفاع 
مكانك › لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم ¢ لا ينقصنا 
ذلك شيئاً . قال : إن لدی مزيداً . قال : فيفعل ذلك بهم فى درجهم » حتى يستوى فى مجلسه . 

ثم تأتيهم التحف من الله » عز وجل » تحملها إليهم الملائكة . ثم ذكر نحوه . 

وهذا أثر غريب » أورده ابن جرير من طرق © 

© وامتازوا ايوم أيها المجرمون ® ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
إِنَهُلَكُم عدو مين 2© وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 09 وقد أَضل منكم جبلاً كثيرا 
لم تكونوا تعقلون @ 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم ,أن, يمتازوا ¢ بمعنى () : 
يتميزون عن المؤمنين فى موقفهم » كقوله تعالی : ( ويوم تحشرهم جميعا تم نقول للّذين أشركوا مکانگم 
أنكم وشركاؤ كم فَزيلنا بينهم 4 , [ يونس : 78 ] » وقال تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يومد يتقرفُون 4 
[الروم يومد يصلعون © [ الروم : ۳ ] أى : يصيرون صدعَين فرقتين ٠‏ «أحشرُوا اين 
ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون اله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 [الصافات :۲۲ء ۲۳] . 

وقوله تعالى : ( ألم أعهد إِليَكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطًان إِنّهِ كم عدو مبين 4 : هذا تقريع 
من اللّه للكفرة ة من بنى آدم ¢ الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين 3 وعصوا الرحمن وهو الذى 
خلقهم ورزقهم ؛ولهذا قال : طون اعبدوني هڌا صراط مستقيم 4 أى : قد أمرتكم فى دار الدنيا 
بعصيان الشيطان ٠‏ وأمرتكم بعبادتى » وهذا هو الصراط المستقيم > فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان 
نما ر د ولهذا مال : « وَلَقد أضل منكم جبلاً كثيرا ¢ › يقال : الجبلا» بكسر بكسر الجيم » وتشديد 
اللام . ويقال : « 5 ) رت بضم الجيم والباء » وتخفيف اللام . ومنهم من تكن الباء . والمراد 


. ٩ فی ت : « رواه ابن ماجة فى سننه‎ )١( 

(1) سنن ابن ماجة برقم )۱۸١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد )85/1١(‏ : « هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان القرشى ». 
(۳) فى ت : ١:‏ وروی ٩‏ . 

. ) ٠١/۲۳ ( تفسير الطبرى‎ )٤( 

. 4 فی ت : « يعنى‎ )٥( 


ار الفا ب ضووة تش + الآياك a a N‏ 


بلق الكل كدي ال سجاه وال 6 وان سان بن عة : 

وقوله : ظ ألم تكونوا تعقلون 4 ؟ أى : أفما » كان لكم عقل فى مخالفة ربكم فيما أمركم به 
من عبادته » وحده لا شريك له 3 وعدولكم إلى اتباع الشيطان ؟! 

فالا كر و حا او کر حدقا عند ال هاري عو شاع بن 

رافع » عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول 

الله َد قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم فيخرج منها عق ساطع مظلم ». يقول 9 : ولم 
أعهد إليكم يا , بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه كم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد 
أَضْل منكُم جبلاً كثيرا اَم تكونوا تَعقُون . هذه جهنم التي كنم توعدو 6 امتازوا اليوم أيها المجرمون ٠,‏ 
فيتميز الناس ويجئون » وهی التى يقول الله تعالى : ( وترئ كل أَمة جاثية كل أمة تدعئ إلى كتابها اليوم 
تجزون ما كنتم تَعْملُون ‏ » 227 [ الجاثية :8 ]. 


} هذه جهنم التي كنشم توعدون © اصلوها اليو بما كنتم تكفروت 62 الْيوم نختم 
على أفواههم وتكلمنا أَيديهم وتشهد أَرجلُهم بما کانوا يكسبون 62 ولو تشاء لَطَمَسنا على 
أعينهم ف ستبقوا الصراط فأنى يبصرون »ولو نشاء أمسخناهم على مكانتهم فَمًا استطاعوا 


مضيًا ولا يرجعون 9 4 . 

5 . يقال للكثرة من بنى آدم يوم القيامة » وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: } هذه جهنم التي 
كنتم توعدون 4 أى: هذه التى حذرتكم الرسل فكذبتموهم » (٠‏ اصلوها الوم ما كتم تكفرون ‏ » كما 
قال اتعالى كج اه . هذه الثار التي كنتم بها تکڏبون . أفسحر هذا أم أنتم لا 
تبصرون ال 11 

حال الكفار والمنافقين يوم القيامة » حين ينكرون ما اجترموه فى الدنيا » ويحلفون ما فعلوه » فيختم 
ا اله د 

افير لالد ادا دا مسد مسي نيه 
الشعبى ”“ » عن أنس بن مالك قال : كنا عند النبى كك > فضحك حتى بدت نواجذه » ثم قال : 
«أتدرون مم أضحك ؟ ( قلنا 8 الله ورسوله أعلم 8 قال : 0 من مجادلة العبد ربه يوم القيامة 
يقول: رب ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على إلا شاهداً من نفسى . 


(۱) فی ت » س : « أما» . (۲) فى ت » س : ١‏ عبادة الله > . 


(۳) فی ت : « وروی ابن جرير بإسناده » . (5) فی ت ›» س › أ : ١‏ ثم یقول » . 
)٥(‏ تفسير الطبرى ( )۱١/۲۳‏ . 
(1) فى ت : « روى النسائى ومسلم » . (۷) فى ت » س : « یا رب ٩‏ . 


) ٦۷ - 57 ( الجزء السادس  سورة يس : الآيات‎ 0۸٦ 


فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » وبالكرام الكاتبين ١؟‏ شهودا . فيختم على فيه » ويقال 
لارکانه : انطقى . فتنطق بعمله » ثم يخلى بينه وبين الكلام » فيقول : بعداً لكن وسحقاً ٠‏ فعنكن 
كنت أناضل» . 

وقد رواه مسلم والنسائى ٠‏ كلاهما عن أبى بكر بن أبى النضر » عن أبى النضر » عن عبيد الله 
ابن عبد الرحمن الأشجعى . عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ به 27 . ثم قال النسائى : [ لا أعلم 9) 
أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعى » وهو حديث غريب » واللّه تعالى أعلم . 

كذا قال» وقد تقدم من رواية أبى عامر عبد الملك بن عمرو الأسدى ‏ وهو العقدى ‏ عن سفيان ٠.‏ 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن به( ) بن حكيم » > عن أبيه » عن جده » عن النبى كل 
قال : « إنكم تدعو ند » أفواهكم بالفدام > فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه » . رواه 

لنسائى ] 279 عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » به © 

000 
اليا فى حديث القيامة الطويل ٠‏ قال فيه : « ثم يلقى © الثالث فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أنا 
عبدك » آمنت بك وبنبيك وبكتابك » وصمت وصليت وتصدقت - ويثنى بخير ما استطاع ‏ قال : 
فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا (5) ؟ قال : فيفكر فى نفسه » من الذى يشهد عليه » فيخم على 
فيه » ويقال لفخذه : انطفى . فتنطق 2١١(‏ فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل » وذلك المنافق » وذلك 
ليعذر من نفسه . وذلك الذى سخط الله عليه » . 

ورواه مسلم وأبو داود » من حديث سفيان بن عيينة » به بطوله(۱) 

ثم قال ابن أبي حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا إسماعيل بن 
عياش » حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد!"1) > عن عقبة بن عامر ؛ أنه سمع رسول الله 
عد يقول :إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يخم على الأفواه » فخذه من الرجل السق 4039 

ورواه ابن جرير عن محمد بن عوف » عن عبد الله , بن المبارك » عن إسماعيل بن عياش » به 
معله )١5(‏ 

وقد و إسناده ا أحمد » رجه الله » فقال : حدثنا الحكم ب بن ثاقم » حدثنا إسماعيل بن 
اك نه تست ب العم ل بن ا المي اعد ا ليق ا عام ا 


. » فى ت : « الكاتبين عليك‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (5979) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١١587‏ ) . 

(۳) فى س : « ما أعلم ٩‏ . (4) فی ت » س : « يزيد 4 » وفی أ: « زيد 4  .‏ (0) فى س : «مفدما) . 
() زيادة من ت » س » والسنن الكبرى . 

0 النسائى فى السئن الكبرى برقم ( )١١479‏ . 


(۸) فی ت : « يأتى ٩‏ . (9) فى ت » | : ١‏ شاهداً) . (۱۰) فی ت » س : « قال فتنطق ٩‏ . 
)١١(‏ صحيح مسلم برقم (1978) وسنن أبى داود برقم )٤۷۳۰(‏ . 
ل ار (۳) فى ت : 3 الشمال »© . 


) ١07/97 ( تفسير الطبرى‎ )۱٤( 


الج السادس - سورة يش + الآيات: ( 25397 837 ) ل .ا ار 


سمع رسول الله يك يقول  :‏ إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يخْتم على الأفواه » فَخذه من 
الرجل الشمال ٠(٠‏ 

وال ابن و جاتنا ورتين طني تنا لبن ا و 
ابن هلال قال : قال أبو بردة : قال أبو موسى ( باهو الأشغرئ + رضى الله عنه : يدعى المؤمن 
للحساب يوم القيامة » فیعرض عليه" ربه عمله فيما بينه وبينه » فيعترف 7؟) فيقول : نعم أى رب » 
عملت عملت عملت . قال :فيغفر الله له ذنوبه » ويستره منها . قال :فما على الأرض خليقة ترى (° 
من تلك الذنوب شيئاً » وتبدو حسناته »فود أن الناس كلهم يرونها »ويدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض ربه عليه عمله » فيجحد فيقول : أى رب » وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما لم أعمل . 
فيقول له الملك : أما عملت كذا » فى يوم كذا » فى مكان كذا ؟ فيقول ك ای رما 
عملته . فإذا فعل ذلك ختم على فيه . قال بو موسى الأشعرى : فإنى لحنت ارا ا ينطق منه 
الفخذ )٠1(‏ اليمنى » > ثم تلا  :‏ اليوم تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
يكَسبُون » 0 

وقوله  :‏ ولو نشاء مسا على أعينهم فَاستبقوا الصراط فَأَنّى ينصرون 4 : قال على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس فى تفسيرها : يقول : ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى » فكيف يهتدون ؟ وقال 


وقال الحسن البصرى : لو شاء اللّه لطمس على أعينهم » فجعلهم عمياً يترددون . 

وقال السدى : لو شنا أعمينا أبصارهم . 

قال مجاهد » وأبو صالح » وقتادة » والسدى : ١‏ فاستبقوا الصراط 4 يعنى : الطريق . 
وقال ابن زيد : يعنى بالصراط هاهنا : الحق » ١‏ فأ ينصرون ) وقد طمسنا على أعينهم ؟ 
وقال العوفى » عن ابن عباس : ١‏ أن بنصرون 4 [ يقول ] : لا يبصرون الحق . 
وقوله : « ولو نشاء لَمَسخْتاهم على مكانتهم 4 : قال العوفى عن ابن عباس : أهلكناهم . 
وقال السدى : يعنى : لغيرنا خلقهم . 

وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة . 

وقال الحسن البصرى » وقتادة : لأقعدهم على أرجلهم . 

ولهذا قال تعالى : ١‏ فما استطّاعوا مضيًا ‏ أى : إلى أمام  »‏ ولا يرجعون » أى : إلى وراء » بل 
ارو تل و اعد لا دمن ولا ارو 


(1) المسند ( ٠١١/٤‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( ۳١۱/۱‏ ) :2 إسناده جيد » . 


(۲) فی ت : « وروی ابن جرير بإسناده عن أبى موسى ٩‏ . (۳) فی ت › أ : «على ؛ . 
)٤(‏ فى ت : « فيعرف 4 . 
(8) فى نه يري (1) فی ت » س : « لفخله » . 


(۷) تفسير الطبرى ( ۱۷/۲۳ ) . 
(۸) فى أ : ۵ غيره ٩‏ . (9) زيادة من أ . 


وده 1 4*دهههي يبب لبي الجزء السادوس ‏ سورة يس : الآيات ( 548 ۷٠‏ ) 


6 للت 


لإ ومن نعمره نتكّسه في اْخلق ألا عقون © وما علّمتَاه الشعر وما ينبغي لَه إن هو 


معو - و 


إلا ذكر وقرآن مبين ® لينذرَ من کان حيًا ويحق عق الول على الكافرين 69 4 . 

يكير شال عن ا ات كلها سال عبرو برذ إلى الع يفك القوة والعجز بعد النشاط ١‏ 
كما قال تعالى : الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُوَة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 
 : ES‏ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلّم 
من بعد علم شيشا 4[ الحج : 

والمراد من هذا والله 3 - الإخبارٌ عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال » لا دار دوام 
واستقرار ؛ ولهذا قال : ( ألا يعقلون » أى : يتفكرون بعقولهم فى ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى 
لافف 1" لے كم الال یھو انيم كلتو لدان اخرى + لا زوال لها ولا انتقال 
منها » ولا محيد عنها » وهى الدار الآخرة . 

وقوله  :‏ وما علمتاه الشعر وما ينبغي له 4 : يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد كله "2 : أنه ما 
علمه الشعر > $ وما ينبغي لَه 4 أى : وما هو فى طبعه ٠‏ فلا يحسنه ولا يحبه » ولا تقتضيه جیلته؛ 
ولهذا ورد أنه » عليه الصلاة والسلام» كان لا يحفظ بیتا على وزن منتظم » بل إن أنشده زحفه أو لم 

وال انو رر الراوض نايك عن ماعل كن محال تقو انيه ادقن ال أنه فال دما 
ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر » إلا رسول الله ية . ذكره ابن عساكر فى ترجمة 
«عتبة بن أبى لهب » الذى أكله السبع بالزرقاء 0 . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد › 
عن الحسن  2*‏ هو البصرى - قال : إن رسول الله ية كان يتمثل بهذا البيت : 

كفى بالإسلام والشيب للمرء تَاهياً 
فقال أبو بكر : يا رسول اللّه : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 1 

قال أبو بكر »أو عمر :أشهد أنك رسول الله » يقول اللّه:طا وما علّمناه الشعر وما ينبغي له 4 0©. 

وهكذا روى البيهقى فى الدلائل : أن رسول الله كَل قال : للعباس بن مرداس السلمى : « 
القائل : أتجعل تهبى وتهب العبيد بين الأقرع وعيينة » . 

فقال : إنما هو : « بين عيينة والأقرع » فقال : « الكل سواء » (© ٠‏ 


(۱) فی آ : « بنی ٩‏ . () زيادة من أ . (۳) فى أ : « صلوات الله وسلامه عليه © . 
(6) لم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق » ولا فى المختصر لابن منظور . 

(0) فی ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن الحسن » . 

(1) ورواه ابن سعد فى الطبقات ( ١‏ / ۳۸۲ ) من طريق عارم عن حماد بن زيد عن على بن زيد عن الحسن به مرسلاً . 
(۷) دلائل النبوة للبيهقى ( 181/٠8‏ ) . 
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يعنى : فى المعنى » صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد ذكر السهيلى فى « الروض الأنف » لهذا التقديم والتأخير الذى وقع فى كلامه › عليه 
السلامء فى هذا البيت مناسبة أغرب فيها » حاصلها شرف الأقرع بن حابس على عييتة بن بدر 
الفزارى؛ لأنه ارتد أيام الصديق » بخلاف ذاك » واللّه أعلم . 

.وهكذا روى الأموى فى مغازيه : أن رسول الله ية جعل يمشى بين القتلى يوم بدر » وهو 
يقول: ١‏ لغلق: هاما ا ا ا ا SA SAE‏ 


a‏ من رجال أعزة م وش ا أن ا 
وهذا لبعض شعراء العرب فى قصيدة له » وهى فى الحماسة .)١(‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم » حدثنا مغيرة » عن() الشعبى » عن عائشة » رضى الله 


عنهاء قالت : كان رسول اللّه إذا استراث الخير » تمثل فيه بيت طرقة : 


ر ھر 0و 


ويأتيك بالأخبار من لم ترود 


وهكذا رواه النسائى فى 0 اليوم والليلة انين طريق إبزاهيم بن مهاجر + عن الشعبى 0 » عنها 
ورواه الترمذى والنسائی lT‏ المقدام بن شريح بن هانئ ¢ عن أبيه 2 عن عائشة ¢ رضى 
الله عنها > كذلك . ثم قال (:) الترمذى : هذا حديث حسن صحيح () . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا أسامة » عن زائدة » عن سماك » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال ل 


م هماه 


ثم قال :رواه («) yT‏ 0 . 

وهذا فى شعر طرفة بن العبد سق ليون »وهذا المذكور [هو عجز بيت] (۸) منهاء أوله: 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا وياتيك بالأخبار من لم تزود 
ويانيك بالأخبار من تع له بتاتا ولم تضرب له وت موعده) 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن 


. ) ٠١/١ ( الحماسة لأبى تمام‎ )١( 

(۲) فى ت : ۵ وروی الإمام أحمد بإسناده إلى » . 

(۳) المسند (7*1/7) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (5 2٠١87‏ . 

)٤(‏ فى ت : « وقال » . ا 

(5) سنن الترمذى برقم (1854) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١870(‏ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » 
(1) فى س : « ورواه ٩‏ 

(۷) رواه ابن سعد فى الطبقات (۱/ ۳۸۳) من طريق الوليد ب بن أبى ثور عن سماك عن عكرمة قال : سئلت عائشة فذكره نحوه . 
(۸) زيادة من أ . 

(9) انظر ديوان طرقة بن العبد ص (55) . 


وهق ا ب ل جسن أطوة الماد و يتن © Ne A‏ 


نعيم ‏ وكيل المتقى ببغداد ‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوى الضرير » حدثنا على بن عمرو 
الأنصارى ٠‏ حدثنا سفيان بن عيينة )١(‏ » عن الزهرى ٠‏ عن عروة » عن عائشة » رضى الله عنها › 
قالت : ما جمع رسول الله ية بيت شعر قط . إلا بيتاً واحدا )١(‏ . 
تقال بما تھوی یکر فَلَقَلّمَا تقال لشىء کان إلا تَحَقَقَا د 
سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى عن هذا الحديث ٠‏ فقال : هو منكر . ولم يعرف شيخ 
وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة : قيل لعائشة : هل كان رسول الله َكل يتمثل بشىء من 
الشعر ؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه » غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس » فيجعل أوله آخر 
وآخره أوله . فقال أبو بكر ليس هكذا . فقال رسول الله مل : « إنى واللّه ما أنا بشاعر ولا ينبغى 
لی ٩‏ . رواه ابن أبى حاتم وابن جرير » وهذا لفظه ©) . ۰ 
وقال معمر عن قتادة : بلغنى أن عائشة سلئت :هل كان رسول الله ييه يتمثل بشىء من الشعر ؟ 
فقالت : لا ء إلا بيت طرفة : 
روه وي ل لحك لف ی ار رصي الس انع هس لش ها ور 
فجعل يقول : ١‏ من لم ترود بالأخبار » . فقال أبو بكر : ليس هذا هكذا . فقال : « إنى لست 
بشاعر » ولا ينبغى لی ») 0) . 
وثبت فى الصحيحين أنه » عليه الصلاة والسلام » تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن 
رواحة » ولكن تبعاً لقول أصحابه » فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون » فيقولون : 


2 
02 


فوس ° 7 5 ھر لك ع اع ق ر ای "اس هر 
لاهم لولا أنت 0) ما اهتدينا ولا تصددقنا ولا صلينا 
فانزلن سكيتة. غليسا .رتت الافدام إن لأف 
إن الألى قد بخوا لينا إذا أرادوا فة أبينا 
ويرفع صوته بقوله : « أبينا » ويمدها(۷) . وقد روى هذا بزحاف فى الصحيح أيضاً . وكذلك 
و 
ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب البغلة 3 يقدم بها فى نحور العدو : 
آنا النبى لا كذب أنا ابن عبد الُطّلب (م) 
لكن قالوا :هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر » بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . 
وكذلك ما ثبت فى الصحيحين عن جندّب بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله كَل فى غار 
(9) السنن الكبرى للبيهقى (7/ 57) وقال : « لم أكتبه إلا بهذا الإسناد » وفيهم من يجهل حاله » . 
)٤(‏ تفسير الطبرى (۱۹/۲۳) . 
)٥(‏ رواه عبد الرزاق فى تفسيره (۲/ )١١١‏ عن معمر عن قتادة » به . 
(5) فى ت : * لولا الله » . 
(۷) صحيح البخارى برقم (91777) وصحيح مسلم برقم (۱۸۰۳) من حديث البراء بن عازب » رضى اللّه عنه . 
)۸( صحيح البخارى برقم (YATE)‏ وصحيح مسلم برقم (VD‏ . 
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هل أنت إلا إصبّع دميت وفى سبّيل الله ما لّقيت7) 
وسيأتى عند قوله تعالى  :‏ إلا اللَمُم 4 [ النجم : ۳۲ ] إنشاد 9 
إن تغفر اللَهم تعفر جما ٠‏ وأى عبد لك ما ألم 

وکل هذا لا ينافى كونه به ما علّم شعراً ولا ينبغى له ؛ فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم» 

«الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفه تتزيل من حكيم حميد 4 [ فصلت : 47 ] . وليس هو 
0 و 

بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش » ولا كهانة » ولا مفتعل » ولا سحر يؤثر » كما تنوعت 

7 وت 2 و2 ا 
فيه أقوال الضلال(؟2 وآراء الجهال . وقد كانت سجيته لاه تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً » كما رواه 
أبو داود قال : 

دا عبيد الله ين عمر + حدثنا هيد الله ين يريد + دكا س بن آي ابوت ددا شر ميل 
ابن يزيد المعافرى » عن عبد الرحمن بن رافع التنوخى قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول9) : 
[سمعت رسول الله َيل يقول ] ١ : ٠"‏ ما أبالى ما أوتيت إن أنا شربت ترياقا » أو تعلقت تميمة » أو 
قلت الشعر من قبل نفسى » . تفرد به أبو داود © , 

وقال 217 الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن الأسود بن شيبان » 
عن أبى نوفل قال : سألت عائشة : أكان رسول الله َة يتسامع عنده الشعر ؟ فقالت : كان أبغخض 
الحديث إليه 5 وقال عن عائشة : كان رسول الله ية يعجبه الجوامع من الدعاء 0 ويدع ما بين 
ذلك(20١2)‏ . 

وقال أبو داود : حدثنا أبو الوليد الطيالسى » حدثنا شعبة » عن الأعمش » عن أبى صالح » عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » عن النبى يو : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قحا » خير له من أن يمتلئ 
شعراً » . تفرد به من هذا الوجه » وإسناده على شرط الشيخين » ولم يخرجاه “١(‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بريد » حدثنا قَرَعَةَ بن سويد الباهلى » عن عاصم بن مَخْلّد » عن أبى 
الأشعث الصنعانى (ح) وحدثنا الأشيب فقال : عن ابن عاصم . عن [ أبى ] 227 الأشعث27 » عن 
شداد بن أوس قال : قال رسول الله بيه : « من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة » لم تقبل له(4١)‏ 
صلاة تلك الليلة» >٠١(‏ . 


. )11/85( صحيح البخارى برقم ( ۲۸۰۲ ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى | : « إنشاده » . (۳) فی آ : « هذا . )٤(‏ فى ت : ١‏ أقوال أهل الضلال 6. 
(5) فى أ : ١‏ عبد اللّه » . () فى ت : « كما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال » . 

(۷) زيادة من ت > س ء وأبى داود . 

(۸) سنن أبى داود برقم (74569) . 

(9) فى ت : ١‏ وروی ٩‏ . 

. ) ۱٤۸/١ ( )المسند‎ ٠١( 

.)٥۰۰۹( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 

(۱۲) زيادة من ت » س » والمسند . (۱۳) فى ت : « وروی الإمام أحمد بإستاده 6. )۱٤(‏ فى ت : « لم يقبل الله له». 
)٠١(‏ المسند ( ٠١١/٤‏ ) . 
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وهذا حديث غريب من هذا الوجه » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . والمراد بذلك 
نظمه لا إنشاده » واللّه أعلم . على أن الشعر فيه ما هو مشروع » وهو هجاء المشركين الذى كان 
يتعاطاه شعراء الإسلام » كحسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة » وأمثالهم 
وأضرابهم » رضى الله عنهم أجمعين . ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب » كما يوجد فى شعر 
جماعة من الجاهلية » ومنهم أمية بن أبى الصلت الذى قال فيه النبى ية : « آمن شعره وكفر 
قلبه0(١).‏ وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبى ييه مائة بيت » يقول عقب كل بيت : 7 هيه 4 . يعنى 
يستطعمه » فيزيده من ذلك 29 . 

وف رو آبو اریم ديف أن ين کت وريد ابن الم ۾ وعد الله ين اس 6 أن 
رسول الله َة قال : « إن من البيان سحراً » وإن من الشعر حكما » 21 . 

ولهذا قال تعالى : ( وما علّمتاه الشغر» يعنى : محمدا ية ما علمه الله شعراً » وما ينبغي له 

أى : وما يصلح له ١٠‏ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» أى : ما هذا الذى علمناه » إلا ذكر وقران مبين» 
9 بین واضح جلى لمن تأمله وتدبره . ولهذا قال : ا«لينذر من کان حيّا 4 أى: لينذر هذا القرآن 
البین كل حى على وجه الأرض ٠»‏ كقوله : «لأنذركم به ومن بلغ » [الأنعام:14]» وقال :3 ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده 4[ هود : ١۷‏ ] اونا يتلق بتذارته من عوسي N‏ 
كما قال قتادة :حى القلب » حى البصر . وقال الضحاك : يعنى : عاقلا » « ويحق القول على 
الكافرين 4 أى : هو رحمة للمؤمن » وحجة على الكافر . 

ف« أو لم یروا آنا خلقتا هم مم عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكُون ۵ © وَدَلَلنَاهَا لهم 


م وس وى ل ف د ل 2 


قمنها ركوبهم ومنها يأكلون © ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكروت 69 4 . 
يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التى سخرها لهم » « فَهم لها مالكون 4 . قال 
قتادة : مطيقون "2 أى : جعلهم يقهرونها ٠"‏ وهى ذليلة لهم » لا تمتنع منهم » بل لو جاء صغير 
إلى بعير لأناخه » ولو شاء لأقامه وساقه » وذاك ذليل منقاد معه . وكذا لو كان القطار ماثة يعير أو 
TT‏ 
0 فمنها ركوبهم ومنها يُأكلُون» أى : منها ما يركبون فى الأسفار » ويحملون عليه 
0 1 0 افر :الات والأقطان: . ومنها يَأكلون 4 إذا ازو وروا وا روا : ١‏ ولهم فيا 
متافع ) أى : من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين » ( ومشارب ) أى : من ألبانها 
وأبوالها لمن يتداوى » ونحو ذلك . 8 فلا يشكرون 4 ؟ أى : أفلا اجون خالق ذلك ومسخره › 
ولا يشركون به غيره ؟ 


. من طريق أبى بكر الهذلى عن عكرمة عن ابن عباس » رضى الله عنه‎ )۷ /٤( رواه ابن عبد البر فى التمهيد‎ )١( 
. رواه مسلم فى صحيحه برقم (7700) من حديث الشريد » رضى الله عنه‎ )۲( 

(۳) فى | : « الخصيف » . 

(5) سنن أبى داود برقم ( 00°( . 

(0) فى أ : « مطيعون » . (0) فى أ : « يروتها ٤‏ . 


لای د شواوة فون + الآرات 7 ا ا د ون 


٠‏ واتخذوا من دون الله , آلهة لهم ينصرون 09 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند 


بي معو 


محضروت (2) فلا يحزنك قَولَهم إا نعم ما يسرون وما يعلنون 4020 . 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله > يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك 
الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى . قال الله تعالى : لا يستطيعون نصرهم 4 أى : لا تقدر 
الآلهة على نصر 2١‏ عابديها » بل هى أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدخر » بل لا تقدر على 
الانتصار لأنفسها » ولا الانتقام ممن أرادها بسوء ؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل . 
وهم لهم جند محضرون 4 : قال مجاهد : يعنى : عند الحساب » يريد أن هذه الأصنام 
محشورة مجموعة يوم القيامة » محضرة عند حساب عابديها ؛ ليكون ذلك أبلغ فى خزيهم » وأدل 
عليهم فى إقامة الحجة عليهم . 
وقال قتادة : ١‏ لا يستطيعون نصرهم 4 يعنى : الآلهة › « وهم لهم جند محضرون )» والمشركون 
يغضبون للآلهة فى الدنيا وهى لا تسوق إليهم خيراً » ولا تدفع عنهم سوءاً » إنما هى أصنام . 
ل 5 وهذا القول حسن » وهو اختيار ابن جرير » رحمه اللّه . 
: $ فلا يحزنك قَولهم » أى : تكذبيهم لك ” وكفرهم باللّه » ( إِنَا تَعلّم ما يسرون وما 
0 : نحن نعلم جميع ما هم عليه » وسنجزيهم وصفَهم ونعاملهم 2 على ذلك » يوم لا 
يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيراً » ولا صغيراً ولا كبيراً »> بل يعرض عليهم جميع ما كانوا 
يعملون قديماً وحديثاً . 
ل أو لّم ير الإنسان أَنَا حلقتاه من نطفة فإِذا هو خصيم مبين 50 وضرب لا مغلا ونسي 


ل ا 


2 ا را و ع 
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إلى رسول الله لا وفى يده عظم رميم وهو ين ويذريه ٩‏ فى الهواء » وهو يقول : يا محمد » 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ فقال : نعم » ل اا ونزلت 


هذه الآيات من آخر ( یس » : } راا 4 » إلى آخرهن 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على , بن لخدن بن كيد بجنا جمد بن الا ا ان 
ا > عن أبى بشر ء ا ال کا ان 
العاصى( "؟ بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده » ثم قال لرسول الله يك : أيحيى اللّه تعالى هذا 
بعد ما أرى ؟ 222 فقال رسول الله اة : « نعم » يميتك الله ثم يحييك » ثم يدخلك جهنم » . قال: 


. » فى أ : « نصرة )2 . (0) فى أ : « ذلك » . (۳) فى أ : « ونقابلهم‎ )١( 
. ©» زيادة من س › أ . (0) فى | : « ويذروه‎ )6( 
» فى ت » س » أ : « العاص © . (۸) فی ا : « آرم‎ )۷( . ٩ فى ت : ۵ وروی ابن أبى حاتم بسنده‎ )5( 


:وه لسشسسغغطغططططهس ههيب ل الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( ۸۰-۷۷ ) 


ونزلت الآيات من آخر « يس »© . 
ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم » عن هشيم ٠‏ عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير » 
فذكره ولم يذكر ‏ ابن عباس » (© . 
وروی من طريق العوفى » عن ابن عباس قال : جاء عبد اللّه بن أبى بعظم ففته وذكر نحو ما 
تقدم . 
وهذا منكر ؛ لأن السورة مكية » وعبد الله بن أبى بن سلول إنما كان بالمدينة . وعلى كل تقدير 
سواء كانت هذه الآيات نزلت فى أبى بن خخلف ٠‏ أو [ فى ] 7" العاص [ بن وائلٍ  ]‏ » أو فيهما › 
فهى عامة فى كل من أنكر البعث . والألف واللام فى قوله : © أو لم ير الإنسان 4 للجدس › > يعم 
كل 257 منكر للبعث 
ل أا حَلَقَناهُ من فة فَإذَا هو خصيم مبين » أى :أو لم يستدل من آنكر البعث بالبدء على الإعادة» 
فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين » فخلقه من شىء حقير ضعيف مهين » كما قال 
تعالى  :‏ الم تخلقكم من ما مین .فجعلتاه في فَرار مکين . إلى قدرمعلوم ‏ 1 المرسلات : 1° [YY‏ 
وقال : ١‏ إِنَا خلقنا الإنسان من تُطفة أمشاج بتليه © [ الإنسان : ۲ ] أى : من نطفة من أخلاط متفرقة» 
فالذى خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته ؟ كما قال “2 الإمام أحمد فى 
مسئده : 


و 


حدثنا أبو المغيرة » حدثنا حريز » حدثنى عبد الرحمن بن ميسرة » عن جبير بن نفير » عن بسر 

ابن جَحاش ؛ أن رسول الله يل بصق یوما فى كفه » فوضع عليها أصبعه » ثم قال : « قال الله 
تعالى : ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا سويتك وعدلتك » مشيت بين 
برديك وللأرض منك وكيد » فجمعت ومنعت »2 حتى إذا بلغت التراقى قلت : أتصدق وأنى أوان 
الصدقة ؟ » . 

زوواة ابن اکن ی كزين ایک ن يزيددين کا عن عريز بر ا 

ولهذا قال : « وضرب لنَا مفلا ونسي حَلَقَه قال من يحبي العظام وهي رميم 4 ؟أى : استبعد إعادة 
الله تعالى - ذى القدرة العظيمة التى خلقت ”© السموات والأرض - للأجساد والعظام الرميمة » ونسى 
نفسه » وأن الله خلقه من العدم » فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وأنكره ه وجحده ؛ ولهذا 
قال تعالى : « قل يحييها الذي أنشأها أَوَل مرة وهو بكل خلق عليم 4 أى : يعلم العظام فى سائر أقطار 
الأرض وأرجائها » أين ذهبت » وأين تفرقت وتمزقت . 

:قال «م) لجرت اه اماد وات م و 0 
«إن 58 حضره الموت ¢ فلما أيس من الحياة أوصى أهله : إذا أا مت ا حك عر 
)١(‏ تفسير الطبرى ( 0731/77 . 
() زيادة من أ . (۳) زيادة من ص . () فى ص : « لكل › . )٥(‏ فی ت : « كما روى »© . 


. » إسناد حديثه صحيح ورجاله ثقات‎ « : )۳٠١ /۲( المسند (4/ ۰ ) وسنن ابن ماجة برقم (۲۷۰۷) وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )١( 
. فى أ : « الذى خلق » . (۸) فی ت : « روى©2‎ )۷( . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات (۸۳-۸۱1) سم 688 


جزّلاء ثم أوقدوا فيه ناراً » حتى إذا [ أكلت ] ٠‏ لحمى وخلصت إلى عظه فاس ا » فخذوها 


فذروها فى اليم . ففعلوا » فجمعه الله إليه فقال له : لم فعلت ذلك ؟ قال e‏ . فغفر 
الله له » قال عقية بن ضموق واا سه يقول ذلك" ؛ .ركان ا ©> 

وقد أخرجاه فى الصحيحين » من حديث عبد الملك بن عمير » بألفاظ كثيرة ۳ » منها : أنه أمر 
بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه » ثم يذروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر » فى يوم رائح 249 » أى : 
كثير الهواء ‏ ففعلوا ذلك . فأمر اللّه البحر فجمع ما فيه » وأمر البر فجمع ما فيه »ثم قال له: كن . 
فإذا هو رجل قائم . فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : مخافتك وأنت أعلم . فما تلافاه 
أن غفر له » . 

وقوله : ١‏ الذي جعل لَكم من الشّجر الأخضر تارا فَإذا أنتم منه توقدون 4 أى : الذى بدأ خلق هذا 
الشجر من ماء حتى صار خضراً ضرا ذا ثمر وينع » ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابسا » توقد به النار » . 
كذلك هو فعال لما يشاء » قادر على ما يريد لا يمنعه شىء . 

قال قتادة فى قوله : ظ الذي جعل كم من الشجر الأخضر تارا فَإذَا أنتم منه توقدون 4 يقول : ١‏ 
أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه . 

وقيل : المراد بذلك سرح المرخ والعقّار » ينبت فى أرض الحجاز فيأتى من أراد فذح تار ولیس 
معه زناد » فيأخذ منه عودين أخحضرين 2 ويقدح () أحدهما بالآخر » فتتولد النار من بينهما » كالزناد 
مع عا عه لع E‏ "1 - وقى ا ر 0») : لكل شجر نار » 


: ری الذي حت اترات والارس يقارعل أن م مهم تن وهر ان 


ميم ہے 2 


العليم 69 إِنَما أمره إذا اراد شیا أن يقول له كن فيكون 69 فسبحان الذي بيده مکوت 
كل شيء وإِلَيه ترجعون 69 4 . 


يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة فى خلق السموات السبع » با فيها من الكواكب السيارة 
والثوابت » والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال » وبحار وقفار » وما بين ذلك ١‏ ومرشداً إلى 
الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة » كقوله تعالى : ( لَحَلق السّموات والأرض 
اکر من حل الاس 4 [غافر : ]٥۷‏ . وقال هاهنا : 8ه أوليس الذي خَلق السّموات والأرض بقادر على أن 
يخلق مثلهم 4 أى : مثل البشر » وعيدهم كما بداهم . قاله ابن جرير ' 0 

وهذه الآية كقوله تعالى : « أو لم يروا انال للع عل اسراح رلا قاد 
)١(‏ زيادة من ت » س ٠»‏ والمسند . 
(۲) المسند ( ۳۹۵٥/٥‏ ) . 


() صحيح البخارى برقم )٦٤۸۰(‏ وصحيح مسلم برقم )۲۷۵١(‏ . 

. » الراجز‎ ١ : ! فى تاء س : لا عله 6 ل (۷) فى‎ )١( . ©» فى أ : « فيحك‎ )0( . ٩ فی سء أ :۶ راح‎ )٤( 
. ) ۲۷۵۲ ( مجمع الأمثال للميدانى برقم‎ )۸( 

(4) فى أ : « العتاب © . 

. )۲۱/۲۳ ( تفسير الطبرى‎ )2١( 


ا ب و ديه اي جس م ١‏ االقرة الستاقس حا فور بن :"اكرات CAAT‏ 


على أن يحبي الموتئ بى نه علي كل شيء قَدير4 [ الأحقاف :8] » وقال : بل وهو اَلاَق العليم . 
إِنّمَا أمره إذا اراد شیا أن يقول له كن فَيَكُون ¢ أى : يأمر بالشىء أمراً واحداً » لا يحتاج إلى تكرار : 
إا اراد الله ااانا كول له 9 كن » قرلة فى 
وقال ۳) الإمام أحمد : حدثنا ابن نير » حدثنا موسى بن المسَيّب “عن شير غا هيد 
الرحمن بن عَنْم » عن أبى در » رضى الله عنه » أن رسول الله با قال : « إن الله يقول : يا 
عبادى » كلكم مذنب إلا من عافيت ٠»‏ فاستغفرونى أغفر لكم . وكلكم فقير إلا من أغنيت » إنى 
جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء » عطائى كلام » وعذابى كلام » إذا أردت شيا فإنما أقول له كن 
فيكون 17 
وقوله : ظ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وليه ترجعون ) أى : تنزيه وتقديس وتبرئة من 
البو للحي الى ٠٠‏ الذى به هقان اللسموات: رار في > وإ ود اليو كله وله اقلق 
والأمر› وار الا و ا ا كل عامل و ل 
| ومعنى قوله : ( فسبحان الذي بيده مکوت كل شيء 4 كقوله عز وجل  :‏ قل من بيده مکوت 
كل شيء 4) المؤمنون : 88 ] » وكقوله تعالى : اه تبارك الذي بيده الملك 4 [الملك EY‏ 
فالملك والملكوت ولخد فى المعنى » > كرحمة ورحموت » ورهبة ورهبوت » وجبر وجبّروت . ومن 
الناس من زعم أن للك هو عالم الأجساد © » والملكوت هو عالم الأرواح » والأول هو الصحيح › 
وهو الذى عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 
قال 0) الإمام أحمد : حدثنا حماد » عن عبد الملك بن عمير » حدثنى ابن عم لحذيفة ١‏ عن 
حذيفة لي ا ل 
الطُول © فى سبع ركعات » وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن حمده » . ثم 
قال: « الحمد لذى 227 ذى الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » وكان ركوعه مثل قيامه › 
وسجوده مثل ركوعه » فأنصرف وقد كادت تنكسر رجلاى (1) : 
وقدزوى أبنو اود والترملئ فى القمائل + والساق + من ديت شعبة + عن عفرو بن مرة) 
غن ابي رة مولي الاتصار,داعن رجل من بی عمس + عن حليقة 8 انها رائ زسول الله 898 من 
الليل » وكان يقول : « الله أكبر ‏ ثلاث - ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » . ثم استفتح 
فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه » وكان يقول فى ركوعه : « سبحان ربى العظيم » . 
ثم رفع رأسه من الركوع » فكان قيامه نحوا من [ ركوعه »› يقول : ١‏ لربى الحمد ) . ثم سجد » 
فكان سجوده نحوا من ] ٩‏ قيامه » وكان يقول فى سجوده : « سبحان ربى الأعلى » . ثم رفع 
)١(‏ انظر الببت عند تفسير الآية : ٤٠٠‏ من سورة النحل . 


(۲) فی ت : « وروی ٩‏ . 

() المسند (ه/ ۱۷۷). 

» فى ت » س : « الأجسام‎ )٥( . فى ت : « قل من بيده ملكوت کل شىء وإليه ترجعون » وهو خطاً‎ )٤( 
. الطوال » . (۸) فى ت » س : « لله‎ ١ : فی ت : « وروی »۰ (۷) فى ت‎ )5( 
. ) ۳۸۸/١ ( المسند‎ )٩( 

(۱۰) زیادة من ت › وأبى داود . 


04۷ 


الجزء السادس ‏ سورة يس 5 الآيات ( ١م (AY‏ 


رأسكامن السجوف» E‏ ون السنحدين: ترا امن E E‏ 
لى» رب اغفر لی ٩‏ ا او فيهن البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة ‏ أو 
الأنعام"- شك شعبة شعبة ‏ هذا لفظ أبى داود ° 

وقال النسائى : ١‏ أبو حمزة عندنا : طلحة بن يزيد » وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة » . كذ 
قال . والأشبه أن يكون ابن عم حذيفة » كما تقدم فى رواية الإمام أحمد » [ واللّه أعلم ] 29 . فأما 
رواية صلة بن زفر » عن حذيفة » فإنها فى صحيح مسلم » ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة . 

وقال 49») أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب » حدثى معاوية بن صالح » عن 
عمرو بن قيس » عن عاصم بن حميد » عن عوف بن مالك الأشجعى قال : قمت مع رسول الله ل 
ليلة فقام فقرأ سورة البقرة » لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ٠‏ ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ . 
قال : ثم ركع بقدر قيامه » يقول فى ركوعه : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». 
ثم سجد بقدر قيامه » ثم قال فى سجوده مثل ذلك » ثم قام فقرأ بآل عمران » ثم قرأ سورة سورة . 

ورواه الترمذى فى الشمائل » والنسائى » من حديث معاوية بن صالح > به ° . 


[ آخر تفسير سورة ر يس » ولله الحمد أولا وآخراً وظاهراً وباطتا ] ٩7‏ 


(۱) فی ت : « والائعام » 7 

(۲) سان أبى داود برقم ( 5 ) والشمائل للترمذى برقم ( ٠۰‏ ) وسان النسائى ( 044/۲ 
(۳) زيادة من س . )٤(‏ فی ت : « وروی ٩‏ . 
(5) سنن أبى داود برقم ( ۸۷۳ ) والشمائل للترمذى برقم ( )۲۹٩‏ وسان النسائى ( ۲( . 
() زيادة من س . 


64 تفسير أبى السعود 


+ سورة يس 


( مكية وآباتها ثلاث وثمانون ) 
س ب ٣س‏ 
َآلْقَرَءَان اكيم ص | 0 
ِنَكَ لم المرسَلِينَ ي ٣٢‏ ست 


لإ سورة يس مكية . وعنه به تدعى المعمة قعم صاحبها خير الدارين والدافعة والقاضية تدفم 
0 عنهكل سوه وتقضى لدكل حاجة وآياتها ثلاث وتمانون € ٠‏ 

١‏ ( بسر لله الرحن الرحب ) ( يس ) ما مسرود عل فط التمديد فلا حظ 4 من الإعراب أواسم 
السورة كا نص عليه الخليل وسيبو به وعليه ال كثر فحله الرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أو النصب 
عل أنه مفعول لفعل مضمر وعليما مدار قراءة يس بالرفع والنصب أىهذه يس أو اقرأيس ولامساغ 
للنصب بإضمار فمل القسم لان مابعده مقسم به وقد أبوا الجمع بين قسمين على شىء واحد قبل انقضاء 
الا'ول ولا يمال للعطف لاختلافهما [عراباً وقيل هو مجرور بإضار باء القسم مفتوخ لكونه غير 
منصر ف كا سلف ف فاتحة سورة البقرة من أن ماكانت من هذه الفوانح مفردة مثل صاد وقاف ونون 
أوكانت موازنة فر د نحو طس ويس وحم المو ازنة لقال وهابيل يتأنى فبا الإعراب اللفظى ذكره 
سيبويه فى باب أسماء السور م نكتابه وقيل هما حركتا بناءكا فى حيث وأين حسبا يشهد بذلك قراءة 
يس بالكسر جير وقول الفتح والكسر تعر يك الجد ف الحرب منالتقاء السا كنينوعن ابن عباس رضى 
اله عنهما أن معناه باإنسان فى لغة طىء قالوا المراد به رسول الله يل ولعل أصله يا أنيسين فاقتصر على 

۽ شطرمكا قبل من الله فى آمن الله (والقرآن) بالجر على أنه مقسم بها بتداء وقد جوز أن بكون عطفاً على 
يس على تقديركونه مجروراً إضمار باء القسم ( الحكيم ) أىالنضمن الحمكة أو الناطق مها بطريق 
الاستعارة أوالمتصف مما على الإسناد الجاازى وقد جو ز أن يكو نالا”صل الحكير قائله ذف ا مضاف 
وأقم المضاف إلبه مقامه فبانقلابه مرفوط بعد الجر استكن فى الصفة المشببة كنا م فى صدر سورة 

+ لقان ( إنك لن المرسلين ) جواب للقسم واججلة ارد إنكار الكفرة بقولهم فى حقه يل لست مسلا 
وهذه الشمادة منه مز وجل من جا ما أشير إليه بقوله تعالى فى جوابهم قل کن باقه شريدا بی وييدم 
وفى تخصيص القرآن بالإقسام به أولا وبوصفه بالحكيم ثانيأ تنو به بشأنه وتنبيه على أنه كمايشهد برسالته 
بإ من حيث نظمه المعجز المنطوى على بدائع الحم يشهد مهامن هذهالحيثية أيضآ ما أن الإقسام بالثىء 


۴ س سورة يس آية ۰۹۰۵۰4 14 


رط ب م 5 

عن صر ط 0 ا 
زيل العزبز ارح @ 0 
و Ll.‏ ةدغ ام رسعو د يي ل 02 م 8 

لتنذرقوماما انذرءاباؤهم فهم غلفلون ر ۹٣س‏ 
ce » 2‏ مام مدي 6ه 4 . 14 جح ما برو بير 8 8 
لقد حق آلقول عاج أ كثر هم فهم لایؤمنون © ۹ یس 


ل عي بي ا ا م ا 
استشهاد به على تحقق مضمون اججلة القسمية وتقوية لثبوته فيكون شاهداً به ودليلا عليه قطعاً وقوله 
تعالى ( على صراط مستقيم ) خير آخر لإن أو حال من المستكن فى ال جار وامجرور على أنه عبارة عن 
الشريعة الشريفة بكالحا لاعن التوحيد فقط وفائدته يبان أن شريعته يق أقوم الشرائع وأعدلهاكا 
يعرب عنه التنكير التفخيمى والوصف إثر بيان أنه بإ من جملةالمر سلين بالشرامع ( تفيل العزيز 
الرحم ) نصب على المدخ وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف وبا لجر علأنه بدل من القرآن وأا 
ماکان فرو مصدر بمعنى المفعول عبر به عن القرآن بباناً لوال عراقته فى کو نه منزلا منعند الله عزو جل 
كانه نفس التنزريل و[ظبارا لفخامته الإضافية بعد بيان نفامته الذاتية بوصفه بالحكئة وفى تخصيص 
الاسمين الكر جين المعر بين عن الغلبة التامة والرأفة العامة حث عل الإبمانبه ترهبا وترغيباً وإشعار بان 
تنزيله تاشىء عن غاية الرحمة حسما نطق به قوله تعالىوما أرسلناك إلا رحمة للعالمينو قبل النصب عل أنه 
مصدر مؤكد أفعله ال مضمر أى نزل تاريل العزيز الرحبم على أنه استئناف مسوق لبيان ماذكرمن نفامة 
شأن القرآن وعلىكل تقدير ففيه فضل تأ كيد لحضمون الجملة القسمية ( لتنذر ) متعلق بتنذيل على الوجوه 
الأول وبعامله المضمر على الوجه الأخير أى لتنذر به كما فى صدر الأعراف وقيل هو متعلق م يدل 
عليه من المرسلين أى إنك م سل لتنذر ( قوماما أنذر آباؤم ) أى ل ينذر آباؤم الأقربون تطاول مدة 
الفترة على أن مانافية فتسكون صفة مبينة لغابة احتيا جم إلى الإنذار أوالذى أنذره أو شيا أنذرءآباؤمم 
الأبعدون على أنها موصولة أو موصوفة فيكون مفعو لا انا لتنذر أو إنذار آبائهم الأقدمين علىأنها 
مصدرية فيكون نعتاً مصدر مؤكد أى لتنذر نذا ركائناً مثل نذارم ( فهم غافلون ) على الوجه الأول 
متعأق بننى الإ نذارمتر تب عليه والضمير للف ريقينأى لم تنذرآباؤهم فهم جميماً لأجلدغافلون وعل الوجوه 
الباقوة متعلق بقوله تعالى لتنذر أو ا بفيده [نك لن‌المر سلين وارد لتعليل [بذاره يليه أو إرساله ينفلتهم 
ا حو جة إليهما على أن الضمير للقوم خاصةةالمعنى فومغافلو ن عنهأى عماأنذر آباؤ هم الا فدمون لامتداد 
المدة واللام فى قو تعالى ( لقد حق القول على أ كبر هم ) جواب القسم أى والله لقد ثبت وتحقق علوم 
البتة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلوم مايقتضيه بل بسبب إصرارهم الاختيارى علي 
الكفر والإنكار وعدم تأثر هم من التذكير والإنذار وغلوهم فى العتو والطغيان وتمادسهم فى اتباع 
خطوات الش.ظان بحدثك لايلو.هم صارف ولا شم عاطف كيف لا والمراد ما حق من القول فرله 
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تعالى لإ بليس عندقولهلاغو ينهم أجمعين لا ملآن جہنم منك ومن تبعك منهم أجمين وهوا مى بق وله تعالى 


لاماان جنم من الجنة والناس أجمعين كا يلوح به تقد م الجنة على الناس فانه کا ترى قد أوقع فيه الحم ۰ 
بإدخال جنم على من تبع [بلهس وذلك تعليل له بتبعيته قطعاً و ثبوت القول على هؤلاء الذين عبر عنهم . 

بأ كثرم إنما هو لكو نمم من جملة أولئك المصرين على تبعية [بليس بد وإذ قد تبين أن مناط ثبوت ٠‏ 
القول وتحققه عابم [صرارهم على الكفر إلى اموت ظبر أن قوله لمالى ( فهم لايؤمنون ) متفرع فى | 
الحقيقة على ذلك لاعلى وت القول وقوله تعالى ( إنا جملنا فى أعنافهم أغلالا ) تقرير لتصميمهم على 
الكفر وعدم ارعوائهم عنه بتمثيل حالم حال الذين غلت أعناقيم ( فب إلى الآذقان ) أى فالا'غلال 
منتبية إلى أذقامهم فلا تدعوم باتفتون إلى المق ولايعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رءوسهمله (فهم 
مقمحون)رافعونرءوسوم غاضو نأ بضارهم بحي ث لا يكادون برونالحق أوينظرون إلى جېته (وجعلنا 
من بين أيدسهم سدآً ومن خافهم سد فأغشيناهم فېم لايبصرون) [ماتتمةللتمثيل وتكديل لهأ تكب نأى 
وجعانا هم ماذ كر من أمامهم سدأ عظيما ومن ورام دأ كذلك فغطينا ہا أبصارهم فهم ببب ذلك 
لا يقدرون على [بصار ثىء ما أصلا وإما تمثيل مستقل فإن ماذكر من جعلهم حصورین بين سدين . 
هائلين قد غطيا أبصارهم بحيث لا يبصرون شيت قطءا كاف فى الكشف عن كال فظاعة حالم وکو نم 
محبوسين فى معلمورة الغى والجهالات >رومين عن النظر فى الا دل والآيات وقرىء سد بالضم وهى 
لغة فية وقيل ماكان من عمل الناس فهو بالفتتح وماكان من خلق اق فبالضم وقرىء فأعشيناهم من العشا 
وقيل الآبتانفى بىخزوم وذلك أن أيا جہل حلف لان رأى رسول الله وَل يصل ليرضخن رأسهفأناه 
وهو لړ يصلى ومعه حجر ليدمغه فليا رفع بده انثنت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده حی فكوه عنها 
يحبد فرجع إلى قومه فأخبر م بذلك فقال مذروى آخر آنا أقتله هذا الحجر فذهب ذأعمى الله تعالى 
بمسره ( وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) بيان لشأنهم بطر يق التصريح إثربيانه بطريق التمثيل أى 


. مستو عنده, إنذارك إباه, وعدمه حسما م تحقيقهفى سورة البقرة وقولهقعالى'(لايئمنون) استئناف 


م كد لما قبله مبين لها فيه من إجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه ولما بين کون الإنذار 
عند ه مكعدمة عقب بديان من يتأثر منه فقيل ( نما تنذر ) أى إنذاراً مسنتبعاً لأر ( من اتبع الذكر ) 
أى القرآن بالتأمل فيه أو الوعظ ول يصر على اتباع خطوات الشيطان ( وخشى الرحمن بالغيب ) أى 
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رور و ا دمج وم اس ووو و معدا م ولول 

وأضرب لهم مثلا | صلب ألقرية إذ جاءها ا لمرسلون 2 می 
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إذ ارسلنا إلييم آثنين فكذبوهما فعززنا يثالث فقالوا إنا إليم مرسلون و ٣۹‏ س 


خاف عقابه وهو غائب عنه على أنه حال من الفاعل أو المفعول أو خافه فى سربرتّه ول يغتر برحمته فإنه 
منتقم قہار كا أنه رح غفار كنا نطق به قوھ تعالى نىء عبادى أنى آنا الغفور الرحم وأن عذابى هو 
العذاب الآابم ( فبشره بمغفرة ) عظيمة ( وأج ركرم ) لايقادر قدره والفاء لترتيب البشارة أو الأص 
ممأ على ماقبلها من اتباع الذ كر وا شب (إنا غعن نح المونى) بيان/شأنعظم بنطوى علىالإنذار والتبشير 
انطواء [جالاً أى نبعئهم بعد مانهم وعن الحسن إحواقم [خراجهم من الشرك إلى الإبمان فبو <ينتذ 
عدة كريمة بتحقيق المبشر به (ونكتب ماقدموا) أى ماأسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها (وآثارهم) 
الى أبقوها من الحسنات كل علموه أ وكتاب ألفوهأو حبس وقفوه أوبناء بنوهه نال اجدوالر باطات 
والقناطر وغير ذلك من وجوه البر ومن السيئات كتأسيس قوانين الظلم والعدوان وتر تیب مبادىالشر 
والفساد فا بين العباد وغير ذلك من فنون الشرور الى أحدثوها وسنوها لمن بعدم من المفسدين وقيل 
هى ثار المشائين إلى المساجد ولعل المراد أنها من جملة الا ثار وقرىء ويكتب عل البناء لللفعول ورفع 
آثارم ( وکل ثىء ) من الا"شياء كائناً ماكان ( أحصياه فى إمام مبين ) أصل عظم الث.أن مظبر جميع 
الاأشياء ماكان وما سیکون وهو اللو المحفوظ وقریء کل شیء بالرفع ( واضرب لم هثلا آعحاب 
القرءة ) ضرب المثل يستعمل تارة فى تطبيق حالة غريبة يحالة أخرى مثلم كما فى قوله تعالى ضرب اه 
مثلا الذي نكف روا ام أة نوح وام أة لوط وأخرى فى ذكر حالة غريبة وبيانها الناس من غير قصد إلى 
تطبيقه! بنظيرة لها كما فى قو له تعالى وضر با لكك الا"مثال على أحد الوجبين أى بينا لكم أحوالا بديعة 
هى فى الغر اب ةكالا مثال فال معنى على الا ولاجعل أصحاب القرية لا لاء فى الغلو فى اللكفر والإصرار 
على تكذيب الرسل أى طبق حالم حالم على أن مثلا مفعول ثان لاضرب وأصحاب القرية مفعوله 
الا ول أخر عنه ليتصل به ماهو شرحه و بيانه وعلى الثانى اذكر وبين لحم قصة هى فالغرابةكالمئل وفوله 
تعالى أحواب القرية بدل منه بتقدير المضاف أو بيانلهوالقريةأنطاكية ([ذ جاءها المرسلون) بدل اششّهال 
من آععاب القرية وم رسل عسى عليه السلام إلى هلما ونسبة [رسالهم إليه تعالى فى قوله ( إذ أرسلنا 
إلهم اثنين ) بناء على أن هکان بأمره قعالى تسكيل القثيل وتتميم النسلية وهما عى وبولس وقيل غيرهما 
( فكذبوهما) أى فأتياهم فدعوام إلى الحق فنكذبوهما فى الرسالة ( فعززنا ) أى قوينا يقال عرز المطر 
الاأرض إذا لبدها وقرىء بالتخفيف من عزه إذا غليهوةهره وحذف المعو ل لدلالة ماقبله عليهولا'ن 


المقصد ذكر الممزز به ( يثالث ) هو ثمون ( فقالوا) أى جميعاً ( [نا إليكم مسلون ) مؤكدينكلاميم ٠‏ 


اسبتق الإنكار لما أن نكذ هما نكذيب للثالث لاتحادكلتهم وذلك أ نهم كانوا عبدة أصنام فأرسل لهم 
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ع م رص وی 2 رورم بر روق بير 
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عيسى عليه السلام اثنين فلبا قربا من المدينة رأيا شيخاً برعى غنات له وهو حبيب النجار صاحب يمر 
فسأ لم فأخبراه قال أمعكا آبة فقالا نشى المر يض ونبرىء الأ که والا برص وكان له ولد مر يض هنذ 
نین فسحاه فقام فآمن حبيب وفشا الخبر وشنى على أيديهما خلق وباغ حديثهما إلى الملك وقال لما ألنا 
إله .وى آلحتنا قالا نعم من أوجدك وآلمتك فال <تى أنظر فى أمىكا فتبءمها الاس وقيل ضر بو هما 
وقيل حبسا ثم بعث عيسى عليه السلام شمعون فدخل «تنكراً وعاشر حاشية املك حتى استأنسوا به 
ورفعوا خبره إلى املك فأذس به فقال له بوما بلذنى أنك حيست رجلين فول سمعت مابةولونه قال لا 
حال الغضب بدنى وبين ذلك فدعاهما فقال شمءون من أرساكا قالا الله الذىخلقكلثىء ولیس لهشريك 
فذال صفاه وأوجزا قالا يفعل مايشاء وبحم مار بد قال وما آ:تكاقالا مايتمىاالك فدعا بغلام «طموس 
العينين فدعوا الله الى حتى انشق له بصر فأخذا بندقتين فوضعاهما فى حدقتيه فصار تامقلتين بقار مما 
فقالله ثمعون أرأبت لوسأات إلحك حى يصنع مثل هذا فيكو ن لك وله الشرف قال ليس لىعنك سر 
إن إن لاببصر ولا يمع ولا يضر ولا ينفع وكان شون يدخل معهم على الصنم فيصل و«تضرع وم 
حسبون أنه منهم ثم قال إن قدر إذكا على إحياء ميت آمناً به فدعوا بغلام ماتمن سبعة أيام فقام وقال 
إنى أدخلت فى سبعة أودية من‌النار وإ أحذرك ماأاتم فيه فآمنوا وقال فتحت أبوا بالسماء فرأيت شاباً 
حسن الوجه يشفع طؤ لاء الثلاثة قال الك من هم قال ثمعون وهذان فتعجب املك فلما رأى ثممون 
أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن قوم ومن لم ,ؤمن صاح عليهم جبريل عليهالسلام فبلكوا مكذا 
قالوا ولكن لا يساعده سياق النظم الكر.م حيث اقتصر فيه على -.كاية تماديهم فى الءناد والاجاج 
و رکو هم متن المكابرة فى الحجاج وم يذكر فيه من يمن أحد سوى حبيب ولو أن الملك وقوه من 
حواشيه آمنوا لكان الظاهر أن يظاهروا الرسل ويساعدوهم قبلوا فى ذلك أو قذلوا كدآب النجار 
ااشهيد واکان ۵م فيه ذكر ما بو جه من الوجوه اللوم إلا أن يكؤان إءان الملك بطريق الخفيةعلىخوف 
من عذاة ملئه فيعتزل عنهم معتذراً بعذر من الا عذار ( قالوا ) أى أهل أنطاكية الذين لم يؤمنوامخاطبين 
للثلاثة ( ما نتم إلا بشر مثا ) من غير ية لكم علينا «وجبة لاختصاصم با تدعونه ورفع بشر 
لانتقاض النق المقتضى لإعمال ٠١‏ بإلا (وما أنزل الرحمن من شىء) ما تدعو نه من الوحى والرس.الة ( إن 
أنتم إلا تكذبون)ى دعوى رسالته ( قالوا ر بنا يعل إنا إليم مرس لون ) استشهدوا بعل الله تعالى وهو 
ری حرى القسم مع ما فيه من مذ يرهم معارضة ءل الله تعالى وزادوا اللام المؤكدة ا شاهدوا مم 
من شدةالإنكار (وما علينا) أىمن جبةربنا (إلا البلاغ المبين) أىإلا تبليغ رسالته تبليغاً ظاهراً بدا 
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وجاء من اقصا المدينة رجل نسعئ قال يلقو م أتبعوا المرسلين. جم | س 
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ومالى لا اعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون 0 5 سن 


بالابات الشاهدة بالصحة وقد خرجنا عن عردته فلا مؤاخذة لنا بعد ذلك من جبة ربنا أو ماعلينا شىء 
نطالب به من جرتكم [لا تبليغ الرسالة على الوجه الم کور وقد فعلناه فأى شىء تطلبون مناحتى تصدقونا 
بذلك (قالوا) لما ضاقت علمهم اليل وعیت بهم العلل (إنا تطيرنا بک) تشاء منابكم جرياً على ديدن الجولة 
حيث کانوا بترم نون بکل مايوافق شمو انم وإنكان مستجاباً الكل شر وو بال وبتشاء‌مون مالا يوافةها 
وإنكان مستتيعاً لسعادة الدارين أو بناء على أن الدعوة لاتخلو عن الوعيد ما يكرهو نه من [صابة ضر 
متعلق بأنفسهم وأهلهم وأمو ام إن ل يؤمنوا فكانوا ينفرون عنه وقد روى أنه حيس عنهم القطر 
فقالوه (لبنلم تنهوا ) أى عن مقالتكم هذه ( لنزجمنم ) بالحجازة ( ولهستم منا عذاب ألم ) لايقادر 
قدره (قالوا طائرم) أى سبب شؤمكم (معكم) لا من قبلنا وهو سوء عقید تک وقبح أعبالكم وقرىء طيرم 
(أثن ذكرتم ) أى وعظم ا فيه سعادتكم وجواب الشرط مذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه أى قطيرتم 
وتوعدتمبالرجم والنعذیب‌وقریء بالف بين لمن تین و بفتح أن بمعنى أ تطي رتم لآنذكرتم وأنذكرتموأن 
ذكرتم بغير استفوام وأينذكرتم مهف طائرم م كم حيث جر ى ذك ركو هوأ بام (بل أن قوم مسرفون) 
إذراب عا تقتضيه الشرطية من كون التذكير سب الوم أو مصححا للتوعد أى ليس الام كذلك 
بل آم قوم عادتكم الإسراف ف العصيان فلذلك تاك الشؤم أو فى الظلم والعدوان ولذلاك توعدتم 
وتشاء متم من يحب [ كرامه والتيرك به ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) هو حبيب النجار وكان 
ينحت أصناء,م وهو من آمن رسول اله َه وہہ ما سنائة سنة كا آمنبه بعالا كبر وورقةبن نوفل 
وغيرسما ول يؤمن بنى غيره يليه أحسد قبل مبعثه وقي لكان فى غار يعبد الله تعالى فليا بلذه بر 
الرسل عليهم الصلاة والسلام أظور دينه ( قال) استئناف وقع جواباً عن سوال نشأ من حكابة بيئه 
ساعياً كانه قيل فاذا قال عند مجيئه فقيل قال ( ياقوم اتبعوا المرسلين) قعرض اعنوان رسالتهم حثا ل 
على تباعبم كاأن خطابهم بباقو متأ ليف فلو ېم واس الهانحو قبولنصيحته وقوله تعالى ( اتبعوا من 
لا سالم أجراً وثم مېتدون ) تكريرللتأ کید وللتوسل بهإلى وصفيمبما برغبهم فى اتباعوم من التئزه 
عن الغرض الدنيوى والاهتداء إلى خير الدنياوالدين (ومالى لا أعبد الذى فطرنى) تلطف فى الإرشاد 
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۱14 تفسهه أبى السعود 


0 0 ا 7 ا ا ت E ET‏ و 1 
مذ من دونه 2 ءا هة إن يردن ألرحمان بطرلا تغن عى شف شفلعتہم شيعا ينقذون 
سطع E r‏ الاد نارجن ر دعن عي ولاينقذون ري ۹ س 


5 0 ا ٤‏ . 9 
إ اسل بن د ٣یق‏ 


ب مرم ار ن ورور 

إن ۶امنت يربك فاسمعون © ٣٢‏ ت 
رر ےم ماص ص صو ص مه مومع م 

فيل آدخل الحنة قال يلليت قو يعلمون © ”اس 

مده رن ررر ودوم ام 

بماغفر لي ربى وجعلنی من المكرمين ( فت 


بإبراده فى معرض للناصحة لنفسهوإبحاض النصحيث أراه أنه اختار لهم ماعختار لنفسه والمرادتقريعوم 
على ترك عبادة خالةبم إلى عبادة غير ه كنا ينىء عنه قوله ( وإليه ترجعون ) مبالغة فى التهديد ثم عاد إلى 
المساق الأول فقال ( أأتخذ من دونه آلحة ) إنكار ون لاتخاذ الآلحة على الإطلاق وقول ( إن يردن 
الرحمن بضر لاقغن عنى شفاءتهم شيا ) أى لا تنفعنى شيئاً من النفع ( ولا ينقذون ) من ذلك الضر 
بالنصرة والمظاهرة استئناف سيق لتعليل النق المذكور وجعله صفة لآل ة كا ذهب إليه بعضوم ر عا بوثم 
أن هناك آلهة ليست كذلك وقرىء إن يردن بفتح الياء على معی إن بورد ضرا أى يحعانى مورداً 
للضر ( [نى إذآ ) أى إذا اتخذت من دونه آلمة ( نى ضلال مبين ) فإن إشراك ماليس من شأنه النفع ولا 
دفع الضر بالخااق المقتدر الذى لاقادر غيره ولا خير إلاخيره ضلال بين لاض على أحد 8 له مز فى 
الجبلة (إنى آمنت بربكم) خطاب منه الرسل بطريق التلوين قيل لما نصح قومه بماذكر هموا برجمهفأسرع 
نحو الرسل قبل أن بقتلوه فقال ذلك وإنما أ كده لإظبار صدوره عنه بكال الرغبة والنشاط وأضاف 
الرب إلى ضمي رمم روما لزيادة التقرير وإظبارا للاختصاص والاقتداء ہہ م کان قال بربكم الذىأرسلكم 
أو الذى تدعوننا إلى الإمان به (فاسمعون) أى اسمعوا [يماتى واشهد والىبه عند القه تعالى وقول الطاب 
للكفرة شافههم بذلك إظبارا للتصلب ف الدين وعدم المبالاة بالقتل وإضافة الرب إلى ميرم لتحقيق 
احق والتنبيه على بطلان مام عليه من اتخاذ الاصنام أر باب وقول للناس جميعا ( قيل ادخل الجنة ) قبل 
له ذلك لما قتلوه [كراماله بدخو لها حينئذ كسائر الشهداء وقيل 1 هموا بقتله رفعه اقه تعالى إلى الجنة 
تاها لحن وعنقتادة أدخلهاقه الجنة وهو فيها حى برزق وقيل معناه البشرى بدخول الجنة وأنه من 
أهلباو[نما لإيةل هلان الغرض بيان المقوللا المقولله لظبوره وللمبالغة فى المسارعة إلى بيانه واجملة 
اتتناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكاية حاله ومقاله كانه قيل كي ف كان لقاء ربه بعد ذلاك 
التصابف دينهوالتسخى بروحهلوجبه تعالىفقيل قيلادخل الجنةوكذلك وله تمالى (قال ياليتقوى 
يعليون) (بما غغرلی ربىوجعانى من المكرمين) فإنهءجواب عن سال نشأمن حكابة حالهكا نه قيل فاذا 
قالعند يله تلك الكرامة السنية فقيل قال الجوإنما تمنى عل قومة بعال ليحملهم ذلك عن | كتساب مثله 


۴ سورة يس آية ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ .11م وا 


ےت يي ےد 6 مه و سو ت مم و - 
وما انزلنا عن قومه- من بعدهء من جند من السماء وما کا منزلين © ۹ من 
س 3 2 100-02 وى د بيدا صم 
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خلمدون د 5 يسن 
م صو ملم وه م م س 2 و 2د - 
يلحسرة على العباد ماياتييم من رسول إلا كانوا به ء استہز ٤ون‏ رې ”3 يس 
نە رمد اوم لود عور ا ٤او‏ درو و2 صو ۶ - ١‏ 8 


بالتوبة عن الكفر والدخول ف الإبمان والطاعة جرياً على سنن الآولياء فى كظم الغيظ والترحم على 


الأعداء أوليعليوا أنهم كانوا على خطا عظيم فى أمره وأنهكانعلى الحق وأن عداوتهم لم تكسبه إلا 
سعادةوقرىء من المكر مين وما مو صولةأو مصدرية والباء صلة يعليون أواستفبامية وردتعل اللأصل 
والباء متعلقة بغفر أى بأى شیء غفر لى ربى بريد به تفخيم شأن الما جرة عن ملتهم والمصابرة على أذيتوم 
( وما أنزلنا على قومه من بعده ) من بعد قتله أو رفعه ( من جند من السماء ) لإهلا كبم'والانتقام منرم 
كا فعلماه يوم بدر والخندق ب لكفينا أمرم بصيحة ملك وفيه استحقار هم ولإهلا كوم وإعاء إلى تفخم 
شأن الرسول بے (وما كنا منزلين ) وماصفى حكدتن أن نز ل لإهلاك قومهجندا من ااسماء لما أناقدرنا 
لكل شىء سيب حيث أهلكنا بعض من أهلكنا من الام با حاصبو إعضمم بألصيحة و بم با خسف 
وبءضرم بالإغرق وجعلنا إنزال الجند من خصائصك فى الانتصار من قومك وقيل ماموصولةمعطوفة 
على جندأى وما كنا منز اين على من قبل م من حجار قورح وأمطار شديدةوغيرها (إنكانت) أى ماكانت 
الاخذة أوالعقوبة ( إلا صيحة واحدة ) صاحبها جبريلعليه السلاموقرىء إلاصيحة بالرفععلى أن 
كان تامة وقرىء إلا زقية واحدة من زا الطائر إذا صاح ( فإذا م خامدون ) ميتو نشيروا بالنارالخامدة 
رمن إلى أن الح ىكالنار الساطعة فى الحركة والالت ہاب وا لی تکالر ماد کا قال ابيد [وما المر إلا كالشباب 
وضوه ه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع ] ( ياحسرة على العباد ) امال فرذه من الا <وال الى حقبا 
أن #ضرى فيباوهى مادل عليه قولهتعالى (ما أ نيهم منرسو [إلاكانوا به يستوزثون) فإن المستورئين 
بالناحمين الذين نيطت بنصانهم سعاذة الدارين أحقاء بأن بتحسروا ويتحسر عليوم المتحسرون أو قد 
قليف على حالم الملاائكة والمومنون من الثقلين وقد جوز أن يكون تحسراً عليه من جبة الله تعالى 
بطر بق الاستعارة لتعظي ماجنوه على أ نفسهم وي يدمقراءة باحسر تالا ن المعنى با<سرى ونصيها اطولها 
بماتعلق بهامن الجاروقيل بإضمار فعلها والمنادىعذوف وقرىء ياحسرةالعياد بالإضافة إلى الفاعل أو 
المفءولوياحسرة علىالعباد بإجراءالوصل مجرىالوقف (ألم بروا) أىألم يعلدواوهو معلق عن العمل 
فى قولهتعالى (؟أملكنا قبامم من القرون ) لان لا يعمل فيها ماقبلها وإ نكانتخبرية لان أصابا 
الاستفبام خلا أن معناه نافذفى اجملة كمانفذ فىقولك ألرتر أنزيدآً لمنطلق وإن لم يعمل فى لفظه ( آم 
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11 7 7 تقسير أب السعود 


ع وج م ووو لزور سه 

و إن کل لما جميع لدينا محضرون د ٣‏ س 
5 دو رر >2 جو E PS‏ كد وور وو 2 

ويه لهم ألا رض آلميتة احيينلها وأتحرجنا منها حبا فنه با كلون ي اسن 
سمو 42 0 2 ج cfr‏ جب د م ما دعر 

. وجعلنا فيا جنلت من جيل واعنلب وفجرنا فيها من العیون و ٣س‏ 
2 424 رم صما وير و د غمه 2 رو سمس / 

ليا كلوا من مره وما عملته ايديم افلا سكرون 5 ۹٣س‏ 


إلبهم لايرجعون) بدل من کج أهلكنا عللالمعنى أىأم ہروا كثرة[هلا كنا من قبلبى من المذكورين آنفاً 


ومنغي رم كو نم غير راجعين لبهم وقرىء بالكسرعلى الاستئناف وقرىء ألبروا م نأهلكنا والبدل 
حينئذ بدل اشتهال ( وإ نكل ل جميع لدينا حضرون ) بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم 
الرجوع إلى الدنيا وإن نافية وتنوين كل عوض عن المضاف إليه واا عى إلا وجيع فعيل مع 
مفعول ولدينا ظرف له أو لا بعده والمعنى ماكلهم إلا ثموعون لدبنا عضرون للحساب والجزاء وقيل 
محضرون معذ بون فكل عبارة عن الكفرة وقرىء لما بالتخفيف على أن أن عذففة من الثقيلة واللامفارقة 
وما مزيدة للتأ كيد والمعنی أن کلہم جموعون الم (وآية لهم الأرض اليتة ) بالتخفيف وقرىء بالتشديد 
وقوله تعالى آية خبر مقدم للاهتهام به وتنكيرها للتفخي وله [مامتعلقة الاما بممنى العلامة أوءضمر 
هو صفة لها والآرض مبتدأ والميتة صفتها وقوله تعالى ( أحييناها ) استئناف مبين لكفية كو نها آبة 
وقيل آنة مبتدأ ولم خبر والأرض الميتة مدأ موصوف وأحبدناها خبرهواجلة مفسرة لآبة وقيل 
الأرض مبتدأ وأحبيناها خبره والجلة خير لآبة وقيل الخبز لها هوالارض وأحبيناها صفتها لآن المراد 
بها الجنس لا المعينة والا'ول هو الا"ولى لان مصب الفائدة هو كون الا رض آبة هم لا كون الآية 
هى الا'رض ( وأخرجنا منها حباً ) جنس الحب ( فنه يأكلون ) تقديم الصلة للدلالة على أن ا لحب 
معظم مايؤكل ويعاش به( وجعلنا فما جنات من خيل وأعناب ) أى من أنواع النخل والعنب ولذلك 
جمماً دون الب فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك الدال على الا"نواع وذكرااخيل 
دون القور ليطابق ا لحب رالا" عناب لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآ ثارالصنع (وججرنا فها) وقرىء 
بالتخفيف والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى ( من العيون ) أى بعض امن العيون ذف 
اموق واقىت الصفة مقامه أو العيون ومن مزيدة على رأى الا'خفش ( ليأكلوا من مره ) متعلق 
يحعلنا وتأخيره عن تفجير العيون لا"نه من ميادى الإتمارأى وجعلنافها جنات من نخيل ورتبنأ مبادی 
إتمارها ليأ كاوا من مر ماذكرمن الجنات والنخيل بإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة وقيل الضمير لله 
تعالى بطر بق الالتفات إلى الذيبة والإضافة لان القْر خلقه تعالى وقرىء بضمتين وهى لغة فيه أو جمع 
تمار و بضمة وسكون ( وما عملته أيدسهم ) عطف على بره وهو مابتخذ منه من العصير والدبس وغو هما 
وقدل مانافية والمءنى أن اليلق الله تعالى لا بفعلومو عمل الججلة النصب على الحالية ويؤكدالا ول قراءة 


۱۹۷ ۴۸۰۴۷۰۴۳۹ سوریس آي‎ ٦ 
چ لم ور م‎ 3٤> > ت بيثم يي رةو‎ TE: 000 مرخ‎ «2 
یس‎ ٣۳٣ © سبحلن أأذى خلق آلا زوج كلها ما تنيت الأرض ومن أنفسيم ويمالا يِعلمونَ‎ 
صم دور 2م روس بير ررر وبر دل رر سم بر ےو‎ 
وءاية لهم اليل سلخ منه النبار فإذا هم مظلمون سن‎ 


SE‏ 3 0 و ے م صو ارو وم 
وااشهين تجرى لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم و مس 


2 


صت بلاهاء فإن حذف العائدمن الصلةأحسن من‌الحذف منغيرها (أفلا يشسكرون) إنكارواستقباح 


لعدم شسكرمللنعم المعدودةوالفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام أى أيرونهذه النعمأو أيتنعمون ها 
فلا يشسكرونها (سبحان الذى خلق الا ز واج كلبا) استئناف مسوق لتنز .هه تعالى عما فعلوه من ترك 
شكره على آ لاله المذكورة واستعظام ماذكر فى حيزصلة من بدا نع آثار قدرته وأسرار حکته وروائع 
نعمائه الموجبة لاشسكز وتخصيص العبادة بهوالتعجيب من إخلالى بذلك والحالة هذه وسبحان عل للتسييس 
الذى هو التبعيد عن السوء اعتقاداً وقولا أى اعتقاد البعد عنه والحك به من سبح فى الا رض والماء إذا 
بعد فما وأمعن ومنه فرس سبوج أى واسع الجرى وانتصابه عل المصدرية ولا ٫کاد‏ یذ کر نأصيه 
أى اسبح سبدأنه أى أنزهه عا لايليق به عقداً وعملا قنز 0 خاصاً به حقيقاً شأنه وفيه مبأاغة من جبة 
الاشتفاف من السبح ومن جرة النقل إلى التفعيل ومن جمة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى 
الاسم الموضوع له خاصة لاسا العلا مشير إلى الحقيقة الحاضرةفى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر 
مع الفعل وقيل هو مصدر كذفران أريد به التنزه التام والتباعد الكلى عن السوء ففيه مبالغة من جبة 
[سناد التنزه إلى الذات المقدسة فالمعى تنزه بذا تدع نكل مالا يليق به تز ها خاصاً به فالجملة علىهذا [خبار 
من الله تعالى بتنزهه وبراءته عن كل مالا يليق به مما فعلوه وما تركوه وعل ىالا ولحكم منه عز وجل 
ش بذلك وتلقين للؤمنين أن يقولوه ويعتقدوا مضمونه ولا خلوا به ولا يغفلوا عنه والمراد بالا زواج 
الاأصناف والا"نواع (ما تنبت الا رض ) ببان لحا والمراد به كل مابندت فما من الا شياء المذكورة 
وغيرها ( ومن أنفسهم ) أى خلق الاٴزواج من أنفسهم أى الذكر والا'نثى ( وما لا يعلبون ) أى 
والا زواج مالم يطلعهم الله تعالى على خصو صياته لعدم قدرتهم على الإحاطة بها و الم بتعا بذلك شىء 
من مصالحهم الديفية والدنبوبة وإنما أطله,م على ذلك بطريق الإجمال على منهاج قوله تعسالى وعخلق 
مالا تعليو ن لمانيط بهوقوفهم علىعظم قدرتهوسعة ملكدوساطانه (وآبة لهم اللبل) جلةمن خبرمقدم 
ومبتدأمؤخر کاس وقولهئءالى (نساخ منه النوار) جملة ميينة لكيفية كو نهأية أى زه ونكشفه عن 
مكانه مستعار من |اسلخ وهو إزالة مابينالحيوان وجلدهمن الاتصال والا'غاب فى الاستعهال تعليقه 
. بالجلد يقال لخت الإهابمن الشاةوقد يعكس ومنه الشاة المماوخة (فإذا م مظلدون) أى داخلون 
فى الظلام مفاجأةوفيه رمن إلى أن الا ”صل هوالظلام والنور عارض (والشمس تجرى تقر لها) لحد 
معين ينتهى إليه دورها فشبه بمستقرالمافر إذاقطع مسيره أو لكبد ااسماء فإن حركتها فيهتوجد أبطأً 


8 


۲۷ 


۳۸ 


IMA‏ سير أب السغوذ 


م ع ل لس مل م ب رارق و 

0 2 > ا رم ع > مور و ا راط ار و 00 ل وم بر ام 

لا الشمس ينبني لها ان تدرك القمر ولا آلیل سابق آلنہار وکل فى فلك سبحون ر 75 بن 
م وروک صمروص الس 2< 


ويه م آنا حملا ديهم فى لفاك الْمَمْحون ي “يسن 


يث يظنأن اهناك وقفةقال [والشمس حيرىها بال جو تدويم] أولااستقرارها على نبج مخصوص 
أو نتبى مقدراكل بوم من المشارق والمغارب فإن لها فى دورها ثلاتماثة وستين مث رقا ومغر بآ تطل مكل 
بوم من مطلع وتغرب من مغر بم لا فمو دإليهما إلى العام القابل أولمنقطعجرمآ عندخراب العالووقرىء 
+ إلىمستقر لهاو قرىء لامستقر لها أى لاسكو ن فافانپامتحر كادا مأو قرىء لامستقر اء أن لا بمعى ليس 
(ذلاك) إشارة إلى جر مهاومافيه من معن البعدمعقر ب العبد بالمشارإليه للإيذان يعاو رتدتةوبعد منزلتهأى 
ذلك الجرى البديع المنطوىعلى الحكم الرائعة الى تارف فر مما العقول وال فام (تقديرالعزيز) الغالب 
وم بقدرته على كل مقدور (العلي ) انحط علده بكل معلوم (والقمرقدرناه) بالنصب بإ ضار فءل يفسره الظاهر 
وقرىء بالرفع على الا بتداء أىقدرنا له (منازل) وقيلقدر نا مسيرهمناز لوقيل قدر ناهذا منازل وهی ممانية 
وعشر ون الشرطينالبطانالثريا الد ران المقعة الهنعة الذراع النثرة الطرف الجبة الزيرةالصرفة العوا ‏ 
السماكالغفر الزءانى الإ كايل القاب الثدو لةالنعائم البلدةسعدالذاع سعد بلع سعدالسعو د سعدالاً خبية فرغ 
ادلو المقدم فرغ الدلو المؤخرالرشا وهوبطن الحوت نز لكل أيلةفى واحد منها لايتخطاها ولا يتقاصر 
٠‏ عنها فإذاكان فى آخر منازله وهو الذى يكون قبيل الاجتماع دق واستقرس ( حى عادكالعرجون ) 
كال مراخ المعوج فعلون من الا نعراج‌ وهو الاءعوجاجوقرىءكالعرجون وهمالغتان كالبزيونواللزيون 
.> (القدم ) العتيق وقيل هو مام عليه حول فصاعدا ( لا الشمس يفبغى لها ) أى يصح ويتسول ( أن 
تدرك القمر ) فى سرعة السير فإن ذلك عل بتمسكون النبات و تعيش ال حيو ان أو فى الآثار والمنافع أو فى 
المكان بأن تنزل فى منزله أو فى سلطانه فتطمس نوره وإيلاء حرف النى الشمس للدلالة على أنها 
٠‏ مسخراتلايتيسر لهاإلا مافدرلها (ولا اليل سابق النهار) أىيسبقه فيفوتهولكن' يعاقبه وقيل المراد 
مهما [بتاهماوهما النيرانو بالسبق سبق القمر إلى سلطان الثدمس فيكون عكساً للأول وإيراد السبق 
٠‏ مكا نالإدراك لأنهالملائم لسرعة سيره (وكل) أىوكام على أن التنوين عوض عن المضاف إليه الذى 
هو الضهير العائد إلى الشمس والقمر وام باعتبار التكاثر العارض لما بتكاثر مطالعيما فإن اختلاف | 
الأحوال بو جب تعدداً مافى الذات أو إلى الكواكب فإن ذكرهما مشعر بها ( فى فلك يسبحون ) 
41 يسيرون بانبساط وسهولة (وآية لهم آنا حملنا ذريتهم) أولادمم الذين ببعثو نهم إلى تجاراتهم أو صبياهم 
ونساءم الذين يستصحبونهم فإن الذرية تطلق علن لاسا مع الاختلاط وتخصيصهم بالذكر لما أن 
٠‏ استقرارم ف اسفن أشقواستمسا کہم فيها أبدع (فى الفلك المشحون) أىالمملوء وقيل هو فلك توح ' 


۹ سورة يس أيه 4۵٠4٠6۳٣6‏ 13۹ 


ع الوص ب عن 7 ورا م صو ے ر 


وَحَلَقَما مم من مثلهء مار گبون ې ٣‏ یس 
ونا نرهم فلا صرح لهم ولا هم بنقَدُونَ %2 مسن 
إلا رحمسة متا ومملعا إل حون 59 اا 

ودا قیل م آتقوامابین ادیک وماخلفک لعل رون چې ٣٢‏ 


عله السلا م وحمل ذرياتهمفيرا حم ل ابام الاقدهين وفى آصلا مم ھۇ لاء ه وذراا pt‏ وتخصيص أعقا مم 
بالذكردونهم لآنه أ بلغ ف الامتنان وأدخل ف النعجيب الذى عليه يدور كونهآية (وخلقنا هم من مثله) 
٤‏ بمائل الملك ( مايركبون ) من الإبل فإنها سفائن البر أو ما بمائل ذلك الفلك من السفن والزوارق 
وجا بأمخلوقة لله تعالى مع كو نهامن مصنوعات الع. عاد 0 س جرد کون صئدوم بإقدار أيه تعالى وإطهامه 
بل زد !ختصاص أصاط ما بقدر ته تعالى وحكدته حسما لعرب عنه قوله عز وجل واصنع نع الفلك بأعبينا 
وو .نأ والتىه بير عن ملاس ېم هذه السفن بال ركوب لہا با خت بارم كا أن 8 a^‏ مار عن 0 ذريتهم 
بلك : نرح عليه السلام بالل لكو مها بغير شعور منهم واختيار ( وإن نشنم رم ) الخ من مام الابة 
فام معثر فون عضمونه كا ينطق به قرله تعالى وإذا rêê‏ ٥وج‏ كالظال دعوا ألله مخلصين لهالدين 

وقریء لغرةوم بالتشديد وى تعليق الاغ راق 0 المشئة إشعار بأنه قل تکام مل مأو جب إهلا كوم 
من معاصيهم ولم بق إلا تعلق مشيدنه تعالى به أى إن نشأ لغرقوم ف الم مع ماحلنام فيه من الفلك 
خلقی الإبل > ينئذ كلام جىء u‏ ف خلال الآية بط ري قالاستطراد اکال لعا ل بين الإبل والفلك € نمأ 
نوع مذ نه أو مع ما. بركبون من السفن والزوارق ( فلا صريخ ذم ( أى ولا معيرثك لم کرم م نالغرق 
وبدقعه عنهم قبل وقوعه وقيل فلا استغاثة هى من فوم آتام الصريخ ) ولا م ينقذون ( أى المجون 
A4‏ تعل وقوعه وقوله تعالى ١‏ إلا رحمة lia‏ ومتاعا ( ناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعثك المتقدم 
والغاة المتأخرة أى لايغاثون ولا ينقذون لثىء من الأشياء إلالرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلىالإغاثة 
[ ولم اسل لك أب ولكن ٭ سلستمن الحام إلى اجام ] ( وإذا قيل لهم اتقوا ) بیان لإعراضهم عن 
الآيات التزيلية بعد بيان[ ءراضمم 0 الآفافيةالنى كاوايشاهدونها وعدم تأمليم فيها ا إذا 
قيل لم بط راق الإنذار 3 ازل من الآيات أ و لغيره اتقوأ ) مأبين ادیک وما خلقم ( من الآفات 

وال وازل فإماع, طط بكرأ مالصہکے م ن أل مكاردهمن حيرثك 20 بون ومن حہث ى لا تحتسبون اوھ 
الو كلم المازلة على الم الخالية قبلكم والعذاب المعد لك فى الآخرة أو من نوازل المماء ونوائب 
وخا - أل البمرة ون 


۲ 


۳ 
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م ما م م ت و g2‏ 20 
ع ب مه 


ص > ابر وموس و مه 1 
ها تاب من اھ عن ٤اشت‏ ر إلا کاو عا مر ف 
وا تا بن انه من ۶ اورم إلا كوا عار ضين 0 اسن 


ص ام م سلاج 5 00 رم ام ارك مرص صم وات اس رعسو )لام بي ص أو صمسم 
وَإذَا قل هم أنفقوأًي) ررك آله قَالَ الذين كمروأ للذين >امنوا انطعم من لو سا 
ےو .ع o2‏ 01 سيم 0 

آله امه إن َنم إلا نى صلل مين ت ٣٦‏ 


. الأرض أومن عذاب‌الدنيا وعذاب الآخرة أو ماتقدم من الذنوب وما تأخر '(لعلكم ترحمون) إما 
حالمن واواتقوا أوظابة له أى راجين أن ترحموا أوى ترحموا فتنجوا من ذلك 1 عرفتم أن مناط 
5ع النجاة لسإلارحة الله تعالى وجوا بإذا عذوف ثقة بانفبامه من قوله تعالى ( وما تأتيهم من أية من 
آبات رم إلا كانواعنها معرضين) | نغباما بينا أماإذا كا نالإنذار بالا بةالكر 4ة فبعبارة النص وأما إذا 
كان بغير هافدلالته لأنهم حين أعرضواعن آبات ر مم فلن يعرضوا عنغيرها بطريق الآولوية كانه 
قل وإذا قيل لهم ان واالعذاب أعرضوا حسما اعتادوموما نافيةوصيذة المضارع للدلالة على الاستمرار 
التجددى ومن الأولى مزيدة لتأ كيد العموم والثاتى تبعيضية واقعة مع +رورها صفة لآية وإضافة 
الآيات إلى اسم الرب المضاف إلى ميرم اتفخم شأنها المستتبع انهو بل مااجترموا عليه فى حةما والمراد 
ما إما ال بات التنزيلية فإتيا ها نزو ما والمعنى مابمزل إلبهم آية من الا يات القرآنية الى من جملنها هذه 
الآيات الناطقة بما فصل من بدائع صنع الله تعالی وسوابغ آلاثه الموجبة للإفبال علبها والإيمان بها إلا 
كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء وإما مايعمما وغيرها من الا بات النتكوينية الشاملة 
اليعجزات وغيرها من تما جيب المصنوعات الى من جملنها الا بات الثلاث المعدودة آنفاأةالمر ادبإنيانمامايم . 
نزول الوحى وظبور نلك الآمور لهم والمعنى مايظهر لم آبة من الا بات النى منجملتها ماذكر من شئو نه 
الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفرده بالالوهية إلاكانوا عنما معرضين تاركين للنظر الصحيح فبما الأؤدى 
إلى الإمان به تعالى وإيثاره على أن يقال إلا أعرضوا عنما كا وقع مثله فى قوله تعالى وإن بروا آبة 
يعرضوا ويقولوا حر مستمر الدلالة على استمرارثم على الإعراض حسب استمرار إتيان الا بات 
وعن متعلقَة معرضين قدمت عليه مراطة للفواصل والجلة فى حيز النصب على أنها حال من مفعول تأنى 
أو من فا عله المتخصص بالوصف لاشت| ها على ضمي ركل هنهما والاستثناء مفرغ من أعم الآ-والأى 
ماتا تيمم من آية من آبات ربهم فى حال من أحو الهم إلا حال [عراضهم عنما أو ٠اتأتيهم‏ آية منبا فی جال 
47 من أحواها إلا حال [عراضمم عنما ( وإذاقيل هم أنفقوا ءا رزقم الله ) أى أعطام بطر ءق التفضل 
والإنعام من أنواع الأموال عبر عنما بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً فى الإنفاق على مناج قوله تغالى 
وأحس نكا أحسن الله إليك وتنبيماً على عظم جناءهم فى ترك الامتثال بالآمى وكذلك من التبعرضية 
أى إذاقيل لم بطر يق النصيحةأ نفقو! بعض ما أعطاى اقهتعالى من فضله على نحتاجين فإن ذلك ما يرد 
٠‏ البلاء ويدفعالمكاره (قال الذين كفروا) بالصانععز وجل وم زنادقةكانوا بمكة (للذين آمنوا) کا 
٠‏ بم وبماكانوا عليه من تمليق الا"مور شيئة الله تعالى ( أنطءم ) حسما تعظو ننا به ( من لو يشاء الله 


ومس سورايس أقرع و .م ۵۲۰۵۱ ۱۷۱ 


عاط 2 مامه 218 وو ا 2 8 
و يقولون می هنذا الوعد إن كنتم صلدقون ي ! ٣‏ يسن 
ره و« ماي وکرم کچ وو فلار عرش و ے 58 
ماينظرون إلا صيحة وحدة تاخذه وهم بحصمون () ٣یس‏ 
دي عو و e‏ ا > غ. ع مو بير 4 6 
فلا استطيعون توصية ولا إل اهلهم يرجعون ي ٣‏ س 


ا ٤‏ - ممص سا بردم 
ونفخ فى ألصور فإذا هم من الاجداث إل ررم ينون ي 500 


سوملم لم 


: 7م 2 ع للم رتور ماس مم و‎ 2 ٠: 
بی‎ ٣۹ قالوا بدو یلنا من بعثنا من م قدنًا هنذا ماوعد ار حملن وصددق المرسلون ر‎ 


و ل ل ج ر ل ير ا م 
أطعمه) أىعلى زعم وعن اعباس رضىالله عنما كان »6 زنادقةإذا أمروا بالصدقة عل المسا كين 


قالوالا واللهأيفقره اتهونطعمه نحنوقيل قالهمشركو قر يش حين استطعمهم فقراء المؤمنينمن آمو الهم 
انى زعموا أنهم جعلوها لله تعالى من الحرث والا نعام يوهمون أنه تعالى لما لم يشأ [طعامهم وهو 
قادر عليه فنحن أحق بذلك وما هو إلا لفرط جبالتهم فإن الله تعالى يطعم عباده بأسباب من جانا 
حث الا غنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم لذلك ( إن أنتم إلا فى ضلال مبين ) حيث تأمروثنا بما 
٠‏ يخالف مشيئة الله تعالى وقد جوز أن :کون جواباً لهم من جبتهتعالى أوحكا بة لجواب المؤمنين لم . 
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(ويقولون می هذا الوءد إن كنم صادقين ) أى فيا تعدو ننا به من قيام الساعة مخاطبين لر سول الله ,/؛ 


بم والمؤمنين لما eri‏ أيضأكانوا يتاون عليهم آیات الوعيد بقيامبا ومءنى القرب فى هذا [ما بطريق 
الاستهزاء وإما باعتبار قرب العود بالوعد ( ماينظرون ) جواب من جمته تعالى أى ما ينتظرون ( إلا 
صيحة واحدة ) هى النفخة الآولى ( تأخذم ) مفاجأة ( وم خصمون ) أى يتخاصون فى متاجرمم 
ومعاملاتهم لاخطر باهم ثىء من عخا يلما كقوله تعالى فأ خذتهم الصاعقةبغتة وهم لايشعرونفلايغتروا 
بعدم ظہور علامما ولا بزعموا أنها لاتآتيم وأصل عخصمون مختصمون فسكنت الناء وأدغءت ف الصاد 
ثم کسر تا لاء لالنقاء السا کنین وقرىء بکسر الياء اا باع و بفتحالخاء على إلقاء حركة التاء عليهوقرىء 
على الاختلاس وبالإسکان على تجو زا مع بين السا کنین إذاكان الثانى مدغاً وإن لم يكنا لول حرف 


بين أهليهم (ولا إلى أهلهم يرجعون) إنكانوافى خارج أ بوا .مم بل تبغتهم الصيحة فيمو تون حيثماكانوا 
( ونفخ فى الصور ) مى النفخة الثانية ينها و بين الا'ولى أربعون سنة أى ينف فيه وصيغة الماضى الدلالة 
على تحقق إلوقوع ( فإذا مم من الا“جداث ) أى القبور جح جدث وقرىء بالفاء (إلى ر مهم ) مالك آم 
على الإطلاق ( ينسلون ) يسرعون بطريق الإجبار دون الاختيار لةوله تعالى لدبنا حضرون وقرىه 
بعنم السين ( قالوا ) أى فى ابتداء بعثهم من القبور ( ياويلنا ) احضر فهذا أوانك وقرىء ياويلتنا ( من 
بعثنا من مقدنا ) وقرىء من أهينا من هب من نومه إذا انتبه وقرىء من هينا ٤ہی‏ أهينا وقيل أصله 


4. 


اه 
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VY‏ شه ار 


صو اسداس > cafe‏ ير و م و جع - ٤‏ 
یوو 2د a2‏ وکر ع 4> نو شان ر ورو E r‏ 
فالْيوْم لا نظ نفس شيئا ولا مجزون إلاماكنتم تعملون 9 ۹ سن 

2 دم - 0000 و و۶ 2 0 5 
إن اسب الحنة أَلْيْوم فى شغل فلكهون كص 


هب بنا غذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير قيل فيه ترشيح ورض وإشعار بام لاختلاط عقو هم 
يظنون أنه كانوا نياما وعن مجاهد أن للكفار مجمة يحدون فيها طعم النوم فإذا صيخ بأهل القبور 
يقولون ذلك وعن ابن عباس وأَبى ب نكعب وقتادة رحمهم القه تعالى أن الله تعالى برفع عنهم العذاب بين 
النفختين فير قدون فاذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا من أهوال القيامة ماشاهدوا دءوا بالويل وقالوا 
ذلك وقيل إذا عاينوا جبنم وما فيم من أنواع العذاب يصير عذاب القير فى جنبها .ثل النوم فبقولون 
ذلك وقرىء من بعثنا ومن هبنا من الجارة والمصدر والمرقد [ما «صدر أى من رقادنا أو اسم مكان أريد 
به الجنس فینتظم مرا قد الكل (هذا ماوعد الرحمن وصدق الم لون) جملة من هبتدأ وخبر وما مو صولة 
معذوفة العائد أو مصدرية وهو جواب من قبل اللائ أو المؤمنين عدل به عن سنن - الهم تذکیراً 
الكفرم وتقريعاً لم عليه وتنب على أن الذى ممم هوالؤال عننفس البعث ماذا هو دون البأعث 
کا نهم قالوا بمئكم الرحمن الذى وعدم ذلك فىكتبه وأرسل إلیک الرسل فصدةوك فيه وليس الام کا 
تتو همو نه حتى تسألوا عن الباعث وقيل هو من كلام الكافرين حيث يذ كرون ماسمعوه من الرسل 
علمهم الصلاة والسلام فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم بعضاً وقيل هذا صفة ارقدَنا وما وعد الح خبر 
مبتدأ حذوف أو مبتدأ خبره عذوف أى ٠اوعدالرحمن‏ وصدق اارء لون <ق (إنكانت) أىماكانت 
النفخة النى حكيت نةا ( إلا صيحة واحدة ) <حصلت من تفخ إسرافيل عليه ااسلام فى الصور ( فإذا ثم 
جميع ) أى وع ( لدينا حضرون ) من غير لبك ماطرفة عين وفيه من تهوين أمى البعث والحشر 
والإيذان باستغنائهما عن الا"سباب مالا خن ( الوم لا تفال نفس ) من النفوس بر ةكانت أو فاجرة 


(شيناً) من الظل (ولا تجزون إلا ما كنم تعملون) أى إلاجزاء ٠١‏ كنت ته ملو نه فى الدنيا على الا ستمرار 


من الكفر والمعاصى على حذف المضاف وإقامة المضاى إليه مامه للتنبيه على قوة التلازم والارتباط 
ہیما كا"نهما شىء واحد أو إلا ما كاتم تعملونه أى عقابلته أوسيبه وتعميم الخطاب للم منين برده أنه 
تعالى يوفهم أجو ر وبزيدم من فضله أضعافامضاعفة وهذهحكاية مأ سيق الم حين يرو العذا ب المعد هم 
تحقيقاً الحق و تقر يعآً مم وقولهتعالى (إنأععاب الجنة اليو م فشذلفا كبون) منجملة ماسيقال هم يومئذ 
زيادة لحسرتهم وندامتهم فإن الإخبار بحسن حال أعدامهماثر بیان وء حالما بيده مساءة على مساءة 
وفى هذه الحكاءة مض جرة لحو لاء الكفرة عا م عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين والشغل هو 
الشأن الذى يصد المرء ويشغلة عا واه من شئونه لكونه آم عنده من الكل إما لإيحايه كمال المسرة 
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والهجة أ وكال المساءة والغم والمراد هبنا هو الا"ول وما فيه من التنكير والإبهام الإيذان بار تفاعه 


عن رتبة البيان والمراد به ماهم فيه من فنون الملاذ النى تلمهم عما عداها بالكلية وأما أن المراد بهافتصاض 
الا بكار أو الماع وضرب الا"وتار أو النزاور أو ضيافة الله تعالى أو شغلهم عما فيه أهل النار على 
الإطلاق أو شغلہم عن أهاليهم فى الار لامهمهم أميمم ولا يبالون مهم كيلا يدخل عليهم تنخيص فى 
أعبمهم کما رو یکل واحد منهاءنو ا حدمن أ کار الس لف فليس مادم بذاك حصر شخلہم فا ذ کر وەفةط 
بل بيان آنه من جملة أشغ الح وتخصي ص كل منهم كلا من تلك الا مو ربالذ كر عمو ل على افتضاء مفام البيان 
إياموهو مع جاره خبر لإن وفاكبون خبر آخر لما أى أنهم مستقرون فشغل وأى شغ ل فشغل عظبم 
الشأن متنعمون بنع مقي فائزون بملك كبير والتعبير عن حالم هذه بالججلة الاسمية قبل تحققها بتغذيل 
المترقب المتوقع هنزلة الوافع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووفوعماوازءادة مساءةالخاطبين بذلكوقرىء 
فى شغل بسكو نالغين وفىشغل بفتحتينو بفتحة وسكون والكل اخاتوقرىء فكرون للمبااغة وفكبون 
لطم الكاف وهى لغة كنطس وفا كبين وفكرين على الحال من المستكن فى الظرف وةوله تعالى ( ثم 
وأزواجهم فى ظلال على الآرائك متكئون) | نثنافمسوق لبيا نكيفية شخلوم وتفكبهم وكيم ما 
8 بزيدم بهجة وسروراً قر أزواجي لهم فا م فيهمن الشغل والفكاهة على أن ممبتدأً وأزواج,م 
عطف عليه ومتكئون خبر والجاران صلتان له قدمتا عليه لرا عاةالفو اص ل أوهوواجارانمائعلةا بهمن 
الاستقرار أخبار مترتية وقيل البرهو الظر ف الأول والثانىمستأ نف على أنه متعلق بمتكثو نوهو خبر 
لہتدأعذو فو قبل على أنه خبرمقدم ومتکئونمبتداً مؤخر وقرىء متكين بلاهمونصياً على الحالءن 
المسستسكن ف الظر فين أو أحدهماوقيل هم تأ كيد للاستكن ف خير إن ومتكئون خبر آخر لماوعل الآرا كك 
متعلق به وكذا فىظلال أوهذا بمضمر هو حال من ا معطو فین والظلالجمعظ کش عاب جمع شعب أوجمع 
ظلة كقباب جمع قبة ويو يده قراءة فى ظلل والأرائك جع أر يكةوهى السريرالمزين بالثءاب والستورقال 
"عابلا نكون أر رکه حى تكون علا حجلة وقوله تعالى (لحى فهافا كبة) الخ بيان لايتمتعون بهفىالجنة 
من 111 كل والمشارب وبتلذذون به من الملا ذا لج ماني والروحانية بعدبيان مالم فبا من الس الإنس 
وحافل القدس تسكيلا لبيان كيفية ماهم فيه من ااشغل واللهجة أى لهم فما فا كبة كثيرة م نكل نوع من 
الفواكة وما فى قوله تعالى ( ولمم مابدءون ) موصولة أو موصوفة حمر مها عن مدعو عظي الشأن معين 
أو مبوم إيذاناً بأنه الحقيق بالدعاء دون ماعداه ثم صرح به روما لزيادة التقرير بالتحقيق بعد التشدويق 
كا ستعر فه أو ھی باقية على عمو مہا قصد بها التعميم بعد تخصيص بعض المواد المعتادة بالذكر و أي ماكان 
فهو مبتدأ ولمم خبره والجملة معطو فة على اجملة السابقة وعدم الا كتفاء بعطف ما يدعون على فاكبة لثلا 


كه 


يف 


¥ 
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عرص و 0 و ۰ تل مد :2 

سللم فولا من رب رحيم 3 ۴۹ س 
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وأمتلزوا أليوم اا المجرمون ۹س 


يتوم كون ماعبارة عن توابع الفا كبة وتنمانها والمعى ولم مأيدعون به لأنفسهم من مدعو عظيم الشأن 
أوكل مأيدءون ra,‏ ماکان من اغات الببجة وموجبات السرور وأيآما كان ففيه دلالة على أنهم ف 
أقصى غابة البرجة والغبطة ويدعون يفتعلون من الدعاء كا أشير إليه مثل اشتوى واجتمل إذا شوى 
وجمل لفسسه وقيل بمعنى يتداعو نكالارتماءبمعى النراى وقيل بمعى تمنو ن من قو م ادع عل ماد دت می 
تمنه على وقالالزجاج هومن الدعاء أى مأيدعوبهأهلالجنة يأتييم فيكون الافتعال عى الفع لكالا حال 
۸ معنى !+ والارتحال؟منى الرحلةو بعضده القراءة بالتخفيف 6 ذكره الكواشى وق و له تعالی (سلام) على 
النقدير الأول بدلمن مايدعون أوخبرلمبتدأ حذوف وقوله تعالى (قولا) مصدر مؤكد لفعل هو صفة 
اسلام وما بعدهمن الجار متعلق بمضمر هو صفة لهكا نه قيل ولم سلام أومايدعون سلام يقال م قولا 

ه كاثناً (من) جہة (رب رحير) أى يل عللهم من جوته تعالى بو اسطةالملك أويدونمامبالغة فى تعظيم,مقالابن . 
عباس رضى الله عنهما والملا يه يدخلون علوم بالتحية من رب العالمين وأما على التقدير الثانى فقد قيل 

إنه خبر !| يدعون وهم ابيان الجبة ك يقال لزيد الشرف متوفر على أن ااشرف مبتدأ ومتوفر خبره 

وال جار والجرور لبيان من له ذلك أى مايدءون سالم م خااص لاشوب فيه وقولا حینئذ مصدر ٥‏ وؤ کد 
أضمون الجملة أى عدة من رب رحي والأوجه أن ينتصب على الاختصاص وقيل هو ميتدأ حذوف 
الجر أى لم سلام أى أسليم قولا من رب دحم أو سلامة من الآفات فيكون قولا مصدراً مؤكداً 
اضمون اة کا سبق وقيل تقديره سلام علمهم فيكون حكاءة ل سيقال لهم من جنه تعالى يومئذ 
وقيل خبرء الفعل المقدر ناصبآ لقولا وقيل خبره من رب رحے وقرىء سلاما بالنصب على الحالية أى 

۹ لم مرادم سام خالصاً وقرىء سلم وهو بمعنى السلام فى المعنيين ( وامتازوا الروم ) عطف إما على اة 
ا ابقة المسوقة لبيان أحوال أهل الجنة لاعلى أن المقصود عطف فعل الم بخصوصه حى يتمحل له 
مشاكل لمح عطفه عليه بل على أنه عطف قصة سوه حال هؤلاء وكيفية عقامم على تة حسن حال 
أواتنك ووصف وام كيام فى قوله تعالى وبشر الذن آمنوا الأبة وكأن تغيير السبك اتخييل كال 
التبان بين الفر بين وحاليبما وإما على مضمر .نساق إليه حكاية حال أهل الجن ة كانه قيل إثر بیان كونمم 

» فى شغلعظم الشأنو فوزم بنع مقيم يقصرعنه البيان فليقروا بذلكعيناً وامنازواعنهم (أيما الجرمون) 
إلى مصي رك وعن قتادة اعتزلوا عن كل خير وعن الضحاك لك ل افر بدت من النار مكون فيه لابرى ولا 
برى وأما ماقيل من أن المضمر فليمتازوا فبمءزل من السداد لما أن اکى عتمم ليس «صيرم إلىماذ كر 
من الحال المرضية حتى بتسنى تر تيب الام المذكور عليه بل نما هواستقرارم عليوابالفمل وكونذلك _ 

٠‏ بطريق تنديل المترقب منز الواقع لايحدى نفا لان مناط الإضار انسياق الإفهام إليه وانصباب 
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عمط و ماخ و ا کے ا د ع عو و و و 
ولقد اضل منكر جبلا كثيرا افلم تکونوا تعقلون ( ٣٣س‏ 


نظم الكلام عليه فبعدمانزلت تلك الحالة منزلة الواقع بالفعل1ا اقتضاءالمةام منالنكئة البارعة والححكة 


الرائعة حسبها ص بيانه وأسقط كو نهامترقبة عندرجة الاعتبار بالكلية يكو نالتصدى لإخمارشىء بتعاق 


به [خراجا لانغلم الكرم عن الجزالة بالمرة ( ألم أعبد الیم يابى آدم أن لاتعيدوا الشيطان ) من جملة .> 


مابقال هم بطريق التقريع والإلزام والتبسكيت بين الاس بالامتياز وبين الاس بدخول جنم بقوله 
تعالى اصلوها اليوم الح والعود الوصية والتقدم بأمى فيه خيرومنفعة والمراد همنا ما كفم الله تعالى على 
الشيطان كا أخرج أبو يك من الجنة الآبة وقوله تعالى ولا تتبءوا خطرات الشيطان إنه لک عدوهبين 
وغيرهماءن الا ياتالكر ية الواردةفى هذاا عى وقيلهو الميئاقالمأخوذ علوم حين أخرجوا منظبور 
بی آدم وأشهدو اعلى أنقفسوم وقيل هو مانصب لم من الحجج العقلية والسمعية الأمرة بعبادته تعالى 
الزاجرةعنع.ادةغيره رال راد بعيادةالشيطان طاعتهفيما وسو س به [لهم وز ينه هم عر عنها بالعيادة 9 بادة 
التدذير والتنفير عا ولوقوعبا ف مقا بلة عادته عر وجل وقرىء إعود پکسر الهمزة وأعبد وکسر ااء 
وأحهد الماء مكان العين وأحد بالإدغام وهى دة ای كيم ([نه ام عدو ۰مان ( أى ظاهر العداوة وهو 
تعلول لوجوب الاثتهاء ع نالمنهى عنه وقيل تعلول لانوى (و أن اعبدوق) عطف عل أن لا تعدو اعل أن أن 
فيماهفسرة للعو دالذى فيه معنى القول:النبى وا لام أو مصدرية حذف عنما الجارأى أل أع دالب نترك 
عبادة الشيطان وفى عبادتى وتقديم النهى على الأأمى لا أن حق التخاية التقدم على التحلية كان كلم ةالتوحيد 
وليتصل به قوله تعالى ( هذا صراط مس تم ) فإنه إشارة إلى عبادته تعالى الى هى عبارة عن التوحيد 
والإسلام وهو المشار إليه بقوله تعالى هذا صراط على مستةبم والمقصود بقوله تعالى لأفمدن ۵ 
صراطك المستقمم والتنكير للنفخيم واللام فى قول تعالى ( ولقد أضل منک جبلا كثيراً ) جواب قسم 
عذوف واجخملة اسئثناف موق لتشمديد التو بيخ وتا كيد التقريع بديان أن تاباهم ليست بنقض امد 
فقط بل به ولعدم الانعاظ ما شاهدوا من العقو بات النازلة على الام الوالية روب طا م لاديطان 
فا لطاب لتأخرهم الذين من جماتهم كفار مک خصوا زيادة النو بم والتقريع لتضاعف جناياتهم 
والجبل بكسر الج والباء وتشديد اللام الخلق وقرىء إضمتين وتشديد وبضمتين وتخفيف و إضمة 
وس-كون وبكسرآين وتخفيف وبكسرة وسكون والكل لذات وقرىء جبلا مع جيلة كغطروخلقق 
فطرة وخلقة وقرىء جيلا بالياء وهو الصنف من الناس أى وبالله لقد أضل منكم خاة] كثيراً أو صنفاً 
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ليوم نحت علج افواههم وتکلمنا ايديم وشہد ارجلهم عا کانوا يكسبون 5 ٣۹‏ س 


صو بے ب 1 2 < ممد يه 00 3 على عي سم 7 
ولو نساءٌ لطمسنا عاج اعينهم فاستبقوا الصراط فال يبصرون ي ا 


كثير أ عن ذلك الصراط المستقيم الذى أمس تك بالثبات عليه فأصاءهم لا جل ذلك ماأصا مم من العقو بات 
الحائلة الى ملل الآفاق أخان هاو ۳ مدى الدهر آثارها والفاء فى قوله تعالى ( أفل تكو نواتعةلون ) 2 
للعطى عل مقدر يقتضيه المقام أى | كنم تشاهدو نآ ثار عقو باتهم فل تكو نوا تعقلون أا لضلاهم 
م أو فل تكونوا تعةلون شد أصلا <تى ترتدعوا عماكانوا عليه كيلا رق 5 العقاب وو لهتعالى ( هذه 
جوم الى كنم توعدون ) استئناف ذاطبون به بعد عام التوبيخ والتقريع والإلزام والتبسكيت عند 
[شرافهم على شفير جنم أىكتتم توعدونما على ألسنة الرس ل عليهم الصلاةوالسلام بمقابلةعبادةالشيطان 
ممل قوله تعالی لاملان جه منك ومن تيعك ماهم أجمعين وقوله تعالى قال اذهب فن تبعك ماهم إن 
جهنم جزاؤک جزاء موفوراً وقول تعالى قال اخرج منها مذموه] مدحوراً ان تبعك منهم لام انجهنم 
1٤‏ منک أجعين وغير ذلك ما لاعصى وقو له تعالى ( اصلوها اليوم ما كنم تكفرون ) آم تنكيل وإهانة 
كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز ا أى ادخلوها من فوق وقاوا فنون عذاما اليوم بكفرك المستمر 
٥‏ ف الدنيا وقوله تعالى ( اليوم نتم عل أفواهم ) أى ختها بمنعرا عن الكلام التفات إلى الغيبة للإيذان بأن 
ذكر أحواطم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وحى أحواط, الفظيعة لغيرهم مع مافيه من الإيماء إلى 
٠‏ أن ذلك من مقتضيات الحم لآن الخطاب لتلق الجواب وقد انقطع بالكلية وقرىء تم ( وتكلمنا 
آذ وتشهدأرجلهم ما كانوا يكسبون) يروى أ نهم حدو ن وضخام _نفيشودعلهم جيرا نهم وأهالهم 
وعشائرم فيحلفون ما کانوا مشركين خينتذ عتم على آفو اهم مو تكلم أد م وأرجلمم وفالحديث يقول 
العبد يوم القيامة إنى لا أجيز على شاهدا إلا من نفسى فيخم على فيه ويقال لآركانه اطق فتنطق بأعماله 
ثم ضخلى بينه ونين الكلام فيقول بعداً لكن وعدا فمنكن كنت أناضل وقيل تکام الآركان وشهادتها 
دلالتم! على أفعا لها وظرور آثار المعاصىعلها وقرىء و تتكام أيهم وقری» ولتكلمناأيدمهم وتشمديلامى 
5+ والغصب على معنى ولذلك مم على أفواههم وقرىء ولتكامنا أيدم ولتشهد بلام الام والجزم ( ولو 
ناء لطمسنا على أعينهم ) الطمس قعفية شق العين حى تعود سو حة ومفعول المشيئة حذوف على 
القاعدة المستمرة النى هى وقوعها شرطاً وكون مفعوها مضمون الجزاء أى لونهاء أن فطمس على 
أعينهم لفعلناه وإيثار صرخءة الاستقبال وإنكان المعنى على المضى لإفادة أن عدم الطمس على أ عينم 
لاستمرار عدم المشيثة فإن المضارع المننى الواقع موقع الماغى ليس بنص فى إفادة انتفاء استمرار 


وم - سورة يس أل ٩۰۹۸۰٩‏ ۷ 


ا ص صا ص وا و ا ل لا 00 < مم و مر و 2 2 رم ر و 2 

ولولساء لمسخنلهم عل مكانتهم فا أسء لعوا مضيا ولا ,رجعون 7 ۹س 
ص ل س حار 5 î p2‏ 92 و - 

ومن نعمره ننکسه فى أتلحأق افلا يعقلونَ جم اش 
ضرم مدوم في س <ے عم مام ر د تي ےو رغ و 0 
وما عاملله لشعر وما ينبغى لهب إن هو إلا ذ کر وقرءان مبين 0 ۹ س 


الفءل بل قد يفيد استمرار انتفاله بحسب المقام كا مرف قولهتعالى ولو إعجل الله الناس الشراستعجاطم 
بالخير ( فاستبقوا الصراط ) أى فأرادوا أن يستبةوا إلى الطريق الذى اعتادوا لوك على أن انتصابه 
بنزع الجار أو هو بتضمين الاستباق معنى الابتدار أو بالظرفية (فأنى بء صرون) الطر يقو جهة ال لوك 
( ولو نشاء لمسخنامم ) بتغيير صورم و[بطال قوام ( على مكانتهم ) أى مكانهم إلا أن المكانة أخص 
كالمقامة والمقام'وقرىء على مكانانهم أى اسخنام مسا جمدم مكانهم لايقدر و نأن ببرحوه بإقبال 
ولا إدبار ولا رجوع وذاك قوله تعالى ( فا استطاعوا مضا ولا برجعون ) أى ولارجوعا فوضع 
«وضعه الفعل أراعاة الفاصلة عن أبن عباس رضى له عنهما قردة وخنازر وقيل حجارة وعن قتادة 
لاقعدنام على أرجلهم وأز مناثم وقرىء مضياً بكسر الى وفتحهاوليس مساق الشرطيتيننجردببان قدرته 
تعالى على ماذكر من عقوبة الطمس والمسخ بل لبيان أنهم ا م عليه من الكفر ونةض العبد وعدم 
الانعاظ ما شاهدوا من آثار دمار أمثاهم احفاء بأن يفعل بهم فى الدنيا تلك العقوبة كا فمل بهم فى 


الآخرة عقوبة الم وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق الأشيثة الإية a‏ قبل لونشاء عةو بنهم. 


٤ا‏ ذكر من الطمس والمسخ جرياً على موجب جنا انهم المستدعية لها لفعلناها ولكنا لم نشهأها جرب 
على سنن الرحمة والمحكة الداعيتين إلى مراحم ( ومن تعمره ) أ نطل مره( ننكسه فى الخلق ( أى 
شکاه‌ وصور ته حی لعود [لىحالة شدمة حال الصىفى ضع ف الود وقلةالعقل والخلوءن الفرم والإدراك 
قدر على ذلك يقد ر عل ماذكرمن الطمس وال سخ وأ نعدم [یقاعمالعدم تعلق م قئنهتعالى .مقع لون بالتاء 
لجرى الخطاب قبله (وماعلهناهالشعر) رد وإبطاللاكانوا يقولونه فى حقه مَل من أنه شاعرومابقواهشمر 
أ ماعلناه الشعر بتعليم القرآن على معى أن القرآن اس لش حر فإن ااشعر كلام متكافمو ضوع ومقال 
م خرف مصنوع منسوج على منوال الوزن والقافية مبنى على خيالات وأوهام واهية فأين ذلك من 


3 
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التزيل الجليل الخطر لزه عن عاثلة كلام الدشر ا مشحون بدنون الحم والاحكام الباهرة الموصلة إلى : 


سعادة الدنيا والآخرة ومن أبن اشتبه عام الشئون واختلط بهم الظنون قانلوم الله أنى بو فنكون (وما 
يبغى له ) ومايصح لهالشعر ولايتأنى لهلوطلبه أى جعلناه یت ل وأراد قرض أأشعر لم يتأت لہ کا جعلناه 
اا لامهتدى للخط لتسكون الحجة أثيت والشدبة أدحض وأما قوله يِه آنا انی لا كذب آنا ابن عبد 

» أن السعرد ج ب‎ ۲۳١ 


a 0001 


ل اماج معلا رك لاه وو سه < - 0 
لينذر مز کان حيا ويحق اقول على لكلف رين < ۴ س 
عامج موه غ صدود رو سج مسو كه اغوم کر 2و مت م و مه 1 

أو روا أنَا عفنا م نا عملت أيدينا اتعدما قهم لما مدیکرن © ۳ يتن 


مح وام م سار و و بر هي ص وم 22.6 زر 


وتنام نا ركو بهم ومن بأ کلون ي ٣‏ يسن 


pe‏ کا ن 
المطلب وقوه tt‏ هل أن إلا أصبع دميت وف س ميل الله مالقيت فن‌قبيل الاتفاقاتالواردة منغير 
قصد [ليرا وعزم على تر تيبم وقیل الضمير فی لہ القرآن أى وما ينبغى للقرآن أن يكون شعراً (إن هو ) 


-أى ما الفرآن (إلا ذكر) أى عظة من اله عز وجل وإرشاد للثقلين كا قال تعالی إن هو إلا ذكر للعالمين 


(وقرآن مبين ) أى كتاب سماوی بي نكو نه كذلك أو فارق بين الحق والباطل يقرأ فى انحاريب ويتلىف 
به وي بده القراءة بالتاء وقرىء لينذر من نذر به أى عليه ولينذر مبنياً لقعو ل من الإنذار ( منكان. 


حي ) أى عافلا متأملا فإن الغافل ؟نزلة الميت أو مؤمناً فى عل اله تعالى فإن الحياة الأابدية بالإيمان 


7 


وتخصيص الإنذار به لا نه المنتفع به ( وصحق القول ) أى تعب كابة العذاب ( على الكافرين ) المصرين 
على الكفر وف رادم مقابلة منكان حياً إشعار بأنهم لخلومم عن آثار الحياة وأحكامها النى هى المعرفة 
أموات فى الحقيقة ( أو لم يروا) الحمزة للإنكار والتعجيب والواو للعطف على جملة منفية مقدرة 
مستتبعة للنعطوف أى ألم يتفكروا أو ألم يلاحظوا ول بعلو علاً يقينياً متاخ للبعاينة (أنا خلقنا 
7 ) أى لأجلبم وانتفاعوم ( ما عمات أبدينا ) أى ما تولينا إحدائه بالذات وذكر الآبدى وإسناد: 


العمل إليبا استعارة تفيد مبالخة فى الاتصاص والتفرد بالإحداث والاعتناء به ( أنعاماً ) مفعول 


W 


خلقنا وتأخيره عن الجارين المتعلقين به مع أن حقه التقدم علمهما اا م مارآ من الاعتناء بالق دم 
والتشو بق إلى المؤخر فإن ماحقه التقديم إذا أخر تق النفس مترقبة له فيتمكن عند وروده علم) فضل 
تمكن لاسا عندكون المقدم منيئاً عنكون المؤخر مرآ نافع خطيرا كا فى النظم الكريم فإن ال جار 
الأول المعرب ع نكون الم خر من منافعهم والثاالافصح ع نكو نه منا ل مورا لخطيرة يزيدان النفس 


شوقا إليه ورغبة فيه ولآنفى تأخيره جمعاً بون وبي نأ حكامه المتفرعةعليه بقولهتعالى (فهم لها مالكون) 


الأبات الشلاث أى فلكناها ابام وإيثار الجلة الاسمية على ذلك الدلالة على استقرار مالكيتهم لها 
واستمرارها واللام متعلقة »الكون مقو ية لعمله أى فم مالكون ذا بتمليكنا إياها لهم متصرفون 
فہا بالاستقلال مختصون بالانتفاع ممالا زا حم فى ذلك غيرم أو قادرون على ضبطم| متمكنون من 
الصر ف فما بأفدارنا وجمكيننا وتسخير نا إياها هم كا فى قول من قال [ أصبحت لا أل السلاح ولا * . 
أملك رأس البعير إن نفرأ ] و الأول هو الا"ظور ليكون قولهتعالى ( وذللناها هم ) تأسيساً لنعمة على 
حيالها لاتثمة ما قبلبا أى صير تاها منةادة لهم ميث لانستعصى علبهم فى شىء ما بريدون بها ى الذبح 


۳ سور ة يس آية عورا 1٤۷0¥‏ ۱۹ 


رقم فيامَضعٌ وارب اقلا شود ي اين 
وا دومن دون آله اله لَعلَّهِم يتصرونٌ و "لايس 
لا ستطیعود تصرهم وهم هم جن محْصَرُونَ © ٣یق‏ 
ازنك موم إن صل مايرو اممو ا . اين 


حسما ينطق نه قوله تعالى ( فنها ركو بهم ) ال فإن الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلبا أى 
فو عض منها ر كو هم أى مكو بهم أى معظم منافعما الر ركوب وعدم التعرض للحمل لكونه من تبات 
الركوب وقرىء ركو بهم وهى بمعنامكالحلوب والحلوبة وقيل الر كو بة اسم جمع وقرىء رکو بهم أى ذو 


رکوبہم ( و مہا يأكلون ) أى و بعض منها يأكلون مه ( وہ فيها) أى فى الأآنعام بكلا قسميها (منافع). 


أخر غير الركوب والأكلكالجاود واللأصواف والآوباروغيرها وكالحراثة بالثيران ( ومشارب ) ٠ن‏ 
الان جع مشرب وهذا ل مافصل ف سورة انحل ) أنلا إشكرون ( أى أشاهدون هذه النعم أو 


أيتنعمون بها فلا يشسكر ون المنعم بها( واتخذوا من دون الله ) أى متجاوزين الله تعالى الذى شاهدوا. 


تفر ده بتلك القدرة الباهر ةو تفضله عليهم بهاتيك النعم المنظاهرة (آلهة ) من الأصنام وأش ركوهابه تعالى 
ف العبادة ( لعلوم بنصرون ) رجاء أن ينصروا من جمتهم فبا حزم من الأمو رأ ويشفعوا طرفىالآخرة 
وقوله تعالى ( لايستطيعون نصرم ) ال استئناف سيق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وافمكاس 
تدبيرم أى لاتقدر آهتهم على نصرم (وم) أى الث رکون (لم) أىلآلهتهم (جندحضرون) يشيءونهم 
عند مساقوم إلى النار وقيل معدون فى الدنيا لحفظىم وخدمتهم والذب عنم ولايساعده مساق النظم 
الكرمم فإن الفاء فى قو له تعالى ( فلا حرنك قو طم ) لتر تيب النبى على ماقبله فلابد أن يكون عبارة عن 
خسرائهم وحرمانهم عما علقوا به أطباعهم الفارغة وانعكاس الام عليهم يترتيب الشرعلى مار تبوه 
لرجاء الخير فإن ذلك ما هون الطب وبورث الساوة وأماكو نهم معدين لخد متم وحفظهم فبمعزلمن 
ذلك والنهى وإنكان عسب الظاهر متو جهاً إلى قوم لكنه فى الحقيقة متوجه إلى رسول الله بإ 
ونهى له عليه السلام عن التأثر منه بطري الكناية على أبلغ وجه وآ كده فإن النهى عن أسباب الثىء 
ومباديه المؤدية إليه نهى عنه بالطريق البرهانى و[بطال للسيبية وقد بوجه النهى إلى المسدب وراد النهى 
عن السيب كا فى قول لا أرينك ههنا بريد به نهى مخاطبه عن الحضور لديه والمراد بق وحم ماينىء عه 
ماذكر من اتخاذه الا*صنام آللهة فإن ذلك ما لعلو عن التفوه بقو لم هؤ لاء لحتنا وأمهم شركاء له سبحانه 
فى المعبودية وغير ذلك ما بورث الحزن وقرىء حزنك بضم الياء وكسر الزاى منأ<زن المنقول من 


V4 


¥0 


۷٦ 


حزن اللاذم وقوله تعالى ( إنا نعم مايسرون وما إعلنون ) تعليل عع للنهى بطريق الاستئناف بعد ٠‏ 


تعليله بطر يق الإشعار فإن العلم ا ذكر مستلزم للمجازاة قطعاً أى إنا جازبهم جميع جناياتهم الخافية. 


۸۰ تفسير أن السعود 


ص و ےم ے ےم ے 


چا بير 6س عو بير ەە وو ج وو 
اور برالإنسلن آنا خلقنله من نطفة فإذا هو خصم مبين 9 ٣‏ یس 


واليادية الى لايعزب عن علينا شىء م:ها وفيه فضل تسلية لر سول الله r‏ وتقدرم السر على العلن إما 
للمبالغة فى بيان شمول عليه تعالى لجيع المعلو مات كن عليه تعالى بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه مع 
استوائهما فى الحقيقة فإن عليه تعالى ع ملو ماته ليس بطر يق حصول صورها بل وجودكل شیء فى نفسه 
عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا المعنى لاضتاف الحال بين الأاشياء البارزة والكامنة وإما لآن مرتبة السر 
متقدمة على مرتبة العان إذ مامن شىء يعان إلا وهو أو مباديه مضمر فى القاب قبل ذلك فتعلق عله 
ب تعالى حالته الآولى متقدم على قعلقه حالته الثانية حقيقة ( أو لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة )كلام 
مستأنف مسوق لبيان بطلان [نكارم البعث بعد ماشاهدوا فى أنفسهم أوضح دلائله وأعدل شواهده 
كا أن ماسبق مسوق لبيان بطلان إشرا کہم بالله قعالى بعد ماءاينوا فيا بأيدهم ماو جب التوحيد 
والإسلام وأما ماقيل من أنه قسلية ثانية لرسول الله به بهو بن مايقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر 
فكلا والهمزة للإثكار والتعجيب والواو للعطف على جملة مقدرة هى مستتيعة للدعطو ف كيام فى الل 
الإنكارية السابقة أى أل يتفكر الإنسانولم يمل علدا يقيني] أنا خلقناهمن نطفةالح أوهى عينالجلة السا بقة 

. أعيدت تأ كيدا للنكير السابق وتمبيداً لإنكار ماهو أحق منه بالإنكار والتعجيب لما أن المنكز هناك 
عدم علموم ما يتعلق خلق أسباب معايشهم وهرنا عدم علمم ما يتعلق علق أنفسوم ولا ريب ف أن ءل 
الإنسان بأحوال نفسه آم وإحاطته بها أسهل وأكل فالإنكار والتعجيب من الإخلال بذاك أدخل 
کا "نه قيل ألم يعلمو! خلقه تغالى لأسباب معايشهم ولم يعلبوا خلقه تعالى لآ نفسهم أيض مع كو نالعلم بذلك 
فى غاية الظوور ونهاية الأهمية علىمعنى أن المنكر الأول بعيد قبيح والثانىأ بعد وأقبح ويحوزأن نكون 
الواو لعطف اجلة الإنكارية الثانية على الآولى على أنها متقدمة فى الاعتبار وأن تقدم الهمزة عليما 
لاقتضائها الصدارة فى الكلام كنا هو رأى الجبور وإبراد الإنسان مورد الضمير لا"ن مدار الإنكار 
متعلق بأحواله من حيث هو إن ا نكي فى قوله تعالى أولايذكر الإنسان أناخلقناه من قبل ول يك شيئاً 

ه وقوله تعالى ( فإذا هو خصم مبين ) أى شديد الخصومة والجدال بالباطل عطف على الجلة المنفية داخل 
فى حيز الإنكار والتعجی ب كانه قيل أول بر آنا خلقناه من أخس الا"شياء وأمهنها ففاجأ خصو متنا فى 
أمى يشهد بصحته وتحققه مبدأ فطرته شهادة بينة وراد اجملة الاسمية للدلالة علىاستقراره فى الخصومة 
واستمراره عليبا روىأنجاعة من كفار قريش مهم أبى بن خلف الجحىوأبو جهل والعاص بن وائل 
والوليدين المغيرة تكلم افى ذلك فقال هم أبى ن خلف ألا ترون إلىمايقول عمد أن الله يبعث الأموات 
قال واللاتوالعزىلا صيرن إليه ولا" خصمنه وأخذ عظها باليا خعل يفته بيده ويقول امد آتری اه 
حى هذا بعد مارم قال ب نمم وببعثك ويدخلك جهنم فنزات وقيل معی قو له تعالى فإذا هو خصم مبين 
فإذاهو بعدما كان ماء مبيناً رجل مز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما فى نفسه فصبح فهو حينئذ 
معطو ف على خلقناءغير داخل کت الإنكار و التعجيب بل هو من مت مهات شو أهد عة البعث فقو لهتعالى 


۳۹ سورة يس آية برب وب .م ۰ ۱۸۱ 


سل د صم ص مم کر دي م صو ير لام م لو وا م ماص لماص ا عر ش 3 
وضرب لنا مثاد وسى خلقسهو قال من بجی آلعظلم وهی رميم 7 ۹ سل 
وو يعرم 2و 2,6 esc‏ دس معرم ررس صم و 5 ۴ 
قل يحييها الذى انساها اول مر وهوبكل خلقي لم س 
٤‏ ری م را سم 0 2ek7‏ م جا مي مب ع بير سىس و 2 : : 

ألذى جعل لم من الشجر ا خض رتارا فَإِدَا انتم منه توقدون ( سس 


(وضرب انا مثلا) معطوف حينئذ على ال+بلةالمنفية داخل فى حب زالإنكار والتقبيس وأما على التقدير الأول ۷۸ 
فو عطف على الجملة الفجائية والمءنى قفاجأ خصو متنا وضرب لنا مثلا أى أورد فى شأ ننا قصة ية فى 
نفس الام هى فى الغرابة والبعد عن العقول كا لمال وهى [نكار [حيائنا العظام أو قصة يحيبة فى زعمه 
واستبعدها وعدها من قبيل المثل وأنكرها أشد الإنكار وهى [حياؤنا إياها وجعل لنا مثلا ونظيراً من 
الخلق وقاس قدر تنا على قدرتهم وننى الكل على العموم وقوله تعالى ( ونسى خلقه ) أى خلقنا إياه على 
الوجه المذ كور الدال على بطلان ماضربه إما عطف على ضرب داخل فحز الإنكار والتعجيب أوحال 
من فاعله .مار قد أو بدونه وقوله تعالى ( قال ) اتناف وقع جواباً عن سوال نشأ من حكاية ضربه ٠‏ 
امش لکا "نه قبل أى مثل ضرب أو ماذا قال فقيل قال ( من تحى العظام ) منكراً له أشد النكير مؤكداً له 
بقوله تعالى (وهى رهم) أى بالية أشد اليل لعيدة من الحياة غابة البعد فالخل على الأول هو إنكار إحيائه 
تعالی للعظام فإنه آم یب فى نفس الام حقيق لغرابته وبعده من العقول بأن يعد مثلا ضرورة جزم 
العقول ببطلان الإنكار ووقوع المنكر لكو نه كالإنشاء بل أهون منه فى قياس العقل وعلى الثانى هو 
[حياؤه تعالى ها فإنه أمس يجيب فى زمه قد استبعده وعده من قبيل المثل وأنكره أشد الإنكار مع أنه 
فى نفس الام أقر ب شىء من الوقوع لما سبق من كو نه مثل الإنشاء أو أهون منه وأما على الثالك فلا 
فرق بين أن تكون الال هو الإنكار أوالمنكر وعدم تأنيث الرمبم مع وقوعه خبراً للمؤنث لا نه اسم لا 
بلى من العظام غير صفة كالرفات وقد تمسك بظاهر الأ ية الكريمة من أثيت للمظم حياة بى عليه | 

اة عظم الميتة وأما أكابنا فلا يقولونحيانهكالشعر ويقولون اراد بإحياء العظامردها إلى ماكانت 
عليه من الغضاضة والرطوبة فى بدن حى حساس ( قل ) تيكيتا له بتذ كير مانسبه من فطر ته الدالة وب 
على حقيقة الحال وإرشاده إلى طريقة الاستشهاد با ( بحيبها الذى أندأها أول مرة ) فإن قدر ته كما هى 
لاستحالة النخير فيها والمادة على الها (وهو بكل خلق عل ) مبااغ فى العلم بتفاصيل كيفيات الخاق والإيحاد 
إنشاء وإعادةحيط ميم الا جز اء المتفتتةالمتبددة لكل شخص من الا شخاص أصولحاوفروعبا وأوضاع 
بعضها من بعض من الا تصال والإنفصال والاجتماع والافتراق فيعيدكلا من ذلك على الفط السابقمع 
القوى ال ىكانت قبل واجلة إما اعتراض تذييلى مةرر لمضمون الجواب أومعطوفة على الصلة والعدول 
إلى الجملة الاممية للتنبيه على أن علمه تعالی ا ذكر آم مستمر ليس كإنشائه للمنشآت وقوله تعالى (الذى 
جعل لك من الشجر الا“خضر نار ) بدل من ا لوصول الاأول وعدمالا كتفاء بعطف صلته على صلته 
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ا ویس اذى خلقآلسملوت وا لأرض مدر عل أن یلق مثلهم بل وهو :حدق آلعلم 2 ۲۹ س 
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عه ا دآ اراد شيعا أن يموک لر كن فيكون وي ٣‏ يسن 
2 و ° > صر ا برا ا یں“ ص . ور عرس ایر صم : 3 
سبلن اذى ی ده مکوت کل یو وله ترجعون 7 ا 


للتأ كيد ولتفاوتهما فى كيفية الدلالة أى خلق لا جل کو منفعت منه نارآ على أن الجعل [إبداعى ١‏ الجاران 


متعلقان به قدما على «فعوله الصريم مع تأخيرهما عنه رتبة لحا مى من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخرووصف الثدجر بالا خضر فظرا إلى اللفظ وقد قرىء الاضراءنظراً [لىالممتى وهوالمرخ والعفار .. 
يقطع الرجل منهما عصيتين مثل الوا كين وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر 
على العفار وهو أنثى فتنقدح النار بإذن الله تعالى وذلك قوله تعالى ( فإذا أنتم منه توقدون ) فن قدر على 
إحداث النار من الجر الا"خضر ٠غ‏ مافيه من المائية المضادة ها بكيفيته كان أقدر على إعادة الغضاضة 
إلى ما كان غضاً فطرأ عليه اليبوسة والبلى وقوله تعالى ( أوايس الذى خلق السموات والاارض) الخ 
انناف مسوق من جه عز وجل لتحقيق مضمون الجواب الذى آم يلم بأن بخاطهم بذلك 
ويازههم الحجة والحمزة للإنكار والنق والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أليس الذى أنشأها 
أو ل مرة ولیس الذى جعل لهم من الشجر الا”خضر نارآ ولس الذىخلقالسموا توالا رضم عكر 
جر هما وعظ شأ نهما (بقاد رعلى أن يخاق مثلبم) فى الصغر والقماءة بالنسبة [ليهمافإن بد نة العق ل قاضية 
بأن من قدر على خلقهما فهو على خلق الا نای أقدر كما قال تعالى لخلق السموات والا رض أ كبر من 
خاق الناس وقرىء يقدروقولهتعالى (بل) جوا ب من جهته تعالى و تصرح بماأفادهالاستفمام الإنكارى 
من تقر ر مابعد الننى وإيذان بتعين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه عخافة الإلزام وقوله تعالى؛( وهو 
الخلاق العليم ) عطف على مايفيده الإيحاب أى بلى هو قادر على ذلك وهو المبالغ فى الخلق والعلم كيفاً 
وكا ( نا أسه) أى شأنه ( إذا أراد شيئاً ) من الا" شياء ( أن يقول له کن ) أى أن يعلق به قدرته 
(فيكون) فبحدث من غير توقف على شىء آخر أصلا وهذا تمثيل لایر قدرته تعالى فيا أراده بأ 
الآام المطاع الأمور المطيع فى سرعة حصول المأمور به من غير آوقف على ثىء ماوقرىء فيدكون 
بالنصب عطفاً على يقول ( فسبحان الذى بيده ملكو تکل ثىء ) تنزيه له عر وعلا عما وصفوه تعالى 
نه وتعجيب ما قالوا فى شأنه تعالى وقد مى تحقيق معنى سبحان والفاء الإشارة إلى أن مافصل من شو نه 
تعالى مو جبة لتندهه وتنزيهه أ كل إعاب كا أن وصفه تعالى بالمالكية الكلية المطلقة للإشعار بأنها 
مقتضية لذلك أتم اقتضاء وال لكوت مبالغة فى الملك كال رحموت والرهبوت وقرىء ملک كل شىء 
وملک وکل شىء وهل ككل ثىء ( وإليه ترجعون ) لاإلى غيره وقرىء ترجعو نبفتح التاء من الرجوع وفيه 
من الوعد والوعيد مالا نی . عن ابن عباس رضى الله عنهماكنت لا ءلم ماروى فى فضائل يس 


ادي اك رمثم NEUEN,‏ 
ا شیاس 1 کا 


صح من حديث الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة والطبراني وغيرهم عن معقل بن يسار أن رسول 
الله عله قال: «إيس 4 قلب القرآن وعد ذلك أحد أسمائهاء وبين حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة وجه إطلاق 
ذلك عليها بأن المدار على الإيمان وصحته بالاعتراف بالحشر والنشر وهو مقرر فيها على أبلغ وجه وأحسنه ولذا 
شبهت بالقلب الذي به صحة البدن وقوامه واستحسنه الإمام الرازي» وأورد على ظاهره أن كل ما يجب الإيمان به 
لا يصح الإيمان بدونه فلا وجه لاختصاص الحشر والنشر بذلك. وأجيب بأن المراد بالصحة في كلام الحجة ما 
يقابل السقم والمرض ولا شك أن من صح إيمانه بالحشر يخاف من النار ويغرب في الجنة دار الأبرار فيرتدع عن 
المعاصي التي هي كأسقام الإيمان إذ بها يختل ويضعف ويشتغل بالطاعات التي هي كحفظ الصحة ومن لم يقو 
إيمانه به كان حاله على العكس فشابه الاعتراف به بالقلب الذي بصلاحه يصلح البدن وبفساده يفسد» وجوز أن 
يقال وجه الشبه بالقلب أن به صلاح البدن وفساده وهو غير مشاهد في الحس وهو محل لانكشاف الحقائق 
والأمور الخفية وكذا الحشر من المغيبات وفيه يكون انكشاف الأمور والوقوف على حقائق المقدور وبملاحظته 
وإصلاح أسبابه تكون السعادة الأبدية وبالإعراض عنه وإفساد أسبابه ييتلي بالشقاوة السرمدية. وفي الكشف لعل 
الإشارة النبوة في تسمية هذه السورة قلباً وقلب كل شيء لبه وأصله الذي ما سواه إما من مقدماته وإما من متمماته 
إلى ما أسلفناه في تسمية الفاتحة بأم القرآن من أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب إرشاد العباد إلى 
غايتهم الكمالية في المعاد وذلك بالتحقق والتخلق المذكورين هنالك وهو المعبر عنه بسلوك الصراط المستقيم 
ومدار هذه السورة الكريمة على بيان ذلك أتم بيان | ه. 


ويعلم منه وجه اختصاص الحشر بما ذكر في كلام الحجة فلا وجه لقول البعض في الاعتراض عليه فلا وجه 
الخ» وسيأتي إن شاء الله تعالى آخر الكلام في تفسير السورة الإشارة إلى ما اشتملت عليه من أمهات علم الأصول 
والمسائل المعتبرة بين الفحول وتقريرها إياها بأبلغ وجه وأتمه. ولعل هذا هو السر في الأمر الوارد في صحيح الأخبار 
بقراءتها على الموتى أي المحتضرين» وتسمى أيضاً العظيمة عند الله تعالى. 

أخرج أبو نصر السجزي في الإبانة وحسنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «قال رسول الله يلل إن في 
القرآن لسورة تدعى العظيمة عند الله تعالى ويدعى صاحبها الشريف عند الله تعالى يشفع صاحبها يوم القيامة في أكثر 
من ربيعة ومضر وهي سورة «إيس #» وذكر أنها تسمى أيضاً المعمة والمدافعة القاضية». 


أخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن حسان بن عطية أن رسول الله عله قال: «سورة يس تدعى في التوراة 


المعمة تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة وتكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة وتدفع عنه أهاويل الدنيا والآخرة» وتدعى 
المدافعة القاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة» الخبر(© وتعقبه البيهقي فقال: تفرد به محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن سليمان بن دفاع وهو منكرء وهي على ما حرج ابن الضريس والنحاس وابن 
مردويه والبيهقي عن ابن عباس مكية؛ واستثنى منها بعضهم قوله تعالى: فإإنا نحن نحيي الموتى 4 الآية مدعياً أنها 
نزلت بالمدينة لما أراد بنو سلمة النقلة إلى قرب مسجد النبي عه وكانوا في ناحية المدينة فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن آثاركم تكتب» فلم ينتقلواء وسيأتي إن شاء الله تعالى ما قيل في ذلك وقوله سبحانه: «إوإذا قيل لهم 
أنفقوا مما رزقكم الله الآية لأنها نزلت في المنافقين فتكون مدنية. 

وتعقب بأنه لا صحة له وآيها ثلاث وثمانون آية في الكوفي واثنتان وثمانون في غيره» وجاء مما يشهد بفضلها 
وعلو شأنها عدة أخبار وآثار وقد مر آنفاً بعض ذلك» وصح من حديث معقل بن يسار لا يقرؤوها عبد يريد الله تعالى 
والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وأخرج الترمذي والدارمي من حديث أنس «من قرأ يس كتب الله تعالى له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» 
ولا يلزم من هذا تفضيل الشيء على نفسه إذ المراد بقراءة القرآن قراءته دون يس» وقال الخفاجي: لا يلزم ذلك إذ 
يكفي في صحة التفضيل المذكور التغاير الاعتباري فإن يس من حيث تلاوتها فردة غير كونها مقروءة في جملته 
كما إذا قلت: الحسناء في الحلة الحمراء أحسن منها في البيضاء وقد يكون للشيء مفرداً ما ليس له مجموعاً مع 
غيره كما يشاهد في بعض الأدوية ورجا أن يكون أقرب مما قدمنا وأنا لا أرجو ذلك» والظاهر أنه يكتب له الثواب 
المذكور مضاعفاً أي كل حرف بعشرة حسنات ولا بدع في تفضيل العمل القليل على الكثير فلله تعالى أن يمن با 
شاء على من شاءء ألا ترى ما صح أن هذه الأمة أقصر الأمم أعماراً وأكثرها ثواباً وإنكر الخصوصيات مكابرة» ولله 
تعالى در من قال: 


فإن تفي لاتم وانت متهن فإن المسك بعض مم الغزال 


وذكر بعضهم أن من قرأها أعطي من الاجر كمن قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة. وأخرج البيهقي في شعب 
الإيمان عن أبي قلابة ‏ وهو من كبار التابعين ‏ أن من قرأها فكأنما قرأ القرآن إحدى عشرة مرة. 

وعن أبي سعيد أنه قال من قرأ يس مرة فكأما قرأ القرآن مرثين. 

وحديث العشر مرفوع عن ابن عباس ومعقل بن يسار وعقبة بن عامر وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم 
فعليه المعول» ووجهه اتصالها بما قبلها على ما قاله الجلال السيوطي أنه لما ذكر في سورة [ فاطر: ۳۷»› 47 ] قوله 
سبحانه: #وجاء كم النذير ‏ وقوله تعالى: «إوأقسموا بالله جهد أيمانهم لفن جاءهم نذير 4 إلى قوله سبحانه: لإفلما 
جاءهم نذير »© وأريد به محمد ا وقد أعرضوا عله وكذبوه افتتح هذه السورة بالإقسام على صحة رسالته عليه 
والقمر كل يجري لاجل 4 وفي هذه السورة «والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل © [ يس: ۳۸ ] إلى 
غير ذلك ولا يخفى أن أمر المناسبة يتم على تفسير النذير بغيره عه أيضاً فتأمل. 


)١(‏ وأخرج الخطيب عن أنس مثله ١‏ ه منه. 
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يهم فتلا ھی إل الْأَدان ھم قح ج ماتا ون بن دوم سحنَاوَنَ لهم 
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ھج ےو ع کد دو مو سس 


4 ا هه ا “< 0104 2> فرح سو 
الزكر و : حَتْىَ ليحن اليب فسره بمغفرؤ وآجَرٍ حكريم .. لاع كن حرس 


کس اناكو کی اتکور يز 7 وضرب لم مناد أحصب الْمَريةِ إذ 
ها المرسلون 67 إذ رسا لم انين ۽ کد وھ ما عتا الث فَمَالُوا إن الک ا ا 
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شيا ولا دون 2 ا إا ھی صَكَلٍ مين لت ءامنث برب کم فاسمغون © قيلَّ أَدَخْلٍ 


اة قال ت قوی بعلمو 5 بِمَاعَمَرَ لی ری ومک مِنَالْفَكرهِنَ ”7 


«وبشم الله الرّحْمَن الرحيم يس 4 الكلام فيه كالكلام في الم 4 ونحوه من الحروف المقطعة في أوائل 
السور إعراباً ومعنى عند كثير. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن 
ابن عباس أنه قال: يس يا إنسان. وفي رواية أخرى عنه زيادة بالحبشية وفي أخرى عنه أيضاً في لغة طيّ. 

قال الزمخشري: إن صح هذا فوجهه أن يكون أصله يا أنيسين فكثر النداء به على ألسنتهم حتى اقتصروا على 
شطره كما في القسم م الله في أيمن الله. وتعقبه أبو حيان بأن المنقول عن العرب في تصغير إنسان أنيسيان بياء قبل 
الألف وهو دليل على أن الإنسان من النسيان وأصله أنسيان فلما صغر رده التصغير إلى أصله ولا نعلمهم قالوا في 
تصغيره أنيسين» وعلى تقدير أنه بقية أنيسين فلا يجوز ذلك إلا أن يبنى على الضم ولا يبقى موقوفاً لأنه منادى مقبل 
عليه ومع ذلك لا يجوز التصغير في أسماء الأنبياء عليهم الشلام كما لا يجوز في أسماء الله عر وجل وما ذكره في - 
م من أنه شطر أيمن قول» ومن النحويين من يقول ‏ م - حرف قسم وليس شطر أن انتهى. 

قال الخفاجي: لزوم البناء على الضم مما لا كلام فيه فلعل من فسره بذلك يقرؤه بالضم على الأوجه فيه وأما 


A4‏ ا لبو او ركراب اال اه عي لق و وو امن سوا OE‏ ول احرف لاما 


الاعتراضان الآخران فلا ورود لهما أصلاًء فأما الأول فلأن من يقول أنيسيان على خلاف القياس وهو الأصح لا يازمه 
فيما غير منه أن يقدره كذلك وهو لم يلفظ به حتى يقال له: إنك نطقت با لم تنطق به العرب بل هو أمر تقديري» فإذا 
قال: المقدر مفروض عندي على القياس هل يتوجه عليه السؤال» وأما الأخير فلأن التصغير في نحو ذلك إنما يمتنع منا 
وأما من الله تعالى فله سبحانه أن يطلق على نفسه عر وجل وعظماء خلقه ما أراد ويحمل حيتذٍ على ما يليق كالتعظيم 
والتحبيب ونحوه من معاني التصغير كما قال ابن الفارض: 

ماقلت حبيبي من التحقير بل يعذب اسم الشيء بالتصغير 

والذي قاله أبو حيان في توجيه ذلك أنهم يقولون إيسان بمعنى إنسان ويجمعون على أياسين فهذا منه ولا يخفى 
أنه يحتاج إلى إثبات وبعده لا يخفى ما في التخريج عليه؛ وقالت فرقة: يارت ندا ولاسين مقابة مقام إلنبان. تبرخ 
منه حرف فأقيم مقامه» ونظيره ما جاء في الحديث «كفى بالسيف شاه أي شاهداً وأيد بما ذهب إليه ابن عباس في 
لوحم عسق ) ونحوه من أنها حروف من جملة أسماء له تعالى وهي رحيم وعليم وسميع وقدير ونحو ذلك. وظاهر 
كلام بعضهم كابن جبير أن يس بمجموعه اسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام وهو ظاهر قول السيد الحميري: 

يا نفس لا تمحضي بالود جاهدة على المودة إلا آل ياسينا 


ولتسميته َه بهذين الحرفين الجليلين سر جليل عند الواقفين على أسرار الحروف» وقد تكلمت وله تعالى 
الحمد فيما تعلق بهذه الكلمة الشريفة ثلاثة أيام أشرع كل يوم منها بعد العصر وأختم قبيل المغرب وذلك في مجلس 
وعظي في المسجد الجامع الداودي واليوم لا أستطيع أن أذكر من ذاك بنت شفة بل لا أتذكر منه إلا رسماً هب عليه 
عاصف الزمان الغشوم فنسفه فحسبي الله عمن سواه فلا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 

وقرىء بفتح الياء وإمالتها محضاً وبين بين. 

وقرأ جمع بسكون النون مدغمة في الوا وآخرون بسكونها مظهرة والقراءتان سبعيتان» وقرأ ابن أبي إسحاق 
وعيسى بفتح النون» قال أبو حاتم قياس قول قنادة إنه قسم أن يكون على حد ‏ الله لأفعان ‏ بالنصب. ويجوز أن يكون 
مجروراً ياضمار باء القسم وهو ممنوع من الصرف. 5 الزجاج: النصب على تقدير أتل يس وهذا على قول سيبويه 
أنه اسم للسورة» وقيل هو مبني والتحريك للجد في الهرب من التقاء الساكنين والفتح للخفة كما في أين» وسبب 
البناء غير خخفي عليك إذا أحطت خبراً بما قرروا في «الم» أول سورة البقرة. ولا تغفل عما قالوا في النصب يإضمار فعل 
القسم من أنه لا يسوغ لما فيه من جمع قسمين على مقسم عليه واحد وهو مستكره» ولا سبيل إلى جعل الواو بعد 
للعطف لا للقسم لمكان الاختلاف إعراباً. 

وقرأ الكلبي بضم النون وخرج على أنه منادى مقصود بناءٌ على أنه بمعنى إنسان أو على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أو مبتدأ خبره محذوف» ويقدر هذه إذا كان اسماً للسورة وهذا إن كان اسماً للقرآن وهو يطلق على البعض كما يطلق 
على الكل؛ وجعله مبتدأ محذوف الخبر وهو قسم أي يس قسمي نحو أمانة الله لأفعلن بالرفع لا يخفى حاله» وقيل 
الضمة فيه ضمة بناءً كما في حيث. 

وقرأ أبو السمال وابن أبي إسحاق أيضاً بكسرهاء وخرج على أنه للجد في الهرب عن الساكنين با هو الأصلي 
فتأمل وتذكر «وَالْقُرْآن 4 ابتداء قسم» وجوز أن يكون عطفاً على يس على تقدير كونه مجروراً ياضمار باء القسم لا 
أنه قسم بعد قسم لما سمعت من كلامهم طإانحكيم 4 أي ذي حكمة على أنه صيغة نسبة كلاين وتامر أي متضمن 


سورة يس الآيات: 1 - YY‏ 1 نه د كاوه مالكلاه دن ام لا حسم فس د مسو امد واف NSE ea ad‏ 


إياها أو لناطق بالحكمة كالحي على أن يكون من الاستعارة المكنية أو المتصف بالحكمة على أن الإسناد مجازي 
وحقيقته الإسناد إلى الله تعالى المتكلم به. الي ا ل ال ور يه 
وإما للمبالغة من حاكم 8إإِنّكَ لمَن المُرْسَلينَ 4 جواب للقسم والجملة لرد إنكار الكفرة رسالته عليه الصلاة 
والسلام فقد قالوا: لست مرسلاً © [ الرعد: 47 ] وتقدم ما يشعر بأنهم على جانب عظيم من الإنكار أعني قوله 
تعالى: «إفلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ‏ [ فاطر: 47 ] استكباراً في الأرض ومكر السيىء؛ وهذه الآية من جملة 
ما أشير إليه بقوله تعالى في جوابهم عن إنكارهم طإقل كفى بالله شهيداً ب بيني وبينكم # [ الرعد: 47 ] وتخصيص 
القرآن بالإقسام به أولاً وبوصفه بالحكيم ثانياً تنويه بشأنه على أكمل وجه. 

وقوله تعالى: إعَلَى صرّاط مُسْتَقيم 4 خبر ثانٍ لأن» واختاره الزجاج قائلاً: إنه الأحسن في العربية أو حل من 
ضميره عليه الصلاة والسلام المستكن في الجار والمجرور أو الواقع اسم إن بناء على رأي من يجوز الحال من 
المبتدأً» وجوز أن يكون متعلقاً بالمرسلين وليس المراد به الحال أو الاستقبال أي لمن الذين أرسلوا على صراط 
مستقيم» وأن يكون حالاً من عائد الموصول المستتر في اسم الفاعل؛ أو حالاً من نفس «المرسلين ). 

والزمخشري لم يذكر من هذه الأوجه سوى كونه خبراً وكونه صلة للمرسلين» وأياً ما كان فالمراد بالصراط 
المستقيم ما يعم العقائد والشرائع الحقة وليس الغرض من الإخبار الإعلام بتمييز من أرسل على صراط مستقيم عن 
غيره ممن ليس على صفته ليقال إن ذلك حاصل قبله لما أن كل أحد يعلم أن المرسلين لا يكونون إلا على صراط 
مستقيم بل الغرض الأعلام بأنه موصوف بكذا وأن ما جاء به الموصوف بكذا تفخيماً لشأنهما فسلكا في مسلك 
سلوكاً لطريق الاختصارء وأيضاً التدكير في إصراط 4 للتفخيم فهو دال على أنه أرسل من بين الصراط المستقيمة 
على صراط لا يكتنه وصفه وهذا شيء لم يعلم قبل» ولا يرد أن الطريق المستقيم واحد ليس إلا ألا ترى إلى قوله 
تعالى: «إفاتبعوه ولا تتبعوا السبل © لأن لكل نبي شارع منهاجاً هو مستقيم وباعتبار الرجوع إلى المرسل تعالى شأنه 
الكل متتحد وباعتبار الاختصاص بالمرسل والشرائع مختلف فصح أنه أرسل من بين الصراط المستقيمة الخ. وأيضاً هو 
فرض والفرض تعظيم هذا الصراط بأنه لا صراط أقوم منه واقعاً أو مفروضاً ولا نظر إلى أن هنالك آخر أولاء وهذا قريب 
من أسلوب مثلك لا يفعل كذا فافهم ولا تغفل. 

وقوله تعالى: كزيل الزيز الرّحيم 4 نصب على المدح أو على المصدرية لفعل محذوف أي نزل تتزيل. 

ا وأبو بكر وأبو جعفر وشيبة والحسن والأعرج والأعمش بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
والمصدر بمعنى المفعول أي هو تنزيل أي منزل العزيز الرحيم» والضمير للقرآن ويجوز إبقاؤه على أصله يجعله عين 
التنزيل» وجوز أن يكون خبر «ؤيس 4 إن كان المراد بها السورة والجملة القسمية معترضة» والقسم لتأكيد المقسم 
عليه والمقسم به اهتماماً فلا يقال: إن الكفار ينكرون القرآن فكيف يقسم به لإلزامهم 

وقرأ أبو حيوة واليزيدي والقورضي عن أبي جعفر وشيبة بالخفض على البدلية من إالقرآن 4 أو الصوفية له. 

وأا ما كان ففيه إظهار لفخامة القرآن الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية بوصفه بالحكمة» وفي تخصيص 
الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة الكاملة والرحمة الفاضلة حث على الإيمان به ترهيباً وترغيباً وإشعاراً بأن تنزيله 
ناش و عن غاية الرحمة حسبما شار إليه قوله تعالى: طإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ [ الأنبياء: ۷ ٠ع‏ «التذرَ »4 
متعلق بتنزيل أو بفعله المضمر على الوجه الثاني في إعرابه أي نزل تنزيل العزيز الرحيم لتنذر به أو بما يدل عليه لمن 
المرسلين ‏ أي أرسلت أو إ: نك مرسل لتنذر «إقَوْما ما أَنْذْرَ آبَاهُمْ 4 أي لم تنذر آباؤهم على ما روي عن قتادة فما 

م ه؟ روح المعاني مجلد ١١‏ 


نافية والجملة صفة «إقوماً # مبينة لغاية احتياجهم إلى الإنذارء والمراد بالإنذار الأعلام أو التخويف ومفعوله الثاني 
محذوف أي عذاباً لقوله تعالى: «إإنا أنذرناكم عذاباً قريياً » [ النباً: 4٠١‏ ] والمراد بآبائهم آباؤهم الأدنون وإلا 
فالأبعدون قد أنذرهم إسماعيل عليه الشلام وبلغهم شريعة إبراهيم عليه الشلام. 

وقد كان منهم من تمسك بشرعه على أتم وجه ثم تراخى الأمر وتطاول المدد» فلم يبق من شريعته عليه الشلام إلا 
الاسم. وفي البحر الدعاء إلى الله تعالى لم ينقطع عن كل أمة إما بمباشرة من أنبيائهم وإما بنقل إلى وقت بعلة نبينا عله 
والآيات التي تدل على أن قريشاً ما جاءهم نذير معناها لم يباشرهم ولا آباءهم القريبين. وأما أن النذارة انقطعت فلاء ولما 
شرعت آثارها ندرس بعث النبي عه وما ذكره المتكلمون من حال أهل الفترات فهو على حسب الفرض ١‏ ه. 

وعليه فالمعنى ما أنذر آباءهم رسول أي لم يباشرهم بالإنذار لا أنه لم ينذرهم منذر أصلاً فيجوز أن يكون قد 
أنذرهم من ليس بنبي كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة فلا منافاة بين ما هنا وقوله تعالى: «إوإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير © [ فاطر: 4 ؟ ] وليس في ذلك إنكار الفترة المذكورة في قوله تعالى: #وعلى فترة من الرسل ‏ [ المائدة: 
۹ ] لأنها فترة إرسال وانقطاعها زماناً لا فترة إنذار مطلقء وعن عكرمة «إما 4 بمعنى الذي» وجوز أن تكون موصوفة 
وهي على الوجهين مفعول ثانٍ لتنذر أي لتنذر قوماً الذي أنذره أو شيئاً أنذره الرسل آباءهم الأبعدين» وقال ابن عطية: 
يحتمل أن تكون ما مصدرية فتكون نعتاً لمصدر مؤكد أي لتنذر قوماً إنذاراً مثل إنذار الرسل آباءهم الأبعدين» وقيل هي 
زائدة وليس بشيء فَهُمْ غَافلُونَ » هو على الوجه الأول متفرع على نفي الإنذار ومتسبب عنه والضمير للفريقين أي 
لم ينذر آباؤهم فهم جميعاً لأجل ذلك غافلون» وعلى الأوجه الباقية متعلق بقوله تعالى: «إلتنذر & أو ما يفيده «(إنك 
لمن المرسلين 4 وارد د لتعليل إنذاره عليه الصلاة والسلام أو إرساله بغفلتهم المحوجة إليه نحو اسقه فإنه عطشان 
على أن الضمير للقوم خاصة فالممنى فهم غافلون عنه أي عما أنذر أباؤهم. 

وقال الخفاجي: يجوز تعلقه بهذا على الأول أيضاً وتعلقه بقوله تعالى: «إلتنذر 4 علق الوجوه وجعل الفاء 

تعليلية والضمير لهم أو لآبائهم | هى ولا يخفى عليك أن المنساق إلى الذهن ما قرر أولاً لذ حَقّ » جواب لقسم 

محذوف أي والله لقد ثٍ ثبت ووجب لاقل 4 الذي قلته لإبليس يوم قال: «الأغوينهم أجمعين 4 [ الحجر: ۹ ص: 
١‏ ] وهو «إلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) [ هود: 9 » السجدة : 1 ] على أكثرهغ » متعلق بحق. 
والمراد سبق في علمي دخول أكثرهم فيمن أملاً منهم جهنم وهم تبعة إبليس كما يشير إليه تقديم الجنة على الناس 
وصرح به قوله تعالى: «إلأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين © [ ص: ۸٩‏ ]. 

ولا مانع من أن يراد بالقول لكن المشهور ما تقدم» وظاهر كلام الراغب أن المراد بالقول علم الله تعالى بهم ولا 
حاجة إلى إلتزام ذلك وقيل: الجار متعلق بالقول ويقال قال عليه إذا تكلم فيه بالشرء والمراد لقد ثبت في الأزل 
عذابي لهم» وفيه ما فیه» ويؤيد تعلقه بحق قوله تعالى: «إإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون # [ يونس: 
7 ونقل أبو حيان أن المعنى حق القول الذي قاله الله تعالى على لسان الرسل عليهم الشلام من التوحيد وغيره وبأن 
برهانه وهو كما ترى. 

طِقَهُمْ 4 أي الأكثر إلا بر ؤُمنُونَ © بإنذارك إياهم» والفاء تفريعية داخلة على الحكم المسبب عما قبله فيفيد 
أن ثبوت القول عليهم علة لتكذيبهم وكفرهم وهو علة له باعتبار سبق العلم بسوء اختيارهم وما هم عليه في نفس الأمر 
فإن علمه تعالى لا يتعلق بالأشياء إلا على ما هي عليه في أنفسها ومآله إلى أن سوء اختيارهم وما هم عليه في نفس 
الأمر علة لتكذيبهم وعدم إيمانهم بعد الإنذار فليس هناك جبر محض ولا أن المعلوم تابع للعلم. 
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وقال بعضهم: الفاء إما تفريعية وكون ثبوت القول علة لعدم إيمانهم مبني على أن المعلوم تابع للعلم وإما تعليلية 
مفيدة أن عدم الإيمان علة لثبوت القول بناءٌ على أن العلم تابع للمعلوم ولا يلزم الجبر على الوجهين» أما على الثاني 
فظاهر وأما على الأول فلأن العلم ليس علة مستقلة عند القائل بذلك بل لاختيارهم وكسبهم مدخل فيه فتأمل. 

والتفريع هو الذي أميل إليه «إإنَا جَعَلَْا أَغتاقهغ 4 جمع عنق بالضم وبضمتين وهو الجيد ويقال عنيق كأمير 
وعنق كصرد لأَعْلالاً 4 جمع غل بالضم وهو على ما قيل ما يشد به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد» وفي البحر 
الغل ما أحاط بالعنق على معنى التثقيف والتضييق والتعذيب والأسر ومع العنق اليدان أو اليد الواحدة. 

وذكر الراغب أنه ما يقيد به فتجعل الأعضاء وسطه» وأصله من الغلل تدرع الشيء وتوسطه ومنه الغلل للماء 
الجاري بين الشجر وقد يقال له الغيل» وكأن في الكلام عليه قلباً أي جعلنا أعناقهم في إغلال كما تقول جعلت الخاتم 
في إصبعي أي جعلت إصبعي في الخاتم» وجوز أن يكون على حد «الأصلبتكم في جذوع النخل ‏ [ طه: ۷١‏ ] 
والتنوين للتعظيم والتهويل أي أغلالاً عظيمة هائلة» وإسناد الفعل إلى ضمير العظمة مما يؤيد ذلك طفَهِيَ 4 أي الأغلال 
ور احا وني لاخلا م سن ذا والكريت بسي السو ستليا وأل للعهد أو عرض عن المضاف 
إليه والظرف متعلق بكون خاص خبر هي أي فهي واصلة أو منتهية إلى ليع والفاء للتفريع» وقيل: لمجرد التعقيب 
بناً على عدم حمل التنوين على التعظيم والتهويل» وقوله تعالى: فم مُفْمَحُونَ 4 نتيجة إفهي إلى الأذقان ) 
فالفاء تفريعية أيضاًء والمقمح على ما في النهاية الذي يرفع رأسه ويغض بصره وكأنه أراد المجهول بحيث يرفع الخ. 

وقال أبو عبيدة: يقال قمح البعير قموحاً إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب والجمع قماح» ومنه قول بشر 
يصف سفينة أخذهم الميد فيها: 

ونحن على جوانبها قعود نغض الطرف كالإبل القماح 


وقال الليث: هو رفع البعير رأسه إذا شرب الماء الكريه ثم يعود» ومنه قيل للكانونين شهرا قُماح بضم القاف 
وكسرها لأن الإبل إذا وردت الماء ترفع رؤوسها لشدة برده» وقال الراغب القمح رفع الرأس لسف الشيء المتخذ من 
القمح أي البر إذا جرى في السنبل من لدن الإنضاج إلى حين الاكتناز ثم يقال لرفع الرأس كيفما كان قمح» وقمح 
البعير رفع رأسه وأقمحت البعير شددت رأسه إلى خلفء وقيل: المقمح الذي يجذب ذقنه حتى يصير في صدره ثم 
يرفع» وقال مجاهد: القامح الرافع الرأس الواضع يده على فيه» وقال الحسن: هو الطامح ببصره إلى موضع قدمه» 
وظاهره يقتضي أن يكون هناك نكس للرأس والمعروف في القمح الرفع» ووجه التفريع أن طوق الغل الذي في عنق 
المغلول يكون في ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود نادراً من الحلقة إلى الذقن فلا يخليه يطأطىء 
ويوطىء قذاله فلا يزال مقمحاً لا سيما إذا كان الغل عظيماً وقال ابن عطية: إن الإغلال عريضة تبلغ بحروفها الأذقان 
أي فيحصل القمح» وكلام ابن الأثير يشعر أن القمح لضيق الغل» وإن أريد جعلنا في كل من أعناقهم أغلالاً كان أمر 
القمح أظهر وأظهرء وقال البغوي والطبري والزجاج والطبرسي: ضمير هي للأيدي وإن لم يتقدم لها ذكر لوضوح مكانها 
من المعنى لأن الغل يتضمن العنق واليد ولذلك سمي جامعة وما يكون في العنق وحده أو في اليد وحدها لا يسمى 
غلاً فمتى ذكر مع العنق فاليد مرادة أيضاً ومتى ذكر مع اليد كما في قراءة ابن عباس «في أيديهم أغلال» وفي قراءة ابن 
مسعود «في أيمانهم أغلالا» فالعنق مرادا أيضاًء وهذا ضرب من الإيجاز والاختصار ونظير ذلك قول الشاعر: 
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اميتي التدي أنا ا ي أم اراي لاب كي 

حيث ذكر الخير وحده وقال أيهما أي الخير والشرء وقد علم أن الخير والشر يعرضان للإنسان» واختار 
الزمخشري ما تقدم ثم قال: والدليل عليه قوله تعالى: «إفهم مقمحون 4 ألا ترى كيف جعل الأقماح نتيجة #فهي 
إلى الأذقان 4 ولو كان الضمير للأيدي لم يكن معنى التسبب في الأقماح ظاهراً على أن هذا الإضمار فيه ضرب من 
التعسف» وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفو عنه ترك للحق الأبلج إلى الباطل 
اللجلج | هء وصاحب الانتصاف أراد الانتصار للجماعة فقال: يحتمل أن يكون الفاء في #فهم مقمحون © للتعقيب 
كسابقه أو للتسبب فإن ضغط اليد مع العنق يوجب الإقماح لأن اليد تبقى ممسكة بالغل تحت الذقن رافعة لها ولأن 
اليد إذا كانت مطلقة كانت راحة للمغلول فربما يتحيل بها على فكاك الغل فيكون منبهاً على انسداد باب الحيلة | ه. 

قال صاحب الكشف: والجواب أنه لا فخامة للتعقيب المجرد» ثم إن ما ذكره الزمخشري وقد أشرنا إليه نحن 
فيما سبق مستقل في حصول الأقماح فأين التعقيب» وبه خرج الجواب عن التسبب» وقوله ولأن اليد الخ لا يستقل 
جواباً دون الأولين ا هى وعلى العلات رجوع الضمير إلى الأغلال هو الحري بالاعتبار وبلاغة الكتاب الكريم تقتضيه ولا 
تكاد تلتفت إلى غيره طوَجعَلََا 4 عطف على «إجعلنا 4 السابق لمن بين َْديهمْ 4 من قدامهم (إسَداً 4 عظيماً 
وقيل نوعاً من السد «إوَّمن حَلفهم ) من ورائهم «إسَداً 4 كذلك والقدام والوراء كناية عن جميع الجهات 
ويتام 4 فغطينا ما جعلناه من السد أبصارهم» وعن مجاهد طإفأغشيناهم ) فألبسنا أبصارهم غشارة هم » 
بسبب ذلك «إلا يُيِصرُونَ 4 لا يقدرون على إبصار شيء ما أصلاً. 


وقراً جمع من السبعة وغيرهم «شدأًه بضم السين وهي لغة فيه» وقيل ما كان من عمل الناس فهو بالفتح وما كان 
من خلق الله تعالى فهو بالضمء وقيل بالعكس. وقرأ ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وابن يعمر وعكرمة والنخعي وابن 
سيرين والحسن وأبو رجاء وزيد بن علي وأبو حنيفة ويزيد البربري ويزيد بن المهلب وابن مقسم «فأغشيناهم» بالعين من 
العشا وهو ضعف البصرء ومجموع المتعاطفين من قوله تعالى: «إإن جعلنا # الخ تأكيد وتقرير لما دل عليه قوله 
سبحانه: «ولقد حق القول على أكثرهم 4 الخ من سوء اختيارهم وقبح حالهم فإن جعل الله تعالى إياهم با أظهر فيهم 
وسد أبوات النظر فيما ينفعهم عليهم بالكلية ليس إلا لأنهم سيئو الاختيار وقبيحو الأحوال قد عشقت ذواتهم ما هم 
عليه عشقاً ذاتياً وطلبته طلباً استعدادياً فلم تكن لها قابلية لغيره ولم تلتفت إلى ما سواه» وإذا قايست بين ذواتهم» وما 
هم عليه وبين الجسم والحيز أو الثلاثة والفردية مثلاً لم تكد تجد فرقاً إوما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون# [ النحل: ٠۳‏ ] ففي الكلام تشبيهات متعددة كما لوحنا إليه» وهذا الوجه هو الذي يقتضيه ما عليه كثير من 
الأجلة وإن لم يذكروه في الآية» وفي الانتصاف إذا فرق التشبيه كان تصميمهم على الكفر مشبهاً بالأغلال وكان 
استكبارهم عن قبول الحق والتواضع لاستماعه مشبهاً بالأقماح لأن المقمح لا يطأطأ رأسه» وقوله تعالى: #فهي إلى 
الأذقان 4 تتمة للزوم الإقماح لهم وكان عدم النظر في أحوال الأمم الخالية مشبهاً بسد من خلفهم وعدم النظر في 
العواقب المستقبلة مشبهاً بسد من قدامهم وفي التيسير جمع الأيدي إلى الأذقان بالأغلال عبارة عن منع التوفيق حتى 
استكبروا عن الحق لأن المتكبر يوصف برفع العنق والمتواضع بضده كما في وقوله تعالى: لإفظلت أعناقهم لها 
خاضعين 4 [ الشعراء: ٤‏ ] ولم يذكر المراد بجعل السد» وذكر الإمام أن المانع عن النظر في الآيات قسمان قسم ينع 
عن النظر في الأنفس فشبه ذلك بالغل الذي يجعل صاحبه مقمحاً لا يرى نفسه ولا يقع بصره على بدنه وقسم يمنع عن 
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النظر في الآفاق فشبه ذلك بالسد المحيط فإن المحاط بالسد لا يقع نظره على الآفاق فلا يظهر له ما فيها من الآيات 
فمن ابتلي بهما حرم عن النظر بالكلية» واختار بعضهم كون «إإنا جعلنا ‏ الخ تمثيلاً مسوقاً لتقرير تصميمهم على 
الكفر وعدم ارعوائهم عنه فيكون قد مثل حالهم في ذلك بحال الذين غلت أعناقهم» وجوز في قوله تعالى: «إوجعلنا 4 
الخ أن يكون تتمة لذلك وتكميلاً له وأن يكون تمثيلاً مستقلاً فإن جعلهم محصورين بين سدين هائلين قد غطيا 
أبصارهم بحيث لا يبصرون شيئاً قطعاً كاف في الكشف عن كمال فظاعة حالهم وكونهم محبوسين في مطمورة الغي 
والجهالات. 


وقال أبو حيان الظاهر أن قوله تعالى: «إإنا جعلنا ‏ الآية على حقيقتها لما أخبر تعالى أنهم لا يؤمنون أخبر 
سبحانه عن شيء من أحوالهم في الآخرة إذا دخلوا النار» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» ولا يضعف هذا كما زعم 
ابن عطية قوله تعالى: إفأغشيناهم فهم لا ييصرون * لأن بصر الكافر يوم حديد يرى قبح حاله» ألا ترى إلى قوله 
سبحانه: «إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً Ç‏ [ الإسراء: 91 ] وقوله سبحانه: «إقال رب لم حشرتي 
أعمى 4# [ طه: ١١5‏ ] فإما أن يكون ذلك حالين وإما أن يكون قوله تعالى: «إفبصرك اليوم حديد # [ ق: ۲۲ ] 
كناية عن إدراكه ما يؤول إليه حتى كأنه ييصره؛ واعترض بعضهم عليه بأنه يلزم أن يكون الكلام أجنبياً في البين 
وتوجيهه بأنه كالبيان لقوله تعالى: «إلقد حق القول على أكثرهم ‏ قد دغدغ فيه» والإنصاف أنه خلاف الظاهر, 
وقال الضحاك: والفراء في قوله تعالى: «إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ‏ استعارة لمنعهم من النفقة في سبيل الله تعالى 
كما قال سبحانه: «إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 [ الإسراء: ۲۹ ع ولعله جعل الجملة الثانية استعارة لمنعهم 
عن رؤية الخير والسعي فيه» ولا يخفى أن كون الكلام على هذا أجنبياً في البين في غاية الظهور» وأخرج ابن مردويه 
وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: كان النبي عي يقرأ في المسجد فيجهر بالقراءة فتأذى به ناس من قريش 
حتى قاموا ليأخذوه فإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم وإذا هم لا ييصرون فجاؤوا إلى لنبي عل فقالوا: ننشدك الله 
تعالى والرحم يا محمد قال ولم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنبي َه فيهم قرابة فدعا النبي عليه الصلاة والسلام 
حتى ذهب ذلك عنهم فنزلت «ويس والقرآن الحكيم 4 إلى قوله سبحانه إأم لم تنذرهم لا يؤمنون ) فلم يؤمن من 
ذلك النفر أحد» وروي أن الآيتين نزلتا في بني مخزوم وذلك أن أبا جهل حمل حجراً لينال بها ما يريد برسول الله عله 
وهو يصلي فأثبتت يده إلى عنقه حتى عاد إلى أصحابه والحجر قد لزق بيده فما فكوه إلا بجهد فأخذه مخزومي آخر 
فلما دنا من الرسول عه طمس الله تعالى بصره فعاد إلى أصحابه فلم ييصرهم حتى نادوه فقام ثالث فقال: لأشدخن 
أنا رأسه ثم أذ الحجر وانطلق فرجع القهقرى ينكص على عقبيه حتى حر على قفاه مغشياً عليه فقيل له: ما شأنك؟ 
قال: عظيم رأيت الرجل فلما دنوت منه فإذا فحل ما رأيت فحلاً أعظم منه حال بيني وبينه فواللات والعزى لو دنوت 
منه لأكلني فجعل الغل يكون استعارة عن منع من أراد أذاه عليه الصلاة والسلام وجعل السد استعارة عن سلب قوة 
الأبصار كما قيل» وقال السدي: السد ظلمة حالت فمنعت الرؤية» وجاء في الآثار غير ذلك مما يقرب منه والربط 
عليها غير ظاهرء ولعله باعتبار إشارة الأيتين | إلى ما هو عليه من التصميم على الكفر وشدة العنادء ومع هذا الأرجح في 
نظر البليغ حمل الكلام على غير ما تقتضيه ظواهر الآثار مما سمعت وليس فيها ما ينافيه عند التحقيق فتأمل إوَسَوَاءٌ 
عَلَيهِمْ أأندَرتَهُمْ أ لَمْ تنذْزْهُمْ 4 أي مستو عندهم إنذارك إياهم وعدمه حسبما مر تحقيقه في أوائل سورة البقرة» 
والظاهر أن العطف على «إإنا جعلنا # وكأنه جيء به للتصريح با هم عليه في أنفسهم بعد الإشارة إليه فيما تقدم بناءً 
على أنه مما يستتبع الجعل المذكور. 
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وقريب منه القول بأن ما تقدم لبيان حالهم المجعول وهذا لبيان حالهم من غير ملاحظة جعل وفيه تمهيد لقوله 
تعالى: نما تنذر ‏ الخ. وفي إرشاد العقل السليم هو بيان لشأنهم بطريق التصريح أثر بيانه بطريق التمثيل» وفي 
الحواشي الخفاجية لم يورد بالفاء مع ترتبه على ما قبله إما تفويضاً لذهن السامع أو لأنه غير مقصود هنا انتهى. 

وانظر هل تجد مانعاً من العطف على إلا يبصرون ‏ ليكون خبراً لهم أيضاً داخلاً في حيز الفاء والتفريع على 
ما تقدم كأنه قيل: فهم سواء عليهم الخ؛ واختلاف الجملتين بالاسمية والفعلية لا أراك تعده مانعاًء وقوله تعالى: «إلا 
يُؤْمِنُونَ 4 استعناف مؤكد لما قبله مبين لما فيه من إجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه. 


ولما بين کون الإنذار عندهم كعدمه عقب يبيان من يتأثر منه فقال سبحانه إا تُنْذْرُ 4 أي إنذاراً مستتبعاً للأثر 
طمن ا َع الذّكر 4 أي القرآن ما روي عن قتادة بالتأمل فيه والعمل به» وقيل: الوعظ واتبع بمعنى يتبع» والتعبير 
بالماضي لتحقق الوقوع أو المعنى إنما ينفع إنذارك المؤمنين الذين اتبعواء ويكون المراد بمن اتبع المؤمنين وبالإنذار 
الإنذار عما يفرط منهم بعد الاتباع فلا ره تحصيل الحاصلء وقيل: المراد من اتبع في علم الله تعالى وهم الأقلون 
الذين لم يحق القول عليهم طإوَحَشي الرَحْطْنَ 4 أي عقابه ولم يغتر برحمته عر وجل فإنه سبحانه مع عظم رحمته أليم 
العذاب كما نطق به قوله تعالى: «إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم ‏ [ الحجر: ٩‏ ع وان عذابي هو العذاب اأ 

ومما قرر يعلم سر ذكر الرحمن مع الخشية دون القهار ونحوه بلعب 4 حال من المضاف المقدر في نظم 
الكلام كما أشرنا إليه أي خشي عقاب الرحمن حال كون العقاب ماتبساً بالغيب أي غائباً عنه» وحاصله خشي العقاب 
قبل حلوله ومعاينة أهواله. ويجوز أن يكون حالاً من فاعل «إخشي » أي حشي عقاب الرحمن غائباً عن العقاب غير 
مشاهد له أو حشي غائباً عن أعين الناس غير مظهر الخشية لهم لأنها علانية قلما تسلم عن الرياء» وبعضهم فسر الغيب 
بالقلب وجعل الجار متعلقاً بخشي أي خشي في قلبه ولم يكن مظهراً للخشية وليس بخاش» قيل: ويجوز جعله حالاً 
من الرحمن ‏ ولا يخفى حال والكلام في خشي على طرز الكلام في «إاتبع 4 إفَبِشْْهُ مففرَة 4 عظيمة لما 
سلف» وقيل: لما يفرط منه لوجر کرم 4 حسن لا يقادر قدره لما أسلف» والفاء لترتيب البشارة أو الأمر بها على ما 
قبلها من اتباع الذكر والخشية. وفي البحر لما أجدت فيه النذارة فبشره الخ فلا تغفل» وعن قتادة تفسير الأجر الكريم 
بالجنة والمراد نعيمها الشامل لما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وأجل جميع ذلك رؤية الله عرٌ 
وجل. 

وقوله سبحانه: لإإِنّا نَحْنُ تُخيي المَوْتَى > الخ تذييل عام للفريقين المصممين على الكفر والمشفعين 
بالإنذار ترهيباً وترغيباً ووعيداً ووعداً» وتكرير الضمير لإفادة الحصر أو للتقوية» وما ألطف هذا الضمير الذي عكسه 
كطرده ها هناء وضمير العظمة للإشارة إلى جلالة الفعل» والتأكيد للاعتناء بأمر الخبر أو لرد الإنكار فإن الكفرة كانوا 
يقولون: «إإن هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما ننحن بمبعوثين 4[ المؤمتون: ۷ ع أي إنا نحن نحيى الأموات 
جميعاً ببعثهم يوم القيامة وَتكتُب ما قدَّمُوا 4 ما أسلفوه من الأعمال الصالحة والطالحة وَآثَارَهُمْ 4 التي أبقوها 
بعدهم من الحسنات كعلم علموه أو كتاب ألفوه أو حبيس وقفوه أو بناء في سبيل الله تعالى بنوه وغير ذلك من وجوه 
البر ومن السيئات كتأسيس قوانين الظلم والعدوان وترتيب مبادىء الشر والفساد فيما بين العباد وغير ذلك من فنون 
الشرور التي أحدثوها وسنوها بعدهم للمفسدين. 


سورة م الاباك بدي TOE RE [0 ENS‏ 


من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن سن سئّة سيئة كان عليه وزوها ووزر من عمل بها من 
بعده لا ينقص من أوزارهم شيئاً ثم تلا إونكتب ما قدموا وآثارهم 4) وعن أنس أنه قال في الآية: هذا في الخطو يوم 
الجمعة» وفسر بعضهم الآثار بالخطأ إلى المساجد مطلقاً لما أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والترمذي 
وحسنه عن أبي سعيد الخدري قال كان بنو سلمة في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنزل الله 
تعالى: إإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) فدعاهم رسول الله عه فقال: إنه يكتب آثاركم ثم 
تلا عليهم الآية فتركوا. 

وأخرج الإمام أحمد في الزهد وابن ماجة وغيرهما عن ابن عباس قال كانت الأنصار منازلهم بعيدة من المسجد 
فأرادوا أن ينتقلوا قريباً من المسجد فنزلت إونكتب ما قدموا وآثارهم 4 فقالوا بل: نمكث مكاننا. 


وأنت تعلم أنه لا دلالة فيما ذكر على أن الآثار هي الخطا لا غير وقصاري ما يدل عليه أنها من الآثار فلتحمل 
الآثار على ما يعمها وغيرها. واستدل بهذين الخبرين ونحوهما على أن الآية مدنية. 

وقال أبو حيان: ليس ذلك زعماً صحيحاً وشنع عليه بما ورد مما يدل على ذلك» وانتصر له الخفاجي بأن 
الحديث الدال معارض با فى الصحيحين أن النبى عله قرأ لهم هذه الآية ولم يذكر أنها نزلت فيهم وقراءته عليه 
الصلاة والسلام لا تنافي تقدم النزول ومراد أبي حيان هذا لا أنه أنكر أصل الحديث؛ ولا يخفى أن الحديثين السابقين 
ظاهران في أن الآية: نزلت يومكذ وليس في حديث الصحيحين ما يعارض ذلك» والعجب من الخفاجي كيف خحفي 
عليه هذاء وقيل ما قدموا من النيات وآثارهم من الأعمال» والظاهر أن المراد بالكتابة الكتابة في صحف الملائكة الكرام 
الكاتبين ولكونها بأمره عرّ وجل أسندت إليه سبحانه» وأخرت في الذكر عن الأحياء مع أنها مقدمة عليه لأن أثرها إنما 
يظهر بعده وعلى هذا يضعف تفسير ما قدموا بالنيات بناءٌ على ما يدل عليه بعض الأخبار من أن النيات لا تطلع عليها 
الملائكة عليهم الشلام ولا يۇمرون بكتابتها. 

وفسر بعضهم الكتابة بالحفظ أي نحفظ ذلك ونثبته في علمنا لا ننساه ولا نهمله كما يثبت المكتوب» ولعلك تختار 
أن كتابة ما قدموا وآثارهم كناية عن مجازاتهم عليها أن خيراً فخير وإن شراً فشر وحينئدٍ فوجه ذكرها بعد الأحياء ظاهر. 

وعن الحسن والضحاك أن إحياء الله تعالى الموتى أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان وجول السوت تجار عق 
الجهل» وتعريف «الموتى» للعهد والكلام عليه توكيد الموعد المبشر به كأنه قيل: إنما ينفع إنذارك في هؤلاء لأنا 
نحييهم ونكتب صالح أعمالهمٍ ارم ولا يخفى ما في ذلك من البعد. وقرأ زر ومسروق «ويككث» بالياء مبنياً 
للمفعول «وأثارهم» بالرفع چول شَيْء 4 من الأشياء كائناً ما کان» والنصب على الاشتغال أي وأحصينا كل شيء 
«أخصَياة > أي بيناه وحفظناه» وأصل الإحصاء العد ثم تجوز به عما ذكر لأن العد لأجله. 


ولي إقام 4 اي أعبل عظيم الننأن يوم رركتي بةأرجع ول" يخالافلائينين )ا امتدهر لما كان ومسكوة وار 
على ما في البحر حكاية عن مجاهد وقتادة وابن زيد اللوح المحفوظء وبيان كل شيء فيه إذا حمل العموم على 
ال 
الكونية في الجفر الجامع لكنه على طرز أعلا وأشرف» ونحو هذا ما قال غير واحد من اشتمال القرآن الكريم على كل 
شيء حتى أسماء الملوك ومدد ملكهم أو يقال إن بيان ذلك فيه ليس دفعة واحدة بل دفعات بأن يبين فيه جملة من 
الأشياء كحوادث ألف سنة مثلاً ثم تمحى عند تمام الألف ويبين فيه جملة أخرى كحوادث ألف أخرى وهكذاء والداعي 


لما ذكر أن اللوح عند المسلمين جسم وكل جسم متناهي الأبعاد كما تشهد به الأدلة وبيان كل شيء فيه على الوجه 
المعروف لنا دفعة مقتض لكون المتناهي ظرفاً لغير المتناهي وهو محال بالبديهة. وإذا أريد بكل شيء الأشياء التي في 
هذه النشأة وأفعال العباد وأحوالهم فيها فلا إشكال في البيان على الوجه المعروف دفعة. 

والذي يترجح عندي أن ما كتب في اللوح ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وهو متنا وبعض الآثار تشهد بذلك 
والمطلق منها محمول على المقيد» وحقيقة اللوح لم يرد فيها ما يفيد القطع ولذا مسك عن تعب تعيينها» وكون أحد 
وجهيه ياقوتة حمراء والثاني زمردة خضراء جاء في بعض الآثار ولا جزم لنا بصحته» وكونه أحد الات وما من 
شيء إلا وهو يعلمه بالفعل مما لم يذهب إليه أحد من المسلمين وإنما هو من تخيلات الفلاسفة ومن حذا حذوهم فلا 
ينبغي أن يعول عليه» وفسر بعضهم الإمام المبين بعلمه تعالى الأزلي كما فسر أم الكتاب في قوله تعالى: وإوعنده أم 
الكتاب ‏ [ الرعد: ٩‏ ] به وهو أصل لا يكون في صفوف صنوف الممكنات ما يخالفه كما يلوح به قول الشافعي: 

حلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن 


ووصفه بمبين لأنه مظهر فقد قالوا: العلم صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت به أو لأن إظهار الأشياء من خزائن 
العدم يكون بعد تعلقه فإن القدرة إنما تعلق بالشيء بعد العلم فالشيء يعلم أولاً ثم يراد ثم تتعلق القدرة يإيجاده فيوجدء 
ولا يخفى ما في هذا التفسير من ارتكاب خلاف الظاهر وعليه فلا كلام في العموم» نعم في كيفية وجود الأشياء في 
علمه تعالى كلام طويل محله كتب الكلام. وعن الحسن أنه أريد به صحف الأعمال وليس بذاك. وحكي لي عن 
بعض غلاة الشيعة أن المراد بالإمام المبين علي كرّم الله تعالى وجهه وإحصاء كل شيء فيه من باب: 


نيس .على الله مس كر أن يجمع العالم في واحد 


ومنهم من يزعم أن ذلك على معنى جعله كرّم الله تعالى وجهه خزانة للمعلومات على نحو اللوح المحفوظ 
ولا يخفى ما في ذلك من عظيم الجهل بالكتاب الجليل نسأل الله تعالى العفو والعافية» ويمكن أن يقال: إنهم أرادوا 
بذلك نحو ما أراده المتصوفة في إطلاقهم الكتاب المبين على الإنسان الكامل اصطلاحاً منهم على ذلك فيهون أمر 
الجهل» وكمال علي كرّم الله تعالى وجهه لا ينكره إلا ناقص العقل عديم الدين. 

وقرأ أبو السمال «وكلٌ» بالرفع على الابتداء اضرب لَهُمْ مذلا أَضْحَابَ القَزية ‏ إما عطف على ما قبله 
عطف القصة على القصة وإما عطف على مقدر أي فأنذرهم واضرب لهم الخ» وضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق 
حالة غريبة بأخرى مثلها كما في قوله تعالى: «إضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح ‏ [ التحريم: ٠١‏ ع الآية. 
وأخرى في ذكر حالة غريبة وبيانها لاس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة لها كما في قوله تعالى: «إوضربنا لكم 
الأمثال ) [ إبراهيم: ٠١‏ ] في وجه أي بينا لكم أحوالاً بديعة هي في الغرابة كالأمثال. فالمعنى على الأول اجعل 
أصحاب القرية مثلاً لهؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار على التكذيب أي طبق حالهم بحالهم على أن متلا 4 
مفعول ثانٍ لا ضرب و إأصحاب القرية ‏ مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ما هو شرحه وبيانه» وعلى الثاني اذكر 
وبين لهم قصة هي في الغرابة كالمثل» وقوله سبحانه «إأصحاب القرية © بتقدير مضاف أي مثل أصحاب القرية وهذا 
المضاف بدل من «إمثلاً © بدل كل من كل أو عطف بيان له على القول بجواز اختلافهما تعريفاً وتدكيراً؛ وجوز أن 
يكز امقر لعولا وهداتهيالا. 


والقرية كما روي عن أبن عباس وبريدة وعكرمة أنطاكية» وفي البحر أنها هي بلا خلاف. 
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رذ جَاءَهَا المُرْسَلُونَ 4 بدل اشتمال فمن أصحاب القرية # أو ظرف للمقدر؛ وجور أن يكون بدل كل من 
«أصحاب 4 مراداً بهم قصتهم وبالظرف ما فيه وهو تكلف لا داعي إليه» وقيل؛ إذ جاءها دون إذ جاءهم إشارة إلى أن 
المرسلين أتوهم في مقرهم» والمرسلون عند قتادة وغيره من أجلة المفسرين رسل عيسى عليه الشلام من الحواريين 
بعثهم حين رفع إلى السماء ونسبة إرسالهم إليه تعالى في قوله سبحانه: 

طإِذ أَرْسَلْتا إِلَيهمُ انين بناء على أنه كان بأمره تعالى لتكميل التمثيل وتتميم التسلية» وقال ابن عباس 
وكعب هم رسل الله تعالى: واختاره بعض الأجلة وادعى أن الله تعالى أرسلهم ردءاً لعيسى عليه الشلام مقررين لشريعته 
كهارون لموسى عليهما السّلام» وأيد بظاهر «إإذ أرسلنا إليهم اثنين © وقول المرسل إليهم إما أنتم إلا بشر مثلنا 4 
إذ البشرية تنافي على زعمهم الرسالة من الله تعالى لا من غيره سبحانه» واستدل البعض على ذلك بظهور المعجزة 
كإبراء الأكمه وإحياء الميت على أيديهم كما جاء في بعض الآثار والمعجزة مختصة بالنبي على ما قرر في الكلام؛ 
ومن ذهب إلى الأول أجاب عن الأول بما سمعت وعن الثاني بأنهم إما أن يكونوا دعوهم على وجه فهموا منه أنهم 
مبلغون عن الله تعالى دون واسطة أو أنهم جعلوا الرسل بنزلة مرسلهم فخاطبوهم با يبطل رسالته ونزلوه منزلة الحاضر 
تغليباً فقالوا ما قالوه» وعن الثالث بأن ما ظهر على أيديهم إن صح الأثر كان كرامة لهم في معنى المعجزة لعيسى عليه 
الشلام ولا يتعين كونه معجزة لهم إلا إذا كانوا قد ادعوا الرسالة من الله تعالى بدون واسطة وهو أول المسألةء و «إذ» 
بدل من إذ الأولى» والاثنان قيل يوحنا وبولس» وقال مقاتل تومان وبولس» وقال شعيب الجبائي شمعون ويوحناء وقال 
وهب وكعب: صادق وصدوق» وقيل نازوص وماروص. 


وقيل «(أرسلنا إليهم ‏ دون أرسلنا إليها ليطابق إذ جاءها لأن الإرسال حقيقة إنما يكون إليهم لا إليها بخلاف 
المجيء وأيضاً التعقيب بقوله تعالى: لفكَذَيُوهُمَا © عليه أظهر وهو هنا نظير التعقيب في قوله تعالى: «إفقلنا اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت 4 [ الأعراف: ل ] وسميت الفاء الفصيحة لأنها تفصح عن فعل محذوف وكان أصحاب 
القرية إذ ذاك عباد أصنام فْعَرْرْنَا 4 أي قويناهما وشددنا قاله مجاهد وابن قتيبة» وقال يقال تعزز لحم الناقة إذا صلب» 
وقال غيره: يقال عزز المطر الأرض إذا لبدها وشدها ويقال للأرض الصلبة العزاز ومنه العز بمعناه المعروف» ومفعول 
الفعل محذوف أي فعززناهما إبتالث ‏ لدلالة ما قبله عليه ولأن المقصود ذكر المعزز به. 

وهو على ما روي عن ابن عباس شمعون الصفا ويقال سمعان أيضاًء وقال وهب وكعب: شلوم. وعند شعيب 
الجبائي بولص بالصاد وبعضهم يحكيه بالسين. وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو بكر والمفضل وأبان «مَعَرَرْنَ بالتخفيف 
وهو التشديد لغتان كشدة وشدده فالمعنى واحد» وقال أبو علي المخفف من عزه إذا غلبه ومنه قولهم من عزيز أي من 
غلب سلب» والمعنى عليه فغلبناهم بحجة ثالث. وقرأ عبد الله «بالثالث» فقاو 4 عطف على «فكذبوهما» فعززنا 
والفاء للتعقيب أي فقال الثلاثة بعد تكذيب الاثنين والتعزيز بغالث «إإنًا يكم مُرسَلُونَ 4 ولا يضر في نسبة القول | إلى 
الثلاثة سكوت البعض إذ يكفي الاتفاق بل قالوا طريقة التكلم مع الغير كون المتكلم واحداً والغير متفقاً معه طقَالُوا 4 
أي أصحاب القرية مخاطبين للثلاثة تة لإ ام إلا عر ما 4 من غير مزية لكم علينا موجبة لاختصاصكم بما تدعونى 
ورفع «إبشرٌ 4 لانتقاض النفي بالأفان - ما عملت حملاً على ليس فإذا انتقض نفيها بدخول إلا على الخبر ضعف 
الشيه فيها فيطل عملها خلاقاً ليونس» ومثل صفة «إبشر ) ولم يكتسب تعريفا بالإضافة كما عرف في النحو وما 
رل الرَحْمَنُ من شَيْء 4 مما تدعون من الوحي على أحد وظاهر هذا القول يقتضي إقرارهم بالألوهية لكنهم ينكرون 
الرسالة ويتوسلون بالأصنام وكان تخصيص هذا الاسم الجليل من بين أسمائه عر وجل لزعمهم أن الرحمة تأبى :| إنزال 
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الوحي لاستدعائه تكليفاً لا يعود منه نفع له سبحانه ولا يتوقف إيصاله تعالى الثواب إلى العبد عليه» وقيل ذ كر الرحمن 
في الحكاية لا في المحكي وهم قالوا لا إله ولا رسالة لما في بعض الآثار أنهم قالوا ألنا إله سوى آلهتناء والتعبير به 
لحلمه تعالى عليهم ورحمته سبحانه إياهم بعدم تعجيل العذاب آن إنكارهم ولعل ما تقدم أولى وأظهر ولا جزم بصحة 
ما افيه عن الا 

«إن ألكُمْ إل تكذبُونَ 4 فيما تدعون وهذا تصريح با قصدوه من الجماتين السابقتين واختيار تكذبون على 
كاذبون للدلالة على التجدد. 


طقَالُوا 4 أي المرسلون هربا يَغلَّحُ إا إِلَيَكُمْ لَمُوْسَلُونَ 4 استشهدوا بعلم الله تعالى وهو جار مجرى القسم 
في التأكيد والجواب بما يجاب به» وذكر أن من استشهد به كاذباً يكفر ولا كذلك القسم على كذب» وفيه تحذيرهم 
معارضة علم الله تعالى» وفي اختيار عنوان الربوبية رمز إلى حكمة الإرسال كما رمز الكفرة إلى ما ينافيه بزعمهم. 


وإضافة رب إلى ضمير الرسل لا يأبى ذلك ويجوز أن يكون اختياره لأنه أوفق بالحال التي هم فيها من إظهار 
المعجز على أيديهم فكأنهم قالوا ناصرنا بالمعجزات يعلم إنا إليك لمرسلون» وتقديم المسند إليه لتقوية الحكم أو 
للحصر أي ربنا يعلم لا أنتم لانتفاء النظر في الآيات عنكم «إوَمَا عَلَينَا إلا الْبلعُ الْمُبِينُ 4 إلا بتبليغ رسالته تعالى 
تبليغاً ظاهراً بينا بحيث لا يخفى على سامعه ولا يقبل التأويل والحمل على خلاف المراد أصلاً وقد خرجنا من عهدته 
فلا مؤاخذة علينا من جهة ربنا كذا قيل» والأولى أن يفسر التبليغ المبين بما قرن بالآيات الشاهدة على الصحة وهم قد 
بلغوا كذلك بناءً على ما روي من أنهم أبرؤوا الأكمه وأحيوا الميت أو أنهم فعلوا خارقاً غير ما ذكر ولم ينقل لنا ولم 
يلتزم في الكتاب الجليل ولا في الآثار ذكر خارق كل رسول كما لا يخفى» ثم إن ذلك أما معجزة لهم على القول 
بأنهم رسل الله تعالى بدون واسطة أو كرامة لهم معجزة لمرسلهم عيسى عليه السّلام على القول بأنهم رسله عليه 
الشلام» والمعنى ما علينا من جهة ربنا إلا التبليغ البين بالآيات وقد فعلنا فلا مؤاخذة علينا أو ما علينا شيء نطالب به 
من جهتكم إلا تبليغ الرسالة على الوجه المذكور وقد بلغنا كذلك فأي شيء تطلبون منا حتى تصدقونا بدعوانا ولكون 
تبليغهم كان بينا بهذا المعنى حسن منهم الاستشهاد بالعلم فلا تغفل» وجاء كلام الرسل ثانياً في غاية التأكيد لمبالغة 
الكفرة في الإنكار جداً حيث أتوا بثلاث جمل وكل منها دال على شدة الإنكار كما لا يخفى على من له أدنى تأمل 
قال السكاكي: أكدوا في المرة الأولى لأن تكذيب الاثنين تكذيب للثالث لاتحاد المقالة فلما بالغوا في تكذييهم 
زادوا في التأكيد» وقال الزمخشري: إن الكلام الأول ابتداء أخبار والثاني جواب عن إنكار» ووجه ذلك السيد السند بأن 
الأول ابتداء أخبار بالنظر إلى أن مجموع الثلاثة لم يسبق منهم أخبار فلا تكذيب لهم في المرة الأولى فيحمل التأكيد 
فيها على الاعتناء والاهتمام منهم بشأن الخبر انتهى» وفيه أن الثلاثة كانوا عالمين يإنكارهم والكلام المخرج مع المنكر 
لا يقال له ابتداء حبار وقال صاحب الكشف: أراد أنه غير مسبوق بأخبار سابق ولم يرد أنه كلام مع خالي الذهن أو 
جعل الابتداء باعتبار قول الثالث أو المجموع؛ وقال الجلبي: لعل مراده أنه بمنزلة ابتداء أخبار بالنسبة إلى إنكارهم الثاني 
في عدم احتياجه إلى مثل تلك المؤكدات فكان إنكارهم الأول لا يعد إنكاراً بالنسبة إلى إنكارهم الثاني لا أنه ابتداء 
أخبار حقيقة» ولا يخفى ضعف ذلك» وقال الفاضل اليمني: إنما أكد القول الأول لتنزيلهم منزلة من أنكر إرسال الثلاثة 
لأنه قد لاح ذلك من إنكار الاثنين فعلى هذا يكون ابتداء أخبار بالنظر إلى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر وإنكارياً 
بالنظر إلى إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر فنظر الزمخشري أدق من نظر السكاكي وإن قال السيد السند بالعكس» 
ويعلم ما فيه مما تقدم بأدنى نظر» وقال أجل المتأخرين الفاضل عبد الحكيم السالكوتي: عندي أن ما ذكره السكاكي 


POA موا‎ RR SRSA SA ۲۷ - ١ ش سورة يس الآيات:‎ 


مبني على عطف «لإفقالوا إنا إليكم مرسلون 4 على «إفكذبوهما فعززنا 4 والفاء للتعقيب فيكون الكلام صادراً عن 
الثلاثة بعد تكذيب الاثنين والتعزيز بثالث فكان كلاماً مع المدكرين فجاء مؤكداً» وقول الزمخشري مبني على أنه عطف 
على طإإذ جاءها المرسلون ‏ وأنه تفصيل للقصة المذكورة إجمالاً بقوله سبحانه: (إذ جاءها المرسلون » إلى قوله 
0 «إفعززنا بغالث 4 فالفاء للتفصيل فقوله تعالى: «إفقالوا إنا إليكم مرسلون ) بیان لقوله عر وجلّ: «إإذ أرسلنا 

يهم انين # فيكون ابتداء إخبار صدر من الاثنين قالوا بصيغة الجمع تقريراً لشأن الخبر وقوله تعالى: «إقالوا ما أنتم 
eT‏ بيان لقوله تعالى: إفكذبوهما 4 وقوله سبحانه: إربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا 
البلاغ المبين 4 بيان لقوله عر شأنه: «وفعززنا بثالث 4 فإن البلاغ لمبين هو إثباتهم الرسالة بالمعجزات وهو التعزيز 
والغلبة ثم قال: ولا يخفى حسن هذا التفسير لموافقته للقصة المذكورة في التفاسير وملاءمته لسوق الآية فإنها ذكرت 
أولاً 8 بقوله تعالى: إواضرب له مثلاً أصحاب القرية © ثم فصلت بعض التفصيل بقوله تعالى: إإذ جاءها 
المرسلون 4 إلى قوله سبحانه: لإفعززنا بثالث ) ثم فصلت تفصيلاً تاماً بقوله تعالى: «إقالوا إنا إليكم لمرسلون 4 
إلى قوله تعالى: «إخامدون # وعدم احتياجه إلى جعل الفاء في إفكذبوهما 4 فصيحة بخلاف تفسير السكاكي فإنه 
يحتاج إلى تقدير فدعوا إلى التوحيد | ه. 

ولا يخفى على المنصف أنه تفسير في غاية البعد والكلام عليه واصل إلى رتبة الألغازء ومع هذا فيه ما فيهء وأنا 
أقول: لا يبعد أن الور يي ل سا ع م نه د د 
أبعد عن التكلف وأسلم عن القيل والقال [قالوا © لما ضاقت عليهم الحيل وعيبت بهم العلل إا يرتا بكم 4 أي 
ناميا بك تعر على مت الجولة جت ویو يكل اران هرهم را كان سک کے یو 

لا يوافقها وإن كان مستتبعاً لكل خير أو بناءً على أن الدعوة لا تخلو عن الوعيد بما يكرهونه من إصابة ضر إن لم يؤمنوا 

فكانوا ينفرون عنه» وقد قال مقاتل: إنه حبس عنهم المطر وقال آخر: أسرع فيهم الجذام عند تكذيهم الرسل عليهم 
الشلام» وقال ابن عطية: أن تطير هؤلاء كان بسبب ما دخل فيهم من اختلاف الكلمة وافتتان الناس» وأصل التطير 
التفاؤل بالطير البارح والسانح ثم عم» وكان مناط التطير بهم مقالتهم كما يشعر به قوله تعالى: إن لم تَنتهُوا 4 أي 
عن مقالتكم هذه. 

«ترجمئكم > بالحجارة قاله قتادة وذكر فيه احتمالان احتمال أن يكون الرجم للقتل أي لنقتلنكم بالرجم 
بالحجارة واحتمال أن يكون للأذى أي لنؤذينكم بذلك» وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قال: أي لنشتمنكم ثم 
قال: والرجم في القرآن كله الشتم. 


(وَلَيَمَسْنَكُمْ مئا عَذَابٌ اليم # قال في البحر: وهو الحريق» وقيل عذاب غيره تبقى معه الحياة» والمراد 
لنقتلنكم بالحجارة أو لنعذبنكم إذا لم نقتلكم عذاباً أليماً لا يقادر قدره تتمنون معه القتل» وقيل أريد بالعذاب الأليم 
العذاب الروحاني وأرد يد بالرجم بالحجارة ا المخصوص من الأذى الجسماني فكأنهم قد رددوا الأمر بين إيذاء 
جسماني وإيذاء روحاني» وقيل أريد بالعذاب الأليم الجسماني وبالرجم العذاب والأذى الروحاني بناءٌ على أن المراد 
به الشتم» وقيل غير ذلك طقَالُوا 4 أي الرسل رداً عليهم إطَائ ركم 4 أي سبب شؤمكم طمَعَكُمْ 4 لا من قبلنا كما 
تزعمون وهو سوء عقيدتكم وقبح أعمالكم. 

وأخرج ابن المنذر وعن ابن عباس أنه فسر الطائر بنة بنفس الشوم أي شؤمكم معكم وهو الإقامة على الكفر وأما 
نحن فلا ث شۇم معنا لأنا ندعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وفيه غاية الدين والخير والبركة» وعن بي عبيدة والمبرد 


إطائركم 4 أي حظكم ونصيبكم من الخير والشر معكم من أفعالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر 

وقرأ الحسن وابن هرمز وعمرو بن عبيد وزر بن حبيش «طيركم» بياء ساكنة بعد الطاءء قال الزجاج: الطائر 
والطير بمعنى» وفي القاموس الطير جمع طائر وقد يقع على الواحد وذكر أن الطير لم يقع في القرآن الكريم إلا جمعاً 
كقوله تعالى: إوالطير صافات © [ النور: 4١‏ ] فإذا كان في هذه القراءة كذلك فطائر وإن كان مفرداً لكنه بالإضافة 
شامل لكل ما يتطير به فهو في معنى الجمع فالقراءتان متوافقتان» وعن الحسن أنه قرأ «أطي ر کم» مصدر أطير الذي أصله 
تطير فأدغمت التاء في الطاء فاجتلبت همزة الوصل في الماضي والمصدر «إأثنْ کر 4 ارين الأول هة 
الاستفهام والثانية همزة إن الشرطية حققها الكوفيون وابن عامر وسهلها باقي السبعة. 

واختلف سيبويه ويونس فيما إذا اجتمع استفهام وشرط أيهما يجاب فذهب سيبويه إلى إجابة الاستفهام أي تقدير 
المستفهم عنه وكأنه يستغني به عن تقدير جواب الشرط فالمعنى عليه أئن ذكرتم ووعظتم با فيه سعادتكم تتطيرون أو 
تتوعدون أو نحو ذلك ويقدر مضارع مرفوع وإن شعت قدرت ماضياً كتطيرتم. 

وذهب يونس إلى إجابة الشرط وكأنه يستغني به عن إجابة الاستفهام وتقدير مصب له فالتقدير أئن ذكرتم تتطيروا 
أو نحوه مما يدل عليه ما قبل ويقدر مضارع مجزوم وإن شفت قدرت ماضياً مجزوم المحل. وقرأ زر بهمزتين 
مفتوحتين وهي قراءة أبي جعفر. وطلحة إلا أنهما لينا الثانية بين بين» وعلى تحقيقهما جاء قول الشاعر: 

إن كنت داود بن أحوى مرجلا فلست براع لابن عمك محرما 

فالهمزة الأولى للاستفهام والثانية همزة إن المصدرية والكلام على تقدير حرف لام الجر أي ألأن ذكرتم تطيرتم. 
وقرأ الماجشون يوسف بني عقوب المدني بهمزة واحدة مفتوحة فيحتمل تقدير همزة الاستفهام فتتحد هذه القراءة 
والتي قبلها معنى» ويحتمل عدم تقديرها فيكون الكلام على صورة الجر وغو على ا تيل مرق ی والتوبيخ» 
وتقدير حرف الجر على حاله» والجر متعلق بمحذوف على ما يشعر به كلام الكشاف أي تطيرتم لآن ذكرتم» وقال ابن 
جني لان ذكرتم 4 على هذه القرمة معمول لطا رکم معكم 6 فانهم لہا الوا ونا تطرنا بكم 4 أجبموا بل طائركم 
معكم إن ذكرتم أي هو معكم لأن ذكرتم فلم تذكروا ولم تنتهوا فاكتفي بالسبب الذي هو التذكير عن المسبب الذي 
هو الانتهاء كما وصفوا الطائر موضع مسببه وهو التشاؤم لما كانوا يألفونه من تكارههم نعيب الغراب أو بروحه. وقرأ 
الحسن بهمزة واحدة مكسورة وفي ذلك احتمالان تقدير الهمزة فتتحد هذه القراءة وقراءة الجمهور وعدم تقديرها 
فيكون الكلام على صورة الخبر والجواب محذوف لدلالة ما قبل عليه وتقديره كما تقدم» وقرأ أبو عمرو في رواية وزر 
أيضاً بهمزتين مفتوحتين بينهما مدة كأنه استثقل اجتماعهما ففصل بينهما بألف. وقرأ أيضاً أبو جعفر والحسن وكذا قرأ 
قتادة والأعمش وغيرهما «أين» بهمزة مفتوحة وياء ساكنة وفتح النون «ذكرتم» بتخفيف الكاف على أن أين ظرف أداة 
شرط وجوابها محذوف لدلالة طائركم عليه على ما قيل أي این ذكرتم صحبكم طائ ركم والمراد شؤمكم معكم حيث 
جرى ذكركم وفيه من المبالغة بشؤمهم ما لا يخفى. 

وفي البحر من جوز تقديم الجزاء على الشرط وهم الكوفيون وأبو زيد ا يجوز أن يكون الجواب طائركم 
معكم وكان أصله أين ذكرتم فطائ ركم معكم فلما قدم حذفت الفاء إل شم قَوْمٌ م مُسْرفُونَ 4 أي عادتكم الإسراف 
ومجاوزة الحد في العصيان مستمرون عليه فمن ڈ ثم أتاكم الشؤم لا من قبل رسل الله تعالى وتذ كيرهم فهو إضراب عما 
يقتضيه قوله تعالى: «(أئن ذكرتم 4 من إنكار أن يكون ما هو سبب السعادات أجمع سبب الشؤم لأنه تنبيه وتعريك إلى 
البت عليهم بلزام الشؤم وإثبات الإسراف الذي هو أبلغ وهو جالب الشؤم كله أو بل إأنتم قوم مسرفون ) في 
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ضلالكم متمادون في غيكم حيث تتشاءمون بمن يجب التبرك به من الهداة لدين الله تعالى فهو إضراب عن مجموع 
الكلام أجابوهم بأنهم جعلوا أسباباً للسعادة مدمجين فيه التنبيه على سوء صنيعهم في الحرمان عنها ثم أضربوا عنه إلى 
ما فعل القوم من التعكيس لما يقتضيه النظر الصحيح فتأمل. 

ظوَجَاءَ من أَقْصَى المَديئة ة 4 أي من أبعد مواضعها «إرَجُلٌ & أي رجل عند الله تعالى فتنوينه للتعظيم» > وجوز 
أن يكون التنكير لإفادة أن المرسلين لا يعرفونه ليتواطؤوا معه واسمه ‏ على ما روي عن ابن عباس وأبي مجلز وكعب 
الأحبار ومجاهد ومقاتل - حبيب وهو ابن إسرائيل على ما قيل» وقيل: ابن مري وكان على المشهور نجاراء وقيل: 
كان حرائاً» وقيل: قصاراء وقيل: إسكافاً» وقيل: نحاتاً للأصنام ويمكن أن يكون جامعاً لهذه الصفات» وذكر بعضهم أنه 
كان في غار مؤمناً يعبد ربه عرٌ وجل فلما سمع أن قومه كذبوا الرسل جاء لإيَسْعَى 4 أي يعدو ويسرع في مشيه حرصاً 
على نصح قومه» وقيل: إنه يسمع أن قومه عزموا على قتل الرسل فقصدي وجه الله تعالى بالذب عنهم فسعى هنا مثلها 
في قوله تعالى: «إوسعى لها سعيها #4 [ الإسراء: ١9‏ ] وهو مجاز مشهور وكونه في غار لا ينافي مجيئه من أقصى 
المدينة لجواز أن يكون في أقصاها غارء نعم هذا القول ظاهر في أنه كان مؤمناً وهو ينافي أنه كان نحاتاً للأصنام. 
وأجيب بأن المراد ينحت التماثيل لا للعبادة وكان في تلك الشريعة مباحاً» وحكي القول بإيمانه عن ابن أبي ليلى» ونقل 
في البحر عنه أنه قال: سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا قط طرفة عين علي بن أبي طالب وصاحب يس ومؤمن آل فرعون. 

وذكر الزمخشري وجماعة هذا حديثاً عن رسول الله م وكذا ذكروا أنه ممن آمن برسول الله عله كما آمن به 
تبع الأكبر ووررقة بن نوفل وغيرهماء ولم يؤمن أحد بنبي غيره عليه الصلاة والسلام قبل ظهوره. 

وقيل كان مجذوماً وكان منزله أقصى باب من أبواب المدينة عبد الأصنام سبعين سنة يدعوهم لكشف ضره فلم 
يكشف فلما دعاه الرسل إلى عبادة الله تعالى قال: هل من آية؟ قالوا: نعم ندعو ربنا القادر يفرج عنك ما بك فقال: إن 
هذا لعجب لي سبعون سن أدعو هذه الآلهة فلم تستطع تفريجه فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: إن هذا 
لعجب لي سبعون سنة أدعو هذه الآلهة فلم تستطع تفريجه فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: ربنا على ما 
يشاء قدير وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر فآمن ودعوا ربهم سبحانه فکشف عر وجل ما به كأن لم يكن به بأس فأقبل على 
التكسب فإذا أمسى تصدق بنصف كسبه وأنفق النصف الآخر على نفسه وعياله فلما هم قومه بقتل الرسل جاء من 
أقصى المدينة يسعى» وعلى هذا نحته للأصنام غير مشكل ولا يحتاج إلى ذلك الجواب البعيد» نعم بين هذا وبين خبر 
سباق الأمم ثلاثة وأنه ممن آمن برسول الله عي كما آمن تبع منافاة» وكون إيمانه به عليه الصلاة والسلام إما كان على 
يذ الرسل وإن كان خلاف الظاهر دافع للمنافاة بينه وبين الأخير فتبقى المنافاة بينه وبين الخبر الأول إلا أن يقال: المراد 
سباق الأمم إلى الإيمان بعد الد عوة ثلاثة لم يكفروا بعدها قط طرفة عين» ومما يدل بظاهره أن الرجل لم يكن قبل مؤمناً 
ما حكي أن المرسلين اللذين أرسلا أولاً لما قربا إلى المدينة رأياه يرعى غنماً فسألهما فأخبراه فقال: أمعكما آية؟ فقالا: 
نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص وكان له ولد مريض فمسحاه فبرىء فآمن» وحمل آمن على أظهر الإيمان 
خلاف الظاهرء والذي يترجح في نظري أنه كان مؤمناً بالمرسلين قبل مجيئه ونصحه لقومه ولا جزم لي يإيمانه ولا 
E‏ كراج التعوار في ذلك E‏ منها والله أعلم تعالى 
أعلم بحقيقة الحال. 

ع م ا E‏ 
في البلاغة. 
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وقال الخفاجي: قدم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقه التقديم بياناً لفضله إذ هداه الله تعالى مع بعده 
عنهم وإن بعده لم يمنعه عن ذلك ولذا عبر بالمدينة هنا بعد التعبير بالقرية إشارة إلى السعة وإن الله تعالى يهدي من يشاء 
سواء قرب أو بعد» وقيل قدم للاهتمام حيث تضمن الإشارة إلى أن إنذارهم قد بلغ أقصى المدينة فيشعر بأنهم أتوا 
بالبلاغ المبين» وقيل إنه لو أخر توهم تعلقه بيسعى فلم يفد أنه من أهل المدينة مسكنه في طرفها وهو المقصودء 
وجملة لإيسعى 4 صفة «إرجل ) وجوز كونها حالاً منه من جوز مجيء الحال من النكرة» وقوله تعالى: قال » 
استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قال عند مجيئه؟ فقيل: قال «إيَا قوم لبوا المُرْسَلِينَ © وجوز كونه بياناً للسعي بمعنى 
قصد وجه الله عر وجل ولا يخفى ما فيه» والتعرض لعنوان رسالتهم لحثهم على اتباعهم كما أن خطابهم بيا قوم 
لتأليف قلوبهم واستمالتها نحو قبول نصيحته» وقوله تعالى: طِالبعُوا من لا تسام أَجْراً ) تكرير للتأكيد وللتوسل به 
إلى وصفهم با يتضمن نفي المانع عن اتباعهم بعد الإشارة إلى تحقق المقتضى» وقوله سبحانه: وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 أي 
ثابتون على الاهتداء بما هم عليه إلى خير الدنيا والآخرة جملة حالية فيها ما يؤكد كونهم لا يسألون الأجر ولا ما يتبعه 
من طلب جاه وعلو ولذا جعلت إيغالاً حسناً نحو قول المخنساء: 


والظاهر أن الرجل لم يقل ذلك إلا بعد سبق إيمانه» وروي أنه لما بلغته الدعوة جاء يسعى فسمع كلامهم وفهمه 
ثم قال لهم: أتطلبون أجراً على دعوتكم هذه؟ قالوا: لا فدعا عند ذلك قومه إلى اتباعهم والإيمان بهم قائلاً: «إيا قوم 4 
الخ» وللنحويين في مثل هذا التركيب وجهان» أحدهما أن تكون إمن 4 بدلاً من هالمرسلين 4 يإعادة العامل كما 
أعيد إذا كان حرف جر نحو قوله تعالى: «إلجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ) وإليه ذهب بعضهم وثانيهما وإليه 
ذهب الجمهور أنه ليس ببدل فإنه مخصوص با إذا كان العامل المعاد حرف جر أما إذا كان رافعاً أو ناصباً فيسمون 
ذلك بالتتبيع لا بالبدل» واستدل بالآية على نقص من يأخذ أجرة على شيء من أفعال الشرع والبحث مستوفى في 
الفروع ر تا لي لا أَعْبِدُ الذي قطني 4 تلطف في إرشاد قومه بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاض اصح 
ا انقسة والمراد تقريعهم على ترك عيادة العو إلى ادر كم وء عند لولم 
(رَإلَيه ر جَعُونَ © مبالغة في تهديدهم بتخويفهم بالرجوع إلى شديد العقاب مواجهة وصريحاً ولو قال: وإليه أرجع 
كان فيه تهديد بطريق التعريض» وعد التعبير يإليه ترجعون بعد التعبير با لي لا أعبد من باب الالتفات لمكان التعريض 
بالمخاطبين في «إما لي لا أعبد ‏ الخ فيكون المغبر عنه في الأسلوبين واحداً بناء على ما ذهب إليه الخطيب 
والسعد التفتازاني من أن التعريض إما مجاز أو كناية وهو ها هنا مجاز لامتناع إرادة الموضوع له فيكون اللفظ مستعملاً 
في غير ما وضع له فيتحد المعبر عنه» وحقق السيد السند أن المعنى التعريضي من مستتبعات الترتيب واللفظ ليس 
بمستعمل فيه بل هو بالنسبة إلى المستعمل فيه إما حقيقة أو مجاز أو كناية وعليه فضمير المتكلم في «إما لي 4 الخ 
ليس مستعملاً في المخاطبين فلا يكون المعبر عنه في الأسلوبين واحداً فلا التفات» وجوز بعضهم كون الآية من 
الاحتباك والأصل «إوما لي لا أعبد الذي فطرني 4 وإليه أرجع ومالكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون 
فحذف من الأول نظير ما ذكر في الثاني وبالعكس وهو مفوت لما سمعت» وظاهر كلام الواحدي أنه لا تعريض في 
الآية حيث قال: لما قال الرجل: «إيا قوم اتبعوا المرسلين ‏ الخ رفعوه إلى الملك فقال له الملك: أفأنت تتبعهم؟ 
فقال: ما لي لا أعبد الذي فطرني ‏ أي أي شيء لي إذا لم أعبد خالقي #وإليه ترجعون 4 تردون عند البعث 
فيجيزكم بکف رکم» ورد عليه بأنه إذا رجع الإنكار إليه دون القوم لم يكن لخطابهم بترجعون معنى وكان الظاهر أرجع. 
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وأجيب بأنه يمكن أن يقال: إن الرجل كان في غيظ شديد من تكذيبهم الرسل وتوعدهم إياهم فانتهز الفرصة للانتقام 
فلما تمكن من تهديدهم أوقع قوله: «إوإليه ترجعون 4 في البين أي ما لي لا أعبد الذي من علي بنعمة الإيجاد ونعمة 
الانتقام منكم والتشفي من غيظكم إذ ترجعون إليه فيجزيكم بكف ركم وتكذيبكم الرسل وعناد ك وأنت تعلم أن النظم 
الجليل لا يساعد على هذا وهو ظاهر فيما تقدم» وقد عاد إلى المساق الأول من التلطف بالإرشاد فقال: خد من 
دُونه آلهة #4 إنكار ونفي لاتخاذ جنس الآلهة على الإطلاق وفيه من تحميق من يعبد الأصنام ما فيه. 

وقوله تعالى: «إإن يُردنٍ الوَحْمْنُ بر لا تن عَئي سَفَاعَتُهُمْ سَياً ‏ استعناف سيق لتعليل النفي اداه 
وجعله صفة لآلهة كما ذهب إليه البعض ربا يوهم أن هناك آلهة ليست كذلكء ومعنى «إلا تغني ‏ الخ لا تنفعني 
شيئاً من النفع؛ ل و ا واي ار ا ا 
الشفاعة أي لا تغني عني شفاعتهم لو وقعت شيئاً إلا يُْقِذُون 4 يخلصون من ذلك الضر بالنصر والمظاهرة» وهو 
ترق من الأدنى إلى الأعلى بدأ أولاً بنفي الجاه وذكر ثانياً انتفاء القدرة وعبر عنه بانتفاء الإنقاذ لأنه نتيجته» وفتح ياء 
المتكلم في إيردني » طلحة السمان على ما قال ابن عطية» وقال ابن خالويه: طلحة بن مصرف وعيسى الهمذاني 
وأبو جعفر» ورويت عن نافع وعاصم وأبي عمروء وقال الزمخشري: وقرىء «إإن يردني الرحمن بضر 4 بمعنى إن 
يوردني ضراً أي يجعلني مورداً للضر | هه قال أبو حيان: كأنه والله تعالى أعلم رأى في كتب القراءات (ِيَرِدْنِي) بفتح 
الياء فتوهم أنها ياء المضارعة فجعل الفعل متعدياً بالياء المعدية كالهمزة فلذلك أدخل عليه همزة التعدية ونصب به 
اثنين» والذي في كتب الشواذ أنها ياء الإضافة المحذوفة خطأ ونطقاً لالتقاء الساكنين» قال في كتاب ابن خالويه: 
بفتح الياء ياء الإضافة» وقال في اللوامح: «أن يردني الرحمن» بالفتح وهو أصل الياء البصرية أي المثبتة بالخط الذي 
يرى بالبصر لكن هذه محذوفة ١‏ ه كلامه» وحسن الظن بالزمخشري يقتضي خلاف ما ذكره إإني إذاً 4 أي إذا 
اتخذت من دونه آلهة في صَلال مُبين ) فإن إشراك ما يصنع وليس من شأنه النفع ولا دفع الضر بالخالق المقتدر 
الذي لا قادر غيره ولا خير إلا خيره ضلال وخطا بين لا يخفى على من له أدنى تميبز إنّي آَئتُ ربك 4 الظاهر أن 
الخطاب لقومه شافههم بذلك وصدع بالحق إظهاراً للتصلب في الدين وعدم المبالاة بما يصدر منهم» والجملة خبرية 
لفظاً ومعنى» والتأكيد قيل إنهم لم يعلموا من كلامه أنه آمن بل ترددوا في ذلك لما سمعوا منه ما سمعوا. 


وإضافة الرب إلى ضميرهم لتحقيق الحق والتنبيه على بطلان ما هم عليه من اتخاذ الأصنام أرباباً أي إني آمنت 
بربكم الذي خلقكم طفَاسْمَعُون 4 أي فاسمعوا قولي فإني لا أبالي با يكون منكم على ذلك» وقيل: مراده دعوتهم 
إلى الخير الذي اختاره لنفسه» وقيل لم يرد بهذا الكلام إلا أن يغضبهم ويشغلهم عن الرسل بنفسه لما رآهم لا ينجع 
فيهم الوعظ وقد عزموا على الإيقاع بهم وليس بشيء وقدر بعضهم المضاف المحذوف عاماً وفسر السماع بالقبول 
كما في سمع الله تعالى لمن حمده أي فاسمعوا جميع ما قلته واقبلوه وهو مما يسمع. 


وجعل الخطاب للقوم في الجملتين هو المروي عن ابن عباس وكعب ووهب وأخرج الحاكم عن ابن مسعود 
أنه قال: لما قال صاحب يس «إيا قوم اتبعوا المرسلين ‏ خنقوه ليموت فالتفت إلى الأنبياء فقال: إإني آمنت 
بربكم فاسمعون » أي فاشهدوا فالخطاب فيهما للرسل بطريق التلوين» وأكد الخبر إظهاراً لصدوره عنه بكمال الرغبة 
والنشاط» وأضاف الرب إلى ضميرهم روما لزيادة التقرير وإظهاراً للإختصاص والاقتداء بهم كأنه قال: بربكم الذي 
أرسلكم أو الذي تدعوننا إلى الإيمان به وطلب السماع منهم ليشهدوا له بالإيمان عند الله عر وجل كما يشير إليه كلام 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» وقيل الخطاب الأول لقومه والثاني للرسل خاطبهم على جهة الاستشهاد بهم 
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والاستحفاظ للأمر عندهم» وقيل الخطابان للناس جميعاء وروي عن عاصم أنه قرأ «فاسمعونٌَ» بفتح النون» قال أبو 
حاتم: هذا خطأ لا يجوز لأنه أمر فإما أن تحذف كما حذفت نون الإعراب ويقال فاسمعوا وإما أن تبقى وتكسرء ومن 
الناس من وجهه بأن الأصل فاسمعونا أي فاسمعوا كلامنا أي كلامي وكلامهم لتشهدوا با كان مني ومنهم. 

«قيلٌ ادحل الجَنّةَ 4 استثناف لبيان ما وقع له بعد قوله ذلك والظاهر أن الأمر إذن له بدخول الجنة حقيقة 
وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل قد فارق الدنيا فعن ابن مسعود أنه بعد أن قال ما قال قتلوه بوطء الأرجل حتى خرج 
قصبه من دبره وألقى في بعر وهي الرس» وقال السدي: رموه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهدٍ قومي حتى مات» وقال 
الكلبي: رموه في حفرة وردوا التراب عليه فمات» وعن الحسن حرقوه حتى مات وعلقوه في بر المدينة وقبره في سور 
أنطا كية» وقيل: نشروه بالمنشار حتى خرج من بين رجليه. 

ودخوله الجنة بعد الموت دخول روحه وطوافها فيها كدخول سائر الشهداء وقيل الأمر للتبشير لا للإذن 
بالدخول حقيقة قالت له ملائكة الموت ذلك بشارة له بأنه من أهل الجنة يدخلها إذا دخلها المؤمنون بعد البعث» 
وحكي نحو ذلك عن مجاهد. 


أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال في قوله تعالى: إقيل ادخل الجنة » 
وجبت له الجنة» وجاء في رواية عن الحسن أنه قال: لما أراد قومه قتله رفعه الله تعالى إلى السماء حيأ كما رفع عيسى 
عليه الشلام إلى السماء فهو في الجنة لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنة فإذا أعاد الله تعالى الجنة أعيد له دخولها 
فالأمر كما في الأول» والجمهور على أنه قتل» وادعى ابن عطية أنه تواتر الأخبار والروايات بذلك» وقول قنادة أدخله 
الله تعالى الجنة وهو فيها حي يرزق ليس نصاً في نفي القتل. وفي البحر أنه أراد بقوله وهو فيها حي يرزق قوله تعالى: 
وبل أحياء عند ربهم يرزقون ) [ آل عمران: 4ع وقال بعضهم: الجملة جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما حاله عند 
لقاء ربه عر وجل بعد ذلك اا في ن فقيل: قيل أدخل الجنة» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» ولعل الأولى ما 
أشرنا إليه أولا وإنما لم يقل قيل له لأن الغرض المهم بيان المقول لا القائل والمقول له» وقوله تعالى: 


«قال يا ليت قزمي يَعْلَمُونَ با غَفَر لي بي وَجَعَا من المُكرَمِينَ 4 استناف بياني أيضاً أنه قيل بعد 
أن أخبر عنه بما أخبر: فماذا قال عند نيله تلك الكرامة الستية؟ قال الخ» وإما تمني علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على 
اكتساب مثله بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة جرياً على سنن الأولياء في كظم الغيظ والترحم على 
الأعداى وفي الحديث نصح قومه حياً وميتاً. 


وقيل: يجوز أن يكون تمنيه ذلك ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم ذ فى أمره وأنه كان على صواب ونصيحة 

وشفقة شفقة وأن عداوتهم لم تكسبه إلا فوزاً ولم تعقبه إلا سعادة لأن في ذلك زيادة غبطة له وتضاعف لذة وسرور» ا 
الأول أولى» والظاهر أن ما مصدريةء ويجوز أن تكون موصولة والعائد مقدر أي يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي به 
أي بسببه ربي أو بالذي غفره أي بالغفران الذي غفره لي ربي» والمراد تعظيم مغفرته تعالى له فتؤول إلى المصدرية» 
' وقال الزمخشري: أي بالذي غفره لي ربي من الذنوب. وتعقب بأنه ليس بجيد إذ يؤول إلى تمني علمهم بذنوبه 
المغفورة ولا يحسن ذلك» وكذا عطف «إوجعلني من المكرمين 4 عليه لا ينتظم» وما قيل من أن الغرض منه الأعلام 
بعظم مغفرة الله تعالى ووفور كرمه وسعة رحمته فلا يبعد حيئذٍ إرادة معنى الاطلاع عليها لذلك بل هو أوقع في النفس 
من ذكر المغفرة مجردة عن ذكر المغفور لاحتمال حقارته تكلف. وأجاز الفراء أن تكون استفهامية والجار صلة 
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«إغفر» أي بأي شيء غفر لي ربي يريد به المهاجرة عن دينهم والمصابرة على أذيتهم حتى قتل. وتعقبه الكسائي بأنه 
لو صح ذلك لقيل بم بغير ألف فإن اللغة الفصيحة حذفها إذا جرت ما“ الاستفهامية بحرف جر نحو عم يتساءلون» 


وقوله: 
علام أقول الرمح أثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت 
فرقا بينها وبين الموصولة» وإثباتها نادر» وقيل مختص بالضرورة نحو قوله: 
على ماقام يشتمني لشيم كخنزير تمرغ في رماد 
وقوله: 
إنا قتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيما يكثر القتل 


الثالث والعشرون وأوله «إوما أنزلنا على قومه & 


)١(‏ وخص الاستفهام لأنه اسم تام فهي معه كاسم واحد | ه منه. 


م ۲١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


# وما ارلا عل وم من بعَدِوء من جن مت ألسَّمَِ و وما كا مين إن كانت ا لااصيحة وبهدة فإذا 
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علي 2 والقمر هدو Ty‏ 


انزلا عَلَى فَزْمه ‏ أي قوم الرجل الذي قيل له ادحل الجنة لإمن تفده 4 أي من بعد قتله» وقيل من 
بعد رفعه إلى السماء حياً لإمن جند 4 أي جنداً فمن مزيدة لتأكيد النفي» وقيل: يجوز أن تكون للتبعيض وهو خلاف 
الظاهرء والجند العسكر لما فيه من الغلظة كأنه من الجند أي الأرض الغليظة التي فيها حجارة والظاهر أن المراد بهذا 
الجند الملائكة أي ما أنزلنا لإهلاكهم ملائكة فمن السَمَاء وما كنا مرلن 4 وما صح في حكمتنا أن نتزل الجند 
لإهلاكهم لما أنا قدرنا لكل شيء سبباً حيث أهلكنا بعض من أهلكنا من الأمم بالحاصب وبعضهم بالصيحة وبعضهم 
بالخسف وبعضهم بالإغراق وجعلنا إنزال اكند عن جماتماة في الاممار للكاف كرك وكفينا أمر هؤلاء بصيحة 
ملك صاح بهم فهلكوا كما قال سبحانه: إن كان إلا صَتِحَةٌ صَيْحَة وَاحدَة فَإذا هُمْ حَامدُونَ 4 وفي ذلك استحقار لهم 
ولإهلاكهم وإيماء إلى تفخيم شأن النبي عه وفسر أبو حيان الجند بما يعم الملائكة فقال: كالحجارة والريح وغير ذلك 
والمتبادر ما تقدم» وقيل: الجند ملائكة الوحي الذين ينزلون على الأنبياء عليهم السلام أي قطعنا عنهم الرسالة حين 
فعلوا ما فعلوا ولم نعبأ بهم وأهلكناهم» ون لعن ومام ا قلع الله الى عن الرصالة ج کی ا وهذا 
التفسير بعيد جد وقتل الرسل الثلاثة محكي في البحر بقيل وهو ظاهر هذا المروي لكن المعروف أنهم لم يقتلوا وإغا 
قعل حبيب فقط وذهبت فرقة إلى أن ما في قوله تعالى وما كنا منزلين 6 موصولة معطوقة على لإجند © والمراد ما 
أنزلنا على قومه من بعده جنداً من السماء وما أنزلنا الذي كنا منزليه على الذين من قبلهم من حجارة وريح وغير ذلك. 
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وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم عليه زيادة لإمن ‏ في المعرفة» ومن هنا قيل الأولى جعلها نكرة موصوفة» وأجيب 
بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» ولا يخفى أن هذا لا يدفع بعده» ومن أبعد ما يكون قول أبي البقاء: يجوز 
أن تكون ما زائدة أي وقد كنا منزلين على غيرهم جنداً من السماء بل هو ليس بشيء وإن نافية وكان ناقصة واسمها 
مضمر و للاصيحة 4 خبرها أي ما كانت هي أي الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة» روي أن الله تعالى بعث عليهم 
جبريل عليه السلام حتى أخذ بعضادتي باب المدينة فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا جميعاء وإذا فجائية وفيها إشارة 
إلى سرعة هلاكهم بحيث كان مع الصيحة؛ وقد شبهوا بالنار على سبيل الاستعارة المكنية والخمود تخييل» وفي ذلك 
رمز إلى أن الحي كشعلة النار والميت كالرماد كما قال لبيد: 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 

ويجوز أن تكون الاستعارة تصريحية تبعية في الخمود بمعنى البرودة والسكون لأن الروح لفزعها عند الصيحة 
تندفع إلى الباطن دفعة واحدة ثم تنحصر فتنطفىء الحرارة الغريزية لانحصارهاء ولعل في العدول عن هامدون إلى 
«إخامدون 4 رمزاً حفياً إلى البعث بعد الموت» والظاهر أنه لم يؤمن منهم سوى حبيب وإنهم هلكوا عن أخرهم؛ وفي 
بعض الآثار أنه آمن الملك وآمن قوم من حواشيه ومن لم يؤمن هلك بالصيحة» وهذا بعيد فإنه كان الظاهر أن يظاهر 
أولعك المؤمنون الرسل كما فعل حبيب ولكان لهم في القرآن الجليل ذكر ما بوجه من الوجوه اللهم إلا أن يقال: إنهم 
آمنوا خفية وكان لهم ما يعذرون به عن المظاهرة» ومع هذا لا يخلو بعد عن بعد وقرأ أبو جعفر وشيبة ومعاذ بن 
الحارث القارىء «صيحة» بالرفع على أن كان تامة أي ما حدثت ووقعت إلا صيحة وينبغي أن لا تلحق الفعل تاء 
التأنيث في مثل هذا التركيب فلا يقال ما قامت إلا هند بل ما قام إلا هند لأن الكلام على معنى ما قام أحد إلا هند 
والفاعل فيه مذكرء ولم يجوز كثير من النحويين الإلحاق إلا في الشعر كقول ذي الرمة: 


وقول الآخر: 


ومن هنا أنكر الكثير كما قال أبو حاتم هذه القراءة» ومنهم من أجاز ذلك في الكلام على قلة كما في قراءة 
الحسن ومالك بن دينار وأبي رجاء والجحدري وقتادة وأبي حيوة وابن أبي عبلة وأبي بحرية «لا ترى إلا مساكنهم» 
بالتاء الفوقية» ووجهه مراعاة الفاعل المذكورء وكأني بك تميل إلى هذا القول» وقرأ ابن مسعود «إلا زقية) من زقى 
الطائر يزقو ويزقى زقواً وزقاء إذا صاح» ومنه المثل أثقل من الزواقي وهي الديكة لأنهم كانوا يسمرون إلى أن تزقوا فإذا 
صاحت تفرقوا «إيَا حَسْرَةٌ عَلَى العباد ‏ الحسرة على ما قال الراغب الغم على ما فات والندم عليه كأن المتحسر 
انحسر عنه قواه من فرط ذلك أو أدركه اعياء عن تدارك ما فرط منه» وفي البحر هي أن يركب الإنسان من شدة الندم ما 
لا نهاية بعده حتى يبقى حسيرء والظاهر أن «إيا 4 للنداء و لإحسرة #* هو المنادى ونداؤها مجاز بتنزيلها منزلة 
العقلاء كأنه قيل: يا حسرة احضري فهذه الحال من الأحوال التي من حقها أن تحضري فيها وهي ما دل عليها قوله 
تعالى: ما أيهم من رَشول إلا كَانُوا به يَسْتَهزئونَ 4 والمراد بالعباد مكذبو الرسل ويدخل فيهم المهلكون 
المتقدمون دخولاً أولي» وقيل: هم المراد وليس بذاك وبالحسرة المناداة حسرتهم والمستهزئون بالناصحين المخلصين 
المنوط بنصحهم خير الدارين أحقاء بأن يتحسروا على أنفسهم حيث فوتوا عليها السعادة الأبدية وعوضوها العذاب 
المقيم؛ ويؤيد هذا قراءة ابن عباس وأبي وعلي بن الحسين والضحاك ومجاهد والحسن «يا حسرة العباد» بالإضافة؛ 
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و 7 المراد حسرة غيرهم عليهم والاضافة لأدنى ملابسة خلاف الظاهر؛ وأخرج ابن جرير. وغيره عن قتادة أنه قال في 

بعض القراءات «يا حسرة العباد على أنفسها ما يأتيهم» الخ. 

وجوز أن تكون حسرة الملائكة عليهم السلام والمؤمنين من الثقلين» وعن الضحاك تخصيصها بحسرة 
الملائكة عليهم السلام وزعم أن المراد بالعباد الرسل الثلاثة وأبو العالية فسر «إالعباد » بهذا أيضاً لكنه حمل الحسرة 
على حسرة الكفار المهلكين قال: تحسروا حين رأوا عذاب الله تعالى وتلهفوا على ما فاتهم» وقيل: المراد بالعباد 
المهلكون والمتحسر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة تحسر لما وثب القوم لقتله» وقيل: المراد بالعباد أولفك 
والمتحسر الرسل حين قتلوا ذلك الرجل وحل بهم العذاب ولم يؤمنواء ولا يخفى حال هذه الأقوال وكان مراد من قال: 
المتحسر الرجل ومن قال المتحسر الرسل عنى أن القول المذ كور قول الرجل أو قول الرسلء وفي كلام أبي حيان ما 
هو ظاهر في ذلك» ومع هذا لا ينبغي أن يعول على شيء مما ذكرء وجوز أن يكون التحسر منه سبحانه وتعالى مجازاً 
على استعظام ما جنوه على أنفسهم» وأيد بأنه قرىء «يا حسرتا على العباد» فإن الأصل عليها يا حشرتي فقلبت الياء 
أف ونحوها قراءة ابن عباس كما قال ابن خالويه ويا حسرة على العباد» بغير تنوين فإن الأصل أيضاً يا حسرتي فقلبت 
الياء ألفاً ثم حذفت الألف واكتفى عنها بالفتحةء وقرأ أبو الزناد وابن هرمز وابن جندب «يا حسرة على العباد» بالهاء 
الساكنةء قال في المنتقى: وقف «على حسره» وقفاً طويلا تعظيماً للأمر ثم قيل «على العباد». 

وفي اللوامح وقفوا على الهاء مبالغة في التحسر لما في الهاء من التأهه كالتأوه» ثم وصلوه على تلك الحال. 

وقال الطيبي: إن العرب إذا أخبرت عن الشيء غير معتد به أسرعت فيه ولم تأت على اللفظ المعبر عنه نحو 
قلت لها قفي قالت لنا قاف أي وقفت فاقنصرت من جملة الكلمة على حرف منها تهاوناً بالحال وتثاقلاً عن الإجابة, 
ولا يخفى أن هذا لا يناسب المقا» وينبغي على هذا القراءة أن لا يكون وإعلى العباد 4 متعلقاً بحسرة أو صفة له إذ 
لا يحسن الوقف حيتئذ بل يجعل متعلقاً بمضمر يدل عليه لإحسرة © نحو يتحسر أو أ: تحسر على العباد» وتقدير انظروا 
ليس بذاك أو خبر مبتداً محذوف لبيان المتحسر عليه أي الحسرة ة على العباد وتخريج قراءة «يا حسرتا) بالألف على 
هذا الطرز بأن يقال: قدر الوقف على المنصوب المنون فإنه يوقف عليه بالألف ككان الله على كل شيء قديرا 
وضرب زيد عمراً ليس بشيء ولو سلم أنه شيء لا ينافي التأييد وقيل «إيا ‏ للنداء والمنادى محذوف و لإحسرة 4 
مفعول مطلق لفعل مضمر و «إعلى العباد ) متعلق بذلك الفعل أي يا هؤلاء تحسروا حسرة على العباد. 


ولعل الأوفق للمقام المتبادر إلى الأفهام أن المراد نداء حسرة كل من يتأتى منه التحسر ففيه من المبالغة ما فيه. 


وقوله تعالى فما يأنيهم 4 الخ استعناف لبيان ما يتحسر من و «إبه © متعلق بيستهزئون. وقدم عليه للحصر 
الادعائي وجوز أن يكون لمراعاة الفواصل. 


ألم ير تروا كم اهلكا قَلَهُمْ من الُْرُون 4 الضمير لأهل مكة والاستفهام للتقرير وكم خبرية في موضع نصب 
باهلكنا و فؤمن القرون ) بيان لكم» وجوز بعض المتأخرين كون «إكم 4 مبتداً والجملة بعده خبره وهو كلام من لا 
خبر عنده والجملة معمولة ليروا نافذ معناها فيها و لإكم ) معلقة لها عن العمل في اللفظ لأنها وإن كانت خبرية لها 
صدر الكلام كالاستفهامية فلا يعمل فيها عامل متقدم على اللغة الفصيحة إلا إذا كان حرف جر أو اسماً مضافاً نحو 
على كم فقير تصدقت أرجو الثواب وابن كم رئيس صحبته. 
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وحكى الأخفش على ما في البحر جواز تقدم عامل عليها غير ذلك عن بعضهم نحو ملكت كم غلام أي 
ملكت كثيراً من الغلمان عاملوها معاملة كثير؛ والرؤية علمية لا بصرية خلافاً لابن عطية لأنها لا تعلق على المشهور 
ولأن أهل مكة لم يحضروا إهلاك من قبلهم ختى يرو بل علموه بالأخبار ومشاهدة الآثار» والقرون جمع قرن وهم 
القوم المقترنون في زمن واحد كعاد وثمود وغيرهم لأنّهُمْ 4 الضمير عائد على معنى بكم 4 وهي القرون أي إن 
القرون المهلكين يهم 4 أي إلى أهل مكة إلا يَْجغُونَ 4 وأن وما بعدها في تأويل المفرد بدل من جملة #إكم 
أهلكنا 4 على المعنى كما نقل عن سيبويه وتبعه الزجاج أي ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم وكونهم غير راجعين 
إليهم. 

وقيل على المعنى لأن الكثرة المذكورة وعدم الرجوع ليس بينهما اتحاد بجزئية ولا كلية ولا ملابسة كما هو 
مقتضى البدلية لكن لما كان ذلك في معنى الذين أهلكناهم وأنهم لا يرجعون بمعنى غير راجعين اتضح فيه البدلية على 
أنه بدل اشتمال أو بدل كل من كل قاله الخفاجي: وأفاد صاحب الكشف على أنه من بدل الكل بجعل كونهم غير 
راجعين كثرة إهلاك تجوزاًء وعندي أن هذا الوجه وإن لم يكن فيه إبدال مفرد من جملة وتحقق فيه مصحح البدلية 
على ما سمعت ولا يخلو عن تكلف» وسيبويه ليس بنبي النحو ليجب اتباعه. 

وقال السيرافي: يجوز أن يجعل «إأنهم 4 الخ صلة أهلكناهم أي أهلكناهم بأنهم لا يرجعون أي بهذا الضرب 

من الهلاك» وجوز ابن هشام في المغني أن يكون | إن وصاتها معمول «إيروا 4 وجملة «كم أهلكنا ) معترضة بينهما 
وأن يكون معلقاً عن «إكم أهلكنا 4 وأنهم إليهم لا يرجعون مفعولاً لأجله» قال الشمني: ليروا والمعنى أنهم علموا 
لأجل أنهم لا يرجعون إلا كيم ورد بأنه لا فائدة يعتد بها فيما ذكر من المعنى. وتعقبه الخفاجي بقوله: لا يخفى أن 
ما ذكر وارد على البدلية أيضاًء والظاهر أن المقصود من ذكره إما التهكم بهم وتحميقهم وإما إفادة ما يفيد تقديم 
إليهم ‏ من الحصر أي إنهم لا يرجعون | إليهم بل إلينا فيكون ما بعده مؤكداً له اه وهو كما ترى» وقال الجلبي: 

لعل الحق أن يجعل أول الضميرين لمعنى «إكم » وثانيهما للرسل وإن وصلتها مفعولاً لأجله لأهلكناهم؛ والمعنى 
أهلكناهم لاستمرارهم على عدم الرجوع عن عقائدهم الفاسدة إلى الرسل وما دعوهم إليه فاختيار إلا يرجعون 4 على 
لم يرجعوا للدلالة على استمرار النفي مع مراعاة الفاصلة انتهى. وهو على بعده ركيك معنى» وأرك منه ما قيل الضمير 
أن على ما يتبادر فيهما من رجوع الأول بمعنى كم والثاني لمن نسبت إليه الرؤية وأن وصلتها علة لأهلكناء 
والمعنى أنهم لا يرجعون إليهم فيخبروهم بما حل بهم من العذاب وجزاء الاستهزاء حق ينزجر هؤلاء فلذا أهلكناهم» 
ونقل عن الفراء أنه يعمل «إيروا 4 في «إكم أهلكنا 4 وفي «إأنهم # الخ من غير إبدال ولم يبين كيفية ذلك. 

وزعم ابن عطية أن أن وصلتها بدل من «إكم 4 ولا يخفى أنه إذا جعلها معمول «إأهلكنا # كما هو المعروف لا 
يسوغ ذلك لأن البدل على نية تكرار العامل ولا معنى لقولك أهلكنا أنهم لا يرجعون ولعله تسامح في ذلك» والمراد بدل 
من «إكم أهلكنا ) على المعنى كما حكي عن سيبويه» وأما جعل «وكم 4 معمولة ليروا والإبدال منها نفسها إذ ذاك فلا 
يخفى حاله» وقال أبو حيان: الذي تقتضيه صناعة العربية أن «إأنهم 4 الخ مفعول لمحذوف دل عليه المعنى وتقديره 
قضينا أو حكمنا أنهم | إليهم لا يرجعون والجملة حال من فاعل لإأهلكنا ) على ما قال الخفاجي وأراه أبعد عن القيل 
والقال بيد أن في الدلالة على المحذوف خفاء فإن لم يلصق بقلبك لذلك فالأقوال بين يديك ولا حجر عليك. 


وكأني بك تختار ما فض اا ولا بأس به» وجوز على بعض الأقوال أن يكون الضمير في «إأنهم »© 
عائداً على من أسند إليه يروا وفي «إليهم 4 عائداً على المهلكين» والمعنى أن الباقين لا يرجعون إلى المهلكين 
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بنسب ولا ولادة أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم والإهلاك مع قطع النسل أنم وأعم» ويحسن هذا على الوجه المحكي عن 
السيرافي وقرأ ابن عباس والحسن «إنه» بكسر الهمزة على الاستئناف وقطع الجملة عما قبلها من جهة الاعراب. وقرأ 
عبد الله «ألم يروا من أهلكنا فإنهم» الخ على قراءة الفتح بدل اشتمال» ورد بالآية على القائلين بالرجعة كما ذهب إليه 
الشيعة. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي إسحاق قال: قيل لابن عباس أن ناساً يزعمون أن علياً كرم الله تعالى 
وجهه مبعوث قبل يوم القيامة؟ فسكت ساعة ثم قال: بكس القوم نحن إن نكحنا نساءه واقتسمنا ميراثه أما تقرؤون 
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون . 

طون كَل لَمًا جميع يتا مُخْصَرُونَ 4 بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا و 
«إإن © نافية و طؤكل 4 مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليهء و «إلما 4 بمعنى إلا ومجيئها بهذا المعنى ثابت في 
لسان العرب بنقل الثقات فلا يلتفت إلى زعم الكسائي أنه لا يعرف ذلك. وقال أبو عبد الله الرازي: في كونها بهذا 
المعنى معنى مناسب وهو أنها كأنها حرفا نفي أكد أولهما بثانيهما وهما لم وما وكذلك إلا كأنها حرفا نفي وهما إن 
النافية ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخر وهو عندي ضرب من الوساوس و «إجميع # خبر المبتدأ وهو فعيل بمعنى 
مفعول فيفيد ما لا تفيده للإكل © لأنها تفيد إحاطة الأفراد وهذا يفيد اجتماعها وانضمام بعضها إلى بعض و إلدينا 4 
ظرف له أو لمحضرون و إمحضرون 4 خبر ثان أو نعت وجمع على المعنى» والمعنى ما كلهم إلا مجموعون لدينا 
محضرون للحساب والجزاء. 

وقال ابن سلام: محضرون أي معذبون فكل عبارة عن الكفرة» ويجوز أن يراد به هذا المعنى على الأول. وفي 
الآية تنبيه على أن المهلك لا يترك. وقراً جمع من السبعة لإلما 4 بالتخفيف على أن إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة 
وما مزيدة للتأكيد والمعنى أن الشأن كلهم مجموعون الخ وقد مذهب البصريين» وذهب الكوفيون إلى أن إن نافية 
واللام بمعنى إلا وما مزيدة والمعنى كما في قراءة التشديد «إرآية لَهُمُ 31 هم الأزض الحيقةٌ 4 بالتخفيف وقرأ نافع بالتشديد» 
و «إآية © خبر مقدم للاهتمام وتنكيرها للتفخيم و «إلهم © إما متعلق بها لأنها بمعنى العلامة أو متعلق بمضمر هو صفة 
لها وضمير الجمع لكفار أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار الحشرء و «إالأرض 4 مبتدأ و «إالميتة 4 صفتهاء 
وقوله تعالى طأَحْييَاهَا © استعناف مبين لكيفية كونها آي وقيل في موضع الحال والعامل فيها آية لما فيها من معنى 
الإعلام وهو تكلف ركيك» وقيل «إآية # مبتدأ أول و «إلهم 4 صفتها أو متعلق بها وكل من الأمرين مسوغ للابتداء 
بالنكرة و [الأرض الميتة # مبتدأ ثان وصفة وجملة «إأحييناها 4 خبر المبتداً الثاني وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر 
المبتدأ الأول ولكونها عين المبتدأ كخبر ضمير الشأن لم تحتج لرابط قال الخفاجي: وهذا حسن جداً إلا أن النحاة 
لم يصرحوا به في غير ضمير الشأن» وقيل إنها مؤولة بمدلول هذا القول فلذا لم يحتج لذلك ولا يخفى بعدهء وقيل 
«إآية 4 مبتدأ و إالأرض »© خبره وجملة «إأحييناها 4 صفة الأرض لأنها لم يرد بها أرض معينة بل الجدس فلا يازم 
توصيف المعرفة بالجملة التي هي في حكم النكرة» ونظير ذلك قوله: 

زا عاي ا ي تف م ات انحن 

وأنكر جواز ذلك أبو حيان مخالفاً للزمخشري وابن مالك في التسهيل وجعل جملة يسبني حالاً من اللقيم؛ وأنت 
تعلم أن المعنى على استمرار مروره على من يسبه وإغماضه عنه ولهذا قال: أمر وعطف عليه فمضيت والتقييد بالحال 
لا يؤدي هذا المؤدى» ثم إن مدار الخبرية إرادة الجنس فليس هناك أخبار بالمعرفة عن النكرة ليكون مخالفاً للقواعد 
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كما قيل نعم أرجح الأوجه ما قرر أولاً وقد مر المراد بموت الأرض وإحيائها فتذكر. 

وإوأخُرجتا مها حَباً 4 أي جنس الحب من الحنطة والشعير والأرز وغيرهاء والنكرة قد تعم كما إذا كانت في 
سياق الامتنان أو نحوه» وفي ذكر الإخراج وكذا الجعل الآتي تنبيه على كمال الأحياء ظقَمِنْهُ 4 أي من الحب بعد 
إخراجنا إياه» والفاء داخلة على المسبب ومن ابتدائية أو تبعيضية والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى یاون 4 
والتقديم للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به لما في ذلك من إيهام الحصر للاهتمام به حتى كأنه لا 
مأكول غيره «إوَجَعَلَ جعلتا فيها جنات من تخيل ) جمع نخل كعبيد جمع عبد كما ذهب إليه أكثر الأئمة وصرح به في 
القاموس» 57 اسم جمع» وقال الجوهري: النخل والنخيل بمعنى واحد وعلى الأول المعول إوًأغتاب © جمع عنب 
ويقال على الكرم نفسه وعلى ثمرته كما قال الراغب: ولعله مشترك فيهماء وقيل حقيقة في الثمرة مجاز في الشجرة؛ 
وأياً ما كان فالمراد الأول بقرينة العطف على النخيل» وجمعاً دون الحب قيل لتدل الجمعية على تعدد الأنواع أي من 
أنواع النخل وأنواع العنب وذلك لأن النخل والعنب اسمان لنوعين فكل منهما مقول على إفراد حقيقة واحدة فلا 
يدلان على اختلاف ما تحتهما وتعدد أنواعه إلا إذا عبر عنهما بلفظ الجمع بخلاف الحب فإنه اسم جنس وهو يشعر 
باختلاف ما تحته لأنه المقول على كثرة مختلفة الحقائق قولاً ذاتياً فلا يحتاج في الدلالة على الاختلاف إلى 
الجمعية» وقولهم جمع العالم في قوله تعالى : طالحمد لله رب العالمين © [ الفاتحة: ۲ ] وهو اسم جنس ليشمل ما 
تحته من الأجناس لا ينافي ذلك قيل لأن المراد ليشمل شمولاً ظاهراً متعيناً وإن حصل الإشعار بدونه» وقيل جمعاً 
للدلالة على مزيد النعمة» وأما الحب ففيه قوام البدن وهو حاصل بالجنس. 

وامتن عز وجل في معرض الاستدلال على أمر الحشر بجعل الجنات من النخيل والأعناب المراد بها الأشجار 
ولم يتن سبحانه وتعالى بجعل ثمرات تلك الأشجار من التمر والعنب كما امتن جل جلاله يإخراج الحب إعظاماً للمنة 
لتضمن ذلك الامتنان بالشمار وغيرها من منافع تلك الأشجار أنفسها بسائر أجزائها للإنسان نفسه بلا واسطة لا سيما 
النخيل؛ ولا دلالة في الكلام على حصر ثمرة الجعل بأكل الثمرة» وثمرة التنصيص على ذلك من بين المنافع ظاهرة 
وهذا بخلاف أشجار الحبوب فإنها ليست بهذه المثابة ولذا غير الأسلوب ولم يعامل ثمر ذلك معاملة الحبوب وكلام 
البيضاوي عليه الرحمة ظاهر في أن المراد بالأعناب الثمار المعروفة لا الكروم وعلل ذكر النخيل دون ثمارها مع أنه 
الأوفق با قبل وما بعد باختصاصها بمزيد النفع وآثار الصنع وتفسير الأعناب بالثمار دون الكروم بعيد عندي لمكان 
العطف مع أن الجار والمجرور في موضع الصفة لجنات» والمعروف كونها من أشجار لا من ثمار. 

قال الراغب: الجنة كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض» وقد تسمى الأشجار الساترة جنة وعلى ذلك 
حمل قوله: 

من النواضح تسقي جنة سحقاً 

على أن في الآية بعد ما يؤيد إرادة الثمار فتدبر. 

ظوَفَجُْنا فيها ‏ أي شققنا في الأرض. وقرأ جناح بن حبيش «فَجرزتًا» بالتخفيف والمعنى واحد بيد أن 
المشدد دال على المبالغة والتكثير «إمن الْغيُون 4 أي شيئاً من العيون على أن الجار والمجرور في موضع الصفة 
لمحذوف» ومن بيانية وجوز كونها تبعيضية وليس بذاك وقيل المفعول محذوف و «إمن العيون # متعلق بفجر ومن 
ابتدائية على معنى فجرنا من المنابع ما ينتفع به من المای وذهب الأخفش إلى زيادة من وجعل العيون مفعول فجرنا 
لأنه يرى جواز زيادتها في الإثبات مع تعريف مجرورها «إليا اكوا من مره 4 متعلق بجعلنا وتأخيره عن تفجير العيون 
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اانه ن اة الثمر أي وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ورتبنا مبادىء ثمرها ليأكلواء وضمير ثمره عائد على 
المجعول وهو الجنات ولذا أفرد وذكر ولم يقل من ثمرها أي الجنات أو من ثمرهما أي النخيل والأعناب» ومثله ما 
قيل عائد على المذكور والضمير قد يجري مجرى اسم الاشارة كما في قول رؤبة: 

فين خط وطن مك وك كأنه في الجلد توليع البهق( 

فإنه أراد كما قال لأبي عبيدة وقد سأله كأن ذاك» وقيل عائد على الماء لدلالة العيون عليه أو لكون الكلام على 
حذف مضاف أي ماء العيون» وقيل على النخيل واكتفى به به للعلم باشتراك الأعناب معه في ذلك» وقيل على التفجير 
المفهوم من «فجرنا © والمراد بثمره فوائده كما تقول ثمرة التجارة الربح أو هو ظاهره والإضافة لأدنى ملابسة والكل 
كما ترى» وجوز أن يكون الضمير له عز وجل وإضافة الثمر | إليه تعالى لأنه سبحانه خالقه فكأنه قيل: ليأكلوا مما خلقه 
الله تعالى من الثمر. وكان الظاهر من ثمرنا لضمير العظمة على قياس ما تقدم إلا أنه التفت من التكلم إلى الغيبة لأن 
الأكل والتعيش مما يشغل عن الله تعالى فيناسب الغيبة فالالتفات في موقعه. 

وزعم بعضهم أن هذا ليس من مظانه لأنه أولى بضمير الواحد المطاع لأنه المقصود بالإحياء والجعل والتفجير 
وقد أسندت إليه. ورد بأن ما سبق أفخم لأنها أفعال عامة النفع ظاهرة في كمال القدرة والثمر أحط مرتبة من الحب 
ولذا لم يورد على سبيل الاختصاص فلا يستحق يستحق ذلك التفخيم كيف وقد جعل بعضهم الثمر خلق الله تعالى وكماله 
اس د وقرأ طلحة وابن وثاب وحمزة والكسائي «من تمر بضمتين وهي لغة فيه أو 
هو جمع ثما 

yy‏ 4 رما عَمَلََُ أيديهم 4 «إما ) موصولة في محل جر عطف على 
SOG E‏ 
بقواهم» والمراد به ما يتخذ من الثمر كالعصير والدبس وغيرهماء وقال الزمخشري: : أي من الذي عملته أيديهم بالغرس 
والسقي والآبار وليس بذاك وجوز أن تكون ما نكرة موصوفة أي ومن شيء عملته أيديهم والأول أظهرء وقيل: ما نافية 
وضمير «إعملته © راجع إلى الثمر والجملة في موضع الحال» والمراد من نفي عمل أيديهم إياه أنه بخلق الله تعالى لا 
00 تقول المشايخ بالتوليد» وروي القول بأنها نافية عن ابن عباس والضحاك» وظاهر كلام الحبر أن الضمير 

جع إلى شيئاً الموصوف المحذوف والجملة حال منه» فقد روى سعيد بن منصور وابن المنذر عنه أنه قال: وجدوه 
ل ودجلة ونهر بلخ وأشباهها وفيه بعد. وأيد القول بالموصولية بقراءة طلحة وعيسى 
وحمزة والكسائي وأبي بكر «وما عملت» بلا هاءء ووجه التأييد أن الموصول مع الصلة كاسم واحد فيحسن معه 
لاستطالته ولاقتضائه یاه ودلالته عليه يكون كالمذ كورء وتقدير اسم ظاهر غير ظاهر؛ وقال الطيبي: جعلها نافية أولى 
من جعلها موصولة لعلا يوهم استقلالهم بالعمل لأن ذكر الأيدي للتأكيد في هذا المقام كما في قوله تعالى فأو لم بروا 
آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً 4 [ يس: ۱ ] لأن التركيب من باب أخذته بيدي ورأيته بعيني وحيعذ لا 
يناسب أن يكون قوله تعالى «إأحييناها © الخ تفسيراً لكون الأرض الميتة آية. وتعقبه في الكشف بأنه ليس بشيء لأن 
العمل من العباد بمعنى الكسب وقد جاء بجا قدمت أيديكم وبا قدمت يداك فهذا التأكيد دافع للإيهام انتهى فلا تغفل. 


وجوز على هذه القراءة كون ما مصدرية أي وعمل أيديهم ويراد بالمصدر اسم المفعول أي معمول يدي 


)١(‏ ظهور النقط البيض على الشيء أه منه. 


ES A N E ا‎ ERSTE as ۱۰ 


فيعود إلى معنى الموصولة ولا يخفى ما فيه لأفلا يَشْكُرُونَ 4 إنكار واستقباح لعدم شكرهم للمنعم بالنعم المعدودة 
بالتوحيد والعبادة» والفاء ء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أيرون هذه النعم أو أيتنعمون بها فلا يشكرون المنعم بها 
دَسْبِحَانَ الذي حَلَقَ الأَرْوَاجَ كُلّهَا 4 استناف مسوق لتنزيهه تعالى عما فعلوه من ترك شكره عز وجل واستعظام ما 
ذكر في حين الصلة من بدائع آثار قدرته وأسرار حكمته وروائع نعمائه الموجبة لشكره تعالى وتخصيص العبادة به 
سبحانه والتعجيب من إخلالهم بذلك والحال هذهء وقد تقدم الكلام في «9سبحان &. وفي الإرشاد هنا أنه علم 
للتسبيح الذي هو التبعيد عن السوء اعتقاداً و أي اعتقاد البعد عنه والحكم به من سبح في ال والماء إذا بعد 
فيهما وأمعن وانتصابه على المصدرية أي أسبح سبحانه أي أنزهه عما لا يليق به عقداً وعملاً تنزيهاً خاصاً به حقيقاً 
بشأنه عز شأنه» وفيه مبالغة عن جهة الاشتقاق وجهة العدول إلى التفعيل وجهة العدول عن المصدر الدال على الجنس 
إلى الاسم الموضوع له خاصة لا سيما العلم وجهة إقامته مقام المصدر مع الفعلء وقيل: هو مصدر كغفران أريد به 
التنزه التام والتباعد الكلي عن السوء ففيه مبالغة من جهة اسناد التنزه إلى الذات المقدس فالمعنى تنزه بذاته عن كل ما 
لا يليق به تعالى تنزهاً خاصاً به سبحانه» فالجملة على هذا إخبار منه تعالى بتنزهه وبراءته عن كل ما لا يليق به مما 
فعلوه وما تركوه؛ وعلى الأول حكم منه عز وجل بذلك وتلقين للمؤمنين أن يقولوه ويعتقدوا مضمونه ولا يخلوا به ولا 
يغفلوا به. 


وقدر بعضهم الفعل الناصب أمراً أي سبحوا سبحان» والمراد بالأزواج الأنواع والأصناف» وقال الراغب: الأزواج 
جمع زوج ويقال لكل واحد من القرينين ولكل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادا وكل ما في العالم زوج من حيث إن 
له ضداً ما أو مثلاً ما أو تركيباً ما بل لا ينفك بوجه من تركيب صورة ومادة وجوهر وعرض. 


«ممًا ت تبث الأض 4 بيان للأزواج والمراد به كل ما ينبت فيها مو الأشباء المذكورة وغيرها رمن 
اهن أي ولق الأزواج سي أن الجر رلا وزيا ل لفون )از او مسال ی لل 
تعالى ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته بخصوصياته وإنما اطلعهم سبحانه على ذلك بطريق الإجمال على منهاج 
لإويخلق ما لا تعلمون # [ النحل 0 
ولعله لما كان العلم من أخص صفات الربوبية لم يثبت يغبت على وجه الكمال والإحاطة لأحد سواه سبحانه ولو كان بطريق 
انفيض منه تبارك وتعالى على أن ظرف الممكن يضيق عن الاحاطة فما يجهله كل أحد أكثر مما يعلمه يكثيره وقد 
يقال على بعض الاعتبارات: إن ما يعلمه كل أحد متناه وما يجهله غير متناه ولا نسبة بين المتناهي وغير المتناهي أصلا 
فلا نسبة بين معلوم كل أحد ومجهوله» وتأمل في هذا مع دعوى بعض الأكابر الوقوف على الأعيان الثابتة والاطلاع 

عليها وقل رب زدني علماً بإوآية لهم الليل 4 بيان لقدرته تعالى الباهرة ف فى الزمان بعد ما بينها سبحانه في المكان» و 
«إآية 4 خبر مقدم و «إالليل 4 مبتداً مؤخر وقوله تعالى لإنسلخ منه النهار > استعناف لبيان كونه آية» وفي الت ركيب 
احتمالات أخر تعلم مما مر إلا أن الأرجح ما ذكر أي نكشف ونزيل الضوء من مكان الليل وموضع إلقاء ظله وظلمته 
وهو الهواء فالنهار عبارة عن الضوء إما على التجوز أو على حذف المضاف» وقوله تعالى وإمنه # على حذف مضاف 
وذلك لأن النهار والليل عبارتان عن زمان كون الشمس فوق الأفق وتحته ولا معنى لكشف أحدهما عن الآخر وأصل 
السلخ كشط الجلد عن نحو الشاة فاستعير لكشف الضوء عن مكان الليل وملقى ظلمته وظله استعارة تبعية مصرحة 
والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر فإنه يترتب ظهور اللحم على كشط الجلد وظهور الظلمة على كشف الضوء 
عن مكان الليل» وجوز أن يكون في النهار استعارة مكنية وفي السلخ استعارة تخييلية والجمهور على ما ذكرنا ومن 
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ابتدائية» وقيل: تبعيضية وجعلها سببية ليس بشيء» وهذا التفسير محكي عن الفراء ونحوه تفسير السلخ بالنزع» 
واستعمال الفاء في 7 تعالى: قدا هُمْ مُظْلِمُونَ 4 أي داخلون في الظلام كما يفيده همزة الأفعال عليه ظاهن 
ووقع في عبارة الشيخ عبد القاهر والإمام السكاكي أن المستعار له في الآية ظهور النهار من ظلمة اليل والمستعار منه 
ظهور المسلوخ من جلده وذلك على ما قال العلامة الطيبي والفاضل اليمني مأخوذ من قول الزجاج معنى نسلخ منه 
النهار نخرج منه النهار إخراجاً لا يبقى معه شيء من ضوئه فالظهور في عبارتهما بمعنى الخروج وهو يتعدى بن فلا 
حاجة إلى جعلها بمعنى عن. 


اطي انان وم كرو لحي ل رو O‏ 
أي الأرض يعني أخرج إلى ظاهرهاء وفي حديث عائشة ضي الله تعالى عنها كان عي يصلي العصر ولم يظهر الفيء 
بعد من الحجرة eS NEES ENO‏ 
«فإذا هم مظلمون» لأن الواقع عقيب ظهور النهار من ظلمة الليل إنما هو الإبصار لا الإظلام من غير حاجة إلى حمل 
العبارة على القلب أي ظهور ظلمة الليل من النهارء وبعضهي” “ رفع هذا الإيراد بأن النهار عبارة عن مجموع المدة من 
طلوع الفجر 3 الشمس إلى الغروب لا عن بعضها فالواقع عقيب هذه المدة كلها الدخول في الظلام. وتعقبه 
السالكوتي بأن الدخول في الظلام مترتب على السلخ لا على انقضاء مدة النهار. 


ولعل مراد البعض أن السلخ بمعنى ظهور النهار لا يتحقق إلا بظهور كل أجزائه ومتى ظهرت أجزاء النهار كلها 
انقضت مدته» وذكر العلامة القطب أن السلخ قد يكون بمعنى النزع نحو سلخت الإهاب عن الشاة وقد يكون بمعنى 
الوخراج نحو سلخت الشاة من الأهاب والشاة مسلوخة فذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي إلى الثاني وغيرهما إلى 
الأول فاستعمال الفاء في إفإذا هم 4 ظاهر على قول الغير وأما على قولهما فما يصح من جهة أنها موضوعة لما يعد 
في العادة مرتباً غير متراخ وهذا يختلف باختلااف الأمور والعادات فقد يطول الزمان والعادة في مثله تقتضي عدم اعتبار 
المهلة وقد يكون بالعكس كما في هذه الآية فإن زمان النهار وإن توسط بين إخراج النهار من الليل وبين دخول د 
لكن لعظم دخول الظلام بعد إضاءة النهار وكونه مما ينبغي أن لا يحصل إلا في أضعاف ذلك الزمان عد الزمان قريباً. 
وجعل الليل كأنه يفاجئهم عقيب إخراج النهار من الليل بلا مهلة. 


ثم لا يخفى أن إذ المفاجأة إنما تصح إذا جعل السلخ بمعنى الإخراج كما يقال: أخرج النهار من الليل ففاجأه 
دخول الليل فإنه مستقيم بخلاف ما إذا جعل بمعنى النزع فإنه لا يستقيم أن يقال: نزع ضوء الشمس عن الهواء ففاجأه 
الظلام كما لا يستقيم أن يقال كسرت الكوز ففاجأه الانكسار لأن دخولهم في الظلام عين حصول الظلام فيكون نسبة 
دخولهم في الظلام إلى نزع ضوء النهار كنسبة الانكسا إلى الكسر فلهذا جعلا السلخ بمعنى الاخراج دون النزاع ا ه 
كلامه» وقواه العلامة الثاني بأنه لا شك أن الشيء إنما يكون آية إذا اشتمل على نوع استغراب واستعجاب بحيث يفتقر 
إلى نوع اقتدار إنما هو مفاجأة الظلام عقيب ظهور النهار لا عقيب زوال ضوء النهار. 


وقال السالكوتي: إن عدم استقامة المفاجأة فيما ذكر لأنها إنما تتصور فيما لا يكون مترقباً بل يحصل بغتة حینغذ 
يمكن أن يقال في الجواب: إن نزع الضوء عن الليل لكون ظهوره في غاية الكمال كان المترقب فيه أن يكون في مدة 


(۱) هو شيخ الإسلام في حواشيه على المطول اه منه. 
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مديدة فحصول الظلام بعده في مدة قصيرة أمر غير مترقب ثم قال وبهذا ظهر الجواب عن التقوية» وقيل إن الظلمة 
لكونها مما تنفر عنها الطباع وتكرهها النفوس يكون حصولها كأنه غير مترقب ويكفي نفس السلخ في الدلالة على 
الاقتدار» والذي يقتضيه ما سبق عن الطيبي واليمني أن الشيخ والسكاكي أرادا إخراج النهار من الليل إخراجاً لا ييقى 
معه شيء من ضوئه كما قال الزجاج» ومآله إزالة ضوء النهار من مكان الليل وموضع ظلمته كما قال الفراء» وجاء في 
كلامهم الظهور بمعنى الزوال كما في قول أبي ذؤيب: 

وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكناة: ظاهر عك غارها 

وحكى الجوهري: يقال هذا أمر ظاهر عنك عاره أي زائل. وقال المرزوقي في قول الحماسي: 

وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر 

أيضاً كذلك فلا مانع من أن يكون في كلام الشيخين بهذا المعنى ويراد بالظهور الإظهار» والتعبير به مساهلة 
لظهور أن نسلخ متعد فيرجع الأمر إلى الإزالة فيتحد كلامهما با قاله الفراء وكذا على ما قيل المراد بالظهور الخروج 
على وجه المفارقة لظهور الزوال فيه حينعذ وأمر المساهلة على حاله» وعلى القول بالاتحاد يجيء اعتراض العلامة 
والجواب هو الجواب فتأمل والله تعالى الهادي إلى الصواب. ٠‏ 

وفي الآية على ما قال غير واحد دلالة على أن الأصل الظلمة والنور طارىء عليها يسترها بضوئه وفي الحديث 
ما يشعر بذلك أيضاًء روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله عل يقول: 
«إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره اهتدى ومن أخطأه ضل». 

طوَالشّمْسُ 4 عطف على «الليل 4 أي وآية لهم الشمس. 

وقوله تعالى «إتَجْرِي 4 الخ استعناف لبيان كونها آية» وقيل «إالشمس * مبتدأ وما بعده خبر والجملة عطف 
على «الليل س 4 وقيل غير ذلك فلا تغفل؛ والجري المر السريع» وأصله لمر الماء ولما يجري يجريه والمعنى 
تسير سريعاً هلْمَسْكهر لَّهَا 4 لحد معين تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره من 
حيث أن في كل انتهاء إلى محل معين وإن كان للمسافر قرار دونهاء وروي هذا عن الكلبي واختاره ابن قتيبة» 
والمستقر عليه اسم مكان واللام بمعنى إلى وقرىء بها بدل اللا وجوز أن تكون تعليلية أو لمنتهى لها من المشارق 
اليومية والمغارب لأنها تتقصاها مشرقاً مشرقاً ومغرباً مغرباً حتى تبلغ أقصاها ثم ترجع فذلك حدها ومستقرها لأنها لا 
تعدوه. 

وروي هذا عن الحسن وهو متفق في أن المستقر اسم مكان واللام على ما سمعت» ومختلف باعتبار أن الأول 
من استقرار المسافر تشبيهاً لانتهاء الدورة بانتهاء السفرة وهذا باعتبار مقنطرات الارتفاع وبلوغ أقصاها ومقنطرات 
الانخفاض كذلك والاستقرار باعتبار عدم التجاوز عن الأول في استقصاء المشارق وعن الثاني في استقصاء المغارب 
أو لحد لها من مسيرها كل يوم في رأي عيوننا وهو المغرب» والمستقر عليه اسم مكان أيضاً واللام كما سمعت أو 
لكبد السماء ودائرة نصف النهاء فالمستقر“ واللام على نظير ما تقدم. وكون ذلك محل قرارها إما مجاز عن الحركة 
البطيئة أو هو باعتبار ما يتراءى؛ قال ذو الرمة يصف فرسه وجريه في الظهيرة وشدة الحر: 

معروريا رمض الرضراض تركضه والشمس حيرى لها بالجو تدويم(0) 


)١(‏ وجوز كونه مصدراً فلا تغفل اھ منه. 
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أو لاستقرار لها ومكث في كل برج من البروج الاثني عشر على نهج مخصوص فالمستقر مصدر ميمي واللام 
داخلة على الغاية أو الحامل» وقيل تجري لبيتها وهو برج الأسده واستقرارها عبارة عن حسن حالها فيه وهذا غير 
مقبول إلا عند أهل الأحكام ولا يخفى حكمهم على محققي الإسلام؛ وقال قتادة. ومقاتل المعنى تجري إلى وقت 
لا تتعداه» قال الواحدي: وعلی هذا 5 نتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا ا اختيار کک قال النووي: 
را ا وا م او 20 سودي 
فتطلع من مغربها فذلك قوله عز وجل: «إوالشمس تجري لمستقر لها 4 وفي رواية أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ 
قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» الحديث وفي 
ذلك عدة روايات وقد روي مختصراً جد 


وأخرج أحمد والبخاري» ومسلم وأبو داود والترمذي» والنسائي وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي 
عن أبي ذر قال: سألت رسول الله َيه عن قوله تعالى: «إوالشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش 
فالمستقر اسم مكان والظاهر أن للشمس فيه قراراً حقيقة» قال النووي: قال جماعة بظاهر الحديث» قال الواحدي: 
وعلى هذا القول إذا غربت الشمس كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع» ثم قال النووي: وسجودها بتمييز 
وإدراك يخلقه الله تعالى فيها. 

وذكر ابن حجر الهيتمي في فتاويه الحديثية أن سجودها تحت العرش | إما هو عند غروبها وحكى فيها عن 
بعضهم أنها تطلع من سماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش وتقول: يا يا رب إن قوماً يعصونك فيقال لها ارجعي من 
حيث جت فتنزل من سماء إلى سماء حتى تطلع من المشرق وبنزولها | إلى سماء الدنيا يطلع الفجرء وفيها أيضاً أخرج 
أبو الشيخ عن عكرمة أنها إذا غربت دخلت نهراً تحت العرش فتسبح ربها حتى إذا أصبحت استعفت ربها عن الخروج 
فيقول سبحانه لم فتقول إني إذا حرجت عبدت من دونك» والسجود تحت العرش قد جاء أيضاً من روايات الإمامية 
ولهم في ذلك أخبار عجيبة منها أن الشمس عليها سبعون ألف كلاب وكل كلاب يجره سبعون ألف ملك من مشرقها 
إلى مغربها ثم ينزعون منها النور فتخر ساجدة تحت العرش ثم يسألون ربهم هل نلبسها لباس النور أم لا؟ فيجابون با 
يريده سبحانه ثم يسألونه عز وجل هل نطلعها من مشرقها أو مغربها؟ فيأنيهم النداء ا يريد جل شأنه ثم يسألون عن 
مقدار الضوء فيأتيهم النداء بما يحتاج إليه الخلق من قصر النهار وطوله. 

وفي الهيئة السنية للجلال السيوطي أخبار من هذا القبيل والصحيح من الأخبار قليل» وليس لي على صحة 
أخبار الإمامية وأكثر ما في الهيكة السنية 7 تعويل نعم ما تقدم عن أبي ذر مما لا كلام في صحته وماذا يقال في أبي ذر 
وصدق لهجته» والأمر في ذلك مشكل إذا كان السجود والاستقرار كل ليلة تحت العرش سواء قيل منها تطلع من 
سماء إلى سماء حتى تصل إليه فتسجد أم قيل: إنها تستقر وتسجد تحته من غير طلوع فقد صرح إمام الحرمين وغيره 
بأنه لا خلاف في أنها تغرب عند قوم وتطلع على آخرين والليل يطول عند قوم ويقصر عند آخرين وبين الليل والنهار 


)١(‏ هو وقوف الطائر ف في الهواء أه منه. 
(۲) أي في الرجوع كما جاء مصرحاً به في حديث آخر رواه أحمد والترمذي وغيرهما فلا تغفل اه منه. 
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اختلاف ما في الطول والقصر عند خط الاستواء» وفي بلاد بلغار قد يطلع الفجر قبل أن يغيب شفق الغروب» وفي 
عرض تسعين لا تزال طالعة ما دامت في البروج الشمالية وغاربة ما دامت في البروج الجنوبية فالسنة نصفها ليل 
ونصفها نهار على ما فصل في موضعه» والأدلة قائمة على أنها لا تسكن عند غروبها وإلا لكانت ساكنة عند طلوعها 
ناء على أن غروبها في أفق طلوع في غيرهء وأيضاً هي قائمة على أنها لا تفارق فلكها فكيف تطلع من سماء إلى سماء 
حن قصل :إلى الغزش بل كون الأمر ليس كذلك أظهر من الشمس لا يحتاج إلى بيان أصلاً وكذا كونها تحت العرش 
دائماً بمعنى احتوائه عليها وكونها في جوفه كسائر الأفلاك التي فوق فلكها والتي تحته وقد سألت كثيراً من أجلة 
المعاصرين عن التوفيق بين ما سمعت من الأخبار الصحيحة وبين ما يقتضي خلافها من العيان والبرهان فلم أوفق لأن 
أفوز منهم با يروي الغليل ويشفي العليل» والذي يخطر بالبال في حل ذلك الإشكال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال أن 
الشمس وكذا سائر الكواكب مدركة عاقلة كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى الآني كل في فلك يسبحون © حيث 
جيء بالفعل مسنداً إلى ضمير جمع العقلاء وقوله تعالى «إإني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين 4 [ يوسف: > ] لنحو ما ذكر يدل وعليه ظاهر ما روي عن أبي ذر من أنها تسجد وتستأذن فإن المتبادر من 
الاستعذان ما يكون بلسان القال دون لسان الحال. وخلق الله تعالى الإدراك والتمييز فيها حال السجود والاستعذان ثم 
سلبه عنها مما لا حاجة إلى التزامه بل هو بعيد غاية البعد والشواهد من الكتاب والسنة وكلام العترة على كونها ذات 
إدراك وتمييز مما لا تكاد تحصي كثرة وبعض يدل على ثبوت ذلك لها بالخصوص وبعضها يدل على ثبوته لها باعتبار 
دخحولها في العموم أو بالمقايسة إذ لا قائل بالفرق ومتى كانت كذلك فلا ييعد أن يكون لها نفس ناطقة كنفس الإنسان 
بل صرح بعض الصوفية بكونها ذات نفس ناطقة كاملة جدأء والحكماء أثبتوا النفس للفلك وصرح بعضهم بإثباتها 
للكواكب أيضاً وقالوا: كل ما في العالم العلوي من الكواكب والأفلاك الكلية والجزئية والتداوير حي ناطق وَالأنفشض 
الناطقة الإنسانية إذا كانت قدسية قد تنسلخ عن الأبدان وتذهب متمثلة ظاهرة بصور أبدانها أو يضور أغرى كما كل 
جبريل عليه السلام ويظهر بصورة دحية أو بصورة بعض الأعراب كما جاء في صحيح الأخبار حيث يشاء الله عز وجل 
مع بقاء نوع تعلق لها بالأبدان الأصلية يتأنى معة ضور الأفعال منها كما يحكن عن .بض الأولياء: قدسبت أمترارهم 
أنهم يرون في وقت واحد في عدة مواضع وما ذاك إلا لقوة تجرد أنفسهم وغاية تقدسها فتمثل وتظهر في موضع وبدنها 
الأصلي في موضع آخر: 
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وهذا أمر مقرر عند السادة الصوفية مشهور فيما بينهم وهو غير طي المسافة وإنكار من ينكر كلاً منهما عليهم 
مكابرة لا تصدر إلا من جاهل أو معاندء وقد عجب العلامة التفتازاني من بعض فقهاء أهل السنة أي كابن مقاتل حيث 
حكم بالكفر على معتقد ما روي عن إبراهيم بن أدهم قدس سره أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية ورئي ذلك اليوم بمكة» 
ومبناه زعم أن ذلك من جنس المعجزات الكبار وهو مما لا يثبت كرامة لولي وأنت تعلم أن المعتمد عندنا جواز ثبوت 
الكرامة للولي مطلقاً إلا فيما يثبت بالدليل عدم إمكانه كالإتيات بسورة مثل إحدى سور القرآن» وقد أثبت غير واحد 
تمثل النفس وتطورها لنبينا عي بعد الوفاة وادعى أنه عليه الصلاة والسلام قد يرى في عدة مواضع في وقت واحد مع 
كونه في قبره الشريف يصلي» وقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك» وصح أنه ع رأى موسى عليه السلام يصلي في 
قبره عند الكثيب الأحمر ورآه في السماء وجرى بينهما ما جرى في أمر الصلوات المفروضة» وكونه عليه السلام عرج 
إلى السماء بجسده الذي كان في القبر بعد أن رآه النبي مف مما لم يقله أحد جزماً والقول به احتمال بعيد وقد رأى 
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َه ليلة أسري به جماعة من الأنبياء غير موسى عليه السلام في السماوات مع أن قبورهم في الأرض ولم يقل أحد 
إنهم نقلوا منها إليها على قياس ما سمعت آنفاً وليس ذلك مما ادعى الحكميون استحالته من شغل النفس الواحدة 
أكثر من بدن واحد بل هو أمر وراءه كما لا يخفى على من نور الله تعالى بصريته فيمكن أن يقال: إن للشمس تفا 
مثل تلك الأنفس القدسية وأنها تسلخ عن الجرم المشاهد المعروف مع بقاء نوع من التعلق لها به فتعرج إلى العرش 
فتسجد تحته بلا واسطة وتستقر هناك وتستأذن ولا ينافي ذلك سير هذا الجرم المعروف وعدم سكونه حسبما يدعيه 
أهل الهيئة وغيرهم ويكون ذلك إذا غربت وتجاوزت الأفق الحقيقي وانقطعت رؤية سكان المعمور من الأرض إياها ولا 
يضر فيه طلوعها إذ ذاك في عرض تسعين ونحره لأن ما ذكرنا من كون السجود والسكون باعتبار النفس المنسلخة 
المتمثلة جا شاء الله تعالى لا ينافي سير الجرم المعروف بل لو كانا نصف النهار في خط الاستواء لم يضر أيضاً وجو 
أن يقال سجودها بعد غروبها عن أفق المدينة ولا يضر فيه كونها طالعة إذ ذاك في أفق آخر لما سمعت إلا أن الذي 
يغلب على الظن ما ذكر أولا وعلى هذا الطرز يخرج ما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحداً من الأولياء بأن يقال إن 
الكعبة حقيقة غير ما يعرفه العامة؛ وهي باعتبار تلك الحقيقة تزور والناس يشاهدونها في مكانها أحجاراً مبنية. 
وقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره في الفتوحات كلاماً طويلاً ظاهراً في أن لها حقيقة غير ما يعرفه العامة وفيه أنه 
کان بينه وبينها زمان مجاورته مراسلات وتوسلات ومعاتبة دائمة وإنه دون بعض ذلك في جزء سماه تاج الوسائل 
ومنهاج الرسائل وقد سأل نجم الدين عمر النسفي مفتي الإنس والجن عما يحكى أن الكعبة كانت تزور الخ هل يجوز 
القول به فقال نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة وارتضاه العلامة السعد وغيره لكن لم أر 
من خخرج زيارتها على هذا الطرز» وظاهر كلام بعضهم أن ذلك بذهاب الجسم المشاهد منها إلى المزور وانتقاله من 
مكانه» ففي عدة الفتاوى والولوالجية وغيرهما لو ذهبت الكعبة لزيارة بعض الأولياء فالصلاة إلى هوائهاء ويمكن أن 
يكون أريد به غير ما يحكى فإنه ولله تعالى أعلم لم يكن بانتقال الجسم المشاهد ثم الجمع بين الحديث في الشمس 
وبين ما يقتضيه الحس وكلام أهل الهيئة بهذا الوجه لم أره لأحد بيد أني رأيت في بعض مؤلفات عصرينا الرشتي 
رئيس الطائفة الإمامية الكشفية أن سجدة الشمس عند غروبها تحت العرش عبارة عن رفع الأنية ونرع جلباب الماهية 
وهو عندي نوع من الرطانة لا يفهمه من لا خبرة له باصطلاحاته ولو كان ذا فطانة: وقال في موضع آخر بعد أن ذكر 
حديث الكلاليب السابق إن ذلك لا ينافي كلام أهل الهيئة ولا بقدر سم الخياط ولم يبين وجه عدم المنافاة مع أنها 
أظهر من الشمس معتذراً بأن الكلام فيه طويل ولا أظنه لو كان آنياً به إلا من ذلك القبيله وهذا ما عندي فليتأمل والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
وقرأ عبد الله وان عباس وزين العابدين وابنه الباقر وعكرمة وعطاء بن أبي رباح «لا مستقر لها» بلا النافية للجنس 
وبناء «مسحقر؛ على الفتح فتقتضي انتفاء كل مستقر حقيقي لجرمها المشاهد وذلك في الدنيا أي هي تجري في الدنيا 
دائماً لا تستقر. وقرأ ابن أبي عبلة بلا أيضاً إلا أنه رفع «مستقر» ونونه على أعمالها أعمال ليس كما في قوله: 
تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا 
ذلك إشارة إلى الجري المفهوم من إتجري »4 أي ذلك الجري البديع الشأن المنطوي على الحكم 
الرائقة التي تحار في فهمها العقول والأذهان «إتفديز العريز 4 الغالب بقدرته على كل مقدور العليم 4 المحيط 
علمه بكل معلوم» وذكر بعضهم في حكمة جربها حتى تسجد كل ليلة تحت العرش ما يقتضيه الخبر السابق تجدد 
اكتساب النور من العرش ويترتب عليه في عالم الطبيعة والعناصر ما يترتب وباكتسابها النور من العرش صرح به غير 
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واحد» ومن العجيب ما ذكره الرشتي أنها تستمد النور من ظاهر العرش وتمد فلك القمر ومن باطن العرش ومد فلك 
زحل وتستمد من ظاهر الكرسي وتمد فلك عطارد ومن باطنه وتمد فلك المشتري وتستمد من ظاهر تقاطع نقطتي 
المنطقتين وتمد فلك الزهرة ومن باطنه وتمد فلك المريخ» وليت شعري من أين استمد فقال ما قال وذلك مما لم نجد 
فيه نقلاً ولا نظن أنه مر بخيال» وقال الشيخ الأكبر: قدس سره إن نور الشمس ما هو من حيث عينها بل هو من تجل 
دائم لها من اسمه تعالى النور ونور سائر السيارات من نورها وهو في الحقيقة من تجلي اسمه سبحانه النور فما ثم إلا 
نوره عز وجل. 


وادعى كثير من أجلة المحققين أن نور جميع الكواكب ثوابتها وسياراتها مستفاد من ضوء الشمس وهو مفاض 
عليها من الفياض المطلق جل جلاله وعم نواله. وفي الآية رد على القائلين بأن الشمس ساكنة وهي مركز العالم 
والكواكب والأرض كرات دائرة عليها «وَالْقَمَرَ قَدَرْناةُ 4 أي صيرنا مسيره أي محله الذي يسير فيه «إمَنَازْلَ * فقدر 
بمعنى صير الناصب لمفعولين والكلام على حذف مضاف والمضاف المحذوف مفعوله الأول و «إمنازل *» مفعوله 
الثاني واختار أبو حيان تقدير مصدر مضاف متعد إلى واحد و منازل ‏ منصوب على الظرفية أي قدرنا سيره في 
منازل وقدر بعضهم نوراً أي قدرنا نوره في منازل فيزيد مقدار النور كل يوم في المنازل الاجتماعية وينقص في المنازل 
الاستقبالية لما أن نوره مستفاد من ضوء الشمس لاختلاف تشكلاته بالقرب والبعد منها مع خسوفه لرل الارن يله 
وبينها وبهذا يتم الاستدلال والحق أنه لا فطع بلك وليسن هناك إلا غلبة الظن» ويجوز أن يكون قدر متعدياً لاثنين 
ولإمنازل 4 بتقدير ذا منازل» وأن يكون متعدياً لواحد وهو إمنازل 4 والأصل قدرنا له منازل على الحذف والايصال 
واختاره أبو السعود» ونصب «إالقمر © بفعل يفسره المذكور أي وقدرنا القمر قدرناه وفي ذلك من الاعتناء بأمر التقدير 
ما فيه) وكأنه لما أن شهرهم باعتباره ويعلم منه سر تخي ا 


وقرأ الحرميان وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن والحسن بخلاف عنه «والقمر» بالرفع قال غير واحد» على 
الابتداء وجملة لإقدرناه # خبره» ويجوز فيما أرى أن يجري في التركيب ما جرى في قوله تعالى: «(والشمس تجري) 
من الإعراب تدب والمنازل جمع منزل والمراد به المسافة التي يقطعها القمر في يوم وليلة وهي عند أهل الهند سبعة 
وعشرون لأن القمر يقطع فلك البروج في سبعة وعشرين يوماً وثلث فحذفوا الثلث لأنه ناقص عن النصف كما هو 
مصطلح أهل التنجيم؛ وعند العرب وساكني البدو ثمانية وعشرون لا لأنهم تمموا الثلث واحداً كما قال بعضهم بل لأنه 
لما کانت ستوهم باعتبار الأهّة مختلفة الأوائل لوقوعها في وسط الصيف تارة وفي وسط الشتاء أخرى وكذا أوقات 
تجارتهم وزمان أعيادهم احتاجوا إلى ضبط سنة الشمس لمعرفة فصول السنة حتى يشتغلوا في استقبال كل فصل با 
e‏ في ذلك الفصل من الانتقال إلى المراعي وغيرها فاحتالوا في ضبطها فنظروا أولاً إلى القمر فوجدوه يعود إلى 

ضع له من الشمس في قريب من ثلاثين يوما ويختفي آخر الشهر لليلتين أو أقل أو أكثر فاسقطوا يومين من زمان الشهر 
فبقي ثمانية وعشرون وهو زمان ما بين أول ظهوره بالعشيات مستهلاً أول الشهر وآخر رؤيته بالغدوات مستتراً آخره 
فقسموا دور الفلك عليه فكان كل قسم اثنتي عشرة درجة وإحدى وخمسين دقيقة تقريباً وهو ستة أسباع درجة فنصيب 
كل برج منه منزلان وثلث ثم لما انضبط الدور بهذه القسمة احتالوا في ضبط سنة الشمس بكيفية قطعها لهذه المنازل 
فوجدوها تستر دائماً ثلاثة منازل ما هي فيه بشاعها وما قبلها بضياء الفجر وما بعدها بضياء الشمس ورصدوا ظهور 
الع بضياء الفاح ثم ياعيا قم ناء الشفق فوجدوا الزمان بين كل ظهوري منزلتين ثلاثة عشر يوماً تقريياً فأيام 
جميع المنازل تكون ثلاثمائة وأربعة وستين لكن الشمس تقطع جميعها في ثلاثمائة وخحمس وستين فزادوا يوماً في أيام 
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منزل غفر وزادوه هاهنا اصطلاحاً منهم أو لشرفه على ما تسمعه إن شاء الله تعالى وقد يحتاج إلى زيادة يومين ليكون 
انقضاء الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة ويرجع الأمر إلى النجم الأول» واعلم أن العرب جعلت علامات الأقسام 
الشمانية والعشرين من الكواكب الظاهرة القريبة من المنطقة مما يقارب طريقة القمر في ممره أو يحاذيه فيرى القمر 0 
ليلة نازلا بقرب أحدها وأحوال كواكب المنازل مع المنازل كأحوال كواكب البروج مع البروج عند أهل الهيئة من 
مساة لمنازل وهي في لك الألاك واد سرع قمر في سره ققد يخلي مزل في اوس واد اسا قد يقي ليد في 
منزل أول الليلتين في أوله وآخرهما في آخره وقد يرى في بعض الليالي بين منزلتين» وما يقال في الشهور إن الظاهر من 
امنازل في كل ليلة يكون أربعة عشر وكذا الخفي وأ إذا طلع مترل غاب رقييه وهو الخامس عشر من الطالع سمي به 
تشبيها له برقيب يرصده ليسقط في المغرب إذا ظهر ذلك في المشرق ظاهر الفساد لأنها ليست على نفس المنطقة ولا 
ابعاد ما بينها متساوية ولهذا قد يكون الظاهر ستة عشر وسبعة عشر وقد يكون الخفي ثلاثة عشر وهذه الكواكب المسماة 
eS‏ ما روي عن ابن عباس وغيره أولها الشرطان بفتح الشين والراء مثنى شرط 
بفتحتين وهي العلامة وهما كوكبان نيران من القدر الثالث على قرني الحمل معترضان بين الشمال والجنوب بينهما 
ثلاثة ازو الجنوبي منهما كوكب صغير سمت العرب الكل أشراطاً لأنها بسقوطها علامات المطر والريح والقمر 
يحاذيهما وبقرب الشمالي منهما كوكب نير هو الشرطان عند بعض ويقال للشرطين الناطح أيضاً * ثم البطين تصغير البطن 
وهو ثلالة كواكب خفية من القدر الخامس على شكل مثلث حاد الزوايا على فنخذي الحمل بينه وبين ن الشرطين قيد رمح 
والقمر يجتاز بها أحياناً ثم ثريا“ تصغير ثروى من الثراء وهو الكثرة ويسمى بالنجم وهي على المشهور عند المنجمين 
ستة كواكب مجتمعة كشكل مروحة مقبضها نحو المشرق وفيه انحناء في جانب الشمال؛ وقيل هي شبيهة بعنقود 
عنب وعليه قول أحيحة بن الجلاح أو قيس بن الأسلت: 


وقد لاح و في الصبح الثريا كما ترى ك وة ود ملاحية حين نورا 


والمرصود منها أربعة كلها من القدر الخامس وموضعها سنام الثورء وفي الكشف هي ألية الحمل وربما يكسفها 
القمر ثم الدبران بفتحتين سمي به لأنه دبر الثريا وخلفها وهو كوكب أحمر نير من القدر الأول على طرف صورة 
السبعة من رقوم الهند ويسمى المجدح وموقعه عين الثور والذي على طرفه الآخر من القدر الثالث على عينه الأخرى 
والثلاثة الباقية وهي من الثالث أيضاً على وجهه وزاوية هذا الرقم على خطم الثور وبعضهم يسمى الدبران بقلب الثور 
وقد يكسفه القمر ثم الهقعة بفتح الهاء وسكون القاف وفتح العين المهملة وهي ثلاثة كواكب خفية مجتمعة شبيهة 
بنقط الثاء كأنها لطخة سحابية شبهت بالدائرة التى تكون في عرض زور الفرس أو بحيث تصيب رجل الفارس أو اة 
بياض تكون في جنب الفرس الأيسر تسمى بذلك وتسمى الأثافي أيضاً وهي على رأس الجبار المسمى بالجوزاء 
والقمر يحاذيها ولا يقاربها ثم الهنعة بوزن الهقعة وثانية نون وهي كوكبان من القدر الرابع والثالث شبهت بسمة في 
منخفض عنق الفرس وهما على رجلي التوأمين“ مما يلي الشمال وفي الكشف هي منكب الجوزاء الأيسر والقمر ير 
بهما ثم الذراع وهما كوكبان أزهران من القدر الثاني على رأسي التوأمين يعنون بهما ذراع الأسد المبسوطة إذ 
المقبوضة هي الشعرى الشامية مع مرزمها والقمر يقارب المبسوطة * اوی ار ون امسا ريون ا ا 


)١(‏ رأيت منها بواسطة بعض الآلات ما يزيد على ثلاثين كوكب اه منه. 
(۲) الجوزاء اه منه. 
م ۲ روح المعاني مجلد ٩۱۲‏ 
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وهر أن الاد 5 كوكبان خفيان من الرابع بينهما قيد ذراع ولطخة سحابية وهي على وسط السرطان ويقربها 
کو کبان يسميان بالحمارين واللطخة التي بينهما بالمعلف تشبهاً لها بالتبن وبمحظة الأسد أي موضع استتاره ويكسب 
القمر كلا منهما ثم الطرف وهما كوكبان صغيران من الرابع أحدهما على رامن الأسد قدام عينيه والآخر قدام يده 
المقدمه والقمر يحاذي أشملهما ويكسف أجنبهما ويعنون بالطرف عين الأسد ثم الجبهة ويعنون فا وهي 
أربعة كواكب على سطر فيه تعويج آخذ من الشمال إلى الجنوب أعظمها على طرف السطر مما يلي الجنوب يسمى 
قلت الاس لكونه في موضعه ويسمى الملكي أيضاً وهو من القدر الأول والقمر يمر به وبالذي يليه ثم الزبرة بضم الزاي 
وسكون الباء وهما كوكبان نيران على أثر الجبهة بينهما أرجح من ذراع وهما على زبرة الأسد أي كاهله عند العرب 
وعند المنجمين عند مؤخره فزبرة الأسد شعره الذي يزبر عند الغضب في قفاه أجنبهما من الثالث وأشملهما من الثاني 
وتسمى ظهر الأسد والقمر يحاذيهما من جهة الجنوب ثم الصرفة وهو كوكب واحد على طرف ذنب الأسد ويسمى 
ذنب الأسد والقمر يحاذيه من جهة الجنوب وسمي بذلك لأن البرد ينصرف عند سقوطه ثم العواء يمد ويقصر والقصر 
أجود وهي خمسة كواكب من الثالث على هيئة لام في الخط العربي ثلاثة منها أخذة من منكب العذراء الأيسر إلى 
تحت ثديها الأيسر وهي على سطر جنوبي من الصرفة ثم ينعطف اثنان على سطر يحيط مع الأول بزاوية منفرجة 
زعت العرب أنها كلاب تعوي خلف الأسد ولذلك سميت العواء» وقيل في ذلك كأنها تعوي في أثر البرد ولهذا 
سميت طاردة البرد» وقيل هي من عوى الشيء عطفه فلما فيها من الانعطاف سميت بذلك. 


وفي الكشف العواء سافلة الإنسان ويقال إنها ورك الأسد والقمر يخرقها ثم السماك الأعزل وهو كوكب نير من 

الأول على كتف العذراء اليسرى قريب من المنطقة والقمر يمر به ويكسفه ويقابل السماك الأعزل السماك الرامح وليس 

من المنازل وسمي رامحاً لكوكب يقدمه كأنه رمحه وسمي سماكاً لأنه سمك أي ارتفع ثم الغفر وهي ثلاثة كواكب 

من الرابع على ذيل العذراء ورجلها المؤخرة على سطر معوج حدبته إلى الشمال وقيل كوكبان والقمر يمر بجنوبيهما 

وقد يحاذي الشمالي وهو منزل خير بعد عن شرين مقدم الأسد ومؤخر العقرب ويقال: إنه طالع الأنبياء والصالحين 

وسميت غفراً لسترها ونقصان نورها وذكر بعضهم أنها من كواكب الميزان : ثم الزبانا بالضم وآخره ألف وهما كوكبان 
نيران من الثاني متباعدان في الشمال والجنوب بينهما قيد رمح على كفتي الميزان. 


وقال غير واحد: هما قرنا العقرب والقمر قد يكسف جنوبيهما ثم الإكليل وهي ثلائة كواكب خفية معترضة من 
الشمال إلى الجنوب على سطر مقوس يشبه شكلها شكل الغفر الأوسط منها متقدم والاثنان تاليان وهي من الرابع 
العقرب كوكب أحمر نير أوسط الثلاثة التي على بدن العقرب على استقامة من المغرب إلى المشرق وهو من الثاني 
واللذان قبله وبعده ويسميان نياطين من الثالث والقمر يمر به ويكسفه من المنطقة ثم الشولة بفت بفتح الشين المعجمة واللام 
وتسمى ابرة العقرب عند الحجازيين كوكبان من الثاني أزهران متقاربان على طرف ذنب Ts‏ 
والقمر يحاذيهما ثم النعائم أربعة كواكب من الثالث على منحرف تابع للشولة وتسمى النعائ ثم الواردة أي إلى المجرة 
والقمر يمر باثنين منها ويحاذي الباقية ويقرب منها أربعة أخرى من الثالث على منحرف هي النعائم الصادرة أي من 
جيك ا e‏ 0م ا 
بالك تشبها بال التي e‏ جما لان كرك لشي تسمى بالقلادة وهي ا الرامي ثم 
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سعد الذابح كوكبان على قرني الجدي بينهما قدر باع جنوبيهما من الثالث والقمر يقاربه ولا يكسفه ويقرب الشمالي 
كوكب صغير يكاد يلتصق به يقال: إنه شاته التي يريد أن يذبحهاء وقيل: إ إنه في مذبحة ولهذا يسمى بالذابح ثم سعد 
بلع“ كوكبان على كف ساكب الماء اليسرى فوق ظهر الجدي بينهما قدر باع غربيهما من الثالث وشرقيهما من 
الرابع ويقرب متقدمهما كوكب صغير كأنه ابتلعه فلهذا سمي به» وفي القاموس سعد بلع كزفر معرفة منزل للقمر طلع 
لما قال الله تعالى یا أرض ابلعي ماءك 4 [ هود: 44 رعو تجمان ستيان في المجرى أحدهما خفي والآخر 
مضيء يسمى بالعاً كأنه بلع الآخر, وقيل: لأنه ليس أله .ما لسعد الذايح .فكأنه بلغ شات والقمر يقارب أجتبهما ولا 
يكسفه ثم سعد السعود كوكبان» وقيل: ثلاثة على خط مقوس بين الشمال والجنوب حدبته إلى المغرب أجنبهما 
والقمر يقرب منه من الخامس على طرف ذنب الجدي وأشملهما من الثالث وهو مع الآخر في القول الآخر من 
كواكب القوس والقمر يقارب أجنبهما وسمي بذلك لأنه في وقت طلوعه ابتداء ما به يعيشون وتعيش مواشيهم ثم سعد 
الأخبية أربعة كواكب من الثالث ومن كواكب الرامي على يد ساكب الماء اليمنى ثلاثة منها على شكل مثلث حاد 
الزوايا والرابع وسطه وهو السعد والثلاث خباؤه ولذا سمي بذلكء وقيل: لأنه يطلع قبل الدفء فيخرج من الهوام ما 
كان مختبئاً والقمر يقاربها من ناحية الجنوب * ثم الفرغ المقدم ويقال الأعلى كوكبان نيران من الثاني بينهما قيد رمح 
اجنبهما على متن الفرس الأكبر المجنح وأشملهما على منكبه والقمر يمر بالبعد منهما * ثم الفرغ المؤخر 3 
فس اناي ينما سويد ايض NNE‏ المسلسلة شبهت 
المرب الأرع يفرع لدو وهو ب لاء وسكون را المهملة وين معجمة مصب الما نها لكثة الأمطا في وق 
ثم بطن الحوت ويقال له: الرشاه بكسر الراء أي رشاء الدلو وقلب الحوت أيضاً كوكب نير من الثالث على جنب 
المرأة المسلسلة يحاذيه القمر ولا يقاربه وإنما سمي به لوقوعه في بطن سمكة عظيمة تحت نحر الناقة تصورها العرب 
من سطرين عليهما كواكب خفية بعضها من المسلسلة وبعضها من إحدى سمكتي الحوت. 


هذا واعلم أن هذه المنازل الثمانية والعشرين تسمي العرب الأربعة عشر الشمالية منها التي أولها الشرطان 
وآخرها السماك شامية والباقية منها التي أولها الغفر وآخرها بطن الحوت يانية وأنها تسمى خروج المنزل من ضياء 
الفجر طلوعه وغروب رقيبه وقت الصبح سقوطه والمنازل التي يكون طلوعها في مواسم المطر الأنواء ورقباؤها إذا 
طلعت في غير مواسم المطر البوارح قاله القطب» وقال الجوهري: النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر 
وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى مضي ثلاثة عشر يوماً ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر 
يومأء قال أبو عبيد: ولم يسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع والعرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد 
إلى الساقط منهاء وقال الأصمعي: إلى الطالع في سلطانه فتقول مطرنا بنوء الثريا مثلاً والجمع أنواء ونوان مثل عبد 
وعبدان» وذكر الطيبي عن المرزوقي أن نوء الشرطين ثلاثة أيام ونوء البطين ثلاث ليال ونوء الثريا حمس ليال ونوء 
الدبران ثلاث ليال ونوء الهقعة ست ليال ولا يذكرون نوأها إلا بنوء الجوزاء ونوء الهنعة لا يذكر أيضاً وإنما يكون في 
أنواء الجوزاء والذراع لا نوء له ونوء النثرة سبع ليال ونوء الطرف ثلاث ليال ونوء الجبهة سبع والزبرة أربع والصرفة 
ثلاث والعواء ليلة والسماك أربع والغفر ثلاث وقيل ليلة والزبانا ثلاث والأكليل أربع والقلب ثلاث والشولة كذلك 


(1) طلوعه لليلة تبقى من كانون الآخر وسقوطه لليلة تمضي من آب اه قاموس اه منه. 
)( أي ذي الجناحين اه منه. 


۲۰ ا اا اا 1414141 O‏ 


والنعائم ليلة والبلدة ثلاث» وقيل: ليلة وسعد الذابح ليلة وبلع وسعد السعود وس والفرغ المقدم ثلاث 
والمؤخر أربع ولم يذ کر في نسختي او و ثم إن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا إن أراد به أن النوء نزل بالماء فهو 
كفر والقائل كافر حلال دمه إن لم يتب كما نص عليه الشافعي وغيره» وفي الروضة من اعتقد أن النوء يمطر حقيقة كفر 
وصار مرتداً وإن أراد به أن النوء سبب ينزل الله تعالى به الماء حسبما علم وقدر فهو ليس بكفر بل مباح لكن قال ابن 
عبد البر: هو وإن كان مباحاً كفر بنعمة الله تعالى وجهل بلطيف حكمته. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن 
النبي كه قال أثر سماء: «هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو 
كافر بي مؤمن بالكوكب» وظاهره أن الكفر مقابل الإيمان فيحمل على ما إذا أراد القائل ما سمعت أولاً واه تعالى 
الحافظ من كل سوء لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. والقمر في العرف العام هو الكوكب المعروف في جميع ليالي 
الشهرء والمشهور عند اللغويين أنه بعد الاجتماع مع الشمس را ا لأسن ترا الا شن لات ليال زت 
وعشرين ليلة وفيما عدا ذلك يسمى هلالا ولعل الأظهر في الآية حمله على المعنى الأول وهو الشائع إذا ذكر مع 
الشمس أي قدرنا هذا الجرم المعروف منازل ومسافات مخصوصة فسار فيها ونزلها منزلة منزلة «إحَتّى عَادَ © أي 
صار في أواخر سيره وقربه من الشمس في رأي العين كالعرجون 4# هو عود عزق النخلة من بين الشمراخ إلى منبته 
منها وروي ذلك عن الحسن وقتادة» وعن ابن عباس أنه أصل العذق» وقيل الشمراخ وهو ما عليه البسر من عيدان 
العذق والكباسة» والمشهور الأول ونونه على ما حكي عن الزجاج زائدة فوزنه فعلون من الانعراج وهو الاعوجاج 
والانعطاف» وذهب قوم واختاره الراغب والسمين وصاحب القاموس إلى أنها أصلية فوزنه فعلول» وقرأ سليمان التيمي 
«كالجون» بكسر العين وسكون الراء وفتح الجيم وهي لغة فيه كالبزيون والبزيون وهو بساط رومي أو السندس 
الْقديم » أي العتيق الذي مر عليه زمان يبس فيه ووجه الشبه الاصفرار والدقة والاعوجاج؛ وقيل: أقل مدة القدم حول 
فلو قال رجل كل مملوك لي قديم فهو حر عتق منهم من مضى له حول وأكثر» وقيل: ستة أشهر وحكاه بعض الإمامية 
عن أبي الحسن الرضا رضي الله عنه. 
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E EEE‏ ا © م ازو ھر 
TT‏ م قلا من رب حيو ۾ 

للا الشّمْسُ ينبغي لها © أي يتسخر ويتسهل كما في قولك النار ين ينبغي أن تحرق الثوب أو يحسن ويليق أي 
حكمة كما في قولك الملك ينبغي أن يكرم العالم» واختار غير واحد ا الأول» وأصل «إينبغي »4 مطاوع بغى 
بمعنى طلب وما طاوع وقبل الفعل فقد تسخر وتسهل» والنفي راجع في الحقيقة إلى «ينبغي © فكأنه قيل: لا يتسهل 
للشمس ولا يتسخر لإأنْ تُذْرك الْقَمِرَ 4 أي في سلطانه بأن تجتمع معه في الوقت الذي حده الله تعالى له وجعله 
مظهراً لسلطانه فإنه عز وجل جعل لتدبير هذا العالم بمقتضى الحكمة لكل من النيرين الشمس والقمر حداً محدوداً 
ووقناً معيناً يظهر فيه سلطانه فلا يدل أحدهما في سلطان الآخر بل يتعاقبان | إلى أن يأتي أمر الله عز وجل» وهذه 
الجملة لنفي أن تدرك الشمس القمر فيما جعل له وقوله تعالى ولا الليِلُ سَابِقٌ التَّار 4 لنفي أن يدرك القمر 
الشمس فيما جعل لها أي ولا آية الليل سابقة أية النهار وظاهر سلطانها في وقت ظهور سلطانها وإلى هذا المعنى يشير 
كلام قتادة والضحاك وعكرمة وأبي صالح واختاره الزمخشري ليناسب قوله تعالى «إلا الشمس ينبغي لها © ولأن 
الكلام في اليتون دل عليه قوله تعالى #والشمس تجري 4 الآيتان وآخرا أ «إكل في فلك يسبحون ‏ وعبر بالإدراك 
أولاً وبالسبق ثانياً على ما في الكشاف لمناسبة حال الشمس من بطء السير وحال القمر من سرعته» ولم يقل ولا القمر 
سابق الشمس ليؤذن ما قال الطيبي بالتعاقب بين الليل والنهار وبنصوصية التدبير على المعاقبة فإنه مستفاد من 
اه ار التي مدان رف اع وفي الكشف التحقيق أن المقصود بيان معاقبة كل من الشمس 
والقمر في ترتب الإضاءة وسلطانه على الاستقلال وكذلك اختلاف الليل والنهار فقيل: «إولا الليل سابق النهار ) 
كناية عن سبق آيته آيته فحصل الدلالة على الاختلاف أيضاً ادماجاً لأنها لا تنافي إرادة الحقيقة» وجاء من ضرورة 
التقابل هذا المعنى في النهار أيضاً من قوله تعالى: إلا الشمس يبغي لها أن تدرك القمر 4 ولما ذكر مع الشمس 
الإدراك المؤذن بأنها طالبة للحاق قيل «لا ينبغي» رعاية للمناسبة وجيء بالفعل المؤذن بالتجدد ولما نفي السبق في 
المقابل أكد ذلك بأن جيء بالجملة الاسمية المحضة من دون الابتغاء لأنه مطلوب اللحوق اه. 


ولم يذكر السر في إدخال حرف النفي على الشمس دون الفعل المؤذن بصفتها ويوشك أن يكون أخفى من 
السها وكان ذلك ليستشعر منه في المقام الخطابي أن الشمس إذا خليت وذاتها تكون معدومة كما هو شأن سائر 
الممكنات وإما يحصل لها ما يحصل من علته التي هي عبارة عن تعلق قدرته تعالى به على وفق إرادته سبحانه الكاملة 
التي لا يأبى عنها شيء من أشياء عالم الإمكان ويفيد ذلك في غاية كونها مسخرة في قبضة تصرفه عز وجل لا شيء 
فوق تلك المسخرية وفيه تأكيد لما يفيده قوله تعالى «إذلك تقدير العزيز العليم © ورد بليغ لمن إليها يسند التأثير. 


وجوز أن يكون ذلك لإفادة كونها مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها من حيث تقديم المسند إليه على الفعل 
وجعله بعد حرف النفي نحو ما أنا قلت هذا وما زيد سعى في حاجتك يفيد التخصيص أي ما أنا قلت هذا بل غيري 
وما زيد سعي في حاجتك بل غيره على ١ا‏ حققه علماء البلاغة والمقصود من نفي تسهل إدراك القمر في سلطانه عن 
الشمس نفى أن يتسهل لها أن تطمس نوره وتذهب سلطانه ويرجع ذلك إلى نفي قدرتها على الطمس وإذهاب 
السلطان فيكون المعنى بناء على قاعدة التقديم أن الشمس لا تقدر على ذلك بل غيرها يقدر عليه وهو الله عز وجل 
وهذا بعد إثبات الجريان لها بتقدير العزيز العليم مشعر بكونها مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها. 
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وقال بعض الفضلاء فيما كتبه على هامش تفسير البيضاوي عند قوله: وإيلاء حرف النفي الشمس للدلالة على 
أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها وجه الدلالة أن الإيلاء المذكور يفيد التخصيص والابتغاء بمعنى الصحة 
والتسهيل المساوقين للاقتدار فيفيد الكلام أن الشمس ليس لها قدرة على إدراك القمر وسرعة المسير التي هي ضد 
لحركتها الخاصة بل القدرة عليهما لله سبحانه فهو فاعل لحركتها حقيقة ولها مجرد المحلية للحركة فصحت الدلالة 
المذكورة ثم قال: وتفصيل الكلام أن الله سبحانه ذكر أولاً أن الشمس تجري لمستقر لها إشارة إلى حركتها الخاصة 
ثم ذكر سبحانه أنه قدر القمر أيضاً في منازل الشمس حتى عاد كالعرجون القديم أي رجع إلى الشكل الهلالي وذلك 
إنما يكون عند قربه إلى الشمس ورجوعه إليها ولما كان للوهم سبيل إلى أن يتوهم أن جري الشمس وسيرها وتقدير 
أنوار القمر وجرمه المرئي مما يستند إلى إرادتهما على سبيل إرادتنا التي تتعلق تارة بالشيء وأخرى بضده فيصح 
ويتيسر للنيرين الأمران كما يصحان لنا وأن يتوهم أن إسناد أمر الشمس والقمر إلى التقدير الإلهي من قبيل إسناد أفعالنا 
إليه من حيث إن الأقدار والتمكين منه تعالى وأنه سبحانه المبدأ والمنتهى إلى غير ذلك من الاعتبارات. 


نبه جل شأنه بالتخصيص المذكور على دفع على هذا التوهم على سبيل التنبيه على كون الشيء مسخراً 
مضطراً في أمره بسلب اقتداره على ضده وإن لم يذكر جميع أضداده فأشار سبحانه إلى أن الحركة السريعة المفضية 
إلى إدراك القمر التي هي ضد الحركة الخاصة للشمس لا يصح استنادها إليها والقدرة عليها مختصة بغيرها وهو 
«(العزيز العليم 4 حتى يظهر أن وجود الحركة الخاصة لها مستند إلى تقديره تعالى وتدبيره جل شأنه من غير مشاركة 
للشمس معه سبحانه ثم أردف ذلك بحكم القمر حيث قال تعالى «إولا الليل سابق النهار © فإن الأقرب كون المعنى 
فيه ليس لآية اليل القدرة على أن تسبق آية النهار بحيث تفوتها ولا تكون لها مراجعة إلبها ولحوق بها تبيهاً على أن 
تقدير القمر في المنازل على الوجه المرصود الذي يعود به إلى الشكل الهلال الشبيه بالعرجون ويفضي إلى مقاربة 
الشمس مستند أيضاً إلى تقديره تعالى وتدبيره سبحانه من غير مشاركة للقمر فيه فالجملتان في قوة التأكيد للآيتين 
السابقتين ولهذا فصلتا اه وفيه دغدغة لا تخفى على ذكي فتأمل. 
وما أشار إليه من أن معنى إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 4 أن الشمس لا قدرة لها على أن تدرك القمر 
في سيره لبطء حركتها الخاصة وسرعة حركته كذلك قاله غير واحد. وادعى النحاس أنه أظهر ما قيل في معناه وبينه 
وبين ما تقدم من المعنى قرب ما بل قال بعضهم: الفرق بين الوجهين بالاعتبار» وقال بعض من ذهب إليه في «إولا 
الليل سابق النهار & إن المراد أن القمر لا يسبق الشمس بالحركة اليومية وهي ما تكون له وكذا لسائر الكواكب 
بواسطة فلك الأفلاك فإن هذه الحركة لا يقع بسببها تقدم ولا تأخر وقيل المراد بقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر ‏ إنه لا ينبغي لها أن تدركه في آثاره ومنافعه فإنه سبحانه حص كلا منهما بآثار ومنافع كالتلوين بالنسبة 
e‏ » وعن الحسن أن المراد أنهما لا يجتمعان فيما يشاهد من السماء ليلة الهلال خاصة أي 
تبقى الشمس طالعة إلى أن يطلع القمر ولكن إذا غربت طلع» وقال يحبى بن سلام: المراد لا تدركه ليلة البدر خاصة 
و ا ا ا 2 وقيل في معنى الجملة الثانية 
إن الليل لا يسبق النهار ويتقدم على وقته فيدخل قبل مضيه. 
وفي الدر المنثور عن بعض الأجلة أي لا ينبغي إذا كان ليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار» وعليك با 
تقدم فهو لعمري أقوم» واستدل بالآية أن النهار سابق على الليل في الخلق روى العياشي في تفسير بالإسناد عن 
الأشعث بن حاتم قال كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا رضي الله تعالى عنه والمأمون والفضل بن سهل في الإيوان 


بمرو فوضعت المائدة فقال الرضا: إن رجلا من ب بني إسرائيل سألني بالمدينة فقال: النهار خلق قبل أم الليل فما عندكم؟ 
فأرادوا الكلام فلم يكن عندهم شيء فقال الفضل للرضاء أخيرنا بها أصلحك الله تعالى قال نعم من القرآن أم من 
الحساب؟ قال له الفضل: من جهة الحساب فقال رضي الله تعالى عنه: قد علمت يا فضل أن طالع الدنيا السرطان 
والكواكب في مواضع شرفها فزحل في الميزان والمشتري في السرطان والمريخ في الجدي والشمس في الحمل 
والزهرة في الحوت وعطارد في السنبلة والقمر في الثور فتكون الشمس في العاشر وسط السماء فالنهار قبل الليل» ومن 
القرآن قوله تعالى: «ؤولا الليل سابق النهار 4 أي الليل قد سبقه النهار اه. 

وفي الاستدلال بالآية بحث ظاهر وأما بالحساب فله وجه في الجملة. ورأى المنجمون أن ابتداء الدورة دائرة 
نصف النهار وله موافقة لما ذكرء والذي يغلب على الظن عدم صحة الخبر من مبتدئه فالرضى أجل من أن يستدل 
بالآية على ما سمعت من دعواه وفهم الإمام من قوله تعالى ولا الليل سابق النهار 4 أن الليل مسبوق لا سابق ومن 
قوله سبحانه «ؤيغشي الليل النهار 4 [ الأعراف: ٤‏ 5 الرعد: ٣‏ ] يطلبه حثيثاً أن الليل سابق لأن النهار يطلبه» وأجاب 
عما يلزم عليه من كون الليل سابقاً مسبوقاً بأن المراد من الليل هنا آيته وهو القمر وهو لا يسبق الشمس بالحركة اليومية 
والمراد من الليل هناك نفس الليل وكل واحد لما كان في عقب الآخر كان طالبه وتعقبه أبو حيان بأن فيه جعل الضمير 
الفاعل في «إيطلبه 4 عائداً على النهار وضمير المفعول عائداً على الليل ‏ والظاهر أن ضمير الفاعل عائد على ما 
هو الفاعل في المعنى وهو الليل لأنه كان قبل دخول همزة النقل «إيغشي الليل النهار 4 وضمير المفعول عائد على 
(التهار 4الانة ان :قال اقل و رع کی تقيد أ ا سابق فلا سؤال انتهى. فتأمل ولا تغفل. 

وقرأ عمار بن عقيل «سابق» بغير تنوين «النهارَ) بالنصب قال المبرد: سمعته يقرأ فقلت ما هذا؟ قال: أردت سابق 
النهار بالتنوين فحذفت لأنه أخف. وفي البحر حذف التنوين لالتقاء الساكنين «وكل» أي كل واحد من الشمس والقمر 
إذ هما المذكوران صريحاً والتنوين عوض عن المضاف إليه وقدره بعضهم ضمير جمع العقلاء ليوافق ما بعد أي كلهم 
وقدره آخر اسم إشارة أي كل ذلك أي المذكور الشمس والقمر «إفي فلك * هو كما قال الراغب مجرى الكوكب 
سمي به لاستدارته كفلكة المغزل وهي الخشبة المستديرة في وسطه وفلكة الخيمة وهي الخشبة المستديرة التي 
توضع على رأس العمود لملا تتمزق الخيمة. 

«إيسبحون 4 أي يسيرون فيه بانبساط وكل من بسط في شيء فهو يسبح فيه» ومنه السباحة في الما وهذا 
المجرى في السماء ولا مانع عندنا أن يجري الكوكب بنفسه في جوف السماء وهي ساكنة لا تدور أصلاً وذلك بأن 
يكون فيها تجويف مملوء هواء أو جسماً آخر لطيفاً مثله يجري الكوكب فيه جريان السمكة في الماء أو البندقة في 
الأنوات مقا اورف خال من سائر ما يشغله من الأجسام يجري الكوكب فيه أو بأن تكون السماء بأسرها لطيفة أو 
ما هو مجرى الكوكب منها لطيفاً فيشق الكوكب ما يحاذيه وتجري كما تجري السمكة في البحر أو في ساقية منه 
وقد انجمد سائره وانقطاع كرة الهواء عند كرة النار المماسة لمقعر فلك القمر عند الفلاسفة وانحصار الأجسام اللطيفة 
بالعناصر الثلاثة وصلابة جرم السماء وتساوي أجزائها واستحالة الخرق والالتعام عليها واستحالة وجود الخلاء لم يتم 
دليل على شيء منه» وأقوى ما يذكر في ذلك شبهات أوهن من بيت العنكبوت وإنه ورب السماء لأوهن البيوت. 

ويجوز أن يكون الفلك عبارة عن جسم مستدير ويكون الكوكب فيه يجري بجريانه في ثخن السماء من غير 
دوران للسمايی ولا ماتع من أن يحبر هذا فلك ابعش الكواكب القلك الكلي ویکون فد نحوما بت آهل اة لضب 
الحركات المختلفة من الأفلاك الجزئية ثية لكن لا يضطر إلى ذلك بناء على القواعد الإسلامية كما لا يخفى إلا أن في 
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في الم إلى الك وكب نوع إباء بظاهره عن هذا الاحتمال» وفي كلام الأئمة من الصحابة وغيرهم إياء إلى بعض ما 
ذكرنا. 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس أنه قال في الآية: و فلي فا 
كفلكة المغزل يسبحون يدورون في أبواب السماء كما تدور الفلكة في المغزل. وأخرج الأخيران عن مجاهد أنه قال: 
لا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل والنجوم في فلكة كفلكة المغزل فلا يدرن إلا بها ولا تدور إلا 
بهن. وفي الفتوحات المكية للشيخ الأكبر قدس سره جعل الله تعالى السماوات ساكنة وخلق فيها سبحانه نجوماً 
وجعل لها في عالم سيرها وسباحتها في هذه السماوات حركات مقدرة لا تزيد ولا تنقص وجعلها عاقلة سامعة مطيعة 
وأوحى في كل سماء أمرها : ثم إنه عز وجل لما جعل السباحة للنجوم في هذه السماوات حدثت لسيرها طرق لكل 
كوكب طريق وهو قوله تعالى «إوالسماء ذات الحبك # [ الذاريات: ۷ ] فسميت تلك الطرق أفلاكاً فالأفلاك تحدث 
بحدوث سير الكواكب وهي سريعة السير في جرم السماء الذي هو مساحتها فتخرق الهواء المماس لها فيحدث 
لسيرها أصوات ونغمات مطربة لكون سيرها على وزن معلوم فتلك نغمات الأفلاك الحادثة من قطع الكواكب 
المسافات السماوية فهي تجري في هذه الطرق بعادة سخيرة قلاعم ا مقادير ودخول بعضها على بعض في 
السير وجعل سيرها للناظرين بين بطء وسرعة وجعل سبحانه لها تقدماً وتأخراً ف و مسي 
الكواكب لإضاءتها دونها إلى آخر ما قال. وقال الإمام: إن الله تعالى ا E‏ يشق السماء 
فيجعل داد ثرة متوهمة كما لو جرت سمكة في الماء على الاستدارة وهذا هو المفهوم من قوله تعالى «إفي فلك 
يسبحون * والظاهر أن حركة الكوكب على هذا الوجه. 


وأرباب الهيئة انكروا ذلك للزوم الخرق والالتثام إن انشق موضع الجري والتأم أو الخلاء إن انشق ولم يلتثم 
والكل محال عندهم وعندنا لا محالية في ذلك وما يلزم هنا الخرق والالتعام لأنه المفهوم من يسبحون ولا دليل لهم 
على الاستحالة فيما عدا المحدد وهو هناك شبهة ضعيفة لا دليل» وظاهر الآية أن كل واحد من من النيرين في فلك 
أي في مجرى خاص به وهذا مما يشهد به الحس وذهب إلى نحوه فلاسفة الإسلام كغيرهم من الفلاسفة بيد أنهم 
يقولون باتحاد الفلك والسماء ولما سمعوا عمن قبلهم أن كلاً من السبع السيارة في فلك وكل الكواكب الثوابت في 
فلك وفوق كل ذلك فلك يحرك الجميع من المشرق إلى المغرب ويسمى فلك الأفلاك لتحريكه إياها والفلك الأعظم 
لإحاطته بها والفلك الأطلس لأنه كاسمه غير مكوكب وسمعوا عن الشارع ذكر السماوات السبع والكرسي والعرش 
أرادوا أن يطبقوا بين الأمرين فقالوا: السماوات السبع في كلام الشارع هي الأفلاك السبعة في كلام الفلاسفة فلكل من 
السيارات سماء من السماوات والكرسي هو فلك الثوابت والعرش هو الفلك المحرك للجميع المسمى بفلك الأفلاك 
وقد أخطؤوا في ذلك وخالفوا سلف الأمة فيه فالفلك غير السماء» وقوله تعالى مع ما هنا لإألم تروا كيف خلق الله سبع 
سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن ورا وجعل الشمس سراجاً © [ توح: ۰ 5ع لا يدل على الاتحاد لما قلنا من أن 
الكوكب في الفلك والفلك في السماء فيكون الكوكب فيها بلا شبهة فلا يحوج الجمع إلى القول بالعينية ولم يقم 
دليل على كرية العرش بل ظاهر ما ورد في الأخبار من أن له قوائم يدل على عدم الكرية» نعم ورد ما يدل بظاهره أنه 
مقبب وهذا شيء غير ما يزعمونه فيه وكذا الكرسي لم يدل دليل على كريته كما يزعمون ومع هذا ليس عندهم دليل 
تام على كون الثوابت كلها في فلك فيجوز أن تكون في أفلاك كممثلات كلها فوق زحل أو بعضها فوقه وبعضها بين 
أفلاك العلوية وهي لا تكسف الثوابت التي عروضها أكثر من عروضها ولا لها اختلاف منظر ليعرف بأحد الوجهين كون 
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الجميع فوق العلوية أو كتداوير ولا يلزم اختلاف إبعاد بعضها من بعض لجواز تساوي أجرام التداوير وحركاتها ولا 
اختلاف حركاتها بالسرعة والبطء لبعد والقرب وموافقة الممثل ومخالفته لأنا لا نسلم أن حركاتها لا تختلف بذلك 
المقدار ولا اختلاف أبعادها من الأرض لأنها غير محققة» ويجوز أيضاً أن تكون كلها مركوزة في محدب بمثل زحل 
على أنه يتحرك الحركة البطيئة والمعدل الحركة السريعة» وأيضاً يجوز أن يكون فيما سموه الفلك الأطلس كواكب لا 
ترى لصغرها جداً أو ترى وهي سريعة الحركة ولم يرصد كل كوكب ليتحيقق سور لحي > وأيضاً يجوز أن 
تكون السيارات أكثر من سبع فيحتاج إلى أزيد من سبع سماوات» ويقرب هذا ظفر أهل الأرصاد الجديدة بك وكب 
سيار غير السبع سموه باسم من ظفر به وأدركه وهو هرشل» وبالجملة لا قاطع فيما قالوه» وللشيخ الأكبر قدس سره في 
هذا الباب كلدم آخر مبناه الكشف وهو أن العرش الذي استوى الرحمن سبحانه عليه سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة 
هي قوائمه الأصلية وهي على الماء الجامد وفي جوفه الكرسي وهو على شكله في التربيع لا في القوائم ومقره على 
الماء الجامد أيضاً وبين مقعر العرش وبينه فضاء واسع وهواء مخترق وفي جوف الكرسي خلق الله تعالى الفلك 
الأطلس جسماً شفافاً مستديراً مقسماً إلى اثني عشر قسماً هي البروج المعروفة وفي جوفه الفلك المكوكب وما بينهما 
الجنات وبعد أن خلق الله تعالى الأرضين واكتسى الهواء صورة الدخان خلق الله سبحانه السماوات السبع وجعل في 
کل منها كوكباً وهي الجواري» وزعم الخفاجي أن المراد بالفلك في الآية الفلك الأعظم لأن الشمس والقمر وكذا 
سائر الكواكب تتحرك بحركته فالسباحة عنده عبارة عن الحركة القسرية» وفي القلب من ذلك شيء» ثم على ما هو 
الظاهر من أن لكل واحد فلكاً يخصه ذهبوا إلى أن فلك الشمس فوق فلك القمر لما أنه يكسفها والمكسوف فوق 
الكاسف ضرورة» وذكر معظم أهل الهيئة أن الفلك الأدنى فلك القمر وفوقه فلك عطارد وفوقه فلك الزهرة وفوقه فلك 
الشمس وفوقه فلك المريخ وفوقه فلك المشتري وفوقه فلك زحل واستدلوا على بعض ذلك بالكسف وعلى بعضه 
الآخر بأن فيه حسن الترتيب وجودة النظام» ولا مانع فيما أرى من القول بذلك لكن لا على الوجه الذى قال به أهل 
الهيئة من كون السماوات هي الأفلاك الدائرة بل على وجه يتأتى معه القول بسكون السماوات ودوران الكواكب فى 

أفلاكها ومجاريها بعضها فوق بعض» وقد مر لك ما ينفعك في هذا المقام فراجعه» وجوز كون ضمير لإيسبحون 7 
عائداً على الكواكب ويشعر بها ذكر الشمس والقمر والليل والنهارء ورجح على الأول بأن الاتيان بضمير الجمع عليه 
ظاهر لا يحتاج إلى تكلف بخلافه على الأول فإنه محوج إلى أن يقال اختلاف أحوال الشمس والقمر في المطالع 
وغيرها نزل منزلة تعدد أفرادهما فكان المرجع شموما وأقمارا وظني أنه لا يحتاج إلى ذلك بناء على أنه قد يعتبر 
الاثنان جمعاً أو بناء على ما قال الإمام من أن لفظ كل يجوز أن يوحد نظراً إلى لفظه وأن يجمع نظراً | إلى كونه بمعنى 
الجميع وأما التثنية فلا يدل عليها اللفظ ولا المعنى قال: فعلى هذا يحسن أن يقال زيد وعمرو كل جاؤوا وكل جاءا ولا 
يحسن كل جاؤوا بالتثنية» واستدل بالإتيان بضمير جمع العقلاء على أن الشمس والقمر من ذوي العقول. وأجيب بأن 
ذاك لما أن المسند إليهما فعل ذوي العقول كما في قوله تعالى في حق الأصنام لما لكم لا تنطقون 4 [الصافات: 
۲ ] وقوله سبحانه ألا تأكلون 4 [ الذاريات: ۷ ] والظواهر غير ما ذكر مع المستدلين. واستدل بالآية بعض 
فلاسفة الإسلام القائلين باتحاد السماء والفلك على استدارة السماء وجعلوا من اللطائف فيها أن لإكل في ذلك» 
لا يستحيل بالانعكاس نحو كلامك كمالك وسر فلا كبابك الفرس وقالوا؛ لا يعكر على ذلك أنه سبحانه سماها 
سقفاً في قوله عز قائلاً إإوالسقف المرفوع 4 [ الطور: 6 لاف الستى:الدقيت لا بخ عن كر يفا اليب 
وأنت تعلم أن السماوات غير الأفلاك ومع هذا أقول باستدارة السماوات كما ذهب إليه بعض السلف» وبعض ظواهر 
الأخبار يقتضي أنها أنصاف كرات كل سماء نصف كرة كالقبة على أرض من الأرضين السبع وإليه ذهب الشيخ الأكبر 


N CE SAU ESSERE يي‎ ۲٦ 


وقال بالاستدارة لفلك المنازل دون السماوات السبع وادعى أن تحت الأرضين السبع التي على كل منها سماء ماءء 
وتحته هواء» وتحته ظلمة وعليه فليتأمل في كيفية سير الكوكب بعد غروبه حتى يطلع. 


ثم إن الفلاسفة الذاهبين إلى استدارة السماء تمسكوا في ذلك بأدلة أقربها على ما قيل دليلان» الأول أنا متى قصدنا 
عدة مساكن على خط واحد من عرض الأرض وحصلنا الكواكب المارة على سمت رأس في كل واحدة منها ثم اعتبرنا 
أبعاد ممرات تلك الكواكب في دائرة نصف النهار بعضها من بعض وجدناها على نسب المسافات الأرضية بين تلك 
المساكن» وكذلك وجدنا ارتفاع القطب فيها متفاضلاً بمثل تلك النسب فتحدب السماء في العرض مشابه لتحدب 
الأرض فيه لكن هذا التشابه موجود في كل خط من خطوط العرض وكذا في كل خط من خطوط الطول فسطح السماء 
ا ا السطح الظاهر من الأرض بأسره وهذا السطح مستدير حساً فكذا سطح السماء الموازي له» والثاني أن 
أصحاب الأرصاد دونوا في كتبهم مقادير أجرام الكواكب وأبعاد ما بينها في الأماكن المختلفة في وقت واحد ما في 
أنصاف نهار تلك الأماكن مثلاً متساوية وهذا يدل على تساوي أبعاد مراكز الكواكب عن مناظر الأبصار المستلزم 
لتساوي أبعادها عن مركز العالم لاستدارة الأرض المستلزم لكون جرم السماء كريا ونوقش في هذا بأنه إنما يصح أن لو 
كان الفلك ساكناً والكوكب متحركاً إذ لو كان الفلك متحركاً جاز أن يكون مربعاً وتكون مساواة أبعاد مراكز الكواكب 
عن مناظر الأبصار وتساوي مقادير الأجرام للكواكب حاصلة» وفي الأول بأنه نما يصح لو كان الإعتبار المذكور موجوداً 
في كل خط من خطوط الطول والعرض ولا يخفى جربان كل من المناقشتين في كل من الدليلين» ولهم غير ذلك من 
الأدلة مذ كورة جا لها وعليها في مطولات كتبهم وراي هم نا حملنا رهم ۾ 4 أي أولادهم قال الراغب: الذرية أصلها 
الصغار من الأولاد ويقع في التعارف على الصغار والكبار معاً ويستعمل للواحد والجمع وأصله للجمع» وفيه ثلاثة أقوال 
فقيل هو من ذرأ الله الخلق فترك همزته نحو برية وروية» وقيل: أصله ذروية» وقيل: هو فعلية من الذر نحو قمرية واستظهر 
حمله على الأولاد مطلقاً أبو حيان» وجوز غير واحد أن يحمل على الكبار لأنهم المبعوثون للتجارة أي حملناهم حين 
ييعئوهم للتجارة لإفي القُلّك 4 أي السفينة سميت بذلك على ما في مجمع البيان لأنها تدور في الماء المَشْحُون» 
أي المملوء» وقيل: هو مستعمل على أصله وهم الأولاد الصغار الذين يستصحبونهم» وقيل: المراد به النساء فإنه يطلق 
عليهن» وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الذراري وفسر بالنساء. 


وفي الفائق قال حنظلة الكاتب: كنا في غزاة عند رسول الله ع فرأى امرأة مقتولة فقال: هاه ما كانت هذه 
تقاتل الحق خالداً وقل لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً» وهي نسل الرجل وأوقعت على النساء كقولهم للمطر سماء ويراد 
بالنساء اللاتي يستصحبونهن وتخصيص الذرية على هذين القولين بالذكر لأن استقرارهم وتماسكهم في الفلك أعجب» 
وقيل: تطلق الذرية على الآباء وعلى الأبناء قاله أبو عثمان وتعقبه ابن عطية بأنه تخليط لا يعرف في اللغة» وقيل: الذرية 
النطف والفلك المشحون بطون النساء ذكره الماوردي ونسب إلى علي كرم الله تعالى وجهه»ء والظاهر أنه لم يصح 
ذلك عنه رضي الله تعالى عنه وفي الاي ها دة وهو اة شيء بتأويلات الباطنية والمراد بالفلك جنسه والوصف 
بالمشيحون أقوى في الامتنان بسلامتهم فيه» وقيل: لأنه أبعد من الخطرء وإرادة الجنس مروية عن ابن عباس ومجاهد 
والسديء وفسر ما في قوله تعالى: 


لوَحَلَفْنَا لَهُمْ من مله مَا يَرْكَبُونَ 4 عليه بالإبل فإنها سفائن البر لكثرة ما تحمل وقلة كلالها في المسيرء 
وإطلاق السفائن عليها شائع كما قيل: 
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سفائن ب والسراب بحارها 


وروي ذلك عن الحسن وعبد الله بن شداد» وفسره مجاهد بالأنعام الإبل وغيرهاء وعن أبي مالك وأبي صالح 
وغيرهما وهي رواية عن ابن عباس أيضاً أن المراد بالفلك سفينة نوح عليه السلام على أن التعريف للعهد فما عبارة عما 
سمعت أيضاً عند بعض وعند آخرين هي السفن والزوارق التي كانت بعد تلك السفينة. واستشكل حمل ذريتهم في 
سبو نوج عليه i‏ راچ بأن ذلك بحمل آبائهم الأقدمين وفي أصلابهم هؤلاء وذريتهم» وتخصيص الذرية مع 
أنهم محمولون بالتبع لأنه أبلغ في الامتنان حيث تضمن بقاء عقبهم وأدخل في التعجب ظاهراً حيث تضمن حمل ما 
لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الإيجاز لأنه كان الظاهر أن يقال حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم فذكر 
الذرية يدل على بقاء النسل وهو يستازم سلامة أصولهم فدل بلفظ قليل على معنى كثير» وقال الإمام: يحتمل عندي أن 
التخصيص لأن الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة في وجودهم أي لم يكن الحمل حملاً لهم ونا كان حملاً لما في 
أصلابهم من المؤمنين» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي حملنا ذريات جنسهم وهو كما ترى» وقيل: ضمير 
«إلهم 4 لأهل مكة وضمير طإذريتهم 4 للقرون الماضية الذين هم منهم وحكي ذلك عن علي بن سليمان وليس 
بشيء» وجوز الإمام كون الضميرين للعباد في قوله تعالى طإيا حسرة على العباد © [ يس: ۰ ] ولا يكون المراد في 
كل أشخاصاً معينين بل ذلك على نحو هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهم على معنى قتل بعضهم بعضاً فالمعنى آية لكل 
بعض منهم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم أو ذرية بعض منهم وفيه من البعد ما فيه ورجح تفسير طإما © بالإبل 
ونحوها من الأنعام دون السفن بأن المتبادر من من الخلق الإنشاء والاختراع فيبعد أن يتعلق با هو مصنوع العباد. وتعقب 
بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى عند أهل الحق وتبادر الإنشاء ممنوع وعليه ا 
في قوله تعالى «إوالله خحلقكم وما تعملون 4 [ الصافات: 1 ] على تقدير كون ما موصولة» و طمن »4 تحتمل أن 
تكون للبيان وأن تكون للتبعيض؛ وجوز زيادتها على نظر الأخفش ورأيه» والظاهر أن ضمير لإلهم 4 الثاني عائد على 
ما عاد عليه ضمير الأول» وجوز عوده على الذرية» وجوز أيضاً عود ضمير لإمثله © على معلوم غير مذ کور تقديره من 
مثل ما ذكرنا من من المخلوقات في قوله سبحانه لؤسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 4 [ يس: [۳٦‏ 
وهو أبعد من العيوق» وأاً ما كان فلا يخفى مناسية هذه الآية لقوله تعالى: طوكل في فلك يسبحون ) وإما لم يؤت 
بها على أسلوب إخواتها بأن يقال وآية لهم الفلك حملنا ذريتهم فيه كما قال سبحانه «إوآية لهم الأرض الميتة 
أحييناها» [ يس: ٣۳‏ ] «وآية لهم لهم الليل نسلخ منه النهار > لأنه ليس الفلك نفسه عجباً ونما حملهم فيه هو 
العجب» وقرأ نافع وابن عامر والأعمش وزيد بن علي وأبان بن عثمان «ذرياتهم» بالجمع؛ وكسر زيد وأبان الذال هران 
َشَأْ4 إغراقهم طنْْرفْهُمْ ) في الماء مع ما حملناهم فيه من الفلك وما ير كبون من السفن والزوارق فالكلام من تمام ما 
تقدم فإن كان المراد بما هناك السفن والزوارق فالأمر ظاهر وإن كان المراد بها الإبل ونحوها كان الكلام من تمام صدر 
الآية أي نغرقهم مع ما حملناهم فيه من الفلك وكان حديث خاق الإبل ونحوها في البين استطراداً للتمائل» ولما في 
ذلك من نوع بعد قيل إن قوله سبحانه و طإإن نشأ ) الخ يرجح حمل «إالفلك 4 على الجنس و فإما © على السفن 
والزوارق الموجودة بين بني آدم إلى يوم القيامة» وفي تعليق الإغراق بمحض المشيئة إشعار بأنه قد تكامل ما يستدعي 
اهلا كهم من معاصيهم ولم یق | إلا تعلق مشيئته تعالى به» وقيل إن في ذلك إشارة ة إلى الرد على من يتوهم إن حمل 
الفلك الذرية من غير أن يغرق أمر تقتضيه الطبيعة ويستدعيه امتناع الخلاء» وقرأ الحسن «تُعْرِفْهِمُ) بالتشديد لقلا 
صَريحَ لَهُمْ 4 أي فلا مغيث لهم يحفظهم من الغرق» وتفسير الصريخ بالمغيث مروي عن مجاهد وقتادة» ويكون بمعنى 


۲۸ د SR‏ الج مي فتوزة تيسن A ESLE‏ 


الصارخ وهو المستغيث ولا يراد هناء ويكون مصدراً كالصراخ ويتجوز به عن الإغاثة لأن المستغيث ينادي من 
يستغيث به فيصرخ له ويقول جاءك العون والنصر قال المبرد في أول الكامل: قال سلامة بن جندل: 
كناإذا ماأتانا صارخ فزع كان الصراخ له فزع المطانيب20») 
يقول إذا أنانا مستغيث كانت اغاثته الجد في نصرته» وجوز إرادته هنا أي فلا اغاثة لهم «إوَلا هُمْ ينقَذُونَ 4 أي 
ينجون من الموت به بعد وقوعه إلا رَحْمَةَ ما ومتّاعاً 4 استثناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم والغاية 
المتأخرة أي لا يغاثون ولا ينقذون لشيء من الأشياء إلا لرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلى الإغاثة والإنقاذ وتمتيع بالحياة 
مترتب عليهماء ويجوز أن يراد بالرحمة ما يقارن التمتيع بالحياة الدنيوية فيكون كلاهما غاية للإغاثة والانقاذ أي لنوع 
من الرحمة وتمتيع» وإلى كونه استثناء مفرغاً مما يكون مفعولاً لأجله ذهب الزجاج والكسائي» والاستثناء على ما 
يقتضيه الظاهر متصل» وقيل: الاستثناء منقطع على معنى ولكن رحمة منا ومتاع يكونان سبباً لنجاتهم وليس بذاك 
وجوز أن يكون النصب بتقدير الباء أي إلا برحمة ومتاع» والجار متعلق بينقذون ولما حذف انتصب مجروره بنع 
الخافض. وقيل هو على المصدرية لفعل محذوف أي إلا أن نرحمهم رحمة ونمتعهم تمتيعء ولا يخفى حاله وكذا حال 
ما قبله «إإِلَى حين ‏ أي إلى زمان قدر فيه حسبما تقتضيه الحكمة آجالهم» ومن هنا أخذ أبو الطيب قوله: 
وخ نحلم لكي اينقت ركن سلمت من الحمام إلى الحمام 
والظاهر أن المحدث عنه من يشاء الله تعالى إغراقهم» وقال ابن عطية: إن «إفلا صريخ لهم 4 الخ استئناف 
أخبار عن المسافرين في البحر ناجين كانوا أو مغرقين أي لا نجاة لهم إلا بر عة اللا تعالقءوليمن مريوطاً بالمغرقين 
وقد يصح ربطه به والأول أحسن فتأمله اه وقد تأملناه فوجدناه لا حسن فيه فضلاً عن أن يكون أحسن. 


والفاء ظاهرة في تعلق ما بعدها بما قبلها طوَِذًا يل لَهُمْ 4 الخ بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان 
إعراضهم عن الآيات الأفاقية قية التي كانوا يشاهدونها وعدم تأملهم فيها أي إذا قيل لأهل مكة بطريق الإنذار بما نزل من 
الآيات أو بغيره اوا ما ب َي أَنديكُْ 4 قال قتادة ومقاتل: أي عذاب الأمم التي قبلكم» والمراد اتقوا مثل عذابهم 
وما حَلْفَكُمْ 4 أي عذاب الآخرة» وقال مجاهد في رواية عكس ذلك» وجاء عنه في رواية أخرى ما بين أيديهم؛ ما 
تقدم من ذنوبهم وما خلفهم ما يأني منهاء وعن الحسن مثلهء وقيل ما بين أيديهم نوازل السماء وما خلفهم نوائب 
الأرض» وقيل ما بين أيديهم المكاره من حيث يحتسبون و خلفهم المكاره من حي له سرن وتحاصل الامز 
على ما قيل اتقوا العذاب أو اتقوا ما يترتب العذاب عليه اَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ # حال من واو اتقوا أو غاية له راجين أن 
ترحموا أو كي ترحمواء وفسرت الرحمة بالإنجاء من العذاب» وجواب إذا محذوف ثقة بانفهامه من قوله تعالى وما 
تأنيهخ من آية من آيات رتهم إلا كانُوا عَنْهَا مُغرضينَ 4 انفهاماً بيناء أما إذا كان الإنذار بالآية الكريمة فبعبارة النص» 
وأما إذا كان بغيرها فبدلالته لأنهم حين أعرضوا عن آيات ربهم فلأن يعرضوا عن غيرها بطريق الأولى كأنه قيل: وإذا 
قيل لهم اتقوا العذاب أو اتقوا ما يوجبه أعرضوا لأنهم اعتادوه وتمرنوا عليه» وما نافية وصيغة المضارع للدلالة على 
الاستمرار التجددي» ومن الأولى مزيدة لتأكيد العموم والثانية تبعيضية متعلقة بمحذوف وقع صفة لآية» وإضافة الآيات 
إلى اسم الرب المضاف إلى ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقهاء والمراد بها إما هذه 
الآيات الناطقة با فصل من بدائع صنع الله تعالى وسوابغ آلائه تعالى الموجبة للإقبال عليها والايمان وإيتاؤها نزول 


)0 لعله جمع مطناب الجيش العظيم اه منه. 
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الوحى بها أي ما نزل الوحي بآية من الآيات الناطقة بذلك إلا كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاى وإما 
55 والآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وتعاجيب المصنوعات التى من جملتها الآيات الثلاث المعدودة آنفاً 
وإيتاؤها ظهورها لهم أي ما ظهرت لهم آية من الآيات التي اننا ذكر من شؤونه تعالى الشاهدة بوحدانيته 
سبحانه وتفرده تعالى بالألوهية إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدي إلى الإيمان به عز وجل. 


وفي الكلام إشارة إلى استمرارهم على الاعراض حسب استمرار إتيان الآيات» و لاعن 4 متعلقة بمعرضين 
قدمت عليه للحصر الإدعائي مبالغة في تقبيح حالهم» وقيل للحصر الإضافي أي معرضين عنها لا عما هم عليه من 
الكفر وقيل لرعاية الفواصل والجملة في حيز النصب على أنها حال من مفعول تأني أو من فاعله المتخصص بالوصف 
لاشتمالها على ضمير كل منهما والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي ما تأتيهم آية من آيات ربهم في حال من أحوالهم 
إلا حال إعراضهم عنها أو ما تأتيهم آية منها في حال من أحوالها إلا حال اعراضهم عنها. 


وجملة «إوما تأتيهم ) الخ على ما يشعر به كلام الكشاف - تذييل يؤكد ما سبق من حديث الإعراض» 
وإلى كونه تذييلاً ذهب الخفاجي ثم قال: فتكون معترضة أو حالاً مسوقة لتأكيد ما قبلها لشمولها لما تضمنه مع زيادة 
إفادة التعليل الدال على الجواب المقدر المعلل به فليس من حقها الفصل لأنها مستأئفة كما توهم فتأمل «إوَدَا قيل 
ْم فقوا مما رَرَقَكُمْ الله > أي أعطاكم سبحانه بطريق التفضل والإنعام من أنواع الأموال» وعبر بذلك تحقيقاً 
للحق وترغيباً في الإنفاق على منهاج قوله تعالى طإوأحسن كما أحسن الله إليك 4 [ القصص: ۷۷ ] وتبيهاً على 
عظم جنايتهم في ترك الامتثال بالأمرى وكذلك الإتيان بمن التبعيضية» والكلام على ما قيل لذمهم على ترك الشفقة على 
خلق الله تعالى أثر ذمهم على ترك تعظيمه عز وجل بترك التقوى» وفي ذلك إشارة إلى أنهم أخلوا بجميع التكاليف 
لأنها كلها ترجع إلى أمرين التعظيم لله تعالى والشفقة على خلقه سبحانه وقيل هو للإشارة إلى عدم مبالاتهم بنصح 
الناصح وإرشاده إياهم إلى ما يدفع البلاء عنهم نظير قوله تعالى «إوإذا قيل لهم اتقوا # الخ والمعنى عليه. إذا قيل لهم 
بطريق النصيحة والإرشاد | لامقماك سي بد ال و د لد 
ويدفع المكاره «إقال الْذِينَ كَفروا للذين آمَنُوا أنُطعمُ مَنْ لو يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ 4 والأول أظهرء والظاهر أن الذين كفروا 

هم الذين قيل لهم انفقوا وعدل عن ضميرهم إلى الظاهر إياء إلى علة القول و وفي كون القول للذين آمنوا ياء 

إلى أنهم القائلون» قيل: لما أسلم حواشي الكفار من أقربائهم ومواليهم من المستضعفين قطعوا عنهم ما كانوا 
SS E‏ فقالوا: «#أنطعم 4 الخ» وقيل: 
شحت قريش بسبب أزمة على المساكين من مؤمن وغيره فندبهم النبي عله إلى النفقة عليهم فقالوا هذا القول» وقيل: 
قال فقراء المؤمنين أعطونا ما زعمتم من أموالكم أنها لله تعالى فحرموا وقالوا ذلك» وروي هذا عن مقاتل» وقال ابن 
عباس: كان بمكة زنادقة إذا أمروا بالصدقة قالوا لا والله أيفقره الله تعالى ونطعمه نحن وكانوا يسمعون المؤمنين يعلقون 
الأفعال بمشيئة الله تعالى يقولون لو شاء الله تعالى لأغنى فلاناً ولو اء لأغزه ولو شام سسببحانه لكان كذا وأخرعرا هذا 
الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولون. 

وقال القشيري أيضاً: إن الآية نزلت في قوم من الزنادقة لا يؤمنون بالصانع وأنكروا وجوده فقولهم لو يشاء الله من 
باب الاستهزاء بالمسلمين. وجوز أن يكون مبنياً على اعتقاد المخاطبين ويفهم من هذا أن الزنديق من ينكر الصانع» 
وقد حقق الأمر فيه على الوجه الأكمل ابن الكمال في رسالة مستقلة فارجع إليها إن أردت ذلك وعن الحسن. وأبي 
خالد أن الآية نزلت في اليهود أمروا بالإنفاق على الفقراء فقالوا ذلك. 
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وظاهر ما تقدم يقتضي أنها في كفار مكة أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله تعالى وهو عام في الإطعام وغيره فأجابوا 
بنفي الإطعام الذي لم يزالوا يفعخرون به دلالة على نفي غيره بالطريق الأولى ولذا لم يقل أننفق. 

وقيل لم يقل ذلك لأن الإطعام هو المراد من الإنفاق أو لأن «إنطعم » بمعنى نعطي وليس بذاك و «إأطعمه » 
جواب لر ¢ وورود الموجب جواباً بغير لام فصيح ومنه «إأن لو نشاء أصبناهم 4 [الأعراف: ١٠٠ع‏ لو نشاء 
جعلناه أجاجاً > [الواقعة: ]۷١‏ نعم الأكثر مجيئه باللام. 

والظاهر أن قوله تعالى «إإنْ أَْكُْ إل في صلل مُبين ) من تعمة قول الذين كفروا للذين آمنوا أي ما أنتم إلا في 
ضلال ظاهر حيث طلبتم منا ما يخالف مشيئة الله عز وجل ولعمري إن الإناء ينضح ا فيه فإن جوابهم يدل على غاية 
ضلالهم وفرط جهلهم حيث لم يعلموا أنه تعالى يطعم بأسباب منها حث الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم سبحانه 
لهء ويجوز أن يكون جواباً من جهته تعالى زجر به الكفرة وجهلهم به أو حكاية لجواب المؤمنين لهم فيكون على 
الوجهين اسعنافاً بيانياً جواباً لما عسى أن يقال ما قال الله تعالى أو ما قال المؤمنون في جوابهم؟. 

وقوله تعالى رقو نّ # عطف على الشرطية السابقة ة مفيد لإنكارهم البعث الذي هو مبدأ كل قبيح والنبي 
َه لم يزل يعدهم بذلك» ومما يستحضر في اذهانهم ما تقدم من الأوامر فلذا أتوا بالإشارة إلى القريب في قولهم 
می هذا رَد 4 يعنون وعد البعث» وجوز أن يكون ذلك من باب الاستهزاء وأرادوا متى يكون ذلك ويتحقق في 
الخارج إن کشم صَادِقِينَ 4 فيما تقولون وتعدون فأخبرونا بذلك» والخطاب لرسول الله له والمؤمنين لما أنهم 
أيضاً كانوا يتلون عليهم الآيات الدالة عليه والآمرة بالإيمان به وكأنه 3 يعتبر كونه شراً لهم ولذا عبروا بالوعد دون 
الوا وين الانكاكه رجا ب لخي عدا اا 1 تحقق البعث بناء على أن الآية في غير المعطلة 
ما يَنظرُونَ » جواب من جهته تعالى أي ما يننظرون لإإلاً صَيْحةً 4 عظيمة طوَاجِدَةٌ 4 وهي النفخة الأولى في 
الصور التي يموت بها أهل الأرض . وعبر بالإنظار نظراً 2 ا «إمتى هذا الوعد 4 أو لأن الصيحة لما كانت 
لا بد من وقوعها جعلوا كأنهم منتظروها ِتأَحْدُهُمْ 4 تقهرهم وتستولي عليهم فيهلكون «طِوَهُمْ يُخْصِمُونُ 4 أي 
يتخاصمون ويتنازعون في معاملاتهم ومتاجرهم لا يخطر ببالهم شيء من مخايلها كقوله تعالى أو تأنيهم الساعة بغتة 
وهم لا يشعرون % [ يوسف: ۷ ] فلا يغتروا بعدم ظهور علائمها حسبما يريدون ولا يزعمون أنها لا تأتي» وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: «لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى أن الثوب 
ليكون بين الرجلين يتساومان فما يرسله أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور فيصعق به» وهي التي قال الله تعالى طإما 
ينظرون إلا صيحة واحدة 4 الخ» وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عي لتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة والرجل يليط حوضه فلا يسقى منه ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن نعجته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطعمها) وأصل يخصمون 
يختصمون وبه قرأ أبي فسكنت التاء وأدغمت في الصاد بعد قلبها صاداً ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين» وجوز أن 
يكون الكسر لاتباع حركة الصاد الثانية والساكن لا يضر حاجزاً. 

وقرأ الحرميان وأبو عمرو والأعرج وشبل وابن قسطنطين بإدغام التاء في الصاد ونقل حركتها وهي الفتحة إلى 
الخاءء وأبو عمرو أيضاً وقالون بخلف باختلاس حركة الخاء وتشديد الصاد» وعنهما اسكان الخاء وتخفيف الصاد من 
خصمه إذا جادله» والمفعول عليها محذوف أي يخصم بعضهم بعضاًء وقيل يخصمون مجادلتهم عن أنفسهمء 
وبعضهم يكسر ياء المضارعة اتباعاً لكسرة الخاء وشد الصاد» وكسر ياء المضارعة لغة حكاها سيبويه عن الخليل في 


سوزة يبن الاباك ١ة‏ ا OR‏ ل 


مواضع» وعن نافع أنه قرأ بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الصاد المكسورة» وفيها الجمع بين الساكنين على حده 
المعروف» وكأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان الثاني مدغماً كان الأول حرف مد أيضاً أم لاء وهذا ما اخترناه في نقل 
القراءات تبعاً لبعض الأجلة والرواة في ذلك مختلفون. 

لفلا يَستَطيغُونَ تَوْصيَةٌ 4 في شيء من أمورهم إذا كانوا فيما بين أهليهم» ونصب «إتوصية © على أنه مفعول 
به ليستطيعون» وجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً لمقدر رلا إلى أفلهم يَرَجِعُونَ 4 إذا كانوا في خارج أبوابهم بل تبغتهم 
الصيحة فيموتون حيثما كانوا ويرجعون إلى الله عز وجل لا إلى غيره سبحانه. وقرأ ابن محيصن «يُرِجَعُونَ» بالبناء 
للمفعول والضمائر للقائلين «ومتى هذا الوعد ‏ لا من حيث أعيانهم أعني أهل مكة الذين كانوا وقت التزول بل 
لمنكري البعث مطلقاً رنف في الصُور > هي النفخة الثانية بينها وبين الأولى أربعون أي النفخ فيه» وصيغة الماضي 
للدلالة على تحقق الوقوع. 

وقراً الأعرج «الصُوَرِ) بفتح الواو وقد مر الكلام في ذلك «إفإذًا هُمْ من الأَخْدَاثْ 4 أي القبور جمع جدث 
بفتحتين» وقرىء بالفاء بدل الثاء والمعنى واحد «إإلى ربهم 4 مالك أمرهم «إيَنْسِلُونَ 4 يسرعون بطريق الإجبار لقوله 
تعالى «إلدينا محضرون 4 قيل: وذكر الرب للإشارة إلى إسراعهم بعد الإساءة إلى من أحسن إليهم حين اضطروا إليه» 
ولا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى «إفإذا هم قيام ينظرون ‏ [ الزمر: ٦۸‏ ] لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي أو 
لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الإسراع في المشي. وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو عمرو بخلاف عنه بضم السين 
طقَالُوا4 أي في ابتداء بعنهم من القبور «إيَا وَيلَنَا 4 أي هلاكنا أحضر فهذا أوانك وقيل أي يا قومنا انظروا ويلنا 
وتعجبوا منه» وعلى حذف المنادي قيل وي كلمة تعجب ولنا بيان ونسب للكوفيين وليس بشيء. 

وقرأ ابن أبي ليلى «يا ويلتنا» بتاء التأنيث» وعنه أيضاً «يا ويلتي» بتاء بعدها ألف بدل من ياء الإضافة» والمراد أن 
كل واحد منهم يقول يا ويلتي «ِإمَنْ بعتا من مَرْقَدنَا 4 أي رقادنا على أنه مصدر ميمي أو محل رقادنا على أنه اسم 
مكان ويراد بالمفرد الجمع أي مراقدناء وفيه تشبيه الموت بالرقاد من حيث عدم ظهور الفعل والاستراحة من الأفعال 
الاختيارية؛ ويجوز أن يكون المرقد على حقيقته والقوم لاختلاط عقولهم ظنوا كانوا نياماً ولم يكن لهم إدراك لعذاب 
القبر لذلك فاستفهموا عن موقظهم» وقيل سموا ذلك مرقداً مع علمهم بما كانوا يقاسون فيه من العذاب لعظم ما 
شاهدوه فكأن ذلك مرقد بالنسبة إليه» فقد روي أنهم إذا عاينوا جهنم وما فيها من ألوان العذاب يرون ما كانوا فيه مثل 
النوم في جنبها فيقولون ذلك. 

وأخرج القرباني وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب أنه قال: ينامون قبل 
البععث نومة» وأخرج هؤلاء ما عدا ابن جرير عن مجاهد قال: للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم قبل يوم القيامة فإذا 
صيح بأهل القبور يقولون «إيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ‏ وروي عن ابن عباس أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين 
النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا الأهوال قالوا: ذلك. 

وفي البحر أن هذا غير صحيح الإسناد واختار أن المرقد استعارة عن مضجع الموت. 

وقرأ أمير المؤمنين علي وابن عباس والضحاك وأبو نهيك «مِنْ بغثتا» بمن الجارة والمصدر المجرور وهو متعلق 
بويل أو بمحذوف وقع حالاً منه: ونحوه في الخبر: 


ويلي عليك وويلي منك يا رجل 
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ومن الثانية متعلقة يبعث. 

وعن ابن مسعود أنه قرأ مَنْ أهبناه جن الاستفهامية وأهب بالهمز من هب من نومه إذا انتبه وأهببته أنا أي أنبهته. 

وعن أبي أنه قرأ «هبنا» بلا همز قال ابن جني: وقراءة ابن مسعود أقيس فهبني بمعنى أيقظني لم أر لها أصلاً ولا 
مر بنا في اللغة مهبوب بمعنى موقظ اللهم إلا أن يكون حرف الجر محذوفاً أي هب بنا أي أيقظنا ثم حذف وأوصل 
الفعل» وليس المعنى على من هب فهببنا معه وإنما معناه من أيقظنا. وقال البيضاوي: هبنا بدون الهمز بمعنى أهبنا بالهمز 
وقرىء «مِنْ هبنا» بمن الجارة والمصدر مر هب يهب لهذا مَا وَعَدَ الرَحْمْنُ 4 جملة من مبتدأ وخبر «إوّصدق 
الْمْوْسَلُونَ 4 عطف على ما في حيز ماء وعطفه على الجملة الاسمية أو جعله حالاً بتقدير قد بدونه خلاف الظاهرء 
وما موصولة محذوفة العائد أي هذا الذي وعده الرحمن والذي صدقه المرسلون أي صدق فيه من قولهم صدقت زيدا 
الحديث أي صدقنه فيه ومنه قولهم صدقني سن بكره أو مصدرية أي هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين على تسمية 
الموعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق» وهو على ما قيل جواب من جهته عز وجل وعلى ما قال الفراء من قبل 
الملائكة وعلى ما قال قتادة ومجاهد من قبل المؤمنين؛ وكان الظاهر أن يجابوا بالفاعل لأنه الذي سألوا عنه بأن يقال 
الرحمن أو الله بعفكم لكن عدل عنه إلى ما ذكر تذكيراً لكفرهم وتقريعاً لهم عليه مع تضمنه الاشارة إلى الفاعل» وذكر 
غير واحد أنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى لا تسألوا عن الباعث فإن هذا البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك 
ليس مما يهمكم الآن وإنما الذي يهمكم أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والافزاع» وفيه من تقريعهم ما فيه. 

وزعم الطيبي أن ذكر الفاعل ليس بكاف في الجواب لأن قولهم «إمن بعثنا من مرقدنا » حكاية عن قولهم 
ذلك عند البعث بعد ما سبق من قولهم «إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين ‏ فلا بد في الجواب من قول مضمن 
معنيين فكان مقتضى الظاهر أن يقال بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنبأكم به الرسل لكن عدل إلى ما يشعر 
بتكذيبهم ليكون أهول وفي التقريع أدخل؛ وهو وارد على الأسلوب الحكيم وفي دعوى عدم كفاية ذكر الفاعل في 
الجواب نظرء وفي إيثارهم اسم الرحمن قيل اشارة إلى زيادة التقريع من حيث إن الوعد بالبعث من آثار الرحمة وهم لم 
يلقوا له بالا ولم يلتفتوا إليه و كذبوا به ولم يستعدوا لما يقتضيه» وقيل آثره المجيبون من المؤمنين لما أن الرحمة قد 
غمرتهم فهي نصب أعينهم» واختصاص رحمة الرحمن با يكون في الدنيا ورحمة الرحيم بما يكون في الأخرى ممنوع 
فقد ورد با رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما. 

وقال ابن زيد: هذا الجواب من قبل الكفار على أنهم أجابوا أنفسهم حيث تذكروا ما سمعوه من المرسلين 
عليهم السلام أو أجاب بعضهم بعضاء وآثروا اسم الرحمن طمعاً في أن يرحمهم وهيهات ليس لكافر نصيب يومكذ من 
رحمته عز وجل» وجوز الزجاج كون «إهذا © صفة لمرقدنا لتأويله بمشتق فيصح الوقف عليه» وقد روي عن حفص أنه 
وقف عليه وسكت سكتة خفيفة فحكاية إجماع القراء على الوقف على فإمرقدنا ‏ غير تامة» وما مبتدأ محذوف 
الخبر أي حق أو مبتدأ خبره محذوف أي هو أو هذا ما وعد وفيه من البديع صنعة التجاذب وهو أن تكون كلمة 
محتملة أن تكون من الساق وأن تكون من اللاحق؛ ومثله كما قال الشيخ الأكبر قدس سره في تفسيره“ المسمى 
يإيجاز البيان في الترجمة عن القرآن ومن خطه الشريف نقلت «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه © [البقرة: ›٠٤١‏ 
الأنعام: ٠١‏ ”ع الآية بعد قوله تعالى لإولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) [البقرة: ]١ ٤١‏ 


)١١‏ وهو على اسلوب تفاسير المفسرين دون أهل التأويل | ھ منه. 
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وقول تعالى نهني - بعد - لا ريب [ البقرة: ۲ ] فليحفظ «إإن كانت € أي ما كانت الفعلة أو النفخة التي 
حكيت آنفاً إلا صيحة را حصلت من نفخ إسرافيل عليه السلام في الصورء وقيل: هي قول إسرافيل عليه 
السلام أيتها العظام النخرة والأوصال المتقطعة والشعور المتمزقة إن الله ار أن تجتمعن لفصل القضاء. وقرىء برفع 
«صيحة) ومر توجيهها إفإذا هم جميع # مجموع «إلدينا #4 عندنا وفي محل حكمنا وانقطاع التصرف الظاهري من 
غيرنا «إصحضرون 4 لفصل الحساب من غير لبث ما طرفة عين» وفيه من تهوين أمر البعث والحشر والإيذان 
باستغنائهما عن الاسباب ما لا يخفى. 

«إفاليوم 4 الحاضر أو المعهود وهو يوم القيامة الدال نفخ الصور عليه؛ وانتصب على الظرف والعامل فيه قوله 
تلى طإلا تلم نفس ) من النفوس برة كانت أو فاجرة ويا 4 من الظلم فهو نصب على المصدرية أو شين من 
الأشياء على أنه مفعول به على الحذف والإيصال رلا نَجْرُونَ إلا ما كنم تَعْمَلو ن أي الإجزاء ما كنتم تعملونه 
في الدنيا على الاستمرار من الكفر والمعاصي فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه للتنبيه على قوة 
التلازم والارتباط بينهما كأنهما شيء واحد أو إلا بما كنتم تعملونه أي بقابلته أو بسببه» وقيل: لا تجزون إلا نفس ما 
كنتم تعملونه بأن يظهر بصورة العذاب» وهذا حكاية عما يقال للكافرين حين يرون العذاب المعد لهم تحقيقاً للحق 
ورا لهم» واستظهر أبو حيان أن الخطاب يعم المؤمنين بأن يكون الكلام اخباراً من الله تعالى عماً لأهل المحشر 
على العموم كما يشير إليه یر لفان 4 واختاره السكاكي» وقيل: عليه يأباه الحصر لأنه تعالى يوفي المؤمنين 
أجورهم ويزيدهم من فضله أضعافاً مضاعفة. ورد بأن المعنى أن الصالح لا ينقص ثوابه والطالح لا يزاد عقابه لأن 
الحكمة تأبى ما هو على صورة الظلم أما زيادة الثواب ونقص العقاب فليس كذلك أو المراد بقوله تعالى ولا تجزون 
إلا ما كنتم تعملون # إنكم لا تجزون إلا من جنس عملكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

وقوله تعالى إن أَضحََاب الْجَنّة اليَوْمَ في شُغْل فاكهُون 4 على تقدير كون الخطاب السابق خاصاً بالكفرة 
من جملة ما سيقال لهم يومكذ زيادة لحسرتهم وندامتهم فإن الأخبار يحسن حال أعدائهم أثر بيان سوء حالهم مما 
يزيدهم مساءة على مساءة وفي حكاية ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عما هم عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين» 
وعلى تقدير كونه عاماً ابتداء كلام وأخبار لنا بما يكون في يوم القيامة إذا صار كل إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب» 
والشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله عما سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل إما لايجابه كمال المسرة أو 
كمال المساءة والمراد هاهنا هو الأول وتدكيره للتعظيم كأنه شغل لا يدرك کنهه» والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي 
شغلهم عن كل ما يخطر بالبال» وعن ابن عباس زاب امشعر بوكاج عر افتضاض الأبكار وهو المروي عن جعفر 
الصادق رضي الله تعالى عنه» وفي رواية أخرى عن ابن عباس ضرب الأوتار. 

وقيل السماع وروي عن وكيع وعن ابن كيسان التزاور» وقيل ضيافة الله تعالى وهي يوم الجمعة في الفردوس 
الأعلى عند كنيب المسك وهناك يتجلى سبحانه لهم فيرونه جل شأنه جميعاء وعن الحسن نعيم شغلهم عما فيه أهل 
النار من العذاب» وعن الكلبي شغلهم عن أهاليهم من أها ل النار لا يذ كرونهم للا يتنغصواء ولعل التعميم أولى. 

وليس مراد أهل هذه الأقوال بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقط بل بيان أنه من جملة أشغالهم» وتخصيص 
كل منهم كلاً من تلك الأمور بالذكر محمول على اقتضاء مقام البيان إياه» وأفرد الشغل اعبار أنه پیم وهو واد بهذا 
الاعتبارء والجار مع مجروره متعلق بمحذوف وقع خبراً لأن و «إفاكهون 4 خبر ثان لها وجوز أن يكون هو الخبر 


وطإفي شغل ) متعلق به أو حال من ضميره؛ والمراد بفاكهون على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
م روح المعاني مجلد ؟١‏ 
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ابن عباس فرحون» وأخرجوا عن مجاهد أن المعنى يتعجبون بما هم فيه. 

وقال أبو زيد: الفاكه الطيب النفس الضحوك ولم يسمع له فعل من الثلاثي» وقال أبو مسلم: إنه مأخوذ من 
الفكاهة بالضم وهي التحدث با يسرّء وقيل التمتع والتلذذ قيل «إفاكهون 4 ذوو فاكهة نحو لابن وتامر. 

وظاهر صنيع أبي حيان اختياره» والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها لتنزيل المترقب المترفع 
منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعهاء وفيه على تقدير خصوص الخطاب زيادة لمساءة المخاطبين. 

وقرأ الحرميان وأبو عمرو «شُّغْلِ) بضم الشين وسكون الغين وهي لغة في شغل بضمتين للحجازيين ما قال الفراء. 

وقرأ مجاهد وأبو السمال وابن هبيرة فيما نقل عنه ابن خالويه بفتحتين» ويزيد النحوي وابن هبيرة أيضاً فيما نقل 
عنه أبو الفضل الرازي بفتح الشين وإسكان الغين وهما لغتان أيضاً فيه. 

وقرأ الحسن وأبو جعفر وقتادة وأبو حيوة ومجاهد وشيبة وأبو رجاء ويحبى بن صبيح ونافع في رواية «فاكهون) 
جمع فكه كحذر وحذرون وهو صفة مشبهة تدل على المبالغة والثبوت» وقرأ طلحة والأعمش «فاكهين» بالألف وبالياء 
نصباً على الحال'“ و لإفي شغل » هو الخبرء وقرىء «فكهين» بغير ألف وبالياء كذلك» وقرىء «فكهون» بفتح الفاء 
وضم الكاف وفعل بضم العين من أوزان الصفة المشبهة كنطس وهو الحاذق الدقيق النظر الصادق الفراسة» وقوله 
تعالى: طِهُغْ وَأَرْوَامجْهُمْ في ظلالٍ عَلَى الأَرائك مُتُكبُونَ 4 استعناف مسوق لبيان كيفية شغلهم وتفكههم وتكميلها 
ما يزيدهم بهجة وسروراً من شركة أزواجهم» فهم مبتدأ و لإأزواجهم 4 عطف عليه و «إمتكئون 4 خبر والجار أن 
صلة له قيل قدماً عليه لمراعاة الفواصل أو هو والجاران بما تعلقاً به من الاستقرار أخبار مترتبة» وجوز أن يكون الخبر هو 
الظرف الأول والظرف الثاني متعلق بمتكثون وهو خبر مبتدأ محذوف أي هم متكئون على الأرائك أو الظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقدم و «إمتكئون © مبتدأ مؤخر والجملة على الوجهين استناف بياني» وقيل «إهم 4 تأكيد للمستكن 
في خبر إن أعني فاكهون أو في شغل. 

ومنعه بعضهم زعماً منه أن فيه الفصل بين المؤكد والمؤكد بأجنبي و «إمتكئون # خبر آخر لها و لإعلى 
الأرائك ‏ متعلق به وكذا لإفي ظلال 4 أو هو متعلق بمحذوف هو حال من المعطوف والمعطوف عليه» ومن جوز 
مجيء الحال من المبتدأ جوز هذا الاحتمال على تقدير أن يكون «إهم » مبتداً أيضاء والظلال جمع ظل وجمع فعل 
على فعال كثير كشعب وشعاب وذئب وذئاب» ويحتمل أن يكون جمع ظلة بالضم كقبة وقباب وبرمة وبرام» وأيد 
بقراءة عبد الله والسلمي وطلحة وحمزة والكسائي «في ظلل) بضم ففتح فإنه جمع ظلة لا ظل والأصل توافق القراءات» 
ومنذر بن سعيد يقول: مع ظلة بالكسر وهي لغة في ظلة بالضم فيكون كلقحة ولقاح وهو قليل. 

وفسر الإمام الظل بالوقاية عن مظان الألم؛ ولأهل الجنة من ظل الله تعالى ما يقيهم الأسواء والجمع باعتبار ما 
لكل واحد منهم من ذلك أو هو متعدد للشخص الواحد باعتبار تعدد ما منه الوقاية. ويحتمل أنه جمع باعتبار كونه عظيم 
الشأن جليل القدر كجمع اليد بمعنى القدرة على قول في قوله تعالى: «إوالسماء بنيناها بأيد ‏ [ الذاريات: ٤١‏ ]. 

وفسر أبو حيان الظلال جمع ظلة بالملابس ونحوها من الأشياء التي تظل كالستور» وأقول قال ابن الأثير: الظل 
الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أي شيء كانء وقيل هو مخصوص با كان منه إلى زوال الشمس وما 


(۱) في اغارف أي من المستكن اه. 
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كان بعد فهو الفيء» وأنت تعلم أن الظل بالمعنى الذي تعتبر فيه الشمس لا يتصور في الجنة إذ لا شمس فيهاء ومن 
هنا قال الراغب: الظل ضد الضح وهو أعم من الفيء فإنه يقال ظل الليل وظل الجنة» وجاء في ظلها ما يدل على أنه 
كالظل الذي يكون في الدنيا قبل طلوع الشمسء فقد روى ابن القيم في حادي الأرواح عن ابن عباس أنه سكل ما أرض 
الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة قيل: ما نورها؟ قال: ما رأيت الساعة التي قبل طلوع الشمس فذلك نورها 
إلا أنها ليس فيها شمس ولا زمهرير» وذكر ابن عطية نحو هذا لكن لم يعزه. وتعقبه أبو حيان بأنه يحتاج إلى نقل 
صحيح وكيف يكون ذلك وفي الحديث ما يدل على أن حوراء من حور الجنة لو ظهرت لأضاءت منها الدنيا أو نحو 
من هذاء ويمكن الجواب بأن المراد تقريب الأمر لفهم السائل وإيضاح الحال بما يفهمه أو بيان نورها في نفسها لا 
الأعم منه ومما يحصل فيها من أنوار سكانها الحور العين وغيرهم. 


نعم نورها في نفسها أتم من نور الدنيا قبل طلوع الشمس كما يومىء إليه ما أخرجه ابن ماجة عن أسامة قال: 
«قال رسول الله عَتَه: ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها أي لا عدل ولا مثل وهي ورب الكعبة نور يتلألأ 
الحديث» ويجوز حمل الظلال جمع ظل هنا على هذا المعنى وجمعه للتعدد الاعتباري» ويجوز حمل الظل على العزة 
والمناعة فإنه قد يعبر به عن ذلك وبهذا فسر الراغب قوله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون 4 [ المرسلات: 4١‏ ] 
وهو غير معنى الوقاية عن مظان الألم الذي ذكره الإمام» ويجوز حمله على أنه جمع ظلة على الستور التي تكون فوق 
الرأس من سقف وشجر ونحوهما ووجود ذلك في الجنة مما لا شبهة فيه فقد جاء في الكتاب وصح في السنة أن فيها 
غرفاً وهي ظاهرة فيما كان ذا سقف بل صرح في بعض الأخبار بالسقف وجاء فيها أيضاً ما هو ظاهر في أن فيها شجراً 
مرتفعاً يظل من تحتاء وقد صح من رواية الشيخين أنه بإ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها فاقرؤوا إن شكتم «ووظل ممدود ‏ [ الواقعة: ٠١‏ ]» وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه قال الظل 
الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام في كل نواحيها يخرج إليها اهل 
الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها الخبر» وابن 0 يقول: معنى في ظلها في ذراها وناحيتهاء وكان هذا 
لدفع أنها تظل من الشمس أو نحوهاء و الأرالك » جمع ريكة وهو السرير في قول» وقيل: الوسادة حكاه الطبرسي 
وقال الزهري: كل ما اتكىء عليه فهو أريكة, 0 لا تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة فإن كان 
سرير بغير حجلة لا تكون أريكة وإن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة فالسرير والحجلة أريكة وفي حادي الأرواح 
لا تكون أريكة إلا أن يكون السرير في الحجلة وأن يكون على السرير فراش» وفي الصحاح الأريكة سرير منجد مزين 
في قبة أو بيت» وقال الراغب: الأريكة حجلة على سرير والجمع آرائك» وتسميتها بذلك إما لكونها في الأرض متخذة 
من أراك هو شجر معروف أو لكونها مكاناً للإقامة من قولهم أرك بالمكان أروكاء وأصل الأروك الإقامة على رعي الأراك 
ثم تجوز به في غيره من الاقامات. 


وبالجملة إن كلام الأكثرين يدل على أن السرير وحده لا يسمى أريكة نعم يقال للمتكىء على أريكة متكىء 
على سرير فلا منافاة بين ما هنا وقوله تعالى: «إمتكئين على سرر مصفوفة 4 [ الطور: ٠١‏ ] لجواز أن تكون السرر في 
الحجال فتكون أرائك» ويجوز أن يقال: إن أهل الجنة تارة يتكئون على الأرائك وأخرى يتكئون على السرر التي ليست 
0 وسيأني إن شاء تعلق ما ورد في وصفٍ سرهم رزقنا الله 0 وإياكم الجلوس على هاتيك السرر 00 
اللاتي زوجهم الله تعالى اا ا E‏ ا يراد الي ومن ات ا 


۳٦‏ ا يا اا 


ولم يتزوجن في الدنيا فزوجهن الله تعالى في الجنة من شاء من عباده بل الأعم من ذلك كله ومن المؤمنات اللاتي 
تزوجن في الدنيا بأزواج ماتوا كفاراً فأدخلوا النار مخلدين فيها وأدخلن الجنة كامرأة فرعون فقد جاء في الأخبار أنها 
تكون زوجة نبينا مله وجوز أن يكون المراد بأزواجهم أشكالهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان كما قال سبحانه: 
«إوآخر من شكله أزواج ) [ ص: ۸ء ] وقريب منه ما قيل المراد به أخلاؤهم كما في قوله تعالى: طواحشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم 4 [ الصافات: ۲۲ ] وقيل يجوز أن يراد به ما يعم الأشكال والاخلاء ومن سمعت أولآء وأنت تعلم 
بعد إرادة ذلك وكذا إرادة الأشكال أو الإخلاء بالخصوص إلَّهُمْ فيها فَاكهَةٌ © بيان لما يتمتعون به في الجنة من 
المآكل والمشارب وما يتلذذون به من الملاذ الجسمانية والروحانية بعد بيان ما لهم فيها من مجالس الأنس ومحافل 
القدس تكميلاً لبيان كيفية ما هم فيه من الشغل والبهجة كذا قيل» ويجوز أن يكون استنافاً بيانياً وقع جواب سؤال 
نشأ مما يدل عليه اللام السابق من اشتغالهم بالأنس واتكائهم على الأرائك عدم تعاطيهم أسباب المأكل والمشرب 
فكأنه قيل: إذا كان حالهم ما ذكر فكيف يصنعون في أمر مأكلهم؟ فأجيب بقوله سبحانه: «إلهم فيها فاكهة © وهو 
مشير إلى أن لهم من المأكل ما لهم على أتم وجه وأفيد أن فيه إشارة إلى أنه لا جوع هناك وليس الأكل لدفع ألم 
الجوع» وإنما مأكولهم فاكهة ولو كان لحماًء والتنوين للتفخيم أي فاكهة جليلة الشأن» وفي قوله سبحانه: «إلهم فيها 
فاكهة 4 دون يأكلون فيها فاكهة إشارة إلى كون زمام الاختيار بأيديهم وكونهم مالكين قادرين فإن شاؤوا أكلوا وإن 
شاؤوا أمسكوا. 

ظوَلَهُمْ ما يَدّعُونَ 4 أي ما يدعون به لأنفسهم أي لهم كل ما يطلبه أحد لنفسه لا إنهم يطلبون فإنه حاصل كما 
إذا سألك أحد فقلت: لك ذلك تعني فلم تطلب أو لهم ما يطلبون بالفعل على أن هناك طلباً وإجابة لأن الغبطة بالإجابة 
توجب اللذة بالطلب فإنه مرتبة سنية لا سيما والمطلوب منه والمجيب هو الله تعالى الملك الجليل جل جلاله وعم 
نواله» فيدعون من الدعاء بمعنى الطلب» وأصله يد تعيون على وزن يفتعلون سكنت الياء بعد أن ألقيت حركتها على ما 
قبلها وحذفت لسكونها وسكون الواو بعدهاء وقيل بل ضمت العين لأجل واو الجمع ولم يلق حركة الياء عليها وما 
حذفت استغقالاً ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار يدتعون فقلبت التاء دالا وأدغمت» وافتعل بمعنى فعل الثلاثي 
كثير ومنه اشتوى بمعنى شوي واجتمل بمعنى جمل أي أذاب الشحم. 

قال لبيد: فاشتوى" ليلة ريح واجتمل. «9ولهم © خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وهي موصولة والجملة بعدها صلة 
والعائد محذوف وهو إما ضمير مجرور أو ضمير منصوب على الحذف والإيصال؛ وجوز أن تكون ما نكرة موصوفة 
وأن تكون مصدرية فالمصدر("© حينعذ مبتدأ وهو خلاف الظاهرء والجملة عطف على الجملة قبلهاء وعدم الاكتفاء 
بعطف «إما 4 على إفاكهة ‏ لملا يتوهم كونها عبارة عن توابع الفاكهة ومتمماتها. 

وجوز أن يكون «إيدعون * من الافتعال بمعنى التفاعل كارتموه بمعنى تراموه أي لهم ما يتداعون» والمعنى كل ما 
يصح أن يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم أو ما يطلبه بعضهم من بعض بالفعل لما في ذلك من التحاب» وأن 
يكون من الافتعال على ما سمعت أولاً إلا إن الدعاء بمعنى التمني. 

قال أبو عبيدة: العرب تقول ادع علي ما شعت بمعنى تمن علي» وتقول فلان في خير ما ادعى أي تمنى أي لهم مأ 


)١(‏ وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. أرسلته فأتاه رزقه فاشترى الخ اه منه. 
(۲) قيل إذا جعلت مصدرية فالمصدر بمعنى المفعول اه منه. 
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يتمنون» قال الزجاج: وهو مأخوذ من الدعاء أي كل ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم؛ قيل افتعل بمعنى فعل فيدعون بمعنى 
يدعون من الدعاء بمعناه المشهور أي لهم ما كان يدعون به الله عز وجل في الدنيا من الجنة ودرجاتها. 

وقوله تعالى: «إسَلآم 4 جوز أن يكون بدلاً من ما يبل بعض من كل ولزوم الضمير غير مسل» وقوله تعالي: 
طقَؤْلاً 4 مفعول مطلق لفعل محذوف والجملة صفة سلاماًء وقوله تعالى لمن رَبَ رَحيم 4 صفة لإقولاً 4 أي سلام 
يقال لهم قولاً من جهة رب رحيم يم أي يسلم عليهم من جهته تعالى بلا واسطة تعظيماً لهم فقد أخرج ابن ماجة 
وجماعة عن جابر قال: «قال النبي عه بينا أهل الجنة في : نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف 
عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قول الله تعالى (إسلام قول من رب رحيم 4 قال فينظر إليهم 
وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في 
ديارهم» وقيل بواسطة الملائكة عليهم السلام لقوله تعالى «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم »# 
[الرعد: ۲۳» ]۲١‏ وروي ذلك عن ابن عباس وعلى الأول الأكثرونء وأما ما قيل إن ذلك سلام الملائكة على 
المؤمنين عند الموت فليس بشيء والبدلية المذكورة مبنية على أن ما عامة. 

وجوز أن يكون بدل كل من كل على تقدير أن يراد بها خاص أو على ادعاء الاتحاد تعظيماًء ولا بأس في إبدال 
هذه النكرة منها على تقدير موصوليتها لأنها نكرة موصوفة بالجملة بعدهاء على أنه يجوز أن يلتزم جواز إبدال الدكرة 

من المعرفة مطلقاً من غير قبح» ويجوز أن يكون «إسلام 4 خبر مبتدأ محذوف والجملة بعده صفته أي هو أو ذلك 

سلام يقال قرلا و رب رحيم» والضمير لما وكذا الاشارة» وجوز أن يكون صفة لما أي لهم ما يدعون سالم أو ذو 
سلامة مما يكره» و «إقولاً # مصدر مؤكد لقوله تعالى «إلهم ما يدعون 4 سلام أي عدة من رب رحيم» وهذه 
الوصفية على تقدير كون ما نكرة موصوفة ولا يصح على تقدير كونها موصولة للتخالف تعريفاً وتدكيراً وأن يكون خبراً 
لماء و فإلهم 4 متعلق به لبيان الجهة كما يقال لزيد الشرف ف متوفر أي ما يدعون سالم لهم خالص لا شوب فيه 
ونصب إقولاً 4 على ما سمعت آنفاً. 

وفي الكشاف الأوجه أن ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه فيكون الكلام جملة مفصولة عما سبق ولا 
ضير في نصب النكرة على ذلك» وجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي ولهم سلام يقال قو مانن رحيم» وقدر 
الخبر مقدماً لتكون الجملة على أسلوب أخواتها لا ليسوغ الابتداء بالنكرة فإن النكرة موصوفة بالجملة بعدهاء وظاهر 
كلامهم تقدير العاطف أيضاً ويمكن أن لا يقدرء وفصل الجملة على ما قيل لأنها كالتعليل لما تضمنته لآي قبلها فإن 
سلام الرب الرحيم منشأ كل تعظيم وتكريم» وجوز على تقدير كونه مبتداً تقدير الخبر المحذوف عليهم؛ قال الإمام: 
فيكون ذلك اخباراً من الله تعالى في الدنيا كأنه سبحانه حكى لنا وقال جل شأنه إن أصحاب الجنة في شغل 4 ثم 
لما كمل بیان حالهم قال إؤسلام © عليهم وهذا كما قال سبحانه لإسلام على نوح ‏ [ الصافات: ۹ ] لإوسلام على 
المرسلين 4 [ الصافات: ١‏ ] فيكون جل وعلا قد أحسن إلى عباده المؤمنين كما أحسن إلى عباده المرسلين ثم قال: 
وهذا وجه مبتكر يد ما يدل عليه فنقول: أو نقول تقديره سلام عليكم ويكون هذا نوعاً من الالتفات حيث قال تعالى لهم 
كذا وكذا ثم قال سبحانه للإسلام عليكم # [ الأنعام: 4 ه» الأعراف: 45» الرعد: 4 ۲» القصص: ٠١‏ الزمر: ۷۳ ] اه. 
ووجه الابتداء بسلام في مثل هذا التركيب موصوفاً كان أم لا معروف عند أصاغر الطلبة. وقرأ محمد بن كعب القرظي 
«سِلْم) بكسر السين وسكون اللام ومعناه سلام. وقال أبو الفضل الرازي: مسالم لهم أي ذلك مسالم وليس بذاك. 


وقرأ أبي وعبد الله وعيسى والغنوي «سلاماً) بالنتصب على المصدر أي يسلم عليهم سلاماً أو على الحال من 


Vo E 1 1 ةد د‎ Rae SSR ۴۸ 


ضمير ما في الخبر أو منها على القول بجواز مجيء الحال من المبتداً 3 0 مرادهم خالصاً. 

مثا التزم آنا الجر © > #ألرَأعهَد يكم يه بق ادم أن لا عدوا القَّعِطنَ إَِمُ لک عدو 
لت را لداعل 0 3 
ذو جَهَكه آل کسر عدو 2 أصْلَوهَا یوم يما کشر تکفرو 3 ألم يم عل رهيم 
5 ایم قد لہ ب ا ا کا کک أ عينم ابوا 
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ماعو کیک ایا ا لام 007 

طوَامَْارُوا اليم ايها الْمُجْرمُونَ 4 أي انفردوا عن المؤمنين إلى مصيركم من النار. وأخرج عبد بن حميد 
وغيره عن قتادة أي اعتزلوا عن كل خيرء وعن الضحاك لكل كافر بيت من النار يكون فيه لا يرى ولا يرى أي على 
حلاف ما للمؤمنين من الاجتماع مع من يحبون» ولعل هذا بعد زمان من أول دخولهم فلا ينافي عتاب بعضهم بعضاً 
الوارد في آيات أخر كقوله تعالى «إوإذ يتحاجون في النار # [ غافر: ۷ ] ويحتمل أنه أراد لكل صنف كافر كاليهود 
والنصارى» وجوز الإمام كون الأمر أمر تكوين كما في طإكن فيكون 4 [ البقرة: 2111 وغيرها ] على معنى أن الله 
تعالى يقول لهم ذلك فنظهر عليهم سيماء يعرفون بها كما قال سبحانه لإيعرف المجرمون بسيماهم ) [ الرحمن: 
١‏ ولا يخفى بعده» والجملة عطفاً ما على الجملة السابقة المسوقة لبيان أحوال أصحاب الجنة من عطف القصة 
على القصة فلا يضر التخالف إنشائية وخبرية» وكأن تغيير السبك لتخييل كمال التباين بين الفريقين وحاليهماء وإما 
ارسي ا ري حر اصحيا احد ا در روا كرو تراز الور الع E‏ 
يقصر عنه البيان فليقروا بذلك عيناً وامتازوا ع: عنهم أيها المجرمون. 

قال أبو السعود» وقال الخفاجي: يجوز أن يكون بتقدير ويقال امتازوا على أنه معطوف على يقال المقدر العامل 
في قولاً وهو أقرب وأقل تكلفاً لأن حذف القول وقيام معموله مقامه كثير حتى قيل فيه هو البحر حدث عنه ولا حرج؛ 
وفيه بحث يظهر بأدنى تأمل» وقيل: إن المذكور من قوله تعالى إن أصحاب الجنة # إلى هنا تفصيل للمجمل 
السابق أعني قوله تعالى: إولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ) وبني عليه أن المعطوف عليه متضمن لمعنى الطلب 
على معنى فليمتز المؤمنون عنكم يا أهل المحشر إلى الجنة وامتازوا عنهم إلى النارء وتعقبه في الكشف بأنه ليس 
بظاهر إذ بأحد الأمرين غنية عن الآخر ثم قال: والوجه أن المقصود عطف جملة قصة أصحاب النار على جملة 
قصة أصحاب الجنة وأوثرها هنا الطلب زيادة للتهويل والتعنيف ألا ترى إلى قوله تعالى #اصلوها اليوم # وإن 
كان لا بد من التضمين فالمعطوف أولى بأن يجعل في معنى الخبر على معنى وأن المجرمون ممتازون منفردون. 

وفائدة العدول ما فى الخطاب والطلب من النكتة اه وما ذكره من حديث أغناه أحد الأمرين عن الآخر سهل 
لكون الاس توا مم أن اناز الأول على وجه الاكرام وتحقيق الوعد والآخر على وجه الإهانة وتعجيل الوعيد 


سورة يس الآيات: وه _ NTE ON ۷١‏ ا ا E ANIM‏ 


فيفيد كل منهما ما لا يفيده الآخر» نعم قال العلامة أبو السعود في ذلك: إن اعتبار فليمتز المؤمنون واضماره بمعزل عن 
السداد لما أن المحكي عنهم ليس مصيرهم إلى ما ذكر من الحال المرضية حتى يتسنى ترتيب الأمر المذكور عليه 
بل اا هو استقرارهم عليها بالفعله وكون ذلك تنزيل المترقب منزلة الواقع لا يجدي نفعاً لأن مناط الاعتبار والاضمار 
انسياق الأفهام إليه وانصباب نظم الكلام عليه فبعد التنزيل المذكور وإسقاط الترقب عن درجة الاعتبار يكون التصدي 
لإضمار شيء يتعلق به إخراجاً للنظم الكريم عن الجزالة بالمرة» والظاهر أنه لا فرق في هذا بين التضمين والاضمارء 
والذي يغلب على الظن أن ما ذكر لا يفيد أثر من أولوية تقدير فليقروا عيناً على تقدير فليمتازوا فليفهم؛ وقال بعض 
الأذكياء: يجوز أن يكون «إامتازوا 4 فعلاً ماضياً والضمير للمؤمنين أي انفرد المؤمنون عنكم بالفوز بالجنة ونعيمها 
أيها المجرمون ففيه تحسير لهم والعطف حيئذ من عطف الفعلية الخبرية على الاسمية الخبرية ولا منع منه» وتعقب 
بان مع ما فيه من المخالفة للأسلوب المعروف من وقوع النداء مع الأمر نحو لإيوسف أعرض عن هذا » 
[يوسف: 59] قليل الجدوى وما ذكره من التحسير يكفي فيه ما قبل من ذكر ما هم عليه من التنعم وأيضاً المأثور 
يأبى عنه غاية الإباء وهو كالنص في أن #امتازوا © فعل أمر ولا يكاد يخطر لقارىء ذلك. 


ألم أغهذ هذ إِليكُمْ يا ب يي آم أن لا عدوا الشيِطانَ 4 من جملة ما يقال لهم بطريق التقريع والإلزام واتبكيت 
بين الأمر بالامتياز والأمر بمقاساة حر جهنم» والعهد الوصية والتقدم بأمر فيه خير ومنفعة» والمراد به هاهنا ما كان منه 
تعالى على ألسنة الرسل عليهم السلام من الأوامر والنواهي التي من جملتها قوله تعالى فيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة 4 [ الأعراف: ۷ ع الآيةء وقوله تعالى ولا تتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» 
[ البقرة: ١748‏ ] وغيرهما من الآيات الواردة في هذا المعنى» وقيل: هو الميثاق المأخوذ عليهم في عالم الذر إذ قال 
سبحانه لهم الست بربكم ‏ [ الأعراف: ١‏ ] وقيل: هو ما نصب لهم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادة 
الله تعالى الزاجرة عن عبادة غيره. عز وجل فكأنه استعارة لإقامة البراهين والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به 
إليهم ويزينه لهم عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها ولوقوعها في مقابلة عبادته عز وجل» وجوز أن يراد بها 
عبادة غير الله تعالى من الآلهة الباطل وإضافتها إلى الشيطان لأنه الآمر بها والمزين لها فالتجوز في النسبة» وقرأ طلحة 
والهذيل بن شرحبيل الكوفي «إعهد» بكسر الهمزة قاله صاحب اللوامح وقال هي لغة تميم» وهذا الكسر في النون والتاء 
أكثر من بين أحرف المضارعة؛ وقال ابن عطية قرأ الهذيل وابن وثاب «ألم إعهد» بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء وهي 
من كسر حرف المضارعة سوى الياء» وروي عن ابن وثاب «ألم أعهد» بكسر الهاء ويقال عهد وعهد اه. 


ولعله أراد أن كسر الميم يدل على كسر الهمزة لأن حركة الميم هي الحركة التي نقلت إليها من الهمزة 
وحذفت الهمزة بعد نقل حركتها لا أن الميم مكسورة والهمزة بعدها مكسورة أيضاً فتلفظ بهاء وقال الزمخشري: قرىء 
«إعهد) بكسر الهمزة وباب فعل كله يجوز في حروف مضارعته الكسر إلا في الياء و «أعهد» بكسر الهاء وقد جوز 
الزجاج أن يكون من باب نعم ينعم وضرب يضرب و «احهد» يإبدال العين وحدها حاء مهملة و «أحد» يإبدالها مع إبدال 
الهاء وادغامها وهي لغة تيم ومنه قولهم دحا محا أي دعها معها وما ذكره من قوله: إلا في الياء مبني على بعض اللغات 
وعن بعض كلب أنهم يكسرون الياء أيضاً فيقولون يعلم مثلاً وقوله في أحهد وأحد لغة بني تميم هو المشهورء وقيل: 
أحهد لغة هذيل وأحد لغة بني تيم وقولهم دحا محا إما يريدوا به دع هذه القربة مع هذه المرأة أودع هذه المرأة مع 
هذه القربة اله لَكُمْ عَذُرٌ م مُبين 4 أي ظاهر العداوة وهو تعليل لوجوب الانتهاء» وقيل: تعليل للنهي وعداوة 9 
جاءت من قبل عداوته لآدم عليه السلام والنداء بوصف النبوة لآدم كالتمهيد لهذا التعليل والتأكيد لعدم جريهم على 
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مقتضى العلم فهم والمنكرون سواء ون اعْهدُوني 4 عطف على «إأن لا تعبدوا الشيطان 4 على أن إأن 4 فيها 
مفسرة للعهد الذي فيه معنى القول دون حروفه أو مصدرية حذف عنها الجار أي ألم أعهد إليكم في ترك عبادة 
الشيطان وفي عبادتي وتقديم النهي على الأمر لما أن حق التخلية التقدم على التحلية قيل: وليتصل به قوله تعالى: 
بهذا صِرَاطٌ م مُسْتَقِيمْ 4 بناء على أن الإشارة إلى عبادته تعالى لأنه المعروف في الصراط المستقيم. وجعل بعضهم 
الاشارة إلى ما عهد إليهم من ترك عبادة الشيطان وفعل عبادة الله عز وجل. 

ورجح بأن عبادته تعالى إذا لم تنفرد عن عبادة غيره سبحانه لا تسمى صراطاً مستقيماً فتأمل والجملة اسكنافية 
جيء بها لبيان المقتضى للعهد بعبادته تعالى أو للعهد بشقيه والتدكير للمبالغة والتعظيم أي هذا صراط بليغ في استقامته 
جامع لكل ما يجب أن يكون عليه واصل لمرتبة يقصر عنها التوصيف والتعريف ولذا لم يقل هذا الصراط المستقيم أو 
هذا هو الصراط المستقيم وإن كان مفيداً للحصرء وجوز أن يكون التنكير للتبعيض على معنى هذا بعض الصراط 
المستقيمة وهو للهضم من حقه على الكلام المنصف» وفيه ادماج التوبيخ على معنى أنه لو كان بعض الصراط 
الموصوفة بالاستقامة لكفى ذلك في انتهاجه كيف وهو الأصل والعدة كما قيل: 

وأقول, نحن الفاس غناك كباية غوف التوشاة وأتنت: كل "الهامن 

وفيه أن المطلوب الاستقامة والأمر دائر معها وقليلها كثير رذ أَصَلَّ منْكم جبلاً كثيراً ‏ استثناف مسوق 
لدشديد التوبيخ وتأكيد التقريع ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم أثر بيان نقضهم العهد فالخطاب لمتأخريهمٍ الذين من 
جملتهم كفار خصوا بزيادة التوبيخ والتقريع لتضاعف جناياتهم» وإسناد الإضلال إلى ضمير الشيطان لأنه المباشر 
للإغواء. 

والجبل - قال الراغب ‏ الجماعة العظيمة أطلق عليهم تشبيهاً بالجبل في العظم» وعن الضحاك أقل الجبل وهي 
الأمة العظيمة عشرة آلاف» وفسره بعضهم بالجماعة وبعض بالأمة بدون الوصف وقيل هو الطبع المخلوق عليه الذي 
لا ينتقل كأنه جبل وهو هنا خلاف الظاهر. 


وقرأ العربيان» والهذيل «جبلا» بضم اليم وإسكان الباء. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بضمتين مع تخفيف 
اللام والحسن وابن أبي إسحاق والزهري وابن هرمز وعبد الله بن عبيد بن عمير وحفص بن حميد بضمتين وتشديد 
اللام» والأشهب العقيلي واليماني وحماد بن سلمة عن عاصم بكسر الجيم وسكون الباءء والأعمش بكسرتين 
وتخفيف اللام جمع جبلة نحر فطرة وفطرء وقرأ أمير المؤمنين علي کرم الله تعالى وجهه وبعض الخراسانيين «جيلا» 
بكسر الجيم بعدها ياء آخر الحروف واحد الأجيال وهو الصنف من الناس كالعرب والروم. 


َم تَكُوُوا تَعْقُلونَ 4 عطف على مقدر يقتضيه المقام أي أكنتم تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون 
أنها لضلالهم أو فلم تكونوا تعقلون شيعاً أصلاً حتى 7 ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بكم العذاب الأليم. 


وقرأ طلحة وعيسى وعاصم في رواية عبد بن حميد عنه بياء الغيبة فالضمير للجبل. 


وقوله تعالى: «إهذِه جه جهئم التي کشم تُوعَدُونَ © اسعناف يخاطبون به بعد تمام التوبيخ والتقريع والإلزام 
والتبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم أي هذه التي ترونها جهنم التي لم تزالوا توعدون بدخولها على ألسنة الرسل 
عليهم السلام والمبلغين عنهم بمقابلة عبادة الشيطان طاصْلَوْهَا الْيَوْمَ # أمر تحقير وإهانة كقوله تعالى «إذق إنك 
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أنت» [ الدخان: 45 ] الخ أي قاسوا حرها في هذا اليوم الذي لم تستعدوا له» وقال أبو مسلم: أي صيروا صلاها أو 
وقودها. 

وقال الطبرسي: ألزموا العذاب بها وأصل الصلا اللزوم ومنه المصلى الذي يجيء في أثر السابق للزومه أثره. 

جا كم تَكفْرُونَ 4 كفركم المستمر في الدنيا فالباء للسيبية وما مصدرية واحتمال كونها موصولة بعيد. 

اليم تحنم عَلَى أَقْرَاههِمْ 4 كناية عن منعهم من التكلم؛ ولا مانع من أن يكون هناك ختم على أفواههم 
حقيقة. 

وجوز أن يكون الختم مستعاراً لمعنى المنع بأن يشبه أحداث حالة في أفواههم مانعة من التكلم بالختم 
الحقيقي ثم يستعار له الخدم ويشتق منه نختم فالاستعارة تبعية أي اليوم نمع أفواههم من الكلام منعاً شبيهاً بالختم» 
والأول أولى في نظري رَکلمتا يديهم وتَشْهَدُ أَرْجلْهُْ ا کائوا يَكْسبونَ 4 أي بالذي استمروا على كسبه في 
الدنيا وكأن الجار والمجرور قد تنازع فيه تكلم وتشهد, ولعل المعنى والله تعالى أعلم تكلمنا أيديهم بالذي استمروا 
على عمله ولم يتوبوا عنه وتخبرنا به وتقول فعلوا بنا وبواسطتنا كذا وكذا وتشهد عليهم أرجلهم بذلك. 

ونسبة التكليم إلى الأيدي دون الشهادة لمزيد اختصاصها بباشرة الأعمال حتى أنها كثر نسبة العمل إليها 
بطريق الفاعلية كما في قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه & [ النباأ: TT‏ 
أيديهم» [ يس: ٥‏ ] وقوله عز وجل فا كسبت أيدي الناس * [ الروم: ل واد زيما كنيت 
أيديكم 4 [ الشورى: "٠‏ ] إلى غير ذلك ولا كذلك إلا رجل فكانت الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف إليها 
الأعمال فكانت كالأجنبية» وكان التكليم أنشيت بالأيدي لكثرة مباشرتها الأعمال وإضافتها إليها فكأنها هي العاملةء 
هذا مع ما في جمع التكليم مع الختم على الأفواه المراد منه المنع من التكلم من الحسن. 

وكأنه سبحانه لما صدر آية النور وهي قوله تعالى «إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم € [ النور: [Y٤‏ 
بالشهادة وذكر جل وعلا الأعضاء من الأعالي | إلى الأسافل أسندها إلى الجميع ولم يخص سبحانه الأيدي بالتكليم 
لوقوعها بين الشهود مع أن ما يصدر منها شهادة أيضاً في الحقيقة فإن كونها عاملة ليس على الحقيقة بل هي آلة 
والعامل هو الإنسان حقيقة وكان اعتبار الشهادة من المصدر هناك أوفق بالمقام لسبق قصة الإفك وما يتعلق لها ولذا 
نص فيها على الألسنة ولم ينص هاهنا عليها بل الآية ساكتة عن الإفصاح بأمرها من الشهادة وعدمهاء والختم على 
الأفواه ليس بعدم شهادتها إذ المراد منه منع المحدث عنهم عن التكلم بألسنتهم وهو أمر وراء تكلم الألسنة أنفسها 
وشهادتها بأن يجعل فيها علم وإرادة وقدرة على التكلم فتتكلم هي وتشهد با تشهد وأصحابها مختوم على أفواههم لا 
يتكلمون. 

ومنه يعلم أن آية النور ليس فيها ما هو نص في عدم الختم على الأفواه» نعم الظاهر هناك أن لاا حدم وعدا ]نا لا 
شهادة من الألسنة» وعلى هذا الظاهر يجوز أن يكون المحدث عنه في الآيتين واحداً بان يختم على أفواههم وتنطق 
أيديهم وأرجلهم أولاً : ثم يرفع الختم وتشهد ألسنتهم أما مع تجدد ما يكون من الأيدي والأرجل أو مع عدمه والاكتفاء 
ما كان قبل منهما وذلك أما في مقام واحد من مقامات يوم القيامة أو في مقامين» وليس في كل من الآيتين ما يدل 
على الحصر ونفي شهادة غير ما ذكر من الأعضاء فلا منافاة بينهما وبين قوله تعالى فإحتى | إذاما جازوها شهد عام 
سمعهم وأبصارهم راود بما كانوا يعملون » [ فصلت: ٠١‏ ] فيجوز أن يكون هناك شهادة السمع والأبصار 
والألسنة والأيدي والأيمخل وساتر الأعدات كينا يشعر بهذا ظاهر قوله تعالى والجلود في آية السجدة لكن لم يذكر 


VESSEL sane. ۲ 


بعض من ذلك في بعض من الآيات اكتفاء بذكره فى البعض الآخر منها أو دلالته عليه بوجه» ويجوز أن يكون 
المحدث عنه في كل طائفة من الناس» وقد حل ب ادت عاف آية السجدة قوم ثمود» وحمل أعداء الله 
عليهم بقوله تعالى بعد طروحق عليهم القول في أمم قد حلت من قبلهم من الجن والإنس 4 [ فصلت 5 ] ولا يعد 
أن يكون المحدث عنه في آية النور أصحاب الإفك من المنافقين والذين يرمون المحصنات ثم إن آية السجدة ظاهرة 
في أن الشهادة عند المجيء إلى النار وآية النور ليس فيها ما يدل على ذلك» وأما هذه الآية فيشعر كلام البعض بأن 
الختم والشهادة فيها بعد خطاب المحدث عنهم بقوله تعالى طإهذه جهنم الي كنتم توعدون ن اصلوها اليوم بما كنتم 
تكفرون * فيكون ذلك عند المجيء | ء إلى النار أيضاًء قال في إرشاد العقل السليم: إن قوله تعالى إاليوم نختم 4 الخ 
لفات إلى الغيبة للإيذان بأن ذكر أحوالهم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وتحكى أحوالهم الفظيعة لغيرهم مع ما فيه 
من الإيماء إلى أن ذلك من مقتضيات الختم لأن الخطاب لتلقي الجواب وقد انقطع بالكلية» لكن قال في موضع آخر: 
إن الشهادة تتحقق في موقف الحساب لا بعد تمام السؤال والجواب وسوقهم إلى النارء والأخبار ظاهرة في ذلك. 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري من حديث «يدعي الكافر والمنافق للحساب فيعرض ربه 
عليه عمله فيجحد ويقول أي رب وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما لم أعمل فيقول له الملك أما عملت كذا في 
يوم كذا في مكان كذا فيقول لا وعزتك أي رب ما عملته فإذا فعل ذلك ختم علي فيه فإني أحسب أول ما تنطق منه 
فخذه اليمنى ثم تلا اليوم تختم على أفواههم الآية» وفي حديث أخرجه مسلم والترمذي والبيهقي عن أبي سعيد وأبي 
هريرة مرفوعاً «إنه يلقى العبد ربه فيقول الله تعالى له أي فل ألم أكرمك | إلى أن قال عي فيقول آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول: ألا نبعث شاهدنا عليك فيفكر في نفسه من الذي 
يشهد علي فيختم علي فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله». 


وفى بعض الأخبار ما يدل على أن العبد يطلب شاهداً منه فيختم على فيه» أخرج أحمد ومسلم وابن بن أبي الدنيا 
واللفظ له عن أنس في قوله تعالى «إاليوم نختم على أفواههم 4 قال كنا عند النبي إل فضحك حتى بدت نواجذه 
قال: أتدرون مم ضحكت؟ قلنا: لا يا رسول الله قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
فيقول: بلى فيقول: إنى لا أجيز على إلا شاهداً مني فيقول كفى بنفسك عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً فيختم 
على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول: بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل) 
والجمع بالتزام القول بالتعدد فتارة يكون ذلك عند الحساب وأخرى عند النار والقول باختلاف أحوال الناس فيما ذكر. 


وما تقدم في حديث أبي موسى من أن الفخذ اليمنى أول ما تنطق على ما يحسب جزم به الحسن؛ وأخرج 
أحمد وجماعة عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله عه يقول: وإن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواء 
فخذه من الرجل الشمال» ثم الظاهر أن التكلم والشهادة بنطق حقيقة وذلك بعد إعطاء الله لله تعالى الأعضاء حياة وعلماً 
وقدرة فيرد بذلك على من زعم أن البينة المخصوصة شرط فيما ذكر وإسناد الختم إليه تعالى دون ما بعد قيل ثلا 
يحتمل الجبر على الشهادة والكلام فدل على ذلك باختيار الأعضاء المذكورة بعد أقدار الله تعالى فإنه أدل على 
تفضيح المحدث عنهم وهل يشهد كل عضو با فعل به أو يشهد بذلك وا فعل بغيره فيه خلاف والثاني أبلغ في 
التفظيع» » والعلم بالمشهود به يحتمل أن يكون حصوله بخلق الله تعالى إياه في ذلك الوقت ولا يكون حاصلاً في الدنيا 
ويحتمل أن يكون حصوله في الدنيا بأن تكون الأعضاء قد خحاق الله تعالى فيها الإدراك فهي تدرك الأفعال كما يدركها 
الفاعل فإذا كان يوم القيامة رد الله تعالى لها ما كان وجعلها مستحضرة لما عملته أولاً وأنطقها نطقاً يفقهه المشهود 
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عليه» وهذا نحو ما قالوا من تسبيح جميع الأشياء بلسان القال والله تعالى على كل شيء قدير والعقل لا يحيل ذلك 
وليس هو بأبعد من خلق الله تعالى فيها العلم والارادة والقدرة حتى تنطق يوم القيامة فمن يؤمن بهذا فليؤمن بذلك» 
0 بذيل الاستبعاد يجر إلى إنكار الحشر بالكلية والعياذ بالله تعالى أو تأويله با أوله به الباطنية الذين قتل واحد 

- قال حجة الإسلام الغزالي ‏ أفضل من قتل مائة كافى وعلى هذا تكون الآية من مؤيدات القول بالتسبيح القالي 
ات ونحوهاء وعلى الاحتمال الأول يؤيد القول بجواز شهادة الشاهد إذا حصل عنده العلم الذي يقطع به بأي 
وجه حصل وإن لم يشهد ذلك ولا حضره» وقد أفاد الشيخ الأكبر قدس سره في تفسيره المسمى بإيجاز البيان في 
ترجمة القرآن إن قوله تعالى طووكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس »© [ البقرة: ٠٤١١‏ ] يفيد جواز 
ذلك» وذكر فيه أن الشاهد يأثم | إن لم يشهد بعلمه» ولا يخفى عليك ما للفقهاء في المسألة من الكلام» وكأن الشهادة 
على الاحتمال الثاني بعد الاستشهاد بأن يقال للأركان ألم يفعل كذا فتقول بلى فعل. 


ويمكن أن تكون بعد أن تؤمر الأركان بالشهادة بأن يقال لها اشهدي با فعلوا فتشهد معددة أفعالهم» وهذا إما بأن 
تذكر جميع أفعالهم من المعاصي وغيرها غير مميزة المعصية عن غيرهاء وكون ذلك شهادة عليهم باعتبار الواقع 
لتضمنها ضررهم بذكر ما هو معصية في نفس الأس وإما بأن تذكر المعاصي فقطء وهذا يحتاج إلى التزام القول بأن 
الأركان تمي في الدنيا ما كان معصية من الأنعال ما لم يكن كذلك ولا أك تقول به ولم أسمع أن أحداً يدعي 
وذهب بعضهم إلى أن تكليم الأركان وشهادتها دلالتها على أفعالها وظهور آثار المعاصي عليها بأن يبدل الله تعالى 
هيئاتها بأخرى يفهم منها أهل الحشر ويستدلون بها على ما صدر منهم فجعلت الدلالة الخالية بمنزلة المقالية مجازاً 
وفيه أنه لا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة لا سيما وما يأني في سورة السجدة من قوله تعالى للإقالوا أنطقنا اله 
الذي أنطق كل شيء ) [ فصلت: ١‏ ] ظاهر جداً في النطق القالي والأخبار أظهر وأظهرء نعم يهون على هذا القول 
أمر الاستبعاد ولا يكاد يترك لأجله الظواهر العلماء الأمجادء وهذا والآية كالظاهرة في تكليف الكفار بالفروع إذ لو لم 
يكونوا مكلفين بها لا فائدة في شهادة الأعضاء ء بجا كسبواء وإتمام الحجة عليهم بها وتخصيص ما كسبوا بالكفر مما لا 
يكاد يلتفت إليه ولا أظن أن أحداً يقول به به بل ربا يدعي تخصيصه بما سوى الكفر بناء على أنه من أفعال القلب دون 
الأعضاء التي تشهد لكن الذي يترجح في نظري العموم. 


وشهادتها به إما بشهادتها ما يدل عليه من الأفعال البدنية والأقوال اللسانية أو بالعلم الضروري الذي يخلقه الله 
تعالى لها ذلك اليوم أو بالعلم الحاصل لها بخلق لله تعالى في الدنيا فتعلمه بواسطة الأفعال والأقوال الدالة عليه أو 
بطريق آخر يعلمه الله تعالى» وهي ظاهرة في أن الحشر يكون بأجزاء البدن الأصلية لا ببدن آخر ليس فيه الأجزاء 
الأصلية للبدن الذي كان في الدنيا إذ أركان ذلك البدن لم تكن الأعمال السيعة معمولة بها فلا يحسن الشهادة بها منها 
فليحفظ. وقرىء یې مبنياً للمفعول «وتتکلم أيديهم) بتاءين» وقرىء «ولتكلمنا أيديهم ولتشهد أرجلهم) بلام الأمر 
على أن الله تعالى يأمر الأعضاء بالكلام والشهادة. وروى عبد الرحمن بن محمد بن طلحة عن أبيه عن جده طلحة أنه 
قرأ «ولتكلمنا أيديهم ولتشهد) بلام كي والنتصب على معنی لتكليم الأيدي إيانا ولشهادة الأرجل نختم على أفواههم 
زوع ست على أيه 4 با أنه ليم في ية القدرة ومستحقون للعذاب إلا أن عز وجل لم يشا ذل 
لحكمته جل وعلا الباهرة» والطمس إزالة الأثر بالمحوء والمعنى لو نشاء الطمس على أعينهم وإزالة ضوئها وصورتها 
بالكلية بحيث تعود ممسوحة لطمسنا عليها وأذهبنا أثرها. 


وجوز أن يراد بالطمس إذهاب الضوء من غير إذهاب العضو وأثره أي ولو نشاء لأعميناهم؛ وإيثار صيغة 
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الاستقبال وإن كان المعنى على المضي لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة فإن المضارع 
المنفي الواقع موقع المضي ليس بنص في إفادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه. 

وقوله تعالى: قَاسْتَبَقُوا الصّرَاطَ 4 عطف على «إلطمسنا # على الفرض والصراط منصوب بنزع الخافض 
أي فأرادوا الاستباق إلى الطريق الواضح المألوف لهم فَأنّى يُتِصِرُونَ 4 أي فكيف يبصرون ذلك الطريق وجهة 
السلوك والمقصود إنكار أبصارهم» وحاصله لو نشاء لأذهبنا أحداقهم وأبصارهم فلو أرادوا الاستباق وسلوك الطريق 
الذي اعتادوا سلوكه لا يقدرون عليه ولا ييصرونه» وتأويل استبقوا بأرادوا الاستباق مما ذهب إليه البعض» وقيل لا 
حاجة لتأويله فإن الأعمى يجوز شروعه في السباق» ونصب إالصراط 4 بنزع الخافض ولم ينصب على الظرفية لأنه 
كالطريق مكان مختص ومثله لا يتتصب على الظرفية» وجوز كونه مفعولاً به لتضمين استبقوا معنى ابتدروا» ونقل عن 
الأساس في قسم الحقيقة «استبقوا الصراط 4 ابتدروه» قال في الكشف: شبيه لا تضمين» وادعى بعضهم توهم 
دعوى أن ذلك معنى حقيقي وصاحب الأساس | إنما ذكره فى ا م الا ولمعت الوا ل ما مادا في 
أعينهم فلو أرادوا الاستباق متبدرين الطريق لا ييصرون» وقيل يجوز كونه مفعولاً به على أن استبقوا بمعنى سبقوا ويجعل 
الطريق مسبوقاً على التجوز في النسبة أو الاستعارة المكنية أو على أنه بمعنى جاوزواء قال في القاموس: استبق الصراط 
جاوزه وظاهره أنه حقيقة في ذلك» وقال غير واحد: هو مجاز والعلاقة اللزوم» والمعنى ولو نشاء لفعلنا ما فعلنا في 
أعينهم فلو طالبوا أن يخلفوا الصراط الذي اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقاً يعني أنهم لا يقدرون إلا على 
سلوك الطريق المعتاد دون ما وراءه من سائر الطرق والمسالك كما ترى العميان يهتدون فيما ألفوا وضربوا به من 
المقاصد دون غيرها. وذهب ابن الطراوة إلى أن الصراط والطريق وما أشبههما من الظروف المكانية ليست مختصة 
فيجوز انتصابها على الظرفية» وهذا خلاف ما صرح به سيبويه وجعل انتصابها على الظرفية من الشذوذ وأنشد: 

لدن بهزالكف يعسل مته فيه كما عسل الطريق الشثعلب 


والمعنى في الآية لو انتصب على الظرفية لو نشاء لفعلنا ما فعلنا في أعينهم فلو أرادوا أن يمشوا مستبقين في 
الطريق المألوف كما كان ذلك هجيراهم لم يستطيعواء وحمل الأعين على ما هو الظاهر منها أعني الأعضاء المعروفة 
والصراط على الطريق المحسوس هو المروي عن الحسن وقتادة» وعن ابن عباس حمل الأعين على البصائر والصراط 
على الطريق المعقول. 

أخرج ابن جرير وجماعة عنه أنه قال: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أعميناهم وأضللناهم عن الهدى فأنّى 
ييصرون فكيف يهتدون وهو خلاف الظاهر. وقرأ عيسى «فاسْتبقُواه على الأمر وهو على إضمار القول أي فيقال لهم 
استبقوا وهو أمر تعجيز إذ لا يمكنهم الاستباق مع طمس الأعين «وَلَوْ نَضَاءُ لمَسختَاهُم #4 أي لحولنا صورهم إلى صور 
أخرى قبيحة. عن ابن عباس أي لمسخناهم قردة وخنازير» وقيل: لمسخناهم حجارة وروي ذلك عن أبي صالح؛ 
ويعلم من هذا الخلاف أن في مسخ الحيوان المخصوص لا يشترط بقاء الصورة الحيوانية» وسمي بعضهم قلب 
الحيوان جماداً رسخاً وقلبه نباتاً فسخاً وحص المسخ بقلبه حيواناً آخرء ومفعول المشيئة على قياس السابق أي ولو 
نشاء مسخهم على مكانتهم لمسخناهم لإعَلَّى مَكالَتهُم & أي مكانهم كالمقامة والمقام. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في معنى الآية لو نشاء لأهلكناهم في مساكبهم. 
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بكر «مكاناتهم» بالجمع لتعددهم فما اسْتَطَاعُوا 4 لذلك «إمُضياً 4 أي ذهاباً إلى مقاصدهم رلا يَرْجِعُونَ © قيل 
هو عطف على «إمضياً 4 المفعول به لاستطاعوا وهو من باب - تسمع بالمعيدي خير من أن تراه - فيكون التقدير فا 
استطاعوا مضياً ولا رجوعاً وإلا فمفعول استطاعوا لا يكون جملة» والتعبير بذلك دون الاسم الصريح قيل للفواصل مع 
الإيماء إلى مغايرة الرجوع للمضي بناء على ما قال الإمام من أنه أهون من المضي لأنه ينبىء عن سلوك الطريق من قبل 
والمضي لا ينبىء عنه» وقيل لذلك مع الإيماء إلى استمرار النفي نظراً إلى ظاهر اللفظ ويكون هناك ترق من جهعين إذا 
لوحظ ما أومأ إليه الإمام» وقيل له مع الإيماء إلى أن الرجوع المنفي ما كان عن إرادة واختيار فإن اعتبارهما في الفعل 
المسند إلى الفاعل أقر ب إلى التبادر من اعتبارهما في المصدر. 

واقتصر بعضهم في النكتة على رعاية الفواصل؛ والإمام بعد الاقنصار على رعاية الفواصل في بيان نكتة العدول 
عن الظاهر تقصيراً؛ وقيل هو عطف على جملة ما استطاعواء والمراد ولا يرجعون عن تكذيبهم لما أنه قد طبع على 
قلوبهم» وقيل هو عطف على ما ذكر إلا أن المعنى ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل المسخ وليس بالبعيد. 

وعلى القولين المراد بالمضي الذهاب عن المكان ونفي استطاعته مغن عن نفي استطاعة الرجوع» وأياً ما كان 
فالظاهر أن هذا وكذا ما قبله لو كان لكان في الدنياء وقال ابن سلام: هذا التوعد كله يوم القيامة وهو خلاف الظاهر 
ولا يكاد يصح على بعض الأقوال. 

وأصل «إمضياً 4 مضوي اجتمعت الواو ساكنة مع الياء فقلبت ياء كما هو القاعدة وأدغمت الياء في الياء 
وقلبت ضمة الضاد كسرة لتخف وتناسب الياء. وقرأ أبو حيوة وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي «يِضْياً بكسر 
الميم إتباعاً لحركة الضاد كالعتى بضم العين والعتى بكسرها. وقرىء «مَضياً بفتح الميم فيكون من المصادر التي 
جاءت على فعيل كالرسيم والوجيف والصئي بفتح الصاد المهملة بعدها همزة مكسورة ثم ياء مشددة مصدر صأى 
الديك أو الفرخ إذا صاح «إوَمَنْ ُعمْرُْ 4 أي نطل عمره. 

که في للق ) نقلبه فيه فلا يزال يتزايد ضعفه وانتقاص بنيته وقواه عكس ما كان عليه بده أ وفيه 
تشبيه التدكيس المعنوي بالتدكيس الحسي واستعارة الحسي له» وعن سفيان أن التدكيس فى سن ثمانين سنة» والحق 
أن زمان ابتداء الضعف وانتقاص البنية بای لاختلاف الأمزجة والعوارض كما لا ا 

والكلام عطف على قوله تعالى إولو نشاء لطمسنا 4 الخ عطف العلة على المعلول لأنه كالشاهد لذلك. 

وقرأ جمع من السبعة «أنكشة» مخففاً من الانكاس لأفلا َعقّلونَ 4 أي أيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على 
ذلك قدر على ما ذكر من الطمس والمسخ وأن عدم إيقاعهما لعدم تعلق مشيئته تعالى بهما. 

وقراً نافع وابن ذكوان وأبو عمرو في رواية عياش «تعقلون» بتاء الخطاب لجرى الخطاب قبله. 

وَمَا عَلَّمْتَاهُ 4 بتعليم الكتاب المشتمل على هذا البيان والتلخيص في أمر المبداً والمعاد طالشّعْرَ € إذ لا 

يخفى على من به أدنى مسكة أن هذا الكتاب الحكيم المتضمن لجميع المنافع الدينية والدنيوية على أسلوب أفحم 
كل منطيق ببيان الشعر ولا مثل الثريا لشرى» أما لفظاً فلعدم وزنه وتقفيته» وأما معنى فلأن الشعر تخيلات مرغبة أو منفرة 
أو نحو ذلك وهو مقر الأكاذيب» ولذا قيل أعذبه أكذبه» والقرآن حكم وعقائد وشرائع. 

والمراد من نفي تعليمه عه بتعليم الكتاب الشعر نفي أن يكون القرآن شعراً على سبيل الكناية لأن ما علمه الله 
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تعالى هو القرآن وإذا لم يكن المعلم شعراً لم يكن القرآن شعراً البتة» وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر ادماجاً 
وليس هناك كناية تلويحية كما قيل» وهذا رد لما كانوا يقولونه من أن القرآن شعر والنبي ميته شاعر وغرضهم من ذلك 
أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن افتراء وتخيل وحاشاه ثم حاشاه من ذلك وما بغي لَه 4 اعتراض لتقرير 
ما أدمج أي لا يليق ولا يصلح له له الشعر لأنه يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن ولأن أحسنه المبالغة 
والمجازفة والإغراق في الوصف وأكثره تحسين ما ليس بحسن وتقبيح ما ليس بقبيح وكل ذلك يستدعي الكذب أو 
يحاكيه الكذب وجل جناب الشارع عن ذلك كذا قيل. 

وقال ابن الحاجب: أي لا يستقيم عقلاً أن يقول عله الشعر لأنه لو كان من يقوله لتطرقت التهمة عند كثير من 
لتاس في أن ما جاء به من قبل نفسه وأنه من تلك القوة الشعرية ولذا عقب هذا بقوله تعالى طرويحق القول على 
الكافرين» لأنه إذا اننفت نتفت الريبة لم يبق إلا المعاندة فيحق القول عليهم؛ وتعقب بأن الإيجاز يرفع التهمة وإلا فكونه عليه 
الصلاة والسلام في المرتبة العليا من الفصاحة والبلاغة في النثر ليس بأضعف من قول الشعر في كونه مظنة تطرق التهمة بل 
ربا يعخيل أنه أعظم من قول الشعر في ذلك فلو كانت علة منعه عليه الصلاة والسلام من الشعر ما ذكر لزم أن يمنع من 
الكلام الفصيح البليغ سداً لباب الريبة ودحضاً للشبهة وإعظاماً للحجة فحيث لم يكن ذلك اكتفاء بالإعجاز وأن التهمة 
والريب معه مما لا ينبغي أن يصدر من عاقل ولذا نفي الريب مع أنه وقع علم أن العلة في أنه عليه الصلاة والسلام لا ينبغي 
له الشعر شيء آخر» واختار هذا ابن عطية وجعل العلة ما في قول الشعر من التخبيل والتزويق للقول وهو قريب ما سمعت 
أولأ وهو الذي ينبغي أن يعول عليه وفي الآية عليه دلالة على غضاضة الشعر وهي ظاهرة في أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يعط طبيعة شعرية اعتناء بشأنه ورفعاً لقدره وتبعيداً له َه من أن يكون فيه مبدأ لما يخل بمنصبه في الجملة. 

وإنما لم يعط عل القدرة على على الشعر مع حفظه عن إنشائه لأن ذلك سلب القدرة عليه في الإبعاد عما يخل 
بمنصبه الجليل َيه ونظير ما ذكرنا العصمة والحفظء ويفهم من كلام المواهب اللدنية أن من الناس من ذهب إلى أنه 
عليه الصلاة والسلام كان له قدرة على الشعر إلا أنه يحرم عليه أن يشعر وليس بذاك» نعم القول بحرمة إنشاء الشعر 
مقبول ومعناه على القول السابق على ما قيل حرمة التوصل إليه» وقد يقال: لا حاجة إلى التأويل وحرمة الشيء تجامع 
عدم القدرة عليه» وهل عدم الشعر حاص به عليه الصلاة والسلام أو عام لنوع الأنبياء قال بعضهم هو عام لهذه الآية إذ 
لا يظهر للخصوص نكتة» وقيل يجوز أن يكون خاصاً والنكنة زيادة التكريم لما أن مقامه عله فوق مقام الأنبياء عليهم 
السلام ويكون الثابت لهم الحفظ عن الإنشاء مع ثبوت القدرة عليه وإن صح خبر إنشاء آدم عليه السلام يوم قتل ولده: 

تغيرت البلاد ومن عليها ووجه الأرض مغبر قبيح 

تغير كل ذي طلعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح 

اتضح أمر الخصوص وعلم أن لا حفظ من الإنشاء أيضأء ولعل الحفظ حيعذ مما فيه ما يشين ويخل بن 
النبوة مطلقاً» والنكتة في الخصوص ظاهرة على ما نقل عن ابن الحاجب لأن أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام 
القرآن فربما تحصل التهمة فيه فيه لو قال له الشعر وكذلك معجزات الأنبياء عليهم السلام فتأمل. 

وأا ما كان لا يرد أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين وهو على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ 
بزمامها ولم يبق معه عليه الصلاة والسلام من الناس إلا قليل0©. 


)2022 نحو مائة او اثني عشر أو عشرة | ه منه. 
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لأنا لا نسلم أنه شعر فقد عرفوه بأنه الكلام المقفى الموزون على سبيل القصد وهذا مما اتفق له عليه الصلاة 
والسلام من غير قصد لوزنه ومثله يقع كثيراً في الكلام المنثور ولا يسمى شعراً ولا قائله شاعراًء ولا يتوهم من انتسابه 
لله فيه إلى جده دون أبيه دليل القصد لأن النسبة | إلى الجد شائعة ولأنه هو الذي قام بتربيته حيث توفي أبوه عليه 
الصلاة والسلام وهو حمل فحين ولد قام بأمره فوق ما يقوم الوالد بأمر الولد لذن كان مشهوراً بينهم بالصدق والشرف 
والعزة فلذا حصه بالذكر ليكون كالدليل على ما قبل أو كمانع آخر من الإنهزام ولأن كثيراً من الناس كانوا يدعونه عليه 
الصلاة والسلام بابن عبد المطلب. . ومنه حديث ضمام بن ثعلبة أيكم ابن عبد المطلب على أن منهم من لم يعد الرجز 
مطلقاً وأصله ما كان على مستفعلن ست مرات شعراً ولذا يسمى قائله راجزاً لا شاعراً» وعن الخليل أن المشطور منه وهو 
ما حذف نصفه فبقي وزنه مستفعلن ثلاث مرات؛ والمنهوك وهو ما حذف ثلثاه فبقي وزنه مستفعلن مرتين ليسا بشعر 
وفي رواية أخرى عنه أن امجزوء وهو ما حذف من كل مصراع منه جزء فبقي وزنه مستفعلن أربع مرات كذلك فقوله عل 
أناالنبي لا كذب إن كان نصف بيت فهو مجزو فليس بشعر على هذه الرواية وأن فرض أن هناك قصداً وإن كان بيغا تام 
فهو فليس منهوك بشعر أيضاً على الرواية الأولى وكونه ليس بشعر على قول من لا يرى الرجز مطلقاً شعراً ظاهر. 

وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام حرك الباء من كذب والمطلب فلا يكون ذلك موزوناً فكونه 
ليس بشعر أظهر وأظهر» والقول بأن ضمير للإله © للقرآن المعلوم من السياق أي وما يصح للقرآن أن يكون شعراً فيجوز 
صدور الشعر عنه له ولا يحتاج إلى توجيه ليس بشيء فإنه يكفي في نفي الشعر عنه عليه الصلاة والسلام قوله 
سبحانه «إوما علمناه الشعر ) مع أن الظاهر عود الضمير عليه عليه الصلاة والسلام» وأولى التوجيهات إخراج ذلك 

من الشعر بانتفاء القصد وبذلك يخرج ما وقع في القرآن من نظائره منه» وقد ذكرنا لك فيما مر كثيراً منهاء وليس في 

الآية ما يدل على أن النبي لله لا نبغي له التكلم بشعر قاله بعض الشعراء والمتمثل به» وفي الأخبار ما يدل على وقوع 
التكلم بالبيت متزناً نادراً كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنشد بيت ابن رواحة: 

ب ساني يه عن ايه إذا استشقلت بالمشركين المضاجع 


وإنشاده إياه كذلك مذكور في البحر, وروي أنه َي أصاب اص الشريفة حجر في بعض غزواته فدميت 
فتمثل بقول الوليد بن المغيرة: على ما قاله ابن هشام في السيرة أو ابن رواحة على ما صححه ابن الجوزي: 

ماأنت إلاأصبعدميت وفي سبيل الله مالقيت 

قيل: هو له عليه الصلاة والسلام والكلام فيه كالكلام في قوله عه أنا النبي الخ إلا أن هذا يحتمل أن يكون 
مشطوراً | إذا كان كل من شطريه بيتاً وعلى وقوع التكلم بالبيت غير متزن مع إحراز المعنى كثيراً كما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام أنشد: 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزود بالاخحبار 


)١(‏ فيه اشارة الى استحالة الكذب على النبي فكانه قال أنا التبي والنبي لا يكذب فلست بكاذب فيما اقول حتى أنهزم وانا متيقن ان الذي 
وعدني الله تعالى من النصر حق فلا يجوز علي الفرار. ثم أشار عليه الصلاة والسلام الى انه لا يليق به من حيث نسبه الجليل الفرار 
ايضاً تدبر ااه منه. 


EET ۸ 


فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس هكذا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام «إني والله ما أنا بشاعر ولا 
ينبغي لي» وفي خبر أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن عائشة قالت: كان رسول الله عله إذا استراث الخبر تمثل ببيت 
طرفة ويأتيك من لم تزود بالأخبار. 

وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم عن الحسن أنه عله كان يتمثل بهذا البيت: 

ش كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً 

فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الأ ما علمك الشعر وما ينبغي لكء وأخرج ابن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد أن النبي ب قال للعباس بن مرداس: أرأيت قولك: 

اتل انيجس وتتهيت العسيد لد بين الأقرع وعطليية 

فقال له أبو بكر: رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أنت بشاعر ولا راوية ولا ينبغي لك إنما قال 
بين عيينة والأقرع» وروي أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: من أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول: 


وأخرج البيهقي في سننه بسند فيه مجهول عن عائشة قالت ما جمع رسول الله عله بيت شعر قط إلا بيت 
واحداً: 
تفاءل بماتهوى يكن فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق 


قالت عائشة ولم يقل تحققاً للا يعربه فيصير شعراًء ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع هذا لم يكن يحب الشعر 
ففي مسند أحمد بن حنبل عن عائشة قالت: كان أبغض الحديث إليه عله الشعرء وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي 
هريرة أن رسول الله مله قال: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً» وهذا ظاهر في ذم الإكثار 
منه» وما روي عن الخليل أنه قال كان الشعر أحب إلى رسول الله عل من كثير من الكلام مناف لما سمعت عن 
المسند» ولعل الجمع بالتفصيل بين شعر وشعرء وقد تقدم الكلام في الشعر مفصلاً في سورة الشعراء فتذكر. 

ظإنْ هُوَ 4 أي ما القرآن إإلاً ذكرٌ & أي عظة من الله عز وجل وإرشاد للثقلين كما قال سبحانه: «إإن هو إلا 
ذكر للعالمين 4 [ يوسف: 2٠١5‏ ص: ۸۷» التكوير: ۷ ع وَقُرآنٌَ مين 4 أي كتاب سماوي ظاهر أنه ليس من كلام 
البشر لما فيه من الإعجاز الذي ألقم من تصدي للمعارضة الحجر فيدر # أي القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
ويؤيده قراءة نافع وابن عامر «لتنذر» بتاء الخطاب. وقرأ اليماني «ليندّر» مبنياً للمفعول ونقلها ابن خالويه عن الجحدري 
وقال: عن أبي السمال واليماني أنهما قرءا «لِيندّر» بفتح الياء والذال مضارع نذر بالشيء بكسر الذال إذا علم به. 

ومن كَانَ حَياً 4 أي عاقلاً كما أخرج ذلك ابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن الضحاك» وفيه استعارة 
مصرحة بتشبيه العقل بالحياة أو مؤمناً بقرينة مقابلته بالكافرين» وفيه أيضاً استعارة مصرحة لتشبيه الإيمان بالحياة» ويجوز 
كونه ازا مرسلا لأنه سبي للخياة التحفيقية الأبديت والمضي في کان 4 باعتبار ما في علمه عز وجل لتحققه» 
وقيل كان بمعنى يكون» وقيل في الكلام مجاز المشارفة ونزلت منزلة المضي وهو كما تری» وتخصيص الإنذار به لأنه 
المنتفع بذلك «وَيَحقَّ القَوْلُ 4 أي تجب كلمة العذاب لإعَلّى الكافرينَ © الموسومين بهذا الوسم المصرين على 
الكفرء وفي إيرادهم بمقابلة من كان حياً إشعار بأنهم لخلوهم عن آثار الحياة وأحكامها كالمعرفة أموات في الحقيقة» 
وجوز أن يكون في الكلام استعارة مكنية قرينتها استعارة أخرى. وكأنه جيء بقوله سبحانه «إلينذر # الخ رجوعاً إلى 
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ما بدىء به السورة من قوله عز وجل: «إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم 4 [ يس: ٦‏ ] ولو نظرت إلى هذا التخلص من 
حديث المعاد إلى حديث القرآن والإنذار لقضيت العجب من حسن موقعه لإأَوَلَمْ يَرَوْا 4 الهمزة للإنكار والتعجيب 
والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوف أي ألم يتفكروا أو ألم يلاحظوا أو ألم يعلموا علماً يقينياً 
مشابهاً للمعاينة زعم بعضهم أن هذا عطف على قوله تعالى: «إألم یروا كم أهلكنا © [ يس: ١‏ ] الخ والأول للحث 
على التوحيد بالتحذير من النقم وهذا بالتذكير بالنعم المشار إليها بقوله تعالى: أا خَلَقنَا لَهُمْ 4 أي لأجلهم 
وانتفاعهم «إممًا عَمِلَتٌ أَيْدِينَا 4 أي مما تولينا إحدائه بالذات: من غير دحل لغيرنا فيه لآ خخلقاً ولا كسباً. 

والكلام استعارة تمثيلية فيما ذكر» وجوز أن يكون قد كني عن الايجاد بعمل الأيدي فيمن له ذلك ثم بعد 
الشيوع أريد به ما أريد مجازاً متفرعاً على الكناية» وقال بعضهم: المراد بالعمل الأحداث وبالأيدي القدرة مجازا 
وأوثرت صيغة التعظيم والأيدي مجموعة تعظيماً لشأن الأثر وإنه أمر عجيب وصنع غريب وليس بذاك وقيل الأيدي 
مجاز عن الملائكة المأمورين بباشرة الأعمال حسبما يريده عز وجل في عالم الكون والفساد كملائكة التصوير 
وملائكة نفخ الأرواح في الأبدان بعد إكمال تصويرها ونحوهم, ولا يخفى ما فيه. 

ونحوه ما قيل الأيدي مجاز عن الأسماء فإن كل أثر في العالم بواسطة اسم خاص من أسمائه عز وجل. 

وأنت تعلم أن الآية من المتشابه عند السلف وهم لا يجعلون اليد مضافة إليه تعالى بمعنى القدرة أفردت ‏ كيد 
الله فوق أيديهم - أو ثنيت كخلقت بيدي أو جمعت كما هنا بل يثبتون اليد له عز وجل كما أثبتها لنفسه مع التنزيه 
الناطق به قوله سبحانه: «وليس كمثله شيء ) [ الشورى: ١١‏ ] وارتضاه كثير ممن وفقه الله تعالى من الخلق ولا 
أرى الطاعنين عليهم إلا جهلة «ِإأنْعَاماً 4 مفعول لإخلقنا 4 وأخر عن الجارين المتعلقين به اعتناء بالمقدم وتشويقاً 
إلى المؤخر وجمعاً بينه وبين ما يتعلق به من أحكامه المتفرعة عليه والمراد بالأنعام الأزواج الثمانية وخصها بالذكر لما 
فيها من بدائع الفطرة وكثرة المنافع؛ وهذا كقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لإقَهُْ لها مَالكُونَ © أي 
متملكون لها بتمليكنا إياها لهم والفاء قيل للتفريع على مقدر أي خلقنا لهم أنعاماً وملكناها لهم فهم بسبب ذلك 
مالكون لهاء وقيل للتفريع على خلقها لهم وفيه خفاء. وجوز أن يكون الملك بعنى القدرة والقهر من ملكت العجين إذا 
أجدت عجنه» ومنه قول الربيع بن منيع الفزاري وقد سكل عن حاله بعد إذ كبر: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 

والأول أظهن ليكون ما يعد اسيا ل اكد وأياً ما كان فلها متعلق بمالكون واللام مقوية للعمل وقدم لرعاية 
الفواصل مع الاهتمام» وإثار الجملة الاسمية للدلالة على استقرار مالكيتهم لها واستمرارها. 
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توقدون ر أوَليَس ا زى خلق السملواتٍ والأرّض يقير عل أن يخلق متلهم يل وهو الخلقٌ الْعَلي 
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0٠‏ سس ان اوه ا اناوج هه انح مساوم عن كمد ما وكيك نرسورة يسن الأيات: ۷۲ - لالم 
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ورالقاها لهم 4 أي راما هلا م ی فيا شيء ا ار بها نحي ای سيدا ينطق 
به قوله تعالى طقَمِنْهَا ركو بهم © فإن الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلها أي فبعض منها مركوبهم ف ركوب 
فعول بمعنى مفعول كحصور وحلوب وقزوع وهو مما لا ينقاس. وقرأ أبي وعائشة «ركوبتهم» بالتاء وهي فعولة بمعنى 
مفعولة كحلوبة» وقيل جمع ركوب» 0 بأنه لم يسمع فعولة بفتح الفاء في الجموع ولا في أسمائها. وقرأ الحسن 
والأعمش وأبو البرهسم «ركوبهم» بضم الراء وبغير تاء وهو مصدر كالقعود والدخول فأما أن يؤول بالمفعول أو يفار 
مضاف في الكلام إما في جانب المسند إليه أي ذو ركوبهم أو في جانب المسند أي فمن منافعها ركوبهم لَوَمِنْهَا 
يَأكلُونَ 4 أي وبعض منها يأكلون لحمه» والتبعيض هنا باعتبار الأجزاء وفيما قيل باعتبار الجزئيات والجملة معطوفة 
على ما قبلهاء وغير الأسلوب لأن الأكل عام في الأنعام جميعها وكثير مستمر بخلاف الركوب كذا قيل؛ وقيل الفعل 
موضوع موضع المصدر وهو بمعنى المفعول للفاصلة. 

دِوَلَهُمْ فيها »4 أي 4 الأنعام بكلا قسميها «مَتاقُع 4 غير الركوب والأكل كالجلود والأصواف والأوبار 
وغيرها وكالحراثة بالثيران وَمَضَاربُ # جمع مشرب مصدر بعنى المفعول والمراد به اللبن» وخص مع دخوله في 
المنافع لشرفه واعتناء 0 به» وجمع باعتبار أصنافه ولا ريب في تعددهاء وتعميم المشارب للزيد والسمن والجين 
والأقط لا يصح إلا بالتغليب أو التجوز لأنها غير مشروبة ولا حاجة إليه مع دخولها في المنافع» وجوز أن تكون 
المشارب جمع مشرب موضع الشرب. 

قال الإمام: وهو الآنية فإن من الجلود يتخذ أوانى الشرب من القرب ونحوهاء وقال الخفاجي: إذا كان موضعاً 
فالمشارب هي نفسها لقوله سبحانه: (فيها » فإنها مقرة ولعله أظهر من قول الإمام «إأفلا يَْكُرُونَ 4 أي يشاهدون 
هذه النعم فلا يشكرون ال و بالعبادة ادوا ِن دون الله 4 أي متجاوزين الله تعالى الذي 
رأوا منه تلك القدرة الباهرة والنعم الظاهرة وعلموا أنه سبحانه المتفرد بها «إآلِهَةَ 4 من الأصنام وأشركوها به عز وجل 
في العبادة لهم يا يُنْصَرُونَ © رجاء أن ينصروا أو لأجل أن ينصروا من جهتهم فيما نزل بهم وأصابهم من الشدائد أو 
يشفعوا لهم في الآخرة» وقوله تعالى: 

«إلا يَسْتَطيعُونَ نَضْرَهُمْ # الخ استعناف سيق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وانعكاس تدبيرهم أي لا تقدر 
آلهتهم على نصرهم» وقول ابن عطية» يحتمل أن يكون ضمير لإيستطيعون ) للمشركين وضمير لإنصرهم ) للأصنام 
ليس بشيء أصلاً إوَهُمْ 4 أي أوائك المتخذون المشركون «إلَهُمْ 4 أي لآلهتهم ظجُنْدٌ مُحْضَرُونَ # أي معدون 
لحفظهم والذب عنهم في الدنيا. 

أخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر عن الحسن وقتادة» وقيل: المعنى أن المشركين جند لألهتهم في الدنيا 
محضرون للنار في الآخرة» وجاء بذلك في رواية أخرجها ابن أبي حاتم عن الحسن» واختار بعض الأجلة أن معنى 
والمشركون لآلهتهم جند محضرون يوم القيامة أثرهم في النار وجعلهم جنداً من باب التهكم والاستهزاء. وكذلك لام 
لهم الدالة على النفع؛ وقيل لإهم ) للآلهة وضمير «إلهم © للمشركين أي وإن الآلهة معدون محضرون لعذاب أوليك 
المشركين يوم القيامة لأنهم يجعلون وقود النار أو محضرون عند حساب الكفرة إظهاراً لعجزهم وإقناطاً للمشركين عن 
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شفاعتهم وجعلهم جنداً والتعبير باللام في الوجهين على ما مر آنفاء واختلاف مراجع الضمائر في الآية ليس من 
التفكيك المحظورء والواو في قوله سبحانه «ووهم # الخ على جميع ما مر إما عاطفة أو حالية إلا أن الحال مقدرة في 
بعض الأوجه كما لا يخفى. الاي قزل جاح ا ر ا كان علا انيه بار 
وجل فلا تحزن بسبب قولهم عليك هو شاعر أو إذا كان حالهم يوم القيامة ما سمعت فلا تحزن بسبب قولهم على الله 
سبحانه إن له شركاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً أو عليك هو شاعر أو على الله تعالى وعليك ما لا يليق بشأنه عرز 
وج[ شاك والاقتصار في بيان قولهم عليه عي بأنه وحاشاه شاعر لأنه الأوفق با تقدم من قوله تعالى «إوما علمناه 
الشعر وما ين ينبغي له ) وقد يعمم فيشمل جميع ما لا يليق بشأنه عليه الصلاة والسلام من الأقوال» وتفسير ير الشرط الذي 
أفصحت عنه الفاء ما ذكرنا أولاً هو المناسب لما روي عن الحسن وقنادة في معنى قوله تعالى طزوهم لهم جند 
محضرون 4 وبا ذكرنا ثانياً هو المناسب لما ذكر بعد في معنى ذلك» وقيل التقدير على الأول إذا كانوا في هذه 
المرتبة من سخافة العقول حيث اتخذوا رجاء النصر آلهة من دون الله عز وجل لا يقدرون على نصرهم والذب عنهم بل 
هم يذبون عن تلك الآلهة فلا تحزن بسبب قولهم عليك ما قالوا ولعل الأول أولىء وأياً ما كان فالنهي وإن كان بحسب 
الظاهر متوجهاً | إلى قولهم لكنه في الحقيقة كما أشرنا إليه متوجه إلى رسول الله مي والمراد نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن التأثر من الحزن بطريق الكناية على على أبلغ وجه وأكده كما لا يخفى. 


وقرأ نافع «فلا يُحَْزِئُكُ) بضم الياء وكسر الزاي من أحزن المنقول من حزن اللازم وجاء حزنه وأحزنه. «إإنَا تَغلَمُ 
مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغْلنُونَ 4 تعليل صريح للنهي بطريق الاستعناف بعد تعليلة بطريق الإشعار بناء على التقدير الثاني في 
الشرط فإن العلم بما ذكر مجاز عن مجازاتهم عليه أو كناية عنها للزومها إياه | إذ علم الملك القادر الحكيم بما جرى من 
عدوه الذي تقتضي الحكمة الانتقام منه مقتض لمجازاته والانتقام منه» وهو على التقدير الأول قيل استقناف بياني وقع 
جواب سؤال مقدر كأنه قيل: با رب فإذا كان حالهم معك ومع نبيك ذلك فماذا تصنع بهم؟ فقیل: «إإنا نعلم 4 الخ 
أي نجازيهم بجميع جناياتهم» وقيل هو تعليل لترتيب النهي على الشرط فتأمل» وما موصولة والعائد محذوف أي نعلم 
الذي يسرونه من العقائد الزائغة والعداوة لك ونحو ذلك والذي يعلنونه من كلمات الإشراك والتكذيب ونحوهاء وجوز 
أن تكون مصدرية أي نعلم أسرارهم وإعلانهم والمفعول محذوف أو الفعلان منزلان منزلة اللازم والمتبادر الأول وهو 
الأولى. 


وتقديم السر على العلن لبيان احاطة علمه سبحانه بحيث إن إن علم السر عنده تعالى كأنه أقدم من علم العلن» 
وقيل: لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء يعلن إلا وهو أو مباديه مضمر في القلب قبل ذ ف فتعلق 
علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية حقيقة» وقيل: للإشارة إلى الاهتمام باصلاح الباطن فإنه ملاك 
الأمر ولأنه محل الاشتباه المحتاج للبيان» وشاع أن الوقف على «إقولهم 4 متعين» وقيل: ليس به لأنه جوز في «إأنا 
نعلم 4 الخ كونه مقول القول على أن ذلك من باب الإلهاب والتعريض كقوله تعالى «إولا تكونن من المشركين 4 
[الأنعام: ٤‏ يونس: ١٠١‏ القصص: NTN‏ وخراك للم على E E‏ 
الخ ومنه يعلم أنه لو قرأ قارىء أنا نعلم بالفتح وجعل ذلك بدلاً من لإقولهم 6 لا تت تنتقض صلاته ولا يكفر لو اعتقد ما 
يعطيه من المعنى كما لو جعله تعليلاً على حذف حرف التعليل» > والحق أن مثل هذا التوجيه لا بأس بقبوله في درء 
الكفر» وأما أمر الوقف فالذي ينبغي أن يقال فيه إنه على قولهم كالمتعين رلم اسان أا اقا م من نُطفّة »4 
كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان إنكارهم البعث بعد ما شاهدوا ة في أنفسهم ما يوجب التصديق به كما أن ما سبق 
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مسوق لبيان بطلان إشراكهم بالله عز وجل وبعد ما عاينوا فيما بأيديهم ما يوجب التوحيد والإسلام» وقيل: إنه تسلية له 
عليه الصلاة والسلام كقوله تعالى «إفلا يحزنك قولهم 4 وذلك بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر وليس 
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والهمزة للإنكار والتعجب والواو للعطف على جملة مقدرة هي مستتبعة للمعطوف كما مر في قوله تعالى أو 
لم يروا 4 الخ أي ألم يتفكر الإنسان ولم يعلم أنا خلقناه من نطفة أو هي عين تلك الجملة أعيدت تأكيداً للدكير 
السابق وتمهيداً لإنكار ما هو أحق منه بالإنكار لما أن المنكر عين علمهم با يتعلق بخلق أنفسهمء ولا ريب في أن علم 
الإنسان بأحوال نفسه أهم وإحاطته بها أسهل وأتم فالإنكار والتعجيب من الإخلال بذلك كأنه قيل ألم يعلموا خلقه 
الى الأشبات معايشهم ولم يعلموا خلقه تعالى لأنفسهم أيضاً مع كون العلم بذلك في غاية الظهور ونهاية الأهمية؛ 
ويشير كلام بعض الأجلة إلى أن العطف على «إأولم يروا السابق والجامع ابتناء كل منهما على التعكيس فإنه تعالى 
حلتق للإنسان ما خلق ليشكر فكفر وجحد المنعم والنعم وخلقه سبحانه من نطفة قذرة ليكون منقاداً متذللاً فطغى 
وتكبر وخاصم وإيراد الإنسان مورد الضمير لأن مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو إنسان. 


وقوله تعالى «[إذا هُوَ ححصيمٌ 4 أي مبالغ في الخصومة والجدال الباطل بين ظاهر متجاهر في ذلك 
عطف على الجملة المنفية دال في جين الإنكار وايب كأنه قيل: أو لم يرانا خلقناه من اخس الأشياء وأمهنها 
ففاجاً خصومتنا في أمر يشهد بصحته مبداً كمه بينة» وإيراد الجمل اسمية للدلالة على استقراره ف فى الخصومة 
واستمراره عليها. . وفي الحواشي الخفاجية أن 7 تعقيب الإنكار بالفاء وإذا الفجائية ية على ما يقتضي خلافه مقو للتعجيب» 
والمراد بالإنسان الجنس» » والخصيم [ 5 هو الكافر المنكر للبعث مطلقا نعم نزلت الآية في کافر مخصوص» أخرج 
جاع سه التقياء ف لخا عن اين عا قال“ جاه القاض بن وال إلى إلى رسول الله ع بعظم حائل ففته بيده 
فقال: يا محمد أيحيي الله تعالى هذا بعد ما أرم؟ قال: نعم يبعث الله تعالى هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار 
جهنم فنزلت الآيات «إأولم ير الإنسان 4 إلى آخر السورة» وفي رواية ابن مردويه عنه أن الجائي ذلك القائل أبي بن 
خلف وهو الذي قتله رسول اللّه ع يوم أحد بالحربة) وروي ذلك عن أبي مالك ومجاهد وقتادة والسدي وعكرمة 
وغيرهم كما في الدر المنثور. وفي رواية أخرى عن الحبر أنه أبو جهل بن هشام؛ وفي أخرى عنه أيضاً أنه عبد الله بن 
أبي» وتعقب ذلك أبو حيان بأن نسبة ذلك ! إلى أن عباس رضي الله تعالى عنهما وهم لأن السورة والآية مكية بإجماع 
ولأن عبد الله بن أبي لم يجاهر قط هذه المجاهرة» وحكي عن مجاهد وقتادة أنه أمية بن خلف» والذي اختاره وأدعى 
أنه أصح الأقوال أنه أبي بن حلف ثم قال: ويحتمل أن کل من هؤلاء الكفرة وقع منه ذلك» وقيل معنی قوله تعالى 
إفإذا هو خصيم مبين 4 فإذا هو بعد ما كان ماء مهينا رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في 
ضميره فصيح فهو حينئذ معطوف على «خلقناه) والتعقيب والمفاجأة ناظران إلى خلقه» و مبین 4 متعد والكلام من 
متممات شواهد صحة البعث فقوله تعالى «إوَضَّرَبَ لا متلا 4 معطوف حيتكذ على الجملة المنفية داخل في حيز 
الإنكارء وأما على الأول فهو عطف على الجملة الفجائية» والمعنى ففاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلاً أي أورد في شأننا 
RS‏ احيائنا المظا r‏ 
ونفي | الكل على العموم؛ وقوله تعالى E N ER LS,‏ ما ضربه 
أما عطف على «ضرب») داخل في حيز الإنكار والتعجيب أو حال من فاعله ياضمار قد أو بدونه» ونسيان خلقه بان لم 
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يتذكره على ما قيل وفيه دغدغة أو ترك تذكره لكفره وعناده أو هو كالناسي لعدم جريه على مقتضى التذ كر وقوله 
سبحانه قال 4 استكناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية ضربه المثل كأنه قيل: أي مثل ضرب أو ماذا قال؟ 
فقيل: قال هَن ن يحي الْعظَامَ وَهِي رَمِيمْ 4 منكراً ذلك ناكراً من أحوال العظام ما تبعد معه من الحياة غاية البعد وهو 
كونها رميماً أي بالية أشد البلى» والظاهر أن «رميم) صفة لا اسم جامد فإن كان من رم اللام بمعنى بلى فهو فعيل بمعنى 
فاعل» وإنما لم يؤنث لأنه غلب استعماله غير جار على موصوف فالحق بالأسماء الجامدة أو حمل على فعيل بمعنى 
مفعول وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث» وقال محيي السنة: لم يقل رميمة لأنه معدول من فاعلة فكل ما كان معدولاً 
عن وجهه ووزنه كان مصروفاً عن أخواته؛ ومثله «بغياً» في قوله تعالى «ما كانت أمك بغياً» أسقط الهاء منها لأنها كانت 
مصروفة عن باغية» وقال الأزهري: إن عظاماً لكونه بوزن المفرد ككتاب وقراب عومل معاملته فقيل رميم دون رميمة 
وذكر له شواهد وهو غريب» وإن كان من رم المتعدي بمعنى ابلى يقال رمه أي أبلاه؛ وأصل معناه الأكل كما ذكره 
الأزهري من رمث الإبل الحشيش فكان ما بلى أكلته الأرض فهو فعيل بمعنى مفعول» وتذكيره على هذا ظاهر للإجماع 
على أن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وفي المطلع الرميم اسم غير صفة كالرمة والرفات لا فعيل 
بمعنى فاعل أو مفعول ولأجل أنه اسم لا صفة لا يقال لم لم يؤنث وقد وقع خبراً لمؤنث؟ ولا يخفى أن له فعلاً وهو رم 
كما ذكره أهل اللغة وهو وزن من أوزان الصفة فكونه جامداً غير ظاهر لق 4 تبكيتاً له بتذكير ما نسيه من فطرته الدالة 

حقيقة الحال وإرشاده إلى طريقة الاستشهاد بها «إيُخييها الذي أنْمَأَهَا 4 أي أوجدها ورباها اول م مَوّة 4 أي 
في أول مرة إذ لم يسبق لها إيجاد ولا شك أن الإحياء بعد أهون من الإنشاء قبل فمن قدر على الإنشاء كان على 
الأحياء أقدر وأقدرء ولا احتمال لعروض العجز فإن قدرته عز وجل ذاتية أزلية لا تقبل الزوال ولا التغير بوجه من الوجوه. 
وفي الحواشي الخفاجية كان الفارابي يقول وددت لو أن أرسطو وقف على القياس الجلي في قوله تعالى «قل يحييها» 
الخ وهو الله تعالى أنشأ العظام وأحياها أول مرة وكل من انشأ شيئاً أولاً قادر على إنشائه وإحيائه ثانياً فيلزم أن الله عز 
وجل قادر على انشائها وإحيائها بقواها ثانياًء والآية ظاهرة فيما ذهب إليه الإمام الشافعى قيل ومالك وأحمد من أن 
العظم تحله الحياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء وينوا على ذلك الحكم اة عق الميعة ومسألة حلول الحياة 
في العظم وعدمه مما اختلف فيه الفقهاء والحكماءء واستدل من قال منهما بعدم حلولها فيه بأن الحياة تستلزم الحس 
والعظم لا إحساس له فإنه لا يتألم بقطعة كما يشاهد في القرن» وما قد يحصل في قطع العظم من التألم إنما هو لما 
يجاوره» وقال ابن زهر في كتاب التيسير: اضطرب كلام جالينوس في العظام هل لها احساس أم لا والذي ظهر لي أن 
لها حساً بطيئاً وليت شعري ما يمنعها من التعفن والتفتت في الحياة غير حلول الروح الحيواني فيها انتهى. 


وبعض من ذهب من الفقهاء إلى أن العظام لا حياة فيها بنى عليه الحكم بطهارتها من الميتة إذ الموت زوال 
الحياة فحيث لم تحلها الحياة لم يحلها الموت فلم تكن نجسة. وأورد عليهم هذه الآية فقيل المراد بالعظام فيها 
صاحبها بتقدير أو تجوز أو المراد ياحيائها ردها لما كانت عليه غضة رطبة في بدن حي حساس» ورجح هذا على 
إرادة صاحبها بأن سبب النزول لا بد من دخوله وعلى تلك الإرادة لا يدخل» ويدخل على تأويل إحيائها يإعادتها لما 
كانت عليه. ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك خلاف الظاهرء والظاهر مع الشافعية ومن الفقهاء القائلين بعدم نجاسة 
عظام الميتة من رأى قوة الاستدلال بالآية على أن العظام تحلها الحياة فعلل الطهارة بغير ما سمعت فقال: إن نجاسة 
الميقة ت ل إل لجا ا من الرطرية وال السائل والعظلم لبي فيه ذلك فاا لم يكن تا وين الخاد را 
النجاسة للرطوبة وتام الكلام في الفروع وَهُوَ 4 عز وجل لإبِكُلٌ حَلّق 4 أي مخلوق طِعَلِيمٌ 4 مبالغ في العلم 
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فيعلم جل وعلا بجميع الأجزاء المتفتتة المتبددة لكل شخص من الأشخاص أصولها وفروعها وأوضاع بعضها من بعض 
من الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق فيعيد كلاً من ذلك على النمط السابق مع القوى التي كانت قبل 
والجملة إما اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما تقدم أو معطوفة على الصلة» والعدول إلى الاسمية للتنبيه على أن علمه 
تعالى بما ذكر أمر ا كإنشائه للمنشآت. 

وقوله تعالى الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَر الأَخْضّر تارا » بدل من الموصول الأول وعدم الاكتفاء بعطف صلته 
على صلته للتأكيد ولتفاوتهما في كيفية الدلالة» والظرفان متعلقان بجعل قدماً على «إناراً * مفعوله الصريح للاعتناء 
بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء و «إالأخضر 4 صفة الشجر وقرىء الخضراءء وأهل الحجاز يؤنثون الجنس المميز 
واحدة بالتاء مثل الشجر إذ يقال في واحده شجرة» وأهل نجد يذكرونه إلا ألفاظأ استثنيت في كتب النحوء وذكر 
بعضهم أن التذكير لرعاية اللفظ والتأنيث لرعاية المعنى لأنه في معنى الأشجار والجمع تؤنث صفة» وقيل لأنه في معنى 
الشجرة وكما يؤنث صفته يؤنث ضميره كما في قوله تعالى لإمن شجر من زقوم فمالئون منها البطون 4 [ الواقعة: 
۲ 8ه ع والمشهور أن المراد بهذا الشجر المرخ والعفار يتخذ من المرخ وهو ذكر الزند الأعلى ومن العفار بفتح 
العين وهو أنثى الزندة السفلى ويسحق الأول على الثاني وهما خضراوان يقطر منهما الماء فتنقدح النار يإذن الله تعالى؛ 
وكون المرخ بنزلة الذكر والعفار بمنزلة الأنثى هو ما ذكره الزمخشري وغيره واللفظ كالشاهد له» وعكس الجوهري 
وعن ابن عباس والكلبي في كل شجر نار إلا العناب قيل ولذا يتخذ منه مدق القصارين» وأنشد الخفاجي لنفسه: 


أيا شجر العناب نارك أوقدت بقلبي وما العناب من شجر النار 


واشتهر العموم وعدم الاستثناء ففي المثل في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار أي استكثرا من النار من 
مجدت الإبل إذا وقعت في مرعى واسع كثير» ومنه رجل ماجد أي مفضال» واختار بعضهم حمل الشجر الأخضر على 
الجنس وما يذكر من المرخ والعفار من باب التمثيل» وخصاً لكونهما أسرع ورياً وأكثر ناراً كما يرشد إليه المثل» ومن 
إرسال المثل المرخ والعفار لا يلدان غير النار. 

لذا َم مُنَهُ وقدُونَ © كالتأكيد لما قبله والتحقيق له أي فإذا أنعم من ذلك الشجر الأخضر توقدون النار لا 
تشكون في أنها نار حقيقة تخرج منه وليست كنار الحباحب» وأشار سبحانه بقوله تعالى 9الذي 4 الخ إلى أن من 
قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها بكيفيته فإن الماء بارد رطب والنار حارة 
يابسة كان جل وعلا أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان غضاً فييس وبلي» ثم إن هذه النار يخلقها الله تعالى عند 
سحق إحدى الشجرتين على الأخرى لا أن هناك ناراً كامنة تخرج بالسحق و لمن الشجر »4 لا يصلح دليلاً لذلك» 
وفي كل شجر نار من مسامحات العرب فلا تغفل» وإياك واعتقاد الكمون. 

وقوله تعالى اليس الذي خََلَقَ السَمَاوات وَالأَرْضَ 4 الخ استعئناف مسوق من جهته تعالى لتحقيق مضمون 
الجواب الذي أمر ع أن يخاطبهم به ويازمهم الحجةء والهمزة للإنكار والنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام أي أليس الذي أنشاها أول مرة وليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً وليس الذي خلق السماوات 
والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما «إبقادر عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مثْلَّهُْ 4 في الصغر والحقارة بالنسبة إليهما على أن 
المراد بمثلهم هم وأمثالهم أو على أن المراد به هم أنفسهم بطريق الكناية كما في مثلك يفعل كذاء وقال بعضهم: 
مثلهم في أصول الذات وصفاتها وهو المعاد» وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام في هذا المقام» وزعم جماعة 


رة ون ااا ايان عبر ESA SLSR SRR‏ ا 


من المفسرين عود ضمير «إمفلهم # للسماوات والأرض لشمولهما لمن فيهما من العقلاء فلذا كان ضمير العقلاء 
تغليباً والمقصود بالكلام دفع توهم ا المقتضي لعدم إمكان اعادته وهو تكلف ومخالف للظاهر والمشركون لا 
يقولون بقدم العالم فيما يظهر. وتعقب أيضاً بأن قدم العالم لو فرض مع قدم النوع الإنساني وعدم تناهي أفراده في 
جانب المبدأ لا يأبى الحشر 008 إذ هو بالنسبة إلى المكلفين وهم متناهون. وزعم أن ما ثبت قدمه استحال 
عدمه غير تام كما قرر في محله فلا تغفل؛ وقرأ الجحدري وابن أبي إسحاق والأعرج وسلام ويعقوب في رواية (يَقْدِر) 
بفتح الياء وسكون القاف فعلاً مضارعاً. 
بَلَئ » جواب من جهته تعالى وتصريح با أفاده الاستفهام الإنكاري من تقرير ما بعد النفي من القدرة على 
3 0 7 ر مو ه 
الخلق وإيذان بتعيينه للجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه مخافة الالتزام» وقوله تعالى وهر الخلاق الْعَلِيمُ #4 عطف 
على ما يفيده الإيجاب أي بلى هو سبحانه قادر على ذلك وهو جل وعلا المبالغ في الخلق والعلم كيفا وكما. 
7 و 0 و 0 ع 2 
وقرأ الحسن والجحدري وزيد بن علي ومالك بن دينار «الخالق» بزنة الفاعل نا أَمْرْةُ 4 أي شأنه تعالى شأنه 
في الإيجاد» وجوز فيه أن يراد الأمر القولي فيوافق قوله تعالى إا قولنا لشيء 4 [ النحل: ٠؛‏ ] ويراد به القول النافذ. 
لدا اراد شَيئاً 4 أي إيجاد شيء من الأشياء ن يَقُولَ لَهُ كن 4 أي أوجد «إقَيَكُونُ 4 أي فهو يكون 
ويوجد» والظاهر أن هناك قولاً لفظياً هو لفظ كن وإليه ذهب معظم السلف وشؤون الله تعالى وراء ما تصل إليه الأفهام 
فدع عنك الكلام والخصام؛ وقيل ليس هناك قول لفظي لملا يلزم التسلسل» ويجوز أن يكون هناك قول نفسي وقوله 
للشيء تعلقه به» وفيه ما يأباه السلف غاية الإباى وذهب غير واحد إلى أنه لا قول صا وإنما المراد تمثيل لتأثير قدرته 
تعالى في مراده بأمر الآمر المطاع للمأمور المطيع في سرعة حصول العامون به من غير امتناع وتوقف على شيء. 


وقرأ ابن عامر والكسائي «فيكون» بالنصب عطفاً على «إيقول 4 وجوز كونه منصوباً في جواب الأمرء وأباه 
بعضهم لعدم كونه أمراً حقيقة» وفيه بحث فشان الذي بيده لكوت کل شَيْءٍ ) تنزيه له عز وجل مما وصفوه 
به تعالى وتعجيب عما قالوا في شأنه عز شأنه» والفاء جزائية أي إذا علم ذلك فسبحان أو سببية لأن ما قبل سبب لتنزيهه 
سبحانه» والملكوت مبالغة في الملك كالرحموت والرهبوت فهو الملك التام» وفي تعليق سبحان با في حيزه إيماء إلى 
أن كونه تعالى مالكاً للملك كله قادراً على كل شيء مقتض للتسبيح» وفسر الملكوت أيضاً بعالم الأمر والغيب 
فتخصيصه بالذكر قيل لاختصاص التصرف فيه به تعالى من غير واسطة بخلاف عالم الشهادة. 

وقرأ طلحة والأعمش «ملكة) على وزن شجرة أي بيده ضبط كل شيء؛ وقرىء «مملكة» على وزن مفعلة 
وقرىء «ملك» وليه تُرْجَعُونَ # لا إلى غيره تعالى وهذا وعد للمقرين ووعيد للمنكرين فالخطاب عام للمؤمنين 
والمشركين» وقيل هو وعيد فقط على أن الخطاب للمشركين لا غير توبيخاً لهم ولذا عدل عن مقتضى الظاهر وهو 
وإليه يرجع الأمر كله ففيه دلالة على أنهم استحقوا غضباً عظيماً. وقرأ زيد بن علي «توجغون» مبنياً للفاعل. 

هذا ما لخص من كلامهم في هذه الآيات الكريمة وفيها دلالة واضحة على المعاد الجسماني وإيماء إلى دفع 
بحر المع ريل مسري مهنا جاداال لدو رست إلا خا البعرره لكي ايت من أمره ماله كانت 
عند أجلة العلماء الصدور قلب القرآن لا بأس بأن يذكر في إتمام الكلام فيها ما للعلماء في 7 تحقيق أمر ذلك فأقول طالباً 
من الله عز وجل التوفيق إلى القول المقبول: اعلم أولاً أن المسلمين اختلفوا في أن الإنسان ما هو فقيل هو هذا الهيكل 
المحسوس مع أجزاء سارية فيه سريان ماء الورد والنار في الفحم وهي جسم لطيف نوراني مخالف بالحقيقة والماهية 
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للأجسام التي منها ائتلف هذا الهيكل وإن كان لسريانه فبه بشبهه صورة ولا نعلم حقيقة هذا الجسم وهو الروح المشار 
إليها بقوله تعالى: للإقل الروح من أمر ربي * [ الإسراء: ۸٠‏ ] عند معظم السلف الصالح وبينه وبين البدن علاقة يعبر 
عنها بالروح الحيواني وهو بخار لطيف إذا فسد وخرج عن الصلاحية لأن يكون علاقة تخرج الروح عن البدن خروجاً 
اضطرارياً وتزول الحياةء وما دام باقياً على الوجه الذي يصلح به لأن يكون علاقة تبقي الروح والحياة» وهذا الجسم 
المعبر عنه بالروح على ما قال الإمام القرطبي في التذكرة مما له أول وليس له آخر بمعنى أنه لا يفنى وإن فارق البدن 
المحسوس» وذكر فيها أن من قال إنه يفنى فهو ملحد» وقيل هو هذا الهيكل المحسوس مع النفس الناطقة التي هي 
جوهر مجرد بل هو الإنسان حقيقة على ما صرح به بعضهم» وإلى إثبات هذا الجوهر ذهب الحليمي والغزالي والراغب 
وأبو زيد الدبوسي ومعمر من قدماء المعتزلة وجمهور متأخري الإمامية وكثير من الصوفية وهو الروح الأمرية وليست 
داخلة البدن ولا خارجة عنه فنسبتها إليه نسبة الله سبحانه وتعالى إلى العالم وهي بعد حدوثها الزماني عندهم لا تفنى 
أيضاً. 


ورد هذا المذهب ابن القيم في كتاب الروح بما لا مزيد عليه» وكما اختلفوا في ذلك اختلفوا في أن البدن هل 
يتفرق بعد الموت فقط أم يتفرق وتعدم ذاته بكل قال بعض» ولعل من قال بالثاني استثنى عجب الذنب لصحة خبر 
استثنائه من البلى» وكل هؤلاء المختلفين اتفقوا على القول بالحشر الجسماني إلا أن منهم من قال بالحشر الجسماني 
فقط بمعنى أنه لا يحشر إلا جسم إذ ليس وراء الجسم عندهم جوهر مجرد يسمى بالنفس الناطقة» ومنهم من قال 
بالحشر الجسماني والحشر الروحاني معاً بمعنى أنه يحشر الجسم متعلقاً به أمر ليس بجسم هو النفس الناطقة وكل من 
أصحاب هذين القولين منهم من يقول بأن البدن إذا تفرق تجمع أجزاؤه يوم القيامة للحشر وتقوم فيها الروح أو تتعلق 
كما في الدنيا بل القيام أو التعلق هناك أتم إذ لا انقطاع له أصلاً بعد تحققه فالحشر عند هؤلاء بجمع الأجزاء المتفرقة 
وعود قيام الروح أو تعلقها إليهاء والمراد بالأجزاء الأجزاء الأصلية وهي أجزاء البدن حال نفخ الروح فيه في الدنيا لا 
الذرة التي أخذ عليها العهد يوم ل ألست بربكم 4 [ الأعراف: 10] كما قيل: والله تعالى قادر على حفظها من 
التحلل والتبدل وكذا على حفظها من ان تكون أجزاء بدن آخر وإن تفرقت في أقطار الأرض واختلطت بالعناصر» وقيل: 
يجوز أن تكون الأجزاء الأصلية يقبضها الملك يإذن الله تعالى عند حضور الموت فلا يتعلق بها الأكل ولا تختلط 
بالتراب ولا يحصل منها نماء نبات أو حيوان؛ وهو مجرد احتمال لا دليل عليه بل مخالف لقوله سبحانه: قال من 
يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ‏ فإنه ظاهر في أن المحشور أجزاء رميمة مخلوطة 
بالتراب» ويجوز أن تكون الأجزاء الأصلية هي الأجزاء الترابية التي ينثرها الملك في الرحم على المني كما ورد في 
الحديث الصحيح وهو لا ينثر تراباً واحداً مرتين ويحشر البدن بعد الجمع على أكمل حالاته كما يشير إليه قوله عليه 
الصلاة والسلام «يحشر الناس حفاة عراة غرلا ثم يزاد في أجساد أهل الجنة فيكون أحدهم كآدم عليه السلام طولا 
وعرضاء وكذا يزاد في أجساد أهل النار خلافاً للمعتزلة حتى أن سن أحدهم لتكون كجبل أحد» وجاء كل من الزيادتين 
في الحديث فالمقطوع أو المجذوع مثلاً لا يحشر إلا كاملاً كما كان قبل القطع أو الجذع ومن خلق في الدنيا بأربع 
أيد مثلاً يحشر على ما هو المعتاد المعروف في بني نوعه وكذا من خلق بلا يد أو رجل مثلا والقول بأنه يلزم تعذيب 
جسد لم يعص وترك تعذيب جسد عصى ناشىء عن غفلة عظيمة إذ المعذب إنما هو الروح وهو الذي عصى ولا يعقل 
العصيان والتعذيب لق الجسيد: وحرقه بالنار ليس تعذيا لد نفسه ولا لكان شرق الكسن تعديباً له بل هو وسيلة إلى 
تعذيب الروح وهذا كما لو جعل شخص في صندوق حديد مثلاً ووضع في النار أو لف في ثوب وضرب بالسياط حتى 
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تخرق الثوب فالروح بمنزلة هذا الشخص والجسد بنزلة الصندوق أو الثوب» وعلى القول بأن لكل شيء حياة لائقة ة به لا 
يلزم التعذيب أيضاً إذ ليس كل حي تؤلمه النار» واعتبر ذلك بالسمند وبالنعامة وكذا بخزنة جهنم وحياتها وعقاربها 
والعياذ بالله عز وجل. ومنهم من يقول: إن البدن يعدم لا أنه تتفرق أجزاؤه فقط * ثم يعاد للحشر بعينه» ومنهم من يقول 
يعدم ثم يخلق يوم القيامة مثله فتقوم فيه الروح أو تتعلق به. واستدل للقول الأول بقوله تعالى: قال من يحيي العظام 
وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ‏ فإنه ظاهر في أن العظام ١‏ ذم دواتها في ا 
الرميم أكثر من تفرق الأجزاء وكأن المنكرين استبعدوا جمعها فأشير إلى دفع استبعادهم بأن الإنشاء أبعد وقد وقع ثم 
دفع ما عسى يتوهم من أن اختلاط الأجزاء بعد تفرقها وعودها إلى عناصرها يوجب عدم تميزها فلا يتيسر جمعها بقوله 
سبحانه: «زوهو بكل خلق عليم 4 ثم أشير إلى دفع ما يتوهم من أن الإنشاء كان تدرينيا قلت فيه الأجسزاء عن حال 
إلى حالة حتى حصل استعدادها للحياة ومناسبتها للروح ولا كذلك ما يكون يوم القيامة فلا مناسبة بين الأجزاء التي 
تجمع وبين الروح والحياة فلا يلزم من صحة الإنشاء صحة الحشر بقوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
ناراً 4 وحيث كان هذا معروفاً بينهم يشاهده الكبير والصغير منهم أشار سبحانه إلى الدفع به وإلا فإنشاؤه تعالى لما 
يكون بالتولد من الحيوان كالفأر والذباب دافع لذلك. 


ومن الناس من زعم أن ما يكون قبيل الساعة من الزلازل وإنزال مطر كمني الرجال SS BE‏ 
للروح في تلك الأجزاءء وهو مما لا يحتاج إلى الترامه» وكذا استدل لذلك القول بما أرشد إليه إبراهيم عليه السلام حين 
قال «ورب أرني كيف تحبي الموتى 6 [ البقرة: ] وبقوله تعالى: إأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه يلى 
قادرين على أن نسوي بنانه © [ القيامة: ۳ > ] إلى غير ذلك من الآيات وفي الأخبار ما يقتضيه أيضاًء واستدل 
لدعوى أن البدن يعدم ذاتاً في القول الثاني بقوله سبحانه: فكل شيء هالك إلا وجهه & [ القصص: ۸۸ ] وقوه 
تعالى: فكل من عليها فان 4 [ الرحمن: ١5‏ ] ورد بأنه يجوز أن يكون التفرق هلاكاً بل قال بعض المحققين: إن 
معنى الآية كل شيء ليس بموجود في الحال في حد نفسه إلا ذات الواجب تعالى بناء على أن وجود الممكن مستفاد 

من الغير فلا وجود فيه مع قطع النظر عن الغير بخلاف وجود الواجب تعالى فإنه من ذاته سبحانه بل عين ذاته» ويقال 

نظير ذلك في الآية الثانية لو سلم دخول البدن في عموم من» واستدل لدعوى أنه يخلق يوم القيامة مثله في القول 
الثالث بقوله تعالى: «إأوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ) وأجيب بأن المراد 
مثلهم في الصغر والقماة على ما سمعت فيما تقد ولا يراد أنه تعالى قادر على أن يخلق يوم القيامة مثل أبدانهم التي 
كانت في الدنيا ويعيد أرواحهم إليها إذ لا يكاد يفهم هذا من الآية ولا داعي لالتزام القول بأن الحشر بخلق مثل البدن 
السابق وإن قيل بأن ذلك البدن تعدم ذاته في الخارج. ومن الناس من توهم وجوب التزامه إن قيل بذلك لاستحالة إعادة 
المعدوم. 

واستدل على الاستحالة بأنه لو أعيد لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال. 

ورد بناء على أن الوقت ليس من المشخصات المعتبرة في الوجود بأنا لا نسلم أن التخلل هاهنا محال لأن 
معناه أنه كان موجوداً زماناً ثم زال عنه الوجود في زمان آخر ثم اتصف بالوجود في الزمان الثالث وهو في الحقيقة 
تخلل العدم وقطع الاتصال بين زماني الوجود ولا استحالة فيه لوجود الطرفين المتغايرين بالذات إنما المحال تخلل 
العدم بين ذات الشيء ونفسه بمعنى قطع الاتصال بين الشيء ونفسه بأن يكون الشيء موجوداً ولم يكن نفسه موجوداً ثم 
يجد نفسه وهاهنا ليس كذلك فإن الشيء وجد مع نفسه في الزمان الأول ثم اتصف مع نفسه بالعدم في الزمان الآخر 
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ثم اتصف بالوجود مع نفسه في الزمان الثالث فلم يتحقق قطع الاتصال بين الشيء ونفسه في زمان من الأزمنة وهل 
هذا إلا كابس شخص ثوباً معيناً ثم خلعه ثم لبسه. واستدل أيضاً بأنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه لجاز اعادته مع مثله 
من كل وجه واللازم باطل لأن المتماثلين إما أن يكون أحدهما معاداً دون الآخر وذلك باطل مستازم للتحكم والترجيح 
بلا مرجح. وإما أن يكونا معادين وهو أيضاً باطل مستازم لاتحاد الاثنين» وإما أن لا يكون شيء منهما معاداً وهو أيضاً 
باطل مستلزم خلاف المفروض إذ قد فرض كون أحدهما معاداًء وفيه أنه لا يتم إلا يإثبات فقدان الذات وبطلان الهوية 
فيما بين الوجودين السابق واللاحق فإنه مدار لزوم التحكم» ويجوز أن يقال: الشيء إذا عدم في الخارج بقي في نفس 
الأمر بحسب وجوده الذهني فيحفظ وحدته الشخصية بحسب ذلك الوجود كما لو كان متميزاً ثابتاً في العدم ثبوتاً 
منفكاً عن الوجود الخارجي كما ذهب إليه المعتزلة وموافقوهم» وزعم أن وحدته الشخصية غير محفوظة في الذهن إذ 
لا وحدة بدون الوجود ولا وجود بدون التشخص سواء كان وجوداً خارجياً أو ذهنياًء والهوية الذهنية إنما تكون موجودة 
في الذهن بمشخصاتها الذهنية وهي بتلك المشخصات ليست هوية خارجية وإلا لزم اتصاف الهوية الخارجية 
بالعوارض المختصة بالوجود الذهني وهو ضروري البطلان بل بشرط تجريدها عنهاء وقولهم باتحادها معها بمعنى أنها 
بعد التجريد عينها فليست إياها مطلقاً بالفعل يتجه عليه أنه ليس معنى تجريد الهوية عن مشخصاتها جعلها خالية عنها 
في الواقع بل معناه قطع النظر عنها وعدم اعتبارها ولا يلزم من عدم اعتبارها اعتبار عدمها فضلاً عن عدمها في الواقع 
وقطع النظر لا يمنع من الاتحاد في الواقع» والقول بأن قولنا: هذا معاد وهذا مبدأ قضية شخصية خارجية يتوقف صدقها 
على وجود الموضوع في الخارج لا ذهنية يكفي في صدقها وجود الموضوع في الذهن فقط فلا بد من انحفاظ 
الوحدة في الخارج ولا يكفي انحفاظها في الذهن يتجه عليه أن صدق الحكم الذهني كاف في اندفاع التحكم 
فتدبر» وقيل: كما أن المعدوم موجود في الذهن كذلك المبتدأ المفروض موجود فيه أيضاً فليست نسبة الموجود 
الثاني إلى المعدوم السابق أولى من نسبته إلى المبتدأ المفروض. وتعقب بأن فيه بحثأء أما على مذهب الفلاسفة فلأن 
صورة المعدوم السابق مرتسمة في القوى المنطبعة للأفلاك عندهم بناء على أن صور جميع الحوادث الجسمانية 
منطبعة فيها بزعمهم فله صورة خيالية جزئية محفوظة الوحدة الشخصية بعد عدمه بخلاف المستأئف فإنه ليس له تلك 
الصورة قبل وجوده بصورته الجزئية فإذا وجد بتلك الصورة الجزئية كان معاداً وإذا وجد بالصورة الكلية فإن مستأنفاء 
وأما على مذهب الأشاعر من المتكلمين فلأن للمعدوم أيضاً صورة جزئية حاصلة بتعلق صفة البصر من الموجد تعالى 
شأنه وليس تلك الصورة للمستأنف وجوده فإنها وإن كانت جزئية حقيقية أيضاً إلا أنها لم تترتب على تعلق صفة 
البصرء ولا شك أن المترتب على تعلق صفة البصر أكمل من غير المترتب عليه فبين الصورتين تمايز واضح» وإذا 
انحفظ وحدة الموجود الخارجي بالصورة الجزئية الخيالية لنا فانحفاظها بالصورة الجزئية الحاصلة له سبحانه بواسطة 
تعلق البصر بالطريق الأولى» والقول بأن نسبة الصورة الخيالية وما هو بمنزلتها إلى كل من المعاد والمستأنف سواء أيضاً 
فتكون الوحدة المحفوظة نوعية لا شخصية يلزم عليه أن لا تكون الصورة الخيالية جزئية بل كلية وهو خلاف ما 
صرحوا. 


واستدل أيضاً بأنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه لما حصل القطع بحدوث شيء إذ يجوز أن يكون لكل ما نعتقده 
حادثاً وجود سابق يعدم تارة ويعاد أخرى واللازم باطل باتفاق العقلاء. وتعقب بأن التجويز العقلي لا ينكر إلا أن الأصل 
عدم الوجود السابق وبه يحصل نوع من العلم» > ولعل ذلك من قبيل علمنا بأن جبل أحد لا ينقلب ذهباً مع تجويز العقل 
انقلابه وبالجملة أدلة استحالة إعادة المعدوم غير سليمة من القوادح كما لا يخفى على من راجع المطولات من كتب 
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الكلام» وقد أشير فيما تقدم من الآيات إلى دفع شبهة عدم انحفاظ الوحدة الشخصية بقوله تعالى (وهو بكل خلق 
عليم * والذي يترجح من هذه المذاهب أن الحشر يجمع الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره وهي إما 
أجزاء عنصرية أكثرها ترجع إلى التراب وتختلط به كما تختلط سائر الأجزاء بعناصرها أو أجزاء ترابية فقط على ما 
سمعت فيما تقدم غير بعيد» وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه إذ حديث العناصر الأربعة وتركب البدن منها لا سيما 
حديث عنصر النار لم يصح فيه شيء من الشارع عل ولم يذ كر في كتب السلف بل هو شيء ولع فيه الفلاسفة» على 
أن أصحاب الفلسفة الجديدة نسمعهم ينكرون كرة النار التي قال بها المتقدمون فالأجزاء الأصلية بعد أن تتفرق وتصير 
تراباً يجمعها الله تعالى حيث كانت وهو سبحانه بها عليم لإألا يعلم من خخلق وهو اللطيف الخبير 4 [ الملك: ١4‏ ] 
وهذا إن ضم إليه القول يإعادة الصورة التي هي جزء جوهري من الجسم عند القائلين بتركبه منها ومن الهيولى أو 
العوارض المختصة بالأنواع التي هي جزء من أفراد النوع كالصورة النوعية الجوهرية كما هو مذهب النافين لتركب 
الجسم من الهيولى والصورة من المتكلمين يتوقف القول به على جواز إعادة المعدوم وإذا لم يضم إليه ذلك بل اكتفى 
بالقول يجمع الأجزاء الأصلية العنصرية وتشكيلها بشكل مثل الشكل الأول وتحليتها بعوارض مشابهة للعوارض السابقة 
لم يتوقف القول به على ذلك أصلاً والمغايرة فى ي الشكل وعدم اتحاد العوارض بالذات مما لا يضر في كون المحشور 
هوا الشدا شرع غرف ولا يازم على ذلك التتاسخ المصطلح كما لا يخفى. وفي ابكار الأفكار للآمدي بعد التفصيل 
المشبع بذكر الآيات والأحاديث الدالة على وقوع المعاد الجسماني والأدلة السمعية في ذلك لا يحويها كتاب ولا 
يحصرها خطاب وكلها ظاهرة في الدلالة على حشر الأجساد ونشرها مع إمكان ذلك في نفسه فلا يجوز تركها من 
غير دليل لكن هل الإعادة للأجسام يإيجادها بعد عدمها أو بتأليف أجزائها بعد تفرقها فقد اختلف فيه» والحق إمكان 
كل اهدي اران والسمع موجب لأحدهما من غير تعيين. وبتقدير أن تكون الإعادة للأجسام بتأليف أجزائها بعد 
تفرقها فهل تجب | إعادة عين ما تقضى ومضى من التأليفات في الدنيا أو أن الله تعالى يجوز أن يؤلفها بتأليف آخر 
فذهب أبو هاشم إلى المنع من إعادتها بتأليف آخر مصيراً منه إلى أن جواهر الأشخاص متمائلة وإنما يتميز كل واحد من 
الأمجراء يتعيينه:وتأليقه الخاص فإذا لم يعد ذلك التأليف الخاص به فذلك الشخص لا يكون هو العائد بل غيره وهو 
مخالف حيئذ لما ورد به السمع من حشر أجساد الناس على صورهم» ومذهب من عداه من أهل الحق أن كل واحد 
من الأمرين جائر عقلاً ولا دليل على التعيين من سمع وغيره» وما قيل من أن تعين كل شخص إا هو بخصوص تأليفه 
غير مسلم بل جاز أن يكون بلونه أو ب بعض آخر مع التأليف. ومذهب أبي هاشم أنه لا تجب إعادة غير التأليف من 
الأعراض فما هو جوابه عن غير التأليف فهو جواب لنا في التأليف وما ورد من حشر الناس على صورهم ليس فيه ما 
يدل على إعادة عين ما تقضى من التأليف ولا مانع أن يكون الإعادة بمثل ذلك التأليف لا عينه اه. 


وزعم الإمام إجماع المسلمين على المعاد بجمع الأجزائية ية بعد افتراقها وليس بذاك لما سمعت من الخلاف في 
كيفيته وهو مذكور في المواقف وغيره. ومسألة إعادة الأعراض أكثر خلافاً من مسألة إعادة الجواهر فذهب معظم أهل 
الق إلى جرا إعادتها مطلقاً حتى أن منهم من جوز | عادتها في غير محالها. والمعتزلة اتفقوا على جواز إعادة ما كان 
منها على أصولهم باقياً غير متولد واختلفوا في جواز إعادة ما لا بقاء له كالحرارة والأصوات والارادات فذهب 
ال كثرون منهم إلى المنع من اعادتها وجوزها الأقلون كالبلخي وغيره. وذهب إلى عدم جور كاده لبقيو مطلقاً من 
المسلمين أبو الحسن البصري وبعض الكرامية. ومن الناس من خص المنع فيما عدم ذاتاً ووجوداً وجوز فيما عدم : 
وجوداً. وإلى القول بالمعاد الجسماني ذهب اليهود والنصارى على ما نص عليه الدواني لكن ذكر الإمام في 
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المحصل أن سائر الأنبياء سوى نبينا م لم يقولوا إلا بالمعاد الروحاني. 
وقال المحقق الطوسي في تلخيصه: أما الأنبياء المتقدمون على نبينا عه فالظاهر من كلام أممهم أن موسى 
عليه السلام لم يذكر المعاد البدني ولا أنزل عليه في التوراة لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء الذين جاؤوا بعده 
كحزقيل وشعيا عليهما السلام ولذا أقر اليهود به» وأما الإنجيل فالأظهر أن المذكور فيه المعاد الروحاني وهو مخالف 
لما سمعت عن الإمام» ويخالفهما ما قاله حجة الإسلام الغزالي في كتابه الموسوم بالمضنون به على غير أهله من أن 
في التوراة أن أهل الجنة يمكثون في النعيم خمسة عشر ألف سنة ثم يصيرون ملائكة وأن أهل النار يمكثون بها كذا 
وأزيد ثم يصيرون شياطين فإنه ظاهر في أن موسى عليه السلام ذكر المعاد الجسماني ونزل عليه في التوراة» والحق أن 
الأناجيل مملوءة مما يدل ظاهراً على أن الإنسان يحشر نفساً وجسماً وأما التوراة فليس ما ذكر فيها على سبيل 
التصريح على ما نقل لي بعض المطلعين من مسلمي أهل الكتاب على ذلك وأنكره الفلاسفة الإلهيون وقالوا بالمعاد 
الروحاني فقطء وهذا الإنكار مبني إما على زعم استحالة اعادة المعدوم فيه ما فيه أو على استحالة عدم تناهي الأبعاد 
فإن منهم من قال: الإنسان قدي بالنوع والنفوس الناطقة غير متناهية كالأبدان فلو قيل بالحشر الجسماني يلزم اجتماع 
الأبدان الغير المتناهية في الوجود | إذ لا بد لكل نفس من بدن مستقل فيازم بعد غير متناه لتجتمع فيه تلك الأبدان الغير 
المتناهية. وقال بعضهم: : إن الإنسان افراده غير متناهية والعناصر متناهية فأجزاؤها لا تفي بتلك الأبدان فكيف تحشر. 
وتعقب بأن القدم النوعي للإنسان وعدم التناهي لأفراده مما لا يتم لهم عليه برهان. 


وقال ابن الكمال: بناء استحالة الحشر الجسمانى على استحالة عدم تناهي الأبعاد وهم سبق إليه وهم بعض 
أجلة الناظرين وليس الأمر كما توهم فإن حشر الأجساد اللازم على تقدير وقوع المعاد الجسماني هو حشر المكلفين 
من المطيع المستحق للثواب والعاصى المستحق للعقاب لا حشر جميع أفراد البشر مكلفاً كان أو غيره فإنه ليس من 
ضروريات الدين لأن الأخبار فيه لم تصل إلى حد التواتر ولم ينعقد عليه الإجماع وقد نبه عليه المحقق الطوسي في 
التجريد حيث قال: والسمع دل عليه ويتأول في المكلف بالتفريق» وقال الشارح: يعني لا إشكال في غير المكلفين 
فإنه يجوز أن ينعدم بالكلية ولا يعاد وأما بالنسبة إلى المكلفين فإنه يتأول العدم بتفريق الأجزاء. 


وفي تلخيص المحصل أيضاً حيث قال: وقال القائلون يإمكان إعادة المعدوم أن اللّه تعالى يعدم المكلفين ثم 
يعيدهم ونبه على ذلك أيضاً الآمدي في ابكار الأفكار حيث قرر الخللاف في إعادة المكلف ولا خفاء في أن عدم 


تناهي جميع أفراد البشر لا يستلزم عدم تناهي المكلفين منهم ليحتاج أمر حشرهم إلى الأبعاد الغير المتناهية اه. 


والحق الطعن في قولهم بالقدم النوعي وعدم تناهي أفراد الإنسان وبرهان التطبيق متكفل عندنا يإبطال الغير 
المتناهي اجتمعت أجزاؤه في الوجود أم لم تجتمع ترتبت أم لم تترتب» وأما قصر الحشر على المكلفين دون غيرهم 
من المجانين والصغار والذين لم تبلغهم الدعوة ونحوهم فليس بشيء؛ والأخبار في ذلك كثيرة ولعلها من قبيل المتواتر 
المعنوي على أنها لو لم تكن كذلك لا داعي إلى عدم اعتبارها والقول بخلاف ما تدل عليه كما لا يخفى» وذهب 
القدماء من الفلاسفة الطبيعيين إلى عدم ثبوت شيء من الحشر الجسماني والحشر الروحاني» ويحكى ذلك عن 
التناسخية ما عدا اليهود والتناسخ عندهم غير مستمر بل يقع للنفس الواحدة ثلاث مرات على ما قيل. 


وحكي عن جالينوس التوقف في أمر الحشر فإنه قال: لم يتبين لي أن النفس هل هي المزاج الذي ينعدم عند 
الموت فيستحيل إعادتها أو هي جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعادء والمشركون في شك منه مريب لذا ترى 
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كلامهم مضطرباً فيه» والمسلمون مجمعون على وقوعه إلا أنهم مختلفون كما سمعت في كيفيته وكذا هم مختلفون 
في وجوبه سمعاً أو عقا فأهل السنة على وجوبه سمعاً مطلقاًء والمعتزلة على أنه للمكلفين واجب عقلاً لوجوب 
الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية عندهم وكل من الأمين يتوقف على الحشرء وفيه نظر والله تعالى أعلم. 
#وقد اشتملت ‏ هذه السورة الكريمة على تقرير مطالب علية وتضمنت تضمنت أدلة جليلة جلية ألا ترى أنه تعالى أقسم على 
كونه َيه أكمل الرسل وأن طريقه أوضح السبل وأشار سبحانه إلى أن المقصود ما ذكر بقوله تعالى «إلتنذر ) الخ ثم 
ينه تحفالا آنه اتباع الذكر وخشية الرحمن بالغيب وتممه بضرب المثل مدمجاً فيه التحريض على التمسك بحبل 
الكتاب والمنزل عليه وتفضيلهما على الكتب والرسل والتنبيه عليه ثانياً بأنه عبادة من إليه الرجعى وحده ثم أخذ في 
بيان المقدمات بذكر الآيات وأوثر منها الواضحات الدالة على العلم والقدرة والحكمة والرحمة وضمن فيه أن العبادة 
شكر المنعم وتلقي النعمة بالصرف في رضاه والحذر من الركون إلى من سواه ثم في بيان المتمم بذكر الوعد والوعيد 
بما ينال في المعاد وأدرج فيه حديث من سلك ومن ترك وذكر غايتهما ولخص فيه أن الصراط المستقيم هو عبادة الله 
تعالى بالإخلاص عن شائبتي الهوى والرياء حيث قدم على الأمر بعبادته تعالى التجنب عن عبادة الشيطان وضمن فيه 
أن أساسها التوحيد وكما أنه ذكر الآيات لملا يكون الكلام خطابياً في المقدمات ختم بالبرهان على الإعادة ليكون 
على منواله في المتممات وجعل سبحانه ختام الخاتمة أنه عز وجل لا يتعاظمه شيء ولا ينقص خزائنه عطاء وأنه لا 
يخرج عن ملكته من قربه قبول أو بعده إباء تحقيقاً لكل ما سلف على الوجه الأتم» ولما كان كلاماً صادراً عن مقام 
العظمة والجلال وجب أن يراعى فيه نكتة الالتفات في قوله تعالى إوإليه ترجعون ) ليكون إجمالاً لتوضيح التفصيل 
كذا قرره صاحب الكشف والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
«ومن باب الاشارة» قيل إن قوله سبحانه لايس 4 إشارة إلى سيادته عليه الصلاة والسلام على جميع 
المخلوقات فالسيد المتولي للسواد أي الجماعة الكثيرة وهي هاهنا جميع الخلق فكأنه قيل: يا سيد الخلق وتوليته 
عليه الصلاة والسلام عليهم لأنه الواسطة العظمى في الإفاضة والامداد؛ وفي الخبر: الله تعالى المعطي وأنا القاسم 
فمنزلته ع من العالم بأسره بمنزلة القلب من البدن فما ألطف افتتاح قلب القرآن بقلب الأكوان وفي السين بيناتها 
وزبرها أسرار لا تحصى وكذا في مجموع لإيس والقرآن ‏ قد يكون إشارة إليه تل فقد ذكر الصوفية أنه يشار به 
إلى الإنسان الكامل وكذا الكتاب المبين وعلى ذلك جاء قول الشيخ الأكبر قدس سره: 


أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواتحسبي 

ولا أحد أكمل من النبي عليه الصلاة والسلام» وطبق بعضهم قصة أهل انطاكية على ما في الأنفس بجعل القرية 
إشارة إلى القلب وأصحابها إشارة إلى النفس وصفاتها والاثنين إشارة إلى الخاطر الرحماني والإلهام الرباني والثالث 
المعزز به إشارة إلى الجذبة والرجل الجائى من أقصى المدينة إشارة إلى الروح» وطبق كثيراً من آيات هذه السورة على 
هذا الطرز» وقيل: في قوله سبحانه «إطائركم معكم 4 إنه إشارة إلى استعدادهم الشيء الذي طار بهم عنقاء مغربة: 


إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم 
وقيل: في «إأصحاب الجنة 4 في قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم 
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طلبوه وهؤلاء جاساء الحضرة المشغولون ولاهم جل شأنه المتنعمون بوصاله ومشاهدة جماله وفرق بين الحالين 
وشتان ما بين الفريقين» ولذا قيل: أكثر أهل الجنة البله فافهم الإشارة. 

والشيطان في قوله تعالى إألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ‏ إشارة إلى كل ما يطاع ويذل 
له غير الله عز وجل كائناً ما كان وعداوته لما أنه سبب الحجاب عن رب الأرباب» وفي قوله تعالى فلا يحزنك 
قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ‏ إشارة إلى أنه لا ينبغي الاكتراث بأذى الأعداء والالتفات إليه فإن الله تعالى 
سيجازيهم عليه إذا أوقفهم بين يديه هذا ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من شر الأشرار وأن ينور قلوبنا بمعرفته كما نور 
قلوب عباده الأبرار ونصلي ونسلم على حبيبه قلب جسد الأعيان وعلى آله وصحبه ما دامت سورة يس قلب القرآن. 
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(0) سوال انان 
نیام اناو کات 
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ا ا ا ف ا ا 
بسم الله الرحمن الرحم 
© والصافات صفاً ‏ فالزاجرات زجراًء فالتاليات ذ كراً » إن إلى م لواحد » رب السمو ات 
والأرض وما بننهما ورب المشارق » وف الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قرأ أبو عمرو وحمزة ( والصافات صفاً ) بإدغام التاء فيا يليه , وتكذلك 
فى قوله ( فالزاجرات زجراً ؛ فالتاليبات ذ كراً ) والباقون بالإظبار » وقال الواحدى رحه الله : 
إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين » ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا 
يسمعان فى الهس . والمدنم فيه يزيد على المدغم بالإطباق والصفير »› وإدغام الأنقص فى الآازيد 
حسن »ء ولا جوز أن يدغم الازيد صوتاً فى الأنقص » وأيضاً إدغام التاء فى الزاى فى قوله 
( فالزاجرات زجر حا لان التاء مبموسة والزاى مجبورة وفها زيادة صفير ا كان فىالصادء 

وأيضأ حسن إدغام التاء فى الذال فى قوله ( فالتاليات ذ كراً) لاتفاقہما فى أنهما من طرف اللسان 
وأصول الثناياء وأما من قرأ بالإظهار وترك الإدغام فذلك لاختلاف الخارج والله أل : 

« المسألة الثانية » فى هذه الآشياء الثلاثة المذ كورة المقسم ما يحتمل أن تكون صفات 
ا لوسر ف ادر أن کن اشا : ثلاثة متباينة » أما على التقدير الأول ففيه 
وجوه (الآول)أنها صفات -0 وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفاً ٠‏ إما فى السمواتلاداء 
العبادات كا أخيرالله عنهم أ نهم قالوا ( وإنا لنحن الصافون ) وقيل إمهم يصفونأجنحتهم فى الحواء 
يقفونمنتظرين وصول ا ات الله إلهم ؛ ويحتمل أيضاً أن يقال معنى کولم صفوفاً أن لكل واحد 
منهم مرتبة معينة ودرجة معينة فى الشرف والفضيلة أو فى الذات ر وتلك الدرجة المرتة 
باقئة غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف . 

وأما قوله ( فالزاجرات زجراً ) فقال الليث يقال زجرت البعير ا أزجرة زجراً إذا حه 
لمضى ؛ وزجرت فلاناً عن سوء فانزجر أى نهيته فاتتهى » فعلى هذا الزجر للبعي رالحث وللانسان 
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كالنهى »إذا عرفت هذا فنقول فى وصف اللائكة بالزجر وجوه ( الآول ) قال ابن عباس يريد 
الملائكة الذى وكلوا بالسحاب يزوجرونما بمعنى أنهم يأتون بها من موضع إلى موضع ( الثانى ) 
المراد منه أن الملائعة لم تأثيرات فى قلوب بى آدم على سبل الإلهامات فهم بزجرونهم عن 
المعاصى زجراً ( الثالث ) لعل الملامكة أيضاً يزجرون الشياطين عر التعرض لبى آدم بالشر 
والإيذاء » وأقول قد ثبت فى العلوم العقلية أن الموجودات على ثلاثة ل أقسام لاال 
وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الموجودات ومتأثر لا يؤثر وم عام الأجسام وهو أخس 
الموجودات وموجود يؤثر فى شیء ويتأثرعن ثىء آخر وهوعام الأدواح وذلك لانها تقبل الآثر 
عن عالم كبر ياء الله . ثم إنها تؤثر فعالم الاجسام » واعلل أن الجهة الى باعتبارها تقبل'الآثرمن عالم 
كبرياء الله غير الجبة الى باعتبارها تستولى على عام الاجسام وتتدر على التصرف فيا وقوله 
( فالتاليات ذكراً ) اشارة إلى الأشرف من الجبة التى باعتبارها تقوى على التأثير فى عالم الا جسام 
إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى وقوفا صفاً صفاً فى مقام العبودية والطاعة 
بالخشوع والخضوع وهى الجبة الى باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية أصناف الانوار الإلهية 
والكالات الصمدية وقوله تعالى ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية. فى تنوير 
الأرواح اح القدسية البشرية وإخراجبا من القوة إلىالفعل » وذلك لما ثبت أنهذه الأرواح النطقية 
البشرية ا إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى 0 س »ون 
هذه الأرواح البشرية إا تنتقل من القوة إلى الفعل فى المعارف الإلهية والكالات الروحانية 
تأثيرات 0 الملائكة ونظيره قوله تعالى ( ينزل الملامكة بالروح من أمره على من يشماء من 
عباده ) وقوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وقوله تعالى ( فالمنقيات ذ كرأ ) إذا عرفت هذا 
٠‏ فنقول فى هذه الآبة دقيقة أخرى وهى أن الكل المطلق للثى. إا عصل إذا كان تامأ وفوق 
التام والمراد بكونه تاماً أن تعصل جميع الكالات اللائقة به حصولا بالفعل والمراد بكونه فوق 
التام أن تفيض منه أصناف الكالات والسعادات على غيره ؛ ومن المعلوم أن كونه كاملا فى ذاته 
مقدم على كونه مكملا لغيره ‏ إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى استكال جواهر 
املائ فى ذواتها وقت وقوفها فى مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى 
( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى كيفية تأثيرانها فى إزالة ما لاينبغى عن جواهر الأرواح البشرية 
وقوله تعالى (فالتاليات ذ كرآ) إشارة إلى كيفية تأثيراتها فى إناضة الجلايا القدسية والانوار الإلهية 
على الأرواح الناطقة البشرية » فهذه مناسبات عقلية واعتيارات حقيقية تنطيق عليها هذه الالفاظ 
الثلاثة » قال أبو مسل الأصفهانى لا بحوز حمل هذه الالفاظ على الملائكة لما مشعرة بالتأنيث 
والملائكة مبرءون عن هذه الصفة » والجواب من وجهين (الآول) أن الصافات جع امع ذانه يقال 
جاعة صافة ثم ججمع على صافات ( والثانى) أنهم مبرءون عن التأنيث المعنوى , أما التأنيث فى 
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اللفظ فلا ».و كيف ومم يسمو ن بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة فى هذا الو جه( الثانى ) أن 
تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الین م 
Si‏ الأرض وبيانه من وجمين ( الأول ) أن قوله تعالى ( والصافات صفاً ) المراد الصفوف 
الحاصلة عند أداء الصلوات بالماعة وقوله ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى قرابة أغوذ بالله من. 
الشنيطان الرجيم كا :هم بسبب قراءة هده الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقَاء الوساوس فى قلو م 
فى أثناء الصلاة وقوله ( 4 ذ كرا ) إشارة إلى قراءة القرآن فى الصلاة :وقيل (.فالزاجرات 
زجراً) إشارة إلى رفع الوت بالقراءة كانه يزجر الشيطان بواسطة رفع الضوت » روى أنه يله 
طاف على ببوت أحابه فى الليالى فسمع أبابكر يقرأ بصوت منخةض:ومعع ععريقرأ بصؤت رفع 
فسأل أبا بكر لم تقرأ هكذا ؟ فقال المعبود سميع علي وسأل عمر لم تقرأ هكذا فقال أوقظ الوسنان 
وأطرد الشيطان ( الو جه الثانى ) فى تفسير هذه الالفاظ الثلاث فى هذه الآنة أن المراد .من قوله 
( والصافات صفاً ) الصنذؤف الحاصلة من العلماء الحقين الذين بدعون إلى دين الله تعالى والمراد 
من قوله ( والزاجرات زجرأ ) اشتغاهم بالزجر عن الشات وااشبوات » والمراد من قوله تعالى 
( فالتاليات ذكرا ) اشتغاهم بالدعوة إلى دين الله والترغيب فى العمل بشر امع | الله (الوجه الثالث) 
فى تفسير هذه الآلففاظ الثلاثة أن نحملها على أحوال الغزاة والمجاهب دين فى .سبيل الله فقوله 
( والصافات صفاً ) المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى ( إن الله حب الذبن يقاتلون فى سييله 
صذاً) وأما ( الزاجرات زجراً ) فالزجرة والصيحة زرا عر لق لا 

وأما (التاليات ذكراً ) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعبم فى عارية العدو القرآن وذ كر 
الله تعالى بالمليل والتقدس ) الوجه الرابع ) ف تفسير هذه الالفاظ الثلاثة أن نجبعلها صفات 
لآبات القرآن فقوله ( والصافات صفاً ) المراد آيات القرآن فانها أنواع مختلفة يعضها. فى دلائل 
التوحيد وبعضها فى دلائل العم والقدرة والحكة و بعضها فى دلاثلالنبوة وبعضها فى دلائلالمعاد 
و بعضها فى بيان التكاليف والاحكام وبعضها فى تعلم الأخلاق الفاضلة . وهذه الآيات ص تة 
رتيا لاتغير ولارتدل فهذه الابات تشه أشخاضا 1 فوصفوف معينة وقولة (فالزاجرات 
زجرأ ( ال مراد منة الاريات الزاجرة غن الافعال المكرة وقوله.( فالتاليات ذكرا ( اراد منه 
الآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال البر والخير وصف الابيات بكونمها تالبة على قانون 
ما يقال شعر شاغر وكلام قائل قال تعالى ( إن هذا القرآن دى للى 2 وقال ( يس 
والقرآن الحكم ) قیل الحكم بمعنى الجا فهذه جملة الوجوه الحتملة على تقدير أن تحمل هذه 
الالفاظ الد صفات لشىء واحد ( وأما الاحتمال الثانى ).وهؤ أن يكون المراد ذه الثلاثة 
أشياء متغارة فقيل المراد بقوله ( والصافات صفاً ) الطير من قوله تغالى ( والطمسير صافات ) 
( والزاجرات )كل ما زجر عن معاصي الله ( والتاليات ) كل مابتلى من كتاب الله .وأقول. فيه 


وان والضيافات قفا سو الفافات . ۱۱۷ 


وجه آخر وهو أن مخلوقات الله إما جسمانية وإما روحائية , أما الجسمانية فانها مر تبة علىطبقات 
ودرجات لاتتغير البتة » فالأرض وسط العالم وهى حفوفة بكرة الماء والماء محفوف بالواء » 
والهواء عفوف بالثارء 3 هذه اللأربعة محفوفة بكرات الافلاك إلى آخر العا الجسمالى فهذه 
الأجسام كبا صفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى . وأما إلجواهر الروحانية فهى على . 
اختلاف درجاتها وتبان صفاتها مشتركة فى صفتين أحدههما التأثير فى عالم الأجسام بالتحريك 
والتصريف وإليه الاشارة بقوله ( فالزاجرات زجرأ ) فانا قد بينا أن المراد من هذا اازجر 
'السوق والتحريك » والثاتى الإدراك والمعرفة والاستغراق فى معرفة الله تعالى والثناء عليه » واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( فالتاليات ذکراً ( ولا كان الجسم دی متزلة م رن الارواح المستقلة 
. فالتصرف ف الجسمانيات أدون هنزلة من الارواح ا ا الله المقبلة على 
سه قال ( .ومن عنده لایستکرون عن عبادته ) لاجرم بدأ فى المرتمة الأول بذكر 
الاجسام فقال ( والصافات صفاً ) ثم ذكر ف المرتة الثانية الآاروا ح المدرة لاجسام هذا العام 
ثم ذكر فى هذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهى الارواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة 
جلا الله والاستغراق فى الثناء عليه » فهذه E‏ بالبال» والعالمبأ سرار كلام الله تعألى 
ليس إلا الله * 

« المسألة الثالثة # للناس ف هذا الموضع قولان ( الآول) قول من م ۾ به هبنأ 
خالق هذه الآشياء لا أعيان هذه الأشياء ‏ واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) أ الله عليه 
وسل: هى عن الحلف بغير الله فكيف يليق عة الله أن علف بغير الله ( والثا) أن الحلف 
بالثى. فى مثل هذا الموضع تعظى عظم للمحلوف بهء ومثل هذا التعظم لا يليق إلا بالله . 
(والثالث ) أن هذا الذى ذكرناه تأ كد بما أنه تعالى صرح به فى بعض السور وهو قوله تعالى 
(والسماء وما بناها » والأارض وما طحاها: ونفس وما سواها) » (والقول الثانى) قول من يول 
إن القسم واقع بأعيان هذه اللأشياء واحتجوا عليه بوجوه ( الآول) أن القسم وقع بهذه الاشياء 
بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدا يل ( والثاف ) أنه تعالى قال واس وما بناها ) 
فعلق لفظ القسم بالسماء » ثم عطف عليه القسم بالباتى للسماء » فلو كان المراد من القسم بالسماء 
القسم بمن بی السماء لزم التكر ار فى موضع واحد وأنه لاوز( اثالث ) أنه لاببعد أن تتكون 
الحكة فى قسم من الله تعالى بهذه الأاشياء التنبيه على شرف ذوانما وكال حقائقباء لاسا إذا 
حملنا هذه الالفاظ على الملائكة فإنه تكون الجسكمة فى القسم با التنبيه على جلالة درجاتما وکال 
ماتنبها وألله أعلم ٠‏ فان 5ہ ل ذکر الحلف ف هذا ا موضع غير لائق وبيانه من وجوه ( الأول ( أن 
المقصود من هذا 0 إما إثثات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر والا ول باطل لان 
المؤمن مقر به سواء حصل امل أو ا صل ء فبذا الحاف عدم الفائدة على كل التقدرات 


۱1۸ قوله تعالى “رب السموات والأرض وما بينهما . سورة الضافاتت 1 
( الثاف) أنه تعالى حلف فى أول هذه السورة على أن الإله واحدء وحاف. فى أول سورة 
والذاريات على أن القيامة حق فقال ( والذاريات ذرواً ) إلى قوله ([نما توعدون لصادق» وإن 
الدين لوافع ) وإ ثبات هذه المطالب العالية الشريفة على الخالفين من الدهرية وأمثالهم . بالحلف 
والمين لايليق بالعقلاء.. والجواب من وجوه (الآول) أنه تعالىقرر التوحيد وىةالبغث والقيامة 
فى سائر السور بالدلائل اليقينية » فلا تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأ كيداً 
لما تقدم لاسما والقرآن إنما أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحلف والمين طريقة مألوفة 
عند العرب ( والوجه انى ) فى الجواب أنه تعالى لما أقسم بهذه الاشياء على سححة قوله تعالى ( إن 
إ هك لواحد ) ذكر عقيبه ما هو كالدليل البقيى فى كون الإله واحداً » وهو قوله تعالى ( رب 
السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) وذلك لانه تعالى بين فى قوله ( لوكان فما آلمة 
إلا الله لفسدتا ) أن انتظام أحوال السموات والآارض يدل على أن الإله واحدء فههنا لما قال 
( إن إلهك لواحد) أردفه بقوله ( رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) كانه 
قبل قد بيناأن النظر فى اننظام هذا العالم يدل على كون الإله واحدآ فتأملوا فى ذلك الدليل 
لبحصل لك العلم بالتوحيد.( الوجه الثالث ) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرداعل عبدة 
الأصنام فى قوم بأنها آلحة فكانه قيل هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والركا كة إلى حيث يكف 
فى إبطاله مثل هذه الحجة والته آعل . ٠‏ 

« المسألة الرابعة » أما دلالة أحوال السموات والارض على وجود الإله القادر العالم 
الحكيم ؛ وعلى كونه واحداً منزهاعن الشريك فقد سبق تقريرها هذا الكتاب مراراً وأطواراً 
وأما قوله تعالى ( ورب المشارق ) فيحتمل أن يكون الراد مشارق الشمس قال السدى المشارق 
ثلائمائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل .وم من مشرق وتغر ب كليوم 
فى مغرب » و تمل أن يكون المراد مشارق السكو١‏ كب لآن لكل كو كب مشرقا ومغرباً » فان قيل 
ماكتنى بذكر المشارق ؟ قلنا لوجهبن ( الاول ) أنه ١‏ كت بذكر المشارق كو له ( یک الجر ) 
والثانى أن الشرق أقوى حالا من الغروب وأكثر نفعاً من الخروب فذكر الشرق تنما على كثرة 
إ<سان الله تعالى عل عباده » وطذه الدققة استدل إبراهم عليه السلام بالمشرق نقال ( فان أله 
يأ بالشمس من المشرق ) . 0 يت 

« المسألة الخامسة » احتج الا#حاب بقوله تعالى ( رب السمواتوالارض ومايتهما ) على 
كونه تعالىخا لق لأعمال العباد . قالوا لآ نأعمال العبادمو جودة فما بين السموات والأرض » وهذه 
الآية دالة على أن كلماحصل بين السموات والآارضفالله ره ومالكه , فهذا يدل على أن فعل العبد 
حصل يخاق الله , وإن قالوا الأعراض لايصح وصفبا بأنها حصلت بينالسموات والارض.لآان 
هذا الوصف إا بليق بما يكون حاصلا فى حيز وجهة والاعراض ليست كذلك, قلا إنبالما 


قوله تعالى : إنا زينا السماء الدنيا . سورة الصّافات ١١4  .‏ 


2 و م 


إنازيتا السماة الدنا رة الكواكب د وحفظا من كل شبن مارد 


ماج دير وو ا وو 


E ا‎ 0 


م E‏ ا 


ا فى الاجسام الحاصلة بين ا والارش E‏ عاضلة س الا و الاورض 

قوله تعالى : «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب وحفظاً من كلشبطان مارد ؛ لايسمعون 
إلى الملا اللأعلى و يقذفون م نكل جانب » دحوراً وهم عذاب واصب » إلا من خطف الخطفة فأ تبعه 
شهاب ثاقب ‏ فى الآية مسائل : 

و المسألة الأولى € قرأ حمزة وحفص عن عاص زيئة منونة الكوا كب بالجر وهو قراءة 
مسروق بن الأأجدع» قال الفراء وهورد معرفة على نكرة ك) قال (بالناصية ناصية) فرد نكرة على 
معرفة وقال الزجاج الكوا كب بدل من الزينة» لما هی ک) تقول مررت بأنى عبد الله زيد . وقرأ 
عاصم بالتنوين فى الزينة ونصب الكو ١‏ كب قال الفراء يريد زينا الك وا كب » وقال الزجاج جوز 
أن تكون الكو كب فى النصب بدلا من قولة بزينة » لآن زينة فى موضح نصب وقرأً الناقون 
بزينة الكوا كب بال جر على الإضافة . ا 

د المسألة الثانية بين تعالى أنه زين السماء الدنيا » وبين أنه عا ز ينما لمنفعتين ( إحداهما ) 
تحصيل الزينة ( والثانية ) الحفظ من الشيطان المارد › فوجب أن نحةق الكلام فى هذه المطالب 

الثلاثة ( أما الأول ) وهو تزيين السماء الدنيا مبذه الكوا كب ء فلقائل أن بقول إنه ثبت فى عم 
الهيئة أن هذه الثوابت م ركوزة فى الكرة الثامنة > وأن السيارات الستة مركوزة فى الكرات 
الست الحطية بسماء الدنيا فكيف يصح قوله ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب ) والجواب 
أن الناس السا كنين على سطح ك اريس إذا نظروا إلى السماء فانم يشاهدونما مزينة هذه 
الكوا كب ؛ وعلى آنا قد ينا فى عل لميئة أن الفلاسفة لم , تم لهم دليل فى بان أن هذه الكوا كب 
م ركوزة فى الفلك الثامن ء ولعلنا شر حنا هذا الكلام فى تفسير سورة ( تبارك الذى بيده الملك ) 
فى تفسير قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) » ( وأما المطلوب الثانى ) وهو كون هذه 
الكواكب زينة السماء الدنيا ففيه عحثان : 

(البحث الأول أن الزينة مصد ر كالنسبة واسملما يزن به »كالليقة اسم لما تلاق به الدواة 
قال صاحب الكشاف وقوله (بزينة ا واكب) تماما ذا نأردت الأمصدرفع لى إضاف ته إلىالفاعل 
أى بأن زينتها التكواكب أو على إضافته إلى المفعول أى بأن زان الله الكوا كب وحسنها : لاما 


۰ قوله تعالى ا من کل شيظان مارد سورة الصافات . 


إعبارنتك الا فا اضيا > وإن أ ردت الاسم فللاضانة چان أن تقح الكو | 5 
ينا للزبنة » لأن الزينة قد تحصل بالكوا كب وبغيرهاء وأن يراد ما زينت به الكو كب : 

ل البحث الثانى ) فى بيان كيفية كون الكوا كب زينة للسماء وجؤه: ( الأول ) أن النوز 
والفنوء أحسن الصفات و كلبا ار هذه الكوا كب الشرة المضيثة ف 3 الفلك 


اکاک ای 007 ا الدج )وزان راكفألاب ل كل 
الجوزاء وبنات نعشن والثريا وغيرها ( الوجه الثالث ) جوز أن يكون المراد هذه الزينة كيفية 
. طلوعبا وغروما ( الوجه الرابع ) أن الإنسان إذا نظر فى اللبلة الظلباء إلى سعاح الفلك ورأی 
هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلا لثة على ذلك السطح الآزرق »فلا شك أ: ا 

. الاشا وأ كملا فالتركيب والجوهر » وكل ذلك يفيد کون هذه الكوا كب زيئة ( الوب 
الثالك ) وهو قوله ( وحفظاً من كل شيطان مارد ) ففيه عثان : 1 2 

لإ البحث الأول ) فبا يتعلق باللغة فقوله.(وحفضآً) أى و<فظناها, قال ا ا کرت 
قعلا * 3 عطفت عليه مصدر فعل آخرنصیت المضدر لاه قد دل علىفعله .:مثل .قو لك أفملو 3 رامة 

لاأنه لما قال أفمل ء عل أن الاأسماء لا تعطف على الا فعال » فكان المعنى أفعل ذلك وأ كرمك ٠‏ 
کر امة » قال ابن عباس يريذ حفظالسماء بالكوا کب و (منكل شيطان مارد) يريد الذى تمرد على 
الله قبل إنه الذى لا يتمكن منه » وأصله من الملاسة ومنه قوله (صرح مرد) ومنه الاد وذ کر ا 
ش تفسير المارد عند قوله ( مردوا على النفاق ).: N 3 ٠‏ 

٠‏ ل[ البحث الثانى» فما يتعلق بالمباحث العقلية فى هذا الموضع » فنقول الاستقصاد :فه ما اکور 
فى قوله تعالى ( ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيمم: وجعلناها رجو 7 الشمسياطين ) قال اللفسرزون 
الشياطن كانو | يصعدون إلى قرب السماء فريما .سمعوا كلام اللاك وعرؤواننه ما سيكوان من 
الغيوب › وكانوأ خرو مم به ویو همو ېم آم يعلءون الغيب فنع بم الله تعالى من الصعود إلى ة ورب 
السماء هذه الشهب فانه. تعالى يرميهم EE‏ 

ل الوال الأول هذه الشبب هل هى مر الکوا کب التى زين الله السماء مها ا 
والأول باطل لان هذه الشبب تبطل وتضمحل قاو كانت هذه الشبب تلك اللكوا كب الحقيقية 
لوجب أن يظهر نقصان كثير من أعداد كواكب السماء > ومعلوم أن هذا المعنى لم يو جد البتة فإن 
أعداد كو اكب السماء باقية على حالة واحدة من غير تغير البتة > وأيضأ مخعلبا رجوماً للتنياطين 
ما يوجب وقوع النقصان فى زينة السما. فكاأن المع بين هذين المقصودين كالمتناقض > وأما 
القسم انان : وهو أن يقال إن هذه الشبب جنس آخر غير الكو ا كب المزكوزة فى الفلا 
فبذا أيضاً مشكل لا نه تعالى قال فى سورة ( تبارك الذى بيده الك ) (١‏ و لقد زينا.!لسماءالدنيا 


قوله تعالى : وحفظا من كل شيطان مارد . سورة الصّافات .2 ١7١‏ 


أن تكون تلك المصابيح هى الرجوم بأعيانما من غير تفاوت » والجواب أن هذه الشبب 
غير تلك ااثواقب الباقية . وأما قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدتيا بمصابيح وجعلناها 
رجوماً للشياطين ) فنقول كل نير عصل ف الجو العالى فبو مصابيح لاّهل الاأرض إلا أن 
تلك ےا ع ما راق عل وجه الدهر أمنة من التغير والفساد ¢ وما م لا کن كذلك 3 وهی 
هذه الشهب الى تحدثها الله تعالى و بجعلا رجوماً للشياطين » و .هذا التقدير فقد زال الإشكالء 
والله أعلم . 

7 السؤال الثانى ) كيف جور أن يذهب الش.اظين إلى حءدثك يعلدون بالتجويز 0 أن الشہب 
حرقهم ولا رصلون إلى مقصو دم اليئة 5 وهل كن أن لصدر مثل هذا الفعل عن عاقل 3 فكيف 
من الشياطين الذين لهم منرية فى معرفة الحيل الدقيقة ( والجواب ) أن حضول هذه الحالة ليس له 
موضع معان وإلا ١‏ يزهيوا إليه 8 وإعا منعون من ألاصير إلى مواضع SI‏ ومو اضعا تلفة « 
فربما صاروا إلى موضع تصيهم فيه الشهب » ورما صاروا إلى غيره ولا يصادفون اللائ فلا 
تصيهم الشوب ٠‏ فلدا هلكوا فى بعض الاوقات : وساموا فى بعض الآاوقات , جاز إن يصيروا 
إلى مواضع يغاب على ظنونهم أنه لا تصييهم الشهب فما ءا يوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه 
ف موضع يغلب على ظنه حصو ل النجاة . هذا أذ کر أبوعل الجباى من الجواب عن هذا ااسؤال 
فى تفسيره , ولقائل أن يقول : إنهم إذا صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة ‏ أو إلى غير 
تاك المواضع ¢ فإن وصلوا إلى مواضع <I‏ احترقوا ¢ وإن وصلوا إلى غير مواضع الملائكم 
لم يفوزوا عقصودثم أضلا 3 فعلى كلا التقديرين المقصود غير حاصل ¢ وإذا دصات هذه التجربة 
وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود حال وجب أن متنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه 
أصلا خلاف حال المسافرين فى البحر » فإن الخالب عام السلامة والفوز بالمقصودء أما ههنا 
فالشيطان الذى يسلم من الإحتراق إما يسلم إذا لم يصل إلى مواضع الملائكة . وإذا لم يصل إلى 
تلك المواضع لم يفز بال مقصود . فو جب أن لا يعود إلى هذا العمل البتة » والاقرب فى الجواب 
أن نقول هذه الواقعة إا تتفق فى الندرة » فلعلا لا تشر بسبب كوتما نادرة بين الشياطين 
والله أعم 5 

لإ السؤال الثالك € قال دلت التواريخ المتوائرة على أن حدوث الشبب كان حاصلا قبل 
مجى. النى بلقم ء فان ا حکاء الذي نكانوا مو جودین قبل مجىء النى بیز مان طويل ذ كروا ذلك 
وتكلموا فى سبب حدوثه » وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل بجى. النى يلقع امتنع حله على 
جیء النىء مله » أجاب القاضى بأن الاقرب أن هذه الحالة كانت مو جودة قبل النى يلقع لكنبا 
كثرت فى زمان النى يليه فصارت بسبب الكثرة معجزة . 


۱۲۲ قوله تعالى : لا يسمعون إلا الملا الأعلى . سورة الصّفات . 


ل السؤال الرابع 4 الشسطان مخلوق من النارء قال تعالى حكاية عن ايليس (:خلقتى من :نار) 
وقال( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وهذا السبب يقدر على الصعود إلى السموات› 
وإذا كان كذلك فكيف يعةل [<راق النار بالنار؟ والجواب حتمل أن الشياطين وإن كانوا 
من النيران إلا ما نيران ضعيفة » فاذا وصلت نيران الشهب إلهم » وتلك النيران أقوى حالا 
7 لاجرم صار الاقوى مبطلا للأضعف »آلا رى أن السراج الضعيف إذا النار القو بة 

فانه ينطقء فكذلك هنا . 

لإ السؤال الخامس ) أن مقر الملائكة هو السطح الأعلى من الفلك » والشياطين لا يمكنهم 
الوصول إلا إلى الآقرب من السطح الاسفل من الفلك . فييق جرم الفلك مائماً من وصول 
الشياطين إلى القرب من اللائ » ولعل الفلك عظيم المقدار دفع <ضو لهذا المافع العظم كيف 
يعقل أن سمع الشياطين كلام الملائكة . فان قم إن الله تعالى قوی مع الشيطان حى لسمع 

كلام الملائك , > فقول فعلى هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوى ”مح الشيطان حى إشمع كلام 
الملائئكة ‏ وجب أن لا ين مع الشيطان » وإن كان لا بريد منع الشنيطان من العمل فا القائدة 
فى رميه بالرجوم ؟ ( فا جواب ( مذهرنا أن أفعال الله تعالى غير معللة.؛ ففعل الله ما يشاء وبحم 
ما بريد ؛ ولا اعتراض لحد عليه فى شىء من أفعاله » فهذا ما يتعلق بمياحث هذا اباب » وإذا 
أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه فى سورة الملك , وفى سائر الآيات المشتملة على هذه المسألة 
بلغ تمام الكفاية فى هذا الباب » والته أعل . 
وأما قوله#لا يسمعون إلى الملا الاعلى > ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى # قرأ حزة والكسانى وحفص عن عاصم ( لا يسمعون ) بتشديد السين 

والميم وأصله يتسمعون . فأدغمت الناء فى السين لاشترا كما فى الحمس » والتسمع تظلب السماع 
قال تسمع مع أو لم يسمع » والباقون بتخفيف السين » واختار أبو عبيد التشديد فى يسمعون» 
قال لان العرب تقول تسمعت إلى فلان ويقولون معت فلاناً » ولا يكادون بقولون ”معت إلى 
فلان : وقيل فى تقوية هذه القراءة إذا ننى التسمع » فقد ننى سمعه » و حجة القراءة الثانية قوله تعالى 
( إنهم عن السمع لمعزولون ) وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعون إلى الملا 
الأعلى »ثم بمنعون فلا يسمعون » وللا"ولين أن حسوا فيقولون التنصيص على كونهم معزولين 
عن السمع لا يمنع من كونهم معزولين أيضأ عن التسمع بدلالة هذه ألآية , برهو أقوى فى ردع 
الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء » فان الذى منع من الاستماع فبأن يكون منوعاً من 
السمع أول. 

ل المسألة الثانية بم الفرق بين قولك سمعت حديث فلان » وبين قولك سمعت إلى حديثه , 

بأن قولك سمعت حديثه يفيد الإدراك » وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك . 


قوله تعالى : إلا من خطف الخطفة٠سورة‏ الصّافات ۲۳ 


ل المسألة الثالثة Ç‏ فى قوله ( لايسمعون إلى اللا" الاأعلى ) قولان (الا'ول) وهو المشوور 
أن تقدر الكلام لثلا يسمعواء فلما حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع كا قال( يبين الله لك أن 
تضلوا ) وكا قال (رواسى أن نمید (f:‏ قال صاحب الكةاف : حذ ف أن واللام كل واحد منهما 
جار بانفراده . أما اجتتاعبما فن المتكرات الى بجحب صون القرآن عنما (والقول الثانى) وهو الذى 
اختاره صاحب الكشاف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قله » وهو حكاية حال المسترقة للسمع وأنمم 
لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام اللاك ويتسمعوا وم مقذوفون بالشهب . مدحورون عن 
ذلك المقصود . 

. 9 المسألة الرابعة » اللا" الا“على الملانكة لانهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن 
فهم الملا" الا“سفل لا”نهم سكان الا رض . 

واعل أن تغال واو لتك الشراطين بصفات ثلاثة (الا” ولى)أنمملا يس معو ن(الثانية)أنهم يقذفون 
من کل جانب دحوراً » وفيه أعاٹ : 

(١‏ الأول ) قد ذكرنا معنى الدحور فى سورة الأعراف عند قوله ( اخرج منهتا مذءوماً 
مدحوراً ) قال المرد الدحور أشد الصغار والذل وقال ابن قتيبة دحرته دحراً ود<وراً أى 
دفعته وطردته. 

لإ البحث الثاتى ) فى انتصاب قوله ( دحوراً ) وجوه ( الآول) أنه اتتصب بالمصدر على 
معنى بد<رون دحوراً » ودل على الفعل قوله تعالى ( ويقذفون ) ( الثانى) التقدير ويقذفون 
للدحور ثم حذف اللام (الثالث) قال بجاهد دحوراً مطرودين » فعلى هذا هو حال “ميت بالمصدر 

ظ کال رکوع والسجود والحضور . 

لإ البحث الثالث ) قرأ أبو عبد الرحمن السلى دحوراً بفتح الدال قال الفراء كا نه قال 
يقذفون يدحرون ا يدحر . ثم قال ولست أشسهى الفتح ‏ لانه لو وجد ذلك على صحة لكان فيا 
الاء يا تقول بقذفون بالحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنه جائز فى اجملة ما قال الشاعر : 

تعال اللحم للأضياف نيئاً 

أى تعال باللحم ( الصفة لثالثة ) قوله تعالى ( ولم عذاب واصب ) والمعی أنهم مرجومون 
بالشبب وهذا العذاب مسلط عليهم على سبيل الدوام » وذكرنا تفسير الواصب فى سورة النحل 
عند قولهتعالى (وله الدن واصباً) قالوا كلهم إنه الدائم » قالالواحدى ومن فسر الواصب بالشديد 
والموجع فهو معنى وليس بتفسير . 

95 قال تعالى ( إلا من خطف الخطفة ) ذ كرنا معنى الخطف فى سورة الحج قال الزجاج وهو 
أخذ الثىء بسرعة » وأصلخطف اختطف قالصاحب الكشاف (من) قعل الرفع بدل من الواو 
فى لا يسمعون أى لايسمع الشياطين إلا الشبطان الذى خطف الخطفة أى اختلس الكلمة على 


۱۲4 قوله تعالى : فاستفتهم أهم أشد خلقاً . سورة الصّافات . 


¢ 
ror داج‎ 


فأستفتهم أهم د حَلَْا أم من حَلَقَمَآ إا حلَقَتهم من طبن لارب ي 
9 خلقنلهم من طين ارت ل 
وجهالمسارقة (فأتبعه) يعنى لحقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا مضى ف أثره وأتبعه إذا لحقه وأصله 
من قوله تعالى ( فأتبعه الشیطان ) وقد مى تفسيره وقوله تعالى ( شهاب ثاقب ) قال اللحسن ثاقتٍ 
أى مضى. وأقول سمی ثاقاً لان بثقب بنوره الهواء :قال ابن عباس فى تفسيرقوله (والنجرالثاقب) 
قال إنه رجل(١)‏ ستى بذلك لا نه يثقب بنوره “مك سبع سموات والله أعلم . 0 
قوله تعالى : طإفاستفتهم آم أشدخلقا أممنخلةنا إناخلقناهم من طين لازب »فى الآية مسائل : 
ط المسألة الأولى ا فى بيان النظم اعلم آنا قد ذكرنا أن المقصد الاقضى من هذا التكتاب 
الكرم إثبات الأصول الاربعة وهى الالحيات والمعاد والدوة وإثبات‌القضاء والقدر . فقول إنه 
تعالى افتتح هذه السورة باثنات مايدل على وجود الصانع ويدل على وحدانيته وهوخلق ااسمو أث 
واللأرض وما بينما وخلق المشارق والمغارب » فلا أ الكلام فى هذا الباب فرع.علما إثبات 
القول بالحشر والنشر والقيامة . 2 
واعل أن الكلام فى هذه المألة بتعلق بطرفين أوغىا إثبات الجواز العقلى وثانهما إثيات 
الوقوع أما الكلام فى المطلوب الأول فاعلم أن الإستدلال على الثىء بقع على وجهين (أحدهما ) 
أن يقال إنه قدر على ماهو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه ( واثانى) أن. 
يقالإنه قدر عليه فى إحدى الحالتين والفاعل والقابل باقيين م كانا » فوجب أن تبق القدرة عليه 
فى الحالة الثانية والله تعالى ذ كر هذبن الطريقين فى بيان أن القول بالبعث والقيامة أ م جائز عكن . 
( أما الطريق الأول ) فبو المراد من قوله ( فاستفتهم أمم أشد خلا ) والتقدير كانه تعالى يقول 
استفت يا مد دؤلا. المتكرين أهم أشد خلقاً من خاق السموات والارض وما بننهها وخلق 
المشارق والمغارب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك » ولا شك أنهم يعترفون بأن خلق هذا 
القسم أشق وأشدف العرف من خلق القسم الأول » فليا ثبت بالدلائل المذكورة فى إثبات التوحيد. 
كونه تعالى قادرا على هذا القسم الذى هو أشد وأصعب »فبأن يكون قادراً على إعادة الحياة فى 
هذه ال جساد كان أولى » ونظير هذه الدلالة قولهتعالى فى آخر يس (أوايس الذى خلق السموات 
والاأرض بقادر على أن يخلق مثلبم ) وقوله تعالى ( لاق السموات والاأرض أ كبر من خلق 
الناس ) ( وأما الطريق الثانى ) فهو المراد من قوله ( إنا خلقنام من طين لازب ) والمدنى أن هذه 
الأجسام قابلة للحياة إذ لولم تكن قابلة للحياة لما صارت حية فى المرةالآولى والإله قادر على خلق 
هذه الحياة فى هذه الأجسام . ولولا كونه تعالى قادراً على هذا المعنى لما حصلت الحيأة فى المرة 
الأولى › ولاشك أن قابليةتلك الا جسام باقية وأنقادرية الله تعالى باقية لان هذه القابلية وهذه 
القادرية من الصفات الذاتية فامتنع زوالا قبت ممذن الطريقين أن القول بالبعث والقيامة. أص 


مي وماج > 
٠‏ 


() كذا في الآصل ولمل الصواب إنه رم إذ لا معتى لتكولة رجلا ٠‏ 


قوله تعالى :إنا خلقناهم من طين . سورة الصافات . ٠١١‏ 


مكن . ولا بين تعالى إمكان هذا المعنىبهذين الطر بقين بين وقوعه بقوله (قل نعم وأنتم داخرون) 
وذلك لاا نه ثبت صدق الرسول يله لأ جل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخر عن أص 
عكن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه الآية وهو فى غاية الحسن 
والله أ عم . 

ظ المسألة الثانية ‏ فى تفسير ألفاظ هذه الآية » أما قوله ( فاستفتهم ) يعنى آنه U‏ ت 
اللائ القاظلية كو نه ال غاا للسموات رال رضن وما ماقا تتفت هولا, ار نوف 
لم (أم أشد خلقا) أم هذه الا ثياء الى بينا كونه تعالىخااقاً لها ولم عك عنم آم قروا أن خاق 
هذه الاأشياء أصعب لا جل أن ظهور ذلككالمءلوم بالضرورة فلا حاجة أن عكى عنم سمة أن 
الام كذلك . 

ثم قال تعالى ( إنا خلقناهم من طين لازب ) يعنى آنا لما قدرنا على خلق الحياة فى ذواتهم 
أولا وجب أن نبق قادرين على خلق الحياة فيم ثانياً ».لما بينا أن حال القابل وحال الفاعل ممتنع 
التغير . وفيه دقيقة أخرى وهى أن القوم قالوا كيف يعقل تود الانسان لا من النطفة ولا من 
الاأبوين ؟ فك" نه قيل لهم إنكم لما آقررتم بحدوث العام واعترفم أن السحواك وال رمن 
وما بينهما ما حصل 3 الله تعالى وتكو ينه فلا بد وأن تعترفوا ان الإنسان الأول إا 
حدث لامن الل وين ؟ فإذا عقلم اذلكواعترتم به فقد سقط قولکالانسان كيف يحدث من غير 
النطفة ومن غير الا بوين . وأيضاً قد اشتهر عند المهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب ومن 
ا على خلق الحناة فى الطين للازب فكيف يعجز عن إعادة الحيأة إلىهذه الذوات . وأما كيفية 
خلق الإنسان من الطين اللازب فهى مذكورة فى السورة المتقدمة » واعل أن هذا الوجه إا 
بحسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى ( إنا خلةناهم من طين لازب) هو آنا خلقنا أباهم آدم من طين 
لازب » وفيه وجوه أخر وهو أن يكون المراد أنا خلقنا كل إنسان من طينلازب » وتقريره أن 
الحيوان عا يتولد من الى ودم الطمث والتى يتولد من الدم فالحيوان إا يتولد من الدم 
والدم إا يتولد من الغذاء » والغذاء إما حيواتى وإما نبانى أما تولد اليوان الذى صار غذاء 
ذالكلام فى كيفية تولده كالكلام في تولد الإنسان, قبت أن الأصل فى الاغذية هو النبات , 
والنبات إما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الآمر كذلك فقد 
ظهر أن كل الخلق متولدون من الطين اللازب ؛ وإذا ثبت هذا فنقول إن هذه اللأجراء الى منها 
تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله تعالى قادر عاءبا » وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء 
فوجب بةاء هذه الصحة فى كل الآاوقات وهذه انات ظاهرة واضحة » وأما االازب فقيل 
اللاصق . وقيل اللزج وقيل الحتد وا کا الل عر ان الباء فى لاذب بدل من الم يقال 
لاذب ولازم . 


۱۲۹ قوله تعالى : بل عجبت ويسخرون . سورة الصّافات . 


رو مص وص مرن سيئر صم 


بل عجبت و !لسخرون ر 


قوله تعالى  :‏ بل يجت ويسخرون » وفه مساثل : 

« المسألة الأولى » تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء المنكرين أقروا بأنه تعالى قاذر على 
تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياةالى هذه الأجساد , وقد تقررى صرائالعقو ل أن القادرعل 
الأشق الاشد يكون قادراً على الأسبل الايسرء ثم مع قيام هذه الحجة البدمية بق هؤلاء الاقوام 
مصرين على إنكار البعث والقيافة وهذا فى موضع التعجب الشديد فان مع:ظهور هذه الحجةالجلية 
الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت ناد تتعجب من إصرارم على الإنكاز 
وهم فى طرف الإنكار وصاوا إلى حبث يسخرون منك فى قولك بإثيات الحشر والنشر والبعث 
والقيامه ؛ فبذا هو المراد من قوله ( بل يجبت ويسخرون ) . ١‏ 

ل المسألة الثانية »ا قرأ مزه والكماة, ( يجبت ) بض التاء والباقون بفتحها قال الواحدى 
والضم قراءة أبن عباس وأبن مسعود وإبراهم وتحى بن وثاب والاعش وقراءة أهل الكوفة 
واختيار أبى عبيدة » أما الذين قرأوا بالفتح ففد احتجوا بوجوه ( الآول ) أن القراءة بالضم تدل 
على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك محال » لان التعجب حالة تحصل عند الجبل بصفة الثى. 
ومعلوم أن الجهل على اله محال ( والثانى ) أن الله تعالى أضاف التعجب إلى مد صل الله عليه وسل 
فى آية أخرى فى هذه المسألة فقال ( وإن تعجب فعجب قولحم أئذا كنا تراباً ) » ( والثالث ) أنه 
تعالى قال ( بل يجبت ويسخر ون ) والظاهر أنهم إنما سخروا لجل ذلك التعجب فما سخروا 
منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادراً منه ‏ وأما الذين قرأوا بضم التاء » فقد أجابوا عن الحجة 
الأولى من وجوه ( الأول ) أن القراءة بالضم لانسم أنها ندل على إسناد التعجب إلى الله تعالى ٠»‏ . 
وبيانه أنه يكون التقدير قل یامد (بليجبت ويسخرون) ونظيره قوله تعالي ( أسمع بهم وأبصر ) 
معناه أن لاء ما تقولون فيه أنتم هذا النحو من الكلام » وكذلك قوله تعالى ( فا أصبرهم 
على النار ) ( الثانى ) سامنا أن ذلك يقتضى إضافة التعجب إلى الله تعالى فلم قلتم إن ذلك عال ؟ 
ويروى أن شريحاً كان يختار القراءة بالنصب ويقول العجب لايليق إلامن لايعل » قال الامش 
فذ كرت ذلك لإبراهيم فقال إن شرعاً يعجب بعلبه وكان عبد الله آعل > وكان يقر أبالضم و حقیق 
القول فيه أن نقول : دل القرآن والخبر على جواز إضافة العجب إلى الله تعالى » أما القرآن فقوله 
تعالى ( وإن تعجب فعاجب قولهم ) والمعنى وإن تعجب يامد من قو طحم » فو أيضأ يجب عندى . 
وأجيب عنه أنه لايمتنع أن يكون المراد وإن تعجب فعجب قوم عندكم » وأما الخبر فقوله 
صلى الله عليه وسل «عجب ربكم من إلكم وقنوطک . وجب ربک من شاب ليست له صبوة » وإذا 
نت هذا فنقول العجب من الله تعالى خلاف العجب من الأدميين کا قال ( ويمكرون وبمكر 
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د م مسد 4ے وور م م دم ےک مودي بر سم لس لرن 2<5 مه 
وإذا ذ روا لايد ثرون ري وإذا راوأءاية يستسخرون وژ وقالواً إن هنذا 
ل وود ٤‏ وم ات 3 ا 2 ےد عير ا 2007 


لا سر مین وی أوِذًا متنا وکا رابا وَعطدمًا أ نا لمبعوثون اوءابا ونا 


Sefo‏ م E‏ د 


لْأوونَ وي قتعم وأنم درون ې 


الله ) وقال (سخر الله مهم) وقال تعالى (وهو خادعبم) والمكر والخداع والسخرية من انه تعالى 
عخلاف هذه الأحوال من العباد » وقد ذ كرنا أن القانون فى هذا الباب أن هذه الالفاظ ممولة 
على نهايات الاعراض لاعلى بدايات الاعراض 1 وكذلك هبنا من تعجب من شىء فاته يستعظمه 
فالتعجب فى حق الله تعالى مول على أنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيخة فيترتب العقاب 
العظم عليه » وإن كانت حسنة فيترتب الثواب العظم عليه »فبذا تمام الكلام فى هذه المناظرة . 
والآقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبت بالتواتر و جب المصير إلها ويكون التأويل ما ذكرناه 
وإن لم تثبت هذه القراء 00 القراءة بفتح التاء أولى والله أعل . 
قوله تعالى.: © وإذا ذ ذكروا لایذکرون ly.‏ رأوا آية يستخرون » وقالوا إن هذا إلا 


مين ندا نا و كنا انا وعظطاما [تا لسوت أ اناف الأولوقة 4 فل ل اة 
خر هما با و معو اول › أو اب واورت :+ كل الع وام 


داخرؤن ¢ 
اعم أنه تعالى لما قرر الدليل القاطع فى إثبات إمكان البعث والقياءة حكى.عن المنكرين 
أشياء أولها : .أن النى صلى الله عليه وسلم يتعجب من إصرارهر على الإنكار وهم يسخرون منه 
فى إصراره على الإثبات » وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسل مع أولئك الاقوام كانوا فى غاية 
التباعد وفى طرف النقيض وثانها قوله ( وإذا ذ كروا لايد كرون )» وثالئها قوله ( وإذا رأوا 
آبة يستسخرون ) وبحب أن يكون المراد من هذا الثانى والثالث غير الاأول لآن العطف بو جب 
التغاير ولا" ن التتكرير خلاف الآصل » والذى عندى ف هذا الباب أت يقال القوم كانوا . 
تابون ادر والقيامة ر قور ق من مات وسار اا با وتفرقت أجزاؤه فى العالم كيف يعقل 
عوده بعينه ؟ وبلغوا فى هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا بسخرون من يذهب إلى هذا المذهب وإذا 
كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجبين ( أ<دهما ) أن يذكر لم 
الدايل الدال على صمة الحشر والنشر مثل أن يقال لهم :هل تع لبون أن خلق السموات والأآارض 
٠‏ أشد وأصعب من إعاة إنسان بعد موته ؟ وهل تعلمون أن القادر على الا صعب الا شق يحب أن 
يكون فادرا على الاسبل الايسر ؟ فبذا الدايل وإنكان جلياً قوياً 00 أولئك المنكرين إذا 
عرض عل عوطم هذه المقدمات لايفهمونما ولا يففون علماء وإذا ذكروا م يذكروها لشدة 
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بلادتهم وجهلېم فلا جرم لم يتتفعوا ببذا الو من البيان . 

( الطريق, الثاتى ) أن يثبت الرسول ماي جهة رسالته بالمعجزات ثم يقول لما ثبت ا 
OS‏ عند الله فأنا أخب ركم ب أن البعث والقيامة حق ء ثم إن أولئك المسكرين 
لا ينتفغون بهذا الطريق أبضاً لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كوبا حرا 
وخروا مما واستهزؤا منها وهذا هو المراد من قوله ( وإذا رأ وال رر نظير بانيإن 
الذى ذ كرناه أن هذه الألفاظ الثلاثة منهة على هذه الفوائد الجليلة . 

. واعم أن أ كثر الناس لم يقفوا على هذه الدقائق , فقالو! إنه تعالى قال (بل بت ويسخرون) . 

ثم قال ( وإذا دأو اة رون فوجب أن يكون المراد من قوله ( يستسخرون ) غير 
ما تقدم ذكره من قوله ( ويسخرون) فقال هذا القائل المراد من قولة ( ويسخرون ) اقدامهم 
على السخرية والمراد من قوله ( يستسخرون ) طلب كل واحد ممم من صاحه أن يقدم على 
السخرية وهذا التكليف إنما ازمبم لعدم وقوفهم على الفوائد اى ذ كرناها والته أعل ( والرابع ) 
من ال مور التى حكاها الله ا قالوا ( إن هذا إلا حر مبين ) يعنى أنهم إذا رأوا آية 
ومعجزة زوا منها » والسبب فى تلك السخرية اعتقادم أ: نها من باب السحر وقوله ( مبين ) معناه 
أن كونه حرا آم بين لا شسية لأحد فيه » ثم بين تعالى أن السبب الذى عملهم على الاستهزا. 
بالقول بالبعث وعلى عدم الإلثفات إلى الدلائل الدالة على ححة القول وعلى الاستهزاء يجميع 
المعجزات هوق وهم إن الذى ماتو تفرقت أجزاؤه فى جملة العالم فا فيهمن الارضية اختلط بتراب 
الأرض ومافيه منالمائيه والهوائية اختاط ببخارات العالم فهذا الانسان كيف يعقلعوده بعرنه 
حا ذاهماً ؟ فهذا اللكلامهو الذى عملهم عل تلك ال حوال الثلاثة ااتقدمة ‏ ثم إنه تعالى لما حى 
عنهم هذه الشبهة قال قل يا مد نعم وأنتم داخرون وإنما اكتف تعالى بهذا القدر من الجواب 
لآنه ذكر فى الآية المتقدمة بالبرهان اليقينى القطعى أنه أم ممكن وإذا ثبت الجواز القطعى فلا 
قل إلى الةطع بالوقوع إلا بإخبار الخير الصادق ٠‏ فلا قامت المعجزات على صدق تمد بق كان 

واجب الصدق فكان مجرد قوله ( قل نعم ) دللا اطعا على الوقوع . ومن تأمل فى هذه الاابات 

عل أنها وردت على أحسن وجوه الترتيب ‏ وذلك لآنه بين الإمكان بالدليل العقلى وبين وقوع 
ذلك الممكن بالدليل السمعى , ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيان كالامر الممتنع .0 

أما قوله ( أو آباؤ نا ) فالمعنى أو بان وهذه ألف الاستفهام؛ دخات على حزق العاف 

وقرأ نافع وابن عامر ههنا » وفى سورة الواقعة سا كنة الواو وذكرنا الكلام فى عاق رر 

الاعراف عنّد قوله ( أو أمن أهل القرى ) . 

أما قوله تعالل ( قل.ة عم ) فنقول قرأ الكسانى و حذه نعم کت العين . 

أما قو له تعالى ( و | 57 ن)أى صاغرون» قال أبوعبيد الدخور ادامر م 
تسیر خا الأفغلة عند زل ( جدآ لله وم داخرون) . + 
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م چ م م دروو م روو" ےم کرو روو و رم ار ومر روصم رص رن تر س 
فإماهى زبرة واحدة فإذا هم ينظرون (ټې وقالوا لو یلنا هنذا يوم آلدین 


ر ص 2 


٤ E‏ ع وو عو مسيرعر م 
هنذا يوم لفصل اذى کنم به تكذيون CD‏ 


قوله تعالى  :‏ فإ مما هى زجرة واحدة فاذا م ينظرون ؛ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين , هذا 
يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ». 
اعم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة مايدل على إمكان البعث والقيامة؛ ثم أردفه ادل 
على وقوع القيامة » ذ كر فى هذه الآيات بعض تفاصيل أحوال القيامة . وأنه تعالى ذ كر فى هذه 
الآبة أنواعاً من تلك الآ وال ( فالحالة الآولى ) قؤله تعالى ( فاا هى زجرة واحدة . فاذا ثم 
ينظرون ) وفيه أحاث : 
لا البحث الأول ) قوله ( فاتما ) جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فا هى إلا 
زجرة واحدة. 

لإ البحث الثانى ) الضمير فى قوله ( فاا هى ) ضمير على شريطة التفسير , والتقدير فامما 
البعث زجرة واحدة . 

0 البحث الثالث 4 الزجرة فى اللغة الصيحة الى بزجر مما كالزجرة بالنعم والابل عند الحث 
ثم كثر استعالها حى صارت بعنى الصيحة وإن لم يكن فما معنى الزجر ج فى هذه الآية وأقول 
لا يبعد أن يقال إن تلاك الصيحة إنما ميت زجرة لآنها تزجرالموق عن الرقود فيالقبور وتحثهم 
على القيام من القبور والحضور فى موقف القيامة » فاذا عرفت هذا فنةول المراد من هذه الزجرة 
ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) فبالنفخة الآولى بمو تون 
وبالنفخة الثانية بحيون ويقومون › وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) ما الفائدة فى هذه الصيحة فان القوم فى تلك الساعة أموات لان النفخة 
جارية بحرى السبب لخناتهم فتكون مقدمة على حصول حياتهم فت أن هذه الصيحة إما حصلت 
حال كون الخلق أمواتاً » فتكون تلك الصيحة عدية الفائدة فهى عبث والعبث لا جوز فى فعل 
الله ( والجواب ) أما أكتابنا فيقولون يفعل الله ما يشاء » وأما المعتزلة فقال. القاضى فه وجهان 
( الأول ) أن تعتعر ا الملائكة ( الثاتى ) أن تكون الفائدة التخويف والإرهاب . 

لإ السؤال الثاتى ) هل لتلك الصيحة تأثير فى إعادة الحياة ؟ الجواب لاء بدليل أن الصيحة 
الأول استعقبت الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لما فى الموت ولا فى 
الحياة » بل خالق الموت والحياة هو الله تعالى يا قال ( الذى خلق الموت والحياة ) . 

(إالسؤال الثالث ) تلك الصيحة صوت الملائكة أو الله تمالى يخلقها أبتداء؟ (الجواب) الكل 

الفخر الرازي - ج “مه 
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جار إلا أنه روى أرنف اله تعالى يأمرإسرافيل حی ينادى : أيتها العظام النخرة والجلؤد البالية 
والاجراء المتفرقة اجتمعوا باذن الله 0 اللفظ الرابع ) من الالفاظ المذكورة فى هذه الآية 
قوله تعالى ( فاذا ثم نظرون )حون أن ن يكون المراد ينظرؤن ما عدث عم وحتمل ينظر 
لعضهم إلى نعض وأن بكون المراد ينظرون 0 البعث الذى كذ, واب( الحالة الثانية ) من وقائع. 
القيامة ما أخبر الله عنهم أنهم بعد القيام من 7 فالوا ( يا ويلنا هذا يوم الدين ) قال الزجاج 
الويل كلبة بقوطما القائل وقت الهلكة والمقصود أنهم لما شاهدوا"اقيامة قالوا ( هذا يوم الدين ) 
أى بوم الجر اء هذاء والمقصود أن الله تعالى ذ ص فى آبات كثيرة من القرآن . أنا نرى فى الدنيا 
| سنا ومسي وعاصياً وصديقاً وزنديقاً ‏ ورأينا أنه لم يصل إلهم فى الدئيا ما يلبق م دا 
فو جب القول بائنات 0 الذين أساوا ما عملوا ويجزى الذين أحسنوا باط ) 
وبالجلة فهذا يدل على أن الجزاء إنما يحصل بعد الموت . والكفار وإن سمعوا هذا الدليل 
القوى لكنهم أنكروا وتمردوا ثم إنه تعالى إذا أحبام يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذ كرون 
ذلك اليوم ويقولون ( هذا يوم الدين ) أى بوم الجزاء الذى ذ كرام الدلائل الكثيرة عليه فى 
القرآن فكفرنا . ما ونظيره أن من ری کی ول يلتفت اليه ثم عاينه بعد ذلك فقد يقول هذا 
يوم الواقعة الفلانية فكذا ههناء وفيه احتال آخر وهو أنه تعالى قال فى سورة الفاتحة ( مالك 
يوم الدين ) فبين أنه لامالك فى ذلك اليوم إلا الله فقوم هذا يوم الدين., إشارة إلى أن هذا هو 
اليوم الذى لاحك فيه لاحد إلا له وإكاذ كروهلما حصل ف قار مم من الخوف الشديد . 
أما قوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كنتم به تتكذبون ) ففيه عثان : ۰ 
لإ الأول ) اختلفوا فى أن هذا هل هو من بقية كلام اللكةار أو يقال ثم کلامم عند قول 
تعالى ( هذا يوم الدين ) . . وأما قوله ( هذا :يوم الفصل ) فهو كلام عيرم » فبعضهم قال. بالاول 
وزع أن قوله ( هذا يوم الفصل ) الآبة من كلام بعضهم لبعض ؛ وال كثرون على القول الثانى 
واحتجوا بوجهين : ( الأول ) أن و ی 
جميع الكفار فقائل هذا القول لابد وأن يكون غير الكفار ( الثانى ) أن قوله ( احشروا الذين 
ظلبوا وأزواجهم ) منسوق على قوله ( هذا يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ) فلسا کان قوله 
( احشروا الذينظلءوا ) كلام غيرالكفار فكذلك قوله (هذا يوم الفصلالذىكتتم به تسكذبون ) 
يحب أن يكو نكلام غير الكفار > وعلى هذا التقدير فقوله ( هذا يوم الدين ) هن كلام الكفار , 
وقولة زهذا يوم الفصل ) من كلام الملائكة جوابا لهم والوجه فى كونه جواباً هم أن أوائك 
الكفارء إتما اعتقدوا فى أنفسهم کو نېم فين فى كار دعوة الانياء علبهم السلام كي 
يحقين فى تلك الاد بان الفاسدة فقالوا ( هذا يوم الدين ) أى هذا اليوم الذى يصل فيه إلينا جزاء 
طاعتنا وخيراتنا . فالملائكة. يقولون خم إنه لا اعتبار بظؤاهر الآمور فى هذا لليوم فإن هذا اليوم 
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ياس ص صر الى اور لتر سس رس ل ىس بتر اس ےم سم در وم 


> زو ه م 9 5 1 و 
آحشروا آلذین ظلموا وا زوا جهم وما کانوا يعبدون 7 من دون الل هدري 


اک صرط ابح وې 


يفصل فيه الجزاء الحقيق عن الجزاء الظاهرى وكيز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة 
بالرباء والسمعة فهذا الطريق صار هذا الكلام من الملائكة جوا لما ذ كره الكفار . 

قوله تعالى : ف احثشروا الذين ظلوا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوم إلى 
صراط الجح 4 58 الآبة إعاث : 

لإ البحث الأول اعل أنه لا نزاع فى أن هذا من كلام الملائكة فان قيل ما معنى 
( احشروا ) ممع أنهم قد حشروا من قبل وحضروا فى حمل القيامه وقالوا ( هذا يوم الدين ) 
وقالت الملائكة لهم بل (هذا يومالفضل) أجاب القاضى عنه :فقال الاراد احشروم إلىدار الجزاء 
وهى النار . ولذلك قال بعده (فاهدوم إلىصراط الجحم) أىخذوم إلى ذل كالطريق ودلوم عليه 
ثم سأل نفسه فقال كيف يصحذلك وقد قال بعده وقذوهم إنهم مسئولون ومعلوم أن حشرهم إلى 
الجحيم »إا يكون بعد المسألة » وأجاب أنه لبس فى العطف بحرف الواو ترتيب فلا يمتنع أن 
يقال احشروهم وقفوم ؛٠‏ مع أنا بعقولنا نعل أن الوقوف كان قبل الحشر إلى النار » هذا ما قاله 
القاضى » وعندى فيه وجه آخروهوأن يقال إنهم إذا قاموا منقبورهم لم يبعد أن يفوا هناك بحيرة 
تلحقهم : ببب معاينة أهوال القيامة» ثم إن الله تعالى يقول للبلائكة : احشروا الذين ظلموا 
واهدوه, إلى صراط الجحم » أى -وقوهم إلى طريق جهنم وقفوهم هناك وتحصل المسألة هناك 
ثم من هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه . 

لإ البحث الثانى ‏ الآمس فىقوله تعالى ( احشروا الذين ظلبوا ) هواه فمو تعالى أم الملائكة 
أن يحشروا الكفار إلىموقف الال والمراد منالحشر أنالملائكة يسوقونهم إلى ذلك الموقف . 

لإ البحث الثالث ) أن الله أمى املائ عشر ثلاثة أشياء : الظالمين . وأزواجهم , والاشياء 
التىكانوا يعبدونما . وفيه فوائد : 

لإ المائدة الآولى ) أنه تعالى قال ( احشروا الذين ظلموا ) ثم ذ كر من صفات الذين ظلدوا 
کو مم عايدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد 
ورد فى حق الظالم فهو مصروف إلى الكفاروما يؤكد هذا قوله تعالى (والكافرون هم الظالمون) 

لإ الفائدة الثانية ) اختلفوا فالمراد بأزواجهموفيه ثلاثة أقوال: ( الآول) المرادبأزواجهم 
أشباههم أى أحز ابهم ونظراؤهم من السكفر فاليهودى مع اليهودى والنصرانى مع النصرانى والذى 
يدل على جواز أن يكون المراد من الازواج الاشسباه وجوه:: ( الأول ) قوله تعالى ( وكنتم 


شل ش قوله تعالى : فاهدوهم الى صراط الجحيم ا 


أزواجاً لاله ) أنى أشكالا وأشاهاً ( الثانى ) أنك تقولعندی منهذا اج أنى أمثال و'تقول 
زوجان من الف لكون كل 97 مهما لظن الا خر وكذلك الاح او زوع 
لکونہما متشايين فا كثر أحكام التكاح و ذلك اعدد الزوج می ہذا الام م لکون كل و احدمن 
سميه مثالاللقسم الثانى ف العدد الصحيح . قال الواحدى فعلى هذا القول يحب :0 کون المرادبالذن 
ظلءوا الرؤساء لآانك نو جعلت 3 ظلموا عاماً نى كل من أشرك لم يكن للازواج معنى ( القول 
الثانى ) فى تفسير الازواج أن المراد قرناؤهم من الشياطين لقوله تعالى ( و 7 دوع ل 
النى ثم لايقصرون) . (والقول الثالث) أن المراد نساؤهم اللوانى على دينهم . أما قوله ( وماكانوا 
يع.دون من دون الله ) ففيه قولان : (الأول ) المراد i‏ يعبدون من دون الله من الآوثان 
والطواغيت . ونظيره قوله ( فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة ) قيل المراد باك ناس عباد 
اللاو ثان والمراد بالحجارة ة الاصنام الى هى أعدجار نحو تة » فان قبل إن تلك الاحجارجا دات فا 
الفائدة فى‘ حشرها إلى جبنم نم ؟ أجاب القاضى بأنه ورد الخبر,أنها تماد وتحيا لتحصل الممالغة فى تو بيخ 
الكفار الذي نكانوا ار لقائ ل أن يقول هب أن الله تعالى عى تلك الأصنام إلا أنه لم يصدر 
عنها ذنب » فکیف يجو زمن الله تعالی تعذیما؟ والا قرب ا تعالى لای تلك الا عنام 
بل يتركبا على الجادية . . ثم يلقهأ فى جهنم OE‏ | يزيد فى تخجيل اللكفار (القول الثانى ) 
أن المراد من قوله ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) الشياطين الذين دعوم إلى عبادة مأعيدو 
فلا قبلوا منم ذلك الدين صارواكالعابدين لا وائك الشياطين وتا كدهذا بقوله تعالى ( ألم أعبد 
اک يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان )والقول الاو لأولى لان الشياطين عقلاء وكلمة ما لا تليق 
بالحقلاء والله أعلِم . 
ثم قال ( فاهدوم إلى صراط ال جحي ) قال ابن عباس : دلوم يقال هديت الرجل إذا دللته 
وغ استعملت الحداية ههنا » لآنه جعل بدل المداة إلى الجنة » کا قال ( فبشرم بعذاب ألم : 
فوقعت البشارة بالعذاب لحؤلاء بدل البشارة بالنعيم لأأولئك ؛ وعن ابن عباس (فاهدومم) سوقو م 
وقال الآصم: :قدمو م › قال الواحدى :واهذا وم 3 يال هدى إذا تقدم ومنه الهداية والغوادى 
والحاديات الوحش »قال ولا يقال هدى معی قدم ثم قال وقغوم ٠‏ يشال وفهّت الدابة اقفبا 
وقفاً فوقفت هىوقوفاً » والمءنى احبسوم وف الآية قولان(أحدهما)غل التةم والتأخير. والمعنى 
قفوهم واهدوهم » والاصوب أنه له حاجة إليه . بل کا نه قرا ل ( فاهدوهم إن صراط الج<يم) فاذا 
انتهوا إلى الصراط قبل وقفومم › فإن السؤال بقع هناك وقوله (إنم مس 5 ن)اقيل عن عام 
فی الدنا وأقواهم »وقيل المراد سألتهم الخرنة ( ألم يأتكم رسل من.كم بالبينات ‏ قالوا بلي ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين) ويجحوز أن يكون هذا السؤال ماذ كر بعد ذلك وهو قوله تعالى 
( مالم لا تناصرون ) أى أنهم يسألون توبيخاً م . فيال( مالكم لا تناصرون ) قال ان عباس 


قوله تعالى : بل هم اليوم مستسلمون . سورة الصافات . ١#‏ 


ع 3 و 3 تي 4 4 ام وو 2 وو 4 > 0 
وقفوهم إنهم مسكولون © مالكر لا تناصرون بل هم أليوم 


رومس بر اس اودر مس ير كج 


ت 34 - 1 E erd‏ 7 ماه عوبر وى م21 مم 
مستسامون ني وا قبل بعضهم عل بعض ينساءلون وټ الوأ نک كنتم تاتوتا 
م ووس 1 عم و2 22 دك لد ورم ت ار ص رص رم 5 
عن ألْيَمِينِ و قال وأ بل ل نكونوأ مؤمنیں ا وماکان لنا عليم من 
e‏ ەر < ءلا م ڪڪ چ 2 روم رو EY‏ عمسا بر سمس 
سلطن بل کنتم قوما طلغين ري فق علينا قول ريسا إنا لد امون ې 


م كوم وم ارج 


ره > - ميف ف ميف 17 م وام م م م 2 
فاغویتکر إنا كنا غلوين © فإنهم يوميذ ف الْعَدَابٍ مشترکون چې إا 


م للح لل م رو سوم رع عر اس 


ذا قبل هسم لا إلله إلا الله يمسسكيرونٌ 


ع ضح م خا رو ى - SID‏ 
کدالك نقعل سرمي دی نمم كانوا 


ع و ر رم رہ م م اسم وو رو سمه واس عاص ر 
ويقولون آينا لتاركوا ٤ا‏ هتنا لشاعي مجنون © بل جاء بلح وصدق 
رضى الله عنهما : لا ينصر بعضكم بعضاً کا كنتم فى الدنيا ء وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: 
نحن جمبيع منتصر ء فقيل هم يوم القيامة مال غير متناصرين ؛ وقيل يقال للكفار ما لشركاتكم 

لا ملعو نک من العذاب ٠.‏ 
م قال تعالى لإ بل هم اليوم مستسمون ) يقال استسلم للثى. إذا انقاد له وخضع . ومعناه 
ف الأصل طلب السلامة بترك المنازعة ؛ والمقصود أنهم صاروا منقادين لا حيلة هم فى دفع تلك 
ضار لا العايد ولا المعبود. 
ثم قال تعالى لإ وأقبل بعضهم غلى بعض ) قبل هم والشياطين . وقيل الرؤساء والاتبباع. 
ل تساءلون ‏ أى يسأل بعضبم بعضأ . وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت 
بقولون غررتمونا . ويقول أولئنك لم قبائم منا . وباجملة فليس ذلك تساؤل المستفهمين » بل هو 
تساؤل التو بيخ واللوم › والله أعل . 
قوله تعالی : و قالوا إنكم كتم تأتوننا عن الدين , قالوا بللم تتكونو! مؤمنين . وما کان لا 
علب من سلطان بل كنتم قوما طاغين » فق علينا قول ربنا إنا لذائقون . فأغويناكم إنا كنا 
لا إله إلا الله يستكيزؤن . ويةولون أثنا لتاركوا آ متنا لشاعر مجنون» بل جاء بالحق وصدة 


۱۳4 3 تعالي : إنكم لذائقوا العذاب سورة الصافات ١‏ 


وى م 2 لوم رمب لر ى ر لوصو مر 


آلمرسلين ل پرا کاب اليم وی وا إلا ف مون چې 


25 ود 


عبد د الله المخلصين ® 


المرسلين , i}‏ إذائقوا العذاب الام »وها تجزون إلا ماکنم اون ؛ إلا غباد الله 0 
واعل أن الله تعالى ا 1 علهم أنه أل بعضهم على عض بتساءلون شرح كيفية ة ذلك 
الفساؤل فقالوا (إنكم نتم تأتوننا عن العين)وهذا قول الاتباع لمن ادعام إلى الضلالة . وف تفسير 
الهين وجوه (الآول) 7 لفظ الوبن ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات ٠‏ وبيان كيفية 
هذه الاستعارة » أن الجانب الا من أفضل من الجانب الايسر لوجوه ( أحدها) إتفاق الكل على 
أن أشرف الجانبين هو اليين ( والثاتى ) لا يباشرون الأعمال الشريفة إلا بالهمن مثل مصاخة 
الأخنار وال كل والشرب وما عل العكس منه يباشرونه باليد اليسرئ ( الثالك6 أنهم كانوا 
يتغاءلون وكانها يتيمئون بالجانب الآيمن ويسمونه بالبارح ( الر ا 
كان حب التيامن فى كل شىء ( الخامس ) أن الشريعة حكدت بأن الجائب الأامن لكاتب الحسنات 
وال بسر لكاتب السيئات ) السادس ( أن الله تعالى وعد المحن أن ۇف کتاره بيمينه » والمسىء 
أن يؤق كتابه بوساره » فثبت أن الجانب الاثيمن أفضل من ال جانب الا“يسر » وإذا كان كذلك 
لا جرم » استعير لفظ الوين للخيرات والحندنات والطاعات » فقوله(إنكم كت تأتوننا عن الهين) 
یی أن كنم #دعوننا وتوهمون لنا أن مقصود كم من الدعوة إل تلك ب “ديان' نصرة: الحق 
ونقوية الصدق ( والواجه الثانى ) فى التأويل أنه يقال فلان مين فلان » إذا كان عننده بالمتزلة 
الحسنة . فقال مؤلاء الكفار لا" متهم الذين أضلوهم وذينوا هم الكفر : إن كه ثم تخدعوتنا 
وتوهمون لناء أنناء كم ءنزلة الهين ء أى بالمنزلة 7 ب ۴ بک وقبلنا Ge‏ ارج الثالث) 
أن 4 الكفار كانوا قد حلفوا همو لاء المستضعفين آنا يدعو نمم [ إلنه مو لمق فوثقوا إا نهم 
Ci‏ وا بعهودمم اتی عهدوها لمم فعنى قوله ( كنتم تأتوتنا عن الهين ) أى من ناحية المواثيق 
والايمان الى قدمتموها انا ( الوجه الرابع ) أن لفظ 0 مستعار من القوة والقهر . لان الدين 
موصوفة بالقهر وما يقع البطش » والمعنى أنكم كنت تأتوننا عن القوة والقهر » وتقصدوننا عن 
الساطان والغلبة حى تمملونا على الضلال وتعيرو 1 عليه ؛ ثم حكى الله تعالى عن الرؤساء آم 
أجابوا الا"تباع من وجوه (الا”ول) أنهم قالوا لهم ( بل لم 9 ونوا مؤمنين) انم ما كتم 
موصوفين بالإبمان حى يقال إنا أزلنا كر عنه( الثآنى ) 0 لنا علي من سلطان ) يعنى 
لا قدرۃ لناعليكم حتى نقهركر ونع رکم ( الثالث ) ( بل كنتم قوم طاغين ) أى ضالين غالين 
فى معصية ات (الرابع ) قوهم (لخق علينا قول رينا إنا لذائقوْن) والمدنى أن الله تعال لا أخير عن 


قوله تعالى : وما تجزون الا ما كنتم تعملون . سورة الصّافات ٠.‏ ه م١‏ 


وقوعنا فى العذاب . فلو ل صل وقوعنا فى العذاب لا كان خبر الله حقاً » بل كان باطلا » و 

كان خبر الله أمراً واجباً لاجرم »كان الوقوع فى العذاب الا“لبم لازماً » قال مقاتل قوله تعالى 
( ق علينا قول ربنا ) إشارة إلى قول الله لإ بليس (لا“ملا'ن جوم منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
وقوله تعالى ( إنا لذائقون) يعنى لما وجب أن حق عليئا قول ربنا وجب أن تكون ذائقين لهذا 
العذاب (الخامس) قوم ( فأغوينا 1 إنا كنا غاوين) والمعى أنا إنما أقدمنا على أغوانكم لتا كنا 
موصوفين فى أنفسنا بالغواية » وفيه دقيقة أخرى »كام قالوا إن اعتقدتم أن غوايتكم يسبب 
إغوائنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاو آخر وازم التسلسل وذلك تحال » فعلينا أن حصول 
الغواية والرشاد ليس من قبلناء بل من قبل غيرنا. وذلك الغير هو الذى ذكره فيا قبل » وهو 
قوله ( لخق علينا قول ربا ) ولما حكى الله تعالى كلام الا“تباع للرؤساء وكلام الرؤساء للا*تباع 
قال بعده ( فانهم يومئّذ فى العذاب مشت ركون ) يعنى فالمتبوع والتابع والخدوم والخادم مشتركون 
فى الوقوع فى العذاب» كانوا فى الدنيا مشت ركين فى الغواية ء ثم قال أيضاً ( إنا كذلك نفعل 
بالجر مين ) وعنى بالج رمين » ههنا الكفار بدليل أنه تعالى قال بعد هذه الكلمة ( إنهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) والضمير فى قوله (إنهم ) عائد إلى المذ كور السابق وهو قول 
( بامجرمين ) وهذا يدل على أن لفظ امجرم المطلق مختص فى القرآن بالكافر ‏ ثم بين تعالى أنهم إنما 
وقعوا فى ذلك العذاب لهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة » أما التكذيب بالتوحيد فهو قوله 
تعالى ( إنم كانوا إذا قيل هم لاإله إلا الله يستكيرون ) يعنى يسكرون ويتعصبون لإثبات الشرك 
ويستنسكفون عن الإقرار بالتوحيد . وأما التكذيب بالنبوة فهو قولحم ( أثنا لتاركوا آلهتنا 
لشاعر يجنون ) ويعنون مدآ : ثم إنه تعالى كذيهم فى ذلك الكلام فقال ( بل جاء بالمق وصدق 
المرسلون ) وتقرير هذا الكلام أنه جاء بالدين الحق لانه ثبت بالعقل أنه تعالى منزه عن الضد 
والند والشريك فلا جاء مد صلى اللّه عليه وسم بتقرير هذه المعانىكان محيئه بالدين الحق » قرأ 
ابن كثير ( أينا لتاركوا آلحتنا ) بهمزة وياء بعدها خفيفة سا كنة بلا مد وقرأ نافع فى رواية 
قالون وأبوعمرو على هذا التفسير مدان والبأقونهمزتين بلا مدوقوله تعالى (وصدق المرسلون١١))‏ 
يعنى صدقهم ف بيهم بالتوحيد ونق. الشريك > وهذا ته على أن القول بالتوحيد دی لكل 
الأنياء » ولما حى الله عنهم تكذيهم بالتوحيد والنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور 
قال (إنم لذائقوا العذاب الآلبم ) كانه قيل فكيف يليق بالرحيم الكرم المتعالى عن اانفع 
'والضر أن يعذب عباده فاجاب عنه بقوله ( وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ) والمعى أن الحم 
أ يقتضى الاس بالحسن والطاعة والنهى عن القبيح والمعصية والآمى والنهى لايكل المقصود مما 
[8): واقا نارول اھ تفرع بالزاو وتوت . ولكن المفسر جرى فى تفسيره على أنها منصوبة بالياء والنون ومعنى قراءة 


الرفهأن المرلين صدقوا فى كل مااخبروا به وإنما شدد الدالمن صدق لاببالفة فى وصفبم بالصدق . وقراءة الرفع عامة تشمل یع 
الآنباء وم جمد . وأما قراءة النمب فلا تعمل نيناعله السلام إذ يكون الخطاب عه . 
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کانہن بيض مكنون 9 فاقبل قبل بعضهم على بَعْض يَنَسَآاءلُونَ ي 


إلا بالترغيب فى الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه صو للكلام 
عن الكذب» فليذا السبب وقعوا فى العذاب ثم قال ( إلا عباد الله الخلصين ( بعتى وللكن. 0 
ألله [الخلصين ناجونوھو ] من الاستثناء المنقطع . 
قوله تعالى :3 'أولئك لهمرزق معلوم ٠.‏ كدوم مكرمون 2 جنات النعيم »على سرر متقابلين , 
رطاف عاہم بكاأس من معين » بيضاء لذة للشاريين . لافيها غول ولا ثم عنها ينزفون» وعندم 
مات الطرف عن کان ی تکنرد . فأقبل بعضېم على بعض بتساءلون ‏ . 
أن كنال كا وصف أ-وال ا متكبرين عن قبول التوحيد المصرين على إنكار ابره أردفه 
00 الخلصين فى كيفية الثواب » وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى € ذكرنا فى فتح اللام وكسرها من الخاصين قراءتين الف أن الله تعالى 
اا بلطفه و اصطفام بفضله والكسر هو أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى . 
المسألة الثانية اعل أنه تعالى وصف رزقهم بكونه مملوماً . ولم بيين أن أى الصفات 
منه هو المعلوم فلذلك اختلفت الاقوال ٠‏ فقيل معناة إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار 
غدوة وعشية وإن لم يكن ثمة لا بكرة ولا عشية » قال تعالى ( وهم رزقهم فما بكرة وعشياً ) ؛ 
وقبل معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه مخصوصاً مخصائص خلةها الله فيه من طيب ' 
وراتحة ولذة وحسن منظر » وقيل معناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذى اظ 
يحصل ولامى نقح ؛ وقل معناه : القدر الذى يستحقونه ,اعا م من واب‌اله وكرامتهعلهم › 
وقد بين الله تعالى أنه يعطمم غير ذلك على سبيل التفضل ‏ ثم u‏ ذ 1 تعالى أن لهم رزقاً بين 
أن ذلك الرزق ماهو فقال ( فوا كه ) وفيه قولان ( الأول ) أن الها كبة عبارة عما بؤكل لاجل 
التلذذ لالاجل الحاجة » وأرزاق أهل الجنة كلما فوا كه لانم مستغذون عن -فظ الصحةبالاقوات 


قوله تعالی : في جنات النعيم . منورة الصافات . يشل 


ل 05 د ا 
فإنهم أجسام حكة علو قة للا بد » فكل مايا كأو نه فهو على سبيل التلذذ ( وااثاق ) أن المقصود من 
ذكر الفا كهة التنبيه بالادى على الأعلى ؛ يعنى لما كانت الفا كبة حاضرة أبداً كان الاذام أولى 
بالحضور ء والقول الأول أقرب إلى التحقيق ؛ واعلم أنه تعالى لما ذ كر الآ كل بين أن ذلك الكل 
حاصل مم الإ كرام والتعطيم فقال ( وهم مكرمون ) لان الا کل الخالى عن التعظيم يليق بالمهاام . 

لادد فال مأ كوم وصف تعالى مسا كلهم فقال فى جنات العم » على سرر متقابلين) 
ومعناه أنه لا كافة علم مف التلاق للا نس والتخاطب » وف بعض الأ خبار أنهم إذا أرادوا القرب 
سار السرير تحتهم » ولا يجوز أن يكونوا متقابلين إلا مع حصول الخواطر والسرائر ولن بكونوا 
كذلك إلا مع الفسحة والسعة ٠‏ ولابجوزآن يمع بعضهم خطاب بعض ويراه على بعد إلا بأل 
يقوى الله أبصارمم وأسماعبم وأصواتمم » ولا شرح الله صفة المأ كل والمسكن ذكر بعده صفة 
الشراب فقال ( يطاف عليهم بكا س من معين ) بقال للزجاجة التى فيا الجر كا س وتسمى الخرة 
تفسبا كا ساً قال : سن شربت على لذة ‏ [وأخرىتداويتمنهابها] 

وعن الاخفش : كل كا اس فى القرآن فهى انر . وقوله (منمعين) أى من شراب معين » أو 
م منعينالما. أى يمخرج من العيون كا مخرج الماء وسمى معيناً لظبوره 
ال عن الإناء إذا ظز ازا ؛ قاله علب فهو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل » وقيل سى 
معيئاً لأنه يحرى ظاهرالعين » ويحوز أن يكون فعيلا من المعين وهوالماء الشديدالجرى ومنه أمعن 
فى المسير إذا اشتد فيه . وقوله ( بيضاء ) صفة لاخمر » قال الاخفش . خر الجنة أشد بياضاً من 
الامن > وقوله ( لذة ) فيه وجوه ( أحدها ) أنها وصفت باللذةك”نها نفس اللذة وعينها يا يقال 
فلان جود وكرم إذا أرادوا المبالغة فى وصفه بهاتين الصفتين ( وثانيها ) قال الزجاج .أى ذات 
لذة فعلى هذا حذف المضاف ( وثالما ) قال الليث : اللذ واللفيذ بحريان بجرى واحداً فى النمت 
وال كرات لذ ولذيذ قال تمالى ( بيضاء لذة الشاربين ) وقال تعالى ( من خمر لذة للشاربين ) 
ولذلك سمى النوم لذاً لاستلذاذه » وعلىهذا لذة ممعنى لذيذة . والاقرب من هذه الوجوه الأول . 

ثم قال تعالى ( لافنها غول ) وفيه أعاث : 

(البحث الآول» قال الفراء العرب تقول ليس فهاغيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبوع.دة 
الغول أن بيغتال عق وهم عوأنشد قول مطيع بن إباس : 

ومازالت الكا س تغتالهم وتذهب بالاول الأول 

وقال اللىت : الغولالصداع والمعنى ليس فما صداع م فى خمر الدنيا . قالالواحدى رحه الله 
وحقيقته الإهلاك . يقال غاله غولا أى أهلك » والغول والغائل المهلك . ثم سمى الصداع غو لا . 
لآنه يؤدى إلى اللاك . 

ثم قال تعالى ( ولا م عنما ينزفون ) وقرىء بكسر الزاى قال الفراء من كسرالز ای فله معنيان 
بقال أنرف الرجل إذا نفدت خمرته . وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتمم ألزاى فعناه 


۱۴۸ قوله تعالى : قال قائل منهم . سوزةرالصافات . 
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ال قايل م إلى كان لي قرين 82 يقول أءنك لمن المصدقين 82 اذا 


وم را ارګ م ر ۹ ر 


2 صصص ٍ- رص Tg IE”‏ ر 7“ 
ْنَا وکنا رابا وعظلما أءَنَا لمدینون و قال هل انتم ٠‏ مطلعون ديق فاطلم 


٠ 2‏ و رص 2و e r : o‏ 
ره فى سآ آبتنحی ري مال َال إذكدت تردن وي ولولا نعمة ربي 


ى رع , د ڪت 2 2 ١‏ و رص 55 ر ماص وا 
a‏ من اضر و اقا ن تون 7 إلا موتا الاو وما ن 
E 0‏ صااخ يسوم وص “راب 
مُمَذَّبِينَ @ د مدا هر الوذ العم وي نرم ابعل لعليلودم» 
لا يذهب عقولم أى لا يسكرون يقال نزف الرجل فهو منزوف ونزيف » وا می ليس فبا قط 
نوع من أنواع الفساد الى تكون فى شرب الخر من صداع أو خمار أو عربدة ولام يسكرون 
أيضاً » وخصه بالذكرلآنه أعظم المفاسد فى شرب اخر ‏ ولا ذ کر الله تعالى صفة مشرو بهم ذ كر 
عقيبه صفة منمكوحهم من ثلاثة أوجه ( الأول ) قوله ( وعندم قاصرات الطرف ) ومعنى القصر 
فى اللغة الحبس ومنه قوله تعالى ( حور مقصورات ف الخيام ) والمعنى أبن محبسن نظرهن ولا 
ينظرن إلى غير أزواجهن . | 
2 الصفة الثانية ) قوله تعالى ( عين ) قال الزجاج كبار الاءين حسانها واحدهاعيناء . 
(الصفة الثالثة ) قولهتعالى ( كا نهن بيض مكنون) المكنو نف اللغةالمستور يقال كنذت الثىء 
وأ كننته » ومعنى هذا التشييه أن ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من الصفرة » فاذاكان مكنو نا كان 
مصونآعنالغيرةوالقترة » فكانهذااللونىغايةالحسن والعر ب كانوا يسمون النساءبيضات الخدور. 
ولا تمم الله صفات أهل الجنة قال ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فان قيل على أى 
شىء عطف قوله ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ؟ قلنا على قوله ( يطاف علبهم ) والمعى 
يشربون ويتحادثون على الشراب قال الشاعر : 
وما بقبت من اللذات إلا محادثة الكرام على المدام 
والمعى فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى مم وعليهم فى الدنيا . 
قوله تعالی : طقال قائل منهم :إن کان ل‌قرین » بقولون آثنكلن المصدقين.. أنذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أتتالم ينون ؛ قال ه لأنتم مطلعون ‏ فاطلع ف رآهفى سوا الجحير » قال تات إن كدت لتردين » 
واولانعمة رف لكنت من امحضرين » أفا نحن بميتين » إلا موتتنا الأو لى ومانحن بمعذبين , إن هذا 
مو القوز العظيم مئل هذا فليعمل العاملون #فى الآية مسائل : ۰ 
جِ المسآلة الأولى » اعل أنه تغالی کا ذكر فى آهل الجنة أنهم بتساءلون عند الاجتماج على 


قوله تعالى : لمثل هذا فليعمل العاملون . سورة الصّافات ٠١۹  .‏ 


شرب خر الجنة فان عادئة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من الآمور اللذيذة » وتذكر 
الخلاص عند اجتماع أسباب الحلاك من الأأمور اللذيذة : ذكر تعالى فى هذه الآية أن أهل 72.1 
إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا فى المكالمة والمساءلة كان من جملة تلك الكلمات أنهم يتذكر ون 
أنهم كان قد حصل للم فى الدنيا مابوجب لحم الوقوع فى عذاب الله ثم إنهم تخلصوا 000 
بالسعادة الأابدية ء التو من ذكر هذه الاشياء أن أهل الجنة يتكامل سرورم وجتهم . 
أما قوله ( قال قائل منهم انی کان لی قرين ) أى قال قائل من أمل الجنة إنى كان لى قرين فى 
الدنا ( يقولآثنك لن المصدقين ) أىكان يو خى على التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجباً 
( أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً آنا لد.نون ) أى لحاسبون وبحازون ء والمعنى أن ذلك القربن كان 
يقول هذه الكلهات على سبيل الاستنكار . ثم إن ذلك الرجل الذى هو من أهلالجنة يقول لجلسائه 
يدعو إلى كال ااسرور بالاطلاع إلى النار لمشماهدة ذلك القرين وعاطبته (هل آم مطلعون . فاطلغ) 
والاقرب أنه تكلف أمراً اطلع معه لانه لو كان مطاعاً بلا تكلف لم يكن إلى اطلاعه حاجة فلذلك 
قال بعضهم إنه ذهب إلى بعض أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار (فرآه فى سواء الجحيم) أى فى 
وسط الجحيم قال له و ( تالله إن كدت لتردين ) أ ى انلك بدعائك إياى إلى إنكار البعث 
والقيامة (و 1 لا نعمة رف) بالإرشاد إلى الحق والعصمة عن الباطل (!-كنت من الحضرين) فى النار 
مثلك ‏ ولما مم ذلك الكلام مع مه الرجل الذى كان فى الدنا قرياً له وهو الآن من أهل النار عاد 
إلى مخاطبة جلسائه الذين م من آمل الجنة فقال ( أفا نحن بميتين ) وفيه قولان ( الأول ) أن أهل 
e‏ لهم فى الجنة أنهم لايموتون » فاذا جى. بالموت على صورة كبش أملح 
وذبح فعند ذلك يعلمون أنهم لا يموتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذبح الموت ( والثانى ) أن 
الذى .تكاملخيره وسعادته فاذا عظم تعجبه ا قد يقول أبدوم هذا لى؟ أفيقهذا لى ؟ وإنكان. 
على يقن من دو امه › 2 عند فراغبم من هذه الماحثات يدولون (إن هذا هو الفوز العظيم) 
وأما قوله ( لثل هذا فليعمل العاملون ) فقيل إنه ص بقية كلامهم » وقيل إنه أبتداء كلام مس 
اس تعالى أى اطلب مدل هذه السعادات لعب أن يعمل العاملون. 
« المسألة الثانية » قال بعضهم المراد من هذا القائل ومن قرينه ماذكره الله تعالى فى سورة 
الكهف فى قوله ( واضرب هم مثلا رجلين ) إلى آخر الآيات . وروى أن رجلين كانا شريكين 
خصل ها تمانية آ لاف دينار فقال أخدهما للآخر أقاسمك فقاسمه واشترى داراً بألف دينار 
فأراها صاحيه وقال كيف ترى -سنها فقال ما أحسنها نرج وقال اللهم إن صاحى هذا قد ابتاع 
هزه الدار يأاف دبنارو إنىأسالك دارآ من دور اة »دی أف دنار ثم ثم إن صأحيه ر توج 
بامرأه حسناء بألف دنار قتصدق هذا بألف دينار لاجل أن يزوجه الله من الحور العين, ثم إن 
صاحه اشترى ,بساتين بأل دينار فتصدق هذا بألنى دينار . ثم إن الله أعطاه في الجنة ماطلب 


٠ (4‏ قوله تعالى : أذلك خر نزلا ,سو ا 1 


م ووو ارق ٤ے‏ ور سر 


ذلك حيرا أم مجر ازوم وي إن جلها فة شی إت 


رض ع وو صو ا ار ورم ا٤ے‏ ور و 


رة تحرج ف أَصْلٍ الح © طلعها کا نر ركوس آلشّيلطيز و نهم 


ژر م وم ر ار 2م حوس رو و ملم وم مجن كر 


لآ كلون منها اعون نا طون ثم إن هم عليها سوبا من 2 


وي اي سىس او s>‏ 


م إن رجهم اول مرحي )9 م لْمُوأْ+|بآةهم ضَالِينَ © قم 


فعند هذا قال ( انی کان لى قرين - إلىقوله ا ف سواه الجحيم ). 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( أتنك لمن المصدقين . أئذا متنا و كنا تراباً وعظاماً أ ا لدينون ) 
اختاف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ نافع الآولى والثانية بالاستفهام جمزة غير عدودة 
والثالثة بكر الآلف من غير استفهام . ووافقه الكسانى إلا أنه يستفهم الثالثة همزتين » وقرأ 
ابن عامر الأولى والثالثة بالاستفهام بهمزتين والثانية بكسر الآلف من غيراستفهام » وقرأ الباقون 
بالاستفهام فى جميعها . ثم اختلفوا فابن كثير يستفهم مبمزة واحدة غيرمظولة و بعدها ياء سا كنة 
خفيفة » وأبو مرو مطولة . وعاصم وحمزة بهمزتين . 

وأما قوله ( إن كدت لتردين) قرأ نافع برواية ورش لتردينى إإثبات الياء فى الوصل . 

والبافون تحذفها. ش 

ل المسألة الرابعة & احنج أحمابنا على أن المدى والضلال من الله تعالى بقوله تعالى ( ولولا 
نعمة رى سكنت من امحضرين ) وقالوا مذهب الخصم أن كل مافعله الله تعالى من وجوه الإنعام 
فى حق ألمؤمن فقد فعله فى حق الكافر وإذاكان ذلك الإنعام مشتركا فه امد نع أن يكون سيا 
لمصول الحداية للؤمن . وأن يكون سيا لخلاصه من الكفر والردى فوجب أن تكون تلك 
النعمة الخصوصة أمراً زانداً على تلك الإنعامات الى حصل الاختراك نيا وما ذلك إلا بقوة 
الداغ إلى الإيمان وتكميل الصارف عن الكفر . 

هل المسألة الخامسة ‏ احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجل الذى من لع أفا نحن 
بميتين إلا مو تتا الإولى ) فهذا يدل على أن الإنسان لا يموت إلا مرة واع«دة ولو حصلت الحياة 
فى القير لكان الموت حاصلا مرتين ( والجواب ) أن رل( إلا موتنا e‏ ادمشهكل ` 
ما وقع فى الد 6-7 

قوله تعالى : له أذلك خير نزلا أم رة الزقوم . إنا جعلاها نه للظالمين ٠.‏ إا جرة خرج فى 
أصل الجحم : طلعباكاتنه رءوس الشياطين فإنهم لآكلونمنها فالتون منها البطرن. ثم إن لهم علا 


قوله تعالى : أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم . سورة الصافات . ١١‏ 


27 ا اور سس رص سح لم ج25 مم ےو كلو عر وار 


, - ےم 3 <> ٤ح‏ رر ٍ- 
علج ا ثلرهم يبرعون (: ولقد ضل قبلهم | كثرا لآولين © ولقد ارسلنا 


ور وس و 


م چے دا رمام مه روو م م ص ا س0 
فيهم منذرين © فأنظ ر گب ف كان علقبة آلْمددَرِينَ وي إلا عاد آله المحلَصين 


لشوياً من حميم ثم إن مر جعہم لإلى ا لجح امم ألفوا:أباءم ضالين . فم على آثار مر عون . ولقد 
ضل قبلهم أ كثر الآولين » ولقد أرسلنا فهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المذرين . إلا عباد 
الله الخلصين #. . 

إعل أنه تعالى لما قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفها ( لمل هذا فليعمل العاملون ) أتبعه بقوله 
( أذلك خير نزلا أم تجرة الزقوم ) فأم رسول الله صلى الله عليه وسل أن بورد ذلك على كفار 
قومه ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر » وكا ودف من قبل مآ كل أهل الجنة وشار مم ودف 
أيضاً فى هذه الآية مآ كل أهل النار ومشار مم . 

أما قوله ( أذلك خير نزلا آم شجرة الزقوم ) فالمعنى أن الرزق المعلوم المذكور لأاهل الجنة 
( خير نزلا ) أى خير حاصلا ( أم شجرة الزقوم ) وأصل النزل الفضل الواسع فى الطعام يقال 
طعام كثير النزل , فاستعير للحاصل من ااشىء . ويقال أرسل الآمير إلى فلان نزلا وهو.ااثى. 
الذى يصلح حال من ينزل بسيه ؛ إذا عرفت هذا فقول حاصل الرزق المعلوم لآهل الجنة اللذة 
والسرور » وحاصل شجرة الزقوم الألم والنم . ومعلوم أنه لانسبة لاحدهما إلى الآخر فى الم ية 
إل أنه جاء هذا الكلام » إما على سبيل السخرية بهم أو لاج لأن اللمؤمنين لما اختاروا ما أوصلبم 
إلى الرزق الكر م » والكافرين اختاروا ماأو صلم إلى العذابالآلم فقيل هم ذلكتوبيخاً فم عل 
سوء اختيارم » وأما ( الزقوم ) فقال الواحدى رحه الله ل يذ كر المفسرون. للزقوم تفسيراً إلا 
الكلى فانه روى أنه لما نزلت هذهالآية قال ابن الزبعرى أ كثر الله فى بيو تك الزقوم . فان أهل 
القن يسمؤن المر والزبد بالزقوم » فقا أبوجهل لجاربته زقينا فأتته يزيد وتر » وقال تزقوا . ثم 
قال الواحدى ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا الزدد والفر ؛ قال ابن دريد لم يكن لازقوم 
اشتقاق من التزقم وهو الإفراط من أكل الثىء حى يكره ذلك يقال بات فلان يتزقم . وظاهر 
لفظ القرآن يدل على أنها شجرة كر سمه الطعم منتنة الراتحة شديدة الخشونة موصوفة بصفات كلمن 
تناو ها عظم من تناو ما . ثم إنه تعالى يكره أهل النار على تناول بعض أجرائما . 

أما قوله تعالى ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) ففيه أقوال : ( الأول ) أنها إا صارت قتنة 
اظالمين . من حيث إن الكفار لما سمعوا هذه الآية ء قالوا كيف يعقل أن تنيت الشجرة فى جهنم 
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مع أن النار.تحرق الشجرة ؟ والجواب عنه أنخالق النارقادر على أن بنع النارمن إحراق الشجر 
ولآانه إذا جاز أن يكون ف النار زبانية والله تعالى ينع النار عن إحراقهم فل لابحوز مثله فى هذه 
الشجرة ؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فمنى كون شجرة الزقوم فتنة لاظالمين ه وأنهم لما سمعوا 
هذه الآية وقعت تلك الشبية فى قلوبهم وصارت تلك اشبية سيا ناديم الكفر فنا فو الراد 
من كونها فتنة لمم ( ( والوجه الثانى ) فى التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة لهم فى 
النار انهم إذاكلفوا تناولها وشق ذلك عليهم . خينئذ يصير ذلك فتنة فى حقهم (الوجه الثالث) أن 
:يكو نالمراد منالفتنة الامتحان والاختبار » فانهذا شىء بعيد عنالعرف والعادة حالف للألوف 
والمعروف هإذا ورد على مع المؤمنفوض عله إلى الله وإذا وردعلىالزنديق توسل به إلى الطعن 
فى القرآن والتبوة 1 ش 
ثم إنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وصفبا بصفات : ( الصفة الآولى ) قوله إنما تجرة تخرج 
فى أصل الجحم قيل متبتها فى قەر جہنم وأغصانما ترتفع إلى دركاتها ( الصفة الثانية ) قوله ( طلعبا 
كانه رءوس الشياطين) قال صاحب الكشاف : الطلع للنخلة هاستعير لما طلع من تمجرة الزقوم من 
حلما » إها استعارة لفظية أو معنوية : وقال ابن قنيبة سمى ( طلعاً ) لطلوعه كل سنة ». ولذلك قيل 
طبع النخل لآول ماخر 2 من مره » وأما تشبيه هذا الطلع بر.وس الشياطين ففيه سؤال » لآنه قيل 
إنا ما رأينا روس الشنياطين فكي ف يمكن تشبيه شىء بها ؟ وأجابوا:عنه منوجوه : (الآول) وهو 
الصحيح أن الناس لما اعتقدوا فى الملائكة كال الفضل فى الصورة والسيرة واعتقدوا ف الشياطين 
نهاية القبحوالتشويه فىالصورة والسيرة. ٠‏ فا حسن التشبيه بالك عند إرادة تقرير الكال والفضيلة 
فى قوله ( إن هذا إلا ملك كر فكذلك وج أن ن اتشيه بر.وس الثسياطين فى القبح 
وتشويه الخلقة ؛ والحاصل أن هذا من باب التشبيه لابا حوس بل بالمتخيل »کا نه قبل إن أقبح 
الاشياء اق الوم والخيال هور.ءوس الشياطين فبذه الشجرة تشم ہا ف قبح الاظر و تشو ده الصورة . 
والذى يو كد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديداً الاضطراب 39 الصورة قبيح الخلقة . قالوا 
إنه شرطان + وإذا رأوا شيثاً حسن الصورة والسيرة » قالوا إنه هلك » وقال اهرؤ القيس : 
أتقتلنى والمشرق مضاجعى ومسنونة زرقك'ناب أغوال 
( والقول الثانى ) أن الششياطين حيات لما رءوس وأعراف » وهى من أقبح الحيات . وما 
يضرب المثل ف القبح ؛ والعرب إذا رأت منطراً قبيحاً قالتكاثنه شيطان الماطة » والحاطة 
تجرة معينة ( والقول الثالث ) أن رءوس الشياطين» نبت معروف قبيح الرأس » والوجه 
الأول هو الجواب الحق » واعلم أنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وذ كر صفتها بن أن اكمار 
( لآكاون منها فالئون منها البطون ) واعل أن إقدامهم على ذلك الآكل يحتمل وجهان : 
(الآول) أنهم أكلوا منها لشدة الجوع » فان قيل وكيف يأكلونها مع نهاية خشوتتها ونتها ومرارة 
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طعطها ؟ قلذا إن الواقع فى الضرر العظيم رما استروح منه إلى ما يقاريه فى الضرر ء فاذا جوعبم 
الله الجوع الشديد فزعوا فى إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الثى. وإن كان بالصفة التى ذكرتموها 
(الو جه الثانى) أن يقال الزبانية بكرهونهم على الا كل من تلك الشجرة تكلا لعذابهم . 

واعلم أنهم إذا شبعوا خيتذ يشتد 'عطشهم وحتاجون إلى الشراب ١‏ فعند هذا وصف الله 
شرام . فقال (ثم إن م علبا لشوباً من حيم ) قال الزجاج : الشوب اسم عام فى كل ما خاط 
بغيره . والميم الماء الحار ا انتأهى فى الحرارة ء والمعنى أنه إذا غلبهم ذلك العطش الشديد سقوا من 
ذلك الج » لخينتذ يشوب الزقوم بالمير نموذ بالله منهما . 

واعل لان وف قراوف القران انا نا عر انا رونا ولد رو وام سينا 
فقطع أمعاءهم ) وسها ماذكره فى هذه الآية » فان قبل ماالفائدة فى كامة (م) فى قوله ( ثم إن لم 
علها اشوباً من جيم ) ؟ قلنا فيه وجبان ( الأول ) أنهم يمللارن بطونهم من ثيجرة الزقوم وهو حار 
عرق بطونهم فيعظم عطشبم ثم eel‏ لا يسدون إلا بعد مدة مديدة والغرض نکیل التعذنب, 
( والثانى ) أنه تعالى ذ كر الطعام بتلك البشاعة والكراهة ثم وصف الشراب بما هو أبشع منهء 
فكان المقصود من كلمة ثم بان أن حال المشروب ف البشاعة أعظم من حال المأ کول قال 
تعالى ( ثم إن م جعہم لإلى الجحم ) قال مقاتل : أى بعد أ کل الزقوم وشرب اي » وهذا يدل 
على أنهم عند شرب اج ل یکو نوا ف اجيم ٠‏ وذلك بأن يكون اجيم من عو صح خارج عن 
الجحيم فهم يوردون الحم لجل الشربٍ کا تورد الابل إلى الماء »ثم يوددون إلى الجحي , 
فهذا قول مقاتل » واحتج على صحته بقوله تعالى (هذه جهنم التى يكذب بها الجرمون يطوفون بينبا 
وبين حميم آن ) وذلك يدل على صححة ما ذ کر ناه » ثم إنه تعا ى لما وصف عذابهم فى أ كلم وشريهم 
قال ( إنهم ألفوا آباءم ضالين فهم على آ ثارهم يهرعون ) قال الفراء : الإهراع الإسراع يقال هرع 
وأهرع إذا استحث » والمعنى أنهم يتبعون آباءهم اتباعأ فى سرعة كاهم يزيون إلى اتباع آبائهم » 
والمقصود من الآية أنه تعالى علل استحقاقهم للوقوع فى تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء فى الدين 
وترك اتباع الدليل » ولو لم يوجد فى القرآن آية غير هذه الآبة فى ذم التقليد لك . 

ثم إنه تعالى ذ كر لرسوله ما بوجب التسلية له فى كفرهم وتكذيهم » فقال( ولقد ضل قبلهم 
أكثر الآولين؛ ولقد أرسلنا فهم منذرين ) فبين تعالى أن إرساله للرسل .قد تقدم والتكذيب 
لم قد ساف ؛ ويحب أن يكون له بم أسوة هم <تى يصبر کا صبروا » ويستمر على الدعا. إلى الله 
وإن مردوا ‏ فليس عليه إلا البلاغ . 

ثم قال تعالى ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) وهذا وإنكان فى الظادر خطاباً مع الرسول 
بلق ٠‏ إلا أن المقصود منه خطاب الكفار لانهم سمعوا بالأخبارجميع ما جرى من أنواع العذاب 
على قوم نوح وعلى عاد ونود وغيرهم فان لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوف يصلح أن 
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سا لل 0 3 وو مص وس ردم ۶ اج مار درد 


َقَدَ نادنا نوح قلعم آلْمجيبون 2 ويله واهله, من لگرپ العظم 


م ص روم ارس یرو ترم و 2 تد رم و 


دي وجعلنا ذريته, هم آلباقین ي وترصحكنا عليه فى الآخرين دك سللم 


مع ۶ 0 وص مام 0 ی 2 م > ى و ص 
لی نوج ف الْعَلَِينَ © إِنَاكدَلكَ جزی الْمحسنينَ جت لتر من عبان 


و ىم 


ۇين 2 غر قتا ا لآخر بن 02 


کون زاجراً لم عن كفرم . وقوله تعالى ( إلا عباد الله المخلصين ) فيه قولان ( أحدها ) أنه 
استثناء من قوله ( ولقد ضل قبلهم أ كثر الآولين ) ( والثافى ) آنه استثناء من قوله ( كيف كان 
عاقبة المثذرين ) فانهاكانت أقبح العواقب وأفظعبا إلا عاقة عاد الله المخلصين » فانجاكانت مقرو نة 
بالخير والراحة . 
« القصة الآوللى ‏ قصة نوح عايهااسلام ) 
قوله تعالى :« ولقد نادانا نوح لام الجيبون » وتجحيناه وأهله من التكرب العظيم . وجعلاا 
ذر ته هم الماقين » وتر ركنا عليهءق الآخرين سلام على نوحق العا لين » إنا تداك عون الحسنين . 
إنه من عدادنا المؤمنين › 2 أغرقنا الاخرين 4 
اعلم أنه تعالى لما قال من قبل ( ولقد ضل قبلهم أكثر اللا ولين ) وقال (فانظر كيف كان عاقة 
المنذرين ) أتبعه بشراح وقائع الانبياء عليمم السلام (فالقصة الآولى) حكاية حال نوح وعم 
وقوله ( ولقد نادانا نوح فلم م أنجيبوث) فيه مباحث 
١‏ الآرل» أن الام ف ااا ا اا حذوف والخصوص الدج 
حذوف › أى لمن الجييون ين 
با البحث الثاى» أنه تال 7 ا تادى ولم بذكر أن ذلك النداء فى أ الوقائع کان 
لاجرم حصل فبه قولان (الأول) وهو المشهور عند المهور أنه نادى الرب تعالى فى أن ينجيه 
ن ع نة الغرق: وت تلاك الواقعة (والقول الثانى) أن ونا عليه يه السلام )اا تغل بدعوة قومه 
1 الدين الحق بالغوا فى إيذائه وقصدوا قتله . ثم إنه عليه السلام نادى ربه واستنصره على كفار 
قرمه . قأجانه الله تعالى وهم من تله وإبذانه 4 واج هذا الا ل عل ضوف القولالاول بأنه 
عليهالسلام ٤ا‏ دعا علي,م لآ جل ١‏ أن ينجه الله تعالىر أهله » وأجا بالله دعاءه فيهفكان حصول تلك 
الأجاة كالمعلوم لتقن ف دعاته . وذلك مدع من أن يقال المطلوب منهذا النداء حصو لهذه النجاه . ش 
ثم انه تعالى لما حكى عن نوح أنه ناذاه قال إعده ( فلنعم المجيرون ) وهذه الافظة تدل علي أن 
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ھت ر ص رص ص و رک م وو م رصا وه 


ورب ملين وي فَنَطر نره فى النجوم يت فَمَالَ إنى سقے 29 فتولوا 


تلك الإجابة كانت من النعمالعظيمة ٠‏ وبيانه منوجوه (الاأول) أنه تعالىعبرعن ذاته بصيغة الحم 
. فقال ( ولقد نادانا نوح ) والقادر العظم لا يليق به إلا الإحسان العظم ( والثانى) أنه أعاد صيغة 
الحم فى قوله ( فلنعم امجيبون ) وذلك أيضاً يدل على تعظم تلك النعمة . لا سيا وقد وصف تلك 
الاجابة بأنها نعمت الإجابة (والثالث) أن الفاء فى قوله (فلنعم الجيبون) يدل على أن حصول هذه 
الإجابة متب على ذلك النداء : والحكم المرتب على الوصف المناسب يقتضىكونه معللا به » وهذ! 
يدل على أن النداء نالإخلاص سیب لحصول الإجابة , ثم إنه تعالى لما بين أنه سيدأ أنه نعم المجيب 
على سبيل الإجال. بين أن الإنغام ص لف تاك الإجابة من وجوه (الاأول) قوله تما ( ونحيناه 
وأهله من الكرب العظيم ) وهو على الول الا'ول الكرب الحاصل يسبب الخوف من الخرق» 
وعلى الثانى الكرب الحاصل من أذى قومه (والثاق) قوله ( وجعلنا ذريته هر الباقين) يفيد الحصر 
وذلك يدل على أنكل من سواه وسوی ذريته فقد فنوا ؛ قال ابن عباس ذريته بنوه الثلاثة : سام 
وحام ويافث , فسام أبو العرب وفارس والروم . وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك . 

ل النعمة الثالثة ) قوله تعالى (وتر كنا عليه فى الآخرين . سلام على نوح فى العالمين ) يعنى 
يذكرون هذه الكلمة . فان قبل فا معنى قوله ( فى العالمين ) قلنا معناه الدعاء بوت هذه التحية 
فهم جميعاً أى لا مخلو أحد منهم منها »كانه قبل أثيت الله التسلي على نوح وأدامه فى الملاثكه 

والثقلين في لبون عليه 1 نم ثم إنه تعالى لا شرح تفاصيل إنعامه عليه قال ) إنا كذلك بجزرى 
الحسنين ) والمعنى آنا إا خصصنا نوحاً عليه السلام بتلك التشر يفات الرفيعة من جعل الدنيا 
تملوأة من ذريته ومن تقة ة ذكره الحس نف ألسنة حع العالمين لا جل أنه كان ڪا 2 علل کو نه 
بحسنا بأنه كان عبدا لله مؤمناً , والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقاماتالإجمان 
باللّه والانقياد لطاعته . 


قصة الاه _ قصة أ 
وال ة الثانية ‏ و ة إبراهي عليه السلام ¢ 


قوله تعالی :9 وإن من‌شیعته لإ بر أهيم 3 إذجاء به يقاب 0 أذ تال لانو قومة ماذا لعبدول: 
أنفكا آلحة دون اللهتريدون . فا ظنكر بر بالعالمين . فنظر نظرة فى النجوم . فقال إفى سقيم » فتولوا 
٠‏ الفخر الرازي ‏ ج ۲٣‏ م ٠١‏ 
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نه مدَبرِينَ حي قرع إل اشَتيم مال ألا ا کون ي ما کک لا تنطقوت 


ي فراغ ڪيم صربا يمين وي فافبلوا له رفون و 


عنه مدبرين.. فراغ إلىآ هتهم فقال آلاتأ كلون : مالك لا تنطةون . فراغ عام ضر ا بالمبن . فأقبلوا 

إليه يزفون * فى الآية مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى € الضمير فى قوله من شيعته إلى مأذا يعود ؟ فيه قولان (:الآول ) وهو 
الأظھ_ أنه عائد إلى نوح عليه السلام أى من شيعة نوح أى من أهل بيته وعلى دينه ومنهاجه 
لإبراهيم » قالوا وماکان بين نوح وإبراهيم إلانبيان هود وصالح , وروی‌صاحب الكثناف أنه كان 
بين توح وإراههم ألفان وسالة وأر يعون سنة ( الثانى ) قال الكاى المراد من شيعة عمد لإبراهيم 
ععی أنه كان على دينه ومنهاجه فهو من شيعته وإن کان سابقاً له I‏ أظهر لاه تقدم ذکر 
نوح عليه السلام » ولم يتقدم ذ كرالنى لاقي فعود الضمير إلىنوح أولى . 

« المسألة الثانية » العامل فى (إذ) ما دل عليه قؤله ( وإن من شيعته ) من معنى المشايعة يعنى 
وإن من شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه يقاب سليم لإبراهيم . 

أما فوله ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( بقلب سلب ) قولان (الآول) قال مقاتل والكلى يعنى خالص 
من ااشرك › والمعنى أنه سم من الشرك فم يشرك بالله ( والثانى ) قال اللأصو لون المراد أنه غاشن 
ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاصى ‏ فيدخل فيه كونه سلها عن اأشرك وعن الشك 
وعن الغل والغش والحقد والحسد . عن ابن عباس أنه كان بحب للناس مابحب انفسه » وسلم جميع 
الناس من غشه وظلبه وأسلمه الله تعالى فل يمدل به أحداً » واحتج الذاهيون إلى القول الآول بأنه 
تعالى ذ كر بعد هذه الكلمة إنكاره على قوم ه الشرك بالله » وهو قوله (إذ قال لابه وقومه ماذا 
تعبدون) واحتج الذاهبون إلى القول الثانى بأن اللفظ مطاق فلا يقيد بصفة دون صفة › ويتأ كد 
هذا يقوله تعالى (ولقد آنينا راهب رشده من قبل وکنا به عالمين) مع أنه تعالی قال ( اللهأعلم حيث 
يمل رعا رکا زو ا رى ارام اکر ت ليوات راکرس و ليكون بن انی 
فان قبل ما معنى الجىء بقليه ربه ؟ قلنا معناه أنه أخلص لله قلبه ٠‏ فكاانه أتحف حضرة الله بذلك 

القلب » ورأيت فى التوراة أن الله قال موسى أجب إلمك بكل قلبك . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر أن إراهيم جاء ره بقلب سليم ذكر أن من جملة آثار تلك السلامة 

أن دعا أباه وقومه إلى التوحيد قال إة قال يه رقره ماذا تعبدون ) e‏ 
الكلام جين تلك الطر يقة و تشبيحها . 
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ثم قال (أئفكا آلهة دون الله تريدون) قالصاحب الكشاف أثفكا مفعول له تقديره أتريدون 
هة من دونه إفكاء وا قدم المفعول على الفعل لأحناية وقدم المفعول له على المفءول به لانه 
كان الاأهم عنده أن يقرر عندهم بأنهم على إفك و باطل فى ش ركبم » و جوز أن يكون إفكا مفعولا 
به يعنى أتريدون إفكا » ثم فسر الإفك بقوله (آلمة دون الله ) على آنا إفك فى أنفسها » ويحوزأن 
يكون حالا بمعنى تريدون آلمة من دون الله آ فكين . 

ثم قال ( فا ظنكم برب العالمين ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أتظنون برب العالمين أنه جوز جعل 
هذه المادات مشاركة له فى المعبودية ( وثانيها ) أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الا جسام 
حى جعلتموها مساوية له فى المعبودية فنممهم يذلك على أنه ليس كثله شىء . 

3 قال (فنظر نظرة ى النجوم فقال إلى سقم ) عن أبن عباس أنبمكانرا يتعاطون عم النجوم 
فعاملهم عل مقتضى عادتهم » وذلك أنه أراد أن ,كا يدهم فى أصنامهم لبلزمهم الحجةفى أنهاغيرمعبودة 
وكان لهم من الد يوم عيد خرجون إليه فأراد أنيتخاف عنهم ليبق خالباً فى بيت الاصنام فيقدر 
على كسرها وههنا سؤالان ( الاأول ) أن النظر فى عل النجوم غير جائز نكيف أقدم عليه إبراهيم 
( والثانى ) أنه عليه السلام ماكان سمي فليا قال ی سقيم كان ذلك كذياً اعم أن العلماء ذكروا 
فى الجواب عنهما وجوهاً كثيرة (الاأول) أنه نظر نظرة فى النجوم فى أوقات الليل والنهار وكانت 
تأنيه سقامة اجى فى بعض ساعات الليل والنهار ؛ فنظر ليعرف هل هى فى تلك الساعة وقال ( إلى 
سقيم) بخعله عذراً فى تخلفه عن العيد الذى هم وكان صادقاً فيا قال » لان السقم كان بأتيه فى ذلك 
الوقت . وإنما تخاف لا جل تكسير أصنامبم ( الوجه الثانى ) فى الجواب أن قوم إبراهيم عليه 
السلام كانوا أعحاب النجوم يعظمو نبا ويقضون بها على غائب الا مور . فلذلك نظر إبراهي فى 
النجوم أى فعلوم النجوم وفى معانيه لاأنه نظر بعينه إليها . وهو كا يقال فلان نظر فى الفقه وفى 
النحو وإتما أراد أن يوهميم أنه يهل ما يع لمون ويتعرف من حيث يتعرفون حى إذا قال ( أنى 
سيم ) سكنوا إلى قوله . 

أا قوله ( إلى سكيم ) فعناه سأسقم كقوله ( إنك ميت ) أى ستموت ( الوجه الثالث ) أن 
قوله ( فنظر نظرة ف النجوم ) هو قوله تعالى ( فلا جن عليه الليل رأى كوكاً ) إلى آخر الآيات 
وكان ذلك النظر لا جل أن يتعرف أحوال هذه السكوا كب هل هى قديمة أو حدثة » وقوله ( إنى 
سق ) یعی هيم القلب غير عارف بربى وكان ذلك قبل البلوغ (الوجه الرابع) قال ابن زيد كان له 
بحم خصو ص . وكلءا طلع على صفة مخصوصة مرض إبراهيم ولا أجل هذا الاستقراء لما رآه فى ذلك 
الوقت طالعا على تلاك الصفة اتخصوصة قال (إفسقيم ) أى هذا السقم واقع لاعالة (الوجهالخامس) 
أن قوله ( لى سق ) أى ميض القلب بسبب إطباق ذلك امع العظيم على الكفر والشرك , قال 
تعالى محمد بلقي ( لعلك باخع نفسك ) ( الو جه السادس ) فى الجواب آنا لا نسل أن النظر في 
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عم النجوم والاستدلال مقايستها حرام . لآن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من؛ هذه 
الكو ! كب بقوة ونخاصية لا جلها بظهر منه آثر خصوص . فهذا العلل على هذ! الوجه ليس بباطل . 
وأما الكذب فغير لازم لآنه ذ كر قوله ( إلى ستّبم ) على سبيل التعريض بعنى أن الإنسان 
لينفك فى أ كثر أحواله عن حصول حالة مكروهة . إما فى بدنه وإما ف قلبه وكل.ذلك سق . 
( الوجه السابع ) قال بعضهم ذلك القؤل عن ابراهيم عليه السلام كثية 'ورووا فيه حديئاً عن 
النى صل الله عليه وسل أنه قال دما كذب ابراھے إلا ثلاث كنابات» قلت لبعضهم هذا الحدرث 
لاينبغى أن يقبل لآن نسبة الكذب إلى إبراهيم لاتجوز فقال ذلك الرجل فكيف حك بكذب 
الرواة العدول ؟ فقلت لا وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراؤى .وبين نسبته إلى الخليل 
عليه السلام كان من الءلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أولى »ثم نقول لم لا.يحوز أن يكون 
اراد بكونه كذباً خبراً شيا بالكذب ؟(والوجه الثامن) أن اراد من قولهفنظر نظرة ف النجوم 
أى نظر فى نجحوم كلامم ومتفرقات أقوالهم . نان الاشياء التى تحدث قطعة قطعة يقال [نها منجمة 
أأى متفرقة ومنهنحوم الكتابة . والمدنى أنه لما سمعكلماتهم المتفرقةنظر فا كى يستخرج فما حيلة 
يقدر بها على إقامة عذر لنفسه فى التخلف عنهم فل يحد عذراً أحسن من قوله ( إنى قم ) والمراد 
أنه لا بد من أن أصير سقما كا تقول لمن رأبته على أوقات السفر إنك:مسافر . واعلم أن إبراهيم 
عليه ااسلام لما قال ( إنى سيم ) تولوا عنه نعرضين فتركوه وعذروه فى أن لايخرج اليوم فكان 
ذلك مراده ( فراغ إلى هنهم ) يقال راغ إله إذا مال إليه فى السر على سبل الخفية . ونه 
روغان الثعلب . وقوله ( ألا تأكلون ) يعنى الطعام الذى كان بين أيديهمء وإنما قال ذلك 
استهزاء بهاء وكذا قوله (ما لك لإنتطفون ؛ فراغ عليهم ضرباً ) فأفبل علهم مستخفياً كانه قال 
فضر بهم ضرا لآن راغ علهم فى معى ضرمم أو فراغ علهم ضرباً بمعنى ضارباً . وفى قوله 
( بالهين ) قولان ( الأول ) معناه بالقوة والشدة لآن الدين أقوى الجارحتين ( والثاتى) أنه أنى 
بذاك الفعل بسبب الحلف » وهو قوله تعالى عنه ( وتالله لآ كيدن أصنامك ) ثم قال ( فأقبلوا إليه 
يزفون) قرأ حمزة (يزفون) يضم الياء والباقون بفتحما وهما لغتان ».قال ابن عرفة من قر باإنصب 
فبو من زف يزف » ومن قرأ بالضم فهو من أزف يزف» قال الزجاج : يزفون يسبرغون وأصله 
من زفيف النعامة وهو ابتداء عدوها » وقرأ حمزة يزفون أى هلون غيرم على الزفيف ؛ قال 
الأسمعى يقال أزففت الإبل إذا حملنها على أن تزف» قال وهو سرعة الخطوة ومقاربة المثى 
والمفعرل عذوف على قرايته كأ نهم حلوا دوايهم على الإسراع فى ا شى » فان قل مقتضى هذه 
الآية أن إراهيم عليه السلام لما كسرها عدوا إليه وأخذوه » وقال فى سورة أخرى غين هذه 
القصة ( قالوا من فعل هذا بألهتنا إنه لمن الظالمين » قالوا معنا فى يذكرم يقال له إراهيم ) وهذا 
يقتضى أنهم فى أول الآمر ماعرفره فين هاتين الآيتين تناقض ؟ قلذا لإيبعد أنه يقال إن جماعة 
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عرفوه فعمدوا إليه مسرعين . والا كثرون ماعرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسرمن هو ؛ واته عل . 

قوله تعالى : أقال أتعبدون ما تنحتون . والله خلقك وما تعملون : قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه 
فى الجحيم » فأرادوا به كيدأ خعلنام الأسفلين » وقال إتى ذاهب إلى رف سبهدين »رب هب لى 
من الصالحين , فبشرناه بغلام حلم » وفيالاية مسائل : 

ل المسألة الأولى جا اعم أن القوم لما عاتبوا إيراهم على کسر الأصنام فهو أيضاً ذكر للم 
الدليل الدال على فاد المصير إلى عبادتما فقال ( أتعبدون ماتنحتونء والله خلقك وما تعملون) 
ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ماكان معبوداً للانسان 
البتة . فاذا نحته وشكله علىالوجه الخصوص لم بحدث فيهإلا آثارتصرفه » فلوصارمعبوداً عند ذلك 
لكان معناه أن الثىء الذى ماكان معبودأ لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معوداً عند ذلك . 
وفساد ذلك معلوم ببدمهة العقل . 

« المسألة الثانية احتح جور الأصحاب بقوله ( والله خلقك وما تعملون ) على أن فمل 
العيد مخلوق لله تعالى فقال الندويون : انفقوا على أن لفظ ما مع مابغده فى تقدير المصدر فقوله 
( وما تعملون ) معناه وعنل . وعلى هذا التقدير صار معنى الابة والله خلقم وخلق عل ةقان 
قيل هذه الآية حجة علي من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال ( أتعبدون ما تنحتون ) أضاف 
العبادة والنحت إللهم إضافة الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كو نه فعلا 
لامبد ( الثاف ) أنه تعالى إا ذكر هذه الاية توبيخاً لم على عبادة الاأصنام »لا نه تعالى بين أنه 
خالقهم وخالق لتلك الا صنام والخالق هوالمستحقللعبادة دون الخلوق . فما تركوا عبادته سيحانه 
, هو خالقهم وعبدو! الاصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالى وخهم على هذا الخطأ العظيم فقال : 

(أتعبدون ماتنحتون واقه خلةكم وماتعملون) ولولم یکو نوا فإعلين لافعالهم لاجازتوبيخهم عليها 
سلهنا أن هذه الآية ليست حجة عليكم الكن لانم أنها حجة لك . قوله لفظة ما مع مابعدها فى 
تقد المصدر » قا هذامنوع وببانه أن يبوه والأخفش اغتلفا فى أنه هل جوز أن يقال أتببى 
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ماقت أى قبامك جوزه سيبويه ومنعه الاخفش وذعم أن هذا لاوز إلا فى لفل ا 
وذلك يدل على أن ما مع مابعدها فى تقدر المفعول عند الاخفش . سلمنا أن ذلك قد بكون بمعنى 
المصدر . لكنه أيضاً قد يكون معنى المفعول ويدل عليه وجوه ( الاول) قوله ( أتعبدونف 
ما تنحتون ) والمراد بقوله ( ما تنحتون) المنحدوت لا النحت لانهم ماء,عدوا النحت وإما 
عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله ( ما تعملون ) المعمول لا العمل “حتى يكون كل 
واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر ( والثانى ) أنه تعالى قال ( فاذا هى تلقف ما بأفكون ) 
وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد* العصى والحبال الى هى متعلقات ذلك الإفك 
فكذا ههنا ( الثالث ) أن العرب تسمى حل العمل عملا يقال فى الباب والخاتم هذا عمل فلان 

والمراد محل عمله فثبت ذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدها کا تجىء بمعنى المصدر فقد نجى. 
أيضاً بمعنى المفعول فكان حمله هبنا على المفمول أولى لآن المقصود فى هذه الآية تز ييف مذههمق 
عبادة الآصنام لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم » لآن الذى جرى ذكره فى أ ول الآبة 
إلى هذا الموضع هو سا عبادة الأصنام لا خلق الاعسال . واعل أن هذه السو - قوية وى 
دلاثانا كثرة » فالآولى ترك الاستدلال ذه الاية وال أعل . 

واعل أن إراه. بم عليه السلام لما أورد علهمهذه الحجة القوية زا شرا ا عدلوا 

إلى طريق الإيذاء (فاوا انوا له بنبل]) واعم أن كيفية ذلك الا لايدل علا لفظ القرآن . قال 

ان عباس : بنو حائطاً من حجر طوله فى السماء ثلاثون ذراعاً و عرضه عشرون ذراعاً وملآوه 
نار هار وه 40 ذلك هر كول تعالى ( فألفوه فى الجحيم ) وهی النار العظيمة » قال الزجاج : 
كل نار بعضها فوق بعض فهى جح » والالف واللام فى الجحيم يدل عل اللهابة والمعنىفى جحيمه. . 
أى فى جحبم ذلك البنيان» ثم قال تعالى ( فأرادوا به كيداً نام الأسفلين ) والمعنى أن فى وقت 
الحاجة حصات الغاية وغ القره ف النازعرق اة غ صر الثان هار راذا عليهم. 

واعل أنه لما انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم ( إى ذاهب إلى ربى.سيهدين ) ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( وقال إنى مهاجر إلى رف ) وفيه سائ : 

« المسألة الأولى » دلت هذه الآية على أن الموضع الذى تكثر فيه الاعداء لطاع 
وذلك لان إيراهي, صلوات الله عليه وسلامه .مع أن اله سبحانه خصه بأعظر أنو اع النصرةء ل 
أحس منهم بالعداوة العديدة هاجر من تلل الديار » فلن بحب ذلك: على الغي ركان أولى 

« المسألة الثانية فى قوله ( إلى ذاهب إلى ربى ) قولان ( الأول ) المراد منه مفارقة تلك 
الديار » والمعنى [تى ذاهب إلى مواضع دين ربى ( والقول الثانى ) قال الكلى : ذاهب بعبادق إلى 
ربى ء فعلى القول الاول المراد بالذهاب إلى الرب هو الحجرة من الديار . وبه اقتدى موسى حيث 
قال (كلا إن سی ربى سيهدين ) ول القول انی المراد رعابة أحوال القلرب »اوهو أن اق 
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بثىء من الأعمال إلا لله تعالى . کا قال ( وجهت وجهى الذى فطر السموات والارض) قيل إن 
القول الأول أولى . لآن المقصود من هذه الآبة يان مباجرته إلى أرض الشأم ؛ وأيضاً بعد له 
عل الحداية في الدن . لآنه كان على الدين فى ذلك الوقت إلا أن مل ذلك على الثبات عليه » أو 
تحمل ذلك على الاهتذاء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة فى آم الدين . 
« المسألة الثالثة » قوله (سهدين ) يدل على أن الهداية لا صل إلا من النهتعالى .كا يقول 
أكدابنا ولا عكن حمل هذه الهداية على وضع الآدلة وإزاحة الاعذار . لآنكل ذلك قد حصل فى 
الزمان الماضى . وقوله ( سدين ) يدل على لختصاص تلك الحداية بالمستقبل » فوجب حمل المداية 
فى هذه الابة على تحصيل الع و المعر فة فى قله . فان قيل إبراهيم عليه السلام جزم فى هذه الا بة 
أنه تعالى سوديه . وأن مونى عليه السلام ل حزم به » بل قال (عسى ربى أن بمديى سواء السيل) 
فا الفرق؟ قلذا العمد إذا حلي له مقامات رحمة الله فقد جزم حصول المقةصود › وإذا بحل لهمقامات 
کو نه غنيا عن العالمين » بائذ يتحقر نفسه فلا يحزم ٠‏ بل لايظهر إلا الرجاء والطمع . 
« المسألة الرابعة » قوله تعالى ( إلى ذاهب إلى ربى ) يدل 9 فاد مسك المشسبة بقوله 
تعالى ( إليسه يصعد الكام الطيب ) لان كلمة إلى موجودة فى قوله ( إن ذاهب إلى رى ) مع أنه 
لم يلزم أن يكون الإله د فى ذلك المكان , فكذلك ههمنا . 
واعل أنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الا أرض المقدسة أراد الولدفقال(هب لىمنالصالهين) 
أى هب لى بعض الصالحين > بريد الولد > لان لفظ الحية غلب ف الولد. و إن کان قد جاء ف الاخ 
فى قوله تعالى ( ووهمنا له من رحتنا أخاه هرون نبا ) وقال تعالى ( ووه. ال إعق وتوت 
بنا له عى )وقال على بن أنى طالب لا.نعباس رضىالله عنوم حين هئأه بولده :على أ الا ملاك 
اهر 8 لك فى الموهوب . ولذلك وقعت التسمية ية فته تعالل وة الوهاب 
وعواهوت و وھ : 
واعلم أن هذا الدعاء اشتمل على ثلاثة آشياء : على أن الولد غلام ذ كر وأنه 35 الحم و 
:کون حاما .و أى حل بكون أعظم من ولد e‏ أبوه الذيح ( ةا :5 
ن الصا رين ) م اساسلم لذلك : وأا فان !| إبراهيم عليه ال اللام كان مواضوفاً الحم 18 تعالى 
إن ا رادم لاأواه حلم . إن إإراهيم لايم أواه متيب فين أن ولدة موصوف بالحل ١‏ وأنه قائم 
امه ف مات ارف «الفضيلة » واعلم 0 الصلاح أفضل الصفات بدليل أنالخليل عليه الام 
ا . قال (رب ھب لی > وألحقى الصا جين) و طلبهللولدفقال (ربهب لی من 
الصالحين) وطلبه سليان عليه اللام بعد كال درجته فى الدين والدنا . فقال (وأدخانى برحمتكى 
عبادك الصالحين) وذلك «دلعلى أنالصلاح أشرف مقامات العباد . 
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قوله تعالى : لہا بلغ معه السعى قال بای إنی أرى ف المنام أنى أذيحك فانظر ماذا تری قال 
با أبت افمل ما توس ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» فليا أسلما وئله للجبين » و ناديناه أن 
يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك تجحزى الحسنين . إن هذا لو البلاء المبين ؛ وفديناه بذج 
عظيمر » وتر كنا عليه فى الآخرين ٠‏ سلام على إبراهيم > كذلك زى المحسننين ‏ إنه م عبادنا 
ا لم ملين › وبشرناه باحق نیا من الصالحين ٤‏ وبا رکا عليه وعللى [حمق ومن ذريتهما سين وظالم 
لنفضه مين #. 

اع أنه سبحانه وتعالى لا قال ( فبشر ناد بغلام حليم ) أتبعه ما يدل على حصول ما بشر به 

و بلوغه . فقال(فلما بلغ معه السعى)ومعناه فليا أدرك و بلغ الحد الذى يقدر فيه على السعى » وقوله 
زمعه) فمو ضع الخال والتقدير كائناً معه . والفائدة فى اعتبار هذا المعى أن الا بأرفق الناسبالولدء 
وغيره رما عنف به فى الاستسعاء فلا >تمله ل نه م اتح ووه › قال بعضبم کان فذلك الو قت 
ان ثلاث عشرة سنة » والاقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لما وعده فى الآبة الا'ولى بكون 
ذلك الغلام حلما . ببن فى هذه الآآية ما يدل على كال حلسه. وذلك لا*نه کان به من کال الحم 
وفسحه الصدر ماقو أ على احتال تلك الملية العظيمة :و الإتيان بذلك الجو اف اس 


قوله تعالى :إني أرى في المنام . سورة الصّافات . ذل 
آما قوله ( إتى أرى ف النام أنى أذحك ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تفسير هذهاللفظة وجبان (الا'ول) قال السدى :كان إبرأهيم حين بشر 
باحق قبل أن يواد 4 قال هو إذن قه ذبيح فقيل لابراهيم قد شرت نر قف بنذرك فليا أصبح 
( قال يا بی إنى أرى ف المام آنى أذحك ) . 
ودوى من طريق آخر أنه رأى للة التروية فى منامه . كن قائلا يقول له إت الله 
امرك بذبح ابنك هذاء» فلما أصبح تروى فى ذلك من الصباح إلى الرواح » أمن لله هذا الحم 
أم من الشيطان ؟ فن ثم سمى يوم التروية »فليا أمسى رأى مثل ذلك » فعرف أنه من الله فسمىيوم 
عرفة » ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى يوم النحر » وهذا هو قول أهلالتفسير وهو ٠‏ 
يدل على أنه رأى فى المخام ما وجب أن يذج ابنه فى اليقظة » وعلى هذا فتقدير اللفظ : إنى أرى 
فى المنام ما يوجب أن أذبحك ( والقول الثاى ) أنه رأى فى المنام أنه يذعه ورؤيا الآنبياء عابم 
السلام من باب الوحى » وعلى هذا القول فالمر لى فى المنام ليس إلا أنه يذج . فان قيل إماأن يقال 
إنه ثبت بالدليل عند ال نبياء علهم السلام أن كل ما رآه فى المنام فهو <ق حجة أو لم يثبت ذلك 
بالدليلعندهم » فان كان الأول فل راجع الولد هذه الواقعة ؛ بل كان هن الواجب عليه أن يشتغل 
بتحصيل ذلك المأمور » وأن لابراجع الولد فيه . وأن لايةول له (فانظر ماذا ترئ) وأن لايوقف 
العمل على أن يقول له الولد (افعل ما تؤص) ؟. وأيضاً فقد قلتم إنه بق فى اليوم الأول متفكراً , 
ولو ثبت عنده باهدليل أن كل مارآه فى النوم فبو-ق لم يكن إلىهذا التروى والتفكر حاجة » وإن 
كان الثانى » وهو أنه لم يثبت بالدليلعندم أن مايرونه فى المنام حق , فكيف يجوز له أن يقدم على 
ذبح ذلك الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الدليل على كونها حجة ؟ ( والجواب ) لايبعد أن يقال إنه كان 
عند الرؤيا متردداً فيه ثم تأ كدت الرؤيا بالوحى الصري » وافه أعلم . 
« المسألة الثانية € اختلفوا فى أن هذا الذييس من هو ؟ فقيل إنه ادق وهذا قول عمر وعلى 
والعباس بن عبد المطلب وابنمسعود و كعب الاحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهرى والسدى ومقاتل رضى الله عنهم » وقيل إنه اسماعيل وهو قول أبن عباس وان عبر 
وسعيد بن المسيب والحسن والشعى ومجاهد والكلى > واحتج القائلون بأنه اسماعيل بوجوه: 
( الآول ) أن رسول اله يل قال « آنا ابن الذبيحين » وقال له أعرانى « يا ابن الذبيحين قبسم 
فسكل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بر زمزم نذر لله لن سبل الله له أمرها ليدعن 
أحد ولده » فرجالسهم على عبد الله فنع هأخواله وقالوا له افد إبنك بمائة من الإبل » ففداه بمائة من 
من الابل ؛والذييح الثانى إسمعيل») . 
لا الحجة الثانية ) نقلعن الأاصمعى أنه قال سألت أباعمر ون العلاء عن الذييح » فقال ياأصممى 
أنعقلك > ومتى كان[ حق بمكة وإبماكان [سماعيل بمكة وهوالذى بى البيت ممأبيه والماحربمكة ؟ . 
لإ الحجة الثالئه ) أن الله تعالى وصف اسماعيل بالصبر دون [ححق فى قوله ( وإسماعيل 
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واليسع وذا الكف لكل من الصابرين) وهو صبره على الذبح؛ ووصفه أيضاً يسدق الوه تو 
( إنه كان صادق الو عد ) لأآنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوف به . e‏ 

لإ الحجة الرابعة ) قوله تصالى ( فبشرناها ا باحق ومن وراء [حق. يعقوب ) فنقو ل .لو كان 
الذييح إحق لكان الآمى بذعه إما أن يقع قبل ظهور يعقوب » منه أو بخد ذلك ( فالآول ) باطل 
لآنه تعالى لما بشرها باحق ؛ و بشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل.ظهور يعقوب :نه لم جز 
الام بذبحه , وإلا حصل الخلف ف قوله ( ومن وراء احق يعقوب ) ( والثانى ) باطل لان قولة 

(فلما بلغ معه السعى » قال يابنى إلى أرى ف المنام أنى أذحك ) يدل على أن ذلك الإين لما قدر 

على السعى ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمص الله تعالى براه بذعه ؛ وذلك ينای وقوع هذه | 
القصة فى زمان آخر ء فثبت أنه لايحوز أن يكون الذبيح هو إحق . ش 

لإ الحجة الحامسة € حك الله تعالى عنه أنه قال ( إنى ذاهب إلى ری سهدين ) ثم طلب من 
من الله تعالى ولدآً يستأنس به فى غربتة فقال ( رب هب لى من الصالحين ) وهنا السؤال إنما 
عسن قب أن صل له الولد » لانه لو حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد » لآن ظلب 
الحاصل محال وقوله ( هب لى من الصالحين ) لا يفيد إلا طلب الود الوأحد › وكلمة من للتبعيض 
وأقل درجات البعضية الواحد فكاآن قوله ( من الصا مين ) لا يفيد إلا.طلب الولد الواحد قبت 
. أن هذا |! السؤال لا بحسن إلا عند عدم كل الأولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد 
الاأول» وأجمع الناس عل أن إسماعيل متقدم فى الو جود على [سحق »؛ قبت أن المطلوب بهذا الدعاء 
وهو أسماعيل , ثم إن الله تعالى ذ كر عقيبه قصة الذبيح فوجب أن يكون اليح هو إسماعيل . 

لإ الحجة السادة ) الا“خبار الكثيرة فى تعليق قرن الكبش بالكعبة , فكاان الذبيح بمكة . 
ولو كان الذبيح [#مق لكان الذي بالشام . واحتج منقال إن ذلك الذي هو[ حق بوجبين : (الوجه 
- الا'ول) أن أول الآبة وآخرها يدل على ذلك » أما أولها فانه تعالى حى عن ابراهم عليه السلام 
قبل هذه الآية أنه قال ( إفى ذاهبإلى رنى سسهدن ) وأجمعوا عىأن اراد منه مهاجرته إلى اشام 
ْم قال (فبشر ناه ؛ بغلام حلم) ا هذا الغلام ليس إلا ان 93 قال بعده (فلا بلغ معه 
السعنى ) وذلك يقتضى أن يكون المراد من هذا الام الذى بلغ معه السعى هو ذلك الغلام الذى 
حصل فالشام » قبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أنالذبيح هو [حق » وأما آخر الآية فهو يضاً 
يدل على ذلك لا “نه تعالى لا يم قصه الذبيح قال بعده ( وبشرثام بابق ا من الصالحين ) ومعناه 
أنه بشره بكو نه نيباً من الصالحين » وذ كر هذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تعالى 
إما بشره بمذه النبوة لجل أنه تحمل هذه الشدائد فى قصة الذييح . فشبت بما ذ كرنا أن أول الآية 
وآخرها يدل على أن الذبيح هو إعق عليه السلام . 

ع ا اشر م کات عقون ل وف عليه السلام من 
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يعقوب أسرائيل نى الله بن“ احق ذييح الله بن ابراهم خليل الله فبذا جملة الكلام فى هذا الاب » 
وكان الزجاج يدول الله أعل أمما الذييح والله أعلم . واعلم أنه يتفرع على ما ذكرنا اختلانهم فى 
موضع الذح فالذن قالوا الذيح هو ماعل قالوا كا نالذيح ع والذن قالوا إنه إححققالوا هو 
بالشام وقيل بيت المقدس » وللله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ اختلف الناس فى أن اراھ علي هالسلام كان مأموراً بهذا بما رى » وهذا 
الاختلاف مفرع على ألة من مسائل أصولالفقه » وه أنه هل وز نسخ الم قبل حضور مدة 
الامتثالفقال| كر أحابنا إنهيحوز » وقالت المعتزلة وكثيرمن فقهاء الشافعية والنفية إنه لايحوز , 

رفعلى القول الآول أنه سبحانه وتعالى أمره بالذبح »ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف قبل حضور 
وقته » وعلل القول الثانى أنه تعالى ما آم ه بالذع » وإنما أمره بمقدمات الذبح وهذه مسألة شريفة 
منمسائل بابالنسخ »واحتج أصحابنا على أنه جوز ذخ الاس قبل بجى. مدة الامتثال بأن اللهتعالى 
أص إبراهي عليه السلام بذبح ولده ء ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد المطلوب 
إا قلا إنه تعالى أمره بذبح الولد لوجبين ( الأول ) أنه عليه السلام قال لولده [تى أرى ف الام 
أنى أذعك فقال الولد افعل ما تؤمس وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأموراً بمقدمات الذح 
لا بنفس الذبح ١‏ ثم إنه أنى بمقدمات البح وأدخلها فى الوجود » غين يكون قد أمر بشىء وقد 
ألى به » وف هذا الموضع لا حتاج إلى الفداءء لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالى ( وفديناه 
بذبح عظم ) فدلهذا على أنه أنى بالمأمور به . وقد ثبت أنه أت بكل مقدمات الذبح . وهذا يدل على 
أنه تعالىكان قد أمر ه بنفس الذبح » وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثياته 
وذلك يدل على المقصود › وقالت المعتزلة لانسلم أن الله أمره بذبح الولد بل نقول إنه تعانى أمره 
مقدمات الذح » ودل عليه وجوه (اللاول) أنه ماأق باذع وإعا أبى مقدمات الذح 5 ثم إن الله 
تعالى أخبر عنه بأنه أنى ما أمر به بدليل قوف تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) 

وذلك. بدل.عإ أنه تعالے إنمسا أمر ه فى المنام. مقدمات الذي لابنفس الذبو تلك المقدمات عبارة 

عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه » والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد (الآمر 
الثاى ( الذي عبازة عن قطع الحلةوم فلعل اراھ عليه السلام قطع الحلةوم إلا أنه كلا قطع 
جزءاً أعاد الله التأليف إليه » فلهذا البب لم يحصل الموت (والوجه الثالث) وهوالذى عليه تعويل 
القوم أنه تعالى لو أمر صا معي بإإيقاع فعل معين فى وقت معين م فبذا بدل على أن إيقاع ذلك 
الفعل فى ذلك الوقت حمس : فإذا أنهاه عنه فذلك النبى يدل كلح أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك 
ألوقت قبيح » فلوحصل هذا النبىعقيب ذلك الآمرازم أحد أمرين » لأانه تعالى إن كان عالماً بحال 
ذلك الفعل لزم أن يقال إنه أمر بالقبيح أو نهى عن الحسن » وإن لم يكن عالماً به لزم جهل الله 
تعالى وإنه حال , فبذا مام الكلام فى هذا الباب ( والجواب ) عن الأول أنا قد دللنا على أنه 
تعالى إنما أمره بالذيح . ١‏ أ 
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أما قوله تعالى (قد صدقت الرؤ يا ) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك اليا اجب العمل 
بها ولا يدل على أنه أتى بكلمارآه فى ذلك المنام . وأما قوله ثانا كلا قطع [براهيم عليه السلام جزماً 
أعاد الله تعالى التأليف إليه › فنقول هذا باطل لان ابراهيم عليه السلام لو أنى بكل ما اس به لما 
احتاج إلى الفدا. وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بما أ به . وأما قوله ثالث إنه يلرم » إما 
7 بالقبيح وإما الجهل : فنقول هذا بناء على أن الله تعالى لا بأمر إلا ما يكون نحسناً فى ذاته 
ولا هى إلاعمايكون قبيحاً فى ذاته » وذلك بناء عل تحسينالعقل وتقبيحه وهو باطل : وأيضاً فهب 
آنا نسم ذلك إلا آنا تقول لم لا يحوز أن يقال إن الآمربالئىء تارة خسن السكون المأمؤر به حسناً 
وتارة لأجل أن ذلك الآمر يفيد عة مصلحة من المصالم وإن لم يكن المأمور به حا ألا ترى 
أن السيد إذا أراد أن يروض عبدهء فانه يقول له إذا جاء يوم اللدمة فافعل الفعل الفلانى» ويكون 
ذلك الفعل من الأفعال الشاقة » ويكون مقصود السيد من ذلك الامر ليس أن يأتى ذلك العبد 
بذاك الفعل » بل أن يوطن العبد نفسه على الإنقياد والطاعة » ثم إن السيد إذا عل منه: :أنه وطن 
نفسه TL‏ زرك تحب » فكذا هبنا ء فا لم تقيموا الدلالة ا هذا 
الاحتال م تم كلامم . 

د المسألة الرابعة » احتج أصمابنا هذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر م ا 
والدليل عليه أنه أمر بالذيح وما أراد وقوعه ‏ أما أنه أمر بالج فلا تقدم فى المسألة الآولى . 
وآما أنه ما أراد وقرعه فلآن عندنا أن كل ما أراد اله وقوعه فانه يقع .وحيث لم بقع هذا الذح 
علينا أنه تعالى ما أراد وقوعه ‏ وأما عند المعتزلة فلن الله تعالى نجى عن ذلك الذب » واللبى عن 
التىء يدل على أن الناهى لابريد وقوعه فثبت أنه تعالى أم ربالا » وليت أنه تعالى ماأراده : وذلك 
يدل على أن الآمر قد يوجد بدون الإرادة ومام الكلام فى أن الله تعالى أمر الذع ماتقدم فى 
المسألة التقدمة »و اللهأعل . 

« المسألة الخامسة ‏ فى بيان الحكمة فى ورود هذا التكليف فى النوم لا فى اليقظة وبيانه من 
وجوه ( الأول ) أن هذا التكليف كان فى نماية المشقة على الذابح والمذبوح > فورد أولا فى النوم 
حتى إصير ذلك كالمنبه لورود هذا التكايف الشاق » ثم يتأ كد حال النوم بأحوال اليقظة. فيئئذ 
لإ مجم هذا التكايف دفعة واحدة بل شيا فشيئاً ( الثانى ) أن الله تعالى جعل ريا الأانبياء . pl‏ 
السلام حقاً قال الله تعالى فى حق مد بل ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام ) وقال عن يوسف عليه السلام ( إنى رأيت أحد عشر كوكياً والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين ) وقال فى حق إبراهبم عليه السلام ( إنى أرى ف الام أنى أذيحك ) والمقصود من ذلك 
تقو ية الدلالة على كونهم صادقين » لآن الخال إماحال يقظة و إماحال منام » فإذا اتظاهرت الجالتان 
على الصدق ؛ كان 3 ال اة فى بيان ق أعلٍ.. 
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ثم نقول مقامات الآنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام منها مايقع على وف الرؤية ا فى قوله 
تعالى فى حق رسولنا بلق ( لتدخلن المسجد الحرام ) ثم وقع ذلك الثىء بعينه » ومنها ما يقع على 
الضد کا فى حق راھ عليه السلام فانه رأى اذبح وكان الحاصل هوالفداء والنجاة » ومنها مايقع 
على ضرب من التأو يل والمناسبة کا فى رؤيا يوسف عليه السلام » فلبذا السبب أطبق أهل التعبير 
على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة . 

ل المسألة السادسة » قرأ حمزة والكسائى (ترى) بض التاء وكسرالراء » أن ماترى من نفسك 
من الصبر والتسليم ؟ وقيل ماتشير » والباقون بفتح التاءء ثم منهم من يمل ومنهم من لا يمول . 

ل المسألة السابعة » الحكمة فى مشاورة الإبن فى هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة 
ليظبر له صبره فى طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ فى الحم إلى هذا الحد 
العظيم ؛ وف الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالمية وعصل للآبن الثواب العظيم فى 
الآخرة والثناء الحسن فى الدنياء ثم إنه تعالى حكى عن ولد ابراه عليه السسلام أنه قال افعل 
ماتؤم › ومعتاه افعل ماتؤم به » ذف الجار ما خذف من قوله : 

أمرتك الخبر فافعل ما أمرت [به] 

ثم قال (ستجدىى إن شاء الله من الصابرين) وما علق ذلك بمشديئة الله تعالى على سيل التبرك 
والتيمن » وأنه لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . 

ثم قال تعالى ( فلا أسلما ) يقال سل للام الله وأسل واسدسلم بمعنى واحدء وقد قرىء بهن 
جما إذ انقاد له وخضع» وأصلها مزقولك سل هذا لفلان إذاخلص له ؛ ومعناه سل من أن ينازع 
فبه » وقوطهم سلم لام الله وسل له مثو لان عنه بالهمزة » وحقيقة معناها أخاص نفسه لله وجعلبا 
سالمة له خالصة » وكذلك معنى اسة-لم استخاص نفسه لله وعن قتادة فى أسلها اسل هذا ابنه وهذا 
نفسه » ثم قال تعالى ( وتله للجبين ) أى صرعه على شقه فوقع أحد جبينيه على الأرض وللؤجه 
جبينان » والجبهة بينهما » قال ابنالأعرانى التليل واللول المصروع والمتل الذىيتل به أىيصرع › 
فالمعی أنه صرعه على جبينه » وقال مقاتل كبه على جبهته » وهذا خظأ لان الجبين غير الجمة . 

ثم قال تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) وفيه قولان ( الأول ) أن هذا 
جواب فليا عند الكوفيين والفراء والواو زائدة ( والقول الثانى) أن عند البصريين لا وز 
ذلك والجواب مقدر والتقدير : فلما فعل ذلك وناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » سعد 
سعادة عظيمة وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له الثواب» قالوا وحذف الجواب ليس بغريب فى 
القرآن والفائدة فيه أنه إذا كان محذوفأ كان أعظم وأنخثم قال المه سرون ا أضجمه للذبح نودى 
من الجبل ( يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) قال الحققون السبب فى هذا التكليف كال طاعة ابر افم 
لتكاليف الله تعالى فلا كافه الله تعالى .هذا التكليف الشاق الشديد وظبر منه كال الطاعة وظمر 
من ولده کال الطاعة والانقياد , لاجرم قالقد صدقت الرؤيا يعنى حدم المقصود من تلات الرؤيا 
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وقوله ( إنا كذلك تبحرى المحسنين ) ابتداء [خمار من الله تعالى » ولیس يتصل ماء ققدم من 
والمعى 3 ابراهيم وولده كانا حسنين فى هذه الطاعة » فك جز ينا:هذين السنين فكذاك 

م قال 5 إرت هذا هو البلاء الممين ) 7 الاختبار البين الذى يتميز فيه الخلصون من 
غیرم أو انجنة البينة الصعوبة الى لاعنة أصعب متها ( وفدیناه بذج عظم ( الذح مصدر ذحت 
والذع أيضاً ما يذبح وهو المراد فى هذه الآية » وهبنا مباحث تتعلق بالحكايات ( فالاول )حك 
فى قصة ة اليح أن إبراهي عليه السلام لما أراد ذه قال يابنى خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب تحختطب » فليا توسطا شعب نير أخره ما أيه تال يا أبْكَ اشدة رباظى ی كيلا 
أضطرب : وا كفف عني تياك لا يضم علييا شی۔ من دی فتاه أى فتحرن ؛ واستحد شفرتلك 
وأسرع إه. ,اد ما على حلق ليسكون أهون فانالموت شديد . واقرأع لأى سلاى وإنر أي تأنثرد 
می عل أى فافمل فانه عسى أن يكون أسبل لما : فقال ابراهيم عليه السلام نعم العو أنت يا بى 
على أدى انهه ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما يكيان ثم وضع السكين على حاقه فقال کی على 
ری لك إذا نرت وبجهى ر ج راد ر كنك رزقة وقد رل بنك وبن أمر ايله سبحانه 
وتعالى ففعل ثم وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ونودى ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا . 

لا البحث الثابى 14 اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذى تقر ب به .هابيل ابن آدم 
إلى الله تعالی فقبله » وكان فى الجنة يرعى جتى فدى الله تعالى به إسماعيل » وقال آخرون أرسل 
لته كبشا من الجنة فد رعی أر بعين خريفاً ‏ وقال ااسدی نودى إبر أهيم:فالتفت فإذا هو بكبش 
أملح انحط من الجبل » فقام عنهابراهيم ل ؛ وخلی‌عن‌ابنه » ثم اعتنق ابنه وقاليابنىاليوم 
وهبت لى › وأما قوله ( عظلم ) فقيل مكى عظ.| ا لعظمه وسمنه ؛ وفال سعيد بن جبير حق له أن 
يكون عظم| وقد رعى فى الجنة أربعين خريفاً , .وقيل سمى عظما لعظر قدره حيث قبلة ألله تعالى 
فداء عن ولد ابراهيم ثم قال تعالى ( إنه من عبادنا المؤمنين ) الضمير فى قوله ( إنه ) عائد. إلى 
ابراهيم ؛ ثم قال تعالى ( و بشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ).فقوله ( نبياً ) حالمقدرة أى بشرناه 
بو جو د أسواق مقدرة نبونه » ولمن يقول إن الذبيح هواسماعيل أن تج بهذه الآية » وذلك لان 
قوله ( نبيً) حال ولا يوز أن يكون المعنى فبشرناه باعماق حال كون إبعق نيا لان البشارة 
به متقدمة على صيرورته نبيآ » فوجب أن يكون المعنى وبشرناه بإحماق حال ما قدرناه نيا .وحال 
ماحكمنا عليه فصر » وإذاكان الام كذلك يذ كانت هذه البشارة بشارة بوجو دإسحاق حاصلة 
يمد قصة الذييم » فو جب أنيكون الذبيم غير اسحاق » أقصى مافى الباب أن يقال لا يبعدأن يقال 
هذه الآابة وإنكانث رة ف التلاوة عن قصة الذبيح إلا آنا كانت متقدمة علببا فى الوقوع 
والوجودء إلا آنا تقول الأصل راية الترتيب وعدم التعرر فى النظم > والله عل بالمواب . 
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لْموّمِنِينَ (إ) 


ثم قال تعالی ( وبا رکنا عليه وعلى اسحق ) وفى تفسير هذه البركة وجهان (الآول ) أنه تعالى 
أخرج جميع أنبياء بی اسرائيل من صلب اسحاق ( والثانى ) أنه أبقى الثناء الحسن على إبراهيم 
واحاق إلى يوم القيامة » لآن البركة عبارة عن الدوام والثبات ء ثم قال تعالى ( ومن ذريتهما 
سن وظالم لنفسه مبين ) وفى ذلك تذبيه علىأنه لايلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة الابن » ثلا 
تصير هذه الشبهة سبباً لمفاخرة الهود : ودخل تحت قوله ( حسن) الأنبياء والمؤمنون ونحت قوله 
( ظالم ) الكافر والفاسق والله أعل 5 

00 قصه ه«وسى وهرون علمما السلام ¢ 

قوله تعالى : و ولقد منناعلى مرسى وهارون » ونجيتاهما وقومهما منالكرب العظم » ونصر ناهم 
فكانوا هم الغالبين ء وآنيناهما الكثاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقم » وتركنا عليهما فى 
الآخرين؛ سلام على موسى وهارون » إنا كذلك نعزى امحسنين . إنهما من عبادنا المؤمنين 4 . 

اع أن هذا هوالقصة الثالثةمنالقصص منالمذ كورة هذه السورة » واعلم أنوجوه الأنعام 
وإذكانت كثيرة إلا أا حصورة فى نوعين إيصال المنافع إلبه ودفع المضار عنه والته تعالى ذكر 
القسمين هبناء فةوله ( ولقد مننا على موسى وهارون ) إشارة إلى إيصال المنافع إلهماء وقوله 
( وتجحيناهما وقوه يما من الكرب العظيم ) إشارة إلى دفع المضار عنهما .. 

لإ أما القسم الأول ) وهو [يصال المنافع » فلا شك أن المنافع على قسمين : منافع الدنيا 
ومنافع الدين , 25 منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكال 
5 0 كل واحد منهما . وأما منافع الدين الاي والطاعة » وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة 
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة » ولا ذ كر الله تعالى هذه التفاصيل فى سائر السور ء لاجرم 


ا كت هرنا هذا الرهوز 
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بعلا وترون اخسن الحتلقين وي اله ربكر ورب ابايكر آلا ولين ف 
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فكذبوه فإنهم لترو 49 إلاعاد آله آلْمخَلَصنَ هج وتر کا عليه فالأحرين 


1 ررم وم ر2 و 


EL‏ ا و 2 سس مه و 2 جو 
سَلَدمُ ع إل اسن (© إا الك تجزى المحسيين ي إنه 
من عبادنا ألْمَؤْ منينَ © 


( وآما القسم الثاى) وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله ( ونجيناهها وتومهما من الكرب 
العظيم ) وفيه قولان : قيل إنه الغرق » أغرق الله فرعون وقومه» ونجى الله ببى إسرائيل ٠‏ وقيل 
المراد أنه تعالى جام من إيذاء فرعون حيثكان يذب أبناءهم ويستحى ناءم. 20 
واعل أنه تعالى لما ذكر أنه من على موسى وهرونء فصل أقسام تلك المنة والحاء فى قوله 
(ونصرنام) أى نصرنا مومى وهرون وقومهما (وكانوا م الغالبين) فى كل الا حوال بظهورالحجة 
وف آخر الام بالدولة والرفعة (وثانهما) قوله تعالى ( وآنيناهما الكتاب المستبين) والمراد منه 
التوراة »وهو الكتاب المشتمل على جميع العلوم الى يحتاج إليها فى مصال الدين والدنيا :م قال 
(إنا أنزلنا التوراة فيياهدى ونور) » (وثالئها) قولهتعالى (وهديناهما الصراط المستقم ) أى دللناهما 
على طريق الحقعقلاو ممما » وآمددناهما بالتوفيقوالعصمة » وتشبيه الدلائل الح بالطريق التقيم 
واضح (ورابعا) قوله تعالى (وت ركنا عليهما فى الآخرين) وفيه قولان (الأول) أن المراد (وتر كنا 
علمما فى الأخرن) و مأمة مد يله قو لم (سلامعلىمومى وهرون) (والثاق) أن اراد (و تركنا 
عليهما فى الآخرين) وهم أمة تمد يلقع الثناء الحسن والذ كر اجميل » وعلى هذا التقديزفقوله بعد ذلك 
(سلام على موسی وهرون) هو كلاءالله تعالى ؛ ولا ذ كر تعالى هذه الأاقسام الأربعة من أبواب 
التعظيم والتفضيلقال (إنا كذلك يجزى السنين) وقد سق تفسيره › ثم قال تعالى (إنجما من عنادنا 
المؤمنين ) والمقصود التنبيه » على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان أشرف وأعلى وأ كمل منكل 
الفضائل » ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونبما من ا لمؤمنین » والله أعل أ 
ل قصة إلياس عليه السلام ي ٠‏ 
قوله تعالى : 8 وإن لباس لن المرسلين » إذ قال لقومه ألا تتقون . أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين » الله ربكم ورب آبائكم الأولين» فكذبوه فانهم محضرون » إلا عباد الله امخاصين , 
وتر كنا عليه فىالآخرين » سلامعل إل ياسين » إنا ذلك زى اجنين » إنه من عبادنا المؤعنين ) 
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اعلم أن هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ ابن عامس (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الآاف والباقونباهمزة 
وقطم الآلف . قال أبو بكر بن موران : من ذ كر عند الوصل الآلف فعد أخطأ . وكان أهل الشأم 
ينكرونه ولا يعرفونه . قال الواحدى وله وجبان (أحدهما) أنه حذف المزة من إلياس حذفاً . 
كا حذفها ابن كثير من قوله (إنها لإحدى الكر ) وكقول الشاعر : 

وبلا ف هرا لدوطالة 
والآخر أنه جعل الممزة الى تصحب الام للتعريف كقوله ( واليسع ). 

٠‏ المسألة الثانية 4 فى إلياس قولان : ړوی عن ابن مسءود أنه قرأ وإن إدريسء وقال إن 
الاس و درن وها فول ع ها انا أ كثر المفسرين فهم مندتون على أنه نى من أنبياء 
بی إسرائيل وهو إلياس بن ياسين من ولد هرون أخى موسىعليهم السلام ‏ ثم قال تعالی (إذ قال 
لقومه ألا تتقون ) والتقدير اذ كر يامد لقومك ( إذ قاللقومه ألا تقون ) أى ألا تخافون الله 
وقال الكاى ألا تخافون عبادة غير الله . واعل أنه لما خوفهم أولا على سبيل الإجمال ذكر ما هو 
السبب لذلك احرف فقال ( أتدعون بعلا وتذرون أ<سن الخالقين) وفيه أححاث : 

( الأول ) فى بعل قولان (أحدهما ) أنه اسم علم لصنم كان لهم كناة وهيل » وقيل كان من 
ذهب » وكان طوله عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه » وفتنوا به وعظموه؛ حتى عينوا له أربعائة 
سادن وجعاوهم أنيساء » وكان الشيطان يدخل فى جوف بعل ويتكلم بثنريعة الضلالة ؛ والسدئة 
يحفظونها ويعلمونها الناس وعم أهل بعليك من بلاد الشأم » وبه میت مديلتهم بعلبك . واعلم أن 
قوم بعل إسم لصم من أصنامهم لابأس به » وأما قولم إن الشيطانكان يدخلفى جوف بعلبك 
ويتكام بشريعة الضلالة » فهذا مشكل لانا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحاً ىكثير من المعجزات» 
لآنه نقل فى معجزات النى ب كلام الذئب ممه وكلام امل معه وحنين الجذع » ولو جوزنا أن 
يدخل الشيطان فى جوف جسم و يتكلم » خينئذ يكون هذا الا-تمال قابا لذ ثب وال مل والجذع, 
وذلك يقدح فى كون هذه الآشياء معجزات (القول الثانى) أن البعل هو الرب بلغة المن ‏ يقال 
من بعل هذه الدارء أى من ريما » وسمى الزوج بعلا لهذا المعنى » قال تعالى (وبعو لتب نأحق بردهن) 
وقال تعالى(وهذا بعلىشيخاً )فءلى هذا التقدير المعنى » أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله. 
ل البحث الثانى ) المعتزلة احتجوا هذه الآبة على كون العبد خالقاً لأفعال نفسه » فقالوا 
لولم يكن غير الله خالقاً لما جاز ودف الله يأنه أحسن الخالقين » والكلام فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 
ل البحث الثالث )كان الملقب بالرشيد الكاتب يقول لو قيل : أتدعون بعلا وتوءون سن 
الخالقين . أوهم أنه أحسن ‏ لآنه كان قد تحصل فبه رعاية معنى التحسين ( وجوابه ) أن فصاحة 
الفخر الرازي ‏ ج ؟” م ١١‏ 
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وباليلٍ فلا تعقلون و 


الم رآن ليست لا جلرعاءة هذهاتكا! ہف ٠‏ بل لجل قوةالمعائى وجز .الة الألفاظ' . واعلأنهنا عابهم 

على عبادة غير الله صرح بالتوحيد ونق الشركاء ‏ فقال (اللهريم وربآباء 5 الآولين)وفية باحك . 
0 ذكرنا فى هذا الكتاب أن حدوث الاشخاص البشرية كيف يدل على وجود 

الضانم المختاز و كيف يدل على وحدته وبر اءته عن اللاضداد والانداد > فلا فائدة فى الإعادة . 

ل البحث اثان ) قرأ ز: والکساش وحفص عن عاص ( الله ربكم ورب آباتكم ) كلبا 
بالنصب عل البدل من قوله ( أحسرى الخالقين ) والباقون 17 فم على الاستثناف؛ والآول 
اختيار أف حاتم وأ ی عبید » ونقل ف كيان أنحزة إذا وصل نصب » وإذا ونف رقع . 
ولما حکی الله عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال ( فکذبوه فائهم محضرون ) أى محضر ون النار 

غداً . وقد ذ كرنا الكلام فيه عند فوله ( لكنت من الحضرين ) ثم قال تعالى ( إلا عباد الله 
المخلصين ) وذلك لان قومه ما كذبوه بكليتهم » > بل کان فہم من قبل ذلك التوحيد فلهذا قالتعالى 
( إلا عباد الله الخلصين ) يعى الذين أتوا بالتوحيد الخالص فانهم لا عضرون ثم قال ( وتركنا : 
عليه فى الآخرين سلام على إل ياسين ) قرأ نافع وان عام و يعوب آل اشين على إضافة لفظ 
آل إلى لفظ ياسين والباقون بكسر الالف وجزم اللام موصولة بياسين » أما القراءة الأولى قفا 
وجوه : ( الأول ) وهو الاقرب آنا ذ كرنا أنه لباس بن ياسين فكان:الياس آل ياين ( الثانى ) 
آل ياسين آل عمد عه (والثالثك) أن ناسین اسم ر 071 نه قي ل سلام ألله على من ن أمن يكتاب ۰ 
.الله الذى هو ياسين ؛ ألو جه هوالآوللانه أليق باق ! كلام وأما القراءة الثانة فقمأ وجوه 
) الأول ) فال الذجاج يقال ميكال وميكائيل وميكالين :فكذ! ههنا إلياس وإلباسين ( والثانى) 
قال الفراء هو و حع د االات وأتناعه من المؤمنين › کقوهم البو وال ش 

e.‏ اسيا" 0 اد 

ْم قال تعالى )إا كذاك : زی الحسنين ل رع دنا لو 0 وقد سق تفسيره و اله ا 
قوله تعاللى : فإوإن لوطا لمن المرسلين » إذ نجيناه وأهله أجمعنن »إلا يجوزاً ف الغابرين ثم دهرنا 
الآخرين. وإنك لقرون عليهم مصبحين » وبالليل أفلا تعقاون » ' : 
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نيو لمن نسلين جه إذ بق ِل الماك امون وي سام کن 
"م رو 5 Ey‏ 00 
من المدحضين ي فَالْتَقَمه الوت وهو مليم 29 فلولا أنهر كان من 
و و ر م ري وور 0 لسع م ا او ودس رور ر وو 
المسبحين و لليث فى بطنهة إل يوم يبعثون: 9ي فنبدنله بالعراء وهو سقيم 
جع رانا ون تفن جه وال يباك أل اود ھ 
رع لع و تور بر ىام 
هذا هوالقصة الخامسة » وإنهتعالى نما ذ كر هذه القصة ليعتير بها مش ركوالعرب فان الذين 
كفروا من قومه هلکوا والذين آهنوا نجوا . وقد تقدم شرح هذه القصة » وقد نمہم بقوله تعالى 
( وإنم لعرون علهم مصبحين : وبالليل ) وذلك لآن القومكانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى 
. أكثر الام إنما بمثى فى اللبل وف أول النهار» فلبذا السبب عين تعالى هذين الوقتين . 
ثم قال تعالى (أفلا تعقلون) يعنى أليس فيكم عقول تعتبرون بها » والله أعلم . 
» قصة يونس عليه ااسلام » 
قوله تعالى : ل وإن يونس لمن المرسلين › إذ أبق إلى الفلكالمشحو ن » فسام فكان من المدحضين › 
فالتقمه الموت وهومام . فلولا أنه كان منالمسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبه شون » فنبذناه بالعراء 
وهوسقم . وأنبتناعليهشجرة من يقطين » و أر سلناء[لىماثة ألف أو يز بدو ن » فآمنو افتعنام إلى حين ‏ 
إعل أن هذا هو القصة السادسة وهو آخرالةصص المذكورة فى هذه السورة ؛ وإنما صارت 
هذه القصة خامة للقصص . لأ جل أنه لما لم يصبر على أذى قومه وأبق إلى الفلك وقع فى تلك 
الشدائد فيصير هذا سبباً لتصبر النى يله على أذى قومه . 
أما قوله ( وإن يونس لمن المرسلين » إذ أبق إلى الفلك المشحون ) قفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى . قال صاحب الكشاف قرىء يونس بض النون وكسرها . 
« المسألة الثانية ‏ دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة نما وقعت ليونس عليه السلام بعدأن 
صار رسولا »لان قوله (وإن يونس لمن المرسلين , إذ أبق إلى الفلك) معناه أنه كان من المرسلين 
حيما أبق إلى الفللك ؛ ويمكن أن يقال إنه جاء فى كثير من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إلى 
أولتكالقوم ليدعوم إلىالته » ثم أبق والتقمهالحوت فعندذلك أرسلهالله تعالى » والحاصل أن وله 
( لمن المرسلين ) لايدل على أنهكانفى ذلك الوقت مرسلا من عند الله تعالى » ويمكن أن يحاب بأنه 
سبحانه وتعالى ذ کر هذا الوصف فىمعرض تعظيمه » ولن يفيد هذه الفائدة إلاإذاكان المراد من 
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قوله ( لمن المرسلين ) أنه من المرسلين عند الله تعالى . 

0 المسألة العالثة »أبق من إباق العبد وهو هريه منسيده ؛ ْم اختلف المفسرون فقال بعضهم 
إنه أبق من الله تعالى » وهذا بعيد لأنذلك لايقال إلافيمن يتعمد مخالفة ربه » وذلك لاجوذ على 
الأنبياء واختلفو! فا لأجله صار مخطتا » فقيل لانه آم بالروج إلى بى اسرائيل فلم يقبل ذلك 
ات ر شرع ا ريت رهن بعد سواء أمره الله تعالى بذاك بوحى أو بلسان نی آخرء 
وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه ؛ ولم يصير علمهم . وهذا أيضاً بعيد لآن الله تعالى لما مره هذا 
العمل فلا يحوز أن يتركه » والاقرب فيه وجهان : ( الأول ) أن ذنبه كان لان الله تعالى وعده 
إنزال الإهلاك بةومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لاعالة › فلا جل هذا الظر ن م يصير على دعائهم » 
فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لاملكيم الله بالعذاب وإن:أنزله » وهذا.هو 
الا“قرب لا*نه إقدام على آس ظبرت آماراته فلا يكون تعمداً للمعصية » وإنكان الا “وى فى مثل ˆ 
هذا الباب أن لايعمل فيه بالظن ثم ثم انكشف ليونس من بعد أنه أخطأ فى ذلك الظن ,'لا*جل أنه 
ظهر الإيمان مم قعنی قوله ر إذ أبق الى الفلك) ما ذكر ناه ( الوجه الثانى ) أن يونس کان وعد 
قومه بالعذاب فلا تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب السفينة ؛ فلك 
هوقوله ( إذ أبق الىالفلك ) و مام الكلام فىمشكلات هذه الآية ذكرناه فى قوله سال ) وذا النون 
إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر عليه ) وقوله ( الى الفلك ا سورة يونس 
والسفينة إذا كان فما امل اللكثير والناس يقال إا مشحونة . م قال تعالى ( فسامم ) المساهمة 

هن القارعة .يقال أسهم القوم اذا اقترعواء قال المبرد واما. أخذ من الام الى تحال 
القرعة ( فكان من اا ) أى المغلوبين يقال أدحض أ خجه فتحتضت أى أزالحاة فز 5 
وأصل الكلمة من الدحض الذى هو اازلق » يقال دحضت رجل البعير أذا زلقت ٠‏ وذ كر ابن 
عباس فى قصة يونس عليه السلام انه کان يسكن مع قو مه فا ag‏ وسى منهم: تسعة 
أسباط ونصفاً وبق سبطان ونصف ء وكان الله تعالى أوحى إلى بی اسرائيل إذا أسرم عدوم 
أو أصاتك مصيبة فادعوقى أستجب لكم ؛ »فليا نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد <ين الى 
نی من أنيائهم أن اذهب إلىملك هؤلا. الاقوام وقل له حتى يبعث الى بنى اسرائيل نيبا ٠‏ فاختار 
يونس عليه السلام لقو ته وأمانته » قال بونس الله أمرك ذا قال لاولكن إأمرت أن أبعث قو 
أميناوأنت كذلك » فقال یو نس‌وف بىاسرائيل منهوأقوىمى ر لاتبعئه » فألح ا ملك عليه فنضب. 
يونس منه وخرج حتى أنى بحرألروم ووجدسفيئةمشحونة لخملوهفيباء؛ فليا دخلتاجة البح رأشرفت: 
عل الغرق » فقالالملاحؤ نإنفيكعاصياً و لالم حصل ف ال فهينة مار أهمنغير ربجو لاسبب ظاهرء وقال 
التجار قد جر بنامئل هذافاذا رأيناه نقترع › »هن خر ج سېمه نغرقه ؛ فلنيغرق واحدخيرمنغرق الكل 
فرج سهم نو نس » فقال التجا رحن أولىبالمعصية من نى اه , ثمعادوا ماناو ثالث يقت رعو ن فبخر سهم. 
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يونس » فقال يا دؤلاء أنا العاصى وتلفف فى كساء ورى بنفسه فابتلعته السمكة فأوحى الله تعالى 
إلى الحوت «لاتكسر منه عظماً رلاتقطع له وصلا» ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى 
بحر فارس ثم إلى بحر البطاتح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيبين بالعراء » وهو كالفرخ 
المنتوف لاشعر ولالحم » فأنبتالله عليه جرة من يقطين » فكان يستظل بها ويأكلمن برها حى 
تشدد ثم إن الارض أكانها خخرت من أصلها لحرن يونس لذلك حزناً شديدا » فقاليارب كنت 
أستظل تحت هذه الشجرة من اكمس والرييح وأمص من مرها وقد سقطتء فقيل له يا نونس 
تحزن على جرة أنبتت فى ساعة واقتلعت فى ساعة ولا تحزن على ماثة آلف أو يزيدون تركنهم ! 
انطلق إليهم » والله أعلم عقيقة الواقعة . ١‏ 

ثم قال تعالى (فالتقمه الحوت وهو مليم) يقال التتقمه والتهمه والكل بمعنى واحد» وقولهتعالى 
( وهو ملم ) يقال ألام إذا أنى ءا يلام عليه » فا مم المستحق للوم الآتى بما يلام عليه . 

ثم قال تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين» للبث فى بطنه إلى يوم يبعدثون ) وفى تفسير كونه 
من المسبحين قولان ( الأول ) أن المراد منه ما حي الله تعالى عنه فى آية أخرى أنه كان يقول 
فى تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين ( التانى ) أنه لولا أنه كان قبل 
أن التقمة الحوت من المسبحين يعنى الصلين وكان فى أ كثرالا وقات مواظباً على ذكرالله وطاعته 
للبث فى بطن ذلك الحوت » وكان بطنه قبراً له إلى يوم البعث , قال بعضهم اذ كروا الله فى الرخاء 
يذكرى فى الشدة » فان يونس عليه السلام كان عبداً صالحاً ذا كرا لله تعالى » فلسا وقع فى بطن 
الحوت قال الله تعالى فلولا آنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبءثون.. وإن فرعون كان 
عدا طاغياً ناسياً »فلسا أدركة الغرق قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ) قال 
الله تعالى ( 1 لآن وقد عصيت قبل ) واختلفوا فى أنه كم لبث فى بطن الحوت » ولفظ القرآن 
لا يدل عليه . قال الحسن لم يلبث إلاقليلا وأخرج من بطنه بعد الوقت الذى التقمه » وعن مقاأل - 
ابن حيان ثلاثة أيام وعنعطاء عة أيام وعن الضحاك عشر یں بوماً وقيل شور ولا أدرى 53 
دلبل عينوا هذه المقادر »وعن آی هريرة عن النى عله آنه قال « سبح ولس ف طن الحوت 
فسمعت الملا نك تسبحه فقالوا ربا إنا أسمع دو َ ضعيفاً اذ ض غرببة » فةالذاك عبدى يونس 
عصانى خبسته فى بطن الحوت ف البحر » فقالوا العبد الصا الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم 
ولبلة عمل صال ؟ قال نعم » فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه فى الساحل » فذاك هو قوله ( فنبذناه 
بالعراء ) وفيه مياحث : 

. الآو ل العراء المكان الال قال أبوعبيدة نما قيل لهالعراء لاه لاش رفيهو لاشىءيغطيه‎ ١ 

لإ الثاف ) أنه تعالى قال ( فنبذناه بالعراء ) فأضاف ذلك النبذ إلى نفسه » والنبذ إا حصل 
بفعل اموت ؛ وهذا يدل على أن فع ل العبد مخلوق لله تعالى . 
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> ققدم دم ورے ا ال - و ماماو م 


فَاستفتيم الريك البنات وهم البنون ي ام حَلَقَناآلملتيكة إِنَّمًا نا وهم 


ثم قال ال( قل المراد أنه بل لخه وصار ضعيفاً كالطفل المولود كالشرخ ‏ 
الممعط ألذى ليس عليه ريش ء وقال بجحاهد سقبم أى سليب . ظ 

ثم قال تعالى ( وأنبتنا عليه رة من يقطين ) ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه فى 
العراء فاللّه تعالى أندت عليه جرة من يقطين وذلك المعجز له , قال المنرد والزجاج كلجر لابقوم 
على ساق وإنما يمتد على وجه الأرض فهو يقطين , عو الدباء والحنظل والبطيخ » قال الزجاج 
أحسب اشتقاقما من قطن بالمكان إذا أفام به وهذا الشجر ورقهكله على وجه الارض فلذلك قيل 
له اليقطين » روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع , فقال ومن جعل القرع من بين 
الشجر يقطيناً كل ورقة انسعت وسترت فهى يقطين » قال الواحدى رحمهالله والآيةتقتضى شيئين 
لم يذكرهما المفسرون ( أحدهما ) أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته الله لاجله ( والآخر ) أن 
البقطن كان معروشاً ليحصل له ظل » انه لوكان منبسطاً على اللأرض لم يمكن أن يستظل به . 

ثم قال تعالى ( وأرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) وقيه مباحث : ٠‏ 

لا الأول ) حتمل أن يكون المراد وأزسلناه قبل أن يلتقمه الحو توعل هذا الإرسال وإن 
ذكر بعد الالتقام. فالمراد به التقدم والواومعناها امع » ويحتمل أنيكون المراد بهالإرسال بعد 
الالتقام » عن ابنعباس رضىالله عنما أنه قال كانت رسالة يونس عليهاللام بعد مانبذه الحوت » 
وعل هذا التقدير وز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأول ويحوز أن يكون 
أرسل إلى الاولين ثانا بشريعة قآمنوا بها . 

لإ البحث الثانى € ظاهر قوله (أو بزيدون) بو جب الشك وذلك عل الله تعالى محال ونظيره 
قوله تعالى ( عذراً أو نذراً ) وقوله تعالى ( لعله يتذكر أو خشی ) وقوله تعالى ( لعلبم يتقون أو 
يحدث لهم ذكرا ) وقوله تعالى ( وما أمم الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) وقوله تعالى 
( فكان قاب قوسين أو أدنى ) وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والاصح منها وجه واحد وهو أن 
يكون المعنى أو بزيدون فى تقديرح بمعنى آم إذا رآم الراق قال هؤلاء أ مات آلف أو يدون على 
امال وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا. 

ثم قال تعالى ( فآمنوا فتعناهم الجن )الى أن أو لتك الأقوام ام لما آمنوا ١‏ أزال الله 
لون ع ا بن ا سمي فا ار ا اك 
واج 
قوله تعالى : فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون .أم خلقنا الملائكة إا وم شاهدونء 
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ف و ا ا ی ا ا ری و او a‏ ا للا اير 
شلهدون و آلا إنهم من إفكهم ليقولون (05 ولد ألله و نهم لکذبون زی أصطق 
0 دب و 3 0 م ص رعو ءا ود مه يرو لم له ر اس > د 
البئات على البنين 429 مالي کیت تحكون وې أفلا تد رون وی آم لكر 
روم وو م وو 


SI‏ کے ا م م م ر ورور مودي د 
سلطان مبين 129 فاتوا يكتيكر إن كنتم صلدقين 49 وجعلوا يبنه, وی آله 
3 


رم گر ےو 
e‏ 2 


ٍ- م 22 ت رع و 2 وص صر صي رم بير سه 
با ولقد عابت اة انم لمحْصَرونَ وه سحن لما َصمُونَ وي إلا 
عاد آله آل KE‏ ین 40 


ا ا ا 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله ولنم لكاذبون » أصطق البنات على البنين » ما لک كيف 
تحكمون . أفلا تذ كرون ٠‏ آم لک سلطان مبين ‏ فأتوا بكتايكم إن كنتم صادقين ؛ وجعلوا ينه 
اا ؛ولقدعلت الجنة أنهم محضر ون » سبحاناللّه عمایصفون . إلاعياد الله الخلصين ) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اعم أنه تعالى لما ذ كر أقاصيص الأ نياء عليهم السلام عاد إلى شرح 
مذاهب المش ركين وبيان قبحها وعنافتها » ومن جلة أقو الحم الباطلة أهم أثبتو! الآولاد لله سبحانه 
وتعالى »ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذحكور فقال ( فاستفتهم ألربك البنات 
وهم البنون ) وهذا معطوف على قوله فى أول السورة ( فاستفتهم آم أشد.خلقاً أمن خلقنا ) 
وذلك لانه تعالى أم رسوله صل الله عليه وبلم باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولا ثم 
ماق الكلام موصولا بعضه يبيض إلى أن أمره بأن يستفتيهم فى أنهم ل لبوا لله سبحانه البنات 
ولآنفسهم البنين ‏ ونقل الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جبيئةوبنى 
سلمة وخزاعة وبى مليح قالوا الملائكة بنات الله » واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين : 
( أحدهما ) إثبات البنات لله وذلك باطل لآن العر بكانوا يستنسكفون من البنت » والثى. الذى 
يستتكف الخلوق مته كيف يمكن إثبانه للخالق ( والثانى) إثبات أن الملائكة إناث : وهذا 
أيضاً باطل لاان طريق العلم [ماالحس وإما الخبر وإما النظر »أما الحس ففقودههنا لآنهم ماشهدوا 

كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله (أم خلقنا الملائكة إناثاً وم شاهدون ) 
وأما الخير فنقود أيضاً لآن احبر إما يفيد العلم إذا علم كونه صدقا قطعاً وهؤلاء الذين يخبرون. 
عن هذا الحكم كذابون أذا کون .لم يدل على صدقهم لادلالة ولا أمارة وهو المراد من قوله 
( ألا إنهم من إفكبم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ) واما النظر ففقود ويانه من وجبين 


١ 
ا‎ 00 
١ 


۱۸ قوله تعالى : أصطفى البنات على البنين . سورة ة الصافات . 


(الاول) أن دليل العقل يقنضى فساد هذا المذهب . لآن الله تعالى أ کل الموجودات » و عر 
الايليق به اصطفاء اللأخس وهو المراد من قوله ( أصماق البنات على البنين» مالک كيف تحكون) 
يعنى إسناد الافضل إلى الأفضل أقرب عند العقل من إسناد الأخس إلى الافضل.؛ فان كان حم 
العقل معثبراً فى هذا الباب كان قولكم باطلا ار جه الثانى ) أن نثرك الاستدلال على فساد 
مذههم ؛ بل تطالهم بإثبات الدليل الدال على صمة مذهيهم.فاذا لم يدوا ذلك الدليلفضده بظبر أنه 
لم يو جد ما يدل على حة قولحم وهذا هو المراد من قوله ( آم لكر ساطان مبين . فآتوا بکٹابک إن 
كنتم صادقين ) فثبت بماذكرنا أن القول الذى ذهبو إليه لم يدل على صحته »لا الحس ولا الخير 
ولا النظر ء فكان المصير إلله باطلا قطعاً وال أنه تعالى لما طاليهم بما يدل على صمة 0 دل 
ذلك على أن التقليد باطل » وأن الدين لايصح إلا بالدليل . 
« المسألة الثانية € قوله ( أصطف البنات على البنين ) قراء ة العامة بفتح 7 وقطعبا هن ٠‏ 
( أصطن ) ثم بهذف آلف الوصل وهو استفمام توبيخ وتقريع » كقوله تعالى ( أم اتخذ ما بخلق 
بنات ) وقوله تعالى ( أم له البنات وا ال توك ) وقوه ال( ألم الذكر وله الانثى ) وج أن 
هذه المواضع كابا أستفهام فكذلك فى هذه الأيةء وقرأ نافع فى بعض الروايات ( لكاذون 
اصلق ) مؤصولة بغير استقهام » وإذا ابتدأ كر الهمزة على وجه البر والتقدير اصطنى البنات 
فى زعبم كقوله (ذق إنك ت أنت العزيز الكري ) فى زعمه واعتقاده . 
ثم قال تعالى (وجءاوا بيه وبين الجنة نسباً) واختلفوا فى المراد با جنة علو وجوه (الآول) قال 
مقاتل أثيئوا نسباً بين الله تعالى وبين الملانكة حين زعموا لهم نات الله ؛ وعلى هذا القولالجنة مم 
الملائكة موا جنا لاجتنانهم عن الابصارأو لانم خران الجنة » وأقولهذا القول يد ل 
0 تعالى أبطلةرة الملائكةبنات الله , ثمعطف عليه قوله (وجعاوابينه وبين الجنة سباً) والعطف 
يقنضى کون المعطوف مغارا أ لاق عله فريس أن يكو نالمراد منهذه الآية غير ما" تقدم 
(اثانى) قال مجاهد قالت كفار قريش الملائكة بنات الله . فقال مم أبوبكر الصديق فن أمباتهم ؟ 
قالواسروات الجن » وهذا أيضأ عندى بعيدلآنالمصاهرة لاتسمى 3 (والثالث) دوينا فى تفسير 
قوله تعالى ( وجعلوا لله شتركاء الجن ) أن قوماً من الزنادقة يةولون الله و[بليس أخوان فالا ر 
الكريم وإبليسهوالاخ خ الشرير الخسيس » فقو له تعالى ( وجعلوا بيه وبين الجنة نبا ) المراد منه 
هذا المذهب » وعندى أنهذا القولأقربالاقاويل . وهومذهبالمجوسالقائلين بيزدانواهر من(1) 
ثم قال تعالى ( ولقد عبت الجنة أنهم محضرون ) أى قد علمت الجنة أن الذين قالوآ هذا القول 
محضرون النار ويعذبون وقيل المراد ولقد علمت الجنة آم سيحضرون ف العذاب + فعلى القول 
الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول » وعلى القول الثانى عائد إلى الجنة أنفسهم » ثم إنه تعالى 


ا 2 ا 
() بزدان وإهرمن أى الشر والخير أو النور والظللة وهذا المذهب.هو المذهب المعروف عذهب المانوية نة إلى «مافي ؛ 


قوله تعالى : فانكم وما تعبدون . سورة الصافات . ۱۹ 
E E‏ رمه امه صو دما م و 
فانک وما َعْبدون اه ما أنم عليه ينين وي إلا من عو صال اجى 
ت تان ق سس وو سوير وو م ماح بير س ين اس عماج وي 
5 وما منآ إلا له, مقام معلوم و و إنا لنحن الصا فون 09 وإنا لنحن 
وروم سق سمس - ا و صضد 26 دف 3 وک سو 0 
المسبحون چې وإنكانوا ليقولون 25 لوآن عندناذ ثرا من الآولين © 


رم و2 سس سير اس 


مر م صروت روق وس م ع اف 5-8 
لکنا عباد الله المخلصِينَ 59 قکفروا بهء فسَوف یعلمون جه 


نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال ( سبحان الله عما يصفون . إلا عباد الله الخلصين ) وفى ا 
الاستئناء وجوه ؛ قيل استثناء من الحضرين ؛ يعنى أنهم ناجون ». وقيل هو استثناء من قوله تعالى 
( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبأ ) وقيل هو استثناء منقطع من المحضرين » ومعناه ولكن الخلصين 
برآء من أن يصفوه بذلك › والخاص بكر اللام من أخلص العبادة والاعتقاد لله وبفتحها من 
أخلصه الله بلطفه والله أعل 1 ظ ْ 

قوله تعالى : و فانک وما تعبدون » ما آم عليه بفاتنين » إلا من هو صال الجحيم » وما منا إلا 
له مقام معلوم ‏ وإنا لنحن الصافو:_, » وإنا لنحن المسبحون » وإنكانوا لبقولون . لوأن عندنا 
ذكرأمن الآواين > لكنا عباد الله ال#لصين , فكفروا به فسوف يع لمون ‏ فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذ كر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه بما نبه 

به على أن هؤلاء الكقار لايقدرون على حمل أحد عل الضلال إلا إذا كان قد سبق حك الله فى 
حقه بالعذاب والوقوع ف النار » وذكر صاحب الكشاف فى قوله ( فانک وما تعبدون » ماأتم 
عليه بفاتنين ) قولين ( الأول ) الضمير فى ( عليه ) ته عز وجل معناه فانک ومعبوديكم ما آنم وم 
جميعاً بفاتنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق فى عل الله کونہم من أهل النار » فان قيل كيف 
يفتنونهم على الله ؟ قلنا يفتنونهم عليه بإغوائهم من قولك فتن فلان على فلان امرأنه کا تقول 
أقسدها عليه : ( والوجه الثانى ) أن تكون الواو فى قوله ( وما تعبدون ) بمعنى مع كما فى قوهم 
كل رجل وضيعته » فا جاز السكوت على كل رجل وضيعته » فكذلك جاز أن يسكت على قوله 
( فانم وما تعبدون ) لآن قوله ( وما تعبدون ) ساد مسد الجر » لان معناه فانک مع‌ماتعبدون» 
والمعنى فانک مع آ لمتكم أى فانک قرناؤثم وآصحا ہم لات رکون عبادتهاء ثم قال تعالى ( ما أنتم عليه) 
أىعلى ماتعبدون (بفاتنين) بباعثين أوحاملين علىطر يق الفتنة والإضلال (إلا من هوصالالج<يم) 
ملم . وقرأ الحسن ( صال الججم ) بضم اللام ووجهه أن يكون جما وسقوط واوه لالتقاء 
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السا كنين »فان قيل كيف يتقم المع مع قوله ( من هو ) قلنا ( من ) موحد اللفظ جموع ال حى 
غمل هو عل لفظه والصالون على معنأه . 

المسألة الثانية 4. احتج أحتابنا ذه الآية على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان ووسوسته , 
وإما المؤر قضاء الله تعالى وتقديره › لان قوله تعالى ر فانک و ما عدون فاا تم عليه بفاتتين ) 
تسرجح بأنه لا تأثير لقوطم ولا تأثير للأحوال معبود.هم فى وقوع الفتئة والضلال ٠‏ وقوله تعالى 
(إلا من هر صال الج<يم) يعنى إلا م نكا نكذلك فى حك الله وتقديره » وذلك تصرح بأن المقتضى 
لوقوع هذه الجوادث حك الله تعالى » وكان عمر بن عبد العزيز حتج بده الآية فى إئيات هذا 
المطلوب . قال الجبافى المراد أن الذين عبدوا الملاثكة يزعمون أنهم بنات الله لا يكفرون أحداً 
إلامن ثبت فى معلوم الله أنه سيكفر » فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطان لم يكن ليؤمن بالق 
لو منع الله الشيطان من دعائه وإلاكان بمنع الشيطان » فصيم بهذا أن كل من يعصى لم يكن ليصلح 
عنه ثى. من الافمال (والجواب) حاصل هذا الكلام أنه لا تأئير لإغواء شياطين الإنس والجن . 
وهذا لانزاع فيه إلا أن و جه الاستدلال آنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم فى وقوع الفتنة , ثم 
استثئى منه ما فى قوله تعالى ( إلا من هو صال الجحم ) فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة 
هو كونه حكوماً عليه بأنه صال ال جحم » وذلك تصرح بأن حك الله بالسعادة والشقاوة هو الذى 
يوئر فى حصول الشقاوة والسعادة . واعلأن أصحابنا قرروا هذه الحجة بالخديث المشبور وهو أنه 
حج آدم موسى » قال القاضى هذا الحديث لم يقبله علداء التوحيد » لآنه يوجب أن لايلام أحد على 
شى. من الذنوب ‏ للآنه إنكان آدم لايحو زموسى أن يلومه على عمل كتبه الله عليه قبل أن ظقه » 
فكذلك كل مذنب . فان سحت هذه المجة لأدم عليه السلام ء فلساذ! قال موسي عليه السلام فى 
الوكزة هذا من عمل الشميطان إنه عدودضلمبين ؟ ولماذا قال فلن أ كون ظهيراً للمجرمين ؟ ولماذا 
لام فرعون وجنوده على أمى كتبه الله هلهم ؟ ومن جيب أملثم أنهم يكفرون القدرية . وهذا 
الحدرث يوجب أن آدم کان قدريا : فلزمهم أن یکفروه» وكيف جوز مع قول,آدم وحواء علہما 
السلام ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحعنا لنكونن من الخاسرين ) أن حتج على مومى 
آنه لا لوم غليه » وقد كتب عليه ذلك قبل أن بخلقه ‏ هذا جملة كلام القاضى فيقال له هب أنك 
لا تقبل ذلك الخبر » فهل ترد هذه لااية أم لاء فإنا بينا أن صرح هذه الآية يدل عل أنه.لاتأ ثير 
الوساوس فى هذا الباب » فان الكل بحصل بحكة الله تعالى » والذى يدل عله وجوه (الاول) أن 
الكافر إن ضل ببب وسوسة الشيطان فضلال الشيطان إن كان بسبب شيطان آخر لزم تسلسل 
الشياطن وهوحال. وإن انين إلى ضلال لم حصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المغالوب ( الثاف) 
أن كل أحد ربد أن يحصل لنفسه الاعتقاد اى والدين الصدق» دول ضده يدل على أن ذلك 
ليس منه (الثالث ) أن الآفعال مو قوفة على الدواعئ وحصول الدواعى تخلق الله » فيكون الكل 


وله تعالى : ولقد سبقت كلمتنا . سورة الصّافات . ۱۷۱ 


رص صن رصم و راہ م صم رووص > 2 > و ور ا او 9 
8 ® ا 0 ٠.‏ )2 ° 5 3 
و رر رور رومس د واو ماج 2> 25ج دده وى بير سمس 
58 
بے 


جندنا هم الْغللبون © فتول عنهم حى حينٍ 70 وا بصرهم فسوف يہصرون 


من‌الته تعالى ( الرابع ) أنه تعالى لما اقنضت حكته شيئاً ٠‏ وعلم وقوعه » فلو لم بقح ذلك الثىء لزم 
. انقلاب ذلك الحم كذياً وانقلاب ذلك العم جهلا وهو حال » وأما الآآيات التىتمسنك ما القاضى 
فهى معارضة بالآيات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الآيات فتبق 
الدلائل العقلية الى ذ كر ناها سليمة » والله أعلم . ْ 

ثم قال تعالى [( وما منا إلا له مقام معلوم ) فالججبور على أنهم الملائكة #وصفوا أنفسهم 
بامبالغة فى العبودية ‏ فانم يصطفون لاصلاة والتسبيح » والغرض منه ااتنبيه على فساد قول 
من يدول [نهم أولاد الله وذلك لان مبالختهم فى العبودية تدل على اعترافهم بالعبوديه » واعلم أن 
هذه الآية تدل على ثلاثة أنواع من صفات الملائكة ( فأو ما ) قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام 
معلوم ) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لايتعدى عنهاء وتلك 
الدرجات إشارة إلى درجاتهم فى التصرف فى أجسام هذا العالم وإلى در جام فى معرفة الله تعالى 
أما درجا:هم فى التصرفات والافعال فهى قوله ( وإنا لنحن الصافون ) والمراد كونهم صافين فى 
أداء الطاعات وهنازل الخدمة والعبودية » وأما درجاتهم فى المعارف فهى قوله تعالى ( وإنا لحن 
المسبحون ) والتبيح تنزيه الله عما لا يليق به . 

واعم أن قوله ( وإنا لنحن الصافون؛ وإنا لنحن المسبحون ) بفيد الحصر ومعناء أنهم ۾ 
الصافونف مواقف العبودية لاغيرم وأنهممم المسبحون لاغيرم » وذلك بدلعل أنطاعات البشر 
ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة ولل معارفيم كالعدم » حتى يصمهذا الحصر . وبالجيلة فهذه 
الالفاظ الثلاثة ندل على أسرار يحيبة من صفات الملائكة فكيف يحوز مع هذا الحصر أن يقال 
البشر تفرب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه أم لا . 

وأما قوله ( وإنكانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الآولين لكنا عباد الله الخاصين ) 
فالمعنى أن مشرى قريش وغیرم كانوا بقولون (لو أن عندنا ذ كرآً) أى كتاباً من كتب الأاولين 
الذين نزل عليهمالتوراة والإنجيل لآ خلصنا العبادة لله » وما كذبنا يا كذبوا . “مجاهم الذكرالذى 
هوسيد الأذ كار والكتاب المهيمن على كل الكتتب » وهو القرآن فكفروا به . ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( فلیا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ) ثم قال تعالى ( ضوف يعليون ) أى فسوف 
يعلمون عاقة هذا الكفر والتكذيب . 
قوله تعاى : «ولقد سبقت كلمن العبادنا المرسلين ام م المخصورون :وإ نجندنا لم الغالبون» 


. قوله تعالى : أفبعذابنا يستعجلونك . سورة الصفمات‎ VY 


صم 2 2 
. 
ص 


OE 7 5‏ ل م د ر روا ا 
8 افبعذابنا ستعجلون 4 فإذا زل ساحتهم فساءصباخ المنندرين 0 


سرج دل >2 2 
- و <2 على عير سمه ووم م ماس م ص 


وول عنم حى حين وا بصر فسوف يصرونٌ و سبحلن ربك رب العزة 
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اوھ رکم اثر رتوب ت . 


واج م ت 


فتول عنهم حتى حين › وأبصرم فسوف ببصرون أفبعذابنا يستعجلون . فاذا نزل بسأحتهم فساء 
صباح المنذرين » وتول عم حتىحين » وآبصر فسوف يبصرون » سبحان ربك ربالعزة عا 
يصفون » وسلام على المرسلين واد له رب العالمين © 2 

اعل أنه تعالى لم هددالكفار بقوله تعالى (فسوف يعلمون) أىعاقبة كفرهم أ6 شرن 
ا صل اللهعليه وسل فقال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إنهم لمر المنصورون › 
وإنجندنا لهم الغالبون ) فبين أن وعده بنصرته.قد تقدم والدلیل عليه قوله تعالىكتب الله لآغاين 
آنا ورسلى » وأيضاً أن الخير مقضى بالذات والشرمقضى بالءرض » وما بالذات أقوى مما بالعرض » 
وار والغلبة فقدتكون بقوة الحجة » وقد تكونبالدولة والاستيلاء .وقد تلكون بالدوام 
والثباتفالۇمن وإنصار مغلو بآ بعض الا وقات بسبب ضع ف أحوالالدنيا فهو الغالب »ولايلزم 
عل هذه الآية أن يقال : فقد قتل بعض ال نبياء وقد هزم كثير من المؤمنين » ثم قال قعالى ارسوله 
وقد إخره ما تدم ( فتول عنهم حى حين ) والمراد ترك مقاتلتهم والثقة بما وعدناهم إلى حين 
ون 2 عل بهم الحسرة والادامة » واختاف المفسرون فقيل المراد إلى بوم يدر » وقيل 
إل فتح مک › وقيل إلى بوم ب ثم قال ( وأبصرمم فسوف يبصرون ) والمعنی فأبصرم وما 
بمضی عم من القتل والاسر فى الدنيا و فى الآخرة > فسوف. يبصرونك مع ما قدر لك 
منالنصر ةو التأيبد فى الدنياوالثوابالعظم فالآخرة » والمرادمن الم المشاهد بأبصارم على الحال 
امسن م الوعر دة الدلالة على أنها كائنة واقعة لاحالةء وأن كينوتنما قريبة كا نها:قدام ناظريك , 
وقوله ( فسوف يبصرون ) للنبديد والوعيد ء ثم قال ( أفيعذابنا يسستعجلون ) والمعى أن الرسول 
عليه السلام كان ددهم بالعذاب » وما رأواشيئاً فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على 
سبيل الاستهزاء » فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل › لان لكل ثىء من أفعال الله تعالى وقتاً 
معي لا يتقدم ولايتأخر؛ فكائن طلب حدوثه قبل بجى. ذلك الوقت جهلا »ثم قالتمالى فىصفة 
العذاب اذى يستعجلونه ( فإذا نزل بساحتهم ) أى هذا العذاب (فساء صباح المنذوين) ونا وقع 
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هذا التعبير عن هذه المعاتى كأأنهم كانوا يقدمون عل العادة فى وقت الصباح › لجعل ذ كر ذلك 
الوقت كناية عن ذلكالعمل »ثم أعاد تعألى قوله (فتول عنهم حتى <ين » وأبصرفسوف يبصرون) 
فقيل المراد من هذه الكامة فيا تقدم أحوال الدنياء وفى هذه الكلمة أحوال القيامة » وعلى هذا 
التقدير فالتتكرير زائل » وقيل إن المراد من التكرر المبالغة فى التبديد والتهويلء ثم إنه تعالى م 
السورة مخاتمة شريفة جامعة لكل المطالب العالية » وذلك لان أهم المبمات لاماقل معرفة أخوال 
ثلاثة ( فأوطما ) معرفة إله العال, بقدر الطاقة البشرية » وأقصى ما يمكن عرفانه من صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع ( آحدها ) تمزه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية › وهو لفظة سبحان 
( وثانيبا ) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلهية وهو قوله ( رب العزة ) فإن الربوبية إشارة إلى 
التربة وهى دالة على كال الحكمة »والرحة والعزة إشارة إلى كال القدرة (وثالثها) كونه منزهاً فى 
الإلهية عن الشريك والنظير » وقوله (رب العزة ) يدل على أنه القادر على جيع الحوادث › لآن 
الآلف واللام فى قوله (العزة) تفيد ألاستغراق » وإذا كان الكل ملكا له وملكا له لم يبق لغيره 
شىء » فثبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عنا يصفو:] )كلمة متوية على أقصى الدرجات 
وأكل النهايات فى معرفة إله العالم ( والمهم الثانى ) من مبمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغى 
أن يعامل نفسه ويعامل الخلق فى هذه الحياة الدنيوية.. 

واعل أن أكثر الخلق ناقصون ولا بد م من مکل يكلوم > و شد برشدهم 5 وهاد م 
وما ذاك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وبديهة الفطرة شاهدة بأنه يبحب على الناقص الاقتداء 
بالكامل » فنبه على هذا الحرف بقوله ( وسلام على المرسلين ) لآن هذا الافظ يدل على أنهم فى 
الكال اللائق بالبشر فاقوا غيرهم .ولا جرم بحب على كل من سواه الاقتداء بهم (والمهمالثالث) 
من مہمات العاقل أن يعرف أنه کف يكون حاله بعد الموت . 

واعل أن معرفة هذه الحالة قبل الموت صعبة » فالإعتهاد فيبا على حرف واحد» وهو أنه إله 
٠‏ العالم غنى رحي » والغنى الرحيم لا يعذب » فنبه على هذا الحرف بقوله ( واد لله رب العالمين ) 
وذلك لان استحقاق الحد لا عصل إلا بالإنعام العظيم فبين مهذا كونه منعا . وظاهر كونه غنياً 
عن العالمين » ومن هذا وصفهكان الغالب منه هو الرحة والفضل والكرم » فكان هذا الحرف 
منبباً على سلامة الحال بعد الموت » فظهر ما ذ كرنا أن هذه الخائمة كالصدفة الحتوية على درر 
أشرف مندرارى الكرا كب . ونأل الله سبحانه وتعال محس نالذاتمة والعافية فىالدنيا والآخرة. 
| ثم تفسيرهذه السورة ضدوة يرم المعة السابع عدر من ذى القعدة سنة ثلاث وستائة والجد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين 1 


کا فى ل ا 
مام را اد 
قوله تعالى: ّت سنا © ,ليرت َا © ایت وها © إن 
لهك لوي © رب التَتوت لاض وما بَا ورب ارق @4 
قوله تعالى : لتقت صا ورت يم كياب كا هذه قراءةً أكثر القرّاء. 
وقرأ حمزةٌ بالإدغام فيهنّ”". وهذه القراءة التي تقر منها أحمدُ بن حنبل لما سَمِعَها. 
الا وهي بعيدةٌ في العربية من ثلاث جهات: إحداهن : أن التاء ليست 
من مَخُرج الصادء ولا من مَخُرّج الزاي» ولا من مَخْرَّج الذال» ولا من أخواتهنء 
وإنما أختاها الطاء والدال» وأختٌ الزاي الصاد والسين» وأختٌ الذال الظاء والثاء. 
والجهة الثانية : أن التاء في كلمة» وما بعدها في كلمة أخرى. 
والجهة الثالثة : أنك إذا أدغمتَ جمعتٌ بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز 
الجمعٌ بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة؛ نحو: دابّة» وشابّة. ومجادٌ 
قراءة حمزة أن التاء قريبةٌ المَخْرجٍ من هذه الحروف. 
«وَالصَافَاتِ) قسَمْ الواو بدل من الباء. والمعنى: بربٌ الصَّافّاتء و«الرّاجراتِ» 
عطف عليه .إن ھکر لزیڈ جوابٌ القسم. وأجاز الكسائي فح إن في الق 


. ٤٤/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبي عمرو في رواية السوسي. السبعة ص 044 » والتيسير ص١۱۸۵‏ . 
(9) في إعراب القرآن ٤0۹/۳‏ . وما قبله منه. 

() إعراب القرآن للنحاس ٤٠١/۳‏ . 
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اوكا ا ااال س 

والمراد ب «الضَّافَاتِ» وما بعدها إلى قوله: «قَالئَالِيَاتِ ذكْراً» الملائكة في قول ابن 
عباس وابن مسعود وعِكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة'» تصفٌ في السماء 
كصفوف الحَلّق في الدنيا للصلاة”””. وقيل : تَصّتُ أجنحتّها في الهواء واقفةً فيه حتى 
يأمرّها الله بما يُريد. وهذا كما تقومٌ العبيدُ بين أيدي ملوكهم صفوفا. وقال الحسن : 
«صَمًا» يصفوفهم عند ربهم في صلاتهم”". 

وقيل: هي الطيرء ليله قوله تعالى : أل با ِل اط تهر كنوه ”*' 
[الملك:9١].‏ 

والصفٌ ترتيبٌ الجمع على خطّء كالصف في الصلاة. «وَالصَّافَاتِ؛ جمع 
الجمع؛ يقال : جماعةٌ صافّة» ثم يُجمَع صافّات””. 

وقيل: «الصّافات» جماعةٌ الناس المؤمنين إذا قاموا صمًا في الصلاة أو في 
التجهافة دك الف" 

ظ «قَالرَاجِرَاتٍ»الملائكة في قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغيرهم على ما 
ذكرناه. إما لأنها تَْجُر السحابّ وتسوقه في قول السدي. وإما لأنها تزجر عن 
المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة: هي زواجر القرآن. 

«قَالئَالِيَاتِ ذِكْراً؛ الملائكة» تقرأ كتابّ الله تعالى؛ قاله ابن مسعود وابن عباس 
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. ٤٤/۷ وزاد المسير‎ » ۳٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) نزهة القلوب للسجستاني ص۲۹۹ . 

(۳) الكت والعيون 57/0" . 

(4) تفسير البغوي 5١/4‏ » وزاد المسير ٤٤/۷‏ . 

(0) تفسير الطبري ٤۹۲/۱۹‏ بنحوه. 

. 75/08 وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۷) التكت والعيون 37/0" . وقول قتادة أخرجه الطبري 134/١9‏ . 
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وقيل: المراد جبريل وحده. فَذَُكِرَ بلفظ الجمع؛ لأنه كبيرٌ الملائكةء فلا يخلو 
من جنود وأتباع.. 

وقال قتادة: المراد: كل من تلا ِكْرَ الله تعالى وكُتجَه". وقيل: هي آياث 
القرآنء وَصَفْها بالتلاوة كما قال تعالى: «إإنَّ هلدا افيا يشش مل بى ند 
[النمل:77]. ويجوز أن يقال لآيات القرآن: تاليات؛ لأن بعض الحروف يتبع تطعا : 
ذكره القشيري. 

وذكره الماوردي” : أن المراد ب «الَِيَّات» الأنبياءً يتلون الذّكر على أُمَمهم. 

فإن قيل: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفةً في الصفات؟ قيل له: إما أن تدلٌ على 
ترب معانيها في الوجودء كقوله : 
GEE‏ زَيَابَةَللحارث الص صابح فالعّاتم فالا 


كأنه قال: الذي صَبَحَ فُعَيْمّ فآبّ. وإما على ترتّبها في التفاوت من بعض الوجوه. 
كقولك: حَذٍ الأفضل فالأكمل» واعمَل الأحسنّ فالأجمل. وإما على ترب 
موصوفاتها في ذلك» كقوله: رَحِمّ الله المحلقين فالمقصرين. فعلى هذه القوانين 
الثلاثة ينساف أمر الفاء العاطفة في الصفات قاله الزمخشري. 

«إنَ إِلْهَكُمْ لاجد جوابٌ القسم. قال مقاتل: وذلك أنَّ الكفار بمكة قالوا: 
جل اليل إلها يدا [ص:0] وكيف يَسَعْ هذا الحَلْقَ فردٌ إله؟! فأقسمّ الله 
بهؤلاء تشريناء ونزلت الآية. 


. ۳۳۳/۳ المحرر الوجيز 450/4 » والكشاف‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون ۳۷/٥‏ . 

0 البيت لابن زيّابة التيمي» وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١‏ وأمالي ابن الشجري ٠۰۸/۲‏ 
» وخزانة الأدب ٠٠١/١‏ . وزيابة اسم أمّ الشاعرء فيما قاله البغدادي. 

. ۳۳٤/۳ في الكشاف‎ )٤( 


() ذكره بنحوه البغوي في تفسيره /٤‏ ۲۲ دون نسبة. 


سورة الصافات: الآيات 62 


۸ 
ام الل لل للخل س 


قال ابن الأنباري(2: وهو وق حسن» ثم تبتدئ «رّبُ لسوت لاض على 
معنى : و وا ا وا ت 

الا ويجوز أن يكون «رَبُ السَّمَاوَاتِ والأرض» خبراً بعد خبر» ويجوز 
أن يكون بدلاً من «وَاجِدّ». 

قلت: وعلى هذين الوجهين لا يوقف الَوَاحِدٌ». وحكى الأخفش"": «رَبّ 
السّماواتِ» ورب الْمَشَارِقٍ» ِالنَضْبٍ على النعت لاسم «إن»”*» 

بين سبحانه معنى وحدانييه الو هته وكيال رة يانه ارت التهاوات والارض؛» 
أي : خالمُهما ومالِكهما رما بَِتبُمَا وَرَبُ الْمَسَرِقٍ» أي : مالك مطالع”*) الس ان 
عباس : للشمس کل يوم مشرقٌ ومغرب؛ وذلك أن الله تعالى خلقٌ للشمس ثلاتٌ مئة 
وخمسة وستين كوّة في مَظلِعهاء ومثلها في مَغْرِبها على عَدّد أيام السنة الشمسية؛ 
تطلّع في كل يوم في كو منهاء وتغيبُ في كَوّة لا تطلعٌ في تلك الكَوّة إلا في ذلك 
اليوم من العام المُقبل. ولا تطلعٌ إلا وهي كارهة فتقول: ربٌ لا تُطلعني على عبادك» 
فإني أراهم يعصونك”. 


وک بو عمر في كتاب «التمهيد» 40 وابن م الأنباري في كتاب «الرد) عن 
عكرمة» قال: قلت لابن عباس : أرأيتَ ما جاء ad‏ 0005 


. ۸0٥۷ /۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

زفق في إعراب القرآن */ 5٠١‏ . 

9 في عناني القرآن 1148/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4٠١/5‏ . 
(4) وهذا يجوز في اللغة لا في التلاوة. 

)٥(‏ في النسخ: مطلعء والمثبت من (م). 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (160) و (1۷۲). 

(۷) في (د) و (ز) و (م): ذكره» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (ف). 

.۸- ۷/٤ )۸( 


سورة الصافات: الآيات ١‏ . 0 ۹ 


ے2 ت 


«آمنَ شِعرهُ ومر فلب“ قال : هو حقٌء فما أنكرتّم من ذلك؟ قلت : أنكرنا قوله : 
والشمسٌ تطَنُعُ كل آخِرٍ ليلةٍ | حمراءًَيُصيِحٌ لوثُهايئَورَةُ 
اليك بال رها الا مشيتية ىلا0 
ما بال الشمس تُجلّد؟ فقال: والذي نفسي بيده» ما طلعث شمس قط حتى 
يَنْحْسَّها سبعون ألف مَلّك» فيقولون لها: اطلعي اطلعي» فتقول: لا أَظلَعُ على قوم 
يعبدونني من دون اللهء فيأتيها ملك فيستقل لضياء بني آدم» فيأتيها شيطانٌ يريد أن 
يصدَّها عن الطّلوع» فتطلعٌ بين قَرْنِيه فيحرقه الله تعالى تحتهاء فذلك قول رسول الله 
#: «ما طلعت إلا بين قرئّيْ شيطان» ولا غربّتُ إلا بين قَْني شيطان"”" وما غربّتْ 
قط إلا حَحَرّتْ لله ساجدةٌ» فيأتيها شيطانٌ يريد أن يصدّها عن السجود» فتغربٌ بين 
قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها“. لفظ ابن الأنباري. 

وذگر عن عكرمة» عن ابن عباس قال: صدّق رسول الله ل أميّة بن أبي الصَّلْتَ 
في هذا الشعر: ‏ 

جل" ونَؤْرٌ تحتٌ رجل يَمييِه OSS RE ATES‏ ب ميد 
والشمسٌ تَطلّعٌ كل آحرليلة خحمراء يُصبِح لونُهايَعَورَةُ 


)١(‏ سلف 84/4 بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم (05؟1) من حديث الشّريد بن سويد © أن النبىّ قل 
استنشده من شعر أمية فأنشده.. فقال النبي ك: «فلقد كاد يُسلم في شعره». 

(۲) ديوان أمية بن أبي الصلت ص٠٠‏ - ٠١‏ وصدر البيت الثاني فيه: تأبى فلا تبدو لنا في رسلها. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يل قال: «لا تَحيّنوا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخرجه أحمد (4717).؛ والبخاري 
(۷۳). ومسلم (۸۲۸) : (۲۹۰). 

)٤(‏ بعدها في النسخ الخطية: فذلك قول رسول الله : «ولا غربت إلا بين قرني شيطان» والمثبت من 
(م). 

0 في (م): زحل» وهو كذلك في الإصابة 71١/١‏ > والمثبت من النسخ الخطية» وديوان أمية 
ص ٥١-٠١‏ . وخزانة الأدب ۲٤۸/١‏ . 


5 سورة الصافات: الآيات 7 ٠١‏ 


ااا لمكن را الا واا ا 

قال عكرمة: فقلت لابن عباس : يا مولاي» أَنَجْلَدٌ الشمس؟ فقال: إنما اضطره 
الرّويَ إلى الجلدء لكنها تخاف العقاب'. 

ودل بذكر المطالع على المغارب؛ فلهذا لم يذكر المغارب» وهو كقوله: 
اسيل يڪم لحر الع ا وف المشارق بالك لأن الشروق فل 
الغروب”". وقال في سورة «الرحمن»: هرب الْكَرمَنِ رب لمرن [الآية:17] أراد 
بالمشرقين أقصى مَظلع تطلّع منه الشمسٌُ في الأيام الطوال» وأقصر يوم في الأيام 
القصار على ما تقدّم في «يس»" والله أعلم. 


قوله تعالى: إا را اسما اليا َة الكبييب © وَحِفظا ين كل سَيطنِ مار 


“eti 5١ 8 ce“ 0‏ موه 4 و 2 ّ كو 3 
© لا يِسَتَعْوتَ إلى الملا الْأغل قفون من كل جانب © ورا وم عَدَابٌ 


قوله تعالى : إا ونا ألما لتا بزَِةٍ آلكرك) قال قتادة: حُلقت النجومٌُ ثلاثاً : 
جوا للساطة؛ ونورا مهي ها :وة السماء لدف" 

وقرأ مسروق والأعمش والنخعي وعاصم وحمزة: «بزينةٍ؛ مخفوض منوّن 
«الكواكب» خفض على البدل من «زينة» لأنها هي. وقرأ أبو بكر كذلك إلا أنه نصب 
«الكواكبّ»”*؟ بالمصدر الذي هو «زينة». والمعنى : بِأنْ زيا الكواكبٌ فيها. 


ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني؛ كأنه قال: إِنَا زيّئَاها «بزينة» أعني 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٤‏ - 4 دون قول عكرمة: يا مولاي» أتجلد الشمس.. وقول عكرمة 
هذا أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)٠٠١(‏ 


۳( التكت والعيون TV /o‏ مم » وزاد المسير ٤1 - ٤٥/۷‏ وينظر تفسير الطبري 84 : 
A/ 10 (T)‏ . 
)€( التكت والعيون . 


)0( الس لسعة ص1٤٥‏ » ولتي لتر ص۱۸1 


سورة الصافات: الآيات 1۔1۰ ۱۱ 


«الكواكبّ». وقيل : هي بدل من «زينة» على الموضع. 

ويجوز «بِزِيئَةٍ الكواكبٌ»”'' بمعنى: بأنَّ زينتها الكواكبٌ. أو بمعنى: هي 
الكواكب:. 

الباقون: «بزينة الكواكب» على الإضافة. والمعنى : زيا السماءً بتزيين الكواكب؛ 
أي : بُحسْنِ الكواكب. ويجوز أن يكون كقراءة من نون إلا أنه حذف التنوين 
استخفاف". 

«وحِنظا» مصدر؛ أي: حَفِظناها جِمَظا «يّن كل سَيْطنِ مَارِدِ» لما أخبر أن 
الملائكة تنزل بالوحي من السماء» بين أنه حَرّس السماءً عن استراق السّمع بعد أن 

زيّنها بالكواكب. 

والمارد: العاتي من الجنّ والإنس» والعرب تُسمّيه شيطانً. 

قوله تعالى: لا يَتَتَعُونَ إلى اليا لا امل قال أبو حاتم : أي: لثلا يسمّعواء ثم 
حذف [اللام و] «أن» فرفع الفعل. 

الملأ الأعلى: أهلٌ السماء الدنيا فما فوقهاء وسمّى الكل منهم أعلى بالإضافة 
إلى ملا الأرض. الضمير في «يَسّمَعُون» للشياطين. 

وقرأ جمهورٌ الناس: اليَسْمَعُونَ» بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأ حمزةٌ 
وعاصمٌ في رواية حفص : : «لا يَسَمعُونَ؛ بتشديد السين والميم» ناتيح 2 

فينتفي على القراءة الأولى سماعُهم وإ كانوا يستمعون» وهو المعنى الصحيح» 
ويعصدة قزل تعالى: نهر عن السّمع َمعزو لون [الشعراء: ؟1؟] وينتفي على القراءة 


. 4557/4 حكاها الزهراوي كما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٤١١ - ٠ /٠8‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲۲٠/۲‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ . 

(4) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 797/9 (وما بين حاصرتين منه) ثم قال: وفيه تعسّف. 

)0( وهي قراءة الكسائي. السبعة ص۷٤٥‏ » والتيسير ص١۱۸‏ . 


۱۲ سورة الصافات: الآيات 7 ٠١‏ 


الأخيرة أن يقعّ منهم استماعٌ أو سَماع. 

قال مجاهد: كانوا يتسمّعونء» ولكن لا يسمعون. وروي عن ابن ¿ عباس : ١لا‏ 
يَسَمَعُونَ إِلَى الملأ» قال : : هم يَسَّمّعون ولا يَسْمَعون'". 

وأصل «يَسَّمَعُونَ؛ يتسمّعونء فَأَدغِمَتٍ التاءُ في السين لِقّربها منها. واختارها أبو 
عُبيد؛ لأن العربّ لا تكاد تقول: سمعتٌ إليه» وتقول: ت 

و ويقدفونَ ين کل اني أي : يُرِمّون من كل جانب؛ آي : EE‏ را 
مصدر؛ لأن معنى ايُقُذّقُونَ) يُدْحَرون؛ دحرته دَخراً ودُحُوراًء أي : طردته. 

وقرأ المُّلّمي ويعقوب الحَضرمي : «دَحُوراً» بفتح الدال""» يكون مصدراً على 
قعول. وأما الفرّاءء فقدّره”؟» على أنه اسمٌ الفاعل. أي: ويُقُدَفون بما يَنُحَرهمء أي: 
بدحورء ثم حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هذا كثيراً [كما أنشدوا]: 

تمرُون الديارَ ولم تَعوججوا” 

واختُّلف هل كان هذا القذف قبل المَْعث» أو بعده لأجل المَبْعث؛ على قولين. 
وجاءت الأحاديثٌ بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة ”الجن“ عن ابن عباس. 
وقد يُمكن الجمعٌ بينهما أن يقال: إِنَّ الذين قالوا: لم تكن الشياطين تُرْمَى بالنجوم 
قبل مَبْعث النبيّ ذء ثم رُميت؛ أي: لم تكن ثُرمَى رمياً يَقْطعُها عن السّمع» 


)١(‏ في (خ) و (د) و (ز) و (م): هم لا يسمعون ولا يتسمعون. وفي (ظ): هم لا يتسمعون. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس ٤۱۱/۳‏ » والنكت والعيون ۳۸/٩‏ »2 وتفسير الرازي 117/55 . 

(۲) المحرر الوجيز 451/4 . ش 

(۳) وهي غير المشهورة عن يعقوب» وقراءته المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقراءة السلمي في القراءات 
الشاذة ص77١‏ . 

)٤(‏ في (م): فإنه قدّره. 

(ه) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ » وما بين حاصرتين منه. والبيت لجرير» وهو في ديوانه 1“ 


وعجزه: كلامكمْ على إذاً حرامٌ. ووقع صدره في الديوان: أتمضون الرسومٌ ولا د تَحيّى. وهو برواية 
المصنف فى الخزانة ٠١١/۹‏ . 


0) في تفسير الآيات (۸ - .)٠١‏ 


سورة الصافات: الآيات 1 . ٠١‏ ۳ 


كانت ترمّى وقتا ولا تُرمَى وقتاًء وثرمئ من جانب ولا ترمّئ من جانب. ولعل الإشارة 
بقوله تعالی : قفون ين کی جَان حور و داك اص4 إلى هذا المعنئ» 
انهم اسا لا دود إلا فن بسن لانت قازر تم واا وإنما كانوا من 
قبل كالمُتجَسْسة من الإنس» يبلغ الواحدُ منهم حاجته ولا يبلّغها غيّه» ويسم وح 
ولا يَسلّمُ غيره بل يقبَض عليه ويعاقب وينكل . 

فلما بعت التب 86 زيد في جفظ السماء» وأعِدّت لهم شَهْبٌ لم تكن من قبل؛ 
ليذحَروا عن جميع جوانب السماء. ولا يَقَرُوا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم 
منها ؟ ؛ فصاروا لا يقيرون على سماع شيء مما يجري فيهاء إلا أن يُختطفت أحدٌّ منهم 
تة جک و فيتبعه شهابٌ ثاقبٌ قبل أن يَّنزل إلى الأرض» فيُلقيها إلى إخوانه 
فيحرقه ؛ فبطلت من ذلك الكهانة» وحصلت الرسالةٌ والنبرّة. 

فإن قيل: إن هذا القذف إن كان لأجل النبوّة فَلِمّ دام بعد النبي ؟ فالجواب: 
أنه دام بدوام النبوّة» فإن النبي لك أخبر ببطلان الكهانة فقال: «ليس ملا من تكن“ 
فلو لم تُحرَّسنْ بعد موته لعادت الجن إلى تسمُعها؛ وعادت الكهانة. ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل» ولأنَّ قَظعَ الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوّة فعادت الكهانة 
لف الشبهة على اء المي ولم يُوْمَّن أن يظنُوا أنَّ الكهانة إنما عادت 
لتناهي النبوّة» فصحٌ أن الجكمة تقتضي دوامً الحراسة فى حياة النبى عليه الصلاة 
والسلام» وبعد أن توفاه الله إلى كرامته صلى الله عليه وعلى آله . 

ر 70 مدا صب أي : 0 0 وقال ابن عباس : : شديد. 
ا : مُوجع؛ أي : الذي يَصل وجه إلى القلب؛ مأخودٌ من 
الوَصَبْء وهو المرض " 


)00( أخرجه البزار في البحر الزخار (701/8) من حديث عمران بن حصين جه يلفظ : : «ليس منا تطيّر أو تُطيّر 
لهء أو تَكَهنَ أو تُكهنَ له. ." قال الهيثمي في الزوائد ۱۱۷/١‏ : رؤاه ا بزاد ورجاله رجال | 
مجم 
خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة. وتاك ر 


0( تفسير الطبري ٥۰۷ - 505/1١4‏ » والنکت والعيون ۳۹/۰ . 


٠١ 5 سورة الصافات: الآيات‎ ١ 


إا من خَيلف اة استثناء من قوله : ودف بن كل جن وقيل: الاستثناء 


ممع 4 


يرجع إلى غير الوحي؛ لقوله تعالى: تهر عن اسم ْمعرْولُونَ#» [الشعراء: 7١؟]‏ 
فيسترقٌ الواحدُ منهم شيئاً مما يَتفاوضٌ فيه الملائكة مما سيكون في العالم قبل أن 
يعلمّه أهلٌ الأرض؛ وهذا لِحْمّة أجسام الشياطين» فَيُرجَمون بالشّهب حينئذ. 

ورُوي في هذا الباب أحاديتُ صحاح» مضمنها: أن الشياطين كانت تَصَعَدٌ إلى 
السماءء فتقعد للسمع واحداً فوق واحد» فيتقدّم الأجسرٌ نحو السماء» ثم الذي يليه 
ثم الذي يّليهء فيقضي الله تعالى الأمرّ من أمر الأرض» فيتحدّث به أهلّ السماء» 
فيسمعه منهم الشيطان الأذنى» كَيُلقيه إلى الذي تحته» فربما أحرقّه شهاب وقد ألقى 
الكلام» وربما لم یُخرقه» على ما بيّناه. فتنزل تلك الكلمةٌ إلى الكَهّانء فيكذِبون معها 
مغةً كذبة» وتصدق تلك الكلمةء فَيُصِدَّق الجاهلون الجميعٌ» كما بيّناه في 
«الأنعام». 

فلما جاء الله بالإسلام حرست الثماء دة فلا يغلت شيطان سمح بنة: 
والكواكبٌ الراجمة هي التي يراها الناس تنقض. قال النقّاش ومكّي: وليست 
بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك لا ثُرى حركتهاء وهذه الراجمة ثُرى 
حركتها ؛ لأنها قريبة منا'"". 

وقد مضى في هذا الباب في سورة «الحجر»”" من البيان ما فيه كفاية. وذكرنا في 
«سبأ»”؟» حديتٌ أبي هريرة. وفيه: «والشياطينُ بعضهم فوق بعض» وقال فيه الترمذي : 
حديث حسن صحيح. وفيه: عن ابن عباس: «ويختطتُ الشياطينٌ السَّمْعَ» فَيْرمَوْن» 


٠٠٥/۸ )١(‏ » وذكر المصنف ثمة في هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو عند البخاري 
(۳۲۱۰)» وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم (۲۲۲۹)ء وهذا الكلام وما بعده من 
المحرر الوجيز 1577/4 . 

(۲) قال ابن عطية: في هذا نظر. 

(۳) ۱۸۷/۱۲ وما بعدها. 

. ۲۹1/۱٤ ):( 


سورة الصافات: الآيات 1 . ٠١‏ 10 


َيقَذِفُونه إلى أوليائهم» فما جاءوا به على وَجْههِ فهو حقٌ» ولكنهم يُحرّفونه ويزيدون». 
قال: هذا حديتٌ حسن صحيح”27". 

اا تمي عة انا حت رسيت مكلت و د ت 
وخظف”". والأصل في المُشدّدات : اختطف» فأدعم التاء في الطاء لأنها أختهاء 
وفتحت الخاء؛ لأن حركة التاء ألقيت عليها. ومّن گسّرها فلالتقاء الساكنين. ومن كُسَرَ 
الطاء أتبع الكسر الكسر”". 

َعَم شاب كاف أي : مُضيء؛ قاله الضحاك والحسن وغيرهما“. وقيل: 
المراد كواكبٌ النار تَتُبعهم حتى تُسقطهم في البحر. وقال ابن عباس في الشهب: 
تُحرقهم من غير موت”". وليست الشّهُب التي يرجم بها من الكواكب الثوابت. يدل 
على ذلك رؤيةٌ حركاتهاء والثابتة تجري ولا يُرى حركائها لِيُعْدها. وقد مضى هذا. 

وجمعٌ شهاب شُهُب» والقياسُ في القليل أشهبة وإن لم يُسمّع من العرب”". 
ونَاقِبٌ؛ معناه: مُضِيء؛ قاله الحسن ومجاهد وأبو مِجُلّز. ومنه قوله: وَرَنْدُكَ أَنْمَتُ 
أزنادها”. أي: أضوأ. وحكى الأخفش في الجمع: شُهُبٌ تقب وثواقب وثقاب. 
وحكى الكسائي : ثَقَبِتِ النارٌ تَتقّبُ تقابة وثقوباء إذا انّقدتء وأثقبيّها أنا“. وقال زيد 


ابن أسلم في الثاقب: إنه المستوقد؛ من قولهم: أَنْقِب زَنْدَكُء أي: استوقد نارّك؛ 


.)۳۲۲٤( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) وهذه قراء الحسن وقتادة وعيسى كما في القراءات الشاذة ص۲۷٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5١١/7”‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳۹/١‏ عن الضحاك. 

(0) أخرجه الطبري 508/١9‏ . 

(5) بعدها في (م): الناس. 

(۷) إعراب القرآن ,للنحاس ”477/7 . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ١/5‏ » والزُّند: خشبة يُسَتَقُدَح بها. اللسان (زند). 
(9) إعراب القرآن للنحاس 5١7/7‏ » وينظر اللسان (ثقب). 


5 سورة الصافات: الآيات 7 ١۷‏ 


قاله الأخفش. وأنشد قول الشاعر: 
تيتا E REE‏ 00 محرت العو OES EE‏ 


2 ر 


قوله تعالى: # قسف فيم أ عد لقا أم من لقنا إا حلقتهم ن طينو لاب 
© بل عبت وسو (© ود ا لا يدد © وإ رأنأ له يجرو 
© ال إن عدا إلا خر م © لدا يننا وا ابا وعظما 4 مو 9© أو 
ءابا الْدَولُونَ © 4 

قوله تعالى: «فَأسْتَفِم € أي : سَلّْهمء يعني أهلَ مكة؛ ماعود ننن استفعاء 
المفتي .م امد نا أ من عفنا قال مجاهد: أي :من خلقنا من السماوات 
ARE SS E SE NL‏ 
يدل على ذلك أنه أخبر عنهم بامَنْ» قال سعيد بن جُبير : الملائكة. وقال غيره: من 
الأمم الماضيةء وقد هلکوا ء وهم اشد تَلْقاً من“ 

نزلت في أبي الأشد بن كَلَدَة» وسُمّي بأبي الأشدّ لِشِدّة بَظشه وقوّته”". وسيأتي 
في «البلد»”؟ ؤكره. ونظيرٌ هذه: لْحَلْقُ لسوت وَالْأَرْضٍ ڪب من حلي الا 


د سس 2 سه 


[غافر: /61])» وقوله 1 أشد خلقا أو د [النازعات :۲۷]. 


00 2 O الله‎ e 


)0( النكت والعيون ۳۹/١‏ » وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري ٥۰۹/۱۹‏ › والبيت لعبد الله بن عبد 
الأعلى الشيباني» ذكره الجاحظ في «البرصان» ص۲۲٠‏ . 

(۲) هذه الأقوال في النكت والعيون 5/ ٤٠‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 51١/١9‏ . 

(۳) الكشاف ۳/ ٣٣۷‏ 1 وأبو الأشدّ الجمحي قُتل كافراًء وذكر السهيلي في الروض الأنف 50/7 أنه قال 
للنبي 4: إن صرعتّني آمنت بك» فصرعه رسول الله ل مراراً فلم يؤمن. 

EL (5) 

. ۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 


1١7 ٠ ١۱۷ . ١١ سورة الصافات: الآيات‎ 


وقال قتادة وابن زيد: معنى «لازب» لازق. الخاوردى ' : والفرق بين اللاضصى 
واللازق: أن اللّاصقى: هو الذي قد أَصِىَ بعضه ببعض» واللّازق : هو الذي يلتزق 
بما أصابه. 
وقال عكرمة: «لازب» لزج'". سعيد بن جُبير: أي: جيد حرٌ يَلْصَّق باليد. 
مجاهد: «لازب» لاتم”". والعرب تقول: طينٌ لازِبٌ ولازِمٌ تبدل الباء من الميم. 
ومثله قولهم : لاتب و لاتم“ . على إبدال الباء بالميم. واللازب الثابت؛ تقول: صار 
الشيء ضَرْبَةَ لازب» وهو أفصحٌ من لازم. قال النابغة: 
ولا يَحْسِبُونَ الخيرًلا شر بعدَهُ ولايَحْسِبُونَ الشرّضربة لازن“ 
وحكى الفرّاء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم”"'. واللاتب الثابت؛ تقول 
منه :لب لشب لبا ولثوباء مغل لز لزت بالضم - أزوباً ؛ وأنشد أ بو الجرّاح في 
اللاتب: ' 
E E E OEE E RE EE‏ 
صدا رضي اليظام وفَبْرَةٌ 2 وعم معالإشْرَاقٍ في الْبَوفٍ لَاتِبُ 
واللاتب أيضاً: الأاصق: مثل: اللّازب» عن الأصمعي» حكاه اك 


. 617/١9 وما قبله منه» وقول قتادة أخرجه الطبري‎ » ٤٠ /٥ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبري ٩۱۲/۱۹‏ . 

(۳) تفسير مجاهد ۲/ ٠٤١‏ » وأخرجه الطبري ٩۱۳/۱۹‏ . 

)£( في (خ) و (ز) و (ف): لاثب ولائم» وفي (د): لاثب و لازم» وفي (م): لاتب ولازم» والمثبت من 
(ظ). والب والأنم: الطعن في النحر. اللسان (لتم). 

(6) تفسير الطبري 611/14 » والصحاح (لزب) والبيت في ديوان النابغة ص17 . 

(1) معاني القرآن للفراء 584/١‏ » ونسب هذه اللغة لقيس» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ٤۱۳/۳‏ 

(۷) في الصحاح (لتب) و (لزب) والبيتان فيه؛ والبيت الثاني في معاني القرآن للفراء ۳۸٤/۲‏ » وتفسير 
الطبري 01١/19‏ » وفيهما: وغثيٌء بدل: وغمٌ. 


1۸ سورة الصافات: الآيات ١۷ ١١‏ 


وقال السدي والكلبي في اللازب: إنه الخالص. مجاهد والضًاك : إنه المنتن. 

قوله تعالى : فبل عبت سرود قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمر وعاصم بفتح 
التاء خطاباً للنبي 185" ؛ أي : بل عجبتٌ مما نزل عليك من القرآن وهم يُسخرون به. 
وهي قراءة شرَيح و[أنكر قراءة الضم وقال:] إن الله لا يعجب من شيء» وإنما 
يعجب من لا يعلم. وقيل: المعنى بل عجبت من إنكارها للبعث”". 

وقرأ الكوفيون إلا عاصماً بضم التاء”). 

واختارها أبو عُبيد والفرّاء» وهي مرويّة عن علىّ وابن مسعود؛ رواها شعبة عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: ابل عَجِبْتُ؛ بضم التاء. 
وتُروَى عن ابن عباس . 

قال الفرّاء”'' في قوله سبحانه : بل عَيَِبَتَ كروك قرأها الناس بنصب التاء 
ورفعهاء والرفعٌ أحبٌ إليّ ؛ لأنها عن علي وعبد الله وابن عباس. وقال أبو زكريا 
الا الهو ا القعلا وز وبر ادن ال ا هن ا 
وكذلك قوله «أَهه رئ بوم) [البقرة:١٠]‏ ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وفي 
هذا بيان الكسر لقول شُريّح حيث أنكر القراءة بها 

روى جرير عن الأعمش”" عن أبي وائل شَّقِيق بن سَلّمة قال: قرأها عبد الله 
يعني ابن مسحود: ابَلْ عَجِبْتُ وَيَسْحَرُونَ؛ قال شريح: إِنَّ الله لا يعجبُ من شيء» 
إنما يعجبٌ مَّن لا يعلم. قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم فقال: إِنَّ شريحاً كان يُعجبه 


. 74/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السبعة ص۷٤٥‏ » والتيسير ص٦۱۸‏ » والنشر 05/1" . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠١/١‏ . وما بين حاصرتين منه. وقال الزجاج في معاني القرآن ٠٠٠/٤‏ : 
وإنكارها هذا غلط ؛ لأن القراءة والرواية كثيرة» والعجبٌ من الله عز وجل خلافه من الآدميّين. 

(6) السبعة ص۷٤٥‏ » والتيسير ص٦۱۸‏ » والنشر ٠٠٠٦/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤١۳/۳‏ . 

(7) في معاني القرآن ۳۸٤/۲‏ . 

(۷) في (م): والأعمش. وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. 


سورة الصافات: الآيات ١١ ١١‏ 


#ع وو و ‏ د 
رأيه» إن عبد الله كان أعلمَ من شُرّيح, وكان يقرؤها عبد الله : ١بَلْ‏ عَجِبْتُ00". 

قال الهرويّ: وقال بعض الأئمة: معنى قوله: بل عَجِبْتٌ»: بل جازيتهم على 
عجبھ ۳ ؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الحقّ؛ فقال: 
یا أن جم ميد ي [ص:٤]ء‏ وقالوا”": 1 هنا لتو مان4 [ص :ه] ا٤‏ 
لتاس عَجَبًا أَنْ أوَعِدِئآ ِل تمل َنم [يونس: ]١‏ فقال تعالى : بل عَجِبْتُ» بل جازيتهم 
على التعجُب. 

قلت : وهذا تمامٌ قول الفرّاءء واختاره البيهقي“ . 

وقال علي بن سليمان: معنى القراءتين واحد والتقدير: قُلْ يا محمد: بل 
عجبت؛ لأن النبيّ 4 مُخاطب بالقرآن. النحاس : وهذا قول حسن» وإضمارٌ القول 

الو والأول أصح. 

المهدوي: ويجوز أن يكون إخبارٌ اللو عن نفسه بالعجب محمولاً على أنه أظهر 
من أمره وسخطه على من مر به ما يقوم مقامٌ العجب من المخلوقين؛ كما يُحْمَل 
إخباره تعالى عن نفسه بالضّحِك لمن يرضى عنه ‏ على ما جاء في الخبر عن 
النبي 4 - على أنه أَظْهرٌ له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين 
مانا وا اعا 


.)4941( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(1) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 00 لابن الأنباري. 

(۳) في (م): وقال. 

(4) في الأسماء والصفات 4١5/7‏ . 

() في إعراب القرآن للنحاس 417/7 » وما قبله منه. 

() في الأسماء والصفات 4157/9 . 

(۷) مثل حديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله 
فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» أخرجه البخاري (۲۸۲۹)ء ومسلم (۱۸۹۰) من حديث أبي 
هريرة #ه. 


0 سور: ة الصافات: الآيات ١۷ _ ١١‏ 


قال الهرويّ: ويقال: معنى «عَجِبَ رَبُكُمه: أي: رضي وآثاب؛ فاا 
وليس بعجب في الحقيقة؛ كما قال تعالى: رين الد [الأنفال:0] معناه: 
ويُجازيهم الله على مكُرهم» ومثله في الحديث: «عَجبَ رَبُكُمْ مِنْ إِلَكُمْ وفنوطكم» . 
وقد يكون العجبٌ بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيماً. فيكون معنى قوله: بل 
عبت أي : بل عَم فِعْلّهِم عندي. ش 

قال البيهقي”'': ويُشبه أن يكون هذا معنى حديتٍ عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله يِه يقول: «تَجبّ ربك من شاب ليست له صَبُْوة»”" وكذلك ما خرّجه 
البخاري عن [أبي هريرة عن النبي بلا قال: «عَجِبَ الله من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل»*“)]. 

قال البيهقي : وقد يكون هذا الحديتٌ وما ورد من أمثاله أنه يعجبٌ ملائكته من 
كرمه ورأفته بعباده* » حين حَمَلّهم على الإيمان به بالقتال والأسْر في السلاسل» 
حتى إذا آمنوا أذخلهم الجنة. 

وقيل: معنى ابَلْ تَجِبْتٌ»: بل أنكرت. حكاه النقّاش. 

وقال العسين بن الفطل: التعجبٌُ من الله إنكارٌ الشيء وتعظيمه» وهو لَغْةٌ 
العرب. وقد جاء في الخبر : «تَجِبّ ربكم من إكم وفنوطكم». 


وترو قيل: الوا واو الحال؛ أي: عَحَبِتُ منهم في حال سُخريتهم. 


)00( أوردة أبو عبيد في غريب الحديث ۲/ ۲1۹. وقال: فإن كان المحفوظ قوله: «من إلكم؛ بكسر الألف» 
فإني أحسبها: من ألكم» بالفتح» وهو أشبه بالمصادر. وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء» ويجأر فيه. 

زفق في الأسماء والصفات ٤۱۷/۲‏ -418. 

(۳) أخرجه أحمد(۱۷۳۷۱). 

(4) من قوله: وكذلك.. إلى هناء ليس في (خ) و (د) و (ز) و (ظ)» ووقع في (ف): وكذلك ما خرجه 
البخاري عن» ويعده بياض إلى هناء وما بين حاصرتين من صحيح البخاري ))701١(‏ وأخرجه أحمد 
(4۲۷1). 


(ه) الصواب إثبات صفة العَجَب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. 


۲١ ۲١ . ١١ سورة الصافات: الآيات‎ 


وقيل: تمَّ الكلام عند قوله: ابَلْ عَجِبْتَ» ثم استأنف فقال: «وَيَسْخَرُونَ؛ أي : مما 
جئتٌ به إذا تلوتّه عليهم. وقيل: يُسخرون منك إذا دعوتهم. 
قوله تعالى: ى ها أي : 0 بالقرآن في قول قتادة لا يكي 
لاينتفعون به. وقال سعيد بن جبير: أ ل 
أعرضوا عنه ولم يتدبّروا”". 
فوا رأ ايه أي : معجزة ا يِسَتَسِْرُوَ4 أي : يسخرون في قول قتادة. ويقولون: 
إنها سحر. واستسخر وسّحْرٌ بمعنئ» مثل : استقر وقرَّ» واستعجب وجب" 
وقيل: ايَسْتَسْْرُونَ» أي: يستدعون السَّخْرِي من غيرهم'". وقال مجاهد: 
ر ول أ رة اة ك الآية كر 
وكاو إن ها إلا بحر مين أي : إذا عَجَروا عن مقابلة المعجزات بشيء قالوا : 
هذا سحرٌ وتخييل وخداع. 
دا متا أي : أبعت إذا متنا؟. فهو استفهام إنكار منهم وسخرية. «وأو عَابآونا 
الورك أي : أو تُبِعتُ آباؤنا. دخلت ألفُ الاستفهام على حرف العطف. وقرأ نافع : 
«أَوْ آَبَِؤُنَا» بسكون الواو””". وقد مضى هذا في سورة «الأعراف» في قوله تعالى: أو 
من آهل القر» [الآية: ۹۷]. 
قوله تعالى: فل َعَم وَأسْمَ دجِرُنَ @ فنا ما هی رجه وة ماڏا م تطروت ® 
واوا وتا هلدا ب وم لن ® هنذا بوم م لقصل ايى 2 7 ES‏ © 


قوله تعالى: فل تَمَمّ أي : تشون .وسم خرو أي : او 


. ٥٠١/٠۹ بنحوهء وقول قتادة أخرجه الطبري‎ 5١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٠۳۷‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ”/ 5١4‏ . 

. ٥۱١ - ٥٠١/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 

)2( قرأ بها نافع في رواية قالون» وابن عامر. السبعة ص۲۸۷ » والتيسير ص١۱۸‏ . 
(5) زاد المسير ٥۲/۷‏ . 


۲ سورة الصافات: الآيات ۸ . ۲١‏ 


لأنهم إذا زاوا رقع ها انکر قلا ال لرن وقيل: أي: ستقوم القيامةٌ وإِنْ 
گرهتم» فهو أمرٌ واقع على رغمكم وإِنْ أنكرتموه اليومٌ بزعمكم. 

ونا َة وِدَةُ» أي : صيحة واحدةٌ؛ قاله الحسن. وهي النفخة الثانية. 
وسميت الصيحةٌ زجرةً؛ لأن مقصودها الزجر“؛ أي: يُرْجَر بها كزجر الإبل والخيل 
عند السّوق. 

ا هم قِيَامٌ يرود أي: ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل: المعنى: 
ينتظرون ما يفعل بهم. وقيل : هي مثل قوله : لدا هى سخصة انمسر لن را4 
[الأنبياء: 91]. وقيل : أي : ينظرون إلى البعث الذي أنكروه”". 

قوله تعالى: واا وكا مدا يم لين نادَوًا على أنفسهم بالويل؛ لأنهم يومئذ 
يعلمون ما حل بهم. وهو منصوبٌ على أنه مصدر عند البصريين. وزعم الفرّاء أن 
تقديره: يا و ووی مخ خان الام :ول كان كما قال لكان مضا 
وهو في المصحف مُتَّصلء ولا نعلم أحداً يكتبه إلا مُتّصلاً. 

و«يَوْمٌ الدين» يوم الحساب. وقيل: يوم الجزاء. 

مدا ب م الل الى تر و كربت قيل : : هو من قول بعضهم لبعض؛ أي 
هذا اليوم الذي كذَّبنا به. وقيل: هو من قول الله تعالى لهم . وقيل: من قول 
الملائكة؛ أي: هذا الخو الاي فيبين المحِقّ من المبطل. ف كربق فى 
َة ريق في آلتَعبرٍ»”'' [الشورى:۷]. 


. ٤۲/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 57/6 » والمحرر الوجيز ٤1۸/٤‏ بنحوه. 
(۳) في إعراب القرآن ٤۱٤/۳‏ » وما قبله منه. 

. 17/6 النكت والعيون‎ )٤( 

. 518/١9 تفسير الطبري‎ )٥( 


() تفسير الرازي 17١/77‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات ۲۲ . ۲۵ ۲۳ 


قوله تعالى: اشوا اَن ظا و ا وا كوا ينيدو © ين رن الله 
تأخكوم إل یر للم © قشر ایم تنفوزة © ما لک لا تاو © بل 
7 اي شدي © عل بض تالو © الوأ نكم كم اوتا عن 
ين ©© كلا بی ل کو نزي © ونا 36 ا میگ م 
عي 0 إا ایق © غوسم إنَا کا غو 
هم ومين في الْعَدَابٍِ مسرن © إا كدزك قعل بِلْمَجْرِمِينَ © َم إا 
قير لم لآ إل إلا آل بتي © > 
قوله تعالى: شرا أ الي لا رَه هو من قول الله تعالى للملائكة : 
«احَْشُرُوا» المشركين «وَأَزْوَاجَهُمْ) ائ أشياعهم في الشرك» والشرك اللہ ؛ قال الله 
تعالى : إإرك اترك لَظُْمٌ عطي القمان:1] فَيُحشّر الكافر مع الكافر؛ قاله قتادة 
وأبو العالية . 
وقال عمر بن الخطاب في قول الله عز وجل : لاأخْثُروا اين اموا وَأرْوَهُم 4 قال : 
الزاني مع الزاني» وشاربٌ الخمر مع شارب الخمر» وصاحبٌ السرقة مع صاحب 
السرقة. وقال ابن عباس : «وَأَزْرَاجَهُمْ؛ أي: أشباههم. وهذا يرجم إلى قول عمر . 
وقيل: «وَأَرْوَاجَهُمْ) نساءهم المُوافقات عل الكفر؛ قاله مجاهد والحسن» ورواه 
النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب . 
وقال الضحاك: «وَأَرْوَاجَهُمْ) قُرّناءهم من الشياطين. وهذا قول مقاتل أيضاً : 
يُحشّر کل كافر مع شيطانه في سلسلة“ . 
وَمَا گانوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله أي : من الأصنام والشياطين وإبليس”". 
اهدو ِل صل اليم 4 أي : سوقوهم إلى النار. وقيل: «فَاهُدُوهُم) أي : دُلُوهم. 
)١(‏ الأقوال السالفة في إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠١/١‏ والنكت والعيون ٤١/١‏ » وزاد المسير ٥۲/۷‏ . 


وقول ابن عباس وعمر رضي الله عنهم أخرجه الطبري ۱۹/۱۹ - ٥۲١‏ . 
(۲) الكت والعيون 47/6 . 


6 سورة الصافات: الآيات؟7‎ ۲٤ 


يقال : هَدَيْتُهِ إلى الطريق» وهَدَيْنّه الطريق؛ أي: دَلَلّته عليه. وأهديتٌ الهديّة؛ ومَديتُ 
العروسَء ويقال: أهديتها ؛ أي جعلتها بمنزلة الهدية. 

قوله تعالى : قفر م نوو وحكى عيسى بن عمر: «أَنّهُمْ؛ بفتح الهمزة. 
قال الكسائي: أي: لأنهم» وبأنهم”» يقال: وَقفتُ eT‏ وَفْفاً فوقفتٌُ هي 
وقوفاً» يتعدّى ولا يتعدّى”"؛ أي : احبسوهم. وهذا يكون قبل السّوق إلى الجحيم؛ 
وفيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي: قَفُوهم للحساب» ثم سُوقوهم إلى النار. وقيل: يُساقون إلى 
النار أولاً» ثم يُحشّرون للسؤال إذا قَرُبوا من النار . 

«إِنّهُمْ مسؤولون» عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قاله القُرَطي والكلبي. 
الضحاك : عن خطاياهم. ابن عباس : عن لا إله إلا الله”''. وعنه أيضاً : عن ظلم 
الخلق: 

وفي هذا كله دليلٌ على أن الكافر يُحاسّب. وقد مضَّى في «الحجر» الكلام فيه“ 

وقيل: سؤالهم: أن يقال لهم: #ألر ايك رُسُلٌّ منك [الأنعام:١1]‏ إقامة 

للحجة. ويقال لهم: : ما لكر لا تامرو على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي: ينضر 

فيمنعه من عذاب الله" . 

وقيل : هو إشارةٌ إلى قول أبي جهل يوم بدر: عن جي سر4" [القمر .]٤٤:‏ 
وأصلّه : تتناصرون» فظرحت إحدى التاءين تخفيفاً. وشدّد البَرّي التاء في الوصل”“. 


. ٤١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ » وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص .٠۲۷‏ 
(۳) الصحاح (وقف). 

. ٥۳/۷ هذه الأقوال في زاد المسير‎ )٤( 

1 ۲0۹/۱۲ )( 

(1) النكت والعيون ٤٤/٩‏ بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز 5594/5 » وزاد المسير ٥۳/۷‏ . 

(۸) التيسير ص ۸۳ . 


سورة الصافات: الآيات Yo ۴۵ . ۲١‏ 


قوله تعالى: بل هر أَلْوَمَ تسلو قال قتادة: مستسلمون في عذاب الله عز 
وجل . ابن عباس : خاضعون ذليلون. الحسن: مُنقادون. الأخفش: مُلقون بأيديهم. 
والمعنى متقارب. 

مول بصم عل بض يعني : الرؤساء والأتباع يسةك يتخاصمون”" . 

ويقال: لا يتساءلون» فسقطت لا. النحاس”": وإنما غلِط الجاهل باللغةء فتومّم 
أنَّ هذا من قوله : فلا أضاب تهر ومين ولا يساو [المؤمنون:١١1]»‏ إثما هو 
لا يتساءلون بالأرحام» فيقول أحدهم : أسألك بالرَّحِم الذي بيني وبينك لما نفعتني» 
أو أسقطتٌ لي حمّاً لك عليّ» أو وهبتٌ لي حسنة. وهذا بيّن؛ لأن قبلّه مَل أذ 


eA 


ر 
ب 


5 


ته . أي : ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم؛ كما جاء في الحديث إن الرجل 
yT‏ أبيه أو على ابئه حى فياخذه منه؛ لأنهنا الحستاتٌ 
والسيئات» ٠‏ وفي حديث آخر: «رَحِمَ الله امرءا كان لأخيه عنده مَظْلِمةٌ من مال أو 
عِرْضء فأتاه فاستحلّه قبل أن يُطالبّه به» فيأخدٌ من حسناته» فن لم تكن له حسناتٌ 
زيد عليه من سيئات المُطالِب»" . 

وايَتَسَاءَلُونَ؛ هاهنا إنما هو أن يسأل بعضهم بعضاً ويُوبّخه في أنه أضلّه أو فتح له 
باباً من المعصية؛ بين ذلك أن بعده «إِنَكْ كم تاتا عَنِ آلْيمِينٍ؟ه”" . 


> م م 


قال مجاهد: As‏ قتادة : هو قولٌ الإنس للجن. وقيل: هو 
1 1 سے 


من قول الأتباع للمتبوعي. 0 3 دليله قوله تعالى: وولو ترك إذ لون ن موفوفورت عند 


. ٥۲٤/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠٠/٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ٤1۷ - ٤۱1/۳‏ : 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) أخرجه الترمذي (11519) بنحوه من حديث أبي هريرة . وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(1) إعراب القرآن للنحاس ٤١۷/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ٤٠/١‏ » والمحرز الوجيز 559/54 ٠‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ٥۲٤/٠۹‏ . 


۵ _ ۲۷ سورة الصافات: الآيات‎ ۲٦ 


000 ابن 
النُصح. والعربٌ تتفاءل بما جاء عن اليمين وتُسمّيه السانح. وقيل : ١تَأَتُونَنا‏ عن اليمين» 
تأتوننا مجىء من إذا حلف لنا صدَّقناه''". وقيل : تأتوننا من قبل الدّين فتهرّنون علينا 
أمرٌ الشريعة وتُفّروننا عنها”". 

قلت: وهذا القولٌ حسنٌ جدَاً؛ لأن من جهة الدّين يكون الخير والشرّء واليمين 

وقيل: اليمين بمعنى القوّة؛ أي : تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهر؛ قال الله تعالى: 
راع عل م َا لين أي : بالقوّة وقوّة الرجل في يمينه؛ وقال الشاعر: 
ELE ah‏ 

أ الق والقدرة#وهذا قول ابن غاس وتال مجاعر: «تاثرتكا عن البميةة 
أي: من ّل الحق أنه معكم”*'؛ وكله مُتقارب المعنى . 

َالو بل لر كوا مؤْمِيَ» قال قتادة: هذا قول الشياطين لهم”'. وقيل: من قول 
الرؤساء؛ أي : لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم منه إلى الكفرء بل كنتم على الكفر 
فأقمثّم عليه للإلف والعادة «ومًا نلا تك لطن » اي لمن ا في ترك 
الحق .«إبل كم لو ما طب أي : ضالين مُتجاوزين الحدّ . 

کی ا ا نهو اين من فول الشوصية ا : وجب علينا وعليكم قول 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤1۷/۳‏ . 

(۲) زاد المسير ٤/۷‏ بنحوه. 

(۳) قائله الشماخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص 775 . 
(5) النكت والعيون 16/6 -5: . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 4779/9 . 


سورة الصافات: الآيات ٠۵ . ۴١‏ ۷ 


ريّناء فكلنا ذائقو N Gs‏ 
لْجِنَّةَ ولتاس أنه [هود:114]. وهذا موافق للحديث: (إنَّ الله جل وعرّ كتب 
للنار أهلاً وللجنة أهلاً» لا يُرَادُ فيهم ولا ينقص مته“ 

ل ل و a‏ 
والاستدعاء. ثم قال خبراً عنهم: لينَبعْ مين في الْمَدابِ شرك الضال والمُضِل. 
لإا كلك أي : مثل هذا S48‏ ری يل أي : المشركين. 

وم کا إا قي للم له لَهَ إلا أ لَه ترود أي : : إذا قيل لهم : قولواء فأضمرٌ 
القولٌ . 

وايَسَْكْبرُونَ) في موضع نصب على خبر كان. ويجوز أن يكون في موضع رفع 
على أنه خبر إن وكان مُلغاة"”. ولما قال النبي ك4 لأبي طالب عند موته واجتماع 
قريش «قولوا: لا إله إلا اللهء تَملِكوا بها العربّ»ء وتّدين لكم بها العَجَّم» أَبَوْا 
وأَنْقُوا من ذلك. وقال أبو هريرة عن النبي ل قال: «أنزل اللهُ تعالى في كتابه فذگر قوماً 
استكبروا فقال: تم كوأ ذا يبل هم ل إل إلا اله ينْتَكرُونَ4 وقال تعالى: 8 إدّ 
ل د ية هة درك لَه سَكبِنمٌ عل رولو عل 
المڙميت وَلرَمَهُرْ كيه التقرى واوا َي با پا هلهأ [الفعم ١:‏ وهي: لا إله إلا 
SS‏ 


. ٥١ - 0٤/۷ وزاد المسير‎ › ۳٦/٤ الكلام بنحوه في تفسير البغري‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج نحوه أحمد (1971) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وإسناده ضعيف» وفي هذا المعنى عدة أحاديث ثابتة سلفت الإشارة إليها ۳۷٠1/۹‏ » منها حديث 
علي . ولفظه: «ما منكم من أحار» ما من نفس منفوسة إلا كيب مكائها من الجنة والنار..» أخرجه 
أحمد (2)571 والبخاري 2)1١7575(‏ ومسلم .)۲۱٤۷(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 418/9 . 


)٤(‏ أخرجه أحمد ,)5٠١8(‏ والترمذي (۳۲۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 


7 سورة الصافات: الآيات 51 4+٠‏ 


Û 


على قضية المُدَة؛ ذكر هذا الخبرٌ البيهقئ والذي قبله القشيري. 
قوله تعالى : ووی آنا لارا َالهَيِمَا لاع تنوم © بل جا 7 7 
الل © انکر ایشا نمداب الاير © وما عرو إلا ما كم تمو 
إلا ماه أل اللي )> 
وقوله تعالى : وَبَفُولَُ نا َأ ءَالِهُيتا لِنَاعٍ نون أي : لقول شاعر مجنون؛ 
فردٌ الله جل وعز عليهم فقال: بل جا اَن يعني القرآن والتوحيد #«وَصَدَقَ 
مسل فيما جاؤوا به من التوحيد . 
ایگ لابشا لداب لأر الأصلٌ: لذائقونء فَحْذِقّت النون استخفافاً وڅفضت 
للاضافة: ويتجوز النصبٌ كما انشد يبري" : 


مَأ 2 ھم 3 م عم اه 7 o‏ 8 : ولا ڈاکنر ال | إل ة | E‏ 


وأجاز سيبويه «وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةً) [الحج : ]2*7 على هذا. 

وما رون إلا ما م عمو قَمَوْ» أي : إلا بما عملتم من الشّرك إلا عاد أله 
َلْمْحَلوِينَ » استثناء ممن يذوق العذاب. وقراءة أهل المدينة والكوفة: «المُخُلْصِينَ) 
بفتح اللام» يعني الذين أخلصهم الله لطاعته ودينه وولايته. الباقون بكسر اللام؛ 
أي : الذين أخلصوا لله العبادة. وقيل: هو استثناءٌ ءٌ منقطع ؛ اي نكم ابه المجرمون 

ثقو العذاب» لكن عباد الل الا اون الغذات" 


.)۲۱۸( وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ »)١97( في الأسماء والصفات‎ )١( 

(؟) في الكتاب ١‏ .؛: ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۱۸/۳‏ . 
(۳) قائله أبو الأسود الدؤلي» وسلف ٠١/۲‏ . 

(4) قرأ بها ابن أبي إسحاقء كما ذكرناه ۳۹۳/۱٤‏ . 

(0) السبعة ص ۳٤۸‏ » والتيسير ص ١١8‏ . 


(7) تفسير الرازي ١75/17‏ بنحوه. 


ضورة الصافات: الآيات ٤۹ 5١‏ ۳۹ 


سي 1 عر ار تعن © ينسَة لو شري 
© لا بال © کی رث طرف عِيِدُ © 


ا E‏ 4 
قوله تعالى : لأأوْليِكَ لم رق مم يعني المخلّصين؛ أي: لهم عطيةٌ معلومة 
لاتنقطع. قال قتادة: يعني الجنة. وقال غيره: يعني رزق الجنة. وقيل : هي الفواكة 
التي ذكر. قال مقاتل: حين يُشتهونه. وقال ابن السائب: إنه بمقدار العّداة وَالعَشِيَ؛ 

قال الله تعالی : وهم رِدْفُهُم فيا بكر وعشيًا) [مريم: 17]. 

لرك جمع فاكهة؛ قال الله تعالى: #وأمددتهم بمَكهَةٍ4 [الطور: ؟؟] وهي 
التّمار كلها رَظبها ويابسها؛ قاله ابن عباس . 

وهم مَكمُوكَ أي : ولهم إكرامٌ من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه 

0 ألمي أي : في بساتين يتنعّمون فيها. وقد تقدّم أن الجنان سبع في 
سورة «يونس» منها ال 

قوله تعالى : عل سرر مرلن قال عكرمة ومجاهد: لا ينظر بعضهم في قَفا 
کی راا 58 وقيل: الأسِرّة تدور كيف شاؤواء فلا يرى أحدٌ قفا أحد. 
وقال ابن عباس: على سُرر مُكلّلة بالدّرَ والياقوت والرًّبرجد؛ السرير ما بين صنعاء 
إلى الجابية» وما بين عَدَن إلى أيلة”“. وقيل: تدور بأهل المنزل الواحد. والله أعلم. 

قوله تعالى: ليْطَاكُ عم بكأن ين تون لما ذگر مطاعِمّهم ذَّكر شرابّهم 


عام 
)١(‏ زاد المسير ٥١ - 0٥0/۷‏ . 
(0) 41/1۰ . 


(۳) قول مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۳۸/١١‏ › وقول عكرمة أورده النحاس في إعراب القرآن 
4/۳ . 


(5) لم نقف عليه. وأيلة: جبل بين مكة والمدينة قرب ينبع. 
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والكأسُ عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء مع شرابه؛ فإِنْ كان فارغاً فليس 
بكأس”". قال الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمرء والعربُ تقول 
للإناء إذا كان فيه خمرٌ: كأس» فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناء وقد" . 

النحاس”": وحكى من يُوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول لِلقَدَّح إذا كان فيه 
خمر: كأس؛ فإذا لم يكن فيه خمرٌ فهو قَدَّح؛ كما يقال للحُوَّان إذا كان عليه طعام : 
مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له: مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه: 
ظعينة» للهودج إذا كان فيه المرأة . 

وقال الزجاج : «بِكَأس مِنْ مَعِينِ؛ أي : من خمر تجري كما تجرى العيون على 
وجه الأرض. والمعين : الماء الجاري الظاهر”. 

بيسآ صفة للكأس. وقيل : للخمر .لدو لسرب قال الحسن: خمرٌ الجنة 
أشدٌ بياضاً من اللبن. «لَذَّوَه: قال الزجاج”': أي: ذات لذََّء فحذف المضاف. 
وقيل: هو مصدر جعل اسماء أي : بيضاء لذيذة؛ يقال : رات لذ ولد مثل : 
نباتٌ عض وعَضيض. فأما قول القائل : 
زد كلتم الق يى رة بارش الجداين ية الخدنده 


. ۳٠٤/٠١ وينظر تهذيب اللغة‎ ٠ ٥1/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٥۳١۱/۱۹‏ . 

(۳) في إعراب القرآن 519/7 . 

(1) في معاني القرآن 7١/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 419 . 
(5) تهذيب اللغة ٠١/۳‏ . 

() المحرر الوجيز 5/ 5/7 » وزاد المسير ٥1/۷‏ . 

(۷) في معاني القرآن ٠٠١ /٤‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 419/7 . 
(۸) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص185 ء وروايته: 


ولذ كطعم الصرخدي طرحئّه عشية خمس القوم والعين عاشقه 
والبيت ذكره مثل رواية المصنف الأزهريٌ في تهذيب اللغة ٤0۹/٠١‏ » والزمخشري في الكشاف = 
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فإنه يريد النوم. وقيل: ١بَيْضَاءً‏ أي : لم يعتصرها الرجال بأقدامهم .لا ذبًا 
َل أي : لا تغتال عقولهم» ولا يُصيبهم منها مرضٌ ولا صُداء9" . 

لوا هُمْ نها ترفوت » أي : ؛ لااتدهت عقوليتم : ر تيقال ا عزن 
للجم والحربٌ غولٌ للنفوس؛ أي: تذهبٌ بها. ويقال: تزف الرجل بُنْرّف» فهو 
منزوفٌ ونَزِيفٌ, إذا سَكرٌ. قال امرؤ القيس : 
وإذهي تمشي كمشيالنَّزِي ‏ ف يَضْرَّعُهبالكشيبالبٌو:”» 


وقال أيضاً : 
نَزِيفٌإذا قامث لوجوتمايلّت تُراشِي الفؤاة الرّخْصٌ أل تَدءر9) 
وقال آخر: 


فلعمتٌ فاها آذ بقُرونها شُرْبَ انريف ببرد ماءِ الحشر © 
وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي”''؛ من أنزف القومُء إذا حان منهم النّزْفء 
وهو السك يقال: أحصد الزَّرِعٌ؛ إذا حان حَصادٌهء وأقطف الكرمء إذا حان قِطاقف 
رارك اله إذا حان رُكوبه. وقيل: المعنى: لا يُنفِدون شرابّهم؛ لأنه دأبهم ؛ 
يقال : أنزف الرجل: فهو منزوف. إذا فَنِيتٌ خمره. قال الحطيئة : 


i / =‏ . وصرخد: موضع ينسب إليه الشراب.. اللسان (صرخد). قال الأزهري: أراد: أنه لما دخل 
ديار as‏ 

(۱) 3 تفسير البغوي /٤‏ ۲۷ » وزاد المسير 0571. 

e فق‎ 

(۳) ديوان امرئ القيس ص ١605‏ . قال شارحه: البهر: من الانبهار» وهو انقطاع النّمّس. 

(54) ديوان امرئ القيس ص١1.‏ الرخص: الناعم. القاموس (رخص). قال شارح الديوان: أي: تداري 
فؤادها لتشتدّ عند المشي ولا تفتر. 

(0) البيت في الأغاني ٠۹۱/۱‏ ضمن أبيات لعمر بن أبي ربيعة. . وهو في اللسان (حشرج) وفيه: قال ابن 
بري: : البيت لجميل بن معمر وليس لعمر بن أبي ربيعة. والنزيف: المحموم الذي مُنع من الماء. 
والحشرج : الثّقرة ة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. 

(1) السبعة ص 087 والتيسير ص 185 . 


۳۲ سورة الصافات: الآيات 50 - ٤٩‏ 
لل ر س 


نَعَمْرِي لئن أنْزفُْم أو صَحَوْتُمْ لش الن دام كي أن انج 

النحاس”" : والقراءةٌ الأولى”" أبن وأصح في المعنى؛ لأن معنى «يُنْرَفُونَ؛ عند 
جِلَّة أهل التفسير ‏ منهم مجاهد“ 1 لا ذب عقولهم ؛ فنفى الله عز وجل عن ر 
الجنة الآفاتٍ التي تلحق في الدنيا من خمرهاء من الصداع والسّكر. ومعنى 'يُنْزِفُونَ 
الصحيح فيه أنه يقال: أنزف الرجل إذا نَفِدَ شرابُه» وهو يبعد أن يُوضَفَ به شراب 
ال ولع مار أن كون جن لا يقد ايدا + 

وقيل : «لَايْئْزِفُونَ بكسر الزاي: لا يَسْكَرون؛ ذكره الزجاج وأبو علي على ما 
ذكره المَسّيري . 

المهدوي: ولا يكون معناه: يَسْكرون؛ لأن قبلّه «لا فيها غَوْلٌُ». أي: لا تغتال 
عقولّهم فيكون تكراراً؛ ويسوغ ذلك في «الواقعة»”"" . 

ويجوز أن يكون معنى "لا فيها غَوْلٌ؛ لا يمرضون؛ فيكون معنى «ولاهُمْ عنها 
يُْرَفُونَ» لا يَسْكرون أو لا ينقّدُ شرايُهم”". قال قتادة: الغول وج البطن. وكذا روى 
1-00 «لا فيها غَوْلٌ» قال: لا فيها وجمٌ بطن. الحسن: صَداع. 
وهو قول ابن عباس «لا فيها غَْلٌ: لا فيها صُداع”". وحكى الضحاك عنه أنه قال: 


)0( لم نقف عليه في ديوان الحطيئة» ونسبه الطبري في تفسيره 0100/14 > والجوهري في صحاحه 
(نزف)» وابن عطية في المحرر الوجيز ٤۷١ /٤‏ للأبئرد الرّياحي» والكلام بنحوه في معاني القرآن 
للزجاج 0 ., والحجة لأبي علي الفارسي ٥٤/٦‏ - 058 > والنكت والعيون ٤۸4/١‏ » وزاد المسير 
0/1 وکلهم أورد البيت شاهداً على أن أنزف بمعنى سَكِرٌ. 

(۲) في إعراب القرآن 419/7 . 

(۳) يعني قراءة: ١‏ يُنرّفون» بفتح الزاي. 

. 015/19 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) مغاني القرآن للزجاج /707ء والحجة لأبي علي الفارسي /٦‏ 00 . 

(1) في تفسير الآية (19). 

(۷) الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي ٥٥/٦‏ . 

(A)‏ أخرج هذه الأقوال - ماعدا قول الحسن ‏ الطبري 017/19 - 17م وقول الحسن ذكره البغوي في 
تفسيره /٤‏ ۲۷ 
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في الخمر أربعٌ خصال: الشّكر والصداع والقيء والبول؛ فذكر الله خمرٌ الجنة فنرَّمَها 
عن هذه الخصال”. مجاهد: داء. ابن كيسان: مَعْص. وهذه الأقوال متقاربة . 
وقال الكلبي: «لا فيها غَوْلٌ) أي: إثهم'”" ؛ نظيره: طلا لو فيا ولا تأي 
[الطور :۲۳]. وقال الشعبي والسدي وأبو عُبيدة: لا تغتال عقولّهم فتذهب بها. ومنه 
قول الشاعر: 
وفنا زالت البكابة تجا وت نذه الول الاو“ 
أي : تصرع واحداً واحداً . 
وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لثلا ينقطعَ الالتذاذ عنهم بنعيمهم . 
وقال أهل المعاني: العَؤْل فسادٌ يلحق في خفاء. يقال: اغتاله اغتيالاً إذا أفسدَ 
عليه أمره في حُفية. ومنه اكول والغِيلة: وهو القتل حُفية. 
٠‏ قوله تعالى : «َوَعِكَم قَصِرتُ رن أي : نساء قد مَصَرْنَ طرفهنٌ على أزواجهرٌ 
IT E‏ عكرمة : 
«قَاصِرَات الطَرْف» أي : محبوساتٌ على أزواجهن. والتفسير الأول أبينٌُ؛ لأنه ليس 
في الآية مقصورات» ولكن في موضع آخر: فصوت [الرحمن:۷۲] يأني بیان . 
و«قاصرات» مأخوذ من قولهم : قد اقتصر على كذاء إذا اقتنع به وعدلٌ عن غيره؛ 
قال امرؤ القيس: 


. ۲۷٤/١ أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. ٤۷/١ النكت والعيون‎ )۲( 
والبيت نسبه الرازي‎ ¢ 575/١9 قرف مجاز القرآن لأبي عبيدة 114/۲ ¢ وقول السدي أخرجه الطبري‎ 


في تفسيره ۱۳۷/۲۲٢‏ لمطيع بن إياس» وهو غير منسوب في تفسير الطبري ٠۳۲/۱۹‏ 3 والمحرر الوجيز 
1/5 


() تفسير البغوي ۲۷/٤‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۲١/۳‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد أخرجه الطبري /١9‏ /الاه 
م6 
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و الاوك ادف قود تخ الع را e‏ 

ويروى: فوق الخد”". والأوّل أبلغ. والإئب القميص» والمُخځول: الصغير من 
الو رتال ماغدا دا ن 

عي عِظام العيون» الواحدة عَيْناء؛ ؛ وقاله السّدي. مجاهد: «عينٌ» جسان 
العيون. الحسن : الشديداتثٌ بياض العين» الشديدات سوادها”"". والأوّل أشهرٌ في 
اللغة. يقال: رجلٌ أعينُ؛ واسع العين» بيّن العَيّن» والجمع: عِين» وأصله فُعْل 
بالضم» فكسرت العين؛ لثلا تنقلب الواو ياء. ومنه قيل لبقر الوحش: عِين» والثور 
أعينٌ» والبقرة عَيناء". 

لعن بن كنود أي : مصون. قال الحسن وابن زيد: شُبّهن ببيض التّعام» 
نها النعامة بالريش من الريح والغبار» فلونُها أبيض في صُفرة» وهو أحسنٌ ألوان 
النساء. وقال ابن عباس وابن جُبير والسدي: شُبّهن ببطن البيض قبل أن يَقْسَرَ وتمسه 
الأيدي. قال عطاء + شمن بالشحاء الذي يكوث بين الفشرة العلا ولباب الي" 
وسَحَاةٌ كل شيء قِشْرهء والجمع سخا ؛ قاله الجوهري“. ونحوه قول الطبري”"', 
قال: هو القِشر الرقيق» الذي على البيضة بين ذلك. ورَوَّى نحوه عن النبن كل" '. 


. 288 ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(۲( ذكره بهذه الرواية الماوردي في النكت والعيون ٤۸/١‏ والكلام السالف فيه. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷/١‏ . 

. 059/١9 وزاد المسير 08/19 » وقول السدي أخرجه الطبري‎ ٠ ٤۸/١ النكت والعيون‎ )٤( 

)0( مجمع البيان ۲۳/ ٥۷‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس #/ ٤٤١‏ » والصحاح (عين). 

(۷) هذه الأقوال في تفسير الطبري 010/١9‏ ؛ والنكت والعيون 448/6» وتفسير البغوي ۲۷/٤‏ » وزاد 
المسير ٥۸/۷‏ . 

(۸) في الصحاح (سحا). 

(9) في تفسيره 0/14. 

= من حديث آم سلمة رضي الله عنهاء بلفظ : قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن قوله: کنن ب کون‎ )٠١( 
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والعربٌ تشب المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها('؛ قال امرؤ القيس: 
وبيضة جذر لا يُرامُ جباؤها لمعت من لَهْربهاغيرَمُمْجَل" 
وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة: كأنه بيض النعام المُعْطَى 
TI‏ وقيل: المكنون: المَصُون عن الكسر؛ أي: إنهنَّ عذارّى. وقيل: المرادٌ 
بالبيض اللؤلۇ؛ كقوله تعالى : و امل لوو الكونه [الواقعة :۲۳-۲۲] 
أي : في أصدافه؛ قاله ابن عباس أيضاً. ومنه قول الشاعر : 
وهي بيضاء مثل لُؤْلُؤةَا لغ راص ميرت ين جَوْمَر مَحنون 
وإنما ذكر المكنون والبيض جمع؛ لأنه رد النّعت إلى اللَفظ. 
قوله تعالى: لايل فل بام عل تند كَل © قال قال يتم إن كن لي 
رين © يفول أك لِيِنَ الْمصَدَقِبنَ 6 لدا يننا ونا انا لد 0 تمدن @ 
قل هل اش ملم © اطم a‏ 0 ده كدت 
نون © ولوا َة وق لكت يِنّ الفختّرن © بن © إل 
مودنا ا م © لل هذا 
َلَْْمَلٍ ألميو © 4 


قوله تعالى : اقل : ف بعصم عل عض ساون ای يتنا وضيون د فيما بينهم 


- قال : رهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة التي تلي القشرة. .» وفي إسناده سليمان ابن أبي 
كريمة. ضعّفه أبو حاتم » وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مناکیر» ميزان الاعتدال 7371/7 . 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 18/1 » و تفسير البغوي 77/4 ٠‏ وزاد المسير 4058/17 وفيهما: والعرب تله 
المرأة ببيضة النعامة. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ٠ ١١‏ والبيت من معلقته. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 041/19 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) قائله أبو دهبل» وهو في تفسير الطبري 041/١14‏ » والنكت والعيون 48/6 » وخزانة الأدب (طبعة دار 
صادر) / ۲۸١‏ وعند الطبري والبغدادي: زهراءء بدل: بيضاء. 

(5) تفسير البغوي ۲۷/٤‏ . 


"١ 6٠ سورة الصافات: الآيات‎ ۳٦ 


أحاديتهم في الدنيا. وهو من تمام الأنس في الجنة. وهو معطوفٌ على معنى «يُظاف 
عليهم؟ المعنى : يشربون فيتحادثون على الشّراب كعادة الشُرّاب. قال بعضهم : 
االات أاديتث الكراء على لدان 


فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عمّا جرى لهم وعليهم في الدنيا ؛ إلا أنه جيء 
به ماضياً على عادة الله تعالى في إخباره. 

قوله تعالى: ظثَلَ فيل َنم أي: من أهل الجنة: إن كان لي رين أي : 
صديقٌ ملازم يفول لَنَكَ لَنَ اَي أي : بالمبعث والبجزاء. وقال سعيد بن جبير: 
قرينه شريكه”". وقد مضى في «الكهف» ذكرهما وقصّتهما والاختلاف في اسميهما 
مستوفئ عند قوله تعالی : وارب كم سنل رجانه [الآية: 77]. وفيهما أنزل الله جل 
وعرّ: «قال اپل نم إِنْ کان لي رين إلى ين الْمُخَصَريتَ» . 

وقيل : أراد القرين قريئّه من الشياطين» كان يُوسوس إليه بإنكار البعث" . 

وقرئ: «أَيْنَكَ لمنّ المُصَّدَّقِينَ» بتشديد الصاد. رواه عليّ بن كِيْسة عن سليم عن 
حمزة. قال النحاسر : ولا يجوز «أَيْنَّكَ لمنّ المُصَّدَّقِينَ؛ لأنه لا معنى للصّدقة 
هاهنا . 


وقال القشيري: وفي قراءة عن حمزة: «أُيْنّكَ لَمنَ المُصَّدّقِينَ؛ بتشديد الصاد. 


)١(‏ تفسير الرازي 18/177 ؛ والبيت فيه دون نسبة. 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 19/6 > وابن الجوزي في زاد المسير 04/7 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) النكت والعيون 49/6 » وتفسير البغوي ۲۸/٤‏ » وزاد المسير 04/10 عن مجاهد. 

(4) وهي غير المشهورة عن حمزة» والمشهورة عنه كقراءة الجماعة» وذكرها عن حمزة غير المصنف ابن 
الجوزي في زاد المسير ۹/۷ لكن من طريق بكر بن عبد الرحمن القاضي عنه. وعلي بن كِيّْسة روى 
القراءة عن سليم» وهو ابن عيسى بن سليم أبو محمد الحنفي» مولاهم» الكوفيء المقرئ» توفي سنة 
(۱۸۸ ه). الإكمال لابن ماكولا ۷/ ۱٥۸ - ۱٥۷‏ ۰ وطبقات القراء ۳۱۸/۱. 


. 45١7/9 فی إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة الصافات: الآيات 0۲ _ 31 ۳۷ 
واعتّرِضَ عليه بأنَّ هذا من التصديق لا من التصدّق. والاعتراضٌ باطل؛ لأن القراءة 
إذا تبت عن النبي # فلا مَجال للعن فيها. فالمعنى اأَيْنَكَ لمن المُصَّدَّقِينَ بالمال 
طلباً في ثواب الآخرة. 
لا نتا وا ب وولا أ لوده أي : مجْزيُون مُحاسبون بعد الموت . 
ف قال الله تعالى لأهل الجنة : لعل أَسْم مُطَلِمُت4 . وقيل: هو من قول 
المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مُصّلعون إلى النار لِننظرَ كيف حال ذلك القريء . 
وقيل: هو من قول الملائكة. ا نتم مُطلِعُونَ؛ باستفهام» إنما هو بمعنى 
الأمرء أي : إِطلِعوا؛ قال ابن الأعرابى”'' وغيره. . ومنه لما نزلت آية الخمر قام عمرٌ 
قائماً بين يدي النب ء ثم رفع رأسّه إلى السماءء ثم قال : : يا ربّء بياناً أشفى من 
هذا في الخمر. فنزلت: هل أَنم مودي [المائدة:١94]‏ قال: فنادى عمبٌ : انتهينا يا 
و 
دقرا ابن عباس : «هل أنتم مُظْلِعُونَ» بإسكان الطاء خفيفة مظع » بقطع الألف 
۰ على معنى: هل أنتم مُقبلون فأقبل . 
قال النحاسر” “: «قَأَظلِعَ قَرَآه فيه قولان: أحدهما أن يكون فعلاً مستقبلاً» 
معناه: فأطلع أناء ويكون منصوياً على أنه جوابٌ الاستفهام. والقول الثاني: أن يكون 
فعلاً ماضياًء ويكون الع وأطلع واحداً. قال الزجاج9 : : يقال: طلّع ا 
بمعنىّ واحد. وقد حُكي : : "قل آم مُظلعُونِ» بكسر النون وأنكره أبو حاق ٩‏ وغيره. 


)0 تفسير البغوي ۲۸/٤‏ . 

() ياقوتة الصراط ص ٤۲۸ - ٤۲۷‏ » وما بعده منه. 

(۴) أخرجه أحمد (۳۷۸). وأبو داود .)۳٣۷۰(‏ والترمذي (۹٤۳۰)ء‏ وسلف ٥۷/۸‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص ١78‏ » والمحتسب ۲۱۹/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ٤۲۳/۳‏ , 

(0) في معاني القرآن 14 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 177/8 . 


(۷) نسبها أبو حيان في البحر 75١1/7‏ لعمار بن أبي عمارء وإنكار أب بي حاتم ذكره ابن جني في المحتسب . 
1/۲ 


سورة الصافات: الآيات ١ - ۵٤‏ 


۳4 
ج ص‎ e e 


النحاس”“: وهو لحن لا يجوز؛ لأنه جمعٌ بين النون والإضافة» ولو كان مضافاً 
لكان: هل أنتم مُظلِعيّ؛ وإن كان سيبويه والفرّاء قد حكيا مثله» وأنشدا: 
هُمُالقائلونَ الخير والآهرونة اما شترا نشدت الاس ننا“ 
وأنشد الفراء: والفاعلونه. وأنشد سيبويه وحذه: 
ساقي قسن حك . MW‏ 
ولم يَرْتفِق والناس محتضرونه 
e‏ 0( م لقت قف ازج 
وهذا شاذ خارج عن كلام العرب > وما كان مثل هذا لم يُحنَّحّ به في كتاب الله 
عز وجل» ولا يدخل في الفصيح. وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى اسمّ الفاعل مجرى 
المضارع لِثُربه منه» فجرى «مُظْلِعُونِ» مجرى يُظْلِعُونِ. ذكره أبو الفتح عثمان بن 
5 5 7 4 و 5 2 0 
التق" (وس سوه اشيلهذا EE‏ و ات جسن ال جردا 
كاقل ا ا 
of o 5 0 5 4 E‏ صر م 
فأجرى أقائُنَ مجرى أَتََّونُن. وقال ابن عباس في قوله تعالى: هَل أَنْتمْ عون 
فال كرَآه؛ إن في الجنة كُرَى ينظر أهلّها منها إلى النار وأهلها””. وكذلك قال كعب 


)0 في إعراب القرآن ۳/ 477. 

(۲) الكتاب لسيبويه ۱۸۸/١‏ » ومعاني القرآن للفراء ۳۸۲/۲ » 

(۳) الشطر الثاني كما في الكتاب ١1‏ : جميعاً وأيدي المُعتَفِين رَواهِمّه. 

)٤(‏ هذا قول النحاسء وقد قال قبله: أما البيتان اللذان أنشدهما سيبويه وشركه الفراء في أحدهما فلا يُعرف 
من قالهماء ولا تثبت بهما حجة» اه . ونقل البغدادي في خزانة الأدب ۲۷١ /٤‏ عن النحاس قوله: 
وهذا لا يلزم سيبويه منه غلط ؛ لأنه قد قال نضًّا: وزعموا أنه مصنوع› فهو عنده مصنوع لا يجوز» 
فكيف يلزمه منه غلط؟! 

(6) المحتسب ۲۲۰/۲ . 

(7) في النسخ: أرأيت» والمثبت من الخزانة ٤٠١/١١‏ » قال البغدادي: أصله : أرأيت» بمعنى: أخبرني» 
حذفت الهمزة تخفيفا. 

(۷) في الخزانة: أحضري» قال البغدادي: رواه العيني: أحضرواء بواو الجمع» ولا وجه له. والأملود: 
الناعم. وهذا من رجز أورده السكري في أشعار هذيل لرجل منهم. 

(۸) تفسير البغوي 5/. وزاد المسير ۷/ 59م 


سورة الصافات: الآيات 00 _ ١‏ ۳۹ 
فيما ذكر ابن المبارك» قال: إِنَّ بين الجنة والنار كُوّى» فإذا أراد المؤسن أن ينظرَ إلى 
عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض الكُوى ؛ فقال الله تعالى: طلم فَََهُ في سوا 
احير » أي: في وسط النار والحسّكُ حواليه؛ قاله ابن مسعود . 

ويقال: تعبت حتى انقطع سوائي : أي وسطي. وعن أبي عُبيدة : قال لي عيسى بن 
عمر: كنت أكتبٌ يا أبا عُبيدة حتى ينقطع سَوَائي . 

وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أنَّ الله جل وعرّ عرّفه إِيّاه لما عرفب 
لقد تخیر حِبْرهُ وسِبْرة ". فعند ذلك يقول: آلو إن كدت َير «إِنْ» مُخئّفة من 
الثقيلة دخلٹ على كاد كما تدخل على كان. ونحوه إن كاد سا4 [الفرقان:١٤]‏ 
واللامٌ هي الفارقة بينها وبين النافية©). 

وولا يَِمَهُ رق لکت بن الْمحَصَرن» في النار. وقال الكسائي: «لَُرْوين» أي: 
ا والرَّدَى الهّلاك. وقال المبرد: لو قيل: ١‏ ردن لَتُوقِعني في النار لكان 
جائزا””'. «وَلّولا نِعْمَةُ رَبّي؛ أي : عصميه وتوفيقٌه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة 
من القرين السوء. وما بعد «لولا» مرفوع بالابتداء عند سيبويه» والخبر محذوف ,, 

«لَكُنْتُ مِنَ المُحْضَرِينَ) قال الفراء9©: أي : لكنتُ معك في النار ا 
وأحضر لا يُستعمل مطلقاً إلا في الشرّ؛ قاله الماوردي””". 


قوله تعالى: اقتا من يتن وقرئ: «بمائيِين)””. والهمزة فى «أََما) 


م 


. ٤۲۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن ۲/ .۱۷١‏ 

(۳) أخرجه الطبري 69 عن قتادة عن مطرف بن عبد اللى وأورده الماوردي في النكت والعيون 
٥‏ عن قتادة. وقوله: حبره وسبره» يعني : لونه وهيئته. الصحاح (حبر). 

. ۳٤١/۳ الكشاف‎ )( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۸٤/۳‏ . 

00( نقله المصنف عنه بواسطه النحاس في إعراب القرآن ٠ ٤۲٤/۳‏ وما قبله منه. 

(۷) في النكت والعيون 50/0 . 

)۸( قرأ بها زيد بن علي كما في البخر المحيط ۳٠۲/۷‏ . 


سورة الصافات: الآيات ۵۸ - 21١‏ 


30 
ا ر ا س 


للاستفهام دخلث على فاء العطف» القت درت متاه ان درن 
مهمون فما نحن بمیتین ولا مُعَذّيينَ!©؟ ٠‏ 

إل مرت الأو » يكون استثناءً ليس من الأول» ويكون مصدراً؛ لأنه 
منعوت”". وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يبح الموت» «ويقال: يا آهل 
الجنة. خلودٌ ولا موت؛ ويا أل النارء خلودٌ ولا موت" : 

وقيل : : هو من قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا 
دان :اي هذه حالنا ضفتنا 

وقيل: : هو من قول المؤمن توبيخاً للكافر لِمَا كان يُنكره من البعث» وأنه ليس إلا 
الموت في الدنيا E‏ إلى ما هو فيه : إن هلدا نو الور الیل 
يكون «هو» مبتدأ» وما بعده خبرٌ عنه» والجملة خبرٌ ر «إنَ». ويجوز أن يكون «هو؟ 
فاصلا”” .لیل مدا مَليمْمَلٍ لیلد يَحتمل أن يكونّ من كلام المؤمن لما رأى ما 
أعدّ الله له في الجنة وما أعطاه قال: ليل مداه العطاء والمَضْل طأعْمَلٍ 
لْعنِلونٌ». نظير ما قال له الكافر: ظأنأ كد منك ما عر تَر [الكهف:174]. 
ويَحتَمِل أن يكون من قول الملائكة. وقيل: هو من قول الله عز وجل لأهل الدنيا ؛ 
أي: قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء» والمثل هذا» الجزاء اَلْيَمْمَلٍ 
A‏ ا 


النحاس: وتقدير الكلام ‏ والله أعلم -: يعمل العاملون لمثل هذا. فإن قال 


. ۳٤٣۱/۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١٤/۳‏ . 

)۳( قطعة من حديث أبي سعيد الخدري 4ء أخرجه أحمد 2)1١١55(‏ والبخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم 
(و784)» وأوله: «يُوْتَى بالموت كهيئة كبش أملح. .. فَْذبَح»» وسلف بتمامه ٤00/۱۳‏ . 

. ٦1 - 59 زاد المسير /ا/‎ )٤( 

(0) إعراب النحاس ٤١٤/۳‏ : 

() زاد المسير ٦۱/۷‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات :١ ۸ 71١‏ 


فائل"الغافافي: E‏ ين الكرال افق بارس كوا aE‏ 
التقديم؟ فالجواب أن التقديم كمثل التأخير؛ لأن حى حروفي الخفض وما بعدها أن 
تكون متأخر 00 


قوله تعالى: َلك کے لرل م کک ارم © إك جنات نه َة لين 
انها سجر رج ف سل لَلْحِيرِ @ طلعها كنم روش طن © 
4 كن يتا توب د يا البظوت © ثم ل لر علا موا يَنْ كير © ثم 
ل د تح آل للجم © » 

قوله تعالى: للت حر مبتدأ وخبرء وهو من قول الله جل وعز .زا 
على البيان؛ والمعنى : أنعيمٌ الجنة خير نُزلاً ام َج لزم خيرٌ نزلا؟. والتُدّل في 
اللغة: الرّزق الذي له سّعَة. النحاس”": وكذا النّزل والتّزل”"» إلا أنه يجوز أن 
يكون الثزل بإسكان الزاي لغة» ويجوز أن يكون أصلّه الل [ُحَُذِفت الضّمة لثقلها]؛ 
ومنه: أقيم للقوم تُرّلهِم. واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلّح أن ينزلوا معه ويُقيموا فيه. 
ليوط تعر 10 اك a‏ 
البَلْع على جهد لكراهتها وئنها" . 

. قال المفسرون: وهي في الباب السادس» وأنها تحيا بلهّب النار كما تحيا 
الشجرة ببرد الماء'؛ فلابدٌ لام ل الارن أن مهيز لبها عن كان فوقها فيأكلون 
منهاء وكذلك يصحَد إليها من كان أسفل . 


. 4784/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ٤۲٤/۳‏ » وما قبله منه» وما بين حاصرتين الآتي منه. 
() قوله: النُْلء ليست في (م). 

. Af - AT /0-)5( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ”/ 478 . 


49 ذكره الماوردي في النكت والعيون 06 عن يحيى بن سلام. 


۲ سورة الصافات: الآيات 717١‏ 4" 


واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا؟ على قولين: 
أحدهما : أنها معروفةٌ من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا فيها؛ فقال قطرب: إنها 
شجرةٌ مُرّة تكون بتِهامة من أخبثٍ الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل. القول 
الثاني : إنها لا تُعرف في شجر الدنيا. فلما نزلت هذه الآية في شجرة الزقُوم قالت 
كفار قريش : ما نعرف هذه الشجرة. فَقَّدِمَ عليهم رجلٌ من إفريقية» فسألوه فقال: هو 
عندنا الد والثّمر. فقال ابن الرّيَعْرى: أكثرٌ الله في بيوتنا الزَُوم. فقال أبو جهل 
لجاريته : رَقُمينا؛ فاته بد وتمر. ثم قال لأصحابه تَزفّموا؛ هذا الذي يُخْوّفنا به 
محمد؛ يزعم أن النار تنبت الشجرء والنارٌ حرق الشجر”"". 

قوله تعالى : إا جلها َة ليك أي : المشركين» وذلك أنهم قالوا: 

كيف تكون في النار شجرةٌ وهي تَحرِق الشجر؟ وقد مضى هذا المعنى في 
| «سبحان"". واستخفافهم في هذا كقولهم في قوله تعالى: 9ا يم عكر © 
[المدثر : 0]: ما الذي يُخصّص هذا العَدّد؟ حتى قال بعضّهم: آنا أكفيكم منهم كذاء 
فاكمُوني الباقين”". فقال الله تعالى : وما جملا عدَّتَهمْ إلا َة لين كفروأ» [المدثر:١"]‏ 
والفتنة الاختبار» وكان هذا لفك سق جه نالا مسحل في اتر ااي الل 
. في النار شجراً من جنسها لا تأكلّه النار» كما يخلق الله فيها الأغلالَ والقيود 
والحيات والعقاربّ وحَرَنة النار . 

وقيل: هذا الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدة» حتى حملوا 
الجنةً والنار على نعيم أو عقاب تتخلّله الأرواح» وحملوا وزنَ الأعمال والصراط 
واللوح والقلم على معان زرّروها في أنفسهم, دون ما قهمه المسلمون من موارد 


)0 النكت والعيون ه/ 0١-6٠‏ . وخبر أبي جهل أخرجه الطبري 007/١19‏ عن السدي» وسلف قوله 
وقول ابن الزبعرى ۱۳/ ١1١7-111١‏ 


. ۱/۱۳ )0( 


(۳) هو أبو الأشد الجمحي» وسيأتي خبره في تفسير الآية )۳١(‏ من سورة المدثر. 


سورة الصافات: الآيات 1١‏ _ 8" 3 


السرع» وإذا ورد خبرٌ الصادق بشيء موهوم في العقل» فالواجب تصديقّه وإن جاز أن 
يكون له تأويل» ثم التأويل في موضع إجماع المسلمين على أنه تأويلٌ باطلٌ لا 
يجوزء والمسلمون مُجمعون على الأَخَذٍ بهذه الأشياء من غير مصير إلى علم الباطن 
وقيل: إنها فتنة» أي: عقوبة للظالمين؛ كما قال: درأ ونیک هدا الى كم پو 


re‏ اي 


فسَعلُوتَ# [الذاريات: .]١5‏ 

قوله تعالى: ظإنَهَا َك ج نه أَبْلٍ لير أي: قمر النار» ومنها 
منشؤهاء ثم هي متفرّغة في جهنم"'". لطَلَعْهًا#أي: ثمرها؛ سُمّي طَلْعاً لطلوعه 

3 رموش الشَّْطِينِ »# قيل : يعني : الشياطين بأعيانهم» شَبّهها برؤوسهم لِمُبْحِهِمء 
ورؤوس الشياطين متصوّر في النفوس وإن كان غير مرئي. وجاك اراي الس 
هو كصورة الشيطان» ولكل صورة حسنة: هي كصورة مَلَّك. ومنه قوله ا 
عن صَواحب يوسف: ا هذا بكرا إن هنذا إلا ملك ريم © [يوسف :1 وهذا تشبية 
تخييلي؛ رُوي معناه عن ابن عباس والقُرَطي”” '. ومنه قول امرئ القيس : 

ومَسْئُونةٌ ززق كأنياب اغرال“ 

وإن كانت الغول لا تعرفه» ولكن لما تصوّرهين قبعها في النفوس؟". وقد قال 
الله تعالى : سيط ا لاض وَآلْجِنَ4 [الأنعام: ]١١١‏ فمردةٌ الإنس شياطينُ مرئية. وفي 
الحديث الصحيح : کک رؤوس الشياطين2”*' وقد اذّعى كثيرٌ من العرب 
رؤية الشياطين والغيلان . 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠۳/۷‏ عن الحسن بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ۲۹/٤‏ بنحوه. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص 77 وصدره: أيقتلني والمَشْرَفِيُ مُضاجعي. قال شارحه: المَشْرّفي: سيف 
نسب إلى قرى بالشام يقال لها: المشارف. وأراد بالمسنونة الررق: سهاماً محدّدة الأزجّة صافية» شبّهها 
بأنياب الأغوال تشنيعاً لها. 

(5) النكت والعيون 01/4 - 07 بنخوه. 

(5) قطعة من حديث سِحّر النبي ول أخرجه أحمد (١٠١۳٤۲)ء‏ والبخاري (01/57), ومسلم (۲۱۸۹) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


54 _ 1۵ سورة الصافات: الآيات‎ ٤٤ 


وقال الزجاج والفرّاء”'2: الشياطين حياتٌ لها رؤوس وأعراف» وهي من أقبح 
الحيّات وأخبثها وأخمّها جسماً. قال الراجز وقد شبّه المرأة بحية لها عُرْف : 
نجرد تتكسلت حي احا كمثل شيطان الحَمَاطٍ أغرّفُ 

الواحدة حَمَاطة". والأعرف: الذي له عَرْف . 

وقال الشاعر يَصِفٌ ناقته : 
ثُلاهِبٌ منتى حضرمي كانه تعمج شيطانبني بروج قفر 

انعمج : الاعوجاج في السير. وسهم عَمُوج: يتلوّى في ذهابه. وتَعمَّجَتٍ الحية : 
إذا تلوت في سَيّرها. وقال يَصِفَ زمام الناقة : 
تُلاعِبُ مَنْنَى حَضُرَّميَ كآنه تَعَمْجٌ شيطانٍ بذي خڃزوع قفر" 

وقيل: إنما شبه ذلك بِتَبِْتِ قبيح في اليمن يقال له: الأَسْتَن والشيطان. قال 
النحاس”*2: وليس ذلك معروفاً عند العرب. الزمخشري”* : هو شجرٌ حَشِنٌ مين مر 
مُنكر الصورة يُسمَّى ثمره رؤوسسَ الشياطين. النحاس"2: وقيل: الشياطين ضربٌ من 
الحيات قباح . 

. اتيم كلو ينبا مالو نها لْبُطونَ» فهذا طعامُهم وفاكهتهم بدل ررق أهل الجنة. 

وقال في «الغاشية» : ولیس َم طم طعا م من ضري [الآية ]٠:‏ وسيأتي . 

8 إن لَه عل أي: بعد الأكل من الشجرة لتوا يِن كير الشّوب 


. ۳۸۷/۲ معاني القرآن للزجاج 705/4 . ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 

زف الصحاح (حمط). والرجز فيه وفي معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۸۷ » وتفسير الطبري 004/15 دون نسبة. 
وامرأة عَنْجَرِدٌ: خبيئة سية الخُلق. اللسان (عنجرد). والحماط : شجر شبيةٌ بالتين أحبٌٌ شجر إلى 
الحيّات. القاموس (حمط). 


(۳) الصحاح (عمج)ء والبيت فيه دون نسبةء ونسبه الجاحظ في الحيوان 17/4 لطرفة. 
(4) في معاني القرآن 5/ 274 وما قبله منه. 

(5) في الكشاف .E/r‏ 

(1) في معاني القرآن 1/ 35 . 


سورة الصافات: الآيات 1۷ _ f0 ۷٤‏ 


الخاط› الوت والشوب لغتان" كالممر وَالقُمْرء والفتح أشهر. قال الفراء9؟ : 
شاب طعامّه وشرابه إذا خلظهما بشيء» يشوبهما شَوْباً وشيابة. فأخبر أنه يُشاب لهم. 


والحميم : الماءٌ الحارء ليكون أشنع ؛ قال الله تعالى : وسوا ماه حَِيمًا َع ماهر 


.]١ة:دمحم[‎ 


السدي: يشاب لهم الحميم بغسّاق أعينهم وصديدٍ من قيحهم ودمائهم”". وقيل : 
ر تع 0 0 0# 
يمرّج لهم الزفوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم؛ تغليظا 
لعذابهم وتجديدا“ لبلائهم 1 


دي وله سوه 
a .‏ 


م إن مريسَهُمْ إل لحي قيل: إِنَّ هذا يدل على أنهم كانوا حين أكلوا الزقُوم 
في عذاب في غير النارء ثم يُرَدُونَ إليها. وقال مقاتل: الحميم خارجٌ الجحيم» فهم 
يُوردون الحميم لِشربه» ثم يُرَدُون إلى الجحيم؛ لقوله تعالی : و جَهَم ألى يکرب 
يها الْجَرمو . يطوفون ينها و َير ان [الرحمن : "151-47 . 

وقرأ ابن مسعود: ثم إِنَّ مُنْقَلَبَهُم لإلى الجحيم»”” وقال أبو عُبيدة: يجوز أن 
تكون «ثم» بمعنى الواو. القشيري: ولعل الحميمٌ في موضع من جهنم على طرفي 
0 
قوله تعالى: إت ألما باهر صَاِنَ @ مهم مَل ئرج مْرَعُونَ 7 قد 
صل بهم آ ڪر الْأَوَينَ © قد أرسننا فيم تُنذِينَ @ تأظرز كيت 
0 


ن علقبَة لْمُندَرينَ © إل عباد لَه لصي 509 


قوله تعالى: 8إنَهمْ أَلْفَأ باهر صان أي : صادفوهم كذلك فاقتَدَوا بهم قم 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 707/5 ٠‏ وقال: الشُوب المصدرء والشوب الاسم. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ۳۸۷ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 470 . 
(*) أخرجه الطبري ٠٥٩/۱۹‏ عن ابن زيد. 

)٤(‏ في النكت والعيون 0/ 7ه (والكلام منه): وتشديداً. 


(4) تفسير الطبري 0687/١9‏ » والمحرر الوجيز 475/54 ء وتفسير البغوي ۲۹/٤‏ : 


۸۲ _ 7٠١ سورة الصافات: الآيات‎ Î 


95 ارج ود أي : يُسرعون؛ عن قتادة. وقال مجاهد: كهيئة الهرولة". قال 
الفراء”": الإهراعٌ الإسراع برغدة. وقال أبو عُبيدة”": «يُهْرَعُون» يُستحثون من 
حَلّفهم. ونحوه قول المبرّد. قال: المُهرّع المُستحتٌ؛ يقال: جاء فلان يُهُرّع إلى النار 
إا اش البرك اوقل وجرن من يده الاسزاع > قاله الفغيل ٠‏ 
الزجاج” : يقال: هُرع وأهْرع. إذا استحثّ وأزعج. 


قوله تعالى : لوَلِقَدَ صَلٌ قلَّهُمْ آ كار الأرلك أي : من الأمم الماضية .وقد 
اوسا فيم مُذِرِنَ» ای رش أنذروهم العذاب فكفروا. ار كيت کن به 
ألمدَرت أي : آخر أمرهم .إلا عاد أله ليك أي : الذين استخلصهم الله من 
الكفر. وقد تقدّم. ثم قيل: هو استثناء من «المُنْدَرِينَ». وقيل: هو من قوله تعالى : 
وقد َل نهم آخدُ الأويه”. 
قوله تعالى: وقد نادنا مح لَه البو ©© وين وأ 
ليم © ولا درم ر اباق @ را علیہ فى لرن @ سَلَمُ عل ع فى 


سيين © إا كتك ری ينن © إَِمُ بن عباتا المؤمنيَ © ثم ارتا 


ےی 


قوله تعالى : وقد تادثتا و من النداء الذي هو الاستغاثة؛ ودعاء قيل: 
بمسألة هلاك قومه. فقال: ##رّيٌ ا در عَلَ الْأَرْضٍِ يِن الْكَفْرنَ دي [نوح:٠۲]‏ . 
)١(‏ أخرجهما الطبري ٥٥۷/۱۹‏ . 
(۲) في معاني القر آن ۲/ ۳۸۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٠١/۳‏ . 
(۳) في مجاز القرآن ۱۷۱/۲ . 
)٤(‏ إعراب القرآن ۳/ ٤٠١‏ . 
(5) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠5/57‏ دون نسبة. 
(1) في معاني القرآن ٠ ۳٠۷ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/7 . 
(۷) ۳۱۸/۱۱ 0 
(۸) تفسير الرازي 57؟/ ١5404‏ . 
(9) تفسير الطبري 00/١9‏ . 


سورة الصافات: الآيات ۷۵ _ ۸۲ ۷ 


ن البو قال الكسائي: أي: فَلَيمْمَ الكلجنبوقاته كنا ياء 
َأَهْلَه يعني أهل ډینه؛ وهم مَن آمن معه؛ وكانوا ثمانين على ما تقدَّم . وی 
الک لمي » وهو العْرّق . 

وَجَعلنا درم هر ألبَاوِينَ 4 قال ابن عباس : لما خرج نوحٌ من السفينة مات مَّن معه 
من الرجال والنساء إلا وله ونساءه؛ فذلك قوله: «وَجَعلنا دربم هر البَاقنَ4”" . وقال. 
سعيدابن المسيب: كان ولد نوح ثلاثة» والناش. كلهم مع ولد نوح : فسام أبو العرب 
وفارس والروم واليهود والنصارى. وحام أبو السودان من,المشرق إلى المغرب: 
السّند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم. ويافث أبو الصقالبة 
والترك والأبر'*' والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وقال قوم: كان لغير ولد نوح 
اشا فدلا OE RR‏ متا مح توم [الإسراء:۳]. وقوله: قل 


وو للم َنَا ونكت یک وم کے ص ارو موديعع. ين روو ار 
يسع أهيط سلو ينا ورکټ يک وع أمو من مع وأمم سَتريمهُم م يمسهم ينا 


عَدَابٌ ايد [هود:48] فعلى هذا معنى الآية: #وجعلنًا درسم هر الان دون ذرية مَن 


قوله تعالى : وكا عه في لرن أي : تركنا عليه ثناءة حسناً في كل أمةء فإنه 


مب إلى الجميع؛ حتى إن في المجوس من يقول: إنه أفزيدون””. رُوي معناه عن 
مجاهد وغيره . 


وزعم الكسائي أن فيه تقديرين: أحدهما: ورا عليه فى الآحرنَ» يقال: سلو 


. 855/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۷/1 )0 

© ذكره الماوردي في النكت والعيون 6/ لاه > والبغوي في تفسيره ۳۰/٤‏ . 

(؛) كذا في النسخ: الأبرء ولم نقف على من ذكر أمة بهذا الاسم من أبناء يافث. وقول سعيد بن المسكب 
هذا ذكره البغوي في تفسيره 70/4 . 

(5) المحرر الوجيز ؛/ ٤۷۷‏ بمعناه» وقال ابن عطية: والأول أشهر عند علماء الأمة. 

49 نسبه الطبري في تاريخه ۲٠٠/١‏ لبعض نسابي الفرس. 


سورة الصافات: الآیات ۷۸ - ۸۲ 


۸ 
ا اا ا س 


عل ر أي : تركنا عليه هذا الثناء الحسن. وهذا مذهب أبي العباس المبرّد". أي : 
تركنا عليه هذه الكلمة باقية؛ يعني : يُسلّمون عليه تسليماً ويدعون له؛ وهو من الكلام 
المخكي ؛ كقوله تعالى : سو ره [النور: ١‏ 

والقول لا أن يكون المعنئى: وأبقينا عليه؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فقال: 
«سَلَامٌ عَلَى نُوح» أي : سلامة له من أن يُذكر بسوء «في الآخرين». قال الكسائي: وفي 
قراءة ابن مسعود: «سلاماً» منصوب ب «تركنا» أي : تركنا عليه ثناة خسنا ا : 

وقيل: «فِي الْآخِرِينَ؛ أي : في أمة محمد كلا . وقيل: في الأنبياء إِذْ لم يُبعث 
بعده نبئ إلا أمر بالاقتداء به؛ قال الله تعالى: َع لَكُم ين لذن ما وص يد دوسا 
[الشورى: 131 . 

وقال سعيد بن المسيِّب: وبلغني أنه مَن قال حين يُمسي: سم مَل نع في 
الاي لم تَلْدغه عقرب. ذكزه أب و مواقي ااه وفي «الموطأ»: عن خولة 
بنت حكيم أن رسول الله ل قال: «مَنْ نزلَ مَنزِلاً فليقل : أعودٌ بكلمات الله التامّاتٍ 
من شرٌ ما خَلَقَّء فإنه لن يضرّه شيء حتى يَرتّجل»". وفيه: عن أبي هريرة أن رجلاً 

يِن أسلم قال: ما نمت هذه الليلة؛ فقال رسول الله : اراي تيم لقال لمحي 
عقرب؛ فقال رسول الله ي: اك لو ولت یواست : أعودٌ بكلماتٍ الله 
ااك تمن ر الى ل رف 


. ٤۲۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳٠۷/۹ والدر المصون‎ ۰۳٤۳ /۳ يعني كقولك: قرأت: «سورةٌ أنزلناها». الكشاف‎ )۲( 


(۳) إعراب القرآن للنحاس 5707/7 » وقراءة ابن مسعود ‏ ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 
1 . 


. ٦١/۲۳ مجمع البيان‎ )٤( 

. ۲1/۲١ (ه)‎ 

(1) الموطأ ۹۷۸/۲ » وأخرجه أحمد (۲۷۱۲۲)ء ومسلم (۲۷۰۸). 
(۷) الموطأ 46١/7‏ ۰ وأخرجه أحمد (۸۸۸۰)ء ومسلم (۲۷۰۹). 


سورة الصافات: الآیات ۸۰ _ ۹۰ ۹ 


قوله تعالى: 3إ كلك ججرِى ييي أي : تُبقي عليهم التّناء الحسن. والكاف 
في موضع نصب؛ أي : جزاء كذلك .إن من ِبَاوئا لْمُؤْمِينَ» هذا بيان إحسانه . 

قوله تعالى: م أعرَقَْا الْآسَرنَ» أي : من گفر. وجمعه آخر”'". والأصلٌ فيه أن 
يكون معه «من» إلا أنها حذفت؛ لأن المعنى معروف» ولا يكون آخر إلا وقبلّه شيء 
ون اتا راط لش a‏ بل هو لتعديد العم ؛ كقوله: ار سكا ا 
گآ يبن امنأ [البلد:172-1] أي : ثم أخبركم أني قد أغرقت الآخرين» 


1 


قوله تعالى: إت ين سيو هبر © إذ ج ريم يق مَيِرٍ © إد 
أيه وریب مادا مدو © نكا ٤ال‏ م أ يرون @ هنا تنک بب المي 
e o‏ فقا إن سَقِمٌ © فووا عن من © »© 

قوله تعالى: وک من شيد رهيم قال ابن عباس : أي : من أهل دينه. وقال 
مجاهد: أي: على منهاجه وستته"". قال الأصمعي: الشّيعة الأعوان» وهو مأخودٌ 
من الشّياع؛ وهو الحظب الصّغار الذي يُوقّد مع الكبار حتى يستوقد. وقال الكلبي 
والفراء : المعنى : وإ من شيعة محمد لإبراهيم. فالهاء في «شيعته» على هذا 
لمحمد عليه الصلاة والسلاء على اول رچ ا لان هو المذكور 
ا : هود وصالح؛ وکات بين نو زإبراهيم 
ألفان وس مئة وأربعون سنة؛ حكاه الزمخشري. 


قوله تعالى: #إإذ جاه ريم بلي سَلِيِرٍِ» أي : مُخلص من الشّرك والشَّك. وقال 


)00( كذا في النسخ» والصواب: الآخرين جمع آخَر. والكلام من إعراب القرآن للنحاس ٤۲۷/۳‏ . 

(۲) أخرجهما الطبري 554/19 . 

(؟) في معاني القرآن 588/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ٠٤/١‏ » وما 
قبله منه. 

)£( قال الشوكاني في فتح القدير 401/4: ولايخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق. 

(5) في الكشاف .۳٤٤/۳‏ 


سور ة الصافات: الآيات ۸٤‏ ۔ ۹۰ 


0۰ 
ا ت ا ج ج 


ا سألتٌ محمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله عز 

0000 
يقول للحباج: مسكين أبو محمدء إن عذبه الله فبذنيه» ون تله فهنيناً له وإن 
كان قلبه سليماً فقد أصاب الذنوبَ من هو خير منه. قال عوف: فقلتٌ لمحمد: ما 
القت اا قال: أن يعلمَ أن الله حقٌء وأن الساعةً قائمةء وأن الله يبعت مَن في 
القبور". وقال هشام بن عروة: كان أبي يقول لنا : يا بَننَء لا تكونوا لَعَانِينَ» ألم 
تَرَوَا إلى إبراهيم لم يلعن شيئاً قظ» فقال تعالى : : «إذ ج ريم بقلب سر4" . 

ويحتمل مجيئه إلى ربّه وجهين: أحدهما عند دعائه إلى توحيده وطاعته» الثاني : 
عند إلقائه في النار“. 

«إذ َل لي وهو آزرء وقد مضى الكلام فيه ° .مويو مادا سبدو تكون 
«ما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا) خبره. بتكيو أن تكون «مأ» و«ذا» في موضع 
نصب ب «تعبدون) ا يمع الريدره إلكا . قال 
الأرض E‏ ك6 . 

110 4 دون أي : تعبدون. یران کون هالا سج أتريدون آلهة من 


دون الله آفكين”" .كما تك برب الْعَلَيِينَ» أي : ما ظتكم به إذا لقِيتموه وقد عَبَدْتم 


. ٤۳۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۹۰/۱۲ . 
(۳) أخرجه الطبري 659/١19‏ . 

. 00/6 النكت والعيون‎ )٤( 

٤۳۲ /۸ )0(‏ وما بعدها. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۳‏ . 

. ۳٤٤/۳ الكشاف‎ )۷( 


سورة الصافات: الآيات ۸۷ _ ۹۰ 0١‏ 


Ç7 


ل : ما عَرَّكَ ريك ألْحكَرِمٍ» [الانفطار:1] وقيل : المعنى : 
أي شيء توهّمتموه”” حتى أشركتّم به غيره؟. 

قوله تعالى: فر نَظر فى جم مَقَالَ إن سَقِيمُ4 قال ابن زيد عن أبيه: أرسل 
إليه مَلكهم : إن غداً عيدُنا فاخرّج معناء فنظر إلى نجم طالع فقال: إِنَّ هذا يطلُع مع 


(DD 
. سهمی‎ 


وكان علم النجوم مستعملاً عندهم منظوراً فيه» فأوهمهم هو من تلك الجهةء 
وأراهم من مُعتقدهم عُذراً لنفسه؛ وذلك أنهم كانوا أهلّ رعاية وفلاحةء وهاتان 
المعيشتان يُحتاج فيهما إلى نظر في النجوم . 

وقال ابن عباس : كان علمٌ النجوم من النبوّة» فلما حَبَسَ الله تعالى الشمسّ على 
يوشع بن نون أبطل ذلك» فكان نظرٌ إبراهيم فيها علماً نبويًاً. وحكى جُرَيبر عن 
الضحاك: كان عِلمْ النجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه السلام» حتى دخلوا عليه في 
موضع لا يطلّع عليه منه» فقالت لهم مريم: من أين عَلِمتم بموضعه؟ قالوا: من 
النجوم. فدعا ربّه عند ذلك فقال: اللهم لا تُفهمهم في عِلْمهاء فلا يعلم علمٌ النجوم 
أحد؛ فصار حكمها في الشَّرعَ محظوراًء وعِلْمها في الناس مجهولاً . 

قال الكلبي: وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لها: هرمزجردء وكانوا 
ينظرون في النجوم. فهذا قول . 

وقال الحسن: المعنى : أنهم لما كلّفوه الحُروجَ معهم تفكر فيما يعمل. فالمعنى 
على هذا: أنه نظرٌ فيما نَجَمَ له من الرأي» أي: فيما طَلّع له منه» فعلم أن كل حيٌ 


غيره 


. ٥11/1۹ تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في (خ) و(ظ): توهموهء وفي (م): أوهمتموه» والمثبت من (د) و(ز) و(ف). 

(۳) أخرجه الطبري 051/19 . 

(4) المحرر الوجيز ٤۷۸/٤‏ . 

)0( قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول الضحاك وقول الكلبي في النكت والعيون |١‏ هه -1ه . 


۹۰ 49 سورة الصافات: الآيات‎ oY 


يمم فقال: لي سيم 

الخليل والمبرّد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يدبّره: نظرٌ في النجوم. وقيل : 
كانت الساعةٌ التي دَعَوْهِ إلى الخروج معهم فيها ساعة تغشاه فها الحُمَّى. وقيل: 
المعنى : فنظر فيما نَم من الأشياء» فعلم أنَّ لها خالقاً ومُدبراً وأنه يتغير كتغيرها 
فقال: (إِنّي سَقِيمٌّ)”"". وقال الضحاك: معنى اسَقِيم): سَأْسْقَم سَقَمِ الموت؛ لذن من 
كُتب عليه الموت يَسْقَم في الغالب» ثم يموت» وهذا توريةٌ وتعريضٌ”"؛ كما قال 
للمَلِك لما سأله عن سارّة: هي أختي؛ يعني أخرَّةَ الدين“. وقال ابن عباس وابن 
بير والضحاك أيضاً: أشار لهم إلى مرض وسَقَم يُعدي كالطاعون» وكانو يهربون من 
الطاعون“» فلذلك 7 ولوا غه رین أي : : فارّين منه خوفاً من العَذُوى . 

وروى الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن حماد» عن 
أسباط» عن السَّديّء عن أبي مالك وأبي صالح› > عن ابن عباس» وعن سَمْرةَ عن 
الهَمداني» عن ایو محر قال قال أبن راه إن للا عدا لو خرجت معنا 
لأعجبكَ دِيثُنا. فلما كان يومُ العيد خرجوا إليه وخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق 
ألقى بنفسه» وقال: إني سقيمم أشتكى رجلي» فوطئوا رِجُلّه وهو صريعٌ» فلما مضوا 
نادى في آخرهم : اواو لَأحيدَنَ أَسْتمَوٌ». قال أبو عبد الله: وهذا ليس بمعارضٍ 
لما قال ابن عباس وابن جُبير؛ لأنه يَحتمل أن يكون قد اجتمع له أمران. 

قلت: وفي الصحيح عن النبي : «لم يكذبْ إبراهيمٌ النبيُ عليه السلام إلا 
ثلات گذبات» الحديث. وقد مضى في سورة الاما .وهو یدل علن أنه له یکن 


)000( معاني القرآن للنحاس 4١/١‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4١/5‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۳‏ بنحوه. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري »)۳۳١۸(‏ ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة © وأوله: «لم 
يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات..» وسلف ۲۲۲/۱۶٣‏ . 

(5) أخرجه الطبري 577/184 عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك بنحوه. 

777/1١5 )(‏ ء وينظر التعليق قبل السابق. 


سورة الصافات: الآيات ۹۰ ۔ o ۹٩‏ 


سقيماء وإنما عَرّضَ لهم. وقد قال جل وعرّ: «إِنّْكَ ميت وهم يوك [الزمر ل 
فالمعنى : إني سقيمٌ فيما أستقبل» فتوهّموا هم أنه سقيمٌ الساعة. وهذا من مُعاريض 
الكلام على ما ذكرنا”''» ومنه المثل السائر : «كمى بالسلامة داء وقول لبيد : 
فدعوت ري بالسّلامة جاهداً لِيُصِحَبِي فإذاالسَلامَةٌ دا#”" 

ل ل 

2 

أصحيح مَنِ الموت في عنقه 2 

فإبراهيم صادق» لكن لما كان الأنبياءٌ لمرب محلّهم واصطقائهم عد هذا ذنباً؛ 
ولهذا قال : «والرى أطمعٌ أي أن يعفر لي حَطِيدقٍ يوم أليِينٍ* [الشعراء: 47] وقد مضّى هذا 
کشا والحمد لله . 

وقيل : أراد: سقيم النفس لكفر ى“ 

والنجوم يكون جمع نَجُم» ويكون واحداً مصدراً 


الل 


ت 


۰ لدع إل المي قال ألا 0 © 27 فة © مع 
علوم صرب ضري باليمين ن © الوا أ که ري ¢ قال اندو م رن © 
لف 0 © 


ره م 


قوله تعالى : راع إل الهم قال السّدي : ذهب إليهم. وقال أبو مالك: جاء 


. 4758/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
1 .#5 من حديث أنس‎ )١104( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )۲( 
ونشبة‎ ٠ ۳٤٤/۳ زرف لم نقف عليه في ديوان لبيد وقد نسبه له الزمخشري في الكشاف (والكلام منه)‎ 


القيرواني في زهر الآداب ۲۲/١‏ لعمرو بن قميئة» ونسبه البغدادي في الخزانة ۲/ ۲٠۷‏ لبعض شعراء 
الجاهلية. 


(:) الكشاف ۳٤٤/۳‏ . 
(6) المصدر السابق. 
(1) إعراب القرآن للنحاس 478/7 . 


941 ۔‎ ٩۱ سورة الصافات: الآيات‎ o٤ 


إليهم. وقال قتادة: مال إليهم. وقال الكلبي: أقبل عليهم. وقيل: عَدّل"". والمعنى 
مُتقارب. فراغ يروغ رَوْغْاً ورَرّغاناً» إذا مال. وطريقٌ رائغ» أي: مائل”". وقال 
الشاعر: 
ويرِيِكَ يِن طَرّفٍِ اللسان حَلاوة ‏ ويروغ عنك كما يروغ التعلبُ"'" 

فقال: «(ألا تأنه فخاطبها كما يُخاطب من يعقل؛ لأنهم أنزلوها بتلك 
المنزلة. وكذا ما کک لا تفرد . 

قيل : كان بين يدي الأصنام طعامٌ تركوه ليأكلوه إذا رجّعوا من العيد» وإنما تركوه 
ِتُصيبه بركةٌ أصنامهم بزعمهم“. وقيل : تركوه لِلسَّدّنة. وقيل: قرب هو إليها طعاماً 
على جهة الاستهزاء؛ فقال: آلا تاک ما لكل لا تَطِفُون”" . 

اع عم سر بين خصٌ الضّرب باليمين لأنها أقوى والضربُ بها أشد؛ 

قاله الضحاك والربيع بن أنس. وقيل: المراد باليمين اليمين التي حَلّفها حين قال: 
واو أده اتک . 

وقال القراء ولت ضرا بالقوةه واليمين لقره : 

وقيل : بالعَدْلء واليمين هاهنا العَدْل. ومنه قوله تعالى : «إولو لول تا بعص الأقاوبل 
كمد ينه اَن [الحاقة: 40-44] أي : بِالعَدْلء فالعَدُل لليمين؛ والجججؤْر للشمال. ألا 


)١(‏ هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس ٤١ - ٤١/٦‏ » والنكت والعيون 5/5 » وقولا السدي وقتادة 
أخرجهما الطبري 05/١/١9‏ . 

(۲) الصحاح (روغ). 

(9) لم نهتد إلى قائله. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۹/۳‏ . 

(5) الكت والعيون ٥۷/١‏ . 

)١(‏ تفسير الطبري 01/1١ - 61/١٠/١9‏ بنحوه. 

(۷) النكت والعيون ه/ لاه > ومجمع البيان "56/51 . 

(۸) قول الفراء في زاد المسير 59/1 » وقول ثعلب في التكت والعيون ٥۷/١‏ . 


ترى أن العدرٌ عن الشمال» والمعاصي عن الشمالء والطاعة عن اليمين؛ ولذلك 
قال: نكم كم أا عَنِ ألْيَينِ4 [الصافات :۲۸] أي : من قبل الطاعة .فاليمينُ هو 
موضع العَّذل من المسلم» والشّمال موضع البجؤر. ألا ترى أنه بايع الله بيمينه يوم 
الميثاق» فالبيعةٌ باليمين؛ فلذلك يُعطى كتابّه غداً بيمينه؛ لأنه وقَّى بالبيعة» ويُعطى 
الناكثٌ للبيعة الهاربٌ برقبته من الله بشماله؛ لأنَّ الَجَوْرَ هناك. فقوله : اع عَم صر 
بين أي: بذلك العَدْل الذي كان بايمَ الله عليه يوم الميثاق» ثم وقّى له هاهنا. 
فجعل تلك الأوثان جُذاذاًء أي: قتاتاً كالجذِيدة»وهي السّويق» وليس من قبيل 
القوة؛ قاله الترمذي الحكيم . 

«دَأمْلرا كه رض قرأحمزة: با الباقون بفتحها""". أي: 
س ر قال ابن زد فاد والستى بون اوقل السعتن: پر 
بدن بطر ول E N N‏ 

بين المَشي والعَذُْو؛ ومنه زَفِيف النّعامة. وقال الضحاك: يسعؤن. وحكى يحيى بن 
سلام: يُرْعَدون عَضَياً. 0 يختالون» وهو مش الحْيّلاء؛ قاله مجاهد. ومنه أَخِدٌ 
زفاف العروس إلى زوجها”*. وقال الفرزدق : 
وجاء قَرِيعٌ الول قبل إِفَالِها يَرِفٌ وجاءث ححَلقّه وهي رقف 


ومن قرأ : رفون فمعناه : رفون غيرهمء أي: يحملونهم على التزفيف. وعلى 
هذا فالمفعول محذوف. قال الأصمعي: أزففت الإبل» أي : خماتیا غل نا 
وقيل: هما لغتان» يقال: رف القوم وأزقُوا . 


. ۱۸١ والتيسير ص‎ » ٥٤۸ السبعة ص‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 1۹/۲۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۷٤/۹‏ عن السدي» وذكره النحاس في معاني القرآن ٤٤/٦‏ عن قتادة. 
)٤(‏ التكت والعيون ٥۷/١‏ . 

)٥(‏ ديوان الفرزدق ص۲۷ » وفيه: وراحت» بدل: وجاءت. 

(1) الحجة لأبي علي الفارسي ٥۷ /١‏ والكشف عن وجوه القراءات ۲/ ۲۲١‏ . 


6 سورة الصافات: الآيات 95 ۔ 647 


وزففتٌ العروسس وأزففتها وازدففتها بمعتّى» والمزفة: المحَفّة التي تر ترف 
العروس؛ حُكي ذلك عن الخليل”“ . 

الا ر ا اورا يعرف هه هة وقد 
عَرَقها جماعةٌ من العلماء منهم الفراء" " وشبّهها بقولهم : : أطردت الرجل» أي : : صيرته 
إلى ذلك. وطردته نحّحيته ؛ وأنشد هو وغيره: 
توا خلية اديور SS a E‏ 

أي : صُيّر إلى ذلك ؛ فكذلك «يزفُون» يُصيرون على الزفيف. قال محمد بن يزيد : 
الزفيف الإسراع. وقال أبو إسحاق”“ : : الزفيف أول عَدُو النّعام. وقال أبو حاتم : 


5 .اس 0 ص 2 e E‏ 
وزعم الكسائي أن قوم قرؤوا: «فَأَقبَلُوا إليه يفون" خفيفة ؛ من وزف يزف»› مثل : 


قال التعاة 7 فهذه کا أبى حاتم» وا حاتم لم يسمع من الکسائی شيا 
وروى الفرأء“ .وهو مناحبٌ الكسائي - عن الكسائى أنه لا يعرف «يزفون» مخففة. 


)١(‏ الصحاح (زفف). 

(۲) في إعراب القرآن روا . 

)( تايل القرآن ۳۸۹/۲ . 

(4) البيت للمخبّل السعدي يهجو به الرّبرقان بن بدر ‏ وهو حصين المذكور في البيت ‏ وهو في أدب 
الكاتب ص١٤٤‏ » والخزانة ٠ ٠1/48‏ . والجذاع: هم رهط حُصين. وهذه رواية الأصمعي للبيت 
ويروى: أل وأقهراء بالبناء للمجول. ينظر الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 7180/5 . 

(5) هو هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 7١4/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
۳ ء وما قبله وما بعده منه. ۰ 

TS (0‏ ويل 
حيان في البحر 5177/17 نسبتها لمجاهد والضحاك ويحيى بن عبد الرحمن ن المقرئ وابن أبي عبلة 

(۷) في إعراب القرآن 79/7 . 

(۸) في معاني القرآن ۳۸۹/۲ . 


سورة الصافات: الآيات 945 47 لاه 


قال الفراء: وأنا لا أعرفها. قال أبو إسحاق”': وقد عَرَّمَها غيرهما [أنه يقال] ورف 
يف إذا أسرع. قال النحاس: ولا نعلم أحداً قرأ: «يزفُون». 

قلت: هي قراءةٌ عبد الله بن يزيد فيما ذكر المهدوي . 

الزمخشري”'': وايُرَفُونَ» على البناء للمفعول. ورود من رَقّاه إذا حَدَاه؛ كا 
بعضّهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه . 

وذكر الثعلبي عن الحسن ومجاهد وابن السَّمَيْفْع : «يَرفون» بالراء [من] رفيف 
النعام» ل 

قوله تعالى : قال اند ما حون فيه حذف؛ أي : : قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ 
تقال شعت ن تَنْحِتونَ» أي : تدروو فاا أنتم تَْجتونها بأيديكم 
وا الجر والبَري؛ نحته يَنْحِيّهِ ‏ بالكسر ‏ نحتاً» أي : براه. والتّحَاتةٌ 
الا وال وا 

ونه حلقک وما ملو «ما» في موضع نصب» أي e‏ تعملونه من 


)€( 8 م 2 Tr‏ 
الأصنام”''» يعني الخشب والحجارة وغيرهما كقوله َل بل یو رب لسوت والارض 
ألَّزى فر 4 [الأنبياء: 05] . 
وقیل : إن «ما» استفهام: ومعناه: التحقير لعملهم. وقيل : هي نمي والمعنى: 
وما تعملون ذلك» لكنّ الله خالمٌّه. والأحسنٌ أن تكون «ما» مع الفعل مصدراًء 
والتقديرٌ: والله خَلَفَكم وعملكه” . 


وهذا مذهبٌ أهل السنة: أن الأفعال خلقٌ لله عز وجل واكتسابٌ للعباد. وفى هذا إبطالُ 


)١(‏ هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 14 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
٤٣۰ - ۳‏ ء وما بين حاصرتين الآتي منه. 

(۲) في الكشاف ۳/ 745 . 

(۳) الصحاح (نحت). 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ 470 : 

() معاني القرآن للنحاس ٤٥/٦‏ -5: . 


0۸ سورة الصافات: الآيات 97 له 


مذاهب القَدّرية والجَبرية. وروى أبو هريرة عن النبئ ب قال : «إنَّ الله خالق كلّ صانع 
وصلعته» ذكره الثعلبي. وخرّجه البيهقي من حديث حُدّيفة قال : قال رسول الله 4#: 
«إنَّ الله عزّ وجل صنمَ كل صانع وصَنْعته» فهو الخال وهو الصانع سبحانه» وقد 
بيّناهما في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 
ململي تلوأ أبوأ لم | ل با انم فى ایر © رادو ہو دا جعلتهُم 
تا“ سَمَلِينَ © 4 
قوله تعالى : «#ثَلوأ بوا لم بنينا»ه أي : : تشاوروا في أمره لما غَلّبهم بالحُجّة حَسَبَ 
ما تقدّم في «الأنبياء» بيانه”". ف تلوأ بوا أ باينا تملؤونه حَطباً تتُضْرمونه» ثم ألقوه 
فيه» وهو الجحيم. قال ابن عباس: بَنَوَا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون 
ذراعاً » ومَلّؤوه ناراً وطرحوه فيها”*2. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما صار 
في البنيان قال: حسبي الله ونعم الوكيل”. والألف واللام في «الجحيم» تدلٌ على 
الكناية؛ أي: في جحيمه؛ أي: في جحيم ذلك البيان . 


وذكر الطبري : أنَّ قائلَ ذلك اسمه الهيزن”“» رجل من أعراب فارس» وهو 


. ۲١ الأسماء والصفات للبيهقي (۴۷)› وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص‎ )١( 

. ۳٤٤و‎ ۳۳٤ص‎ )۲( 

. ۲/۱٤ )۳( 

(4) ذكره الرازي في تفسيره ١6١/57‏ > والطبرسي في مجمع البيان ۷٠/۲۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤١١‏ . 

(1) تفسير الرازي ٠٥۰٩/۲۹‏ . 

(۷) في تفسيره ٠٠١/٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص 145 © وقد 
أخرجه الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وابن جريج. وسلف 711/١14‏ . 

(۸) اضطرب رسمها في النسخ» والمثبت من (م)» وتفسير الطبري والتعريف والإعلام. وقال أبو حيان في 
البحر 7378/5: وذكروا لهذا القائل اسماً مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة لكونه ليس مضبوطاً 
بالشكل والنقطء وهكذا تقع أسماء كثيرة أعجمية في التفاسير لا يمكن الوقوف منها على حقيقة لفظ 
لعدم الشكل والنقط. 


سورة الصافات: الآيات 34 ٠١١‏ 68 


اترك" وهو الذي جاء فيه الحديث: «بينما رجلٌ يمشي في حُلة له يَتبخترٌ فيها 
فَحْسِفَ به فهو يَتجلجَلٌ في الأرض إلى يوم القيامة»”"". والله أعلم. 

«تآراذوأ ہی كني أي : بإبراهيم. والكَيّْد المَكر؛ أي: احتالوا لإهلاكه «اجعلتهُم 
لأَسْمَينَ4 المقهورين المغلوبين إذْ نَقَذَتْ حُّته من حيث لم يُمكنهم دَفعهاء ولم يمذ 
فيه مكرّهم ولا كيذهم. 


قوله تعالى: وال انی داهب لل کی سین © رب عَبَ لى بن اللي 9© 


ت 
232 
ال 0 


َيه ر حير © »* 

فيه مسألتان: 

الأولى: هذه الآيةٌ أصلّ في الهجرة والعزلة» وأوّل مَن فَعَلَّ ذلك إبراهيمٌ عليه 
السلام» وذلك حين خلّصه الله من النار قال: (إِنّي ذَاهِبٌ إلى رَبّي» أي : مُهاجر من 
بلدٍ قومي ومولدي إلى حيث أتمكّن من عبادة ربي» فإنه «سَيَهْدين» فيما نويتٌ إلى 
الصواب. قال مقاتل: هو أُوَلَ مَن هاجر من الحَلّق مع لوط وسارّة إلى الأرض 
المقدّسة» وهي أرض الشام. وقيل: ذاهبٌ بعملي وعبادتي» وقلبي ونيّتي”". فعلى 
هذا ذهابُه بالعمل لا بالبدن. وقد مضى بيان هذا في «الكهف» مستوفى. وعلى 
الأول بالمهاجرة إلى الشام وبيت المَقْدس. وقيل: خرج إلى حرّانء فأقام بها مَدَّة. ثم 
قيل: قال ذلك لمن فارقه من قومه؛ فيكون ذلك توبيخاً لهم. وقيل: قاله لمن هاجر 
معه من أهله؛ فيكون ذلك منه ترغيباً . 

وقيل: قال هذا قبل إلقائه في النار. وفيه على هذا القول تأويلان: أحدهما: إني 
ذاهبٌ إلى ما قضاه عليّ ربي. الثاني : إني ميّت؛ كما يقال لمن مات: قد ذهب إلى 


(1) كذا في النسخ والتعريف والإعلام: الترك» وفي المصادر: الكردء وهو الصواب. 
(۲) أخرجه أحمد »)4۳٤١(‏ ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة 45. 

(۳) النكت والعيون 09/6 . 

5١5/1 )٤(‏ وما بعدها. 


و5 سورة الصافات: الآيات DEST]‏ 


الله تعالى؛ لأنه عليه السلام تصوّر أنه يموت بإلقائه في النار» على المعهود من حالها 
في تَلَفِ ما يُلقى فيهاء إلى أن قيل لها : كن با سكسا [الأنبياء:14] فحينئذ سَلِمَ 
إبراهيم منها . 
وفي قوله: اسَيهْدِينٍ» على هذا القول تأويلان: أحدهما: «سَيَهْدِينِ؛ إلى 
الخلاص منها. الثاني : إلى الجنة . 
وقال سليمان بن صّرّد ‏ وهو ممن أدرك النبئ يك -: لما أرادوا إلقاءً إبراهيم في 

النار جعلوا يجمعون له الحَطب؛ فجعلت المرأةٌ العجوز تحمل على ظهرها وتة 
أذهبُ به إلى هذا الذي يذكُر آلهتنا ؛ فلما ذهب به لِيُطرح في النار «قال إِنّي ذَاهِبٌ إلى 
ري٠‏ فلما رح في النار قال: «حَسْبِيَ اللَّهُ ونِعُمَ الوّكيل» فقال الله تعالى: يتا 

ونی برا وَسلمًا» [الأنبياء:14] فقال أبو لوط وكان ابنّ عمّه ‏ : إِنَّ النارٌ لم تحرفه من 
أجل قرابته مني. فأرسل الله عُنقاً من النار فأحرقه”". 

. الثانية: قول تعالى: رب هَبّ لى من أَلصَّلِحِنَ» لما عرّفه الله أنه مُخَلْصِه دعا الله 
لِيعضّدّه بولدٍ يأَنَسٌ به في عُرْبته. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في هذا". وفي 
الكلام حذفُ؛ أي: َب لي ولداً صالحاً من الصالحين» وحذف مثل هذا كثيرٌ . 

قال الله تعالى: بُ عكر لير 4 أي : إنه يكون حليماً في ِبّره» فكأنه 
يشر ببقاء ذلك الولد؛ لأنّ الصغيرٌَ لا يُوصف بذلك» فكانت البُشرى على ألسنة 
الملائكة كما تقدَّم في «هود»””". ويأتي أيضاً في «الذاريات» ° 


. 50 - 09/0 هذه الأقوال في التكت والعيون‎ .)١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 777/4 > والطبري ٥۷۷/۱۹‏ » وفيه: فقال ابن لوطء أو 
ابن أخي لوط. 

.١1١/ه‎ )۳( 

. ٤١/۳ إغراب القرآن للتحاس‎ )٤( 

(ه) 0۷/۱۱ . 


(1) في تفسير الآية (۲۸). 


سورة الصافات: الآيات ۱١١ _ ٠١۲‏ ۱ 


Ke E 5 .‏ 0 الى رومد ام لاس 6 ص 4 ۹ ا 
قوله تعالى: اما بََمَ معَهُ الى ال يمى إن أر فى آلْمَتَا أ أذجك فأظر 
مَك ر قال يتات افعل ما ومد سجن إن اه له من ألصبرىَ © ا 

e 27 20‏ زه وو 5 ص ور ل ر م 
سلا وَبَلمُ جين ©© وديك 3 هير 9© قد صَدَنْتَ ارفا إا كدَلِكَ زى 


بے © ا کے اك © تنک نے عد ورتا عليه 
في الارن 9 سَلم م ع3 إهير © كتك رى الْمْحسزيتَ إِنََمُّ من عاو 
ات © که ر ایتک ی ب اسیج © رکا مید ر نکی ويد 

ارتسا ب رکال ليد بث @) 

فيه سبع عشرةٌ مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : «قَآمًا بلع مَحَهُ الى أي : فوهبنا له الغلام؛ فلما بلغ معه 
المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه مُعيناً له على أعماله كال يق إن أن في 


وقال مجاهد: «فلما بلعمَ معهالسَّعْيَ'أي: شب وأدرك سَعْيَهُ سَعْيَ 
إبراهيم'''.وقال الفراء”'"': كان يومئذ ابنّ ثلاث عشرةً سنة. وقال ابن عباس: هو 
الاحتلام”". قتادة: مَشَّى مع أبيه. الحسن ومقاتل: هو سعي العقل الذي تقوم به 
الحُسبّة. ابن زيد: هو السَّعْي في العبادة. ابن عباس: صام وصلَّى» ألم تسمع الله عر 
وجل يقول: وسن لا سَعَيهًا4”'' [الإسراء::19]. 

واختلف العلماءٌ في المأمور بذبحه. فقال أكثرٌهم : الذبيح إسحاق. وممن قال 
بذلك العباسٌ بن عبد المطلب وابنه عبد الله وهو الصحيحٌ عنه. روى الثوري 


. ٥۷۹/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳۸۹/۲ . 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري ٥۷۹/1۹‏ عنه قال: السعي العمل. 

. 08٠/١9 وقولا قتادة وابن زيد أخرجهما الطبري‎ » ٥ هذه الأقرال في النكت والعيون‎ )٤( 
. 0۸۸/۱۹ أخرجه عنهما الطبري‎ )0( 


١١١  ١١؟ سورة الصافات: الآيات‎ ْ 1Y 


وابن جُريج يرفعانه إلى ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. وهو الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود أن رجلاً قال له: أنا ابن" الأشياخ الكرام. فقال عبد الله: ذلك يوسفٌ بن 
يقرت بخ اناق قيس الله ين :رام غيل لمان الل عا وس 

وقد اروف حاو ين زيند برف إلى رول الله ف فال «إن الكرَيم أبن الكريم 
ابن الكريم ابنٍ الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 5 . 

وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. وذلك مَرويٌ أيضاً عن عليّ بن 
أبي طالب #ه. وعن عبد الله بن عمر: أن الذبيحَ إسحاق. وهو قول عمر # . 

فهؤلاء سبعةٌ من الصحابة. وقال به من التابعين وغيرهم عَلْقّمة والشَّعبِي ومجاهد 
وسعيد بن جُبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعِكرمة والقاسم بن أبي بَزَّة وعطاء 
ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهريّ والسدي وعبد الله بن أبي الهُذيل ومالك بن 
أنس» كلهم قالوا: الذبيح إسحاق. وعليه آهل الكتابَيْن اليهود والنصارى» واختاره 
غير واج ميم التحاس والطرى رها ال سد ين جر أرق ارا د 
إسحاق في المنام» فسار به مَسيرة شهر في عَداة واحدة» حتى أتى به المَنْحر من مني ؛ 
فلما صرف اللهُ عنه الذّبح وأمره أن يَذبِحَ الكش فذبحه“» وسار به مسيرةً شهر في 


٠. 4‏ والطبراني في الكبير (8417)» والحاكم ٥۷۱/۲‏ . 

(۲) الكلام من إعراب القرآن للنحاس ٤۳۱/۳‏ » وفيه: وقد روى حماد بن زيد» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي يقٍ.. وذكر الحديث |. ه. وأخرجه أحمد (9780) من طريق حماد 
ابن سلمة عن محمد بن عمرو به» ولم نقف على الحديث في المصادر من طريق حماد بن زيد كما ذكر 
النحاس. وسلف 7171/١١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 47١/7‏ والكلام السالف منه ‏ وتفسير الطبري 048/١19‏ › وليس فيهما نسبة 
القول لعمر # وقد ذكره عن عمر البغوي في تفسيره 4“ .ء وابن الجوزي في زاد المسير ۷۲/۷ . 
وقد استبعد الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص 797 أن يكون 
عمر # قال ذلك. قال: وكذلك اختّلف في علي ه» فالبغوي على أنه يقول: إسحاق» وابن أبي حاتم 
[ كما في تفسير ابن كثير 7/ 4 7] على أنه يقول: إسماعيل. 

() كذا في النسخء ولعل الصواب: أمره أن يذبح الكبش فذبحه» دون واو» ولم ترد لفظة: فذبحه في 
(ظ). والخبر في تفسير البغوي /٤‏ ۳۲ وفيه: فلما أمره الله تعالى بذبح الكبش ذبحه وسار به... 


سورة الصافات: الآيات ۱١١ _ ٠١١‏ ۳ 


رَوْحة واحدة طويت له الأودية والجبال. وهذا القولٌ أقوى في التّقل عن النبي يو“ 
وعن الصحابة والتابعيء" . 
وقال آخرون: هو إسماعيل. وممن قال ذلك أبو هريرة”" وأبو الطفيل عامر بن 
ا وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضاً» ومن التابعين سعيدٌ بن المسّب 
والشعبي ويوسف بن مِهُران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب المُرَظيَ 
والكلبي وعلقمة”*. وسئل أبو سعيد الصرير عن الذبيح فأنشد: 
إن الذبيح هييت إسماعيلٌ ‏ تطىًّالكتابٌ بذاك والتنزيلٌ 
شرف به خص الإله نبيّنا وأتى به التفسير والتأويل 
8 تنيت اتنتنه دما e a REE O E‏ 
وعن الأصمعي قال: سألتٌ أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح» فقال: يا أصمعيٌ : 
أين عَرّب عنك عقلك؟! ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة» وهو 
الذي بنى البيت مع أبيه والمَنْحر بمكة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري 088/١14‏ من حديث العباس خ# مرفوعاً. قال الحافظ ابن كثير: في إسناده ضعيفان» 
وهما الحسن بن ديئار البصري» متروك» وعلي بن زيد بن جُدعان» منكر الحديث. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۳۲/۷: وهذه الأقوال (يعني الواردة في أن الذبيح إسحاق عليه 
السلام) والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم.. جعل يحدث عمر # عن كتبه.. 
ونقلوا عنه غنَّها وسميئهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده. 

(©) ذكره عنه النحاس في إعراب القرآن ۳/ .471١‏ 

() أخرجه الطبري 5910/١9‏ . 

(5) هذه الأقوال في تفسير البغوي 4/ ٠۲‏ » وزاد المسير ۷۲/۷ - ۷. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
فضة وهو الصحيح المقطوع به. وينظر كتاب الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبو شهبة 
ص 7510-5607 . 

(1) ذكر هذه الأبيات الآلوسي في روح المعاني ۱۳۳/۲۳ . 


(0) تفسير البغوي ۳۳/٤‏ . 


١١١ - ٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ ٤ 


وروي عن النبئ کا أن الذبيح إسماعيل“ 
واحتجُوا بأنّ اللهَ عرّ وجلّ قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومّهء فهاجر إلى 
الشام مع امرأته سارّة وابن أخيه لوط فقال: تی داهب إل ری سَيَبَدين» أنه دعا فقال: 


رس 222 


رن هب لي من الله فقال تعالى: #فلمًا e‏ عو من دون أنه وهبنًا لد 
إِسَحَقٌّ قوب [مريم:49]؛ ولان اللّه قال: «وقَدَيئَهُ بذِبّح عَظيمه فذكر أن الفداء في 
الغلام الحليم الذي بُشّر به إبراهيم» وإنما بسر بإسحاق؛ لأنه قال: َيه ِإِسْحقَ» 
[الصافات: »]1١15‏ وقال هنا: كر لير وذلك قبل أن يتزوّج هاجرٌ وقبلَ أن يُولّد 
له إسماعيل» وليس في القرآن أنه بُشر بولد إلا إسحاق . 

احتجّ من قال: إنه إسماعيل» بأن الله تعالى وصمّه بالصبر دون إسحاق في قوله 
تعالى: #وَإِسْمعِيلٌ وإدرس ودا الكتل مكل : ين أَلصَّيينَ4 [الأنبياء: 45] وهو صبره 
على الذّبح» ووصمَّه بِصِدْق الوغد في قوله: م كن صَايِقَّ الَو [مريم: 54]؟ لأنه 
وعد أباه من نفسه الصبرٌ على الذّبح فوكى به؛ ولأن الله تعالى قال: وره سق 
ْ َي [الصافات:7١1]‏ فكيف يأمرّه بذبحه وقد وعدّه أن يكون نبيَاء وأيضاً فإِنَ الله 
تعالى قال: #صِْسَّرْبَهَا بسح ومن وراو إِسْحقَ يَعَقُوبَ4 [هود:١7]‏ فكيف يُوْمَّر بذبح 
إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقوب. وأيضاً ورد في الأخبار تعليقٌ قَرْن الكبش في 
الكعبة» فدلٌ على أن الذبيحَ إسماعيل» ولو كان إسحاق لكان الذبحٌ يقع ببيت 


5 0 9 و 9 5 
وهذا الاستدلال كله ليس بقاطعء أمّا قولهم: كيف يأمره بذبحه وقد وعدّه بأنه 

يكون نبيّاً» فإنه يحمل أن یکو المعنى: وبشّرناه بنبوّته بعد أن كان من أمره ما کان؛ 

(1) لعله يريد حديث معاوية # أن رجلاً قال للنبي 4#: يا بن الذبيحين.. وهو ضعيف» وسيأتي بتمامه في 


المسألة السادسة عشرة. 


. ٠٣١ - 1٥۳/۲٦ تفسير الرازي‎ )۲( 


سورة الصافات: الآيات ١117 _ ٠١١‏ 1 م 
قاله ابن عباس. وسيأتي" . 

ولغلا بذبح إسحاق بعد أن وُلِدَ لإسحاق يعقوب”". أو يقال: لم يرذ في 
القرآن أن يعقوبَ يولد من إسحاق . 

واش قولهم: ولو كان الذبيح إسحاقّ لكان الذبح يقع ببيت المقدس» فالجواب 
عنه ما قاله سعيد بن جبير على ما تقَدّم . 

وقال الزجاج : الله أعلم أيّهما الذبيح. وهذا مذهبٌ ثالث. 

الثانية: قوله تعالى: قال بم إن أرى فى آلمتام أن أدص فر ما5 ر4 
قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيمٌ عليه السلام ثلاتٌ ليال متتابعات. وقال محمد بن 
كعب: كانت الرّسّل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظاً ورُقوداً؛ فإ الأنبياء لا تنام 
قلوبّهم. وهذا ثاب في الخبر المرفوع» قال ي: «إنا معاشرٌ الأنبياء تنام أعينّنا ولا 
تنام قلوبُنا»'”“. وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وَحَي ؛ واستدلٌ بهذه الآية9© . 

وقال السدي: لما بُسّر إبراهيمٌ بإسحاق قبل أن يُولّد له قال: هو إذاً لله ذبيح. 


فقي له فى منامه : قد نذرتٌ نذرا بو 1 


)١(‏ في المسألة السادسة عشرة. 

() الكلام بمعناه في إعراب القرآن للنحاس ۳/ 47 دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(©) في معاني القرآن 71١/4‏ . 

(4) تفسير البغوي 4/ ۳۳. 

0 أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في طبقاته ۱ عن عطاء مرسلاً. وأخرج البخاري (70170) عن أنس بن 
مالك #ه قوله ضمن حديث الإسراء: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وأخرج أحمد 
(۳)» والبخاري (۲۰۱۳)» ومسلم (۷۳۸) حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: «يا عائشة» إن 
عبني تنامان ولا ينام قلبي» وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمذ (1911): والبخاري 
(1۳۸(. 

)١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۲۸/۷ ء الطبراني في الكبير )١١۳١۲(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۷١/۷‏ : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء وهو 
ضعيف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البخاري (178) من قول عُبيد بن عُمير. 

(۷) تفسير البغوي 77/4 . 


سورة الصافات: الآيات ١١ - ٠١١‏ 


125 
ا لل للم و ل ا تج ب 


قال نا إبراهيم رأى في ليلة التروية كأن قائلاً يقول: : إنَّ الله يأمرك بذبح 
اہك هتنا اض روق فی سد آي رة أهذا الُلّم من الله أَمْ من الشيطان؟ 
مي يومَ التروية. فلما كانت الليلةٌ الثانية رأى ذلك أيضاًء وقيل له: الوعدء فلما 
أصبح عَرَفَ أن ذلك من الله قَسُمٌيَ يوم عَرَفة. ثم رأى مثلّه في الليلة الثالثة» فُهم 
بنحره» فسُمّي يوم انحر . ورُوي أنه لما بحه قال جبريل: الله أكبر» الله أكبر. 
فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبرٌ والحمدٌ لله؛ فبقي 


و 


سُنَة. وقد اختلف النامنٌُ في وقوع هذا الأمر وهي : 
الثالثة : فقال أهلٌ السنة: إنَّ نفس البح لم يَقَعْ» وإنما وقع الأمرٌ بالذبح قبل أن 
يقعَ الذّبح» ولو وقع لم يُتصوّر رَفْعُه فكان هذا من باب النَّسخ قبل الفعل؛ لأنه لو 
حصل الفراعٌ من امتثال الأمر بالذّبح ما تحقّق الفداء'". وقوله تعالى: َد صَدَفتَ 
اليا . أي : حتّقت ما هناك عليه» وفعلتٌ ما أمكنكَ» ثم امتنعت لما منعناك. هذا 
أصحٌ ما قيل به في هذا الباب . 

وقالت طائفة: ليس هذا مما ينسخ بوجه؛ لأن معنى ذبحت الشيء قطعته. 
واستدلٌ على هذا بقول مجاهد: قال إسحاق لإبراهيم لا تنظر إليّ فترحمّني» ولكن 
اجِعَلْ وجهي إلى الأرض؛ فأخذ إبراهيم يِمُ السّكين فَأمَرّها على حَلْقه فانقلبت. فقال له: 
ما لكَ؟ قال: انقلبتٍ السّكين. قال: اطعتي بها طَعْناً”" . 

وقال بعضهم : كان كلما قطعَ جُزءا إلتأم. وقالت طائفة: وجدّ حَلْقه نحاساً أو 
مُعْشَّى بنحاس» وكان كلَّما أراد قطعاً وجدّ منعاً . هذا كله جائدٌ في المُدرة الإلهية» 


1 


لكنه يفتقرٌ إلى نقل صحيح› فإنه آَم لا يدرك بالنّظر وإنما طريقه الخبر”* . 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ٤‏ بنحوه عن محمد بن إسحاق» وفيه أن هذه القصة جرت مع إسماعيل 
عليه السلام. 

(۲) تفسير الرازي ٠» ٠٠١/۲١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 11١5/4‏ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۲/۳‏ . 

. ١1١5/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


سورة الصافات: الآيات ٠١١‏ ۔ ١١١‏ 5 


ولو كان قد جرى ذلك لَه الله تعالى تعظيماً لِربة إسماعيل وإبراهيم صلوات 
الله علنيما ركاف ولي ا لاهن قدا 

وقال بعضُهم : إِنَّ إبراهيم ما أمر بالذّبح الحقيقي الذي هو في الأوداج وإنهارٌ 
الدم» وإنما رأى أنه أضجعه للذبح فتوهّم أنه أمر بالذبح الحقيقي» فلما أتى يما أمر 
به من الإضجاع قيل له: قَدَ صَدَفْتَ لرا . 

وهذا كلّه خارجٌ عن المفهوم. ولا يُطلِن بالخليل والذبيح أن يّفهما من هذا الأمر 
ما ليس له حقيقة حتى يكون منهما التوهُم. وأيضاً لو صحَتْ هذه الأشياءٌ لما احتيج 
إلى الفداء. 

الرابعة: قوله تعالى : تَأَظرٌ مادا َ4 قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ماذًا 
ري بضم التاء وكسر الراء من : أَرِي يُرِي7". قال الفرّاء”": أي : فانظر ماذا تري 
من صبرك وجَرّعك. قال الزجاج”“ : لم يَقَنْ هذا أحدٌ غيره» وإنما قال العلماء: ماذا 
تخي أى * ما ريك نفشك من الراي. وأنكر أبو عُبيد اثْرِي) وقال: إنما يكون هذا 
من رؤية العين خاصة. وكذلك قال أبو حاتم . 

النحاس”*؟: وهذا غلظء وهذا يكون من رؤية العين وغيرهاء وهو مشهورء 
يقال: أريت فلاناً الصواب» وأريته رُشدّه» وهذا ليس من رؤية العين . 

الباقون: «تَرَى» مضارع رَأيت . 


وقد رُوي عن الضحاك والأعمش: «تُرَى» غير مسمى الفاعل. ولم يقل له ذلك 


)00( أحكام القرآن للكيا /٤‏ ۳۵۷ . 

(۲) السبعة ص 6548» والتيسير ص ١85‏ . 

(۳) في معاني القرآن ؟/ ٠ ۳۹١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 479 . 
)٤(‏ في معاني القرآن ٠ ۳٠١ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 47/5 . 
(5) في إعراب القرآن ۳/ ٤۳۳‏ » وما قبله منه. 


(5) تفسير البغري ۳۳/٤‏ , وزاد المسير ۷١/۷‏ . 


۸ سورة الصافات: الآيات ١۴١ _ ٠١١‏ 


على وجه المُؤامرة في أمر اللهء وإنما شاوره ليعلم صبرّه لأمر الله ؛ أو لِتَقَّرّ عينه 
إذا رأى من ابنه طاعة فى أمر الله ف قَالَ يتأت قعل مَا ْم أي ع و 
فحذف الجار كما حذف من قوله: 
٤ے‏ وم اس 5 چ 0 52 
مرك الْخِيرَ فافعل ما أمِرت بي“ 
فوصل الفعل إلى الضمير فصار: تؤمرهءثم حذفت الهاء؛ كقوله: لولم عل 
كارو الت صمح [النمل:59] أي : اصطفاهم على ما تقدّم. و«ما» بمعنى الذي . 
سَتَحِدُنَ إن صل َه من الصَبرِنَ» قال بعض أهل الإشارة: لما استثنى وفّقه الله 
للصبر. وقد مضى الكلامٌ في(يا أَبَتِ وكذلك في «يا ل 
الخامسة: قوله تعالى : لم أَنَكمَا؟ه أي : انقادا لأمر الله. وقرأ ابن مسعود وابن 
عباس وعليٌ رضوان الله عليهم: «فلمًا سَلّما»”*' أي: فرّضا أمرّهما إلى الله. وقال 
ابن عباس : استسلما. وقال قتادة: أسلم أحدهما نفسّه لله عز وجل وأسلمَ الآخر 
62 
أبنه ‏ . 
وَل لين قال قتادة: كبّه وحوّل وجهه إلى القبلة. وجواب «لمّا» محذوفٌ 
عند البصريين تقديزه : «فلمًا اسلا وله للجبين» فديناه بكبش . 
وقال الكوفيون ا مُفُحمة''' ؛ كقوله: لما دَهَبُوا 


١ Es‏ سرو 


بوء و ن مجمعلوه و سينا € [يوسف :ي : أوحينا. وقوله : وشم 
ر رر 


بن ڪل حدبب سورت . وَافْتَرَبَ»ه [الأنبياء: 9417-47] أي : اقترب. وقوله: حى إِذَا 


و - 


. ۲۲۲/۲ المحتسب‎ )١( 

(؟) الكشاف ۳٤۸/٣‏ » والبيت سلف بتمامه ٠۲۳ /٤‏ » واختلف في قائله» وقد بيّناه ثمة. 
60/۱١ )۳(‏ . 

. ۲۲۲/۲ المحتسب‎ )٤( 

. 0۸٤/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٥( 

. ٤۳۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
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جَآمُوهَا وفحت وها قال [الزمر: 7] أي : قال لهم. وقال امرؤ القيس: 
فلمًا أَجَزْنا ساحة الحيٌ وانتحى © 

أي : انتخنء والواو زائدة. وقال أيضاً: 
حتّىإذا حَمَلَْثْبُظونُكُمْ ورأيِثُمُأبنهءكضَيُوا 
را فَلبِئمظهرَالمجِنٌلنا إنَاللفِيعَالفاجوٌ اليفك 

أراد: قلبتم. النحاس” : والواو من حروف المعاني لا يجوز أن تُزاد . 

وفي الخبر: إِنَّ الذبيح قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه: يا أبت اشدُة 
رباطي حتى لا أضطرب» واكفف ثيابّك لثلا ينتضِحٌ عليها شيء من دمي فتراه مي 
فتحزنء وأَسْرِحٌ مَرٌ الشكين على حَلْقي ليكول الموثٌ أهونَ عليّ» واقذفني للوجه؛ 
لثلا تنظر إلى وجهي فترحمّنيء ولئلا أنظرٌ إلى الشّفرة فأجزع» وإذا أتيت إلى أمي 
فأقرئها مني السلام. فلما جَرٌَ إبراهيمٌ عليه السلام السّكين ضربٌ اللهُ عليه صفيحةٌ من 
تُحاس» فلم تعمل السكين شيئاً» ثم ضرب به على جبينه وحرٌ في قفاه فلم تعمل 
السّكين شيعا ؛ فذلك قوله تعالى : «وَتَلَهُ للجبين»» كذلك قال ابن عباس : معناه: 
كبّه على وجهه) فَنُودي يهي قَدْ صَدَنْتَ اليا فالتفت فإذا بكبش؛ ذكره 
المهدوي. وقد تقدّمت الإشارة إلى عدم صحته””'» وأن المعنى لما اعتقد الوجوبَ 
تهنا للعمل؛ هذا بهيئة الذبح» وهذا بصورة المَذْبوح» أعطيا محلا للذبح فداء» ولم 


. ۸0/۲ سلف‎ )١( 

(1) البيتان في معاني القرآن للفراء ٠١/١‏ » وأمالي ابن الشجري ١١١/۲١‏ » وخزانة الأدب 44/1١١‏ > 
واللسان (قمل) من غير نسبة» وفيها: قَمِلَتْء بدل: حملت» والعاجزء بدل: الفاجر. وقملت بطونكم» 
أي : كثرت قبائلكم. اللسان (قمل). 

(*) في إعراب القرآن 577/7 . 

5( ذكره البغوي في تفسيره 4/ ۳۳ - ۳٤‏ بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري ۱۹/ ٥۸٥‏ . 

(5) في المسألة الثالثة. 


١١١ - ٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ V۹ 


يكن هناك مر سکین'. وعلى هذا يتصوّر النّسخ قبل الفعل على ما تقدّم. والله 
أعلم . 

قال الجوهري : (وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ) أي : ضرعه؛ كما تقول: گبه لوجهه"". الهروي: 
والمّلُ: الدَفْع والصّرع؛ ومنه حديث أبي الدرداء ظ4: وتركوك للك ۸ آی: 
لمصرعك. وفي حديث آخر: «فجاء بناقة كؤماء كَتلّها»2*0 أي : أناخها. وفي الحديث: 
«بينا أنا اا بمفاتيح حَزَائنٍ الأرض قلت في يدي)”" 2 قال ابن الأنباري: أي: 
كألقيث في يدي؛ يقال: تَلَلْتُ الرجل» إذا ألقيته. قال ابن الأعرابي: فَصُبِّتْ في يدي ؛ 
الئل الصّتُ؛ يقال: تلّ يتل إذا صبٌّء وَل يتل - بالكسر ‏ إذا سقط" . 

قلت: وفي «صحيح مسلم»: موسي و شع اللتاعتي” أن رسو الله كله أن 
بشراب فشرب منه» وعن يمينه غلامٌ وعن يساره أشياخ؛ فقال للغلام: «أتأدّنُ لي 
أن أعطي هؤلاء» فقال الغلام: لا واللهء لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله 
رسولُ الله ل في يده ؛ يُريد: جعله في يده . 

وقال بعضٌ أهل الإشارة: إِنَّ إبراهيمَ ادّعى محبة الله» ثم نظر إلى الولد 
بالمحبة» فلم يرضّ حبيبه محبةً مشتركة؛ فقيل له: يا إبراهيم» اذبح ولدّك في 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 17١7/4‏ بنحوه. 

(۲) في المسألة الثالثة. 

(۳) الصحاح (تلل). 

(4) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث /١‏ ١٠١٠ء‏ وابن الأثير في النهاية (تلل). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير ٤١ - ٤٠/۲۲‏ مطولاً من حديث وائل بن حجر #. وفي الباب عن سُويد 
ابن َمل #ه أخرجه أحمد (188717)» والنسائي ٥‏ . وقوله: كوماء: أي: مشرفة السنام عالية. 
حاشية السندي على المجتبى. 

(9) أخرجه أحمد ».)٠١517(‏ والبخاري (۲۹۷۷)ء ومسلم (017) من حديث أبي هريرة 4 وعند 
البخاري ومسلم: فَوْضِعَتُء بدل: قثلت. 

(۷) تهذيب اللغة ۲١۱/۱٤‏ . 

(۸) صحيح مسلم (۲۰۳۰)ء وأخرجه أحمد »)۲۲۸۲٢(‏ والبخاري (5101). 


۷١ ١١١ . ٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ 


مرضاتي» فشمّر وأخذ السكين وأضجع ولدَّهء ثم قال: اللهم تَقبَلَهُ مني في مرضاتك. 
فأوحى الله إليه : يا إبراهيم لم يكن المراد ذبحَ الولدء وإنما المرادُ أن تَرُدّ قلبك إليناء 
فلما رددت قلبك بكليته إلينا رددنا ولدّك إليك . 

وقال كعب وغيره: لما أري إبراهيمٌ ذبحَ ولده في منامه» قال الشيطان: والله» 
ا لم ا ا 
الرجلء ثم أتى أ الُلام وقال: أت 
إنه يذهب به ليذبحه. قالت a‏ فقال: إنه يزعم أن ربّه أمر 
بذلك. قالت: فإِنْ كان ربّه قد أمره بذلك فقد أحسنٌ أن يُطيعٌ ربّه. ثم أتى العّلام 
قال اندر أبن يذغت بك أ أبوك قال ل فال ونه يدهت بك لاحك قال: 
ولم؟ قال: زعم أن ربّه أمره بذلك. قال: قَلْيفْعَلُ ما أمره الله به» سمعاً وطاعةً لأمر 
الله. ثم جاء إبراهيمٌ فقال: أين تُريد؟ والله» إني لأظنٌ أن الشيطانَ قد جاءك في 
منامك» فأمرك بذبح ابنك. فَعَرقه إبراهيمُ عليه السلام» فقال: إليك عني يا عدر الله 
فوالله لأُمضِين لأمر ربي. فلم يُصب الملعونُ منهم شيئ" . 


وقال ابن عباس : لما أمر إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة 


ماه بسبع حَصّيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجَمْرة الوسطى» فرماه بسبع 
حَصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الأخرى» فرماه بسبع حَصَيات حتى 
ذهب» ثم مضّى إبراهِيمٌ لأمر الله تعالى””" . 
واختّلف في الموضع الذي أراد ذبحه [فيه] فقيل: بمكة في المقام“. وقيل: في 
المَنْحر بمنى عند الجمار التي رمّى بها إبليسٌ لعنه الله؛ قاله ابن عباس وابن عمر 


)١(‏ لطائف الإشارات ۳/ ۲۳۹ بمعناه. 
(۲) أخرجه الطبري 040/14 » وذكره أبو الليث في تفسيره ۳/ 217١‏ والبغوي في تفسيره 784/4 . 
(۳) تفسير البغوي 784/4 . 


)٤(‏ أخرجه الطبري 5١0١/19‏ . عن عبيد بن عُمير. 
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ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيّب . 


وحُكي عن سعيد بن جُبير: أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل بير يمنىئ. وقال 
ابن جريج : ذبحه بالشام» وهو من بيت المقدس على مِيلين”" . 

والأول أكثر”"'؛ فإنه ورد في الأخبار تعليق قَرْن الكبش في الكعبة» فدلٌ على أنه 
ذبحه بمكة. وقال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام» و 
الكبش لَمعلّق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد يبس" . 

أجاب من قال بأنَّ الذبح وقع بالشام: لعل الرأسَ حُمِلَ من الشام إلى مكة. 
والله أعله”". 

السادسة: قوله تعالى: إا كَدَنِكَ رى الْمُحْسِنِينَ» أي : نجزيهم بالخخلاص من 
الشدائد في الدنيا والآخرة .إت هدا هو ابا لين أي : اللعمة الظاهرة؛ يقال: 
أبلاه الله إِبْلاءَ وبَلاءً» إذا أنعم عليه. وقد يقال : بّلاه. قال زهير: 

فأثلاعينا حيو البلا اذى ا 

فزعم قوم أنه نجاء باللغتين. وقال آخرون: بل الثاني من: بَلاء يَبْلُوهُ إذا اختبره» 
ولا يقال من الاختبار إلا بّلاه يَيْلوهء ولا يقال من الابتلاء: يبلوه. وأصلُ هذا كله من 
الاختبار أن كرف لخي وال قال الله عز وجل : لوم لو وكير ند4 
[الأنبياء : *]. وقال ابن 67 هذا ف " البلاغ الذي نز به في أن يذبح ابنه؛ قال: 


. 577/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 487 : وما يستغرب في هذه الآية أن مُبيد بن عُمير قال: ذُبح في 
المقام.. وقال الجمهور: دُبح بمنى. 

(۳) أخرجه الطبري 757/١19‏ . 

)٤(‏ تفسير الطبري 207/١9‏ بنحوه. 

)٥(‏ شرح ديوان زهير ص۱۰۹ > وصدره: رأى الله بالاحسان ما فعلا بكم. وفي رواية: جزى الله.. 

(1) في النسخ: أبو زيدء وهو خطأء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٤٤/۳‏ والكلام منه. والخبر 
أخرجه الطبري ۱۹/ ٥۸۷‏ عن ابن زيد. 

(372١‏ في (م): من 


سورة الصافات: الآيات /ا١١‏ . ١١١‏ عون 


وهِذا من البلاء المكروه. 

السابعة: قوله تعالى: «وَمَدَيسَهُ يذج عَظِيِرٍ» الخ اسم المَذْبوح وجمعه ا 
كالظحن اسم المَظحون. البح بالفتح المصدر. اعظيم» أي : عظيم القَدْره ولم يرذ 
عظيمٌ الجِنّة ل E‏ 

قال الاس عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف. وأهل التفسير على أنه 
هاهنا للشريفء أي : المتقبّل. 

وقال ابن عباس: هو الكبش الذي تقرّب به هابيل» وكان في الجنة يرعى حتى 
فدى الله به إسماعيل. وعنه أيضاً: أنه كبش أرسله اللهُ من الجنة كان قد رعَى في 
الجنة أربعين خريفاً. وقال الحسن: ما قُدِيَ إسماعيل إلا بتيس من الأَرْوَى أهبظ عليه 
من تبير) فذبحه إبراهيم فِداءً عن ابنه» وهذا قول علي 4" . فلما رآه إبراهيمٌ أخدّه 
فذبحه وأعتق ابّه. وقال: يا بنيّ» اليوم وَهِبِتَ لي . 

وقال أبو إسحاق الزجام : قد قيل: إنه قُدِيَ بوَغلء والوّغل: التيس الجبليّ 
وأهل التفسير على أنه قُدِيَ بكبش. 

الثامنة: في هذه الآية دلِيلٌ على أن الأضحيَّةٌ بالغنم أفضل من الإبل والبقر. وهذا 
مذهبٌ مالك وأصحابه. قالوا: أفضلُ الضحايا الفُحول من الضَّأنء وإناتُ الضأن 
أفضل من فحل المَعْزء ومُحول المَعْز خيرٌ من إنائهاء وإنا المّعز خيرٌ من الإبل 
والبقر. وُجتهم قوله سبحانه وتعالى : دة بع مَظِيرٍ»ه أي: ضخم المج 
سمين» وذلك كبش لا جمل ولا بقرةٌ . 


. ٤۳٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 5١/1‏ . 

(*) أخرج هذه الأقوال الطبري 70١/١19‏ - 305 . والأروى : غنم الجبل ٠‏ وثبير: ا النهاية (أرو) 
و(ثبر). 

. ۳۱۲/٤ في معاني القرآن‎ )٤( 


Wf 1 ٤ سورة 5 الصافات: الآ ت‎ V٤ 


وروى مجاهد وغيره عن ابن ع عباس أنه سأله رجل : : إني نذرثٌ أن أنحر ابني؟ 
فقال: يجزيك كبش سمین”'» ثم قرأ: وهَديْئَةُ يذج عظير» . 

وقال بعضهم : لو علم اللهُ حيواناً أفضلّ من الكبش لَفْدَى به إسحاق. 

وضځی رسول الله ل بكبشين أمْلحين”'. وأكثر ما ضخی به الكباش. وذكر ابن 
آي شيبة عن أبن عاط هن الل عن ماهد قال الع ال ا 

الغاسشة واخعلفوا آيما اقضز + الأفحية ا والشدقة بها فال مالك 
وأصحابه: الضَّحِيّة أفضل إلا , بمنن؛ لأنه ليس موضع الأضحية وه حا ا 

رال اتن انر روينا عن بلال أنه قال: ما أبالي ألا أصحّي إلا بديك» ولأن 
أضعه في يتيم قد ترب فيه هكذا قال المُحدث ‏ أحبُ إليّ من أنْ أْضحُيَ به”*». وهذا 
قول الشعبي: إِنَّ الصدقةً أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور. وفيه قول ثانٍ: وهو أن 
الضَّحِيّة أفضل ؛ هذا قول ربيعةً وأبي الرّناد. وبه قال أصحاب الرأي. زاد أبو عمر"' 
وأحمد بن حنبل قالوا: الضحيّة أفضل من الصدقة؛ لأن الضحيّة سنةٌ وكيدة كصلاة 
العيد» ومعلومٌ أن صلاةً العيد أفضل من سائر النوافل» وكذلك صلواتٌ السّئّن أفضل 
من التطوّع كله . 


قال أبو عمر : وقد رُوي فى فضل الضحايا آثارٌ جسان؛ فا ما دوا ةسعد لق 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)١591054(‏ وفيه وفي التمهيد ۲۹/۲۲ - والكلام منه ‏ أن السائل نذر 
أن ينحر نفسه. 

(۲) أخرجه البخاري (0008)» ومسلم )1١955(‏ من حديث أنس له وسلف 5١04/١5‏ . 

(۳) التمهيد ۲۹/۲۲ . 

. ۱۹۲/۲۳ في التمهيد‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٠۸)ء‏ وفيه:.. ولأن أتصدّق بثمنها على يتيم أو مغيرٌ أحبٌ إلىّ.. 

(1) في التمهيد ۱۹۲/۲۳ . 

(۷) في (م): مؤكدة» وكلاهما بمعنى. 

(۸) في التمهيد ۱۹۲/۲۳ - ۱۹۳ . 


Vo WY - ٠١۷ سورة الصافات: الآيات‎ 


داود بن أبي زَنْبّر' '» عن مالك» عن ثور بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله يل : «ما مِنْ نفقةٍ بعد صِلَّةٍ الرحم أفضل عند الله من إهراق الدَّم». قال 
أبو.عمر: وهو حديث غريب من حديث مالك . : 

وعن عائشة قالت: يا أيها الناس» ضَحُوا وطيبوا أَنْفُساً؛ فإني سمعتٌ رسول الله كل 
يقول: «ما مِنْ عبد توجّه بأُضجِيّته إلى القبلة إلا كان دَمُها وكَرْنُها وصوقُها حسناتٍ 
مُحضراتٍ في ميزانه يوم القيامة» فان الدّمَّ إن وقعَّ في التراب فإنما يقمٌ في جِزز الله 
حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد». وخرّجه الترمذي 
أيضاً عنها أن رسول الله يك قال : «ما عمل آدميٌ من عمل يوم النّحرٍ أحبّ إلى الله من 
إهراق الدم» إنها لُتأتي'“يومٌ القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإ الدّم ليقمُ من 
الله بمكانٍ قبل أن يقع إلى الأرض» قَطِيبوا بها نفساً» قال: وفي الباب عن عِمْرانَ بن 
خصّين وزيد بن أَزْقَم وهذا حديث حسن””". 

العاشرة: الضحيّة ليست بواجية» ولكنها سنة ومعروف. وقال عكرمة: كان ابن 
عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحماًء ويقول: مَنْ لَقِيتَ فقل: هذه 
أْضْحِيّة ابن عباس . 

قال أبو عمر : ومَخمل هذا وما روي عن أبي بكر وعمر أنهما لا يُضَحُيان عند 
أهل العلم ؛ لثلا يُعتقّدَ في المواظبة عليها أنها واجبةٌ فرض» وكانوا أئمةً يقتدي بهم 


)١(‏ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص ۱۷١‏ : صدوق» له مناكير عن مالك ويقال: اختلط عليه 
بعض حديثه» وكدّبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك. 

(؟) في النسخ الخطية: إنه ليأتى» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لسئن الترمذي. 

(©) سنن الترمذي )١597(‏ وقول الترمذي فيه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن 
عروة: لا من هذا الوجه. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 188/7: ليس في فضل الأضحية حديث 
ته 

)٤(‏ في التمهيد ۱۹٤/۲۳‏ - 140 » وما قبله منه. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الزاق فى 
مصنقه (8155). 


١١١ . ٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ ۷٦ 


من بعدّهم ممن ينظر في دينه إليهم ؛ لأنهم الواسطة بين النبي ل وبين أمتهء فساغ لهم 
من الاجتهاد في ذلك ما لا يُسوغ اليومَ لغيرهم . 

وقد حكى الطحاوي في «مختصره»: وقال أبو حنيفة: الْأَضحِيّةُ واجبةٌ على 
المقيمين الواجدين من أهل الأمصارء ولا.تجبُ على المسافر.قال: ويجبٌ على 
الرجل من الأضحيّة على ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه. وخالفه أبو 
يوسف ومحمد فقالا : ليست بواجبة» ولكنها سنةٌ غير مُرخَص لمن وجدّ السبيل إليها 
في تركها. قال: وبه نأخذ . 

قال أبو عمر" : وهذا قول مالك؛ قال: لا ينبغي لأحدٍ تركُها مسافراً كان أو 
مقيماً» فإِنْ تركها فبئس ما صنع إلا أن يكو له عذرٌ إلا الحاجّ بمنى. وقال الإمام 
الشافعي : هي سنة على جميع الناس وعلى الحاجٌ بمنىّ» وليست بواجبة. وقد احتحّ 
من أوجبها بأنَّ النّ 48 أمر أبا بُرْدةَ بن نيار أن يُعيدَ ضَحِيةٌ أخرى”"؛ لأنَّ ما لم يكن 
فرضاً لا يُؤمر فيه بالإعادة . 

احتمّ الآخرون بحديث أَمّ سلمةٌ عن النبيّ 8 أنه قال: «إذا دحل العش وأراد 
أخدكم أن يُضَحيَ0”''قالوا : فلو كان ذلك واجباً لم يَجعل ذلك إلى إرادة المضَحَي. 
وهو قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البّدريّ وبلال. 

الحادية عشرة: والذي يُضَحَى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية: وهي : 
الضأن» والمّعْزء والإبل» والبقر”” . 


قال ابن المنذر: وقد ُكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يُضحَى ببقرة الوحش 


. ۱١۸/٠١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 1۸۹/۲۳ » والاستذكار‎ ۳٠٠ص‎ )١( 
. 195-188 /١6 في التمهيد ۱۹۱/۲۳ - ۱۹۲ ء والاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد »)١74480(‏ والبخاري (460)» ومسلم (19471١)غ:‏ وسلف قسم منه ۲/ ۷١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (٤۷٤٠۲)ء‏ ومسلم (۱۹۷۷)» وتتمته: «.. فلا يمسن من شعره وبشره شيئاً». 


. ۱۸۸/۲۳ التمهيد‎ )٥( 
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عن سبعة» وبالظّبي عن رجل. وقال الإمام الشافعي”"': لو نزا ثور وحشيٌ على بقرة 
إنسيّة» أو ثورٌ إنسيّ على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا أَضْحِيَّة. وقال أصحاتٌُ 
الرأي: جائز””؛ لأن ولدَها بمنزلة أمّه. وقال أبو ثور: يجوز إذا كان منسوباً إلى 
الأنعام. 

الثانية عشرة: قد مضى في سورة «الحج»”” الكلامُ في وقت الذبح والأكل من 
الأضحيّة مستوفيئ. . وفي «صحيح مسلم»: عن أنس قال: «ضځُى النبيُ ل بكبشين 
ألحين أفُرنين ذُبّحهما بيده وسمَّى وكبّرء ووضع رِجْله على صِمَاحجِهما). في رواية 
قال: «ويقول: بسم الله والله أكبر”*). وقد مضّى في آخر «الأنعام» حديثٌ عِمران بن 
0 ومضّى في «المائدة» القولٌ في التذكية وبيانها وما يُذَّكَّى بهء وأنَّ ذكاءً 
الجنين ذكاءٌ امه مستوف” كي 

وفي (صحيح» مسلم : عن عائشة أن رسول الله و أمَر بكبش أقرنَ يَأ في سوادء 
ويبرك في سواد وينظرٌ في سواد فأتي به لِيْضَحَيَ به» فقال لها: «يا عائشةٌ» هَلْمّي 
المذية؛ ثم قال: «اشْحَذِيها بحجر» ففعلت» ثم أخذها وأخد الكبش فأضجعه» ثم 
ذُبحهء ثم قال: «بسم الله اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمدا ثم 
الا 

وقد اختلف العلماء في هذا فكان الحسنٌ البصري يقول في الأضحيّة : بسم الله 
والله أكبرء هذا منك ولكء تقبّل من فلان. وقال مالك. إن فَعَلَّ ذلك فحسن» وإن لم 


. ٠١/۲ في الأم‎ )١( 

(۲) يعني في الحالة الأولى. 

(9) 55/15" وما بعدها. 

. 507/١15 صحيح مسلم (14177)وسلف في المسألة الثامنة وفي‎ )٤( 
. ۱٤۳/۹ )0( 

۲۷٤/۷ )(‏ وما بعدها. 


.)۲٤٤۹۱( صحيح مسلم (/1951), وهو في مسند أحمد‎ (Vv) 
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يفعل وسمّى الله أجزأه. وقال الشافعي: والتسميةٌ على الذبيحة: بسم الله فن زاد 
بعد ذلك شيئاً من ر الله» أو صلَّى على محمد عليه الصلاة والسلام لم أكرهه؛ أو 
قال: اللهم تقبّلْ مني» أو قال: تقل من فلان فلا بأس. وقال التاق ركرة أن در 
مع اسم الله غير ؛ يكره أن يقول: : اللهمّ تقبّلْ من فلان عند الذّبح. و قال :“لا پان 
إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجمٌ للذبح. . وحديث عائشة يردٌ هذا القول. وقد تقدّم 
أن إبراهيمَ عليه السلام قال لما راد ذبح ابنه: الله اكبيد والتحمد لله. فقي 122" . 

الثالثة عشرة: روى البَّرَاءُ بن عازب أن رسول الله ل سُئل: ماذا يُتَقَى من 
الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعاً» وكان البراء يُشير بيده ويقول: يدي أقصر من يَدِ 
رسول الله ذ: «العَرْجاء الَيُْ لاء والعوراء لين راء والمريضة الَيّن 
مرضّهاء والعَجفاءُ التي لا ق تُْقي» لفظ مالك ولا خلاف فيه" . واختلف في اليّسير 
من ذلك . 

وفي الترمذي: عن علي #5 قال: أمرنا رسولُ الله و أن نستشرف العينَ والأذن 
وألا نُضَحيَ بمقابلة ولا مُدَابّرة ولا شَرْقاء ولا خَرْقاء. قال: والمُقابلة: ما قطع طرف 
أذنهاء والمُدَابّرة: ما قلع من جانب الأذن» والشّرقاء المشقوقة» والحَرْقاء المثقوبة؛ 
قال هذا حديثٌ حسن صحيح”*' . 

وفي «الموطأ» عن نافع : أنَّ عبد الله بن عمر كان يني من الضحايا والبُذن التي 
لم تُسْْنْ والتي نقص ين حَلْقها. قال مالك: وهذا أحبٌ ما سمعث بت ل 


. ۳۹٩۱ - ۳۹۰ /۱۳ ذكر قول أبي حنيفة وقول الحسن البصري السالف ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(۲) في المسألة الثانية. 

(۳) الموطأ ص۸۲٤‏ » وأخرجه أحمد (١٠١۱۸)ء OED‏ والترمذي (۹۷٤۱)ء‏ وعند أحمد 
وآبي داود: الكسيرء بدل: العجفاء. وقوله: «لا تنقي»؛ من: أنقى» إذا صار ذا نِقّيء آي: مخ› 
فالمعنى : التي ما بقي لها مخ من غاية العجف. . حاشية السندي على مسند أحمد. 

. ۳۷/۷ وهو في مسند أحمد (801). وسلف‎ »)۱٤۹۸( سنن الترمذي‎ )٤( 

(5) الموطأ ص487 . 
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كه ا ا 

قال المي لم تست أي: لم تَنبْتْ أسنائهاء كأنها لم تُعْط أسناناً. وهذا كما 
يقال: فلانٌ لم يُلْبَنْء أي : لم يُعْط لبنأ ولم يُسْمَْء أي: لم بع سمناً» ولم يُعسَلْ 
أي : لم يع عسلة”". وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهَنْماء . 

قال أبو عمر” : ولا بأسَ أن يُضحَيَ عند مالك بالشاة الهّئْماء إذا كان سقوط 
أسنانها من الكبّر والهَرّم وكانت سمينةٌ؛ فان كانت ساقطةً الأسنان وهي فتيةٌ لم يَجْرْ 
أن ضحي بها لآنه.عيبٌ غير خفيف: والنقضان کله مكروه: وشرځه وتفصيله في 
كتب الفقه. وفي الخبر عن النبيّ #: «استشرفوا ضحاياكم» فإنها على الصّراط 
مَطایاکم» ذكره الزمخشري”". 

الرابعة عشرة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ من نَذَّرَ نَحْرَ ابنه أو ذبحه أنه يَفديه بكبش» 
كما فدّى به إبراهيمُ ابنّه؛ قاله ابن عباس. وعنه رواية أخرى: يتحر مث من الإبل كما 
فدى بها عبدٌ المطلب ابه ؛ روى الروايتين عنه الشعبي. وروى عنه القاسم بن محمد: 
يَجزيه كفارةٌ يمين. وقال مسروق: لا شيء عليه“ . 

وقال الشافعي: هو معصية يستغفر الله منها. وقال أبو حنيفة: هي كلمةٌ يلزمه بها 
في ولده ذبح شاة ولا يُلزْمه في غير ولده شيء©. وقال محمد: عليه في الحلف بنحر 


() غريب الحديث لابن قتيبة ؟/ /الاء ونقله المصنف عنه بواسطة التمهيد ١؟/ ١/٠‏ وما بعده منه. وقوله: 
لم تسنن» قال ابن الأثير في النهاية (سئن): رواه القتيبي بفتح النون الأولى» قال الأزهري: وهم في 
الرواية» وإنما المحفوظ عن أهل الثبت والضبط بكسر النون» وهو الصواب في العربية. وقال 
الأزهري: وقوله أيضاً: لم يُلبّن ولم يُسمَنء أي: لم يُعطّ لبناً وسمناً خطأ أيضاًء وإنما معناهما: لم 
يطعم سمناًء ولم يُسْقْ عسلاً. ينظر تهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ » واللسان (سئن). 

زفق في الكافي 7 

(9) في الكشاف ۳٤۹/۳‏ » قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 18/4: لم أره» ونقل عن ابن 
الصلاح قوله فيه: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. 

)16907( وأقوال ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها عبد الرزاق فى مصنفه‎ 254/١6 الاستذكار‎ )٤( 
١ 1 .)۱٥۹۱۰(و‎ )۱٥۹۰۸(و‎ )۱9۹۰٥(و‎ 


() أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١۷/٤‏ . 


0 سورة الصافات: الآيات 1۷< MY‏ 


عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا حنث”' . 


وذكره ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال: أنا أنحرٌ ولدي عند مقام إبراهيم في 
یمین ثم حنتٌ» فعليه هَدْيٌ. قال: ومن نذَّر أن ينحرّ ابه ولم يقل: عند مقام إبراهيم 
NS‏ فلا شيء عليه. قال: ومن جعل ابنّه هَدياً أهدى عه" . 

قال القاضي ابن العربي^: يلزمه شاءٌ كما قال أبو حنيفة؛ لأنَّ اللهَ تعالى جعل 
ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاً» فألزم اللهُ إبراهيمَ ذبح الولدء وأخرجه عنه 
بذبح شاة. وكذلك إذا ندر العبدٌ ذبح ولده يُلزمه أن يذبحَ شاة؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
ية یکم هیر [الحج :۷۸] والإيمان التزام أصلىٌ» والنّذر التزامٌ فرعي ؛ فيجب 
أن کون محمولا عله 

فإِنْ قيل: كيف يُؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصيةٌ» والأمرٌ بالمعصية لا يجوز. 
قلنا: هذا اعتراضٌ على كتاب الله» ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام» فكيف بمن 
يُفتي في الحلال والحرام؟! وقد قال الله تعالى: «إافعل ما ومد والذي يجلو 
الإلباس عن قُلوب الناس في ذلك: أن المعاصي والطاعاتٍ ليست بأوصافي ذاتية 
للأعيان» وإنما الطاعاثٌ عبارةٌ عما تعلق به الأمرُ من الأفعال» والمعصيةٌ عبارةٌ عمّا 
تعلّق به النّهي من الأفعال؛ فلما تعلّق الأمرٌ بذبح الولدٍ إسماعيل من إبراهيم صار 
طاغةٌ وابتلاء» ولهذا قال الله تعالى: «إي. عَدًا كَوَ انكو اي4 في الصبر على ذبح 
الولد والنّمسء ولما تعلّق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية . 

فن قيل: كيف يصير نَذْراً وهو معصية؟. قلنا: إنما يكون معصية لو كان يقصِدٌ 
ذبحَ الولد بنذره ولا ينوي الفداء. فإن قيل: فلو وقع ذلك وقصد المعصية ولم ينو 


. ۲۳۹/۲ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
في (م): أراد.‎ )۲( 
. 660/١6 الاستذكار‎ )۳( 


)٤(‏ في أحكام القرآن 1708/4 - 1504 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 
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الفداء؟ قلنا: لو قَصَدَ ذلك لم يَضْرَّه في قَضدهء ولا أنَّر في نَذْره؛ لأنَّ نذر“ الولد 
صار عبارةً عن ذبح الشاة شرعاً. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : رركا عه في الآينَ4 أي : على إبراهيم ثناءً 
جميلاً في الأمم بعدّه؛ فما من أمّة إلا تُصلّي عليه وجه وقيل :. هو دعاء إبراهيم عليه 
السلام: «وَآجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآنَ4”'' [الشعراء: 184]. 

وقال عكرمة: هو السلامٌ على إبراهيم””"» أي: سلاماً منا. وقيل: سلامة له من 
الآفات مثل : ظسَلَمٌ عل ج فى الاين [الصافات:4/] حَسَبَ ما تقدّم .© كَدَلِكَ جر 
لْمُحسِِينَ . َم من ياوا الْمُؤْمِنينَ» أي : من الذين أعطوا العبوؤية حقها نامرا 
الإضافة إلى الله تعالى. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وره سى با مَنَ سلح قال ابن عباس : 
تشو ره وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين؛ فعلى هذا الذبيحٌ هو إسحاق» بُشْرَ 
بنبوته جزاءً على صَبْره ورضاه بأمر ره واستسلامه له . 

ورا عله وَعَكَ نحق أي : نينا عليهم التّعمة وقيل : كثّرنا ولهما؛ أي : 

باركنا على إبراهيم وعلى أولاده» وعلى إسحاق حين أخرجٌ أنبياء بني إسرائيل من 
صلبه. وقد قيل: إن الكناية في «عليه» تعودُ على إسماعيل وأنه هو الذبيح . 

قال المفضّل: الصحيحٌ الذي يدل عليه القرآن أنه إسماعيلٌ» وذلك أنه قصّ قِصّة 
الذبيح» فلما قال في آخر القِصَّة: ويه يذِبْج عَظِيرٍ» ثم قال: سم عل إزتهيم . 
ذلك زی امین قال : ور ِإِسْحَقَ بيا م اليج . را عد أي : 
إسماعيل وَل إِْحَق4 کتی عنه؛ لأنه قد تقدَّم ؤكره ثم قال : وین مُرَيّتهمَا4 فد 


Cn 


(1) في (ظ) و(ف) وأحكام القرآن لابن العربي: ذبح. 

(؟) تفسير الطبري ٦٩٦- 1۰٥/۱۹‏ . 

(۳) النكت والعيون ٦۳/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤١‏ . وأخرجه الطبري 1٨۷/۱۹‏ . 


١١١ سورة الصافات: الآية‎ AY 


على انها تقركة ال واا وای فعاف الوا فی أن إستاميل كان اک من 
إسحاق بثلاتٌ عشرةً سنة I‏ 

تنشدقه كن ا ا ع اذ اناق اک می اشاس وان لر 
هو إسحاق بنط التنزيل”"“؛ فإذا كانت البشارة بإسحاق نضّاًء فالذبيح لاشكٌ هو 
إسحاقء ويُشّْر به إبراهيحُ مرتين؛ الأولى بولادته» والثانية بنبوّته؛ كما قال ابن 
عباس”". ولا تكون النبرّة إلا في حال الكبّر .انيه نصب على الحال» والهاء في 
«عليه» عائدةٌ إلى إبراهيم» وليس لإسماعيل في الآية ذكر حتى ترجمٌ | لكناية إليه . 

وأما ما رُوي من طريق معاوية قال: سمعتٌ رجلاً يقول للنبي ي: يا ابنّ 
الأبيحين؛ فضحك النبئ ي. ثم قال معاوية: إِنَّ عبد المُطلب لما حفر بثرّ زمزم» نذر 
لله إن سهّل عليه أمرّها لَيذبحنّ أحدّ ولده لله» فسهِّلَ الله عليه أمرّهاء فوقع السهم 
على عبد الله» فمنعه أخوالٌ بنو مخزومء وقالوا: افدٍ ابنَك: فَفَداهُ بمئة من الإبل» 
وهو الذبيح» وإسماعيل هو الذبي الثاني”؟. فلا حُبَةَ فيه؛ لأنَّ سندّه لا يعبت على ما 
ذكرناه في كتاب «الإعلام في معرفة مَؤْلد المصطفى عليه الصلاة والسلام»؛ ولأن 
العرب تجعل العم أبا؛ قال الله تعالى: فالا تعمد إِلَهَكَ َلك ءَابَآيِكَ إِنسسَمَ وَإِسْمَجِيلَ 

وَإِسَحقَّ 4 [البقرة: ]١"‏ وقال تعالى : «#وَدَفُمٌ بوه عَلَ اعرش [يوسف: ]٠٠١‏ وهما أبوه 

وخالته. وكذلك ما رُوي عن الشاعر الفرزدق عن أبي هريرة 4# عن النبي ي لو 
صح إسنادٌه فكيف وفي الفرزدق نميه مَقَال؟!. 


(۱) ذكره.ابن كثير في تفسيره 01/4 » وسلف ذكر اختلاف العلماء في المأمور بذبحه في المسألة 
الأولىء ونقلنا ثمة قول ابن كثير أن الصحيح المقطوع به أنه إسماعيل عليه السلام 

٩۳/۱۸ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) سلف قريباً. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 5817/19 - 548 . قال ابن كثير في تفسيره ۷/ 0: وهذا حديث غریب جداً. 

(5) أخرج عبد بن حُميد كما في الدر المنشور ۲۸٠/١‏ عن الفرزدق قال: رأيت أبا هريرة 4# يخطب على 
منبر رسول الله ل ويقول: إن الذي أمر بذبحه إسماعيل. 


سورة الصافات: الآیات ۱۱۳ ۔ 1717 AY‏ 


السابعة عشرة: قوله تعالى: ومن دُرَيِّتهِمَا حُسِنٌ وظالمٌ لما ذكر البركة في 
الذرية والكَثْرة قال: منهم مُحسنء ومنهم مُسيء؛ وأن المُسيء لا تنفعه بُنوَّة النبوّة؛ 
فاليهودٌ والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق» والعربٌ وإِنْ كانوا من ولد إسماعيل» 
فلابدٌ من الفرق بين المُحسن والمُسيء والمؤمن والكافرء وفي التنزيل: ظوَفَالَتِ 
المهود والتصدرئ س أَبكؤًا أل سكو 4 [المائدة:18] الآية؛ أي : أبغاء رش الله:قرأوا 
لأنفسهم فَضَلاً. وقد تقدّم. 


ص 


توه عالق :ا زلكد E E‏ يسرك E SEO‏ 
تير © وترم كا حم التي © انت الك الست © 
وَعَدَسَهُمَا الط الشکقم © رکا مھا فى الآخرت © سک ل موی 
مروت © إا کرت زی مخ © إا من عبسايا نزت ©4 

قوله تعالى : # وقد مَكَنًا عل مُومَى مروت لما ذكر إنجاءَ إسحاق من الذبح» 
وما مَنّ به عليه بعد النبوة» ذكر ما مَنَّ به أيضاً على موسى وهارون من ذلك. وقوله: 
طمن العكرّبٍ الْمَظِي» قيل: من الرَق الذي لَّحِقّ بني إسرائيل. وقيل: من الغَرّق 
الذي لَحِقّ فرعون. 

لوَصَرْتَهُمَ» قال الفراء”'2: الضميرٌ لموسى وهارون وحدّهما؛ وهذا على أنَّ 
الاثنين جمع؛ دليله قوله : «وآتيناهما» «وهَدَينَاهما». وقيل: الضميرٌ لموسى وهارون 
وقوفيانا > وهذا اهو الات لان قل راا و :> 

وطالكِتبَ الْمسَيِينَ» التوراة؛ يقال: استبان كذاء أي: صار بَيّناًء واستبانه فلانٌ 
مثل : تبن الشيء بنفسه وتبيّنه فلانٌ . 


وط الصرْط مسيم الدّين القَويم الذي لا اعوجاج فيه» وهو دينٌ الإسلام. 


. ٠٠١/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳۹١ /” في معاني القرآن‎ )١( 


(؟) معاني القرآن للنحاس 01/1 . 


1١١ - 115 سورة الصافات: الآیات‎ Af 


\ 


ورا عَلَنِهمَا فى الآخرت* يريد النّناء الجميل. #سَلكم کل موی وهدروت . ا 
کدلك ری لمسب . إا من اوتا المؤينيت 4 تقدّم. 


قوله تعالى: #وَإِنَّ لياس لَمِنَّ الْمَرسَلِيت © إذ كَالَ لقويوء آلآ تَنمُونَ ©6 اندعو 
1 تلقن © اله ريك ورب 0 الأوليت 7 كدو 
تم لمُحْسَرُونَ © إلا عاد أله لاص © 2 قا عله ف لأيدية @ عل 
عل إل تاي © إا كيك رى للحي © ين ياي لزت ©@ 4 
قوله تعالى: ول إِلِيَاسَ لَمِنَ الْمْرْسَِسَ» قال المفسرون: إلياس نبي من بني 
إسرائيل. وروي عن ابن مسعود قال: إسرائيل هو يعقوبُ» yT‏ ب 
وقرأ: "وإِنَّ إذْرِيس». وقاله عكرمة. وقال: هو في مصحف عبد الله : «وإِنَّ دريس 
لّمِنَّ المُرْسَلِينَ» وانفرد بهذا القول. وقال ابن عباس: هو عم اليّسع”" . 
وقال ابن إسحاق وغيره: كان المَيّم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقناء 
ثم جزقيل» ثم لما قبض الله جزقيل النبيّ عظمتٍ الأحداثٌ في بني إسرائيل» ونَسُوا 
عهدَ الله وعبدوا الأوثان من دونه» فبعث الله إليهم إلياس نبياً» وتّبعه اليّسع وآمن 
به» فلما عتا عليه بنو إسرائيل دعا ربّه أن يُرِيحَه منهم» فقيل له: اخرج يومَ كذا وكذا 
إلى موضع كذا وكذا فما استقبلك من شيء فازگبه ولا تَهَبه. فخرج ومعه اليّسع فقال: 
يا إلياس» ما تأمرني» فقذف إليه بكسائه من الجرٌ الأعلى»ء فكان ذلك علامة 
استخلافه إيّاه على بني إسرائيل» وكان ذلك آخرٌ العَهْد به. وقطعَ اللهُ على إلِياسَ لذَّه 
المَظْعَم والمَشْرّب» وكساه الرّيشء وألبسه التّور» فطار مع الملائكة» فكان إنسيًاً 


ا 


مَلَكيَاً سماوياً اررض“ . 


. 587/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۲۸ » والمحتسب ۲۲٤/۲‏ . 

(۳) في تفسير البغوي 4 (والکلام فيه بنحوه): هو ابن عم اليسع. 

(5) التّور: الزّهرء أو الأبيض منه. القاموس (نور). 

(5) عرائس المجالس ص 5505 و555» وينظر النكت والعيون 234/0 وتفسير البغوي 5/14". 


سورة الصافات: الآيات WY‏ رفن Ao‏ 


قال ابن قتيبة: وذلك أنَّ الله تعالى قال لإلياس: «سَلْني أعولك». قال: تَرفَعُني 
إليك وتُوَجُرعني مَذاقة الموت. فصار يطيرٌ مع الملائكة 

وقال بعضهم: كان قد مَرضَ وأحسٌٌ الموت فبكى» فأوحى الله إليه : لِمّ تبكِ؟ 
حرصاً على الدنياء أو جزعاً من الموت» أو خوفاً من النار؟ قال: لاء ولا لشيء“ 
من هذا وعِرَّتِكء إنما جَرّعي كيف يَحْمَدُك الحامدون بعدي ولا أَحْمَدُكء ويذكرك 
الذاكروك بحي ولا أذكرك» ويفير العائمون بعدي.ولا أصوم» ويضاي المصلرن 
ولا أصلي. 

فقيل له: «يا إليامسٌ» وعرّتي لَأُوّخرئَك إلى وقت لا يذكرني فيه ذاكر». يعني يوم 
القيامة . 

وقال عبدٌ العزيز بن أبي روّاد: إن إلياسَ وَالحَضِرٌَ عليهما السلام يصومان شهرٌ 
رمضان في كل عام ببيتِ المَمّدس يُوافيان الموسم في كل عام . ٠‏ 

وذكر ابن أبي الدنيا أنهما يقولان عند افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله ما 
شاء الله لا يسوقٌ الخير إلا الله» ما شاء اللهء ما شاء اللهء لا يَصرف السّوء إلا 
الله» ما شاء اللهء ما شاء اللهء ما يكون من نعمة فمن اللهء ما شاء اللهء ما شاء 
الله» توكّلت على اللهء حسيّنا الله ونِعُم الوكيل. وقد مضَّى في «الكهف””" . 

وذكر من طريق مكحول عن أنس قال : ْنا مع رسول الله کل حتى إذا كا بق 
الناقة عند الجنجرء إذا نحن بصوت يقول: الله اجِعَلني من أمّة محمدٍ المرحومة» 
المغفورٍ لهاء المَتوب عليهاء المُستجاب لها. فقال رسُولُ الله 4#: «يا أنسٌُء انظرٌ ما 
هذا الصوت». فدخلتٌ الجبلء » فإذا أنا برجل أبيض اللّحية والرأس» عليه ثياتٌ 
بِيْض»ء طوله أكثرٌ من ثلاث مئة ذراع» فلما نظر إلىّ قال: انت وسول التر اقلت : 
)١(‏ في (م): ولا شيء. 


(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص ۲۸۱ . 
۳( بر . 


٠١۲ سورة الصافات: الآيات ۱۲۴۳ ۔‎ ۸٦ 


نعم؛ قال : ازجم إليه فأقرئه مني السلام وقل له: هذا أخوك إلياس يريد لقاءك. فجاء 
النبي ك وأنا معه» حتى إذا كنا قريباً منه» تقدّم النبي ب وتأجّرت» فتحدّثا طويلاً» 
فنزل عليهما شيء من السماء شبه السّفرة فدَعَواني فأكلتٌ معهماء فإذا فيها كَمْأة 
ورُمّان وكَرَفْس» فلما أكلتٌ قمتٌ فتنحَيتٌُ: وجاءت سحابة فاحتملّتُه» فإذا أنا أنظرٌ 
إلى بَيَاضٍ ثيابه فيها هوي به. فقلتٌ للنبي 6: بأبي أنت وأمّي» هذا الطعامُ الذي 
أكلنا أَمِنَ السماء نزل عليه؟ فقال النبي ي: «سأليّه عنه فقال: يأتيني به جبريل في كل 
أربعين يوماً أكلة» وفي كل حول شَرْبة من ماء زمزم وربما رأيته على الجَبٌ يملأ 
بالدّلو فيشرب» وربما سَقّاني)"'". 

قال علب : اختلف الناسُ في قوله عز وجل هاهنا: ابَعْلاً؛ فقالت طائفة: البَغل 
هاهنا الصَّنّم. وقالت طائفة: البعل هاهنا مَلّك. وقال ابن إسحاق: امرأة كانوا 
يعبذونها: والاؤل أكثر» 

وروی الحكم ب بن أبان عن عكرمة عن ابن ا ال ا 
وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن : عباس : اعون لاه قال: يا . 

النحاس : والقولان صحيحان؛ أي : أتدعون صنماً عَمِلُتموه رباً. يقال: هذا بعل 
الذان» أي :ريها فالمعتن + اتدعون ربا السلتعموة»..و#أتذغرن» بمعى اتسكون :حكن 


ذلك بيو ”7 ٠.‏ 


وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسّدي: البعل الربٌ بلغة اليمن”". وسمع ابن 
N] ٤ 4‏ 2 2 + م( ع اعم دك 
عباس رجلا من أهل اليمن يسومٌ ناقة بمنىئّ فقال: منّ بعل هذه؟”''. أي : من رَيّها ؛ 


)١(‏ الهواتف لابن أبي الدنيا ص ۷۸ - ۷۹ » وأخرجه بنحوه الحاكم 717/7 ونقله المصنف عن ابن أبي 
الدنيا بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص ٠١8- ٠١7‏ . قال الذهبي في التلخيص: موضوع› 
قبح الله من وضعهء وقال ابن كثير في البداية والنهاية 7/ :۲۷١‏ موضوع. وقد سلفت الإشارة إليه في 
تفسير سورة الكهف [الآية: ]۸١‏ المسألة الرابعة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 40 . ومعاني القرآن له 58/5 . 

(۳) أخرجه الطبري ٦1۲/1۹‏ - 11۳ . 

. ٠٤/١ بنحوه» ونقله المصنف من النكت والعيون‎ 5١/19 أخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة الصافات: الآيات ۱۲۵ ۔ AV ٠١۲‏ 


ومنه سی الزوج عل قال أن دؤاد: 
وران و ر 3 / 0 2 الوك ا | | 5 5 أ وز 0 


مقاتل: صنمٌّ كسره إِلِياسُ وهربٌ منهم. وقيل: كان من ذهب وكان طولّه عشرين 
ذراعاًء وله أزيقة اسه فُتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربع مئة سادن وجعلوهم 
أنبياءء» فكان الشيطان يدخل في جوف بَعْل ويتكلّم بشريعة الضلالة» والسَّدَنة 
يحفظونها ويُعلّمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. وبه سمّيت مدينتهم 
بعلبك كما ذكرنا”". 


ودروت لصن اليك أي: أحسنّ من يقال له: خالق. وقيل: المعنى: 
أحسن الصانعين؛ لأن الاس يصتعون ولا ينخلقون" : 


م غ2 


وا رک ور ابا یگ الأوليت » بالنصب في الأسماء الثلاثة قرأ الربيع بن 
نَم والحسن وابن أبي إسحاق وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي“. وإليها 
يذهب أبو عبيد وأبو حاتم. وحكى أبو عُبيد أنها على النعت. النحاس”: وهو غلظء 
وإنما هو على البّدّل» ولا يجوز النعت هاهنا؛ لأنه ليس بتحلية . 


اع 0 ء 0 5 5 4 ا 1 € ٤‏ 
وقرا ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع”" . قال أبو 
حاتم: بمعنى: هو الله ربكم. قال النحاس: وأولى مما قال أنه مبتدأ وخبر بغير 
إضمار ولا حذف. ورأيتٌ على , بن سليمان يذهبٌ إلى أن الرفع أولى وأحسن؛ لأن 


)١(‏ النكت والعيون ٠1٤/١‏ وقول مقاتل التالي منه. والبيت لعبد الله بن الرُبعرى كما في المصادر وليس 
لأبي دؤاد كما ذكر الماورديء وقد سلف 711١/١‏ وفي عدة مواضع أخر. وأبو دؤاد اسمه: جارية بن 
الحجّاج» كان في عصر كعب بن مامَةَ الإيادي. الشعر والشعراء /١‏ ۲۳۷ 

(۲) عرائس المجالس ص ۲٠۷‏ . 

(۳) النكت والعيون 560/6 . 

)€( وقرأ بها عاصم في رواية حفص. السبعة ص 054 » والتيسير ص ۱۸۷ . 

() في إعراب القرآن ۱۱۷/۳ » وما قبله منه. 

() السبعة ص 054 » والتيسير ص ۱۸۷ » والنشر ٠٠٠/۲‏ . 


۱١١ . ۱١١ سورة الصافات: الآيات‎ AA 


قبله رأسنٌ آية» فالاستئناف أولى . 


ا مَّن نصبٌ أو رفع لم يَقِفْ على «أحسّنّ الخَالِقِينَ» على جهة 

التّمام؛ لأنَّ الله عر وجل مرجم عن «أَحْسَنّ الْحاَلِقِينَ) فو الوجيين: E‏ 
قوله تعالى: «فَكَدَب 6 أخبر عن قوم إلياس أنهم كذبوه انهم لميحضرو سرود أي : 

في العذاب .إلا عِباد لَه ألْمحَلَصِنَ» أي : من قومه» فإنهم تكو امن الا ترد 
«المُخْلِصِينَ» بكسر اللام» وقد تقدم”'" .«إوركنا عليه فى الخد تقدّم . 

سام عَلَى آل ياسينَ» قراءة الأعرج وشيبة ونافع”". وا مكرية رابو هرو 
وابن كثير وحمزةٌ والكسائي: «سَلَامٌ على إِلْيَاسِينَ2*”0. وقرأ الحسن: «سَلَامُ على 
الياسِينَ» بوصل الألف ٠»‏ كأنها «ياسين» دخلثٌ عليها الألف واللام التي للتعريف. 
والمُراد إِليامنُ عليه السلام» وعليه وقع التسليم» ولكنه اسم أعجميّ. والعربٌ 
تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكدُّر تغييرُهم لها" . 
) قال ابن جني : العربُ تتلاعب:بالأسماء الأعجمية تلاعباً؛ فياسين وإلياس 
والياسين شيء واحد . 

الزمخشريّ” : وكان حمزةٌ إذا وصَلَّ نصَبّ»ء وإذا ومّف رقعَ. وقرئ: «على 


2-0 0 25 چ سل وس 8 4 3 
إلياسين» و«إدريسينَ وإدرسين وَإدْرَاسيت)!) على أنها لغات فى إلياس وإدريس. ولعل 


. ۸0۹/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. YA/A KY) . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر. 

)٤(‏ وهي قراءة عاصم. 

(6) المختسب ۲۲۳/۲ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ٤۳٦/۳‏ و۳۸٤‏ . 

(۷) ذكره عنه السّهيلي في الروض الأنف ۷۲/١‏ . 
(۸) في الكشاف ۳/ ۳٣۲‏ . 

. ۲۲٠٣/۲ المختسب‎ )9( 


سورة الصافات: الآيات ١۴١ . ٠١١‏ ۸۹ 


لزيادة الياء والنون في السريانية معنى . 

لامر ر «سَلَامٌ على آل ياسِينٌ» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ جعل اسمه 
إلياس وياسين» ثم سلّم على آله؛ أي : أهل دينه ومّن كان على مذهبه» وعَلِم أنه إذا 
سلّم على آله من أجله» فهو داخلٌ في السلام؛ كما قال انب 4 : «اللهم صل على آل 


سديهه رر 


أبي أوفى»”'' وقال الله تعالى: لأأَدمِلُوَاً ءال وروت أسَّدٌ الْمَدَابٍ» [غافر .]٤٦:‏ ومن 
قرأ: «إلياسين» فللعلماء فيه غير قول. فروى هارون عن ابن أبي إسحاق قال: إلياسين 
مثل إبراهيم؛ يذهبٌ إلى أنه اسمٌ له. وأبو عُبيدة يذهب إلى أنه جُمع جمعٌ التسليم 
على أنه وأهل بيته سلّم عليهم؛ وأنشد: 
قَدْنِيَ مِنْ تَضر الحُبَيْبِينَ فيي ( 

يقال: قدني وقَدِي لغتان بمعنى حَسُب. وإنما يُريد أبا حُبَيْبٍ عبد الله بن الزبير» 
فجمعه على أن مَن كان على مَذُهبه داخلٌ معه. وغير أبي مُبيدة يرويه : الحُبَْيْنَ» على 
التثنية» يُريد عبد الله ومُضعباً. ورأيت عليّ بن سليمان يشرحه بأكثرٌ من هذا؛ [قال]: 
فإن العربَ تُسمّي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم» فيقولون: المهالبة على أنهم 
سمّوًا كلّ رجل منهم بالمهلّب. قال: فعلى هذا «سَلَامٌ على إِلْياسِينَ؛ سى كل رجل 
وم الاس وقد ذكر سيبويه في «کتابه» شيئاً من هذاء إلا أنه ذگر أن العربٌ تفعلٌ 
هذا على جهة النسبة؛ فيقولون: الأشعرون» يريدون به النُّسب . 


المهدوي : ومن قرأ: «إلياسين» فهو جمع يدخل فيه إلياس› فهو جمع إلياسيّ» 


(1) في إعراب القرآن ٤۳1/۳‏ . 

(۲) أخرجه البحاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم »)۱١۷۸(‏ وسلف ۸۲/۲ . 

(۳) في مجاز القرآن ١77/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

() الرجز لحُمَيّد الأرقط» وبعده: ليس الإمام بالشّحيح المُلجد. وهو في الكتاب ۳۷١/۲‏ » والخزانة 
„TAY /o‏ 


)2 او ا > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس "/ ٤۴۷‏ » وما قبله وما بين خاصرتين منه. 


0 سورة الصافات: الآيات ١١١ 1١٠٠١‏ 


فحذفت ياء النسبة؛ كما حذفت ياء النسبة في جمع المُكسّر في نحو المهالبة في جمع 
مهلبي» كذلك حُذفت في المسلّم فقيل : المهلبون . 

وقد حكى سيبويه”'2: الأشعرون والنميرون» يُريدون الأشعريّين والنميرئين . 

السهيلي”': وهذا لا يصحٌ» بل هي لغةٌ في إلياس» ولو أراد ما قالوه لأدخل 
الألف واللام كما تدخل في المهالبة والأشعريين؛ فكان يقول: «سلامٌ على 
الإلياسين» لأن العَلم إذا مع ینکر حتى یعرف بالألف واللام؛ لاتقول: سلام على 
دين على لماي دا لق رالاد اراس ساد ب E‏ 

النحاس””": واحتجٌ أبو عُبيدة في قراءته : «سَلَامٌ على إِلْياسِينَ» وأنه اسمه كما أن 
اسمّه إلياس؛ لأنه ليس في السورة سلامٌ على «آل» لغيره من الأنبياء و فكما سمي 
الأنبياء كذا سمي هو. وهذا الاحتجاجُ أصلّه لأبي عمروء وهو غيرٌ لازم؛ لأنّا بيّنا 
قول أهل اللغة أنه إذا سلَّم على آله.من آجله» فهو شلام عليه. والقولٌ بأن اسمه 
«إلياسين» يحتاج إلى دليل ورواية؛ فقد وقع في الأمر إشكال . 

قال الماوردي : وقرأ الحسن: «سلامٌ على يِاسِينَ» بإسقاط الألف واللام” 22 
وفيه وجهان: أحذهما : أنهم آل محمد يِِ؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنهم آل ياسين؛ 
فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: أحدهما: أنها زيدت لِتَساوي الآي» 
كما قال في موضع : «إطور سيا [المؤمنون:١۲]‏ وفي موضع آخر ور بين 
[التين: 7]» فعلى هذا يكون السلام على أهله دونّه» وتكون الإضافة إليه تشريفاً له. 
الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داخلاً في جُملتهم فيكون السلامٌ عليه وعليهم . 


(1) المصدر السابق. 

() في التعريف والإعلام ص ١518‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ٤۳۷/۳‏ . 
)€( في النكت والعيون 590/8 . 


(4) سلف أن الحسن قرأ: «سلام على الياسين» بغير همز. 


سورة الصافات: الآيات ٠١۸ _ 1١٠١‏ ۹۱ 


وقال السّهيلي”'': قال بعض المتكلمين في معاني القرآن: آل ياسين آلُ محمد 
عليه الصلاة والسلام» ونزعَ إلى قول من قال في تفسير ايس»: يا محمد. وهذا القول 
يبل من وجوه كثيرة: أحدها: أن سياقة الكلام في قصة إلياسين يَلزم أن تكون كما 
هي في قصة إبراهيم ونوح وموسى وهارون» وأنَّ التسليم راجمٌ عليهم» ولا معنى 
للخروج عن مقصود الكلام قول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضَعْف ذلك القول 
آنا فان اليبس واحم» و«الم» وتخو ذلك القول فيها واحد: إنما هي حروفٌ 
مُقطّعة؛ إما مأخوذةٌ من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس» وإما من صفات 
القرآن» وإما كما قال الشعبي: لله في كلّ كتاب سرّء وسرّه في القرآن فواتحُ 
القرآن”'". وأيضاً فان رسول الله ك قال: «لي خمسةٌ أسماء»”" ولم بذك فيها ايس». 
وَأيضا فان ايس جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف» ولو كان اسماً للنبي يك لقال: 
الياسين» بالضم؛ كما قال تعالى: «يوسف أا ألصَدِيفُ4 [يوسف:1:] وإذا بطل هذا 
القول لما ذكرناه؛ ف «إلياسين» هو اليا المذكور» وعليه وقع التسليم . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مثل: إدريس وإدراسين» كذلك هو في مصحف 
ابن مسعود: وان ِذْرِيسَ لمن المُرسِلِينَ4 ثم قال: «سَلامٌ على إدراسين» . ل 
دك زی لمحي . م من عاونا لمن تقدَّم. 
e EB, ENG‏ 
ف التدبيت @ ثم دما لخر © دنک کو کہم مُمْيِسِيدٌ © ول أن 
مُت © 4 


قوله تعالى : لن لوا لَّمنَ الْمرْسِينَ . إذْ يته وله ايت . إل عجرا فى ارد 


. 148 في التعريف والإعلام ص‎ )١( 

(؟) سلفت هذه الأقوال» والكلام على الحروف المقطعة أول سورة البقرة ۲۳۷/۱ . 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٥۳۲(‏ ومسلم (17014) من حديث جبير بن مطعم #ه؛ وسلف 797/4 . 
(4:) المحتسب 775/7 » وسلفت الإشارة إليها قريباً. 


۹۲ سورة الصافات: الآيات 111 1١55‏ 


تقدّم قصة لوط . م ميا اَن أي : : بالعقوبة .نگ ل كليم ضيحد 
حاطب العرب: أي تمرُون على منازلهم وآثارهم امُصْبِحِينَ» وقتّ الصّباح وال 
هم مضبحين ود 


و ره 


تمرون عليهم أيضاً. وتم الكلام. ثم قال: أف قوت( أي : تعتبرون وتتدبّرون. 


قوله تعالى: و يوش لين الْمرْبَينَ © إذ ابق إلى الدكِ الْمَتَحُون © 
اكم هَكَنَ ين المُدَحَيِينَ © كسمه اوت وهو ملم © كول آَم کان ص 
لْمِْبَحِنٌ © لبت فى بظيوء إل بور علو 9© )4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى : قوله'تعالى :- وی وق ليه الل يونس : هو ذو النون» وهو اين 
مّی» وهو ابن ¿ العجوز التي نزل عليها إلياسء فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر 
ويونس صب يرضع › وكانت أمُّ يونس تخدّمه بنفسها وتُؤانسه» ولا تدّخر عنه كرامة 
تقدرٌ عليها. ثم إن إلياس سئم ضِيقَ البيوت فلحق بالجبال» ومات ابنٌ المرأة يونس» 
فخرجت في إثر إلياسَ تطوف وراءه في الجبال حتى وجدَنّه» فسألته أن يدعو الله لها 
لعلّه يُحيي لها ولدها؛ فجاء إِلِياسُ إلى الصبي بعد أربعةً عشر يوماً من موته» فتوضأ 
وصلَّى ودعا اللة» فأحيا اللهُ يونس بن متى بدعوة إلياس عليه السلام”" . 

وأرسل الله يونس إلى أهل نيئَوَّى من أرض المَؤْصل وكانوا بام 
تابواء حسبما تقدَّم بيانه في سورة ایونس»» ومضى في «الأنبياء»”* “قصة يونس في 
خروجه مُغاضباً . 

واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إيّاه أو بعده . 

قال الطبري : عن شهر بن حَوْشّبٍ: إن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: 


(۱) ۱۷۳/۱۱ وما بعدها. 

. ۳۹/٤ تفسير البغوي‎ )۲( 
. 0/۱١ )۳( 

۲٦1/۱٤ )5(‏ ۰ وما بعدها. 
)٥(‏ في تفسيره 1۳۹/۱۹ . 


سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ . 1١55‏ ۳ 


انطلق إلى أهل نينوّى فَأَنْذِرْهم أن العذاب قد حَضّرهم. قال: ألتمس دابّة. قال: الأمرٌ 
أعجلّ من ذلك. قال : ألتمس حذاء: قال : الأمرٌ أعجل من ذلك. قال :. فغضب. فانطلق 
إلى السفينة فركب» فلما ركب السفينةً احتبست السفينة لا تتقدّم ولا تتأخّر. قال: 
فتساهمواء قال: فسُّهِمء فجاء.الحوتٌ يُبصبص بذنبه؛. فتُودي الحوت : آيا. حوت» إِنَا 
لم نجعل لك يونس رزقاً؛ إنما جعلناك له حِرْزاً ومسجداً. قال: فالتقمه الحوثٌ من 
ذلك المكان حتى مر به إلى الأبلَة »ثم انطلق به حتى مرّ به على جلة» ثم انطلق 
حتى ألقاه في زينوى . 

حدثنا الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا شهر بن 
خو شا عن اب عباس فال إا كاتف رسال يوتش عد عا نة الحوت» وا معدل 
هؤلاء بأن الرسولٌ لا يخرج مُغاضباً لربّه» فكان ما جرى منه قبل النبوّة . 

وقال آخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل [إليهم]”" إلى ما أمره الله 
بدعائهم إلیه» وتبليغه إيّاهم رسالةً ريه ولكنه وعدّهم نزول ما كان حدّرهم من بأس 
الله في وقتٍ وَقّته لهمء ففارقهم إِذْ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله فلما أظلّ القومَ 
العذابٌ وعْشِيّهِم ‏ كما قال الله تعالى في تنزيله ‏ تابوا إلى الله» فرفع الله العذاب 
عنهم» وبلغ يونس سلامتّهم وارتفاعٌ العذاب الذي كان وعدهموهء فغضب من ذلك 
وقال: وعدتهم وعداً فكذب وعدي. فذهب مغاضباً ربّه وره الرجوع إليهم» وقد 
جرّبوا عليه الكذب؛ رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس". وقد مضى هذا في 
«الأنبياء»”*' وهو الصحيح على ما يأتي عند قوله تعالى: وَأَرْسَلئَهُ إل ية الي أو 


)1( هي بلدة على شاطئ دجلة. معجم البلدان 2010ظ2 
زفق ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 
(۳) أخرجه الطبري 17/ 0لا" و٣۳۷‏ . 


۲۱1/۱١ )5(‏ ۰ وما بعدها. 


1١55 . ۱۹ سورة الصافات: الآيات‎ ۹٤ 


ولم ينصرف يونس ؛ لأنه اسم أعجميّ» ولو كان عربيّاً لانصرف وإن كانت في 
أوّله الياء؛ لأنه ليس في الأفعال يُفْعْل كما أنك إذا سمّيت بيعْمُر صرفته؛ وإن سمّيت 
بيَعْفْر لم تصرف . 

الثانية: قوله تعالى: #إِد أب قال المبرّد: أصل أَبَقّ تباعد؛ ومنه غلامُ آبقٌ. 
وقال غيره: إنما قيل ليونس: أَبّقّ؛ لأنه خرج بغير أمر الله عز وجل مستتراً من الناس. 
إل لمك الْمَنْحُونِ» أي : المملوءة. و«الفلك» يُذكر ويُؤنّثْ ويكون واحداً وجمع". 


MD “u. ow 
. وفد نمدم‎ 


قال الترمذي الحكيم : سمّاه آبقاً لأنه أَبَنَ عن العبودية» وإنما العبودية ترك الهوى 
وبذل النفس عند أمور الله؛ فلما لم يبذل النَفْسَ عندما اشتدَّت عليه العَزمة من المَلِك 
- حسّبما تقدّم بيانُه في « الأنبياء““ - آثرَ هواه لَزِمَه اسم الآبق» وكانت عزمة المَلِك 
في أمر الله لا في أمر نفسه» وبحظ حقٌ الله لا بحظ نفسه؛ فتحرّى يونس فلم يُصِبٍ 
الصوابَ الذي عند اللهء فسمّاه : آبقاًء ومُلِيماً. 

الثالثة: قوله تعالى: ظمَنَاهَمَ قال المبرّد: فقارع» قال: وأصلُّه من السّهام التي 
جال .لمكن يِنَ لمحد قال: من المغلوبين: قال الفرّاء؟: دَحَضَتْ حجن 
وأذحضها الله» وأصلّه من الرَّلّقَ؛ٍ قال الشاعر: 
قَمَلْناالْمدْحَضِينَبِكُ نفج فقدقَوَث بق تلهعالعيون9 

أئ: المغلوبين. 


. ٤۳۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۹/۳‏ . 

. 64/۲ 5 

٠ ۲۸/٠١ )(‏ واسم الملك: حزقياء كما سلف. 

(5) في معاني القرآن ۳۹۳/۲ + ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۳۹/۳‏ » وما قبله 
منه. 


(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 77/0 ونسبه لأبي قيس. 


سورة الصافات: الآية 1١55‏ 0 


الرابعة: قوله تعالى: ممه الوت وهو مَل أي: أتى بما يُلام عليه فأما 
اللوم : فهو الذي يُلامء استحقّ ذلك أو لم يستحقٌ”" . 

وقيل: المُليم المعيب. يقال: لام الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل . 

«إفلولة تم کان ن ليحن قال الكسائي : لم تكسر «أن» لدخول اللام؛ لأن 
ايد النحاس”": والأمر كما قال؛ إنما اللام في جواب «لولا» .«مكوة 

يِن لْمْسَبَحِن» أي : من المصلين الت فى بطد إل ؤي عوك أي : عقوبة 

ا 

واخثّلف كم أقام في بطن الحوت؟. فقال السديّ والكلبيّ ومقاتل بن سليمان: 
أربعين يوماً. الضحاك : عشرين يوماً. عطاء: سبعة أيام. مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. 
وقيل : ساعة واحدة"". والله أعلم. 

الخامسة: روى الطبري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «لما أراد 
اللهُ ‏ تعالى ذِكْره ‏ حَبْسَ يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن حُذْه ولا 
تَحْدِسْنْ لحماً» ولا تسر عظماًء فأخذه ثم هوّى به إلى مَسْكنه من البحر؛ فلما انتهى 
به إلى أسفل البحر سَمِعّ يونسٌ حسّاًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبي دوابٌ البحر؛ قال: «فسبّحَ وهو في 
بطن الحوت» قال: «فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربّناء إلا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غريبة» قال: «ذلك عبدي يونس عصاني فحبستّه في بطن الحوت في البحر. 
قالوا : ١‏ الع الصالح الذي كان تعد إليك مته في كل يوم وليلة عمل صائح؟ فال: 
نعم. . فشفعوا له عند ذلك فأمرٌ الحوتٌ بِقَّذّْفه في الساحل كما قال تعالى: وهو 


سبك ج0470 . 


. ٤۳۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤۳۹/۳‏ » وما قبله منه. 

(۳) المحرر الوجيز 485/4 . وتفسير البغوي 17/4 . 

() تفسير الطبري "86/١5‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۹۸: فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وبقيه 


رجاله رجال الصحيح. 


ان سورة الصافات: الآيات 8 152 


وكان سقمّه الذي وصمه به الله تعالى ذكره اال لايل 
كالصبي المَنفوس قد شر اللحمٌ والعظه'" . 

وقد رُوي: : أن الحوتٌ سار مع السفينة رافعاً رأسّه يتنفس فيه يونس ويُسبّح» ولم 
يُفارقهم حتى انتَّهّوًا إلى البرّء فلفظَهُ سالماً لم ية ي يتغيّر فنه شي فاسلموا؛ ذكره 
الزمخشري في «تفسيره»”" . 

وقال ابن العربي”": أخبرني غيرٌ واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي 
المعَالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الججويني: أنه سُئل: هل الباري في 
جهة؟ فقال: لاء هو يتعالّى عن ذلك. قيل له: ما الدليلٌ علية؟ قال: الدليل عليه قول 
النبي صله الله عليه وسلم: «لا تُضّلوني على يونس بن می“ فقيل له: ما وجة 
الدليل في هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخدّ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها 
ديا" . فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها اثنين؛ لأنه يشقٌّ عليه. فقال 
وتحح عن قاد اير ريو روي شد E N‏ 
في قَعْر البحر في لمات ثلاث ونادى لا إل لل ات سبحت إن حكنت ين 
اليك [الأنبياء:۸۷] كما أخبر الله عنه» ولم يكن محمد ل حين جَلّس على 
الرفرف الأخضر وارتقى به صعداًء حتى انتهى به إلى موضع يسمعٌ فيه صَرِيفَ 
الأقلام» وناجاه ربّه بما ناجاه به» وأوحى إليه ما أوحى» بأقربٌ إلى الله تعالى من 
يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. 

السادسة: ذكر الطبري: أنَّ يونس عليه السلام لما رَكبَ في السفينة أصابَ أهلّها 


)١(‏ أخرجه الطبري 1۳/۱۹ من قول ابن زيد. 

. ٠٣۳/۳ الكشاف‎ )۲( 

۳( في أحكام القرآن ١509/5‏ . 

)٤(‏ في النسخ: عن» والمثبت من أحكام القرآن. 

(6) أخرجه البخاري »)۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷) بنحوهء وسلف ۲٥٤/٤‏ و٤۱/٤۲۷‏ . 
)03( في أحكام القرآن: دينه. 


سورة الصافات: الآیات ۱۴۹ _ ۱٤4‏ ۹۷ 


عاصفٌ من الريح» فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. فقال يونس وعَرّفَ أنه هو صاحبُ 
الذنب: هذه خطيئتي» فألقُوني في البحرء وأنهم أَبَوْا عليه حتى أفاضوا بسهامهم 
هاعم كان ِنَ المْدَحَِنَ» فقال لهم: قد أخبرتُكم أن هذا الأمرّ بذنبي. وأنهم أَبَوْ 
عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية» فكان من المدحضين» وأنهم أب أن يُلقوه في 
البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثةَ فكان من المدحضين. فلما رأى ذلك ألقى نفسه في 
البحر» وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت . 

وروي أنه لما ركب في السفينة قنع ورقدّء فساروا غير بعيد إِذْ جاءتهم ريح 
كادت السفينة أن تغرقٌ. فاجتمع أهل السفينة فدءَ عَؤا فقالوا: أيقظوا الرجلّ النائم 
يدعو معنا؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح. ثم انطلق يونس إلى مكانه 
فرقد» فجاءت ريح كادت السفينةٌ أن تغرقٌ» فأيقظوه ودعَوا الله فارتفعت الريح 

قال : فبينما هم كذلك إذ رفع حوتٌ عظيم رأسّه إليهم أراد أن يبتلع السفينةً فقال 
لهم يونس: يا قوم» هذا من أجلي» فلو طرحتموني في البحر لَسِرْنّم» ولَذهب الريح 
عنكم والرّوْع. قالوا: لا نطرحك حتى نتساهم» فمن وقعت عليه رميناه في البحر. 
قال: فتساهمواء فوقع على يونس؛ ا : يا قوم» اطرحوني» فمن أجلي 
أوتيتم ؟ فقالوا : ی سام مر ی . ففعلوا فوقع على يونس. 0 
يا قوم» اطرحوني» فمن فمن أجلي أوتيتم؛ فذلك قول الله عز وجل: مام فك 
آلدنْحَيِن» أي: وقع السهم عليه؛ فانطلقوا به إلى صَدْر السفينة لِيُلقوه في البحرء فإذا 
الحوت» فاتحٌ فاه» ثم جاءوا به إلى جانب السفينةء فإذا بالحوت» ثم رجَعوا به إلى 
الجانب الآخرء فإذا بالحوت فاتحٌ فاه؛ فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت؛ 
فأوحى الله تعالى إلى الحوت: إني لم أجعله لك رزقاًء ولكن جعلتٌ بطنك له وعاء. 
ارك ا ل د قر إِلَهَ إل أت سنحتك 
ل كث ين الظيلييك . ستعننا لم وة ين ألم مكلك بى زي4 


[الأنبياء :۸۸-۸۷] وقد تقدم ويأتي 


۹۸ سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ . 1١55‏ 


شرعنا على ما تقدّم في «آل ران 
قال ابن العربي”" : وقد وردت القّرعة في الشَّرعَ في ثلاثة مواطن : 
الأول: كان النبي ي إذا أراد سفراً أقرعٌ بين نسائه» فأيتهنَ خرج سَهُمها خرج بها 
زهرة 
معه . 
القاني: أن النبي 6 رُح إليه أن رجلاً أعتق ستة ستة اغب 


فاع ورا 2 
بينهم : عتق اثنين وأرق أربعة 5 


الثالث: أن رجلين اختصما إليه في مواريتٌ قد دَرَسَتْ قال ادها وا 
الحق واستهما ولل كل را خد کا ا 

فهذه ثلاثةٌ مواطن» وهي القَسّْم في النكاح» وا وال و 
فيها لِرَفْع الإشكال وحَسّم داء التشهي . 

واختلف علماؤنا في القّرعة بين الزوجات في الغزو على قولين؛ الصحيح منهما 
الاقتراع ؛ وبه قال فقهاءٌ الأمصار. وذلك أن السَّفر بجميعهن لا يمكن» واختيار 
واحدة منهن إيثارٌء فلم يبق إلا القُرعة. وكذلك في مسألة الأغبد الستة؛ فإن كل اثنين 
منهما ثلثء وهو القَدْر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت» وتعيينهما بالتشهي 
لا يجوز شرعاً ؛ فلم يبق إلا القُرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم 
يُميّز الحم إلا المُرْعة» فصارت أصلاً في تعيين المستحق إذا أشكل. قال: والحق 


. ۳۲/0 )۱( 

(۲) في أحكام القرآن ٠ ٠١١١ - ٠١١١/٤‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(۳). أخرجه البخاري (۲۹۸۸)» ومسلم (۲۷۷۰)ء وسلف 177/6 . 

.#5 من حديث عمران بن حصين‎ )١774( ومسلم‎ 2)١9957( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(4) قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (2»)771/19 وأبو داود (2)7085 وأوله: 


«إنكم تختصمون إليّ» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم ألحنٌ بحجته من بعض. ٠.‏ وأخرجه بأخصر منه 
البخاري )0۸ <(Y‏ ومسلم )49 Ké‏ 


سورة الصافات: الآیات ۱۴۹ _ 1١55‏ ۹۹ 


عندي أن تجري في كل مُشکل»› NS‏ 
لرفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا: إِنَّ القرعة بين الزوجات في الطلاق كالقّرعة بين 
الإماء في العتق. 

السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز. وإنما كان ذلك في يونس 
وزمانه مقدّمة لتحقيق برهانه» وزيادةً في إيمانه؛ فإنه لا يجوز لمن كان عاصياً أن يُقتل 
ولا يُرمى به في النار أو البحرء وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. 
وقد ظنَّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن 
القرعة تُضْرَبُ عليهم » فَيُطرّح بعضّهم تخفيفاً؛ وهذا فاسدٌ؛ فإنها لا تخفٌ برمي بعض 
الرجال» وإنما ذلك في الأموال؛ ولكنهم يصبرون على قضاء الله عز وجل”". 

الثامنة : أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المُسبّحين» وأن تسبيحه كان سببّ 
تجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفعٌ صاحبّه إذا عَكّر. قال ابن عباس : « 
المُسَبّحِينَ؛ من المُصلين. قال قتادة: كان يُصلّي قبلَ ذلك لحفظ الله عز وجل له 
فناه . وقال الربيع بن أنس: لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح ليك فى بيده إل 
بو بعتت قال: ومكتوب في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع ربّه إذا َر . 

وقال مقاتل: ١مِنَ‏ المُسَبّجِينَ»: من المصلين المُطيعين قبل المعصية. وقال 
وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما كان له صلاةٌ في بطن الحوت؛ ولكنه قدَّم 
عملاً صالحاً في حال الرَّحَاء فذكره اللهُ به في حال البلاء» وإِنَّ العمل الصالح ليَرفع 
صاحبّه. وإذا عَثّر وجد مُتَّكَ(".قلت: ومن هذا المعنى قولّه : «مَنْ استطاعَ منكم 
أن تكونٌ له حَبِيئة من عَمَل صالح فَليفعَلٌ”*' فيجتهد العبد» ويَحرص على حَضْلة من 


. ١51١/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٤٤١‏ وتنظر الأقوال في تفسير الطبري 1۳١ - 1۲۸/١۹‏ . 

(؟) ذكر قولي وهب والحسن البغوي في تفسيره ٤۳/٤‏ . 

(5) أخرجه الدارقطتي في العلل ٤‏ واب بن الجوزي في العلل المتناهية )١179/5(‏ من حديث الزبير بن 
العوام 4 مرفوعاء وأخرجه الدارقطني عنه موقوفاًء وقال: وهو الصحيح. 


ل( سورة الصافات: الآيات ۱۴۹ 1١55.‏ 


صالح عمله» يُخلص فيها بينه وبين ربّهء ويدّخرها ليوم فاقته وقَفْره ويَحْبَؤُها بجهده» 
ويستّرها عن خَحَلّقهء يَصِلْ إليه نفعُها أحوج ما كان إليه. وقد خرّج البخاري ومسلم 
من حديث ابن غمر عن رسول الله کل أنه قال: «بينما ثلاثةٌ نَمَر ‏ في رواية ممن كان 
قبلّكم ‏ يتماشّؤن أخذهم المطرٌء قَأوَوْا إلى غار في جبل فانحطّت على فم الغار 
صخرةٌ من الجبل فانطبِقَتْ عليهم» فقال بعضّهم لبعض انظروا أعمالاً عَمِلْتُموها 
صالحة لله» فادعوا الله بها لعلّهِ يَُرُجها عنكم» الحديث بكماله وهو مشهور”'شُهْرئه 
أغنت عن تمامه . 

200 وقال سعيد بن ججبير: لما قال في بطن الحوت: لا إِلَهَ إل أنتَ سُبْحْمَك إِفٍّ 
حكنت ين اللي قَذَفهُ الحوث”". وقيل : طن الْمْسَبَحِينٌ»ه من المُصلين في بطن 


قلت : والأظهرٌ أنه تسبي اللسان الموافق للجنان» وعليه يدل حديثٌ أبي هريرة 
المذكورقبل الذي ذكره الطبري. قال: فسبّح في بطن الحوت. قال: فسمعت الملائكة 
تسبيحه؛ فقالوا: يا ربّناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة". وتكون «كان» على 
هذا القول زائدة؛ أي: فلولا أنه من المُسبّحين. وفي كتاب أبي داود: عن سعد بن 
أبي وقاص عن النبي فق قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت: ل إِلَهَ لل أت 
ل و ل ا ند 
الام ال 


)١( :‏ أخرجه أحمد (09175) والبخاري (۲۳۳۳)» ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري 1۳١/١۹‏ . ش ش ٠‏ 

(۳) سلف في المسألة الخامسة. 

۲۷٠/٠١ )4(‏ وقد ذكرنا ثمة أننا لم نقف عليه في سنن أبي داود ولا في تحفة الأشراف»› وهو في سنن 
الترمذي .)٠٠٠١(‏ 


١١ 1١28 1١55 سورة الصافات: الآيات‎ 


فنُودي الحوت: إنا لم نجعَلْ يونس لك رزقاً؛ إنما جعلناك له جرزاً ومسجداً. وقد 
.ءة 200 


قوله تعالى: بدت يلمر وهو سَقِبمرٌ ©© وَآَْتَنَا عه صَّجَرَهٌ ين يَقْطِن 
© وَأَرَسَلْئنَهُ ِل ية الي َو دوت حك © فامنوا قمعت فتعتهم إل حین ;+ © * 
قوله تعالى : هبذك لمل وف تقب . وتنا كه جر يد لبو روي | 
الحوت قَذّفه بساحل قرية من المَؤصل. وقال ابن قُسَيْط عن 9 هريرة: رح يونس 
بالعراء وأنبت الله يَقْطينةَء فقلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة؟ قال: شجرةالدَبّاء؛ هيا 
الله له آزر رضي تأكل من شاش الأرض - أو هَشَاش الأرضن ‏ فف ”عليه 
فترويه من لبنها كل عشية وبُكرة حتى نبت. وقال سعيد بن جُبیز عن ابن عباس قال: 
خرج به يعني الحوت ‏ حتى لَمَظه في ساحل البحرء فطرحه مثلّ الصبيٌ المنفوس لم 
ل 5 
وقيل: إن يونس لما ألقاه الحوتٌ على ساحل البحر أنبت الله عليه شجرةً من 
يقطين» - وهي فيما ذكر شجرةٌ القرع - يتقطر عليه من اللبن حتى رَجَعت إليه قوّته. ثم 
رَجَع ذاتَ يوم إلى الشجرة فوجدها يبِسَثْء فحزن وبكى عليها فَعُوتب؟ فقيل له: 
أحَزِنت على شجرة وبكيتٌ عليهاء ولم تحزن على مئة ألف وزيادة من بني إسرائيل» 
من أولاد إبراهيمَ خليلي» أسرى في أيدي العدوء وأردت إهلاكهم جميعاً” ؟ . 
وقيل: هي شجرة التين. وقيل : شجرة الموز تغطّى بورقهاء واستظل بأغصانهاء 
وأفطرٌ على ثمارها. والأكثرٌ على أنها شجرة اليقطين على ما يأتي . 


)١(‏ في المسألة السادسة. 

() الأزويّة: أنثى الوعول. القاموس (روي). 
(۳) القشج: تفريج ما بين الرجلين. 

6 أخرجهما الطبري ۹ 0 و1 
(0) تفسير الطبري ٩۳١ - 710/١9‏ پنحوه. 
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ثم إن الله تبارك وتعالى اجتباه فجعله من الصالحين. ثم أمره أن يأتي قومّه 
ويُخبرهم أن الله تعالى قد تاب عليهم» فعمدَ إليهم حتى لقي راعياً فسأله عن قوم 
يونس وعن حالهم وكيف هم» فأخبره أنهم بخيرء وأنهم على رجاء أن يرجح إليهم 
رسولّهم. فقال له: فأخبرهم أني قد لقيثٌ يونس. فقال: لا أستطيعٌ إلا بشاهد. فسمّى 
له عنزاً من غنمه فقال: هذه تشهد لك أنك لقيتَ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه 
البقعة التي أنت فيها تشهد لك أنك لقيتٌ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه الشجرةٌ 
تشهد لك أنك لقيتَ يونس. وأنه ربع الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي يونس 
فكذّبوه وهمُوا به شرا فقال: لا تَعْجَلوا علي حتى أصبح» فلما أصبح غدا بهم إلى 
البقعة التي لقي فيها يونس» فاستنطقها فأخبرتهم أنه لقي يونس» واستنطق الشاةً 
والشجرةً فأخبرتاهم إنه لقي يونس» ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك. ذكر هذا الخبرَ وما 
قبله الطبري رحمه الله“ . 

«فَتَبَذْنَاهُ؛ طرحناه. وقيل: تركناه «بالعراءِ» بالصحراء؛ قاله ابن الأعرابي”". 
الأخفش : بالفضاء. أبو مُبيدة: الواسع من الأرض . 

الفراء: العراء المكان الخالي. قال: وقال أبو عُبيدة: العراء وجهُ الأرض""؛ 
وأنشد لرجل من شُزاعة : 
ورفعتٌ رجلا لا أخاف عشارها ِنَبَذْتٌُ بالبلدٍالعراءِ ثِيابي 

وحكى الأخفش”'' في قوله: «وَهُوَ سَقِيمٌ؛ جمع سقيم [سَقُمى و] وسقامّى 
وسقام . 


2 


. 588/6 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ 2047 - 541/١١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. 4١5 - 4١7 وهو في عرائس المجالس ص‎ 

(۲) ياقوتة الصراط ص٣٤‏ . 

(۳) مجاز القرآن 175/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 5/ ٥۷‏ » وقول الفراء 
السالف منه وعبارة مجاز القرآن: بالعراء» أي: الأرض الفضاء. 

(5) أورده المبرد في الكامل ٠ ۳٠١ /٤‏ والطبري في تفسيره 571/19 . 

(0) نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ 44٠‏ » وما بين حاصرتين الآتي منه. 
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وقال في هذه السورة: «فَتَبَذْنَاهُ بِالعَرَاءِ) وقال في «نون والقلم»: ولا أن درم 
اع من ريه ند ِالْعره وهو مَدْمُوم# [الآية:44] والجواب: أن الله عز وجل خيّر هاهنا 
أنه نبذه بالعراء وهو غيرٌ مذموم» ولولا رحمةٌ الله عز وجل لبد بالعراء وهو مذموم؛ 
. قاله النحاس . ٠‏ 
وقوله : 'وَأَلْبْننَا عَلَيِْ شَجَرَةٌ ِن يَقْطِينِ؛ ب يعني «عَلَيْهِ» أي : عنده؛ كقوله تعالى: 
ورم عل دي [الشعراء: ]١4‏ أي : عندي. وقيل : «عَلَيُها بمعنى له . 
«شَجُرَة مِنْ يَقَطِينِ» شجر الدبّاء: وقيل غيرها؛ ذكره ابن الأعرابي“ 
وفي الخبر: «الدبّاء والبظيخ من الجنة»”" وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة». 
وقال المبرد: يقال لكل شجرة ليس لها ساق يفترشٌ ورقها على الأرض: يقطينةء 
نحو: الدّبّاءء والبطيخ. والحنظل» فإن كان لهاساق يُقِلّها فهي شجرة فقطء وإِنْ 
كانت قائمةء أي: بعروق تفترش فهي نجمة» وجمعها: نم0" ؛ قال الله تعالى: 
َألنّجُمْ سجر يَسْجْدَان4 [الرحمن:؟] ورُوي نحوه عن ابن عباس والحسن ومقاتل. 
Es o‏ 
القِكّاء ا والحنظل فهو يقطين. وقال سعيد بن جبير : هو کل شيء ينبت 
ثم يموت من عامه“. فيدخل في هذا الموز. 
قلت: وهو مماله ساق. الجوهري””: واليقطين مالا ساق له كشجر القرع 
ونحوه. الزجاج”" : اشتقاق اليقطين من: قَطَنَ بالمكان» إذا أقام به فهو يَفُعيل. 


. ٤۳۲ ياقوتة الصراط ص‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) إعراب القرآن لانحاس ٤٤١/۳‏ . 

() قولا ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري 1۳۳/۱۹ . 
(0) الصحاح (قطن). 


(7) في معاني القرآن 3١4/4‏ . 


154 . ۱٤۵ سورة الصافات: الآيات‎ ١٠١ 


وقيل: هو اسم أعجميٌ. وقيل: إنما خص اليقطين بالذكر؛ لأنه لا ينزل عليه 
ذباب. وقيل : ما.كان تم يقطين فأنبته الله في الحال . 

القشيري: وفي الآية ما يدل على أنه كان مفروشاً ليكون له ظل . 

التعلبي : كانت تُظَِه فرأى حضرتها فأعجبته» فيبستُ فجعل يتحزن عليها؛ فقيل 
له: يا يونسء أنت الذي لم تَخْلقَء ولم تَسقء ولم تُنبث تحزن على شجيرة» فأنا 
الذي خلقتٌ مئة ألف من الناس أو يزيدون تُريد مني أن أستأصِلّهِم في ساعة واحدة» 
وقد تابوا وتبثٌ عليهم؟! فأين رحمتي يا يونس» أنا أرجمٌ الراحمين" . 

ورُوي عن النبي ل أنه كان يأكل التّريد باللحم والقرع. وكان يحب القرع ويقول: 
«إنها شجرةٌ أخي يونس" . 

وقال أنس: قُدّم للنبي کل مَرَق فيه دُبَاء ومّديدء فجعل يبع الدُبّاء من حوالى 
القضعة. قال أنس: فلم أَزَّلْ أحبٌ النّبَاء من يومئف. أخرجه الأئنة. 


قوله تعالی: وَرْسلَئَهُ إک اة آي أو يريئُرت» قد تقدّم عن ابن عباس أن 
رسالةٌ يونس عليه السلام إنما كانت بعد ما نبذَّه الحوت» وليس له طريقٌ إلا عن 
النحاس”: وأجودٌ منه إسناداً وأصحٌ ما حدّثناه علي" بن الحسين قال: حدّثنا 


الحسن بن محمد قال: حدّثنا عمرو بن العَنْقَرِيَ قال: حدّثنا إسرائيل» عن أبي 


. 587/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص 41١5 - 4١7‏ بنحوه. 
(۳) لم نقف عليه. 

.)5١51( ومسلم‎ »)٥٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. ۳ - 4۲/1۸ )0( 

)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ 54٠‏ » وما قبله منه. 
(۷) في (م): عن علي . 
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ا ا ا ان قا 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: حدّثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال عن 
يونس النبيّ 4# قال: إِنَّ يونس وعد قومّه العذابَ وأخبرهم أنه“ يأتيهم إلى ثلاثة 
أيام» ففرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء وخرجوا فجأروا إلى الله عز وجل واستغفرواء 
فك الله عز وجل عنهم العذابء وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذابٌ فلم ير شيعا 
- وكان من گڏب ولم تكن له بَيّندٌ قُيِلَ - فخرج يونس مُعْاضِباًء فأتى قوماً في سفينة 
فحملوه وعَرَفوهء فلما دخل السفينة ركدت السفينةٌ» والسٌّفن تسير يميناً وشمالاً» 
فقالوا: ما إسفينتكم؟ فقالوا: لا تدري. فقال يونس عليه السلام: إنَّ فيها عبداً آبقاً من 
به جل وعزٌّ» وإنها لن تسيرٌ حتى تُلقوه. قالوا: أمّا أنت يا نبي الله فإنا لا تُلقيك . 

قال: فافتَرعواء فمن قرع فَلْيقَعُ فاقترعوا فقرعهم يونس فأَيَوْ أن يدعوه» قال: 
فاقترعوا ثلاث فمن فرع فَليقع» فاقترّعوا فقرعهم يونس ثلاتٌ مرات - أو قال: ثلاثاً ‏ 
فوقع. وقد وگل الله به جل وعرٌ حوتاً فابتلعه وهو يهوي به إلى قرار الأرض» فسمع 
يونس عليه السلام تسبيح الحصى «قتادَئ في المت أ لآ لله إل أت ستكتك إن 
حكنت ِنّ للك [الأنبياء:۸۷] قال : : ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة بطن 
الحوت . 

قال: دة إلى ل وهو سيم قال: كهيئة المّرْخَ الممعوط الذي ليس عليه 
ريش. قال: وأنبت الله عليه شجرةً من يقطين فنبتت» فكان يستظل بها ويصيب منهاء 
فييست فبكى عليها؛ فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة يَبِستْ» ولا تبكي 
على مئة آلف أو يُزيدون أردتٌ أن تُهْلِكهم”” ؟! قال: وتحرج رسول الله يونس فإذا هو 
بغلام يرعى؛ قال: يا غلام» من أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: فإذا جئتٌ إليهم 
فأخبرهم أنك قد لقيتَ يونس. قال: إن كنت يونس فقد علمتٌ أنه من كذب فيل إذا لم 
تكن له بينة» فمن يشهدٌ لي؟ قال: هذه الشجرة وهذه البقعة. قال: قَمُرُهما؛ فقال لهما 


0( في (١‏ و(م): تهلكهم. 
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ل ف ا 00 
يونس: إذا جاءكّما هذا الغلامٌ فاشهدا له. قالتا: نعم . 

قال: فرع الغلام إلى قومه وكان في مَنّعة» وكان له إخوة» فأتى المَلِكَ فقال: 
إني قد لقيثُ يونس وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمرٌ به أن يقتل؛ فقالوا : إن له بنذ 
فأرسلوا معه. فأتى الشجرة والبقعةً فقال لهما: نشدتكما بالله جل وعزء أتشهدان أني 
لقيتٌ يونس؟ قالتا: نعم قال: فرجمٌ القومٌ مذعورين يقولون له: شهدت له الشجرة 
والأرضء فأتوا املك قارو يما راو ا قال عند الله اول الملك يد الغلام 
فأجلسه في مجلسه» وقال: أنت أحقٌ بهذا المكان مني . 

قال عبد الله: فأقام لهم ذلك الغلام أمرّهم أربعين سنة . 

فال ارجم النحاس فد بين فى هذا التحديك أن يونس كان قد أرسل قبل أن 
يلتقمه الحوثٌ بهذا الإسناد الذي لا يُوْحَذْ بالقياس . 

وفيه أيضاً من الفائدة أن قوم يونس آمنوا ونّدِموا قبل أن يروا العذات؛ لأن فيه أنه 
أخبرهم أنه يأتيهم العذابٌ إلى ثلاثة أيام» ففرّقوا بين كل والدة وولدهاء وضحجوا 
ضجة واحدة إلى الله عز وجل. وهذا هو الصحيح في الباب» ا 
عز وجل فيهم كحكمه في غيرهم في قوله عز وجل: : لم يك تمَعَهُمَ إِيمثهم لما دأو 


مما [غافر : 40] وقوله عز وجل : ليست التَّوبَةٌ لزت ملو أَلتيِمَاتٍ حى إذَا 


م سا كرو مداس بر 


حَصْرَ أحدهم الوت الآية [النساء:۱۸] . 
وقال بعض العلماء: إنهم رَأَرًا مخائلَ العذاب فتابوا. وهذا لا يمنع» وقد تقدّم 
ما للعلماء في هذا في سورة «يونس» فَلْيُنظر هناك”".قوله تعالى: أو يَزِيدُونَ» قد 


f‏ عدا 


مضّى في «البقرة»”" محامل «أو» في قوله تعالى: أو أسَدّ هَسْوةّ. وقال الفراء“ : 


. ٤٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) 0/۱۱ - مه. 

. ۰6/۲ )5( 

. ٤٤۳/۳ في معاني القرآن ۲/ ۳۹۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 
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«أو» بمعنى بل. وقال غيره: إنها بمعنى الواو» ومنه قول الشاعر : 
فلمااشتدٌأمرٌالحربفينا : تائ لنارياحا أو رزاما"“ 


4 ر 


أي: ورزاماً. وهذا كقوله تعالى: وما أَمْرٌ ألكَامَة إل كلمع ابر أو هو 
فرب [النحل :۷۷] . 

وقرأ جعفر بن محمد: « إلى مثة ألف ويزيدون» بغير همز ؛ ف «يزيدون» في 
موضع رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف» أي: وهم يُزيدون . 

النحاس”": ولا يصح هذان القولان عند البصريين» وأنكروا كونَّ «أو» بمعنى 
بل وبمعنى الواو؛ لأن بل للإضراب عن الأوّل والإيجاب لما بعده» وتعالى الله عز 
وجل عن ذلك» أو خروج من شيء إلى شيء» وليس هذا موضعٌ ذلك؛ والواو معناه 
خلاف معنى «أو» فلو كان أحدّهما بمعنى الآخر لّبطلت المعاني ؛ ولو جاز ذلك 
لكان: وأرسلناه إلى أكثرٌَ من مئة”*؟ ألف أخصرّ . 

وقال الميرد: المعنى: وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لَقَلتم : هم مه ألف أو 
أكثرء وإنما خوطب العباد على ما يعرفون . 

وقيل: هو كما تقول: جاءني زيد أو عمروء وأنت تعرف من جاءك منهما إلا 
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وقال الأخفش والزجاج: أي: أو يزيدون في بقدهركم. . قال ابن عباس: زادوا 


و 


عن مكة الف عشرين ا ورواء أبن بو سي غ . وعن ابن ¿ عباس أيضا : 


. ۳۱۳/۱۷ لم نقف عليه» وسلف‎ )١( 

(؟) المحتسب ۲۲٣/۲‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ٤٤۳/۳‏ . 

)٤(‏ في النسخ: مئتي ألف» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) معاني القرآن للأخفش 5194/7 ء ومعاني القرآن للزجاج ۳٠٤/٤‏ . 

(7) أخرجه الترمذي (۳۲۲۹)ء والطبري ۱۹/ 1۳۷. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
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ا الحسن والربيع : بضعاً وثلاثين ألفاً. وقال مقاتل بن حيان: سبعين 
أ اموا متهم إل د أي : إلى مُنتهى آجالهم. 
قوله تعالى: «فسكَفتهر ألرَيِكَ ھک TS‏ 
وض کنو + @ 7 جم من إفكهم قولوت ( کد لَه وم 
لَكَدْبونَ 3 © ات ات عل على اسن ا لكر کت 7 © افلا 7 
© 1 لم مقن جيب © كوا پکتیگر بد كُمٌ صن ©4 
قوله تغعالى: «اتكتيهز ريك لباب وَلَهُمْ اَ4 لما ذكر أخبارَ الماضين 
تسلية للنبي ل احتجّ على كفار قريش في قولهم: إِنَّ الملائكة بناتُ الله؛ فقال: 
«فَاسْتَفْتِهِمْ». وهو معطوفٌ على مثله في أول السورة وإِنْ تباعدَتُ بينهم المسافة؛ أي : 
مسل يا محمد أهلَ مكة: ألِرَبّكَ البناث». وذلك أن جُهَينةَ وخُزاعة وبني مُلَيْحَ وبني 
سلمة وعبد الدار زعَموا أن الملائكة نات الله. وهذا سؤالٌ توبيخ. 


N 


۱ 


ر 


ام حَلَقَنَا المتبكة نا وهم سَهِدُوت» أي : : حاضرون لخُلقنا إياهم إناثاً؛ وهذا 
كما قال الله عز وجل : #وجعلا e‏ إت کک 
[الزخرف:7]194". ثم قال: ال يكم يَنْ إفْكهِمْ» وهو اا أ الكذب #لِمُولُونَ . ولد 
ل يو کیک ني تر 0 

و(إِن» بعد «ألَا» مكسورة؛ لأنها مبتدأة. وحكى سيبويه أنها كوك تعد اما ما مفتوحة 
أو مكسورة؛ فالفتح على SEO ENE ea E E‏ أا 
ألا. 


sk 


ال وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: رز فا بعد أل تشبيها اما 


: 1۳۷/۱۹ .أخرجه الطبري‎ )١( 
من قول سعيد بن جبير.‎ ٦۳۷/۱۹ (؟) أخرجه الطبري‎ 
بنحوه.‎ ٤٤/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 
ء وما قبله منه.‎ ٤٤٤ - ٤٤۳/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الصافات: الآيات +16 1١01‏ ۱۰۹ 


وأمًا في الآية فلا يجوز إلا كسرّها؛ لأن بعدّها اللا“ . 

وتمامٌ الكلام الَكَاذْبُونَ). ثم يبتدئ لأضَطقّ» على معنى التقريع والتوبيخ كأنه 
قال: وَيُحَكم « أَضْطَفَّى البنات» أي : أختار البناتِ وتر البنين؟ . 

وقراءةٌ العامة: «أَصطفَى» بقطع الألف؛ لأنها ألفُ استفهام دخلت على ألفٍ 
ل ل 

: طلم لب4 [مریم :۷۸] على ما تقدّم . 

0 أبو جعفر وشيبةٌ ونافع وحمزة: «اضظمّى» بوصل الألف على الخبر بغير 
استفهاء" . وإذا ابتدأ كَسَرٌ الهمزة. وزعم أبو حاتم أنه لا وجة لها؛ لأن بعدها لبا 
کک کت کرد فالكلام جار على التوبيخ . [قال أبو جعفر“ : هذه القراءة وإن كانت 
شاذة فهي تجوز من جهتين : إحداهما: أن يكون تبييناً وتفسيراً لما قالوه من الكذب 
ويكون مما ل كت تكو منقطعاً مما قبلّه. والجهةٌ الثانية : : أنه قد حكى النحويون 
e‏ - أن التوبيحَ يكون باستفهام وبغير استفهام كما قال جل وعز: دهم 
لبیک فى حاب الد [الأحقاف:٠۲].‏ 

وقيل: هو على إضمار القول» أي: ويقولون: «اصطفى البنات» أو يكون بدلا 
من قوله: «وَلَدَ الله» لأنَّ ولادةً البناتِ واتخادَهنّ اصطفاءٌ لهنّ. فأبدل مثالَ 
الماضي من مثال الماضي» فلا يوقف على هذا على ١لَكاذْبُونَ).‏ 

افلا د في أنه لا يجوز أن يكونً له ولد. م لكر ساط ن4 حجّة 


)١(‏ في النسخ: الرفع» والمثبت من إعراب القرآن. 

(۲) تفسير البغوي ٤٤/٤‏ بنحوه. 

(؟) قراءة أبي جعفر في النشر 55/7 » وقراءة نافع وحمزة ‏ وهي غير المشهورة عنهما ‏ ذكرها النحاس 
في إعراب القرآن ٠ ٤٤/۳‏ والكلام منه بنحوه. 

() هو النحاس وما بين حاصرتين منه من إعراب القرآن له. 

)2 الكشاف 7014/7 بنحوه . 


11۰ سورة الصافات: الآيات 158 ١1١‏ 


وبرهان. «كأوًا يكبي » أي: بحججكم «إن كُسْرَ صَدِقِنَ في قولكم. 


قوله تعالى : ولو يتم و َة سا وقد علدت انه نهم تمحرد © 
شبن اله عن يس © إلا باه لل المفليية 09 » 
قوله تعالى : واا يم ون َة سا أكثرٌ أهل التفسير أنَّ الجنّة هاهنا 
الملائكة. روى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال : قالوا ‏ يعني كفار قريش - : الملائكة 
بناثُ الله جل وتعالى. فقال: أبو بكر الصديق #: فمن أُمّهاتُهنّ. قالوا: مُخدَّرات 
الخ : 
وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم: جِّة» لأنهم لا يرون" . وقال مجاهد: إنهم 
بطنٌّ من بطون الملائكة يقال لهم: الجِنّة"" . 
ورُوي عن ابن عباس. وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: إنما قيل 
a»‏ و 2 2 
لهم : جنة؛ لأنهم حزان على الجنان والملاتكةٌ كلهم جة . 
«نُسَباً» مصاهرة.. قال قتادة والكلبي ومقاتل: قالت اليهودٌ لْعَنْهِم الله: إِنَّ الله 
صاهر الجنّء فكانت الملائكة من بينهم . وقال مجاهد والسّدي ومقاتل أيضاً : القائل 
ذلك كنانة وجُزاعة؛ قالوا: إِنَّ الله خطبّ إلى سادَاتٍ الجن فزوّجوه من سَرَّوات 
بناتهم» فالملائكةٌ بناثُ الله من سَرّوات بنات الجنّ. وقال الحسن: أشركوا الشيطانَ 
فى عبادة الله» فهو النّسب الذي جعلوه”. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٠٥/٦‏ . وأخرجه الطبري 408 مخدرات» جمع مخدرة» قال ابن الأثير في 
النهاية (خدر): الخِدْر: ناحية في البيت. . تكون فيه الجارية البكر» خُدَّرتء فهي مُخدّرة. اه» وفي 
تفسير الطبري: سروات الجن . يعني أشرافهم . اللسان (سرو). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۷١/١‏ . 

(:) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ . 


(6) ذكر هذه الأقوال بنحوها الماوردي في النكت والعيون ۷١ - ۷٠/٥‏ . 


سورة الصافات: الآيات 10/4 ١1١ ١١١‏ 


ةا 200 


قلت : قولٌ الحسن في هذا أحسنٌ؛ دليلُه قوله تعالى : «إذ سویکم برب لمن 
[الشعراء:48] أي: في العبادة. وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضاً: هو قولّهم 
إِنَّ الله تعالى وإبليسٌ أخوان؛ تعالى الله عن قولهم علوَاً کبي. 

قوله تعال: وقد عَلِمَتِ تة أي : الملائكة تم يعني قائل هذا القول 
# مسرو في النار؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: للحساب”" . 

الثعلبي: الأول أولى؛ لأن الإحضار تكرّر في هذه السورةء ولم يُردٍ الله به غيرٌ 
العذاب .«سبَحنَ ال نّا يفوت أ ي: تنزيهاً لله عما يَصِفون .لإِلَا عا 0 
لْمُْلَصِينَ4 فإنهم ناجون من النار. 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ند ويا ما دوك «ما» بمعنى الذي. وقيل: ٠‏ بمعلى 
المصدر. أي : فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام. وقيل : أي : فإنكم مع ما تعبّدون من 
دون الله؛ يقال: جاء فلانُ وفلان. . وجاء فلان مع فلان .ما اسم يو أي : على 
الله 98 اك 

“اين . أهل التفسير مُجمعون فيماعلمت على أن المعنى : ما أندم بمضلين 

0 

وقال الشاعر: 


(۱) أخرجه الطبري 145/16 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() النكت والعيون ۷٠/١‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 555/19 . 
() الكلام بنحوه في الكشاف ۳/ 700 . وينظر a‏ 0/۹ . 
() في إعراب القرآن ٤٤٥/۳‏ . 


1۱۲ سورة الصافات: الآيات ١١١ 131١‏ 


فردّبنعمتهكيدهة | عليووكانلنافاتقِنا 
أى : د 00 


الثانية : في هذه الآية رد على القّدّرية. قال عمر”“بن ذرّ: قدِمنا على مر بن عبد 
العزيز فذكر عنده القَدَرء تقال قف لو أزاقناللة الا کی ما تعلق ابلس وهو رامن 
الخطيئة» وإن في ذلك لَعلماً في كتاب الله جل وعزء عَرّفه من عَرّفهء وجَهِلّه من 
جهلّه؛ ثم قرأ: هوک وما دو . مآ سر عليه E‏ 
اق ان الحو وله AN‏ 

وفيها من المعاني أن الشياطين لا يَصِلون إلى إضلال أحدٍ إلا من كَتَبَ الله عليه 
أنه لا يهتدي» ولو علم اللهُ جل وعز أنه يهتدي لَحَالَ بينه وبينهم؛ وعلى هذا قوله 
تعالى : والب عَم ميك وَجللت» [الإسراء: 14] أي: لست تَصِل منهم إلى 5 
إلا إلى ما في علمي”*. وقال لبيد بن ربيعة في تثييت القدَرِ فأحسنٌ: 
نَكَفوى ربِناخَيِرتَفَلْ وبإذؤاللهرَيِفيوتمجسل 
O‏ ل لمات ل كدر 
قي كنتت EEN‏ "نايت الشان وتو عا اميل" 

قال القراء2: آهل الحجاز يقولون: .فتنتٌ الرجل :- وأهل نجد يقولون: أفتنتة. 


الثالثة: رُوي عن الحسن أنه قرأ: (إلَّا مَّن هو صَالُ الجحيم» بضم اللام. 


. ۷۲/١ النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عمروء والمثبت من (ف). وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهُمْداني» 
المرهبي» أبو ذر الكوفي» رمي بالإرجاء. تهذيب التهذيب ۳/ ۲۲۳. 

(۳) أخرجه بنحوه الآجري في الشريعة ص ۰ ؛ واللا لكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (504؟١)»‏ 
والبيهقي في الاعتقاد ص .١٠١5‏ 1 

.٤٤٥ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ٤٤۳/۹ ديوان لبيد ص٤۱۷ » والبيت الأول سلف‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٤٥/۳‏ . 


سورة الصافات: الآيات ١١١ . ١١١‏ ۱1۳ 


الا رخا اهل الع د إنه لحن؛ لأنه لا يجورٌ: هذا قاض 
المدينة. ومن أحسن ما قيل فيه ما سمعتٌ علىّ بن سليمان يقوله؛ قال: هو محمولٌ 
على المعنى؛ لأن معنى ١مَنْ»‏ جماعة؛ فالتقدير: صالون؛ فحذفت النون للإضافة» 
وحُذفت الواو لالتقاء الساكنين. وقيل : أصلّه فاعل إلا أنه فلب من صالٍ إلى صايل» 
وحذفت الياء وبقيت اللام مضمومة فهو مثل : «شَمًا جرفي هَارِ) . 

ووجةٌ ثالث: أن تحذف لام «صال"تخفيفاً. وتجري الإعراب على عينه» كما 
حذف من قولهم: ما باليت به بالة. وأصلّها : بالية» من بِالّىء كعافية من عاقّى؛ 
ونظيرّه قراءةٌ من قرأ: «وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان“ [الرحمن:04]» «وَلَهُ الْجَوَارٌ 
الْمُنْشَآتُ”" [الرحمن:14] أجرى الإعراب على العين“. والأصل في قراءة 
الجماعة : صالي» بالياء» فحذفها الكاتبٌ من الخط لسقوطها 0200 


قوله تعالى: رما ا إلا م مام ملم © ر لحن ساو © ونا ل 
انی © 4 

هذا من قول الملائكة تعظيماً لله عز وجل» وإنكاراً منهم عبادةً مَنْ عَبَدَهم .٠ون‏ 
حن لصاون ٠‏ وَإنَا لحن سبحو من قال مقاتل : هذه الثلاثٌ الآيات نزلت ورسول الله يل 
عند سدرة المنتهى. 0 فقال النبي 5 : «أَمُنا تفارقني» فقال: ما أستطيع 
أن أتقدّمَ عن مكاني“. وأنزل الله تعالى حكايةٌ عن قول الملائكة : هرما ين إلا َم مام 
لوھ َعَم الآيات . 


والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا من له مقامٌ معلوم» فحذف الموصول. 


» وما قبله منه» وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص۱۲۸‎ » ٤٤٦ - ٤٤٥/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۲۸/۲ والمحتسب‎ 

(۲) لم نقف على من قرأ بها. 

(۳) قرأ بها ابن مسعود والحسن كما في القراءات الشاذة ص۹٤٠‏ . 

. ٠٠١/۲ وينظر البيان لأبي البركات الأنباري‎ » ۴٥٦۹/۳ الكشاف‎ )٤( 

8 ل يتك ف 


١١١ _ ١١١ سور ة الصافات: الآيات‎ 11٤ 


والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا مَن له مقام معلوم» فحذف الموصول. 
وتقديره عند البصريين : وما منا ملك إلا له مقام معلوه''©؛ أي : مكان معلوم 
في العبادة؛ قاله ابن مسعود وابن جبير”". وقال ابن عباس: ما في السماوات موضعٌ 
شبر إلا وعليه مَلَك يُصلِّي ويُسبح”". وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي 6: 
۰ «ما في السماء موضعٌ قَدَم إلا عليه مَل ساجدٌ أو قائ“ . 

وعن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله : «إني أرى ما لا ترونء وأسمعٌ ما لا 
تسمعون أَكَلْتِ السماءٌ وحُقٌّ لها أن َي ما فيها موضمٌ أربع أصابعٌ إلا وملك واضعٌ 
جبهئّه ساجداً لله» والله» لو تعلمون ما أعلمُ لَضْحِكْتُم قليلاً ولَبَكَيتُم كثيراًء وما 
تلدّذتم بالنساء على القُرش»ء ولحرجتم إلى الصّعُدات تَجأرون إلى الله» لَوَدِدْتُ أني 
كنث:شجرة تعضد: خرجه أبواعيسى الترمزي”*2) وقال فيه: “خديث خسن غريب. 
ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذرٌ قال: لَوَدِدْتُ أني كنت شجرة تُعْضّد"''. ويروى 

0 35 ق 6 
عن ابي در موفوفا | . 

وقال قتادة: كان يُصِلّى الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية: وما ينا 
مو ےو ےه (A)‏ 

م مقام مَعلوم . قال: : فتقدّم الرجال وتأخر النساء”*". 


طون لحن الاد قال الكلبر 0 ا في الأرض 3 


. ٤٤1/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 40/5 . 

(5) أخرجه الطبري 501/١19‏ . 

(0) في سننه »)۲۳۱٣۲(‏ وسلف 178/68 . 

(5) أخرجه أحمد .)51١515(‏ 

(۷) أخرجه الحاكم ٥۷۹/٤‏ مختصراً على قوله: لو تعلمون ما أعلم... إلى آخره. 
(۸) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(9) تفسير البغوي 10/4 . 


سورة الصافات: الآيات ۷1۵ . ١١١‏ 110 


كيف كشك اللاك عد ركيا؟ فال رة السفرت: لرل رب رار ة فى 
الصف . 

وكان عمر يقول إذا قام للصلاة: أقيموا صُموفّكم واستوواء إنما يريد الله بكم 
هَذي الملائكة عند ربّها ويقرأ: تًا لحن السا تأر يا فلان» تقدَّم يا فلان؛ ثم 
يتقدّم کر . زان ا الحجر بيان" . 

وقال أبو مالك: كان الناسٌ يُصلُون مُتَبدٌدِين» فأنزل الله تعالى : ونا لن 
ساود فأمرهم النبي 4# أن يَصْطَفُوا©؟ . 

وقال الشعبي: جاء جبريلٌ أو ملَّكٌ إلى النبي يك فقال: تقوم أدنى من ثُلثي الليل 
ونِضفّه وله ؛ إنَّ الملائكة لَتُصلي وتُسبّح» ما في السماء ملّك فارغ" . 

وقيل: أي: لَنحن الصافون أجنحتنا في الهواء وقوفاً ننتظرٌ ما نُْمّر به. وقيل: 
أ تن الصاف خوك ارش 

ووا حن الْسَبَحُون» أي : المضلرة كاله فاد وقيل: أي : المنڙّهون الله عمًا 
أضافه إليه المشركون". والمراد أنهم يُخبرون أنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة» 
وليسوا معبودين ولا بناتٍ الله. 

وقيل : وما ينآ إلا لم مام موم من قول الرسول ل والمؤمنين للمشركين؛ أي: 
لكل واحدٍ منا ومنكم في الآخرة مقامٌ معلوم» وهو مقامٌ الحساب. وقيل: أي: هنا من 
له مقامٌ الخوف» وينًا من له مقا الرّجاءء وينا من له مقامٌ الإخلاص» وين مَن له 
مقامُ الشّكر» إلى غيرها من المقامات. 


.)5١9514( وهو في مسند أحمد‎ .)٤۳۰( صحيح مسلم‎ )١( 
. 507/19 (؟) أخرجه الطبري‎ 

(۳( ا كا 

(5) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(0) ذكره أبو الليث في تفسيره ٠١١/۳‏ دون نسية. 

(5) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 


1,5 سورة الصافات: الآيات 177 ٠۷۹‏ 


قلت: والأظهرٌ أن ذلك را سن : وما ينآ إل مَقَام مَعلُوم 6 . 
والله أعلم. 
قوله تعالى : #وإن کا لول €9 لو ان ندا وكا من الأول €3 لكا عباد آل 
لْمْحْلْصِينَ €3 فكفروا بو سَوْفَ يعس © 4 

عاد إلى الإخبار عن قول المشركين» أي: كانوا قبل بعثة محمد 4 إذا عَيّروا 
بالجهل قالوا: لو أن عدا وكا مَنَ الاوك أي : لو بعت إلينا نبي ببيان الشرائع 
لاتبعناه . 

ا ل ل ا بين النّفي والإيجاب. 
والكوفيون يقولون: «إِنْ؛ بمعنى ماء واللام بمعنى إلا و معنى «#لو أَنَّ عِنْدَن 
ردا أي : كتاباً من كتب الأنبياء «9لكُنا ِبَادَ أن اليك أي : لو جاءنا ذكرٌ كما جاء 
الأوّلين لأخلصنا العبادة لله .«إفكتروا ب أي : بالذّكر. والفراء”" يُقدٌ ا 
ا فجاءهم محمد يك بالذكر فكفروا به. وهذا تعجيبٌ منهم» اع : فقد جاءهم نبي 
وأنزل عليهم.كتابٌ فيه بيان ما:يختاجون إليه فكفزوا :وما وقْوًا بما قالو!. 

ضوف يَنكئوت» قال الزجاج ": يعلمون مَعْبّة كفرهم. 

قوله تعالى: وقد سَبَقَتْ سنا لايا الْمَرْسَينَ © ب َم م EA‏ 
ا فول عَم حى بن ©© بصم و 0 © بداب 
عجو ©© إا رد بساحم سا صاخ الْسَدَريَ 9© وول عَنْهُمَ حى جين ® 
ایر زق رت © 


قوله تعالى: وقد سَبَقَتْ كسا اوتا نمس قال الفراء“ : أي: بالسعادة. 


. ٤٤۷ - ٤٤1/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ۳۹١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٤۷/۳‏ . 
(؟) في معاني القرآن ٠ "١7/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /4417.. 
)٤(‏ في معاني القرآن ۲/ ۳۹١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4417/7 . 


سورة الصافات: الآيات ۱۷۱ _ 39/4 11۷ 


ررم 4 01 


وقيل : أراد بالكلمة قولّه عز وجل : bS asd‏ 

قال الحسن : الشرائع قظ أ 

لا على امن » ولو كان على الفط لكان ع لقانت ل i O‏ 

مَهَرُوم ين لحرا 4. وقال الشّيباني ": جاء هاهنا على الجمع من أجل أنه رأس آية. 
قوله تعالى: نول عن أي : أعرضن عنهم .حى جين قال قتادة: إلى 

الموت.وقال الزجاج 47 إلى اوقتا الذي انجلا اليه رقال: اين ا يعني القتل 

ببدر. وقيل : يعني فتح مكة. وقيل: ١‏ ل ا لك د 


(V2 E 


وام E‏ ارت فر ن له الإنضاز 
وعسى من الله للوجوب”"» وعبّر بالإبصار عن تقريب الأمر؛ أي: عن قريب 
يُبصرون. وقيل: المعنى : فسوف يُبصرون العذابٌ يوم القيامة . 

«أْفِعَدَإِنَا يعجو كانوا يقولون من قَرْط تكذيبهم: متى هذا العذابٌ؛ أي: لا 
تستعجلوه» فإنه واقعٌ بكم. ش 

قوله تعالى: إا رل بساحم أي : العذاب. قال الزجاج“ : وكان عذابُ 


هؤلاء بالقتل. ومعنى «بِسَاحَيِهِمٌَظ أي : بدارهم؛ عن الى eT‏ والساحة 


. ٩۳/۷ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ه/ ۷۳» وما بين حاصرتين منه. 

(۳) .في إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤٤١‏ (والكلام منه): الكسائي. 

(4) في معاني القرآن 14 8. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٤۸/۳‏ » وقول 
قتادة الذي قبله منه» وأخرجه الطبري 508/١4‏ . 1 

(0) النكت والعيون 77/0 بنحوه.'. 

(5) أخرجه الطبري 5094/19 . 

(۷) كذا في النسخ» وليس في الآيات لفظ و«عسى». 

(۸) في معاني القرآن ٠ 7١1/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 448 . 

(9) أخرجه الطبري 550/19 . 


م١1١‏ سورة الصافات: الآيات  17/‏ ۷1 


والسّخْسّة في اللغة: فِناء الدار الواسع”'". الفرّاء : «تَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ» ونزل بهم سواء. 
مو صَبَاحٌ الْمَدَرِيَ» أي : بئس صباح الذين نيوا بالعذاب. وفيه إضمازرء 
أي : فساءَ الصباح صباحهم”. وحص الصباح بالذّكر؛ لأن العذاب كان يأتيهم فيه. 
ومنه الحديث الذي رواه أنس © قال: لما أتى رسول الله يل حَيْبَره وكانوا خارجين 
إلى مزارعهم ومعهم المَّسَاحيء فقالوا: محمدٌ والخميس» ورجَّعوا إلى جضنهم؛ 
فقال ل : «اللهُ أكبرٌء مربت خيبرٌء إنا إذا نَرَلْنا بساحة قوم فساءَ صباح المُندّرين»”*) 


وهو بین معنى إا رل بساحم يريد النبى ك . 
وول عن عَنْهُمَ حى جين کرو تأ كيدا : وكذا ویر سو مروت » تأكيد أيضاً 


قوله تعالى: ا ريك رت الِْزَّةَ عا يصوت © وسم عل الْمْزْسينَ © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : #سبحلن ريك نره سبحانه نفسّه عما أضاف إليه المشركون. 
هرب لمر على البَّدّل. ويجورٌ النصب على المَدْحء والرفع ب بمعنى: هو ربٌ 
5ك 
ا 
عتا يشرد أ ي : من الصاحبة والولد. وشكل ر سول الله #6 عن مخ «سبحان 
الله فقال : «هو تنزيهُ الله عن كل سوء» وقد مضّى فى «البقرة» مستوفى”. 


. ٠١/۳ العين‎ )١( 

(۲) معاني القرآن 395/7 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 7١/5‏ . 

(4) أخرجه أحمد (۱۹۹۲)ء والبخاري (۳۷۱)» ومسلم (1750) (84) و(۸۷) مطولاً. والخميس: 
الجيش» سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمةء والساقةء والميمنةء والميسرة» والقلب» 
وقيل: لأنه تحمس فيه الغنائم. النهاية (خمس). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٤٤1۸/۳‏ . 


4١7١ )(‏ »2 وهو حديث ضعيف. 


سورة الصافات: الآيات +18 ١87‏ ۱۱1۹ 


الثانية: سل محمد بن سُخنون عن معنى «رَبٌ العزَّة؛ لِمّ جاز ذلك» وَالعِرَّةٌ من 
صفات الذّات» ولا يقال: رب القّدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعر؟ فقال: العرّة 
تكون صفةً ذاتٍ وصفةً فِغل» قَصِفَةٌ الذات نحو قوله: : وکل آل جما [فاطر: :1[ 
وصفةٌ الفعل نحو قوله: هرت الْيرّة»ه والمعنى : رب الهرّة التي يتعازٌ بها الحَلْقَ فيما 
بينهم» فهي من علق الله عز وجل. قال: وقد جاء في التفسير : إِنَّ العِرّة هاهنا يُراد 
بها الملائكة . ا 

قال: وقال بعض علمائنا”؟: مَن حلف بعرَّة الله» فإِنْ أراد عّنّهِ التي هي صِفتّه 
قَحَيِتَ فعليه الكَمّارة» وإِنْ أراد التي جعلها الله بين عباده فلا كمَّارَةَ عليه . 

العاوردي: «رٌَّ العِدَّةِ؛ يَحتمِلّ وجهين: أحدهما: مالك العِزَّة» والثاني: رب 
کل شيء مُتعزّز من مَلِك أو متجبر. 

قلت: وعلى الوجهين فلا كمّارَةَ إذا نواها الحالف. 

الثالثة: رُوي من حديث أبي سعيد الحُدريَ أن رسول الله 4 كان يقول قبل أن 
يُسلّم : «سْبِحَنٌ بَيْكَ رت رة إلى آخر السورة”" ؛ ذكره الثعلبي. 

قلت: قرأتٌ على الشيخ الإمام المحدّث الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن 
محمد رن نحملا بن عمروك البكريئ بالجريزة اة المتصورة من الاياز المتصرية» 
قال: أخبرتنا الححرّة آم المُؤَيّد زينبُ بنت عبد الرحمن بن الحسن الشَّعْرِي بنيسابور 
في المرة الأولى» أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر القارئ» قال: حدثنا أبو 
الحسن عبد القادر بن محمد الفارسيّ» قال: حدّثنا أبو سهل يشر بن أحمد 
الإسفراييني» قال: حدَّئنا أبو سليمان داودٌ بن الحسين البيهقي» قال: حدّئنا 
أبو زكريا يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري» قال: حدّئنا هُشَيمٍ» 


. 19١ /٤ هو محمد بن سحنون كما في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 74/0 في النكت والعيون‎ )۲( 


)۳( أخر جه ابن السني في عمل اليوم والليلة (14)(› والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 
.(6۷A)‏ 


۲ 1١8١ سورة الصافات: الآيات‎ ١ 


عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخُدريَ قال: سمعتٌ رسول الله ل غيرٌ مرة 
الم يعر SE‏ سحن ريك رب الْهِرَّوَ عَمَا يصِفُوت . 
وسم عل امسن . وَلْكْمَدُ رلو رب ألمي . 

قال الماوردي: روى الشعبي قال: قال رسول الله : «مَنْ سره أن يكتالّ 
بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة ليل آخر ملسو حين بريد أن يقوم : n‏ 
ريك رت اة ن يفوت . وَسَكم عل الْمَرْسَِنَ . ولد يو رب المي . ذكيره 
الثعلبي من حديث على ف مرفوعا". 

الرابعة: قوله تعالى: وسم عَلَ الْمْرسَِنَ» أي : الذين بلَّعوا عن الله تعالى 
لوخدو 

وقال أنسٌ: قال النبي 6: «إذا سلّمتم على فسلَّموا على المُرسلين» فإنما أنا 
رسولٌ من المرسلين»”” . 

وقيل: معنى «وسلام على المرسلين» أي: أمنٌ لهم من الله جل وعرَّ يوم القرّع 
الأكبر. 

«والحمد لله ربٌ العالمين» أي :. على إرسال المرسلين مُبشّرين ومُنذرين. وقيل : 
NET‏ جمعين» وقيل: أي: على هلاك 
المشركين؛ دليله : فطع داب الور لذي ظَلموا و سند رو رب ألمي [الأنعام: .]٤٥‏ 

قلت : E‏ والحمد يَعُم. ومعنى «يَصِمُودً» يكذبون» والتقدير: عما 
يَصِفون من الكذب. تم تفسيرٌ «الصافات». 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم ۳۲۳٣/۱۰‏ ۰ وهو مرسل. 

(۲) أخرجه البغوي في تفسيره 47/4 من طريق الثعلبي عن علي ه موقوفاً. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (4۲)ء وأخرجه الطبري 55١/194‏ عن قتادة مرسلاً. 
(5) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 


(0) زاد المسیر ٩۵/۷‏ . 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات ١(‏ )د اه 


[وهى] ل( 

قال النسائى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود» حدثنا خالد ‏ يعنى ابن الحارث ‏ عن ابن أبى ذئب 
قال: أخبرئى الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله عن :عبد الله بق عمر» رضى الله 
عنهماء قال: كان رسول الله ب يأمرنا ("“بالتخفيف». ويؤمنا بالصافات. تفرد به النسائم ° 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لإ والصافات صفًا 0 فَالرَاجرات جرا ص فَالتَاليَات ذكرا © إن إلهكم لواحد ق 
رب السّموات والأرض وما بينهما ورب الْمَشَارق © ). 

قال سفيان الثورى. عن الأعمش› > عن أبى الع > عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» 
رضى الله علنه» أنه قال : 0 صفًا) وهى: الملائكة» طفالرّاجرات زَجرًا» وهى: : الملائكة» 
لفَالتَاليّات ذكرا» » هی لملائكة . 

وكذا قال ابن عباس» ومسروق» وسعيد بن ا وعكرمة» ومجاهد» ال وقتادة» 
والربيع بن أنس . 

قال قتادة: الملائكة صفوف فى البسماء. 

وقال“ مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا محمد بن فضيّل» عن أبى مالك الأشجعى› 
عن ربعى» عن حذيفة قال: قال رسول الله اة : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا 2 وجعلت لنا تر بتها '"'طهوراً إذا لم نجد الماء» . 

وقد روى مسلم أيضاً» وأبو داود» والنسائى » وابن ماجه» من حديث الأعمش»عن الست بن 
رافع »عن تميم بن طرفةءعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله با :«ألا تَصمّون كما تصف الملائكة 
عند ربهم؟2 قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: ایتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون فى 
الف 


وقال السدى وغيره: معنى قوله : إفالزاجرات زجرا» : أنها تزجر السحاب. 


وقال الربيع بن أنس : لفالراجرات زجرا» : ما زجر الله عنه فى القرآن. وكذا رَوّى مالك» عن 


)١(‏ زيادة من ٿت٬س.‏ (۲) فى ت: (يأمر». 

(*) سنن النسائى (۲/ 96). 

() فى ات: «وروی». (6) فى س: «مسجدا وطهورا». (6) فى ت» س: «تربتها لنا». 
(۷) صحيح مسلم برقم .)٥۲۲(‏ 


(۸) صحيح مسلم برقم )٤۳۰(‏ وسان أبى داود برقم (551) وسنن النسائى (7/ 97) وسن ابن ماجه برقم .)٩۲۲(‏ 


5 لل ا سلب الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات ٠١  5(‏ ) 
زيد بن أسلم . 

«قالتّاليات ذكرا» قال السدى: الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس . وهذه 
الآية كقوله تعالى : «فالملقيات ذكرا .عذرا أو نذرا ‏ [امرسلات:٠» .]١‏ 

وقوله: إن إلَهكم لَواحد». هذا هو المقسم عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو رب السَّمَوَات 
والأرض وما بينهما) أى : من المخلوقات» «ورب المشارق)أى: هو المالك المتصرف فى الخلق بتسخيره 
ما فيه من كواكب”2 ثوابت» وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق 
عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك فى قوله: ‏ فلا أُقُسم برب المشارق والْمَغَارب إن 
َقَادرُونَ4 [المعارج : ٠‏ 4]. وقال فى الآية الأخرى: رب المشرقين ورب المغربين4 [الرحمن :۷١]ء‏ 
يعنى: فى الشتاء والصيف» للشمس والقمر. 

إن زیتا السّماء الداثيا بزينة الْكَواكب © وحفظا من كل شيطان مارد د © لا 


لم م هاس سم 


عون إلى الملا الأعلئ ویقدفون من کل جاب و دور وهم عاب راص وى إل 
O Eu.‏ 

يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض# بزينة الكواكب)» قرئ 
بالإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى واحد» فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف» فتضىء“ لأهل الأرضء كما قال تعالى: «ولقد زَا السّمَاء الدانيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشيّاطين وعدا لهم عذاب السعير € [الملك: ١]ء‏ وقال: « ولقد جعلتا في السّماء بروجا وَزِينَاها 
للنَاظرين. وحفظتاها من كل شيْطَان رُجيم. إلا من استرق السّمع فأتبعه شهاب مبين) [الحجر: ٠١‏ - 18]. 

وقوله هاهنا: ( وحفظًا» تقديره: وحفظناها حفظاء «من كل شيطان مارد يعنى : المتمرد العاتى 
إذا أراد أن يسترق السمع»ء أتاه شهاب ثاقب فأحرقه؛ ولهذا قال: الا يسمعون إلى الملا الأعلى» أى : 
لغلا يصلوا”" إلى الملأ الأعلىء وهى السموات ومن فيها من الملائكةء إذا تكلموا بما يوحيه الله مما 
يقوله من شرعه وقدره» كما تقدم بيان ذلك فى الأحاديث التى أوردناها عند قوله تعالى: ‏ حتى إذا 
فزع عن قلوبهم قَالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 4 [سبا: ]. 

ولهذا قال: #ويقذفون» أى: یرمون» #من كل جانبٌ» أى: من كل جهة يقصدون السماء منهاء 
#دحورا» أى: رجما يدحرون به ويزجرون» ويمنعون من الوصول إلى ذلك»› #ولهم عذاب واصب4 
أى : فى الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرء كما قال: «وأعتدنا لهم عذاب السّعير»الملك : 0]. 

وقوله : « إلا من خطف الخطفة4 أى: إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهى الكلمة يسمعها 


.»نولصي١‎ : فى ت: «الکواکب». (۲) فى ت» س: (فيضىء؟. (۳) فى ت» سس‎ )١( 
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من السماء فيلقيها إلى الذى تحته» ويلقيها الآخر إلى الذى تحته» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها 
وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقهء فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» كما تقدم فى 
الحديث؛ ولهذا قال: «إلا من خطف الْحَطْفة فَأنْبِعَهُ شهاب اقب أى: مستنير . 

ال ان ی د او کی حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
يل عن ابن عباس قال: كانت للشياطين مقاعد فى السماء كان" عة الوحى . قال : 
وکانت النجوم لا تجرى. وكانت الشياطين لا ترمئ. قال: قاذ شين 17 لوس دلوا إلى الأرض» 
فزادوا فى الكلمة تسا قال الاو ب او ا رعو و ماري و 
خط خن ب قال: فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هو إلا من أمر حدث. قال: بث 
جنوده» فإذا رسول الله و قائم يصلى بين جبلى نخلة - قال وكيع : يعنى بطن نخلة ‏ قال: 556 
إلى إبليس فاخبروه» 'ققال هدا الى جد , 


وستأتى الأحاديث الواردة مع الآثار فى هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا: 
«وأنًا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مَقَاعدٌ للسّمع فمن يستمع الآن 
3 عار تان م * o r‏ ي 2 َه ج22 - ه متش وام r‏ 
يجد له شهابا رصدا . وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) [الجن : م04٠‏ أ]. 


«( فاستفتهم أهم أشد حلفا أم من حلا إا لاهم م طين لأزبٍ © بل عَجِيْتَ 


رم ه دنر 


ویسخروت 69 وإذا ذكروا لا يذكروت 60 وإذا روا ية يستسخروت 9© وقالوا إن هذا 


إل ر مبين (02 أَئذا متنا كنا ثرابا عظاما انتا ا ن 9© أو آباؤنا الأولون 0 هة 
سحر وکنا ترابا و ثو و آباؤنا الأو 


E E E EE E 


را ی ر 

يقول تعالى: فَسَل هؤلاء المنكرين للبعث: أيما أشد خلقا هم أم السموات والأرض» وما 
بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ - وقرأ ابن مسعود: «أم من عددنا» ‏ فإنهم يقرون 
أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم» وإذا كان ا وهم يشاهدون ما هو 
أعظم ما أنكروا”"2» كما قال تعالى: طلَخَلْق السّموات والأرض ابر من حَلْقٍ الئاس ولكن أَكْمْرَ الاس لا 
يعلمون) [غافر : /6]. 

ثم بين أنهم خلقوا من شىء ضعيف» فقال: إن اهم من طين لزب 4 , 


قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء والضحاك: هو الجيد الذى يلتزق بعضه ببعض. وقال ابن 


(۱) فى ت: «وروى؟. (۲) فى ت» س: «قال: فكانوا». (۳) فى أ: «استمعوا». 
(6) تفسير الطبرى .)۲١/۲۳(‏ 
(0) فى س: «أو). )١(‏ فی تء أ: «أنکروه؟. 


م لل لس الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات (۲۰ -75 ) 
عباس» وعكرمة: هو اللزج. وقال قتادة: هو الذى يلزق باليد. 

وقوله: 9 بل عَجِبْت ويسخرون) أى: بل عجبت ‏ يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين 
للبعث» وأنت موقن مصدق با أخبر الله به من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها. وهم 
بخلاف أمرك» من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك. 

قال قتادة: عجب محمد َكل وسخر ضلال بنى آدم . 

«وإذا روا ية أى: دلالة واضحة على ذلك «يسَسخرون) قال مجاهدء وقتادة: يستهزثون. 

لِوَقَانُوا إن هذا إلا سحر مبين» أى : إن هذا الذى جئت به إلا سحر مبين» «أئذا متنا وکنا ترابا 
وعظاما أئنا َمعُونُونَ . أو آباؤنا الأوُْون» يستبعدون ذلك ويكذبون بهء طقل نعم وأنتم داخرون» أى : 
قل ليا مد انم رن يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابا وعظاماء «وأنتم داخرون» أى: 
قروق ت القدرة المظيية كما قال تغالى: «وكل اتوه داخرين» [النمل: ۸۷]ء وقال: إن الّذين 
يَستَكْبرُونَ عن عبادتي سَيّدخلون جهنم داخرين4 [غافر : 1 

8 قال : انما هي رَجِرَةٌ واحدة فَإِذَا هم ينظروت) أى: إنما هو أمر واحد من الله عز وجل» 
يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض» فإذا هم [قيام)"“ بين يديه» ينظرون إلى أهوال يوم 
القيامة . 


وار 


بط وقالوا يا ويلا هذا يوم الدين 6 هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 9 احشروا 
الّذين ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 9 من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 
9 وقفوهم إنهم مُسئولون ۵ ما لكم لا تناصرون(62)بل هم اليوم مستسلمون 639 ) . 

يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم'") 
كانوا ظامين لأنفسهم فى الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة نَدمُوا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم» 
«وقالوا يا ويلنا هذا يوم الأين) ٠‏ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكذبون. وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ» ويأمر الله الملائكة أن تُمِيرَ الكفار من المؤمنين 
فى الموقف فى محشرهم ومنشرهم؛ ولهذا قال تعالى : «احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم» قال النعمان 


ابن ا رضى اللّه عنه : يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . وكذا قال ابن عباس » وسعيد بن 


)١(‏ زيادة من ت» سء أ. 
(0) فى ت: «أنهم!. 
(۳) فى أ: لابشر». 
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ا وعكرمة وا وأبو صالح» وأبو العالية» وزيد بن أسلم [وغيرهم]7" . 

وقال سفيان الثورى» عن سماك» عن النعمان بن بشير"» عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه: #احشروا اْذين ظَلَموا وأزواجهم» قال: إخوانهم"" . 

وقال شريك» عن سماك» عن النعمان قال: سمعت عمر يقول : #احشروا الّذين ظَلَموا 
وأزواجهم» قال: أشباههم. قال: يجىء صاحب الربا مع أصحاب اوو الزنا مع 
أصحاب الزّناء وصاحب”" الخمر مع أصحاب الخمر. 

وقال ا عن مقسّمء عن عن ابن عباس : «أزواجهم» : نساءهم . 

وهذا غريب» والمعروف عنه الأول» كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير» عنه: «أزواجهم» : 
راء 

وما كَانوا يعبدون من دون الله أى: من الأصنام والأنداد» تحشر معهم فى أماكنهم. 

وقوله : «إقاهدوهم إلى صراط الجحيم» أى: أرشدوهم إلى طريق جهنم» وهذا كقوله تعالى: 
«ونحشرهم يوم القَيامة على وجوههم عميًا وَبُكْمَا وا 111111111 سعيراً » 
[الإسراء: /ا9]. 

وقوله: «وقفوهم إِنَّهِم مسلون أى: قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التى صدرت 
عنهم فى الدار 00 الضحاك» عن ابن عباس: يعنى احبسوهم إنهم محاسبون. 

وقال ابن أبى حاته””") : حدثنا أبى» حدثنا التقيلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليثا 
يحدّث عن بشر» عن ا [رضى الله عنه]” قال: قال رسول الله ا «أيما داع دعا إلى 
شی کان موقوفاً معه إلى يوم القيامة» لا يغادره ولا يفارقه» وإن دعا رجل رجلا)» ثم قرأ: 
ل وقفوهم إِنّهم مسئولون). 

ورواه الترمذى» من حديث ليث بن أبى E‏ . ورواه ابن جرير» عن يعقوب بن إبراهيم» 
عن معتمر٬»‏ عن ليث» عن رجل» عن انس مرفوعا””'2. 

وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدة يقول: إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه» 

ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : اما لكم لا تتاصرون» أى : : كم( رعمتم أنكم جميع 
منتصر» «بل هم ايوم مستسلمون» أى: منقادون لأمر الله» لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 


)١(‏ زيادة من ت . () فى أ: «بشر». 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره (۳۱/۲۳). 

۰٤(‏ ۵) فى ت» سء أ: «أصحاب» . (7) فى س: «قرباؤهم». 
(۷) فى ت: «الترمذى». (۸) زيادة من ت. 


(9) سنن الترمذى برقم (۳۲۲۸). 
(۱۰) تفسير الطبرى (۳۲/۲۳). 
)١١(‏ فی ت: «كلما. 
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9 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون « قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ۵© قالوا 
بل لم تكونوا مؤمنين 79) وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين () فحق علينا 
ول ربا إن َذائقُوتَ « فَأعْريْاكمْ إا كنا غاوين ص فَإنُم يومد في الْعَذَاب 
مشتركون©6 إنَا كذلك نفعل بالمجرمين 69 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون 2 ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مُجنون 65 بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين «© © . 

يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة» كما يتخاصمون فى دركات النارء ل فيقول 
الضعفاء للّذين استكبروا إا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عتا نصيبا من الثار . قال الین استكبروا إِنَّا كل فيها 
إن ' الله قد حكم بين العباد 4 [غافر: .]٤۸ ٤)۷‏ وقال : #ولو ترئ إذ الظَالمُون '“ موقوفون عند ربّهم 
يرجع بعضهم إلى بعض الْقول يقول الذين استضعفوا للّذين استكبروا لولا أنتم كنا مؤمنين . قال اين 
اسمكْبرُوا للدي استضعقوا أنحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاء كم بل كنتم مجرمين .وقال الذين استضعفوا 
للّدينَ استکبروا بل مکر اللَيل والتهار إذ تأمروتتا أن تكفر بالله ونجعل له أندادا ١ا‏ وروا التّدامَة لما رأوا 
العَدَاب وجِعلتا الأعلال في أعتاق الّذين كفروا هل يجرت إلا ما كانوا يعملون 4 [سباً: .]"”-9١‏ قالوا 
لهم هاهنا : طإنّكم كنم تأتوننا عن الْمين 4 # قال الضحاكء عن ابن عباس: يقولون: كلتم تقهروننا” 
بالقدرة منكم علينا؛ لأا" كنا أذلاء وكنتم أعزاء. 

كان ساف ي طق لار قله الان 

وقال قتادة : قالت الإنس للجن: ا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ‏ قال: من قبل الخيرء فتنهونا عنه 

8 ١ 5 8 O. e 5 (Or. EY 5 

وقال السدى: تاتوننا [عن اليمين] a‏ درینول لنا الباطل». وتصدونا عن الحق. 


وقال الحسن فى قوله: ل إنكم كنتم تأتوننا عن اليم © إى واللهء يأتيه عند كل خير يريذه فيصده 


وقال ابن زيد: معناه تحولون بيننا وبين الخير» ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذى 


وقال يزيد الرشّك: من قبل «لا إله إلا الله». وقال خصيف: يعنون من قبل ميامنهم. وقال 


)١(‏ فى ت» س: «المجرمون». (۲) فى آ: «لآنا». (۳) فی ت: «بقوله». 
(:) زيادة من أ. (5) فى أ: «وتزينوا». 
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عكرمة : لإنكم كنتم تأتوننا عن اليمين »قال : من حيث نأمنكم. 

وقوله : ظقَانُوا بل لم تكونوا مؤمنين» : تقول القادة من الجن» والإنس للأتباع: ما الأمر كما 
تزعمون؟ بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان» قابلة للكفر والعصيان» درم کان لَنا عيكو(" من سلْطّان) 
أى: من حجة على صحة ما دعوناكم إليهء > بل کنتم قَوَمًا طَاغينَ» أى : بل كان فيكم طغيان ومجاوزة 
للحق؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذى جاءتكم به الأنبياء» وأقاموا لكم الحجج على صحة ما 
جاؤوكم به» فخالفتموهم. 

«فحق علَينا قول ربا إا لذائقون . فأغويناكم نا كنا عاوين)» يقول الكبراء للمستضعفين: حقت 
علينا كلمة الله" : إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامةء فَأَغْويناكم» أى: دعوناكم إلى 
الضلالة» و کا اويَ» لى. روات" إن اا من جلت فاستجبتم لناء قال الله تعالی : 2 
يومئذ في العذاب مشت ركون» أى : الجميع فى النار» کل بحسيه » إا كذلك نفعل بالمجرمين . ! 
كانوا» أى: فى الدار الدنيا لذا قيل لهم لا إِلَهِ إلا الله يستكبرون» أى : يستكبرون أن e‏ 
يقولها المؤمنون. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وّهب» حدثنا عمى» حدثنا الليث» عن ابن 
مسافر ‏ يعنى عبد الرحمن بن خالد ‏ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هرّيرة» رضى 
الله عنهء قال: قال رسول الله تَكليِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: 
لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله وأنزل الله فى كتابه - وذكر 
قوما استكبروا ‏ فقال: نهم کانوا إذَا قيل لَهم لا إِلَه إلا الله يستكبرون» © . 

وقان90 إن الى جات فا عدجا ی حدقا ار مل مر بن اال جديا تماد 
عن سعيد الجريرى» عن أبى العلاء قال: يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: الله وعزيراً. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال» ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح. فيقال لهم : خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم: 
«لا إله إلا الله»» فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله إلا الله»» فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله إلا 
الله فيستكبرون. فيقال لهم : خذوا ذات الشمال ‏ قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير ‏ قال 
أبوالعلاء: ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله. فيقال لهم: هل 
تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: نعلم أنه لا عدل 
له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وينجى الله المؤمنين. 


)١(‏ فى ت: «لكم علينا». (؟) فى أ: «كلمة ربك؟. 

0) فی ت» س: «فدعوناكم) . 

(4) وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۱) بدون ذكر الآية من طريق يونس عن الزهرى به. 
(05) فى ت: #وروى؟2. 


۱۲ 
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«ويقولون أن تاركو آلهتنا لشاعرر مجنون) أى : أنحن”"“ نترك عبادة آلهتنا وآلهة آباثنا عن قول 
[هذا]0) الشاعر المجنونء يعنون رسول الله كك؟! قال الله تعالى تكذيبا لهم؛ وردا عليهم: « بل 
جاء بالْحق )» يعنى رسول اله تجاه بال فى ج ٠‏ شرعة!"" الله له من الأخبار والطلب» 
ل وصدق المرسلين) أى : e‏ أخبروه ''' عنه من الصفات الحميدة» و ا وأخبر 
عن الله فى شرعه [وقدره] وأمره كما أخبرواء ¥ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قَبلك» الآية 
[فصلت: ”57]. 


إِنُكم لذائقوا الْعَدَاب الأليم ۵© وما تُجْرَونَ إلا ما كنم تَعْمُونَ م إلا عبّاد الله 
المخلصين 69 ارك لهم رق علوم م فراكة وم كرو م في جنات الیم ی 


على سرر متقابلین 9 يُطَاف عليهم بكأس مَن من بَيْضَاء دة للشاربينَ 9© لا فيها 


عم هبنو سم .و م مهمد بر .ك مج 2 ي مه 


قول ولاهم عله نزرد وه وعدم فاصرات الطرف یه کان يض مكو ث9 » . 
0 تعالى مخاطباً للناس : لإتكم لذائقو ثقوا الْعدذاب الأليم . وما تجزوان إلا ما كنشم تَعَملُودَ). ثم 
استثنى من ذلك عباده المخلصين». كما قال تعالى: «والعصر . إن الإنسان لفي خسرر ا ا 

وعملوا الصّالحات» [العصر: .]7-١‏ 

وقال : #لقد خلقتا الإنسان في أ حسن تقوم . م ردذناة أمفل سافلين. إل الذين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات) [التين : Lt‏ وقال :ل وإن سكم إلا واردها كان على ربك حَنَمَا مضي نَم ننجي الدين 
اتقوا ونذر الظّالمينَ فيها جيًا4 [مريم: ۰۷۱ ۷۲]ء وقال : کل نفس ہما كسبت رهيئة . إلا أصحاب 
اليمين) [المدثر: ۰۳۸ ۳۹]؛ولهذا قال هاهنا: ظ إل عباد الله المخلصين» أى: ليسوا يذوقون العذاب 
الأليم» ولا يناقشون فى الحساب» بل يتجاوز عن سيئاتهم» إن كان لهم سيئات» ويجزون الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله من التضعيف. 


وقوله : « أولتك لهم رزق معلوم 4 قال قتادة» والسدى: يعنى الجنة. ثم فسره بقوله تعالى: 
«قراكه» أى : E‏ لوهم مکرمون) أ دمو [ویرزقون]" ويرفهون وينعمون» «إفي جات 
النعيم . على سرر متقابلین) قال مجاهد : : لا ينظر بعضهم فى قفا بعض . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يحبى بن عبد" القزوينى» حدثنا حسان بن حسان0©؛ حدثنا إبراهيم 


)4( 
ابن بشر ؛حدثنا يحيى بن معين٬‏ حدثنا إبراهيم القرشی »عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن أبى 
أوفى قال : خرج علينا رسول الله ما فتلا هذه الآية: «إعلئ سرر متقابلين» ينظر بعضهم إلى بعض . 


)١(‏ فی ت: «نحن». (0) زيادة من ت» س. (۳) فى أ: «ما شرعه». 
©( فی ت س: «(أخبروا) . )٥(‏ زيادة من ت» أ 69 زيادة من آ. 
(۷) فى : «عبد الله» . (۸) فی أ: «حبان». (9) فى أ: «بشیر». 


احرج اسان سور ال انات الما ا ب 
حديث ا 

وقوه :عاف هم يكلم ين .تتا ورین لها علولا مها رو۵ 6ء کا 
قال فى الآية الأخرى: ل يطوف عَلَيْهِم ولدان مُخَلّدونَ . بأكواب وأباريق وكأس من معين . لا يصدعون 
عنها ولا يتزفون ) [الواقعة: »]١9 - ١7‏ فنزه الله حمر الآخرة عن الآفات التى فى خمر الدنياء 
من صداع الرأس ووجع البطن - وهو الغول - وذهابها بالعقل جملةء فقال هاهنا: [ يطاف عَلَيْهم 
بكأس من مُعين» أى: بخمر من أنهار جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. 

قال مالك. عن زيد بن أسلم: خمر جارية"" بيضاءء أى: لونها مشرق حسن بهى لا كخمر 
الدنيا فى منظرها البشع الردىء» من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة“. إلى غير ذلك مما ينفر 
الطبع السليم . 

وقوله: لد للشاربين4 أى: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح؛ 
بخلاف خمر الدنيا فى جميع ذلك . 


۲ 


وقوله: لا فيها غول # يعنى: لا تؤثر فيهم غولا ‏ وهو وجع البطن. قاله مجاهدء وقتادة» 
وابن زيد ‏ كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه» لكثرة مائيتها. 

وقيل: المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس. وروى هكذا عن ابن عباس . 

وقال قتادة: هو صداع الرأس» ووجع البطن. وعنه» وعن السدى: لا تغتال عقولهم. كما قال 
الشاعر: 

فما زالت الكأس تَحْبَانَنا I‏ ال 

وقال سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد : أنه وجع البطن . 

وقوله: #إ ولا هم عنها ينزفون ‏ قال مجاهد: لا تذهب عقولهم. وكذا قال ابن عباس» ومحمد 
بن كعب» والحسن» وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى » والسدى. وغيرهم . 

وقال الضحاك› عن ابن عباس : فی الخمر أربع خصال: السكر. والصداع» والقىء» والبول. 
فذكر الله حمر الجنة فنزهها عن هذه الخصالء كما ذكر فى سورة «الصافات» 7" . 


وقوله: ل وعندهم قاصرات الطرف ‏ أى: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابن 


)١(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (۳/ )۳۸١‏ فى ترجمة زيد بن أبى أوفى من طريق حسان بن حسان به وقال: «لا يتابع عليه؟. 
(۲) فى ت» س: «الجنة» . (۳) فى ت» س: «جارى». )٤(‏ فى ت: «كدرة». 

(9) فى ت: «فالآول». 

() البيت فى تفسير الطبرى (۲۳/ 078 . 

0) فى ت: «والصافات». 
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عباس » ومجاهد» وزيل ر بن أسلمء وقتادة» والسدى» وغيرهم . 

وقوله: «عين» أى : حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. وهو يرجع إلى الأول وهى النجلاء 
الوت فأعظمنه ورت وظنن أنه ملك من ا ته وها 16 قالت: 7 الذي 
لمتشي فيه وقد رَاوَدتُهُ عن تسه فاستعصم 4 [يوسف: ۲] أى: هو مع هذا الجمال عفيف تقى نقى» 
[فارتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن و امون الق خيرات حسان » 
[الرحمن: عل ولهذا قال: « وعندهم قاصرات الطَّرفْ عين» . 

وقوله: «كأنّهنَ بيض مكئون» : وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضى الله عنهما : #كأنهن بيض مكنون) يقول: اللؤلؤ 


المكنون. 
وينشد هاهنا بيت أبى دهبل الشاعر فى قصيدة له: 
EEE‏ 200 7 ا .)( 
وهى زهراء مثل لؤلؤة الغو اص ميرت من جوهر مکنون 


وقال الحسن: «کأنهن بيض مکنون) يعنى : محصون”" لم تمسه الأيدى . 
وقال السدى: البيض فى عشه مكنون. 
وقال سعيد بن جبير: «[ كأَنّهِن ] ('بيض مكنون», يعنى: بطن البنضن 0 , 
وقال السدئ: وا يض کر بتر ا واختاره ابن جرير 
لقوله : « مُكئون4, قال: والقشرة ة العليا يمسها جناح الطير والعش » وتنالها الأيدى بخلاف داخلهاء 

والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنا محمد بن الفرج الصدفى 
الدمياطى › عن عمرو بن هاشم » عن ابن أبى كريمة») عن هشام» عن ع ادن اخ ف عن أم 
لے رضى الله عنها قلع : يا رسول الله أخبرنى عن قول الله : «#كأئهن بيض مكنون 4( 
قال : «رقتهن كرقة الجلدة التى رأيتها فى داخل البيضةء التى تلى القشرء وهى الغرقء»“ . 


)١(‏ زيادة من ت. 

(؟) البيت فى تفسير الطبرى (۲۳/ 07377 . 

(۳) فى ت: «مصون». (؟) زيادة من ت. (5) فى ت: «العين». 
(5) فی ت: ۵ وروی ابن جرير بإسناده عن أم سلمة؛؟. (۷) فى ت: «عنها قالت: قلت». 


(۸) فی ت» س: « أخبرنى عن قول الله : حور عين) قال: « العين : الضخام العيون» شفر الحوراء مثل جناح النسرة. قلت: يا 
رسول الله أخبرنى عن قول الله : #كأنهن بيض مکنون) . 

(9) تفسير الطبرى (TV /YT)‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (FIV /YT)‏ حدثنا بكر بن سهل الدمياطى حدثنا عمرو بن هاشم په» 
قال الهيشمى فى المجمع :)١١4/17(‏ «فيه سليمان بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى». 
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0 أبى حاتم: حدثنا أبى: حدثنا أبو غسان النهدى»ء حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
ليث» عن الربيع بن أنس» عن أنس» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «أنا أول الناس 
خروجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء 
الحمد يومئذ بيدى» وأنا أكرم ولد آدم على ربى عز وجل ولا فخر. يطوف على ألف خادم كأنهن 
البيضن اا لون أو > اللولق لكر : 


رن د نم 329 م e‏ ع ا ارق 


ظ[ فأضل بعضهم على بعض يتساءلوت 0 قال قائل منهم ! ني کان لي قَرِين 9 يقول 


أك لمن المصدقين 9ع أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا أمدينون o۳‏ © قال هل أنتم مُطَلعُونَ 


9ع فاطلّع فرآه في سواء الجحيم 3ع قال تاللّه إن كدت لتردين 9© ولولا نعمة ري 


E TT 
<o Boro A.” 

هذا لهو الفوز العظيم © لمثل هذا فليعمل الْعاملون هع 

يحبر تعالى عن أهل الحنة أنه أقبل بعضهم على بعض 00 أى : عن أحوالهم» وكيف 
كانوا فى الدنياء وماذا كانوا يعانون فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم"» واجتماعهم فى تنادمهم 
وعشرتهم فی مجالسهم› وهم جلوس على السرر»› والخدم بين أيديهم » يسعون ويجيؤون بكل خير 
عظيم . من مآكل ومشارب وملابس» وغير ذلك مما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا حطر على 
قلب بشر. ل قال قائل منهم ني کان لي فرين > قال مجاهد: تع اشيطانا: 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو الرجل المشرك» يكون له صاحب من أهل الإيمان فى الدنيا. 

ولا تنافى بين كلام مجاهد» وابن عباس؛ فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس فى النفس› 
ر الان فیقول م ت لادان وعلاهما مدان قال الله تحال : ويم 
E a‏ 
من الجنة والناس » [سورة الناس ]؛ ولهذا قال قائل منهم إني كان لي قرين . يقول أئنك لمن 
المصدقين 4 أى: أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟! يعنى: يقول ذلك على وجه 
التعجب والتكذيب والاستبعاد. والكفر والعناده يإ أئذا متنا وكنًا 0 وعظاما انا لَمَدينون 44 قال 
مجاهد. والسدى: لمحاسبون؟ وقال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى: لمجزيون بأعمالنا؟ 
(١)فىات:‏ «وروى». 
() ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ )٤۸۳‏ من طريق منصور بن أبى الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس بهءثم رواه من طريق حبان 

بن على عن ليث عن عبيد الله بن زحر عن الربيع عن أنس به» وقال: «تابعه - أى الليث ‏ محمد بن فضيل عن عبيد الله بن زحر». 

(۳) فى أ: «سراتهم؛. (4) فى تء س: «متعاونان». (5) فى ت: «قال الله تعالى» . 
)7( زيادة من ت. سس اه 


وو پک ال الان ت شورة الصافات: الآيات )51١ - ٠١(‏ 
قال : $ قال هل أنتم مُطَلعونَ» أى: مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة. « فاطلع 
فرآه في سواء الجحيم» . قال ابن عباس » وسعيد بن جبير » وخليد العصرى وقتادة» والسدى» وعطاء 
الخراسانى [وغيرهم]7': يعنى فى وسط الجحيم. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلى. وذكر لنا أن كعب الأحبار قال: فى الحنة 
كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه فى النار اطلع فيهاء فازداد شكرا. 

« قال تاللّه إن كدت لَتردين4. يقول المؤمن مخاطبا للكافر: والله إن كدت لتهلكنى لو أطعتك» 
< ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين» أى: ولولا فضل الله على لكنت مثلك فى سواء الجحيم 
حيث أنت» محضر معك فى العذاب» ولكنه تفضل كاين ورحمنى فهدانى للإيمان» وأرشدنى 
إلى توحيده» وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله [الأعراف: .]٤١‏ 

وقوله: ١‏ اما نحن بميتين . إلا متنا الأولئ وما نحن بمعذبين )» هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه 
بما أعطاه الله من الخلد فی ال والإقامة فى دار الكرامة› لا موت فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال: 
«إن هذا لهو الفوز العظيم ) . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهرانى» حدثنا حفص بن عمر العدنى» حدثنا الحكم 
ابن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس» رضى الله عنهماء فى قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: 
#كلوا واشربوا هنيما بما كنتم تعمَلون)[الطور :4ه قال ابن عباس» رضى الله عنهما: قوله : © هنيئًا» 
أى : ا فعندها قالوا: «١‏ أَفَمَا نحن بميتين . إلا موتتنا الأولّى وما نحن بمعبين © . 

2 1 أن كل 0 فإن 0 يقطعه » 0 0 إلا 

وقوله: و قتادة : ا أهل الجنة . 

وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون 
في لاء اضرو اليه فى الاخ 

وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين فى بنى إسرائيل» 0 


بشیر» عن خصيف» r es‏ قال: إن رجلين كانا 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) زيادة من سء أ. (۳) فى ت: «فى الجنة من الخلدا. 
(4) فی ت: «روى». (5) فى ت» س: «لا تموتون». (0) زيادة من ت أ. 
(۷) تفسير الطبرى (۲۳/ .)5٠‏ 


خوج البانم داسورة الضافات : الآيات 263 ا د 
شريكين» فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما له حرفة» والآخر ليس له حرفة» فقال الذى 
له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة» ما أرانى إلا مفارقك ومقاسمك» فقاسمه وفارقه» ثم إن الرجل 
اشترى دارًا بالف دينار كانت لملك» مات» فدعا صاحبه فأراه فقال: كيف(١2‏ ترى هذه الدار؟ ابتعتها 
بألف دينار؟ قال: ما أحسنها! فلما خرج قال: اللهم» إن صاحبى بتاع" هذه الدار بألف دينارء 
وإنى أسألك دارا من دور الجنة» فتصدق بالف دينار» ثم مكث ما شاء الله أن يمكث» ثم إنه تزوج 
بامرأة”'" بألف دينار» فدعاه وصنع له طعاما. فلما أتاه قال: إنى تزوجت امرأة بألف دينار. قال: ما 
أحسن هذا! فلما انصرف قال: يارب» إن صاحبى تزوج امرأة بألف دينار» وإنى أسألك امرأة من 
الحور العين. فتصدق بالف دينارء ثم إنه مكث ما شاء الله أن يمحكث. ثم اشترى بستانين بألفى دينار» 
ثم دعاه فأراه فقال: إنى ابتعت هذين البستانين . فقال: ما أحسن هذا! فلما خرج قال: يارب» إن 
صاحبى قد اشترى بستانين بألفى دينار» وأنا أسألك بستانين فى الجنة. فتصدق بألفى دينار» ثم إن 
الملك أتاهما فتوفاهماء ثم انطلق بهذا المتصدق» فأدخله دارا تعجبهء وإذا امرأة تطلع يضىء ما تحتها 
من حسنهاء ثم أدخله بستانين وشيئا الله به عليم» فقال عند ذلك: ما أشبه هذا برجل كان من أمره 
كذا وكذا. قال: فإنه ذاك» ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال: فإنه كان لى صاحب يقول: أئنك 
لمن المصدقين؟ قيل له: فإنه فى الجحيم. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم. فقال 
عند ذلك : « تاللّه إن كدت لتردين .وولا نعمة ري لكنت من الْمُحَضَرين4 الآيات . 

قال ابن جرير: وهذا يقوى قراءة من قرأ: «أئنك لمن المصدقين » بالتشديد. 


وقال''' ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص 
قال: سالت إسماعيل السدى عن هذه الآية: « قال قَائل مهم إني كان لي قَرِين . يقول أننّك لمن 
المصدقين» ؟ قال: فقال لى: ما ذكرك هذا؟ قلت: قرأته آنفا فاحببت أن أسألك عنه؟ فقال: أما 
فاحفظ كان شريكان فى بنى إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف ديئار» 
كل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار» فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن :ما 
صنعت فى مالك؟ أضربت به شيئا؟ أتجرت به فى شىء؟ فقال له المؤمن: لاء فما صنعت أنت؟ 
فقال: اشتريت به أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا”" قال: فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع 
المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلى» فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين 
يديه» ثم قال: اللهم إن فلانا - يعنى شريكه الكافر ‏ اشترى أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا بألف دينار» 
ثم يموت غدا ويتركهاء اللهم إنى اشتريت منك بهذه الألف دينار” أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا فى 
الجنة. قال: ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر 


(۱) فی ت» س «فکیف) . (۲) فی تء س: «إن صاحبى هذا قد ابتاع» . (9) فى تء س: (امرأة) . 
(4) فى تء أ: «البستانين بألفى دينار؟ . (9) فى ت: «وفيهما ما الله به عليم». )١(‏ فى ت: الوروى». 
(۷) فی ت» س: «وأنهار بالف دینار». (۸) فى س: «الديئار» . 
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للمؤمن: ما صنعت فى مالك. أضربت به فى شىء؟ أتجرت به فى شىء؟ قال: لاء فما صلعت 
آنا قال كانت ضيح كن انس على فو ها فاش بت رفغا تالت دان يقوفيون س فيه 
ويعملون لى فيها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى 
ما شاء الله أن يصلى» فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى 
شريكه الكافر - اشترى رقيقا من رقيق الدنيا بألف دينار» يموت غدا ويتركهم» أو يموتون فيتركونه» 
اللهمء وإنى أشترى منك بهذه الألف الدينار رقيقا فى الحنة. ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم 
مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت فى مالك؟ أضربت به فى شىء؟ 
أتجرت به فى شىء؟ قال: لاء فما صنعت أنت؟ قال: أمرى كله قد تم إلا شيئا واحداء فلانة قد 
مات عنها زوجهاء فأصدقتها ألف دينار» فجاءتنى بها ومثلها معها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: 
نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلى»ء فلما انصرف أخذ الألف الدينار 
الباقيةء فوضعها بين يديه» وقال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى شريكه الكافر - تزوج زوجة من أزواج 
الدنيا" فيموت غدا فيتركهاء أو يموت فتتركهء اللهم وإنى أخطب إليك بهذه الألف الدينار) 
حوراء عيناء فى الجنة. ثم أصبح فقسمها بين المساكين. قال: فبقى المؤمن ليس عنده شىء. قال: 
فلبس قميصا من قطن. وكساء من صوف. ثم أخذ مرا فجعله على رقبته» يعمل الشىء ويحفر 
الشىء بقوته. قال: فجاءه رجل فقال: يا عبد الله أتؤاجرنى نفسك مشاهرة» شهرا بشهر. تقوم على 
دواب لی تعلفها وتكنس سرقینها؟ قال: نعم. قال: فواجره نفسه مشاهرة» شهرا بشهرء يقوم على 
دوابه. قال: فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه» فإذا رأى منها دابة ضامرة. أخذ 
برأسه فوجأ عنقه» ثم يقول له: سرقت شعير هذه البارحة؟ فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال: لآنين 
ریک لار فار غل قن أرقيك وط هذه اة رها وکر عدن النروة إذا ها 
قال: فانطلق يريده» فلما انتهى إلى بابه وهو ممس. فإذا قصر مشيد فى السماء. وإذا حوله البوابون» 
فقال لهم : استأذنوا لى" صاحب هذا القصرء فإنكم إذا فعلتم سره ذلك فقالوا له: انطلق إن:كنت 
صادقا فنم فى ناحية» فإذا أصبحت فتعرض له. قال: فانطلق المؤمن» فألقى نصف كسائه تحته» 
ونصفه فوقه» ثم نام. فلما أصبح اتی شريكه فتعرض لهء فخرج شريكه الكافر وهو راكب» فلما رآه 
عرفه فوقف عليه وسلم عليه وصافحه» ثم قال له: ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت؟ قال: بلى 
وها هالو '*1 وهده الله فال احرف ما ت فى مالك فال" الي عم قال ف جاه 
بك؟ قال: جئت أعمل فى أرضك هذه فتطعمنى هذه الكسرة يوما بيوم. وتكسونى هذين الثوبين إذا 
بليا. قال: لاء ولكن أصنع بك ما هو خير من هذاء ولكن لا ترى منى خيرا حتى تخبرنى ما 
صنعت فى مالك؟ قال: أقرضته: قال: من؟ قال: الملىء الوفى. قال: من؟ قال: الله ربى. قال: وهو 


(۱) فی ت» س» أ: «لى». (؟) فی تء س: «الدنيا بألف ديئار» . (۳) فی ت: «دینار». 
٤(‏ )فی ت» س: «قال: ثم؟. (0) فى ت: «هذه الدابة» . )١(‏ فى تء س: «یوما بيوم». 


(۷) فى ت» س: «لى علیى». (۸) فى ت: «حالتی». 


مالقا رة لال اا ات( 25س ي 
مصافحه. فانتزع يده من يدهء ثم قال : فو ( أئنك لمن المصدقين . أئذا متنا وكا ترابا وعظاما أئنا لَمَدينون ه 
تقال الدع ماشو ن فال ل قالخ فلم رآه الزن ليس يلوق علي 
رجع وتركه» يعيش المؤمن فى شدة من الزمان» ويعيش الكافر فى رخاء من الزمان. قال: فإذا كان 
يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنة» يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار» فيقول: لمن هذا 7)؟ 
فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله ! أو بلغ من فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا 
هو برقيق لا تحصى عدتهم» فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء لك. فيقول: ياسبحان اللّه! أو بلغ من 
فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة» فيها حوراء 
عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك. فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملى أن أثاب 
0 ثم يذكر المؤمن شريكه الكافر فيقول: لإي كان لي قرين . يقول أك لمن المصدقين. 
أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا لَمَدِينُونَ 4 قال: فالجنة عالية» والنار هاوية. قال: فيريه الله شريكه فى 
وسط ا من بين أهل النارء فإذا 0 المؤمن عرفه. فيقول: # ( تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة 
ري لكنت من الْمُحَضرِين . ما نحن بميتين . إل موتتتا الأولئ وما نحن بمعذبين . إن هذا لهو الفوز الْعظيم 
المثل هذا فلمل لْعامُوث 4 : ثل ما "١‏ م عليه قال: فيتذكر المؤمن ما مر عليه فى الدنيا من 
العدف فاد يذكر ماعن عليه فى الدثيا من الشدة» اش عليه نالرت : 


وبر في 


( أذلك خير رلا أم شجرة الرقُومٍ تح إِنَا جعلناها فتنة للظالمين © إِنّها شجرة تخرج 
في أصل الجحيم هى طلعها كانه رءوس الشياطين تح فانم لأكلون منها فعالئون منها 
البطود 6<2 ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم © ١‏ م إن مرجعهم لإلى الجحيم ® إِنّهم 
ألفوا آباءهم ضالین 3 فهم على آثارهم يهرعون © 4 . 

يقول الله تعالى: أهذا الذى و الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير 
ذلك من الملاذ - خير ضيافة وعطاء بإ أم شجرة الزفوم 4؟ أى: التى فى جهنم . 

وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينةء كما قال بعضهم من أنها شجرة تمتد 
فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار فى الجنة إلا وفيها منها غصن. 

اوقلا يحتمل أن کرت الراد بذاك جين شجرء يقال له: 00 كقوله تعالى: «وشجرة تخرج 
من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين» [المؤمنون: ١٠]ء‏ يعنى الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
بل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زَقُوم 4 [الواقعة: .]٥١ .6١‏ 

وقوله: 30 جعلناها فتنة للظالمين 4 قال قتادة: ذكرت شجرة الزقوم» فافتتن بها أهل الضلالة. 


)١(‏ فی ت» س: «وانطلق". (۲) فى أ: «هذه». (۳) فى ت س: «ما قد). 
)٤(‏ وهذا من أخبار بنى إسرائيل التى لا يعتمد عليها. (9) فى أ: «ذكرته». 


0 
ا م أن فى النار شجرة» وان 5 الشجرء فأنزل الله عز وجل :إِنَها شجرة 
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؟بيء اه 


اتزفمه. 

قلت: ومعنى الآية: إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا تختبر به الناس» من يصدق 
ملقم كن ركاب كقوله تعالى : مإ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة ناس والشجرة الملعونة في القرآن 
ونخوفهم فما يزیدهم إلا طُفيانا كيرا © [الإسراء : <5]. 

وقوله: © إِنَهَا شجرة تخرج في أصل الْجَحيم 4 أى: أصل منبتها فى قرار النارء ل طلعها كأئه ءوس 
الشياطين ) تبشيع [لها]”"' وتكريه لذكرها. 

قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء. 

وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين؛ لانه قد استقر فى النفوس أن 
الشياطين قبيحة المنظر . 

وقيل: المراد بذلك ضرب من الحيات» رؤوسها بشعة المنظر. 

وقيل: جنس من النبات. طلعه فى غاية الفحاشة. 

وفى هذين الاحتمالين نظرء وقد ذكرهما ابن جريرء والأول أقوى وأولىء والله أعلم. 

وقوله: «إ فإنهم لأكلون منها فمالئون منها البطون ». ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التى 
لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء تمع ما هى عليه من سوء الطعم والريح والطبع› فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون إلا إياهاء. وما فى معناهاء كما قال [تعالی] : 
ليس لهم طعام إلا من ضريع .لا يسمن ولا يغني من جوع [الغاشية: ١ء‏ ۷]. 

وقال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة » عن 
الأعمش. عن مجاهد. عن ابن عباس. رضى الله عنهماء أن رسول الله ميو تلا هذه الآية.» وقال: 
«اتقوا الله حق تقاته. فلو أن قطرة من الزقوم قطرت فى بحار الدنياء لأفسدت على أهل الأرض 
معایشهم » فكيف بمن يكون طعامه؟». 

ورواه الترمذى. والنسائى» وابن ٠‏ ماجه» a IB EE‏ حسين اص جح : 

وقوله تعالى : لا نْم إن لهم علا أشوبا من حميم ‏ قال ابن عباس: يعنى شرب الحميم على الزقوم. 


.1 فى ت» س: لاتختبر» . (۲) زيادة من سه سء‎ )١( 
زيادة من ت. س.‎ )٤( فى ت» س: «أو ما هوا.‎ )۳( 
.)٤۳۲١( سنن الترمذى برقم (5285) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (۱۱۰۷۰) وستن ابن ماجه برقم‎ 2) 
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وقال فى رواية عنه: ظ شوبا من حميم» : مزجا من حميم. 

وقال غيره: يعنى يمزج لهم الحميم بصديد وغساق» مما يسيل من فروجهم وعيونهم. 

وال ان أبى حاتم» حدثنا أبى» حدثنا حيوة بن شرح الحضرمى » حدثنا بقيّة بن الوليد» عن 
ان دور ا د ی ی عو أب اچ اف را عنس عن ورل 
الله يِه أنه كان يقول: «يقرب ‏ يعنى إلى أهل النار - ماء فیتکرهه» فإذا أدنى منه شوى وجههء 
زوق را ا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره)!*) 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد الله» عن جعفر 
وهارون بن عنترة"» عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها 
فاختلست جلود وجوههم [فيها])"» فلو أن مارا يمر بهم يعرفهم لعرف وجوههم فيهاء ثم يصب 
عليهم العطش» فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل ‏ وهو الذى قد انتهى حره ‏ فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التى قد سقطت عنها الجلود» ويصهر ما فى بطونهم» فيمشون تسيل 
أمعاؤهم وتتساقط جلودهم» ثم يضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو على حياله» يدعون 
بالثبور. 


وقوله :ل ثم إن مرجعهم لإلى الْجحيم) أى : : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لولى نار تتأججء 
وجحيم تتوقد» وسعير تتوهج» فتارة فى هذا وتارة فى هذاء كما قال تعالى: ( يطوفون بينها وبين 
حميم آن » [الرحمن: 4 هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية» وهو تفسير حسن قوى. 

وقال السدى فى قراءة عبد الله : « ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» وكان عبد الله يقول: والذى 
تفسى بيده لا يعصف التهار يوم القيامة حت يفيل آهل ابه فى لتد وأهل النار فى النار. ثم قرأ: 
«أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً» [الفرقان : .[٤‏ 


وروى الثورى» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لا ينتصف 
النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراهء ثم قرأ: « أصحاب الْجنّة يومئذ 
خير مستقرا وأحسن مقيلا)ء 3 ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم؟. 

قلت: عا خا CS‏ » عاطفة لخبر على خبر. 

وقوله: «إِنّهم ألفوا آباءهم ضالین) أى: إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة 
فاتبعرهم فيها بمجرد ذلك» من غير دليل ولا برهان؛ ولهذا قال: ظ هم على آثّارهم يهرعرن» قال 


8 في 1 (۲) فى س» : (بشير؟ . )۳( فی ت (بإسناده؛ . 
)٤(‏ فى تء أ: «فروة رأسه فى فيه). 

(5) ورواه أحمد فى مسنده (0/ 155) والحاكم فى المستدرك (701/7) من طريق عبد الله بن المبارك عن صفوان بن عمرو به 
)١(‏ فى ت: «وروی أيضا بإسناده؛ . (۷) زيادة من ت. 


سيبك سجس بك ست يوهي | مزه ASN OO ga‏ 


مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال سعيد بن جبير : يسفهون. 


لإ ولقد ضل فبلهم أكتْر الأولين 0 © ولقد اُرسلتا فيهم منذرين 9© فَانظر كيف کان 


o0 لم‎ 


عاقبة المنذرين ©© إلا عباد الله ٠‏ المخلصين 4 . 

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى. وذكر تعالى 
أنه أرسل فيهم منذرين»› ينذرون بأس الله ويحذرونهم سطوته ونشمته» تمن كر به وعبد غيره» وأنهم 
ا رسلهم وتكذيبهم: اولك الكذيين ودمرهم» ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم؛ 


عه ا ج “عن مر 


ولهذا قال : ل فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلّصين ). 


لإ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون © 9© ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 9 65 وجعلنا 


ذريته هم الباقين 9© وتركنا عليه في الآخرين 62 سلام على نوح في الْعاْمين 9© إن 
كذلك تجزي المحسنين 60 إلّه من عبادنا المؤمنين 69 :ٌ ثم أغرقنا الآخرين 69 4 . 

لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة. شرع يبين ذلك مفصلاء فذكر 
نوحاء عليه السلام. وما لقى من قومه من التكذيب. وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدةء 
ab)‏ لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم. وكلما 
دعاهم ازدادوا نفرة» فدعى ربه أنى مغلوب فانتصرء فغضب الله لغضبه عليهم ؛ ولهذا قال: 9 ولقد 
ناداتا نوح فلَعم المجيبون 4 أى : فلنعم المجيبون"؟ له بط ونجيتاه وأهله من الكرب العظيم 4. 
وهو التكذيب والأذىء ل وجعلنا ا ذریته هم الْبَاقين 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس يقول: 
لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: إوجعلنا ذریته هم الباقين» قال: الناس كلهم من 
ذرية نوح [عليه السلام]"" . 

وقد روى الترمذى. وابن جريرء وابن أبى حاتم» من حديث سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
الحسن. عن سمرة» عن النبى يي فى قوله: 9 وجعلنا ذرَيتَه هم الباقين 4. قال: «سامء وحامء 
ويافث». 

وقال"؟ الإمام أحمد: حدقا عبد الرعاب عن سعد عن فاد عن ان عن شمر آن 

لله ا قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم». 
ورواه الترمذى عن بشر بن معاذ العقدى» عن يزيد بن زريعء عن سعيد ‏ وهو ابن أبى عروبة - 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت» سءأ: «المجيبون كنا له». (۳) زيادة من ته أ. 
)٤(‏ فى ت: «وروی؟. (5) فى ت: «النبى» . 
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عن قتادة» و" 


fe» 0‏ * 5 2 9 صلا 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وقد زوین یوان و ن عن النبى ية مثله" . 
والمراد بالروم هاهنا : هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومى بن ليطى بن يونان بن يافث 
ابن نوح» عليه السلام. ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب قال: ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة» فولد سام 

ذه - و و 5 
العرب وفارس والروم» وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وولد حام القبط والسودان 
والبربر. وزو ع وه ین مه خر ها واللّه أعلم . 

وقوله: إوتركنا عليه في الآخرين). قال ابن عباس: يذكر بخير. 

وقال مجاهد: يعنى لسان صدق للأنبياء كلهم . 

وقال قتادة والسدى: أبقى الله عليه الثناء الحسن فى الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء 
الحسن . 

وقوله تعالى: #سلام على نوح في العالمين» مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن 
أنه يسلم عليه فى جميع الطوائف والأمم. 

«إإنا كذلك نجزي المحسنين » أى: هكذا نجزى من أحسن من العباد فى طاعة الله نجعل ”له 
لسانَ صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته فى ذلك . 

ثم قال: ‏ إِنّه من عبادنا المؤمنين € أى : المصدقين الموحدين الموقنين» ثم أغرقنا الآخرين © أى : 
أهلكناهم» فلم تبق''' منهم عين تطرف» ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة 
الفقسحة . 


وون من شيعته لإبراهيم 65 إذ جاء ره بقلب سليم 5 © إذ قال لأبيه وقومه ماذا 


تعبدود (5) 62 أَنفَكا آلهة دون الله تريدون 9 فما نكم برب الْعَالَمِينَ 69 4 . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لوان من شيعته لإبراهيم» يقول: من أهل دينه . وقال 
مجاهد: على منهاجه وسنته. 


9 إذ جاء ربه بقلب سليم » قال ابن عباس: يعنى : شهادة أن لا إله إلا الله . 


)١(‏ المسند (4/6) وسنن الترمذى برقم )۳۹۳١(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن». 

(۲) فى س: اعمر). 

(۴) حديث عمران بن حصين: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١57/14(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
عمران بن حصين وسمرة بن جندب به. 

(4) فى ت: «مثله) , (6) فى ت» س: «يجعل»2. (5) فى ت أ: ليبق2. 
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ا أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج»ء حدثنا أبو أسامة» عن عوف: قلت لمحمد بن 
سيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم “أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من فى القبور. 

وقال الحسن: سليم من الشرك› وقال عروة: لا يكون لعانا. 

وقوله: «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون #: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا 
ال : «أئفكا آلهة دون الله ه تريدون . فَمَا ظكم برب الْعالّمين » . قال قتادة: ا ما ظنکم 
باه فاعل بكم إذا لتر وقد عبدتم غيره؟! 


وم امب مه مي 0 Sor‏ 


فنظر نظرة في النجوم ® فقال َي سقيم 69 فووا عه مدبرين 9© فراع إل 
آلھتھم فقال ألا تأکلوت 60 ما کم لا تعطقو 60 قراغ عَليهِم ضرا امین «» فاقوا 


01 -2- 


إليه يرفُودَدك قال أتعبدون ما تنحتون 62 واللّه خلقكم وما تعملون 69 فَالُوا ابنوا له 


ووم 2 فار 


بنيانا فَألقوه ة في الجحيم 60 فأرادوا به كيدا فجعتاهم الأسفلين ‏ 4 . 

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك؛ليقيم فى البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه كان 
قد أزف خروجهم إلى عيد لهم > فأحب أن يختلى بآلهتهم فيكسرهاء, فقال لهم كلاما هو حق فى 
نفس الأمرء فَهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه» ١‏ فووا عنه مدبرين» قال قتادة : 00 

تقول لمن تفكر: نظر فى النجوم: يعنى قتادة: أنه نظر فى السماء متفكرا فيما يلهيهم"" بهء فقا 
لإي سقيم» أى: ضعيف . 

فأما الحديث الذى رواه ابن جرير هاهنا: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» حدثنى هشام» عن 
محمد» عن أبى هریرة؛ أن رسول الله َل قال: «لم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» غير 
ثلاث كذبات: ثنتين فى ذات اللهء قوله: ‏ إني سقيم4. وقوله: #بل فعله كبيرهم هذا »4[الأنبياء: 
1# وقولة فى سار حى اک .قير ایت و الصا ا e‏ 
ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقى الذى يذم فاعله» حاشا وكلا وإنما أطلق الكذب على هذا 


)١(‏ فى ت: اوروى». (۲) فى ت: «تعلم». ا 

. فی ت: «فما». (0) فى تء س: «إلى». (5) فى س: «یکیدهم؟‎ )٤( 

(۷) فى ت: « فأما الحديث الذى رواه البخارى وأهل السنن عن أبى هريرة» 

(۸) تفسير الطبرى (۲۳/ 55) ورواه النسائى فى السئن الكبرى برقم (875) من طريق حماد بن أسامة به. 

(9) فى ت: «الصحيح؟ . 

(۱۰) جاء من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة: رواه البخارى فى صحيحه برقم (05084) ومسلم فى صحيحه برقم 
(۲۳۷۲) من طريق جرير بن حازم به» ورواه البخارى فى صحيحه برقم (7708) من طريق حماد بن زيد به. وجاء من طريق أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة: رواه الترمذى فى السنن برقم )۳۱١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق به» ورواه النسائى فى السئن 
الكبرى برقم (۸۳۷۵) من طريق شعيب بن أبى حمزة به. 
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تجوزاء وإنما هو من المعاريض فى.الكلام لمقصد شرعى دينى» كما جاء فى الحديث: «إن [فى] 
المعاريظن المتدوسة عر الكذي» , 

من ابن أبى 0 حدقا ابره عدتنا ان أن عير حدقا مقا مومعل وه ويد ند 
جدعان» عن ای تمر عق أن عد قال قال رسول الله وك فى كلمات | إبراهيم الثلاث التى 
قال: «ما منها كلمة إلا ما حمل بها عن دين الله تعالى» فقال: لني سقيم 4 وقال: #8 بل فَعَلَه 
كبيرهم 4. وقال للملك حين أراد المرأة: هى أخمتى»7* . 

قال سفيان فى قوله: إن سقيم» يعنى : طعين. وكانوا يفرون من المطعون؛ فأراد أن يخلو 
بآلهتهم. وكذا قال العوفى» عن ابن عباس: طفَنظَر نظرة في النجوم .فقال إني سقيم4» فقالوا له وهو 
فى بيت آلهتهم : اخرج. فقال: إنى مطعون» فتركوه مخافة الطاعون. 

وقال قتادة» عن سعيد بن المسيب: رأى نجما طلع فقال: « ني سقيم » كابد نبى الله عن دينه! 
«فقَال إنّي سقيم» . 

وقال آخرون: فقال": ‏ إِنّي سقيم € بالنسبة إلى ما يستقبل» يعنى: مرض الموت . 

وقيل : أراد « إِنّي سقيم أى: مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله عز وجل . 

وقال الحسن البصرى : : خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم» فأرادوه على الخروج» فاضطجع على 
ظهره وقال: « إِنّي سقيم 4, وجعل ينظر فى السماءء فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها. رواه 
ابن أبى حاتم. 

ولهذا قال تعالى: 8 فَعَولّوا عنه مدبرين» أى: إلى عيدهمء 8 فراع إلى آلهتهم» أى: ذهب إليها 
بعد أن خرجوا فى سرعة واختفاءء طقال آلا تأكلون). وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاما 
قربانا لتبرك لهم فيه. 

قال السدى: دخل إبراهيم» عليه السلام» إلى بيت الآلهةء فإذا هم“ فى بهو عظيم» وإذا 
مستقبل باب البهو صنم عظيم» إلى جنبه [صنم آخر]"؟' أصغر منه» بعضها إلى جنب بعض» كل 
صنم يليه أصغر منه» حتى بلغوا باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاما وضعوه بين أيدى الآلهة› 
وقالوا: إذا كان حين نرجع وقد بركت الآلهة فى طعامنا أكلناء فلما نظر إبراهيم» عليه السلام» إلى 
ما بين أيديهم من الطعام قال: : الا تأكلون . ما كم لا تطقون)؟! 


(۱) زيادة من ت» س۰ أ 
(۲) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۱۹۹/۱۰) من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن الحصين 


3ن( 


مرفوعا. 
ورواه أيضًا من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن الحصين موقوقًا وقال: «هذا هو 
الصحيح موقوقًا؛. 
() فی ت: «وروی!. )٤(‏ فى ت :«پإسناده» . 


)٥(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳٠٤۸(‏ حدثنا ابن أبى عمر عن سفيان به فذكر حديث الشفاعة مطولاء وقال الترمذى: «هذا 
حديث حسن صحيح» وعلى بن زيد بن جدعان أجمع الأئمة على ضعفه. 

(5) فی ت أ: «ذنبه؟ , (۷) فى ت» س: «آراد». (۸) فى أ: ١هن».‏ 

(9) ريادة من ت»› أ. 
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وقوله: فراع عليهم ضربا باليمين): قال الفراء: معناه مال عليهم ضربا باليمين. 

وقال قتادة والجوهرى: فأقبل عليهم ضربا باليمين. 

وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى ؛ ولهذا تركهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون» 
كما تقدم فى سورة الأنبياء تفسير ذلك . 

وقوله هاهنا : ل فأقبلوا إِِيّهِ يرفُونَ4: قال مجاهد وغير واحد: أى يسرعون. 

وهذه الق هاهنا مختصرة» وفى سورة الأنبياء مبسوطةء فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول 
وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلمواء فعرفوا أن إبراهيم ٠‏ عليه السلام» هو الذى فعل ذلك. 
فلما جاؤوا ليعاتبوه أخذ فى تأنيبهم وعيبهم. فقال: ل أتعبدون ما تتحتون» ؟! | ى: أتعبدون من دون 
الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟! ل واللّه خلقكم وما تعملون) يحتمل أن تكون 
«ما» مصدرية» فيكون تقدير الكلام: واللّه خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذى» تقديره: 
واللّه خلقكم والذى تعملونه. وكلا القولين متلازم» والأول أظهر؛ لما رواه البخارى فى كتاب «أفعال 
العباد؛» عن على بن المدينى» عن مروان بن معاوية» عن أبى مالك. عن ربعى بن حراش» عن 
حذيفة مرفوعا قال: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته»"'. وقرأ بعضهم : « والله خلقكم وما 
تعملون» . 

فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر. فتالوا: #ابنوا له بنيانا فألقوه في 
الجحيم وكان من أمرهم ما تقدم بيانه فى سورة الأنبياء ونجاه الله من النار وأظهره عليهم. وأعلى 
حجته ونصرها؛ ولهذا قال تعالى: #فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين» . 


(وقال إني ذاهب إل ري دين 9 وبا هب لي من الصنالحين و فشن لام 
حليم 9© فلم بلع معه العي قال يا بني إٽي أر في المتام أتي أذبحك فانظر ماذا ترئ قال 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين © فلم أسلّما وتلّه للجبين 2 
وناديناه أن يا إبراهيم 69 قد صقت الرءيا إن كذلك نجزي المحسدين ( إن هذا لهو 
لاء الْمين د وفدياه بديْح عظيم « وتركنا عله في الآخرين 29ت سلامٌ عل 
إبراهيم 029 كذلك نجزي المحسيين (© إن من عبادنا المؤسين (©© وبشرناه باسحاق 
ا ل إسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه 

يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم [عليه السلام]”: أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من 
)١(‏ فى ت س: «هارون». 


(۲) خلق أفعال العباد (ص۷۳). 
(۳) زيادة من ت» س. 
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إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة . > هاجر من بين أظهرهم› وقال: « إني ذاهب إل ربَي 
سيهدين . رب هب لي من الصّالحين» يعنى : إولادا #طيعين غوضا من رقرب ویره الاين زق 
قال الله تعالى : « فَبِشَرنَاه بغلام حلیم 4 وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أو ولد بشر به 
إبراهيم » عليه السلامء وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » بل فى نص كتابهم أن 
إسماعيل ولد ولإبراهيم» عليه السلام» ست وثمانون سنة» وولد إسحاق PT‏ إبراهيم تسع وتسعون 
سنة . وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح أبنه وحيده» وفى نسخة : کر فأقحموا هاهنا كذبا 
وبهتانا «(إسحاق»» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم . وإنما أقحموا «إسحاق») لأنه أبوهم › 
إسماعيل أبو العرب. فحسدوهم» فزادوا ذلك وحرفوا وحيدكء بمعنى الذى ليس عندك غيره» فإن 
إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة . وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: «وحيد» 
إلا لمن ليس له غيره» وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر بذبحه أبلغ 
“فى الابتلاء والاختبار. 
حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك فى كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك ثلقى إلا عن 
أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد وعرشد إلى أنه 
إسماعيل › فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح › ثم قال بعد ذلك : #وَبشَرنَاه بإسحاق نب 
من الصّالحين» . ولا بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا : إن نبشرك بغلام عليم» [الحجر: ”57]. 
وقال تعالى: «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يُعقوب» [هود: »]۷١‏ أى: یولد له فى حياتهما 
ولد يسمى يعقوب» فيكون من ذزيته عقب ونسل. وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر 
بذبحه وهو صغير؛ لأن الله [تعالى]”'' قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون له نسل» فكيف یکن بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه صغيراء وإسماعيل وصف هاهنا بالحلم؛ لأنه مناسب لهذا المقام . 

وقوله: «إفلما بلغ معه السعي» أى: كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمحشى معه. وقد كان 
إبراهيم » عليه السلام» يذهب فى كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وينظر فى أمرهماء وقد 
ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك فالله 0 

وعن ابن عباس , ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن ر وعطاء الخراسانى» وزيد بن أسلمء 
وعيرهم: : #قلمًا ر غ عه السّعي» يعنى : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعى والعمل» > فلم 
لع مه السعي قال يا ني ِي رئ في السام آي أذبحك فانقر اذا ترى4 قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء 
وحی» كابلا هذه الآية: طقال يا بني إِنّي أرَئ في الْمنَام أنّي أَذْبَحُك انظ مادا تَرَى4 . 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو عبد الملك الكرندى. حدثنا 


(۱) فىات: «حیث». (۲) زيادة من ت. 
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سفيان بن عيينة» عن إسرائيل بن يونس» عن سماك» عن عكرمة”» عن ابن عباس قال: أقالة ينوك 
الله یا : اوقا ا فى انام ا لمن هو ف کیو اکت ا عن مدان 0 

وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله 
وطاعة أبيه . 

« قال يا أبت افعل ما تؤمر» اف مقن ا امرك" اه ذبحى, «ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين) أى : سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل . وصدق». صلوات الله وسلامهٍ عليه» فيما 
وعد؛ ولهذا قال الله تعالى : إواذكر في الكتاب إسمَاعيل إِنَّهُ كان صادق الوعد وَكَانَ رسولاً بي . وکان 
يمر أله بالصّلاة والزكاة وكات عند ره مرضيًا © [مريم: «of‏ 00[. قال الله تعالى : < فما سلما وله 
للجبين» أى: فلما تشهدا وذكرا الله تعالى: | براهيم على الذبح والولد على تنهادة لوت دوقيل : 
«أسلما», [يعنى]””': استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمرَ الله» وإسماعيل طاعة الله وأبيه. قاله 
مجاهد» وعكرمة والسدى». وقتادة» وابن إسحاق» وغيرهم . 

ومعنى تله للجبين» أى : صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه» ولا يشاهد وجهه عند ذبحه» 
ليكون أهون 57 قال ان فيان رجاه ۽ وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة: «وتلّه 
للجبين» : أكبه على وجهه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج '"' ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى عاصم 
الغتوى» عن أبى الطفيل“» عن ابن عباس أنه قال: ل أمر إبراهيم بالمناسك”" عرض له الشيطان 
عند السعى» فسابقه فسبقه إبراهيم. ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه 
بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» نّم تله للجبين» 
وعلى إسماعيل قميص أبيض» فقال له: يا آبت» إنه ليس لی ثوب تكفننى فيه غیره» فاخلعه حتى 
تکفننی فيه. فعالجه لیخلعه» فتودى من خلفه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرءيا). فالتفت إبراهيم فإذا 
بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس: لقد رأيننا نتبع ذلك الضرب من الكباش . 

وذكر تام الحديث فى «المناسك» بطوله” '. ثم رواه أحمد بطوله عن يونس» عن حماد بن 
ن اب ضام لكر وةل اتفال 
اإسحاق» '. فعن ابن عباس فى تسمية الذبيح ("“روايتان» والأظهر عنه إسماعيل» لما سيأتى بيانه. 


سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير 


(۱) فی ت: وروی ابن أبى حاتم بإستاده)» . 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/11) من وجه آخر عن سماك: فرواه من طريق الفريابى عن سفيان عن سماك بن حرب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

فیا ارلا (6) فى ت» س» أ: «عز وجل». (4) زيادة من ت. وفى أ: «بمعنى». 

(5) فی ت: ل(وميجاهد وغيرهما) . (۷) فى آ: : «شريح) 5 (۸) فی ت: البإستادها . 

(4) فى أ: «لا أمر الله إبراهيم عليه السلام بالمناسك». 

(۱۰) المسند (۱/ ۲۹۷). 

)١١(‏ فی ت: «ابسنده». 

.)۳٠١٠١/١( المسند‎ )۱۲( 

)١1(‏ فى أ: «الذبح». 
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و ا ون ای عن الحسن بن دينار» عن قتادة. عن جعفر بن إياس» عن ابن عباس 
فى قوله: #وفديناه بذبح عظيم 4 قال: حرج عليه كبش من الجنة. قد رعى قبل ذلك أربعين خريفاء 
فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش» فأخرجه إلى الجمرة الأولى» فرماه بسبع حصيات فأفلته عندهاء 
فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عندهاء فرماه بسبع حصيات ثم أفلته" فأدركه عند الجمرة الكبرى» 
فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندذها. ثم أخحذه فأتى به المنحر من منى فذبحه» فوالذى ا 
عباس بيدة لد كان آول الإسلام ٠+‏ وإن. راس الكش المعلق .بقرنية فى مزاب الكعية قد 272 
يعلى: يبس . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ا عن الزهری» أخبرنا القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب» 
i 0 5‏ وو 5 

فجعل أبو هريرة يحدث عن النبى ڪل وجعل كعب يحدث عن الكتب» فقال ابو هريرة: قال الندى. 
علو «إن" لکل ی دعرة جا وإ فد حاف دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة». فقال له 
كعب: أنت سمعت هذا من رسول الله ؟ قال : نعم . قال: فداك أبى وأمى - أو : فداه أبى وأمى - 
أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه السلام؟ إنه لما أرى ذَبْح ابنه إسحاق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند 
هذه لم أفتنهم أبدا. فخرج إبراهيم بابنه ليذبحه. فذهب الشيطان فدحل على سارةء فقال: أين ذهب 
إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجته. قال: لم يغد لحاجة. وإنما ذهب به ليذبحه. قالت: ولم 
يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان فى أثرهما 
فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال" : إنه(؟) لا يذهب بك لحاجة» ولكنه 
يذهب بك ليذبحك . قال: ولم يذبحنى؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قال: فوالله لئن کان الله أمره 
بذلك ليفعلن. قال: فيئس منه فلحق”*' بإبراهيم. فقال: أين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. قال: 
فإنك لم تغد به لحاجة. وإنما غدوت به لتذبحه قال: ولم ا قال: تزعم أن ربك أمرك بذلك. 
قال: فوالله لئن كان الله أمرنى'' بذلك لأفعلن. قال: فتركه ويئس أن يطاء”” . 


وقد رواه ابن جرير عن يونس. عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد. عن ابن شهاب» أن عمرو 
ا الس اسن ف أن فقا قال الى هري قم ا 
فى آخره: وأوحى الله إلى إسحاق أنى أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق: اللهم» إنى 
5 : اله 

ادعو 3 تستجيب لى : أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين. لا يشرك بك شيئاًء فأدخله 


ابن أبى سفيان بن أسيد 


)١(‏ فى س: «فأفلته». () فی س: اوشح». (۳) فى أ: «فقال». 
0 (5) فىاته س: «فیئس منه فتركه فلحق». 

(1) فى : «كان أمرنى ربى». 

(۷) تفسير عبد الرزاق (7/ .)١77‏ 

(۸) فى أ: «أسد». 

(9) فى ت» سس : «أدعوك». 

(۱۰) تفسير الطبرى (7؟/ 07). 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى. حدثنا الوليد بن مسلم» 

حدثنا عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء بعر ابيط ع عط وو ار عن أبى هريرة [رضى الله 
عنه] ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله خيرنى بين أن يغفر لنصف أمتى» وبين أن اختبئ شفاعتى» 
قاقات تشاع » :وجوت أن : تكفر الجم 7 لأمتى» ولولا الذى سبقنى إليه العبد الصالح خلت 
فيها دعوتى» إن الله لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق» سل تعطه. فقال: أ 
والذى نفسى بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان» له 
الحنة) . 


ھا دی ري 00 وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ضعيف الحديث» وأخشى أن يكون 
فى الحديث زيادة ار وهى قوله: «إن الله تعالى لا فرج عن إسحاق» إلى آخره» والله أعلم . 
فهذا إن كان محفوظا فالأشبه أن السياق إنما هو عن «إسماعيل»» وإنما حرفوه بإسحاق؛ حسداً منهم 
كما تقدم» وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة» حيث كان | إسماعيل لا إسحاق 
[عليهما السلام] فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام. 

وقوله تعالى : إوناديناه أن يا إبراهيم.قد صدّقت الرءيا) أى: قد حصل المقصود من رؤياك 
بإضجاعك ولدك للذبح . 

وذكر السدى وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئاء بل حال بينها وبينه صفيحة من 
نحاس» ونودى إبراهيم» عليه عند ذلك : #قد صدقت الرءيا» . 
7 وق < إنا كذلك نجي المحسين» أى:هكذا تعبرت عمن أطاعنا المكارة والشدائد» ونجعل 
لعا ا ل كت ل ا #ومن يد يق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزفه من حیث لا 
يحب ومن ينوكل على الله فهو حب إن لل الع مره قد جل الله لكل شَيْء قدا 4 [الطلاق «e:‏ ار 

وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من 
الفعل» خلافا لطائفة من المعتزلة» والدلالة من هذه ظاهرة» لأن الله تعالى شرع لإبراهيم ذَبِحَ ولده» 
ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداءء وإنا كان المقضوة من جرع أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح 
ولده وعزمه على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ل إن هذا لَهو البلاء المبين 4 أى : الاختبار الواضح الجلى ؛ 
حيث أمر بذبح ولده» فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله » منقادا لطاعته ؛ ولهذا قال تعالى: 
9 وإبراهيم الذي وفى » [النجم: ۳۷]. 
(۱) فی ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسئاده) . () زيادة من ت. 
(9) فى أ: «أن تكون أعما. 
(4) ورواء الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۳٠٠۳(‏ وابن عدى فى الكامل /٤(‏ ۲۷۲) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن 


زيد بن أسلم به» وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (۲/ )۲٠۹‏ وقال: «سألت أبىء فقال: هذا حديث منكر». 
)٥(‏ زيادة من أ. 
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وقوله: #إوفديناه بذبح عظيم ) قال سفيان الثورى. عن جابر الجعفى» عن أبى الطفيل. عن 
على. رضى الله عنه: #إوفديناه بذبح عظيم * قال: بكبش أبيض أعين أقرن». قد ربط بسمرة ‏ قال 


0 | 5 طا ا 1 )1( 
ابو الطفيل وجدوه مربوطأ بسمرة فى ثبير ". 

وقال الثورى أيضاء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
كبش قد رعى فى الجنة أربعين خريفاً. 


۲۳١ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار. حدثنا داود العطار. عن ابن 
60 
حنيم > عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: الصخرة التى بمنى بأصل ثبير هى الصخرة التى 
د إب ا فداء ابئه.؛ هط عله 1 فت أعين أو نل له اء ق3 ةن و ١‏ الذى 
بج عي راه : : يه من ثبير كبش أعين أقر : هو الكبة 
قَربه ابن آدم فتقبل منه» فكان مخزونا حتى فدى به إسحاق. 

وروى أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبش يرتع فى الجنة حتى تشقق عنه ثبير» وكان 

وعن الحسن البصرى: أنه كان اسم كبش إبراهيم: جرير. 

وقال ابن جريج : قال عبيد بن عمير: ذبحه بالمقام. وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند ال 
رتال یم ن سان عن کرت اذ ابن ای كان أفى ای دل ع تدرا إن رد لقي 
فأمره بمائة من الإبل . ج : لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاء فإن الله تعالى 
قال فى كتابه : لإوفديناه بذبح عظيم ». 

والصحيح الذى علية ا رون أنه فد نكن وقال الثورى. عن رجل . عن أبى صالح. عن 
ابن عباس فى قوله: «إوفديناه بذبح عظيم 4 قال: وعل. 

وقال محمد بن إسحاق» عن عمرو بن عبيد. عن الحسن أنه كان يقول: ما فدى إسماعيل إلا 

(4) 3 7 7 

بتيس من الأروى» أهبط عليه من ثبير"”*. 

وقد قال( الإمام أحمد : حدثنا سفیان» حدثنا منصورء عن خاله مسافء 20 عن صفية بنت 
شيبة قالت: أخبرتنى امرأة من بنى سليم - ولدت عامة أهل دارنا - أرسل رسول الله ميه إلى عثمان 
ابن طلحة ‏ وقال"" مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك النبى يكِهِ؟ قال: قال: «إنى كنت رأيت قرنى 
الكبش› جن كلت اليك فت أذ البرك ا م ا ت ا فإنه لا ينبغى أن يكون فى 
البيت شىء يشغل المصلى». قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقین فى البيت حتى احترق البيت» . 


فاحتر قا(" . 

)١(‏ فى أ: «ثبين». (0) فى أ: ا#خحيثم) . (۳) فى أ: «النحر» 
(:) فى أ: «ثبين». (5) فى ت: «وروی». (0) فى أ: اشافع». 
0) فى أ: «وقالت». (۸) فى أ: «معلقة». 


.)1۸/٤( المسند‎ )9( 
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وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام» فإن قريشا توارثوا قرنى الكبش الذى فدى 
به إبراهيم ''“خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل» إلى أن بعث الله رسوله َة . 
فصل فى ذكر الآثار الواردة عن السلف فى أن الذبيح من هو؟: 

ذكر من قال :هو إسحاق [عليه السلام)": 

قال حمزة الزيات» عن أبى ميسرة» رحمه اللّه» قال: قال يوسف. عليه السلام» للملك فى 
وجهه: ترغب أن تأكل معى» وأنا - والله - يوسف بن يعقوب نبى الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن 
إبراهيم خليل الله . 

وقال الثورى» عن أبى سنان» عن ابن أبى الهذيل: إن يوسف. عليه السلام» قال للملك كذلك 
أيضا . 

وقال سفيان الثورى» عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه قال: «قال 
بى شىء قط إلا اختارنى عليه . وإن إسحاق جاد لى بالذبح. وهو بغير ذلك أجود . وإن يعقوب كلما 
زدته بلاء زادنى حسن ظن) . 

وقال شعبة» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحرص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقال: آنا 
فلان بن فلانء ابن الأشياخ الكرام. فقال عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح اللّه» ابن 
إبراهيم خليل الله [صلوات الله وسلامه عليهم]”" . 

وهذا صحيح إلى ابن مسعود» وكذا روى عكرمة» عن ابن عباس أنه إسحاق. وعن أبيه 
العباس » وعلى بن أبى طالب مثل ذلك. وكذا قال عكرمة. وسعيد بن جبير ٠‏ ومجاهد» والشعبى» 
وعبيد بن عمير». وأبو ميسرة » وزيد بن أسلمء وعد الله بن ششيق». والزهرى. والقاسم بن أبى برة» 
ومكحول». وعثمان بن حاضر› والسدى» والحسن› وقتادة» وأبو الهذيل» وابن سابط . وهو اختيار 

وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكرء عن الزهرى: عن أبى سفيان بن العلاء بن 
جار فو أبن هروه عو عن اا اال هر اناق 

وهذه الأقوال ‏ والله أعلم - كلها مأخوذة عن كعب الأحبارء فإنه لما أسلم فى الدولة العمرية 
جعل يحدث عمر» رضى الله عنه» عن کتبه» فرعا استمع له عمرء رضى الله عنه» فتر رخص الناس 
فى استماع ما عنده» ونقلوا عنه غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة ‏ والله أعلم ‏ حاجة إلى حرف 
)١(‏ فى ت: (إسماعيل؟. (۲) زيادة من ناء س. (") زيادة من ت . 


)٤(‏ فى أ: «والعلاء بن حارث». 
)2( ورواه الطبرى فى تفسيره (58/ ؟20). 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات(19 _ 1١‏ ) ۳۳ 


واحد عا عنده. وقد حكى البغوى هذا القول بأنه إسحاق عن عمر. وعلى. وابن مسعود» والعباس» 


ومن التابعين عن كعب الأحبار. وسعيد بن جبير» وقتادة» ومسروق› وعكرمة» ومقاتل» وعطاء» 
000( 


والزهری» والسدى ‏ قال: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس 
وقد ورد فى ذلك حديث - لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين» ولكن لم يصح سنده ‏ قال ابن 
جرير: 
حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن حباب» عن الحسن بن دينار» عن على بن زيد بن جدعان» عن 
الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب. عن النبى بيو فى حديث ذكره قال: هو 


0 ! 


ففى إسناده 0 وهما الحسن بن دينار البصرى» متروك. وعلى بن زيد بن جدعان منكر 
الحدث. وقد رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن مسلم بن إبراهيم» ع حماد بن سلمة. عن على بن 
زيد بن جدعان» به مرفوعا 0 ثم قال: قل رواه مبارك بن فضالة. عن الحسن » عن اللأحنف» عن 
الاش قزل ودا أشبه وأصح . 
[ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وهو الصحيح المقطوع a‏ 

قد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق. قال سعيد بن جبيرء وعامر الشعبى. ويوسف بن 
مهران» ومجاهد» وعطاء» وغير واحد» عن ابن عباس » هو إسماعيل عليه السلام. 

وقال ابن جرير: حدثنى یونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن قيس» عن عطاء بن أبى 
ربا عن ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل ۰ عليه السلام» وزعمت اليهود أنه إسحاق» 
وكدتت اليو 

وقال إسرائيل » عن ثور. عن مجاهد» عن ابن عمر قال : الذبيح إسماعيل . 

وقال الشعبى: هو إسماعيل» عليه السلام» وقد رأيت قرنى الكبش فى الكعبة. 

وال معد دن نه عن الحسن بن دينار» وعمرو بن عبيدء عن الحسن البصرى : أنه كان 
لايشك فى ذلك: أن الذى أمر بذبحه من ابنى إبراهيم إسماعيل . 


قال ابن إسحاق : وسمعت محمد بن كعب القرظى وهو يول : إن الذى آمر الله إبراهيم بذبحه 


.)177/10( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۲۳/ 07). 

(۳) فی ت: الأن فى سنده ضعيفين». )٤(‏ فى ت:ه مرفوعا قال :هو إسحاق». (4) فی ت: «وهو». 
)١(‏ زيادة من ت» س. (۷) فى ت: الوروى ابن جرير بإسناده». 

(۸) تفسير الطبرى (07/77). 

)٩(‏ فى ت: «وروی». 
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من ابنيه إسماعيل . وإنا لنجد ذلك فى كتاب الله وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابنى 
ارا كان لإ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 4 . يقول الله تعالى : ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق رك يقول: بابن وابن ابن» فلم يكن ليأمره بذبح اتاق وله فة من اا الرعرة 
عا ES‏ ونا اللاي امن كمض إلا e‏ 
وقال ابن إسحاق» عن بريدة بن سفيان بن فروة!" الأسلمى» عن محمد بن كعب القرظى أنه 
حدثهم؛ أنه“ ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام» فقال له عمر: إن هذا 
لشىء ما كنت أنظر فيه» وإنى لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام» كان يهوديا 
فأسلم وحسن إسلامه» وكان يرى أنه من علمائهم. فأله عمر.بن عبد العزيز عن ذلك قال محمد 
ابن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز ‏ فقال له عمر: أى ابنى إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: ! سماعيل 
والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» على أن 0 أباكم 
الذى كان من أمر الله فيهء والفضل الذى ذكره الله منه لصبره لما أمر به» فهم يجحدون ذلك»› 
ويزعمون أنه إسحاق» بكون”* إسحاق أبوهمء والله أعلم أيهما كان» وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا 
E.‏ 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبلء رحمه الله : سألت أبى عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل 
أو إسحاق؟ فقّال: إسماعيل. ذكره فى كتاب الزهد. 
وقال ابن أبى حاتم: وسمعت أبى يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل. عليه السلام. قال: 
وروى عن على» وابن عمرء وأبى هريرة» وأبى الطفيلء وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير؛ 
والحسن» ومجاهد» والشعبى» ومحمد بن كعب القرظى» وأبى جعفر محمد بن على» وأبى صالح 
أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل . 
وقال البغوى فى تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمرء وسعيد بن المسيب» والسدى» والحسن 
البصرى»ء ومجاهدء والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظى. والكلبى» وهو رواية عن ابن 
عباس» وحكاه أيضا عن أبى عمرو بن العلاء'") 
وقد روى ابن جرير فى ذلك حديثا غريبا فقال: حدثنى محمد بن عمار الرازى» حدثنا إسماعيل 
ابن عبيد بن أبى كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابىء عن عبيد الله بن محمد العتبى - من ولد 
عتبة بن أبى سفيان ‏ عن أبيه: حدثنى عبد الله بن سعيد» عن الصنابحى قال: كنا عند معاوية بن 


.٤ةدرب« زيادة من أ. (؟) فى أ: «ما أوعده». (۳) فى أ:‎ )١( 
فی ت: ابه . (5) فى أ: «لأن».‎ )4( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)٥٤/۲۳(‏ 

(۷) معالم التنزيل للبغوى (0/ 00810 
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أبى سفيان» فذكروا الذبيح : إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على الخبير" سقطتم» كنا عند رسول الله 
للد فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» عد على مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فضحك رسول 
الله ية فقيل له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله 
إن سهل الله أمرها عليه ليذبحن أجل ولده» قال : فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا: 
افد ابنك بماثة من الإبل» ففداه بمائة من الإبل» وإسماغيل الان" : 

وهذا حديث غريب جدا. وقد رواه الأموى فى مغازيه: حدثنا بعض أصحابناء أخبرنا إسماعيل 
ابن عبيد بن أبى كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن لقرعي ونه 0 ا 
من ولد عتبة بن أبى سفيان ‏ حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا الصنابحى قال: حضرنا مجلس 
معاوية» فتذاكر القوم إسماعيا وإ حاف وکر كا كه من تة ما 

وإنما عول ابن جرير فى اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى: لإ فبشرناه بغلام حَليِم 4 , 
فجعل هذه البشارة هى البشارة بإسحاق فى قوله: إوبشروه بغلام عليم» [الذاريات: 54]. وأجاب 
عن البشارة ة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعى. أى العمل . ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع 
يعقرب أيضا. قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام. 
قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك . هذا ما اعتمد عليه فى تفسيره» 
وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم» بل هو بعيد جدا» والذى استدل به محمد بن كعب القرظى 
على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى. والله ا 

وقوله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصّالحين 4. ا تقدمت البشارة بالذبيح - وهو إسماعيل - 


عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق» وقد اكات قن WP‏ ') «هود» و «الحجر)! 


وقوله: بإ نبا حال مقدرة» أى: سيضير منه نبى من الصالحين. 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنا ابن علية» عن داود» عن عكرمة قال: قال ابن عباس ؛ 
رضن الله عنهما: الذبيح إسحاق. قال: وقوله: ف( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ) قال: 
بنبوته. قال: وقوله :3 ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا) [مريم: 57] قال: كان هارون 528 
موسی» ولكن أراد: وهب له نبوته. 

وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت داود يحدث. عن عكرمة» عن 
ابن عباس فى هذه الآية : ل وبشرناه بإسحاق نبا من الصالحين 4 قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من 
الذبح» ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا أبو نعيم. حدثنا سفيان الثورى» عن داود. عن عكرمة» 


. فى س: «الخبر»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى .)٥٤/۲۳(‏ 

(۳) فى أ: (عبد الله . 

(4) فى أ: «من نسخة كذا والله أ 

(5) وقد حرر هذه المسألة الإمام ابن تيمية - رحمه الله فى الفتاوى. انظر المواضع فى: الفهرس العام .)١١ /۳١(‏ 
(5) فى ت: اسورة». 

(۷) سورة هود الآية: ۷١‏ وسورة الحجرء الآية: 9 . 

٠ )٥۷ /77( تفسير الطبرى‎ )۸( 


+« االجزء السايع ‏ سورة الصافات: الآيات ٠۳۲ -1١15(‏ ) 
عن ابن عباس: #وبشرناه بإسحاق نبا من الصّالحين4 قال: بشر به حين ولد» وحين نبئ. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: لوَبَشَرنَاه يإسحاق نبيا مّنَ الصالحين» قال: بعد ما 
كان من أمره» لما جاد لله بنفسه» ؤقال الله : 8 وباركنا عليه وعلئ إسحاق) . 

وقوله: ل« وباركنا عليه وعَئ إسحاق ؛ ومن ذريتهمًا محسن وظالم لنفسه مبين», كقوله تعالىٍ : قيل 
ا نوح اهبط بسلام منّا وبركات ليك وعلى أمم ممن مُعَكَ وأمم سنمتعهم ثم يَمَسَهُم نا عذاب أليم 4 
[هود: .]٤۸‏ 

بو ولد مدنا على موسئ وهاروة 5 واه وقومهما من الكرب ا 
وتصرتاهم فكَانُوا هم الْاليين ® وآنيناهما الكتاب المستين 9© وهديناهما الصراط 


شما م وس - يو اساسا 


المستقيم ® وتركتا عَلَيْهِما في الآخرين ® سلام على موسئ وهارون 9 إِنَا كذلك 
نَجزي المحسنين ©© إِنَّهِمَا من عبادنا المؤمنين ©© 4 . 


يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون 
وقومه» وما كان يعتمده فى حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساء» واستعمالهم 
فى أخس الأشياء. ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم» وأقر أعينهم منهم» فغلبوهم وأخذوا أرضهم 
وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلى 
المستبين» وهو التوراةء كما قال تعالى : وعد ابن نوسي E‏ [الأنبياء: /5]» 
وقال هاهنا : « واتيتاهما الكتاب المستبين . وهديناهما الصراط المستقيم) 3 فى '“ الأقوال والأفعال» 
«وتركنا عليهما في الآخرين) أى: أبقينا لھا" من ن بعدهما ذكرا جميلا وثنا ا ثم فسره بقوله: 
لإسلام على موسیٰ وهارون . إا كذلك نجزي المحسنين لاس ماد تز 


و ر صض ه26 ا لص مم 


ل[ وإن لياس لمن المرسلين 029 إذ قال لقومه ألا ت تقون 6۲9 أتدعون بعلا وتذرون 


أحسن الخالقين 672 الله ربكم ورب آبائکم الارن © فَكَدبُوه فإنّهُممُحْصَرُودَ ۵ 


سم م وس 


إلا عباد الله الْمخلَصينَ هت وتركنا عليه في الآخرين ® سلام عل إل ياسين 67 إن 
كذلك نجزي المحسنين 29 إِنَّه من عبَادنًا المؤمنين © ) . 

وال" 1 وميحيد بز اسای يقال [ليافن فو :ادرپ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبيدة 


(0 


ابن ربيعة > عن عبد الله بن مسعودءرضى الله عنه» قال : إلياس هو إدريس. وكذا قال الضحاك. . 


)١(‏ فى أ: امن» . (۲) فى ت» س: «لهما». 
(6) فى ت: الوروى2. )٤(‏ فی ت: «وقال ابن أبى حاتم بإسناده؟». 


الجزء السابع ۔ سورة الصافات: الآیات (۱۲۳ ۔ ۱۳۲ )س ۷ل 


اللاو بوم هو إلياس ر ET‏ بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» بعثه 
الله فى بنى إسرائيل بعد حزقيل› عليهما السلام» E‏ «(بعل»» فدعاهم 
إلى الله ونهاهم عن عبادة ما سواه. وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد" :5 واستتروا على لاتيم 
ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهم» حبس نوي الجر الوك مجان ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم» ووعدوه'" الإيمان به إن هم أصابهم المطر. فدعا الله له م ]ف لير ان 
أخبث ما كانوا عليه من الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليه. وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب» 
عليه السلام» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه» فجاءته فرس 
من نار فركب7 064 والبسه الله النور وكساه الريش» وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضياء 
هكذا حكاه وهب عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته. 

0 إذ قال لقومه ألا تتقون) أى : ألا تخافون الله فى عبادتكم ر ل أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الْخالقين» قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدى: «بعلا» يتين ا 

قال قتادة وعكرمة: وهى لغة أهل اليمن. وفى رواية عن قتادة قال: هى لغة أزد شنوءة. 

وقال ابن إسحاق: أخبرنى بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: «بعل». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه : هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها: 
«بعلبك» غربى دمشق . 

وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه. 

وقوله: «أتدعون بَعلا4 أى: أتعبدون صنما؟ $ وتذروت أحسن الخَالقين. الله ربكم ورب آبائكم 
الأولين) أى: هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

قال الله تعالى : «فكذبوه فَإِنهُم لمحضرون» أى للعذاب يوم الحساب» ظ إلا عباد الله المخلصين» 
أى : الموحدين منهم. وهذا استثناء منقطع من مثبت 

وقوله: «وتركنا عليه فى الآخرين» أى: ثناء جميلاء إسلام على إل یاسین) كما يقال فى 
عاف انماع ی لله يكن ابد :انفد تعفن ري قير قو ت ا 

يفول رب السوق لما جينا 2 هذا ورب البيت إسسرائين0ة) 

ويقال: میکال» وميكائيل» ومیکائین› وإبراهيم وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين ٠.‏ وطور سيناء» 

وطور سينين. وهو موضع واحد» وکل هذا سائغ 7" . 


وقرأ آخرون : «سلام على إدراسين»» وهى قراءة عبد اللّه بن مسعود. وآخرون: «سلام على آل 
ياسين). يعنى : 00 


olo <4 4 © 


)١(‏ فی ت: «شبی؟ وفى س: «تبی!. (۲) فى ت : «ارتدوا». 

() فی ٿت» س: افوعدوه). )٤(‏ فی ت» س: افرکبه». 

.)٥۷/۲۳( البیت فى تفسير الطبرى‎ )٥( 

(1) فى أ: «شائع». (۷) فى ت: «كما تقدم من تفسيرها». 


۳۸ لل ل ل لل الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )٠١۸  1*7(‏ 
لوان وا لمن الْمرْسَلِينَ 09 إذ نجيناه وأَهله أجمعين 029 إلا عجوزا في 


2ج cog”‏ د جره م gcc‏ م o‏ 


الْغابرين 072 ثم دَمَرْنَا الآخرين © وإِنّكُم مرون عَلَيهِم مصبحين 079 وَبالئَيلٍ أفلا 
ردهي ) . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط» عليه السلام» أنه بعثه إلى قومه فكذوبه» فنجاه الله من بين 
أظهرهم هو وأهلهء إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من 
العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر راطم والريح » وجعلها بسبيل 0 
يمر بها المسافرون ليلا ونهارا؛ ولهذا قال: « وإنکم مرون عَلَيهِم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون أ 
أفلا تعتبرون بهم» كيف دمر الله عليهم . وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 


« وإ يونس لمن الْمرَسَلِينَ 629 إِذْ ابق إلى الفلك الْمَشحون © فساهم فَكَانَ من 


المدحضين 059 فَالَمَهُ الحوت وهو مليم 059 فلولا أنه كان من الْمسبحِينَ 05 ليث في 


سمي وشا ده وموم ص 


بطنه إلى يوم يبعثون 6:9 فنبذناه بالعراء وهو سقيم EO)‏ ® وأنبتنا عليه شجرة من 
يقطين 9 وأرسلتاه إلى مائة أف أو يزيدون 050 فامنوا فمتعتاهم إل حين ® 4 . 

قد تقدمت قصة يونس » عليه السلام» فى سورة الأنبياء . وفى الصحييحين عن رسول الله و أنه 
قال: «ما ينبغى لعبد أن يقول: ان شدي :موه يونين ين هي وة ا “وف درؤاية قل «إلى 
أبيه» . 

وقوله: (إذ أبق إلى افك الْمشحون4 قال ابن عباس: هو الموقرء أى: المملوء بالأمتعة . 

إفساهم» أى: قارع» كان من المدحضين) ا ا2 O‏ أن E N‏ .نه 
الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه ا يلقى فى البحر» 
ا حي فوقعت القرعة على نبى الله يونس» عليه الصلاة ة والسلاه””) > ثلاث مرات» وهم 
يضنون 5ب آنا ی من د تجرد من ياي لی ی وهم ارد ليد ف وأمر الله تعالى 
حوتا من البحر الأخضر أن يث يشق البحار» وأن يلتقم يونس» عليه السلام» فلا يهشم له لحماء ولا 
يكسر له ل . فجاء ذلك 0 وألقى يونس » عليه لا نفسه» فالتقمه 00 وذهب به 
وأطرافه فإذ ٠ ES‏ فق يصلى فی 3 الحوت. 5 من جملة دعائه : «يا رب» اتخذت لك 
ان قاله قتادة. ل جمعة"» قاله 0 وفيل: يتين يوماء 6ل ار مال 


.)۲۳۷۷( صحيح البخارى برقم (۳۳۹۰۵) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ت: «يظئون».‎ )٤( فى أ: «تلعب». (۳) فى ت: «عليه السلام؟.‎ )۲( 
فى س: «فلا تهشم له لحما ولا تكسر له عظما» . | (7) فى ت» س» أ: «سبعة).‎ )٥( 


الجزء السابع - سورة الضافات: الآیات (1٤۸ _ ١۳۹(‏ وم 
وقال جال عن الشطى :اة في وقد عقيف 
والله أعلم بمقدار ذلك. وفى شعر أمية بن أبى الصلت: 


س س ت 


وأنت بفقضل منك تجيت يوا وقد نات افق اغات حورت ل 
وقوله: 9 فلولا أله كان من المسبحين بث في بطنه إلى يوم ييعثون» , ٠‏ قيل: لولا ما تقدم له من 


العمل فارعا قله اف ن فة وات العالة ووحبت بن مه روفاد وقين و انحل 
واختاره ابن جرير. وقد ورد فى الحديث الذى سنورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفى حديث 
عن ابن عباس: «تعرف إلى الله فى الرنخاء ترفك فى اا 

وقال ابن عباس» وسعيد بن الفا رعا ينا 0 وای واک 
وقتادة :< فلولا أنه كان من الْمسبَحين, يعنى: المصلين. 

وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل اذلكة«وقال بعضهم: كان من المسبحين فى .جوف آبويه: 

وقیل : اراد < فلولا أنه كان من الْمسبحين»4, هو قوله: ( قتَادئ في الظَلمات أن لا لَه إل أنت 
سبّحَانك ني كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيتاه من العم وكذلك ننجي المؤمدين» [الأنبياء: ۰۸۷ 
68 قاله سعيد بن جبير وغيره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وق حدقا قبن اا ا 00 
أن يزيد الرقاشى حدثه: أنه سمع أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله 
مكلخ - «أن يونس النبى ل حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات» وهو فى بطن الحوت» فقال: 
اللهم» لا إله إلا أنت سبحانك» إنى كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحف بالعرش» قالت الملائكة : 
يا رب» هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب» 
ومن هو؟ قال: عبدى يونس . قالوا: عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له عمل متقبل» ودعوة 
مستجابة؟ قالوا: يا رب» أو لا ترحم ما كان يصنع فى الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر 
الحوت فطرحه بالعراء». 


ورواه ابن جرير » عن يونس » عن ابن وهب» به . زاد ابن أبى حاتم: قال أبو صخر حميد 
ابن زياد: فأخيرتى: ان قط واا اخدلة هذا A E‏ ا وأنبت 
الله عليه اليقطيئة . قلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة» قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة: وها الله له 


لاي _ أو قال: هشاش الأرض قال: تتشم عليه فترویه من 
لبنها كل عشية وبكرة حتى 


)١(‏ فى ت: «مجاهد). (۲) فى أ: «ونقله؛. 

(۳) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۸/۱). 

)٤(‏ سيأتى تخريجه عند الآية: 78 من سورة الزمر. 

(5) فى ت: «بإستاده؟ . (7) فى ت» س: «عليه السلام؟. (۷) بياض فى س. 
(۸) تفسير الطبرى (51/77). 

(9) فی ت » س: افتنفشخ؟ . 


(AX(Y) 


.ع سس | نع السابع ‏ سورة الصافات: الآيات (۱۳۹ - )١58‏ 
وقال أمية بن أبى الصلت فى ذلك بيتا من شعره: 
فأنبت يقطينا عليه برَحَمّة << من اللهء لولا الله ألفى ضّاحيا(') 
وقد تقدم حديث أبى.هريرة مسنداً مرفوعا فى تفسير سورة «الأنبياء»". 
ولهذا قال تعالى: #فنبذناه #4 أى: ألقيناه 8 بالعراء ‏ قال ابن عباس» وغيره: وهى الأرض 
التى ليس بها نبت ولا بناء. قيل: على جانب دجلة. وقيل: بأرض اليمن. فالله أعلم. 
« وهو سقيم* أى : ضعيف البدن. قال ابن مسعود» رضى الله عله : كهيئة الفرخ ليس عليه 
(r : ” 5‏ 4 8 ¢ 
ريس . وقال السدى: كهيئة الصبى ( 3 حين يولد» وهو المنفوس . وقاله ابن عباس » وابن زيد أيضا . 
«وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» : قال ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ووهب بن منبه» وهلال بن يساف» وعبد الله بن طاوس» والسدى» وقتادة» والضحاك» 
8 کے 8 ور 
وقال هشيم» عن القاسم بن أبى أيوب» عن سعيد بن جبير: كل شجرة لا ساق لها فهى من 
اليقطين . 
a - )0( E 2‏ 
وفى رواية عنه: كل شجرة تهلك من عامها فهى من اليقطين . 
. . 4 3 ء اء 5 5 »°| 0 م - ۰ ۹ 
وذكر بعضهم فى القرع فوائد» منها: سرعة نباته» وتظليل ورقه لکبره» ونعومته» وأنه لا يقربها 
الذباب» وجودة أغذية ثمره» وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله ا 
و 35 4 م o‏ 
كان ر يحب الدباء» و و و E‏ 
وقوله تعالى : #وأرسلداه إلئ مائة ألف أو يزيدون #:روى شهر بن حوشب» عن ابن عباس أنه 
قال: إغا كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت. روأه أبن جرير: حدثنى الحارث قال: حدثنا الحسن 
قالع خا ا ولول دعن شر يه 
وقال ابن أبى تجيج» عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. 
فصدقوه كلهم وآمنوا به. وحكى البغوى أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت» كانوا مائة 
وقوله: ¥ أو يزيدون» قال ابن عباس فى رواية عنه -: بل يزيدون» وكانوا مائة وثلاثين ألفا. 
)١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام .)7578/١(‏ 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: ۸۷. 
(9) فى أ: «الصبى يعنى؟. )٤(‏ فى ت: «وابن عباس وغيرهما من التابعين؟. 
(5) فى ت: «فى2. )١(‏ فى أ: «ويتبعه. (۷) فى ت: «القصعة». 


, رواه البخارى فى صحيحه برقم () من حديث أنس بن مالك رضى الله عئة‎ (A) 
فى أ: «ابن».‎ )9( 


ار الام +سورة الفافات ‏ الآياف 0 ا ج )ع 
وعنله : مائة ألف وبضعة وثلاثين ألفا. وعنه : مائة ألف وبضعة وأربعين ألفا . 

وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألفا. 

وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة آلاف. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقى' حدثنا عمرو بن أبى سلمة قال: 
سمعت زهيراً عمن سمع أبا العالية قال: حدثنى أبى بن كعب: أنه سأل رسول الله مي عن 
قوله : (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 0 قال: «يزيدون عشرين آل 

یا اوی عن حا ج عن الوليد بن مسلم» عن زهير» عن رجل» عن أبى العالية» 
عن أبى بن كعب» به» وقال : غریب . ورواه ابن أبى حاتم من حديث زهير» 6 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول فی ذلك : معتاه إلى المائة 
الألف”؟2. أو كانوا يزيدون عندكم» يقول: كذلك كانوا عندكم. 

وهكذا سلك ابن جرير هاهنا ما سلكه عند قوله تعالى : : ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فهِي 
كالحجارة أو أَشَد فسوة» [البقرة: »]۷٤‏ وقوله : «إذا فریق منهم يخشون الاس كخشية اللّه أو أَشد 
خشية4 [النساء: ۷۷]» وقوله: « فكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم : ٩‏ أن المراد ليس أنقص من 
ذلك» بل أزيد. 

وقوله : «قامنوا » أى : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس» عليه السلامء لجميعهم ٠‏ 
لإفمتعناهُم إلى حين» أى: إلى وقت آجالهم» كقوله: « فلولا كانت قرية آمنت فَتفَعَها انها إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى في الْحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) [يونس :۹۸]. 

ل فاستقعهم ألريك الات َم لبون هب آم حلا الْملانكة َا وَهُمْ شَاهدُون 

د ألا إِنّهُم من إفكهم لَيقُونُونَ م ولد اله ونم لَكَاذبُونَ 29 أصطفی الات على 
US‏ د اك BIG‏ 
بكتابكم إن كنتم صادقين 029 وجعلوا بينه وبين الْجنّة نسبا وقد علمت الْجنّة إِلّهم 


E 


لمحضروت 2 سبحان الله عمًا يصفون 029 إِلاً عباد اله المخلصين 2 022 4. 


يقول تعالى منكرا على هؤلاء المشركين فى جملهم لله البنات» سبحانه» ولھم ما يث يشتهون» أى : 
من الذكور»› أى : يودون لأنفسهم الحيد . «وإذًا بشر أحدهم بالأنئئ ظَلَّ وجهه مسودا ده 
[النحل : [o۸‏ أى : يسوؤه ذلك» ولا يختار لنفسه إلا البنين . يقول تعالى : فكيف نسبوا إلى الله 
)١(‏ فى أ: «الرقى». 
() تفسير الطبرى (۲۳/ )٦۷‏ . 


(۳) سنن الترمذى برقم (۳۲۲۹). 
(4) فى أ: «ألف». 


؟؛ لل الحزء السابع - سورة الصافات: الآيات )١5١ - ۱٤۹(‏ 
ا القسم الذى لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال: e‏ أى: سلهم على سبيل 
الإنكار عليهم: ١‏ ألربك البتات ولّهم البنون» كقوله : « ألكم الذكر وله الأنتى . تلك إذا قسمة ضيزى) 
[النجم: 25١‏ ۲۲]. 

وقوله: لم حَلَقَنا الملائكة إناثا وهم شاهدون» أى: كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما 
شاهدوا خلقهم؟ كقوله :و وَجعلُوا الملائكة اين هم عاد الحم نان أشهدوا حلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسألون) [الزخرف: 1۹ أى: يعالوة عن جااقديوم a‏ 

وقوله : «ألا نهم من إفكهم» أى: من كذبهم «ليقولون. ولد الله أى : صدر منه الولد «وإنّهم 
أكاذبون)» فذكر الله عنهم فى الملائكة ثلاثة أقوال فى غاية الكفر والكذب» فأولا جعلوهم بنات 
الله» فجعلوا لله ولداً. وجعلوا ذلك الولد أنشىء ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف فى 

ثم قال 5000 : $ أصطفى البنات على البنين» أى: أى ) شىء يحمله عن أن يختار البنات 

دون ل كقوله : # أقأصقاكم ربكم بالبنينَ وَانَحَدَ من الْملائكة إِنَانًا نكم لتَقَولون قَوْلاً عظيمًا 4 
[الإسراء : 4°[ ولهذا قال : « ما لكم كيف تحكمون 4 أى: ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ 
« أفلا تذكرُون أم لكم سلطان مبين) ان احج غل ها قرو ةة لاوا بكتابكم إن کنتم صادقين» 
أى : هاتوا برهانا على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب مرل من السماء عن الله : أنه اتخذ ما تقولونه» 
فإن ما تفولونه لا يمكن استناده”" إلى عقل» بل لا يجوزه العقل بالكلية . 

وقوله : لإوجعلُوا بينه وبين الْجنّة نسبا) قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله . فسأل أبو 
بكر» رضى الله عنه: فمن أمهاة تهن؟ قالوا: بنات سروات الجن . وكذا قال قتادة» وابن زيد؛ ولهذا 
قال تعالى : «وَلقد علمت الْجنّة» أى: الذين نسبوا إليهم ذلك : «إنّهم لمحضروت » أى: إن الذين 
قالوا ذلك لمحضرون فى العذاب يوم الحساب لكذبهم فى ذلك وافترائهم» وقولهم الباطل بلا علم. 

واقال ار ی ابره غا قوله : إوجعلُوا بينه وبين الْجنّة تسا قال: زعم أعداء الله أنه 
تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان . حكاه ابن جرير”” . 

وقوله: لسبْحَانَ الله عم يصفوت) أى : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد» وعما يصفه به 
الظالمون الملحدون علوا كبيرا. 

وقوله : إلا عباد الله الْمخْلصِينَ € استثاء م وهو من مثبت» إلا أن يكون الضمير فى قوله: 
« عَمّا يصفون) عائد إلى جميع الناس ثم استثنى نى منهم المخلصين؛ “رع العو للق الل على كل 
5 ی ومرسل . وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله : (إِنْهم لمحضرون .إلا عباد الله المخلصين )› 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲) فى أ: «على». 
۳( فى س: «إسناده) . (:)فىات: «وعن؟. 
(۵) تفسير الطبرى .)٦1۹/۲۳(‏ 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات (١١١۔ (۷٠‏ د م 
ب و واس موه 


اکم وما تعبدون 059 ما نم عليه بقاتین 059 إلا من هو صال الجحيم 9 وما 


م عش ستو اي ور رمه وم 0 دن 


ما إلا له مقام علوم 059 وإنا لحن الصاقُون و وإنا تحن الْمسبَحون ® وإن كانوا 


رر مم 


لیقولوت 09 لوان عندنا ذکرا من الأرلينَ >0 لکنا عباد اللّه المخلصین ® فکفروا به 


فسوف يعلمرن 2© 4 . 

يقول تعالى مخاطبا للمشركين: لِفَإِنَكُمَ وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين . إلأمن هو صل الْجحيمٍ» 
أى : ما ينقاد”'' لمقالكم , ا أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم ممن ذُرى 
للنار .لهم فوب لا يفقهون بها وهم أعين لا ينصرون بها ولهم آذَانَ لأ يَسمعُونَ بها أولك كالأنعام بل هم 
أضل أُولَتك هم الغافلون» [الأعراف : ۹ فهذا الضرب من الناس هو الذى ينقاد لدين الشرك 
والكفر والضلالة» كما قال تعالى : 9 إلكم لفي قول مختلف . يفك عنه من أفك» [الذاريات: 24 4] 
أى: إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل . 

ثم قال تعالى متها للملائكة مما د سبوا" إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : 
( وما متا إلا لَه مقام معلوم 4 أى : له موضع مخصوص فى السماوات ومقامات العبادة©؟ لآ يتجاؤره 
لا تىد 


وقال ابن عساكر فى ترجمته لمحمد ب بن خالد» بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد" 
او من نايع يوم الفتح - أن رسول الله ْو قال يوما الجلسائه : «أَّت السماء وحق لها أن 
تتطء ليس فيها موضع دم إلا عليه ملك راكع أو ساجد». ثم قرأ:< وإِنَا نحن الصافُون م 
ak‏ 

وقال الضحاك فى تفسيره: وما متا إلا له مقام مُعلوم 4 قال: كان مسروق يروى عن عائشة» رضى 
الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله : «ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو 
قائم» . فذلك قوله: وما متا إلا له مقام مَعنُوم 04 . 


وقال الأعمش» عن أبى إسضحاق» عن سروق :عن ابن مسعود» رضىئ الله عه قال:: إن فى 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه» ثم قرأ عبد الله: ا وما منا إلا له 


مقام معلوم ) . وكذا قال سعيد بن جبير. 
وقال:قتادة: كارا يصلوة الرجال والساء جا ي رل: « وما منًا إلا له مقام معلوم )» 


)١(‏ فى أ: «منقاد». (۲) فى س: «ولما؟. (۳) فى أ: «نسبوهم؟. 

(5) فى ت» س» أ: «العبادات». (5) فى س: لا نتجاوزه ولا نتعداه». (5) فى أ: «سعيد). 

(۷) تاريخ دمشق لابن عساكر /٠١(‏ ۲۷۷ «القسم المخطوط»). 

(۸) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (204) والمرورى فى تعظيم قدر الصلاة برقم (701) من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك به. 
(9) فی ت: الوعن». 


44 سسسب الجرء السابع = شوزة الضافات: الآيات )١۷١:21١١(‏ 

« ونا لحن الصافُون» أى : نقف صفوفاً فى الطاعة» كما تقدم عند قوله: «والصافات صفا) . 
قال ابن جريج ؛ , عن الوليد بن عبد الله بن أبى مغيث قال: كانوا لا يصفون فى الصلاة حتى نزلت: 
«وإنًا لتحن الصافُونَ», فصفوا. 

وقال أبو e‏ : كان عمر إذا أقيمت الصلاة ة استقبل الناس بوچ ثم قال: أقيموا صفوفكم» 
استووا قياماًء يريد الله بكم هدى اللاثكة› ثم يقول : «وإنًا لحن الصافُون», تأخر يا فللان» تقدم يا 
فلان» ثم يتقدم فيكبر» رضى الله عنه . رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

ولي ج ا عن جا رضى الله عنه» قال : قال رسول الله کل : «فضلنا على الناس 
بثلاث : حولت ا كصفوف الملائكة, وجعلت لنا الأرض مسجد وتربتها طهورا» الحديث ى , 

« وإنا لحن المسبحون» أى : نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص› فنحن 
عبيد له» فقراء إليه» خاضعون لديه. 

وقال ابن عباس» ومجاهد: ‏ وما من إلا له مقام معلوم » : الملائكةء 9« وإِنا لنحن الصافون» : 
الملائكة» #وإِنًا لنحن المسبحون): الملائكة يسبحون الله عز وجل . 

وقال قتادة: ونا تحن المسبحون» ¢ يعنى : : المصلون. ب و بكانهم من العبادة» كما قال 
تعالى : « وقالوا انَحَذَ الرّحمن ودا سبحانه بل عباد مُكْرَمُونَ بالا مسقن الول رهم باه يعون يعم 


م وو موه o‏ 


ما بين أيديهم وما حَلمَهِم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إني لَه من 


عق مر لع مير 


دونه فلك نجزيه جهنم كذلك نَجَزِي الظّالمين4 [الأنبياء : 55 [. 

وقوله : #وإن كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكرا من الأوّلينَ . لَكنَا عباد الله المخلصين) أى: قد كانوا 
م 0 e E‏ 7 اللهء وما كان من أمر القرون الأولى» 
ی لاتم ا جام تان واد اف [فاطر: 4 وقال تقولا إن نل الكتاب عل 
طائفتین من قبلا وإن کنا عن دراستهم لَقَافلين .أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب كنا أهدئ منهم ققد جاء كم 
بين من ربكم وهدى ورحمة فمن أَظلَم مم كدب بآيات الله وصداف عنها سنجزي الدين يصدفون عن آياتنا 
سوء الْعَدَاب بما كانوا يُصَدفُون» [الأنعام: ١١٠٠ء‏ 197]؛ ولهذا قال هاهنا: ‏ فَكَفَرُوا به قوف 
يعلّمون)» وعيد أكيد وتهديد شديدء على كفرهم بربهم ‏ سبحانه وتعالى - وتكذيبهم - رسوله 
ی" . 


)١(‏ سبق تخريجه فى أول السورة. 
(۲) فی ت: «ینبئون». (۳) فى أ: « َي تسليمًا؟. 


الجزء السابع - سورة الصاقات: الآيات )1۷۹-١۷١(‏ ننس بج 


اباسح عرس ولد وار 


ر تمن صم فا ززل اها قا م اللي وب رقن عله حا حك 
وأبصر قسف يبصرون ۵© 4 . 

يقول تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الْمرْسلين» أى : تقدم فى الكتاب الأول أن العاقبة للرسل 
وأتباعهم فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى 2 کنب الله لأغلبن أنا ورسلي, إن الله قوي عزيز» 
[المجادلة: ١‏ ؟]» وقال تعالى :إا لتحصر سنا ودين آمُوا في الْحياة لدبا ووم يقوم الأشهاد» [غافر : 
١‏ ولهذا قال:ظ ولقد سبقت كَلمتنا لعبادنا الْمرَسَلينَ . إِنْهُم لهم المنصورون» أت فى الدثيا 
والآخرة . كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم من كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك الله الكافرين؛ ونجى 
عباده المؤمنين :ل وإِنّ جندتا لهم الغالبون) أى: تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا : « فول عنهم حت 
حين» أى : اصبر على أذاهم لك» وانتظر إلى وقت مؤجل» فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر؛ 
ولهذا قال بعضهم : ا "ذلك إلى يوم بارت وما بعدها أيضاً فى معناها. 

وقوله : 3 وأبصرهم فسوف يبصرون) أى: انظرهم وارتقب تقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
على مخالفتك ° وتكذيبك؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد: 8« فسوف يبصروت) . وتم قال 
عز وجل  :‏ أفبعذابنا يستعجلون) أى : : هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وریا 0 فإن الله 
يغضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبة » ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون 
العذاب والعقوبة» قال الله تعالئ :$ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين) أى: فإذا نزل العذاب 
بمحلتهم ‏ فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم 440 

قال السدى: فَإِذًا تر بساحتهم» يعنى: بدارهمء $ فساء صباح المنذرين) أى: فبعس ما 
يصبحون» أى: بئس الصباح صباحهم ؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث إسماعيل بن عل 
عق عبد العزين تن صب عن أنس» رضى الله عنه» قال: صبح رسول الله وك خيير» فلما 
خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا [وهم]””' يقولون : محمد والله» محمد والخميس. 
فقال النبى يا : «الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)7") 

ووز انا لجنا رق وي عدر ده للق کو عم ا ا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى عروَبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
عن أبى طلحة قال: لا صبّح رسول الله ييو خيبرء وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم 
)١(‏ فى أ: «عنا). () فى تء أ: «بمخالفتك) . (۳) فى أ: «لتكذيبك وكفرهم بك»2. 
(4) فى أ: (وبإدمارهم». (5) زيادة من أ. 


(1) صحيح البخارى برقم (۳۷۱) وصحيح مسلم برقم (1536), 
0620 صحيح البخارى برقم .)١1590(‏ 


م سس لل ملل الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )١187  1١80(‏ 


وأرضيهم» فلما رأوا النبى یا ولوا" مدبرين» فقال نبى الله كَكلِ: «الله أكبرء الله أكبرء إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

لم يخرجوه من هذه الوجه» وهو صحيح على شرط الشيخين. 

وقوله: « وتول عنهم حى حين . وأبصر فسوف يبصرون) تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 

ل سبحان ربك رب العزة عَمًا يصفون 69 وسلام على المرسلين 029 والحمد للّه رب 
العالمين © > . 

ينزه تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون: - تعالى وتقدمن 
عن قولهم علواً كبيراً - ولهذا قال : «سبحان ربك رب العرّة» > أى: ذى العزة التى لا ترآم» < عم 
يصفون) أى: عن قول هؤلاء المعتدين المفترين» ورسلا على المرسلين» إلى : سلام الله عليهم فى 
الدنيا والآخرة» لسلامة ما قالوه ه فى ربهم» وصحته وحقيته 7 « والحمد لله رب العالمين» أى: له 
الحمد فى الأولى والآخرة فى كل حال. ولا كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة©2 من النقص بدلالة 
المطابقة› ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة» ويستلزم 
التنزيه من النقص - قرن بينهما في هذا الموضعء وفى راض كرة من القرآن؛ ولهذا قال: «سبّحان 
ربك رب الْعرّة عَمّا يصفون رسلا على الما وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ» . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة قال: قال رسول الله ييا : «إذا سلمتم على فسلموا على 
الرسليق: :فعا آنا رمنول نتن ا 


هكذا رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم» من حديث سعيد» عيه کلف 

وقد أسنده أبن أبى حاتم» رحمه الله فقال: حدثنا على بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو بكر 
اللأعين» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة عقة قالا: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة قال: 
حدث انس بن مالك» عن أبى طلحة قال: قال رسول الله كَِْةِ: «إذا سلمتم على فسلموا على 
اا 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بکرٍ حدثنا وخ حدثنا أبو هارون» عن أبى 
سعيدء عن رسول الله ا أنه كان إذا سلہ" قال: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على 


)١(‏ فى سء أ: انكصوا»ة. 

(۲) المسند (۲۸/۲). 

(۳) فى : «وحقيقته» . (6) فى أ: «والتنزيه». 

(6) تفسير الطبرى .)۷٤/۲۳(‏ 

() ورواه ابن مردويه وابن سعد كما فى الدر المنعور (۷/ )٠٤٠١‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس عن أبى طلحة به مرفوعا. 
(۷) فى س» أ: (إذا أراد أن يسلم». 


الجزء السابع -سورة الصافات : الآيات (١۱۸۔1۸۲)‏ دد اع 
سين .والح لل رب المي ثم يسلم . إسناده ضعيف7©. 

وقال"" ابن أبى حاتم : حدثنا عمار بن خالد الواسطى» حدثنا شبابة» عن يونس بن أبى 
إسحاق”؟'. عن الشعبى قال : قال رسول الله عله : امن سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم 


القيامة » فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : #سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين 
. والحمد لله رب العالمين 4( . 


وروی من وجه آخر متصل موقوف على” على » رضى الله عنه . 

قال أبو محمد البغوى فى تفسيره: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن شريح» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبى» 
أخبرنى ابن فنجويه؛ حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا إبراهيم بن سهلويه» حدثنا على بن محمد 
الطنافسى» حدثنا وكيع » عن ثابت بن أبى صفية» عن الأصبغ بن نباتة» عن على » رضى الله عنه» قال: 
من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه فى مجلسه : #سبحان رَبك رب 
العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب الْعَالَمِينَ04©. 

وروی الطبرانى من طريق عبد الله بن صخر بن نس ^ » عن عبد الله بن زيد بن أرقم » ؛ عن أبيه» عن 
رسول الله عله أنه قال : «من قال دبر كل صلاة : سبحان ربك رب العزة عمًا يصفون . وسلام على 
المرسلين . وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمينَ4 ثلاث مرات» فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر)9؟ . 

وقد وردت أحاديث فى كفارة المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك . وقد أفردت لها جزءا على حدة» فلتكتب هاهنا إن شاء الله تعالى 20 , 


آخر تفسير سورة الصافات 


(۱) وفى إسناده عمارة بن جوين ‏ أبو هارون العبدى ‏ متروك الحدیث» ورواه أبو يعلى فى مسنده (۲/ 777) فقال: حدثنا إسحاق» 
حدثنا حماد» عن أبى هارون بنحوه. 

(۲) فی ت : «وروی). (۳) فى أ: «(عن». )٤(‏ فی ت : البسنده). 

(۵) وذكره السيوطى فى الدر (۷/ )٠٤١‏ ولم يعزه لغيره» وهو مرسل . 

(7) فی ت : «پسنده) . 

۷ معالم التتريل للبخوى (11:/9) ورزواه الواحدى فى الوسيط )0١١(‏ عن الأصبغ بن نباتة به والأضيخ بن نياثة شحف الأدمة . 

(۸) فى أ: «الأنسى». 

(9) المعجم الكبير )١١١/5(‏ من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن محمد الأنسى عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه مرفوعا. 
قال الهيثمى فى المجمع :)٠١١ /١١(‏ «فيه عبد المنعم بن بشير» وهو ضعيف جدا) . 

: كذا ولم أجد إثباته فى النسخ » والأحاديث التى وردت فى كفارة المجلس جاءت عن جمع من الصحابة والتابعين وهم‎ )9١( 

: أبو هريرة‎ ١ 
أخبرنا أبو عبيدة بن أبى السفر الكوفى  أحمد بن عبد الله الهمدانى  حدثنا حجاج بن محمد‎ :)۳٤۳۳( قال الترمذى فى سننه برقم‎ 
قال : قال ابن جريج : أخبرنى موسى بن عقبة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : «من جلس‎ 
فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب‎ 
. إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك»‎ 
من طريق ابن جريج به» وقال الترمذى:‎ )٥۳٦/١( والحاكم فى المستدرك‎ »)٠٠١١۳١( ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ 
. حسن صحيح»» وقال الحاكم : «إسناد على شرط مسلم إلا أن البخارى علله؛‎ 


بو بحبح ب يع و السبايع با سور الصافات : الآيات (.۱۸ - )١87‏ 


فالعا واه .دود و SG‏ ها هاه وى و »ا هد هد هد واه .د »د وا وقد اه عارا .د ماو وا وا عقا وا يا عد واو و قا واه وا .د وا و .دا .د مد .ع اودارا رد وه ماع م6 06م 


قال الحافظ ابن كثير: «علله الإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى وغيرهم» ونسبوا الوهم فيه إلى 
ابن جریج»» على أن أبا داود قد رواه فى سننه برقم (4854) من طريق عبد الرحمن بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى عن أبى 
هريرة ينحوة. 
” - أبو برزة الأسلمى: 
قال أبو داود فى السنن برقم (1859): حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائى وعثمان بن أبى شيبة» أن عبدة بن سليمان أخبرهم 
عن الحجاج بن دينار عن أبى هاشم عن أبى العالية عن أبى برزة الأسلمى قال: كان رسول الله يه يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم 
من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك»» فقال رجل: يا رسول الله إنك 
لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى» قال: «كفارة لما يكون فى المجلس»» ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم »)٠١۲١۹(‏ 
والحاكم فى المستدرك )٥۳۷ /١(‏ من طريق الحجاج بن دينار به. 
'"'- رافع بن خديج: 
قال النسائى فى السنن الكبرى برقم :)3١70(‏ أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا 
مصعب بن حيان ‏ آخو مقاتل بن حيان ‏ عن مقاتل بن حيان» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية الرياحى» عن رافع بن خديج 
قال: كان رسول الله يد بأخرة إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك» عملت سوءاء وظلمت نفسى» فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» قال: فقلنا يا رسول الله» إن 
هذه كلمات أحدئتهن؟ قال: «أجل جاءنى جبريل عليه السلام فقال: يا محمدء هن كفارات المجلس»» ورواه الحاكم فى المستدرك 
)07/١(‏ من طريق يونس بن محمد به. 
4 عبد الله بن عمرو بن العاص: 
قال أبو داود فى السئن برقم (4461): حدثنا أحمد بن صالح. حدئنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو أن سعيد بن هلال 
حدثه أن سعيد بن أبى سعيد المقبرى حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد فى مجلسه عند 
قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه. ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على 
الصحيفة : سبحانك اللهم وبحمدككء لا إله إلا أنت» استغفرك وآتوب إليك. 
هكذا رواه أبو داود موقوفاء وقد رواه الطبرانى من وجه آخر مرفوعاء قال الهيثمى فى المجمع :)١17/٠١(‏ «وفيه محمد بن 
جامع العطار وثقه ابن حبان وضعفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
© عبد الله بن مسعود: 
قال الطبرانى فى المعجم الكبير :)7١7/٠١(‏ حدثنا أحمد بن زهير التسترى» حدثنا عثمان بن حفص التومنى» حدثنا يحيى 
ابن كثير» عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن السلمى؛ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله م يقول: «كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستخفرك وأتوب إليك» . 
5 -عائشة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )55١١(‏ «مجمع البحرين»: حدثنا محمد بن أحمد الرقام» حدثنا أحمد بن المقدام 
العجلى» حدثنا النضر بن أبى النضر» عن عمرو بن عبد الجبار» عن الحكم بن عتيبة» عن مسروق» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله مَل إذا رفع رأسه إلى سقف البيت قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» قالت عائشة: فسألته 
عنهن» فقال: «أمرت بهن . 
قال الطبرانى: لم يروه عن الحكم إلا عمروء ولا عنه إلا النضر تفرد به أبو الأشعث. 
وفى إسناده من لا يعرف. 
ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة من وجه آخرء فرواه من طريق سعيد بن الحكم» عن خلاد بن سليمان» عن خالد بن 
أبى عمران» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: ما جلس رسول الله ميه مجلساء ولا تلا قرآنا إلا حتم ذلك بكلمات» 
فقلت: يا رسول الله أراك ما تجلس مجلساء ولا تتلو قرآناء ولا تصلى إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال: «نعمء من قال خيرا كان 
له طابعا على ذلك الخير» ومن قال شرا كن كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؟. 


۷- جبير بن مطعم: 


قال الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۳۸/۲): حدثنا العباس بن حمدان الحنفى» حدثنا عبد الجبار بن العلاءء حدثنا = 


الجزء السابع - سورة الضافات: الآياات (۱۸۲۱۸۰) الاش 4ع 


¢ ¢ ود قاو وهاه واو وا هد هد وق و هد هه واو و وا فاه هماع ند قاع عد وقد ود عد ها و عفاود ود قاع قفاوا een enema‏ 


-سفيان» حدثنى ابن عجلان عن مسلم بن أبى مریم عن نافع بن جبير عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِهّ: «من قال: سبحان 
الله وبحمده» سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» فقالها فى مجلس ذكر؛ كان كالطابع 
يطبع عليه» ومن قالها فى مجلس لغو؛ كانت كفارة له» ثم رواه من طريق خالد بن يزيد العمرى» عن داود بن قيس» عن نافع 
ابن جبير بنحوه. 
۸- الزبير بن العوام: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (55705) «مجمع البحرين»: حدثنا محمد بن على الطرائفى الرقى» حدثنا محمد بن 
يحيى» حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: كتب محمد بن سلمة النصيبى يذكر أن عبد العزيز بن صهيب حدثه عن خباب 
مولى الزبير بن العوام عن الزبير قال: قلنا: يا رسول الله. إنا إذا قمنا من عندك أخذنا فى حديث الجاهلية فقال: «إذا جلستم 
تلك المجالس التى تخافون فيها على أنفسكم فقولوا عند مقامكم: سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك 
ونتوب إليك» يكفر عنكم ما أصبتم» قال الطبرانى: لا يروى عن الزبير إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن على. وفى إسناده 
من لا يعرف. 
5-_أنس بن مالك: 
قال البزار فى مسنده برقم )71١777(‏ «كشف الأستار»: حدثنا عمر بن موسى الشامى» حدثنا عثمان بن مطرء عن ثابت » 
عن أنس قال: قال رسول الله َة : «كفارة المجلس أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك»» قال البزار: لا 
نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه» وعثمان لين الحديث روى عنه مسلم وغيره» ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )45٠١(‏ 
«مجمع البحرين» من طريق عثمان بن مطر به. 
٠‏ -أم سلمة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (45704) «مجمع البحرين»: حدثنا عبد الرحمن بن سلم» حدثنا سهل بن عثمان» 
حدئنا حفص بن غياث» عن عاصم» عن الشعبى» عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ية قبل أن يموت يكثر أن يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» قلت: يا رسول اللّه» إنى أراك تكثر أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك» 
أستغفرك وأتوب إليك قال: «إنى أمرت بأمر فقرأ: #إإذا جاء نصر الله والفتح4» قال الطبرانى: لم يروه عن عاصم إلا حفص 
تفرد به سهل . 
١‏ السائب بن يزيد: 
قال الإمام أحمد فى مسنده (/ :)40٠‏ حدثنا يونس» عن ليث» عن يزيد - يعنى ابن الهاد ‏ عن إسماعيل بن عبد الله بن 
جعفر قال: بلغنى أن رسول الله مه قال : «ما من إنسان يكون فى مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك» 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان فى ذلك المجلس». فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفةء قال: 
هكذا حدثنى السائب بن يزيد عن رسول الله بيد . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٠١٤/۷(‏ من طريق الليث به. 
وقال الهيثمى فى المجمع :)١5١/١٠١(‏ «رجالهما رجال الصحيح!. 
- إسماعيل بن عبد الله بن جعفر: 
وسياق حديثه فى الذى قبله وهو مرسل . 
١١‏ عمر بن الخطاب: 
لم أقع على إسناده» وقد ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير سورة الطورء وعزاه للوسماعيلى. 
١4‏ جبير بن نفير: 
لم أقع على إسناده» وقد ساقه المتقى الهندى فى كنز العمال برقم (50179) ولفظه: «كفارة المجلس ألا يقوم أحد حتى 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله.إلا أنت» تب على واغفر لى يقولها ثلاث مرات» فإن كان فى مجلس لغوء كانت 
كفارته» وإن كان فى مجلس ذكرء كان طابعا عليه»ء وعزاه لابن النجار. 
6 _ أبو عثمان الفقير: 
قال عبد الرزاق فى المصتف برقم (191/45): أخبرنا معمر» عن عبد الكريم الجزرى عن أبى عثمان الفقير أن جبريل عَلّم = 


6 الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات (.18- )١187‏ 
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= النبى َي إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك. 
قال معمر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة المجلس. 
١‏ - أبو العالية الرياحى: 
قال النسائى فى السنن الكبرى برقم :)٠١155١(‏ أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان» عن منصورء 
عن زياد بن حصين» عن أبى العالية الرياحى قال: قالوا: يا رسول الله ما كلمات سمعناك تقولهن؟ قال: «كلمات. علمنيهن 
جبريل عليه السلام كفارة المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك واتوب إليك» . 
ثم رواه من طريق فضيل بن عمر وعاصم عن زياد بن حصين به مرسلا. 


پم س سورة الصافات آية 4 ؟م١‏ 


( مكية وآياتما ماثة واثنتان وثمانون ) 


٦‏ بپ لیے "ا 


وآ ا ا o‏ ۷ الصافات 
ارت رار ۷ الصانات 
مرا ام 7 و2 ش 
فالتدليت ذرا رې ۷ الصافات 


OEE 
وقراءتها كيف خصت بذلك فإذا أنه هذه الآية قال رسول الله ب إن لکل‌شیء قلأ وإن قاب القرآن‎ 
يس من قرآما بريد ا و جه الله تعالى غفرالله لهوأعطى من الأجركا ما قر أالقرآن اثنتين و عشرين مرة‎ 
وأا مسل قرىء عنده إذا زل به ملك اموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاكيةو مو نبين‎ 
ديه صفوفا يصو ن عليه وإستغفرونله ويشودونغسله ويتبءونجنازته ويصلون عليه ويشهدوندفنه‎ 
امامل قرأ يس وهو فى سكرانف اموت لم بقبض ملك الموت روحه حتى بحيئه رضوان غازن الجنة‎ 
إشربة من شراب الجنة فيشر مما وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان ويمسكث فى قيره‎ 
وهو ريان ولا تحتاج إلى حوض من حياض الا نبياء حى يدخل الجنة وهو ريان . وقال بم إن فى‎ 

القرآن سورة تشفع لقارئها وتستغفر ل:معما ألا وهى سورة يس . 
2 سورة الصافات مكية وآياتها ماثة و ثنتان وثمانون آبة ‏ 

( سم الله الرحمن الرحبم ) ( والصافات صفاً ) إقسام من الله عز وجل بطوائف اللات الفاعلات 
الصفوف عل أن المراد [يقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أو الصافات أنفسها أى الناظات لا 
فى سلك الصفوف بقيامم! فى مقاماتها المعلومة حسما ينطق به قول تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وعلى 
هذين المعنيين مدار قوله تعالى ونا لنحن الصافون وقيل الصافات أقدامها فى الصلاة وقيل أجنحئها فى 
الهواء (فالزجرات زاجراً ) أى الفاعلات لازجر أو الزاجرت لا نيط بها زجره من الأجرام العلوية 
والسفلية وغيدهأ على وجه يليق بالمزجور ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصى وزجر الشياطين عن 
الوسوسة والإغواء وعن استراق السم ع کا سيأتى وصفاً وزجراً مصدران مؤكدان لما قبلهما أى من 
بديداً وزجراً بلیغاً وأماذكراً فى قوله لعالى ( فالتاليات ذكراً ) فففعو [التاليات أىالتاليات ذكر أعظيم شْ 
الشنان من آبات الله تعالى وكتيه المنزلة على الا" نبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرها منالسبمم والتقديس 
والتحميد والتمجيد وقيل هو أيضاً مصدر مؤكد ما قبله فإن التلاوة من باب الذ كر ثم إن هذهالصفات 
إن أعرنت على الكل فمطفما بالفاء للدلالة على تر تما فى الفضل إما بكون الفضل الصف ثم للزجرهم 


2ع اور وو 


إن لهك لواحد ر ۲۷ المانات 


2 2 حص مود 5د رم رورم عم ا مدوم إلى 
رب السمئوا'ت وآلارض وما بینہما ورب المشارق يي ۷ الصافات 
إنا ا الما الا يتةالكوا کب ر( ۷ المائات 


للنلاوة أو على العكس وإنأ جر بتكل واحدة منهنعلى طوائف معينة فمو الدلالة على ترتب الموصوفات 
فى مراتب الفضل ععنى أن طوائف الصافات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أمهر فضلا أو 
على العسكس وقيل المراد بالمذ كورات نفو س العلماء العمال الصافات أنفسبافى صفوف الاعات وأقدامها 
فى الصلوات الزاجرات بالمواعظ والنصائالتاليات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه وأحكامهوقيل 
طوائف الغزاة الصافات أنفسهم فى «واطن الحروب کا نهم بنيار] م صوص أو طوائف قوادم 
الصافات لهم فها الزاجرات الخيل لاج,اد سوا والعدوف المعاركطردا التاليات آبات الله تعالى وذكره 
و:. ييح فى تضاعيف ذلك والكلام فى العطف ودلالتهعلى ترتبالصفات ف الفضل أوترتب مو صوفانما 
فيه اذى سلف وأما الدلالة على الثرئب فى الوجو دكا فى قوله [ بالف زبانة للحرث اله صاب فالغاهم 
فالآب ] فغير ظاهرة فى شىء من الطوا:ف المذ كورة فإنه لوسلم تقدم الصف على الزجر فى الملا 
والغزاةفتأخر التلاوة عن الزجر غير ظاهروقيل الصافات الطيرمن قولهتءالىوالطير صافات والزاجرات 
كلمايزجر عن المعاضى والتاليات كل من يتل وكتاب أله تعالىوقيل الزاجرات القوارع القرآنية وقفرىء 
بإدغامالتاء فی‌الصاد والزاىوالذال (إن إ4 لواحد) جواب القسم واجخملةتحقيق للق الذى هو التو<يد 
ا هو المألوف فى كلامم من التأكيد القسمى وت بيد 1ا يعقبه من البرهان الناطق به أعنى قوله تعالى 
(رب السموات والارض وما بنهماورب المشارق ) فإن وجودها وانتظاءها على هذا الفط البديع من 
أوضح دلائل وجو د الصائع وعلمه وقدرته وأعدل ث.واهد وحدت كما م فى قولهتعالى لوكان فيهما آلمة 
إلا الله لفسدةا ورب خر ثان لان أو خير مبتدأ عذوف أى مالك السموا توالا رض وهاينهما من 
ش الموجودات وص بہا وميلغبا إلى كالامها والمراد بالمششارق مشارق الشمس وإعادة الربفيها اغاية ظهور 
آثار الربو ببة فيها وتجددها كل يوم فإنها ثثهاثة وستون مشرةا تشر قكل يوم من مشرق منها وبحسبها 
تختلف المغارب وتغر ب كل يوم فى مغرب منها وأما قوله تعالى رب اشر ةين ورب المغربينفهما مشرقا 
الديف وااشتاء ومغر باهما ( إنا زينا السماء الدنيا ) أى القربى منك ( بزينة ) مجيبة بديعة ( الكواكب) 
بالجريدل من زبنة على أن المراد مها الاسم أى مايزن به لا المصدر فإن الكوا كب بأنفسها وأوضاع بعضما 
من بعض زينة وأى زينة وقرىء بالإضافة على أنما بيانية ل أن الزبنة مبهمة صادقةع ىكل مابزان بهفتقع 
الكو اکب بياءاً لها و جوز أن يراد بزينة الكواكب مازينت هی به وهو ضوؤها وروىعن ابنعياس 
رضى الله ع:هما بز ينة الكواكب بضوء الكوا كب هذا وأما على تقد ركون الزينة مصدراً فالمعنى على 


بم ب سورة الصافات أية ۷ ۰ Ao ٠١ ١۹۸‏ 


- 2 ت راس مومه 2 

وحفظا من كل شيطلن مارد 00 ۷ الصافات 

ےو ر o‏ الا م 22ج 1ع 42 

لا سمعون إلى الما لاع ویقذفون من کل جانب 20م ۷ الصافات 
ع 22 ع 

اوو کر مم وا م 0 

و مم ور صم وو 

إلا من خطى اطق فأتبعه, شاب اقب م ظ 77 الصانات 


تقدير إضافما إلى الفاعل بأن زانت الكوا كب إياها وأصله بزينة الكوا كب وعل تقدير إضاقتها إلى. 
المفعول بأن زان الله الكوا كب وحسما وأصله بزينة الكوا كب والمراد هو التزبين فى رأى السين 
فإن جيع الكوا كب من الثوابت والسيارات تبدو للناظرينكا”نها جواهر متلالثة فى سطح سماء الدنيا 
بصور بديعة وأشكال را مة و لا بقدح فى ذلك ارتكاز الثوا بت فى الفلك الثامن وما عدا القمرف الستة 
المتوسطةإن ثدتذللك (وحفظآ) منصو ب إما بعطفه على زينةباعتبار المع ى كانه قيل إنا خلةناالكوا كب 
زينة للسماء وحفظاً (منكلشيطان مارد) أى خارج عن الطاعة برى الشهب وإما بإخمار فعله وإما بتقدر 
فعل مؤخر معلل بهكاثنه قيل وحفظاً من کل شيطان مارد زيناها بالكواكب كةوله تعالى ولةد 
زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما لاشياطين وقوله تعالى ( لايس معون إلا الملا الأعلى )كلام 
مبتدأ مسوق لبيان حالم بعد بيان حفظ السماء عنهم مع التنبيه على كيفية الحفظ وما يعترءهم فى أثماء 
ذلك من العذاب ولا سبل إلى جعله صفة لكل شيطان ولا جواباً عن سوال مقدر لعدم استقامة 
المعنى ولا علة للحفظ على أن يكون الأصل لثلا يسسمعوا خذفت اللام كا حذفت من قولك جتتك أن 
نكر منى فبق أن لا إسمعوا ثم يحذفى أن ويهدر عملہا كا فى قول من قال [ ألا أمهذا الزاجرى أحضر 
الوغى ]لا أن كل واحد من ذينك الحذفين غير منكر بانفراده فأما اجتماعبما فن أنكر المنكرات الى 
حب تنزيه ساحة التنزيل الجليل عن أمثا هاو أ صل يس معو نبت معو ن والاڈالا عل اللا وع انعباس 
رضى الله عنهما م الكتبة وعنه أشراف اللاك عليهم الصلاةوالسلام أى لايتطلبون السماع والإصغاء 
الم وقرىء يسمعون بالتخفيف ( ويقذفون ) برمون ( من کل جانب ) من جميع جوانب السماء إذا 
قصدو االصعود لما ( دحوراً ) علة للةذف أى للدحور أو حال عى مدحورين أو مصدر م كد له 
2 من واد واحد وقرىء دءوراً بغت الدال أى قذفا دحوراً مبالةاً فالطرد وقد جو زأن يكون 
مصدراً كالقبول والولوع ( وهم عذاب واصب ) أى وهم فى الآخرة غير ما فى الدنيا من عذاب 


الرجم بالشوب عذاب شد رد دام غير «نقطع كقوله تعالى وأعتدنا هم عذاب السعير ) إلا من خطف ٠‏ 


مسارقة كنا لعرب كه لغر ييف الخطفة وقرىء بكسر الخاء والطاء امشددة وبفتح الخاء و لسر الطاء 


740 - أن السعود + » 


< 


۱۸۹ تفشير أ السعود ْ 
ا I E‏ 


P2‏ و 
. ۰ 


خعرس 8م ثم وا E‏ اس وص ا صو 2 ت 
فآستفتهم أهم اشد خلقاام من خلقنا إنا خلقنلهم من طينٍ لازب 202 ٣۷‏ الصافات 


لاج م وم راصو ر ام 


بل عجبت ولسخرون 070 ۷ الصافات 
م 0 ءج 
٣۷ SEIDEL‏ الصانات 
ا > گر صرح ص د 0 ١‏ 
وإذا راواءاية ستسخرون 5 ۷ الصافات 
رم راسم و2 ميات وبرمٌ 4ه 
وقالوا إن هنذا إلا حر مبين 05 ۴۷ الصافات 
مس وس ع ور كر مه ر 2 خخ 2 ممويير بير مس 
اءذا متناو ترابا وعظلما اونا لمبعوئوت 49 ۷ الصافات 


وآ د:دها وأصلبما اختطف (فأنيعه شهاب) أىتبعه ولحقه وقرىء فانيعه والشهاب مابرى منقضا من 
السماء ( ثافب ) مضىء فى الذايةكأنه بثقب الحو بضو نه يرجم به الشياطين إذا صعدوا لاستراق السمع 
فيمتلهم أو عر قهم أو خبلهم قالوا وإنما يعو د من يلم مهم حياً طمعاً فى السلامة و نيل المراد كرا كب 
١‏ السفينة ( فاستف هم )فا تحبر مشرکی مكة ( آم أشد ل ) أى أفوى خلقة وأمتن بنية أو اضعب خلقا 
وأشق [عاد (أم من خلقنا ) من الملامكة والسماء والأرض وما يليما والمشارق والكوا كب والشبب 
الثواقب ومن أتغلوب العقلاء على غير م وبدل عليه إطلاقه ومجيته بعد ذلك لاسا قراءة من قرأ أم من 
عددنا وقوله تعالى ( إنا خلقنام من طين لازب ) فإنه الفارق بيهم وبينها لا بذهم وبين من قبلهم من 
الآمم كماد ونمود ولان المراد إثبات المعاد ورد استحالتهم والآمى فيه بالإضافة إلهم وإلى من قباهم 
٠‏ سواءوقرىء لازم ولاتب (بل يبت) أى من قدرة القه تعالم على هذها لخلائ قالعظيمةوإنكا. مم للبعث 
(ويسخرون) من تعجيبك و تقر برك البعشوقرىء لضم التاء على معن یآنه‌باغ كمال قدر تى وكثرة مخلوقانى [ك, 
حيث يحبت منها وهؤلاء لجهلهم يسخرون نها أويحبت من أن ينكروا البعثعن هذه أفاعيله ويسخروا 
من جوز ه والعجب من الله تعالى إما على الفرض والتخبيل أو على معنى الاستعظام اللازم له فإنه روءة 
1١‏ ترى الإنسان عند استعظام الثىء وقيل إنه مقدر بالقول أى قل یامد بل يبت (وإذا ذكروا ) أى 
ودأهم المستمر أنهم إذا وعظوا بثىء من المواعظ ( لايذكرون ) لايتعظون وإذا ذ کر لهم مايدل على 
۽١‏ عة البعث لاينتفءون به لغاية بلادتهم وقصور فكرم (وإذا رأواآية) أىمعجزة تدلعلى صدق القائل 
به ( يستسخرون) ببالغون فى السخرية ويقولون إنه حر أو يستدعى بعضهم من بعض أن يسخر منها 
١١ ۰٠٥‏ ( وقالوا إن هذا ) أي مابرونه من الا بات الباهرة ( إلا حر مبين ) ظاهر ر يته ( أنّذا متنا وکنا 
تراب وعظاماً ) أىكان بعض أجرائنا تراباً وبعضها عظاماً وتقدم النراب لآنه منقاب من الآجزاء 
البادية والعامل فى إذامادل عليه مبعو ثو ن ف قو لهعالى (أمنا مبعو ثون) أى نبعث لانفسه لان د نهخطو با 


بم سورةالصافا ت آ ة۷( ۲۰۰۱۹۰۱۸۰ ۰, ۲۲۰۲ AV‏ 


عن مسا خرص وروا صم 1 : 

او ابا ۇت ولون جين 03-0 9# الصافات 
2 2 2 و 
فل نعم وانتم د خرون 02 ا ۷ الصانات 
22y 22 52‏ عرس ل رو م 

فلا هى زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 0 ۷ الصافات 
رم 72 وص رورم لام مور رات 

وقالوا يلويلنا هنذا يوم آلدين ديم ۷ الصافات 
مت ووو وع رود و ریق ص ٠‏ ۰ 1 
هنذا يوم الفصل الذىكتتم بدء تكذبون ر ۷ الصافات 
. رو Kee‏ 2 صر l۵‏ اس رص بير مروا صم 

أحشروا ألذين ظلموا وازوجهم وما كانوا يعبدون © ۷ الصافات 


ا ل 
لوتفرد واحد منها لكي فى المنع وتقدم الظرف اتقوية الإنكار للبعث بتو جيه إلى حالة منافية له غابة 


لالإنكار التأ كيدما يوهمهظاهرالنظم الكرم فإن تقديمالحمرة لاقتضائها الصدارة كا فى مثل قو لهتعالى ' 


أفلا تمقلون على رأى الججوور فإن المعنى عندمم تعقيب الإنكار لا إنكار التعقيب كاهوالمكهوروقرىء بطرح 
الحمزة الآولىو بطرح الثانية فقط (أوآباؤنا الأولو ن) رفع على الا بتداء وخيزه حذوف عند سيبويهأى 
وآ.اؤناالآولون ايا مبعثون وقيلعطف على حل إن وا مما وقيل على الضميرف مبءوثون للفصلمءزة 
الإنكارالجارية مجرى حرف الننىفى تو ل لما لی ماأش ركنا ولا آباؤنا وبا ماکان فراده ز ادة الاستبعاد 


بناء على أنهم أقدم فبعئهم أبعد على زمهم وقرىء أوآباؤنا ( قل ) تبکبتآ لهم ( نعم ) والخطاب فى قوله. 


تعالى ( وأتم داخرون ) لهم ولأبائهم بطريق النغايب والجملة حال من فاعل مادل عليه نعم أى كلم 
قبعو ثون والحال أنكم صاغرون أذلاء وقرىء فعم بكسر العين وهی لذة فيه (فإما هى زاجرة واحدة ) 
هى ما شير مبهم يفسره خمره أو مير البعئة واجملة جواب شرط مضمر أوتعليل لنهىمقدر أى إذاكان 


كذالك فَإنما فى الأو لاتستصعبوه فإئما هى الم والزجرة الصيحة من زجر الراعى غنمه إذا صاح علها 


وهى النفخةالثانية (فإذاهم) قائمو نمن مسأ قدهماحياء ( ينظرون ) يبصرون كاكانوا أو ينتظرون مابفعل 


جم ( وقالوا ) أى المبعو ثون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق والتقرر ( ياويلنا ) أى هلا كنا اضر . 


فبذا أوان حضو رك وقوله تعالى ( هذا يوم الدين ) تعليل لدعائهم الول بطريق الاستئناف أى اليوم 
الذىتجازى فيهبأعمالنا ونا علدوا ذلك لآنهمكانوا يسمعون ف الدنيا أنهم يبعئون وحاسبون وصحرون 
بأعمالم فليا شاهدوا البعث أيقنوا ما بعده يفا وقوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون ) 


كلام الملائكة جو ابأهم بطريق التو بيخ والتقربع وقيل هو أيضأ منكلام بعضهم لبعض والفصل القضاء . 


أو الفرق بين فرق الحدى والضلال وقولهآمالى (احشر وا الذين ظلموا) خطاب من اللهعز وجل الهلا 


يذ 


"١ 


۲۲ 


٤ 


€ 


اا 0 000 تفسير أن السعود 


و م2 ردو ژوم دس وص 
من دون آله فآهدوم إل صراط ا لحي ي ۷ الصافات 
را ووي يو ووو 1 5-6 
وقفوهم إنهم مسكولون زي ۷ الصافات 
> سن ص ی رم را م 3 2 
مَك لا تناصرون 6 ۷ الصافات 
Arla 92‏ و ومس بر سمه 5 
ل دده و رص د 
وأقبل بعضهم على بعض ينساءلون 7 ۷ الصافات 
رتم > واا و ا م ود 
قالوا إنكر كنم تاتوننا عن‌آلیمین 2 ۷ الصافات. 


ال ا 6 ل ا و 00 
أو من بعضهم لبعض بحشر الظلبة من مقامهم إلى الموقف وقيل من الموق ف إلى الجحيم (وأزواجرم) أى 
أشباههم ونظراءم من العصاة ابد الصنم مع عبد ته‌وعابدالکوا كب مع عبدته كقوله قعالى وكنتم أزواجا 


ثلاثة وقيل قرناءهم من الشياطين وقيل نساءم اللانى على دينهم ( وماكانوا يعبدون ) (مندون الله ) من 
الآصنامونحوها زنادة فى تحسي رهم وتخجيل,م قبل هو عام خصو ص بقو لهتعالى إن الذين سبقت م مناا لحسى 
الآبةالكرعة وأنتخبير بأنالموصول عبارة عن المشركين خاصةجىء به لتعلیل ا لحك با فی حبزصلته فلا 
عمو م ولاتخصيص (فاهد وم إلصراطالجحيم ) أىعرفو#طريقها ووجېو إليباوفيه نهک ېم (وقفوم) 
احسومق الموقفكا نالملاكه سارعرا إلى ما أمروا به من حشرم إلى لجح فام وا بذلكوعلل بقوله 
تعالى ) [نم مسئولون) إيذاناً م أول الام بأن ذلك ليس للمفوعنهمولاليسترحوا بتأخيرالعذاب ف 


٠‏ الجملة بل ليسألو الكن لاعن عقائدم وأعمالهم كا قبل فان ذلك قد وقع قبلا لام بهم إلى الجحم بل ما ينطق 


3 
o 


بدقولهتعا ى ( مالك لا تناصرون ) بطريق التوبيخ والتقريع والتهم أى لاينصر بعضك بعضا کا كنت 


تزعو ن فىفى الدنيا وتأخيرهذ! الو ال إلى ذلك الوقت لا نه وقت ننجرالعذاب وشدةالحاجةإ ل النصرة 
وحالة انقطاع الرجاء عنها بالكلية فاو بيخ والتقريع حينئذ أشد وقعاً وتأثيرأ وقرىء لا تتناصرون ولا 
تناصر ون بالإدغام ( بل هالوم مستسدون) منقادون خاضعون لظهوريجرم وانسداد بابالحيلعليهم ٠‏ 
أوأسل بعضوم بءضاً وخذ له عن جز فكلهم مساسل غير منتصر (وأقبل) حينئذ (بعضهم عل بعض )مالا تباع 
والرؤساء أو الكفرة والقرناء( يتساءلون) يسألبعضهم بعض سوال توبيخ بطريق الخصومة والجدال 
(قالوا) استئناف وقع جواباً عن سؤال نشا من حكاية لسا ۇھ ےکا نه قي ل كيف تساء لوا فقيل قالوا أي 
الأتباع للرؤساء أو الكل للقرناء (إنكم كنتم تأتوننا) فى الدنيا (عن المين ) عن أقوى الوجوه وأمتنها 
9 عن الد.ن أوعن الخير کا نكم قنفعو ننا نفع السائح فتبعناى فهلكنا مستعار من بمينالإإفسان الذىهو 
أشرف الجانبين وأقواهما وأنفعهما ولذلك سمى بميناً ويقيمن بالسائح أوعن القوة والقسر فنقسروننا 
على الغى وهو الا"وفق للجواب أو عن الحاف حيشكانوا حلفون أنهم على الحق : 


بم سورة الصافات آي ۲۸-۲٩‏ ۸۹ 


رمم 5ور و م 
قالوا بل لر تكونوا مؤمنين 2 ۷ الصافات 
عن ص م رص لصاح ابر س وص و 2دک 


مو رد ت هت 
وماکان لنا علي من سلطان بل كنتم قوما طلخين ي ۷ الصافات 


يم 2 مدوم 2> عم ب ال صرت جر ے ا 
فق علينا قول رنا إنا لذا بون رې /ا" الصافات 
12ج دم وى برج صم م 51 

فاغوينكر ناکنا غلوين 7 ۷ الصانات 
I ET‏ 2ع + 

فإهم ومدق لعذاب مشتركون )2 ۷ الصافات 
ع م مور < و 2 ۰ 

إنا كذلك تفعل ب جرمین 00 ۷ المانات 
و ا 0 روس صاصم 2 ا <> مد و سمه 

إنهم كانوا إذا قي للهم إله إلا آله ستكبرون ۷ الائات 
م ر رصم لاساو رم دام 77-7 

انلصي ُو جه " لمات 
مو مب واس لاص ألاص وولرو صم د سم 

بل جاء بلح وصدق المرسلين © ۷ الصافات 
کاک و 2 دده و 

1 اپقوا آلعذاب الالى ي ۷ الصافات 


(قالوا ) استئناف کدا سبق أى قال الرؤساء أوالقرناء ( بل لم تکو نوا مؤمنين ) أىلم نمنمكم من الإيمان 
بل ل نومنوا باختیارک وأعر ضتم عنه مع تمكنكم منه وآثرتم الكفر عليه (وماكانلنا عليكممن لطان) . . 


من قمر وآساط نسلبم به اختيارم ( بل كنم قوما طاغين ) مختارين للطغيان مصرين عليه ( لق علينا ) 
أىاز منا وثيت علينا (قول ربنا) وهوةوهتعالى لمان جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين (إنا لذائقون) 
أى العذاب الذى ورد به الوعيد( فأغرينا م ) فدعو نا کم إلى الغى دعوة غير ملجئة فاستجبتم لنا باختيار 

واستحبا بك الغى على الرشد (إنا كنا غاوين) فلاعتب علينافى تعر ضنا لإغوائكم بتلك المرتبة من الدعوة 


لتكو بوا أمثالنا فى الغواية ( فإنهم ) أى الأتباعوالم:بوعين ( يومئذ فى العذابمشتركون ) حسماكانوا. 


مشتركين فى الذواة ( إنا كذلك ) أى مثل ذلك الفعل البديع الذى تقتضيه الحسكمة التشريعية ( نفعل 
بالجرمين ) المتناهين فى الإجرام وهم المشركون كا يعرب عنه التعليل بقوله قعالى( [نهمكانوا إذا قيل 
ھے) بطر بق الدعوةوالتلقين (لا إله لاله يستكبرون) ع نالقبول (ويقولون أتنالتاركوا آلهنالشاعر 
مجنون ) ( بل جاء بالحق وصدق المرسين ) رد علہم وتتکذیب هم ببيان أن ماجاء به من التو حيد هو 
الحق ادى قام به البرهان وأجمع عليهكافة الرسل عليهم الصلاة والسلام فأين الشعر والجنون من ساحته 
الرفيعة ( نكم ) عا فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول يِه والاستسكبار ( لذائقو العذاب الأليم ) 


¥ 


۲۸ 


۴۹ 
٠ 


> 


۹۰ 7 تير أب التععود 


رم دصو ص 20 ملك و روء ل 
وما نجزون إلا مانم تعملون 5 ۷ الصافات 
2 صا صما را صم روا وص - 

الإعباد آله المخلصين 2 ۷ الصافات 
!3 م رد y>‏ رو وو 1 
اوليك هم ررف معلوم 438 ۷ الصافات 


رر رل 


فوا که وهم مکرمون ي ۷ المانات 
في جلت الع ي ۷ الصافات 


والالنفات لإظبار كمال الغضب عليوم وقرىء بنصب العذاب على تقد رالنون كقوله [ولا ذاكراقه إلا 


قليلا] وقرىء لذائقو ن المذاب على لا صل (وما تحرونإلاماكنتم تعملون) آی[لاجزاء ما كنت تعماونه 
من السيئات ا إلاعا كنم تعملونه منها (إلا عباد اقه الخاصين) استثاء منقطع من مير ذائقو ومابدنهما 
اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الح ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جرتهم لامن جبة غير م 
أصلا و جعله استثناء من مير تحرون على معنى أن الكفرة لاحرون إلا بقدر اعام دون عباد الله 
الخاصين فإنهم يحزون أضعاة مضاعفة ما لاوجه له أصلا لاسا جعله استثناء متصلا بتعميم الخطاب فى 
ترون جميع المكلفين فإنه ليس فى حبز الاحتمال فالمعنى إنك لذامقون العذاب الألبم الكنعباد الله الخلصين 
الموحدين ليسوا كذلك وقوله تعالى ( أولئك ) إشارة إليهم للإيذان بأنهم متازون با اتصفوا به من 
الإخلاص فى عبادة الله تعالى من عدام امتيازا بالا منتظمون بببه فى سلك الا مورا مك أهدة ومافيه 
من معنى البعدمع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار بعلو طبقتهم وبعد منزاتهم فى الفضل وهو مبتدأوةوله 
تعالى ( لم ) [ما خبر له وقوله تعالى (رزق) مر تفع على الفاعلية بما فيه من الاستقرار أومبتدأ وهم خبر 
مقدم والجبلة خبر لأولتك واججملة الكبرى استئناف مبين ل فاده الاستثناء إجمالا بياناً تفصيلياً وقيل هى 
خر للاستثناء المنقطع على أنه متأول با تدا وقوله تعالى (معلوم ( أىمءلو م الخصائص من حسن الماظر 
وأذة الطعم وطيب الرائحة ونحوها من نعوت الكال وقيل معلومالوقت كقوله تعالى وهم رزةهم يها 
بكرة وعشياً وقوله تعالى (فواكه) [مابدل منرزق أوخبر مبتدأمضم رأى ذلك الرزق فو اكه وتخصيصها 
بالذكر لان أرزاق أهل الجنة كلها فواكه أى مايؤكل لج رد التلذذ دون الاقتيات لانم مستغنون عن 


القو ت الكو ن خلقتهم محكمة عفوظة من التحلل الموج إلى البدل وقيل لان الفواكه من أتباع اثر 


الاأطعمة فذكرها مغن عن ذكرها ( وه مكرهون ) عند اقه عر وجل لا يلحقبم هوان وذلك أعظم 
المثوبات وأليقها بأولى امم وقیل مكرمون ف نيله حيث يصل الم لغير تعب وسؤال كي هو شأن 
أرز اق الدنيا وقرىء مكرمون بالتشدید ( فى جنات النعب ) أى فى جنات ليس فیما إلا النعيم وهو ظرف 
أو حال من المستكن فى مكر مون أو خير ثان لا'ولئك . 1 


بم سورة الصافات آم ع ۽ و )41+ ٠٠)4۹) 4۸ 4٠‏ ۱۹۱ 


عل سرر متقاراي ف( ۷ الضافات 


لع قد مده ةا ر 7-2 7 المائات 
يطاف علوم پکایں من معين ج ) 

2 ۷ الصانات 
بيضاء لدة الشاريين ي 

ل 2ے دلا صم ار و 2ور مار ر 0 2 
لافيها غول ولا هم عنها ينفو ې NE‏ 
ر رو مم 7 و 2ه 

وعندهم 1ه ات الطرف عن 2 ۷ الصافات 
کی بیش مکنون و ۷ المائات 


وعم رو رر رو 
ام 


فاقبل بعضهم عل بعض يِنسَاءلُونَ ۷ الصافات 


وقوله تعالى ( على سرر ) >تمل للحالية والخبرية فقوله تعالى ( متقابلين ) حال من المستكن فيه أو فى 
مكرمون وقوله أعالى ( يطاف عليهم ) [ما استثناف مبنی على سؤال نشا من حكابة تكامن الس أنسهم 
أو حال من الضمير فى متا بلين أوفى أحدالجارين وقد جوزكونه صفة کر مون (بكأس) بإناء فيه خر 
أو حمر فإن الاس تطلق على نفس افر كا فقول منقال [وكاس شر بتغلىلذة ه وأخرىتدوابت 
ماما ] ( من معين ) متعلق عضمر هو صفة !كا س أىكائنة من شراب معين أو من نهر معين وهو 
الجارى على وجه الأرض الظاهر للعيون أو الخارج من العيون من عان الماء إذا نبع وصف به الجر وهو 
للداء لام اتمجر ی ف اة فآ نمار اجر یا لاء قال تعالى وأ نهار من خمر ( بيضاء لذةلاشار بين) صفتا نأ يضاً 
الكدأس ووصفما بلذة إما للمبالغةكا"نها نفس اللذة أو لاما تأنيث اللذ بمعنى اللذيذ ووزنه فعل قال [ ولذ 
کطعے الصر خدى تركته ٠‏ بأر ض العدا من خيفة الحدثان ] بريد به النو م (لا فما غول) أى غائلة كافى 
خمور الدنيا من غاله إذا أفسده وأهلكر ومنه الغول ( ولا م عنما ييزفون ) يسكرون من نزف الشارب 
فوو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله ويقال للدطءون نزف فات إذا خرج دمه کله أفرد هذا بالننى مع 
اندراجه فما قبله من ی الغول عنها لما أنه من معظ, مفاسد الجر كا نه جنس برأسه والمعى لافهانوع من 
ا اع الفساد من مخص أو صداع أوخار أو عريدة أو لغو أو تائم ولا م يسكرون وقرىء ينزفون 
بكسر الزاى منأنز ف الشار ب إذا نفد عقلهأوشرابه وقرىء ينزفون يضم الزاى من نزف ,نز ف يضم الزای 
فما (وعندم قاصرات الطرف) قصرن أشار هن على أز واجہن لا عددن طرفا إلى غير هم (عين) نجل 
العيون جمع عيناء والنجل سعة العين ( كأ نون بض مكنون ) شبون بديض النعام المصون من الغبار ونحوه 
فى الصذا. والبياض الخلوط بأدنى صفرة فان ذلك أحسن ألو ان الآبدان ( فأقبل بعضهم على بعض 
ينساءلون ) معطوف على يطاف أى يشربون فيتحادثون على الشراب ك) هو عادة الشرب قال [ وما 


٤ 
£0 


ل 


۷ 


£۸ 
4۹ 


0 1 ور‎ ¿£ 7 a 
التبم دل رن وي ۷ الصانات‎ 
ITT ا‎ 

قول أءنك لمن المصدقين (ي ۷ الصانات 
£ دع اوت ور و ےو در ور 

ذا ما وکنا مرَابا وعظلما أءِنَالمدينون 7 الصافات 
م م SE,‏ يج ع ص 

ل هل انتم مطلعون ي ظ ۷ الضافات 
همه 06 و ٠.‏ ست موس ا 
فاطلع كرء اه 3 سواء الحم 3 ۳۷ الصافاثت 
سے Gol‏ 7 ريم 
قال الله إن كدت لتردين ۷ الضافات 


بقيت من الآأذات إلاء أحاديث الكرام على المدام ] فيقبل بعضهم على بعض بتساءلون عن الفضائل 
والمعاف وعما جرى لهم وعليهم فى الدنيا فالتعبير عنه بصيغة الماضى للتأ كيد والدلالة علىنحةق الوقوع 


١ه‏ حتما ( قال قائل مهم ) فى أضاعيف حاو راتمم ( انی کان لی ) فى الدنيا (قرين ) مصاحب ( يقول ) 


of 


لى على طريقة التو بيخ ما كنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث ( أئنك لمن المصدقين ) أى بالبعث 
وقرىء بتشديد الصاد من التصدق والآول هو الأوفق لقوله تعالى ( نذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا 
لمدينون) أىلمبعو ثون ومجربون من الدين بمعنى الجزاء أو لمسوسون يقال دانهأى ساسه ومنه الحديث 


: العاقل من دان نفسه وقي لكان رجل تصدق ا لوجه أيه تعالى فاحتاج فاستجدى ذش إخوانه فقال 


أبن مالك قال تصدقت به ليعو ضنى الله تعالى فى الآخرة خيرآمنه فقال أئنك من المصدقين بيوم الدين أو 
من المتصدقين لطلب الثواب واه لا أعطيكشياً فيكو نالتعرض لذ كر مو تم وكو نهم تراباً وعظاماً 
حينثذ لتأ كيد [نكار الجزاء المبى على إنكار البعث ( قال ) أى ذلك القائل بعد ماحكى لج انهمقالة قرينه 


. فى الدنيا(هل أن مطلعون) أى إلى أهل النار لأريك ذلك القرين بريد بذاك بيان صدقه فيا حكاه وقيل 


القائل هو الله تعالى أو بعض اللائ بقول لهم هل تبون أن تطلعوا على أهل النار لأر ,ك ذالهالقرين 
فتعلموا أن منزلتكم من منز اتهم قيل إن ف الجنة كو ى ينظر منهاأهاما إلىأهل النار (فاطلع) أىعليهم (فرآه) 
أى قربنه ( فى سواء الجحبم ) أى فى وسطرا وقرىء فأطلع على لفظ المضارع المنصوب وقرىء مطاعون 
فأطلع وفأطلع بالتخفيف على لفظ الماضى والمضارع المتصوب يقال طاح علينا فلانواطلع وأطلع بمعنى 
واحد والمءنى هل أن مطلءون إلى القرين فأطلع أنا أيضاً أو عرض عليهم الاطلاع ذةبلوا ما عرضه 
اطلع هو بعد ذلك وإن جعل الاطلاع متعدياً اہی أنه ما شرط ف إطلاعه إطلا عم كيا هو ديدن 
الجاساء فكأ نهم مطلعوه وقيل الخطاب على هذا للا وقرىء مطلعون بكسر النون أرادمطلعون 
إباى فوضع المتصل موضع المنفص لكقو لم [همالفاعلونالخيروا لاس ونه] أوشبهاسم الفاعل بالمضارع 
لمايينهما من الآ خی (قال) أى القائل عذاطباً لقر ينه (تالته إ نكدت لنردين) أى انم مکی بالإغواء وقرىء 


لام حور فالسا ت اھ 4101 4۲ 


و ٍ مل لكر ر وی 7 
ولولا 'نعمة ری لكنت من المخضرين ov‏ ۲۷ الصافات 
عد ا صو لاس اسم 

افا نحن يتين وي ۷ الصافات 
2 7 ع س عع را لر 2 

إلا موئتنا الاو وما نحن ممعدبين 00 ۷ الصافات 


د كل ما العظم و 77 الصافات 
چ اساي موسرم رور عام 0 
لمثل هنذا فليعم| العلملون ع “” الصانات 


م ور ةرسم 6. لدم لير 


عمس ام ا 
ادال خير نزلا ام ثجمرة الزقوم © ۷ الصافات 


أى تالله إن الفأ ن كدت لغردين ( ولولا فعمة ربى ) بالحداية والعصمة ( سكنت من الحضرين ) أى من 
الذين أحضروا العذاب كا أحضرته أنت وأضر ابك وقوله تعالى ( أفا نحن بيتين ) رجوع إلى عاورة 
جاسائه بعد [تمام الكلام مع قرينه تبجحاً وابہاجا ما أنام لته عز وجل لمم من الفضل العظم واللعم 
المقم واهمرة للتقرير وفبا معن التعجب والغاء للعطف على مقدر بقتضبه فظم الكلام أى أن #لدون 
منعمون فا ڪن عيتين أى يمن شأنه الموت وقرىء عائنين ( إلا مو تنا الأولى) الى كانت ف الدنيا وهى 
متناولة لا فى القبر بعد الإحياء لس ال قاله تصديقا لقو له تعالى لا بذوقون فيا الموت إلا الو تة الا'ولى 
وقيل إن أهلالجنة أو ل مادخلوا الجنة لايعلدون أنهم لايو تون فإذا جىء بالموت على صورة كبش 
أملم فذبح ونودى ياأهل الجنة خلود فلاموت وءاأهل النار خلود فلا موت بعليو نه فيقولون ذلك تمد 
بنعمة الله تعالى واغتياطاً بجا ( وما نحن عذبين ) كالكفار فإن النجاة من العذاب أيضاً نعمة جليلة 


مسةتواجمة للتحدث مها (إن هذا) أى الس العظيم الذى تن فيه لو الفوز العظيم) وقيل هو هن قول 8 


الله عر وجل تقريرا لقولهم وتصديقاً له وقرىء هو الرزق العظيم وهو مارزقوه من السعادة العظامى 
( لمال هذا فليعمل العاهلون ) أى لنيل هذا المرام الجليل يحب أن يعمل العاءلون لا الحظوظ الدنيوبة 
السريعءة الانصرام المشوبة بفنون الالام وهذا أيضاً تمل أن کون من کلام رب العزة ) أذلك حير 
زولا أم رة الزقوم ) أصل النزل الفضل والريع فاستعير للحاصل من الثىء فانتصابه على القييز أى 
أذلك الر زق المعلوم الذى حاصله الاذة والسرور خير نزلاأم ثجرة الزقوم الى حاصلهاالالم والغمويقال 
النزل لما يقام ومهيأ من الطعام المخاضر للنازل فانتصابه على الحالية والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل 
الجنة وأهل التار نزلهم شجرة الزقوم فأهما حير فى كونه نزلا والزقوم اسم جرة صغيرة الورق دفرة 
مرة كر ية الراتحة قكون فى تهامة “ميت به الشجرة الموصوفة . 


0۷ 
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0۹ 
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۹4 تفسير أبى السعود 


لاحب ألْيمين چې 1 الواقعة . 
له من اولي كه . 05 الواقمة 
ماري چ ٠‏ الواقعة 
ردس اق لصيس اام شد ب ص ا 
وا سلب الثمال ما صلب الشمال 50 5 الواقعة 
e‏ مو 

ف مو م وحیسم ٦ a‏ الواقعة 
ساس 7و 

وظلٍ من بحرم ٠‏ الواقعة 
جارد ولا کرم GD‏ ٦ه‏ الواقعة 


6 و راس ير فى صوص ب لروس اس 

إنهم كانوا قبل ذلك مترفين © الواقعة 
« جع عروب وهى المتحبة إلى زوجما السنة التبعل وقرىء عرباً يسكون الراء (أتراباً) مستويات 
۴۸ فالسن بناتثلاث وثلاثينسنة وكذا أزو اجون واللامفى قولهتعالى (لاحباب الهين) متعلقة بأنشأ ناأو 
جعلنا أو باترابا كقولكهذا ترب طذا أىمساو لهف السن وقيل عحذوف هو صفة لأ بكار أى كائنات 
.وم الأصحاب الهين أو خبر مبتدأ محذوف أى هن لأصحاب اليين وقيل خر لقوله تعالى (ثلة من الاولين) 
4 ( وثلة من الآخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدأ عذوف ختمت به قصة أصماب الهين أى م أمة 
من اولين وأمة من الآخرين وقد مر الكلام فيهما وعن أنى العالية ومجاهد وعطاء وألضحاك ثلة 
من الأولبن أى من ساب هذه الأمة وثلة من الآخرين من هذه الأمة ؤ, آخر الزمان وعن سعيد ين 
ججير عن|ين عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية قال قال رسول الله صل الله عليه وسل ثم جميعاً من 
١‏ أمتى ( وأصحاب الثمال ) شروع فى تفصيل أحواطم اتی أشير عند التنويع إلى هلها وفظاءتها بعد 
٠‏ تفصيل .حسن حال أصحاب الهين والكلام فى قولهتعالى (ما أسحاب الشمال) عين مافصل ف نظيره وكذا 
۲ فى قوله تعالى ( فى سموم وحميم ) وااسموم حر نار ينفذ فى المسام واحيم الماء المتناهى فى الحرارة 
TE‏ (وظل من يحموم) من دخان أسود بي ( لابارد ) كسائر الظلال ( ولا کرم ) فيه خير ماف اجلة 
سمى ذلك ظلا ثم ننى عنه وصفاه البرد والكرم الذى عبر به عن دفع أذى الرلتحقيق أنه لس بظل 
٥‏ وقریء لابارد ولا کرم بالرفع أى لاهو بارد ولا کرم وقوله تعالى ( [نهم كانوا قبل ذلك مترفين ) 
تعليل لا بتلائهم يماذكر من العذاب أى [نهم کانوا قبل ماذ كر من سوء العذاب فىالدنيا منعمين بأنوا ع 
النعم من الما كل والمشاربو المساكن الطيبة والمقامات الكريمة منهكين فى الشهوات فلا جرم عذبوا 


۷م سورة الصافات آية ۷١ - ۷٠‏ ۹ ` 
Es > 10‏ <> الور ٍ- 2 الصضافات 
فهم علخ ا رهم يبرعون () 


o 
. 


ور ك اکر الاولین چ ۷ المائات 


ساماد 6 282 5 1 ج ۳۷ وات 
وقد ارسلتا فم منذرین ي العام 
واوو ر ر صم رر رو 2 

فأنظر کین کان علقبة المنذرين ي ۷ الصانات 
0 سام يا ص رور وس 

إلا عباد الله المخلصين 459 ْ ۷ الصافات 
و ماس م ”5 وي مم وم در 39 سمس 

ولعد نادنا نرح فلنعم أ لمجيبود 05 ۷ الصافات 
تور طاو رل 2 وود ?2 . 


الام ليس لهم مايصلح شبهة فضلا عن صلاحية الدليل ( فهم على آ ثارم مهرعون ) منغير أن يتدبروا 


أنهم على الاق أولا مع ظبو ركو نهم على الباطل بأدنى تأمل والإهراع الإسراع الشديدكا نهم يزرون 
ويحئون حثا على الإسراع على آرم وقيل هو إسراع فيه شبه رعدة (ولقد ضل قبلوم) أىقبل قو مك 
قريش (أكثر الآولين) من الآمم السالفة وهو جواب قم محذوف وكذا قوله تعالى (ولقد أرسلنا 
فہم منذرين ) أى أنبياء أولى عد د كثير وذوى شأن خطير ينوا لحم بطلان مام عليه وأنذروم عاقبته 
الوخيمة وتكرير القسم لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمو نكل من الملتين ( فانظر كيف كان عافبة 
المنذرين ) من الحول والفظاعة لالم يلتفتوا إلى الإنذار ول رفعوا لهرأساً وال#طاب[مالرسو لاله لل 
أو لكل أحد من يتمكن من مشاهدة [ثارمم وحيثكان المعنى أنهم أهلكوا ھلا کا فظيعاً استثنى منهم 
الخاصون بقوله تمان ( إلا عباد اله الخاصين ) أى الذين أخلصهم الله تعالى بتوفية,م الإبمان والعمل 
بموجب الإنذار وقرىء الخلصين بكسر اللام أى الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ( ولقد نادانا نوح ) نوع 
تفصيل لما أجمل فيا قبل ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن طاقبتهم متضمن لبيان سوء عاقبة بعض 
المنذرينحسبما أشي رإليه بقولهتعالىفانظ ركييفكانعافبةالمنذرينكقوم نوحءآ لفرعونوقوملوطوفوم 
إلياس ولبيان حسن عافية بعضهم الذين أخلصهوم الله تعالى ووفقبم لاان كا أشار إليها لاستثناءكقوم 
يونس عليه السلام ووجه نقديم قصة نو ح عل سائر القصص غنى عن البيان واللامجواب قسم محذوف 
وكذا مافى قو له تعالی ( فلنعم الجيبون ) أى وبالله لقد دعانا نوح حين يدس من (يمان قو مه بعد مادعاهم 
إليه أحقاباً ودهوراً فل بزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً فأجيناه أحسن الإجابة فو الله لنعم امجيبون 


العظيم) أى من الغرق وقيل من أذية قومه . 
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۷٦ 
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س سے 


۹٦‏ تفسير أب السعود 


اا E‏ 1 
ڪڪاون من جر من زفوم (7© 1 الواقعة 


اعون مب الْبطونَ چ | 1 الواقعة 


2 


سرون لبه من الجمع ٦‏ الواقعة 
سرون شرب لف e‏ 
7 ل 9و رورو ش اها » 
هذا ازم يوم الدين الواقعة 


صوص نروم ار م ےق 


ر خلقننک فلولا 7 قوذ و الواقعة 


ت 


سس ااا ل _ س ر ا 
(لأكاون) بعد البعث وابمع ودخول جبنم (من شجرة من زقوم) من الأولى لابتداء الغابة والثانة 
لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدئون الكل من شجر هو زقوم وقيل من الثانة متعلقة بمضمر هو 


ofoY‏ وصف لشجر أى كائن من زقوم ( فالئون منها البطون ) أى بطونيم من شدة الجوع ( فشاربون 
» عليه ) عقيب ذلك بلا ديث ( من اليم ) أى الماء الخار فى الغابة وتأنيث ضيرالشجر أولاوتدكيره 


o0 


ثانا باعتبار المعنى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حيتشذ لازقوم وقبسل للآكل وقوله تعالى 
(فشاربون شرب اليم ) كالتفسير لما قبله على طريقة قوله تعالى فكذبوا عبدنا أى لا .يكون شربكم 
شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب اطم ومى الإ بل الى بها الهيام وهو داء يصيبها قنشرب ولا تروى 
جع آم وهياء وقيل اليم الرمال على أنه جمع الام يمتح الحاء وهو الرمل الى لابتهاسك جمع على 
فم ل كسحابو سحب ثم خفف وفم لبه مافعل بحمع أبيضوالمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع والتهاب 
النار فى أحشائهم مايضطرثم إلى أكل الز قوم الذىهوكالمملفإذا مازامنه بطونهووهو فى غاية الحرارة 
والمرارة سلط عليهم من العطش مايضطرم إلى شرب اليم الذى يقطع آمعاء م فشر بون شرب الم 
و الم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقرىء بالكسر عل أنه اسم المشروب (هذا) الذى ذكر 
من أنواع العذاب (نزطم يوم الدين) أى يوم الجزاء فإذا كان ذلك نزطم وهو مايعد للنازل ماحضر 
فا ظنك بما للم بعد مااستق رطم القرارواطمانت بهم الدار ف النار وفيهمن الت کہم مالا يخ وقرىء 
زم بسكون الزاى تخفيفاً واعدلة مسوقة من جبته آعالى بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام 
القن غير داخلة حت القول وقوله تعالى ( نحن لقنا م فلولا تصدقون ) تلوين للخطاب وتو جيه له 
إلىالكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض عل ماقبلہا أى فبلا تصدقون بالخلق 
فان مالا حققه العمل ولا يساعده بل یفیء عن خلا فه ليس من التصديق فىشىء و قل بالبعث اس د لالا 
عليه بالإنشاء فإن من قدر عليه قدر على الإءادة حتا والآول هو الوجه کا ستحيط بهخير؟ ٠.‏ 


١51 1١ AAAA‘AV‘ATAe ‘A4 AT بوم سورةالصافات‎ 
e 0>" 


و سے مدر صمو ت 
إد جاء ربهر بقلب سلجم ٣۷ GD‏ الصانات 
وص ٤‏ ےو 2 م مور و 

إد قال لابيه وقومهء مادا تعبدوك (20) ۷ المائات 
جره ر رو مرش بير بر اس 

: ءاه دوك لله تر يدول 17م وفنا ت 
ایفکا اله و | ر یدو aD‏ الفا 
كه ا ا ٠‏ مون ف 

قا ظنك رب العنلبين 2 ۴۷ الصافات 
ع عام م و كك 2 

ا EE‏ بم | 20 
فنظر نظرة فى أ لنجوم ي لصافات 
كَمَالَ إفى سم 29 ” الصافات 


سات وا وما ويم ادم 2 
فتولوا عنه مدر ين 


۷ الصافات 


ا ج 05ااااظلث سس 


ربه ) منصوب باذك ر أو متعلق با فى الشيعة من معا مشايعة ( بقلب سليم ) أى من آفات القلوب أومن 
العلائق الشاغلة عن التددّل إلى الله عروجل ومعنى الجىء بهربه إخلاصه لهكا نه جاء به [ina‏ إناه بطريق 
الأثيل( إذقال لآبية وقومه ماذا تعبدون ) بدل من الآ ولى أو ظرف لجاء أو ل ليم أى أى ثىء لہ دونه 
) أنذكا؟ لهة دون الله تريدون ) أى أتريدونآلمة من دون اقه [فكا أى للإفك فقدمالمفعول على الفعل 
للعناية ثم المفمول له على المفعول به لآن الام مكالختهم بأنهم على إفكو باطل فش ركبم ويحو زأن :کون 
إفكا مفعولا به معنى أتريدون [فكا ثم يفسر الإفك بقوله آلحة مندون التهدلالة على أنها إفكفى نفسما 
للببالغة أو راد مها عبادها عذف المضاف و>وز أن :کون حالا بممنى آفكين ( فا ظنک برب العالمين ) 
أى من هو حقيق بالعبادة لكو نه رباً للعالمين دتى تركتر عبادته خاصة وأشركتم به أخس خلوقاته أو فا 
نک به أى شىء هو من اللأاشياء حتى جعلتم الا'صنام له أندا دأو فاظك به ماذا بفعل بكر وكيف يعاقيجم 
بعد مافعلتم مافعلتم من الإشراك به ( فنطر نظرة فى النجو م ) قي ل كانت له عليه الصلاة واللام حمى لها 
نوبة معينة فى بعض ساعات الليل فنظر ليعرف هل هى تلك الساعة فإذاهى قد حضر ت '(فقال [نى سقيم) 
وكان صادقا فى ذلك مله عذراً فى تخلفه عن عبد م وقي ل أراد إنیسقیم القلب لكفرك وقيلنظر فى لما 
أو فىكتها أو فى آحکامم| ولا منع من ذلك حي ثكان قصده عليه الصلاة والسلام [مهاءهم حين أرادوا 
أن مخرجوا به عليه الصلاة والسلام إلى معيدهم ليتركوه فإن القومكانو | نحامين فأوهمهم أنه قد استدل 
بأمارة فى النجوم على أنه سقيم أى مشارف لاسقم وهو الطاعون وكان أغلب الاقام عليهم وكانوا 
افون العدوى ليتفرقوا عنه فوربوا منه إلى معدم وتركوه فى بيت الاصنام وذلك قولهكعالى (فتولوا 
عنه مدبرين) أى هار بين مخافة العدوى . 


ھے 


۸ 


4۰ 
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5 رس مير م م 

إنالمغرمون @ ٦ه‏ الواقعة 

رس واوق براسم 5 

بل نحن محرومون 7 5 الراقعة 

أفرم ألماء الى سربون ® 06 الواقعة 

Inco f‏ ر ?رواو ورور 

٤انتم‏ انزلتموه من لمن آم ن لماز لون ي ٦ه‏ الواقعة 

وسا جعلنه آجاجا فلولا شون ي ١‏ الراقعة 

قر بم النار اتی ورون د 5 الواقعة 
€ م 112و ممصم مس ]و ضام ۹ الواقعة 


اناع جرتبآ أ ححنْالْمنشُونَ ي 


٠‏ ( فظلتم ) يسبب ذلك ( تضكبون ) تتعجدون من سوء حاله إثر ماشاهدتموه على أحسن ما يكون من 
الحال أو تندمو نعل ماتعبتم فيه وأنفقم عليه أوعل م اقترقتم لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفك 
التنقل بصنوف الفا كبة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفکنون أى تنندمون وقرىء فظلتم 

1٦‏ بالكسر وفظللم على الأصل ( [نالمغرمون ) أى لازمون غرامة ما أنفقنا أو مبلكون هلاك رزقنا 
من الغرام وهو الملاكوقرىء أثناعلى الاستفبام والجلة على القر اء تين مقدرة بقول هو فى حيز النصب 
٠۷‏ على الحالية من فاعل تفكبون أى قائلين أو تقولون إن مغرمون (بل تعن حرومون) حرمنا رزقنا 
8 أو محارفون محدودون لاحظ لنا ولا عخت لا بجدودون ( ( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذباً فراتاً 
٩‏ وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لآن الشرب أغ المقاصد المنوطة به ( أت تم أأزلكوه 
ا من ا ل ل د ا المبزلون) 
٠‏ له بقدرتنا (لونشاء جعلناه 000 زعانا لايمكن شربه وحذف اللام هبنا مع إثباتها فى الشرطية 
الاولى للتعويل على عل السامع أوالفرق بينالمطعوم والمشروبف الأهميةوصءوبة الفقدوالشرطيتان 
مستا فان مبوقتان: لي يان أن عصمته تعالى لازر ع والما عما يخل بالقتع بهما ذعمة أخرى بعد نعمة 
۷۱ الإنبات والإنزال مستوجبة الشكر فقولهتعالى (فلولا تشسكرون) تحضيض على شكر الكل (أفرأير 
۲ النار ١‏ اتی تورون ) أى تقدحونها وتستخرجونها من الوناد (آأت تم أنشأتم شجرتما) الى منبا لادوم 
٠‏ المرخ والعفار ( أم نحن المنشئون ) لها بقدرتنا والتعبير عن 0 بالإنشاء المنىء معن بديع الصنع 
الوب عن كال القدزة وا نة لا فيه بى ار الفارقة يريا و مني ر الشجر البىلا تخاو عن النار 
حتى قيل فی کل شجر نار واستءجد المرخ والعفار أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قولهتعالى 
ثم أنعأناه خلقاً آخر لذلك . 


پم سو رةالمافاتآ ۱۰۱۰۰44444۸44 o41‏ ۹۹ 


ل ورول و ور کر اول 2 و 
قالوا أبنو له, بنيلنا فالقوه فى الجحمم 7 ۷ الصافات 
عم يم ه جر سمس اا رج 6ع سم اس 

فارادوا بدء كيدا بفعلنلهم الأسفلين © 7 الصافات 
صر م - - 0 2 2 مو 

وقال إلى ذاهب إل ری سہدن ي ۷ الصافات 


رب هب لى من آلصللعین ي ۷ الصافات 
ْ فرك اله ينات ل ب د 7 الصافات 


م ce‏ مم ۶ r>‏ م لمج ب 6س و 3 Jest‏ 4 40 مر 2 tr re‏ 

فلسا بلغ معه السعى قال يلبنى إل ارئ فى المنام الى آذك فأنظر مادا تری قال يتات 
ومنو عاو ما سم 077 ا 3 2 5 م 5 ّ 
آفعل ما تؤص ستجدق إن شاء آله من الصبرين ي ٣۷‏ الصافات 


أولياً مع مافيه من تحقيق الق ببيان أن جميع مايءملونه كائنا ماکان خلوق له سبحانه وقیل ما«صدرية 
أى عملم عل أنه بمعنى المفدول وقيل مناه فإن فع لمم إذا كان بلق القه تعالى كان مفعو ل المتوقف على 
فعلهم أولى بذلك ( قالوا ابنوا له بنياناً فالقوهفى الجحيم ) أى ف النار الشديدة الاتقاد من الجحمة وهى به 
شدة التأجج واللام ءوض من لضاف إليه أى جحم ذلك البنيان وقد ذكر كيفية بنائهم له فى سورة 
الأنبياء (فآرادوا بهكيدا) فإنه عليهالصلاة والسلام لما قررمم بالحجة وألةممم الحجر قصدوا ماقصدوا ٠۸‏ 
اثلا يظبر للعامة يجز هم ( لجعلناهم الاسافلين ) الآذلين بإبطال كيدهم وجعله برهاناً 4 على علو شأنه 
عليه الصلاة والسلام حمل النار عليه برد وسلاماً ( وقال إنى ذاعب إلى ربى ) أى مباجر إلى حيث ٠۹‏ 
انی ری كما قال إلى مبأجر إلى ربى وهو الشام أو إلى حيث تجرد فيه لعبادته تعالى (سجدين) أى إلى 
مافيه صلاح دين أو إلى مقصدى و بت القول بذلك اسبق الوعد أو لفرط توكاه أو للبناء على عادته تعالى 
معه و لميكن كذلك حال موءى عليه السلامحيث قالعدى ربىأن مد بي سواء الد جيل ولذلك ألىبصيغة 
التوقع (رب هب لى من الصالحين) أى بعض الصا هين يعينى على الدعوة والطاعة ويؤنسى فى الغربة ٠٠١‏ 
يعنى الولد لان لفظ المبة على الإطلاق حاص به وإنكان قد ورد مقيدآ بالا خوة فى قوله تعالى ووهبنا 
ەمن رحتناآعاه هرون ابا ولقولهتعالى (فبشرناه بغلام حلم( فإنه صرييح أن المدشر به عينمااستوهيه ٠١١‏ 
عليه الصلاة والسلام ولقد جع فيه بدارات ثلاث بشار ة أنه غلام وأنه يبلع أوان ا لحل وأنه يكون حلا 
وأى حلم يعادل حليه عليه الصلاة والسلام حينعرض علي هأ بوه الذبح فقال بأ بت افعل ماتؤ ص ستجدق 
إن شاء اقه من الصابرين وقيل مانعت القه الا" ندياء عليهم الصلاة والسلام يأقل مانعتهم بالحلم لەزةوجودە 
غير [براهيم وابنه فإنه تعالى نعنهما به وحاطها محسكية بعد أعدل بينة بذلك والفاء فى قوله تعالى ( فليا بلغ ١٠١١‏ 
معه السعى) فصيحة معربة عن»قدر قد حذف تدو بلا على شمادة الحال وإيذاناً بعدم الحاجة إلى التصريح 


"٠.0.‏ تفسير أنى السعود 


م ع الواقعة 
فى کتلب مكنون ي 65 الواقعة 
اسه إلا المطهرون و 5 الواقية 
تازیل من رب لْعْلبِينَ ي 5 الواقعة 
كس ص ص مو وس E‏ تج وهس 

أفهنذا الحديث انتم مدهنون 0 ٦‏ الواقعة 
م صن ر e‏ < دع ماسو 4 

وتجعلون رزفكر انكر تحكذبون 20 الواقعة 
کور م رر ولاو م 

فلولا إذا بلغت الحلقوم ې ٠‏ الواقمة 


بي ا ا 
أى كثير انفع لاشتاله على أصول العلوم المهمة فى صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أ وكرم 
عند الله تعالى و بقوله تعالى لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب أوإما متروك أريد به نف علمهم 

8 أو نوف ثقة بظبوره أى لمظمتموه أو لعملئم عوجبه ( ف ىتاب مكنون ) أى مصون من غير 

9 المقربين من الان لايطلع عليه من سوام وهو اللوح ( لا مسه إلا المطورون ) إما صفة أخرى 
لدكتان فالمراد بالمطورين الان المنزهون عن الكدورات الجسمانية وأوضار ادٌوزار أو القرآن 
فالمراد بهم المطورون من الأحداث فينكون تفياً بمعنى النهىأى لا ينبغى أنيمسه إلا من كان عل طبارة 
من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام المسل أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلله أى لا ينيغى له 
أن يظلمه وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكغروقرىء المتطورون والمطمرون بالإدغام والمطبرون 

٠‏ من أطبره بمعنى طوره والمطبرون أى أتفسهم أو غيرمم بالاستغفار أو غيره (تنززيل من رب العالمين) 

۸۱ صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حتى جرى مجرى أسمه وقرىء اتنزيلا ( أفهذا الحسديث ) 

* الذى ذكرت نعوته ال جليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكر.م (أتم مدهترن ) أی 
متهادتون به كن يدهن فى الام أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاونا به ( وتجعلون رزقكم ) أى 
۰ شكر رزقک (أنم تكذبون ) أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شك ركم 
أنم تكذبون أىتجعلرن شكر ك لنعمة القرآن أك تكذبونبه وقيلالرزق المطروالمعى وتجعلون 
شكر مایرزقک الله تعالى من الغيث أنم تکذبون بكونه من الله تعالى حيث تنسونه إلى الانواء 

عم والآول هو الاوفق لسباق النظم الكريم وسياقه فإن قوله عز وجل ( فلولا إذا بلغتالحلقوم ) الخ 
تبكيت مبنى على تكذيهم بالقرآن فیا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا كم إلى هنا من القوارع الدالة 

على كونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذو اتهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهم 

كا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظرار يحزمم وإذا ظرفية أى فبلا إذا بلغت النفس أى الروح وقيل 


بم سورة الصافات آيقع ۱۰۵۰۱۰ ۲٠ ١ ٠١۹۰۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۹۰‏ 


سسس 


سس رور ير صو 

ونلدينله أن ينابر 5 )0 ۷ الصافات 
ف cece‏ ¢ مامه 00001000 ٠2.‏ - 1 
قد صدقت آلرةيا إنا كذ'لك تجزى المحسنين ۷ الصافات 


2 سال سل عرو ور وير و 


2 ساي سر 72 : 
إن هلذالمواليلتوًا لمبين 29 ۷ الصافات 


روم 3 


وفدينله بذبج عظيم 009 ۷ الصافات 
ور كا عليه فى الآخر بن وی 7 الصانات 


رم هه م و - ' 
سكم ع إبراهم 9ه ۷ الصانات 


وجعاما سالمة له و كذلك معنى استسل استخلص نفسه له تعالىو عن قتادةرضى الله عنه فى أسلءا آل راهم 

ابنه و[سماعيل نفسه (وتله للجبين) صرعهعلى شقهفوقع جبينه على الأرض وهو أحد جانى الجبة وقيل ٠‏ 
كبه على وجبه بإشار ته كيلا ری منه مابورث ر قة تحول بينه وبين آم انه تعالى وكان ذلك عندالصخرة من 

می وقيل فى الموضع المشرف على مسجد منى وقيل في المنحر الذىينحر اليومفيه (وناديناه أن بالبراهم) ۰٤‏ 
( قد صدقت الرؤءا ) بالعزم على الإنيان بالمأمور به وترتيب مقدماته وقد روى أنه آم السكين بقوته ٠١١‏ 
على حلقه مراراً فلم بقطعثم وضع السكين على قفاه انقب السكين فعند ذلك وقعالنداء جوابما #ذوف 
لذا بعدم وفاء التعير بتفاصيلهكا نهقي ل کان ماکان #الاحيط به نطاق البيانهن ١‏ :يشا رهما وشكر هما 

لله تعالی على ماأذعم به عليهما من دفع البلاء بعد حلو له والتو فيق لمالم بو فقأ حد ثلهو[ظبار فضلبما بذلاك 

على العالمينهم [حر از الثواب العظم إلى غير ذلك (إنا كذ للك نعزى المحسنين) تعليل لتفرج :لك الكرية ٠‏ 
عنهما بإحسانهما واحتج به من جوز النسخ قبل وقوع الاھ به فإنه عليه الصلاة والسلام كان مأموراً 

بالذ ج لقوله تءالى افعل مانو مر ولإعصل (إن هذاطو البلاء المبين) الابتلاء الين‌الذى يتميز فيه الخاص ١.١‏ 
عن غيره أو الحنة البينة الصعو بة إذ لاشىء أصعب منها (وفدیناه يذيح) بمایذ بح بدلهفيتم به الفعل (عظيم) ۱۰۷ 
أى عظيم الجئة ممين أو عظيم القدر لا نه يفدى به الله نبباً ابن نی وأى نی من فس له سید المر سلین قي لکان 

ذلك كبشا من الجنة عن ابن عبا سرضى اله عنما أنه الكبش الذى قر به هابيل فقيل منهوكان برعىق 

الجنة حی فدى به [سمعيل عليه السلام وقيل فدى بوعل هبط عليه من ثبير وروی أنه هرب من[ راهيم 

عليه السلام عند الجرة فرهأه بسبع حصيات حى أخذه فق سنة فى الرى وروى أنه رى الشيطان ين 
تعرض له بالوس.وسة عند ذبح ولده وروی أنه لما ذيحه قال جبريل عليه السلام الله أكبر الله أ كبر فقال 
الذبيح لا إله إلا الله وا أ كبر فقال [براهيم الهأ كبر وللهالحد فبقسنة والفادىف الحقيقة هو إبراهيم 

و[نما قيل وفديناه للأنه تعالى هو المعطى له والا مر به على التجوز فى الفداء أو الإسناد ( وتركنا عليه فى .م١٠‏ 
الآخرين سلام على [براهيم ) قد سلف بيانه فى خاتمة قصة نوح عليه السلام . ۱۹ 

= أبى السمود + ۷ » 


َس 07 ' 0 ه20 ۷ الصافات 
إنه, من عبادنًا لْمؤْمنِينَ :ع ۷ الصانات 
0 للحن 5 ۷ الصافات 
ةبطق ون ها ین تيبان »سد 
لد ا ورود و ۰ ۷ الصافات 
اهناب المطلع وې 
ونصرنتهم فَكَانواً هم العلل 9 4 ۷ الصافات 


٠‏ (كذلك نيحرى انحسنين ) ذلك إشارة إلى إبقاء ذكره اميل فا بين الم لا إلى ما شير إليه فا سبق 
١‏ فلا تكرار وعدم تصدر الجلة بأنا للا كتفاء یا مآ نفاً (إنه من عبادنا المؤمنين ) الراعذين فى الإيمان 
۲ على وجبه الايقان والاطمئنان ( وبشرناه بإسماق نبياً من الصا مین ) أى مةضباًبنبو ته مقدراً کو نه من 
الصا لین وبهذا الاعتبار وقعاً حالين ولا حاجة [لى وجو د المدشر به وقت البشارة فإن وجو د ذى الحال 
لبس بشرط وإنا الشرط مقارنة تعلق الفعل به لاعتبار معنى ال حال فلا حاجة إلى تقدير مضاف يحمل 
عاملا فہما مثل وبشرناه بو جود [سحاق أى بأن بو جد [حاق نیا من الصالحين ومع ذلك لايصير نظير 
قوله تعالى فادخلوها خالدين فإن الداخلين كانو | مقدرين خلودم وقت الدخحو ل وإحاق عليه السلام 
ل يكن مقدراً بو ة نفسه وصلاحبا حين مابوجد ومن فسرالغلام بإ عاق جعل المقصودمن البشارة نبو ته 
عليه الصلاة والسسلاموف ذكر الصلاح بعد تمظيم لش أنه و[ ماء إلى أنه الذايةلهالتتضمنها معن الكالوالتكميل 
۳ بالفعل على الإطلاق ( واركنا عليه ) على أبراهيم فى أولاده (وعلى [حاق) بأن أخرجنا من صلبه آنیباء 
بی إسرائل وغيرمم کاو ب وشعيب عليهم السلام أو أفضنا علهما بركات الدين والدنيا وقرىء و رکنا 
( ومن ذرينهما حسن ) فى عمل أو لنفسه بالإيمان والطاعة ( وظام لنفسه ) بالکفر والمعاصى ( مبين ) 
ظاهر ظلمه وفيهتنبيه على أن النسب لاتأثير لدف المداية والتضلال وأ نالفل فى أعقامهمالا يعو دعلهمابتقيصه 
4 ولاعيب ( ولقد مننا على موسى وهرون ) أى أنعمناعلهما بالنبوة وغيرها من النعم الدينيةوالدنيوية 
٥‏ (وتجيناهما وقوههما) وهم بنو [سرائيل ( من الكرب العظيم ) هو ملك آل فرعون وتسلطهم عليهم 
بألوان الذشم والعذا ب كا فى قوله تعالى وإذ أنجينام من آل فرعون وقيل هو الغرق وهو بعيد لاه 
7 ل يكن عليهم كربا ومشقة (ونصر نام) أى إيامماوقو مهما عل عدوم (فكانوا) بسيب ذلك (م الغالبين) 
عليوم غلبة لاغادةوراءها بعدأنكان قومهمافى أسر هم وقسرهم مقوو رينتحت أيديهمالعادية يسو مو نهم 


بم # سورة الصافات آية ٠۴٠٠١-٠١۷‏ . °۴ 


.72د دم - 


واا آلكتلب آلستبین )ا ” المانات 
ودیتدهماآلصرط الف 02 7 الصافات 
وتركا علِيمًا فلار GD ù,‏ ۷ الصانات 

e‏ عل وهلرونَ 02 ظ ۷ الصافات 
إا كدلكَ ری المخسنین و ۷ الصافات 
ا من عبادنا الْمَؤْمِنِينَ )6 ٣۷‏ الصافات 
ون إِلْيَاس لمن الان 9 ۷ الصافات 
إِذ كَل لقومدة 1 تون D‏ ۷ الصانات 


اعون بعلا ورون اخس انلقن ۷ الصافات ' 
ا ا ا ق 

سوه العذاب وهذه التنجية وإ ن كانت بحسب الو جود مقارنة لما ذ كر من النصر والغلبة لكنها لما كانت 
بحسب المفبوم عبارة عن التخليص من المكروه بدىء بها ثم بالنصر الذى يتحقق مداوله >حض آنجية 

. المنصور من عدوه من غير تغليبه عليه ثم بالذلبة لتوفية مقام الامتنان حته بإظبار أن كل مرتبة منهذه 
المراتب الثلاث نعمة جليلة على حيالحا ( وآ تبناهما ) بعد ذلك ( الكتاب المسقبين ) أى البليغ فى البيان ٠٠۷‏ 
والتفصيل وهو التوراة ( وهديناهما ) بذلك ( الصراط المستقم ) الموصل إلى الحق والصواب ما فيه .م١١‏ 
من تفاصي ل الشرائع وتفاريعا لاحكام (وتركناعلهمافى! لاخر بن (سلام على مومىو هرون)أى 1۲۰4 
أبقينا فما بينا لآم الآخر ينهذ |الذكر اميل والثناء الجريل (إناكذ الك) الجراء الكامل (نجرى المحسنين) ٠٢١‏ 
الذين هما من جملتهم لاجزاء قاصرا عنه ( [نهما من عبادنا المؤمنين ) سبق بيانه ( وإن [لياس لمن 17,17 
المرسلين) هو [لياس بنياسين من سبط هرون أخى موسی عللهم السلام بعث بعده وقيل [در يس لا"نه 

قرىء مكانه إدر يس و[دراس وقرىء [يليس وقرىء إلياس عذف الممرة ( [ذقاللقومه ألا تنقون) ١١4‏ 
أى عذاب الله تعالى ( أتددون بعلا ) أتعبدونه وتطلبون الخير مته وهو اسم صنم كان لا'هل بك من ٠۲۰‏ 
الدأم وهو البلد المعروف اليوم ببعلبك قي لكان من ذهب طوله عشرون ذراعا وله أربعة أوجه فتنوا به 
وعظموه حتى أخدمو ٥‏ أربعياثةسادن وجعاو مأنبياء فكانالشيطان يدخل جو فه و بتكام إشريعة اامذلالة 
والسدنة يحفظو نها ويعل. ون الناس وقيل البعل الرب بلغة الين أى أتعبدون بعض البءول ( وتذرون ٠ه‏ 


۲۰٤‏ تفسيد أ السعوذ 


ي ا ا س 


f‏ و 


ال الى ہے 9 214 
له ربكر ورب عابايكر الأوبين 5ه الت 


م در وار 2وو - 527 
فکذوه فم لمحضرود (KD‏ ۷ الصافات 
2 صو رو وب 2 

إلاعباد آله المخلصين وټ ۷ الصافات 
ورک عليه ىالآخر بن 5 ٣۷‏ الصافات 


سللم عل إل ياسين ي ۷ الصافات 


2 ساصى ا م مج ,ر ت 

چ 3 عام رودم 25 

إنه, من عبادنا المؤمنين 459 ۷ الصافات 

م وکر د ET 8 E‏ 

وإِن لوطا لمن لمرسلين 9 ۷ المافات 
د دوم 2ورل وم 2 

د يجينله واهله اجمعين و ۷ الصافات 
2 ل کر اووس - 5 
و زاف الغلبرين ْ ۷ الصافات 
2 م 00 2 

ثم دمرنا الآخرين وي ۷ الصافات 


أحسن الخالةين ) أى وتتركون عبادته وقد أشير إلى المقتضى للإنكار الممنى بالحمزة ثم صرح به بقوله 
۹ تعالى (اقه ربكم ورب بام الآولين) بالنصب على البدلية منأحسن الالةينوقرىء بالرفع على الا بتداء 
والتعرض لذ كر ربو بيتة تعالى لا باهم لدأ كيد [نکار تركهم عبادته تعالى والإشعار ببطلان آراء آبائهم 
۲۷ أيضاً ( فكذيوه فإنهم ) سبب تكذ يهم ذلك ( لضرون ) أى العذاب والإطلاق للا كتفاء بالقرائن 
۲۸ على أن الإحضار المطلق صوص بالشر عرفا ( إلا عاد الله الخلصين ) استثناء من مير عحضرون 
۹ ( وتركنا عليه فى الآخرين سلام على [لياسين ) هو لغة فى [لياس كسيناء فى سينين وقيل هو جمع 
له أريد به هو وأتباعهكالبلبين والخبيبين وفيه أن العم إذا جمع بحب تعر يفهكالمثالين وقرىء بإضافة آل 
٠۳۲٠۲١‏ إلىياسين لأنهما فى المصحف مفصولان فيكون ياسين أبا إلياس ( [ناكذلك نجرى المحسنين إنه 
۱۳۱۳۳ من عبادنا المؤمنين ) م تفسيره ( وإن لوطا لمن المرسلين [ذ نجيناه ) أى اذكر وقت تنجیتنا إباه 
11o‏ (وأهله أجمدين إلا يحوزاً فى الغاءرين ) أى الباقين فى العذاب أو الماضين الحالكين ( ثم دمنا 
الآخرين ) فإن فى ذلك شواهد على جلية أمه وكو نه من جملة المرسلين . 


ب سورةالصافات آية ۱۳۷ - ١68‏ ۲۰6 


م 2 اوررق رو > - 

وإنكر لتمرون علييم مصبحين 9 ۷ الصافات 
م > ارصم رو وعراس 

وبالیل افلا تعملوك و ۷ الصافات 
م 3 لزم م واو 4 

و إن يونس لمن آلمرسلون 029 ۷ الصانات 
2-2 > وم وار 5 

أي بل ان لنرج 55 
2 2 ا ردو ص 52 

فام فكان من ألمد حضين 629 ۷ الصافات 

م رور ر وير بر رار ور وو 

فالتقمه آلحوت وهو ملم ري ۷ الصافات 


دمو مي ار م ام رور 


فلولا انه, كان من المسحن 49و “” الصافات 


ويخ سس 


لبت فى بطنهة إل بوم ببعثون 9 ۷ الصافات 
ننه بألعراء وهر سف 5ح ۷ الصافات 

(وانم ( ياآهل مک ( مرون عام م ) على مناز هم فى متاجرم إلى الشأم وتشاهدون آثار هلا كم فإن فل 
سدوم فى طريق الشأم (مصبحين) داخلين فى الصباح (و باللبل) أى ومساء أو ہار وليلا ولعلبا وقعت ۱۳۸ 
بقرب منزل يمر مها المرتحل عنه صباحا والقاصد له مساء ( أفلا تمقلون ) أتشاهدون ذلك فلا تعقلون 

حتى تعتبروا به وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصاءهم ( وإن يونس لن المرسلين ) وقرىء بكسر النون ٠۳۹‏ 
([ذأبق) أىهرب وأصلهالحرب من السيد لكن لماكان هربه من قومه بغير إذن ريه حسن إطلاقه عليه ٠٤١‏ 
(إلى الفلك الشحون) أىالمملو ٠(فسام)‏ فقار ع آهل (فكان من الد حضين) فصار من اذلو بين بالقرعة ١4١‏ 
وأصله المزلق عن مقام الظفرروى أنه عايه الصلاة والسلام لما وعد قومه بالعذاب خرج من ينهم قبل 

أن يأمره الله تعالى به فركب السفينة فوقفت فقالوا فما عبد ]بق فاقترعوا غر جت القرعة عليه فقال أنا 
الأبقو رى بنفسه فى الماء ( فالتقمه الحوت ) فابتلعه من اللقمة ( وهو ملم ) داخل ف الملامة أوآت ا ١6١‏ 
بلامعليه أو ملم نفسه وقرىء ملم بالفتح مبنياً من ليم کشیب فى مشو ب ( فلولا أأنهكان منالمسبحين ) ۱٤۳‏ 
الذا كرين اقهكثيرآ بالتسديم مدة عمره أو فى بطن الحوت وهو قوله لا له إلا أنت سبحانك إنى كنت 

من الظالمين وقيل من المصلين فإنه عليه الصلاة والسلامكان كثير الصلاة ف الرخاء (للبث ف بطنه إلىيوم ١44‏ 
يبعثون) حياً وقيل ميت وفيه حث على | كثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن أقبل عليه فى السراء أخذ بيده 

عند الضراء ( فنبذناهبالعراء ) بأنحمانا الحوت عل افظه بالمكان الخالى عما يخطيه من تر أو نبت روى ١40‏ 


لت ي 


٤ار‏ وم رصنو ےر رک 5 
2 


وانبتنا عليه حر من يمطينٍ 079 ۷ .المائات 
اح سوس ل ےم اوس عي و ا 2 
وأ رسلنله إل مأئة الف أو يزيدون وټ ۷ الصافات 
رر رق ورور و وام 
فعامنواً فعندهم إل حين ۷ الصافات 
رح سح 2 سي سإ لس و روو رورو ر ش 

ظ ۴ ار الريك ألبنات وهم الْمَنونَ وقي ۷ الصافات 


أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأساً يتنفس فيه يونس عليه السلام ويسبح ويفا رقهم حتىا تهوا إلى 
البرفلفظه سالا ل يتغير منه شىء فأسلمو! وروى أن الحوت قذفه بساحلقرية منالموصل واختلففى 
مقدار لبئه فقيل أر بعون يوما وقيل عشرون وقبل سبعة وقيل ثلاثة وقيللم يلبث إلا قليلا ثم أخرج 
من بطنه بعيد الوقت الذى النقم فيه روى عطاء أنه حین ابتلعه أوحى اقه تعالى إلى الحوت [نى جعلت 
5 بطنك له سجناً ول أجعله لك طعاما ( وهو سقيم ) ماناله قيل صار بدنهكبدن الطفل حين ب ولد( وأنيتنا 
عليه ) أى فوقه مظلة عليه ( شجرة من يقطين ) وهوكل ماينبسط على الأرض ولابقوم على ساق كشجر 
البطبخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به وال كثرون على أنه الدباء غطته 
بأوراقبا عن الذباب فإنه لا بقع عليه ويدل عليه أنه قبل لرسول الله بن إننك تحب القرع قال أجل 
هى تجرة أخى يونس وقبل هی النين وقيل الموز تخطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر على تماره وقيل 
۷ كان إستظل بالشجرة وكانت وعلة تختلف إليه فبشرب من لبنها (وأرسلناه إلى مائة ألف) م قومه الذين 
هرب منهم وهم آهل تینوی والمراد به إرساله السابق أخبر أولا بأنه من المرسلين على الإطلاق ثم أخبر 
بأنه قد أر سل إلى أعة جمة وکا ن توسيط تذكير وقت هربه إلى الفلك وما بعده يدنهما لتذ كير يبه وهو 
مأجرى بينه عليه الصلاة والسلام وبين قومه من [نذاره إياهم عذاب اقه تعالى ولعيينه لوقت -لوله 
ولعلليم وتعليقهم لإيمانهم بظوور أمارا ته کا م تفصيله فى سورة يونس لیل أن إبمانهم الذى سيحى 
بعد لم يكن عقيب الإرسال كا هو المتبادر من ترتيب الإبمان عليه بالفاء بل بعد الانيا والى وقيل هو 
إرسال آخر [لهم وقیل إلى غیرم ولیس بظاهر ( أو يزيدون ) أىفى م أى الناظر فإنه إذا نظر إلهم قال 
4۸ [نهم ماثة ألف أو بزيدونوالمراد هو الو صف بالكثرةوقرىء بالواو (فآمنوا) أى بعد ماشاهدوا علاءئم 
حلول العذاب إيماناً خالصاً (فتعنام) أى بالحياة الدنيا (إلى حين) قدره الله سبحانه لهم قيل ولمل عدم 
ختم هذه القصة وقصة لوط جا ختم به سائر القصص للتفرقة ينما وبين أر باب اأشرائع وأولىالءزم من 
الرسل أو اكتفاء بالنسليم الشامل لكل الرسل المذكورين فى آخرالسورة (فاتفتهم ) أمرالله عز وجل 
3 صدر السورة الكريمةر سول بم بتبكيتقريش وإبطالمذهبهم فى إنكار البعث بطريق الاستفتاء 
وسأق البراهين القاطعة الناطقة بتحققه لاعالة وبين وقوعه وما سيلقو نه عند ذلك من فنون العذاب 
واستلیمنهم عباده الخلصین وفصل مام منالنعيم المقيم ثم ذكر أنه قد ضل من قبلهم أكثر الأ ولين 


بم - سورةالصافاتآية. ۱۰۳۰۱۰۲۰۱۱۰۱ ۰¥ 


ا حلفت اتیگ تعارم ھدود ع 5 
2 7 0 لكذي 7 ص ۰ ا المنافات» 
أُصْطقَ ْنَا عل لْبَنينَ ۷ الصافات 


وأنه تعالى أرسل [ليهم منذرين على وجه الإجمال ثم أورد قصصكل واحد مهم على وجه النفصيل مبيناً 
ىكل قصة منها أنهم من عباده تعالى واصفاً لهم تارة بالإخلاص وأخرى بالإيمان ثم آم َلك ہنا 
بتكينهم بطر يق الاستفتاء عن وجه أمر منسكر خارج عن العقول بالكلية وهى القسمة الباطلة اللازمة 
لماكانوا عليه من الاعتقاد الزائغ حب ككانوا يقولون كمض أجناس العرب جبينة وبنى سلبة وخزاعة 
وبنى مليح الملائكة بنات الله والفاء لثرتيب الام على ماسبق من كون أولئك الرسل الذين ثم أعلام 
الخلق عاءهم الصلاة والسلام عياده تعالى فان ذلك ما ب كد التبكيت و يظبر بطلان مذهمم الفاسد ثم 
تسكيتهم ما بتضمن هکفر م المذكور من الاستهانة بالملامكة ملم إناثاً ثم أبطل أصل كفرم المنطوى 
على هذين الكفرين وهو نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرآ ولم ينظمه فى ساك التبكيت 
مشاركتهم النصارى فى ذلك أى فاستخيرم ( ألربك البنات ) اللاتى هن أوضع الجنسين ( ولم البنون ) 
الذين مم أرفعبما فإن ذلك ما لابقول به من له أدنى شىء من العقل وقوله تعالى (أم لقنا الملائك[ناثاً ) ١٠٠١‏ 
إضراب وانتقال من التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبسكيت بهذا كبا أشير إليه أى بل أخلقنا ا ملائ 
الذينمم من أشرف ا الاق وأ بعد من صفات الاجسامو رذاء ل الطبائع [ناثا و الآنوثة منأخسصفات 
الحيوان وقوه تعالى (ومم شاهدون ) استهزاء بهم وتجېیل لهم كقوله تعالى أشهدوا خلةهم وقول تعالى 
مأأشهدتهم خلق السموات والآرض ولا خلق أنفسهم فإن أمثال هذه الآمور لالعل إلا بالمماهدة إذ 
لاسبيل إلى معرفتهابطربق العقل وانتفاء النقل مما لا ريب فيه فلابد أن يكون القائل بأنوثنهم شاهداً 
عند خاقهم واججملةإما حالمن فاعل خلقنا أى بل أخلقناه, إنائاً والحال نمم حاضرونحينتذ أو عطاف 
عل خلقنا أىبل أهم شاهدون وقوله تعالى (ألا [نهم من [إفكهم ليقولون ولد اه ) استئناف ۱٥۲۰۱۰۱‏ 
من جبتهغير داخ لتت الآ س بالاستفتاء مسو لإبطال أصل مذ همم الفاسد ببيان أنمبناه لیس إلا 
الإفك الصري والافتراء القببح من غيرأن يكو نهم دليل أو شببة قطعاً ( وإنهم لكاذبون ) فى قوم 
ذلك كذباً بينألاريب فبه‌وقری» ولداقه على أنه خبر مبتدأ عذوف أى املائ ولده تعالى عن ذلك 
علواً كب رآفإنالوادفمل بمعنى مفعول يستوىفيه الواحدواججع والمذكر والمئرنث ( أصطن البنات على ١7‏ 
البنين ) إثبات لإفكبم وتقريرلكذ.هم فباقالوا ببياناسةارامه لا مر بين الاستحالةهو اصطفاؤه قعالى 
البنات على البنين والاصطفاء أخذ صفوةالثىء لنفسهوقرىء بكسرالحمزة على حذف حرف الاستفهام 


۲۰۸ قاو احير 


م السام وم رورو ر 


مالم كيف کون ي ۷ الصانات 
اق تد رود وت ۷ الصافات 
2= يروم ور ع وو 

ام لكر سلطان مبين ۷ الصانات 


دافأ بک" إن کن صَندقينَ و ٣۷‏ الصافات 


وواه ر اة 322 وعد لست أنه دوق 7 الصافات 
ثقةبدلاة الفرائنعليه وجعلهبدلا من ولد القه ضعيف وتقدير القول أى لكاذبون فى قوم أصطق 
4 الل تعسف بعيد ( مال كيف کون ) بهذا الحم الذى يقضى ببطلانه يدمبة العقل (أفلا 
تذكرون ) بحذ ف [حدى التاءین من تنذ كرون وقرىء تذكرونمن ذكر والفاء للعطف على مقدر أى 
٠1‏ ألا تلاحظونذلك فلانتذكرون بطلانهفإنه مركوز فى عق لكل ذى وغی ( آم لكم سلطان مبين ) 
إضراب وأنتقالمن تو بيخومو تبكيتوم باذ كر إلى تبسكيتهم بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود أصلا 
أى بلألم حجةواضة نزلتعليكم منالسماء بأن اللائ بناتهتعالى ضرورة أنالحم بذاك لا بدلهمن 
٠٥۷‏ سندحمى أوعقل وحيث انتفكلاهما فلابد من سند نقلى (فأتو | بكتابكم) الناطق بصحة دعواع ( إن 
كنم صادقين) فيباوفى هذهالا بات من الانباء عن‌السخط العظم والإ نكار الفظيع ل قاو يلم والاستبعاد 
الشديد لا باطيلمم وقسفيه أحلامهم وتركيكعةو لم وأفرامهم مع استوزاء بهم وتعجيب هن جهلهم مالا 
۸ مخؤعلى م نتأمل فيباوقوله تعالى (وجعلوا بينهوبين ال نة نسبآً) النفات إلى الغيبة للإيذان بانقطاعم 
عن الجوابوسقوطهم عندرجة الخطاب واقتضاء حالهم أن إعرض علوم وتحكى جناياتهم لآخرين 
والمراد بالجنة املاكةقالوا الجنس واحد ولسكنمن خبثمن الجن ومردوكان شرا كله فهو شيطان ومن 
طهر منوم ونسكوكان خيراً هفو ملك رلا عر عم بذاك الاسم وضعامنهم وتقصيراً er‏ مع عظر 
شأ نهم في بين الخلق أن يبلغوامنزةةالمناسبة النى أضافوها إليهم علوم هذاعبارة عن ةو لل الملالكة بنات 
» اهرما أعيدذ كره تمبيداً لما يعقبه من قو له تعالى (ولقدعلءت الجنة [نهم لحضرون) أى وبالله لقدعلمت 
الجنةاأنى عظم وها بأن جعاو ينباو ينه تعالى سوم الملائ أن الكفر الحضرون النارمعذ بون يهالكذ.هم 
وافترائهم فىقوطم ذلك والمراديهالمبالخةفى التسكذيب ببيان أن لذن يدعىهؤ لاء لمر تلك النسبة ويعلمون 
أنهم أعلم منهم عقبقة الحال يكذبونهم فىذلك ويحكدون بأنهم معذبون لأجلهحكا مؤكدأوقيل إنقوما 
من الزنادقة بقولون الله تعالى وإبليس إخوان فالله هو اير الكر يمو إبليس هو الشر ر التبم وهو 
المرأه بقولهتعالى وجعاوايينه وبين الجنة نسباً قال الإمام الرازى وهذا القول عندى أقربالأقاويل 
وهو مذهب المجوس الةائلين بيزدان واهرمن ويعبرونعهما بالنوروالظلة وقال بجاهد قالى قريش 


۷ سورةالصافات أية 6 ۱14411۴411411141 ۹ 


وص صو مت رم ور 


سبحن آل ما ينصفونَ 39ح : ظ ۳۷ الصافات 
إلاعباد الله آلْمُخلْصِينَ 55 ) ۷ الصافات . 
نک وما َحْبدُونَ وې ) ات 
مام َه نین زی ا 
إا من هو صال ابحم وي ۳۷ الصافات 
نا نآلا مم مام وه 


ب ا 2000 
املا بنات الله فقال أبو بكر الصديق رضوالله عندفن أمبانهم تبكيتاً هم فقالوا .روات الجن وقيل 

می جعلو! ببنهو بينالجنة ذبا جعلو | ينهم مناسبة حيث أشركو ابه لما لی الجن فى استحقاق العبادة فعلى هذه 
الآفاويل جوز أن بكون الضمير فى إنهم لحضرون للجنة فالمعنى اقد علس الشياطين أنالله تعالى عضر م 

النار ويعذ مهم مما ولوكانوا مناسبين لهتعالی أو شركاء فاستحقاق العبادةلما عذهم والوجه ه الأول فإن 
قوله( سيران الله عا إصفون ) <كاءة لننزبه Sl‏ إياه تعالى عا وصفه المشركون به يعد تكذيمم ۱10۹ 
هم فى ذلك بتقدير قول معطو ف على علمت و قو له تعالى (إلا عبادالله المخاصين) شمادةمنهم ببراءةانخلصين ١١.‏ 
من أن يصفوه تعالى بذلك متضمنة لتب رهم منه کر ا ندراجهم فى زمرة الخاصين عل أبلغ وجه وآ كده 

على أنه استاناء منقطع من واو يصفون كانه قبل ولقد علمت الملامه أن الشركين لمعذبون لقو لم 
ذلكوةالواسبحاناقهعما يصفونه به لكن‌عباد القهالذين نحن من جملهم برءاء من ذلك الوصف وقوله 
تعالى ( فإك وما تعبدون ) ( ما أنتم عليه بفاتنين ) تعليل وتحقيق لبراءة امخاصين ما ذكر بیان ١17111‏ 
جزم عن [غرابموإضلالم والالتفات إلى الطاب لإظبار كال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما 
تعبدونعبارة ع نالشياطين الذين أغووهم وفيه [بذان بتبرئهم عنهم وعنعبادتهم كقولم بل كانوايعبدون 
الجنوما نافيةوأنتم خطاب لم و لمعبو ديم تفلي وعلمتعلقة بفائنين يقال فتن فلان على فلان امرأته 

أى أفسدها عليهوالمعنى فانم ومعبود 5 ااال رکو ن لستم بفائنين عليه تعالى بإفساد عباده و إضلاهم 

(إلا دنهو صال الجحيم) منهمأى داخلرا لعلءه تعالى بأنه يصير على الكفر بسوء اختياره ويصير' من ١١‏ 
أهل النارلاعالةوأما الخاصون ممم فأنتم مزل من إفسادهم وإضلاهم فوم لاجرمبرءاء من أن يفتئنوا 

بك ويسلكرا مسلككفى وصفه‌تعالی بماوصفتمره به وقرىء صال بضم اللام على أنه جع مول عل 0 
می من قد سقط واوه لالتقاء السا كنين وقوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) تبيين لجلية أمرمم 1 
وتعيين ينهم فى مو قف العبوديةإعد ماذكر من كذ يب الكفرة فبا قالوا وتنزبه الله تعالى عن ذلاك 

۷ = أبى السعود + 7 » 


ضاي لياس ير 2 ل صم 1 
وإنا لنحن الصافون ٠‏ ْ ۷ الصسافات 


اج ےرا رورم سير اس 


وإنالنحن المسبحون 5 | ٣۷‏ الصافات 


م ب 0 
وإن كانوا ليقولود 5 ۷ الصافات 
Tie‏ 27 دكا سب رح وم اس 

لوان عندناذ رامن الأولين مي ۷ الائات 
ےت 


ص صوص وو وم ىم 
لكنا عباد آله المخلصين وي ۷ الصانات 
مر ٠‏ دمي < م رو م 
فكفروايهء فسؤف یعلہون 72 ۷ الصافات 


مرو مرم و ع لل مے م دولوم دم 
ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين cD‏ ۷ العيافات 


2 > رور وروص بر بير اس 


انم هم المنصورون 5 ۷ الصافات 


وتبرئة الخاصينعنه وإظمارلقصورشأ نهم وقاءتهم أىومامناإلا لهمقام معلوم ف العبادةوالانتهاء إلى آم 

أقه تعالى مقصور عليه لابتجاوزه ولا يستطيع أن يزيل عنه خضوعا لعظمته وخشوعافيدته وتراعها 
لجلاله كماروى فنهم را كع لا ةم صلبه وساجد لا برفع رأسه قال ابن عباس رضي الله عنما ما ف 
السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصل أو يسبح وروی أنه لم قال أطت السماء و<ق لما أن نط 
والذى نفسى فده مافها موضع أرب عأصابع إلاوفيه ملك واضع جه م أجدلله تعالىوةالالسدى إلا له 

أنحن المسبحون ) المقدسون لله سبحانه عن كل مالا يليق جناب كير باه ونحلية كلامم بفنون التأ كيد 
لإبراز أن صدورهعنهم كال الرغية والنشاط هذا هو الذى تقتضيه جزالة التنزيل وقد ذ كر فى تفسير 

11۷ الأبات الكريمة وإعراممها وجوه أخر فتأمل والّهالموفق (وإذكانوا ليقولون ) إنهى الخففةمن الثقيلة 
۱۹۸ وضمير الشأن محذوف واللام هى الفارقة أى إن الشأنكانت قريش تقول (لوأن عند ذكراً من الا ولين) 
يازا أىكتاباً هن كتب الآولين من التوراة والإبجيل ) لكنا عياد ألله الخاصين ( أى لأخاصنا العيادة لله 
قعالى ولا خالا کا خالفوا وهذا كق وهم لن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأ مم والفاء فقوله 
1۷ تعالى ( فكفروا به ) فصيحة كا فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق أى خاءم ذكر وأى 
٠‏ ذ کر سيد الأذكار وكتاب مهيمن على سائرالكتب والأسفار فكفروا به ( ضوف يعلهون ) أى ماقبة 
۱۷1 کفرم وغائاته ( ولقد سبقت كتنا لعبادنا المرسلين ) استئناف مقرر لأوعيد وتصديره بالقسم لغاية 
%۲ الاعتناء بتحقیق ممصمو نه أى واه أقد سيق وعدنا لم بالنصرة والغلياً هو قوله تعالى )1م 


بم سور الصافاتآيقم ۷| ۱۷۹۰۱۷۸41۷۷1۷1۰۱ A‏ 


ل ےار ساس رار روم ۶ م د ١‏ 
ون جندنا هم الغللبون 5 ۷ الد. .)نات 


ع ماي روو دماج 
٠‏ 


تل عن حت سین ع /” المائات 
8 < ء دور 00 ۷ الصافات 
افر سرف رو 09 


مرمرع ص ص ومس ابر م : 

EE‏ 0 + ۷ الصانات 
2ه م مص سے < مله مام تي ررر اس م 

فإذا تزل ساحتبم فساء صباح المندرين 0 ۷ الصافات 
م ص ص ررر و مات : 
وتول عنم حت حِينٍ 072 ۷ الصافات 


s2‏ < ««ممو تب 2و و مص 
٠.‏ 


لم المنصورونوإنجندنا) وم أتياع المرسلين (هالغالبون) علىأعدائهم ف الدنياوالآخرة ولايقدحفى م٠١‏ 
ذلك انمز امم فى بعض المشاهد فإنقاءدة ارم وأساسه الظفر والنصرة وإنو قع ف قضاءيف ذلك شو ب 

من الابتلاء والعنة والحسم للغالب وعن ابن عباس رضى الله عنما إن لم ينصروا فى الدنيا نصروا فى 
الآخر ةوقریء على عبد نابتضمين سبقع معى حةت و تسميتها كلبة مما كليات لانتظاهها ف مەی واحد 
وقرىءكلءاتنا (فتول عنهم) فأعرض عنهم واصبر (حتى حين) إلى مدة بسيرة وهى مدةالكف عن القتال ٠۷١‏ 
وقبل يوم بدر وقيل يومالفتح (وأ بصر م) عىأسوأ حال وأ فظع نكالحل مهم من القتلوالآسر والمراد ٠۷١‏ 
بال بابصارمالإيذان بغايةقربهكا نه بين يديه (فسوف يبصرون) مايقع حيناذ من الأءور وسوف 
للوعيد دون التبعيد ( أفبعذابنا يستعجلون ) روى أنه لما نزل فسوف ببصرون قالوا متّى هذا فنزل ١‏ 
( فإذائز ل بساحم ( أى فاذا نزل العذاب الموءود بفنا مهم كانه جاش قد ممم فأناخ رفن ee‏ بغنة فشن ۱۷۷ 
عام الغارة وقطع دابرهم بالمرة وقيل المراد نزول رسول الله يليه يوم الفتح وقرىء نزل بساحتهم على 
إسناده إلى الجار واليجرور وقرىء لزل مبنيآً للمفعول من التنزيل أى نزل العذاب (فساء صباح المنذرين) ٠‏ 
فباس صباح المنذرين صباحهم واللام للجنس والصباح مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول 
العذاب ولا كثرت منهم الغارة فى الصباح “مو ها صباحا وإن وقعت ليلا روى أن رسو لالله يله لمأن 

خيير وكانوا خارجين إلى ار م ومعوم المساحى قالوا مد وا لجس ور جعوم إلى حصنوم فقال علد 

اللهأ كبر خر بع خيبر [نا[ذا نزلنابساحة قومفساء صباالمنذرين (فتول عنهم حتى حين) ( وأبصر ۱۷۹۰۱۷۸ 
فسوف يبصرون ) آسلية لرسول الله بق [ثر نسلية ونأ كيد لوقوع الميعاد غب نأ كيد مع مافى إطلاق 
الفعلين عن المفعول من الإيذان بأنما يبصره يله حينئذمن فنون‌السار وماييصرونه م نأنواع المضار 
لاعيط به الوصف والبيان وقيل أريد بالأول عذاب الدنيا وبالثانى عذاب الآخرة . 


e ۲ 


ا ٠‏ 025 2 ي و‌ 

سبحن ريك رب العزة مايصفوذ 7 | سد 
LD‏ رر 2 م 2 

وسک عل لْمرْسَلِينَ ع ۷ الصافات 
اند له رب ناین وي 


۰ ( سبحان ر بك رب العزة عما يصفون ) تنزيه قه سبحانه ع نکل مايصفه المش رکون به ما لايليق يحناب 
كبريائه وجبروته مما ذكر فى السورة الكربمة وما لم يذكر من الا مور الى من جملتها ترك إنجاز الموءود 
على هوج بكليته السابقة لاسا فى حق رسول الله بم كا ينىء عنه التعرض لعنوان الربويسة 
المعربة عن الثربية والنكميل والمالكية الكلية مع الإضافة إلى ضميره بلغ أولا وإلى العزة ثانيا كا “نه 
قل سبحان من هو مس بيك ومكدلك ومالك العرة والغلبة على الإطلاق عمايصفه المشركون به منا لأ شياء 

) النى مها ترك نصراتك عليهم كا يدل عليه استعجالحم بالمذاب وقول تعالى ( وسلام عل المرسلين‎ ١ 
تشريف لهم عليوم السلام بعد تنرمهه تعالى عما ذكر و تنو به بشأ نهم وإیذان باتہم سالمونعن كل المكاره‎ 

۲ فائزون بحمبع المآرب وقوله تعآلى ( والحد تله رب العالمين ) [شارة إلى وصفه عروجل بصفاته الكريمة 
البو ية بعد الننبيه على اتصافه تعالى يجميع صفاته السلبية وإيذان باسذتباعبا للا فعال الجميلةالتى من جماتها 
[فاضته علموم من فنون الكرامات السنية والكالات الدينية والدنيوية وإسباغه عليهم وعلى من تبعوم 
صنوف النعماء الظاهرة والباطنة الموجبة لجده تعالى وإشعار بأن ماوعده بم من النصرة والغلبة قد 
تحققت والمراد تنبيه المؤ منين على كيفية تسبيحه تعألى وتحميده والتسليم على رسلهالذين مم وسأيط ينهم 
وبدنه عرز وعلا فى فيضان الكالات الدينية والدنيوية علهم ولعل توسيط النسليم على المرسلين بين 
تسديحه تعالى ونحميده م السورة الكرعة محمده تعالى معمافيه منالإشعار بأنتو فيقه تعالى للتسليم 
عليهم من جملةنعمه الموجبة للحمد . عن على رضى اقهعنه من أحب أنيكتال بالمكيالالا'وفى من الا جر 
يوم القيامة فليكن آخ ر كلامه إذا قام من مجلسهسبحان ر بكرب العزةعما يضفو نوسلام علىا مر سلين 
وامد لله رب العالمين . عن رسول الله بم من ق رأوالصافات أعطىمن الا جرعشر حسنات بعددكل 
+ی وشيطان وتياعدت عنه مردة الشياطين وبرىه من الشرك وشهد له حانظاه دم القيامة أنه كان 
مؤمنا بالمرسلين . | 


مكية ولم يحكوا في ذلك خلافاً وهي مائة وإحدى وثمانون آية عند البصريين ومائة واثنتان وثمانون عند غيرهم؛ 
وفيها تفصيل أحوال القرون المشار إلى إهلاكها في قوله تعالى في السورة المتقدمة «إألم يروا كم أهلكنا قبلهم من 
القرون أنهم إليهم لا يرجعون ) [ يس: ۳١‏ ] وفيها من تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة 
ما هو كالإيضاح لما في تلك السورة من ذلك وذكر فيها شيء مما يتعلق بالكواكب لم يذكر فيما تقدم» ولمجموع 
ما ذكر ذكرت بعدها. وفي البحر مناسبة أول هذه السورة لآخر سورة يس أنه تعالى لما ذكر المعاد وقدرته سبحانه 
على إحياء الموتى وأنه هو منشئهم وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء كان ذكر عز وجل هنا وحدانيته سبحانه إذ لا يتم ما 
تعلقت به الإرادة إيجاداً وإعداماً إلا بكون المريد واحداً كما يشير إليه قوله تعالى فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 
[ الأنبياء: ۲۲ ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لصتت صا © كلت تخر © للدت دک <> إن لهك ويد :> رب اتوت وال وا 
ما ورب التق © إا رتا ماه انا بيعَةٍ الكيكي :© ینا تن کل عيطي ارو © لا 
یعون إل الملا الل دفو ین کل جاب <> موا وم دات وا © إل من حف تة 
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ل 2 ل 


5 ر 3 2 
ص ٭ھ کک < 2 ع × فخ م ل لل کے < 7 
عجبّت وسخرود .7 وإذا IIS‏ رال وإذا راا ءايه مسسخرون 22 


rç TR . 1 5‏ 
«إيشم الله الرّخمن الرّحيم وَالصّافَات صَفَاً 4 إقسام من الله تعالى بالملائكة عليهم السلام كما روي عن ابن 
عباس وابن مسعود ومسروق ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي» وأبي أبو مسلم ذلك وقال: لا يجوز حمل هذا اللفظ 
وكذا ما بعد على الملائكة لأن اللفظ مشعر بالتأنيث والملائكة مبرؤون عن هذه الصفة, وفيه أن هذا في معنى جمع 
الجمع فهو جمع صافة أي طائفة أو جماعة صافة» ويجوز أن يكون تأنيث المفرد باعتبار أنه ذات ونفس والتأنيث 
المعنوي هو الذي لا يحسن أن يطلق عليهم وأما اللفظي فلا مانع منه كيف وهم المسمون بالملائكة» والوصف 


eee 54‏ م و اع و و ار لكو يق لوت سوزة“الضنافاكة الاياكت: EE‏ 


المذكور منزل منزلة اللازم على أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أي الفاعلات للصفوف أو 
المفعول محذوف أي الصافات أنفسها أي الناظمات لها في سلك الصفوف بقيامها في مقاماتها المعلومة حسبما 
ينطق به قوله تعالى «إوما منا إلا له مقام معلوم ‏ [ الصافات: ١14‏ ] وذلك باعتبار تقدم الرتبة والقرب من حظيرة 
القدس أو الصافات أنفسها القائمات صفوفاً للعبادة» وقيل: الصافات أقدامها للصلاة» وقيل: الصافات أجنحتها في 
الهواء منتظرات أمر الله تعالى» وقيل: المراد بالصافات الطير من قوله تعالى «9والطير صافات ‏ [ النور: 4١‏ ] ولا يعول 
على ذلك» و «إصفاً 4 مصدر مؤكد وكذا لإزجراً 4 في قوله تعالى طقَالرٌاجِرَات رَجْراً © وقيل: صفاً مفعول به وهو 
مفرد أريد به الجمع أي الصافات صفوفها وليس بذاك والمراد بالزاجرات الملائكة عليهم السلام أيضاً عند الجمهور» 
والزجر في الأصل الدفع عن الشيء بتسلط وصياح وأنشدوا: 

جر ابنئ مرو ES‏ أشفق أن يختلطن بالغنم 

ويستعمل بمعنى السوق والحث وبعنى المنع» والنهي وإن لم يكن صياح والوصف منزل منزلة اللازم أو مفعوله 
محذوف أي الفاعلات للزجر أو الزاجرات ما نيط بها زجره من الأجرام العلوية والسفلية وغيرها على وجه يليق 
بالمزجور» ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصي يإلهام الخير وزجر الشياطين عن الوسوسة والإغواء وعن استراق 
السمع كما سيأني قريباً إن شاء الله تعالى» وعن قنادة المراد بالزاجرات آيات القرآن لتضمنها النواهي الشرعية» وقيل كل 
ما زجر عن معاصي الله عز وجل» والمعول عليه ما تقدم» وكذا المراد كما روي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما 
في قوله تعالى: قَالتَاليّات ذكراً 4 الملائكة عليهم السلام. 

وللإذكراً 4 نصب على أنه مفعول وتنوينه للتفخيم» وهو بمعنى المذكور المتلو وفسر بكتاب الله عز وجل. 

قال أبو صالح: هم الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله عز وجل إلى الناس فالمراد بتلاوته تلاوته على 
الغير» وفسره بعضهم بالآيات والمعارف الإلهية والملائكة يتلونهما على الأنبياء والأولياء» وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
باب الاشارة ما يتعلق بتلاوة الملائكة ذلك على الأولياء قدس الله تعالى أسرارهم» وقال بعض: أي فالتاليات آيات الله 
تعالى وكتبه المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وغيرها من التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد» ولعل التلاوة على 
هذا أعم من التلاوة على الغير وغيرهاء وقيل لإذكراً 4 نصب على أنه مصدر مؤكد على غير اللفظ لتكون المنصوبات 
على نسق واحدء وقال قتادة: التاليات ذكراً بنو آدم يتلون كتابه تعالى المنزل وتسبيحه وتكبيره» وجوز أن يكون الله 
تعالى أقسم بنفوس العلماء العمال الصافات أنفسها في صفوف الجماعات أو أقدامها في الصلوات الزاجرات بالمواعظ 
والنصائح التاليات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه وأحكامه أو بطوائف قواد الغزاة في سبيل الله تعالى التي تصف 
الصفوف في مواطن الحروب الزاجرات الخيل للجهاد سوقاً أو العدو في المعارك 1 التاليات ات الله سبحا 
وذكره وتسبيحه في تضاعيف ذلك. ٠‏ 

وجوز أيضاً أن يكون أقسم سبحانه بطوائف الأجرام الفلكية المرتبة كالصفوف المرصوصة بعضها فوق بعض 
والنفوس المدبرة لتلك الأجرام بالتحريك ونحوه والجواهر القدسية المستغرقة في بحار القدس يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون وهم الملائكة الكروبيون ونحوهم؛ وهذا بعيد بمراحل عن ملعب الات الصالح بل عن مذهب أهل السنة 
مطلقاً كما لا يخفى» والفاء العاطفة للصفات قد تكون لترتيب معانيها الوصفية في الوجود الخارجي إذا كانت الذات 
المتصفة بها واحدة كما في قوله: 

ا اكت كادف لشت ابح فالغام فالآيب 


سورة الصافات الآيات: ١4 ١‏ ما واه متام الس وام وما ساوج OSA e‏ او ا ا ا TO‏ 


أي الذي صبح فغنم فاب ورجع 3 لتَرتيت معانيها فى الرتبة إذا كانت الذات واحدة أيضاً كما في قولك: َنم 
العقل فيك إذا كنت شاباً فكهلاً أو لترتيب الموصوفات بها في الوجود كما في قولك: وقفت كذا على بني بطناً فبطناً 
أو في الرتبة نحو رحم الله تعالى المحلقين فالمقصرين» وكلاهما مع تعدد الموصوف والترتيب الرتبي إما باعتبار 
الترقي أو باعتبار التدلي» وهي إذا كانت الذات المتصفة بالصفات هنا واحدة وهم الملائكة عليهم السلام بأسرهم 
تحتمل أن تكون للترتيب الرتبي باعتبار الترقي فالصف في الرتبة الأولى لأنه عمل قاصر والزجر أعلى منه لما فيه من 
نفع الغير والتلاوة أعلى وأعلى لما فيها من نفع الخاصة الساري إلى نفع العامة بما فيه صلاح المعاش والمعاد أو 
للترتيب الخارجي من حيث وجود ذوات الصفات فالصف يوجد أولاً لأنه كمال للملائكة في نفسها ثم يوجد بعده 
الزجر للغير لأنه تكميل للغير يستعد به الشخص ما لم يكمل في نفسه لا يتأهل لأن يكمل غيره ثم توجد التلاوة بناء 
على أنها إفاضة على الغير المستعد لها وذا لا يتحقق إلا بعد حصول الاستعداد الذي هو من آثار الزج وإذا كانت 
الذات المتصفة بها من الملائكة عليهم السلام متعددة بمعنى أن صنفاً منهم كذا وصنفاً آخر كذا فالظاهر أنها للترتيب 
الرتبي باعتبار الترقي كما في الشق الأول فالجماعات الصافات كاملون والزاجرات أكمل منها والتاليات أكمل وأكمل 
كما يعلم مما سبق» وقيل يجوز أن يكون بعكس ذلك بأن يراد بالصافات جماعات من الملائكة صافات من حول 
العرش قائمات في مقام العبودية وهم الكروبيون المقربون أو ملائكة آخرون يقال لهم كما ذكر الشيخ الأكبر قدس الله 
سره المهيمون مستغرقون بحبه تعالى لا يدري أحدهم أن الله عز وجل خلق غيره وذكر أنهم لم يؤمروا بالسجود لآدم 
عليه السلام لعدم شعورهم باستغراقهم به تعالى وأنهم المعنيون بالعالين في قوله تعالى: «إأستكبرت أم كنت من 
العالين» [ ص: 75 ] وبالزاجرات جماعات أخر أمرت بتسخير العلويات والسفليات وتدبيرها لما حلقت له وهي في 
الفضل على ما لها من النفع للعباد دون الصافات وبالتاليات ذكراً جماعات أخر أمرت بتلاوة المعارف على خواص 
الخلق وهي لخصوص نفعها دون الزاجرات أو المراد بالزاجرات الزاجرات الناس عن القبيح يإلهام جهة قبحه وما ينفر 
عن ارتكابه وبالتاليات ذكراً المهمات للخير والجهات المرغبة فيه» ولكون دفع الضر أولى من جلب الخير ودرأ 
المفاسد أهم من جلب المصالح ولذا قيل التخلية بالخاء مقدمة على التحلية كانت التاليات دون الزاجرات» وحال 
الفاء على سائر الأقوال السابقة في الصفات لا يخفى على من له أدنى تأمل ويجوز عندي والله تعالى أعلم أن يراد 
بالصافات المصطفون للعبادة من صلاة ومحاربة كفرة مثلاً ملائكة كانوا أم أناسي أم غيرهما وبالزاجرات الزاجرون عن 
ارتكاب المعاصي بأقوالهم أو أفعالهم كائنين من كانوا وبالتاليات ذكراً التالو ن لآيات الله تعالى على الغير للتعليم أو 
نحوه كذلك, ولا عناد بين هذه الصفات فتجتمع في بعض الأشخاصء ولعل الترتيب على سبيل الترقي باعتبار نفس 
الصفات فالاصطفاف للعبادة كمال والزجر عن ارتكاب المعاصي أكمل والتلاوة لآيات الله تعالى للتعليم لتضمنه الأمر 
بالطاعات والنهي عن المعاصي والتخلي عن الرذائل والتحلي بالمعارف إلى أمور أخر أكمل وأكمل؛ وجعل الصفات 
المذكورة لموصوف واحد من الملائكة على ما مر بأن تكون جماعات منهم صافات بمعنى صافات أنفسها في سلك 
الصفوف بالقيام في مقاماتها المعلومة أو القائمات صفوفاً للعبادة وتاليات ذكراً بمعنى تاليات الآيات بطريق الوحي على 
الأنبياء عليهم السلام لا يخلو عن بعد فيما أرى على أن تعدد الملائكة التالين للوحي سواء كان صنفاً مستقلا أم لا 
مما يشكل عليه ما ذكره غير واحد أن الأمين على الوحي التالي للذ كر على الأنبياء هو جبريل عليه السلام لا غي نعم 
من الآيات ما ينزل مشيعاً بجمع من الملائكة عليهم السلام ونطق الكتاب الكريم بالرصد عند إبلاغ الوحي وهذا أمر 
والتلاوة على الأنبياء عليهم السلام أمر آخر فتأمل جميع ذلك» وفي المراد بالصفات المتناسقة احتمالات غير ما ذكر 
فلا تغفل. 


م ه روح المعاني مجلد ١١‏ 


E اا‎ asta Aas 1 


وأياً ما كان فالقسم بتلك الجماعات أنفسها ولا حجر على الله عز وجل فله سبحانه أن يقسم بما شاء فلا حاجة 
إلى القول بأن الكلام على حذف مضاف أي ورب الصافات مثلاًء والآية ظاهرة الدلالة على مذهب سيبويه والخليل 
في مثل «إوالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ‏ [ الليل: ١‏ ۲ ع من أن الواو الثانية وما بعدها للعطف خلافاً لمذهب 
غيرهما من أنها للقسم لوقوع الفاء فيها موقع الواو إلا أنها تفيد الترتيب. وأدغم اين مسعود ومسروق والأعمش وأبو 
عمرو وحمزة التاءات الثلاث فيما يليها للتقارب فإنها من طرف اللسان وأصول الثنايا. 

ون الم لؤاحد 4 جواب للقسم وقد جرت عادتهم على تأكيد ما تم به بتقدم القسم ولنا قم اها فلا 
يقال: إيه كلام مع شك ر مكلت و ا في القسم» وما قيل من أن وحدة الصانع قد ثبتت ثبتت بالدليل النقلي بعد ثبوتها 
بالعقل ففائدته ظاهرة هنا غير تام لأن الكلام مع من لا يعترف بالتوحيدء وقد أشير إلى البرهان في قوله سبحانه رب 
السَمَاوات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبّ المَشَارق * فإن وجودها على هذا النمط البديع أوضح دليل على وحدته عز 
وجل بل في كل ذرة من ذرات العالم دليل على ذلك: 

وفي كل شيء له آية 

تدل على أنه واحد» ورب خبر ثان لأن على مذهب من يجوز تعدد الأخبار أو خبر مبتدأ محذوف أو هو رب 
السماوات الخ. 

وجوز أبو البقاء وغيره كونه بدلاً من «واحد» فهو المقصود بالنسبة أي خالق السماوات والأرض وما بينهما من 
الموجودات ويدخل في عموم الموصول أفعال العباد فتدل الآية على أنها مخلوقة له تعالى ولا ينافي ذلك كون قدرة 
العبد مؤثرة يإذنه عز وجل كما ذهب إليه معظم السلف حتى الأشعري نفسه في آخر الأمر على ما صرح به بعض 
الأجلة» وفسر بعضهم الرب هنا بالملك وبالمربي» ولعل الأول أظهر. وفي دلالة الآية على كون أفعال العباد مخلوقة له 
على ذلك بحثء والمراد بالمشارق عند جمع مشارق الشمس لأنها المعروفة الشائعة فيما بينهم وهي بعدد أيام السئة 
فإنها في كل يوم تشرق من مشرق وتغرب من مغرب فالمغارب متعددة تعدد المشارق» وكأن الاكتفاء بها لاستلزامها 
ذلك مع أن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة. ولهذا استدل به إبراهيم عليه السلام عند محاجة النمروذ» وعن 
ابن عطية أن مشارق الشمس مائة وثمانون» ووفق بعضهم بين هذا وما يقتضيه ما تقدم من مضاعفة العدد بأن مشارقها 
من رأس السرطان وهو أول بروج الصيف إلى رأس الجدي وهو أول بروج الشتاء متحدة معها من رأس الجدي إلى 
رأس السرطان فإن اعتبر ما كانت عليه وما عادت إليه واحداً كانت مائة وثمانين وإن نظر إلى تغايرهما كانت ثلاثمائة 
وستين» وفي هذا إسقاط الكسر فإن السنة الشمسية تزيد على ذلك العدد بنحو ستة أيام على ما بين في موضعه» 
وفسرت المشارق أيضاً بمشارق الكواكب» ورجح بأنه المناسب لقوله تعالى بعد «إإنا زينا # الخ» وهي للسيارات منها 
متفاوتة في العدد» وأكثرها مشارق على ما هو المعروف عند المتقدمين زحل ومشارقه إلى أن يتم دورته أكثر من 
مشارق الشمس إلى أن تتم دورتها بألوف» ومشارق الثوابت إلى أن تتم الدورة أكثر وأكثر فلا تغفل وتبصرء وتثنية 
المشرق والمغرب في قوله تعالى #ورب المشرقين ورب المغربين © [ الرحمن: ١‏ ] على إرادة مشرق الصيف 
ومشرق الشتاء ومغربيهماء وإعادة فورب مها مع المشارق لغاية ظهور آثار الربوبية فيها وتجددها كل يوم را 0 
الْسَمَاءً دنا 4 أي أقرب السماوات من أهل الأرض فالدنيا هنا مؤنث أدنى بمعنى بمعنى أقرب أفعل تفضيل «إبزيئة 4 عجيبة 
يدَيعَة [الكواكب ‏ بالجر بدل من «زينة) بدل كل على أن المراد بها الاسم أي ما يزان به لا المصدر فإن الكراكب 
بأنفسها وأوضاع بعضها من بعض زينة وأي زينة: 


سورة الصافات الآيات: aS ١4 - ١‏ السو ا VE‏ 


فكتأن أجبرام اترم ال رواسا درو تتعخرن ای اط اررق 

وجوز أن تكون عطف بيان. وقرأ الأكثرون «إبزيئة الكواكب 4 بالإضافة على أنها بيانية لما أن الزينة مبهمة 
صادقة على كل ما يزان به فتقع الكواكب بياناً لهاء ويجوز أن تكون لامية على أن الزينة للكواكب أضواؤها أو 
أوضاعهاء وتفسيرها بالأضواء منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجوز أن يكون الزينة مصدراً كالنسبة 
وإضافتها من إضافة المصدر إلى مفعوله أي زينا السماء الدنيا بتزييننا الكواكب فيها أو من إضافة المصدر إلى فاعله أي 
زيناها بأن زينتها الكواكب. وقرأ ابن وثاب ومسروق بخلاف عنهما والأعمش وطلحة وأبو بكر «بزينة» منوت 
«الكواكب» نصباً فاحتمل أن يكون زينة مصدراً والكواكب مفعول به كقوله تعالى «إأو إطعام في يوم ذي مسغبة 

تيا وليس هذا من المصدر المحدود كالضربة حتى يقال لا يصح أعماله كما نص عليه ابن مالك لأنه وضع مع 

التاء كالكتابة والإصابة وليس كل تاء فى المصدر للوحدة وأيضاً ليست هذه الصيغة صيغة الوحدة» واحتمل أن يكون 
إالكواكب » بدلاً من #السماء 4 دل اشتمال واشتراط الضمير معه للمبدل منه إذا لم يظهر اتصال أحدهما بالآخر 
ما قرروه في قوله تعالى لإقتل أصحاب الأخدود النار 4 [ البروج: 4 ]. 

وقيل: اللام بدل منه» وجوز كونه بدلاً من محل الجار والمجرور أو المجرور وحده على القولين» وكونه 
مَنْضوياً بتقدير أعني. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «بزينة» منوناً «الكواكث» رفعاً على أنها خبر مبتداً 
محذوف أي هي الكواكب أو فاعل المصدر ورفعه الفاعل قد أجازه البصريون على قلة» وزعم الفراء أنه ليس من 
وظاهر الاية أن الكواكب في السماء الدنيا ولا مانع من ذلك وإن اختلفت حركاتها وتفاوتت سرعة وبطأ لجواز أن 
تكون في أفلاكها وأفلاكها في السماء الدنيا وهي ساكنة ولها من الشخن ما يمكن معه نضد تلك الأفلاك المتحركة 
بالحركات المتفاوتة وارتفاع بعضها فوق بعض. وحكى النيسابوري في تفسير سورة التكوير عن الكلبي أن الكواكب 
في قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور وتلك السلاسل بأيدي الملائكة عليهم السلام» وهو مما يكذبه 
الظاهر ولا أراه إلا حديث خرافة. وأما ما ذهب إليه جل الفلاسفة من أن القمر وحده فى السماء الدنيا وعطارد فى 
السماء الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري فق ا وزحل في السابعة 
والثوابت في فلك فوق السابعة هو الكرسي بلسان الشرع فمما لا يقوم عليه برهان يفيد اليقين» وعلى فرض صحته لا 
يقدح في الآية لأنه يكفي لصحة كون السماء الدنيا مزينة بالكواكب كونها كذلك في رأي العين «(وحفظاً 4 نصب 
على أنه مفعول مطلق لفعل معطوف على إزينا 4 أي وحفظناها حفظاً أو عطف على «زينة» باعتبار المعنى فإنه معنى 
مفعول له كأنه قيل: إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً لهاء والعطف على المعنى كثير وهو غير العطف على 
الموضوع وغير عطف التوهم وجوز كونه مفعولاً له بزيادة الواو أو على تأخير العامل أي ولحفظها زيناها. وقوله تعالى: 

«إمن كل شَيْطَان مارد متعلق بحفظنا المحذوف أو بحفظاء والمارد كالمريد المتعري عن الخيرات من 
قولهم شجر أمرد إذا تعرى من الورق» ومنه قيل رملة مرداء إذا لم تنبت شيعاء ومنه الأمرد لتجرده عن الشعر» وفسر هنا 
أيضاً بالخارج عن الطاعة وهو في معنى التعري عنهاء وقوله ا طلا يَسْمعُونَ إلى الْمَلَ الأغلّى 4 أي لا 
يتسمعون وهذا أصله فأدغمت التاء في السين» وضمير الجمع لكل شيطان لأنه بمعنى الشياطين. 

وقرأ الجمهور «لا يَسْمَعُونَ» بالتخفيف» والملاً في الأصل جماعة يجتمعون على رأي فيماؤون العيون رواء 
والنفوس جلالة وبهاء» ويطلق على مطلق الجماعة وعلى الأشراف مطلقاًء والمراد بالملاً الأعلى الملائكة عليهم 
السلام كما روي عن السدي لأنهم في جهة العلو ويقابله الملا الأسفل وهم الإنس والجن لأنهم في جهة السفل. 


1۸ ا ا ا ا ا ESSERE‏ 


وقال ابن عباس: هم أشراف الملائكة عليهم السلام» وفي رواية أخرى عنه أنهم كتابهم» وفسر العلو على 
الروايتين بالعلو المعنوي. 


وتعدية الفعل على قراءة الجمهور يإلى لتضمينه معنى الإصغاء أي لا يسمعون مصغين إلى الملا الأعلى» والمراد 
نفي سماعهم مع كونهم مصغين» وفيه دلالة على مانع عظيم ودهشة تذهلهم عن الإدراك» وكذا على القراءة الأخرى 
وهي قراءة ابن عباس بخلاف عنه. وابن وثاب وعبد الله بن مسلم وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وحفص بناء 
على ما هو الظاهر من أن التفعل لا يخالف ثلاثيه في التعدية» واستعمال تسمع مع إلى لا يقتضي كونه غير مضمن؛ 
وقيل لا يحتاج إلى اعتبار التضمين عليها والتفعل مؤذن بالطلب فتسمع بمعنى طلب السماع» قيل: ويشعر ذلك بالإصغاء 
لأن طلب السماع يكون بالإصغاء فتتوافق القراءتان وإن لم يقل بالتضمين في قراءة التشديد» ولعل الأولى القول 
بالتضمين ونفي طلبهم السماع مع وقوعه منهم حتى قيل: إنه يركب بعضهم بعضاً لذلك إما ادعائي للمبالغة في نفي 
سماعهم أو هو على ما قيل بعد وصولهم إلى محل الخطر لخوفهم من الرجم حتى يدهشوا عن طلب السماع» وقال 
أبو حيان: إن نفي التسمع لانتفاء ثمرته وهو السمع. وقال ابن كمال: عدي الفعل في القراءتين يإلى لتضمنه معنى 
الانتهاء أي لا ينتهون بالسمع أو التسمع إلى الملا إلا على وليس بذاك كما لا يخفى على المتأمل الصادق» والجملة 
في المشهور مستأنفة استعنافاً نحوياً ولم يجوز كونها صفة لشيطان قالوا إذ لا معنى للحفظ من شياطين لا تسمع أو لا 
تسمع مع إيهامه لعدم الحفظ عمن عداها. وكذا لم يجوز كونها استكنافاً بيانياً واقعاً جواب سؤال مقدر إذ المتبادر أن 
يؤخحذ السؤال من فحوى ما قبله فتقديره حيتكذ لم تحفظ فيعود لاوز الصف و كذ كوه تالا نقدرة ان الخال 
كذلك يقدرها صاحبها والشياطين لا يقدرون عدم السما اع أو عدم التسمع ولا يريدونه» وجوز ابن المنير كونها صفة 
والمراد حفظ السماوات ممن لا يسمع أولاً يسمع بسبب هذا الحفظ وهو نظير لإثم أرسلنا رسلنا © [ المؤمنون: 
]٤ ٤‏ «إوسخر لكم الليل والنهار © [ إبراهيم: 5:5 النحل: ٠١‏ ]» فإوالقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 [ الأعراف: 
٤ه‏ ] ومن هنا لم يجعل بعض الأجلة قوله عليه الصلاة والسلام «من قتل قتيلاً فله سلبه» من مجاز الأول. وتعقب بأن 
ذلك خلاف المتبادر ولا يكاد يفهم من أضرب الرجل المضروب كونه مضروباً بهذا الضرب المأمور به لا بضرب آخر 
قبله» وكذا جوز صاحب الكشف كونها صفة وكونها مستأنفة استعنافاً بيانياً أيضاً ودفع المحذور وأبعد في ذلك 
ساس ييه المعنى لا يمكنون من السماع مع الاصغاء أو لا يمكنون من التسمع مبالغة في 
نفي السماع كأنهم مع مبالغتهم في الطلب لا يمكنهم ذلك ولا بد من ذلك جعلت الجملة وصفاً أولاً جمعاً بين 
القراءتين وتوفية لحق الإصغاء المدلول عليه يالى وحينئذ يكون الوصف شديد الطباق؛ ورد الاستثناف البياني وارد 
على تقدير السؤال لم تحفظ؟“ وليس كذلك بل السؤال عما يكون عند الحفظ وعن كيفيته لأن قوله تعالى 
ب(وحفظاً من كل شيطان مارد 4 مما يحرك الذهن له فقيل إلا يسمعون ) جواباً عما يكون عنده و «إيقذفون © 
لكيفية الحفظء وهذا أولى من جعلها مبدأ اقتصاص مستطرد لثلا ينقطع ما ليس بمنقطع معنى انتهى. 


واستدقه الخفاجي واستحسنه وذكر أن حاصله أنه ليس المنفي هنا السماع المطلق حتى يلزم ما ظنوه من فساد 
التعتى لأنه لا تعذئ إلى .وتضيمن مع الإضغاء صاز المعتى حفظناها من شياطرن لا عضت لبا فيها إنصاناً تامأ 
تضبط به ما تقوله الملائكة عليهم السلام» ومآله حفظناها من شياطين مسترقة للسمع» »> وقوله سبحانه: إلا من 


() هكذا الأصل فليحرر. 
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خطف4 الخ ينادي على صحته» والمناقشة بحديث الأوصاف قبل العلم بها أخبار إن جاءت لا تتم فالحديث غير 
مطرد» وقيل: إن الأصل لأن لا يسمعوا على أن الجار متعلق بحفظاً فحذفت اللام كما في جكتك أن تكرمني ثم 
حذفت أن ورفع الفعل كما في قوله: 

آلآ ايا البراحري اهدر ارقي وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

وفيه أن حذف اللام وحذف أن ورفع الفعل وإن كان كل منهما واقعاً في الفصيح إلا أن اجتماع الحذفين منكر 
يصان كلام الله تعالى عنه. وأبو البقاء يجوز كون الجملة صفة وكونها استنافاً وكونها حالاً فلا تغفل. 

لوَيْفْدَفُونَ 4 أي يرمون ويرجمون من کل جَانب 4# من جوانب السماء إذا قصدوا الصعود إليهاء وليس 
المراد أن كل واحد يرمى من كل جانب بل هو على التوزيع أي كل من صعد من جانب رمي منه. 

وقرأ محبوب عن أبي عمرو يقَِفُودَ» بالبناء للفاعل ولعل الفاعل الملائكة» وجوز أن يكون الكواكب» وأمر 
ضمير العقلاء سهل؛ وقوله تعالى لإدُحُوراً # مفعول له وعلة للقذف أي للدحور وهو الطرد والإبعاد أو مفعول مطلق 
ليقذفون كقعدت جلوساً لتنزيل المتلازمين منزلة المتحدين فيقام دحوراً مقام قذفاً أو «إيقذفون 4 مقام يدحرون» 
وعلى التقديرين هو مصدر مؤكد أو حال من ضمير لإيقذفون 4 على أنه مصدر باسم المفعول على القراءة الشائعة 
وهو في معنى الجمع لشموله للكثير أي مدحورين» وجوز كونه جمع داحر بمعنى مدحور كقاعد وقعود» وكونه جمع 
داحر من غير تأويل بناء على القراءة الأخرى» وجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض وهو الباء على أنه جمع دحر كدهر 
ودهور وهو ما يدحر به أي يقذفون بدحور. وقرأ السلمي وابن ا عبلة والظبراني عن أبي جعفر «دخورا» بفتح الدال 
فاحتمل كونه نصباً بنزع الخافض أيضاً وهو على هذه القراءة أظهر لأن فعولاً ا يفعل به كثير كطهور 
وغسول لما يتطهر ويغسل به» واحتمل أن يكون صفة كصبور لموصوف مقدر أي قذفاً دحوراً طارداً لهم» وأن يكون 
مصدراً كالقبول وفعول في المصادر نادر ولم يأت في كتب التصريف منه إلا خمسة أحرف الوضوء والطهور والولوع 
والوقود والقبول كما حكي عن سيبويه وزيد عليه الوزوع بالزاي المعجمة والهوى بفتح الهاء بمعنى السقوط والرسول 
بمعنى الرسالة. «إوَلَهُمْ 4 أي في الآخرة لإعَذَابٌ 4 آخر غير ما في الدنيا من عذاب الرجم بالشهب «إوّاصبٌ 4 أي 
دائم كما قال قتادة وعكرمة وابن عباس وأنشدوا لأبي الأسود: 

لا أشعري الحمد القليل بقاؤه يوماً بذم الدهر أجمع واصبا 


فسره بعضهم بالشديد» قيل والأول حقيقة معناه وهذا تفسير له بلازمه. والآية على ما سمعت كقوله تعالى: 
ل السعير ‏ [ الملك: 0 وجوز أبو حيان أن يكون هذا العذاب في الدنيا وهو رجمهم دائماً وعدم 
بلوغهم ما يقصدون من استراق السمع «إإلاً م مَنْ خَطفٌ الْحَطَفَةَ 4 استثناء متصل من واو للإيسمعون » و «إمن 4 
بدل منه على ما ذكره الزمخشري ومتابعوه» وقال ابن مالك: إذا فصل بين المستثنى والمستثتى منه فالمختار النصب 
لأن الإبدال للتشاكل وقد فات بالتراخي» وذكره في البحر هنا وجهاً ثانياً» وقيل: هو منقطع على أن «إمن © شرطية 
جوابها الجملة المقرونة بالفاء بعد وليس بذاك والخطف الاختلاس والأخذ بخفة وسرعة على غفلة المأخوذ من 
والجراد الاين كلام الماک مار كما يعرف غنه تمرف اة بلام العهد لأن المراد بها أمر معين معهود فهي 
نصب على المصدرية» وجوز أن تكون مغرلا بها عل إزادة الكلمة. وقرأ الحسن وقتادة «خطف» بكسر الخاء والطاء 
مشددة» قال أبو حاتم: ويقال هي لغة بكر بن وائل وتميم بن مر والأصل اختطف فسكنت التاء للإدغام وقبلها خاء ساكنة 


7 ل لال ل ا ل تع الفا ناف اراق اع 


فالتقى ساكنان فح ركت الخاء بالكسر على الأصل وكسرت الطاء للاتباع وحذفت ألف الوصل للاستغناء عنها. وقرىء 
وحَطِفٌ» بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة ونسبها ابن خالويه إلى الحسن وقتادة وعيسى) واستشكلت بأن فتح الخاء 
سديد لإلقاء حركة التاء عليهاء وأما كسر الطاء فلا وجه له» وقيل في توجيهها: إنهم نقلوا حركة الطاء إلى الخاء 
وحذفت ألف الوصل ثم قلبوا التاء وأدغموا وحركوا الطاء بالكسر على أصل التقاء الساكنين وهو كما ترى» وعن ابن 
عباس «خِطِف) بكسر الخاء والطاء مخففة أتبع على ما في البحر حركة الخاء لحركة الطاء كما قالوا نعم «إفَأَنْبعَهُ # 
أي تبعه ولحقه على أن أتبع من الأفعال بمعنى تبع الثلاثي فيتعدى لواحد لإشهَابٌ 4 هو في الأصل الشعلة الساطعة من 
النار الموقدة» والمراد به العارض المعروف في الجو الذي يرى كأنه كوكب منقض من السماء اقب ) مضيء كما 
قال 2 0-0 كأنه ثقب بضوئه» ا أبي ث شيبة 7 بن حميد 0 0 30 0 0 عن 3 
ضوءه» 9018 7 أبي حاتم 0 زيد «الثاقب» 0 وهو قريب مما تقدم. 


وأخرج عن السدي «الثاقب» المحرق» وليست الشهب نفس الكواكب التي زينت بها السماء فإنها لا تقض 
وإلا لانتقصت زينة السماء بل لم تبق» على أن المنقض إن كان نفس الكواكب بعنى أنه ينقلع عن مركزه ويرمي به 
الخاطف فيرى لسرعة الحركة كرمح من نار لزم أن يقع على الأرض وهو إن لم يكن أعظم منها فلا أقل من أن ما 
انقض من الكواكب من حين حدث الرمي إلى اليوم أعظم منها بكثير فيازم أن تكون الأرض اليوم مغشية يإجرام 
الكواكب والمشاهدة تكذب ذلك بل لم نسمع بوقوع جرم كوكب أصلاً. 


وأصغر الكواكب عند الإسلاميين كالجبل العظيم» وعند الفلاسفة أعظم وأعظم بل صغار الثوابت عندهم أعظم 
من الأرض وإن التزم أنه يرمى به حتى إذا م العرض رجع إلى کا تيل عليه إنه حيتكذ يلزم أن .يمع لوب وات 
هائل فإن الشهب تصل إلى محل قريب من الأرض» وأيضاً عدم مشاهدة جرم كوكب هابطاً أو صاعداً يأبى احتمال 
انقلاع الكوكب والرمي به نفسه» وإن كان المنقض نوره فالنور لا أذى فيه فالأرض مملوءة من نور الشمس وحشوها 
الشياطين» على أنه إن كان المنقض جميع نوره يلزم انتقاص الزينة أو ذهابها بالكلية» وإن كان بعض نوره يلزم أن تتغير 
أضواء الكواكب ولم يشاهد في شيء منها ذلك» وأمر انقضاضه نفسه أو انفصال ضوئه على تقدير كون الكواكب 
الثوابت في الفلك الثامن المسمى بالكرسي عند بعض الإسلاميين وإنه لا شيء في السماء الدنيا سوى القمر أبعد 
وأبعد. والفلاسفة يزعمون استحالة ذلك لزعمهم عدم قبول الفلك الخرق والالتثام إلى أمور أخرء ويزعمون في الشهب 
أنها أجزاء بخارية دخانية لطيفة وصلت كرة النار فاشتعلت وانقلبت نار ملتهبة فقد ترى ممتدة إلى طرف الدخان ثم 
ترى كأنها طفكت وقد تمكث زماناً كذوات الأذناب وربما تتعلق بها نفس على ما فصلوهء وهم مع هذا لا يقولون 
بكونها ترمى بها الشياطين بل هم ينكرون حديث الرمي مطلقاء وفي النصوص الإلهية رعوم لهم» ولعل أقرب 
الاحتمالات فى أمر الشهب أن الكوكب يقذف بشعاع من نوره فيصل أثره إلى هواء وتكيف بكيفية مخصوصة يقبل 
RE EVE‏ كر لكاي بلع E‏ وإن شعت قلت: إن 
ذلك الهواء المتكيف بالكيفية المخصوصة إذا وصل إلى محل مخصوص من الجو أثرت فيه أشعة الكواكب بما أودعه 
الله تعالى فيها من الخاصية فيشتعل فيحصل ما يحصلء وتأثير الأشعة الحرق في القابل له مما لا ينكر فإنا نرى شعاع 
الشمس إذا قوبل يبعض المناظر على كيفية مخصوصة أحرق قال الإحراق ولو توسط بين المنظرة وبين القابل إناء بلور 
مملوء ما ويقال: إن الله تعالى يصرف ذلك الحاصل إلى الشيطان المسترق للسمع وقد يحدث ذلك وليس هناك 
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مسترق» ويمكن أن يقال: إنه سبحانه يخلق الكيفية التي بها يقبل الهواء الإحراق في الهواء الذي في جهة الشيطانء 
ولعل قرب الشيطان من بعض أجزاء مخصوصة من الهواء معد بخاصية أحدثها الله تعالى فيه لخلقه عز وجل تلك 
الكيفية في ذلك الهواء القريب منه مع أنه عز وجل يخلق تلك الكيفية في بعض أجزاء الهواء الجوية حيث لا شيطان 
هناك أيضاً. 


وإن شعت قلت: إنه يخرج شؤبوب من شعاع الكوكب فيتأذى به المارد أو يحترق» والله عز وجل قادر على أن 
يحرق بالماء ويروى بالنار والمسببات عند الأسباب لا بها وكل الأشياء مسندة إليه تعالى ابتداء عند الأشاعرة» ولا يلزم 
على شيء مما ذكر انتقاص ضوء الك وكب» ولو سلم أنه يلزم انتقاص على بعض الاحتمالات قلنا: إنه عز وجل يخلق 
بلا فصل في الكوكب بدل ما نقص منه وأمره سبحانه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 


ولا ينافي ما ذكرنا قوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين & [ الملك: ه ] 
لأن جعلها رجوماً يجوز أن يكون لأنه بواسطة وقوع إشعاع على ما ذكرنا من الهواء تحدث الشهب فهي رجوم بذلك 
الاعتبار ولا يتوقف جعلها رجوماً على أن تكون نفسها كذلك بأن تنقلع عن مراكزها ويرجم بهاء وهذا كما تقول: جعل 
الله تعالى الشمس يحرق بها بعض الأجسام فإنه صادق فيما إذا أحرق بها بتوسيط بعض المناظر وانعكاس شعاعها على 
قابل الإحراق. وزعم بعض الناس أن الشهب شعل نارية تحدث من أجزاء متصاعدة إلى كرة النار وهي الرجوم ولكونها 
بواسطة تسخين الكواكب للأرض قال سبحانه: لإوجعلناها رجوماً ) على التجوز في إسناد الجعل إليها أو في لفظهاء 
ولا يخفى أن كرة النار مما لم تثبت في كلام السلف ولا ورد فيها عن الصادق عليه الصلاة والسلام خبر» وقيل: 
يجوز أن تكون المصابيح هي الشهب وهي غير الكواكب وزينة والسماء بالمصابيح لا يقتضي كونها فيها حقيقة إذ 
يكفي كونها في رأي العين ذلك» وقيل: يجوز أن يراد بالسماء جهة العلو وهي مزينة بالمصابيح والشهب كما هي 
مزينة بالكواكب. وتعقب هذا بأن وصف السماء بالدنيا يبعد إرادة الجهة منها. وتعقب ما قبله بأن المتبادر أن 
المصابيح هي الواكب ولا يكاد يفهم من قوله تعالى: «إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 4 وقوله سبحانه: 
«إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 4 إلا شيء واحد» وأن كون الشهب المعروفة زينة السماء مع سرعة تقضيها 
وزوالها ورجا دهش من بعضها مما لا يسلم» والقول بأنه يجوز اطلاق الكوكب على الشهاب للمشابهة فيجوز أن يراد 
بالكواكب ما يشمل الشهب وزينة السماء على ما مر آنفاً زيد فيه على ما تقدم ما لا يخفى ما فیه» نعم يجوز أن يقال: 
إن الكوكب ينفصل منه نور إذا وصل إلى محل مخصوص من الجو انقلب ناراً ورؤى منقضاً ولا يعجز الله عز وجل 
شيء؛ وقد يقال: إن في السماء كواكب صغاراً جداً غير مرئية ولو بالأرصاد لغاية الصغر وهي التي يرمي بها أنفسهاء 
وقوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ) من باب عندي درهم ونصفه و «إإنا 
زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا 4 الآية إن كان على معنى وحفظاً بها فهو من ذلك الباب أيضاً وإلا فالأمر 
أهون فتدبر. واختلف في أن المرجوم هل يهلك بالشهاب إذا أصابه أو يتأذى به من غير هلاك فعن ابن عباس أن 
الشياطين لا تقتل بالشهاب ولا تموت ولكنها تحرق وتخبل أي يفسد منها بعض أعضائهاء وقيل تهلك وتموت ومتى 
أصاب الشهاب من اختطف منهم كلمة قال للذي يليه كان كذا وكذا قبل أن يهلك» ولا يأبى تأثير الشهاب فيهم 
كونهم مخلوقين من النار لأنهم ليسوا من النار الصرفة كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص مع أن النار القوية إذا 
استولت على الضعيفة استهلكتهاء وأياً ما كان لا يقال: إن الشياطين ذوو فطنة فكيف يعقل منهم العود إلى استراق 
السمع مرة بعد مرة مع أن المسترق يهلك أو يتأذى الأذى الشديد واستمرار انقضاض الشهب دليل استمرار هذا الفعل 
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منهم لأنا نقول: لا نسلم استمرار هذا الفعل منهم واستمرار الانقضاض ليس دليلاً عليه لأن الانقضاض ليس دليلاً عليه 
لأن الانقضاض يكون للاستراق ويكون لغيره فقد أشرنا فيما سبق أن الهواء قد يكيف بكيفية مخصوصة فيحترق 
بسبب أشعة الكواكب وإن لم يكن هناك مسترق» وقيل: يجوز أن ترى الشهب لتعارض في الأهوية واصطكاك يحصل 
منه ما ترى كما يحصل البرق باصطكاك السحاب على ما روي عن بعض السلف وحوادث الجو لا يعلمها إلا الله 
تال جور أن يكويوا قد استرفرا أولاً هدوا ا اهدو کر را ومرن اضيب دت ا لمعاف 
الشياطين» ويجوز أن يقع أحياناً ممن حدث منهم ولم يعلم بما جرى على رؤوس المسترقين قبله أو ممن لا يبالي 
بالأذى ولا بالموت حباً لأن يقال ما أجسره أو ما أشجعه مثلاً كما يشاهد في كثير من الناس يقدمون في المعارك على 
ما يتيقنون هلاكهم به حباً لمثل ذلك» ولعل في وصف الشيطان بالمارد ما يستأنس به لهذا الاحتمال؛ وأما ما قيل: إن 
الشهاب قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة ولذلك لا يرتدعون عنه رأساً فخلاف المأثور, 
فقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا رمي بالشهاب لم يخطىء 
من رمي به» ثم إن ما ذكر من احتمال أنهم قد تركوا بعد أن صحت عندهم التجربة لا يتم إلا على ما روي عن الشعبي 
من أنه لم يقذف بالنجوم حتى ولد النبي عله فلما قذف بها جعل الناس يسيبون أنعامهم ويعتقون رقيقهم يظنون أنه 
القيامة فأتوا عبد يا ليل الكاهن وقد عمي وأخبروه بذلك فقال: انظروا إن كانت النجوم المعروفة من السيارة والثوابت 
فهو قيام الساعة وإلا فهو أمر حادث فنظروا فإذا هي غير معروفة فلم يمض زمن حتى أتى خبر النبي مَل ووافق على 
عدم حدوثه قبل ابن الجوزي في المنتظم لكنه قال: إنه حدث بعد عشرين يوماً من مبعثه» والصحيح أن القذف كان 
قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام» وهو كثير في أشعار الجاهلية إلا أنه يحتمل أنه لم يكن طارداً للشياطين وأن يكون 
طارداً لهم لكن لا بالكلية وأن يكون طارداً لهم بالكلية» وعلى هذا لا يتأتى الاحتمال السابق» وعلى الاحتمال الأول 
من هذه الاحتمالات يكون الحادث يوم الميلاد طردهم بذلك» وعلى الثاني طردهم بالكلية وتشديد الأمر عليهم 
لينحسم أمرهم وتخليطهم ويصح الوحي فتكون الحجة أقطع» والذي يترجح أنه كان قبل الميلاد طارداً لكن لا بالكلية 
فكان يوجد استراق على الندرة وشدد في بدء البعثة» وعليه يراد بخبر لم يقذف بالنجوم حتى ولد النبي عه أنه لم 
يكثر القذف بهاء وعلى هذا يخرج غيره إذا صح كالخبر المنقول في السير أن إبليس كان يخترق السماوات قبل عيسى 
عليه السلام فلما بعث أو ولد حجب عن ثلاث سماوات ولما ولد النبى عه حجب عنها كلها وقذفت الشياطين 
بالنجوم فقالت قريش: قامت الساعة فقال عتبة بن ربيعة: انظروا إلى العيوق فان كان رمي به فقد آن قيام الساعة وإلا 
فلاء وقال بعضهم: اتفق المحدثون على أنه كان قبل لكن كثر وشدد لما جاء الإسلام ولذا قال تعالى فإملفت حرساً 
شديداً وشهباً ‏ [ الجن: ۸ ] ولم يقل حرست» وبالجملة لا جزم عندنا بأن ما يقع من الشهب في هذه الأعصار 
ونحوها رجوم للشياطين والجزم بذلك رجم بالغيب «إهذا وقد استشكل ‏ أمر الاستراق بأمورء منها أن الملائكة في 
السماء مشغولون بأنواع العبادة أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد 
فماذا تسترق الشياطين منهم؟ وإذا قيل: إن منهم من يتكلم بالحوادث الكونية فهم على «مَخدبها» والشياطين تسترق 
تحت مقعرها وبينهما كما صح في الأخبار خمسمائة عام فكيف يتأتى السماع لا سيما والظاهر أنهم لا يرفعون 
أصواتهم إذا تكلموا بالحوادث إذ لا يظهر غرض برفعهاء وعلى تقدير أن يكون هناك رفع صوت فالظاهر أنه ليس بحيث 
يسمع من مسيرة خمسمائة عام. وعلى تقدير أن يكون بهذه الحيثية فكرة الهواء تنقطع عند كرة النار ولا يسمع صوت 
بدون هواء. 
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وأجيب بأن الاستراق من ملائكة العنان وهم يتحدثون فيما بينهم بما أمروا به من السماء من الحوادث الكونية. 
و لإلمسنا السماء ‏ [ الجن: ۸ ] طلبنا خبرها أو من الملائكة النازلين من السماء بالأمر فإن ملائكة على أبواب 
السماء ومن حيث ينزلون يسألونهم بماذا تذهبون؟ فيخبرونهم» وليس الاستراق من الملائكة الذين على محدب 
السماء» وأمر كرة النار لا يصح» والهواء غير منقطع وهو كلما رق ولطف كأن أعون على السماع» على أن وجود 
الهواء مما لا يتوقف عليه السماع على أصول الأشاعرة ومثله عدم البعد المفرط» وظاهر : خبر أخرجه ابن أبي حاتم عن 
عكرمة أن الاستراق من الملائكة في السماء قال: «إذا قضى الله تعالى أمراً تكلم تبارك وتعالى فتخر الملائكة كلهم 
سجداً فحسب الجن أن مرا يقضى فسترق فا فرع عن قلوب الملائكة عليهم السلام ورفعرا رؤوسهم قاو ماذا قال 
ربكم؟ قالوا جميعا: الحق وهو العلي الكبير» وجاء في خبر أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
إبراهيم التيمي «إذا أراد ذو العرش أمراً سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفا فيغشى عليهم فإذا قاموا قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قال من شاء: الله الحق وهو العلي الكبير» ولعله بعد هذا الجواب يذ كر الأمر بخصوصه فيما بين الملائكة 
عليهم السلام» وظاهر ما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس من تفسير الملا الأعلى بكتبة الملائكة عليهم السلام 
أيضاً أن الاستراق من ملائكة في السماء إذ الظاهر أن الكتبة في السماء» ولعله يتلى عليهم من اللوح ما يتلى فيكتبونه 
لأمر ما فتطمع الشياطين باستراق شيء منه» وأمر البعد كأمر الهواء لا يضر في ذلك على الأصول الأشتريف وك :أن 
يدعى أن جرم السماء لا يحجب الصوت وإن كثف» وكم خاصية اثبتها الفلاسفة للأفلاك ليس عدم الحجب أغرب 
منها. ومنها أنه يغني عن الحفظ من من استراق الشياطين عدم تمكينهم من الصعود إلى حيث يسترق السمع» أو أمر 
الملائكة عليهم السلام يإخفاء كلامهم بحيث لا يسمعونه» أو جعل لغتهم مخالفة للغتهم بحيث لا يفهمون كلامهم. 
وأجيب بأن وقوع الأمر على ما وقع من باب الابتلاء» وفيه أيضاً من الحكم ما فيه ولا يخفى أن مثل هذا الإشكال 
يجري في أشياء كثيرة إلا أن كون الصانع حكيماً وأنه جل شأنه قد راعى الحكمة فيما خلق وأمر على أنم وجه حى 
قيل: : ليس في الإمكان أبدع مما كان يحل ذلك ولا يبق معه سوى تطلب وجه الحكمة وهو مما يتفضل الله تعالى به 
على من يشاء من عباده» والكلام في هذا المقام قد مر شيء منه فارجع إليه» ومما هنا وما هناك يحصل ما يسر الناظرين 
ويرضي العلماء المحققين. 


«إفاستفتهم 4 أي فاستخبرهم» وأصل الاستفتاء الاستخبار عن أمر حدث» ومنه الفتى لحداثة سنه والضمير 
لمشركي مكةء قيل: والآية نزلت في أبي الأشد بن كلدة الجمحي وكنى بذلك لشدة بطشه وقوته واسمه أسيد 
والفاء فصيحة أي إذا كان لنا من المخلوقات ما سمعت أو إذا عرفت ما مر فاستخبر مشركي مكة واسألهم على سبيل 
التبكيت هم أَسَدُ حَلقاً 4 أي أقوى خلقة وأمتن بنية أو أصعب خلقاً وأشق ق إيجاداً ام من حَلَقنَا 4 من الملائكة 
والسماوات :والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب والشياطين والشهب الثواقب. وتعريف الوصول عهدي أشير به 
إلى ما تقدم صراحة ودلالة وغلب العقلاء على غيرهم والاستفهام تقريري؛ٍ وجوز أن يكون انكارياًء وفي مصحف عبد 
الله (أم من عددنا) وهو مؤيد لدعوى العهد بل قاطع بها. وقرأ الأعمش ن بتخفيف الميم دون أم جعله استفهاماً 
انبأ ريا فمن مبتدأ خبره محذوف أي أمن خلا أشد لئافتم ن طين لزب ) أي ملتصق كما أخرج ذلك 
ابن جرير وجماعة عن ابن عباس» وفي رواية أرى بلفظ ملتزق وبه أجاب ابن الأزرق وأنشد له قول النابغة: 


فلا تحسبون الخير لا شر يعده ولا تحسبون الشر ضربة لازب 


قيل: والمراد ملترق بعضه ببعض» وبذلك فسره ابن مسعود كما أخرجه ابن ابي حاتم ويرجع إلى حسن العجن 
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جيد التخمير» وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه يلزق باليد إذا مس بهاء وقال الطبري: خلق آدم من تراب وماء 
وهواء ونار وهذا كله إذا حاط صار طيناً لازباً يلزم ما جاوره» واللازب عليه بمعنى اللازم وهو قريب مما تقدم» وقد 
قرىء «لازِم) بالميم بدل الباء و «لاتب» بالتاء بدل الزاي والمعنى واحد. وحكي في البحر عن ابن عباس أنه عبر عن 
اللازب بالحر أي الكريم الجيدء وفي رواية أنه قال: اللازب الجيد. 

وأخرج عبد بن حميد وابن ع المنذر عن مجاهد أنه قال: لازب أي لازم منتن» ولعل وصفه بمنتن مأخوذ من قوله 
تعالى من حمأ مسنون © [ الحجر: 275 ۲۷» ۳۳ ع لكن أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: اللازب والحماً 
والطين واحد كان أوله تراباً ثم صار حمأ منتناً ثم صار طيناً لازباً فخلق الله تعالى منه آدم عليه السلام. 

أي ما كان فخلقهم من طين لازب ! ا ل ا 
بالصلابة والقوة أو احتجاج عليهم في أمر البعث بأن الطين اللازب الذي خلقوا منه في ضمن خلق أبيهم آدم عليه 
السلام تراب فمن أين استنكروا أن يخلقوا منه مرة ثانية حيث قالوا «إأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون 4 
[المؤمنون: 287 الصافات: »١5‏ الواقعة: ٤۷‏ ] ويعضد هذا على ما في الكشاف ما يتلوه من ذكر إنكارهم البعث. 
وقوله تعالى: ټل عَجِبْتَ # خطاب للرسول ع وجوز أن يكون لكل من يقبله. وبل © للإضراب إما عن مقدر 
يشعر به إفاستفتهم ) الخ أي هم لا يقرون ولا يجيبون با هو لحق بل مثلك ممن يذعن ويتعجب من تلك الدلائل أو 
عن الأمر بالاستفتاء أي لا تستفتهم فإنهم معاندون لا ينفع فيهم الاستفتاء ولا يتعجبون من تلك الدلائل بل مثلك ممن 
يتعجب منها 9إوَيَسْخَرُونَ # أي وهم يسخرون منك ومن تعجبك ومما تريهم من الآيات» وجوز أن يكون المعنى بل 
عجبت من إنكارهم البعث مع هذه الآيات وهم يسخرون من أمر البعث» واختير أن يكون المعنى بل عجبت من قدرة 
الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم البعث وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث» وزعم بعضهم أن 
المراد بمن خلقنا الأمم الماضية وليس بشيء إذ لم يسبق لهذه الأمم ذكر وإنما سبق الذكر للملائكة عليهم السلام 
وللسماوات والأرض وما سمعت مع أن حرف التعقيب مما يدل على خلافه» ومن قال كصاحب الفرائد عليه جمهور 
المفسرين سوى الإمام ووجهه بأنه لما احتج عليهم بما هم مقرون به من كونه رب السماوات والأرض ورب المشارق 
وألزمهم بذلك وقابلوه بالعناد قيل لهم: فانتظروا الإهلاك كمن قبلكم لأنكم لستم أشد خلقاً منهم فوضع موضعه 
«إفاستفتهم أهم أشد خلقاً 4 وقوله تعالى: «إإنا خلقناهم » تعليل لأنهم ليسوا أشد خلقاً أو دليل لاستكبارهم 
المنتج للعناد. وأيده بدلالة الاضراب واستبعاد البعث بعده لدلالته على أنه غير متعلق با قبل الإضراب فقد ذهب عليه 
أن اللفظ خفي الدلالة على ما ذكر من العناد واستحقاق الإهلاك كسالف الأمم؛ وتعليل نفي الأشدية بما علل ليس 
بشيء لوضوح أن السابقين أشد في ذلك» وكم من ذلك في الكتاب العزيز» وأما الإضراب فعن الاستفتاء إلى أن مثلك 
- ممن يذعن ويتعجب من تلك الدلائل ولذا عطف عليه للإويسخرون ) وجعل ما أنكروه من من البعث من بعض مساخرهم 

قاله صاحب الكشف فلا تغفل. وقرأ حمزة والكسائي وابن سعدان وابن مقسم «عَجِيْتٌ) بتاء المتكلم ورويت عن علي 

کرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن مسعود والنخعي وابن وثاب وطلحة وشقيق والأعمش. 

وأنكر شريح القاضي هذه القراءة وقال: إن الله تعالى لا يعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلم» وإنكار هذا 
القاضي مما أفتي بعدم قبوله لأنه في مقابل بينة متواترة» وقد جاء أيضاً في الخبر عجب ربكم من إلكم وقنوطكم. 

وأولت القراءة بأن ذلك من باب الفرض أي لو كان العجب مما يجوز علي لعجبت من هذه الحال أو التخييل 
فيجعل تعالى كأنه لإنكاره لحالهم يعدها أمراً غریباً ثم يثبت له سبحانه ايك منهاء فعلى الأول تكون الاستعارة 
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تخييلية تمثيلية كما في قولهم: قال الحائط للوتد لم تشقني فقال سل من يدقني» وعلى الثاني تكون مكنية وتخييلية 
كما في نحو لسان الحال ناطق بكذا والمشهور في أمثاله الحمل على اللازم فيكون مجازاً مرسلاً فيحمل العجب 
الك لور سوه لحر عد GG‏ و 
وليس استعظام الشيء مسبوقاً بانفعال يحصل ذ في الروع عن مشاهدة أمر غريب كما توهم ليقال: إن التأويل المذكور لا 
يحسم مادة الاشكال. 
يصير الناس متعجبين منه فالمعنى بل عجبت من ضلالتهم وسوء نحلتهم وجعلتها للناظرين فيها وفيما اقترن بها من 
شرعي وهداي متعجباء وقال مكي وعلي بن سليمان: ضمير «إعجبت * للنبي عليه الصلاة والسلام والكلام بتقدير 
القول أي قل بل عجبت» وعندي لو قدر القول بعد بل كان أحسن أي بل قل عجبت» والذي يقتضيه كلام السلف إن 
العجب فينا انفعال يحصل للنفس عند الجهل بالسبب ولذا قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب وهو في الله تعالى بمعنى 
يليق لذاته عز وجل هو سبحانه أعلم به فلا يعينون المراد والخلف يعينون. 
ظوَإِذًا ذُكرُوا لا يَذْكُرُونَ 4 أي ودأبهم أنهم إذا وعظوا بشيء لا يتعظون به أو أنهم إذا ذكر لهم ما يدل على 
صحة الحشر لا ينتفعون به لبلادتهم وقلة فكرهم» واستفادة الاستمرار من مقام الذم, ولعل في إذا والعطف على 
الماضي ما يؤيده. وقرأ ابن حبيش «ذَكَرُوا» بتخفيف الكاف «إوَإذًا رَأَْا آيةَ 4 أي معجزة تدل على صدق من يعظهم 
ويدعوهم إلى ترك ما هم فيه إلى ما هو خير أو معجزة تدل على صدق القائل بالحشر لإيِسْتسْخْرونَ 4 أي يبالغون في 
ا اق سرون ف عر ال لل ل 
قال: ا ا ووه ير الا ل ور ل ا 
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طدَقَالُوا إن هَذَّا ‏ ما يرونه من الآيات الباهرة الا سخرٌ مُبين » ظاهر سحريته في نفسه. ادا منتا ركنا 
ُرَاباً وَعظاماً 4 أي كان بعض أجزائنا تراباً وبعضها عظاماء وتقديم التراب لأنه منقلب عن الأجزاء البادية» وإذا إما 
شرطية وجوابها محذوف دل عليه قوله تعالى: ان لَمَبْعُونُونَ 4 أي نبعث وفي عاملها الكلام المشهورء وإما 
متمحضة للظرفية فلا جواب لها ومتعلقها محذوف يدل عليه ذلك أيضاً لا هو لأن ما بعد إن واللام لا يعمل فيما قبله 
أي أنبعث إذا متناء وإن شعت فقدره مؤخراً فتقديم الظرف لتقوية الإنكار للبعث بتوجيهه إلى حالة منافية له غاية المنافاة» 
وكذا تكرير الهمزة للمبالغة والتشديد في ذلك وكذا تحلية الجملة بأن» واللام لتأكيد الإنكار لا لإنكار التأكيد كما 
يوهمه ظاهر النظم الكريم فإن تقديم الهمزة لاقتضائها الصدارة. وقرأ ابن عامر بطرح الهمزة الأولى. وقرأ نافع والكسائي 
ويعقوب بطرح الثانية أ آبَاوُنَا الأَوُونَ © مبتداً حذف خبره لدلالة خبر أن عليه أي أو آباؤنا الأولون مبعوثون أيضاً 
والجملة معطوفة على الجملة قبلها. وهذا أحد مذاهب في نحو هذا التركيب. وظاهر كلام أب حيان في شرح 
التسهيل أن حذف الخبر واجب فقد قال: قال من نحا إلى هذا المذهب: الأصل في هذه المسألة عطف الجمل إلا 
أنهم لما حذفوا الخبر لدلالة ما قبل عليه أنابوا حرف العطف مكانه ولم يقدروا إذ ذاك الخبر المحذوف في اللفظ للا 
يكون جمعاً بين العوض والمعوض عنه فأشبه عطف المفردات من جهة أن حرف العطف ليس بعده في اللفظ إلا 
مفرد. وثاني المذاهب أن يكون معطوفاً على الضمير المستتر في خبر إن إن كان مما يتحمل الضمير وكان الضمير 
مؤكداً أو كان بينه وبين المعطوف فاصل ما وإلا االات ونسب ابن هشام هذا المذهب والذي قبله إلى 
المحققين من البصريين. وفي تأتيه هنا من غير ضعف للفصل بالهمزة بحث فقد قال أبو حيان: إن همزة الاستفهام لا 
تدحل على المعطوف إلا إذا كان جملة لعلا يلزم عمل ما قبل الهمزة فيما بعدها وهو غير جائز لصدارتها. والجواب 
بأن الهمزة هنا مؤكدة للاستبعاد فهي في النية مقدمة داخلة على الجملة في الحقيقة لكن فصل بينهما بما فصل قد 
بحث فيه بأن الحرف لا يكرر للتوكيد بدون مدخوله والمذكور فى النحو أن الاستفهام له الصدر من غير فرق بين 
م كد ومؤسس مع أن كون الهمزة في نية التقديم يضعف أمر الاعتداد بالفصل بها لا سيما وهي حرف واحد فلا يقاس 
الفصل بها على الفصل بلا في قوله تعالى: «إما أشركنا ولا آباؤنا © [ الأنعام: ٠١۸‏ ] . 
وثالثها أن يكون عطفاً على محل إن مع ما عملت فيه» والظاهر أنه حيكذ من عطف الجمل في الحقيقة» ورابعها 
أن يكون عطفاً على محل اسم إن لأنه كان قبل دخولها في موضع رفع» والظاهر أنه حيئذ من عطف المفردات. 
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واعترض بأن الرفع كان بالابتداء وهو عامل معنوي» وقد بطل بالعامل اللفظي. وأجيب بأن وجوده كلا وجود 
لشبهه بالزائد من حيث إنه لا يغير معنى الجملة وإنما يفيد التأكيد فقط. واعترض أيضاً بأن الخبر المذكور كمبعوثون 
في الآية يكون حيقذ خبراً عنهما وخبر المبتداً رافعه الابتداء أو المبتدأ أو هما وخبر إن رافعه إن فيتوارد عاملان على 
معمول واحد: وأجيب بأن العوامل النحوية ليست مؤثرات حقيقية بل هي بمنزلة العلامات فلا يضر تواردها على معمول 
واحد وهو كما ترى» وتام الكلام في محله» وعلى كل حال الأولى ما تقدم من كونه مبتدأ حذف خبره؛ وقد قال أبو 
حيان: إن أرباب الأقوال الثلاثة الأخيرة متفقون على جواز القول الأول وهو يؤيد القول بأولويته: وأياً ما كان فمراد 
الكفرة زيادة استبعاد بعث آبائهم بناء على أنهم أقدم فبعثهم أبعد على عقولهم القاصرة. وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن عامر 
ونافع في رواية. وقالوا «أو» بالسكون على أنها حرف عطف وفيه الاحتمالات الأربعة إلا أن العطف على الضمير على 
هذه القراءة ضعيف لعدم الفصل بشيء أصلاً قل َعَم 6 أي : تبعثون أنتم وآباؤكم الأولون والخطاب في قوله سبحانه: 
راشم كاخرون ‏ لهم ولآبئهم بطرت التليب» والجملة في موضع الحال من فاعل ما دل عليه نعم 6 أي تبعخون 
كلكم والحال إنك صاغرون أُذلای وهذه الحال زيادة في الجواب نظير ما وقع في جوابه عليه الصلاة والسلام لأبي 
ابن خلف حين جاء بعظم قد رم وجعل يفته بيده ويقول: يا محمد أترى الله يحيي هذا بعد ما رم فقال له له على ما 
في بعض الروايات «نعم ويبعنك ويدخلك جهنم» وقال غير واحد: إن ذلك من الأسلوب الحكيم. وتعقب بأن عد 
الزيادة منه لا توافق ما قرر في المعاني وإن كان ذلك اصطلاحاً جديداً فلا مشاحة في الاصطلاح واكتفى ذ في الجواب 
عن إنكارهم البعث على هذا المقدار ولم يقم دليل عليه اكتفاء بسبق ما يدل على جوازه في قوله سبحانه 
طإفاستفتهم4 الخ مع أن المخبر قد علم صدقه بمعجزاته الواقعة نع في ا رأوا 
آية) الآية. . وهزؤهم وتسميتهم لها سحراً لا يضر طالب الحقء والقول بأن ذلك للاكتفاء بقيام الحجة عليهم في 
القيامة لیس بشيء. ٠‏ وقرأ ابن وثاب والكسائي «نهم) بكسر العين وهي لغة فيه. وقرىء «قال» أي الله تعالى أو رسوله 
عد 50 هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ # الضمير راجع إلى البعثة المفهومة مما قبل» وقيل للبعث والتأنيث باعتبار الخبر. 
والزجرة الصيحة من زجر الراعي غنمه صاح عليها . والمراد بها النفخة الثانية في الصور ولما كانت بعثتهم ناشئة عن 
الزجرة جعلت إياها مجازاً. والفاء زأئقة في جوت اقرط در ار مدب کین رای إذا كان كذلك فإنما البعثة زجرة 
واحدة أو لا تستصعبوها فإئما هي زجرة. وجوز الزجاج أن تكون للتفسير والتفصيل وما بعدها مفسر للبعث وتعقب بأن 
تفسير البعث الذي في كلامهم لا وجه له والذي في الجواب غير مصرح به. وتفسير ما كني عنه بنعم مما لم يعهد 
والظاهر أنه تفسير لما كني عنه بنعم وهو بمنزلة المذكور لا سيما وقد ذكر ما يقوى إحضاره من الجملة الحالية. . وعدم 

عهد التفسير في مثل ذلك مما لا جزم لي به. 


وأبو حيان نازع في تقدير الشرط فقال: لا ضرورة تدعو إليه ولا يحذف الشرط ويبقى جوابه إلا إذا انجزم الفعل 
لذ لق عه أ جاب الأ هي اذك سما على ول عه ا داف جوز نه لجسو على 
حلاف والحق معهم) وهذه الجملة إما تتمة المقول وإما ابتداء كلام من قبله عز وجل. 


قدا هُمْ ينْظرُونَ 4 أي خإذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرون كما كانوا في الدنيا أو ينتظرون ما يفعل بهم 
وما يؤمرون به «وَقَانُوا 4 أي المبعوثون» وصيغة الماضي لتحقق الوقوع «إيَا وَيْلَنَا * أي يا هلاكنا احضر فهذا أوان 
حضورك هذا يَوْم م الدّين © اسعناف منهم لتعليل دعائهم الويل. 

والدين بمعنى الجزاء كما في كما تدين تدان أي هذا اليوم الذي نجازى فيه بأعمالناء وإزفا علموا ذلك لأنهم 
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كانوا يسمعون في الدنيا أنهم يبعثون ويحاسبون ويجزون بأعمالهم فلما شاهدوا البعث أيقنوا بما بعده أيضأء وقوله 
تعالى: هذا ب ؤم القضل الذي كُتكُم به تُكَذَّبُونَ 4 كلام الملائكة جواباً لهم بطريق التوبيخ والتقريع» وقيل: هو من 
كلام بعضهم لبعض أيضاً ووقف أبو حاتم على طإيا ويلنا 4 وجعل ما بعده كلام الله تعالى أو كلام الملائكة عليهم 
السلام لهم كأنهم أجابوهم بأنه لا تنفع الولولة والتلهف» والفصل القضاء أو الفرق بين المحسن والمسيء وتمييز كل 
عن الآخر بدون قضاء «إاخشر روا الِّينَ ظَلّمُوا 4 خطاب من الله تعالى للملائكة أو من الملائكة بعضهم لبعض. 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقول الملائكة للزبانية: احشروا الخ» وهو أمر بحشر الظالمين 
من أماكنهم المختلفة إلى موقف الحساب؛ وقيل من الموقف إلى الجحيم» د الباق والننياق ييدان الأول 
<رَأَرْوَاجَهُمْ » أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن منيع في مسنده والحاكم وصححه وجماعة من طريق النعمان بن 
بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أزواجهم أمثالهم الذين هم مثلهم يحشر أصحاب الربا مع 
أصحاب الربا وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر. وأخرج جماعة عن ابن 00 
لفظ أشباههم وفي آخر نظراءهم. وروي تفسير الأزواج بذلك أيضاً عن ابن جبير ومجاهد وعكرمة وأصل الزوج 
المقارن كزوجي النعل فأطلق على لازمه وهو المماثل. وجاء في رواية عن ابن عباس أنه قال: أي نساءهم الكافرات 
ورجحه الرماني. وقيل قرناءهم من الشياطين وروي هذا عن الضحاك والواو للعطف وجوز أن تكون للمعية. وقرأ عيسى 
بن سليمان الحجازي «وأزواجهم) بالرفع عطفاً على ضمير «إظلموا # على ما في البحر أي وظلم أزواجهم 
وأنت تعلم ضعف العطف على الضمير المرفوع في مثله» والقراءة شاذة وما كاثوا يَعْئْدُونَ من دُون ا 
الأصنام ونحوهاء وحشرهم معهم لزيادة التحسير والتخجيل؛ و «إما ) قيل عام في كل معبود حتى الملائكة والمسيح 
وعزير عليهم السلام لكن حص منه البعض بقوله تعالى لإإن الذين سبقت لهم منا الحسنى 4 [ الأنبياء: ٠ع‏ الآية. 
وقيل «إما & كناية عن الأصنام والأوثان فهي لما لا يعقل فقط لأن الكلام في المشركين عبدة ذلك» وقيل 
ما4 على عمومها والأصنام ونحوها غير داخلة لأن ج جميع المشركين إنما عبدوا الشياطين التي حملتهم على عبادتهاء 
ولا يناسب هذا تفسير لإأزواجهم © بقرنائهم من الشياطين» ومع هذا التخصيص أقرب» وفي هذا العطف دلالة على أن 
الذين ظلموا المشركون وهم الأحقاء بهذا الوصف فإن الشرك لظلم عظيم إفاهدوهم إلى صراط الجحيم » 
فعرفوهم طريقها وأروهم إياه» والمراد بالجحيم النار ويطلق على طبقة من طبقاتها وهو من الجحمة شدة تأجج النار, 
والتعبير بالصراط والهداية للتهكم بهم إوقفوهم ) أي احبسوهم في الموقف «إإنهم مسؤولون © عن عقائدهم 
وأعمالهم» » وفي الحديث «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن حمس عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله 
مما كسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به» وعن ابن مسعود يسألون عن لا له إلا الله» وعنه أيضاً يسألون عن شرب 
الماء البارد على طريق الهزء بهم. وروى بعض الإمامية عن ابن جبير عن ابن عباس يسألون عن ولاية علي كرم الله 
تعالى وجهه؛ ورووه أيضاً عن أبي سعيد الخدري وأولى هذه الأقوال أن السؤال عن العقائد والأعمال» ورأس ذلك لا إله 
إلا الله» ومن أجله ولاية علي كرم الله تعالى وجهه وكذا ولاية إخوانه الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


وظاهر الآية أن الحبس للسؤال بعد هدايتهم إلى صراط الجحيم بمعنى تعريفهم إياه ودلالتهم عليه لا بمعنى 
ادخالهم فيه وإيصالهم إليه» وجوز أن يكون صراط الجحيم طريقهم له من قبورهم إلى مقرهم وهو ممتد فيجوز كون 
0-7 في بعض منه مؤخراً عن بعض» وفيه من البعد ما فيه» وقيل: إن الوقف للسؤال قبل الأمر المذكور والواو لا 
تقتضي الترتيب» وقيل الوقف بعد الأمر عند مجيئهم النار والسؤال عما ينطق به قوله تعالى ما لَكُمْ لا تََاصَرُونَ 4 أي 
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لا ينصر بعضكم بعضأء والخطاب لهم وآلهتهم أو لهم فقط أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً كما کنتم تزعمون في 
الدنياء فقد روي أن أبا جهل قال يوم بدر: نحن جميع منتصر» وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لأنه وقت تنجيز 
العذاب وشدة الحاجة إلى النصرة وحالة انقطاع الرجاء والتقريع والتوبيخ حينعذ أشد وقعاً وتأثيراًء وقيل: السؤال عن هذا 
في موقف المحاسبة بعد استيفاء حسابهم والأمر بهدايتهم إلى الجحيم كأن الملائكة عليهم السلام لما أمروا بهدايتهم 
7 النار وتوجيههم إليها سارعوا إلى ما أمروا به فقيل لهم قفوهم أنهم مسؤولون» والذي يترجح عندي أن الأمر 

يتهم إلى الجحيم إنما هو بعد إقامة الحجة عليهم وقطع أعذارهم وذلك بعد محاسبتهم» وعطف «إاهدوهم 4 على 
0 إشارة إلى سرعة وقوع حسابهم؛ » وسؤالهم ما لكم لا تناصرون الأليق أن يكون بعد تحقق ما يقتضي 
التناصن وليس ذلك إلا بعد السات ولام بهم إلى النار فلعل الوقف لهذا السؤال في ابتداء توجههم إلى النار والله 
تعالى أعلم. وقراً غيسئ نهم بف بفتح الهمزة بتقدير لأنهم» وقرأ البزي عن ابن كثير «لا تتناصرون» بتاءين بلا إدغا 
وقرىء يإدغام إحداهما في الأخرى يِل هُمْ الوم مُسْتَسْلمُونَ # منقادون لعجزهم وانسداد الحيل عليهم» وأصل 
الاستسلام طلب السلامة والانقياد لازم لذلك عرفا فلذا استعمل فيه أو متسالمون كأنه يسلم بعضهم بعضاً للهلاك 
ويخذله» وجوز في الاضراب أن يكون عن مضمون ما قبله أي لا ينازعون في الوقوف وغيره بل ينقادون أو يخذلون أو 
ره سبحانه لا تناصرون ) أي لا يقدر بعضهم على نصر بعض بل هم منقادون للعذاب أو مخذولون «وَأقبلٌ 

عْضهُمْ عَلَى تغض » هم الأتباع والرؤساء المضلون أو الكفرة من الإنس وقرناؤهم من الجن وروي هذا عن مجاهد 
و وابن زيد هيتَسَاءَلُونَ 4 يسأل بعضهم بعضاً سؤال تقريع بطريق الخصومة والجدال طِقَانوا 4 استعناف بياني 
كأنه قيل: كيف يتساءلون؟ فقيل: قالوا أي الأتباع للرؤساء أو الكفرة مطلقاً للقرناء نکم كنم أو َنَا 4 في الدنيا 
إن الْيمين 4 أي من جهة جهة الخير وناحيته فتنهونا عنه وتصدونا قاله قتادة» ولشرف اليمين جاهلية وإسلاماً دنيا وأخرى 
استعيرت لجهة الخير استعارة تصريحية تحقيقية» وجعلت اليمين مجازاً عن + جهة الخير مع أنه مجاز في نفسه فيكون 
ذلك مجازاً على المجاز لأن جهة الخير لشهرة استعماله التحق بالحقيقة فيجوز فيه المجاز على المجاز كما قالوا 
في المسافة فإنها موضع الشم في الأصل لأنه من ساف التراب إذا شمه فإن الدليل إذا اشتبه عليه الطريق أذ تراباً 
فشمه ليعرف أنه مسلوك أولا ثم جعل عبارة عن البعد بين المكانين ثم استعير لفرق ما بين الكلامين ولا بعد هناك 
واستظهر بعضهم حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية واعتبار التجوز في مجموع «إتأتوننا عن اليمين 4 لمعنى 
تمنعوننا وتصدوننا عن الخير فيسلم الكلام من دعوى المجاز على المجاز؛ وكأن المراد بالخير الإيمان بما يجب الإيمان 
به» وجوز أن يكون المراد به الخير الذي يزعمه المضلون خيراً وأن المعنى تأتوننا من جهة الخير وتزعمون ما أنتم عليه 
خيراً ودين حق فتخدعوننا وتضلوننا وحكي هذا عن الزجاج. 


وقال الجبائي: المعنى كنتم تأتوننا من جهة النصيحة واليمن والبركة فترغبوننا بما أنتم عليه فتضلوننا وهو قريب 
مما قبله» وجوزوا أن تكون اليمين مجازاً مرسلاً عن القوة والقهر فإنها موصوفة بالقوة وبها يقع البطش فكأنه أطلق 
المحل على الحال أو السبب على المسبب» ويمكن أن يكون ذلك بطريق الاستعارة وتشبيه القوة بالجانب الأيمن فى 
التقدم ونحوه» والمعنى إنكم كنم تأتوننا عن القوة والقهر وتقصدوننا عن السلطان والغلبة حتى تحملونا على الضلال 
وتقسرونا عليه وإليه ذهب الفراء» وأن يكون اليمين حقيقة بمعنى القسم ومعنى إتيانهم عنه أنهم يأتونهم مقسمين لهم 
على حقية ما هم عليه من الباطل» والجار والمجرور في موضع الحال؛ وعن بمعنى الباء كما في قوله تعالى «إوما ينطق 
عن الهوى 4 [ النجم: ۳ ] أو هو ظرف لغ وفيه بعد وأبعد منه أن يفسر اليمين بالشهوة الق الأناحية لسن 
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موضع الكبد» وهو مخالف لما حكي عن بعض من أن من أتاه الشيطان من جهة اليمين أتاه من قبل الدين فلبس عليه 
الحق ومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الشهوات ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة والثواب 
والعقاب ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده فلم يصل رحماً ولم يؤد زكاة «إقالوا © 
استئناف على طرز السابق أي قال الرؤساء أو قال القرناء في جوابهم بطريق الاضراب عما قالوه لهم بل لَمْ تَكُونُوا 
مُؤْمِسِينَ 4# وهو إنكار لإضلالهم إياهم أي أنتم أضللتم أنفسكم بالكفر ولم تكونوا مؤمنين في حد ذَاتِكم لا انا نحن 
أضللناكم» وقولهم: وما گان لتا عَلَكُمْ من سلْطانٍ 4 أي من قهر وتسلط نسلبكم به اختياركم ليل كُتكم قَؤْما 
طاغينَ 4 مجاوزين الحد في العصيان مختارين له مصرين عليه جواب آخر تسليمي على فرض اضلالهم بأنهم لم 
يجبروهم عليه وإنما دعوهم له فأجابوا باختيارهم لموافقة ما دعوا له هواهم» وقيل: الكل جواب واحد محصله إنكم 
اتصفتم بالكفر من غير جبر عليه» وقولهم: «إقَحَقٌ عَلَيَا قل ربا إن ََائقُونَ 4 تفريع على صريح ما تقدم من عدم 
إيمان أولعك المخاصمين لهم وكونهم قوماً طاغين في حد ذاتهم وعلى ما اقتضاه وأشعر به خصامهم من كفر هؤلاء 
المجيبين لأولئك الطاغين وغوايتهم في أنفسهم» وضمائر الجمع للفريقين فكأنهم قالوا: ولأجل أنا جميعاً في حد ذاتنا 
لم نكن مؤمنين وكنا قوماً طاغين لزمنا قول ربنا وخالقنا العالم بما نحن عليه وبما يقتضيه استعدادنا وثبت علينا وعيده 
سبحانه بأنا ذائقون لا محالة لعذابه عز وجل» ومرادهم أن منشأ الخصام في الحقيقة الذي هو العذاب أمر مقضي لا 
محيص عنه وأنه قد تر تب على كل منا بسبب أمر هو عليه في نفسه وقد اقتضاه استعداده وفعله باختياره فلا يلومن 
بعضنا بعضاً ولكن ليلم كل منا نفسه» ونظموا أنفسهم معهم في ذلك للمبالغة في سد باب اللوم والخصام من أولتك 
القوم» والفاء في قولهم: اغروتام > أي فدعوناكم إلى الغي لتفريع الدعاء المذكور على حقية الوعيد عليهم لا 
لمجرد التعقيب كما قيل» وعلية ذلك للدعاء باعتبار أن وجوده الخارجي متعلقاً بهم كان متفرعاً عن ذلك في نفس 
الأمر لا باعتبار أن اصداره وإيقاعه منهم على المخاطبين كان بملاحظة ذلك كما تلاحظ العلل الغائية في الأفعال 
الاختيارية لأن الظاهر أو رؤساء الكفر لم يكونوا عالمين في الدنيا حقية الوعيد عليهم» نعم لا يبعد أن يكون القرناء من 
الشياطين عالمين بذلك من أبيهم» وكذا تسمية دعائهم إياهم إلى ما دعوهم إليه أغواء أي دعاء إلى الغي بناء على أن 
الكلام المذكور من الرؤساء باعتبار نفس الأمر التي ظهرت لهم في يوم القيامة» ومثل هذا يقال في قولهم: ِا كنا 
غَاوِينَ © بناء على أنهم إنما علموا ذلك يوم التساؤل والخصام والجملة مستأنفة لتعليل ما قبلهاء وكأن ما أشعر به 
التفريع باعتبار تعلق الإغواء بالمخاطبين وهذا باعتبار صدور الإغواء نفسه منهم» وهو تصريح با يستفاد من التفريع 
السابق. 


ويجوز أن يكون إشارة إلى وجه ترتب إغوائهم إياهم على حقية الوعيد عليهم وهو حب أن يتصف أوليك 
المخاطبون بنحو ما اتصفوا به من الغي ويكونوا مثلهم فيه. وملخص كلامهم أنه ليس منافي حقكم على الحقيقة 
سوى حب أن تكونوا مثلنا وهو غير ضار لكم وإنما الضار سوء اختياركم وقبح استعدادكم فذلك الذي ترتب عليه حقية 
الوعيد عليكم وثبوت هذا العذاب لكم» وجوز أن يقال: إنهم نفوا عنهم الإيمان والاعتقاد الحق وأثبتوا لهم الطغيان 
ومجاوزة الحد في العصيان حيث لم يلتفتوا إلى ما يجب الاعتقاد الصحيح مع كثرته وظهوره ورتبوا على ذلك مع ما 
يقتضيه البحث حقية الوعيد وفرعوا على مجموع الأمرين أنهم دعوهم إلى الغي مراداً به الكفر لاعتقاد أمر فاسد لا 
مجرد عدم الإيمان أي عدم التصديق بما يجب التصديق به بدون اعتقاد أمر آخر يكفر باعتقاده» وأشاروا إلى وجه ترتب 
ذلك على ما ذكر وهو محبة أن يكونوا مثلهم فكأنهم قالوا: كنتم تاركين الاعتقاد الحق غير ملتفتين إليه مع ظهور أدلته 
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وكثرتها وكنا جميعاً قد حق علينا الوعيد فدعوناكم إلى ما نحن عليه من الاعتقاد الفاسد حباً لأن تكونوا أسوة أنفسنا 
وهذا كقولهم للإربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا & [ القصص: ۳ ] قال الراغب: هو إعلام منهم أنا قد 
فعلنا بهم غاية ما كان في وسع الإنسان أن يفعل بصديقه ما يريد ينفسه أي أفدناهم ما كان لنا وجعلناهم أسوة أنفسنا 
وعلى هذا فأغويناكم إنا كنا غاوين انتهى» وجوز على هذا التقدير أن يكون «إفأغويناكم 4 مفرعاً على شرح حال 
المخاطبين من انتفاء كونهم مؤمنين وثبوت كونهم طاغين وعن الآيات معرضين» وقولهم إفحق علينا © الخ اعتراض 
لتعجيل بيان أن ما الفريقان فيه أمر مقضي لا ينفع فيه القيل والقال والخصام والجدال» ويجوز على هذا أن يراد بضمير 
الجمع في «وفحق علينا © الخ الرؤساء أو القرناء لا ما يعمهم والمخاطبين وأشاروا بذلك إلى أن ما هم فيه يكفي عن 
اللوم ويومىء إلى زيادة عذابهم» ولا يخفى أن تجويز الاعتراض لا يخلو عن اعتراض» وتجويز كون الضمير في 
«إعلينا» الخ للرؤساء أو القرناء يجري على غير هذا الاحتمال فتدبر. 

وأا ما كان فقولهم «إإنا لذائقون » هو قول ربهم عز وجل ووعيده سبحانه إياهم» ولو حكي كما قيل لقيل 
إنكم لذائقون ولكنه عدل إلى لفظ المتكلم لأنهم متكلمون بذلك من أنفسهم. . ونحوه قول القائل: 

لقدزعمت هوزن قل مالي وهل لي غير ماأنفقت مال 

ولو حكى قولها لقال قل مالك ومنه قول المحلف للحالف احلف لأخرجن ولتخرجن الهمزة لحكاية لفظ 
الحالف والتاء لإقبال المحلف على المحلف. وقال بعض الأجلة: قول الرب عز وجل هو قوله سبحانه وتعالى: 
«إلأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ‏ [ ص: ٥‏ ] والربط على ما تقدم أظهر طَِنُمْ © أي الفريقين 
المتسائلين» والكلام تفريع على ما شرح من حالهم إيَوْمَئذ 4 أي يوم إذ يتساءلون والمراد به يوم القيامة في الْعَذَابِ 
مُشْتركونَ 4 كما كانوا مشتركين في الغواية. واستظهر أن المغوين أشد عذاباً وذلك في مقابلة أوزارهم وأوزار مثل 
أوزارهم فالشركة لا تقتضي المساواة «إإنَا كذْلكَ 4 أي مثل ذلك الفعل البديع الذي تقتضيه الحكمة التشريعية َفْعَلٍ 
بالمُجرمين ‏ أي بالمشر کین لقوله سبحانه وتعالى: طِإِنْهُمْ کارا ا 
اله يَسَكبِرُونَ © عن القبول. 

وفي إعراب هذه الكلمة الطيبة أقوال: الأول أن يكون الاسم الجليل مرفوعاً على البدلية من اسم لا باعتبار 
المحل الأصلي وهو الرفع على الابتداء بدل بعض من كل وإلا مغنية عن الربط بالضمير. وإذا قلنا إن البدل في 
الاستشناء قسم على حدة مغاير لغيره من الإبدال اندفع عن هذا الوجه كثير من القيل والقال وهو الجاري على ألسنة 
المعربين والخبر عليه عند الأ كثرين مقدر والمشهور تقديره موجود» والكلمة الطيبة في مقابلة المشركين وهم إنما 
يزعمون وجود آلهة متعددة ولا يقولون بمجرد الإمكان على أن نفي الوجود في هذا المقام يستلزم نفي الإمكان وكذا 
نفي الإمكان عمن عداه عز وجل يستازم ثبوت الوجود بالفعل له تعالى. 

وجوز تقديره مستحق للعبادة ونفي استحقاقها يستلزم نفي التعدد لكن لا يتم هذا التقدير على تفسير الإله 
بالمستحق بالعيادة كما لاأ يخفى. 

واختار البازلي تقدير الخبر مؤخراً عن إلا الله بناء على أن تقديره مقدماً يوهم کون الاسم مستشنى مفرغاً من 
ضمير الخبر وهو لا يجوز عند المحققين وأجازه بعض وهو القول الثاني» والثالث ونسب إلى الكوفيين أن إلا عاطفة 
والاسم الجليل معطوف على الإله باعتبار المحل وهي عندهم بمنزلة لا العاطفة في أن ما بعدها يخالف ما قبلها إلا أن 
لا لنفي الإيجاب وإلا لإيجاب النفي, والرابع أن الاسم الكريم هو الخبر ولا عمل لها فيه على رأي سيبويه من أن الخبر 


م ٠‏ روح المعاني مجلد ۱۲ 
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مرفوع ما كان مرفوعاً به قبل دخولها فلا يلزم عملها في المعارف على رأيه وهو لازم على رأي غيره» وضعف هذا 
القول به وكذا بلزوم كون الخاص خبراً عن العام. 

وكون الكلام مسوقاً لنفي العموم والتخصيص بواحد من أفراد ما دل عليه العام لا يجدي نفع ضرورة أن لا هذه 
عند الجمهور من نواسخ المبتدأ والخبر» والخامس أن إلا بمعنى غير وهي مع اسمه عز اسمه صفة لاسم لا اعتبار 
المحل أي لا إله غير الله تعالى في الوجودء ولا خلل فيه صناعة وما التخلل فيه كما قيل معنى لأن المقصود نفي 
الألوهية عن غيره تعالى واثباتها له سبحانه وعلى الاستثناء يستفاد كل من المنطوق وعلى م 
الألوهية من غيره تعالى دون اثباتها له عز وجل» واعتبار المفهوم غير مجمع عليه لا سيما مفهوم اللقب فإنه لم يقل به 
إلا الدقائق وبعض الحنابلة» والسادس ونسب إلى الزمخشري أن لا إله في موضع الخبر وإلا الله في موضع الميتداً 
والأصل الله إله فلما أريد قصر الصفة على الموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ يالا إذ المقصور عليه هو الذي يلي إلا 
والمقصور هو الواقع في سياق النفي والمبتدأ إذا قرن يالا وجب تقديم الخبر عليه كما هو مقرر في موضعه؛ وفيه تمحل 
مع أنه يلزم عليه أن يكون الخبر مبنياً مع لا وهي لا يبنى معها إلا المبتداً وإنه لو كان الأمر كما ذكر لم يكن لنصب 
الاسم الواقع بعد الأوجه وقد جوزه جماعة في هذا الترتيب وترك كلامهم لواحد إن الترمته لا تجد لك ثانياً فيه 
ولاق أن الاسم المغظم مرفوع ياله كما هو حال المبتداً إذا كان وصفاً فإن إلهاً بمعنى مألوه من أله إذا عبد فيكون 
قائماً مقام الفاعل وساداً مسد الخبر كما في ما مضروب العمران. 

وتعقب بمنع أن يكون إله وصفاً ولا لوجب إعرابه وتنوينه ولا قائل به. ثم إن هذه الكلمة الطيبة يندرج فيها معظم 
عقائد الإيمان لكن المقصود الأهم منها التوحيد ولذا كان ل م أولاً يستكبرون وينفرون «إوَيَقُونُونَ أا 
لتاركو آلّهتتا لشّاعر مَجئون ‏ يعنون بذلك قاتلهم الله تعالى النبي َلك وقد جمعوا بين إنكار الوحدانية وإنكار 
الرسالة. ووصفهم الشاعر بالمجنون قيل تخليط وهذيان لأن الشعر يقتضي عقلاً تامأ به تنظم المعاني الغريبة وتصاغ 
في قوالب الألفاظ البديعة. وفيه نظر وكم رأينا شعراء ناقصي العقول ومنهم من يزعم أنه لا يحسن شعره حتى يشرب 
المسكر فيسكر ثم يقول» نعم كل من الوصفين هذيان في حقه تله يل جاءَ الْحَقَّ وَصَدّقَ الْمْرسَلِينَ 4 رد 
عليهم وتكذيب لهنم يبيان أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام من التوحيد هو الحق الثابت الذي قام عليه البرهان وأجمع 
عليه كافة المرسلين فأين الشعر والجنون من ساحته عي الرفيعة الشأن. 

وقرأ عبد الله وَوَصَدَفَ» بتخفيف الدال «الْمُوْسَنُونَه بالواو رفعاً أي وصدق المرسلون في التبشير به وفي أنه يأني 
آخرهم «إنكم > بما فعلتم من الإشر اك وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والاستكبار «إلَذَاُفُو الْعَذّاب الأليم 4 
والالتفات لإظهار كمال الغضب عليهم بمشافهتهم بهذا الوعيد وعدم الاكتراث بهم وهو اللائق بالمستكبرين. وقرأ أبو 
السمال وأبان رواية عن عاصم «إلذائقو العذاب ‏ بالنصب على أن حذف النون للتخفيف كما حذف التنوين لذلك 
في قول أن الأسود: 

بجر ذاكر بلا تنوين ونصب الاسم الجليل. وهذا الحذف قليل في غير ما كان صلة لأل. أما فيما كان صلة لها 
فكثير الورود لاستطالة الصلة الداعية للتخفيف نحو قوله: 

الج اق فة اهي ةل يأتيهم من ورائهم نطف 

ونقل ابن عطية عن أبي السمال أنه قرأ «لذائق» بالإفراد والتنوين «العذَابَ» بالنصب» وخرج الإفراد على أن 


ولا ذاككر ال إلاقتلليلا 
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التقدير لجمع ذائق» وقيل: على تقدير إن جمعكم لذائق. وقرىء «لذائقون» بالنون «العَذَّابَ» بالنصب على الأصل 
وما تجْرَوْنَ إلا ما ک ننه نَعُمَ لُونَ # أي | ل ل Np‏ 
الله المخلصين 4 استثناء منقطع من ضمير ذائقوا وما بينهما اعتراض جيء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن 
ذوقهم العذاب ليس إلا من جهتهم لا من جهة غيرهم أصلاً فإلا مؤولة بلكن وما بعد كخبرها فيصير التقدير لكن عباد 
الله المخلصين أولفك لهم رزق وفواكه الخ. 

ويجوز أن يكون المعنى لكن عباد الله المخلصين ليسوا كذلك» وقيل استثناء منقطع من ضمير إتجزون 4 
على أن المعنى تجزون بمثل ما عملتم لكن عباد الله المخلصين يجزون أضعافاً مضاعفة بالنسبة | إلى ما عملوا. ولا 
يخفى بعده» وأبعد منه جعل الاستثناء من ذلك متصلاً بتعميم الخطاب في «تجزون» لجميع المكلفين لما فيه مع 
احتياجه إلى التكلف الذي في سابقه من تفكيك الضمائرء و #المخلصين # صفة مدح حيث كانت الإضافة 
للتشريف اوك أي العباد المذكورون» وفيه إشارة إلى أنهم ممتازون با اتصفوا به من الإخلاص في عبادته تعالى 
عمن عداهم امتيازاً بالغ وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار بعلو طبقتهم وبعد منزلتهم في 
الفضل. 

وهو مبتدأ وقوله تعالى: لهم أما خبر له وقوله سبحانه: ارق 4 مرتفع على القأغلية للظرف وإ مر متم 
و «إرزق 4 مبتداً مؤخر والجملة خبر المبتدأ والمجموع كالخبر للمستثنى المنقطع على ما أشرنا إليه أو استثناف لما 
أفاده الاستثناء إجمالاً بياناً تفصيلياً وقوله تعالى: طمَغْلُومٌ 4 أي معلوم a‏ ككونه غير متمازع ولا مجوع حسين 
المنظر لذيذ الطعم طيب الرائحة إلى غير ذلك من الصفات المرغوبة» فلا يقال: إن الرزق لا يكون معلوماً إلا إذا كان 
مقدراً مقدار وقد جاء في آية أخرى «إيرزقون فيها بغير حساب 6 [ غافر: ٠‏ ] وما لا يدحل تحت الحساب لا يحد 
ولا يقدر فلا يكون معلوماً وقيل المراد معلوم الوقت لقوله تعالى فإولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ) [ مريم: ٦۲‏ ] وعن 
قتادة الرزق المعلوم الجنة» وتعقب بأنه «إفي جنات ) بعد يأباه. واعترض بأنه إذا كان المعنى وهم مكرمون فيها لم 
یکن .به باس» حب بأن جعلها مقر المرزوقين لا يلائم جعلها رزقاً وأما إذا كان قيداً للرزق فهو ظاهر الإباء» وكون 
المساكن رزقاً للساكن فإذا اختلف العنوان لم يكن به بأس لا يدفع ما قرر كما لا يخفى على المنصف» وقوله تعالى: 
طفوَاكة 4 بدل من لإرزق ) بدل كل من كل» وفيه تنبيه على أنه مع تميزه بخواصه كله فواكه أو خبر مبتدأ محذوف 
والجملة مستأنفة أي ذلك الرزق فواكه والمراد بها ما يؤكل لمجرد التلذذ دون الاقنيات وجميع ما يأكله أهل الجنة 
كذلك حتى اللحم لكونهم مستغنين عن القوت لإحكام خلقتهم وعدم تحلل شيء من أبدانهم بالحرارة الغريزية 
ليحتاجوا إلى بدل يحصل من القوت» فالمراد بالفاكهة هنا غير ما أريد بها في قوله تعالى «إوفاكهة مما يتخيرون 
ولحم طير مما يشتهون € [ الواقعة: ۲١ ٠١‏ ] وهي هناك بالمعنى المعروف فلا منافاة. وجوز أن يكون عطف بيان 
للرزق المعلوم فوجه الاختصاص ما علم به من بين الأرزاق أنه فواكه» وقيل هو بدل بعض من کل» وتخصیصها بالذكر 
لأنها من أتباع سائر الأطعمة فتدل على تحقق غيرها (وَهُمْ مُكْرَمُونَ 4 عند الله تعالى لا يلحقهم هوان وذلك أعظم 
المثوبات وأليقها بأولي الهمم ولعل هذا إشارة إلى النعيم الروحاني بعد النعيم الجسماني الذي هو بواسطة الأكل. 

وقيل مكرمون في نيل الرزق حيث يصل إليهم من غير كسب وكد وسؤال كما هو شأن أرزاق الدنيا. 

وقرىء (مُكدْمُونَ) بالتشديد «إفي جنات التّعيم 4 أي في جنات ليس فيها إلا النعيم على أن الإضافة على 
معنى لام الاختصاص المفيدة للحصر. والظرف متعلق بمكرمون أو بمعلوم أو بمحذوف حال من المستكن في 


TENS ا‎ Sak A٤ 


«إمكرمون #» أو خبر ثان لأولنك أو إلهم 4 وقرله تعالى: طعَلَى سر 4 يحتمل أن يكون حالاً من المستكن في 
«مكرمون 4 أو في الظرف قبله وأن يكون خبراً فيكون قوله سبحانه مْتقَابلِينَ 4 حالاً من المستكن فيه أو في 
لإمكرمون ‏ أو في الظرف أعني إفي جنات وأن يتعلق بتقابلين فيكون حالاً من المستكن في غيره. 

وأشير تقابلهم إلى استكناس بعضهم ببعض فبعضهم يقابل بعضاً للاستئناس والمحادثة. وفي بعض الأحاديث أنه 
ترفع عنهم الستور أحياناً فينظر بعضهم إلى بعض» وقرأ أبو السمال «سُرَرَ» بفتح الراء وهي لغة بعض تيم وكلب يفتحون 
ما كان جمعاً على فعل من المضعف إذا كان اسما واختلف النحويون في الصفة فمنهم من قاسها على الاسم ففتح 
فيقول ذلل بفتح اللام على تلك اللغة. ومنهم من حص ذلك بالاسم وهو مورد السماع. وقوله تعالى: عاف 
عَلَيْهِمْ)4 إما استثناف لبيان ما يكون لهم في مجالس أنسهم أو حال من الضمير في «إمتقابلين 4 أو في أحد الجارين: 
وجوز كونه صفة لمكرمون. وفاعل الطواف على ما قيل من مات من أولاد المشركين قبل التكليف. ففي الصحيح 
أنهم حدم أهل الجنة. وقد صرح به في موضع آخر وهو قوله تعالى «یطوف عليهم ولدان مخلدون ‏ [ الواقعة: ١١‏ ] 
وقوله سبحانه لإيطوف عليهم غلمان لهم 4 [ الطور: ۲٤‏ ] إبكأس 4 أي بخمر كما روي عن ابن عباس وأخرج 
ابن أبي شيبة وابن جرير وغيرهما عن الضحاك قال: كل كأس ذكره الله تعالى في القرآن إنما عنى به الخمر. ونقل ذلك 
أيضاً عن الحبر والأخفش وهو مجاز مشهور بنزلة الحقيقة. وعليه قول الأعشى: 

ر ا ا واخرى اريت مهنا ها 

ويدل على أنه أراد بها الخمر إطلاقاً للمحل على الحال قوله شربت وتقدير شربت ما فيها تكلف» والقرينة 
هاهنا ما يأتي بعد. وجوز تفسيره بمعناه الحقيقي وهو إناء فيه خمر وأكثر اللغويين على أن إناء الخمر لا يسمى كأساً 
حقيقة إلا وفيه حمر فإن خلا منه فهو قدح» والخمر ليس بمتعين» قال في البحر: الكأس ما كان من الزجاج فيه حمر أو 
نحوه من الأنبذة ولا يسمى كأساً إلا وفيه ذلك» وقال الراغب: الكأس الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد 
منهما بانفراده كأساً يقال كأس خال ويقال شربت كأساً وكأس طيبة» ولعل كلامه أظهر في أن تسمية الخالي كأساً 
مجازء وحكي عن بعضهم أنه قال: الكأس من الأواني كل ما اتسع فمه ولم يكن له مقبض ولا يراعى كونه لخمر أو 
لغيره من معين ) في موضع الصفة لكأس أي كائنة من شراب معين أو نهر معين أي ظاهر للعيون جار على وجه 
الأرض كما تجري الأنهار أو خارج من العيون والمنابع. وأصله معيون من عان الماء إذا ظهر أو نبع على أن ميمه زائدة 
أو هو من معن فهو فعيل على أن الميم أصلية. 

ووصف به خمر الجنة تشبيهاً لها بالماء لكثرتها حتى تكون أنهاراً جارية في الجنان. ويؤذن ذلك برقتها 
ولطافتها وأنها لم تدس بالأقدام كخمر الدنيا كما ينبىء عن دوسها بها قوله: 0 


بسنت کرم ر يتموها أمها ثم هانوها بدوس با لم دم 
ثم عادوا حكموها فيهم ويلهم من جور مظلوم حكم 
وشمولة من عهد عاد قد غدت صرعى تداس بأرجل العصار 
لانت لهم حتى انتشوا فتمكنت منهم فصاحت فيهم بالثار 


وهذا مبني على أنها حمر في الحقيقة» وجوز أن تكون ماء فيه لذة الخمر ونشأته فالوصف بذلك ظاهرء وتفيد 
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الآية وصف مائهم باللذة والنشأة» وما ذكر أولاً هو الظاهر نعم قال غير واحد: لا اشتراك بين ما في الدنيا وما في الجنة 
إلا بالأسماء فحقيقة خمر الجنة غير حقيقة خمر الدنيا وكذا سائر ما فيهما لإبَيْضَاءَ 4 وصف آخر للكأس يدل على 
أنها مؤنثة. وعن الحسن أن خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن. وأخرج ابن جرير عن السدي أن عبد الله قرأ «صفراء» وقد 
جاء وصف الخمر الدنيا بذلك كما في قول أبي نواس: 


صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء 
والمشهور أن هذا بعد المزج وإلا فهي قبله حمراء كما قال الشاعر: 

وحمراء قبل المزج صفراء بعده أنت في ثيابي نرجس وشقائق 
سكت وة الحغيوت فيرف تلطا عليها مزاجاً فاكتست لون عاشق 


دة للشاربينَ 4 وصفت بالمصدر للمبالغة بجعلها نفس اللذة» وجوز أن تكون لذة تأنيث لذ بمعنى لذيذ 
ولذ كطعم الصرخدي تركته بار الا :مي سية ال دان 


يريد وعيش لذيذ كطعم الخمر المنسوب لصرخد بلد بالشام» وفسره الزمخشري بالنوم وأراد أنه بمعنى لذيذ 
غلب على النوم لا أنه اسم جامد» وقوله: : 

بحديثك اللذ الذي لو كلمل احالف ينه اتن سراف 

وفي قوله تعالى «للشاربين © دون لهم إشارة إلى أنها يلتذ بها الشارب كائناً من كان «لا فيهًا غؤل 4 أي 
غائلة كما في خمر الدنيا من غاله يغوله إذا أفسده» وقال الراغب: الغول إهلاك الشيء من حيث لا يحس به يقال غاله 
يغوله غولاً واغتاله اغتيالاًء ومنه سمي السعلاة غولاًء والمراد هنا نفى أن يكون فيها ضرر أصلاً. 

وروى البيهقي وجماعة عن ابن عباس أنه قال في ذلك ليس فيها صداع؛ وفي رواية ابن أبي حاتم عنه لا تغول 
عقولهم من السكرء وأخرج الطستي عنه أن نافع بن الأزرق قال: أخبرني عن قوله تعالى «إلا فيها غول 4 فقال: ليس 
فيها نتن ولا كراهية كخمر الدنيا قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم أما سمعت قول امرىء القيس: 

وود كان یھ لل مهيا وسقيت النديم منهامزاجا 


وفي رواية أخرى عنه أنه فسر ذلك بوجع البطن» وروي ذلك عن مجاهد وابن زيد وابن جبير واختير التعميم وأن 
التنصيص على مخصوص من باب التمثيل» وتقديم الظرف على ما قيل للتخصيص» والمعنى ليس فيها ما في خمور 
الدنيا من الغول» وفيه كلام في كتب المعاني رلا هُمْ عَنْهَا يُْرَقُونَ # أي لا يسكرون كما روي عن ابن عباس 
وغيره» وهو بيان لحاصل المعنى» وأصل النزف نزع الشيء وإذهابه بالتدريج يقال نزفت الماء من البثر إذا نزحته ونزعته 
كله منها شيئاً بعد شيء» ونزف الهم دمعه نزعه کله» ويقال شارب تريف أي نرفت الخمر عقله بالسكر وأذهيته كما 
ينزف الرجل البعر وينزع ماءها فكأن الشارب ظرف للعقل فنزع منه» فلا يتزفون مبنياً للمفعول كما قرأ الحرميان 
والعربيان معناه لا تنزع عقولهم أي لا تنزع الخمر عقولهم ولا تذهبها أو الفاعل هو الله تعالى وتعدية الفعل بعن قيل 
لتضمينه معنى يصدرون» وقيل عن للتعليل والسببية» وأفرد هذا الفساد بالنفي وعطف على ما يعمه لأنه من عظم فساده 
كأنه جنس برأسه» وله سميت الخمر أم الخبائث» والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار. وقرأ حمزة والكسائي 
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ين رِفُون) بضم الياء وكسر الزاي وتابعهما عاصم في الواقعة على أنه من أنزف الشارب إذا صار ذا نزف أي عقل أو 
شراب نافد ذاهب فالهمزة فيه للصيرورة» وقيل للدخول فى الشىء ولذا صار لازماً فهو مثل كبه فأكبء» وهو أيضا 
بمعنى السكر لنفاد عقل السكران أو نفاد شرابه لكثرة شربه فيلزمه عليهما السكر ثم صار حقيقة فيه قال الأبيرد 
اليربوعي: 


وفي البحر أن أنزف مشترك بين سكر ونفذ فيقال أنزف الرجل إذا سكر وأنزف إذا نفد شرابه» وتعدية الفعل 
للتضمين كما سبق» وجوز إرادة معنى النفاد من غير إرادة معنى السكر أي لا ينفد ولا يفنى شرابهم حتى ينغص عيشهم 
وليس بذاك. وقرأ ابن أبي إسحاق «يَنْرِفُونَ) بفتح الياء وكسر الزاي» وطلحة بفتح الياء وضم الزاي» والمراد في جميع 
ذلك نفي السكر على ما هو المأثور عن الجمهور. ومن الغريب ما أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول فنزه الله تعالى خمر الجنة عنها لا فيها غول لا تغول عقولهم من 
السكر ولا هم عنها ينزفون لا يقيئون عنها كما يقيء صاحب خمر الدنيا عنهاء وهو أقرب لاستعمال النزف في الأمور 
الحسية كنزف البثر والركية وما أشبه القيء وإخراج الفضلات من الجوف بنزف البعر وإخراج مائها عند نزحهاء ولولا 
أن الجمهور على ما سمعت أولاً حتى ابن عباس في أكثر الروايات عنه لقلت: إن هذا التفسير هو الأولى «إوَعَنْدَهُمْ 
قَاصَرَاتُ الطزف » قصرن أبصارهن على أزواجهن لا يمددن طرفاً إلى غيرهم قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد فمتعلق 
القصر محذوف للعلم به والكلام إما على ظاهره أو كناية عن فرط محبتهن لأزواجهن وعدم ميلهن إلى سواهم» وقيل 
المراد لا يفتحن أعينهن دلالاً وغنجاًء والوصف على القولين متعد» وجوز كونه قاصراً على أن المعنى ذابلات الجفن 
مراضه» وما أحيل ذبول الأجفان في الغواني الحسان» ولذا كثر التغزل بذلك قدياً وحديثاء ومنه قول ابن الأزدي: 

مرضت سلوتي وصح غرامي من لحاظ هي المراض الصحاح 


والطرف في كل ذلك طرفهن؛ وجوز أن يكون الوصف متعدياً والطرف طرف غيرهن؛ والمعنى قاصرات طرف 
غيرهن عن التجاوز إلى سواهن لغاية حسنهن فلا يتجاوزهن طرف الناظر إليهن كقول المتنبي: 


وف ےه امار فی كأن عليهمن حدق نطاقا 
وقد ذكر هذا المعنى أيضاً ابن رشيق في قول امرىء القيس: 
من القاصرات الطرف لو دب محول وا ق اانا ما ا 


وهو لعمري رشيق بيد أني أقول: الظاهر هنا أن العندية في مجالس الشرب إتماماً للذة فلعل الأوفق للغيرة وإن 
كانت الحظيرة حظيرة قدس المعنى الأول» للغرو درو ارف عليه ولا يط ايو أن من اکر والجملة 
قيل عطف على ما قبلهاء وقيل: في موضع الحال أي يطاف عليهم بكأس والحال عندهم نساء قاصرات الطرف «وعين» 
جمع عيناء وهي الواسعة العين في جمال» ومنه قيل للبقر الوحشي عين» وقيل: العيناء واسعة العين أي كثيرة محاسن 
عينهاء والحق أن السعة اتساع الشق والتقييد بالجمال يدفع ما عسى أن يقال» وما ألطف وأظرف ذكر عين بعد قاصرات 


الطرف «كانْهُنٌ بَيّْض مَكئُونٌ # البيض معروف وهو اسم جنس الواحدة بيضة ويجمع على بيوض كما في قوله: 
با تر وا ای اها قظا انون قد كانت اغا بيوضها 
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والمراد تشبيههن بالبيض الذي كنه الريش في العش أو غيره في غيره فلم تمسه الأيدي ولم يصبه الغبار في 
الصفاء وشوب البياض بقليل صفرة مع لمعان كما في الدر» والأكثرون على تخصيصه ببيض النعام في الأداحي لكونه 
أحسن منظراً من سائر البيض وأبعد عن مس الأيدي ووصول ما يغير لونه إليه» والعرب تشبه النساء بالبيض ويقولون لهن 
بيضات الخدورء ومنه قول امرىء القيس: 

وبيضة خدر لا يرام اڙها تمتعت من لهو بها غير معجل 

والبياض المشوب بقليل صفرة في النساء مرغوب فيه جداً؛ قيل وكذا البياض المشوب بقليل حمرة في الرجال 
وأما البياض الصرف فغير محمود ولذا ورد في الحلية الشريفة أبيض ليس بالأمهق. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس وهو وغيره عن ابن جبير وابن أبي حاتم وابن حرير عن السدي أن البيض 
المكنون ما تحت القشر الصلب بينه وبين اللباب الأصفر والمراد تشبيههن بذلك بعد الطبخ في النعومة والطراوة 
فالبيضة إذا طبخت وقشرت ظهر ما تحت القشرة على أتم نعومة وأكمل طراوة» ومن هنا تسمع العامة يقولون في مدح 
المرأة: كأنها بيضة مقشرة» ورجح ذلك الطبري بأن الوصف بمكنون يقتضيه دون المشهور لأن خارج قشر البيضة ليس 
بمكنون» وفيه أن المتبادر من البيض مجموع القشر وما فيه وأكلت كذا بيضة الأكل فيه قرينة إرادة ما في القشر دون 
المجموع إذ لا يؤكل عادة وحينعذ لا يتم ما قاله الطبري فالأول هو المقبول» ومعنى المكنون فيه ظاهر على ما 
سمعت» وقد نقل الخفاجي هذا المعنى عن بعض المتأخرين وتعقبه بأنه ناشىء من عدم معرفة كلام العرب وكأنه لم 
تقب على وراک عن لصون رمق سه للا شي ليها قال ولعل الرواية المذكورة غير ثابتة وكذا ما حكاه أبو حيان 
عن الحبر من أن البيض المكنون الجوهر المصون لنبو ظاهر اللفظ عن ذلك» وقالت فرقة: المراد تشبيههن بالبيض في 
تناسب الأجزاء والبيضة أشد الأشياء تناسب أجزاء والتناسب ممدوح» ومن هنا قال بعض الأدباء متغزلاً: 

تساسيت الأغضاء فيه فل فرئ بهن اخعلافاً بل أتين على قدر 


وأنت تعلم بعد فرض تسليم أن تناسب الأجزاء في البيضة معروف بينهم أن الوصف بالمكنون مما لا يظهر له 
دخل في التشبيه» واستشكل التشبيه على ما تقدم بآية عروس القرآن «إكأنهن الياقوت والمرجان * [ الرحمن: 8ه ] 
فإنها ظاهرة في أن في ألوانهن حمرة وأين هذا من التشبيه بالبيض المكنون على ما سمعت قبل فيتعين أن يراد التشبيه 
من حيث النعومة والطراوة كما روي ثانياً أو من حيث تناسب الأجزاء كما قيل أخيراً. وأجيب بأنه يجوز أن يكون 
المشبهات بالبيض المكنون غير المشبهات بالياقوت والمرجان» وكون البياض المشوب بالصفرة أحسن الألوان في 
النساء غير مسلم بل هو حسن ومثله في الحسن البياض المشوب بحمرة على أن الأحسنية تختلف باختلاف طباع 
الرائين» وللناس فيما يعشقون مذاهب. والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

وقيل يجوز أن يكون تشبيههن بالبيض المكنون بالنظر إلى بياض أبدانهن المشوب بصفرة ما عدا وجوههن 
وتشبيههن بالياقوت والمرجان بالنظر إلى بياض وجوههن المشوب بحمرة» وقيل تشبيههن بهذا ليس من جهة أن 
بياضهن مشوب بحمرة بل تشبيههن بالياقوت من حيث الصفاء وبالمرجان من حيث الإملاس وجمال المنظر. 

وإذا أريد بالمرجان الدرر الصغار كما ذهب إليه جمع دون الخرز الأحمر المعروف يجوز أن يكون التشبيه من 
حيث البياض المشوب بصفرة فلا إشكال أصلاً «ِإوَأقْبلَ بَْضُهُمْ عَلَى بغض يِتَسَاءَلُونَ 4 معطوف على إيطاف 4 
وما بينهما معترض أو من متعلقات الأول أي يشربون فيتحادثون على الشرب كما هو عادة المجتمعين عليه قال محمد 
ابن فياض: 
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ولشثمك وجنتي قمر منير يجول بوجهه ماء الشباب 


وعبر بالماضي مع أن المعطوف عليه مضارع للإشعار بالاعتناء بهذا المعطوف بالنسبة إلى المعطوف عليه 
فكيف لا يقبلون على الحديث وهو أعظم لذاتهم التي يتعاطونها مع ما في ذلك من الإشارة إلى تحقق الوقوع حتما 
وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم في الدنياء وما أحلى تذكر ما فات عند رفاهية الحال وفراغ 
البال قال قائ مِنّْهُمْ # في تضاعيف محاورتهم «إإنّي كَانَ لي في الدنيا رين مصاحب ية قول 4 لي 
على طريق التوبيخ با كنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث المنمي إلى ما أنا عليه اليوم «إِنّكَ لين 
الْمُصَدَّة قين» أي بالبعث كما ينبىء عنه قوله سبحانه أئذا متا وک رابا وَعظاماً ا لَمَدِييُونَ 4 أي لمبعوثون 
ومجازون من الدين بمعنى الجزاء؛ وقيل لمسوسون مربوبون من ذاته إذا ساسه ومنه الحديث «العاقل من دان نفسه». 
وقرىء «المُصّدقين) بتشديد الصاد من التصدق واعترضت هذه القراءة بأن الكلام عليها لا يلائم قوله سبحانه «إأئذا 
متنا © الخ وتعقب بأن فيه غفلة عن سبب النزول» أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء الخراساني قال: كان 
رجلان شريكان وكان لهما ثمانية آلاف دينار فاقتسماها فعمد أكبرهما فاشترى بألف دينار أرضاً فقال صاحبه: اللهم إن 
فلاناً اشترى بألف دينار أرضاً وإني أشتري منك بألف دينار أرضاً في الجنة فتصدق بألف دينار ثم ابتنى صاحبه دار 
بألف دينار فقال: اللهم إن فلاناً قد ابتنى دار بألف دينار وإني أشتري منك في الجنة داراً بألف دينار فتصدق بألف دينار 
ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار فقال: اللهم إن فلاناً تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار وإني أخطب إليك من نساء 
الجنة بألف دينار فتصدق بألف دينار ثم اشترى خدماً ومتاعاً بألف دينار فقال: اللهم أن فلاناً اشترى خدماً ومتاعاً بألف 
دينار وإني أشتري منك خدماً ومتاعاً في الجنة بألف دينار فتصدق بألف دينار ثم أصابته حاجة شديدة فقال لو أتيت 
صاحبي هذا لعله ينالني منه معروف فجلس على طريقه حتى مر به في حشمه وأهله فقام إليه فنظر الآخر فعرفه فقال: 
فلان قال نعم فقال: ما شأنك؟ فقال: أصابتني بعدك حاجة فأتيتك لتصيبني بخير قال: فما فعلت بمالك؟ فقص عليه 
القصة فقال: أئنك لمن المصدقين بهذا اذهب فوالله لا أعطيك شيئاً فرده فقضى لهما أن توفيا فكان مال المتصدق 
الجنة ومال الآخر النار وفيهما نزلت الآية» وقيل هما اخوان ورثا ثمانية آلاف دينار واقتسماها فكان من خبرهما ما 
كان» وكان الاثنان من بني إسرائيل وهذا السبب يدل على أن أحدهما كان مصدقاً ومتصدقاً أيضاً والآخر وهو القرين 
أنكر عليه أنه أنفق ليجازي على إنفاقه بما هو أعظم وأبقى فقد ضيع بزعمه ماله فيما لا أصل له وهو الجزاء الأخروي ولا 
يكون هذا بدون البعث فلذا أنكره» وليت شعري كيف يتوهم عدم الملاءمة مع قوله تعالى «إأثنا لمدينون ‏ ولعله أنسب 
بتلك القراءة؛ وحاصل المعنى أنت المتصدق طلباً للجزاء في الآخرة فهل نحن بعد ما نفنى نبعث ونجازى» وذكر العظام 
مع التراب مع أن ذكر التراب يكفي ويغني عن ذلك لتصوير حال ما يشاهده ذلك الشخص من الأجساد البالية من مصير 
اللحم وغيره تراباً عليه عظام نخرة ليذكره ويخطر بباله ما ينافي مدعاه» وكونه للتنزل في الإنكار أو للتأكيد لا يرجحه بل 
يجوزه قال » أي ذلك القائل الذي كان قرين لجلسائه بعد ما حكي لهم مقالة قرينة له في الدنيا قل آم 
مون على أهل النار لأريكم ذلك القرين الذي قال لي ما حكيت لك والمراد من الاستفهام العرض أو الأمر على ما 
قبل والغرض من ذلك إراءتهم سوء حال القرين ليؤنسهم نوع إيناس وقيل يريد بذلك بیان صدقه فيما حکاه» ولا 
يخفى أن ظن الكذب في غاية البعد واطلاع أهل الجنة على أهل النار ومعرفة من فيها مع ما بينهما من التباعد غير بعيد 
بأن يخلق الله تعالى فيهم حدة نظر ويعرفهم من أرادوا الاطلاع عليه» ولعلهم إذا أرادوا ذلك وقفوا على الأعراف 
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فاطلعوا على من أرادوا من أهل النار؛ وقيل إن لهم طاقات في الجنة ينظرون منها من علو إلى أهل النار وعلم القائل بأن 
القرين من أهل النار لعلمه بأنه كان ينكر البعث ومنكره منهم قطعاً والأصل بقاؤه على الكفر وقيل علم ذلك بأخبار 
الملائكة عليهم السلام إياه» وقيل قائل إهل أنتم 4 الخ هو الله تعالى أو بعض الملائكة عليهم السلام يقول 
للمتحادثين من أهل الجنة هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار لأريكم ذلك القرين فتعلموا أين منزلتكم من منزلتهم» 
وقيل القائل من كان له قرين والمخاطبون بأنتم الملائكة عليهم السلام وفي الكلام حذف كأنه قيل: فقال لهذا القائل 
حاضروه من الملائكة قرينك هذا يعذب في النار فقال للملائكة الذين أخبروه: هل أنتم مطلعون ولا يخفى ما فيه 
بإفاطلع 4 أي على أهل النار لإفرآه 4 أي فرأى قرينه «إفي سواء الجحيم 4 أي في وسطهاء ومنه قول عيسى بن 
عمر لأبي عبيدة كنت أكتب حتى ينقطع سوائي» وسمي الوسط سواء 0 المسافة منه إلى الجوانب. وقرأ أبو 
عمرو في رواية حسين الجعفي «إمطلعون # بإسكان الطاء وفتح النون «فاطلِع) بث بضم الهمزة وسكون الطاء ركني ل 
فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول» وهي قراءة ابن عباس وابن محيصن وعمار بن أبي عمار وأبي سراج وقرىء «مُطْلِعُون» 
مشدداً «فاطلعٌ) مشدداً أيضاً مضارعاً منصوباً على جواب الاستفهام. 

وقرىء مطلعون بالتخفيف «مأطْلّعَ) 0 فعلاً ماضياً و «أطلع» ا مضارعاً منصوباً. وقرأ أبو البرهسم 
وعمار بن أبي عمار فيما ذكره خحلف عنه «مُطإعون» بتخفيف الطاء وكسر النون «فاطلِع) ماضياً مبنياً للمفعول ورد هذه 
القراءة أبو حاتم وغيره لجمعها بين نون الجمع وياء المتكلم والوجه مطلعي كما قال عليه الصلاة والسلام «أو مخرجي 
هم» ووجهها أبو الفتح على تنزيل اسم الفاعل منزلة المضارع فيقال عنده ضاربونه مثلاً كما يقال يضربونه وعليه قوله: 


هم الأشرون"التقيير: راف اعرف إذا ما خشوا من محدث الدهر معظما 
وأنشد الطبري قول الشاعر: 

وما أدري وظلني كل ظن أمسلمني إلى قومي شراحي(» 
ومثله قول الآخر: ١‏ 

ےم و اليس ي الس ع ا 


وهذه النون عند جمع نون الوقاية ألحقت مع الوصف حملاً له على الفعل وليست مثل النون في القراءة. وفي 

البيت وإن كان إلحاق كل للحمل. وقال بعضهم: إنها نون التنوين وحركت لالتقاء الساكنين» ورد بأنه سمع إلحاقها 
مع أل كقوله: وليس الموافيني ومع أفعل التفضيل كما وقع في الحديث غير الدجال أخوفني عليكم. 

ريسم ين جا عدم ای اانا ار م عر في ر فلل وضعف بعضهم ما وجه به أبو الفتح وقال: 
إن ذلك لا يقع إلا ذ في الشعر وخرجت أيضاً على أنها من وضع المتصل موضع المنفصل وأريد بذلك أن الأصل 
مطلعون | إياي ثم جعل المنفصل متصلا فقيل مطلعوني ثم حذفت الياء واكتفى عنها بالكسرة ة كما في قوله تعالى 
«إفكيف كان نكير # [ الحج: 4 24 سبا: ٥‏ فاطر: 77 الملك: ١8‏ ] ومثله يقال في الفاعلونه في البيت السابق» 
ورد ذلك أبو حيان بأن ما ذكر ليس من محال المنفصل حتى يدعي أن المتصل وقع موقعه وادعى أولوية تخريج ج أبي 
الفتح» والبيت قيل مصنوع لا يصح الاستشهاد به» وقيل: إن الهاء هاء السكت حركت للضرورة وهو فرار من ضرورة 
لأخرى إذ تحريكها وإثباتها في الوصل غير جائز» وللنحاة في مسألة إثبات النون مع إضافة الوصف إلى الضمير كلام 


)١(‏ قال الفراء يريد شراحيل اه منه. 


۹۰ م geass‏ الشتاقات UI‏ 16 عله 


طويل» حاصله أن نحو ضاربك وضارباك وضاربوك ذهب سيبويه إلى أن الضمير فيه في محل جر بالإضافة ولذا حذف 
التنوين ونون التثئية والجمع» وذهب الأخفش وهشام إلى أن الضمير في محل نصب وحذفها للتخفيف حتى وردتا 
ثابتين كما في الفاعلونه وأمسلمني فالنون عندهما في الأخير ونحوه تنوين حرك لالتقاء الساكنين وقد سمعت ما فيه» 
وحديث الحمل على الفعل على العلاتٍ أحسن ما قيل في التوجيه» هذا وطلع وأطلع بالتشديد وأطلع بالتخفيف بمعنى 
واحد والكل لازم ويجيء الاطلاع متعدياً يقال أطلعه على كذا فاطلع» و «مطلعون» في قراءة أبي عمرو بمعنى مطلعون 
بالتشديد ونائب فاعل اع ضمير القائل والفاعل هم المخاطبون وإطلاعهم إياه باعتبار التسبب كأنه لما أراد الاطلاع 
وأحب أن لا يستبد به أدباً عرض عليهم أن يطلعوا فرغبوا وأطلعوا فكان ذلك وسيلة إلى اطلاعه فكأنهم هم الذين 
أطلعوه ففاء «إفأطلع 4 فصيحة والعطف على مقدرء والمعنى على القراءة التي بعدها هل أنتم مطلعون حتى أطلع أنا 
أيضاً فاطلعوا وأطلع هو يعد ذلك فرآه في سواء الجحيم ولا بد من تقدير اطلع بعد ذلك ليصلح ثرا تب «إفرآه # على ما 

قبله و هل أنتم مطلعون »# عليه بمعنى الأمر تأدباً ومبالغة وعلى القراءة الثانية وهي قراءة التخفيف في الكلمتين 
والثانية فعل ماض المعنى كما في قراءة الجمهور؛ وكذا على القراءة التي بعدهاء وعن قراءة أبي البرهسم ومن معه هل 
أنتم مطلعي فأطلعوه فرآه الخ» واطلاعهم إياه إذا كان الخطاب للجلساء بطريق التسبب كأنه طلب أن يطلعوا ليوافقهم 
فيطلع وهو إذا كان“ الخطاب للملائكة عليهم السلام على ما يتبادر إلى الذهنء وعن صاحب اللوامح إن طلع وأطلع 
اطلاعاً بمعنى أقبل وجاء والقائم مقام الفاعل على قراءة أطلع مبنياً للمفعول ضمير المصدر أو جار ومجرور محذوفان 
أي اطلع به لأن اطلع لازم كأقبل وقد علمت أن اطلع يجيء متعدياً كأطلعت زيداً. ورد أبو حيان الاحتمال الثاني بأن 
نائب الفاعل لا يجوز حذفه كالفاعل فتأمل جميع ما ذكرنا ولا تغفل قال أي القائل لقرينه «إتالله إن كذت 
لتردين) أي لتهلكني» وفي قراءة عبد الله «لتغوين)»» و إن مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة. وفي البحر أن القسم 
فيه التعجب من سلامته منه إذ كان قرينه قارب أن يرديه (إوَلَوْلاة نِعْمَةٌ رَبِّي 4 على وهي التوفيق والعصمة كنت من 
الْمُحْصَرِينَ 4 للعذاب كما أحضرته أنت وأضرابك اما د نَحْنُ مين الخ رجوع إلى محاورة جلسائه بعد إتمام 
الكلام مع قرينه تبجحاً وابتهاجا بما تاح الله تعالى له من الفضل العظيم والنعيم المقيم وتعريضاً للقرين بالتوبيخ» وجوز 
أن يكون من كلام المتسائلين جميعاً وأن يكون من تتمة كلام القائل يسمع قرينه على جهة التوبيخ لهء واختير الأول» 
والهمزة للتقرير وفيها معنى التعجب والفاء للعطف على مقدر يقتضيه نظم الكلام على ما ذهب إليه الزمخشري ومتبعوه 
أي أنحن مخلدون فما نحن بيتين أي ممن شأنه الموت كما يؤذن به الصفة المشبهة. 


وقرىء «بمائتين» جلا موتا الأولّى > التي كانت في الدنيا وهي متناولة عند أهل السنة لما في القبر بعد 
الإحياء للسؤال لعدم الاعتداد بالحياة فيه لكونها غير تامة ولا قارة وزمانها قليل جد والاستثناء مفرغ من مصدر مقدر 
كأنه قيل أفما نحن بميتين موتة إلا موتتنا الأولى» وجوز أن يكون منقطعاً أي لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا 
وعلمهم بأنهم لا يموتون ناشىء من إخبار أنبيائهم لهم في الدنيا وإعلامهم إياهم بأن أهل الجنة لا يموتون أو من قول 
الملائكة عليهم السلام لهم حين دخول الجنة «إطبتم فادخلوها خالدين © [ الزمر: 7 ع وقولهم «وادخلوها بسلام 
آمنين & [ الحجر: 5 ] وقيل إن أغل الجنة أول ما دخلوا لا يعلمون أنهم لا يموتون فإذا جيء بالموت على صورة 
كبش أملح وذبح فنودي يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فحينعذ يعلمونه فيقولون ذلك 


١‏ قوله وهو إذا كان الخطاب الخ كذا فى أصله وانظر اه. 
)١‏ قو في وانظر 
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تحدثاً بنعمة الله تعالى واغتباطاً بهاء ولا يخفى أن كون هذا القول المحكي هنا عند علمهم بعدم الموت من ذبحه 
بعيد في هذا المقام والظاهر أن هذا بعد الاطلاع والكلام مع القرين وما تَحْنْ مُعَذَّبِينَ # كأصحاب النا والمراد 
قوله تعالى: لأوائك لهم رزق معلوم »© [ الصافات: [<١‏ الآيات فإن زوال النعيم نوع من العذاب بل هو من أعظم 
أنواعه بل تصور الزوال عذاب أيضاً لا يلذ معه عيش» ولذا قيل: 

إذا شت أن فاا شو و نة فلاا تة شع تات قدا 


وكذا يتضمن : تفي الهرم واختلال القوى الذي يوهمه نفي الموت فإن ذلك نوع من العذاب أيضأء وأنه إنما اتير 
التعرض لاستمرار نفي العذاب دون إثبات استمرار النعيم لأن نفي العذاب أسرع خطوراً يبال من لم يعذب عند مشاهدة 
من يعذب» وقيل إن ذاك لأن درء الضرر أهم من جلب المنفعة «إإن هذا لَهُوَ الْفَورُ الْعَظيمُ 4 الظاهر أن الإشارة إلى ما 
أخبروا به من استمرار نفي الموت واستمرار نفي التعذيب عنهم» ويجوز أن تكون إشارة إلى ما هم فيه من النعيم مع 
استمرار النفيين فإذا كان الكلام من تتمة كلام القائل «إأفما نحن بميتين 4 الخ فهو متضمن إشارة ذلك القائل إلى 
ظهور النعيم ويكون ترك التعرض للتصريح به للاستغناء بذلك الظهور. 

وجوز أن يكون هذا كلامه تعالى قاله سبحانه تقريراً لقول ذلك القائل وتصديقاً له مخاطباً جل وعلا به حبيبه 
عليه الصلاة والسلام وأمته والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر. وقرىء «لهو الرزق العظيم» وهو ما رزقوه من السعادة العظمى 
لمثل هذا َلْيَعْمَل العَاملُونَ 4 أي لديل مثل هذا الأمر الجليل ينبغي أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية السريعة 
الانصرام المشوبة بفنون الالام فتقديم الجار والمجرور للحصر وهذا إن كان إشارة إلى مشخص من حيث تشخصه 
فمثل غير مقحمة وإن كان إشارة إلى الجنس فهي مقحمة كما في مثلك لا يبخل - والكلام يحتمل أن يكون من 
تتمة كلام القائل ولا يعكر عليه أن الأغرة ت يدان عسل ا ليس اا الأمر بالعمل فيها ويحتمل أن يكون من 
م 


وآ 
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کک لمهم ڪر لائ © ناتا نخر : 3 کار ج 


رص و 2 


عة الد 0 لادا ه المُخلصِيرت > ولقد نا دشنا توح ف آلب 2 
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اللي إا كَدَِكَ ری الْمْحَيينِينَ <> انومن عباوت ومین <> م رقنا لكر <> # وإ ين 
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7 ر رر سے ٤ے رة ون اہ ماک لا 1 کے‎ ATE ANT os 
میں ری راع إل اهعم فقال ألا تا كوب . © ما کک لا طقن ی فراع علوم صرب َاباليَمِينِ © قأقبلواً‎ 

0 د ساب o‏ لے کے ہم رت rL‏ ر ےا ےر ر ل 0 
إِليَهِ رفون “3 قال تعدو ما حون ده وا لک وما سلون 0 > الوأ انوا لم بِنِينمًا مالف 
الخ © فَأرادوا ب كن مهم الأتكية : 0 

وأما قوله سبحانه لأَذْلِكَ > خي رلا اَم جر ُ الزقُوم 4 فمن كلامه جل وعلا عند الأكثرين وهو متعلق بقوله 
تعالى: أولئك لهم رزق معلوم ‏ والقصة بينهما ذكرت بطريق الاستطراد فالإشارة إلى الرزق المعلوم. 

وزعم بعضهم جواز كونه من كلام القائل السابق وما هو من كلامه عز وجل قطعاً هو ما يني إن شاء الله تعالى. 

وأصل التزل الفضل والريع في الطعام ويستعمل“ في الحاصل من الشيء ومنه العسل ليس من إنزال الأرض أي 
مما يحصل منهاء وقول الشافعي لا يجب في العسل العشر لأنه نزل طائر ويقال لما يعد للنازل من الرزق. 

والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق مرّة كريهة الرائحة ئحة ذات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورم تكون في تهامة وفي 
E DS‏ ا ا ا e‏ 
الزقوم التي حاصلها لأ ار ومعنى التفاضل بين النزلين لويخ والتهكم وهو ا كثير الورود في 8 
والحمل على المشاركة جائزء وعلى الثاني الظاهر انتصابه على الحالء والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة وأهل 
النار نزلهم شجرة الزقوم فأيهما خير حال كونه نزلاًء وفيه ما مر من التهكم. 

والحمل على التمييز لا مانع منه لفظاً كما في نحوهم أكفاهم ناصراً ولكن المعنى على الحال أسد لأن المعنى 
المفاضلة بين تلك الفواكه وهذا الطعام في هذه الحال لا التفاضل بينهما في الوصف وإن ذلك في النزلية أدخل من 
الآخرة فافهم. 


- جَعَلتاها فة و وعذابا لهم في 2 واا في الدنيا انم سمعوا أنها في النار‎ e 
وا بها قر حل کان‎ a نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا 53" يعلموا أن ار‎ 
الشجر في النار وحفظه من الإحراق فالنار لا تحرق إلا يإذنه أو أن الإحراق عندها لا بها.‎ 


إا مَجَرَةٌ تَخْرْجٌ في أضل الْبججحيم 4 منبتها في قعر النار وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. وقرىء «إنابتة © 

فى أصل الجحيم ظطَلْعُهَا 4 أي حملهاء وأصله طلع النخل وهو أول ما يبدو وقبل أن تخرج شماريخه أبيض غض 

مسعطيل #اللوز شى به حمل هذه الشتجرة ة إما لأنه يشابهه في الشكل أو الطلوع ولعله الأولى لمكان التشبيه بعد 
فيكون استعارة تصريحية أو لاستعماله بمعنى ما يطلع مطلقاً فيكون كالمرسل للأنف فهو مجاز مرسل. 


كاله رووس الشَّيَاطين #4 أي في تناهي الكراهة وقبح المنظر والعرب تشبه القبيح الصورة بالشيطان فيقولون 


)02 وهو إما استعارة لفظية إذا رجعت فيها إلى التشبيه يأتيك عفواً نحو رأيت أسداً يرمي وإما استعارة معنوية إذا رجعت فيها إلى التشبيه 
لم يؤاتك تلك المؤاتاة نحو إذا أفبسة بيد الشمال زمامها کذا قال نور الدين الحكيم وتمامه في حواشی ي الطيبي اھ منه. 
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كأنه وجه شيطان أو رأس شيطان وإن لم يروه لما أنه مستقبح جداً في طباعهم لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير 
فيرتسم في خيالهم بأقبح صورة» ومن ذلك قول امرىء القيس: 

اناي وال فى لامي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

فشبه بأنياب الأغوال وهي نوع من الشياطين ولم يرها لما ارتسم في خياله» وعلى عكس هذا تشبيههم الصورة 
الحسنة بالملك وذلك أنهم اعتقدوا فيه أنه خير محض لا شر فيه فارتسم في خيالهم بأحسن صورة» وعليه قوله تعالى 
ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم » [ يوسف: ]١‏ وبهذا يرد على بعض الملاحدة حيث طعن في هذا التشبيه بأنه 
تشبيه بما لا يعرف» وحاصله أنه لا يشترط أن يكون معروفاً في الخارج بل يكفي كونه مركوزاً في الذهن والخيال. 
وحمل التشبيه في الآية على ما ذكر هو المروي عن ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهماء وزعم الجبائي أن 
الشياطين حين يدخلون النار تشوه صورهم جداً وتستبشع أعضاؤهم فالمراد كأنه رؤوس الشياطين الذين في النار» وفيه 
أن التشبيه عليه أيضاً غير معروف في الخارج عند النزول» وقيل: رؤوس الشياطين شجرة معروفة تكون بناحية اليمن 
منكرة الصورة يقال لها الإستن وإياها عنى النابغة بقوله: 


تحيد عن استن سود أسافله مثل الإماء الغوادي تحمل الحزما 

قال الأصمعي: ويقال لها الصوم وأنشد: 

موكل بشدوف الصوم يرقيه من المغارب مهضوم الحشا زرم<() 
وقيل: الشياطين جنس من الحيات ذوات أعراف» وأنشد الفراء: 

عجيز تحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماط أعرف 

أي له عرف» وأنشد المبرد: 

وفي البقل إن لم يدفع الله شره شياطين يعدو بعضهن على بعض 


هم لآكلُونَ منها 4 تفريع على جعلها فتنة أي محنة وعذاباً للظالمين» وضمير المؤنث للشجرة» ومن 
ابتدائية أو تبعيضية وهناك مضاف مقدر أي من طلعهاء وقيل: من تبعيضية والضمير للطلع وأنث لإضافته إلى المؤنث أو 
لتأويله بالشمرة أو للشجرة على التجوزء ولا يخلو كل عن بعدما إفمالئونَ مها البو 4 لغلية الجوع وإن كرهوها 
أو للقسر على أكلها دنم إن لَهُمْ عَلَْهَا 4 أي على الشجرة ة التي ملؤوا منها بطونهم «إلَضَؤْياً من حميم 4 أي لشراباً 
ممزوجاً بماء شديد الحرارة وهذا الشراب هو الغساق أي ما يقطر من جراح أهل النار وجلودهم» وقيل: هذا هو الصديد 
وأما الغساق فعين في النار تسيل إليها سموم الحيات والعقارب أو دموع الكفرة فيهاء وشربهم ذلك لغلبة عطشهم بما 
أكلوا من الشجرة فإذا شربوا تقطعت أمعاؤهم. 

وقرىء الَشُوبًه بضم الشين وهو اسم لما يشاب به وعلى الأول هو مصدر سمي به» وكلمة ثم قيل للتراخي 
الزماني وذلك أنه بعد أن يملؤوا البطون من تلك الشجرة يعطشون ويؤخر سقيهم زماناً ليزداد عطشهم فيزداد 5 

واعترض بأنه يأباه عطف الشرب بالفاء في قوله تعالى إفمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم » 
[الواقعة: 255 54 ] فلا بد من عدم توسط زمان. وأجيب بأنه يجوز أن يكون شرب الشراب الممزوج بالحميم متأخراً 


)١(‏ يصف وعلاً يظن هذا الشجر قناصاً فهو يرقبه والشدوف الشخوص واحدها شدف اه منه. 
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بزمان عن ملئهم البطون دون شرب الحميم وحده؛ وكذا يجوز أن يكون الحال مختلفاً فتارة يتأخر الشرب مطلقاً زماناً 
وأخرى لا يتأخر كذلكء وقال بعضهم: ملؤهم البطون أمر ممتد فباعتبار ابتدائه يعطف بثم وباعتبار انتهائه بالفاء. 

وجوز کون ثم للتراخي الرتبي لأن شرابهم أشنع من مأكولهم بكثيرء وعطف ماهم البطون بالفاء لأنه يعقب ما 
قبله» ولا يحسن فيه اعتبار التفاوت الرتبي حسنه في شرب الشراب المشوب بالحميم مع الأكل ثم إن مَرْجِعَهُمْ ) 
أي مصيرهم» وقد قرىء كذلك» وقرىء أيضاً «ثم أن منفذهم» «إلإلى الْجَحيم 4 أي إلى مقرهم من النار فإن في 
جهنم مواضع أعد في كل موضع منها نوع من البلاء فالقوم يخرجون من محل قرارهم حيث تأجج النار ويساقون إلى 
موضع آخر مما دارت عليه جهنم فيه ذلك الشراب ليردوه ويسقوا منه ثم يردون إلى محلهم كما تخرج الدواب إلى 
مواضع الماء في البلد مثلاً لترده ثم ترد إلى محلهاء وإلى هذا المعنى أشار قتادة ثم تلا قوله تعالى: «إهذه جهنم التي 
يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن ‏ [ الرحمن: 47» 45 ] ويؤيده قراءة ابن مسعود «ثم إن منقلبهم) 
إذ الانقلاب أظهر فى الرد أو المراد ثم إن مرجعهم إلى دركات الجحيم فهو يرددون في الجحيم من مكان إلى آخر 
أدنى منه» وقيل: إن الشراب يقدم إليهم قبل دخول النار فيشربون ويصيرون إلى الجحيم» وهذا يحتاج إلى توقيف وإلا 
فهو خلاف الظاهرء وكأن بين خروج القوم للشرب وعودهم إلى مساكنهم زماناً غير يسير يتجرعون فيه ذلك الشراب 
ولذا جيء بثمء وهذا الشراب في مقابلة ما لأهل الجنة من الشراب المدلول عليه بقوله تعالى: #إيطاف عليهم بكأس 
من معين بيضاء لذة للشاربين ‏ [ الصافات: ه4» 45 ع الخ كما أن الزقوم في مقابلة ما لهم من الفواكه. 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على 
الناس معايشهم أخرجه ابن أبي شيبة فكيف بن هو طعامه وشرابه الغساق والصديد مع الحميم» نسأل الله تعالى رضاه 
والجنة ونعوذ به عز وجل من غضبه والنار» وقوله سبحانه: 

انهم ۾ قرا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ ٠ ٠»‏ فَهُمْ عَلَى آثارهم يُهْرَعُونَ © تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد 
الآباء في أصول الدين من غير أن يكون لهم ولا لآبائهم شيء يتمسك به أصلاً أي وجدوهم ضالين في نفس الأمر ليس 
لهم ما يصلح شبهة فضلاً عن صلاحية كونه دليلاً فهم2'0 من غير أن يتدبروا أنهم على الحق أولاً مع ظهور كونهم 
على الباطل بأدنى تأمل» والإهراع الإسراع الشديدء وقيل: هو إسراع فيه شبه رعدة. 

وفي بناء الفعل للمفعول إشارة إلى مزيد ورغبتهم في الإسراع على آثارهم كأنهم يزعجون ویحثون حثاً عليه 

ولد صَلَ قَبَهُْ 4 أي قبل هؤلاء الظالمين الذين جعلت شجرة الزقوم فتنة لهم قريش أ كت الأرلين 4 من 
الأمم السابقة» وهو جواب قسم محذوف» وكذا قوله تعالى «إوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فيهم مُنْذْرِينَ 4 أنبياء أنذروهم سوء عاقبة 
باهم عليه ريق الباطلل» وتكرير القسم لإبراز كمال الاعتناء بعحقيق مضمون كل من الجماتين طفَانْظز كيف كان 
عَاقبةٌ الْمُنْذرِينَ # من الهول والفظاعة لما لم يلتفتوا إلى الإنذار ولم يرفعوا إليه رأساً. 

والخطاب إما لسيد المخاطبين عله أو لكل من يتأتى منه مشاهدة آثارهم» وحيث كان المعنى أنهم أهلكوا 
إهلاكاً فظيعاً استثنى عنهم المخلصين بقوله عز وجل رد عباد الله الْمُخْلصِينَ 4 أي الذين أخلصهم الله تعالى 
بتوفيقهم للإيمان والعمل بموجوب الإنذار. وقرىء 3# المُخلصين 4 بكسر اللام أي الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه 


)١(‏ قوله: فهم من غير أن يتدبروا الخ: كذا في أصله ولعله سقط من قلمه خبر قوله فهم نحو مقلدون لهم. 


8 الصافات الآيات: ٦۲‏ - ۹۸ ع ا او و انو ESA‏ واه 


وتعالى» والاستثناء على القراءتين إما منقطع إن خصص المنذرين وإما متصل أن عمم. 

ولذ َادّانا وخ © نوع تفصيل لما أجمل فيما قبل ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتهم متضمن 
لبيان سوء عاقبة بعض المنذرين كقوم نوح عليه السلام ولبيان حسن عاقبة بعضهم الذين أخلصهم الله تعالى أو أخلصوا 
دينهم على القرءاتين كقوم يونس عليه السلام» وتقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص غني عن البيان؛ 
ونداؤه عليه السلام يتضمن الدعاء على كفار قومه وسؤاله النجاة وطلب النصرة» واللام واقعة في جواب قسم 
محذوف» وكذا ما في قوله تعالى: فلغم الْمُحِيبُونَ 4 والمخصوص بالمدح فيه محذوف والفاء فصيحة أي وتالله 
لقد دعانا نوح حين أيس من إيمان قومه بعد أن دعاهم أحقاباً ودهوراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً فأجبناه أحسن 
الإجابة فوالله لنعم المجيبون نحن فحذف ما حذف ثقة بدلالة ما ذكر عليه» والجمع للعظمة والكبرياء وفيه من تعظيم 
أمر الإجابة ما فيه؛ وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان النبي عله إذا صلى في بيتي فمر 
بهذه الآية «إولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ‏ قال: صدقت ربنا أنت أقرب من دعى وأقرب من بغى فنعم المدعو 
ونعم المعطي ونعم المسؤول ونعم المولى أنت ربنا ونعم النصير». 

وَنَجَياهُ وله مِنَ الكزب الْقظيم 4 من الغرق على ما روي عن السديء وقيل: أذى قومه ولا مانع من 

الجمع؛ والكرب على ما قال الراغب: الغم الشديد» وأصل ذلك من كرب الأرض وهو قلبها بالحفر فالغم يثير النفس 
إثارة ذلك» ويصح أن يكون من كربت الشمس إذا دنت للمغيب وقولهم إناء كربان نحو قربان أي قريب من الملء أو 
من الكرب وهو عقد غليظ في رشاء الدلو» وقد يوصف الغم بأنه عقدة على القلب. 
وَجَعَلْنَا ذُرْيَتَهُ هُمْ الباقينَ © فحسب حيث أهلكنا الكفرة بموجب دعائه «إرب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دياراً © [ نوح: ] وقد روي أنه مات كل من في السفينة ولم يعقبوا عقباً باقياً غير أبنائه الثلاث سام وحام 
ويافث وأزواجهم فإنهم بقوا متناسلين إلى يوم القيامة. 

أخرج الترمذي وحسنة وابن سعد وأحمد وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن 
سمرة أن النبي عي قال: «سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم» وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً 
نحوه» نعم أخرج البزار وابن أبي حاتم والخطيب في تالي التلخيص عنه قال: «قال رسول الله لله ولد نوح ثلاثة: سام 
وحام ويافث فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج و ولا خير فيهم 
وولد حام القبط والسودان» ولا أعرف حال الخبر, والأكثرون على أن الناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها من 
ذرية نوح عليه السلام ولذا قيل له آدم الثاني. وإن صح أن لكنعان المغرق ولداً في السفينة لا يبعد إدراجه في الذرية فلا 
يقتصر على الأولاد الثلاثة» وعلى كون الناس كلهم من ذريته عليه السلام استدل بعضهم بالآية. وقالت فرقة: أبقى الله 
تعالى ذرية نوح عليه السلام ومد في نسله وليس الناس منحصرين في نسله بل من الأمم من لا يرجع إليه حكاه في 
البحرء وكأن هذه الفرقة لا تقول بعموم الغرق» ونوح عليه السلام إنما دعا على الكفار وهو لم يرسل إلى أهل الأرض 
كافة فإن عموم البعثة ابتداء من خواص خاتم المرسلين عي ووصول خبر دعوته وهو في جزيرة العرب إلى جميع 
الأقطار كقطر الصين وغيره غير معلوم. 

والحصر في الآية بالنسبة إلى من في السفينة ممن عدا أولاده وأزواجهم فكأنه قيل: وجعلنا ذريته هم الباقين لا 
ذرية من معه في السفينة وهو لا يستلزم عدم بقاء ذرية من لم يكن معه وكان في بعض الأقطار الشاسعة التي لم تصل 
إليها الدعوة ولم يستوجب أهلها الغرق كأهل الصين فيما يزعمون» ويجوز أن تكون قائلة بالعموم وتجعل الحصر 
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بالنسبة إلى المغرقين وتلتزم القول بأنه لم يبق عقب لأحد من أهل السفينة هو من ذرية أحد من المغرقين أي وجعلنا 
ذريته هم الباقين لا ذرية أحد غيره من المغرقين» وولد كنعان إن صح وصح بقاء نسله دخل في ذريته والله تعالى أعلم 
هوَرَكتا علَيِهِ في الآخرينَ 4 في الباقين غابر الدهر «إسَلامٌ عَلَى نُوح » مبتدأ وخبر وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه 
من معنى الدعاء؛ والكلام وارد على الحكاية كقولك: قرأت «إسورة أنزلناها ‏ [ النور: ١‏ ] وهو على ما قال الفراء 
وغيره من الكوفيين محكي - بترك - في موضع نصب بها أي تركنا عليه هذا الكلام بعينه. 


وقال آخرون: هو محكي بقول مقد. أي تركنا عليه في الآخرين قولهم سلام على نوح» والمراد أبقينا له دعاء 
الناس وتسليمهم عليه أمة بعد أمة) وقيل: هذا سلام منه عز وجل لا من الآخرين؛ ومفعول «إتركنا 4 محذوف أي 
تركنا عليه الثناء الحسن وأبقيناه له فيمن بعده إلى آخر الدهرء ونسب هذا إلى ابن عباس ومجاهد قتادة والسدي 
وجملة لإسلام على نوح ‏ معمول لقول مقدر على ما ذكر الخفاجي أي وقلنا سلام الخ وقال أبو حيان: مستأنفة 
سلم الله تعالى عليه السلام ليقتدي بذلك البشر فلا يذكره أحد بسوء؛ وقرأ عبد الله «سلاماً» بالنصب على أنه مفعول 
«إتركنا # وقوله تعالى: في الْعَالَّمِينَ 4 متعلق بالظرف لنيابته عن عامله أو بما تعلق الظرف به. ول کل ا 
الضمير المستتر فيه وأياً ما كان فهو من تتمة الجملة السابقة وجيء به للدلالة على الاعتناء التام بشأن السلام من حيث 
أنه أفاد الكلام عليه ثبوته في العالمين من الملائكة والثقلين أو أنه حال كونه في العالمين على نوح. وهذا كما تقول 
سلام على زيد في جميع الأمكنة وفي جميع الأزمنة. وزعم بعضهم جواز جعله بدلاً من قوله تعالى «[إفي الآخرين © 
ويوشك أن يكون غلطأ كما لا يخفى. 


وقوله تعالى إن كَذَلِكُ تَجزي الْمُحْسنينَ 4 تعليل لما فعل به مما قصه الله عز وجل بكونه عليه السلام من 
زمرة المعروفين بالإحسان الراسخين فيه فيكون ما وقع من قبيل مجازاة الإحسان بالإحسان» وإحسانه مجاهدته أعداء 
الله تعالى بالدعوة إلى دينه والصبر الطويل على أذاهم ونحو ما ذكر وذلك إشارة إلى ما ذكر من الكرامات السنية التي 
وقعت جزاء له عليه السلام» وما في من معنى البعد للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته في الفضل والشرف» والكاف متعلقة 
بما بعدها أي مثل ذلك الجزاء الكامل نجزي الكاملين في الإحسان لا جزاء أدنى منهء وقوله تعالى: «إِنهُ من عبادتا 
الْمُؤْسِينَ 4 تعليل لكونه عليه السلام محسناً المفهوم من الكلام بخلوص عبوديته وكمال إيمانه» وفيه من الدلالة على 
جلالة قدرهما ما لا يخفى وإلا فمنصب الرسالة منصب عظيم والرسول لا ينفك عن الخلوص بالعبودية وكمال الإيمان 
فالمقصود بالصفة مدحها نفسها لا مدح موصوفها ثم أَعْرَفْنَا الآحَرينَ ‏ أي المغايرين لنوح عليه السلام وأهله وهم 
كفار قومه أجمعين؛ وثم للتراخي الذكرى إذ بقاؤه عليه السلام ومن معه متأخر عن الإغراق هران من شيعته ‏ أي 
ممن شايع نوحاً وتابعه في 5 الدين ملإبْرَاهِيم © وإن اختلفت فروع شريعتيهما أو ممن شايعه في التصلب في 
دين الله تعالى ومصابرة المكذبين ونقل هذا عن ابن عباس» وجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق كلي أو أكثري 
وللأكثر حكم الكل» ورأيت في بعض الكتب ولا أدري الآن أي كتاب هو أن نوحاً عليه السلام لم يرسل إلا بالتوحيد 
ونحوه من أصول العقائد ولم يرسل بقروع» قيل: وكان بين إبرأهيم وبينه عليهما السلام نبيان هود وا 3 تبن 
ولعله أريد بالنبي الرسول لا ما هو أعم منه» وهذا بناء على أن ساماً كان نبياً وكان بينهما على ما في جامع الأصول 
ألف سئة ومائة واثنتان وأربعون سنة) وقيل ألفان وستمائة وأربعون سنة. 


وذهب الفراء إلى أن ضمير «إشيعته » لنبينا محمد عت والظاهر ما أشرنا إليه وهو المروي عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدي وقلما يقال للمتقدم هو شيعة للمتأخر ومنه قول الكميت الأضفر بن زيد: 


سورة الصافات الآيات: 57 - ۹۸ es esi‏ واوا وو و ا ا 


وميا لبي !الال حصي يه وما لي إلا مشعب الحق مشعب 

وذكر قصة إبراهيم عليه السلام بعد قصة نوح لأنه كآدم الثالث بالنسبة إلى الأنبياء والمرسلين بعده لأنهم من 
ذريته إلا لوطاً وهو بمنزلة ولده عليهما السلام؛ ويزيد حسن الإرداف أن نوحاً نجاه الله تعالى من الغرق وإبراهيم نجاه 
الله تعالى من الحرق 8إإِذْ جَاءَ رب 4 منصوب بأذكر كما هو المعهود في نظائره» وجوز تعلقه بفعل مقدر يدل عليه 
e‏ «إوإن من شيعته 4 كأنه قيل: متى شايعه؟ فقيل: شايعه إذ جاء ربه» وقيل: هو متعلق بشيعة لما فيه من 

معنى المشايعة. ورد بأنه يلزم عمل ما قبل لام الابتداء فيما بعدها وهم لا يجوزون ذلك للصدارة فلا يقال: E‏ 
لقادم علينا زيداًء وكذا يلزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو لا يجوز. 

وأجيب بأنه لا مانع من كل إذا كان المعمول ظرفاً لتوسعهم فيه بقلب سَلِيم © أي سالم من جميع الآفات 
كفساد العقائد والنيات السيئة والصفات القبيحة كالحسد والغل وغير ذلك» وعن قتادة تخصيص السلامة بالسلامة من 
الشرك؛ والتعميم الذي ذكرناه أولى أو سالم من العلائق الدنيوية بمعنى أنه ليس فيه شيء من محبتها والركون إليها وإلى 
أهلهاء وقيل سليم أي حزين وهو مجاز من السليم بعنى اللديغ من حية أو عقرب فإن العرب تسميه سليماً تفاؤلاً 
بسلامته وصار حقيقة فيه» وما تقدم أنسب بالمقام؛ والباء قيل للتعدية. والمراد بمجيئه ربه بقلبه اخلاصه قلبه له تعالى 
على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية؛ ومبناها تشبيه اخلاصه قلبه له عز وجل بمجيعه إليه تعالى بتحفة في أنه سبب 
للفوز بالرضاء ويكتفي بامتناع الحقيقة مع كون المقام مقام المدح قرينة» فحاصل معنى الت ركيب إذ أخلص عليه 
السلام لله تعالى قلبه السليم من الآفات أو المنقطع عن العلائق أو الحزين المنكسر. وتعقب بأن سلامة القلب عن 
E‏ بدون الإخلاص وكذا الانقطاع عن العلائق لا يكون بدونه. وأجيب بأنهما قد يكونان بدون ذلك كما 

في القلوب البله. . وفي المطلع معنى مجيئه ربه بقلبه أنه أخلص قلبه لله تعالى وعلم سبحانه ذلك منه كما يعلم الغائب 

(أعوالة تيع وحصرره ترب ایی م لزان ای وجعل في الكلام عليه استعارة تمثيلية بأن تشبه الهيعة المنتزعة 
من اخلاص إبراهيم عليه السلام قلبه لربه تعالى وعلمه سبحانه ذلك الإخلاص منه موجوداً بالهيئة المنتزعة من المجيء 
بالغائب بمحضر شخص ومعرفته إياه وعلمه بأحواله ثم يستعار ما یستعاں ولتأدية هذا المعنى عدل عن جاء ربه سليم 
القلب إلى ما في النظم الجليلء وقيل الباء للملابسة ولعله المتبادر» والمراد بمجيئه ربه حلوله في مقام الامتثال ونحوه» 
وذكر أن نكتة العدول عما سمعت إلى ما في النظم سلامته من توهم أن الحال منتقلة لما أن الانتقال أغلب حاليها مع 
أنه أظهر في أن سلامة القلب كانت له عليه السلام قبل المجيء أيضاً فليتدبر. 

«إِذْ قال لأبيه وَقَوْمه اذا تَعبِدُونَ © بدل من إذ الأولى أو ظرف لجاء أو لسليم أي أي شيء تعبدون؟. 

«أنفكا آلهة ون الله ريون ) أي أنريدون آلهة من دون الله تعالى إفكا أي للإفك ققدم المفعول به به على 
الفعل للعناية لأن إنكاره أو التقرير به هو المقصود وفيه رعاية الفاصلة أيضاً ثم المفعول لأجله لأن الأهم مكافحتهم 
بأنهم على إفك وباطل في شركهم. 

ويجوز أن يكون «إإفكاً » مفعولاً به بمعنى أتريدون «إفكاً 4 وتكون آلهة بدلاً منه بدل كل من كل» وجعلها 
عين الإفك على المبالغة أو الكلام على تقدير مضاف أي عبادة آلهة وهي صرف للعبادة عن وجهها. تجرد كلميال 
من ضمير تريدون أي أفاكين أو مفعوله أي مأفوكة. . وتعقب بأن جعل المصدر حالاً لا يطرد إلا مع أما نحو أما علماً 
ذالم هما نكم برب الْعالّمين ‏ أي أي شيء كم بن هو حقيق بلعبادة لكونه ربا للعالمين أشككتم فيه حنى 


تركتم عبادته سبحانه بالكلية أو أعلمتم أي شيء هو حتى جعلتم الأصنام ش ركاءه سبحانه وتعالى أو أي شيء ظنكم 
م ۷ روح المعاني مجلد 1۲ 


A OS EN eR Sages AS aA ۹۸ 


بعقابه عز وجل حتى اجترأتم على الإفك عليه تعالى ولم تخافواء وكان قومه عليه السلام يعظمون الكواكب المعروفة 
ويعتقدون السعود والنحوس والخير والشر في العالم منها ویتخذون لكل كوكب منها هيكلاً ويجعلون فيها أصناماً 
تناسب ذلك الكوكب بزعمهم ويجعلون عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانياتها وكانوا 
يستدلون بأوضاعها على الحوادث الكونية عامة أو خاصة فاتفق أَنَّ دنا يوم عيد لهم يخرجون فيه فأرسل ملكهم إلى 
إبراهيم عليه السلام أن غداً عيدنا فاحضر معنا فاستشعر شعر حصول القرصة لحصول ما غسى أن يكون سيا لعو حيدهم فأراد 
أن يعتذر عن الحضور على وجه لا ينكرونه عليه تر نَظرَةَ ف في التّجُوم 4 أي فتأمل نوعاً من التأمل في أحوالها وهو 
في نفس الأمر على طرز تأمل الكاملين في خلق السماوات لار ور في ذللت إذ هو اللائق به عليه السلام 
لكنه أوهمهم أنه تفكر في أحوالها من الاتصال والتقابل ونحوهما من الأوضاع التي تدل بزعمهم على الحوادث ليرتب 
عليه ما يتوصل به الى غرضه الذي يكون وسيلة الى إنقاذهم نما هم فيه» والظاهر بعد اعتبار الايهام أنه إيهام التفكر في 
احكام طالع ولادته عليه السلام وما يدل عليه بزعمهم ما تجدد له من الأوضاع في ذلك الوقت» وهذا من معاريض 
الأفعال نظير ما وقع في قصة يوسف عليه السلام من تفتيش أوعية اخوته بني علاته قبل وعاء شقيقه شقيقه فإن المفتش بدأ 
E O EE‏ رحا RAR GE a‏ أي رجاه عر 
ونفياً للتهمة عنه لو بدأ بوعاء الأخ فَقَالَ * أي لهم «إنْي سَة سَقيمٌ 4 أراد أنه سيسقم ولقد صدق عليه السلام فإن كل 
إنسان لا بد أن يسقم وكفى باعتلال المزاج ج أول سريان الموت في البدن سقاماًء وقيل أراد مستعد للسقم الآن أو خارج 
المزاج عن الاعتدال خروجاً قل من يخلو عنه أو سقيم القلب لكفركم والقوم توهموا أنه أراد قرب اتصافه بسقم لا 
بط معة الخروج معهم إلى تيدم وهو على ما روي عن سفيان وابن جبير سقم الطاعون فإنهما فسرا «إسقيم» 
بمطعون وكان كما قيل أغلب الأسقام عليهم وكانوا شديدي الخوف منه لاعتقادهم العدوى فيه» وهذا وكذا قوله عليه 
السلام «إبل فعله كبيرهم هذا 4 [ الأنبياء: ۳ ] وقوله في زوجته سارة هي هي أختي من معاريض الأقوال كقول نبينا 
َيِه لمن قال له في طريق الهجرة: ممن الرجل؟ من ماء حيث أراد عليه الصلاة والسلام ذكر مبدأ حلقه ففهم السائل 
أنه بيان قبيلته وكقول صاحبه الصديق وقد سكل عنه عليه الصلاة والسلام في ذاك أيضاً: هو هاد يهديني حيث أراد شيعاً 
وفهم السائل آخر ولا يعد ذلك كذباً في الحقيقة. 


وتسميته به في بعض الأحاديث الصحيحة بالنظر لما فهم الغير منه لا بالنسبة إلى ما قصده المتكلم وجعله ذنبا 
في حديث الشفاعة قيل لأنه يتكشف لإبراهيم عليه السلام أنه كان منه خلاف الأولى لا أن كل تعريض هو كذلك فإنه 
قد يجب والإمام لضيق محرابه ومجاله ينكر الحديث الوارد في ذلك وهو في الصحيحين ويقول: إسناد الكذب إلى 
راويه أهون من إسناده إلى الخليل عليه السلام» وقد مر الكلام في ذلك» وقيل: كانت له عليه السلام حمى لها نوبة 
معينة في بعض ساعات الليل فنظر ليعرف هل هي تلك الساعة فإذا هي قد حضرت فقال لهم أبي سقي» وليس بشيء 
من ذلك من المعاريض» ونحوه ما أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: أرسل إليه عليه السلام ملكهم فقال: إن 
غداً عيدنا فاخرج معنا فنظر إلى نجم فقال: إن ذا النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لي. 


وأنت تعلم أن النظر المعدى بفي بمعنى التأمل والتفكر والنظر المشار إليه لا يحتاج إلى تفكرء وعن أبي مسلم 

أن المعنى نظر وتفكر في النجوم ليستدل بأحوالها على حدوثها وأنها لا تصلح أن تكون آلهة فقال: إني سقيم أي 
سقيم النظر حيث لم يحصل له كمال اليقين انتهى» وهذا لعمري يسلب فيما أرى عن أبي مسلم الإسلام وفيه من 
الجهل بمقام الأنبياء لا سيما الخليل عليه وعليهم السلام ما يدل على سقم نظره نعوذ بالله تعالى من خذلانه ومكره. 


سورة الصافات الآیات: 1۲ - ٩۸‏ 00 ااا 


وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن لإنظر نظرة ف في النجوم 4# كلمة من كلام العرب تقول إذا تفكر الشخص: 
نظر في النجوم وعليه فليس هو من المعاريض بل قوله «إإني سقيم 4 فقط منها وهذا إن أيده نقل من أهل اللغة 
حسن جدأء وقيل: المعنى نظر في أحوال النجوم أو في علمها أو في كتبها وأحكامها ليستدل على ما يحدث له 
والنظر فيها للاستدلال على بعض الأمور ليس بممنوع شرعاً إذا كان باعتقاد إن الله تعالى جعلها علامة عليه والممنوع 
الاستدلال باعتقاد أنها مؤثرة بنفسها والجزم بكلية أحكامهاء وقد ذكر الكرماني في مناسكه على ما قال الخفاجى أن 
نبي َه قال لرجل أراد السفر في آخر الشهر أتريد أن تخسر صفقتك ويخيب سعيك اصبر حتى يهل الهلال انتهى. 

وهذا البحث من أهم المباحث فإنه لم يزل معترك العلماء والفلاسفة الحكماي وقد وعدنا بتحقيق الحق فيه 
وبيان كدره وصافيه فنقول وبالله تعالى التوفيق إلى سلوك أقوم طريق: 

اعلم أن بعض الناس أنكروا أن يكون للكواكب تأثير في هذا العالم غير وجود الضياء في المواضع التي تطلع 
عليها الشمس والقمر وعدمه فيما غابا عنه وما جرى هذا المجرى» وهذا خروج عن الإنصاف وسلوك في مسالك 
الجور والاعتساف» وبعضهم قالوا: إ إن لها تأثيراً ما يجري على الأمر الطبيعي مثل أن يكون البلد القليل العرض ذا مزاج 
مائل عن الاعتدال | إلى الحر واليبس وكذا مزاج أهله وتكون أجسامهم ضعيفة وألوانهم سود وصفر كالنوبة والحبشة 
وأن يكون البلد الكثير العرض ذا مزاج مائل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبة وكذا مزاج أهله وتكون أجسامهم عبلة 
وألوانهم بيض وشعورهم شقر مثل الترك والصقالبة» ومثل نمو النبات واشتداده ونضج ثمره بالشمس والقمر ونحو ذلك 
مما يدرك بالحس» ولا بأس في نسبته إلى الكوكب على معنى أن الله تعالى أودع فيه قوة مؤثرة فأثر يإذن الله تعالى 
كما ينسب الإحراق إلى النار والري إ 0 الماء مثلاً على معنى ذلك وهو مذهب السلف على ما قال الشيخ إبراهيم 
الكوراني في جميع الأسباب والمسببات وصرح به بعض الماتريدية؛ أو على معنى أن الله تعالى خخلق خلق ذلك عنده ولیس 
فيه قوة مؤثرة مطلقا على ما يقوله الأشاعرة في كل سيب ومسبب فلا فرق بين الماء والار مثلاً عندهم في أنه ليس في 
كل قوة يترتب عليها ما يترتب ونما الفرق في أنه جرت عادة الله تعالى بأن يخلق الإحراق دون الري عند النار دون 
الماء ويخلق الري دون الإحراق عند الماء دون النار وليس للنار والماء مدخل في الأثر من الإحراق والري سوى أن 
كلاً مقارن لخلق الله تعالى الأثر بلا واسطة. 

وظواهر الأدلة مع الأولين ولا ينافي مذهبهم توحيد الأفعال وأن عز وجل خالق كل شيء كما حقق في موضعه. 

وبعضهم زعم أن لها تا ثيراً يعرفه المنجم غير ذلك كالسعادة والنحوسة وطول العمر وقصره وسعة العيش وضيقه 
إلى غير ذلك مما لا يخفى على من راجع كتب أحكام طوالع المواليد وطوالع السنين والكسوف والخسوف والأعمال 
ونحوهاء وهو مما لا ينبغي أن يعول عليه أو يلتفت إليه فليس له دليل عقلي أو نقلي بل الأدلة قائمة على بطلانه متكفلة 
بهدم أركانه» والقائلون به بعد اتفاقهم على أن الخير والشر والإعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون في العالم بالكواكب 
على حسب السعود والنحوس وكونها في البروج المنافرة لها أو الموافقة وحسب نظر بعضها إلى بعض بالتسديس 
والتربيغ والعليت اقاب وحسب كونها في شرفها وهبوطها ووبالها ورجعتها واستقامتها وإقامتها اختلفوا في كثير من 
0 وتكلموا بكلام يضحك منه أرباب العقول» وذلك أنهم اختلفوا في أنه على أي وجه يكون ذلك؟ فزعم قوم 

منهم أن فعلها بطبائعهاء وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلاً لها لكنها تدل عليه بطبائعهاء وزعم آخرون أنها تفعل في 
0 بالعرض وفي البعض بالذات» وزعم آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لا يختار إلا الخير 
والنحس لا يختار إلا الشر وهذا مع قولهم إنها قد تتفق على الخير وقد تتفق على الشر مما يتعجب من وزعم آخرون 
نها لا تفعل بالاختيار بل تدل به وهو كلام لا يعقل معناه. 


SaaS ae 66‏ ا ا 


واختلفوا أيضاً فقالت فرقة: من الكواكب ما هو سعد ومنها ما هو نحس وهي تسعد غيرها وتنحسه. وقالت 
أخرى: هي في أنفسها طبيعة واحدة وإنما تختلف دلالتها على السعود والنحوس» وهذا قول من يقول منهم إن للفلك 
طبيعة مخالفة لطبيعة الاستقصات الكائنة الفاسدة وأنها لا حارة ولا باردة ولا يابسة ولا رطبة ولا سعد ولا نحس فيها 
وإنما يدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على الخير والبعض على الشر وارتباط الخير والشر والسعد والنحس بها ارتباط 
المدلولات بأدلتها لا ارتباط المعلولات بعللها وهو أعقل من أصحاب القول بالاقتضاء الطبيعي والعلية وإن كان قوله 
أيضاً عند بعض الأجلة ليس بشيء لأن الدلالة الحسية لا تختلف ولا تتناقض. 


واختلفوا أيضاً فقالت فرقة تفعل في الأبدان والأنفس جميعاً وهو قول بطليموس وأتباعه» وقال الأكثرون: تفعل 
في الأنفس دون الأبدان» ولعل الخلاف لفظي» واختلف رؤساؤهم بطليموس ودوروسوس وأنطيقوس وريس وغيرهم 
من علماء الروم والهند وبابل في الحدود وغيرها وتضادوا في المواضع التي يأخذون منها دليلهم» ومن ذلك اختلافهم 
في أمر سهم السعادة فزعم بطليموس أنه يعلم بأن يؤخذ أبداً العدد الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر 
ويبتدىء من الطالع فيرصد منه مثل ذلك العدد على التوالي فمنتهى العدد موضع السهم» وزعم بعضهم أنه ييتدىء من 
الطالع فيعد مثل ذلك على خلاف التوالي» وزعم بعض الفرس أن سهم السعادة يؤخذ بالليل من القمر إلى الشمس 
وبالنهار من الشمس إلى القمر» وزعم أهل مصر في الحدود أنها تؤخذ من أرباب البيوت وزعم الكلدانيون أنها تؤخذ 
من مدبري المثلثات» واختلفوا أيضاً فرتبت طائفة البروج المذكرة والمؤنثة من الطالع فعدوا واحداً مذكراً وآخر مؤنثا 
وصبروا الابتداء بالمذكرء وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجعلوا المذكرة هي التي من الطالع إلى وسط 
السماء والتي تقابلها من الغارب إلى وتد الأرض وجعلوا الربعين الباقيين مؤنشين» ومما يضحك العقلاء أنهم جعلوا 
البروج قسمين حار المزاج وبارده وجعلوا الحار منها ذكراً والبارد أنثى وابتدؤوا بالحمل فقالوا: هو ذكر حار والذي بعده 
مؤنث بارد وهكذا إلى آخرها فصارت ستة ذكوراً وستة إناثاً. 

وقال بعضهم: الأول ذكر والثلاثة بعده إناث والخامس ذكر والثلاثة بعده إناث والتاسع ذكر وما بعده إناث 
فالذكور ثلاثة وبعد كل ذكر إناث ثلاث مخالفة له في الطبيعة» ثم إن هذه القسمة للمذكر والمؤنث ذاتية للبروج ولها 


قسمة ثانية بالعرض وهي أنهم يبدؤون من الطالع إلى الثاني عشر فيأخذون واحداً ذكراً وآحر أنثى. 


وبعضهم يقول هي أربعة أقسام فمن وتد المشرق إلى وتد العاشر ذكر شرقي مجفف سريع» ومن وتد العاشر إلى 
وتد الغارب مؤنث جنوبي محرق وسط ومن وتد الغارب إلى وتد الرابع ذكر معتل رطب غربي بطيء» ومن وتد الرابع 
إلى الطالع مؤنث ذليل مبرد شمالي وسطء وبعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك بل ابتدأ بالدرجة الأولى من 
الحمل فقال هي ذكر والدرجة الثانية أنثى وهكذا إلى آخر الحوت» ولبطليموس هذيان آخر فإنه ابتدأ بأول درجة كل 
برج ذكر فنسب منها إلى تمام اثنتي عشرة درجة ونصف إلى الذكورية ومنه إلى تمام حمس وعشرين درجة إلى الأنوثية 
ثم قسم باقي البروج إلى قسمين فنسب النصف الأول إلى الذكر والآخر إلى الأنثى وفعل مثل ذلك في كل برج أنثى؛ 
ولدوروسوس هذيان آخر أيضاً فإنه يقسم البروج كل برج ثمانية وخمسين دقيقة ومائة وخمسين دقيقة ثم ينظر إلى 
الطالع فإن كان برجاً ذكراً أعطى القسمة الأولى للذ كر ثم الثانية للأنثى إلى أن يأني على البروج كلها وإن كان أنثى 
أعطى القسمة الأولى للأنثى ثم الثانية للذكر إلى أن يأتي على آخرهاء وما لهم في شيء من ذلك دليل مع أن قولهم 
ببساطة الفلك يأبى اختلاف أجزائه بالحرارة والبرودة والذكورة والأنوثة» ومثل هذيانهم في قسمة الأجزاء الفلكية إلى ما 
ذكر قسمتهم الكواكب إلى ذلك فزعموا أن القمر والزهرة مؤنثان وأن الشمس وزحل والمشتري والمريخ مذ كرة وإن 
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عطارد ذكر أنثى وأن سائر الكواكب تذكر وتؤنث بسبب الأشكال التي تكون لها بالقياس إلى الشمس وذلك أنها إذا 
كانت مشرقة متقدمة على الشمس فهي مذكرة وإن كانت مغربة تابعة كانت مؤنثة وإن ذلك يكون لها بالقياس إلى 
أشكالها من الأفق» وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء مما تحت الأرض فهي 
مذكرة وإذا كانت في الربعين الباقيين فهي مؤنثة» ويلزم عليه انقلاب المذكر مؤنثاً والمؤنث كرا 


وأجاب بعضهم عن هذا الهذيان أنه لا مانع من اتصاف شيء بأمر بالقياس إلى شيء وبضده بالقياس إلى آخر 
وهو في نفسه غير متصف بشيء منهما كالأدكن فإنه يقال فيه أبيض بالقياس إلى الأسود وأسود بالقياس إلى الأبيض 
وهو 7 فة لا اسرد بولا آي فكذا الكواكب يقال إنها ذكران وإناث بالقياس إلى الأشكال اس الجهات 
والجهاث إلى الرياح كالصبا والدبور والرياح إلى الكيفيات لا أنها ذكران وإناث في أنفسهاء وهو تلبيس فإن الأدكن 
فيه شائبة بياض وسواد فمقتضى التشبيه يلزم أن يكون في الكوكب شائبة ذكورة وأنوثة» وأيضاً الظاهر أن الانقسام 
المذ كور بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر ولا يكاد بعرف انقلاب الحقيقة والطبيعة بحسب الموضع والقرب والبعده 
ومنه يعلم فساد ما قالوا: إن القمر من أول ما يهل إلى وقت انتصافه الأول في الضوء يكون فاعلاً للرطوبة خاصة ومن 
ذلك إلى وقت الامتلاء يكون فاعلاً للحرارة ومنه إلى وقت الانتصاف الثاني في الضوء يكون فاعلاً للييس ومن ذلك 
إلى وقت خفائه يكون فاعلاً للبرودة وقاسوا ذلك على تأَني ثيرات الشمس في الفصول والفرق مثل الشمس ظاهرء ويلزم 
عليه كون الشهر الواحد ذا فصول والحس يدفعه» وأيضاً كلامهم هذا يخالف ما قالوه من أن قوة القمر الترطيب لقرب 
فلكه من الأرض وقبوله للبخارات الرطبة التي اك يد القول باطل في نفسه لما أنه يلزم عليه ازدياد 
رطوبة القمر في كل يوم لو سلم تصاعد البخارات الرطبة إليه وتأثره منهاء كذا القول بأن قوة زحل أن يبرد ويجفف 
تجفيفاً يسيراً لبعده عن حرارة الشمس والبخارات الرطبة» وإن قوة الحا لمشاكلة لونه لون النار ولقربه 
من الشمس» وكوكب الدب الأكبر كالمريخ» وإن عطارداً معتدل في التجفيف والترطيب لأنه لا يبعد عن الشمس 
بعداً كثيراً ولا وضعه فوق كرة القمر. ومن العجائب استدلال فضلائهم على اختلاف طبائع الكواكب باختلاف ألوانها 
حيث قالوا: لما كان لون زحل الغبرة والكمودة حكمنا بأنه على طبع السوداء وهو البرد واليبس فإن لها من الألوان 
الغبرة» ولما كان لون المريخ كلون النار قلنا طبعه حار يابس والحرارة واليبس في الشمس ظاهرتان» ولما كان لون 
الزهرة كالمركب من البياض والصفرة والبياض أظهر فيها قلنا طبعها البرودة والرطوبة كالبلغم» ولما كان صفرة 
المشتري أكثر مما في الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة وكان في غاية الاعتدال» وأما القمر فهو أبيض 
وفيه كمودة فيدل بياضه على البرودة. 


وأما عطارد فتختلف ألوانه فربما رأيناه أخضر وربا رأيناه أغبر وربما رأيناه على حلاف هذين اللونين وذلك في 
أوقات مختلفة مع كونه من الأفق على ارتفاع واحد فلا جرم يكون له طبائع مختلفة إلا أنا لما وجدناه في الأغلب أغبر 
كالأرض قلنا هو مثلها في الطبع؛ ويرد عليه أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الطبيعة ولا في 
صفة أخرى» وأن دلالة مجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جداً لاشتراك الكثير في لون مع اختلااف الطبائ 34 اشا الزرقة 
أظهر في الزهرة واختلاف ألوان عطارد لأ نا نراه قريب الأفق فيكون بيننا وبينه بخارات مختلفة وقال أبو معشر: إن 
القمر لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم قوة الحس البصري وفيه بعد ما فيه ولو سلم جميع ما قالوه من اختلاف 
طبائع البروج والكواكب بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فقصارى ما يترتب على ذلك ما نجده من اخختلاف 
الأقاليم حرارة وبرودة مثلاً واختلاف أشجارها وأثمارها واختلاف أجسام أهلها وألوانهم واختلاف حيواناتها إلى غير 
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ذلك من الاختلافات» ومع هذا نقول: إن الكواكب جزء السبب في ذلك لكن من أين لهم القول بأن جميع الحوادث 
في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع 
أحوالها العارضة لها وتكوّن الجنين ومدة لبثه في بطن أمه وخروجه إلى الدنيا وعمره ورزقه وشقاوته وحسنه وقبحه 
وأخلاقه وحذقه وبلادته وجهله وعلمه إلى ما ا من أحواله وانقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه وإلى الحيوان 
البحري وأنواعه والبري وأقسامه واختلاف صور الحيوانات وأفعالها وأخلاقها وثبوت العداوة بين أفراد نوع وأفراد نوع 
آخر منها كالذئاب والغنم وثبوت الصداقة كذلك وكذا ثبوت العداوة أو الصداقة بين أفراد النوع الواحد إلى غير ذلك 
مما يكون في العالم لا يكون إلا بتأثير الكواكب وهو مما لا يكاد يصح لأن طريق صحته إما الخبر الصادق أو الحس 
الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وشىء من هذا كله غير موجود» ولا يمكن الأحكاميين أن يدعوا واحداً 
من الثلاثة الأول وغايتهم أن يدعوا أن التجربة قادتهم إلى ذلك ولا شك أن أقل ما لا بد منه فيها أن يحصل ذلك 
الشيء على حالة واحدة مرتين والوضع المعين لمجموع الكواكب لا يتكرر أصلاً أو يتكرر بعد ألوف ألوف من السنين 
وعمر الإنسان الواحد بل عمر البشر لا تفي به. وزعم بعضهم لذلك أن مجموع الاتصالات ونسب الكواكب بعضها 
إلى بعض غير شرط في التأثير لتتوقف التجربة على تكراره بل يكفي بعض الاتصالات وقد يكفي واحد منها وذلك 
يتكرر في أزمنة قليلة فتتأتى التجربة؛ مثلاً رداءة السفر وقد نزل القمر برج العقرب يستند إلى هذا النزول بالتجربة فإنا 
وجدنا تكرر ذلك وترتب الرداءة عليه كل مرة وهذا هو التجربة وكذا يقال في نظائره» وأنت تعلم أن التجارب التي 
دلت على كذب ما يقولون بوقوع خلافه أضعاف التجارب التي دلت على صدقه» فقد أجمع حذاقهم سنة سبع 
وثلاثين عام خروج علي كرم الله تعالى وجهه إلى صفين على أنه يقتل ويقهر جيشه فانتصر على أهل الشام ولم يقدروا 
على التخلص إلا بالحيلة» وإن لم يسلم هذا الاجماع فإجماعهم على مثل في خروجه كرم الله تعالى وجهه لحرب 
الخوارج حيث كان القمر في العقرب وقوله رضي الله تعالى عنه: نخرج ثقة بالله تعالى وتوكلاً عليه سبحانه وتكذياً 
لقول المنجم» ونصرته الخارجة عن القياس مما شاع وذاع ولو قيل بتواتره لم يبعدء وأجمعوا سنة ست وستين على 
غلبة عبيد الله بن زياد وقد سار بنحو من ثمانين ألف مقاتل على المختار بن أبي عبيد فلقيه إبراهيم بن الأشتر صاحب 
المختار بأرض نصيبين فيما دون سبعة آلاف مقاتل فقتل من عسكره نحواً من ثلاثة وسبعين ألفاً وضربه وهو لا يعرفه 
فقتله ولم يقتل من أصحابه أكثر من مائة. 

وأجمعوا يوم أسست بغداد سنة ست وأربعين ومائة على أن طالعها يقضي بأنه لا يموت فيها خليفة وشاع ذلك 
حتى قال بعض شعراء المنصور مهتا له: 


يهنيك منها بلدة تقضى لنا ان الممات بهاعليك حرام 
لماقضت أحكام طالع وقتها أن لا يرى فيهايموت إمام 
فأول ما ظهر كذب ذلك بقتل الأمين بشارع باب الأنبار فقال بعض الشعراء: 

كدب المج ىقالته الح كان ادعاها في بنابغدان 
قتل الأمين بها لعمري يقتضي تايه فى سات الان 


ثم مات فيها جماعة من الخلفاء كالواثق والمتوكل والمعتضد والناصر وغيرهم إلى أمور أخر لا تكاد تحصى 
أجمعوا فيها على حكم وتبين كذبهم فيه» على أنه قد يقال لهم: المؤثر في السعود والنحوس ونحوهما هل هو 
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لدوام المؤثر» وإن قالوا بالثالث لزمهم القول باختلاف البروج في الطبيعة وإلا لاتحدت آثار الكوكب فيها وكلهم 
مجموعون على أن الفلك بسيط لا تركيب فيه» والتزام التركيب من طبائع مختلفة ينافي قولهم بامتناع الانحلال. 
وزعم بعضهم أنها تفعل ما تفعل بالاختيار يستدعي إلغاء أمر الاتصال والانفصال والمقارنة والهبوط ونحو ذلك؛ وكون 
ما ذكر شرطاً للاختيار لا يخفى حاله» والقول بأنها تستدعي من حيث طبيعة أشعتها التسخين والتبريد وهما يوجبان 
اختلاف أمزجة الأبدان واختلافها يوجب اختلاف أفعال النفس يرد عليه أنا نرى التسخين مثلاً يقتضي حرارة وحدة في 
المزاج يفعل بها شخص غاية الخير والأفعال الحميدة وآخر غاية الشر والأفعال الخبيثة فلا بد لهذا الاختلاف من 
موجب غير التسخين» وأيضاً هم يقولون: جميع الحوادث الكونية مستند إلى الكواكب وحديث التسخين والتبريد 
واستلزامهما اختلاف أفعال النفس لا يتم به هذا الغرض» وذكر الإمام الرازي عليه الرحمة أن المثبتين لعلم الأحكام 
والتأثيرات أي من الإسلاميين احتجوا من كتاب الله تعالى بآيات وهي أنواع الأو ل الآيات الدالة على تعظيم الكواكب 
فمنها قوله تعالى «إفلا أقسم بالخنس الجواري الكنس 4 [ التكوير: ٠١ 0٠5‏ ] وأكثر المفسرين على أن المراد هو 
الكواكب التي تصير راجعة تارة ومستقيمة أخرى» ومنها قوله تعالى «إفلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم »© [ الواقعة: ۷١ »۷١‏ ] وقد صرح سبحانه بتعظيم هذا القسم وذلك يدل على غاية جلالة مواقع النجوم ونهاية 
شرفهاء ومنها قوله تعالى «والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ‏ [ الطارق: »١‏ " ] قال ابن عباس: 
الثاقب هو زحل لأنه يثقب بنوره سمك السماوات السبع» ومنها قوله تعالى #والشمس والقمر والدنجوم مسخرات بأمره 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4 [ الأعراف: 4 ] فقد بین سبحانه إلهيته بكون هذه الكواكب تحت 
تدبيره وتسخيره» النوع الثاني ما يدل على وصفه تعالى بعض الأيام بالنجوسة كقوله سبحانه «إفأرسلنا عليهم زا 
فرصا في أيام نحسات € [ فصلت: ١5‏ ع النوع الثالث الآيات الدالة على أن لها تأثيراً في هذا العالم كقوله 
تعالى إفالمدبرات أمراً 4 [ النازعات: ه ] وقوله تعالى إفالمقسمات أمراً > [ الذاريات: 4] قال بعضهم المراد هذه 


الكواكب. 


الرابع الآيات الدالة على أنه تعالى جعل حركات هذه الأجرام وخلقها على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم 
كقوله تعالى لهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك 
إلا بالحق ‏ [ يونس: ه ] وقوله تعالى «إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً » 
[الفرقان: "5١‏ ]. 


النوع الخامس أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه تمسك بعلم النجوم فقال سبحانه «إفنظر نظرة 
في النجوم فقال إني سقيم ‏ [ يونس: ه ] السادس أنه تعالى قال لإلخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 [ غافر: ٠۷‏ ] ولا يكون المراد كبر الجثة لأن كل أحد يعلمه فوجب أن يكون المراد 
كبر القدر والشرف» وقال سبحانه ف ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً © [ آل 
عمران: ]١5١‏ ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خحلقها ليستدل بتركييها وتأليفها على وجود الصانع لأن هذا القدر 
حاصل في ت ركيب البعوضة ودلالة حصول الحياة في بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام 
الفلكية عليه لأن الحياة لا يقدر عليها غيره تعالى وجنس التركيب يقدر عليه الغير فلما خصها سبحانه وتعالى بهذا 
التشريف المستفاد من قوله تعالى «إربنا ما خلقت هذا باطلاً 4 علمنا أن في تخليقها أسراراً عالية وحكماً بالغة 
تتقاصر عقول البشر عن إدراكهاء ويقرب من هذه الآية قوله تعالى «إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك 
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ظن الذين كفروا 4 [ ص: ۲۷ ] ولا يمكن أن يكون المراد أنه تعالى خلقها على وجه يكن الاستدلال بها على وجود 
الصانع الحكيم لأن كونها دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لأن كل متحيز محدث وكل محدث 
مفتقر إلى الفاعل فثبت أن دلالة المتحيزات على وجود الفاعل أمر ثابت لها لذواتها وأعيانها وما كان كذلك لم يكن 
سبب الفعل والجعل فلم يمكن حمل الآية على هذا الوجه فوجب حملها على الوجه الذي ذكر. 


النوع السابع روي أن عمر بن الخيام كان يقرأ كتاب المجسطي على أستاذه فدخل عليهم واحد من المتفقهة 
فقال: ما تقومون؟ فقال عمر: نحن في تفسير آية من كتاب الله تعالى «إأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها وما لها من فروج 4 [ ق: 5 ] فنحن ننظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيف صانها عن الفروج. 

الثامن أن إبراهيم عليه السلام لما استدل على إثبات الصانع بقوله تعالى «إربي الذي يحيي ويميت 4 [ البقرة: 
۸ ] قال له نمرود أتدعي أنه يحيي ويميت بواسطة الطبائع والعناصر أو لا بواسطتها فإن ادعيت الأول فذلك مما لا 
تجده البتة لأن كل ما يحدث في هذا العالم فهو بواسطة العناصر والحركات الفلكية وإن ادعيت الثاني فمثل هذا 
الإحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحد وهو المراد بقوله إأنا أحيي وأميت * [ البقرة: ۲١۸‏ ] ثم إن إبراهيم عليه 
السلام لم ينازع في كون هذه الحوادث السفلية مرتبطة بالحركات الفلكية بل أجاب بأن الله تعالى هو المبدأ لتلك 
الحركات فيكون الفعل منه سبحانه حقيقة والواحد منا لا يقدر على تحريك الأفلاك على خلاف التحريك الإلهي 
وهذا هو المراد بقوله لإفإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 4 [ البقرة: ۲١۸‏ ] وإذا عرفت نهج 
الكلام في هذا الباب عرفت أن القرآن العظيم مملوء من تعظيم الأجرام الفلكية وتشريف الكرات الكوكبية» وأما الأخبار 
فكثيرة منها ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما عند قضاء الحاجة» ومنها أنه 
لما مات ولده مه إبراهيم انكسفت الشمس فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آیات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» ومنها 
ما روى ابن مسعود أن النبي عه قال: «إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا» 
ومن الناس من يروي أنه عه قال: «لا تسافروا والقمر في العقرب» ومنهم من يرويه عن علي کرم الله تعالى وجهه وإن 
كان المحدثون لا يقبلونه» وأما الآثار فكثيرة أيضاً فعن علي كرم الله تعالى وجهه أن رجلا أتاه آخر الشهر فقال: أريد 
الخروج في تجارة فقال: تريد أن يمحق الله تعالى تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج. 

وعن عكرمة أن يهودياً منجماً قال له ابن عباس: ويحك تخبر الناس بما لا تدري فقال: إن لك ابنا في المكتب 
يحم غداً ويموت في اليوم العاشر فقال ابن عباس: ومتى تموت أنت؟ قال: على رأس السنة ثم قال له: ولا تموت أنت 
حتى تعمى فكان كل ذلك. وعن الشعبي قال: «قال أبو الدرداء لقد فارق رسول الله بُ وتركنا ولا طائر يطير بجناحيه 
إلا ونحن ندعي فيه علماً» وليست الكواكب موكلة بالفساد والصلاح ولكن فيها دليل بعض الحوادث عرف ذلك 
بالتجربة» وجاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم عليه السلام وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف 
أهل بيت وتفرقوا عنه في الأرض وكان يغتم لخفاء خبرهم فأكرمه الله تعالى بهذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال 
أحدهم نظر في النجوم فعرفه. 

وعن ميمون بن مهران أنه قال: إياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة» وروي عن الشافعي أنه كان عالماً 
بالنجوم» وجاء لبعض جيرانه ولد فحكم له بأن هذا الولد ينبغي أن يكون على عضوه الفلاني خال صفته كذا وكذا 
فوجد الأمر كما قال» وروى ابن إسحاق أن المنجمين أخبروا فرعون أنه سيجيء ولد من بني إسرائيل يكون هلاكه على 
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يده. وكذا كان كما قص الله تعالى «إيذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم ‏ [ القصص: ؛ ] وأما المعقول فهو أن هذا 
العلم ما حلت عنه ملة من الملل ولا أمه من الأمم ولم يزالوا مشتغلين شت مشتغلين به معولين عليه في معرفة المصالح» ولو كان 
فاسداً بالكلية لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه» والتجارب في هذا الباب أكثر 
من أن تحصى اه كلامه. 

ولعمري لقد نثر الكنانة ونفض الجعبة واستفرغ الوسع وبذل الجهد وروج وبهرج وقعقع وفرقع ومن غير طحن 
جعجع وجمع بين ما يعلم بالضرورة أنه كذب على رسول الله یه وعلى أصحابه وما يعلم بالضرورة أنه خطأ في 
تأويل كلام الله تعالى ومعرفة مراده سبحانه» ولا يروج ما ذكره إلا إلا على مفرط في الجهل أو عقلد لأهل الباطل من 
المنجمين وإن أردت الإيضاح وأحببت الاتضا اح فاسمع لما نقول: ما ذكره من الاستدلالات أو هي من بيوت العناكب 
وأشبه شيء بناء الحباحب؛ فأما الاستدلال بقوله تعالى: لإفلا أقسم بالخنس الجواري الكنس 4 [ التكوير: 418 ١5‏ ] 
ففيه إنا لا نسلم إن هناك قسماً بالنجوم فقد روي عن اين مسعود أن المراد بالخنس ب بقر الوحش وهي رواية عن ابن 
عباس واختاره ابن جبير» وحكى الماوردي أنها الملائكة» وإذا سلم ذلك بناء على أنه الذي ذهب إليه الجمهور فأي 
دلالة فيه على التأثير وقد اقسج سبحانه بالليل والنهار والضحى ومكة والوالد وما ولد والفجر وليال عشر والشفع والوتر 
والسماء: :والارط واليوم الموعود وشاهد ومشهود والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والنازعات 
والناشطات والسابحات والسابقات والتين والزيتون وطور سينين إلى غير ذلك فلو كان الإقسام بشيء دليلاً على تأثير 
لزم أن يكون جميع جميع ما أقسم به تعالى مؤثرا وهم لا یقولون به وان لم يكن دليلاً الاستدلال به باطل» وسال في ذلك 
الاستدلال بقوله تعالى: «إفلا أقسم بمواقع النجوم »4 [ الواقعة: "" ] وقد فسر غير واحد مواقع النجوم بمنازل القرآن 
ونجومه التي نزلت على النبي لل في مدة ثلاث وعشرين سنة» وكذا الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى إوالسماء 
والطارق ¢ [ الطارق: ١‏ ]. 


وأما قوله تعالى «إفالمديرات أمراً » [ النازعات: ه ع فلم يقل أحد من الصحابة والتابعين وعلماء التفسير أنه 
إقسام بالنجوم فهذا ابن عباس وعطاء وعبد الرحمن بن سابط وابن قتيبة وغيرهم قالوا: إن المراد بالمدبرات أمراً 
الملائكة حتى قال ابن عطية: لا أحفظ خلافاً في ذلك» وكذلك «إالمقسمات أمراً > [ الذاريات: > ] فتفسيرهما 
بالنجوم تفسير المنجمين ومن سلك سبيلهم وهو تفسير بالرأي والعياذ بالله تعالى» وأما وصفه تعالى بعض الأيام 
بالدحوسة كما في الآية التي ذكرها فليس ذلك لتأثير الكواكب ونحوستها بحسب ما يزعم المنجم بل لأن الله تعالى 
عذب أعداءه فيها فهي أيام مشاتيم على الأعداء فوصف تلك الأيام بنحسات كوصف يوم القيامة بأنه عسير على 
الكافرين. 


وكذا يقال في قوله تعالى #إفي يوم نحس مستمر 4 [ القمر: ۹ ] وليس «إمستمر 4 فيه صفة «إيوم © بل 
هو صفة «إنحس 4 أي نحس دائم لا يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلهاء والقول بأنه صفة إإيوم 4 وإن 
المراد به يوم م أربعاء آخر الشهر وإنه نحس أبداً غلط ولا يكاد المنجم يزعم نحوسة ة يوم أربعاء آخر الشهر ولو شهر صفر 
أبداً بل كثيراً ما يحكم بغاية سعده حسبما تقتضيه الأوضاع الفلكية فيه بزعمه. 

وأما استدلاله بالآيات الدالة على أنه سبحانه وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا 
العالم ف فمن الطرائف | إذ الأليق لو صح زعم المنجم أن يذكر في الآية ما يقتضيه النجوم من السعد والنحس وتعطيه من 
السعادة والشقاوة وتهبه من الأعمار والأرزاق والعلوم والمعارف وسائر ما في العالم من الخير والشر فإن العبرة بذلك 
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أعظم من العبرة بمجرد الضياء والنور ومعرفة عدد السنين والحسابء وأما ما ذكر عن إبراهيم عليه السلام من أنه تمسك 
بعلم النجوم حين قال لإإني سقيم 4 فسقيم جداً وقد سمعت ما قيل في الآية» ولا ينبغي أن يظن يامام الحنفاء وشيخ 
الأنبياء وخليل رب الأرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث ولو فتح هذا الباب على 
الأنبياء عليهم السلام لاحتمل أن يكون جميع أخبارهم عن المستقبلات من أوضاع النجوم لا من الوحي وهو كما 
ترى» وأما الاستدلال بقوله تعالى إلخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس * [ غافر: /ه ] وإن المراد به كبر 
القدر والشرف لأكبر الجئة ففي غاية الفساد فإن المراد من الخلق هاهنا الفعل لا المفعول» والاية للدلالة على المعاد. 
أي إن الذي خلق السماوات والأرض وخلقهما أكبر من خلقكم كيف يعجزه أن يعيدكم بعد الموت» ونظيرها قوله 
تعالى أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم © [ يس: ١م‏ ] وأين هذا من بحث أحكام 
النجوم وتأثيراتها» ومثل هذا الاستدلال بقوله تعالى «إويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما حلقت هذا 
باطلاً» [ آل عمران: ١‏ ] فإن خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وحكمته 
وعلمه وانفراده بالربوبية ومن سوى بينهما وبين البقة فقد كابر» ولذا ترى الأشياء الضعيفة كالبعوضة والذباب 
والعدكبوت إنما تذكر في سياق ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار والضعف ولا تذكر في سياق الاستدلال على عظمة 
ذي الجلال جل شأنه» على أن الآية لو دلت على أن للكواكب تأثيراً لدلت على أن للأرض ا أيضاً كالكواكب 
وهم لم يقولوا به» وما ذكره بعد من أن دلالة حصول الحياة في أبدان الحيوانات أقوى من دلالة السماوات والأرض 
إلى آخر ما قال في حيز المنع» ونظير ذلك الاستدلال بقوله تعالى «وما خلقنا والسماء والأرض وما بينهما باطلاً # 
[ص: ۲۷ ] فإنه لا يدل أيضاً على أن للكواكب تأثيرا وغاية ما تدل عليه هذه الآية ونظائرها أن تلك المخلوقات فيها 

حكم ومصالح وليست باطلة أي خالية عن ذلك» ونحن نقول با تدل عليه ولكن لا نقول بأن تلك الحكم هي 
الإسعاد والإشقاء وهبة الأعمار والأرزاق إلى غير ذلك مما يزعمه المنجمون بل هي الآثار الظاهرة في عالم الطبيعة 
على ما سمعت ونحوها كالدلالة على وجود الصانع وكثير من صفاته جل شأنه التي ينكرها الكفرة ولا مانع من أن 
يقال خلق الله تعالى كذا لتظهر دلالته على كذاء ولا تتعين العبارة التي ذكرها على أنه لا بأس بها عند تدقيق النظرء 
ولعل ما قاله من فروع كون الماهيات غير مجعولة والكلام فيه شهير» وأما ما ذكره عن عمر بن الخيام فهو على طرف 
التمام؛ وأما ما ذكره في محاجة إبراهيم عليه السلام وتقرير المناظرة على ما قرره فلم يقل به أحد من المفسرين سلفهم 
وخلفهم بل قد يقطع بأنه لم يخطر بقلب المشرك الناظر وما هو إلا تفسير بالرأي والتشهي نعوذ بالله تعالى من ذلك 
وأما استدلاله بما روي من نهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة فبعيد عن حاجته بل 
لا دلالة للنهي المذكور على تأثير الكواكب الذي يزعمونه وإلا لدل النهي عن استقبال الكعبة عند قضاء الحاجة على 
أن لها تأثيرا على أن بعض الأجلة“ قد ذكر أن ذلك النهي لم ينقل فيه عن رسول الله عل كلمة واحدة لا بإسناد 
صحيح ولا ضعيف ولا متصل ولا مرسل وإثما قال ؛ بعض الفقهاء في آداب التخلي ولا يستقبل الشمس والقمر فقيل لأن 
ذلك أبلغ في التستر» وقيل: لأن نورهما من نوره تعالى» وقيل: لأن اسم الله تعالى مكتوب عليهما 


وأما ما ذكر من حديث كسوف الشمس يوم موت إبراهيم وقوله عليه الصلاة والسلام ما قال فصحيح لكن لا 
يدل على ما يزعمه المنجمون» وصدر الحديث يدل على أن الشمس والقمر آيتان وليسا بربين ولا إلهين ففيه إشارة إلى 


(۱) هو ابن القيم اه منه. 
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نفي التصرف عنهماء وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قولان» أحدهما أن موت أحد 
تسا لا يكونان سبباً لانكسافهماء وثانيهما أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة وإنما ذلك تخويف من الله 
تعالى لعباده أجرى العادة بحصوله في أوقات معلومة بالحساب لطلوع الهلال وإبداره وسراره» فأما سبب كسوف 
الشمس فتوسط القمر بين جرم الشمس وأبصارنا كسحابة تمر تحتها فإن لم يكن للقمر عرض ستر عنا كل الشمس وإن 
كان له عرض فبقدر ما يوجبه عرضه» وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير ممنوعاً 
من أكتساب النور من الشمس وببقى ظلام ظل الأرض المخروط في ممره فقد يقع كله في المخروط وقد يقع بعضه 
فيه ويبقى بعضه الآخر خارجاً إلى آخر ما قرر في موضعه وليس في الشرع ما يأباه والوقوف على وقت الكسوف 
والخسوف ومقدارهما أمر سهل ولا يلزم من صدق المنجم في ذلك صدقه فيما يزعم من التأثيرات وما الإخبار بهما 
إلا كالإخبار بوقت طلوع الشمس في يوم كذا في ساعة كذا وكالإخبار بوقت الهلال والإبدار والسران ل 
أن الله تعالى يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأقداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة ت لهم ويجعل الكسوف سبباً لذلك 
ولهذا أمر عل عند الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى والصلاة والعتاقة والصدقة لأن هذه الأشياء تكون سبباً لدفع 
موجب الكسف الذي جعله الله 0 ما لما جعله فلولا انعقاد سبب التخويف لما أمر عليه الصلاة والسلام بدفع 
موجبه بهذه العبادات» ولله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعماء ويقضي من الأسباب بما 
يدفع موجب تلك الأسباب لمن قامت به أو يقلله أو يخففه فمن قرع | إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذي 
جعل الله تعالى الكسوف سبباً له أو بعضه ولهذا قل ما يسلم أطراف الأرض حيث يخفي الإيمان وما جاءت به الرسل 
فيها من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف ويسلم منه الأماكن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرسل أو 
يقل فيها جداً. 


وقد جاء أنه ل لما كسفت الشمس في عهده قام فزعاً مسرعاً يجر رداءه ونادى في الناس الصلاة جامعة 
وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لم ير كيومه ذلك في الخير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالعتاقة 
والصدقة والصلاة والتوبة وما ذلك إلا لكونه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله تعالى وبأمره وشأنه وتصريفه أمور 
مخلوقاته وتدبيره وأنصحهم للأمة وأشفقهم على العباد ولم يبين لهم عليه الصلاة والسلام أسباب الكسوفين وحسابهما 
لأن الجهل بذلك لا يضر والعلم به لا ينفع : نفع العلم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. 


وقد يقال: الهو بالصلاة عندهما كالأمر بالصلاة عند طلوع الفجر والغروب والزوال مع تضمن ذلك رفع 
موجبهما الذي جعلهما الله تعالى سبباً له» ومن الناس من أنكر أن يكون الكسوفان سببين لشيء من البلاء أصلاً وأن 
سبب حصولهما ليس ما أطال الكلام فيه المنجمون ومر بعضه بل السبب هو تجلي الله تعالى عليهما لما أخرجه ابن 
ماجة في سننه. والإمام أحمد والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال: انكسفت الشمس على عهد النبي مَل فخرج 
فزعاً يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت ڈ ثم قال: إن ناساً يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان 
إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن ل لموت أحذ ولا لحياته فإذا تجلى الله لشيء 
من خلقه شع له وأن الأمر بالصلاة ة لظهور آثار تجلي الجلال في هذين الجرمين العظيمين أو هو كالأمر بالصلاة عند 
غروب الشمس وطلوع الفجر مثلاً وحكمته كحكمته والقائلون بهذا مكابرون للفلاسفة في أشياء لا ينبغي المكابرة فيها 
ولعلها تضر بالدين وتصير سيباً لطعن الملحدين فيكابرون في كون الأفلاك مستديرة والأرض كرية وأن نور القمر 
مستفاد من ضياء الشمس وأن الكسوف القمري عبارة عن انمحاء نور اقش زسط الارض بيه .وبين العنمس من غيت 
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إن نوره مقتبس منها وأن الكسوف الشمسي عبارة عن وقوع جرم القمر بين الناظر والشمس عند اجتماعهما في 
العقدتين على دقيقة واحدة وقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسبباتها وإثبات القوى والطبائع والأفعال 
ل ل ص الشرعية القطعية» وما ذكروه من الحديث 

تعقبه حجة الإسلام الغزالي فقال: إن زيادة فإن الله الخ لم يصح نقلاً فيجب تكذيب قائلها ولو صحت لكان تأويلها 
أهون من مكابرة أمور قطعية فكم من ظواهر أُوّلت بالأدلة العقلية التي لم تبلغ في الوضوح إلى هذا الحد وأعظم ما 
يفرح به الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسهل عليه إبطال الشرع إن كان شرطه 
أمثال ذلك اه وليس الأمر في هذه كما قال من عدم الصحة فإن إسنادها لا مطعن فيه» فابن ماجة يروي الحديث بهذه 
الزيادة عن محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وحميد بن الحسن وهم يروونه عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن النعمان بن بشير وكل هؤلاء ثقات حفاظ نعم الحديث الخالي عنها رواه بضعة عشر صحابياً منهم علي كرم 
الله تعالى وجهه وابن عباس وعائشة وأسماء أختها وأَبِي بن كعب وجابر بن عبد الله وسمرة بن جندب وقبيصة الهلالي 
وعبد الله بن عمرو ومن هنا حاف بعض الأجلة أن تكون مدرجة في الحديث لكنه خلاف الظاهر وحينعذ يقال: إن 
كسوف الشمس والقمر يوجب لهما ضعف سلطاتهما وبهائهما وذلك يوجب لهما من الخشوع والخضوع لرب 
العالمين وعظمته وجلاله سبحانه ما يكون سبباً لتجليه عز وجل لهماء ولا يستنكر أن يكون تجلي الله سبحانه لهما في 
وقت معين كما يدنو سبحانه من أهل الموقف عشية عرفة وكما ينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا عند مضي 
نصف الليل فيحدث لهما ذلك التجلي خشوعاً آخر ليس هو الكسوف فإنه | إا حدث بالسبب الذي عرفت ولم يقل 
النبي مله إن الله تعالى إذا تجلى لهما انكسفا بل قال فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له. . وفي رواية الإمام أحمد 
«إذا بدا الله لشيء من خلقه خشع له) فهاهنا خشوعان خشوع أوجبه كسوفهما الحادث من وضعهما الخاص وخشوع 
أوجبه تجليه تعالى لهما لذلك الخشوع الذي أوجبه الكسوف. وهذا توجيه لطيف المنزع يقبله العقل المستقيم 
والفطرة السليمة إن شاء الله تعالى. وأما استدلاله بحديث ابن مسعود ففيه على ما قيل أن الحديث لو ثبت لكان حجة 
عليه لا له إذ لو كان علم النجوم حقاً لم يأمر َه بالإمساك عند ذكر النجوم فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر 
بذلك إلا لأن الخوض في ذلك خوض فيما لا علم للخائض به فتأمل. 


وأما حديث النهي عن السفر والقمر ة في العقرب فصحيح من كلام المنجمين دون رسول رب العالمين مإ 
وروايته عن علي كرم الله تعالى وجهه كذب أيضاً والمشهور عنه خلاف ذلك كما سمعت في قصة خروجه لقتال 
الخوارج؛ وأما ما احتج به من الأثر عن علي كرم تعالى وجهه أن رجلاً أتاه الخ فلا يعلم ثبوته عنه رضي الله تعالى عنه» 
والكذابون كثيراً ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها | TBD‏ ا 
النجوم بوجه» وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورهاء ونسبة أول الشهر إليه 
كنسبة أول النهار إليه» وكان صخر راوي الحديث إذا بعث تجارة له بعثها في أول النهار فأثرى وكثر ماله ولا يبعد أن 
يكون أول السنة كأول النهار أيضاً فللأوائل مزية القوة كما هو مشاهد في الشباب والشيخوخة» وله تعالى تجليات في 
الأزمنة والأمكنة والأشخاص وليس ذلك من تأثير الكواكب في شيء ومثل هذا يقال فيما ذكره الكرماني وقد مرء ما 
ذكره عن اليهودي الذي أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلا نسلم صحته» وإن سلم ذلك فهو من جنس إخبار 
الكهان بشيء من المغيبات» وقد أخبر ابن الصياد النبي عله بما أخبر فقال عليه الصلاة والسلام له «إنما أنت من إخوان 
الكهان» وعلم مقدمة المعرفة لا يختص بما ذكره المنجمون بل له عدة أسباب يصدق الحكم معها ويكذب منها 
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الكهانة ومنها المنامات ومنها الفأل والزجر وضرب الحصى والخط والكتف والكشف المستند إلى الرياضة وهو 
كشف جزئي عن بعض الحوادث ويشترك فيه المؤمن والكافر ومنها غير ذلك» وللعمال في البحر والسعاة ونحوهم في 
البر علامات يعرفون بها أوقات المطر والصحو والبرد والريح وغيرها وقلما يخطئون في أخبارهم بل صوابهم في ذلك 
أكثر من صواب المنجم. 


وأما ما ذكره من حديث أبى الدرداء فالمحفوظ فيه «توفي رسول الله َه وتركنا وما طائر يقلب جناحيه إلا 
وقد ذكر لنا مته علما وفيه روايات أخر صحييحة أيضاً وكلها ليس فيها وليست الكواكب الخ فهو من أعظم الأدلة 
على بطلان دعوى المنجمين إذ لم يذ كر عليه الصلاة والسلام من أحكام النجوم شيئاً البتة وقد علمهم علم كل شيء 
حتى الخرأة» وأما قوله إنه جاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم عليه السلام الخ فكذب وافتراء على آدم عليه 
السلام» وقد عمل هذا الكاذب المفتري بالمثل السائر إذا كذبت فأبعد شاهدك» ونحوه ما روي عن ميمون بن مهران. 
وأما ما نسب إلى الشافعي فهو بعض من حكاية ذكرها أبو عبد الله الحاكم فيما ألفه في مناقبه والحكايات التي ذكرت 
عنه في أحكام النجوم ثلاث. إحداها قال الحاكم: قرىء على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي وأكثر ظني أني 
حضرته ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن العباس الأزدي في آخرين قالوا ثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال الدينوري 
ثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثني خالي عمارة بن زيد قال: كنت صديقاً لمحمد بن الحسن فدخلت معه يوماً على 
هارون الرشيد فسأله * ابي سمت ا بن الصين وغو رثول: إن محمد بن إدريس يزعم أنه للخلافة أهل قال 
فاستشاط هارون من قوله غضباً ثم قال: علي به فلما مثل بين يديه أطرق ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال: أيها قال 
الشافعي: ما أيها أمير المؤمنين أنت الداعي وأنا المدعو وأنت السائل وأنا المجيب فذكر حكاية طويلة سأله فيها عن 
العلوم ومعرفته بها إلى أن قال: كيف علمك بالنجوم؟ قال: أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائي 
والناري وما كانت العرب تسميه الأنواء ومنازل النيرين والاستقامة والرجوع والنحوس والسعود وهيئاتها وطبائعها وما 
أستدل به في بري وبحري وأستدل في أوقات صلاتي وأعرف ما مضى من الأوقات في إمسائي وإصباحي وظعني في 
أسفاري ثم ساق العلوم على هذا النحوء ومن له علم بالمنقولات يعلم أن هذه الحكاية كذب مختلق وإفك مفترى 
على الشافعي والبلاء فيها من عند محمد بن عبد الله البلوي فإنه كذاب وضاع وهو الذي وضع رحلة الشافعي وذكر 
فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد ولم بر الشافعي أبا يوسف ولا اجتمع به قط ونما دحل بغداد بعد موته ويشهد 
بكذبها أنها تدل على أن محمداً وشى بالشافعي إلى الرشيد وأراد قتله ومحمد أجل من أن ينسب إليه ذلك وتعظيمه 
للشافعي ومحبته إياه هو المعروف كتعظيم الشافعي له وثنائه عليه» وفيها شواهد أخر على الكذب يعرفها العالم 
بالمنقول إذا اطلع عليها كلهاء وثانيتها وهي التي أخذت منها ما ذكرها الإمام» قال الحاكم: أخبرنا أبو الوليد الفقيه 
قال حدثت عن الحسن بن سفيان عن حرملة: قال: كان الشافعي يديم النظر في كتب النجوم وكان له صديق وعنده 
و الوك وس لايم و O‏ ل ا 

ثم يموت فكان الأمر كما قال فأحرق بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر في شيء منهاء وهذا الإسناد رجاله 
ل ا لسر مر 0 
الحكاية أنها لو صحت لوجب أن تثنى الخناصر على هذا العلم وتشد به الأيدي لا أن تحرق كتبه ولا يعاود النظر في 
شيء منهاء وأن الطالع عند المنجمين طالعان: طالع مسقط النطفة وهو الطالع الأصلي الذي يزعمون a‏ 
الولادة والحكاية لم تتضمن أن الشافعي نظر فيه ولو كان لتضمنته وطالع الولادة وأخبار الشافعي قبلها ضرورة ة أنه قال: 
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إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوماًء وثالثتها قال الحاكم: أنبأني عبد الرحمن بن الحسن القاضي أن زكريا بن يحبى 
الساجي حدثهم قال أخبرني أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول: كان الشافعي وهو حدث ينظر 
في النجوم وما نظر في شيء إلا فاق فيه فجلس يوماً وامرأة تلد فحسب فقال: تلد جارية عوراء على فرجها خال أسود 
وتموت إلى كذا وكذا فولدت فكان كما قال فجعل على نفسه أن لا ينظر فيه أبداء وأمر هذه الحكاية كالتي قبلها فإن 
ليت لحان اراي لاقي د E‏ ل د 
تحقق طالع الولادة» ثم إن تحقق هذه الحكاية إن كان قبل تحقق الحكاية التي قبلها لم تكد تحقق وإن كان تحقق 

تلك قبل لم تكد هذه 7 تحقق كما لا يخفى على المنصفء والذي صح عن الشافعي في أمر النجوم أنه كان يعرف ما 
كانت العرب تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في الطرقات وأما عن قرس كاه التي يزعمها المنجمون 
فلاء وكان رضي الله تعالى عنه شديد الإنكار على المتكلمين مزرياً بهم حكمه فيهم أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم 
في القبائل فما تراه يرى في المنجمين الذين شاع هذيانهم وقبح عند ذوي العقول السليمة شأنهم» نعم كانت له رضي 
الله تعالى عنه اليد الطولى في علم الفراسة وقد خرج إلى اليمن لجمع كتبه فجمع منها ما جمع وله فيها حكايات 
يقضى منها العجب» ولعل إخباره بأمر المولود لو صح من ذلك العلم والناقل لجهله أو لأمر آخر أسنده للنظر في أحكام 
النجوم وقال ما قال. وأما ما ذكر عن ابن إسحاق من أن فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل لإخبار المنجمين إياه بأنه 
سيولد لهم مولود يكون هلاكه على يده فهو كما قال بعض الأجلة من أخبار أهل الكتاب ومخالف لروايات أكثر 
المفسرين فإنهم أحالوا ذلك على أخبار الكهان. وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم 
مولود يكون هلاكك على يديه وفي أخبار الكهان ما هو أعجب من ذلك. ومنها خبرهم بظهور خاتم الرسل ع 
وانتشار أمره» ونحن لا ننکر علم تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إلى مثل ذلك يختلف قوى الناس ف في إدراكها 
وتحصيلها وإما كلامنا مع المنجمين في أصول علم الأحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يسندونها إليهاء 
وأما ما ذكره في الاستدلال بالمعقول من أنه ما حلت عن هذا العلم ملة من الملل ولا أمة من الأمم وأنهم لم يزالوا 
مشتغلين به معولين في معرفة المصالح عليه إلى آخر ما قال ففرية من غير مرية» ويا عجباً من دعواه إطباق أهل المشرق 
والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه وهم يقولون إنما أسست أصوله وأوضاعه في زمن هرمس الهرامسة يعنون به 
إدريس/ عليه السلام وهو بعد بناء العالم بكثير» وأيضاً قد رده كثير من الفلاسفة وجمع غفير من أساطين الإسلام حتى 
أنه قد ألف ما يزيده على مائة مصنف في رده وإبطاله» وقد قال أبو نصر الفارابي ي: اعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين 
فجعلت الحار بارداً والبارد حاراً والسعد نحساً والدنحس سعداً والذكر أنثى والأنثى ذكراً ثم حكمت لكانت أحكامك 
من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطىء تارات» وقد زيف أمرهم ابن سينا في كتابيه الشفاء والنجاة» وكذا أبو 
البركات البغدادي في كتاب التعبير له» هذا ما اختاره بعض المحققين في الرد على المنجمين وأعود فأقول: الذي أراه 
في هذا المقام ويترجح عندي من كلام العلماء الأعلام أن الله عز وجل لم يخلق شيئاً باطلاً خالياً عن حكمة ومنفعة 
بل خلق الأشياء علويها وسفليها جليلها ودنيها مشتملة على حكم لا تحصى ومنافع لا تستقصى وإن تفاوتت في 
أفرادها قلة وكثرة وحص كلاً منها بخاصة لا توجد في غيرها مع اشتراك الكل في الدلالة على وجوده تعالى ووحدته 
وعلمه وقدرته: 

وله في كل تحريكة زک اب ان 
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فالأجرام العلوية مشتركة في هذه الدلالة مختص كل منها بخاصة وشأن الكواكب في خواصها وتأثيراتها كشأن 
النباتات والمعدنيات والحيوانيات في خواصها وتأثيرا اتهاء فمنها ما خاصته في نفسه غير متوقفة على ضم شيء آخر 
إليه؛ ومنها ما خخاصته متوقفة على ضم شيء آخرء ومنها ما إذا ضم إليه شيء أسقط خاصته؛ وأبطل منفعته ومنها ما يعقل 
وجه تأثيره ومنها ما لا يعقل» ومنها ما يؤثر في مكان دون مكان وزمان دون مكان» ومنها ما يؤثر في جميع الأزمنة 
والأمكنة إلى غير ذلك من الأحوال» وكونها زينة للسماء لا يستدعي نفي أن يكون فيها منفعة أخرى على حد ما في 
الأرض فقد قال سبحانه: «إإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 4 [ الكهف: ] مع اشتمال الأزهار وغيرها على ما تعلم 
وما لا تعلم من المنافع» وكذلك كونها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وكونها رجوماً للشياطين. ولا أقول 
بيساطة الأفلاك ولا يساطة الكواكب ولا بانحصارها فيما يشاهد بيصر أو رصد ولا بذكورة بعض وأنوثة آخر إلى كثير 
مما يزعمه المنجمون» وأقول: إن الله تعالى أودع في بعضها تأثيراً حسبما أودع في أزهار الأرض ونحوها وإنها لا تؤثر 
إلا ياذنه عز وجل كما هو مذهب املف ف جا رالامسات العادية وإن شعت فقل كما قال الأشاعرة فيهاء وأنه لا يبعد 
أن يكون بعضها علامات لإا تمان أموراً لآ تایآ العالمين العلوي والسفلي يعرفها من يوقفه الله تعالى 
عليها من ملائكته وخواص عباده» وارتباط كثير من السفليات بالعلويات» مما قال به الأكابر ولا ينكره إلا مكابر» ولا 
آمب انرا من الآثاز | إلى كوكب بخصوصه على القطع لاحتمال شركة كوكب أو أمر آخر نعم الظاهر يقتضي كثرة 
مدخلية بعض الكواكب في بعض الآثار كالقمر في مد البحار وجزرها فإن منها ما يأخحذ في الازدياد حين يفارق القمر 
الشمس إلى وقت الامتلاء ثم إنه يأخذ في الانتقاص ولا يزال نقصانه يستمر بحسب نقصان القمر إلى المحاق ومنها ما 
يحصل فيه المد في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه كبحر فارس وبحر الهند وبحر الصين» وكيفيته أنه إذا بلغ 
القمر مشرقاً من مشارق البحر ابتداً البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر في وسط سماء ذلك الموضع فإذا 
زال عن مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد من تحت الأرض ولا يزال زائداً إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض فحينعذ 
ينتهي المد منتهاه ثم يبتدىء الجزر ثانياً ويرجع الماء كما كان» ومثل المد والجزر بحرانات الأمراض فإنها بحسب 
زيادة القمر ونقصانه على معنى كثرة مدخلية ذلك ظاهراً فيها إلى أمور كثيرة» ولا أقول: إن لكوكب تأثِيراً في السعادة 
والشقاوة ونحوهماء ولا يبعد أن يكون كوكب أو كواكب باعتبار بعض الأحوال علامة لنحو ذلك يعرفها بعض 
الخواص» ولا وثوق با قاله الأحكاميون وكل ما يقولونه ظن وتخمين لا دليل لهم عليه وهم فيما أسسوا عليه أحكامهم 
متناقضون وفي المذاهب مختلفون فللبابليين مذهب وللفرس مذهب ولأهل الهند مذهب ولأهل الصين مذهب وقد رد 
بعضهم على بعض وشهد بعض على بعض بفساد أصولهم ومبنى أحكامهم فقد كان أوائلهم من الأقدمين وكبار 
رصادهم من عهد بطليموس وطيموحارس ومانالارس قد حكموا حكماً في الكواكب واتفقوا على صحته وأقام الناس 
على تقليدهم وبناء الأمر على ما قالوه أكثر من سبعمائة سنة فجاء من بعدهم خالد بن عبد الملك المروزي. وت 
صاحب الزيج الماموني ومحمد بن الجهم ويحبى بن أبي منصور فامتحنوا ما قالوا فوجودهم غالطين وأجمعوا على 
غلطهم وسموا رصدهم الرصد الممتحن. ثم حدثت بعدهم بنحو ستين سنة طائفة أخرى زعيمهم أبو معشر محمد بن 
جعفر فرد عليهم وبين خطاهم كما ذكره أبو سعيد شاذان المنجم في كتاب أسرار النجوم له وفيه قلت لأبي معشر 
الذنب بارد يابس فلم قلتم إنه يدل على التأنيث؟ فقال: هكذا قالوا قلت: فقد قالوا إنه ليس بصادق اليبس لكنه بارد 
عفن ملتوى كل الأعراض الغائية توهم لا يكون شيء منها يقينياً ونما يكون توهم أقوى من توهم. 


ومن تأمل أحوال القوم علم أن ما معهم تفرس يصيبون معه ويخطيون» ثم حدثت بعدهم طائفة أخرى بنحو 
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سبعين سنة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر المعروف بالصوفي فرد على من قبله وغلطه وألف كتاباً بين فيه من 
الأغلاط ما بين وحمله إلى عضد الدولة ابن بويه فاستحسنه وأجزل ثوابه» ثم جاءت بعد نحو ثلاثين سنة طائفة أخرى 
منهم كوشيار الديلمي فألف المجمل في الأحكام وجهل فيه من يحتج للأحكام من الأحكاميين» وقال عن صناعة 
التنجيم: هي صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون فيها مجال إلى أن قال: ومن المنفردين بعلم الأحكام من يأتي على 
جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل فيظن أنها براهين لجهله بطريق البرهان وطبيعته» ثم حدثت طائفة أخرى منهم 
منجم الحاكم بالديار المصرية المعروف بالفكري فوضع هو وأصحابه رصداً آخر سموه الرصد الحاكمي فخالفوا فيه 
أصحاب الرصد الممتحن وبنوا أمر الأحكام عليه. 


ثم حدثت طائفة أخرى منهم أبو الريحان البيروني مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم وكان بعد كوشيار 
بنحو أربعين سنة فخالف من تقدمه وأتى من مناقضاتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد صناعتهم وختم كتابه بقوله 
في الخبء والضمير ما أكثر افتضاح المنجمين فيه وما أكثر إصابة الزاجرين بما يستعمل من الكلام وقت السؤال ويرونه 
بادياً من الآثار والأفعال على السائل إلى آخر ما قال» ثم حدثت طائفة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 
الأندلسي وكان بعد البيروتي بنحو ثمانين عاماً وكان رأساً في الصناعة ومع هذا اعترف بأن قول المنجمين هذيان» ثم 
حدثت طائفة أخرى بالمغرب منهم أبو إسحاق الزرقال وأصحابه وكان بعد أبي الصلت بنحو مائة سنة فخالف الأوائل 
والأواخر في الصناعتين الرصدية والأحكامية. 


وآخر ما نعلم حدوثه زيج لالنت والقسيني وفيه من المخالفة لما قبله من الأزياج ما فيه. وقد ذكر فيه تقويم 
هرشل ومقدار حركته وهو كوكب سيار ظفر به هرشل أحد فلاسفة الإفرنج وسماه باسمه ولم يظفر به أحد قبله» وهذا 
الزيج أضبط الأزياج فيما يزعم المنجمون اليوم والإفرنج على مهارة كثير منهم بعلم الرصد لا يقولون بشيء مما 
يقول به الأحكاميون الأوائل والأواخر ويسخرون منهم» وقد ذكر من يوثق به وجوهاً تدل على فساد ما بأيديهم من 
العلم وأنه لا يوثق به» الأول أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية مما لا تتأتى» أما أولاً فلأنه لا سبيل إلى معرفة الكواكب 
إلا بواسطة القوى الباصرة وإذا كان المرئي صغيراً أو في غاية البعد يتعذر رؤيته فإن أصغر الكواكب التي في فلك 
الثوابت وهو الذي به قوة البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرة وكرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا 
أنه حصل في الفلك الأعظم كواكب كثيرة كل منها كعطارد حجماً فكيف ترى» ونفي هذا الاحتمال لا بدله من دليل 
ومع قيامه لا يحصل الجزم بمعرفة جميع المؤثرات» وإن قالوا: جاز ذلك إن أن آثار هذا الكوكب لصغره ضعيفة فلا 
تصل إلى هذا العالم. قلنا: صغر الجرم لا يوجب ضعف الأثر فقد أثيعم لعطارد آثاراً قوية مع صغره بالنسبة إلى سائر 
السيارات بل أثبتم للرأس والذنب وسهم السعادة وسهم الغيب آثاراً قوية وهي أمور وهمية» وأما ثانيا فالمرصود من 
الكواكب المرئية أقل قليل بالنسبة إلى غير المرصود فمن أين لهم الوقوف على طبيعة غير المرصود؟ وأما ثالثاً فلأنه لم 
يحصل الوقوف على طبائع جميع المرصود أيضاً وقلما تكلموا في معرفة غير الثوابت التي من القدر الأول والثاني» وأما 
رابعاً فالات الرصد لا تفي بضبط الثواني والثوالث فما فوق ولا شك أن الثانية الواحدة مثل الأرض كذا ألف مرة أو أقل 
أو أكثر» ومع هذا التفاوت العظيم كيف الوصول إلى الغرض وقد قيل إن الإنسان الشديد الجري بين رفعه رجله ووضعه 
الأخرى يتحرك جرم الفلك الأقصى ثلاثة آلاف ميل فإذا كان كذلك فكيف ضبط هذه المؤثرات؟ وأما خامساً فبتقدير 
أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها فهل وقفوا على طبائعها حال امتزاج بعضها ببعض والامتزاجات الحاصلة 
من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكية تبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها. وأما 
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سادساً فيقال: هب أنا عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التي كانت 
حاصلة قبله مع أنا نعلم قطعاً أن الأشكال السالفة ربما كانت عائقة ومانعة عن مقتضيات الأشكال الحاصلة في الحال» 
ولا ريب أا نشاهد أشخاصاً كثيرة من النبات والحيوان والإنسان تحدث مقارنة لطالع واحد مع أن كل واحد منها 
مخالف للآخر في أكثر الأمورء وذلك أن الأحوال السابقة في حق كل واحد تكون مخالفة للأحوال السابقة فى حق 
الآخ,وذلك يدل على أنه لا اعتماد على مقتضى طالع الوقت بل لا بد من الإحاطة بالطوالع السالفة وذلك مما لا 
وقوف عليه فإنه ربما كانت تلك الطوالع دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضرء وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه 
الشفاء والنجاة في إبطال هذا العلم» الثاني أن تأثير الكواكب يختلف باختلاف أقدارها فما كان من القدر الأول أثر 
بوقوعه على الدرجة وإن لم تضبط الدقيقة» وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة» ولا ريب بجهالة 
مقادير جميع الكواكب فكيف تضبط الآثار» الثالث فساد أصولهم وتناقض آرائهم واختلافهم اختلافاً عظيماً من غير 
دليل ومتى تعارضت الأقوال وتعذر الترجيح فيما بينها لا يعول على شيء منها. 


الرابع أن أرصادهم لا تنفك عن نوع خالل وهي مبنى أحكامهم» وقد صنف أبو علي بن الهيثم رسالة بليغة في 
أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد وبين أن ذلك ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته وإصابتهم في أوقات الخسوف 
والكسوف مع ذلك الخلل لا تستدعي إصابتهم في غيرها معه» الخامس أنا نشاهد عالماً كثيرً يقتلون في ساعة واحدة 
في حرب وخلقاً كثيراً يغرقون في ساعة واحدة مع اختلاف طوالعهم واقتضائها أحوالاً مختلفة عندكم وهذا يدل على 
عدم اعتبار ما اعتبرتموه أولا فإن قلتم: إن الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض فلعل طالع الوقت أقوى من طالع 
الأصل فكان الحكم, قلنا: هذا بعينه يبطل عليكم اعتبار طالع المولود فإن الطوالع بعده مختلفة كثيرة ولعل بعضها 
أقوى منه فلا يفيد اعتباره شيئ السادس أن العقل لا مساغ له في اقتضاء كوكب معين أو وضع معين تأثيراً خاصاً 
والتجربة على قصورها معارضة بتجربة اقتضت خلافها إلى غير ذلك من من الوجوه» وأبو البركات البغدادي وإن زيف 
ما هم عليه إلا أنه يقر بقبول بعض الأحكام فإنه قال بعد ذكر شيء من أقوالهم التي لا دليل لهم عليها: وهذه أقوال قالها 
قائل فقبلها قابل ونقلها ناقل فحسن بها ظن السامع واغتر بها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حكم بحسبها 
الحاكمون بجيد ورديء وسلب وإيجاب وسعد ونحوس فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق فاغتر به المغترون ولم 

يلتفتوا إلى كذب فيه بل عذروه وقالوا: هو منجم ما هو نبي حتى يصدق في كل ما يقول واعتذروا له بأن العلم أوسع 
من أن يحيط به ولو أحاط به لصدق في كل شيء» ولعمر الله تعالى إنه لو أحاط به علماً صادقاً لصدق والشأن أن 
يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضاً ويتوهم وهماً فينقله إلى الوجود ويثبته في الموجود وينسب إليه ويقيس 
عليه» وبالذي يصح منه ويلتفت إليه العقلاء هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا أصل لها مما حصل بتوقيف أو تجربة 
حقيقية كالقرانات والانتقالات والمقابلة وممر كوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة وما يعرض للمتحيرة من 
رجوع واستقامة ورجوع في شمال وانخفاض في جنوب وغير ذلك» وكأني أريد أن أختصر الكلام هاهنا وأوافق 
إشارتك وأعمل بحساب اختيارك رسالة في ذلك أذكر ما قيل فيها من علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية 
أو وهمية أو غلطية وفروع نتائج أتنتجت عن تلك الأصول وأذكر الجائز من ذلك والممتنع والقريب والبعيد فلا أرد علم 
الأحكام من كل وجه كما رده من جهله ولا أقبل فيه فيه كل قول كما قبله من لم يعقله بل أوضح موضع القبول والرد 
وموضع التوقيف والتجويز والذي من المنجم والذي من التنجيم والذي منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان أن 
يحيط بشكل كل ما في الفلك علماً لأحاط بكل ما يحويه الفلك لأن منه مبادىء الأسباب لكنه لا يمكن ويبعد عن 
م ۸ روح العاني مجلد ؟١‏ 
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الإمكان بعداً عظيماً والبعض الممكن منه لا يهدي إلى بعض الحكم لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلوم 
في حكمه ويبطل ما يوجبه فنسبة المعلوم إلى المجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب وكفى 
بذلك بعداً انتهى» وفيه من التأييد لبعض ما تقدم من الأوجه ما فيه. 

وأنا أقول: إن الإحاطة بالأسرار المودعة فى الأجرام لا يبعد أن تحصل لبعض الخواص ذوي النفوس القدسية 
لكن بطريق الكشف أو نحوه دون الاستدلال الفكري والأعمال الرصدية مثلاً وهو الذي يقتضيه كلام الشيخ الأكبر 
قدس سره قال في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات: ومن الأولياء النقباء وهم اثنا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون 
ولا ينقصون على عدد البروج الاثني عشر كل نقيب عالم بخاصية كل برج وبا أودع الله تعالى في مقامه من الأسرار 
والتأثيرات وما يعطى للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت ثم قال: ومنهم النجباء وهم ثمانية في كل زمان إلى أن 
قال: ولهم القدم الراسخة في علم تسيير الكواكب من جهة الكشف والاطلاع لا من جهة الطريقة المعلومة عند العلماء 
بهذا الشأن» والنقباء هم الذين حازوا علم الفلك التاسع والنجباء حازوا علم الثمانية الأفلاك التي دونه وهي كل فلك 
في كو كب» ويفهم من هذا القول بالتأثيرات وأنها مفاضة من البرج على النازل فيه من الكواكب. 

وقد تكررت الاشارة منه إلى ذلك ففي الفصل الثالث من الباب الحادي والسبعين والثلاثمائة من الفتوحات أن 
الله تعالى خلق في جوف الكرسي جسماً شفافاً مستديراً يعني الفلك الأطلس قسمه اثني عشر قسماً هي البروج وأسكن 
كل برج منها ملكاً إلى أن قال: وجعل لكل نائب من هؤلاء الأملاك الاثني عشر في كل برج ملكه إياه ثلاثين خزانة 
تحتوي كل خزانة منها على علوم شتى يهبون منها لمن نزل بهم ما تعطيه مرتبته وهي الخزائن التي قال الله تعالى فيها 
«إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم © [ الحجر: ١‏ ] وهذه الخزائن تسمى عند أهل التعاليم 
درجات الفلك والنازلون بها هم الجواري والنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم الحاصلة من هذه الخزائن الإلهية هي ما 
يظهر في عالم الأركان من التأثيرات بل ما يظهر في مقعر فلك الثوابت إلى الأرض» وجعل لهؤلاء الاثني عشر نظراً في 
الجنان اھا ونا فيا ا س غير جاب :ندا في الاد من تمك فور عن وی مول کرب رها لهل 
الجنة وأما أهل الدنيا وأهل النار فما يباشرون ما لهم من الحكم إلا بالنواب وهم النازلون عليهم الذين ذكرناهم» وقال 
قدس سره في الفصل الرابع : إن الله تعالى جعل لكل كوكب من هذه الكواكب قطعاً في الفلك الأطلس ليحصل من 
تلك الخزائن التي في بروجه وبأيدي ملائكته الاثني عشر من علوم التأثير ما تعطيه حقيقة كل كوكب وجعلها على 
حقائق مختلفة. انتهى المراد منه. 

وله قدس سره كلام غير هذا أيضاً وقد سرح بنحو ما صرح به المنجمون من اختلاف طبائع البروج وأن كل 
ثلاثة منها على مرتبة واحدة في المزاج وأنا لا أزيد على القول بأن للأجرام العلوية كواكبها وأفلاكها أسراراً وحكماً 
وتأثيرات غير ذاتية بل مفاضة عليها من جانب الحق والفياض المطلق جل شأنه وعظم سلطانه ومنها ما هو علامة لما 
شاء الله تعالى ولا ب يتم دليل على نفي ما ذكر ولا يعلم كمية ذلك ولا كيفيته ولا أن تأثير كذا من كوكب كذا أو 
NE BN A ES E‏ الي 4 
[الملك: ٠١‏ ] إلا أنه سبحانه قد يطلع بعض خواص عباده من البشر والملك على شيء من ذلك» ولا يبعد أن يطلع 
سبحانه البعض على الكل ووقوع ذلك لنبينا عي مما لا أكاد أشك فيه. 

وقد نص بعض ساداتنا الصوفية قدست أسرارهم وأشرقت علينا أنوارهم على أن علومه عليه الصلاة والسلام التي 
وهبت له ثلاثة أنواع نوع أوجب عليه إظهاره وتبليغه وهو علم الشريعة والتكاليف الإلهية وقوله تعالى «إيا أيها الرسول 
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بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ‏ [ المائدة: ۷ ] ناظر إلى ذلك دون العموم المطلق أو 
خصوص خلافة علي كرم الله تعالى وجهه كما يقوله الشيعة» ونوع أوجب عليه كتمانه وهو علم الأسرار الإلهية التي 
لا تتحملها قوة غير قوته القدسية عليه الصلاة والسلام فكما أن لله تعالى علماً استأثر به دون أحد من خخلقه كذلك 
لحي لأعظ له علم امت به بعد ره سبحا لکه مفاض مه تا عليه وله أثيإليه فيقوتل أو 
إلى عبده ما أوحى © [ النجم: ٠‏ ] وقد يكون بين المحب والمحبوب من الأسرار ما يضن به على الأغيار» ومن هنا 
قيل: 

ومستخبر عن سر ليلى تركته بعمياء من ليلى بغير يقين 

يقولون خبرنا فأنت أمينها وماأنا إن حعحبرتهم بأمين 

ونوح خيره الله تعالى فيه بين الأمرين» وهذا منه ما أظهره لمن رآه أهلاً له ومنه ما لم يظهره لأمر ما فلعل ما 
وهب له عليه الصلاة والسلام من العلم بدقائق أسرار الأجرام العلوية وحكمها وما أراد الله تعالى بها مما لم يظهره 
للناس كعلم الشريعة لأنه مما لا يضبط بقاعدة وتفصيل الأمر فيه لا يكاد يتيسر والبعض مرتبط بالبعض ومع هذا لا 
يستطيع العالم به أن يحمل الإقامة سفراً ولا الهزية ظفراً ولا العقد فلا ولا الإبرام نقضاً ولا اليأس رجاء ولا العدو صديقاً 
ولا البعيد قربياً ولا ولا ويوشك لو انتشر أمره وظهر حلوه ومره أن يضعف توكل كثير من العوام على الله تعالى 
والانقطاع إليه والرغبة فيما عنده وأن يلهوا به عن غيره وينبذوا ما سواه من العلوم النافعة لأجله فكل يتمنى أن يعلم 
الغيب ويطلع عليه ويدرك ما يكون في غد أو يجد سبيلاً إليه بل رما يكون ذلك سبباً لبعض الأشخاص مفضياً إلى 
الاعتقاد القبيح والشرك الصريح؛ وقد كان ف في العرب شيء من ذلك فلو فتح هذا الباب لاتسع الخرق وعظم الشرء وقد 
ترك عله هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد إبراهيم عليه السلام لنحو هذه الملاحظةء فقد روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «لولا قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وأسستها على قواعد إبراهيم) 
ولا يبعد أيضاً أن يكون في علم الله تعالى | إظهار ذلك وعلم الناس به سبباً لتعطل المصالح الدنيوية ومنافياً للحكمة 
الإلهية فأوجب على رسوله َه كتمه وترك تعليمه كما علم الشرائع. 


ويمكن أن يكون قد علم ميه أن العلم بذلك من العلوم الوهبية التي يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده 
وأن من وهب سبحانه له من أمته قوة قدسية يهب سبحانه له ما يتحمله قوته منه» وقد سمعت ما سمعت في التقباء 
والنجباء» ويمكن أن يكون قد علم عليه الصلاة والسلام ذلك أمثالهم ومن هو أعلى قدراً منهم كالأمير علي كرم الله 
تعالى وجهه وهو باب مدينة العلم بطريق من طرق التعليم ومنها الإفاضة التي يذكرها بعض أهل الطرائق من الصوفية» 
ويجوز أن يقال: إن سر البعثة إنما هو إرشاد الخلق إلى ما يقربهم إليه سبحانه زلفى» وليس في معرفة التأثيرات الفلكية 
والحوادث الكونية قرب إلى الله تعالى والنبي إل لم يأل جهداً في دعوة الخلق وإرشادهم إلى ما يقريهم لديه سبحانه 
وينفعهم يوم قدومهم عليه جل شأنه وما يتوقف عليه من أمر النجوم أمور دياناتهم كمعرفة القبلة وأوقات العبادات قد 
أرشد إليه من أرشد منهم وترك ما يحتاجون إليه من ذلك في أمور دنياهم كالزراعة إلى عاداتهم وما جربه كل قوم في 
أماكنهم وأشار إشارة إجمالية إلى بعض الحوادث الكونية لبعض الكواكب في بعض أحوالها كما في حديث الكسوف 
والخسوف السابق وأرشدهم إلى ما ينفعهم إذا ظهر مثل ذلك ويتضمن الاشارة الإجمالية أيضاً أمره تعالى بالاستعاذة 
من شر القمر في بعض حالاته وذلك في قوله تعالى لإقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب » 
[الفلق: ١‏ - ۲ ] على ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ويقرب في بعض الوجوه من شأنه مه شأنه عليه 
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الصلاة والسلام في أمر النباتات ونحوها فبين لهم ما يحل ويحرم من ذلك وأشار إلى منفعة بعض الأشياء من نبات 
ورو ,ولج يفضل القول في اومن وترك الناس فيما يأكلون ويشربون مما هو حلال على عاداتهم إلا أنه قال: «9كلوا 
واشربوا ولا تسرفوا 4 [ الأعراف: ١‏ ] نعم نهى عه عن الخوض في علم النجوم لطلب معرفة الحوادث المستقبلة 
بواسطة الأوضاع المتوقف بزعم المنجمين على معرفة الطبائع سداً لباب الشر والوقوع في الباطل لأن معرفة ذلك على 
التحقيق ليست كسبية كمعرفة خواص النباتات ونحوها والمعرفة الكسبية التي يزعمها المنجمون ليست بممعرفة وإنما 
هي ظنون لا دليل لهم عليها كما تقدم وصرح به ارسطاليس أيضاً فإنه قال في أول كتابه السماع الطبيعي: | إنه لا سبيل 
إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب وحكي نحوه عن بطليموس» وكون المنهي عنه ذلك هو الذي صرح به بعض الأجلة 
وعليه حمل خبر أبي داود وابن ماجة «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر) وأما الخوض في علم النجوم 
لتحصيل ما يعرف به أوقات الصلوات وجهة القبلة وكم مضى من الليل أو النهار وكم بقي وأوائل الشهور الشمسية 
ونحو ذلك ومنه فيما أرى ما يعرف به وقت الكسوف والخسوف فغير منهي عنه بل العلم المؤدي لبعض ما ذكر من 
فروض الكفاية بل إن كان علم النجوم عبارة عن العلم الباحث عن النجوم باعتبار ما يعرض لها من المقارنة والمقابلة 
والتثليث والتسديس وكيفية سيرها ومقدار حركاتها ونحو ذلك مما يبحث عنه في الزيج أو كان عبارة عما يعم ذلك 
والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة بق الكوكب وانخفاضه ومعرفة الماضي من الليل والنهار ومعرفة الأطوال 
والأعراض ونحو ذلك مما تضمنه علم الأسطرلاب والربع المجيب ونحوهما فهو مما لا أرى بأساً في تعلمه مطلقاً 
وإن كان عبارة عن العلم الباحث عن أحكامها وتأثيراتها التى تقتضيها باعتبار أوضاعها وطبائعها على ما يزعمه 
الأحكاميون. 1 


فهذا الذي اختلف في أمره فقال بعضهم بحرمة تعلمه لحديث أبي داود وابن ماجة السابق والقائل بهذا قائل 
بحرمة تعلم السحر وهو أحد أقوال في المسألة فيها الإفراط والتفريط» ثانيها أنه مکروه» ثالثها أنه مباح» رابعها أنه فرض 
كفاية» خامسها أنه كفر والجمهور على الأول ولأن فيه ترويج الباطل وتعريض الجهلة لاعتقاد أن أحكام النجوم 
المعروفة بين أهلها حق والكواكب مؤثرة بنفسهاء وقيل: يحرم تعلمه لأنه منسوخ فقد قال الكرماني في عجائبه: كان 
علم النجوم الجا او قي وفيض 1 العم بسع القن ع وان تج اكلام خاي ماران اق ويا 
فنسخ ذلك إلى التحريم كان في الاستدلال مصادرة وقال بعضهم : لا حرمة في تعلمه إنما الحرمة في اعتقاد صحة 
الأحكام وتأثيرات الكواكب على الوجه الذي يقوله جهلة الأحكاميين لا مطلقاء وأجيب عن الخبر السابق بأنه محمول 
على تعلم شيء من علم النجوم على وجه الاعتناء بشأنه كما يرمز إليه ‏ اقتبس - وذلك لا يتم بدون اعتقاد صحة 
حكمة وأن الكواكب مؤثرات» وتعلمه على هذا الوجه حرام وبدونه مباح وفيه بحث. 


وقيل في الجواب: إن خبر فيمن ادعى علماً بحكم من الأحكام آخذاً له من النجوم قائلاً الأمر كذا ولا بد لأن 
النجم يقتضيه البتة وهو لا شك في إثمه وحرمة دعواه التي قامت الأدلة على كذبها وهو كما ترى» كلام بعض أجلة 
العلماء صريح في إباحة تعلمه متى اعتقد أن الله تعالى أجرى العادة بوقوع كذا عند حلول الكوكب الفلاني منزلة كذا 
مثلاً مع جواز التخلف» واستظهر بعض حرمة التعلم مطلقاً متى كان فيه اغراء الجهلة بذلك العلم وإيقاعهم في محذور 
اعتقاد التأثير أو كان فيه غير ذلك من المفاسد وكراهته إن سلم من ذلك لما فيه من تضييع الأوقات فيما لا فائدة فيه 
ومبناه ظنون وأوهام وتخيلات» ولا يبعد القول بأنه يباح للعالم الراسخ النظر في كتبه للإطلاع على ما قالوا والوقوف 
على مناقضاتهم واختلافاتهم التي سمعت بعضاً منها لينفر عنها الناس ويرد العاكفين عليها كما يباح له النظر في كتب 
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سائر أهل الباطل كاليهود والنصارى لذلك بل لو قيل بسنيته لهذا الغرض لم يبعد لكن أنت تعلم أن السلف الصالح لم 
يحوموا حول شيء منه بسوى ذمه وذم أهله ولم يتطلبوا كتاباً من كتبه لينظروا فيه على أي وجه كان النظر؛ ونسبة 
خلاف ذلك إلى أحد منهم لا تصح فالحزم اتباعهم في ذلك وسلوك مسلكهم فهو لعمري أقوم المسالك» وهذا 
واعترض القول باطلاعه عي على ما ذكر من شأن الأجرام العلوية بأن فيه فتح باب الشبهة في كون اخباره لل 
بالغيوب من الوحي لجواز أن تكون من أحكام النجوم على ذلك القول. وأجيب بأن الشبهة إنما تتأنى لو ثبت أنه عليه 
الصلاة والسلام رصد ولو مرة كوكباً من الكواكب وحقق منزلته وأخبر بغيب إذ مجرد العلم بأن لكوكب كذا حكم 
كذا إذا حل بمنزلة كذا لا يقيد بدون معرفة أنه حل في تلك المنزلة فحيث لم يثبت أنه له فعل ذلك لا يفتح باب 
الشبهة وفيه بحث ظاهرء وبأن علمه مَل بما تدل عليه الأوضاع عند القائلين به ليس إلا عن وحي فغاية ما يلزم على 
تلك الشبهة أن يكون خبره بالغيب بواسطة علم أحكام النجوم الذي علمه بالوحي وأي خلل يحصل من هذا في نبوته 
عليه الصلاة والسلام بل هذه الشبهة تستدعي كونه نبياً كما أن عدمها كذلك. 


وتعقب بأنه متى سلم أن للأوضاع الفلكية دلالة على أمور الغيبية وأنه عله يعلم ما تدل عليه يقع الاشتباه بينه 
وبين غيره من علماء ذلك العلم المخبرين بالغيب إذا وقع كما أخبروا والتفرقة بأنه عليه الصلاة والسلام قد أوحى إليه 
بذلك دون الغير فرع كونه نبياً وهو أول المسألة» واختير فى الجواب أن يقال: إن إخباره حل بالغيب إن كان بعد 
ثبوت نبوته بمعجر غير ذلك لا تتأنى الشبهة إن أفهم أن خبره بواسطة الوحي ولا تضر إن لم يفهم إذ غاية ما في الباب 
أنه نبي لظهور المعجز على يده قبل أن أخبر بغيب بواسطة وضع فلكي وشاركه غيره في ذلك وإن كان قبل ثبوت 
نبوته بمعجز غيره بأن كان التحدي بذلك الخبر ووقوع ما أخبر به فالذي يدفع الشبهة حيتكذ عدم القدرة على المعارضة 
فلا يستطيع منجم أن يخبر صادقاً بمثل ذلك بمقتضى علمه بالأوضاع ومقتضياتها فندير» '؛ ثم الظاهر على ما ذكره الشيخ 
الأكير قدس سره في النقباء والنجباء أن لكل من الأنبياء عليهم السلام اطلاعاً على ذلك إذر تبة النبي فوق رتبة ة الولي 
وعلمه فوق علمه إذ هو الركن الأعظم في الفضل. 


ولا حجة في قصة موسى والخضر عليهما السلام على خلافه: أما على القول بنبوة الخضر عليه السلام فظاهر 
وكذا على القول بولايته وأنه فعل ما فعل عن مر الله تعالى بواسطة نبي » وأما على القول بولايته وأنه ذ فعل ذلك لعلم 
أوتيه بلا واسطة نبي فلأنه لا يدل إلا على فقدان موسى عليه السلام العلم بتلك الأمور الثلاثة وعلم الخضر بها ولا يلزم 
من ذلك أن يكون الخضر أعلم منه مطلقاً وهو ظاهرء وعلى هذا جوز إبقاء الآية على ظاهرها فيكون إبراهيم عليه 
السلام قد نظر في النجوم حسبما علمه الله تعالى من أحوال الملكوت الأعلى واستدل على أنه سيسقم بما استدل» 
ولعل نظره كان في طالع الوقت أو نحوه أو طالع ولادته أو طالع سقوط النطفة التي خلق منها والعلم به بالوحي أو 
بواسطة العلم بطالع الولادة؛ والاعتراض على ذلك بأنه يلزم عليه تقويته عليه السلام ما هم عليه من الباطل في أمر 
النجوم وارد أيضاً على حمل ما في الآية على التعريض والجواب هو الجواب» هذا وإذا أحطت خبراً بجميع ما ذكرت 
لك في هذا المقام فأحسن التأمل فيما تضمنه من النقض والإبرام وقد جمعت لك ما لم أعلم أنه جمع في تفسير ولا 
أبرىء نفسي عن الخطأ والسهو والتقصير والله سبحانه ولي التوفيق وبيده عز وجل أزمة التحقيق» وقوله تعالى تزا 
عَنْهُ مُدْبرِينَ ) تفريع على قوله عليه السلام بإإني سقيم ‏ أي أعرضوا وتركوا قربه» والمراد أنهم ذهبوا إلى معيدهم 
وتركوه» و لإمدبرين ) إما حال مؤكدة أو حال مقيدة بناء على أن المراد بسقيم مطعون أو أنهم توهموا مرضاً له 
عدوى مرض الطاعون أو غيره فإن المرض الذي له عدوى بزعم الأطباء لا يختص بمرض الطاعون فكأنه قيل: فأعرضوا 
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عنه هاربين مخافة العدوى فراع إلى آلهتهم 4 فذهب بخفية إلى أصنامهم التي يعبدونهاء وأصل الروغان ميل 
الشخص في جانب ليخدع من خلفه فنجوز به عما ذكر لأنه المناسب هنا قال للأصنام استهزاء َا كلونَ 4 
من الطعام الذي عند كم» وكان المشركون يضعون في أيام أعيادهم طعاماً لدى الأصنام لتبرك عليه وأتى بضمير 
العقلاء لمعاملته عليه السلام إياهم معاملتهم ما لكُمْ لا تنطقونَ ) بجوابي فراع عَلَيهمْ © فمال مستعلياً عليهم 
وقوله تعالى «إِضَرْباً 4 مصدر لراغ عليهم باعتبار المعنى فإن المراد منه ضربهم أو لفعل مضمر هو مع فاعله حال من 
فاعله أي فراغ عليهم يضربهم ضرباً أو هو حال منه على أنه مصدر بمعنى الفاعل أي ضارباً أو مفعول له أي لأجل 
ضرب. وقرأ الحسن «سفقاً» و «صفقاً» أيضاً إباليمين ‏ أي باليد اليمين كما روي عن أبن عبان وتقييد الضرب 
باليمين للدلالة على شدته وقوته لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدهما في الغالب وقوة الآلة تة تقتضي شدة الفعل وقوته أو 
بالقوة على أن اليمين مجاز عنها. 

روي أنه عليه السلام كان يجمع يديه في الآلة التي يضربها بها وهي الفأس فيضربها بكمال قوته» وقيل المراد 
باليمين الحلف» وسمي الحلف هيناً إما لأن العادة كانت إذا حلف شخص لآخر جعل يينه بيمينه فحلف أو لأن 
الحلف يقوي الكلام ويؤكده؛ وأريد باليمين قوله عليه السلام «إتالله لأكيدن أصنامكم 4 [ الأنبياء: ۷ ] والباء عليه 
للسببية أي ضرباً بسبب اليمين الذي حلفه قبل وهي على ما تقدم للاستعانة أو للملابسة ظفَأقْبلُوا ِلَبْهِ 4 أي إلى 
إبراهيم عليه السلام بعد رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسر وقولهم إفأنوا به على أعين الناس © [ الأنبياء: ۱[ 
(ايَزفُونَ 4 حال من واو أقبلوا أي يسرعون من زف النعام أسرع لخلطه الطيران بالمشي ومصدره الزف والزفيف» وقيل 
«إيزفون 4 أي يشون على تؤدة ومهل من زفاف العروس إذ كانوا في طمأنينة من أن ينال أصنامهم بشيء لعزتهاء 
وليس بشيء. 


وقرأ حمزة ومجاهد وابن وثاب والأعمش «ِيُرِفُونَه بضم الياء من زف دخل في الزفيف فالهمزة ليست للتعدية 
أو حمل غيره على الؤفي: فهي لها قاله الأصمعى وقرأ مسجاهد أيضاً وعبد الله بن يزيد والضحاك ويح بن عبد 
الرحمن المقري وابن أبي عبلة «يزفون» مضارع وزف بمعنى أسرع, قال الكسائي» والفراء: لا نعرف وزف بمعنى زف 
وقد أثبته الثقات فلا يضر عدم معرفتهما. وقرىء «يزفون» بالبناء للمفعول» وقرىء (ِيَرْفُونَ بسكون الزاي من زفاه إذا 
حداه كأن بعضهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه «إقال ‏ بعد أن أتوا به عليه السلام وجرى ما جرى من المحاورة على 
سبيل التوبيخ والإنكار عليهم اأَتَعبِدُونَ ما َنَحيُونَ © أي الذي تنحتونه من الأصنام فما موصولة حذف عائدها وهو 
الظاهر المتبادر» وجوز كونها مصدرية أي أتعبدون نحتكم» وتوبيخهم على عبادة النحت مع أنهم يعبدون الأصنام 
وهي ليست نفس النحت للإشارة إلى أنهم في الحقيقة إنما عبدوا النحت لأن الأصنام قبله حجارة ولم يكونوا يعبدونها 
وإنما عبدوها بعد أن نحتوها ففي الحقيقة ما عبدوا إلا نحتهم» وفيه ما فيه طوَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعمَلُونَ 4 في موضع 
الحال من ضمير لإتعبدون 4 لتأكيد الإنكار والتوبيخ والاحتجاج على أنه لا ينبغي تلك العبادة» وما موصولة حذف 
عائدها أيضاً أي خلقكم وخلق الذي تعملونه أي من الأصنام كما هو الظاهرء وهي عبارة عن مواد وهي الجواهر 
الحجرية وصور حصلت لها بالنحت؛ وكون المواد مخلوقة له عز وجل ظاهر» وكون الصور والأشكال كذلك مع أنها 
بفعلهم باعتبار أن الأقدار على الفعل وخلق ما يتوقف عليه من الدواعي والأسباب منه تعالى» وكون الأصنام وهي ما 
سمعت معمولة لهم باعتبار جزئها الصوري فهو مع كونه معمولاً لهم مخلوق لله تعالى بذلك الاعتبار فلا إشكال. 

وفي المتمة للمسألة المهمة تأليف الشيخ إبراهيم الكوراني عليه الرحمة صريح الكلام دال على أن الله تعالى 
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خالق للأصنام بجميع أجزائها التي منها الأشكالء ومعلوم أن الأشكال إنما حصلت بتشكيلهم فتكون الأشكال مخلوقة 
ا ا تعالى الأشكال بهم. 

ولا استحالة في ذلك لأن العبد لا قوة له إلا بالله تعالى بالنص ومن لا قوة له إلا بغيره فالقوة لذلك الغير لا له فلا 
قوة حقيقة إلا لله تعالى» ومن المعلوم أنه لا فعل للعبد إلا بقوة فلا فعل له إلا بالله تعالى فلا فعل حقيقة إلا لله تعالى؛ 
وكل ما كان كذلك كان النحت والتشكيل عين خلق الله سبحانه الأشكال بهم وفيهم بالذات وغيره بالاعتبار فيكون 
المعمول عين المخلوق بالذات وغيره بالاعتبار فإن إيجاد الله عز وجل يتعلق بذات الفعل من حيث هو وفعل العبد 
بالمعنى المصدري يتعلق بالفعل بمعنى الحاصل بالمصدر من حيث كونه طاعة أو معصية أو مباحاً لكونه مكلفاً والله 
تعالى له الاطلاق ولا حاكم عليه سبحانه انتهى فافهم. 


والزمخشري جعل أيضاً ما موصولة إلا أنه جعل المخلوق له تعالى هو الجواهر ومعمولهم هو الشكل والصورة 
إما على أن الكلام على حذف مضاف أي وما تعملون شكله وصورته وإما على أن الشائع في الاستعمال ذلك فإنهم 
يقولون عمل النجار الباب والصائغ الخلخال والبناء البناء ولا يعنون إلا عمل الشكل بدون تقدير شكل في النظم كأن 
تعلق العمل بالشيء هو هذا التعلق لا تعلق التكوين» وهو مبني على اعتقاده الفاسد من أن أفعال العباد مخلوقة لهم 
والاحتجاج في الآية على الأول بأن يقال: إنه تعالى خلق العابد والمعبود مادة وصورة فكيف يعبد المخلوق 
المخلوق؟ وعلى الثاني بأنه تعالى خلق العابد ومادة المعبود فكيف يعبد المخلوق المخلوق على أن العابد منهما هو 
الذي عمل صورة المعبود» والأول أظهرء وعدل عن ضمير «إما تسحتون 4 أو الإتيان به دون ما تعملون للإيذان بأن 
مخلوقية الأصنام لله عز وجل ليس من حيث نحتهم لها فقط بل من حيث سائر أعمالهم أيضاً من التصوير والفحلية 
والتزيين. وفي الكشف فائدة العدول الدلالة على أن تأثيرهم فيها ليس النحت ثم العمل يقع على النحت والأثر 
الحاصل منه ولا يقع النحت على الثاني فلا بد من العدول لهذه النكتة وبه يتم الاحتجاج أي الذي قيل على اعتبار 
الزمخشري. وجوز أن يكون الموصول عاماً للأصنام وغيرها وتدخل أولياً ولا يتأنى عليه حديث العدول» وقيل ما 
مصدرية والمصدر مؤول باسم المفعول ليطابق ما تسحتون 4 على ما هو الظاهر فيه ويتحد المعنى مع ما تقدم على 
احتمال الموصولية» وجوز بقاء المصدر على مصدريته والمراد به الحاصل بالمصدر أعني الأثر وكثيراً ما راد به ذلك 
حتى قيل: إنه مشترك بينه وبين التأثير والإن يقاع أي خلقكم وخملق عملكم» واحمج بالآية على المعتزلة و تعقب بأنه لا 
يصح لأن الاستدلال بذلك على أن العابد والمعبود جميعاً خلق الله تعالى فكيف يعبد المخلوق مخلوقاً ولو قيل: إن 
العابد وعمله من خلق الله تعالى لفات الملاءمة والاحتجاج» ولأن ما * في الأول موصولة فهي في الثاني كذلك 
لعلا ينفك النظمء وما قاله القاضي البيضاوي من أنه لا يفوت الاحتجاج بل إنه أبلغ فيه لأن فعلهم إذا كان بخلق الله 
تعالى كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك» وأيد بأن الأسلوب يصير من باب الكناية وهو أبلغ من التصريح 
ولا فائدة في العدول عن الظاهر إلا هذا فيجب صوناً لكلام الله تعالى عن العبث تعقبه في الكشف بأنه لا يتم لأن 
الملازمة ممنوعة عند القوم ألا ترى أنهم معترفون بأن العبد وقدرته وإرادته من خلق الله تعالى 5 ثم المتوقف عليهما وهو 
الفعل يجعلونه خلق العبد» والتحقيق أنه يفيد التوقف عليه تعالى وهم لا ينكرونه إنما الكلام في الإيجاد والأحداث ثم 
قال: وأظهر منه أن يقال: لأن المعمول من حيث المادة كانوا لا ينكرون أنه من خلق الله تعالى فقيل هو من حيث 
الصورة أيضاً حلقه فهو مخلوق من جميع الوجوه مثلكم من غير فرق فلم تسوونه بالخالق وما ازداد بفعلكم إلا بعد 
استحقاق عن العبادة ولما كان هذا المعنى في تقرير الزمخشري على أبلغ وجه كان هذا البناء متداعياً كيفما قرر» على 
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أن فائدة العدول قد اتضحت حق الوضوح فبطل الحصر أيضاًء وقد قيل عليه: إن المراد بالفعل الحاصل بالمصدر لأنه 
بالمعنى الآخر أعني الإيقاع من النسب التي ليست مموجودة عندهم» وتوقف الحاصل بالإيقاع على قدرة العبد وإرادته 
توقف بعيد بخلاف توقفه على الايقاع الذي لا وجود له فيكون ما ذكره في معرض السند مجتمعاً مع المقدمة 
الممنوعة فلا يصلح للسندية» والمراد بمفعولهم أشكال الأصنام المتوقف على ذلك المعنى القائم بهم. إذا كان ذاك 
بخلقه تعالى فلأن يكون الذي لا يقوم بهم بل با يباينهم بخلقه تعالى أولى. 

ولا مجال للخصم أن يمنع هذه الملازمة إذ قد ابت خلق المتولدات مطلقاً للعباد بواسطة خلقهم لما يقوم 
تعالى وفاقاً والأعمال مخلوقة أيضاً لعموم الآية فكيف يعبد ما لا مدخل له في الخلق فدعوى فوات الاحتجاج باطلة 
وكذلك فك النظم والتبتیں وتعقبه في الكشف أيضاً فقال فيه: إن المقدمة الوفاقية إذا لم يكن بد منها ولم تكن معلومة 
من هذا السياق يلزم فوات الاحتجاج؛ وأما الحمل على التغليب في الخطاب فتوجيه لا ترجيح والكلام في الثاني. 

ثم قال: وأما أن المصدرية أولى للا يلزم حذف الضمير فمعارض بأن الموصولة أكثر استعمالاً وهي أنسب 
بالسياق السابق على أنه لا بد من تقدير عملهم في المنحوت فيزداد الحذف. 

واعترض بأنا لا نسلم الأكثرية وكذا لا نسلم أنها أنسب بالسياق لما سمعت من أن الأسلوب على ذلك من 
باب الكناية وهو أبلغ من التصريح والتقدير المذكور ليس بلازم لجواز إبقاء الكلام على عمومه الشامل للمنحوت 
بالطريق الأولى أو يقدر بمصدر مضاف إضافة عهدية» وبعضهم جعلها موصولة كناية عن العمل لفلا ينفك النظم ويظهر 
احتجاج الأصحاب على خلق أفعال العباد. وتعقبه أيضاً بأنه أفسد من الأول لما فيه من التعقيد وفوات الاحتجاج 
وكون الموصول في الأول عبارة عن الأعيان وفي الثاني كناية عن المعاني وانفكاك النظم ليس لخصوص الموصولية 
والمصدرية بل لتباين المعنيين وهو باق. وصاحب الانتصاف قال بتعين حملها على المصدرية لأنهم لم يعبدوا الأصنام 
من حيث كونها حجارة وإنما عبدوها من حيث أشكالها فهم في الحقيقة إنما عبدوا عملهم وبذلك تبتلج الحجة عليهم 
بأنهم وعملهم مخلوقان لله تعالى فكيف يعبد المخلوق مخلوقاً مثله مع أن المعبود كسب العابد وعمله» وأجاب عن 
حديث لزوم انفكاك النظم بأن لنا أن نحمل الأولى على المصدرية أيضاً فإنهم في الحقيقة إنما عبدوا نحتواء وفي 
دعوى التعين بحث» وجوز كون ما الثانية استفهامية للإنكار والتحقير أي وأي شيء تعملون في عبادتكم أصناما 
ا خلاف الظاهر بل لا يد ينبني اا عه وأظهر الوجوه كونها موصولة وتوجيه يه ذلك 
على ما يقوله الاما ثم كونها مصدرية» والاستدلال يالأية عليه ظاهر» وقول صاحب الكشف: والإنصاف أن 
استدلال الأصحاب بهذه الآية لا يتم أن أراد به ترجيح احتجاج المعتزلة خارج عن دائرة الانصاف» ثم إنها على تقدير 
أن لا تكن داهم لا تكون ايل مدرلا كما لا يخفى على المنصفء هذا لما غلم راهيم علي سام 
بالحجة مالوا إلى الغلبة بقوة الشوكة قَانُوا ابْنُوا لَه بُنياناً 4 حائطاً توقدون فيه النارء وقيل: منجنيقاً. 

اموه : في الجحيم را في النار الشديدة من الجحمة وهي شدة التأجج والانقادء واللام بدل عن المضاف 
إليه أو للعهد والمراد جحيم ذلك البنيان التي هي فيه أو عنده رادا به كيداً 4 سوءاً باحتيال فإنه عليه السلام لما 
قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك كلا يظهر للعامة عجزهم لاهم الأَسَْلنَ 4 الأذلين بابطال كيدهم وجعله 
برهاناً ظاهراً ظهور نار القرى ليلاً على علم على علو شأنه عليه السلام حيث جعل سبحانه النار عليه برداً وسلاماً 
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ظوَقَالَ إِنْي ذَاهبٌ إِلَى رز بي 4 إلى حيث أمرني أو حيث أتجرد فيه لعبادته عز وجل جعل الذهاب إلى 
المكان الذي أمره ربه تعالى بالذهاب إليه ذهاباً إليه وكذا الذهاب إلى مكان يعبده تعالى فيه لا أن الكلام بتقدير 
مضاف» والمراد بذلك المكان الشام» وقيل مصر وكأن المراد إظهار اليأس من إيمانهم وكراهة البقاء معهم أي ك 
مفارقكم ومهاجر منكم إلى ربي «َإسَيَهْدِين 4 إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقصدي. 

والسين لتأكيد الوقوع في المستقبل لأنها في مقابلة لن المؤكد للنفي كما ذكره سيبويه» وبت عليه السلام 
القول لسبق وعده تعالى إياه بالهداية لما أمره سبحانه بالذهاب أو لفرط توكله عليه السلام أو للبناء على عادته تعالى 
معه وإما لم يقل موسى عليه السلام مثل ذلك بل قال: لإعسى ربي أن بهديي سراء الشبيل 7:4 القضصض: ET‏ 
بصيغة التوقع قيل: لعدم سبق وعد وعدم تقدم عادة واقتضاء مقامه رعاية الأدب معه تعالى بأن لا يقطع عليه سبحانه 
بأمر قبل وقوعه» وتقديمه على رعاية فرط التوكل ومقامات الأنبياء متفاوتة وكلها عالية» وقيل لأن موسى عليه السلام 
قال عا قال قبل البعثة وإبراهيم:غلية السلام قال ذلك بعدهاء وقيل لأن إ إبراهيم كان بصدد أمر ديني فناسبه الجزم وموسى 
كان بصدد أمر دنيوي فناسبه عدم الجز» ومن الغريب ما قيل ونحا إليه قنادة أنه لم يكن مراد إبراهيم عليه السلام بقوله 
«إإني 4 الخ الهجرة وإنما أراد بذلك لقاء الله تعالى بعد الإحراق ظاناً أنه يموت في النار إذا ألقي فيها وأراد بقوله 
«إسيهديني 4 الهداية | إلى الجنة» ويدفع هذا القول دعاؤه بالوالد حيث قال: «إرّبٌ هب لي مِنَ الصّالحِينَ 4 بعض 
الصالحين يعينني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة» والتقدير ولداً من الصالحين وحذف لدلالة الهبة عليه فإنها 


e ۲۲‏ جد مدي الا محا د ع و اوه ما ONES eee‏ با 


في القرآن وكلام العرب غالب استعمالها مع العقلاء في الأولاد» وقوله تعالى لإووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً ) 
[ مريم: : ۲ه ] من غير الغالب أو المراد فيه هبة نبوته لا هبة ذاته وهو شيء آخر» ولقوله تعالى قشر لام حليم » 
فإنه ظاهر في أن ما بشر به عين ما استوهبه مع أن مثله إا يقال عرفاً في حق الأولادء ولقد جمع بهذا القول بشارات أنه 
ذكر لاختصاص الغلام به به وأنه يبلغ أو أن البلوغ بالسن المعروف فإنه لازم لوصفه بالحليم لأنه لازم لذلك السن بحسب 
العادة إذ قلما يوجد في الصبيان سعة صدر وحسن صبر وذلك إغضاء في كل أمرء وجوز أن يكون ذلك مفهوماً من 
قوله تعالى طإغلام 4 فإنه قد يختص با بعد البلوغ وإن كان ورد عاماً وعليه العرف كما ذكره الفقهاء وأنه يكون حليماً 
وأي حلم مثل حلمه عرض عليه أبوه وهو مراهق الذبح فقال لإستجدني إن شاء الله من الصابرين © فما ظنك به بعد 
بلوغه» وقيل مانعت الله تعالى نبياً بالحلم لعزة وجود غير إبراهيم وابنه عليهما السلام» وحالهما المذكورة فيما بعد تدل 
على ما ذكر فيهما 

والفاء في قوله تعالى ظقَلَمًا بَلَعَ مََهُ مَعَهُ الخ ي © فصيحة تعرب عن مقدر قد حذف تعويلاً على شهادة الحال 
وإيذاناً أ بعدم الحاجة إلى التصريح به لاستحالة التخلف أي فوهبناه له ونشأ فلما بلغ رتبة أن يسعى معه في أشغاله 
وحوائجه» و «مع» ظرف للسعي وهي تدل على معنى الصحبة واستحداثهاء وتعلقها بمحذوف ذل عليه المد كور لان 
صلة المصدر لا تتقدمه لأنه عند العمل مؤول بأن المصدرية والفعل ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول لأنه كتقدم 
جزء الشيء المرتب الأجزاء عليه أو لضعفه عن العمل فيه بحث» أما أولاً فلأن التأويل المذكور على المشهور في 
المصدر المنكر دون المعرف» وأما ثانياً فلأنه إ إذا سلم العموم فليس كل ما أول بشيء حكمه حكم ما أول به» وأما ثالثاً 
فلأن المقدم هنا ظرف وقد اشتهر أنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. 


وصرحوا بأنه يكفيه رائحة الفعل وبهذا يضعف حديث المنع لضعف العامل عن العمل فالحق أنه لا حاجة في 
مثل ذلك إلى التقدير معرفاً كان المصدر أو منكراً كقوله تعالى «إولا تأخذكم بهما رأفة 4 [ النور: ۲ ] وهو الذي 
ارتضاه الرضى وقال به العلامة الثاني» واختار صاحب الفرائد كونها متعلقة بمحذوف وقع حالاً من إالسعي 4 أي 
فلما بلغ السعي حال كون ذلك السعي كائناً معه» وفيه أن السعي معه معناه اتفاقهما فيه فالصحبة بين الشخصين فيه 
وما قدره يقتضي الصحبة بين السعي وإبراهيم عليه السلام ولا يطابق المقام» وجوز تعلقه ببلغ» ورد بأنه يقتضي بلوغهما 
معاً حد السعي لما سمعت من معنى مع وهو غير صحيح؛ » وأجيب بأن مع على ذلك لمجرد الصحبة على أن تكون 
مرادفة عند نحو فلان يتغنى مع السلطان أي عنده ويكون حاصل المعنى بلغ عند أبيه وفي صحبته متخلقاً بأحلاقه 
متطبعاً بطباعه ويستدعي ذلك كمال محبة الأب إياه» ويجوز على هذا أن تتعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل «إبلغ ) 
ومن مجيء مع لمجرد الصحبة قوله تعالى حكاية عن بلقيس «أسلمت مع سليمان لله رب العالمين © [ [ النمل: ٤٤‏ ] 
فلتكن فيما نحن فيه مثلها في تلك الآية وتعقب بأن ذاك معنى مجازي والحمل على المجاز هنالك للصارف ولا 
صارف فيما نحن فيه فليحمل على الحقيقة على أنه لا يتعين هنالك أن تكون لمعية الفاعل لجواز أن يراد أسلمت لله 
ولرسوله مثلاء تقديم امع & | إشعاراً منها بأنها كانت نظن أنها على دين قبل وأنها مسلمة لله تعالى فيما كانت تعبد 
من الشمس فدل على أنه إسلام يعتد به من أثر متابعة نبيه لا إسلام كالأول فاسد» قال صاحب الكشف: وهذا معنى 
ساکع أرلى زان ييل على کر لم يكن م عن حلاف شع يلو عرق ا ت لآ 
فرق ما بين المقيد ومطلق الجمع معلوم بالضرورة» وزعم بعض أنه لا مانع من إرادة الحقيقة واستحداث إسلامهما معا 
على معنى أنه عليه السلام وافقها أو لقنها وليس بشيء كما لا يخفى. 
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أو ا استوهبه ذلك وه وفيه على الأول بيان أوانه وأنه فى 0 عوده کان فيه ما فيه e‏ العقل 
ورزانة الحلم حتى أجاب بما أجاب» وعلى الثاني بيان استجابة دعائه عليه السلام وكان للغلام يومعذ ثلاث عشرة سنة 
والولد أحب ما يكون عند أبيه في سن يقدر فيه على إعانة الأب وقضاء حاجة ولا يقدر فيه على العصيان طقَالَ يا بتي 
إنّي أرَى في الحتام ئي أَدْبَحكَ 4 يحتمل أنه عليه السلام رأى في منامه أنه فعل ذبحه فحمله على ما هو الأغلب 
في رؤيا الأنبياء عليهم السلام من وقوعها بعينهال ويحتمل أنه رأى ما تأويله ذلك لكن لم يذكره وذكر التأويل كما 
يقول e‏ وقد ر Ss‏ مهاه المحنة» وقيل | e‏ معالجة 00 
8 اينك 0 08 وحي كارحي في ایتا , وفي وال أنه به رأى لية ارو کان قائلا 5 ن الله تعالی ا 
رة دا أسي را مع فاك ضرف أن س ل ا فم سي هم حو م ای هف ال ااي 

بنحره فسمي يوم النحرء وقيل إن الملائكة حين بشرته بغلام حليم قال هو إذن ذبيح الله فلما ولد وبلغ حد السعي معه 
قل له أوف بنشركء ولعل هذا اقول كان في المنم الا قا بصنع قوله اني أرى في المنام أني أذبحك 4 وفي 
كلام التوراة التي بأيدي اليهود اليوم ما يرمز إلى أن الأمر بالذبح كان ليل فإنه بعد أن ذكر قول أله تعالى له عليه 
السلام خذ ابنك وامض إلى بلد العبادة وأصعده ثم قرباناً على أحد الجبال الذي أعرفك به قيل فأدلج إبراهيم بالغداة 
الخ فالأمر إما مناماً وإما يقظة لكن وقع تأكيداً لما في المنام إذ لا محيص عن الإيمان با قصه الله تعالى علينا فيما أعجز 
به الثقلين من القرآن والحزم الجزم بكونه في المنام لا غير إذ لا يعول على ما في أيدي اليهود وليس في الأخبار 
الصحيحة ما يدل على وقوعه يقظة أيضاً. 

ولعل السر في كونه مناماً لا يقظة أن تكون المبادرة إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والاخلاص. 

وقيل: کان ذلك في المنام دون اليقظة ليدل على أن حالتي الأنبياء يقظة ومناماً سواء في الصدق» والأول 
أولى» والتأكيد لما في تحقق المخبر به من الاستبعاد وصيغة المضارع في الموضعين قيل لاستحضار الصورة 
الماضية لنوع غرابة» وقيل: في الأول لتكرر الرؤيا وفي الثاني للاستحضار المذكور أو لتكرر الذبح حسب تكرر الرؤيا 
أو للمشاكلة؛ ومن نظر بعد ظهر له غير ذلك. 

قَانْظز مَاذًا تَرَى ‏ من الرأي؛ وإنما شاوره في ذلك وهو حتم ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله عز وجل 
فيثبت قدمه إن جزع ويأمن عليه إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون عليه ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى قبل 
نزوله وليكون سنة في المشاورة» فقد قيل: لو شاور آدم الملائكة في أكله من الشجرة لما فرط منه ذلك» وقرأ حمزة 
والكسائي «ماذا ُري» بضم التاء وكسر الراء خالصة أي ما الذي تريني إياه من الصبر وغيره أو أي شيء تريني على أن ما 
مبتداً وذا موصول خبره ومفعولي ترى محذوفان أو ماذا كالشيء الواحد مفعول ثان لترى والمفعول الأول محذوف» 
وقرىء «ماذا تُرَى) بضم التاء وفتح الراء على البناء للمفعول أي ماذا تريك نفسك من الرأي» و #انظر ) في جميع 
القراءات معلقة عن العمل وفي مادا 4 الاحتمالان فلا تغفل. 

لإقال يا أبت افعل ما تؤمر # أي الذي تؤمر به فحذف الجار والمجرور دفعة أو حذف الجار أولاً فعدي الفعل 
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بنفسه نحو أمرتك الخير ثم حذف المجرور بعد أن صار منصوباً ثانيء والحذف الأول شائع مع الأمر حتى كاد يعد 
متعدياً بنفسه فكأنه لم يجتمع حذفان أو افعل أمرك على أن ما مصدرية والمراد بالمصدر الحاصل بالمصدر أي 
المأمور به» ولا فرق في جواز إراذة ذلك من التصدر ين أن يكن نمضا وان ركون: تجير فار 

وإضافته إلى ضمير إبراهيم إضافة إلى المفعول ولا يخفى بعد هذا الوجه» وهذا الكلام يقتضي تقدم الأمر وهو 
غير مذكور فإما أن يكون فهم من كلامه عليه السلام أنه رأى أنه يذبحه مأموراً أو علم أن رؤيا الأنبياء حق وأن مثل 
ذلك لا يقدمون عليه إلا باس وصيغة المضارع للإيذان بغرابة ذلك مثلها في كلام إبراهيم على وجه وفيه إشارة إلى أن 
ما قاله لم يكن إلا عن حلم غير مشوب بجهل بحال المأمور به وقيل: للدلالة على أن الأمر متعلق به متوجه إليه 

مستمر إلى حين الامتثال به» وقيل: لتكرر الرؤياء وقيل: جيء بها لأنه لم يكن بعد أمر وإنما كانت رؤيا الذبح فأخبره بها 
فلم لعلمه قا أيه واه ممن لا جد الشيطان سبيلاً بالقء الخيالات الباطلةإليه في المام أنه سيكون ذلك ولا کون 
إلا بأمر إلهي فقال له افعل ما تؤمر بعد من الذبح الذي رأيته في منامك» ولما كان خطاب الأب ويا بني ) على سبيل 
الترحم قال هو «يا أبت #* على سبيل التوقير والتعظيم ومع ذلك أتى بجواب حكيم لأنه فورض الأمر حيبت اسعشارة 
فأجاب بأنه ليس مجازها وإنما الواجب إمضاء الأمر. 

لإستجدني إن شاء الله من الصابرين ‏ على قضاء الله تعالى ذبحاً كان أو غيره» وقيل: على الذبح والأول 
أولى لعموم ويدخل الذبح دخولاً أوليا» وفي قوله «إمن الصابرين 4 دون صابراً وإن كانت رؤوس الآي تقتضي ذلك 

من التواضع ما فيه» وقيل ولعله وفق للصبر ببركته مع بركة الاستثناء وموسى عليه السلام لما لم يسلك هذا المسلك 
من التواضع في قوله: «إستجدني إ إن شاء الله صابراً # 3 الكهف: 59 ] حيث لم ينظم نفسه الكريمة في سلك 

سارن ر آے الكلام کی وجه لأ رکرو مارم ييز له ار ی أنالم همل ار انار . وفيه 
أيضاً إغراء لأبيه عليه السلام على الصبر لما يعلم من شفقته عليه مع عظم البلاء حيث أشار إلى أن لله تعالى عباداً 
صابرين وهي زهرة ربيع لا تتحمل الفرك هلما أَسْلّما 4 أي استسلما وانقادا لأمر الله تعالى فالفعل لازم أو سلم 
الذبيح نفسه وإبراهيم ابنه على أنه متعد والمفعول محذوف. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وعبد الله ومجاهد والضحاك وجعفر بن محمد والأعمش والثوري 
«سلما» وخرجت على ما سمعت ويجوز أن يكون المعنى فوضا إليه تعالى في قضائه وقدره» وقرىء «استسلما» وأصل 
لأفعال الثلاثة سلم هذا لفلان إذا خلص له فإنه سلم من أن ينازع فيه وَل للْجَبين © صرعه على شقه فوقع جبينه 
على الأرض» وأصل التل الرمي على التل وهو التراب المجتمع ثم عمم في كل صرع؛ والجبين أحد جانبي الجبهة 
وشذ جمعه على أجبن وقياسه في القلة أجبنة ككثيب وأكثبة وفي الكشرة ة جبنان وجبن ككثبان وكثبء واللام لبيان 
ماخر عليه كما في قوله تعالى لإيخرون للأذقان ) [ الإسراء: ٠١9 2٠١‏ ] وقوله: 

وخر صريعاً لليدين وللفم 

وليست للتعدية» وقيل المراد كبه على وجهه وكان ذلك يإشارة منه. أخرج غير واحد عن مجاهد أنه قال لأبيه: 
لا تذبحني وأنت تنظر تنظر إلى وجهي عسى أن ترحمني فلا تجهز علي اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي للأرض ففعل 
فكان ما كان» ولا يخفى أن ارادة ذلك من الآية بعيد» نعم لا يبعد أن يكون الذبيح قال هذا. 

وفي الآثار حكاية أقوال غير ذلك أيضأء منها ما في خبر للسدي أنه قال لأبيه عليهما السلام: يا أبت اشدد 
رباطي حتى لا اضطرب واكفف عن ثيابك حتى لا يتتضح عليها من دمي شيء فتراه أمي فتحزن واسرع مر السكين 
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على حلقي فيكون أهون للموت علي فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني فأقبل عليه إبراهيم يقبله. وكل منهما 
يبكي» ومنها ما في حديث أخرجه أحمد وجماعة عن ابن عباس أنه قال لأبيه وكان عليه قميص أبيض يا أبت ليس لي 
ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلعه فكان ما قص الله عز وجل. وكان ذلك عند الصخرة 
التي بمنى» وعن الحسن في الموضع المشرف على مسجد مني» وعن الضحاك في المنحر الذي ينحر فيه اليوم» وقيل 
كان ببيت المقدس وحكي ذلك عن كعب» وحكى الإمام مع هذا القول أنه كان بالشام. 


نايتا أن يا إنراجيم « ذ صَدَفْتَ الوا 4 قيل ناداه من خلفه ملك من قبل تعالى بذلك» و «إأن © مفسرة 
6 37 دقر زيد بن 0 قد صدقت ل وقرىء «صدقت» بالتخفيف» رقأ فياض 5 بكسر الراء 
ولا يلزم فيه وقوع ما رآه بعينه» وقيل هو ايقاع تأويلها وتأويلها ما وقع» ويفهم من كلام 0 أنه الاعتراف بوجوب 
العمل بهاء ولا يدل على الإتيان بكل ما رآه في المنام» وهل أمر عليه السلام الشفرة على حلقه أم لا قولان ذهب إلى 
الثاني منهما كثير من الأجلة» وقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أنه عليه السلام لما أخذ الشفرة وأراد أن يذبحه 
نودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء وأخرج هو وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي 
في شعب الإيمان عنه أنه عالج قميصه ليخلعه فنودي بذلك. 


وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه من طريق مجاهد عنه أيضاً فلما أدخل يده ليذبحه فلم يحمل المدية 
حتى نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فأمسك يده» وأخرج عبد بن حميد وغيره من مجاهد فلما أدخل يده ليذبحه 
نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فأمسك يده ورفع رأسه فرأى الكبش ينحط إليه حتى وقع عليه فذبحه وفي رواية 
أخرى عنه أخرجها عبد بن حميد أيضاً وابن المنذر أنه أَمرٌ السكين فانقلبت» وإلى عدم الإمرار ذهبت اليهود أيضاً لما 
في توراتهم مد إبراهيم يده فأخذ السكين فقال له ملاك الله من السماء قائلاً: يا إبراهيم يا إبراهيم قال: لبيك قال: لا تمد 
يدك إلى الغلام ولا تصنع به شيعا وذهب إلى الأول طائفة فمنهم من قال: إنه أمرها ولم تقطع مع عدم المانع لأن 
القطع بخلق الله تعالى فيها أو عندها عادة وقد لا يخلق سبحانه» ومنهم من قال: أنه أمرها ولم تقطع لمانع» فقد أخرج 
سعيد بن منصور وابن المنذر عن عطاء بن يسار أنه عليه السلام قام إليه بالشفرة فبرك عليه فجعل الله تعالى ما بين لبته 
إلى منحره نحاساً لا تؤثر فيه الشفرة» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه عليه السلام جر السكين على 
حلقه فلم ينحر وضرب الله تعالى على حلقه صفيحة من نحاس» وأخرج الخطيب في تالي التلخيص عن فضيل بن 
عياض قال: أضجعه ووضع الشفرة فقلبها جبريل عليه السلام» وأخرج الحاكم بسند فيه الواقدي عن عطاء أنه نحر في 
حلقه فإذا هو قد نحر في نحاس فشحذ الشفرة مرتين أو ثلاثاً بالحجر» وضعف جميع ذلك. وقيل إنه عليه السلام ذبح 
لكن كان كلما قطع موضعاً من الحلق أوصله الله تعالى» وزعموا ورود ذلك في بعض الأخبار ولا يكاد يصح» وسيأتي 
قريياً إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا المقام من الكلام» وجواب لما محذوف مقدر بعد إصدقت الرؤيا 4 أي كان ما 
كان مما تنطق به الحال ولا يحيط به المقال من استبشارهما وشكرهما الله تعالى على ما أنعم عليهما من دفع البلاء 
بعد حلوله والتوفيق لما لم يوفق غيرهما لمثله وإظهار فضلهما مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك» وهو أولى من 
تقدير فإذا ونحوه» وقدره بعض البصريين بعد «إوتله للجبين * أي أجزلنا أجرهماء وعن الخليل وسيبويه تقديره قبل 


)١(‏ قوله وقرأ زيد بن علي قد صدقت بحذفها كذا في الأصل ولعل قد صدقت من زيادة القلم وحرر القراءة اه. 
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«إوتله 4 قال في البحر: والتقدير فلما أسلما أسلما وتله» وقال ابن عطية: وهو عندهم كقول امرىء القيس: 


أي أجزنا واتتحى» وهو كما ترى» وقال الكوفيون: الجواب مثبت وهو «إوناديناه 4 على زيادة الواو» وقالت 
فرقة: هو و «إتله 4 على زيادتها أيضاًء ولعل الأولى ما تقدم. 

وقوله تعالى: «إإِنّا كَذَلِكَ تجزي الْمُحْسنينَ » ابتداء كلام غير داخل في النداء وهو تعليل لإفراج تلك 
الشدة المفهوم من الجواب المقدر أو من الجواب المذكور أعني نادينا الخ على القول بأنه الجواب أو منه وإن لم 
يكن الجواب والعلة في المعنى إحسانهماء وكونه تعليلاً لما انطوى عليه الجواب من الشكر ليس بشيء. 

إن هذا لَهْوَ الْبَلآم الْمُبِينْ 4 أي الابتلاء والاختبار البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره أو المحنة البينة 
وهي المحنة الظاهرة صعوبتها وما وقع لا شيء أصعب منه ولا تكاد تخفى صعوبته على أحد ولله عز وجل أن ييتلي 
من شاء بما شاء وهو سبحانه الحكيم الفعال لما يريد. ولعل هذه الجملة لبيان كونهما من المحسنين» وقيل لبيان 
حكمة ما نالهماء وعلى التقديرين هي مستأنفة استعنافاً بيانياً فليتدبر. 

«وَفَدَيَْاةُ بذبْح » بحيوان يذبح بدله إعظيم ‏ قيل أي عظيم الجثة سمين وهو كبش أبيض أقرن أعين وفي 
رواية: أملح بدل أبيض» وعن الحسن أنه وعل اهبط عن ثبير» والجمهور على الأول ووافقهم الحسن في رواية رواها 
عنه ابن أبي حاتم وفيها أن اسمه حرير واليهود على أنه كبش أيضاً. وفسر المعظم العظيم بعظيم القدر وذلك على ما 
روي عن ابن عباس لأنه الكبش الذي قربه هابيل فتقبل منه وبقي يرعى في الجنة إلى يوم هذا الفداء» وفي رواية عنه 
وعن ابن جبير أنهما قالا: عظمه كونه من كباش الجنة رعى فيها أربعين خريفاً. 

وقال مجاهد وصف بالعظم لأنه متقبل يقينا وقال الحسن بن الفضل: لأنه كان من عند الله عز وجل» وقال أبو 
بكر الوراق: لأنه لم يكن عن نسل بل عن التكوين» وقال عمرو بن عبيد: لأنه جرت السنة به وصار ديناً باقياً آخر 
الدهرء وقيل لأنه فدى به نبي وابن نبي» وهبوطه من ثبير كما قال الحسن في الوعل وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس. 

وفي رواية عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه وجده عليه السلام قد ربط بسمرة في أصل ثبير. وعن عطاء بن 
السائب أنه قال: كنت قاعداً بالمنحر فحدثني قرشي عن أبيه أن رسول الله ع قال له: إن الكبش نزل على إبراهيم 
في هذا المكان. وفي رواية عن ابن عباس أنه خرج عليه كبش من الجنة قد رعى فيها أربعين خريفاً فأرسل إبراهيم عليه 
السلام ابنه واتبعه فرماه بسبع حصيات وأحرجه عند الجمرة الأولى فافلت ورماه بسبع حصيات وأحرجه عند الجمرة 
الوسطى فأفلت ورماه بسبع حصيات وأحرجه عند الجمرة الكبرى فأتى به المنحر من منى فذبح قيل وهذا أصل سنية 
رمي الجمارء والمشهور أن أصل السنية رمي الشيطان هناك ففي خبر عن قتادة أن الشيطان أراد أن يصيب حاجته من 
إبراهيم وابنه يوم أمر يذبحه فتمثل بصديق له فأراد أن يصده عن ذلك فلم يتمكن فتعرض لابنه فلم يتمكن فأتى الجمرة 
فانتفخ حتى سد الوادي ومع إبراهيم ملك فقال له: ارم يا إبراهيم فرمى بسبع حصيات يكبر في أثر كل حصاة فأفرج له 
عن الطريق ثم انطلق حتى أتى الجمرة الثانية فسد الوادي أيضاً فقال الملك: ارم يا إبراهيم فرمى كما في الأولى 
وهكذا في الثالثة» وظاهر الآية أن الفداء كان بحيوان واحد وهو المعروف. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس أنه 
فدى بكبشين أملحين أقرنين أعينين ولا أعرف له صحة» ويراد بالذبح عليه لو صح الجنس» والفادي على الحقيقة 
إبراهيم عليه السلام» وقال سبحانه: «إفديناه * على التجوز في الفداء أي أمرنا أو أعطينا أو في اسناده إليه تعالى؛ 
وجوز أن يكون هناك استعارة مكنية أيضاًء وفائدة العدول عن الأصل التعظيم. 
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«إوتركنا عليه في الآخرين » سلام على إبراهيم ‏ سبق ما يعلم منه بيانه عند تفسير نظيره في آخر قصة 
نوح» ولعل ذكر في العالمين هناك وعدم ذكره هنا لما أن لنوح عليه السلام من الشهرة لكونه كآدم ثان للبشر ونجاة من 
نجا من أهل الطوفان ببركته ما ليس لإبراهيم عليه السلام. 

بإكذلك نجزي المحسدين 4 ذلك إشارة إلى إبقاء ذكره الجميل فيما بين الأمم لا إلى ما يشير إليه فيما سبق 
فلا تكرار وطرح هنا #ؤانا © قيل مبالغة في دفع توهم اتحاده مع ما سبق كيف وقد سبق الأول تعليلاً لجزاء إبراهيم وابنه 
عليهما السلام بما أشير إليه قبل وسيق هذا تعليلاً لجزاء إبراهيم وحده با تضمنه قوله تعالى «إوتركنا عليه الخ وما 
ألطف الحذف هنا اقتصاراً حيث كان فيما قبله ما يشبه ذلك من عدم ذكر الابن والاقتصار على إبراهيم 

وقيل لعل ذلك اكتفاء بذكر «إانا # مرة في هذه القصةء وقال بعض الأجلة: إنه للإشارة إلى أن قصة إبراهيم 
عليه السلام لم تتم فإن ما بعد من قوله تعالى «إوبشرناه بإسحاق ‏ الخ من تكملة ما يتعلق به عليه السلام بخلاف 
سائر القصص التي جعل «إإنا كذلك نجزي المحسنين » مقطعاً لها فإن ما بعد ليس مما يتعلق بما قبل ومع هذا لم 
تخل القصة من مثل تلك الجملة بجميع كلماتها وسلك فيها هذا المسلك اعتناء بها فتأمل» وقوله تعالى: «إإنه من 
عبادنا المؤمنين ) الكلام فيه كما تقدم «وَبَشْرْنَاةُ بإشحاق نَبَيَاً 4 حال من إسحاق» وكذا قوله تعالى يِن 
الصَّالحِينَ 4 وفي ذلك تعظيم شأن الصلاح» وفي تأخيره إيماء إلى أنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل 
والمقصود منهما الإتيان بالأفعال الحسنة السديدة وهو فى الاستعمال يختص بها. 

وجوز كون لإمن الصالحين ‏ حالاً وكون «إنبياً # حالاً من الضمير المستتر فيه وقدم في اللفظ للاهتمام 
ولعلا تختل رؤّوس الآي وفيه من البعد ما فيه» على أن في جواز تقديم الحال مطلقاً أو اطراده في مثل هذا التركيب 
بتو ل راي اق را روي راق طن وصور اا ريع لكا ا الا عا 
وتقديره E he‏ ا وإن شعت فت فر ا ولا يكونان بذلك من الحال المقدرة 
التي تذكر في مقابلة المقارنة بل هما بهذا الاعتبار حالان مقارنان للعامل وهو فعل البشارة أو شيء آخر محذوف أي 
بشرناه بوجود إسحاق نبياً الخ» وأوجب غير واحد تقدير ذلك معللاً بأن البشارة لا تتعلق بالأعيان بل بالمعاني. وتعقب 
بأنه إن أريد أنها لا تستعمل إلا متعلقة بالأعيان فالواقع خلافه كبشر أحدهم بالأنثى» فإن قيل إنما يصح بتقدير ولادة 
ونحوه من المعاني فهو محل النزاع فلا وجه له» والذي ييل إليه القلب أن المعنى على إرادة ذلك؛ وربما يدعي أن 
معنى البشارة تستدعي تقدير معنى من المعاني» وقيل هما حالان مقدران كقوله تعالى «إفادخلوها خالدين # 
[الزمر: 7٠‏ ] أي 4 إبراهيم عليه السلام إوعلى إسحاق » أي أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا بأن كثرنا 

LS‏ ويدخل فيها ظلم الغير طإهبين © ظاهر ظلمهء وفي ذلك تنبيه على أن 
ا E‏ 2 وان ا في ليك ع E‏ هذا وفي الآيات بعد 
ا i‏ وأبوالطفيل وسعيد جبير ومجاهد والشعبي ويوسف بن مهران والحسن البصري» ومحمد 
ابن كعب القرظي وسعيد بن المسيب وأبو جعفرالباقر وأبو صالح والربيع بن أنس» والكلبي. وأبو عمرو بن العلاء. 
وأحمد بن حنبل وغيرهم أنه إسماعيل عليه السلام لا إسحاق عليه السلام وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ورجحه 


e ET ۲۸‏ لا 


جماعة خصوصاً غالب المحدثين وقال أبو حاتم: هو الصحيح» وفي الهدى أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين 


وفى دعواه النص نظر وهو المشهور عند العرب قبل البعثة أيضاً كما يشعر به أبيات نقلها الثعالبي في تفسير عن 
أمية بن الصلت واسعدل له بأنه الذي وهب لإبراهيم عليه السلام أثر الهجرة وبأن البشارة يإسحاق بعد معطوفة على 
البشارة بهذا الغلام» والظاهر التغاير فيتعين كونه إسماعيل وبأنه بشر بأن يوجد وينباً فلا يجوز ابتلاء إبراهيم عليه السلام 
بذبحه لأنه علم أن شرط وقوعه منتف» والجواب بأن الأول بشارة بالوجود وهذا بشارة بالنبوة ولكن بعد الذبح ‏ قال 
صاحب الكشف - ضعيف لأن نظم الآية لا يدل على أن البشارة بنبوته بل على أن البشارة بأمر مقيد بالنبوة فإما أن 
يقدر بوجود إسحاق بعد الذبح ولا دلالة في اللفظ عليه وإما أن يقدر الوجود مطلقاً وهو المطلوب» فإن قلت: يكفي 
في الدلالة تقدم البشارة بالوجود أو لا قلت: ذاك عليك لا لك ومن يسلم أن المتقدم بشارة ياسحاق حتى يستعب لك 
المرام وبأن البشارة به وقعت مقرونة بولادة يعقوب منه على ما هو الظاهر في قوله تعالى في هود «إفبشرناها ياسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب 4 [ هود: ۷١‏ ] ومتى بشر بالولد وولد الولد دفعة كيف يتصور الأمر بذبح الولد مراهقاً قبل 
ولادة ولده» ومنع كونه إذ ذاك مراهقاً لجواز أن يكون بالغاً كما ذهب إليه اليهود قد ولد له يعقوب وغيره مكابرة لا 
يلتفت إليها وبأنه تعالى وصف إسماعيل عليه السلام بالصبر في قوله سبحانه «إوإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من 
الصابرين [ الأنبياء: ۸١‏ ] وبأنه عز وجل وصفه بصدق الوعد في قوله تعالى «إإنه كان صادق الوعد © [ مريم: 4 5] 
ولم يصف سبحانه إسحاق بشيء منهما فهو الأنسب دونه بأن يقول القائل فيا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله 
من الصابرين 4 [ مريم: 4ه ] المصدق في قوله بفعله وبأن ما وقع كان بمكة وإسماعيل هو الذي كان فيها وبأن قرني 
الكبش كانا معلقين في الكعبة حتى احترقا معها أيام حصار الحجاج بن الزبير رضي الله تعالى عنه وكانا قد توارثهما 
قريش خلفاً عن سلفء والظاهر أن ذاك لم يكن منهم إلا للفخر ولا يتم لهم إذا كان الكبش فدى لإسحاق دون أبيهم 
إسماعيل» وبأنه روى الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره. والأموي في مغازيه والخلعي في فوائده من طريق 
إسماعيل بن أبي كريمة عن عمر بن أبي محمد الخطابي عن العتبي عن أبيه عن عبد الله بن سعيد الصنابحي قال: 
حضرنا مجلس معاوية فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق أيهما الذبيح؟ فقال بعض القوم: إسماعيل وقال بعضهم: بل 
إسحاق فقال معاوية: على الخبير سقطتم كنا عند رسول الله يله فأناه أعرابي فقال: يا رسول الله خلفت الكل يابساً 
والماء عابساً هلك العيال وضاع المال فعد علي مما أفاء الله تعالى عليك يا ابن الذبيحين فتبسم رسول الله عه ولم 
ينكر عليه فقال القوم: من الذبيحان يا أمير المؤمنين؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله تعالى إن سهل 
أمرها أن ينحر بعض بنيه فلما فرغ أسهم بينهم فكانوا عشرة فخرج السهم على عبد الله فأراد أن ينحره فمنعه أخواله بنو 
مخزوم وقالوا: ارض ربك وافد ابنك ففداه بمائة ناقة قال معاوية: هذا واحد والآخر إسماعيل وبأنه ذكر في التوراة إن الله 
تعالى امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم فقال: لبيك قال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه وامض إلى بلد العبادة وأصعده 
ثم قرباناً على أحد الجبال الذي أعرفك به فإن معنى وحيدك الذي ليس لك وغيره ولا يصدق ذلك على إسحاق حين 
الأمر بالذبح لأن إسماعيل كان موجوداً إذ ذاك لأنه ولد لإبراهيم على ما في التوراة وهو ابن ست وثمانين سنة وولد 
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إسحاق على ما فيها أيضاً وهو ابن مائة سنة؛ وأيضاً قوله تعالى الذي تحبه أليق يإسماعيل لأن أول ولد له من المحبة 
في الأغلب ما ليس لمن بعده من الأولاد ويعلم مما ذكر أن ما في التوراة الموجودة بأيدي اليهود اليوم من ذكر هو 
إسحاق بعد الذي تحبه من زياداتهم وأباطيلهم التي أدرجوها في كلام الله تعالى إذ لا يكاد يلتعم مع ما قبله» وأجاب 

بعض اليهود عن ذلك بأن إطلاق الوحيد على إسحاق لن إسماعيل كان إذ ذاك بمكة وهو تحريف وتأويل باطل لأنه لا 
يقال الوحيد وصفاً للابن إلا إذا كان واحداً في النبوة ولم يكن له شريك فيهاء وقال لي بعض منهم: إن إطلاق ذلك 
عليه لأنه كان واحداً لأمه ولم يكن لها ابن غيره فقلت: يبعد ذلك كل التبعيد إضافته إلى ضمير إبراهيم عليه السلام؛ 
ويؤيد ما قلنا ما قاله ابن إسحاق ذكر محمد بن كعب أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل كان يهودياً فأسلم وحسن 
إسلامه وكان من علمائهم فسأله أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال إسماعيل: والله يا أمير المؤمنين وأن يهود لتعلم 
بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» وذكر ابن كثير أن في بعض نسخ التوراة بكرك بدل وحيدك وهو أظهر في 
المطلوب» وقيل: هو إسحاق ونسبه القرطبي للأكثرين وعزاه البغوي. وغيره إلى عمر وعلي وابن مسعود والعباس 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعبيد بن عمير وأبي ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري 
والقاسم بن يزيد ومكحول وكعب وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبي الهذيل وابن سابط ومسروق وعطاء 
ومقاتل وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس واختاره أبو جعفر بن جرير الطبري وجزم به القاضي عياض في الشفاء. 
والسهيلي في التعريف والأعلام واستدل له بأنه لم یذ کر الله تعالى أنه بشر يإسماعيل قبل كونه فهو إسحاق لثبوته بالنص 
ولأنه لم تكن تحته هاجر أم | إسماعيل فالمدعو ولد من سارة» وأجيب بأنه كفى هذه الآية دليلاً على أنه مبشر به أيضاً 
لأن قوله تعالى: «إوبشرناه بإسحاق ‏ بعد استيفاء هذه القصة وتذييلها بما ذيل ظاهر الدلالة على أن هنالك بشارتين 
اريت ل غلم الذاكر لا يدل على عتم ارود ولا يازم أن يكون طلب ولد من سارة ولا علم أنه عليه السلام دعا 
بذلك قبل أن وهبت هاجر منه لأنها أهديت إليه في حران قبل الوصول إلى الشام على أن البشارة باسحاق كانت في 
الشام نصاً فظاهر هذه الآية أنها قبل الوصول إليها لأن البشارة عقيب الدعاء وكان قبل الوصول إلى الشام قاله في 
الكشف. 


وجا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن حباب عن الحسن بن دينار عن علي بن زيد بن جدعان عن 
الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب عن النبي يلل قال: «الذبيح إسحاق». 


وتعقب بأن الحسن بن دينار متروك وشيخه منكر الحديث» وما أخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق 
عبد الله بن ناجية عن محمد بن حرب النسائي عن عبد المؤمن بن عباد عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري 
قال: ET‏ امات يرم ويعقوب فأوحى 0 إليه إني 
I I TS e‏ 
الطبراني في الأوسط وابن بن أبي حاتم في تفسيره من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله بل إن الله تعالى خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي أو شفاعتي 
فاخترت شفاعتي ورجوت أن تكون أعم لا ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لعجلت دعوتي إن الله تعالى لما 
فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق سل تعطه قال: أما والله لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان اللهم من مات 
م ٩‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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وأحشى أن يكون فيه زيادة مدرجة وهي قوله: إن الله تعالى لما فرج الخ وإن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق عن 
إسماعيل وحرفوه يإسحاق إلى غير ذلك من الأخبار وفيها من الموقوف والضعيف والموضوع كثير» ومتى صح حديث 
مرفوع في أنه إسحاق قبلناه ووضعناه على العين والرأس 


والذاهبون إلى هذا القول يدعون صحة شيء منها في ذلك. وأجيب عن بعض ما استدل به للأول بأن وقوع 
القصة بمكة غير مسلم بل كان ذلك بالشام وتعليق القرنين في الكعبة لا يدل على وقوعها بمكة لجواز أنهما نقلا من 
بلاد الشام إلى مكة فعلقا فيهاء وعلى تسليم الوقوع بمكة لا مانع من أن يكون إبراهيم قد سار به من الشام إليها بل قد 
روي القول به» أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن سعيد بن جبير قال: لما رأى إبراهيم في المنام ذبح إسحاق 
سار به من منزله إلى المنحر بمنى مسيرة شهر في غداة واحدة فلما صرف عنه الذبح وأمر بذبح الكبش ذبحه ثم راح به 
رواحاً إلى منزله في عشية واحدة مسيرة شهر طويت له الأودية والجبال» وأمر الفخر لو سلم ليس بالاستدلال به كثير 
فخرء والخبر الذي فيه يا ابن الذبيحين غريب وفي إسناده من لا يعرف حاله وفيه ما هو ظاهر الدلالة على عدم صحته 
من قوله فلما فرغ أسهم بينهم فكانوا عشرة فخرج السهم على عبد الله فإن عبد الله يإجماع أهل الأخبار لم يكن مولوداً 
عند حفر زمزم» وقصة نذر عبد المطلب ذبح أحد أولاده تروى بوجه آخر وهو أنه نذر الذبح إذا بلغ أولاده عشرأ فلما 
بلغوها بولادة عبد الله كان ما كان. 


وما شاع من خبر أنا ابن الذبيحين قال العراقي لم أقف عليه والخبر السابق بعد ما عرف حاله لا يكفي لثبوته 
حديثاً فلا حاجة إلى تأويله بأنه أريد بالذبيحين فيه إسحاق وعبد الله بناء على أن الأب قد يطلق على على العم أو أريد بهما 
الذابحان وهما إبراهيم وعبد المطلب بحمل فعيل على معنى فاعل لا مفعول» وحمل هؤلاء «(وبشرناه بإسحاق نبياً 4 
على البشارة بنبوته وما تقدم على البشارة بأن يوجد قبل ولما كان التبشير هناك قبل الولادة والتسمية إنما تكون بعدها 
في الأغلب لم يسم هناك وسماه هنا لأنه بعد الولادة واستأنس للاتحاد بوصفه بكونه من الصالحين لأن مطلوبه كان 
ذلك فكأنه قيل له هذا الغلام الذي بشرت به أولاً هو ما طلبته بقولك لإرب هب لي من الصالحين * [ الصافات: 
٠‏ ] وأنت تعلم أن حمل على البشارة بالنبوة حلاف الظاهر إذ كان الظاهر أن يقال لو أريد ذلك بشرناه بنبوته 
ونحوه. وتقدير أن يوجد نبياً لا يدفعه كما لا يخفى وكذا وصفه بالصلاح الذي طلبه فتأمل. 


ومن العلماء من رأى قوة الأدلة من الطرفين ولم يترجح شيء منها عنده فتوقف في التعيين كالجلال السيوطي 
عليه الرحمة فإنه قال في آخر رسالته السابقة: كنت ملت إلى القول بأن الذبيح إسحاق في التفسير وأنا الآن متوقف عن 
ذلك» وقال بعضهم كما نقله الخفاجي: إن في الدلالة على كونه إسحاق أدلة كثيرة وعليه جملة أهل الكتاب ولم ينقل 
في الحديث ما يعارضه فلعله وقع مرتين مرة بالشام لإسحاق ومرة بمكة لإسماعيل عليهما السلام» والتوقف عندي خير 
من هذا القول» والذي أميل أنا إليه أنه إسماعيل عليه السلام بناء على ظاهر الآية يقتضيه وأنه المروي عن كثير من أئمة 
أهل البيت ولم أتيقن صحة حديث مرفوع يقتضي حلاف ذلك وحال أهل الكتاب لا يخفى على ذوي الألباب. 


البحث الثاني أنه استدل با في القصة على جواز النسخ قبل الفعل وهو مذهب كثير من الأصوليين وخالف فيه 
المعتزلة والصيرفي» ووجه الاستدلال على ما قرره بعض الأجلة أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده بدليل قوله 
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ونسخ عنه قبل الفعل لأنه لم يفعل ولو كان ترك الفعل مع حضور الوقت لكان عاصياً. 


واعترض عليه بأنا لا نسلم أنه لو لم يفعل وقد حضر الوقت لكان عاصياً لجواز أن يكون الوقت موسعاً فيحصل 
التمكن فلا يعصى بالتأخير ثم ينسخ. وأجيب أما أولاً فبأنه لو كان موسعاً لكان الوجوب متعلقاً بالمستقبل لأن الأمر باق 
عليه قطعاً فإذا نسخ فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل وهو المانع بي ا د وم يقولون: إذا تعلق الوجوب 
بالمستقبل مع بقاء الأمر عليه امتنع رفع ذلك التعلق بالنهي عنه وإلا لزم توارد الأمر والنهي على شيء واحد وهو محال» 
فإذا جوزوا النسخ في الواجب الموسع في وقته قبل فعله مع أن الوجوب فيه تعلق بالمستقبل والأمر باق عليه فقد 
اعترفوا بجواز ما منعوه وهو المطلوب» وأما ثانياً فبأنه لو كان موسعاً لأخر الفعل ولم يقدم على الذبح وترويع الولد عادة 
إما رجاء أن ينسخ عنه وإما رجاء أن يموت فيسقط عنه لعظم الأمر ومثله مما يؤخر عادة. وتعقب هذا بأن عادة الأنبياء 
عليهم السلام المبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى على خلاف عادة أكثر الناس ولا تستبعد منهم خوارق العادات وإبراهيم 
من أجلهم قفرا سلطا أن العادة ولي بالنشبة | إلى الأنبياء تقتضي التأخير لكن من أين علم أنه عليه السلام لم يؤخر إلى 
آخر الوقت اتباعاً للعادة فالمعول عليه الجواب الأول وبه يتم الاستدلال» وربما دفعوه بوجوه أخر, منها أنه لم يؤمر بشيء 
وإنما توهم ذلك توهماً يإراءة الرؤيا ولو سلم فلم يؤمر بالذبح إنما أمر بمقدماته من إخراج الولد وأخذه المدية وتله للجبين» 
وتعقب هذا بأنه ليس بشيء لما مر من قوله «إافعل ما أؤمر 4 واقدامه على الذبح والترويع المحرم لولا الأمر كيف 
ويدل على 9 قوله تعالى إن هذا لهو البلاء ال :ین وقوله سبحانه «إوفديناه بذبح عظيم 4 ولولا الأ 
كان بلاء مبيئاً ولما احتاج إلى الفداء» وكون الفداء عن ظنه أنه مأمور بالذبح لا يخفى حاله» وعلى أصل المعتزلة هو 
توريط لإبراهيم عليه السلام في الجهل با يظهر أنه أمر وليس بأمر وذلك غير جائز» ومن لا يجوز الظن الفاسد على 
الأنبياء عليهم السلام فهذا عنده أدنى من لا شيء؛ ومنها أنا لا نسلم أنه لم يذبح بل روي أنه ذبح وكان كلما قطع 
شيئاً ياتحم عقيب القطع وأنه خلق صفيحة نحاس أو حديد تمنع الذبح» وتعقب بأن هذا لا يسمع أما أولاً فلأنه 
حلاف العادة والظاهر ولم ينقل نقلاٌ معتبراً. واجثت بأن الرواية سند للمنع والضعف لا ينافيه والاحتمال كاف في 
المقام ولا ريب في جوازه كإرسال الكبش من الجنةء وأما ثانياً فلأنه لو ذبح لما احتيج إلى الفداءء وكونه لأن الإزهاق 
لم يحصل ليس بشيء» ولو منع الذبح بالصفيحة مع الأمر به لكان تكليفاً بالمحال وهم لا يجوزونه ثم قد قد نسخ عنه 
وإلا لأثم بتركه فيكون نسخاً قبل التمكن فهو لنا لا علينا. ومن السادة الحنفية من قال: ما نحن فيه ليس من النسخ 
ا فع الحكم لا إلى لى بدل وهنا له بدل قائم مقامه كالفدية للصوم في حق الشيخ الفاني فعلم أنه لم يرفع حكم 
العامووكية . وفي التلويح فإن قيل: هب أن الخلف قام مقام الأصل لكنه استلزم حرمة الأصل أي ذبحه وتحريم الشيء 
و متجالة ارزع سكمة »> قيل: لا نسلم كونه نسخاً وإنما يلزم لو كان حكماً شرعياً وهو ممنوع فإن حرمة 
ذبح الولد ثابتة في الأصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام الولد فلا تكون حكماً شرعياً حتى يكون ثبوتها 
نسخاً للوجوب انتهى» وتعقب بأن هذا بناء على ما تقرر من أن رفع الإباحة خة الأصلية ليس نسخاً أما على أنه نسخ كما 
التزمه بعض الحنفية إذ لا إباحة ولا تحرج إلا بشرع كما قرروه يكون رفع الحرمة الأصلية نسخاً وإذا كان رفعها نسخاً 
أيضاً ييقى الإيراد المذ كور من غير جواب على ما قرر في شرح التحرير» هذا وتمام الكلام في حجة الفريقين مفصل في 
اول الفقه وهذا المقدار كاف لغرض المفسر. 


البحث الثالث أنه استدل أبو حنيفة بالقصة على أن لو نذر أن يذبح ولده فعليه شاة» ووافقه في ذلك محمد 
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ونقله الإمام القرطبي عن مالك. وفي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار نذر أن يذبح ولده فعليه شاة لقصة الخليل 
عليه السلام وألغاه الثاني والشافعي كنذره قتله”'“ ونقل الجصاص أن نذر القتل كنذر الذبح» واعترض على الإمام بأنه 
نذر معصية وجاء لا نذر في معصية الله تعالى» وقال هو: إن ذلك في شرع إبراهيم عليه السلام عبارة عن ذبح شاة ولم 
ينبت نسخه فليس معصية» وقال بعض الشافعية: ليس في النظم الجليل ما يدل على أنه كان نذراً من إبراهيم عليه 
السلام حتى يستدل به. وأجيب بأنه ورد في التفسير المأثور أنه نذر ذلك وهو في حكم النص ولذا قيل له لما بلغ معه 
السعي: أوف بنذرك» وبأنه إذا قامت الشاة مقام ما أوجبه الله تعالى عليه علم قيامها مقام ما يوجبه على نفسه بالطريق 
الأولى فيكون ثابتاً بدلالة النص» والإنصاف أن مدرك الشافعى وأبى يوسف عليهما الرحمة أظهر وأقوى من مدرك 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في هذه ل فتأمل «ولقذ متا عَلَّى مُوسَى وَهَارُونَ 4 أنعمنا عليهما بالنبوة 
وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية «إوَّنَجينا هُمَا وَقَوْمَهُمَا منَ الكب العظيم 4 هذا وما بعده من قبيل عطف الخاص 
على العام» والكرب العظيم تغلب فرعون يك بالا وقيل الغرق وليس بذاك «وَتَصَرْنَاهُمْ # الضمير لهما مع 
القوم وقيل لهما فقط وجيء به ضمير جمع لتعظيمهما ظفَكَانُوا هُم الْقَالبِينَ 4 بسبب ذلك على فرعون وقومه؛ و 
وهم 4 يجوز أن يكون فصلا أو توكيداً أو بدلا والتئجية وإن كانت بحسب الوجود مقارنة لما ذكر من النصر لكنها 
لما كانت بحسب المفهوم عبارة عن التخليص عن المكروه بدأ بها ثم بالنصر الذي يتحقق مدلوله بمحض تنجية 
المنصور من عدوه من غير تغلب عليه ثم بالغلبة لتوفية مقام الامتنان حقه يإظهار أن كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث 
نعمة جليلة على حيالها «إوَآنَيَاهُمَا 4 بعد ذلك اكاب الْمُسْتبِينَ 4 أي البليغ في البيان والتفصيل كما يشعر به 
زيادة البنية وهو التوراة «وَهَدَيْنَاهُمَا 4 بذلك «الصّرَاطٌ المُسْتَقِيمَ # الموصل إلى الحق والصواب , بما فيه من 
تفاصيل الشرائع وتفاريع الأحكام لوتر كتا عَلَيهِمَا في الآخرينَ » سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَكَارُونَ » إلا كَذَلكَ تُجزي 
المُخسين ٠‏ إِنَّهُمَا ِن عباتا الْمُؤْمنينَ 4 الكلام فيه نظير ما سبق في نظيره وَِنّ إِلْيَاسَ لمن المُرْسَلينَ 4 قال 
الطبري: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى عليهما السلام فهو إسرائيلي من سبط هارون» 
وحكى القتيبي أنه من سبط يوشع» وحكى الطبرسي أنه ابن عم اليسع وأنه بعث بعد حزقيل» وفي العجائب للكرماني 
أنه ذو الكفل» وعن وهب أنه عمر كما عمر الخضر ويبقى إلى فناء الدنيا. 


وأخرج ابن عساكر عن الحسن أنه موكل بالفيافي والخضر بالبحار والجزائر وإنهما يجتمعان بالموسم في كل 
عام وحديث اجتماعه مع النبي عه في بعض الأسفار وأكله معه من مائدة نزلت عليهما عليهما الصلاة والسلام من 
السماء هي خبز وحوت وكرفس وصلاتهما العصر معاً رواه الحاكم عن أنس وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وكل 
ذلك من التعمير وما بعده لا يعول عليه. وحديث الحاكم ضعفه البيهقي» وقال الذهبي. موضوع قبح الله تعالى من 
وضعه ثم قال: وما كنت أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذاء وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر: عن ابن مسعود أن إلياس هو إدريس ونقل عنه أنه قرأ «وإن إدريس لمن 
المرسلين» والمستفيض عنه أنه قرأ كالجمهور نعم قرأ ابن وثاب والأعمش والمنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة 
الكوفي كذلك. 


وقرىء «إدراس) وهو لغة في إدريس كإبراهام في إبراهيم» وإذا فسر إلياس يادريس على أن أحد اللفظين اسم 


)١(‏ قوله «كنذره قتله» قال الخفاجي عليه كفارة يمين عند الثاني نذر الذبح أو القتل اه منه. 
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والآخر لقب فإن كان المراد بهما من سمعت نسبه فلا بأس به وإن كان المراد بهما إدريس المشهور الذي رفعه الله 
تعالى مكاناً علياً وهو على ما قيل أخنوخ بن يزد بن مهلاييل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم وكان على ما ذكره 
المؤرخون قبل نوح» وفي المستدرك عن ابن عباس أن بينه وبين نوح ألف سنة» وعن وهب أنه جد نوح أشكل الأمر في 
قوله تعالى «إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهينا له إسحاق 
ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي 
المحسنين وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاً نامي 
العالمين » [ الأنعام: ۳ - ۸٦‏ ] لأن ضمير لإذريته 4 إما أن يكون لإبراهيم لأن الكلام فيه وإما أن يكون لنوح لأنه 
أقرب ولأن يونس ولوطاً ليسا من ذرية إبراهيم» وعلى التقديرين لا يتسنى نظم إلياس المراد به إدريس الذي هو قبل نوح 
على ما سمعت في عداد الذرية» ويرد على القول بالاتحاد مطلقاً أنه حلاف الظاهر فلا تغفل. 

وقرأ عكرمة. والحسن بخلاف عنهما والأعرج وأبو رجاء وابن عامر وابن محيصن «وإن الياس» بوصل الهمزة 
فاحتمل أن يكون قد وصل همزة القطع واحتمل أن يكون اسمه يأساً ودخلت عليه أل كما قيل ذ في اليسع» وفي حرف 
أبي ومصحفه و «أن إبليس» بهمزة مكسورة بعدها ياء أيضاً ساكنة آخر الحروف بعدها لام مكسورة بعدها ياء أيضاً 
ساكنة وسين مهملة مفتوحة. 

و لآل ر )ارم على ريا إلياس سبط من بني إسرائيل أسكنهم يوشع لما فتح الشام المدينة 
المعروفة اليوم ببعلبك وزعم بعضهم أنها كانت تسمى بكة وقيل بك بلاها. لم سميت ها عرف على طريق: الو کب 
المزجي» و اذ ) عند جمع مفعول اذكر محذوفا أي اذکر وقت قله لقومه لأا كر نّ # عذاب الله تعالى ونقمته 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لإأْتَدْعُونَ َغْلاً 4 أي أتعبدونه أو تطلبون حاجكم منه» وهو اسم صنم لهم كما قال 
الضحاك والحسن وابن زيد وفي بعض نسخ القاموس أنه لقوم يونس» ولا مانع من أن يكون لهما أو ذلك تحريف. قيل 
وكان من ذهب طوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه فتنوا به وعظموه ه حتى أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياءه فكان 
الشيطان يدخل في جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس؛ وقيل هو اسم امرأة أتتهم بضلالة 
فاتبعوها واستؤنس له بقراءة بعضهم» «إبعلاء # بالمد على وزن حمراء» وظاهر صرفه أنه عربي على القولين فلا تغفل. 

وقال عكرمة وقتادة» البعل الرب بلغة اليمن: وفي رواية أخرى عن قتادة بلغة أزد شنوءة وأستام بن عباس ناقة 
رجل من حمير فقال له: نت صاحبها؟ قال: بعلها فقال ابن عباس أتدعون بعلاً: أتدعون رباً ممن أنت؟ قال: من 
بخن والمراد عليه أتدعون بعض البعول أي الأرباب والمراد بها الأصنام أو المعبودات الباطلة فالتنكير للتبعيض فيرجع 
لما قيل قبله طوَتَدَرُونَ خسن الخًالقين 4 أي وتتركون عبادته تعالى أو طلب جميع حاجكم منه عز وجل على أن 
الكلام على حذف مضاف؛ وقيل إن المراد بتركهم إياه سبحانه تركهم عبادته عز وجل والمراد بالخالق من يطلق عليه 
ذلك» وله بهذا الاعتبار إفراد وإن اختلفت جهة الإطلاق فيها فلا إشكال في إضافة أفعل إلى ما بعده» وها هنا سؤال 
مشهور وهو ما وجه العدول عن تدعون بفتح التاء والدال مضارع ودع بمعنى ترك إلى «إتذرون 4 مع مناسبته 
ومجانسته لتدعون قبله دون تذرون وأجيب عن ذلك بأجوبة الأول أن في ذلك نوع تكلف والجناس المتكلف غير 
ممدوح عند البلغاء ولا يمدح عندهم ما لم يجىء عفواً بطريق الاقتضاء ولذا ذموا متكلفة فقيل فيه: 

طبع المجنس فيه نوع قيادة أو ما ترى تأليفه للأحرف 


قاله الخفاجي» وفي كون هذا البيت في خصوص المتكلف نظر وبعد فيه ما فيه» الثانى أن فى تدعون إلباساً 
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على من يقرأ من المصحف دون حفظ من العوام يأن يقرأه كتدعون الأول ويظن أن المراد إنكار بين دعاء بعل ودعاء 
أحسن الخالقين» وليس بالوجه إذ ليس من سنة الكتاب ترك ما يلبس على العوام كما لا يخفى على الخواص. 


والصحابة أيضاً لم يراعوهم وإلا لما كتبوا المصحف غير منقوط ولا ذا شكل كما هو المعروف اليوم» وفي 
بقاء الرسم العثماني معتبراً إلى انقضاء الصحابة ما يؤيد ما قلناء الثالث أن التجنيس تحسين وإنما يستعمل في مقام الرضا 
والإحسان لا في مقام الغضب والتهويل» وفيه بأنه وقع فيما نفاه قال تعالى «9ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا 
غير ساعة ‏ [ الروم: 5ه ] وقال سبحانه فإيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة 
لأولي الأبصار 4 [ النور: ٤۳‏ 45 ] وفيهما الجناس التام ولا يخفى حال المقام» الرابع ما نقل عن الإمام فإنه سكل 
عن سبب ترك تدعون إلى #تذرون » فقال: ترك لأنهم اتخذوا الأصنام آلهة وتركوا الله تعالى بعد ما علموا أن الله 
سبحانه ربهم ورب آبائهم الأولين استكباراً واستنكاراً فلذلك قيل «إوتذرون 4 ولم يقل وتدعون» وفيه القول بأن دع 
أمر بالترك قبل العلم وذر أمر بالترك بعده ولا تساعده اللغة والاشتقاق» الخامس أن لإنكار كل من فعلي دعاء بعل وترك 
أحسن الخالقين علة غير علة إنكار الآخر فترك التجنيس رمزاً إلى شدة المغايرة بين الفعلين» السادس أنه لما لم يكن 
مجانسة بين المفعولين بوجه من الوجوه ترك التجنيس فى الفعلين المتعلقين بهما وإن كانت المجانسة المنفية بين 
المفعولين شيئاً والمجانسة التي سد ن ا شيئاً آخرء وكلا الجوابين كما ترى» السابع أن يدع إنما 
استعملته العرب في الترك الذي لا يذم مرتكبه لأنه من الدعة بمعنى الراحة ويذر بخلافه لأنه يتضمن إهانة وعدم اعتداد 
لأنه من الوذر قطعة اللحم الحقيرة التي لا يعتد بها. واعترض بأن المتبادر من قوله بخلافه أن يذر إنما استعملته العرب 
في الترك الذي يذم مرتكبه فيرد عليه قوله تعالى «إفذرهم وما يفترون * [ الأنعام: 21١١‏ ۱۳۷ ] وقوله سبحانه 
«إوذروا ما بقي من الربا ‏ [ البقرة: ۲۷۸ ] إلى غير ذلك وفيه تأمل. الثامن أن يدع أخص من يذر لأنه بمعنى ترك 
الشيء مع اعتناء به بشهادة الاشتقاق نحو الإيداع فإنه ترك الوديعة مع الاعتناء بحالها ولهذا يختار لها من هو مؤتمن 
ونحوه موادعة الأحباب وأما يذر فمعناه الترك مطلقاً أو مع الاعراض والرفض الكلي» قال الراغب يقال فلان يذر الشيء 
أي يقذفه لقلة الاعتداد به ومنه الوذر وهو ما سمعت آنفاًء ولا شك أن السياق إنما يناسب هذا دون الأول إذ المراد تبشيع 
حالهم في الإعراض عن ربهم وهو قريب من سابقه لكنه سالم عن بعض ما فيه» التاسع أن في تدعون بفتح التاء والدال 
ثقلاً ما لا يخفى على ذي الذوق السليم والطبع المستقيم «إوتذرون * سالم عنه فلذا احتير عليه فتأمل والله تعالى 
أعلم» وقد أشار سبحانه وتعالى بقوله بإأحسن الخالقين ‏ إلى المقتضي للانكار المعنى بالهمز وصرح به للاعتناء 
بشأنه في قوله تعالى: 

«الله رَبَكُمْ وَرَبٌ آبائكم الأَولِينَ 4 بالنصب على البدلية من أحسن الخالقينء قال أبو حيان: ويجوز كون ذاك 
عطف بيان إن قلنا إن إضافة أفعل التفضيل محضاة؛ وقرأ غير واحد من السبعة بالرفع على أن الاسم الجليل مبتداً و 
«إربكم » خبره أو هو خبر مبتدأ محذوف وربكم عطف بیان أو بدل منه» وروي عن حمزة أنه إذا وصل نصب وإذا 
وقف رفع» والتعرض لذ کر ربوبيته تعالى لآبائهم الأولين لتأكيد إنكار تركهم | إياه تعالى والإشعار ببطلان آراء آبائهم أيضاً 
طِفَكَذّبُوهُ 4 فيما تضمنه كلامه من إيجاب الله تعالى التوحيد وتحريمه سبحانه الإشراك وتعذيبه تعالى عليه» وجوز أن 
يكون تكذييهم راجعاً إلى ما تضمنه قوله الله ربكم طفَإِهُْ 4 بسبب ذلك ظإلْمْحَصَرُون 4 أي في العذاب وإما اطلقه 
اكتفاء بالقرينة أو لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر في العرف العام أو حيث استعمل في القرآن لإشعاره بالجبر 
إلا باد لله الْمُخْلَّصينَ 4 استثناء متصل من الواو في كذبوه فيدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه» ومنع 
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كونه استثناء متصلاً من ضمير لإمحضرون ‏ لأنه للمكذبين فإذا استثني منه اقتضى أنهم كذبوه ولم يحضروا وفساده 
ظاهرء وقيل: لأنه إذا لم يستئن من ضمير كذبوا كانوا كلهم مكذبين فليس فيهم مخلص فضلاً عن مخلصين ومآله ما 
ذكرء لكن اعترضه ابن كمال بأنه لا فساد فيه لأن استثناءهم من القوم المحضرين لعدم تكذيبهم على ما دل عليه 
التوصيف بالمخلصين لا من المكذبين فمآل المعنى واحد. 

ورد بأن ضمير محضرين للقوم كضمير كذبوا. وقال الخفاجي: لا يخفى أن اختصاص الإحضار بالعذاب كما 
صرح به غير واحد يعين كون ضمير محضرين للمكذيين لا لمطلق القوم فإن لم يسلمه فهو أمر آخرء وفي البحر ولا يناسب 
أن يكون استثناء منقطعاً إذ يصير المعنى لكن عباد الله المخلصين من غير قومه لا يحضرون في العذاب وفيه بحث. 

إوتركتا عَلَيّه في الآخرين ٠‏ سام عَلَى إل يَاسينَ ٠‏ إِنَا كَذَلِكَ تخزي الْمُحْسنينَ » إِنَهُ من عبادنا 
الْمُؤْسينَ 4 الكلام فيه كما في نظيره بيد أنه يقال هاهنا إن آل ياسين لغة في إلياس وكثيراً ما يتصرفون في الأسماء 
الغير العربية. وفي الكشاف لعل لزيادة الياء والنون معنى في اللغة السريانية» ومن هذا الباب سيناء وسينين» واختار هذه 
اللغة هنا رعاية للفواصل؛ وقيل: هو جمع إلياس على طريق التغليب يإطلاقه على قومه وأتباعه كالمهلبين للمهلب 
وقومه. 

وضعف با ذكره النحاة من أن العلم إذا جمع أو ثني وجب تعريفه باللام جبراً لما فاته من العلمية» ولا فرق فيه 
بين ما فيه تغليب وبين غيره كما صرح به ابن الحاجب في شرح المفصلء لكن هذا غير متفق عليه؛ قال ابن يعيش في 
شرح المفصل“ يجوز استعماله نكرة بعد التثنية والجمع نحو زيدان كريمان وزيدون كريمون؛ وهو مختار الشيخ عبد 
القاهر وقد أشبعوا الكلام على ذلك في مفصلات كتب النحوء ثم إن هذا البحث إنما يتأتى مع من لم يجعل لام إلياس 
للتعريف أما من جعلها له فلا يتأتى البحث معه» وقيل: هو جمع إلياسي بياء النسبة فخفف لاجتماع الياءات في الجر 
والنصب كما قيل أعجمين في اعجميين وأشعرين في أشعريين» والمراد بالياسين قوم إلياس المخلصون فإنهم الاحقاء 
بأن ينسبوا إليه» وضعف بقلة ذلك والباسه بإلياس إذا جمع وإن قيل: حذف لام إلياس مزيل للإلباس» وأيضاً هو غير 
مناسب للسياق والسباق إذ لم يذكر آل أحد من الأنبياء. 

وقراً نافع وابن عامر ويعقوب وزيد بن علي «آل ياسين» بالإضافة» وكتب في المصحف العثماني منفصلاً ففيه 
نوع تأييد لهذه القراءة» وخرجت عن أن ياسين اسم أبي إلياس ويحمل الآل على إلياس وفي الكناية عنه تفخيم له كما 
في آل إبراهيم عن نبينا َه وجوز أن يكون الآل مقحماً على أن ياسين هو إلياس نفسه. 

وقيل: ياسين فيها اسم لمحمد عي فآل ياسين آله عليه الصلاة والسلام» أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه عن ابن عباس أنه قال في «سلام على آل ياسين» نحن آل محمد آل ياسين» وهو ظاهر في جعل ياسين اسما له 
عل وقيل: هو اسم للسورة المعروفة» وقيل: اسم للقرآن فآل ياسين هذه الأمة المحمدية أو خواصها. 

وقيل: اسم لغير القرآن من الكتب» ولا يخفى عليك أن السياق والسباق يأبيان أكثر هذه الأقوال. 

وقرأ أبو رجاء والحسن «على الياسين» بوصل الهمزة وتخريجها يعلم مما مر. وقرأ ابن مسعود ومن قرأ معه فيما 
سبق إدريس «سلام على ادراسين» وعن قتادة «وأن إدريس» وقرأ «على إدريسين» وقرأ أبي «على إيليس» كما قرأ «وإن 
إيليس لمن المرسلين». 


)١(‏ وهو في عشرة أجزاء من أنفس كتب النحو وقد طبعناه والحمدلله. 


ولو لطا الان © یت اھک مهيب :© إلا ود فى انرون 3 ثم دسا لكر 2 
س رر 0 عبا ل علد عي ا لس اح ص ب 
نک لمرو کہم ضيحت © وال آفک ارت 53 ود وش لین لسن 8 إذ أبقَ إِلّ 


مد وو« ددر« 


القلك المسحون <> ضَاهَمَ کان مِنَ الْمدَحَضِينَ <> دالنصمةه الوت وهو ملم 3 ملول أت كان ين 
لْمسَبَحِين 12 ليت فى ہیی إل يوم يعون © # يده الْعرك وهر سق :1 فسا عليه 
و سجر من يَفْطِينٍ :1 وأرسلتة إل اة أَلْفٍ أو 0 0 4 قاتشا متتو إل حن 25 

لك انوا e E E‏ 02-7 آل“ 
نكم ين إفكهم ولوک © کہ اہ ویچم کی 1 َل الین ج مالک کیک 


و 
رص > 2 م2 
ممألريك ال 


ص ل صر 


کون ا SEK‏ د آم کر ساط مییت 125 كأَنأ يككيئ إن 7 و 
ئو اراي ام لمَحَصَرُونَ 3 سحل آله حا صمو 3 إلاعباد آله لْمُخْلصِينَ © 
کاک وما دُوتَ ج مآ ار بين ' 8 مر َال لم 2 کیا لاو کنا 8 11 
توه 8 وإ يخود 3 وین كفا لوو :1 کو ن ندا وک یالوین 3 ااه 


کے کے EG‏ عا د A‏ ك2 ا و 42-8 و« س ب SOE‏ اوھ 1 وک 
KG 23 5 A a‏ 9 ابد ق ود ف يعلمون ر سبقَتٌ كله نا لے | 1 7 ا | ر 
أ دن دز E‏ 1 رود ا 


س" 


روصو چک ەم ر 
م 


ن جنا هم الَو 8 CIE‏ خی حون و أن قد صروت 175 عابتا يسْتَعْحِلُونَ 3© وَإدا 


ت 


All‏ ه بسر 2 کہم ا مدرو و oll‏ 3 رو ص ر س کے 
زك بساحم اء صَبَاحٌ الْمَنَدَرِينَ < يفن وول عنم حى جين 0 e‏ سبلن ريك 


ل سنن ی 


رب الْعِرَّوَ اك ١‏ وا عن ار ا ا 2 


رن أوطأ لمن الْمُرْسَلِينَ ٠‏ إذْ نيتاه وَأَهْلَهُ اجه 5 ي 27٠‏ إلا عجُوزاً في الْكَابِرينَ ٠‏ ثم دَمَونَا الآخَرينَ »# 
سبق بينه في الشعراء لوحم ) با أهل مكة ُو عله 4 على منازلهم في متاجركم إلى الشام فان سوم" 
في طريقه طإُضبحين 4 داخلين في الصباح ووتاليل ‏ قبل أي 0 بأن يراد اللمل أو لأنه زمان اير ووو 
وقعت قريب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحاً والقاصد مساءء 21-18 ا لان ديار العرب 
لحرها يسافر فيها في الليل إلى الصباح خلا عن التكلف في توجيه المقابلة «أفلا تَغقلونَ 4 أتشاهدون ذلك فلا 
تعقلون حتى تعتبروا به وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم فإن منشأ ذلك مخالفتهم رسولهم ومخالفة الرسول قدر 


ترك بيدكم. 


)١(‏ قال الضحاك مسخت حجراً وكانت تسمى هيشفع انتهى منه. 
(؟) سذوم بالدال المهملة والذال المعجمة بلد قوم لوط عليه السلام. 
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ران ون لمن الْمُرْسَلنَ 4 يروى على ما في البحر أنه عليه السلام نبىء وهو ابن ثمان وعشرين سنة» 
وحكي في البحر أنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس وهو ابن متى بفتح الميم وتشديد التاء الفوقية مقصورء 
وهل هذا اسم أمه أو أبيه فيه خلاف فقيل اسم أمه وهو المذ كور في تفسير عبد الرزاق» وقيل: اسم أبيه وهذا ‏ كما 
قال أبن حجر أصح؛ وبعض 0 وبعضهم يسميه يونه بن أمتياي؛ ولم نقف في شيء 

من الأخبار على اتصال نسبه» وفي اسمه عند العرب ست لغات تثليث النون مع الواو والياء والهمزة» والقراءة المشهورة 

بضم النون مع الواو. وقرأ أبو طلحة بن مصرف بكسر النون قيل اراد أن يجعله عربياً مشتقاً من أنس وهو كما ترى ظإذْ 
ل 
السلام حسن إطلاقه عليه فهو إما استعارة أو مجاز مرسل من استعمال المقيد في المطلقء والأول أبلغ» وقال بعض 
الكمل : الإباق الفرار من السيد بحيث لا يهتدي إليه طالب أي بهذا القصدء وكان عليه السلام هرب من قومه بغير إذن 
ربه كاه او SE‏ فاستعير الإباق لهربه باعتبار هذا القيد لا باعتبار القيد الأول» وفيه بعد تسليم 
اعتبار هذا القيد على ما ذكره بعض أهل اللغة أنه لا مانع من اعتبار ذلك القيد فلا اعتبار بنفي اعتباره «إإِلّى الْقُلْك 
الْمَشْحُون 4 المملوء ظفْسَاهَمَ 4 فقارع عليه السلام من في الفلك» واستدل به من قال شروعية القرعة. 

كان من الْمُدْحَضينَ 4 فصار من المغلوبين بالقرعة» وأصله المزلق اسم مفعول عن مقام الظفر. 

يروى أنه وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأنيهم إلى ثلاثة أيام فلما كان اليوم الثالث حرج يونس قبل أن يأذن الله 
تعالى له ففقده قومه فخرجوا بالكبير والصغير والدواب وفرقوا بين كل والدة وولدها فشارف نزول العذاب بهم فعجوا 
إلى الله تعالى وأنابوا واستقالوا فأقالهم الله تعالى وصرف عنهم العذاب فلما لم ير يونس نزول العذاب استحى أن يرجع 
إليهم وقال: لا أرجع جع إليهم كذاباً بدا ومضى على وجهه فأتى سفينة فركبها فلما وصلت اللجة وقفت فلم تسر فقال 
صاحبها: ما يمنعها أن تسیر إلا أن فيكم رجلاً مشؤوماً فاقترعوا ليلقوا من وقعت عليه القرعة في الماء فوقعت على 
يونس ثم أعادوا فوقعت عليه ثم أعادوا فوقعت عليه فلما رأى ذلك رمى بنفسه في الماء. 


طفَالتمَهُ اوت 4 أي ابتلعه من اللقمةء وفي خبر أخرجه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه أنى قوماً في سفينة 
فحملوه وعرفوه فلما دخلها ركدت والسفن تسیر يميناً وشمالاً فقال: ما بال سفینتکم؟ قالوا: ما ندري قال: ولكني 
أدري إن فيها عبداً آبق من ربه وإنها والله لا تسیر حتى تلقوه قالوا: : أما أنت والله يا نبي الله فلا نلقيك فقال لهم: اقترعوا 
فمن قرع فليلق فاقترعوا ثلاث مرات وفي كل مرة تقع القرعة عليه فرمى بنفسه فكان ما قص الله تعالى. وكيفية 
اقتراعهم على ما في البحر عن ابن مسعود أنهم أخذوا لكل سهماً على أن من طفا سهمه فهو ومن غرق سهمه فليس 
إياه فطفا سهم يونس. وروي أنه لما وقف على شفير السفينة ليرمي بنفسه رأى حوتا - واسمه على ما أخرج ابن أبي 
حاتم وجماعة عن قتادة نجم ‏ قد رفع رأمه من الما قدر ثلاثة أذرع يرقبه ويترصده فذهب إلى ركن آخر فاستقبله 
الحوت فانتقل إلى آخر فوجده وهكذا حتى استدار بالسفينة فلما رأى ذلك عرف أنه أمر من الله تعالى فطرح نفسه 
فأخذه قبل أن يصل إلى الماء وهو ميم 4 أي داخل في الملامة على أن بناء افعل للدخول في الشيء نحو أحرم 
إذا دحل الحرم أو آت با يلام عليه على أن الهمزة فيه للصيرورة نحو أغد البعير أي صار ذا غدة فهو هنا لما أتى ما 
يستحق اللوم عليه صار ذا لوم أو مليم نفسه على أن الهمزة فيه للتعدية نحو أقدمته والمفعول محذوف» وما روي عن 
ابن عباس ومجاهد من تفسيره بالمسىء والمذنب فبيان لحاصل المعنى وحسنات الابرار سيعات المقربين. وقرىء 
«مَلِيم) بفتح أوله اسم مفعول وقياسه ملوم لأنه واوي يقال لمته ألومه لوماً لكنه جيء به على ليم كما قالوا مشيب 


۱۳۸ ل و لج alee‏ هوزة الضافاف ATS WTS‏ 


ومدعي في مشوب ومدعو بناء على شيب ودعي وذلك أنه لما قلبت الواو ياء في المجهول جعل كالأصل فحمل 
للش عليه ٠ ١‏ 

وولا أنه كان من الْمُسَبْحِينَ 4 أي من الذاكرين الله تعالى كثيراً بالتسبيح كما قيل» وفي كلام قتادة ما 
يشعر باعتبار الكثرة» واستفادتها على ما قال الخفاجي من جعله من المسبحين دون أن تقال ديكا قان بک بان عريق 
فيهم منسوب إليهم معدود في عدادهم ومثله يستلزم الكثرة» وقيل: من التفعيل. ورد بأن معنى سبح لم يعتبر فيه ذلك 
إذ هو قال سبحان الله وقد يقال: هي من إرادة الثبوت من 9المسبحين * فإنه يشعر بأن التسبيح ديدن لهم» والمراد 
بالتسبيح هاهنا حقيقته وهو القول المذكور أو ما في معناه وروي ذلك عن ابن جبير. 

وهذا الكون عند بعض قبل التقام الحوت أيام الرخاء» واستظهر أبو حيان أنه في بطن الحوت وأن التسبيح ما 
ذكره الله تعالى في قوله سبحانه: لإفنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 4 [ الأنبياء: 
مع وحمله بعضهم على الذكر مطلقاً وبعض آخر على العبادة كذلك» وجناعة متهم ابن عبان على الصلدة بل روي 
عنه أنه قال: كل ما في القرآن من التسبيح فهو بعنى الصلاة» وأنت تعلم أن كان اللفظ فيما ذكر حقيقة شرعية ولم 
يكن للتسبيح حقيقة حتت حر قرح ا ل بحسم إلى :تي وق كان مكار أر كلا و ر ر 
اجج إلى ر إن حداف اك وإلا فالأمر غير حفي عليك» وكما اختلف في زمان التسبيح بالمعنى السابق اختلف 
في زمانه بالمعاني الأخرء أخرج أحمد في الزهد. وغيره عن ابن جبير في قوله تعالى: «إفلولا أنه كان من 
المسبحين» قال: من المصلين قبل أن يدخل بطن الحوت» وأخرج أحمد وغيره أيضاً عن الحسن في الآية قال: ما 
كاج قات نيان as a‏ لا إنما كان يعمل في الرخاءء وروي عن الحسن غير ما 
ذكرء فقد أخرج عنه ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان والحاكم أنه قال في الآية: كان يكثر الصلاة في الرخاء 
فلما حصل في بطن الحوت ظن أنه الموت فحرك رجليه فإذا هي تتحرك فسجد وقال: يأرب نخدت لك مسجذاً 
في موضع لم يسجد فيه أحد. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك بن قيس قال: اذكروا الله تعالى في الرخاء يذكركم في الشدة فإن يونس عليه 
السلام كان عبداً صالحاً ذاكر الله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى طإفلولا أنه كان من المسبحين © 
[يونس: ٩۰‏ ] الخ وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لذكر الله تعالى فلما أدركه الغرق قال «إآمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين © [ يونس: ٠‏ ]. فقيل له: «إالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين © 
يونس: ٩۱‏ ] والأولى حمل زمان كونه من المسبحين على ما يعم زمان الرخاء وزمان كونه في بطن الحوت فإن 
لاتصافه بذلك في كلا الزمانين مدخلاً في خروجه من بطن الحوت المفهوم من قوله تعالى: «إفلولا أنه كان من 
المسبحين 4 لبت في يَطنه إلى يَوْم يعون # كما يشعر به ما في حديث أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن بن أبي 
حاتم وابن مردويه عن أنس مرفوعاً من أنه عليه السلام لما التقمه الحوت وهوى به حتى انتهى إلى ما انتهى من الأرض 
سمع تسبيح الأرض فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأقبلت الدعوة نحو نحو العرش 
فقالت الملائكة: يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً من بلاد غربة قال سبحانه: وما تدرون ما ذاكم؟ قالوا: لا يا ربنا قال: ذاك 
عبدي يونس قالوا: الذي كنا لا نزال نرفع له عملاً متقبلاً ودعوة مجابة؟ قال: نعم قالوا: يا ربنا ألا ترحم ما كان يصنع 
في الرخاء وتنجيه عند البلاء؟ قال: بلى فأمر عز وجل الحوت فلفظه 

واستظهر أبو حيان أن المراد بقوله سبحانه بإللبث في بطنه 4 الخ لبقي في بطنه حياً إلى يوم البعث وبه أقول. 
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تسليم ورود ذلك أو ما يدل عليه بأنه مبالغة في طول المدة مع أنه في حيز لو فلا يرد رأسأً“ أو المراد بوقت البعث ما 
يشمل زمان النفخة لأنه من مقدماته فكأنه منه» وعن قتادة لكان بطن الحوت قبراً له» وظاهره أنه أريد للبث ميتاً في بطنه 
إلى يوم البعث» ولا مانع من بقاء بنية الحوت كبنيته من غير تسلط البلاء إلى ذلك اليوم» وضمير #إيبعثون ‏ لغير 
مذكور وهو ظاهر ذاه 4 بأن حملنا الحوت على لفظه فالإسناد مجازيء والنبذ على ما في القاموس طرحك 
الشيء أماماً 5 وراء أو هو عام. 
لا أرغب فيه فإنه عليه السلام وإن أبق وخرج من غير إذن مولاه واعتراه من تأدييه تعالى ما اعتراه فالرب عز وجل بأنبيائه 
EE‏ علي تيو عل مساوم a Ee‏ كاي الور لعزا > 
أي بالمكان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت» يروى أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس ويونس يسبح 

حتى انتهوا إلى البر فلفظه. ورد بأنه يأباه قوله تعالى «إفنادى في الظلمات ‏ وأجيب بأنه بمجرد رفع رأسه للتنفس لا 
يخرج منهاء ثم إِنَّ هذا لفلا يختنق يونس أو تنحصر نفسه بحكم العادة لا ليمتنع دخول الماء جوف الحوت حتى يقال 
السمك لا يحتاج لذلك» ومع هذا نحن لا نجزم بصحة الخبر فقد روي أيضاً أنه طاف به البحار كلها ثم نبذه على 
شط دجلة قريب نینوی بكسر النون الأولى وضم الثانية كما في الكشف من أرض الموصل» والالتقام كان في دجلة 
أيضاً على ما صرح به البعض وخالف فيه أهل الكتاب» وسيأني إن شاء الله تعالى نقل كلامهم لك في هذه القصة 
لتقف على ما فيه. 

والظاهر أن الحوت من حيتان دجلة أيضاً وقد شاهدنا فيها حيتاناً عظيمة جداًء وقيل كان من حيتان النيل. أخرج 
ابن شيبة عن وهب أنه جلس هو وطاوس ونحوهما من أهل ذلك الزمان فذكروا أي أمر الله تعالى أسرع؟ فقال بعضهم 
أسرع أمر الله تعالى أن يونس على حافة السفينة إذ أوحى الله سبحانه إلى نون في نيل مصر فما خر من حافتها إلا في 
جوفه» ولا شبهة في أن قدرة الله عز وجل أعظم من ذلك لكن الشبهة في صحة الخبر. 

وكأني بك تقول: لا شبهة في عدم صحته. واختلف في مدة لبثه فأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد 
وغيره عن الشعبي قال: التقمه الحوت ضحى ولفظه عشية وكأنه أراد حين أظلم الليل» وأخرج عبد بن حميد وغيره عن 
قتادة قال: إنه لبث في جوفه ثلاث وفي كتب أهل الكتاب ثلاثة أيام وثلاث ليال» وعن عطاء وابن جبير سبعة أيام» وعن 
الضحاك عشرين وس وعن ابن عباس وابن جريج وأبي مالك والسدي ومقاتل بن سليمان والكلبي وعكرمة أربعين 
یوما وفى في البحر ما يدل على أنه لم يصح خبر في مدة لبثه عليه السلام في بطن الحوت «إوَهُوَ َه سَقَيمٌ 4 مما ناله 
قال ابن عباس والسدي: إنه عاد بدنه كبدن الصبي حين يولد» وعن ابن جبير أنه عليه السلام ألقي ولا شعر له ولا جلد 1 
ولا ظفر. ولعل ذلك يستدعي بحكم العادة أن لمدة لبثه فى بطن الحوت طولا ما. 

لإوأنيتتا عَلَيهِ َّجَرَةَ من يفطين 4 أي أنبتناها مطلة عليه مظلة له كالخيمة فعليه حال من لإشجرة » قدمت 


)١(‏ أو أنه ييقى حياً إلى وقت النفخة ثم يموت مع من يموت وييقى إلى يوم البعث في بطن الحوت فلا إشكال اه عبد الله نجل 
المصنف. 


a ١‏ ا ا 1 1 1 اا 


عليها لأنها نكرة» واليقطين يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به وزاد الطبرسي إقامة زائل لا إقامة راسخ» والمراد به على 
ما جاء عن الحسن والسبط. وابن عباس في رواية وابن مسعود وأبي هريرة وعمرو بن ميمون وقتادة وعكرمة وابن جبير 
ومجاهد في إحدى الروايتين عنهما الدباء وهو القرع المعروف» وكان النبي عه يحبه» وأنبتها الله تعالى مطلة عليه 
لأنها تجمع خصالاً برد الظل والملمس وعظم الورق وأن الذباب لا يقع عليها على ما قيل» وكان عليه السلام لرقة 
جلده بمكثه في بطن الحوت يؤذيه الذباب ومماسة ما فيه حشونة ويؤلمه حر الشمس ويستطيب بارد الظل فلطف الله 
تعالى به بذلك» وذكر أن ورق القرع أنفع شيء لمن ينسلخ جلده؛ واشتهر أن الشجر ما كان على ساق من عود 
فيشكل تفسير الشجرة هنا بالدباء. 

وأجاب أبو حيان بأنه يحتمل أن الله تعالى أنبتها على ساق لتظله خرقاً للعادة» وقال الكرماني: العامة تخصص 
الشجر با له ساق» وعند العرب كل شيء له أرومة تبقى فهو شجر وغيره نجم» ويشهد له قول أفصح الفصحاء ع 
شجرة الثوم انتهى. 

وقال بعض الأجلة: لك أن تقول أصل معناه ما له أرومة لكنه غلب في عرف أهل اللغة على ما له ساق وأغصان 
فإذا أطلق يتبادر منه المعنى الثاني وإذا قيد كما هنا. وفي الحديث ق وهو الظاهرء ثم ذكر أن ما قاله أبو 
حيان تمحل في محل لا مجال للرأي فيه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن جبير أنه قال: كل شجرة لا ساق 
لها فهي من اليقطين والذي يكون على وجه الأرض من البطيخ والقثاءه وفي رواية أخرى عنه أنه سكل عن اليقطين أهو 
القرع؟ قال: لا ولكنها شجرة سماها الله تعالى اليقطين أظلته. 

وفي رواية عن ابن عباس أنه كل شيء ينبت ثم يموت من عامه» وفي أخرى كل شيء يذهب على وجه الأرض. 

ٍ وقيل شجرة اليقطين هي شجرة الموز تغطي بورقها واستظل بأغصانها وأفطر على ثمارهاء وقيل شجرة التين 

والأصح ما تقدم. 

وروي عن قتادة أنه عليه السلام كان يأكل من ذلك القرع» وجاء في رواية عن أبي هريرة أنه قال: طرح بالعراء 
فأنبت الله تعالى عليه يقطينة فقيل له: ما اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء هيأ الله تعالى له أروية وحشية تأكل من حشاش 
الأرض فتفسح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبتت» وقيل: إنه كان يستظل بالشجرة وتختلف إليه الأروية 
فيشرب من لبنهاء وفي بعض الآثار أنها نبتت وأظلته في يومها. 

أخرج أحمد في الزهد وغيره عن وهب أنه لما خرج من البحر نام نومة فأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين 
وهي الدباء فأظلته وبلغت في يومها فرآها قد أظلته ورأى خضرتها فأعجبته ثم نام نومة فاستيقظ فإذا هي قد ييست 
فجعل يحزن عليها فقيل له: أنت الذي لم تخلق ولم تسق ولم تنبت تحزن عليها وأنا الذي خلقت مائة ألف من الناس 
أو يزيدون ثم رحمتهم فشق عليك وهؤلاء هم أهل نينوى المعنيون بقوله تعالى: 

لوَاَرْسَلْتَاهُ إِلَى مان لف أ يَِيدُونَ 4 والإرسال على ما أخرج غير واحد عن مجاهد والحسن وقتادة هو 
الإرسال الأول الذي كان قبل أن يلتقمه الحوت فالعطف على قوله تعالى: «إوإن يونس الخ على سبيل البيان 
لدلالته على ابتداء الحال وانتهائه وعلى ما هو المقصود من الإرسال من الإيمان» واعترض بينهما بقصته اعتناء بها 
لغرابتها. وأورد عليه أنه يأُبى عن حمله على الإرسال الأول الفاء في قوله تعالى: إفَآمنُوا © فإن أولفك لم يؤمنوا عقيب 
إرساله الأول بل بعد ما فارقهم. وأجيب بأنه تعقيب عرفي نحو تزوج فولد له. 


سورة الصافات الايات: ANAS ۱۸۲ ١7‏ الخو ف ا ENE‏ 
وقيل: الأقرب أن الفاء للتفصيل أو السببية» وقيل هو إرسال ثان إليهم بعد أن أصابه ما أصابه فالعطف على ما عنده. 


وأورد عليه أن المروي أنهم بعد مفارقته لهم رأوا العذاب أو خافوه فآمنوا فقوله تعالى «إفآمنوا 4 في النظم 
الجليل هنا يأَبى عن حمله على إرسال ثان. وأجيب بأنه يجوز أن يكون الإيمان المقرون بحرف التعقيب إياناً 
مخصوصاً أو أن آمنوا بتأويل أخخلصوا الإيمان وجددوه لأن الأول كان إيمان بأس» وقيل هو إرسال إلى غيرهم» وقيل: إن 
الأولين بعد أن آمنوا سألوه أن يرجع إليهم فأبى لأن النبي إذا هاجر عن قومه لم يرجع إليهم مقيماً فيهم وقال لهم: إن 
لله تعالى باعث إليكم نبياً. وفي خبر طويل أخرجه أحمد في الزهد وجماعة عن ابن مسعود أنه عليه السلام بعد أن نبذ 
بالعراء وأنبت الله تعالى عليه الشجرة وحسن حاله حرج فإذا هو بغلام يرعى غنماً فقال: ممن أنت يا غلام؟ قال: من قوم 
يونس قال: فإذا رجعت إليهم فأقرئهم السلام وأخبرهم أنك لقيت يونس فقال له الغلام: إن تكن يونس فقد تعلم أنه من 
كذب ولم يكن له بينة قتل فمن يشهد لي؟ قال: تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة فقال الغلام ليونس: مرهما فقال 
لهما يونس: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له قالتا: نعم فرجع الغلام إلى قومه وكان له اخوة فكان في منعة فأتى الملك 
فقال: إني لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام فأمر به الملك أن يقتل فقال: إن لي بينة فأرسل معه فانتهوا إلى الشجرة 
والبقعة فقال لهما الغلام نشدتكما بالله هل أشهدكما يونس قالتا: نعم فرجع القوم مذعورين يقولون: تشهد لك الشجرة 
والأرض فأتوا الملك فحدثوه با رأوا فتناول الملك يد الغلام فأجلسه في مجلسه وقال: أنت أحق بهذا المكان مني 
وأقام لهم أمرهم ذلك الغلام أربعين سنة» وهذا دال بظاهره أنه عليه السلام لم يرجع بعد أن أصابه ما أصابه إليهم فإن 
صح يراد بالإرسال هنا إما الإرسال الأول الذي تضمنه قوله تعالى «إوإن يونس لمن المرسلين 4 وما إرسال آخر إلى 
غير أولافك القوم» والمعروف عند أهل الكتاب أنه عليه السلام لم يرسل إلا إلى أهل نينوى» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
قريياً تفصيل قصته عندهم؛ و أو ) على ما نقل عن ابن عباس بمعنى بل» وقيل: بمعنى الواو وبها قرأ جعفر بن محمد 
رضي الله تعالى عنهماء وقيل: للإبهام على المخاطب» وقال المبرد وكثير من البصريين: للشك نظراً إلى الناظر من 
البشر على معنى من رآهم شك في عددهم وقال مائة ألف أو يزيدون والمقصود بيان كثرتهم أو أن الزيادة ليست كثيرة 
كثرة مفرطة كما يقال هم ألف وزيادة» وقال ابن كمال: المراد يزيدون باعتبار آخر وذلك أن المكلفين بالفعل منهم 
كانوا مائة ألف وإذا ضم إليهم المراهقون الذين بصدد التكليف كانوا أكثر؛ ومن هاهنا ظهر وجه التعبير بصيغة التجدد 
دون الثبات. وتعقب بأنه مع أن المناسب له الواو تكلف ركيك» وأقرب منه أن الزيادة بحسب الإرسال الثاني ويناسبه 
صيغة التجدد وإن كانت للفاصلة» وهو معطوف على جملة «إأرسلنا 4 بتقديرهم يزيدون لا على «إمائة © بتقدير 
أشخاص يزيدون أو تجريده للمصدرية فإنه ضعيف» والزيادة على ما روي عن ابن عباس ثلاثون الفا وفي أخرى عنه 
بضعة وثلاثون ألفأء وفي أخرى بضعة وأربعون ألفاً» وعن نوف وابن جبير سبعون ألفاء وأخرج الترمذي وابن جرير واين 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله عي عن قول الله تعالى بإوأرسلناه إلى 
مائة ألف أو يزيدون 4 قال: يزيدون عشرين ألفاء وإذا صح هذا الخبر بطل ما سواه. 


(فْمَتعتَاهُمْ > بالحياة إلى حين ‏ إلى آجالهم المسماة في الأزل قاله قتادة والسدي» وزعم بعضهم أن 
تمتيعهم بالحياة إلى زمان المهدي وهم إذا ظهر من أنصاره فهم اليوم أحياء في الجبال والقفار لا يراهم كل أحد 
كالمهدي عند الإمامية والخضر عند بعض العلماء والصوفية» وربما يكشف لبعض الناس فيرى أحداً منهم» وهو كذب 
مفترى» ولعل عدم حعم هذه القصة والقصة الي قبلها بنحو ما ختم به سائر القصص من قوله تعالى «إوتركنا عليه في 
الآخرين سلام © [ الصافات: ٠١١‏ ] الخ تفرقة بين شأن لوط ويونس عليهما السلام وشأن أصحاب الشرائع الكبر 


O O ۲‏ قب كك ل مجع بون ا ا تكن شور De‏ لاد ا 


وأولي العزم من المرسلين مع الاكتفاء فيهما بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكور في آخر السورة ولتأخرهما في الذكر 
قرباً منه والله تعالى أعلم. والمذكور في شأن يونس عليه السلام في كتب أهل الكتاب أن الله عز وجل أمره بالذهاب 
إلى دعوة أهل نينوى وكانت إذ ذاك عظيمة جداً لا تقطع إلا في نحو ثلاثة أيام وكانوا قد عظم شرهم وكثر فسادهم 
فاستعظم الأمر وهرب إلى ترسيس فجاء يافا فوجد سفينة يريد أهلها الذهاب بها إلى ترسيس فاستأجر وأعطى الأجرة 
وركب السفينة فهاجت ريح عظيمة وكثرت الأمواج وأشرفت السفينة على الغرق ففزع الملاحون ورموا في البحر 
بعض الأمتعة لتخف السفينة وعند ذلك نزل يونس إلى بطن السفينة ونام حتى علا نفسه فتقدم إليه الرئيس فقال له: ما 
بالك نائماً؟ قم وادع إلهك لعله يخلصنا مما نحن فيه ولا يهلكناء وقال بعضهم لبعض: تعالوا نتقارع لنعرف من أصابنا 
هذا الشر بسببه فتقارعوا فوقعت القرعة على يونس فقالوا له: أخبرنا ماذا عملت ومن أين أتيت وإلى أين تمضي ومن أي 
كورة أنت ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبد الرب إله السماء خالق البر والبحر وأخبرهم خبره فخافوا خوفاً 
عظيماً. وقالوا له: لم صنعت ما صنعت يلومونه على ذلك ثم قالوا له: ما نصنع الآن بك ليسكن البحر عنا؟ فقال: 
ألقوني في البحر يسكن فإنه من أجلي صار هذا الموج العظيم فجهد الرجال أن يردوها إلى البر فلم يستطيعوا فأخذوا 
يونس وألقوه في البحر لنجاة جميع من في السفينة فسكن البحر وأمر الله تعالى حوتاً عظيماً فابتلعه فبقي في بطنه ثلاثة 
أيام وثلاث ليال وصلى في بطنه إلى ربه واستغاث به» فأمر سبحانه الحوت فألقاه إلى اليبس ثم قال عز وجل له: قم 
وامض إلى نينوى وناد في أهلها كما أمرتك من قبل فمضى عليه السلام ونادى وقال: تخسف نينوى بعد ثلاثة أيام 
فآمنت رجال نينوى بالله تعالى ونادوا بالصيام ولبسوا المسوح جميعاً ووصل الخبر إلى الملك فقام عن كرسيه ونزع 
حلته ولبس مسحاً وجلس على الرماد ونودي أن لا يذق أحد من الناس والبهائم طعاماً ولا شراباً وجأروا إلى الله تعالى 
ورجعوا عن الشر والظلم فرحمهم الله تعالى فلم ينزل بهم العذاب فحزن يونس وقال: إلهي من هذا هربت فإني علمت 
أنك الرحيم الرؤوف الصبور التواب يا رب خذ نفسي فالموت خير لي من الحياة فقال: يا يونس حزنت من هذا جداً؟ 
فقال: نعم يا رب وخرج يونس وجلس مقابل المدينة وصنع له هناك مظلة وجلس تحتها إلى أن يرى ما يكون في 
المدينة فأمر الله تعالى يقطيناً فصعد على رأسه ليكون ظلاله من كربه ففرح باليقطين فرحاً عظيماً وأمر الله تعالى دودة 
فضربت اليقطين فجف ثم هبت ريح سموم وأشرقت الشمس على رأس يونس عليه السلام فعظم الأمر عليه واستطيب 
الموت فقال له الرب: يا يونس أحزنت جداً على اليقطين؟ فقال: نعم يا رب حزنت جدا فقال سبحانه: حزنت عليه 
وأنت لم تتعب فيه ولم تربه بل صار من ليلته وهلك من ليلته فأنا لا أشفق على نينوى المدينة العظيمة التي فيها سكان 
أكثر من اثني عشر ربوة من الناس قوم لا يعلمون يمينهم ولا شمالهم وبهائمهم كثيرة انتهى» وفيه من المخالفة للحق ما 
فيه؛ ولتطلع على حاله نقلته لك وكم لأهل الكتاب من باطل: 

[قاشتفتهم لرك البتاث وَلَهُمْ الْبِثُونَ 4 أمر الله تعالى نبيه َيه في صدر السورة الكرية بتبكيت قريش 
وإبطال مذهبهم في إنكار البعث بطريق الاستفتاء وساق البراهين الناطقة بتحققه لا محالة وبين وقوعه وما يلقونه عند 
ذلك من فنون العذاب واستثنى منهم عباده المخلصين وفصل سبحانه ما لهم من النعيم المقيم» ثم ذكر سبحانه أنه قد 
ضل من قبلهم أكثر الأولين وأنه تعالى أرسل إليهم منذرين على وجه الإجمال» ثم أورد قصص بعض الأنبياء عليهم 
السلام بنوع تفصيل متضمناً كل منها ما يدل على فضلهم وعبوديتهم له عز وجل» ثم أمره َيه هاهنا بتبكيتهم بطريق 
الاستفتاء عن وجه ما تنكره العقول بالكلية وهي القسمة الباطلة اللازمة لما كانوا عليه من الاعتقاد الزائغ حيث كانوا 
يقولون كبعض أجناس العرب جهينة وسليم وخزاعة وبني مليح: الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً 
كبيراء ثم بتبكيتهم بما يتضمنه كفرهم المذكور من الاستهانة بالملائكة عليهم السلام بجعلهم إناثًء ثم أبطل سبحانه 


سورة الصافات الآيات: ٠۸۲ ١8‏ اوماقو م ا ا VEO‏ 


أصل كفرهم المنطوي على هذين الكفرين وهو نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء ولم ينظمه سبحانه 
في سلك التبكيت لمشاركتهم اليهود القائلين عزير ابن الله والنصارى المعتقدين عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك» 
والفاء قيل لترتيب الأمر على ما يعلم مما سبق من كون أولئك الرسل أعلام الخلق عليهم السلام عباده تعالى فإن ذلك 
مما يؤكد التبكيت ويظهر بطلان مذهبهم الفاسد فكأنه قيل: إذا كان رسل ربك من علمت حالهم فاستخبر هؤلاء 
الكفرة عن وجه كون البنات وهن أوضع الجنسين له تعالى بزعمهم والبنين الذين هم أرفعهما لهم فإنهم لا يستطيعون 
أن يثبتوا له وجهاً لأنه في غاية البطلان لا يقوله من له أدنى شيء من العقل» وقال بعض الأجلة: الكلام متصل بقوله 
تعالى في أول السورة لإفاستفتهم أهم أشد خلقاً © [ الصافات: ١١‏ ] على أن الفاء هنا للعطف على ذاك» والتعقيب 
لأنه أمر بهما من غير تراخ» وهي هناك جزائية في جواب شرط مقدرء وبهذا القول أقول. وأورد عليه أبو حيان أن فيه 
الفصل الطويل وقد استقبح النحاة الفصل بجملة نحو أكلت لحماً وأضرب زيداً وخبزاً فما ظنك بالفصل بجمل بل بما 
يقرب من سورة. وأجيب بأن ما ذكر في عطف المفردات وأما الجمل فلاستقلالها يغتفر فيها ذلك» والكلام هنا لما 
تعانقت معانيه وارتبطت مبانيه وأخذ بعضها بحجز بعض حتى كأن الجميع كلمة واحدة لم يعد البعد بعداً كما قيل: 

الج ر العف و ا إذا كان ما بين القلوب قريبا 

ووجه ترتب المعطوف على ما قبل كوجه ترتب المعطوف عليه فإن كونه تعالى رب السماوات والأرض وتلك 
الخلائق العظيمة كما دل على وحدته تعالى وقدرته عز وجل دال على تنزهه سبحانه عن الولدء ألا ترى إلى قوله جل 
شأنه ودع السماوات والأرض أنى يكون له ولد 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] والمناسبة بين الرد على منكري البعث والرد 
على مثبتي الولد ظاهرة؛ وقد اتحد في الجملتين السائل والمسؤول والأمر؛ وجوز بعضهم كون ضمير إاستفتهم ) 
للمذ TT‏ والبواقي لقريش» والمراد الاستفتاء ممن يعلم أخبارهم ممن يوثق بهم ومن كتبهم 
وصحفهم أي ما منهم أحد ألا وينزه الله تعالى عن أمثال ذلك حتى يونس عليه السلام في بطن الحوت» ولعمري إن 
الرجل قد بلغ الغاية من التكلف من غير احتياج إليه» ولعله لو استغنى عن ارتكاب التجوز بالتزام كون الاستفتاء من 
المرسلين المذكورين حيث يجتمع رسول الله عي معهم اجتماعاً روحانياً كما يدعيه لنفسه الشيخ محبي الدين قدس 
سره مع غير واحد من الأنبياء عليهم السلام ويدعي أن الأمر بالسؤال المستدعي للاجتماع أيضاً في قوله تعالى بإواسأل 

من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ن آلهة يعبدون ‏ [ الزخرف: 45 ] على هذا النمط لكان الأمر 

أهون وإن كان ذلك منزعاً صوفياً. 

وأضيف الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام دون ضميرهم تشريفاً لسيه عله وإشارة إلى أنهم في قولهم 
بالبنات له عز وجل كالنافين لربوبيته سبحانه لهم» وقوله سبحانه: ام حَلَقْنَا الملابكة إِنَائاً # إضراب وانتقال من 
التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبكيت بهذا أي بل أخلقنا الملائكة الذين هم من أشرف الخلائق وأقواهم وأعظمهم 
تقدساً عن النقائص الطبيعية إناثاً والأنوثة من أخس صفات الحيوان. 

وقوله تعالى: وهم شَاهِدُونَ 4 استهزاء بهم وتجهيل لهم كقوله تعالى: «إأشهدوا خلقهم 4 [ الزخرف: ]١5‏ 
فإن أمثال هذه الأمور لا تعلم إلا بالمشاهدة إذ لا سبيل إلى معرفتها بطريق العقل وانتفاء النقل مما لا ريب فيه فلا بد 
أن يكون القائل بأنوثتهم شاهداً عند خلقهم؛ والجملة أما حال من فاعل لإخلقنا # أي بل أخلقناهم إناثاً والحال أنهم 
حاضرون حيئذ أو عطف على «إخلقنا 4 أي بل أهم شاهدون. 


وقول تعالى ألا إنهُمْ م مِنْ إفكهم لَيَقُولُونَ ٠‏ وَلَد اللّهُ 4 استعناف من جهته تعالى غير داخل تحت الاستفتاء 


AEE ا ا ا 1 1 1 ا‎ ١55 


سوق لإبطال أصل مذهبهم الفاسد ببيان أن مبناه ليس إلا الإفك الصريح والافتراء القبيح من غير أن يكون لهم دليل أو 
شبهة وهم لكاذبُونَ © فيما يتدينون به مطلقاً أو في هذا القول» وفيه تأكيد لقوله تعالى: «إمن إفكهم 4 وقرىء 
«ولد الله» بالإضافة ورفع ولد على أنه خبر مبتدأ محذوف أي ليقولون الملائكة ولد الله والولد فعل بمعنى مفعول يقع 
على المذكر والمؤنث والواحد والجمع ولذا وقع هنا خبراً عن الملائكة المقدر «أَصْطْفَى البتات عَلَى الْبَبِينَ # 
بهمزة مفتوحة هي حرف استفهام حذفت بعدها همزة الوصل والاستفهام للإنكار والمراد اثبات إفكهم وتقرير كذبهم» 
والاصطفاء أخذ صفوة الشيء لنفسه 

وقرأ نافع في رواية إسماعيل وابن جماز وجماعة وإسماعيل عن أبي جعفر وشيبة «اصطفى» بكسر الهمزة وهي 
همزة الوصل وتكسر إذا ابتدىء بها وخرجت على حذف أداة الاستفهام لدلالة أم بعد وإن كانت منقطعة غير معادلة لها 
لكثرة استعمالها معهاء وجوز إبقاء الكلام على الأخبار إما على إضمار القول أي لكاذبون في قولهم اصطفى الخ أو 
يقولون اصطفى الخ على ما قيل: أو على الإبدال من قولهم ولد الله أو الملائكة ولد الله وليس دخيلاً بين نسيبين» 
والأولى التخريج على حذف الأداة وحسم البحث فتأمل. 

«إما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ 4 بهذا الحكم الذي تقضي ببطلانه بداهة العقول والالتفات لزيادة التوبيخ ألا 
تَذَكرُونَ 4 بحذف أحد التاءين من تتذكرون. وقرأ طلحة بن مصرف تذكرون بسكون الذال وضم الكاف من ذكر. 
ل ام امسا ل اد ل ا ا a‏ 

بين # إضراب وانتقال من توبيخهم وتبكيتهم با ذكر بتكليفهم ما لا يدخل تحت الوجود أصلاً أي بل ألكم 

ا ل ير TT‏ 
وحيث اتتفى كلاهما فلا بد من سند نقلي لاوا بكتايكم 4 الناطق بصحة دعواكم إن كن صَادقِينَ 4 فيهاء 
والأمر للتعجيز» وإضافة الكتاب إليهم للتهكم» وفي الآياع من الأنياة عن السخط العظيم والإنكار الفظيع لأقاويلهم 
والاستبعاد الشديد لأباطيلهم وتسفيه أحلامهم وتركيك عقولهم وأفهامهم مع استهزاء بهم وتعجيب من جهلهم ما لا 
يخفى على من تأمل فيهاء وقوله تعالى «إوَجَعَلُوا َيه وَين 2 لت ف ا ا 
الجواب وسقوطهم عن درجة الخطاب واقتضاء حالهم أن يعرض عنهم وتحكى لآخرين جناياتهم» واستظهر أن المراد 
بالجنة الشياطين وأريد بالنسب المجعول المصاهرة. 


أخرج آدم بن أبي أياس وعبد بن حميد وابن جرير وغيرهم عن مجاهد قال: قال كفار قريش الملائكة بنات الله 
تعالى فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أي على سبيل التبكيت: فمن أمهاتهم؟ فقالوا: بنات سروات الجن 
وروي هذا ابن أبي حاتم عن عطية» أو أريد جعلوا بينه سبحانه وبينهم مناسبة حيث أش ركوهم به تعالى في استحقاق 
العبادة وروي هذا عن الحسن» وقيل إن قوماً من الزنادقة يقولون الله عز وجل وإبليس عليه اللعنة أخوان فالله تعالى هو 
الخير الكربم وإبليس هو الشرير اللقيم وهو المراد بقوله سبحانه: «إوجعلوا © الخ وحكى هذا الطبرسي عن الكابيء 
وقال الإمام الرازي: وهذا القول عندي أقرب الأقاويل وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان وأهرمن ويعبرون عنهما 
بالنور والظلمة» ويبعد هذا القول عندي أن الظاهر أن ضمير «إجعلوا 4 كالضمائر السابقة لقريش ولم يشتهر ذلك عنهم 
بل ولا عن قبيلة من قبائل العرب وليس المقام للرد على الكفرة مطلقاً. 

وأخرج غير واحد عن مجاهد وعبد بن حميد عن عكرمة وابن أبي شيبة عن أبي صالح أن المراد بالجنة 
الملائكة, وحكاه في مجمع البيان عن قتادة واختاره الجبائي» والمراد بالجعل المذكور ما تضمنه قولهم: الملائكة 


OS AT A ۱۸۲ - ۱۳۴۳ سورة الصافات الآيات:‎ 


بنات الله» وأعيد تمهيداً لما يعقبه» وهو مبني على أن الجن والملك جنس واحد مخلوقون من عنصر واحد وهو النار 
لکن من كان من كثيفها الدخاني فهو شيطان وهو شرذ وتمرد ومن كان من صافي نورها فهو ملك وهو خير كله 
ووجه التسمية بالجن الاستتار عن عيوننا فالجن والجنة بمعنى مفعول من جنه إذا ستره» ويكون على هذا تخصيص 
الجن بأحد نوعيه تخصيصاً طارئاً كتخصيص الدابة» وعلى الأصل جاء ما هناء ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن نوعاً من الملائكة عليهم السلام يسمى الجن ومنهم إبليس؛ وعبر عن الملائكة بالجنة حطا لهم مع عظم 
شأنهم في أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي أضافوها إليهم في قولهم ذلك» وقد يقال: إن الاستتار كالداعي لهم إلى 
ذلك الزعم الباطل بناء على توهمهم بأنه إنما يليق بالإناث فقالوا: لو لم يكونوا بناته سبحانه وتعالى لما سترهم عن 
العيون فلذا عبر عنهم بالجنة «وَلَقَدْ لمت الْجّةُ نهم لَمْحْضَرُونَ 4 أي والله لقد علمت الشياطين أي جنسهم أن 
الله تعالى يحضرهم ولا بد النار ويعذبهم بها ولو كانوا مناسبين له تعالى أو شركاء في استحقاق العبادة أو التصرف لما 
عذبهم سبحانه فضمير «9إنهم ) للجنة على ما عدا الوجه الأخير من الأوجه السابقة وأما عليه فهو للكفرة أي والله لقد 
علمت الملائكة الذين جعلوا بينه تعالى وبينهم نسباً وقالوا هم بناته أن الكفرة لمحضرون النار معذبون بها لكذبهم 
وافترائهم في قولهم ذلكء والمراد به المبالغة في التكذيب ببيان أن الذين يدعى لهم هؤلاء تلك النسبة ويعلمون أنهم 
علم منهم بحقيقة الحال يكذبونهم في ذلك ويحكمون بأنهم معذبون لأجله حكماً مؤكداًء ويجوز على الأوجه الأول 
عود الضمير على الكفرة أيضاً والمعنى على نحو ما ذكر» وعلم الملائكة أن الكفرة معذبون ظاهرء وعلم الشياطين 
بأنهم أنفسهم وكذا سائر الكفرة معذبون لما أن الله عز وجل توعد إبليس عليه اللعنة بما يدل على ذلك. 

وقوله سبحانه «إسُبْحَانَ الله عَمّا يَصفُونَ © على جميع الأوجه السابقة تنزيه من جهته تعالى لنفسه عن الوصف 
الذي لا يليق به» وقوله تعالى: «إلاً عباد لله الْمُخلّصينَ ) استثناء منقطع من المحضرين وما بينهما اعتراض أي 
ولكن المخلصون ناجون» وجوز كونه استثناء متصلاً منه ويفسر ضمير «إأنهم & با يعم وهو خلاف الظاهر. 


وجوز كونه استثناء منقطعاً من ضمير ی يصفون 4 وكونه استثناء متصلا منه وهو حلاف الظاهر أيضاً. 


وجوز كونه استثناء من ضمير «وجعلوا ) على الانقطاع لا غير وما في البين اعتراض» واختار الواحدي الوجه 
الأول. قال الطيبي: ويحسن كل الحسن إذا فسر الجنة بالشياطين أي وضمير «إأنهم > بالكفرة ليرجع معناه إلى قوله 
تعالى حكاية عن اللعين «إلأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ‏ [ الحجر: ۹ ۰٤۰‏ ص: ۸۲» ۸۳ ] أي 
إنهم لمحضرون النار ومعذبون حيث أطاعونا في اغوائنا إياهم لكن الذين أخلصوا الطاعة لله تعالى وطهروا قلوبهم من 
أرجاس الشرك وأنجاس الكفر والرذائل ما عمل فيهم كيدنا فلا يحضرون ويكون ذلك مدحاً للمخلصين وتعريضاً 
بالمشركين وإرغاماً لأنوفهم ومزيداً لغيظهم أي إنهم بخلاف ما هم عليه من سفه الأحلام وجهل النفوس وركاكة 
العقول اه. وفي بيان المعنى نوع قصورء وقوله تعالى: 


نكم وما تَْبدُونَ + ما أَكُمْ عَلَيِهِ باتني ٠‏ إل مَنْ هْوَ صَال الجحيم 4 عود إلى خطابهم؛ والفاء في جواب 

شرط مقدر أي إذا علمتم هذا أو إذا كان المخلصون ناجين «إفإنكم 4 الخ» والواو للعطف «إوما تعبدون 4 معطوف 
على الضمير في «إإنكم 4 وضمير «إعليه ) لله عز وجل والجار متعلق بفاتنين وعدي بعلى لتضمنه معنى الاستيلاء 
وهو استعارة من قولهم فتن غلامه أو امرأته عليه إذا أفسده والباء زائدة وهو خبر ماء والجملة خبر إن والاستثناء مفرغ من 
مفعول فاتنين المقدر و «إأنتم # خطاب للكفرة ومعبوديهم على سبيل التغليب نحو أنت وزيد تخرجان أي ما أنتم 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 


ATEN U PELA ORNS nS SA ٦ 


ومعبود و كم مفسدين أحداً على الله عز وجل يإغوائكم إلا من سبق في علم الله تعالى أنه من أهل النار يصلاها ويدخلها 
لا محالة. 

وجوز كون الواو هنا مثلها في قولهم كل رجل وضيعته فجملة «إما أنتم عليه 4 الخ مستقلة ليست خبراً لأن 
وضمير «إعليه # لما بتقدير مضاف وهو متعلق بفاتنين أيضا بتضمينه معنى البعث أو الحمل ولا تغليب في الخطاب 
كأنه قيل: إنك وآلهتكم قرناء لا تبرحون تعبدونها ثم قيل ما أنتم على عبادة ما تعبدون بباعثين أو حاملين على طريق 
الفتنة والإضلال أحداً إلا من سبق في علمه تعالى أنه من أهل النار» وظاهر صنيع بعضهم أن أمر التغليب في «إأنتم # 
على هذا على حاله» وأنت تعلم أن الظاهر الاتصال» وجوز أن يراد معنى المعية وخبر إن جملة «إما أنتم عليه 4 الخ 
ويكون الكلام على أسلوب قول الوليد بن عقبة بن أبي معيط عامله الله تعالى با هو أهله يحض معاوية على حرب 
الأمير علي كرم الله تعالى وجهه: 
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قال في الكشف: ومعنى الآية أي عليه أنكم يا كفرة مع معبوديكم لا يتسهل لكم إلا أن تفتنوا من هو ضال 
مثلكم» وهو بيان لخلاصة المعنى» واستظهر أبو حيان العطف وكون الضمير للعبادة وتضمين فاتنين معنى الحمل 
وتغليب المخاطب على الغائب في إأنتم © وكون الجملة المنفية خبر إن. وحكي عن بعضهم القول بأن على بمعنى 
الباء والضمير المجرور به لما تعبدون فتأمل. وقرأ الحسن وابن أبي عبلة «صالوا الجحيم» بالواو على ما فيه كتاب 
الكامل للهذلي» وفي كتاب ابن خالويه عنهما «صال» بالضم ولا واو. وفي اللوامح والكشاف عن التق «صالوا 
الجحيم) بضم اللام فعلى إثبات الواو هو جمع سلامة سقطت النون للإضافة. وفي الكلام مراغاة لفط من أولا ومساها 
ثانياً كما هو قوله تعالى «إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ‏ [ البقرة: ۸ ] وعلى عدم إثباتها 
فيه ثلاثة أوجه» الأول أن يكون جمعاً حذفت النون منه للإضافة ثم واو الجمع لالتقاء الساكنين وأتبع الخط اللفظ. 

الثاني أن يكون مفرداً حذفت لامه وهي الياء تخفيفاً جعلت كالمنسى وجرى الإعراب على عينه كما جرى 
على عين يد ودم وعلى ذلك قوله تعالى: «إوجنى الجنتين دان [ الرحمن: 4ه ] وقوله سبحانه «ؤوله الجوار 
المنشآت * [ الرحمن: 4 ] بضم نون «إدان > وراء «(الجوار * وقولهم ما باليت به بالة فإن أصل بالة بالية بوزن 
عافية حدفت لامه فأجري الإعراب على عينه ولما لحقته الهاء انتقل إليهاء الثالث أن يكون مفرداً أيضاً ويكون أصله 
صائل على القلب المكاني بتقديم اللام على العين ثم حذفت اللام المقدمة وهي الياء فبقي صال بوزن فاع وصار معرباً 
كباب ونظيره شاك الجاري إعرابه على الكاف في لغة» وقوله تعالى: وما ما إلا له له مَقَامٌ مَغلو مغل مَعْلوٌ # حكاية لاعتراف 
الملائكة بالعبودية للرد على من يزعم فيهم خلافها فهو من كلامه تعالى لكنه حكي بلفظهم وأصله وما منهم إلا الخ 
أي وما منا إلا له مقام معلوم في العبادة والانتهاء إلى أمر الله تعالى في تدبير العالم مقصور عليه لا يتجاوزه ولا يستطيع 
أن يزل عنه خضوعاً لعظمته تعالى وخشوعاً لهيبته سبحانه وتواضعاً لجلاله جل شأنه كما روي «فمنهم راكع لا يقيم 
صلبه وساجد لا يرفع رأسه» وقد أخرج الترمذي وحسنه وابن ماجة وابن مردويه عن أبي ذر قال: «قال رسول الله َيه : 
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون إن السماء أطت وحق لها أن تمط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك 
واضعاً جبهته ساجدا لله). 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن عائشة قالت قال 
رسول الله مَللهِ: «ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم وذلك قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم 
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وإنا لنحن الصافون» وعن السدي «إإلا له مقام معلوم ) في القرب والمشاهدة» وجعل بعضهم ذلك من كلام الجنة 
بمعنى الملائكة متصلاً بما قبله من كلامهم وهو من قوله تعالى لإسبحان الله عما يصفون » إلى «[المسبحون ‏ فقال 
بعد أن فسر الجنة بالملائكة: إن «إسبحان الله عما يصفون ‏ حكاية لتنزيه الملائكة إياه تعالى عما وصفه المشركون 
به بعد تكذيبهم لهم في ذلك بتقدير قول معطوف على #علمت » و «إإلا عباد الله المخلصين #4 شهادة منهم : 
ببراءة المخلصين من أن يصفوه تعالى بذلك متضمنة لتبرئتهم ماييك لزاني أي لي الف فى إن رج 
وأكده على أنه استثناء منقطع من واو «إيصفون * كأنه قيل: ولقد علمت الملائكة أن المشركين لمعذبون لقولهم 
ذلك وقالوا سبحان الله عما يصفون لكن عباد الله الذين نحن من جملتهم برآء من ذلك الوصفء و «إفإنكم ‏ الخ 
تعليل وتحقيق لبراءة المخلصين عما ذكر ببيان عجزهم عن إغوائهم وإضلالهم» والالتفات إلى الخطاب لإظهار كمال 
الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما تعبدون الشياطين الذين أغووهم وفيه إيذان بتبريهم عنهم وعن عبادتهم كقوله لإبل 
كانوا يعبدون الجن 4 [ سبأ: ٤١‏ ] وقولهم «إوما منا إلا له مقام 4 الخ تبين لجلية أمرهم وتعيين لحيزهم في موقف 
العبودية بعد ما ذكر من تكذيب الكفرة فيما قالوا وتنزيه الله تعالى عن ذلك وتبرئة المخلصين عنه وإظهار لقصور شأنهم 
وجعل تفسير الجنة بالملائكة هو الوجه لاقتضاء ربط الآيات وتوجيهها بما ذكر إياه وفي التعليل شيء نعم إن هذه الآية 
تقوي قول من يقول: المراد بالجنة فيما سبق الملائكة عليهم السلام تقوية ظاهرة جداً وإن الربط الذي ذكر في غاية 
الحسن» وقيل: هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أي وما من المسلمين إلا له مقام معلوم على قدر أعماله يوم 
اواك م وسسرط حجر اراسي و ا ل 
كفرانهم وعدد ما أنت وأصحابك متصف به من أضدادهاء وإن شعت لم تقدر قل بعد علمك بأن المعنى ينساق إليه 
وهو بعيد فافهم والله تعالى أعلم. 

و #إمنا # خبر مقدم والمبتداً محذوف للاكتفاء بصفته وهي جملة له مقام أي ما منا 4 أحد إلا له مقام 
معلوم. وحذف الموصوف بجملة أو شبهها إذا كان بعض ما قبله من مجرور بمن أو في مطرد وهذا اختيار الزمخشري. 

وقال أبو حيان «إمنا # صفة لمبتدأ محذوف والجملة المذكورة هي الخبر أي وما أحد كائن منا إلا له مقام 
معلوم. 

وتعقب ما مر بأنه لا ينعقد كلام من ما منا أحد» وقوله سبحانه إلا له مقام معلوم » هو محط الفائدة فيكون 
هو الخبر وإن تخيل أن إلا بمعنى غير وهي صفة لا يصح لأنه لا يجوز حذف موصوفها وفارقت غير إذا كانت صفة في 
ذلك لتمكن غير في الوصف وقلة تمكن إلا فيه» وقال غيره: إن فيه أيضاً التفريغ في الصفات وهم منعوا ذلك» ودفع بأنه 
ينعقد منه كلام مفيد مناسب للمقام إذ معناه ما منا أحد متصف بشيء من الصفات إلا بصفة أن يكون له مقام معلوم لا 
يتجاوزه والمقصود بالحصر المبالغة أو يقال إنه صفة بدل محذوف أي ما منا أحد إلا أحد له مقام معلوم كما قاله ابن 
مالك في نظيره» وفيه أن فيه اعترافاً بأن المقصود بالإفادة تلك الجملة وهو يستلزم أولوية كونها خبراً وما ذكر من 
احتمال كونه صفة لبدل محذوف فليس بشيء لأن فيه حذف المبدل والمبدل منه ولا نظير له» وبالجملة ما ذكره أبو 
حيان أسلم من القيل والقال» نعم قيل يجوز أن يقال: القصد هنا ليس إفادة مضمون الخبر بل الرد على الكفرة ولذا 
جعل الظرف خبراً وقدم فالمعنى ليس منا أحد يتجاوز مقام العبودية لغيرها بخلافكم أنتم فقد صدر منكم ما أخرجكم 
عن رتبة الطاعة» وفيه نظر. 

«إوَِنً لَنَحنُ الصَّافُونَ 4 أنفسنا أو أقدامنا في الصلاة» وقال ناصر الدين: أي فى أداء الطاعة ومنازل الخدمة» وقيل: 
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الصافون حول العرش ننتظر الأمر الإلهي» وفي البحر داعين للمؤمنين» وقيل: صافون أجنحتنا في الهواء منتظرين ما يؤمر. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن مغيث قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى 
نزلت «إوإنا لنحن الصافون 4 وأخرج مسلم عن حذيفة قال قال رسول الله عَلهِ: «فضلنا على الناس بثلاث جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجداً وجعلت لنا تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء» وأخرج هو أيضاً 
وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله عَلَهِ: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم) 
وهذه الأخبار ونحوها ترجح التفسير الأول. ران حن المُسَبْحُونَ * أي المنزهون الله تعالى عما لا يليق به 
سبحانه ويدخل فيه ما نسبه إليه تعالى الكفرة» وقيل: أي القائلون سبحان الله. 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة أنه قال: المسبحون أي المصلون ويقتضيه ما روي عن ابن عباس أن كل 
تسبيح في القرآن بمعنى الصلاق والظاهر ما تقدم» ولعل الأول إشارة إلى مزيد أدبهم الظاهر مع ربهم عز وجل والثاني 
إشارة إلى كمال عرفانهم به سبحانه» وقال ناصر الدين: لعل الأول إشارة إلى درجاتهم في الطاعة وهذا في المعارف» 
وما في أن واللام وتوسيط الفصل من التأكيد والاختصاص لأنهم المواظبون على ذلك دائماً من غير فترة وخواص البشر 
لا تخلو من الاشتغال بالمعاش» ولعل الكلام لا يخلو عن تعريض بالكفرة» والظاهر أن الآيات الثلاث أعني قوله تعالى 
وما منا 4 إلى هنا نزلت كما نزلت أحواتها. 

وعن هبة الله المفسر أنها رلت لا في الأرض ولا في السماء وعد معها دين من آخر سورة البقرة وآية من 
الزحرف «إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 4 [ الزخرف: 3 ] الآية قال ابن العربي: ولعله أراد في الفضاء بين 
السماء والأرض. 

وقال الجلال السيوطي: لم أقف على مستند لما ذ كره إلا آخر البقرة فيمكن أن يستدل له با أخرجه مسلم عن ابن 
مسعود لما أسري برسول الله عله انتهى إلى سدرة المنتهى الحديث وفيه فأعطى الصلوات الخمس وأعطى خواتيم 
سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك من أمته بالله شيئاً المقحمات انتهى فلا تغفل (إوَنْ كاو لَيقُولُونَ 4 إن هي المخففة 
واللام هي الفارقة والضمير لكفار قريش كانوا يقولون قبل مبعث النبي َه «إلؤ أن عِنْدَنَا ذكراً من الأوّلينَ) أي كتاباً 
من جنس الكتب التي نزلت عليهم ومثلها في كونه من عند الله تعالى: ئا عاد الله الْمُخْلّصِينَ 4 لأخلصنا العبادة له 
تعالى ولكنا أهدى منهم؛ والفاء في قوله تعالى: طفَكَفَرُوا به 4 فصيحة مثلها في قوله تعالى: لإفاضرب بعصاك الحجر 
فانفلق 4 [ الشعراء: 57 ] أي فجاءهم ذكر وأي ذكر سيد الأذكار وكتاب مهيمن على سائر الكتب والأخبار فكفروا به 
«فَسَوْف يَعْلَّمُونَ 4 أي عاقبة كفرهم وما يحل بهم من الانتقام» وقيل أريد بالذكر العلم أي لو أن عندنا علماً من الذين 
امدبرا ينا اه BE aE‏ بعالو نينا بقع ذلك كي E‏ 
فكفروا به» ولا يخفى بعده. موقد سب سَبَقَتْ كَلمَيُنَا لعبادتا الْمُرْسَلِينَ 4 استعناف مقرر للوعيد وتصديره بالقسم لغاية 
الاعتناء بتحقيق مضمونه أي وبالله لقد سبق وعدنا لهم بالنصرة والغلبة وهو قوله تعالى: 

انهم لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ » وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْعَاليُونَ > فيكون تفسيراً أو بدلاً من «إكلمتنا 4 وجوز أن يكون 
ماي وض الدج مق AT AD‏ 
التأكيد ما فيه کک بالنصرة والغلبة ما كان بالحجة» وقال الحسن: المراد النصرة والغلبة في الحرب 
فإنه لم يقتل نبي من الأنبياء في الحرب وإنما قتل من قتل منهم غيلة أو على وجه آخر في غير الحرب وإن مات نبي قبل 
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النصرة أو قتل فقد أجرى الله تعالى أن ينصر قومه من بعده فيكون فى نصرة قومه نصرة له» وقريب منه ما قيل إن 
القصرين باعتبار عاقبة الحال وملاحظة المآل» وقال ناصر الدين: هما باعتبار الغالب والمقضى بالذات لأن الخير هو 
مراده تعالى بالذات وغيره مقضى بالتبع لحكمة وغرض ار أو للاستحقاق بما صدر من العباد» ولذا قيل بيده الخير 
ولم يذكر الشر مع أن الكل من عنده عز وجل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن لم ينصروا في الدنيا نصروا 
في الآخرة» وظاهر السياق يقتضي أن ذلك في الدنيا وأنه بطريق القهر والاستيلاء والنيل من الأعداء إما بقتلهم أو 
تشريدهم أو إجلائهم عن أوطانهم أو استكسارهم أو نحو ذلك» والجملتان دالتان على الثبات والاستمرار فلا بد من أن 
يقال: إن استمرار ذلك عرفي» وقيل: هو على ظاهره واستمرار الغلبة للجند مشروط بما تشعر به الإضافة فلا يغلب اتباع 
المرسلين في حرب إلا لإخلالهم با تشعر به بميل ما إلى الدنيا أو ضعف التوكل عليه تعالى أو نحو ذلك» ويكفي في 
نصرة المرسلين اعلاء كلمتهم وتعجيز الخلق عن معارضتهم وحفظهم من القتل في الحروب ومن الفرار فيها ولو 
الله عز وجل وعده بذلك كلمة وهي كلمات لأنها لما اجتمعت وتضامت وارتبطت غاية الارتباط صارت في حكم 
شيء واحد فيكون ذلك من باب الاستعارة» والمشهور أن إطلاق الكلمة على الكلام مجاز مرسل من اطلاق الجزء 
على الكل» وقال بعض العلماء: إنه حقيقة لغوية واختصاص الكلمة بالمفرد اصطلاح لأهل العربية فعليه لا يحتاج إلى 
التأويل» وقرأ الضحاك «کلماتنا) بالج ويجوز أن يراد عليها وعودنا فتفطن» » وفي قراءة أبن مسعود «على عبادنا) على 
تضمين «سبقت» معنى حقت تول عَنْهُمْ ) فأعرض عنهم واصبر حى حين 4 إلى وقت انتهاء مدة الكف عن 
القتال» وعن السدي إلى يوم بدر ورجحه الطبري وقيل: إلى يوم الفتح وكان قبله مهادنة الحديبية) وأخرج ابن جرير 
وغيره عن قتادة أنه قال: إلى يوم موتهم وحكاه الطبرسي عن ابن عباس أيضاء وقال ابن زيد: إلى يوم القيامة» وهو 
والذي قبله ظاهر أن في عدم اختصاص النصرة بما كان في الدنيا «وَأَبْصِرْهُمْ 4 وهم حيئذ على اسوأ حال وأفظع 
نكال قد حل بهم ما حل من الأسر والقتل أو أبصر بلاءهم على أن الكلام على حذف مضاف» والأمر بمشاهدة ذلك 
وهو غير واقع للدلالة على أنه لشدة قربه كأنه حاضر قدامه وبين يديه مشاهد حصوصاً إذا قيل إن الأمر للحال أو الفور. 
إفسؤف يُنصرون 4 ما يكون لك من التأييد والنصر» وقيل: المعنى أبصر ما يكون عليهم يوم القيامة من 
العذاب فسوف يبصرون ما يكون لك من مزيد الثواب» وسوف للوعيد لا للتسويف والتبعيد الذي هو حقيقتها وقرب ما 
حل بهم مستازم لقرب ما يكون له عليه الصلاة والسلام فهو قرينة على عدم ارادة التبعيد منه. 
أفبعذابتا يَسْتَعْجلونَ © استفهام توبيخ أخرج جويبر عن ابن عباس قال قالوا يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا 
به وعجلنه لنا فنزلت» وروي أنه لما نزل «إفسوف يبصرون * قالوا متى هذا؟ فنزلت «إفإذا نَزَلَ © أي العذاب 
الموعود «إبسَاحتهم ي وهي العرصة الواسعة عند الدور والمكان الواسع مطلقاً وتجمع على سوح قال الشاعر: 
وفي الضمير استعارة مكنية شبه العذاب بجيش يهجم على قوم وهم في ديارهم بغتة فيحل بها والنزول تخييل. 
وقرأ ابن مسعود «تَزِلَ» بالتخفيف والبناء للمجهول وهو لازم فالجار والمجرور نائب الفاعل» وقرىء نزل 
بالتشديد والبناء للمجهول أيضاً وهو متعد فنائب الفاعل ضمير العذاب «إفسَاءَ صَبَاحُ المنذرينَ ‏ أي فبعس صباح 


)١(‏ قال الفراء: العرب تقول نزل بساحتهم» ويريدون نزل بهم فلا تغفل اه منه. 


AES ا‎ EAN Sasa ae E 


المنذرين صباحهم على أن ساء بمعنى بعس وبها قرأ عبد الله والمخصوص بالذم محذوف واللام في المنذرين للجنس 
لا للعهد لاشتراطهم الشيوع فيما بعد فعلى الذم والمدح ليكون التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الاجمال ولو كان 
ساء بمعنى قبح على أصله جاز اعتبار العهد من غير تقدير» والصباح مستعار لوقت نزول العذاب أي وقت كان من صباح 
الجيش المبيت للعدو وهو السائر إليه ليلاً ليهجم عليه وهو في غفلته صباحاًء وكثيراً ما يسمون الغارة صباحاً لما أنها 
في الأعم الأغلب تقع فيه» وهو مجاز مرسل أطلق فيه الزمان وأريد ما وقع فيه كما يقال أيام العرب لوقائعهم. 


وجوز حمل الصباح هنا على ذلك» وفي الكشاف مثل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فأنكروه بجيش أنذر 
بهجومه قوماً بعض نصّاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم ولا دبروا أمرهم تدبيراً ينجيهم حتى أناخ بفنائهم 
بغتة فشن عليهم الغارة وقطع دابرهم» وكانت عادة مغاويرهم إصباحاً فسميت الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر؛ 
وما فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة التي يحس بها ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها على 
يقة التمثيل انتهى» وظاهره أن الكلام على الاستعارة التمثيلية وفضلها على غيرها أشهر من أن يذكر وأجل من أن 
يدكرء وقيل: ضمير نزل للنبي عه وبراد حينئذ نزوله يوم الفتح لا يوم بدر لأنه ليس بساحتهم الأعلى تأويل ولا بخيبر 
لقوله عل حين صبحها الله أكبر خربت خيبر أنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين لأن تلاوته عليه الصلاة 
والسلام تمت لاستشهاده بها والكلام هنا مع المشركين» ولا يخفى بعد رجوع الضمير إليه عليه الصلاة والسلام. 


1 قر ناه 3 - د طا‎ E f 22 a 

وَتَوّل عَنْهُمْ حَنّى حين ٠‏ وَأنصز فُسَؤف يُنِصِرُونَ © تسلية لرسول الله َي إثر تسلية وتأكيد لوقوع الميعاد 
غب تأكيد مع ما في اطلاق الفعلين عن المفعول من الإيذان ظاهراً بأن ما ييصره عليه الصلاة والسلام حينعذ من فنون 
المسار وما يبصرونه من فنون المضار لا يحيط به الوصف والبيان» وجوز أن يراد بما تقدم عذاب الدنيا وبهذا عذاب 
الآخرة ظسُْبْحَانَ رَبك رَبْ الْعزّة عَما يَصفُونَ 4 تنزيه لله تعالى شأنه عن كل ما يصفه المشركون به مما لا يليق 
بجناب كبريائه وجبروته مما حكي عنهم في السورة الكريمة وما لم يحك من الأمور التي من جماتها ترك إنجاز 
الموعود على موجب كلمته تعالى السابقة لا سيما فى حق الرسول عله كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية المعربة 
عن التربية والتكميل والمالكية الكلية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام أولاً وإلى العزة ثانياً كأنه قيل: 
سبحان من هو مربيك ومكملك ومالك العزة والغلبة على الإطلاق عما يصفه المشركون به من الأشياء التي منها ترك 
نصرتك عليهم كما يدل عليه استعجالهم بالعذاب» ومعنى ملكه تعالى العزة على الإطلاق أنه ما من عزة لأحد من 
الملوك وغيرهم إلا وهو عز وجل مالكهاء وقال الزمخشري: أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه تعالى بها كأنه قيل ذو 
العزة كما تقول صاحب صدق لاختصاصه بالصدق» ثم ذكر جواز إرادة المعنى الذي ذكرناه» والفرق أن الإضافة على 
ما ذكرنا على أنه سبحانه المعز وعلى الآخر على أنه عز وجل العزيز بنفسه. ولكل وجه من المبالغة خلا عنه الآخر» 
وقوله تعالى: موسلا على المُرْسَلِينَ ) تشريف للرسل كلهم بعد تنزيهه تعالى عما ذكر وتنويه بشأنهم وإيذان بأنهم 
سالمون عن كل المكاره فائزون بكل المآرب» وقوله سبحانه: ظوَالحَمْدُ لله رَبْ العالمينَ © إشارة إلى وصفه تعالى 
بصفاته الكريمة الثبوتية بعد التنبيه على اتصافه عز وجل بجميع صفاته السلبية وإيذان باستتباعها للأفعال الحميدة التي 
من جملتها إفاضته تعالى على المرسلين من فنون الكرامات السنية والكمالات الدينية والدنيوية وإسباغه جل وعلا 
عليهم وعلى من تبعهم من صنوف النعماء الظاهرة والباطنة الموجبة لحمده تعالى وإشعار بأن ما وعده عليه السلام من 
النصرة والغلبة قد تحقق» والمراد تنبيه المؤمنين على كيفية تسبيحه سبحانه وتحميده والتسليم على رسله عليهم 
السلام الذين هم وسائط بينه تعالى وبينهم في فيضان الكمالات مطلقاً عليهم. 
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وهو ظاهر في عدم كراهة إفراد السلام عليهم» ولعل توسيط التسليم على المرسلين بين تسبيحه تعالى وتحميده 
لختم السورة الكريمة بحمده تعالى مع ما فيه من الاشعار بأن توفيقه تعالى للتسليم من جملة نعمه تعالى الموجبة 
للحمد كذا في إرشاد العقل السليم. وقد يقال: تقديم التنزيه لأهميته ذاتاً ومقاماًء ولما كان التنزيه عما يصف 
المشركون وقد ذكر عز وجل إرشاد الرسل إياهم وتحذيرهم لهم من أن يصفوه سبحانه با لا يليق به تعالى وضمن 
ذلك الإشارة إلى سوء حالهم وفظاعة منقلبهم أردف جل وعلا ذلك بالإشارة إلى حسن حال المرسلين الداعين إلى 
تنزيهه تعالى عما يصفه به المشركون» وفيه من الاهتمام بأمر التنزيه ما فيه» وأتى عز وجل بالحمد للإشارة إلى أنه 
سبحانه متصف بالصفات الثبوتية كما أنه سبحانه متصف بالصفات السلبية وهذا وإن استدعى إيقاع الحمد بعد 
التسبيح بلا فصل كما في قولهم سبحان الله والحمد لله وهو المذكور في الأخبار والمشهور في الأذكار إلا أن الفصل 
بينهما هنا بالسلام على المرسلين مما اقتضاه مقام ذكرهم فيما مر وجدد الالتفات إليهم تقد التنزيه عما يصفه به من 
يرسلون إليه» ولعل من يدقق النظر يرى أن السلام هنا أهم من الحمد نظراً للمقام وإن كان هو أهم منه ذاتاً والأهمية 
بالنظر للمقام أولى بالاعتبار عندهم ولذا تراهم يقدمون المفضول على الفاضل إذا اقتضى المقام الاعتناء به ولعله من 
تتمة جملة التسبيح وبهذا ينحل ما يقال من أن حمده تعالى أجل من السلام على الرسل عليهم السلام فكان ينبغي 
تقديمه عليه على ما هو المنهج المعروف في الكتب والخطب» ولا يحتاج إلى ما قيل: إن المراد بالحمد هنا الشكر 
على النعم وهي الباعثة عليه ومن أجلها إرسال الرسل الذي هو وسيلة لخيري الدارين فقدم عليه لأن الباعث على الشيء 
يتقدم عليه في الوجود وإن كان هو متقدماً على الباعث في الرتبة فتدبر. 


وهذه الآية من الجوامع والكوامل ووقوعها في موقعها هذا ينادي بلسان ذلق أنه كلام من له الكبرياء ومنه العزة 
جل جلاله وعم نواله. وقد أخرج الخطيب عن أبي سعيد قال: كان رسول الله ع يقول بعد أن يسلم: سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم عن رسول الله عل قال: من قال دبر كل صلاة «سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجرء وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الشعبي قال: «قال رسول الله مله من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر 
مجلسه حين يريد أن يقوم سبحان ربك رب العزة» إلى آخر السورة» وأخرجه البغوي من وجه آخر متصل عن علي كرم 
الله تعالى وجهه موقوفاء وجاء في ختم المجلس بالتسبيح غير هذا ولعله أصح منه» فقد أخرج أبو داود عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عه كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا 
كفرٌ بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير وذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم 
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» لكن المشهور اليوم بين الناس أنهم يقرؤون عند ختم مجلس القراءة أو 
الذكر أو نحوهما الآية المذكورة إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين). 


ومن باب الاشارة في الآيات ما قالوا لإوالصافات صَمَاً # هي الأرواح الكاملة المكملة من الصف الأول وهو 


صف الأنبياء عليهم السلام والصف الثاني وهو صف الأصفياء إفالزاجرات زجراً ‏ عن الكفر والفسوق بالحجج 
والنصائح والهمم القدسية #إفالتاليات ذكراً 4 آيات الله تعالى وشرائعه عز وجل» وقيل الصافات جماعة الملائكة 
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المهيمين والزاجرات جماعة الملائكة الزاجرين للأجرام العلوية والأجسام السفلية بالتدبير والتاليات جماعة الملائكة 
التالية آيات الله تعالى وجلا يا قدسه على أنبيائه وأوليائه» وتنزل الملائكة على الأولياء مما قال به الصوفية قدس الله 
تعالى أسرارهم وقد نطق بأصل التنزل عليهم قوله تعالى «إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » وقد يطلقون على بعض الأولياء أنبياء الأولياء. 


قال الشعراوي في رسالة الفتح في تأويل ما صدر عن الكمل من الشطح: أنبياء الأولياء هم كل ولي أقامه الحق 
تعالى في تجل من مظهر تجلياته وأقام له محمد عله ومظهر جبريل عليه السلام فأسمعه ذلك المظهر الروحاني 
خطاب الأحكام المشروعة لمظهر محمد ع حتى إذا فرغ من خطابه وفرع عن قلب هذا الولي عقل صاحب هذا 
المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب من الأحكام المشروعة الظاهرة في هذه الأمة المحمدية فيأخذها هذا الولي 
كما أخذها المظهر المحمدي فيرد إلى حسه وقد وعى ما حاطب الروح به مظهر محمد مَل وعلم صحته علم يقين 
بل عين يقين فمثل هذا يعمل با شاء من الأحاديث لا التفات له إلى تصحيح غيره أو تضعيفه فقد يكون ما قال بعض 
المحدثين بأنه صحيح لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون ما قالوا فيه إنه ضعيف سمعه هذا الولي من الروح 
الأمين يلقيه على حقيقة محمد عه كما سمع بعض الصحابة حديث جبريل في بيان الإسلام والإيمان والإحسان 
فهؤلاء هم أنبياء الأولياء ولا ينفردون قط بشريعة ولا يكون ن لهم خطاب بها إلا بتعريف أن هذا هو شرع محمد عليه 
الصلاة والسلام أو يشاهدن المنزل على ا في حضرة التمثل الخارج عن ذاتهم والداخل المعبر عنه 
بالمبشرات في حق النائم غير أن الولي يشترك مع النبي في إدراك ما تدركه العامة في النوم في حال اليقظة فهؤلاء في 
هذه الأمة كالأنبياء في بني ا بشريعة ة موسى مع كونه نبياً وهم الذين يحفظون الشريعة 
الصحيحة التي لا شك فيها على أنفسهم وعلى هذه الأمة فهم أعلم الناس بالشرع غير أن غالب علماء الشريعة لا 
يسلمون لهم ذلك وهم لا يلزمهم إقامة الدليل على صدقهم لأنهم ليسوا مشرعين فهم حفاظ الحال النبوي والعلم 
اللدني والسر الإلهي وغيرهم حفاظ الأحكام الظاهرة» وقد بسطنا الكلام على ذلك في الميزان اه. وقال بعيد هذا في 
رسالته المذكورة: اعلم أن بعض العلماء أنكروا نزول الملك على قلب غير النبي بل لعدم ذوقه له» والحق أنه ينزل 
ولكن بشريعة نبيه عه فالخلاف إنما ينبغي أن يكون فيما ينزل به الملك لا في نزول الملك وإذا نزل على غير نبي لا 
يظهر له حال الكلام أبداً إنما يسمع كلامه ولا یری شخصه أن يرى شخصه من غير كلام فلا يجمع بين الكلام والرؤية 
إلا نبي والسلام اه. وقد تقدم لك طرف من الكلام في رؤية الملك فتذكر. فإإن إلهكم لواحد 4 أخبار بذلك ليعلموه 
ولا يتخذوا من دونه تعالى آلهة من الدنيا والهوى والشيطان» ومعنى كونه عز وجل واحداً تفرده في الذات والصفات 
والأفعال وعدم شركة أحد معه سبحانه في شيء من الأشياى وطبقوا أكثر الآيات بعد على ما في الأنفس» وقيل في 
قوله تعالى: «إوقفوهم إنهم مسؤولون 4 فيه إشارة إلى أن للسالك في كل مقام وقفة تناسب ذلك المقام وهو مسؤول 
عن أداء حقوق ذلك المقام فإن خرج عن عهدة جوابه أذن له بالعبور وإلا بقي موقوفاً رهيناً بأحواله إلى أن يؤدي حقوق 
وكذا طبقوا ما جاء من قصص المرسلين بعد على ما في الأنفس» وقيل في قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم 4 
يشير إلى أن الملك لا يتعدى مقامه إلى ما فوقه ولا يهبط عنه إلى ما دونه وهذا بخلاف نوع الإنسان فإن من أفراده من 
سار إلى مقام قاب قوسين بل طار إلى منزل أو أدنى وجر هناك مطارف «إفأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ ومنها من هوى 
إلى أسفل سافلين وانحط إلى قعر سجين «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين » وقد ذكروا أن الإنسان قد يترقى حتى يصل إلى مقام الملك فيعبره إلى مقام قرب النوافل ومقام قرب 
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الفرائض وقد يهبط إلى درك البهيمية فما دونها بإأولئك كالأنعام بل هم أضل 4 نسأل الله تعالى أن يرقينا إلى مقام 
يرضاه ويرزقنا رضاه يوم لقاه وأن يجعلنا من جنده الغالبين وعباده المخلصين بحرمة سيد المرسلين عل وعلى آله 
وصحبه أجمعين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


١/5‏ (سورةص) 


9 ةكين 
لامهإو 


- 
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شقاق وچک اهل 
E‏ 


E Ea سے‎ eT 
ص وَآلْمَرْءَان ذى الد ر ري بل الذي نكفروا فى عة‎ 


ا سا 


ART e‏ م 
من قبلهم من فرن فنادوا ولات حين مناص يي 


باسم الله الرحمن الرحم 
ص والھرآن ذى الذكرء بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ‏ كر أهلكنا من قبلهم من 
قرن فنادوا ولات حين مناص # وفيه مسائل : 1 

ل المسألة الأولى » الكلام المستقصى فى أمثال هذه الفواتح مذ كور فى أول سورة البقرة 
ولا باس بإعادة بعض الوجوه (فالاول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التى أولها صاد »كةو لنا صادق 
الوعد » صانعالمصنوعات :مد (والثانى) معناه صدق مد فى كل ما أخبر به عن الل (الثالث) معناه 
صد الكفار عن قبول هذا الدين › كا قال تعالى (الذيت كفروا وصدواعن سبيل الله) ( الرابع ( 
معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنم قادرون عليها ولسم قادرين على معارضة القرآن, 
فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وه المعارضة 
. ومنبا الصدى وهو مايعارض صوتك فى الاما كن الخالية من الأجسام الصلبة » ومعناه عارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامه وانته عن نواهيه ( السادس ) أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد ء 
فإن قبل هنا إشكالان (أحدهما) أن قوله (والقرآن ذى الذ كر) قسم وأين المقسم عليه ؟ (والثاق) 
أنكلمة (بل) تقتضى رفع حك ثبت قبلباء وإئبات جك بعدها يناقض الحك السابق » فأين هذا 
المعنىههنا ؟ (والجواب) عن الأول منوجوه (الآول) أن يكو زمعنى صادء بمعنى صدق مد يلق » 
فكون صاد هو المقسم عليه » وقوله (والقرآن ذى الذ كر) ه و القسم (الثنى) أن يكون المقسم عليه 
ذو » والتقدير سورة (ص والقرآن ذى الذ کر ) أنه لكلام معجز, لآنا بينا أن قوله(ص) تنبيه 
على التحدى(والثالث)أ” يكون صاد اسماً السورة» ويكون التقدير هذه ص والقرآن ذى الذكر , 
ولماكان المشبور أن مدا عليه السلام يدعى فى هذه السورة كونها معجزة »كان قوله هذه (ص) 
جارياً جرى قوله : هذه هىااسورة المعجزة » ونظيره قولك هذا حاتم والله » أى هذا هو المشبور 
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بالسخاء (والجواب) عن السو 00 أن 0 المذكور قب لكلمة (بل(1)) أما 7 المفس ركون 
عمد صادفاً فى تبليغ الرسالة أو كون القرآن أوهذه السورة معجزة والحكم المذ كور بعد كلمة (بل) 
ههنا هو المنازعة والمشاقة فى كونه كذلك فصل المطلوب» والله أعل . 

9 المسألة الثانية € قرأ الحسن صاد بكسر الدال لجل التقاء السا كنين . وقرأ عيسى بن عمر 
بنصب صاد ونون وعذف 0 فعله كق وهم الله لآفعلن وأ كثر القراء على 
الجزم لان الاسماء الغارية عن العوامل تذكر موقوفة الأاواخر. 

« المسألة الثالثة © في قوله ذى الذكر وجهاف (الآول) المراد ذى الشرف ء قال تعالى (وإنه 
لذكر لك ولقومك ) وقال تعالى ر لقد أنز نا الیک تابا فيه ذكركم ) وبجحاز هذا من قوم لفلان 
ذكر فى الاس »أ بقولون له صيت (الثاتى) ذى البيانين أىفيه قصص الآولين والآخرين » وفيه 
بيان العلوم الأصلية والفرعية ومجازه من قوله (.ولقد يسر اا القرآن للذكر فهل من مدكر ) . 

« المسألة الرابعة #اقالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث ( بيان الأو ل) قر 
تعالى ( وإنه إذكر لك ولقومك ؛ وهذا ذ كر مبارك ؛ والقرآن ذىالذكرء إن هو إلا ذ كروقرآن 
مبين ) و ( بان الثانى ) قوله ( مايأتهم من ذكر من رهم حدث ) وقوله ( ما باتہم من ذ كر من 
الر-من محدث ) ( والجواب ) أنا نصرف دليلك إلى ال1روف.والاصوات وهى محدثة . 

أما قوله ( بل الذين كفروا ) فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يحوز على مثلهم 
الإجماع على الحسد والتكبر عن الإنقياد إلى الحق . والعزة ههنا التعظيم وما يعتقده الإنسان فى 
نفسه من الاحوال الى تماعه من متابعة الغير لقوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العرة 
بالإثم ) والشقاق هو إظهار الخالفة على جمة المساواة للمخالف أو على جبة الفضيلة عليه » وهو 
مأخوذ من الشق كانه يرتفع عن أن يازمه الانقياد له بل يمل نفسه فى شق وخصمة فى شق » 
فيريد أن يكون فى شقة نفسه ولا يحرى عليه حك خصمه . ومثله المعاداة وهو ان یکورزت 
أحدهما فى عدوة والآخر فى عدوة » وهى جانب الوادى , وكذلك الحادة أن يكون هذا فى 
حد غير حد الآخرء ويقال انتحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أى صار منه على خرف 
وف جانب غير جانبه والله أعلم » ثم إنه تعالى لما وصفبم بالعزة والشقاق خوفهم فقال ( کم 
أهلكنا قبلہم من قرن فنادوا ) والمعنى أنهم نادوا عند نزول العذاب فى الدنيا ولم يذكر بای ثىء 
نادوا » وفيه وجره (الأول) وهو الأظبر أنهم نادوا بالاستغاثة لآن نداء من نزل به العذاب ليس 
إلا بالاستغاثة ( الثانى ) نادوا بالإمان والتوبة عند معاينة العذاب ( الثالث ) نادوا أى رفعوا 
أصوانمم » يقال فلان أندى صو من فلان أى ارفع صوناً ‏ ثم قال ( ولات حین مناص ) يعنى 


(0 الحم الذى قبل كلة ر بل ) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجوب التوحيد والايمان بالله ورسله واليوم الآخر وكل ما 
تفده كله ذى الذكر وهذا هو الحم الادر من ظاهر الأب 5 ودا يكون للاضراب بل معی وبحرى الكلام عل الإسالت 


. قوله تعالى : وعجبوا ان جاءهم منذر منهم. . سورة ص‎ ۱۷٩ 


ج2 9وو > ام زص 


این عابر 5 EE‏ و ےر م و و : 
وتحبوأ أن جاءهم منذرمنهم وقال الكدفرون هنذا ساحر كذاب ري اجعل 


ا ےم گر 5 جع سم رر ےو عر اطع وع و ٤<‏ و 
آلآهة إلا واحدًا إن هندًا ى٤‏ حاب دي وأنطلق الملا منهم أن أمشوأ 
سراح ۶ ع 0 ا عر عي م م و 2 aT‏ 


ود ےس ووا 
إن هدذ ا إلا آختلى ي 


ولم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو كقوله ( فلما رأوا بأسنا 'قالوا آمنا). وقال 
(<تى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ثم حأرون ) والجؤار رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة 
وكقوله ( لآن وقد عصيت قبل) وقوله (فل يك ينفعهم [مانهم لما رأوا بأسنا) بق هنا أعاث : 

( البحث الآول ) فى تحقرق الكلام فى لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه آن لات هى لا 
المشبية بليس زيدت عليها تاء التأنيث کا زيدت علىرب وثم للتأ كيد » وبسببهذه الزيادة جدثت 
لها أحكام جديدة , منها أنها لا تدخل إلا على ال حيان ‏ ومنها أنلاييرز إلاأحدجزءيها ء إماالامم 
وإما الخبر ويمتنع بروزهما جميعاً » وقال الا حفش إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت 
بن الاحيان (وحين مناص) منصوب بباكا نك قلت ولات حين مناص لهم ويزتفع بالإبتداء أى 
ولات حين مناص كان لهم . | 
( البحث الثانى 6 اجمهور يقفون على التاء من قوله ( ولات ) والكساى يقف علها بلماء 
كا يقف على الأسماء المونثة ‏ قال صاحب الكشاف : وأما قول أنى عبيدة التاء داخلة على المين 
فلا وجه له ؛ واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين فى مصحف عثهان فضعيف فك وقعت فى المصحف 
أشياء خارجة عن قياس الخط . 0 

لإ البحث الثالث ) المناص المنجا والغوث ٠‏ يقال ناصه ينوصه إذا أغاثه ؛ واستناص طلب 
الخاص » والله أعلم . 

قوله تعالى : ف وبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجمل الألمه 

فا واحداً إن هذا لثى. يجاب , وانطلق اال منهم أن امشوا واصبروا على آلتكم إن هذا لتىء 
يراد » ماسمعنا بهذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» . ش 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار كونهم فى عزة وشقاق أردفه بشرح كابانهم الفاسدة فقال 
( وبوا أن جاءهم منذر منم ) فى قوله (منهم) وجهان ( الآول ) أنهم قالوا إن مدآ مساو لنافى 
الخلفة الظاهرة والاخلاق الباطة والنسب والشكل والصورة ؛ فكيف يعقل أن مختص من:بيننا 
بهذا ا صب العالى و الدرجات الرفيعة ( وااثانى ) أن الغرض من هذه الكامة التنبيه على كال 
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جهالتهم » وذلك لآنه جاءم رجل يدعوثم إلى التوحيد وتعظيم الملاكة والترغيب فى الآخرة » 
والتنفيرعن الدنياء ثم إن هذا الرجل من أفار .هم يعلمون أنه كانبعيداً من الكذب والتهمة ؛ وكل 
ذلك ما بو جب الاعتراف بتصديقه . ثم إن هؤلاء الاقوام ماقم يتعجبون من قوله » ونظيره 
قوله ( آم لم يعرفوا رسولهم فهم له متكرون ) فقال ( وبوا أن جاءم منذر منهم ) ومعناه أن 
مدا کان من رهطهم وعشير م وكان مساوباً لهم فى الاسباب الدنيوية فاستنكفوا من الدخول 
تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه » وبوا أن ختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم 
سبذه الخاصية الشريفة » وبالجلة فاكان لهذا التعجب سيب إلا الحسد . 

ثم قال تعالى ( وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) وإتمالم بقل وقالوا بل قال ( وقال 
الكافرون ) إظهارأ للتعجب ودلالة علىأن هذا القول لايصدر إلا عن الكفر التام ‏ فان الساحر 
هو الذى ملح من طاعة الله و يدعو إلى طاعة الشيطان وهو عند کم الکن من ذلك والكذاب 
هو الذى خبر عن الثىء لا على ماهو عليه وهو خر عن وجو د الصانع القدم الحكي العليم وعن 
الحشر والنشر وسائر الأشياء الى تثبت بدلائل العقول صتا فكيف يكون كذاباً ثم إنه تعلى 
حكى جميع ما عولوا عليه فى إثبات كونه كاذب وهى ثلاثة أشياء ( أحدها ) ما يتعلق بالإلميات 
( وثانها ) ما يتعلق بالنبوات ( و “الما ) ما يتعلق بالمعاد ‏ أما الشبية المتعلقة بالإلميات فهى قوم 
(أجعل الآلحة إلا واحدآإن هذا الثىء يجاب) روى أنه لما أل عمرفرح به المسلدون فرحا شديداً 
وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفسأ من صناديدهم ومشوا إلى أبى طالب وقالوا 
أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هو لاء السفباء يعنون المسلدين ناك لتقضى بيننا وبين ان 
أخيك فاستحضر أبو طالب رسول الله يط وقال يا !بن أخى هؤلاء قومك يسألونك الؤال 
فلا تمل كل الميل على قومك » فقال بم ماذا يألو تى » قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلمتنا وندعك 
وإلحك , فقال يلق أرأيتم إن أعطيتك ماسألم أتعطوق أتتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
لك العجم ؟ قالوا نعم , قال تقولوا لاإله إلا الله ء فقاموا وقانوا (أجعل الآلمة إهاً واحداً إن هذا 
لثىء يجاب) أى بلي ف التعجب وأقول منشأ النعجب من وجهين (الآول) هوأن القوم ما كانوا 
من أصحاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للبحسوسات فليا وجدوا فى الشاهد أن 
.الفاعل الواحد لانق قدرته وعمله عحفظ الخلق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد فقالوا لابد فى 
حفظ هذا العام الكثير من آلمة كثيرة يتكفل كل واحد منهم حفظ نوع آخر ( الوجه الثانى ) 
أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا مطبقين علىالشرك » فقالوا من العجبالمجيب أن يكون 
أولتك الاقوام على كثرتهم وقوة عقوم كانوا جاهلين مبطلين ‏ وهذا الإنسان الواحديكون عا 
ضادقاً » وأقول لعمرى لوسامنا إجراء حك الشاهد على الغائب من غير دليل وحجة؛ لكانتااشيبة 
الأولى لازمة » ولا توافقنا على سادها عابنا أن إجراء حك الشاهد على الغائب فاسد قطعاً . وإذا 
بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبهة فى الذات وكلام المشبهة فى الأفعال ٠‏ أما المشيبة 
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۷8 قوله تعالى ماسمنا هذا ف اله الآخرة. سوؤر عن : 


فى الذات فهو أنهم يقؤلوث لما كان كل موجود فى الشاهفا يحب أن ی ey‏ 
بحيز وجب فى الغائب أن يكون كذلك , وأما المشيبة فى الافعال فهم المعتزلة الذين يقولون إن 
الام الفلاتى قبييح مناء فوج ب أن يكون قبيحاً منالته » فثبت بما ذ كرنا أنه إن صح کلام هؤلاء 
المشسية فى الذات وف الآفعال لزم القطع بصحة شيبة هؤلاء المشركين » وحيث توافقنا علىفسادها 
عامنا أن عمد ةكلام الجسمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشيبة الثانية. فلعمرى لو كان التقليد 
خقاً لكانت هذه الشيهة لازمة وحيث كانت فاسدة علمنا أن التقليد باطل بق هونا أحاث: . 
لإ البحت الاولى ) أن العجاب هو العجيب إلا أنه أبلغ م من العجيب كقولهم طويل وطوال 
وعريض وعراض وكير وكبار وقد يشدد للنبالغة كقوله تعالى ( ومكروا مكرأ كبازاً ) . 
الثانى 4 قال صاحب الكشاى قرىء يحاب بالتخفيف والتشديد فقال والتشديد أبلغ من 
التخفيفب كقوله تعالى ( مكراً كباراً ) . 
ثم قال تعالى ( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آ لمتكم ) قد ذ کرنا أن الملا عبارة 
عن القوم الذين إذا حضروا فى الجلس فانه تمتلء القاوب والعيون من مهابتهم وعظمتهم »> وقوله 
ظ ( متهم ) أى من قريش انطلقوا عن لس أبى طالب , بعد ما بكتهم رسول الله صل القدعليه وسل 
بالجواب الفتيد قائلين بعضهم لبعض ( أن امشوا واصبروا على آلنكم ) وفيه مبأحث : 
لإ البحث الأول القراءة المشورة أن امشوا وقرأ ابن أبى عبلة امشوا يحذف أن قال 
صاحب الكشاف أن ععنى أى لآن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بدلهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فا يحرى فى الما س المتقدم : فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول » وعن ابن عباس : 
وانطلق الملا منهم يمشون . 
لإ البحث الثانى ) معنى أن امشوا أنه قال بعضهم لبعض امشوا e‏ الاح لاق 
ا راد وفيه ثلاثة أوجه.( أحدها ) ظهور 0 
ليس له سبب ظاهر يثبت أن تزايد ظهوره ليس [لالآن الله بريده » وما أراد الله كونه فلادافع له 
( وثانها ) أن الام كشى ىء من نوائب الدهر قلا انفكاك لنا منه ( وثالثها ) أن دینک اشیء يراد 
أئيطلب لبؤ خذ منكم «قال القفال هذه كلمة تذكرلاّديد والتخويف وكاءن معناها أنه ليس غرضن 
٠‏ جمد من هذا القولتقرير الدين ؛ ونما غ رضه أن يستولى علينا فیحک فى أموالنانوأولاذتاما يريد . 
ثم قال (ما معنا بهذا فى اللة لأخرة)) والملة الآخرة هى ملة النصارنى فقالوا إن هذا التؤخيد 
١‏ الذى أنى به مد ای ما معفناه فى دين :النصارى . أ و يكون اطراد بالملة الآخرة ملة قر يش إلى 
٠‏ أدركوا آبانم علباء »ثم قالوا رإنهذا .إلااختلاق) افتعال وكذب : وحاصل!! کلام من هدالو جه 
أهم قالو! نحن ما معنا عن أسلافنا القول بالتوحيد » فو جب أن يكو نباطلا , ولو كان القولبالتقليد 
حقاً لكان كلام هؤلاء المشركين حقاً . وحيث كان باطلا علمنا أن القوك بالتقليد باطل . 
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قوله تعالى :3 أأنزل عليه الذك aS‏ بل لا يذوقوا عذاب »آم 
عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لحم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا فى 
الأسباب » جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب 4 . 

اعم أن هذا هو الشہة الثالثة لإ ولك الكفار وهى الشمبة المتعلةة بالنبوات وهى قو 

مدا لماكان مساو يا لغيرهفى الذات والصفات و الخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة فكيف ل 
أن بختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة ؟ وهو المراد من قوهم ( أأنزل عليه الذكرمن 

بیننا ) فاته استفهام على سبيل الإنكار .وح الله تعالى عن قوم صا أنهم قالوا مثل هذا القول 
ققالوا ( أألق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أثر ) وحى الله تعالى. عن قوم مد يكلا أيضاً 
أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على ر جل من القربتين عظ , ) وتمام الكلام فى 0 هذه 
الشة : آم تألوا النبوة كرف ارات 1 فوجب أن لاتحم[ إلا لاشرف الناس وتمدليس أشرف 
الناس » فوجب أنلاتحص لله والنبوة » والمقدمتان ا وليان حقيتان لكن الثالثةكاذبة وسبب رواج 
هذا التغليط علهم أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلابالمال والاعوان وذلك باطل » فان 
مراتب السعادة ثلاثة أعلاها هى النفسانية وأوسطها هى البدنية وأدوتها هى الخارجية 
وهى المال وال جاه . فالقوم عكسوا القضية وظنوا بأخس المراتب أشرفها فليا وجدوا المال والجاه 
عند غيره أ كثر ظنوا أن غيره ارف ته > يذ انعقد هذا القياس الفاسد فى أفكارم . ثم انه 
تعالى أجاب عن هذه الشبة من وجوه (الآول ) قوله تعالى ( بل م فى شك من ذكرى بل لما 
يذوقوا عذاب) وفيه وجهان ( أحدها ) أن قوله ( بل م فى شك من ذكرى ) أى من الدلائل 
الى لو نظروا فما لزال هذا الشك عنم وذلك لآ نكل ما ذكروه من الشات فبى كات ضعيفة 
وأما الدلائل الى تدل بنفسها على حة نبوته ء فبى دلائل قاطعة فلو تأملوا حق التأمل فى الكلام 
لوقفوا على ضعف الشبهات التى تمسكوا بها فى إبطال النبوة » ولعرفو! صحة الدلائل الدالة على مة 
نبوته » ليث لم يعرفوا ذلك کان لجل أنهم تركوا النظر والاستدلال » فأما قوله تعالى ( بل !ا 


. قوله تعالى : جند ما هنالك مهزوم . سورة ص‎ ۱A۰ 


يذوقزا عذاب ) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنما تركوا النظر والاستدلال 
لای لم أذقهم عذابى ولو ذاقوه لم يقع منهم إلا الإفبال على أدا: المأمورأت والانتهاء عن النبيات 
( وثاننها) أن يكون المراد من قوله ( بل هم فى شك سن ذكرى هو أن النى صل الله عليه وسل 
كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر »ثم إنهم أصروا على الكفر » ولم يفزل عليهم 
العذاب » فصار ذلك سيا لشكبم فى صدقه , وقالوا (اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء ) فقال ( بل م فى شك من ذكرى ) معناه ماذ كرناه » وقوله تعالى ( بل 
لما يذوقوا عذاب ) معناه أن ذلك الشك [ا حصل يسبب عدم نزول العذاب ( والوجه 
الثانى ) من الوجوه الى ذكرها الله تعالى فى الجواب عن تلك الشببة قوله تعالى ( آم عندم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب ) وتقرير هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية 
والقادر على هبتها يحب أن يكون عزيزاً أىكاءل القدرة ووهاباً أى عظم الجود وذلك هو الله 
سبحانه وتعالى »و إذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل ال جود ء لم يتوقف كونه واهاً هذه النعمة 
على کون الموهوب منه غنيا أو فقيراً .ول ختلف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه عبونه أويكرهونه 
. ( والوجه الثالث ) فى الجواب عن هذه الشسبة قوله تعالى ( آم لم ملك السموات والأرض وما 
بينبما فليرتقوا فى الأسباب ) واعل أنه يحب أن يكون المراد من هذا الكلام مذايرأ للمراد من 
قوله ( أم عندم خزائن رخمة ربك ) والفرق أن خزائن الله تعالى غير «تناهية | قال ( وإن من 
شى. إلا عندنا خزائنه) ومن جملة تلك الخرائن هو هذه السموات والآرض» فلا ذكرنا الازائن 
أولا على عمومما أردفها بذكر ( ملك السموات والارض وما بنهما) يعى آرن هذه الاشياء 
أحد أنواع خزائن الله » فاذا كنتم عاجزين عن هذا القسم , فان تسكونوا عاجزين عن كل خزائن 
الله كان أولى » فبذا ما أمكتى ذكره فى الفرق بين الكلامين » أمأ قوله تعالى ( فليرتقوا فى 
الاسباب ) فالمعنى أنهم أن ادعوا أن لهم ملك السموات والأارض فعند هذا يقال لهم ارتقوا فى 
الأسباب واصعدوا فى المعارج انی يتوصل بها إلى العرش حتى برتقوا عليه ويدبروا آم العالم 
وملكوت الله وينزلوا الوحى على من ختارون » واعم أنحكء الاسلام استدلوا بقوله ( فليرتقوا 
فى الأسباب ) على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فما من القوى والخواص أسباب لحوادث 
العام السفل لان الله تعالى سمى الفلكيات أسباباً وذلك يدل على ماقلناه والله أعل » أما قوله تعالى 
( جند ما هنالك مبزوم من الاحزاب ) ففيه مقامان من البحث ( أحدهما ) فى تفسير هذه 
الالفاظ ( والثانى ) فى كيفية تعلقها با قبلها ( أما المقام الأول ) فقوله ( جند ) مبتدأ وما للايهام 
كقوله جثت للام ما » وعندى طعام ما . و( من الاحزاب ) صفة لجند و ( مهزوم ) خبر المبتدأ 
وأما قوله ( هنالك ) فيجوز أن يكون صفة لجند أى جند ثابت هنالك » ويحوز أن يكون متعلقاً 
ېزو م معناه أن الجند من الاحزاب ٠هزوم‏ هنالك » أى فى ذلك الموضع الذی کانوا بذكرون 


قوله تعالى : كذبت قبلهم قوم نوح . سورة ص . ۱۸۱ 
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٠.‏ 4 ۹ . م 
بت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو ا لاوتاد 5 وود وقوم لوط 


2 سل م ود عومسم في و ر تر 5ع م تت‎ E مده‎ DT 
وأصحنب لعبكة أولتيك الأحزاب ون إن کل إلا كذب ارس کی عاب‎ 


لا م برب م ہے 2 2 ممه 


ر وما بنظر هلولا إلا صيحة واحدة ماه من فواق 


فيه هذه الكلات الطاعنة فى نبوة مد صلى الله عليه وسل ( وأما المقام الثاى ) فبو أنه تعالى لما 
قال إن كابوا يملكون السموات و الأرض فليرتقوا فى الأسباب» ذكر عقيبه أنهم جند مر 
الات هرن عدون كف كوتون الى ا لمر اا وال وطن نوها نيما قالقادة 
هنالك إشارة إلى يوم بدر فأخبر الله تعالى »كه أنه سموزم جند المشركين اء تأويلبا يوم بدر. 
وقيل بوم الخندق » والأاصوب عندى حملهعلىيومفتح مكة » وذلك لان المعى أمهم جند سيصير ون 
منوزمين فى الموضع الذى ذكرو | فيه هذه الكلات وذاك الموضع هو مكة . فوجب أن كون المراد 
أنهم سيصيرون منوزمين فى مكة وما ذاك إلايوم الفتح . والته أعلم . 
قوله تعالى  :‏ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الآوتاد؛ ونود وقوملوط وأصاب 
الأبكة أوائتك الأحزاب »إن كل إلا كذب الرسل شق عقاب » وما بنظر هؤلاء إلا صيحة 
واحدة ماها من قواق € 
اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الجواب عن شية القوم. أنهم إبما توانوا وتكاسلوا فى النظر 
والاستدلال » لأجل (eri‏ يفذل بهم العذاب » بين تعالىفىهذه الآبة أن أقوامسائر الانبياء هكذا 
كابوا ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب » والمقصو د منه تخويف أولنك الكفار الذي نكانوا يكذبون 
الرسول فى إخباره عن زول العقاب عام فذكر الله ستة أصناف منهم أوهم قوم نوح عليه 
السلام ولما كذبوا نوحا أملكبم الله بالغرق والطوفان ( والثانى ) عاد قوم هود لما كذبوه 
أهلكبم الله بالريح ( والثالث ) فر عون لما كذب موسى أهلكه الله مع قومه بالغرق ( والرابع ) 
مود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة ( والخامس ) قوملوط كذبوه فأهلكوا بالخسف 
( والسادس ) أععاب الا بكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب يوم الظلة » قالوا وا 
وصف الله فرعون بكونه ذا الاوتاد لوجوه ( الاأول ) ان أصل هذه الكلمة من ثبات البيت 
المطنب بأوتاده »ثم استعير لإثيات العز والملك قال الشاعر : 
ولقد غنوا فما انم غيشة ‏ فى.ظل ملك ثابت الا وتاد 
قال القاضئ حمل الكلام على هذا الو جه أولى لآانه لا وصف بتكذيب الرسل » فيجب فما 
وصف به أن يكون تفخما لآم ملسكه ليكون الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الحلاك 


. قوله تعالى :وما ينظر هؤ لاء الاصيحة . سورة ص‎ A۲ 


مع قوة مره أبلغ ( والثانى ) أنه كان ينصب الخشب فى الهواء وكان يمد يدى المعذب ور جايه إلى 
تلك الخشب الاربع » ويضرب على كل واحد من‌هذه الأعضاء وتداً » ويتركه معلقاً فى امواء إلى 
أن بموت(والثالث)أنه كان مد المعذب بين أربعة أوتاد فى الأرض وبرسل عليه العقارب والحيات 
( والرابع ) قال قتادةكانت أوتاداً وأرساناً وملاعب يلعب بها عنده ( والخامس ) أن عسا كره 
كانوا كثيرين : وكانوا كثيرى الأآهبة عظيمى النم » وكانوا يكثرون من الاوتاد لأجل الخيام 
فعرف بها (والسادس) ذو الآوتاد والجبوع الكثيرة ‏ وسميت الجوع أوتاداً لآنهم يقرون أمره 
ويشدون ملكته کا يقوى الوتد البتاء() . وأما الإيكة فهى الغيضة الملتفة. 

ثم قال تعالى (أولثكالاحز اب) وفيه أقوال (الاول) أن هؤلاء الذين ذ كرنام من الآمم مم 
الذين تحزبوا على أنبيائهم فأهلكنام » فكذلك نفعل بةومك » لانه تعالى بين بقوله (جند ماهنالك 
مهزوم من الاحزاب) أن قوم يمد يِل جند من الاحزاب » أى من جنس ال حزاب المنقدمين » 
فليا ذ كر أنه عامل الاحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك خو يفا شديداً لقو م مد يلقم (الثانى) أن 
معنى قوله <أولئكالأاحز اب) مبالغةلوصفبم بالقوةوالكثرة .كما يقالفلانهوالرجل ‏ والمعنى أن 
حال أو ك الاحر اب مع يال قوتهملماكانهو اللاك والبوار » فكيف حال هؤ لاء الضعفاء المسا كين. 

واعلم أن هؤلاء الاقوام إن صدقوا ببذه الأخبار فهو تحذير » وإن لم يصدقوا بها فهو تحذير 
أيضاً ٠‏ لآن 1 ثار هذه الوقائم باقية وهو يفيد الظن القوى في<ذرون » ولآن ذ كر ذلك على سييل 
النكرير يوجب الحذر أيضاً ‏ ثم قال إن کل إلا كذب الرسلخق عقاب › أى كل هذهالطوائف 
لما كذبوا أنبياءهم فى الترغيب والترهيب . لاجرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين › 
والمقصود منه زجر السامعين » ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلا كبم فكانه واقع 
بهم فقال (وما ينظر هؤلا. إلا صبحة واحدة مالحا من فواق ) وفى تفسير هذه الصيحة قولان 
(الاول) أنيكون المراد عذابا يفجؤ ثم ويحيئهم دفعة واحدة »كما يقال صانحالزمان بهم إذا هلكوا 
قال الشاعر : صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان 

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصيحة فيهم » ونظيره قوله 
تعالى ( فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) الآية ( والقول الثانى ) أن هذه الصبحة 
هى صيحة النفخة الآولى فى الصورء ا قال تعالى فى سورة يس ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذهم وهم بخصمون ) والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذابى فى الدنيا فهو معد لحم يوم القيامة » 
فكانهم بذلك العذاب وقد جاءهم +علهم مننظرين لها على معنى قرا منهم ٠كالرجل‏ الذى يننظر 
الثى. فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة فى حضوره؛ ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال 
( مالها من فواق ) قرأ حمر ة والكسا ف (فواق) بض الفاء ‏ والباقون بفتحهاء قال الكسانى والفراء 

< () الأول أن تفسر الأوتاد هنا بالأهرام ٠‏ فانها خاصة بالفراعين فى مصر ٠‏ وإنما جاز أن نسميها أوتادا تهيها لبا بالجبال فى 

الرسوخ فى الأارض والعظ والسموق والعلو والارتفاع » واه تعالى سمى الجبال أوتادا فى القرآن بقوله و(الجبالأوتاداً) . 


قوله تعالى : وقالوا ربنا عجل لنا قطنا . سورة ص . ۸۳ 


ا ر ر 5 رر ر رو 9 وود 


واوا ر لتا قطنا قبل يوم الحساب 52 أصير عل ما يمولون وأذ کر 


اله ر ص 


عل 
> ووعد ددر ع 5 
عبدنا داوود ذا الايد انه اواب 09 


و 


و عبيدة والاخفش : هما لغتان من فواق الناقة . وهو ما بين حلبتى الناقة وأصله من‌الر جوع » 
يقال أفاق من مرضه » أى رجع إلى الصحة . فالزمان الحاصل بين الحلبتين لعود اللين إلى الضرع 
يسمى فواقاً بالمتح وبالضم » كةولك قصاص الشعر وقصاصه . قال الواحدى:والفواق والفواق 
اسمان من الافاقة ‏ والآفاقة معناها الرجوع والسكون كأفاقة المريض »إلا أن الفواق بالفتح 
جوز أن يقام مقام المصدر » والفواق بالضم اسم لذلك الرمان الذى يعود فيه اللبن إلى الضرع , 
وزو الواحدى ف البسيط عن أبى هريرة عن النى ككل أنه قال فى هذه الآية د يأم الله 
إسرافيل فينفخ نفخة الفزع » قال فيمدها و يطو هما » وهى التى يقول( مالسا من فواق ) ثم قال 
الواحدى:وهذا عتمل معنيين (أحدما) ما لا كون(والثاف)ما لها رجوع »والمعنى ما تسكن تلك 
الصرحة ولا تر جع إلى السكون ٠‏ ويقال لكل من بق على حالة واحدة » إنهلايفيق منه ولايستفيق › 
والله أعل : 
قوله تعالى : هو وقالوا ربنا تجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » اصبر على ما ولون واذكر عبدنا 

داود ذا اليد إنه أواب » 0 

اعم آنا ذ كرنا فىتفسير قوله(ويجبوا أن جاءه منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب) 
أن القوم [عا تعجبوا لشببات ثلاثة (أولها) تعلق بالإلميات » وهو قوله (أجعل الآلمة إلا واحداً) 
(والثانة) تتعلق بالنبوات , وهوقوله ( أأنزل عليه الذ كر من بيننا ) (والثالثة)تتعلق بالمعاد » وهو 
قوله تعالى ( وقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) وذلك لآن القوم كانوا فى نهاية الإنكار 
للقول بالحشر والنشر , فكانوا يتدلون بفساد الول بالحشر والنشر على فساد نبو ته» والقط القطعة 
من الثىء لاا نه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط » ولا ذ كر رسول الله يلل 
وعد المؤمنين بالجنة » قالوا على سبيل الاستهزاء : جل لنا نصيبنا من الجنة » أو يحل لنا فة أعمالنا 
حتى ننظر فها . 

واعم أن الكفار لما بالغوا فى السفاهة على رسول الله يِل حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب) 
وقالوا له على سبيل الاستهزاء ( يحل لنا قطنأ ) أمره الله بالصبر على سفاهتهم » فقال ( اصبر على 
ما يقولون ) فإن قبل . أى تعلق بين قوله (اصبر على ما يقولون) وبين قوله(واذ كرعبدنا داود)؟ 
قانا بيان هذا التعلق من وجوه (الآول) کا نه قل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جراءتهم 
عل الله وإنكارهم الحشر والنشر ء فاذ كر قصة داود حى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن 
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يوم الحشر » فإن بقدر ما بزداد أحد الضدين شرفاً بزداد الضد الآخر نقصاناً (والثاق) كانه قبل 
مد يل لايضيق صدرك بسبب إنكاره, لقولك ودينك› فام إذا خالفوك فالآ كابر من الآنياء 
وافةوك(والثالث) أن للناس فى قصة داود قولين : منبم من قال إنها تدل على ذنبه » ومنهم من قال 
إنها لا تدل عليه(فن قال بالاول)كان وجه المناسبة فيه كانه قبل لحمد ول إن حزنك ليس لاء 
لان الكمار يكذبونك؛ وأما حزن داود فكان ببب وقوءه فى ذلك الذنب ولا شك أن حزنه 
أشمد » فتأملفى قصة داود وما كان فيه من الحزن العظيم حتى مخف عليك ما أنت فيه من الحزن (ومن 
قال بالثاتى)قال الخصمان اللذان دخلاعلىداودكانا من البشرء و إنما دخلاعليه لقصد قتله اف منبما 
داود» ومع ذلك لم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما بسوء بلاستغفر لها علىها سيجى. تقرير هذه 
الطر بقةفلا جرم أمى الله تعال جمد أعليه السلام بأن يقتدى به فى حسن الخلق (والخامس/)أن قريشاً 
إنما كذبوا مدأ علي هالسلام واستخفوا به لقو مى أكثر الاس إنه يدم فقير .ثم إنه تعالى قص 
على مد کال ملكة داود »ثم بين أنه مع ذلك ماسم من الأحزان والغموم »ليەل أن الخلاص عن 
الحزن لاسبيل إليه فى الدنيا ( والسادس ) أنقوله تعالى ( اصبر على ماءقولون واذكر جبدنا داود) 
غير مقتصر على داود فقط بل ذ كرعقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكا نه قال ر اصير على 
ما يةولون ) واعتبر تحال سائر الانبياء ليعليه ن کل واحد منهمكان مشغولا هم خاص وحزن 
خاص » یذ يعم أن الدنيا لاتنفكعن الحموم وال حزان » وأناستحقاق الدر جات العاليةعندالله 
لاحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب فى الدنيا » وهذه وجوه ذ كرناها فى هذا المقام وههنا وجه 
آخر أقوي وأ<سن من کل ماتقدم » وسيجى. ذ كره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله 
(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ) واعلم أنه تعالى ذ كر. بعد ذلك حال آسعة من الأانزياء 
فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستة آخرين على الإجمال . ١‏ 

( فالقصة الأولى ) قصة داود » واعم أن مجامع ما ذكره الله تعالى فى هذه القصة ثلاثة 
أنواع من الكلام ( الأول ) تفصيل ما 1 فى الله داود من الصفات الى :وجب سعادة الآخرة 
والدنيا (والثاف) شرح تلك الوافعة النى وقعت له منأمر الخصمين (والثالك) استخلاف الله تعالى 
إياة بعد وقوع تلك الواقعة ( أما النوع الأول ) وهو شرح الصفات الى آناها الله داود من 
الصفات الموجية لكال السعادة فهى عشرة ( الأول ) قوله محمد صل الله عليه وسل ( اضبر على ش 
ما يقولون:واذ كر عبدنا داود) فأ مجمداً صل الله عليه وسل صل جلالة قدره بأن يقتدى فوالصبر 
على طاعة الله بداود وذلك تشريف عظم و[ كرام لداود حيث آم الله أفضل الاق مدا صلی 
الله عليه وسل بأن يقتدى به فى مکارم الاخلاق ( والثانی ) أنه قال فى حقه (عبدنا داود) فوصفه 
بكونه عبداً له وعير عننفسه بصيغةالجمع الدالةعلىنبابة التعظم » وذلكغاية التشريف » ألا ترى أنه 
سبحانه وتعالى لا أراد أن يشرق مدا عليه السلام ليلة المعراج قال ( سبحان الذ ىأسرى بعبده) 
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فهبنا يدل على ذلك ا؛تشريف لداود فكان ذلك دليلا على علو در جته أيضاً . فان وضف الله تمالى 
الانبياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية ببب الاجتهاد فى الطاعة ( والثالث ) قوله 
رذا الاايد) أىذا القوة عل أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصى » وذلك لآانه تعالى لما مدحهبالقوة 
ان تكون تلك القوة مو جبة للمدح »والقوة الى تو جب المدح العظى ليست إلا القوة على 
فعل ما أمر به وترك مانهى عنه ( والايد ) المد كور همنا كالقوة المذ كورة فى قوله ( يا کی خذ 
الكناب بقوة ) وقوله تعالى (وکتبنا له فالالواح من كلشى. موعظة وتفصيلا لكل شىء ؛ غذها 
بقوة ) أى باجتهاد فىأدا. الأمانة وتشدد العام بالدعوة وترك إظهارالوهن والضعف (والايد) 
والقوة سواء ومنه قوله تعالى ( هو الذى أيدك بنصره ) وقوله تعالى ( وأيدناه روح القدس ) 
وقال ( والسماء بنيناها بأيد ) و عن قتادة أعطى قوة فى العبادة وفقباً فى الدين . وكان يوم الليل 
ويصوم نصف الدهر ( الرابع ) قوله ( إنه أواب ) أى أن داودكان رجاعا فى أموره کہا إلى 
طاعتى والاواب فعال من أب إذا رجع يا قال تعالى ( إن الينا إياجم ) وفعال بناء المبالغة کا يقال 
قتال وضراب فانه أبلغ من قاتل وضارب ( الخامس ) . 
قولهتعالى فإ إنا خرن الجبال ممه يسبحن بالعشى والإشراق » 
ونظير هذه الآبة قوله تعالى ( ياحبال اوفى معه والطير ) وفيه مباحث : 

ل( لبحث الأول ) وفيه وجوه :( الاول) أن ال سبحا اق جسم الیل حياة و 
وقدرة ومنطقا وحينئذ صار الجبل مسبحاً لله تعالى و نظيره قوله تعالى ( فلل تجبل ربه للجيل ) فان 
ا نعالى خلق فى الجبل عقلا وفهما . ثم خاق فيه رؤية الله تعالى فكذا هنا ( التانی) فى 
لتأويل ما دواء القفال فى تفسيره أنه يوز أن يقال إن داود عليه السلام قد أولى من شدة 
الصوت وحسنه ما كان له فى الجبال دوى حسن » ومايصغى الطير إليه سنه فيسكون دوى الجبال 
وتصويت الطيرمعهو[صغاؤه إليه تسبيخاً . وذ كر عمد بناسحق أن لله تعالى لم بط أحداً من خلقه 
مل صوت داود حتى أنه كان إذا قرأ الزبور دنت مئه الوجوش حتى أذ بأعناقها ( اثالث ) أن 
ألله و خر الجبال حتى أنها كانت سير إلى حيث بر بده داود وجغل ذلك السير تسیا لان 

کان يدل على کال قدرة الله تعالى واحكته . 0 
e‏ صاحب الكثتاف (يسبحن)فى مى مسبحات ٠‏ فازقالو! هلمن فرق ين 

A E‏ صينة الفعل ندل على الحدوث والتجدد » وصيغة الاسم على الدوام 

على مابينه عبدالقاهر النجوى فى كتاب دلائل الإتجاز .ذا نبت هذا فتقولقوله (يسبحن) بدل عل 
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حدوث التسبيحمنالجبالشيئاً بعدشی. وحالابعدحالوكان السامع حاضر تلكالجبال يسمعها تسبح . 

لإ البحث الثالك ) قال الزجاج يقال شرق تالشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل 
هما بمعنى » والآول أ كث تقول العرب شرقت الشمس والماء يشرق . | 

لإ البحث الرابع ) احتجوا على شرعية صلاة الضحى ببذه الآية . عن أم هافى. قالت « دخل 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضأً *م صلى صلاة الضحى » وقال يا آم هانىء 
هذه صلاة الإشراق » وعنطاووس عن ابن عباس قال « هل تجدون ذ كرصلاة الضحى ف القرآن؟ 
الوا لا قرأ إناخرنا الجبال ممه يسبحن بالعثى والإشراق» وقالكان يصليا داود عليه السلام 
وقاللم بزل فى نفسى شىء من صلاة الضحى حتى وجدتها فى قوله (يسبحن بالعثى والإشراق) »> 

(الصفة السادسة م منصفات داود علي هالسلام قوله تعالى (والطيرحشورةكل له آواب0)) 
وفيه مباحثك: | 

(البحث الأول قوله (والطير) معطوفة على الجبال والتقدير وسخرنا الطيرحشورة » قال ابن 
عباس رضى التهعنهما كان داود إذا سبح جاو بتهالجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه » واجتماعها 
إلله هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله ( فان قيل ) كيف يصدر تسبيح الله عن 
الطير مع أنه لاعقل لما ء قلنا لايبعد أن يقال إن الله تعالكان مخلق لا عقلا<تى تعرف الله فتسبحه 
حينئذ » وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام . ظ 

لا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف قوله (حشورة) فى مقابلة (يسبحن) إلا أنه ليس فى 
الحشر مثل ما كان فى التسييح من إرادة الدلالة على الحدرث شيئاً بعد شىء » فلاجرم جىء به امماً 
لافعلا » وذلك أنه لوقيل وخرنا الطير عشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرها 
جملة واحدة دل على القدر المذكور والله أ-لم . 

لا البحث الثالث ) قرىء (والطير حشورة )بالرفع . | 

لإ الصفة السابعة ) من صفات داود عليه السلام » قوله تعالى (كل له أواب ) ومعناه كل 
واحد من الجبال وانطير أواب أى رجاع » أى كلا رجع داود إلى التسبيح جاو بته ؛ فهذه الآشياء 
أيضاً كانت تر جع إلى تسبيحاتما » والفرق بينهذهالصفةو بین ماقبلها آن فما بق علدا أن الجبالو الظير 
سبحت مع تبيبح داود عليه السلام > وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقيل 'الضميز فى 
قوله (كل له أواب) لله تعالى أى كلمن دواد والجبال وااطير ته أواب أىمسبح مرجع للتسبيح . 

ل الضفة الثامئة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه )أى قويناه وقال “تعالى ( نشد عضدك 
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بأخيك ) وقيل شددنا على المبالغة , وأمًا الاسباب الموجبة لحصول هذا اشد فكثيرة » وهى إما 
الأسباب الدنيوية أو الدينية . ما الأول فذكروا فيه وجمين ( الأول ) روى الواحدى عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان بحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل » فاذا 
أصبح قیل ارجعوا فقد رضى عنک نی الله » وزاد آخرون فذكروا أربعين ألفاً . قالوا وكان أشد 
ملوك الأرض سلطاناً . وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ادعى عند دواد على رجل أخذ منه 
بقرة فأنكرالمدى عليه » فقال داود للمدعى أف البينة فلم يقمباء فرأى داود فى منامة أن الله يأمره 
أن يقتل المدعى عليه فثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضره وأعلبه أن 
الله أمره بقتله » فقال المدعى عليه صدق الله إنى كنت قتلت أبا هذا الرأجل غبلة فقتله داود . فهذه 
الواقعة شددت ملك , وأما الآسباب الدينية الموجبة هذا الشد فهى الصير والتأمل التام 
والاحتياط الكامل . 

لإ الصفة التاسعة ) قوله ( وآتيناه الحكة ) واعل أنه تعالى قال ( ومن يؤت الحمكية فقد أونى 
يرا كثيراً ) واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانة والبدنية والخارجية . والفضائل 
النفسانية حصورة فى قسمين العلل والعمل ٠‏ أما الل فه, أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية 
والتصديقات النه-انية بمقتضى الطافة البشرية . وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آنا بالعمل 
الاصلح اللاصوب ممصا الدنيا والاخرة. فهذا هو الحكمة وإنما سمى هذا بالحكئة لآن اشتقاق 
الحكة من إحكام الآمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرغاوة والضعف » والاعتقادات 
الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فى غاية الاحكام » وأما الاعمال المطابقة 
المصالم الدنيا والآخرة فما واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ . فلهذا السبب سمينا تلك 
المعارف وهذه الإأعال بالحكة . 

لإ الصفة العاشرة ) قوله ( وفصل الخطاب ) واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام 
( أحدها ) ما تكون خالية عن الإدراك والشءور وهى الجادات والنباتات ( وثائها ) الى عصل 
لها إدراك وشعور ولكما لا تقدر على تعر يف غيرها الأحوال الى عرفوها فى الآ كثر وهذا 
القسم هو جملة الحدوانات سوى الإنسان ( وثالتها ) الذى عصل له إدراك وشعور وبحصل عنده 
قدرزة على تعر يف غيره الا حوالالمعلومة له » وذلك هوالإنسان وقدرته على تعر يف الغيرالحوال 
المعلومة عنده بالنطق والخطاب »ثم إن الناس مختلفون فى مراتب القدرة عل التعبيرعما ف الضمير » 
فنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون عختلط الكلام مضطرب القول» ومنهم 
من يتعذرعليه الترتيب من بعض الوجوه › ومنهم من يكون قادراً على ضبط المعنى والتعبيرعنه إلى 
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0 الغايات ٠‏ وكل من كانت هذه القدره فى سق | کل كانت 5 الضادزة عن النفس النطقية ‏ 
فا كل »وك من کات تلك القدرة فى حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف . ولما بين الله 
تعالى كال جال جوهر النفس النطقية التى لداود بقوله ( وآتيناه الحكمة ) أردفه ببيان: كال حاله 
فى النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطاب وهذا الترتيب فى غاية الجلالة » ومن المفسرين من 
فسر ذلك بأن داود أول من قال فى كلامه أا بعد » وأقول حقاً إن الذن عون أمئال هذه 
الكلرات فقد حرموا الوقوف هل ممانى کلا ماله ه تعالى رمان عظيا(١)‏ واقه أعل ء وقول من قال 
المراد معرفة الأأمور الى بها يقصل بين الخصوم وهو طلب البيئة والهين فبعيد أيضاً . لان فصل 
الخطاب عبارة عر كونه تادر على التعبير عن كل ما خطر بالبال ويحضر فى ابقيال , يث ٠‏ 
لامختاط ثى. بئىءء وحييك ينفصل كلمقام عن ءام . وهذأ معنى عام يتتلولجميع الأاقسام والله 
أعل » وههنا آخر الكلام فى الصفات العشرة التى.ذكرها اله تعللى فى مدح ذاود عليه ااسلام . 
قله تغالى :ل وهل أتاك نأ الخصم إذ تسوروا امحراب» إذ دخلوا على داود فقزع منهم قالوا 
لا خف خخصمانٍ بغى يءضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ١‏ زاهدنا إلى سواء الصراط , 
إن هذا أخى له ع وتسعون نمجة ولىنمجةواحدة.؛ فقال أ كفلنها وعزنى فى الخطاب ‏ قال لقب 
ظلبك بسؤال نعجتك إلى ذعاجه , وإن كثيرآ من الخلطاء ليبنى بعضهم. على بعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل مام . وظن داود [نما فتناه فاستغفر ربه وخر را کا وأناب» فمفرتا له 


)0( صد المزاف بمبارته هذه الذين فسروا إقاء داود المكة بأ أول من‌قال: أما بعد بمد ١‏ لبعدهم عن اقيم رعن الصراب » وقد 
رر أن أول من قال أما بعد هر قس بن ساعدة الايادى الحطيب المشبور : ش 1 
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ذلك وإن له عندنا لزلق وحبن ماب » 

اعل أن الله تعالى لما مدحه وأثنى عله من الوجوه العشرة: أردفه بذكر قصة ليبين ا أن 
الأحوال الواقعة فى هذه القصة لا يبين.شى. منها كونه عليه السلام مُستحقاً للثناء والمدح العظيم . 

أما قوله تعالى (وهل أتاك نبأ الخصم) فهو نظير قوله تعالى (هل اتاك جد عونى) وؤائدة 
هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة الستفهم عنها ,“ليكون داعبا إلى الإصذاء لما والاعتبار اء 
وأقول لاناس فى هذه القصة ثلاثة أقوال رأحدها) ذ كرهذه القصةعلى وجه يدل عل صدورالكبيرة 
عنه (وثانيها) دلالتها على الصغيرة (وثالئها) حيث لاندل عل الكبيرة ولاعلى الصغيرة . 

فأما القول الول فاص لكلامهم فما : أنداودعشقامرأة أوريا ‏ فاحتالبالوجوهالكثيرة حى 
قتلزوجها ثمتزوج مها فار سل اللهإليه ملكين فى صورة المتخاصمين فى:واقعة شبمة بواقعته » وعرضا . 
تلك الوافعة عليه . مغك داود حك لزم منه. اعترافه 15 مذنياً » ثم تبه لذلك فاشتغل بالتوية . 

والذى أدين هوأذهب إليه أنذلك باطل ويدل عليهو جوه (الآول) أن هذه ا لکا ية لو نسبت إلى 
أفسق الناس وأشدم +رراً لاستنكف منهاوالرجل الحشوىالخبيث الذى يقرر تلك القصة لو نسب 
[لىمثل هذا العمل لبالغفى تيزيه نفسه وريا لعن من ,نسب هإلهاء وإذاكان الآ م كذلك فكيف يليق 
بالعاقل نسبة المعصوم إليه (الثانى) أن حاصل القصة بر جع إلى أمرين إلى السعى فى قتل رجل مسل بغير 
حق وإلى الطمع فى زوجته ( أما الأول ) فاس منكر قال يلق د من سعى فى دم مسلم ولو بشطر 
كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آبس من رحة الله » ( ا الثانى ) فنكرعظم قال صل الله 
عليه وسل و المسلم من سل المسلنون من لسانه ويده» وإن أوريا لم يلم من داود لای روحه ولا 
فى منكوحه ( وااثالث ) أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات 
العشرة المذ كورة . ووصفه أيضأ بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة » وكل هذه الصفات تنافى 
كونه عليه السلام موصوفاً بهذا الفعلالمنكر والعمل القبيح . ولا بأس بإعادة هذه الصفات لأ جل 
المبالغة فى البيان . 

فنقول (أما الصفات الآولى) فهى أنه تعالى أم مدا يلع بأن يقتدى بداود فى المصايره مع 
المكايرة 5 ولوفلا إن داودلم لصير على مخالفة النؤس بل سعىق إراقة:دمامرىء ملم لغرض شهو نه 
فكيف يليق بأحك الحا كين أن بأمر مدآ أفضل الرسل بأن يةتدى بداود فى الصبر على طاعة الله . 

( وأا الصفة الثانية ) فى أنه وصفه بكونه عبداً له وقد بينا أن المةصود من هذا الوصفب 
ببان كون ذلك الموصوف كاملا فى موقف العبودية تاماً فى القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن 
الحظورات ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتهل تلك اللاعمال الباطلة .اخمنئذ ما كان داود كاملا 
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فى عبوديته لله تعالى بل كان كاملا فى طاعة الهوى والشهوة.. | 5 

( الصفة الثالئة ) هو قول ( ذا الأإيد) أى ذا القوة ‏ ولا شك أن المراد منه القوة فى الدين, 
لآن القوة فى غير الدين كانت موجودة فى ملوك الكفار » ولا معنى للقوة فى الدين إلا القوة 
الكاملة على أداء الواجبات ٠‏ والاجتناب عن الحظورات » وأى قوة لمن لم علاك نفسه عن القتل. 
والرغبة فى زوجة المسل؟. 0 اا / 

( الصفة الرابعة ) كونه أواباً كثير الرجوع إلى الله تعالى » وكيف يليق هذا يمن يكون قلبه 
مشغوفاً بالقثل والفجور ؟. 0 

( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( إنا خرنا الجبال معه ) أفترى أنه سخرت له ال جبال ليتخذه 
وسيلة إلى القتل والفجور ؟ . | 

( الصفة السادسة ) قوله ( والطير محشورة ) ٠‏ وقيل إنه كان رما عليه صيد ثى.. من الطير 
وكيف يعقل أن يكون الطير آمناً منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومتكوحه ؟. . 

( الصفة السابعة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) وعال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ماك 
بأسباب الدنيا ء بل المراد أنه تعالى شد ملك ما يقوى الدين وأسباب سعادة الآخرة » والمراد 
تشديد ملكه ف الدين والدنيا ومن لا ملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك ؟. 

( الصفة الثامنة ) ة ال روآتاه الحكة وفصل الخطاب ) والحككة اسم جامع لبكل 
ما ينبغى علباً وعملا . فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إنا ( آنيئاه السكمة وفصل الخطاب ) :مع 
إصراره على مايستنكف عنه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه فى الروح والمننكوح » 
فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الاكاذيب ١.‏ 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهى عثيرة ( الأول ) قوله ( وإن له عندنا لزلفى 
وحسن مآب) وذكر هذا الكلام إا يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته فى طاعة الله . 
أما لو كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه فى القتل والفجور لم يكن قوله ( وإن له عندنا لزلفى ) 
لائق به ( الثانى ) قوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى اللأرض ) وهذا يدل جلى كذب تلك 
القصة من وجوه ( أحدها ) أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الئاس 
وأموالهم وأزواجبم فبعد فراغه من شرح القصة على ملا من الناس يقبح مه أن يقولٍ عقيبه 
أا العبد إنى فوضت إليك خلاقى ونيابتى » وذلك لآآنذكرتلك القباتج والآفعال المنكرةيناسب 
الزجر والحجر » فأعا جعله نابا وخليفة لنفسه فذلك البتة ما لا يليق (وثانها) أنه ثبت فىأصول 
الفقه أن ذكر الحم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحم معلا ذلك الوصف » فلا حى 
لله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة .ثم قال بعده ( إنا جعلناك خليفة فى الأآرض ) أشعر هذا بأن ٠‏ 
ا موجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الآفعال المنكرة , ومعلوم أن هذا فاسد» أما لو 
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ذكر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصى والذنوب وعلى شدة مصابرته على 
على طاعة اله تعالى فيذئذ يناب أن يذكر عقيبه ( إنا جعاناك خليفة فى الارض ) ثبت أن هذا 
الذى تختاره أولى ( والثالك ) وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام 
وتعظيمه ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك » فلو كانت الواسطة دالة علىالقبائح والمعائب لجرى بحرى 
أن يقال فلان عظم الدرجة عالى المرتبة فى طاعة الله يقتل وزفى ويسرق وقد جعله الله خليفة فى 
أرضه وصوب أحكامه » وكا أن هذا الكلام عا لايايق بالعاقل فكذا هبناء ومن المعلوم أن 
ذكر العشق والعى ف القتل من أعظم أبواب الضوتف (والرايع ) وهو أن القائلين بهذا القول 
ذكروا فى هذه الرواية أن داود عليهالسلام تمنى أن يحصل له فى الدين کا حصل للا نيياء المتقدمين 
من المنازل العالية مثل ماحصل للخليل من الإلقاء فى النار وحصل للذبيحمنالذيح ا 
من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليه أنهم إا وجدوا تلك الدرجات لاهم لما 
ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلا. » فأوحى الله إليه أنك ستبى فى يوم كذا 
فبالغ فى الاحتزاز ثم وقعت الواقعة . فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء 
الذى يزيد فى منقبته ويكئل مراتب إخلاصه فالسعى فىقتل النفس بغير الحق والإفراط فى العشق 
كيف يليق هذه الحالة » و ثبت أنالحكاية الى ذ كروها يناقض أو لها آخرها (الخامس) أن داود 
عليه السلام قال ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبنى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا ) استثتى الذين 
آمنوا عن البغى »فلو قلنا إنه كان مو صو قاً بالبغى لزم أن يقال إنه حم بعدم الإيمان على نفسه وذلك 
باطل ( السادس ) حضرت ف بعض الجالس وحضر فيه بع ضأكابر الملوك وكان يريد أن يتعصب 
لتقر برذلك القولالفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك » فقلت له لاش كأن داود عليه كان من 
أكار الأ نيباء والرسل » ولقد قال الله تعالى ( الله آعم حيث يحمل رسالته ) ومن مدحه الله تعالى 
مثل هذا المدح العظم لم يحز لنا أن نبالغ فى الطعن ن فيه » وأيضاً فبتقدير أنه ما كان نبا فلا شك أنه 
كان مسلاً . ولقد قال صلى الله عليه وسل ٠‏ لاتذ كروا موتا ۶ إلا بخير ‏ ثم على تقدير أنا لانلنفت 
إلى شىء من هذه الدلائل إلا أنا نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة الى 
ذ كر وها حقيقية ححة فان روايتها وذ كرها لا يو جب شيا من الثواب » لآن إشاعة الفاحشة 
إن لم توجب العقاب فلا أقل من أن لاتوجب الثواب » وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة 
فاسدة » فان ذا كرها يستحق أعظمالعقاب والواقعةالتىهذا شأنها وصفتهاء فانصريعالعقل بو جب 
ل ا ا ا ا 
هذا الكلام - سكت . ولم يذ كر شيئاً (السابع ) أن ذ كر .هذه القصة » وذ كر قصة يوسف عليه 
السلام يقتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون عرماً لقوله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا ) (الثامن) لو سعى داود فى قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله « من سعى 
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فيدم ملم ولو بشط ركامة جاء بوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحة الله » وأيضاً لو فمل 
ذلك لكان ظالاً فكان يدخل تحت قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) ( التاسع ) عن سسغيد بن 
المسيب أن على بن أنى طالب عليه السلام قال « من حدثكم بحديث داود على ما برويه القضاص 
جلدته مائة وستين » وهو حد الفرية على الانيياء » وما يقوى هذا أنهم لما قالوا إن المغيرة بن 
' شعبة زنى وشبد ثلائة من عدول الصحابة بذلك ؛ وأما الرابع فانه م يقل بأفى رأيت ذلك العمل : 
يعنى فان عر ن الخطاب كذب أولئك الثلاثة وجلد كلواحد م انين جلدة لاج لأ مهم قذفوا : 
وإذا كان ال حال فى وااحد من آحاذالصحاية كذلك , فكيف الحال مع داوذ عليه‌السلام مع أنه من 
من أكاير الأانبياء علييم السلام (العاشر ) روى أن بعضہم ذ كر هذه القصة عل ماف كتاب الله 
تعالى فقال لاینبغی أن يزاد عليها » وإ نكانتالواقعة.على ما ذ كرت ء ثم نه تعالى لم بذ كرها أجل 
أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام . فلا جوز للعاقل أن يسعئ فى هتاك ذلك اتر بعد 
ألف سنة أوأقل أوأ كثرفقالعمر:) وسماعىهذا اللكلام أحبإلى ما طلعت عليه الشمس» فثبت 
هذه الوجوه الى ذ كرناها أن القصة الى ذ كروها فاسدة باطلة » فان قال قائل إن كيرا من أكار 
الحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة .-فكيف الحالفيها ؟ فالجوابالحقي ق أنه لماو قع التعارض 
بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الاحأدكان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى ء 
وأيضاً فالأصل براءة الدمة » وأيضاً فلا تعارض دليل التحريم والتحليل كان. جانب التحريم 
أولى ؛ وأيضاً طريقة الاختياط توجب ترجيح قوّلناء وأيضاً فحن نم بالضرووة أن بتقدير 
وقوع هذه الواقعة لايقؤلالته لنا:يوم القيامة لم لم تسعوا فى تشهيرهذه الواقعة ؟ وأما بتقديركونها 
باطلة فان علينا ىذ كرها أعظم مقاب » وأيضأ فقال علي هالسلام وإذا عامت مث لالشمس فاشهد» 
وههنا لم يحصل العلم ولا الظن فى عة هذه الحكاية » بل الدلائل'قاهرة الى إذ كرناها قائمة فو جب 
أن لاوز الشبادة اء وأيضاكل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول.بل الآ كثرون الخقون 
وامحققون منهم يردونه وحكمون عليه بالكذب والفساد » وأيضاً إذا تعارضت أقوال المفسرين 
وانحدئين فيه تسافطت وبق الرجوع إلى الدلائل ألى ذكر ناها فهذا تام اكلام في هذه القصة . 
أما الاحتمال الثانى : وهوأن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيزرة ولايوجب 
حصول الكبيرة ‏ فنقول فى كيفية هذه القصة على هذا. التقدير وجوه: ( الأول ).أن هذه المرأة: 
خطها أوريا فأجابوه ثم خطبها داؤد فآثره أهلها ء » فكان ذنبه لن خطب علىخطبة أخيه المؤءن مع 
كثرة نسائه ( الثاى ) قالوا إنه وقع بصره عليها فال قلبه إليها وليس له فىهذا ذنب البتة أماوقوع 
بصره علا من غير قصد فذلك ليس بدنب » وأما حصول اليل عقيب النظر فليس أيضاً ذناً لان 
هذا اليل لينف وسعه» فلا يكون مكلف به بل لسا اتفق أن قثل زوجها لم يتأذ تاذب عظها بيب 


)١(‏ نص فباسبق على عمرهذاولم يشر إليه ؛ ؛ والخير يفيد أن ذلك البعض الذىنحى القول العاشر حكى القصة أمام تجن امه عر 
فقال هذه الكلمة ولاندرى أهوعمربن الخطا بأمابن عبد "مزيز آم تخص غير غا ولعله سقط يان ذلكمن اناسل أوالمطبعة الأميرية . 
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قتله لأجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة خصلت الزلة ببب هذا المعنى وهو أنه ام يشق عليه 
قتل ذلك الرجل ( والثالث ) أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل عضي بعضاً أن طلق 
امرأته حتى يتزوجها وكانت عادتهم فىهذا المعنى مألوفة معروفة اوى أن الأنصار كانوا يساوون 
المباجرين بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأ<ما فسأه النزول 
عنها فاستحيا أن برده ففعل وهی أم سلمان فقيل له هذا وإنكان جائزاً فى ظاهر ااشريعة » إلا أنه 
لايليق بك» فان حسنات الارارسيئات المه_ سن » فهذه وجوه لائة لوحلا هذه الوّصه عل واحد 

منها لم يلزم فى حت داود عليه السلام إلا ترك الافضل والآولى . 
وأما الإحتهال الثالث : وهو أن هذه القصة على وجه لايازم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام » بل يو جب الحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو أن نقول روى أن جماعة من 
الاأعداء طمعوا فى أن يقتلوا نى الله داود عليه السلام ؛ وكان له يوم خلو فيه بنفشه ويشتغل 
بطاعة ربه: فائتهزوا الفرصة فى ذلك اليوم وتسوروا انحراب »فلا دخلوا.عليه وجدوا 
عنده أفواماً بمنعونه منهم افوا فوضعوا ذبا » مقالوا خصمان بنى بعضنا على بض 
إلى آخر القصة » وليس فى لفظ القرآن ما يمكن أن يحتج به فى إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ 
أربعسة ( أحدها ) قوله ( وظن داود أما فتناه) › ( وثانها ) قوله نعالى ( فاستغفر ريه ) 
(وثالئها) قوله (وأ.اب) (ورابعها) قوله ( فذفرا له ذلك ) ثم نقول » وهذه الآلفاظ لا يدل شی۔ 
منبا على ماذكروه » وتقريره من وجوه (الآول) أنهم لما دخلو! عليه لطلب قله هذا الطريق» 
وعل ذاود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم . إلا أنه مال إلى الصفح 
والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة الله . قال وكانت هذه الواقعة هى الفتنة لآنها جارية بجرى الاتلاء 
والامتحان »ثم إنه استغفر ربه نما هم به من الإنتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأداب . قعفر له 
ذلك القدر من الم والعزم (والثاق) أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا علي ليقتلوه » إلا أنه ندم 
على ذلك الظن ء وقال لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الاس كذلك . فشا علمت بهم ج 
ظننت بهم هذا الظن الردى. . فكان هذا هو المراد من قوله ( وظن داود اما فتناه فا-تخفر ريه 
زرا كما وأناب) منه فغفر الله له ذلك (الثالث) أن دخو عليه كان فتنة لداود عليه ااسلام » 
إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله .كا قال فى حق عمد يل ( واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فداود عليه ااسلام استغفر لمم وأداب › أى رجع إلى الله تعالى فى 
طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل » وقوله ( فغفرنا له ذلك ) أى غفرنا له ذلك الذنب. لاجل 
احترام داود ولتعظيمه .كا قال بعض المفسرين فى قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) 
أن معناه أن الله تعالى يغفر لك ولاجلك ما تقدم من ذنب أمتك ( الرابع ) هب أنه تاب داود 
عليه السلام عن زلة صدرت منه ء لكن لا نل أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة » فل لايخوز أن 
يقال إن تلك الزلة إا حصات » لانه قضى للا حد الخصمين قبل أن يسمعكلام الخصم الثاى. فإنه 
الفخر الرازي ج 55 م ١‏ 


. قوله تعالى : إذ ضخلوا عللية.. مسؤزة طن‎ ٠١ ME 


لم قال ( لقد ظليك .و سوال فعجتك إلى نعاجه ) خم عليه بك ونه ظالماً مجر د دعواق ى اسم بو 
ية ٠‏ لكون:هذا السك عخالفاً لصواب» فعند هذا اشتغل بالاستغفار :والثوية .إلا أن هذا من: 
باب ترك الافضل والاولى() فثبت يذه البانات أنا إذا حلنا هذه الآيات على هذا الو جه » فإنه 
لایلزم إسناد شىء من الذنوب إلى داود عليه السلام ٠ ٠‏ ل ذلك بو جب إضناد أعضم الطاعات إليه.. 
ثم نقول وحمل الآية عليه أولى اوجو ه (الاول) أن الأصل فى حال المسلم البعد عن الناهى» لاسا 
وهو رجل من أ كار الأنبياء والرسل (والثاتى) أنه أحوط (والثالث) أنه تعالى قال فى أول الآآية 
محمد بإ ( واصبر على ما يقولون واذ كر عبدنا داود ) فان قوم عمد عليه السلام لما أظهروا 
السفاهة حيث الوا ( إنه ساحر كذاب ) واستهزأوا به حيث قالوا ( ربا جل لنا قظنا قبل يوم 
الحساب ) فقال تعالى فى أول الآية : اصبر امد على -فاهتهم ر ول ولا تظهر الغضب 
واذكر عبدنا داود › فهذا الذكر غا بحسن إذا كان داود عليه السلام فد صبرعلى إيذائهم وحمل 
سفاهتهم وحل ولم إظهر الطيش والخضب ء وها المعى إبما محصل إذا مانا الآية على هاذكر ناه » 
أما إذا حملناها على ما ذ كروه صار الكلام متناقضاً فاسداً ( والرابع ) أن تلك الروانه [نما تتنثى 
إذا قلا الخدمانكانا ملكين » ولا كانا من اللاك وما كان بوي ما مخاطدة وها بنى أخدهما على ٠‏ 
الآخركان قولما خصمان بغى بعضنا على بض كذباً ء فهذه الرواية لا تتم إلا بشيثين ( أحدهما ) 
إسناد الكذب إلى الملائئكة ( والثانى ) أن يتوسل بإستاد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد ألخش 
القباتم إلى رجل كبير من أكابر الآنبياء . فأما إذا حملا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد 
الكذب إلى الملائكة » وعن إسناد القبيج إلى الآانياء . فكان قولنا أولى » فهذا ما غندا فى هذا 
اللاب » والله أعلم بأسرار كلامه » وترجع الآن إلى تفسير الآيات . أما قولهة(وهل أتاك تأ لقم ( 
قال الواحدى احص معدن خصمته أخصمه خصما . ثم يسمى به الإثثان والح ولا يثى ولا 
جمع ' .قال هما < خصر وم خصم › کا يقال ھا عدا ل وهم عدل.. والمعى ذوا خضم وذرو خهم ؛ 
وأريد بالخصم ههنا الشخصان اللذان دخلا على داود عليه السلام . وقوله 0 د 
وهو أعلاه . يقال تسور فلان الذار إذا أتافا من قبل سورها . وأما الحراب اد منه البيت 
الذى كان داود يدخل فيه و يشتغل بطاعة ربه » وسمى ذلك البيت بالحرابٍ لاشت اله عل اح راب¿ 
. کا يسمى الثى. بأشرف أجزائه » وههنا مسألة من عم أصول الفقه » وهى أن أقل المع انان 
عند بعض الناس › وەۇلا. کک وا ذه الآية ؛ لأنه تعالى ذكر صيغة الل عد الآإيات.فى 
)0 أقول :للا ت کون هذه ۾ أبمقصة راجعة إلى قصة الغنم التى نفشت فى الزرع وجاء ذكرها فى سورة الأنبياء » وقد ذكرت مناك 
بلفظ الهم وهنا ٫افظ‏ لاماج أوفتئة ذاو د كانت بالا جهاد فى الحم والخطاً فه وقد نص الله على أنه فهمبا سلمان عليه السلام > والقاعدة 
أن من اجتهد فى حك واخطأ فله أجر. . ومن أصاب فله أجران ن وكائنه عايه السلام لم يدرك هذه القاعدة ۴ و لم يكن الممل علا فى 


عبده وړا استغفر ره والدلائل على ذلك كثيرة منها ظاهر الآية ولا دا عى إلى التأويل بالمرأة أو غير ها ٠‏ وفتها قوله وإن كثيراً 
ا لاء لبن 4 بض والتعقيب بهو له مال بداو إا جملا علي فى الأرض فاح ْ بين الئاس بالحق ولاتتبع الحوي) . 


قوله تعالى : قالوا لا تخف نصان . سورة ص . 140 


أريعة مواضع (أحدها) قوله تعالى ( إذ تسو روا المحراب )ء (وثانيها) قوله (إذ دخلوا) (٠١‏ وثالثبا) 
قوله (منبم) ؛ (ورابعها) قوله ( قالوا لاتخف:) فهذه الالفاظ الآربعة كلما صيغ امع , وم كانوا 
اثنين بدليل أنهم قالوا خصمان » قالوا فهذه الآبة تدل على أن أقل اع اثنان (. الجواب) لايمتنع 
أن يكون كل واخد من الخصمين جما كثير ين . لہا بينا أن الخصم إذا جعل اسما مإنه لايثى و لا 
يجمع + ثم قال تعالى ( إذ د خلوا على داود ) والفائدة فيه أمهم دما تسوروا النحراب وما دخلوا 
عليه . فليا قال ( إذ دخلوا عليه ) دل على أنهم بعد التسور دخلوا عليه , قال الفراء : وقد بجاء بإذ 
مرتين و بكون معناها كالواحد » كقولك ضربتك إذ د خلت على إذ اجترأت , مع أنه يكون وقت 
الدخول ووقت الاجتراء واحداً . ثم قال تعالى ( ففزع منهم ) والسبب أن داود عليه السلام لما 
رآها قد دخلوا عليه لا من الطربق المعتاد . عل أنهم إنما دخلوا عليه للذر ٠‏ فلا جرم فزع منهم » 
ثم قال تعالى ( هالوا لا خف خصمان بغى بعضنا على بءعض ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى . خصمان خر مبتدأ عذوف » أى نحن خصمان . 
© المسألة الثانية »ههنا قولان (الآول) أن ماكا ا ملكين نزلا من السماء وأرادا تنبيه داود 
عليه السلام على قبح العمل الذى أقدم عليه (والثالى) أسبماكاا إنسانين دخلا عليه للشر و القتل » 
فظنا أنهما بحدانه خالا . فلا رأيا عنده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر . وأما 
المنكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأمهما لو کا ا ملدكين لكاناكاذبين.فى قولما خصمان , 
فإنه ليس بين الملائكة خصومة › ولكانا كاذبين فى قولم) ( بض بعضنا على بض ) و لكاناكاذبين فى 
قولمما (إن هذا أخى له أنسع وتسعون نعجة) فثبت أنهما لو كانا ملكين لكاناكاذبين والكذب على 
الملك غير جائز لقوله تعالى ( لايسبقونه بالقول ) ولقوله (و يفعلون مايؤمرون) أجاب الذاهبون 
إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب 
المثل لاعلى سبيل التحقيق فل يازم الكذب » وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذ كرتم يقتضى 
العدول عن ظاهز اللفظ . ومعلوم أنه على خلاف الاصل » أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمين 
كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل » يئن لزم إسناد الكذب إلى 
شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول الأول والله آعل » وأما القائلون بكونهما ملكين فقد 
احتجوا بوجوه ( الأول ) اتفاق أ كثر المفسرين عليه ( والثانى ) أنه أرفم منزلة من أن يتسور 
عليه آحاد الرعة فى حال تعبده فيجب أن يكون ذلك من الملا كة ( الثالث ) أن قوله تعالى 
( قالوا لاتخف )كالدلالة على كونهما ملكين لآن من هو من رعيته لايكاد يقول له مثل ذلك 
مع رفعة منزلته ( الرابع ) أن قوطهما ( ولا تشطط ) كالدلالة على كونبما ملكين لآن أحداً من 
رعنته لايتجاسر أن يقول له لانظلم ولا تتجاوز عن الحق . واعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر › 
ولا حاجة إلى الجواب » واقه أعلم . 
ل المسألة الثالثة 4 ( بغى بعضنا على بعض ) أى تعدى وخرج عن الحد يقال بغي الجرح 


1۹ قوله تعالى : : قال لقد ظلمك.بسؤ ال نعجتك .: سورة ص . 


إؤا.أفرط و جعه وانتى إلى الغابة . و يقال بغت المرأة إذا زنت » لآن الزنا كبيرة منكرة . قال . 
تعالى ( ولإ تتكرهوا فتياتم على البغا. ) ثم قال (فاحكم بيننا بالحق ) معنى ا لحك إحكام الآهر 
فى إمضا. تكليف الله علهما فى الواقعة » ومنه حكمة الدابة لآنها تمنع من الماح , ومنه ناء محم 
إذا كان قويا ٠‏ وقوله ( بالحق ) أى بالحكم الح وهو الذى حك الله به ( ولا تشطط ) يقال شط 
الرجل إذا بعد » ومنه قوله: شطت الدار إذا بعدت ؛ قال تعالى ( لقد قلنا إذاً شططاً ) أى: قولا 
بعيداً عن الحق . فقوله ( ولا تشطط ) أى لاتبعد فى هذا السك عن الحق , ثم قال ( واهدنا إلى 
سواء الصراط ) وسوا. الصراط هو وسطه ؛ قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء. الججم ) ووسط 
الثى. أفضله وأعدله › قال تعالى ( و كذلك جعلنا ك أمة وسطاً ) وأقول نهم عبروا عن المقصود 
الواحد بثلاث عبارات ( أرما ) قرم فاحكم بالحق ( وثانها ) قوم ( ولا تشطط ) وهى نمى 
عن الباطل ( وثاائها) قوم ( واهدنا إلى سواء الصراط ).يعنى يحب أن يكون سعيك فى إيحاد 
هذا الح . وفى الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا من الطريق الباطل إلى الطريق الحى» وهذا 
مبالغة تامة فى تقرير المطلوب . واعلم آہم لما أخبروا عن وقوع الحصومة على سيل الإجمال 
أردفو ه ببيان سبب تلك الخصوءة على سبيل التفصيل » فقال ( إن هذا أخى له قسع وتسعون 
نعجة ) وفيه مسائل : : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف (أخى) يدل من.هذا أو خير لقوله (إن) والمراد 
أخوة الدين أو أخوة الصداقة والالفة أو أخوة الشركة والخاطة . لقوله تعالى ( وإن كثيراً من 
الخلطاء ) وكل واحدة من هذه الآخوات تو جب الامتناع من الظل والاعتداء . ش | 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قرىء ( تسع وتسعون ) بفتح التاء ونعجة بكر 
النون ؛ وهذا من اختلاف اللغات عو نطع ونطع ‏ ولقوة ولقوة وهى الآنثى من النقبان. ‏ . 

ل المسألة الثالثة © قال اللبث : النعجة الانثى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية , 
و امع النعجات » والعرب جرت عادتهم يجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة . 

8 المسألة الرابعة . قرأ عبد الله ( تسع وتسعون نعجة أنثى ) وهذا يكون لجل التأ كيد 
كقوله تعالى (.وقال الله 'لاتتخذوا إلمين اثنين إما هو إله واحد )؛ ثم قال ( أ كفلنها وعزنى 
فى الخطاب ) قال صاحب الكشاف ( أ كفلنها ) حقيقته اجعلنى أ كفلبا کا أ كفل ما تحت 
يدى ( وعزنی ) غلبنی » يقال عزه يعزه » والمعنىجاءنى بحجاج لم آقدرآن أورد عليه ما أورده به 
وقرىء وعازق من المعازة » وهى المغالية ء واعل أن الذين قالوا إن هذين الخصمين كانا ۶وی 
الملائكة زعموا أن المقصود من ذكر النعاج الفثيل: لآن داود كان تحته تسع وتسعون امرأة 
ولم يكن وريا إلا امرأة وابنجلدة ء فذ كرت الملامكة تلمك الواقعة على سبيل الرمز والقثيل. ٠‏ 

ثم قال تعالى ( قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) أى سؤال إضافة نعجتك إلى 
فماجه . وروى أنه قال له إن رمت ذلك ضربا منك هذا وهسذاء وأشار إلى الآنف والجبة 


قوله تعالى : وظن داود إغا فتناه . سورة ص 3 ۱4۹۷ 


فقال ياداود أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا . وأنت فعلت کیت وكيت . ثم نظر داود فلم 


بر أحدآ فعرف الحال » فان قيل كيف جازلداود أن عك على أحد الخصمين جرد قول خصمه ؟ 
قلنا ذ كرو فيه وجوهاً ( الأول ) قال عمد بن اماق : 0 من كلامه نظر 
داود إلى الخصم الذى لم تكلم وقال لن صدق لقد ظليته » والحاصل أن هذا الحم كان مشروطاً 
بشرط كونه صادفاً د ( والشانى ) قال ابن الانبارى : لما ادعى أحد الخصمين اءترف 
الثانى لخكم داود عليه السلام ولم يذكر الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه »کا 
تقول أمرتك بالتجارة فكسبت تريد اتبحرت فكسبت . وقال تعالى ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق » والثااث أن بك. رن التقدير أن الخصم الذى هذا شأنه يكون قد ظلءك . 

ثم قال تعالى (و إن كثيراً من الخاطاء ل مى بعضهم عل بءض) قال الليث خليط الرجل عخالطه , 
وقال الزجاج : الخاطاء الشركاء . فان قيل لم داود الخلطاء ببغى بعضمم على بعض مع أن غير 
الخلطاء قد يفعلون ذلك . والجواب لاشك أن الخالطة تو جب كثرة المنازعة والخاصمة . وذلك 
لآنهما إذا اختلطا اطلع كل واحد منهما عل أ<وال الآخر فكل ما ملك من الاشياء النفيسة إذا 
اطلع عليه عظمت رغبته فيه ٠‏ فيفضى ذاك إلى زيادة الخاصة والمنازعة . فلبذا السبب خص 
دأود عليه السلام الخلطاء بزيادة البغى والعدوان ٠‏ ثم استثى عن هذا الحكم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لان مخالطة هؤلا. لاتتكون إلا لاجل الدين وطلب السعادات الروحانية الحقيقية › 
فلا جرم عخالطتهم لانوجب المنازعة » وأما الذن تمكون تخالطتهم لجل حب الدنيا لابد وأن 
تصير خالطتهم سيا لمزيد البغى والعدوان » واعلم أن هذا الاستثناء يدل على أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا بی لعضهم على بعض ٠‏ فلوكان داود عليه السلام قد بغى وتعدى على ذلك 
الرجل ازم حك فتوى داود أن لا يكون هومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وهعلوم أن ذلك 
باطل » ثبت أن قول من٠يقول‏ المراد من واقعة النعجة قصة داود قولباطل . 

ثم قال تعالى ( وقليل ماهم ) واعلم أن الحم بقلة أملالخير كثيرفى القرآن ؛ قال تعالى (وقليل 
من عبادى الشكو د) وقال داود عليه السلام فى هذا الموضع (وقليل مام) وحى تعالى عن إبليس 
أنه قال ( ولا تحد أ كثرم شا كرين ) وسبب القلة أن الدواعى إلى الدنيا كثيرة .وهى الحواس 
الباطنة والظاهر ة وهى عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبعة فا مجموع تسعة عشر 
واقفون على باب جهم البدن . وكلها تدعو إلى الخلق والدنيا واالذة الحسية » وأما الداعىإلىالحق 
والدين فلس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية على الخلق أ كثر من القوة العقلية فيم » 
فلبذا السبب وقعت القلة فى جانب أهل اليروالكثرة فى جانب أهلالشر » قال صاحب الكشاف 
وما ف قوله ( وقليل ماهم ) للامام وفيه تعجب من قلنهم . قال وإذا أردت أن تتحقق فائدتها 
وموقعبا فاطرحبأ من قول امریء القيس : وحديث ما على قصره ‏ وانظر هل بق له معنى قط . 

ثم قال تعالى ( وظن داود آنا فتناه ) قالوا معناه وعم داود آنا فتناه أي امتحناه ء قالوا 


والسبب الذى أو جب حمل لفظ الظن على العلل هبنا أن داود عليه السلام ل قضى بينهما ذظر 
أحدهها إلمصاحبه فضحك »ثم صعدا إلى السماء قبل و جه » فعلم داود أن:الله ابتلاه بذلك قبت أن 
داود عل ذلك و إا جا حمل لفظ الظن على العللآن العلل الاستدلالى يشبه الظن مشابهة عظيمة , 
والمشاءبة علة لجواز الجاز . وأقول هذا الكلام ما يلزم إذا قلنا الخصمانكانا ملين أما إذا لم 
تقل ذلك لا يلزمنا حمل الظن على العلل , بل لقائل أن يقول إنه لما غلب على ظنه حصول الابتلاء 
من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإناة . : 

أما قوله ( فاستغفر ربه ) أى سأل الغفران من ربه ثم ههنا وجبان إن قلنا بأنه قد صدرت 
زلة منه . حلنا هذا الاستغفار علا » وإن لم نقل به قلنا فيه ؤجوه ( الاول ) أن القوم لا دخلوا 
عليه قاصدين قنله » وإنه كار سلطاناً شديد القبر عظيم القوة . ثم إنه مع أنه يمع القدرة 
الشديدة على الانتقام ومع حصول الفزع فى قلبه عفا عنهم ولم يقل لهم شیا قرب الام" من أن 
يدخل فى قلبه شىء من العجب » فاستغفر ربه عن تلك الحالة وأناب إلى الله » واعترف بأن إقدامه 
عل ذلك الخير ما كان إلا بتوفيق الله . فغفر الله له و تعاوز عنه بسبب طريان ذلك الخاطر (الثاتى) 
لعله ثم بإيذاء القوم . ثم قال إنه لم يدل دليل قاطع على أن مؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ثم استغفر 
عن ذلك الحم ( الثالث ) لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم لأجل أن يقبل 
توبتهم فاستغفر وتضرع [ىالله » فغفرالله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعاثه » وك لهذه الوجوه محتملة 
ظاهرة » والقرآن علوء من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ محتملا لما ذكرناه ولم يقم دليل 
قطعى ولا ظى على التزام المنكرات التى يذكر وما ء فا الذى بحملنا على النزامها والقولببهاء والذى ' 
يؤكد أن الذى ذكرناه أقرب وأقوى أن يقال ختم الله هذه القصة يقوله ( وإن له عندنا لزلنی 
وحسن مآب ) ومثل هذه الخائمة إنم! تحسن فى حق من صدر منه عمل كثير فى الخدمة والطاعة» 
وتحمل أنواعاً من الشدائد فى الموافقة والانقياد. أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام على 
الجرم والذنب فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به . قال مالك بن دينار إذا كان يوم القيامة أنى نير 
رفيع وبوضع فى الجنة , وبمال ياداود بخدل بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى كنت مجدای به 
فی الدنيا والله أعلم .بق ههنا مباحث : ( فالاول ) قرىء فتناه وفتناه على أن الالف ضير الملكين 
(الثانى) المشهور أن الاستغفار إنما كان بسبب قصة النعجة والنعاج » وقيل أيضأ [:ما كان 
بسبب أنه حك لحد الخصمين قبل أن سمع كلام الثاتى وذلك غير جائز ( الثالث ) قوله ( خر 
را كعاً وأناب ) يدل على حصول الركوع » وأما السجود فةد ثبت بالاخبار وكذلك البكاء 
الشديد فى مدة أربعين يوماً ثبت بالاخبار ( الرابع ) أن مذهب الشافعى رضى اله عنه أن هذا 
الموضع ليس فيه سجدة التلاوة قال لآن توبة نى فلا توجب بجدة التلاوة ( الخامس ) استشهد 
أبو حنيفة رضى لله عنه .هذه الآبة فى جودالتلاوة على أن ال ركوع بقوم مقام البجود . 
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2ص 


يلداورد إناجعلتلك خليقة ة فى لاض فاخ بين آلناس بالق ولا ؟ بع 


ےم رو م وو 


وص د 1 2س صم ام - مت 2 ال 2 
أ شوئ فيضلك عن سبي ل ألله إن الذين إيضلون عن سبي ل آله هم عذاب 
م2 وموم رص 4و 


شید ا لسرأ يوم لساب وي وما حلفي لاء IE‏ 


مص رلور سوم اس >٤‏ موسر 


بلطلا ذلك ن آلذين كقروأ ويل لذن كفروأ مال ار جام تجعل ين 


رر وم 2 مە >٤‏ سومار و2 Ie‏ 


٤امنوا‏ ولوأ لص لحت كَالْمقدين فالأرض ام مجعل لْسَمِنَ مجر و 


كتب انزلنله ليك مبدرك ليدبروأ >ايلتهء ليذو او الألبس دي 
قوله تعالى  :‏ يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سيل الله إن الذين يضلون عن سبل الله لهم عذاب شديد بما نسوا بوم الحساب» 
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النارء 
أم نحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الاوض أم نجعل المتقي نكالفجار › كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته ولينذ كرأولوا الآلباب ). 

اعل أنه تعالى لما نخم الكلام فى شرح القصة أردفها ببيان أنه تعالى فوض إلى داود خلافة 
لار ا وه م انم الع عدا أن 
یو صف الرج ل بكو نه ساعياً فسفك دماء الملمين » راغا فى اتقزاع أزواجهم منهم ثم يذكر عقيبه 
أن الله تعالى فوض خلافة اللأرض إليه . ٠‏ نقول فى تفسير کونه خليفة وجمان ( الاو ل( 
جعلناك تخلف من تقدمك من الانبياء فى الدعاء إلى الله تعالى » وفىسياسة الناس لان خليفة الرجل 
من خلفه . وذلك إا يعقل فى حق من يصح عليه الغيبة » وذلك على الله حال (الثاى) إنا جعلناك 
مالكا للناس و نافد الحكم فيهيمفهذا التأويل يسمى خليفة » ومنه يقال خلفاء الله فى أرضه , وحاصله 
أن خايفة الرجل يكون نافذ الحم فى رعيته وحقيقة الخلافة ممتنعة فى حق الله » فلا امتنعت 
الحقيقة جعات اللفظة مفيدة اللزوم فى تلك الحقيقة وهو نفاذ! 

ثم قال تعالى ( فاحكم بين الناس بالحق ) واعل أن الإنسان خلق مدنياً بالطبع » لان الإنسان 
الواحد لا يننظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة حتى أن هذا حرث ٠‏ وذلك يطحن › وذلك 
خب » وذلك ينسج , وهذا خبط » وباجملة فيكون كل واحدة منهم مشغولا ممم » و ينتظم من 
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أعال ابيع مصاء لايع . قبت أن الاذسان مدى بالطبع وعند اجتياعهم ف 7 ضع م الو احديحصل 
نيهم منازعات ومخاصمات ولايد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو الساطان 
الذى ينفذ حكه على الكل ثبت أنه لا ينتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس » ثم إن ذلك 
السلطان القاهر السائس إن كان حكه على وفق هواه ولطلب مصال د نياه عظم ضرره على الخاق 
فانه بعل الرعية فداء لنفسه ويتوسل بهم إلى حصب مقاصد نفسه » وذلك بفضى إلى تخريب العالم 
ووقوع الحرج والمرجف الخلق » وذلك يفضى بالا رة إزهلاكذلك الملك . اما إذا كانت أحكام 
ذلك الملك مطابقة للشريعةالحقه الإلحيةاتتظمت مصا العالم . واآسعت أبواب الخيرات عل أ حسن 
الوجوه . فهذا هو المراد من قولهم (فاحكم بين الناس 0 يعنى لابد من حا کر بين الناس بالحق 
فک سيد ذلك الما كر م كال ولا تفع الهوى فيضلك ٤‏ م سديل الله) الآية » وتفسيره أن متابعة 
الموى توجب الضلال ءنسبيلألله » والضلال عنسديل الله بو حب سوء . المذاب» فينتج أمتابعة 
الهوى بو جب سوء العذاب . 

أما المقام الأول : وهو أن متابعة هوى تو جب الضلال عن سبيل الله فتقريره أن الهوى 
يدعو إلى الاستغراق فى اللذات الجممانية ‏ والاستغراق فيا بمنع من الاشتغال بطلب السعادات 
الروحانية النىهى الباقياتالصالحات » لاما حالتان متضادتان فبقدرمايزداد أحدهماينقص الآخر. 

أما المقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب . فالامى فيه ظاهر لان 
الإنسان إذا عظم ألفه .هذه الجسمانيات ونسى بالكلية أ حو اله الروحانيات » فإذا مات فقد فارق 
الحبوب والمغشوق . ودخل دياراً ليس له بأهل تلك الديار إلف وليس لعيته قوة مطالعة أنوار 
تلك الديار » فكا أنه فارق الحو ب ووصل إلىالمكروه . فكانلاعالة فى أعظم المناء والبلاء . ثبت 
أن متابعة الموى توجب الضلال عن سبيل الله . وثبت أن الضلالعنسبيل الله يو جب العذاب» 
وهذا سان فى غاية الكال . ۰ 
ثم قال تعالى ( بما نسوا يوم الحساب ) يعنى أن السبب الأول لحصوك ذلك الضلال هو 
نسيان يوم الحساب »لان لو كان متذ كرأ ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد: 
ولما صار مستغرقا فى هذه اللذات الفاسدة . 

روى عن بعض خطفاء بى مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز هل معت ما بلغنا أن الخليفة 
لابحرى عليه القلم ولا بكتب عليه معصية ؟ فقال ياأميرانؤهنين الخلفاء أفضل آم الآننيا. 1؟ ثم تلا 
هذه الاية ( إن الذين يضلون عن سبيل الله مم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ثم قال 
تعالى ( وما خلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا ذلك ظنالذين كفروا وبل للذين كفروا من 
النار ) ونظيره قوله تعالى ( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ذقنا عذاب النار ) وقوله تصالى 
( ما خلق الله السموات والأرض وما يينهما إلا بالحق ) وفيه مبائل : . 
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« المسألة الأولى ‏ احتج الجباتى هذه الاية على أنه تعالى لا يحوز أن يكون خالة) لأعمال 
العباد قال لآنها مشتملة على الكفر والفق وكلها أباطيل .فلا بين تعالى أنه ( ما خلق السموات 
والأرض ومابينهما باطلا ) دل هذا علىأنه تعالى لم خلق أعمال العباد. ومثله قولهتعالى (وماخلقنا 
السموات والآرض وما بينبما إلا بالحق ) وعند الجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكفر 
باطل و قد خلق الباطل . ثم أ كد تعالیذلك بأن.قال (ذلك ظن الذين كفروا) أى كلمن قال .هذا 
القول فهوكافر , فهذا تصريح بأن مذهب الجبرة عين الكفر . واحتح أصعابنا رحېم الله بأن هذه 
الآية ندل على كونه تعالى خالقاً للأعمال العباد فقالوا هذه الآبة تدل على كونه تعالى خالقآلكلمابين 
ال.موات.و الأأرض ٠‏ وأعمال العباد حاصلة بين السماء والارض . فو جب أن بكرن الله تعالىخالقاً لها . 
« المسألة الثانية € :هذه الآية دالة عل حة القول بالحشر والنشر والقيامة . وذلك لانه تعالى 
خلق الخلق فى هذا العالم فإما أن يقال إنه خلقهم للاضرار أو للانفاع أولا للانفاع ولا للاضرار 
والأول باطل لان ذلك لايليق بالرحيم الكريم » والثالث أيضاً باطل لآن هذه الحالة حاصلة حين 
كانوا معدومين ‏ فل يبق إلا أن يقال إنه خلقهم للانفاع » فنقول وذلك الإنفاع . إما أن يكون فى 
حياة الدنيا أو فى حياة الآخرة ء والاول باطل لان منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة ؛ و تحمل 
المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا بليق بالجكية , ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة 
أخرى بعد هذه الحياة الدنيوية . وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة » واعلم أن هذا الدليل 
يمكن تقريره من وجوه كثيرة , وقد لخصناها فى أول سورة يونس بالاستقصاء . فلا سبيل إلى 
التكرير فثبت بما ذ كرنا أنه تمالی ( ما خلق السماء والارض وما بینہما باطلا ) وإذا لم يكن 
خلقهما باطلا كانالقول بالحشر والنشر لازماً » وآن کل من أنكر القول بالحشر والنشر كان شاكا 
فى حكمة الله فى خلق السماء والآرض » وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار ) ولما بين الله تعالى على سبيل الإجال أن إنكار الحشر واانشر يوجب 
الشك فى حكة الله تعالى بين ذلك على سبيل التفصبل , فقال (أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى اللأرض آم نعل المتقينكالفجار ) وانقريره آنا نری فى الدنيا من أطاع الله واحترز 
عن معصيته فى الفقر والزمانة وأنواع البلا ؛ ونرى الكفرة والفساق فى الراحة والغبطة » فلو لم 
يكن حشر ونشر ومعاد خينتذ :كون حال المطيع أدون من حال العاصى . وذلك لاياق حكة 
الحكم الرحم » وإذاكان ذلكقاد حاف الحكة , ثبت أن إنكارالحشروالفشريوجب إنكار حكةالقه . 
ثم قال تعالى ب[ كتاب أبزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الآلباب) وفيهمسائل : 
« المسألة الأولى ب#اقالت المعتزلة دلت الآية على أنه تعالى إنما أبزل هذا القرآن لجل الخير 
والرحة والهداية ء وهذا يفيد أمرين ( أحدهما ) أن أفعال الله معللة برعاية المصالح ( والثانى ) أنه 
تعاى أراد الإمان والخير والطاعة من الكل بخلاف قول من يقول إنه أراد الكفر من الكافر . . 
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ج المسألة الثانية ب فى تقرير نظم هذه الآيات فنقول . لسائل أن يأل فيقول إنه. تسالى 
حكى فى أول السورة عن المستهزئين من الكفار أنهم بالمُرا فى إنكار البعث والقيامة؛ 
وقالوا (ربنا يل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) ولا حكى الله تعالى عنهم ذلك لم يذكر الجواب » 
بل قال ( اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ) ومعلوم أنه لا تعلق لكر داو د عليه السلام 
بأن القول بالقيامة حق »ثم إنه تع الى أطنب فى شرح قصة داودء ثم أتبعه بقوله:( وما خلقانا 
السماء والأرض ) ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكة الله بقصة داود ,ثم لما ذ كر إثبات 
حكة الله وفرع عليه [ثبات أن القول بالحشر والنشر حق » ذ كر بعده أن القرآن كناب شريف . 
فاضل كثير النفع والخير » ولا تعلق لهذا الفضل بالكلات التقدمة .وإذا كان كذلك كانت 
هذه الفصول فصولا متباينة لاتعلق للبعض مها بالإعض 'فكيف ليق بهذا الموضع وصف القَرآن 
بكونه كتاباً شريفاً فاضلا ؟ هذا تمام السؤال(والجواب) أن نقول : أن العقلاء قالوامن ابلى بخصم 
جاهل مصرمتعصب . ورآه قد خاض فى ذلك التعصب والإصرار » وجب عليه أن يقطع الكلام 
فعه فى ثلك المسألة » لا نه كلها كان خوضه فى تقريره أ كثر كانت نفر ته عن القبول أشد ‏ هالطريق 
حينئذ أن يقطع الكلام ممه فى تلك المسألة ‏ وأن بخوض فى كلام آخر أجنى عن المسألة 
الأولى بالكلية ويطنبف ذلك الكلام الاجنى ؛ يث ينسى ذلك المتعصب تلك المألة الاولى, 
فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الاجنى ونسى المسألة الا ولى » لينئذ يدرج فى أثناء الكلام فى 
هذا الفصل الاجنى مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول » فإن ذلك المتعصب يسل هذه المقدمة ؛ 
فإذا سلما . خينئذ يتمسك بها فى إثبات المطلوت الآول . وحينئذ يصير ذلك الخصع المتعضب 
منقطعاً مفحا » إذا عرفت هذا فنقول إن التكغار بلغوا فى إنكار الحشر والنشرٌ والقيامة إلى حيث 
قالوا على سبيل الإستهزاء ('ربنا يحل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) فقال يا مد اقطع:الكلام معهم 
فى هذه المسألة . واشرع فى كلام آخر أجنى بالكاءة عن هذه المسألة »> وهى قصة داود عليه 
السلام » فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه ااقصة بمسألة الحشر والنشرء ثم إنه تعالى أطنب فى 
شرح تلك القصة .م قال فى آخر القصة ( باداود إنا جعاناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الاس 
بالحق ) وکل من مع هذا قال نعم ما فعل حيث أمره با لحك بالحق , ثم كانه تعالى قال : وأنا 
لا آمرك بالجق فقط » بل آنا مع إنى رب العالمين لا أفمل إلا بالحق ولا أفضى بالباطل »قهن 
الخصم يقول نعم ما فمل حيث لم يقض إلا بالحق » فعند هذا يقال لا سلبت أن حك 'الله يحب 
أن يكون بالحق لا. بالباطل . لزمك أن :ل صحة القول بالحشر والنشر الانه لوم يحصل ذلك لزم 
أن يكون الكامر راجحا على لمم فى إيصال اخيرات إليه . وذلك صد الحكمة وعين الباطل » 
فهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع علي متكرى الحشاز والنشر يرادا لا ملكتم 
الخلاض عنه » فصار ذلك الخضم الذى بلغ فى إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفخا فلزماً ذا 
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د 2 و م وص اس 

ووهبنا لداودد سليمان نعم الْعبد إِنّه أواب رجي إِذْ عرص عليه يالى 

ھت زص م پې CS S>‏ وم واس ص حمس 2 
الصفتلت الاد زی فَقَالَ إن أحبَيت حب الميرعن ذ کر رق حى 


رصت ل د كود 


ورت باجا رټ ردوما عل فی سحا الوق وا لاتا وې 
ااطربق » ولا ذ كر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة فى الإلزام فى القرآن » لا جرم وصف القرآن 
بالكال والفضل » فقال ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته وليتذكروا أولوا الالباب) 
فإن من لم بتدبر ولم يتأمل ولم يساع-ه التوفيق الإلهى لم يقف على هذه الأسرار العجيبة ا اذكورة 
فى هذا القرآن العظي » حيث براه فى ظاهر الحال مقروناً بسوء الترتيب » وهو فى الحقيقة مشتمل 
على أ كل جهات الترتيب ٠‏ فهذا ما حضرنا فى تفسير هذه الآبات » وباق التوفيق . 

قوله تعالى : و ووهبنا لداود سليهان نعم العبد إنه أواب » إذ عرض عليه بالعثى الصافنات 
الج اد» فقال إنى أحبيت حب الخير عن ذ كر ربى حتى توارت بالحجابء ردوها على فطفق 
مسحا بالسوق والأعناق . 1 

واعل أن هذا هو القصة الثانية وقوله ( نعم الغبد ) فيه مباحث : 

, الآول 14 نقول الخصوص بالمدح فى (نعم العبد) حذوف » فقيل هو سلمان » وقيل داود. 
والأول أولى لآنه أقرب المذ كورين ‏ ولآنه قال بعده ( إنه أواب ) ولا يحوز أن يكون المراد 
هو داودء لآن وصفه بهذا المعنى قد تقدم فى الآية المتقدمة حيث قال ( واذكر عندنا داود ذا 
الايد إنه أواب ) فلو قلنا لفظ الاواب ههنا أيضاً صفة داود لزم التكرار ؛ ولو قلنا إنه صفة ` 
لسلمان لزم كون الابن شيم ايه فى صفات الكال فى الفضيلة » فكان هذا أولى . 

لإ البحث الثانى ) أنه قال أو لا ( نعم العبد ) ثم قال بعده ( إنه أواب) وهذه الكلمة للتعليلء 
فهذا يدل على أنه إا كان (مم العبد )انه كان آوا] ٠‏ فيازم آن کل من کان كثير الرجوع إلى الله 
تعالى فى أ كثر الآوقات وف أ كثر المهمات كان موصوفاً بأنه (نعم الغبد) وهذا هو الحق الذى 
لاشبية فبة ‏ لان كال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لا جل اله مل به » ورأس المعارف 
ورئيسها معرفة الله تعالى . ورأس الطاعات ورئسها الاعتراف بأنه لا يتم شیء من الخيرات إلا 
بإعابة الله تعالى » ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله تعالی فكان أواباً ؛ فثبت أن کل من 
كان واا وب أن يكون ( نعم العبد) . 

أما قوله ( إذ عرض عليه ) ففيه وجوه (الا ول) التقدير ( نعم العبد ) هو إذ كان من أعماله 
أنه فعل كذا (الثانى) أنه ابتداء كلام . والتقدير اذ کر يا مد إذ عرض عليه كذا وكذا ؛ والعثى 
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هو من حين المصر إلى آخر النبار عرض الخيل عليه لينظر إليها ويقف على كيقية أحوالماء 
والصافنات ال ياد ا يل وصفت بوصفين (أولما) الصافئات . قال صاحب الصحاح : الصاف الذى 
يصفن قدمبه ‏ و فى الحدءث د كثا إذا صليتا خلفه فم زانهش الركوع فا شرا ,أى فا 
صافنين أفدامنا ‏ وأقول عل كلا التقديرين فالصفون صفة دالة على فضياة الفرس (والضغة الثأنية) 
للخيل فى هذه الأبة الجياد. قال لمرد : والجياد جمع جراد وهو الشديد الجرى . کا أن الجواد 
من الناس هو السريم البذل ء فالمقصود وصفبا بالفضيلة والكال حالتى وقوفها وحركتها . أما 
حال وقوفہا فو صفہا بالصفون › وأما حال حر كتها فوصفها بال جو دة يدنى آلا إذا وقفت كانت" 
سا كنة مطمئئة فى مواقفبا على أحسن الا شكال > ذا جرت كانت سراعاً فى جر ہا فإذا طليت 
لحقت » وإذا طليت ' تلحق ثم قال تعالى ( قال ى أحبيت حب الير عن ذكر ری ) وف 
تفسير هذه الافظة وجوه ( الاأول ) أن يضمن أخببت معن فعل يتعدى بعن » كانه قيل أنبت 
حب الخير عن ذحكر رب( والثانى) أن أحبيت بمعنى ألزمت » والمعنى أنى ألزمت حب الخيل 
عن ذكر ری > أى عن كتاب رفلى. وهو.التوراة » لآن ارتباط الخيل کا أنه فى 'الةرآن مدوح 
فكذلك ف التوراة ممدوح (والثالث) أن الإنسان فد عب شيا لكنه يحب أن لا عبه كالمر يض 
الذى يشتهى مابزيد فى مرضه . والاب الذى.حب ولده الردىء قافن أحبا شنا واس 
أن عيه كان ذلك غاب الحبة قوله أحبيت حب الخير عى أجببت حى هذه الخيل . 
ثم قال (عن ذ كر ر ) بمعنى أن هذه انحبة الشديدة [تما حصلت عن کر الله وآصه 
لاعن الشبوة والموى » وهذا الوجه أظهر الوجوه . ظ 


ثم قال تعالى ( حتى توارت ) أقول الضمير فى قوله (حتى توارت )۰ وف قوله ( ردوها ) 
يحتمل أن يكون كل واحد منہما عائدأ إلى الشمس › لآنه جرى ذكر ماله تعلق بها وهو الەشی 
ويحتمل أن بكون كل واحد منهما عائداً إلى الصافنات . ويحتمل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس 
والثانى بالضافنات , ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك » فهذه احتمالات أربعة لامزيد علا 
( فالآول ) أن يعود الضميران معآنى إلى الصافنات .كانه قال حتى توارت الصافنات بالحجاب 
ردوا الصافنات.على . والاحتهال (الثانى) أن يكون ااضمیر ان معأعائدين إلىالشمس كانه قال حتى 
توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس » وروی أنه صل الله عليه وسل لما اشتغل باللخيل فاتته 
صلاة المصر ٠‏ فسأل الله أن يرد SA‏ ود و رو > وهذا 
الاحتهال عندى بعيد والذى يدل عليه وجوه ( الأول) أن الصافنات مذكورةتصركاً » والشمس 
غير مذكورة وعودالضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر ( الشانى) أنه قال ( إفى 
أحببت حب الخير عن ذكر. ربى حتى توارت بالحجاب ) وظاهر هذا اللفظ يدل عبل أن سنلمان 
عليه السلام کان يقول إنى أحببت حب الخير عن ذكر رب . وكان بعيد هذه اللات إلى أرن. 
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توارت بالحجاب » فلو قلنا المراد حتى توارت الصافنات بالحجابكان تناه أنه حين وقع بصره 
علا حال جر ها كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عنم وذلك مناسب ٠‏ ولو قلنا المراد 
حتی توارت ااشمس بالحجا ب كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت 
المغرب » وهذا فى.غاية البعد ( الثالث ) أنا لوحكنا بعود الضمير فى قوله حتى توارت إلى الشس 
وحملنا اللفظ على أنه ترك صلاة العص ركان هذا منافاً لقوله ( .بت حب الخير عن ذكر ربى) 
فان تلك الحة لو كانت عن ذكر الله لما نسى الصلاة وما ترك ذكر الله (الرابع) أنه بتقدير أنه 
عليه السلام بق مشغولا بتلك الخيل حتى غر بت الشمس وفاتت صلاة العصر ؟ ٠‏ فكان ذلك ذنياً 
عظها وجرماً قوياً » فالآليق بهذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة فى إظهار التوبة ‏ فأما أن بقول 
عل سبيل التهور والعظمة لإله العام ورب العالمين » ردوها على بمثل هذه الكلمة الغارية عن كل 
جبات الآادب عقيب ذلك الجرم العظيم ٠‏ فبذا لايصدر عن أبعد الناس عن الخير » فكيفب جوز 
إسناده إلى الرسول المطهر المكرم ! (الخامس) أن القادر على تحريك الافلاك والبكوا كب هو 
الله تعالى فكان يحب أن يقول ردها على ولا يقول ردوها على » فان قالوا إنما ذكر صيغة المع 
التنبيه على تعظم الخاطب فنقول قوله ( ردوها) لفظ مشعر بأعظ أنواع الإهانة فكيف يليق 
بهذا اللفظ رعاية التعظم ( السادس ).أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل 
أهل الدنيا ولو كان الآمر كذلك لتوفرت الدواعى على نقله وإظهاره » وحيث لم يقل أحد ذلك 
علمنا فساده ( السابع ) أنه تعالى قال ( إذ عرض بالعثى الصافنات ال جياد ) ثم قال ( حی توارت 
بالحجاب » وعود الضمير إلى أقرب المذ كورين أولى » وأقرب المذ كورين هو الضافنات الجياد : 
وأما العثى فأبعدهما فكان عود ذلك الضمير إلى الصافنات أولى » فثبت بما ذ كرنا أن حمل قوله 
( حتى توارت بالحجاب ) على توارى الشمس وأن حل قوله ( ردوها على ) على أن المراد منه 
طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبهاكلام فى غاية البعد عن انظ . 

ثم قال تعالى ( فطفق محا بالسوق والأعناق ) أى لجمل سلهان عليه السلام مسح .سوقها 
وأعناقها , قال الآ كثرون معناه أنه .سح السيف بسوقها وأعناقها أى قطمبا ‏ قالوا إنه عليهالسلام 
لما فانته صلاة العصر بسبت اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعةر سوقها وأعناقها تقر 
إلى القه تعالى » وعندى أن هذا أيضأ بعيد. ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه لو کان معنى مسح 
السوق والاعناق قطعها لكان معنىقوله (وامسحوا بر وسک وأرجلم) قطعباء وهذا ما لايقوله . 
عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فر ما فم منه ضرب العنق » أما إذا لم يذ كر لفظ السيف. 
لم يفهم البتة من المسح العقر والذبم ( الثانى ) القائلون هذا انقول جعوا على سلمان عليه السلام 
أواعا من الافعال المذمومة ( فأولها ) ترك الصلاة ( وثانها ) أنه استولى عليه الاشتغال حب 
ادنيا إلى حيث سى الصلاة . وقال صلي القهعليه وسلم « حب الدنيا رأ سكل خطبئة » (وثالئها) 
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أنه بعد.الإتيان بهذا الذنب العظم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة ( ورابعها ) أنه حاطب رب 
العالمين بقوله ( ردوها على ) وهذه كلمة لايذكرها الرجل الحصيف إلا مع: الخادم القسيس.. 
( وخامسها) أنه أتبع هذه المعاصى بعقر الخيل فى سوقها وأعناتها . وروى عن الى -صلى الله 
: عليه وسل أنه « نبى عن ذب الحيوان إلا لأ كله » » فبذه أ: واع م ر اللكبائر نسبوها إلى 

سلمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على شىء منها ( و ا ( 0 هذه القصض إما 
ذكرها اله تعالى عقيب قوله (وقالوا ربنا يحل لنا قطنا قبل بوم الحساب) وأن الكفار لما بلغوا 
فى السفاهة: إلى هذا الحد قال الله تعالى محمد صل أله عليه وسم أضير پا سي على سفاهتهم 
( واذكر عبدنا داود ) وذكر قصة دأود E‏ عقيبها قصة سلمان + وكان التقدير أنه تعالی قال 
لمحمد عليه السلام اصبر يامد على مايقولون واذكر عبدنا سليهان ..وهذا الكلام ما يكون لائقاً 
لو قلنا إن سليهان عليه السلام أنى فى هذه القصة بالاعءال الفاضلة والاخلاق الجيدة . وصير على 
طاعة الله » وأعرض عن الشهوات واللذات ؛ فأما لو كان المقصود من قصة سلمان عليه السلام 
فى هذا الموضع أ أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب ال+سيمة لم يكن كن ذكر هذه القصة ly‏ 
هذا الموضع › فثبت أن کاب الله تعالى ينادى على هذه الأقوال الفاسدة بالرد والإفساد 
والإبطال بل التفسير المطابق للحق لألفاظ القرآن والصواب أن نقول إن ر باط الیل کان مندوباً 
إليه ف دينهم کا أنه كذلك فى دين مد لاقو ثم إن سلبان عليه السلام احتاج إلى الغزو مجلس 
وأمر بإ-ضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أنى لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس , و إا 
أحبها لامر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن 0 عليه السلام :أهر 
بإعدائها وتسبيرها حتی توارت بالحجاب أى غابت عن بصره ‏ ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك 
الخيل إليه فلا عادت إليه طفق مسح سوقها وأعناقها 50 من ذلك المسح أمور (الآول) 
تشريفاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان فى دفع العدو ( الثانى ) أنه أن اد أن يظهر أنه . 
فى ضبط السياسة والملك يتضع الحف ساكس ١‏ كثر الأمور بنفسه ( الثالثك ) أنه كان أل 
باحوال الخيل و أمراضها وعيو ما » فكان يمتحنها ويمسح سوقم وأعناقها حى يعلم هل فيها ما يدل 
على المرض ؛ فهذا التفسير الذى ذكر ناه ينطبق عليه لفظ اقرآن انطابقاً «طابقاً موافقاً . ولا يازمنا 
نسبة شىء من تلك المنكرات والحذورات . وأفول آنا شديد التغجب من الناس كيف قبلوا :هذه 
' الوجوه السخيفة مع أن العقل و الاقل يردها . وليس لحم فى لاما شببة فضلا عن حجة , فإن قبل 
فا جمهور فسروا الآية يذلك الو جه فا فولك فيه؟ فنقول لنا هه مقامان : 

( المقام الأول ) أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل على شىء من تللك الوجو الى “يذكرونياء 
وقد لون راطنق أن ای ا ذ ك ا و طبور اراب اا قفر 

لإ المقام الثانى) أن يقال هب أن لفظ الآبة لايدل عليه إلا آنه كلام ذ كره اناس 7 ل تلك 
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فيه و واا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الآنبياء عليهم الدلام » ولم يدل دليل عل ىة 
هذه المكايات ورواية الأحاد لا تصلح معارضة الدلائل القوية؛ فكيف الحكايات عن أقوام 
لا سالى م ولا بلتفت إلى أقوالهم » وألله أعل : 
قوله تعالى : ف ولقد فتنا سليهان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب , قال رب اغفرلى وهب لی 
ملكا لإينبنى لا حد من‌بعدى إنك أنت الوهاب » فسخرنا له الريح يخرئ با مز فرعا خخ اسان : 
والشياطين كل بناء وغواص » وآخرين مقرنين فى الآصفاد . هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغر 
حساب » وإن له عندنا لزلئى وحسن ماب 4. ش 

اعلم أن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسلهان عليه السلام واختلفوا فى اهراد من قوله ( ولقد 
فتنا سلمان ) ولأهل الحو والرواية فيه قول . ولاهل العلم والتحقيتق قول آخرء أما قول أهل 
الحشو فذ كروا فيه حكايات : 

الأو لى ) الوا إن سليان بلغه خبر مدينة فى البحر فرج إلا بحنو ده تحمله الرريج فأخذها 
وقتل ملكبا » وأخذ بنتأ له اسما جرادة من أحسن الناس و جا فاصطفاها لنفسه وأسايت فأحها 
وكانت تبك أبدأ على أبيها فأمر سلمان الشيطان فثل لما صورة أبها فكستها مثل كسوته وكانت 
تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جوارءها يسجدن لا ء فأخبر آصف ساءان بذلك فكسر 
الصورة وعاقبالمرأة . ثم خرج وحدهإلى فلاة وفرش الرماد خلس عليه تاثا إلى الله تعالى » وكانت 
له أم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه فى خاتمه 
فوضعه عندها يوماً . فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سلبان . وقال ياأمينة خاتمى فتختم 
به وجلس على كرسى سلبان فأنىعليه الطير والجن والإنس » وتغيرت هيه سلمان فأنّ أميئة لطاب 
الخاتم فأ نكر ته وطردته .فعرف أن الخطيئة قدأدركته فكان يدور عل ايوت تكفف وإذا قال 


۰۸ قوله تعالى : ولقد فتئا سلوان نوزة ص . 


أنا سلهان حثوا عليه النزاب وسبوه. ثم أحذ مخدم "اسما كين ينقل هم السك نطو ل يوم 
كتين فكث غ 1 أر يمان ترما غ اما عند الوق ته فانكر اعت وعظاء نی 
إسرائيل حم القيطان وسال امف نساء لمان ء فقلن ما بدع امرأة منا فى دبا ولا يغقسل من 
جنابة . وقيل بل نفذ حكله فى كل : شىء إلا فين . ثم طار الشيطان وقذف الام فى البحر 0 
5 00 السمكة فى يد لمان فبقر بطما فإذا هو باخام فتختم به ووقع ساجداً روجع 
إليه ملكه وأخذ ذلك الشيطان وأدخله فى صخرة وألقاها فى البحر . 

لإ والروابة الثانة € للحشوية أن تلك المرأة لا آفدمت عل عبادة تلك الصورة افنتن سان 
وكان يسقط احاتم من يده ولا اسك فا . فقأل له أف إنك لمفتون ذنبك فتب إلى الله . 

لإ والرواية الثالثة ) هم قالوا إن سلمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال 
أرنى خانمك أخيرك فلا أعطاه اياه نيذه فى البحر فذهب ملك وقعد هذا الشيطان على كرسيه . 
۰ ثم ذ کر الحكاية إل آخرها , 

إذا عرفت هذه الروايات فرؤلا. قالوا المراد من قوله (ولقد فتنا سنلمان ) أن الله تعالى ابتلاه 
وقوله ( وألفينا على كرسيه جسداً ) هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه . 

لإ والرواية الرابمة ) أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وأاق 
على سريره شيطان عقوبة له . 

واعل أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه ( الأول ) أن الشيطان لو قدر على 
أن يتشبه بالصورة والخلقة بالا نبياء » خينثذ لايبق اعتاد على شىء من الشرائع . فلعل.هؤلا. القبن 
رآثم الناس فى صورة مد وعيسى وموسى عابهم البلام ماكانوا أولثك بل كانوا شنياطين تشبهوا 
بهم ف الصورة لا جلالإغواء والإضلال » ومعلوم أن ذلك اراي بالكلية (الثانى) أن الشيطان 
لو قدر على أن يعامل نى الله سليهان بمثل هذه المعاملة اوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلساء 

والزهاد » وحينئئذ وجب أن يقتلهم وأن مزق تصانيفهم وأن خرب ديارثم » ولما بطل ذلك فى حق 

آحاد العلماء فان ,بطل مثله فى حق أكابر الانبياء أولى ( والثالثك ) كيف يليق حكمة الله وإحسانه 
أن ساط الشيطان على أزوا ج اج سليهان؟ ولا شك أنه قبيح ( الرابع ) لو قلنا إن لمان أذن لتلك 
الأرأة فى عبادة تلك الصورة فرذا كفر منهء وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة ؛ ف .كيف 
يؤاخذ الله سلهان بفعل لم يصدر عنه ؟ فأما الوجوه التى ذ كرها أهل التحقيق فى :هذا :الباب فأشياء : 
(الاول) أن فتنة سلمان أنه ولد له ان فقالت الشياطين إن عاش صار مسلط علينا مثل أبيه 
فسبيلنا أن نقتله فعل سلما ذلك فكان بريه فى السحاب فنا هو مشتغل بمبماته إذ ألقذلك الولد 
ميتاً على كرسيه فتنبه على خطيئته فى أنه لم يتوكل فه على الله فاستغفر ريه.وأناب (الثاف) روى عن 
النى َل أنه قال « قال سليهان لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس يجاهدافى 


قوله تعالى : قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغى . سورة ص . ۲۰۹ 


سبيل الله ولم يقل إن شاء الله .فطاف عليين فلل تحمل إلا امرأة واحدة جاءت. بشق رجل لى. نه 
على كرسيه فوضع فى حجره . فوالذى نفسى بيده لو تال إن شاء الله لجاهدوا کلہم فى سبيل الله 
فرساناً أجمعون » فذلك قوله ( ولقد فتنا سلمان ) ( الثااث ) قوله ( ولقدفتنا سلمان ) ابرض 
شديد ألقاه اله عليه » (وألفيناع كر سيه )منه (جسداً)وذلكاشدةالمرض . والعرب تقول فالضعيف 
إنه م على وضم وجسم بلاروح ( ثم أناب ) أى رج إلىحال "'صحة » فاللةظ تمل هذه الوجوه 
ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة ر الرابع ) أقول لأمعد أيضاً أن يقال انه ابتلاه 
الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه » وصار بسبب قوة ذلك الخوف 
كالجسد الضعيف املق على ذلك الكرسى ٠‏ ثم إنه ازال اه عه :ذلك خرف و اده إلى ماکان 
عليه من الةو ة وطيب القلب . 

أما قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) فاعلم أن الذين حملوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه 
تمسكوا مذه الآيةء فإنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة » ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان 
لا ينفك البتة 0 الأفضل والآأولى ٠‏ وحيئئذ عتا اج إلى طلب المغفرة لان <سنات الابرار 
سيئات المقربين , ولا نهم أبداً فى مقام هدم اانفس » وإظهار الذلة والخضوع کا قال اه «إى 
نتر أنه فى اليو واف سبعين مرة » ولا يبعد أن يكن المراد من هذه الكلمة هدا المعنى 
والله أعل 1 

ثم قال تعالى ( وهب لى ملكا لا ينبنى لأحد من بعدى ) دلت هذه الآية على أنه يبحب تقدم 
مهم الدين علمم الدنيا » لآن سليان طلب المغفرة أولاثم بعده طلب المملكة : وأيضاً الآية تدل 
على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لانفتاح أبواب الخيرات فى الدنيا » لآن سلمان طلب 
المغفرة أولا ثم تو سل به إلى طلب المملكة ٠‏ ونوح عليه السلام هكذا فمل أيضاً لابه تعالى كى 
عنه أنه قال ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » برل ااسماء عا 5 + وغدد کم ادال 
وبين ) وقال محمد يل ( وام أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً عن د ) فإن 
قبل قوله عليه السلام ( ملكا لاينبغى لاحد من بعدى ) مشعر بالحسد » والجواب عنه أن القائلين 
بأن الشيطان استولى على ملكته قالوا معنى قوله لا ينبغى للا<د من بعدى »هو أن يعطيه الله ملكا 
لاتقدر الشياطين أنيةوموا مقامه البتة » فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الآول) 
أن الملك هوالقدرة فكان المراد أقدرتى على أشياء لايقدر علا غيرى البتة » ليصير اقتدارى علا 
معجزة تدل علىحة نبونى ورسالى . والدليل علىحة هذا الكلام أنه تعالى قال (عقيبه فسخ رن له 
ارجح تحرى بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الريح جاربا بأمره قدرةجيبة وملك ييب » ولاشك 
أنه معجزة دالة على بو ته فكان قوله ( هب لى ملكا لاينبغى لا حد من بعدى ) هو هذا المنى لان 
شرط المعجزة أن لا بقدر غيره على معارضتها » فقوله ( لاينبغى لا حد من بعدى ) يعنى لا بقدر 
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02020200 2 قوله تعالى : فسخرنا له الريح تجري بأمره . سورة ص . 
.أجد على معارضته ( والوجه الثاى ) فى الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة 
عرف أن خيرات الدنبا صائرة إلى الغير بارث أو تنعت ار مال رھ ماک لايمكن أن تقل 
منه إلى غيره ؛ وذلك الذى سآله بقؤله ( ملكا لا ينبنى لاأحد من بعدى ) أى ملكا لاکن أن 
يتتقل عنى إلى غيرى ( الو جه الثالث ) ف الجواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة:عليها 
أشق من الاحتراز عنها حالعدم القدرة علا » فكا نه قال : يا إلحى أعطى ملكة فائقة على مالك البشر 
بالكلية » حتى أحترز عنها مع القدرة علها ليصير ثوانى أ كمل وأفضل ( الوجه الرابع )من الناس 
من يول إن الاحترازعن إذات الدنيا عسر صعب لآن هذه #الذابت حاضرة و سعاداث. الآخرة 
نسبئة , والنقد يصعب ببعه بالنسيئة » فقال سلمان أعطنى يارب ملكة: تتكون أعظم المالك الممكنة 
للبشرء حى أنى أبق فى مع تلك القدرة الكاملة فى غاية الإحتراز عنها ليظهر. للخلق أن حصول الدنيا 
لا بمنع من خدمة المولى ( الوجه الخامس ) أن من لم يقدر على الدنيا ببق ملتفت القلب إلها فيظن 
أن فنها سعادات عظيمة وخيرات نافعة . فقال سلبان يارب المزة أعهلى أعظم المالك حى بقف 
الناس على كال حالما غينئذ يظور للعقل أنه ليس فبا فائدة وحينئذ يعراض القلب.عنهااولا يلنفت 
لما ء وأشتغل بالعبودية سا كن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدتياء ثم قال (فسخرنا له الريح 
تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ) رخاء أى رخوة لينة وهى من الرخاوة والريح إذا كانت لينة 
لاتزعزع ولا تمتنع عليه كانت طيبة » فان قيل أليس أنه تعالى قال فى آية أخرى ( ولسلهان الاج 
عاضفة تحرى بأمره ) قلنا الجواب من وجهين ( الول ) لا منافاة بين الآ يتين فان المراد أن تلك 
الريح كانت فى قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما جرت يأمرهكانت ت لذيذة طيبة فكانت رخاء (والوجه 
الثانى ) من الجواب أن تلك الرح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى ولامنافاة بين الا مرين وقوله:تعالى 
( حيث أصاب ) أئ قصد وأراذ ؛ و حك الا صممى عن العرب أهم يقولون أصاب اام واب فا خطاً 
الجواب ..وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ايسألاه عن هذه الكلمة فرج إلييما: فقال أبن 
تصيبان ؟ فقالا هذا مطلوبنا . و بالجملة فالمةصود أنه تعالى بجعل الريح مسخرة له <تىصارت تجرى بأمره 
على وفق إرادته ثم قال والشياطين كل بناء وغواص » قال صاحب الكشاف الشياطين عطف على 
الربح وکل بناء ء بدل من الث شياطين وآخرين عطف على قوله ( کل پاء )٠‏ وهو بدل الكل من الك لكانوا 
. يبنون له ماشاء من الا بنية ويغوصون له فیستخ رجون الاؤلؤء وقولة (مقرئين) بقال قرنهم فاب بال 
١‏ والتقديد الكثر ة ( والأصفاد ) الأغلال واحدها صفد والصفد العطية أيضاً e‏ 
٠‏ وم أعر ض أبنت: اللعى بالصفد .. | 
فعلى "هذا الصفد القد فکل من شددته شداً و قا قد صفد ته وکل من عا 
عطاء جزيلا فقد أضفدته » وهبنا بحث ؛ وهو أن هذه الآيات دالة على أت 2 5و 
قر ك سين تلاك القوة قدروا على بناء الآبنية القوية الى لا يقدر عابا البشى؛ وقدروا 
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دع > م ابر ولاس لظ ر وو لام فو ررر وم سير ٤و‏ ور مص ستر 
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على الغوص ف البحار » واحتاج سايمان عليه السلام إلى قيدم . ولقائل أن يقول إن هذه الشياطين 
إما أن تكون أ جسادم كثيفة أو لطيفة » فإن كان الأول وجب أن يراجم من كان صحيح الحاسة , 
إذلو جاز أن لا نرام مع كثافة أجسادمم . فليجز أن تسكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة 
ولا نراها ولا نسمعما » وذلك دخول ف السفسطة » وإنكان'اثانى وهو أن أجسادم ليس تكثيفة . 
بل لطفة رقيقة . فثلهذا عتنع أن يكون موصوفابالقوة الشديدة ء وأيضاً لزم أن تتفرقأ جسادم 
و انارق بسبب الرياح القوية وأن يموتوا فى الحال, وذلك بمنع من وصفبم ببناء الآبنية 
القرية » وأيضاً الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة . فلم لا يقتلون العلساء 
والزهاد فى زماتنا ؟ ولم لاخربون ديار الناس ؟ مع أن المسلدين مبالغون ف إظبارلعنهم وعداوتهم . 
' وحيث لم حس شىء من ذلك » علمنا أن القول بإئيات الجن والشراطين ضعيف . 

واعل أن عابنا يحوزون أن تكون أجسامبم كثيفة مع آنا لا نراها ء وأيضاً لا يبعد أن 
يقال أجسامهم اطيفة بمعنى عدم اللون . ولكنها صلبة ععنى أنما لا تقبل التفرق والقزق . وأما 
الجبانى فقد سل أنها كانت كثيفة الا جام ٠‏ وذعم أن الناس كانوا يشاهدونهم فى زمن سلمان . 
ثم إنه لما توفى سليان عليه الام » أمات الله أو لك الجن والشياطين » وخلق نوعاً آخر من الجن 
والشياطين تكون أجسامهم فى غاية الرقة ‏ ولا يكون لهم شىء من القوة ‏ والمو جود فى زماننا من 
الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس . 

3 قال تعالى (هذا عطاؤنا فامغن أو أمسك بغير حساب) وفيه قولان (الآول) قال ابنعباس 
رضى الله عنما : أعط من شت وامنع من شت بغير حساب » أى ليس عليك حرج فيا أعطيت 
وفها أمسكت ( الثانى ) أن هذا فى أمر الشياطين خاصة . والمعنى هؤلاء الشراطين المسخرون 
عطاؤ نا فامنن على من شدّت من الشياطين غفل عنه ‏ واحبس من شئْت منهم فى العمل بغير حساب . 

ولما ذ كرالله تعالى ماآنعم به على سليان فى الدنيا » أردفه بإنعامه عليه فى الآخرة . فقال (وإن 
له عندنا لزلنى وحسن مآب ) وقد سبق تفسيره . 

قوله تعالى : و واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أفى مسى الشيطان بنصب وعذاب . اركض 
بر جاك هذا مغتسل بارد وشراب › ووهبنا له أهله ومثلوم r‏ رحمة منا وذ كرى لآرلالآلباب» 
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5 إت لمارا نعم العيد. نه اواب جه ` 


وخذ ببدك ضغئاً فاضرب به 5 تحنث إنا وجدناه صاء ذم العبد [ نه أواب #4 
اعم أ هذا هو القصة الثالثة من القصص!ذ ؟, ررة فى هذه السورة . . واعلم أن داود وسلهان 
كانا من اض الله علہ ۾ أص: ناف الالاء والنماء» وأیوب کان من که الله تعالى. بأنواع اللا 
والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار: . كان الله تعالى قال ؟ باد اصبر على سفاهة قومك 
فإنه ما كان فى الدنيا أ كثر نعمة ومالا وجاهاً:من داود وسلمان عليهما الام » وما كان أ كثر 
لو اروب فال انا ال دؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا م درك 
العافل لا بد له من الصير على المكاره » وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى 4 قال صاحب الكشاف : أيوب عطف بيان » وإذ بدل اشتيال منه ١‏ أى 
مسی ) أى بأنى مسنى حكابة لكلامه الذى ناداه بسبيه » ولو لم حك لقال بأنه مسه. لاأنه.غائب › 
وفرىء (بنصب) إبضم النون وفتحما ت سكون الصاد وفتحمأ وضمبا » فالنصب والنصب ء كالرشد 
والرشد » والعدم والعدم . والسقم والسقم > والنصب عل أصل المصدر . والنصب تثقيل نصب » 
والمعى واحد »وهو التعب وال والعذاب والال . 
واعم آنه کان قد حصل عنده نوعان من المكروه : العم الشديد ببب زوال اخيرات وحصول 
المكروهات » والالم اللشديد فى الجسم ولما صل هذان النوعان e‏ امه تنا 
لفظين وها النصب والعذاب . 

2 المسألة الثانية » لل اس فى هذا الموضع قولان (الاأول أن الآلام والا فان ال الا ف 
جسمه إا حصات يفل الشيطان (الثاتى) أا [نما حصلت بفعل الله والعذاب المضاف فى هذه 
الآية إلى الشيطان هو عذاب الوسومة » وإلقاء الخواطر الفاسدة. ٠‏ 

وأما القول الا ول : فة بره ما روى أن إبليس أل ربه ‏ فقال هل 0 من لو ساطتی 
عليه متنع می ؟ فقال الله : : لعي عبدى أيوب» خعل يأنيه بو ساو سه وهو ری [بليس عا ولا ت 
إليه ء فقال يارب إنه قن امتنععلى فسلطى عل ماله . وكان بحيئه و يقول له : هلكمن مالك كذا وكذاء 
فيقول الله أعطى واه أخذء ثم حمد الله . فقال ,ارب إن أبوب لا يالى ماله فسلظى على ولده . 
اء وزازل الدار فهلك أولاده.باالكلية . جاه وأخبره به فلم بلتفت إليه . فقال يارب.لا يبال بماله 
وولده ف اطنى على جسده. فأذن في.ه » فنفخ فى جلد أيوب » وحدثت أسقام عظيمة وآ لام شديدة ' 
فيه :فكت فى ذلك البلاء سنين ؛ حتى صار بحيث استقذره أهل بلده » تغرج إلى اصحراء وما كان 
يقرب منه أحد ء اء الشرطان إلى ا رأته و قال لو أن زوجك استعان بى لخلصته من هذا النلا. ء 
فذ كرت المرأة ذلك لزو جما » اف بالله أن عافاه الله ليتجلد نما مائة جلدة ‏ وعند هذه الؤاقعة.قال 
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افع الشطات تضمو وعد ان عا ف و أن ار تسن رتجلك ) 
فأظبر الله من تحت ر جله عيناً باردة طبسة فاغتسل منها » فأذهب الله عنه كل داء فى ظاهره وياطنه , 
ورد عليه أهله وماله . 

والقول الثاق : أن الشيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس فى الا”مراض والالام » والدليل 
عليه وجوه (الا ول) أنا لو جوزءا <صول الموت والحياة والصحة والارض من الشيطان » فلعل 
الواحد منا إ مسا جد الحياة بفعل الشطان . ولعل كل ما حصل عندنا من الحير'ت والسعادات» ٠‏ 
فقد حصل بفءل الشيطان ء وحيئئذ لا بكون لنا سبيل إلى أن نءرف أن معطى الحياة والموت 
والصحة والسقم هو الله تعالى (الثاتى) أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يسعى فى قتل 
الا نداء والا'ولياء؛ ولم لا خرب دورهم » ر 1 لا يقل أولادهم ر الثااث ) أنه تعالى کی عر 
الشيطان أنه قال ( وما كان لی عليكم من اطان إلا أن دعو تك فاستجتم لى ) فصر ح بأنه لا قدرة 
له فى حق البشر إلا على إلقاء الوساوس والخواطر الماسدة » وذلك يدل على قول من يقول إن 
الشيطان هو الذى ألقاه فىتلك الامراض والآفات . فان قال قائل : لم لابجو ز أن يقال إنالفاعل 
لهذه ال حوال هو الله تعالى لكن على وفق الاس الشيطان ؟ فلنا فاذا كان لابد . نالاعتراف 
بأن خالق تلك الالام والأأقام هو الله تعالى » فأى فائدة فى جمل ااشيطان واسطة فىذلك ؟ بل 
الحق أن المراد من قوله ( إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) أنه بسبب إلقاء الو-اوس الفاسدة 
والخواطر الباطنةكان يلقيه فى أنواع العذاب والعناء ء ثم القائلون .هذا القول اختلفوا فى أنتلك 
الوساوس كيف كانت وذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن علته كانت شديدة الام . ثم طالت 
مدة تلك العلة واستقذره ااناس ونفروا عن مجاورته ‏ ولم بيق له شىء من الأاموال البتة . وا ممأته 
كانت تخدم الناس وتحصل: له قدر القوت » ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امرأنه من 
الدخول عليهم ومنالاشتغال بخدمتهم » و الشبطان کان یذ كر ه النعم الى كانت والآفات الى حصلت » 
وكان بحتال فى دفع تلك الوساوسء فليا قويت تل كالوساوس فقليه حاف و تضرع إلى الله » وقال 
( إلى مسن الشيطان بنصب وعذاب ) لآنه كلما كانت تلك الخواطر أ كثركان ألم قلبه ما أشد . 
(الثانى) أنها ا طالت مدة المرض جاءه الشيطان وكان يقنطه من ربه ؤيزين له أن يحزع 
نغاف مر تأ كد خاطر القنوط فى قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال ( إفى مسنى الشيطان ) , 
( الثالث ) قيل إن الشيطان لما قال لامرأته لو أطاعنى زوجك أزات عنه هذه الافات فذ كرت 
المرأة له ذلك . فغلب على ظنه أن الشرطان طمع فى دينه فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى 
وقال ( إلى مسن ىالشيطان بنصب وعذاب ) . ( الرابع ) روى عن النى صلىاللهعايه ول « أنه بق 
أروب فى البلاء مان عشرة سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين »ثم قال أحدهما لصاحبه 
لقد أذنب وب ذنأ ما أى به أحد من العالمين » ولولاه ما وق فى مثل هذا البلاء » فذكروا ذلك 


1٤‏ قوله تعالى : أركض برجلك الصوزة صن 
ليوب عليه السلام ‏ فقال لاأدرى ماتةولان غير أن الله بعل ألى كنت أمر علىالر OT‏ 
فذکر ان الله تعالىفأر جح إلى بى فأنفر عنهما كر اهية أن يذكرالله تعالى إلافى الاق » ( الخامسن ) 
قل إن آهر أيه كانت نخدم الناس تأخذ منهم قدر الوت ونجى. به ال ةى فاتفق أنهم 
ما استخدموها البتة وطلب بعض النساء منها قطع [حدى ذؤابتما على أن تعطما قدرالقوت ففعلت › 
ثم فى اليوم الثانى ففعلت مثل ذلك فر ببق طا ذؤابة . وكان أيوب عليه السلام إذاأزاد أن.يتحرك 
على فراشه تعلق بتلك الذؤاية » فلءا لم جحد الذؤابة وقعت الخواطر المؤذية فى قلبه واشتد غمه » فعند 
ذلك قال ( إنى مسى الشيطان بنصب وعذاب ٠)‏ ( السادس ) قال فى.بعض الايام يارب لقد 
علدت مااجتمع على أمران إلا آ ثرت طاعتك؛ ولا أعطيتى المال كنت للأرامل قيهاء ولابن 
السبيل معيئاً » ولللتاعى أبآ ! فنوذى من غمامة يأأيوب من كان ذلك التوفيق ؟ فأخذ أيوب التراب 
ووضعه على رأسه > وقال .نك يارب ثم حاف من الخاطر الأول فقال ( مسنى الشيطان بنصب 
وعذاب ) وقد ذكروا أقوالا أخرى › والله أعل ححقيقة الحال , وسمعت بعض الهود يقول إن 
لموسى بن عمران عليه السلام كتاباً مفرداً فى واقعة أبوب » وحاصل؛ذلك الكتاب.أن أيوب 
كان رجلا كثير الطاعة له تعالى .واظباً على العبادة » مبالذاً فى التعظم لامر الله تعالى وااشفقة 
على خلق الله . ثم إنه وقع فى البلاء الشديد والعناء العظيم » فمل كان ذلك لحكة أم لا ؟ فان كان 
ذلك لحكمة فن العلوم أنه ما أنى بحرم ف الزمان السابق حى يجعل ذلك العذاب فى مقابلة ذلك 
الجرم » وإنكان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحسكم الرحبم قادر على إيصال كل خير ومنفعة:إليه 
من غير توسط. تلك الآلام الطويلة کک انکر . وحيكئذ لابب قف تلك الامراض 

والآفات فائدة» وهذه كلبات ظاهرة جلية وهى دالة على أن أفعال ذى الجلال منزهة عن,: التعليل 
بالمصالم والمفاد » والحق الصريح ( أله لايسأل عما يفعل وم يسألون ) . 

8 المسألة الثالثة م. لفظ الآبة يدل على أن ذلك النصب والعذاب إنما حصل من الشيطان 
ثم ذلك العذاب عل القول الأول عارة عما حصل فى بدنه من اللاهراض › وعلى القول الثانى 
عبارة عن الإ حزان الحاصلة فى قلبه بسبب إلقاء الوساوس » وعلى التقديرين فبازم إثيات الفعل 
للشيطان » وأجاب أحابنا رحمهم الله بأنا لاننتكر إثبات الفعل للشيطان الكنا نقول م العبد 
مخلوق لله تعالى على التفصيل المعلوم . 

أما قرله تعالى ( أركض برجلك ) فالمعتى أنه لما 5000 نه 57 أن يزيل 
عنه تلك البلية فأجابه الله إليه بأن قال له ( أركض برجلك ) وال ركض هو الدفع القوى بالرجل › 
ومنه ركضك الفرس » والتقدير قلذا له أركض برجلك » قيل إنه ضرب برجله تلك الأرض 
فتبعت عين فقيل ( هذا مغتسل بارد وشراب ) أى هذا ماء تغتسل به فيبرأ باطنك , وظاهراللفظ 
يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء اغتسل فيه وشرب منه . والمفسرون الوا نبعت له 
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عبنان فاغتسل من إحداهها وشرب من اللاخرى ء فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه باذن الله » 
وقيل ضرب برجله الى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم باليسرى فنبعت عين باردة فشرب منها 

ثم قال تعالى ( ووهبنا له أهله ) فقد قبل هم عين أهله وزيادة مثلهم » وقيل غيرهم مثلبم . 
( والآول ) أولى لآنه هو الظاهرفلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة ٠‏ ثم احتلفوا فقال بعضهم 
معناه أزلنا عنهم الةم فعادوا أكاء » وقال بعضهم بل حضر وا عنده بعد أن غابوا عنه واجتمعوا 
بعد أن تفرةوا . وقال بعضهم بل تكن منهم وتمكنوا منه فما يتتصل بالمغترة و اة : 

أما قوله ( ومثلهم معهم ) فالاقرب أنه تعالى متعه بصجته و بماله وقواه حى كثر نسله وصار 
أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك . وقال الؤسن رحه الله : المراد نة الأهل أنه تعالى أحياهم 
بعد أن هلكوا . 

ثم قال ( رحمة منا) أى إا فعانا كل هذه الا فعال على سبيل الفضل والرحمة » لا على سبيل 
اللزوم . ا 

ثم قال ( وذكرى لا ولى الا لباب ) يعنى سلطا البلاء عليه أولا فصبر ثم أزلنا عنه البلاء 
وأوصناه إلى الآلاء والنعا. , تنبا لا" ولى الاألباب على أت من صبر ظفر . والمقصود منه 
التننيه على ماوقع ابتدا. الكلام به وهو قوله لمحمد ( اصبر على مايقولون واذ كر عبدنا داود) 
وقالت المعتزلة قوله تعالى ( رحمة مناوذ كرى لاولى الآلباب ) يعنى إممنا فعلناها هذه الاغراض 
والمقاصد . وذلك يدل عل أن أفعال لله وأحكامه معللة بالاغراض والمصالم والكلام ف هذا الباب 
فد ص غير مرة . 

أما قوله تعالى ( وخذ بيدك ضغْئاً ) فهو معطوف عل اركض والضغث الهزمة الصغيرة من 
حشيش أو رحان أو غير ذلك . واعل أن هذا الكلام يدل على تقدم بمين منه » وفى الخبر أنه 
حلف على أهله » ثم | حتلفوا فى السبب الذى لاجله حلف علا . ويبعد ما قبل إنها رغبته فى طاعة 
الشيطان . و يبعد أيضاً ما روى أا قطعت الذوائب عن رأسها لان المضطر إلى الطعام بباح له 
ذلك بل الآفرب أنها خالفته فى بعض المهمات , وذلك أا ذهبت فيعض المبمات فأبطأت خلف 
فى مرضه ليضربنها مائة إذا برىء » ولما كانت حسنة الخدمة له لاجرم حلل الله بمينه بأهون شى. 
عليه وعلما » وهذه الرخصة باقية » وعن النى مم أنه أنى بمجذم خبث بأمة فقال « خذوا عثكالا 
فيه مائة شمراخ فاضر بوه به ضربة » . 

ثم قال تعالی ر إنا وجدناه صابراً ) فان قبل كيف و+ده صابراً وقد شكى إليه » والجواب 
من وجوه : ( الأول ) أنه شک من الشيطان إليه وماشكى منه إلى أحد ر الثاتى ) أن الام حينكان 
- على الجسد لم يذ كر شيا فلبنا عظمت الوساوس خاف على القاب والدين فتضرع ( الثالث ) أن 
الشيطان عدو . والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح فى الصبر , ثم قال ( نعم العبد إنه أواب ) 
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واد کزعبندنا إبراهي وإتحلق و ب ول لأيدى وَالْأبِصر حي إا 


وو م درو صوص 


الصتم بحالصة ذ ری الدار ري و ا ê,‏ لمن المصطفين آلا 
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وذ رمعل واليسع وذا كفل وکل من الأخيَارٍ وي 


وهذا يدل عل ىأن تشر تشر يف نعي العبد , ماعل لكر ار اباً » وسمعت بعضهم قال لما نزل قوله 
تعالى (نع العبد ) فى حق سلمان عليه السلام تارة . وفى حق أيوب عليه السلام أخرى: عظم الم 
فى قلوب أءة محمد يبلي . وقالو! إن قو له تعالى (نعم العبد) فى حق لان تشر يف عظم ؛ . فانا حتجنا 
e‏ سلمان <تى بحد هذا اشر یف ل تقدر عليه . وإن احتجنا إلى تحمل 
بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه . كيف السبيل إلى تحصيله . فأزل الله تعالى قوله (نه م المولى وعم 
التصير ) والمراد أنك إن لم تكن ( نمي العبد ) فأنا ( نعم الوك ران ك امل 2 
الفضل » وإنكان منك التقصير . 2 0 حمة والتيسير. 

قوله تعالى : وواد کر عبادنا إراهم وإسق ويمقوب أو الأيدئ والاابضار :نا أخلصنامم 
بخالصة ذ كرى الدار » وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخيار . واذ كر اسمعيل وإليسع وذا الكفل 
وکل من الأاخيار € فى الاية مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير ( عبدنا ) على الواحد وهى قرا ةا kn e‏ 
قوله ( عبدنا ) تشر ف عظم » اب أن كرت هاف هرما باعل الاس الل كورين 
فى هذه الا به وهو إبراههم وقرأ الباقون ( عبادنا ) قالوا لان غير [”» راه من الآ نبياء ٠‏ قد أجرى 
عليه هذا الوصف اء فى عيسى ( إن هو إلا غبد أنعمنا عليه ) وى أيوب ( نعم العبد ) وى نوح 
( إنه کان عبدا أ شکور آ ) فن قرأ عبدنا جعل اراھے وحده عطف بان له ,ثم عطف ذريته على 
عبدنا وهى إسحق ويعقوب ؛ ومن قرأ عبادنا جعل ارام واحق وبعةوب عطف يان لعيادنا . 
0 المسألة الثانية # تقدير الآية كا نه تعالى قال ( فاصبر على ما بقولون واذ 5 ا ر عبدنا داود ) 
إلى أن قال ( واذ کر عبدنا إيراهيم ) أى واذكر يا مد صبر إبراهيم حين ألق. فى النار > وصبر 
حمق للذبح . . وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره . ثم قال ( أولى الا یدی والا بصار )ء 
واعل أن الد آلة لا“ كثر الا'عمال والبصر آلة لاقوى الإدرا كات »فسن التعبين عن العمل باليد 
وعن الإدراك بالبصر . إذا عرفت هذا فنقو ل النفس الناطفة الإنسانية ها قو تان عاملة وعالمة , 
أما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها طاءة الله . وأما القوة العالمة فأشرف ما يصدر عنها معرفة 


ار ي 


2 


لواحن GN a‏ ينف 


حرص 2م 2 م سيرج لس م z2‏ 8ع ےکر ےو بير 


هلدا ذو وإ المتقين حمسن معاب ي جنلت عدن مفتحة سم 


< ٤وت‏ م اماج م $ و 
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فَنصراتُ الطرف أتراب 8 هلد ما توعدون لوم اساب م ا چ إن هدا 


الله .وما سوى هذين القسمين من الا”عمال والمعارف فكالعيث والباطل . فقوله ( أولى الا”يدى 
والا'بصار ) إشازة إلى هاتين الحالتين . 

قوله تعالى : « إنا أخلصنام خالصة ذ كرى الدار» وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قوله ( مخالصة ) قرىءبالتنوين والإضافة فن نون كار التقدير (أخلصنام) 
أى جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خااصة لا شوب فما وهى ذ كرى الدار :ومن قرأ بالإضافة 
فالمعنى ا خلص من ذ كرى الدار . يعنى أن ذ كرى الدار قد تكون له وقد تكون لغير الله » 
فالمنى إنا أخلصنام بسبب ما خلص من هذا الذكر . 

« المسألة الثانية ‏ فى ذ كرى الدار وجوه :( الاولى ) المراد أنهم استغرقوا ىذ كرى الدار 
الآخرة وبلغوا فى هذا الذكر إلى حيث نوا الدنيا ر الثانى ) المراد حصول الذ كر الجليل الرفيع ٠‏ 
لهم فىالدار الآخرة ( الثالث ) المراد أنه تعالى ألم الذ كر الجميل فى الدنيا وقبل دعاءهم فى قوله 
( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) . 
ثم قال تعالى ( وإنهم عندنا لمن المصطفين الا“خبار ) أى الختاربن من أبناء جنسهم والا“خيار 
جمع خير أو خبر على التخفيف كا موات فى جمع ميت أو مثا ء واحتج العلياء هذه الاية فى إثبات 
عصمة الآنبياء قالوا لآنه تعالى حك علمهم بكو نهم أخياراً على الإطلاق . وهذا يع حصول الخيرية 
ف جميع الا“فعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال . 
ثم قال ( واذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الا"خبار ) وم قوم آخرون من 
الا ناء تحملوا الشدائد فى دين الله » وقد ذ كرنا الكلام فشرح هذه الااسماء وفى صفات هؤلاء 
الا" ناء فسورة الا نبياء وفى سورة الا“نعام » فلافائّدة فى الإعادة , وههنا آخر اكلام فى قصص 
الا"نبياء فى هذه السورة . 
قوله تعالى : هذا ذكروإن للمتقين مسن ماب » جنات عدن مفتحة له الا “بواب , متكثينفيها 
يدعو نفبابفا كبة كثيرة وشراب » وعندم قاصرات الطر ف أنراب , هذا ماتوعدو نليومالحساب , 


. قوله تعالى : إن هذا لرزقنا ماله من نفاد . سورة.ص‎ 1A. 


ر ¢. 

اعم أن ف‌قوله (ذ کر ) وجهين ( الا“ ول ) أنه تمال آنا شرح ذكر أحوال مولا ال 5 ا 

عاهم السلام لا “جل أن صر مد عليه السلام على حمل سفاهة قومه فلا م بيان هذا الطريق 

وأراد أن يذكر عقيبه طريقأ آخر بو جب الصبر على سفاهة الجهال ‏ وأراد أن عبن اعد الاين عن.. 
الآخر ؛ لاجرم قال (هذا ذ كر) . م شرع ف تقرير الباب الثانى فقال (و إن للمتقين)) أن المصنففب 
ذا مم كلاماً قالهذا باب , ثم شرع فى باب آخر » و ذا فرغ الكا:بمن فصل م نكتايه وأرادالشروع 
فكت عل هذا رن كت وکیت» والدليل عليه أنما ا أنم ذكر أهل الجنة و | راد أن بزدفه 
بذ كر أهل النار قال (هذا وإن للطاغين) (الوجه الثانى) فى التأويل ؛ أن المراد هذا شرف وذكر 
جيل ؤلا. الآنبيا عليهم السلام يذ كرون به أبدأ , والآول هو الصحيح . 

أما قوله ( وإِنْ للمتقين لحسن مآب ) . 
عم أنه تعالى لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على ال ى يلت بأن وصفوه بأنه مناخر 
كذاب ء وقالوا له على سبيل الاستهزا. ريا جز اا ند هذا ا عا عل تلك 
السفاهة : وبين أن ذلك الصبر لازم من و جين ( الأول ) أنه تعالى لما بين أن الأانياء المتقدمين 
صبروا على المكاره والشداند . فيجب عليك أن تقتدى بهم فى هذا المح (الثاى) أنه تعالى :بين فى 
هذه الآية أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذا , ومن خالفهكان له من,العقاب كذا 
وكذا : وكل ذلك بو جب الصير على تكاليف الله تعالى » وهذا نظم حسن وثرتيب الطيف . | 

أما قوله تعالى ( وإن للتةين سن مآب ) المآب » المرجع . واحتج القائلون بقدم:رالارواح 
بيده الآية ؛ وبكل آية تشتمل على لفظ الرجؤع ووجه الإستدلال » أن لفظ الرجوع إنما يصدق 
و کانت هذه الإرواح موجودة قبل الا جساد » وکانت فى حطرة ة جلال الله ؟ ۴ تعلقت بالابدان, 

فند انقصاا عر الابدان يسمى ذلك رجوعاً ( وواه ) أن هذا إن دل فإنما يدل على أن 
الآرو اح كانت .وجودة قل اللأبدان »ولا بدل على قدم الأرواح . 
. ثم قال نعالى ( جنات عدن ) وهو بل من قو لسن مآب) ثم ال متنا لم لابوا ) 
وضه مسائل ٠:‏ ْ 

:« المسألة الأولى چ ذكروا فى تأويل هذا اللفظ وجوماً (الآول ) قال الفراء : هماه مفتحة 

لم أبوأهاء والعرب تحمل الإلف واللام خلفاً من الإضافة » تقول العرب : مروت برخل حسن 
الوجه . فالآلف واللام فى الو جه بدل من الإمضافة ( والثشاتى ) قال الزجاج : المعنى (مفتحة لهم 
الأبواب) منها ( الثالث ) قال صاحب ال كشاف :(الآبواب) بدل.من الضمير » و تقديره, مفتحة 


قوله تعالى : حتى إذا جاؤ وها . سورة ص . 11۹4 


هی الا بواب » كقولك ضرب زيد اليد والرجل » وهو من بدل الاشتهال . ' 

$ المسألة الثانية بم قرى. ( جنات عدن ) مفتحة بالرفع على تقدير أن يكون قوله ( جنات 
عدن) مبتدأ و مفتحة چ » وكلاهما خير مبتدأ حذوف . أى هو (جنات عدن مفتحة لم ) . 

7 المسألة الثالثة » اعم أنه تعالى وصف من أ<وال أهل الجنة فى هذه الآية أشياء ( الأول ) 
أحوال مسا كنهم . فقوله ( جنات عدن ) يدل على أمرين ( أحدهما) كوا جنات وبساتين 
( والثاتى ) كونها دامة آمنة من الانقضاء . 

وف قوله (مفتحة لهم الآبواب) وجوه (الآول) أنيكون المعنى أن اللاك الموكلين بالجنان 
إذارأ وا صاحب الجة فلحوا له أبولها وحيوه بالسلام ٠‏ فيدخل كذلك محفوفاً بالملائكة عل أعز 
حال وأجمل هيئة > قال تعالى ( حى إذا جا. اوق ان ابها وقال م خزانها سلام عل طبم 
فادخلوها خالدين  )‏ ( الثانى ) أن تلاك الا*بواب كلا أرادوا انفتاحها انفتحت هم <«( ا 
انغلاقها انغلقت لم (الثالث) المراد من هذا الفتح » وصف تلك المسا كن بالسعة . و مسافرةالعيون 
فما . ومشاهدة الا”حوال اللذيذة الطبية . 
ثم قال تعالى ( متکئین فبها ) يدعون فا . وفيه مباحث : 
لإ الأول ) أنه تعالى ذ كر فى هذه الآية كونهم متكثين فى الجنة » وذكر فى سائر الآيات 
كيفية ذلك الانكاء , فقال فى آية ( على الا'رائلك متكئون) وقال فى آبة أخرى ( منكئين على 
رفرف خضر ). 
لإ البحث الثانى ) قوله (متكثين فيا ) حال قدمت على العامل فبا وهو قوله (يدعون فها) 
والمعنى يدعون فى الجنات (متكثين فيها) ثم قال( بفا كبة كثيرة وشراب) والمعنى بألوان الفا كبة 
وألوان الشراب » والتقدير بفا كبة كثيرة وشراب كثير . والسبب فى ذ كر هذا المعنى أن ديار 
العرب حارة قليلة الفوا كه والا"شرية » فرغبهم الله تعالى فيه . 
ولما بين تعالى أ المسكن وأمى المأ كول والمشروب ذ كر عقيبه أص اللكوح ٠‏ فقال 
( وعندم قاصرات الطرف ) وقد سبق تفسيره فى سورة والصافات » وباجخلة فا لمحی ( کو نے 
قاصرات الطرف ) عن غيرهم مقصورات القاب على عبتم » وقوله (أتراب) أى على سن واحدء 
. ويحتمل كون الجوارى أثراباً . ويحتمل کو نهن أتراباً للآزواج ؛ قال القفال : والسبب فى اعتبار 
هذهالصفة » أنهن لما تشابهن فى الصفة والسن والحلية كان الميل إلمهن على السوية » وذلك يقتضى 
عدم الغيرة . 
ثم قال تعالى (هذا ما توعدون لوم الحساب ) يعنى أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب 
الور ثم إنه لواح امود كرا بسار (إن هذا ارزقنا ماله من 
نفاد ) . 


۰ قوله تعالى : هذا وإن للطاغين لشر مآب ٠.‏ سورة ص . 
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أتحذنتهم حذر يا آم ام رَاعَتُ عنم الا بر ي 31 ذلك ق امم هلار 
9 


قوله تعالى : هذا وإن للطاغين ل مأب » جيم يصلو با فش المهادء هذا فلٍذ وقوه حميم 
وغساق » وآخر من شكله أزواج . ا مس اويا بهم نمم صالوا انار ء قالوا 
أن نم لا محا بكم آم قدمتموه لنا فنس القرار » قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً 
ف الال وقالو اما لنا لا زى رجالا ڪڪنا نعدم هم من الا“شرار » أتخذناهم E‏ 
الا بصار . إن ذلك لمق تخا م أهل النار . 

اعم أنه تعالى لما وصف ثواب المتقين » وصف بعده عا ب الطاغين ٠‏ ليكون الوعيد مذ ذكورا 


عقيب الوعد » والترهيب عقيب الترغيب . 

واعل أنه تعالى ذكر من أحوال آهل النار أنواعاً ( فالا/ؤل) مرجعبم ومآمهم »فقال ( هذا 
وإن للطاغين لشر مآب ) وهذا فى مقابلة قوله ( وإن للمتقين لحسن ماب ) فبين تعالى أن حال 
الطاغين مضاد لهال المتقين . واختلفوا فى المراد بالطاغين » فأ كثر المفسرين حملوه على الكفار , 
وقال الجبانى : إنه مول على أععاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أو لم يكونوا كذلك» واحتج 
الاأولون بوجوه (الا'ول) أن قوله ( ر مآب ) بقتضی أن يكون مآمهم شرآ من مآب بغيرهم » 
ؤذلك لا يليق إلا بالكفار ( الثانى ) أنه تعالى حك عنم أنهم aS‏ ا ) وذلك 
لا يليق إلا بالكغار » لان الفاسق لا يتخذ المؤمن خرياً (الثالث) أنه | سم ذم . والاسم المطلق 
مول على الكامل , ؛ والكامل فى الطغبان هو الكافر . واحتج الجا على صت قوله بقوله تضالى 


قوله تعالى : واخر من شكله أزواج . سورة ص . اليا 


) إن الاثنان:ايطنى» انرا اتد وعدا بزل عل أن الو صف بالطئيان قد حصل ف حق 
صا حب الک ميرة » ولا "ن كل من جاوز عن كاف الله تعالى و تعداها فقد طغى إذا عرفت هذا 
فنقول : قال ابن عباس رضى الله عنهما . المعنى أن الذن طغوا وكذبوا رل لهم شر مآب» أى 
شر مرجع ومصير ء ثم قال ( جيم بصلونما ) والمعنى أنه تعالى لما حك بأن الطاغين لهم سات 
فسره بقوله ( جرم يصلونما) ثم قال (فئْس المهاد ) وهو كقوله لهم من جهنم مهاد ومن فؤقهم 
غواش ) شبه الله ما تحتهم من النار بالمهاد الذى يفترشه ل 

' ثم قال تعالى ( هذا فليذوة, وه هم وغ ساق ) وفه مسائل : 

ل المسألة الأوللى » فيه وجهان ( الأول ) أنه على التقديم والتأخير » والتقدير هذا حم 
وغساق فليذوقوه ( ااثانى ) أن بكو نالتقدير جبنم يصلونما فس المباد هذا فليذوقوه ثم يبتدىءم 
فقول : حيم وغساق : 

« المسألة الثانية 4 القداق التخففي والتعداف فة و جوة ( الآول) أنه الذئى شى من 
صديد أهل النار » يقال : غسقت العين إذا سال دمعها . وقال ابن عمر هو القيح الذى يسبل مم 
جتمع فيسقونه ( الثانى ) قيل الحم حرق حره . والمساق عرق ببرده» وذكر الازهرى: أن 
الغاسق البارد » و هذا قيل لليل غاسق لآنه أبرد من النهار ( "مالك ) أن الغساقالمنتن حكى الز جاج 
لوقطرت منه قطرة فى المشرق لانتنت أهل المغرب » ولوقطرت منه قطرة فى المغرب لا تقنت أهل 
المشرق (الرابع قال كعب : الغساق عن فى جهنم إسيل | لها سم كل ذات حمة من عقرب وحية . 
ل المسألة الثالثة » قرأ حزة والكسانى وحفص عن عاص غساق بتشديد السين حيث كان 
والباقون بالتخفيف . قال أبو على الفارسى الاختيار التخفيف لانه إذا شدد لم تخل من أن يكون 
اسما أو صفة »فان كان اسما فالآسماء لم تحى. على هذا الوزن إلا قليلاء وإن كان صفة فقد أقم 
متام ال وصوف ڪڪ أن لابحوز ذلك . 
ثم قال تعالى ( وآ آخر من شكله أزواج ) وفيه ا 
« المسألة الأول ي قرأ أبو عر (وأخر) بض الآلف على جع أ خرى أى أصناف أخر من 
العذاب > وهوقراءة م يجاهد والباقون آخرعل‌الو أحد اى عذاب أخرء أما على القراء دلاول فقوله 
وا أى واش قات أ من شكل هذا المذوق 3 من مثله فى الشدة والفظاعة , أزواج أى 
اين وأما على القراءة انثانية فالتقدير وعذاب أومذوق آخر : وأزوا 03 صفة لاخ e‏ 
أن يكون ضرو ا أو صفة الثلاثة وم حم وغساق وآخر من شكله . قال صاحب الكشاف : 
وقرىءه ء من شكله بالكسر وهى لغة » وأما الغنج . فبالكسر لاغير . 
واعلم أنه تعالى لما وصف مسكن الطاغين ومأ كولهم حكى أ<واهم الذين كانوا أحباء لهم 


۲۲ قوله تعالى :وقالوا ما لنا نرى رجالاً . سورة ص . 


ف الدنيا أولا ء م مع الذي نكانوا أعداء لهم فى الدنيا ثانيآ ( أما الأول ) فهر قوله (هذا فوج 

قتحم مع ) واعلم أن هذا حكاي ةكلام رؤساء أهل النار يقوله بعضهم لبعض بدليق. أن ماحكى 
| م من أقوال الأانباع وهو قوله ( قالوا بل آتم لامر حا بک آتم قدمتموه لنا ) ٠‏ :وقيل إن 
قوله ( هذا فوج مقتحم معكم ) كلام الخر نة لرؤساء E‏ وقوله ( لامر سحاً er‏ 
ام صالوا النار ) كلام الرؤساء ؛ وقوله ( هذا فوج مقتحم مەم ) أى هذا جمع كثيف قد اقتحم 
معكم النار کا كانوا قد اقتحموا معكم فى الجهل والضلال » ومعنى اقتحي. .معك .النار أى دخ النار 
فى حبتكم , والاقتحام ركو ب ااشدة والدخول فبا ؛ والقحمة الشدة .. | 

وقوله تعالى ( لامرحباً مهم ) دعاء منهم على i E‏ أى 
أتيت رحا فى اللاد لاضيفاً أو 7 بلادك رحبا ثم بدخل عليه كلمة لا ف دعاء .الستؤءء 
وقوله ( مم ) بيان للمدعو علموم أ pe‏ صالوا النار تعليل لاستيجامم الدعاء علمهم :ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( كلما دخات أمة العنت أبختها ) قالوا أى الأتباع ( بل أتم لامر بم ) 
بريدون أن الدعاء الذى دعوتم به علينا أا الرؤساء أنتم أحق به ؛ وعللوا ذلك بقو هم (آتم 
قدمتموه لتا ) والضمير للعذاب أولصليهم ؛ فان قبل مامعني تقد عم العذاب لهم ؟ قلنا الى أوجب 
التقديم هو عمل 'الشوء قال تعالى ( وذوقوا عذاب المربق . ذلك بما قدمت أيديكم ) إلا أن 
الرؤساء لما كانوا هم السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءم عليه قيل آ3 تم قدمتمؤه لنا لجعل 
الرؤساء م المقدمين وجعل الجزاء هو القدم » وألضمير فى قوله ( قدمتموه ) كنابة عن الطلفيان 
اذى دل عليه قوله ( وإن لاطاغين لشر مآ ب) نوقوله ( فيئس القرار ) أئ بن المستةر.والممليكن 
جنم ؛ :ثم قالت اللانباع ( ربا من قدم لنا هذا فزده عذابً ضعفاً ) أى مضاعفاً و فعنأه ذا ضعف 
ونظيره قوله تعالى ( رد بنا هو لاء أضاونا فآ + نهم عذاباً ضعفاً ) و كذلك قوله تعالى ( ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا اسيلا ربنا نهم ضعفين من العذاب ) فإن قيل كل مقدار يفرض 
من العذاب فان کان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفاً . وإنكان زائداً عليه كان ظداً وإنه لابحوز . 
قلنا ا مراد منه قوله عليه السلام « ومن سن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل ا 
القيامة » والمعنى أنه يكون أحد القسمين عذاب الضلال » والثانى عذاب الإضلال والله أعل 0 

وههنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذي نكانوا أحبابا لهم فى الدنياء وأما شرح أحوالهم 
مع الذي نكانو! أعداء لحم فى الدنيا فهو قوله ( وقالوا مالنا لإزى رجالا كنا نمدم د ن الاشرار) 
یی ات الكفار إذا نظروا إلى جوانب جه فينئذ يقولون (ما لا لا نرى رجالا كنا 
نمدم من الأشرار ) يعنون فقراء المسلبين الذين لا يؤب حم وموم من الآشرار ؛ إما بمعنى 
الأراذل الذين لاخير ففهم ولا جدوىء أو لانم كانوا على خلاف دينهم فكانوا عندم أشراراً 

ثم قالوا ( اتخذنام عفرياً ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : قل إنما أنا منذر . سورة ص . ينف 


3 جما 2 مام 


من لله إلا لله آلوحد امار 3 كه 


۶ 


ورمع وو سس 0 


َل وما أنأمدة وما م 


٤‏ رس رو رص رور الر کرم ممه 8 روا رو بير اس 
2 2 


والأرض وما يما اريز امار ع ل موأ عط دي أنتم عنه معرضون 


z2 م‎ 


ين ماکان لى م من عل لمكا الأ د حتصمون 250 إن بو حي 


0 
ءِ 


اسلا سم وو 


ادر بين و 


$ المسألة الأولى « قرأ أبو مرو و مزه ا ر اخذنام ) بوصل 
ألف ( اتخذنام ) والباقرن بفتحها على الاستفبام » قال أبو عبيد و#الوصل يقرأ لان الاستفهام 
متقدم فىقوله ( مالنا لانزى رجالا), > ولان‌ااشر كين لابشكون 0 ال أؤ هنين ف الدنا عر ب 
لانه تعالى قد أخبر علهم بذلك فى فوله (فاتخذ موم ر با حي تی اسوک ذک ری ) فكيف ضبن أن 
يستفهموا عن شى: علموه ؟ أجاب الفراء عنه بأن قال هدا من الاستفهام الذى معناه الت.جيب 
والتو بيخ:؛ ومثل هذا الاستفهام جائزعن الثىء المعلوم » أما:وجه قول من أ لق الحمزة للاستفهام 
أنه لابد من المصير إليه ليعادل قوله ( اتخذناهم ) بأم فى قوله ( آم زاغت علوم ) قان قبل فا الملة 
المعادلة لقوله (أم زاغت) على القراءة الأولى ؟ قلا إنها محذوفة والمدنى المقصودون ثم أم زاغت 
عنهم الا بصار . 
« المسألة الثانية 4 قرأ نافع ) سخرباً ) لضم السين والبافون بكسرها. وقيل هما بمعنى واحد 
وقبل بالكسر هو اهزء و بالضم هو التذايل والتسخير . 

ل المسألة الثالثة ك اختلفوا فى نظ الآية على قولين بناء على القراءتين المذ كورتين أماالقراءة 
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نرام حاضرين لا جل أنهم لحقارتهم تركواء أو لاجل آم 
زاغت عنهم الا بصار . ووقع التعبير عن حقارتهم بقوهم ( اتخذبام خر با ) وأما القراءةعلى سبيل 
الاستفهام , فالتقدير لجل أنا قد اتخذنام فريا وما كانوا كذلك فلم يدخلوا النار» آم ل جل أنه 
زاغت عنهم الا بصار , واعل أنه تعالى لما حكى عنهم هذه المناظر ة قال إن ذلك الذى حكينا عنهم 
لحق لابد وأن يتكلموا به ء ثم بينأن اا عم ماهو» فقال (تخاصم أهلالنار) و إا مى 
الله تعالى تلك اللكليات تخا لان قول الرؤساء (لامس (ee‏ وقول 8 (لآتم لارا 
بم ) من باب الخصومة . 

قوله تعالى :قل إما أنأ منذر و لها الات الواح القيان رت ارات والارمن 
وها بينهما العزيز الغفار » قل هو نبأ عظيم نتم عنه معرضون »٥ا‏ کان لى من عل بالل الاعلى إذ 
مختصمون . إن يبوحى إلى إلا أا أا ذيرمبين 4. 


4 قوله تعالى : وما من إله إلا الله الواحد القهار.. سورة ص . 


اعلم أنه تعالى لما حكى فى أول الدورة أن عدا يلي لما دعا الناس إلى أنه لا إله إلا إله 
واحد »وإلى أنه ردول مبين من عند الله . وإلى أن اقول بالقيامة<ق . فأو اك الكفار أظهروا 
السفاهة ؤقالوا إنه ساحر كذاب واستهزؤا بقوله . ثم إنه تعالى ذ كر قصص الأانبا. لوجهين 
( الأول ) ليصير ذلك حاملا محمد يلقم على التأسى بالآنبيا. علهم اللام فى الصبر على سفاهة 
القوم ( والثانى ) ليصيين ذلك رادعا للكفار على الإصرار على الكفرو السفامة وداعياً إلىقبول 
الإبمانء ولما مم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطر بق آخروهو شرح نے أهل الثواب و* شرح 
عقاب آهل ت . فلا تمم.الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة فى أول 
السورة وهى تقرير التو حيدوانبوة والبعث » فقال فل يامد إنما أنا منذر ولا بد من الإقراربأه 
ما من إله إلا الله الواحد القبار ؛ فان الترتيب الصحيح أن نذ كرشبهات المعتوه ار لا و حاب عنما 
ثم نذكر عقييها الدلائل الدالة على عحة المطلوب » 0 هنا أجاب الله تغالى عن شبيتهم و نبه على 
فساد كلائهم » ثم دک عقسه ما يدل على حوة هذه المطالب لان إزالة مالا ينبغي مقدمة على[ بات 
ماينبغى » وغل اللوح منالنقوش الفاسدة مقدم على كتب النةو شالصحيحة فيه » ومن نظرؤ فى هذا 
القرتيب اعترف بأن الكلام من أو لالسورة إلىآخرها قد جاء على أ حسن وجوه الترتيبو النظم . 

أما قوله ( قل ما أنا منذر ) يعنى أبلغ أحوال عقاب من أنكر التوحيد الوه 0 
وأحوال واب من أقر ا وكا بدأ ف أول السورة بأدلة التوحيد حيث حى عم أنهم قالوأ 
( أجعل الآلة ها واحداً ) فكذلك بدأ هنا بتقرير التوحيد فقال ( وما من إله إلا اله الواحد 
القبار ) وفى هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه .منزهاً عن الشريك والنظير.» ؤيبانه أن 
الذى بجعل شر يكا له فى الإلهية . إما أن يكون موجوداً قادراً على الإطلاق على التصرف فى العالم 
أولايكون كذلك» بل يكون جاداً عاجزأ (والاول) باطل لآنه لوكان شر يكه قادرأ على الإطلاق 
م يكن هو قادرا قاهرا لان بتقَدير أن ويد هواشكا وريد شرك شد :دالت لم يكن..حصول 
أحد الآمرين أولىمن الآخر » فيفضى إلى اندفاعكل واحد منهما بالآخرء ؛ وحيلئذ ذ ایکون قادراً 
قاهرا بل كان عاجزاً ضعيفاً » والعاجز لايصلخ للالمية ؛ فقوله ( إلا الله الواحد اقبار) إشارة إلى 
أن كونه قبازأ يدل على كونه واحداً ر وأما الثانى ) وهوأن يقال إن الذى جعل شريعا له.لايقدر . 
على شىء البتة مثل هذه الاأوثان » فبذا أيضاً فاسد لان صريح العقل عك بأن عبادة الإله القادر 
القاهر أولى من عبادة الماد الذى لا يسمع ولا ببصر ولا يغى عنك شيئا فقوله (وما من إله إلا 
انلها لواحد القبار) يد لعل هذه الدلائل » واعلم أن کو نه سبحانه قبا رأمشعر بالترهيب والتخويف. 
فليا ذكر ذلك أردفه ما يدل على الرجاء والترغيب فقال ( رب السموات والا'رض وما بينهما 
العزيز الغفار ) فكونه رباً مشعر بالتريية والإحسان والكرم والجود » وكونه غفاراً مشعر 
بالترغيب » وهذا الموجود هو الذى تحب عبادته ءلاأنه هوالذى خثى عقابه ويرحى فضلهو ثوابه. 


قوله تعالی : ما كان لي من علم اذل . سورة ص . ديفا 


ونذکر طريقة ا ف تفسير هذه الآنات > فقول إنه تعالى ذكر من صفاته فى هذا ا موضع 
آهل الحق وبين المشر كين واستدل تعالل على کو نه وأخداً کو نه قارا وقد بينا و جه هذه الدلالة 
إلا أن كونه قہاراً وإن دل على إثبات الوحدانية إلا أنه يوجب الخوفالشديد فأردفه تعالىيذكر 
صفات ثلاثة دالة على الرحمة والفضل واللكرم ( أوها ) كوه ربا للسموات والا رض وما يرما 
وهذا إا تم معرفته بالنظر فى آثار حكة الله تعالى فى خلق السموات والاأرض والعناصر 
الا ربعة والمواليد الثلاثة . وذلك عر لاسأحل له فاذا تأملت فى آثار حكته ورحمته فى خلقهذه 
الاش عرفت حبذ تربيته للكل وذلك يفمد الرجاء العظم (وثانها ) كونه عزيزاً والفائد: فى 
ذكره أن لقائ ل أن شولهب أنه رب ومرن وکرم إلا أنه غير قأدر عن كل المقدورات 57 
عنه أنه عزيز أى قادر على كل الممكنات فيو يغلب الكل ولا يغليه شىء ( وتالا ) کو نه غفاراً 
والفائدة فى ذكره أن لقائل أن يول هب أنه رب وعحسن ولكنه يكون كذلك فى تق المطيعين 
الخاصين فى للعيادة » فأجاب عله ان من بق على الكفر سمعين سنه شم تاب فالى أزيل امه عن 
ديوان المذنيين ا عليه بفضلى ور ھی ج ذنويبه وأوضله إلى درجات الانرار 5 واعم أنه 
تعالى لما بين ذلك قال ( قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ) وهذا النبأ العظيم يحتمل وجوهاً 
فيمكنأن يكون المراد أن القول بأن الإله واحد نبأ عظيم؛ ويكن أن يقال المراد أن اقول بالنبوة 
نبأ عظيم » ويمكن أن يقال المراد أن القول بإئيات الحشر والنشر وانقيامة نَأ عظبم »وذلك لان 
هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة .فى أول السورة ولاأجلبًا انحر الكلام إلى كل ماسق ذكره » 
ويمكن أيضأ أن يكون المراد کون القرآن معجراً لان هذا أيضأ قد تقدم ذ کره فى قوله ( کتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وهؤلاء الا'قوام أعرضوا عنه على ماقال (قل هو نأ عظيم آم 
عنه معرضون ) واعلم أن قوله ( أنتم عنه معرضون ) ترغيب فى النظر والا-تدلال ومنع من 
التقليد » لا أن هذه المطالب مطالب شريفة عالية » فإن بتقدير أنيكون الإنسان فما على الق يوز 
بأعظم أبو اب السعادة » ويتقدير أن يكون الإنسان فيا على الباطل وقع فى أعظم أبواب الشقاوة 
2 فكانت هذه الماح ثأنباء عظيمة ومطالب عالية نة » وصريح العقل بو جب على الإنسان أن يأتى 

. فها بالاحتياط التام وأن لا يكتق بالمساهلة والمساعة‎ ٠ 

أما قوله تعالى ( ماکان لی من عل بالا الأعلى إذ ختصمون ) فاعل أنه تعالى رغب المكافين 
فى الاحتياط فى هذه المسائل الاربعة > وبالغ فى ذلك الترغيب من وجوه : ( الآاول ) أن كل 
at‏ عظيم » والنبأ العظبم يحب الاحتياط فيه ( إلثانى ) أن الملا الأعلى اختصموا وأحسن 
ما قيل فيه أنه تعالى لما قال ( إنى جاعل ف الأارض خليفة قالوا تحمل فما من يفسد فما ويسفك 
الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدسلك , قال إفى أعل مالاتعدون)وا منى أنهم قالوا أىفائدة فى خلق 
الفخر الرازي -ج ۲٢‏ م ١٠١‏ 


فد" قوله تعالى : إذقال ربك للملائكة:: 'ضورةاص . 
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إبلبس أستكيرٌ وکا من الْكَثفرِينَ دي قال بتإبليس مامنعك أن سج 


البشر مع أنهم تارق ا العروة وفرالر اذ من قولة وامن تفي فنا ) واا النضب وهو 
المراد من قوله ( ويسفك الدماء ونحن تسبح حمدك ) فقال الله سبحانه وتعالى' ( فی أعلم 
ما لاتعلدون ) وتقرير هذا الجواب والله آءل ‏ أن يقال إن الخلوقات بحسب القسمة العقلية على 
أقسام أربعة : ( أحدما ) الذين حصل لهم العقل والحكية؛ ولم صل لم النفس والشبوة وم 
الملائئكة فقط ( ثانا ) الذين حص لم النفس والشهوة ٠‏ ولم بحصل لم العلم والخكة وهى الام 
(و ثالثها) الآشياء الخالية عن القسمين » وهى المادات و بق ف التقسم (قم رابع) وهو الذى حصل 
فيه الآمران وهو الإسان والمقصود من تخليق الإذسان ليس هو الجهل والتقليد والتكير والعرد 
فان كل ذلك صفات الاثم والسباع بل المقصود من تخليقه ظهور العلم والحكة والطاعة » فقوله 
ری آعل مالا تعلبون ) يعنى أن هذا النوع من الخلوقات » وإن حصلت فيه الشبوة الداعية إلى 
الفساد والغضب الحامل له على سفك الدماء » لكن حصل فيه العقلالذى يدعوه إلى المعرفة اوالحبة 
والطاعة والخدمة » وإذا ثبت أنه تعالى نما أجاب الملائكة بهذا الجواث وجب“ على الإنسان 
أن يسعى فى تحصيل هذه الصفات » وأن ينهد فى ١‏ كتابما. وأن يحترز عن طريقة الجهل والتقليد 
والإصرار والنكبر » وإذا كان كذلك فكل من وقف على كفية هذه الؤاقعة ضار وتو نه عليها 
داعا له إلى الجد والاجتهاد فىا كتساب المفارف الحقة والأخلاقالفاضلة زاجرآ له ع نأضدادها 
ومقابلاتها فلهذا ال بب ذ كر الله تعالىهذا الكلام فى هذا المقام . فان قيل الملائكة لاوز أن 
يقال إنهم اختصمويا بدبب قوطم ( أتجعل فها من يفسد فما و يفك الدماء ) فان الخ حمة ممع الله 
كفرء قلنا لا شك أنه جرى هناك سوال وجواب ؛ وذلك يشانه امخاصمة والمتاظرة:والمشاءية علة 
و از الجاز » فلهذا السب حسن إطلاق لفظ الخاصمة عليه » وا أمى الله قعالى مدا غدل الله عليه 
وس أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن يقول ( إن يوحى إلى آنا آنا نير مبين) 
يعنى أنا ماعرفت هذه الخاصمة إلا بالوحى » وإتما أوحى الله إلى هذه القصة لآنذر كر بها ولاضير 
هذه القصة حاملة لک على الإخلاص فى الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد .. 

قوله تعالى :ظ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرآً من طين » فاذا سو يته ونفخت فيه من 
روحى فقوا له ساجدين .«فسجد الملامكة كلهم أجعون . إلا إبليس استسكبر وكان م نالكافرين . 
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حمعينَ وي إلا عبادك منهم المحلصین حي قال فاق وای أقوذ 20 لأملانَ 


صصص سرام << كوم اس 


جهنم منك ومن بعك منهم أجمعين 4 


قال يا إبليس ١ا‏ منعك أن تسجد لما خلةت بيدى أس: كبرت أم كنت بن العالين . قال آنا خير 
منه خلقتتى من نار وخلقته منطين . قال فا حرج منها فاك رجيم » وإنعلبك لعنتى إلى يوم الدرن» 
قال رب فانظر نى إلى يوم يبعثون » قال فانك من المنظرين » إلى بو م الوقت المعلوم » قال فبعزتك 
لاغر ينهم أجمعين » إلا عبادك منهم امخلصين .قال فال والاق أقول لاملآن جهنم منك ومن 
تبەك منهم أجمعين ¢ 
إعم أن المقصود من ذ كر هذه القصة المنع من الحسد والكير » وذلك لآن إبليس » إا 
وقع فيا وقع فيه يسبب ال سد والكر , والكفار إا نازعوا عمداً عليه الالام بسبب ١‏ المد 
والكبرء فالله تعالى ذ كر هذه القصة ههنا ليصير سماعبا زاجراً لم عن هاتين الاصلتين المذهومتين 
والحاصل أنه تعالى وغب المكلفين فى النظر والاستدلال » ومنعبم عن الإصرار والتقايد . وذ كر 
فى تقريره أموراً أربعة ( أولما ) أنه نأ عظيم فيجب الاحتياط فيه ( والثانى) أن قصة سؤال 
الملائكة عن الحكمة فىتخليق البشر يدل على أن المكمة الاصلية فى تخليق.آدم هو المعرفة والطاعة 
لا الجهل والتكير ( الثالث ) أن إبليس [إما خاصم آدم عليه السلام لجل الحسد والكبر فيجب 
على العاقل أن يحترز عنهما . فهذا هو وجه || نظام ف هذه الايات 1 واعم أن هذه القصة قد تقدم 
شرحها فى سور كثيرة » فلا فائدة فى الإعادة إلا مالايد منه وفها مسائل : 
« المسألة الأولى » فى قوله ( إنى خااق بشراً من طبن ) سؤالات : 
( الأول أن هذا النظم إا يصح لو أمكن خاق البشر لا من الطين ٠»‏ إذا قيل أنا متخذ 
سواراً من ذهب » فهذا إنما يستقيم لو أمكن اتخاذه من الفضة . 


يف قوله تعالى : ونفيخت فيه من روحي. ٠.‏ سنوواة ص . 


( اثاق): ذكر هبنا أنه خلى البشر ق الآرات ذكر أنه خلقه من سار 
الاشياءكقوله تعالىفى آدم إنه خلقه منتراب وكقوله ( من صلصال من حأ مسنون ) وكقوله ' 
( خلق الإنسان من يحل ) . 
لإ الثااث ) أن هذه الآية ندل على أنه تعالى لما أخبر الملانكة بأنه خلق بشراً من طين .لم 
يقولوا شيئا . وف الآآية اللأخرى وهى التى قال ( إفى جاعل فى اللأرض خليفة ( بين أ: نهم أوردوا 
السؤال ولواب فبينهما تناقض » والجواب عن الأول أن التقدي ركأنه سبحانه وصف ف لم أولا أن 
البشر ص جامع للقوة الميمية والسبعية والشيطانية والملكية » فلسا قال ( إفى خالق بشراً من 
طين ) فكأ نه قال ذلك اأشخص المستجمع لتلك الصفات . إا أخلقه من الطين ..والجواب'عن 
الثانى أن المادة البعيدة هو النزاب , وأقرب منه الطين ‏ وأقرب منه الحأ السنون » وأقرب منه 
الصلصال قبت أنه لا منافاة بي الكل؛ والجواب عن ااثالك أنه فىالآية المذ كو راق ضور الف 
بين لهم أنه مخلق. فى الآرض خليفة , وبالآية المدكورة هنا بينأن ذلك الخليفة بشرعخلوق من‌الطين. 
د 0 الثانية 4: . قالفاذا سوبته ونفخت فيهمن روحى وهذا يدل على أن تلق البشر لام 
إلا أبن التسوية أو لاء 2 نفخ الروح آنا وھا حقلان الإنسان م من جسد و نفس . 
أما الجسد فإنه ماي ولد منالمى » والمى ما بتولد س دمالطمث وهو إن يتولب منالأخلاط 
الاربعة » وهى إما ولد من الآركان الاربعة » ولا .د فى حصول هذه التسوية من رعاية مقدار 
مخصوص لكل واحد منها . ومن رعاية كيفية امتزاجاتها ون ركا" نا » ومن رعاية المدة الى فى مثلها 
حصل ذلك المزاج الذى لا جله حصل الاستعداد لقبوا ل النقفس الناطقة . ٠‏ 
ااال إلا الإشا, رة بقوله ( ونفخت فيه من روحى ) ولا ضاف الروح إلى نفسه دل 
على أنه جوهر شريف غلوى قدسى » وذهبت ال جلولية إلى آن' كلة من تدل على التبعيض › وهذا 
بوم م أن الروح ج جزء من أجزاء الله تعالى » وهذا فى غاية الفساد ؛ لان كل ما له جزء وکل فهو 
رك ومكن الوجود لذاته ومحدث . 
واا كيفة نفخ الروح ٤‏ »فاع أن الآقزب أن جوهر النفس غارة عن أجسام شفافة نورانية . 
علوية العنصر » قدسية الجوهر > وھ ى نسرى فى البدن سريان الضوء ف الحواء.ء وسريان النار فى 
الفحم » فهذا القدر معلوم . أما كيفية ذلك النفخ فيا لا يعده إلا الله تعالى . | 
< المسألة الثالثة ‏ الفاء قرله ( فقعوا له سباجدين ) ندل على آنه کا م نفخ خ روح ف الد 
تو جه ادان عل بالسجود » و :أا أن المأمور ر.بذلك السجود ملائ الأرض ٠‏ أو دخل فيده 
علا 5 التمؤات مثل جربل ومبكائيل ؛ والروح الاعظم اكور ق قوله ( وم يشوم الروح 
والملائكة صفاً )نفيه مباحث عميقة . وقال بعض الصوفية : ا ملاك الذين أمروا بالسجود لآدم» 
هم القوى ل والحيوانية الحسية والح ركية ‏ فإنها فى بدن الإنسارن. خوادم النفس الناطقة . 
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وإبليس الذى لم بسجد هو القوة الوهمة الى مى المنازعة لجوهر العتّل . وال كلام فيه طويل. وأما 
بقية المسائل وهى : كيفية جود الملا لآدم . وأن ذلك هل بدل على كونه أفضل من اللاك 
أم لاء وأن إبليس هل كان من الملائكة أم لا » وأنه مل كان كافراً أصلياً أم لا. فكل ذلك تقدم 
سووة القرة ا ظ 

« المسألة الرابعة ‏ أحتج ا لاعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى ( ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بیدی ) فى إثبات يدين الله تعانى . بأن قالوا ظاهر الآبة يدل عليه . فو جب المصير 
إلبه » والايات الكثيرة واردة على وفق هذه الآية » فوجب القطع به. 

واعلم أن الدلائل الدالة على نی كونه تعالى جا مركباً من اللاجزاء والاءضاء . قد سبقت 
إلا آنا نذكر ههنا نكا جارية بحرى الإلزامات الظاعرة ( فالاول ) أن من قال إنه ركب من 
الاعضاء والاجزاء . فإما أن ثبت اللاعضاء النى ورد ذ كرها فى القرآن ولا يزيد علا . وإما أن 
يزيد علها » فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا »كل أن بزاد علها فى القبح » لابه يازمه إثبات 
وجه رث لا يوجد منه إلا جرد رقعة الو جه لقوله (كل شىء هالك إلا وجهه ) ويازمه أن يثبت 
فى تلاك الرقعة عيونأ كثيرة لقوله ( تيرى بأعيننا ) وأن ثبت جنيا واحداً لقوله تعالى (ياحسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله ) وأن ثبت على ذلك الجنب أيدى كثيرة لقوله تعانى ( عا عملت 
أيدينا ) وبتقدير أن يكون له يدان فإنه بحب أن يكو نكلاهما على جانب واحد لقوله يلت « الحجر 
الأسود بين الله فى الأرض » وأن يثبت له اما واحداً لقوله تعالى ( يوم شف عن ساق ) 
فيكون الحاصل من هذه الصورة . تجرد رقعة الو جه ويكون علها عيون كثيرة . وجنب واحد 
ويكون عليه أيد كثيرة وساق واحد » ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور ‏ ولو كان هذا عبداً 
لم برغب أحد فى شرائه . فكيف يقول العاقل إن رب العالمين موصوف ذه الصررة . 

وأما القسم الثانى : وهو أن لا يقتصر على الاأعضاء المذكورة فى القرآن؛ بل بزبد وينقض 
على وفق التأويلات > ليلذ يبطل مذهيه فى اخمل على مجرد الظواهر ؛ ولا بد له من قبول 
دلاثل العقل . 

١‏ الحجة الثانية ) فى إبطال قوم إنهم إذا أثبتوا الاأعضاء لله تعالى . ون أثبتوا له عضو 
الرجل فهو رجل » وإن أثبتوا له عضو النساء فهو أتى » وإن نفوها فو خصى أو عنين ٠‏ وتعالى 
الله عما يول الظالمون علوأ كيرا . 

لإا لحجة الثالثة) أنه فى ذاته سيحانه وتعالى » إءا أن بكون جسما صاباً لا ينخمز البتة » فيكون 
حجر صلا . وإما أن يكون قابلا للانغهاز؛ فيكون لينا قابلا للتفرق والمزق . وتعالى الله عن ذلك 

(الحجة الرابعة) أنه إن كان حيث لامكنه أن يتحر ك عن مكابه .كان كالزمن المقعد العاجز, 
وإنكانمحيث »كنه أن يتحرك عن مكانه. كان علا لاتغيرات » فدخل تحت قولد(لا أ حب الآفلين). 
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١‏ الحجة الخامسة ) إن كان لا يأ كل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرككان كالميت .وإن 
كان يفعلهذه الاشياء .كان إنساناً .كثيرالنهمة محتاجاً إلى الا كل والشرب والو قاع وذلك باطل. 

لاالحجة السادسة) أنهم يقولون إنه ينزلكل ليلة من العرش إلى اللسماء:الدنيا » فنقول هر حين 
نزوله : هل ببق مدبرآ لاعرش و سق مدبراً لآمماء الدنيا دين كان على العرش ».و حينئذ لا ببق ف 
الزول فائدة » وإن لم يبق مدبراً لأعرش فعند نزوله يصير معزو لا عن ية العرش والأسموات . 

١‏ الحجة السابمة € أنهم يقرلون إنه تعالى أعظم من المرش » ون العرش لا فسبة لدظمته 
إلى عظمة 'لكرمى : وعلى هذا الترتيب حى بى إلى الما. الدنيا : فإذا كان كذلك كلت التماء 
الدنيا بالنسية إلى عظمة الله كالذرة بالنسية إلى البحر » فإذا نزل فإما أن يقال إن الإله يصير صغيراً 
بحيث تسعه السماء الدنياء و إما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم من‌العرش » وكل ذلك باطل. 

(:الحجة الثامنة » ثبت أن العالم كرة» فإن كان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالفنبة إلى 
قوم آخرن وذلك باطل » وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل , ليذ يكون جسما حيطا بهذا العالم من 

كل الجوانب . فيكون إله العالم على هذا القول فلكا من الا“فلاك . 

لإ الحجة التاسعة € لماكانت الا'رض كرة » وكانت السموات كرات »› فكل ساعة تفرض 
الساعات فإنها تتكون ثلث الليل فى حق أقرام فعيئين من سكان كرة العوارض» فلو'نزل من 
الغرش فى ثلث الليل وجب أن يق بد نازلا عن العرش » وأن لا يرجع إلى العرش البتة . 

لإ الحجة العاشرة ) آنا نما زيفنا إلمبة الشمس والقمر لثلاة أنواع من العيوب(أولما) كونه 
مؤلفاً من الا“جزاء ووالا“بعاض ( وثانيها ) کو نه حدودآ متناهيا ( وثالتها ) كونه مو صوق بالحركة 
والسكون والطلوع والغروب . فإذا كان إله المشببة مؤلفاً من الا*عضا, والائجزا. كان مركا › 
فإذاكان على العرش كان محدوداً متناهياً » وإن كان ينزل من العرش ويرجع إليه كان موضوفاً 
بالحركة والسكون » فبذه الصفات الثلاثة إن كانت منافية للآلهية وجب تمزيه الإله عنها بأسرها , 
وذلك يبطل قول المشبية » وإن لم تكن منافية الآلهية لفينتذ لايقدر أخد على الظعن فى ل ية 
الشمس والقمر . ْ 

لإ الحجة الحادية عشرة © قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) ولفظ الاحد مبالغة فى الوحدة . 

: وذلك بنا كونه مركياً من الا جزاء والا”بعاض . ا مرف E‏ 

( الحجة الثانية عشرة 4 قوله تعالى ( واه الغى و أنتم الفةر ا ) ولو کان ص کا ص الج أء 
'والا*بعاض لكان محا جا إليها وذلك ينع من كونه غنباً على الإطلاق » فثبت هذه الوجوه أنالقول 
يإلبات الأعضاء والاجزاء لله محال » ولما ثبت بالدلائل اليقينية و جوب تيزيه الله تعالى عن هذه 
الإعضاء » فنقول ذكر العلماء فى لفظ اليد وجوهاً (الآول, أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب 
مالى هذا الآمى ءن بد . أى من قوة وطاقة » قال تعالى ( أو يعفو الذى بيده عقدة*التكاخ) » 
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( الثانى ) الد عبارة عن النعمة يقال أبادى فلان فى حق فلان ظاهرة والمراد النعم والمراد باليدين 
انم الظاهرة والباطنة أو نمم الدين والدنيا ( الثاات ) أن لفظ اليد قد يزاد للتأ كيد كقول القائل 
لمن جنى اللسان هذا ما كسبت يداك وكقوله قعالی ( نشراً بين بدى رحته ) . 
ولقائل أنيقولحل اليد على ا'ّدرة ههنا غير جائز و يدل عليه وجوه(الآول)أن ظاهرالابة 
يشتعنى إثات اليديز » فلو كانت اليد عبارة ع نالقدرة ازم إثبات قدرتين لله وهو باطل (والثانى)أن 
الآية تقتضى أن كون آدم مخلوقاً باليدين بوجب فضيلته وكونه مسجوداً للملائكة . فلو كانت اليد 
عبارة غن القدزة لكان آدم مخلو قا بالقدرة » لكن جميم الا شياء لو فة بقدرة الله تعالى فكا أن 
آدم عليه السلام مخلوق بيد الله تعالى . فكذلك إبليس مخلوق بيد اله تعالى » وعلىتقدير أن تكون 
اليد عبارة عن القدرة .لم تكن هذه العلة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون 
لن ةا لآدم » وحينئذ يختل فظم الآية ويبطل ( الثالث ) أنه جاء فى الحديث أنه صلى 
الله عليه وسل قال « كلنا يديه بمنى » ومعلوم أن هذا الوصف لايليق بالقدرة . 
( وأما التأويل الثانى ) وهو حمل اليدن على النعمتين فبو أيضاً باطل لوجوه ( الأول ) 
أن نعم الله تعالى كثيرة ك قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وظاهر الآية يدل على أن 
اليد لا تزيد على الإإثنتين ( الثانى ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فقول النعمة مخلوفة لله خينئذ 
لايكون آدم عخلوتاً للهتعالى بل يكون مخلوقاً لبعض المخلوقات » وذلك بأن يكون سبباً لمزيد النتقصان 
أولى من أن يكون سباً ازيد الكال ( الثالث ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله 
(تبارك الذى بيده الملك) معناهتيارك الذى بنعمته اللاك ولكان قولهه يدك الخير» معناه بنعمتك 
' الخير ولكان قوله ( يداه مبسوطتان ) معناه نعمتاه مبسوطتان . ومعلوم أن کل ذلك فاد . 
( وأما التأويل انثالث ) وهو قوله إن لفظ اليد قد يذكر زيادة لأجل التأ كيد فنقول لفظ ٠‏ 
اليد قد يستعمل فى حق من يكون هذا العضو حاصلا له وفى حق من لايكون هذا العضوحاصلا 
فى حقه ( أما الاول ) فكةوطهم فى حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسيب فى هذا 
أن محل القدرة هو اليد «أطلق اسم اليد على القدرة » وعلى هذا التقدير فيصير الماد من لفظ اليد 
القدرة ء وقد تقدم إبطال هذا الوجه ( وأما الثانى ) فكقول (بين يدى عذاب شديد) وقوله (بين 
يدى الساعة) إلا أنا نقول هذا الجاز بهذا اللفظ مذ كور والجاز لايقاس عليه ولايكون مطرداً . 
فلا جرم لا يحوز أن يقال إن هذا المعنى نا حصل يبد العذاب وبيد الساعة؛ ونحن نسلم أن قوله 
(لاتقدموا بين بدی ابه ورسوله)فد يجوز أن يراد به التأ كيد والصلة . أما المذ كور فى هذه الآية ' 
ليس هذا اللدظ يإ ل قوله تعالى ( خلقت بيدى ) وإنكان القياس فى اليجازات باطلا فقد سقط 
كلامكم بالكلية » فهذا منتبى البحث فى هذا الباب . 
والذى تلخص عندى فى هذا الاب أنالسلطان العظم لا يقدر على عمل ثى. بده إلا إذا كانت 


ضف ق كال آنا كبر سفن سور عل ١‏ 


غاية عنايته مصروفة [ لى ذلك العمل ء فاذا كانت الم نأية الشنديدة من لوازم العمل الد انلکن 0 
بجازاً عنه عند قيام الدلائل القاهرة . فبذا مالاصناه فى هذا الباب . والله أءع عل : ٠‏ 

أما قوله تعالى ( اتكيرت أم كنت من: العالين ) فالمعنى : امتشكيرت,الآن أم كنع أبداً 
من المسكيرين العالين » فأجاب إبليس بقوله ( أنا خير منه خلقتى من بار وخلقته من طن ) 
فالمعنى أنى.لو كنت مساوياً له فى الشرف لكان بقح أمرى بسجودى له فكيف. وأنا خير:منه 
ثم بين كونه خيراً منه بأن أصله من الار والذا ر أشرف من الطين : فصح أن أصله خير من أصل 
آدم ومن کان أصله جوا من أصله فيو خير'منه فده مقدمات اله :1 00 : 

ل[ المقدمة الآولى ) أن إبليس لوق من النار » يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه '( -لفتتى 
من نار و <لقته من طين ) وقو له تعالى ( و انليان خلةناه من قبل من نارالسموم ). 

2 المقدمة الثانية ) أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الأجرام 
المذكية أشرف من الا جرام العنصرية والنار أقرب العناصر من الفلك والارض أبعدها عنه 
عنه فوجب كون النار أفضل من الأرض, ( الثانى ) أن النار خليفة الشمس والقمر فى إضاءة هذا 
العام عند فيبتهها والشمس والقمر أشرف من الارض . تخليفتهما فى الإضاءة أفضل من الأآر ض 
( اثالث ) أن الكيفية الفاعلة اللاصلة . إما الحرارة أو البرودة والحوارة أفضل من البرودة لآن 
الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت ( الرابع ) الأرض كثيفة والنار لظيفة واللطافة 
أشرف من السكثافة ( الخامس ) النار مشرقة والارض مظلة والنور خير من الظلمة ( السادس ) 
النار خفيفة تشبه الروح والأرض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل'من ال_د.فالناز:أفضل من 
الارض ولذلك فإن الاطباء أطبقوا على. أن العنصرين ةيلين أعون على تر كيبا الاجساد. وأن 
العنصرين الخقيفين أعون على تولد الأرواح ( سابع ) النار صاعدة والارض فابطة؛ والصاعد 
أفضل من المابط ( الثامن ) أن أول بروج :الفلكهو الل لانه هو الذى بدأ من نةطة الإستواء 
الشمالى.ثم إن امل على طبيعة النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلب.والروح و#ماعلى طبيعة النار 
. وأخس أعضاءالحدوان هو المظم وهوبارد يابسأرضى ( التاع ) أنالاجسام الأرضي كلما كانت 
أشد نورانة ومشامة بالناركانت أشرف. وكلا كانت أكثر غبرة وكثافة وكدورة ومشامة 
بالأرض كانت أخسء مثاله الأجسام الشيبة بالنار الذهب والياقوت والاحجار:الضافية النورانية 
ومثاله أيضاً من اباب الإبريسم وما يتخذ منه . وأما أن كل ما كان أ كثر أرضية وغبرة فهو 
اخس فالام ظاهر ( العاشر ا الشرف والجلالة ولا م عیلها إلا 
بالشعاع وهو جسم شيه بالنار ( الحادى عشر ) أن أ4 شرف أجسام العالم الجيمانى هو شس 
ولا شك أنه شبيه بالنار فى صورته وطبيعته وأثره ( الثاف عشر ) أن النضج و المضى :وابحياة لاتم 
إلا بالحرازة ولولا قوة الحرارة لما تم المزاج وتولدت المركات (الثالث العاشر) أن أفوى العناصر 
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سے 


الاربعة فى قوة الفعل هو النار وأ كلها فى قوة الإنفعال هو الآرض والفعل فضل من الإنفعال 
فالنار أفضل من الأرض . أما القائلون بتفضيل الأرض على النارفذكروا أيضاً وجوهاً (الأول) 
أن الأرض أمين مصلح فاذا أودعتها حبة ردتها إليك نجرة مثمرة والنارخائنة تفسد كل ما أسلمته 
إلها ر الثانى ) أن ا لجس البصرى أثنى على النار )١(‏ فليستمع ما يقوله الحس اللمسى ( الثالك ) 
أن اللأرض مستولية على النار فإنها تطفىء النار » وأما النار فإنها لاتؤثر فى الأرض الخالصة . 

لإ وأما المقدمة الثالثة ) فهى أن من کان أضله خيراً من أصله فهو خير منه » فاعل أن هذه 
المقدمة كاذبة جداً و ذلك لآن أصل الرماد النار وأصل البساتين النزهة والآاثّارالممرة هو الطين 
ومعلوم بالضرورة أن الأ جار المثمرة خير من الرماد . وأيضاً فهب أن اعتبار هذه الجهة بو جب 
الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يصير معارضاً بحهة أخرى تو جب الرجحان مثل إنسان نسيب عار 
عن كل الفضائل فإن نسبه بو جب رجحانه › إلا أن الذى لا يكون.ندبياً قد يكون كثير العم 
والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد لا فالمقدمة االكاذية فى اقباس الذى 
ذكره إبليس هو هذه المقدمة » مإن قال قائل هب أن إبليس أخطأ فى هذا القياس لكن كيف 
لزمه الكفر من تلك الخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه ( الأول ) أن قوله (اجدوا) أمس 
والآم لا يقتضى الوجوب بل الندب وخخالفة الندب لا توجب العصيان فضلا عن الكفر , 
وأيضاً فالذين يقولون إن الاس لاوجوب فيم لا ينكرون كونه محتملا للندب احتهالا ظاهراً 
ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلا عن الكفر ( الثانى ) هب أنه للوجوب 
إلا أن إبلیس ما كان من الملائكة فأم الملائكة بسجود آدم لا يدخل فيه [بليس ( الثالث ) هب 
أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز :نخصص نفسه عن عموم ذلك الامر بالقياس 
(الرابع)هب أنه لم يسجدمع عليه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجبالعصيان ولا بوجب 
الكفر فكيف ازمه الكفر ( والجواب) هب أن صيغة الآمر لا ندل على الو جوب ولكن 
يحوذ أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب » وهبنا حصلت تلك القرائن وهى قوله تعالى 
( أستكبرت آم كنت من العالين ) فلما آنى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إنما ذ كر ذلك 
القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر الله وتكليفه وذلك يو جب الكفر . إذا عرفت هذا فقول 
إن اليس لما ذ كر هذا القياس الفاسد قال تعالى ( اخرج منها فإنك رجي ) . 

واعم أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك 
الحم معللا بذلك الوصف وهنا الحكم بكونه رجا ورد عقيب ما حك عنه أنه خصص النص 
بالقياس » فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يو جب هذا الك » وقوله(هنها) أى من الجنة 
أو من السموات وار جم المرجوم وفبه قولان : 


ر١)‏ العبارة مصحفة لان الحس البصرى فا نعم لم يش على النار وإعا يتأذى يهم أن الح اللسى ترق بالنار . ولعله نظر إلى المعى 
من ناحبة أخرى هى أن فضل النار لم يظهره إلا البصر واللمس وهما من طديعة الارض . فيسبهما بان فضل الارض على النار . 
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ل الأول أنه جاز عن الطرد » لآن الظاهر أن من طرد فقد يرى بالججارة وهو الرجم فلا 
كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللمن فلوفلنا.قوله 
( رجيم ) على الطرد لكان قوله بعد ذلك ( وإن عليك لعتى ). تكراراً والجواب من وجبين 
كي مجو ام م بي كر 
الله ( والثانى )آنا تحمل الرجم على ااطرد وحمل قوله ( وإن عليك لعنتى إلى بوم الدين) على أن 
ذلك الطرد بمتد [ إلى آخر القبامة فكون هذا فائدة زائدة ولا يكون تكريراً. 

3 والقول الثالى ) فى تفسير الرجيم أن نحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين. ن 
بالشبب والله أعل . فإن قي ل كلمة إلى لإتهاء الغاية فقوله ( إلى يوم الدين ) بقتى انقطاع لك 
الامنة عند يجى. يوم الدين » أجاب صاحب الكشاف بأن اللعنة باقية عليه فى الدنيا فاذا جاء. يوم 
القيامة جعل مع اللعنة أنواع من العذاب تصير اللعنة همع حضورها مأسية . 

واعل أن إبليس لما صار ماء را قال (فأنظرف إل يوم يثرن ) قبل إنها طلب الأنظار 
إلى يوم يبعثون ل جل أن يتخلص من الموت لاآنه إذا نظر إلى يوم البعث لم يمت قبل بوم البعث 
وعند بجى. ء يوم البعث لا يموت أيضاً خينئذ يتخلص من الموت فقال تعالى ( إنك من المنظرينٍ إلى 
يوم الوقت المعلوم)ومعناه إنك من المنظرين إلى يوم يعلبه الله ولا يعلبه أحد سوأه ؛ فقال إبليس 
(قەزتك ) وهو قل م لعزة الله ل E‏ أضاف الإغواء إلى نفس 
ره عا ملف القدر و لاير أرقو ييه اعون ی ) فأضاف الإغواء 000 
مذهب الجر وهذا يدل على أنه متحير فى هذه المسألة . 

وما قوله ( إلا عبادك منبم الخلصين ) ففيه فوائد : 

افا الأ ) قل غرض ! إبليس من ذ كره هذا الاستثناء ن لاقع کا > اا 
لآنه لولم يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوى الكل لكان يظبر كذبه حين رجز عن إغواء 
عباد الله الصالحين » فكان إبليس قال نما ذ كرت هذا الإستثناء لثلايقع الكذب فى هذا الكلام » 
وعندهذا يقال إن النكذب شى. بتكف منه إبليس فكيف يايق بالل الإقدام عليه ؟ فإن قيل 
كيف ابمع بين هذه الآية وبين قوله ( وما أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا مى ألق الشيطان 

فى أمنيته ) ؟ فلا إن إبليس لم يقل إف لم أقصد إغواء عباد الله 0 بل قال لاأغوينهم عو 

وإنكان ,قصد الإغواء إلا أنه لا يغو. | 

٠‏ الإ المائدة الثاية) هذه الآية تدل ا لا يغوى عاد انه الخلصين:: و قال تعالى فى 

صفة بو سف (إنه من عبادنا الخلصين) فصل من جموع هاتين الآ تين أن [ بليس ما أغوی وف 
عليه السلام » وذلك يدل على كذب الحثوية فما نيون إلى بو سف عليه السلام من القبائح . 
واعل أن بلاس لاذ كر هذا الكلام قال الله تعالى ( فالحق والحق اا eS‏ منك 
ومن تبعك منم أجمعين ) وفيه مسائل : 
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تنما الگ عنمن نوتبن لمكن جه ذم اذ ایی 
« المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحزة (فالحق) بالرفع (والحق) بالنصب » والباقون بالنصب 
فهما. أما الرفع فتقديره فالحق قسمى . وأما النصب فعلى القسم » أى فالحق » كقولك والله 
لآفملن . وأما قوله ( والحق أقول ) اتتصب قوله ( والحق ) بقوله ( أقول ). 

ل المسألة الثانية ‏ قوله (منك) أى من جنك » وم الشسياطين ( ومن تبعك منهم ) من ذرية 
آدم » فإن قيل قوله ( أجمعين) تأ كيد لماذا ؟ قلنا: حنمل أن ب كد به الضمير فى منهم . أو الكاف 
فى منك مع من تبعك » ومعناه لآملآن جهنم من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم أحداً . 

« المسألة الثالة ‏ احتج أصحابنا هذه الآنة فى مألة أن الكل بقعناء الله من وجوه (الآول) 
أنه تعالى قال فى حق إبليس (اخرج منها فإنك رجيم . و إن عليك لعتى إلى يوم الدين) فهذا إخبار 
من الله تال أنه لا يؤمن .فلو آمن لانقلب خر الله الصدق كذباً وهو عال » فكان صدور 
الإمان منه عالا مع أنه أ به (والثاف) أنه قال ( فبعزتك لأغوينهم أجممين ) فالته تعالى علم منه 
أنه يغومهم » ومع منه هذه الدعوى . وكان قادراً على منعه عن ذلك » والقادر على المنع إذا لم يمنع 
كان راضياً به » فإن قالوا لعل ذلك المنع مفسد .قلنا مذا قول فاسد » لان ذلك المنع بخلص إبليس 
عن الإضلال . وخلص بى آدم.عن الضلال . وهذا عين اصلحة ( الثالث ) أنه تعالى أخبر أنه علا 
جبنم من الكفرة » فلو لم يكفروا لزم الكذب والجهل فى حق الله تعالى ( الرابع ) أنه لو راد أن 
لا بكفر الكافر لوجب أن ببق الانبياء والصالحين . وأن يميت إبليس والشياطين » وحيث قاب 
الآمى علمنا أنه فاسد ( الخامس ) أن تكليف أولئك الكفار بالإيمان » يقتضى تكليفهم بالإيمان 
بهذه الآيات الى هى دالة على أنهم لا يؤمنون البتة . وحيلاذ يلزمأن يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا 
بأنهم لا يؤمنون البتة . وذلك تكليف با لا يطاق . والله أعلم 

قوله تعالى : 3 قل ما أسألم عليه من أجر وما أا من المتكلفين . إن هو إلا ذ كر للعالمين , 
ولتعلمن نبأه بعد حين ¢ . 

اعلم أن الله قعالى ختم هذه السورة بهذه الخاتمة الشريفة » وذلك لته تعالى ذ كر طرقاً كثيرة 
دالة على وجوب الاحتياط فى طلب ادن »ثم قال عند الثم : هذا الذى أدعو التاس إليه عب 
أن ينظر فى حال الداعى » وف حال الدعوة ليظهر أنه حق أو باطل . أما الداعى وهر أنا . فأنا 
لا أسألك على هذه الدعوة أجراً ومالا ء ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطم طمعه عن طلب 
لمال البتة , وكان من الظاهر أنه مَل كان بعيداً عن الدنيا عدم الرغبة فما . وأما كيفية الدعوة 
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فقال : وما أنا من المتكافين والمفسرون» ذكروا فيه وجوها . والذى يغلب عل الظن أن المراد 
أن هذا الذى أدعو إليه دين ليس بحتاج فى معرفة ته إلى التكلفات الكثيرة » بل هو دنن يشهد 
صريح العقل بصحته » فإنى أدعوكم إلى الإقرار بوجود الله (أولا) ثم أدعوكر ( ثانا ) إلى تغزيهه 
وتقديسه عن کل ما لا يليق به يقوى ذلك قوله(ليس كثله شى.) وأمثاله ,ثم أدعوكم (ثانً) إلى 
الإقرار بكونه موصوفاً بال العم والقدرة والحكمة والرحمة .ثم أدع وکر (رابعاً) إلى الإقرار بكونه 
منزهاً عن الشركاء والإضداد . ثم أدعو كر (خاءساً)إلى الإمتناع عن عبادة هذه الآوثان » الك هى 
جمادات خسيسة ولا منفءة فى عبادتها ولا مضرة فى الإعراض عنما ء ثم أدعو كر (ساذساً)إلى تعظلم 
الآ واح الطاهرة المقدسة ء وه الملائكة والآنبياء .ثم أدعوكم (-ابعاً) إلى الإقرار بالبعث والقيامة 
(ليجزى الذين أساءوا عا عملوا . ويحزى الذين أحستوا بالحستى)ثم أدعوكر(ثامنا)إلى الإعراض 
عن الدنيا والإقبال على الأخرة ؛ فهذه الاصول العانية . هى الأصول القوية المعتيرّة فى دين الله 
تعالى ٠‏ ودين عمد يل وبدائه العقول » وأوائل الافكار شاهدة بصحة هذه الأصول: القانية . 
شبت أفى لات من المنكافين فى اشر يعة النى أدعو الخلق إليباء ل كل عقل سلم وطبع مستقم , 
فإنه يشبد بصحتها وجلالتهاء وبعدها عن الباطل والفساد وهو المراد من قولة ( إِنْ هو إلاة كر 
للمالمين ) ولا بين هذه المقدغات قال ( و لتعلين نبأه بعد حين ) والمعنى أنكم إن أصررم على 
الجهل والتقليد » وأييتم قبول هذه البيانات التى ذ كر ناها فستعلمون بعد حين أنكم كلتم مصيبين 
فى هذا الإعراض أو مخطئين , وذ كر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة ما لامزيد عليه 
فى التخويف والترهيب ء واه أعل . ش ش ا 
قال المصاف رحمة الله عليه : ثم تير هذه الورة يوم الخيس فى آخرالثلاثاء الثانى من شهر 
ذى للقعدة سنة ثلاث وستهائة » و الخددلله على لاه ونعهائه . والصلاة على الطهر بن من عباده فى 
أرضه وسمائه » والمدسم والثنل کا يلبق بصفاته وأممائه ؛ والتعظيم التام لأنبيائه وأو 8 
تسلا كثيراً إلى يوم الدين . ا ل 
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مكيةٌ في قول الجميع'“» وهي ست وثمانون آية. وقيل: ثمان وثمانون آي" 
اليو اه ا و اد 
قوله تعالى : ص رمان ذى الك 9© بل الت كوا فى عل يتان 9© كر 
هلكا من لھم من زنر عادو وَلَاتَ جين اص 09 © 
قوله تعالى : ص قراءةٌ العامة «صّ) بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرف من 
حروف الهجاء مثل: «الم» و«المر». وقرأ أبيَ بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق 
ونصر بن عاصم: «صادا بكسر الدال بغير تنوين”". ولقراءته مذهبان: أحدهما: أنه 
من صادی يصادي إذا عارض» ومنه «مأنتَ لَهُ تَصَدَّى) [عبيل ::3] أي : تعرّض. 
والمصاداة المعارضة؛ ومنه الصَّدَى: وهو ما يُعارض الصوت في الأماكن الخالية. 
فالمعنى : صادٍ القرآنَ بعملك؛أي: عارضه بعملك وقابله به» فاعمل بأوامره» 
وانته عن نواهيه . ظ 
الا وهذا المذهب يُروى عن الحسن أنه فسّر به قراءته روايةة صحيحة 
عنه» أن المعنى : أثله وتعرّض لقراءته. والمذهب الآخرٌ أن تكونَ الدال مكسورةً 
لالتقاء الساكنين. وقرأ عيسى بن عمر «صاد» بفتح الدال''“مثله: «قاف» و«نوابفتح 


. ٩1/۷ وزاد المسير‎ ٠٤۷/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) ذكرهما السيوطي في الاتقان /١‏ 514. 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۲۹ء والمحتسب ۲۳٠/۲‏ . 

. ٤٤۹/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) في النسخ: وعنه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وقول الحسن أخرجه الطبري ٥/۲١‏ . 
(7). القراءات الشاذة ص۰۱۲۹ والمحتسب ۲۳١/۲‏ . 
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آخرها. وله في ذلك ثلاثةٌ مذاهب: أحدهنّ أن يكون بمعنى: انل صا . والثاني 
أن يكون فُيِحَ لالتقاء الساكنين» واختار الفتحَ للإتباع» ولأنه أخفٌ الحركات. 
والثالث: أن يكون منصوباً على القَّسَّم بغير حرف؛ كقولك: الله لأفعلن» وقيل: 
صب على الإغراء . 

وقيل: معناه: صاد محمدٌ قلوب الحَلّْق واستمالها حتى آمنوا به0". 

وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً : «صاد» بكسر الدال والتنوين على أن يكون مخفوضاً 
على حذف حرف القسّمء وهذا بعيدٌ» وإن كان سيبويه قد أجاز مثلّه. ويجوز أن يكون 
متها نما لا بسكن هن الأضوات وى 

وقرأ هاوون الاغور ومحمد بن السَّمَيْمّع : «صادً؛ و«قاف» [ق:٠]‏ و«نون»(“ 
[القلم: ]١‏ بضم آخرهن؛ لأنه المعروف بالبناء في غالب الحال» نحو: منذٌ وقط وقبلٌ 
وبعدٌ . 

و«صَ» إذا جعلته اسماً للسورة لم ينصرف؛ كما أنك إذا سمَّيتٌ مؤنثاً بمذكر لا 
يتصرف وإن قلت عرو 

وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وقد سئلا عن «صن» فقالا: لا ندري ما 
و وقال عكرمة: سأل نافع بن الأزرق ابنَ عباس عن «صن» فقال: «صّ» كان 
بحراً بمكة» وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. 


وقال سعيد بن جبير: «صن» بحر يُحبي الله به الموتى بين التفختين . 


. قوله: صادء ليس في (م)‎ )١( 
. ٩۷/۷ زاد المسير‎ )( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥١/۳‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص۲۹٠‏ و٤٤٠‏ ونسبها للحسن. 

() زاد المسير 57/48؟27 وستأتي في موضعها. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٤٥١/۳‏ . 

)۷( أخرجه عبد بن حُميد كما في الدر المنثور ۲۹٦/٩‏ . 

(۸) أورد هذا الخبر والذي قبله الآلوسي في روح المعاني ٠١١/۲۳‏ ثم قال: الله أعلم بصحة هذين = 
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وقال الضحاك : معناه: صدق الله''". وعنه: أن «ص» قسمٌ أقسم الله به» وهو 
من أسمائه تعالى. وقاله السدي» وروي عن ابن عباس . وقال محمد بن كعب: هو 
مفتاح أسماء" الله تعالى: صمدٌء وصانعٌ المصنوعات» وصادق الوعد. 

وقال قتادة: هو اسم من أسماء الرحمن. وعنه أنه اسمٌ من أسماء القرآن. وقال 
مجاهد: هو فاتحة السورة. 

وقيل: هو مما استأثر الله تعالى بعلمه» وهو معنى القول الأوّل. . وقد تقدَّم جميعٌ 
هذا في «البقرة»“. 

قوله تعالى :شرن خفض بواو القسم» والواو بدل من الباء"“؛ أقسم 
بالقرآن تنبيهاً على جلالة قدره؛ فإنَّ فيه بيانَ كل شيء» وشفاءً لما في الصدورء 
ومعجزة للنبي يل. 

إذى ألذِّرْ 4 خفض على النعت» وعلامة خفضه الياء» وهو اسم معتل والأصل 
فيه : دوي على فَعَل0". 

قال ابن عباس: ومقاتل: معنى «ذي الذَّكْرٍ»: ذي البيان. الضحاك: 


> الخبرين. ونافع بن الأزرق من رؤوس الخوارج له أسئلة عن ابن عباس أخرج الطبراني بعضها في 
المعجم الكبير. لسان الميزان ٠٤١-۱٤٤/١‏ . 

. ۷/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 5/5١‏ . 

(۴) في النسخ الخطية: اسمء والمثبت من (م) . 

. ۷۴/١ هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۷/۱ )0( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۴‏ . 

(۷) المصدر السابق . 

(۸) النکت والعيون ۷٥/٥‏ وزاد المسير ۹۸/۷ عن قتادة» وفيهما وفي تفسير الطبري ۸/۲١‏ والمحرر 
الوجيز ٤4١/٤‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معناه: ذي الشرف . 
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الق أي: مَن آمنّ به كان شرفاً له في الدارين؛ كما قال تعالى: قد ارا 
يكم ڪا ذ فيد کک [الأنبياء :] أي: شرفكم. وأيضاً القرآنُ شريفٌ في نفسه» 
لإعجازه واشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. 

وقيل: «ذِي الذَّكْر» أي : فيه كر ما يُحتاج إليه من أمر الدين: وقيل: «ذِي الذَّكْرِ» 
أي: فيه ذكرٌ أسماء الله وتمجيده”'". وقيل: آي : ذي الموعظة والذكر. 

وجوابٌ القسم محذوفٌ. واختلف فيه على أوجه: فقيل جوابٌ القسم «صن»؛ 
لأن معناه: حقّء فهي جواب لقوله : «والْمُرآن» كما تقول: حمقَّاً واللوء نزل واللوء 
ويج الله فيكون:الوقك من هذا الوجة على قوله: «وَالْقْرآندِي الذكر#حشناء 
وعلى «في عِرَّةِ وَشِفَاق» تماماً؛ قاله ابن الأنباري”". وحكى معناه الثعلبي عن 
الفراء“. 

وقيل: الجواب بل الي قروا في عَم وَسْمَاقٍ» لأن «بل» نفيٌ لأمر سبق وإثباتٌ 
لغيره؛ قاله القتبي*2؛ فكأنه قال: «والقُّرآنٍ ذي الذَّكْرِ بل الذين كَمَرُوا في عِرَة 
وشقاق» عن فُبول الحىّ وعداوة لمحمد 4 . أو «وَالْمُرَآنٍ ذي الذَّكْرِ» ما:الأمرٌ كما 
يقولون من أنك ساحرٌ كذّاب؛ لأنهم يعرفونك بالصّدق والأمانة» بل هم في تكبّر عن 
قبول الحقّ. وهو كقوله: وف . ولان المجيد . بل يبرا [ق:١-1].‏ ظ 

وقيل: الجواب «كُمْ أَمْلكُنا؛ كأنه قال: والقرآنِء لَكُمْ أهلكنا؛ فلما تأجّرت «كُمْ» 
ُخذفت اللام منها ؛ كقوله تعالى: میں وها ثم قال: «كَدْ أَفْلَح» أي: لقد 


)١(‏ هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكرنا في التعليق السابق» وفي المصادر أن الضحاك قال: 
معناه: ذي التذكير. ش 

إفة مجمع البيان ٩۹٦/۲۳‏ بنحوه. 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء 859/7 . 

(4) في معاني القرآن 5937/7 . 


(0) في تأويل مشكل القرآن 1 بنحوه. 
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أفلحح. قال المهدوي : وهذا مذهبٌ الفراء”“. 

ابن الأنباري" : فمن هذا الوجه لا يتمّ الوقف على قوله: «في عِزَّةِ وَشِفَاق». 

وقال الأخفش”": جواب القسم «إن كل ر كدب اسل مَحَنَّ عِتَاب»4 
[ص: ]١4‏ ونحو منه قوله تعالی : تاق إن ْنا ی صلل مين [الشعراء:۹۷] وقوله : 
اسا أرق » إن کل ن4 [الطارق:١‏ و٤].‏ ابن الأنباري : وهذا قبيحٌ؛ لأن 
الكلامٌ قد طال فيما بينهما وكرت الآياتُ والقصص. 

وقال الكسائي””2: جوابُ القسم قوله: إن ذلك لق مم هل الا [ص:14]. 
ابن الأنباري" : وهذا أقبحُ من الأوّل؛ لأن الكلامَ أشدٌ طولاً فيما بين القسم 


4“ 
| 
ا 


وجوابيه. 

وقيل: الجواب قوله: له هدا رفا ما َم من تقار [ص:54]. وقال قتادة: 
الجوابٌ محذوف تقديره «وَالْقرْآنِ ذِي الذكرا ىء ونحوه. ٠‏ 

قوله تعالى: هبل اين كوا ب عر أي: في تكبّر وامتناع من بول الحق؛ كما 
قال جل وعرّ: ودا ويل له أنّقِ الله أده مره يالامْمٌ © [البقرة:07٠]‏ والعِبَّة عند 
العرب : العَلّبة والقَّهْر. يقال: من عَرِّ بر ؛ يعني : من غَلَب سَلّب. ومنه: ورن في 
لطاب4 [ص:۲۳] أراد : عَلْبنى. 


وقال جرير: 


..44/1 في معاني القرآن ۲/ ۰۳۹۷ وینظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 859 . 

(۳) في معاني القرآن ۲// 517١‏ : 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸1٠١‏ : 

(6) ذكره عنه البغوي في تفسيره 4/ ۰٤۷‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۹۹/۷ : 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۸1١/۲‏ . 

. ٠٠١۷ ذكره الميداني في مجمع الأمثال 2307/7 .والزمخشري في المستقصى:؟/‎ )۷( ٠ 
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يَعْرُعلىالطريق بمَنْكبيهوٍ 2 كماابئَّرَك الخْلِيعٌ على القداح 5 

أراد: يخلب .قاق أي: في إظهار خلافي ومُباينة. وهو من الشَّقء كأنّ هذا 
في شق وذلك في شَّقٌّ. وقد مضى في «البقرة» مستوفى 5 

قوله تعالى: وگ متا ين يهم تن زز أي : من قوم كانوا أمنعَ من هؤلاء. 
و١كم»‏ لفظة التكثير #قنَادَوا© أي : بالاستغاثة والتوبة. والتّداء رفع الصوت» ومنه 
الخبر : «أَلْقِه على بلالٍ» فإنه أندى منك صوتاً»”" أي: أرفع . 

ولات حِنَّ ماص قال الحسن: نادَوًا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع 
العمل. النحاس”*؟': وهذا تفسيرٌ منه لقوله عز وجل : «ولات حين منَاصٍ) فأما 
إسرائيل فروى عن أبي إسحاق» عن التميمي» عن ابن عباس «ولاتَ حين مَنْاص) 
قال: ليس بحين نزو ولا فرار؛ قال: ضبط القومٌ جميع(“ 

قال الكلبي : كانوا إذ قاتلوا فاضظرٌوا قال بعضهم لبعض: مناص؛ أي: عليكم 
بالفرار والهزيمة» فلما أتاهم العذابٌ قالوا: مناص؛ فقال الله عز وجل : «ولات 
حين مَنَاص). 

قال القشيري: وعلى هذا فالتقدير: فنادوا: مَناص»› فحذف لدلالة بقية بقية الكلام 
عليه؛ أي : ليس الوقتٌ وقتّ ما تنادون به. وفي هذا نوع تحككم ؛ إِذْ بعد أن يقال: كل 
من هلك من القرون كانوا يقولون: مناص عند الاضطرار. 

وقيل: المعنى «ولاتَ حين مَنَاص» أي: لا خلاص» وهو نصب بوقوع «لا» 
عليه. قال القشيري: وفيه نظر؛ لأنه لا معنى على هذا للواو في «ولاتّ حينَ مَنَاصٍ». 


. ۸۸/۱ ديوان جرير‎ )١( 

. 1۹/۲ )0( 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۱٤۷۸(‏ وأبو داود (599) من حديث عبد الله بن زيد 4. 
(5) في إعراب القرآن ۳/ »50٠‏ وما قبله منه. 


(5) أخرجه الطبري .17/7١‏ والئّزو: الوثوب. اللسان (نزو). 
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وقال الجُرجاني”'': أي : فنادوا حين لا مناص» أي: ساعد لا مَنْجى ولا فوت. 
فلما قدَّم «لا» وأخر « حين» اقتضى ذلك الواو» كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء 
وخبراً؛ مثل قولك: جاء زيد راكباً ؛ فإذا جعلتّه مبتدأ وخبراً اقتضى الواو مثل : جاءني 
زيد وهو راكب ف «حين» ظرف لقوله: «قَنَادَوا». والمّناص بمعنى التأخر والفرار 
والخلاص؛ أي : ناوا لطلب الخخلاص في وقتٍ لا يكون لهم فيه خلاص. قال 
الفراء : 

أُمِنْ ذكر ليلى إذ نَأنكٌ نوص“ 

يقال: ناص عن قرنه يَنُوص نَوْصاً ومناضاء أي : قَرّ وراغ. الا ويقال: 
ناص ينوص إذا تقدّم. 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد. والتّؤْص الحمار الوحشي. واستناص» 
أي : تار قاله الجوهري. 

وتكلّم النحويون في «ولاتّ حينَ» وفي الوقف عليه» وكتّر فيه أبو عبر(“ القاسم 
ابن سلّام في كتاب «القراءات» وكلٌ ما جاء به إلا يسيراً مردودٌ. فقال سيبويه©©: 
الات" مُشبّهة بليس والاسم فيها مضمر؛ أي: ليست أحياننا حينَ مناص. وحكى أن 
من العرب من يرفع بها فيقول: ولات حِينُ مناص. وحكى أن الرفعٌَ قليلٌ» ويكون 


. 701/4 ذكره عنه السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۹۷ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (نوص)ء وما بعده 
منه» والبيت في ديوان امرئ القيس صا017. وفيه سلمى» بدل: ليلى. وعجزه: فتقصُّرٌ عنها خطوة أو 
تبوص. 

(۳) إعراب القرآن #/ 46١‏ , 

(5) في الصحاح (نوص). 

)٥(‏ في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(5) في الكتاب /١‏ لاه - 208 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /551» وما قبله 


وما بعده منه. 


۱۲۸ سورة ص : الآيتان ۲ ۔ ۲ 


يي يي ا ا ا ا 
الخبرُ محذوفاًء كما كان الاسم محذوفاً في النصب؛ أي: ولات حينُ مناص لنا. 
والوقفٌُ عليها عند سيبويه والفراء''2 «ولات» بالتاء» ثم تبتدئ ١حينّ‏ مَنَّاص» وهو قول 
ابن كيسان والزجاج”". قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سيبويه؛ لأنه 
شئّهها بليس» فكما يقال: ليست يقال: لات. والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء: 
ولاهُ. وهو قول المبرد محمد بن يزيد. وحكى عنه علي ب بن سليمان أن الحَُبّة في ذلك 
ارح كل لمعا باد كل کال ل 
وقآل:التشيرية وقد يقال كلت E‏ وزيت 500 فكأنهم زادوا 
في «لا) هاءء فقالوا: لاه كما قالوا في ثُمّ: تمه عند الوصل صارت تاء . 
وقال الثعلبي: وقال أهل اللغة: و«لاتٌ حينّ» مفتوحتان كأنهما كلمة واحدة» 
وإنما هي «لا» زيدثُ فيها التاء نحو: رب ورَبّتْء ف ونمّث. قال أبو رُبيد الطائي : 
لع و SEE‏ ولات I‏ ا ن ا 
. وقال آخر: 
تنذكِر حت يالى لات جينا ‏ وأمسىالشَّبْبٌ قذ َلِمَ القريدا”*' 
ومن العرب من يخفض بها؛ وأنشد الفراء: 
فَلَعَعْرمَنَ حلائقاً تشقولة ولتيدموولات ساعةمَئدم” 


وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش"'' يذهبون إلى أن «ولات 


20( في معاني القرآن ۳۸/۲ . 

(0) في معاني القرآن /٤‏ ۳۲۰ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 401١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

»159/4 البيثان في معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۹۷ - ۳۹۸ وإعراب القرآن للنخاس ”/ 407» والخزانة‎ )٤( 
والبيت الثاني غير منسوب.‎ 

(0) معاني القرآن للفراء ۲/ ۰۳۹۷ والذي فيه قوله: ولات ساعة مندم. ثم قال الفراء: ولا أحفظ صدره. 
والبيت بتمامه في الخزانة 14 وقوله: مشمولة» أي: مشؤومة» وأخلاق سوءء كما في الخزانة. 

(5) في معاني القرآن 1۷٠/۲‏ . 


سورة ص : الآيتان ۲ ۔ ۲ ۱۲۹ 


حينّ» التاء منقطعة من حين» ويقولون: معناها: وليست. وكذلك هو في المصاحف 
الجُددٍ والعْتتي بقطع التاء من حين. وإلى هذا كان يذهب أبو عبيدة مَعْمَّر بن المع ”. 
وقال أبو عُبيد القاسم بن سلام: الوقفُ عندي على هذا الحرف «ولا»ء والابتداء 
١نحِينَ‏ مُنَاص» فتكون التاء مع حين. وقال بعضهم: «لات» ثم يبتدئ فيقول: «حين 
مناص». قال المهدوي : وذكر أبو عُبيد أن التاء في المصحف متصلة بحين» وهو غلظ 
عند النحويين» وهو خلاف قول المفسرين. ومن حُجْة أبي عبيد أن قال: إِنّا لم نجد 
العربّ تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن؛ وأنشد لأبي وَجْرَةَ السعدي : 
الساطئون تعن امو فاط والتظهعموة سادا ال 0 
وأنشد لأبي زُبيد الطائي : 
شتلبوا يلها ولا تاران اجان لسو حي نم 
فأدخل التاء في أوان. قال أبو عُبيد: ومن إدخالهم التاء في الآن حديثٌ ابن عمر 
وسأله رجل عن عثمان بن عفان 4 فذكر مَناقِبّه ثم قال : اذهب بها ثَلَانَ معك©). 
وكذلك قول الشاعر: 
وی یل تاق دى جتان" “ماين كا ر وی“ 
| قال أبو عُبيد: ثم مع هذا كله إني تعمّدت النظر في الذي يقال له: الإمام 
مصحف عثمان ‏ فوجدتٌ التاء مُنّصلة مع حين قد كُتبت: تحين. 


)0 في مجاز القرآن ۱۷١/۲‏ . 

. ٤۷۸/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) سلف قريباً. وينظر الكلام السالف في إعراب القرآن للنحاس ٤٥١ - ٤١١/۳‏ والمحرر الوجيز 
٤‏ والدر المضون ۳٤۹ - ۳٤۷/۹‏ . ْ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٥۷۷۲(‏ والبخاري (۳۹۹۸) بلفظ : اذهب بها الآن معك. وأورده بلفظ المصنف ابن 
الأثير في النهاية (تلن). 

(5) نسب في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء ونسب في الخزانة ١79/4‏ لابن الأحمر. 


۲ - ۲ سورة ص : الآيتان‎ ١ 


قال أبو جعفر النحاس”'؟: أما البيت الأول الذي أنشده لأبي وَجزة فرواه العلماء 
باللغة على أربعة أوجه» كلها على خلاف ما أنشده؛ وفي أحدها تقدیران؛ رواه أبو 
العباس محمد بن يزيد : 
العاطفونَ ولات ماين عاطف 
والرواية الثانية: 
العاطفون ولات جين تَعاطفي 
والرواية الثالثة رواها ابن كَيُسان: 
العاطفونَة حِينَ ما من عاطف 
جعلها هاءً ذ في الوقف وتاءً في الإدراج» وزعم أنها لِبّيان الحركة شُبّهت بهاء 
التأنيث. 
الرواية الرابعة: 
العاطفونه جين ما من عاطفي 
وفي هذه الرواية تقديران؛ أحدهما ‏ وهو مذهب إسماعيل بن إسحاق أن الهاء 
في موضع نصب؛ كما تقول: الضاربون زيداًء فإذا تيت قلت: الضاربوه. وأجاز 
سيبويه في الشعر: الضاربونةء فجاء إسماعيل بالبيت”"' على مذهب سيبويه في إجازته 
مثلّه. والتقدير الآخر: العاطفوتّة على أن الهاء لِبّيان الحركة» كما تقول: مَرٌ بنا 
المُسلمونَهُء في الوقف» ثم أجريت في الوصل مُجراها في الوقف؛ كما قرأ آهل 
المدينة : ما أف عن ماله . هلك عو يوا [الحاقة:۲۹-۲۸]. 


. ٤٥۳/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) في (م): بالتأنيث» والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ٠٤٥۳/۳‏ والكلام 
منهء والعبارة ساقطة في (ظ) و(ف). 

(۳) قرأ حمزة بحذف الهاءين في الوصل» والباقون بإثباتها في الحالين. التيسير ص٤٠۲‏ . 


سورة ص : الآيتان ١١ ۳  "‏ 


وأما البيت الثاني فلا حصّة له فيه؛ لأنه يُوقف عليه: ولات أوانء غير أن فيه 
شيئاً مُشكلاً ؛ لأنه يُروى: ولات أوانٍ؛ بالخفض» وإنما يقع ما بعد لات مرفوعاً أو 
متضويا: ون کان قد رُوي عن عيسى بن عمر أنه قرأ : «ولاتِ حين مناص» [بكسر 
التاء من لات والنون من حين» فإن الثبت عنه أنه قرأ: «ولاتٍ حينَ مناص»] فبني 
«لاتِ؛ على الكسر. ونصبٌ (حينّ1. 

فأما: ولات أوانء ففيه تقديران؛ قال الأخفش”": فيه مُضمرء أي: ولات حين 
أوان. قال النحاس”9" : وهذا القول بِيّنُ الخطأ. والتقدير الآخر عن أبي إسحاق“ 
قال: تقديره: ولات أوانِنا فحذف المضاف إليه فوجب ألا يعرب» وكسره لالتقاء 
الماك وأنشده محمد بن يزيد: ولات آوانء بالرفع. 

وأما البيت الثالث فبيتٌ مولّد لا يعرف قائله"“ ولا تَصِحٌّ به حُبّة. على أن محمد 
ابن يزيد رواه: كما زعمتٍ الآن. وقال غيره: المعنى: كما زعمت أنت الآن. فأسقط 
الهمزةً من أنت والنون. 

وأما احتجاجُه بحديث ابن عمرء لما ذگر للرجل مناقبٌ عثمان فقال له: اذهب 
بها تلان إلى أصحابك» فلا حْجُة فيه؛ لأن المُحدّث إنما يروي هذا على المعنى. 
والدليل على هذا أن مجاهداً يروي عن ابن عمر هذا الحديتٌ وقال فيه : اذهب فاجهد 


(۱) القراءات الشاذة صة217» وما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس ٠٤٥۳/۳‏ والكلام منه. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ 1۷۰ . 

(۳) في إعراب القرآن ٤٥٤/۳‏ . وما قبله منه. 

(:) هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن ۳۲۰/٤‏ - ۳۲۱ . 

(0) يعني : لما حذف المضاف إليه عوض من المضاف إليه تنويناً» والنون كانت في التقدير ساكنة كسكون 
ذال «إذ»» فلما لقيها التنوين ساكناً كسرت النون لالتقاء الساكنين» كما كسرت الذال من(إذ» لالتقاء 
الساكنين. سر صناعة الإعراب ٥٠۹/۲‏ . 


() نسبه في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء وفي الخزانة 179/5 لابن الأحمرء وقد ذكرناه عند تخريج 
البيت. 


۱۳۲ سورة ص : الآيات ۳ . 0 


جهدك وور واه اخر »اذهب نيا الآن مك : 
وأما احتجاجه بأنه وجدّها في الإمام «تَحِينَ». فلا حُبََةَ فيه ؛ لأن معنى الإمام أنه 
إمامُ المصاحف. فإنْ كان مُخالفاً لها فليس بإمام لهاء وفي المصاحف كلّها «ولات» 
فلو لم يكن في هذا إلا هذا الاحتجاج لكان مُقنعاً. وجمعٌ مناص مناوص. 
قوله تعالى: اوا أن جم مدر نم ول الکو هنذا سجر كَذَابْ © 
آمل الآيلة إلا وتا إنّ عدا لَه ب (© > 
قوله تعالى : وا أن جم مدد ين «أن» في موضع نصبء والمعنى: من أن 
جاءهم”". قيل: هو مُتّصل بقوله: «ف عر شقا أي: في عِزَّة وشقاق وعَجبواء 
وقوله: «كم أُمْلَكْنا» مُعت رض . وقيل: لاء بل هذا ابتداءٌ كلام» أف ومن جَهْلهم أنهم 
أظهروا التعججب مِن أن جاءهم منذرٌ منهم. 
لقَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ» أي: يجيء بالكلام المُمرّه الذي يخدعٌ به الناس ؛ 
وقيل: يُفرّق بسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته كَذَابُ» أي: في دعوى 
النبوّة. 
قوله تعالى : الل الآلَدَ إلَهَا وَمِدًا» مفعولانء أي: صيّر الآلهةً إلهاً واحداً. 
فإ هنا َء اب أي : عجيب. وقرأ السّلمي: «عُبَابٌ) بالتشديد“. والعُجَاب 
والعْجّاب والعَبجَبٍ سواء. وقد فرّق الخليل بين عَجيب وعُجَاب فقال: العجيب 
العَجَب» والعُجَاب الذي قد تجاوز حدَّ العَجَب»ء والطويل الذي فيه طول» والطوال» 
الذي قد تجاوز حدَّ الطول". 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۷٠٤(‏ من طريق سعد بن عبيدة» وابن حبان (19404) من طريق حبيب بن أبي مليكة 
كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولم نقف عليه من طريق مجاهد 

(۲) أخرجه آحمد (1الالاه)» والبخاري (75948) . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۳‏ . 

. ۲۳۰/۲ القراءات الشاذة ص۱۲۹ والمحتسب‎ )٤( 

(6) النكت والعيون ۷۸/0 بنحوه. 


سورة ص : الآية ۵ ۰ ۳ 


وقال الجوهري”': العَجِيب الأمرٌ الذي يتعجّب منهء وكذلك العجَاب بالضمء 
والعجَّاب بالتشديد أكثرٌ منه» وكذلك الأعجوية. 
وقال مقاتل: ١عُسَابٌ‏ لغةٌ أزد شنوءة". 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش إليهء 
وجاء النبئ لاء وعند رأس أبي طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي يمنعّهء قال: 
وشكؤه إلى أبي طالب» فقال: يا بنَ أخي ما تريد من قومك؟ فقال: «يا عمء إنما 
أريدٌ منهم كلمةٌ تذ لهم بها العربُ. وتُؤدّي إليهم بها الجزية العَجَمُ؛ فقال: وما هي؟ 
قال: «لا إله إلا الله قال: فقالوا َمل الْآيمَهَ إلا وداه قال: فنزل فيهم القرآن: 
ص . اران ذى الزکر . بل أن قروا فى عر شاق حتى بلغ إن ذا إلا ان4 


خرجه الترمذي اشا بمعناه. وقال: هذا حذية جسن صحيح” ". 


وقيل: لما أسلمّ عمرٌ بن الخطاب # شي على قريش إسلامّه فاجتمعوا إلى أبي 
طالب وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبئ يل فقال: يا ابن 
أخي» هؤلاء قومّك يسألونك ذا السّواء» فلا نَمِل كل الميل على قومك. قال: 
«وماذا يسألونني»؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكْرَ آلهتنا وندعك وإلهك. فقال النبئُ 5 : 
ارتي كلمة واد وكتلكون بها العربّء وتَدينٌ لكم بها العَجَّم» فقال أبو جهل : 
لله أبوك, لَنَعطِيئكها وعشرّ أمثالها. فقال النبيئ ي: «قولوا: لا إله إلا لله؛؟ فنفروا من 
ذلك وقامواء فقالوا: امل اله إلها وا فكيف يسَمُ الْكَلْقَ كلّهم إلهٌ واحد. 


وج [الآية: ۱۲] . 


رع eA‏ يمع 


فأنزل الله فيهم هذه الآياتِ إلى قوله : (ڪدبتَ بهم وم 


)١(‏ في الصحاح (عجب). 

زفق ذكره الالوسي في روح المعاني 155/77 . 

(۳) سنن الثرمذي (۳۲۳۲)» وليس في مطبوعه قوله: صحيح. وأخرجه أحمد (۸٠٠۲)ء‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص۳۸ . وفي إسناده يحيى بن عمارة» أو ابن عباد» أو عبادء مجهول» تفرد بالرواية عنه 
الأعمش فيما قاله الذهبي في الميزان ۳۹٩ /٤‏ . 

(5) في (م): يسألونك السواء. 

(0) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۸۷ والبغوي في تفسيره ص 48/4 . 


١١ 7 سورة ص ؛ الآيات‎ ١ 


قوله تعالى : تلاق اللا ين ف اتشر رتیئ ع لهك إن تا كت جر 
© يت جف قي اله إن عن إل تل © ألا عله لكر بن 
ييا بل هم في س من ين وی بل لا يدوو عتا 69 أ تخر خرن دة يك 
التو لدان 0 1 3 ك الوت e RI‏ موا فى الأتبب 
e‏ حاب © 4 


ر عم r‏ 


قوله تعالى : ظا اللا يم ن ثوا «الملا» الأشراف» والانطلاقٌ الذَّهابُ 
بسرعة؛ عر ا ا O‏ 
بعضّهم لبعض: «أن امْشُو) أي: امضوا على ما كنثّم عليه» ولا تدخلوا في دينه 
لاصيا عل عالهيكر. وقيل: هو إشارة إلى مَشْيهم إلى أبي طالب في مرضه كما سبق . 

وفي رواية محمد بن إسحاق أنهم أبو جهل بن هشام» وشيبةٌ وعُتبة ابنا”'' ربيعة 
ابن عبد شمس » وأميّة بن خلف». والعاص بن وائل» وأبو معيط ؛ جاؤوا إلى أبي 
طالب فقالوا: أنت سيدنا وأنصفنا فى أنفسناء فاكْفنا أَمْرَ ابن أخيك وَسُفْهاءَ معه» فقد 
تركوا آلهتّنا وطعَنوا في ديننا؛ فأرسل أبو طالب إلى النبيّ ب فقال له: إِنَّ قومّك 
يدعونك إلى السّواء والتّصَمّة. فقال النبئُ : «إنما أدعوهم إلى كلمةٍ واحدة» فقال أبو 
جهل: وعشراً. قال: «تقولون: لا إله إلا اللهُ» فقاموا وقالوا: «#اأجَملٌ الْآلَهَ إلا 
ًا الآیات". 

«أنٍ امْشُواف :أن أي مرق تعس والمعنى: ٠ E‏ وقيل : «أن» بمعنى 
أي ؛ أي: «وَانْظَلَّقَ الَأ منهم) أي : امشوا؛ وهذا تفسيرٌ انطلاقهم» لا أنهم تكلّموا 
بهذا اللفظ. 

PA 2.1 5 3. 5 5 -.‏ ا e‏ و 

وقيل: المعنى : انطلق الأشراف منهم فقالوا للعوامٌ: انشا وأسَرُوا عل اميد 4 
أ علي عبادةٍ آلهتكم «إِنّ هذا» أي : هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام 


دف في (م): آبناء. 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٠١ - ٤٥٤/۳‏ وينظر السيرة النبوية 775/١‏ - 277560 وقصة ذهاب كفار 
قريش إلى أبي طالب سلفت قريباً. 


سورة ص : الآيات 1" . ١‏ 10 


شىء برد أي : راد بأهل الأرض من زوالٍ نعم قوم وغِيّر تنزل بهم . 

وقيل: هل هدا لَتَىْءٌ يراد كلمة تحذير؛ أي: إنما يُريد محمد بما يقول الانقياد 
له ليعلوٌ عليناء ونكونّ له أتباعاً» فيتحكم فينا بما يُرِيدء فاحذروا أن تُطيعوه. 

وقال مقاتل: إِنَّ عمرٌ لما أسلمّ وقّوِي به الإسلامُ شئٌّ ذلك على قريش فقالوا : إِنَّ 
إسلام عمر في قوّة الإسلام لّشيء يُراد”". 

قوله تعالى: ما عتا دًا فى الِْلَهَ ألأَحرةٍ قال ابن عباس والقُرظيّ وقتادة ومقاتل 
والكلبي والسّديّ: يَعنون مِلَّةَ عيسى النصرانية» وهي آخرٌ الملل. والنصارى يجعلون 
مع الله إلهاً. وقال مجاهد وقتادة أيضاً : يُعنون يِل قريش. وقال الحسن: ماسّمعنا أنَّ 
هذا يكون في آخر الزمان. وقيل: أي: ماسمعنا من أهل الكتاب أن محمداً رسولٌ 

د 

إن هنآ إلا اّ4 أي : كذب وتخرّص؛ عن ابن عباس وغیره“. يقال: خَلَقَ 
واختلق» أي: ابتدع. وخلق الله عر وجل الخَلّق من هذا؛ أي : ابتدععهم على غير 
ال 

قوله تعالى : نز عله رر من ييا هو استفهامٌ إنكار» والذّكر هاهنا القرآنُ؛ 
أنكروا اختصاصّه بالوّخي من بينهم؛ فقال الله تعالى: بل هم في سل ين ری أي : 
من وحيي» وهو القرآن. أي: قد عَلِموا أنك لم تَرَلُ صَدُوقاً فيما بينهم» وإنما شكُوا 
فيما أنزلته عليك هل هو من عندي أَمْ لا. 


«بل لما يدوا عنّايِ» أي : إنما اغتّرُوا بول الإمهالء ولو ذاقوا عذابي على 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٠١‏ . وقوله: غِيّر: في القاموس (غير): غِيِّر الدهر: أحدائه المتغيرة. 

(۲) النكت والعيون ۷۹/١‏ . وفيه:.. فقالوا: إن إسلام عمر فيه قوة للاسلام وشيء يراد 

(۳) هذه الأقوال في النكت والعيون 65 ؛» وتفسير البغوي 44/4» وأقوال ابن عباس © والقرظي 
والسدي ومجاهد وقتادة أخرجها الطبري ۲۲/۲۰ - ۲۳ . 

. ۲٠/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 108 . 


١١ 4 سورة ص ؛ الآيات‎ ١ 


السرك لزال عنهم الك ولمّا قالوا ذلك؛ ولكن لا ينفع الإيمان حينئذ"'". والّما» 
بمعنى لم» وما زائدة كقوله: ظعَمًا فيل [المؤمنون: ]4٠‏ وما َم سِتَفَهْرَ 4 
[النساء: .]1١66‏ 
قوله تعالى: «أر عندهر خرن رة رَيْكَ الْعَزِرٍ الْوَمّابٍ» قيل : أمْ لهم هذا فيمنعوا 
محمداً عليه الصلاة والسلام مما أنعمَ اللهُ عز وجل به عليه من النبوة”". و«أمْ) قد تَرِدُ 
بمعنى التقريع إذا كان الكلام مُتّصلاً بكلام قبلّه؛ كقوله تعالى: الم تيل ألمب لا 
زور وا ا ور ر 


ريب فيه من رَبِ الْعدلمين 5 يقولون افتربنه © [السجدة:٠١-۳].‏ 


وقد قيل: إن قوله: أ عِندَهْرْ رن َة ريك مصلل بقوله: وا أن جم 


مد ي فالمعنى :أن الله عر وجل يُرسل من يشاء؛ لأنّ خزائنّ البماوات 
والأرض له" «آرْ كهر ملك الحَموتٍ وَالْاضٍ وبا با أي : فإِنْ اذَّعَوْا ذلك وشا 
في الْأسْبّيِ» أي : فليصعدوا إلى السماوات» وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحي على 
خم يقال رق یری وارتقى» إذ[ضفد: وزی يرق رفا مغل ومن برعي را 
من الرفية. ْ ظ ظ 

قال الرني بن انين الأسيات أرق من العر واد من الحديد+:ولكن لا ثرى. 
اسيك قن اللثة: کل ما يُوصل به إلى المَطلوب من حبل أو غيره””. 

وقيل: الا بجا أيرانثالنصارات التي تنزلُ الملائكة منها ؛ قاله مجاهد وقتادة. 
قال زهير: 

SES E انعبات‎ ET 


)١(‏ تفسير الطبري ۲٠/۲۰‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٥٥/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 8١/56‏ بنحوه. 

. 408/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۲۸/۲۰ » وفيه : أدقٌء بدل: أرق. 


(1) معاني القرآن للنحاس /٦‏ ۸۲ - ۸۳ والبيت سلف ٩/۳‏ ء وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري ۲۷/۲۰ . 


سورة ص : الآية ١١‏ ۷ 


ذل الآمياث ال ارات ها٠‏ آي فتضعدوا سماء شما وفال الشدئ: 
«في الأسباب» في المُضْل والدين. وقيل : E‏ 
مائعة: ولو رخا ا وقيل : الأسبابٌ الحبال؛ يعنى : إِنْ وجدوا حبلاً 


MS‏ الس 

ثم وعد نبيّه ب النصرٌ عليهم فقال: #جند م ما الك «ما» صلةء وتقديره: هم 
جندء ف اجنْدَا خبرٌ ابتداء محذوف. #مهرُوم» أي : مقموع ذليل قد انقطعثُ حُجُتهم 
لأنهم لا يصلون إلى أن يقولوا: هذا لنا. ويقال: تهرّمت القربة» إذا انكسرت» 
وهزمتٌ الجيش : كسرته . والكلام مرتبظ بما قبل» أي: بل الذين كَفَْرُوا في عِرَةٍ 
وَشِفَاقِ4 وهم جندٌ من الأحزاب مهزومون» فلا تمك عِرّتهم وشقاقهم» فإني أهزم 
جمعهم وأسلّْبُ عِرّهم. وهذا تأنيسٌ للنبي کل وقد فُعِل بهم هذا في يوم بدر.. 

قال قتادة: وعد اللهُ أنه سيهزمهم وهم بمكةء فجاء تأويلّها يوم بَذْرة». 

و«هنالك» إشارة إبدر» وهو موضعٌ تحرّبهم لقتال محمد يِ. وقيل: المرادٌ 
ببالأحواتث النديّن آنا لحي تحر يوا على الك 4# وقد مضّى ذلك في 
«الأحزاب»""؟. والأحزابٌُ الجندٌ» كما يقنال: جند من قبائل شنّى. وقيل: أراد 
بالأحزاب القُّرونَ الماضية من الكُفَّار"". أي : هؤلاء جندٌ على طريقة أولئك؛ كقوله 
تعالى : اَم کرب وة يس مي وَمَن لم يَعمَمْة كنم من [البقرة:143] أي :“على 
ديني ومذهبي.وقال الفراء” “: المعنى : هم جندٌ مغلوب؛ أي : ممنوغ عن أن يَصعَدَ 
إلى السماء. وقال القتبي: يعني: أنهم جندٌ لهذه الآلهة مهزومٌ. فهم لايقدرون على أن 


. ۷۹/٩ النكت والعيون‎ )١( 

(1) تأويل مشكل القرآن ص۲۷۲ بنحوه. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 47/5 . 

(5) أخرجه الطبري ۲۹/۲۰ . 

() ۷۰/۱۷ وما بعدها. 

٠٠١ - ٠٠٤/۷ وزاد المسير‎ » ٤۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن ۲/ ۰۳۹۹ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٥١/۳‏ . 


يدّعوا الشيء من آلهتم» ولا لأنفسهم شيئاً من خزائن رحمة الله» ولا مِن ملك 
السمّاوات والارف 230 


و 


قوله تعالى: 9 كدت لهم كوم فوج وماد وفِرَعَونُ ذو الأواد © وكمود وقوم 
أل اتب تيك ولیک الأنّث © بن كل إل ڪب او معن 
عاب ©4 

قوله تعالى : كدت كلهم كوم رج ذكرها تعزيةً للنبي يل وتسليةً له"“؛ أي : 
هؤلاء من قومك يا محمد جندٌ من الأحزاب المتقدّمين الذين تحرَّبوا على أنبيائهم» 
وقد كانوا اقوئ من هولاء فأهلكزا. 

وذكر الله تعالى القوم بلفظ التأنيث» واختلف أهل العربية في ذلك على قولين : 
أحدهما : أنه قد يجوز فيه التذكيرٌ والتأنيث. الثاني : أنه مذكّر اللفظء لا يجوز تأنيثه» 
إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة» فيغلبٌ في اللفظ حكمُ المعنى المُضمَّر تنبيهاً 
عليه؛ كقوله تعالى: 6 إا دة . مسن سآ دَكَرمُ» ولم يقل : ذگرها؛ لأنه لما 
كان المُضْمَرٌ فيه مذكّراً ذكّرهء وإِنْ كان اللفظ مُقتضياً للتأنيف". 

ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد. وقد اختّلف في تأويل ذلك؛ فقال ابن عباس : 
المعنى : ذو البناء المحكم. وقال الضحاك: كان كثيرٌ البنيانء والبُنيان يُسمّى أوتاداً. 
وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء: أنه كانت له أوتادٌ وأرسان وملاعبٌُ يَُلْعَبٍ له 
عليها. وعن الضحاك أيضاً: ذو القرّة والبَظش. وقال الكلبي ومقاتل: كان يُعذّب 
الناس بالأوتاد» وكان إذا غَضِبَ على أحدٍ مده مُستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض» 
ويرسل عليه العقاربٌ وا 


١‏ ان 


یات حتى يموت. وقيل : كان يشبح المُعذب بين أربع 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۲۷۳» والعبارة فيه:.. لأنهم لا يقدرون أن يدّعوا لآلهتهم شيئاً من 
هذاء ولا لأنفسهم. 

(۲) تفسير البغوي 14/5 . 

(۳) النكت والعيون 8١/6‏ . 


سورة ص : الآيات 1١5 1١١‏ ۱۳۹ 


سَوارِء کل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وَتِد من حديد ویترگه حتى يموت. 
وقيل: ذو الأوتادء أي: ذو الجنود الكثيرة» فَسْمّيت الجنودٌُ أوتاداً؛ لأنهم يُقرُون 
أمرّه كما يُقوي الوَتِدُ البيت”". 

وقال ابن قتيبة: العربٌ تقول: هم في عر ثابت الأوتاد» يُريدون: دائماً شديداً. 
وأصل هذا أن البيتَ من بيوت الشّعر إنما يبت ويقوم بالأوتاد. قال الأسود بن يَعْفْر: 
ولقدغتزافيهابأنعمعِيْشة فيظلمُلْكِ ثابت الأوتاو" 

وواحد الأوتاد وَتِدء بالكسرء وبالفتح لغة. وقال الأصمعي: يقال: وَيِدّ واتدّء 
كما يقال: شغلٌ شاغل. وأنشد: 
لامّث على الماء جُجذَيْلاً وَاتدا ‏ ولم يكنيُخلفهاالمراعد“ 

قال: شبّه الرجلّ بالجذّل . 

مد َم أو صب لتَيِكوْ» أي : الغيضة. وقد مصى ذِكْرُهافي 

«الشعراء» . 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر : «لَيْكَةَ بفتح اللام والتاء من غير همز. وهمز 
الباقون وكسروا التاء. وقد تقدّم هذا. 

لهك الْتَمَربُ4 أي: هم الموصوفون بالقرّة والكثْرة» كقولك: فلانٌ هو 
الرجل . 


العذاتٌ لذلك التكذيب . 


. ٠١١-٠٠١/۷ وزاد المسير‎ ٠١ - 48/4 هذه الأقوال في تفسير البغري‎ )١( 
۲٠۷ص غریب القرآن ص۳۷۷ . والبيت في المفضليات‎ )۲( 

(۳) نسبه في اللسان (وتد) لأبي محمد الفقعسي. والكلام من الصحاح (وتد). 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۳٠/٠١‏ عن السدي. 

. E/T (0) 

() السبعة ص۷۳٤٠‏ والتيسير ص١١٠‏ . 


0 سورة ص : الآيات 15 . ١١‏ 


وأثبتٌ يعقوت الياء في «عَذَابى) واعقابى» فى الحالين» وحذقها الباقون في 
و ردهأ ال موه O‏ 
ور لزاب . مل داپ و4 نوع واو مود [غافر : ۳۱-۳۰] فسمّى هذه الأ أحزاباً. 
مرس صو سر ري سيم ا 2 ي ر وه ل 2 
قوله تعالى: e‏ كوه إلا صِيَحَةٌ دة ما لها من قوتي ©) وقالوا ريا 


و 


يل لا ا ل بر ساب @4 

قوله تعالى : وما بطر هوا إِلّا صَيْحَدَ دة «يَنْظرٌا بمعنى ينتظر؛ ومنه قوله 
تعالی : : و اظروتا قيش تقس مر ن رک "' [الحديد:١١].‏ «هؤلاء» يعني كُقَار مكة. دل صَيْحَةَ 
واحدةً» أي : N‏ أي :نا يشظرون بعد ما اوا مدر إلا ص القبامة. 
وقيل: ما ينتظرٌ أحياؤهم الآن إلا الصيحةً التي هي النّفخة في الصّورء كما قال 
تعالى : هاما بطري إلا َيه د تادهم وهم بحمو . قلا سيم ويي © 
[يس:00-44]» وهذا إخبارٌ عن قُرب القيامة والموت. وقيل: أي: ما ينتظر كُمَارُ آخر 
هذه الأمة المُتديّنِين بدين أولئك إلا صيحةٌ واحدة» وهي التّفخة. وقال عبد الله بن 
عمرو: لم تكن صيحةٌ في السماء إلا بغضب من الله عر وجل على آهل الأرض*“ 

هما لها ين وي أي: من ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد: ما لها رجوع. قتادة: 
مالها من مثنوية. السدّي : مالها من إفاقة(“. 

وقرأ حمزة والكسائي: «ما لها مِنْ فُواتي» بضم الفاء. الباقون بالفتح"". 
الجوهري”"': والمواق والمُواق ما بين الحَلْبتين من الوقت؛ لأنها تُحلّبء ثم ترك 


. ۱۸۲/۲ النشر‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنخاس ٤٥۷/۳‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۱۸۲/۲٣‏ بنحوه. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤0۷‏ . وفي مطبوعه: عبد الله بن عمر. 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠۴١ - "4 /٠١‏ وقوله: ما لها من مثنؤية» ذكره البغوي في تفسيره 6٠/4‏ 
عن الضحاكء ثم قال: آي : صرف ورد 

. السبعة ص۲٥٥ » والتيسير ص۱۸۷‎ )١( 

(۷) الصحاح (فوق). 


١١ ١١ . 1۵ الآيتان‎ ٠ سورة ص‎ 


سُويعة يرضعها القَصيل لِتَدِرّه ثم تُحلّب. يقال: ما أقام عنده إلا فُرَاقاً؛ وفي 
الحديث: «العيادةٌ َدْر فُواق الناقة»'. وقوله تعالى : «مالها مِنْ فُرّاق» يقرأ بالفتح 
والضمء أي: مالها من نظرة وراحة وإفاقة. والفيقة» بالكسر: اسم اللبن الذي يجتمع 
بين الحلبتين؛ صارت الواو ياء لكسر ما قَبْلَّها؛ قال الأعشى يَصِفُ بقرةً: 
حتى إذا فِيقَةٌ في ضَرعِها اجتمعث 2 جاءث لِثُرضع شِقَّ اللَفْسِ لو رَضعا“ 

والجمع فيق» ثم أفواق» مثل: شبر وأشبار» ثم أفاويق. قال ابن هَمّام السّلُوليَ : 
وذقواء نذا اللاتدااوت E E‏ اناري صق EE‏ ني ل 

والأفاويق أيضاً ما اجتمع في السحاب من ماءء فهو يمطر ساعةً بعد ساعة. 
وأفاقت الناقةٌ إفاقةً» أي: اجتمعت الفِيقة في ضرعها؛ فهي مُفِيقٌ ومُفِيقَةٌ عن أبي 
عمرو ‏ والجمع مفاويق. 

وقال الفرّاء وأبو عُبيدة وغيرهما : «مِنْ فَوَاقٍ) بفتح الفاء» أي: راحة لا يفيقون 
فيهاء كما يُفيق المريض والمَعْسْيَ عليه. و«مِنْ فُواتي» بضم الفاء من انتظار”*'. وقد 
تقدَّم أنهما بمعنئ» وهو ما بين الحلبتين. 

قلت : والمعنى المُراد أنها مُمتدَّة لا تقطيع فيها. وروى أبو هريرة قال: حدّئنا 
رسول الله ونحن في طائفة من أصحابهء الحديتٌ» وفيه «يأمر اللهُ عر وجل 
إسرافيل بالتّفخة الأولى» فيقول: انقح نَفْحَةَ الفَرَّع» فيفرَعٌ أهلٌ السماوات وأهلٌ 
الأرض إلا مَن شاء الله» ويأمره فيمدّها ويُديمها يُطوّلها يقول الله عز وجل: وما 


و لي يان 


عمد < 3 هت ملس م 8 2 0 . 
ينظر هؤلاء إلا صيحة ويدة ما لها من فواقي»» وذكر الحديث» حَرّجه علي بن مَعْبد وغيره 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الايمان .)4۲۲١(‏ في إسناده مندل بن علي أبو عبد الله العنزي الكوفي» 
ضعّفه أحمد كما في تهذيب التهذيب /٤‏ ١١٠٠ء‏ وأورد الحديث السيوطي في الجامع الصغير ۳۹٦/٤‏ 

(۲) ديوان الأعشى ص١١٠٠‏ . 

(۳) الكامل للمبرد /١‏ ۰۷۷ وسمط اللالئ ۹۲۳/۳ . والتعل: خِلْفٌ زائد صغير في أخلاف الناقة» وضرع 
الشاةء لا يدر. اللسان (ثعل). 

(4) معاني القرآن للفراء "/ 5٠0١‏ وليس فيه هذا التفريق ‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١789/5‏ . 


£۲ سورة ص : الآيتان 1۵ - 1١1‏ 


كما ذكرناه في كتاب «التذكرة»'. 

قوله تعالى : «وَهَالُوا ربا يحل لا قطتا مَل وم لساب » كال ناهد ناوا 
قال قتادة: نصيبنا من العذاب. الحسن: نصيبنا من الجنة لنتنعم به في الدنيا. وقاله 
سعيد بن جبير”". ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب: قِطء وللكتاب المكتوب 
بالجائزة قظ”". قال الفراء: القِطُ في كلام العرب: الحظ والنصيب. ومنه قيل 
للصكٌ: قظ. وقال أبو عُبيدة والكسائي : القِط الكتاب بالجوائز. والجمع القطوط ؛ 
قال الأعشى : 
ولا المَلِكُ التُعمانٌيومٌ لَقِيثّهُ بِغِبْطتَهيُعطي المُطوط وَيَأفٌِ“ 

يعني كتب الجوائز. ويروى: بِإِمّتو» بدل: بغبطتهء أي: بنعمته وحاله الجليلةء 
ويأفق يصلحٌ. ويقال: في جمع قِظ أيضاً : قططة» وفي القليل: أقظ وأقطاط. ذكره 
التخا 0 

وقال السدي: سألوا أن يُمَعْنَ لهم منازلّهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يُوعَدون به. 
وقال إسماعيل بن أبي خالد: المعنى: عجّل لنا أرزاقنا“. وقيل: معناه: عجُل لنا 
ما يُكفينا؛ من قولهم: قَظني؛ أي: يُكفيني. وقيل: إنهم قالوا ذلك استعجالاً 


)١(‏ ص۱۷۳» والحديث أخرجه مطولاً إسحاق بن راهويه فى مسنده »2٠١(‏ والطبري 277/٠١‏ وهو 
حديث ضعيف» وسلف قسم منه ۲۱٦/۱۲‏ - ۲۱۷ . 


(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰/ ۳۸-۳۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤0٥۷/۳‏ . 

(4) في معاني القرآن ٤٠٠/۲‏ . 

(5) تفسير البغري 25١/54‏ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 4/۲ . 

() ديون الأعشى ص۲۹ . وفيهء بإمّته» بدل: بنعمته. وذكره برواية المصنف ابن عطية في المحرر 
الوجيز 185/5 . 

(۷) في إعراب القرآن ۳/ ٤٥۷‏ . وما قبله منه. 

(۸) أخرجهما الطبري ۳۸/۲۰ - ۳۹ . 


سورة ص : الآيتان ١۷ 1١51‏ اا 


لكُتبهم التي يُعطَؤْنها بأيمانهم وشّمائلهم حين ثُلي عليهم بذلك القرآن» وهو قوله 
تعالى: ما من أو كم بيه [الحاقة:۱۹]ء وما من أوق كيم ور هر 
[الانشقاق: 21٠١‏ وأصل القِط القَطء وهو القَطعء ومنه: قط القلمَ ؛ فالقِظ اسم للقطعة 
من الشيء» كالقَسْم والقِسْمء فأطلق على النصيب والكتاب والرّزق لِقَظعه عن غيره» 
إلا أنه في الكتاب كث استعمالاً وأقوى حقيقة. قال أميةٌ بن أبي الصَّلْتَ: 
قَُوملهم ساحةاليراق وما يُجبَّىإليهوالقِظ والقكة 

كَل بوم ليساب أي: قبل يوم القيامة في الدنيا إِنْ كان الأمرٌ كما يقول 
محمد. وکل هذا استهزاء منهم. 1 

قوله تعالى: صر عل ما قولوت واذکر بدا كاويد دا اليل إن َوب © 4 

قوله تعالى : صب عل ما يمون أمرَّ نبيّه ‏ بالصبر لما استهزؤوا به. وهذه 
منسوخة بآية السيف. 

قوله تعالى: اوددر عبد اود دا الأ لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم 
وتقريعهم بإهلاك القّرون مِن قبلهمء أمَر نيه عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذاهم» 
وسلاه بكلّ ما تقدَّم ؤكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء؛ لِيتسلّى بصبر مَن 
صَبّر منهم؛ ولِيعلمَ أن له في الآخرة أضعاف ما أَعْطِيّهُ داودُ وغيره من الأنبياء. 

وقيل: المعنى: اصبرٌ على قولهمء واذكر لهم أقاصيصٌ الأنبياء؛ لتكون برهاتاً 


«ذا الأيْدِ) ذا القوّة فى العبادة. وكان يصوم ا ويقطر يوم وذلك اشد الصوم 


)١(‏ ديوان أمية بن أبي الصّلت ص178١2‏ وروايته فيه 
قوم لهم ساح ةالعسراق إذا ساروا جميعاً والقط والقلم 
وذكره كرواية المصنف الماوردي في النكت والعيون 47/6 . 
(؟) ذكره مكي في الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۹1 وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/۷‏ . 


.1 سورة ص : الآية ١۷‏ 


وأفضلّه ؛ وكان يُصِلّى نصف الليل» وكان لا يفرٌ إذا لاقى العدو'» وكان قويّاً في 
الدغاء إلى الله تعالى: وقوله: «عَبْدَنا» إظهاراً لِشَرَفهِ بهذه الإضافة. ويقال : الأيد 
وزلآة: كما فول الع رالات ال 


لم ع يناد EE‏ اا“ 


001 # 


ومنه: رجل أيد. ا : قوي. . وتأيّدَ الشيء تقَوّى» قال الشاعر: 


a EN‏ لقن تا فدات ال اه 
يفون ]ذ و الفوس الف اق العا رع فلن الاب راد اما 
يعني من النبات الذي يكون من المطر. 
لَه ارب4 قال الضحاك: أي: توّاب. وعن غيره: أنه كلّما ذگر ذَنْبهِ أو خظر 
على باله استغفر منه؛ كما قال النبي يِ: «إني لأستغفرٌ الله في اليوم والليلة مئة 
رة .يقال آت پۆو تة إذا رَجَعء كما قال : 


(VD 4 0 7 7 8 < ê 
وکل ذي غ بويؤوب وغافت الوت لايحتؤوت‎ 


فكان داودُ رجّاعاً إلى طاعة الله ورضاه في كل أمرء فهو أهل لأن يُقتدّى به. 


4 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله‎ )١109( أخرج البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم‎ )١( 
قال له: «.. أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود» وكان ينام نصفٌ الليلء ويقوم ثلنَّه» وينام سّدسّه» ويصوم‎ 
ولا يَفِرٌ إذا لاقى».‎ ..« :)۱۸۷( )١١59( يوماً ويُفطر يوماً»» وفي رواية عند البخاري (7419). ومسلم‎ 
. )541//( وهو في مسند أحمد‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 458/7 . 

(*) الرجز للعجاج كما في إصلاح المنطق ص7١٠2‏ وقبله: من أن تبدّلتُ بآدي آدا. ولم نقف عليه في 

| ديوانه. 

)€( في (م): الذواء والبيت في مجالس ثعلب ص۷٤٤‏ والصحاح (أيد) والكلام منه. 

() أخرجه أحمد (۱۷۸۸)ء ومسلم )۲۷٠۲(‏ من حديث الأغرّ المزني #6 وأوله: «إنه لَيْعّانُ على 
قلبي..» وسلف ؟7//ا١١..‏ 


)00 قائله عبيد بن الأبرص» وهو فى ديوانه ص٣۲‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس OA/Y‏ . 


سورة ص : الآية 184 156 


قوله تعالى: إا سرا لجال معم ييحن باعي وَالْاشْراقٍ 69 © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إا سخرتا بال معم سحن O‏ 
على الحال”''. ذكر تعالى ما آناه من البرهان والمُعجزة» وهو تسبي الجبال معه.قال 
مقاتل: كان داودٌ إذا ذگر الله جل وعرَّ ذگرت الجبالٌ معه» وكان يفقهُ تسبي الجبال. 
وقال ابن عباس : ايسبخر تخ يفام وإنما يكون هذا معجزةً إذا رآه الناس وعَرّفوه. 
دنست بن سان ار من كت E E‏ ذل لجال د 
حَسَّنَء وما تصعّى لحسنه [الطير] وتُصِرّت معهء فهذا تسبيحٌ الجبال والطير . 

وقيل: سخُرها الله عز وجل لِتَسيرَ معه» فذلك تسبيحهاء لأنها دالَةٌ على تنزيه 
الله عن شبه المخلوقين”". وقد مضّى القول في هذا في «سبأ»”" وفي «سبحان» عند 
قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ شى إِلّا يُسَبْحُ بِحَمْدِو وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْمِيِسَهُمْ4 [الآية:٤٤]‏ 
وأنَّ ذلك تسبي تسبيح مَقَال على الصحيح من الأقوال. والله أعلم. 

بلْعَئي شاق الإشراق أيضاً ابيضاضٌ الشمس بعد طلوعها. يقال: شَرَّقَت 
الشمسٌء إذا طَلّعتء وأَشرقَّتُء إذا أضاءت. فكان داودٌ يُسبّح إثرَ 1018 
طلوع الشمس وعند غروبها. 

الثانية: روي عن ابن عباس أنه قال: كنت أمرٌ بهذه الآية «ابآلْمثي وَالْإسْراقِ» ولا 
أدري ماهي» حتى حدّئتني َم هانئ أن رسو الله 85 دل عليهاء فدعا پوضوء 
فتوضأء ثم صلّى صلاةً الصحى» وقال: «يا أَمّ هانئ» هذه صلاةٌ الإشراق»*». وقال 


. 558/7" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

51١/١07 )۳(‏ وما بعدها. 

. الصحاح (شرق)‎ )٤( 


() أخرجه الطبراني في الكبير ٠٠1/۲١‏ والبغوي في تفسيره 6١/4‏ 5 
بكر الهذلي وكلاهما ضعيف . ميزان الاعتدال ٤٦٥/۱‏ و ۰٤۹۷/٤‏ ومجمع الزوائد ۲۳۸/۲ و99/0 . 


١5‏ سورة ص : الآية ا 


عكرمة: قال ابن عباس : كان في نفسي شيء من صلاة الحى حتى وجدثُّها في 
القرآن «يْسبَْنَ لمث في ٠‏ قال عكرمة: وكان ابن عباس لا يُصَلَّي صلاةً 
ال ثم صلاها بعد“ 

وا ا ا ل ا إني أَجِدُ في كُتّبٍ الله صلاةً بعد ظلوع 
الشمس هي صلاة الأرّابين. فقال ابن عباس: وأنا أوجدك في القرآن ذلك في قصة 
داود بحن لعشي والإشراق». 

الثالثة : صلاةٌ الضحى نافلةٌ مستحبة» وهي في العٌّداة بإزاء العصر في العَشيّ» 
لا ينبغي أن تُصِلّى حتى تبيضٌ الشمسل طالعةٌ؛ ويرتفع كَدَرُها؛ وتُشرق بنورها؛ كما 
لا صلی العصر إذا اصفرّتٍ الشمس”". وفي «صحيح» مسلم عن زيد بن أَرقّم» أن 
رسول الله يل قال: «صلاةٌ الأوّابين حين تَرْمَضُ الفصال»“ . 

الفصال والمُصلان جمع فُصيلء وهو الذي يُفظم من الرضاعة من الإبل. 
والرّمضاء شِدَّةٌ الحر في الأرض. وخصٌ الفصال هنا بالذّكر؛ لأنها هي التي تَرْمَض 
قبل انتهاء شدّة الحرٌ التي تَرْمَض به أمهائها لِقلّة جَلّدهاء وذلك يكون في الصضُحى 
أو بعده بقليل» وهو الوقتُ المتوسط بين طلوع الشتمسن وزواله””". 

قال" القاضي أبو بكر بن العربي): ومن الناس من يُبادر بها قبل ذلك 


00( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور ۲۹۸/۰ . 

زهة أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 5708/0 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/٤‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم (0748): وهو في مسند أحمد (۱۹۲۷۰)» وفي هامش (ز) حاشية نصها: تَرْمَض بفتح 
التاء والميم» يقال: رَمِض يرمضء كعلم يعلم» والرمضاء: الرَّمْل الذي اشتدت حرارته بالشمس» آي : 
حين تحترق أخفاف الفصال» وهي الصغار من أولاد الإبل» جمع فُصيل» من شدة حر الرمل» 
والأواب» المطيع» وقيل: الراجع إلى الطاعة. قاله النووي. اه [في شرح مسلم ]"٠/5‏ 

(5) في (م): بها. 

. ۳١۹/۲ المفهم‎ )5( 

(۷) في (م) و(د) و(ظ): قاله. 

(۸) في أحكام القرآن 151/4 . 


سورة ص : الآية 14 ١0‏ 


استعجالاًء لأجل شُغله فيخسر عملّه؛ لأنه يُصليها في الوقت المَنْهي عنه» ويأتي 
بعمل هو عليه لا له. 

الرابعة: روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله : « 
صلّى الضُحى ثنتي عشرةً ركعةً بنى اللهُ له قصراً من ذَّهَبٍ في الجنة» قال: حديث 
غريب”". ْ 

وفي «صحيح» مسلم: عن أبي ذرٌ عن النبيٍ كك أنه قال: «يُصبح على كل سلَامَى 
من أحيكم صدقةٌ» فكل تسبيحةٍ صدقةٌ» وكل تهليلةٍ صدقةٌ وكل تكبيرةٍ صَدَقَةٌ» وأمرٌ 
بالمعروف دف ونه عن المنكر صدقةٌ» ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى»". 

وفي الترمذي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «مَنْ حاقْظ على شَفْعةٍ 
الشحى خُفر له ذنوئه ولذ كانت مث ربد الس 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أَدعْهُنَّ 
حتى أموت : فوم ثلاثةٍ أيام من كلّ شهر» وصلاةٍ الضحى» ونوم على وتر» لفظ 
البخاري“. وقال مسلم : «وركعتي الضحى». و چان خت أبن النوداء كنا 


خرجه البخاري من حديث أبي هريرة. 


ا وأكثرّه ثنتا عشرة. والله أعلم . 


وأصل السُلامى - بضم السين ‏ عظامٌ الأصابع والأكُف والأرجل» ثم استعمل 
في سائر عظام الجسد 0 


)١(‏ سنن الترمذيء وفي إسناده موسى بن فلان بن أنس بن مالك» ويقال: موسى بن حمزة. قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: مجهول . 

(؟) صحيح مسلم (۷۲۰)ء وأخرجه أحمد (514105). 

(۳) سنن الترمذي (475)» وفي إسناده نهاس بن قَهُمء ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. 

)6( رقم (۱۱۷۸). 

(5) رقم »)۷۲٣(‏ وهو في مسند أحمد .)۷1۷١(‏ 

(1) صحيح مسلم (۷۲۲)» وهو في مسند أحمد .)۲۷٤۸۱(‏ 

. ۳٠٠/۲ المفهم‎ )۷( 


٠١ . ۸ سورة ص : الآيات‎ ۱٤۸ 


وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: «إنه خُلِقَ كل 
إنسان من بني آدمّ على ستين وثلاث مئة مَفْصِلء فمن كيّر الله وحَمِدَ اللة» وهلّل 
اللة؛ وسبّح الله» واستغفرٌ الله وعَرّلَ حجراً عن طريق الناس أو شوكةً أو عظماً عن 
طريق الناس» وأَمَرَ بمعروف» أو نَهَى عن مُنكر عَدَدَ تلك الستين والثلاث مئة سُلامَى 
فإنه يمشي يومئذ وقد رَحَْرْحَ نفسّه عن النار» قال أبو تَوْبة: وربما قال: «يُمْسي» كذا 
خرجه مسلء”"". 

وقوله: «اويجزئ من ذلك ركعتان» أي: يكفي من هذه الصَّدّقات عن هذه 
الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاءً عملٌ بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلّى فقد قام 
كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل. والله أعله”". 
قوله تعالى: «وَطرٌ نوو کل كه رن © وکنا ملک وتک اسه 
صل لطاب 9© »* 

قوله تعالى: لوَرٌ صنو معطوف على الجبال. قال الفراء”” : ولو قرئ: 
«والطدُ محشورة لجاز لأنه لم يظهر الفعل. 

قال ابن عباس : كان داودٌ عليه السلام إذا سبّح جاوبَنُه الجبال واجتمعت إليه 
الطير فسبّحتُ معه. فاجتماعها إليه حَشْرُها”*". فالمعنى: وسخرنا الطيرٌ مجموعة إليه 
لِتُسبّح الله معه. وقيل: أي: وسكُرنا الريح لِتَحْشْرٌ الطيورٌ إليه تسبح معه» أو أمرنا 
الملائكة تحشر الطيور. 


.)۱۰۰۷( في صحيحه‎ )١( 


.۳٠١/۲ المفهم‎ )( 

(۳) في مغاني القرآن ٤۰۱/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ٤0۹‏ وما قبله 
منه. 

)5( قرأ بها إبراهيم بن أبي عبلة كما في القراء ات الشاذة ص۱۲۹ .. 

(0) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳۲ والطبري في تفسيره ۰٤٥/۲۰‏ ولم ينسباه لأحد. 


سورة ص : الآيتان 14 ١4 ۲١‏ 


کل رچ أي : لداود أب أي : مطيع ؛ أي : تأتيه تسبح معه. وقيل: الهاء 
لله عزّ وجل. 

قوله تعالى : ركذتا ملك أي : قوّيناه حتى تَبَتَ. قيل : بالهيبة وإلقاء الرّعب 
منه في القُلوب. وقيل: بكثْرة الجنود. وقيل: بالتأييد والنّصر. وهذا اختيارٌ ابن 
العربي فلا ينفع الجيشّ الكثيرٌ التفافه على غيرٍ منصور وغير مُعانٍ. 

وقال ابن عباس #: كان داودٌ أشدَّ مُلوك الأرض سلطاناً. كان يحرسُ محرايّه 
كل ليلة تَيب وثلاثون ألف رجلء فإذا أصبح قيل: ارجعوا فقد رضي عنكم نبي 
الله" . 

والمُلْك عبارة عن رة اليك فقد يكون للرجل يلك ولكن لا يكون مَلِكاً حتى 
يكثرٌ ذلك؛ فلو مَلَكَ الرجلٌ داراً وامرأة لم يكن مَلِكاً حتى يكون له خادمٌ يكفيه مؤنة 
التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورة”" الآدمية. وقد مضى هذا المعنى في 
«براءة»”*2 وحقيقةٌ الملك في «النمل» مستوفى. 

قوله تعالى : «#وَءَانِسَهُ لْحِكمَدَ وَمَصْلَ للْطَابِ» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #وءَاتسَهُ الْحِكمَة» أي : النبوّة؛ قاله السدي. مجاهد: 
العَذْل. أبو العالية: العلم بكتاب الله تعالى. قتادة: السنة. شريح: العلم والفقه. 

لوَمْصْلَ لطاب قال أبو عبد الرحمن السلّمي وقتادة: يعني : القَضل في القضاء. 
وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس : بيان الكلام. علي 
ابن أبي طالب : هو البيّنة على المدَّعي واليمينُ على مَن أنكر. وقاله شرّيح والشعبي 


)١(‏ في أحكام القرآن 4/ 21714 وما بعده منه. 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره 0١/4‏ مختصراً. 

(۳) في (د) و(م): لضرورته» وفي (ز): لضروريّة؛ والمثبت من (ظ). 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي .٠١١٤/٤‏ 

(ه) ۲/۱۰ : 


٠١ سورة ص : الآية‎ ١6 


وقتادة أيضاً. وقال أبو موسى الأشعري والشعبي أيضاً : هو قوله: أما بعدء وهو أول 
من تكلّم بها0". 

وقيل: «فضل الخطاب» البيان الفاصل بين الحقّ والباطل. وقيل: هو الإيجار 
بجعل المعنى الكثير في اللَفْظ القليل”". والمعنى في هذه الأقوال متقاربٌ. وقول 
عليّ 4# يجمعه؛ لأن مدارٌ الحُكم عليه في القضاء ما عدا قول أبي موسى. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربى”": فأما علمٌ القضاء فَلَعَمْرُ إلهك إنه لَنوٌ 
من العلم مجرد» وفصل منه مؤكّدء غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ 
ففي الحديث: «أقضاكم عليٌء وأعلمُكم بالحلال والحرام معاد بن جبل»”؟». وقد 
يكون الرجل بصيراً بأحكام الأفعال» عارفاً بالحلال والحرام» ولا يقوم بفصل 
القضاء. 

يُروّى أن عليّ بن أبي طالب قال: لما بعثني رسول الله ل إلى اليمن حَفَّرٌ 
قوم ية للأسد» فوقع فيها الأسد وازدحم الناسُ على الربية فوقع فيها رجلٌ وتعلّق 
بآخر» وتعلّق الآخَرٌ بآخر» حتى صاروا أربعة» فجرحهم الأسدٌ فيها فَهَلكواء وحمل 
القومُ السلاح وكاد يكون بينهم قتال؛ قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مثتي رجل من 
أجل أربعة أناس؟! تعالوا أَقْضٍ بيئّكم بقضاء؛ فإِنْ رَضِيتموه فهو قضاء بينكم» وإِنْ 
بيثم رفعتم ذلك إلى رسول الله يك فهو أحنٌّ بالقضاء. فجعل للأوّل رُيُعَّ الدّيّة» وجعل 
للثاني تلت الذي وجعل للثالث نصف الدَّيّة» وجعل للرابع الدَيَة» وجعل الدّيَاتِ 
على من حَفْر الرَبيةّ على قبائل الأربعة؛ فَسَخْط بعضُهم ورضي بعضهم» ثم قدموا 


.57 /4 وتفسير البغوي‎ ۰۸٤ /0 والنكت والعيون‎ ۰۵٩۱ - ۰ هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1516. 

() في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1510 -1515. 

(5) أخرجه ابن ماجه (194) من حديث أنس # مطولاًء ولفظه: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر».. وأقضاهم 


عليّ.. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل..» الحديث. وأخرجه أحمد (٤٠۱۲۹)ء‏ والترمذي 
(70741) دون ذكر علي 45. 


سورة ص : الآية ١6١ ٠١‏ 


على رسول الله يك فصوا عليه القصة؛ فقال: «أنا أقضي بينكم» فقال قائل: إن عليًاً 
قد قضي بيئنا. فأخبروه بما قضي على» فقال رسول الله ي: «القضاءٌ كما قَضَى على 
في رواية: فأمضى رسول الله ك قضاء علي . 

وكذلك يُروَى في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل فقال: إن ابن أبي 
ليلى - وكان قاضياً بالكوفة ‏ جلد امرأةٌ مجنونة قالت لرجل: يا ابن الزانيين حدَّين في 
المسجد وهي قائمة. فقال: أخطأ من ستة أوجه. 

قال ابن العربي" : وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يُدركه أحدٌ بالروية إلا 
العلماء» فأما قضيةٌ علىٌ فلا يُدركها الشادي» ولا يلحقها بعد التمرّن في الأحكام إلا 
العاكف المُتمادي. وتحقيقّها أن هؤلاء الأربعة مقتولون”" خطأ بالتدافع على الحفرة 
من الحاضرين عليهاء فلهم الدّيّات على مَن حمر“ “على وجه الخطأء بَيْد أن الأوّل 
مقتولٌ بالمُدافعة قاتلٌ ثلاثةٍ بالمُجادَّبة» فله الدّيةٌ بما قُتِلء وعليه ثلاثةٌ أرباع الدية 
بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني فله ثلثٌ الدّيّة وعليه الثُلئان بالاثنين اللذين قَتَلّهما 
بالمجاذبة. وأما الثالث فله نصف الدّية وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمجاذبة» 
فوقعت المحاصّة» وغَرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص”'' الجاري فيه. وهذا 
من بديع الاستنباط. 


وأما أبو حنيفة فإنه نَظر إلى المعانى المتعلقة فرآها ستة: الأوّل: أن المجنون 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٠۳٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١١١/4‏ وفي إسناده حنش بن المعتمر الكناني» 
قال البخاري: يتكلمون في حديثه» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: لا يحتج به» يتفرد 
عن علي بأشياء. ميزان الاعتدال .519/١‏ 

(۲) في أحكام القرآن 4/ ۱١۱١‏ - ١۱١۱ء‏ وما قبله منه. 

(۳) في النسخ الخطية: المقتولون» وفي (م): المقتولين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(4) في النسخ: حضرء والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في النسخ الخطية ونسخة من أحكام القرآن لابن العربي: القضاءء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


2 سورة ص : الآية‎ 1o۲ 


لا حدٌّ عليه ؛ لأن الجُنون يُسقِظ التكليف. وهذا إذا كان القذف في حالة الجنون» وأما 
إذا كان يجن مرةٌ ويُفيق أخرى فإنه يُحَدّ بالقذف في حالة إفاقته. 

والثاني: قولها: يا ابن الزانيين» فجلدها حدَّين لكل أب حدٌّء فإنما خطّأه أبو 
حنيفة [فيه بناً]”'' على مذهبه في أن حدَّ القذف يتداخل» لأنه عنده حقٌ الله" تعالى 
كحدٌ الخمر والزنى. وأما الشافعي ومالك فإنهما يَرّيان أن الحدّ بالقذف حى للآدمي» 
فيتعدّد بتعدّد المقذوف. 

الثالث: أنه جَلّد بغير مطالبة المقذوف» ولا تجوز إقامةٌ حدّ القذف بإجماع من 
الأمة إلا بعد المُطالبة بإقامته ممن يقول: إنه حق الله تعالى» ومن يقول: إنه حك 
الآدمي. وبهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حقٌّ للآدميّ؛ إِذْ لو كان حمّاً لله 
ما توقف على المطالبة كحدٌ الرّنى. 

الرابع : أنه والَّى بين الحَدَّينء ومن وجب عليه حدّان لم يُوالَ بينهماء بل يُحَدٌ 
لأحدهما ثم ير حتى ينديِلَ الضرب» ثم يقام عليه الحدٌ الآخر. 

الام ااافا ولا تدا لمر اة ]لا جالسة رة قال يعض 
الناس: في زنبيل. 

السادس: أنه أقام الحدٌ في المسجدء ولا تُقام الحدود فيه إجماعاً. وفي 
القضاء”" في المسجد والتعزيز فيه خلافٌ. 

قال القاضي : فهذا هو فصل الخطاب وعلم القضاء الذي وقعت الإشارةٌ إليه على 
أحد التأويلات في الحديث المرويّ «أقضاكم علئ2”*". وأما مَن قال: إنه الإيجاز 
فذلك للعرب دون العَجَمء ولمحمد ي دون العرب؛ وقد بيّن هذا بقوله: «وأوتيتٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من أحكام القرآن لابن العربي. 
(؟) في أحكام لقرآن لابن العربي: حقٌّ لله. 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي: القصاص. 
)٤(‏ سلف أول المسألة. 


سورة ص : الآيات 0.۲۰ oY‏ 


جوايِعَ الگلب». 
وأما من قال : إنه قوله: أمّا بعد؛ فكان النبن ل يقول فى خطبته : «أما بعد0”") 
ويُروى أن أوّل من قالها في الجاهلية سحبان بن وائل» وهو اول من آمنّ بالبعث» 

وأوّل من توكّأ على عصاء وعُمّر مئة وثمانين سنة. ولو صم أن داود عليه السلام 

قالهاء لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا اللّظم» وإنما كان بلسانه. والله أعلم”". 

قوله الى وهل أتنك يوأ بأ الحم إِذْ وروا اليحراب © إذْ دَحَلُواْ عل داد 
م مي الوا لا َف حصان بي مستا عل ب e‏ بُ 
هيا إلى سو الصَرَطٍ © إنَّ هدا أ ك 2 وضعو جه ولى جه وده فقالً 
ايا وَمَرّف في لطاب 0 َل قد ظَلَمَكَ سوال ميك إل ناجو وإ كا 
e‏ بض للا ار اما يلو لمحت ويل تا هم وطن 
ود أن Fi elo Bor‏ س هي كما Gf‏ و و رط عر ال ل 2 
کا کک تلنتفقر ييز کر کا واب @ فر ذلك وَإِنَّ لم عند 
لزلفی و رو حْسَنّ مُعَاب 509 
فيه أربع وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: هَل أتَدك نبوأ الْخَصمٍ إذ شَوروا الاب «الحْضم» يقع 
على الواحد والاثنين والجماعة”*؟2؛ لأن أصلّه المصدر. قال الشاعر: 


رضم غضَّاب يَنْفُضُونَلِحَامُمٌ كنفض البَرّاذين الوراب المَحَالِيا*) 


.۲۹۵ /۱۲ سلف‎ )١( 
(؟) ثمة عدة أحاديث في أن النبي 4# كان يقول فى خطبته: «أما بعد منها حديث الكسوف» هو عند‎ 
البخاري (۹۲۲)» ومسلم (406). وقد ترجم له البخاري: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.‎ 

وترجم في موضع آخر من صحيحه :)1١71(‏ باب: قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 151717//4. 
(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 44. 


(5) قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص‌۲۹۱. 


104 سورة ص ؛ الآيات ۲٢‏ . ۲۵ 


النحاس” : ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به هاهنا مَلّکان. 


وقيل: انَسَوَّرُوا» وإن كان" اثنين حملاً على الخَصْمء إذ كان بلفظ الجمع 
وضارعا له مثل الرّكب والصَّحَب. تقديره للاثنين : ذوا خضمء وللجماعة: ذوو 
ومعنى : «تَسَوَّرُوا المحرات» أتزين أعلى سوره. يقال : تسوّر الحائط : تسلقه» 
والسّور: حائظ المدينة» وهو بغير همزء وكذلك السُّوّرُ جمع سورةء مثل : بسَرَة 
و oT “A‏ : م ا 5 
وبْسَرء وهي كل منزلة من البناء. ومنه سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن 
ارق .اوقد مفى فى مقدمة الات بيان هذا وقول النانعة: 
انتج كر أن الله ادي قا شاك و ا 
يريد شرفاً ومنزلة. فأما السؤر بالهمزء فهو بقيةٌ الطعام في الإناء. ابن العربي : 
والسؤو: الوليمة بالفارسي. وفي الحديث: أن النبيّ يك قال يوم الأحزاب : «إِنَّ جابراً 
م 1 )¥( 
قد صنع لكم سؤرا فحيّ هلا بكم»”” 
والمحراب هنا العُرفة؛ لأنهم تسرّروا عليه فيها؛ قاله يحيى بن سلام. وقال أبو 
وو : إن صد ر الخال "وه احزاث المسحجده قد مغن القول فيه عفن غير 
. ( 
موصيع . 


.14/5 في معاني القرآن‎ )١( 

() في (ظ): كانواء وفي (م): كان. 

(۳) الصحاح (سور). 

.1°7/۱ )5( 

(۵) ديوان النابعة ص۱۸ » وسلف ٠٠١/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۹۱۸/٤‏ » وما قبله منه. 

(۷) أخرجه البخاري :)41١7(‏ ومسلم (۲۰۳۹) مطولاً من حديث جابر #» وأخرجه أحمد بنحوه مطولاً 
(10°۸(. 

(۸) في مجاز القرآن ۲ بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ١ ۸٥ /١‏ 
وما قبله منه» وقول يحبى بن سلام فيه: إنه المسجد. 

(؟9) ه/ و١٠‏ و"7١/778.‏ 


سورة ص : الآيات ۲۲ ۔ ۲۵ ١6‏ 


«إِذ مَحَلُواْ عل داد جاءت ذا مرتين؛ لأنهما فِعْلان. وزَّعَم الفرّاء”'" أن 
إحداهما بمعنى لمّا. وقول آخر أن تكون الثانيةٌ مع ما بعدها تبييناً لما قبلّها. 

قيل: إنهما كانا إنسيين؛ قاله النقّاش. وقيل: مَلَكَين؛ قاله جماعة. وعيّنهما 
جماعة» فقالوا: إنهما جبريل وميكائيل”". وقيل: مَلّكين في صورة إنسيّين بعثهما الله 
إليه في يوم عبادته. فمنعهما الحرسسٌ الدخول» فتسوّروا المحراب عليه؛ فما شعر وهو 
في الصلاة إلا وهما بين يدَيْه جالسين؛ وهو قوله تعالى: وهل أتلك نوا بأ الحصم إذ 
وروأ الْيحَرَابَ * أي لاو لوا عله سو رق الاب قاله سفيان الثوري 
ET‏ 
وسببٌ ذلك ما حكاه ابن عباس أن داود عليه السلام حدّث نفسّه إن ابثلي أن 
يعتصم. فقيل له: إنك ستُبتلى وتَعْلّمُ اليومَ الذي ثبتلّى فيه فَحُلْ جذرك. فأخذ الزبور 
ودخل المحرابٌ» ومنع من الدخول عليه» فبينا هو يقرأ الزبورٌ إذ جاء طائرٌ كأحسن ما 
يكون من الطير» فجعل يَدرج بين يديه. فهمّ أن يتناولّه بیده» فاستدرج حتى وقع في 
كَرّة المحراب» فدنا منه لِيأَحُذَّه فطار» فاطلع لِيْبصِرّه فأشرف على امرأة تغتسل» فلما 
رأته غت جسدها بشعرها. قال السدّي : فوقعت في قلبه. 

قال ابن عباس: وكان زوجها غازياً في سبيل الله وهو أوريا بن حنان» فكتب 
داودٌ إلى أمير العُزاة أن يجعل زوجّها في حَمَلَةٍ التابوت» وكان حَمَلَةُ التابرت إما أن 
يفتح الله عليهم أو يُقتلواء فقدّمه فيهم فقتل فلما انقضت عِدَّتها خطبها داود» 
واشترطت عليه إن ولدثُ غلاماً أن يكون الخليفة بعده» وكتبت عليه بذلك كتاباًء 
وأشهدث عليه خمسين رجلاً من بني إسرائيل» فلم تستقرٌ نفسّه حتى ولدثُ سليمانَ 
وشت وتسور الملكان وكان من شأنهما ما قصٌّ الله في كتابه. ذكره الماوردي وغيره. 


)١(‏ في معاني القرآن 401/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /409» وما قبله منه. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1519/4 . 
(۳) تفسير البغوي 4/ ٥۳‏ » وزاد المسير ۱٠١/۷‏ . 


70 17 أ[ سورة ص : الآيات‎ ١6 


0) 


ولا يصح”". 

قال ابن العربي”"' : وهو أمثل ما رُوي في ذلك. 

قلت: وروا مر قرغا بمعناه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن يزيد 
الرّقاشيّ؛ سمع أنس بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله # يقول: إن داود النبيّ 
عليه السلام حين نظرٌ إلى المرأة فهمّ بها قطع على بني إسرائيل بَعْثاًء وأوصى صاحبَ 
البَعْث فقال: إذا حضر العدوٌ قَرّب فلاناًء وسمَّاهء قال: فقرّبه بين يدي التابوت. 
قال: وكان ذلك التابوثٌ في ذلك الزمان يُستنصّر به» فمن قُدَّم بين يدي التابوت لم 
يرجم حتى يُقتلَ أو ينهزمَ عنه الجيش الذي يقاتلهء فمَذّم» فقتل زوجُ المرأة» ونزل 
المَلكان على داود» فقضًا عليه القصّة»©. 

وقال سعيد عن قتادة: كتبّ إلى زوجها وذلك في حصار عَمّان مدينة بلقاء أن 
يأخذوا بحلقة الباب» وفيه الموت الأحمرء فتقدَّم فقتل. 

وقال الثعلبي“ : قال قوم من العلماء: إنما امتحنّ اللهُ داود بالخطيئة؛ لأنه تمنّى 
يوماً على ربّه منزلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وسأله أن يمتحنه نحو ما امتحنهم» 
ويُعطيه نحو ما أعطاهم. وكان داودٌ قد قسمّ الدهرٌ ثلاثة أيام» يوم يقضي فيه بين 
الناس» ويومٌ يخلو فيه بعبادة ربّه» ويومٌ يخلو فيه بنسائه وأشغاله. 


)١(‏ النكت والعيون 86/06 - ۸٦‏ » وتفسير البغوي 57/4 » وزاد المسير ۷/ ٠٠١‏ . وينظر قول الحافظ ابن 
كثير الذي سنذكره في التعليق بعد التالي. 

زفة في أحكام القرآن 1577/5 . 

)۳( أخرجه الطبري ٠ ۷٤/۲١‏ وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» فيما ذكره السيوطي في 

الدر المنثور ٠١/0‏ وضمّف إسناده. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۷/ 70: قد ذكر المفسرون هاهنا 
قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن 
أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرَقّاشي عن أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين 
لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. ٠‏ اه : 1 

01/4 في عرائس المجالس ص۲۸۱ - 58 » والكلام إلى نهاية المسألة فيه وفي تفسير البغوي‎ )٤( 
پنحوه.‎ 67 - 
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وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فصل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال: يا رب» 
إِنَّ الخيرٌ كله قد ذهب به آبائي؛ فأوحى الله تعالى إليه : إنهم الوا ببلايا لم يُبعَلٌ بها 
غيرهم فصبروا عليها؛ ابثّلي إبراهيمٌ بنمروذ» وبالنار» ويذبح ابنه» وابّليَ إسحافٌ 
بالذبح» وابتلي يعقوبٌ بالحزن على يوسف وذهاب بصره» ولم بل أنت بشيء من 
ذلك. فقال داود عليه السلام: فابتلني بمثل ما ابتليتهم» وأعطني مثل ما أعطيتّهم» 
فأوحى الله تعالى إليه : إنك مبتلئّ في شهر كذا في يوم الجمعة. فلما كان ذلك اليوم 
دخل محرابّه» وأغلق بابّه» وجعل يُصلي ويقرأ الزبور. فبينا هو كذلك إذ مثلّ له 
الشيطان في صورة حمامة من ذهب» فيها من كل لون حَسّن» فوقف بين رجليه» فمدٌ 
يده لِأحُذَّها فيدفعها لابن له صغیر» فطارث غيرٌ بعيد» ولم تُؤيسه من نفسهاء 
إليها ليأخذها فتنحّت» فتبعها فطارث حتى وقعثُ في كَرَّة فذهب لِيأَحُدَّها فطارت» 
ونظرٌ داودٌ يرتفع في إثرها ليبعتٌ إليها من يأخذهاء فنظر امرأةٌ في بستان على شط 
بركة تغتسل؛ قاله الكلبي. 

وقال السدي” : تغتسل عُريانة على سطح لها؛ فرأى أجمل النساء خَلقاًء 
فأبضرت طله فضت + یا ی ا و راو عا انها کا زرا ا د 
حنان في غزوة مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود» فكتب داودٌ إلى أيوبَ أن ابعتُ 
بأوريا إلى مكان كذا وكذاء وقَدّمه قبلَ التابرت» وكان من قُدّم قبل التابوت لا يَحلَّ له 
أن یرجح وراءه حتى يفتسّ الله عليه أو يستشهد. فقدّمه ففتح له» فكتب إلى داود يُخبره 
بذلك. . 

قال الكلبي: وكان أوريا سيف الله في أرضه في زمان داودء وكان إذا ضربٌ 
ضربة وكبّر كبّر جبريل عن يمينه وميكائيلٌ عن شماله» وكبّرت ملائكةٌ السماء بتكبيره 
حتى ينتهي ذلك إلى العرش› فتُكبّر ملائكة العرش بتكبيره. قال: وكان سيوف الله 
ثلاثة؛ كالب بن يوفنا في زمن موسىء وأوريا في زمن داود» وحمزة بن عبد المطلب 


. 55/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 


م6١‏ سورة ص : الآيات ۲۲ ۔ ۲۵ 


في زمن رسول الله ي . 

فلما كتب أيوبٌ إلى داود يُخبره أن الله قد فتح على أوريا كتبّ داودٌ إليه: أن 
ابعثه في بَعْثِ كذا وقدّمه قبل التابوت؛ ففتح الله عليه» فقتل في الثالثة شهيداً. فتزرّج 
داودُ تلك المرأةً حين انقضت عِدَّتها. فهي أَمّ سليمان بن داود. 

وقيل: سببٌ امتحان داود عليه السلام أن نَمْسَّه حدّئته أنه يُطيق قطعٌ يوم بغير 
مقارفة شيء. ْ 

قال الحسن : إن داود جدَّأ الدهر أربعة أجزاء؛ ججزءاً لنسائه» وججزءاً للعبادة» 
وججزءاً لبني إسرائيل يُذاكرونه ويُذاكرهم ويبكونه ويبكيهم» ويوماً للقضاء. فتذاكروا 
هل يمر على الإنسان يوم لا يُصيب فيه ذنباً؟ فأضمر داودٌ أنه يُطيق ذلك؛ فأغلق البابَ 
على نفسه يوم عبادته» وأمر ألا يدخل عليه أحدء وأكبٌّ على قراءة الزبور» فوقعت 
حمامةٌ من ذهب بين يديه. وذكر نحو ما تقدَّم. 

قال علماؤنا: وفي هذا دليل» وهي : 

الثانية : على أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم» وأنه ليس للإنسان 
أن يترك وطءَ نسائه وإن كان مشغولاً بالعبادة. وقد مضّى هذا المعنى في «النساء». 
وحم كعبٌ بذلك في زمن عمرٌ بمحضره رضي الله عنهما”". وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو””: «إِنَّ يزوجكٌ عليك حقَّاً» الحديث. 

وقال الحسن أيضاً ومجاهد: إن داود عليه السلام قال لبني إسرائيل حين 
استخلت: والله لأغيلنّ بينكم» ولم يَسْتْن فابئّلي بهذا. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان داودٌ كثيرٌ العبادة فأعجب بعمله» وقال: هل في 
)١(‏ الذي في الصحيح أن خالد بن الوليد # هو من سمّاه رسول الله 4 سيفاً من سيوف الله. أخرجه 

البخاري (/1/51) من حديث أنس ڪه وأحمد )٤۳(‏ من حديث أبي بكر #5. 


(۲) سلف ۳٦/٦‏ - ۳۷ . 
زفرف في (م) عمرء والحديث أرجه أحمد (1۸71۷)» والبخاري ›)1۹۷٥(‏ ومسلم .)1١1١69(‏ 
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الأرض أحدٌ يعمل كعملي. فأتاه جبريل؛ فقال: إِنَّ الله تعالى يقول لك: أعجِيْتٌ 
بعبادتك» والعُجب يأكل العبادة كما تأكل النارٌ الحَطبَّء فان أعجبت ثانية وَكَلْيُكَ إلى 
نفسك. قال: يا رب» كأني إلى نفسي سنةً. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: فشهراً. قال : إِنَّ 
ذلك لكثير. قال: فيوماً. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: يا ربٌ» فَكلْني إلى نفسي ساعة. 
قال: فشأنك ك بها. فوكل الأحراسء ولس الصُّوفَء ودخل المحرابّ» ووضع الرّبور 
بين يديه؛ فبينما هو في عبادته إذ وقع الطائر بين يديه» فكان من أمر المرأة ما كان. 

وقال سفيان الثوري: قال داود ذاتٌ يوم: يا ربّء ما مِنْ يوم إلا ومن آل داود 
لك فيه صائم» وما مِنْ ليلةٍ إلا ومن آل داود لك فيها قائم. فأوحى الله إليه: يا داودٌء 
منك ذلك أو مني؟ وعِرّتي لأكِلَنّك إلى نفسك. قال: يا رب» اعفُ عنّي. قال : أكِلكَ 
إلى نفسك سنة. قال: لا بعرّتك. قال: فشهراً. قال: لا بعرّتك. قال: فأسبوعاً. قال: 
لا بعرّتك. قال: فيوماً. قال: لا بعرّتك. قال: فساعة قال: لا بعرّتك. قال: فلحظة. 
فقال له الشيطان: وما قدرٌ لحظة. قال: كني إلى نفسي لحظة. فَوَكَلَهُ الله إلى نفسه 
لحظة. وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء ذلك اليومٌ جعله للعبادة» 
ووكل الأحراسَ حول مكانه. قيل: أربعة آلاف. وقيل: ثلاثين ألفاًء أو ثلاثة وثلاثين 
ألقا: وخيلة بعاد ر ونشر الزبور بين يديه» فجاءت الحمامةٌ فوقعت له» فكان من 
أمره في لحظته مع المرأة ما كان. وأرسل اللهُ عرّ وجل إليه المَلّكين بعد ولادة 
سليمان» وضَرَّبا له المثل بالتُعاج؛ فلما سمع المََلَ ذگر خطيئته فخرّ ساجداً أربعين 
لیل على ما يأتي. 

الثالثة: قوله تعالى: قرع 4 لأنهما أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم. 
وقيل : لدخولهم عليه بغير إذنه. وقيل: لأنهم تسوّروا عليه المحراب ولم يأتوه من 
الباب0) 


(1) في النسخ: فأوحى الله إليه جبريل» والمثبت من عرائس المجالس ص۲۸۳ ٠‏ والكلام منه. 
زفق تفسير الطبري 05/٠‏ > وزاد المسير ۱۱۸/۷ بنحوه. 


۱1۰ سورة ص : الآيات ۲۲ . ۲۵ 


قال ابن العربي'2: وكان محرابٌ داود عليه السلام من الامتناع بالارتفاع» 
بحيث لا يَرتقي إليه آدميٌ بحيلة إلا أن يُقيم إليه أياماً أو أشهراً بحسب طاقته» مع 
أعوانٍ يَكثُّر عَدَذّهم» وآلاتٍ جمّة مختلفة الأنواع. ولو قلنا: إنه يوصّل إليه من باب 
المحراب لما قال الله تعالى مُخبراً عن ذلك : سرا ألِيحَرابَ» إذ لا يقال: تسوّر 
المحرابٌ والعُرفةَ لمن طلع إليها من دَرَجهاء وجاءها من أسفلها إلا أن يكون ذلك 
مَجازاً؛ وإذا شاهدت الكرَّة التي يقال: إنه دخل منها الحُصّمان علمت قطعاً أنهما 
مَلَكَان؛ لأنها من العُلْرٌ بحيث لا ينالها إلا عُلُويَ. 

قال الشعلبي : وقد قيل: كان المُتسوّران أخوين من بني إسرائيل لأب وأم. فلما 
قضى داوٌد بينهما بقضية قال له مَلّك من الملائكة: فهلا قضيتَ بذلك على نفسكٌ يا 
داود. قال الثعلبي : والأول أحسنٌ؛ أنهما كانا مَلّكين نبّها داود على ما فَعَل. 

قلت: وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل. فإن قيل: كيف يجوز أن يقول الملكان: 
حصان بن بعصا ل بض وذلك كَذِبٌٍّء والملائكة عن مثله مُنزَّهون. فالجواب عنه 
أنه لابد في الكلام من تقدير؛ فكأنهما قالا: كَدّرنا كأننا حضمان بَعَى بعضنا على 
بعض فاحكُمْ بيننا بالحق» وعلى ذلك يُحمل قولّهما: إ4 دآ ى لم ينم رم 
ممه لأن ذلك وإن كان بصورة الخبر فالمرادٌ إيراده على طريق التقدير لينبّه داود على 
ما فعل؛ والله أعلم”". 

الرابعة: إن قيل: لِم فَزِعٌ داو وهو نبيٌّء وقد قُوِيتْ نفسّه بالنبوّة» واطمأنَتْ 
بالوحي» ووَيِهَتْ بما آتاه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الآيات» وكان من 
الشجاعة في غاية المكانة؟! قيل له : ذلك سبيل الأنبياء قبلّه» لم يأمنوا القتل والأؤية» 
ومنهما كان يخاف. ألا ترى إلى موسى وهارون عليهما السلام كيف قفالا : إا َا 


سے ت 


أن يف عتا أو أن يط [طه:ه؛] فقال الله عز وجل: لا عَاقً. وقالت الرّسل 


. ١519/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
. "59 /4 (؟) أحكام القرآن للكيا‎ 


للوط: لا تَحَفَ»ّه [هود: ]٠١‏ إا سل ريك ى يصوأ كي [هود:١4]‏ وكذا قال 
الملكان هنا : «لا تَخَنت)20 . 

قال محمد بن إسحاق: بعث الله إليه مَلكين يختصمان إليه وهو في محرابه مثلاً 
ضربه الله له ولأورياء فرآهما واقفين على رأسه؛ فقال: ما أدخلكما على؟ قالا: طلا 
حف حصان بی بصا ع بض فجئناك لتقضي بيننا. 

الخامسة: قال ابن العربي”" : فن قيل : كيف لم يأمُر بإخراجهما إذ قد علم 
مظلبهماء وهلا" أذَّبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه: 

الأول :"انأل م کا ره الاب و الاد كرون ارات نح 
تلك الأحكام» وقد كان ذلك في ابتداء شَرْعنا مُهملاً في هذه الأحكام» حتى 
أوضحها الله تعالى بالبّيان. 

الفا لو نرّلنا الجواب على أحكام الحجاب» لاحتملّ أن يكون الفزعٌ 
الطارئ عليه أذهله عما كان يجبُ في ذلك له. | 

الغالث: أنه أراد أن يُستوفيَ كلامهما الذي دخلا له حتى يعلمَ آخرٌ الأمر منهء 
ويرى هل يحتمل التقحُم فيه بغير إذن أَمْ لا؟ وهل يقترن بذلك عذرٌ لهما أن لا يكون 
لهما عذْرٌ فيه؟ فكان من آخرٍ الحال ما انكشف أنه بلاءٌ ومحنةء ومنل“ ضربه اللهُ في 
القصة؛ وأدبٌ وقع على دعوى العصمة. 

الرابع : أنه يحتمل أن يكون في مسجد ولا إذنَ في المسجد لأحد إذ لا حَجْرَ فيه 
على أحد. 

قلت: وقول خامس ذكره القشيري؛ وهو أنهما قالا: لما لم يَأذْنْ لنا المُوگلون 
بالحجاب» توصّلنا إلى الدخول بِالتَّسُورء وخفنا أن يتفاقم الأمرٌ بيننا. فَقَبِلَ داودُ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ١715/4‏ بنحوه. 
(؟) أحكام القرآن ۱٦۲۰ - ۱۹۱۹/٤‏ . 

إفرةق في النسخ الخطية: ولاء والمثبت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: مثلاء والمثبت من (م). 


YO. 5 سورة ص : الآيات‎ ١5 


عُذْرَهمء وأصغى إلى قولهم. 

السادسة: قوله تعالى: «حَصْمان» إن قيل : كيف قال: «خَضْمان» وقبلَ هذا : (إِذْ 
تَسَوَّرُوا الْمِخراب» فقيل: لأن الاثنين جمع؛ قال الخليل: كما تقول: نحن فعلنا إذا 
كنتما اثنين. وقال الكسائي: جمع لما كان خبراًء فلما انقضى الخبرٌ وجاءت 
المخاطبة» خبّر الاثنان عن أنفسهما فقالا: حَصْمان . 

وقال الزجاج''': المعنى: نحن خَصُْمان. وقال غيره: القولٌ محذوف؛ أي : 
يقول حَصْمانِ بَمَى بعضّنا على بعض. قال الكسائي : ولو كان بغى بعضهما على بعض 
لجاز. 

الماوردي”'"': وكانا مَلَكينء ولم يكونا حضمین ولا باغيين» ولا يتأنّى منهما 
كَذِب ؛ وتقديرٌ كلامهما ما تقول: إِنْ أتاك حَصْمان قالا: بغى بعضنا على بعض. 

وقيل: أي : نحن فريقان من الخصوم بعّى بعضنا على بعض. 

وعلى هذا يحتمل أن تكون الحُصومةٌ بين اثنين ومع كلّ واحد جمع. ويحتمل أن 
يكون لكل واحد من هذا الفريق حصومة مع واحد”"من الفريق الآخرء فحضروا 
الحصوماتِ» ولكن ابتدأ منهم اثنان» فعرف داودٌ بكر النكاح القصة. وأغنى ذلك 
عن الم شن لصو مات الاير 

والبَعْي التعدّي والحُروج عن الواجب. يقال: بغى الجُرح إذا أفرظ وَجَعْهِ وترامى 
إلى ما يَفْحْشُء ومنه: بَنَتِ المرأةٌ إذا نَت الفاحشة. 

السابعة: قوله تعالى : عك ينا بلحي ولا نطب أي : لا تَجُرْ؛ٍ قاله الذي . 
وحكى أبو عبيد: شَططت عليه؛: وأشططتٌ» أي: جرت. وفي حديث تميم الداري: 


٠ 45١0 - 409/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ "55/4 في معاني القرآن‎ )١( 
وما قبله وما بعده منه.‎ 

(؟) في النكت والعيون 85/8 . 

(۳) في (م): كل واحد. 

. 45/6 النكت والعيون‎ )٤( 


سورة ص : الآيات Y0. ۲Y‏ ۱1۳ 


إنك لشَاطي. أي : جائر علىّ في الحُكم. 

وقال قتادة: لا تَمِلٌ. الأخفش: ا . وقيل : لا تُفرط. والمعنى متقارب. 

والأصل فيه البُعد. من شَكَلتِ الدارٌء أي: بَعْدَتُْ؛ شَمَلتِ الدار نَشِط وتَشْط شظاً 
وشطوطاً: بَعْدَتُ. وأشطّ في القضية» أي: جارء وأشط في السَّوْم واشتط»ء أي: 
أبعد» وأشطّوا في طلبي» أي: أمعنوا. قال أبو عمرو: الشَّطظ مجاوزةٌ القَدْر في كل 
عا وفي الحديث: لها مهرٌ مِنْلِها لا وَكْسَ ولا شَّطط””. أي: لا نُقصان ولا 
زيادة“. وفي التنزيل : : قد لتا إا سَطَطًا» [الكهف:4١]‏ أي : جوراً من القول ويُعداً 
عن الحق. 

هيا إل سواه لَب أي غاا تف الل 

الثامنة: قوله تعالى: إن هدا أ لم ع وضعو ة4 أي: قال المَلّك الذي 
تكلّم عن أوريا إن هذا أخي» أي: على ديني» وأشار إلى المُدّعى عليه. وقيل: 
أخي ء أي صاحبي”*) اله يِسْعْ وو 

وقرأ الحسن: «تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَة؛ بفتح التاء فيهماء وهي له شاذة» وهي 
الصحيحة من قراءة الحسن؛ قاله النحاس". والعرب تحني عن المرأة با 
والشاة؛ لِمَا هي عليه من السكون والمَعْجَزة وضَعْف الجانب. وقد يُكْنَى عنها بالبقرة 


)١(‏ الصحاح (شطط)ء وقول أبي عبيد في غريب الحديث ۳٠۸/٤‏ » وقول تميم الداري # ذكره أبو عبيد» 


وابن الأثير في النهاية (شطط). وقصته: أن رجلاً كلّمه في كثرة العبادة» فقال: أرأيت إن كنت مؤمناً 


ضعيفاً وأنت مؤمن قويّ» إنك لشاطّي حتى أحمل قوتك على ضعفي» فلا أستطيع فأنبتٌ. 
(۲) النكت والعيون ۸٦/١‏ . 
(۳) هذا قول ابن مسعود ه في رجل تزوج امرأۃ لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. وسلف 1994/54 . 
)٤(‏ الصحاح (شطط). 
)٥(‏ النكت والعيون ۸۷/٩‏ . 
(1) إعراب القرآن ۳/ ٤٦٠‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ١7١‏ » والمحتسب ۲۳۱/۲ . 
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سورة ص : الآيات ۲۲ . ۲۵ 


والججر *''والناقة؛ لأنّ الكل مَرُكوب. قال ابن عون: 


آناآبوهیٌثلاٹ م 


o 


ونع نعجنتي حمساو فيهنه 

لي الَا في الجوع يَظرِبهكٌ 
وقال عنترة : 

ياشاةًمائّئَص لمن خَلدْله 

فْبَعَنْتّ جاريتي فقلتٌ لها ادْمَبي 


قالت رأيث ين الأعصادي غِرَةٌ 


EE EON E EE 
الان سي د‎ 


(Mo 7s: 
مسسهسسة‎ 


ويل الرَخ غيف ويلهم 


حَرْمث علي وليهالم تَخرم 


: بن المَضل‎ e yy 
هذا من المَلكين تعريضٌ وتنبيةٌ كقولهم: ضربَ زيدٌ عَمراًء وما كان ضربٌ ولا نعاج‎ 
على التحقيقء كانه قال نحن خضمان هنو خالا قال ابو جعقر التحاس*‎ 
واحسو نا قل في هذا + أن المعتئ : يفول خصفان یا على عقن عن جهة‎ 
المسألة؛ كما تقول: رجل يقول لامرأته كذا؛ ما يجب علبه؟0©)‎ 


لفق في (د) و(ظ) و(م): والحجرة» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام 


منه 5/ ٠ ٠٦۲١‏ والججر: الأنثى 


من الخيل» اللسان (حجر). 


() أورد البيتان الأول والثاني الآلوسي في روح المعاني ۱۸٠/۲۳‏ . 
(۳) ديوان عنترة ن . الجداية: الغزال. والرشأ: الظبي إذا قوي ومشى مع أمه. القاموس (جدي) 


و(رشا). 
)٤(‏ قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص ۷۷ . 
(5) تفسير البغري 04/5 بتحوه. 
(1) معاني القرآن للنحاس ٩٩ /٦‏ . 


سورة ص : الآيات ۲٣‏ ۔ ۲۵ 110 


قلت: وقد تأوّل المُزني صاحبٌ الشافعي هذه الآيةَ وقولّه ل في حديث ابن 
شهاب الذي خرّجه «الموطأ» وغيره: «هو لك يا عبد بن رَّمْعَة”''2» على نحو هذا؛ قال 
المُزني: يحتمل هذا الحديثُ عندي ‏ والله أعلم ‏ أن يكون النبئٌ ي أجاب عن 
المسألة فأعلمهم بالحُكم أنَّ هذا يكون إذا اذٌعی صاحبٌ فراش وصاحبٌ زنى» لا أنه 
قبل على عُتبة قول أخيه سعد» ولا على زَّمْعَة قول ابنه: إنه ولد زنى» لأن كل واحد 
فما خر ن غير وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحدٍ على غيره. وقد ذكر 
الا ا ر و ا 
قالوا: لا حف حَضمان» ولم يكونوا خَصْمين» ولا كان لواحد منهم تسعٌ وتسعون 
نَعْجة» ولكنهم كلّموه على المسألة يعرف بها ما أرادوا تعريفّه. فيحتمل أن يكون 
النبي ل حكم في هذه القصة على المسألة» وإِنْ لم يكن أحدٌ يُؤنسني على هذا 
التأويل في الحديث» فإنه عندي صحيح”". والله أعلم. 

التاسعة: قال النحاس””": وفي قراءة ابن مسعود: (إِنَّ هذا أخِي كان له تَِسْعٌ 
وتسعونٌ نعجة انی“ و«كان» هنا مثل قوله عرّ وجل : و اه عَنُوا ًا فأما 
قوله: «أنثى» فهو تأكيدء كما يقال: هو رجل ذكرٌء وهو تأكيد. وقيل: لمّا کان يقال: 
هذه مئةٌ نعجة وإِنّْ كان فيها من الذكور شية يسيرء جاز أن يقال: أنثى ليعلم أنه لا 
ذَكَرَ فيها. وفي التفسير: له تسع وتسعون امرأة. 

قال ابن العربي”'': إن كان جميعهن أحراراً فذلك شَرْعُهء وإن كنَّ إماءً فذلك 
شرعٌنا. والظاهرٌ أن شرع مَن تقدَّم قبلنا لم يكن محصوراً بعددء وإنما الحصر في 


(۱) الموطأ ۷۳۹/۲ » وأخرجه أحمد (75087)» والبخاري )73١67(‏ ومسلم )١1451(‏ مطولاًء وفيه قصة. 
(۲) التمهيد 185/48 . 

(*) معاني القرآن ٩۷/1‏ - 98 . 

(5) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(5) في أجكام القرآن ٠١۲۰/٤‏ . 


حل سورة ص : الآيات ۲۳ ۔ ۲۵ 


شريعة محمد ي لِضَعْففٍ الأبدان وقلة الأعمار. 


وقال القشيري: ويجوز أن يقال: لم يكن له هذا العدد بعينه ولكن المقصود 
ضرب مثل» كما تقول: لو جئتني مئةَ مرة لم أقض حاجتّكء أي : مراراً كثيرة. 

قال ابن العربي”'': قال بعض المفسرين: لم يكن لداود مئة امرأة» وإنما ذكر 
التسعة والتسعين مثلاً؛ المعنى : هذا غننٌ عن الزوجة وأنا مُفْتقِرٌ إليها. وهذا فاسدٌ من 
وجهين: أحدهما: أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى لهء ولا دليل يدل على 
أن شرع من قبلنا كان مقصوراً من النساء على ما في شرعنا. الثاني : أنه روى البخاري 
وغيره أن سليمانَ قال: «لأطوفنَّ الليلةً على مئة امرأة تَلِدُ كل امرأة غلاماً يُقاتل فى 
سبيل الله وني أن يقول: إن شنا الله" , وهذا 7 

العاشرة: قوله تعالى: إو ية ويد أي : امرأة واحدة: قال أ كنا 
فى سير رو وير ودر 
ملي ونصيبي» ومرن في الطاب أي : غلبني. قال الضحاك: إِنْ تكلّم كان أفصح 
مني» وإن حارب كان بطش مني 

يقال : عره عه - بة بضم العين في المستقبل - را : غلبه. وفي المثل : مَنْ عَزَّ بز 
أى من خلس لت والاسمُ الِرّة» وهي القوّة والعَلَبة“. قال الشاعر : 
قطاة َعَرَّهاثَ شد قاف تجائية وقدعَلق الجنا“ 


)00( في أحكام القرآن 1/٤4‏ . 

(؟) صحيح البخاري »)٥۲٤۲(‏ وأخرجه أحمد (١٠۷۷)ء‏ ومسلم (1104) من حديث أبي هريرة ظ4. 

3 هذه الأقوال في المحرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ ؛ والتكت والعيون 87/6 » وتفسير البغوي ٥٤/٤‏ . 

(4) الصحاح (عزز). والمثل: من عر بر. سلف 176/1١8‏ . 

(5) اختلف في قائله» فقيل: مجنون ليلى» وقيل: نُصَّيبٍ بن رباح» وقيل: توبه بن الحُميّر. ينظر ديوان 


مجنون ليلى ص ١‏ › وشعر تُصيب بن رباح ص٤۷‏ » والكامل للمبرد ”959/7 , وشرح دیوان 
الحماسة البصرية ٠١١/۳‏ . 


سورة ص : الآيات ۲٢۳‏ ۔ ۲۵ ۱71۷ 


وقرأ عبد الله بن مسعود وعُبيد بن عُمير: «وعَارني في الخظاب»“ أي : غالبني؛ 
من المَعَارّة» وهي المغالبة؛ عارّه» أي : غالبه. 

قال ابن العربي”" : واختّلف في سبب العَلّبة؛ فقيل : معناه: غلبني ببيانه. وقيل : 
عَلَبني بسلطانه؛ لأنه لمّا سأله لم يستطغ خلاقّه. 

كان ببلادنا أميرٌ يقال له: سير بن أبي بكر””"» فكلّمته في أن يسال لي رجلاً 
حاجة» فقال لي: أما علمتٌ أنَّ طلبَ السلطان للحاجة عَصْبٌ لها. فقلت: أما إذا 
كان عَذْلاً فلا. فعجبتُ من عُجمته وحفظه لما تمثّل به وفطنته» كما عَجِبَ من جوابي 
له واستغربه. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #قال لقد ظلمك سوال تيك إل اي4 قال 
اللجاس 1 فقال إن هذه كانت خطيئة داود عليه السلام؛ لأنه قال: لقد ظلمك من 
غير تثبّت بينة» ولا إقرار من الحَصْم؛ هل كان هذا كذا أو لم يكن. فهذا قول. 
وسيأتي بيانه في المسألة بعد هذاء وهو حسنٌ إن شاء الله تعالى . 

قال أبو جعفر النحاس”” : فأما قول العلماء الذين لا يدقع قولُهم؛ منهم عبد الله 
ابن مسعود وابن عباس» فإنهم قالوا: ما زاد داودُ صلى الله على نبينا وعليه على أن 
قال للرجل: إنزل لي عن امرأتك. قال أبو جعفر: فعاتبه الله عر وجل على ذلك ونبّهه 
عليه» وليس هذا بكبير من المعاصي» ومّن تخطّى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يصح 
عن عالم» ويلحقه فيه إثم عظيم. كذا قال في كتاب «إعراب القرآن». 

وقال: في كتاب «معاني القرآن»”"' له بمثله. قال #: قد جاءت أخبارٌ وقصصٌ 
في أمر داود عليه السلام وأورياء وأكثرها لا يصحٌ! ولا يتصل إسناده» ولا ينبغي أن 


() المحرر الوجيز ٠٠٠٠ /٤‏ ونسبها في القراءات الشاذة ص ٠١‏ لمسروق وأبي وائل والحسن. 
(؟) في أحكام القرآن ١ ١ . ١571/4‏ 

(۳) أحد أمراء السلطان يوسف بن تاشفين. نفح الطيب ۳۷۳/٤‏ . 

(4) في إعراب القرآن 451/7 . 

(0) المصدر السابق. 

٠١١ - ۹۸/٩ 5(‏ وما بين حاصرتين الآتي منه. 


۲۵  ؟5 سورة ص : الآيتان‎ 1١74 


يُجترأ على مثلها إلا بعد المعرفة بصحتها. وأصحٌ ما روي في ذلك ما رواه مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال: ما زاد دوادٌ عليه السلام على أن قال: «أَكفِْلْنِيها» أي: 
إنزل لي عنها. وروی المنهال عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس] قال: ما زاد داود يل 
على أن قال: «أَكْفِلنيها» أي : تحوّل لي عنها وا إلى 

قال أبو جعفر: فهذا أجل ما رُوي في هذاء والمعنى عليه: أن داود عليه السلام 
نآل أوونا أن تلق © كا مال لزج الرجل أن ت تحايقة »لكيه ا 
وجل على ذلك» وعاتبه لما كان نبيّاً وكان له تسح وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل 
بالدنيا بالتزيّد منهاء فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراءٌ عليه. 

قال ابن العربي”"': وأما قولهم: إنها لمّا أعجبته أمرٌ بتقديم زوجها للقَّثْل في 
سبيل اللهء فهذا باط قطعاً ؛ فإن داود ل لم يكن لِيُرِيقَ دمه في غَرَضٍ نَفْسه وإنما 
كان من الأمر أن داود قال لبعض أصحابه: إِنِْلُ لي عن أهلك. وعَرّمَ عليه في ذلك» 
كما يطلب الرجلُ من الرجل الحاجة برغبةٍ صادقة؛ كانت في الأهل أو في المال. 
وقد قال سعد "بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آخى رسول الله ل بينهما: إن 
لي زوجتين أَنزلٌ لك عن أحسنهما ؛ فقال له: بارك الله لك في أهلك”*". وما يجوز 
فِعلّه ابتداءً يجوز طَلَّبّهء وليس في القرآن أن ذلك كان» ولا انان وجها تعد رول 
عِضْمةٌ الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليمان» فعمن يُروّى هذا ويسئّد؟! وعلى مَّن في 
قله يُعتمَدء وليس يأر عن الثّقات الأثبات أحد. 


أما أن فى سورة «الأحزاب» نكتةً تدلٌ على أن داودٌ قد صارت له المرأةٌ زوجةً» 


. 09/٠١ أخرجهما الطبري‎ )١( 
. ۱٦۲٠-۱۹۲۲ /٤ في أحكام القرآن‎ )۲( 


.# أخرجه أحمد (۱۳۱۲۳)» والبخاري (۳۷۸۱) من حديث أنس‎ )٤( 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ ۰ ۱۹ 


EAs ر‎ 


وذلك قوله: تا كن عل آل من حرج فیا در آله م مشمَد آلو في الي علو ين ل 
[الآية :۳۸] يعني في أحد الأقوال تزويج داود المرأة التي نظر إليهاء كما تزوّج النبي 5 
زينبَ بنت جحش“"''!؛ إلا أن تزويج زينب كان من غير سؤال للزوج في فِراق» بل 
أمره بالتمسّك بزوجته» وكان تزويجٌ داود للمرأة بسؤال زوجها فراقّها. فكانت هذه 


a 


u OS‏ العَلِيّة ل 


ا 


ولكن قد قيل: إن معنى 9سُنَةَ لَه في ين حَلَوَأْ ِن َل تزويج الأنبياء بغير 
TT‏ أراد بقوله: #سنَّةَ أله في 
أل لوأ من بل أن الأنبياء صلواتٌ الله عليهم قُرِضّ لهم ما يمتثلونه في النكاح 
وغيره. وهذا أصح الأقوال. 

وقد روى المفسرون أن داود عليه السلام نكح مئة امرأة؛ وهذا نص القرآن. 
وروي أن سليمانَ كانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مثة جارية؛ وربّك أعلم”". 

وذكر الكيا الطبري في «أحكامه»”" في قول الله عز وجل: لوَمَلَ أتلك بو 
لْحَمْم إذ سور الاب الآية: ذكر المُحقّقون الذين يرون تنزية الأنبياء عليهم السلام 
عن الكبائر أن داود عليه السلام كان قد أقدمٌَ على خطبة امرأة قد حَطَبها غيرهء يقال : 
هو أوريا؛ فمال القومُ إلى تزويجها من داود راغبين فيه» وزاهدين في الخاطب 
الأرَلء ولم يكن بذلك داود عليه السلام عارفاً» وقد كان يُمكنه أن يعرف ذلك فيعدل 
عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بهاء فلم يفعل ذلك» من حيث أعجبٌ بها إِمّا وصفاً أو 
مشاهدةٌ على غير تَحَمْد؛ٍ وقد كان لداود عليه السلام من النساء العَدّدُ الكثير» 3 
التغاطث لاسرا لب ههال هان عن ما فل رما كا نان ور ال 
yT‏ 


. ۱۸۹/۱٤ سلف‎ )١( 
. ٠١٠١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )1( 
. TT - ۳04/4 5 


1۷۰ سورة ص : الآيتان *؟ ‏ ۲۵ 


هذه الطريقة» ويستغفر ربّه من هذه الصغيرة. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #ثَالَ لَمَدَ لمك سوال كمك إل ياي فيه الفتوى في 
النازلة بعد السماع من أحد الحَصْمين» وقبل أن يسمع من الآخر بظاهر هذا القول. 
قال ابن العربي”'2: وهذا مما لا يجوز عند أحد. ولا في مِلَّة من الملل» ولا يمكن 
ذلك للبشر. وإنما تقديرٌ الكلام أن أحد الحَضصْمين اذعى والآخر سلَّم في الدعوى» 
فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي : «إذا جلسٌ إليك الحضمان فلا تَمْضِ 
لأحدهما حتى تسمعٌ من الآخر»”". 

وقيل: إن داود عليه السلام لم يَفْضٍ للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك. وقيل 
تقديره: لقد ظَلّمك إِنْ كان كذلك. والله أعلمُ بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه. 

قلت : ذكر هذين الوجهين القشيري والماوردي””" وغيرهما. قال القشيري: 
وقوله: لَمَد لمك سوال تمك من غير أن يسمعَ كلام الخَصْم مُشكل؛ فيمكن أن 
يقال: إنما قال هذا بعد مُراجعة الخَصْم الآخر وبعد اعترافه. وقد رُوي هذا وإِنْ لم 
تبت روايتة» فهذا معلومٌ من قرائن الحال. أو أراد: لقد لمك إِنْ كان الأمرٌ على ما 
تقول قسكته بهذا وصبّره إلى أن يسان خم قال : ويل أن بعال كان من 
شَرْعهم التعويل على قول المُدّعي عند سُكوت المُدّعى عليه إذا لم يظهر منه إنكارٌ 
بالقول. 

وقال الحليمي أبو عبد الله في كتاب «منهاج الدين»“ له: ومما جاء في شكر 
النعمة المنتظرة إذا حضرت,ء أو كانت خافية فظهرت السجودٌ لله عر وجل. قال: 


له ر سس لكر م يدهو 


والأصل في ذلك قوله عز وجل: 9وَمَلَ تلك بوا لمم إلى قوله: لوَحْسْنّ 


11١ ل‎ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١775/54‏ » وما قبله منه. 

(۲) أخرجه أحمد (۸۸۲)» وأبو داود (۸۲١۳)ء‏ والترمذي )۱۳۳١(‏ وقد قال النبي 4 ذلك لعليٌ ‏ لما بعثه 
قاضيا إلى اليمن. 

(©) في النكت والعيون ه/ ۸۷ - ۸۸ . 

. o0۲ - 001/۲ ):( 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ ۱۷۱ 


َا أخبر الله عرّ وجل عن داود عليه السلام: أنه سمع قول المُْتظلّم من 
الخطمين »كولم بجر هه الدسال الآخزه إنما حُكي أنه ظَلَّمهء فكان ظاهرٌ ذلك أنه 
رائ في الت بخان الم وا ية > فحمل أمره على أنه مظلومٌ كما يقول» 
ودعاءُ ذلك إلى ألا يسألَ الحَضْمَ؛ فقال له مستعجلاً : لد ظَلَمَكَ» مع إمكان أنه لو 
سأله لكان يقول: كانت لي مئة نعجة ولاشيء لهذاء فسرق مني هذه النعجة»فلما 
وجدنّها عنده قلت له: ازْدُدْهاء وما قلت له: اي وعلم أني مُرافعه إليك» 
فجرّني قبل أن أجرّهء وجاءك مُتظلّماً مني قبل أن أحضره. لِتَظُنَّ أنه هو المُّحِنُ 
وأني أنا الظالم. . ولما تكلّم داود بما حملته العَسججلة عليه» عَلِمَ أن الله عر وجل خلا 
ونفسّه في ذلك الوقت» وهو الفتنة التي ذكرها””'. وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير 
منه» فاستغفر ربّه حر راكعاً لله تعالى شكراً على أن عَصَمهُء بأن اقتصر على تظليم 
المَشْكُرٌ ولم يَزِدْهُ على ذلك شيئاً من انتهار أو ضرب أو غيرهماء مما يَليق بمن 
تصوَّر في القلب أنه ظالم» فغفر الله له ا فقال: يداد إِنَا 
جعلك حَلِيَِةٌ فى لاض کح ب الاس يلي ولا د تي الها يك عد جيل الوه 
[ص:17] قَبَانَ بما اقتصّ TS‏ 
خطيئته إنما كانت التقصيرٌ في الحكم» والمُبادرةً إلى تظليم من لم بْب عنده ظُلمه. 
ثم جاء عن ابن عباس أنه قال: سجدّها داودُ شكراًء وسجدها النبئُ 4 انباع © 
فثبت أن السجود للشكر سنه متواترةٌ عن الأنبياء صلوات الله عليهم. 

سوال ميك أي : بسؤاله نعجتّك؛ فأضاف المصدر إلى المفعولء وألقى الهاء 

من السؤال؛ وهو كقوله تعالی: لا َعَم الإنسانٌ ين دع ألْخَيرِ 4 [فصلت ]٤۹:‏ أي 
مِن دعائه الخير. 


)١(‏ في (م): من 

(؟) في (د) و(م): ذكرناهاء والمثبت موافق للمنهاج. 

(۳) في (م): بما قصّه. 

)€( أخرجه النسائي في المجتبى ۲ بلفظ : أن النبي ‏ سجد في :صن وقال : سجدها داود توبة» 
ونسجدها شكراً. 


7 ع ورج وص برسم 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: ي يي تلو قال خابط وخلط ابره 
يقال: طويل وطولاءء يقل الحركة في الواو"' “. وفيه وجهان: أجدهما: أنهما 
الأصحاب. الثاني : أنهما الشّركاء(". 

قلت: إطلاقٌ الحُلّطاء على الشرّكاء فيه بُعْدء وقد اختلف العلماءً في صفة 
الحُلّطاءء فقال أكثر العلماء: هو أن يأتئ كل واحد بغنمه فيجمعها ”راع واحدٌ 
والدّلو والمراح. وقال طاوس وعطاء: لا يكون الخُلطاء إلا الشّركاء. وهذا حلاف 
الخبر؛ وهو قوله ي: لا يُجْمّع بين مُفْتَرِق ولا يُقَرّق بين مُجتمع خشية الصدقة» وما 
كان من خليطين فإِنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيّةه”': ورُوي: فإنهما يترادّان 
المَضْل”*". ولا موضع لترادٌ المَضْل بين الشّركاء؛ فاعلمه. 

وأحكامٌ الخُلْطة مذكورةٌ في كتب الفقه. ومالك وأصحابه وجمعٌ من العلماء لا 
يرون [الصدقة]"“ على من ليس في حصّته ما تجب فيه الزكاة. وقال الربيع واللّيث 
وجمع من العلماء منهم الشافعي: إذا كان في جميعها ما تجب فيه الزكاة أخذت منها 
الزكاة. قال مالك: وإن أذ المُصَّدّق بهذا ترادُوا بينهم للاختلاف في ذلك. وتكون 
كحكم حاكم اختلف فيه. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : لبتي بهم ع بت أي : يتعدّى ويظلم واي 
امنأ وعَسِلُوأْ ألصَّلِسَتِ» فإنهم لا يظلمون أحداً .لودل ما هُمٌ يعني الصالحين:» أ 
وقليل همء ف «ما» زائدة. وقيل: بمعنى: الذين» وتقديره: وقليلٌ الذين هم" . وسمع 


(١)إعراب‏ القرآن للنحاس 431/8 : 

(۲) النکت والعيون ۸۸/٩‏ . 

(۳) في (م): فيجمعهما. 

. ۳۹۹/٤ وسلف‎ »)۱٤٥۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ لم نقف على هذه الرواية» وذكره مالك في الموطأ ۲٠۳/۱‏ من قوله. 
قف ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

(۷) التكت والعيون 28/0 . 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ ۔ ۲۵ VY‏ 


عمرٌ 5 رجلاً يقول في دعائه: اللهمّ اجعلني من عبادك القليل. فقال له عمر: ما هذا 
الدعاء؟.فقال: أردثٌ قول الله عرّ وجل : إلا لري امنا وعَيلوأ ألصَلِحَت ويل ما هر 
فقال عمر: كل الناس أفقةُ منك يا عمر. ٠‏ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: هرظن داد أَنَمَا سذ أي : ابتليناه. و«ظَنَّ» معناه 
أيقن. قال أبو عمرو والفراء: ظنّ بمعنى أيقن» إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز في 
المعاين أن يكون الظن إلا بمعنى اليقين”'"'. والقراءة «قَتَنَاهُ بتشديد النون دون التاء. 
وقرأ عمر بن الخطاب #: «فسَنّاه» بتشديد التاء والنون على المبالغة» وقرأ قتادة 
وعبيد بن عمير وابن السَّمَيْمُع : «قْتَنَاُ» بتخفيفهما. ورواه علي بن نَضر عن أبي عمروء 
والمُراد به الملّكان اللذان دخلا على داود عليه السلام". 

السادسة عشرة: قيل: لما قضَّى داودٌ بينهما في المسجد» نظر أحدّهما إلى 
صاحبه فضحكء فلم يَفْظنْ داود؛ فأحبًا أن يعرفهماء فُصَعدا إلى السماء حِيالَ 
وجههء فعلم داودٌ عليه السلام أن الله تعالى ابتلاه بذلك» ونبّهه على ما ابتلاه. 

قلت: وليس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآية» وبها 
استدلٌ من قال بجواز القضاء في المسجدء ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي 
لما أقرّهم داود على ذلك. ويقول: انصرفا إلى موضع القضاء. وكان النبيٌ و 
والخلفاء يقضون في المسجد“ ٠»‏ وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر 


. ۲۷۷/۱٤ سلف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤1١/۳‏ »> وينظر معاني القرآن للفراء ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 501/4 ٠‏ والقراءتان في القراءات الشاذة ص 1١‏ » والمحتسب ۲۳۲/۲ . 

(4) ترجم البخاري قبل الحديث :)۷٠١١(‏ باب من قضى ولا عن في المسجد» ولاعن عمر عند منبر 
النبي يِل وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد» وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين 
عند المنبر» وكان الحسن وزّرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد. ثم ترجم بعده: 
باب: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حدٌ أمر أن يخرج من المسجد فَيُقَامَّ» وذكر حديث أبي 
هريرة ‏ في الرجل الذي قال للنبي : يا رسول الله؛ إني زنيت»... فلما شهد على نفسه أريعاًء قال: 
«أبك جنون»؟! قال: لاء قال: «اذهبوا فارجموه». د 


القديم. يعني في أكثر الأمور. ولا بأس أن يَجِلِسٌ في رحبته؛ ليصل إليه الضعيف 
والمُشرك والحائض» ولا يُقيم فيه الحدود؛ ولا بأس بخفيف الأدب. وقد قال 
أشهب: يقضي في منزله وأين اح 

السابعة عشرة: قال مالك رحمه الله: وكان الخلفاءٌ يَقضون بأنفسهم» وأوّل من 
استقضى معاوية”". قال مالك: وينبغي للقّضاة مُشاورة العلماء. وقال عمر بن عبد 
العزيز: لا يستقضي حتى يكون عالماً بآثار مَن مضى» مستشيراً لذوي الرأي؛ حليماً 
نَِهاً. قال: ويكون ورعاً. قال مالك: وينبغي أن يكون متيقظاً كثيرٌ التحدّر من الجيل» 
وأن يكون عالماً بالشروط» عارفاً بما لا بد له منه من العربية؛ فإن الأحكامٌ تختلف 
باختلاف العباراتٍ والدعاوى والإقرارات والشهادات والشروط التي تتضمّن حقوقٌ 
المحكوم له. وينبغي له أن يقول قبل إنجاز الحكم للمطلوب: أَبَقِيتْ لك حُجّة؟ فإن 
قال: لاء حم عليه» ولا يقبل منه حُببَةٌ بعد إنفاذ حكمه إلا أن يأتي بما له وجه أو 
يّنة. وأحكامٌ القضاء والقّضاة فيما لهم وعليهم مذكورةٌ في غير هذا الموضع 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: مَاسْتَغْفَرَ ريم اختلف المفسرون في الذنب الذي 
استغفر منه على أقوال ستة: 

الأوّل: أنه نظر إلى المرأة حتى شَبِعَ منها. قال سعيد بن جُبير: إنما كانت فتنته 
النظرة. قال أبو إسحاق”": ولم يتعمد داودٌُ النظر إلى المرأة» لكنه عاود النظر إليهاء 
ارت الأ ولن واكان عليه 

الثاني : أنه أغزى زوججها في حَمَلَةٍ التابوت. 

sS‏ أن يتزوّجها. 

الرابع: أن أوريا كان خطب تلك المرأةً» فلما غاب خطبها داوذ» فَروّجت منه 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١777/4‏ بنحوه. 
(۲) التمهيد ٩۷/۱۱‏ . 


سورة ص : الآيتان Vo ۲۵ . ۲٤‏ 


لجلالته» فاغتمّ لذلك أورياء فَعََبَ الله على داود إِذْ لم يتركها لخاطبهاء وقد كان 
عنده تسح وتسعون امرأة. 

الخامس: أنه لم يَجِعٌْ على قتل أورياء كما كان يجزع على من هَلَّكَ من الجندء 
ثم تزوّج امرأته» فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ لأن ذنوبٌ الأنبياء وإن صَعُّرتْ فهي 
عظيمةٌ عند الله. 

السادس : أنه حَكم لأحد الخَصْمين قبل أن يسممٌ من الآخر. 

قال القاضي ابن العربي"''': أما قول مَن قال: إنه حَكم لأحدٍ الخَضْمين قبل أن 
يسمعٌ من الآخرء فلا يجوز على الأنبياء» وكذلك تعريض زوجها للقتل. وأما من 
قال: إنه نَظر إليها حتى شَّبِعَ» فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأن ظموح النظر لا يليق 
بالأولياء المتجرّدين للعبادة» فكيف بالأنبياء الذين هم وسائط الله المكاشفون 
بالغيب. 

وحكى السديّ عن علي بن أبي طالب © قال: لو سمعتٌ رجلاً يذكر أن داود 
عليه السلام قارف من تلك المرأة محرّماً لُجلدته ستين ومئة؛ لأن حدّ الناس ثمانون 
وحدٌّ الأنبياء ستون ومئة. ذكره الماوردي”" والثعلبي أيضاً. 

قال الثعلبي”": وقال الحارث الأعور“ عن علىّ: مَن حدّث بحديث داود على 
ما تَرويه القُصَّاص مُعتقِداً جلدته حدَّين؛ لعظم ما ارتكب برمي من قد رقع الله محلّه 
وارتضاه من خَلّقه رحمة للعالمين» وححبّة للمجتهدين. 


قال ابن العربي” : وهذا مما لم يَصِحَّ عن علىّ. فإن قيل: فما حُكمه عندكم؟ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١777/4‏ -/1577 » وما قبله منه بنحوه. 
(؟) في النكت والعيون 84/0 . 
(۳) عرائس المجالس ص ۲۸٤‏ . 


(5) هو الحارث بن عبد الله الهّمْداني» صاحب علي ك كذّبه الشعبي في رأيه» ورُمي بالرفض» وفي 


. 15717//4 في أحكام القرآن‎ )٥( 


۲۵ . ۲٤ سورة ص : الآيتان‎ ۱۷٩ 


قلنا: أما مَن قال: إن نبيًا زنى» فإنه يُقتل» وأما مَن تسب إليه ما دون ذلك من النظر 
والمُلامسة» فقد اختلف الناس في ذلك؛ فإنْ صمّم أحدٌ على ذلك فيه ونُسبه إليه 
قتلته» فإنه يناقض التعزير المأمور به. فأما قولهم: إنه وقع بصره على امرأة تغتسل 
عُريانة» فلما رأته أسبلتُ شعرّها فسترث جسدّهاء فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع من 
الأمة؛ لأن النظرةً الأولى تَكشِفٌ المنظور إليه ولا يأثم الناظرٌ بهاء فأما النظرة الثانية 
فلا أصلّ لها | 

امار إن اتيك ! إناهات روجها تزوجها فلا دی ن إذ لم بر الوت 
وأما قولهم: إنه تحب على خخطبة أوريا فباطل يَردٌه القرآن والآثار التفسيرية كلها 

وقد روى أشهبٌ عن مالك قال: بلغني ال لك الجا انث فر ونا 
داود عليه السلام وهي مِن ذهب فلما رآها أعجبته فقام لِيأحُدّها فكانت قُربَ يده 
ثم صنع مثل ذلك مرتين» ثم طارت واتبعها ببصره فوقعتُ عيئُه على تلك المرأة وهي 
دموع عينيه 2 

قال ابن العربي”"': وأما قول المفسرين : إن الطائرٌ درج عنده فهمّ بأخذه واتّبعه 
فهذا لا يُناقض العبادة؛ لأنه مُباحٌ عله لاسيما وهو حلالٌ؛ وطلبٌ الحلال فريضة» 
وإنما اتبع الطيرَ لذاته لا لجمالهء فإنه لا منفعةً له فيه» وإنما ذكرهم لحسن الطائر 
خرقٌ”"“في الجهالة. أما أنه روي أنه كان طائراً من ذهب فاتّبعه لِيأَخَدّه؛ ؛ لأنه من فضل 
الله سبحانه وتعالى كما روي في الصحيح: (إِنَّ أيوبَ عليه السلام كان يغتسل 
عُرياناً» فخرّ عليه رِجِلٌ من جراد [من ذهب] فجعل يَحثي منه ويجعلٌ في نَّؤْبه؛ فقال 
الله تعالى له: «يا أيوبُء ألم أكن أغنيتُكَ؟» قال: «بلى يا رب» ولكنْ لا غنى لی عن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1574/4 . 


(۲) في أحكام القرآن ١774/14‏ و1777 » وما قبله وما بين حاصرتين السالف منه. 
(۳) في أحكام القرآن: حذق. 


سورة ص : الآيتان VY ۲۵ . ۲٤‏ 


بر كتا اللا 


وقال القشيري: فهمٌ داودٌ بأنْ يأخذه ليدفعه إلى ابن له صغير» فطار ووقع على 
كَوّة البيت؛ وقاله الثعلبي أيضاًء وقد تقدّه" 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : ور ركا وأناب أي :خرٌ ساجتًاء وقد يُعبّر عن 
السجود بالركوع. قال الشاعر: 
فخ على رايغا وتاب إلى اللة ينكل دنب 

قال ابن العربي“ : لا خلاف بين العلماء أن المُرادَ بالركوع هاهنا السجود؛ فإن 
السجود هو المَيْل» والركوع هو الانحناء» وأحدّهما يدخل على الآخرء ولكنه قد 
يختص كل واحد بهيئته» ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخرء فَسُمّي السجود 
ركوعاً. 

وقال المهدوي: وكان ركوعهم سجوداً. وقيل: بل كان سجودُهم ركوعاً. وقال 
مقاتل: فوقع من ركوعه ساجداً لله عر وجل. أي : لما أحسسٌ بالأمر قام إلى الصلاة» 
ثم وقع من الركوع إلى السجود؛ لاشتمالهما جميعاً على الانحناء. 

#وأنابَ4 أي: تاب من خطيئته ورّجَعَ إلى الله. 

وقال الحسين بن الفضل : سألني عبد الله بن طاهر ‏ وهو الوالي عن قول الله 
عز وجل : وخ ااال ينال للراكع : خََرٌ؟. قلت: لا. قال: فما معنى الآية؟ 
قلت: معناها: فخرّ بعد أن كان راكعاًء أي: سَجَدَ. 


ضرف 


)١(‏ أخرجه أحمد (8159)» والبخاري (۳۳۹۱) من حديث أبي هريرة #» وما بين حاصرتين منهماء 
وسلف ٤۸۳/٤‏ . 

. ۱1۷/10 )9( 

(۳) النکت والعیون ۸٩/٩‏ . 

)€( في أحكام القرآن ۱١۲۷/٤‏ . 

(0) في أحكام القرآن: يدل. 

)١(‏ تفسير البغوي ٥۷/٤‏ » وعبد الله بن طاهر: هو أبو العباس» الأمير العادل» حاكم خراسان وما وراء 
النهرء مات سئنة ۲۴۳١(‏ ه) السير .584/١١‏ 


۱۷۸ سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ 


الموفية عشرين : واختّلف في سجدة داو هل هي من عزائم السجودٍ المأمور به 
في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخُدري أن النبيّ يخ قرأ على المنبر: «ص والقرآنٍ 
ذِي الذكرة فما يلع التسعدة تول جد وسَكدَ الناسث معد قلما كان ايو خر قر] بها 
تَشَزّنَ الناسُ للسجودء فقال رسولٌ الله ك: «إنها توبةٌ نبيّء ولكني رأيتكم تَشَرَّنتم 
للسجود» ونزل وسجد. وهذا لفظ أبي اود 

وفي البخاري وغيره: عن ابن عباس أنه قال: «صَ» ليست من عزائم القرآن» 
وقد رأيثُ النبيّ ل يسجدٌ فيها”". 

وقد رُوي من طريق عن ابن مسعود أنه قال: «صنَ» توبةٌ نبيّ» ولا يُسجد فيها؛ 
دعن أبن عاي انها قوب تی ویک ممق ار ان ا قم 

قال ابن العربي”*؟؛ والذي عندي أنها ليست موضعَ سجودء ولكن النبيّ 2 سجدَ 
فيها فسجدنا بالاقتداء به. ومعنى السجود أن داودٌ سجدٌ خاضعاً لِريّه» مُعترفاً بذنبهء 
تائباً من خطيئتة ؛ فإذا سجد أحدٌ فيها فليسجد بهذه النيّهَء فلعلٌ الله أن يغفرٌ له بحرمة 
داود الذي اتّبعهء وسواء قلنا: إن شَرْعَ من قبلنا شرعٌ لنا أم لا؟ فإن هذا أمرٌ مشروع 
في كل أمة لكل أحد. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قال ابن خُوَيْز مَلداد: قوله: «وحَحَيّ راكعاً وأَنَابٌ» فيه دلالةٌ 
على أن السجود للشّكر مُفرداً لا يجوز؛ لأنه كر معه الركوع؛ وإنما الذي يجوز 
أن يأتي بركعتين شكراً» فأمًّا سجدةٌ مفردةٌ فلا؛ وذلك أن البشاراتٍ كانت تأتي 
رسول الله يِل والأئمة بعده» فلم يُنقَلْ عن أحدٍ منهم أنه سجد شكراًء ولو كان ذلك 
مفعولاً لهم لَنْقِلَ نقلاً متظاهراً لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قُربة. 


(1) في السنن .)2151١(‏ والتشزّن: التأهّب والتهيّؤ للشيء. النهاية (شزن). 
(۲) صحيح البخاري (۱۰۹۹)» وهو في مسند أحمد (۳۳۸۷). 

(۳) أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى ١. ۳٠۹/۲‏ 

)٤(‏ في أحكام القرآن ١778/5‏ » وما قبله منه. 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ ۱۷۹ 


قلت: وفي «سنن» ابن ماجه : عن عبد الله بن أبي أًوفّى أن رسول الله # صلّى 
يوم بُشْرَ برأس أبي جهل ركعتين'''. وخرّج من حديث أبي بُكرة أن النبيّ ب كان إذا 
أتاه أمرٌ يَسُرّه ‏ أو يسر به خرّ ساجداً شكراً لله'". وهذا قول الإمام الشافعي وغيره. 

الثانية والعشرون: روى الترمذي وغيره ‏ واللفظ للغير -: أن رجلاً من الأنصار 
على عهدٍ رسول الله ل كان يُصلّي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ: «صّ والقرآنِ ذِي 
الذَّكْرِ؛ فلما بلغ السجدةً سجدٌ وسجدت معه الشجرة» فسمعها وهي تقول: اللهمّ 
أَعْظِمْ لي بهذه السجدة أجراًء وارزقني بها شكر””". 

قلت: خرّج ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس قال: كنتٌ عند النبي يل فأتاه 
رجلٌ فقال: إني رأيتٌ البارحة فيما يرى النائم كأني أصلَّي إلى أصل شجرة» فقرأت 
السجدةً [فسجدتٌ] فسجدت الشجرةٌ لِسُجودي» فسمعتها تقول: اللهمٌّ احظظ بها 
عني وِرْراً» واكّبْ لي بها أجراًء واجعلها لي عندك دُخراً. قال ابن عباس: فرأيتُ 
رسول الله ل قرأ: «السجدة» فسجدّء فسمعتّه يقول في سجوده مثلّ الذي أخبره 
الرجل عن قول الشجرة“. 

ذكره الثعلبي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلتٌ: يا رسول الله رأيثني في النوم 
كأني تحت شجرة والشجرةٌ تقرأ «صّ» فلما بلغتٍ السجدةً سجدّث فيهاء فسمعتّها 


(1) سنن ابن ماجه »)۱۳۹١(‏ وفي إسناده سلمة بن رجاء عن الشعثاء» وسلمة قال فيه ابن عدي: حدّث 
بأحاديث لا يتابع عليهاء وعد منها هذا الحديث. ميزان الاعتدال 1894/4 . والشعثاء ‏ وهي بنت 
عبد اللهء الأسدية الكوفية ‏ قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 1٦١‏ : لا تُعرف. 

(۲) سنن ابن ماجه 2)١795(‏ وأخرجه أبو داود »)۲۷۷٤(‏ والترمذي »)۱٥۷۸(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم» رَأَوْا سجدة الشكر. 

(۳) سنن الترمذي )٥۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. والكلام من أحكام القرآن لابن 
العربي ١178/4‏ » وينظر الحديث التالي. 


(5) سنن ابن ماجه »)۱۰٥۳(‏ وما بين حاصرتين منه. 


۱۸۰ سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ 


تقول في سجودها : اللهمّ اكثْبْ لي بها أجراًء وحص عني بها وزراًء وارزقني بها 
أنت يا أبا سعيد» فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال: «لقد كنت أحقٌّ بالسّجود من 
ال لشجرة» ثم قرأ النبي ل «ص» حتى بلغ | لسجدة ذ فسجدء ثم قال مثل ما قالت 
ال 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى : عفرا لم َلك أي : فغفرنا له دَنْبه. قال ابن 
الأنباري”": «فغفرنا له ذلك» تام ثم تبتدئ: «وإن له» وقال القشيري: ويجوز 
الوقف على «فغفرنا له» ثم تبتدئ «ذلك وإِنَّ له» كقوله: هدا وَإرى لظن © 
[ص: 5ه] أي : الأمر ذلك. 

E‏ إن ذاؤة سد ارين ووم ب ف ا ف عزن 
وجهه ومواراسةة قَنُودي : أجائع قَتَطعَم» وأعار فَتُكْسَى ؛ فنَحَبَ نحبة هاج المَرْعى 
من حر جوفه» فَغُفِر له سير" بها.فقال: يا یا رب» هذا ذنبي فيما بيني وبينك قد 
غَفْرْتَه وكيف بفلان وكذا وكذا رجلاً من ب: بني إسرائيل» تركت e‏ 
ونساءهم أرامل؟ قال : يا داود» لذ قجار E E‏ أمَكُنه منك ثم 
اتوك منه رات الحة: فال بارت هكذا تكون المغفرة الهنيئة”. ثم قيل : يا 
داود» ارفْع رأسَّك. فذهب لِيَرفَعَ رأسّه فإذا به قد نَشِبَ في الأرض»فأتاه جبريل 
فاقتلعه عن وجه الأرض كما يُقتلع من الشجرة صَمْغها. رواه الوليد بن مسلم عن ابن 
جابر””' عن عطاء. 


قال الوليد: وأخبرني مُزير بن الزبير” “كي قال: فَلَزِقَ مواضعٌ مساجده على الأرض 


2378417 عرائس المجالس ص‎ )١( 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء 837/5 . 

(۳) في نوادر الأصول ص ١188‏ (والكلام منه): وبشر 

(6) في (م): الهيّنة» والمثبت موافق لنوادر الأصول. 

(5) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» الشامي. تهذيب التهذيب ٥11/۲‏ . 

() الشاميء أبو ذر الأزدي» قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات» لا تحل الرواية عنة إلا على 
سبيل الاعتبار. تهذيب التهذيب ١154/4‏ . 


سورة ص : الآية ۲۵ 14١‏ 


من فروة وجهه ما شاء الله. قال الوليد: قال ابن لهيعة: فكان يقول في سجوده: 
سبحانك هذا شرابي دموعي» وهذا طعامي في رماد بين يدي. وفي رواية: إنه سجد 
أربعين يوماً لا يرفع رأسّه إلا للصلاة المكتوبة» فبكى حتى نبتٌ العُشْبٍ من دموعه”". 

وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة عن النبي 6: إن ذاو مت أربعين ليلة 
ساجداً حتى نبت العُشْبُ من دموعه على رأسه» وأكلتٍ الأرضٌ من جبينه وهو يقول 
في سسجوده: يا ربٌء داودٌ زلّ زلَّةَ يَعْدَ بها ما بين المشرق والمغرب» ربٌء إن لم 
ترحَمْ ضَعْف داود وتغفِرٌ دنه جعلت ذَنْبَه حديثاً في الْحَلّْق من بعده» فقال له جبريل 
بعد ارا سنة: يا داود» إن الله قد غَفَّرَ لك الهّعّ الذي هممتٌ به»”". 

وقال وهب: إِنَّ داود عليه السلام تُودي: إني قد غفرتٌ لك. فلم يرفع رأسّه 
حتى جاءه جبريل فقال: لِمّ لا ترفع رأسّك وربّك قد غَمَرَ لك؟ قال: يا رب» كيف 
وأنت لا تظلم أحداً. فقال الله لجبريل: اذمَبُ إلى داودً فقل له يذهب إلى قبر أوريا 
فيتحلل مته فاا أشيرقه ندا فليس ذاوة المشوع» وجلسن عفد قبر اوريا» 
ونادى: يا أورياء فقال: لبيك» من هذا الذي قط علي لَذّتي وأيقظني؟ فقال: أنا 
أخوك داودٌ»ء أسألك أن تجعلني في جل» فإني عرّضتك للقتل؛ قال: عرّضتني للجنة» 
فأنت في جل. 

وقال الحسن وغيره: كان داودٌ عليه السلام بعد الخطيئة لا يجالس إلا 
الخاطئين» ويقول: تعالوا إلى داود الحَطّاءء ولا يشربُ شراباً إلا مزجه بدموع عينيه. 
وكان يجعل خبرٌ الشعير اليابس في قَصْعةء فلا يزال يبكي حتى يبتلّ بدموعه» وكان 


)١(‏ هذه الأخبار من الإسرائيليات» وأوردها بنحوها الطبري 188/٠١‏ وما بعدهاء والثعلبي في عرائس 
المجالس ص 784 وما بعدهاء والبغوي ٠١ /٤‏ وما بعدها. وسنذكر أقوال العلماء في رد هذه الأخبار 
ض ۲٠٤-۲۰۳‏ من هذا الجزءء ينظر ثمة. 

(۲) أخرجه الطبري 74/7٠١‏ » والثعلبي في عرائس المجالس ص 784 » والبغوي في تفسيره 00/4 » من 
حديث آنس 4» وسلف قسم منه ۱٥۸/۱۸‏ » وهو حديث ضعيف» كما ذكرنا سابقاً. 

(۳) في النسخ الخطية: نداءك. 


يدر عليه الرماد والملح فيأكل ويقول: هذا أكلٌ الخاطئين. وكان قبل الخطيئة يقومُ 
نصف الليل ويصومٌ نصف الدّهرء ثم صام بعده الدهرٌ كلّه وقام الليل كلّه. وقال: يا 
رب» اجعلْ خطيئتي في كمّيء فصارت خطيئته منقوشةً في كمّه. فكان لا يبسظها 
لطعام ولا شراب ولا شيء إلا رآها فأبْكته» وإِنْ كان ليُؤتى ل فإذا 
تناوله أبصرٌ خطيئته فما يضعه عن شَفّته حتى يفيض من دموعه”''.وروى الوليد بن 
مسلم : حدّئني أبو عمرو الأوزاعي أن رسول الله تل قال: «إنما مثل عيني داود مثل 
القِرْبتين تنطفان» ولقد خدّد الدموع في وجه داود خديدَ الماء في الأرض)”". 

قال الوليد: وحدّئنا عثمانُ بن أبي العائكة أنه كان من قول ذاوه إذ هنو حل من 
الخطيئة شدَّة قوله في الخطّائين أن كان يقول: اللهمّ لا تغَفِرٌ للخطّائين. ثم صار إلى 
أن يقول: اللهمٌ ربّ اغفر للخاطئين لكي تغفرٌ لداود معهم؛ سبحان خالق النور. 
إلهي» خرجتٌ أسأل أطباء عبادك أن يداووا خطيئتي فكلّهم عليك يَدُنّني. إلهي» 
أخطأتٌ خطيئة قد خفثٌ أن تجعل حصادّها عذابّك يوم القيامة إِنْ لم تغفرها؛ سبحان 
خالق النور. إلهي» إذا ذكرثُ خطيئتي ضاقت الأرضٌ بِرَحْبها علىّ» وإذا ذكرتٌ 
رحمتّك ارتد إلىّ روحي. 

وفي الخبر: أن داو عليه السلام كان إذا علا المنبر رفع يمينه فاستقبلَ بها الناسَ 
ليريهم نَفْشَ خطيئته؛ فكان يُنادي: إلهي» إذا ذكرتُ خطيئتي ضاقت علي الأرض 
برَخبهاء وإذا ذكرتُ رحمتك ارتدّ إليّ روحي؛ رب اغْفِرُ للخاطئين كي تغفر لداود 
معهم. وكان يقعدٌ على سبعة أفرشة من اليف محشرّة بالرماد» فكانت تستنقع دموعه 
تحت راجليه جى فد من الافرشة كلها 

وكان إذا كان يومٌ نَؤْحه نادى مُناديه في الظرق والأسواق والأودية والشّعاب 
وغلى رؤوسن الجبال وأقراه الغيران: آلا إن هذا يوم توح داود» فمن أراد أن يبكيّ 
على ذنبه فليأتِ داود فيسعده؛ فيهبط السياح من الغيران والأودية» وترتج الأصواتٌ 


. ۲۸۸ عرائس المجالس ص‎ )١( 
أورده الحكيم في نوادره ص 188 » والبغوي في تفسيره 08/4 » وإسناده هكذا معضل.‎ )۲( 


سورة ص : الآية ۲۵ A۳‏ 


حول منبره» والوحوش والسّباع والطير عُكُفٌ؛ وبنو إسرائيل حول منبره؛ فإذا أخذ 
في العَويل والنّوح» وأثارت الحرقات منابعَ دموعه» صارت الجماعة ضجةً واحدة 
نوحاً وبکاء» حتى يموت حول منبره بَشَّرٌ كثير في مثل ذلك اليوم”". 

ومات داود عليه السلام فيما قيل يوم السبت فجأة”". أتاه مَلّك الموت وهو 
يصعَدٌ في محرابه وينزل؛ فقال: جئتُ لأفيضٌ روحك. فقال: دعني حتى أنزلَ أو 
أرتقي. فقال: مالي إلى ذلك سبيل؛ نَفِدَت الأيام والشهور والسّنون والآثار 
والأرزاق» فما أنت بمُؤثر بعدها أثراً. قال: فسجد داودٌ على مَرْقاة من الذّرج فقبض 
نفسّه على تلك الحال. وكان بينه وبين موسى عليهما السلام خمس مئة وتسمٌ وتسعون 
سنة. وقيل : تسع وسبعون. 

وعاش مئةٌ سنةء وأوصى إلى ابنه سليمان بالخلافة". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : ون لم عدا لرل وَس ماب( قال محمد بن 
كعب ومحمد بن قيس: ون لم عا لزل قُربة بعد المغفرة. وى مَتَابٍ» 
قالا: واللهء إن أوّل من يشرب الكأسَّ يوم القيامة داود“. وقال مجاهد عن عبد الله 
ابن عمر: الزُلفَى الدنرٌ من الله عز وجل يوم القيامة”. 

وعن مجاهد: يُبِعث داودُ يومَ القيامة وخطيئته منقوشة في يدهء فإذا رأى أهاويل 
يوم القيامة لم يجد منها محرزاً إلا أن يلجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: ثم يرى خطيئته 
فيقلق» فيقال له: هاهنا؛ ثم یری فيقلق» فيقال له: هاهناء ثم یری فيقلق» فيقال له: 


)١(‏ عرائس المجالس ص ۲۸۷ - ۲۸۸ » ونوادر الأصول ص 188 » وتفسير البغوي ٥۸/٤‏ . وهذه 
الأخبار من الإسرائيليات» ينظر ما سنذكره في ردَّها ص ۲٠٤-۲۰۳‏ من هذا الجزء. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك 477/15 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) عرائس المجالس ص ۲۹٤‏ . 

. ۲۸۷ عرائس المجالس ص‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس 451١/7‏ . 


0000 سورة ص : الآية ۲۵ 


سم كرك 


هاهنا؛ فذلك قوله عز وجل: ون لم عِندَنًا رل وَحْسْنَ مَتَابٍِ» ذكره الترمذي 
الحكيم. قال: حدّثنا الفضل بن محمد قال: حدَّئنا عبد الملك بن الأصبغ قال: 
حدّئنا الوليد بن مسلمء-.قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن مجاهد فذكره0". 

قال الترمذي: ولقد كنت أمُرٌ زماناً طويلاً بهذه الآيات فلا ينكشفُ لي المُراد 
والمعنى من قوله: #إرينا يحل لا ِطتا) [ص :11] والقِظ الصحيفة في اللغة؛ وذلك أن 
رسول الله ل تلا عليهم: هاما من أو كب سيب [الحاقة:19]: وقال لهم 
الإنكم سَتجدون هذا كله في صَحائفكم تُعطَوْنَها بشمائلکم»" قالوا: را يل ل 
قطتا» أي : صحيفتنا فل بوم الجساب». قال الله تعالى : اضر عل ما یشوی وان 
بدا داد ذا الأ [ص :17] فقصّ قصة خطيئته إلى مُنتهاهاء فكنت أقول: أمره 
بالصبر على ما قالواء وأمره بذكر داود» فأي شيء ارد من هذا الذّكر؟ وكيف انَّصل 
هذا بذاك؟ فلا اقب على شيء يسكن قلبي علیه» حتى هداني اللهُ له وما فألْهمُّه ؛ أن 
هؤلاء أنكروا قول أنهم يُعطؤن كُتبهم بشمائلهم» فيها ذنوبهم وخطاياهم استهزاءً بأمر 
الله؛ وقالوا: هربا يل لاوطا َل رم ليساب فأوجعه ذلك من استهزائهم» فأمره 
بالصبر على مَقًالتهم» وأن يذكر عبدّه داود؛ سأل تعجيل خطيئته أن يراها منقوشةً في 
كقّهء فنزل به ما نزل من أنه كان إذا رآها اضطرب وامتلاً القَدَح من دموعه» وكان إذا 
رآها بكى حتى تنفد سبعة أفرشة من اليف محشوة بالمادء فإنما سألها بعد المغفرة 
وبعد ضمان تبعَة الحْضم» وأن الله تبارك وتعالى اسمه يستوهبه منه» وهو حبيبه ووليّه 
وصَفِيّه؛ فرؤية قش الخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صَنعت به هكذاء فكيف كان 
يحل بأعداء الله ويعُصاته من خَلْقه وأهل خزيه» لو عُجّلت لهم صحائفهم فنظروا إلى 
صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر والججحودء وماذا يحل بهم إذا نظروا إليها 


0( وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۹۷ من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم» به بنحوه. 
(۲) لم نقف عليه. 


سورة ص : الآيات 0؟  ۲١‏ 6م ١‏ 


في تلك الصحائف» وقد أخبر الله عنهم فقال: فرق الْمَجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه 


ويقولونَ يتا مال هذا اڪپ لا يعادر صؤيرة ولا كيه إل لَحَصَنهاً» [الكهف:4؛]ء 
فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبُشرى والعطف لم يقم لرؤية صورتها. وقد 
روينا في الحديث: إذا رآها يوم القيامة منقوشةً في كمه فَلِقَ حتى يقال له: هاهناء ثم 
یری فيقلق» ثم يقال له: هاهناء ثم یری فيقلق» حتى يقرب فيسكن""". 


27 


قوله تعالى: يدَاودُ إلا جَمَلْتَكَ حَلِيمَةٌ في الْرْضٍ ل 


الاس باي ولا تييع 

لهو فيلك عن سيل اله إِنَّ لزب يَضِلُونَ عن سب سبيل اله لَهُمْ عَذَابٌ سَّدِيدٌ يما 
سوا يوم ياب @ »* 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: إلا جلك عَلَِِهٌ في الأيضِ» أي : ملّكناك لِتَأمُرَ 
بالمعروف وتنهئ عن المنكرء فتلت مَن كان قبلكٌ من الأنبياء والأئمة الصالحين””". 
وقد مضى في «البقرة» القولٌ في الخليفة وأحكامه مستوفى"» والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى : حه ين الاس بلي أي : بالعدل. وهو أمرٌ على الوجوب 
وقد ارتبط هذا بما قبله» وذلك أن الذي عُوتب عليه داودٌ طليّه المرأةً ِن زوجها وليس 
ذلك بعدل“. فقيل له بعد هذا: فاحكُمُ بين الناس بالعَذْل ولا تيع هوى أي : لا 
تَقْدٍ بهواك المُخالف لأمر الله ميلك عن سيل الله أي : عن طريق الجنة. 

ين أن يَِلُونَ عن سل آل أي : يحيدون عنها ويتركونها «لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» 
في النار يما تيرم اب أي: بما تركوا من سلوك طريق الله؛ فقوله: انَسُوا» 
أي : تركوا الإيمان بهء أو تركوا العمل به فصاروا كالئّاسين. ثم قيل: هذا لداود لما 


)١(‏ سلف قريباً بننحوه من قول مجاهد. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 55١/7‏ . 

590/١ )۳(‏ وما بعدها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١779/4‏ . 


كما سورة ص ؛ الآية ۲١‏ 


أكرمه الله بالنبوّة. وقيل : بعد أن تاب عليه وغَفَّر خطيئته. 


الثالثة: الأصل في الأقضية قوله تعالى: يداو نا جَعَلتَكَ َلِيِقَهٌ فى الْأرض فعا 


رت 


ي ألا بان وقوله : «ووان أححم بَتتَثم با أَرَلّ اَم [المائدة:44]» وقوله تعالى : 
لتحم بی الاس ہا رك اس (الساء:۰۰٠]ء‏ وقوله تعالی: ییا الت حَامَبْواأ 
كوا وميك يِه شهدا اس4 الآية [المائدة:۸]. وقد تقذّم الكلامُ فيه. 

الرابعة: قال ابن عباس في قوله تعالى: ياود إن جلك خَلِيِقَةٌ في الْأرضٍ ا 
ن الاس بال ولا تييع لهو فيضك عن سيل أ قال: إن ارتفع لك الحَصْمان فكان 
لك في أحدهما هوئ» فلا تشتهِ في نفسك الحقٌّ له لِيَْنّج('' على صاحبه» فإِنْ فعلتَ 
محوت اسمك من نبوّتي» ثم لا تكون خليفتي ولا هل كرامتي”". 

فدلٌ هذا على بيان وجوب الحكم بالحقّء وألا يميلَ إلى أحد الحَضمين لِقَرابةٍ 
أو رجاء نَفْع؛ أو سبب يقتضي المَيْل من صٌحبة أو صداقة» أو غيرهما. 

وقال ابن عباس: إنما ابثّلي سليمانُ بن داود عليهما السلام» لأنه تقدّم إليه 
ححضمان فَهَوِيَ أن يكون الحقٌ لأحدهما. 

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: بلغني أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل بلغ من 
اجتهاده أن طلبٌ إلى ربّه أن يجعل بينه وبينه عَلَّمَاء إذا هو قضى بالحق عَرَفَ ذلك؛ 
وإذا هو قصّر عَرَفَ ذلك» فقيل له: ادخل منزلك» ثم مُدَّ يدك في جدارك» ثم انظر 
حيث تبلغ أصابعك من الجدار فاخظظ عندها خظا؛ فإذا أنت قمتّ من مجلس 
القضاءء فارجع إلى ذلك الخظ فامدّد يدك إليه» فإنك متى ما كنت على الحقّ فإنك 


)١(‏ القَلْج: الظَفّر والفوز. القاموس (فلج). 
(۲) أخرجه ا لحكيم الترمذي كما في الدر المنثور 7057/6 . 
(۳) أحكام القرآن للكيا 381/7 . 


(4) نوادر الأصول ص۱۸۷ بنحوه. 


سورة ص : الآية AY ۰ ۲١‏ 


ستبلخه» وإن قصّرت عن الحق قصّر بك» فكان يغدو إلى القضاء وهو مجتهد» فكان 
لا يقضي إلا بحقّ» وإذا قام من مَجلسه وفرعٌ لم يدق طعاماً ولا شراباًء ولم يُفْضِ 
إلى أهله بشيء من الأمور حتى يأتي ذلك الخظ فإذا بلغه حَمِدَ الله وأفضى إلى كلّ 
ما أحل الله له من أهل أو مَظعم أو مَشْرب. فلما كان ذاتٌ يوم وهو في مجلس 
القضاءء أقبل إليه رجلان يُريدانه» فوقع في نفسه أنهما يُريدان أن يختصما إليه» وكان 
أحذهما له صديقاً وخذناًء فتحرّك قلبه عليه محبةً أن يكون الحقٌ له فيقضي له» فلما 
أن تكله دان لحن عل ضا تعب في عليه فلما قام من مَجُلسه ذهب إلى خظّه كما 
كان يذهب كل يوم» فمدَّ يده إلى الخظ فإذا الخظ قد ذهب وتشمّر إلى السّقف»ء وإذا 
هو لا يبلغه فخرٌ ساجداً وهو يقول: يا ربّ شيئاً لم أتعمّدْه ولم أده فيه لي. فقيل 
له: أتحسبنّ أن الله تعالى لم يلع على خيانة قلبك» حيثك أاحييت أن بكرن الح 
إصديقك فتقضي"'' له به» قد أردته وأحببته» ولكن الله قد رد الحنٍّ إلى أهله وأنت 
كازه 

وعن ليث قال : تقدَّم إلى عمر بن الخطاب حَصُمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء 
ثم عادا فُمَصَلَ بينهماء فقيل له في ذلك» فقال: تقدَّما إلىّ فَوَجَدتٌ لأحدهما ما لم 
أجِدْ لصاحبه» فكرهتٌ أن أفصل بينهما على ذلك» ثم عادا قَوَجَدتٌ بعض ذلك له 
ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلتٌ بينهما". 

وقال الشعبي: كان بين عمر وأبَن ُصومةٌ» فتقاضيا إلى زيد بن ثابت» فلما 
دخلا عليه أشار لعمر إلى وسادته» فقال عمر: هذا أوَّلُ جَوْرك؛ أجلسني ويه مَجلساً 
واحدا ؛ فجلسا ين دی 


الخامسة: هذه الآيهُ تمنعُ من حُكم الحاكم بعلمه؛ لأن الحُكام لو مُكُنوا أن 


مق في (م): لتقضي. 
زفق ذكر هذا الخبر والذي قبله الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 187-185 . 
)۳( أخرجه ابن شبّه في تاريخ المدينة المنورة ؟/ 700 . 


59 ۔‎ ۲٢ سورة ص : الآيات‎ AA 


يحكموا بعلمهم» لم يشأ أحدُهم إذا أراد أن يحفظ وليه ويُفْلِكَ عدر إلا اذّعى عِلْمَّه 
فيما حكم به. ونحو ذلك رُوي عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر؛ قال ورات 
و ع شل ب دود الا أده عت ركيد على لك غيرى ٠‏ 

وروي أن امرأةٌ جاءت إلى عمرٌ فقالت له: احكمْ لي على فلان بكذا » فإنك 
تعلمٌ ما لي عنده. فقال لها : إِنْ أردتٍ أن أشهدّ لك فنعم» وأما الحكم فلا”". وفي 
«صحيح؟ مسلم : عن ابن عباس : أن رسول الله ل قضّى بيمين وشاهِدا ". وروي عن 
النبي 4 أنه اشترى فرساً فجحده البائع» فلم يَحَكُمْ عليه بعلمه وقال: «مَنْ يَشَّهَّد لي» 
فقام حُزيمةٌ قَشَّهِدَ فحكم. خرّج الحديتٌ أبو داود وغيره» وقد مضى في «البقرة»”*". 
قوله تعالى : رتا علقا آلا والس وما يتنا بللا درت علد اين كرأ وی 
لی كَرُوا م لار © أن تحمل ایی ءَ'مَنُوأ ويلا ليحت كيين فى 
الاس آد مل اتوت لئار @ ككبٌ ار إت ن لبکا اج 
وَِتَدَككْرَ ونا الأب © 


قوله تعالى : وما َتنا أَلحَمَةَ وَالْدْرْصَ وما ُنَا بطلا أي: هَْلاً وليبا. أي: ما 


؛ أيه كا 


خلقناهما إلا لأمر صحيح. وهو الدلالة على قُدرتنا .طدَّلِكَ طن الي كَقرواأ» أي : 
حُسبان الذين كفروا أن الله حَلَمَهما باطلاً. 

َيل ل كَقروا ين اار4 ثم وبّخهم فقال: وار يمل اين امَنُوا ولوأ 
للحت والميم صلة تقديره: أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات « كَلْمَمْيِدِينَ في 


ر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٤٤/٠١‏ من قول الزهري عن أبي بكر ظ4. 

(۲) لم نقف عليه» وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٥۳۸/١‏ عن الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر 
ابن الخطاب اعيا شهادته» فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكماء وإن شثتما قضيت ولم 
أشهد. 

(۳) صحيح مسلم (۱۷۱۲)ء وأخرجه أحمد (5؟57). , 


٤1۲ /٤ )4(‏ والحديث أخرجه آحمد (۲۱۸۸۳)ء وأبو داود (/7551). 


سورة ص : الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ۱۸۹ 


آلأأض€ فكان في هذا رذ على المُرجئة؛ لأنهم يقولون: يجوز أن يكون المُفسد 
كالصالح أو أرفع درجة منه. وبعده أيضاً: «أرّ ْمَل الَف كَلمْبَارٍ»ه أي : أتجعل 
أصحابٌ محمد عليه الصلاة والسلام كالكفار؛ قاله ابن عباس. وقيل: هو عامٌ في 
المسلمين المتقين والمُجَار الكافرين» وهو أحسن» وهو ردٌّ على مُنكري البعث الذين 
جعلوا مصيرٌ المُطيع والعاصي إلى شيء واحد. 

قوله تعالى: كنب أي: هذا كتاب ار إِلَكَ م يا محمد لكآ 
اي٠‏ ليتدبرواء فأدغعت الناء في الدال :وف هذا ليل على وجوب منعرفة ماني 
القرآن» ودليلٌ على أن الترتيلَ أفضل من الهَذّ؛ إذ لا يَصِحّ التدبّر مع الهَد"ء على ما 
يناه في كتاب «التذكار». وقال الحسن : تدبّر آيات الله اتّباعُها7. 

وقراءة العامة: «لِيَدَبّرُوا». وقرأ أبو جعفر وشيبة: الِتَدَبَرُوا؛ بتاء وتخفيف 
الدال”''؛ وهي قراءة عل 4# والأصل : لِتتَدبّرواء فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. 

تدر وا البِ» أي: أصحابٌ العقول» واحدها نب وقد جمع على 
َنْب كما جمع بُؤْسٌ على أبؤسء ونُعْم على أَنْعُم؛ قال أبو طالب: 

تبني عه تشعر لالت 

وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر؛ قال الكمَّيت: . 

إليكم ذوي آل النبيَ طعت ١‏ توازع من فلبي ظماة اليف“ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤٤۲‏ بنحوه دون قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) المحرر الوجيز 007/4 بنحوه. والهذّ: سرعة القراءة. القاموس (هذذ). 
(۳) تفسير البغوي ٠٠/٤‏ . 

(4) قراءة أبي جغفر في النشر ۳٠١/۲‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . . 


(7) لم نقف عليه في ديوانه» وهو في الصحاح (لبب). والكلام منه. 


1١7 ٠١ سورة ص : الآيات‎ ١64٠ 


قوله تعالى: ورتا داو سليمن يَْمَ المد لہ نك @ إذ ع حه 
يالعثيّ لصفنت اد © فقال إن ليت حب ار عن ذکر ری ی وار 
لمجاب © رركا عل عَكَّ ففق مسا بألشوق لاان ©4 
قوله تعالى: لووَعبا لِدَاوْدَ سن قم RA‏ ا م 
سليمان. و«أوَّابٌ» معناه مُطيع .3 5 3 لعشي لصفت للا 1 لاد يعني الخيل» 
جمع جواد للفرس إذا كان شديدٌ الحُضر”''؛ كما يقال للإنسان: جوادء إذا كان كثيرٌ 
العَطِيّة غزيرها؛ يقال: قومٌ أجواد وخيل جياد”''؛ جاد الرجل بماله يجود جوداًء فهو 
جوادء وقومٌ جُود مثال: قَذّال وقُذّلء وإنما سكنت الواو لأنها حرف عِلَّة وأجواد 
وأجاود وجوداءء وكذلك امرأةٌ جراد ونسوة جود مثل : وار وورء قال الشاعر: 
صَباعٌ بإشفاها حصان بشَكْرٍها جوادٌ بِقُوتٍ البَظْن والعِرْقُ زا۳ 
وتقول: سرنا عُقْبَةَ جَوَاداًء وعُقبتين جَوَادِينء وعُقَباً جياداً. وجاد الفرس» أي: 
صار رائعاً يجود جُودة - بالضم ‏ فهو جُواد للذّكر والأنثى» من خيلٍ جياد وأجياد 
وأجاويد. 
وقيل: إنها الظوال الأعناق» مأخودٌ من الجيد وهو العُنق؛ لأن طول الأعناق 
[في] الخيل من صفات فَرَاهتها“. 
وفى «الصّافِنات» أيضاً وجهان: أحدهما أن صُفونها قيامُها. قال القتبى والفراء: 


)١(‏ الحضر: ارتفاع الفرس في عَدُوه. القاموس (حضر). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤1١/۳‏ . 

(۳) قائله أبو شهاب الهذلي؛ كما في الصحاح (جود) والكلام الذي قبله والذي بعده منه» وقوله: صُناع 
بإشفاها: قال ابن السكيت: امرأة صناع: إذا كانت رقيقة اليدين نُسِرّي الأشافي وتَخررٌ الدلاء وتفريهاء 
وامرأة صّناع: حاذقة بالعمل. والإشفى : المِنْقّب. والشّكر: الفرج. وقوله: العرق زاخر: أي: تجود 
بقُوتها عند الجوع وهيجان الدم والطبائع. اللسان (صنع) و(شفي) و(شكر) و(جود). 

. 97/0 النكت والعيون‎ )٤( 


سورة ص : الآيات ۳١‏ _ 7 


۱۹۱ 
الصافن في كلام العرب الواقفُ من الخيل أو غيرها”'". ومنه ما روي عن النبي 4 أنه 
قال: «مَنْ سرّه أن يقومَ له الرجالٌ صفوناً فَلْيتبَرَأْ مَفْعَدَّهِ من النار»”" أي : يُديمون له 
القيام ؛ حكاه قُطرب أيضاً وأنشد قول النابغة : 
لجنا فة متفشروية تاتيا عِتَاقٌ | لمهارى والجِيّاد الصّوَافنَ9© 
وهذا قول قتادة. الثاني: أن صُفونها رَفْعّ إحدى اليدين على طرف الحافر حتى 
يقوم على ثلاث ؛ كما قال الشاعر: 
الف الششرن نما تل كان مِمَايقومٌ على الثَّلاثِ گسیرا 
وقال عمرو بن كُلثوم:. 
تر اليل شاكية ا EEE‏ ا ا 
وهذا قول مجاهد""". قال الكلبي: غزا سليمان آهل دمشق ونَصِیبین فأصابٌ منهم 
ألفَ فرس. وقال مقاتل: وَرِثَ سليمانٌ من أبيه داود أل فرس» وكان أبوه أصابها 
من العمالقة. وقال الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً حرجت من البحر لها أجنحة". 


1 


وقاله الضحاك. وأنها كانت خيلاً أخرجت لسليمان من البحر منقوشة ذاتٌ أجنحة. 


0 


افيد 


)00( معاني القرآن للفراء ٠٠١/۲‏ . وغريب القرآن للقتبي ص۲۷۹ › وعبارة الفراء: وقد رأيت العرب 
تجعل الصافن القائم على ثلاث أو على غير ثلاث» وأشعارهم تدل على أنها القيام خاصة. 

(1) نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون 4١/0‏ ء وما بعده منه. قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 1475 : لم أجده هكذا. اه وقال ابن العربي في أحكام القرآن 
0/4 :هذا حديث موضوع. اه. وأخرج الترمذي (71766) من حديث معاوية # قال: سمعت 
رسول الله كد يقول: «من سرّه أن يمل له الرجال قياماً فَلْيترَأْ مقعده من النار». 

() ليس في ديوانه المطبوع ونسبه له الماوردي في النكت والعيون ٩۱/٩‏ » وأبو حيان في البحر ۳۸۸/۷ . 

(4) لم نقف على قائله» وهو في النكت والعيون ٩۲/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 770/4 . 

() معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١5‏ . 

إفى تفسير مجاهد 014/9 . وأخرج الطبري 87/٠١‏ . 

(0) تفسير البغوي 7١/4‏ . ومجمع البيان 1١/97‏ . 


سورة ص : الآيات ار 


۹۲ 
لت ااال س 


ا يد أخرج الشيطان لسليمان الخيل من البحر من مُروج البحرء وكانت لها 
أجنحة. وكذلك قال عل #: كانت عشرين فرساً ذواتٍ أجنحة. وقيل + كانت مده 
افرس. وفي الخبر عن إبراهيم التيمي : أنها كانت عشرين ألفاً"» فالله أعلم. 

كال إن لت حب أل عن وِكرِ رى يعني بالخير الخيل» والعربٌ تُسميها 
كذلك» وتّعاقِب بين الراء واللام؛ فتقول: انهملّتٍ العين» وانهمرّثتُ» وتحَتلتٌ 
وخَترتٌ» إذا حَدَعْتَ0". قال الفراء9”: الخيرٌ في كلام العرب والخيل واحد. 
النحاس: في الحديث: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”*2 فكأنها 
سُمّيت خيراً لهذا. وفي الحديث : لما وفد زيدٌ الخيل على النبي اء قال له: «أنت 
زيدٌ الخير»”'' وهو زيدٌ بن مُهَلهل الشاعر. 

وقيل: إنما سميت خيراً لما فيها من المنافع. وفي الخبر: إن الله تعالى عَرض 
على آدم جميعٌ الدوابٌ» وقيل له: اختر منها واحداً فاختار الفرس؛ فقيل له: اخترت 
غوّك؛ فضار اسمه الخير من هذا الوجه. وسمّي خيلا ؛ لاا ووم ا وس 
فرساً لأنه يفترس مسافاتٍ الجو افتراسَ الأسد وثباناً» ويقطعها كالالتهام بيديه على 
كل شيء خبطاً وتناولاً. وسمّي عرييًا لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل جزاءَ عن رفع 
قواعد البيت» وإسماعيلٌ عربيٌ فصارت له خلةٌ من الله؛ فسمّي عرييًا””". 


)١(‏ تفسير البغوي ٠0/5‏ » وزاد المسير ۱۲۸/۷ › ونسبا قول علي 4# لابراهيم التيمي» وقول إبراهيم 
التيمي لعكرمة. قال أبو حيان في البحر ۷/ ۳۹۷ : وقد اختلفوا في عدد هذه الخيل على أقوال متكاذبة 
سؤّدوا الورق بذكرها. 

(۲) تفسير البغوي ٠١ /٤‏ بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن ٤٠٥/۲‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن ١٠١-٠٠۹/٦‏ > وقول الفراء الذي قبله منه. 

(0) أخرجه البخاري (٩۸۹)ء‏ ومسلم (۲٤٤)ء‏ وسلف ۲٤۱/۳‏ . 

0) ذكره ابن حجر في الإصابة 1۹4-٤‏ » وذكر أن ابن شاهين رواه من طريق بشير مولى بني هاشم ٠‏ 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة بشير وضعّفه. وسلف ۲۹۸/۷ . 


. ٩۱/۰٩ سلف‎ )۷( 


سورة ص : الآيات ۴۲ . ٠ 1١7‏ ۱4۹۳ 


واب مفعول في قول الفراء''". والمعنى : إني آثرثٌ حب الخير. وغيره يُقَدّره 
عير انك إن المفعول؛ أي: أحببت الخير حبًا فألهاني عن ذكر ربي. وقيل: إن 
معي e‏ قعدثٌ وتأخَرتُء من قولهم: أحَبٌ البعيرٌء إذا برك وتأخّر. وأحتٌ 
فلان» أي: طأطأ رأسه. قال أبو زيد: يقال: بعير مُحِبٌّء وقد أحبٌ إحباباً» وهو أن 
اهاعري اد كار داه بيو كانه متو يبرا E‏ 
للبعير الحسير: مُحِبٌ" ؛ فالمعنى: قعدتٌ عن ذكر ربي. و«حُبٌ» على هذا مفعول له. 
وذكر أبو الفتح الهّمْداني في كتاب «التبيان»: أحببثٌ بمعنى لَزِمت؛ من قوله : 
مل عبرال إِذ أ 
ئ رارت لجاب يعني الشمس» كناية عن غير مذكور؛ مثل قوله تعالى : 
ما تَرَلِى عل هركا ين دة [فاطر:ه:] أي : على ظهر الأرض؛ وتقول العرب: 
هاجت باردةً» أي : : هاجت الريح باردة. وقال الله تعالى: فول إذَا بلست حلفم » 
[الواقعة: 45] أي : بلغت النفس الحلقوم. وقال تعالى : تا رى بسر لتر » 
[المرسلات: 77 ولم يتقدّم للنار ذكر. وقال الزجاج : إنما يجوز الإضمارٌ إذا جرى 
ؤكر الشيء أو دليل الذكرء وقد جرى هاهنا الدليل» وهو قوله: 'بِالعَشِيٌ». والعشئٌ ما 
بعد الزوال» والتواري الاستتارٌ عن الأبصارء والججاب جبِلّ أخضرٌ محيظ 
بالخلائق؛ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبل قاف. وقيل: جبلّ دون قاف. والحجابُ 


الليل؛ سمي حجاباً لأنه يسر ما في(“ 


. 457/9 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس .في إعراب القرآن‎ ٠» 4٠0 معاني القرآن.؟/‎ )١( 

(؟) الصحاح (حبب). 

(۴) الكشاف 775/5 . والرجز لأبي محمد الفقعسي كما في اللسان (حبب) وقبله: خُلْتُ عليه بالقفيل 
ضرباً. والقفيل: السوط. 

. 781/5 في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 47/0 بنحوهء وينظر تفسير البغوي ٠٠ /٤‏ . 


77 . ۲۲ سورة ص : الآيات‎ ١45 


وقيل: «حبَّى تَوارَتْ» أي : الخيل في المسابقة. وذلك أن سليمانَ كان له ميدانٌ 
مستديرٌ يُسابق فيه بين الخيل» حتى توارى”'' عنه وتغيبَ عن عينه في المسابقة؛ لأن 
الشمس لم يَجر لها ؤكر. 

وذكر النحاس أن سليمانَ عليه السلام كان في صلاة» فجيء إليه بخيل لِتُعيرض 
فل قات فاشياوبيده: لأنه كان يُصلي حتى توارت الخيل» وسترتها جُدر 
الاصطبلات؛ فلما فرع من صلاته قال : رما ل يی سنا أي : فأقبل يمسحها 
مسحاً. وفي معناه قولان: أحدُهما أنه أقبل يمسح سُوقَّها وأعناقها بيده إكراماً منه 

لهاء وليرى أن الجليل لا ية يقب أن يفعل مثل هذا بخيله. وقال قائلٌ هذا القول: : كيف 
يقتلها؟ وفي ذلك إفسادٌ المال ومعاقبة مَنْ لا ذنبَ له. وقيل: المَسُح هاهنا هو القَطعء 
ازن له في قله . 

قال الحسن والكلبي ومقاتل : صلّى سليمانٌ الصلاءً الأولى وقعد على كرسيه 
وهي تُعرَّض عليه» وكانت ألف فرس ؛ فَعُرِضَ عليه منها تسع مئة فتنبّه لصلاة العصرء 
فإذا الشمس قد غربت وفاتت الصلاةء ولم يُعلّم بذلك هيبةٌ له» فاغتمٌ فقال: «رُدُوها 
عليَ» فَردّت» فعقرها بالسيف قُربةٌ لله وبقي منها مئة» فما في أيدي الناس من الخيل 
العتاق اليوم فهي من تسل تلك الخيل”". 

وقال القشيري: وقيل: ما كان في ذلك الوقت صلاةٌ الظهر ولا صلاة العصرء 
بل كانت الصلاة نافلةً فَسّغِلَ عنها. وكان سليمان عليه السلام رجلاً مَهِيباًء فلم يُذكُره 
أحدٌ ما نسي من الفرض أو النفل» وظنُوا التأخُر مباحاً“» فتذگر سليمانٌُ تلك الصلاءً 
الفائتة» وقال على سبيل التلهّف: لإي أبنت حب لير عن ذِكرِ رى أي: عن 
الصلاة» وأمر برد الأفراس إليه» وأمر بضرب قراقيبها وأعناقهاء ولم يكن ذلك 


)١(‏ في (م): توارت. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 177/9 . 

(۳) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 005/4 : وهذا بعيد. وينظر الكت والعيون 94/0 . 
(6) زاد المسير ۱۳۹/۷ بنحوه. 


سورة ص : الآية 7 6و١‏ 


مومه 


معاقبةٌ للأفراس؛ ِد دح البهائم جائرٌ إذا كانت مأكولةء بل عاقب نَفْمَه حنى لا يَشْكَله 
الخيل بعد ذلك عن الصلاة0", ولعله عَرْقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن التّقار. ثم 
ذبحها في الحال ليتصدّق بلحمها؛ أو لأن ذلك كان مباحاً في شرعه فأتلفها لما شغلته 
عن ذكر الله» حتى يقطع عن نفسه ما يشغله عن الله فأثنى الله عليه بهذاء وبيّن أنه 
أثابه بأن سحُرٌ له الريح» فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما يقطع مثلّه على 
الخيل في شهرين عدوا ورّواح”". 1 

وقد قيل: إن الهاء في قوله: «رُدوها عليّ؛ للشمس لا للخيل. قال ابن عباس : 
سألت عليًا عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها؟ فقلت: سمعتٌ كعباً يقول: إن سليمان 
لما اشتغل بعرض الأفراس حتى توارت الشمسٌ بالحجاب وفاتته الصلاي قال: ن 
حت حب لر ڪن کر رق أي : آثرث حب الخير عن ذگر ري الآية زيما ّي 
يعني الأفراس» وكانت أربعٌ عشرةً؛ فضرب سُوقها وأعناقّها بالسيف. وأن الله سلبه 
ملكه أربعة عشرٌ يوماً ؛ لأنه ظلم الخيل. فقال علي بن أبي طالب: كذب كعب؛ لكن 
سليمان اشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت؛ أي: غربت الشمسٌ بالحجاب؛ 
فقال بأمر الله للملائكة المُوكّلين بالشمس: «ردُوها» يعني الشمس» فَرَدُوها حتى 
صلى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يَطللِمون؛ لا صر 

قلت: الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمس» وتركها لِدّلالة 
السامع عليها ہما ذكر مما يرتبط بها ويتعلّق بذِكُرهاء حسب ما تقدّم بيانه. وكثيراً ما 
يضمرون الشمس؛ قال لبيد : 


(۱) النكت والعيون ٩٤/٩‏ بنحوه. 

(1) زاد المسير ۷/ ١77‏ بنحوه. 

(۳) مجمع البيان ١١7/77“‏ . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/5 : أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه 
جازمين بقولهم : «قال ابن عباس : قلت لعلي» وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غیره» والثابت عن 
جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله: «ردوها» للخيل» 
والله أعلم. 


سورة ص : الآية را 


]| 
ار يم 
الا نب كار وأَجَنٌ عَوْرَاتٍ التُغورٍ طَلامُها'"' 

والهاء في «رُدُوها» للخيل. ومَسْحُها؛ قال الزهري وابن بو کان lk.‏ 
ُوقها وأعناقهاء ويكشف الغبار عنها با لها" وقاله الحسن وقتادة وابن E‏ 

وفي الحديث أن النبيّ ي رئيّ هو يمح فرت ردان وقال: «إني وتيت الل 

فى الخيل»» خرّجه «الموطأ» عن يحيى بن سعيد مُرسل““. وهو في غير «الموطأ» 
E‏ . وقد مضى فی في «الأنفال» قوله 
عليه الصلاة والسلام: ا اراشا راغا : 

وروی ابن وهب عن مالك أنه مسح حَ أعناقها وسوقها بالترف 

قلت: وقد استدلً الشّبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل 
سليمان هذًا. وهو استذلالٌ فاسد؛ لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى نبي معصوم أن فَعَل 
الفساد. والمفسرون اختلفوا في معنى الآية؛ فمنهم من قال: مسح على أعناقها 
وسُوقها إكراماً لها وقال: أنتِ في سبيل الله؛ فهذا إصلاح. 0 : عَرُقبها 

ثم ذبحهاء ودَبْحُ الخيل وأكل لحمها جائز. وقد مضى في «النحل» بيانه'*) . وعلى هذا 
فما فَعَل شيئاً عليه فيه جناح. 


)١(‏ ديوان لبيد ص7١"‏ . قال شارحه: كافر: ليل ساتر. عورات الثغور: مواضع المخافة منها. 

(۲) تفسير البغوي 51١/4‏ . 

(۳) أخرج أقوالهم الطبري ۸۷-۸٦/۲١‏ ء لكن قول الحسن وقتادة عنده وفي تفسير البغوي 2 
والنكت والعيون 9/0 أنه عقرها وضرب سوقها وأعناقها. 

. 1548/1١ الموطأ‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/۲١‏ . وقال: وقد دُوي عن مالك مسنداً عن يحيى بن سعيد عن 
أنسء ولا يصح. 

08/٠١ )1(‏ » والحديث أخرجه أحمد (۱۹۰۳۲) وهو ضعيف. 

5 أحكام القرآن لابن العربي 1755/4 . 


(۸) ۲۸۱/۱۲ وما بعدهاء 


سورة ص : الآية ٠٢‏ 14۹۷ 


فأما إفسادٌ ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز. ومن الجائز أن يكون في 
شريعة سليمان جوازٌ ما فعل» ولا يكون في شرعنا. 

وقد قيل: إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله جلّ وعرّ له ذلك. وقد قيل: إِنَّ 
مشحة إياها : وا بالكَىٌ وجَعَلّها في سبيل الله؛ فالله أعلم. وقد ضحّف هذا القول 
من حيث إن السوق ليست بمحل للوسم بحال”. 

وقد يقال للكيّ على الساق: علاظ» وعلى العُنق وثاق. والذي في «الصحاح» 
الجر عَلّط البعيرَ عَلْطاًء كواه في عُنقه بسمة العلآط. والعلاطان جانبا العُنق. 

قلت: ومّن قال: إن الهاء في «رُدُوها» ترجع للشمس» فذلك من معجزاته. وقد 
افق مث ذلك لنبينا ؛ خرّج الطحاوي في «مشكل الحديث» عن أسماء بنت عُمَيْس 
من طريقين أن النبي 4 كان يُوحَى إليه ورأسه في ججر عليّ» فلم يُصَلَّ العصر حتى 
عربت الشسن؟ فقال رسولٌ الله ##: «أصليت يا علي» قال: لا. فقال رسول الله 6: 
«اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فَارٌدُدْ عليه الشمس» قالت أسماء: فرأينّها 
غربّثُ» ثم رأيتها بعد ما غربّتُ طلعَتُْ على الجبال والأرض» وذلك بالصهباء في 
خيبر. قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان» ورواتهما ثقات". 

قلت : وضعّف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث”'' فقال: وغلوٌ الرافضة في 
حب عليٌ عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديتٌ كثيرةً في فضائله ؛ منها أن 


. ٠١۳۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الصحاح (علط). 

(*) شرح مشكل الآثار (۱۰۹۷) و(۱۰۹۸)ء وليس فيه قول الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتانء ونقله 
المصنف عن الطحاوي بواسطة القاضي عياض في الشفا ٠٤٩-٥٤۸/۱‏ وينظر التعليق التالي. 

() المرضوعات لابن الجوزي 755/١‏ . وقال: هذا حديث موضوع بلا شك... ونقل ابن عراق في تنزيه 
الشريعة ۳۷۹/۱ عن الذهبي في تلخيص الموضوعات أن أسانيد هذا الحديث ساقطة ليست بصحيحة. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/7 : وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات» وكذا 
ابن تيمية في كتاب «الرد على الروافض» في زعم وضعهء والله أعلم. 


۱۹۸ سورة ص : الآيات 177 5٠‏ 


الشمسّ غابت ففاتّتُ عليّاً عليه السلام العصر فَرْدّت له الشمس» وهذا من حيث النقل 
محال» ومن حيث المعنى» فإن الوقتٌ قد فات وعَؤْدُها طلوعٌ مُتجدّد لا يرد الوقت. 

ومن قال: إن الهاء ترجعٌ إلى الخيل» وأنها كانت تبعدٌ عن عين سليمان في 
السباق» ففيه دليلٌ على المسابقة بالخيل» وهو أمرٌ مشروع. وقد مضى القول فيه في 


و 
5 ع سس ص وسور ما 18 کرو ر ىا م ىس رةه 6 2 س 
قوله تعالى : اوقد فسا سل انا عل کسید دا ثم أنَاب 9© قال رب 
7 عض في رگ e‏ چ - 2 ر کے وت مس مس سمس 
افر لي وب لى مُلَكًا لا ينِتى لِم من عى إِنَّكَ أت ارهاب 69 كرتا له الريح 
6 #2 رە 2€ r‏ 4 قري ار ار رس سے ص و 
یری بأمروء َا حت أصاب © وَالتَيْطِينَ كل باو وعواصِ وءآاخرين مقرنين في 
21 


ئًّ 


قوله تعالى : فة 


َكَنَّا ملسن قيل : فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة» 
60 

و«قَتَنَا أي : ابتلينا وعاقبنا. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: اختصم إلى سليمان عليه السلام فريقان؛ أحدّهما من أهل جرادة امرأة 
سليمان؛ وكان يُحبهاء فهوى أن يقع القضاءً لهم ثم قضى بينهما بالحق» فأصابه 
الذي أصابه عقوبةً لذلك الهوى. 

وقال سعيد بن المسيّب : إن سليمان عليه السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا 
يقضي بين أحد» ولا يُنصف مظلوماً من ظالم؛ فأوحى الله تعالى إليه: إني لم 
أستخلفك إتحتجبٌ عن عبادي» ولكن لتقضي بينهم وتُنصف مظلومهم” " 


(۱) ۲۸۱/۱۱ وما بعدها. 
(؟) الكشاف ۳۳٤/۳‏ . 
(۳) النكت والعيون /٥‏ 40-95 . 


سورة ص : الآيات ٤٠ . ٠٤‏ ۱۹۹ 


وقال شَّهْر بن حَوْشَّبٍ ووهب بن مُنبّه : إن سليمانَ عليه السلام سبى بنت ملك 
عَرَاهُ في البحر» في جزيرة من جزائر البحر يقال لها: صيدون. فألقيت عليه محبثُها 
وهي تُعرض عنه» لا تنظر إليه إلا شَرْرا ولا تكلمه إلا تزْراًء وكان لا يرقأ لها دمع 
حزناً على أبيهاء وكانت في غاية من الجمال» ثم إنها سألته أن يصنمٌ لها يمثالاً على 
صورة أبيها حتى تنظرٌ إليه» فأمر قَصّنِعَ لهاء فعطّمته وسجدّثُ له وسجدت معها 
جواريهاء وصار صئماً معبوداً في داره وهو لا يعلم» حتى مضت أربعون ليلة» وفشى 
خبره في بني إسرائيل» وعلم به سليمانٌ فکسره» وحرقه ثم ذراه في البحر”"". 

وقيل: إن سليمانَ لما أصاب ابنةَ ملك صيدون ‏ واسمها جرادة» فيما ذكر 
الزمخشري”؟ ‏ أعجب بهاء فعرض عليها الإسلام فأَبَتْء فخوّفها فقالت: اقتلني ولا 
أسلم» فتزرّجها وهي مُشركة» فكانت تعبدٌُ صنماً لها من ياقوت أربعين يوماً في حُفية 
من سليمان؛ إلى أن أسلمث» فَعُوقِبَ سليمان بزوال مُلكه أربعين يوما” ". 

وقال كعب الأحبار: إنه لمّا ظلم الخيل بالقتل سلب مُلكه. 

وقال الحسن: إنه قارب بعض نسائه في شيء من حيض أو غيره“. وقيل: إنه 
َير ألا يتزرّج امرأة إلا من بني إسرائيل» فزوج امرأةٌ من غيرهم» فَعُوقب على ذلك؛ 
والله أعله””". 


قوله تعالى : صا عل كُبيَهء بسَدا» قيل: شيطان في قول أكثر أهل التفسير؛ 
ا ا واسمه صخر بن عمير صاحب البحر» وهو 


. 5١/5 النكت والعيون 46/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 
. ۳۷٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) عرائس المجالس ص۳۲۷ . 

. ٩٤/٥ النكت والعيون‎ )٤( 


)٥(‏ عرائس المجالس ص۳۲۷ . وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الردٌ عليها في آخر 
القصة. 


الل سورة ص : الآيات 5؟  +٠‏ 


الذي دل سليمان على الماس حين أمر سليمان ببناء بيت المقدس» فصوتت 
الحجارة لمّا صنعت بالحديد» فأخذوا الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة والفصوص 
وغيرها ولا تصوت. 

قال ابن عباس : كان مارداً لا يقوى عليه جميع الشياطين» ولم يزل يحتال حتى 
طَفِرَ بخاتم سليمان بن داود» وكان سليمان لا يدخل الكنيف بخاتمه» فجاء صخر في 
صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأةٍ من نساء سليمان أمٌّ ولدٍ له يقال لها: 
الأمينة؛ قاله شَهْرٌ ووهب. 

وقال ابن عباس وابن جبير: اسمها جرادة. فقام أربعين يوماً على ملك سليمانٌ 
وسليمان هارب» حتى رد الله عليه الخاتم والمُلّك. 

وقال سعيد بن المسيّب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه» فأخذه 
الشيطان من تحته. وقال مجاهد: أخذه الشيطان من يد سليمان؛ لأن سليمان سأل 
الشيطان ا ر : كيف تُضِلُونَ الناس؟ فقال له الشيطان: أعطني 
ساك كن ارك فاعطاء خاتمه» فلما أخذ الشيطانٌ الخاتم جلس على كرسي 
سليمان» متشيها بصورته داخلاً عل نسائهء يقضي بغير الحقٌء ويأمر بغير الصواب. 

EN E E: 
يأتيهنَ في حيضهة”") . وقال مجاهد: مُنِعَ من إِتيانهنً. وزال عن سليمان مُلكه. فخرج‎ 
هارباً إلى ساحل البحر يتضيّف الناس؛ ويحمل سمو الصيادين بالأجرء وإذا أخبر‎ 
الناسَ أنه سليمان أكذبوه. قال قتادة”": ثم إن سليمانَ بعد أن استنكر بنو إسرائيل‎ 
حكم الشيطان أخذ حُوتة من صياد. قيل: إنه استطعمها. وقال ابن عباس : أخذها‎ 
أجرةٌ في حمل حوت. وقيل: إن سليمان صادهاء فلما شن بطنها وجد خاتمه فيهاء‎ 


. ۳۷٤ /۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) هذا من أقبح الإسرائيليات التي ذُكرت في قصة سيدنا سليمان عليه السلام» كما ذكر الألوسي في روح 
المعاني ۱۹۹/۲۳ »وقال: الله أكبر» هذا بهتان عظيم» وخطب جسيم. 

(۳) كذا في (ز) و(ظ) و(م)ء وفي (د): قاله قتادة» غير أن سياق الكلام في النكت والعيون 45/6-/1و 
(وعنه نقل المصتف) لا يدل أنه من كلام قتادة . 


سورة ص : الآيات ٤٠ . ٠٤‏ ۲*۹ 


وذلك بعد أربعين يوماً من زوال مُلكه: وهي عدد الأيام التي عُبِدَ الصنم في داره؛ 
وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت؛ لأن الشيطانَ الذي أخذه ألقاه في البحر. 

وقال على بن أبي طالب #ه: بينما سليمان على شاطئ البحر وهو يَعبتُ بخاتمه» 
إذ سقط منه في البحرء وكان مُلكه في خاتمه”". 

وقال جابر بن عبد الله: قال النبي يِ: «كان نقشٌ خاتم سليمان بن داود: لا إله 
إل الله محمد وبول الله 

وحكى يحبى بن أبي عور لمكا أت سليمان وجد خاتمه بِعَسْقَلانَء فمشى 
منها إلى بيت المقدس تواضعاً لله تعالى. قال ابن عباس وغيره: ثم إن سليمان لما رد 
الله عليه مُلكهء أخذ صخرا الذي أخذ خاتمهء وتقزالة شيك واو ها وس 
عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاص» وختم عليها بخاتمه وألقاها في البحر؛ 
وقال: هذا مَحْبِسّكَ إلى يوم القيامة””. 

وقال علي #5ه: لما أخذ سليمانُ الخاتم» أقبلث إليه الشياطين والجن والإنس 
والطير والوحش والريح» وهرب الشيطانُ الذي خلف في أهلهء فأتى جزيرةً في 
البحرء فبعث إليه الشياطينٌ فقالوا: لا نقدر عليه» ولكنه يرد علينا في الجزيرة في كل 
سبعة أيام يومآء ولا نقدِرٌ عليه حتى يسكر. قال: فنزح سليمان ماءهاء وجعل فيها 
خمراًء فجاء يوم رُروده فإذا هو بالخمرء فقال: واللهء إنك لشرابٌ طَيِّبٍ إلا آنكِ 


)١(‏ النكت والعيون 91-97/0 » وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الرد عليها آخر 
القصة. 

زفق أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳٠١/١‏ . 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 1778/4 ٠‏ وفي إسناده شيخ بن أبي خالد» قال ابن عدي: أحاديثه 
مناكير. وقال الذهبي في الميزان 787/7 : متهم بالوضع› وذكر هذا.الحديث وعدّه من أباطيله. 

(4) في النسخ: الشيباني» وهو خطاء والمثبت من تقريب التهذيب والأنساب 7/ 7١4‏ قال الحافظ ابن 
حجر: وهو أبو زرعة الحمصي» ثقة» روايته عن الصحابة مرسلة» مات سنة (44١ه)‏ أو يعدها. 

(0). الكت والعيون 98/6 . 
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تُطيشين الحليم» وتُزيدين الجاهل جهلاً. ثم عَطِنَ عطشاً شديداًء ثم أتاها('' فقال 
مثل مَمّالته» ثم شربهاء فغلبت على عقله؛ فأرّوه الخاتم فقال: سمعاً وطاعة. فأنّوا به 
سليمانٌ فأوثقه وبعث به إلى جبل» فذكروا أنه جبل الدخانء فقالوا: إِنَّ الدخان الذي 
ترون من نَفْسهء والماء الذي يخرج من الجبل من بَؤْله". 

وقال مجاهد: اسم ذلك الشيطان آصف. وقال السّدي: اسمه حبقيق؛ فالله 
أف 

وقد ضعُف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يَتصوّر بصورة الأنبياء» ثم من 
المحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظتُوا أنهم مع نبيهم 
في حق» وهم مع الشيطان في باطل. 

وقيل: إن الجسد ولد ولد لسليمان: وأنه لما ولد اجتمعت الشياطين؛ وقال 
بعضهم لبعض: إن عاش له ابن لم ننفكٌ مما نحن فيه من البلاء والسّخرة» فتعالّوا 
نقتل ولده أو نُخبّله. فعلم سليمان بذلك فأمر الريح حتى حملته إلى السّحاب» وغدا 
ابنه في السحاب خوفاً من مَضَرّة الشياطين» فعاقبه الله بخوفه من الشياطين» فلم 
يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتاً. قال معناه الشعبي. فهو الجسد الذي قال الله 
تعالى : وتنا ع کرییو۔ سا . 

وحكى النقاش وغیره: إِنَّ أكثر ما وَطئ سليمان جواريه طلباً للولدء قود له 
نصفٌ إنسان» فهو كان الجسد المُلقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته هناك 


)١(‏ في (م): أتاه. 

(؟) هذا الكلام لا يُعوّل عليه» ولا يخفى على القارئ بطلانه. 

(۳) النكت والعيون 91/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري ٠ ۸4/۲١‏ والمشهور أن آصف اسم الرجل 
الذي عنده علم من الكتاب. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 409/5 . 

(4) عرائس المجالس ص‌۳۲۸-۳۲۷ . 

(5) النكت والعيون 0 . والعبارة فيه: إنه أكثر من وطء جواريه طلباً للولد... وسلف قريباً أن أكثر = 
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وفي (اصحيح) البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ظلهِ: «قال 
لفان أطوفنٌ الليلةً على تسعين امرأةً كلهن تأتي بفارس يُجاهد في سبيل الله؛ 
فقال له.صاحبه: قل : إن شاء الله» فلم يمل : ِنْ شاء الله» فطاف عليهنّ جميعاًء فلم 
تحمل منهنّ إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءث بِشِقٌ رجل» وايمٌ الذي نفس محمد بيده» لو قال: 
إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون»”". 

وقيل: إن الجسد هو آصف بن برخيا الصدّيق كاتب سليمان» وذلك أن سليمان 
لما قْيِنَ سقط الخاتم من يده وكان فيه مُلكهء فأعاده إلى يده فسقط» فأيقن بالفتنة؛ 
فقال له آصف : إنك مفتون» ولذلك لا يتماسك في يدك» قد إلن ال ال اتا فن 
ذلك» وأنا أقومٌ مقامك في عالمك إلى أن يتوب الله غك وا م ج ت 
أربعةً عشرٌ يوماً. فَمَرَّ سليمانُ هارباً إلى ربه» وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده 
فثبت» وكان عنده علم من الكتاب. وقام آصفٌ في ملك سليمان وعياله» يسير بسيره 
ويعمل بعمله» إلى أن رَجَعّ سليمان إلى منزله تائباً إلى الله تعالى» ورد الله عليه 
مُلکه ؛ فأقام آصفُ في مَجلسه» وجلس على كرسيه وأخذ الخاتم””". 

وقيل: إِنَّ الجسد كان سليمانً نَفْسَّهِ؛ِ وذلك أنه مرض مرضاً شديداً حتى صار 


TEE‏ كلسي للق 


= المفسرين قالوا: الجسد الملقى شيطانء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 451/5 : وهو المعتمد» 
والنقاش صاحب مناكير. 

. ۱۹١۹/۱۸ وسلف‎ »)۱١١٤( صحيح البخاري (57729)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص۳۲۷ . 

۳( هذه القصص التي ذكرها المفسرون في قصة سيدنا سليمان عليه السلام كلها من الإسرائيليات فيما قاله 
الحافظ ابن كثير في تفسيره 1/ 594-548 وقد ذكر الكثير منهاء وقال فيما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة 
سليمان عليه السلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في السياق منكرات أشدَها ذكر النساء.. 
وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف.. وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب. 
وذكر أبو حيان في البحر ۷/ ۳۹۷ أنها من وضع اليهود والزنادقة» وأنه لا يحل نقلهاء ويجب براءة - 
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روي عن ابن عباس قال: كان سليمان يُوضع له ست مئة كرسيّ» ثم يجيء 
أشراف الناس فيجلسون مما يليه ثم يأتي أشرافٌ الجن فيجلسون مما يلي الإنس» 
ثم يدعو الطير كَمظِلُهِم ثم يدعو الريح كلهم قسن الاه الاج نة قي 

وقال وهب وكعب وغيرهما: إن سليمان عليه السلام لما مَلّك بعد أبيه» أمر 
بانّخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءء وأمر أن يُعمل بَديعاً مَهولاً بحيث إذا رآه مُبطلٌٍّ أو 
شاهدٌ زور ارتدع وتهيّب؛ فأمر أن يُعمل من أنياب الفيلة مُفصّصة بِالدُّرٌ والياقوت 
والزبرجد» وأن يُحَفٌ بنخيل الذهب؛ قحف بأربع نځلات من ذهب» شماريخها 
الياقوت الأحمر والرّمُرّد الأخضرء على رأس نخلتين منهما طاووسان من ذهب»ء 
وعلى رأس نخلتين نسران من ذهب بعضها مقابلٌ لبعض» وجعلوا من جنبي الكرسيّ 
أسدين من ذهب» على رأس كل واحد منهما عمودٌ من الرَّمُرّد الأخضر. وقد عقدوا 
على النخلات أشجارٌ كروم من الذهب الأحمر؛ واتخذوا عناقيدّها من الياقوت 
الأحمرء بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي 

وكان سليمان عليه السلام إذا أراد صُعودّه وضع قدميه على الدرجة السفلىء 
سد الک یی کا دوا ا ال عة وتر كلك لرن انطو 
أجنحتها › ويبسط الأسدان أيديّهماء ويضربان الأرض بأذنابهما. وكذلك يُفعل في كل 
درجة يَضْعَّدها سليمان» فإذا استوى بأعلاه أخذ التّسران اللذان على النخلتين تاج 
سليمان فوضعاه على رأسه. ثم يستدير الكرسي بما فيه» ويدور معه النّسران 


= الأنبياء منهاء وقال: لم ين الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان» ويستحيل عقلاً 
وجود بعض ما ذكروه» كتمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس» ويعتقدون أن ذلك 
المتصور هو النبي» ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
السوفسطائية» نسأل الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها. قال الدكتور أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات في 
التفسير ص٤۲۷‏ : وآ ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه» ويزولان بزواله.. وإذا كان 
خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة» فكيف يغفل الله شأنّه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية؟ !!.. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة 557/١١‏ » وفيه: ست مئة ألف كرسى. 
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والطاووسان والأسدان» مائلان برؤوسهما إلى سليمان» وينضحن عليه من أجوافهن 
اليك والعنبر» ثم تُناوله حمامةٌ من ذهب قائمةٌ على عمود من أعمدة الجواهر فوق 
الكرسي التوراة» فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم إلى 
فصل القضاء. 

قالوا: ويجلس عظماءٌ بني إسرائيل على كراسي الذهب المُفصّصة بالجواهرء 
وهي ألفُ كرسي عن يمينه» ويجلس عظماء الجن على كراسي ي الفضة عن يساره؛ 
وهي ألث كرسي» ثم تح بهم الطير مء ويتقدّم انام لقصل القضاء. فإذا 
تقدّمت الشهود للشهادات» دار الكرسيّ بما فيه وعليه دوران الرّحى المسرعة» ويبسط 
الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهماء وينشر النّسران والطاووسان أجنحتهماء 
فتفزع الشهود فلا يشهدون إلا بالحق. 

وقيل: إن الذي كان يدور بذلك الكرسي ينين من ذهب» ذلك الكرسيٌ عليه؛ 
وهو عظيم مما عمله له صخر الجنيّ ؛ فإذا أحسّتُ بدورانه تلك النسور والأسد 
والطواويس التي في أسفل الكرسيّ إلى أعلاه دزن معه» فإذا وقفن وكَفْن كلهن على 
رأس سليمان وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً على رأسه ما في أجوافهنَ من المسك 
والعنبر. فلما توفي سليمانٌ بعث بُخْتّنصّر فأخذ الكرسيّ» فحمله إلى أنطاكية» فأراد 
أن يصعد إليه» ولم يكن له علم كيف يصعد إليه؛ فلما وضع رِجلّه ضرب الأسدٌ له 
فكسرهاء وكان سليمان إذا صَعِدَ وضع قدميه جميعاً. ومات بُحْتَنضَّرء وحمل الكرسيّ 
إلى بيت المقدس» فلم يستطع قط مَلِكٌ أن يجلس عليه» ولكن لم يدر أحد عاقبة 
أمرهء ولعله رفع 

قوله تعالى: «ثم أب أي : رَجَعَ إلى الله وتاب. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: َال رت عفر لي أي: اغفْرٌ لي ذنبي طوَمبٍ لي ملا لا بت لمر 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره ۷/ ٠١-19‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وقال: هو غریب جداً. 
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ين سي يقال: كيف أقدم سليمانٌ على طلب الدنياء مع ذَمّها من الله تعالى» 
وبغضه لهاء وحقارتها لديه؟. فالجواب أن ذلك محمولٌ عند العلماء على أداء حقوق 
الله شالك وا وترتيب منازل حَلّقه» وإقامة حدوده» والمحافظة على 
رسومه» وتعظيم شعائره» وظُهور عبادته ولّزُوم طاعته» ونَظّم قانون الحُكم النافذ 
عليهم منه» وتحقيق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم أحدٌ من خلقه حَسَبَ ما صرّح 
بذلك لملائكته فقال: إن أعلَم ما لا مود [البقرة: 70]» وحُوشي سليمان عليه 
السلام أن يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهدٌ خلق الله فيهاء وإنما 
سأل مملكتها لله» كما سأل نوح دمارّها وهلاگها لله؛ فكانا محمودين مُجابين إلى 
اللكن ی نوخ فأَهْلِكَ من عليهاء وأعطي سليمان المملكة. 

وقد قيل: إن ذلك كان بأمرٍ من الله جل وعرّ على الصّفة التي علم الله أنه لا 
يضبطه إلا هو وحده دون سائر عباده» أو أراد أن يقول: مُلكاً عظيماً فقال: طلا يني 
َم ينيف ”"2» وهذا فيه نظر. والأوّل أصح. 

ثم قال له: «هددًا عطاؤا ان أو سيك بير حاب ؟ه؛ قال الحسن: ما من أحد إلا 
ولله عليه تبعة في نِعَمِهِ غيرٌ سليمان بن داود عليه السلا فإنه قال : هدا طاو 
الآية". 

قلت : وهذا يرد ما روي في الخبر: إِنَّ آخرٌ الأنبياء دخولاً“ الجنةً سليمان بن 
داود عليه السلام لمكان مُلكه في الدنيا. وفي بعض الأخبار: يدخل الجنة بعد الأنبياء 
بأربعين خريفاً؛ ذكره صاحب «القوت» وهو حديث لا أصل له؛ لأنه سبحانه إذا كان 
عطاؤه لا تبعة فيه؛ لأنه من طريق المِنّة» فكيف يكون آخرٌ الأنبياء دخولاً الجنة» وهو 


. ۱٦۳۷/٤ الكلام بمعناه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۳۷١ /۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ في (م): دخول. 


سورة ص : الآيات ۲۵ . ٤١‏ 1¥ 


شورق ص :الآيات 12-۲9 كلك 


سبحانه يقول: #وَإِنَّ كم عدا للق من 4 اف : الكل نبي دعوةٌ 
مستجابة» فتعبجلٌ کل نبي دعوته) الحديث”"» وقد تقدّم» فجعل له من قَبْلٍ السؤال 
حاجةً ممْضِيَّة فلذلك لم تكن عليه تّبعة. 

ومعنى قوله: :اللا يب لحد 2 ن ِى أي : : أن يسأله. فكأنه سأل منعٌ السؤال 
بعده» حتى لا يتعلّق به أملٌ أحدء ولم يسأل منع الإجابة. . وقيل: إِنَّ سُؤالّهِ مُلكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده؛ sS‏ 
والأرض؛ ؛ فإن الأنبياء عليهم السلام لهم تناف في المحل عنده» فكل يُحِبٌ 
ال ا و و ا 410 | 
أراد أن يقطحَ عليه صلاته وأمكنه الله منهء أراد رَبْطهء ثم تذگر قول أخيه سليمان: 
رب اغف في وت لی ملكا لا يلبتى لامر د ن بتي » فردٌه خاستاً”". 

فلو أعطي أحدٌ بعدّه مِكْلّه ذهبت الحُصوصية» فكأنه گر کل أن يُزاحمه في تلك 
الخُصوصية» بعد أن عَلِمَ أنه شيء هو الذي حص به من سخرة الشياطين» را حت 
إلى ألا يكون لأحدٍ بعده. 0-00 

قوله تعالى : سرا نا له اليج ری بأمروء ةه أي : : نة مع قوّتها وشِدتها حتى لا 
تضرٌ بأحد» وتحمله بعسكره وجنوده وموكبه. وكان موكبه فيما رُوي فرسخاً في 
فرسخ› مئة درجة بعضّها فوق بعض» كل درجة صنفٌ من الناس» وهو في أعلى 
درجة مع جواريه وحَشَّمِه وحَدّمه؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

وذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدّثئنا أحمد بن جعفرء قال: حدّثنا عبد الله بن 
أحمد بن حئبل» قال حدّثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدّثنا أبو بكر بن 
عياشء عن إدريس بن وهب بن منبه» قال : حدّئني أبي قال: كان لسليمان بن داود 
عليه السلام ألفُ بيت أعلاه قواريرٌ وأسفله حديدء ت ار يما عب کرات 


(۱) أخرجه أحمد »)۷۷۱٤(‏ ومسلم (۱۹۸) من حديث أبي هريرة 4 . 


(۲) أخرجه أحمد (7/474): والبخاري »)45١(‏ ومسلم (541) من حديث أبي هريرة #5» وسلف ۱۸۹/٩۹‏ . 


سورة ص : الآيات ٤١ _ ۳١‏ 


04 : الآ 
كد اك براق دان لهذ ری اداو كلكا ا > فحملت الريح كلامّه فألقته 
فى ادف ليها قال: فنزل حتى أتى الحرّاث فقال: إني سمعتٌ قولك. وإنما 
مشيث إليك لثلا تتمنّى ما لا تَقاِرُ عليه؛ لََسِيحةٌ واحدة يقبلُها الله منك خير مما أوتي 
آل داود. فقال الحرّاث: أذهبّ الله مَمّك كما أذهبت مَمّي". 
قوله تعالى: طحي اماب أي: أراد؛ قاله مجاهد". والعرب تقول: أصاب 
الصوابٌ. وأخطأ الجواب. أي: أراد الصوابٌء. وأخطأ الجواب؛ قاله ابن 
الأعرابي”". وقال الشاعر : 
أصَابَ الكلام فلميستطِعْ فاألحطاالجواب لَدَى المفصل“ 
وقيل :-أصاب أراذ بلغة جي . وقال قتادة: هو بلسان هَجَر. وقيل: ١حَيْتٌ‏ 
أَصَابٌ» حيثما' ' قصد» وهو مأخودٌ من إصابة الهم الغرض المقصود" .ية 
ا وَعَواصضٍ # أي : ورتا له الكنياطين وما تكرت لأحدٍ قبله. «كُلّ بَنَاءِ؛ بدل 
من الشياطين» أي : كل بنّاء منهم» » فهم يبنون له ما يشاء. قال : 
EE‏ إذ مال E E‏ فم كن ECE‏ ان 
خيس الجن إني قدأْؤِلْتٌ لهم تون ق بالصّفَاح وال 
«وغْرّاص» يعني : في البحر يستخرجون له الدر. . فسلیمان أرَّل من اسُخرٍځَ له 
اللؤلؤ من البحر . 


. 59/4 حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٩۷/۲۰‏ . 

() ياقوتة الصراط 44١‏ وينظر النكت والعيون 594/0 . 

(5) المحرر الوجيز 5057/4 . 

(5) عرائس المجالس ص۲۹۰ . 

() في (م): حينما. 

(۷) النكت والعيون 98/5 . 

)۸^( البيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص77 . وقد سلفا ۱۷/ ۲۹۷ » والبيت الأول سلف ۷/۱۲ . 
(9) النكت والعيون 4517/7 . 


سورة ص : الآية ٤<‏ ۲۰۹۹ 


لود ع ا مس سب خخ 


4 
سرس س س و 


اَن مرن فى لاسما أي : وسكرنا له مردةٌ الشياطين حتى قرنهم في 
سلاسل الحديد وقيود الحديد؛ قاله قتادة. السّدَي: الأغلال”'". ابن عباس: في 
وثاق. ومنه قال الشاعر : 
و 2 أ و ا (Dr.‏ 


قال يحيى بن سلآم: ولم يكن يفعل ذلك إلا بكُمّارهم» فإذا آمنوا أطلقهم ولم 

قوله تعالى : هدًا عَطَآرْ» الإشارةٌ بهذا إلى المُلكء أي: هذا الملك عطاؤناء 
فأغط مَن شنت أو امنع مَّن شئتٌ» لا حسابٌ عليك؛ عن الحسن والضحاك 
ر 

قال الحسن: ما أنعم الله على أحدٍ نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان عليه 
السلام؛ فإنّ الله تعالى يقول : تا عطائا انين أو سيك بير حابي . 

وقال قتادة: الإشارة في قوله تعالى : «هَذًا عَطَاوْنَاه إلى ما أعطيه من القرّة على 
الجماعء وكانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مئة سُرْيّة» وكان في ظهره ماء مئة رجل ؛ 
رواه عكرمة عن ابن عباس"). ومعناه في البخاري”". وعلى هذا «قَامْئْنْ؛ من المنيّ؛ 


يقال: أمْنَى يُمني» ومَنّی يمني لغتان» فإذا أمرتٌ من أمنى قلت : أَمْنِ ؛ ويقال من 


. ۹۹-۹۸/۲۰ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۲) قائله عمرو بن کلثوم» وهو في معلقته ص١٠٠‏ (بشرح ابن كيسان). 

(۳) النكت والغيون 94/0 . 

(4) أخرجه الطبري ١؟/49.‏ 

. ۲۰٦/۱۸ النکت والعيون 494/6 » وسلف‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري ٠٠١/٠١‏ . قال أبو حيان في البحر ۳۹۹/۷ : ولعله لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه لم 
يجر هنا ذكر النساء ولا ما أوتي من القدرة على ذلك. 


(۷) يُشير إلى حديث : «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة.....» وهو في صحيح البخاري 
(11۳۹)» وسلف ۲۰۳/۱۸ . 


1۰ سورة ص : الآيات +٠‏ 27 
مَنى يَمْني في الأمر: امن فإذا جئت بنون الفعل نون الخفيفة قلت : امْيْن. ومن ذهب 
به المئة قال: مَنَّ عليه؛ فإذا أخرجه مُخرجٌ الأمر أبررً النونين؛ لأنه كان مضاعفاً 
فقال: اممْن. فيُروى في الخبر أنه سخَّر له الشياطين» فمن شاء مَنَّ عليه بالق 
والتخليةء ومَنْ شاء أمسكه؛ قاله قتادة والسُدي”. وعلى ما روى عكرمةٌ عن ابن 
عباس: آي : جامغ مَنْ شئتٌ من نسائك» واترك جماع مَنْ شئتٌ منهنّ لا حسابٌ 
عليك7"'. لد لم عك َر سى متاس أي : إِنْ أنعمنا عليه في الدنيا فله عندنا فى 
الآخرة قربة وحن مَرجع. 
قوله تعالى : راك عدا وب إذ اد ويه أن من التبطو؛ شي وداي 
e‏ . سب رر م 40 سر ص سرو 00 مسر لا عمد لے ا اا 

©) اركض جلك هذا مكل بايد وکر ووعبنا له ألم ومئلهم مَعَهم َة ين 
وزكر اولي لبت © 

قوله تعالى: اذك عدا وب أمرٌ للنبي ‏ بالاقتداء بهم في الصبر على 
المُكاره. «أَيُوبَ» بدل. 
الهمزةء أي: قال. قال الفراء”": وأجمعت القَرّاء على أن قرؤوا: ابِنُْضْب» بضم 
النون والتخفيف. النحاس: وهذا غلظ وبعده مُناقضة وغلظ أيضاً ؛ لأنه قال: أجمعت 
الرّاء على هذاء وحكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ : بتَصب» بفتح 
النون والصاد» فَغَلِطَ على أبي جعفرء وإنما قرأ أبو جعفر: «بنُصُب» بضم النون 
والصاد؛ كذا حكاه أبو عبيد وغيره» وهو مَرُوِي عن الحسن”©. 


. ٠٠۲/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

() ذكره الطبري ٠٠۳/۲۰‏ ولم ينسبه لأحد. 

() في معاني القرآن ٠05/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ۳/ 550 . وما قبله منه» وقراءة عيسى 
ابن عمر في المحرر الوجيز أيضاً ٠٠۰۷/٤‏ . 

(8) النشر 751/5 . 

(0) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 


سورة ص : الآيات 5١‏ 57 ۱۱ 


فأما «ابتَصَب» فقراءة عاصم الجحدريّ ويعقوب و وقد رُويت هذه 
القراءة عن الحسن. وقد حكي «ابِتَضُب» بفتح النون وسكون الصاد عن أبي جعفر. 
وهذا كله عند أكثر النحويين بمعنى النّصَبٍ؛ فصب ونَصَب گخُزن وحَرّن. 

وقد يجوز أن يكون نُضصْبٍ جمع نَصَب كوَّنّن ووثن. ويجوز أن يكون تُصْبٍ بمعنى 
نُصُبٍ حُذفت منه الضّمةء فأما وما ديح عَلَ الب [المائدة:۳] فقيل : إنه جمع 
نضاتة: ؤقال ا و غ وغيره + الت الك البلا والتضى الب والإغياة: 


ر 


وقد قيل في معنو : واي مسن الشَّيِطنُ بصب وعدا أي : ما ي يلحقه من وسوسته 
لا غير. والله أعلم. ذكره النحاس”". 

وقيل: إن النْصب ما أصابه فى بدنه» والعذاب ما أصابه فى ماله“ ؛ وفيه بُعْد. 

وقال المفسرون: إن أيوبَ كان رُوميًا من اة وكنيته أبو عبد الله» في قول 
الواقدي؛ اصطفاه الله بالنبوّة» وآتاه جملة عظيمة من الثروة في أنواع الأموال 
والأولاد. وكان شاكراً لِأَنعُم الله واا لعباد اللهء EE‏ ولم يُؤمن به إلا 
ثلاثةٌ نفر. وكان لإبليس موقفٌ من السماء السابعة في يوم من الأيام» فوقف به إبليس 
على عادته؛ فقال الله له أو قيل له عنه : أَقَدَرْتَ من عبدي ايوب على شيء؟! فقال : 
يا رب» وكيف أقدِرٌ منه على شىء» وقد ابتليته بالمال والعافية» فلو ابتليته بالبلاء 
والفقر ونزِعُْتَ منه ما أعطيئّه لحال عن حاله» ولّخرج عن طاعتك. قال الله: قد 
سلطتك على أهله وماله. 


. ۳٣۱/۲ النشر‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۱۸٤/۲‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 456 . 

)٤(‏ النكت والعيون ٠١٠/١‏ عن السدي. 

(o)‏ قال ابن إسحاق ‏ كما في روح المعاني ۲٠۵/۲۳‏ -: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل. وَالبَتَييّة : ناحية 


من نواحی دمشق. معجم البلدان ۸۱/۱ . 


اام سورة ص : الآيات ٤۴ 5١‏ 


فانحط عدو الله فجمع عفاريتٌَ الجن» فأعلمهم» وقال قائل منهم: أكون 
إعصاراً فيه نارٌ أُهلِكُ مالّه فكان؛ فجاء أيوبَ في صورة َيّم ماله فأعلمه بما جرى؛ 
فقال: الحمد للهء هو أعطاه وهو مَنَعه. ثم جاء قصرّه بأهله وولده» فاحتمل القصر 
من نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده» ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على رأسه 
وصَعِدَ إبليس إلى السماء» فسبقته توبةٌ أيوب. 

قال: يارب سلّطني على بدنه. قال: قد سلّطتك على بدنه إلا على لسانه وقلبه 
وبصره» فنفخ في جسده نفخة اشتعل [منها] فصار في جسده ثآليلٌ» فحكّها بأظفاره 
حتى دَمِيثْء ثم بالمَخَار حتى تساقط لحمه. وقال عند ذلك: «مَسَنِيَ الشيطان». ولم 
يخلص إلى شيء من حشوة البطن؛ لأنه لا بقاءً للنّمْس إلا بهاء فهو يأكل ويشرب»ء 
فمكث كذلك ثلاتٌ سنين. ` 

فلما غلبه أيوبٌ اعترض لامرأته في هيئةٍ أعظمّ من هيئة بني آدم في القدر 
والجمال» وقال لها : أنا إلهُ الأرض» وأنا الذي صنعتٌ بصاحبكِ ما صنعت» ولو 
سجدتٍ لي سجدة واحدة لَردَدْتُ عليه أهلّه”'' ومالّه وهم عندي. وعرض لها في بطن 
الوادي ذلك كلّه في صورته؛ أي : أظهره ٠‏ لهاء فأخيرث أيوت» فاقسم أن يضريها إذ 
عافاه الله" . 

وذكروا كلاماً طويلاً في [سبب بلائه و]”" مراجعته لِرَبّه وتبرّمه من البلاء الذي 
نزل به» وأن التفر الثلاثة الذين آمنوا به نَهَوْهُ عن ذلك واعترضوا عليه؛ وقيل: استعا 
به مظلومٌ فلم ينصره» فابئّلي بسبب ذلك. وقيل: استضاف يوماً الناس فمنع فقيراً 
الدخول» فابتليّ بذلك. وقيل: كان أيوبٌ يغزو ملكا وكان له غنم في ولايته» فداهنه 


)١(‏ في النسخ الخطية: حاله» والمثبت من (م). 

(؟) أخرجه الطبري "74/١5‏ وما بعدها عن وهب بن منبه» وما بين حاصرتين منه» وسلفت قصة أيوب 
عليه السلام ۲٠١٠/٠١‏ وما بعدهاء وذكرنا ثئمة أن ما ورد من أخبار في مرضه المنفر كلها من 
الإسرائيليات» وسيذكر المصنف قريباً رد ابن العربي على هذا الخبر. 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وقد أضافها محققو (م). 


سورة ص : الآيات ٤١‏ . 57 1۳ 


لأجلها بترك غزوه فابعّلي”'. وقيل: كان الناس يتعدّون امرأته» ويقولون: نخشى 
العَدُوى» وكانوا يستقذرونها؛ فلهذا قال: «مَسَّنِيَ الشَّيِطانٌ». 

ؤامرأته ليا بدت يعقوبم وكان أيوب في زمن يعقوب وكانت آمه ابنةٌ لوط"". 
وقيل: كانت زوجةٌ أيوب رحمةً بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام. ذكر 
القولين الطبري رحمه الله”". 

قال ابن العربي : ما ذكره المفسرون من أن إبليسٌ كان له مكان في السماء السابعة 
يوماً من العام فقولٌ باطل؛ لأنه أهبط منها بلعنة وسخط إلى الأرض» فكيف يرقّى إلى 
محل الرّضاء ويجول في مقامات الأنبياء» ويخترق السماواتٍ العلى» ويعلو إلى 
السماء السابعة إلى منازل الأنبياء» قَيقِفكُ موقت الخليل؟! إن هذا لخطبٌ من الجهالة 
عظيم. 

وأما قولهم: إن الله تعالى قال له: هل قدرتٌ من عبدي أيوب على شي فباطل 
قطعاً؛ لأن الله عز وجل لا يُكلَّم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون؛ فكيف 
يُكلّم من تَوَلَى إضلالّهم؟!. 

وأما قولهم: إن الله قال: قد سلّطتك على ماله وولده» فذلك مُمكن في القّدرة» 
ولكنه بعيدٌ في هذه القصة. وكذلك قولهم: إنه نف في جسده حين سلّطه عليه» فهو 
أبعدٌء والباري سبحانه قادرٌ على أن يخلنٌ ذلك کله من غير أن يكون للشيطان فيه 
كَسْبٌ حتى تَمَرّ له لعنةٌ الله عليه عينٌ بالتمكن من الأنبياء في أموالهم وأهليهم 
وأنفسهم. 

وأما فول إن فال روج ؛ أنا إله الأرض» ولو تركتٍ ذكرٌ الله وسجدتٍ أنتٍ 
لي لعافيته» فاعلمواء وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام 
)١(‏ الكشاف 5/9/ا” . 


(۲) النكت والعيون 31١١/8‏ . 
)۳( التغريف والاعلام للسهيلي ص ١6١‏ . 
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ا ل 
اتر رو نبيّ؟! ولو كانت زوجة سوادي أو قَدْم'' ' بربري ما ساغ ذلك 
عندها. 

وأما تصويره الأموال والأهل في واد للمرأة» فذلك ما لا يقدر عليه إبليس 
بحال» ولا هو في طريق السّحرء فيقال: إنه من جنسه. 

ولو تُصُوّر لُعلمت المرأة أنه سحرٌ كما نعلمه نحن» وهي فوكنا في المعرفة بذلك؛ 
فإنه لم يخل زمان قظ من السحر وحديثه وجَريه بين الناس وتصويره. 

قال القاضي : والذي جَرَّأْهم على ذلك وتذرّعوا به إلى ذِكر هذا قولّه تعالى: «إ 
تادی ريده أن مَس ألشَّيِطنُ بص وَعَدَافٍِ» فلما رَأؤْه وقد شكا مَل الشيطان أضافوا إليه 
من رأيهم ما سبق من التفسير في هذه الأقوال. 

وليس الأمرٌ كما زعموا والأفعال كلها خيرها وشرهاء في إيمانها وكفرهاء 
طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريكَ له في خلقه» ولا في خلق شيء غيرهاء 
ولكن الشرٌ لا يُنسب إليه ؤكرأء وإن كان موجوداً منه ححلّقاً؛ أدباً أدّبنا به» وتحميداً 
عمتا وكان من کر محمد كي لربه به قوله من جملته : «والخيرٌ في يديكٌ» والشرٌ 
ليس إليك»”'* على هذا المعنى. ومنه قول إبراهيم: وا مرت فَهُوَ يشب وقال 
الفتى للكليم : وما أيه إلا أَلشَّيِطَنٌ» [الكهف .]٠۳:‏ 

وأما قولهم : إنه استعان به مظلومٌ فلم ينصره» فمن لنا بصحة هذا القول. ولا 
يخلو أن يكون قادرا على نصره» فلا يحل لأحدٍ ترگه يلام على أنه عصى وهو مُنرّه 
عن ذلك. أو كان عاجزاً فلا شيء عليه في ذلك» وكذلك قولهم: إنه منع فقيراً من 
الدخول؛ إن كان علم به فهو باطل عليه وإن لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. 


)۱( القَدْم من الناس: العَِيُ عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. اللسان (فدم). 
(؟) أخرجه أحمد (۷۲۹)» ومسلم (۷۷۱)ء وسلف مطولاً ٠٤١/۹‏ . 
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وأما قولهم: إن داهن على عَّمه الملكَ الكافرء فلا تقل: داهن» ولكن قل: 
داری. ودف الكافر والظالم عن النفس أو المال بالمال جائز؛ نعم وبحسن الكلام. 

قال ابن العربي القاضي أبو بكر #: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا 
الله عنه في كتابه في آيتين؛ الأولى قوله تعالى : وب إِذْ تاد ربث أن مسن اليد » 
[الأنبياء : 87] والثانية في «صن2 واي مس ليطن بنضب وَعَذَابٍ»©. 

وأما النبي #6 فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: (بينا أيوتٌ يغتسل إذ 
حر عليه رجل مِن جراد من ڏَهَّب» الحديف'. 

وإذلم يصح عنه فيه قرآن ولا سُّنة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يُوصل السامع إلى 
آرت غير أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضةٌ عند العلماء على 
البتات؛ فأعرضٌ عن سُطورها بصرك» واصمم عن سماعها أذنيك» فإنها لا عطي 
فرك إلا خيالاً» ولا تزيد فؤادك إلا خبالاً. ٠‏ 

وفي الصحيح ‏ واللفظ للبخاري_أن ابن عباس قال: يا معشرٌ المسلمين» تسألون 
أهلّ الكتاب وكتابكم الذي أُنزِلَ على نبيكم أحدتٌ الأخبار بالله» تقرؤونه مضا لم 
يُسَبْء وقد حدّئكم أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيِّروا وكتبوا بأيديهم 
الكتب؛ فقالوا : هلدا من عند لَه لبروا بوه كَمَمًا قلي [البقرة:4/] ولا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم: فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل 
علیکم" . وقد أنكر النبي يك في حديث «الموطأ» على عمر قراءتّه التوراة” ". 

قوله تعالی : اركش بو الرّْض الدّفع بالرجل. يقال: رَكُض الدابةً ورَكض 
ثوبه برجله. وقال المبرّد: الرَكْض التحريك؛ ولهذا قال الأصمعي : يقال: رَكَِضَت 


.187/١6و‎ ٤۸۳/٤ سلف‎ )١( 

زفق صحيح البخاري (07/677. وقوله: لم يشب» أي : لم يُخالطه غيره 

(۳) أخرجه أحمد )١151657(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وفي إسناده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف» 
كما في التقريب. ولم نقف عليه في الموطأ. . 
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الدابّة. ولايقال: رَكصت هي ؛ لأنالركضإنماهوتحريكراكبهارجليهولافعلًلها في 
ذلك. وحكى سيبويه : رَكَضْتُ الدابة» فركضث. مثل : جَبرتُ العظم فَجِبّرء وحزنته 
فحزن؛ وفي الكلامإضمار: أي : قلناله : «ارْكُضٌ»قالهالكسائي”"'. وهذا لما عافاه الله. 

هذا معتسل برد وسر أي : : فرگض فنبعتٌ عينٌ ماء فاغتسل به» فذهب الداءٌ من 
لا ثم شرب منه فذهب الداءٌ من باطنه. 

وقال قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها : الجابية» فاغتسل من 
إحداهماء فأذهب الله تعالى ظاهرٌ دائه» وشَّربَ من الأخرى» فأذهب الله تعالى باط 
دائه. ونحوه عن الحسن”" ومقاتل ؛ قال مقاتل : “منت عين جارة راغصل یا مترع 
صحیحاًء ثم نبعت عينٌ أخرى فشرب منها ماء عذبا . وقيل مويل كفن ا جل اة 


عنه کل داء في جسده: 


والمغتسّل الماء الذي يغتسل به؛ قاله القتبي”". وقيل : إنه الموضع الذي يُغتسل 
فيه؛ قاله مقاتل7). 

الجوهري“: واغتسلت بالماء» والعّسُّول: الماء الذي يُغتسّل به» وكذلك 
المَعْتّسَلء قال الله تعالى: هلا مَْسَل برد و4 والمُغتسل أيضاً: الذي يُغتسل 
ف وا لمَعْيِ وال لمَعْسَا بک السين وفتحها: مَعْيِم الموتى» والجمع المغاسل. 


واخثلف كم بقي أيوبٌ في البلاء؛ فقال ابن عباس: سبع سنين وسبعة أشهر 


. 4560 /۳١ إعراب القرآن للنخاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠ ٠٠١/١‏ وقول الحسن أخرجه الطبري 514/17 مطولاً. 
(9) في غریب القرآن ص٩۳۸‏ . 

(5) النكت والعيون ٠٠۲/١‏ . 

(5) الصحاح (غسل). 


»( ذكره الرازي في تفسيره ۲۲/ ۲۰۷ عن مقاتل. 
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وسبعةأياموسبعساعات”.وقال وهب بنمنبّه : أصاب أيوبً البلاءُسبعسنين» وترك 
يوسف في السجن سبع سنين » وعُذّب بُحُْتَنصَّر وحُوّل في‌السباع سبع سنين.ذكرأبو 
نعيم".وقيل : عشرسنين. وقيل : ثمانَّعشرةسنة. روا أنس مرفوعاًفيماذكرالماوردي” " . 
قلت : وذكره ابن المبارك؛ أخبرنا يؤنس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب أن 
رسول الله ذكر يوماً أيوب وما أصابه من البلاء» وذكر أن البلاء الذي أصابه كان 
به ثمانَّ عشرةً سنة. وذكر الحديث القشيري. وقيل : أربعين سنة. 
قوله : روما له: أحَلمٌ نمم مه تقدّم في «الأنبياء» الكلامٌ فيه .َة نا4 
أي : نعمة منا .9 ودكرى لاو لابب » أي : عبرةً لذوي العقول. 
قوله تعالى : وذ ق نا انرب به وآ ت إن ونك يا يتم المد 
َك آذ @4 
فيها سبع مسائل : 
الأولى: كان أيوبٌ حلف في مرضه أن يضرب امرأته مئة جلدة؛ وفي سبب ذلك 
أربعة أقوال : 
أحدها: ما حكاه ابن عباس أن إبليس لَقَيّها في صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب؛ فقال: أداويه على أنه إذا بَرِئْ قال: نت شفيتني» لا أريد جزاءً سواه. قالت : 
نعم» فأشارث على أيوب بذلك فحلف لَيضْرِيَنّها. وقال: وَيْحَكِ ذلك الشيطان. 
الغاني: ما حكاه سعيد بن المسيّب» أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من 


3 


. ٥۳/٤ في الحلية‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ٠٠١/١‏ . والحديث سلف تخريجه ۲٠١/٠١‏ » وذكرنا ثمة أن الحافظ ابن كثير 
قال : وهذا رَفْعُه غریب جداًء والأشبه أن يكون موقوفاً: 

. (۳) الزهد لابن المبارك )١79(‏ (زوائد نعيم)» وهو مرسل» وسلف مطولاً 71١/١4‏ ينظر الكلام عليه ثمة . 

() ۲۱۱/۱۲ وما بعدها. 
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الثالث: ما حكاه يحيى بن سلآم وغيره: أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوبَ 
على أن يذبح سخلة تقرباً إليه وأنه يبرأ؛ فذكرث ذلك له» فحلف لَيضْرِبنّها إن عُوفي 
0 

و[الرابع] قيل: باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان 
بوت تعلق ها إذا أراد القيام» فلهذا حلف لَيضربتها". فلما شفاه الله أمره أن يأخُلٌ 
ضِعْثاً فيضرب به فأخذ شماريخ قدر مئة» فضربها ضربةً واحدة. وقيل: الصّغث 
قَبِضِه حشيش مختلطة الرّطب باليابس. وقال ابن عباس : إنه إثكال النخل الجامع 
TE‏ 

الثانية : تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ ضرب الرجل امرأته تأديباً. وذلك أن امرأة أيوبَ 
أخطأت فحلف لَيضْرِبنّها مئة» فأمره الله تعالى أن يضربها بعُثكول من عثاكيل النخل . 
وهذا لا يجوز في الحدود. إنما أمره الله بذلك لثلا يضرب امرأته فوقٌ حدٌّ الأدب. 
وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوقّ حدٌ الأدب؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «وَاضْرِبُوهُنَّ ضرباً غير مُبرّح» على ما تقدّم في «النساء» بيانه. 

الثالثة: واختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عاءٌ أو خاصٌ بأيوب وحده؛ 
فروي عن مجاهد أنه عام للناس. ذكره ابن العربي” ©. 

وحكي عن القشيري أن ذلك خاص بأيوب. 

وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حُكُمْ باقي» وأنه إذا 
ضرب بمئة قضيب ونحوه ضربة واحدة بَر. وروي نحوه عن الشافعي. وروي نحوه 


. ٠٠۳١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن العربي بنحوه في أحكام القرآن 179/4 » وسلف 7094/15 . 
(۳) النكت والعيون ٠۰۳/۰١‏ . 

() 5381/7 » والحديث أخرجه مسلم (۱۲۱۸) مطولاً جداً من حديث جابر 4. 
() في أحكام القرآن 1149/4 . 


(1) ذكره الكيا في أحكام القرآن ٤‏ . وقع في (د) و(ز): وروى نحوه عنه الشافعي» وفي (م): وروی 
نحوه الشافعي» والمثبت من (ظ). 


سورة ص : الآية ٤٤‏ 1۱۹ 


عن النبي ل في المَفّعَد الذي حملت منه الوليدة» وأمَّر أن يُضْرَّبٌ بعُثكول فيه مئة 
شمراخ ضربة واحدة. 

وقال القشيري: وقيل لعطاء: هل يُعمل بهذا اليوم؟ فقال: ما أنزل القرآنُ إلا 

ابن العربي”'': ورُوي عن عطاء أنها لأيوبَ خاصّة. وكذلك روى أبو زيد عن ابن 
القاسم عن مالك : من حلف ليضربنّ عبدّه مئةّ» فجمعهاء فضربه بها ضربةٌ واحدة لم 
يبرٌ. قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله تعالی : لل جَمَلَنَا مك يْرْعَةٌ وَيِنْهابًا 
أي: إن ذلك منسوحٌ بشريعتنا. 

قال ابن المنذر9” : وقد روينا عن على أنه جلد الوليدَ بن عقبة بسوط له طرفان 
أزيعين دة وأنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل : «اتَجَلِدُوا کل رر بَا ما 
ادو [النور:۲] وهذا مذهبٌ أصحاب الرأي. وقد احتجٌّ الشافعي لقوله بحديث» وقد 


يكل ذ إسناده؛ والله أ 5 
في عدم 


قلت: الحديث الذي احتحّ به الشافعى خرجه أبو داود فى «سديه)(2 3 


قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الهٌمُداني» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس عن ابن 
فوا ال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُتَيْف أنه أخبره بعض أصحاب النبي قل 
من الأنصار» أنه اشتكى رجلٌ منهم حتى أضني» فعاد جلدةٌ على عظم» فدخلت عليه 
جاريةٌ لبعضهم فهش لهاء فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجالٌ قومه يَعودونه أخبرهم 


(۱) سيأتي قريباً بتمامه. 

(۲) أحكام القرآن 1540/4 . 

(۳) في الإشراف ۲۹-۲۸/۲ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١17044(‏ بهذا اللفظء وأصله عند مسلم (۷٠۱۷)ء‏ وليس فيه أنه جلده 
بسوط له طرفان. 

)٥(‏ الحديث .)٤٤۷۲(‏ وأخرجه أحمد (1974؟)2 والنسائي في الكبرى (۷۲۹۸) من حديث سعيد بن سعد 
ابن عبادة رضي الله عنهما. 
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بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله ول؛ فإني قد وقعتٌ على جاريةٍ دَخلتث عليّ. 
فذكروا ذلك لرسول الله يه وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضّرٌ مثلَ الذي هو 
به؛ لو حملناه إليك لَتَفسَّحَتْ عِظَامُهء ما هو إلا جلدٌ على عَظُم؛ فأمر رسول الله 4 
أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. 

قال الشافعي : إا نلق ضير قلاناً منة تجلنة»: اوضرياً ديد > وله يفل :ضري 
شديداً» ولم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ولا تی 

قال ابن الم 0 وإذا خلف الرجل : لَيضربنٌ عبده مئةٌ فضزبه.ضرباً خفيفاً» 
فهو بارٌ عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس الضربٌ إلا 
الضربٌ الذي يؤلم. 

الرابعة : قوله تعالى : ولا تَمَنّْ» دليلٌ على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
ُكماً إذا كان مُتراخياً. وقد مضى القول فيه في «المائدة»”" يقال: حَيْتَ 


اميا 


4 


يَحِنّثُء إذا لم يبَر بها. وعند الكوفيين الواو مقحمة» أي : فاضربٌ لا تحنّث. 


Po 


8 


الخامسة: قال ابن العربي“: قوله تعالى : اضرب يو وا ست یدل على أحد 
وجهين: إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارةٌ» وإنما كان البرٌ والحنث. 
والثاني: أن يكون صَدَرٌ منه نذرٌ لا يمين» وإذا كان النذر مُعيِّنًا فلا كفارةً فيه عند 
مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي : في كل نذر كفارة... 

قلت: قوله: إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوبّ عليه السلام 
لما بقي في البلاء ثمان عشرةً سنة» كما في حديث ابن شهاب: قال له صاحباه: لقد 
أَذنبتٌ ذنباً ما أظن أحداً بلغه. فقال أيوب #5: ما أدري ما تقولان» غير أن ربي عز 


(۱) الأم ۷۳/۷ . 

(۲) في الإشراف ٤١۳/١‏ . 

. 101/۸ 5 

. ٠٠٤١/٤ في أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


سورة ص : الآية ٤٤‏ قف 


وجل يعلم أني كنتٌ أَمُرّ على الرجلين يتزاعمان» فكل يحلف بالله» أو على التّفر 
يتزاعمون» فأنقلب إلى أهلي» فأكمّر عن أيمانهم إرادة ألآ يأثم أحدٌ يذكره» ولا 
يذكره إلا بحقّ فتادى ربّه: أي مسن لصن وت يكم الت وذكر الحديث". 
فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب» وأن من كمّر عن غيره بغير 
إذْنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة. ۰ 

السادسة: استدلٌ بعض جال المتزهّدة؛ وطَعَام المتصوّفة بقوله تعالى لأيوب: 
رکش بك على جواز الرَفْص. 

قال أبو الفرج الجوزي": وهذا احتجاجٌ بارد؛ لأنه لو كان أُمِرَ بضرب الرّجل 
فرحاً كان لهم فيه شبهة» وإنما أُمِرَ بضرب الرّجل لينبَعَ الماء. 

قال ابن عَقيل: أين الدلالة في مُبِتَلّى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله 
الأرض لِينبَعَ الماءُ إعجازاً من الرّقص؟!» ولئن جاز أن يكون تحريك رِجل قد أنحلها 
تحكّم الهوام دلالة على جواز الرقص في الإسلام» جاز أن يُجِعْلٌ قولّه سبحانه 
لموسى : «أطرب يمالك الْحَبرم دلالةً على ضرب الجماد”" بِالقُضبان! نعوذ بالله 
من التلاعب بالشّرع. 

وقد احتجٌ بعضٌ قاصريهم بأنَّ رسول الله ك قال لعليّ: «أنت منّي وأنا منك» 
فحجَلء وقال لجعفر: «أشبهت حَلقي وحُلّقي) تَحَجِلء وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا» فحجل”'. 

ومنهم من احتجٌ بأ الحبشة قدت والنبي 4 ينظر إليهم”. والجواب ‏ أما 


)١(‏ سلف مطولاً 350/18 » ينظر الكلام عليه ثمة» وسلف مختصراً ص۷٠۲‏ من هذا الجزء. 
(۲) في تلبيس إبليس ص۹٤۲‏ . ش 
إضف في (د) و(ز): المخاد» وفي (م): المحاد» والمثيت من تلبيس إبليس. 
)٤(‏ أخرجه أحمد )۷۷١(‏ و(/861) من حديث على 246 وإسناده حسن دون ذكر الحجل» فقد تفرد بذكره 
من علي سن كر الحجل تفرد بذكر 
هانئ بن هانئ » ومثله لا يحتمل تفرده. 


)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۸٥٤(‏ وبنحوه البخاري (404)» ومسلم (897) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۲۲ سورة ص : الآية ٤٤‏ 


الحَجُل فهو نوع من المشي يُفعّل عند الفرح» فأين هو والرقص؟!» وكذلك رَفْن 
الحبشة نوعٌ من المشي يُفعل عند اللقاء للحرب. 

السابعة: قوله تعالى: إا دته ابا أي: على البلاء .قم المد نهد 
أرب آي : توّاب رجّاع مُطيع. وسُئل سفيان عن عبدين ابثّلي أحدُّهما فصبرء وأنعم 
على الآخر فشكر؛ فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله تعالى أثنى على عبدين»؛ أحدهما 


لْعَبِدٌ لَه وب وقال 


صابر والآخر شاكر ثناء واحداً؛ فقال في وصف أيوب: َم ) 
e‏ 


في وصف سليمان: عَم الْعَبْدٌ إن َوب [ص:١].‏ 

قلت: وقد رد هذا الكلامّ صاحبٌ «القوت»" واستدلٌ بقصة أيوب في تفضيل 
الفقير على الغنيّ وذكر كلاماً كثيراً شيد به كلامّه» وقد ذكرناه في غير هذا الموضع من 
كتاب «منهج العباد ومَحجّة السالكين والرّهاد»» وَحَفِيَ عليه أن أيوب عليه السلام 
كان أحدٌ الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعدهء وإنما ابثلي بذهاب ماله وولده وعظيم 
الداء في جسدهء وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما به 
امتّحنوا وقتنوا. فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل 
فيه» وما تغيّر منه حال ولا مقال» فقد اجتمع”" مع أيوب في المعنى المقصودء وهو 
عدمٌ التغيّر الذي يفضل فيه بعض الناس بعضاً. وبهذا الاعتبار يكون الغننٌ الشاكر 
والفقير الصابر سواء. وهو كما قال سفيان. والله أعلم. 

وفي حديث ابن شهاب عن النبي ك: «إِنَّ أيوبَ خرج لِمَا كان يخرج إليه من 
حاجته فأوحى الله إليه : آركش بلك ها مل برك وبر فاغتسل» فأعاد الله لحمه 
وشعره وبَشَّره على أحسن ما کان» ثم شَرِبَء فأذهب الله كلّ ما كان في جوفه من ألم 
أو ضَعْفء وأنزل الله عليه ثوبين من السماء أبيضين فائتزر بأحدهما وارتدى بالآخر» 
ثم أقبل يمشي إلى منزله ورات“ على امرأته» فأقبلتُ حتى لقيته» وهي لا تعرفه» 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب ۲٠۲/١‏ ونسبه لبعض القدماء. 
() ۳-۲/۱ . 

(۳) يعني سليمان عليه السلام. 

(5) أي :. أبطأ. القاموس (ريث). 


سورة ص : الآيات ٤۷ . ٤٤‏ .22 


فَسِلَّمتُ عليه وقالت: أي يرحمك اللهء هل رأيتٌ هذا الرجل المُبتِلّى؟ قال: من هو؟ 
قالت: نبي الله أيوب» آنا ول ما رات اخذا ف ا سنك إذ كان جا 
قال: فإني أيوبٌء وأخذ ضِعْثاً فضربها به». 

فزعم ابن شهاب أن ذلك الضّعْث كان تُماما”"". ورد الله إليه أهله ومِثْلّهُم معهمء 
فأقبلت سحابةٌ حتى سبلت في اندر قمحه ذهباً حتى امتلاء وأقبلت سحابةٌ أخرى 
إلى أنْدَر شعيره وقطازيه”” » فسَبجلت فيه وَرِقاً حتى امتلة”*). 


3 9 و rl Lyle‏ 2 أذ 201 جاع سمه 
قوله تعالى: وکر عدا رهم وَإِسَحَقَ فوب أؤلي الأيرى والأصر @ إا 
أْلَصْكَمُ َالِ وك 93 ار © ولم نكا لين لطم اللَار © 4 

قوله تعالی : #ودگر عدا هم دل وَإِسْحَقَ َنْب وقرأ ابن عباس : «عَبْدَنا» بإسناد 
صحيح ؛ رواه ابن عُيينة عن عمرو عن عطاء عنه “» وهي قراءةٌ مجاهد وميد وابن 
مُحَيْصن وابن كثير”؛ فعلى هذه القراءة يكون «إبراهيم» بدلاً من «عبدنا» ولوَإِسْكَقَ 
بمب عطف. والقراءة بالجمع أبين» وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم» ويكون 
«إبراهيم» وما بعده على البدل. 

النحاس” : وشرحٌ هذا من العربية أنك إذا قلت: رأيتٌ أصحايّنا زيداً وعمراً 
وغالداء فزيد وعمرو وخالد بدل» وهم الأصحاب» وإذا قلت: رأيتٌ صاحبنا زيداً 


)١(‏ القّمام : عشب من الفصيلة النجيلية. المعجم الوسيط (ثمم). 

(؟) الأندر: البيدر. القاموس (ندر). وسجل الماة: صبّه صبًا متصلاً. المعجم الوسيط (سجل). 

(۳) القطاني: الحبوب التي تدخر كالحِمُص والعدس والباقلا.. معجم متن اللغة (قطن). 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (174) (زوائد نعيم)» وسلف قسم منه ۲٠١ /٠١‏ » ينظر تتمة تخريجه 
ثمة. 

. 1١4/٠١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

() السبعة ص٤٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 

(۷) إعراب القرآن 257/7 ء وينظر ما قبله فيه. 


٤۷ . ٤۵ سورة ص : الآيات‎ Y٤ 


وعمراً وخالداً» فزيدٌ وحدّه بدل» وهو صاحبناء وعمرو وخالد”'2 عطف على صاحبنا 
وليسا بداخلين في المصاحبة إلا بدليل غيرٍ هذاء غير أنه قد علم أن قوله: #وَإِسْحَقَّ 
يمب داخل في العبودية. 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إن الذبيح إسحاق لا إسماعيل"» وهو 
الصحيح”" على ما ذكرناه في كتاب «الإعلام بمولد النبي عليه السلام». 

«أولي الْْبى وَالْأَبْصّر» قال النحاس : أما «الْأَبْصَار» فمتفقٌ على تأويلها أنها 
البصائر في الدين والعلم. وأما «الأيدي» فمختلفٌ في تأويلها؛ فأهل التفسير يقولون: 
إنها القوّة في الدين. وقوم يقولون: «الأيدي» جمعٌ يدء وهي النعمة؛ أي: هم 
أصحاب النّعم؛ أي: الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وقيل: هم أصحاب النّعم 
والإحسان؛ لأنهم قد أحسنوا وقدَّموا خيراً. وهذا اختيارٌ الطبري. 

وم عِندَنا لين ألْسَطمَينَ آلخَمَرٍ» أي : الذين اصطفاهم من الأدناس واختارهم 
لرسالته. ومُصطقين جمع مصطفى» والأصل مصتفي» وقد مضى في «البقرة» عند 
قوله : إن الله اعطق لكُم لبن [الآية: 17] «والأخيار» جمع خَيْر. 

وقرأ الأعمش وعبد الوارث والحسن وعيسى الثقفي : «أولي الأيدِ» بغير ياء في 
الوصل والوقف على معنى أولي القوّة في طاعة الله. ويجوز أن يكون كمعنى قراءة 
الجماعة» وحُذفت الياء تخفيفاً9'. 


(1) في النسخ: وزيد وعمروء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) المحرر الوجيز 504/4 » وقال: هذا ضعيف كله. 

(۳) هذا رأي المصنف رحمه اللهء والصواب أن الذبيح إسماعيل عليه السلام» وهو الصحيح المقطوع به 
فيما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره» وسلفت هذه المسألة مطولة 5١/14‏ وما بعدهاء فينظر أقوال العلماء 

. 1577/9 في إعراب القرآن‎ )٤( 

. ۲۳۳/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۰ » والمحتسب‎ )٥( 


() تفسير الطبري ١١5/7١‏ بنحوه. 


سورة ص : الآيات 20 4۷ Yo‏ 


2 2 


قوله تعالى : إا لصتم يلص كى اار4 قراءة العامة «بخًالِصَة» منونة» 
وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم. وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر: 
ابخالصة ذكرى الذَّارِ بالإضافة» فمن نون خالصة فاؤِكُرَى الدّار؛ بدل منها؛ 
التقدير: إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأمّبوا لهاء ويرغبوا فيها ويُرَغْبِوا 
الناس فيها. 

ويجوز أن يكون اخَالِصَة؛ مصدراً لخلص و (ؤْكْرَى' في موضع رفع بأنها فاعله» 
والمعنى : أخلصناهم بأن خلصث لهم ذكرى الدار؛ أي: تذكير الدار الآخرة. 

ويجوز أن يكون «خالصة» مصدراً لأخلصَتْ» فحذفت الزيادة» فيكون (زْكْرَى» 
على هذا في موضع نصب. التقدير: بأن أخلصوا ذكرى الدار. 

والدار يجوز أن يُراد بها الدنيا؛ أي: ليتذكّروا الدنيا ويزمّدوا فيهاء ولتخلص 
لهم بالثناء الحسن عليهم» كما قال تعالى: وجلا لم سان صِذْقٍ عَلِيّا» [مريم: ]5٠‏ 
ويجوز أن يراد بها الدار الآخرة وتذكير الخلق بها. ومن أضاف خالصة إلى الدار فهي 
مصدر بمعنى الإخلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدر؛ أي: بإخلاصهم 
ذكرى الدار. ويجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل والخالصة مصدر بمعنى 
. الخلوص؛ أي: بأن خلصت لهم ذكرى الدارء وهي الدار الآخرة أو الدنيا على ما 


تقده". 


وقال ابن زيد: معنى أخلصناهم» أي: بذكر الآخرة؛ أي: يذكرون الآخرة 
ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا. وقال مجاهد: المعنى: إنا أخلصناهم بأن ذكرنا 
8 زفق 
الجنة لهم 1 


)١(‏ هذه الآية قبل الآية السابقة لكن المصنف رحمه الله ذكر تفسيرها آخراً! 

() قراءة نافع وهشام عن ابن عامر في السبعة ص٤٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 

() هذا الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲/ ۲۳۲-۲۳١‏ » والمحرر الوجيز ٥٠۹/٤‏ . . 
(4) أخرجهما بنحوهما الطبري ۱۱۸/۲۰ . 
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5 رم 2 2 سول مم رر اضرا ع 20 
قوله تعالی: گر إسْمَِيلَ ولس وا الكل وك من 


رت او ەر سم 0-0 28 م ساد کرو ES 2P‏ 
١ 0 . 5 5 : Cg‏ 
وإن للمسّقين لحسن مشاب جلك عدن مفلحه ف الانوب ذا 


5 


فيا سَكهّز كبرق وراب © ودم يمت ارف أب 

قوله تعالى : كر إِسْمْلَ وَأَِسَمَ ودا لْكِئْل» مضى ذكر اليسع في «الأنعام»“ 
وذكر ذي الكفل في «الأنبياء»”"". 

ول يْنّ الدَّميَارٍ» أي : ممن اختير للنبوّة .هدا در بمعنى هذا ذكر جميل في 
الدنيا وشرف يُذكرون به في الدنيا أبداً. 

وة لمي لَحمَنَ متا أي : لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسنُ المَرْجع 
في القيامة. ثم بيّن ذلك بقوله تعالى: جت عَنَنْ» والعَدْن في اللغة الإقامة؛ يقال: 


عَدَنَ بالمكان إذا أقام. وقال عد الل غ وجنة عَذْنَ قصر في الجنة له خمسة 
آلاف باب على كل باب خمسةٌ آلاف رة لا يدخله إلا نبي أو صِدَّيقَ أو شهيد. 
مك4 حال لم الوب رفعت الأبوابٌ لأنه اسم ما لم يُسمّ فاعله. قال 
الزجاج: أي: مفتحة لهم الأبواب منها. وقال الفرّاء: مفتحة لهم أبوابها. وأجاز 
الفرّاء : «مُمَنَحَةَ لهم الأبوات» بالنصب. قال الفرّاء: أي: مفتحة الأبواب» ثم جئت 


بالتنوين فنصبت. وأنشد هو وسيبويه : 


)۷( 2/4غ:-:هغ. 

. 1-۳/۱ € )( 

() في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ)» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ٤٥۸/۳‏ . 

)٤(‏ في (م): حِبّرة» وهو خطأ. والخيرة: يعني ذات خيرء والجمع : خيرات» والمراد الحور العين. وسلف 
الخبر ٠٠-٠۹/۱۲‏ والله أعلم بصحته. 

(4) في معاني القرآن /٤‏ ۳۳۷ . 

(7) في معاني القرآن 08/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ٤1۸/۳‏ » والكلام منه. 


سورة ص : الآيات ۵٤ . ٤۸‏ ¥ 


وتا بعدهُبِزِنَابَِعَيِشٍ ‏ أبجبّالظهْرٌَ ليس لە ىار“ 

وإنما قال: ١مُمَتَحَد)‏ ولم يقل: مفتوحة؛ لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمس. قال 
الحسن: تُكلّم : انفتحي فتنفتح» انغلقي فتنغلق”". وقيل: تَفْتحُ لهم الملائكةٌ 
الأبواب. 

قوله تعالی : مکی يه هو حال قُدمت على العامل فيهاء وهو قوله: يع 
فيا» أي: يَذْعُون في الجنات مُتكئين فيها”" .لبِتَكِمََ بر4 أي : بألوان 
الفواكه وراب أي : وشراب كثيرء فحذف لدلالة الكلام عليه. 

قوله تعالى: 9وَعِدَمٌ قَصِرتُ اَن أي: على أزواجهنٌ لا ينظرن إلى 
غيرهم» وقد مضى في «الصافات»'' .أرب أي: على سن واحد» وميلاد امرأة 
واحدة؛ وقد تساوّيّن في الحُسن والشّباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة. قال ابن 
عباس : يريد الآدميات”"'. ودأئْرَابٌ) جمع يَرْب» وهو نعت لقاصرات؛ لأن «قَاصِرَاتٌ» 
نكرة وإن كان مضافاً إلى المعرفة. والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما 
قال: 
من القاصٍراتٍ الظَرْفٍ لودب مُحْوِلٌ من الذَّرٌ فوق الإْب منها لائر“ 


قوله تعالى: هدا ما نُوَعَرُونَ لوم لساب أي : هذا الجزاءً الذي وعيتم به. 


» ۱۲۹/۱۰ قائله النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١١ › وفيه: وتُمسيكء» بدل: ونأخذ؛ وسلف‎ )١( 
. 1935/١ وهو في الكتاب‎ 

(۲) تفسير الطبري ۱۲۲/۲۰ . 

(۳) تفسير الرازي 7١9/55‏ . 

() في الصفحة 77 من هذا الجزء. 

)6( التكت والعيون ٠١7/6‏ عن يحيى بن سلام. 

. ۲٠٤/۲۳ ذكره الآلوسي في روح المعاني‎ )١( 


(۷) قائله أمرؤ القيس» وسلف ص٤۳‏ من هذا الجزء.» وينظر شرحه ثمة» والكلام من إعراب القرآن 
للنحاس ٤1۸/۳‏ . 


۲۸ سورة ص : الآيات 0 WY.‏ 


وقراءة العامة بالتاء» أي: ما توعدون أيها المؤمنون. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو 
عمرو ويعقوب بالياء على الخبر”' 2‏ وهي قراءة السَّلّمي واختيار أبي عُبيد وأبي حاتم - 
لقوله تعالى: لوَإنَّ لمن لَحْمَنَ مَتَابٍ» فهو خبر. ايوم الحساب» أي: في يوم 
الحساب» قال الا شتی : 
المُهِينينمَالَهُمْلِزْمِانِالسَ | وءحتىإذاأفاقأفاقو 
أي : في زمان السوء. 
قوله تعالى: إن هدا رها مَا لم ين تفا دليل على أن نعيمٌ الجنة دائم لا ينقطع؛ 
كما قال : عط عر تجوز [هود:8١٠]‏ وقال: لَه أَجْرْ عر مَمْنُونٍ»# [فصلت :۸]. 
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قوله تعالى طهَنذًا وت لطي شر ماب © جَهَمّ يصَلوَْا فس الاد 


4 مرجم م َه د دي فك ححص لاس ب و 82-6 چا ساب بعر و 
هذا ليد وقوه ميم وعساقٌ © وَءَاحَر من کله أزواج هذا وج مقلحم 
عد 5 يط 7 
ر 7 ع ساسم 2 م كم له تج وى er‏ ر 22و م 
كا مرا ہم ہم صَالوأ آلار @ َالو بل اش لا مرا يك اشر هَدَمسمُوهُ لنا 


يَنَىَ تراز © قال را س هَدَمْ آنا هدا مَردَهُ عدا ضِعَمًا في لار @4 

قوله تعالی : مدا وَإِرى لط لتر ماب لما دّگر ما للمتقين دَگر ما للطٌلاغين. 
قال الزجاح : «هذا» خبر ابتداء محذوف, أي : الأمرٌ هذاء فيوقف على «هذا»» 
قال ابن اناو «هذا» وقف حسن» ثم تبتدئ «وإنَ لِلطًاغينَ» وهم الذين کا 
الرسل. «لدرّ مكلي» أي : منقَلّب يصيرون إليه. ثم بين ذلك بقوله: جَهم يسك و 
لهاد أي : بئس ما مهّدوا لأنفسهم» أو بئس الفراش لهم. ومنه مَهُد الصبيّ. وقيل : 
فيه حذف» أي: بئس موضع المهاد. وقيل: أي : هذا الذي وصفت لهؤلاء المتقين» 
ثم قال: وإن للطاغين لَشْرٌ مَرْجعء فيوقف على «هذا» أيضاً. 


(1) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص٥٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 
(۲) ديوان الأعشى ص777 . 

(۳) في معاني القرآن ۳۳۸/٤‏ . . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٦۳/۲‏ . 


سورة ص : الآيات ۵۷ . "١‏ ۹ 


قوله تعالى: هدا يدوه ڪيم وَعَسًاى «هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
«حَمِيم؛ على التقديم والتأخير؛ أي: هذا حميم وغسّاق فليذوقوه. ولا يُوقَف على 
«لَليَذُوْقُومُ» ويجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء و«قَلْيَذُوقُوهُ» في موضع 
الخبرء ودخلت الفاء للتنبيه الذي في «هذا» فيوقف على اَلْيَذُوْقُوهُ» ويرتفع ١حَمِيبٌ»‏ 
على تقدير: هذا حميم. 

الاجا ويجوز أن يكون المعنى: الأمر هذاء وحميم وغسّاق إذا لم 
تجعلهما خبراً» فَرفْعُهما على معنی : هو حميم وغسّاق. والفرّاء”" يرفعهما بمعنى : 
منه حميم ومنه غسَّاق» وأنشدٌ: 
حتّى إذا ما أضَاءً الصُبْحُ في عَلّسِ وَعْووِرَ البَفْلُ مَلْوِيّ ومَخصُووُ 

وقال آخر: 
لهامَنَاٌ وأغغوانٌ عَدَوْنَ بهو َنْب وعُزب إذا ما أُفْرعَ الْسَحَقَا) 

ويجوز أن يكون «هَذا» في موضع نصب بإضمار فعل يُفْسّره «قَلْيَذُوقُوهُ» كما 
تقول: زيداً اضربه. والنصب في هذا ال فيوقف على افَلْيَذُوُقُوه) وتبتدئ «حَمِيمٌ 
وعَسَّاقُ» على تقدير: الأمر حميم وغسّاق”". 

وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بتخفيف السين في «وعَسّاق». 
وقرأ يحيى بن وناب والأعمش وحمزة والكسائي : «وغسّاق» بالتشديد”"'», وهما لغتان 


٠. 1۲۷/۲ وينظر ما قبله فيه وفي مشكل إعراب القرآن‎ > ٤1۹/۳ في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 4٠١‏ . 

() وذكره الطبري في تفسيره ١75/7٠١‏ دون نسبة. 

(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص1۷ (برواية الشنتمري) وسلف 0/ 7١١‏ قال شارحه الشنتمري. قوله: لها 
متاعء آي : لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: قثب وغَرْبٌ تبيين للمتاع» والقِنُب: أداة السانية» 
والغرب : الذلو العظيمة. 

(05) إعراب القرآن ٤۷۰-٤1۹/۳‏ . 

(5) تفسير الرازي 77١١/77‏ بنحوه. 

)۷( وقرأ بها عاصم في رواية حفص وخلف. السبعة ص 200 ؛ والتيسير ص۱۸۸ » والنشر ۲/ ۳٣١‏ . 


0 سورة ص : الآيات ۵۷ . 1١‏ 


بمعنى واحد في قول الأخفش”'. وقيل: معناهما مختلف؛ فمن خف فهو اسم مثل : 
عذاب وجواب وصوّاب» ومن شدّد قال: هو اسم فاعل ثقل إلى فعال للمبالغة» نحو 
ضراب وقتّال» وهو فعّال من عَسّق يَْسِق» فهو غسّاق وغاسق. 
قال ابن عباس : هو الزمهرير يُخوّفهم ببرده. وقال مجاهد ومقاتل: هو الثلج 
البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما : إنه يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره. 
وقال عبد الله بن عمرو: هو قيحٌ غليظُ لو وقع منه شيء بالمشرق لأنتن مَنْ في 
وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الرّناة ومن نَنْن لحوم الكفرة وجلودهم من 
الصديد والقيح والتت". 
وقال محمد بن كعب: هو عٌُصارة أهل النار. وهذا القول أشبه باللغة؛ يقال: 
عَستق الجرح يغسق غسقاً إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر: 
إذا ما تَذَكَرْتُ الحياةً وطِيبّها إلى جَرَى دَمْعٌّ من العين”" غاسق 
أي : بارد. ويقال: ليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. وقال السدّي: الغساق الذي 
يسيل من أعينهم ودموعهم يُسقّؤنه مع الحميم. وقال ابن زيد: الحميم دموع 
أعينهم» يُجمع في حياض النار فيّسقَؤْنهء والصديد الذي يخرج من جلودهم. 
والاختيار على هذا «وغَسَّاق» حتى يكون مثل سال . 


وقال كعب: الغسّاق عين في جهنم يسيل إليها سم كلّ ذي حُْمَةٍ من عقرب 


. ٠٠١/١ نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هذه الأقوال في تفسير الطبري 17-6 ء وإعراب القرآن للنحاس ٤۷١/۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الليلء والمثبت من (ف)ء والبيت لعمران بن حِطَّانء ذكره أبو بكر الأنباري 
في الأضداد صه . 

. ۱۲۸/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٠۲۹/٩ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 


سورة ص : الآيات 617 ا" م 


وة وق عو ماعو من الللةوالضؤاة: :وَالمْسَيٌ اول ظلجة اللئل وقد غق 
الليل يغيقء إذا أظله”". 

وفي الترمذي”" من حديث أبي سعيد الخدري عن النبيٍ ك قال: «لو أن دَلُواً من 
عَسّاق يُهَرَاق في الدنيا لأنتنّ أهلٌ الدنيا». 

قلت : وهذا أشبه على الاشتقاق الأوّل كما بيناء إلا أنه يحتمل أن يكون الغسّاق 
مع سيلانه أسود مُظلماً فيصخ الاشتقاقان. والله أعلم. 

قوله تعالى : لوَءَاحَرٌ من َكل نوج قرأ أبو عمرو: «وَأَخَرُا جمع أخرى مثل 
الكبرى والكُبّر. الباقون: «وَآخَرٌ» مفرد مذكر”“. وأنكر أبو عمرو 7 لقوله تعالى: 
«أزواج» أي: لا يُخبر بواحد عن جماعة. وأنكر عاصم الجحدري: «وأخد قال: 
ولو كانت «وَأَخَرٌ لكان: من شكلها. 

وكلا الردّين لا يلزم» والقراءتان صحيحتان. 

«وآخَرُ؛ أي : وعذابٌ آخَرُ سوى الحميم والغسّاق”*. «مِنْ شكليه قال قتادة: من 
تخر قال أبن مشعوة: هو الزمهي ”7 

وارتفع «وآخرً؛ بالابتداء و«أَزْوَاجٌ» مبتدأ ثانٍ و«مِنْ شَكلِهه خبره» والجملة خبر 
اآخر». ويجوز أن يكون «وآخر» مبتدأ والخبر مُضمَر دل عليه «هَذًا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمْ 
وَعَسَّاقٌ» لأن فيه دليلاً على أنه لهم فكأنه قال: ولهم آخرء ويكون «مِن شَكْلِهِ 
أزرَاجّ» صفةٌ لآخرء فالمبتدأ متخصص بالصفة و«أزوَاجّ» مرفوع بالظرف”". 


. ٠٠١١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (غسق). 

.)۲٥۸٤( الحديث‎ )9( 

(5) السبعة ص٥٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 77١/1‏ . 

(1) أخرجهما الطبري ٠۳۲-۱۳۱/۲۰‏ . 
(۷) مشکل إعراب القرآن 578/7 بنحوه. 


ف سورة ص : الآيات 04 5١‏ 


ومن قرأ: «وَأَخَرً) أراد: وأنواعٌ من العذاب ار ومن جمع - وهو يريد الزمهرير - 
فعلى أنه جعل الزمهرير أجناساً فجمع لاختلاف الأجناس. أو على أنه جعل لكل جزء 
منه زمهريراًء ثم جمع كما قالوا: شابَتُ مفارقه. أو على أنه جمع. لِمَا في الكلام من 
الدلالة على جواز الجمع؛ لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في 
قوله: «هَذًا كَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌُاء والضمير في «شَكْلِهِ يجوز أن يعود على 
الحميم أو الغسّاق. أو على معنى : «وَآخَرٌ من شَكْلِهِ) ما ذكرنا. ورفع «أَخَرُ على 
قراءة الجمع بالابتداء» و١مِنْ‏ شَكْلِه؛ صفةٌ له وفيه ؤكر يعود على المبتدأء و«أزْوَاح» 
خبر المبتدأ. ولا يجوز أن يُحمل على تقدير: ولهم أخَر. و«مِنْ شكله» صفة لأخرء 
«أَزْوَاجُ» مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد؛ لأن الصفة لا ضمير فيها من حيث 
ارتفع «أَزْوَاجٌّ» بالظرف» ولا ضمير في الظرف» والهاء في «شځله» لا تعود على أخر 
لأنه جمع» والضمير”'' مفرد؛ قاله أبو علي”". ود«أَرْوَاجٌ» أي: أصناف وألوان من 
العذاب. وقال يعقوب: الشّكل بالفتح : المثل؛ وبالكسرة الذل. 

قوله تعالى: هلدا فع مَفْنَحِمُ م 4» كال فاد هو أن القادة إذا دخلوا 
النار ثم دخل عدم الأتباع» قالت الخزنة للقادة: «هَذَا فَوْجّ» يعني الأتباع» والفوج 
الجماعة» ١مقْنَحِم‏ معَكُم) أي :. دخل النار معكم؛ فقالت السادة: الا مرا هي 
أي : ا والرخت الي > وهر هة الها وغ وهو 
في مذهب الدعاءء فلذلك نصب؛ قال النابغة : 


مس © 


لامَرْخباًبمّدولاأنملآابه إذْكانتَفْرِي قٌالأحِبَّةفيغدي9©. 
)١(‏ من قوله: بالظرف» ولا ضمير.. إلى هنا سقط من (م). 

(۲) في الحجة 4١٠/5‏ » وينظر اللام السالف فيه وفي مشكل إعراب القرآن ؟/ ۸٠‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 11١/1‏ . والدّلُّ: عُنج المرأة. الصحاح (دلل). 

(:) تفسير البغوي 1۷/٤‏ . 

() ديوان التابغة الذبياني ص78 . 


سورة ص : الآيات 608 55" ۳ 


آل أو ع*7 العر تقول لا برا ينه أن + لا زت غلك الأرضى 
ولا السعيكء 

تم صَالوأ لار قيل: هو من قول القادة» أي: إنهم صالوا النار كما صَلَّيناها. 
وقيل: هو من قول الملائكة متصل بقولهم: «هَذًَا فَوْجٌّ مْتَحِم معَكُمْ»» وه قَالُوا بَلْ 
أنتُمْ لا مَرْحَبًا بكُمْ؛ هو من قول الأتباع'". 

وحكى النقًاش أن الفوج الأوّل قادة المشركين ومطعموهم يوم بدر» والفوج 
الثاني أتباعهم ا : 

007 دية أنها عامّة في كل تابع ومتبوع. 

در دمر ا أي : دعوتمونا إلى العصيان يتس اقرا لنا ولكم. 
الو يعني 3 ربا من قَدَّمْ ا مَندًا قال الفراء: من سوّغ”* لنا هذا وسّنّه. 
وقال غيره: مَّن قدَّم لنا هذا العذاب بدعائه إيّانا إلى المعاصي رده عدا ًا في 
ألكار [أي: عذاباً بكفره]”” وعذاباً بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفاً. 

وقال ابن مسعود: معنى عذاباً ضعفاً في النار الحيات والأفاعي. ونظير هذه 


ریم سر ابو رسيم 


الآية قوله تعالى : را هللاي أصلوتا متام عَذَابَا ضْمَمًا 


ين اار4“ [الأعراف :۳۸]. 
قوله تعالى: الوا ما لتا لا ری رالا کا تعد E‏ اضذتهم سِخْريًا 
آم راغت عنم اأص © إِنَّ ذلك لى تام اهل لار © 4 

فوله تعالى: ys‏ ا ری رالا کا نمدم ين 


. ۱۸٦/۲ في مجاز القرآن‎ )١( 

. 777/77 وتفسير الرازي‎ » 5١١/5 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) النکت والعيون ١٠١8/8‏ . 

(5) في معاني القرآن للفراء ٠ ٤1١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس "/ ٤۷١١‏ (والكلام منه): شرع. 
)2( ما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس. 

(0) تفسير البغوي 1۸4/٤‏ . 

(۷) تفسير الرازي 777/77 . 


م سورة ص : الآيات 1۲ £ 


السار قال ابن عباس : يريدون أصحابٌ محمد 6؛ يقول أبو جهل: أين بلال» 
أين صي صُهَيْبء أين عَمَار”'". أولئك في الفردوس . واعجباً لأبي جهل! مسكين مسكين؛ أسلم 
ابه عكرمة» وابنته جوّيرية» وليف ام وأسلم أخوه. وكفر هو؛ قال: 
ونورا ضباء الارفن قاو غا وموضعٌ رجلي مِنْهُ أمظ“ 

«أَعَدْتهُمَ سخا قال مجاهد: أنّخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا آم رَاعَتْ 
عنم ألْأبِصّرُ» فلم نعلم مكانّهم. قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا؛ انَّخذُوهم سخرياً» 
وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا مَحْقَّرَةَ لهم. 

وقيل: معنى «أمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ الأبصَارٌ؛ أي: أهم معنا في النار فلا نراهه”"؟. 
وكان ابن كثير والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: «مِنَ الأشرَارٍ 
انَحَذْنَاهُمْ» بحذف الألف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وابن ¿ عامر 
يقرؤون: «أتَحذْنَاهُمْ» بقطع الألف على الاستفهاء*» وسقطت ألف الوصل؛ لأنه قد 
ستُغني عنها ؛ فمن قرأ بحذف الألف لم يقف على «الأَشْرَارِ» لأن «اتَحَذْنَاهُمْ» حال. 
وقال النحاس”'' والسجستاني : هو نعتٌ لرجال. قال ابن الأنباري : وهذا خطأ؛ 
لأن النعت لا يكون ماضياً ولا مستقبلاً. ومن قرأ: «أَنّخذناهم» بقطع الألف وقف 
على «الأشْرَارٍ). 

قال الفراء : والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب» اَم زاغت عنهم 
الأبصار»؛ إذا قرأتَ بالاستفهام كانت أم للتسوية» وإذا قرأتٌ بغير الاستفهام فهي 
بمعنى بل. 


)١(‏ أخرجه الطبري ١777/٠١‏ بنحوه من قول مجاهد. 

(7) قائله البحتري» وهو في ديوانه 1917/7 » وفيه: وبدرء بدل: ونوراً. 

(۳) النکت والعيون ١٠١9/6‏ . 

(4) السبعة ص1٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ » والنشر ۲/ ۳١١‏ » وقراءة ابن كثير المتواترة عنه بقطع الألف. 
(5) في إعراب القرآن ۳/ ٤١١‏ . وينظر ما قبله فيه. 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 850-875 2 وما قبله منه. 

(۷) في معاني القرآن ٠» 5١١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 471/9 . 


سورة ص : الآيات 14 Yo 7٠١‏ 


وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضّل وهبيرة ويحيى والأعمش وحمزة 
والكسائي : «سخرِيَاً؛ بضم السين. الباقون بالكسر”'". قال أبو عبيدة”"2: من كسر 
جعله من الهُزْء» ومن ضم جعله من التسخير. وقد تقدم”". 

ل ذلك ن عََامُمُ اَهَل اار4 الّحَقٌّ» حبر إن وانََخاصُمُ) خبر مبتدأ محذوف 
بمعنی : هو تخاصم. ويجوز أن يكون بدلاً من حق. ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر. 
ويجوز أن يكون بدلاً من ذلك على الموضع“. أي: إن تخاصم أهل النار في النار 
لحق. يعني قولهم: «لَا مَرْحَبًا بكم الآية» وشبهه من قول أهل النار. 

قوله تعالى: فل إلا أن مد وتا ين إل 


fe 2001101‏ صر موس مس 01 و م مرلو اس 
لسَموْتِ والْأرضٍ وما ينما العزيز لمر © قل هو نبا عَظِم 


ره روس 


مَعَرِضوت 63 ما كن ل من عم لها التق إذ صن © إن ى ! 


-. و 4 يو 
دير مين 69 4 
قوله تعالى : فل إلا آنا دّ4 أي : مخوفٌ عقابٌ الله لمن عصاه وقد تقدّم. 
رما من كه أي : معبود .إل أله اليد مهار الذي لا شريك له رب الكو 
َالارضِ وما ينما العرِيرٌ لمر بالرفع على النعت» وإن نصبت الأول نصبته. ويجوز 
رفع الأول ونصب ما بعده على المدح. «والْعَزِيزُ) معناه المنيع الذي لا مثل له. 
«الِعَمَارٌ؛ السئّار لذنوب حَلقه. 
قوله تعالى: جل هر َو عَظِ٤ٌ‏ أي : وقل لهم يا محمد: «هُوَ با عَظِيمٌه أي : ما 
أنذركم به من الحساب والثواب والعقاب خبرٌ عظيم القدرء فلا ينبغي أن يُستخفٌ به. 


. ۳۲۹/۲ والنشر‎ › ١١٠١ السبعة ص1٥٥ » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۲/ ۱۸۷ . 

. 46/۱٥ )۳( 

. 1۲۹/۲ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » ٤۷١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. 477/9 وهذا يجوز في غير التلاوة» والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )0( 


۷١ 1۷ سورة ص : الآيات‎ A 


قال معناه قتادة”''. نظيره قوله تعالى : عَم يَتَََلْونَ . عَن ال امير [النبأ:١-؟].‏ وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني يعني القرآن الذي أنبأتكه”" به خبر جليل”". وقیل : 
عظيم المنفعة أن ن عَنْهُ مُعْرضُونَ4. 

قوله تعالى : تا كنَ ل من عر بألا الأ إذ يخْصِمْنَ4 الملا الأعلى هم الملائكة 
في قول ابن عباس والسّدي اختصموا في أمر آدم حين حُلق ف طِقَالواً 2 فيا من 
يُنْسِدُ فيا [البقرة : ]٠‏ وقال إبليس : اتا عب يِن [ص :77]. 

وفي هذا eT‏ وذلك لا يتصوّر إلا بتأييد 
إلهي ؛ فقد قامت المعجزة على صدقهء فما بالهم أعرضوا عن تديّر القرآن ليعرفوا 
صِدْقه؛ ولهذا وصل قوله بقوله: قل هو وا عَم . لم عند مُْرِسُون». 

وقولٌ ثانٍ رواه أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله و: «سألني ربي 
فقال: يا محمد» فيم اختصم الملا الأعلى» قلت: في الكفارات والدرجات قال: وما 
الكفارات» قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السَبَرّات 
والتعقيب في المساجد بانتظار الصلاة بعد الصلاة قال: وما الدرجات؟ قلت: إفشاء 
السلام» وإطعام الطعام» والصلاةٌ بالليل والناسُ نيام“ خرجه الترمذي بمعناه عن 
ابن عباس » وقال فيه : حديث غريب» وعن معاذ بن جبل أيضاً وقال: حديث حسن 
صحيح”''. وقد كتبناه بكماله في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»» 


. ٠١٤/۷ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

)۲( في (د) و(م) : أنباكم . 

(۳) أخرجه الطبري -٠٤١/۲۰‏ 111 ن جاع والسدي رع ) وذکره عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقتادة الطبرسي في مجمع البيان ٠١١/۲٣‏ . 

(5) أخرجه الطبري ١17/7٠١‏ بنحوه. 

(0) نقله المصنف من النكت والعيون 0/ ٠١١‏ » وهو هكذا مرسلء وينظر ما بعده. وأبو الأشهب: هو 
جعفر بن حيان العطاردي البصري» مات سنة (١١٠ه).‏ تهذيب التهذيب ٠۳/١‏ . وقوله: السّبّرات: 
جمع سَّبرة» وهي شدة البرد. النهاية (سبر) . 

(7) سنن الترمذي )۳۲۳٤(‏ و(077170)؛ والحديثان في مسند أحمد )۳٤۸٤(‏ و(۹٠٠۲۲).‏ قال ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ٤/١‏ : أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة. وينظر تتمة تخريجه والكلام عليه في 


مسنلد أحمد. 


سورة ص : الآيات 74 ۷ 


وأوضحنا إشكاله والحمد لله. 


.وقد مضى في اليس» القولٌ في المشي إلى المساجدء وأن الحطًا تكمّر السيئات» 
وترفع الدرجات. 

وقيل : الملا الأعلى الملائكة» والضمير في «يَحَصِمُون لفرقتين. يعني قول من 
قال منهم: الملائكة بنات الله» [ومن قال: آلهة تعبد]. وقيل: الملا الأعلى هاهنا 
قريش ؛ يعني اختصامهم فيما بينهم سِراً» فأطلع الله نبيّه على ذلك" . 
«إن بوت لك إل أا آنا ير ن أي: إن بُوحى إليّ إلا الإنذار» وقرأ أبو جعفر 
ابن القعقاع: «إلاً إلّمّا» بكسر الهمزة"؛ لأن الوحيّ قولّء كأنه قال: يقال لي : إنما 
أنت نذيرٌ مبين» ومّن فتحها جعلها في موضع رفع؛ لأنها اسم ما لم يُسمَّ فاعلّه. قال 
الفراء؟: كأنك قلت: ما يُوحَى إليّ إلا الإنذارء النحاس : ويجوز أن تكون في 
موضع نصب بمعنى: إلا لأنما. والله أعلم. 
قوله تعالى : 4 16 رَبك الیگ إن خی بت بن يلي @ وا وم وتخت 


r ذه‎ 


بعر م ” 


فيه ين وج كَتَعُوا لم سی © مسجد اللكيكة مم لمث © إل بيس 
نر 36 ية الكثرة © > 
قوله تعالی : د قال ريك للمليكد»ه (إِذْا من صلة (يَحْتَصِمُونَ) المعنى : ما كان لي 
وم e‏ 


من علم بالملا الأعلى حين يختصمون حين ٤ال‏ ريك ميگ ي لق با من لين . 


وقيل: «إذْ قال» بدل من «إِذ يَحْتَصِمُونَ0”". و«يَحَْصِمُون» يتعلّق بمحذوف؛ لأن 


VO 

() المحرر الوجيز ٥٠٤-٥۱۳/٤‏ » وما بين حاصرتين منه بنحوه. 
(۳) النشر ۳٣۲/۲‏ . 

(4) معاني القرآن 4١7/5‏ . 

. ٤۷۲/۳ إعراب القرآن‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ٥٠٤/٤‏ . 


۲۳۸ سورة ص : الآيات 7/١‏ ۸۴ 


المعنى: ما كان لي من علم بكلام الملأ الأعلى وقتّ اختصامهم. 

دا سر «إِذًا» ترد الماضي إلى المستقبل؛ لأنها تُشبه حروف الشرط 
وجوابُها كجوابه'''؛ أي : خلقته. 

مت يه ين يوج » أي : من الروح الذي أمْلكه ولا يَمُلكه غيري. فهذا معنى 

الإضافة» وقد مضى هذا المعنى مجرّداً في «النساء» في قوله في عيسى وروح ين4 
[الآية: الا١].‏ 

معو لم سَجِدِنَ» نصب على الحال. وهذا سجوذ تحية لا سجود عبادة. وقد 
مضى في «البقرة»”". 

جد الْمليكةٌ كلهم لمي أي : امتثلوا الأمر وسجدوا له خضوعاً له 
وتعظيماً لله بتعظيمه <[ بيس أت من السجود له جهلاً بآنّ السجود له طاعةٌ 
لله والأَتَمّة من طاعة الله استكباراً كُفرٌ ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر 
الله تعالى. وقد مضى الكلامٌ في هذا في «البقرة» مستوفى”" 
قوله تعالى: 8ثَالَ کیش ما ما مَنَحَكَ أن جد لما حَلقَتُ دق كبرت اَم كنت مِنّ 
علي €9 قال آنا حب مه حَلفَيى م ين كر كلدك ين لین ا 
نك محم © و یک لمت إل بوم لن © قال ر ب کنن لک بي 

اتك ين ال ٦‏ © إل يل اترم © 6ل جيه اة 


قوله تعالى: قال ينس مَا مَتَعَكَ أي : صرفك وصَدَّك «أن تنجد أي: عن أن 


تسجد لما حلقت ضاف کلف إلى نفسة را له وإن كان خالق كل شيء» 


. ٤۷۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳/۱ 0 


. 41/۱ )©5 


سورة ص : الآيات ۷۵ . ۸۳ ۳۹ 


وهذا كما أضاف إلى نفسه الوح والبيت والناقة والمساجد؛ فخاطب الخلق بما 
يعرفونه في تعاملهم» فان الرئيس من المخلوقين لا يُباشر شيئاً بيده إلا على سبيل 
الإعظام والتكرّم» فَذِكْر اليد هنا بمعنى هذا. 

قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد”'' والصلة؛ مجازه: لِمَا خلقتٌ أناء 
كقوله: وب وجه ريك [الرحمن:۲۷] أي: يبقى ربك. وقيل : التشبيه في اليد في 
خلق الله تعالى دليلٌ على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة؛ وإنما هما صفتان من 
صفات ذاته تعالى. وقيل: أراد باليد القدرة”" » يقال: ما لي بهذا الأمريدٌ. وما لي 
بِالحِمْل الثقيل يّدَانٍ. ويدلٌ عليه أن الحَلْقَ لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع. وقال الشاعر: 
تَحمَّلْتُ يِن عَفْرَاء”* ما ليس لي به ولاللجبِالٍالرَاسِياتٍيَدَانِ 

وقيل: لما خَلَفْتُ بِيَدَيّ؛ لما خلقت بغير واسطة. 

لأسْتَكبرتَ» أي : عن السجود ام كت مِنّ مالك أي : المُتكبرين على ربّك. 

وقرأ محمد بن صالح» عن شِبْلء عن ابن كثير وأهل مكة: ابِيّدَيّ اسْتَكْبَرْتَ» 
موصولة الألف على الخبر“» وتكون أم منقطعة بمعنى : بل» مثل: «أمْ يَقُولُونَ 
تراه وشبهه. ومن استفهم : «أم» معادلة لهمزة الاستفهام» وهو تقرير وتوبيخ”". 
أي : استكبرتٌ بنفسك حين أبيتَ عن السجود لآدم» أم كنت من القوم الذين يتكبرون 
فتكبرت لهذا" . 


)١(‏ في (م): الناس. 

(۲) في (م): التأكد. 

(۳) مذهب السلف أن صفة اليد ثابتة لله سبحانهء قَتُّعْبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تعطيل . وينظر الكلام السالف بمعناه في الأسماء والصفات ٠١۷/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: دلفاء» والمثبت من المصادرء والبيت لعروة بن حزام» وعفراء ابنة عمه. الخزانة 
۳ ۲ و۳۷۸ » والنكت والعيون ۱۱۱/١‏ . 

(5) ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص1٥٥‏ › وهي غير المشهورة عن ابن كثير. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 016 بنحوه. 

(۷) زاد المسیر ٠٥۷/۷‏ . 


001 سورة ص : الآيات 7/71١‏ ۸۸ 


قؤله تال :غ36 ا 2 ا قال الف هن العر من قول آنا اح مه 
وأشرٌ منه؛ وهذا هو الأصل إلا أنه حذف منه”'' لكثرة الاستعمال. 
لفن ين نار قم من يلين» فَضّل النارٌ على الطين» وهذا جهلّ منه؛ لأن 
الجواهر متجانسةء فقاسَ فأخطأ القياس. وقد مضى في «الأعراف» بيانه””©. 
قا َج ياه يعني من الجنة لِك جيم أي: مرجومٌ بالكواكب 
والشّهب”" ووَإِنَ يك لمت أي : طردي وإبعادي من رحمتي ل بر ايه 
تعريفٌ بإصراره على الكفر؛ لأن اللّعنَ منقطمٌ حينئذ» ثم بدخوله النار يظهر تحقيق 
اللعن» َل رَيّ نرف إل يَوْرِ مثو أراد الملعون ألا يموت» فلم يُجَبْ إلى 
دل وا الى ارك مدي وهو يوم يموت الخلقٌ فيه: كَأخر إليه تهاوتاً به. 
طقال فعريك غوسم مون ایی لما طرده بسبب آدم حلت يعرّة الله آنه ييل بني آدم 
N‏ فمعنى : «(لَأَعُو EET‏ 
المعاصي» RE Ns‏ 
لم يوسوسه“؛ ولهذا قال: إلا مادك مَِهُمُ اليك أي : الذين أخلصتّهم 
لعبادتك» وعَصَمتَهِم مني. وقد مضّى في «الحجر» بيانه©. 
e‏ شي ان ير CG‏ 
e‏ ا من جر مآ أنأ من لكلف © إن هو إلا ددر 
ماين © سلس باو بعد حن © 4 
قوله تعالى: ل 


)١(‏ يعني : خذفت منه الألف كما في إعراب القرآن للنحاس "/ ٤۷۳‏ . وسقطت لفظة «منه» من (م). 
(۲) ۱1/۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۳/۳‏ . 

(4) المصدر السابق. 

. ۲/۱۲ )0( 


سورة ص : الآيات ۸٤‏ ۔ ۸۸ ٤١‏ 


f 0» ا‎ > aC, 
والكسائي. وقرأ ابن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول . وأجاز‎ 
الف ف الخفض ولا اعدلاف في الات في آله متصوت افر ل ونت‎ 
الأول على الإغراءء أي: فاتّبعوا الحىّء واستمعوا الحق, والثاني : بإيقاع القول‎ 
عليه. وقیل : فر ا الحَنَّء أي: أفعله“.‎ 

قال أبو علي : الجقّ الأول منصوبٌ بفعل مضمرء أي: يُجق الله الحقٌّء أو 
على القسم وخذف حرف الجر كما تقول: الله لأفعلنَّ» ومجازه: قال: فبالحقٌء وهو 
الله تعالى أقسم بنفسه. و«الحَقَّ أقُولُ؛ جملة اعترضت بين القسم والمُقسم عليه» وهو 
توكيد القصة» وإذا جعل الح منصوباً بإضمار فعل كان «لأملانَ» على إرادة القسم. 

وقد أجاز الفرّاء”"' وأبو عُبيد أن يكون الحق منصوباً بمعنى حقَا «لأملانَ جَهَنّم 
وذلك عند جماعة من النحويين خطأ؛ لا يجوز: زيا لأضربق ؛ لأن ما بعد اللام 
ت 5 : 5 5 8 ١‏ م َع 5 
مقطوع مما قبلها فلا يعمل فيه. والتقدير على قولهما: لأملان جهنم حقا. ومن رفع 
«الحقٌ' رفعه بالابتداء؛ أي: فأنا الحقّء أو الح مني. رُويا جميعاً عن مجاهد. 

وقول ثالث على مذهب سيبويه والفراء أن معنى : فالحقّ لأملأن جهنم بمعنى : 


وفي الخفض قولان ‏ وهي قراءة ابن السَّمَيْمع وطلحة بن مُصَرّف _: أحدهما أنه 


)١(‏ السبعة ص۷٥٥‏ » والتيسير ص188 » والنشر 777/7 + وقراءة الأعمش وابن عباس رضي الله عنهما 
في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

(1) في معاني القرآن 417/7 بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۷٤/۳‏ » 
وما قبله منه. 

(۳) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١1‏ أن عيسى بن عمر.قرأ: فَالْحَنٌ والحنٌّء. بالجر فيهما. قال 
ابن خالويه: الصواب أن يخفض الثانية» لأن القسم يكون بالواو ولا يكون بالفاء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/۴‏ . 

)0( في الحجة AA-AY/‏ . 

(1) في معاني القرآن 417/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠ ٤۷٤/۳‏ والكلام منه. 
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على حذف حرف القسم. هذا قول الفراء قال : كما يقول: الله لأفعلنَ. وقد أجاز مثل 
هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ولم يُجز الخفض؛ لأن حروف الخفض لا تُضمرء 
والقول الآخر: ا 
مثلِك نَمِنْلِكِ حُبْلَى قد طَرَقْتٌ ومُرْضِع "' 

ةجهم يىك أي: من نَفْسِك وذُريّتك وين ينك من بني آدم 
«لون>. 

قوله تعالى: طقل مآ أَندنُكُمْ علب يِن لبر أي : من جعْل على تبليغ الوحي» 
وكنّى به عن غير مذكور. وقيل: هو راجع إلى قوله: طالمُِلَ عله لكر من بيأ 
[ص:8]. 

ا آنأ من الكت أي : لا أتكلّف ولا أتخرّص ما لم أؤمر به. 

وروی مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: من سئل عما لم يعلم فليقل: لا 
أعلمء 0 فإن قوله: لا أعلم عِلَمّء وقد قال الله عز وجل لنبيّه :فل مآ 
تلك عه يِن جر وآ آنا من لكين . وعن رسول الله ل: «لِلْمُتَكلفٍ ثلاث 
ا ا م لا يَعلمه”". 


لق الكلام في إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/۳‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته ينظر شرح القصائد 
السبع للنحاس 217/١‏ وعجزه: فألهيتُها عن ذي تمائم مُحُول. ورواية الديوان ص7١‏ : ومرضعاء وهي 
كذلك في (د) و(ز) و(ظ)ء بدل: ومرضع. ومُغيّلء بدل: مُخول. والمُغيّل: المُرضّع وأمه حبلى. 
والمُحْول: الذي أتى عليه الحول» وينظر تحصيل عين الذهب للأعلم ص744 . قال النحاس في شرح 
القصائد السبع : وخفض «فمثلك» على معنى: رب مثلك. والعربٌ تبدل من «رُبّ» الواوء وتبدل من 
الواو الفاء لاشتراكهما في العطف. 

(۲) بنحوه ضمن حديث طويل أخرجه أحمد »2٠ ٠4(‏ والبخاري (54877): ومسلم (۲۷۹۸)ء ونقله 
المصنف عن النحاس في إعراب القرآن .VE/r‏ 

(۳) أخرجه الثعلبي . فيما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص١٤٠‏ . من طريق محمد بن 
عون... وذكر إسناده إلى سلمة بن نفيل # مرفوعاً. ومحمد بن عونء قال النسائي: متروك» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان ٠ 1۷٦/۳‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 47/4 من قول وهب بن 
منبه » والبيهقي في شعب الإيمان (50754) من قول أرطاة بن المنذر. 


سورة ص : الآيات 41 ۸۸ Y4‏ 


بعض أسفاره» فسار ليلاً فمروا على رجل جالس عند مَفْرَاة له» فقال له عمر: يا 
صاحب المَقْرَاة: أو لّغت السّباع الليلة في مَفْرَاتك؟ فقال له النبي 6: «يا صاحبٌ 
المَقْرَاة» لا تُخبره» هذا مُتكلّفء لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما بقي شرابٌ 
ویر 

وفي «الموطأ» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن عمر بن الخطاب خرج 
في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص : 
يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض. لا 
تُخبرناء فإنا نَرِدُ على السّباع ونرد علينا". وقد مضى القول في المياه في سورة 
«الفرقان». 

إن هو إلا كر يعني القرآن إلْملييت» من الجن والإنس. 

لمن تآ بَعَدَ جين أي : نبأ الذكر ‏ وهو القرآن - أنه حي ابعد جين» قال 

قتادة: بعد الموت. وقاله الزجاج. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زيد: يعني يوم 
القيامة” . 

وقال الفراء" : بعد الموت وقبله. أي: لتظهر لكم حقيقةٌ ما أقول: «بعدٌ جين» 
أي: في المستأنف» أي : إذا أخذتكم سيوف المسلمين. قال السدي: وذلك يوم بدر. 
وكان الحسن يقول: يابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقيں . 


. والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية (قري)‎ .)۳٤( سنن الدارقطني‎ )١( 

. 51-77 /١ الموطأ‎ )۲( 

. t1۳ 5 

. ٠١۱/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۳٤۲/٤ في معاني القرآن‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري ۱٥۲/۲۰‏ عن ابن زيد. 

(۷) في معاني القرآن 417/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۷٤/۳‏ . 
(۸) النكت والعيون ١١7/5‏ » وقول الحسن في تفسير الطبري ٠١١/۲١‏ . 


؟ سورة ص : الآية ۸۸ 


وسئل عكرمة عمن حلف: لَيصِنعنّ كذا إلى حين. قال: إِنَّ من الحين ما لا تُدركه 
كقوله تعالى : ولم تأر بَمَدَ ین ومنه ما تُدركه؛ كقوله تعالى: وق أَكُلَهًا 
کل ين بدن ريما من صرام النخل إلى طلوعه ستة أشهر. وقد مضى القولُ في هذا 
في «البقرة» و«إبراهيم»"“ والحمد لله. 


. 15/١15 وقول عكرمة سلف‎ » ٠۳١/۱۲ و‎ ٤۷۷/۱ )١( 
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0١ 
تفسير سورة ص‎ 


و ]كي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«إعن وَالْقرآن ذي الذكْرٍ © بل الّذينَ كَقَرُوا في عرّة وشقاق © كم أَهلَكَْا من قَبْلهم 
من قرن فنادوا ولات حين مناص © 4 . 


2 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقوله : «والقرآن ذي الذكر) أى : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد» ونفع لهم فى المعاش 
والمعاد. 

قال الضحاك فى قوله: لذي الذكر4» كقوله : « لَقَد انرا يكم كتابا فيه ذكركّم) [الأنبياء: ]٠١‏ 
أى : تذكيركم . وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن عباس » وسعيد بن جبير » 0 بی خالد» وابن عيينة » لكين حصين 2 
وأبوصالح› وال لذي الذكر» : ذى الشرف» أى: ذى الشأن والمكانة . 

ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. 

واختلفوا فى جواب هذا القسم. اي هو قوله: « إن كل إلا كذب الرسل فَحَقَ عقاب» 
اف :114 وقيل قرله < إِنّ ذلك لحق تخاصم أَهْل اار4 [ص : 4 حيكا هيا" ابن شرل و 
الثانى فيه بعد كبير » وضعفه ابن جرير. 

وقال قتادة: جوابه: «بل الذين كفروا في عزّة وشقاق» 4 واشتارة ابن جرين: 

وقيل: جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالهاء والله أعلم. 

ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العلم”” أنه قال: جوابه «ص» بمعنى: صدق حق والقرآن ذى 
الذكر. : 

وقوله: ابل الذين كفروا في عزة وشقاق» أى: إن فى هذا القرآن لذكرا لمن يتذكرء وعبرة لمن 
يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم «في عزة » أى: استكبار عنه وحمية» #وشقاق) أى: مخالفة 
له ومعاندة ومفارقة. 
)١(‏ زيادة من تا» س. (؟) فى أ: «ابن». () فی ت: «وخلق غيرهما». 
(6) فى س: «رواهما». (5) فى أ: «العربية». 


وہ د الجزء السابع - سورة ص: الآيات  ١(‏ ۳) 
السماءء فقال: «كم أهلكنا من قبلهم من قرن > أى : من أمة مكذية» «فنادوا» ا حين جاءهم 
العذاب استغاثوا وجاروا إلى الله . وليس ذلك بمجد عنهم شيئا. . كما قال تعالى: :لما أَحَسُوا بَأسنا إذا 
هم منها يركضوت» [الأنبياء: ۲ أى: يهربون» < لا تركضوا وارجعوا إلئ ما أترفتم فيه ومساكنكم 
َعلَّكُم تسألوت4 [الأنبياء : ۳[ 

قول الله : ط فنادوا ولات حين مناص )» ال ابسن بين ناعم و رو وا فر 


a o‏ “كاين عباتن نادوا النداء حين لا ينفعهم» وأنشد: 
n‏ 


وقال محمد بن كعب فى قوله: « فنادوا ولات حين مناص »2 يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت 
الدنيا عنهم ١‏ واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم . 

وقال قتادة : لما رأوا العذاب أرادوا التوبة فى غير حين النداء. 

وقال مجاهد : 8 فنادوا ولات حين مناص )» ليس بحين فرار ولا إجابة. 

وقد روى نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وأبى مالك» والضحاك» وزيد بن أسلم» 
والحسن» وقتادة. 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم: ولات حين مناص »2 ولا نداء فى غير حين النداء. 

وهذه الكلمة وهى «لات». هى «لا» التى للنفى» زيدت معها «التاء»» كما تزاد فى «ثم», 
فيقولون: «ثمت»» و«رب» فيقولون: «ربت». وهى مفصولة» والوقف عليها. ومنهم من حكى عن 
المصحف الإمام فيما ذكره [ابن جرير]”'' أنها متصلة بحين: «ولا تحين مناص». والمشهور الأول. ثم 
قرأ الجمهور بنصب «حين»» تقديره: وليس الحين حين مناص. ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد: 


ره 


تدك حب ليلى لات حينا ١‏ وأضحى الشيْب قد قطّع القرينا") 


ومنهم من جوز الجر بهاء وأنشد: 


tt. 4”‏ + 0 6) 
طَلَبوا صلْحَنًا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 
)١(‏ فى ت: «إلى». 
(۲) وقد رواه الطستى فى مسائل نافع بن الأزرق أنه سأل ابن عباس فذكره. 
(۳) فى آ: ابشير». )٤(‏ فى ت: «سثل2. 


)١(‏ البيت للأعشى» وعجزه: وقد تبت عنها والمناص بعيد. 

() ما بين المعقوفتين بياض فى س. 

(۷) البيت فى تفسير الطبرى (۲۳/ ۷۷). 

(۸) البيت لابى زبيد الطائى» وهو فى تفسير الطبرى (۷۷/۲۳) . 


الجزء السابع - سورة ص: الآيات ê )١١  ٤(‏ 


وأنشد بعضهم أيضا: 
ولات ساعة مندم 
بخفض الساعة. وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخر» والبوص: التقدم. ولهذا قال 
تعالى : #ولات حين مناص € أى : ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 


ل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كَذَاب © أجعل الآلهة 
لها واحدا ِن هذا لشيء عجاب () وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن 
هذا لشيء يراد 0© ما سمعتا بهذا في الملَة الآخرة إن هذا إلا اخلاق 0 © أؤنزل عليه 


مومسم م وس 


الذكر من بيدنا بل هم في شت مّن ذكري بل لما يَدُوقُوا عذاب 29 أم عندهم خزائن رَحْمة 
ربك العزيز الوهّاب O‏ أم لهم ملك السّموات والأرض وما بِينهما فليرتقوا في الأُسبّاب 
لي 

ا مرا SS‏ كرا كما كال تعالن كاد لمن 


ي واس سمس 


هذا لاحر ین ا ۲]. وقال هاهنا : PETS‏ أى : 5200 ٠‏ وال 
الكافرون هذا ساحر کڈاب . أجعل الآلهة إِلها واحدا» أى: أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو؟! أنكر 
المشركون ذلك قبحهم الله تعالى ‏ وتعجبوا من ترك الشرك بالل فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم 
عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم» فلما دعاهم الرسول ب إلى خلع ذلك من قلوبهم» وإفراد الل 
بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: «أجعل الآلهة لها واحدا إن هذا شيء عجاب . وانطلق الْمَلةُ 
منهم 4 وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: 9# Eo]‏ امشوا» أى: استمروا على 
دينكم «واصبروا على الهتكم», ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. 

وقوله : 8 إِنّ هذا أشيء يراد» . قال ابن جرير: إن هذا الذى يدعونا”" إليه محمد من التوحيد 
لشىء يريد به الشرف عليكم, والاستعلاء» وأن يكون له منكم أتباع» ولسنا مجيبيه إليه . 


ذكر سبب نزول هذه الآيات : 


قال السدى: إن أناسا من قريش اجتمعواء فيهم : أبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» 
والاأسود بن المطلب» والأسود د بن عبد يغوث» فى نفر من مشيخة قريش» فقال بعضهم لبعض : 
انطلقوا بنا إلى أبى طالب فلنكلمه فيه» فلينصفنا منه» فليكف عن * شتم آلهتناء وندعه وإلهه الذى 
يعبده ؟ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ › > فيكون منا إليه شىء . فتعيرنا دين العرب» يقولون: 


() فى ت» سء أ: «الإله؛, زفق زيادة من أ. 
() فى ت: «یدعوا». () زيادة من ت» س» أ. 


عو لل لل سب سح الخزء السابع ل سورة ص: الآيات ( 4 )١١‏ 
«تركوه حتى إذا مات عنه(' تناولوه». فبعثوا رجلا منهم يقال له''©2: «المطلب»» فاستاذن لهم على 
أبى طالب» فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك. قال : أدخلهم . فلما دخلوا عليه 
قالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك» فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه 
وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه رسول الله مي قال: يا ابن أخى» هؤلاء مشيخة 
قومك وسراتهم» وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك. قال: «يا عم» أفلا أدعوهم 
إلى ما هو خير لهم؟»» قال: وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم [إلى]”" أن يتكلموا بكلمة تدين لهم 

بها العرب» ويملكون بها العجم». فقال أبو جهل من بين القوم: ما هى وأبيك؟ لنعطينها““ وعشرة 
أمثالها . قال: تقولون: لا إله إلا الله». فنفر وقال: سلنا غير هذا . قال: «لو جئتمونى بالشمس 
ا ل ا . فقاموا من عنده غضاباء وقالوا: واللّه لنشتمنك وإلهك 
الى امرك بهذا. «رانطلق الْمَاةُ منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن هذا لَشَيء يراد» . 

رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وزاد: فلما خرجوا دعا رسول الله َيه عمه إلى قول: لا إله 
إلا الله»» فأبى وقال: بل على دين الأشياخ . ونزلت: 9 إِنّك لا تهدي من أحببت4[القصص :7]05" . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» 
حدثنا عباد» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب» لوي 
قريش» فيهم أبو 00 فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت 
إليه فنهيته؟ فبعث إليه» فجاء النبى كك فدخل 55 وبينهم وبين أبى طالب قدر مجلس رجل» 
قال: نحشن ابر جهل ن جل إلى جيه أبن طالب يكرت ارق اله هلك فوثب فجلس فى ذلك 
المجلس» ولم يجد رسول الله َيه مجلسا قرب عمه» فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أى ابن 
أخى»_ما بال قومك يشكونك» يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من 
القول» وتكلم رسول الله َلبَق فقال :ليا عم» إنى أريدهم على كلمة واحدة! يقولونها تدين لهم بها 
العرب» وتؤدى إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقوله» وقالوا“ : كلمة واحدة!نعم وأبيك 
عشراء فقالوا: وما هى؟ وقال أبو طالب: وأى كلمة هى يا ابن أخى؟ فقال: ١لا‏ إله إلا الله»» فقاموا 
فزعين ينفضون ثيابهم» وهم يقولون: :ل أجعل الآلهة إِلَهَا واحدا إن هذا شيء عجاب», قال: ونزلت 
من "2 هذا الموضع إلى قوله : لَمَا يذوقوا عذاب) لفظ أ ETE‏ 

وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائى» من حديث محمد بن عبد الله بن يرف كلاهما عن أبى 
أسامة» عن الأعمش» عن عباد» غير منسوب» به نحوه '» ورواه الترمذى» والنسائی » وابن أبى حاتم 
وابن جرير أيضاء كلهم فى تفاسيرهم من حديث سفيان الثورى» عن الأعمش» عن يحيى بن عمّارة 


)١(‏ فى أ:«عمه»ء وكذا فى الطبرى. (۲) فى تاءسء أ: ليدعى؟ . (۳) زيادة من أ. 
ات حوسص 1 اللعطيكيا. (0) فى تءسء]أ: «غیرها؟ . (5) فى أ:«يأمرك؛. 
(۷) تفسير الطبرى (۲۳/ 80). 

(۸) فى ت» س٠‏ أ:«فقال القوم». (9) فى آ:«فی». 


(۱۰) تفسير الطبرى (۲۳/ ۷۹). 
)١1١(‏ المسند (۱/ )۳٣۲‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)۱١٤۴۳۷(‏ 


الجزء السابع - سورة ص: الآيات ٤(‏ _١إ)‏ د وه 


E :‏ لأس (De‏ 0( 
الكوفى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكر نحوه. وقال الترمذى : حسن . 


وقولهم: 8 ما سمعنا بهذا في الْملّة الآخرة» أى: ما سمعنا بهذا الذى يدعونا إليه محمد من 
التوحيد فى الملة الآخرة. 

قال مجاهد» وقتادة» وا ويك : يعلون دين قريش . 

وقال غيرهم : يعنون النصرانية › قاله محمد بن كعب» والسدى. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : « ما سمعنا بهذا في الْملّة الآخرة#. ب يعنى: النصرانية» قالوا: لو 
كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به النصارى . 

« إن هذا إلا اختلاق 4: قال مجاهد» وقتادة: كذب» وقال ابن عباس: تخرص . 

وقولهم : « أؤنزل عليه الذذكر من بِيننا ر يعبى: أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من 
WA 3‏ ر ا الأخري : وولا 0 هذا 0 علي أجل من القريتينٍ عظمٍ» 
ور متهم وق ب رات ) زا ا لين لما ا هذا الذى. دل علي جهلهم i‏ 
0 يقولون هذا انهم ما فاقوا إلى حين قولهم ذلك ماب اله ونقمته» لمر ب ا 
وما كذبوا به» يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. 

ثم قال مبينا أنه المتصرف فى ملكه» الفعال لما يشاء» الذى يعطى من يشاء ما يشاء» ويعز من 
يشاء» ويذل من يشاءء ويهدى من يشاء» ويضل من يشاء» وينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده» ويختم على قلب من يشاء» فلا يهديه أحد من بعد الله وإن العباد لا يملكون شيئا من الأمر› 
وليس إليهم من التصرف فى الملك ولا مثقال ذرةء وما يملكون من قطمير؛ ولهذا قال تعالى منكرا 
عليهم : لام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الْوهّاب» أى: العزيز الذى لا يرام جنابه» الوهاب الذى 
يعطى ما يريد لمن يريد. 

ودر الآية شبيهة بقوله :9 أم لهم تصيب من الملك فإذا ل يؤتون النّاس تقيرا. . أم يَحَسَدون الاس 
على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آمَن به 
ومهم من صل عنه وكذئ بهم سميراع [النساء ترك ري :$ فل أو تم تملكون خزائن رحمة وبي 
لکروا بعثة الرسول الیشری» اا تعالى عن قوم ا [عليه السلا 0 « أألقي 
الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر . سيعلّمون عدا من الكذاب الأشر» [القمر TEYE‏ 
)١(‏ فى ت:«ورواه الترمذى وقال: حديث حسن». 


(۲) سنن الترمذى برقم (۳۲۳۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۱٤۳١(‏ وتفسير الطبرى (۷۹/۲۳). 
(۳) فى ت: 7وأبو». )٤6(‏ زيادة من أ. 


05 الجزء السابع ‏ سورة صن: الآيات ( )١5 1١‏ 


وقوله : «أم لهم ملك السّمُوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب» أى: إن كان لهم ذلك 
قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم: يعنى طرق السماء. 


ثم قال يي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم فى عزة 
وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكيُون» كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله : 
«أم يقولٰون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر»وكان ذلك يوم بدرء « بل السسّاعة موعدهم 
والساعة أدهئ وأمر 4 [القمر :4غ 55]. 


ي Rrlor o‏ وا وبر ہے بيو الم د 8o‏ 3 م0 


كذبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الأوتاد © وتُمود وقوم لوط وأصحا 


الأيكة ولك الأحزراب م إن كَل إلا كدب الرّسل فَحَقّ عقّاب © O‏ 


0 2 E Bi 


صيحة واحدة ما لها من فُواق 02 وقالوا را عجَل لا قطنا قبل يوم اللحسّاب 0© اصبر 


علئ ما يقولون 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية» وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات فى 
مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء . وقد تقدمت قصصهم مبسوطة فى أماكن متعددة. 

وقوله : « أولعك الأحرّاب 4 أى: كانوا أكثر منكم وأشد قوة» وأكثر أموالا, وأولاداء فما داقع ٩‏ 
ذلك عنهم من عذاب الله من شىءء لا جاء أمر ربك" ؛ ولهذا قال: © إن كل إلا كدب الرسل فحق 
عقاب) فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. 

وقوله : لإوما ينظر هؤلاء "إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 4 : قال مالك» عن زيد بن أسلم:أى 
ليس لها مثتوية» أى: ما ينظرون إلا الساعة خاي جح فهر جار أشراطهاء أى: قد اقتربت ودنت 
وأزفت» وهذه الصيحة هى نفخة الفزع التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والأرض إلا فزع »إلا من استثنى 040 الله عز وجل . 

وقوله : #وقَالُوا ريا عجَل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب4» هذا إنكار من الله على المشركين فى دعائهم 
على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القط هو الكتاب وقيل: هو الحظ والنصيب. 

قال ابن عباس » ومجاهد» والضحاك» والحسن» وغير واحد : سألوا تعجيل العذاب ‏ زاد قتادة : 
کما قالوا: ظ الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّمَاء أو انتا بعذاب ليم 
[الأنفال : ۳۲]. 


)١(‏ فى ت. أ: لدفع»» وفى س: «لما دقع». (۲) فى :«الله». 
(۳) فى أ: وما ينظرون» وهو خطأ. (5) فى أ:«شاء». 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (۱۷- 
وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة» إن كانت موجودة أن يلقوا"" ذاك فى الدنيا. وإنما خرج 
هذا متهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. 
وعليه يدور كلام الضحاك: ايناغ ب بن أبى خالد» وال أعلم . 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد» قال الله تعالى لرسوله يه آمراً له 
بالصبر على أذاهم» ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر”” والظفر. 


ماي هم امهم ممه 


ل واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إِنَّهُ اواب « إِنَا سخرنا الجبال معه يُسَبَحْنَ بالْعشى 


يك 


و و 


ة كل لَه أوَاب ® وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل 


مع ام ماه ا 2 
03 


والإشراق 2 والطّير محشور 
الخطاب 69 4 . 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داودء عليه السلام : أنه كان ذا أيدء والأيد: القوة فى العلم 
والعمل . 

قال [ابن عباس ]۳ وا ر والسدى: الأيد: القوة» وقرأ ابن زيد : « والسماء بنيناها بأيد وإنًا 
لموسعون4 [الذاريات :لاغ]. 

وقال مجاهد: الأيد: القوة فى الطاعة . 

وقال قتادة: أعطى داود [عليه السلام ]0 قوة قى العبادة» وفقها فى الإسلام» وقد ذكر لنا أنه » 
عليه السلام» كان يقوم ثلث الليل» ويصوم نصف الدهر. 

وهذا ثابت فى الصحيحين عن رسول الله َة أنه قال : «أحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود» وأحب 
الصيام إلى الله صيام 0 كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسه » وكان يصوم يوما ويفطر 
يوماء ولا يفر إذا لاقى0(0) . وإنه كان أواباء وهو الرجاع إن الله عز وجل فى جميع أموره وشؤونه. 

وقوله : لإا سَخَرنا الجبال معه يسبَحن بالْعشي والإشراق » أى: إنه نه تعالى سخر الجبال تسبح معه 
عند إشراق الشمس وآخر النهار» كما قال تعالى :« يا جبال أوَبى معه وَالطَيّر» [سبأ: .]٠١‏ وكذلك 
كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع بتر جيعه 2 إذا مر به الطير وهو سابح فى الهواء فسمعه وهو يترنم 
بقراءة الزبور» لا تستطيع الذهاب» بل تقف فى الهواء. وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع 
معه» وتسبح تبعا له. 


)١(‏ فى أ:«يسلموا». (۲) فى أ:«والنصرة». () زيادة من ت»س. 
(؟) زيادة من تا»سءأ. 

(4) صحيح البخارى برقم )١١1(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١89(‏ 

(1) فى ت :«وروی؟ . 


مه لك ل ملل ست الحزء السابع - سورة ص: الآيات ( 19 07١‏ 
کر ي ن اغا ا ان ا دک ت اد الله ي يوم فت 

موسى بن أبى کثیر ۰ عن ابن عباس ' أنه بلغه: أن أم هانئ ذكرت أن رسول الله 285 يوم فتح 
مكة صلى الضحى ثمانى ركعات» قال ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة» يقول الله 
تعالى : ف يسبَحن بالعشي والإشراق 9 . 

ثم رواه من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن أبى المتوكل» عن أيوب بن صفوان» عن مولاه 
عبدالله بن الحارث بن نوفل» أن ابن عباس كان لا يصلى الضحى» قال: فأدخلته على أم هانئ 
فقلت: أخبرى هذا ما أخبرتنى به. فقالت أم هانئ: دخل على رسول الله َي يوم الفتح فى بيتى» 
ثمان ركعات» وذلك من الضحى» قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء» قريب بعضهن من 
بعض» فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن: 
«يسبّحن بالعشي والإشراق)» وكنت أقول: أين صلاة الإشراق» وكان بعد يقول: صلاة الإشراق . 

ولهذا قال : #والطّير محشورة * أى : محبوسة فى الهواءء #كل له أواب» أى: مطيع يسبح 
ها لقن 

5 وت 

قال سعيد بن جبير» وقتادة» ومالك عن زيد بن آسلم› وابن زید: #كل له واب أى : مطيع . 

[وقوله]”"' : ل وشددنا ملكه) أى: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 

قال ابن أبى نجيح » عن مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطاناً. 

وقال بعض السلف: بلغنى أنه كان حرسه فى كل ليلة ثلاثة وثلاثين ألفاء لا تدور عليهم النوبة 
إلى مثلها من العام القابل. 

وقال غيره: أربعون ألفا مسلون باللا 

2 ٤ a ۲ ٤ )4( ¢. ب‎ 

وقد ذكر ابن جرير» وابن أبى حاتم» من رواية علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس: 
أن نفرين من بنى إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داودء عليه السلام» أنه اغتصبه بقراء 
فأنكر الآخرء ولم يكن”''' للمدعى بينة» فأرجأ أمرهماء فلما كان الليل أمر داود» عليه السلام» فى 
المنام بقتل المدعى» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى» فقال: يا نبى الله» علام تقتلنى وقد 
اغتصبنى هذا بقرى؟ فقال: إن الله عز وجل أمرنى بقتلك» فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبى 
)١(‏ فى ات: لبإسناده» . (۲) فى أ: «ابن عباس رضى الله عنهما» . 
() فى ت : «فقال». 
() تفسير الطبرى (۲۳/ ۸۷). 
(6) فى أ:اعن». 
(5) تفسير الطبرى (۲۳/ ۸۷). 


(۷) زيادة من تا سء أ. (۸) فى ت» سء أ: امشتكون21. 
(4) فى ت :وروی . )٠١(‏ فى س:اتكن». 


ار السام ع موه ر ا سج ج و 
الله إن الله لم يأمرك بقتلى لأجل هذا الذى ادعيت عليه» وإنى لصادق فيما ادعيت» ولكنى كنت قد 
اغتلت أباه وقتلته» ولم يشعر بذلك أحدء فأمر به داود [عليه السلام)' فقتل . 

قال ابن عباس : فاشتدت هيبته فى بنى إسرائيل » وهو الذى يقول الله عز وجل : ظوَشددنًا ملكه» . 

وقوله : # وآتيناه الحكمة © قال مجاهد: يعنى: الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة:الحكمة 
الد وقال فة الزات 

وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه. 

وقال السدى : 8 الحكمة4: النبوة 

وقوله : إوفصل الخطاب » قال شريح القاضى» والشعبى: فصل الخطاب: الشهود والأيمان. 

وقال قتادة: شاهدان على المدعى» أو يمين المدعى عليه» هو فصل الخطاب الذى فصل به الأنبياء 
والرسل - أو قال: المؤمنون والصالحون ‏ وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو 
عبدالرحمن السلمى . 

وقال مجاهد» والسدى: هو إصابة القضاء و 

وقال مجاهد أيضا: هو الفصل فى الكلام وفى المح . 

وهذا يشمل هذا كله» وهو المرادء واختاره ابن جرير. 


وان ايخ ن أبى حاتم : 0 حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنى عبد العزيز 
ابن أبى ثابت » عن عبد الرحمن بن أ بى الزناد» عن أبيه» عن بلال بن أب بردة» عن ا عن 


أبى موسى » رضى الله عنه» قال : e‏ قال : «أما بعذ) داود »عليه السلام» وهو فصل الخطاب. 
وكذا قال الشعبى: فصل الخطاب:١‏ أما بعد). 
« وهل أتاك نبا الخصم إِذْ تَسَوَرُوا المحراب 09 إذ دخلوا على داوود فزع منهم قالوا 
لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض فاحكم بينتا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 


ەە 02 م و ست سام 


الصراط D‏ إن هذا أخي لَه تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزّني في 
الْخطّاب © قال لد ظَلَمَكَ بسؤال تعجتك إلى نعاجه إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم 


I l0l 


على بعض إلا الذي آمنوا وعمأوا الصالحات وقليل ما هم وَظَن داوود ألما فتناه فاستغفر رب 
وخر راكعا وناب 9 فَعَفرَنا له ذلك وان له عندنا آزلفی وحسن مُآب 62 4 . 


(۱) زيادة من سءتء أ. (۲) فى ت :فى القضاء والحكم». 
(۳) فىات:7 ورواه». (4) فىات: #بإستاده؟ . 
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قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث 
يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشى» عن 
أشن = ويريد وإن كان من الضاحين - لكنه فعيف :الدديث عد الاثمة». فالأولى أن يقيصر على 
مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل؛ فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق 
أيضا . 

وقوله :8 [إذ دخلوا على داوود](" ففزع منهم 4 إنما كان ذلك لأنه كان فى محرابه» وهو أشرف 
مكان فى داره» وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم» قل يشعر إلا تشخصين قد ورا عليه 
المحراب» أى: احتاطا به يسألانه عن شأنهما. 


وقوله : إوعزّني في الخطّاب» أن غلش :تقال عر يعد :إذا قهز وغلب: 

وقوله : # وطن داوود أَنَمَا فتنّاه4 : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى اختبرناه. 

وقوله : #وخر راكعا 4 أى: ساجدا «رأناب 4. ويحتمل أنه ركع أولاء ثم سجد بعد ذلك» وقد 
ذكر أنه استمر ساجداً أربعين صباحاء « فغفرتا له ذلك » أى : ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين . 

وقد اختلف الأئمة» رضى الله عن ھ٣‏ ¢ فى سجدة «ص»» هل هى من عزائم السجود؟ على 
قولين» الجديد من مذهب الشافعى» رحمه الله؛ أنها ليست من عزائم السجود» بلى هى سجدة 
فكو والدليل على ذلك رما وو الإ اس ”عرف ال 

حدثنا إسماعيل ‏ وهو ابن علية ‏ عن أيوب» عن ابن عباس“ أنه قال فى السجود فى «ص»: 
ليست من عزائم السجود» وقد رأيت رسول الله ميل يسجد فيها. 

وواه البخارى ؛ وان اوي والترمدى» رالمات فن فير من جدیت ابوت نه قال 
ار مى :سين" ' صحيح . 

5 التاق اا كذ تسيل عه الآية: أخبرني إبراهيم بن الحسن ‏ هو المقسمى - 
حجاج بن محمد» عن عمرو”" بن ذرء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء أن النبى ميل سجد فى «ص»» وقال : «سجدها داود» عليه السلام» توبة» ونسجدها شكرا». 

تفرد بروايته النسائى“ ٠‏ ورجال إسناده كلهم ثقات» وقد أخبرنى شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى 
قراءة عليه وأنا أسمع : 


)١(‏ فى ت :7أنه؟, (؟) زيادة من تءأ. 

(۳) فى [أ: «رحمهم الله؟. 

(5) فى أ: «عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس۲» وفى ت: ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس» زيادة من أ. 
(5) المسند (۱/ 7”0) وصحيح البخارى برقم )٠١59(‏ وسنن أبى داود برقم )١1-5(‏ وسفن الترمذى برقم .)٥۷۷(‏ 
() فى أ: «حديث حسن»2. (۷) فى ت : «(وروی؟. (۸) فى آ:«عمرا. 
(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١5178(‏ 
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ارتا أبنو اناق الد رچ ارا راه بن أن ظاهر التققنء" ارا راه ين طاهر 

3 0 7 2 0 ع ع 
الشحامى . أخبرنا ابو سعد الكنجروذى» أخبرنا الحاكم ابو أحمد محمد بن محمد الحافظ› أخبرنا 
أبوالعباس السراج» حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن يزيد بن سن عن الحسن بن 
محمد بن عبيد الله بن أبى يزيد قال: قال لی ابن جريج: يا حسن» حدقى جدك عد اله بن أبى 
يزيد» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى ميه فقال: يا رسول اللّه» إنى رأيت فيما يرى النائم 
و 

كأنى أصلى خلف شسجرة» فقرأت السجدة» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى » فسمعتها تقول 
وهى ساجدة: اللهمء اكتب ل بها عندك أجراء واجعلها لى عندك ذخراء وضع عنى بها وزرا» 
واقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود. 

قال ابن عباس: فرأيت النبى َيه قام فقرأ السجدة» ثم سجد» فسمعته يقول وهو ساجد كما 

00 

حكى الرجل عن كلام الشجرة . 

رواه الترمذى عن قتيبة» وابن ماجه عن أبى بكر بن خلاد» كلاهما عن محمد بن يزيد بن 
ا نحوه. وقال الترمذى : غريب» لا نعرفه إلا من هذا ال 

وقال البخارى عند تفسيرها أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عبيد الطنافسى» 
ل ل ل ل o E‏ 
فقال: أو ما تقرأ: # ومن ذريته داوود وسليمان4[الأنعام: .]۸٤‏ «أولئك الذين هدى اه۷ فبهداهم 
اقتده» [الأنعام : ٩‏ فكان داود» عليه السلام» 0 أمر نبيكم ا أن یقتدی به» فسجدها داود» 
عليه السلام» فسجدها رسول الله الاو . 
۰ كد الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حمید» حدثنا بكر هو ابن 
عبد اهاري أنه اخ ان آنا سعد لين 09 رأى رؤيا أنه يكتب «ص»» فلما بلغ إلى التى 
يسجد بها رأى الدواة والقلم وکل شىء بحضرته انقلب ساجداء قال: فقصها على النبى کا . فلم 
يزل يسجد بها بعد. تفرد به [الإمام]7"١2‏ أحمد'. 

قا أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن 
)١(‏ فى : «أبو إسحاق بن المدرجى». (۲) فى أ:«عبد الله . 
(۳) رواه المزى فى تهذيب الكمال .)١١٠٤١/١(‏ 
(6) فى أ: يزيد بن حبيش» . 


(5) سنن الترمذى برقم (01/4) وسنن ابن ماجة برقم )٠١87(‏ . 
(5) فى ت: «بإسناده إلى مجاهد قال». 


(۷) فی ت» س۰ 1 «هداهم» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. (۸) فى ت» س؛ الفيمن؟ . 
(9) صحيح البخارى برقم )٤۸۰۷(‏ . 
(۱۰) فی ت: «وروی). )١١(‏ فی ت: «پإسناده». (۱۲) فى أ: «الخدری رضى الله عنه؟ . 


)١(‏ زيادة من أ 
)١8(‏ المسند (۷۸/۳). 


)١6(‏ فی ت: «وروى؟. 
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الله عنه» قال: قرأ رسول الله َيه وهو على المنبر «ص»» فلما بلغ السجدة نزل فسجد» وسجد الناس 
معه» فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة شرن" الناس للسجودهء فقال: «إنما هى توبة نبى» 
ولكنى رأيتكم لشرنتمة. فنزل وسجد» وسجدوا. 

تفرد به أبو ا وإسناده على شرط الصحيح . 

وقوله : طون لَه عندنا زلف وحسن مآب) أى: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بهاء 
وحسن مرجع» وهو الدرجات العاليات فى الجنة» لتوبته" وعدله التام فى ملكه» كما جاء فى 
الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يقسطون فى 
اا وما ولوا»©). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى د بن آدم» حدثنا فضيل» عن ا عن أبى سعيد الخدرى 
قال: قال رسول الله ية : «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساء إمام عادل. 
وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباء إمام جائر» 

ورواه الترمذى من حديث فضيل - وهو ابن مرزوق الأغر - عن عطية» به" . وقال: لا نعرفه 
د ا الوجه . 

قال ا أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبى زيادء, حدثنا سيار» حدثنا جعفر 
ابن سليمان: سمعت مالك بن دينار فى قوله: ون لَه عندنا لزلفئ وحسن مآب», قال: يقام داود 
يوم القيامة عند ساق العرش» ثم يقول: يا داود» مجدنى اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى 
كنت تمجدنى به فى الدنيا. فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول: إنى أرده عليك اليوم. قال: فيرفع 
داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان . 


ل يا داوود إن جعلتاك خليفة في الأرض فاحكم ب بين الئاس بالحق ولا تتبع الهوئ 


ا سيل ا ا اف کت کی ا 
الحساب 2© 4 . 


هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك 
وتغالى 1 :ولا عد لوا'عنه مضلا عن سيل .وقد وغد زاك] 7 تال من صل عن سنه 


)١(‏ فى ت: «تشدد». 

(۲) سنن أبى داود برقم )١51١(‏ . 

(9) فی ت» سس : «لنبوته» , 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه. 

(۵) فى ت: «وروى الترمذى». (5) فى أ: «عدل». 

(۷) المسند (۳/ ۲۲) وسنن الترمذى برقم .)١759(‏ 

(۸) فى ت: «وروی؟. (9) فى آ: «سبيل الله؟ . )٠١(‏ زيادة من آ. 
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وتناسى يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح» 
حدثنى إبراهيم أبو زرعة - وكان قد قرأ الكتاب ‏ أن الوليد بن عبد الملك قال له”'2: أيحاسب 
قل فى آمان. قلت : ا انت أكرم على الله أو داود؟ إن الله 000 جب 2ا 
0 ثم توعده فى کتابه فقال: < يا داوود إِنَا جعلناك خليقة في الأرض فاحكم بين الاس باحق ولا 

تع الهوى فيضلّك عن سبيل الله إن الّذين يَضْلُون4 الآية. 

وقال عكرمة : «لهم عذاب شديد يما نسوأ يوم الحساب», هذا من المقدم والمؤخر» لهم عذاب 
شديد يوم الحساب بما نسوا. 


وقال السدى: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. 
وهذا القول أمشى على ظاهر الآية» فالله أعلم. 


واا رالأرض وه هما باطلا ذلك طن الّذين كفروا ويل لَلّذين كفروا 


0 ولوا الصالحات ا‎ 00 e 


سس سان م 


20 أنه ما خخلق الخلق عبثاء E‏ ویوحدوه» ا 0 انا 

: فيثيب المطيع ويعذب الكافر؛ ولهذا قال تعالى: # وما حلَقتا السَماء والأرض وما بيتهما باطلا ذلك ظن 
ا أى: الذين لا يرون بعثا ولا معاداء وإنما يعتقدون هذه الدار فقطء لفَويْل للّذين كفروا 
من التار» , أى: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم . 

ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوى بين المؤمن والكافر» فقال: دم نجعل الّذين آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الْمتّقِينَ كالفجًار أى : لا نفعل ذلك» ولا يستوون عند 
الله» وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى» يثاب فيها هذا المطيع» ويعاقب”*' فيها هذا 
الاجر رهد الآركاد يدل العقوك"اللية والقطر الممعقيمة "على أنه لأبذ هن عاد وجرات فإنا 
نرى الظالم الباغى يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده» فلابد 
فى حكمة الحكيم العليم العادل» الذى لا يظلم مثقال ذرة» من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا 
فى هذه الدارء فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة . ولا كان القرآن يرشد إلى المقاصد 
الصحيحة والماخذ العقلية الصريحة. قال: «إكتاب أنزلتَاه ليك مبارك يبروا آياته وليتذ كر ولوا 
الألباب» أى: ذوو العقول» وهى الألباب» جمع لب» وهو العقل. 


(۱) فی ت: «روی؟. (؟) فى ت: «لأبى ورعة». (۳) فی ت» س: لجمعهم؟. 
(6) فى ت: «ويعذب». (5) فى س: «العاصى» . 
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قال الحسن البصرى : والله ما تدر بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: 

قرأت القرآن [كله]“ ها يرى له القرآن .قن حخلق ولا عمل رواه ابن أبى حاتم . 
ساس مومه 3 ال واد م Foro ~o‏ 6 ف م6 2 ص o‏ 0 7 5 2 و 

# ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب (270) إذ عرض عليه بالعشى الصافنات 
الجياد 69 فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتئ توارت بالحجاب 09 ردوها 
علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق 69 4. 

يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سليمان» أى: نبياء كما قال: «وورث سليمان داود » 
[النمل: ]١١‏ أى: فى النبوةء وإلا فقد كان له بنون غيره» فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر. 

وقوله: انعم العبد إِنّه اواب 4. ثناء على سليمانء عليه السلام» بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى › حدثنا محمود بن خالدء حدثنا الوليد» ث0 مكحول 
قال: لما وهب الله لداود سليمان» عليه“ السلام» قال له: يا بنى» ما أحسن؟ قال: سكينة الله 
وإيمان. قال: فما أقبح؟ قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده. قال: فما 
أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس» وعفو الناس بعضهم عن بعض . قال داودء عليه السلام: فأنت نبى. 

وقوله: لإذ عرض عليه بالعشى الصافتات الجياد) أى: إذ عرض على سليمان فى حال مملكته 
وسلطانه الخيل الصافنات. 

قال مجاهد: وهى التى تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والحياد : السراع . وكذا قال غير 
واحد من السلف. 

ول ات حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤمّل» حدثنا سفيان» عن أبيه سعيد بن 
مسروق» عن إبراهيم يم التيمى فى قوله: «إذ عرض عليه بالعشى الصّافنات الجياد) قال: كانت عشرين 
فرسا ذات أجنحة. كذا رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبى زائدة» أخبرنى 
إسرائيل» عن سعيد بن وق عن إبراهيم التيمى قال: كانت الخيل التى شغلت سليمان» عليه 
الصلاة م عشرين ألف فرس » فعقرها. وهذا أشبه"» والله أعلم. 


أن أبو داود: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن أبى مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» 
(4) 


حدثنى عمارة بن غَزية : أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن > عن عائشة» 
)١(‏ زيادة من ت» س» أ. (۲) فی ت: «روی». (۳) فى ت: «بإسناده» . 
(4) فى ت» س «اعليهما». 0 فى ت: «روى؟. 0) فىات: البإستاده؟ . 


(۷) فى 1: «الأشبه». (۸) فى ت: «وروی». (9) فى ت: «بإسناده». 


الجزء السايع - سورة ص:الآیات (۳۰۔ ۳۳( ب 
رضى الله عنهاء قالت: قدم رسول الله بيه من غزوة تبوك - أو خيبر - وفى سهوتها ستر» فهبت 
الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ‏ لُعَب ‏ فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتى. 
ورأى بينهن فرسا كيد جناحان من رقاع. فال ان الذى أرى وسطهن؟». قالت: فرس. 
قال: «وما هذا الذى عليه؟». قالت: جناحان قال: «فرس له جناحان؟!» قالت: أما سمعت أن 
لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رايت نواجذه لل" . 

وقوله: « فقال“ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حى توارت بالحجاب», ذكر غير واخل عن 
السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت”*؟ صلاة العصرء والذى يقطع به أنه لم يتركها 
عمدا بل نسياناء كما شغل النبى ييه يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب» 
وذلك ثابت فى الصحيحين من غير وجه» من ذلك عن جابر قال: جاء عمر» رضى الله عنه» يؤم 
الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله والله ما كدت أصلى 
العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله يُكلله: «والله ما صليتها». فقال" : فقمنا إلى 
بطحان فتوضاً للصلاة وتوضانا"“ لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 
امغر , 

ويحتمل أنه کان" سائغا فى ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. والخيل تراد للقتال. وقد 
ادعى طائفة""“ من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى 
ذلك فى حال المسايفة والمضايقة» حيث لا يكن صلاة ولا ركوع ولا سجود» كما فعل الصحابة» 
رضى الله عنهم»› فی قح تستر» وهو مقرلا عن مکحول» والأوزاعى» وغيرهما. والأول أقرب؛ 
لأنه قال بعدها: «ردوها علي قطفق مسح بالسّوق والأعتاق ). 

قال الحسن البصرى. قال: لاء والله لا تشغلينى عن عبادة ربى آخر ما" عليك. ثم أمر بها 
فعقرت. وكذا قال قتادة . 

وقال السدى: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. 

وهذا القول اختاره ابن جريرء قال : لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة» ويهلك مالا من ماله 
بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذى رجح به ابن جرير فيه 
نظر؛ لأنه قد يكون فى شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه 


. فى أ: «لها؛». (۲) فى أ: «ما هذا يا عائشة»‎ )١( 

(۳) سنن أبى داود برقم .)٤۹۳۲(‏ 

)٤(‏ فى ت» س: «قال». )٥(‏ فى تء أ: «عن وقت». )١(‏ فى أ: «المغرب». 
(۷) فی ت: «قال». (۸) فى ت: «فتوضأنا». 


(9) صحيح البخارى برقم )٤۱۱۲(‏ وصحيح مسلم برقم .)1۳١(‏ 
)٠١(‏ فى أ:«ادعى هذا طائفة». )١١(‏ فى سء أ: «آنه قد كان». (10) فى أ: «أحر ما». 


اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ a‏ له تعالى! ا الله تعالى بن بورع 
ا ل الريح التى تجرى بأمره رخاء حيث أصاب» غدوها شهر ورواحها شهرء فهذا أسرع 
وخیر من الخيل”؟ . 

قاد الإمام امد عدا [تتماعيل حدقا سليماة ن امغر ع سمي بن ادل > عن 
أبى قتادة وأبى الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت - قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال 
البدوى: أخذ بيدى رسول الله لا فجعل يعلمنى مما علمه الله تعالى» وقال: «إنك لا تدع شيا اتقاء 
الله" - عز وجل - إلا أعطاك الله خيرا مه“ . 
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يت اماب و راشان غلب وغراص 00 وآخرين قري في الأمنقاد 3 و هذا 


عطاؤنا فامنن أو أمسك بغيرٍ حاب 659 ورن له عندتا رأف وحسن بر © ) . 

يقول تعالى : «ولقد فَعَنًا سليمان» أى: اختبرناه بأن سلبناه املك مرة» «رألقینا على كرسيّه 
جسدا» : قال ابن عباس .2 ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن› وقتادة» وغيرهم: يعنى 
شيطانا. ثم اناب أى”"2: رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. 

قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخرا. قاله ابن عباس» وقتادة. وقيل: آصف . قاله 
مجاهد. وقيل : أصروا. قاله مجاهد أيضا . وقيل : حبقيق . قاله السدئ: وقد ذكروا هذه القصة 

وقد قال سعيدك بن أبى عروبة» عن قتادة : قال أمر سليمان» عليه السلام» ببناء بيت المقدس› 
فقيل له: ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد. فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل له: إن شيطانا 
فى البحر يقال له: «صخر» شبه المارد. قال: فطلبه وكانت عين فى البحر يَردها فى كل سبعة أيام 
مرة» فنزح ماؤها وجعل فيها خحمرء فجاء يوم ورده فإذا هو بالخمرء فقال: إنك لشراب طيب» إلا 

تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا. ثم رجع حتى عطش عطشاً شديداء ثم أتاها 2 فقال: 

ا إلا أنك د تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا. ا 
قال: فأرى الخاتم» ارک بن كن نان قال : وكان ملكه فى خاتمه» فأتى به سليمان فقال: إ 


)١(‏ فى ت» س: «عز وجل». (۲) فی ت» س: «بما». (9) فى ت» سء أ: لوهوا. 
(4) وهذا هو الصواب» وانظر كلام القرطبى فى: الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ 196 .)۱۹١‏ 

(۵) فى ت: «وروی). 

)١(‏ فى ت: #وروى الإمام أحمد بإسناده». (۷) فى |: «للّه». 

(۸) المسند /٥(‏ ۷۸) وقال الهيثمى فى المجمع :)195/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(9) فی ت» س: ائم . (۱۰) فى : «آتاه) . 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (175-.4) ل ل د ل۷ 
قد أمرنا ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل 
عليه زجاجة» فجاء الهدهد فدار حولهاء فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه» فذهب فجاء بالماس 
فوضعه عليهء فقطعها به» حتى أفضى إلى بيضه. فأخذ الماس» فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان 
سليمان [عليه السلام]”'' إذا أراد أن يدخل الخلاء ‏ أو: الحمام - لم يدخل بخاتمه فانطلق يوما إلى 
الحمام» وذلك الشيطان صخر معهء وذلك عند مقارفة قارف فيه" بعض نسائه. قال: فدخل الحمام 
وأعطى الشيطان خاتمهء فألقاه فى البحرء فالتقمته سمكة» وزع ملك سليمان منه» وألقى على 
الشيطان شبه سليمان. قال: فجاء فقعد على كرسيه وسریره» وبلا على ملك سليمان كله غير 
نسائه. قال: فجعل يقضى بينهم» وجعلوا ينكرون منه أشياء» حتى قالوا: لقد فتن نبى الله . وكان 
فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب فى القوة فقال: والله لأجربنه. قال: فقال: يا نبى”" الله - وهو 
لا يرى إلا أنه نبى الله أحدنا تصيبه الحنابة فى الليلة الباردةء فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس»ء 
ای ا لا. قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبى الله خائمه فى بطن 
سمكة» فأقبل فجعل لا يستقبله جنى ولا طير إلا سجد له» حتى انتهى إليهم» «وألقينا على کر سيه 
جسدا > . قال: هو الشيطان صخ . 

وقال السدی : «ولقد فتَا سلَيْمَان) آی : ابتلينا سليمان» «وألقینا على کرسیه جسّدا 4 قال: جلس 
الفيظاة علق کرس انحن وها قا : وكان لسليمان» عليه السلام» مائة امرأة» وكانت امرأة منهن 
يقال لها: «جرادة»» وهی آثر نسائه وأمنهن عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة 5 نزع خاتمهء ولم 
يأتمن”"' عليه أحدا من الناس غيرهاء فأعطاها يوما خاتمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان فى صورتهء 
فقال: هاتى الخاتم. فأعطته» فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد ذلك فسألها 
أن تعطيه خاتمه» فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائها. قال: ومكث الشيطان يحكم 
بين الناس أربعين يوماء قال: فأنكر الناس أحكامه» فاجتمع قراء بنى إسرائيل وعلماؤهم» فجاؤوا 
حتى دخلوا على نسائهء فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. 
قال: فبكى النساء عند ذلك» قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوا"» فاحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤوا. 
قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة» والخاتم معه. ثم طار حتى ذهب إلى البحر» فوقع 
الخاتم منه فى البحرء SCT CaS‏ قال : رارضا وله إلى لانيو 
حتى انتهى إلى صياد من ضا 3 البحر» وهو جائع › وقد اشتد جوعه. فاستطعمهم من 
صيدهم » وقال: إنى أنا سليمان. فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه» فجعل يفل دم وهو على 
شاطئ البحرء فلام الصيادون صاحبهم الذى ضربه» فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته. قال: إنه 


)١(‏ زيادة من أ. () فى ت: «فيها». (۳) فى أ: «أنبى1. 
(4) فى ت: «تری. () فی ت» س: «قال». 

(0) تفسير الطبرى (7؟5/ .)١٠١ ١‏ 

(۷) فى أ: «حاجته». (۸) فى ت: «يأمن». (9) فى أ: «أتوه». 


(۱۰) فی ت» س» : «صيادين؟ . 


و سك جح EET mg‏ 
إنه زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم» فلم يشغله ما كان به من الضرب 
حتى قام إلى شط البحرء فشق بطونهماء فجعل يغسل [دمه]'''. فوجد خاتمه فى بطن إحداهماء 
فأخذه فلبسه» فرد الله عليه بهاءه وملكه. وجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان» 
عليه السلام» فقام القوم يعتذرون ما صنعوا [به]ء فقال: ما أحمدكم على عذركمء ولا ألومكم 
على ما كان منكم» كان هذا الأمر لابد منه. قال: فجاء حتى أتى ملكه. وأرسل إلى الشيطان» 
فجىء به فأمر به فجعل فى صندوق من حديدء ثم أطبق عليه» وقفل عليه بقفل» وختم عليه بخاتمه. 
ثم أمر به فألقى فى البحرء فهو فيه حتى تقوم الساعة. وكان اسمه حبقيق. قال: وسخر"" له الريح؛, 
ولم تكن سخرت له قبل ذلك. وهو قوله: # وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي إِّك أنت ٠‏ 
الوهّاب 74 . 

وقال ابن أبى نجبح» عن مجاهد قوله: لوالْقيا عل کرسیه جسدا» قال: شيطانا يقال له: آصف 
فقال له سليماق + كفن تفتون الناين؟ قال أرثن .اك اميرك افلا أعطاء اناه اه اضف فى 
البحرء فساح سليمان وذهب ملكه. وقعد آصف على كرسيه. ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن - 
ولم يقرينه وأنكرنه. قال: فكان سليمان يستطعم». فيقول: أتعرفونى؟ أطعمونى» أنا سليمان. 
فيكذبونه.» حتى أعطته امرأة يوما حوتا فجعل يطيب بطنه. فوجد خاتمه فى بطنه» فرجع إليه ملكه. 
وفر آصف. فدخل البحر فارا. 

وهذه كلها من الإسرائيليات» ومن أنكرها ما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالوا: 
حدثنا أبو معاوية» أخبرنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى 
الله ی و رالقيا عن كرب جسدا ثم أناب 4. قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء» فأعطى 
الجرادة خاتمه ‏ وكانت الجرادة" 'اموائفن وکات حب ات الها و جا القيطان يفن رة سلهان» 
فقال لها: هاتى خاتمى . فأعطته إياه. فلما لبسه دانت له الإنس والجن”" والشياطين» فلما خرج 
سليمان من الخلاء قال لها: هاتى خاتمى. قالت: قد أعطيته سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: 
كنوت لتك اة > سل لأ ا ذا فقول 40 انا او إلا ريده سين ج 
الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل. قال: وقام الشيطان يحكم 
بين الناس» فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانهء ألقى فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. 
1 فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: أتنكرن من سليمان شيئاً؟ قلن: نعم» إنه يأتينا ونحن 
حيض» وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أن قد فُطن له" ظن أن أمره قد انقطع» 
فكتبوا كتباً فيها سحر وكفرء فدفنوها تحت كرسى سليمان. ثم أثاروها وقرؤوها على الناس. وقالوا: 


(۱» ۲) زيادة من أ. () فى ت أ: «وسخرت». 
(4) تفسير الطبرى (57/ .)1١1‏ 
(5) زيادة من أ. (7) فى ت: «جرادة». (۷) فى أ: «والحن والطير». 


(۸) فى ت: اابسليمان». (9) فى أ: «جاء». (۱۰) فی ت: «أنه فطن له . 
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بهذا كان يظهر سليمان على الناس [ويغلبهم]”''". فأكفر الناس سليمان» عليه السلام» فلم يزالوا 
يكفرونه» وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه فى البحر» فتلقته سمكة فأخذته. وكان سليمان يحمل 
على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم» فدعا 
سليمان فقال: تحمل لى هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال: 
فحمل سليمان» عليه السلام» السمك» ثم انطلق به إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه 
تلك السمكة التى فى بطنها الخاتمء فأخذها سليمان فشق بطنهاء فإذا الخاتم فى جوفهاء فأخذه 
فلبسه. قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان حتى 
دخل جزيرة''' من جزائر البحرء فارسل سليمان فى طلبه» وكان شيطانآ مريدآء فجعلوا يطلبونه ولا 
يقدرون علیه» حتى وجدوه يوماً نائماً» فجاؤوا فبنوا عليه بنياناً من رصاص» فاستيقظ فوثئب فجعل 
لا يثيب فى مكان من البيت إلا انماط معه الرصاصء قال: فأخذوه فأوثقوه» وجاؤوا به إلى سليمان» 
فامر به فنقر"" له تخت من رخام» ثم أدخل فى جوفه» ثم سد بالنحاس» ثم أمر به فطرح فى 
البحرء فذلك قوله: ولقد فتنا سليمان وأنْقینا علّى كرسي جسدا ثم تاب 4, قال: يعنى الشيطان الذى 
كان سلط عليه. 

إسناده إلى ابن عباس قوى.. ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه - من أهل 
الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان» 000 فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ ولهذا كان 
فى السياق منكرات من أشدها ذكر النساءء فإن المشهور أن“ ذلك الجنى لم يسلط على نساء 
سليمان» بل عصمهن الله منه» تشريفاً وتكرياً لنبيه ميو وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة 
من السلف» كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم» وجماعة آخرين» وكلها ملفا نة قصص أهل 
الكتاب» والله أعلم بالصواب. 

وقال يحيى بن أبى عمرو السيبانى: وجد سليمان خاتمه فى عسقلان» فمشى فى خرقة”” إلى 
بيت المقدس» تواضعاً لله عز وجل» رواه ابن أبى حاتم. 

وقد روى ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار فى صفة كرسى سليمان» عليه الصلاة والسلام» خبرا 
عجيباء فقال: حدثنا أبى» رحمه اللّه» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرنى أبو إسحاق المصرى» 
عن كعب الأحبار؛ أنه لما فرغ من حديث «إرم ذات العماد» قال له معاوية: يا أبا إسحاق» أخبرنى 
عن كرسى سليمان بن داود» وما كان عليه؛ ومن أى شىء هو؟ فقال: كان كرسى سليمان من أنياب 
الفيلة مقَصّصاً بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ. وقد جعل له درجة منها مقّصّصة بالدر والياقوت 
والزبرجد» ثم أمر بالكرسى فحف من جانبيه بالنخل» نخل من ذهب» شماريخها من ياقوت وزبرجد 
ولؤلؤ. وجعل على رؤوس النخل التى عن يين الكرسى طواويس من ذهب» ثم جعل على رؤوس 
النخل التى على يسار الكرسى نسور من ذهب مقابلة الطواويس» وجعل على يمين الدرجة الأولى 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ت: «لحق بجزيرة». (9) فى ت: افثقب». 


(4) فى أ: «بحرقة». 


.ا 


الجزء السابع - سورة ص: الآيات )٤١ - ۳٤(‏ 


شجرتا ضنوير من ذهب وغن يسارها أسدان من ذهب وغل رؤؤسن الأسدين عمودان من ريرجدء 
وجعل من جانبى الكرسى شجرتا كرم من ذهب» قد أظلتا الكرسى» وجعل عناقيدهما درا وياقوتا 
أحمر. ثم جعل فوق درج الكرسى أسدان عظيمان من ذهب 0 محشوان مسكا وعنبرا. فإذا 
أراد سليمان أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة» ثم يقعان''' فينضحان ما فى أجوافهما من 
السك والعنبر حول كرسى سليمان؛ عليه السلام» ثم يوضع منبران من ذهب» واحد لخليفته» والآخر 
لرئيس أحبار بنى إسرائيل ذلك الزمان. ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبرا من ذهب» يقعد عليها 
سبعون قاضيا من بنى إسرائيل وعلمائهم. وأهل الشرف منهم والطول» ومن خلف تلك المنابر كلها 
خمسة وثلاثون منبرا من ذهب» ليس عليها أحد. فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على 
الدرجة السفلى» فاستدار الكرسى كله با فيه وما عليه» ويسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه 
الأيبير» ثم يضعد [سليمان]!' على الدرجة الثانيةة قيبسظ الاد يذه اليسرى» ويتشر الشسر اة 
الأيمن. فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالئة وقعد على الكرسى. أخذ نسر من تلك النسور عظيم 
تاج سليمان فوضعه على رأسه» فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسى با فيه كما تدور الرحى 
المسرعة. فقال معاوية» رضى الله عنه: وما الذى يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من لعي ذلك 
الكرسى E‏ ا يمل a‏ فإذا أحست بدورانه تلك النسور والأسد والطواويس 
التى فى أسفل الكرسى درن إلى أعلاه» فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان 
و6 السلام وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً ما فى أجوافهن من المسك والعنبر على 
رأس سليمان» عليه السلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهرء التوراة فتجعلها 
فى يده» فيقرؤها سليمان على الناس 

وذكر تام الخبر'*): وهو غریب جدا. 

«قَال رب اغفر لي وهب لي ملكا لاً ينبغي لأحد من بعدي إِنّك أنت الوهاب», قال بعضهم: معناه: 
لا ينبغى لأحد من بعدى» أى: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه. كما كان من قضية''' الجسد الذى ألقى 
على كرسيه» لا أنه يحجر على من بعده من الناس. والصحيح أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد 
مق بعدة من التكر مغلةة.:وهذا هو ظاهن الساق من الآيقء. وة وردنت الأنداديث المديحة من 
طرق عن رسول الله و 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ٠‏ أخبرنا روح ومحمد بن جعفر» 
عن شعبة» عن محمد بن زياد" عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبى كيو قال: «إن عفريتا 
مد الح تعلق علق البارضةت أو كلية نحوها - ليقطع على الصلاةء فأمكننى الله منه» وأردت أن 
أربطه إلى سارية من سوارى انحن حي يا را إليه كلكم. فذكرت قول أخى سليمان: 
لإرب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي24. 


)١(‏ فى ت: «يقفان». (۲) زيادة مناتء أ. (۳) زيادة من أ. 
(4) في 1 لاء (5) فی ت: «الحديث». فت ی ا ري ان قم 


(۷) فى تاء سء أ: «وبذلك». (۸) فى ت: «فروی؟. (9) فی ت: «بإسناده» . 


الجزء السايع - سورۃ صن : الآيات ۳٤(‏ .)ب 
قال روح: فرده خاس , 


وكذا رواه مسلم والنسائی› من حديث شعبة» e‏ 


ابن صالح» حدثنى ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى الدرداء قال: قام رسول الله 
كك يصلى» فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك». ثم قال: «ألعنك بلعنة الله) - ثلاثا - وبسط يده كأنه 
يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله» قد سمعناك تقول فى الصلاة شيئاً لم نسمعك 
تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك؟ قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى 
وجهى» فقلت: أعوذ بالله منك ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث 
مرات» ثم أردت أحذه واللّه لولا دعوة أخينا سليمان» لأصبح موثقا يلعب به ا أهل 
المدينة» . 

نك الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد. حدثنا ميسرة بن معبد» حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان 
قال : رأيت عطاء بن يزيد اللیٹی قائما يصلى» فذهبت أمر بين يديه فردنى» د ا ا أبو 
سعيد الخدرى أن رسول الله بيا قام يصلى“ صلاة الصبح وهو خلفه» فقرأ فالتبست عليه القراءة» 
فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتمونى وإبليس» فأهويت بيدى» فما زلت أخنقه حتى وجدت 3 
لعابه بين إصبعى هاتين - الإبهام والتى تليها - ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح” ' مربوطا بسارية من 
سوارى المسجد» يتلاعب به صبيان المدينة» فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليفعل» . 

وقد روى أبو داود منه: «من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل»» عن أحمد 

وق الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى» حدثنا 
الأوزاعى» حدثنى ربيعة بن 0 عن عبد الله الديلمى قال: دخلت على عبد الله بن عمرو» 
وهو فى حائط له بالطائف يقال له: «الوهط)» وهو مُخَاصر فتى من قريش يزن بشرب الخمرء 
فقلت: بلغنى عنك حديث أنه «من شرب شربة خمر لم يقبل الله» عز وجل» له توبّة أربعين 
صباحاء» وإن الشقى من شقى فى بطن أمه» وإنه من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه» خرج 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)٤۸۰۸(‏ 
(؟) صحيح مسلم برقم (041) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١٠٤٤١(‏ 


(۴) فی ت: «بإسناده» . (4) فى تء سء أ: «ولدان». 

(5) صحيح مسلم برقم .)٥٤۲(‏ 

(5) فی ت: وروی . (۷) فى ت: «بإسناده». (۸) فى ت: ١عن؟.‏ 
(9) فى ت : «فصلی». 


(۱۰) فی ت: الأصبح؟ . 
)١١(‏ المسند (۳/ ۸۳) وسنن أبى داود برقم .)٦۹۹(‏ 
(۱۲) فی ت: اورویا. () فی ت: «بإسناده) . 


#باحع ت الجرّء السابع د سنورة ص: الآياث (75 4+ 4) 


من خطيئته مثل يوم ولدته أمه» فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده» ثم انطلق. فقال 
عبدالله بن عمرو ": إنى لا أحل لأحد أن يقول على ما لم أقل» سمعت رسول الله ية يقول: 
لامن شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن'"' عاد لم 
تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد قال: فلا أدرى فى الثالثة أو الرابعة 
فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة». قال: وسمعت رسول الله َل 
يقول: «إن الله خلق خلقه فى ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى» 
وفق أخطاه هن فلزلك7 أقول: جف القلم على علم الله عز وجل». وسمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن سليمان سأل الله تعالى ثلاثاء فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة: سأله حكما 
يصادف حكمه» فأعطاه إياه» وسأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. فأعطاه إياه» وسأله أيما رجل 
خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجدء خرج من خخطيئته كيوم”؟' ولدته أمهء فلحن نرجو 
أن يكون الله تعالى 22 قد أعطانا إياها»' . 


وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائى وابن ماجه من طرق. عن عبد الله بن 
فيروز الديلمى» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَنيِيْةِ: «إن سليمان لما بنى بيت المقدس 
سأل ربهء عر وجلء خلالا ثلاثا. . .» ا 

وقد روى من حديث رافع بن عمیر» رضى الله عنه. بإسناد وسياق غريبين» فقال الطبرانى: 

حدثنا محمد بن الحسن بن قُتَيْبة العسقلانى. حدثنا محمد بن أيوب بن سويدء حدثنى أبى» 
حدثنا إبراهيم بن أبى عبَلّة» عن أبى الزاهرية ٠‏ عن رافع بن عمير قال: سمعت رسول الله يِل 
يقول؟ "قال اله عرز وجل لداوة». غلية'التلام:: اين الى با فى اللارطن : في داود ‏ ينآ له قبل 
البيت' اللائ. أمن به فأوحى" الله إليه:. يداوو نضنت بيتك قل جتن ؟ فال يا وب هكذا 
قضيت” "» من ملك استأثر. ثم أخذ فى بناء المسجد. فلما تم السور سقط ثلاثاء فشكا ذلك إلى 
الله عز وجلء فقال: يا داود''''. إنك لا تصلح أن تبنى لی بیتاً. قال: ولم يا رب؟ قال: لما جرى 
على يديك من الدماء. قال: يا رب» أو ما كان'"'' ذلك فى هواك ومحبتك؟ قال: بلى» ولكنهم 
عبادى» وأنا أرحمهم. فشق ذلك عليه» فأوحى الله إليه: لا تحزن» فإنى سأقضى بناءه على يدى 
ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان فى بنائه فلما تم قرب القرابين» وذبح الذبائح» وجمع بلى 
إسرائيل» فأوحى الله إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيتى» فسلنى أعطك. قال: أسألك ثلاث خصال: 
حكما يصادف حكمك» وملكا لا ينبغى لأحد من بعدى. ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه 


)١(‏ فى أ: «عمرو رضى الله عنهما». (0) فى أ: «وإن». (۳) فى أ: «ولذلك». 
(6) فى تء س» 1 «مثل يوم؟. (2) فى ت» س : «عر وجل». 

.)١9/5/5( المسند‎ )١( 

(۷) سنن النسائى )٤۳/۲(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١1-08(‏ 

(۸) فی ت: 7وروى الطبرانى بإسناده» . (۹) فى ت: «داود عليه السلام» . 

)٠١(‏ فى تء س» أ: «هكذا قلت فيما قضيت». )١١(‏ فى ت أ: «فأوحى الله إليه». 


(6١)فىاتء‏ س» أ: أو لم يكن». 


E e KE CCE ll 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال رسول الله تَلِْهِ: «أما ثنتان فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون‎ 
. قد أعطى الثالغة»'‎ 

وقال" الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن راشد اليمامى» حدثنا إياس بن سلمة 
ابن الأكوع. عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله مله دعا دعاءً إلا استفتحه ب «سبحان الله ربى 
الأعلى العلى الوهاب»“ 

و ارو عورد حدثنا على بن ثابت» عن جعفر بن برقان» عن صالح , بن مسمار قال: لما 
مات نبى الله داود أوحى الله إلى ابنه سليمان» عليهما”' السلام: أن سلنى حاجتك. قال: أسألك أن 
تجعل لى قلبا يخشاك› كما كان قلب أبى» ا Nl‏ فقال الله : 
أرسلت إلى عبدى وسالته) حاجته» فکانت اا أن أجعل قلبه يخشانى» وأن أجعل قلبه 


اث 


يحبنى. لأهبن له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. قال الله تعالى: ل فَسَحَرنا له الريح تجري بأمره رخاء 
0 والتى بعدهاء قال: فأعطاه [الله]( ما أعطاه» وفى الآخرة لا حساب عليه. 


هكذا أورده أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة سليمان؛ عليه السلام » فى تاریخ 


وروى عن بعض السلف أنه قال: بلغنى عن داود [عليه السلام]7' ١‏ أنه قال: «إلهى» 
لسليمان كما كنت لى»: فأوحى الله إليه: أن قل لسليمان: يكون لى كما كنت لى» أكون له كما 
كنت لك . 


وقوله: لفسخرنا له الرّيح تجري بأمْره رخاء حيث أصاب» : قال الحسن البصرى» رحمه الله : لما 
عقر سليمان الخيل غضبا لله» عز وجل» عوضه الله ما هو خير منها وأسرع» الريح التى غدوها شهر 
ورواحها شهر. 

وقوله: «حيْث أَصاب € أى: حيث أراد من البلاد. 

وقوله: طوالشَيَاطينَ کل بنَاءِ وعَواص) أى : منهم من هو مستعمل فى الأبنية الهائلة من محاريب 
وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التى لا يقدر عليها البشر. 
وطائفة غواصون فى البحار يستخرجون ما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التی لا توجد 
إلا فيهاء وآخرين مقرنين في الأصقاد) أى : موثوقون فى الأغلال والأكبال» ممن قد تمرد وعصى 
وامتنع من العمل وأبى» أو قد أساء فى صنيعه واعتدى . 


)١(‏ المعجم الكبير (5/ 5؟7) قال الهيثمى فى المجمع (8/1): «فیه محمد بن أيوب بن سويد الرملى وهو متهم بالوضع». 

(۲) فى ت: «وروی). 

(۳) المسند (5/ 55) قال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/١١(‏ «فيه عمر بن راشد اليمامى وثقه غير واحد» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
)٤(‏ فی ت: «وروى». (6) فی ت» أ: «عليه». 0) فی ت» س: «أسأله». 

)¥( زيادة من ت» س. (^A)‏ زيادة من أ. 

(9) تاريخ دمشق (۷/ ٥٦۹‏ «القسم المخطوط». 

(۱۰) زیادة من ت» س» أ ۰( فی ت: «ما). 
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وقوله: #هذا عطاؤنا قامنن أو أمسك بغيرٍ حساب 4 أى: هذا الذى أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك» أى: مهما فعلت 
فهو جائز لك› احكم بما شئت شئت فهو صواب. 

وقد لت الصهين 2١١‏ ان:رسول الله كله خا حجر يق أكون عا رسولا :وهو الد 
يفعل ما يؤمر به› وإنما هو قاسم يقسم بين الناس ما أمره الله به وبين أن يكون ملكا نبياء يعطى من 
يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل» فقال له: 
تواضع. فاختار المنزلة الأولى؛ لأنها أرفع قدرا عند الله وأعلى منزلة فى المعاد. وإن كانت المنزلة 
الثانية وهى النبوة ة مع الملك عظيمة أيضا فى الدنيا وفى الآخرة؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان 
فى الدنيا نبه على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاء فقال: لوان له عندنا تزلقى وحسن 
مآب » أى: فى الدار الآخرة. 


0 راذگ عبدنا وت إذ نادئ ربه أي مسي الشَيْطَان بنصب وعذاب 9 اركض 


برجلك هذا مفتسل بارد وشراب © ووهبتا له أهله ومثلهم معهم رحمة ما وذكرئ لأولي 


م ت 


2~ وه قر Iolo‏ 5 


الألباب 9 وخذا بدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إِنَا وجدناه صابرا نعم العبد إِنَّهِ 


اربق 4 

يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب» عليه السلام» وما كان ابتلاه تعالى به من الضر فى جسده وماله 
وولده» حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه» ولم يبق له من حال الدنيا شىء يستعين 
به على مرضه وما هو فیه» غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله» فكانت تخدم الناس 
بالأجرة" وتطعمه» وتخدمه نحوا من ثمانى عشرة سنة. وقد كان قبل ذلك فى مال جزيل وأولاد 
وسعة طائلة من الدنياء قسلب جميع ذلك» حتى آل به الحال إلى أن ألقى على مزبلة من مزابل البلدة 
هذه المدة بكمالهاء ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته» رضى الله عنهاء فإنها كانت لا تفارقه 
فاج 917 مياه الأب که انان اعرد إليه قريباً. فلما طال المطال» واشتد الحال› 
وانتهى القدر المقدورء وتم الأجل المقدرء تضرع “ إلى رب العالمين وإله المرسلين» فقال : «أني مسني 
الضيرٌ وأنت أرحم م الراحمين 4[ الأنبياء : ۳]» وفى هذه الآية الكريمة قال: رب» إنى مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب» قيل: بنصب فى بدنى» وعذاب فى مالى وولدى. فعند ذلك استجاب له أرحم 
الراحمين» وأمره أن يقوم من مقامه» وأن يركض الأرض برجله. ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل 
منهاء فأذهب جميع ما كان فى بدنه من الأذی . ثم أمره فضرب الأرض فى مكان آخرء فأنبع له 
عينا أخرى وأمره أن يشرب منهاء فأذهبت ما كان فى باطته , من السوء» وتكاملت العافية ظاهرا 
وباطنا؛ ولهذا قال تعالى : 3 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب). 


)١(‏ فى أ: «الصحيح؟. (؟) فى أ: «بالأجر؟. (۳) زيادة من أ. 
() فى ت» س: «ضرع؟. (65) فى ت» س: «ما کان به من الأذى». (5) فى : «بہاطنه) . 
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قال ابن جرير» وابن أبى حاتم جمیعاً: و ناعنك ا ا اتن وی 
أخبرنى نافع بن يزيد عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» أن رسول 
الله یه قال: «إن نبى الله أيوب» عليه السلام» لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب 
والبعيدء إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: 
تعلم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من 
ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به . فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك 
له. فقال أيوب: لا أدرى ما تقول» غير أن الله يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان» فيذكران 
اللهء عز وجل» فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: وكان!*) 
حر احاح فإ مياه بسكت ابراه E‏ > فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى 
الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» أن «اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» » فاستبطأته» 
كلك ای علبي قن أدهت الله مايه من الاق وهر على اخ ها كاف فلا ران 
قالت: أى بارك الله فيك» هل رأيت نبى الله هذا المبتلى. فوالله على ذلك» ما رأيت رجلا أشبه به 
منك إذ كان صحيحا. قال: فإنى أنا هو. قال: وكان له أندران» أندر للقمح وأندر للشعير»ء 
الله سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت الأخرى 
فى أندر الشعير حتى فاض . هذا لفظ ابن جرير رحمه الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن همام بن منبّه قال: هذا ما حدثنا“ أبو 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «بينما أيوب يغتسل عرياناء خر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب 
يحثو فى ثوبه» فناداه ربه؟2: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى 
بى عن بركتك» . 


انفرد بإخراجه البخارى» من حديث عبد الرزاق» م 


E aS 
. وقتادة : أحياهم اللّه تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم‎ 
وقوله: رحمة متًا) أى: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستکانته» إوذكرئ لأولي‎ 


الألباب4 أى: لذوى العقول» ليعلموا أن عاقبة بة الصبر الفرج والخرج والراحة . 


(۱) فی ت: (روى». (۲) فى ت: «بسندهما) . (۳) فى أ: «ما به من مرضه) . 

(8) فى 1: ذوكان آيوت». (5) فى [: «وأقبل». (7) فى أ: «فقال إنی». 

(۷) تفسير الطبرى (۱۰۷/۲۳) ورواه البزار فى مسنده (7761) «كشف الأستار»» وأبو نعيم فى الحلية (۳/ )۳۷٤‏ من طريق سعيد ابن 
أبى مريم عن نافع بن يزيد به. قال البزار: «لا نعلم رواه عن الزهرى عن أنس إلا عقيل» ولا عنه إلا نافع» ورواه عن نافع غير 
واحد؛ء وقال الهيثمى فى المجمع (۲۰۸/۸): «رجال البزار رجال الصحيح؟ . 

(۸) فى ت: «وروى القاری. (9) فى ت» س» أ: «ربه عز وجل؟. 

.)۲۷۸( المسند (7/ 607184 وصحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


۷٦1 
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وقوله : «وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تَحتّث», وذلك أن أيوب» عليه السلام» كان قد غضب 
على زوجته» ووجد عليها فى أمر فعلته. قيل: [إنها](' 'باعت ضفيرتها ” بخبز فأطعمته إياه» فلامها 
على ذلك» وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة. وقيل : E‏ فلما شفاه الله 
وعافاه» ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب» فاأفتاه 
الله عز وجل» أن يأخذ ضغثاً ‏ وهو: الشمراخ - فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد 
برت يميه » وخرج من e‏ ووفى بنذره» وها من الفرج والخرج لن اتقی الله وأناب إليه ؛ ولهذا 
قال تعالى : © إِنَا وجدناة صابرا نعم الْعبد نه اواب أثنى الله تعالى عليه وملحه بأنه نعم اعد نه 
أواب» أى : رجاع منيب ؛ ولهذا قال تعالى : إومن يق الله يجعل لَه مَخْرجًا. ويرزقه من حيث لا 
يحتسب 4 [الطلاق: 2.7 "]. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل فى الإيمان وغيرهاء وأخذوها9©) 
بمقتضاهاء [ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة فى 
شرع أيوب »عليه السلام» فلذلك رخص له فى اذه وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة]7؟ . 


وس 0 24 


« واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي رالأبصار 6 إن أخلصناهم 
بخالصة ذكرىٍ الدَار وه وَإنّهُم عندنا لمن المصطفيى الأخيارٍ 9 واذكر إسماعيل واليسع 
وذ الكفل وكل من الأخيار هي هذا ذكر» . 

يقول تعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين: «واذكر عبَادنًا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أولي الأَيّدي والأبصار4 يعنى بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة فى العبادة والبصيرة 


ا 


1١ 


النافذة . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «أولي الأب يدي) يقول: أولى القوةء «والأبصارٍ» يقول: 
الفقه فى الدين. 

وقال مجاهد: « أولي الأيدي» . يعنى : القوة فى طاعة الله #والأبصار» يعنى: البصر“ فى 
الحق . 


زقال اة والصدى » اعطوقوة دن العادة و فى الت 
[وقوله] : ظإِنًا أخلصتاهم ب بخالصة ذكرى الدار» قال مجاهد: أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس 
لهم هم غيرها. وكذا الاي كرس للككرة وعتليم لها: 


وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء» وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. 


)١(‏ زيادة من ت» أ. () فى أ: «ضفيرتيها». (9) فى ت» س: (وأخذوا». 
(4) زيادة من تء2 أ. (05) فى أ: «البصير؟ . 3ن( زيادة من ت» س» 


ل ال ۷Y SESE‏ 
وقال سعيد بن جبير: ايع لاد الجنة» يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لها" وقال فى رواية 
ا قتادة: كانوا يذكرون ا الدار 0 د لهام 
مختارون. 
وقوله : «واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل مَن الأخيار». قد تقدم الكلام على قصصهم 
وأخبارهم مستقصاة فى سورة «الأنبياء» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 
وقولة: e‏ هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر. 
وقال السدى: يعنى القرآن. 


5 


ك 


وان للم لحن ناب هت جات عدن م ا مفتّحة لهم الأبراب © متكئين فيها 
يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 9 وعندهم قاصرات الطّرف ا 
توعدون ليوم الحسّاب 9ع إن هذا لرزفا ما لَه من تاد 62 4 . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداءء أن لهم فى EUT‏ الآخرة لخ مآب » وهو: 
المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله: جنات عدن) أى: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. 

والألف واللام هنا“ بمعنى الإضافة» كأنه يقول: «مفتحة لهم أبوابها» أى: إذا جاؤوها فتحت 
ليم راا 

فال بن أبى حاتم : اا د رات المبارقة حدقا عبد الله بن تمر حدثنا عبد الله 


(v) 
: ابن مسلم - يعنى :ابن هرمز  عن ابن سابط 0 عن عبد الله بن عمرو [رضى الله عنهما]!" قال‎ 
قال رسول الله َد : «إن فى الجنة قصرا يقال له: «عدن»» حوله البروج والمروج» له خمسة آلاف‎ 
باب » عند كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله  أو: لا يسكنه - إلا نبى أو صديق أو شهيد أو إمام‎ 


عدل )^ , 


وقلا وزو فى [ذقر] 77 اروات: اة العمانة اجاديية كر ةمان وجوه عديدة . 
وقوله: «متكتين فيها » : قيل : متربعين فيها على سر 2 5 تحت الحجال» «ِيَدعونَ فيها بقاكهة 


)١(‏ فى ت: «أخلصناهم بذكرهم لها». (۲) فى ت: «لها». (۳) زيادة من سء أ. 
)€( فى ت: «هاهنا) . )2( فی ت: «روى؟2. )١(‏ فى ت: «بإسناده» . 
(۷) زيادة من أ. 


(۸) ورواه البزار فى مسنده برقم )۱١۹١(‏ «كشف الأستار» من طريق محمد بن ثواب به» وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۹١/٥(‏ افيه 
عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف». 
(9) زيادة من ت» أ (۱۰) فىأ: لاسرير؟. 
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كثيرة» أى : مهما طلبوا وجدواء وحضر كما أرادوا: لإوشراب 4 أى: من أى أنواعه شاؤوا أتتهم به 
الخدامط بأكواب وأباريق وكأس مَن معين) [الواقعة : 14]. 

«وعندهم قاصرات الطّرف»أى : عن غير أزواجهنء فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن» «أتراب» 
أى : متساويات فى السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
كعب» والسدى. 

« هذا ما توعدون ليم الحساب» أى: هذا الذى ذكرنا من صفة الحنة التى('2 وعدها لعباده 
كد يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. 

ثم أخبر عن الجنة أنه لا فراع لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء. فقال: إن هذا لرزفا ما لَه من 
تفاد)» كقوله تعالى : ما عند كم ينقد وما عند الله باق [النحل: ٦۹]ء‏ وكقوله : (عطاء غير مجذوذ) 
[هود: ۱۰۸]ء وكقوله : لهم أجر غير ممنون) [فصلت: ۸] أى: غير مقطوع» وكقوله: الها دائم 
وظلها تلك عقبى الذين اتَقَوا وعقبى الكافرين الثَار 4 [الرعد: ٥‏ والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


مم نر ل ل لر اس 


لإ هذا ون للطاغين لَشْر مآب 9ع جهتم يصلوتها قبس المهاد9ى هذا فليذرقوه حميم 


a SS 


0 و و له 


ر ضا حت في ارو رات ار ا مط ل ارك 


َه 0 


أتّخذناهم سخريا أم زات عنهم الأبصار 9 إِنّ ذلك لَحق تخاصم أَهْلٍ الثّارٍ ۵ 6 . 

لما ذكر تعالى مال السعداء» للى بلكو حال الأشقياء ا ومابهم فى دار معادهم وحسابهم »۰ 
فقال: « هذا وإن للطّاغين » وهم: الخارجون عن طاعة اللهء المخالفون لرسل الله « لشر مآب» أى : 
لسوء ء منقلب ومرجع. ثم فير بقوله : ( جهنم يصلوتها 4 أى: يدخلونها فتغمرهم من جميع 
جوانبهم» « قبئس المهاد . هذا فليذوقوه حميم وغساق) أما الحميم ف فهو: الحار الذى قد انتهى حره. 
وأما الاق فيو ضذه» وهو البارد الذى لا يستطاع من شدة برده المؤلم ؛ ولهذا قال: «وآخَر من 
شكله أزواج» أى : وأشياء من هذا القبيل» الشىء وضده يعاقبون بها. 


ال 0 أحمد: حدئنا حسن بن موسی» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درّاج» عن أبى الهيئم”؟» 


عن أبى سعيد aL‏ ءعن رسول الله هه أنه قال : الى افدلا من اق يهراق فلا لأنتن أهل 
الدنيا»" . 

)١(‏ فى ت» سء [: «الجنة هى التى» . (۲) فى أ: «الذين». (۳) فى ت: الروى؛2. 

. فی ت: البسنده» . (6) فى أ: «سعيد رضى الله عنه»‎ )٤( 


() المسند (۲۸/۳). 


الجزء السابع - سورة ص: الآیات (٦٤ _ ٥٥(‏ ا 

ورواه الترمذى» عن واي بن نصر» عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعد» عن عمرو بن 
الحارث» عن دَرَاجء به. ثم قال: «لا نعرفه إلا من حديث رشدين2. كذا قال: وقد تقدم من غير 
حديثه . ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» ا 

وقال كعب الأحبار: غساق: عين فى جهنم» يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية وعقرب 
وغير ذلك» فيستنقع › فيؤتى بالآدمى فيغمس فيها غمسة واحدة» فیخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» ويتعلق جلده ولحمه فى كعبيه وعقبيه » و لحمه كما د الرجل ثوبه. رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: «وآخر من شكله أزواج»: ألوان من العذاب. 

وقال غيره: كالزمهرير» والسموم» وشرب الحميم» وأكل الزقرم» والصعود والهوى»› إلى غير 
ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة")» والجميع مما يعذبون به» ويهانون بسببه. 

وقوله : (هذا فوج مفتحم مُعَكُم لا مرْحبًا بهم إِنّهُمْ صالوا ار 4, هذا إخبار عن قيل أهل النار 
بعضهم لبعض » 0 تعالى : « كلما دخلت أمة لَعنت أَختَها» [الأعراف : [TA‏ يعنى بدل السلام 
يتلاعنون ويتكاذيون(؛ 2 » ويكفر بعضهم ھن فتقول الطائفة التى تدخل قبل الأخرى» إذا أقبلت 
التى بعدها مع الخزنة من الزبانية : هذا فوج مقتتحم» أى: داخل معکم» لا مَرَحبًا بهم إِنهم صالوا 
التار 4 1ى 60 لانم من أهل جهنم . (قالوا بل أنتم لا رحبا بكم» أى : فيقول لهم 
الداخلون : بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لا أى : : نتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا 
المصير» «قبنس القرار» أى : فبئس المنزل والمستقر والمصير  .‏ قَالُوا ربنا من قَدَم نا هذا فزده عذابا ضعفا 
في الثارم, كما قال عز وجل : «قالّت أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أصَلُونا قآتهم عذابا ضعفا من الثَارِقَالَ 
لكل ضعف ولكن لا تَعلّمون» [الأعراف: ۳۸]ء أى: لكل منكم عذاب بحسبه» ا رقالوا ما لَنَا لا رئى 
رجالا كنا تعدهم من الأشرار . أَتَحَذْنَاهم سخريًا أم زاغت عنهم الأبصار», هذا إخبار عن الكفار فى النار 
أنهم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة» وهم المؤمنون فى زعمهم» قالوا: ما لنا لا 

قال مجاهد: هذا قول أبى جهل» يقول: ما لی لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا. 

وهذا مثل ضرب » وإلا فكل الكفار هذا حالهم: يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار» فلما حل 
الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم. فقالوا: « ما لتا لا ترئ رجالا كنا نعدهم من الأشرار . أتخذناهم 
سخریا) أى: فى الدنيا"“ » ظ أم زاغت عنهم الأبصار» > يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم 
(۱) سنن الترمذى برقم (59884). 
(۲) تفسير الطبرى .)۱١٤/۲۳(‏ 
(۳) فى ت» س: « المتضاضة والمتخالفة». (5) فى ت: «ويتجاذيون». (4) زيادة من ت» س. 


(0) فى ت: «النار». (۷) فى تء س: «تعالی». (۸) فى ت: «وقال». 
(9) فى أ: «دار الدنيا؛ . 


معنا فى جهنم › ولكن لم را عم ا 
وهو قوله: وراد متي انس ا سا قو جد ا عد 
ربكم حقا قالوا نعم قاذ مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين» إلى قوله : « [ونادى أصحاب الأعراف 
رجالا عرفوھم بسيماهم فالوا ما أغنئ عدكم جمعكم وما كشم تستکبروت . أهولاء الذين أقسمتم لا ينالهم 
الله برحمة] " ادخلوا الْجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون [الأعراف : [64-٤‏ 


وقوله: < إن ذلك نحق تخاصم أل انار أى: إن هذا الذى أخبرناك به يا محمد» من تخاصم 
اا بمشيهم في يعن ولعن يتوم ha o‏ 
«قل إِنَّمَا نا هروما من إلَه إلا الله الواحد قار © رب السّموات والأرضٍ وما 


ر ےہ ہر کر ر م 0 


هما العزیز اعفار © فل هو نبا عظيم 9ك أَنم عنه معرضون 62 ما كان لي من علّم 


المد الأعلى إِذْ يختصمُون ® إن يوحى إل إلا انما أنا نذير مبين © 4 . 

تل تعالى درا ريده كله أن يقول للكفار باه :ا مر كن يه ا مين لر سر اغا آنا 2 
لست كما و وما من إِلّه إلا الله الواحد الْقهار» أى : هو وحده قد قهر كل شیء وغلبه. 
رب السّموات والأرض وما بيتهما» أى : هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه » ل العزيز العَقّار أى : 
غار ر وعظمته . 
1 فل هو بأ عظيم» أى: خبر عظيم وشأن بليغ» وهو إرسال الله إياى إليكمء «أنتم عنه 
معرضوت) أى : غافلون. 

قال مجاهد» وشريح القاضىء والسدى فى قوله: «قل هو نبأ عظيم) يعنى: القرآن. 

وقوله: اما كان لي من علم بِالْمَلاً الأعلى إذ يختصمون » أى: لولا الوحى من أين كنت أدرى 


باختلاف اللا الأعلى؟ يعنى: فى شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له» ومحاجته ربه فى تفضيله 
عليه . 


فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد مولى 5 هاشم » حدثنا جهضم 


اليمامى» عن يحيى بن أبى كثير» عن زيد بن أبى سلام» عن أبى سلام» عن عبد الرحمن بن 

عائش» عن مالك بن يخامر» عن معاذ» رضى الله عنه» قال: احتبس علينا رسول الله ميا ذات غداة 
عن صلاة المييج, > حتى کدنا نتراءى قرن الشمس. فخرج رسول الله جيه سريعاء فوب بالصلاة 
فصلى» وتجوز فى صلاته» فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم». ثم أقبل إلينا فقال: (إنى 
يي N‏ فنعست فى صلاتى حتى 
استيقظت» فإذا أنا و فى أحسن صورة» فقال: يا محمدء أتدرى فيم يختصم اللا الأعلى؟ 
)١(‏ فى ت: «العلاة. (۲) فى أ: «اوهی!. (*) زيادة من ٿت» س. 


. فى س: «صلوات الله وسلامه عليه». (5) فى أ: «نذير مبين» . (5) فى ت: الوهوة‎ )٤( 
فی ت» س» 1 «بربی عز وجل؟.‎ )۷( 


الجزء السابع - سورة ص :الآيات (1/5- 86) ب ب شت إل 
قلت: لا أدرى رب - أعادها ثلاثا _ فرأيته وضع كفه بين كتفى » حتى وجدت برد أنامله بين صدرى» 
فتجلى لى كل شىء وعرفت» فقال: يا محمد» فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: فى الكفارات. قال: 
وما الكفارات؟ قلت"'': نقل الأقدام إلى الجمعات» والجلوس”" فى المساجد بعد الصلوات» 
وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال : وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعامء ولين الكلام» والصلاة 
والناس نيام . قال : سل . قلت: اللهم. إلى أسألك فعل الخيرات» وترك المتكرات» وحب المساكين .» 
وأن تغفر لى وترحمنى» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنى غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» 
وحب عمل يقربتى إلى حبك وقال.رسول' الله 2 «إنها حى اها وتعلفوهة! + فين 

وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذى من حديث (- جهضم بن عبد الله اليمامى) به. وقال: (حسن 
صحيح»”*' وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور فى القرآن" إن هذا قد فسرء وأما الاختصام 
الذى فى القرآن فقد فسر بعد هذاء وهو قوله تعالى: 

« إِذ قال ربك للملائكة إِني خَالق بشرا من طين 0© فَإِذَا سويت ونقخت فيه من روحي 
فقعوا لَه ساجدین 60 فسجد الملائكة كلهم أجمعون © إلا إبليس استكبر وکان من 
الكافرين 9© قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حَلقت بيد ٍ بيدي أستكبرت ام كنت من 


م Io‏ 0م > م 


مالین م قال أنا خير مه في من تار فته من طين 9© قال احرج منها اك رجیم 
09 وإن عليك لعنتي إلى يوم الذين © قال رب فأنظرني ي إلى يوم يبعثون «» قال فَإِنّكَ 


o‏ ل 


yT 


2 3 


منْهمُ الْمخْلَصينَ © قال فالْحى وَالْحَقَأقُول م 
أجمعين 2 4 . 


هذه القصة ذكرها الله » تعالى» فى سورة «البقرة»» وفى أول «الأعراف»» وفى سورة «الحجراء 
اين «سبحان»» و«الكهف»» وهاهنا. وهى أن اللّه» سبحانهء أعلم الملائكة قبل خلق آدم» عليه 
السلام» بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون» وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه 
وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراماء وامتثالا لأمر الله عز وجل . فامتثل الملائكة كلهم ذلك 
سوى إبليس» ولم يكن منهم جنسا؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليهء 
فا عن السجود لآدم» وخاصم ربه عز وجل فيه» واد (ة) أنه خير من آدم ؛ فإنه مخلوق 
)١(‏ فى أ: «قال». (۲) فى تء أ: «الجماعات». (۳) فی ت» س» أ: «وجلوس». 
)٤(‏ المسند .)١٤١/١(‏ 
() سنن الترمذى برقم (۳۲۳۵) وقال: #سألت محمد بن إسماعيل - يعنى: عن هذا الحديث ‏ فقال: #حسن صحيح». 


(7) فى ت: «المذكور فى الآية الكريمة فى القرآن». 
ا (4) فى آ: «فاستائف». (9) فی ت: «فادعی». 


۸ الل ملسلل للح الجزء السابع - سورة ص: الآيات (85 - ۸۸) 
من نار وآدم خلق من طينء والنار خير من الطين» فى زعمه. وقد أخطأ فى ذلك» وخالف أمر الله 
وكفر بذلك» فأبعده الله وأرغم أنفه» وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه» وحضرة قدسه» وسماه 
«إبليس»» إعلاما له بأنه قد أبلّس من الرحمة» وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض» فسأل 
الله النظرة إلى يوم البعث» ٠‏ فأنظره ه الحليم الذى لا يعجل على من عصاه. . فلما أمن الهلاك إلى يوم 
القيامة تمرد وطغى» وقال: «لأغريهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلّصين» كما قال: «أرأيتك هذا الذي 
كرست علي لعن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا» [الإسراء : 1۲[ وهؤلاء هم المستثنون فى 
الآية الأشرى وه قرول تمان ان عبادي ليس لَك عَلَيْهم سان وكفئ بربك u‏ [الإسراء: 
.[1٥‏ 


وقوله : قال فالحق والحق أقول . لمان جهنم منك ومن تبعك منهم أَجمعين» : قرأ ذلك جماعة 
منهم مجاهد برفع «الحق» الك و (r‏ 2( وفسره مجاهد بأن معناه: أنا الحق» والحق أقول. . وفى رواية 
عنه: الحق منى» ا 
وقرأ آخرون بنصبهما. 
قال السدى: هو قسم أقسم الله به. 
قلت: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : إولكن حق القول مني لمأن جهنم من الجنّة والنّاس أجم جمعين» 
[السجدة: »]١7‏ وكقوله تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاوكُم جزاء مورا [الإسراء : 
1[ 


عر لاه 


ظ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من الْممَكَلَفينَ © إن هو إلا ذكر للْعالَمِين «» 


20 بے 


ولتَعلمن نبأه بعد حين 62 4 . 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا 
تعطونيه من عرض الحياة الدنياء «ومًا أنا من المتكلفين) أى: وما أزيد على ما أرسلنى الله به» ولا 
أبتغى زيادة عليه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه» وإنما أبتغى بذلك وجه الله عز 
. وجل والدار الآخرة. 


قال سفيان الثورى» عن الأعمش ومنصورء عن أبى الضحى» عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن 
رد قال يأيها الناس» من علم شیا فليقل به» ومن لا يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم 
أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم» فإن الله“ قال لنبيكم َكل : « فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين» . اجا دیف الأعمش» ر 4 


)١(‏ فى أ: «لم». (۲) فى أ: «الله عز وجل». (7) فى أ: «من». 
)٤(‏ فى أ: «وهو). (5) فى أ: «الأول»ء 

)١(‏ فى ت: «أخرجه البخارى ومسلم». 

(۷) صحيح البخارى برقم (9 0 44) وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۸). 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (48-85)--- uu‏ لا 

وقوله: 8 إن هو إلا ذكر لَلْعالمين) يعنى : القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن» قاله ابن 
عباس . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن أبى غسان مالك بن إسماعيل : حدثنا قيس › عن عطاء ابن 
السائب» عن سعيد بن جبير”'2: عن" ابن عباس فى قوله: طللعالّمين» قال: الجن والإنس. 

وهذه الآية كقوله تعالى: «الأنذركم به ومن بلغ 4 [الأنعام: 19]» [وكقوله] : «ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده) [هود: .]١/‏ 

وقوله: «ولتعلمن نبأه » أى : خبره وصدقه بعد حین) أى : عن قريب. 

قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعنى يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ فإن من مات 
فقد“ دخل فى حكم القيامة. 

وقال قتادة فى قوله تعالى: «ولتعلمن نبأه بعد حين»: قال الحسن: يا بن آدم» عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين . 

آخر تفسير سورة (ص». ولله الحمد والمنة 


(۱) فی ت: «بإسناده) . (0) فىات: «إلى» . 
() زيادة من أ. )٤(‏ فی ت» س» |: «قد. 
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۴ سورة ص . 
( مكية وآناتها مان وثمانون آية ) 
01 د ب ا الچ ١‏ 
ص والْمَرءَان ذى الد ر ر ۸ ص 
م 2 رھ 2 الس اص 
الذء كف واف ع ة وشقاة مص 
بل الذين كفروا فى عة وشقاق د e‏ 


لإ سورة ص مكية وآياتها مان وثمانون آية € [ 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) (ص) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر والفتح لالتقاء السا كنين 


ويحوز أن يكو نالفتح بإضمارحرف القسم فى موضعالجركةو الله لاف لين الجر وأن بكو نذلك نصباً ' 


وقد صرفهامن قرأ صاد بالتنوين عل أنه اسم الكتا ب أوالتنزيل وقيلهوفىقراءة الكسرأممنامصاداة 
وهىالمعارضة والمقابلة ومنها الصدى الذى ينكس من الا" جام الصلبة بمقابلة الصوت ومعناهعارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامره وائته عن نواهيه وتخلق بأخلاقه ثم إن جعل اسمالاحر فى مسر ودأعلىمنهاج 
التحدى أو الرض إلىكلام مثل صدق الله أوصدق تمد كا نقل عن أكابرااساف أو اسا للسورة خبراً 
لمبتداً حذوف أو نما على اضمار اذكر أواقر أأوأمر آمن المصاداة فالواو فى قوله تعالى ( والقرآن ذى 
الذكر ) للقسم وإن جعل مقسما به فبى للعطف عليه فإن أريد بالقرآن كله فالمغايرة بينمما <ةيقية وإن 
أريد عين السورة فى اعتبارية كا فى قولك مررت بالرجل الكرمم وبالنسبة المباركة وأا ماکان فى 
الشكر بر منزيل تأ كيد لمضمون اجبلة المقسم علا والذكر الشرف والنباهة كنا فى فوله تعالى ونه لذ كر 
لك ولقومك أو الذكرى والموعظة أو ذكر ماحتاج إليه فى أمر الدين من الشرائع والا"حكام وغيرها 
من أقاصيص الا"نبياء علييم الصلاة والسلام وأخبار الا'مم الدارجة والوعد والوعيدوجوابالقسم 
على الوجه !لا'ول والرابع والخامس محذوف هو ما ينىء عنه التحدى والا'مر والإقسام به من کون 
المتحدى به معجزاً وكون المأمور به واجباً وكون المقسم به حقيقا بالإعظام أى أقسم بالقرآن أو بصاد 
وبه إنه لمعجر أو لواجب العمل به أولحقيق بالإعظاموأما عل الوجبين الباقيين فمو الكلام المرموذ إليه 
ونفس الجملة المذكورة قبل القسم فإن التسمية تنويه بشأن المسمى وتبيه على غظم خطره أىإنه لصادق 
والقرآن ذى الذكر أو هذه السورة عظيمة الشأن والقرآن الخ على طريقة قولحم هذا حاتم واه ولاكان 
كل واحد من هذه الا جو بة منبتاً عن انتفاء الريب عن مضمو نه بالكلية إنباء يينأكان قوله تعالى ( بل 
الذي ن كفروا فى عزة وشقاق )ضر ابا عن ذلك كانه قيل لاريب فيه قطعاً وليس عدم [ذعان الكةرة له 
لشائبة ريب ما فيه بل ثم فى استكبار وحمية شديدة وشقاق بعيد قه تعالى ولرسوله ولذلك لايذعنون له 


بإضمار اذك ر أواقر ألافتحاكام ففاتحةسورةالبقرةوامتناعالصر ف للتعر يف والتأنيث لا نمال السورة 


ع 


٤‏ تفسير أبى السعود 


sso >‏ 2> س صو سام ص و سم م رص 1 1 

اهلام ة ٠‏ قرن فنادوا ولات حن مناصن ^ ۸ صر 
کر اهلكا من قبلهم من.قرن فنادوأ ولات حون مناص 9 ٣ ٠‏ ص 
مع لاسو مد ىم 2 . سوم د موس ورم E‏ صم صا ص ور ے 4 
وبوا أن جاءهم منذر منم وقال آلکلفرون هنذا سح ر کذاب دهم ٨۸‏ ص 
ا ر کا ص ۶ ص لع عاص امال د 
اجعل الآلمة إلنها واحدا إن هدا شىء حاب ري ص 


وقبل الجواب مادل عليه الجلة الإضراببة أى ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه بل الذين كفروا الخ 


© وقرىء فى غرة أى فى غفلة عما بحب عام التنبه له من مبادى الإ يمان ودواعيه 3 أهلكنا من قبلهم من 


قرن) وعد لحم على كفرمواستكيارم انما أصاب من قبلوم من المستكيرين وک مفعو لأهلكناومن 


قرن تمييز والمءنى وقرنا كثي را أهلكنامنالقرون الخالية (فنادوا) عند نزول بأسناو حلول نقمتنااستغاثة 
ونوية لينجوا من ذلك وقوله تعالى (ولات حين مناص) حال من ضمير نادو اأى نادو ا واستغاثواطلباللنجاة 


حم 


والحال أن ليس الحين حين مناص أى فوت و نجاة من ناصه أىفاته لامن ناص معنى تأخر ولاهى المشدبهة 
بلس زيدت علا ناء التأأنيث للتأ كيد کا زيدت على رب وثم وخصت بی الأحبان ولم يعرزإلا أحد 
معمو لها وال كثر حذف ابا وقيل هى النافية الجنس زيدت عليها التاء وخصت بن الا حيان وحين 
مناص منصو ب على أنه اسمبا ىو لاحينمناص لهم أوبفعل«ضم رأىولاأرى<ينم:|صوقرىبالرفعفوو 
علىا لآ ول اسمباوالخبر>ذ ف وأى ولي سحينمناص حاصلا لهم وعلالثانى مبتدأ حذوف الب رأى ولا 
حين مناصكا ن لحم وقرىء بالكسركا فى قوله[ طلبوا صلحنا ولات أوان ٠‏ فأجبنا أنلاتحينبقاء] 
إما لآن لات تمر الا حيان 5 أن لولا تر الضمائر فى نحو قوله [لولاك هذا العام ل أحج] أو لان أوان 
شبه بإذفى قوله [نهيتك عن طلابك أم عمرو » بعافية وأنت إذ صحرح] فى أنه زمان قطع منه المضاف إليه 
وعوض التنوين لان أصله أوان صلح ثم حمل عليه دين مناص تنزيلا لقطع المضاف إليه من مناص 
إذأصله حين مناصهم منزلة قطعه من حين لما بين المضافين من الاتحاد ثم بى الحين لإضافته إلى غير 
متمسكن وقرىء لات باللكسر كير ويقف الكو فيون عليها بالهاء الا سماء والبصر بون بالتاءكالا”فعال 
وما قيل من أن التاء من يدة على حين لا تصاطا به فىالإمام ءالا و جه لهفإن خطالمصدف خارجعن القياس 
( ویوا أن جاءم منذر منم ) حكاية لا باطيلمم المتفر عة على ماحكى من استکبارم وشقافهم أى يحبوا 
من أن جاءم رسول من جسم بل أدوث منم ف الرياسة الدنيوية والمال على معى أنهم عدوا ذلك آمراً 
جيب خارجا عن احتإل الوقوع وأ نكروه أشد الإنكار لا أنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه ( وقال 
الكافرون ) وضع فيه الظاهر موضع الضمير غضباً عليهم وإيذانا بأنه لايتجاسر على مثل مايةولونه 
إلا المتوغلون فى الكفر والفسوق ( هذا ساحر ) فها يظورهمن الخوارق ( كذاب ) فا يسنده إلى الله 


ه . تعالى من الإرسال والإنزال ( أجعل الآلىة إلا واحداً ) بأن نن الا'لوهية عنبم وقصرها على واحد 


(إن هذا لثىء يجاب) بليغ فى العجب وذلك لا نه حلاف ماألفوا عليه آباءم الذين أجمعوا على ألوهيتهم ) 
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2 مامد ووردة حر ٤<‏ ودا صرح بر مر ررد ر ور ۶ 
وأنطلق الملا منم أن مشوا وآصیروا عاج ٤المتکر‏ إن هلدا ی يراد © 2 ۲٢‏ س 
ماسمعنًا لدا فى اة الأ رة إن هدا إلا الى جم ٠‏ 8 ص 
ا 1 اا ا ا و 
وواظوا على عبادت مكابراً عنكابر فإن هذا مدار کل مانأ تون وها رون من أمور دينهم هو التقليد 
والاعتياد فيعدون مابخالف ما اعتادوه جا بل عالا وأما جعل مدار تعجبهم عدم وفاء عل الواحد 
وقدرته بالا شياء الكثيرة فلا وجه له لما أنهم لاايدعون أن لاهم عا وقدرة ومدخلا ف حدوث شىء 
من الا"شياء حتى بلزم من نف ألوهيتهم بقاء الآثار بلامؤثر وقرىء يجاب بالتشديد وهو ابا ككرام وكرام 
روى أنه لا اسل عمر رضى الله عنه شق ذلك على قريشفاجتمع“سة وعشرونمن صناديدم فأتواأيا 
طااب فقالوا أنت شيخنا وكبير نا وقد علمت مافعل هو لاء السغهاء وقدجتناكانقض ييننا وبين ابن أخيك . 
فاستحضر رسول الله ب وقال يا أبن أخى هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا تم لكل الميل على قرمك 
فقال ب ماذا تسألو نى قالوا رفضنا وارفض ذ كر آلمتنا وندعك وإلحك فقال بإ أرأيم إن أعطيتكم 
ماسالم أمعطى أنتركلية واحدة تملكون بها العرب وتدين لک بها العجم قالوا نعم وعشراً فقال قولوا 
لا إله إلا اله فقاموا وقالوا ذلك ( وانطاق الملا منهم ) أى وانطلق الاٴشراف من قريش عن جاس أبى + 
طالب بعد ما بكتهم رسو لاه يِه بالجواب العتيد وشاهدواتصلبه يق فىالدين وعرمتهعلى أنيظوره 
على الدي ن کله وسوا ماكانوا برجو نه بتوسط أَبى طالب من المصالحة على الوجه المذكور ( أن امشوا) 
أىقائلين بعضهم لبعض على و جه النصيحة|امش وا (وا صبروا على ۲ متک) أى واثبتواعىعبادتها متحملين 
ا تسمعو نه فى حقبامن القدحوأن هى المفسرة لان الانطلاق عن مجلس التقاول لاخلوعن القول وقيل 
المراد بالانطلاق الاندفاع فى القول وامشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ومنه الماشية للتفاؤل أى 
اجتمغوا وكثرواوقرىء امشوا بغيرأن على [ضمار القولوقرىء بمشونأن اصبروا (إن هذالثىء براد) 
تعليل للام بالصبر أو لوجوب الامتثال به أى هذا الذى شاهدناه من مد پل من آم التوحيد ونی 
٠‏ آلهتنا و[ بطال أمرها لثىء براد أى من جمته يِه (مضاؤه وتنفيذه لاعالة من غير صارف يلويه ولا 
عاطف يأنيه لاقول يقال من طرف الاسان أوأمر .رجىفيه المساحة بشفاعة أوامتنان فاقطعوا أطباعكم 
عن استنزاله من رأيه بوساطة أبى طالب وشفاعته وحسبكم أن لاتمنعوا من عبادة آ متك بالكلية 
فاصبروا عليها وتحملوا مأ تسمعو نه فى حقبا من القدح وسوء القالة وقيل إن هذا الا'مس اثىء بريده 
الله تعالى وم بإمضائه وما أراد الله کو نه فلا مرد له ولا ينفح فيه إلا الصبر وقيل إن هذا الام 
لثىء من نوائب الدهر يراد بنا فلا انفکاك لنا منه وقيل إن دینک لشیء يراد أى يطلب ليؤخذ 
منك وتغلبوا عليه وقيل إن هذا الذى يدعيه من النوحيد أو بقصده من الرياسة والترفع على العرب 
و العجم لثىء يتمنى وبريدهكل أحدفتأمل فىهذه الا قاويل واختر منهاما ساعده النظم الجليل (ماسممنا ۷ 
بهذا) الذى يقوله ( فى اللة الآخر ) أى الملة النصرانية الى هى آخر الملل فإنهم مثلثة أو فالملة لنى 


-- 
e 


م سوا سم ص 
. 


م مده سعد 000000 ح 2 - 
نل عه لمن نتا بل هه ف َك من ذ ری بل لمابدوقوا عاب( ٠8‏ مت 


گن تر ص ا و ن2 روم وم 2 ١‏ 
ام عندم زاين رحة ريبك آلعز الهاي د ظ 0 
٤ء‏ عر EBE‏ >„ رم مومع مض مج مومع ون د عه سمس 

م ووے ارم ر وا رت 2وو 

ج ماهتالك مهزوم من ا لأحزاب 07 ۸ ص 


أدركناعليها آباءنا و جوز أن بكرن ال جاروامجرور حالامن هذاأى ماسمعنا هذا من أهل الكتاب ولا | 
الكبان كائنا فى الملةالمترقية ولقد كذبواى ذلك آقح كذب فإانحديث البعثةو التوحيدكانأشم رالا" ور 
قبل الظبور (إن هذا ) أى ماهذا ( إلا اختلاق ) أى كذب اختاقه ( أأنزل عليه الذكر ) أى القرآن 
رت يننا ) ومن رؤساء الناس وأشرافهم كقو هم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 
ومر دام [نكا رکو نه ذكراً منز لا من عند الله عز وجل كةو هم لوكان خيراً ماسيقونا إليه وأمثال هذه 
المقالات الباطلة دليل على أن مناط تنكذ يهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوى ( بل ثم 
فى شك من ذكرى ) أى من القرآن أو الوحى للبم إلى التقليد و[عراضهم عن النظر فى الآدلة المودية 
إلى العلل حقيته ولیس فیعقید تمم ماببتونبه فبم مذبذبون بينالآوهام ينسبونه تارة إلى السحر وأخرى 
إلى الاختلاق ( بل لما يذوقوا عذاب) أى بل لم بذوقوا بعد عذابى فإذا ذافوه تبين لهم حقيقة الحالوفى 
ما دلالة على أن ذوقهم على شرف الوقوع والمدى أنهم لايصدقون به حى سم العذاب وقيل لم يذوقوا 
عذابى الموعود فى القرآن ولذلك شكوا فيه ( أم عندم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ) بل أعندم 
خرائن رمته تعالى نتصرفون ذا حسما يشاءون حى يصييوا 5 من شاءوا ويصرفوها عبن شاءوا 
وبتحكدوا فما مقتضى آرائهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدمم والمعنى أن النبوة عطية من الله دز وجل 
يتفضل مما على من يشاء من عباده المصطفين لامانع له فإنه الءزيز أى الغالب الذى لايغالب الوهاب 
الذى له أن مهبكل مايشاء لكل من يشاء وفى إضافة اسم الرب المنىء عن النربية والتبليغ إلى الكال إلى 
یرہ يلد من تشريفه واللطف به مالا يخ وقوله تعالى (أم لم ملك السموات والأرض وما بإنهما) 
ترشيح لما سبق أى بل ألم ملك هذه العوام العلوية والسفلية <تى يتكلموا فى الآمور الربانية ويتحكوا 
فى الندابير الإهية الى يستأثر مارب العزةوالكبرياء وقول تعالى (فليرتقوا فى الا سباب) جوابشرط 
عذوف أى إنكان م ماذكر من املك فليصعدوا فى المعارج والمناهج الى یتو صل بماإلى العرش حى 
ستو واعليه ويدبرواأس العالهو ينزلوا الوحى إلى من ختارون ويستصوبون وفيه من النبكم هم مالا 
غاية وراءه والسبب فى الأصل هو الوصلة وقيل المراد بالأسباب السموات لاما أسباب الحوادث 
السفلية وقي ل أبوابها ( جند ماهنالكمهبزوم من الاحزاب ) أى هم جند مامن الكفار المتحربين على 
الرسل هموزوم مكسو رعما قربب‌فلا نبال بمايقولون ولانكترث هامهذون ومامزيدة للتقليل والتحقير 


۳۸ - سورة ص أيه ٠4١٠۳١۱۲‏ ۱۷ 


1 00 د وده © ل $ مم ل 2 روو و و وع 

3 لبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الأوتاد 5 : : ص 
22 ومموعو و دقوم عر ودورم وس ام وم ۶ 
وغوه وقوم لوط واصحلب يک أولتيك الْأحَرَاتَ نين 6 ص 


e ورم‎ 


2 e و‎ 


م ل ل لس ت ا 
نحو آول كأ كلت شيئا ماو قبل للتعظم على الحزءوهنالك إشارة[ إلى حيث وضعوافيهأنفسوم من الاثتداب لمثل 


ذلك القول العظيم وقوله تعالى ( كذ بت قبلوم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالاوتاد ) ال اسنئناف مقرر 


أضمو نمأقبلهبديانأحو الالعتاة الطذاةالذ.نهؤ لاء جندمامن جنو دم ءافءاو امنالكذي.بو فعل ن ` 


العقاب وذو الأو تادمعناه ذو الملكالثابتأ صلهمن ثيات البيت المطنب بأو تاد فاستعير لثبات املك ور سو 
السنلطنةواتقاءة الاس قال الا سود بن يعفر [ وقد غنو افهابانم عيشة ٠‏ فىظل ملك ثابت الا"وناد] 
أوذو الجموع الكثير ة موا بذلك لان بعضهم يشد بعضاً كالو تد يشد البناء وقيل نصب أر بع-واروكان 
يمد يدى المعذب ورجليه إليها ويضرب علما أوتادا ويتركه حی يموت وقي ل كانيمده بين أر بعة أو تاد 
فالا رض ويرس عليه العقارب والحيات وقي ل كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بین يديه (ومود وقوم 
لوط وأ صاب الا" يك ) اعاب الغيضة من قوم شعيب عليه السلام وقوله تءالى ( أولئك الا'<راب ) 
ما بدل من الطوائف المذ كوزة كا أن ذلك الكتاب بدل من الم على أحد الوجوهوفيهفضل تأ كيدو تنبيه 
على هم الذين جعل الجند الموزوم منهم وقولهتعالى (إنكل إلا كذ بالرسل) استئناف جىء به تقر را 
لتکذبېم و بيان لكيفيته وتمهيدا لما يعقبه أى ماكل أحدم نآحادأ ولت كالا'حز اب أو ماكل<ز ب منم 
كذ بالرس للا"ن تكذيب واحدمهم تکذ يب لمم جميعاً لا نفاق الكل على الحق و قيل ماكل حر ب إلا كذب 
رسو هعلى نبج مقابلة المع بالمع وأ يأماكان فالاستئناء مفرغ من أعم العلل فى خبر المبتدأ أى ماكل أحد 
منهم كو مأعليه حك إلا محكوم عليه بأنه كذ ب الر سل وقيل ماكل وأحدمنهم مير أعنه خبر [لاخيرعنه 
بأنه كذب الرس لوف إسناد النكذيب إلى الطوائف المذكورة على وجه الإهام أولا والإيذان بأن كلا 
منهم حزب عل حي اله تحب على ر سو له ثانأ و تدبين كيفية تتكذ بهم باجملة الاستثنائية ثالئا فنون من المبالغة 
مسجلة عليهم باستحقافى أشد العذاب وأفظعه ولذاك رتب عليه قولهتعالى (خق عقاب) أ ثبت ووقع 
عل كل منوم عقانى الذى كانت تو جبه جنايامم من أصناف العقوبات المفصلة فى موافعما وإما بالمبتدأ 
وقولهتعالى إن كل إلا کذب‌الر سل خبرهحذف العائدأى إنكلهنهم ا والجلة اتناف مقرر ما قبله 
مؤكد مضمر نه مع مافيه من بيان كيفية كذ يبوم والتنبيه على أنهم الذين جعل الجند الموزوم منهم كا 
ذكر وقيلهو مبتدأوخبر والمعنى أن الآحر ابااذين جعلالجند الموزوم منهم ثم مم وأنهم الذين وجد 
منهم التتكذيب فتدبر وأماماقيل منأنه خبروالمبتدأ قولهتعالى وعاد الح أوقوله وقوم لوط الح فما بحب 
تنزبه ساخة التنزيل عن أمثاله . ظ 

٠‏ ۰ - أب سره نا 


١ 


51 تفسير أبى السعود 


ل ا 


رم ا ا 2 و ےکم سه كح 2 مسا مص 

وما ينف ولاه إلا صيحة واحدة اا من قواق و ۸ ص 
¥ 7 م م 2 

رم ار نع عرس ص م موس ماهس و 

وقالوأ ربنا حل لنا قطنا قبل يو مالساب 2 ۴۸ ص 

ال و 2 م موا« ل ورم رمم رون جر 28 4 

آصیر عل ما يقولون وآذ کر عبدنا داورد ذا الأيد نه اواب 072 ٨۸‏ ص 


٥‏ (و ماينظرهؤ لاء )شرو ع فی بيانعةاب كفار مکە ر بيان عقا ب أضر ١‏ بهم من الاحز اب الذي نأخبر فماسيق 


5 


۷ 
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بأنهم جند حقير مهم موز و معن قر ب فإنذلك مادو جب انتظار السامع وترقبه إلىسا نه قطعاو فى الإشار ة 
الم سبو لاء تحقير لكأ مم وتهوبن لام م وأماجعلهإشارة إلى الا <زاب باعتبار حضو رم بحسب الذ كر 
أوحضور مف ءل اقه عزو جل فلس فى حبزالاحت)الأصلا كيف لا والانتظارسواءكانحقيقة أواستمزاء 
[ءايتصورف<قمن لم رر تب عل أعماله نتائبجما بعد و بعد مابينعةاب الأحزابواستتصالم با لمر ة ميقا 
أريدبيانه من‌عقو باتهم آم منتظرو نما لذ ين فى م صد الا نتظا ركفار مک حي ث ار تكبو امن عظائم الجر ام 
وكائرالجرائرالموجبة لأشد العقو بات مثل ماار تكب الأ<راب أو أشد منه ولما بلاقوا بعد شيئاً من 
غوائلباأى ومابنتظر هو لاء الكفرة الذين م أمثال أوائك الطوائف الم لك ف الكفر والتكذيب (إلا 
صيحةواحدة) هى النفخة الثانية لاعءنى أن عقاهم نفسها ا فا من‌الشدة والحول فا نما داهية يمم هو ما 
جیع الآمربرها وفاجرها بل معنی أنه ليس بنهم وبين حلول ما أعد لم من العقاب الفظيع إلاهىحيث 
أخرت عقو بهم إلى الآخرة لما أن تعذبهم بالاستتصالحسما يستحقو نهوالنى ب بينأظور مغارجعن 
السنةالإلحيه المبنية على الك الباهرة كا نطق به قولهتعالى وماکان التهليعذيهم و أنعفيهم وأماماقيلمن . 
أنها النفخة الأو لی ف) لاوجه له صلا ما أنه لايشاهد هو لها ولا يصعق بها إلا منكانحياً عند وقوهرا 
ولبس عقامم الموعود واقعاً عقيبها ولا العذاب المطلق مو خر إليها بل يحل مهم منحين موتهم ( مالها 
من فواق ) أى من توقف مقدار فواق وهو مابين الحلبتين وقرىء بض الفاء وهما لذتان وقولهتعالى 
( وقالوا ربنا ل انا قطنا قبل يوم الحساب ) حكابة لمأ قالوه عند سماعوم بتأخيرعقاهم إلى الآخرة أى 
قالوا بطرءق الاستمزاء والسخرية جل نا قطنامنالعذاب الذى توعدنابه ولا تؤخره إلى يوم الحساب 
الذى مبدؤ ه الصبحة المذكورة والقط القطة من الثىء من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط 
لا قطعة من القرطاس وقد فسر مها أى عل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها وقيل ذكر رسول الله َي 
وعد الله تعالى الأؤمنين الجنة فقالوا على سيبل الهرء به ل لنا نصيبنا منها وتصدير دعاتهر بالنداء 
المذكور الإمعان فى الاستوز امك نهم بدعون ذلك کال الرغية والابتهال ( اصبر على مايق ولون ) من 
أمثال هذه المقالات الباطلة ( واذكر ) لم ( عبدنا داود ) أى قصته تمو يلا لاثم المعصية فى أعياوم 
ونيا فم علي كمال قبح مااجترءوا عليه من المعاصى فإنه ب مع علو شأ نه واختصاصه بعظام النعم 
والكرامات لاال بصغيرةنزل عن منزلته ووعخته الملاتكة بالقثيل والتعريض حى نفطن فاستغفر ر به 
وأنابووجد منهماحى من بكائه الدائب وغه الواصبوندمه الدام فا الظن مب لاء الكفرة الا ذلين 


وم س سورة ص أي ۲۰۰۱۹۰۱۸ ۲۷۹ 
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إنا مخرنا الحبال معهر إسبحن با لعشي وا شراق ي ۸ ص 
دو ادرا صرق لبر ري بير م وو ١‏ 3 
وألطير محشورة كل له أواب 8 ۸ ض 
مص رور اوررق م صوص کے < وص صو رو 

وشددنا ملك و٤اتينله‏ آلحكة وفصل اللحطاب 5 ٣‏ 


من كل ذليل المر تكبين لا" كبر الكبائرالمصرين على أعظر المعاصىأو تذكرقصته عليه الصلاة والسلام 


وصن نفسك أن تزل فما كلفت من مصابرتهم وتحمل أذيتهمكيلا يلقاك مالقيه من المعاتبة ( ذا اليد ) 
أى ذا القوة يقال فلان أبد وذو أ بد وآد بمعنى وأياد كل ثىءمابتقوى به (إنهأو اب) رجاع إلى مضاةاقه 
تءالى وهو تعليل لكونه ذ۱1 بد ودليل على أن المراد به القوة فى الدين فإنهعليه الصلاة والسلام كان 
يصوميوما ويفطر يوماويقوم نصف الليل (إنا حفر الجبال معه) اس تئناف «سوق لتعليل قو ته فالدين 
وأوابنته إلىمرضاته تعالمومع متعلقة بالتسخير و إيثارهاعلى اللاءلما أشير إليه فى سورة الانبياء من أن 
تسخير الجبال له عليه الصلاة والسلام لم يكن بطر بق تفو يض التصرف الكلى فماإليه عليه الصلاة والسلام 
كتسخير الرريح'وغيرها لسليان عليه السلام بل بطريق التبعية له عليه الصلاة والسلام والاقتداء به فى 
عبادة الله تعالى وقيل متعلقة بما بعدها وهو أقرب بالنسبة إلى مافى سورة الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام 
٠‏ (يسبحن) أى يقدسن الله عر وجل بصوت يتمثل له أو خلق الله تعالى فما الكلام أو بلسان الحالوقيل 
إسرن معه من السباحة وهو حال من الجيال وضع موضع مسبحات الدلالة على جدد التسييح حالا بعد 
حال واستثناف مبين لكيفية'التسخير ( بالعثى والإشراق ) أى ووقت الإشراق وهو حين تشرق 
أى تضىء ويصفو شعاعبا وهو وقت الضحى وأماشروقما فطلوع,ا .قال شرقت الشمس وا تشرق وعن 
أم هانىء رضى الله عنما أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى وقال هذه صلاة الإشراق وعن ابن 
٠‏ عباس رضى الله عنما ماعرفت صلاة الضحى إلا هذه الا ية ( والطير ) عطف على الجبال ( عشورة ) 
حال من الطير والعامل سخر نا أى وسخرنا الطير حال کو نما عشورة عن ابن عباسرضى اللهعنهماكان 
إذا سبح جاو بته الجبال بالتسبيسم وا جتممت إليه الطير فسبحت وذلك حشرها وقرىء وأاطير عشورة 
بالرفع على الا بتداء والخبرية (كل له أو اب ) استئناف مقرر لمضمون ماقبله صرح ما فېم منه إجمالا 
من تسبيم الطير أى كل واحد من الجبال والطير لجل تسب.حه رجاع إلى البح ووضع الأواب 
موضع المسبح إما $ نها كانت ترجع التسبيح والمرجع ر جاعلا نه يرج عإلى فل رجوعا بعد رجوع وإما 
لا نالاو ابهو التوابالكثيرالرجوع [لىاقه تعالی ومن دأبه | كثار الذكر وإداءة الس بي والتقديس 


وقي ل الضمير للهعز و جل أى كلمن داودو الجبال والطيرله أو ابأى مسبج م جع للتسبيسح (وشددنا . 


ملكه) قويناه بالهيية والنصرة وكثرة الجنود وقرىه: بالتشديد للسمالغة قل كان لمحت حول عرابة 


أر بعون ألف مستلم وقيل ادعى رجل على آخر بقرة وير عن إقامة البينة فأوحى اله تمالى إليه فى 
النام أن اقتل المدعى عليه فتأخر فأعيد الوحى فى البقظة فأعليه الرجل فقال إن الله تعالى ل يأخذى 


ا ا ا ج 


۲۰ تفسير أنى السعود 
رمل اتلك باصم إذ وروا الراب هه . ۸ ص 
ور نے ل 2 اس مس وګ سس اروس ړوی رو اس روا مم مج ردا وعد 

دلَوُم اوا لاعف حَصَمَل ب بعصا عل بض احم بيا 
شولا لوأك وآ ريط جه لاسن 
مہذا الذنب وکن بأنى قتلت با هذا غيلة فقال الناس إن أذنب أحد ذنباً أظبره الله تعالى عليه فقتله 
فبابوه وعظمت هيبته فى القلوب ( وآ تناه ا دة ) النبوة وكال العم وإنقان العمل وقيل الزبور وعم 
الشرا دع وقیل کل کلام وافق الحق فمو حكة (وفصل الخطاب) أى فصل الخصام بتمييز الح قعن الباطل 
أو الكلام الملخص الذى ينبه الخاطب على المرام من غير التباس لما قد ر وعى فيه مظان الفصل والوصل 
والعطف والاستئناف والإظبار والإضار والحذف والتكرار وإبماسمى به أمابعد لآنه يفصل المقصود 
عما سبق تمبيداً لهكالجد والصلاة وقيل هو الخطاب الفصل الذى ليس فيه إيحاز عل ولا أطناب مل كما 
جاء فى ذع ت كلام النبوة فصل لانزر ولا هذر (وهل أتاكنأ الخصم ) استفبام معناه التعجيب والتشو يق 
إلى اسّماع مافى حيزه لإ يذا نه بأنه من الانباء البديعة انى حقما أن تشيع فا بین کل حاضر وباد والخهم 
فى الأصل مصدر ولذلك يطلق على الواحد وما فوقه كالضيف ومعنى خصمان فريقان ( إذ لوروا 
امحراب ) إذتصعدوا سوره ونزلوا إليه والسور الخحائط المرتفع ونظيره تسنمه إذا علا سنامه وتذراء . 
إذا علا ذروته وإذ متعلقة »حذوف أى نبأ عاك الخصم إذ تسوروا أو بالنبأ على أن المراد به الواقع فى 
عبد داود عليه السلام وأن إسناده الإتيان إليه على حذف مضاف أى قصة نبأ الخصم أو بالخصم لما فيه 
من مع الخصومة لا بأنى لأن إنيانه الرسول ب لم يكن حينئذ وقو له تعالى ( [ذدخلوا علىداود) بدل 
ما قبله أو ظرف لتد وروا ( ففزع منهم ) روى أنه تعالى بعث إليه ملكين فى صورة إنسانين قيل هما 
جبريل وميكائي ل عليهما السلام فطلبا أن بدخلا عليه فوجداه فى إوم عبادته فنعهما الحرس فتسورا 
عليه احراب عن معرما من‌ا لملا فل يشم إلا و هما بين يد به جا اسان ففزع منم لا نهم نزلو| عليه من فوق 
على خلاف العادة والمجرس حو له فى غير روم المحكومة والقضاء قال ان عباس رضوالله عنبماإن داود 
عليه السلام جزأ زمانه أربعة أجزاء يوما لاعبادة ويوما للقضاء ويونا للاشتغال عغاصة نفسه ويوما 
للوءظ والنذكير ( قالوا ) اسئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكابة فرعه عليه الصلاة والسلام 
كانه قبل فاذا قالت الملائك عند مشاهدتهم لفرعه فقيل قالوا إزالة لفرعه ( لا تف خضمان ) أى 
من فو جان متخاصمان على لسمية مصاحب الخصم خصما (بغى بعضناعلى بعض) هو على الفرض وقصد 
التعرض فلا كذب فه (احم بيا بالحق ولا تشطط ) أى لاتجرنفى المكومة وفرىء ولا تشعاط 
أى لا تيعد عن اق وقر ىء ولا تشاطط وکلہا من معنى الشاطوهويجار زة الحدو خطى الحق( واهدنا 
إلى سواء الصراط ) إلى وسط طريق اتی بزجر الباغى عما سلکه منطريق الجور وإرشاده إلى 
منباج العدل . 


۴۸ سورة ص آية ۲۲ ؛ )۲ ۲۲۱ 
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ول هلذ | الى ل رسع وتسعون نعجة ولى نعجة و جد فقال أ كفانهأوعرنى فى الطاب و ٢۸‏ من 
ما رر و ررم م اص رول“ ر ر ر ےم ت اكد اس ماص لاام سے رو مو رر لس مسمس 
قال لقد ظلسك إسؤال نعجتك إِكْ نعاجهء وإن كثيرا من اللخلطاء ليبغي بعضهم عل 
PIG 2‏ ا 0 0 22 ور نض برام م ر I‏ دع 3 ووس وداه 
بعض إلا ألذين > امنوأ وعماواً الصلالحلت وكليل ماهم وظن داور د ا ما فتنله فاستغفر 
ےر : 


کر رم مه 
ربهر ونحر را كعا واناب وټ ' ي 


( إن هذا أخى ) -١‏ تناف لبيان مافيه الخصومة أى أخى فى الدين أو فى الصحبة والتعرض لذلك بيد ٣م‏ 
لبيان كال قبح مافعل به صاحبه (له تسع وقسءون نعجة ولى نعجة واحدة) هى الأانثى من الضأن وقديكنى 
مها عن المرأة والكناية والتعريض أبلغ فى المقصود وقرىء آسع ولسعون بفتحالناء ونمجة بكسرالون 
وقرىء ولى نعجة بسكو ن الياء ( فقال أ كفلنيها ) أى ملكنيها وحقيقته اجعلنى أ كفلبا كا أكفل ماتحت 
إدى وقيل اجماما كفل أى نصبى (وعرن فى الخطاب) أى غلبى فى عخاطبته [ياى محاجة بأن جاء جا 
م أفدر على رده أو فى مغالبته إياى فى الخطبة يقال خطبت المرأة وخطبها هو نفاطبنى خطاباً أى غالبنى 
فى الخطبة فغلبی حيث زوجم دونى وقرىء وعازنى أى فالببى وزی بتخفيف الزاى طالب للخفة وهو 
تخفيف غر يب کا" نه قدس على ظات ومست ( قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) جواب قسم 
عحذوف قصد به عليه الصلاة والسلام المبالغة فى إنكار فمل صاحبه ومهجين مامعه فى نعجة من ليس له 
غيرها ممع أن له قطيعاً مها ولعله عليه الصلاة و السلام قال ذلك بعد اءتراف صاحيه بماادطه عليه أو پناه 
على تقدر صدق المدعى والسؤال مصدر مضاف إلى «فعوله وتعديته إلى مفع ول آخر بإلى لتضمئه ممنى 
الإضافة والضم ( وإنكثيراً من الخلطاء ) أى الشركاء الذين خلطوا أمواهم ( ليبغى ) ليتعدى وقرىء 
بفتح الياء على تقد ر الاون الفيفة و حذفم| وحذف الياء اكتفاء بالكسرة ( بعضهم على بعض) غير مراع 
بلق الصحبة والششركة ( إلا الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) منهم فإنهم يتحامون عن البغى والعدوان 
(وقيل مامم) أى وم قايل وما نر يدة للإمهام والتعجب من قلتهم والب اعتراض (وظن داود أنما فتناه) 
الظن مستعار للم الاستدلالى ما ينهما من المشاببة الظاهرة أى عل بماجرىف مجلس الممسكومة وقيل لا 
ی بینم ما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ثم صعدا إلى الماء حيال و جيه فمل عليه الصلاةوالسلام أنه 
أعالى ابتلاه وليس الممى على تخصيص الفتئة به عليه الصلاة والسلام دون غيره بتو جيه القصر ااستفاد 
من كلمة [ما إلى المفعو ل بالقياس إلى مفعول آخر كما هو الاستعمال الشائع الوارد على تو جيه القصر إلى 
متعلقات الفعل وقيوده باعتبار انی فيه والإ'ثبات فيباكيا فى مثل ولك إنما ضربت زيداً و نما ضر بنه 
تأديباً بل على تخصيص حاله عليه الصلاةو السلام بالفتنة بتو جيه القصر إلى نفس الفعل بالقياس إلى مايغاره 
من الآ فمال لکن لا باعتبار النق والإثبات معا خصو صية الفعل فإ نه غير کن قطماً بل باعتبار ان فيمافيه 
من معى مطلق الفعل واعتبارالإثبات فيا يقار نه هن المع الخصو ص فإنكل فعل من لا فال المخصوصة بنحل 


¢ 


۲ 


« 


YY‏ تفسي أبى السعود 


عندالتحقيق إلى ممنى مطلق هو مدلول لفظ الفمل وإلى معنى خصو ص بقار نه ويقيده وهو أثرهفا لحقيقة 


فإن معنى نصر مثلا فعل النصر برشدك إلى ذلك قو لم معنى فلان يعطىوينم يفم ل الإ عطاء والمنع فورد 
القصرف الحقيقة مايتعلق بالفعل باعتبار النقى فيه والإإثباتفيا يتعلق به المعنى وعل داو دعلیه السلام 
أنمافعلنا به الفتنة لاغير قيل | بتليناه بام أة أورياً وقيل امتحناه بتلك الكو مة هل يتنبه مهالما قصد منها 
وإيثار طريق القثيل لآآنه أبلغ فى النو يخ فإن التأمل فيه إذا أداه إلى الشعور عا هو الغرض كان أوقع 
بنرك الجاهرة والإشعار بأنه آم يستحى من التصرييح به وتصويره بصورة التحا 1 لإلجائه عليه الصلاة 
والسلام إلى التصريح بنسبة نفسه إلى الظلم و تنه عليه الصلاة والسلام على أن أوريا بصدد الخصام 


(فاستغفرور به ) إثر ماعل أن ماصدر عنه ذنب ( وخر راكعاً ) أىساجدا على تسمية السجود ركوعا 


لآنه مبدؤه أوخر للسجود را كعاً أى مصليا كانه أحرم برکعتی الاستغفار (وآناب) أى رجع إلى الله 
تعالى بالتوبة . وأصل القصة أن داود عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوريا فال قلبه إليها فسأله 
أن يطلقها فاستحى أن ,رده ففعل فتزوجبا وهی آم سلبان عليه السلام وكان ذلك جائزا فى شر يعته 
معتاداً فا بين أمته غير فل بالمروءة حي كان یسال بعضهم بعضاً أن بزل له عن امم أنه فيتزوجما إذا 
أيبته وقدكان الأنصار فى صدر الإسلام بواسون المباجرين مثل ذلك من غير نكير خلا أنه علية 
الصلاة والسلام لظم منزلنه وارتفاع مر تبته وعلو شانه نبه بالقثيل على أنه لم يكن بفبغى له أن يتعاطى 
مأرتعاطاهآحاد أمته ويسأل رجلا ليس ل إلا إمرأة واحدة أن ينزل عنها فيتزوجبا مع كثرة نسائه بل 
كان ب عليه أن یغالب‌هو اه ويقمرنفسه ويصبرعلى ما امتحن به وقيل لم يكن أوريا تزو جا بلکان خطبها 
ثم خطها دواد عليه السلام فآثره عليه السلام أهلرا فكان ذنبه عليه الصلاة والسلام أنخطبعلى خطبة 
أخيهالمسل هذاوآما مايذكرمن أنهعليه الصلاةوالسلام دخلذات يو محر ابه وأغلقبابه وجعل يصلى 
ويقرأ الز.ورفبينا هوكذلك إذجاءه الشيطانفى صو رةحامة منذهب فديده ليأخذها لابن صغير له 
فطارتفامتد [لهافطارت فو قعت فى كوةفتبعها فأبصرامرأة جميلة قدنقضت شعرها فغطى بدنها وهى 
ام أةأوريا وهومن غزاةالبلقاء فكتبإلى أبوب بنصوريا وهوصاحب بعث البلقاء أن ابعثأوريا 
وقدمه على النابوت وكان من بتقدم على التابوت لاحل له أن بر جع حى يفتتح اق على يديه أو يستشهد ففتس الله 
تعالى على بده وسل فام ردهمرة أخرى وثالثة حى قتل وأتايخيرقتلهفل عزن کنا کان عزن علىااشهداء 
وتزوج امرأته فإفك مبتدع مكروهومكر عخترع بنسما مكر وه جه الأسماعو تنفرعنهالطباع ويل أن ابتدعه 


1 وأشاعه وتبأان اخترعهوأذاعهولذلك قالعل رضى ألله عنه من حدث تحديثك داود عليه السلام على 


ماروبه القصاص جلدته مائة وستين و ذلك حدالفرية على الآنبياء صاوات اله تعالىوسلامه علييمهذا 
وقد قيل إن قوماً قصدوا أن يةتلوه عليه الصلاة والسلام فنسسوروا انمحراب ودخاوا عليه فوجدوا 
عنده أقواما فتصنعوا ممذاالتحاك فعلم عليه الصلاة والسلام غرضمم فوم بأن ينتقم منهم فظن أن ذلك 
ابتلاء له من الله عز وجل فاستغفر ربه ما مم به وآناب . ) 
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أذين كفروا فويل للذين كفروآهن ٠‏ 
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وما خلمّنا السماء والاارض وما بيتهما بنطلا الك طن] 
ألثار ي ظ ۸ ص 


(فغفر ا له ذلك) أى ما | ستغفر منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام بق ساجداً أربعينيوما وليلةلابرفم ه؟ 
رأسه إلا الصلاة مكتوبة أو لما لابد منه ولا برقأ دمعه حی نبت منه العشب إلى رأسه ولم يشربماء إلا 

ثلثاه دمع و جمد نفسه راغباً إلى القه تعالى فى العفو عنه ح ىكاد مهلك واشتغل بذلك عنالملك حى و ثب 

ان له يقال له أيشا على ملک ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه آهل الزيغ من بی إسرائيل فليا غفر له حار به 
فېزمه ( وإن له عندنا لزانى ) لقرابة وكرامة بعد المغفرة ( وحسن مآب ) حسن مرجع فى الجنة ( يادواد ۲٦‏ 
إنا جعا.ا كخليفة فى ا لارض ) [مادكاية )خو طب به عليه الصلاة والسلام مبينة لزلفاه عندهع زوج ل وإما 
مقول قول مقدرهومعطوف علىغفرنا أوحال منفاعله أى وقلنا لهأوقائلينله ياداود الح أىا ستخلفناك 
على املك فما والحكم فيا بين أهاما أو جعل اك خليفة من كان قبقك من الأ ندياء القائمين بالحق وفيه دلبل 
بين على أن حاله عليه الصلاة والسلام بعد التوبة كا كانت قبلبالم تتغير قط (فاحك بين الناس بالحق) بحم 
الله تعالى فان الخلافة بكلا معنبيه مقتضية له حتا ( ولا تتبع الهوى ) أى هوى النفس فى الحكومات 
وغيرها من أمور الدن والدنيا ( فيضلك عن سبيل الله ) بالنصب على أنه جو اب الى وقيل هو بحزوم 
بالعطف على النبى مفتوح لالتقاء السا كنين أى فيسكون اغهوى أو انباعه سيباً لضلالك عن دلائله الى 
نصا على الحق تكوينا وتشريعاً وقوله تعالى (إن الذين يضلون عنسبيل الله) تعلیل !ا قبله بیان غائلته 
وإظبار سبيل الله فى موقع الإضمار ازيادة التقر بر والإيذان بكال شناعة الضلال عنه (لم عذاب شديد) 
جملة من خبر ومبتدأ وقعت خبراً لآن أو الظرف خر لآن وعذاب م تفع على الفاعلية ما فيه من معنى 
الاستقرار ( با نسوا ) بسبب نسيانهم وقوله تعالى (يوم الحساب ) إما مفعول لنسوا فيكون تعليلا ٠‏ 
صرڪا لثبوت العذاب الشديد لم بنسيان يوم الحساب بعد الإشعار بعلية مايستتبعه ويستازمه أعنى 
الضلال عن سبيل اقه تعالى فإنه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده أوظرف 
لقوله تعالى لم أى لم عذاب شديد يوم القيامة سيب نسيانهم الذى هوعيارة عن ضلاهم وهنضرورته 

أن بكون مفعوله سبل القه فكو ن التعليل المصرح به حينةذعين التعليلالمشعر بهبالذات غيره بالعنوان 
ومن لم بتنبيه لهذا السر السرى قال بسبب فسياهم وهو ضلالحم عن السبيل فإن تذ كره يقتضى ملازءة 

الحق وعذالفة الموى فتدبر ( وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهما باطلا ) كلام مستأنف مقرر لما قبله ٣۷‏ 
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فن أن المت والحساب والجزاء أى وما خاقناهما وما نهما من الخاوقات على هذا النظام البديع الذى 
تحار فى فبمه العقول خلقاً باطلا أى غالياً عن الغابة الجليلة والحسكدة الباهرة بل «نطوياً علىالحق المبين 
وا لهك البالغة حيث خلقنا من بين ماخلةنا نفو سا أودعناها العقل والمييز بين الحق والباطل والنافع 

. والضار ومكناها من النصرفات العلمية والعملية فى استجلاب منافعرا واستدقاع مضارها ونصينا للحق 
دلائ ل آقافية وأنفسية ومنحناها القدرة على الاستشباد بها ثم لم نقتصر على ذلك المقدار من الآ لطاف 

بل أرسلنا إلها رسلا وأنزلنا عليباكتابا بينا فجاكل دقيق وجلبل وأزحنا عللبا بالكلية وعرضناها 
بالتكليف للمنافع العظيمة وأعددنا لها عافبة وجراء على حسب أعمالها ( ذلك ) إشارة إلى مائق هن خلق 
ماذكر باطلا ( ظن الذي نكفروا) أى مظنونهم فإن جحو دم بأ البعث وا لجراء الذى عليه يدور فإك 
تنكوين العالم فول منهم ببطلان خلق ماذ کر وخلوه عن الحكة سږحانه و لمال عما ,قو لون علواً كبيراً 
(فويل للذينكفروا ) مبتدأ وخبر والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل للحم على ظنوم الباطل كما أن وضع 
الوصول موضع ضيرم للإشعار با فى حيز الصلة بعلية كفرمم له ولا تناف يينهما لآن ظنهم من باب 
كف رم ومن فى قوله تعالى ( من النار ) تعليلية كما فى قوله تعالى فو :ل هم ما كتدت أيدمهم ونظائره مفيدة 
لملية النار لثبوت الويل لهم صرعا بعد الإشعار بعلية ماب دى إليها من ظنهم وكفرم أى فويل لهم 
۲۸ بسبب الناراائرتية علىظنهم وكفرم (أم نمل الذين آمنو اوعاوا الما لحا تكالفسدن فالأرض) أم 
منقطمة وما فما من بل للإضراب الانتقالى عن تقر ر آم البعث والحساب والجزاء عام من نن خلق 
المأزخاليا عن لحك والمصال إلى تقرير هوتحقيقه بمافى الحمرة من إنكار التسوية بين الفر يقين ونفيراعل ىأ بلغ 
وجهوآ كدءأى بلعلا می منينالمصلدين كا لكفرة المفسدين فىأفطار الآر ض کا يقتضيه عدم البعث 
وما يترتب عليه من الجراء لاستواء الفريقين فى القتعم بالحياة الدنيا بل الكفرة أوفر حظاً منها من 

. المومنين لكن ذلاك الجعل محال فتعين البعث وال جراء حت لرفع الأولين إلى أعلى عليين ورد الأخربن 
٠‏ إلى أسفل -افلين وقوله تعالى ( أم حمل المتقينىالفجار ) إضراب وائتقال عن إثبات ماذكر بازوم 
اهال الذى هو الاسوبة بين الفريقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلروم ماهو أظور منه |-.:دالة 
وهر الأسوبةبينأنقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة وحمل الفجار على جرة المؤمنين ما لا إساعده امقام و جر 
أن راد ہذین الفر بقين عين الآولين ويكون التكربر باعتبار وصفين آخرين هما أدخل فى إنكار 
النسوية من الوصفين الأو لين وقيل قالكفار فر يش للمؤ منين إنا نعطى فى الآخرة هن الخير هالءطون 
۹ فترات (كتاب ) خير مبتدأ محذوف هو عبارة عن القرآن أو السورة وقولهتمالى (أنزلناه إليك) صفته 
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وقولهتعالى (مبارك) خبر ثان للمبتدأ أوصفةلكتا ب عندمن يجو ز تأ خير الو صف الصر ع عن غير الصريح 
وقرىء مياركا على أنه حال من مفعول أنزانا ومعنىالمبارك الكثير المنافع الدينية والدنيوية وقؤله تعالى 
(ليدبروا آیاته) متعاق بأنزلناه أى أنزلناه ليتفكروا ف آباته الى من جمانما هذه الا بات المعربة عن أسرار 
التكو.ن والنشريع فيعرفوأ مابدير ظاهرها من المعالى الفائقة والتأويللات اللائقة وقرىء ليتدبروا على 
الأصل ولتدبروا على الخطاب أى أنت وعلباء أمتك بحذف إحدى التاءين ( وليتذكر أولو الا" لباب ) 
أى وليتعظ به ذوو العقولالسليمة أوليستحضروا ماه وكام ر كوز فىعقوط, من فرط تكم من معرفته 
لما نصب عليه من الدلائل فإن الكتب الإلهية مبينة لمالا يعرف إلا بالشرع ومرشدة إلى مالاسبيل للعقل 
إليه (ووهينا إداود سامان نعم العبد ) وقرىء نعم العبد أى سلمان كا يبىء عنه تأخيره عن داود مع 
كو نه مفع ولا ص رركا لوهبنا ولان قوله تعالى ([نه أواب) أىرجاع إلىالله تعالى بالتوبة أو إلى التسببح 
مجع له تعليل للمدح وهو من حاله1! أنالضمير امجرورف قولهتعالى ([ذ عرض عليه) راجع إليه عليه 
الصلاة والسلام قطعاً وذ منصوب باذكر أى اذكر ماصدر عنه[ذ عرض عليه ( بالعشى ) هو من الظبر 
إلى آخر الهار ( الصافنات ) فإنه يشهد بأنه أواب وقيل ظرف لاو اب وقيل انعم وتأخير الصافنات عن 
الظر فين لما مى ما رمن التشويق إلى ا لمؤ خر والصافن منالخيل الذىيةوم علىطرف سنب كيد أورجل 
وهو من الصفات المحمودة فى الخيل لايكاد يتفق إلا فى العراب الخلص وقيل هو الذى مجمع يديه 
ويسو مهما وأما الذى يقف على سنبكه فمو المنخمم ( الجياد ) جمع جواد وجو د وهو الذى يسرع فى جريه 
وقيل الذى جو د عند الركضوقيل وصفت بالصفون وال+ودةلبيان جمعهابين الوصفين! نحمودين واقفة 
وجارية أى إذا وقفتكانت سا كنة مطمثنة فى مواقفها وإذا جر تكانت سراعاخفافا فى جر مما وقيل هو 
جمع جبد روى أنه عايه الصلاة والسلام غزا أهل دمشق ونصيبين وأ صفب ألف ف رس وقي ل أصامما أ بوه من 
العهالقة فورثها منه وقيل خرجت من البحر للها أجنحة فقعد وما بعدماصلى الظورعلى كرسيهفاستعر ضما 
فل تزل تعرض عليه حىغر بت الشمس وغفل عن العصر أوعن ورد کان له منالذ کر وقتئذوتهیبو ه فلم 
يعلمو «فاغتم لمافاته فاستردها فعقرها تقر باه تعالىو بق ماثةفا فىأيدى الناسمن الجياد فن نس لماوقيل 
لماعقرها أبدهالله خيرآم ما وهىالرييح تحرى بأعسه (فقال [نى أحبدت حب الخير عن ذكر ربى) قالهعليه 
الصلاة والسلام عند غروب الشمس اعترافا ما صدر عنه من الاشتغال مها عن الصلاة وندما عليه 
وتمبيداً لما يعقبه من الاس بردها وعقرها والتعقيب باعتبار أواخر ااعرض المستمر دون ابتداله 
[ د ۴۹ - أبى السمرد ج ۷ » 
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هق ضير أب السعود 


مي ع سلج ص لغ صو ما ال مامد عد ل 28 

ردوها عل فطفق مسحا بآلسوق والأعناق د ۸ ص 
م ر 7 

سس صر مص 1 لوم عم راوص عام ر ےکر ک٤‏ 


وقد فا سليمان وَالْقَينَا عل کزسیهء دام أنَابَ و ج 


والتأكيد للدلالة على أن اعترافه وندمه عن صمي القلب لا لتحقيق مضمون الخير وأصل أحبيت أن 


يعدى بعلى لانه بمعنى آثرت لکن | أنيب مناب أنيت عدى تعديته وحب الخير مفءو لهك نه قيل أنبت 
حب الخير عن ذكر رى ووضعته موضعه وخير المال الكثير والمراد به الخيل الى شغلته عليه الصلاة 
والسلام وحتمل أنه سماها خيراً نعلق الخير بها قال يلت ا لير معقود بنواصى اليل إلى يوم القيامة 
وقرىء إنى ( حتى توارت بالحجاب ) متعلق بقوله أحببت باعتبار استمرار الحبة ودواهها حسب 
ا.تمرار العرض أى أنديت حب الخير عن ذكر ربى واستمر ذلك حتى توارت أى فر بت الشمس 
تشدياً لغروما فى مغر ها بتوارى الخبأة حجامها و [ضمارها من غير ذكر لدلالة العثى علا وقي ل الضمير 
الصافنات أى حی توارت عجاب الليل أى بظلامه (ردوها على ( من تمام مقّالة سلمان عليه السلام 
ور غرضه من تقد مأقدمه ومن لم يقنبه له مع ظبوره توم أنه متصل ضمر هو جواب لمضمر 
آخ ركان سائلا قال فاذا قال ليان عليه السلام فقيل قال ردوه! فتأمل والفاء فى قوله تعالى ( فطفق 
محا ) فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثُقة بدلالة الحال علما وإيذاناً بغاية سرعة الامتثال بالا 
أى فردوها عليه فأخذ مسح السيف مسح ( بالسوق والا"عناق) أى بسوقها وأعناقهايقطعها من قو ل 
مسح علاوته أى ضرب عنفه وقيل جعل مسح بيده أعناقها وسو قبا حباً لها و[عجابا بها وليس بذاك 
وقرىء بالسؤق على همزالواو اضما كا فى أدؤر وقرىء بالسؤوق تنزيلا لضمة السين منزلة ضمةالواو 
وقریء بالساق ١‏ كتفاء بالواحد عن المع لا'من الإلباس (ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً 
ثم أناب ) أظبر ماقيل فى فتنته عليه الصلاة والسلام ماروى مرفوعا أنه قال لا"طوفن الليلة على سبعين 
ام أة تأتى کل واحدة بفارس بحاهد فى سبيل الله قعالى ولم يل إن شاء الله تعالى فطاف عليون فل تحمل 
إلا رأة واحدة جاءت بشق رجل والذى نفسى بده لوقال إن شاء الله لجاهدوا فى سديل اقه فرسانا 
أجمعون وقيل ولد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله فعلم ذلك فكان يغذوه فى السحاب فا شعر به إلى 
أذألق على كرسيه ميا فتذءه لخطته حيث لم يتوكل عل اله عز وعلا وقيل إنه غزا صيدون من الجزائر 
فقتل ملكها وأصاب بنتاً هه تسمى جرادةمن أحسن الناس فاصطفاها لنفسه وأسلمت حبهاوكان لارقا 
دمعب|جزعا على أ یما فأ الشياطين فثلو الها صورتهوكانت تغدو ليما وتروحمع ولائدها يسجدون لها 
كعادتهنفى ملك فأخيره آصف بذللك فكسر الصورة وعافبالمرأة ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش له 
الرماد خلس عليهتائباً [لىالته تعالى با كيا متضرعاوكانت لهأم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو 
لإصابةامأة يعطيها خاتمة وكان ملك فيه فأعطاها بوماً فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر وأخذ 
الخاهم فتخم به وجلس على كر سيهفا جتمع عليهالخلق ونفذ حكده فی کل شیء إلا فى ذسائه وغير سلمان 


مم س سورة ص آية ۳۷۰۳۹۰۲۵ ۰ ۳۸ ۲۷ 


رص ماس وو مم > وى رگ ت عمس خم س6 سي 03 و 
قال رب أغف ري وهب لی ملكا لا ينبنى لأحد من بعدۍ إنك أنتَآلْوَهابِ وي 2 ۲٢‏ من 
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ص اص 


م 252 وی مه ديه 6ه 6 لمت لوبي عم و 
فسخرنا له آلر ج تجری بامهه رخاء حيث أصابٌ چې ۸ ص 
صو تم م رت دود صت 
والشبلطين كل بناء وغواص کک ص 
وار ن قر فى صما ص ۸ ص 
عن هيئته فأى أمينة لطاب الام فانكر ته وطردتهفعرف أن الخطيئة قدأدر كتهفكان يدور على البيوت 
يتكفف و إذا قال أناسلمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم عمد إلى السما كين بنقل لهم السمك فيعطونه 
كل يو مسمكتين فكت على ذلكأر بعين صباحاعدد ماعبدا لوئن فى بيته فأ نكر صف وعظهاء بی إسر ايل 
5 الشيطان ثم طار اللعين وقذف ااتم فى البحر فابتلعته مه فوقعت فى يد سلمان فبقر بطلها فإذا 
هو بالخانم فتخم به وخر ساجداً وماد إليه ملكه وجاب صخرة لصخر عله فيا وسد عليه بأخر ى ثم 
أوثةبما بالحد يد والرصاص وقذفه فى البحر وعلى هذا فا جسدعبارة عن صخر سمى به وهو جسم لاروح 
فيه لآنه ثل ا يكن كذالك والخطيئة تغافله عليه الصلاة والسلام عن حال أهله لآ نإتذاذ القاثيلم يكن 
حظورآ حينئذ و جود الصورة بغير عل منه لايضره (قال) بدل من أناب وتفسير له (رب اغفر لى) أى هم 
ماصدر عى من الزلة ) وهب لی ملكا لاينبغى ا من لعدی ( لايتسهل له ولا بكون ليكون مءجزة 
لى مناءبة لحالى فإنه عليه الصلاة والسلام لا نشا فى بيت الملك والنبوة وورثهما معاً استدعى من ربه 
معجزة جامعة لمكنبما أولا ينبغى لأحد أن يسلبه مى بعد هذه السلية أو لا يصح لا"حد من بعدى 
لعظمته كقولك لفلان ماليس لا "حد من الفضل والمال على [رادة وصف اللك بالعظمة لا أن لا يعطى 
أحد مثله فكو ن منافسة وقي لكان ملكا عظيا تخاف أن يعطى مثله أحد فلاحافظ على حدود الله تعالى 
و تقدممالاستخفار على الاستجاب از يداه امه بأمر الدبن جر 7 سنن الا ندياء عليهم الصلاة و السلام 
والصالحين وكونذلك أدخ لف الإجابةوقرىء لى بفتعالياء (إنك أنت الوهاب) تعليل للدعاء بالمغفرة 
والطبةمعاً لابالا'خيرة فقطفإن المغفرة أيضاً من أحكام وصف الوهابية قطعاً (فسخرنا له الريح) أى ٣۹‏ 
أى فذللناها لطاعته إجابة لدعو ته فعاد أمره عليه الصلاة والسلام إلى ماكان عليه قبل الفتنة وقرىء 
الرياح (تجرى بأمره) بیان لتسخیرها له (رخاء) أىلينة منالرخاوة طيبة لاتزعزع وقيل طيعة لاتمتنع 
عليه كالمأ مور المنقاد ( حيث أصاب ) أىحيث قصدوأراد حك الا'صدمى عن العرب أصا بالصواب 
فأخطأالجواب (والشياطين) عطف على الريح (کل‌بناء وغواص) بدل من الشياطين ( وآخرين ۴۸-۳۷ 
مقر نينفى الا”صفاد) عطف على كل بناء داخل فى حك البد لكا نه عليه الصلاة والسلام فصل الشياطين 
لى علة استعملهم فالا "عمال الشافةمن البناءو الغوص ونحو ذلك وإلىمردة قرن بعضهم مع بعض فى 
الس.لاسل لكفهم عنالشر والفساد ولعل أجسامبمشفافة فلاترى صلبة فيمكن تقبيدها ويقدرون على 
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م م م م ےکم عرو اراو غو :هاا مده اس ١‏ 

هنذا عطاۇنافامنن آوا مسك غير حساب 00 0 Cath‏ 
له ls‏ كم 7 22 ٨۸‏ ص 
ون له عندنا ازل وحسن معا ي 


© م > تر وس مي سم دوم بير برح ص 
يوب إذ نادئ ربد ألى مسنى الشيطئن ينصب وعذاب ي ۸ ص 


و 


ذ وؤعبدنا | 


الأعمال الصعبة وقد جوز أن يكون الإقران فى الأصفاد عبارة عن كفهم عن الشرور بطريق القثيل 


والصفد القيد وسمى به العطاء لآآنه يرتبط بالمنعم عليه وفرقوا بين فعلبما فقالوا صفده قيده وأصفده 
أعطاه على عكس وعد وأوعده وقوله تعالى ( هذا ) ال [ما حكاية لما خو طب به سلا نعلي هالسلام مبينة 
لعظر شأن ما أوتى من الماك وأنه مفوض إليه تفويض ا كلياً وإما مقول مقدر هو معطوف على خرن 
أو حال من فاعله كا مس فى خاتمة قصة داود عليه السلام أى وقلنا له أو قائلين له هذا الام الذى 
أعطيناكه من الملك العظبم والبسطة والتسلط على مال يلط عليه غيرك ( عطاؤنا ) الخاص بك ( فامنن 
أو أمسك) فأعطمن شت وامنع من شذت (بغير حساب) حال من المستكن فى الآمرأى غير محاسب 
علىثىء منه و[مساكة لتفو يض التصرف فيه إليك عل الإطلاق أومنالعطاء أىهذاعطاؤنا ملتبساً بغير 
حساب لغابة كثرته أو صلة له وما بنهما اعتراض على التقديرين وقيل الإشارة إلى لسخير الشياطين 
والمراد بالمن والإمساك الإطلاق والتقييد ( وإن له عندنا لزلق ) فى الآخرة مع ماله من الملك العظيم. 
فى الدنيا ( وحسن مآب ) هو الجنة قيل فتن لمان عليه السلام بعد ماملك عشرين سنة وملك بعد الفتنة 
عشربن سنة وذكر الفقيه أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى فى تارعخه أن سلبان عليه السلام ورث 
ملك أبيه فى عصر كيخسر و بن سیاوش‌وسار من الشام إلى العراق فبلغ خبره كيخسر وفهر ب إلىخراسان 
فل يلبث حى هلك ثم سار لمان عليه السلام إلى مرو ثم إلى بلاد النرك فوغل فبا ثم جاز بلاد الصين 
ثم عطف إلى أن وافى بلادفارس قنز لما أياما ثم عاد إلى الشام ثم أمر ببناء بيت المقدس فلمافرغ منهسار 
إلى تجاءة ثم إلى صنعاء وكان من حديشه مع صاحيتها ما ذكر اقه تعالى وغزا بلاد المغرب الا نداس 
وطنجة وغيرهما والله تعالى أعل ( واذكر عبدنا أبوب ) عطف على اذكر عبدنا داود وعدم تصدير 
قصة لمان هذا العنوان لكال الاتصال بينه وبينداود عليبم|السلام وأبوبهوابنعيص بن إسحاق 
عليه السلام (إذ نادى ربه ) بدل اشتهال من عبدنا وأيوب عطف بیان ل( أنى ) بأنى ( مسنی الشيطان ) 
بفتح ياء مسنى وقرىء بإسكانها وإ قاطا ( بنصب ) أى تعب وقرىء بفتح النون و بفتحتين و بضمتين 
للتثقيل ( وعذاب ) أى ألم ووصب بريد مرضه وماکان يقاسيه من فنون الشدائد وهو المراد بالضر فى 


. قوله أنى مسنى الضر وهو حكابة لكلامه الذى اداه به بعبارته وإلا لقيل إنه مسه ال والإسناد إلى 


الشيطان إما لا*نه تعالى مسهبذلك لمافمل بوسوسته كاقيل إنه أيجب.بكثرة ماله أو استغائه مظلوم ف 
يغئه أوكانت مواشيه فی ناحبة ملك کافر فداهنه ول یغره أو لامتحان صبره فیکون اعترافا بالذنب أو 
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وي و چ ل لع ل برإومد 2)۶ وو مام ور ا 
أركض بر جلك هنذا مغتسل بارد وشراب م 4 ص 
وروم رر کو ر م ورور :ر3 ور کر سے 4 عه 0ه 001 

ووهبنا له أهله, ومثلهم معهم رحمة مناوذ ری لأولى آلالبلپ ج ۸ ص 


وَحذْ له ضعا قرب يوء ولا حتت نا وجدئله صارا نعم الْعبد له اواب و +0 من 
ماعاة للأأدب او وموس إلى اناغ حى رفضوه وأخرجوه من دارم اولان المراد بالنصب 
ماکان يو سوس به إليه فى مر ضه من تعظم مانزل به من البلاء والقنوط من الرحمة ويغرءه على الكراهة 
والجزع فالتجأ إلى الله تعالى فى أن بكفيه ذلك بكشف البلا. أو بالتو فيق لدفعهورده بالصبرا جيل وليس 
هذا تمام دعائه عليه الصلاة والسلام بل من جملته قوله وأنت أرحم الراحمينكا كتىههنا عن ذكره انی 
سورة الا نبا كا ترك هناك ذ كر الشيطان ثقةبما ذكرهبنا وقولهتعالى (ا ركض برجلك) الما حكارة 
لقي له أو مقول اقول مقدر معطوف على نادى أى فقلنا له اركض برجلك أى اضرب ما الأرض 
وكذا قوله تعالى ( هذا مغتسل بارد وشراب ) فإنه أيضاً [ما حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالا "مر وڊوع 
الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على مقدر ينساق إليه الكلامكا نه قيل فضر بها فنبعت عين فقلنا له 
هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك وباطنك وقيل نبعت عينان حارة للاغتسال وباردة 
للشرب وبأباه ظاهر النظم الكريم وقوله تعالى ( ووهبنا له أهله ) معطوف على مقدر مترتب على مقدر 
آخر يقتضيهالقول المقدر آنفاً کا نه قيل فاغتسل وشرب فكشفنا بذالهمابه من ضرا ففسورةالا نبياء 
ووهبنا له أهله إما بإحيا مهم بعد هلا e‏ وهوالمروى عنالحسن أويجمعوم عد تفرقهم كاقيل (ومثلهم 
معرم ) عطف غلى أهله فكان له من الا'ولاد ضعف ماكان له قبل ( رحمة منا) أىلرحة عظيمة عليه من 
قبلنا (وذكرى لا" ول الا "لباب ) ولتذ كيرم بذلك ليصبروا على الشدائدكا صبر ويلجأوا إلى ابه عر 
وجل فيا حيق مهم كا لجأ ليفعل مهم مافعل به من حسن العاقبة (وخذ بيدك ضفتاً) معطوفءلى ا رض 
أو علىوهينا بتقديرقلنا أى وقلنا خذبيدك ال والا'ول أقرب لفظأ وهذا أنسب معنى فإن الحاجة إلى 
هذا الا مر لا تمس إلا بعد الصحة فإن امرأ ته رحمة بنت إفرايم بن يو سف وقيل ليا بنت يعقو ب وقبل 
مأصر بنت هيشا بن بو سف عليه السلام ذهبت لحاجة فأبطأت خاف إنبرىء ليضر بنهاماثة ضر بةفأمزه 
| الله تعالى بأخذ الضغث والضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وعن ابن عباس رضى الله عا 
قبضة من الشجر وقال ( فاضرب به) أى بذاك الضغث ( ولا تحنث ) فى بمينك فإن البر تحةق به ولقد 
شرع الله بحانه هذه الرخصةرحمة عليهوعليها لحسن خدهتها إيامور ضاه عنهاوهى باقية وجب أن يصيب 
المضروب كل واحدمنالاثةإما بأطر افها قائمة أو بأعراضها «بسوطةعلى هيئةالضرب (إناوجدناءصابراً) 
فا أصابه فى النفس والا هل والمال وليس فى شكواه إلى الله تعالى [خلال بذلك فإنه لا يسمى جزعا 
کن العافية وطلب الشفاء على أنه قال ذلك خيفة الفتنة فى الدين حيث كان الشيطان يوسوس إلى قومه 


بف 


5 


5 


o 


۳ شو ادقية 


عر سن رج م صر صسم حص عن ع وص ما م وا ا 64 of‏ وگوت . : 
وآذ عبندنا برهم و ملق ويعقوب أولى ا لأ.يدى والأبصنر 3 ۸ ص 
تع و4 » و > 2 < 5 
إنا أخلصتدهم بخالصة ذ ری آلدار ري ۸ ص 
م ا م م صا ورور مج مد 25 

ولنم عندنا لمن المصطفين الأخيار ي ۸ ص 

وة ود 2 ایوا مه و و مود سمه 0111 

وأذ ثر إسملعيل واليسع وذا أ لكفلٍ وكل من ا لأخيار و ١‏ ۸ صن 


بأنه لوكان نبياً لما ابتلى بعشل ماابتلى به وإرادة القوة على الطاعة فقد باغ أممه إلى أن ل يبق منه إلا القاب 


واللسان ويروى أنه عليه الصلاة والسلام قال فى مناجاته إلحى قد على أنه ل خالف اسان قلى ولمي_تبع 
قلى بصرى ولم ہبی ماملكت ممیی ول٣‏ کل إلا ومعى یتم ول أبت شبعسان ولا کاسیاومعی جالع 
أو عربان فكشف الله تعالى عنه ( نعم العبد) أى أبوب ( إنه أواب ) تعليل لمدحه أى رجاع إلى الله 
تعالى ( واذ كر عبدنا إبراهيم و[سحاق ويعقوب ) عطف بیان لعبادنا وقرىء عبدنا إما على أن راهم 
وحده لزید شرفه عطف بیان وقيل بدل وقيل نصب بإضهار أعنى والباقيان عطف على عبدنا وما على 
أن عبدنا امم جنس وضع موضع المع (أولى الايدى والابصار ) أولى القوة فى الطاعة والبصيرة فى 
الدين أو أولى الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبر بالا دى عن الا"عمال لان أكثرها تباشر بها 
وبالابصار عن المعارف لا نما أقویمباد م[ وفيه تعر يض بالجولة البطالين أنهم كالزمنى والعياة وتو بيخ 
عل تركبم الجاهدة والتأمل مع نمكنهم منهماوقر ا لیالاٴ ید بطرحالياء والا کتفاء بالكسر وقریء 
أولى الا'يادى على جمع المع ( إنا أخلصنام بخالصة ) تعليل ا وصفوا به من شرف العبو دية وعلو 
الرتبة فى العلم والعمل أى جعاناهم خالصين لنا خم لةخالصة عظيمةالشأ نكما ينىء عنهالتنكير التفخيمى 
وقوه تعالى (ذكرى الدار) بان للخالصة بعد [بهامها لاتفخم أى تذ كرالدار الآخرةداماً فإنخلوصهم 
فى الطاعة بسبب تذ كرم لها وذلك لان مطمح أنظارهم ومطرح آفکارم ىكل ماياتون وما يذرون 
جوار الله عر وجل والفوز بلقائه ولا ينسى ذلك إلافىالآخرة وقيلأ خاصنام بتو فيقم م لماو اللطف بهم 


٠‏ فاختيارهاويمضدالا ولقراءة منق رأ يخالصتهم و [طلاق الدار للإشمار بأنهاالدار ف الحقيقة و[ماالدنيا 


4۷ 


۸ 


معبروقریء بإضافة خالهة إلى ذ كر ىأى بماخلص من ذكرى الدارعلى معن أنهم لا یشو بون ذکر اهام 
آخر أصلا أو تذكيرم الآخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم فى الدنياكا هو شأن الا'نبياء علييم الصلاة 
والسلام وقيل ذكرى الدار الثناء اليل فى الدنيا ولسان الصدق الذى ليس لغيرم ( و[نهم عندنا لمن 
المصطفين الا خير ) لمن الختا رين منأمثا هم المصطفين عليمم فا لير وال خبار جمع خيركشر وأشرار 
وقيل جمع خير أو خير مخفف مندكا موات فى جمع مید وميت ( وأذكر [سمعيل ) فصل ذكره عن ذکر 
أبيه وأخيه للإشعار بعراقته فى الصبر الذى هو المقصودبالتذكير (واليسع) هو ابن خطوب بن العجوز 
استخلفه إلياس على بی [سرائيل ثم استنىء واللام فيه حرف تعريف دخل على بسع كا فى قول من 


۳۸ سورة ص ۵۳۰۵۲۰۵۰۰۰۰۹4 ۲۳١‏ 


2 رول ق 22ح م صم 

هلدا ذ ر وإن المتقين سن ماب رې من 

57 2 2 ع ”و 2 وم يي - 

جنلت عدن مفَسَحَةطَم ليوب جه ,امن 
م روق مص 


متکیین فيها يعون فیا به 4ة كثيرة وشراب ۸ ص 


م مايريم وص رولو وص ل 

وعندهم قلصرات الطرف اراب رې ۸ ص 
مر ر ارق ص و چ 

هلذا ما توعدون لیو م اساب ۸ ص 


قال[ رایت الوليد بن اليزيد مبارك ] وقرىء واليس ع كان أصله ليسع فيعل من اللسع دخل علية حرف 
التعريف وقيل هو على القراءتين عل أيمى دخل عليه اللام وقبل هو بوشع (وذا الكفل) هو ابن عر 
يسم أو بشر بن أيوب واختلف فى نبوته ولقبه فقيل فر إلبه مانة نی من بى إسرائيل من القتل فأوامم 
وكفلهم وقيل كفل بعمل رجل صا کان يصلى کل بوم مانة صلاة ( وکل ) أى وكلهم ( من الآخيار ) 
المشهور بن بالخيرية (هذا) إشار إلى ماتقدم من الا بات الناطقة عمحاستهم (ذكر) أى شرف لهم وذكر 
جميل یذ کرون به أبداً أو نوع من|لذ کر الذىهو القرآنوباب منهمشتمل على أنياء الأنبياء علهم السلام 
وعن أبن عباس رضى الله عنهما هذا ذكر من مضى من الأاننياء وقوه لعالى ( وإن للمتقين لحسن مآب ) 
شروع فى بيان أجرم الجزيل فى الاجل بعد بیان ذ کرم امل فى العاجل وهو باب آخر من أبواب 


انيل والمراد بالمتقين مال جنس وم داخلون فى الهم دخولا أولياً وإما نفس المذكورين عبر عنهم 


.ذلك مدعا هم بالتقوى الى م ألغاية القاصية من الكال ( جنات عدن ) عطف پان سن مأب عند . 


من يحوز تخالفبء| قعريفاً وتنكيراً فإن عدنا مر فة لق ول أعالى جنات عدن الى وعد الرحمنعباده أو دل 
منه أو نصب على المدح وقوله تعالى (مفتحة لحم الآبو اب) حالمن جنات عدن والعامل فيها ماف للمتقين 
من معی الفعل والاٴ بواب م تفعة بأسم المفعول والرابط بين الهال و صاحبها [مامير مقدر كا هو رأى 
البصربين أى الا بو اب منها أو الا"لف واللام القائمة مقامه کا هو رأى الكوفيين إذ الا'صل أبوابها 
وقرئتا مرفوعتين على الابتداء والخبر أو على أا خيران محذوف أى هى جنات عدن هى مفتحة 
(متسكمين دها) حال من ضمير لحم والعامل فيها مفتيدة وقول تعالى (يدعون فيهابفااكهة كثيرة وشراب) 
اسقئناف لبيان حالهم فيها وقيل هو أيضاً حال ءا ذ كر أو من مير «تسكائين و الاقتصار عل دعاء الفا كهة 
للإذان بأن مطاحمهم حض التفك والتلذذ دون التغذىفإنه لصيل بدل المتحلل و لاال نمة (وعندم 
قاصرات الطرف ) أى على أز واجهن لا بنظرن إلى غيرم ( أتر اب ) لدات لحم فإن التحاب بين الاقران 
أرسخ أو إعضون لبعض لار ذ ضهن ولا صببة واشتقاقه من الثراب فإنه يمسوم فى وقت واحد ( هذا 
ماتوعدون ايوم الحساب ) أى لا" جله فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء وقرىء بالياء لبوافق ماقبله 


44 
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o 
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۲ تفي أ السعود 


مم صر ل سا م صر 0-2 
إن هنذا رز مالهو من نفاد 4 ص 
هلڌا و إن للطاغين شر مقاب ۸ ص 


عا ع ج ع اح 7 > سد بير 
جهنم يصلونها فیس آلمهاد ي ش ۸ ص 


ق م وء رعرع سمه وو مص ت و 


هلذا فلیذوقوه مم وغساق 8 ص 
م ارم رد و2 ۶ ع 
وءانحر من شكلهة ازج ۸ ص 
م or‏ و وو ےم برس صا صو 2 ر > اوم برو 2 ' 

هنذًا فوج مقتحم معكر لام حبا م إنهم صالوا انار ي ٨‏ ص 


وه والالتفات أليق بمقام الامتنان والتكريم ( إن هذا ) أى ماذكر من ألوان النعم والكرامات (لرزةنا) 
مه أعطينا كوه ( ماله من نفاد ) انقطاع أبدا (هذا ) أى الآ هذا أو هذا كا ذكر أو هذا ذكر وقوله. 
٦ہ‏ تعالى (وإن لاطاغينلشر مآب) شروعف بيان أضداد الفريق السابق (جمم ) إعر ابه كا لف (يصلونما) 
أى يدخخلونها حال من جہنم ( فيس المباد ( وهو المد والمفرش ممتعار من فراش النائم وال مخصوص 
په بالذم عذؤف وهو جن لقوله تعالى هم من جرم مراد (هذا فليذوقوه) أىليذوقوا هذافليذوقوه كقوله 
تعالى وإياى فارهبون أو العذاب هذا فليذوقوه أو هذا مبتدأ خبره ( ج وغساق ) وماينهما اعتراض 
وهو عل الآولين خبر مبتدأ عذوف أى هو يم والغساق مايغسق من صديد أهل النار من غسقت 
العين إذا سال دمعمأ و قيل اليم حرق ره والفساق عرق ببر ده وقيل لوقطرت منه قطرة فى المشرق 
لنتنت أهل المغرب ولو قطرت قطرة ف المغرب لنتنى أه ل المشرق وقيل الغساق عذاب لا يعلءه إلا الله 
۸ أعالى وقرىء بتخفيف السين ( وآخر من شكله ) أى ومذوق آخر أو عذاب آخر من مثل هذا المذوق 
أو العذاب فى الشدة والفظاعة وقرىء وأخر أى ومذوقات أخر أو أنواع عذاب أخر وتوحيد ضير 
شكله بتأويل ماذكر أو الشراب الشامل للحم والغساق أو هو راجع إلیالغساق (أزواج) أىأجناس 
وهو خير لاخر لآنه بحو زأن يكون ضروباً أو صفة له أو للثلاثة أومرتفع بالجار والخبر عذوف مثل 
وه الم ( هذا فوج مقتحم معك ) حكاية مايقال من جبة الخرنة لرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحمها : 
معهم فو جكانو | يقبع ونم فى الكفر والضلالة والاقتحام الدخول فى الثىء بشدةقال الراغب الاقتحام 
تو سط شدة عخيفة وقوله تعالى ( لامرحباً مهم ) من نمام كلام الخرنة بطريق الدعاء على الفوج أو صفة 
الفوج أو حال منه أى مقول أو مقولا فى حقهم لامرحياً بم أى لا أتوامرحبآ أولارحبث بم الدار 
مرح ([نهم صلوا النار) تعليلمن جبة الخرنة لاستحةافهمالدعاء علهم أو وصفوم »ا ذكر وقيل لامرحباً 
مهم إلىهناكلامالر ؤساء فىحق أتباعېم عند خطاب الخزنة لم باقتحام الفو ج معهم تضجرامن مقارتهم 


۴۸ سورةص ية 1۰ | ۴۹¥ ۳۳ 


ر وماد و روع د Sirs f‏ رت موس ومعم 2 : 

قالوا بل انتم لاه حبا بك انتم قدمتموه لا فس آلقرار ي ' ۸ صن 
معو مدصي رم CIEL‏ ع لام ل دگ صمت ا 

قالوأ ربن) من قدم لنا هنذا فزده عذَابا ضعا فى ألنارٍ د 5-7 ۸ ص 
رر 0 ر کر ارج معش س ما رد غوسم ٍ 

وقالوا مانا لا ری رجالا کا نعدهم من آلاشرار ي ظ 8" ص 
مهم بر اه اح 2 وم راو وير بر وعو در ش ش e‏ 
أنحذنلهم س اام زاغت عنهم آلا بصلر ي ۸ ص 


وتنفرا من مصاحبتهم وقي لكل ذل ك کلام الرؤساء بعضهم مع بعض فى حق الا“تباع (قالوا) أى الا تباع 
عند سعاعهم ماقيل فى حقہم ووجه خطاءهم الرؤساء فى قولحم ( بل أنتم لامر حباً بم ) الح على الو جہین 
الآخيرين ظاهر وأما على الوجه الأول فلعلبم إنما خاطبوم مع أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاءتذار 
إلى الخزنة بل م لامرحبآ مهم الج قصداً منهم إلى [ظبار صدقهم بالمخاطبة مع الو ساء والتحاى إلى ا خرنة 
طمعاً فى قضائهم بتخفيف عذامهم أو تضعيف عذاب خصمائهم أى بل أنتم أحقما قيل لنا أوقلم وقوله 
تعالى (أنتم قدمتموهلنا) تعليل لآ-قيتهم بذلك أىأتم قدمتم العذاب أوالصلى انا وأوقعتمو نا فيهبتقديم 
مابؤ دى إليه من العةائد الزائغة والأعمال السيئة وتزيدنها فىأعيينا و[غرائناعليها لا أناباشر ناها من تلقاء 
أنفسنا ( فبئس القرار ) أى فبئس المقر جبنم قم دوا بذمها تغليظ جناءة الرؤساء علمهم ( وقالوا ) أى 
الا"تباع أيضاً وتوسيطه بين كلامم اا ينما من التباين البين ذاتاً وخطاباً أى قالوا معرضين عن 
خصو متمم متضرعين إلى الله تعالى ( ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضمفاً فى النار ) کقو ھم ربا 
هؤلاء أضلونا فآ نهم عذاباً ضمفاً من النار أى عذاباً مضاعفاً أى ذا ضعف وذلك بأن يزيد عليه مثله 
ويكون ضعفين كقوله ربا آ مم ضعفين من العذاب أوقيل المراد بالضعف الحيات والا"فاعى (وقالوا) 
أىالطاغون ( مالنا لانرى رجالا كنا نعدم منالا"شرار ) يعنون فقراء المسلمين الذي نكانوايستر ذل و م 
ويسخرون منم (أتخذنام عفربا) +همزةاستغهام سقطلا" جعلبا همزة الوصل واججلة استئناف لاعل 
لها من الإعراب قالوه إنكاراً على أنفسهم و تأنييآ لها فى الاسةسخار منوم ( أم زاغت عنهم الا بصار ) 
متصل بأتخذناهم على أن آم متصلة والمعنى أى الا مين فعلنا مهم الاستسخار منهم أم الازدراء بم 
وت#قيرم وإنأبصارناكانت تزيغعنوم وتةتحمهم على معنى إنكا ركل واحد من الفعلين على أ نفسهم تو يخا 
لها أو على أنها منقطعة والمءنى أتخذنامم سخرياً بل أزاغت عنوم أبصارنا كةولك أزيد عندك أم عندك 
مرو على معنى تو بيخ أنفسهم على الاستسخار ثم الإضراب والانتقال منه إلى التو بيخ على الازدراء 
والتحقير وقرىء اتخذناهم بغير همزة على أنه صفة أخرى لرجالا فقولهتعالى أمزاغت متصل بقوله مالنا 
لائرى والمعنى مالنا لانراهم فى النار أليسوا فيها فلذلك لانراهم أمزاغت عنهم أبصارنا وم فما وقدجوز 
أن تكون الحمزة مقدرة على هذه القراءة وقرىء سخرياً بضم السين : 

»۷ وهم أن السمود ج‎ ٠ 
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14 تفسهر أب السمود 


ےم م صر ري بر برع و ت 
إن ذلك لحق تحخاصم اهل آلنار م ۸ ص 
ير پچ رەغ رد سس fa og‏ ا 1 57 
قل إنما أنا منذر وما من إله إلا آله آلوحد آنقهار ي ص 


٠‏ ص ور 


4 ع و وب يوع #ر ٠‏ 
رب آلسملوت واا رض وما بینہما آلعریزآلغمر چ ۸ ص 


1 2 رم رمهةووص 5 


قل هو نبوأ عظم و RN‏ 


انتم عنه معرضون ي ۸ ص 
: كد مات و ا > جص : مجم برد سم 
تاگ ین علي الم اق زبختو ي مت 
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( إن ذالك ) أى الذى حكى من أحوالحم ( لمق ) لابد من وقوعه البتة وقول تمالى ( تخاصم أهل النار ) 
خر مبتدأحذوف واجملة بيان لذلك وف الإمهام أولا والتيبين ثانياً مريد تقرير له وقيل بدل من حل 
ذلك وقيل بدل من حق أو عطف بان له وقرىء بالنصب على أنه يدل من ذاك وما قبل من أنه صفة له 
فقد قبل عليه إن اسم الإشارة لابوص ف إلا بالمعرف باللام يقال بهذا الرجل ولا يقال هذ اغلامالرجل 
(قل) ام لرسول الله َل أن يقول للمشركين ( إنما أنا منذر ) من جبته تعالى أنذري عذابه ( وما من 


من إله ) فى الوجود ( إلا الله الواحد ) اذى لا يقبل الشركة والكثرة أصلا ( القمار ) لكلثىء سواه 


( رب السموات والآرض وما يدهم ) من الخلوقات فكيف بتوم أن :کون له شريك مها ( العزيز ) 
الذى لايغلب فى أمى من أموره ( الغفار ) المبالغ فى المغفرة يغفر مايشاء لمن يشاء وفى هذه النعوت من 
تقر بر التوحيد والوعد للموحدين والوعيد للمشركين مالايخى وتثنية مايشعر بالوعيد من وصف القور 
والمز ة وتقديمهما على وصف المغفرة لتوفية مقام الإنذار حقه (قل) نكري رالأمر للإيذان بأن امقول 
أمرجليل له شأن خطير لا بد من الاعتناء به أمرأ وائتهاراً (هو) أى ما أنبأ:كم به من أنى منذر من جېته 
تعالى وأنه تعالى واحد لاشريك له وأنه متصف با ذكر من الصفات الجليلة والأظهر أنه القرآن وما 
ذكر داخل فيه دخولا أوليا کا لشهد به آخر السورة الكرمة وهو قول ابن عباس ومججاهد وقتادة 
نا عظيم ) وارد من جېته قعالى وقو لهتعالى ( آتم عنه معرضون ) استئناف ناع عليهم سوء صنيعوم 
به بان أنهم لايقدرون قدره الجليل حيث إءرضون عنه مع عظمته وکو نه مو جباً للإفبال الكلى 
عليه وتلقيه حسن القبول وقيلصفة أخرى نبأ وقولهتعالى (ما كانلى من عل بالملا الأعلى) اا تتناف 
مسوق لتحقيق أنه نبأ عظبم وارد من جېته تعالى بذ كر نبأ من أنبائه على التفصيل من غير سابقة معرفة 
به ولا مباشرة سبب من أسبابها المعتادة فإن ذلك حجة بينة دالة على أن ذلك بطريق الوحى من عند الله 
تعالى وأن سائر يانه أيضا كذلك واملا الا على م الملائكة وآدم علهم السلام و[بليس عليه اللمنة وقوله 
لمالى ( [ذ مختصمون ) متعلق بمحذوف يقتضيه المقام [ذ المراد ننى علمه عليه الصلاة والسلام عام 


۴۸ -سورة ص أية. مون Fo‏ 


وم ص rE‏ ووم ٤‏ ٍ 
إن وح إلى إلا اعا انا نذير مبين و ۰ 4 ص 
و2 دعام <صےےے پچ ت و لد د سه 
ذل بك متك ی خی ران طون ي ب 


لا بذوانهم والتقدير ماکان لى فا سبق عل مابوجه من الوجوه تحال الملا ال على وقت اختصامهم وتقدير ‏ 
اكلام كا اختاره امور تحجير للواسع فإن علبه عليه الصلاة والسلام غير مقصور على ماجرى ينهم 
من الا"فوال فةط بل عام لها والأفمال أيضاً من سجود املائ واستكبار [بليس وكفره حسما ينطق 
به الوحى فلابد من اعتبار العموم فى نفيه أيضاً لا محالة وقوله تعالى ( إن يوحى إلى إلا أنما آنا نذير 
مبين ) اعتراض و سط بين [جمال اختصامهم وتفصيله تقريراً لثبوت علءه عليه الصلاة والسلام وتعبينا 


”2 أسببه إلا أن بیان انتفاته فما سيق لا كان منيثاً عن بو ته الآن ومن البين عدم ملابسته عليه الصلاة 


والسلاَم بثىء من مباديه اممو دة لمين أنه ليس إلا بطريق الوحى حتما لجعل ذلك أمسا ملم الثبوت 
غنياً عن الاخبار به قصداً وجعل مصب الفائدة والمقصود إخبار ماهو داع إلى الوحى ومصحح 4 
تحقيقاً لقولهآعالى [نما أنا منذر فى من تحقيق علمه عليه الصلاة والسلام بقصة الملا الا" على فالقاتم مقام 
الفاءل ليوحى إما ضمير عائد إلى الحال المقدر أو ما يعمه وغيره فالمعى ما يوحى إلى حال الملا الا على 
أو ما يوحى إلى ما يوحى من الا مور الغيبية الى من جملتها حالم إلا لاما آنا نذير مبين من جېته 
تعالى فإن كو نه عليه الصلاة وااسلام كذلك من دواعى الوحى إليه ومن مو جباته حت| وأماأن القائم 
مقام الفاعل هو الجارواجرور أوهو !نما أنا نذير مبين بلا تقديرالجار و أن المعنىمايو حى إلى إلا الإنذار 
أو ما يوحى إلى إلا أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فى ذلك كا قيل فع ما فيه من الاضطرار إلى ااتكاف فى 
تو جيه قصر الوحى على كو نه للإنذار فى الأول وقصره على الإنذار فى الثانى فلا يساعده سباق النظم 
الكريم وسياقهكيف لاوالاعتراض حينئذ يكو نأجنبياً ماتوسط بينهما من إجمالالاختصام وتفصيله 
فتأمل والله المرشد وقرىء ما بالكسرعلى الحكاية وقوه تعالى ( [ذقال ربكلللااک ) شروع فى تفصيل 
ما أجل من الاختصام الذى هو ماجرى بننوم من التقاول وحي ث كان تكليمه تعالى إباهم بواسطة الك 
صح إسناد الاختصام إلى SM‏ وإذ بدل من إذ الاولى ولس من ضرورة الدلية دخوها على نفس 
الاختصام بل يكن اشتال ما فى حيزها عليه فإن القصة ناطقة بذاك تفصيلا والتعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه والإيذان بأن وحى هذا النبأ إليه تربية وتأبد له 
عليه الصلاة والسلام والكاف وارد باعتيارحال الم لكونه أدل على كونهوحياً منزلامن عندءتعالى 
كاف قو له تعالى قل باعبادی الذين أسرفوا على أنفسهم ال دون حال الأ مور وإلالقيل رىلا"نه داخل 
فى حمز الا "مر ( إن خالق ) أى فيا سيأتى وفيه ماليس فى صيخة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل 
له البتة من غير صار ف يلوبه ولا عاطف ب نيه (بشراً) قيلأى جسما كشيفاً بلاق ويباشروقيل خلة] بادی 
البشرة بلا صوف ولا شعر ولعل ماجرى عند وقوع امحمكى ليس هذا الاسم الذى لم علق مسماه حيائذ 
فضلا عن آسميته به بل عبار ة كاشفة عن حالهو[تما عبرعنه بهذا الاسم عندا لحكاية (من طين) ل بتعرض 
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فإذا سويته, ونفخت فيه من روحى فقعوا لهر سلجدين ي ۸ ص 
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رصا صم £ سو برس عور عر 2و مه مضا م 6ه 


كال كا بلس امك أن مسح لماخلف تبيدى استكبرت ام كنت من ا لعَالِينَ 5 صن 


لأوصافه من التغير والاسوداد والمسنونية | كتفاء ما ذكر فى مواقع أخر ( فإذا سوبته ) أى صورته 


بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل طبائعه ( ونفخت فيه من روحى ) 
النفخ [جراء الرريح إلى تجو يف جسم صالم لإمسا كا والامتلاء مها وليس ية نفخ ولا منفوخ وإنما هو 
تمثيل لإفاضة مابه الحياة بالفعل على المادة القابلة لا أى فإذا كات استعداده وأفضت عليه ماعيا به من 
الروح الى هى من أمرى ( فقعوا له ) أمى من وقع وفيه دليل على أن المأمور به ليس جرد الانحناء كا 
قيل أى اسةطوا له ( ساجدين ) تحية له وتكرياً ( فسجد اللائ ) أىنفلفه فسواه فنفخفيه الروح 
فسجد له الملالكة ( كليم ) حيث لم ببق منهم أحد إلا سجد ( أجمعون ) أى بطربق المعية حي لم يتأخر 
فى ذلك أحد مم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا المعنى بالحالية بل يفيد التأكيدأيضاً وقيل أ كد 
بتأ كيدين مبالغة فى التعمم هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ماحكى من الا مر التعليق كما 
تقتضيه هذه الآية الكر بمة والى فى سورة الحجر فإن ظاهرهما يستدعى ترئبه عليه من غير أن بتو سط 
بنهما شىء غير مابفصم عنه الفاء الفصيدة من الخلق والتسوية ونفخ الروح أو على الأ"مر التنجيزى كا 
يقتضيه مافى سو رة البقرة وما فى سورة الا عراف وما فى سورة بى إسرائيل وما فى سورة الكيف 
ومافسورةطهمن الآيات الكر بمةفقدمر تحقيةه بتوفيقاللهءروجل فى سو رة البقرة وسورةالا عراف 
( إلا[بليس ) استثناء متصل لم أنه كان جني مفردا مغمو را بألوف منالملائكة موصوفا بصفاتهم فغلبوا 
عليه ثم اسلثنى استثناء واد منهم أو لان الملامكة جنساً يتوالدون وهو منهم أو منقطع وقوله تعالى 
(١تكبر‏ ) على الا ول اتناف مبين لكيفية ترك السجود المفروم من الاستثناء فإن تركه حتمل أن 
يكون للتأمل والتروى وبه ,تخقق أنه للإباء والاستكبار وع ل الثانى يحوز اتصاله بما قبله أى لكن 
[بلیس استکبر ( وكان من الكافر بن ) أى وصار منهم بمخالفته الأأمر واستكباره عنالطاعة أوكان منهم 
فى عل الله تعالى عز وجل ( قال با [بليس مامنمك أ نتسجد لا خلقت بیدی ) أى خلقته بالذات من غير 
توسط أب وأم والتثنية لإبراز كال الاعتناء يخلقه عليه الصلاة والسلام المستدعى لإجلاله و[عظامه 
قصداً إلى تأ كيد الإنكار وتشديدالنويخ (أستكبرت) بهمزةالإنكاروطرح همزة الوصل أى | نكبرت 
من غير استحقاق ( أم كنت من العالين ) المستحقين للتفوق وقيل أس :كبرت الآن آم لم تزل منذكنت 
من المستكبر بن وقرىء حذفى همزة الاستفهام ثقة بدلالة أمعلما . 
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مم کم واوق روم 2 م سوير 1 
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ل ل ل ١ر3‏ 
وقولتماى (قالآناخیر منه) ادعاء منه لثىء مس :ان ملمنعه من السجو دعلى زمه و إشعار بأنهلا يدق أن الس جد 


الفاضل للمفضو ل کایعرب عنه قو لهل كن لا جد لبشرخلقته من صلصالمن حأ مسنون‌و قو له تعالى 
(خلقتی من نار وخلقته منطين) تعلیل ادعام نض له عليه عليه الصلاةوالسلام ولقدأ خط اللعين حيف 
خص الفضل بمامن نجبة المادة والعنصر وزل عنه مامنجبة الفاعل كا أنبأ عنه قولهآمالى لماخاقت ببدى 
ومامنجبةالصورة كا نبه عليه قوله تعالى ونفخت فيه من روحى وما من جبة الغابة وهو ملاك الام 
ولذلكأمر اللا بسجو ده علمم السلامحين ظهر لم أنه أعل مهم بما يدور عليه أمر الحلافة فى الا رض 
وأنله خواص ليست اغيره ( قال فاخر جه نها ) القاء لتر تيب الا مر على ما ظهر من اللعين من ا لخالفة الأمر 
الجليل وتعليلبا بالا" باطيل أى فأخرج من الجنة أو من زمرة الملادكه وهو المراد بالا مر بالمبوط لا 
المبوط من السماء کا قيل فإن وسو سته لادم عليه السلام بعد هذالاطر دوقدبين كيفية وسوسته فوسورة 
البقرة وقيل اخرج من الخلقة الى كنت فيها وانساخ منها فإنه کان يفتخر خلقته فغير الله خلقته فاسود 
بعد ماکان أييض وقبح بعد ماکان حسنا وأظلم بعد ماکان نورانیا وقوه تعالى ( فإنك رج ) تعايل 
الآمر بالخروج أى مطرود من كل خير وكرامة فإن من يطرد يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهب 
( وأن عليك لعنتى ) أى إبعادى عن الرحمة وتقييدها بالإضافة مع إطلاقها فى قول تعالى وأن عليك 
اللعنةلما أن لعنة اللاعنين من الملا والتقلين أيضاً من جېته تعالى وأنهم يدعون عليه بلمنة الله تمالی 
وإبعاده من الرحمة ( إلى يوم الدين ) أى يوم الجر اء والعقوبة وفيه إيذان بأن اللعنة مع كال فظاءتها 
لبيست جزاء لجنايته بل هىأنمو ذج لماسيلقاه مستمن أ إلى ذلك اليوم لكن لاعلى أنهاتنقطم بومئذ كابو همه 
ظاهر التوقيت بل على أنه سيلق يوهئذ من ألو ان العذاب وأفانين العقاب ما نىى عنده اللعنة وتصير 
كالزائل ألا برى إلى قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اله على الظالمين وقو له تعالم وولعن إعضهم بءضاً 
(قال رب فأنظرن ) أى أمهانى وأخر فى وألفاء متعلقة بمحذوف ينسحب عليه الكلام أى إذا جعلتى 
وجبها فأمبانى ولا تمتتى ( إلى بوم يبعون ) أى آدم وذريته للجراء بعد فنائهم وأراد بذلك أن يمد 
فسحة لإغوائهم ويأخذ منم ثأره وبنجو من الموت بالكلية إذ لا موت بعد يوم البعث ( قال فإنك 


من المنظرين ) ورود الجواب بالجلة الاسمية مع التعرض لشمول ما سأله لآخرين على وجه بشعر. 
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م مه و92 و 
إل يوم آلوقت المعلوم 7 ااا 
مم 8 ف > رارت سم 
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ت صم حص صو وص ع 
قال فالحق والحق أقول و 2 
م ةدوم ا مادام سرامي اص صاصم وداج كوس اس ٨‏ ص 

5 اع 00 و معن 
لاملان جهنم منك ومن تر منهم اجمعين وي ص 


بكون السائل تبعاً هم فى ذلك دليل واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدر لحم أزلا لا إنشاء لإنظار 
خاص به قد وقع إجابة لدعائه وأ استنظار هكان طلبآ لتأخير الموت إذ به تحةق كو نه منهم لا 
لتأخير اعقو بة كا قيل فإن ذلك معلوم من إضافة اليو م إلى الدين أى إنك من جملة الذين أخرت آجا لهم 
أز لاحسما تقتضيه حكة الكو ن ( إلى يوم الوقت المعلوم ) الذى قدره الله وعبنه لفناء الخلائق وهو 
وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذى هو المسئول فالفاء ليست لربط نفس الإنظار بالا تنظار 
بل لربط الإخبار المذكور به کا فى قول من قال [ فإن ترحم فأنت لذاك أهل ] فإنه لا إمكان لجعل الفاء 
فيه لر بط ماله مالى من الا"هلية القديمة لار حة بوقوع الرحمةالحادثة بلهىلر بط الإخبار بتلك الآهلية 
للرحمة بوقوعمأ هذا وقدثرك التوقيت فى سورة الاأعراف كا ترك النداء والفاء فى الاستنظار والإنظار 
تويلا على ماذ كر هبنا وفى سورة الحجر وإن خطر ببالك أن كل وجه من وجوه النظم الكريم لابد 
أن کون له مقام يقتضيه مغابر لمقام غيره وأن ماحك من الاعین[ ا صدرعنه مرةوكذا جوابه لم بقع إلا 
دفعة فقام الاستنظار والإنظار إن اقتضى أحد الوجوه الكية فذلك الو جه هو المطابق لمقتضى الحال 
والبالغ إلى رتية البلاغة ودرجة الإيحاز وأما ما عداه من الوجوه فمو عزل من بلوغ طيقة اللاغة فضلا 
عن العروج إلى معارج الإعاز فقد ساف قيقه فى سو رة الاأعراف بفضل الله تعالى وتوفيقه ( قال 
فءز تك ( اليأء للقسم والفاء لثرتدب مضمون الجخلة على الإنظار ولا ينافيه قو 4 تعالى فيا أغريننى وقوله 
رب ا أغويتى فان إغواءه تعالى إياه أثر من آثار قدر ته تعالى وعزنهو حم من أحكام قبره وسلطنته 
فال الإقسام بهما واحد ولعل اللعين أقسم مهما جميعاً فى تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخر أى 
فأقسم بعزتك ( لاغ نهم أجمعين ) أى ذريةآدم بتزبين المعاصى لحم ( إلا عبادك منهم امخلصين ) وم 
الذين أخلصهم التهقعالى لطاعته وعصمهم من الغو ايةوقرىء الخاصين ءل صيفة الفاع ل أى الذين أخادوا 
قلو مهم وأعمالهم لله تعالى ( قال) أى اله عز وجل (فالحق والمحق أقول ) برفع الا ول على أنه ميتدأ 
حذوف الخير أو خبر محذوف المبتدأ وتصب الثانى على أنه مفعول لم بعده قدم ليه للقصرأى لا اقول 


إلا الحق والفاء لثرتيب مابعدها على ماقبلبا أى فالحق قسمى (لأملآن جهنم ) على أن الح إما امه تعالى 
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2ء اس أو مع رج مرو >< ددس ةدا م ووا ردس ام 


قل ما اسعلک عليه من اجر وما آنامن المتكلفين © 4 صن 


+ 5 ج سوم م ام 
إن هوإلاذ و العالمين () ۸ ص 
مو ر 2 صم ٤‏ روم ١‏ 9 
ولتعلمن نبأه, بعد حينٍ ي ۸ ص 


أو نقيض الباطل عظمه الله تعالى بإقسامه به أو فأنا الحق أو فقولى الى وقول تعالى لمان جنم الم 
حينئذ جواب لقسم حذوف أى والله لا مان ال وقوله تعالى والح قأقو لعل كل تقديراءتراض_مقرر 

على الوجمين الا "ولين لمضمون اججملة القسمية وعلىالو جه الثالث لمضمون اجملة المتقدمة أعنى فق ولى الحم 
وقرما منصو بين على أن الا”ول مقسم بهكقولك اقهلا فعلن وجوابهلا" ملآ ومابينبها اعتراض وقرما 
جرورين على أن الاو ل مقسم به قد أضمر حرف قسمه كقو للك اقلا" فعان والح ق أ قول على حكابة لفظ 
المقسم به على تقد ركو نه نقيض الباطل ومعناه التأ كيد والتشديد وقرىء بجر الا'ول على إضمار حرف 
القسم ونصب الثانى على المفعولية (منك) أى من جنس كم ن الشياطين (ويمن تبعك) فالغواية والإضلال ٠‏ 

( منهم ) منذرية آدم (أجممين) تأ كيد الكاف وماعطف عليه أى لا ملنمامن المتبوعينوالأتباع أجمعين ٠‏ 
کقو له تعالى لمن اتبعك منم لا هلان جبنم منک أجمعين وهذا القول هو المراد بقوله تعالى وللكن حق 
القول منى لا ملآن جبنم من الجنة والناس أجعين وحی ث کان مناط الحكم هما أتباع الشيطان تضم أن 

مدار عدم المشيثة فى قوله تعالى ولو شئنا لآ تشاكل نفس هداهاا تباع الكفرة للشيطان سوه اختيار م 
لانحقق القول فليس فى ذلك شائبة الجبر فتدر ( قل ما أسالم عليه ) على القرآن أوعلى تبليغ مايوحى 1م 
إلى (من أجر) دنيوى (وما آنا من المتكلفين) أى المتصنعين ما ليسوا من أهله حى أنتح ل النبوة وأتقول 
الفرآن (إن هو) أى ماهو (إلا ذكر) من الله عر وجل (للعالمين) أى للثقلينكافة (و لتعلن نبأم) أى ۸۸)۸۷ 
ما أنبأبه منالوعد والوعيدوغيرهما أو صحة خبرم وأ نهالحق والصدق (بعد حين) بعدالموت أويومالقيامة 

أو عند ظوور الإسلام وفشوهوقيل من بق عل ذلك إذا ظه رأ مره وعلا ومن مات علمه بعدالموت وفيه 

من اللهديد مالا خى ه عن رسول اقه ب من قرأ ورة ص كان له وز ن کل جبل سخ روالله لداودعشر 
حسنات وعصم أن يصر على ذنب صغير أو كبير وقال أبو أمامة عصمه اه تعالى من كل ذنب صغير أو 
كبير وألله أل . ْ 


مكية كما روي عن ابن عباس وغيره» وقيل مدنية وليس بصحيح كما قال الداني؛ وهي ثمان وثمانون آية في 
الكوفي وست وثمانون في الحجازي والبصري والشامي وخمس وثمانون في عد أيوب بن المتوكل وحده» قيل ولم 
يقل أحد إن ص * وحدها آية كما قيل في غيرها من الحروف في أوائل السور» وفيه بحث؛ وهي كالمتممة لما 
قبلها من حيث إنه ذكر فيها ما لم يذ كر في تلك من الأنبياء عليهم السلام كداود وسليمان» ولما ذكر سبحانه فيما 
قبل عن الكفار أنهم قالوا للإلو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين ‏ [ الصافات: ١59‏ ] وأنهم كفروا 
بالذكر لما جاءهم بدأ عز وجل في هذه السورة بالقرآن ذي الذكر وفصل ما أجمل هناك من كفرهم وفي ذلك من 
المناسبة ما فيه» ومن دقق النظر لاح له مناسبات أخر والله تعالى الموفق. 
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«إبشم الله الرَحمن الرّحيم ص » بالسكون على الوقف عند الجمهورء وقرأ أبي والحسن وابن أبي إسحاق وأبو 
السمال وابن أبى عبلة ونصر بن عاصم (صاد) بكسر الدال؛ والظاهر أنه كسر لالتقاء الساكنين وهو حرف من حروف 


المعجم نحو «إق 4 و إن 4. 
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وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه أمر من صادى أي عارض» ومنه الصدى وهو ما يعارض الصوت الأول ويقابله 
بمثله في الأماكن الخالية والأجسام الصلبة العالية» والمعنى عارض القرآن بعملك أي اعمل بأوامره ونواهيه» وقال عبد 
الوهاب: أي اعرضه على عملك فانظر أين عملك من القرآن» وقيل هو أمر من صادى أي حادث» والمعنى حادث 
القرآن» وهو رواية عن الحسن أيضاً وله قرب من الأول. وقرأ عيسى ومحبوب عن أبي عمرو وفرقة «صاد» بفتح الدال» 
وكذا قرؤوا قاف ونون بالفتح فيهما فقيل هو لالتقاء الساكنين أيضاً طلباً للخفة» وقيل هو حركة إعراب على أن «صاد» 
منصوب بفعل مضمر أي اذكر أو اقرأ صاد أو بفعل القسم بعد تزع الخافض لما فيه من معنى التعظيم المتعدي بنفسه 
نحو الله لأفعلن أو مجرور يإضمار حرف القسم» وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث بناء على أنه علم السورة» 
وقد ذكر الشريف أنه إذا اشتهر مسمى يإطلاق لفظ عليه يلاحظ المسمى في ضمن ذلك اللفظ وأنه بهذا الاعتبار يصح 
اعتبار التأنيث في الاسم. وقرأ ابن أبي إسحاق في رواية «صاد» بالجر والتنوين» وذلك إما لأن الثلاثي الساكن الوسط 
يجوز صرفه بل قيل إنه الأرجح وإما لاعتبار ذلك اسماً للقرآن كما هو أحد الاحتمالات فيه فلم يتحقق فيه العلتان 
فوجب صرفه» والقول بأن ذاك لكونه علماً لمعنى السورة لا للفظها فلا تأنيث فيه مع العلمية ليكون هناك علتان لا 
يخلو عن دغدغة. وقرأ ابن السميفع وهارون الأعور والحسن في رواية «صاد» بضم الدال» وكأنه اعتبر اسماً للسورة 
وجعل خبر مبتدأ محذوف أي هذه صاد» ولهم في معناه غير متقيدين بقراءة الجمهور اختلاف كاضرابه من أوائل 
السورء فأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال: سكل جابر بن عبد الله وابن عباس عن «ص» فقالا: ما ندري ما هو» 
وهو مذهب كثير في نظائره» وقال عكرمة: سكل نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس عن «ص» فقال: ص كان بحراً بمكة 
وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. 

وقال ابن جبير: هو بحر يحبي الله تعالى به الموتى بين النفختين» والله تعالى أعلم بصحة هذين الخبرين. 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال #إص ‏ صددق الله» وأخرج ابن مردويه عنه أنه قال #إص ‏ يقول إني أنا الله 
الصادق» وقال محمد بن كعب القرظي: هو مفتاح أسماء الله تعالى صمد وصانع المصنوعات وصادق الوعد. 

وقيل هو إشارة إلى صدود الكفار عن القرآن. وقيل حرف مسرود على منهاج التحدي» وجنح إليه غير واحد من 
أرباب التحقيق» وقيل اسم للسورة وإليه ذهب الخليل وسيبويه والأكثرون» وقيل اسم للقرآن وقيل غير ذلك باعتبار 
بعض القراءات كما سمعت عن قريب» ومن الغريب أن المعنى صاد محمد وله قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به 
ولعل القائل به اعتبره فعلاً ماضياً مفتوح الآخر أو ساكنه للموقف» وأنا لا أقول E‏ رجه وهو على بعض 
هذه الأوجه لا حظ له من الإعراب» وعلى بعضها يجوز أن يكون مقسماً به ومفعولاً لمضمر وخبر مبتداً محذوف» 
وعلى بعضها يتعين كونه مقسماً به» وعلى بعض ما تقدم في القراءات يتأتى ما يتأنى مما لا يخفى عليك» وبالجملة إن 
لم يعتبر مقسماً به فالواو في قوله سبحانه «إوَالُْرَن ذي الذّكر » للقسم وإن اعتبر مقسماً به فهي للعطف عليه لكن إذا 
كان سسا منصويا على الحذف والإيصال يكون العطف عليه باعتبار المعنى والأصل» ثم المغايرة بينهما قد تكون 
حقيقية كما إذا أريد بالقرآن كله وب لإص 4 السورة أو بالعكس أو أريد ب «إص 4 البحر الذي قيل به فيما مر وبالقرآن 
كله أو بالسورة» وقد تكون اعتبارية كما إذا أريد بكل السورة أو القرآن على ما قيل» ولا يخفى ما تقتضيه الجزالة 
الخالية عن التكلف. 

وضعف جعل الواو للقسم أيضاً بناء على قول جمع أن توارد قسمين على مقسم عليه واحد ضعيف» والذكر 
كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس الشرف ومنه قوله تعالى لإوإنه لذكر لك ولقومك 4 [ الزخرف: 44 ] أو الذكرى 
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والموعظة للناس على ما روي عن قنادة والضحاك, أو ذكر ما يحتاج إليه في أمر الدين من الشرائع والأحكام وغيرها من 
أقاصيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبار الأمم الدارجة والوعد والوعيد على ما قيل» وجواب القسم قيل مذكور 
فقال الكوفيون والزجاج هو تول تعالى «9إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ) [ ص: 5 ] وتعقبه الفراء بقوله: لا نجده 
مستقيماً لتأخر ذلك جداً عن القسم » وقال الأخفش: «إهو أن كل إلا كذب الرسل ) [ ص: ١4‏ ] وقال قوم: فلكم 
أهلكنا من قبلهم من قرن ‏ [ الأنعام: >»٦‏ ص: ” ع وحذفت اللام أي لكم لما طال الكلام كما حذفت من «إقد 
أفلح [ الشمس: ٩‏ ] بعد قوله تعالى: «إوالشمس 4 [ الشمس: ٠١‏ ] حكاه الفراء وثعلب» وتعقبه الطبرسي بأنه غلط 
لأن اللام لا تدحل على المفعول و للإكم » مفعول. 

وقال أبو حيان: إن هذه الأقوال يجب اطراحهاء ونقل السمرقندي عن بعضهم أنه إبل الذين كفروا 4 الخ فإن 
«إبل * لنفي ما قبله وإثبات ما بعده فمعناه ليس الذين كفروا إلا في عزة وشقاق. 

وجوز أن يريد هذا القائل أن «إبل ‏ زائدة في الجواب أو ربط بها الجواب لتجريدها لمعنى الإثبات» وقيل هو 
صاد إذ معناه صدق الله تعالى أو صدق محمد عله ونسب ذلك إلى الفراء وثعلب» وهو مبني على جواز تقدم جواب 
القسم واعتقاد أن لإص »4 تدل على ما ذكر» ومع هذا في كون ص نفسه هو الجواب خفاء» وقيل هو جملة هذه صاد 
على معنى السورة التي أعجزت العرب فكأنه: قيل هذه السورة التي أعجزت العرب والقرآن ذي الذكر وهذا كما : تقول: 
هذا حاتم والله تريد هذا هو المشهور بالسخاء والله» وهو مبني على جواز التقدم أيضاً» وقيل هو محذوف فقدره 
الحوفي لقد جاءكم الحق ونحوه» وابن عطية ما الأمر كما تزعمون ونحوه؛ وقدره بعض المحققين ما كفر من كفر 
لخلل وجده ودل عليه بقوله تعالى «إبل الذين ‏ الخ وآخر إنه لمعجز ودل عليه ما في لوص * من الدلالة على 
التحدي بناء على أنه اسم حرف من حروف المعجم ذكر على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز أو ما في أقسم 
بص أو هذه ص من الدلالة على ذلك بناء على أنه اسم للسورة أو أنه لواجب العمل به دل عليه #إص ‏ بناء على كونه 
أمراً من المصاداة» وقدره بعضهم غير ذلك» وفي البحر ينبغي أن يقدر هنا ما أثبت جواباً للقسم بالقرآن في قوله تعالى: 
«ؤيس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين »© [ يس: ٣ 2١‏ ]. 

ويقوي هذا التقدير ذكر النذارة هنا في قوله تعالى «إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم 4 وهناك في قوله سبحانه: 
«إلتنذر قوماً ‏ [ يس: 5 فالرسالة تتضمن النذارة والبشارة» وجعل بل في قوله تعالى: «إبَل الذين كَمَرُوا في عزّة 
وَشقاق © للانتقال من هذا القسم والمقسم عليه إلى لی ذكر حال تعزز الكفار ومشاقتهم في قبولهم رسالته ع وامتثال 
ما جاء به وهي كذلك على كثير من الوجوه السابقة» وقد تجعل على بعضها للإضراب عن الجواب بأن يقال مثلاً: إنه 
لمعجز بل الذين كفروا في استكبار من الأذعان لإعجازه أو هذه السورة التي أعجزت العرب بل الذين كفروا لا 
يذعنون» وجعلها بعضهم للإضراب عما يفهم مما ذكر ونحوه من أن من كفر لم يكفر لخلل فيه فكأنه قيل: من كفر 
لم يكفر لخلل فيه بل كفر تكبراً عن اتباع الحق وعناداً» وهو أظهر من جعل ذلك اضراباً عن صريحه؛ وإن قدر نحو 
هذا المفهوم جواباً فالإضراب عنه قطعاًء وفي الكشف عد هذا الإضراب من قبيل الإضراب المعنوي على نحو زيد 
عفيف عالم بل قومه استخفوا به على الإضراب عما يازم الأوصاف من التعظيم كما نقل عن بعضهم عدول عن 
الظاهر» ويمكن أن يكون الجواب الذي عنه الإضراب ما أنت بمقصر في تذكير الذين كفروا وإظهار الحق لهم» ويشعر 
به الآيات بعد وسبب النزول الآتي ذكره إن شاء الله تعالى فكأنه قيل ص والقرآن ذي الذكر ما أنت بمقصر في تذكير 
الذين كفروا وإظهار الحق لهم بل الذين كفروا مقصرون في اتباعك والاعتراف بالحق» ووجه دلالة ما في النظم 
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الجليل على قولنا بل الذين كفروا مقصرون الخ ظاهر» وهذه عدة احتمالات بين يديك وإليك أمر الاختيار والسلام 
عليك. 


والمراد بالعزة ما يظهرونه من الاستكبار عن الحق لا العزة الحقيقية فإنها لله تعالى ولرسوله لي وللمؤمنين» 
وأصل الشقاق المخالفة وكونك في شق غير شق صاحبك أو من شق العصا بينك وبينه» والمراد مخالفة الله تعالى 
ورسوله مء والتدكير للدلالة على شدتهماء والتعبير بفي على استغراقهم فيهما. 

وقرأ حماد بن الزبرقان وسورة عن الكسائي وميمونة عن أبي جعفر والجحدري من طريق العقيلي في «غرة» 
بالغين المعجمة المكسورة والراء المهملة أي في غفلة عظيمة عما يجب عليهم من النظر فيه» ونقل عن ابن الأنباري 
أنه قال في كتاب الرد على من خالف الإمام: إنه قرأ بها رجل وقال: إنها أنسب بالشقاق وهو القتال بجد واجتهاد وهذه 
القراءة افتراء على الله تعالى اه وفيه ما فيه. 

کم اکتا من قبلهم من فزن ) وعيد لهم على كفرهم واستكبارهم بیان ما أصاب أضرابهم؛ و «إكم 4 
مفعول «إأهلكنا 4 و «إمن قرن ‏ تييز» والمعنى قرناً كثيراً أهلكنا من القرون الخالية طإقَنَادَوْا ) عند نزول بأسنا 
وحلول نقمتنا استغاثة لينجوا من ذلك» وقال الحسن وقتادة: رفعوا أصواتهم بالتوبة حين عاينوا العذاب لينجوا منه 
ال ا ا ASS‏ 
عند سيبويه زيدت عليها تاء التأنيث لتأكيد معناها وهو النفى لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى أو لأن التاء تكون 
للمبالغة كما في علامة أو لتأكيد شبهها بليس بجعلها على ثلاثة أحرف ساكنة الوسطء وقال الرضي: إنها لتأنيث 
الكلمة فتكون لتأكيد التأنيث واختصت بلزوم الأحيان ولا يتعين لفظ الحين إلا عند بعض وهو محجوج بسماع دخولها 
على مرادفه» وقول المتنبي: 

ا سرت ی لاك چ والآن أقحم حتى لات مقتحم 

وإن لم يهمنا أمره مخرج على ذلك بجعل المصطبر والمقتحم اسمي زمان أو القول بأنها داخلة فيه على لفظ 
حين مقدر بعدها؛ والتزموا حذف أحد الجزأين والغالب حذف المرفوع كما هنا على قراءة الجمهور أي ليس الحين 
حين مناص» ومذهب الأخفش أنها لا النافية للجنس العاملة عمل إن زيدت عليها التاء فحين مناص اسمها والخبر 
محذوف أي لهم وقيل إنها لا النافية للفعل زيدت عليها التاء ولا عمل لها أصلاً فإن وليها مرفوع فمبتدأ حذف خبره 
أو منصوب كما هنا فبعدها فعل مقدر عامل فيه أي ولا ترى حين مناص» وقرأ أبو السمال «ولاث حين)» بضم التاء ورفع 
النون فعلى ذهب سيبويه إإحين © اسم «إلات »4 والخبر محذوف أي ليس حين مناص حاصلاً لهم» وعلى القول 
الأخير مبتدأ خبره محذوف وكذا على مذهب الأخفش فإن من مذهبه كما في البحر أنه إذا ارتفع ما بعدها فعلى 
الابتداء أي فلا حين مناص كائن لهم. وقرأ عيسى بن عمر «ولاتِ حين) بكسر التاء مع النون كما في قول المنذر بن 
حرملة الطائي النصراني 

لكا هيو ا ارت ار فأجبا أن لات حين بقاء 


وخرج ذلك إما على أن لات تجر الأحيان كما أن لولا تجر الضمائر كلولاك ولولاه عند سيبويه» وإما على 
إضمار من كأنه قيل: لات من حين مناص ولات من أوان صلح كما جروا بها مضمرة في قولهم على كم جدع بيتك 
أي من جذع ذ في أصح القولين» وقولهم: ألا رجل جزاه الله خيراً. يريدون ألا من رجل» ويكون موضع من حين مناص 
رفعاً على أنه اسم لات بمعنى ليس كما تقول ليس من رجل قائماً» والخبر محذوف على قول سيبويه وعلى أنه مبتدا 


والخبر محذوف على قول غیره» وخرج الأحفش ولات أو أن على إضمار حين أي ولات حين أوان صلح فحذفت 
حين وأبقى أوان على جره وقيل: إن أوان في البيت مبني على الكسر وهو مشبه بإذ في قول أبي ذؤيب: 


ووجه التشبيه أنه زمان قطع عنه المضاف إليه لأن الوصل أوان صلح وعوض التنوين فكسر لالتقاء الساكنين 
لكونه مبنياً مثله فهما شبهان في أنهما مبنيان مع وجود تنوين في آخرهما للعوض يوجب تحريك الآخر بالكسر وإن 
كان سبب البناء في أوان دون إذ شبه الغايات حيث جعل زماناً قطع عنه المضاف إليه وهو مراد وليس تنوين العوض 
مانعاً عن الإلحاق بها فإنها تبنى إذا لم يكن تنوين لأن علته الاحتياج إلى المحذوف كاحتياج الحرف إلى ما يتم به» 
وهذا المعنى قائم نون أو لم ينون فإن التنوين عوض لفظي لا معنوي فلا تنافي بين التعويض والبناء لكن اتفق أنهم لم 
يعوضوا التنوين إلا في حال إعرابها وكأن ذلك للا يتمحض للتعويض بل يكون فيها معنى التمكن أيضاً فلا منافاة 
وثبت البناء فيما نحن فيه بدليل الكسر وكانت العلة التي في الغايات قائمة فأحيل البناء عليهاء واتفق أنهم عوضوا 
التنوين هاهنا تشبيهاً بإذ في أنها لما قطعت عن الاضافة نونت أو توفية لحق اللفظ لما فات حق المعنى» وخرجت 
القراءة على حمل «إمناص * على أوان في البيت تنزيلاً لما أضيف إليه الظرف وهو «إحين » منزلة الظرف لأن 
المضاف والمضاف إليه كشيء واحد فقدرت ظرفيته وهو قد كان مضافاً إذا أصله مناصهم فقطع وصار كأنه ظرف 
مبني مقطوع عن الإضافة منون لقطعه ثم بني ما أضيف إليه وهو لإحين 4 على الكسر لإضافته إلى ما هو مبني فرضاً 
وتقديراً وهو للإمناص 4 المشابه لأوان. وأورد عليه أن ما ذكر من الحمل لم يؤثر في المحمول نفسه فكيف يؤثر فيما 
يضاف إليه على أن في تخريج الجر في البيت على ذلك ما فيه» والعجب كل العجب ممن يرتضيه» وضم التاء على 
قراءة أ السمال وكسرها على قراءة عيسى للبناء» وروي عن عيسى «ولاتٌ حينٌ) بالضم «مناص» بالفتح» قال صاحب 
اللوامح: فإن صح ذلك فلعله بنى «حين» على الضم تشبيهاً بالغايات وبني «إمناص * على الفتح مع «إلات ) وفي 
الكلام تقديم وتأخير أي ولات مناص حين لكن لا إنما تعمل في النكرات المتصلة بها دون المنفصلة عنها ولو بظرف» 
وقد يجوز أن يكون لذلك معنى لا أعرفه انتهى» وأهون من هذا فيما أرى كون لإحين 4 معرباً مضافاً إلى لإمناص 4 
والفتح لمجاورة واو العطف في قوله تعالى «ووعجبوا 4 نظير فتح الراء من غير في قوله: 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت اة فى خرن دات إزقال 


على قول والأغلب على الظن عدم صحة هذه القراءة. وقرأ عيسى أيضاً كقراءة الجمهور إلا أنه كسر تاء 
«إلات4 وعلم من هذه القراءات أن في تائها ثلاث لغات» واختلفوا في أمر الوقف عليها فقال سيبويه» والفراء وابن 
كيسان والزجاج: يوقف عليها بالتاء» وقال الكسائي والمبرد بالهاء» وقال أبو علي: ينبغي أن لا يكون خلاف في أن 
الوقف بالتاء لأن قلب التاء هاء مخصوص بالأسماء؛ وزعم قوم أن التاء ليست ملحقة بلا وإنما هي مزيدة في أول ما 
بعدها واختاره أبو عبيدة» وذكر أنه رأى في الإمام «ولا تحين مناص» برسم التاء مخلوطاً بأول حين» ولا يرد عليه أن 
خط المصحف خارج عن القياس الخطي إذ لم يقع في الإمام في محل آخر مرسوماً على خلاف ذلك حتى يقال ما 
هنا مخالف للقياس والأصل اعتباره إلا فيما خصه الدليل» ومن هنا قال السخاوي في شرح الرائية أنا أستحب الوقف 
على لا بعد ما شاهدته في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه» وقد سمعناهم يقولون: اذهب تلان وتحين بدون لا 
وهو كثير في النثر والنظم انتهى» ومنه قوله: 
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في النفي كقل وليس بالمعول عليه» والمناص المنجا والفوت يقال: ناصه ينوصه إذا فاته» وقال الفراء: النوص التأخر 

ناص عن قرنه ينوص نوصاً ومناصاً أي فر وزاغ» ويقال استناص طلب المناص قال حارثة بن بدر يصف فرساً له: 
غمرالجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جري المسحل 


وعلى المعنى الأول حمله بعضهم هنا وقال: المعنى نادوا واستغاثوا طلباً للنجاة والحال أن ليس الحين حين 
فوات ونجاة؛ وعن مجاهد تفسيره بالفرار» وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله 
تعالى ولات حين مناص € فقال: ليس بحين فرار وأنشد له قول الأعشى: 

تذكرت ليلى لات حين تذكر وقد بنت عنها والمناص بعيد 


وعن الكلبي أنه قال: كانوا إذا قاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض: مناص أي عليكم بالفرار فلما أتاهم العذاب 
قالوا: مناص فقال الله تعالى «ؤولات حين مناص * قال القشيري: فعلى هذا يكون التقدير فنادوا مناص فحذف لدلالة 
ما بعده عليه أي ليس الوقت وقت ندائكم به» والظاهر أن الجملة على هذا التفسير حالية أي نادوا بالفرار وليس الوقت 
وقت فرار» وقال أبو حيان: في تقرير الحالية وهم لات حين مناص أي لهم» وقال الجرجاني: أي فنادوا حين لا مناص 
أي ساعة لا منجا ولا فوت فلما قدم لا وأخر حين اقتضى ذلك الواو كما يقتضى الحال إذا جعل مبتداً وخبراً مثل جاء 
زيد راكباً ثم تقول جاء زيد وهو راكب فحين ظرف لقوله تعالى «إفنادوا 4 انتهى. 

وكون الأصل ما ذ كر أن «إحين » ظرف LE‏ الكلام العربي لا سيما ما هو أفصح 
الكلام ولا أدري ما الذي دعاه لذلك طوَعَجِبُْوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذْرٌ مِنْهُمْ 4 حكاية لأباطيلهم المتفرعة على ما كان من 
م وشقاقهم أي عجبوا من أن 0 رسول من 00 ,أي بشر أو من 8 0 معروفون بالامية 0 
وقوعه وتعجبوا منه نه قال الْكافِرُونَ # وضع فيه الظاهر مر موضع الضمير غضباً عليهم وذماً لهم 7 بأنه لا یتجاسر 
على مثل ما يقولون إلا المتوغلون في الكفر والفسوق ق هذا سَاحرٌ 4 فيما يظهره مما لا نستطيع له مثلاً داب © 
فيما يسنده إلى الله عز وجل من الإرسال والإنزال. 

0 3 5 ا ء۶‎ tet lf 

لأَجَعَل الآلَهَة إلا وَاحدا © بأن نفي الألوهية عنها وقصرها على واحد فالجعل بمعنى التصيير وليس تصييرأ في 
الخارج بل في القول والتسمية كما في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً & [ الزخرف: ۱1۹[ 
وليس ذلك من باب إنكار وحدة الوجود في شيء ليقال إن الله سبحانه نعى على الكفرة ذلك الإنكار فتثبت الوحدة 
فإنه عليه الصلاة 00 ما قال باتحاد آلهتهم معه عز وجل 2 الور 0 هَذَا م عُجَابٌ 0 أي بليغ في 
تعدد د الآلهة واا ا وقد كان طارعم في كل خا ارد ويذرون التقليد فيعدون با يا د 
محال وقيل مدار تعجبهم زعمهم عدم وفاء علم الواحد وقدره بالأشياء الكثيرة وهو لا يتم إلا إن ادعوا لالهتهم علماً 


۱1۰ ا 0000 


وقدرة» والظاهر أنهم لم يدعوهما لها «إولئن سألتهم مم خلق السماوات والارض ليقولن الله [ لقمان: ٠٠‏ الزمر: 
[A‏ 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والسلمي وعيسى وابن مقسم «عجَابٌ) بشد الجيم وهو أبلغ من المخفف» وقال 
مقاتل إعجاب 4 لغة أزد شنوءة» أخرج أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذدي وصححه والنسائي وابن جرير 
وغيرهم عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا: إن ابن أخيك يشتم 
آلهتنا ويفعل ويقول ويقول فلو بعثت إليه فدءيته فبعث إليه فجاء النبي َه فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر 
مجلس فخشي أبو جهل إن جلس إلى أبي طالب أن يكون أرق عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس فلم يجد رسول 
الله له مجلساً قرب عمه فجلس عند الباب فقال له أبو طالب: أي ابن أخى ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك 
تشتم آلهتهم وتقول وتقول قال وأكثروا عليه من القول وتكلم رسول الله عه فقال: يا عم إني أريدهم على كلمة 
لنعطينكها وعشراً قال: لا إله إلا الله فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا أشيء 
عجاب. وفي رواية أنهم قالوا: سلنا غير هذا فقال عليه الصلاة والسلام «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما 
سألتكم غيرها) فغضبوا وقاموا غضاباً وقالوا والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا. 
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«وَانْطْلَقَ المَلاً مِنْهُمْ © أي وانطلق الأشراف من قريش من مجلس أبي طالب بعد ما بكتهم رسول الله مر 
وشاهدوا تصابه في الدين ويكئسوا مما كانوا يرجونه منه عليه الصلاة والسلام بواسطة عمه وكان منهم أبو جهل والعاص 
ابن وائل والاسود بن المطلب بن عبد يغوث وعقبة بن ابي معيط. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلز قال: قال رجل يوم بدر ما هم إلا النساء فقال رسول الله عَكله: بل هم الملا 
وتلا «إوانطلق الملا منهم ) «إأن اشوا 4 الظاهر أنه أمر بالمشي بمعنى نقل الأقدام عن ذلك المجلس» و «إأن » 
مفسرة فقيل في الكلام محذوف وقع حالاً من الملا أي انطلق الملا يتحاورون والتفسير لذلك المحذوف وهو 
متضمن معنى القول دون لفظه» وقيل لا حاجة إلى اعتبار الحذف فإن الانطلاق عن مجلس التقاول يستلزم عادة 
تفاوض المنطلقين وتحاورهم بما جرى فيه وتضمن المفسر لمعنى القول أعم من كونه بطريق الدلالة وغيرها كالمقارنة 
ومثل ذلك كاف فيه» وقيل الانطلاق هنا الاندفاع في القول فهو متضمن لمعنى القول بطريق الدلالة» وإطلاق الانطلاق 
على ذلك الظاهر أنه مجاز مشهور نزل منزلة الحقيقة» وجوز أن يكون التجوز في الإسناد وأصله انطلقت ألسنتهم 
والمعنى شرعوا في التكلم بهذا القول» وقال بعضهم: المراد بامشوا سيروا على طريقتكم وداوموا على سیرتکم» وقيل 
هو من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ومنه الماشية وسميت بذلك لأنها من شأنها كثرة الولادة أو تفاؤلاً بذلك والمراد 
لازم معناه أي أكثروا واجتمواء وقيل هو دعاء بكثرة الماشية افتتحوا به كلامهم للتعظيم كما يقال اسلم أيها الأمير 
يلزم قطع همزته والقراءة بخلافه مع أن إرادة هذا المعنى هنا في غاية البعد» وأياً ما كان فالبعض قال للبعض ذلك» وقيل 
قال الأشراف لأتباعهم وعوامهم» وقرىء «امشوا» بغير أن على إضمار القول دون إضمارها أي قائلين امشوا وَاضبروا 
على آلهَتكم 4 أي اثبتوا على عبادتها متحملين لما تسمعونه في حقها من القدح. 

وقرأ ابن مسعود «وانطلق الملا منهم يمشون أن اصبروا» فجملة «يمشون» حالية أو مستأنفة والكلام في «أن 
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صبروا) كما في «أن امشوا» سواء تعلق بانطلق أو با يليه «إإنّ هَذا لشَيْءٌ يُرادُ # تعليل للأمر بالصبر أو لوجوب 
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الامتثال به» والإشارة إلى ما وقع وشاهدوه من أمر النبي عله وتصلبه في أمر التوحيد ونفي الوهية آلهتهم أي إن هذا 
لشيء عظيم يراد من جهته َيه امضاؤه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لا قول يقال من طرف 
اللسان أوامر يرجى فيه المسامحة بشفاعة إنسان فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله إلى إرادتكم واصبروا على عبادة 
آلهتکم» وقيل: إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا فلا حيلة إلا تجرع مرارة الصبر» > وقيل: إن هذا الذي يدعيه 
من أمر التوحيد أو يقصده من الرئاسة والترفع على العرب والعجم لشيء يتمنى أو يريده كل أحد ولكن لا يكون لكل ما 
يتمناه أو يريده فاصبرواء وقيل: إن هذا أي دينكم يطلب لينتزع منكم ويطرح أو يراد ابطاله» وقيل: الإشارة إلى الصبر 
المفهوم من إاصبروا © أي إن الصبر لشيء عظلوتك أنه مسديوة:,العاقية. 
وقال القفال: هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف» والمعنى أنه ليس غرضه من هذا القول تقرير الدين وإما 
غرضه أن يستولي علينا فيحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد فتأمل. 


ما سَمغْنا بهذا 4 الذي يقوله في الملّة الآخرة 4 قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب ومقاتل 
أرادوا ملة النصارى» والتوصيف بالآخرة بحسب الاعتقاد لأنهم الذين لا يؤمنون بنبوة محمد م ومرادهم من قولهم ما 
سمعنا الخ إنا سمعنا خلافه وهو عدم التوحيد فإن النصارى كانوا يثلثون ويزعمون أنه الدين الذي جاء به عيسى عليه 
السلام وحاشاه» وعن مجاهد أيضاً وقتادة أرادوا ملة العرب ونحلتها التي أدركوا عليها آباءهم» وجوز أن يكون في الملة 
الآخرة حالاً من اسم الإشارة لا متعلقاً بسمعنا أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه من التوحيد كائناً في الملة التي تكون 
آخر الزمان أرادوا أنهم لم يسمعوا من أهل الكتاب والكهان الذين كانوا يحدثونهم قبل بعثة النبي عله بظهور نبي أن 
في دينه التوحيد ولقد كذبوا في ذلك فإن حديث إن النبي المبعوث آخر الزمان يكسر الأصنام ويدعو إلى توحيد 
الملك العلام كان أشهر الأمور قبل الظهور» وإن أرادوا على هذا المعنى إنا سمعنا حلاف ذلك فكذبهم أقبح إن 
هذا أي ما هذا. 


إل اختلاق 4 أي افتعال وافتراء من غير سبق مثل له «إأأثزل عَلَيِه اذكو 4 أي القرآن لمن يتنا ) ونحن 
رؤساء الناس وأشرافهم كقولهم «ؤلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 [ الزخرف: ۳۲ ] ومرادهم إنكار 
كونه ذكراً منزلاً من عند الله تعالى كقولهم «إلو كان خيراً ما سبقونا إليه ) [ الأحقاف: ]١‏ وأمثال هذه المقالات 
الباطلة دليل على أن مناط تكذييهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوي لل هُمْ في َك من ذكري» 
و الذي أنزلته على رسولي المشحون بالتوحيد لميلهم إلى التقليد وإعراضهم عن الأدلة المؤدية إلى العلم 
بحقيته وليس في عقيدتهم ما يقطعون به فلذا تراهم ينسبونه إلى السحر تارة وإلى الاختلاق أخرى قيل للاضراب عن 
ا وبل في قوله تعالى بل لما يَذُوقُوا عَذَاب 4 إضراب عن مجموع الكلامين السابقين حديث الحسد 
في قوله تعالى «أأنزل 4 الخ وحديث الشك في قوله تعالى إبل هم في شك ) أي لم يذوقوا عذابي بعد فإذا ذاقوه 
زال عنهم ما بهم من الحسد والشك حيكذ يعني أنهم لا يصدقون | إلا أن يمسهم العذاب ب فيضطروا إلى التصديق أو 
اضراب عن الإضراب قبله أي لم يذوقوا عذابي بعد فإذا ذاقوه زال شكهم واضطروا إلى التصديق بذ كرى» والأول على 
ما في الكشف هو الوجه السديد وينطبق عليه ما بعد من الآيات» وقيل وقيل المعنى لم يذوقوا عذابي الموعود في القرآن 
ولذلك شكوا فيه وهو كما ترى» وفي التعبير بلما دلالة على أن ذوقهم العذاب على شرف الوقوع» و تعالى: 


لأ عِنْدَهُمْ خَرَائنُ رَخمة ربل العزيز اواب © في مقابلة قوله سبحانه «(أأنزل 6 الخ» »> ونظيره في رد نظيره 
مم١١‏ روح المعانى مجلد ؟١‏ 
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بهم يقسمون رحمة ربك [ الزخرف: ۲ ] وأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة» والمراد بالعندية الملك والتصرف لا 
مجرد الحضور. 


وتقديم الظرف لأنه محل الإنكار أي بل أيملكون خزائن رحمته تعالى ويتصرفون فيها حسبما يشاؤون حتى أنهم 
يصيبون بها من شاؤوا ويصرفونها عمن شارُوا ويتحكمون فيها بمقتضى رأيهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم. 

وإضافة الرب إلى ضميره َيه للتشريف واللطف به عليه الصلاة والسلام؛ والعزيز القاهر على خلقه» والوهاب 
الكثير المواهب المصيب بها مواقعهاء وحديث العزة والقهر بناسب ما كانوا عليه من ترفعهم بالنبوة عنه َيه تجبراً. 

والمبالغة في الوهاب من طريق الكمية تناسب قوله تعالى وخزائن 4 وتدل على حرمان لهم عظيم» وفي ذلك 
إدماج أن النبوة ليست عطاء واحداً بالحقيقة بل يتضمن عطايا جمة تفوت الحصر وهي من طريق الكيفية المشار إليها 
يإصابة المواقع للدلالة على أن مستحق العطاء ومحله من وهب ذلك وهو النبي عه وفي الضف الد كوو ايسا 
إشارة إلى أن النبوة موهبة ربانية» وقوله تعالى م لَهُْ ملك الشارات وَالأَْض وما بََهُهَا 4 ترشيح لما سبق أي بل 
لهم ملك هذه الأجرام العلوية والأجسام السفلية حتى يتكلموا في الأمور الربانية ويتحكموا في التدابير الإلهية التي 
يستأثر بها رب العزة والكبرياءء وقوله تعالى: طفَلْيَرتَقُوا في الأشباب » جواب شرط محذوف أي إن كان لهم ما 
ذكر من الملك فليصعدوا في المعارج والمناهج الذي يتوصل بها إلى السماوات فليدبروها وليتصرفوا فيها فإنهم لا 
طريق لهم إلى تدبيرها والتصرف فيها إلا ذاك أو إن ادعوا ما ذكر من الملك فليصعدوا وليتصرفوا حتى يظن صدق 
دعواهم فإنه لا أمارة عندهم على صدقها فلا أقل من أن يجعلوا ذلك أمارة» وقال الزمخشري ومتابعوه: أي فليصعدوا 
في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت الله تعالى وينزلوا الوحي 
إلى من يختارون ويستصوبون» وهو مناسب للمقام بيد أن فيه دغدغةء وأياً ما كان ففي أمرهم بذلك تهكم بهم لا 
يخفى» والسبب في الأصل الوصلة من الحبل ونحوه. 

وعن مجاهد الأسباب هنا أبواب السماوات» وقيل السماوات أنفسها لأن الله تعالى جعلها أسباباً عادية 
للحوادث السفلية مَإجُنْدٌ ما هُتالك مَهْزومٌ من الأخرّاب » أي هم جند الخ» فجند خبر مبتدأ محذوف مقدر مقدماً 
كما هو الظاهر وما مزيدة قيل للتقليل والتحقير نحو أكلت شيعا ما وقيل للتعظيم والتكثير» واعترض بأنه لا يلائمه 
#مهزوم > وأجيب بأن الوصف بالعظمة والكثرة على سبيل الاستهزاء فهي بجسب اللفظ عظمة وكثرة وفي نفس 
الأمر ذلة وقلة» ورجح بأن الأكثر في كلامهم كونها للتعظيم نحو لأمر ما جدع قصير أنفه ے لأمر ما يشود من يسود 
وقول امرىء القيس: 

وحديث الركب يوم هنا وحديث ماعلى قصره 

مع أن الكلام لتسليته عله وتبشيره بانهزامهم وذلك أكمل على هذا التقدير قيل إن التبشير بخذلان عدد حقير 
ربما أشعر بإهانة وتحقير: 

ألم تر أن السيف ينقص قدرة إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

وفيه نظرء و لإهنالك 4 صفة لإجند 4 أو ظرف «إمهزوم 4 وهو إشارة إلى المكان البعيد وأريد به على قول 
المكان الذي تفاوضوا فيه مع الرسول بل بتلك الكلمات السابقة وهو مكة وجعل ذلك إخباراً بالغيب عن هزيتهم يوم 
الفتح» وقيل يوم بدر وروي ذلك عن مجاهد وقتادة» وأنت خبير بأن هنالك إذا كان إشارة إلى مكة ومتعلقاً بمهزوم لا 
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يتسنى هذا إلا إذا أريد من مكة ما يشمل بدرأ» و «إمهزوم 4 خبر بعد خبر» وأصل الهزم غمز الشيء اليابس حتى 
المفعول المؤذن بالوقوع على ما في بعض شروح الكشاف للإيذان بشدة قربه حتى كأنه محقق» و «إمن الأحزاب 4 
صفة لإجند # أي هم جند قليلون أذلاء أو كثيرون عظماء كائنون هنالك من الكفار المتحزبين على الرسل مكسورون 
عن قريب أو جند من الأحزاب مكسورون عن قريب في مكانهم الذي تكلموا فيه با تكلموا فلا تبال با يقولون ولا 
تكترث ا يهذون. وقال أبو البقاء «إجند 4 مبتداً وما زائدة وهنالك نعكت وكذا من الأحزاب ومهزوم خبر وتعقبه أبو 
حيان بأن فيه بعد التفلتة عن الكلام الذي قبله» واعتبر الزدمخشري الحصر أي ما هم إلا جند من المتحزبين مهزوم عن 
الجند أن يعرف لكونه معلوماً فنكر سوقاً للمعلوم مساق المجهول كأنه لا يعرف منهم إلا هذا القدر وهو أنهم جند 
بهذه الصفة. 

وقال صاحب الكشف: إنه التفخيم المدلول عليه بالتنكير» وزيادة ما الدالة على الشيوع وغاية التعظيم لدلالتهما 
على اختصاص الوصف بالجندية من بين سائر الصفات كأنه لا وصف لهم غيرهاء وفيه منع ظاهرء ويفهم كلام 
العلامة الثاني أنه اعتبار كون لإجند * خبراً مقدماً لمبتدأ محذوف لأن المقام يقتضى الحصر فتدبر ولا تغفل. 

وجعل الزمخشري «إهنالك 4# الموضوع للإشارة إلى المكان البعيد مستعاراً للمرتبة من العلو والشرف على أنه 
إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم كما في قولهم لمن انتدب لأمر ليس من 
أهله لست هنالك؛ وفيه إيماء إلى علة الذم؛ وجوز على هذا أن تكون ما نافية أي هم جند ليسوا حيث وضعوا أنفسهم. 

وتعقب بأنه مما لم يقله أحد من أهل العربية ولا يليق بالمقام وفيه بحث» وجوز أن تكون «إهنالك 4 إشارة 
إلى الزمان البعيد وهي كما قال ابن مالك قد يشار بها إليه نحو قوله تعالى: «إهنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ي 
[يونس: ٠١‏ ] وتتعلق بمهزوم» والكلام اخبار بالغيب إما عن هزيتهم يوم الفتح أو يوم بدر كما تقدم حكايته أو يوم 
الخندق ولا يخفى ما فيه» وقيل: إشارة إلى زمان الارتقاء في الأسباب أي هؤلاء القوم جند مهزوم إذا ارتقوا في 
الاسباب وليس بالمرضي» وقيل: ما اسم موصول مبتدأ وهنالك في موضع الصلة وجند خبر مقدم ومهزوم ومن 
الأحزاب صفتان وهما المقصودان بالإفادة وما هنالك إشارة إلى مكة» والمراد من الذين فيها المش ركون والتعبير عنهم 
بما لأنهم كالأنعام بل هم أضل» وقيل الأصنام وعبدتهاء وأمر التعبير بما عليه أظهر ويقال فيه نحو ما قاله أبو حيان في 

ا ف فو ی ی چ 

وقوله تعالى: «إكذيَث قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَعَادٌ وَفِرعَوْنُ ذو الأوتاد ‏ إلى آخره استعناف مقرر لمضمون ما قبله 
ببيان أحوال العتاة الطغاة مما فعلوا من التكذيب وفعل بهم من العقاب» و «إذو الأوتاد 4 صفة فرعون لا لجميع ما قبله 
وإلا لقيل ذوو الاوتاد. و«إالأوتاد 4 جمع وتد وهو معروف» وكسر التاء فيه أشهر من فتحها ويقال وتد واتد كما يقال 
شغل شاغل قاله الأصمعى وأنشد: 

لاقت على الماء جذيلا واتدا ولم يكن يخلفها المواعدا 

وقالوا: ود بإبدال التاء دالاً والإدغام ووت بإبدال الدال تاءء وفيه قلب الثانى للأول وهو قليل» وأصل إطلاق 
ذلك على البيت المطنب بأوتاده وهو لا يثبت بدونها كما قال الأعشى: 

والبيت لا يبتنى إلا عا نم ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 
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فقيل إنه شبه هنا فرعون في ثبات ملكه ورسوخ سلطنته ببيت ثابت أقيم عماده وثبتت ثبتت أوتاده تشبيهاً مضمراً في 
النفس على طريق الاستعارة المكنية ووصف بذي الأوتاد على سبيل التخييل؛ فالمعنى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعون الثابت ملكه وسلطنته وقيل: شبه الملك الثابت من حيث الثبات والرسوخ بذي الأوتاد وهو البيت المطنب 
بأوتاده واستعير ذو الأوتاد له على سبيل الاستعارة التصريحية قيل وهو أظهر مما مر نهايته أنه وصف بذلك فرعون مبالغة 
لجعله عين ملكه» والمعنى على وصفه بثبات الملك ورسوخ السلطنة واستقامة الأمر. 


وقال ابن مسعود وابن عباس في رواية عطية: الأوتاد الجنود يقوون ملكه كما يقوي الوتد الشيء أي وفرعون ذو 
الجنود فالاستعارة عليه تصريحية ية في الأوتاد» وقيل: هو مجاز مرسل للزوم الأوتاد للجند» وقيل المباني العظيمة الثابتة 
وفيه مجاز أيضاًء وقال ابن عباس في رواية أخرى وقتادة وعطاء: كانت له عليه اللعنة أوتاد وخشب يلعب له بها 
وعليهاء وقيل: كان يشبح المعذب بين أربع سوار كل طرف من أطرافه إلى سارية ويضرب في كل وتداً من حديد 
ويتركه حتى يموت» وروي معناه عن الحسن ومجاهد وقيل: كان بمده بين أربعة أوتاد في الأرض ويرسل عليه العقارب 
والحيات» وقيل: يشده بأربعة أوتاد ثم يرفع صخرة فتلقى عليه فتشدخه. 

وعلى هذه الأقوال الأربعة فالأوتاد ثابتة على حقيقتها «إوَتَّمُودُ وَقَوْمُ م وط وَأَضِحََابُ الأيكة 4 أصحاب الغيضة 
وهم الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام نسبوا إلى غيضة كانوا يسكنونهاء وقيل الأيكة اسم بلد لهم بولك 4 
المكذبون «الأخرّابُ » أي الكفار المتحزبون على الرسل عليهم السلام المهزومون؛ وهو مبتدأ وخبر ويفهم من ذلك 
أن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم هم وأنهم الذين وجد منهم التكذيب لأن المبتدأ والخبر في مثله 
متعاكسان رأساً برأس لا لأن «إأولئتك 4 إشارة إلى الأحزاب أولاً والأحزاب ثانياً هم المكذبون» وقوله تعالى: «إإِنْ 
كَل إلا كدب الوْسلَ 4 استعناف جيء به تقريراً لتكذييهم على أبلغ وجه وتمهيداً لما يعقبه» فإن نافية ولا عمل لها 
لانتقاض النفي بالاء و لإكل ‏ مبتدأ والاستثناء مفرغ من أعم العام وهو الخبر أي ما كل حزب من الأحزاب محكوماً 
عليه بحكم إلا محكوماً عليه بأنه كذب الرسل أو مخبراً عنه بخير إلا مخبراً عنه بأنه كذب الرسل لأن الرسل يصدق 
كل منهم الكل وكلهم متفقون على الحق فتكذيب كل واحد منهم تكذيب لهم جميعاً» وجوز أن يكون من مقابلة 
الجمع بالجمع أي ما كلهم محكوماً عليه بحكم أو مخبراً عنه بشيء إلا محكوماً عليه أو إلا مخبراً عنه بأنه كذب 
رسوله» والحصر مبالغة كأن سائر أوصافهم بالنظر إلى ما أثبت لهم بمنزلة العدم فيدل على أنهم غالون في التكذيب» 
ويدل على غلوهم فيه أيضاً إعادته متعلقاً بالرسل وتنويع الجملتين إلى اسمية استثنائية وغيرها أعني قوله تعالى: 
إكذبت قبلهم 4 الخ» وجعل كل فرقة مكذبة للجميع على الوجه الأول» ويسجل ذلك عليهم استحقاقهم أشد 
العقاب ولذا رتب عليه قوله تعالى: «فَحَقّ عقّاب 4 أي ثبت ووقع على كل منهم عقابي الذي كانت توجبه جناياتهم 
من أصناف العقوبات فأغرق قوم نوح وأهلك فرعون بالغرق وقوم هود بالريح وثمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف 
وأصحاب الأيكة بعذاب الظلة. وجوز أن يكون لإأولئك الأحزاب * بدلا من الطوائف المذكورة والجملة بعد 
ستائقة لعا حك راه يكون معدا والجملة يده ير رجف الماد ای إن علا مدي أن كله إلا كذب لرل 
والمجموع استعناف مقرر لما قبله مع ما فيه من بيان كيفية تكذيبهم وكلاهما حلاف الظاهرء وأما ما قيل من أنه خبر 
والمبتدأ قوله تعالى: «إوعاد 4 الخ أو قوله تعالى: لإوقوم لوط »4 الخ فمما يجب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله. 

وما يَنْظُرْ هَؤلاء إلا صَبِحَةَ وَاحدَة ما لَهَا من فَوَاقَ 4 شروع في بيان عقاب كفار مكة إثر بيان عقاب 
أضرابهم فإن الكلام السابق مما يوجب ترقب السامع بيانه» والنظر بمعنى الانتظار وعبر به مجازاً بجعل محقق الوقوع 
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كأنه أمر منتظر لهم والإشارة بهؤلاء للتحقيرء والمراد بالصيحة الواحدة النفخة الثانية» أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة 
الحقيرون الذين هم أمثال أولئك الطوائف المهلكة في الكفر والتكذيب شيعا إلا النفخة الثانية التي تقوم بها الساعة قاله 
قتادة وليس المراد أنها نفسها عاب لهم لعمومها للبر والفاجر من جميع الأمم بل المراد أنه ليس بينهم وبين ما أعد 
لهم من العذاب إلا هي لتأخير عقوبتهم إلى الآخرة لما أن تعذيبهم بالاستعصال حسبما يستحقونه والنبي مله موجود 
و المبنية على الحكم الباهرة كما نطق به قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم # 
[الأنفال: ۳ ] إذ المراد من «إوأنت فيهم * وجوده عليه الصلاة والسلام لا مجاورته لهم كما توهم حتى يقال: لا 
دلالة في الآية على امتناع وقوعه بعد الهجرة لمخالفته للتفسير المشهورء وقيل المراد بالصيحة المذكورة النفخة 
الأول. وتعقب بأنه مما لا وجه له أصلاً لما أنه لا يشاهد هو لها ولا يصعق بها إلا من كان حياً عند وقوعها وليس 
عقابهم الموعود واقعاً عقيبها ولا العذاب المطلق مؤخراً إليها بل يحل بهم من حين موتهم. 

وقيل: المراد صيحة يهلكون بها في الدنيا كما هلكت ثمود» ولا يخفى أن هذا تعذيب بالاستفصال وهو مما لا 
يقع كما سمعت فلا يكون منتظراً وقال أبو حيان: الصيحة ما نالهم من قتل وأسر وغلبة كما تقول صاح بهم الدهر فهي 
مجاز عن الشر كما في قولهم ما ينتظرون إلا مثل صيحة الحبلى أي شراً يعاجلهم» وفيه بعد. 

وجوز جعل هؤلاء إشارة إلى الأحزاب لما سبق ذكرهم مكرراً مؤكداً استحضرهم المخاطب في ذهنه فتزل 
الوجود الذهني منزلة الخارجي المحسوس وأشير إليهم بما يشار به للحاضر المشاهد» واحتمال التحقير قائم ولا ينبو عنه 
التعبير بأولفك لأن ا والكلام بيان لما يصيرون إليه في الآخرة من العقاب 
بعد ما نزل بهم في الدنيا من العذاب» وجعلهم منتظرين له لأن ما أصابهم من عذاب الاستفصال ليس هو نتيجة ما جنوه 
من قبيح الأعمال إذ لا يعتد به بالنسبة إلى ما ثمت من الأهوال فهو تحذير لكفار قريش وتخويف لمن يساق له الحديث 
فلا وجه لما قاله أبو السعود من أن هذا ليس في حيز الاحتمال أصلاً لأن الانتظار سواء كان حقيقة أو استهزاء إنما يتصور 
في حق من لم يترتب على أعماله نتائجها بعد وبعد ما بين عقاب الأحزاب واستعصالهم بالمرة لم يبق مما أريد بيانه من 
عقوباتهم أمر منتظر بخلاف كفار قريش حيث ارتكبوا ما ارتكبوا ولما يلاقوا بعد شيئاً قاله الخفاجي» ولا يخفى أن 
المنساق إلى الذهن هو الاحتمال الأول وهو المأثور عن السلف» والفواق الزمن الذي بين حلبتي الحالب ورضعتي 
الراضع ويقال للبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين فيقة ويجمع على أفواق وأفاويق جمع الجمع» والكلام على 
تقدير مضافين أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة مالها من توقف مقدار فواق أو على ذكر الملزوم الذي هو الفواق وإرادة 
اللازم الذي هو التوقف مقداره» وهو مجاز مشهور والمعنى أن الصيحة إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان. 

وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة تفسيره بالرجوع والترداد» وهو مجاز أطلق فيه الملزوم وأريد اللازم فإن في 
الزمان ب بين الحلبتين يرجع اللين إلى الضرع» والمعنى أنها صيحة واحدة فحسب لا : تثنى ولا تردد فالجملة عليه صفة 
مؤكدة لوحدة الصيحة. 

وقرأ السلمي وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وطلحة بضم الفاء فقيل هما بمعنى واحد وهو ما تقدم 
كقصاص الشعر وقصاصه» وقيل: المفتوح اسم مصدر من أفاق المريض إفاقة وفاقة إذا رجع إلى الصحة وإليه يرجع 
تفسير ابن زيد والسدي وأبي عبيدة والفراء له بالإفاقة والاستراحة» والمضموم اسم ساعة رجوع اللبن للضرع. 

وقول قفا «وَقَالُوا رتا عَجُلْ لنا قطنا قبل يَْم الْحسَاب 4 حكاية لما قالوه عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى 
الآخرة أي قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية ربنا عجل لنا قسطنا ونصيبنا من العذاب الذي توعدنا به ولا تؤخره إلى يوم 


الحساب الذي مبدؤه الصيحة المذكورة» وتصدير دعائهم بالنداء المذكور للإمعان في الاستهزاء كأنهم يدعون ذلك 
بكمال الرغبة والابتهال والقائل على ما روي عن عطاء النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة وهو الذي قال الله تعالى 
فيه إسأل سائل بعذاب واقع ‏ [ المعارج: ١‏ ] وأبو جهل على ما روي عن قتادة» وعلى القولين الباقون راضون فلذا 
جيء بضمير الجمع؛ والقط القطعة من الشيء من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس» 
ومن ذلك قول الأعشى: 

ولا الملك النعمان يوم لقيته بنعمته يعطي القطوط ويطلق 

قيل وهو في ذلك أكثر استعمالاً وقد فسره بها هنا أبو العالية والكلبي أي عجل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها 
وهي رواية عن الحسن» وجاء في رواية أخرى عنه أنهم أرادوا نصيبهم من الجنة» وروي هذا أيضاً عن قتادة وابن جبيرء 
وذلك أنهم سمعوا رسول الله عه يذكر وعد الله تعالى المؤمنين الجنة فقالوا على سبيل الهزء: عجل لنا نصيبنا منها 
لنتنعم به في الدنياء قال السمرقندي: أقوى التفاسير أنهم سألوا أن يعجل لهم النعيم الذي كان يعده عليه الصلاة 
والسلام من آمن لقولهم ربنا ولو كان على ما يحمله أهل التأويل من سؤال العذاب أو الكتاب استهزاء لسألوا رسول الله 
ولم يسألوا ربهم» وفيه بحث يعلم مما مر آنفا. 

«إاضبز عَلَى ما يقُولُونَ 4 على ما يتجدد من أمثال هذه المقالات الباطلة المؤذية هوَاذْكْر عَبدَنَا اود 4 أي 
اذكر لهم قصته عليه السلام تعظيماً للمعصية في أعينهم وتنبيهاً لهم على كمال قبح ما اجترؤوا عليه فإنه عليه السلام 
مع علو شأنه وإيتائه النبوة والملك لما ألم بما هو خلاف الأولى ناله ما ألمه وأدام غمه وندمه فما الظن بهؤلاء الكفرة 
الأذلين الذين لم يزالوا على أكبر الكبائر مصرين أو اذكر قصته عليه السلام في نفسك وتحفظ من ارتكاب ما يوجب 
العتاب» وقيل إنه تعالى أمره عليه الصلاة والسلام أن يذكر قصص الأنبياء عليهم السلام الذين عرض لهم ما عرض 
فصبروا حتى فرج الله تعالى عنهم وأحسن عاقبتهم» ترغيباً له في الصبر وتسهيلاً لأمره عليه وإيذاناً يبلوغ ما يريده 
بذلك» وهو كما ترى» وقيل أمره بالصبر وذكر قصص الأنبياء ليكون ذلك برهاناً على صحة نبوته عر والذكر على 
هذا والأول لساني وعلى ما بينهما قلبي وهو مراد من فسر لإاذكر 4 على ذلك بتذكر دا الأَيِد © أي ذا القوة يقال 
فلان أيد وذو أيد وذو آد وأياد بمعنى وأياد كل شيء ما يتقوى به. 

نة اواب 4 أي رجاع إلى الله تعالى وطاعته عر وجلٌء وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: 
الأواب المسبح» وعن عمرو بن شرحبيل أنه المسبح بلغة الحبشة» وأخرج الديلمي عن مجاهد قال: سألت ابن عمر 
عن الأواب فقال: سألت النبي مله عنه فقال: هو الرجل يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله تعالى» وهذا إن صح لا 
يعدل عنه» والجملة تعليل لكونه عليه السلام ذا الأيد وتدل بأي معنى كان الأواب فيها على أن المراد بالأيد القوة 
الدينية وهي القوة على العبادة كما قال مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم إذ لا يحسن التعليل لو حملت القوة على القوة 
في الجسم نعم قد كان عليه السلام قوي الجسم أيضاً إلا أن ذلك غير مراد هنا؛ وفي التعبير عنه بعبدنا ووصفه بذي 
الأيد والتعليل بما ذكر دلالة على كثرة عبادته ووفور طاعته. 

وقد أخرج البخاري في تاريخه عن أبي الدرداء قال: كان النبي عه إذا ذكر داود وحدث عنه قال: كان أعبد 
البشر» وأخرج الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:«قال رسول الله ّل لا ينبغي لأحد أن يقول إني أعبد 
من داود» وروي أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وكان يقوم نصف الليل وفي ذلك دلالة على قوته في العبادة لما في 
كل من الصيام والقيام المذكورين من ترك راحة تذكرها قريباً. 
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إا سَخْنَا الْجبَالَ مَعَهُ 4 استعناف لبيان قصته عليه السلام» وجوز كونه لتعليل قوته في الدين وأوابيته إلى 
الله عر وجل» ومع متعلقة بسخر, وإيثارها على اللام لأن تسخير الجبال له عليه السلام لم يكن بطريق تفويض التصرف 
الكلي فيها إليه كتسخير الريح وغيرها لسليمان عليه السلام بل بطريق الاقتداء به فى عبادة الله تعالى. 

وأخر الظرف المذكور عن «إالجبال © وقدم في سورة [ الأنبياء: ۷۹ ] فقيل: للإوسخرنا مع داود الجبال ) 
قال بعض الفضلاء: لذكر داود وسليمان ثمت فقدم مسارعة للتعيين ولا كذلك هنا» وجوز تعلقها بقوله تعالى: 
«ِيُسَبْحْنَ 4 وهو أقرب بالنسبة إلى آية الأنبياء» وتسبيحهن نين بلسان قال لائق بهن نظير تسبيح الحصى 
المسموع في كف النبي ب > وقيل: تقديس بلسان الحال وت تقييده بالوقتين المذكورين بعد يأباه إذ لا اختصاص 
ل SN E‏ ب 
والجملة حال من الجبال © والعدول عن مسبحات مع أن الأصل في الحال الإفراد للدلالة على تجدد التسبيح 
حالاً بعد حال نظير ما في قول الأعشى: 

لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق 


وچو أن تكو مستأنفة لبيان كيفية التسخير ومقابلتها بمحشورة هنا كالمعينة للحالية لالش © هو كما قال 
الراغب: من زوال الشمس إلى الصباح أي يسبحن بهذا الوقت وليس ذلك نصاً في استيعابه بالتسبيح «وَالإِشْرَاق 4 
أي وقت الإشراق» قال ثعلب: يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وصفت فوقت الإشراق وقت 
ارتفاعها عن الأفق الشرقي وصفاء شعاعها وهو الضحوة الصغرى وروي عن أم هانىء بنت أبي طالب أن النبي عله 
صلاة الضحى وقال: هذه صلاة الإشراق. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء الخراساني أن ابن عباس قال: 
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لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شيء حتى قرأت هذه الآية لإيسبحن بالعشي والإشراق ) وفي رواية عنه أيضاً ما 
عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية» ووجه فهم الحبر إياها من الآية أي كل تسبيح ورد في القرآن فهو عنده ما لم يرد 
به التعجب والتنزيه بمعنى الصلاة فحيث كانت صلاة لداود عليه السلام وقصت على طريق المدح علم منه مشروعيتها. 
وفي الكشف وجهه أن الآية دلت على تخصيصه عليه السلام ذينك الوقتين بالتسبيح وقد علم من الرواية أنه كان 
يصلي مسبحاً فيهما فحكى في القرآن ما كان عليه وإن لم يذكر كيفيته فيكون في الآية ذكر صلاة الضحى وهو 
المطلوب أو نقول إن تسبيح الجبال غير تسبيح داود عليه السلام لأن الأول مجاز فحمل تسبيح داود على المجاز 
أيضاً لأن المجاز أنسب اه. 

وتعقب بأنه إذا علم من الرواية فكيف يقال إنه أخذه من الآية والتجوز ينبغي تقليله ما أمكنء وهذا بناء على أن 
«إمعه © متعلق بيسبحن حتى يكون هو عليه السلام مسبحاً أي مصلياً وإلا فتسبيح الجبال لا دلالة على الصلاة» ومع 
يناسبه» وبعد اللتيا والتى لا يخلو عن كدرء وارتضى الخفاجى الأول وأراه لا يخلو عن كدر أيضاً. 

وقال الجلبي في ذلك: يجوز أن يقال: تخصيص هذين الوقتين بالذكر دل على اختصاصهما بمزيد شرف 
فيصلح ذلك الشرف سبباً لتعيينهما للصلاة والعبادة فإن لفضيلة الأزمنة والأمكنة أثراً في فضيلة ما يقع فيهما من 
العبادات» وهذا عندي أصفى مما تقدم» ويشعر به ما أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
كنت أمر بهذه الآية «إيسبحن بالعشي والإشراق ‏ فما أدري ما هي حتى حدثتني أم هانىء أن رسول الله عه صلى 
يوم فتح مكة صلاة الضحى ثمان ركعات فقال ابن عباس: قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة لقوله تعالى: «إيسبحن 
بالعشي والإشراق * هذا ولهم في صلاة الضحى كلام طويل والحق سنيتها وقد ورد فيها كما قال الشيخ ولي الدين 
ابن العراقي: أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة حتى قال محمد بن جرير الطبري أنها بلغت مبلغ التواتر. 

ومن ذلك حديث أم هانىء الذي في الصحيحين وزعم أن تلك الصلاة كانت صلاة شكر لذلك الفتح العظيم 
صادفت ذلك الوقت لا أنها عبادة مخصوصة فيه دون سبب أوانها كانت قضاء عما شغل عله تلك الليلة من حزبه فيها 
خلاف ظاهر الخبر السابق عنها. 

وكذا ما رواه أبو داود من طريق كريب عنها أنها قالت صلى عليه الصلاة والسلام سبحة الضحى» ومسلم في 
كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عنها أيضاً ففيه ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى وابن عبد البر في التمهيد من 
طريق عكرمة بن خالد أنها قالت: قدم رسول الله عله مكة فصلى ثمان ركعات فقلت ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاة 
الضحى» واحتج القائلون بالنفي بحديث عائشة إن كان رسول الله عه ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن 
يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله عه سبحة الضحى قط وإني لأسبحهاء رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود وأبو مالك» وحمله القائلون بالإثبات على نفى رؤيتها ذلك لما أنه روي عنها مسلم وأحمد وابن ماجة أنها قالت: 
كان رسول الله عَيُهِ يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله تعالى» وقد شهد أيضاً بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها 
على ما قال الحاكم أبو ذر الغفاري وأبو سعيد وزيد بن أرقم وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وأبو الدرداء وعبد الله بن أبي 
أوفى وعتبان بن مالك وعتبة بن عبد السلمي ونعيم بن همام الغطفاني وأبو أمامة الباهلي وأم هانىء وأم سلمة» ومن 
تلك» وذكر الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب لكن النووي في شرح المهذب قدم عليها صلاة التروايح فجعلها 


سورة ص الآيات: ۱۸ - ١م SSA‏ ا ا 


في الفضل بين الرواتب والضحى والمذهب عنهم وجوبها عليه عه وأن ذلك من خحصوصياته عليه الصلاة والسلام» 
واحتج له بما أخرجه ابن العربي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قال رسول الله كتب على النحر ولم يكتب 
عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها» رواه الدارقطني أيضاًء وقال شيخ الحفاظ أبو الفضل بن حجر: إنه لم 
يثبت ذلك في خبر صحيح» وفي الأخبار ما يعكر على القول به» وذكر أن أقلها ركعتان لخبر البخاري عن أبي هريرة 
أنه عليه الصلاة والسلام أوصاه بهما وأن لا يدعهماء وأدنى كما لها أربع لما صح كان عه يصلي الضحى أربعاً ويزيد 
ما شاء فست فثمان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة لخبر ضعيف يعمل به في مثل ذلك» وذهب الكثير إلى أن الأكثر ثمان. 

وذكروا أنها أفضل من اثنتي عشرة والعمل القليل قد يفضل الكثير فما يقتضيه أجرك على قدر نصبك أغلبي. 

وصرح ابن حجر الهيشمي عليه الرحمة بالمغايرة بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق قال: ومما لا يسن جماعة 
ركعتان عقب الإشراق بعد خروج وقت الكراهة وهي غير الضحى» وتقدم لك ما يفيد اتحادهما ويدل عليه غير ذلك 
مع الا یات وصح إطلاق صلاة الأوابين على صلاة الضحى كإطلاقها على الصلاة المعروفة بعد المغرب» هذا وتام 
الكلام فيها في كتب الفقه والحديث؛ «إوَالطَيْر #4 عطف على #الجبال 4 على ما هو الظاهر 


2 حال من «إالطير ) والعامل سخرنا أي وسخرنا الطير حال كونها محشورة» عن ابن عباس كان 
عليه السلام إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحت وذلك حشرهاء ولم يؤت بالحال فعلاً 
مضارعاً كالحال السابقة ليدل على الحشر الدفعي الذي هو أدل على القدرة وذلك بتوسط مقابلته للفعل أو لأن الدفعية 

هي الأصل عند عدم القرينة على خلافها. 

وقرأ ابن أبي عبلة والجحدري «والطيؤ محشورةٌ) برفعهما مبتدأ وخبرًء ولعل الجملة على ذلك حال من ضمير 
يسبحن کل ل ل أرب 4 استثناف مقرر لمضمون ما قبله مصرح ا فهم منه إجمالاً من تسبيح الطير» واللام تعليلية» 
والضمير لداود أي كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح» ووضع الأواب موضع المسبح إما 
لأنها كانت ترجع التسبيح والمرجع رجاع لأنه يرجع إلى فعله رجوعاً بعد رجوع وإما لأن الأواب هو التواب الكثير 
الرجوع إلى الله تعالى كما هو المشهور ومن دأبه إكثار الذكر وإدامة التسبيح والتقديس» وقيل يجوز أن يكون المراد 
كل من الطير فالجملة للتصريح بما فهم» وكذا يجوز أن يراد كل من داود عليه السلام ومن الجبال والطير والضمير لله 
تعالى أي كل من داود والجبال والطير لله تعالى أواب أي مسبح مرجع للتسبيح لوَسَدَدْنَا مُلْكَهُ قويناه بالهيبة 
والنصرة وكثرة الجنود ومزيد النعمة» واقتصر بعضهم على الهيبة» والسدي على الجنود» وروى عنه ابن جرير والحاكم 
أنه كان يحرصه كل يوم وليلة أربعة آلاف. 


ل A‏ و امو د 
E‏ : دی بحل من بتي إسرائيل عند داد عليه السام رجلا يقرة فجحده فسأ اة فلم تكن بين ققال لها 
عليه السلام: قوما حتى انظر في أمركما فقاما من عنده فأتى داود في منامه فقيل له: اقتل الرجل المدعي عليه فقال: إن 
هذه رؤيا ولست أعجل فأتى الليلة الثانية فقيل له: اقتل الرجل فلم يفعل ثم أتى الليلة الثالئة فقيل له: اقتل الرجل أو 
E‏ ا ال لاي ل ال قاب إن الله دل ري أن أقتلك فقال: تقعاني بغير بينة 
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الذنب ولكننى كنت اغتلتٌ والد هذا فقتلته فبذلك أحذت فأمر به داود عليه السلام فقتل فعظمت بذلك هيبته في بني 


وقرأ ابن أبي عبلة بشد الدال «إرآتَيتاةُ الْحكَمة ‏ النبوة وكمال العلم وإتقان العمل» وقيل الزبور وعلم الشرائع» 
وقيل كل كلام وافق الحكمة فهو حكمة وفْضْلَ الخطاب 4 أي فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل فالفصل 
بمعناه المصدري والخطاب الخصام لاشتماله عليه أو لأنه أحد أنواعه حص به لأنه المحتاج للفصل أو الكلام الذي 
يفصل بين الصحيح والفاسد» والحق والباطل» والصواب والخطأ وهو كلامه عليه السلام في القضايا والحكومات 
وتدابير الملك والمشورات» فالخطاب الكلام المخاطب به والفصل مصدر بمعنى اسم الفاعل أو الكلام الذي ينبه 
المخاطب على المقصود من غير التباس يراعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف والإضمار والحذف 
والتكرار ونحوها فالخطاب بمعنى الكلام المخاطب به أيضاً والفصل مصدر إما بمعنى اسم الفاعل أي الفاصل المميز 
للمقصود عن غيره أو بمعنى اسم المفعول أي المقصود أي الذي فصل من بين أفراد الكلام بتخليصه ومراعاة ما 
سمعت فيه أو الذي فصل بعضه عن بعض ولم يجعل ملبساً مختلطاً. 


وجوز أن يراد بفصل الخطاب الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا اشباع ممل كما جاء في 
وصف كلام نبينا َيه «لا نزر ولا هذر» فالخطاب بعنى الكلام المخاطب به كما سلف والفصل إما بمعنى الفاصل 
لأن القصد أي المتوسط فاصل بين الطرفين وهما هنا المختصر المخل والمطنب الممل أو لأن الفصل والتمييز بين 
المقصود وغيره أظهر تحققاً في الكلام القصد لما في أحد الطرفين من الإخلال وفي الطرف الآخر من الإملال 
المفضي إلى إهمال بعض المقصود وإما بمعنى المفصول لأن الكلام المذكور مفصول مميز عند السامع على المخل 
والممل بسلامته عن الاخلال والاملال» والإضافة على الوجه الأول من إضافة المصدر إلى مفعوله وعلى ما عداه من 
إضافة الصفة لموصوفهاء وما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه والشعبي وحكاه الطبرسي عن الأكثرين من أن فصل 
الخطاب هو قوله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فقيل هو داخل في فصل الخطاب على الوجه الثاني 
فإن فيه الفصل بين المدعي والمدعى عليه وهو من الفصل بين الحق والباطل» وجاء في بعض الروايات هو إيجاب 
البينة على المدعي لين غلى الد علية فلملة اريك أن قصل التقظاية على اله الأول أعني فصل الخصام كان 
بذاك وجعله نفسه على سبيل المبالغة» وما روي عن ابن عباس ومجاهد والسدي من أنه القضاء بين الناس والحق 
والإصابة والفهم فهو ليس شيئاً وراء ما ذكر اول وأخرج ابن جرير عن الشعبي وابن أبي حاتم والديلمي عن أبي موسى 
الأشعري أن فصل الخطاب الذي أوتيه عليه السلام هو أما بعدء وذكر أبو موسى أنه عليه السلام أول من قال ذلك 
فقيل: هو داخل في فصل الخطاب وليس فصل الخطاب منحصرا فيه لانه يفصل المقصود عما سيق مقدمة له من 
الحمد والصلاة أو من ذكر الله عر وجلّ مطلقاً» وظاهره اعتبار فصل الخطاب بمعنى الكلام الذي ينبه المخاطب على 
المقصود إلى آخر ما مرء ويوهم صنيع بعضهم دخوله فيه باعتبار المعنى الثاني لفصل الخطاب ولا يتسنى ذلك 
وحمل الخبر على الانحصار مما لا ينبغي إذ ليس في إيتاء هذا اللفظ كثير امتنانء ثم الظاهر أن المراد من أما بعد ما 
يؤدي مؤداه من الألفاظ لا نفس هذا اللفظ لأنه لفظ عربي وداود لم يكن من العرب ولا نبيهم بل ولا بينهم فالظاهر أنه 
لم يكن يتكلم بالعربية» والذي يترجح عندي أن المراد بفصل الخطاب فصل الخصام وهو يتوقف على مزيد علم 
وفهم وتفهيم وغير ذلك فإيتاؤه يتضمن إيتاء جميع ما يتوقف هو عليه وفيه من الامتنان ما فيه» ويلائمه أتم ملاءمة قوله 
تعالى: «وَهَلْ أََاكَ با الخَضم » استفهام يراد منه التعجب والتشويق إلى استماع ما في حيزه لإيذانه بأنه من الأنباء 
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البديعة التي حقها أن تشيع فيما بين كل حاضر وبادي» والجملة قيل عطف على «إإنا سخرنا 4 من قبيل عطف 
القصة على القصة› وقيل: على اذكر. 


والخصم في الأصل مصدر لخصمه بمعنى خاصمه أو غلبه ويراد منه المخاصم ويستعمل للمفرد والمذكر 
وفروعهما؛ وجاء للجمع هنا على ما قال جمع لظاهر ضمائره بعد وربما ثني وجمع على خصوم واخصامء وأصل 
المخاصمة على ما قال الراغب أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي بجانبه أو أن يجذب كل واحد خصم الجوالق من 
جانب. 


ظإذ تَسَوّرُوا الْمحْرَابَ 4 أي علوا سوره ونزلوا إليه فتفعل للعلو على أصله نحو تسنم الجمل أي علا سنامه 
وتذرّى الجبل علا ذروته» والسور الجدار المحيط بالمرتفع» والمحراب الغرفة وهي العلية ومحراب المسجد مأخوذ 
منه لانفصاله عما عداه أو لشرفة المنزل منزلة علوه قاله الخفاجي» وقال الراغب: محراب المسجد قيل: سمي بذلك 
لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى» وقيل: لكون حق الإنسان فيه أن يكون حريباً من أشغال الدنيا ومن توزع 
الخاطر» وقيل: الأصل فيه أن محراب البيت صدر المجلس ثم لما اتخذت المساجد سمي صدره به» وقيل: بل 
المحراب أصله في المسجد وهو اسم حص به صدر المجلس فسمي صدر البيت محراباً تشبيهاً بمحراب المسجد 
وكأن هذا أصح انتهى» وصرح الجلال السيوطي أن المحاريب التي في المساجد بهيئتها المعروفة اليوم لم تكن في 
عهد النبي عله وله رسالة في تحقيق ذلك وإذا متعلقة بمحذوف مضاف إلى الخصم أي نبأ تحاكم الخصم إذ 
تسوروا أو بنبأ على أن المراد به الواقع في عهد داود عليه السلام» وإسناد الإتيان إليه على حذف مضاف أي قصة نبأ 
الخصم» وجوز تعلقها به بلا حذف على جعل إسناد الإتيان إليه مجازياً أو بالخصم وهو في الأصل مصدر والظرف 
قنوع يكفيه رائحة 0 وزعم الحوفي تعلقها بأنى ولا يكاد يصح لأف إثيان نيا الخصم لم يكن وقت تسورهم 
المحراب «ِإإِذْ دَخَنُوا ء على دَاوْهَ # إذ هذه بدل من إذ الأولى بدل كل من كل بأن يجعل زمان التسور وزمان 
الدخول لقربهما بمنزلة المتحدين أو بدل اشتمال بأن يعتبر الامتداد أو ظرف لتسوروا ويعتبر امتداد وقته وإلا فالتسور 
ليس في وقت الدخول» ويجوز أن يراد بالدخول إرادته وفيه تكلف لأنه مع كونه مجازاً لا يتفرع عليه قوله تعالى: 
«إفقزع منْهُم ) فيحتاج إلى تفريعه على التسور وهو أيضاً كما تری» وجوز تعلقه باذكر مقدراًء والفزع انقباض ونفار 
يعتري الإنسان من الشيء المخيف. روي أن الله تعالى بعث إليه ملكين في صورة إنسانين قيل هما جبريل وميكائيل 
عليهما السلام فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته فمنعهما الحرس فتسورا عليه المحراب فلم يشعر | لا وهما 
بين يديه جالسان» وكان عليه السلام كما روي عن ابن عباس جزأ زمانه أربعة أجزاء يوماً للعبادة ويوماً للقضاء ويوماً 
للاشتغال بخاصة نفسه ويوماً لجميع ب بني إسرائيل فيعظهم وببكيهم» وسبب الفزع قيل: إنهم نزلوا من فوق الحائط وفي 
يوم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من يريد الدخول عليه فخاف عليه السلام أن يؤذوه لا سيما على ما حكي أنه 
كان ليلا وقيل: إن الفزع من أجل أنه ظن أن أهل مملكته قد استهانوه حتى ترك بعضهم الاستعذان فيكون في 
الحقيقة فزعاً من فساد السيرة لا من الداخلين» وقال أبو الأحوص: فزع منهم لأنهما دخلا عليه وكل منهما آخذ برأس 
صاحبه» وقيل: فزع منهم لما رأى من تسورهم موضعاً مرتفعاً جداً لا يمكن أن يرتقى إليه بعد أشهر مع أعوان وكثرة 
عدد» والظاهر أن فزعه ليس إلا لتوقع الأذى لمخالفة المعتاد فلما رأوه وقد فزع قَانُوا لا َف 4 وهو اتناف وقع 
جواباً عن سؤال نشأ من حكاية فزعه عليه السلام كأنه قيل: فماذا قالوا عند مشاهدتهم فزعه؟ فقيل: قالوا له إزالة لفزعه 
لا تخف إخطضمان # خبر مبتدأ محذوف أي نحن خصمان» والمراد هنا فوجان لا شخصان متخاصمان وقد تقدم 
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أن الخصم يشمل الكثير فيطابق ما مر من جميع الضمائرء ويؤيده على ما قيل قوله سبحانه: قى بغصتا عَلَى بغض) 
فإن نحو هذا أكثر استعمالاً في قول الجماعة» وقراءة بعضهم إبغى بعضهم على بعض ‏ أظهر في التأييد» ولا يمنع 
ذلك كون التحاكم إنما وقع بين اثنين لجواز أن يصحب كلا منهما من يعاضده والعرف يطلق الخصم على المخاصم 
ومعاضده وإن لم يخاصم بالفعل» وجوز أن يكون المراد اثنين والضمائر المجموعة مراد بها التثنية فيتوافقان وأيد بقوله 
سبحانه «إإن هذا أخي ) وقيل: يجوز أن يقدر خصمان مبتدأ خبره محذوف أي فينا خصمان وهو كما ترى؛ والظاهر 
أن جملة «إبغى # الخ في موضع الصفة لخصمان وأن جملة نحن خصمان الخ استعناف في موضع التعليل للنهي 
فهي موصولة بلا تخف» وجوز أن يكونوا قد قالوا لا تخف وسكتوا حتى سألوا ما أمركم؟ فقالوا: خصمان بغى إلخ أي 
جار بعضنا على بعض واستشكل قولهم هذا على القول بأنهم كانوا ملائكة بأنه إخبار عن أنفسهم بما لم يقع منهم وهو 
كذب والملائكة منزهون عنه. وأجيب بأنه إنما يكون كذباً لو كانوا قصدوا به الإخبار حقيقة أما لو كان فرضاً لأمر 
صوروه في أنفسهم لما أتوا على صورة البشر كما يذكر العالم إذا صور مسألة لأحد أو كان كناية وتعريضاً بما وقع من 
داود عليه السلام فلاء وقرأ أبو يزيد الجرار عن الكسائي «خصمان» بكسر الخاء. 

اكم يتا باحق وَلا تُشطط 4 أي ولا تنجاوزه» وقرأ أبو رجاء وابن أبي عبلة وقتادة والحسن وأبو حيوة 
«ولا تشطط» من شط ثلاثياً أي ولا تبعد عن الحق» وقرأ قتادة أيضاً «تشط» مدغماً من أشط رباعياًء وقرأ زر «تشاطط» 
بضم التاء وبألف على وزن تفاعل مفك وكأ وعنه أيضاً «تشطط» من شطط والمراد في الجميع لا تجر في الحكومة 
وأرادوا بهذا الأمر والنهي إظهار الحرص على ظهور الحق والرضا به من غير ارتياب بأنه عليه السلام يحكم بالحق ولا 
يجوز في الحكم وأحد الخصمين قد يقول نحو ذلك للإيماء إلى أنه المحق وقد يقوله اتهاماً للحاكم وفيه حيتٍ من 
الفظاظة ما فيه؛ وعلى ما ذكرنا أولاً فيه بعض فظاظة؛ وفي تحمل داود عليه السلام لذلك منهم دلالة على أنه يليق 
بالحاكم تحمل نحو ذلك من المتخاصمين لا سيما إذا كان ممن معه الحق فحال المرء وقت التخاصم لا يخفى. 

والعجب من حاكم أو محكم أو من للخصوم نوع رجوع إليه كالمفتي كيف لا يقتدي بهذا النبي الأواب عليه 
الصلاة والسلام في ذلك بل يغضب كل الغضب لأدنى كلمة تصدر ولو فلتة من أحد الخصمين يتوهم منها الحط 
لقدره ولو فكر في نفسه لعلم أنه بالنسبة إلى هذا النبي الأواب لا يعدل والله العظيم متك ذباب» اللهم وفقنا لأحسن 
الأخلاق واعصمنا من الأغلاط «إراهدتا إِلَى سَوَاءِ الصّرَاط 4 أي وسط طريق الحق بزجر الباغي عما سلكه من طريق 
الجور وإرشاده إلى منهاج العدل إن هذا أخي 4 الخ استناف لبيان ما فيه الخصومةء والمراد بالأخوة أخوة الدين أو 
أخوة الصداقة والإلفة أو أخوة الشركة والخلطة لقوله تعالى: «إوإن كثيراً من الخلطاء # وكل واحد من هذه 
الأخوات يدلي بحق مانع من الاعتداء والظلم» وقيل: هي أخوة في النسب وكان المتحاكمان أخوين من بني إسرائيل 
لأب وأ ولا يخفى أن المشهور أنهما كانا من الملائكة بل قيل لا حلاف في ذلك. و «إأخي * بيان عند ابن عطية 
وبدل أو خبر لأن عند الزمخشري» ولعل المقصود بالإفادة على الثاني قوله تعالى: إل تشع وَتسْعُونَ لَغجَة ولي عة 
وَاحدةٌ 4 وهي الأنثى من بقر الوحش ومن الضأن والشاء الجبلي وتستعار للمرأة كالشاة كثيراً نحو قول ابن عون: 


وقول عنترة: 


يا شاة ماقنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 


سنورة :صن «الآيارك ف لابج م ا ا 0 


فرميت غفلةعينه عن شاته فام قلا طا 

والظاهر إبقاؤها على حقيقتها هنا ويراد بها أنثى الضان» وجوز إرادة الامرأة» وسيأني إن شاء تعالى ما يتعلق 
السكر والسكر ولا يبعل ذلك في التسع لا سيما وقد جاور العشر» والحسن وابن هرمز نِفجةً) بكسر النون وهي لغة 
لبعض بني يم ) وقرأ ابن مسعود «ولي نعجة أنثى) ووجه ذلك الرمخشري بأنه يقال امرأة أنثى للحسناء الجميلة والمعنى 
وصفها بالعراقة في لين الأنوثة وفتورها وذلك أملح لها وأزيد في تكسرها وتثنيها ألا ترى إلى وصفهم لها بالكسول 


فتور القيام قطيع الكلام لغوب العشاء إذا لم تنم 
وقول قيس بن الخطيم: 
تجا عن كير شاع | فإذا قامت روجا تشكاة تنغرف 


وفي الكلام عليه توفية حق القسمين أعني ما يرجع إلى الظالم وما يرجع إلى المظلوم كأنه قيل: إنه مع وفور 
استغنائه وشدة حاجتي ظلمني حقي» وهذا ظاهر إذا كانت النعجة مستعارة وإلا فالمناسب تأ کید اا بأنها كاملة 
فيها فيكون أدر وأحلب لما يطلب منها على أن فيه رمزاً إلى ما روي عنه قال أكفلْسيهًا © ملكنيهاء وحقيقته 
اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يديء وقال ابن كيسان: اجعلها كفلي أي نصيبي» وعن ابن عباس وابن مسعود 
تحول لي عنها وهو بيان للمراد وألصق بوجه الاستعارة «وَعَزّني 4 أي غلبني» وفي المثل من عز بزاي من غلب 

قطة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الج لجناح 


#إفي الخطاب 4 أي مخاطبته إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أطق رده» وقال الضحاك: أي إن تكلم كان 
أفصح مني وإن حارب كان أبطش مني» وقال ابن عطية: كان أوجه مني وأقوى فإذا خاطبته كان كلامه أقوى من 
كلامي وقوته أعظم من قوتي» وقيل: أي غلبني في مغالبته إياي في الخطبة على أن الخطاب من خطبت المرأة 
وخطبها هو فخاطبني خطاباً أي غالبني في الخطبة فغلبني حيث زوجها دوني» وهو قول من يجعل النعجة مستعارة» 
وتعقبه صاحب الكشف فقال: حمل الخطاب على المغالبة في خطية النساء لا يلائم فصاحة التنزيل لأن التمقيل قاصر 
عنه لنبو قوله: «ؤولي نعجة 4# عن ذلك أشد النبوة وكذا قوله: «(أكفلنيها 4 إذ ينبغي على ذلك أن يخاطب به ولي 
المخطوبة إلا أن يجعل الأول مجازاً عما يؤول إليه الحال ظناً والشرط في حسنه تحقق الانتهاء كما في إأعصر 
خمراً» [ يوسف: 5" ] والثاني مجاز عن تركه الخطبة» ولا يخفى ما فيهما من التعقيد» ثم إنه لتصريحه ينافي الغرض 
من التمثيل وهو التنبيه على عظم ما كان منه عليه السلام وأنه أمر يستحي من كشفه مع الستر عليه والاحتفاظ بحرمته 

وقرأ أبو حيوة وطلحة «وعزني» بتخفيف الزاي» قال أبو الفتح: حذفت إحدى الزائين تخفيفاً كما حذفت 
إحدى السينين في قول أبي زبيد: 


o ١7‏ 00000101 ا 


وروي كذلك عن عاصم. 

وقرأ عبد الله وأبو وائل ومسروق والضحاك والحسن وعبيد بن عمير «وعازني» بألف بعد العين وتشديد الزاي أي وغالبني. 

طقَالَ لَقَدْ ظَلمَكَ بِسُوَّال تَعْجَتكَ إلى نعاجه » جواب قسم محذوف قصد به المبالغة في إنكار فعل ذي 
النعجات الكثيرة وتهجين طمعه» وليس هذا ابتداء من داود عليه السلام إثر فراغ المدعي من كلامه ولا فتياً بظاهر 
كلامه قبل ظهور الحال لديه فقيل: ذلك على تقدير إلقد ظلمك 4 إن كان ما تقول حقاً؛ وقيل ثم كلام محذوف 
أي فأقر المدعى عليه فقال إلقد ظلمك 4 الخ ولم يحك في القرآن اعتراف المدعى عليه لأنه معلوم من الشرائع 
كلها أنه لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى عليه وجاء في رواية أنه عليه السلام لما سمع كلام الشاكي قال 
للآخر ما تقول فأقر فقال له: لترجعن إلى الحق أو لأكسرن الذي فيه عيناك» وقال للثاني: «إلقد ظلمك * الخ فتبسما ٠‏ 
عند ذلك وذهبا ولم يرهما لحينه» وقيل: ذهبا نحو السماء بمرأى منه» وقال الحليمي: إنه عليه السلام رأى في المدعي 
مخايل الضعف والهضيمة فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول فدعاه ذلك إلى أن لا يسأل المدعى عليه فاستعجل 
بقوله: إلقد ظلمك ‏ ولا يخفى أنه قول ضعيف لا يعول عليه لأن مخايل الصدق كثيراً ما تظهر على الكاذب 
والحيلة أكثر من أن تحصى قديماً وحديثاً؛ وفيما وقع من إخوة يوسف عليه السلام ولم يكونوا أنبياء على الأصح ما 
يزيل الاعتماد في هذا الباب» وبعض الجهلة ذهب إلى نحو هذاء وزعم أن ذنب داود عليه السلام ما كان إلا أنه صدق 
أحدهما على الآخر وظلمه قبل مسألته» والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته إلى مفعول آخر يالى لتضمنه معنى 
الإضافة كأنه قيل: «إلقد ظلمك ٤‏ ياضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه السؤال والطلب أو لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك مضافة إلى نعاجه وان كثيراً من الْحْلطَاء 4 أي الشركاء الذين خخلطوا أموالهم الواحد خليط وهي الخلطة 
وقد غلبت في الماشية وفي حكمها عند الفقهاء كلام ذكر بعضاً منه الزمخشري «إلينغى 4 ليتعدى «بَعْضُهُمْ عَلَى 
خض ) غير مراع حق الشركة والصحبة. 

ورا لين آمنُوا وَعملُوا الصالحات » منهم فإنهم يتحامون عن البغي والعدوان «إوَقلِيلٌ ما هُمْ 4 أي وهم 
قليل جداً فقليل خبر مقدم و إهم ‏ مبتدأ وما زائدة» وقد جاءت المبالغة في القلة من التنكير وزيادة ما الإبهامية 
ويتضمن ذلك التعجب فإن الشيء إذا بولغ فيه كان مظنة للتعجب منه فكأنه قيل: ما أقلهم» والجملة اعتراض تذييلي؛ 
وقرىء «لَينغي» بفتح الياء على تقدير حذف النون الخفيفة وأصله ليبغين كما قال طرفة بن العبد: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 


يريد اضربن» ويكون على تقدير قسم محذوف وذلك القسم وعزابة يز لذن وعلى قراءة الجمهور اللام هي 
الواقعة في خبر أن وجملة «إييغي 4 الخ هو الخبرء وقرىء «ليبغ) بحذف الياء للتخفيف كما في قوله تعالى: #والليل 
إذا يسر 4 [ الفجر: ٤‏ ] وقوله: 

متك كعك كد اذااسحا E‏ مجن E‏ سكالا 


والظاهر أن قوله تعالى: لإوإن كثيراً من الخلطاء 4 الخ من كلام داود عليه السلام تتمة لما ذكره أولاً وقد 
نظر فيه ما كان عليه التداعي كما هو ظاهر التعبير بالخلطاء فإنه غالب في الشركاء الذين خلطوا أموالهم في الماشية 
وجعل على وجه استعارة النعجة ابتداء تمثيل لم ينظر فيه إلى ما كان عليه التداعي كأنه قيل: وإن البغي أمر يوجد فيما 


سورة عن لیات 1 :۳۷ SSeS‏ اا 


بين المتلابسين وحص الخلطاء لكثرته فيما بينهم فلا عجب مما شجر بينكم ويترتب عليه قصد الموعظة الحسنة 
والترغيب في إيثار عادة الخلطاء الذين حكم لهم بالقلة وأن يكره إليهم الظلم والاعتداء الذي عليه أكثرهم مع التأسف 
على حالهم وأن ي Sl‏ أسوة أو كأنه قيل: إن هذا الأمر 
الذي جرى بينكما أنه الخليطان كثيراً ما يجري بين الخلطاء فينظر فينظر فيه إلى خصوص حالهماء قال في الكشف: 


وعلى التقديرين هو تذييل يترتب عليه ما ذكر. ثم قال: ولعل الأظهر حمل الخلطاء على المتعارفين 
والمتضادين وأضرابهم ممن بينهم ملابسة شديدة وامتزاج على نحو: 
إن الخليط أجدوا البين فانجردوا 


والغلبة في الشركاء الذين خلطوا أموالهم في عرف الفقهاء فذكر الخلطاء لا ينافي ذكر الحلائل إذ لم ترد 
الخلطة اه. وأنت خبير بأن ذلك وإن لم يناف ذكر الحلائل لكن أولوية عدم إرادة الحلائل وإبقاء النعجة على معناها 
الحقيقي مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان «وَطَنٌّ اود أا فََّاهُ 4 الظن مستعار للعلم الاستدلالي لما بينهما من 
المشابهة الظاهرة» وفي البحر لما كان الظن الغالب يقارب العلم استعير له» فالمعنى وعلم داود وأيقن با جرى في 
مجلس الحكومة أن الله تعالى ابتلاه» وقيل لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ثم صعدا إلى السماء 
حيال وجهه فعلم بذلك أنه تعالى ابتلاه» وجوز إبقاء الظن على حقيقته» وأنكر ابن عطية مجيء الظن20© بعد العلم 
اليقيني وقال: لسنا نجده في كلام العرب وإنما هو توقيف بين معتقدين غلب أحدهما على الآخر وتوقعه العرب على 
العلم الذي ليس بواسطة الحواس فإنه اليقين التام ولكن يخلط الناس في هذا ويقولون: ظن بمعنى أيقن إلى آخر ما 
أطال» ويفهم منه أن إطلاق الظن على العلم الاستدلالي حقيقة والمشهور أنه مجازء وظاهر ما بعد أنه هنا بمعنى العلم و 
أنما 4 المفتوحة على ما حقق بعض الأجلة لا تدل على الحصر كالمكسورة» ومن قال يإفادتها إياه حملاً على 
المكسورة كالزمخشري لم يدع الاطراد فليس المقصود هاهنا قصر الفتنة عليه عليه السلام لأنه يقتضي انفصال 
الضميرء ولا قصر ما فعل به على الفعل لأن كل فعل ينحل إلى عام وخاص فمعنى ضربته فعلت ضربه على أن المعنى 
ما فعلنا به إلا الفتنة كما قال أبو السعود لأنه على ما قيل تعسف وإلغاز» ومن يدعى الاطراد يلتزم الثاني من القصرين 
المنفيين ويمنع كون ما ذكر تعسفاً وإلغازاً. : ١‏ 

وقرأ عمر بن الخطاب وأبو رجاء والحسن بخلاف عنه (قَتَنَاةُ بتشديد التاء والنون مبالغة» والضحاك «افتناه» 
كقوله على ما نقله الجوهري عن أبي عبيدة: 

لعن فعضي لهي بالأمس افتنت مما تاي غو خنع 

وقتادة وأبو عمرو في رواية دأما فتَنَاهُ) بضمير التثنية وهو راجع إلى الخصمين طقَاسْتفقرَ رب إثر ما علم أن ما 
صدر عنه ذنب وَخَرٌ راكعاً 4 أي ساجداً على أن الركوع مجاز عن السجود لأنه لإفضائه إليه جعل كالسبب ثم 
تجوز به عنه أو هو استعارة لمشابهته له في الانحناء والخضوع والعرب تقول نخلة راكعة ونخلة ساجدة» وقال 
الشاعر: 


)١(‏ قوله بعد العلم هكذا في خط المؤلف ولعله بمعنى العلم اه. 


ENA OL اما ا ل اقباس تاانب ساو ان ون ادكورة لعن‎ ۱۷٦ 


وقيل أي خر للسجود راكعاً أي مصلياً على أن الركوع بمعنى الصلاة لاشتهار التجوز به عنهاء وتقدير متعلق لخر 
يدل عليه غلبة فحواه لانه بمعنى سقط على الأرض كما في قوله تعالى: #إفخر عليهم | لسقغ ٠‏ من فوقهم ‏ [ النحل: 
5" ]. 


وقال الحسين بن الفضل: أي خر مر. ركوعه أي سجد بعد أن كان راكعاًء وظاهره إبقاء الركوع على حقيقته 
وجعل خر بمعنى سجد» والجمهور على ما قدمناء واستشهد به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأصحابه على أن الركوع 
يقوم مقام السجود في سجدة التلاوة وهو قول الخطابي من الشافعية ولا فرق في ذلك بين الصلاة وخارجها كما في 
البزازية وغيرها. وفي الكشف قالوا أي الحنفية: إن القياس يقتضي أن يقوم الركوع مقام السجود لأن الشارع جعله 
ركوعاً وتجوز بأحدهما عن الآخر لقيامه مقامه وإغنائه غناءه. 


وأيدوه بأن السجود لم يؤمر به لعينه ولهذا لم يشرع قربة مقصودة بل للخضوع وهو حاصل بالركوع «فإن 
قلت»: إن سجدة داود عليه السلام كانت سجدة شكر والكلام في سجدة التلاوة قلت: لا على في ذلك لاني لم 
أستدل بفعل داود عليه السلام بل بجعل الشارع إياه مغنياً غناء السجود» ولأصحابنا يعني الشافعية أن يمنعوا أن علاقة 
المجاز ما ذكروه بل مطلق الميل عن الخضوع المشترك بينهما أو لأنه مقدمته كما قال الحسن: لا يكون ساجداً حتى 
يركع(" أو خر مصلياً والمعتبر غاية الخضوع وليس في الركوع اه. 

ولا يخفى أن المعروف من النبي عه السجود ولم نقف في خبر على أنه عليه الصلاة والسلام ركع للتلاوة 
بدله ولو مرة وكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم» وليس أمر القياس المذكور بالقوى فالأحوط فعل الوارد لا غير بل 
قال بعض الشافعية: إن قول الأصحاب لا يقوم الركوع مقام السجدة ظاهر في جواز الركوع وهو بعيد والقياس حرمته» 
وعنى صاحب الكشف با ذكر في السؤال من أن سجدة داود عليه السلام كانت سجدة شكر أنها كانت كذلك من 
نبينا عه فقد أخرج النسائي وابن مردويه بسند جيد عن ابن عباس أن النبي عله سجد في اص * وقال: سجدها 
داود توبة ونسجدها شكراً أي على قبول توبة داود عليه السلام من خلاف الأولى بعلى شأنه وقد لقي عليه السلام على 
ذلك من القلق المزعج ما لم يلقه غيره كما ستعلمه إن شاء الله تعالى» وآدم عليه السلام وإن لقي أمراً عظيماً أيضاً لكنه 
كان مشوباً بالحزن على فراق الجنة فجوزي لذلك بأمر هذه الأمة بمعرفة قدره وأنه أنعم عليه نعمة تستوجب دوام 
الشكر إلى قيام الساعة» ولقصته على ما في بعض الروايات شبه لما وقع لنبينا عه في قصة زينب المقتضي للعتب 
عليه بقوله تعالى: «وتخفي في نفسك ‏ [ الأحزاب: ۳۷ ] الآية فيكون ذكرها مذكراً له عليه الصلاة والسلام وما 
وقع وما آل الأمر إليه مما هو أرفع وأجل فكأن ذلك اقتضى دوام الشكر يإظهار السجود له» ولعل ذلك وجه تخصيص 
داود بذلك مع وقوع نظيره لغيره من الأنبياء عليهم السلام فتأمله» ولا تغفل عن كون السورة مكية على الصحيح وقصة 
زينب رضي الله تعالى عنها مدنية» وينحل الإشكال بالتزام كون السجود بعد القصة فلينقر» وهي عند الحنفية إحدى 
سجدات التلاوة الواجبة كما ذكر في الكتب الفقهية» ومن فسر لاخر راكعاً ‏ بخر للسجود مصلياً ذهب إلى أن ما 
وقع من داود عليه السلام صلاة مشتملة على السجود وكانت للاستغفار وقد جاء في شريعتنا مشروعية صلاة ركعتين 


)١1(‏ قوله: أو خر مصلياً: هكذا فى خط المؤلف» وانظر موقع هذه الجملة هنا. 
ي وانطر مولع 
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عند التوبة لكن لم نقف في خبر على ما يشعر بحمل ما هنا على صلاة داود عليه السلام لذلك وإنما وقفنا على أنه 
سجد ًاتاب أي رجع إلى الله تعالى بالتوبة «إِفََفَرْنَا أ لَه ذلك 4 أي ما استغفرنا منه. 

أخرج أحمد وعبد بد بن حميد عن يونس بن حبان أن داود عليه السلام بكى أربعين ليلة حتى نبت العشب حوله 
e‏ قال: ب یا رب 34 الجبين ورقا عي اسار م ا لم1 أم ا 
CT‏ ار 
وروي أنه لم یشرب 0 0 اله U‏ بعس 
غفر له حاربه فهزمه. 

وأخرج أحمد عن ثابت أنه عليه السلام اتخذ سبع حشايا وحشاهن من الرماد حتى أنفذها دموعاً ولم يشرب 
شراباً إلا مزجه بدمع عينيه) وأخرج عن وهب أنه اعتزل النساء وبكى حتى رعش وخددت الدموع في وجهه» ولم 
ينقطع خوفه عليه السلام وقلقه بعد المغفرة) فقد أخرج أحمد والحكيم الترمذي وابن جرير عن عطاء الخراساني أن 
داود نقش خطيئته في كفه لكي لا ينساها وكان إذا رآها اضطربت يداه. 

OG‏ ا اسل 

ما رفع داود رأسه إلى السماء بعد الخطيئة حتى مات «َإوَإِنّ لَه عندَنا عَنْدَنًا لَرْلقَى 4 قربة بعد المغفرة. 

طوَحْسْنَ مآب » وحسن مرجع في الجنة» وأخرج عبد بن حميد عن عبيد بن عمير أنه قال في الآية: يدنو من 
ربه سبحانه حتى يضع يده عليه» وهو إن صح من المتشابه. وأخرج أحمد في الزهد والحكيم الترمذي وابن المنذر 
0 ا اك ان 0 
سلبته؟ ل إني عاك انت فيندفع بصوت مرف م امل / 

وهذا واختلف في أصل قصته التي ترتب عليها ما ترة تب فقيل: إنه عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوريا من 
مؤمني قومه - وفي بعض الأثار أنه وزيره - فمال قلبه إليها فسأله أن يطلقها فاستحى أن يرده ففعل فتزوجها وهي أم 
سليمان وكان ذلك جائراً في شريعته معتاداً فيما بين أمته غير مخل بالمروءة حيث كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له 
عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته) وقد كان الرجل من الأنصار في صدر الإسلام بعد الهجرة إذا كانت له زوجتان نزل عن 
إحداهما لمن اتخذه أخاً له من المهاجرين لكنه عليه السلام لعظم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو شأنه نبه بالتمفيل على أنه 
لم يكن ينبغي له أن يتعاطى ما يتعاطاه آحاد أمته ويسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة أن ينزل عنها فيتزوجها مع كثرة 
نسائه بل كان يجب عليه أن يغالب ميله الطبيعي ويقهر نفسه ويصبر على ما امتحن به» وقيل | إنه أضمر في نفسه إن 
قتل أوريا تزوج بها وإليه مال ابن حجر في تحفته. 

وقيل لم يكن أوريا تزوجها بل كان خطبها ثم خطبها هو فآثره عليه السلام أهلها فكان ذنبه أن خطب على 
خطبة أخيه المؤمن, وفي بعض الاثار أنه فعل فعل ذلك ولم يكن عالماً بخطبة أخيه فعوتب على ترك السؤال هل خطبها 
أحد أم لا؟ وقيل إنه كان في شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأة فأولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن التزوج بها فلما 


قتل أوريا حطب امرأته ظاناً أن أولياءه رغبوا عنها فلما سمعوا منعتهم هيبته وجلالته أن يخطبوها. 
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وقيل إنه كان في عبادة فأتاه رجل وامرأة متحاكمين إليه فنظر إلى المرأة ليعرفها بعينها وهو نظر مباح فمالت 
نفسه ميلاً طبيعياً إليها فشغل عن بعض نوافله فعوتب لذلك» وقيل إنه لم يتثبت في الحكم وظلم المدعى عليه قبل 
سؤاله لما ناله من الفزع وكانت الخصومة بين المتخاصمين وكانا من الإنس على الحقيقة إما على ظاهر ما قص أو 
على جعل النعجة فيه كناية عن المرأة» ونقل هذا عن أبي مسلم» والمقبول من هذه الأقوال ما بعد من الإخلال بمنصب 
النبوة» وللقصاص كلام مشهور لا يكاد يصح لما فيه من مزيد الإخلال بمنصبه عليه السلام. 

ولذا قال علي كرم الله تعالى وجهه على ما في بعض الكتب من حدث بحديث داود عليه السلام على ما يرويه 
القصاص جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين» وهذا اجتهاد منه 
كرم الله تعالى وجهه» ووجه مضاعفة الحد على حد الأحرار أنهم عليهم السلام سادة السادة وهو وجه مستحسن إلا 
أن الزين العراقي ذكر أن الخبر نفسه لم يصح عن الأمير كرم الله تعالى وجهه» وقال أبو حيان: الذي نذهب إليه ما دل 
عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس دخلوا عليه من غير المدخل وفي غير وقت جلوسه 
لک راد قوع ی طا أنه کا ذا عاذ عا فى ره ا رسع وجل فلن اح له انهم اونا في 
حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى وأن داود عليه السلام ظن دخولهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك 
الجهة ابتلاء من الله تعالى له أن يغتالوه فلم يقع ما كان ظنه فاستغفر من ذلك الظن حيث أخلف ولم يكن ليقع مظنونه 
وخر ساجداً ورجع إلى الله تعالى وأنه سبحانه غفر له ذلك الظن فإنه عر وجل قال «إفغفرنا له ذلك ) ولم يتقدم سوى 
قوله تعالى: للإوظن داود أنما فتناه ‏ ونعلم قطعاً أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطايا لا يكن وقوعهم في 
شيء منها ضرورة إنا لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت الشرائع ولم يوثق بشيء مما يذكرون أنه وحي من الله تعالى 
فما حكى الله تعالى فى كتابه يمر على ما أراده الله تعالى وما حكى القصاص مما فيه نقص لمنصب الرسالة طرحناه» 
ونحن كما قال الشاعر: 

ونؤثر حكم العقل في كل شبهة إذا آثر الأخبار جلاس قصاص 

انتهى؛ ويقرب من هذا من وجه ما قيل إن قوماً قصدوا أن يقتلوه عليه السلام فتسوروا المحراب فوجدوا عنده 
أقواماً فتصنعوا بما قص الله تعالى من التحاكم فعلم غرضهم فقصد أن ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاء من الله تعالى 
وامتحان له هل يغضب لنفسه أم لا فاستغفر ربه مما عزم عليه من الانتقام منهم وتأديبهم لحق نفسه لعدوله عن العفو 
الأليق به» وقيل: الاستغفار كان لمن هجم عليه وقوله تعالى: «إفغفرنا له 4 على معنى فغفرنا لأجله» وهذا تعسف وإن 
وقع في بعض كتب الكلام» وعندي أن ترك الأخبار بالكلية في القصة مما لا يكاد يقبله المنصف» نعم لا يقبل منها ما 
فيه اخلال بمنصب النبوة ولا يقبل تأويلاً يندفع معه ذلك ولا بد من القول بأنه لم يكن منه عليه السلام إلا ترك ما هو 
الأولى بعلى شأنه والاستغفار منه وهو لا يخل بالعصمة. 

ديا داؤة إن لاك حَلِيفَة في الأَْض 4 إما حكاية لما خوطب به عليه السلام مبينة لزلفاه عنده عر وجل 
وإما مقول لقول مقدر معطوف على «إغفرنا # أو حال من فاعله أي وقلنا له أو قائلين له يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض أي استخلفناك على الملك فيها والحكم فيما بين أهلها أو جعلناك خليفة ممن قبلك من الأنبياء القائمين 
بالحق» وهو على الأول مثل فلان خحليفة السلطان إذا كان منصوباً من قبله لتنفيذ ما يريده» وعلى الثاني من قبيل هذا 
الولد خليفة عن أبيه أي ساد مسده قائم بما كان يقوم به من غير اعتبار لحياة وموت وغيرهماء والأول أظهر والمنة به 
أعظم فهو عليه السلام حليفة الله تعالى بالمعنى الذي سمعت» قال ابن عطية: ولا يقال خليفة الله تعالى إلا لرسوله وأما 
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الخلفاء فكل واحد منهم خليفة من قبله» وما يجيء في الشعر من تسمية أحدهم خليفة الله فذلك تجوز كما قال قيس 
الرقيات: 
جيه لوك كب كد جفت بذاك الأقلام والكتب 

وقالت الصحابة لأبي بكر: خليفة رسول الله وبذلك كان يدعى إلى أن توفي فلما ولي عمر قالوا حليفة خليفة 
رسول الله فعدل عنه اختصاراً إلى أمير المؤمنين. وذهب الشيخ الأكبر محبي الدين قدس سره إلى أن الخليفة من 
الرسل من فوض إليه التشريع ولعله من جملة اصطلاحاته ولا مشاحة في الاصطلاح» واستدل بعضهم بالآية على 
احتياج الأرض إلى خليفة من الله عر وجل وهو قول من أوجب على الله تعالى نصب الإمام لأنه من اللطف الواجب 
عليه سبحانه» والجماعة لا يقولون بذلك والإمامة عندهم من الفروع وإن ذكروها في كتب العقائد» وليس في الآية ما 
يلزم منه ذلك كما لا يخفى وتحقيق المطلب في محله طفَاحكم َي الاس بالْحَقٌ 4 الذي شرعه الله تعالى لك 
فالحق خلاف الباطل وأل فيه للعهد» وجوز أن يراد به ما هو من أسمائه تعالى أي بحكم الحق أي الله عر وجل للعلم 
بأن الذوات لا يكون محكوماً بها. وتعقب بأن مقابلته بالهوى تأبى ذلك» ولعل من يقول به يجعل المقابل المضاف 
المحذوف والمقابلة باعتبار أن حكم الله تعالى لا يكون إلا بالحق» وفرع الأمر بالحكم بالحق على ما تقدم لأن 
الاستخلاف بكلا المعنيين مقتض للحكم العدل لا سيما على المعنى الأول لظهور اقتضاء كونه عليه السلام خليفة له 
تعالى أن لا يخالف حكمه حكم من استخلفه بل يكون على وفق إرادته ورضاه. 

وقيل المترتب مطلق مطلق الحكم لظهور ترتبه على كونه خليفة. وذكر الحق لأن به سداده» وقيل ترد تب ذلك لأن 
الخلافة نعمة عظيمة شكرها العدل. وفي البحر أن هذا أمر بالديمومة وتنبيه لغيره ممن ولي أمور الناس ا 
بالحق وإلا فهو من حيث إنه معصوم لا يحكم إلا بالحق» وعلى نحو هذا يخرج النهي عندي في قوله سبحانه وتعالى: 
ولا بع الْهَوَى » فإن كلع a‏ من المعصوم. وظاهر السياق أن المراد ولا تتبع هوى النفس في 
الحكومات» وعمم بعضهم فقال: أي في الحكومات وغيرها من أمور الدين والدنيا. 

وأيد بهذا النهي ما قيل إن ذنبه عليه السلام المبادرة إلى تصديق المدعي وتظليم الآخر قبل مساءلته لا الميل 
إلى امرأة أوريا فكأنه قيل ولا تتبع الهوى في الحكم كنبا "اتيجه ار .فيه أن اتباع الهوى وحكمه بغير ما شرع الله 
تعالى له غير مناسب لمقامه لا سيما وقد أخبر الله تعالى قبل الإخبار بمسألة المتحاكمين أنه أتاه الحكم وفصل 
الخطاب فليس هذا إلا إرشاداً لما يقتضيه منصب الخلافة وتنبيهاً لمن هو دونه عليه السلام» وأصل الهوى ميل النفس 
إلى الشهوة؛ ويقال للنفس المائلة إليها ويكون بمعنى المهوى كما في قوله: 

هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق 

وبه فسره هنا بعضهم فقال: أي لا تتبع ما تهوى الأنفس «إفيضصُّلُكَ عَنْ سَبيل الله 4 بالنصب على أنه جواب 
النهي» وقيل هو مجزوم بالعطف على النهي مفتوح لالتقاء الساكنين أي فيكون الهوى أو اتباعه سبباً لضلالك عن دلائله 
ابي نصبها على الحق وهي ا العقلية والنقلية» وصد ذلك عن الدلائل إما لعدم فهمها أو العمل بموجبهاء 
وقوله تعالى: إن الّذِينَ يَصْلُونَ عن عَنْ سَبيل الله لَّهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ ) تعليل لما قبله ببيان غائلته وإظهار سبيل الله في 
موضع الاضمار لزيادة التقرير والإيذان بكمال شناعة الضلال عنه» وخبر إن إما جملة «إلهم عذاب ‏ على أن إلهم 4 
خبر مقدم وعذاب مبتداً وأما الظرف وعذاب مرتفع على الفاعلية بما فيه من الاستقرار. 

وقرأ ابن عباس والحسن بخلاف عنهما وأبو حيوة «يُضْلونَ) بضم الياء قال أبو حيان: وهذه القراءة أعم لأنه لا 
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يضل إلا ضال في نفسه» وقراءة الجمهور أوضح لأن المراد بالموصول من أضلهم اتباع الهوى وهم بعد أن أضلهم 
صاروا ضالين. 

وقوله تعالى: إا نَسُوا 4 متعلق بالاستقرار والباء سببية وما مصدرية» وقوله سبحانه: يوم الخساب 4 
مفعول لإنسوا * على ما هو الظاهر أي ثابت لهم ذلك العذاب بسبب نسيانهم وعدم ذكرهم يوم الحساب؛ وعليه 
يكون تعليلاً صريحاً لثبوت العذاب الشديد لهم بنسيان يوم الحساب بعد الاشعار بعلية ما يستتبعه ويستازمه أعني 
الضلال عن سبيل الله تعالى فإنه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن الكلام من التقديم والتأخير أي لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا فيكون 
يوم الحساب ظرفاً لقوله تعالى: «إلهم ) وجعل النسيان عليه مجازاً عن ضلالهم عن سبيل الله بعلاقة السببية ومن 
ضرورته جعل مفعول النسيان سبيل الله تعالى» وعليه يكون التعليل المصرح به عين التعليل المشعر به بالذات غيره 
بالعنوان فتدبر. 

رمَا حَلَقْنَا السَمَاءً وَالأَوْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا باطلاً 4 أي خلقاً باطلاً فهو منصوب على النيابة عن المفعول 
المطلق نحو كل هنيئاً أي أكلاً هنيعاًء والباطل ما لا حكمة فيه وجوز كونه حالاً من فاعل لإخلقنا © بتقدير مضاف 
أي ذوي باطل» والباطل اللعب والعبث أي ما خخلقنا ذلك مبطلين لاعبين كقوله تعالى: «إوما خلقنا السماوات والأرض 
وما بينهما لاعبين 4 [ الأنبياء: 215 الدخان: ۳۸ ] وجوز كونه حالاً من المفعول أيضاً بنحو هذا التأويل؛ وأياً ما كان 
فالكلام مستأنف مقرر لما قبله من أمر المعاد والحساب فإن خلق السماء والأرض وما بينهما من المخلوقات مشتملاً 
على الحكم الباهرة والأسرار البالغة والفوائد الجمة أقوى دليل على عظم القدرة وأنه لا يتعاصاها أمر المعاد والحساب 
فإن خلق ذلك كذلك مؤذن بأنه عر وجلّ لا يترك الناس إذا ماتوا سدى بل يعيدهم ويحاسبهم ولعله الأولى. 

وجوز كون الجملة في موضع الحال في فاعل «إنسوا ‏ جيء بها لتفظيع أمر النسيان كأنه قيل: بما نسوا يوم 
الحساب مع وجود ما يؤذن به وهو كما ترى» وجوز كون «إباطلا © مفعولا ويفسر بخلاف الحق ويراد به متابعة 
الهوى كأنه قيل: ما خلقنا هذا العالم للباطل الذي هو متابعة الهوى بل للحق الذي هو مقتضي الدليل من التوحيد 
والتدرع بالشرع كقوله تعالى: «إوما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ [ الذاريات: 5ه ] ولا يخفى بعده» وعليه 
تكون الجملة مستأنفة لتقرير أمر النهي عن اتباع الهوى» وقيل: تكون عطفاً على ما قبل بحسب المعنى كأنه قيل: لا 
تتبع الهوى لأنه يكون سبباً لضلالك ولأنه تعالى لم يخلق العالم لأجل متابعة الهوى بل خلقه للتوحيد والتمسك 
بالشرع فلا تغفل. 

ذلك € إشارة إلى نفي من خلق ما ذكر باطلاً لطن الِّينَ كَقَرُوا 4 أي مظنونهم ليصح الحمل أو يقدر 
مضاف أي ظن ذلك ظن الذين كفروا فإن إنكارهم المعاد والجزاء قول بأن خلق ما ذكر خال عن الحكمة وإنما هو 
عبث ولذا قال سبحانه: إأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ‏ [ المؤمنون: ١١5‏ ] أو فإن إنكارهم 
ذلك قول بنفي عظم القدرة وهو قول بنفي دليله وهو خلق ما ذكر مشتملاً على الحكم الباهرة والأسرار» وهذا بناء 
على الوجه الأول في بيان التقرير وهو كما ترى إقَويْلُ للّذِينَ كَفَرُوا 4 مبتدأ وخبر والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم 
على ظنهم الباطل كما أن وضع الموصول موضع ضميرهم لإشعار ما في حيز الصلة بعلية كفرهم له» ولا تنافي بينهما 
لأن ظنهم من باب كفرهم فيتأكد أمر التعليل» و لإمن 4 في قوله تعالى: لمن الثّار © ابتدائية أو بيانية أو تعليلية كما 
في قوله تعالى: «إفويل لهم مما كتبت أيديهم ‏ [ البقرة: 76 ] ونظائره وتفيد على هذا علية النار لثبوت الويل لهم 
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جروا بد لإشعار ةا لزني E E‏ 
والكلام عليه على تقدير مضاف أي من دخول النار «أم نَجْعَل الذي آطرا وَعَمِلُوا الماتحات كالمنصدين في 
الأض » أم منقطعة وتقدر يبل والهمزة» والهمزة لإنكار التسوية بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وآكده» وبل 
للإضراب الانتقالي من تقرير أمر البعث والحساب با مر من نفي خلق العالم باطلاً إلى تقريره وتحقيقه يإنكار التسوية 
بين الفريقين أي بل أنجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين في الأرض التي جعلت مقراً لهم كما يقتضيه عدم 
البعث وما يترتب عليه من الجزاء لاستواء الفريقين في التمتع في الحياة الدنيا بل أكثر الكفرة أوفر حظاً منها من أكثر 
المؤمنين لكن ذلك الجعل محال مخالف للحكمة فتعين البعث والجزاء حتماً لرفع الأولين إلى أعلى عليين ورد 
الآخرين إلى أسفل سافلين كذا قالواء وظاهره أن محالية جعل الفريقين سواء حكمة تقتضي تعين المعاد الجسماني» 
وفيه خفاء» والظاهر أن المعاد الروحاني يكفي لمقتضى الحكمة من إثابة الأولين وتعذيب الآخرين الدليل العقلي الذي 
تشير إليه الآية ظاهر في إثبات معاد لكن بعد ابطال التناسخ وهو كاف في الرد على كفرة العرب فإنهم لا يقولون بمعاد 
بالكلية ولم يخطر ببالهم التناسخ أصلأء ولإثبات المعاد الجسماني طريق آخر مشهور بين المتكلمين» وجعل هذا 
الدليل العقلي طريقاً لإثباته يحتاج إلى تأمل فتأمل» وقوله تعالى: 


ام نَجَعَلُ الْمتّقِينَ كالفُجار ‏ اضراب وانتقال عن إثبات ما ذكر بلزوم المحال الذي هو التسوية بين الفريقين 
المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلزوم ما هو أظهر منه استحالة وهي التسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة» 
وحمل الفجار على فجرة المؤمنين مما لا يساعده المقام» ويجوز أن يراد بهذين الفريقين عين الأولين ويكون التكرير 
باعتبار وصفين آخرين هما أدخل في إنكار التسوية من الوصفين الأولين» وأياً ما كان فليس المراد من الجمعين في 
الموضغين أناساً بأعيانهم ولذا قال 7 عباس: الآية عامة في جميع المسلمين والكافرين. 


وقيل: هي في قوم مخصوصين من مشركي قريش قالوا للمؤمنين إنا نعطي في الآخرة من الخير ما لا تعطون 
فنزلت» وأنت تعلم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وفي رواية أخرى عن ابن عباس أخرجها ابن عساكر أنه 
قال: الذين آمنوا علي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنهم والمفسدين في الأرض عتبة والوليد بن عتبة 
وشيبة وهم الذين تبارزوا يوم بدرء ولعله أراد أنهم سبب النزول» وقوله تعالى: وکاب © حبر مبتداً محذوف هو عبارة 
عن القرآن أو السورة» ويجوز على الثاني تقديره مذكراً أي هو أو هذا وهو الأولى عند جمع رعاية للخبر وتقديره مؤنثاً 
رعاية للمرجع» وقوله تعالى: نراه ِلَيِكَ » صفته» وقوله سبحانه: مارك 4 أي كثير المنافع الدينية والدنيوية خبر 
ثان للمبتدأ أو صفة إكتاب ) عند من يجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريح. وقرىء «مباركاة بالنصب على 
أنه حال من مفعول «أنزلنا» وهى حالا لازمة لأن البركة لا تفارقه جعلنا الله تعالى فى بركاته ونفعنا بشريف آیاته» وقوله 
عر وجل: «ليَدَبّرُوا آیاته ‏ متعلق بأتزلناهء وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف يدل عليه وأصله ليتدبروا بتاء بعد الياء آخر 
الحروف» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه بهذا الأصل أي أنزلناه ليتفكروا في آياته التي من جملتها هذه الآية المعربة 
عن أسرار التكوين والتشريع فيعرفوا ما يدبر ويتبع ظاهرها من المعاني الفائقة والتأويلات اللائقة» وضمير الرفع لأولي 
الألباب على التنازع وأعمال الثاني أو للمؤمنين فقط أولهم وللمفسدين» وقرأ أبو جعفر «لتديروا» بتاء الخطاب 
وتخفيف الدال وجاء كذلك عن عاصم والكسائي بخلاف عنهماء والأصل لتتدبروا بتاءين فحذفت إحداهما على 
الخلاف الذي فيها أهي تاء المضارعة أم التاء التي تليهاء والخطاب للنبي َه وعلماء أمته على التغليب أي لتدبر أنت 
وعلماء أمتك رید كر وو الألباب »4 أي وليتعظ به ذوو العقول الزاكية الخالصة من الشوائب أو ليستحضروا ما 
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هو كالم ركوز في عقولهم لفرط تمكنهم من معرفته لما نصب عليه من الدلائل فإن إرسال الرسل وإنزال الكتب لبيان ما 
لا يعرف إلا من جهة الشرع كوجوب الصلوات الخمس والإرشاد إلى ما يستقل العقل يإدراكه كوجود الصانع القديم 
جل جلاله وعم نواله «إوَوَمَبنَا لدَاوْدَ سُلَيِمَانَ نغم الْعبِدُ 4 وقرىء «نعم» على الأصل» والمخصوص بالمدح محذوف 
أي نعم العبد هو أي سليمان كما ينبىء عنه تأخيره عن داود مع كونه مفعولاً صريحاً لوهينا ولأن قوله تعالى: اله 
اواب 4 أي رجاع إلى الله تعالى بالتوبة كما يشعر به السياق أو إلى التسبيح مرجع له أو إلى مرضاته عر وجل تعليل 
للمدح وهو من حاله لما أن الضمير المجرور في قوله سبحانه: «إإِذْ عُرضٌ عَلَيْهِ 4 يعود إليه عليه السلام قطعأء وإذ 
منصوب باذ كر» والمراد من ذكر الزمان ذكر ما وقع فيه أو ظرف لأواب أو لنعم والظرف قنوع لكن يرد على الوجهين 
أن التقييد يخل بكمال المدح فالأول أولى وهو كالاستشهاد على أنه أواب أي اذكر ما صدر عنه إذ عرض عليه 
«إبالقشيّ 4 الخ فإنه يشهد بذلك» والعشي على ما قال الراغب من زوال الشمس إلى الصباح» وقال بعض: منه إلى 
آخر النهار» والظرفان متعلقان بعرض» وقوله تعالى: #الصًافتات ‏ نائب الفاعل وتأخيره عنهما لما مر غير مرة من 
التشويق إلى المؤخر» والصافن من الخيل الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على مقدم حافرها وأنشد الزجاج: 

أشن التصفوة مهنا بزل كانه ممايقوم على الغلاث كثيرا 

وقال أبو عبيدة: هو الذي يجمع يديه ويسويهما وأما الذي يقف على طرف الحافر فهو المتخيم؛ وعن التهذيب 
ومتن اللغة هو المخيم» وقال القتبي: الصافن الواقف في الخيل وغيرهاء وفي الحديث «من سره أن يقوم الناس له صفونا 
فليتبوأ مقعده من النار» أي يديمون له القيام حكاه قطرب وأنشد للنابغة: 

لناقبة مضروبة بفنائها عتاق المهارى والجياد الصوافن 

وقال الفراء: رأيت العرب على هذا وأشعارهم تدل على أنه القيام خاصة والمشهور في الصفون ما تقدم وهو من 
الصفات المحمودة في الخيل لا تكاد تتحقق إلا في العرب الخلص ظالْجِيَادُ # جمع جواد للذكر والأنثى يقال جاد 
الفرس صار رائضاً يجود جودة بالضم وهو جواد ويجمع أيضاً على أجواد وأجاويدء وقال بعضهم: هو جمع جود كثوب 
وأثواب وفسر بالذي يسرع في مشيه» وقيل هو الذي يجود بال ركض» وقيل: وصفت بالصفون والجودة لبيان جمعها 
بين الوصفين المحمودين واقفة وجارية أي إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها وإذا جرت كانت سراعاً خفافا 
في جريهاء والخيل تمدح بالسكون في الموقف كما تمدح بالسرعة في الجري» ومن ذلك قول مسلم بن الوليد: 

وإذا الحتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر 

وقيل جيد ككيّس ضد الرديء ويجمع على جيادات وجيائد» وضعف بأنه لا فائدة في ذكره مع «إالصافنات » 
حيتئذٍ وبأنه يفوت عليه مدح الخيل باعتبار حاليها وكون الجياد أعم فذكره تعميم بعد تخصيص فيه نظر. 

وفى البحر قيل الجياد الطوال الأعناق من الجيد وهو العنق» وأنا فى شك من ثبوته» قال فى القاموس: الجيد 
بالكسر العنق أو مقلده أو مقدمه جمعه أجياد وجيود وبالتحريك طولها أو دقتها مع طول وهو أجيد وهي جيداء وجيدانة 
جمعه جود اه وراجعت غيره فلم أجد فيه زيادة على ذلك فلينقر» ويمكن أن يقال: إن الجياد جمع شاذ لأجيد أو 
جيداء أو جيدانة أو هو جمع لجيد بالتحريك كجمل وجمال ويراد بجيد أجيد أو نحوه نظير ما يراد بالخلق المخلوق 
والله تعالى أعلم» وأياً ما كان فالوصفان يوصف بهما المذكر والمؤنث من الخيلء والجمع بألف وتاء لا يخص 
المؤنث فلا حاجة بعد القول بأن ما عرض كان مشتملاً على ذكور الخيل وإناثها إلى القول بأن فى الصافنات تغليب 
المؤنث على المذكر وأنه يجوز بقلة» وأريد بالجمع هنا الكثرة فعن الكلبي أن هذه الخيل كانت ألف فرس غزا 
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سليمان عليه السلام دمشق ونصيبين فأصابها. واستشكلت هذه الرواية بأن الغنائم لم تحل لغير نبينا ر كما ورد في 
الحديث الصحيح. وأجيب بأنه يحتمل أن تكون فيعاً لا غنيمة» وعن مقاتل أنها ألف فرس ورثها من أبيه داود وكان 
عليه السلام قد أصابها من العمالقة وهم بنو عمليق بن عوص بن عاد بن أرم. 

واستشكلت هذه زيادة على الأولى بأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون كما جاء في الحديث الذي رواه أبو 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه محتجاً به في مسألة فدك والعوالي بمحضر الصحابة وهم الذين لا تأخذهم في الله 
لومة لائم. 

وأجيب بأن المراد بالإرث حيازة التصرف لا الملك» وعقرها تقرباً على ما في الأوجه في الآية بعد وجاء في 
بعض الروايات لا يقتضي الملك» وقال عوف: بلغني أنها كانت خيلاً ذات أجنحة أخرجت له من البحر لم تكن لأحد 
قبله ولا بعده» وروي كونها كذلك عن الحسن» وأخرج ابن جرير وغيره عن إبراهيم التيمي أنها كانت عشرين ألف 
فرس ذات أجنحة» وليس في هذا شيء سوى الاستبعاد» وإذا لم يلتفت إلى الأخبار في ذلك إذ ليس فيها خبر صحيح 
مرفوع أو ما في حكمه يعول عليه فيما أعلم فلنا أن نقول: هي خيل كانت له كالخيل التي تكون عند الملوك وصلت 
إليه بسبب من أسباب الملك فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس» قيل وغفل عن صلاة العصرء 
وحكى هذا الطبرسي عن علي كرم الله وجهه وقتادة والسدي ثم قال: وفي روايات أصحابنا أنه فاته أول الوقت. وقال 
الجبائي: لم يفته الفرض وإنما فاته نفل كان يفعله آخر النهار. 


و رو 
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لادی والابصر 2 إا لضت الم وكرى ألدَّارٍ ج ول م عدن ِنَأ د لْمصَطفَينَ الْخْمَارٍ 2 
ا ا وندماً عليه 
وتمهيداً لما يعقبه من الأمر بردها وعقرها على ما هو المشهورء والخير كثر استعماله في المال ومنه قوله تعالى: 9إن 
ترك خيراً ‏ [ البقرة: ۰ ] وقوله سبحانه: «ووما تنفقوا من خير فإن الله به عليم يعلمه الله © [ البقرة: ۳ ] وقوله 
عر وجل: لإوإنه لحب الخير لشديد 4 [ العاديات: ۸ ] وقال بعض العلماء: لا يقال للمال خير حتى يكون كثيراً ومن 
مكان طيب كما روي أن علياً کرم الله تعالى وجهه دحل على مولى له فقال: ألا أوصى يا أمير المؤمنين؟ قال؛ لا لأن 
الله تعالى يقول: إن ترك خيراً # وليس لك مال كثير» وروي تفسيره بالمال هنا عن الضحاك وابن جبير» وقال أبو 
حيان: يراد بالخير الخيل والعرب تسمي الخيل الخير» وحكي ذلك عن قتادة والسدي» ولعل ذلك لتعلق الخير بهاء 
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ففي الخبر «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة) والأحباب على ما نقل عن الفراء مضمن معنى الإيثار وهو 
ملحق بالحقيقة لشهرته في ذلك» وظاهر كلام بعضهم أنه حقيقة فيه فهو مما يتعدى بعلى لكن عدي هنا بعن لتضمينه 


أ أي أحببت 


وجوز كون لإحب 4 منصوبا على المصدر التشبيهي ويكون مفعول #أحببت 4 محذوف 
الصافنات أو عرضها حباً مثل حب الخير منيباً لذلك عن ذكر ربي» وليس المراد بالخير عليه الخيل وذكر أبو الفتح 
الهمدانى أن أحببت بمعنى لزمت من قوله: 

ضرب بعير السوء إذ أحبا 

واعترض بأن أحب بهذا المعنى غريب لم يرد إلا في هذا البيت وغرابة اللفظ تدل على اللكنة وكلام الله عر 
وجل منزه عن ذلك» مع أن اللزوم لا يتعدى بعن إلا إذا ضمن معنى يتعدى به أو تجوز به عنه فلم ببق فائدة في العدول 
الخير مفعولاً لأجله أي تقاعدت واحتبست عن ذكر ربي لحب الخير. وتعقب بأن الذي يدل عليه السلام اللغويين أنه 
التنزل عن جواز استعمال المقيد في المطلق لما كان لزوم المكان لمحبة الخيل على خلاف مرضة الله تعالى جعلها 
من الأمراض التي تحتاج إلى التداوي بأضدادها ولذلك عقرها ففي «إأحببت »4 استعارة تبعية لا يخفى حسنها 
ومناسبتها للمقام ليس بشيء لخفاء هذه الاستعارة نفسها وعدم ظهور قرينتهاء وبالجملة ما ذكره أبو الفتح مما لا ينبغي 
أن يفتح له باب الاستحسان عند ذوي العرفان» وجوز حمل «إأحببت ) على ظاهره من غير اعتبار تضمينه ما يتعدى 
بعن وجعل عن متعلقة بمقدر كمعرضا وبعيداً وهو حال من ضمير إأحببت » وجوز في عن كونها تعليلية وسيأتي إن 
شاء الله تعالى و ولإذكر # مضاف إلى مفعوله وجوز أن يكون مضافاً إلى فاعله. وقيل الإضافة على معنى اللام ولا 
يراد بالذ كر المعنى المصدري بل يراد به الصلاة فمعنى عن ذكر ربي عن صلاة ربي التي شرعها وهو كما تری. 

وبعض من جعل عن للتعليل فسر ذلك الرب بكتابه عر وجل وهو التوراة أي أحببت الخيل بسبب كتاب الله 
تعالى وهو التوراة فإن فيه مدح ارتباطها وروي ذلك عن أبي مسلم» وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو «إني 
أحببتَ) بفتح الياء حى تَوَارَتْ بالحجاب 4 متعلق بقوله تعالى: «إأحببت * باعتبار استمرار المحبة ودوامها 
حسب استمرار العرض أي أنبت حب الخير عن ذكر ربي واستمر ذلك حتى غربت الشمس تشبيهاً لغروبها في مغربها 
بتواري المخباة بحجابها على طريق الاستعارة التبعية» ويجوز أن يكون هناك استعارة مكنية تخييلية وأياً ما كان فما 
منه اخضرت السماء» وما قيل إنه جبل دون قاف بسنة تغرب الشمس وراءه لا يخفى حاله» والناس فى ثبوت جبل قاف 
بين مصدق ومكذب والقرافي يقول لا وجود له وإليه أميل وإن قال المثبتون ما قالواء والباء للظرفية أو الاستعانة أو 
الملابسة» وعود الضمير إلى الشمس من غير ذكر لدلالة العشي عليهاء والضمير المنصوب في قوله تعالى: إزدوها 
عَلَىَ 4 للصافنات على ما قال غير واحد. 

وظاهر كلامهم أنه للصافنات المذكور فى الآية» ولعلك تختار أنه للخيل الدال عليها الحال المشاهدة أو الخير 
في قوله: «إإني أحببت حب الخير 4 لأن ردوها من تتمة مقالته عليه السلام والصافنات غير مذكورة فى كلامه بل 
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في كلام الله تعالى لنبينا مَل والكلام على ما قال الزمخشري على اضمار القول أي قال ردوها علي» والجملة 
مستأنفة اسكنافاً بيانياً كأنه قيل: فماذا قال سليمان؟ فقيل قال: ردوهاء وتعقبه أبو حيان بأنه لا يحتاج إلى الإضمار إذ 
الجملة مندرجة تحت حكاية القول في قوله تعالى: «إفقال إني 4 الخ؛ والفاء في قوله تعالى: إفطفق مَشحاً » 
فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها وإيذاناً بغاية سرعة الامتثال بالأمر كما في قوله تعالى 
موقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً #4 أي فردوها عليه فطفق الخ وطفق من أفعال الشروع 
واسمها ضمير سليمان و «إمسحاً 4 مفعول مطلق لفعل مقدر هو خبرها أي شرع يمسح مسحاً لا حال مؤول بماسحاً 
كما جوزه أبو البقاء إذ لا بد لطفق من الخبر وليس هذا مما يسد الحال فيه مسده» وقرأ زيد بن علي «مساحاً» على 
وزن قتال «إبالسُّوق والأغتاق 4 أي بسوقها وأعناقها على أن التعريف للعهد وإن أل قائمة ئمة مقام الضمير المضاف إليه» 
والباء متعلقة بالمسح على معنى شرع يسح السيف بسوقها وأعناقهاء وقال: جمع هي زائدة أي شرع يمسح سوقها 
وأعناقها بالسيف» ومسحته بالسيف كما قال الراغب: كناية عن الضرب. 


وفي الكشاف يمسح السيف بسوقها وأعناقها يقطعها تقول مسح علاوته إذا ضرب عنقه ومسح المسفر الكتاب 
إذا قطع أطرافه بسيفه» وعن الحسن كسف عراقيبها وضرب أعناقها أراد بالكسف القطع ومنه الكسف في ألقاب 
الزرحاف والعروض ومن قاله بالشين المعجمة فمصځف» وكون المراد القطع قل دل عليه بعض الأخبار. 


أخرج الطبراني في الأوسط والاسماعيلي في معجمه وابن مردري سه بعس عن آي بن كعب عن النبي عله 
أنه قال في قوله تعالى: إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق © قطع سوقها وأعناقها بالسيف» وقد جعلها عليه السلام 
بذلك قرباناً لله تعالى وكان تقريب الخيل مشروعاً في دين ولعل كسف العراقيب ليتأتى ذبحها بسهولة» وقيل: إنه 
عليه السلام حبسها في سبيل الله تعالى وكان ذلك المسح الصادر منه وسما لها لتعرف أنها خيل محبوسة في سبيل 
لله تعالى وهو نظير مايفعل اليوم من الوسم بالنار ولا بأس به في شرعنا ما لم يكن في الوجه ولعله عليه السلام رأى 
الوسم بالسيف أهون من الوسم بالنار فاختاره أو كان هو المعروف في تلك الأعصار بينهم» ويروى أنه عليه السلام لما 
فعل ذلك سخر له الريح كرامة لى وقيل: إنه عليه السلام أراد بذلك إتلافها حيث شغلته عن عبادة ربه عز وجل وصار 
تعلق قلبه بها سبباً لغفلته» واستدل بذلك الشبلي قدس سره على حل تحريق ثيابه بالنار حين شغلته عن ربه جل جلاله؛ 
وهذا قول باطل لا ينبغي أن يلتفت إليه وحاشا نبي الله أن يتلف مالا محترماً لمجرد أنه شغل به عن عبادة وله سبيل 
لأن يخرجه عن ملكه مع نفع هو من أجل القرب | إليه عر وجل على أن تلك الخيل لم يكن عليه السلام اقتناها 
واستعرضها بطراً وافتخارا معاذ الله تعالى من ذلك وإغا اقنناها للانتفاع بها في طاعة الله سبحانه واستعرضها للتطلع على 
أحوالها ليصلح من شأنها ما يحتاج إلى اصلاح وكل ذلك عيادة فغاية ما يازم أنه عليه السلام نسي عباد ة لشغله بعبادة 
أخرى فاستدلال الشبلي قدس سره غير صحیح»› وقد نبه أيضاً على عدم صحته عبد الوهاب الشعراني من السادة 
الصوفية في كتابه اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر ولكن يحمل الآية على محمل آخرء وما ذكرناه في محملها 
وتفسيرها هو المشهور بين الجمهور ولهم فيها كلام غير ذلك فقيل ضمير إردوها 4 للشمس والخطاب للملائكة 
عليهم السلام الموكلين بهاء قالوا: طلب ردها لما فاته صلاة العصر لشغله بالخيل فردت له حتى صلى العصرء وروي 
هذا القول عن علي كرم الله تعالى وجهه كما قال الخفاجي والطبرسي. . وتعقب ذلك الرازي بان القادر على تحريك 
الأفلاك والكواكب هو الله تعالى فكان يجب أن يقول ردها علي دون لإردوها © بضمير الجمع. فإن قالوا: هو للتعظيم 
كما في رب ارجعون # [ المؤمنون: 14 ] قلنا: لفظ ردوها مشعر بأعظم أنواع الإهانة فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية 
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نقله وحيث لم ينقله أحد علم فساده. 


والذي يقول برد الشمس لسليمان يقول هو كردها ليوشع وردها لنبينا عه في حديث العير ويوم الخندق حين 
شغل عن صلاة العصر وردها لعلي كرم الله تعالى وجهه ورضي عنه بدعائه عليه الصلاة والسلام» فقد روي عن أسماء 
بنت عميس أن النبي ّل كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي كرم الله تعالى وجهه فلم يصل العصر حتى غربت 
الشمس فقال رسول الله ل4: صليت يا علي؟ قال: لا فقال رسول الله :الهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك 
فاردد عليه الشمس قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقعت على الأرض وذلك بالصهباء في 
خيبر» وهذا الخبر في صحته خلاف فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وقال: إنه موضوع بلا شك وفي سنده 
أحمد بن داود وهو متروك الحديث كذاب كما قاله الدارقطني» وقال ابن حبان: كان يضع الحديثء وقال ابن 
الجوزي: قد روى هذا الحديث ابن شاهين فذكره ثم قال: وهذا حديث باطل ومن تغفل واضعه أنه نظر إلى صورة 
فضيلة ولم يلمح عدم الفائدة فيها وأن صلاة العصر بغيبوبة الشمس تصير قضاء ورجوع الشمس لا يعيدها أداء انتهى. 
وقد أفرد ابن تيمية تصنيفاً في الرد على الروافض ذكر فيه الحديث بطرقه ورجاله وأنه موضوعء وقال الإمام أحمد: لا 
أصل له» وصححه الطحاوي والقاضي عياض» ورواه الطبراني في معجمه الكبير يإسناد حسن كما حكاه شيخ الإسلام 
ابن العراقي في شرح التقريب عن أسماء أيضاً لكن بلفظ آخر ورواه ابن مردويه عن أبي هريرة وكان أحمد بن صالح 
يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة» وكذا اختلف في حديث 
الرد يوم الخندق فقيل ضعيف» وقيل: موضوع» وادعى العلامة ابن حجر الهيثمي صحته» وما في حديث العير وأظن 
أنهم اختلفوا في صحته أيضاً ليس صريحاً في الرد فإن لفظ الخبر أنه لما أسري بالنبي ع وأخبر قومه بالرفقة والعلامة 
التي في العير قالوا: متى يجيء؟ قال: يوم الأربعاء فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم يجىء 
فدعا رسول الله عه فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس والحبس غير الرد ولو كان هناك رد لأدركه قريش 
ولقالوا فيه ماقالوا في انشقاق القمر ولم ينقل» وقيل: كأن ذلك كان بركة في الزمان نحو ما يذكره الصوفية مما 
يعبرون عنه بنشر الزمان وإن لم يتعقله الكثير وكذا ما كان ليوشع عليه السلام فقد جاء في الحديث الصحيح لم 
تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع بن نون والقصة مشهورة وهذا الحديث الصحيح عند الكل يعارض جميع ما تقدم» 
وتأويله بأن المراد لم تحبس على أحد من الأنبياء غيري إلا ليوشع أو بالتزام أن المتكلم غير داخل في عموم كلامه 
بعد تسليم قبوله لا ينفي معارضته خبر الرد لسليمان عليه السلام فإنه بظاهره يستدعي نفي الرد الذي هو أعظم من 
الحبس له عليه السلام. 


وبالجملة القول برد الشمس لسليمان عليه السلام غير مسلم» وعدم قولي بذلك ليس لامتناع الرد في نفسه كما 
يزعمه الفلاسفة بل لعدم ثبوته عندي» والذوق السليم يأبى حمل الآية على ذلك لنحو ماقال الرازي ولغيره من تعقيب 
طلب الرد بقوله تعالى: «إفطفق ‏ الخ ثم ما قدمنا نقله من وقوع الصلاة بعد الرد قضاء هو ما ذهب إليه البعض. 


وفي تحفة العلامة ابن حجر الهيثمى لو عادت الشمس بعد الغروب عاد الوقت كما ذكره ابن العماد) وقضية 
كلام الزركشي خلافه وأنه لو قأحر غروبها عن وقته المعتاد قدر غروبها عنده وخحرج الوقت وإن كانت موجودة انتهى 
كلام الزركشي» وما ذكره آخراً بعيد وكذا أولاً فالأوجه كلام ابن العماد ولا يضركون عودها معجزة له ّي لأن 
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المعجزة نفس العود وأما بقاء الوقت بعودها فحكم الشرع ومن ثم لما عادت صلى علي كرم الله تعالى وجهه العصر 
أداء بل عودها لم يكن إلا لذلك انتهى. 

ولا يحضرني الآن ما لأصحابنا الحنفية في ذلك بيد أني رأيت في حواشي تفسير البيضاوي لشهاب الدين 
الخفاجي وهو من أجلة الأصحاب ادعاء أن الظاهر أن الصلاة بعد الرد أداء ثم قال: وقد بحث الفقهاء فيه بحثاً طويلاً 
ليس هذا محله» وقيل ضمير «إتوارت 4 للخيل كضمير «إردوها ) واختاره جمع فقيل الحجاب اصطبلاتها أي 
حتى دخلت اصطبلاتهاء وقيل حتى توارت في المسابقة بما يحجبها عن النظر» وبعض من قال يإرجاع الضمير للخيل 
جعل عن للتعليل ولم يجعل المسح بالسوق والأعناق بالمعنى السابق فقالت طائفة: عرض على سليمان الخيل وهو 
في الصلاة فأشار إليهم إني في صلاة فأزالوها عنه حتى دخلت في الاصطبلات فقال لما فرغ من صلاته: إإني 
أحببت حب الخير 4 أي الذي لي عند الله تعالى في الآخرة بسبب ذكر ربي كأنه يقول فشغلني ذلك عن رؤية 
الخيل حتى دخلت اصطبلاتها ردوها علي فطفق يسح أعرافها وسوقها محبة لها وتكرهاً. وروي أن المسح كان لذلك 
عن ابن عباس والزهري وابن كيسان ورجحه الطبري» وقيل كان غسلاً بالماء ولا يخفى أن تطبيق هذه الطائفة الآية 
على ما يقولون ركيك جداً. 

وقال الرازي: قال الأكثرون إنه عليه السلام فاته صلاة العصر بسبب اشتغاله بالنظر إلى الخيل فاستردها وعقر 
سوقها وأعناقها تقرباً إلى لله تعالى» وعندي أنه بعيد ويدل عليه وجوه» الأول أنه لو كان مسح السوق والأعناق قطعها 
لكان معنى قوله تعالى: «9وامسحوا برؤوسكم # [ المائدة: ٦‏ ] اقطعوها وهذا لا يقوله عاقل بل لو قيل مسح رأسه 
بالسيف فربما فهم منه ضرب العنق أما إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم منه ذلك البتة» الثاني أن القائلين بهذا القول 
جمعوا على سليمان أنواعاً من الأفعال المذمومة» فأولها ترك الصلاة» وثانيها أنه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا إلى 
حيث نسي الصلاة» وقد قال عليه الصلاة والسلام «حب الدنيا رأس كل خطيئة» وثالثها أنه بعد الإتيان بهذا الذنب 
العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة» ورابعها على القول برجوع ضمير #إردوها ‏ إلى الشمس أنه حاطب رب العالمين 
بكلمة لا يذكرها الرجل الحصيف إلا مع الخادم الخسيس» وخامسها أنه اتبع هذه المعاصي بعقر الخيل سوقها 
وأعناقها وقد ورد النهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله. فهذه أنواع من الكبائر نسبوها إلى سليمان عليه السلام مع أن لفظ 
القرآن لا يدل على شيء منهاء وسادسها أن ذكر هذه القصة وكذا التي قبلها بعد أمره بالصبر على سفاهة الكفار يقتضي 
أن تكون مشتملة على الأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة والصبر على طاعة الله تعالى والإعراض عن الشهوات 
واللذات وأما اشتمالها على الإقدام على الكبائر العظيمة والذنوب الجسيمة فبمراحل عن مقتضى التعقيب فثبت أن 
كتاب الله تعالى ينادي على القول المذكور بالفساد. والصواب أن يقال: إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم 
كما أنه كذلك في دين نبينا عله ثم إن سليمان احتاج إلى الغزو فجلس وأمر يإحضار الخيل وأمر باجرائها وذكر إني 
ل عه لجل لديا ر وإنما أحبها لأمر الله تعالى وتقوية دينه وهو المراد من قوله: «وعن ذكر ربي ) ثم 
أنه عليه السلام أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل 
إليه فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها والغرض من ذلك المسح أمور. 

الأول تشريف لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدوء والثاني أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط 
السياسة والملك يتضع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه» والثالث أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها 
فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرضء فهذا التفسير الذي ينطبق عليه لفظ 
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القرآن انطباقاً موافقء ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات والمحذورات إلى نبي من الأنبياء عليهم السلام؛ ثم 
قال: وأقول أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا ما شاع من الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردانها وليس لهم 
في إثباتها شبهة فضلاً عن حجة ولفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرها الجمهور كما قد ظهر 
ظهوراً لا يرتاب العاقل فيه» وبفرض الدلالة يقال إن الدلائل الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام ولم يدل 
دليل على صحة تلك الحكايات ورواية الآحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية فكيف الحكايات عن أقوام لا ييالى 
بهم ولا يلتفت إلى أقوالهم انتهى كلامه. 

وكان عليه الرحمة قد اعترض القول برجوع ضمير لإتوارت 4 إلى الشمس دون الصافنات بأن الصافنات 
مذكورة بصريحها والشمس ليس كذلك وعود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر وأيضاً أنه قال إني 
أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب » وظاهره يدل على أنه كان يعيد ويكرر قوله إني أحببت 
حب الخير عن ذكر ربي إلى أن توارت بالحجاب فإذا كانت المتوارية الشمس يلزم القول بأنه كرر ذلك من العصر 
إلى المغرب وهو بعيد» وإذا كانت الصافنات كان المعنى أنه حين وقع بصره عليها حال عرضها كان يقول ذلك إلى 
أن غابت عن عينه وذلك مناسب» وأيضاً القائلون بالعود إلى الشمس قائلون بت ركه عليه السلام صلاة العصر ويأباه أني 
أحببت الخ لأن تلك المحبة لو كانت عن ذكر الله تعالى لما نسي الصلاة ولما ترك ذكر الله عر وجل» وأقول: ما عند 
الجمهور أولى بالقبول وما ك لدع عن الوجدوة لا راث إلية ولا برل غلم ما ما قال من أنه لو كان مح الوق 
والأعناق بمعنى القطع لكان امسحوا برؤوسكم أمراً بقطعها ففيه أن هذا إنما يتم لو قيل إن المسح كلما ذكر بمعنى القطع 
ولم يقل ولا يقال وإنما قالوا: إن المسح في الآية بمعنى القطع وقد قال بذلك رسول الله ع كما جاء في خبر حسن 
وقد قدمناه لك عن الطبراني والاسماعيلي وابن مردويه وليس بعد قوله عليه الصلاة والسلام قول القائل» ويكفي مثل 
ذلك الخبر في مثل هذا المطلب إذ ليس فيه ما يخالف العقل أو نقلاً أقوى كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر هذا المعنى للمسح الزمخشري أيضاً وهو من أجلة علماء هذا الشأن» وصح نقله عن جماعة من 
السلف» وقال الخفاجي: استعمال المسح بمعنى ضرب العنق استعارة وقعت في كلامهم قدياًء نعم احتياج ذلك للقرينة 
مما لا شبهة فيه» والقرينة عند من يدعيه هاهنا السياق وعود ضمير #توارت #* على الشمس وهو كالمتعين كما 
سيتضح لك إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله: إنهم جمعوا على سليمان عليه السلام أنواعاً من الأفعال المذمومة ففرية من غير مرية. وقوله: أولها 
ترك الصلاة فيه أن الترك المذموم ما كان عن عمد وهم لا يقولون به وما يقولون به الترك نسياناً وهو ليس بمذموم إذ 
النسيان لا يدخل تحت التكليف على أن كون ما ترك فرضاً مما لم يجزم به الجميع» وقوله: ثانيها أنه استولى عليه 
الاشتغال بحب الدنيا إلى حيث ترك الصلاة» فيه أن ذلك اشتغال بخيل الجهاد وهو عبادة. 

وقوله: ثالثها أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة» فيه أنا لا نسلم أنه عليه السلام ارتكب 
ذنباً حقيقة فضلاً عن كونه عظيماًء نعم ربما يقال: إنه عليه السلام لم يستحسن ذلك بمقامه فاتبعه التقرب بالخيل التي 
شغل بسببها وذلك يدل على التوبة دلالة قوية ولم يكن ليتعطل أمر الجهاد به فقد أوتي عليه السلام غير ذلك على أن 
کون ما ذكر كالاستشهاد على قوله تعالى: فإإنه أواب 4 مشعر بتضمنه الأوبة وإن ذهبنا إلى تعلق «إإذ عرض 4# 
بأواب يكاد لا يرد هذا الكلام رأساً. 


وقوله: رابعها أنه حاطب ربه عر وجل بلفظ غير مناسبء فيه أنه إن ورد فإئما يرد على القول برجوع ضمير 
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إردوها 4 إلى الشمس ونحن لا نقول به فلا يلزمنا الجواب عنه» والذي نقوله: إن الضمير للخيل والخطاب لخدمته 
ومع هذا لم يقل تلك الكلمة تهوراً وتجبراً كما يتوهم» وقوله: خامسها أنه اتبع هذه المعاصي بعقر الخيل وقد ورد 
النهي الخ» فيه أنه عليه السلام لم يفعل معصية ليقال اتبع هذه المعاصي وأن الخيل عقرت قرباناً وكان تقريبها مشروعاً 
في دينه فهو طاعة» ومن مجموع ما ذكرنا يعلم ما في قوله سادسها الخ على أنه قد تقدم لك وجه ربط هذه القصص 
ما قبلها وهو لا يتوقف على التزام ما قاله في هذه القصة وما زعمه من أنه الصواب ففيه إرجاع ضمير توارت إلى 
الخيل؛ ولا يخفى على ذي ذوق سليم وطبع مستقيم إن تواري الخيل بالحجاب عبارة ركيكة يجل عنها الكتاب 
المتين» وفيه أيضاً أنه لا يكاد ينساق إلى الذهن متعلق «إحشى توارت 4 الذي أشار إليه في تقرير ما زعم صوابيته 
وتعلقه على ما يشير إليه كلامه المنقول آخراً مما يستبعد جداً فإن الظاهر أن قوله: لإحتى توارت بالحجاب 4 من 
المحكي كالذي قبله والذي بعده لا من الحكاية» وأيضاً كون الرد للمسح الذي ذكره خلاف ما جاء في الخبر 
الحسن وهو في نفسه بعيد, والأغراض التي ذكرها فيه لا يخفى حالهاء ودعواه أن هذا التفسير هو الذي ينطبق عليه 
القرآن مما لا يتم لها دليل ولعل الدليل على عدم الانطباق ظاهر. 

وقوله: أنا شديد التعجب من الناس الخ أقول فيه: أنا تعجبي منه أشد من تعجبه من الناس حيث خفي عليه 
حسن الوجه الذي استحسنه الجمهور ولم يطلع على ما ورد فيه من الأخبار الحسان وظن أن القول به مناف للقول 
بعصمة الأنبياء عليهم السلام حتى قال ما قال ورشق على الجمهور النبال» وقوله في ترجيح رجوع ضمير «إتوارت ي 
إلى «الصافنات ) على رجوعه إلى الشمس أنها مذكورة بصريحها دون الشمس ليس بشيء فإن رجوعه إلى الشمس 
يجعل الكلام ركيكاً فلا بغي ارتكابه لمجرد أن فيه رجوع الضمير إلى مذ كور صريحاً على أن في كونه راجعا | إلى 
الصافنات المذ كورة صريحاً بحثاًء ولا يرد على الجمهور لزوم تخالف الضمائر في المرجع وهو تفكيك لأن التخالف 

مع القرينة لا ضير فيه» وأعجب مما ذكر زعمه أنه يلزم على ما قال الجمهور أن سليمان عليه السلام كرر قوله: «وإني 

أحببت حب الخير عن ذكر ربي 4 من العصر إلى المغرب فإن الجمهور ما حاموا حول ما يلزم منه ذلك أصلاً إذ لم 
يقل أحد منهم بأن حتى متعلقة بقال كما زعم هو بل هي عندهم متعلقة بأحببت على المعنى الذي أسلفناه» ومن 
أنصف لا يرتضي أيضاً القول بأنه عليه السلام كرر ذلك القول إلى أن غابت الخيل عن عينه كما قال به هذا الإما» 
ويرد على قوله القائلون بالعود إلى الشمس قائلون بتركه عليه السلام صلاة العصر ويأباه «(إني أحببت 4 الخ. لأن 
تلك المحبة لو كانت عن ذكر الله تعالى لما نسي الصلاة أن الجمهور لا يقولون بأن على للتعليل والإباء المذكور 
على تقدير تسليمه لا يتسنى إلا على ذلك وما يقولونه وقد أسلفناه لك بمراحل عنه. 


وبالجملة قد اختلت أقوال هذا الإمام في هذا المقام ولم ينصف مع الجمهور وهم أعرف منه بالمأثورء نعم ما 
ذكره في الآية وجه ممكن فيها على بعد | إذا قطع النظر عن الاخبار وما جاء عن السلف من الآثار» وقد ذكر نحوه عبد 
الوهاب الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر وهو في الحقيقة والله تعالى أعلم من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين 
قدس سره وقد خالف الجمهور كالإمام, قال في الباب المائة والعشرين من الفتوحات ليس للمفسرين الذين جعلوا 
التواري للشمس دليل فإن الشمس ليس لها هنا ذكر ولا للصلاة التي يزعمون ومساق الآية لا يدل على ما قالوه بوجه 
ظاهر البتة» وأما استرواحهم فيما فسروه بقوله تعالى: إولقد فتنا سليمان © فالمراد بتلك الفتنة إنما هو الاختبار بالخيل 
هل يحبها عن ذكر ربه تعالى لها أو يحبها لعينها فأخبر عليه السلام عن نفسه أنه أحبها عن ذكر ربه سبحانه إياها لا 
لحسنها وكمالها وحاجته إليها إلى آخر ما قال» وقد كان قدس سره معاصراً للإمام وكتب إليه رسالة يرغبه فيها بسلوك 
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يقة القوم ولم يجتمعاء وغالب الظن أنه لم يأحذ أحدهما من الآخر ما قال في الآية بل لم يسمعه وعلم كل منهما لا 
ينكر والشيخ بحر لا يدرك قعره» وما ذكره في الاسترواح مما لم أقف عليه لأحد من المفسرين والله تعالى أعلم. وقرأ 
ابن كثير «بالسؤق» بهمزة ساكنة قال أبو علي: وهي ضعيفة لكن وجهها في القياس أن الضمة لما كانت تلي الواو قدر 
أنها عليها كما يفعلون بالواو المضمومة حيث يبدلونها همزة» ووجهها من القياس أن إباحية النميري كان يهمز كل واو 
ساكنة قبلها ضمة وكان ينشد: 
أحب الوافدين إليّ موسى 

وقال أبو حيان: ليست ضعيفة لأن الساق فيه الهمزة فوزنه فعل بسكون العين فجاءت هذه القراءة على هذه 
اللغة. وتعقب بأن همز الساق إبدال على غير القياس إذ لا شبهة في كونه أجوف فلا بد من التوجيه با تقدم. وقرأ ابن 
عد روزا بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة بوزن الفسوق» ورواها بكار عن قنبل وهو جمع ساق أيضاً. وقرأ 
زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «بالساق» مفرداً اكتفى به عن الجمع لأمن اللبس ولذ و قا سُلَيمَانَ وَألْقَينَا عَلَى 
کزسیه جَسَداً د نم أَنَابَ ‏ أظهر ما قيل في فتنته عليه السلام أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة 
تار کا فى سيبل افا ونم يقل إن عاو الا اف علبي لقم تحمل إلا ر ا بشق رجل وقد روى 
ذلك الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه «فوالذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانه لكن 
الذي في صحيح البخاري أربعين بدل سبعين وأن الملك قال له: قل إن شاء الله فلم يقل وغايته ترك الأولى فليس بذنب 
وإن عده هو عليه السلام ذنباً» فالمراد بالجسد ذلك الشق الذي ولد له» ومعنى إلقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه 
ليراه. 

وروى الإمامية عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه ولد لسليمان ابن فقالت الجن والشياطين: إن عاش له 
ولك للقن نه نا قا جن عه من الا نشد طبالا متهم فك وو فى الاي من ك لا يبرن فلل 
يشعر إلا وقد ألقي على كرسيه ميتاً تنبيهاً على أن الحذر لا ينجي من القدر وعوتب على ت ركه التوكل اللائق بالخواص 
من ترك مباشرة الأسباب» وروي ذلك عن الشعبي أيضاًء ورواه بعضهم عن أبي هريرة على وجه لا يشك في وضعه إلا 
من يشك في عصمة الأنبياء عليهم السلا وأنا في صحة هذا الخبر لست على يقين بل ظاهر الآية أن تسخير الريح 
بعد الفتنة وهو ظاهر في عدم صحة الخبر لأن الوضع في السحاب يقتضي ذلك. 

وأخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن سليمان عليه السلام 
احتجب عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله تعالى إليه أن يا سليمان احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي 
ولم تنصف مظلوماً من ظالم وكان ملكه في خاتمه وكان إذا دحل الحمام وضع خاتمه تحت فراشه فجاء الشيطان 
فأخذه فأقبل الناس على الشيطان فقال سليمان: يا أيها الناس أنا سليمان نبي الله تعالى فدفعوه فساح أربعين يوماً فأتى 
أهل سفينة فأعطوه حوتاً فشقها فإذا هو بالخاتم فيها فتختم به ثم جاء فأخذ بناصيته فقال عند ذلك: «ورب هب لي 
ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ). 

وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم قال ابن حجر والسيوطي بسند قوي عن ابن عباس أراد سليمان عليه 
السلام أن يدخل الخلاء فأعطى لجرادة خاتمه وكانت امرأته وكانت أحب نسائه إليه فجاء الشيطان في صورة سليمان 
فقال لها: هاتي خاتمي فأعطته فلما لبسه دانت الإنس والجن والشياطين فلما خرج سليمان قال لها: هاتي خاتمي قالت: 
قد أعطيته سليمان قال أنا سليمان قالت كذبت لست سليمان فجعل لا يأني أحداً فيقول له أنا سليمان إلا كذبه حتى 
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جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله تعالى وقام الشيطان يحكم بين الناس فلما أراد الله 
تعالى أن يرد عليه سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا: أتدكرن من 
سليمان شيقاً؟ قلن: نعم إنه يأنينا ونحن حيض وما كان يأنينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد 
انقطع فأمر الشياطين فكتبوا كتباً فيها سحر ومكر فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرؤوها على الناس وقالوا: 
بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فاكفر الناس سليمان وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته 
سمكة فأخذته وكان عليه السلام يعمل على شط البحر بالأجر فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة؛ فدعا 
سليمان فحمل معه السمك إلى باب داره فأعطاه تلك السمكة فشق بطنها فإذا الخاتم فيه فأخذه فلبسه فدانت له الإنس 
والجن والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان إلى جزيرة في البحر فأرسل في طلبه وكان مريداً فلم يقدروا عليه 
حتى وجدوه نائماً فبنوا عليه بنياناً من رصاص فاستيقظ فأوثقوه وجاؤوا به إلى سليمان فأمر فنقر له صندوق من رخام 
فأدخل في جوفه ثم سد بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر. وذكر في سبب ذلك أنه عليه السلام كان قد غزا صيدون 
في الجزائر فقتل ملكها وأصاب ابنته وهي جرادة المذكورة فأحبها وكان لا يرق دمعها جزعاً على أبيها فأمر الشياطين 
فمثلوا لها صورته وكان ذلك جائزاً في شريعته وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن لها كعادتهن في ملكه 
فار اضف فكسر الصورة وضرب المرأة فعوتب بذلك حيث تغافل عن حال أهله. واختلف في اسم ذلك الشيطان 
فعن السدي أنه حبقيق؛ وعن الأكترين أنه صيخر وهو ال تيون وإنما قال سبحانه: «إجسداً 4 لأنه إنها تمثل بصورة غيره 
وهو سليمان عليه السلام وتلك الصورة المتمثلة ليس فيها روح صاحبها الحقيقي وإنما حل في قالبها ذلك الشيطان 
فلذا سميت جسداً وعبارة القاموس صريحة في أن الجسد يطلق على الجني. 

وقال أبو حيان وغيره: إن هذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية ولا ينبغي لعاقل أن يعتقد صحة ما 
فيهاء وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس ويعتقدوا أن ذلك المتصور هو النبي» ولو 
أمكن وجود هذا لم يوثق يإرسال نبي نسأل الله تعالى سلامة ديننا وعقولنا ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على 
نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض الله أكبر هذا بهتان عظيم وخطب جسيم ونسبة الخبر إلى ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما لا تسلم صحتهاء وكذا لا تسلم دعوى قوة سنده إليه وإن قال بها من سمعت. 

وجاء عن ابن عباس برواية عبد الرزاق :وابن المنذر ما هو ظاهر فى أن ذلك من أخبار كعب ومغلوم أن كعياً 
برويه عن كتب اليهود وهي لا يوثق بها على أن اشعار ما يأني بأن تسخير الشياطين بعد الفتنة يأبى صحة هذه المقالة 
كما لا يخفى» ثم إن أمر ام سليمان عليه السلام في غاية الشهرة بين الخواص والعوام ويستبعد جداً أن يكون الله 
تعالى قد ربط ما أعطى نبيه عليه السلام من الملك بذلك الخاتم وعندي أنه لو كان في ذلك الخاتم السر الذي يقولون 
لذكره الله عر وجل في كتابه والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وقال قوم: مرض سليمان عليه السلام مرضاً كالإغماء حتى صار على كرسيه كأنه جسد بلا روح وقد شاع 
قولهم في الضعيف: لحم على وضم وجسد بلا روح فالجسد الملقى على الكرسي هو عليه السلام نفسه. 

وروي ذلك عن أبي مسلم وقال في قوله تعالى: لإثم أناب » أي رجع إلى الصحة «(وجعل جسداً ‏ حالاً من 
مفعول ألقينا المحذوف كأنه قيل ولقد فتنا سليمان أي ابتليناه وأمرضناه وألقيناه على كرسيه ضعيفاً كأنه جسد بلا 
روح ثم رجع إلى صحته» ولا يخفى سقمه» والحق ما ذكر أولاً في الحديث المرفوع» وعطف لإأناب » بشم وكان 
الظاهر الفاء كما في قوله تعالى: «إواستغفر ربه ‏ قيل إشارة إلى استمرار إنابته وامتدادها فإن الممتد يعطف بها نظراً 
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لأواخره بخلاف الاستغفار فإنه ينبغي المسارعة إليه ولا امتداد في وقته» وقيل: إن العطف بشم هنا لما أنه عليه السلام 
لم يعلم الداعي إلى الإنابة عقيب وقوعه وهذا بخلاف ما كان في قصة داود عليه السلام فإن العطف هناك على ظن 
الفتنة واللائق به أن لا يؤخر الاستغفار عنه» وقيل: العطف بها هنا لما أن بين زمان الإنابة وأول زمان ما وقع منه عليه 
السلام من ترك الاستثناء مدة طويلة وهي مدة الحمل وليس بين زمان استغفار داود عليه السلام وأول زمان ما وقع منه 
كذلك قال 4 بدل من إأناب ‏ وتفسير له على ما في إرشاد العقل السليم وهو الظاهر. ويمكن أن يكون اسعنافاً 
بيانياً نشأ من حكاية ما تقدم كأنه قيل فهل كان له حال لا يضر معه مسح الخيل سوقها وأعناقها وهل كان بحيث 
تقتضي الحكمة فتنته؟ فأجيب بما أجيب وحاصله نعم كان له حال لا يضر معه المسح وكان بحيث تقتضي الحكمة 
فتنته فقد دعا بملك عظيم فوهب له» ويمكن أن يقرر الاستئناف على وجه آخرء وكذا يمكن أن يكون استنافاً نحوياً 
لحكاية شيء من أحواله عليه السلام فتأمل «رَبٌ اغفز لي ) ما لم أستحسن صدوره عني. 

وَهَبْ لي ملكا لا ينبغي لأَحَد من بغدي ‏ أي لا يصح لأحد غيري لعظمته فبعد هنا نظير ما في قوله تعالى: 
فمن يهديه من بعد الله 4 [ الجاثية: ۲۳ ] أي غير الله تعالى» وهو أعم من أن يكون الغير في عصره؛ والمراد وصف 
الملك بالعظمة على سبيل الكناية كقولك لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال وربما كان في الناس أمثاله تريد أن له 
من ذلك شيئاً عظيماً لا أن لا يعطى أحد مثله ليكون منافسة» وما أخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَّه: «إن عفريتاً جعل يتفلت علي 
البارحة ليقطع على صلاتي وإن الله تعالى أمكنني منه فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى 
تصبحوا فتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان إرب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ) 
فرده الله تعالى خامكاً» لا ينافي ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أراد كمال رعاية دعوة أخيه سليمان عليه السلام بترك 
شيء تضمنه ذلك الملك العظيم وإلا فالملك العظيم ليس مجرد ربط عفريت إلى سارية بل هو سائر ما تضمنه قوله 
تعالى الآتي «إفسخرنا له الريح 4 الخ» وقيل: إن عدم المنافاة لأن الكناية تجامع إرادة الحقيقة كما تجامع إرادة 
عدمهاء ولعله إنما طلب عليه السلام ذلك ليكون علامة على قبول سؤاله المغفرة وجبر قلب عما فاته بترك الاستثناء أو 
ليتوصل به إلى تكثير طاعته لله عر وجل ونعمة الدنيا الصالحة للعبد الصالح فلا إشكال في طلب الملك في هذا 
المقام إذا قلنا با يقتضيه ظاهر النظم الجليل من صدور الطلبين معاً. 


وقال الزمخشري: كان سليمان عليه السلام ناشئاً في بيت الملك والنبوة ووارثاً لهما فأراد أن يطلب من ربه عر 
وجل معجزة فطلب على حسب إلفه ملكاً زائداً على الممالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد الإعجاز ليكون ذلك دليلاً 
على نبوته قاهراً للمبعوث إليهم ولن تكون معجزة حتى تخرق العادات فذلك معنى إلا ينبغي لأحد من بعدي 4 
فقوله من بعدي بمعنى من دوني وغيري كما في الوجه السابق» وحسن طلب ذلك معجزة مع قطع النظر عن الإلف أنه 
عليه السلام كان زمن الجبارين وتفاخرهم بالملك ومعجزة كل نبي من جنس ما اشتهر في عصره ألا ترى أنه لما 
اشتهر السحر وغلب في عهد الكليم عليه السلام جاءهم بما يتلقف ما أتوا به. ولما اشتهر الطب في عهد المسيح عليه 
السلام جاءهم يإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» ولما اشتهر في عهد خاتم الرسل َه الفصاحة أتاهم بكلام لم 
يقدروا على أقصر فصل من فصوله. واعترض بأن اللائق بطلب المعجزة أن يكون في ابتداء النبوة وظاهر النظم الجليل 
أن هذا الطلب كان بعد الفتنة والإنابة كيف لا وقوله تعالى: «إقال ‏ الخ بدل من «إأناب 4 وتفسير له والفتنة لم تكن 
في الابتداء كما يشعر به النظم. وأجيب بأنا لا نسلم أن اللائق بطلب المعجزة كونها في ابتداء النبوة وإن سلم فليس 
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اي وقوعه» وكذا ع موي إن قوله ES‏ 

وذ كر بعض الذاهبين إلى ذلك yy‏ الفتنة e‏ بعدها عشرين سنة 
أيضاً وقالوا في هذه الآية: : إن مصب الدعاء الوصف فمعنى الآية هب لي ملكا لا ينبغي لأحد غيري ممن هو في 
عصري بأن يسلبه مني كهذه السلبة. 


وروي هذا المعنى عن عطاء بن أبى رباح وقتادة» وحاصله الدعاء بعدم سلب ملكه عنه في حياته» ويفهم مما 
في سياق التفريع إجابة سؤاله عليه السلام وأن ما وهب له لا يسلب عنه بعد. وجوز أن يكون هذا دعاء بعدم السلب 
وإن لم يتقدم سلب ودوام نعمة الله عر وجل مما يحسن الدعاء به والآثار ملأى من ذلك فهذا الوجه لا يتعين بناوه على 
فير الفتنة يسلب الملك غلى ما :حكن ناقا 


وقال الجبائي: إنه عليه السلام طلب ملكا لا يكون لغيره أبداً ولم يطلب ذلك إلا بعد الإذن فإن الأنبياء عليهم 
السلا لا يطلبون إلا ما يؤذن لهم في طلبه وجائز أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه إن سأل ذلك كان أصلح له في الدين 
وأعلمه أن لا صلاح لغيره فيه وهو نظير قول القائل: اللهم اجعلني أكثر أهل زماني مالاً إذا علمت أن ذلك أصلح لي 
فإنه حسن لا ينسب قائله إلى شح اه. قيل ويجوز أن يكون معنى الآية عليه هب لي ملكا ينبغي لي حكمة ولا ينبغي 
حكمة لاجد غيري وأراد سي EG‏ وقيل غير ذلك» 
ومن أعجب ما رأيت ما قاله السيد المرتضى: إنه يجوز أن يكون إنما سأل ملك الآخرة وثواب الجنة ويكون معنى قوله: 
للا يبغي لأحد من بعدي ) لا يستحقه بعد وصوله إليه من حيث لا يصح أن يعمل ما يستبحق به ذلك لانقطاع 
التكليف, ولا يخفى أنه مما لا يرتضيه الذوق والتفريع الآتي أب عنه كل الإباء» واستدل بعضهم بالآية على بعض 
الأقوال المذكورة فيها على تكفير من ادعى استخدام الجن وطاعتهم له وأيد ذلك بالحديث السابق» والحق أن 
استخدام الجن الثابت لسليمان عليه السلام لم يكن بواسطة أسماء ورياضات بل هو تسخير إلهي من غير واسطة شيء 
وكان أيضا على وجه تم وهو مع ذلك بعض الملك الذي استوهبه فالمختص على تقدير إفادة الآية الاختصاص 
مجتوع :ما و تعالى: «ؤفسخرنا 4 الخ فالظاهر عدم اكفاء من يدعي استخدام شيء من الجن» ونحن قد 
شاهدنا مراراً من يدعي ذلك وشاهدنا آثار صدق دعواه على وجه لا ينكره إلا سوفسطائي أو مكابر. 


ومن الاتفاقيات الغريبة أنى اجتمعت يوم تفسيري لهذه الآية برجل موصلي يدعي ذلك وامتحنته بما يصدق 

دعواه في محفل عظيم ففعل وأنى بالعجب العجاب» وكانت الأدلة على نفي احتمال الشعبذة ونحوها ظاهرة لذوي 
الألباب إلا أن لي إشكالاً في هذا المقام وهو أن الخادم الجني قد يحضر الشيء الكثيف من نحو صندوق مقفل بين 
جمع في حجرة أغلقت أبوابها وسدت منافذها ولم يشعر به أحدء ووجه الإشكال أن الجني لطيف فكيف ستر الكثيف 
فلم ير في الطريق وكيف أخرجه من الصندوق وأدخله الحجرة وقد سددت المنافذى وتلطف الكثيف ثم تكثفه بعد 
مما لا يقبله إلا كثيف أو سخيف» ومثل ذلك كون الإحضار المذكور على نحو احضار عرش 0 بالإعدام 
والايجاد كما يقوله الشيخ الأكبر أو بوجه آخر كما يقول غيره» ولعل الشرع أيضاً يأبى هذاء وسرعة المرور إن نفعت 
ففي عدم الرؤية في الطريق» وقصارى ما يقال لعل للجني سحراً أو نحوه سلب به الإحساس فتصرف بالصندوق ومنافذ 
الحجرة حسبما أراد وأتى بالكثيف يحمله ولم يشعر به أحد من الناس فإن تم هذا فبها وإلا فالأمر مشكل؛ وظاهر جعل 
م "3 روح المعاني مجلد ١١‏ 
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الاستيهاب مقصوداً لذاته أيضاً احتمالان. 


وتقديم الاستغفار على تقدير كونهما مقصودين بالذات لمزيد اهتمامه بأمر الدين وقد يجعل مع هذا وسيلة 
للاستيهاب المقصود أيضاً فإن افتتاح الدعاء بنحو ذلك أرجى للإجابة» وجوز على بعد بعد التزام الاستعناف في الجملة 
كون الاستيهاب هو المقصود لذاته والاستغفار وسيلة له» وسيجيء إن شاء الله تعالى ما قيل في الاستئناس له. 

وقرئء «من بَعدِي» بفتح الياء وحكى القراءة به في لي وقوله تعالى: لإإنّكَ أَنْتَ الْوَهٌَابُ 4 تعليل للدعاء 
بالمغفرة والهبة معاً لا للدعاء بالأخيرة فقط فإن المغفرة أيضاً من أحكام وصف الوهابية قطعأء ومن جوز كون 
الاستيهاب هو المقصود استأنس له بهذا التعليل ظناً منه أنه للدعاء بالأخيرة فقط وكذا بعدم التعرض لإجابة الدعاء 
بالأولى فإن الظاهر أن قوله تعالى: «إقَسَخُرْنَا لهُ الرّيحَ 4 إلى آخره تفريع على طلبه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ولو 
كان الاستغفار مقصوداً أيضاً لقيل فغفرنا له وسخرنا له الريح الخ. وأجيب بأنه يجوز أن يقال: إن المغفرة لمن استغفر لا 
سيما الأنبياء عليهم السلام لما كانت أمراً معلوماً بخلاف هبة ملك لمن استوهب لم يصرح بها واكتفى بدلالة ما ذكر 
في حيز الفاء مع ما في الآية بعد على ذلك» وتقوى هذه الدلالة على تقدير أن يكون طلب الملك علامة على قبول 
استغفاره وإجابة دعائه فتأمل» والتسخير التذليل أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته» وقيل أدمنا تذليلها كما كان وقرأ 
الحسن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر «الرياح» بالجمع قيل: وهو أوفق لما شاع من أن الريح تستعمل في الشر والرياح 
في الخير» وقد علمت أن ذلك ليس بمطرد» وقوله تعالى: [إتجري بأفره © بيان لتسخيرها له عليه السلام أو حال أي 
جارية بأمره «إِرَُاءٌ 4 أي لينة من الرخاوة لا تحرك لشدتها. واستشكل هذا بأنه ينافي قوله تعالى: «9ولسليمان الريح 
عاصفة 4 [ الأنبياء: ۸١‏ ] لوصفها ثمت بالشدة وهنا باللين. 

وأجيب بأنها كانت في أصل الخلقة شديدة لكنها صارت لسليمان لينة سهلة أو أنها تشتد عند الحمل وتلين 
عند السير فوصفت باعتبار حالين أو أنها شديدة في نفسها فإذا أراد سليمان عليه السلام لينها لانت على ما يشير إليه 
قوله تعالى: «إبأمره 4 أو أنها تلين وتعصف باقتضاء الحال» وقال ابن عباس والحسن والضحاك: رخاء مطيعة لا 
تخالف إرادته كالمأمور المنقادء فالمراد بلينها انقيادها له وهو لا ينافي عصفهاء واللين يكون بمعنى الإطاعة وكذا 
الصلابة تكون بمعنى العصيان لإحَئِثُ أَصَابَ 4 أي قصد وأراد كما روي عن ابن عباس والضحاك وقنادة» وحكي 
الزجاج عن العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب» وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة 
فخرج إليهما فقال: أي تصيبان؟ فقالا: هذه طلبتنا ورجعا ويقال أصاب الله تعالى بك خيراء وأنشد الثعلبي: 

أصاب الكلام فلم يستطع تاطا التجواب لدف الشعصيل 

وعن قتادة أن أصاب بعنى أراد لغة هجر وقيل لغة حمير» وجوز أن يكون أصاب من صاب يصوب بعنى نزل» 
والهمزة للتعدية أي حيث أنزل جنوده. وحيث متعلقة بسخرنا أو بتجري «وَالشيَاطِينَ 4 عطف على الريح كل ينا 
وَعَوّاص 4 بدل من «الشياطين ) وهو بدل كل من كل أن أريد المعهودون المسخرون أو أريد من له قوة البناء 
والغوص والتمكن منهما أو بدل بعض إن لم يرد ذلك فيقدر ضمير أي منهم والغوص لاستخراج الحلية وهو عليه 
السلام على ما قيل أول من استخرج الدر «وَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ في الأضقاد ‏ عطف على «إكل 4 لا على 
«(الشياطين 4 لأنهم منهم إلا أن يراد العهد ولا على ما أضيف إليه لإكل ‏ لأنه لا يحسن فيه إلا الإضافة إلى مفرد 
منكر أو جمع معرف» والأصفاد جمع صفد وهو القيد في المشهورء وقيل الجامعة أعني الغل الذي يجمع اليدين إلى 
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تعالى وجهه: من برك فقد أسرك ومن جفاك فقد أطلقك»؛ وقول القائل: غل يدا مطلقها وفك رقبة معتقهالء وقال أبو تمام: 


وقيدت نفسى فى ذراك محبة ومن وجد الإإأحسان قيدا تقيدا 


وفرقوا بين فعليهما فقالوا: صفده قيده وأصفده أعطاه عكس وعده وأوعده. ولهم في ذلك كلام طويل قال فيه 
الخفاجي ما قال ثم قال: والتحقيق عندي أن هاهنا مادتين في كل منهما ضار ونافع وقليل اللفظ وكثيره وقد ورد في 
إحداهما الضار بلفظ مقدم والنافع بلفظ كثير مؤخر وفي الأخرى عكسه ووجهه في الأول أنه أمر واقع لأنه وضع للقيد 

ثم أطلق على العطاء لأنه يقيد صاحبه وعبر بالأقل في القيد لضيقه المناسب لقلة حروفه وبالأكثر في العطاء لأنه من 

شأن الحم وقدم الأول لأنه أصل أحف وعكس ذلك في وعد وأوعد فعبر في النافع بالأقل وقدم وأخر الضار وكثر 
حروفه لأنه مستقبل غير واقع والخير الموعود به يحمد سرعة انجازه وقلة مدة وقوعه فإن اهنا البر عاجله وهذا يناسب 
قلة حروفه وفي الوعيد يحمد تأخيره لحسن الخلف والعفو عنه فناسب كثرة حروفه ثم قال: وهذا تحقيق في غاية 
الحسن وما عداه وهم فارغ فأعرفه والمراد بهؤلاء المقرنين المردة فتفيد الآية تفصيل الشياطين إلى عملة استعملهم 
عليه السلام في الأعمال الشاقة ة كالبناء والغوص ومردة قرن بعضهم ببعض بالجوامع ليكفوا عن الشر» وظاهره أن هناك 
تقييداً وهو مشكل لأن الشياطين إما أجسام نارية لطيفة قابلة للتشكل» » وإما أرواح خبيثة مجردة» وأياً ما كان لا يکن 
تقييدها ولا إمساك القيد لها. وأجيب باختيار الأول وهو الصحيح. 

والأصفاد غير ما هو المعروف بل هي أصفاد يتأتى بها تقييد اللطيف على وجه يمنعه عن التصرف» الام مق 
أوله خارق للعادة» وقيل: إن لطافة أجسامهم بمعنى شفافتها لا تأبى الصلابة كما في الزجاج والفلك عند الفلاسفة 
فيمكن أن تكون أجسامهم شفافة وصلبة فلا تُرى لشفافتها ويتأتى تقييدها لصلابتهاء وأنكر بعضهم الصلابة لتحقق 
نفوذ الشياطين فيما لا يكن نفوذ الصلب فيه وأنهم لا يدركون باللمس والصلب يدرك به. 

وب 0000000 
بشكل قد يتقيد به ولا يمكنه التشكل بغيره ولا العود إلى ما كان» وقد ز نص الشيخ الأكبر محيي الدين قدس سره أن 
نظر الإنسان يقيد الشيطان بالشكل الذي يراه فيه فمتى رأى الإنسان شيطاناً بشكل ولم يصرف نظره عنه بالكلية لم 
يستطع الشيطان الخفاء عنه ولا التشكل بشكل آخر إلى أن يجد فرصة صرف النظر عنه ولو برمشة عين. 

وزعم الجبائي أن الشيطان كان كثيف الجسم في زمن سليمان عليه السلام ويشاهده الناس ثم لما توفي عليه 
السلام أمات الله عر وجل ذلك الجن وخلق نوعاً آخر لطيف الجسم بحيث لا يرى ولا يقوى على الأعمال الشاقة, 
وهذا لا يقبل أصلاً إلا برواية صحيحة وأنى هي» وقيل: الأقرب أن المراد تمثيل كفهم عن الشرور بالإقران في الصفد 
وليس هناك قيد ولا تقبيد حقيقة هذا طاتا قافن أز أفسك بير حاب 4 إما حكاية لما خوطب به سليمان 
عليه السلام مبينة لعظم شأن ما أوتي من الملك وأنه مفوض إليه تفويضاً كلياء وإما مقول لقول مقدر هو معطوف على 
«وسخرنا 4 أو حال من فاعله أي وقلنا أو قائلين له هذا الخ والإشارة ة إلى ما أعطاه مما تقدم أي هذا الذي أعطيناكه من 
الملك العظيم والبسطة والتسليط على ما لم يسلط عليه غيرك عطاؤنا الخاص بك فأعط من شعت وامنع من شعت غير 
محاسب على شيء من الأمرين ولا مسؤول عنه في الآخرة لتفويض التصرف فيه إليك على الإطلاق» فبغير حساب 
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الخصوص أي عطاؤنا الخاص بك أو يقال: إن ذكره ليس للإخبار به بل ليترتب عليه ما بعده كقوله: 


هذه دارهم وأنت مشوق ما بقاءالدموع في الآماق 


وجوز أن يكون لإبغير حساب 4 حالاً من العطاء نحو هذا بعلي شيخاً © [ هود: ۷۲ ] أي هذا عطاؤنا 
متلبساً بغير حساب عليه فى الآخرة أو هذا عطاؤنا كثيراً جداً لا يعد ولا يحسب لغاية كثرته» وأن يكون صلة العطاء 
واعتبره بعضهم قيداً له لتعم الفائدة ولا يحتاج لاعتبار ما تقدم» وعلى التقديرين ما في البين اعتراض فلا يضر الفصل به 
والفاء اعتراضية وجاء اقتران الاعتراض بها كما جاء بالواو كقوله: 


رال فيك الخ يقي أن سوف يأتي كل ماقدرا 

وقيل: الإشارة إلى تسخير الشياطين» والمراد بالمن والإمساك إطلاقهم وإبقاؤهم في الأصفاد» والمن قد يكون 
بمعنى الإطلاق كما في قوله تعالى: لإفإما منا بعد وإما فداء ‏ [ محمد: > ] والأولى في قوله تعالى: إبغير حساب) 
حينعذ كونه حالاً من المستكن في الأمرء وهذا القول رواه ابن جرير. وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وما روي عنه من أنه 
إشارة إلى ما وهب له عليه السلام من النساء والقدرة على جماعهن لا يكاد يصح إذ لم يجر لذلك ذكر في الآية» وإلى 
الأول ذهب الجمهور وهو الأظه وقرا ابن مسعود وهذا فامئن أو امسك عطاؤنا بغير حساب» إن لَه عندنا لَرْلْقَى4 
لقربه وكرامة مع ما له من الملك العظيم فهو إشارة إلى أن ملكه لا يضره ولا ينقصه شيئاً من مقامه. 

وَحْسْنَ مآب ) حسن مرجع في الجنة وهو عطف على «إزلفى 4 وقرأ الحسن وابن أبي عبلة «وحسل» 
بالرفع هي أنه مبتدأ خبره محذوف أي له والوقف عندهما على إلزلفى ‏ هذا وأمر سليمان عليه السلام من أعظم 
الأمور وكان مع ما آتاه الله تعالى من الملك العظيم يعمل الخوص بيده ويأكل خبز الشعير ويطعم بني إسرائيل الحواري 
أخرجه أحمد في الزهد عن عطاء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله ع 

ما رفع سليمان عليه السلام طرفه إلى السماء تخشعاً» حيث أعطاه الله تعالى ما أعطاه وكان في عصره من ملوك الفرس 

كيخسرو فقد ذكر الفقيه أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري في تاريخه أنه عليه السلام ورث ملك أبيه في عصر 
كيخسرو بن سباوش وسار من الشام إلى العراق فبلغ خبره كيخسرو فهرب إلى خراسان فلم يلبث حتى هلك ثم سار 
سليمان إلى مرو ثم إلى بلاد الترك فوغل فيها ثم جاوز بلاد الصين ثم عطف إلى أن وافى بلاد فارس فنزلها أياماً ثم عاد 
إلى الشام ثم أمر ببناء بيت المقدس فلما فرغ سار إلى تهامة د ثم إلى صنعاء وكان من حديثه مع صاحبتها ما ذكره الله 
تعالى وغزا بلاد المغرب الأندلس وطنجة وغيرهما ثم انطوى البساط وضرب له بين عساكر الموتى الفسطاط فسبحان 
الملك ادانع الذي لا يزول ملكه ولا ينقضي سلطانه. 

هوَاذْ كز عَبْدَنَا أيُوبَ #* قال ابن إسحاق: الصحيح أنه كان من ب بني إسرائيل ولم يصح في نسبه شيء غير أن 
اسم أبيه أموص؛ وقال ابن جرير: هو أيوب بن أموص بن روم بن عيص بن إسحاق عليه السلام» وحكى ابن عساكر أن 
أمه بدت لوط وأن أباه ممن آمن يإبراهيم فعلى هذا كان عليه السلام قبل موسی» وقال ابن جرير: كان بعد شعيب» وقال 
ابن أبي خيثمة: كان بعد سليمانء وقوله تعالى: إواذكر 4 الخ عطف على اذ کر عبدنا داود # [ ص: ١7‏ ] وعدم 
تصدير قصة سليمان عليه السلام بهذا العنوان لكمال الاتصال بينه وبين داود عليهما السلام و «إأيوب 4 عطف بيان 
لعبدنا أو بدل منه بدل كل من كلء وقوله تعالى: «إإِذْ نَادَى رَيَهُ 4 بدل اشتمال منه أو من يوب 4 «إأني 4 أي 
باني. 
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وقرأ عيسى بكسر همزة «إني» «إمسّني الشّيِطانُ #4 وقرىء بإسكان ياء «مسني» وياسقاطها «إبئضب 4 بضم 
النون وسكون الصاد التعب كالنصب بفتحتين» وقيل: هو جمع نصب كوثن ووثن» وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبو عمارة 
عن حفص والجعفي عن أبي بكر و أبو معاذ عن نافع بضمتين وهي لغة» ولا مانع من كون الضمة الثانية عارضة 
للاتباع» وربا يقال: إن في ذلك رمزاً إلى ثقل تعبه وشدته» وقرأ زيد بن علي والحسن والسدي وابن أبي عبلة ويعقوب 
والجحدري بفتحتين وهي لغة أيضاً كالرشد والرشد» وقرأ أبو حيوة ويعقوب في رواية وهبيرة عن حفص بفتح النون 
وسكون الصادء قال الزمخشري: على أصل المصدرء ونص ابن عطية على أن ذلك لغة أيضاً قال بعد ذكر القراءات: 
وذلك كله بمعنى واحد وهو المشقة وكثيراً ما يستعمل النصب في مشقة الإعياء. 

وفرق بعض الناس بين هذه الألفاظ والصواب أنها لغات بمعنى من قولهم أنصبني الأمر إذا شق علي انتهى. 
والتنوين للتنفخيم وكذا في قوله تعالى: ولإعذاب ) وأراد به الألم وهو المراد بالضر في قوله: «إأني مسني الضر ) 
[الانبیاء: ۸۳ ]. 

وقيل: النصب والضر في الجسد والعذاب في الأهل والمالء وهذا حكاية لكلامه عليه السلام الذي نادى به 
ناض وجل غبار و لقيل إنه مسه الخ بالغيبة» رحا المس إلى الشيطان قيل على ظاهره وذلك أنه عليه اللعنة 
سمع ثناء الملائكة عليهم السلام على أيوب عليه السلام فحسده وسأل الله تعالى أن يسلطه على جسده وماله وولده 
ففعل عر وجل ابتلاء له والقصة مشهورة. 

وفي بعض الآثار أن الماس له شيطان يقال له مسوطء وأنكر الزمخشري ذلك فقال: لا يجوز أن يسلط الله تعالى 
الشيطان على أنبياء عليهم السلام ليقضي من اتعابهم وتعذيبهم وطره؛ ولو قدر على ذلك لم يدع صالحاً إلا وقد نكبه 
وأهلكه» وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب» وجعل إسناد المس إليه هنا مجازاً فقال لما كانت 
وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سبباً فيما مسه الله تعالى من النصب والعذاب نسبه إليه» وقد راعى عليه السلام 
الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله سبحانه في دعائه مع أنه جل وعلا فاعله ولا يقدر عليه إلا هو» وهذه الوسوسة 
قيل وسوسته إليه عليه السلام أن يسأل الله تعالى البلاء ليمتحن ويجرب صبره على ما يصيبه كما قال شرف الدين عمر 
ابن الفارض. 

وبما شعت في هواك اختبرني فاختياري ما كان فيه رضاكا 


وسؤاله البلاء دون العافية ذنب بالنسبة لمقامه عليه لا حقيقة» والمقصود من ندائه بذلك الاعتراف بالذنب. 
وقيل إن رجلاً استغائه على ظالم فوسوس إليه الشيطان بترك إغاثته فلم يغثه فمسه الله تعالى بسبب ذلك بما مسه. 


وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه وسوسة من الشيطان فعاتبه الله تعالى بالبلاء» وقيل 
وسوس إليه فأعجب بكثرة ماله وولده فابتلاه الله تعالى لذلك وكل هذه الأقوال عندي متضمنة ما لا يليق بمنصب 
الأنبياء عليهم السلام. وذهب جمع إلى أن النصب والعذاب ليسا ما كانا له من المرض والألم أو المرض وذهاب 
الأهل والمال بل أمر أن عرضاً له وهو مريض فاقد الأهل والمال فقيل هما ما كانا له من وسوسة الشيطان إليه في مرضه 
من عظم البلاء والقنوط من الرحمة والإغراء على الجزع كان الشيطان يوسوس إليه بذلك هو يجاهده في دفع ذلك 
حتى تعب وتألم على ما هو فيه من البلاء فنادى ربه يستصرفه عنه ويستعينه عليه إأني مسني الشيطان بنصب 
وعذاب 4 وقيل كانا من وسوسة الشيطان إلى غيره فقيل: إن الشيطان تعرض لامرأته بصورة طبيب فقالت له: إن هاهنا 
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مبتلى فهل ذلك أن تداويه فقال: نعم بشرط أن يقول: إذا شفيته أنت شفيتني فمالت لذلك وعرضت كلامه لأيوب 
عليه السلام فعرف أنه الشيطان وكان عليه ذلك أشد مما هو فيه «إفنادى ربه أني مسني ‏ الخ» وقيل: إن الشيطان 
طلب منها أن تذبح لغير الله تعالى إذا عالجه وبرأ فمالت لذلك فعظم عليه عليه السلام الأمر فنادى» وقيل: إنه كان 
يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل له: ألقى إليه الشيطان أن الله تعالى لا يبتلي الأنبياء والصالحين 
فتألم من ذلك جداً فقال ما قال وفي رواية مر به نفر من بني إسرائيل فقال بعضهم لبعض: ما أصابه هذا إلا بذنب 
أصابه وهذا نوع من وسوسة الشيطان فعظم عليه ذلك فقال ما قال» والإسناد على جميع ما ذكر باعتبار الوسوسة» وقيل 
غير ذلك والله تعالى أعلم. وقوله سبحانه: «إاركض برجلك 4 إما حكاية لما قبل له أو مقول لقول مقدر معطوف على 
إنادى »4 أي فقلنا له اركض برجلك أي اضرب بها وكذا قوله تعالى: هذا مغتسل بارد وشراب 4 فإنه أيضاً إما 
حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالأمر ونبوع الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل: 
فضربها فنبعت عين فقلنا له هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك وباطنك» فالمغتسل اسم مفعول على 
الحذف والإيصال وكذا الشراب» وعن مقاتل أن المغتسل اسم مكان أي هذا مكان تغتسل فيه وليس بشيءء وظاهر 
الآية اتحاد المخبر عنه بمغتسل وشراب» وقيل: إنه عليه السلام ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها 
وبرجله اليسرى فنبعت باردة فسرب منهاء وقال الحسن: ركض برجله فنبعت عين فاغتسل منها ثم مشى نحواً من 
أربعين ذراعاً ثم ركض برجله فنبعت أخرى فشرب منهاء ولعله عنى بالأولى عيناً حارة» وظاهر النظم عدم التعدد. 
و لإبارد 4 على ذلك صفة «إشراب * مع أنه مقدم عليه صفة «9مغتسل 4# وكون هذا إشارة إلى جنس النابع 
أو يقدر وهذا بارد الخ تكلف لا يخرج ذلك عن الضعف» وقيل أمر بالركض بالرجل ليتناثر عنه كل داء بجسده. 
وكان ذلك على ما روي عن قتادة والحسن ومقاتل بأرض الجابية من الشام» وفي الكلام حذف أيضاً أي 
فاغتسل وشرب فكشفنا بذلك ما به من ضر وَوَعَبَا لَه أَهلَهُ 4 ياحيائهم بعد هلاكهم على ما روي عن الحسن. 
وروى الطبرسي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى أحيا له أهله الذين كانوا ماتوا قبل البلية وأهله 
لذن مادا ووم اليليك وفى البخن الجمهرن على أنه فال أا من مات قن أ وعاني الحرضى ركع عن 
تشتت منهم وقيل وإليه أميل وهبه من كان حياً منهم وعافاه من الأسقام وأرغد لهم العيش فتناسلوا حتى بلغ عددهم 
من مضى لَإوَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ 4 فكان له ضعف ما كان» والظاهر أن هذه الهبة كانت في الدنياء وزعم بعض أن هذا وعد 
وتكون تلك الهبة في الآخرة «إرحمة منا # أي لرحمة عظيمة عليه من قبلنا. 
«إوذكرى لأولي الألباب » وتذكيراً لهم بذلك ليصبروا على الشدائد كما صبر ويلجؤوا إلى الله تعالى فيما 
يصيبهم كما لجأ ليفعل سبحانه بهم فافعل به من حسن العاقبة. روي عن قتادة أنه عليه السلام ابتلي سبع سين وأشهرا 
وألقي على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواب في جسده فصبر فرج الله تعالى عنه وأعظم له الأجر وأحسن» وعن ابن 
عباس أنه صار ما بين قدميه إلى قرنه قرحة واحدة وألقي على الرماد حتى بدا حجاب قلبه فكانت امرأته تسعى إليه 
فقالت له يوماً: أما ترى يا أيوب قد نزل بي والله من الجهد والفاقة ما إن بعت قروني برغيف فأطعمتك فادع الله تعالى 
أن يشفيك ويريحك فقال: ويحك كنا في النعيم سبعين عاماً فاصبري حتى نكون في الضر سبعين عاماً فكان في البلاء 
سبع سنين ودعا فجاء جبريل عليه السلام فأخذ بيده ثم قال: قم فقام عن مكانه وقال: «إاركض برجلك هذا مغتسل 
بارد وشراب 4 فاغتسل وشرب فبرأ وألبسه الله تعالى حلة من الجنة فتنحى فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه 
فقالت: يا عبد الله أين المبتلى الذي كان هاهنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب وجعلت تكلمه ساعة فقال: ويحك 
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آنا أيوب قد رد الله تعالى علي جسدي ورد الله تعالى عليه ماله وولده ومثلهم معهم وأمطر عليه جراداً من ذهب فجعل 
يأخذ الجراد بيده ويجعله في ثوب وينشر كساءه فيجعل فيه فأوحى الله تعالى إليه يا أيوب أما شبعت؟ قال: يا رب من 
الذي يشبع من فضلك ورحمتك» وفي البحر روى أنس عن النبي عه «أن أيوب بقي في محنته ثماني عشرة سنة 
يتساقط لحمه حتى مله العالم ولم يصبر عليه إلا امرأته» وعظم بلائه عليه السلام مما شاع وذاع ولم يختلف فيه اثنان 
لكن في بلوع أمره إلى أن ألقي على كناسة ونحو ذلك فيه خلاف قال الطبرسي: قال أهل التحقيق أنه لا يجوز أن 
يكون بصفة يستقذره الناس عليها لأن في ذلك تنفيراً فأما الفقر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله تعالى 
بذلك. ١‏ 

وفي هداية المريد للفاني أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشري ليس محرماً ولا مكروهاً ولا 
مباحاً مزرياً ولا مزمناً ولا مما تعافه الأنفس ولا مما يؤدي إلى النفرة ثم قال بعد ورقتين» واحترزنا بقولنا ولا مزمناً ولا 
مما تعافه الأنفس عما كان كذلك كالإقعاد والبرص والجذام والعمى والجنون» وأما الإغماء فقال النووي لا شك في 
جوازه عليهم لأنه مرض بخلاف الجنون فإنه نقص» وقيد أبو حامد الإغماء بغير الطويل وجزم به البلقيني» قال 
السبكي: وليس كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم لأنها معصومة من النوم الأخفء قال: ويمتنع 
عليهم الجنون وإن قل لأنه نقص ويلحق به العمى ولم يعم نبي قط» وما ذكر عن شعيب من كونه كان ضريراً لم 
يثبت» وأما يعقوب فحصلت له غشاوة وزالت اه. 

وفرق بعضهم في عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول الغرض من النبوة فيجوز وبين أن يكون قبل فلا 
يجوز ولعلك تختار القول بحفظهم با تعافه النفوس ويؤدي إلى الاستقدار والنفرة مطلقاً وحيئئذٍ فلا بد من القول بأن ما 
ابتلي به أيوب عليه السلام لم يصل إلى حد الاستقذار والنفرة كما يشعر به ما روي عن قتادة ونقله القصاص في 
كتبهم» وذكر بعضهم أن داءه كان الجدري ولا أعتقد صحة ذلك والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى: فوح بدك ضغتاً 4 عطف على #اركض »4 أو على إوهبنا © بتقدير قلنا حذ بيدك الخ 
والأول أقرب لفظاً وهذا أنسب معنى فإن الحاجة إلى هذا الأمر لا تمس إلا بعد الصحة واعتدال الوقت فإن امرأته رحمة 
بنت إفرائيم أو مشيا بن يوسف أو ليا بنت يعقوب أو ماخير بنت ميشا بن يوسف على اختلاف الروايات. 

ولا يخفى لطف «إرحمة منا # على الرواية الأولى ذهبت لحاجة فأبطأت أو بلغت أيوب عن الشيطان أن يقول 
كلمة محذورة فيبرأ وأشارت عليه بذلك فقالت له إلى متى هذا البلاء كلمة واحدة ثم استغفر ربك فيغفر لك أو جاءته 
بزيادة على ما كانت تأتي به من الخبز فظن أنها ارتكبت في ذلك محرماً فحلف ليضربنها إن برىء مائة ضربة فأمره الله 
تعالى بأخذ الضغث وهو الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو قضبان» وقيل: القبضة الكبيرة من القضبان» ومنه 
ضغث على إبالة والإبالة الحزمة من الحطب والضغث القبضة من الحطب أيضاً عليهاء ومنه قول الشاعر: 

وأسفل مني نهدة قد ربطتها وألقيت ضغثاً من خلى متطيب 

وقال ابن عباس هنا: الضغث عثكال النخلء وقال مجاهد: الاثل وهو نبت له شوك» وقال الضحاك: حزمة من 
الحشيش مختلفة» وقال الأخفش: الشجر الرطب» وعن سعيد بن المسيب أنه عليه السلام لما أمر أخذ ضغثاً من ثمام 
فيه مائة عود» وقال قتادة هو عود فيه تسعة وتسعون عوداً والأصل تمام المائة فإن كان هذا معتبراً في مفهوم الضغث ولا 
أظن فذاك وإلا فالكلام على إرادة المائة فكأنه قيل: خذ بيدك ضغاً فيه مائة عود فَاضْربٌ به 4 أي بذلك الضغث 
ولا تخت »© بيمينك فإن البر يتحقق به ولقد شرع الله تعالى ذلك رحمة عليه وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه 
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عنها وهي رخصة باقية في الحدود في شريعتنا وفي غيرها أيضاً لكن غير الحدود يعلم منها بالطريق الأولى فقد أخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال حملت وليدة في بني 
ساعدة من زنا فقيل لها: ممن حملك؟ قالت: من فلان المقعد فسثل المقعد فقال: صدقت فرفع ذلك إلى رسول الله 
ينه فقال: خذوا عثكولاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة ففعلواء وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن 
محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان أن رجلاً أصاب فاحشة على عهد رسول الله عه وهو مريض على شفا موت فأخبر 
أهله بما صنع فأمر النبي مله بقنو فيه مائة شمراخ فضرب به ضربة واحدة» وأخرج الطبراني عن سهل بن سعد أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أتى بشيخ قد ظهرت عروقه قد زنى بامرأة فضربه بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة» ولا دلالة 
في هذه الأخبار على عموم الحكم من يطيق الجلد المتعارف لكن القائل ببقاء حكم الآية قائل بالعموم لكن شرطوا في 
ذلك أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة إما بأطرافها قائمة أو بأعراضها مبسوطة على هيئة الضرب. 

وقال الخفاجي: إنهم شرطوا فيه الإيلام أما مع عدمه بالكلية فلا فلو ضرب بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة 
من حلف على ضربه مائة بر إذا تألم فإن لم يتألم لا يبر ولو ضربه مائة لأن الضرب وضع لفعل مؤلم بالبدن بآلة 
التأديب» وقيل: يحنث بكل حال كما فصل في شروح الهداية وغيرها انتهى. 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس لا يجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء عليهم السلام» وفي أحكام القرآن 
العظيم للجلال السيوطي عن مجاهد قال: كانت هذه لأيوب خاصةء وقال الكيا: ذهب الشافعي وأبو حنيفة وزفر إلى 
أن من فعل ذلك فقد بر في يمينه» وخالف مالك ورأه خاصاً بأيوب عليه السلام» وقال بعضهم: إن الحكم كان عاماً ثم 
نسخ والصحيح بقاء الحكم» واستدل بالآية على أن للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولا يستثني وعلى أن الاستثناء 
شرطه الاتصال إذ لو لم يشترط لأمره سبحانه وتعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغث. 

واستدل عطار بها على مسألة أخرج فأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عنه أن رجلا قال له: ي حلفت أن 
لا أكسو امرأتي درعاً حتى تقف بعرفة فقال: ابا على خمار لم اف ودا و قال ما عنيت يوم عرفة 
فقال عطاء: أيوب حين حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة أنوى أن يضربها بالضغث إنما مره الله تعالى. أن يأخذ ضغفاً 
فيضربها به ثم قال: إنما القرآن عبر إِنما القرآن عبر. وللبحث في ذلك مجال» وكثير من الناس استدل بها على جواز 
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سقوط الاستبراء وهذا كالتوسط في المسألة فإن من العلماء من يجوز الحيلة مطلقاً ومنهم من لا يجوزها مطلقاء وقد 
أطال الكلام في ذلك العلامة ابن تيمية نّا وَجَذْنَاهُ صَابِراً 4 فيما أصابه في النفس والأهل والمال. 

وقد كان عليه السلام يقول كلما أصابته مصيبة: اللهم أنت أخذت وأنت أعطيت ويحمد الله عر وجلء ولا 
يخل بذلك شكواه إلى الله تعالى من الشيطان لأن الصبر عدم الجزع ولا جزع فيما ذكر كتمني العافية وطلب الشفاء 
مع أنه قال ذلك على ما قيل خيفة الفتنة في الدين كما سمعت فيما تقدم» ويروى أنه قال في مناجاته: الهي قد علمت 
أنه لم يخالف لساني قلبي ولم يتبع قلبي بصري ولم يلهني ما ملكت كيني ولم آكل إلا ومعي يتيم ولم أبت شبعان 
0 ومعي جائع أو عريان فكشف الله تعالى عنه طإنغمَ الْعَبِدُ » أي أيوب اله أَوّابٌ © تعليل لمدحه وتقدم 

معت الأواب إواذ كز عباتا ِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ > الثلائة عطف بيان لعبادنا أو بدل منه. 

وقيل: نصب بإضمار أعني» وقرأ ابن عباس وابن كثير وأهل مكة «عبدنا» بالإفراد فإبراهيم وحده بدل أو عطف 
بيان أو مفعول أعني» وحص بعنوان العبودية لمزيد شرفه» وما بعده عطف على «عبدنا» وجوز أن يكون المراد بعبدنا 
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عبادنا وضعاً للجنس موضع الجمع فتتحد القراءتان «أولي الأيدي وَالأَئِصَار 4 أولي القوة في الطاعة والبصيرة في 
الدين على أن الأيدي مجاز مرسل عن القوة: والأبصار جمع بصر بمعنى بصيرة وهو مجاز أيضأ لكنه مشهور فيه 1 
أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة على أن ذكر الأيدي من ذكر السبب وإرادة المسبب» والأبصار بمعنى البصائر 
مجاز عما يتفرع عليها من العلوم كالأول أيضاً وفي ذلك على الوجهين تعريض بالجهلة البطالين أنهم كفاقدي الأيدي 
والأبصار وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع تمكنهم منهماء وقيل: الأيدي النعم أي أولى التي أسداها الله تعالى 
إليهم من النبوة والمكانة أو اول النعم وت على الناس بإرشادهم وتعليمهم إياهم؛ وفيه ما فيه. وقرىء 
«الأيادي» على + جمع الجمع كاوطف واواطف» وقرأ عبد الله والحسن وعيسى والأعمش «الأيد» بغير ياء فقيل يراد 
الأيدي بالياء وحذفت اجتزاء بالكسرة عنهاء ولما كانت أل تعاقب التنوين حذفت الياء معها كما حذفت مع التنوين 
خكاه أبو يان ثم قال: وهذا تخريج لا يسوغ لأن حذف هذه الياء مع وجود أل ذكره سيبويه في الضرائر» وقيل: الأيد 
القوة في طاعة الله تعالى نظير ما تقدم» وقال الزمخشري بعد تعليل الحذف بالاكتفاء بالكسرة وتفسيره بالأيد من 
التأييد قلق غير متمكن وعلل بأن فيه فوات المقابلة وفوات النكتة البيانية فلا تغفل انا أُخْلَضْتَاهُمْ بخَالصّة 4 تعليل 
لما وصفوا به» والباء للسببية وخالصة اسم فاعل وتنوينها للتفخيم» وقوله تعالى: «إذكرى الذّار & بيان لها بعد ابهامها 
للتفخيم» وجوز أن يكون خبراً عن ضميرها المقدر أي هي ذكرى الدار وأياً ما كان فذكرى مصدر مضاف لمفعوله 
وتعريف الدار للعهد أي الدار الآخرة» وفيه إشعار بأنها الدار في الحقيقة ونما الدنيا مجاز أي جعلناهم خالصين لنا سبب 
حصلة خالصة جليلة الشأن لا شوب فيها هي تذكرهم دائماً الدار الآخرة إن خلوصهم في الطاعة بسبب تذكرهم إياها 
وذلك لأن مطمح أنظارهم ومطرح أفكارهم في كل ما يأنون ويذرون جوار الله عرٌ وجل والفوز بلقائه ولا يتتسنى ذلك 
إلا في الآخرة. 

وقيل أخخلصناهم بتوفيقهم لها واللطف بهم في اختيارها والباء كما في الوجه الأول للسببية والكلام نحو قولك: 
أكرمته بالعلم أي بسبب أنه عالم أكرمته أو أكرمته بسبب أنك جعلته عالماء وقد يتخيل في الثاني أنه صلة» ويعضد 
الوجه الأول قراءة الأعمش وطلحة «بخالصتهم). 

وأخرج ابن المنذر عن الضحاك أن ذكرى الدار تذكيرهم الناس الآخرة وترغيبهم إياهم فيها وتزهيدهم“ إياهم 
فيها على وجه خالص من الحظوظ النفسانية كما هو شأن الأنبياء عليهم السلام» وقيل المراد بالدار الدار الدنيا 
وبذكراها الثناء الجميل ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم. وحكي ذلك عن الجبائي. وأبي مسلم وذكره ابن عطية 
احتمالاًء وحاصل الآية عليه كما قال الطبرسي إنا خصصناهم بالذكر الجميل في الأعقاب. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ة والأعرج ونافع وهشام يإضافة «خالصة) إلى «ذكرى» للبيان أي بما حلص من ذكرى الدار 
على معنى أنهم لا يشوبون ذكراها بهم آخر أصلاً أو على غير ذلك من المعاني» وجوز على هذه القراءة أن تكون 
«خالصة) مصدراً كالعاقبة والكاذبة مضافاً إلى الفاعل أي أحلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار. وظاهر كلام أبي 
حيان أن احتمال المصدرية ممكن في القراءة الأولى أيضاً لكنه قال: الأظهر أن تكون اسم فاعل رانیم عندَنَا لمن 
المُصْطفَينَ 4 أي المختارين من بين أيناء جنسهم» وفيه إعلال معروف. 


وعندنا يجوز فيه أن يكون من صلة الخبر وأن يكون من صلة محذوف دل عليه لإلمن المصطفين »4 أي 


)١(‏ وتزهيدهم اياهم فيها كذا في خط المؤلف رحمه الله وعبارة الكشاف تذكيرهم الناس الآخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم في الدنيا. 
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وأنهم مصطفون عندناء ولم يجوزوا أن يكون من صلة إالمصطفين 4 المذكور لأن أل فيه موصولة ومصطفين صلة 
وما في حيز الصلة لا يتقدم معموله على الموصول لعلا يلزم تقدم الصلة على الموصول» واعترض بأنا لا نسلم أن أل 
فيه موصولة إذ لم يرد منه الحدوث ولو سلم فالمتقدم ظرف وهو يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره» والظاهر أن الجملة 
عطف على ما قبلهاء وتأكيدها لمزيد الاعتناء بكونهم عندهم تعالى من المصطفين من الناس «الأخار > الفاضلين 
عليهم في الخير وهو جمع خير مقابل شر الذي هو أفعل تفضيل في الأصل» وكان قياس أفعل التفضيل أن لا يجمع 
على أفعال لكنه لازوم تخفيفه حتى أنه لا يقال أخير إلا شذوذاً أو في ضرورة جعل كأنه بنية أصلية؛ وقيل جمع خير 
المشدد أو خير المخف منه كأموات في جمع ميت بالتشديد ا بالتخفيف. 
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وا من لَه للا امه الود القهار ج رد ب السمنوات والارض وما بيا العرير الْعَمَرَ 5 قل هو نبا 


عع دو ا 


عطي ,5 نتم عنه معرضون .ال 

لوو اساصل € مل کر عن ذك اید وأ اعا بدأ س حيث لبالب ته رد ار 
استخلفه د لای على ني إسرائيل قم منیب ولام فه زاف لازمة لمقارتها اوح 5 اني کون شعي فإنها 
أنه إذا کان ا اع eT‏ للوضع أن لا يقال وزادنها ا ا عربي منقول ا 
وسع حكاه الجلال السيوطي في الإتقان.وفي القاموس يسع كيضع اسم أعجمي أدخل عليه أل ولا تدخل على نظائره 

يزيد. 

وقرأ حمزة والكسائي «والليسع» بلامين والتشديد كان أصله ليسع بوزن فيعل من اللسع ول غليه آل بها 
بالمنقول الذي تدخله للمح أصله وجزم بعضهم بأنه على هذه القراءة أيضاً علم أعجمي دحل عليه اللام. 

بوذا الكفل ‏ قيل هو ابن أيوب» وعن وهب أن الله تعالى بعث بعد أيوب شرف ابن أيوب نبياً وسماه ذا 
الكفل وأمره بالدعاء إلى توحيده وکان ما بالشام عمره حتى مات وعمره حمس وسبعول سنة. 

وفي العجائب للكرماني قيل هو إلياس» وقيل هو يوشع بن نون» وقيل هو نبي اسمه ذو الكفل؛ وقيل كان رجلا 
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صالحاً تكفل بأمور فوفى بهاء وقيل هو زكريا من قوله تعالى: «9وكفلها زكريا © [ آل عمران: ۳۷ ع اه وقال ابن 
عساكر: هو نبي تكفل الله تعالى له في عمله بضعف عمل غيره من الأنبياء» وقيل لم يكن نبياً وأن اليسع استخلفه 
فتكفل له أن يصوم النهار ويقوم الليل» وقيل أن يصلي كل يوم مائة ركعة وقيل: كان رجلاً من الصالحين كان في 
زمانه أربعمائة نبي من بني إسرائيل فقتلهم ملك جبار إلا مائة منهم فروا من القتل فآواهم وأخفاهم وقام بمؤونتهم فسماه 
الله تعالى ذا الكفل» وقيل هو اليسع وأن له اسمين ويأباه ظاهر النظم «زكل 4 أي وکلهم من الأخيار 4 المشهورين 
بالخيرية طهذا © إشارة | إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاسنهم «إذ كز 4 أي شرف لهم وشاع الذكر بهذا المعنى 
لأن الشرف يازمه الشهرة والذكر بين الناس فتجوز به عنه بعلاقة اللزوم» والمراد في ذكر قصصهم وتنويه الله تعالى بهم 
شرف عظيم لهم أو المعنى هذا المذكور من الآيات نوع من الذكر الذي هو القرآن» وذكر ذلك للانتقال من نوع من 
الكلام إلى آخر كما يقول الجاحظ في كتبه: فهذا باب ثم شرع في باب آخر ويقول الكاتب إذا فرغ من فصل من 
كتابه وأراد الشروع في آخر: هذا وكان كيت وكيت» ويحذف على ما قيل الخبر في مثل ذلك كثيراً وعليه هذا وإن 
للطاغين لشر مآب ¶ [ ص: ٥‏ ] وستسمع إن شاء الله تعالى الكلام فيه فلا يقال: إنه لا فائدة فيه لأنه معلوم أنه من 
القرآن» وقال ابن عباس: هذا ذكر من مضى من الأنبياء عليهم السلا وقوله تعالى: ران للْمُتّقَينَ لَحْسْنَ مَآب »4 
أي مرجع شروع في بيان أجرهم الجزيل في الآجل بعد بيان ذكرهم الجميل في العاجل» والمراد بالمتقين إما الجنس 
وهم داخلوك فية.ذخولا أولياً وإما نفس المذكورين عبر عنهم بذلك مدحاً لهم بالتقوى التي هي الغاية القصوى في 
الكمال» والجملة فيما أرى عطف على الجملة قبلها كأنه قيل: هذا شرف لهم في الدنيا وأن لهم ولأضرابهم أو إن لهم 
في الآخرة لحسن مآب أو هي من قبيل عطف القصة على القصةء وقال الشهاب الخفاجي عليه اسسا" هي حالية 
ولم يبين صاحب الحال» ويبعد أن يكون لإذكراً 4 لأنه نكرة متقدمة وأن يكون هذا 4 لأنه مبتداً ا 
المعنى على تقدير الحالية خفاء» وقال بعض أجلة المعاصرين: إنه أراد أن الكلام على معنى والحال كذا أي الأمر 
والشأن كذا ولم يرد أن الجملة حال بالمعنى المعروف الذي يقتضي ذا حال وعاملاً في الحال ! إلى غير ذلك وادعى أن 
الأمر كذلك في كل جملة يقال إنها حال وليس فيها ضمير يعود على ما قبلها نحو جاء زيد والشمس طالعة وقال: : إنه 
الذي ينبغي أن يعول عليه وإن لم يذكره النحويون اه والحال لا يخفى على ذي تمييزء وإضافة للإحسن 4 إلى 
ماب من إضافة الصفة إلى الموصوف إما بتأويل مآب ذي حسن أو حسن وإما بدونه قصداً للمبالغة. 


وقوله تعالى: جات عَذْن 4 بدل اشتمال» وجوز أن يكون نصباً على المدح» وجعله الزمخشري عطف بيان 
لحسن مآب» وعدن قيل من الأعلام الغالبة غلبة تقديرية ولزوم الإضافة فيها أو تعريفها باللام أغلبي كما صرح به ابن 
مالك في التسهيلء ؛ وجنات عدن كمدينة طيبة لا كإنسان زيد فإنه قبيح» وثيل الم جوع وجنات عذان © وهر 
أرقا فن غير الغالني لان المراد من الإضافة التي تعوضها العلم بالغلبة إضافة تفيده تعريفاً» وعلى القولين هو معين 
فيصلح للبيان لكن تعقب ذلك أبو حيان بأن للنحويين في عطف البيان مذهبين» أحدهما أن ذلك لا يكون إلا في 
المعارف فلا يكون عطف البيان إلا تابعاً لمعرفة وهو مذهب البصريين» والثاني أنه يجوز أن يكون في النکرات فيكون 
عطف البيان تابعاً لنكرة ة كما تكون المعرفة فيه تابعة لمعرفة وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي؛ وأما تخالفهما في 
التدكير والتعريف فلم يذهب إليه أحد سوى الزمخشري كما قد صرح به ابن مالك في التسهيل فهو بناء للأمر على 


مذهبه. 


وذهب آخرون أن عدنا مصدر عدن بمكان كذا استقر» ومنه المعدن لمستقر الجواهر ولا علمية ولا نقل هناك 


Ea a ٤‏ م ROE OS‏ سار 


ومعنى لإجنات عدن ) جنات استقرار وثبات فإن كان عطف بيان فهو على مذهب الكوفيين والفارسي 

ومن الغريب ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: سألت کعباً عن قوله تعالى: «إجنات عدن فقال: جنات 
کروم وأعناب بالسريانية» وفي تفسير ابن جرير أنه بالرومية» وقوله تعالى: 

م مُفَتَحَةَ لَهُمْ الأ أرب 4 إما صفة لجنات عدن وإليه ذهب ابن إسحاق وتبعه ابن عطية أو حال من ضميرها 
المستتر في خبر إن والعامل فيه الاستقرار المقدر أو نفس الظرف لتضمنه معناه ونيابته عنه وإليه ذهب الزمخشري 
ومختصرو كلامه أو حال من ضميرها المحذوف مع العامل لدلالة المعنى عليه والتقدير يريد خلوها مفتحة وإليه ذهب 
الحوفي» و الأبواب »4 نائب فاعل «إمفتحة # عند الجمهور والرابط العائد على الجدات محدوف تقديرة الأبوا 
منهاء واكتفى الكوفيون عن ذلك بأل لقيامها مقام الضمير فكأنه قيل: مفتحة لهم أبوابهاء وذهب أبو علي إلى أن نائب 
فاعل «إمفتحة 4 ضمير الجنات اواب بدل منه بدل اشتمال كما هو ظاهر كلام الزمخشري» ولا يصح أن 1 
بدل بعض من كل لأن أبواب الجنات ليست بعضاً من الجنات على ما قال أبو حيان. وقرأ زيد بن علي وعبد الله بن 
رفيع وأبو حيوة «جناتٌ عدن مفتحة» برفعهما على أنهما خبران لمحذوف أي هو أي المآب جنات عدن مفتحة لهم 
أبوابه أو هو جنات عدن هي مفتحة لهم أبوابها أو على أنهما مبتدأ وخبر. 

ووجه ارتباط الجملة با قبلها أنها مفسرة لحسن المآب لأن محصلها جنات أبوابها فتحت إكراماً لها أو هي 

وقوله تعالى: «إمتْكتينَ فیا ) وقوله سبحانه: «ِيَدْعُونَ فيا بفاكهة كثيرة ود شراب ) قيل حالان من ضمير 
لهم # وهما حالان مقدران لأن الاتكاء وما بعده ليس في حال تفتيح الأبواب بل بعد وقيل: الأول حال مقدرة من 
الضمير المذكور والثاني حال من ضمير متكثين» وجوز جعلهما حالين من المتقين» ولا يصح إلا أن قلنا بأن الفاصل 
ليس بأجنبي والظاهر أنه أجنبي» وقال بعض الأجلة: الأظهر أن إمتكئين ‏ حال من ضمير «يدعون © قدم رعاية 
للفاصلة ويدعون استغناف لبيان حالهم كأنه قيل ما حالهم بعد دخولها؟ فقيل: يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 
متكعين فيهاء والاقتصار على الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ دون التغذي فإنه لتحصيل بدل ولا 
تحلل ثمت ولما كانت الفاكهة تتنوع وصفها سبحانه بالكثرة وكثرتها باختلاف أنواعها وكثرة كل نوع منهاء ولما 
كان الشراب نوعاً واحداً وهو الخمر أفرد» وقيل: وصفت الفاكهة بالكثرة ولم يوصف الشراب للإيذان بأنه يكون على 
الشراب نقل كثير سواء تعددت أنواعه أم اتحدت» ويمكن أن يقال والله تعالى أعلم: التقدير وشراب كثير لكن حذف 
كثير لدلالة ما قبل ورعاية للفاصلة. 

ظوَعِنْدَهُمْ قاصرَاتُ الطزف ‏ أي على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم أو قاصرات طرف أزواجهن عليهن فلا 
ينظرون إلى غيرهن لشدة حسنهن؛ وتام الكلام قد مر وحلا راب 4 أي لدات على سن واحدة تشبيهاً في التساوي 
والتمائل بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو لسقوطهن معاً على الأرض حين الولادة ومسهن ترابها فكأن الترب بمعنى 
المتارب كالمثل بمعنى المماثل» والظاهر أن هذا الوصف بينهن فيكون في ذلك إشارة إلى محبة بعضهن لبعض 
وتصادقهن فيما بينهن فإن النساء الأتراب يتحابين ويتصادقن وفي ذلك راحة عظيمة لأزواجهن كما أن في تباغض 
الشرائر نصا عظليماً وخطا جسيما لم وقد جرب ذلك وصح نشال الله كال الغو والعاقية: 

وقيل: إن ذلك بينهن وبين أزواجهن أي إن أسنانهن كأسنانهم ليحصل كمال التحاب» ورجح بأن اهتمام الرجل 
بحصول المحبة بينه وبين زوجته أشد من اهتمامه بحصولها بين زوجاته» وفيه توقف» ثم إن الوصف الأول على 
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المعنى الأول متكفل بالدلالة على محبتهن لأزواجهن وعلى المعنى الثاني متكفل بالدلالة على محبة أزواجهن لهن 
وإذا حصلت المحبة من طرف فالغالب حصولها من الطرف الآخرء وقد قيل: من القلب إلى القلب سبيل والأمر في 
الشاهد أن كون الزوجات أصغر من الأزواج أحب لهم لا التساوي» واختار بعضهم كون ذلك بينهن وبين أزواجهن» 
ويلزم منه مساواة بعضهن لبعض وهذا إذا كان المراد بقوله تعالى: «9وعندهم » الخ وعند كل واحد منهم ولو كان 
المراد وعند مجموعهم وكان الجمع موزعاً بأن يكون لكل واحد واحد من أهل الجنة واحدة واحدة من قاصرات 
الطرف الأتراب كان اعتبار كون الوصف بينهن وبين الأزواج كالمتعين لكن هذا الفرض خلاف ما نطقت به الأخبار 
سواء قلنا با روي عن ابن عباس من أن الآية في الآدميات أو قلنا بما قاله صاحب الفينان من أنها في الحور, وقيل بناء 
على ما هو الظاهر فى الوصف أن التساوي في الأعمار بين الحور وبين نساء الجنة فالآية فيهما هذا مَا تُوعَدُونَ ليؤم 
الحساب » أي لأجل يوم الحساب فإن ما وعدوه لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة وهي تظهر بالحساب فجعل كأنه 
علة لتوقف إنجاز الوعد فالنسبة لليوم والحساب مجازية» وجوز أن تكون اللام بمعنى بعد كما في كتب لخمس خلون 
من جمادى الآخرة مثلاً وهو أقل مؤونة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «يوعدون» بياء الغيبة وعلى قراءة الجمهور بتاء الخطاب فيه التفات «َإإِنّ هذا 4 أي ما 
ذكر من ألوان النعم والكرامات ِإلَررْقنَا 4 أعطيناكموه ما ل له من تَقَاد # انقطاع أبدأ أ هذا 4 قال الزجاج: أي الأمر 
هذا على أنه خبر مبتدأ محذوف» وقال أبو علي: : أي هذا للمؤمنين على أنه مبتدأ خبره محذوف وقدره بعضهم كما ذكر. 

وجوز أبو البقاء احتمال كونه مبتدأً محذوف الخبر واحتمال كونه ا محذوف المبتدأء وجوز بعضهم كونه 
فاعل فمل محذوف أي مضى هذا وكونه مفعولاً لفعل محذوف أي خذ هذاء وجوز أيضاً كونها اسم فعل بمعنى خذ 
وذا مفعوله من غير تقدير ورسمه متصلاً يبعده والتقدير أسهل منه» وقوله تعالى: «إوَِنّ للطاغينَ لَشّر قب 4 عطف 
على ما قبله» ولزوم عطف الخبر على الإنشاء على بعض الاحتمالات جوابه سهل؛ وأشار الخفاجي إلى الحالية هنا 
أيضاً ولعل أمرها على بعض الأقوال المذكورة هين» والطاغون هنا الكفار كبا يدل غلية كلام ابن عباس حيث قال: أي 
الذين طغوا علي وكذبوا رسلي» وقال الجبائي: أصحاب الكبائر كفاراً كانوا أو لم يكونواء وإضافة إشر » إلى 
ماب كإضافة للإحسن 4 | إليه فيما تقدم» وظاهر المقابلة يقتضي أن يقال: لقبح مآب هنا أو لخير مآب فيما مضى 
لكنه مثله لا ياتفت إليه إذا تقابلت المعاني لات من نكف الصبنعة اة كما صر ح به المرزوقي في شرح الحماسة 
كذا قيل» وقيل إنه من الاحتباك وأصله إن للمتقين لخير مآب وحسن مآب وإن للطاغين لقبح مآب وشر مآب 
واستحسنه الخفاجي وفيه نوع بعد» وقوله تعالى: 

جهنم © يعلم إعرابه مما سلف؛ وقوله سبحانه: «يَضْلَونْهَا 4 أي يدخلونها ويقاسون حرها حال من جهنم 
نفسها أو من الضمير المستتر في خبر أن الراجع لشر مآب المراد به هي والحال مقدرة ة فش المْهَادُ 4 أي هي يعني 

جهنم فالمخصوص بالذم محذوف» والمهاد كالفراش لفظاً ومعنى وقد استعير مما يفترشه النائم» والمهد كالمهاد وقد 
بخص قر الطقل ها 4 عبر ندا محذوف أي العذاب هذاء وقوله تعالى: «قَلْيَذُوقُوهُ 4 جملة مر تبة على الجملة 
قبلها فهي بمنزلة جزاء شرط محذوف» وقوله تعالى: إحَميمٌ وَعَْسَاقٌ 4 خبر مبتداً محذوف أي هو حميم وغساق وذا 


قد يشاربه للمتعدد أو ا مرف الخبر أي منه حميم ومنه غساق كما فى قوله: 


حعى اا ما اجا الصبخ فن لن وغودر البقل ملوىٌ ومحصود 
أي منه ملويٌ ومنه محصود أو هذا 4 مبتدأ خبره «#حميم »© وجملة «إفليذوقوه #4 معترضة كقولك زيد 
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فافهم رجل صالح أو هذا مبتدأ أخبره إفليذوقوه » على مذهب الأخفش في إا برل 
أو إهذا #4 في محل نصب بفعل مضمر يفسره «إفليذوقوه 4 أي ليذوقوا هذا فليذوقوه» ولعلك تختار القول 
بأن «(هذا » مبتدأ وحميم خبره وما فى البين اعتراض وقد قدمه فى الكشاف والفاء تفسيرية تعقيبية وتشعر بأن لهم 
إذاقة بعد إذاقة» وفي حميم وغساق على هذين الوجهين الاحتمالان المذكوران أولاً والحميم الماء الشديد الحرارة. 
والغساق بالتشديد كما قرأ به ابن أبي إسحاق وقتادة وابن وثاب وطلحة وحمزة والكسائي وحفص والفضل وابن 
عطاء وقتادة وابن زيدء وعن السدي ما يسيل من دموعهم. وأخرج ابن جرير عن كعب أنه عين في جهنم تسيل إليها 
حمة كل ذي حمة من حية وعقرب وغيرهما يغمس فيها الكافر فيتساقط جلده ولحمه وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
سال دمعها فيكون على ما في البحر صفة حذف موصوفها أي ومذوق غساق ويراد به سائل من جلود أهل النار مثلاء 
والوصفية فى المشدد أظهر لأن فعالاً بالتشديد قليل فى الأسماء ومنه الغياد ذكر البوم والخطار دهن يتخذ من الزيت 
والعقار ما يتداوى به من النبات» ومن الغريب ما قاله الجواليقي والواسطي أن الغساق هو البارد المنتن بلسان الترك 
والحق أنه عربي نعم النتونة وصف له في الواقع وليست مأحوذة و فى المفهوم» فقد أخرج خي والترمذي وابن ٠‏ حبان 
00 وصححه م عن أبي سعيد فل 0 رسول الله 4 0 1 و و في الدنيا لأنتن أهل 
كما رواه عنه جمع بالزمهرير أو م 
وقرا الحسن ويجاعد والجحدري وابن جبير وعيسى وأبو عمرو و «أخر» على الجمع أي ومذوقات او او 
عذاب أخر ۋەن شّكله 4 أي من شل هذا 0 أو العذاب في الشدة ارام اوتوحيد المتمبر دون تثنيته ا 
لم ار قم حي د ا وي نيم 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي وهذا مذوق أو عذاب آخر أو هذه مذوقات أو أنواع عذاب أخرء والجملة معطوفة ٠‏ 
ل وإن قت شی a a‏ وأن يكون مبتدأ خبره محذوف أي ومنه 
ويحتمل أن يكون آخر أو أخر مبتدأ و ومن شكله © صفته و أزواج # خبر والجواب عن عدم المطابقة على 
قراءة الافراد ما سمعت»› وأن يكون ذلك عطفاً على حميم عطف المفرد على المفرد ومن شكله صفته وأزواج صفة 
للثلاثة المتعاطفة» وجوز أن يكون آخر مبتدأ ومن شكله خبره وأزواج فاعل الظرف» وأن يكون الأول مبتذأ ومن شكله 
خبر مقدم وأزواج مبتدأ والجملة خبر المبتداً الأول أعني آخر» وصح الابتداء به لأنه من باب ضعيف عاذ بقرملة فالمبتداً 
في الحقيقة الموصوف المحذوف أي نوع آخر أو مذوق آخرء وقيل لأنه جيء به للتفصيل» ومما ذكروا من 
المسوغات أن تكون النكرة للتفصيل نحو الناس رجلان رجل أكرمته ورجل أهنته وبحث فيه ابن هشام في المغني» 
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وجعلوا ضمير شكله على الوجهين عائداً على آخر وهما لا يكادان يتسنيان على القراءة بالجمع فتدبر ولا تغفل» هدا 
فج 4 جمع كثير من أتباعكم في الضلال. 

مق مكحم راكب الشدة داخل فيها أو متوسط شدة مخيفة لمَعَكُمْ 4 والمراد هذا فوج ا 
مقاس فيها ما تقاسونه» وهذا حكاية ما تقوله ملائكة العذاب لرؤساء الضلال عند دخول النار تقريعاً لهم فهو بتقدير 
فيقال لهم عند الدخول هذا الخ. 


وفي الكشاف واستظهره ه أبو حيان أنه حكاية كلام الطاغين بعضهم مع بعض يخاطب بعضهم بعضاً في شأن 
أتباعهم يقول هذا فوج مقتحم معكمم والظرف متعلق بمقتحم» وجوز فيه أن يكون نعتاً ثانياً لفوج أو حالاً منه لأنه قد 
وصف أو من الضمير المستتر فيه» ومنع أبو البقاء جواز كونه ظرفاً قائلاً: إ إنه يلزم عليه فساد المعنى وتبعه الكواشى 
وصاحب انوا وتعقبه صاحب الكشف بأنه إن كان الفساد لإنبائه عن تزاحمهم في الدحول ولیس المعنى غا 
المزاحمة بين الفريقين الأتباع والمتبوعين لأنهم بعد الدخول يقولون ذلك لا عند المزاحمة فغير لازم لأن الاقتحام لا 
ينبىء عن التزاحم ولا هو لازم له وإنما مثل ضربت معه زيداً ينبىء عن المشاركة في الضرب والمقارنة فكذلك اقتحام 
المتبوعين النار مع الأتباع ينبىء عن المشاركة في ركوب كل من الطائفتين قحمة النار ومقاساة شدتها في زمان 
متقارب عرفا ولو قيل هذا فوج معكم مقتحمون لم يفد أن المخاطبين أيضاً كذلك وفسد المعنى المقصود» والعجب 
ممن جوز أن يكون حالاً من ضمير إمقتحم 4 ولم يجوز أن يكون ظرفاً وإن كان بغير ذلك فليفد أولاً ثم ليعترض 
انتهى» وقال بعضهم: إن وجه فساد الظرفية دون الحالية أنه ليس المراد أنهم اقتحموا في الصحبة ودخلوا فيها بل 
اقتحموا في النار مصاحبين لكم ومقارنين إياكم» وهو كلام فاسد لا محصل له لأن مدلول مع المعبر عنه بالصحبة 
معناه الاجتماع في التلبس بمدلول متعلقها فيفيد اشتراك الطائفتين في الاقتحام لا في الصبحة كما توهمه ولا يدل على 
اتحاد زمانيهما كما صرح به في المغني» »؛ ولو سلم فهو لتقاربه عد متحداً كما أشير في عبارة الكشف إليه فالحق أنه لا 
فساد» وقوله تعالى: للا مزحب بهم 4 دعاء من المتبوعين على أتباعهم سواء كان قائل ما تقدم الملائكة عليهم السلام 
أو بعض الرؤساء لبعض أو صفة لفوج أو حال منه لوصفه أو من ضميره» وأياًما كان يؤول بمقول لهم لا مرحباً لأنه دعاء 
فهو إنشاء لا يوصف به وكذا لا يكون حالاً بدون تأويل» والمعنى على استحقاقهم أن يقال لهم ذلك لا أنهم قيل لهم 
ذلك بالفعل» وهو على الوصفية والحالية من كلام الملائكة عليهم السلام إن كانوا هم القائلين أو من كلام بعض 
الرؤساء» وجوز كونه ابتداء كلام منهم و «إمرحباً 4 من الرحب بضم الراء وهو السعة ومنه الرحبة للفضاء الواسع وهو 
مفعول به لفعل واجب الإضمار و «إبهم # بيان للمدعو عليهم» وتكون الباء للبيان كاللام في نحو سقياً له» وكون 
اللام دون الباء كذلك دعوى من غير دليل أي ما أتوا بهم رحباً وسعة» وقيل: الباء للتعدية فمجرورها مفعول ثان لأتوا 
وهو مبني على زعم أن اللام لا تكون للبيان» وكفى بكلام الزمخشري وأبي حيان دليلاً على خلافه» ويقال: مرحباً بك 
على معنى رحبت بلادك رحباً كما يقال على معنى انیت تیت رحباً من البلاد لا ضيقً) ويفهم من كلام بعضهم جواز أن 
يكون «إمرحباً 4 مفعولاً مطلقاً لمحذوف أي لا رحبت بهم الدار مرحباً والجمهور على الأول» وأياً ما كان فالمراد 
بذلك مثبتاً الدعاء بالخير ومنفياً الدعاء بالسوء. 


طِإِنّهُمْ صَالُو الثّار 4 تعليل من جهة الملائكة لاستحقاقهم الدعاء عليهم أو وصفهم با ذكر أو تعليل من 
0 لذلك» والكلام عليه يتضمن الإشارة إلى عدم انتفاعهم بهم كأنه قيل: إنهم داخلون النار بأعمالهم مثلنا فأي 
نفع لنا منهم فلا مرحباً بهم قارا 4 أي الأتباع وهم الفوج المقتحم للرؤساء. 
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بل اشم لا مَرْحباً بكُمْ 4 أي بل أنعم أحق با قيل لنا أو با قلعم لناء ولعلهم إنما خاطبوهم بذلك على تقدير 
كون القائل الملائكة الخزنة عليهم السلام مع أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاعتذار إلى أولعك القائلين بل هم ا 
بهم قصداً م منهم إلى إظهار صدقهم بالمخاصمة مع الرؤساء والتحاكم إلى الخزنة طمعاً في قضائهم بتخفيف عذابهم 
أو تضعيف عذاب خصمائهم. 


وفي البحر خاطبوهم لتكون المواجهة لمن كانوا لا يقدرون على مواجهتهم في الدنيا بقبيح أشفى لصدورهم 
حيث تسببوا في كفرهم وأنكى للرؤساء» و« ذا أيضاً بتأويل القول بناء على أن الإنشاء لا يكون خبراً أي بل أنتم مقول 
فيكم أي أحق أن يقال فيكم لا مرحباً بكم ظلتُمْ ۾ قَدَمتُمُوهُ لَنَا 4 تعليل لأحقيتهم بذلك» وضمير الغيبة في 
جؤقدمتموه» للعذاب لفهمه مما قبله أو للمصدر الذي تضمنه «إقالوا 4 وهو الصلى أي أنتم قدمتم العذاب أو الصلى 
ودخول النار لنا باغوائنا وإغرائنا على ما قدمنا من العقائد الزائغة والأعمال السيئة لا أنا باشرناها من تلقاء أنفسنا. 

وفي الكلام مجازان عقليان» الأول إسناد التقديم إلى الرؤساء لأنهم السبب فيه يإغوائهم» والثاني إيقاعه على 
العذاب أو الصلى مع أنه ليس المقدم بل المقدم عمل السوء الذي هو سبب له» وقيل: أطلق الضمير الذي هو عبارة عن 
العذاب أو الصلى المسبب عن العمل على العمل مجازاً لغويًء وقيل: لا حاجة إلى ارتكاب المجاز فيه فتقديم العذاب 
أو الصلى #أعير و القَرَارُ # أي فبعس المقر جهنم» وهو من كلام الأتباع وكأنهم قصدوا بذلك 
التشفي والإنكاء وإن ذلك المقر مشترك وقيل: قصدوا بالذم المذكور تغليظ جناية الرؤساء عليهم طقَانُوا 4 أي 
الأتباع أيضأء وقول ابن السائب: القائل جميع أهل النار حلاف الظاهر جداً فلا يصار إليه» وتوسيط الفعل بين كلاميهم 
لما بينهما من التباين ذاتاً وخخطاباً أي قالوا معرضين عن خصومة رؤسائهم متضرعين إلى الله عر وجل ينا قن قد لا 
هذا فَرْدْهُ عَذَاباً ضغفاً في الثّار 4 أي مضاعفاً ومعناه ذا ضعف أي مثل وهو أن يزيد على عذابه مثله فيصير بتلك 
الزيادة مثلين لعذاب غيره» ويطلق الضعف على الزيادة المطلقة. 


وقال ابن مسعود هنا: الضعف حيات وعقارب» والظاهر من بعض عباراتهم أن «إمن # موصولة» ونص 
الخفاجي على أنها شرطية. وفي البحر لإمن قدم 4 هم الرؤساء وقال الضحاك: هو إبليس وقابيل» وهو أنسب 
بخلاف الظاهر المحكي عن ابن السائب «إوَقَانُوا 4 الضمير للطاغين عند جمع أي قال الطاغون بعضهم لبعض على 
سبيل التعجب والتحسر ما لَنَا لا تَرى رجالا كنا 4 في الدنيا دِإنَعُدّهُمْ منَ الأشرار 4 أي الأراذل الذين لا خير فيهم 
ولا جدوى يعنون بذلك فقراء المؤمنين وكانوا يسترذلونهم ويسخرون منهم لفقرهم ومخالفتهم إياهم في الدين» وقيل: 
الضمير لصناديد قريش كأبي جهل وأمية بن خلف وأصحاب القليب» والرجال عمار وصهيب وسلمان وخباب وبلال 
وأضرابهم رضي الله تعالى عنهم بناء على ما روي عن مجاهد من أن الآية نزلت فيهم» واستضعفه صاحب الكشف 
وسبب التزول لا يكون دليلاً على الخصوصء واستظهر بعضهم أن الضمير للاتباع لأنه فيما قبل يعني قوله تعالى: 
إقالوا بل أنتم 4 الخ لهم أيضاً وكانوا أيضاً يسخرون من فقراء المؤمنين تبعاً لرؤسائهم» وأياً ما كان فجملة «إكنا © 
الخ صفة «إرجالاً 4. 

وقوله تعالى: أَنّحَذْنَاهُمْ سخْريَاً 4 بهمزة استفهام سقطت لأجلها همزة الوصل كما قرأ بذلك الحجازيان 
وابن عامر وعاصم وأبو جعفر والأعرج والحسن وقتادة استئناف لا محل له من الإعراب قالوه حيث لم يروهم معهم 
إنكاراً على أنفسهم وتأنيباً لها في الاستسخار منهم» وقوله تعالى: ام راغت عنم نهم الأَنِصَارُ » متصل بقوله تعالى: 
ما لنا لا نرى ‏ الخ» وأم فيه متصلة وتقدم ما فيه معنى الهمزة يغني عن تقدمها على ما يقتضيه كلام الزمخشري» 
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والمعنى ما لنا لا نراهم في النار أليسوا فيها فلذلك لا نراهم بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها أو بقوله 
تعالى: «واتخذناهم € الخ» وأم فيه إما متصلة أيضاًء والمقابلة باعتبار اللازم» والمعنى أن الأمرين فعلنا بهم الاستسخار 
منهم أم الازدراء بهم وتحقيرهم وإن أبصارنا تعلو عنهم وتقتحمهم على معنى إنكار الأمرين جميعاً على أنفسهم» وعن 
الحسن كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخرياً وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم وإما منقطعة كأنهم أضربوا عن إنكار 
الاستسخار وأنكروا على أنفسهم أشد منه وهو أنهم جعلوهم محقرين لا ينظر إليهم بوجه» وفي إزاغت 4 دون أزغنا 
مبالغة عظيمة كأن العين بنفسها تمجهم لقبح منظرهم وأين هذا من السخر فقد يكون المسخور منه محبوباً مكرماً. 
وحور أن يكون معنى أم زاغت على الانقطاع بل زاغت أبصارنا وكلت أفهامنا حتى خفي عنا مكانهم وأنهم على الحق 
المبين. وقرأ النحويان وحمزة «اتخذناهم) بغير همزة فجوز أن تكون مقدرة لدلالة أم عليها فتتحد القراءتان» وأن لا 
تكون كذلك ويكون الكلام أخباراً فقال ابن الأنباري: الجملة حال أي وقد اتخذناهم» وجوز كونها مستأنفة لبيان ما 
قبلها. لومم صفة ثانية لرجالاً و بإأم زاغت 4 متصل بقوله تعالى: «إما لنا لا نری ‏ الخ كما 


a ys 
e إلى بيان أن ما وقع منهم في حقهم كان لزيغ أبصارهم وكلال أنهامهم عن إدراك أنهم على الحق بسبب‎ 
وقرأ عبد الله وأصحابه ومجاهد والضحاك وأبو جعفر وشيبة والأعرج ونافع وحمزة والكسائي «سُخْرِيً بضم السين‎ 
ومعناه على ما في البحر من السخرة والاستخدام» ومعنى سخرياً بالكسر على المشهور من السخر وهو الهزء وهو معنى‎ 
و اي و خم الود نر وقيل:‎ 
هو بالكسر من التسخير إن ذلك 4 أي الذي حكي عنهم نحق 4 لا بد أن يتكلموا به فالمراد من حقيته تحققه‎ 
في المستقبل.‎ 
وقوله تعالى: «تَخْاصمُ أل الثّار © خبر مبتداً محذوف أي هو تخاصم» والجملة بيان لذلك» وفي الإبهام‎ 
أولا والنيين کا مزيد ت له وقال ابن عطية: لالز موق والميدل و لبس في مدكم الستوط حقيقة وقيل بدل‎ 
من محل اسم إن» والمراد بالتخاصم التقاول» وجوز إرادة ظاهرة فإن قول الرؤساء «إلا مرحباً بهم 4 وقول الأتباع‎ 
«إبل أنتم لا مرحباً بكم 4 من باب الخصومة فسمي التفاوض كله تخاصماً لاشتماله عليه» قيل وهذا ظاهر أن التقاول‎ 
بين المتبوعين والأتباع أما لو جعل جعل الكل من كلام الخزنة فلاء ولو جعل «إلا مرحباً ) من كلام الرؤساء و بهذا‎ 
رجاب كلام الخزنة فيصح أن يجعل تخاصماً مجازاً. وقرأ ابن أبي عبلة «تخاصع)» بالنصب فهو بدل من ذلك.‎ 
وقال الزمخشري: صفة له» وتعقب بأن وصف اسم الإشارة وإن جاز أن يكون بغير المشتق إلا أنه يلزم أن يكون‎ 
معرفاً بأل كما ذكره فى في المفصل من غير نقل خلاف فيه فبينه وبين ما يستدعيه القول بالوصفية تناقض مع ما في ذلك‎ 
من الفصل الممتنع أو القبيح. وأجاب صاحب الكشف بأن القياس يقتضي التجويزٍ لأن اسم الإشارة يحتاج إلى رافع‎ 
لإبهامه دال على ذات معينة سواء كان فيه اختصاص بحقيقة أخرى أو بحقائق ق اول وهذا القدر لا يخرج الاسم عن‎ 
الدلالة على حقيقة الذات المعينة التي يصح بها أن يكون وصفاً لاسم الإشارة» وأما الاستعمال فمعارض بأصل‎ 
الاستعمال في الصفة فكما أن الجمهور حملوا على الصفة في نحو هذا الرجل مع احتمال البدل والبيان كذلك‎ 
الزمخشري حمل على الوصف مع احتمال البدل لأنه التفت لفت المعنى» ولا يناقض ما في المفصل لأنه ذكر ذلك‎ 
في باب النداء خاصة على تقدير عدم استقلال اسم الإشارة ولأن حال الاستقلال أقل لم يتعرض له» وقد بين في‎ 
١١ روح المعاني مجلد‎ ٠١ م‎ 
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موضعه أنه في النداء خاصة يمتنع وصف اسم الإشارة إذا لم يستقل بالمضاف إلى المعرف باللام على أنه كثيراً ما 
يخالف في أحد الكتابين الكشاف والمفصل الآخرء والاشكال بأنه يلزم الفصل غير قادح فإنه يجوز لا سيما على تقدير 
استقلال اسم الإشارة اه. ولا يخلو عن شيء. 

وقرأ ابن السميفع «تَخَاصَعَ) فعلاً ماضياً «أهلُ) بالرفع على أنه فاعل له قل © يا محمد لمشركي مكة إا أن 
هذز # أنذرتكم عذاب الله تعالى للمش ركين» والكلام رد لقولهم هذا ساحر كذاب فإن الإنذار ينافي السحر والكذب. 

وقد يقال: المراد إنما أنا رسول منذر لا ساحر كذاب» وفيه من الحسن ما فيه فإن كل واحد من وصفي الرسالة 
والإنذار ينافي كل واحد من وصفي السحر والكذب لكن منافاة الرسالة للسحر أظهر وبينهما طباق فكذلك الإنذار 
للكذب» وضم إلى ذلك قوله تعالى: وما من إله إلا اللَهُ 4 لإفادة أن له عه صفة الدعوة إلى توحيده عر وجل أيضاً 
فالامران مستقلان بالإفادة. 

و لإمن 4 زائدة للتأكيد أي ما إله أصلاً إلا الله طالْوَاحدُ 4 أي الذي لا يحتمل الكثرة في ذاته بحسب 
الجزئيات بأن يكون له سبحانه ماهية كلية ولا بحسب الأجزاء «الْقَهّارُ 4 لكل شيء. 

فرب السماوات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا # من الموجودات منه سبحانه خلقها وإليه تدبير 8 أمورها 
العزیز) الذي يغلب ولا يغلب في أمر من أموره جل شأنه فتندرج في ذلك المعاقبة اعفار 4 المبالغ في لمغفرة 
يغفر ما يشاء لمن يشاء تقرير للتوحيد» أما الوصف الأول فظاهر في ذلك غير محتاج للبيان» وأما القهار ا 
لو كان له غيره سبحانه لم يكن قهاراً له ضرورة أنه لا يكون حینئذ لها بل ربما يلزم أن يكون مقهوراً وذلك مناف 
للألوهية تعالى الله عن ذلك علواً كبيرًء وأما إرب السماوات 4 الخ فلأنه لو أمكن غيره معه تعالى شأنه جاء دليل 
التمانع المشار إليه بقوله سبحانه: لإلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا & [ الأنبياء: ۲۲ ع فلم تتكون السماوات 
والأرض وما بينهماء وقيل: لأن معنى «إرب السماوات » الخ رب كل موجود فيدخل فيه كل ما سواه فلا يكون 
إلهاًء وأما العزيز فلأنه يقتضي أن يغلب غيره ولا يغلب ومع الشركة لا يتم ذلك. 

وأما الغفار فلأنه يقتضي أن يغفر ما يشاء لمن يشاء فربما شاء مغفرة لأحد وشاء لآخر منه العقاب فإن حصل 
مراده فالآخر ليس يإله وإن حصل مراد الآخر ولم يحصل مراده لم يكن هو إلهاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء وما قيل 
في برهان التمانع سؤالاً وجواباً يقال هناء وفي هذه الأوصاف من الدلالة على الوعد والوعيد ما لا يخفى» وللاقتصار 
على وصف الانذار صريحاً فيما تقدم قدم وصف القهار على وصف الغفار هناء وجوز أن يكون المقصود هو تحقيق 
الإنذار وجيء بالثاني تتميماً له وإيضاحاً لما فيه من الإجمال أي قل لهم ما أنا إلا منذر لكم بما أعلم وإنما أنذرتكم 
عقوبة من هذه صفته فإن مثله حقيق بأن يخاف عقابه كما هو حقيق بأن يرجى ثوابه» والوجه الأول أوفق لمقتضى 
المقام لأن التعقيب بتلك الصفات في الدلالة على أن الدعوة إلى التوحيد مقصودة بالذات بمكان لا ينكر ولأن هذا 
بالنسبة إلى ما مر من صدر السورة إلى هنا بمنزلة أن يقول المستدل بعد تمام تقريره فالحاصل فالأولى أن يكون على 
وزان المبسوط وفيه قوله تعالى: «إأجعل الآلهة إلهاً واحداً 4 [ ص: ه ع فافهم. 

طقل > تكرير الأمر للإيذان بأن المقول أمر جليل له شأن خخطير لا بد من الاعتناء به أمراً وائتماراً هو © أي ما 
أنبأتكم به من كوني رسولاً منذراً وأن الله تعالى واحداً لا شريك له لإنبأ عَظيمٌ 4 خبر ذو فائدة عظيمة جداً لا ريب فيه 
أصلاً شم عَنْهُ مُغرصُونَ 4 متمادون في الإعراض عنه لتمادي غفاتكم» وهذه الجملة صفة ثانية لنبأ والكلام بجملته 
تحسير لهم وتنبيه على مكان الخطأ وإظهار لغاية الرأفة والعطف الذي يقتضيه مقام الدعوة. واستظهر بعض الأجلة أن 
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فهو » للقرآن كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» واستشهد بآخر السورة وقال: إنه يدخل ما ذكر دخولاً أولياء 
واختار كون هذه الجملة اسكنافاً ناعياً عليهم سوء حالهم بالنسبة إليه وأنهم لا يقدرون قدره الجليل مع غاية عظمته 
الموجبة للإقبال عليه وتلقيه بحسن القبول؛ وكأن الكلام عليه ناظر إلى ما فيه أول السورة من قوله تعالى: «إوالقرآن 
ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق ) [ ص: ۱»› ۲ ] جيء به ليستدل على أنه وارد من جهته تعالى بما يشير 
إليه قوله تعالى: 

ما کان لى من ع ا ِل لمكا كَل | أذ امون ۲ a‏ “ إن وخ إا 8 ار ر © لذ قال رک للْملَيَكد إن 
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ما كان لي من علّم بِالْمَل الى إذ يَحْمَصمُونَ 4 الخ حيث تضمن ذكر نبأ من أنبائه على التفصيل من غير 

سابقة معرفة به ولا مباشرة سبب من أسبابها المعتادة كالنظر في الكتب الإلهية والسماع من الكتابين وهو حجة بينة دالة 
على أنه بطريق الوحي من عند الله تعالى وأن سائر أنبائه أيضاً كذلك؛ وهو على ما قلنا تذكير لإثبات النبوة بذ كر مختصر 
منه تمهيداً لإرشاد الطريق وتذكيراً للباقي وتسلقاً منه إلى استماع ما ذكره لطف للمدعوين وتنويه للداعي» وعدم التعرض 
لنحو ذلك في أمر التوحيد لظهور أدلته مع كونه ذكر شيء منها غضاً طرياً وهو ما أشارت إليه الصفات المذكورة آنفاًء فلا 
يقال: إن التعرض لإثبات النبوة دون التوحيد دليل على أن المقصود بالإفادة هو النبوة وأن الثاني جيء به تتميماً لذلك. 
وأنت تعلم أن النبوة وكون القرآن وحياً من عند الله تعالى مثلا زمان متى ثبت أحدهما ثبت الآخرء لکن يرجح 

جعل الآية في النبوة وإثباتها القرب وتصدير هذه الآية بنحو ما صدرت به الآية المتضمنة دعوى النبوة قبلها من قوله 
تعالى (قل) فإن سلم لك هذا المرجح فذاك وإلا فلا تعدل عما روي عن ابن عباس ومن معه» وعن الحسن أن ذلك 
يوم القيامة كما في قوله تعالى: وعم يتساءلون عن النبأ العظيم 4 [ النباً: »١‏ ۲ ] وقيل: ما تقدم من أنباء الأنبياء عليهم 
السلام» وقيل: تخاصم أهل النار» وعدي العلم بالباء نظراً إلى معنى الإحاطة» والملاًٌ الجماعة الأشراف لأنهم يماؤون 
العيون رواء والنفوس جلالة وبهاء وهو اسم جمع ولذا وصف بالمفرد أعني «الأعلى 4 والمراد به عند ملا الملائكة 
وآدم عليهم السلام وإبليس عليه اللعنة وكانوا في السماء فالعلو حسي وكان التقاول بينهم على ما ستعلمه إن شاء الله» 
وإذ متعلقة بمحذوف يقتضيه المقام إذ المراد نفي علمه عليه الصلاة والسلام بحالهم لا بذواتهم» والتقدير ما كان لى 
فيما سبق علم ما بوجه من الوجوه بحال الملا إلا على وقت اختصامهم» وهو أولى من تقدير الكلام كما ذهب إليه 
٠‏ الجمهور أي ما كان لي علم بكلام الملا إلا على وقت اختصامهم لأن علمه لل غير مقصور على ما جرى بينهم من 
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الأقوال فقط بل عام لها وللأفعال أيضاً من سجود الملائكة عليهم السلام وإباء إبليس واستكباره حسبما ينطق به الوحي 
فالأولى اعتبار العموم في نفيه أيضاًء وقيل: إذ بدل اشتمال من إالملاً # أو ظرف لعلم وفيه بحث والاختصام فيما 
يشير إليه سبحانه بقوله عر وجل إإذ قال ربك الخ والتعبير بيختصمون المضارع لأنه أمر غريب فأتى به 
لاستحضاره حكاية للحال» وضمير الجمع للملاً. وحكى أبو حيان كونه لقريش واستبعده وكأن في «إيختصمون 4 
حيتئذ التفاتاً من الخطاب في «إأنتم عنه معرضون 4 إلى الغيبة والاختصام في شأن رسالته َيه أو في شأن القرآن أو 
شأن المعاد وفيه عدول عن المأثور وارتكاب لما لا يكاد يفهم من الآية من غير داع إلى ذلك ومع هذا لا يقبله الذوق 
السليم» وقوله تعالى: إن يُوحَى إليّ إلا إِنما أنا نَذِيرُ مين 4 اعتراض وسط بين إجمال اختصامهم وتفصيله تقريراً 
لثبوت علمه عليه الصلاة والسلام وتعييناً لسببه إلا أن بيان انتفائه فيما سبق لما كان منبعاً عن ثبوته الآن» ومن البين 
عدم ملابسته َيه بشيء من مبادئه المعهودة تعين أنه ليس إلا بطريق الوحي حتماً فجعل ذلك أمراً مسلم الثبوت غنياً 
عن الإخبار به قصداً وجعل مصب الفائدة إخباره بما هو داع إلى الوحي ومصحح له» فالقائم مقام الفاعل ليوحى إما 
ضمير عائد إلى الحال المقدر كما أشير إليه سابقاً أو ما يعمه وغيره» فالمعنى ما يوحى إلي حال الملا الأعلى أو ما 
يوحى إلى الذي يوحى من الأمور الغيبية التي من جملتها حالهم لأمر من الأمور إلا لأني نذير مبين من جهته تعالى فإن 
كونه عليه الصلاة والسلام كذلك من دواعي الوحي إليه ومصححاته؛ وجوز كون الضمير القائم مقام الفاعل عائداً إلى 
المصدر المفهوم من إيوحى ‏ أي ما يفعل الإيحاء إلى بحال الملا الأعلى أو بشيء من الأمور الغيبية التي من 
جملتها حالهم لأمر من الأمور إلا لأني الخ. 

وجوز أيضاً كون الجار والمجرور نائب الفاعل «إوإنا © على تقدير اللام» قال في الكشف: ومعنى الحصر أنه 
َيِه لم يوح إليه لأمر إلا لأنه نذير مبين وأي مبين كقولك: لم تستقض يا فلان إلا لأنك عالم عامل مرشد. وجوز 
الزمخشري أن يكون بعد حذف اللام مقاماً مقام الفاعل» ومعنى الحصر أني لم أومر إلا بهذا الأمر وحده وليس إلى غير 
ذلك لأنه الأمر الذي يشتمل على كل الأوامر إما تضمناً وإما التزاماً أو لم أومر إلا يإنذا ركم لا بهدايتكم وصدكم عن 
العناد فإن ذلك ليس إليع» وما ذكر أولاً أوفق بحال الاعتراض كما لا يخفى على من ليس أجنبياً عن إدراك اللطائف. 
وقرأ أبو جعفر إا 4 بالكسر على الحكاية أي ما يوحى إلي إلا هذه الجملة وإيحاؤها إليه أمره عليه الصلاة والسلام 
أن يقولها وحاصل معنى الحصر قريب مما ذكر آنفاً» وجوز أن يراد لم أومر إلا بأن أقول لكم هذا القول دون أن أقول 
أعلم الغيب بدون وحي مثلاً فتدبر ولا تغفل. 

وقوله تعالى: «إإذْ قَالَ رَبّكَ للْمَلائكة 4 الخ شروع في تفصيل ما أجمل من الاختصام الذي هو ما جرى بينهم 
من التقاول فهو بدل من «إذ يختصمون 4 بدل كل من كلء وجوز كونه بدل بعض» وصح إسناد الاختصام إلى 
الملائكة مع أن التقاول كان بينهم وبين الله تعالى كما يدل عليه «إإذ قال ربك الخ لأن تكليمه تعالى إياهم كل 
بواسطة الملك فمعنى المقاولة بين الملاً الأعلى مقاولة ملك من الملائكة مع سائر الملائكة عليهم السلام في شأن 
الاستخلاف ومع إبليس في شأن السجود ومع آدم في قوله: «إأنبئهم بأسمائهم ‏ [ البقرة: ٠۳‏ ] ومعنى كون المقاولة 
بين الملائكة وآدم وإبليس وجودها فيما بينهم في الجملة ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في الإسناد فالكل 
حقيقة لأن الملا الأعلى شامل للملك المتوسط وهو المقاول بالحقيقة وهو عر وجل مقاول بالمجازء ولا تقل 
المخاصم ليكون الأمر بالعكس» وما يقال: إن قوله تعالى: «إإذ قال ربك 4 يقتضي بأن يكون مقاولته تعالى إياهم بلا 
واسطة فهو ممنوع لأنه إبدال زمان قصة عن زمان التفاوض فيهاء والغرض أن تعلم القصة لا مطابقة كل جزء جزء لكل 
جزء جزء فذلك غير لازم ولا مراد» ثم فيه فائدة جليلة وهي أن مقاولة الملك إياهم أو إياهما عن الله تعالى فهم مقاولوه 
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تعالى أيضاًء وأريد هذا المعنى من هذا إلا يراد لا من اللفظ ليازم الجمع المذكور آنفء وجعل الله عر وجل من الملا 
الأعلى بأن يراد به ما عدا البشر ليكون الاختصام قائماً به تعالى وبهم على معنى أنه سبحانه في مقابلتهم يخاصمونه 
ويخاصمهم مع ما فيه من إيهام الجهة له عر وجل ينبو المقام عنه نبوا ظاهراء ولع يك كر اسيحانه جاب a‏ 
السلام لتتم المقاولة اختصارا بما كرر مراراً ولهذا لم يقل جل شأنه إني خالق خلقاً من صفته كيت وكيت جاعل إياه 


وروعي هذا النسق هاهنا لنكتة سرية وهي أن يجعل مصب الغرض من القصة حديث إبليس ليلائم ما كان فيه 
أهل مكة وأنه بامتناعه عن امتثال أمر واحد جرى عليه ما جرى فكيف يكون حالهم وهم مغمورون في المعاصي؛ وفيه 
أنه أول من سن العصيان فهو إمامهم وقائدهم إلى الناره وذكر حديث سجود الملائكة وطي مقاولتهم في شأن 
الاستخلاف ليفرق بين المقاولتين وأن السؤال قبل الأمر ليس مثله بعده فإن الثاني يازمه التواني» ثم فيه حديث تكريم 
آدم عليه السلام ضمناً دلالة على أن المعلم والناصح يعظم وأنه شرع منه تعالى قديم» وكان على أهل مكة أن يعاملوا 
النبي عي معاملة الملائكة لآدم لا معاملة إبليس له قاله صاحب الكشف وهو حسن بيد أن ما علل به الاختصار من 
تكرار ذلك مراراً لا يعم إلا إذا كان ذلك في سورة مكية نزلت قبل هذه السورة» وقد علل بعضهم ترك الذكر بالاكتفاء 
بما في البقرة» وفيه أن نزولها متأخر عن نزول هذه السورة لأنها مدنية وهذه مكية فلا يصح الاكتفاء إحالة عليها قبل 
نزولهاء وكون المراد اكتفاء السامعين للقرآن بعد ذلك لا يخفى حاله» ولعل القصة كانت معلومة سماعاً منه ل وكان 
عالمها بها بواسطة الوحي وإن لم تكن إذ ذاك نازلة قرآناً فاخقصرت هاهنا لما ذكر في الكشف اكتفاء بذلك» وقال فيه 
أيضاً: وذلك أن تقول التقاول بين الملائكة وآدم عليهم السلام حيث قال: «إانبئوني بأسماء هؤلاء © [ البقرة: 1[ 
يكنا ليم ها سرا إليه من قولهم «إأتجعل 4 [ البقرة: ۰ ] فيها وبينه وبين إبليس إما لأنه داحل في الإنكار 
والتبكيت بل هو أشدهم في ذلك لكن غلب الله تعالى الملائكة لأنه أخس من أن يقرن مع هؤلاء مفرداً في الذكر أو 
لأنه أمر بالسجود لمعلمه فامتنع وأسمعه ما اسمع. 


وقوله تعالى: «إوإذ قال ربك 4 الخ للإتيان بطرف مشتمل على قصة المقاولة وتصوير أصلها فلم يلزم منه أن 
يكون الرب جل شأنه من المقاولين وإن كان بينه سبحانه وبينهم تقاول قد حكاه الله تعالى» وهذا أقل تكلفاً مما فيه 
ا ا ا ا 

جعل المبكتون الملائكة كلهم > وعلى الوجهين ظهر فائدة إبدال «9إذ قال ربك 4 من إإذ يختصمون * على وجه 
بين» والاعتراض بأنه لو كان بدلاً لكان الظاهر إذ قال ربي لقوله: لإما كان لي من عدم © فليس المقام مما يقتضي 
الالتفات غير قادح فإنه على أسلوب قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم الذي جعل لكم الأرض ‏ [ الزخرف: 3 ٠‏ ] فالخطاب بلكم نظرً إلى أنه من قول الله تعالى تمم قولهم وذنبه 
اكذلك هاهنا هو من قول الله تعالى لتتميم قول النبي َه وهذا على نحو ما يقول مخاطبك: : جاءني الأمير فتقول الذي 
أكرمك وحباك أو يقول رأيت الاسر يوم الجمعة فتقول: يوم خلع عليك الخلعة الفلانية» ومنه علم أنه ليس من 
الالتفات في شيء وأن هذا الإبدال على هذا الأسلوب لمزيد الحسن انتهى» وجوز أن يقول: إن إذ ‏ قوله تعالى: 
«إإذ قال ربك 4 ظرف ليختصمون, والمراد بالملاً الأعلى الملائكة وباختصامهم قولهم للّه تعالى «أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء © [ البقرة: ٠٠١‏ ] في مقابلة قوله تعالى: لإإني جاعل في الأرض 4 [ البقرة: ٠١‏ ع إلى غير 
ذلك» ولا يتوقف صحة إرادة ذلك على جعل الله تعالى من الملا ولا على أنه سبحانه كلمهم بواسطة ملك ولا تقدم 
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تفصيل الاختصام مطلقاً بل يكفي ذكره بعد النزول سواء ذكر قرآناً أم لاء ويرجح تفسير الملا بما ذكر على تفسيره بما 
يعم آدم عليه السلام أن ذاك على ما سمعت يستدعي القول بأن آدم كان في السماء وهو ظاهر في أنه عليه السلام خاق 
في السماء أو رفع إليها بعد خلقه في الأرض وكلا الأمرين لا يسلمهما كثير من الناس» وقد نقل ابن القيم في كتابه 
مفتاح دار السعادة عن جمع أن آدم عليه السلام إنما حلق في الأرض وأن الجنة التي أسكنها بعد أن جرى ما جرى 
كانت فيها أيضاً وأتى بأدلة كثيرة قوية على ذلك ولم يجب عن شيء منها فتدبر. وذهب بعضهم إلى أن الملا الأعلى 
الملائكة وأن اختصامهم كان في الدرجات والكفارات» فقد أخرج الترمذي وصححه والطبراني وغيرهما من معاد بن 
جيل قال: «احتبس عنا رسول الله تبلل ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعاً فثوب 
بالصلاة فصلى رسول الله عه فلما سلم دعا بصوته فقال: على مصافكم ثم التفت إلينا ثم قال: أما إني أحدثكم بما 
حبسني عنكم الغداة إني قمت الليلة فقمت وصليت ما قدر لي ونعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك 
وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت: لبيك ربي قال: لي د كر E‏ 
بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفته فقال: يا محمد قلت: لبيك قال: فيم يختصم 

الملا الأعلى؟ قلت: في الدرجات والكفارات فقال: ما الدرجات؟ فقلت: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل 
والناس نيام قال: صدقت فما الكفارات؟ قلت اسباغ الوضوء في المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الاقدام إلى 
الجماعات قال: صدقت سل يا محمد فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن 
تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون اللهم | إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب 
عمل يقربني إلى حبك قال النبي عَيْك: تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق» ومعنى اختصامهم في ذلك على ما في البحر 
ا ل مي ل ل ا د ا 
الكتاب فلا يسلمه المشركون له عليه الصلاة والسلام أصلاء نعم هو اختصام آخر لا تعلق له بالمقام» وجعل هؤلاء ‏ إذ 
- في «إإذ قال © منصوباً باذكر مقدرا» وكذا كل من قال: إن الاختصام ليس في شأن آدم عليه السلام يجعله كذلك. 
والشهاب الخفاجي قال: الأظهر أي مطلقاً تعلق إذ باذكر المقدر على ما عهد في مثله ليبقى «9إذ يختصمون * على 
عمومه ولئلا يفصل بين البدل والمبدل منه وليشمل ما في الحديث الصحيح من اختصامهم في الكفارات والدرجات 
ولعلا يحتاج إلى توجيه العدول عن ربي إلى «زربك ) انتهى» وفيه شيء لا يخفى. 


ومن غريب ما قيل في اختصامهم ما حكاه الكرماني في عجائبه أنه عبارة عن مناظرتهم بينهم في استنباط العلوم 
كمناظرة أهل العلم في الأرض» ويرد به على من يزعم أن جميع علومهم بالفعل» والمعروف عن السلف أنه المقاولة 
في شأن عليه السلام والرد به حاصل أيضاًء والمراد بالملائكة في طإإذ قال ربك للملائكة 4 ما , يعم إبليس لأنه إذا 
ذاك كان مغموراً فيهم» ولعل التعبير بهم دون الضمير الراجع إلى الملا الأعلى على القول بالاتحاد لشيوع تعلق القول 
بهم بين أهل الكتاب بهذا العنوان أو لشهرة المقابلة بين الملك والبشر فيلطف جداً قوله سبحانه إإذ قال ربك 
للملائكة 4 لإي خَالقٌ بَشَراً من طين 4 وقيل: عبر بذلك إظهاراً للاستغراق في المقول له والمراد إني خالق فيما 
سيأتي» وفي التعبير بما ذكر ما ليس ذف في التعبير بصيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل البنة من غير صارف» 
والبشر الجسم الكثيف يلاقي ويباشر أو بادي البشرة ظاهر الجلد غير مستور بشعر أو وبر أو صوف» والمراد به آدم عليه 
السلام؛ E eS E‏ 
من عجل ولا منافاة غاية ما في الباب أنه ذكر في بعض المادة القريبة وفي بعض المادة البعيدة» ثم إن ما جرى عند 
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وقوع المحكي ليس اسم البشر الذي لم يخلق مسماه حيئذ فضلاً عن تسميته به بل عبارة كاشفة عن حاله وإنما عبر 
عنه بهذا الاسم عند الحكاية. 


قدا سَوَيْتُهُ 4 أي صورته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل طبائعه «إوَتَفَحْتُ فيه 
من زوحي 4 تمثيل لإفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها فليس ثمت نفخ ولا منفوخ أي فإذا أكملت 
استعداده وأفضت عليه ما يحيا به من الروح الطاهرة التي هي أمري لقْقَعُوا لَهُ 4 أمر من وق وفيه دليل على أن المأمور 
00 جو مه ا كح مك 
5 ا أحد منهم عن أحد فكل للإحاطة ع ا ولا 2 e‏ ذلك بالحالية لبعضهم» 
وتحقيقه تحقيقه على ما في الكشف أن الاشتقاق الواضح يرشد إلى أن فيه معنى الجمع والضم والأصل في الإطلاق الخطابي 
لسر عن امش لجل للع را و E‏ 
مقام كل في إفادة الإحاطة من غير نظر إلى الكمال فإذا فهمت الإحاطة بلفظ آخر لم يكن بد من ملاحظة الأصل صوناً 
للكلام عن الإلغاء ولو سلم فكل تأكيد الشمول يإخراجه عن الظهور إلى النصوص» و أجمعون) تأكيد ذلك التأكيد 
فيفيد أتم أنواع الإحاطة وهو الإحاطة في وقت واحد» واستخراج هذه الفائدة ا المظهر مقام المضمر لا 
يلوح وجهه والنقض بقوله سبحانه: «لأغوينهم أجمعين ‏ [ الحجر: ۹ ص: 5 منشؤه عدم تصور وجه الدلالة, 
وظاهر هذه الآية وآية الحجر أن سجودهم مترتب على ما حكي ا ل 
البقرة والأعراف وغيرهما ظاهرة في أنه مترتب على الأمر التدنجيزي وقد مر تحقيق ذلك فليراجع 

وقوله تعالى: إلا إنْليسّ ) استثناء متصل لما أنه وإن كان جنياً معدود في زمرة الملائكة موصوف بصفاتهم 
لا يقوم ولا يقعد إلا معهم فشملته الملائكة تغليباً ثم استثني استثناء واحد منهم أو لأن من الملائكة جنساً يتوالدون وهو 
منهم أو هو استثناء منقطع» وقوله تعالى: اسْتَكبَرَ # على الأول استناف مبين لكيفية ترك السجود المفهوم من 
الاستكناء فإن تركه يحتمل أن يكون للتأمل والتروي وبه يتحقق أنه للإباء والاستكبار وعلى الثاني يجوز اتصاله ا قبله 
أي لکن إيليس 2 وتعظم کان من الكافرين ‏ أي وصار منهم باستكباره وتعاظمه على أمر الله تعالى» وترك 


وكون التعاظم على أمره عرّ وجل لا سيما الشفاهي موجباً للكفر مما لا ينبغي أن يشك فيه على أن هذا 
الاستكبا ر كان متضمناً استقباح الأموعدة حوراء يجوز أن يكون المعنى وكان من الكافرين في علم الله تعالى لعلمه 
عر وجل أنه سيعصيه ويصدر عنه ما يصدر باختیاره وخبث طويته واستعداده إقال 4 عر وجل على سبيل الإنكار 
والتوبيخ «إيَا إنليس ما مََعَكَ أن تَسْجْدَ 4 أي من السجود «إلمًا خَلَقُتُ 4 أي للذي خلقته على أن ما موصولة 
والعائد محذوف» واستدل به على جواز إطلاق لما ) على آحاد من يعقل ومن لم يجز قال: إن «إما 4 مصدرية ويراد 
بالمصدر المفعول أي أن تسجد لمخلوق لإبِيدَيّ 4 وهذا عند بعض أهل التأويل من الخلف تمثيل لكونه عليه السلام 
معتنى بخلقه فإن من شأن المعتنى به أن يعمل باليدينء ومن آثار ذلك خلقه من غير توسط أب وأم وكونه جسماً صغيراً 
انطوى فيه العالم الأكبر وكونه أهلاً لأن يفاض عليه ما لا يفاض على غيره إلى غير ذلك من مزايا الآدمية. وعند بعض 
آخر منهم اليد بمعنى القدرة والتثنية للتأكيد الدال على مزيد قدرته تعالى لأنها ترد لمجرد التكرير نحو فإثم ارجع البصر 
كرتين # [ الملك: > ] فأريد به لازمة وهو التأكيد وذلك لأن الله تعالى في خلقه أفعالاً مختلفة من جعله طيناً مخمراً 
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ثم جسماً ذا لحم وعظم ثم نفخ الروح فيه وإعطائه قوة العلم والعمل ونحو ذلك مما هو دال على مزيد قدرة خالق 
القوى والقدرء وجوز أن يكون ذلك لاختلاف فعل آدم فقد يصدر منه أفعال ملكية كأنها من آثار اليمين وقد يصدر منه 
أفعال حيوانية كأنها من آثار الشمال وكلتا يديه سبحانه يمين. وعند بعض اليد بمعنى النعمة والتثنية إما لنحو ما مر وإما 
على إرادة نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 


والسلف يقولون: اليد مفردة وغير مفردة ثابتة لله عر وجل على المعنى اللائق به سبحانه ولا يقولون في مثل هذا 
الموضع إنها بمعنى القدرة أو النعمة» وظاهر الأخبار أن للمخلوق بها مزية على غيره» فقد ثبت في الصحيح أنه سبحانه 
قال في جواب الملائكة: اجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة وعزتي وجلالي لا أجعل من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خلق الله تعالى أربعا 
بيده: العرش وجنات عدن والقلم وآدم ثم قال لكل شيء كن فكان» وجاء في غير ما خبر أنه تعالى كتب التوراة بيده» 
وفي حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام ما يدل على أن المخلوقية بها وصف تعظيم حيث قال له موسى: أنت 
آدم الذي خلقك الله تعالى بيده وكذلك في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يأتون آدم ويقولون له: أنت آدم أبو الناس 
خلقك الله تعالى بيده ويعلم من ذلك أن ترتيب الإنكار في «إما منعك أن تسجد ) على خلق الله تعالى إياه بيديه 
لتأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ كأنه قيل: ما منعك أن تعظم بالسجود من هو أهل للتعظيم للعناية الربانية التي حفت 
إيجاده. 

وزعم الزمخشري أن «إخلقت بيدي 4 من باب رأيته بعيني فبيدي لتأكيد أنه مخلوق لا شك فيه وحيث إِنَّ 
إبليس ترك السجود لآدم عليه السلام لشبهة أنه سجود لمخلوق وانضم إلى ذلك أنه مخلوق من طين وأنه هو مخلوق 
من نار وزل عنه أن الله سبحانه حين أمر من هو أجل منه وأقرب عباده إليه زلفى وهم الملائكة امتثلوا ولم يلتفتوا إلى 
التفاوت بين الساجد والمسجود له تعظيماً لأمر ربهم وإجلالاً لخطابه ذكر له ما يتشبث به من الشبهة وأخرج له الكلام 
مخرج القول بالموجب مع التنبيه على مزلة القدم فكأنه قيل له ما منعك من السجود لشيء هو كما تقول مخلوق 
خلقته بيدي لا شك في كونه مخلوقاً امتثالاً لأمري وإعظاماً لخطابي كما فعلت الملائكة ولا يخفى أن المقام ناب 
عما ذكره أشد النبو» وجعل ذلك من باب رأيت بعيني لا يفيد إلا تأكيد المخلوقية» وإخراج الكلام مخرج القول 
بالموجب مما لا يكاد يقبل فإن سياق القول بالموجب أن يسلم له ثم ینکر عليه لا أن يقدم الإنكار أصلاً ويؤتى به 
كالرمز بل كالألغاز» وأيضاً الأخبار الصحيحة ظاهرة في أن ذاك وصف تعظيم لا كما زعمه» وأيضاً جعل سجود 
الملائكة لآدم راجعاً إلى محض الامتثال من غير نظر إلى تكريم آدم عليه السلام مردود بجا سلم في عدة مواضع أنه 
سجود تكريم كيف وهو يقابل لإأتجعل فيها © وكذلك تعليمه إياهم فليلحظ فيه جانب الآمر تعالى شأنه وجانب 
المسجود له عليه الصلاة والسلام توفية للحقين وكأنه قال ما قال وأخرج الآية على وجه لم يخطر ببال إبليس حذرا 
من خرم مذهبه ولا عليه أن يسلم دلالة الآية على التكريم ويخصه بوجه وحينعذ لا تدل على الأفضلية مطلقاً حتى يلزم 
حرم مذهبه» ولعمري إِنَّ هذا الرجل عق أباه آدم عليه السلام فى هذا المبحث من كشافه حيث أورد فيه مثالا لما قرره 
في الآية جعل فيه سقاط الحشم مثالا لآدم عليه السلام وال تعالى إبليس حيث أقام له عذره وصوب اعتقاده أنه 
أفضل من آدم لكونه من نار وآدم من طين وإنما غلطه من جهة أخرى وهو أنه لم يقس نفسه على الملائكة إذ سجدوا له 
على علمهم أنه بالنسبة إليهم محطوط الرتبة ساقط المنزلة وكم له من عثرة لا يقال لصاحبها لعا مع الانبياء صلوات الله 
تعالى وسلامه عليهم في هذا المقام» نسأل الله تعالى أن يعصمنا من مهاوي الهوى ويثبت لنا الأقدام» وقرىء (بيدِي) 
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يكسر الدال اكمصرخي و (بيدي) على التوحيد «أَسْتكبَزتَ 4 بهمزة الإنكار وطرح همزة الوصل أي أتكبرت من غير 
ا سر ل الا ل ا ا 
من المستكبرين فالتقابل على الأول باعتبار الاستحقاق وعدمه وعلى الثاني باعتبار الحدوث والقدم ولذا قيل 

ا من العالين 4 دون أنت من العالين» وقيل إن العالين صنف من الملائكة يقال لهم المهيمون مستغرقون 
بملاحظة جمال الله تعالى وجلاله لا يعلم أحدهم أن الله تعالى خلق غيره لم يؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام أو هم 
ملائكة السماء ولم يؤمروا بالسجود وإفا المأمور ملائكة الأرض فالمعنى أتركت السجود استكباراً أم تركته لكونك 
ممن لم يؤمر به ولا يخفى ما فيه» وأم في كل ذلك متصلة ونقل ابن عطية عن كثير من النحويين أنها لا تكون كذلك 
إذا اختلف الفعلان نحو أضربت زيداً أم قتلته. 

وتعقبه أبو حيان بأنه مذهب غير صحيح وأن سيبويه صرح بخلافه. وقرأت فرقة منهم ابن كثير فيما قيل 
لإاستكبرت © بصلة الألف وهي قراءة أهل مكة وليست في مشهور ابن كثير فاحتمل أن تكون همزة الاستفهام قد 
حذفت لدلالة أم عليها كقوله: 

بسبع رمينا الجمر أم بثمان 

واحتمل أن يكون الكلام إخباراً وأم منقطعة والمعنى بل أنت من العالين والمراد استخفافه سبحانه به إقَالَ أ 
خَيِرٌ منْهُ # قيل هو جواب عن الاستفهام الأخير يؤدي مؤدى أنه كذلك أي هو من العالين على الوجه الأول وأنه ليس 
من الاستكبار سابقاً ولاحقاً في شيء على الوجه الثاني ويجري مجرى 0 كونه فائقاً إلا أنه لما لم يكن وافياً 
بالمقصود د لأنه مجرد دعوى أوثر بيانه با يفيد ذلك وزيادة وهو قوله: «إخلفسي لقتسي من تار رخافت من طين ‏ أما الأول 
فظاهر وأما الثاني فلأنه ذكر النوعين تنبيهاً على أن المماثلة كافية فضلاً عن الأفضلية ولهذا أبهم وفصل وقابل وآثر 
لإخلقتسي 4 و #وخلقته # دون أنا من نار وهو من طين ليدل على أن الممائلة في المخلوقية مانعة فكيف إذا انضم 
إليها خيرية المادة» وفيه تنبيه على أن الآمر كان أولى أن يستنكف فإنه أعني السجود حق الآمرء واستلطفه صاحب 
الكشف ثم قال: ومنه يعلم أن جواب إبليس من الأسلوب الأحمق. وجعل غير واحد قوله إأنا خير منه 4 جواباً أولاً 
yT‏ بقوله تعالى: «إما منعك أن تسجد * بادعاء شيء مستلزم للمانع من السجود على زعمه» 
وقوله: فإخلقتني ‏ الخ تعليلاً لدعوى الخيرية. 

وأياً ما كان فقد أخطأ اللعين إذ لا مماثلة في المخلوقية فمخلوقية آدم عليه السلام باليدين ولا كذلك ارا 
وأمر خيرية المادة على العكس في النظر الدقيق ومع هذا الفضل غير منحصر با كان من جهتها بل يكون من جهة 
الصورة والغاية أيضاً وفضل آدم عليه السلام في ذلك لا يخفى: > وكأن خطاه لظهوره لم يتعرض لبیانه بل جعل جوابه 
طرده وذلك قوله تعالى: قال فاخرج منها ‏ والفاء لترتيب الأمر على ما ظهر من اللون من المتخالقة للأمر الجليل 
وتعليلها بأظهر الأباطيل أي فاخرج من الجنة» والإضمار قبل ذكرها لشهرة كونه من سكانها. 

وعن ابن عباس أنه كان في عدن لا في جنة الخلد * ثم إنه يكفي في صحة الأمر كونه ممن اتخذ الجنة وطناً 
ومسكاً ولا رقف على كوه فيه بافعل وقت الطاب كما هو شائع في المحاورات يقول من باصم مماحبه في 
السوق أو غيره في دار: اخرج من الدار مع أنه وقت المخاصمة ليس فيها بالفعل وهذا إن قيل: إن المحاورة لم تكن 
في الجنة» وقيل: منها أي من زمرة الملائكة المعززين وهو المراد بالهبوط لا الهبوط من السماء كما قيل فإن وسوسته 
لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد وكانت على ما روي عن الحس بطريق النداء من باب الجنة على أن كثيراً من 
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العلماء أنكروا الهبوط من السماء بالكلية» بناء على أن الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام كانت في الأرض» وقيل: 
احرج من الخلقة التي أنت فيها وانسلخ منها والأمر للتكوين» وكان عليه اللعنة يفتخر بخلقته فغير الله تعالى خلقته 
فاسود بعد ما كان أبيض وقبح بعد ما كان حسناً وأظلم بعد ما كان نورانياً. 

وقوله تعالى: طقَإِنُكَ رَجِيمْ 4 تعليل للأمر بالخروج أي مطرود من كل خير وكرامة فالرجم كناية عن الطرد لأن 
المطرود يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهب كذا قالواء وقد يقال: المراد برجيم ذليل فإن الرجم يستدعي الذلة» 
وهو أبعد من توهم التكرار مع الجملة بعد من الوجه الأول وأوفق لما في [ الأعراف: ١‏ ] من قوله تعالى: #إفاخرج 
إنك من الصاغرين ‏ «إوَإِنَّ عَلَئِكَ لغتسي 4 أي إبعادي عن الرحمة» وفي [ الحج: 5" ] «اللعنة » فإن كانت أل 
فيه للعهد أو عوضاً عن الضمير المضاف إليه فعدم الفرق بين ما هناك وما هنا ظاهر وإن أريد كل لعنة فذاك لما أن لعنة 
اللاعنين من الملائكة والثقلين أيضاً من جهته تعالى فهم يدعون عليه بلعنة الله تعالى وإبعاده من رحمته إلى يَوْم 
الدّين 4 يوم الجزاء والعقوبة» وفيه إيذان بأن اللعنة مع كمال فظاعتها ليست كافية في جزاء جنايته بل هي أنموذج مما 
سيلقاه مستمرة إلى ذلك اليوم؛ لكن لا على أنها تنقطع يومعذ كما يوهمه ظاهر التوقيت ونسب القول به إلى بعض 
الصوفية بل على أنه سيلقى يومئذ من ألوان العذاب وأفانين العقاب ما تنسى عنده اللعنة وتصير كالزائل ألا يرى إلى قوله 
تعالى: #إفأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين 4 [ الأعراف: 44 ] وقوله تعالى: «إويلعن بعضكم بعضاً ‏ 
[العنكبوت: ۲٠‏ ] قال رَبٌ فأنظزني ‏ أي أمهلني وأخرني» والفاء متعلقة بمحذوف ينحسب عليه الكلام كأنه قال: 
إذا جعلتني رجيماً فأمهلني ولا تمتني إلى يَوْمِ يُبعَيُونَ 4 أي آدم وذريته للجزاء بعد الموت وهو وقت النفخة الثانية 
وأراد اللعين بذلك أن يجد فسحة من إغوائهم ويأخذ منهم ثأره وينجو من الموت لأنه لا يكون بعد البعث وكان أمر 
البعث معروفاً بين الملائكة فسمعه منهم فقال ما قال» ويمكن أن يكون قد عرفه عقلاً حيث عرف ببعض الأمارات أو 
بطريق آخر من طرق المعرفة أن أفراد هذا الجنس لا تخلو من وقوع ظلم بينها وأن الدار ليست دار قرار بل لا بد من 
الموت فيها وأن الحكمة تقتضي الجزاء. 

قال فنك من المُنْظَرِينَ © ورود الجواب بالجملة الاسمية مع التعرض لشمول ما سأله الآخرين على وجه 
يشعر بأن السائل تبع لهم في ذلك صريح في أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم أزلا لا إنشاء لإنظار خاص به قد وقع إجابة 
لدعائه وأن استنظاره كان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه منهم لا لتأخير العقوبة كما قيل فإن ذلك معلوم من 
إضافة اليوم إلى الدين أي إنك من جملة الذين أخرت آجالهم أزلاً حسبما تقتضيه حكمة التكوين إلى يَوْم الْوَقَت 
الْمَعْلُوم 4 الذي قدرته وعينته لفناء الخلائق وهو وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذي هو المسؤول فالفاء 
ليست لربط نفس الأنظار بالاستنظار بل لربط الإخبار المؤكد به كما في قوله تعالى: إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل 4 [ يوسف: ۷۷ ] وقول الشافعي: 

فإن ترحم فأنت لذلك أهل 

طقَالٌ فبعرتك ) قسم بسلطان الله عر وجل وقهره وهو كما يكون بالذات يكون بالصفة فالباء للقسم على ما 
عليه الأكثرون والفاء لترتيب مضمون الجملة على الأنظار أي فاقسم بعزتك «الأَغْويئهُمْ أَجْمَعِينَ # أي أفراد هذا النوع 
بتزيين المعاصي لهم «إإلاً عبادك منْهُمْ المُخْلَصينَ 4 وهم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته وعصمهم عن الغواية. 
وقرىء«المُخُلصين» على صيغة الفاعل أي الذين أخلصوا قلوبهم أو أعمالهم لله تعالى. 

قال أي الله عرّ وجلّ طقَالْحَقُ وَالْحقَّ أَقُولٌ 4 برفع الأول على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف 
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المبتدأ ونصب الثاني على أنه مفعول لما بعده قدم عليه للقصر أي لا أقول إلا الحق» والفاء لترتيب مضمون ما بعدها 
على ما قبلها أي فالحق قسمي «الألآنَ ‏ جَهَنّمَ #4 على أن الحق إما اسمه تعالى أو نقيض الباطل عظمه الله تعالى 
بإقسامه به» ورجح بحديث إعادة الاسم معرفة أو فأنا الحق أو فقولي الحق» وقوله تعالى: «إلأملان 4 الخ حينكذ 
جواب لقسم محذوف أي والله لأملان الخ وقوله تعالى: «إوالحق أقول 4 على تقدير اعتراض مقرر على الوجهين 
الأولين لمضمون الجملة القسمية وعلى الوجه الثالث لمضمون الجملة المتقدمة أعني فقولي الحق. 

وقول «إفالحق 4 مبتدأ خبره إلأملان 4 لأن المعنى أن املأ ليس بشيء أصلاً. وقرأ الجمهور «فالحقٌّ 
والحَقٌ) بنصبهما وخرج على أن الثاني مفعول مقدم كما تقدم والأول مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كما 
في بيت الكتاب: 

إن عليك الله أن تبايعا تؤخذ كرهاًأو تجيء طائعا 

وقولك: الله لأفعلن وجوابه «إلأملآن 4 وما بينهما اعتراض وقيل هو منصوب على الإغراء أي فالزموا الحق و 
«إلأملآن # جواب قسم محذوف» وقال الفراء: هو على معنى قولك حقاً لآنينك ووجود أل وطرحها سواء أي لأملأن 
جهنم حقاً فهو عنده نصب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة ولا يخفى أن هذا المصدر لا يجوز تقديمه عند 
جمهور النحاة وأنه مخصوص بالجملة التي جزآها معرفتان جامدان جموداً محضاً. وقال صاحب البسيط: وقد يجوز 
أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ يكون ضميراً نحو هو زيد معروفاً وهو الحق بينا وأنا الأمير مفتخراً ويكون ظاهراً نحو زيد 
أبوك عطوفاً وأحوك زيد معروفاً اه فكأن الفراء لا يشترط في ذلك ما يشتر 

وقرأ ابن عباس ومجاهد والأعمش بالرفع فيهماء وخرج رفع الأول على ما مر ورفع الثاني على أنه مبتدأ والجملة 
بعده خبر والرابط محذوف أي أقوله كقراءة ابن عامر فوكل وعد الله الحسنى ‏ [ النساء: ٠١‏ ] وقول أبي النجم: 

قد أصبحت أم الخيار تدعي ولو نتيا كبح لشم اس 

برفع كل ليتأتى السلب الكلي المقصود للشاعر, وقرأ الحسن وعيسى وعبد الرحمن بن أبي حماد عن أبي بكر 
بجرهماء وخرج على أن الأول مجرور بواو القسم محذوفة أي فوالحق؛ والثاني مجرور بالعطف عليه كما تقول: والله 
والله لأقومن» و «إأقول 4 اعتراض بين القسم وجوابه» وجعله ا غرلا قدا لاقل الجر على كاه غ 
المقسم به قال: ومعناه التوكيد والتشديد وإفادته ذلك زيادة على ما يفيده أصل الاعتراض لأن العدول عما يقتضيه من 
الإعراب إلى الحكاية لما كان لاستبقاء الصورة الأولى دل على أنها من العناية في شأنها بمكان وهذا جار في كل 
حكاية من دون فعل قول وما يقوم مقامه فيدل فيما نحن فيه على فضل عناية بشأن القسم ويفيد التشديد والتوكيد. 
وقرىء بجر الأول على اضمار حرف القسم ونصب الثاني على المفعولية منك 4 أي من جنسك من الشياطين 
ظوَممَّنْ تَبِعَكَ 4 ذ في الغواية والضلالة إمهُم 4 من ذرية آدم عليه السلا جعي ) ت وكيد للصمير في ونك ) 
والضمير المجرور بمن الثانية» والمعنى لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك منهم أحداً أو توكيد 
للتابعين فحسب والمعنى لأملأنها من الشياطين وممن تبعهم من جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس بعد 
وجرد الأتباع منهم من أولاد الأنبياء وغيرهم» وتأكيد التابعين دون المتبوعين لما أن حال التابعين إذا بلغ إلى أن اتصل 
إلى أولاد الأنبياء فما بال المتبوعين. وقال صاحب الكشف: صاحب هذا القول اعتبر القرب وأن الكلام بين الحق 
تعالى شأنه وبين الملعون في شأن التابعين فأكد ما هو المقصود وترك توكيد الآخر للاكتفاء. هذا واعلم أن هذه القصة 
قد ذكرت في عدة سور وقد ترك في بعضها بعض ما ذكر في البعض الآخر للإيجاز ثقة ما ذكر في ذلك وقد يكون 
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فيها في موضعين مثلاً لفظان متحدان مآلاً مختلفان لفظاً رعاية للتفنن» وقد يحمل الاختلاف على تعدد الصدور فيقال 
مثلاً: إن اللعين أقسم مرة بالعزة فحكى ذلك في سورة «لإص » بقوله تعالى: لإقال فبعزتك 4 وأخرى يإغواء الله تعالى 
الذي هو أثر من آثار قدرته وعزته عرّ وجل وحكم من أحكام سلطانه فحكى ذلك في سورة [ الأعراف: ١5‏ ] بقوله 
تعالى: «إقال فبما أغويتني ‏ وقد يحمل الاختلاف على اختلاف المقامات كترك الفاء من قوله «إأنظرني إلى يوم 
ييعفون 4 ومن قوله تعالى: ب(إنك من المنظرين ‏ في [ الأعراف: ٠١ ١5‏ ] مع ذكرها فيهما في إص 4 والذي 
يجب اعتباره في نقل الكلام إنما هو أصل معناه ونفس مدلوله الذي يفيده وأما كيفية إفادته له فليس مما يجب مراعاته 
عند النقل البتة بل قد تراعى وقد لا تراعى حسب اقتضاء المقام» ولا يقدح في أصل الكلام تجريده عنها بل قد تراعى 
عند نقله كيفيات وخصوصيات لم يراعها المتلكم أصلاً حيث إِنَّ مقام الحكاية اقتضتها وهي ملاك الأمر ولا يخل 
ذلك بكون المنقول جل ق 2 وأطال الكلام فيه فليراجع لفل ما أَسْأْلَكُمْ 
َلَيِهِ 4 أي على القرآن كما روي عن ابن عباس أو على تبليغ ما يوحى إلي أو على الدعاء إلى الله تعالى على ما قيل 
طمن أخْر 4 أي أجراً دنيوياً جل أو قل وما أا منَ المتَكَلْفِينَ 4 من الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا من أهله وما 
عرفتموني قط متصنعاً ولا مدعياً ما ليس عندي حتى انتحل النبوة وأتقول القرآن فأمره عَم أن يقول لهم عن نفسه هذه 
المقالة ليس لإعلامهم بالمضمون بل للاستشهاد بما عرفوه منه عليه الصلاة والسلام وللتذكير بما علموه وفي ذلك ذم 
التكلف. 

وأخرج ابن عدي عن أبي برزة قال: «قال رسول الله عَم ألا أنبعكم بأهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: هم 
الرحماء بينهم قال: ألا أنبعكم بأهل النار؟ قلنا: بلى قال: هم الآيسون القانطون الكذابون المتكلفون» وعلامة المتكلف 
كما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن المنذر ثلاث أن ينازل من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما لا يعلم» 
وفي الصحيحين أن ابن مسعود قال: أيها الناس من علم منكم علماً فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله تعالى أعلم قال 
الله تعالى لرسوله عو : إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 إن هُوَ 4 أي ما هو أي القرآن إلا 
ذكرٌ 4 جليل الشأن من الله تعالى. طللْعَالَمِينَ ) للثقلين كافة ظوَلتَعْلَمُنٌ نَبِأهُ 4 أي ما أنبأ به من الوعد والوعيد 
وغيرهما أو خبره الذي يقال فيه في نفس الأمر وهو أنه الحق والصدق لبعد حين © قال ابن عباس وعكرمة وابن زيد: 
يعني يوم القيامة» وقال قتادة: والفراء والزجاج: بعد الموت» وكان الحسن يقول: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر 
اليقين» وفسر نبؤه بالوعد والوعيد الكائنين في الدنياء والمراد لتعلمن ذلك بتحققه إذا أخذتكم سيوف المسلمين وذلك 
يوم بدر وأشار إلى هذا السديء وأياً ما كان ففي الآية من التهديد ما لا يخفى. 

هذا وَممًا قَالَهُ بض السّادّة الصُوفيّة في بعض الآيات قالوا في قوله تعالى: «إإنا سخرنا الجبال معه يسبحن 
بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب 4 أنه ظاهر في أن الجماد والحيوان الذي هو عند أهل الحجاب 
غير ناطق حي دراك له علم بالله عر وجل» ونقل الشعراني عن شيخه على الخواص قدس سره القول بتكليف البهائم 
من حيث لا يشعر المحجوبون؛ وجوز أن يكون نذيرها من ذواتها وأن يكون خارجاً عنها من جنسهاء وقال: ما سميت 
بهائم إلا لكون أمر كلامها وأحوالها قد أبهم على غالب الخلق لا لأن الأمر مبهم عليها نفسها. وحكي عنه أنه كان 
يعامل كل جماد في الوجود معاملة الحي ويقول: إنه يفهم الخطاب ويتألم كما يتألم الحيوان. 

وقيل: في قوله تعالى: «إوإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات # إشارة إلى أن النفوس مجبولة على الظلم وسائر الصفات الذميمة وإلى أن الذين تزكت أنفسهم قليل 
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جداً بالنسبة إلى الآخرين «إيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 4 نقل الشعراني أن خلافته عليه السلام وكذا 
حلافة آدم كانت في عالم الصور وعالم الأنفس المدبرة لها لها دون العالم النوراني فإن لكل شخص من أهله مقاماً معلوماً 
عينه له ربه سبحانه» وللشيخ الأكبر قدس سره كلام طويل في الخلافة؛ ويحكى عن بعض الزناد قة أن الخليفة لا يكتب 
عليه خطيئة ولا هو داخل في ربقة التكليف لأن مرتبته مرتبة مستخلفة وهو كفر صراح» وفرق العلماء بين الخليفة 
والملك. 


أخرج الثعابي من طريق العوام بن حوشب قال: حدثني رجل من قومي شهد عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل 

طلحة والزبير وكعباً وسلمان رضي الله تعالى عنهم ما الخليفة من الملك؟ فقال طلحة والزبير: ما ندري فقال سلمان: 
الخليفة الذي يعدل فى في الرعية ويقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله ويقضي بكتاب الله تعالى 
فقال كعب: ما كنت أحسب أحداً يعرف الخليفة من الملك غيري فقوله تعالى: إفاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى 4 كالتفسير لهذه الخلافة وفيه إشارة إلى ذم الهوى» وفي بعض الآثار ما عبد إله في الأرض أبغض على الله 
تعالى من الهوى فهو أعظم الأصنام. 


وقوله تعالى: «إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق 4 فيه إشارة بناء على المشهور في القصة إلى أن كل محبوب 
سوى الله تعالى إذا حجبك عن الله تعالى لحظة يلزمك أن تعالجه بسيف نفى لا إله إلا الله وقد سمعت استدلال 
الشبلي بذلك على تخريق ثيابه وما قيل فيه قال: إرب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ) لم 
يقصد بذلك السؤال إلا ما يوجب مزيد القرب إليه عر وجل وليس فيه ما يخل بكماله عليه السلام وإلا لعوتب عليه 
وقد تقدم الكلام في ذلك ومنه يعلم كذب ما في الجواهر والدرر نقلاً عن الخواص قال: بلغنا أن النملة التي كلمت 
سليمان عليه السلام قالت: يا نبي الله أعطني الأمان وأنا أنصحك بشيء ما أظنك تعلمه فأعطاها الأمان فأسرت إليه في 
أذنه وقالت: إني أشم من قولك «إهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) رائحة الحسد فتغير سليمان واغير لونه ثم 
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حضرة الكرم الذي أمرك الله تعالى به» ومنها مبالغتك في السؤال بأن لا يكون ذلك العطاء لأحد من عبيد سيدك من 
بعدك فحجرت على الحق تعالى بأن لا يعطي أحداً بعد موتك ما أعطاه كل ذلك لمبالغتك في شدة الحرص؛ ومنها 
طلبك أن يكون ملك سيدك لك وحدك تقول هب لي وغاب عنك أنك عبد له لا يصح أن تملك معه شيعا مع أن 
فرحك بالعطاء لا يكون إلا مع شهود ملكك له وكفى بذلك جهلاً ثم قالت له: يا سليمان وماذا ملكك الذي سألته أن 
يعطيكه فقال: خاتمي قالت: اف لملك يحويه خاتم انتهى؛ ويدل على كذب ما بلغه وجوه أيضاً لا تخفى على 
الخواص والعجب من أنها خفيت على الخواص» وقوله تعالى: «إيا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 
يشير إلى فضل آدم عليه السلام وأنه أكمل المظاهرء واليد أن عندهم إشارة إلى صفتي اللطف والقهر وكل الصفات 
ترجع إليهماء ولا شك عندنا في أنه أفضل من الملائكة عليهم السلام. وذكر الشعراني أنه سأل الخواص عن مسألة 
التفضيل الذي أشرنا إليه فقال: الذي ذهب إليه جماعة من الصوفية أن التفاضل إنما يصح بين الأجناس المشتركة كما 
يقال أفضل الجواهر الياقوت وأفضل الثياب الحلة وأما إذا اختلفت الأجناس فلا تفاضل فلا يقال أا أفضل الياقوت أم 
الحلة؟ ثم قال: والذي نذهب إليه أن الأرواح جميعها لا يصح فيها تفاضل إلا بطريق الأخبار عن الله تعالى فسن أله 
الحق تعالى بذلك فهو الذي حصل له العلم التام وقد تنوعت الأرواح إلى ثلاثة أنواع. أرواح تدبر أجساداً نورية وهم 
الملا الأعلى. وأرواح تدبر أجساداً نارية وهم الجن وأرواح تدبر أجساداً ترابية وهم البشرء فالأرواح جميعها ملائكة 
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حقيقة واحدة وجنس واحد فمن فاضل من غير علم إلهي فليس عنده تحقيق فإنًا لو نظرنا التفاضل من حيث النشأة 
مطلقاً قال العقل بتفضيل الملائكة ولو نظرنا إلى كمال النشأة وجمعيتها حكمنا بتفضيل البشرء ومن أين لنا ركون إلى 
ترجيح جانب على آخر مع أن الملك جزء من الإنسان من حيث روحه لأن الأرواح ملائكة فالكل من الجزء والجزء 
من الكل» ولا يقال أا أفضل جزء الإنسان أو كله فافهم انتهى» والكلام في أمر التفضيل طويل محله كتب الكلام ثم 
أن حظ العارف من القصص المذكورة في هذه السورة الجليلة لا يخفى إلا على ذوي الأبصار الكليلة نسأل الله تعالى 
أن يوفقنا لفهم كتابه بحرمة سيد أنبيائه وأحبابه َه وشرف وعظم وكرم. 


